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الحمد لله الذي غمر العبّاد بإنعامه» وعمّر قلوب العبّاد بأنوار الدّين 
وأحكامه. وتعهّدهم بما شرع لهم بلطيف حكمته وأحكامه. أحمده حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه يدوم بدوامه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في إيجاده وإعدامه» وأشهد أن سيّدنا محمّداً عبدُه ورسوله أفضل مبلّغ 
عنه لحلاله وحرامهء اللهم صلّ وسَلّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وأصحابه العاملين بشرائع دينه وأحكامه . 

أمَا بعد: 

فمن أجل العلوم وأرفعها عند الله قدراً. وأعزّها عند أهل العلم مكانة 
وشرفآً: علمٌ الفقه؛ إذ به يكون المسلم على بصيرة من دينه» وثقة من أفعاله 
وآقواله» وقد دَأَتة غلبا الآقة :فد صدرها الأول إلى يومنا “هذا غلن 
التأليف في هذا العلم المبارك» وتبيانه للناس» وتوضيح مسائله وتعليل 
أحكامه؛ فَآلّفُوا فيه الكتب والرّسائل: طويلةً ومختصرةٌ؛ مراعاةً لأحوال 
القارئين ومستوياتهم . 

وقد ارتأى قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة أن يُسهم 
في خدمة كتاب: «كشف اللّنام بشرح عمدة الأحكام للإمام السفارينيّ» 
وهو من الكتب الفقهيّة المهمة النافعة التي اعتنت بشرح أحاديث الأحكام» 
فجمعت بذلك بين الحديث وفقهه. 


إن قطاع المساجد ‏ مُمثّلاً بمكتب الشؤون الفنّية -يحرص دائماً على 
اقتناء كلّ مفيدٍ وجديدٍ من الكتب الشرعيّة النافعة» وتوزيعها على الدّعاة 
وطلبة العلم» وعلى الأئمّة والخطباء؛ تواصلاً معهم» وإثراءً لمعلوماتهم» 
وإعانة لهم على ما تحمّلوا من أمانة الكلمة وإبلاغ الرّسالة» وزاداً علميّاً 
لهم؛ لما اأعرلت طله هذه الفسقات غن القرافك العلمتةا :والاداني 
المرعيّة . 

* وقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بإسهامه بهذا 
الكتاب يبقى متحفزاً لنشر غيره من الكتّب النافعة المختارة من جميع 
الفنون» حرصاً على نشر العلم وبثٌ الخير وإصلاح الناس . 

نسأل الله تعالى التّوفيق والسّدادء والهداية والوّشاد» هو حسبنا ونعم 
الوكيل.: 

والله تعالى أعلم 


الوكيل المساعد لشؤون المساجد 


5اها-لا١‏ م 


الحمدٌ لله منزلٍ الشرائع والأحكام» وجاعل سنة نبيّه يك مبينة للحلال 
والحرام» والهادي من اتبع رضواته سبل السلام» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لااشتزيلة له ااذه تحتيق على الدوام, كريد أن محهدا عيدة 
ورسوله» أرسله رحمة للأنام» وعلى آله وصحبه الكرام. 
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أمالشا : 


فإن الله -عز وجل - قد أنزل كتابه الكريم» وتكمّل لهذه الأمة بحفظه. 
فقال: 9# إِنَاححَنُ تنا زكر وَإدَ لفون احج 1 

وندب 00 الأمين محمداً علد إل الأخذ به والتبليغ عنه» وبيان 
ما أشكلّ منه بقوله تعالى: وَأَنرَلَآ إلَكَ الإحكَرٌ لِْبَينَ لئاس مَا ايك ليم 
لهم يَفَكروت 4 [النحل : 44]» «والذكر: اسم واقع على كل ما أنزل الله 
على نبيه كَل من قرآن» أو من سُّنَةِ وحيا يبيّنُ بها القرآنء فصحّ أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ مأمور ببيان القرآن للناس» ”"". 


وها قيهن : الل رسر لمكة سن :قنز اله ولايف الفيوه قال معان : 


.)١١8 /١( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 


كن 
١‏ 
9 


وجرء ل 6سوله بعرو 1 516 سر سيك << 2 22 7 لسريو م- 
الَو أَكمَلت لم دين وا عَلِيَم نِعْمَت وَرَضِيِتَ لكم أل 
رج 

ديا # [المائدة : 177 . 


قال عمه العباس - رضي الله عنه -: «والله! ما مات رسول الله كيٌ حتى 
ترك السبيلَ نهجاً واضحاء وأحلٌ الحلال» وحرّمَ الحرام» ونكح وطَلّقَء 
وحارب وسالمء وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال» يخبط عليها 
العضاه بمخبطته. وكتتر حبوميها ا بأنصب ولا أدأبت من 
وشول الله يكليةِ كان فيكم)”'' . 


ولما كان طريقٌ معرفة سنة التبي كه النقلّ والرواية» وجب أن يكون 
السبيلُ إلى معرفة صحّتهما محفوظاً أيضاء ولهذا اختار الله - عز وجل - 
رجالاً جعلهم حَمَظَةَ الدين وخَرَتهُه وأوعية العلم وحملكة»(امعتوا في 
الحفظ» وأكثروا في الكتابة» وأفرطوا في الرحلة» وواظبوا على السنن 
والمذاكرة» والتصنيف والدراسة» حتى إن أحدهم لوا بشكل عر :عند 
الأحرف في السنن لكل سُّئَةِ منهاء عدَّها عدّء ولو زيد فيها ألف أو واوء 
لأخرجها طوعاء ولأظهرها ديانة)”''» «سلكوا محجّة الصالحين» واتبعوا 
آثار السلف من الماضينء ودفعوا أهلّ البدع والمخالفين بسنن 
رسول الله ب وعلى آله أجمعينء آثروا قطمٌ المفاوز والقفار» على التنعُم 
في الدَّمَنِ والأوطارء فعقولهم بلذاذة السنة غامرة» وقلوبهم بالرضاء في 
الأحزال عات ”قعل السناق ووو كلم بعلن العام الحبركيي 1 قلله 


»))4877( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (2)551/7 والدارمي في اسئنه»‎ )١( 
. من حديث عكرمة؛ مرسلاً‎ 

(؟) «مقدمة المجروحين» لابن حبان (ص: /ا08-5). 

() «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ”07-7 . 
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ددُهمء كم ذَبُوا عن هذا الدين تحريف الجاهلين» وحفظوه من تأويل 
الغالين» ولولاهم لَدَرَسَّتِ الآثار. واضمحلّت الأخبار. 

وقد اعتنوا ‏ رحمهم الله - بحفظ أصولهاء وجمع مفرداتهاء وبيان حال 
رجالاتهاء وشرح غريب مفرداتهاء وقرّبوا حفظها لكل مسلمء واختلفت 
مقاصدّهم في جمعها وتأليفها وترتيبهاء فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث 
الترغيب والترهيب» ومنهم من قصد جمع أحاديث الأحكام. وغير ذلك . 

وكان كتاب: «العمدة في الأحكام. في معالم الحلال والحرام» عن 
خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام -)» مما اتفق عليه الشيخانء للإمام 
الحافظ الكبير تقيّ الدين أبي محمدٍ عبدٍ الغنيّ بن عبدٍ الواحدٍ بن علي بنٍ 
سرور المقدسيّ - رحمه الله من بين تلك الكتب المعتمدة في الإسلام. 
التي اشتملت: على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام 
إليهاء ويعتمد علماء أهل الإسلام عليهاء «وقد طار ‏ كتابه ‏ في الخافقين 
ذكرّه» وذاع بين الآئمة نشرّهء واعتنى الناس بحفظه وتفهمه» وأكبوا على 
تعليمه وتعلمه» لا جرم ادن الأتمة بشرحهء وانتدبوا لإبراز معانيه عن 
سهام قدُحه270. 

وكان من أولئك العلماء الذي عكفوا على شرحهء وبيان أحكامه 
ومسائله: الإمامٌء العلامة» بقيةٌ السلف» وقدوة الخلف, الشيح محمد بن 
أحمد السّفارينيٌ الحنبليٌ » الذي يعتبر كتابه هو الأول من بين شروح العمدة 
الذي تناول فقه الحنابلة» والذي جاء كتاب «العمدة» لتقويته واعتماده» 
وهو الأول من بين شروح العمدة الذي اعتمد كلام محققي علماء الإسلام 


() «النكت على العمدة» للزركشى (ص: ؟). 
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الأمائل؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والإمام ابن دقيق 

وقد بذل جهده ‏ رحمه الله - في تنقيح مسائله. وتوضيح دلائله» ولم 
يَألَ جهداً في زيادة تبينيه وتمكينه» وجمعه وتأليفه» وتحريره وتصنيفه» وقد 
عزا غالبا كلَّ قول لقائله» جامعاً مادة كتابه هذا من أكثر من مئة كتاب نقل 

ومن تأمل هذا الشرح بالإنصاف» ظهر له أنه نسيح وحده في معناه » 
وفريدٌ عِادِه في مبناه . 

فإن شاء المُطالع» تناول منه أحاديث نبوية» وأثارا ستلضة: 

وإن شاءء اقتبس منه أحكاماً فقهيةً وآداباً شرعية . 

وإن شاء معرفة أخبار الصحابة وغيرهم» ظفر فيه بشذرة عليّة . 

وإن شاء تقويم لغته» وجد فيه جمهرة من المواد اللغوية والتكات 
الأدبية. 


وإن شاء الوقوف على كلام العلماء المحققين وجده مجموعاً في حُلَةٍ 


ذهسة. 


م 


4 


ولله درٌ الإمام السفارينيٌ حيث يقول : : [من الطويل] 
: -: ا ء 0 نر رت اث 
فماليَ شيء غير اني جمعته وحرردهة .من عير سين زيحريب 
وضعَله علما نفيسا وكنث في مناقشتي كشّافا عن كلَّ ذي زيفٍ 
وقمث على ساق التقشّف ضارعا إلى الله في الأسحار بالذل والخوف 
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+ 7 يي 7 و 5 3 ٠‏ 0 00( 


وقد تم - بفضل الله وتوفيقه - التقديم لهذا السفر الجليل, يفصلين 
هامين» تضمن الأول منهما ترجمة حافلة للإمام السفاريني» وكان الاخر 
ندزاتتة" الكتاب 6" ونيآن ما قف وفى كل مهما بحت متعددة» وبال 
التأييد. 


وفي الختام : لا بد لي من أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الأثيل لكل 
من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود ‏ بعد شكري وتذللي لله 
تعالى الذي أعان عليه ويَّسَّرَ أسباب العمل فيه » وهم : 

أولاً- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت - قطاع 
المساجد: والتي قامت بتبني طبع هذا الكتاب وتوزيعه على طلبة العلم 
مجاناً لوجه الله تعالى» فلكل من ساهم بذلك أجرّه وثوايّه عند الله تعالى. 

ثانياً: فضيلة الشيخ المحبوب: أبو الحارث فيصل بِنُ يوسف العلي - 
حفظه الله تعالى -: والذي تفضل أولاً ‏ كعادته - بإرسال النسخ الخطية 
للكتاب» حانًا ومشجعا على تحقيقه» وذلك في أثناء زيارته لنا بالشام سنة 
05 هه ثم لسعيه المبارك الحثيث لنشر هذا الكتاب لدى وزراة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» ضمن إدارته المباركة في مكتب 
الشؤون الفنية بقطاع المساجد. فالله وحده يجزيه أجره. 

الثاً: فضيلة الشيخ المبارك محمد بن ناصرٍ العجمي - حفظه الله 
تعالى -: الذي تابع وشجع تحقيق الكتاب» ووفر بعض مصادره ومراجعه. 


وحث وأثنى على العمل» وزكى نشره وتوزيعه» فالله يجزيه خير الجزاء . 


2010 «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» للسفاريني (515/7). 
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رابعاً: اللجنة العلمية التي شاركت معي في تحقيق هذا الكتاب. وهم 
من خيرة طلبة العلم وحملته في بلاد الشام» وأخص بالذكر منهم : 

.]-١‏ زكريا عبد العزيز الجاسم من قسم الإدارة والتنفيذ. 

أ محمد خلوف العبد الله من قسم التحقيق والدراسات . 

'-أ. عبد الرحمن بن محمد الكشك _من قسم الضبط اللغوي . 

كما أشكر جميع الإخوة الأفاضلء» والأخوات الفاضلات من 
المتعاونين مع مكتب التحقيق والدراسات بدار النوادر الذين كان لهم دور 
موقّق في مجال النسخ والمراقبة والمقابلة والتنضيد والتصحيح والفهرسة 
لهذا الكتاب . 

خامساً: كما أشكر آخرا وحمَّهم علي أن يُذكروا أولاً : 

* والديّ الكريمين على رضاهما ودعائهما الدائم الذي لا ينقطع . 

* وزوجتي الفاضلة» على تحمُّلها معي أعباءَ القيام بهذا العمل» 
وصبرهاء ورعايتها للمنزل والأسرة. ظ 

# وإخوتي وأخواتي الأفاضل على دعائهم وتشجيعهم الدائم . 

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 


نور الدين طالب 
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سوسم وولارس وغ اث وطلراعم 


* اسمه ونسبه وولادته 

هو الإمامُء المحدّثٌ. المتعبّدُء الزاهدٌء الصالحٌ» أبو العون' 
وأبوعبد الل'"2» محمدٌبنُ أحمد بن سالم بن سليمانَ السفارينئٌ» 
النابلسيئٌ» الدمشقية”"" : الحنبليئٌ . 0 

وله هنا تح نححظة وين 541 عن يقري مدا زية من افرع اللي 
في فلسطين”*؟ . 
* نشأته وطلبه للعلم 

نشأ - رحمه الله - بقريته سفارين» وقرأ القرآن سنة (1١7١١ه)‏ في 
نابلس» واشتغل بالعلم قليلاً» ثم رحل منها بقصد الطلب إلى دمشق 


.)70١ و«النعت الأكمل» للغزي (ص:‎ »)7١7/5( انظر: «سلك الدرر» للمرادي‎ )١( 

(0) انظر: «المعجم المختص» (ص: 4)2657. وعنه الجبرتي في «عجائب الآثار» 
58/1 ). 

(» قال السفاريني ‏ رحمه الله - في (إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: 555): 
«فأقول» وأنا دمشقئٌ استوطنت دمشق الشام في رحلتي زهاء عن خمس سنين» 
ومتى سكن الإنسان ببلد ثلاث سنين فصاعداً» صم أن يُنسب إليها» . 

0( انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص: 517). 
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سنة (77١1١ه)»‏ ومكث بها قدر خمس سنين» وأخذ بها في طلب العلم 
مشمّراً عن ساق الاجتهاد» فقرأ على المتصدّرين إذ ذاك بها من الأتمة» فقرأ 
بوااعلى ليع عبن القادر التعليةء وأخذ عنه الفقة الحنبليّ» وكان الشيخ 
يكرمه» ويقدمه على 5 وقد ذاكره في عدة مباحث من شرحه على 

«الدليل»» وأجاز"' . 
كما قرأ على الشيخ عبد الغنيٌ النابلسيّ الحنفيٌ» وأخذ عنه فقة الحنفية . 
وعلى الشيخ أبي المعالي بن زين الدين عبد الرحمن العمريٌ المعروف 


بابن العَرَّّء وأخذ عنه فقة الشافعية”" . 

كما لازم الشيخ إسماعيلٌ العَجُلونيَ خمس سنين في الثلاثئة أشهر من 
كل سنة: رجب» وشعبان» ورمضان» بعد عصر كل يوم» مع مراجعة 
شروح البخاري” "' . 

كما كان يحضر دروس اي أحمد الغزي في «صحيح البخاري»» 
كنا ننه ريل 

وقرأ أيضاً على الشيخ العلامة الشهاب المنينيٌ الحنفي . 

ثم حج سنة (54١١ه)ء‏ فسمع بالمدينة على الشيخ محمد حياة 
السَّندِيٌء وتفقه على عدة من المشايخ بهاء وأدرك بالمدينة صهرٌ الشيخ 
محمد حياة الشيحَ محمداً الدقاق”*'» وقرأ عليه أشياء . ١‏ 


.)157 : انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص‎ )١( 
.)11/ انظر: «ثبت السفاريني) (ص: 259 فك‎ )0( 
.)١728 انظر: «إجازة الزبيدي؛ (ص:‎ )9*( 

(5:) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .)١41/‏ 

(5) انظر: «فهرس الفهارس» للكتاني (؟/ .)٠١١1‏ 


17 
واجتمع بالسيد مصطفى البكريٌ» فلازمه» وقرأ عليه مصنفاته» وقد 
أجازوه جميعا”'' . 
وقد حصل له رحمه الله في طلبه للعلم ملاحظةٌ ربانية» حتى حصّل 
في الزمن اليسير ما لم يحصّله غيرُه في الزمن الكثير”" . 
وقد قضى ‏ رحمه الله - أربعين سنة في الإملاء والإفادة والتدريس”" . 


000 00 
لزنا 7 


)2000 انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص : ). 
(0) انظر: «سلك الدرر» للمرادي »)7١/5(‏ و«إجازة العقادا (ص: 595). 


(9) انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص: 1517). 


/.ى حو 000 
اخل ور وصعام 
قال تلميذه الرَبِيدُِ: وكان المترجمُ شيخاً ذا شيبة منورة» مهابء جميل 
الشكل» ناصراً للسنة» قامعا للبدعة» قوالاً بالحق» مقبلاً على شأنه» مداوماً 
على قيام الليل في المسجدء ملازماً على نشر علوم الحديث» محباً في أهله'" . 
وكان يُدعى للملمّات» ويُقصد لتفريج المهكافه: ذا زأي ضائت: 
وفهم ثاقب» جسوراً على ردع الظالمين» وزجر المغترين» إذا رأى منكراً» 
أخذته رعدة» وعلا صوته من شدة الحدة» وإذا سكن غيظه» وبرد قيظه. 
مقو ركه ولط 6ه وحاذوة وظ افو . 
وقال الغزي: وكان ‏ رحمه الله جليلاً جميلاً» صاحبَ سَّمْتِ ووقار» 
ومهابة واعتبار» وكان كثيرَ العبادة والأوراد» ملازماً على قيام الليل» ودائماً 
يحث الناس عليه» وكانت مجالسه لا تخلو من فائدة» ولا تعرو عن عائدة» 
وكان مُشْغْلاً جميم أوقاته بالإفادة والاستفادة» يطرح المسائل على الطلاب 
والأقران» ويدور بينه وبينهم المحاورة في التحرير والإتقان» وكان صادعاً 
بالحق» لا يماري فيه» ولا يهاب أحداًء والجميع من أعيان بلده وأمرائها 


.)1575 انظر: «المعجم المختص) للزبيدي (ص:‎ )١( 
. 077/5 انظر: «سلك الدرر» للمرادي (ص:‎ )0( 


19 
يهابونه» يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وكان خيراً جواداً» لا يقتني 
شيعا من الأمتعة والأسباب الدثيوية سوى كتب العلم» فإنه كان خريضا على 
جمعهاء ويقول دائماً: أنا فقير من الكتب العلمية» وكان كل ما يدخل إلى 
يده من الدنيا ينفقه» وعاش مدة عمره في بلده عزيزاً موقراً محتشم”''. 
ومن تواضعه ‏ رحمه الله ما قاله عن نفسه لما استجازه الشيخ عبد 
القادر بن خليل» فقال: «ولو رأى من استجازه وحقق حلاه» لقال: تسمع 
بالمعيديٌ خيرٌ من أن تراه» ولو استنصحني عن نفسي» واستفسرني عن 
رأبي وحدسي» لقلت له عن حالي : لقد استسمّنت ذا ورم» وتَفْخُث من غير 
ذي ضرّم..» بضاعتي مُزجاة» وصناعتي مقلاة» ما حل من التضلع من 
معادن العلوم الدقيقة)”" . 
ومن عجيب ما جرى للإمام السفاريني ‏ رحمه الله مما يدل على حسن 
أدبه وتواضعه» ما ساقه في (إجازته للزبيدي»» فقال: ومن مشايخي الذين 
أخحذث عنهم : الشيخ موسى المحاسني. . ٠.‏ ولكني لم أمشيهزة لمر 
حدث منه» وهو أن بعض الوّشاة أنهى إليه أني سّئلت: من أفضل : الشيخ 
المنيني» أو الشيخ المحاسني؟ فزعم الواشون أني فضّلتُ المنيني عليه 
فكتب لي بهذه الأبيات : [من الكامل] 
د و سانيا امعان .خم كدر هن ارو اليقدار 
أنظرٌ سَفَارِيِنَ تخرجٌ عالما2 يُنْشِي القريض بدقَّةٍ الأنظار 
هلا أخذت على الشيوخ تَأَدُب[ كي ترتقي دَرّجِ العُلا بقَخار 
واللينن منكك لاعفو امه “لالت كييث تفل الأخبار 


. 0707 انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص:‎ )١( 
.)5١5 انظر: «إجازة عبد القادر بن خليل») (ص:‎ )0( 
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ع 


فأجبته : 
قَنْ للإمام مهدّب الأشعار 
تفديكٌ نفسي يا أديب زماتنا 
مَنْ قال عَنَي ياهمامٌ بأنني 
عَجَباً لمن أضحى فريداً في الورى 
مقصوذه وَشَئّ الحديثٍ ووضعة 
وغدوت مفتخراً على صَّبٌ إذا 
ورشقتَهٌ بسهام نظويك مُزدَرِ 
هَبْ أن سَفَاِينَ لم تُخْرِج فى 
أيُباحَ عُجَبُ المرءٍ يا مولايّ في 
لا زلت في أَوْج المكارم راقياً 
باخؤة العتؤق التلية ممانة 


ذحي الدريف ونحكد الأخبار 
ياذا الحجّى ياعالِيّ المقدار 
أري بأهلٍ الفضل والآثار 
بضغي لقولٍ مُفَنْدٍ مكار 
فقبلََهُ من غير ماإنكار 
0 الظلامٌ تكى مسن الأكدار 
للناس بالتحقير والإصغار 
ذا فطنةٍ بشائج الأفكار 
شرع النبيّ المصطفى المختار 
نشي القريضٌ بهيبةٍ ووّقارٍ 
صَدْحٌ الحمام ونغمةٌ الهَرَّار 


فجاء واعتذرء ولكني لم أقبل عذره. فجاء يوما بابنه» وقال له: قم قبّل 
يدَ عمك ليسم لأبيك عما بدر منهء فقلت له : أنا أرجو منك السماح"'' . 

وبالحملة: فقد جمع هذا الإمامٌ بين الأمانة والفقهء والديانة والصيانة» 
وفنون العلم والصدق». وحسن السَّمْتِ والخلق والتعبّد» وطولٍ الصمت 
عَمَا لا يعني» وكان محموةّ السيرة» نافد الكلمة» رفيع المنزلة عند الخاصٌ 
والعام» سخيّ النفس» كريماً بما يملك» مُهاباً مُعظمآء عليه أنوارٌ العلم 


ا 1 


فنك 


.)١190-1١845 انظر: «إجازة الزبيدي») (ص:‎ )١( 
(؟) انظر: «السحب الوابلة» لابن حميد (؟851/5).‎ 
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برش كله 
ا 
كتيرم وملايم 
كان الإمام السفاريني ‏ رحمه الله ناصراً للسنة» قامعا للبدعة» قوالاً 
بالحق”''» فكان حنبليَ الأصول, يقرر عقيدته على طريقة أهل الحديث» 
باتباع المأثور» واقتفاء السلف الصالح في سائر الأمور'"'. وهو القائل - 
رحمه الله -: [من الطويل] 
عليك بآثار الرسول وصحبهء وغ عنك أراءً الرجالٍ فتغلبٌ 
إن شدت أن شه فبك مدهب فقول ابن حنبل يا أخا العلم أصوَبُ”"" 
ويقول ‏ رحمه الله -: اعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف» 
فيصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسولّه» من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تمثيل» فالله تعالى ذاتٌ لا تشبه الذوات» متصفةٌ بصفات 
الكمال التي لا تشبه الصفات من المحدثات» فإذا ورد القرآن العظيم» 
وصكّت سنةٌ النبيّ الكريم» عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم بوصف للباري جل 
شأنه» تلقيناه بالقبول والتسليم» ووجب إثباته له على الوجه الذي وردء 
وتكلٌ معناه للعزيز الحكيم» ولا نعدل به عن حقيقة وصفه» ولا تَلحِدٌُ في 


.)51147 انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص:‎ )١( 
.)759 انظر: «ثبت السفارينى» (ص:‎ )0( 


90 انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر» للسفاريني (ص: 787). 
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كلامه. ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا نزيد على ما ورد» ولا نلتفثٌ 
لمن طعن في ذلك وَرَدْ. فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف. فمن 
عدل عن هذا المنهج القويم» زاغ عن الصراط المستقيم وانحرف» فدع 
عنك فلانآً عن فلان» وعليك بسنة ولد عدنان» فهي العروة الوثقى التي 

لا انفصامً لهاء والجنَةَ الواقية التي لا انحلال له(" . 

ويقول ‏ رحمه الله -: [من الرجز] 
فكلُ ما قن جاء في الدليل ايت من غير ما تيل 

وقد جمع ‏ رحمه الله في كتابه «لوامع الأنوار» أقوال السلف 
والخلف. ومذاهب الفرق في المسائل الاعتقادية» وبَيّنَ رجحان مذهب 
السلف على غيره» مؤيداً ذلك بالدلائل النقلية» وكذا العقلية فيما يستدل 
على مثله بالعقل» واقتبس جُلَّ تحقيقاته فيه من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله 7“ ؛ فقد كان الإمام السفارينيٌ 
مُحباً لهماء لا يكاد كتاب أو رسالة له تخلو من ذكر لهما بالنقول عنهماء 
وتقديم ترجيحاتهما”' . ٠‏ 


.)2٠١1//١( انظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني‎ )١( 

(0) انظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني .)7519/١(‏ 

(9) من تقريظ السيد محمد رشيد رضا لكتاب السفاريني هذاء انظر: «مقدمة لوامع 
الأنوار» . 

(4:) وقد ترجم ‏ رحمه الله - في مقدمة كتابه «الذخائر لشرح منظومة الكبائر» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ترجمة حافلة تنم عن مقدار حبه وتعظيمه له. ومما قاله فيه 
(ص: :)١78‏ «وكم عظمه أناس وحفاظ! وكم مدح بقصائد وتسجيع ألفاظ ! 
وقد بلغ النهاية في كل فن وجاوزهء وكان أكرم من حاتم» وأشجع من عنترة في 
المبارزةء فقد اتفق الحفاظ أله الصيرفي في الجرح والتعديل» وإليه النهاية في 
الاستنباطات والتعليل»). 
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ومن أحسن ما قرر به الإمام السفاريني عقيدته ولخصها بقوله في نظم 


٠. ع‎ 


وَاقق؟ 
ألا نحن قومٌ قذْ رَضينا بكلّ ما 
ونوصفٌ مولانا الكريم بكلّ ما 
ولكنْ بلا كيف ومثلٍ لعن 
وما ذاكَ إلا كاف أو منافقٌ 
ونرفضٌ قولّ المُلجدين ورَعْمَهِم 
ولا نرتضي ما يزعمون جميعه 
وتأديليم من أقبح العلم عندنا 
فِجَهُمُ بن صفوان اللعينُ وحربه 
فهذا لَعَمْرِي باطلٌ باتماقٍ مَنْ 
فَمَنْ قال في الله العظيم برأيه 


[من الطويل] 
أتى في كتاب الله يُتلى ويُكتبٌ 
ل شرف 
يُشَبّهْ إل العرش بالخَلْقِ يكذبُ 
وقلْ مثله مَنْ قالَ جسم وأكدّبُ 
وعن قولٍ أصحاب الضلالةٍ نرغبُ 
سوى مابه جاء الكتاثٌ الي 
وقول “سيول ال اخلي بواعدت 
يُصيبون والمختارٌ يُخْطي ويكذب؟! 
يرى الحقّ والأعُمى عن الحقٌ يُحْجَبُ 
فلا ريب [في] طغيانه يا مُوَدَبْ7') 


ومع هذا التقرير القوي منه ‏ رحمه الله - لأصول عقائد السلف, إلا أنه - 
رحمه الله - قد تأثر ببعض الأفكار التى كانت سائدة فى عصره؛ كالتوسل”"', 
والتبرك بالدعاء عند القبور"» وأخذه بعضّ الطرق الصوفية!؟'» وقراءة 


.)78١ : انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر» للسفاريني (ص‎ )١( 
:)777 (؟) من ذلك قوله في «إجازة عبد القادر بن خليل» (ص:‎ 


بجاه رسول الله طه الذي ارتقى 


إلى قاب قوس القرب من ربّه العالي 


(9) من ذلك قوله في كتابه : «الذخائر») (ص: :)١7١‏ (وقبره - أي : شيخ الإسلام - 


مشهور يزار» ويتبرك بالدعاء عنده» وقد زرناه مراراً» . 

(5) فقد أخذ علم التصوف عن الشيخ عبد الغني النابلسي» كما ذكر الزبيدي في 
«المعجم المختص» (ص: 2»)747 وأخذ الطريقة الخلوتية من الشيخ مصطفى 
البكري الخلوتي» كما ذكر هو في «إجازة الزبيدي» (ص: 197). 
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بعض الكتب المتضمنة لمخالفات شرعية على بعض مشايخ عصره''' . 
وعلى أي حالء فالإمام السفاريني ‏ رحمه الله إمام محبٌّ للسلف 

الصالح» سائدٌ على طريقهم» مقتفٍ لآثارهم» وعليه مؤاخذاتٌ فيما نبّه 

ملويعايه رك شد بن قفوو ا فلت بن نا فاق :اتج العف النواة اميل 

بركة الانتفاع المرجوة من علوم هذا الإمام القدير» والعصمة لله وحده. 

* أما مذهبه في الفروع : فقد كان رحمه الله حنبليّ المذهبء كما كان 
حنبليّ الاعتقادء فقد كان مُحباً للإمام أحمد ‏ رحمه الله -» وقد ترجم له 
تراجم مطْوَلَة في أكثرَ من كتاب من كتبه”"'» وكان مُكثراً من تقول مذهب 
الحنابلة في سائر كتبه» ولا يخرج عن المذهب أبداً» وهو القائل: من الكامل] 


مالي إلبك:ونيلة إلا اليها.  ٠‏ ويحميل عفوك ثم إتي. خدبلي” 
ولم يكن رحمه الله يشنع على المخالفين لمذهبه» أو يقوده تعصبٌ 


)١(‏ فقد قرأ على الشيخ عبد السلام بن محمد الكاملي شيئاً من «رسائل إخوان 
الصفا»ء كما ذكر هو في (إجازة الزبيدي» (ص : »)١77‏ وكذا تلميذه الزبيدي في 
«المعجم المختص» (ص: 547). وقد نبه العلماء المحققون» منهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه على ما حوته هذه الرسائل من مخالفات 
شرعية كبيرة» وأمور عظام لم يعهدها سلف هذه الأمة» والله الموعد. 

(0) فقد ترجم له رحمه الله في كتابه هذا: «كشف اللثام». و«شرح ثلاثيات 
المسند»ء و«غذاء الألباب شرح منظومة الاداب»» و«الذخائر لشرح منظومة 
الكبائر) . 
قال رحمه الله في كتابه «غذاء الألباب» )717/١(‏ بعد ذكره مطلباً في ذكر 
طرف من مناقب سيدنا الإمام أحمد: «وإنما حلينا كتابنا هذا بطرف من ذكره 
ومناقبه ومآثره؛ لتحصل له بركة ذكرهء فرضوان الله عليه» وأماتنا على طريقته 
وحبهء ببركة نبينا محمد يَلِِ وآله وحزبهء إنه جواد كريم» رؤوف رحيم». 


(9) انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص: 705). 


أعمى لترجيحهء بل كان رحمه الله 
أقوالهم وأدلتهم حيث ذكر مذهب الحنابلة في الغالب» فيقول ‏ رحمه الله - 


عنهم ٠‏ 
ورحمة الله ميع الرضوانٍ 
َقْدَى مع التبجيلٍ والإنعام 
أفيتة #لدينٍ هذي الأمة 
لاسيماأحمد والنعمان 


مَنْ لازم لكدّ أرباب العَمَّم 


7ض 
2 
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يُكرةٌ حباً للأئمة الأربعة» ويذكر 


[من الرجز] 
والبرٌ والتكريم والإحسانٍ 
مين تدرف عصمّة الإسلام 
أهلٍ التقفى من سائر الأئمة 
ومالك محمد انان 


تقليد ع مث فا ' 00 


١‏ انظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني (؟//461). 
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للعث (الك 
سعرة 


كان الإمام السفارينى ‏ رحمه الله - يحفظ من أشعار العرب العرباء 
والمولّدين شيئا كثيرا”)» مما أعطاه قوة في نظم الشعر الحسن في 
المراسلات والغزليات والوعظيات والمرثيات”"*» فجاء شعره لطيفاً» منبئاً 


عن قدر فى الفضائل منيفاً 2 
فله فى المناجاة : 

ملت بحُبِي لا يرَنْدٍ ولاخمر 

وحفت: جز الى *النها دوظالما 

ونِاجَيْتُ مَنْ أهوى مناجاة وامقي 

وقمث على ساق التذلل ضارعاً 
وله أيضآا: 

الصبورٌ عِيل من القلا 


. )71١7/5( انظر: «سلك الدرر» للمرادي‎ )١( 
.)7١١ انظر: «ثبت السفارينى») (ص:‎ )6( 


ذفن الطويل] 
وهمثٌ بحبّي لا بزيدٍ ولا عمْر 
كتمثُ الهوى عن أعين الناس في صدري 
على غفلةٍ الواشينَ في عالّمٍ السرّ 
لذي عر والقلبُ مني على جَيْرِ) 

[من مجزوء الكامل] 


لش ل 5 . 


(9) انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص: 0707 . 
(5) انظر: (إجازة عبد القادر بن خليل») (ص: 7377) . 


والجفئنٌُ جف من البّكا 
وتكتين اللبنفا د التحالا فين 
2 دو افر 00 << 
إني قرّعت البابّ ارجو توبة 
فاغفز ذنوبي يا رحيم وكنْ إذا 
وله أيضاً؛ 

الأارية عو هيل اكز ليله 


وله في الحض على الإكثار من صالح الأعمال: 


تَرَّوّدُْ في حياتِكٌ للمآلٍ 
ولاتَرِكَنْ لنيانا وسافِي 
ولا تدّع الدّعا د وجهراً 
وإن نحن الخيرات فيها 
وله في الرضا بقضاء الله : 
بنااتى خوى: تا الداصنا 
اناافيى اليتوى عيينة وح 
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والقلبُ في الشَّجوٍ غلا 
كن اي لالم 
[من الكامل] 

لفون عنمي اين 
ومحبة يا ذا العّطاء المُنْهَلٍ 
أمسيث فرداً مؤنسي في منزلي”") 
[من الطويل] 

بمكَّةَ حولي صَالِمحٌ ورميل 
وهل يبدُوَنْ [لي] في الطّوافٍ قَبول 
[من الوافر] 
وقُمْ بالل في عَمّتٍ اللبالي 
لدار الخلدٍ واقصد ذا الجَلالٍ 
0 الله تظفئ بالتوالٍ 
فترحلّ مِنْ وَبالٍ إلى وبال”؛) 
[من مجزوء الكامل] 

للعيسح يك أن لد 1 


.)705 انظر: «سلك الدرر» للمرادي (277/5)» و«النعت الأكمل» للغزي (ص:‎ )١( 
ٍ . 07084 707 انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص:‎ )0( 

فرق انظر : «المعجم المختص» للزبيدي (ص: ه25 

(5) انظر: «البحور الزاخرة في علوم الاخرة» للسفاريني .)1957/١(‏ 

(5) انظر: «غذاء الألباب» للسفارينى (؟7/ 777). 
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وله في نظم الموبقات السبع : [من الطويل] 
ل التويقاكة الشركة والقئن والرنا"' - _وآكل الثنا:والسحدة مع كدت هد 
وأكلكَ أموالَ اليتامى بباطلٍ 2 تَوَلَيكَ يوم الزحفٍ في حرب حا" 

كما نظم أمهات مسائل عقائد السلف في «الدرة المضية في عِقّد أهل 
الفرقة المرضية» وعدتها مئتا بيت وبضعة عشرء وهي تكفي وتشفي من 
معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر'"'. 

وله غير ذلك من الأشعار» والنظام والنثار”". 


1 0 01 


53 
72 76 7 


000 انظر : «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا للسفارينى (ص: .)١175‏ 
(5) انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني /١1(‏ 7). 
زفرة انظر: «سلك الدرر» للمرادي (77/5). 
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فون (رس 
0 ل 
شوم 

١‏ الشيخ, الإمامٌء القدوةٌ العالم» الزاهدٌء الخاشْعٌ. أبو التقى» عبدٌ 
القادر بن عمرٌ التَغْلِبيُ الحنبليئٌ الفَرَضوتٌ» مفتي الحنابلة بدمشق الشام . 

وقد ارتحل إليه الإمام السفاريني سنة (727١١ه)ء‏ وقرأ عليه: «دليل 
الطالب» للشيخ مرعي الكرمي» وختمهء وابتدأ بقراءة «الإقناع» للحجاوي» 
وحضره في عدة كتب» وفي «الجامع الصغير» للجلال السيوطي بين 
العشاءين» وذاكره في عدة مباحث من «شرحه على الدليل»» فمنها ما رجع 
عنهاء ومنها مالم يرجع؛ لوجود الأصول التي نقل منهاء وكان يكرمه 
ويقدمه على غيره» وقد أجازه سنة (175١11ه)2‏ وهي السنة التي توفي فيها 
الشيخ التغلبي رحمه الله 2١‏ . 

"- الشيخ المشهورء المكثِرٌُ من التصانيف الذائعة الصيت: عبدٌ الغنيٌ 
النابلسيئٌ» المتوقَّى سنة (57١1١ه)ء‏ صاحبٌ التآليف العديدة» والتصانيف 
المفيدة . 


وقد حضر الإمام السفاريني دروسه في «تفسير البيضاوي»» و"تفسيره» 


)١(‏ انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: .)١1١‏ و«إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: 


ققةة و«المعجم المختص» للزبيدي (ص : )2 
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الذي صنفه. وفي علم التصوف ‏ وكان الغالب على علمه -» وأجازه في 
سنة (17١1ه)‏ عموما سائر ما يجوز له»: ؤيمضنفاته الكثيرة الشهيرة» 
وهي زهاء ثلاث مئة مؤلف في أنواع العلوم والفنون ما بين المجلد 

والمجلدين والثلاثة» والأقل والأكثرء حسبما ذكر له في إجازة مطولة”''. 

الشيخ المعمّرء الفقيه. المحدَّتُء الورعٌ» عبدٌ الرحمن بن محبي 
الدين بن سليمانَ الحنفييٌ» المجلّد. 

وقد قرأ عليه «ثلاثيات البخاري»؛ وحضر دروسه العامة» وأجازه'"" . 

5- الإمام العلامة الصالح. الزاهدٌء المحققٌ. الملا إلياس الكرديٌ 
الكورانئٌ» المتوفّى سنة (1178١ه).‏ 

وقد قرأ عليه كتب المعقول» وله عدة تآليف في الرقائق» و«حاشية على 
رسالة العضد في الوضع»» وغير ذلك” ". 

الإمام العلامةٌ الشيحٌ عبدٌ السلام بِنُ محمدٍ الكامليئٌ» المتوّى سنة 
(0*١ااه).‏ 

وقد قرأ عليه بعض كتب الحديث» وبعض «رسائل إخوان الصفا» في 
داره» وأجازه أن يروي عنه الكتب الستة» وسائرٌ كتب الحديث والفقه 
والتفسير وغيرها”؟'. 


)١(‏ انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: .)١75‏ و(إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: 
7؛ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 117). 

(0) انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: »)١75©‏ و«9إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: 
2157© و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 157). 

(9) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .»)١76‏ و«إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: 
7)؛ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: ”1577). 


(4:) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: »)١77‏ و9إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: - 
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1 0 : ا 

1" الشيخ. الإمام العلامة.» إسماعيل بِنُ محمد جراح بن عبدٍ الهادي , 
العجلونيٌ. المتوفى سنة (7١١ه).‏ المدرّسنُ (*4 سنة) ل«(صحيح 
البخاري» تحت قبةٍ النَّسْرِ في الجامع الأموي . 

وقد لازمه السفارينئٌ حمس سنين » فقرأ عليه «الصحيح) بطرفيه » مع 
مراجعة شروحه الموجودة» و«ثلاثيات البخاري»» وغيرهاء وعرض عليه 
كتابه : «تحبير الوفا»» فاستجاده» وأثنى عليه» وقد أجازه إجازة مطولة”'' . 

'- الإمامٌ العلامة. المحققٌء شهابُ الدين أحمدٌ بن علي المنينئٌ» 
المتوّى سنة (17/7١1ه).‏ 

وقد قرأ عليه اشرح جمع الجوامع» للجلال المحلٌّ» و«شرح كافية ابن 
الحاجب» للملا جامي» وأول «البخاري»» وحاضرّه في عدة من كتب 
الحديث. وغير ذلك». وقد أجازه إجازة مطولة كتبها إليه بخطه بكل 


ما يجوز له وعنه روايته'" . 


4 الشيخ. الإمام الفقيهُ» الفْرّضيئٌ. المحققٌء المدققٌ. مصطفى بن 
عبد الحقٌّ اللْبَدِئُّء الحنبلوئٌ» المتوفَّى سنة (87١1ه)2.‏ 02 


وقد صحبه الإمام السفاريني» وقرأ عليه غالبَ مشاهير كتب المذهب» 


وباحثه وراجعهء وأجازه بكل ما يجوز له وعنه روايته”" . 


67)©؛ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 147). 

)١(‏ انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: 2)١9728 .١565‏ و«إجازة عبد القادر بن خليل» 
(ص : 3584)» و«المعجم المختص» للزبيدي (ص : 117). 

(") انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: ؟8١)2‏ و«إجازة عبد القادر بن خليل» (ص: 
6 و«المعجم المختص» للزبيدي (ص : 5147). 

(9) انظر: (إجازة الزبيدي» (ص : 1856)» و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 1414). 
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4 الشيحٌ عوادُ بِنُ عبيدٍ بن عابدٍ الكوريٌ الحنبليٌ - نسبة إلى قرية كور 
و 7 
من قرى جبل نابلس - المتوفى سنة (54١١ه)‏ . 
وقد قرأ عليه عدة من كتب المذهب» وكتب عنه شيئاً في علم 
الصيضات» وكني أله إجخازة عطر لقافها فرنافك ميكل 


٠-الشيحٌ‏ أحمدٌ الغزئٌ» المتونَّى سنة (47١١ه).‏ 

وقد قرأ عليه غالبَ «صحيح البخاري». وكان يقدمه ويجلّهء وكان 
يحضر درسه في خلوته بالجامع الأموي مع جملة من كبار شيوخ المذاهب 
الأربعة ‏ مع أنه كان في عداد الطلبة » فكان يحتشم من جلوسه مع 
أشياخه» أو مَنْ فوقهم. وكان إذا بدا ما يسأل عنه في المذهب الحنبلي» 
سأله بحضور الأشياخ الكبار”'" . 


ء)ه١1١517( الشبخٌ محمدٌ بن عبدٍ الرحمن الغزيٌ. المتوفَّى سنة‎ ١ 
وهو قريتٌ الشيخ أحمدٌ الغريٌ المذكورء وهو الذي ولى الفتوى بعده.‎ 
. وكان عالماً فاضلاً‎ 


وقد قرأ عليه بعض «شرح ألفية العراقي» للشيخ زكريا الأنصاري» وأول 
السين آنن داود»)» وغيرهماء» وكثي اله إجازة مطولة”” . 


.)187 .161 انظر: «إجازة الزبيدي» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: 187)» و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
5)). 

(9) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: 2)١88‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
)2 
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الشيخٌ عبدٌ الله البصرويٌ. المتوقَّى سنة (110١1١ه).‏ 

وقد سمع عليه «ثلاثيات أحمد» مع المقابلة بالأصل المصحء*”) 

٠‏ الشيخٌ موسى المحاسني., المتوفّى سنة (11١1ه).‏ صاحبٌ 
تآليف, ودرّسَ في جامع دمشق في عدة كتب». وكان حنفيَ المذهب» من 
بيت علم وفضل . 

وله مع الإمام السفاريني قصة 

5 الشيحٌ المحققٌ مصطفى السوارئٌ. المتونَّى سنة (45١١ه).‏ 

وقد قرأ عليه من أول «صحيح مسلم) طرفاً وأجازه بالباقي» وبما 
يجوز له وعنه روايته من سائر العلوم النقلية والعقلية”". 


16 الشيخ محمد بن خليلٍ العجلونيٌ' المنونّى سئة (54١1١1ه)‏ 
المدرّمن عند القنوات» وكتب له إجاذة” 2 . 


. الشيخ طه د بن أحمد اللَبِدِىُ» المتونَّى نحو سنة (1110ه)20‎ - 1١5 


. الشيخ مصطفى بن يوسف الكرمئ”""‎ ١ 


200 


)١(‏ انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: »)١88‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
5)). 

(0) انظر: (إجازة الزبيدي») (ص: 186). 

(©) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .2159١٠‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
)2 

(:) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: »)١95١‏ و«سلك الدرر» للمرادي (78/5). 

(5) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: ».)١97‏ و«النعت الأكمل» للغزي (ص: 597). 

(0) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: 42١97‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
55 
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الشيخ عبدٌ الرحيم الكرميئ”'"' . 

الشيخ المعمَّرٌ السيدٌ هاشم الحنبليئ”"' . 

. الشيخ محمدٌ السلفيتئ”"‎ ١ 

.)ه١١151( الشبخٌ محمدٌ الخليليئٌ» المتوفَّى سنة‎ ١ 
. وقد أخذ عنه وسمع منه أشياء”*'‎ 


7" الشيخ المحققُ مصطفى بن كمال الدين البكريٌ الخلوتيٌ» المتوفى 


سنة (517١١اه).‏ 


وقد لازمه وقرأ عليه مصنفاته» وأعاذويما له كتين له بذلك7* . 


7 الشيحٌ الإمامُ حامدٌ أفندي مفتي الشام» المتوفَّى سنة (11١1١ه).‏ 


وقد قرأ عليه الحديث المسلسل بالأولية» وبعض «ثلاثيات الإمام 


أحمداء و«ثلاثيات البخارى»» وذلك سنة (54١11ه)'.‏ 


000 


000 


إفرة 


2 


لليف 


فك 


نظر: (إجازة الزبيدي» (ص: 2»)١9”‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
1)). 

انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .»)١9”‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
5 

انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: ؟97١)».‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
564"). 

انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: .)١9”‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
4» واسلك الدرر» للمرادي (5/ 46). 

انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: ؟97١).‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
4 ») و«اسلك الدرر» للمرادي (5/ .)١9١‏ 

انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: 42197. و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
4 » و«اسلك الدرر» للمرادي .)١١/5(‏ 
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1 الشيخٌ الإمامُ محمدٌ حياةً السندئٌ» المتونَّى سنة (57١١ه).‏ 
وقد سمع منه بالمدينة الحديث المسلسل بالأولية» وقرأ عليه أول 
الكتب الستة؛ وغيرها”!'. 
الشيخ محمد الدقاق المغربئٌ» المتونَّى سنة (158١1١ه)»‏ وهو 
صهرٌ الشيخ محمد حياة . 
وقد أدركه بالمدينة» وسمع منه أشياء سنة (/5١1ه)'"'‏ . 


1ك الشيخ أحمدٌ الدسوق72” . 


0 الشييخح حسنٌ المصري‎ ١ 
. الشيخ محمدٌ حفيدٌ أبي المواهب الحتبلة20‎ 


* وقد جمعهم العلامة اللغوي الزبيدي في نظم رائق رائع» فقال في 
كتابه «ألفية السند» : 

وقد روى عن الإمام التغلبي شيخ الحديث الكاملٍ المهدّب 
والعحداوقي ال وس د ملق بن عبدٍ الغنيٌ القطب نور الأعين 
كسداةة ساي فى كتوررن ‏ «عاسة بسكن ادر القاد 
وشيخه عبد السلام الكاملي وهاشم السيّدٍ سبك د ذي الفضائلٍ 


4 


)١(‏ انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .)١97‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
4» و«اسلك الدرر» للمرادي (5/ 274 . 

(6) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .)١95‏ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص: 
14») و«سلك الدرر» للمرادي (7/5؟١).‏ 

(6) انظر: «ألفية السند» للزبيدي (ص: 774) . 

(5:) انظر: (إجازة الزبيدي» (ص: .)١59‏ 

(©) انظر: «إجازة الزبيدي» (ص: .)١67‏ 


36 
وابن سِوَارٍ المحيويٌ مصطفى 
نجل أبي السُّعود ذي المحاسن 
ومُسيِدٍ الوقتٍ بلا ظُنونٍ 
كذا ابن عبدٍ الحقٌّ ذاكَ اللْبَدِي 
وأحمد الغزيٌ مفتي الشام 
ومصطفى بن يوسّف المْمَجَدِ 
وذي التّقى الغرِّئٌ فَلْ: محمّدًا 
كنذا لين الشَّهيرٍ الصّيتِ 
وشمس دين الله ذي المراتب 
وعن محمّدٍ هوالدقَافٌ 
وعابدٍ الرحيم ذاك اللبَدِي 
والعالم التخرق ذي الهبات 
والحَسَنٍِ المصريٌ ذي الفنونٍ 


1 


وَالبَضْرَوِيٌ القَردٍ عبد الله 


وشيخه 


يخه موسى الفقيه ذي الوفا 
وبيتهم يُعرفٌ بالمّحاسني 
وابن عُبَئَدٍ خذ مَعَ المُجَلَّدٍ 
والسيِّدٍ البكريٌ ذي الإنعام 
منسوب "كَرْم) الألمعيّ الأوحدٍ . 
وشيخه ب أي: ابن أحمذا 
وغمن محير كي اسليتك؟ 
حفيدٍ مولانا أبي المواهمب 
فيوفا طليية اترتفينا الييدان 
كذا الخليليٌ الفقى محمّدٍ 
أعني به: محمد الحياة 


ومن «دُسوقَ» أحمد الأوّاه0') 


.)77/5-717١ انظر: «ألفية السند» للزبيدي (ص:‎ )١( 
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للش مر 


١‏ العلامةٌ» اللغوئٌ. الشيحٌ. المسندٌُ. محمدٌ مرتضى بن محمدٍ 
الحسينيٌ العلويٌ الزبيديٌ» المتوفى سنة (8١١١ه).‏ 

قال الزبيدي: كتبت إليه أستجيزه؛ فكتب إليّ إجازة حافلة في عدة 
كراريس. حشاها بالفوائد والغرائب» وذلك سنة (1/4١١ه)ء‏ ثم كاتبته 
ثانياً في سنة (47١١ه).‏ وأرسلت إليه الاستدعاء باسم جماعة من 
الأصحاب» فاجتهد وحرر إجازة حسنة حشَّاها بفوائد غريبة في 
ار 

١‏ الشيخ مصطفى بِنْ سعدٍ الرحيبانيئٌ الدمشقيٌ الحنبلئٌ الشهيرٌ 
بالسيوطيٌ» المتونَّى سنة (740١ه)ء‏ أو »)١147(‏ وهو من أكبر تلاميذ 
الإمام السفارينيٌ”"' . 

؟' عثمانٌ بن محمدٍ الرحيبانيئٌ الحنبلئٌ . 

وقد ارتحل إلى سَفَارين زهاءً سبعة أشهرء وقرأ على الإمام السفاريني 
في الفقه بعض مختصر الشيخ منصور المسمَّى ب«العمدة» مع شرحها لخاتمة 


)١(‏ انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص : 5437-557)» وقد طبعت هذه الإجازة 
ضمن كتاب «ثبت الإمام السفاريني». 


38 
المحققين عثمان النجدي» وقرأ «عقيدة النجدي» تماماً» وحضر أول شرح 
مختصر التحرير» لابن النجار الفتوحي» وغير ذلك" . 

4- الشيخ» المجوّدُ؛ المحدَّثُ عبد القادر بِنُ خليل بن عبد الله الروميٌ 
المدنيئٌ المعروفٌ ب«١كدك‏ زاده»» المتوفى سنة ١/89(‏ 37 

وقد استجاز له الزبيدي من الإمام السفاريني». فكتب له إجازة طويلة في 
حجني كر] وس وفيا اواك معي 

الشيخٌ» المحدّثُ محمد بن أحمدٌ بن محمدٍ بن خير الله البخاري 
الحنفيئٌ الأثريٌ المحدثُ» نزيلٌ نابُلْسَء المتوقّى بها سنة (١٠٠1ه70"‏ . 

5 محمدٌ شاكر بنُ علي بن سعدٍ العمريٌ الشهيرٌ بالعقادٍ الدمشقيٌ 
الحنفيٌ» المتوّى سنة (1771ه)290. 

الشيخٌ كمال الدين محمدٌ الغزيٌ العامريٌ الدمشقيٌ؛ ابنُ سبْط الشيخ 
عبدٍ الغنيّ النابلسيٌ. صاحبٍ «النعت الأكمل».؛ والمتونّى و 
(15١17ه20.‏ 

4 الشيخ محمدٌ زيتون بن حسن بن هاشم الحنبلييٌ» المتوفّى سنة 
0 ْ 


() انظر: «إجازة السفارينى لعثمان الرحيبانى» (ص : 73717) . 

(0) انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص: 57-55 /529). 

9) انظر: «فهرس الفهارس» للكتانى (١/5١؟).‏ 

(4) انظر: «فهرس الفهارس» للكتاني .)٠١٠١5 »2417١/7(‏ وقد أجازه الإمام 
السفاريني بإجازة طبعت ضمن «ثبت السفاريني». 

(5) انظر: «عجائب الآثار» للجبرتي »)١47/7(‏ و«فهرس الفهارس» للكتاني 
(0/1١8ة).‏ 

(0) انظر: (إجازة السفاريني» له. والتي طبعت ضمن «ثبت السفاريني2. 
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لمث (شابع 
تصائيشم 


صنف الإمام السفاريني جملة من التصانيف الجليلة النافعة» والتي 
امتازت بحسن التقرير والتحرير» وبحسن الجمع والتأليف» والترتيب 
والترصيف. وإكثار النقول من كتب الأئمة المحققين؛ كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن حجرء والحجاوي» وغيرهم» فقد ظل الإمام 
السفاريني يرتشف من كنوز علمهم الجواهرَ والدررء فجاءت كتبه مليئة 
بالفوائد والعوائد7؟2. 


)١(‏ قال تلميذه الإمام الزبيدي في «المعجم المختص») (ص755): كتبت إليه 
أستجيزه» فكتب إلي إجازة حافلة في عدة كراريس حشاها بالفوائد والغرائب. 
وقال المرادي في «سلك الدرر» :)7”١7/5(‏ وله الباع الطويل في علم التاريخ» 
وحفظ وقائع الملوك والأمراء» والعلماء والأدباء» وما وقع في الأزمان السالفة . 
قال الكتاني في «فهرس الفهارس» :)25٠١5/7(‏ ويظهر لي أنه لا يبعد عد 
المترجم في حفاظ القرن الثاني عشر؛ لأنه ممن جمع وصنف». وحرر وخرج»ء 
وأخذ عنهء واستجيز من الأقطار البعيدة» حتى من مصر والحجاز واليمن. 
وبالجملة: فتآليفه نافعة مفيدة مقبولة» سارت بها الركبان» وانتشرت في 
البلدان» كما قال محمد بن سلوم فيما نقله ابن حميد في «السحب الوابلة» 
(617/0). 


40 
وقد تم - بتوفيق الله - الوقوفٌ على تسمية مصنفاته مجموعة من كتبه 
وكتب مَنْ ترجم له» وفيما يلي عرض لكل واحد منها'" : 
١-١كشف‏ اللثام شرح عمدة الأحكام». وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 
"- اغذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» في مجلد ضخه'”" . 


قال عنه مؤلفه في آخره (؟/ 577): «.. وقد سهرت الليالي في جمع 
مسائله» وبذلت مجهودي في تهذيب دلائله» ولم آل جهداً في زيادة تبيبنه» 
وتوضيحه وتمكينه» وجمعه وتأليفه.» وتحريره وتصنيفه. ...2 ثم قال: 
«فهاك كتاباً جمع فأوعى, وسفراً حوى من العلوم فصلاً ونوعاًء ولو 
سافزت إلى ضكعاء النمق قن تحصيلة» الما ابت سف تلك ولو تاجزرت فيه 
بأغلى بضاعتك» لما خسرث تجارتك» وقد جلبتُ إليك فيه نفائسَ في 
مثلها يتنافس المتنافسون.» وجليت عليك فيه عرائنَ إلى مثلها يبادر 
الخاطبون»). 

وقال عنه ابن حميد في «السحب الوابلة» (5/ 847): وأودع فيه من 
غرائب الفوائد ما لا يوجد في كتاب . 


)١(‏ تم ترتيب هذه المصنفات على حسب أهميتها وما حوته من علوم نافعة» وفوائد 
ماتعة . 

0 ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص : 58)» وفي (إجازة عبد القادر بن خليل» 
(ص : 7837)» وفي «إجازة محمد زيتون» (ص : .273١7‏ والزبيدي في «المعجم 
المختص» (ص: 2555). والمرادي في «سلك الدرر» .»27١7/5(‏ والغزي في 
«النعت الأكمل» (ص: .»)3١7‏ وابن 6 في «السحب الوابلة» (؟/ 8557)) 
وغيرهم. وقد طبع الكتاب عدة طبعات لا يخلو بعضها من التصحيف 
والتحريف. 
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*- «نفثات صدر المُكمّد وقرةٌ ع المسعد لشرح ثلاثيات مسند الإمام 


2000 


أحمد )37 


قال عنه مؤلفه (ص : 717) من كتابه هذا : «وإذا تأملت شرحى للثلاثيات 


تأملاً تاماً» وأنعمت النظرَ فيه بإنصاف» رأيت من الفوائد الغريبة» والحقائق - 
العجيبة» والدقائق النفيسة». والتنبيهات الأنيسة» والتحقيقات الفقهية» 
والتدقيقات الأثرية» ما لعلك لا تكاد تظفر به في غيره من الكتب» وستقف 
على أشياء في مصنفنا أكثر مما وصفنا» . 


4- «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في 


عقيدة الفرقة المرضية)”" . 


000 


فيه 


وقد جمع فيه أقوال السلف والخلف» ومذاهب الفرق فى مسائل 


ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: 4)58. وفي «إجازة الزبيدي» (ص: 
)2 وسماه: «نفثات صدر المكمد لشرح ثلاثيات المسند»). وفي (إجازة 
عبد القادر بن خليل» (ص: 587)» والزبيدي في «المعجم المختص» (ص: 
1» والمرادي في «سلك الدرر» »)7١/4(‏ والغزي في «النعت الأكمل» 
(ص: 00730605 وابن حميد في «السحب الوابلة» »)84١/5(‏ ووقع عنده: 
«نفاث» بدل «نفثات»» والكتاني في «فهرس الفهارس» (5/ 202٠١١7‏ وغيرهم. 
وقد طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ببيروت سنة (١٠5١ه‏ 19940م)»2 
الطبعة الرابعة» ووقع تسميته في المطبوع من الكتاب: «نفئات صدر المكمد» 
وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد». 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص : 59)» وفي «إجازة عبد القادر بن خليل» 
(ص: 427587 والزبيدي في «المعجم المختص» (ص: 2550)» والمرادي في 
«سلك الدرر» »)7١7/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 7207)» وابن حميد 
في «السحب الوابلة» 1/0 وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة 
المكتب الإسلامي ببيروت سنة (١١51١1ه-141م)»‏ الطبعة الثالثة. 


002 
الاعتقاف كه رتحسان: تزه للقي على قيوةة«مؤيدا اذلف يكن 
النقلية» وكذا العقلية» فيما يستدل على مثله بالعقل» واقتبس جل تحقيقاته 
فيه من كلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه المحقق ابن القيم» 
فجاء كتابآً حافل الرأي» جامعاً لما لم يجمعه غيره من المأثور والمروي» 
كثير الفوائدء جم الأوابد والشواردء لا يكاد يستغني عنه طالبٌ السعة 
والتحقيق في العقائد الإسلامية» أو يحيط بما في كتب ابن تيمية وابن قيم 

الجوزية”"2. 

وقال عنها ابن حميد في «السحب الوابلة» (؟5/١84):‏ العقيدة الفريدة» 
وما ارح ترا اج مزال 

ولأهل العلم بعض التنبيهات والتعليقات على مواضع من الشرح . 

«البحور الزاخرة في علوم الآخرة)”" . 

قال عنه مؤلفه (ص: 0-7575 77): «تتبعت الكتب المؤلفات في هذا 
الباب» واطلعت على ما فيها من العجب العجاب» فاجتهدت في جمعه 
وترتيبه» وتفصيله وتبويبه» فصار للمحزون سلوة» وللمشتاق 
جلوة....)2. 


)١(‏ من تقريظ السيد محمد رشيد رضا لكتابه هذا. انظر: «مجلة المنار» 
(/1160/7)سنة لا 15ام. 

(0) ذكره الإمام السفاريني في "ثبته» (ص و «إجازة عبد القادر بن خليل» 
(ص : فلا04 وفي «إجازة محمد زيتون» (ص : 6 5 والزبيدي في «المعجم 
المختص») (ص: 2615).» والمرادي في «سلك الدرر» »25١/5(‏ والغزي في 
«النعت الأكمل» (ص: 22707 وابن حميد في «السحب الوابلة» (؟/847)») 
وغيرهم . وقد طبع الكتاب في مجلدين في دار غراس بالكويت» سنة (55748١1ه‏ 
-07١70م)»‏ الطبعة الأولى» بتحقيق محمد إبراهيم شومان. 


43 

إلى أن قال: «مشتمل من بدائع الفوائد» وفرائد القلائد» على ما يعسر 

تحصيله على الطلاب» في سوى هذا الكتاب» إذا نظر فيه المؤمن زاده 

إيمانً» وجلَّى عليه الآخرة حتى كأنه يشاهدها عيانآً» فهو مشير النفوس إلى 

مجاورة الملك القدوس» وزاجرٌ الهمم الدنيات» عن اقتراف المعاصي 

والشبهات». وسميته ب«البحور الزاخرة في علوم الآخرة»؛ فإنه اسم يوافق 
متماففه ولف يوافق يعات 


5 ١تحبير‏ الوفا فى سيرة المصطفى '١7)6‏ . 

قال عنه مؤلفه في «إجازته للزبيدي» (ص: :)1١14-178‏ وعرضت 
عليه - أي : شيخه العجلوني - كتابي الذي اختصرته من «الوفا» للحافظ ابن 
الجوزي» من أوله إلى انتهاء باب معجزات النبى عَكِلِ وأثنى عليه. وقال: 
«هذا في غاية التنقيح والتحريرء ويفوق أصله من الفوائد بكثير»» هذا 


«الذخائر في شرح منظومة الكبائر)”" . 


)١(‏ ذكره الإمام السفاريني في «ثبته؛ (ص: 2»)18 وفي «إجازة الزبيدي» (ص: 
)2 وفي (إجازة محمد زيتون» (ص: 0.03١5‏ والزبيدي في «المعجم 
المختص») (ص: 2655» والمرادي فى «سلك الدرر» »027١7/5(‏ والغزي في 
«النعت الأكمل» (ص: »)73١7‏ وابن حم في «السحب الوابلة» (847/0). 
والكتاني في «فهرس الفهارس» (7/ )٠١١1‏ ووقع عنده «حجر الوفا». 

0 ذكره الإمام السفاريني في (ثبته) (ص: 2)194 وفي (إجازة محمد زيتون» (ص: 
27؛» والمرادي في «سلك الدرر» »)7١/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» 
(ص: 205١7”‏ رانك حميد قن «السضيت الوايلة:(011/9)» نقلة عن فيد بق 
سلوم. وسماه: «دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر»» وقد طبع الكتاب 
بتحقيق أخينا الدكتور وليد العلي» ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة - 


وقد شرح فيه منظومة الإمام الحجاوي في الكبائر التي كانت منثورة في 


كتابه «الإقناع». قال عنه مؤلفه في مقدمة كتابه (ص : ا" 
فاستخرث الله أن أشرحها شرحاً يكون لطالبها دليلاً» ولمن قصدَ حل معاني 
ألفاظها سبيلاً» وأتيثُ فيه بدليل كلَّ كبيرة منها وبرهان» ووشخته ببعض 
حكايات لها وقع في القلوب والأذهان». 


4 «لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السُنية في شرح منظومة الإمام 


الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائية)(' . 


4 ١معارج‏ الأنوار في سيرة النبي المختار) . 
5 ثانة 1 200 
وهو شرح «نونية الصرصري» في مجلدين . 


وقد عوّل عليه الإمام السفاريني كثيراً في كتبه» وأحال في مواطنّ عِدَّةٍ 


من كتبه إليه» ويظهر من كلامه أنه توسّع فيه من إيراد الأحداث والوقائع 
والأقوال» والاختلافات الواقعة فيهاء معتمداً على «سيرة الشمس 


00 


إفرة 


(14550ه-١١٠10م)‏ الطبعة الأولى. 

كذا ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: 2»)594 وفي (إجازة عبد القادر بن 
خليل» (ص: 7187): وسماه ب«طوالع الأنوار السنية ولوامع الأفكار السنية». 
وفي «(إجازة محمد زيتون» (ص: 223١5‏ والزبيدي في «المعجم المختص» 
(ص: 5450)» والمرادي في «سلك الدرر» )7١/5(‏ وسماه: «لواقح الأفكار 
السنية»» وتبعه الغزي في «النعت الأكمل» (ص : 2070 والكتاني في «فهرس 
الفهارس» (7/ 23٠١5‏ وسماه كما ذكره السفاريني في «ثبته» ب« لوائح الأنوار» . 
ذكره الإمام السفاريني في #ثبتها (ص: 2018 وفي «إجازة محمد زيتون» (ص: 
1) والزبيدي في «المعجم المختص» (ص: 550). والمرادي في «سلك 
الدرر» »07١/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» (ص : 0227307 وابن حميد في 
«السحب الوابلة» (؟/ .»)85١‏ وغيرهم. 


45 
الشامى»., والسيرة الحلبية»؟» وكتب ابن القيم» وابن سيد الناس» 
وغيرهم. 
٠١‏ (نتائج الأفكار لشرح حديث سيد الاستغفار)”' . 


١-«القول‏ العلي في شرح حديث سيدنا الإمام علي)”” . 
شرح فيه أثر علي - رضي الله عنه ‏ الذي أملاه على كميل بن زياد 
للشو 109 


)١(‏ ذكره الإمام السفاريني في "ثبته) (ص: 48» وفي «إجازة عبد القادر خليل» 
(ص : 2)5817 وفي (إجازة محمد زيتون» (ص: 7315). والمرادي في «سلك 
الدرر» (81/4)» والغزي في #النعت الأكمل» (ص: 4)0+7 وابن جميد في 
«السحب الوابلة» (1/ 847)» وغيرهم . / 

(0) في «السحب الوابلة» (؟/ 857) عن محمد بن سلّوم. 

(9) ذكره الإمام السفاريني في «ثبته؛ (ص: 2254 وفي (إجازة عبد القادر خليل» 
(ص: 242587 وفي «إجازة محمد زيتون» (ص:715)» والمرادي في «سلك 
الدرر» (2731/5. والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 707). وابن حميد في 
«السحب الوابلة» (847/0) والشطي في «مختصر طبقات الحنابلة» (ص: 
١؛»‏ والكتاني في «فهرس الفهارض» ,)٠١/(‏ ووقع عنده: «القول 
الجلى) . 

ع ا رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/1 والخطيب في «تاريخ بغداد» 
1 ة وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )15١/600(‏ من طرق» عن كميل بن 
زياد: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال له: يا كميل بن زياد! القلوبُ 
أوعية» فخيرُها أوعاهاء احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة:...»» فذكره في 
وقد ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» »)١77 /١1(‏ وأفاض الكلام عليه. 
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200 


ع 


قرف 


0 


2) 


7 قرع السياط في قمع أهل اللواط)"' . 

١‏ «الملح الغرامية بشرح منظومة ابن فرح اللامية)”" 

5 «التحقيق فى بطلان التلفيق)7" . 

وقد ردَّ بها جواز التلفيق في العبادات 0 للشيخ مرعي . 
«الذّرُ المنظم في فضل عشر المحرم)”*) 

م ا 


ذكره الإمام السفاريني في (ثبته) (ص: 2)19 وفي «إجازة عبد القادر خليل» 
(ص : 20275817 وفي «إجازة محمد زيتون» (ص: 707)». والمرادي في «سلك 
الدرر» »)75١/5(‏ والغزي فى «النعت الأكمل» (ص: ”2707. وابن حميد في 
«السحب الوابلة» (؟/ 847)؛ وغيرهم . 

ذكره الإمام السفاريني في "ثبته») (ص : 59)» وفي «إجازة محمد زيتون» (ص : 
© والمرادي في «سلك الدرر» .25١/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» 
(ص: ”00707 وابن حميد في «السحب الوابلة» (2)847/7» والكتاني في 
«فهرس الفهارس» (7/ 5 )٠١١‏ وغيرهم. 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: 207١‏ وفي «إجازة محمد زيتون» (ص: 
5*» والمرادي في «سلك الدرر» 2)7١/4(‏ والغزي في «النعت الأكمل) 
(ص: *077), 50 في «السحب الوابلة» 447/0 وقد طبعت هذه 
الرسالة طبعة قديمة دون تاريخ . 

كذا ذكره الإمام السفاريني في «إجازة محمد زيتون») (ص: .)27١7‏ وذكره في 
«ثبته» (ص: 4259 «الدر المنظم في فضل شهر الله المحرم». وذكره المرادي في 
«سلك الدرر» 2)91١/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 207١7‏ وغيرهم. 
كذا ذكره الإمام السفاريني في «ثبته)ا (ص: 207١‏ وفي كتابه الذي بين أيدينا 
«كشف اللثام». وقد سماه في «إجازة محمد زيتون» (ص : ؟١١5)».‏ وكذا المرادي 
في «سلك الدرر» .27١/5(‏ وابن حميد في «السحب الوابلة» (؟/657)) 
ب«تحفة النساك)». 


00 


00 


فو 


لق 


(0) 


47 
١‏ «اللمعة في فضل وخصائص يوم الجمعة»”'' . 
اعَرْفف الرَّرْنّبِ في شأن سيدتنا بنتِ المصطفى يَكلةٍ زينب)0" . 
4 «تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال)7" . 
وقد بلغ حجمه سبعين كراساً. 
«الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر»”؟' . 
1١‏ الإقامة الحجة في حكم صيام يوم عرفة إذا غمَّ هلال ذي الحجة»”* . 


ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: .)07١‏ والمرادي في «سلك الدرر» 
»)2١/5(‏ والغزي فى «النعت الأكمل» (ص: 707)» وابن حميد فى «السحب 
الوابلة» (؟/ 847)» وغيرهم . ١‏ 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: 19)» وسماه في «إجازة عبد القادر) 
(ص: 787): اعرف الزرنب في شأن السيدة زينب بنت سيد العجم 
والعرب وَكْْهُا . وذكره في (إجازة محمد زيتون» (ص: 777). والمرادي في 
«سلك الدرر» 2)71١/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 707)» وغيرهم. 
ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: .»)7١‏ والمرادي في «سلك الدرر» ))71١/5(‏ 
والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 70)» ووقع فيهما «تفاضل» بدل «تناضل»» 
والكتاني في «فهرس الفهارس» (؟/5١٠١٠)2‏ وغيرهم. ووقع في «السحب الوابلة» 
لابن حميد :)84١/5(‏ «شرح فضائل الأعمال» للضياء المقدسي. وقد وقفت - 
بفضل الله تعالى ‏ على نسخة فريدة محفوظة في إحدى المكتبات الخاصة؛ والسعي قائم 
لاقتنائهاء لعلها تخرج من عالم النسيان» ويقدر حجمها إذا طُبعت بحجم كتاب اكشف 
اللثام»"» وفيها فوائد عزيزة» والله وحده الموفق. 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته؛ (ص: 2194)» وفي (إجازة عبد القادر» (ص: 
6ه وفي «إجازة محمد زيتون») (ص: »275١7‏ والمرادي فى «سلك الدرر» 
امطااضقة والغدي 7 «النعت الأكمل») (ص: 707)» وابن 500 «(السيحب 
الوابلة» (؟/847). 

ذكره الإمام السفاريني في (ثبته» (ص: 59). 
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55 (منتخب السزهد للإمام أحمد). وقد حذف منه المكرر 


والأساف : 


0 ٠ 


ضخمء وقد اختصر فيه السفارينى «الموضوعات» لابن الجوزي”'"' . 


000 


000 


قرف 


فق 


للد 


فت 


0200 


”7 «الدرر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات». فى مجلد 


4 1- ارسالة في بيان الثلاثة والسبعين فرقة والكلام عليها»”" . 
«الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية)”*' . 

5 «الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية»/* . 

7" «نظم الخصائص الواقعة في الإقناع"'' . 

«الدر المنثور في فضل يوم عاشور المأثور»”" . 


ذكره ابن حميد في «السحب الوابلة» (؟/ 8547)» والكتاني في «فهرس الفهارس» 
.)٠٠١ 6/9‏ 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: 58)» والمرادي في «سلك الدرر» 
.)73١/5(‏ والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 203707 والكتاني في «فهرس 
الفهارس» (؟7/ 423٠١5‏ وغيرهم. 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته؛ (ص: .)76١‏ والمرادي في «سلك الدررا 
,.)"١/5(‏ والغزي فى «النعت الأكمل» (ص: 0707 . 

ذكره المرادي في «سلك الدرر) -7١/5(‏ 037. والغزي في «النعت الأكمل» 
(ص: 0707). 

ذكره المرادي في «سلك الدرر» (4/ ”37)» والغزي في «النعت الأكمل» (ص: 
3), 

ذكره المرادي في «سلك الدرر» (77/4). والغزي في «النعت الأكمل» (ص : 
كير 

ذكره ابن حميد في «السحب الوايلة» (؟/ 845). 
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8 «رسالة فى بيان كفر تارك الصلاة)7١'‏ . 
كذ «(رسالة في ذم الوسواس)577. 

"١‏ ارسالة في شرح حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة»”". 
؟- (رسالة في فضل الفقير الصابر)”؟' . 


“د اشرح دليل الطالب» ولم يكمل» ووصل فيه إلى كتاب: 


العص و ا 


4“ «تعزية اللبيب بأحب الحبيب»» وهي قصيدة في الخصائص 


النبوية» ولم يكمل أيض”"©. 


وأما الفتاوى التي كتب عليها الكراس وأقل وأكثر» فكثير» ولو جمعت 


3 -72غ2 
0 


000 
إفة 
إفرة 
0( 
للك 


030 


02 


ذكره ابن حميد في «السحب الوابلة» (؟/ 857). 

ذكره ابن حميد في «السحب الوابلة» (؟/ 855). 

ذكره ابن حميد في «السحب الوابلة» (؟/ 847). 

ذكره ابن حميد فى «السحب الوابلة» (؟/ 8557). 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته) (ص: 207١‏ والمرادي في «سلك الدرر) 
(7/5")» والغزي في «النعت الأكمل» (ص : ”7307)» وابن حميد في «السحب 
الوابلة) (؟1/ 8517). : ْ 

ذكره الإمام السفاريني في «ثبته» (ص: .27١‏ والمرادي في «سلك الدرر» 
(75/5)» والغزي في «النعت الأكمل» (ص : 2707» وابن حميد في «السحب 
الوابلة» (؟/ 857). 

انظر: «ثبت السفاريني» (ص : ٠ع)»‏ والذي كتبه سنة (51/١١ه).‏ 


50 

كما أن له «ثبتاً»» وإجازات لعدد من الأعيان؛ كالعلامة الزبيدي» 

وعبد القادر بن خليل» ومحمد شاكر العقاد» ومحمد زيتون الحنبلي» 
وعثمان الرحيباني”"» ضمنها فوائد عدة» وتفنن فيها بإيراد الأسانيدا'' . 


)١(‏ وقد طبع هذا «الثبت» مع الإجازات بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ المتفنن 
محمد بن ناصر العجمي » ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت » ودار الصديق 
بدمشق . 

(؟) ومما ينبغي التنبيه إليه هنا ما أشار إليه الإمام السفاريني في (إجازته لعثمان 
الرحيباني» (ص: 777 7"77) بقوله: «والإجازات لا تفيد علماً» فمن حصل 
العلوم . وأدرك منطوقها والمفهوم. فقد فاز» وأجيز على الحقيقة لا المجاز» 
ومن لا فلا» ولو ملا سَبَتَ أمه إجازات»» فلا ينبغى التشاغل بها وتقديمها على 
غيرها مما يجب على طلبة العلم» فهي لا تعدو اليوم أن تكون من مُلح العلم 
لا من متينه» وأحسنٌ ما فيها إحياءً سنة من سلف» والوصول إلى العلماء 
ومجالستهم وأخذ الفوائد عنهم» وبالله التوفيق. 
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لوث الزان 
شر العلما,علريم 


-١‏ قال الشيخ محمد بن محمد المغربي التافلاني المتوفى سنة 
(١١ه)‏ في تقريظه لكتاب الإمام السفاريني «شرح ثلاثيات المسند) : 
«الإمام البارع الذكي» اللوذعي الألمعي» العذب المشارك» المدركٌ لخفي 
المدارك» الذي هو في فنون العلم مشارك» مولانا أبو عبد الله الشيخ محمد 
السفاريني الحنبلي)7'' . 

"- وقال تلميذه الإمام الزبيدي : «شيخنا الإمامٌ المحدّث البارغٌ الزاهد 
الصوفيئ)0" . 

دو قال عنه أيضأ: [من الرجز] 
ومنهمٌ الرّاقي ذرا المعالم محمدٌبنٌُ أحمدّبن سالم 
مفنوت تاوس ذلك الحنيلي مسندٌ عصره الإمامٌ المُغْتَلِي 
الاتترق التدرامية التكياة ١‏ يكلوية فد ؤقع الصحذة 


.)7؟/١( انظر: (مقدمة شرح ثلاثيات المسند»‎ )١( 

(0) انظر: «المعجم المختص» للزبيدي (ص: 157)» وعنه: الجبرتي في «عجائب 
الاثار) (5548/1). 

(*) انظر: «ألفية السند» «للزبيدي» (ص: .)77١‏ 
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5:- وقال عنه في إجازته لحفيد الإمام السفاريني عبد الرحمن بن 


يوسف بن محمد السفارينيٌ : [من الرجز] 
2 ع و 0 و 1 000 له 
وجذه محمد ب احمذا شيخ الحديث قد هدى وسذدا 


قد كان عمه الله في سائلش. ببقيسة الأخببان عمالتي التفنين 


أوحدَمَنْ كانت له العنايَة 2 فى حفظ هذا الفنٌ فوقَ الغايَة0') 


هد وقال العلامة المرادي: «الشيح الإمامء والحبرٌ البحرٌُ التحريرء 
الكاملٌ الأوحدٌ العَلاآّمة» والعالم العاملٌ الفهّامة)7" . 


1- وقال تلميذه العلامة الغزي: «الشيخٌ الإمامُ» والحبرٌ البحرُ النحرير» 
الكاملٌ الهمامٌ الأوحدٌء العلامةٌ العالمُ الكاملٌ المتفوقٌ...» خاتمةٌ 
الحنابلة في الديار النابلسية...» أكملٌ المتأخرين» حُجَةُ المناظرين» 
مُحَرّرٌ المذهب» منقّحُ الفروع» الجامع بين المعقول والمنقول» مخرج 
الفروع على الأصولء مُطَرّرُ أردية الفتاوى بحرير التحرير» مُلبس هامات 
انافك جتان التقرزين» منية التعفرق «ؤستد القدقة الم 


-١‏ وقال العلامة ابن عابدين في «ثبته) بعد أن سرد جملة من شيوخ 
الشيخ محمد شاكر العقاد: «ومنهم: الإمام العلامة» والأوحدٌ الفهامة» 
خاتمةٌ المحققين» وكهفُ الطالبين» الإمامٌ الفقيه» والعلامةٌ النبيه» صاحبٌ 
التآليف العديدة» والتحارير المفيدة)7'. 


() نقله الكتاني في «فهرس الفهارس» (؟7/5١١٠١).‏ 
(؟) انظر: «سلك الدرر» للمرادي (71/5). 

(*) انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص: .)7١١‏ 

(5) انظر: (ص: 596) من «إجازة السفاريني للعقاد». 


53 
ةوقال عته ابره احعيدد «الغتلانة القهامة:: الفيهة» الشافظط 
١|‏ .- 6101 
14 وقال عنه محمد جميل الشطي : ا الفقهاء والمحدثين» نس 
الذنياوالذيق“غاتمة الخنائلة ف الديار النايلسية”” , 
٠‏ وقال عنه الكتاني : «الإمامٌ» محدثٌ الشامء وأَثَريُهٌ مسندُ عصره 


م0 5 


. انظر: «السحب الوابلة» لابن حميد (؟8794/5)‎ )١( 
.)١5٠ انظر: «مختصر طبقات الحنابلة» للشطى (ص:‎ )0( 
.)١1١١7/؟( زفرفق انظر: «فهرس الفهارس» للكتاني‎ 
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وفالكم 


ولاازال- رحمه الله - يملي ويفيد من سنة (/5١١ه)‏ إلى أن توفي يوم 
الإنين»ه ثامن شوال» سنة (8١١ه)‏ ب«نابلس»» وجهّزء وص عليه 
ب«الجامع الكبير»؟» ودفن ب«المقبرة الزاركية»» من تربتها الشمالية» وكثر 
الأسف عليه» ولم يخلف بعده مثله ‏ رحمه الله رحمة واسعة ”'' . 


)١(‏ انظر: «(المعجم المختص» للزبيدي (ص: 547)» و«سلك الدرر» للمرادي 
(275/5. و«النعت الأكمل» للغزي (ص: 707). و«السحب الوابلة» لابن 
حميد (857/7)» ووقع عنده شك في سنة وفاتهء فقال: سنة (88١١ه).»‏ أو 
(11869اه). 
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مص و ركم 


١‏ («ثبت الإمام السفارينى». وإجازاته لتلاميذه: «الربيدي». 
و«عبد القادر بن خليل»)» و«محمد زيتون»» و«محمد شاكر العقاد). 
و«عثمان الرحيباني»» وقد طبعت جميعها بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ 
المحقق محمد بن ناصر العجمى ‏ كما سبق -. 

"- تاج العروس» للزبيدي .)51/١5(‏ 

«المعجم المختص» للزبيدي (ص : 5). 

5 «ألفية السند» للزبيدي (ص: .)7١7١‏ 

«عجائب الآثار) للجبرتى .)5587/1١(‏ 

ك5 «سلك الدرر» للمرادئ (71/5). 

/- «النعت الأكمل» للغزي (ص: .)3"0١‏ 

4 (السحب الوابلة» لابن حميد (؟7/ 879) . 


4 «هدية العارفين» للبغدادي (؟/ 0؟١).‏ 


٠-«مختصر‏ طبقات الحنابلة» للشطى (ص : .)١5٠‏ 
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١-_«فهرس‏ الفهارس» للكتاني (؟/ ١7‏ 0 ). 
«الأعلام» للزركلي (5/ .)١4‏ 

1 لمعجم المؤلفين» لكحالة (8/ ؟7١7؟7).‏ 


7 
8 
0 
َك 


58 


59 


جاء على طرة النسخة الخطية لمكتبة الظاهرية للجزء الأول من الكتاب : 
١كتاب‏ كَشْف اللثام ورّشف المُدام شرح عمدة الأحكام» تصنيف الإمام 
العلامة الهمام القيخ محمد النشاريي الحزيلي - فس الله تغالق في مدثهد: 

وقد سماه مؤلفه في مقدمة هذا الكتاب» فقال: وسميته ب «كشف اللثام 
شرح عمدة الأحكام»» وكذا سماه في (ثبته)7'' . 

وممن سار على هذه التسمية ووافقه من المترجمين له: تلميذه كمال الدين 
الغزي في «النعت الأكمل2”'"'. والمرادي في «سلك الدرر»”". والكتاني في 
«فهرس الفهارس)”*؟'. والبغدادي في اهدية العارفين)”*' وغيرهم. 

وما ذكره المؤلف في مقدمة كتابه هو الذي تم اعتماده في إثبات اسم 
الكتاب في طبعتنا هذه . 


)١(‏ انظر: (ص: 58) منه. 
0) (ص:305). 

.)"6١/5( 95 
.)٠١٠١”/5( )8( 
.)١؟6/959(‎ )0( 
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عزنت :كلد بالل مولز 


قد تقدم ذكر الإمام السفاريني والتصريح باسم كتابه في طرة النسخة 
الخطية» والتي نسخت عن أصله في حياته» وتصريحّه بذكر اسم كتابه هذا 
في اثبته»» وكذلك في إجازته للشيخ عبد القادر بن خليل'''. وكذلك 
صرح بنسبة الكتاب إلى الإمام السفاريني كل من ترجم له . 

ومما يزيد المرءَ يقينآً قاطعاً بنسبة هذا الكتاب إلى الإمام السفاريني 
جملةٌ من الأمور في هذا الكتاب» ومنها: 

-١‏ منهج الإمام السفاريني في هذا الكتاب» والذي يتطابق تماماً مع 
منهجه وأسلوبه في سائر كتبه . 

"- ذكرّه لعدد من كتبه في الشرح»ء والتي أحال في الرجوع إليها؛ مثل 
كتابه: «تحبير الوفا»» و«غذاء الألباب شرح متقلومة الآدات 66 ولايكية 
النساك في فضل السواك»» وغيرها. 

ذكرّه بعض النقول عن مشايخه؛ مثل: الشيخ عبد القادر التغلبي» 
وشيخه الشهاب المنيني الحنفي . 

5- ذكرّه لنقول كثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وعن 
كتب المذهب الحنبلي» وهذا المعهود منه في سائر كتبه . 


)١(‏ انظر: (ص: 5817؟) من الإجازة. 


61 


يعن انناب ظ 


ذكر الشارح ‏ رحمه الله تعالى - في مقدمة شرحه سبب تأليف هذا 
الكتاب» فقال: «سألنيه بعض أصحابي بعد قراءته لها على مع جماعة من 
ذوي الأفهامء فتعللت بأنها قد شرحها جماعة من الأئمة الأعلام؛ كالإمام 
تقي الدين بن دقيق العيدء والعلامة ابن الملقن» وغيرهما من كل حافظ 
قمقام. . . .» إلى أن قال: «فقال السائل: أما كونُ الكتاب قد شرحه الجدٌ 
الغفير من ذوي الألباب» فهذا بمنزلة الجواهر عند الملوك» فما نفع الفقير 
بذلك والمعدم الصعلوك». ثم طلبوا منه: 

. بيان وجه الدلالة من الحديث على الحكم الذي ذكره الحافظ‎ -١ 

"- بيان اختلاف الأئمة في الأحكام . 

'- ذكر تراجم ما وقع في الكتاب من الأعلام”''. 


0 0 
3 2 


3: 


() انظر: (ص: 5-5) من هذا الكتاب . 
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لوث (زلك 
مني لواف فاكلاب 


ين الشارح - رحمه الله تعالى ‏ في مقدمة كتابه هذا ما قصد له بتأليفه» 
فذكر أنه يريد: 

-١‏ بيان وجه الدلالة من الحديث على الحكم الذي ذكره الحافظ من غير 
0-06 

"- بيان اختلاف الأئمة في الأحكام . 

ذكر تراجم ما وقع في الكتاب من الأعلام''' . 


ويمكن تفصيل منهج الشارح ‏ رحمه الله الذي سار عليه في شرحه في 
نقاط عدة: 2 
-١‏ مفردات الحديث : 


اتبع الشارح - رحمه الله - طريقة الشرح لكل مفردة من مفردات 
الحديث» فلم يذكر الحديث رأساً في البداية» بل فَرَقٌ الكلمات» وتكلم 


على كل مفردة على حدّة» مما يعرف بطريقة المزج . 


ع2 انظر: (ص : 8) من مقدمة الشارح ‏ رحمه الله لهذا الكتاب . 
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" التراجم : 

فلأ الشارح كلامه على الحديث بالصحابي الذي روى الحديث» 
فيترجم له بذكر اسمه كاملاً» ولقبه وكنيته» والقبيلة التي ينسب إليهاء 
ووقت إسلامهء» وهجرته إن د ثم بذكر مناقبه» وعدد أحاديثه. 
وما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وما انفرد كل واحد منهماء ثم سنة 
وفاتهء» والأقوال فيها ‏ إن وجدت -» والترجيح بينها. وكذلك يترجم 
للتابعيّ ترجمة موجزة ‏ إن وجد له ذكر ‏ قبل الصحابي في متن المصنف - 
رحمه الله -. 
المبهمات : 

إن كان في متن الحديث رجل مبهم. أو امرأة مبهمّة. أوضح هذا 
الإبهامَ من كلام الأئمة» ويوضح الأقوالَ المختلفة الواردة في المبهم من 
الكتب التي اعتنت بهذا الفن» وكذا يصنع في تعيين غزوة لم تسم في متن 
الحديث, أو زمان ومكان الحادثة المروية في الحديث . 
5- سبب إيراد المصنف للحديث : 

يذكر الشارح ‏ رحمه الله أحياناً سبب إيراد المصنف للحديث في ذلك ٠‏ 
الباب» ويبين الحكمة في سياقهاء إما لترجيح حكم شرعي بتوارد الأدلة 
عليه» أو بيان ما استغلق فهمه في آحاد الصور الشرعية . 
5 سبب ورود الحديث : 

إن كان للحديث سببُ ورودء قام الشارح بذكره من مَظَاَهِ التي اعتنت 
بذلك» وأهجمّها شروح الحديث المتأخرة؛ ك «فتح الباري» لابن حجرء 
وف 
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5_اللغة وغريب الحديث : 

يذكر الشارح شرح الألفاظ والمفردات الواردة في متن الحديث» فيذكر 
باب الكلمة أحياناً» وجمعهاء وتصريفاتهاء ولغاتهاء ويبين غريبٌ الألفاظ 
مستعيناً بالشواهد الشعرية والنثرية والأمثال التي يذكرها مصنفو المعاجم 


وكتب الغريب واللغة. 
/ الاعراب : 


يبين إعرابَ الألفاظ الواردة في متن الحديث» والوجوة المحتملة فيهاء 
كما يقوم بتوضيح المصطلحات والقواعدٍ اللغوية الني تؤخذ منها؛ 
بالاعتماد على كتب شروح الحديث المتأخرة. 
1 ضبط الألفاظ : 

شيط الشارح - رحمه الله ما يُشكل ضبطه من مفردات التكديق 
والأسماء» والأماكن» ضبط كلام لاضبط حركات . 
4 التعريف بالأماكن : 

يقوم بتعريف الأماكن التي تذكر في متن الحديث» أو في أثناء الشرح 
أحياناً بتحديدهاء واشتقاقهاء ونحو ذلك . 
٠-_روايات‏ الحديث: 

يعتني الشارح بذكر ألفاظ وروايات الحديث الأخرى التي رُويت في 
أصل الحديث في «الصحيحين» خصوصاًء وفي كتب السنة المشهورة 
عموماًء وترجيح بعضها على بعض . 
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١-الاستدلالات‏ والاستنباطات : 

يذكر الشارح في أثناء شرحه ألفاظ الحديث بعض الاستدلالات 
والاستنباطات الفقهية والأصولية ‏ على قلتها -» وبعض الفوائد التى تؤخذ 
من الحديث . ٠‏ 
7 الأحكام الفقهية : 

يأتي الشارح - رحمه الله على ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث 
وروايات الإمام أحمة ومسائله. وترجيحات علمائهم . وينصره بأقوال 
علمائهم المتأخرين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب» 
وغيرهم. ويرجحه على غيره أحياناً دون تعصب أو تعسف . 

ثم يُتبع مذهبّهم بمذاهب الأئمة الثلاثة» مع ذكر أدلتهم» وما اعتذرواء 
أو تأولواء أو أجابوا به. 


: التنبيهات‎ ١ 
في آخر شرح كل حديث يذكر الشارح  رحمه الله غالباً جملة من‎ 
المسائل والأحكام الفقهية التي لم يُْصّح عنها في متن الحديث» وإنما هي‎ 
متعلقة بحديث الباب من حيث الحكم الشرعيئٌ الذي وضع له» يذكر فيه‎ 

مدهي التحتابلة ياف الغالت :مدهب الخلماء الأخرون احيانكت. 

كما يذكر الشارح في هذه التنبيهات ما تَعُقَّبِ به المصنف ‏ رحمه الله - 
من إيراد السزديت على أنه لفظ «الصحيحين»» فيبين ما انمق عليه منه» 
وما اختلف فيه» ومن ذكره ف امدق عليه» ومن تعقب المصنف على 
إخراجه على الصفة التى ساقها فى كتابه . 
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:ثتامتتلا-١5‎ 

يسرد فيها الشارح - رحمه الله غالبآً الأحاديث الواردة في فضل 
ما حضٌ عليه في متن الحديث» وبعض الأحكام الفقهية أحياناً. 
١6‏ _الفوائد: 

يذكر فيها قصةء أو حديئثاء أو تعقيباً لأحد من الأئمة» أو استيضاحاً 
لحكم من الأحكام التي ذكرت في الشرح» ونحو ذلك . 
5 التعقبات: 

يتعقب الشارح ‏ رحمه الله ما يورده أحياناً من كلام الأئمة بكلام آخر 
لأئمة آخرين» وأحياناً هو الذي يتعقبهم بالاستدراك» أو بالزيادة 
والتوضيح. 
/١-_الترجيحات‏ : 

يرجّح الشارح ‏ أحياناً - الأحكامً الفقهية المطروحة بترجيحات اعتمد 
فيها على كلام أئمة وعلماء محققين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
وابن مفلح» وابن حجر» وغيرهم. 
تقديم كلام الحنابلة : 

إن وجد الشارح ‏ رحمه الله للحنابلة كلاماً في مسألة ما مما يتعلق 
بالحديث» نقلها عنهم» وعدل بها كلام غيرهم من العلماء والأئمة الذين 
تكلموا على الحديث . 
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المبحث الخامس 
موارد المؤلف في الكتاب 


* كتب التخريج والأحكام : 

«الجمع بين الصحيحين») لعبد الحق الإشبيلي» وقد نقل عنه الشارح 
ما استدرك به على المصنف فى ألفاظ «الصحيحين» التى ساقها . 

- «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي . 

«الموضوعات» لابن الجوزي . 

- ١تنقيح‏ التحقيق» لابن عبد الهادي» وقد نقل عنهما أحاديث الأحكام» 
والحكمّ عليها . 

- «الترغيب والترهيب» للمنذري» أخذ عنه أحاديث الفضائل» مع 
أحكامه عليها. وأحياناً يذكر عنه شرح الألفاظ مع ضبطها . 

«المنتقى في الأحكام» للمجد بن تيمية» وينقل عنه أحاديث الأحكام» 
مع تخريجاته وعزوه» وأحياناً ينقل ما يؤخذ من الحديث من دلالات . 

«تحفة العباد فى أدلة الأوراد» لابن أبى بكر بن داود الحنبلى. وقد 
نقل عنه في مواضع أحاديث الأذكار والأوراد. 

- «تمييز الطيب عن الخبيث» لابن الدَيْبع . 
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كت كتب شروح الحديث : 


«شرح مسلم» للنووي» وهو قليل الأخذ منه. 

- شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق» وقد أكثر الشارح عنه» وذلك فيما 
والتعليق على متون الأحاديث . 

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب.». ولم ينقل عنه ‏ 
الشارح إلا في موضع واحدء وهذا غريب منه ‏ رحمه الله -. 

«جامع العلوم والحكم» لابن رجب. وقد أكثر من النقل عنه فى 
مواضع عدة. 

- «فتح الباري» لابن حجرء وقد عوّل الشارح ‏ رحمه الله عليه كثيراً 
في شرحه هذا؛ من إيراد المسائل الفقهية والحديثية والأصولية» وحتى 
اللغوية عنه» وما أورده الحافظ من تعقبات على متن المصنف - رحمه الله 
-ء حتى إن الشارح ينقل عنه أحياناً مذهبَ الإمام أحمدء وكلام ابن القيم» 
وغيره. 

- «إرشاد الساري» للقسطلاني» وقد أكثر عنه الشارح حينما لا ينقل عن 
«الإرشاد» كتاب الحافظ ابن حجرء ولعلّ هذا من الشارح تنويع له في 
مصادر شرحه؛ خشية الوقوع في الملل» والنقل عن مصدر واحد بعينه . 

«عمدة القاري» للعيني» أخذ عنه في عدة مواضع » وأكثرها فيما تعقب 
رحمهم الله جميعاً-. 


69 

© الفقه : 
* المذهب الحنبلي : 

«المقنع» لابن قدامة. 

«المغني» لابن قدامة . 

«الكافي» لابن قدامة . 

- «شرح المقنع» أو «الشرح الكبير» للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
أبي عمر المقدسي. وقد أكثر عنه الشارح في نقل مذاهب الأئمة 
واختلافاتهم مع الأدلة» كما نقل عنه روايات الإمام أحمد ومسائله في 
الفقه . | 

«الفروع» لابن مفلح» وقد نقل عنه الشارح مسائل الإمام أحمد 
ورواياته» وكلامٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من الأحيان» وينقل عنه 
أحياناً مَنْ وافقَ مذهبَ الإمام أحمد من الأئمة الثلاثة» أو خالفه. 


- «شرح الزركشي على مختصر الخرّقي»» وقد أخذ عنه الشارح في 


مواضع قليلة. 
«منتهى الإرادات» لابن النجار الفتوحى . 
-«الإنصاف» للمرداوي. 


- «التنقيح المشبع» للمرداوي أيضاء ولم ينقل الشارح عن المرجعين 
هذين كثيراً. وإذا نقل عنهماء نقل بواسطة . 

- «تصحيح الفروع» للمرداوي» وقد نقل عنه أحياناً ما ذكره فقهاء 
الحنابلة في كتبهم » وما رجحوه. أو جزموا به. 


١غاية‏ المنتهى» للشيخ مرعي . 
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«الإقناع» للحجاوي» وقد أكثر عنه الشارح من نقل معتمد المذهب» 
وعوّل عليه كثيراً”'' . 

- اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي» نقل عنه في مواضع عدة في الجزء 
القائق: من الكتاب, 

- شرح الوجيز» لبهاء الدين البغدادي» نقل عنه في مواضع عدة من آخر 
الكتاب . 

«حاشية النجدي على منتهى الإرادات» لعثمان النجدي» ونقل عنه 

- «هداية الراغب شرح عمدة الطالب» لعثمان النجدي أيضاء ونقل عنه 


ع 


قليلا . 


* كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

«الفتاوى المصرية الكبرى»» وقد نقل عنها في مواضع عدة ترجيحات 
شيخ الإسلام» والمسائلَ الفقهية المختلفَ فيها بين الأئمة. كما نقل 
الشارح عن «مختصر الفتاوى المصرية» لبدر الدين البعلي المتوفى سنة 
(0لالاه) أكثرَ من الأصل . 

- «شرح العمدة في الفقه) . 

«(السياسة الشرعية) . 


)1١(‏ قال الشارح رحمه الله - في (إجازته لعبد القادر بن خليل» (ص559): ومما 
ينبغي أن يعلم أن مدار مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في زماننا هذاء ومنذ 
أزمان من جهة الكتب المصنفة على: «الإقناع» للشيخ موسى الحجاوي». 
و«منتهى الإرادات» للإمام ابن النجار» و«الغاية» للعلامة الشيخ مرعي» وشروح 
هذه الكتب وحواشيها ومختصراتها. 
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«إبطال التحليل) . 

- «الرسالة المالكية» . 

- («مصنفان في صحة طواف الحائض للعذر». ولم أقف لهما على أثر 
في الكتب المطبوعة . 
* كتب ابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(زاد المعاد في هدي خير العباد»» وقد نقل عنه في عدة مواضع . 

«بدائع الفوائد) . 

«جلاء الأفهام». 

- ١صفة‏ صلاة النبي كا ؛ وقد أكثر عنه في أبواب الصلاة. 

«مفتاح دار السعادة» 

«الفروسية» . 

«الطرق الحكمية» . 

«الوابل الصَّيّب» . 

«المنار المنيف» . 

«حادي الأرواح» . 

«إغاثة اللهفان» . 

(إعلام الموقعين». 

«تحفة المودود). 

«الروح». 

-«روضة المحبين» . 
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# كتب ورسائل ابن رجب : 

«لطائف المعارف»). 

«الحجة الواضحة فى وجوب الفاتحة» . 

«الذل والانكسار للعزيز الجبار» . 

- شرح اختصام الملا الأعلى . 

«أحكام الخواتم». 

- «رسالة في قوله تعالى : 9# وَأََمُوا لج وَالْعبرة يو [البقرة: 2]193 . 
* مذاهب الآئمة : 

3 «الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» وقد اعتمد عليه الشارح 
فى نقل مذاهب الأئمة الأربعة مجردة عن الأدلة . 

5 اشرح المقنع» لابن أ عمر» وينقل عنه مذاهب الأئمة الأربعة مع 
الأدلة» وقد تقدم. 

(تنقيح التحقيق») لابن عبد الهادي. ونقل عنه الشارح في عدة مواضع 
في أول الكتاب المسائلَ الفقهية مع أدلتها . ٠‏ 

«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري» ونقل عنه 
في مواضع عدة معتمدٌ مذهب الشافعية . 

«حياة الحيوان الكبرى» للدّميري» ونقل عنه في مواضع بعض المسائل 
الفقيية. 

- كما نقل الشارح عن «فتح الباري» لابن حجرء و«عمدة القاري» 


للعينيى» و«إرشاد الساري» للقسطلاني مذاهبَ الفقهاء واختلافاتهم . 


3 
.4 
م 
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* أصول الفقه : 

«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل . 

«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام. . 

- اشرح مختصر التحرير) لأحمد البعلي المتوقّى سنة .)١١189(‏ 
#“السيرة النبوية: ْ 

- (سيرة النبي ولا للشمس الشامي المتوفى سنة (5٠5ه).‏ 

- السيرة الحلبية» للبرهان الحلبي . 

«الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي . 
* التراجم والتاريخ : 

«المعارف» لابن قتيبة . 

- «الاستيعاب» لابن عبد البرء وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله في موضع 
واحد عن مختصره المسمى : 

- «روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب» للأذرعي . 

«منتخب المنتخب» لابن الجوزي . 

لأسد الغابة» لابن الأثير . 

اجامع الأصول - قسم التراجم» لابن الأثير. 

- «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 

- «تهذيب الكمال» للمرّي . 

«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي. 


- «وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
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-«الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» للعليمي. 

- ١نَظم‏ رجالٍ العمدة» للبرماوي . 

* وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله في مقدمة كتابه في ترجمة الإمام أحمد 
6 

١مناقب‏ الإمام أحمد» لابن الجوزي . 

«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى . 

١مناقب‏ الأئمة الأربعة» للشيخ مرعي . 
# المبهمات : 

«مبهمات العمدة» للبرماوي» وقد كان الشارح رحمه الله - ينقل 
أحياناً عن «فتح الباري» لابن حجر في تعيين المبهم . 
* اللغة وغريب الحديث : 

«المطالع» لابن فُرْقُول» وقد أكثر عنه. 

«تهذيب المطالع» لابن خطيب الدهشة» وقد نقل عنه في موضعين . 

«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» وأكثرَ عنه . 

- «المُطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح» ونقل عنه كثيراً 
المصطلحات الفقهية» والشرعية أحياناً. 

«القاموس المحيط» للفيروزأبادي» وقد أكثر عنه في شرح مفردات 
اللغة. 
* التعريف بالأماكن : 

-«معجم البلدان» لياقوت الحموي . 
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* الكتب والأجزاء والرسائل المنثورة : 
«مثير العزم الساكن» لابن الجوزي. وقد باكر رايم 
عنه في أبواب الحج . 
«الآداب الشرعية» لابن مفلح» وقل أخل غنة حيلة من الأحكام 
والآذاي: 
- «ترك الغضب وكظم الغيظ» للإمام الناصر لدين الله أبي العباس أحدٍ 
خلفاء بني العباس . 
«السواك» لأبي شامة . 
«تذكرة أولي الألباب في الجامع للعجب العجاب» لداود الأنطاكي . 
«تحقيق الرجحان في صيام يوم الشك من رمضان» لمرعي الحنبلي . 
- ١تشويق‏ الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام» لمرعي الحنبلي . 
«زيارة المشاهد والقبور» لمرعي الحنبلي . 
ااحسن التسليك في حكم التشبيك» للسيوطي . 
افتح الرحمن في تفسير القرآن» لمُجير الدين العُلِيمِي”' . 
* مؤلفات الشارح ‏ رحمه الله - التي ذكزها في شرحهء ونقل عنها 
أحياناً» وأحال في الرجوع عليها : 
- اغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب». 
(0) نقوم الآن على تحقيقه» وطبعه لأول مرة» مقابلاً على أربع نسخ خطية» وهو في 
مراحله الأخيرة» ونسأل الله الإعانة والسداد على إخراجه في طبعة علمية مميزة» 


الصالحات. 
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«تحبير الوفا في سيرة المصطفى» . 

- «معارج الأنوار في سيرة النبي كَل المختارء» وهو شرح نونية 
الصرصري . ٠‏ 

- «بغية الشسَاكَ في فضل السواك» . 

«قرع السياط في قَمُع أهلٍ اللواط» . 

* كما نقل الشارح ‏ رحمه الله في مواضع من كتابه عن شيخه 
عبد القادر التغلبي» والشهاب المنيني الحنفي» وغيرهما. 


4 ني 
2 وت 2 
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ذل اكاناسبالعامر” 


وفيه مطلبان : 

* المطلب الأول : أهمية الكتاب ومزاياه: 

١‏ يعد هذا ايده الأرا و سر العمدة المطبوعة الذي 
تناولَ بِيانَ فقه إمام السنة أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله بالطرح والتدليل على 
مسائله» وتوضيح وترجيح مسائل المذهب,. والتي جاء كتاب المصنف 
لتقويتها واعتمادها. 

-١‏ نقل المعتمّد في مذهب الإمام أحمد من الكتب المعتمدة في 
المذهب» بطريقة ميسرة للحفظ والدراسة . 

"- الإكثارٌ من نقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
وترجيحاتهماء ويعد بهذا الأول من بين شروح العمدة المخطوطة 
والمطبوعة. 

4 الاعتمادٌ على محققي العلماء ؛ كالحافظ ابن حجر» وغيره في تحرير 
مذاهب الأئمة» وما تنازع فيه الناس من مشكلات الحديث ومبهماته . 

5 امتيازٌ الشارح ‏ رحمه الله - بحسن الجمع» والتلفيق بين كلام 
العلماء» حتى إنه يأتي أحياناً بكلام أكثرٌ من خمسة علماءً في سياق واحدء 
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فيظهر وكأنه جملة واحدة» وهذا من محاسن الشرح القليلة الوجود في 
غيره. 

5 التعقبُ والاستدراك على العلماء بعبارة حسنة» وعلم متين. 

وقوفٌ الشارح - رحمه الله - على نسخ كثيرة لكتاب المصنف 
«العمدة». مما يزيد في قوة الشرح وتقديمه. 

* المطلب الثاني : المآخذ على الكتاب : 

١‏ اختصارٌ الشارح ‏ رحمه لله الكلامً على بعض الأحاديث» وإغفالٌ 
بعض المهمات المتعلقة يه(20. 

؟ اختصارٌ الشارح لكلام العلماء أحياناً يوقعه في أوهام عدة”" . 

*- إكثارٌ الشارح من تقول الأئمة ومذاهب الفقهاء من غير مَظانها0” . 

4 إغفالٌ الشارح الكلامَ على المباحث الأصولية المتعلقة بالأحاديث 
إلافي القليل الناور”؟. 

هد إطالةٌ الشارح ‏ رحمه الله - للتراجم» وتكرارٌ بعضها في مواطن 
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5 الإكثار من النقول من كتب بعينها؛ كافتح الباري» لابن حجر”"'', 


(0) انظر مثلاً: (7/ 7١0‏ ("ثر ه35 (5/ 0501 لظف ولتي (185/5). 

() انظر: (ا/رح دك على لد (للرترك اكمل للك 

(م) انظر: 16/1١١‏ (ا/خ9ا الل دل ول زات الا 051). 

(:) وقد كان من مصادره الأساسية في كتابه هذا «شرح عمدة الأحكام” للإمام ابن 
دقيق» والذي يتطرق فيه إلى مسائل أصولية كثيرة مهمة . 

(ه) انظر: (369/5, الالكى (9/ 01م الاد/ (د/ة). 

(<) حيث نقل عن «فتح الباري» للحافظ ابن حجر مسائل الفقه والأصول» وحتى - 
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و«إرشاد الساري» للقسطلاني”''» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر'"'» 
و«الإقناع» للحجاوي”” . 


إفة 
إفرة 


روايات الحديث وألفاظه» وكذا مسائل اللغة والغريب» وأكثر من ذلك في ثلثي 
الجزء الأول» وكذا النصف الأخير من الجزء الثاني . 

وقد أكثر من النقل عنه في الثلث الأخير من الجزء الأول. وكذا في الجزء 
االثاني» وقد كان الأولى النقل عن الحافظ ابن حجر؛ باعتبار أن الإمام 
القسطلاني نقل غالب شرحه عن «الفتح». 

وقد أكثر عنه نقل مذاهب الأئمة في معظم أقسام الشرح . 

وقد اعتمد عله الإمام السفاريني في نقل معتمد مذهب الحنابلة» وقلَّ أن تمر 
مسألة فقهية دون أن ينقل عنهء حتى إن المرء ليحسب أنه كان يحفظه عن ظهر 
قلب؛ لطريقته في النقل عنهء وأخذه لمسائله المتنائرة فيه . 
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زلعث شام 
باتني الست فيالعطيق 


تم الاعتماد في تحقيق هذا السّفْر الجليل على نسخة المكتبة الظاهرية 
بدمشق» والمؤلفة من جزأين» وعلى نسخة (برنستون)» والتي تحتوي على 
الجزء الثاني من الكتاب» والمنقولة عن النسخة الظاهرية ..وفيما يلي وصف 
كل منهما: 
#* النسخة الأولى : 

وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق» والمنقولة إلى مكتبة 
الأسد الوطنية تحت رقم »)81١85(‏ وتتألف من جزأين. 

* أما الجزء الأول منهما: 

فيقع في (05'") ورقة» وفي كل ورقة خمسة وعشرون سطراًء وفي كل 
سطر اثنتا عشرة كلمة تقريباً. وقد كتبت العناوين الرئيسة من الكتب 
والأبواب والتنبيهات وألفاظ الحديث المشروح باللون الأحمر. 

وقد جاء على طرة الكتاب: اسم الكتاب ومصنفه» وفهرسث الكتب 
والأبواب الموجودة في هذا الجزءء وعليه حُثّم الظاهرية» وعليه كتب: 
وقف نقيب السادة الأشراف محمد سعيد آل حمزة للمكتبة الظاهرية . 


وهذه النسخة قد كتبت فى حياة مؤلفهاء نسخها حسن بن السيد 
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الثامن والعشرين من شهر رمضان» سنة سبع وستين ومئة وألف للهجرة 
النبوية» كما أثبت فى آخر الجزء الأول . 

وقد سقط من الجزء الأول شرح الحديث الأول والثاني» كما أن فيه 
خمسة خروم أخر بمقدار لوحة واحدة في كل منهماء وقد تم استدراك بعض 
تلك الخروم من المصادر التي كان ينقل عنها الشارح. وقد أثرت الرطوبة 
في بعض ورقات المخطوط . 

* وأما الجزء الثاني من الكتاب : 

فيبدأً من الورقة »)7١5(‏ وينتهى بالورقة (075)» وقد ابتدأ فيه بكتاب : 
البيوع» وجاء في آخره: «قال شارحه العابدٌ الشيخ محمد السفاريني: هذا 
ما قصدث جمعّه على «عمدة الأحكام»» وكان الفراغ من جمعه في نَابُلسَ 
المحمية لليلتين بقيتا من شعبان سنة سبع وستين ومئة وألف . 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة سنة تسع وستين ومئة 
وألف. وهي بخط السيد حسن ب بن هاشم بن عثمان بن سليمان بن حسن 
الحنبلى الجعفري النابلسى أيضاً. 

وفى آخر هذه النسخة إجازة بخط الإمام السفاريني ‏ رحمه الله لمحمد 
زيتون» وهو ابن ناسخ هذا المخطوط حسن بن هاشم الحنبلي الجعفري 
التابلسيج: 

وفى هذا الجزء خرمان بمقدار ورقة واحدة فى كل منهماء وقد استدركا 
عن ات ابر اواو وبالله التوفيق . 

وهل القيدة تم الرمز لها بحرف «ظ) . 
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النسخة الثانية : 

وهى النسخة المحفوظة فى (برنستون)» وعدد أوراقها (/0") ورقة» 
وفي كل ورقة )١5(‏ سطراًء وفي كل سطر )١1(‏ كلمة تقريباً. وتحتوي على 
الجزء الثانى من الكتاب» وتبدأ من كتاب : البيوع ‏ وتنتهى بكتاب : العتق» 
الحديث الأخير منه . 

وتمتاز هذه النسخة بحسن الخط والوضوح». وهى منقولة عن نسخة 
الظاهرية المتقدم ذكرهاء وفيها سقط في مواضع عدة» وتصحيفٌ وتحريف 
ا 
الكتاب . 

وقد كان لوجود هذه النسخة الأئرُ الكبير في حل جملة من الإشكالات 
القائمة فى نسخة الظاهرية فى جزئها الثانى» وكذا في استدراك الخُروم» 
كما لا يخفى ما فيها من التصحيف والتحريف الذي أشير إليه . 

وهذه النسخة تمر الرمز لها بحرف «ب) . 

وبالجملة: قد كملت النسختان بعضهماء فخرج النص - بتوفيق الله - 
صحيحاً مستقيماً» وبالله التوفيق . 
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رون لزان 
سيائني تحقيق 


-١‏ نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على نسخة الظاهرية» وذلك 


-١‏ معارضة المنسوخ بالمخطوط مراتٍ عدة؛ للتأكد من صحة النص 
واستقامته . 


"ا معارضة المنسوخ والمخطوط معاً بالمصادر التي نقل عنها الشارح 
حسب الجهد والطاقة» والإشارة إلى الأخطاء التي وقعت في المخطوط من 
خلال هذه المعارضة؛ وذلك بإثبات الصواب في النص» وجعله بين 
معكوفين» والإشارة إلى الخطأ في حواشي هذا الشرح . 

5- الزيادة في مواضع عدة ما كان النص لا يقوم إلا به» وجعل هذه 
الزيادة بين معكوفين . 

ه- إثبات الفروق الهامة في الجزء الثاني من الكتاب بين نسختي 
الظاهرية و(برنستون). 

قبط العددية المت القكل القادة م وطيط فين الكدانينا اق 
من ضبطه ؛ تيسيراً لمطالعته من كل قارىء وطالب . 
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إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص» ووضع الكتب 
والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها . 

4 إثبات أحاديث المتن في رأس صفحة جديدة» بالاستعانة بطبعات 
متن «العمدة»؛ لكون الشارح لم يثبنّها بنضّها في شرحه»ء وإنما قسمها إلى 
فقرات ومفردات» والموازنة بين ما طبع من متن «العمدة»» وما أثبته 
الشارح في شرحهء وتقديمٌ ما ذكره من ألفاظ العمدة» فخرج بذلك نص 
العمدة مقابّلاً على الأصول الكثيرة التي نقل عنها الشارح . 

4 عزوٌ الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيزء 
وإدراجها برسم المصحف الشريف» وجعل العزوٍ بين معكوفين في صلب 
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

٠١‏ تخريج الأحاديث النبوية» وهو قسمان: 

أ أحاديث المتن : 

١‏ تخريج الحديث من الكتب الستة» واستقصاءً طرق الحديث وألفاظه 
عندهم ؛ بذكر رقم الحديث» والكتاب» والباب اللذين ورد فيهما. 

. ذكر صاحب اللفظ الذي ساقه المصنف‎ ١ 

الاستدراك على كلام المصنف في عزوه الحديث إلى «الصحيحين» 
إن كان تَمَتَ استدراك» بكلام الأئمة والحفاظ الذين تكلموا على أحاديث 
«العمدة» . 

ب - أحاديث الشرح : 


١‏ الالتزام بتخريج ما يعزوه الشارح فى النص» والإضافة عليه إن كان 
هناك مقتض لذلك . 
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١‏ إن كان الحديث في «الصحيحين»» أو في أحدهماء تم العزو إليهما 
دون غيرهماء وذلك بذكر رقم الحديث؛, والكتاب والباب» والتنبيه إلى 
صاحب اللفظ. وذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره 
الشارح . 

'- إن كان الحديث في «السئن الأربعة»» أو أحدهاء فيتم العزو إليها 
بذكر رقم الحديث» والكتاب والباب» وصاحب اللفظءه وذكر اسم 
الصحابي إن لم يذكر في الأصلء وقد يضاف إليها ‏ أحياناً - تخريجات 
كتب السنة المشهورة؛ ك«مسند الإمام أحمد)ء و«صحيح ابن حبّان)» 
و«معاجم الطبراني»» وغيرها مما يقتضيه الحال. 

5- إن لم يكن الحديث في الكتب الستة» تم تخريجه بذكر المصدرء 
ورقم الحديف» أو الجزء والصفحة» مع ذكر اسم الراوي إن لم يذكر في 
الأصل . 

١-ذكر‏ مصادر شرح الحديث» والتي أخذ الشارح من بعضها في أثناء 
شرحه»ء وذلك لتقريب وتذليل عمل الباحثين والمطالعين للعمدة» بالرجوع 
إلى شروح هذه الأحاديث للتوسع والاطلاع والإفادة» ولعلَّ هذا كان سابقة 
في تحقيق الأعمال العلمية الحديثية» وبالله التوفيق. 

١‏ تخريج الكتاي الوازدة غف الدلت الصالح؛ بذكر اسم المصدرء 
ورقم الأثرء أو الجزء والصفحة. 

* #ااساتوقيى تزابتع الصحاية بذك الضافن والمراجم الى اعتفة يبان 
أحوالهم وأخبارهم. ونحو ذلك» بالاعتماد على الأمهات والمصادر 
الرئيسة في هذا الباب . 


١5‏ - توثيق ما يذكره الشارح من مفردات اللغة وغريب الحديث من 


56 
الكتب التي صرح باسمهاء أو التي لم يصرّح بهاء ونقلها عنها . 

5 عزو كل قول إلى قائله» سواء صرّح الشارح بذكر القائل» أو 
الكتاب الذي أخذ منه» أو لم يصرح . 

١‏ تخريج الأبيات الشعرية بالإحالة على الديوان إن كان للشاعر ديوان 
مطبوع» وإلا فبالإحالة إلى كتب العربية وأمهات المصادر التي اعتنت 
بذلك» دون الاستقصاء . 

١١7‏ وضع الأوزان الشعرية للأبيات المذكورة في الشرح بين معكوفين 
في صلب النص . 

- التعريف ببعض الكلمات الغريبة وأسماء الأماكن التي ذكرها 
الشارح من مصادرها. 

4 التعريف بالكتب غير المطبوعة بذكر اسم المؤلف» ووفاته» ومادة 
كتابه إن وجدت . 

٠‏ ترجمة بعض الأعلام من الفقهاء والمحدثين والمصنفين غير 
المشهورين. 

'2١‏ تزيين هذا التحقيق ببعض الفوائد والإيضاحات والاستدراكات 
التي منّ الله بها أثناء تحقيق هذا السفر الجليل . ش 

1" كتابة مقدمة للكتاب». مشتملة على ترجمة وافية للمؤلف» ودراسة 
للكتاب . 

”3 تذييل الكتاب بفهارس علمية متعددة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ومنه ترجئ السّانحات . 
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صوزة لوحة الغلاف من الجزء الأول من نسخة «ظ» 
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أول من نسخة 


خة «ظ) 


08 .الحم 
اهربد 'لزى شرح مرورا مل مويك لمردة ادل لإحلام ونث يجي 
:1 الين . وطري ماروا لذ كما المللامء ماراد بمخبلاد هيم 
انه الوم يشر رخزت نمام . دميو ية كن يمنا 
د يدياه ابرع تأنرائ] رغ نجلارا رم منم المماطى ومالك بحم 
0 امه نائرمئ بر عار العم زينوماء ملالا لام حينم !دنا ةكدشيماء 
ال المرامم رم سق اللمروصا بع حرروصاء ريجر ثم برررعاء 
وشابة طصروماه رعلدام با بالبراهيئ الراعرالمتام س يرومل 
: أطمشهم الراسة اعتضوابتبههم بهار 
له للدت ومسا الرجا رميق ور 


0 


أن الطلاص لكام د ارده 


6 


عا بل .ميلم 


الاعْوا را لاجخاد والسولوالا + تنس إببروسام علي رعلاد واصايد 


أ 


#والدين 


واعمساره ولعب ابد ما مياق امد يعردعقالهدي دا قو 


لطنعط 


هلان لاد 


دامر 
وناشتتك 0 


5290 


مور #اللوضة | 


ع 


خير 


3 


ه من 


1 


ءا 


ول من : و جه 


«ظ) 


سه رما سزير قعل نكا ان رده لمك إن مدن ابل ذل عف دحم النتز» 
و نررويالاماممرد' برداود والز كان يت جاب ين عبراصرم عر 
د نوعط لديم ذالمب البرك حل لوانز حو مال شير ره وبسدات 
نال الاماءالتا هل حسرحر سد رديقهنا لابوافى جح . + 


0 11 ايت لها علي اذ صف برعل رد وارالوحسى مالم 5 نموم 


يحمت الامارداءان دعب و السيق من طربتم باسنا د حسرم ن طريي كر أمية 
١‏ الس مص يال جل مهم ولك ز ارو حش هوبا فهزة ذا لام وال 
الوم كال ' لمق أن ان هلك مسوم ذاه رداك دتب قر ةا للها نظان تجرد 
عل نت بعر ناث نطق با نحمرفا. خلملم وده حبّا نكو د باز لاجله ور الهم 
نارة اك ول نارة ريحي علم نل نص لاجل د جيل نول التبون جركور 


_حديث قر وىام :عزو ون أعره هووالا رجوى مار عليم ومن 2 


ا هازمرف بوضع ةقد لجن ذال" نمرطى ف لقوييكريه' عركاقا ادي 
"مرئكزوار زر رماهاكؤيامر كن اد سرد السب خضلا ررزنوجاترتطع 
مزه عمنوا مار الؤمؤ بيعل وبر يْرى ل فرده ل تالاهري قادط اناد 
ا مرابوه الاح ومن ذالم دارإرادم ا زمه لبؤم او علبي اا اله 
لي ررحت سا بنرا نجيا ربق وار رمي وهرانيروريا اطل ل العيقلمم 
و علالاحزادين وكا رانوصتريتوببائؤيرة وثذ ل ك ييا نه نرصوط, فجي 
امب ان الإنق'ذ تدلرت ذ أرأكرم لذ هع تيد وان اك هالليل ل الهره ضراب 
بدرريا ل نرجنه لاسو + نز رمت حقو يكبن لمن بيه ويا لان 
توار بص بوز لمزم سايم ند د دفر ذخلف ن لهكالادحغاعاش النرسىع 
عئارذ ولاهلا ف قاباء امراليمت يه الامارومهن مطرف انه قال 
اذ نش ا عتلن مار لاهلي واه ! لماء علخلا ذه واب شاي الو فق 
ال سارح لخ اهام الى نعلا كيال روخ زنب لالاولمن الهو ل 
خلك من مثب|زسسنةلن وساب دكذة مستبن سئ الهم البو وقد» ل لغ 
نابت ص دلرو يي اليوم لزنا من والمثري من سررردعنانالمع شم سمه 
سبع كبَين ودام واكن عل بوت المي الخو الوا #وللعومنرده التربرحس ىالب 
عام ناليعنًا نا لمان رن للب( لزموي فئ مؤارتا 
عاج رلوم وترنتلدعز ان .مسر وةالرلن ضج ابر تأي لخدام 
نع انين بسدوم امي | لام اث وميلام لي اجر على ركب اسم اكه 
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صورة لوحة الغلاف من الجزء الثانى من نسخة «ظ» 
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اه الحو ا خيس يي بعت 
ا ناس سيوع جه يي واد ع الى لواو الؤافم 
د يدانا 0 35 

: سيم مصد رمعت سنال بلع سيع ممين ملاء و مم شري وكز يك شاه 
ترد تمعد من وهؤ' لزجاد وخبرع بأ واب عمد والح و نا اكير و حرس 
اليل "سنا إلا و موقو سر الي وان لبوع ومعم وا أب : اج 

الناموس لإا واصوص لما در" مر باع لإبازة الاعامتا تللق لدان 
زهو لميي ب جم لجر امه ب رم لقيو مما د ركبرم تاد ناف 
باجعا ل ليع داور يش ماح الاملناق الاننانج الصاو الزه 

سحي ل اللا لهال ةا مالم شخ ايع لنالبارعن الإعض 
-55-52 ود حكن رهسن ولعذام سرح لت : ف السمارء 


مام معلراح اه ذاو الاح هن مب دا هيئ ماليخ اوملتمة باح باد 


3 ل 1 ع 5 5 50 9 هاه 
“+ ملق اهما ملاشعي تاس رعمر رب زر فرمز وا »يسما فا نْء معتودهيى 


وفعيو جدء دتمارق م عذال هر به يجولة جراسش٠شليسية‏ 


عبد عاتن اس مم مرسن” ع نطاب اص لهل 
: 0 الم انض ليق 
بالأيالائما الشيز وان رصخ 
لذ تقوم شاعو مر يامو امي سس سب لوحن ات 
رض جااع راجال ععوه مار لام روصن لمم" لل وح 
سردل حواص ام 53 سن صللى العام ب سا زم الشيزق المسمء تقار 
م رم عيت لطر حرص صالب حلام نار ل عم كز اف للمطلو وخر 
مزعب :"ما سعرن ياسرف و حا ديتون للق باب ل أعرنامن جلي المت ميان 
دج برب حرط مر صاخت فم لأكراء وزع من حون ' وجا باوب وم لي 
مجارها سوم نام الى زلاب ذلك سوق احا رخجلى ماي الماتان 


ع 
”مه 


3-8 


0 


الشرظ ران بشرظا ومس حاط العنب ورص للا رو رةس الى" 
:لبه لخدن شاك شاوا وري 2 سب ليزم قف 
خال سكم بن ايمل ولس لاحي جنع يقاوط وبالزاي بح يلين لرمه 
عدا لمي اشوا الأسري اكه موان لخدي نتع ديام الرمن له 
عنام مع رمس سا مرف ' كيد ولاجيي لم ةلدا روما تزانعي 
بي ولديا بن نهب تبر نملا عم تزالتل1مسة عون انان 
دي ووموعبان إفاه هزد اسلام وهويئ سل الذي صردب زو عبنم ونا لر 
ديكى رصلار ولإمبعا برو نحم علد را فاملا ساس أسلاسسد ان 
»نم لولنز الررم !علق ايها هل مابةوقية دتؤط .ابا بير وان موالمتوكمو 
.لوسر ناض الملل نن اذ | حلف يمان اسام قال لاوز ناي بوم ريال 
د الفرزيق حلا واعسساية رجه فى الاسلدء يساك اذكو بوهم ولي 
وات بالميلز ةد اره ةا ربرو ينه قن هاب وميد ذإ رمدرةيهل" 
ستو جالفاهد سكون 4 الاسلام ردقم و لزي وسيير نا ميب 
ومري بن لوحكم ال ساب رمل وسل بإرسول اس راث اللبأكت افعلباً 
الباعزيزا تنبب الإدبا اننال رسول 'سصؤمعر 5 اسايطي امت 
منخيوو ناه كر ولاى: ىح بإبرية د وي إل عن يسول لسرهياه_عل ومسلم 
ربعو نح ربت امن على ارين ارعس هن "من صَمكرى مز در 
ابام الاسلام 2 بجحمنزبا و نرتادك فد لحان ى عات ونوئل 
إن مماو يزو مويف ن مامزب وتي مهو ب عبدهوف و سميرئ وبل 
وتان لإدرهاه امي ن رسي واد سي معن السمريو 'هملادد لسع 
التراري وككي هاش كبرد نفك مللفلدن - شرف ف الا ملام من تحن لهو ره 
واشي| وه لأمن ابنرااسل سه وإ صاعام قاف كيم كلل وسو ناس سو عل 
وسلم ايسان اطلوى المبايج متسر امال سيل المنتييا دان لامها 
بأبع باز يارس رللنا' لهر: والمرادبهم والجلس ام يشترنا وق روابة 
الاي بشترة ا شتديي امنا تبش ل هئ ضعت بن مسلط ' فترايا شلا 
وممرهابالاسانوره ان لمر لتو تا وما مزق الزئ اوشرا اكنئاب 
ذأ شظاع رلا لزن ست عيا شنا رقت ابه بد 'تفوم تمن هزاللولئ ‏ 52 
والمن مزلم الممن هل الا سوال بالحتية وانا! سه لمرعا موصو 
الامنات اماواذ !تمن الزما شيع والراد الممزق بالإابرات 4 متيير سل 
جراد السبالل: من سناعب الاق لاق ابسو روال المي مل 
عدف العرن نهر احم به وهال ذلا١دمانجهااميعيد‏ ولعي بتمرها من 
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سأب ابروع و" 00 م 0 


0 أعا 0 4 
بأء نا را وكا عا لخم اسمن ب 1 : 


8 م3 وت 1 08 : 
بأاب| 2 نامك 5 ب)بالرهك ا ديت | باب القن ل 


: 5-6 
7 وأواإعادث 2 اف 0 م : 
0 


ؤاجا 
لكاي 10 5 
ا 0 داك 7 : 


تروط" ثلا باب المْلُ سه .تتاب إلتهنا ّ/ 


5 2 باب العين يادي ع مااي 7 


صورة لوحة الغلاف من الجزء الثانى من نسخة «(ب» 
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صورة اللوحة الأولى من الجزء الثانى من نسخة «ب» 


اليد لسر تارتن اربحيم وبرضتعين قا (رو ]تنس 
حم كاد دن - ريع وكا نرعبتر طفع /اختلاذانيكم 
والبيع مصل د بعت يقال بلح وبسجج م ملل ولعواشترى وكز لك شرك 
يكون المعنبين وصارالرجارج وعره.! عم باج عع واهروقالعيرواطل 
من الفقهاءاشتقا قهس الباج وضوةر ري اليد نكالبوع وم وكا باغ 
كا الغاموس لا نكل واصدين امن أؤرن يمد باعه الاخل ولإعطاء 
قا ت_فالمطلع وفوطعري وحمي احرف انه دةرن روالصهو اناالممارت 
عيرم ته والثاخان الباععينه واد والببيع 0 


الإتفاق ف ا(صل المع فصع إصول ةا خ__ؤ 'طلم #الصاىللتئب 
البيع لخةعبارة عن اؤيها ب و عزول اذانت دل ١‏ ينل او عيناش وهنا 
لم سترعق لكا واغ ارة ,سيدا وا سطلاعاما قله المتاحزون عباد ليكين 

ماليه اوشفعة مياد باسداه؛ ١د‏ ء' ل فى لزكة لذاان عالت ابيد عورا 
وقرض واركائم متها ددائة ومعةوج عا به وصيبخة د ذكرا مصنف ره اند 


تعالى فيهنا الباب <ى ينين . 
اميا ونه .لطاب 0 

/ اىالشخصا سن :ديت اوارا ين |ورجل وامصلة 

00٠ ٠‏ «ملقلة 2 ايخبارالفهوالخياريكسرالئاءامجية اسم 

عن الكياراو لطس دشو علب مهن :عمنا ء اليم اونلؤيه وثقال 
وا مطلعالإبارا “مدص ردن اختال نيتار ثانا وفرصاب حب رلإري سن 
اضاءالبيع وشعه وتسغر زاك لوروادديني) . ننبجلسالعقد 
!بدا المفرق السقط لعشا عوط كرا عييث ركع احرم) صأحبه 
الكزام انوتادم ايحم ه كنا فا حصا ردول ا مزهب اناداءٌ المتعرق لعرث 
ذكابزكن بكىا! التقين بابزا بها ذا :تمل ب عوراختيارا ولو اوس , 
| جرقامن د أنبه نامع أكراه اوئنء مي اوالجاء سسب ل وعزوها 
مايا رظاسي:ة.ذا كلس نال نيه ديرم . .سق لماخيارا ملس 
ئن 


لاول الو يعم الرضوم 


او ارس كبا رس مزه معلومتر بتعا ! فى اليه عإد اله ان تأعلة 


'كامتوا قن فانمات عرض انطع الذيان ا روحِر ونشى 

عىخيا ره اذا اثاق ولا سبت لوليه اىالمشتانعاتة 
و وناسطوف عل تولرصل امه عليه وسل ملم متفرقااي ومالم يحبا عرم. | 
اناض امع ليا رشط وجب الايان تنا بحا عل ) الإ 
خيا رنيزها اوها : نايع بتك عطان لاخيا ربيتنا فقال 21م وشت 
وغ زدعاية لك ذها. مقطا خياد بعدالعقه شل إن يقولك جنا 
نسرة اث يرن امضاء ! اعوّر | والتزاعه وستفطياب * 
الواس وانا سقط: عرها خياره اوعَق على انالاخيار لليا يوم لأ: ونال 
حرا تصاحه اختز مقط خباردد وناصا حبك[ يهزامام يك ذياايثأ 
ح.انا اميل معلومة وهرخياراكط فاه ارا واعمكء 
تيا ' الثان الخال شتهالحاءاة لم 
وساكافت كسرالحاء المصلة وبالئاى بن حو لديا سرع 
لعزن بن شدي ال كي بلاسدي اك وافوابن اخ ديهة بلك إل 
اخ الوسينه رض شرع ولدعلم ؤجون اللعنه ولاعمك 
احرولدة) يع وماقيل' .ايا ولدلا ايكما وظعيل وكأن يلاد 
حك مة.ل اليا لائر عطرسنة وهوس المراط فرش وووجوه ,أ فى 
ادا اهلية ولإ.زام وهوس سإة الفح هو وبنوه عبراده وا لردلايي 
و دعام وكزم حاب كان حدم عا ذلا سرنا ؤاضلا نقيّاضرع| سلانه 
بعد ا اكات مس ا مولفرقليم! عن فى للجاهلية مايزرئبة وهلءفها ب* 
سير وكا ماع الشركب يرم بد رفاس الصكل وكا ناذاططث» رات 
اسلوقا'_لاوانذب جاؤهوم ,ردقا ماع جوزي ولعب اعطب 
واعتق مايرا رةبة لا لام إيضا وكزاذكرابى خم فالحلية وات اارشة 
ؤداره للة ادوع ويسينه ويلك وكسيرن و 'معايزوء لمعته 
6 لوم فم 


سكو ن الها هليه وَسوه ق لام م 9 دووكنهغردة ب اكربيرق .0 
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بلع اليوص اس عدء وسح إن رجلامن ادى بر وفوابوددكوراعتق غلاما 


نه قبطياماتفاحارة إن البير د برس عياتر م إلن له اى لابو لود 


مالغره اى عيرئهقوب الفط فقا ل النوصا اسه علمروغ س يشتير سق 
فاطتراه نهم عير سرض اسع قبا عم له النهه ا سعدبقا بئان 
مايترد رق الظاهربا لررائعالسخيع ١‏ والطيرية, لاه الرراهكا نت ختلطز 
بخلية مويغ العلا يفال له راس لبخ لكل د رلم قا يم دوانق وطبرخ 
مشوي ةر الطِيريةٍ الك مكو رتم أرلجة دوائق بجع واالورنس وها “ؤيعروتها 
عوبائين ف الوريستزد وانق واهع اهل العملا ولع هنا يل 
عاى د لك وزدهباميروقهل ويس عي ولاو( الروام م ارسلالتي 
صؤ اسه علروم :عنم ا وك ذ ل العبرالذى ديره وش والقريه نعي لان 
ماي درم اليه اعالإى دكؤا مدكو روني ا مم4 هوا عبداس بسن 
اسرين عبرقوث الفرسى العرو ىن ولزعرى ب نكع بون لوى لهام وي 
الها منان النؤج اس علرولفا لدع ك در شع كرس نيي وا ع 
بغت النوب وسكت افكبين الوا ا مملة وذ ا مم صوت يرحس عرض لالد 
السواة وقيلالصعهة ووقع ف بعغطروالارى نوس الهم قا 
القاعيعياض والصوب اسقاطابن يقال انراسع بور عل الضى ثبل 


اإسلام رن خطابه وكاد لغ اسلادم ودطحه قود ملظم لكان : 


فق علاراد | يعدى وايتامم ويومم ذذا لوا ا فعنرناع ياي دين 
كِتَ ولق فى ربعلك واكؤناماان تكاف م ادراراحلن) قراس ابيص لل 
اجرلا ذشته انفسناججيعا دونك زكوؤان ا لبجم اس علوم فا لرعين 
قرم علير قودك بإنعمكا و جرالل سقو يها ل بإقودلبا رسوزالك 
قال قوف اجون واقلدقوملك نزاد دايز فق ل تهمباسوزاس فنك 
احجوك الا اجرة وقوى حسو عدا وا نت ثهوة لهم رمو اده عبر عام 
حجرو ةيلام أخديبية وقي لاقام مكة الىبوم النجٍ واستشب باججادي , 
من ثلاث ةعكر واْجْلاة: الطريق وقي يوم الودوك و رحب منت رك 
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وخلا ذ د عررضىاسهعنماجعين تنيمهادت __الواتدسنهبال"م 
ادركزهب الكاف مإ لترل مضموث شنا أعزيك عى مربي ا مير 
و ارام لو وعيْردين وله فبترو و قفر وسوا كان الندبيسقيدا 


لمت رمف هنافانتحراومطلقاوةا اوحجني لاي ببعه 


اذ اكات التربير مط رق اواك ن مقيراس سوراو مض ديش رثبيعر جايد 
وخا لءالل لإجو بيع ؤعازاكيوة وجوزبيعردغداموت ادكان؟ ل 
السيددين وان يكو عليردين وكان ع رعس اللكعنقكيعم وان 
عو الألد عتق حإسهل ولاق عنرها البو اكطلق واللفيف .مب 
لك .1 نوت رطوج ا مدبرصالثلف يعدالرنوك ومون الصيهيز يومف 
الي رسواء دبره فالدزاو ؤالمض فاه ميف الثلكبياوبولرهااقءٌ 
بيم) فاب خرجت الطيعة لمعتق ان احيّام النزك ولاعت قربقيه ٠‏ 
ون فصر الك بورعتقركي ع وإ لأزوااجقع الصو وليه 2 . 
والتديير وا مض قرم العتق لذًا لث لوباع الوبراو لل مكعم 
9 نمثلا م عاد ا ملك عاو التربي رحا ل لإبزعلن الحنق بصع ول 
بطل ّنا اتعلسق )ليع حي عاد ا معلكرنا لتعليق برخولالبارد 
الكاذه ةلايعود التببيرجوده العلكم واممسعا نا موفق ١)‏ مولظم 
رعراس الى وعف عثر ونين افا عأمن يثا لجرة الإحكام للدلتينبنيتا 
سن ننْصان سح سع وستين بعرالماية وا لالئعن الورة الشؤيخ 
عل عيا جرنها افغظا/سلاة وا السلا وكا ث الوا تابر 
عبد الفقراق دبرا معترف يزخ عبر تورز عبار 
سن عبراسزعبرزك. الفوراكبإخزاصام 
ولوالي ولكأي يلير ولئ دعالبأخرة 
ولول كل ليم لست نامي وار 
رسع اردعياوائف ‏ سدرماسين م 
ببدسكابرة النوند 1 
كرس ربلالي 


0 


الموضوع الصفحة 
* تصدير لك ل واه رج ف أ قسج سي رتو و انمي جا ل بان برط ا ا 51 
“* مقدمة التحقيو تمن الس الا و اروف وز عقب امقس اناي سد 
الفصل الأول: ترجمة الإمام السفاريني 10 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم 15 
المبحث الثاني : أخلاقه وصفاته 1 ا 01 00 
المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه نك رف مو جد ا ل و 1 217 
المبحث الرابع : شعره 1ن تسو الما بناوج انوك نك يي 206 
المبحث الخامس : شيوخه ةلحاق جو و ار رو ودح يبا بن واوا دلي تروف +29 
المبحث السادس : تلامذته عدخ الوه الود و سس يل ف لمرو 31 
المبحث السابع : تصانيفه حك ان هي اصن قو عساو س1 "959 
المبحث الثامن : ثناء العلماء عليه بالا اسن ب سويت لا 
المبحث التاسع : وفاته 7 00 0 0 اا 00 


المبحث العاشر : مصادر ترجمته مظن ا و و ا و د يات 591 


[] الفصل الثاني : دراسة الكتاب ا ا ا 
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب بع نتنب اه ا 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا 
المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب ب 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في الكتاب 0 0 10000 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب ا 
المبحث السادس : منزلة الكتاب العلمية 0 
المبحث السابع: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 5-50 
المبحث الثامن : بيان منهج التحقيق 0 


* صور المخطوطات لاط انو نل رول نه ره اهأ مسوك تور اول الو لذ الالوة مواق يت ب أ اي اا ار 3 271 
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الحمد لله الذي شرح صدورَ أهل الحديث لمعرفة أدلة الأحكام؛ ونضَّرَ 
وجوههم في القديم والحديث» فصاروا في الملة كمصابيح الظلام» وأراد 
بهم خيراً إذ فقههم في الدين» وألهمهم رشدّهم وشحدّ منهم الأفهام» 
وسلك بهم المحجة البيضاءء وبَتَّكَ بهم أهل البدع» فماتوا غماً وغيظأًء 
وأرغم منهم المعاطسّ وعالت بهم الآلام. ظ 

فكم من بدعة لهم رَيّفوهاء وضلالة لهم هيّفوهاء وزلة كشفوهاء ولم 
يبلغوا في الدين المرام» وكم من سُنةٍ أظهروهاء وحكمة حَوّروهاء ومُحْدَثة 
برَروهاء وشرّعة طهّروهاء وجلوا عنها بالبراهين الواضحة القتام» وكم 
رموا بسهام شهبهم الثاقبة مَرَدَةَ شياطينهم الراقبة فانخنسوا بشبههم اللاغبة 
في مهاوي هواهم ومخازي الظلام» فهم أئمة الهدى» ومصابيح الدجاء 
وحصٌ لمن التَجاء وقدوة الأنام» قد بذلوا نفوسهم النفيسة» لغسل وجه 
السّنةَ من كل بدعة ودّسيسة» وفتشوا عن كل علة وتدليسة» وزلة محدثة 
وححصلة خسيسة» حتى ضحكت بهم السنة» وأسفرت بالابتسام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضدّ ولا ند ولا وزيرَ 
ولا.مشيرء تعالى الله وتقدس عما يقول الطغام» شهادةً أدخرها لديه ليوم 
تعض فيه البّنان» وتعبس فيه الوجوهء وتزل فيه الأقدامء وأشهد أن محمداً 
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عبده ورسوله وحبيبه وخليله» صفوة العالم وخلاصة بني آدم» وأفضلٌ من 
حج وجاهد وزكى وصلى وصامء بعثه الله على حين فترة من الرسل ووحشة 
من الدين» وقد طبق الكفرٌ الأنام . 

فاليهود قد لهجوا بالمكر والتخليق» ونسبة الباري لما لا يليق» حتى 
يناجون الله الحي القيوم في صلواتهم بقولهم: تنبه يا نوم”'“» ومن مثل هذه 
الخرافات التي تنبو عن سماع مثلها الأفهام, وأعلتوا ينسبة الأتبياء 
والمرسلين والعظماء والصديقين إلى ما نزه الله مناصبهم العَلِيّة» وعصمهم 
من كل زلة وأَذِيّة» ومعضلة وبَليّة» وطهرهم على الدوام. 

والنصارى مع كفرهم الخبيثء» دانوا بالشرك والتثليث» وكلا الطائفتين 
بدلوا وحرفواء وضلوا وأضلواء وانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى طرق 
الضلال والظلام . 

وبقية الناس كانوا حينئذ من بين عابد كوكب» ومن بين عابدٍ جني ونار 
تلَهّبء فكل حزب قد اتخذ إلهّه هواه من الأوثان والأصنام . ْ 

فجاء هذا النبي الكريم» بالكتاب والحكمة والدين القويم»ء وهدى 
الخلق إلى الصراط المستقيم» وبين لكل فريق أن ماهم عليه أضغاتٌ 
أحلام» لا بل ظلماثٌ بعضها فوق بعضء إذا أخرج المرءٌ يدّه لم يكذ يراها 
لشدة الظلّمة وظلمة الأوهام» فجاهد في الله حق جهاده» ومهد قواعد الدين 
على وَفْق مُرادهء ودخل الناس في دين الله أفواجاً بعد السبّي والسلب 
والقتل والضرب والإقدام والإحجام» فانقشع ظلام الكفر وذلت أكباشه. 
وانصدع ركن التثليث وولت أوباشهء وتلألاأ نورٌ هدي في قلوب ذوي 
الاهتداء» واستعلن الحق من «فاران» وطبق الأغوارَ والأنجاد» والسهولٌ 


2000 كذا في الأصل» ولعل صوابه : نؤوم. 
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والآكام» فصلى الله وسلم عليه وعلى أله وأصحابه» وأنصاره وأضرابه 
وأصهاره وأحبابه» ما شفى ترياق الهدى مريض الهوى» وانمحق بمصابيح 
الاهتداء غياهب الظلام. 


أمالش مر : 


فهذا شرح لطيف على «عمدة الأحكام»» تصنيف الإمام الحافظ المتقن 
العلامة الهمام محيي السنة أبي عبد الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
المقدام» سألنيه بعض أصحابي بعد قراءته لها عليّ مع جماعة من ذوي 
الأفهام» فتعللتُ بأنها قد شرحها جماعةٌ من الأئمة الأعلام؛ كالإمام تقي 
الدين بن دقيق العيد» والعلامة ابن الملقن» وغيرهما من كل حافظ قَمُْقام» 
فم موري يو كلك الحو بيده البلالة الت لااتطمي صدى الأوام) 
وما ظهوري بين تلك الشموس بهذه الذّبالة التي لا ظهورٌ لها إلا في حَنادس 
الفحام» وهل أنا إلا مثلٌ جالب جزيرة من البقل في سوق الجواهر والعطرء 
وكالأبكم العجمي يبدي فصاحة لدى العرب العرباء من ضِنْضِىء #النمن: 

ثم إني أعلم أن معالم العلم قد انطمست» ومآثر الفهم قد اندرست» 
وشموس الفضل قد غَرَبَتْء وكواكب النقل قد أََلَتْء ولم يبق من العلوم 
إلا اسمُهاء ولا من الفهوم إلا رسمُّهاء وربع العلم المأهولٌ أصبح خالياًء 
وغصته اليائع أمسى الواار وواديه صَوَّحَ قَشيبهُ» وذوى رطييّه» ويبس 
يانعه» ودرس جامعهء وقد مشت يد الضياع على العلم وحَمَلتِه وعلى 
الفضل وَنَقَلتِه قاذ ؤمان فد :ولا متلطان ساعد ولأ ماحد معد 
لكر من الاخر انان فد 

وليت شعري هل شرحي لهذا الكتاب في هذا العصرء إلا مثل من فتح 
حانوته ليبيع سلعه بعد العصر؟ ! 


فقال السائل: أما كونُ الكتاب قد شرحه الْجََّهُ الغفير من ذوي الألباب» 
فهذا بمنزلة الجواهر عند الملوك؛ فما نفع الفقير بذلك والمعدم الصعلوك, 
كيف ونحن بَبْلَدَحَةٍ قفراء» ومهِمَّهَةٍ غبراء» قد تقلصت ضروعهاء وغار 
ينبوعهاء وجفت علماؤها مذ جفت أناملٌ كرمائهاء ثم إنا نتتحل عليك بيانَ 
وجه الدلالة من الحديث؛ على الحكم الذي ذكره الحافظ من غير ترييث» 
وبيان اختلاف الأئمة في الأحكام. وذكر تراجم ما وقع في الكتاب من 
الأعلام» وما قصدنا بهذا الانتحال والاختراع» إلا العلمّ بأحوال الرجال 
والانتفاع . 

فقلت لهم في الجواب: أجل من لم يجد ماءً يتيمم بالتراب» هذا مع 
اعترافي بقلة البضاعة. وعدم حذقي في هذه الصناعة». وقلة الموادء وعزة 
الخل المُوادء ولكني أستمد العونء وتسهيلَ السبيل من الله ممد الكونء 
فهو حسبي ونعم الوكيل» وسميته ب: 

«كنْث أللثام مع عه الزجكام ( 

ولأقدمْ أمام المقصود مقدمة تشتمل على فصلين : 


ين نا 


لكون «العمدة» مسؤقة لأدلة مذهبه» ولذكره له فيهاء فأقول: 

هو الإمام المبِجّل أبو عبد الله أحمدُ بن محمدٍ بن حنبل بن هلالٍ بن 
أسدٍ بن إدريسس بن عبد الله بن حَيّانَ ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية 
وبعد الألف نون - بن عبدٍ الله بن أنسٍ بن عوف بن قاسط بن مازنٍِ بن 
5 َِ 2 عو ب 7 5 5 
شيبان بن ثعلبة بنٍ عكابة بن صعب بن علي بن بكر بنٍ وائلٍ بن قاسم بنٍ 
هلب نابكسر الهاء وإسكان الدون وبعدها موحذة- بن أفصنى تالغاء:والصاد 
الموملة عانم دعيو ون جلارلة بن اعت نرم إوقيفة وى زا لاسو كد بو علنان ) 
الشيبانيئٌ المروزيٌ البغداديٌ . 

5 5 2 7 ع 
هكذا ذكره ابن خلكان فى تاريخه «وَفيَات الأعيان»» وقال: هذا هو 


00 و تلا 000 6 35 9 000 
عكابة . 


قال ابن خلكان: وهو غلط”' . 


وهذا الذي قال عنه ابن خلكان: إنه غلط؛ هو'الذي اعتمده الخطيب 


.)35 57 /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


الحافظ البغدادي”''. والحافظ البيهقي» وابنُ عساكر"''. وابنُ 
طاهر”"» وقدمه في «المُطلِع»”*) وغيرهء والذي اعتمذه ابن خلكان 
قاله عباسح الدوري” #كرواية مإكولو”" روسن :عليه اماع الحورفق ف 
«المغني»”" . 

وَعناا قياناة احتهماة: كيان ب تعلبة بن عُكابةَ بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائلٍء والآخرٌ: شيبانٌ بن ُهْلٍ بن تعلبة بن عكابة» 
وذهلٌ بن تعلبةً المذكورٌ هو عم ذهلٍ بن شيبان . 

وفي هذا النسب منقبَةٌ عظيمة» ورتبةٌ جليلة جسيمة من جهتين : 

إحداهما: اجتماعٌ نسبه بنسب سيد العالم كلةِ في نزار؛ فإن نزاراً كان له 
أربعة بنين» منهم مُضْرُء ونبينا يل من ولدهء ومنهم ربيعة» وإمامّنا - 
رضي الله عنه من ولده. 

قال ابن قتيبةَ في «المعارف»: أما أنمارٌ بن نزار» فولد خثعمء ا : 
وصاروا باليمن» وأما مضرٌّء وربيعةء فإليهما ينسَّبُ ولد نزار» وهما 
الصريح من ولد إسماعيل» انتهى”*» 


.)5١5/5( انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البُغدادي‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (0/ ؟97؟7). 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)١78/١1١(‏ و«المطلع على أبواب المقنع» 
لابن أبي الفتح (ص: 177). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ١47١‏ 577). 

(5) كمارواه عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (5/ .)5١17‏ 

(5) انظر : «الإكمال» للأمير أبي نصر بن ماكولا (؟/0717). 

0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١9/1(‏ 

(6) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 515). 


م 


والثانية : أن الإمام أحمدَ من صميم العرب» ومن صريح ولد إسماعيل - 
عليه السلام » وبالله التوفيق'"©. 

* وكان أبو إمامنا محمدٌ بن حنبلٍ واليّ «سَرَخْسَ». وكان من أبناء 
الذعوة العباسية» توفي وله ثمانون سنة» وكانت وفاته سنة تسع وسبعين 
ومئة» فكان للإمام أحمد يومئذ خمس عشرة سنة؛ فإن أمه حملت به ب 
«مرواء وقدمت «بغداد» وهي حامل به» ولما قدم أبواه «نهروان» في 
مجيئهما من «مرو»» صادفهما أعرابي على جسر نهر وان على ناقةٍ له» فلما 
وأ أمة وهي حامل بهء قال لها: أيتها المرأة! احفظي ما في بطنك .» 
فسيكون له شأن» فلما قدمت بغداد» وضعته» فنشأ بهاء وَوِلَيّته أمه» وهي - 
كما قال ابن بَطَّةَ ‏ شيبانية”"2» واسمها صفيةٌ بنثُ ميمونٍ بن عبد الله الشيبانيٌ 


٠ 
46 


من بني عامرء نزل أبوه بهم» فتزوجهاء وجدّها عبدٌ الملك بن سوادة بن 
هندٍ الشيبانيٌ من وجوه بني شيبان» تنزل به قباتل العرب للضيافة» فحاز 
سيدنا الإمامٌ أحمدٌ - رضي الله عنه - شرف النسَّبين» وكمل له بأصليه 
الشريفين تمام الشرّفين. 

* ولد الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة أربع وستين ومئة في يوم 
الجمعة في شهر ربيع الأول» وتوفي ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الجمعة سنة 
إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» ودُفن ببغداد» وقبره الآن 
قد وارته الدجلة رضي الله عنه -. 

* وكان رجلاً ربعةً من الرجال. حسنّ الوجهء حسنّ الهيئة» يَخْضِب 
بالجناء خضابآً ليس بالقاني» في لحيته شعراثٌ سود»ء وثيابه بيضء يلبَسُ 


.)0 /١( انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى الحنبلى‎ )١( 
.)١9 (؟) انظر: «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص:‎ 


4 


العمامة والإزار» والغليظ الأبيض من الثياب» ولبس في الشتاء قميصين 
وجبة ملونة» وربما لبس قميصاً وفرواً»ء وربما لبس الفرو فوق الجبة في 
البرد الشديدء ويلبس العمامة فوق القَلَنْسوة» وربما لبس القلنسوة بغير 
عمامة» ولبس السراويل والرداء» ولم ير لابسآ طيلساناً قطء ولم يُرْخْ كما 
في مشيهء وكانت سراويله فوق كعبه» وخضب لحيته ورأسه بالحناء وهو 
ابن ثلاث وستين سنة» وكان لا يخوض في شيء من أمور الناس» ذا وقار 
وسكينةة نون جاه الاين ,زاك رميو لقنا بعري عقيوة و اذا اكور 
الإطراق وغضٌ البصرء معرضاً عن اللغوء لا يُسْمَع منه إلا المذاكرة 
بالحديث» وذكر الصالحين. 

قال الإمام أبو داود: كانت مجالس الإمام أحمدَ مجالسَ آخرةء 
لا يُذكر فيها شيء من أمر الدنياء قال: وما سمعته ذكر الدنيا قط2©0. 

وقال تعلبٌ في صفته: رأيت رجلاً كأن النار توقد بين عينيه”" . 
وقال عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت أحداً أنضرَ ثوب ولا أشدّ 


تعاهداً لنفسه في ثيابه وشعر رأسه وبدنه من الإمام أحمد بن حنبل”" . 


وكان يحب الفقراء» ويعرض عن أهل الدنياء وكان حسنّ الخلق, دائم 
البشرء لينَ الجانب» ليس بفظّ ولا غليظ» يحب في الله ويُبغض في الله 
ومكوالى ادها يميت لقي ويكره له ما يكره لهاء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» حسن الجوار» يؤذى فيتحمل» وكان أصبرَ الناس على الوّحُدة» 


.)7591١ /5( رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 

() انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 2075٠‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.)2١8/1(‏ 


فكان لا يُرى إلا فى مسجدء أو جنازة» أو عيادة مريض» وكان يكره المشي 
فى الأسواق» وكان يقول: أشتهى مالا يكون؛ أشتهى مكاناً ليس فيه 
د20 , 


وقال: ما أبالى ألا يرانى أحد ولا أزاةء وإن ككية لأشتهي زكية 
عبد الوهاب7؟) 


قال : الخلوة أَرْوَحٌ ل 

وقال: أريد [أن] أنزل بمكة» فألقي نفسي في شعب من الشعاب حتى 
لا أعرف7». 

وكان يقال: : لم يكن أشبة برسول الله كه من أصحابه هدياً وسمتاً من 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وكان أشبة لتاقن بهدي عبد الله 
وستمعة علقمة بن فين » وكان أشية الناس بعلقمة إبراهيم يم النخعي» » وكان 
أشبة الناس بإبراهيمَ منصورٌ بن المعتمرء وكان أشبه الناس بمنصور سفيانٌ 
الثوري» وكان أشبة الناس بسفيان وكيع بن الجراح . 

قال محمدٌ بن يونسَ: وكان أشبة الناس بوكيع الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ - 
رضوان الله عليهم أجمعين ”*'. ١‏ 

* واعلم دلخي لاي لد نت لاد الع 40ل وأنه 
أجمع الأئمة بل الأمة حديثاًء وقد روت عنه أثمة الأمصارء قديماً وحديثاً. 


.)5777/1١١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)58١ (؟) رواهابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص:‎ 
.)5777/1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )*( 
.)58١ انظر: «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص:‎ ):4( 
.)711//1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )5( 


1١١ 


عطاس طني اعدو سه الت رمي فكان يتأسف على عدم 
اجتماعه بأئمة من المسلمين» منهم الإمامٌ مالك بن أنس إمامٌ دار الهجرة» 
وحَمّادٌء وابنٌّ المبارك» وغيرُهم». وكان يقول: فاتني مالكٌ» فأخلف الله 
علىَّ سفيانَ بنَ عُيينة» وفاتني حَمَّادٌء فأخلف الله على إسماعيل بن 
0 

* وقد روى عن سفيانَ بن عيينة والإمام الشافعي, ويزيدَ بن هارون» 
ويحيى بن سعيدٍ القطان» وإبراهيمٌ بن سعدء وهُشَيْمٍ ووكيعء 
وإسماميل بر غلية) وعبدٍ الرحمن بن مَهدِيء وعبدٍ الرزاق» وجرير بن 
عبد اللخماد: ومُعْتَمِرٍ بن سليمان» والقاضي أبي يوسففت» وأبي الوليد 
الطيالسي» وأبي نعَيِم الفضلٍ» وأبي عاصم النبيل» وأبي بكر بن عَيّاشء 
وخلائقَ لا يُحصونء ذكرهم الحافظ ابن الجوزيٌ وغيرُه على حروف 
المعجه' "© وقد سمع منهم الحديث في أقطار الأرض التي سار إليها 
ودخلهاء منها مكةٌ والمدينةٌ واليمنٌ والكوفةٌ وبصرة والحجازٌ والشامٌ 
والثغورٌ والسواحلٌ والمغربٌُ والجزائرٌ والعراقين") جميعاآء وأرضٌ 
قازيدة وعوامنان» والجيال والاطر أن معو رعفها: 

* وقد روى عنه من الأئمة مالا يمكن حصره في مثل هذا الكتاب» حتى 
رؤى عنه من كبار أشياخه». فروى عنه: 0 الشافعي». وعبدٌ الرزاق 
الصنعانييٌ» وعبدٌ الرحمن بن مَهُْديء ويزيدٌ بن هارون» ويحيى بن آدمء 


)١‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)44/١(‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 
(0 ©» و«(التقييد») لابن نقطة (ص: .)١577‏ 

(؟) انظر «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص : 87). 

(7) كذافي الأصلء والصواب: والعراقان. 


1١7 


وأبو الوليد» ومعروفٌ الكرخي» وعلي بن المديني» وأبو زُرعة» 
والبخاري» ومسلمء» وأبو داودّء وإبراهيمٌ الحربي» وأبو زٌرْعَة الرازي» 
وأبو زرعة الدمشقيء وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر بن أبي الدنياء 
وأبو القاسم البَعغويء وأبو حاتم الرازي» وأحمد بن أبي الحواري» 
00 هارون» وحنبل بن إسحاق » وعدمان بة سعيدٍ الدارمي» 
ئقّ كثيرون» 3 الحافظ أبو الفرّج بن الجوزي على حروف 

0 

وكان الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ محباً للعلم» مكثراً من الحديث» 
كان قرول عا تروسة: إلا بعد الأريعين 7 

وكان رضي الله عنه -مكثراً من الشتوع » تحت وقع له انه أجداعن اانه 
من الشيوخ ثلاث مئة ألف حديث» وهذا القدرُ كاف في عُلُو مرتبته» وهم: 
بهز بن أسدء وعنان: وأظنه قال: وَرَوْحْ بن عبادة. 

ومن عظيم ما اتصل بنا من حفظه : قولٌ أبي زرعة الرازي: إن كتبه 
كانت اثني عشر حمّلاً» وكا يفط يا كله افظير ققيا" 

وقال عبد الله بن الإمام أحمدَّ: سمعت أبا زُرعة يقول: كان أبوكٌ يحفظ 
آلف أل تحويك* , 


066 : انظر: «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص‎ )١( 

(0) رواهابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» .)507/١(‏ 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» 177/0 
/ا/ا١١).‏ 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١9/5(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (797/0).» وابن الجوزي في «المنتظم» .)781//١1١1(‏ 


1 


وقيل لأبي زرعة: من أحفظً مشايخ المحدثين؟ قال: أحمد”"" . 

وقال عبدُ الوهاب الوراقٌ: ما رأيت مثلّ أحمدّ بن حنبل» قالوا له: وأي 
شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر مَنْ رأيت؟ قال: رجل سُئل عن . 
ستين ألفَ مسأل فأجاب فيها بأن قال فيها: حدثناء وأخبرنا . 

قلت: قد انفرد الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بثلاثِ مناقبَ لا أعلم من 
الآمة أحداً اشترك في واحدة منها: 

الأولى : أنه أحاط بالسّنة» ولا نعلم أحداً من الأئمة وصف غيره بهاء 
وقد وصفه بها أئمةٌ من حفاظ المسلمين؛ كالحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وغيره» وهذه رتبةٌ رفيعة» ودرجة منيعة» ودائرة وسيعة» وبالله التوفيق . 

الثانية : ذكر الحافظ جلالٌ الدين السيوطي في «ثمار منتهى العقول في 
مننتهئ النقول)7© ها تضة: النيق 'الحفظ لابن جريرٍ الطبري فريد [عصره] 
في علم التفسيرء فكان يحفظ كتباً حمل ثمانين بعيراً» وحفظ ابن الأنباري 
في كل جمعة ألف كراس» وحفظ ثلاث مئة ألف بيت من الشعر استشهاداً 
للنحوء وكان الإمام الشافعي يحفظ من مرة أو نظرة» وابن سينا الحكيم 
حفظ. القرآنَ في ليلة واحدة. وأبو زُرعة كان يحفظ ألفَ ألف حديث». 
والبخاري حفظٌ عشرهاء وقال: والكل من بعض محفوظ الإمام أحمد بن: 
عدبل .وض لانن انين : ظ 


)١(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» للخطيب 2)١117/7(‏ و(صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (730/7) . 

(؟) رواه ابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» .)71١١ /١(‏ 

(؟) طبعت هذه الرسالة في «مجلة التراث العربي» بدمشق» سنة (1497م)» العدد 
(١1ه),‏ بتحقيق بديع السيد اللحام» تحت اسم: «مشتهى العقول في منتهى 
النقول». 


الثالثة: أنه سئل عن ستين ألف قضية» فأجاب عن جميعها ب: حدثناء 
وأخبرناء وهذا مالا يدخل تحت وُسْع أحدٍ من المجتهدين» فضلاً عن غيرهم» 
ولقد سّئل كثير من الأئمة عن أقلَّ من معشار عشرهاء فأحجم عن الجواب عن 


أكثرها'''» وإلى هذا أشار الإمام الصرصري في لاميته بقوله : 


عر غ6 ل عه 0 ًِ 
حَوّى ألف ألف من أحاديث أَسْئْدَتْ 


وكان إِمَاماً في كِتَاب وسَئَةٍ 


[من الطويل] 
و ا رض[ ألا 1 وراك | 


00 - و 
ل 9 ع 8 اج هوه سر 
0 ذه 31 
8 ٍ- و 
لم م 5-4 


ابي 
0 


وعِلمِ وَرُهْدٍ كامِلٍ وتوكل'") 


وأقول: ينبغي أن يلحق بما ذكر رابعة: وهي ما ذكره الحافظ ابن 
الجوزي وغيئه من الأئمة: أنه لما توفي الإمام أحمدٌ بن حنبل - رضي الله 
عنه -) أسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصارى وال 


,)7178/5( إلا ما رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 177)» عن الهقل بن زياد : أنه قال: أجاب‎ 
الأوزاعي في سبعين ألف مسألة؛ أو نحوها.‎ 
وروى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (80/ 2)157 عن أبي زرعة أنه قال: بلغني‎ 
. أنه دوّن عنه  أي : الأوزاعي  ستين ألف مسألة‎ 

(؟) للشيخ الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي أبو الربيع نجم الدين الطوفي 
الصرصري» المتوفى سنة (5١لاه)»‏ قصيدة في مدح الإمام أحمد وأصحابه» 
ذكرها له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 778)» وفي مواضع أخرى . 
وانظر: «كشف الظئون» لحاجى خليفة (؟/ 537 .)١17‏ 

(9) انظر: "تاريخ بغداد» لطن (477/5), و«تاريخ دمشق») لابن عساكر 
(5/*#”7). و«الأنساب» للسمعانى »)١1/7//7(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
.)757/٠١(‏ قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» /1١1(‏ 84) بعد أن ساق هذه 
الحكاية بإسناده: «هذه حكاية منكرة» تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوركاني» - 


وأشار إلى هذه الإمام الصرصري في لاميته بقوله : 
وَعِشْرُونَ أَلّفا أُسْلّمُوا حِينَ عَاينُوا جَنَارَتَهُ مِنْ كُلَّ صِنْفٍ مُضَلَّلٍ 
وصَلَى عَلَئِهِ أل آلف مُوَحَدٍ 2 وسكت أني أَلْفٍ تَأَْظِمْ وَأَمْيلٍ 
قد بانَ بهد المَوت لِلنَّْسٍ مَصْلهُ كَمَا كَانَ حَبَا مَصْلْهُ ظاهرٌ جَلِي 
أقَرَلَّهُ بِالمَصْلٍ أَعْيانٌ وَفَِهِ وأَثنوا عَلَيِهِبِالَنَاء المبَجَلٍ 

وقد أكثر الأئمة من الثناء على الإمام أحمدء فقال الإمام الشافعي : 
عرض مو يداد ونا عرق فيها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه ‏ وأظنه 
قالَ: ولا أعلمّ-من أحمدّ بن حنبل”"' . 

وقال< ما خلفنةةبالغراق أحدا ييه اير 

وقال الربيع : قال لنا الشافعي: أحمدٌ إمامٌ في ثمانٍ خصالٍ: إمامٌ في 
الحديث,» إمام في الفقه. إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء 
إمام في الزهد» إمام في الورع» إمام في السنة”" . 


-- ولايُعرف» وما ذا بالوركانى المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن 
حنبل بثلاث عشرة سئة )» وهو الذي قال فيه أبو زرعة : كان جاراً لأحمد بن 
حنبل . ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذاء وهو إسلام ألوف من الناس لموت 
ولئٌ لله ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يعرف» فلو وقع ذلك» لاشتهر ولتواتر؛ 
لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله» بل لو أسلم لموته مئة نفس» لقضي من 
ذلك العجب» فما ظنك؟!). 

)١(‏ رواه ابن أبى يعلى الحنبلى فى «طبقات الحنابلة» »)١8/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (5/ 777)» وابن نقطة في «التقييد) (ص: .)١1١‏ 

(0) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي »)7١/9(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(ه/1ل/ا؟). 

(0) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى /١(‏ 0). 
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وقال. الشافعى لأحمد:. يا أبا عبد الله! إذا رأيث الحديث الصحيح 
فأخبرني حتى أذهب إليه . 

وفي رواية أخرى: أنه قال لأحمد: أنت أعلمٌ بالأخبار الصحاح مناء 
فإذا كان خبرٌ صحيحٌ» فأعلمُني به حتى أذهب إليهء كوفياً كان أو مصرياً أو 
شامنيآء ذكر ذلك البيهقى وغيرة7؟. 

ومما امتدحه به الإمام الشافعي بالبيتين المشهورين» وهما: [من الكامل] 
10 فى وب ع.ر اس 20 فى . لو 7 6< 
قالوا زورك | حمد وتزوره ل الفضائل رق مَنْزْلَه 
إن [انقعي نمملتية أن زنك - لفطل نفدل ف حاتي 1 

قال الشيخ العلامة الشيخ مرعي في «مناقب الأئمة المجتهدين»: 
إن رُرْنَا ِمَضْلٍ مِنْكَ تَنتَعْمَا أ نَحْنْ رُرْنَا فَلِلمَصْلٍ الّذِي فِيكًا 
قل عَدِمْنَا كلا الْحَالّيْن مِنْكَ ول تَالَ الذي يَتَمَنى فيك شَانِيكًا 

وقال عبد الرزاق: رخل إلينا أربعة من زوساء المخديك: الشاذكوتى - 
وكان أحفظهم للحديث -» وابنٌ المديني ‏ وكان أعرقهم باختلافه . 
يعي ان معين - وكان أعلمُهم بالرجال ِ-6 وأعنهد ين حنبل - وكان 
أجمّعهم لذلك كله "" . 

وفي هذا منقبة عظيمة للإمام أحمدَ؛ حيث إن هؤلاء الأربعة أعظمٌ من 
)1١(‏ رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (49/ »)١7٠١‏ وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» 

(اه/لهم؟). 


(9) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (؟98/5). 
(9) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)58١/١(‏ 


1١و7/‎ 


رحل إلى عبد الرزاق» وأعظمّهم الإمامٌ أحمد» وقد قال: ما قدم علينا أحدٌ 
ةعمز 
كان تتعات إل تقو وكان يو زوه و لكات )تحت حكن عياف كيان تيه 
يزيد بن هارون» واحدد اضر فغضنت: يريك وقال: 'أتضحكون وأحمد 
هاهنا؟ !”") 

: 5200 ع“ ع ا(م) 

وقال عبد الرحمن بِنُ مهدي: أحمدٌ أعلم الناس بحديث سفيان”*') 


وقال: من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري» فلينظر إلى هذا يعني : 


الإمام حمل قري 1 


وقال 000 سعيك القطان: ما قدم علي مثل أحملة وبختى بن 
ا 
بح ةا 9 


وقال أيضاً: ما قدم علي أحدّ من بغداد أحبٌ إلىّ من أحمد”" . 


)00( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ .)77١‏ 

(0) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم 2)١74/4(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(9/6١؟5).‏ 

إفرة رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5148/0). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 797)» ومن طريقه: أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (2375/4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (579/0). 

(5) رواهابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» .)7١17//١(‏ 

(7) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١717/9(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ 
دمشق) (7554/60). 

020 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ 574). 
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وقال لمن ذكر أحمد: أتذكر حبراً من أحبار هذه الأمة؟10) 

وقال علئٌ بن المّديني: اتخذت أحمد إماماً فيما بيني وبين الله تعالى 
-» ومَنْ يقوى على ما يقوى عليه أحمد”"'؟ 

وقال أيضاً: إذا ابتليث بشيء» فأفتاني أحمد بن حنبل» لم أبال إذا لقيت 
كف ان 


وكال أمضا : احمق سر 0 


0 _- 


وسئل التحديث فقال: إن سيدي أحمدٌ أمرنى ألا أحدث إلا من 


1 00-5 


سعد نظي لعن لين 0 
وقال: حفظ الله أحمدء هو اليومَ حجةٌ الله على خلقه”" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)١77‏ ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (75548/0). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/9/0) . 

م2 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (717/9/0). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ :»)2١70‏ ومن طريقه: الخطيب في «تاريخ 
بغداد» (410//5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/8/0). 

(5) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» (؟/؟1١)»‏ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحتابلة» »)777/١(‏ والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء» (ص : 47)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (0/ .)18٠١‏ 

() رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» »)778/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (60/ .)3731١6 "١5‏ 

(0) رواه ابن نقطة في «التقييد» (ص: .)١909‏ 
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وقال: قد أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر يوم الردة» 
وأحمد يوم المحنة”'' . 

وقال أيضاً: ما قام أحدٌ من الإسلام بعد رسول الله يِِ ما قام أحمدء 
فقيل له: ولا أبو بكر؟ فقال: ولا أبو بكر؛ فإنه كان له أعوان» ولم يكن 
لأحمد أعوزان3. 

والثناء على الإمام أحمد أزيدُ من [أن] يذكرء وأكثر من أن يحصرء 
وورعه وزهده وإعراضه عن الدنيا معروف» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ إذا رأى 
نصرانيآ»ء غمض عينيه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من 
افترى عن الله كذيا” '":: وكان يؤثر الخذول» فلذ يحي أن يجري لناذكن. 

ودخل عليه عمه يومآ ويدّه تحت حَدهء فقال له: ما هذا؟ فرفع رأسه 
وقال: طوبى لمن أخمل ذكره”؟' . 

كاذ يتوق الأغعنان يخواتيها ركان قفرا نا يقول رت مل ل ار 

وقال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: وددت أَني نجوثُ من هذا الأمر 
كفافآً. لا علي ولا لي . 


200 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١48/5(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (7,8/0). 

(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد») »)5١18/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/ هلا ؟). 

(*) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 215 05). 

(5) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (08/0- 704): أن رجلاً دخل على 
أحمد. . . إلخ. 

(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١187 141١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)184-١417‏ 


؟” 


وقال: كان أبي يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» فلما ضعف»ء 
صلى مئة وخمسين» قال: ولما كبر أبى» زادَ فى الاجتهاد7!' . 

وكان للإمام أحمد كراماتٌ ظاهرة» وحالات باهرة؛ كان بعضهم يكتب 
عنده» فانكسر قلمهء فأعطاه قلماً آخرء فروي أنه وضعه على نخلة لم تكن 
تحمل حملت 

وسئل الدعاءً لمُقَعَدَةِ فقال: نحنٌ أحوج إلى الدعاء» ثم دخلَ فدعا لهاء 
فلما ذهب السائل إلى المرأة» دق عليها الباب» فخرجت برجليها وفتحت» 
فقالت: قد وهب الله تعالى ‏ العافية7” . 


واحترق بيثٌ بما فيه» فلم يسلمْ من الحريق إلا ثوبُ الإمام أحمدّء 
فنظروا فإذا هو على السرير» والنار قد أكلت ما حوله ولم تتعرض له . 

وكم له من كرامة! كيف لا وقد قال للكرى: مَدْء وأطاع مولاه» وشكره 
على ما أولاه» وناداه فما رد نداه» وأعطاه ما توخاهء ودفع عنه ما أذاه» - 
فرضوانٌ الله عليه وعلى من والاه-. 

وقد قال قتيبةٌ وأبو حاتم: إذا رأيت الرجلَ يحب الإمام أحمدّ بنَ 


حنبل» فاعلم ي) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ».)218١7/9(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (ه/ .)3٠١‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» »)١187/9(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
,.)3١-5949/0(‏ 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )708/١(‏ عن قتيبة بن سعيد. ورواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ )١5‏ عن أبي حاتم سهل بن محمد. 
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وقال ابن ماكولا: الإمامٌ أحمدٌ هو إمام النقل» وعَلّم الزهد والوّرّع”7' . 
وفي قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذيٌ التي أنشدها الإمامّ أحمد بنَّ 
حنبل وهو في السجن : [من الطويل] 
لَعَمْرْكَ مايَهْوَى لَأَحْمَدَ تَكْبَةَ صن الناس ار 
عر الح لقو اللذى لكان بف فيد موا و ف كه 
شببى في حُلوقٍ المُلْحِدِينَ وَقَيَةٌ يغبن أَهلٍ الشْنكِ عَفت 0 
َقَا أَعْيْنَ المَُاقٍ فل اْنِ حَنْبَلٍ 1 مَنْ يَبُغي العيوب وَيَحْفْرُ 
جَرَى سابقاً في حَلْبَِ الصّدْقِ والتُقَّى ‏ كما سَبَقَ الطَرْفَ الجَوادُ المُضَمَّرُ 
إلى أن يقول : 
قا أَبِهَا المَاعِي لِيُذْرِكَ سَأُوَهُ رُوَئْدَكَ عَنْ إِذْرَاكهِ سَتُقَضصّا" 
وقال عبدٌ السلام بن علي الكنننا ابو مراحم الخاقانييٌ له: [من الطويل] 
قد صَارَ في الاقاق اعد يكن 219 الووي نتيا لسن بِمِشْعَلٍ 
تَرَى ذا الهَوَى جَهْلاً لأَحَمْدَ مُبَغِضاً ١‏ وَتَعْرِفُ ذا التَقَوَى يْحِبٌ ابنَ حَدْبلٍ7") 
ومما يُنسب للإمام الشافعي رضي الله عنه» والمشهورٌ أنها لابن أَعين 
وكع بهما لأهلٍ البدع : [من الكامل] 
أَضحَى ابْنُ حَنْبَلَ حُجَة مَبْرُورَةَ وبحب أَخمد يتوق المتشك 
وَإِذا رت لأحمدٍ تتتقصا قَغْلَمْ بِأنّ سَكُورَهُ سَمْهَتك1'' 


.)0577 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «مناقب الإمام أحمد)» لابن الجوزي (ص: 5717). 

(*) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 1-570 57). 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ »)57١‏ ومن طريقه: ابن عساكر - 


3 


قال أبو محمدٍ جعفرٌ بن أحمد بن 


أحمدّ ‏ رضى الله عنه -: 


سَقى الله قبراً حَلَّ فيه ابْنُّ حَمْبلٍ 
على أن دتفى فبه روؤى عَظَامة 


0 


ذللد وك« الاين مدهي لخن 
دَعَوْهُ إِلَى خَلْقِ القَرَانِ كَمَا دَعَوا 
ولا رَدَهُ ضَرْبُ السَّيَاطٍ وسَجْنَهُ 
ولمًا 


على ة 


أ 


همه 


رب 


مع كٍ عق دو 
200 وا 6 لسّياط تنوشه 
َه لقان ليد الى 


م 


لَقَدُ عاش في الذَّنِيا حَميداً مُوَفْقاً 


ان 


شفِيع مَنْ 


ومن خدت فد نؤز الله لك قَلَِهُ 


9 010001 6ر2 
وإني لأرجو أن يكوث 


.سم اهم ارم 8# - 54 20 


حسينٍ السراج البغداديٌ في الإمام 


[من الطويل] 
مِنَ الغَيْثِ وَسْمِيًَ على إِنْرِهِ وَلِي 
إذا فاض ما لَّمْ يَبْلَ مِنْهَا وما بَلِي 
قن عَلَنِْ ما حَيِيِتُ مُعَوَلِي 
سِوَاهُ فلَّمْ يَسْمَع وَلَمْ يكَأَوَلٍ 
عن السُنَةِ العوَاءِ والمَذْمَّبٍ الجَلِي 
كوتكيا رك «الرزى كينها للى 
َقَاخِرُ أَهْلَّ العلّم في كل مَحْمَلٍ 
الحرم ني طَلآَقَ التّلٍ 
رصارَ إلى الأُخرى إلى خَير مول 
تَوَلأَهُ مِنْ شَيْخَ ومن مُتَكَهَلٍ 
إذا صَألوَا عن أَضْلَهِ قال +2 03 


وحج الإمام أحمدٌ - رضي الله عنه - خمسَ حجات» ثلاث حجج 


اشنا واثنتين راكب وأنفق في بعض حجاته عشرين 
شيذا ا وال يخضتٌ و أسنة ولحيته 


وكان ‏ رضى الله عنه - 


درهماً. 


بالحناء وهو ابن ثلاث وستين سنة خضاباً ليس بالقاني» وكان حسسّ الوجهء 
فى لحيته شعراتٌ سود وكانت ثيابه غلاظاً إلا أنها بيض . 


في «تاريخ دمشق» (777/0), عن ابن أعين» وعندهما: «محنة مأمونة» بدل 


احجة مبرورة) . 


.)5377-577 انظر: «مناقب االإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


الحا 


وقال ابنه عبد الله : ما مشى أبى فى سوق قط . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ أصبرَ الناس على الوّحدة» ولم يره أحدّ إلا في 


المسجد» أو حضور جنازة» أو عيادة 1 


وعن حسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في 
مجلس أحمد زَهاء على خمسة آلاف أو يزيدون» أقل من خمس مئة 
يكتبون» والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت”"'. 

وقال أبو بكر المطوعي : قد اختلفث إلى الإمام أحمدّ اثنتي عشرة سنة 
وهو يقرأ «المسند) على أولاةة؛: فمنا كتبث منة تحديثاً وااحداً ٠‏ وإثما كنت 
أنظرُ إلى هَذْيه وأخلاقه وآدابه”" . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ مُهاباً جداً» حتى قال الحسنٌ بن أبي أحمدَ والي 
الجسر : دخلت على فلان وفلان ‏ وذكر السلاطين ‏ ما رأيث أهيبَ من 
أحمدَ بن حنبل» صرت إليه أكلمه في شيء» فوقعت علي الزعدة حين رأيئه 
1 

قال المَرُوذِيُ: ولقد طرقه الكلبي صاحبٌ السر ليلاً» فمن هيبته لم 
يقرعوا عليه بابه» ودقوا باب عمه» قال الإمام أحمد: فسمعت الدقء 
خودت لني 3 . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)١85‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (598/0). 

(0؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)715/١1١(‏ 

(6) انظر: «خصائص المسند» لأبي موسى المديني (ص: .4)١8‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)7١157/11١(‏ 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)711//١1١(‏ 
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وقال عبدوس: رأني أبو عبد الله يومآً ضاحكاء فأنا أستحييه إلى 

إدلف 
الو 

٠. 5 7 ٠ « 2‏ 3 عو 
مع مُستمليه» فتنحنح أحمد بن حنبل» قضرات يريك بيده علن ةوقال 
ألا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح؟!”") 
وب 2 ع 

وكان إسماعيل بن عَليَةَ إذا أقيمت الصلاةء قال: هاهنا أحمد بن 
0000 م ١‏ 

وضحك أصحابّه عورا فقال: الفكشكون وعندي أحمد بن 
د 

وقال أبو داود: تجالية أحمة معتل مجاليية ارم لا يذكر فيها 
شيءامن أمر الذنياء ما رأيث أحمد بنّ خنبل ذكر الدنيا قط 200 . 

5 3 1 و ٠ ٠ "٠ 035 4 3 ٠‏ ع 


الدنياء فإذا ذكر العلمء تكله" . 


وقال أبو الحسين بن المنادي: سمعت جَدّي يقول: كان أحمدٌ من أحيا 


.)7١7 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

هع رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (79/9١)؛‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (519/0). 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١95/١١(‏ 

(4) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (755717/5). 

060 تقدم تخريجه . 

030 رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (9/ 15١)»؛‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) 2)١9١/5(‏ وابن الجوزي في «المنتظم) .)781//١١(‏ 
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الناس» وأكرمهم نفساء وأحسنهم عشرة وأدبآء كثيرَ الإطراق والعضٌ» 
معرضاً عن القبيح واللغوء لا يُسمع منه إلا المذاكرة بالحديث» وذكرٌ 
الصالحين والزهادء في وقار وسكون ولفظ حسن» وإذا لَقيَهِ إنسانٌ» بَشٌ 
بهء وأقبل عليه» وكان يتواضع للشيوخ تواضعاً شديداً» وكانوا يكرمونه 
-00000 

وقال رضي الله عنه : أموقا أن تتواضع لمن تتعله ميو : 

وكان من دعائه ‏ رضي الله عنه : اللهم كما صَنْتَ وجهي عن السجود 
لغيرك؛ فصِنْ وجهي عن المسألة لغيرك”" . 

وكان من دعائه: اللهم لا تُكثر علينا فنطغى» ولا تقلل علينا فننسى» 
وفك لناامن رخيعك وسعة رفك مايكون يلاعا نوغ من فقيياق 1 

وكان يدعو في بر كل صلاة: اللهم إني أسألك مُوجباتِ رحمتك» 
وعزائمَ مغفرتك» والغنيمة من كل بِرّء والسلامة من كل إثم» والفور 
بالجنة» والنجاة من النارء ولا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» ولا همّاً إلا فرجته» 
ولا حاجة إلا قضيتها 2 . 

وكان من دعائه: اللهم لا تشغلٌ قلوبنا بما تكفْلْتَ لنابه» ولا تجعلنا في 
رزقك خَوَلاً لغيرك» ولا تمنغنا خيرٌ ما عندك بشت ما عندّناء ولا ترّنا حيثٌ 


.)718-711//1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)١74/9(‏ وفي «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» »)١98/١(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(07/05). 

9 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 777). 

(4:) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير )379/١١(‏ . 

(0) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 595). 
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نهيتتَاء ولا تَفْقدْنا من حيثُ أمرتناء أعرّنا ولا تذلّناء أعزنا بالطاعة 
ولا تذلنا بالمعاصي"'''. 

وقال لمن طلب منه أن يزوّده بالدعاء عند خروجه إلى سفر: قل: 
يا دليل الحيارى! ذلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك 
الهال 7 

وتوفي الإمام أحمدٌ ‏ رضي اللهعنه ‏ صدرٌ النهار من يوم الجمعة الثاني 
عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» 
وكان مرضه تسعة أيام وبعض العاشرء ولما مات» ضاح الناسن» وعلّت 
الأصواث بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجّث . 

قال عبد الله بن الإمام أحمدَ: وقعدّ النامنُء فخفنا أن ندع صلاة 
الشعة)» خاخترك عليهع » واعيرتهع انا تشرعة رعة صتلاة بجني . 

قال المَدُوذي: لما أردثُ غسلهء جاء بنو هاشم» فاجتمعوا في الدار 
خلقاً كثيراً» فأدخلناه البيت» وأرخينا السترء وجللناه بثوب حتى فرغنا من 
أمرهء ولم يحضره أحدّ غريب» فلما فرغنا من غسلهء وأردنا أن نكفنه» 
غلبنا عليه بنو هاشم» وجعلوا يبكون عليه» ويأتون بأولادهم فيبكون عليه 
ول ا 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)7817/1٠١(‏ وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة») ,)5١0/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (750/0). وقوله: 
«خولاً» أي : ملكاً لغيرك . 

(0؟) انظر: «كرامات الأولياء» للالكائى (ص: 7377) . 

(0) انظر: «مناقب الإمام أحمد) لذن احور (ص: ”5377). 

(5) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)5١5‏ 


/ا7 


وأرسل ابن طاهر أكفاناًء قال المروذي: وديا وقال له رجل: قد 
أوصى أن 3 يكف في ثيابه» ذ فكفناه فى ثوب كان له مروزي أراد أن يقطعه » 


فزدنا فيه وجبرناه ثلاث لفائفت7١‏ . 


وكان عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث شعرات من شعر 
النبي َيه فأوصى أن يجعل في كل عين شعرة» يعاق الات 

قال المروذي: ووضعناه على السرير» وشددناه بالعمائم» وحملت 
جنازته» وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاه 9©) 


وحزر مَنْ حضر جنازته من الرجال بمئة ألف» ومن السناء كيه ألفاء 
غير من كان في الطرق وفي السفن وعلى السطوحء وقيلّ أكثرُ من ذلك» , 
0 لا يقبله العقل . 
ب طن جار أجلن الج بد د كط اي د م 

وعن أبي الحسن التميمي عن أبيه» عن جده: أنه قال: حضرثٌُ جنازة 
الإمام أحمد»ء قال: فمكثث طول الأسبوع رجاءَ أن أصل إلى قبره» فلم 
أصل من ازدحام الناس عليه» فلما كان بعد أسبوع» وصلث إلى القبر”* . 


.)518 انظر: ١مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: ١صفة‏ الصفوة» لابن الجوزي (2)751//7 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
اا ). 

() انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) (2))577/5 وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 
(ه/ 7 39). 

(5) انظر: ١مناقب‏ الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص : 518). 
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وكان الإمام أحمدٌ ‏ رضي الله عنه - يقول: بيننا وبين أهل البدع 
الاك لكي فأظهر الله صدق مقالته» وأوضحٌ ما منحه من كرامته» 
فرضى الله تعالى عنه وعن أشياخه وأتباعه ومحبيه» وعن سائر العلماء 
والآئمة وأتباعهم بإحسان. 

ومما يروى للإمام أحمد من الشعر» مارواه ابن الجوزي سنده عن 
اعون وذ يق تنابا- وو يك أصهدابة ونقلة مذهيون: أنه أولَ ما دخل عليه 
قالَ له الإمام أحمد: فيم تنظر؟ قال: في النحو والعربية» فالكدة 1 ان لطر 
إِذَا ما خَلَوْتَ الدّهرَّ يَوْمآً قلا تقل خَلَوْتُء ولكن قَلُ: عَلىَّ رَقِيِبُ 


وله توي الله سد تافنة ”ولا إن كلسي علفه ييه 
و - 
لَهَوْنا عَن الأيّام حَتَّى تتابَعّتثن ذنُوبُ عَلَى أنَارهنٌ ذنوبُ 
0 0 200 أ 5-8 

ف ليك أن الله بحن ها عفمن. :وتادن فى توتا تتا كوت 

إِذَامَا مَضَى القَرْنْ الذي أَنْتَ فيهمُ ١‏ وَخُلَفْتَ فِي قَرْنٍ فَأَنْتَ غَرِيبُ9) 
وسّمع يوماً يقول: من البسيط] 

لق نقد وا م م قر 

تفنى اللَدَّاذة مِمَّنَ نَالَ صَفْوَتها 2 صن الحَرَام وَيَبْقتى الإثم والعارٌ 


ضرف 


تبقى عواقبٌ سُوءٍ من مَعْبَتِهَا لكي في لو ورا ينها الا 


. )377 57 /0( رواهابن عساكر في تاريخ د مشق)‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)351١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
:»)23١5 /5(‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ 504)» وابن نقطة 
في «التقييد؛» (ص: .)١15‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد») (ص: 
6 )). 

(6) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)508/١١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في 
«المنتظم) 2)518/1١(‏ وفي «مناقب الإمام أحمد) (ص : اث 
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وروي من قوله في علي بن المدينيٌ 


المحنة : 
يا بْنَّ المَدِينيّ الذي عُرِضَتْ لَهُ 
مَاذَا دَعَاكَ إِلَى انْتِحَالٍ مَقَالَةٍ 


رحمه الله - لما أجاب فى 
[من الكامل] 
دَنيَا فَجَادٌ بدِينه يتَالهَا 
0 7 اد برو 7 
قل كنت تزعم كافرا مَنْ قالها 
50 3-6 0 2 ع ات ننه ار را ار 
آم زهرة الدّنيَا أرَدت نوّالها 
3 > ام 131 1 7 
صعتّ المقادة للقي تدعى لها 
لا من يرأ ناقَة ونِصَائَهَا(» 
مَنْ يُرَرْأْ ناقة وفصالها 


ويُروى أن الإمامّ أحمدَ ‏ رضي الله عنه ‏ كتب للإمام الشافعي - 


رضى الله عنه -: 


ِِ 3 

مه - طش 00 
> ا ا داو الس وم 6 برق 

6.6 ع‎ 5 ١ 
- ا‎ 1 


لماو ١‏ الاسم 


َه مج 7 ذه 0 2 5 .> 
وْ يَمتَرِقَ مَاءٌ الوصّالٍ فوردنا 


[من الكامل] 


ل 
ادث 


أَقَنْنَاهمُقَامَ الوَالِدٍ 


عدب كدوم إناة وحار 


ومن كلام الإمام أحمدّ ‏ رضي الله عنه -: إن لكل شيءٍ كرماً» وكرمٌ 


القلوب الرقبًا عن الله داتغالن 27 


5 م تن 7 2 5 0 - رمز 
وقال: عزيرٌ عليَّ أن تذيبَ الدنيا أكبادَ رجالٍ وَعَتْ صَدورُهم 


القرآن*' . 


0010 
فيه 


انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 
انظر: ”تاريخ بغداد) للخطيب ,.)55١/8(‏ و«تاريخ دمشق»2 لابن عساكر 


(؟١35/1»»‏ والبيتان لعلي بن الجهم قالها في أبي تمام. 


إفرة 
)2 


رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (708/0) . 
رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد)(ص: .25٠١‏ 


وقال له الإمام علىٌ بن المديني : أوصني» قالَ: الزم التقوى» وانصب 
الآخرة أماملك" : 

وسئل عن الفتوة» قال: هي ترك ما تهوى لما تخشى!" . 

وسّئل يوماآً: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبحٌ مَنْ ريه يطالبه بأداء 
الفرض» ونبيّه يطالبه بأداء السنة» والملكان يطالبانه بتصحيح الأعمال» 
ونفسُّه تطاليّه بهواهاء وإبليمنٌ يطالبه بالفحشاءء وملّكُ الموت يطالبه بقبض 
روحه» وعياله يطالبونه بالنفقة؟ !0 

وقد مُدِحُ الإمام أحمدٌ ورّئي بقصائد جمةٍء وأثنى عليه جَهابدَة اللغة بما 
يطولٌ ذكره» ويعسّر سَبْرُه فهذا التنويه يناسبُ ما نحن فيه . 

وأما ذكرٌ محنته ومتعلقاتهاء وأيامه وواقعاتهاء وأحواله ومفرداتهاء 
وذكرُ تصانيفه ومصنفاته» وحفظه وورعه وزهدهء وتزويجه وزوجاته 
وأولاده» وغير ذلك من متعلقات ترجمته ؛ فيُطلب من غير هذا المحل» فقد 
أفردت ترجميُه بالتأليف ؛ فألف الحافظ البيهقي فيها مجلداًء وألف الحافظٌ 
ابنُ الجوزي فيها مجلدين» وألف عبد الله بِنْ محمدٍ بن عبد الله الخزرجي 
المالكي جزءاً؛ وغيرهم من علماء الإسلام» والله ولي الإنعام. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١77/9(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير) 
(7/ #85 780)» وابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» (577/1). 

69 رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص: .)١194‏ 

(*) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 7585). 
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1 


ص ساج ترص 2 


الفصلالثاي 


موأ العورة ١.‏ 


ا جهن ين 0 الجماعيلبئ : المقدسيئ ؛ 0 0 27 
الدين» حافظٌ وقته ومحدّنُه وإمامّه الحنبليئ» الأثريٌ . 

ولوايشقافين سن مسقل نالك لف الأزضن االلمقدمةة نف اعد 
وأربعين وخمس مئة. 

قال الإمام الحافظ الضياءٌ: أظنه في ربيع الآخر من السنة» كما حدثتني 
والدئي :قات التحافط أكزة مق أي الموفق باربعة أشتينز» :ومولد الموفق 
في شعبان من السنة المذكورة . 

وقال الحافظ المنذري: ذكر أصحابه عنه ما يدل على أن مولدّه سنة 


)١(‏ وانظر ترجمته فى : «التقييد» لابن نقطة (ص: 207317١‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار 2)١787/١8(‏ و«سير أعلام النبلاء» (71/ 2»)555 و«تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبى .)١77/5(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(؟/0)., و«الوافي بالوفيات» للصفدي .»2)75١/١9(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص: 25487). و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)١85/5(‏ و«المقصد 
الأرشد» لابن مفلح .)١507/5(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 5"10). 
وقد جمع الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي سيرته في جزأين» ساق منها 
الذهبى فى «السير» جملة وافرة» ونقل عنها المؤلف هنا معظم ترجمته . 


دنا 


أربع وأربعين وخمس مئة» وكذا ذكر ابن القطيعي في «تاريخه»؛ أنه سأل 
الحافظ عبدَ الغني عن مولده؛ فقال: إما في سنة ثلاث» أو في سنة أربع 
وأربعين وخمس مئة. 

قال الحافظ ابن رجب : والأظهرٌ أنه سنة أربع . 

وقدم ازققق» فشيرا "عله الشوسية: فسمع بها من 7 الحازم بن 
هلال» وأبي المعالي بن صابرء وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميلٍ 
القرشي. وغيرهم» ثم رحل إلى «بغداد» سنة إحدى وستين هو والإمام 
الموفقٌ» فأقاما ببغداد أربع سنين» وكان الإمام الموفقٌ ميله إلى الفقه» 
والحافظٌ ميلّه إلى الحديث؛, فنزلا على الشيخ قطب دائرة الوجود سيدنا 
الشيخ عبدٍ القادر ‏ قدس اللهسره_» فكان يراعيهماء ويحسنٌ إليهماء وقرأا 
علد ها من السداوةة والدنة» 

وحكى الإمامٌ الموقّق أنهما أقاما عنده نحو أربعين يوماء ثم مات» 
وأنهما كانا يقرأان عليه كل يوم درسين من الفقه» فيقرأ هو من «الخرقي», 
والحافظ من كتاب «الهداية» . 

قال التحافظ الغماف» .وعد ذلك "امسفلد بالفقة :واكلاف على ابن 
المَئء وصارا يتكلمان في المسألة» ويناظران» وسمعا من أبي الفتح بن 
البَطي» وأحمدَ بن المعتز الكوفي. وأبي بكر بن الناقورء وهبة الله بن 
الحسن بن هلال الدقاق: وأبي زرعة. وغيرهم» ثم عادا إلى «دمشق». 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى «مصر» و«الإسكندرية»» وأقام 
هناك مدة» ثم عادء ثم رجع إلى «الإسكندرية» سنة سبعين» وسمع بها من 
الحافظ السلفي» وأكثر عنه حتى قيل : لعله كتبّ عنه ألفَ جزء» وسمع من 
غيره أيضاًء وسمع بمصرّ من أبي محمد بن بري النخوي وجماعة» ثم عاد 
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إلى «دمشق2. ثم سافر بعد السبعين إلى «أصبهان». وكان قد خرج إليها 
وليس معه إلا قليلُ فلوسء فسهل اللله من حَمَلّهِ وأنفقَ عليه» حتى دخل 
«أصبهان». وأقام بها مدة» وسمع بها الكثير»ء وحصل الكتبّ الجيدة» ثم 
رجع وسمع بهمدان من عبد الرزاق بن إسماعيل الفرماني» والحافظ 
أبي العلاء» وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين أبي موسى المديني» 
وأبي سعد الصائغ» وطبقتهماء وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل 
الطوسي» وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرة» وعاد إلى ١دمشق»,‏ ولم 
يزل ينسخ ويصنفٌ ويحدثٌ ويفيدٌ المسلمين ويعبدٌ الله - تعالى -» حتى 
توفاه الله على ذلك . 

وقد صنف في فضائل الحافظ وسيرته: الحافظٌ ضياءٌ الدين في جزأين» 
وذكر أن الفقية مكي بنَّ عمرَّ بن نعمة المصريّ جمع فضائله أيضاً. 

قال الحافظ الضياء: كان شبكيا التحاقظ لايكادٌ أحن يساآله عن دي 
إلا ذكره» وبينه» وذكر صحته أو سقمّهء ولا يُسأل عن رجل إلا قالَ: هو 
فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبه. 

قال الحافظط ابن رجب : قال الحافظٌ الضياء: كان الحافظ عبدُ الغني 
أميرَ المؤمنين في الحديث . 

قال: وسمعث شحنا الحافظ عبد الغني يقول: كنت يوماً بأصبهان عند 
الحافظ أبي موسى» فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث» 
فقال: هو في «صحيح البخاري»» فقلت: ليس هو فيه» قال: فكتب 
الحديث في رقعة» ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه» قال: فناولني 
الحافظ أبو موسى الرقعة» وقال: ما تقول هل هذا الحديث في البخاري أم 
لا؟ فقلت: لاء فخجل الرجل وسكت . 
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قال: وقد رأيثُ فيما يرى النائجٌ وأنا بمدينة «مرو» كأن الحافظ عبدَ 
الغني جالسسٌ» والإمامُ محمد بن إسماعيلّ البخاريٌ بين يديه يقرأ عليه من 
عه أوكاني 8 كان التفائط برو سل ا اوها هاسنا 

قال: وسمعت أبا الطاهر إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول : جاء الحافظ 
- يعني : عبدَ الغني » فقال رجلٌ حلف بالطلاق: إنك تحفظ منّة ألفٍ 
حديف» فقال: لو فال أكتوه لصدق: 

قال التكافظ: القياءة وشاهعدت الخافط - غير مرة - بججامع الدمشقكء 
ندا هق انها ضري ب وهر علن: المتيون ةرد اننا أحافيت مو عترالدزمه 
فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. 

قال: وسمعتٌ أبا سليمانَ بنَّ الحافظ يقول: سمعث بعض أهلنا يقول : 
إن الحافظ سيْلَ: لم لا يقرأ الأحاديث من غير كتاب ؟ فقال: إني أخافٌ 
العجَبَّ. 

وقال التاج الكندي ‏ يعني : أبا اليُّمْن -: لم يكن بعد الدارقطني مثل 
الحافظ عبد الغني» وقال: لم ير الحافظٌ عبدٌ الغني مثلّ نفسهء وقال: 
رأيث ابنَ ناصرء والحافظٌ أبا العلاءِ الهمداني» وغيرّهما من الحفاظ؛ 

ما رأيثُ أحفظٌ من عبدٍ الغني المقدسي . 

وقال أبو نزار الإمامٌ 0000-6 الحسن اليمني الشافعي : رأيث الحافظ 
السلفي» والاقط :آنا :موسن 4 روكاق الحافظ عيذ الف رن بيك لوتيد 
الحئط نهنم 

قال الحافظ ضياءٌ الدين المقدسي: وأنشدنا إسماعيل بن مظفرء قالَ: 
أنشدنا أبو نزار ربيعةٌ بن الحسن» في الحافظ عبد الغني المقدسي: [من البسيط] 


الواح بي اتوي ار لصوي كر 


إن يَسْسسْدُوكَ فلا تَعْبَأ بقَائلِهمْ ‏ هُمُ الغْنَاءُ وأَنْتَ السَيّدُ البَطَلُ 

قال واتقدنا: [من الكامل] 
2 سس و : لاه اس وع.ك ره وار 2-6 
إن قِيسَ عِلمك في الوَرَى بعلومهم وَجَذُوكَ سَحْبَانا وَغيْرُكَ باقل 

قال الحافظ الضياء: وشاهدث بخط الحافظ أبي موسى المديني على 
كتاب ات تبيين الإصابة لأوهام تحصيلت في معرفة الصحابة» الذي أملاه 
المعافد عبد 0 0 سمعه عليه لوقي وأبو سعيد الصائغ » 

يقول أبو موسى - عفا الله عنه -: قِلَّ مَنْ قدمَ علينا من الأصحاب يفهم 
هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام أبي محمدٍ عبدٍ الغني بن عبد الواحدٍ 
المقدسيّ ‏ زاده الله توفيقاً -» وقد وُفَقَ لتبيين هذه الغلطات» ولو كان 
الدارقطني وأمثاله في الأحياء» لصوبوا فعْلّه» وقّل من يفهم في زماننا كما 
فهم ‏ زاده الله علماً وتوفيقاً -. 

قال الحافظ الضياء: وكل مَنْ رأينا من المحدثين» ممن رأى إفادة 
غيل الغو وتحزاق :3:41 احفظة ند اوهو قال # اماد أينا مكلهة أو اده 
هذا. 

قال الضياء: وسمعثُ الحافظ يقول: كنتُ عند ابن الجوزي يومكء 
فقال: وزيره ابن محمد الغساني؟ فقلتُ: إنما هو وزيره» فقالَ: أنتم أعرفٌ 
بأهلٍ بلدكم . 

وذكره ابن النجار فى «تاريخه». فقال: حدث بالكثير» وصنف تصانيفٌ 
حسنةً فى الحديث» وكان غزيرَ الحفظ. من أهل الإتقان والتجويد» قائماً 


بجميع فنون الحديث» عارفاً بقوانينه وأصوله» وعلله» وصحيحه وسقيمه» 
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وناسخه ومنسوخه» وغريبه ومُشْكله» وفقهه ومعانيه» وضبط أسماء رواته» 
ومعرفة أحوالهم. 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ كثيرَ العبادة» وَرعاً» متمسكاً بالسنة على قانون 
الملفيةء َ 

ولم يزل بدمشق يحدثء وينتفع به الناسسٌُ» إلى أن تكلم في الصفات 
والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء والمتكلمين» وعقد له 
محل يداز السلطان حضزه القضاة والفقهاء"فآاضر على قؤله اخري 
إلى مصرّء وأقام بها إلى حين وفاته . 

وكان ‏ رضي الله عنه - يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ذُعِي إلى أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فامتنع» فمُنع من التحديث بدمشق» فسافر إلى مصرء فأقام بها إلى أن مات 
رضي الله عنه -. 

وقال أبو عبد الله محمدٌ بن مبارك الجويني المحدثٌ: ما سمعت 
السلّفي يقول لأحد: الحافظء إلا لعبد الغني المقدسي . 

وقال بعض المصريين: ما كنا إلا مثلّ الأموات» حتى جاء الإمامٌ 
الحافظٌ عبدُ الغني» فَأَحْرَجنا من القبور . 

وقال أبو الحسن علي بن نجا الواعظ بالقرافة ‏ على منبره -: قد جاء 
الإمامٌ الحافظٌ عبدُ الغني» وهو يريد أن يقرأ الحديث» فأشتهي أن تحضروا 
مجلسه ثلاث مرات» وبعدها أنتم تعرفونه» وتحصّل لكم الرغبة» فجلس 
أولَ يوم بجامع القرافة» فقرأ أحاديث بأسانيدهاء عن ظهر قلبه» وقرأ 
جزءاًء ففرح الناُ بمجلسه فرحاً كثيراً» فقال ابن نجا: قد حصل الذي 
كنت أريدٌه في أولٍ مجلس » وبكى الناس حتى عُشيَ على بعضهم . 
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وقال الإمامٌ نجمٌ بن الإمام عبدٍ الوهاب بن الإمام أبي الفرّج الحنبلي - 
وقد حضرَ مجلس الحافظ عبد الغني -_: يا تقم الدي٠!‏ والله لقد حملت 
هر ع : ا ل 
الإسلام» وأقسم لو أمكنني ما فارقئتك» ولا مجلساً من مجالسك . 


وقال الحافظ الضياء : سألتٌ خالي الومام موفق الدين عن الحافظ 
عبد الغني» فكتب بخطهء وقرأتّه عليه: كان جامعاً للعلم والعمل» وكان 
رفيقي في الصباء وفي طلب العلم» وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه» 
إلا القليل» وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعةء 0 إيامء 
وقيامهم عليه» ورُزق العلمّ وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه يعمرٌ حتى 
يبلغ غرضه في روايتها ونشرها ‏ رحمه الله تعالى-. 

قال الحافظ الضياء: كان شحنا الحافظٌ ‏ رحمه الله لا يكادُ يُضيعٌ 
شيئاً من زمانه بلا فائدة» فإنه كان يصلي الفجرء ويلقنٌ الناسَ القرآن» 
وربما قرأ شيئاً من الحديث» فقد حفظنا منه أحاديثٌ جمة تَلّقيناهاء ثم 
يقوم ويتوضأً. ويصلي ثلاث مئةٍ ركعةء بالفاتحة والمعوذتين» إلى قبيل 
وقتٍ الظهرء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهرء ثم يصلي الظهرء 
ويشتغل إما بالتسميع للحديث» أو بالنسخ إلى المغرب» فإن كان 
صائماًء أفطر بعد المغرب» وإِنْ كان مفطراً» صلى من المغرب إلى عشاء 
الأحرة فإذا ضاي اليه الآخرةء نام إلى تصني الليل أو بعدّه» ثم قام 
كأن إنساناً يُوقظه. فضا بعلن العاف ثم يتوضاً ويصلي كذلك» ثم 
يتوضا ويصلي إلى قرب الفجرء فربما توضاً في الليلة سبع مرات أو 
ثمانية أو أكدز. فإذا فيل له فى ذلك قال: ما تطيب: لئن. الضلاة إلا 
ما دامت أعضائي مرطبة» ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجرء وهذا دأبّه 
وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين [بوضوءٍ واحداء وكان يستعمل 
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السواك كثيراًء حتى كأن أسنانه البَّرَدْءِ وكان قد وضع الله له الهيبة في 
قلوب الخلق . 

ذكروا أن الحافظ لما دخل على الملك العادل في مصرهء قام له» فلما 
كان اليومٌ الثاني من دخوله عليه» إذ الأمراء قد جاؤوا إلى الحافظء فقالوا: 
أها كراماتاك باحافط +:وذكر وا نالعال قال "ماضن هن الخد بناتشقت 
من هذاء فقلنا: أيها الملك! هذا رجل فقية أيبش خفت من هذا؟ قال: لما 
دخل» ما خيل إلي إلا أنه سَبْعْ يريد أن يأكلني» فقلثُ: هذه كرامةٌ للحافظ . 

قال الحافظ الضياء: وما أعرف أحداً من أهل السنة رأى الحافظ إلا 
أحبه حباً شديداً» ومدحه مدحاً كثيراً . 

قال أبو الثناء محمودٌ بن سلامة الحراني: كان الحافظ بأصبهانء 
فيصطف النامٌ في السوق فينظرون إليه» وقال: لو أقام الحافظٌ بأصبهانَ 
فد وآاراة أن يملكهاء لملكياء يعني : من حبهم له» ورغبتهم فيه. 

قال الحافظ الضياء: ولما وصلّ إلى مصرّ أخيراًء كنا بهاء وكان إذا 
خرج يوم الجمعة إلى الجامع لا نقدرٌ نمشي معه من كثرة الخلق» يتبركون 
به» ويجتمعون حوله. 

قال الحافظ الضياء: كان الحافظً عبدُ الغني ليس بالأبيض الأمهق» بل 
يميل إلى السمرة» حسنّ الشعرء كَثَّ اللحية» واسمٌ الجبين» عظيم الخَلْقَء 
تام القامة» كأن النور يخرج من وجههء وكان قد ضعف بصرّه من كثرة 
البكاء والنسخ والمطالعة» وكان حسنّ الحُلّقَء رأيثُه وقد ضاق صدرُ بعض 
أصحابه في مجلسه وغضبء فجاء إلى بيته» وترضاه وطيب قلبّه» وكان 
سخيا جواداً كريما» لا يدخر ديناراً ولا درهماً» ومهما حصل له أخرجه. 

قال الإمام الموفق عنه: كان جواداً يُؤثر بما تصل إليه يده سراً وعلانية . 
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وللحافظ كراماتٌ كثيرة منقولةٌ بالأسانيد» وكان يقول: أبلغ ما سأل 
العيذاوية لان أقياء» رضيوان الله عز وجل -» والنظرٌ إلى وجهه الكريم» 
والفردوسنٌ الأعلى . 

وقال الحافظ عبد الغني ‏ رضي الله عنه -: رأيت النبي يَكةِ في النوم 
يمشي وأنا أمشي معهء إلا أن بيني وبينه رجلا . 

قال الضياء: وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله المحول حكى عن 
رجل فقيه» وكان ضريراً» وكان يبغض الحافظء. فرأى النبي يَكةِ في النوم» 
ومعه الحافظ» ويده في يدهء جاء مع عمرو بن العاص وهما يمشيان» 
والحافظٌ يقول. له .ياارسول الله!1 .حدئث. غنك. بالحديث. الفلاني» 
والنبي وَكلةِ يقول: صحيح» ويقول: حدثت عنك بالحديث الفلاني» 
والنبي يَلةِ يقول: صحيح » حتى عددث مئة حديثٍ» قال: فأصبحَ فتاب من 
فضه. 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بنّ الحافظ عبدٍ الغني قال: حدثني 
رجل من أصحابنا قال: رأيت الحافظ في النوم يمشي مستعجلاء فقلت: 
إلى أين؟ قال: أزورٌ النبي كله فقلت: وأين هو؟ قال: في المسجد 
الأقصىء» فإذا النبي يَليةِ وعنده أصحابه» فلما رأى الحافظ» قام له النبي َل 
وأجلسه إلى جنبه» قال: فبقي الحافظٌ يشكو إليه ما لقي ويبكي ويقول: 
يا رسول الله! كذبت في الحديث الفلاني والحديث الفلانيء والنبي كَل 
يقول: صَدَفْتَ يا عبد الغني رضي الله عنه-. 

ومن تصانيف الحافظ عبد الغني : كتاب «المصباح في عيون الأحاديث 
الصحاح» ثمانية وأربعون جزءاً» يشتمل على أحاديث الصحيحين» وكتاب 
«نهاية المراد من كلام خير العباد» في السنن» نحو مئتي جزءء كتاب 


: 


«اليواقيت» مجلدة» كتاب «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة 
أجزاء» كتاب «الروضة» أربعة أجزاءء كتاب «الذكر» جزآن» كتاب «الإسراء» 
جزأنء كتاب «التهجد» جزآن» كتاب «الصفات» جزآن» عد الإمام أحمد) 
ثلاثة أجزاءء كتاب «ذم الربا» جزء كبيرء «ذم الغيبة» جزء ضخمء «فضائل 
مكة» أربعة أجزاء. كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» جزءء «فضائل 
رمضان» جزءء كتاب «الأربعين»» كتاب «الأربعين» آخرء وكتاب «الأربعين 
من كلام رب العالمين»» و«أربعين» أخرى بسند واحد. كتاب «اعتقاد الإمام 
الشافعي») جزء كبير» كتاب «الحكايات» سبعة أجزاء»ء وكتاب «غيبة الحفاظ 
في تحقيق مشكل الألفاظ» في مجلدين» وأجزاء أخرجها من الأحاديث 
والحكايات» كان يقرؤها في المجالس» تزيد على مئة جزءء وجزء في 
«مناقب عمر بن عبد العزيز»ء هذه كلها بالأسانيد. 


ومن الكتب بلا أسانيد: كتاب «الأحكام» على أبواب الفقهء في ستة 
أجزاء . كتاب «العمدة» ‏ هذا - في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلمء كتاب «ذرر الأثر) على حروف المعجمء تسعة أجزاءء كتاب 
«سيرة النبي كلها جزء كبيرء كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزءء 
كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» جزءء كتاب «تبيين الإصابة لأوهام حصلت 
في معرفة الصحابة» الذي ألفه أبو نعيم الأصبهاني: جرع كرير: كنا 
«الكمال في معرفة الرجال» يشتمل على رجال الصحيحين والسئن الأربع» 
في عشر مجلدات» وفيه أسانيد» وغير ذلك . 


2 5-7 3 5 
وقل امتحن واوذي واخرخ من الشام إلى مصرء وكان قد سأل ربه - 
تعالى ‏ أن يرزقه مثل حال الإمام أحمدء فرزقه الصلاة» ثم ابتلي بعد ذلك 
و 3 
بالمحنة» وأوذي. 


١ 


قال.الحافظ الضياء : ثم إن الحافظ ضاق صدره» فخرج من «دمشق»ء 
ومضى إلى «بعلبك»» فأقام بها مدة يقرأ الحديث» ثم توجه إلى مصرء ولم 
يعلم أصحابنا بسفرهء فبقي مدة في «نابلس» يقرأ الحديث» قال الضياء : 
وهذا ما سمعته من أصحابناء وكنت أنا بمصر» ثم ارتحل إلى مصر . 


وقال الحافظ أبو موسى - ولد الحافظ عبد الغنيى : مرض والدي - 
رحمه الله تعالى - في ربيع الأول سنة ست مئة مرضاً شديداً منعه من الكلام 
والقيام» واشتد به مدة ستةً عشرَ يومآء قال: وكنت كثيراً ما أسأله : 
ما تشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة ‏ رحمه الله - لا يزيد على ذلك» فلما كان 
يوم الإثنين» جئت إليه» وكان عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة النهار بماء 
حار من الحمام. يغسل به أطرافه» فلما جئنا بالماء على العادة. مد يذه» 
فعرفنا أنه يريد الوضوءء فوضأته وقت صلاة الفجرء ثم قال: يا عبد الله! 
قم فصل بنا وخفف. فقمثُ فصبليثٌ بالجماعة» وصلى معنا جالساء فلما 
انصرفٌ الناس» جئثُ فجلست عند رأسه» وقد استقبلٌ القبلة» فقال لي: 
ارا عدة :راس وصور قريدة ."قت لياه فكبعل يناعيو اإلةبوانا | رك« مقت 
هاهنا دواءٌ قد عملناه تشربُه» فقال: يا بني! ما بقي إلا الموث» فقلت: 
ما تشتهي شيئاً؟ قال: أشتهي النظرَ إلى وجه الله تعالى -» قلت: ما أنتَ 
عني راض؟ قال: بلى والله أنا عنكَ راض وعن إخوتك» وقد أجرث لك 
ولإخوتك ولابن أخيك إبراهيم . 


قال الحافظ الضياء: وسمعث أبا موسى يقول: أوصانى أبى عند موته : 
لا تضيعوا هذا العلمَ الذي تعبّنا عليه يعني : الحديث ‏ فقلتُ: ما توصي 


بشيء؟ قال: ما لي على أحدٍ شيء» قلت: توصيني بوصية؟ قال: يا بني! 
أوصيك بتقوى الله» والمحافظة على طاعتهء فجاء جماعةٌ يعودونهء 


3 


فسلموا عليه» فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون» ففتح عينيه وقال: ما هذا 
الحديث؟! اذكروا الله قولوا: لا إله إلا الله فقالوها ثم قامواء فجعل 
يذكرٌ الله ويحرك شفتيه بذكره» ويشير بعينيه» فدخل رجلٌ فسلم عليه وقال: 
أما تعرفني يا سيدي؟ قال: بلى» فقمتٌ لأناوله كتاباً من جانب المسجد»ء 
فرجعت وقد خرجث روحهء وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد» واجتمع الغدَ 
حل سبريق الانةوالأتران ماللا كفيو الال غروجلت: 

قال ولدّه: ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابلَ ة قبرٍ الشيخ أبي عمرو بنٍ 
مرزوقٍ في مكانٍ ذكر لي خادمّه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان» 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصىء ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان - 
رحمه الله تعالى» ورضيّ عنه» وألحقه بنبينا محمد كله -. 

ورثاه غيرٌُ واحد من العلماء» منهم الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن سعدٍ 
المقدسي الأديبُ بقصيدة طويلة أَولّها قوله : اف ال 
الا ا َلْيَقَض دَمْعْكَ عَني بَعْضَ ما يَحِبُ 
ياسائرِينَ إلى مِضْرٍ ربكم رفقآ عَلَيَ فَإِن الأَجْرَ مُكْتَسَبُ 
قولوا دكا يت ين سك يا مُنْيَةَ التمسٍ ماذا الصَّدٌ والعَضَبٌ 
بالسّام قَوْمٌ وفي بَعْدَادَ قد أَسُِوا لا البُعْدُ أَخْلّقَ بَلْواهُمْ ولا الحِقَّبُ 
0 كُنْتَ بالْكُئب أخيانا تَعلّلقة الوه در تان ولا نت 
أنسيت عَفْدَهُمٌ آم أنتَ في جَدَثِ ‏ تفي وَتَبكي عَلَيِكَ الريحُ والْحْبُ 
ل أَنْتَ في جَنْةٍ تَجْني قواكهّها لا لَغْرَ فيها وَلا غَوْلٌ ولا نَصَبُ 
ياخَيْرَ مَنْ قال بَعْدَ الصَّحْبٍ: حَدَثَنا ‏ ومَنْ إليه التّقَى والدينٌ يَْتَسبٌ 
ولا مات عَمود الدينٍ نهدت قواعدٌ الحَقٌّ وَاغْتالَ الهُدَى عَطْبُْ 


7 


7 
الوم يَعَذَكُ ‏ 
يوم 7 
8 ه 22 
-: 7 
6ه سا مه 


جَمْرُ الغيّ مُضَطْرمٌ 
سُوَلُ الله ما مَتَفَتْ 


ب وو 
٠‏ 6 مو 
فمؤتكما 


ا زَلْتَ مو | هل ا ا 


و وو 


يا شامتين وَفينا مَنْ يسوءهم 


يس القَناءُ بِمَفُْصورٍ على سَبَبٍ 


لاه 3 5 فيوو 
ما مات من عر دين الله يعقبه 


م عزوق ع 00 وو 
ولا يقوّض بَبْت كان يَعَمَده 


ع 


عَلَى العلىٌ جَمَال الدينٍ كما 
ويَسْبقٌ الخيْل تَالِيهًا وَإِنْ تَعقلت 
مث الدرار الكؤارئ شكلها بدا 
من مَعْشْرِ مَجَرُوا الأَوْطانَ وَانتَّكوا 
شم العَرَانِينِ بلج لو سَالئهُمْ 
يط مََارفَهُمْ و عَواتِقَهُمْ 
كجوة إذا تراهنا" إذا كتايوا 


5 


+ 


م 72 عه 
الموقدّون ونازٌ الخَيْر خامدة 
هذا الفخارٌ فإن تجُرَعغ فلا حَرَجَ 


5 


بادي الشرار وَرُكنُ الرُشْدٍ مُضَطْرِبُ 

3 الحَمام ربكي العجم والعَرّبٌ 

ون اكينوم هذا التذووالعقك 

وَشْذْتها وَقَدٍ الّْهَدَتْ لها رُتَبُ 

حَتى اسْتَتَارَتْ فلا شك ولا ريب 

كان للبيةاهها مر وَالسَّنَثْ 
5 


ولا البتقاء بِمَمْدودٍ له سََبَبٌ 
ِنَم المَيْتُ منكم مَنْ لَهُ عَقَبُ 
مثْلُّ العماد وَلا أَوْدَى لَهُ طَنْبٌ 
ا بِمُحْبِي الدّينِ والعَرَبُْ 

غَايَةُ الي 5 تقاف 
نجم كروي ل جيك 
حِمّى الحْطُوب وأْكارَ العلا حَطَبُوا 
بَذْلَ 00 هابُوا بِأَنْ يَهَبُوا 
يَمْشِي مُسابِقَهُمْ مِنْ حَطَهِ التعَبُ 
شخت إذا تَرَّلوا أ إذا ركبوا 
والمتهوة بوتا الحرب تَلْتَهِبُ 


2 ام و ا ساي از 
على محبٌ وإن تصبرٌ فلا عجبٌ 


قال الحافظ الضياء: سمعث أبا إسحاق إبراهيم بنّ محمودٍ البعلىّ قال: 
جاء قومٌ من التجار إلى الشيخ العماد وأنا عندّه» فحدثوه أن النورَّ يُرى على 
قبر الحافظ عبدٍ الغني كل ليلةٍ» أو كل ليلة جمعة. 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بنّ الحافظ قال: حدثني صنيعةٌ الملك 
هبةٌ الله بن علي بن حيدرة» قال: لما خرجتٌ للصلاة على الحافظ ؛ لَقِيَنى 
هذا المغربي» وأشارَ إلى رجل معهء فقال لي: أين تروح؟ قلتُ: إلى 
الصلاة على الحافظ . فجاء معى وقال: أنا رجلّ غريبٌ» ورأيث البارحة فى 
5 5 0 0 2 وه ا 5 5 .0 
النوم كأني في أرض» وفيها قومٌ عليهم ثيابٌ بيض» وهم كثيرون» فقلت: 
مَنْ هؤلاء؟ فقيل لى : هؤلاء ملائكة السماء نزلوا لموت الحافظ عبد الغنى» 
00 ا 1 0 0 2 م 2 8 2 
فامض معهء قال: فلقيته واقفاً عند الجامع . 

قال: سمت الإمام أبا العباس أحمد بنّ محمدٍ بن عبدٍ الغني سنة 
الى عتدرة تومت ننه قال رايت الساركة الكمال بس أن 
عبد الرحيم» وكان توفي تلك السنة ‏ في النوم» وعليه ثوب أبيضٌ» فقلت 

عو ع ع سه 3 ع و 
له: يا فلان! أين أنت؟ قال: في جنة عَذْنِء قلت: أيما أفضلٌ الحافظ عبد 
الغني أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما ندري» وأما الحافظ» فكل ليلةِ جمعة 
يُنصب له كرسي تحت العرش» ويُقرأ عليه الحبيف: وينثر عليه الدر 
والجوهز» وهذا نصيبي منهء وكان في كمه شيءء وقد أمسك بيده على 
رأسها. 

وقد ذكروا له مناماتِ عظيمة وكرامات جسيمةً ‏ رحمه الله» ورضى عنه -. 

وقد سمع الحديث من الحافظ خلقٌ كثيرء وحدّث بأكثر البلاد التى 
دخلها؛ كبغداد» ودمشق. ومصرء ودمياطء وأصبهان» ونابلس» 
وبعلبك» والإسكندرية» وغيرها. 


هه 


وروى عنه خلقٌ كثير» منهم ولداه: أبو الفتح» وأبو موسى». وعبد القادر 
الزهاوي. والإمام موفق الدين» والحافظٌ الضياءء وابنُ خليل» والفقية 
اليونيني» وأحمد بن عبد الدائم» وعثمانُ بن مكي الشارعي» وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب في «الطبقات»: وآخرٌ مَنْ سمع منه: محمد بن 
مهلهل الحسني» وآخر من روى عنه: أحمدٌ بن أبي الخير سلام الحداد. 

ومن فتاوى الحافظ عبد الغني أنه شفل. خن حديتث :"من قال لا إله 
إلا الله دخلَ الجنة)”'2 هل هو منسوخ؟ فأجاب: بل هو محكم ثابت» زيد 
فيه وضّم إليه شروط أَحَدُء وفرائض فرضها الله تعالى ‏ على عباده» وذكر 
قول الزهري في ذلك . 

وسّئل عمنْ كان في زيادة من أحواله» فحصل له نقصٌء فأجاب: أما 
هذاء فيريد المجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال وأصحاب المعاملة» 
وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من أبواب الخيرء 
وأقولٌ وبالله التوفيقٌ: إن من رزقه الله خيراً من عمل» أو نور قلب» أو حالة 
مرضية في جوارحه وبدنهء فليحمد الله عليهاء وليجتهد في تقييدها 
بكمالهاء وشكر الله عليهاء والحذر من زوالها بزلة أو عثرة» ومن فقدّهاء 
فليكثر من الاسترجاع. ويفزع إلى الاستغفار والاستقامة» والحزنٍ على 
ما فاته» والتضرع إلى ربه» والرغبة إليه في عودها إليه» فإن عادث» وإلا 
عاد إليه ثوابُها وفضلها إن شاء الله -. 


2000 رواه ابن حبان فى (اصحيحه)» »))١51١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ بهذا 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء عن عثمان قال: قال رسول الله يَلِِ: «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 


ك5 


وسُّئل مرة أخرى في معنى ذلك فأجاب : أما فقدانُ ما يجدّه من الحلاوة 
واللذة» فلا يكون دليلاً على عدم القبول ‏ إن شاء الله تعالى » فإن 
المبتدىء يجد ما لا يجد المنتهي» فإنه ربما ملت النفس وسكئمت لتطاول 
الزمان وكثرة العبادة» وقد رُوي عن رسول الله يَكةٍ أنه كان ينهى عن كثرة 
العبادة» والإفراط فيهاء ويأمر بالاقتصاد؛ خوفاً من الملل» وقد رُوي أن 
أهل اليمن لما قدموا المدينة» جعلوا يبكونء» فقال أبو بكر مرفي الك 
1 #وكذ] تناع نبي 0 , ا 


وسّئل عن يزيد بن معاوية» فأجاب بما حاصله : من لم يحبهء لا يلزمه 
ذلك ؛ لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله كك فيلتزم محبتهم 
إكراماً لصحبتهم . وليس ثم من أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين؛ 
كعبد الملك وبنيه» قال: وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه؛ خوفاً [من] 
الشق إلن أبية»:وستدا لات الفقنة: 

وقال الحافظ: روي عن إمامنا أحمد أنه قال: من قال: الإيمان 
مخلوق » فهو كافر» ومن قال : قديمء فهو مبتدع . 

قال: وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل 
على قراءة» وذكر الله عز وجل -». ومن قال بخلق ذلك» كفر» 0 
على قيام وقعود. وركوع وسجود وسكوت» ومن قال بقدم ذلك» ابتدع . 

وسّئل عن دخول النساء الحمامً» فأجاب : إذا كان للمرأة عذرٌء فلها أن 
تدخل لأجل الضرورة» والأحاديث في هذا أسانيدُها متقاربة» قد جاء النهي 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7"0075), وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
لطضفرظ ور ' 
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والتشديد في دخولهن» وجاءت الرخصة للنفساء والسقيمة» والذي يصح 
عندي أنها إذا دخلت من عذرء فلا بأس - إن شاء الله تعالى » وإن استغنت 
عن الدخولء وكان لها عنه عَنَاءء فلا تدخل» وهذا رأينا في أهلناء ومن 
يأخذ بقولناء نسأل الله التوفيق والعافية . 
فائلدة: 

قد روينا «العمدة» وسائرَ مصنفات الحافظ عبد الغني ‏ رحمه الله تعالى 
- عن عدة من أشياخناء منهم ‏ بل من أجلهم -: الثلاثةٌ أشياخ المعمرين : 
الشيخ عبدُ القادر التغلبي الحنبلي» والشيخ عبدٌ الغني النابلسي العارفٌ» 
والشيحٌ عبدُ الرحمن المجلدٌ الحنفي» عن شيخ الإسلام تقي الدين عبدٍ 
الباقي البعلىي مفتي السادة التحتائلة ‏ مقت 'الميحروسة > :وهو بوالد 
أبي المواهب» عن الشيخ شمس الدين محمد الميدانيٌ» قال: أخبرنا الشيخ 
شهابٌ الدين أحمدٌ الطيبي الكبيرء أخبرنا أبو البقاء كمال الدين السيدٌ ابن 
حمزة» عن أبي العباس أحمد بن عبد الهادي» أخبرنا التاج بِنْ بردس» 
قل أخيرنا عيذ الداضء من السام البداقظا يه القت المقدس وابها: 

ولي بكتبه عدة أسانيد» منها العالي والنازل. 

وقد رويت «عمدة الأحكام» على عدة من الأعلام» فقرأتها رواية ودراية 
بطرفيها على شيخنا القدوة عبد الرحمن المجلد الحنفي المعمّرء وقد روى 
عن مشايحَ من المتقدمين» ومن أعلى أسانيده عن النجم الغزي» عن والده 
البدر» عن القاضي زكرياء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله 
تعالى -» وماد د رن زوفل اران الحرورء تفن تود 


يد اتن 


54 


[كبالطبارة ] 
أحعسث_المالث 00 


يعن عدا 


0 


للم بن عَمْرِو بْنِ العاص»ء وأبي هرَيْرَة ) وعَايْشَة ‏ رَضيَّ الله 
عَنْهُمْ -) قَالُوا: قَالَرَ 


* ثر ضاق . دسم" ايك > اي /؟) 
شول الله عَكلِهِ : «وءٍ للأعْقَاب مِنَ النّار)" 


. سقط شرح الحديثين الأول والثاني من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية‎ )١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري .»)١1١(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» ومسلم (١5؟١). .4)5١5/١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: غسل الرجلين بكمالهماء وأبو داود (/ا9)» كتاب: الطهارة» 
باب: في إسباغ الوضوءء والنسائي »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب 
غسل الرجلين» وابن ماجه (550)» كتاب : الطهارة» باب: غسل العراقيب» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . رضى الله عنهما -. 

. ورواه البخاري 2)١77(‏ كتاب: الوشوعة باب: غسل الأعقاب» ومسلم 
,.)75١5/1( .»)550(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
والنسائي »22١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب غسل الرجلين» والترمذي 
»)5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء: ويل للأعقاب من النارء وابن ماجه 
(50)» كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 
ورواه مسلم (7510)» كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
وابن ماجه »)50١(‏ كتاب : الطهارة» باب : غسل العراقيب» من حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها-. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)51/١(‏ و«الاستذكار) - 


3 


* عن أبي هريرة» وعائشةء وعبد الله بن عمرو بن العاص » قال: 
رجفنا مح سيول الله كللذ انعة إلى المدينة» حت إذا كنا بالظريو لخن 
قومٌ عند العصرء فتوضؤوا 0 عِجالُ» فانتهينا إليهم وأعقابُهم اج 
يمسّها الماءء فقال رسول الله كَلهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ النارء أسْبعُوا 
لوعو 0 


وفى «الصحيحين» من حديثه : تخلف عنا النبيئٌ يلِلةِ فى سفر سافرناه» 
فأدركنا وقد حضرث اةة لعفي فجعلنا نمسحٌ على أرجلناء فنادى : 
«وَيْلٌّ للأَعقاب منّ النار»("© 


وقال البخاري: فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسحٌ على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «وَيْلّ للأغقاب منّ الثّار؛ مرتين» أو ثلاثاء 
وترجم له : (باب : غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين)”©. 


وخرجه في كتاب : العلم. وترجم عليه (باب: من رفع صوته 


- لابن عبد البر .»)178/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى :)51//١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (77”/5). و«المفهم» للقرطبي »)510/١(‏ و«شرح 
مسلم» للنووي 2)١717/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)١5/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)01/١(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 4)». و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 2)75757/١(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر :)7550/١(‏ و(اعمدة القاري» للعيني (؟1/7)» و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)7١1/١(‏ 

)١(‏ هذاسياق لفظ مسلم» وتقدم تخريجه قريباً. 

»)0 رواه مسلم ,)/١( .)55١(‏ كتاب : الطهارة. باب : وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء وانظر لفظه الآتى عند البخاري . 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري في حديث الباب . 


ل (ه) 


بالعلم)''2» وترجم عليه أيضاً: (باب : من أعاد الحديث ليفهم)”" . 

وفي ااصحيح مسلم) من حديث أبي هريرة - رضي الله ته .4 أن 
رسول الله كله رأى رجلاً لم يغسل عو فقال: «ويل للأعقاب من 
النار»”*'» وفي لفظ : «وَيْنّ للراقيب من النار)0 . 

وأخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ بلفظ : أسبغوا الوضوءً؛ فإن 
أبا القاسم َكل قال: «ويل للأعقاب من النار»0"), ولم يقل: رأى رجلا لم 
يغسلٌ عقبه» ولا ذكر العراقيب. 

وفي هذه الأحاديث من الوعيد الشديد ما يفيدٌ وجوب غسل الرجلين» 
ويمنع صحة المسح حيث لا حائل شرعي على القدمين» ولا يمسح على 
التعليرن.. 

وما رُوي أن بعض الصحابة مسح عليهماء ويروى في ذلك حديث 
مرفوع أخرجه أبو داود وغير”"'» فمدفوع بما ذكرناء وبما نقل الإمام 


.)77/١( حديث رقم(50)‎ )١( 

(؟) حديث رقم (45). .)18/١(‏ 

زفرة في المطبوع من (صحيح مسلم»: «عقبيه» بصيغة المثنى.» وكذا هو في 
«المستخرج على صحيح مسلم) دض نعيم (051). إلا أن البيهقي رواه في 
«السئن الكبرى» )59/١(‏ بالإفراد . 

ع تقدم تخريجه في حديث الباب . 

() رواه مسلم (5575). .)5١5/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 

(7) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

0) رواه أبو داود ».)3١(‏ كتاب: الطهارة» باب: (257)» والإمام أحمد في «المسند) 
(4/4)» وابن حبان في «صحيحه» 2)١117794(‏ وغيرهم» عن أوس بن أبي أوس 
الثتقفي ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كل توضأ ومسح على نعليه وقدميه. 


0١ 


الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرّقا حتى 
ينوا القدمان"فكذلك التعلان لا يكيان ادهب 07 

قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال صحيح., لكنه منازع في نقل 
الإجماع المذكورء انتهى”" . 

وقد خالف في ذلك الشيعة» فجوزوا مسح القدمين. 

قال ابن خزيمة : لو كان المسح مؤدياً للفرض»ء لما توعد عليه بالنار.”" 

وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار يك في صفة وضوئه؛ أنه غسل 
رجليه» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى -» وهو المبيّن لأمر الله» ولم 

ا و إلا عن علي» وابن عباس» وأنس 
ا وقد ثبت عنهمٌ الرجوع عن ذلك . 

فقد قال عبدٌ الرحمن , بن أي ليلى : اجتمع أصحابٌ رسول الله كَكِةِ على 
غسل القدمين» رواه سعيدٌ بن منصور”*'. 

وأما احتجاجُهم بقراءة الجر في # وَأَرْجْلَحكُمْ 4 [المائدة: *] عطفاً على 
# وَأَمسَحوأ بِرءُوسِكُمَ #المائدة: 3]» فالجوابُ عن ذلك مع ما ذكر من قول 
النبي يل وفعله المُعين العَسْلَ من وجوه : 

الأول: أنه قرىء : #وَأرْجاَكُمَ * المائدة: *] - بالنصب - عطفاً على 


.)417/١( انظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)518/1١(‏ 

(7) انظر: «صحيح ابن خزيمة» /١(‏ '4817). 

(5:) كما نسبه إليه ابن حجر في «فتح الباري» »)7577/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور) (59/7؟) . 


زديك 


* وير يَكْمْ 4 [المائدة: 7 وقيل: إنه معطوف على محل برؤوسكم؛ كقوله 
تعالى : «ايبَالُ أَوَق مَحَمُ وَالطرَ 4 [سبأ: 1٠١‏ بالنصب -. 

الثاني : أن المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين» 
فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين» وقراءة النصب على غسل الرجلين . 

وقد قرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسنآء فقالَ ما ملخصه: 
ما ظاهرهٌ التعارض إن أمكنّ العمل بكلَّء وجبء وإلاء عَملَ بالقدر 
الممكن» ولا يتأتى الجمع بين العْسّْل والمسح في عضو واحد في حالة 
واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح؛ لأن العْسْلَ يتضمن المسحء والأمرُ 
المطلقُ لا يقتضي التكرار» فبقي أن يُعمل بهما في حالين؛ توفيقاً بين 
القراءتين» وعملاً بالقدر الممكن». وقيل: إنما عطفت على الرؤوس 
الممسوحة؛ لأنها مَظِنَةٌ لكثرة صبٌ الماء عليهاء فلمنع الإسراف عُطفت» 
وليس المرادٌ أنها تمسح حقيقة» ويدل على هذا قوله ‏ تعالى -: 8 إِلَ 
لْكَعَبَين4 [المائدة: 5]؛ لأن المسح رخصة» فلا يُقَيد بالغاية30" . 


الثالث: أن المسح يطلقٌ على العْسْل الخفيف» يُقال: مسح على 
أطرافه؛ لمن توضأء ذكره أبو زيدٍ اللغوي» وابن قتيبة» وغيهماء والله 
أغله 7 
تنبيهان : 

الأول: روى هذا الحديث من الصحابة جماعة منهم ‏ غير الذين ذكرهم 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى : جابرٌ» رواه الإمام أحمدٌ» وابنٌ ماجه9", 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 1/5). 


(0) انظر: «غريب الحديث)» لابن قتيبة .)١95 /١(‏ 
قرف رواه الإمام أحمد فى «المسند» إفذ حاضة” وابن ماجه (غ:56), كتاب : - 


0» 


ومُعيقيبٌ» رواه الإمامٌ أحمدُ أيض”"2. وخالد بن الوليدِء ويزيد بن 


أبي سفيان» وشْرَحبِيلٌ بن حَسَنَةَه وعَمْرو بِنُ العاص» كل هؤلاء - 
رضي الله عنهم ‏ سمعوه من رسول الله يكل وواقاتن اقل 
وعبدٌ الله بن الحارث. رواه الإمام أحمدٌء والدارقطني ‏ كما تقدم . 
والحاكه”"'» وعن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» أو عن أخي أبي أمامة» 
قال: رأى رسول لله يك قومآ على أعقاب أحدهم مثلُ موضع الدرهمء أو 
مل موضع ظَفْرٍ لم يُصبه الماءء قال: فجعل رسول الله ككِةِ يقول: «ويلٌ 
للأعقاب من النار»» قال: وكان أحدّهم ينظرء فإذا 0 بعقبه موضعاً لم 
يُصبه الماءء أعادٌ وضوءه» رواه البيهقي في 7" «الحديتة وات" 
كما أشار إليه الحافظ جلال الدين السيوطي ‏ رحمه 3" 


فم 


فرق 


00 
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الطهارة» باب : غسل العراقيب. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (577/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(50/ ١ه"”).‏ 

رواه ابن ماجه (505)» كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» وابن خزيمة في 
ااصحيحه) (550). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١91/5(‏ والدارقطني في «سننه» /١1(‏ 90)) 
والحاكم فى «المستدرك» (080). ورواه أيضاً: ابن خزيمة في «صحيحه) 
ا فى «السئن الكبرى» 017٠١ /١(‏ . 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 85)» وقال: وهذا إن صمٌّء فشيء اختاروه 
لأنفسهم» وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط . وزواة أنضا: 
الطبراني في «المعجم الكبير» ))8١١5(‏ والدارقطني في «سننه» »21١8/1(‏ عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة . 

انظر: «الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي (ص: »)١١‏ حديث 
رقم .)١5(‏ 


0 


الثاني : ظاهرٌ صنيع المصنف ‏ قدس الله روحه ‏ أن الحديث مما اتفق 
عليه الشيخان من حديث كلل واحدٍ من عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
وعائشة الصديقة ‏ رضي الله عنهم » هو في جانب عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة حقٌّء وأما حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة» فلم يخرجه 
البخاري» وإنما أخرجه مسلمٌ. ولفظه: عن سالم مولى شدادء قال: 
دخلث على عائشة زوج النبي كه يوم 5 سعد بن أبي وقاص» فدخل 
عبدُ الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما -» فتوضأ عندهاء فقالت: 
يا عبد الرحمن! أسبغ الوضوء؛ فإني سمعتُ رسول الله يك يقول: «ويلٌ 
للأعقاب من النار»90© , 

قال الحافظ عبدٌ الحق في «الجمع بينَ الصحيحين»: ولم يخرج 


البخاري هذا الحديث عن عائشة» وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو - 


8 1 هق 
رصي الله عنهم - 8 


(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي .)3١1١-7٠١/١(‏ 
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ازا 
الحدسث لالع 
عن ات عرنرة طرفي اللدعن يه أن رسول الله يَكِةِ قال: «إِذَا َو 
٠ 00‏ تَلَجعَلَ في أنه ما ثم لز ا 
حَدُكُمْ مِنْ نَمو َلِيَمْسِلٌ يَذَيْهِ ِه َيْلَ أَنُْدْخْلَهُمَا فى الإنَاءِ نَلاثاً؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
لايَدرِي أآَيْنَّ بَانَتْ يدُه270: وفي لفظٍ لمسلم: الَلَيسئْشِقَ بمَنْخرَيهِ ين 


)غ2 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١55(‏ كتاب : الوضوء» باب : الاستجمار 


وترء بلفظ : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر» 
وإذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده». ورواه مسلم (718)» كتاب: الطهارة» باب : 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاثاء وأبو داود ,»2٠١7(‏ كتاب : الطهارة» باب: في الرجل باخل يذه في الإناء 
قبل أن يغسلهاء والنسائي (1)؛ كتاب : الطهارة» باب: تأويل قوله - عز وجل -: 
<إًا مُبَيْمَ إل الككرة .... * [المائدة: 5]» والترمذي (5؟7). كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها»» وابن ماجه (2797)» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من 
منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من 
نومهء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» . 
ورواه مسلم (717).: كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار» 
وأبو داود »)١50(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثارء والنسائي (85)» - 


05 


2000 .2 .اغا .ا دس 5 اه قف 
الماء» ٠‏ وفي لفظ: ١مَنْ‏ توّضا فَليَسْتئْئِرً) : 


2 1 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صَّحْرٍ ( رضي الله عنه : أن رسول الله كَل 


قال: إذا) ظرفٌ لما يُستقبل من الزمان متضمئةٌ معنى الشرط» وتختص بدخولها 
على الجملة الفعلية» وتدخل على الماضي كثيراًء وعلى المضارع دون ذلك» 
ولا تعمل الجزمً إلا في الضرورة؛ كقول الشاعر”" : [من الكامل] 


000 


قف 


فرق 


كتاب: الطهارة» باب: اتخاذ الاستنشاق» بلفظ : (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء» ثم لينتثراء وهذا لفظ مسلم. وهذا يدل على أن البخاري أورد الحديثين في 
سياق واحدء كما سيأتي التنبيه عليه عند الشارح نقلاً عن الحافظ ابن حجر. 

رواه مسلم (/77). »)5١7/١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار. ورواه البخاري (؟/187) معلقاً بصيغة الجزم. إلا أنه قال: 
البمنخره) . 

رواه البخاري .)١59(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنثار في الوضوءء ومسلم 
.)75١7/1( .)7590(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار فى الاستنثار والاستجمار» 
والنسائي (88)» كتاب: الطهارة» باب: الأمر لامع وابن ماجه (109)» 
كتاب : الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١827 ١5//١(‏ و«(عارضة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي :)5١/١(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (98/5)» و«المفهم» للقرطبي 2)071/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (5/7؟١. »)١178‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد 
(22357/1»).» و«فتح الباري» لابن حجر )7507/١(‏ و(5/ .)١5١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (7/ »)١5‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)57/١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني .)١597/1(‏ 

هو عبد قيس بن خفاف». كما في «المفضليات» للمفضل الضبي (ص : 0787 , 
(القصيدة: .)١١5‏ 


/اه 


إِسْنَعْن مَا غناك رَيْكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تَصِبِكٌ مُصِيبَةٌ فتَجَمَلٍ 

(نَوَضاً أَحَدُكُمُ) معشرَ المسلمين الوضوءً الشرعي (مَليجْمَلَ في أنْيو) 
المعلوم ؛ وهو المَعطسنٌ» والجمع : ناف رك 20 (ماء) مأنغول 
يجعل» وهو جوهرٌ سيالٌ يتلون بلونٍ إنائه» ويُجمع على: مياه» وهمزته 
منقلبةٌ عن هاء» فأصلْه : مَوْهٌ وجمعه في القلة: أَمْوادٌء وهو اسم جنس» 
وإنما يُجمع لكثرة أنواعه» وسقطت لفظة «ماء» من البخاري في غير رواية 
أب :در وكذا اختلف رواة «الموطأ» في إسقاطهاء وذكرهاء وثبتت لمسلم 
من رواية سفيانَ عن أبي الزناد”"2» (تُّم) بعد استنشاقه به» وهو إدخاله في 
الأنف (لَيَنتيِ)ء كذا لأبي ذد والأصيلي بوزن : ليفتعل » وَلغيرهما «ثم ليَندن) 
بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنةء والروايتان لأصحاب «الموطأً» ‏ 
لفاك 

قال الفراء: يُقال: نَثْرَ الرجلّ وَانْتَثرَ واسْتَثمرٌ: إذا حرك النَثْرَةَ وهي 
طرفٌ الأنف في الطهارة”"'. وفيه دليلٌ لوجوب الاستنشاق» وهو مذهيّناء 
خلافاً لمالكِ والشافعي في الطهارتين» ولأبي حنيفة في الصغرى 

قال عبد الله بن الإمام أحمدّ ‏ رضي الله عنهما -: قال أبي: رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهدا » عن النبي كلِ: أنه قال: «اسْتَنْئِرُوا مَرَيْنِ 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2)57١/١4(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)7377*/١(‏ وقد تقدم تخريج الرواية عند مسلم . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)777”/١(‏ وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة 
(0/1» و«غريب الحديث» للخطابي »)١75/١(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (5/ »)١5‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)١91١/0(‏ (مادة: 
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نثر). 


0 


بالِعَتَيْنِ أَوْ تّلانا'”"2. قال أبي : أنا أذهبُ إلى هذا؛ لأمر النبي و" . 
والأمرُ في قواعد المذهب إذا كان مجرداً عن قرينةٍ حقيقةٌ في الوجوب 
شيرع أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل . 
ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق إن شاء الله تعالى-. 


لوعن استخمر)؛ أي انحن بالالحجان» قاله التجوهري 3" قال ابن 
الأنباري: الجمارٌ عند العرب: الحجارة الصغارٌء وبه سميت جمارُ 
ماك ون نزام البخاري : بِابُ: الاستنجاء بالحجارة”*'2», أراد بها الرد 
على مَنْ زعم أن الاستنجاء مختص بالماء» والاستجمارٌ الشرعي مسح محل 
الول والغائط بحجر طاهر مُباح مُنْقِ» ونص الإمامٌ أحمدٌ_-رضي الله عنه -: 
لا يستجمر في غير المخرّج”2» والمذهبٌ: في الصفحتين والحشفة» ما لم 
يتعد الخارج موضع العادة» فيجبٌ الماء للمتعدي فقط . 


(قَليُوبَرْ)؛ أي : يتحرى أن يكون استجماره وتراً» والوَتر: الفَرْدُ - بفتح 
الواو وكسرها ‏ لغتانٍ مشهورتان نقلهما الرْجّاج وغيره”"" 2 يعني: يكون 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/5>» وأبو داود ,»)١51١(‏ كتاب : الطهارة» 
باب: في الاستنثارء وابن ماجه (508)». كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في 
الاستنشاق والاستنثارء وغيرهم. 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله) (ص: 14- 50). 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري ,.)5١1/7(‏ (مادة: جمر). 

(4:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: 17). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» .)7١/١(‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١٠١6 /١(‏ 

0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟778/7)» و«النهاية فى غريب 
الحديث» لابن الأثير (/145)» و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح - 


انك 


عددٌ المسحات ثلاثآً» أو خمسآء أو فوق ذلك. وحاصلٌ المذهب أن الإنقاء 
قربا سه الأريض التيورلة غير ا الماةةوبالمانه غود العول كما كاذ 
واجبٌ». واستيفاء ثلاث مسحات واجبٌء فإن حصل بها الإنقاء» وإلا زيد 
حتى ينقي » فإن حصل بوترء فلا زيادة» والأسرُ زيادته ليقطعه على وترء 
والواجبٌ تثليث المسحاتء لا الحجرء ولا بد أن تعم كل المسحة المحل 
- على المعتمد -» ولم يشترط أبو حنيفة ومالك التثليت» والحديثٌ حجة لنا 
- كالشافعية ‏ عليهما؛ لظاهر أمره وَكِةِ لكن هذا الحديث لا يدل على 
الإيتار بالثلاث» إلا أنه يؤخذ تعيينها من بقية الأحاديث». ففي «صحيح 
مسلم»: عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال بعض المشركين - وهم يستهزئون 
- لسلمانَ: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة» قال سلمان: أجل 
أمرنا ألا نستقبل القبلة» ولا نستنجيّ بأيمانناء» ولا نكتفيّ بدون ثلاثة أحجار 
ليس فيها رَجِيعْ ولا عظم. ورواه الإمام أحمد”''. 

وروى الإمام أحمدٌء والدارقطني» وغيرُهماء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها : أن رسول الله كَل قال: (إذَا ذَهَبَ أَحَدَُكُمْ لِحَاجَتِِ فلَيَسْئَطِبْ بِثَلاثة 
3 0 فإنها تجزيه»”" . 
وفي «البخاري»: عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى 
النبيئٌ يلهِ الغائطء فأمرني أن جه قلف سوام اج م 


- (ص: .)١7”‏ والسان العرب» لابن منظور (5/ 777). (مادة: وتر). 

)١(‏ رواه مسلم (757). كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» والإمام أحمد في 
«المسند) (ه/ /ا5). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »23١8/5(‏ والدارقطني في ١سئنه» »)05/1١(‏ 
والنسائي (55)» كتاب: الطهارة» باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون 
غيرهاء وغيرهم. 


والتمستٌ الثالث فلم أجذهء فأخذث رَوْنَة فأتيتُه بهاء فأخذ الحجرين» 
وألقى الروثةء» وقال: «هذا ركيث)20 . 

وذكره الدارقطني في «سننه)» وقال فيه: وألقى الروثة» وقال: (إنها 
رجَسنء اتْدني بِحَجَر)"" . 

وأخرجه الإمام أحمدٌ في «مسنده» عن ابن مسعودء وفيه: وألقى 
الروثةء وقال: (إنها ركسٌ ائتني بحجر)7", ووتجاله ثقانك أثنانة: 

فسقط اجام الإمام الطحاوي من أئمة محدثي الحنفية باستدلاله 
بإلقاء الروثة على عدم اشتراط الثلاثة» قال: لأنه لو كان مشترطاًء لطلب 
الي 

على أن في استدلاله من حيثٌ هو نَظَدْ؛ٍ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 
الأول في طلب الثلاثة» ولم يجد الأمر بطلب الثالث؛ أو اكتفى بطرف 
أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسم بها ثلاث مسحات» 
وذلك حاصلٌ ولو بواحدء والدليل على صحته: أنه لو مسح بطرفبٍ واحدٍ 
ورماه؛ فجاء شخصٌ آخرُ فمسح بطرفه الآخرء لأجزأهما بلا خلاف” . 

والحاصلٌ : اعتبار التثليث في الاستجمار» وبه قال إمامنا الإمام أحمدء 


)١(‏ رواهالبخاري ».)١55(‏ كتاب: الوضوءء باب : الاستنجاء بالحجارة. 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 20200 إلا أنه قال: «إنها ركس» كلفظ الإمام أحمد 
الاتي. 

(» رواه الإمام أحمد في «المسند) .)405٠ /١(‏ 

(4:) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي »)١57/١(‏ ونضّه: «..لأنه لو كان 
لا يجزىء الاستجمار بما دون الثلاث» لما اكتفى بالحجرين» . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)101//١(‏ 


5١ 


والإمام الشافعي» وأصحاب الحديث ؛ لما ذكرنا من الأحاديث . 


قال الخطابي: لو كان القصدٌُ الإنقاءَ فقط؛ لخلا اشتراطٌ العدد عن 
الفائدة» فلما اشترط العدد لفظاًء وعلم الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب 


الأمرين» ونظيزه العدة بالأقراء؛ فإن العدلد د يشترط ولو تحققت براءة الرحم 


قر 007 


غرية حمل عفن العلاء الاماسجماز على اسكتمالالتخور التطيب»؟ 
فإنه يقال فيه: تَجَمَرَ واستجْمَرَ؛ فقد روي عن الإمام مالك» قال القاضي 
عياض : اختلف قولٌ مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث» 
فقيل : هذا يعني الذي فسرناه أولاء وقيل: المرادُ به في البخور: أن يأخدّ 
منة ثلاث قطع. أو يأخل منه ثلاث مرات» يستعمل واحدة بعد أخرى». 
والأول أظهرء انتهى”" . 

(وَإذَا اسْتيقَظ) : استفعل؛ من اليقظة» والاستيقاظٌ هو الانتباء (أَحَدُكُمُ) 
معشرَ المكلفين (مِنْ تؤمه)» قال بعضهم : حقيقةٌ النوم : استرخاء البدن» 
وزؤأل الاستشعارء وخفاء كلام مَنْ عندّه» والنعاسُ مقدمئه”"'» وهو ريح 
لطيف يأتي من قبّلٍ الدماغ يغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا 
وصلت إلى القلب؛ كانت نومآء فيختص الحكمٌ بالنوم دون النعاس» ولو 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي »)2١7-١١/١(‏ ونص الإمام الخطابي مختلف 
عما أورده الشارح هنا؛ لأنه نقله من اختصار الحافظ الوعصيات الباري) 
(20107/1 لكلام الخطابي . 

(؟) انظر: (إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (؟/ 07١‏ . 

(9) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي .)75/١(‏ 


1 


(مَليَْسِلُ يَدَيْهِ) تثنية يدء وحقيقتها إلى الكوع» ويقال فيه: كاع. وهو 
طرف الرَّنْدِ الذي يلي الإبهام. وطرفه الذي يلي الخنصرّ كرُسوعٌ» والذي 
يلي الوسطى رُسْغْء وإنما دخل الزندٌُ في الوضوء بقيدٍ: 8 إِلَ الْمَرَافِقِ * 
[المائدة: 7]» ويكون غسل يديه (قَبْل أَنْ دخلبنا) أو إحداهما (في الإناء) ؛ 
أي: الوعاءِ الذي فيه الماء إذا كان يسيراً دون القلتين» ولا بد من تكرار 
غسلهما (ثلاثاً) من المرات بنية شرطت» وتسمية وجبث؛ء ثم علل يله ذلك 
بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي)؛ أي: لا يعلم» فإن الدراية ترادفٌ العلمَ 
(331) كوف كاف (يانث) عن السيعوتة والسيت: إننا بكرن باللين ندوة 
النهارء فلهذا خخص الحكمٌ بالتزم ليلد زيل 0 


5 
3 6 


ولأبى داود: «َإِنَهُ لا يَذْري ا 3 5 ل أضْن نك تلوف د 
أي : من جسده. 

قال الشافعي: كانوا يستجمرون وبلادُهم حارة» فربما عرق أحدّهم إذا 
نام فيحتمل [أن] تطوف يده على المحل» أو على بَثْرَةَ» أو دم حيوان» أو 
قذّر غير ذلك9” . 

وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزمٌ الأمرّ بغسل ثوب النائم'*) 
لجواز ذلك عليه» وأجيب بأنه محمولٌ على ما إذا كان العرق فى اليد دون 


.)١7-١١ انظر: «النتكت على عمدة الأحكام» للزركشي (ص:‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: فى الرجل يدخل يده فى الإناء‎ .)٠١5( (؟) رواه أبو داود‎ 


قبل أن يغسلها. 
9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 7/١‏ 6)) وكذا «اشرح مسلم) له 
.)١ 78/5‏ 


(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي .)7917/١(‏ 


ال 


بخللاف اليد؛ فإنه يحتاج إلى غمسهاء قال العاف رمعي وهذا أقوى 
ابلك 
العام ا 


أحدها: أخذ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بظاهر هذا الحديث» 
فأوجب غسل اليدين من نوم ليل ناقض لوضوء في أصح الروايتين عنه» وأنه 
تعبدي؛ كغسل الميت» فتشترط النية»ء وتجب التسميةٌ في الأصحء 
والأصح لا يجزىء عن نية غسلهما نيةٌ الوضوء؛ لأنها طهارة مفردة لا من 
الوضوء» وقيل: معلل بوهم النجاسة؛ كجعل العلة في النوم استطلاق 
الوكاء بالحدث» وهو مشكوكٌ فيه وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان» 
وكرله يديا هو لمهي 


ودليل الوجوب ظاهرٌ الحديث؛ لأن الأمر يقتضيه» وهو مذهب ابن 
عمرء وأبي هريرة- رضي الله عنهم » وقول الحسن . 

وعنه : إنه مستحب لا واجبف» وهو اختيار الخرقي» وقدمه في 
«الرعايتين)”"©» و«الحاوي)7", قال المجد: وهو الصحيح». واختاره 
الموفق والشارح . 


.)755060-755/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) كتابا «الرعاية الصغرى» و «الرعاية الكبرى» فى الفقهء للفقيه الأصولى أحمد بن 
حمدان أبو عبد الله الحرانى» المتوفى سنة (590ه). قال ابن رجب: «فيها 
نقول كثيرة جداًء لكنها غير محررة». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/2)781 
واكشف الظنون» لحاجي خليفة »)408/١(‏ و«معجم مصنفات الحنابلة» 
لعبد الله الطريقى (75782-75137//7). 

(*) كتاب «الحاوي» في الفقه لابن حمدان أيضاء انظر: «معجم مصنفات الحنابلة» 
307). 
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قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: اختاره الخرقي وجماعة'''» وصححه في 
(التصحيح»» و١النظماء‏ وامجمع البحرين»» واختاره ابن عيدوت 7 وبه 
قال الجمهورء منهم: عطاءء والأوزاعي» وأبو حنيفةء ومالك. 
والشافعي» وإبخافه وازة الزن لأن اله تعالن قال :ل إذا فمتمد ال 
/ صََلَوَْ َأَعْسِلُوا وْجَوفَخٌ 6 [المائدة:1] : 

قال زيدٌ بن أسلم: تفسير هذا: إذا قمتم من النوم"". ولأن القائم من 
النوم داخل في عموم الآية» وقد أمره الله تعالى بالوضوء من غير غسل 
الكفين في أولهء والأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور بهء ولأنه قائم من 
نوم» فأشبه القائم من نوم النهارء وعليه: فالأمر في الحديث محمول على 


ع وى 


تأكيد الاستحباب» كما فى حديث أبى هريرة مرفوعاً: (إذا اسْتبُقظ أحدكم 


5 07 ره 5 2 ات ساس و ص 1 
2 كلك ث ينوه #لدرم كهارس ع ذؤلك أأه تالت > اه 1 2 ) سوه 
من مُنامه » فلْيَستنثر ثلاث مَرَاتِ ؛ فإن الشيّطان يَبيت على خياشيمهة متفق 


علو 

ويدل على إرادة الاستحباب بقليله باحتمال النجاسة ووهمهاء وذلك 
يقتضى الاحتياطً والاحترازٌ على سبيل الندب لا الوجوب؛ لما تقرر في 
الشرع أن طرَيان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيهاء وإنما خص بنوم 
الليل؛ لأنه يطول غالباً» ويتجرد له» فيكون وهم النجاسة فيه أظهرٌء فتأكد 


)2000 انظر: شرح العمدة في الفقه) لابن تيمية .)١1/5 /١(‏ 

(0) انظر: «الإنصاف » للمرداوي .)1731-11١ /1١(‏ 

(9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره») »)١١57/5(‏ والدارقطني في «ستنه» 
(9/1"). 

(5) رواه البخاري :)"375١(‏ كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنئوده» ومسلم 
(7)» كتاب: الطهارة» باب : الإيتار في الاستنثار والاستجمارء وهذا لفظ 


مسلم. 
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عر ور 


الاستحبابٌ له. وأيضاً جاء في لفظ صحيح: (إِذَا اسْتَيْقظ أَحَذْكُمْ مِنْ 
تؤفةه' فازاء الطووو» فلن يسدق ةف الإنال حت ملبلي 1210 بوهذا 
يذل عغلق: أنه آزاذ ماتعي اليد الميييون تعدة الوقيومة الأندقينه يخال 
إرادة الوضوء. وعلى القول بالوجوب هو واجبٌ بنفسهء يجوز تقدمّه 
على الوضوء بالزمن الطويل» ويُفرد بنية وتسمية» وهذا خلاف ظاهر 
النص؛ ولأن الوجوبَ لا يجورٌ أن يكون عن نجاسة؛ لطهارتهما 
بالإجماعء ولا عن حدث؛ لأنه لا يكفي غسلّهما في جملة الأعضاء بنية 
الحدث» ولا يجزيهما غسلةٌ واحدةء وكونه تعبديا ينافيه تعليله في 
الحديث» وتعليلٌ الأمر التعبدي على خلاف الظاهرء فعُلم أنه سنةٌ 
لخو احتك ا والمتهي الارن» 

الثاني: لو غمس يَدَه المستيقظ من نوم ليل ناقض لطهارته قبل غسلها 
ثلاثآء هل يؤثر غمسُها في الماء» أو لا؟ فيه عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
-روايتان: 

إحداهما: أنه يسلب الماءً اليسيرَ الطهوريةء قدمه في «الفروع)”"©, 
و«ناظم المفردات»» وهو منها. 

قال ابن منجا في «النهاية)” : عليه أكثر الأصحاب . 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (6)790/7» عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 
أيضاً.‎ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 07). 

() هو كتاب: «النهاية شرح الهداية لأبي الخطاب» للشيخ أبو المعالي بن المنجا بن 
بركات التنوخي» المتوفى سنة (505ه)». في بضعة عشر مجلداً» قال ابن 
رجب: فيها فروع ومسائل غير معروفة في المذهب» والظاهر أنه كان ينقلها من 
كتب غير الأصحاب» ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب. انظر: «ذيل - 
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وقال في «مجمع البحرين» : هذا المنصوص للحديث» فإنه لو لم يؤثر 
غمسّها في الماء» لم يكن للحديث فائدة» فأما غمسٌُ يد المستيقظ من نوم 
النهارء فلا يؤثر» قاية 5-07 وسَوّى الحسنٌ و ولثان أن 
الحديث دل على تخصيص نوم الليل بقوله: «لا يَدَري َي بَانَتْ يَذُهُا 
والمبيت إنما يكون في الليل خاصةء ولا يصح قياس نوم النهار عليه؛ لأن 
الغسل وجت دا فلا تصح تمدع وأيضا الليلٌ مَظنَةٌ الاستغراق فى 
النوم فيه» وطول مدته» فاحتمالٌ ما يحدثٌ لليد فيه أكثرُ من نوم النهار. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الأثرم: الحديث في المبيت 
بالليل» فأما النهارء فلا بأمست”" . 

الثالث: يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين» وأن غمسها في الماء 
اليسير يؤثر فيه» مسائل : 

منها لا بد على المذهت المعتمد :من غمس كل اليد» ولوبلا نية؛ 
أو بعضها بنية . 

ومنها: غمسّها بعد غسلها دون الثلاث؛ كغمسها قبل غسلها؛ لبقاء 
جرابء أو بات مكتوفاً؛ لعموم الأخبار» ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة تسقط 
حكم الحكمة؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة» والايسة. 


طبقات الحنابلة» لابن رجب (2)59/7 و«(معجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله 
الطريقي (7/ .)١7‏ 

.)751/١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)9/١/١(‏ 
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ومنها: الحكم يخص اليدَ دون بقية الأعضاء من رجل وفم . 

ومنها: لا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصح. كما في «الفروع)”'', 
وغيره. 

الرابع : اتفق الأربعة على أنه لو غمس يدهء لم ينجس الماءٌ. 

وقال انان د اهرك داو الظاهري» والطبري: يتخي« الماءت 
واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته» لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن 
ا وهو رواية عندنا. 

الخامس : ظاهرٌ صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن لفظة «ثلاثاً» من 
متفق الشيخين» وليس كذلك». بل هي مما انفرد به مسلم عن البخاري . 

قال الحافظ عبد الحق فى «الجمع بين الصحيحين» : «إذَا اسْتَئْقَظ 
حَذُكُمْ مِنْ نَوْمِه فلا يَعْمِسنْ يَدَهُ في الإناءِ حَتى يَعْسِلَهًا ثّلاثاً؛ فإنة لا يَدْري 
أَيْنَ بَانَتْ يَدّْهُ4؛ وفى لفظ : «فلبُمْرعْ عَلَى يَدِه ثلاث مَدَاتِ قَيْلَ أَنْ يُدْخْلَ يَدَهُ 
في إنائه؛ فإِنةُ لا يدري فيم باتث يَدْهُ0"» لم يقل البخاري : ثلاثاً» وقالَ: 


اوبتك 
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ان ا 7 527 5 9 د 5 1 ع 
«قبل أن يُدَخِلها في وَضوئه) » وفي بعض طرقه : «في الإناء»” 0 


.)07/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 7174). عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من منامهء فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء ثم ليتوضأء فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلهاء فليهرق ذلك 
الماء»). قال ابن عدي: وقوله فى هذا المتن: «فليهرق ذلك الماء» منكر 
لك بلط ُ 

() وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي 2)5١١/١(‏ حديث رقم (خمضة” 


184 


وفي «شرح الوجيز"”"' لم يذكر البخاري ثلاث”"'. والله أعلم . 

وقال الحافظ ‏ قدس الله رُوحَه -: (و) روي (في لفظ) (ل)لومام 
(مسلم) في «صحيحه»: (إِذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمٌ فَليَْمنْشِقْ)؛ أي: يجذب 
الماء» (بِمَنْخْرَيْه) تثنية مَنْخْر: نَقْب الأنفٍ» كما في «الصحاح»» وقد تكسر 
قي إفاعا لكسرة لخاد والمع و لف 0 

قال في «المصباح» : المتكرت وزان: مسجد -: ل الأتفء وأغيله: 
موضمٌ التنخير» وهو الصوتٌ من الأنف. يُقال: نَحَرَ يَنْخْرٍ من باب قتل 
يقثّل: إذا مدّ النقّس من الخياشيم» وكسرٌ الميم للإتباع لغةٌ» ومثله: منتن» 
قالوا: ولا ثالث لهما!؟. 

وفي «القاموس»: المنخر ‏ بفتح الميم والخاء» وبكسرهما وضمهماء 
كبحت «وتلذؤل :1 الاش ركه لالقه نتدسب أو عرقة أن 
قاين المسحكرين أو أرقي . 

(مِنَ الماء) متعلق بيستنشق؟ أي: يجذب الماء بالنفس إلى أقصى 
الأنف. ولا يجعلهُ سُعوطا. (وفي لفظ) له: (مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَدِر) بدل 


)١(‏ هو كتاب: «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» لأبي الحسن علي بن محمد الهيتي 
البغدادي» المعروف بالعلاء ابن البهاء. المتوفى سنة (٠٠9ه).‏ انظر: «الجوهر 
المنضد» لابن عبد الهادي (ص: »253١5‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد 
»)7280١/5(‏ و«معجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله الطريقي (0/ 5 ؟). 

(؟) وقال الزركشي في «المعتبر» (ص: :)١750‏ لفظة: «ثلاثاً» لم يروها البخاري» 
ومن ذكرها في المتفق عليه؛ كصاحب «العمدة»» فقد وهم. 

() انظر: «الصحاح») للجوهري (5؟/ 5 8750-87).» (مادة: نخر) . 

(5) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟5915/5). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)5١8‏ (مادة: نخر) . 
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فليستنشق» من الاستنثار: وهو إخراجٌ الماء من الأنف بالنقس بعد 
استنشاقهء وهو جذيّْه الماء بتفسهء فللداخل استنشاق» وللخارج استنثارٌ. 
ظاهر صَنيع الحافظ ‏ رحمه الله أن هذا السياق حديثٌ واحدء وهو 
ظاهرٌ صنيع البخاري, وليس كذلك في «الموطأ»» وقد أخرجه أبو نعيم في 
«"المستخرّج من الموطأ» رواية عبدٍ الله بن يوسفَ شيخ البخاري مفرقاًء 
وكذا أخرح عله الخذيت الأو من طريق: ان خية عل ابي الرقادة 
والثاني من طريق المغيرة بن عبدٍ الرحمن عن أبي الزناد. 

وكأنَ الإمام البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندّهما في 
ميان وابكب كما يا وال تترون النديت الوالعن ذا اسه دعن محمد 
مستقلين» والله أعله”'' . 


2000 من كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )5077/١(‏ . 


07 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللْأْعَنْهُ -: أنَّرَسُولَ الل كَل قال : ١لايبُولنٌ‏ أَحَدُكُمْ 
في المّاءِ الذَّائِم الذي لابَيْرِي » م هَ يَفْتَسِلٌ مِن2"7) ولمسلم : «لايَعْتسِلٌ 
6 0 3 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (777)» كتاب: الوضوءء باب: البول في 
الماء الدائم» واللفظ لهء ومسلم (587)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن 
البول في الماء الراكد» وأبو داود (59)» كتاب: الطهارة» باب : البول في الماء 
الراكد» والنسائي (2400» كتاب : الطهارة» باب : ذكر نهي الجنب عن الاغتسال 
في الماء الدائم» والترمذي (278)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية 
البول في الماء الراكد» إلا أنه قال: «ثم يتوضأ منه) . 

(0) رواهمسلم(587), كتاب : الطهارة» باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» 
وأبو داود »)7١(‏ كتاب: البول في الماء الراكد» والنسائي »)55١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» وابن ماجه (500)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم» أيجزئه؟ 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ,»258/١(‏ و(إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 42٠١9‏ و«المفهم» للقرطبي 2)054١/١(‏ و«شرح مسلم» ٠‏ 
للنووي (2)1417//9 و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 207517 و«اسبل السلام» 
للصنعاني »)١9/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)77/١(‏ 


الا 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله عَكِةٍ قال: لاد وان )نهر 
مؤكّد بالنون الثقيلة» والبولُ معروفٌء يقال: بال الإنسان والدابة يبول بَوْلا 
ومَبالاً» فهو بائل» والجمعٌ أبوال. 

(أَحَدُكُم) معشر الأمة من كل مكلف». ويتناول وليّ الصغير؟ لتأثير بوله 
في الماء اليسير بإتلافه» (في الماء الداوم )كاي أي ::الساكن ٠‏ (الذي لا يجَري) 
قبل : إنه تفسيرٌ للدائم»ء يعات لسنباء» وقيل: احتررٌ به عن راكد يجري 
بده كالبوَك» وقيل : احتررٌ به من الدائم ؛ لأنة امسن بحت العتورة 
ساكنٌ من حيث المعنى» ولهذا لم يذكر القيدَ في رواية: «الراكد)”"2 بدل 
الدائم . 

قال ابن الأنباري : الداكم منَ الأضداد» يقال للساكن والدائر”'©2» فعلى 
هذا قوله: «لا يجري» صفة مخصّصّةٌ لأحد معنيي المشترك» وقيل: الدائم 
والراكد مقابلان للجاري» لكن الدائمّ هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع 
له. 


(نُم يَعْتَسِلُ) بضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجورٌ الجزمٌ 
عطفاً على ١يبولن»؛‏ لأنه مجزومٌ الموضع بلا الناهية» ولكنه بُني على الفتح 
لتوكيده بالنون7"» ومنع ذلك القرطبي؛ لأنه لو أراد ذلك» لقال: ثم 
لا يغتسلنٌّ» فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي 


0غ( رواه مسلم (581), كتاب : الطهارة. ياب : النهى عن البول فى الماء الراكد. 
عن جابر رضي الله عنه -. 

0( انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص : . 
(ص: مه » 
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تواردا عليه شيءٌ واحدء وهو الماء. قال: فعدولّه عن ذلك يدل على أنه لم 
يرد العطف». بل نبه على مآلٍ الحال» والمعنى : أنه إذا بال فيه» قد يحتاج 
إليه » فيمتنع انتفاعه منه”'" . 

ومثله قولّه يَكهِ: «لا يَضْرِبَنَ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الأَمَق ثم 
يُضاجعها)”''. فتمتنع ؛ لإساءته عليهاء فلا يحصل له مقصوذه.» وتقديرٌ 
اللفظ : ثم هو يضاجعها. 


وفى الحديث يكون المعنى : ثم هو يغتسلٌ منه؛ أ .فخ :ذلك الماء 
الدائم الذي بال فيه . 


قال الحافظ ابن رجب - في بعض تعاليقه - في قوله كله : «لا يَجِلِد 
َحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِه ثم يُضَاجعُها مِنْ آخر اللَيْل)”" يضاجعها هو 
بالرفع , ومعناه التعليل ؛ للنهي عن الضرب المبرحء وتقديره: وهو 
يضاجعهاء كأنه يقول: كيف يجلدّها وهو بصدد أن يجامعها فى آخر الليل» 
فربما تعذر عليه ذلك لما أساء من عشرتهاء قال: ولا تجوز فيه الرواية 


بالسكون عطفاً على النهي . 


١ 9‏ انظرة «المفهم لها أشكل من يلخي كناب سللم» للقرظبي 004014110 

09 :زؤاء التخازى :(8567). كمات :"الشسيره كاب: + تفسيى سدورة : ل« والتدين 
وَخْحَنَهَا 4» ومسلم (75850)»: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار 
يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه 
- بلفظ : «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله يضاجعها من آخر يومه»» 
وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (17/5) عن عبد الله بن 
زمعة ‏ رضي الله عنه - أيضاً بلفظ : «علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؟ ثم 
يضاجعها من آخر الليل» . 

(9) انظر: تخريج الحديث المتقدم. 


ا 


قال القرطبي في «شرح مسلم»: [لم] يروه أحدٌ بالسكون. ولا يتخيله 
7" يشير إلى أنه لا يصح في المعنى» قال الحافظ ابن رجب :. بخلاف 
قوله عله : الخو َحَدُكُمْ في الماء الدائم» ثم يَحْعسل هنةة؛ فإنه قد روي 
بالجزم عطفاً على يبون فال تولك فى ينا أن النهي عن الاغتسال بعد 
البول مئاسبٌ لما فيه من فساد الماء وتجاستة يه اوتقن جم ل الوه اين 
إذا اغتسل عقب البولء فربما أصابه من أجزاء البول قبل استهلاكه. وهذا 
المعنى منعكس في المجامعة بعد الضرب؛ لأنه قد يحصل به حينئذ تلافي 
الضرب» وهو من باب إحسان العشرة بعد الإساءة» والحسنة تمحو السيئة. 


أحد 


(ولمسلم) - رضي الله عنه ‏ من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما -» عن رسول الله كِةِ: أنه نهى أن يُبِالَ في الماء الراكد'"'» وفي 
رواية لمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (لا يَعْتسِل 
أحَدُكُمْ في الماء الدام وهو جُنْبٌ)» فقيل الل ل 
ار فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يُصَيرَهُ مستعمّلاً» 
فيمتنع على الغير الانتفاع به ابماس امك جروا لطا بعتن : 
وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعملّ غيرٌ طهور . 

وروى أبو داود النهيَ عنهما في حديث وغده بولئق: «لا يَبُوآنَ 
لخد في الماء الدائمء وَلا يَغْتَسِلْ فيه مِنَ المجنابة» . 


واتقدل<عفن: السنية على :تصي الما المنشكم #-لآن: البول 


)01( انظر: «المفهم» للقرطبي .)057/١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(19) تقدم تخريجه. 
فق تقدم تخريجهء وهذا لفظ أبي داود. 


ءئىي2”ى,ق 


ينجسه» فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما مع وهو للتحريم» فيدل على 
النجاسة فيهماء ورد بأنها دلالة 'اقتران» وهي ضعيفة» وعلى تقدير 
تسليمهاء فلا يلزمٌ التسوية» فيكون النهيُ عن البول لئلا ينجسهء وعن 
الاغتسالٍ فيه لئلا يسلبه الطهورية . 
تشيهات : 

الأول: ظاهرٌ الحديث أن غير يول الآدمي لا يساويه في الحكمء وهو 
قو في المذهبء بل هي أشهرٌ الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه 
0 نقلآً من أن .بول الادمي وعَذْرَ ته ينجسسٌ الماء الكثير كالقليل» ولا فرق 
بين كونه يتغير به أو لا. قال القاضي : اختارّها الخرقي وشيوخ 
اع ا 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية : اختارها أكثر المتقدميد”") 

قال الزركشي: وأكثرُ المتوسطين ؛ كالقاضي» والشريف» وابن البناء 
وابن عبدوس» وغيرهي"”؛ لظاهر هذا الحديث». ونحوه من الأحاديث 
الصحيحة» اللهم إلا أن يكون الماءٌ الذي وقع فيه بول الآدمي أو عَِرََه مما 
يشق نزحه مثل مصانع طرق مكة. والأودية المتعذر نزخهاء فلا تنجسٌ» 
نولا واكذا > والعسمد في التيتن امسكم البرك والعثرة سك هيركماء 
اختار هذه الرواية الإمامٌ ابنُ عقيلٍ» وأبو الخطاب» والموفق» والمجدٌ. 

قال شيخ الإسلام: اختارها أكثرُ المتأخرين”*؟'» وهي مذهب إسحاق» 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح »)08/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي /١(‏ 50). 
(؟) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 56). 


انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)177”/١(‏ 
(:) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 56). 
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وأبي عبيد» وأبي حنيفة» ومالك». والشافعي» وأكثر أهل الغلم؟ 0 

صاحتث (ا 2006 الصحيحة؛ لقول النبي يكل : «إذا بَلغ الماء 
ر وهي م :“كي وسد ء 1 

0 5 2 و ل 7 5 000 . ع نضا ثرو م و عذ النا 9 

قلتيّن» لم ينجسه سي ء © وحخخبر بر د عه يلقى فيه 3 بوه 62 


والآن فجائنة بول الادمبية لا كريد على :تجاسة يرل الكلب والختريية: وهو 


لا ينجس القلتين» فبولُ الآدمي أولى: وحديث أبي هريرة محمولٌ على 
ما دون القلتين؛ بدليل أنه عطف عليه الغْسْلَ من الجنابة في رواية الإمام 
أحمك : ومسلمء وأبى 51 وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير » 


نلك 
00 


قرف 


فق 


لكك 


انظر: «النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر» لابن مفلح )7/١(‏ . 

رواه ابن ماجه »)0١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: مقدار الماء الذي لا ينجس» 
والإمام أحمد في «المسند» (751/1)» وابن حبان في «صحيحه) ))١159(‏ 
والدارقطني في «سئئنه» »2)١7/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (55/8)» وغيرهم. 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بهذا اللفظ . 

جاء في هامش الأصل : قوله : بئر بضاعة» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد 
قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقهاء فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: 
إلى العانة» قلت» فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة 
برداء مددته ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان 
فأدخلني إليه» هل غَيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها ماء متغير 
اللون. 

رواه أبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» والنسائي 
(7"75)», كتاب: المياهء» باب: ذكر بكر بضاعةء والترمذي (2)55 كتاب: 
الطهارة» باب: ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء» وقال: حسنء» وابن ماجه 
(019). كتاب: الطهارة» باب: الحياض» وغيرهم» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 877). وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود 


في حديث الباب . 
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وارتفاع الحدث به؛ فكذلك في المعطوف عليه» مع أنه لا بد من تخصيص 
حديث أبي هريرة بدليل ما لا يمكن نزخه» وما لا تبلغ إليه حركة النجاسة 
فهو متروك العموم بالإجماع» وإذا لم يكن بد من تخصيصه وتقييد عمومه. 
فبالقلتين المنصوص عليهما أولى مما لم يرد به نص ولا إجماع» ولأنه لو 
تساوى الحديثان» لوجب العدول إلى القياس على سائر المائعات» والله 
العوافة: 

الثاني : النهي ضد الأمرء وضيقة ولا نيتية نيدلالتها على اريم * 
نحو قوله تعالى: # ولا تَفَسْلُوا أَنْفْسَكُمَ #النساء: 14]ء # ولا مَهَريواً 
لز [الإسراء : 8« 3 تأخلوا لرْمَوَا 1#آل عمران: 2610 # لا تَأَكَلُوا 
مْولَكم يَدْنَحكُم كُم بالطل 4[النساء : : 79]» ولا تصرف عن حقيقتها إلا بقرينة» 
وحمله الإمام مالك على الكراهة؛ ليصح حكم الحديث في القليل والكثير 
غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحرء مع حصول الإجماع على تحريم 
الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» فهذا لا يلتفت على حمل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين» وهي مسألة أصولية» وقد يقال على هذا: إن حالة 
التغير مأخوذة من غير هذا اللفظء فلا يلزم استعمالٌ اللفظ الواحد في 
معنيين» وهذا متجه. إلا أنه يلزم منه التحريم في هذا الحديث,» فإن جعلنا 
النهي التحريم» كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه» والأكثرون على منعه. قاله ابن دقيق العيد”"' . 

الثالث: لا خصوصية للنهي عن الغسل من الماء الدائم الذي بال فيه 
بل الوضوء في معناه. وقد ورد مصرّحاً به في رواية من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا ,ّ يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الماء الدَائِم ثم يتَوَضَّا مها 


. )77/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


/ا/ا 


رواه الترمذي”'"2» ولو لم يردء لكان معلوماً قطعاً؛ لاستواء الطهارتين في 
الحكم لفهم المعنى» إذ القصدٌ التنرّهُ عن التقرب إلى الله - تعالى - 
بالمستقدرات: 

الرابع : ورد في رواية البخاري: م يَعْتَسلٌ فيهد»؟» وفي رواية مسلم: 
انم يَغْتّسلٌ مِنْهُ4» قال ابن دقيق العيد: معناه مختلفٌُ» يفيد كل واحد حكماً 
بطريق النص» وآخر بطريق الاستنباط» ولو لم يرد لاستويا""". 

قال الحافظ ابن حجر : وجهّه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع 
الانغماس بالنص» وعلى منع التناولٍ بالاستنباطء والروايةٌ بلفظ «منه» 
بعكس ذلكء» وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» والله 
أعلو”" . 

الخامس: قال ابن دقيقٍ العيد: مما يُعْلَمُ بطلانه قطعاً ما ذهب إليه 
الظاهريةٌ الجامدة من أن الحكمّ مخصوصٌ بالبولٍ في الماء» حتى لو بال في 
كوز وصبه في الماء لم يضر عندّهم» وكا. لو بال خارج الماء فجرى البول 
إلى الماءء» والعلمٌ القطعي حاصلٌ ببطلان قولهم؛ لاستواء الأمرين في 
الحصول في الماء» وأن المقصود اجتنابُ ما وقعت فيه النجاسة من الماء» 
وليس هذا.من محال الظنون» بل هو مقطوع بهء انتهى”*' . 


ل حم نا 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/5؟7).‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)718/١(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75/١(‏ 
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حربث سوسس 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: ذا شَرِبَ 


الْكَلبُ في إِنَاءِ أحَدِكُم ل ولِمُسْلِم: «أُولامُنٌّ 
بالتّراب)” 1 وله في حديث عبد الله بن مَُفَلٍ : أن وغول آله فريك فال «إذًا 
وَلَعَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ ناسلو شما وعَفَرُوهُ النَّامَة بالتّرَابِ)0) 


010 


فم 


فر 


#* تخريج الحديث: رواه البخاري »)17١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الماء يغسل 
به شعر الإنسان» ومسلم (19؟), .)7575/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب» والنسائي (5». كتاب : الطهارة» باب : سؤر الكلب» وابن ماجه 
(775)» كتاب: الطهارة» باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. وهذا لفظ 
البخاري 

رواه مسلم (774). (42774/1, كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 
وأبو داود »)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي 
(78). كتاب: المياهء باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه؛ 
والترمذي »)41١(‏ كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في سؤر الكلبء إلا أنه قال: 
«أولاهن أو أخراهن». ْ 

رواه مسلم (78)» كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» وأبو داود 
(5)» كتاب: الطهارة» باب : الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي (517)» كتاب: 
الطهارة» باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب» وابن ماجه (5750)» 
كتاب : الطهارة» باب : غسل الإناء من ولوغ الكلب . ٍ- 
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(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يلِ قال: إِذَا شَرِبَ) كذا 
هو في «الموطأ)”''» وتبعه البخاري» وقد ذكره مسلمٌ ‏ أيضاً » في لفظ : 
«إذا 00 والمشهورٌ عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: 
«(إِذا وَلّع»» وهو المعروفٌ في اللغة» يقال: 2520 إذا 
شرب بطرف لسانه» أو أدخلّ لساته فيه فحرّكه» وقال ثعلب : هو أن يُدخَلٌ 
لساته في الماء وغيره من كل مائع فيحرّكة» زادَ ابن درستويه: شرب أو لم 
يشرث» وقال مكي: إذا كان غير مائغ» يقالُ: لعقهء قال المُطَوزي: فإن 
كان قارع قال ل 


وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم يروه إلا مالكٌ» وأن غيره رووه 
يلم ظ: ١و0‏ . 


قال الحافظ ابن حجر : وليس كذلكء فقد رواه ابن خزيمة وابنٌ المنذر 


-- #* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »279/١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »27507/١(‏ و«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي 
المالكي :)177/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)23١١/١(‏ و«المفهم» 
للقرطبي .)058/١(‏ واشرح مسلم» للنووي (2)187/5 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)77/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر :)7175/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (78/7): و«فيض القدير» للمناوي (5/ 427177 و«سبل السلام» 
للصنعاني /١(‏ ؟7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١/١(‏ 

.)78 /١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

فم وقد روياه من طريق الإمام مالك في «صحيحيهما» كما تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري .)١57/5(‏ و«لسان العرب». لابن منظور 
)8/ (مادة: ولغ)». و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 2)776 
وافتح الباري» لابن حجر .)774/١(‏ 

(5) انظر: «التمهيد» /١(‏ 7575)» و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر )5١08 /١(‏ . 


وم 


من طريقين عن هشام بن حسان بلفظ: (إذا ولغ"'2» كذا أخرجه مسلم 
وغيره من طرق عنه» ورواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: «إذا شرب»ء 
ورواه ابن عمرء أخرجه الجوزقى”'"'2. وكأن أبا الزناد حدث باللفظين؟ 
لتقاربهما في المعنى» لكن الشرب أخص من الولوغ. فلا يقوم مقامه. 


ومفهوم الشرط في قوله: «إذا ولغ» يقتضي قصرّ الحكم على ذلك» نعم 
إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق 
مثلاًء ويكون ذكر الولوغ للغالب» ويلحق في الحكم بقية أعضائه؛ لأن فمه 
أشرفهاء فالباقي من باب أولى على الصحيح» وللخصم أن ينفصل عن هذا 
بأن فمه محل استعمال النجاسة”" . 

(الكلة)؟ قاعل ا#قيزت .وهو الحيوان المعروقة» شدي الرياضة) 
كثير الوفاء» وهو لا سبع ولا بهيمةٌ» حتى كأنه من الخلق المركب؛ لأنه لو 
تم له طباع السبعية» ما ألف الناس» ولو تم له طباع البهيمية» ما أكل لحم 
الحيوان» لكن في الحديث إطلاق البهيمية عليه في قول الصحابة - 
رضي الله عنهم -: يا رسول الله! إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: «نَعَم» فِي 
كُلّ كَبدٍ حَرَى رَطَْبَةٍ أَجْدْهء من حديث المرأة التي سقت الكلبء رواه 
كار 0 


)2002 رواه ابن خزيمة في اصحيحه» (40)» وابن المنذر في «الأوسط» /١1(‏ 0705 . 

(0) انظر: «نصب الراية» للزيلعى (١/؟77١)»2‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
(/08). ْ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 715 77/8) . 

(4) رواه البخاري .)١١75(‏ كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماءء ومسلم 
.)5١555(‏ كتاب: السلامء باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها.ء عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «في كل كبد رطبة أجر)ء لكن من حديث - 


م١‎ 


وفي بعض طرق البخاري : «في كل ذَاتِ كب تار 


ولا فرق في الحكم بين كون الكلب أهلياً أو سلوقياً - نسبة إلى سلوق 
مدينة باليمن» تنسب إليها الكلاب السلوقية » وكلاهما في الطبع سواء. 
وفي طبعه احتلام» وتحيض إنائه. (في إناء)؛ أي: وعاء (أَحَدِكُمْ) معشر 
الأمةء ظاهره العموم في كل آنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» وبه 
قال الأوزاعي مطلقاًء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس كما هو المشهورء 
يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثيرء ويلغي اعتبار الإضافة التي 
في (إناء أحدكم»؛ لعدم توقف الطهارة على ملكه. يؤيد ا 0 
الرواية الصحيحة عند مسلم وغيره: «طْهُوردُ إناء أَحَدِكن!" (قَلْ َلْيَفْسِلَهُ) ؛ 
أي: الإناء» وهو متروك اعتبار الظاهر؛ لعدم توقف 50 
هو الغاسل» زاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مُسْهِرء عن الأعمش» 
عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة في هذا الحديث : لتر )20 
وهو يقوي القول: بأن الغسل للتفجيس؛ إذالك إن امن ادييكرن يه أ 
طعاماًء فلو كان طاهراًء لم يؤمر بإراقته؛ للنهي عن إضاعة المال» لكن قال . 
النسائي: لا أعلم أحداً تابع علىّ بنَّ مُسْهر على زيادة: «فليرقه)"؟“» وقال 


الرجل الذي سقى كلباً؛ وليس عندهما قوله: «حرّى»» وقد رواه القضاعي في 
«مسند الشهاب» »)١١7(‏ عن سراقة بن جعشم ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «في كل 
كبد رطبة أجر»» ولم أره بهذا اللفظ عند غيره» والله أعلم . 

)١(‏ رواه البخاري (7775): كتاب: المظالم» باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ 
بها . 

زفق تقدم تخريجه في حديث الباب . 

زهرق تقدم تخريجه عندهما . 

(:) انظر: «سئن النسائي» /١(‏ "07). 


له 


حمزة الكناني : إنها غير محفوظة» وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ 
من أصحاب الأعمش ؛ كأبي معاوية وشعبة(23»: وقال ابن منده: لا تعرف 
عن النبي وَكِةِ بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. 

قال الحافط ان هر (دووه الام الازانة أيضا دن طريق عات عه 
أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه ابن عدي”"', لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه 
موقوف . 

وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيدء عن أيوبت» عن ابن سيرينَ» عن 
أبي هريرة موقوفآء وإسناده صحيحء. أخرجه الدارقطني”"'» وغيرهء 
ا 

قال الحافظ ابن عبدٍ الهادي في كتابه ١تنقيح‏ التحقيق على أحاديث 
التعليق»: روى الدارقطنيئٌ من طريق علي بن مُسْهِرِ» غن: الاعيق عن 
أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة مرفوعاًء (إِذَا وَلَمَ الكَلْبُ في إناء 
أحدكم. فَلْبُهْرِفهُ ولْيَعْسِلَهُ سَبْعَ مَدَاتِ)0* . 

وظاهر قوله: «فليغسله» يقتضي الفورّء لكن حمل الجمهور الفورية 
على الاستحبابء إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء”" (سبعاً)؛ أي : سبع 
مرات» ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولا ثبت في شيء من الروايات 


. )777/7* /١/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (2)755/7 ووقع في المطبوع: عن 
عطاء. عن الزهري. قال. فذكره. 

() رواه الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 255)» وقال: صحيح موقوف. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 770). 

(5) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي الحنبلي /١(‏ 57 07). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 776). 


الذذا 


عن أبي هريرة» إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره» 
وروي أيضآ عن الحسن, وأبي رافع عند الدارقطني”''» وعبد الرحمن والد 
السّدّي عند البزار”"2. واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة 
التتريب» ف(لمسلم) وغيره من طريق هشام بن حسانء عنه: (أولاهن)؛ 
أي الغسللات». تكون (بالتراب)» 0000 الاكتروعق انق سبير ين وقال 
سعيد بن بشير عنه: «أولاهن» أيضاًء أخرجه الدارقطني”"'» وقال أبان عن 
قتادة : «السابعة» أخرجه أبو داود”*“» والشافعي عن سفيان» عن أيوب» 
سن الح يدريد ارلا أن ار ا وفي رواية السدي 
زقف 


«إحداهنَ”"2. وكذا في رواية هشام بن عروة» عن أبي الزناد» (وله)؛ أي : 


لمسلم (في حديث عبد الله بن مُغَفل) ‏ رضي الله عنه ‏ بضم الميم» وفتح 
الغين المعجمة» وتشديد الفاء فلام ‏ ابن عبد غنم بن عفيف المزني» من 
ولد طابخة بن إلياس بن مضرء يجتمع مع النبي وَلْةِ في إلياس بن مضرء 
يكنى : أبا سعيد» وقيل: أبا عبد الرحمن» أحد البكائين الذين نزل فيهم : 
ل وَلاعكَ لت لَاجِدُورت ما ٍحُفِقُورت حَرَجُ4 [التوبة: ]4١‏ الآية» وذكر ابن 
ماكولا أن لأبيه مغفل صحبة أيضاء وكذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب»» 
ولكنه مات عام الفتح بطريق مكة قبل أن يدخلهاء ولهم أخ آخر من الصحابة 


.)59-554/١1( انظر: «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي /١(‏ 781). 

إفرة رواه الدارقطني في «سئنه» »)55/1١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 
(١1/١اة5).‏ 

(4:) رواهأبو داود(”9/7)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب. 

(5) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2»)8 وفي «الأم» (5/1). 

(7) عند البزارء والمتقدم ذكرها قريباً. 


:م 


يسمّى: عبد الله بن مغفل بن عبد نَهُم - بضم النون وسكون الهاء فميم - 
خزاعى » وعبد الله صاحب 00 البصرة» يروي 
عنه الحسن البصري كثيراً. 

روي له عن النبى يله ثلاثة وأربعون حديثاًء اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بهذا الحديث . 


توفي - رضي الله عنه ‏ بالبصرة بآخر خلافة معاوية سنة ستين» وقيل: 
سنة تسع وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه» وهو أحد 
العشرة الذين أرسلهم عمر ‏ رضي الله عنه وعنهم ‏ على البصرة يفقهون 
الا 

قال رضي الله عنه -: (إن رسول الله كد قال : ارك لادب 
واللام فيه للجنس؛ أي أيّ كلب ولغ (في الإناء) ؛ أي : فى :أ إناء» أو 
للعهد. (فاغسِلُوةُ)؛ أي ذه الإناة الاي رن الكل متنا من الراك 
نعم كل غسلة ما باشره الكلب» والمائع حيث كان دون القلتين» 
(وَعَفْروةٌ)؛ أي : الإناء (الثامنة)؛ أي : في الغسلة الثامنة ؛ (بالتراب) الطّهور 
على ا دمن الملاهت: ظ ْ 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2277 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (9957/7)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)58٠/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/ 7940)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)71/1/١(‏ 
و«الإكمال» لابن ماكولا (7/ 227١7‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (587/1)» 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١79/7/١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر (7557/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 1/50 و«التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي (7/ 10). 


6م 


وروى حديث عبد الله بن مغفل أيضاً: الإمام أحمد”"' » وغيره» .وطريق 
الجمع بين هذه الروايات أن يقال: «إحداهن» مبهمة» و«أولاهن» معينة» 
ولفظة «أو» وإن كانت في نفس الخبرء فهي للتخيير»ء فمقتضى حمل 
المطلق على المقيد أن تحمل على إحداهماء لأنّ فيه زيادة على الرؤايّة 
المعينة» وهو الذي صرح به علماؤن”" . 

قال في «شرح الوجيز»: وله استعمالٌ التراب في أي غسلة شاءء إذا أتى 
غانه دز المالامة يؤيله خض المقضوة مه 

وفي «الفروع»: وعدن نجاسةً كلب» نص عليه؛ وفاقاً للشافعي» 
وقيل: ولوغه؛ وفاقاً لمالك» تعبداً سبعاً؛ وفاقاً لمالك والشافعي» بتراب 
في أي غسلةٍ شاء» وهل الأولة أولى أو الأخيرة أو سواء؟ فيه روايات”" . 

قلت: الذي استقر عليه المذهب كونٌْ التراب في الأولى أولى؛ ليأتي 
الماء من بقية الغسلات عليه» فينظف المحل منه بإزالة أثره عنه» ونص 
الشافعي في «الأم» على التخييرء وكذا «البويطي»» وصرح به المرعشي 
وغيره من الشافعية» وذكره ابن دقيقٍ العيد والسبْكي بحثاًء وهو منصوصٌ ء 
نيه عليه الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري)”؟)2 وإن كانت لفظة «أو) 
شكاً من الراوي؛ فروايةٌ مَنْ عَيّنَ ولم يشكٌ أولى من رواية من أَبْهَمَ أو 
شَكْء فيبقى النظرُ في الترجيح بين رواية «أولاهن»» ورواية «السابعة»» 


) 


6 


) رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/60). وتقدم تخريجه عند الأربعة إلا 
الترمذي» وذلك فى حديث الباب . 

(؟) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: 580). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/١1(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)71/57/١(‏ 


5م 


ورواية «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنى 
أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يستدعي غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي 
غلك أولوية الأولن: 

وفي هذا الحديث دليلٌ: على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى 
ما يجاورها بشرط كونه مائعاً. 

وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جرمها نجاسة . 

وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع . 

وعلى أن الماء القليلَ ينس بوقوع النجاسة فيه» وإن لم يتغير؛ لأن 
ولوغ الكلب لا يغير الماءً الذي في الإناء غالبً» وتؤخذ قله في الحديث من 
كونه في الإناء؛ لأنه لا يكون إلا قليلاً غالباً» ويناط الحكم بالغالب الأكثر 
دون النادر. 

وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه أمر بإراقة 
الماء لما وردث عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة جميعه» وأمر بغسله» 
وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلاً» ولو كان ما يُغْسلٌ به أقل مما أريق . 
تنبيهات : 

أحدها : ظاهر حديث عبد الله بن مُعْمّل ‏ رضي الله عنه - يقتضي كون 
الات تناب ورد قال لعن ا وقيل: إنه لم يقل به غيرُهء 
ولعل المراد بذلك : من المتقدمين» قاله ابن دقيق العيد”' . 

قلثُ: هو رواية عن الإمام أحمد كما في «الفروع)”"' وغيره. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)59/١(‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/١(‏ 


/ا/ 


الثاني : ظاهره الاكتفاء بالتعفير» والذي جزم به متأخرو علمائنا لا يكفي 
ذَدٌ التراب على المحلء بل يعتبر مائع يوصله إليه» ذكره أبو المعالي» 
و«التلخيص»» وفاقاً للشافعي». وقيد المتأخرون كون المائع ماءً طهوراً. 
ولعل ذلك حيث اعتبروها من السبع» وإلا فلا. 

واستظهر في «الفروع"2'7: يكفي ذَرُه ويُتبعه الماءَ» وهو ظاهر كلام 
جماعة» وصوبه في «الإنصاف)”"2؛ لاقتضاء حديث عبد الله بن مُعْفْلٍ - 
رضي الله عنه ‏ الاكتفاء بذلك؛ فإنه يشعر بالاكتفاء بالتتريب 5 5 
على المحل» وإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة؛ لأن لفظ 
التحقع يلق عَان دوو جا الحس ل فلن إبصياله بالماء إليهة الكل التحديك 
الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء» وإيصاله إلى 
المحل بهء وذلك أمر زائد على مطلق التعفير» على تقدير شمول اسم 
التعفير للصورتين معاً؛ أعني : ذر التراب وإيصاله بالماء» فكان العمل به 
أولى» فلهذا اعتبرنا إيصاله بالماء إلى المحل» على المعتمد» ولا بد من 
استيعاب محل الولوغ بالتراب» والمذهب: يكفي مسحاً فيما يضر كالشاش 
. دوك غيره. 

الثالث: جزم علماؤنا بإقامة نحو الأشنان .مما له قوة الإزالة مقامَ 
الترابء لا غسلة ثامئة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح عمدة الفقه»: هذا أقوى 
الوخو 5 وصححه في «التصحيح»» والمجد في «شرحه»)» و«تصحيح 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)971١7/1١(‏ 
(9) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ /81). 


484 


المحرر"''؛ لأن كلاً من الصابون والأشنان والنخالة .بع من التراب في 
الإزالة» فنصه على التراب تنبيةٌ عليهاء ولأن التراب جامد أمر به في إزالة 
التجحائفة وا لجن دما رونا نل" كلجر ون الامتجماد: 

وقيل: لا يُجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب» فلم يقم غيره مقامه؛ 
كالتيمم» ولأن الأمر به تعبد» فلا يقاس عليه غيره . 

وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه» أو إفساد 
المحل المّغسول به» فأما مع وجوده وعدم الضرر» فلا”" . 

الرابع : مثل الكلب الخنزيدُ والمتولّدُ منهماء أو من أحدهما في ذلك 
على المذهب فعينُ هَوْلاءِ تجسة؛ خلافاً لمالك» فأما نجاسة عين الكلب» 
فلنجاسة ماولغ فيه فإذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه» فإنه جزء من 
فمهء وفمه أشرف ما فيهء فبقية بدنه أولى كما أشرنا إليه أنفا» و أيضاً ‏ إذا 
كان لعابه ‏ وهو عَرَّق فمه ‏ نجسآء ففمه نجس ؛ لأن العرق جزء متحلّبٌ من 
الفم» فجميع عرقه نجس » فجميع بدنه نجس . 

0 فقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب”"'؛ لقوله تعالى : 
وح ِل رما عل طَاعِ يَظعَمُهُه إلا أن يكو مَيْمَةَ أو دما 
سفوا 0 رجَس #الأنعام: 140] الرجس : النجس» قال 
الماوردي : الضمير في قوله: # فَلِنََمُ رجن * عائد على الخنزير؛ لكونه 
أقرب مذكورء ونازعه أبو حيانَ فقال: عائد على اللحم؛ لأنه إذا كان في 
الكلام مضاف ومضاف إليهء عاد الضمير إلى المضاف؛ لأن المضاف هو 


5 

الا 9 
1 
03 

0 


.)7١7/١( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »27١ 5 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) المرجعان السايقان.‎ 
.)75١١ /١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ 
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المحدث عا.: ١المضاف‏ إليه وقع ذكره بطريق العرض» وهو تعريف 
المقاف :ار متصوص. 

وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى؛ لأن تحريم اللحم قد 
استفيد من قوله # أَوَ لَحَمّ حِنزِيرٍ 4» فلو عاد الضمير عليه» لزم خلو الكلام 
من فائدة التأسيس» فوجه عوده إلى الخنزير؛ ليفيد تحريم الشحم والكبد 
والطحال وسائر أجزائه . 

وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: ولا خلاف أن جملة الخنزير 
محرمة» إلا الشعر؛ فإنه يجوز الخرز به'"' . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته”"©» ونقلّه الإجماع مخدوشٌ» 
فإن الإمام مالكاً يخالف فيه» نعم هو أسوأ حالاً من الكلب؟ فإنه يستحب 
قتله» ولا يجوز الانتفاع به في حالة» بخلاف الكلب. 

قال في «الفروع»: المذهبٌ : نجاسةٌ كلب وخنزيرٍ ومتولّد من أحدهما؛ 
خلافاً لمالك» وعنه ‏ أي: الإمام أحمد -: غير شعرء اختاره أبو بكرء 
وشيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام » وفاقاً لأبي حنيفة”؟' . 

الخامس : خالف ظاهرَ هذا الحديث الحنفيةٌ والمالكية» فأما الحنفيةء 
فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب» واعتذر الطحاوي منهم بأمور: 

منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك نسح 
السبع» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبّع» أو أنه 


.)57/5 /5( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 
.)777/7( انظر: «تفسير القرطبى)‎ )0( 

(9) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)١55‏ 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١7/١(‏ 
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نسى ما كان رواه» ومع الاحتمال لا يثبت نسخ» مع أنه قد ثنت عن 
رضي الله عنه - أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتاه 
أرجح من رواية من روى مخالفتها إسناداً ونظراًء أما النظرء فظاهرء وأما 
الإسناد» فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد. عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عنه» وهذا من أصح الا وأما المخالفة» فمن رواية عبد 
الملك بن أبى سليمان» عن عطاء» عنهء وهو دون الأول فى القوة بكثير. 

ومنها: أن العّذرة في النجاسة أشدٌ من سُؤْر الكلب» ولم تقيّد بالسبع» 
فيكون الولوغ كذلك بالأولى. 

وتعْقب بأنه لا يلزم من كونها أشدّ استقذاراً أن تكون أشدّ في تغليظ 
الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نهي 
عن قتلهاء نسح الأمرُ بالغسل . 

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمرَ بالغسلٍ متأخرٌ 
جداً؛ لآنه من رواية أبى هريرة» وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابن مُعْفْل أنه 
سمع النبي يك يأمر بالغسل» وكان إسلامٌه سنة سبع » كأبي هريرة. 

ومنها: إلزامٌ من يقول باعتبار السبع بإيجاب ثمان غسلات» عملاً 
بظاهر حديث ابن مغفلٍ» وهو في مسلم كما مرء ولفظه: وعَمَرُوةٌ الثامئة 
في التراب»» وفي رواية الإمام أحمد: «بالتراب)”' . 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونهم لا يقولون بظاهر حديث ابن مغفل أن 
تترك أنت وأصحايّك العمل بالحديث أصلاً ورأساً؛ لأن اعتقاد من يقول 


. تقدم تخريجه عند الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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بالسبع إن كان متجهآء فذاكء وإلاء فكلّ ملومٌ في ترك العمل به» قاله ابن 
قي العيز 0 

وقد اعتذر بعضهم عن العمل بمقتضاه بالإجماع على خلافه» ونظر فيه 
غير واحد؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري» وهو مروي عن 

قال في «الفروع»: وتغسلٌ نجاسةٌ كلب» نص عليه؛ وفاقاً للشافعي» 
وقيل: ولوغه؛ فاق مالك عدا ميف ؛ وفاقاً لمالك والشافعى» وعنه : 
عكري 

قال الحافظ ابن حجر: ونقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف 
على صحته» قال : ولكن هذا لا يثبت العذرَ لمن وقف على صحته . 

وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة على حديث ابن مُغفل» 
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأخذ بحديث أبى هريرة» بلا عكس» وزيادة الثقة مقبولة» ولو سلكنا 
الترجيح في هذا الباب» لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 


ا لي ا ني 


وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز» فإنه لما كان التراب 
جنساً غير الماء» جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن قوله: «وعفروه الثامنة» ظاهر فى كونها غسلة مستقلة» 


,)78 /١( انظر ما أورده الشارح من كلام الطحاوي في: «شرح معاني الآثار» له‎ )١( 
517/1 وما أورده من تعقبات عليه: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ 
.)737//١( وافتح الباري» لابن حجر‎ ».)117 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75١1/١(‏ 
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لكن إن وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات» كانت الغسلات ثمانية» 
ويكون إطلاقٌ الغسلة على التتريب مجاز""". وهذا الجمع من مرجحات 
كوة التراب في الاولى7” , 

فإن قلت: فقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً في الكلب يلغ في الإناء* ااتخبيله ثلانا أ وميا أو سبي : 

قلت: أجاب الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» بأن الحديث 
تفرد به عبدٌ الوهاب بن الضحاكء قال الدارقطني: إنه متروكٌ الحديث» 
وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف». وقال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج 
بحديثه» وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة موقوفاً أنه قال: يغسل ثلاثاء 
ثم قال: لم يروه غيرٌُ عبد الملك عن عطاء» والصحيح : سبع مرات» قال 
ابن الجوزي: وقد رفعه حسين الكرابيسي» قال: ولم يرفعه غيره» 
ولا يحتج بحديثه. لبي 5*1 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : حسينٌ الكرابيسيئٌ فقيةٌ صاحبٌ تصانيف» 
قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله» وقال الخطيب: حديثه يعز 
جداً؛ لأن الإمام أحمد كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ. قال ابن عدي في 
الكرابيسي : له كتب مصنفة» وذكر فيها اختلاف الناس من المسائل» وكان 
حافظاً لهاء وذكر في كتبه أخباراً كثيرة» ولم أجد منكراً غير ما ذكرت من 


.)59-78/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام' لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ /ا/ا778-11). 

9 رواه الدارقطنى فى «سننه) .»)560/١(‏ وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى 
ا ْ 

(4) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 075 . 
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الحديث ‏ يعني : هذا -»ء قال ابن عدي : والذي حمل الإمامَ أحمدَ بنّ حنبل 
عليه من أجل اللفظ في القرآن» فأما في الحديث» فلم أر به بأس]”'" . 


وأما المالكية» فلم يقولوا بالتتريب أصلاًء مع إيجابهم السبّْعَ على 
المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» وقد صحت فيه 
الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بهاء وعن مالك رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» والمعروف عنده أنه للوجوب, لكنه للتعبد؛ لكون الكلب 
طاهراً عندهم» وعن مالك رواية: أنه نجس». لكن قاعدته أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغيرء فلم يجب التسبيع للنجاسة» بل للتعبد» ويرد عليهم 
قوله تل في صدر هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره: «طَهُورٌ إِنَاء 
أَحَدِكج) ؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث؛» ولا حدث على 
الإناء» فتعين الخبث . 


وأجابوا , بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» وقد قيل: طهور 
المسلمء ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك؛ كقوله - تعالى -: #حَدْ من 
أمويِمَ صَدَقَهُطهْ ره 4 [التوبة: 06٠0+‏ وقوله كك : «السّوَاكَ مَطهَرَة لِلْقم)0"' . 


والجواب عن الأول: بأن التيمم ناشىءٌ عن حدثء فلما قام مقامَ 
ما يطهر الحدث» سُمي طهوراً» ومن يقول بأنه 3 الحدث يمنع هذا 
الإيراد من أصله . 


.)6086 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(9) رؤاه النسائي (5)» كتاب: الطهارة؛ باب: الترغيب في السواك» والإمام أحمد 
في «المسند» (57//7)» وابن خزيمة في «صحيحه)» (2»)2175 وابن حبان في 
ا(اصحيحه) 2)٠١١717(‏ وغيرهم. وعلقه البخاري في (صحيحه) (؟58577/1؟)2 
كلهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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وعن الثاني: أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية» 
خملت على الشرعية» إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها . 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» : من ادعى صرف 
لفظ عن ظاهره» وعين له مجازاً» لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات : 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه» وإلاء لكان مفترياً على 
اللغة. 

الثالث : بيان تعيين ذلك المحمل» إن كان له عدة مجازات . 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» فما لم يقم بهذه 
الأمورء فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة . 

وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهرهء ولم يعين محملاًء لزمه 
أمران: 

أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر . 

الثاني : جوابه عن المعارض» انتهى''" . 

وادعى بعض المالكية : أن المأمورَ بالغسل من ولوغه: الكلبٌ المنهيٌ 
عن اتخاذه» دون المأذون فيه. 

رغلا ساقي لأن اللام في «الكلب» للجنس» أو تعريف الماهية» 
وكلاهما يدل على عموم الكلاب . 


وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري . 


.)١١١9/5( انظر: البدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
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وبعضهم قال: المراد بالكلب: الكلب» وكلها لا تفيد عند التحقيق 
فائدة. 

وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب؛ لأنه رجسسٌ» رواه محمد بن نصر المروزي» بإسنادٍ 
صحيح”''"» ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة خلافه . 

والمشهور عن المالكية أيضاً: التفرقة بين إناء الماء» فيراق ويغسل» 
وبين إناء الطعام» فيؤكلء» ثم يُغسل الإناء تعيّداً؛ لأن الأمر بالإراقة عام» 
فيخص الطعامٌ منه بالنهي عن إضاعة المال. 

وعورض بأن النهي عن إضاعة المال مخصوصصٌ بالأمر بالإراقة» 
ويترجح بالإجماع على إراقة ما يقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو 
عظم ثمنه» فثبت تخصيص عموم النهي عن الإضاعة بخلاف الإراقة . 

وإذا.ثبتت نجاسة سؤرهء كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه» أو 
لنجاسة طارئة. لكن الأول أرجح » إذ هو الأصل» ولأنه يلزم على الثاني 
مشاركة غيره له في الحكم, والله الموفق. 


)١(‏ ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (/*2”. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
(2258/14») و«فتح الباري» لابن حجر .)71777/١(‏ 
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كر ث سا 


0 : أنَهُ رَأى عُثْمَانَ - وَضِي الله عن - دا 
بوَضُوء, ار على باد : 2 فَعَسَلَهُما نَلاثَ مَرَاتِ َدحَلَ يَِينَُ في 


لومي م تتضض واشعكتق 9 سْتئشَقّ واستككوٌ م عَسَلَ وَجْهَهُ 0 يديه إلى 
م م مسح برَأيمه م غَسَلَ كلنا جل ثلاناء م قال: : وََبْتْ 


عل ند لامكال مين لا غُفرَ لَه مَاتََدَّم مِنْ ذنْبه 


شول الله يك يتوَضَّأُ نحو وُضُونِي 11 وَقال: امن توأ َحْوَ وُضْوبِي هَذَّاء 
230 , 


200 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١58(‏ كتاب : الوضوء» باب: الوضوء ثلاثاً 


ثلاثاًء و(77١)»‏ باب: المضمضة في الوضوءء و(1877)» كتاب: الصومء 
باب : السواك الرطب واليابس للصائم» و(25079» كتاب: الرقاق» باب: قوله 
تعالى : « بيبا اناس اد وميم جه واد وهامو هجعن 
وَالِيِدِ سَيكَا رك وَعْدَ أنه حَقّ ... * [لقمان:"7]. ورواه مسلم (2)577 
٠٠١54 /١(‏ 25086). كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكمالهء وأبو داود 
»)٠١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى يِه والنسائي (85)» 
كات الفلهار 22 يات 4 التفنيضية والاسضنا )4 :و(0ه بات 4 ياي البذيق 
يتمضمض» و(5١١)»‏ باب : حد الغسل» وابن ماجه (785)» كتاب : الطهارة» 
باب : ثواب الطهور. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المُعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١7‏ و«المفهم) 
للقرطبي (١480/1)»ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2)٠١١8‏ و(شرح عملة - 
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(عن حُمران) ‏ بضم المهملة ‏ بِنٍ أَبَانَ ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة 
- بن خالدٍ بن عمرو بن عقيلٍ بن كعب. وهو ابن عم صُهيب ‏ بضم الصاد 
المهملة وفتح الهاء ‏ بن سنان ‏ بكسر السين المهملة» وبالنون ‏ (مولى) ؛ 
ع عتيق سيدنا (عُنْمانَ بْنِ عَقّانَ) رضي الله عنه -. 


وكان حمران من سبى «عين التمر)» سباه خالد بن الوليد - رضى الله 
عنه ‏ أولَ خلافة عمرء أو خلافة أبى بكر رضى الله عنهما-» على الخلاف 
في ذلك». فوجده غلاماً كيساً أحمرء فوجهه إلى عثمان ‏ رضى الله عنه » 


1 


فاعتقه . 
وقيل : كان للمسيب بن بحينة» فابتاعه عثمان منه. وكان يهودياً. وهو 
أول من دخل المدينة من سبى المشرق . 


قال في شرح «الزهر البسام»”'': ويقال: إنه جد مالك بن أنس الإمام 


رضى الله عنه -. 


ِِ الأحكام» لابن دقيق /١(‏ ”27 و«فتح الباري» لابن حجر 2))١909/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (”/ 5), و«سبل السلام) للصنعانى /١(‏ 57)» و«نيل الأوطار) 
للشوكانى .)١09/١/1١(‏ 

)١(‏ للشيخ الإمام محمد بن عبد الدائم بن موسى أبو عبد الله البرماوي العسقلاني ثم 
القاهري الشافعي المتوفى سنة (١8755/ه)»‏ كتاب: (الزهر البسام فيما حوته عمدة 
الأحكام من الأنام» وهو أرجوزة نظم فيها رجال «العمدة» للحافظ عبد الغنى 
المقدسي» ابتدأ فيها بالنبي يَلَِةِه ثم الخلفاء الأربعة» والباقي على حروف 
المعجم . 
ثم شرح هذه الأرجوزة» وسماه: «سرح النهر بشرح الزهر»» وقد فرغ منها سنة 
(5لاه). انظر: «كشف الظنون لحاجى خليفة (409-946/8/5). 
وله أيضاً: شرح العمدة؛ سماه: «العدة لفهم العمدة» لخصه من شرحها لشيخه 
ابن الملقن من غير إفصاح بذلك مع زيادات يسيرة» قال السخاوي: وعابه شيخنا- 


18 


روى عن عثمان عند الشيخين . 
2 و و و بي ع 5 

وروى عنه عروة بن الزبير» ومحمد بن المنكدر. وزيد بن اسلمء لم 
تحول من المدينة لما غضب عليه مولاه عثمان ‏ رضي الله عنه -. ونزل 
البصرة» فكان بها عيئاً له فلينا قل 'مشتحت: وثب» فأخذ البصرة» فادعى 
ولده أنهم من النَّمرِ بن قاسط _بالقاف والسة انيل 2 

قال قتادة: كان يصلي مع عثمان» فإذا أخطأء فتح عليه؛ وكان كاتبه» 
ادن علق 

00) 5 


بر 
1-0 


انس أن نت وتعمه انال زانه 2 أى )ولاه الإفتمان دوفن أذ 


عه )ات قنان مز أنى الكتاض.....واسسة الحارت مه أمينة فق 
عبد شمس بن عبد مناف . كنيته : أبو عبد الله على الراجح . 
قيل : وَلدتُ له رقيةٌ بنثُ رسول الله يكل ابنآء فسماه: عبد اللّه» واكتنى 


- أي: ابن حجر بذلك. انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (/ 78٠‏ 22587 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)23١١/5(‏ قلت: والشارح ‏ رحمه الله - 
ينقل في مواضع كثيرة من شرحه هذا من كتاب «الزهر البسام» و«شرحه» وكذا 
ااشرح العمدة». 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 22787 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ »)28١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أَض حاتم (/ 50)» و«الثقات» 
لابن حبان »)١79/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١1/7/١0(‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (5/ »)١87‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (75/ 227١‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ »)١18٠١‏ و١تهذيب‏ التهذيب» له أيضاً (7/ .)7١‏ 


11 


به ومات» ثم ولد له عمرُوء. فاكتنى به إلى أن مات . 
قال ابن الأثير: يقال: كان يُكنى في الجاهلية: أبا عمروء فلما وَلَْدتْ له 
رقية عبد الله» اكتنى به . ٠‏ 
وأم عثمان: أروىء وأمها: أم حكيم البيضاء بنثُ عبد المطلب» ع 
ويلقب عثمان بذي النورين. 
قيل للمهلب بن أبي صفرة : لم قيل لعثمان: ذو النورين؟ قال: لأنه لم 
حلم اجن | رسل معرا على اربع تبي غيره :لقن ادن عية البره واي الأنين: 
وقبل: لأنه ورقية كانا أحسنّ زوجين في الإسلام» فالنوران: نورٌ نفسهء 


و رص له 


ونور رفيه . 
وأما ذو النور ‏ بالإفراد-» فلقب للطفيل بنِ عمرو الدوسي» كما بِيّننَهُ 

فن السيرة م 

أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قديماًء على يد أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه » قبل دخول رسول الله دار الأرقم» وكان يقول: إني 
رابع أربعة في الإسلام» وهاجر للحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقية» وكان 
أول خارج إليهاء وتابعه سائر المهاجرين إلى الحبشة . 

وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» مرفوعاً: «إن عُثمان لأول مَنْ هِاجَرَ 
إلى أرض بأهله بعد لوط)”"' . 


2000 ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 5١‏ م :ىكل وابن 
أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» ,»)١77(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 


0 © والطبراني في «المعجم الكبير» »2١57(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (719/79)» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


1١٠ 


ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة» ثم إلى المدينة . 


> “اين 3-0 0-0 كه وياد 3505 ا 0 
ولنا توفيت رلية [بيد] تعول التي كار مر روقعة بر الكبرفي زوّجه بنته 
مع 


الثانية أمَّ كلثوم» فلما ماتتء قال له: «لو كان عندنا ثالثةٌ لزوَّجْتها 
0 


وفي «ربيع الأبرار» للزمخشري: «لو كان عندي أربعون بنتاً لزوَّجَتْكهُنَ 
وَانحَذَة واتجده حت "تام علبي بااغضيانة77 

وبايع عنه النبئٌ َك في الحديبية بيساره؛ لأنه كان قد بعثه إلى مكة في 
حاجة لا يقوم بها غيره. 

قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: يذ رسول الله يكِدِ لعثمان خيرٌ من يد 
عبان اي 


وله مناقب لا تحصى» منها: تجهيز جيش العسرة» وه القران] 
ووكنهة يل ارقف وتوسعته مسجدَ رسول الله كل وهو أحد السابقين 
الأولين» وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة الذين بالجنة مبشرين» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (117/ 185)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(99؟/ 55). عن عصمة بن مالك الخطمي ‏ رضي الله عنه -. ورواه يعقوب بن 
سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2777/7)» ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» (7"9/ 55)» عن عبد الله بن الحر - رضي الله عنه -. 

() انظر: «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخشري (0/ 0027١5‏ ووقع عنده: 
«ولو أن عندي عشراً لزوجتهن إياه واحدة واحدة». والحديث رواه ابن عدي في 
«الكامل فى الضعفاء» (1/ 77). والديلمى فى «مسند الفردوس)» (05077). وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (84/ 47)» عن علي بن أ أبي طالب رضي الله عنه -. 

(9) رواه أبو يعلى في «مسنده» (06994)» ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(577/9). 


وأحد أصهار رسول الله يك وله مناقب ومزايا كثيرة» ذكرنا طرفاً منها في 
أثناء «معارج الأنوار)"'' . 

بويع له بالخلافة بعد وفاة سيدنا عمر بثلاثة أيام» يوم الجمعة غرة 
المحرم. فمكث خليفةً إحدى كر سني وجوش هرا ؤثالاثة عضن 
يؤماء م حل يع الدانكتهيداء بعد أن حوصر في ذاره صعة وأرضين يونا 
أو شهرين وعشرين يومآً» وهو يومئذ صائم. 

ؤيروئ أنه كان المصحف بين يديه يقرأ فيه» فوقعت قطرة أو قطراث من 
دمه على قوله - تعالى -: #سََمَكْفِيِكَهُمْ الله وهو َلسَِيعٌ لْميلِيوٌ # 
[البقرة : /181] . 

واختلف فيمن باشر قتله : 

فقيل: لا يعرفء وقيل: الأسود النخشي من أهل مصرء وقيل غير 
ذلك». وكان يوم الجمعة لثمان عشرة من ذي الحجة. 

وقيل: يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وكان عمره يومئذٍ تسعين سنة - 
كما اقتضاه ترجيح النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» . 

وحكى الواقدي الاتفاق على أن عمره يومئذ: اثنتان وثمانون» ورجحه 
ابن الصلاح» وقال الذهبي : نيف وثمانون. 

ودفن ليلة السبت في البقيع» في حش كوكب - بضم الحاء المهملة» 
أجود من كسرهاء والشين المعجمة » وهو بنيان لرجل من الأنصار يقال 
له؛ كوكب» وأعفي قبره»..وصَلى عليهة قيل الزبيرء وقيل حكيم بن 
را وقيل: جبير بن مطعم . 


00" هو كتاب: اامعارج الأنوار فى سيرة النين المختار») للشارح - رحمه الله -» تقدم 
التعريف به في مقدمة هذا الشرح الحافل» فلينظر في موضعه. 


٠١5 


روي له رضي الله عنه - عن رسول الله بكِةِ مئة حديثٍ وستةٌ وأربعون 
حديثاً» اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» رودل يكبي 

فمما اتفقا عليه هذا الحديث ‏ وهو قول حمران: 

(أنه رأى) مولاه (عثمانَ) بن عفان رضي الله عنه ‏ وقد (دعا) ‏ أي : 
طلب - أن يؤتى (بوضوء) - بفتح الواو-: اسم للماء» و- بضمها : اسم 
للفعل» على الأكثر الأشهر . 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء ‏ كما ذكرنا-» فهل 


هو اسح لمطلق الماء» أو للماء بقيد كونه يُتوضاً به أو مُعداً للوضوء به؟ 
50 


قال في «المطلع»: الوُضوء ‏ بضم الواو -: الفعل» و - بفتحها : الماء 
لمتوضّأ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» والضم في الماءء 


: زف 


35 


سهى 


وتقدم في آخر الكلام على الحديث الثاني . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2)07 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 2)5١87/5(‏ و«تاريخ الطبري» (؟/5794)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.23٠١337/(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (79/ 207 و«المنتظم» لابن الجوزي 
(5/ 775), و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ 01/8)» و«الكامل في التاريخ» له أيضاً 
(*/ 75)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2»)555/١94(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(8/1)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (1/ 2»)١994‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (5077/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً )١1717/97(‏ . 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 077 . 

(6) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١9‏ 


وقال في «شرح الوجيز»: الوضوء ‏ بالفتح -: الماء المتوضاً به» هذا 
المشهور عند أهل اللغة» انتهى . 


وفى «النهاية»: الوضوء - بالفتح : الماء الذي وفيا به ؟؛ كالطور 
والسّحور لما يفطر عليه» ويُتسحر بهء انتهى”" . 


فعلم أنه لا بقيد كونه يُتوضأ به» فعلى الصحيح يُستدل على طهارة الماء 
المستعمل نحو قول جابر ‏ رضي الله عنه -: فصب علىّ من وَضوئه!" ؛ لأنه 
اسم للماء المتوضأ به دون مطلق الماءء ودون المُعَدٌَ؛ لأنه يُتوضاً به ولأّه 
وإن أطلق على المعد لأن يتوضأ به» فعلى سبيل المجاز»ء وأما المُتوضأ بهء 
فعلى الحقيقة» والحملّ على الحقيقة أولى . 

(فأفرغ)؛ أي: صب عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ (على يَدَيْ) - تثنية يد - 
وأصلها: يَدَيّء فحذفت لامها. 


فيه استحبابُ غسل اليدين في ابتداء الوضوء ما لم يكن قائماً من نوم 
ليل » فيجب - على ما تقدم -. وأن يتولى طهارته بنفسه من غير معين ؛ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: كان رسول الله كك لا يكل 
طَهوره إلى أحدٍء ولا صدقته التي يَتصدّق بهاء يكون هو الذي يتولاها 


سه واه ابن ا 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ »)١95‏ وانظر: «المُغرب» 
للمطرزي (7087/7)» و(لسان العرب» لابن منظور ».)١945 /١(‏ (مادة: وضأ). 

(0) رواه البخاري (27755., في أول كتاب : الفرائفض» ومسلم »)١117(‏ كتاب: 
الفرائضء باب : ميراث الكلالة . 

() رواهابن ماجه (777)., كتاب: الطهارة» باب : تغطية الإناء» وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)917//١(‏ 


ولأن السعى فى العبادة عبادة» فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن 
الكواني صلق قدو النصية: 

روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: «ما أحبٌ أن يُعينني 
على وضوئي أحدّ»؛ لأن عمر_-رضي الله عنه ‏ قال ذلك”' . 

. رد . 7) : 1 2000 

وتباح المعونة. قاله في «الفروع»؛ اتفاقا ؛ لما في حديث المغيرة بن 
شغبة - رضى الله عنه -: أنه ص الماءً على رسول الله يَلِهِ وهو يتوضاً. 
0 زفرف4 

وفى رواية عندهما: دعا أي: عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بإناء» فأفرغ 
ل 

(من إنائه) ؛ أي : الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُ لوضوئه» (فغسلهما)؛ 


00 
أى: يليه. 


قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معاء وقد تبين في رواية أخرى: أنه 
أفرخ وده ابد على التمررق ]ا لكايب 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة .)480/١(‏ وحديث عمر - رضي الله عنه ‏ روآأه 
أبو يعلى في امسئده) (751)» وابن حبان في «المجروحين» (057/7). قال 
عثمان الدارمي : قلت لابن معين : النضر بن منصور» عن أبي الجنوب» وعنه ابن 
أبي معشر» تعرفه؟ قال : هؤلاء حمالة الحطب. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55/١(‏ 

(*) رواه البخاري ,.)١8١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل يوضىء صاحبه» ومسلم» 
(23375.» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين. 

(5) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب . 

(5) رواه أبو داود »223١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي وَل من طريق 
أبي علقمة» عن عثمان ‏ رضي الله عنه -» به. 


6. 


وظاهره: أنه غسلهما مجموعتين »2 ويحتمل : أو متفرقتين » وبالأول 
أخذ علماؤنا (ثلاثَ مرات)» وفى رواية أبى ذرٌ وأبى الوقت: ثلاث 

600 
مزار . 
ونه عمل الندوة أقن ]دكا لهجا فى الإنافه ويا لا امحل من دك 
العدد في حديث أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة المتقدم في قوله: 
«إذا استيقظ أحذكم من نَوْمِهِ). وقد قدمنا أنه ورد فى حديث أبي هريرة - 
أيضاً ‏ ذكرٌ العدد في «الصحيح» كما ذكره المصنف ‏ رحمه الله » (ثم) بعد 
غسل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كفيه ثلاث مرات» (أدخل يَمِيتَهُ)؛ أي: يده 
اليمنى» (في الوَصُوءِ) و بالفتح ‏ يعني : في الماء الذي له. فيه: الاغتراف 
باليمين» وأنه لا يشترط لذلك نية الاغتراف . 

(ثم) أخرج بيمينه ماءً من الإناء (تَمَضْمَضٌ) بهء ولفظ المضمضة مشعر 
بالتحريك » ومنه مضمض النغاسسنٌ فى عيئليه » واستعمل فى الوضوء؛ 
لتحريك الماء في الفم . 

قال ابن ذريد فى «الجمهرة»: مضمض الماءً فى فيه: إذا حركهء 
ومضمض النعاسنٌ فى عينيه : إذا دس فيهما . 

ومنه قول الراجر: 
و 5 | : م2 لِبَنْهَه ا ذا الْكَوَى فى عَيْنهِ ا لفق 

ولفظة: «ثم» تقتضي الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة . (واستنشق) 


.)159/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)7؟١١‎ /١( (؟) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ 


٠١5 


وأصل الاستنشاق: إدخال الماء أو غيره فى الأنف . 

وفي «النهاية»: أن يبلغ الماء خياشيمّه» وهو من استنشاق الريح: إذا 
2)0١(. + 0‏ 
شممتها مع قوة'' : 

قال علماؤنا: تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا لصائمء 
فتكره؛ وهي إدارة الماء إلى أقاصيهماء وتجزىء أدنى إدارة» لا وضع الماء 
فى فيه بدون إدارته على المعتمد _» ولا يجعلها وجوراً وسعوطأً. نعم له 
بلعه بعد الإدارة9؟2 . 

(و)بعد حصول الاستنشاق بالماء باجتذابه بنفّسه إلى أقصى الأنف 
(اسْتَنْثر)» يقال: نثر ين بالكسر-: إذا امتخطء واستئثر: إذا استفعل منه ؛ 
أي: استنشق الماء» ثم استخرج ما في الأنف. فينثره» وقيل: هو من 
تحريك الثثْرّة؛ وهى طرف الأننف29 , 

وفيه : استحبابٌ تقديم المضمضة على الاستنشاق» وعليه علماؤنا. 
تشبيهات : 

الأول: المعتمد من مذهبنا: وجوبٌ المضمضة والاستنشاق» 
ويسميان: فرضين» فلا يسقطان سهواً. وسواء الطهارة الكبرى والصغرى؛ 
فإن الله سبحانه أمر بغسل » وأطلق. وفسره النبئٌ كلد بفعله وتعليمه. ولم 
ينقل عنه كَكِةِ أنه أخل بذلك» مع اقتصاره على المجزىء ؛ وهو الوصو ء مرزة 


.)08 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة »2557/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح 
(١/لاردل‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)١177/١(‏ و١كشاف‏ القناع» للبهوتي 
(1/عة). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١5‏ 


٠6١و7/‎ 


مرةء وقول؛ 6د لتقيو اند تبر ان الطفلاة لبي 
وفعله يلوَإذا خرج بيانآء كان حكمُّه حكم ذلك المبين . 

وفي حديث عائشة عند الدارقطني : أن رسول الله يكلقال: «المَضمَضِةٌ 
وَالاسْتِنْشَاقٌ منَ الوْضُوءٍ الذي لا بُدَ منْهُه("2. وفيه إرسالٌ ومقال. 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «المَْمَضَةُ 
والاستنشاقٌ من الوُصُوءِ الذي لا يَتَةُ الوْضوءٌ إلا بهماا”"". وفيه جابر 
الجعفي» وثقه سفيان الثوري وشعبة» والجمهور على تضعيفه . 

وفي جديية:» أي هريرة -:رضئ الله عنه -» قال: أمر رسول الله وَل 
تالمفنيفة الاو او سويت ابتك 

وفي حديث أبي هريرة المتقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن 
رسول الله يكلء قال: «إذا تَوَضَّاً أحدكمء فَليَسْتَنشِق بِمَنْخْرَيْه منَ الماءء ثُمّ 
مم4 . 

وقد رُوي عن عثمان بن عفان» وابن عباس» وسَلَْمَةَ بن قيس » 


والمقدام بن معدي كرب». ووائل بن حجر. 


)١(‏ رواهابن ماجه ».)5١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاًء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
27/1 ). 

(0) رواه الدارقطني في «السئن» 2)84/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(/2255). والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)577/١(‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس») (114). وقد صصّح الدارقطني إرساله . 

() رواه الدارقطنى فى «السئن» )٠٠١ /١(‏ وقال: جابر ضعيف» وقد اختلف عنه» 
والقسوات إرضالة. 

دع رواه الدارقطني في «السئن» »)١١77/١1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١1(‏ 07). 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١9/١(‏ روي مرسلاً» وهو أقوى. 


٠١م‎ 


0 


وفي حديث لقيط بن صَبّْرَة» قال: قلتُ: يا رسول الله! أخبرني عن 
الوضوءء قال : «أسْبغ الؤْضوءء وحَلَلْ ب بيْنَ الأصابع» وبالغ في الاستنشاقي» 
إلا أنْ تكونَ صائما» رواه الإمام أحمد. وأبو داود» وابن ع ماجه» والنسائي» 
والترمذي. وقال: حسنٌ صحيح» ورواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ء 
والحاكم» وصححه"'"“. وزاد أبو داود في بعض رواياته: «إذا توضأت 
6 ا 

وعن علي رضي الله عنه - تادادعا يفوم فسضيضن وامسدى»: 
ونثر بيده اليسرى» فعل هذا ثلاثاً ثم قال: هذا طهورٌ نبي الله يكل . رواه 
الإمام أحمدء والنسائي» والدارقطني”" . 

وبوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين قال إسحاق بن راهويه» 
وأبو عبيدٍء وأبو ثورء وابن المنذر. 

ولأن الفم والأنف في حكم الظاهرء ألا ترى أن وضع الطعام واللبن 
والخمر فيهما لا يوجب فطراًء ولا ينشر حرمةً» ولا يوجب حداء ويجب 


(١؟)‏ رواه أبو داود (؟55١)2‏ كتاب : الطهارة» باب : فى الاستنثار» والنسائى 2)١١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: الأمر بتخليل الأصابع: والترمذي 00 كتاب : 
الصوم» باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وابن ماجه (/51): 
كتاب : الطهارة» باب: تخليل الأصابع» والإمام أحمد في «المسند» ))751١/5(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه» »)١5٠0(‏ والحاكم في «المستدرك)» (؟0155). 

(0) رواه أبو داود »)١55(‏ كتاب: الطهارة: باب: في الاستنثارء إلا أنه قال: 
«فمضمض» . 

(*) رواه النسائي (41). كتاب: الطهارة» باب: بأي اليدين يستنثر؟ والإمام أحمد 
في «المسند» (170/1). والدارقطني في «سئنه» /١1(‏ 04 


0 


5 3 و و 

وإذا ورد الآمر بهما في الوضوءء وثبت فعلهما وبيان حكمهما من 
٠.‏ كيال 2 ماه 5 0 58 0 ع 03 ع أ 
فعله يَكِةِه وفعل مَنْ وصف وضوءه. ففي الغسل أولى؛ لانه اعم وأسبغ» 
وأقل مشقة؛ لعدم كثرة تكرارها. 

احتج من لم يوجبها بحديث أم سَّلَّمة : «إنما يكفيكِ ثلاث حَنَياتٍ؛ رواه 
م17 ولم يذكر المضمضة والاستنشاق . 

وليس فيه حُجةٌ؛ لأن أم سَلَّمة - رضي الله عنها - قالت: قلت: 
زمرك ان! إن احراة ةاعد راني» ماشه غند العمل من النجتاية؟ 
فقال: «إنما يكفيك ثلاثُ حفناتٍ تصّبينها على رأسك2”"'؛ لأنها إنما سألته 
عن كيفية غسل رأسهاء فبين لها ذلك» ولم يذكر لها نية ولاغيرهاء ثم إن 
الذي ذكرهما معه زيادة علم» ناد الكنة مقيولة : 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بحديث ابن عباس رضى الله عنهما عند الدارقطني 
مرفرع: #الشيف لمعن 1 

وهذا بحن لا يصح عن رسول الله ولق وفى سئده إسماعيل بن 
مسلم : ليس بشيء» قاله يحيى» وقال ابن المدينى : لا يكتب حديثه . 

وفيه القاسم بن غصن : قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير» 
ويقلب الإسناد. 


. رواه مسلم(990), كتاب : الحيض»ء باب : حكم ضفائر المغتسلة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 715)» بهذا اللفظ . 

() رواه الدارقطني في «السنن» /١(‏ 486 ١١٠)ء»‏ وقال: إسماعيل بن مسلم 
ضعيف» والقاسم بن غصن مثلهء والخطيب في "تاريخ بغداد» (7/ 2)775 
والديلمي في «مسند الفردوس» (51184). 


وفيه - أيضاً ‏ سويد: قال النسائى : ليس بعقة(') . 

واحتجوا - أيضاً ‏ بما رواه الترمذي: ‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ ‏ من قوله - 
عليه السلام ند للأغرابئ : «تَوضا كما أمرك 27001 فاحاله .عق الآيق 
ولندن فرهاة كر الممسفة وا لمات 


والجواب عن ذلك احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعهٌ من آية الوضوء؛ 
فقد أمر الله باتباع نبيه َكِدْه وهو المبيّنُ عن الله أمرّه» ولم يحك أحدٌ ممن 
وصف وضوءه يَِكِلْةِ على الاستقصاء أنه ترك المضمضة والاستنشاق. 

وفي «فتح الباري»: ذكر ابن المنذر عن الشافعي: أنه لم يحتج على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن 
تاركة لا يعد وهذا دليلٌ فقهي؛ فإنه لا يحفظ ذلك من أحد من 
الصحابة :ولا التابعين» إلا عن عطاءء وذكر عنه أنه رجع عن إيجاب 


الإعادة. انتهى7؟ . 


وقد علمت الأدلة الناصبة أو الظاهرة في الوجوبء فلا يعدل عنها لرأي 
فقيه» والله أعلم . 


الثاني: صفة المضمضة: إدارة الماء في الفم» والاستنشاق: اجتذاب 


.)١57/-١57/١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي .27١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الوضوءء 
وأبو داود »)851١(‏ كتاب: الصلاةء باب: من لاا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. عن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «الأوسط» لابن المنذر /1١(‏ "© . 

(4) انظر: افتح الباري» لابن حجر 2)7557/١(‏ ووقع في المطبوع: «وهذا دليل 
قوي» بدل «دليل فقهي» . 


انافاه نشد رن اط لاقي ولاس وا شاد عي الفي ؤلة إيسالة 
إلى جميع باطن الأنف» وإنما ذلك مبالغةٌ مستحبةٌ في حق غير الصائم . 

وإذا أداره في فيه» فهو مخيّر بعد ذلك بين مجه وبلعه ؛ لأن المقصود قد 
حصل به؛ فإن جعله في فيه ينوي الحدث الأصغرء ثم ذكر أنه جنب» فنوى 
رفع الحدثين» ارتفعا؛ لأنه لا يصير مستعملاً إلا بانفصاله عن العضو . 

ولو لبث الماء في فيو» فتحلل من ريقه ما غيره» لم يمنع؛ لأنه في محل 
التطهير أشبه ما لو تغير على عضوه . 

ون شاة تمصحض .وانسفق ثلاثاً من غرفةه .إن شاء مين 'سبت؟ لأن 
الذين وصفوا وضوء رسول الله يِيِ ذكروا فيه ذلك . 

ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه» ويستنثر بشماله؛ لأن في 
ا ا و الل 
ثم رفعها إلى فيه» فمضمض واستنشق بكف واحدٍء واستنثر بيساره» فعل 
ذلك ثلاثآء ثم قال: إن النبي يَهِ توضأ لنا كما توضأث لكمء فمن كان 
سائلاً عن وضوء رسول الله يك فهذا وضوء”' . 

الثالث: لم يذكر عثمان - رضي الله عنه دع .ولا عبد الله بن زيد - 
رضي الله عنهما - في الحديث الآتي الإتيان بالتسمية في أول الوضوء» مع 
إيجابنا لذلك ‏ على المعتمد -» ولم نوجب الاستنثار ‏ على المعتمد-» مع 
وجوده في الحديث الصحيح . 

والجواب: أما عدم إيجابنا للاستنثار مع أنه صريحٌ في الأخبار؛ 


فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كما في بعض الروايات وما 


.)85 /١( نقله ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١( 


١1١ ؟‎ 


فل فلستةة : من فعل» فقذدٌ أحسنَء ومن لا فلا حرج)”' . 
وأما وجوب التسمية: فهو أظهر الروايتين عن الإمام ‏ رضي الله عنه 
لي واختيار كثير من علماء المذهب» منهم: القاضي» وقدمها المجد 
وغيره» وهي من المفردات». ودليلها ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
وابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله له : «للا 
فتلكة لمن لا وضوة عرو وضوءً لمن لم يذكر اسم الله عليه»”" . 
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبى سعيد الخدري - 
رضى الله عنه 240 , 
قال البخاري: أحسرن حديث فى هذا الباب: لين سعيل بر' 
)١(‏ ذكره الشارح هنا نقلاً عن ابن الجوزي في «التحقيق فى أحاديث الخلاف» 
.)١55/١(‏ وقد رواه أبو داود (075» كتاب: الطهارة» باب: الاستتار في 
الخلاء» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد 
أحسن » ومن لافلا حرج» ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج....) الحديث. وكذا رواه غيره» وليس فيه ذكر الوضوء» والله 
أعلم . 
(؟) قال عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائل أبيه» (ص: :)١١0‏ سألت أبى عن حديث 
أبي سعيد الخدري» عن النبي يل : ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». قال 
أبي : لم يثبت عندي هذاء ولكن يعجبني أن يقوله. ونقل ابن قدامة في «الكافي» 
(0--35) عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنه؛ أي : عن الإمام 
أحمد: أنه لا بأس به إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة» فلا تجب فيها التسمية 
كغيرهاء وضعًف أحمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت فى هذا حديثء» انتهى . 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١18/17(‏ وأبو داود »)٠١١(‏ كتاب: الطهارة» 
نات + السلمية ف الوضوءغ: 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)4١/7(‏ وابن ماجه (7917)» كتاب: الطهارة» 


1١1 


زيي”"©2: ولفظه: «لا وُضوءً لمن لم يذكر اسم الله عليو؛. وفي لفظ له كلفظ 
حديث أبي هريرة» رواه الدارقطني من طرق » ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمد» ورواه الترمذي”'' . 
وفى حديثُ عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: كان رسول الله مَلِنَهٌ يقوم 
إلى الوضوء» فيسمى الله عز وجل -. رواه الدارقطنى » و 
وقال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه: حديث أبي سعيدٍ الخدري”* . 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي كله قال : «لا وضوء لمن 
وعمس اشء(ه) 
لم يسم الله) ١‏ 


وقال الحاكم في حديث أبي هريرة : صحيح الإسناد''' . 


قال :الحافظ المتدري : -وليسن يا قال وفى الباب احاذيث كثيرة» 
لا يسلم منها شيء بلا مقالٍء وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه 
وأصحاب الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوءء حتى إنه إذا تعمد 
تركهاء أعاد الوضوءء وهذا مذهبنا بلا زيب» وعنه: أنها سنة. 


قال الحافظ المنذري: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء وإن 


.)78/١( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد َّ «المسند» (5/ »)77١‏ والترمذي (550)» كتاب: الطهارة. 
باب : ما جاء في التسمية عند الوضوءء والدارقطني في «سننه» /١(‏ 07/7 . 

(9) رواه الدارقطني فى «سننه» »)9/7/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(198/5).: وابن الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف» .)157/١1(‏ 

(4) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (157/1). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)98/١(‏ 

() انظر: «المستدرك» للحاكم :)757/١(‏ (حديث رقم: 019). 


كان لا يسلم شيء منها عن مقالٍ» فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب 
قوة» والله أعله"' . 
ع 2 ب عو 

(نُمّ) بعد أن تمضمض» ؛ واستنشق واستئثر الماء من أنفه» (غسّل) عثمان 
- رضي الله عنه ‏ (وَحَهَه) . 

وقد ذكروا أن حكمّة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستعشاق 
اغتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يُدرك بالبصرء والطعم يُدرك بالفم» 
والريخ يدرك بالأنف؛ فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه احتياطاً 
للعبادة . 

والوجه مشتقٌ من المواجهة . 

وقد اعتبر الفقهاء هذا الاستنشاق» وبنوا عليه أحكاماً كثيرة . 

وحذه من ابت شر الرآس المعتاد إلى .ما اتحدرمن اللخيين طول 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء بن ل او أما النص : 
فقوله تعالى - : # إذًا فَمَشم إِلَ الصَّلوة مَأَعْسُِوا ع 5 [المائدة:1]» وكل 
من وصف وضوءه كَلِةِ ذكر أنه غسل وجهه . 

وأجمع المسلمون على وجوب غسله؛ واتفق إمامنا وأبو حنيفة 

وقال الإمام مالك : البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه في 
حق الملتحي» ولا يجب غسله؛ لأن المواجهة لا تقع به”" . 


« 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)49/١(‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2))١١8/59(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(//). 


ولنا: أنه بشرةٌ» لا شعرَ عليهاء يجب غسلها على الأمرد والمرأة» 
فكذلك على الملتحي كالخدين» وذلك لأ[ن] الوجوب في حقهما يدل على 
أنه من الوجه» فيدخل فى مطلق النص. ويدل عليه قول الأصمعى 
والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من 
الوجه”2» وهما من أهل اللغة» فيرجع إلى قولهما. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بقول مالكِ”'*. 

ويستحب تعاهدٌ هذا الموضع بالغسل ؛ لأنه يغفل عنه الناس . 

قال المَدُوذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغهء فقال: هذا 
موضع ينبغي أن يُتعاهد . 

وهذا الموضع مفصل اللّحْي في الوجه'” 

وكررٌ عثمان ‏ رضي الله عنه -: غسل وجهه (ثلاثاً)» وهو مسنون اتفاقاًء 
والواجب مرةً تعم محل الفرض؛؟ فقد ثبت أنه كك توضأ مرة مرة”*'. فدل 
غلن أنها هن الواحة فى الؤضوء :وما زادعليها قبنة . 

قال صاحب «المحرر»: الاقتصار على الغسلة الواحدة جائزّء والثانية 
أفضل » والثالثة أفضل منهماء وما زاد على الثلاثة منهيتٌ عنه' “> لما زوق 
الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث عمرو بن 


.)141/5( و«المُغرب» للمطرزي‎ »)8١ /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١18/7٠(‏ 

0) انظر: «المغني) لابن قدامة .)81١ /1١(‏ 

(5) رواه البخاري »)١57(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء مرة مرة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 

(0) وانظر: «المحرر في الفقه» »)١1-١١/1١(‏ باب: صفة الوضوء. 


١15 


شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: جاء أغراية إلى رسول الله عله فسأله 
عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاً» وقال: «هذا الوضوءء فمن زادّ على هذاء 
فقد أساءً وتعدّى وظلم)”' . 


أ : أساء الأدب الشرعى » وتعدّى ما حده الشارع. وظلم بإتلاف الماء 


في غير محله . 
ولا في كل غسلةٍ من الثلاث أن تعم العضو حتى تحسب غسلةً» فإن لم 
يعم إلا بغسلات لم تحسب إلا واحدة. 


(و)غسل بعد وجهه (يَدَيْه) من رؤوس أنامله (إلى المِرْقَيْنِ ع( رافق 
بكسر الميم وفتح الفاء» ويجوز ذ فتح الميم وكسر الفاء - 0 

واختلف العلماء فى وجوب إدخالهما فى الوضوء : 

فأكثه العلماء على وجوب ذلك ؟؛ منهم عطاءء وأبو حنيفة» وصاحياه» 
ومالك» والشافعى» وإمامنا» وإسحاق» وغيرهم. 

وقال زفر» وداود» وبعض المالكية : لا يجب؛ لأن الله - تعالى ‏ أمر 
ا م ا 
المذكور بعده فيه؛ كقوله ‏ تعالى -: ل ثُرَّ يما ليام إِلَ الل [البقرة:/0ا] . 

ولاه أنها: تزه يشدف المع 14 كتوله با بطالى :ب الور مك 1 إل 


000( رواه الإمام أحمد فى «المسند» ,)18٠١00/(‏ وأبو داود (ه7١)2‏ كتاب : الطهارة» 
باب : الوضوء ثلاثاً ثلاث والنسائي .2١140(‏ كتاب: الطهارة» باب : الاعتداء في 
الوضوء» وابن ماجه (؟577), كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في القصد في 

(0) .انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 757)». و«مختار الصحاح» 
للرازي (ص: 65» و«لسان العرب» لابن منظور ».)١١8/١١(‏ (مادة: رفق). 


١1١/ 


ل لوسرو 


[الصف: 15]» « وَلاتأعلوا أموطح إل أنولم 4 [النساء: ؟] . 

فرجحنا هنا معنى: (مع)؛ لأنه أحوطء والوضوء عبادةٌ» فيحتاط لهاء 
ولتِيفّن زوال الحدث بغسل المرفقين» إذ بدونه يشك في زوالهء والأصل 
55 ولأن اسم اليد قد يشمل جميعها إلى المنكبء فلما قال: «إلى 
المرفقين». أخرج بعض ما تناوله لفظ اليدء فهي في غاية للإخراج» 
والمتيقن خروجه ما فوق المرفقين» أما هماء فمشكوك في خروجهماء 
فيبقى تناول لفظ اليد لهما على الأصل . 

وهذا تحقيق قول المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود» دخل فيه. 
نحو : بعثُ هذا الثوبٌ من هذا الطرف إلى هذا الطرف''' . 

ولما روى جابر ‏ رضي الله عنه » قال: كان رسول الله كَل إذا توضأء 
أدار الماء على مرفقيه . رواه الدارقطني”" . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه توضأء فغسل يده حتى 
أشرع في العضد» ورجْله حتى أشرع في الساقء ثم قال : هكذا رايت 
رسول الله يك يتوضاً. رواه مسلم' ". 

وفعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في محل الإجمال يكون بياناً» لا يقال: 
فقد غسل ما فوق المرفق مع أنه ليس بواجب؛ لأنا نقول: إنا لم نثبت 


.)860 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

فق رواه الدارقطني في «السئن» (1/ 8)» ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 
.)05/١(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١//ا9).‏ 

() رواه مسلم (557): كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 


التسركة عله حفط جر -عدلعاءد يرا السعدان الك با ليا ذفن 
المرفقين ون فاقوفها: وضعف ابن دقيق العيد كوتها بمعنى امع»؛ أن 
«إلى» حقيقة في انتهاء الغاية» مجازٌ بمعنى «مع»» ولا إجمال في اللفظ بعد 


553 
تس ١‏ حسفته 
بون 2 


قال: ويدل على أنها حقيقةٌ في انتهاء الغاية» كثرة نصوص أهل العربية 
على ذلك» ومن قال: إنها بمعنى «مع»» فلم ينص على أنها حقيقةٌ في 
ذلك» فيجوز أن يريد المجاز» انتهى7١2‏ 
قال ابن عقيلٍ في «الواضح»: «إلى»؟ موضوعة لانتهاء الغاية» نحو 
قولك: ركبث إلى زيد؛ وجعث إلى عمروء وإن أريد به دخول الغاية في 
الكلام» فبدليل يوجب ذلك غير «إلى»» نحو قوله: 8 وَأَيْدِيَكُمَ إل 
لْمرَافِقٍ ©[المائدة:-]ء أريد به مع المرافق» بدليل غير الحرف» ولذلك لم 
يوحن ره ٠:‏ ل ثَّ أَتمُأ ليام إِلَ أَلعَلّ14البقرة:187] دخول الليل مع النهار”" . 
ومثله قول ابن هشام في «مغني اللبيب» حيث قال : إنها تكون للمعية» 
إذا ضممت شيئاً إلى آخر. وبه قال الكوفيون» وجماعة من البصريين في : 
من المخارفةه إلى ١‏ 5 آل عمران:07]» وقولهم: الدَُوْدْ ا الذّوْدء 
زيد 


ولا يجوز: إلى 0 


قال: والحاصل : أن غسل اليدين مع المرفقين فرض لازمٌ مرة واحدة 


مال تريدك: : مع ريد 


. )77/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل ..)١١4 ١١7 /١(‏ 

(9) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص : 5 »23١‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف») 
لابن الأنباري .)557/1١(‏ 


>16 


تعم سائرٌ العضو حتى الأظفار» نعم يُعفى عندنا عن وسخ يسيرٍ تحت ظفرٍ 
ونحوه. 

وكرر سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ غسل يديه (ثلاثاً)؛ لأنه سنة» كما 
مر. 

وفي رواية: فقدم اليمنى على اليسرى» ولفظه كما في «الصحيحين»: 
ثم غسلّ يده اليمنى إلى المِرْفقِء ثم غسل يدّه اليسرى مثلَ ذلك”" . 

(ثم) بعد ذلك, (مَسَصَ) ‏ رضي الله عنه ‏ (برأسه)» وحذفت الباء في 
بعض الروايات من «رأسه»» في كل من «الصحيحين»» والكثير المشهور 
إثباتها؛ موافقة للفظ الآية» وليس في شيءٍ من طرق هذا الحديث في 
«الصحيحين» ذكر عدد المسح» وبه قال أكثر العلماء . 

قال في «الفروع»: ثم يمسح رأسه ‏ وهو فرض إجماعاً -» ويجب مسح 
ظاهره كله وفاقاً لمالك» ولا يستحب تكرار المسح» وعنه: بلى؛ وفاقاً 
للشافعي » ونصره أبو الخطاب وابن الجوزي”" . 

والصحيح من المذهب : لا يستحب ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: في «الفتح»: قال الشافعي : يستحب التثليث في 
المسح» كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية مسلم : أن النبي بَلِْهِ توضأ 
ثلاثاً ثلاثا”" . ْ 

لعن أنه .سعد تنه فى الرزوايانت السحود 1 3 المع لد 
يتكررء ويحمل على الغالب» أو يخص بالمغسول. 


:وتقدم مخريجة قن ديف الباي: 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (2118/1 .)17١‏ 
قرف رواه مسلم (70). كتاب : الطهارة» باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه . 


١ 


قال أبو داود في «السنن»: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح 
الاين هرة وزاحدة ١7‏ .وكذ ا قال اتن المندان:» أن القارت عن التبي ككل اهرة 
واحدةٌ تمسح”"©؛ وبأن المسح مبني على التخفيف» فلا يقاس على الغسل؛ 
إذ المراد منه : المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في المسح» لصار 
في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جريان الماء» والدلك ليس بمشترطٍ - 
على الصحيح ‏ عند أكثر العلماءء وبالغ أبو عبيد؛ فقال: لا نعلم أحداً من 
السلف استحب تثليث مسح الرأس» إلا إبراهيم التيمي . 


قال الحافظ ابن حجر: وفيما قال نظ”ة؛ فقد نقله ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن أنسٍ» وعطاء. وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره» في حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة 


من الثقة مقبولةٌ» انته. 9) 


قلت : صرّح في حديث علي - رضي الله عنه ‏ بالمرة» وهو ما رواة 
الترمذي» وصححه عن أبي حيّة حيّة. قال: زأيع عليا توضاء فغسل كفيه» ثم 
تمضمض ثلاث واستلنشق عام ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً» وذراعيه ثلاثأء ومسح 
برأسه مرة»ء ثم غسل قدميهء ثم قال: أحببث أن أريكم كيف كان طهور 


رسول الله كلقا *' . 


.)57/1( انظر: «سئن أبي داود»‎ )١( 

(0) انظر: «الأوسط» لابن المنذر )391//1١(‏ . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)750١ /١(‏ 

(5:) رواه الترمذي (58)». كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وضوء النبي مَلِةْ كيف 
كانء وأبو داود .»)١١7(‏ كتاب: الطهارةء» باب: صفة وضوء النبي َل 
والنسائي (47)»: كتاب : الطهارة» باب: عدد غسل اليدين. 


١١ 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله علد 

كان يمسح رأسه مرة واحدة”"" . 
5 5 و 

وقد روى عنه: انه كان يمسح مرة: معاذبن جبل» والبراءء 
وعبد الله بن عمروء وابن عمر» وان عا 

وفي حديث الرُبَيّع بنتٍ مُعَوّذِ بن عفرا رضي الله عنها -» قالت: رأيت 
رسول الله يكو توضأء فمسح رأسهء ومسح ما أقبل منه وما أدبر» 
وصدغيه » وأذنيه 7 واد رواه الإمام أحويتت) وأبو داودء والترمذي» 


.و ىئ 
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ”" . 


فالمذهب : عدم تكرار مسح الرأس» والله أعلم . 
. تنبيهات : 
الأول : استيعابٌ جميع الرأس بالمسح فرضء هذا المذهبٌ بلا ريب» 
وعليه جماهير علمائنا متقدمهم ومتأخرهم ؛ وفاقاً لمالك؛ لقوله ‏ تعالى -: 
# وَأمسحوأ روسكم © [المائدة:1]» أضاف المسح إلى الجملة» كما أضافه 
في التيمم إلى الوجه بقوله تعالى : 9# وَأَمَسَحُوأ روسك 4 [المائدة:+]. 
فيجب استيعابهما حسب الإمكان؛ عملاً بظاهر الأمر» والباء لا توجب 
تبعيضاًء وإنما هي للإلصاق . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (578/5). وابن ماجه (555)» كتاب: 
الطهارة» باب : الأذنان من الرأس . 

(؟) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)١594/١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (69/5©). وأبو داود »)١59(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: صفة وضوء النبي كَكِلَةِ والترمذي (75)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء 
أن مسح الرأس مرة. 


١7 


قال أبو بكر غلامٌ الخَلآّل: سألت ابنَّ دريدٍ وأبا عبد الله بنَ عرفة عن 
الباء تبَحُضْ؟ فقالا: لا يعرف فى اللغة أنها تبعض . 


وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض» فقد جاء أهل اللغة بما 
ل3بعرووه1 01 ولهذا تيضي أنتكون» تييع بر ايك كلس والشي لا بوكة 

بضده. وتقول: امسح ببعض رأسكء فتصرح بالبعض معهاء ثم لو قدرنا 
أنّهنا كرد التعيضنء فقد كر زاقدة؛ كقوله: - تعالى -: + نيرت 
َِلذّهْنِ #المؤمنون: 1٠0‏ #افَأمَْسَحُوأ يوُجُوهِحكُمَ وَأَيرِيَكُم #المائدة:د]ء 
وكقو للك كرحت بالمر فوته ذلك نتصير الاي مجملة: 


وقد فسرها فعلٌ وضوئه كلِ؛ فإنه ثبت عنه مسح الكل من رواية 
عبد الله بن زيدا وي 0 "“؛ وغيرهماء وترجم له البخاري باب: مسح 
الرأس كله؛ لقره واو المع ارو ااا قال: 


عبد الله بن زيل( ويأتي في كلام الحافظ ‏ قدس الله روحه-. 


)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح »)١77/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام (ص : »)١5٠‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)48/1١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١87(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كله؛ ومسلم 
(2715» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كله عن عبد الله بن زيد 
المازني رضي الله عنه . 

(9) رواه أبو داود :»)١59(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَِْةِ. وفي 
الباب: عن عائشة» والمقدام بن معدي كرب» قال الترمذي في «سننه» 
(57/1): حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» .)7,94/١(‏ 


١77 


وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل» تمسح على رأسها”'" . 

قال الحافظ ابن حجر : موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية 
مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح 
البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي كَل أن المراد: الأول» ولم 
ينقل عنه أن مسح بعضّ رأسه إلا في حديث المغيرة: أنه مسح على ناصيته 
وعمامته”'2؛ فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض» انتهى . 

قلت : وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه. 


3 
5ظ 


قال في «تنقيح التحقيق»: يجب مسح جميع الرأس» وقال أبو حنيفة : 
مقدارٌ الربع » وقال الشافعي : أقلٌّ ما يتناوله اسمُ المسح . 

ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدٍء ويأتي. 

واحتج الخصم بحديث المغيرة بن شعبة -. رضي الله عنه .-:- أن 
رسول الله كَِةِ توضأء فمسح ناصيتَة» ومسح على الخفين والعمامة» متفق 
علله9"؟ , 

قال الحافظ ابن الجوزي: وليس فيه حجة لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار 
على الناصية» لما مسح على العمامة . 

وذكر الحافظ الضياء: أن حديث المغيرة انفرد به مسلم . 


)غ2 رواه البخاري فى «صحيحه» )/9/١(‏ معلقاً. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(885) موصولا. 

هعم رواه البخاري »)١18٠0(‏ كتاب : الوضوء» باب : الرجل يوضىء صاحبه» ومسلم 
(2777.» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين. 


5 لمرو ري 


8 


قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهو كما قال( . 


وقال الحافظ عبدٌ الحق ذ في (الجمع ب بين الصحيحين» بعد أن ذكر حديثث 
المغيرة بطوله : لم يذكر البخاري المسحّ على الناصية في كتابه!" . 


3 5 لي ا 7 1 ل و 
وف حلديت عمرو بن عسه مرضي اهناب عن النبيّ كَل : انم يمسح 


رأسة كنا أمرَة الله إلا خرجَث ن خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء»”"“ 


فهذا يرشد إلى أن المسح المأمور به» يتضمن وصول الماء إلى أطراف 
الشعر ؛ ولأنه عضرٌ غير محدود فى الطهارة» فوجب استيعابه كالوجه . 


١ 1 5 5‏ الب ان 5 2 وه 20 
قال في «الفروع»: وعفي في «المترجم» ' و«المبْهج») ' عن يسير؛ 
للمشقة”"2» وصوّبه في «الإنصاف»”"© 


.)١١7/١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي »)1١1/١(‏ حديث رقم (057374. 

() رواه مسلم (877)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبّسَة رضي الله عنه -. 

(5:) للإمام الفقيه الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب السعدي أبو إسحاق 
الجوزجاني» المتوفى سنة (09١ه)»‏ كتاب: «المترجم» في الفقه» قال ابن 
كثير : فيه علوم غزيرة» وفوائد كثيرة. انظر: «معجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله 
الطريقي .)1١7/١(‏ 

(5) كتاب «المُبهج في فروع الحنابلة» لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن 
أحمد الشيرازي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المتوفى سنة (445ه). انظر: 
إيضاح المكنون» للبغدادي (570/7)» و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد 
(0/١1ا9).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١8/١(‏ 

0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١5١/١(‏ 


١ 


وعن الإمام رواية: يجزىء مسح بعضه للمرأة دون غيرهاء قال الخَلذل 
والمركق “هذه الزؤانة هن الظافة عو احمد: 

قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله: أنها إن مسحت مقدم 
رأسهاء أجزأها. ذكره في «الإنصاف)7١2,‏ والله أعلم . 

الثاني: الأذنان من الرأس» فيجب مسحهماء وبه قال سفيان الثوري» 
انق المبارك:. 

قال في «الفروع»: والأذنان منه ؛ وفاقاً لأبى حنيفة ومالكِ» فى وجوب 
مسحهما روايةٌ» خلافاً للأئمة الغلاثة("" , 

قال في «تنقيح التحقيق»: الآذنان من الرأس تمسحان بماء الرأس» 
وقال الشافعي: ليسا من الرأس» ويسن لهما ماءٌ جديد. 

ثم ذكر عدة أحاديث تدل لظاهر مذهبنا : 

د 00 

منها: حديث أبي أمامة مرفوعاً: «الأذنانٍ من الرّأس» رواه الإمام 

أحيدة وأبو داودء وابن ماجه» والدارقطني”"', وصوب ابن عبد الهادي 


() المرجع السابق .)١77/١(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١97/1١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7575)». وأبو داود »)١75(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: صفة وضوء النبي يكلو وابن ماجه (555)»: كتاب: الطهارة» باب: 
الأذنان من الرأسء. والدارقطني في «سننه» .)73١/1(‏ ورواه أيضاً: الترمذي 
70). كتاب : الطهارة» ان م ا أن الأذنين من الرأس» وقال: هذا حديث 
حسن» ليس إسناده بذاك القائم . 


ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمرَ مرفوعاً» مثله”'' . فيه : 
امه برخ زيدِء عن نافع» قال الإمام أحمد: أسامة قد روى عن نافع 
أخاديث متاكير» برقال السناتى لين #القوى» 

ولنا: أن الإمام يحيى بنَ معين قال فيه : ثقهٌ صالحٌ . 

ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مثله مرفوعاً» رواه الدارقطني 
و 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: قد زعم ابن القطان: أن إسناد هذا 
الحديث صحيحٌ؛ قال: لثقة رواته» واتصاله. وإنما أعله الدارقطني 
بالاضطراب في إسناده» فتبعه عبدٌ الحق على ذلك» وهو ليس بعيب فيه. 

قال ابن عبد الهادي : وفيه نظرٌ كثينٌ» انتهى . 


وفي الباب: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » رواه الدارقطني» وصوب 
وال وعن عائشة» وصححع اك 


وعن الرّبيع بنتٍ مُعَوّذِ : أنها رأت النبيَ كَل يتوضأء قالت: فمسح رأسّه 


وصدغيه وأذنيه مرة و 7 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» »)917/١(‏ وصوب وقفه على ابن عمر ‏ رضي الله 

(0) رواه الدارقطني فى «السنن» »)48/١(‏ وابن عدي فى «الكامل الضعفاء» 
(155/5). ْ ْ 

2 وواكء الدا قط فى ال المطو اه ا رهام نوار ع3 )و فتاني > الطهارة: 
باب : الأخنات مو ال لين 

2 رواه الدارقطني في «السئن» .)٠٠١ /١(‏ 


(5) تقدم تخريجه. 


١7 / 


احتج من لم يقل : إنهما من الرأس بأخذ النبيّ يكٍ ماءً جديداً لهما. 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى» والله تعالى الموفق”''. 

(ثم) بعد مسح رأسه. (غسل) سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه - 
(كلتا رَجْلَيْه)» كذا في رواية ابن عساكر. 

قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة»» 
وللأصيلي والكشميهني: ثم غسلّ كلَّ رجلٍ» قال: وللمستملي والحموي : 
«كل رجله) . 

قال: وهي تفيد تعميم كل رجلٍ بالغسل . 

قال: وفي نسخة: «رجليه» بالتثنية» وهي بمعنى الأول» انتهى!" . 

قال في «شرح الوجيز»: غسلّ الرجلين فرضٌ عند العلماء كافة؛ للاية؛ 
فقد روى جماعةٌ منهم: علي» وابنُ مسعودء وابن عباس - رضي الله 
عنهم -: # وَأَرَجْلَصَكُمْ 1#المائدة:1] بالنصب» عطفاً على المغسول . 

ولا بد من دخول الكعبين ‏ وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في 
الغسل اتفاقاً. 

وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة. 

(ثلاثاً): هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثاً. 

وبعض الفقهاء لا يرى ذلك» وقد ورد في بعض الروايات» من حديث 
عبد الله بن زيدٍ - رضي الله عنه -: وغسل رجليه حتى أنقاهماء رواه 


ضف 


.)١75١-١١1/١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)5217/١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
. كتاب : الطهارة» باب : في وضوء النبي كَل‎ )»١١( 2)555( إفرة رواه مسلم‎ 


١78 


والذي قدمه في (صحيح مسلم) من حديث عثمان هذاء ما هذا لفظه: 
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مراتٍ» ثم غسل اليسرى مثل ذلك . 


لي 


وفي حديث معاوية - حين حكى وضوء رسول الله كن -: أنه غسل 
رجليه بغير عدد. رواه أبو ا 


1 لان . 8 6 5 . (2)4 
والحاصل : أنه ثبت عنه يَللِِ الوضوء مرة مرة” '*» ومرتين مرتين” “. 


والتغليث220, وهو أكثرٌ فعله وقوله. 
وثبت وجودٌ التثليث فى بعض الأعضاءٍ دون بعض؛ فربما غسل عضواً 
ثلاث واكخر هرك واخومرة وبالعكس . 


وكل ذلك جائزٌ من غير كراهةٍء على أشهر الروايتين عن الإمام أحمد؛ 
وفاقاً للشافعي» وإسحاقء وغيرهماء والله أعلم. 


تنبيهات : 
الأول: كلمة «كلتا» مفردة لفظأًء مثناة معنى» مضافة أبداً لفظاً ومعنى 
إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين » ككلمة كلاء إما بالحقيقة 


ص < م دل 


والتنصيص ؛ نحو: كلما أَمَديْنِ #[الكهف: 9م]» و«كلتا رجليه»» أو الحقيقة 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبوداود ».)١١0(‏ كتاب: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي كَلِلَِ. 

إفرة تقدم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(5) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد المازني ‏ رضي الله عنه -» وسيأتي 
الكلام عليه قريباً. 

)0( تقدم تخريجه من حديث عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


احريل 


والاشتراك» نحو: «كلانا»؛ فإن لفظة: «نا» مشتركةٌ بين الاثنين والجماعة» 
أو بالمجاز؛ كقوله”"؟2: [من الرمل] 
إن لخر وَلِلَورٌ مَدَى وَكلاوَلِك وَجهوَقملْ 

فإن لفظة: «ذلك» حقيقة في الواحدة» وأشير بها إلى المثنى على معنى 
وكلا [ما ذكر]ء واحترز بقوله: إلى كلمةٍ واحدة» عن نحو: [من البسيط] 
كاد أخي وَخَلِيلي واجدي عَضّدِي 

فإنه ضرورة نادرة. 

وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرهاء نحو: كلاي» 
وكلاكٌ حسنان. 

وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصة» نحو: كلا الرجلين 
عندك محسنان» فإن رَجلِين تخصيصهما بوصفهما بالظرف. وحكوا: كلتا 
جاريتين عندك مقطوعةٌ يدهما؛ أ تاركة للغزل) كما في «مغني اللبيب» . 

قال: ويجوز مراعاة لفظ «كلا» و«كلتا» في الإفراد» نحو: ‏ كلا للْنَدنِ 
َك أعلها #الكهف: ]0 ومراعاة معناهاء وهو قليلٌ» وقد اجتمعا في 
11 [من البسيط] 
كِلآَهُمَا حِينَ جَدَ الجَريُ بَيَْهُمَا ‏ قَذأَقْلَمَا وَكلا أَنَْيْهِمَارَابي 

والله ‏ تعالى ‏ أعلم' " . 


)١(‏ هومن قول عبد الله بن الزيعرى السهمي القرشيء» قاله يوم أحد قبل إسلامه. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 97). 

فم هو الفرزدق, كما في «خزانة الأدب» للبغدادي .)171/١(‏ 

(0) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 559-5748). 


مل 


الثانى: أفاد وضوء سيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ اعتبارَ الترتيب؛ لأن 
حُمران حكى ذلك عنه بالعطف بحرف «ثم» المفيدة لذلك» ولأنه أدخل 
مسح الرأس بين غسل بقية الأعضاءء فلو لم يكن الترتيب معتبرأء لأتى 
بغسل الأعضاء المغسولة على حدتهاء ثم بالممسوح, أو بالعكس» وكذا 
أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ في محكم كتابه» فأدخل ممسوحاً بين 
مغسو لات . 

قال في «الفروع»: ومن فروض الوضوء: الترتيبٌ؛ خلافاً لأبي حنيفة» 
ومالك237. 

قال في شرح الوجيز»: الترتيبُ جعلٌ كل واحدٍ من شيئين فصاعداً في 
ذكر الله تعالى ‏ واجبٌ فى قول إمامنا . 

قال الإمام الموفق: ولم أر عنه فيه اختلافاً. 

وشو فول القافنى؟ لأناقن الأن ريه تدل تغلى ألساآرية نها الترفيت؛ 
لفائدة» ولا فائدة هنا سوى الترتيب . 

فإن قيل: بل فائدته استحبات الترتيب . 

فالجواب: أن الآية إنما سيقت لبيان الواجب» ولذلك لم يذكر فيها 
شيئاً من السننء ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب» كان مأموراً به» والأمر 


ع فق 
يقتضي الوجوب' ''. 


)200 انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١77 /١(‏ 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)97-97/١(‏ 


١١ 


0 : 5 200 و عل 

ولان قوله ‏ عليه السلام - في حديث عمرو بن عبّسّة : «ثم يمسح راسه 
كما أمرَه الله ثم يغسلٌ رجليه إلى الكعبين كما أَمَرْه الله» رواه الإمام أحمدء 
وابن دي نتن وأصله فى (صحيح 7 دليل على أن الله - تعالى - 
أمر بمسح الرأس بعد اليدين» وبغسل الرجلين بعد المسح» ولأنه كك كان 
يتوضأ مرتباء فكان فعله مفسراً للآية» والأخبار والاثار تدل على اعتبار 
الترتيب في الأعضاء الأربعة» والله أعلم . 

الثالث: يستفاد من وضوئه ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبارٌ الموالاة؛ وهي ألا 
ا اك 041 5 5 
يؤخرٌ غسل عضو حتى يجف ما قبله في الزمن المعتدل . 

وهى من فروض الوضوء عندنا ؟ خلافاً لأبى حنيفة» والشافعي؛؟ نص 
إمامنا على اعتبارها في رواية صالحء وعيدٍ الله والميموني» وحرب» 
وأبى داود» وبها قال مالك؟؛ لما روى خالدٌ بن معدان عن بعض أزواج 

ك هيلات ٠» ٠.‏ صَكَرابَ 5 4 . : - 5 
النبيّ ككة: أن رسول كَلةٍ رأى رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يُصبها الماءء فأمره رسول الله يَكِةِ أن يعيد الوضوء والصلاة. 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود. وليس فيه للأحمد: العا 

قال الأثرم : قلت لأحمد: هذا إسناد جِيدٌ؟ قال : و : 

وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أن رجلا 


.)١50( وابن خزيمة في (اصحيحه)‎ »)١١7/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )1١( 

زفق تقدم تخريجه عند مسلم . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5 47)» وأبوداود (17/5)» كتاب: الطهارة» 
باب : تفريق الوضوء . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)9١/١(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
.)١ 3١ /1١(‏ 


١ 


توضأء فترك موضع ظَفْرِ على قدمه. فأمره النبيئٌ يل فقال: «ارجع فأحسنْ 
وضوءك». فرجع فتوضاً ثم صلى"'' . 

فهذه الأحاديث ونحوها تدل على اعتبار الموالاة. 

نعم لا يضر الجفاف؛ لاشتغاله بالآخّر بسنت كتخليل أو إسباغ» أو 
إزالة شك والله أعلم . ْ 

وبعد فراغ سيدنا عثمان من وضوثه على النحو المشروح., (قال) ‏ 
رضي الله عنه -: (مَنْ توضّأ) من المسلمين (نَحُْوَ) أي قريب أو شب فإن 
لفظة #نحو) < تطابق لفظة «مثل». فإن لفظة «مثل» يقتضي ظاهرها المساواة 
من كل وجهء إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين؛ بحيث 
تخرجهما عن الوحدة» ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازاًء أو لعله لم 
يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصودء فقد يظهر في الفعل 
المخصوص أن فيه أشياءً ملغاةة عن الاعتبار في المقصود من الفعل» فإذا 
تركت هذه الأشياء» لم يكن الفعل مماثلاً حقيقةَ لذلك الفعل» ولم يقدح 
اا 
احتيج إلى هذا؛ لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعلٍ يقتدى به يحصّل للثواب 
الموعود عليه» فلا بد وأن يكون الوضوء المحكيٌ المعقول محصلاً لهذا 
الغرض؛ فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل «نحو)» في غير حقيقتهاء يعني : 
نجعن «مثل»؛ أي: مثل (وضوئي هذا) الذي شاهدتموهء أو يكون ترك 


)١(‏ رواه مسلم (557)». كتاب: الطهارة» باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة. 


رضن 


ما علم قطعاً أنه لا يخل بالمقصود. فاستعمل «نحو) في حقيقتها مع عدم 
فوات المقصود. ش 

ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتّب على مقاربة ذلك الفعل تسهيلاً 
وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييقٍ وتقييدٍ بما ذكرناه» إلا أن الأول 
أقربُ إلى مقصود البيان» انتهى''" . 

قال النووي في شرح هذا الحديث: إنما لم يقل: مثل؛ لأن حقيقة 
مماثلته لا يقدر عليها غيره”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لكن ثبت التعبير بها في 
رواية البخاري في «الرقاق» من طريق معاذ بن عبدٍ الرحمن» عن حُمران» 
ولفظه: امق توما مكل هذا الوضوءة: ْ 

وله في «الصيام» : من رواية معمر: مَنْ تَوَضَّأْ بوضوئي هذا) . 

ولمسلم من طريق زيدٍ بن أسلم عن خمران: «من توضأ مثل وضوئي 


وعلى هذا؛ فالتعبير ب: نحوء من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على 
المثلية مجازاًء ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراًء لكنها تطلق 
على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا يخل 
لصون الع ا 

فائدةٌ: النحو يطلق على معانٍ شئَّىء منها: الطريقٌ» والجهةً» والقصدٌء 


. 078-71 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١8/7”(‏ 

فيه تقدم تخريج هذه الروايات الأربع في حديث الباب» فلتنظر في مواضعها. 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١ /١(‏ 


١) 


ظرفاآً واسماء وعِلّمُ العربية» والقربُء والمثلُ» والجانبُ» والعدل, 
والرعدة» والتمطّي» ونحَاةُ: صَرَقَةُ وغيرها" . 

(ثم صَلَّى) بعد فراغه من نحو هذا الوضوء المشروح (رَكْعََيّن) . 

فيه: استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوءء وسيأتي لذلك ذكر- 
شاء الله تعالى -. 

(لايَحَدََثُ فيهما)؛ أي: في حالٍ صلاته لهما. 

قال الحافظ ابن حجر: المراد به: ما تسترسلّ النفسنُ معه» ويمكن 
المرء قطعٌه؛ لأن قوله: يحدت بشن تنا نه فأما ما يهجم من 
الخطرات والوساوسء ويتعذر دفعه» فذلك معفرٌ عنه . 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم : بأن المراد: من لم يحصل له حديث 
النفس أصلاً ورأس”'' . 

ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بلفظ : لم يسر فيهما"" . 

ورده النووي» فصوب حصول هذه الفضيلة المذكورة في الحديث مع 
طريان الخواطر العارضة غير المستقرة”*'» نعم من اتفق أن يحصل له عدم 
حديث النفس أصلاً» أعلى درجة بلا ريب . 

ثم إن تلك الخواطر» منها ما يتعلق بالدنياء ومنها ما يتعلق بالآخرة» 
والحديث محمول على المتعلق بالدنيا. يؤيده ما وقع في رواية الحكيم 
الترمزي”*؟ فى هنذا الحديث : «لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا»» وهي في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأيادي (ص : /ا7/ا١)»‏ (مادة: نحا). 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١9/7(‏ 

() لم أقف عليه في المطبوع من «الزهد» لابن المبارك» والله أعلم . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١8/7(‏ 

(5) في كتاب «الصلاة» لهء كما ذكر العيني في «عمدة القاري» (7/ 1) . 


١) 


«الزهد» لابن المبارك - أيضاً -» و«المصنف» لابن لأبي شيبة2"7»: وأما 
وطاق بالكخعره فإ كان احا أهه اأخران الناناء نورق كان ند 
متعلقات الصلاة» فلا بأس به'"“؛ كالفكر في معاني المتلو من القرآن 
العزيزء والدعوات والأذكار الواقعة فى الصلاة؛ بخلاف اشتغال قلبه بتفهيم 
مسائل البيع والشراء والشفعة» ودقاتق الفقه التى فى غير صلاته» فليس كل 
أمر محمود ومندوب إليه يندب استحضاره فى الصلاة» بل المطلوب من 
المصلي أن يكون حاضر القلب» مقبلاً على الله فى صلاته» قد أشعر قلبه 
عظمة من هو واقفُ بين يديه» وأما من ذهب قلبه في أنواع الوساوس وأودية 
الأماني» فليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء فبين صلاتي هذين كما قال 
حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان فى الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما فى 
الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن أحدهما مقبلٌ بقلبه على الله - 
عز وجل -» والآخر ساه غافل7” . 
كما أشار إليه في «الكلم الطيب»2*”2» وفي «الفتاوى المصرية)'*2 لشيخ 
من العلماء من قال: إذا غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة» لم 
تصح صلاته. وعليه الإعادة. وهذا قول ابن حامدء وابن الجوزي من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)1/571 عن صلة بن أشيم. ولم أره عند ابن 
المبارك في «الزهد»» والله أعلم . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)530/١(‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 2»)55 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
0/5 ١/ع).‏ 

(5) وانظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: 75). 

(4) انظر: «الفتاوي المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ '737) . 


١ 


أصحاب الإمام أحمدء والغزالي من الشافعية""' . 

لكن المشهور عن الأئمة أن الفرض يسقط بذلك . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت 
ل 

وفي سنن أبي داود وغيره» عن النبي يل : أنه قال: «إن العبدَ لينصَرِفٌ 
من صلاته وما يُكتبُ له منها إلا نصفهاء إلا ثلثُهاء إلا ربعُهاء إلا خمسّهاء 
إلا سدسُهاء إلا سبعْهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرُها)”” . 

قال ابن تيمية: فهذا بينٌ أنه لا يُئاب إلا على عمله بقلبه» لكن معنى 
سقوط الفرض عنه : أن ذمته تبرأ من الإثم» فلا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» 
وهو مع ذلك ا يي فيكون كما جاء في الأثر: «رْبٌ قائم حَطه 
من قيامه السّهرُء ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطعل»9؟. ١‏ انتهن 
ا 


(َْمَه) - بالنصب ‏ مفعول ايُحدّتُ»؛ والمراد: لم يسترسل مع نفسه في 


. 0991 /١( واكشاف القناع» للبهوتي‎ »)١١9/7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(0) ذكره شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من «الفتاوى»» انظر: (/ا/ 2071 
(6١5/1؟2.)5‏ (5/57). (750/757)., وغيرها. وروى أبو نعيم في احلية الأولياء») 
»)5١/(‏ عن سفيان الثوري: أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. 

(5) رواه أبو داود (947/)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في نقصان الصلاة» والنسائي 
في «السئن الكبرى» (2511» والإمام أحمد في «المسند» »2775١/5(‏ وابن حبان في 
ااأصحيحه) 2))١148/89(‏ وغيرهم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -. 

(:) رواه ابن ماجه .»)١140(‏ كتاب: الصيام»ء باب: ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم» والنسائي في «السئن الكبرى» (2»)77549 والإمام أحمد في «المسند» 
(؟/717)» وغيرهم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: اشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 38). 


خرن 


أودية الأماني» وضروب الوساوسء ولفظ البخاري: «لا يحدث نفسه فيها 
بشيء»؟ أي : مما قدمنا ذكره من الأماني . 

ونفس الإنسان: روحه»ء أو الروح غير النفسء وأن يراد بالروح: النفس 
المتردد في البدن» والنفس التي يتوفاها الله عند نوم الإنسان» وهو جسة 
مخالفٌ بالماهية لهذا الجسم المحسوسء نوراني طري حقيقي متحركٌ ينفذ 
إلى جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن 
في الزيتون» والنار في الفحم . 

فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف. بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاءء وأفادها 
هذه الاناز مزع التعس والشركة والأراةةوجوزذا نيدت هذه الأعماء سس 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الاثار» فارق 
الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح . 

هذا الذي صوبه الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» من عدة أقوال» 
وقال: إنه لا يصح غيره» وذكر على صحته مئة دليلٍ وبضعة عشر دليلا”'" . 

(عُفر له)؛ أي: لذلك المتطهر للصلاة المذكورة - وصلى الركعتين 
اللتين حفظ فيهما قلبه بإقباله فيهما على ربه» ولم يحدث نفسه ويسترسل 
معها في أودية الأماني. 

والغفرٌ: السترّء والمغفرة والتكفير يتقاربان» فالمغفرة: سترٌ الذنوب» 
ووقاية شرهاء ولهذا سمي ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفراً» 
ولا يسمّى كل ساتر للرأس مِعْفَرآء والتكفير من هذا القبيل؛ لأن أصل 
الكفر: الستر والتغطية . 


)00( انظر: «الروح» لابن القيم (ص: ١/6١4‏ ). 
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وفرق بعض المتأخرين بينهما: بأن التكفير: محو أثر الذنب» حتى كأنه 
لم يكن. والمغفرة تتضمن من ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه . 

ونظر في هذا الفرق الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين». 

وقيل: إن المغفرة لا تكون إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة؛ لأنها وقاية 
شر الذنب بالكلية» والتكفير قد يقع بعد العقوبة» فإن المصّائب الدنيوية 
وبدونها» وكذلك الوحية 3 

(ما)؛ أي : الذي (تَقَدَّمُ) على صلاته الركعتين المذكورتين . 

(من ذَنْبو)» الذي كان قد فعله . 

والذنب: الوثمء والجمع : ذنوث. وظاهره يعم الكبائر والصغائر» 
لكن العلماء خصوه بالصغائر» وقالوا: الكبائر إنما تكفر بالتوبة. 

قال ابن دقيق العيد: وكأن المستند في ذلك : أنه ورد مقيداً في مواضع ؛ 
عقولة كه #السلوانة التقين » والحيعة. إلى الجيعة ف :ورفضان إلى 
رمضان؛ كفارات لما ينه #.ها احثقث الكان00 4 فتجعلوا هذا القيد فى 
هله الأموز مقيدا المظطلق ف غبرهاء اي 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا فيمن له كبائر وصغائرء ومن 
ليس له إلا صغائر» كرت ةا ومن ليس له إلا كبائر» خنقفعنه .متها 
)200 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١1/5‏ 
() رواه مسلم لضفه ة كتاب : الطهارة. باب : الصلوات الخمس» والجمعة إلى 


الجمعة. 6 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)797/١1(‏ 


: عق 


بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر» يُزاد فى 


وفى الحديث : 


التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم . 
والترغيبٌ في الإخلاص . 


وتحذيرٌ من لَهَا في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» 
ولا سيما إن كان في العزم على معصية؛ فإن المرء يحضره في صلاته ما هو 
مشغوف به أكثر من خارجها"''؛ فإن العبد إذا قام في العبادة» غار الشيطان 
منهء فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه» فهو 
يحرض :ويجتهد كل الاجتهاد آلا يقيمه فيه بل الآ يراليه يفده وميه 
ويُنسيه ويُجْلِبُ عليه بَحَيْله ورّجلهء حتى يهرّنَ عليه شأنَ الصلاة» فيتهاون 
بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منهء وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» 
أقبل عدوٌ الله حتى يخطر بينه وبين نفسه» ويحول بينه وبين قلبه» فيذكره في 
الصلاة مالم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي الشيء 
والحاجةء وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه 
عن ربه ‏ عز وجل -» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربهء الحاضرٌ بقلبه وقالبه في صلاته» فينصرف 
من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله» لم تَخفف عنه بالصلاة» 
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكملَ خشوعهاء ووقف بين 
يدي الله بقلبه وقالبه. فهذا إذا انصرف منهاء وجد خِمّة من نفسهء وأحسنّ 


.)51١7/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


ل 


بأثقال قد ضعت عنه» فوجد نشاطاً وراحةً وروحاًء حتى يتمنى أنه لم يكن 
خرج منها؛ لأنها قرة عينه» ونعيم روحهء وجنة قلبه» ومستراحه في الدنياء 
فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح بها لا منهاء 
فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتهم 
ونبيهم كك : «يا بلال! أرحنا بالصلاة"١2.‏ ولم يقل: أرحنا منها'"' . 

وسنرجع إلى شيءٍ من هذا في الصلاة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
تنبيه : 

واقع اف أؤوانة البخارى قن الرقاق قال في آخر هذا الحديث: قال 
النبي كَل : «لا تغتروا»؛ أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن 
الصلاة تكفرها؛ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله 
تعالى» وأنَّى للعبد اطلاع على ذلك؟ ! 

قلت: لفظ البخاري عن حمران: قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس 
على المقاعد» فتوضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: رأيت رسول الله كل يتوضاً 
وهو في هذا المجلس. فأحسن الوضوءء ثم قال:«من توضأ مثل هذا 
الوضوءء ثم أتى المسجدًء فركم ركعتين» ثم جلس» غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» . قال : وقال النبي كَكة: دلا تغتروا»”” . 


)١(‏ رواه أبو داود (5485).» كتاب : الأدبء باب: في صلاة العتمة» والإمام أحمد 
في «المسند» (0/ 755)» عن رجل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

(؟) نقلاً عن ابن القيم ‏ رحمه الله في «الوابل الصيّب» (ص: 075-78 . 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


مثامشاصس 


عن عَمْرِو بْنِ يَحْبَى المَازِنِيء عَنْ أبيدء قالَ: شَّهِدْتُْ عَمْرَ بنَ 
أبي حَسمَنٍء سَأَلَ عبْدَ اله نر عَنْ وُضُوء وَسُولٍ الله يكو؟ فَدَعَا بَْرِمِنْ 
ما توا هم وُضُوء الب يكل ذَأكقاً عَلَى َه َالو 0 
تلاثاً ثم مَل يَدَهُ في التَوْرء فَمَضْمَضٌ واسْتنْشَقَ واسْتئثرٌ ثلاثاً بتلاث 
غَرَقَاتِ م دحل يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً م م يَذَيْه 0 
إلى المِرْقَقَيْنِ د م أدْحَلَ يَدَيْه قَصْمَحَ وَأَسَهُ سَهُء فَأَقْبَنَ بهمًا دْبَرَ مَدَةَ واحدّة. 


ثم غْسَلَ ر 58 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :»)١85(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل 
الرجلين إلى الكعبين» ومسلم (775), ».)357١ /1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في 
وضوء النبي كَكيْوّه إلا أنهما قالا: «فغسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين»» كما 
أنهما زأذا فى أخره: «إلى الكعبين؟ . 

(؟) رواه البخاري »)١87(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كلهء ومسلم 
»)52١/1١( .)515(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كَل وأبو داود 
»)١١4(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يك والنسائي (91)» 
كتاب : الطهارة» باب: حد الغسلء» والترمذي (77)» كتاب : الطهارة» باب: - 


١ 


وفي رواية: أَنَانَا رَسُولُ الله يي فَأَخْرَجْا لَهُ مَاءَ في نَوْرِمِنْ ضفر" . 
قال رضى الله عنه -: التَْرٌ إِنَاءٌ يُشْبِهُ الطشت . 


(عن عَمْرو بن يح ) بن عمارة بن أبي الحسن تميم (المازنيٌ) من بني 


مازنٍ بن النجار الأنصاريٌ . 


200 


ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.» وابن ماجه (2)875 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس . 

رواه البخاري 2,)١4(‏ كتاب : الوضوء» باب : الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والخشب والحجارة» وأبو داود له كتاب : الطهارة» باب : 
الوضوء فى أنية الصفرء وابن ماجه »)57١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
بالصفرء وهذا لفظ ابن ماجهء ولفظ البخاري: «أتى رسول الله كَل 
فأخرجنا ...... وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
:)"80/١(‏ قول المصنف: وفى رواية: «أتانا رسول الله. . .»2 كذا أخرجه 
البخاري» ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم» فكان ينبغي للمصنف 
إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري» فتنبه لذلك» انتهى . ثم إنه ليس في شيء من 
روايات مسلم لفظة: «التور»» وإنما هي من أفراد البخاري؛ كما نبه عليه 
الصنعاني في «حاشية إحكام الأحكام» .)١915 /١(‏ 

# مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر 2))١77 /١(‏ و«المنتقى في 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي »)779/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
»)50/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضى عياض (75/ 75)» و«المفهم» للقرطبى 
.)484/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ 22١7١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)5٠/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١9-١7‏ و«الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن /١(‏ 20780 و«فتح الباري» لابن حجر 
9/1 و«سبل السلام» للصنعاني »)»55/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(1/١؟9١).‏ 


١57 


فأما عمرو: فروى عنه الإمام مالكٌ» ووهتٌ» وحلةق وهو ثقةٌ أخرج 


له الستة» توفي سنة أربعين ومئة"'؟. 


وأما والده يحيى : فوثقه النسائي وغيره» وأخرج له الجماعة. 


52 0 و 3 
وروى عنه: الزهريٌ . ومحمد بن يحيى بن حبان» وابنه عمرو» 
-270 


(قال): ‏ يعني: يحيى بن عمارة -: (شهدث عَمْرَو بنَ أبى حسن) 
اسمٌةُ: تميمٌء فعمّارة وعمرو هذا أخوه» فيكون يحبى روى عن عمه 


ووقع في «سئن أبي داود»: أن عمرو بن يحيى هو السائل لعبد الله بن 
زيدِ» فقال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ِِ يتوضاً"" ؟ 


وهو مخالفٌ لما في «الصحيحين» وغيرهما: أنه روى عن أبيه سؤالَ عم 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 20787 و«الجرح والتعديل» 

. لابن أ حاتم (579/5)» و«الثقات» لابن حبان (17/ 427١6‏ و«تهذيب الكمال» 

للمزي (؟7596/77). و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ 202٠١5‏ و«تقريب 
التهذيب» له أيضاً (تر: 01189). 

(0) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 75465)؛. و«الجرح والتعديل» 
لابن أ حاتم (9/ »)١765‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ 077)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي /7”١(‏ 517/5)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)7371//1١١(‏ 

() انظر: «سئن أبي داود» .)794/١1(‏ وقد تقدم تخريجه في حديث الباب. 


أبيه عمرو بن أبى حسن لعبد الله بن زيد؛ لأنه هو الذي شال وليس 
١ 0 1 0‏ : 

وأما أبوه أبو الحسن ؛ فهو معلود من الصحابة ؛ يقال : شهد العقبة 
وجدزاة وأما أبناه عمرّو» وعمارة» فقيل : لهها عيض فقد ذكر ابن منده 
عمارة فى الصحابة . 

وأما عمرو بن أبي الحسن» فذكره عو موي المديني في كتابه الذي 
أدخل به من أخل به ابن منده فى الصحابة» وقال: أورده سعيد ‏ يعنى : 
القرشي ‏ في الصحابة”'' . 

(سأل) عمرو بن أبى الحسن (عبدٌ الله بنَ زيد) بن عاصم بن كعب بن 
عمرو بن عوف المازنى» خال عبّاد بن تميم» كنيته : أبو محمد» ويُعرف 

ع 1 و - 
بابن أم عمارة» واسمها: نسيبة - بفتح النون وضمها -» شهد احدا» ولم 
يشهدبذراء كما قاله اين غبف البو: 

وقال ابن قتيبة وأبو نعيم: شهدها. 

ويقال: إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب» وهو قول خليفة بن خياط» 
والواقدي» وغيرهما. 

وقال غيرهم: شارك في قتله وحشيٌ بن حرب» فوحشيٌ رماه بالحربة 
التى رمى بها حمزة ‏ رضى الله عنه -» ولعي على ميلمة عبد اللين ريد 
)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الاستيعاب» لابن عبد البر (*/ »)١١51١‏ و«أسد الغابة في 

معرفة الصحابة» لابن الأثير (5/ »)١8‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)771//7١(‏ 


و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (4/ 2208٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً 1/ 227377 و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: 58547). 


بسيفه» وكان مسيلمة قد قَتَلَ بيب بنّ زيد أخا عبد الله بن زيدء فقضى الله 
أن شارك في قتله . 

قال الحافظ عبد الغني المصنف - رحمه الله ورضي عنه -: وقد روي 
من وجه غريب عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: أنا قتلت مسيلمة» 
فيحتمل - أيضاً ‏ أن يكون شاركه فيه . 

وقتل اغنة ايو يلاي رظي عات زوم اللعزة #المنااينة مرئة لدت 
وستين من الهجرة» وهو ابن سبعين سنة”'' . 

وهو غير عبد الله بن زيدٍ بن عبد ريّه الذي نادى بالأذان» وَرُوِيَ حديثةُ - 
كنا قانه اناك دمن" الشقدم 2 والمتأخرين» وغَلّطوا سفيانٌ بنّ عيينة في 
قوله: إنه هوء وممن نص على عَلَطِهِ البخاري”" . 


.اهم 7 إن 5 ى - اه 355003 1 
وتوفي عبد الله بن زيدٍ هذا سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن أربع وستين 


(عن وُضوء) متعلقٌ ب: «سأل» (رَسول الله وَكةِ) . 
(فدعا) عبد الله بن زيدِ - رضى الله عنه ‏ (ب)إحضار (تؤْر) - بالتاء 
المثناة-. 


قال في «المطالع)”": التور: مثل قدح القدر من الحجارة» ويطلق 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 2»)595 و«تهذيب الكمال» 
للمزي /7”١(‏ 57/5)» و«الكاشف» للذهبى (تر: »)57١4‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر 2)7١1/ /١١(‏ و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر : 7/). 

(؟) قال البخاري في «صحيحه» :)747/١(‏ كان ابن عيينة يقول: هو صاحب 
الأذان» ولكنه وهم؛ لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

() لابن قرقول ‏ بضم القافين ‏ إبراهيم بن يوسف الوهراني الأندلسي» المتوفى سنة- 


١55 


على الطست» وهو المراد هن : 
(من ماء)؛ أي : فيه ماءء (قَتَوضَأً) عبدٌ الله بن زيدٍ ‏ رضى الله عنه - 
(لهم)؛ أي: للسائلء بيان كيفية وضوء رسول الله» والحاضرين 
0 1 
(وضوة)ه؛ يعني : نحو وضوء (النبي كَلةِ) . 


دج هسح 


(فاكفا) أي : كب من الماءء» يقال: كفأه؟ كمنعه: صَرَفَة وك 
وقلبه» كأكفأه. قاله فى «القاموس)0", وقال: كبه: قلبه» وصرعه» 
كأكبه» وكبكبه» فأكب» وهو لازم متعد”" . 


. 5 00 32 ع 2 8 0 
وفى «النهاية»: كفأث الإناءء وأكفأتة: إذا كببتّهُ» وإذا أُمَلتَهُ. ومنه 
: : 
حديث الهرة: «أنه كان يكفأ لها الاناء”؟2؛ أى: ثُميله لتشرت منه 


و 


(514ه)ء كتاب: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» فيما استغلق من كتاب : 
«الموطأ» و«البخاري» و«مسلم»» وإيضاح مبهم لغاتها في غريب الحديث» 
اختصر فيه «مشارق الأنوار» للقاضي عياض» واستدرك عليه» وزاد فيه أشياء. 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي لف 16/9 ١ا)‏ والشارح - رحمه الله - ينقل 
عنه في مواضع كثيرة. 

)١(‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 45)» (مادة: تور). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 55).» (مادة : كفأ). 

(9) المرجع السابق (ص: »)١55‏ (مادة: كبب). 

(5:) رواه أبو داود (75)» كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والنسائي (58)»؛ 
كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والترمذي (5؟9)» كتاب: الطهارة» باب: 
ماجاء في سؤر الهرة» وابن ماجه (551). كتاب: الطهارةء باب: الوضوء 
بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه » وفيه : «فأصغى 
لها الإناء» . وكذا رواه الأئمة وأصحاب الحديث . 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 187). 


١ /ا‎ 


(على يَدَيْهِ مِنْ) ماء (التَوْرِه فغسل يديه) من ذلك الماء (ثّلاثا» من 
المرافق» ولم يدخل يده في التور قبل غسلهاء (ثم) بعد غسل يديه (أدخل 
يدم في التور)ء فتناول بها من الماء الذي فيهء (فمضمض) فمه بالماء» 
(واستنشق) في أنفه منهء (واستنثر)؛ أي: استخرج الماء الذي في أنفه 
(ثلاثاً)؛ أي: لكل من فيه وأنفه ثلاثاً ثلاثاً (بثلاث عَرَفات)» فكان 
يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة» ثم يفعل ذلك ثانياً وثالثأ» وهذه 
إحدى كيفيات المستحب في المضمضة والاستنشاق؛ فإنه إن شاء فعلهما 
من غرفةء وإن شاء من ثلاث» كما يرشد إليه هذا الحديث» وإن شاء من 


0 


سسا. 


وتقدم أن المضمضة إدارة الماء في الفم» والاستنشاق: اجتذابُ الماء 
بالنَمّس إلى باطن الأنف» والمستححبٌ أن يتمضمض ويستنشق بيمينه» 
ويستنثر بشماله» وفي بعض ألفاظ حديث عثمان: «ثم غرف بيمينه» ثم 
رفعّها إلى فيه»ء فمضمض واستنشقّ بكفبثٌ واحدة» واستنثر بيساره» فعل 
ذلك ثلاثاء ثم ذكرَ سائرٌَ الوضوءء ثم قال: إن النبي يل توضأ لنا كما 
توضأث لكم» فمن كان سائلاً عن وضوء رسول الله كك فهذا وضوءه» 
روا سعيل بن متصي 17 

وفي لفظ لهما: فمضمض واستنشق من كف واحدةء» فعل ذلك 
لي + 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) رواه البخاري ».)١88(‏ كتاب: الوضوء»ء باب : من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة» ومسلم (7). ,.)3536١/1(‏ كتاب: الطهارةء باب: في وضوء 


(ثم أدخل) عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ (يَدَةُ) فاستخرج بها ماء» 
(فغسل) به (وَجْهَهُ)ء فعل ذلك (ثلاثء ثم أدخلّ يديه)» فأخرج بهما ماءً» 
(فغسلهما) به (مَوّنين) من رؤوس الأنامل (إلى المزفقين)» كما قدمنا ذلك 
في حديث عثمان» إلا أنه هنا لم يأت في غسل اليدين بالتثليث» بل اكتفى 
بمرتين» وترجم له البخاري : باب: الوضوء مرتين مرتين لكل عضوء وذكر 
الحديث”''؛ وليس فيه الغسل مرتين» إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم 
روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة» في حديث عبد الله بن زيدٍ هذا 
التثنية في اليدين والرجلين» ومسمّ الرأس» وتثليثٌ غسل الوجه'"؟. ونظر 
الحافظ ابن حجر في هذه الرواية' "© والله أعلم . 

وفي مسلم من حديث عبد الله بن زيدٍ - أيضاً - رضي الله عنه -: أنه رأى 
رسول الله كه توضأء فمضمض واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاً» ويده 
البمى ثلاثاء وال خرى لن]؟ : 

(ثم أدخل يديه)» فاغترف من التور ماءً» (فمسح رأسه) بكلتا يديه 
(فأقبل بهما)؛ أي : يديه بعد أن وضع إبهامي يديه على الصدغين من مقدم 
رأسهء ثم مرهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى مقدمهء وهو معنى قوله: 
(وأدير) . 

فإن قيل: مقتضى الإقبال أن يبدأ من مؤخر رأسه مقبلاً إلى مقدمه: ثم 
يدبر بهما؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبانٌ» ورجوعه إلى جهة الوجه إقبالٌ؟! 


. كتاب: الوضوءء باب : الوضوء مرتين مرتين‎ »)١1517( رواه البخاري‎ )١( 

زفة رواه النسائي (48)» كتاب : الطهارة» باب : عدد مسح الرأس . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)599/١(‏ 

)5( رواه مسلم (75؟). ١(‏ »> كتاب : الطهارة» باب: في وضوء النبي كَكِل. 
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قلث: أجاب بعض العلماء عن هذا: بأن الواو لا تقتضي الترتيب» 
فالتقدير: أدبر وأقبل . 

وأحسنٌ من هذا قول ابن دقيق العيد: الإقبالٌ والإدبار من الأمور 
الإضافية؛ أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه» والمؤخّر محل 
يمكن أن يُتسب الإقبال إليه» والإدبار عنه» فيمكن حمله على هذا. 
ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير. 


قال ابن دقيق العيد: ويضعفه قوله: وأدير2. 


(مرةً واحدةٌ) فلا يستحب في مسح الرأس التثليث» وهو مذهبنا؛ 
كالحنفية والمالكية. والأحاديث وردت مطلقةً ومقيدة بمرة واحدة» فحمل 
المطلق على المقيد. 

(ثم غسل رجليه). وفي رواية لمسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل 
يديه» وغسل رجليه حتى أنقاهما”" . 

وتقدم الكلام على غسل الرجلين . 

(وفي رواية) في كيفية مسح الرأس : أن عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه- 
(بدأ) في مسحه (بمقدم رأسه)ء. بأن وضع إبهامي يديه على صدغيه» 
وأصابعٌ يديه على حدّ منابت شعره؛ فإنه حد الرأس من مقدمه من حيث 
لا يسمى وجهاًء وهو ما يحاذي النزعتين والتحذيف والصدغين والمفصل 
والجبينين (حتى ذهب بهما)؛ أي: يديه» ماراً بالماء على رأسه مسحاً إلى 


.)57 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباًء إلا أنه عنده : «فضل يده» بدل «فضل يديه).‎ 00 
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أن انتهى بذلك (إلى قَفَا)؛ أي : إلى قفا رأسه من الزرقتين التي وراء الأذنين 
إل نا سي قفا 

وليس ظهر الرقبة من الرأس» فلا يجب مسحهاء بل ولا يستحب» 
خلافاً للحنفية؛ فالأذنان والبياض الذي فوقهما من الرأس - كما قدمناه في 
حديث عثمان-. 

ويجب أن يبلغ بالمسح إلى جزءٍ من الوجهء كما يبلغ بغسل الوجه إلى 
جزء من الرأس؛ ليحصل الاستيعاب؛ من باب: ما لا'يتم الواجب إلا به 
فهو واجبٌء (ثم رَّهما)؛ أي: رد عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ يديه 
راجعاً بهما إلى جهة وجهه. (حتى رجم إلى المكانٍ الذي بدأ) بالهمز 
(منه)ء وهو مقدَّم رأسه. وهذا يرد قولَ من قال: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمر 
إلى جهة الوجهء ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله: (أقبل 
كرا 

وينسب الإقبال إلى ناحية المقدم والوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر؛ 
فإن الحديث مصرح بكيفية الإقبال والإدبار صريحاًء لا يحتمل التأويل» 
والحديث صحيحٌ متفقٌ على صحته . 

(وفي رواية) في حديث عبد الله بن زيدٍ - رضي الله عنه -: (أتانا 
رسول الله كله فأخرجّنا له ماءَ في تَوْرٍ). وفي لفظ: أن رسول الله لل 
توضأ في إناء (من صَفْرِ) - بضم الصاد المهملة ‏ أي: من نحاسء» وفاعله 
يقال له الصمار؛ كما في «القاموس"'2. ولم يذكر مسلم: إناء الصفرء 
وإنما ذكره البخاري . : 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 57 20» (مادة: صفر)‎ )١( 
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(قال) الحافظ أبو محمد المصنف ( رضي الله عنه -: التور: إناءٌ يشبه 
الطَّسْت). تقدم أن التور_بالتاء المثناة -. 

والطتبيك بكو :الطلة الكهدلة ونتكديا وباستعاظ العاع دم بوتجفعة 
طساس» ويجمع على طسوس» وفي حديث الإسراء: واختلف إليه 
ميكائيل بثلاث طساس من زمزم'''. 

قال في «القاموس»: الطَّنٌ الطَّسْتُ؛ كالطّمَّة» والطّسَّةء والجمع: 
طالووني عطي بو لوطو وان روا لطاب لفائقة بز الطيايية 


0 


حر 


2 


ه50" , 


قال في «النهاية» : والهاء فيه بدل من السين» فجمع إلى أصله” " . 

وفي «القاموس»: الطست: الطينٌ» أبدل من إحدى السينين تاء 
ولحكن بالشيق الس 

وفي «المطالع»: التور: مثل قدح القدر من الحجارة”* . 

والحاصل : أنه إناء من جملة الأوعية يكون من نحاس» وهو الطست» 
ومن غير نحاس» والله أعلم . 

وفي الحديث: جواز إلاغتراف للطهارة من الماء القليل» وأنه 
لايستعمل لذلكء» ولا تعتبر نية الاغتراف, والله أعلم . 


.- رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (25/16)» عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
(مادة: طسس).‎ »)71١5 (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ 

(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)١75‏ 

(5) انظر: القاموياى المبحيظ تاقيرو وأباض (ص: .)١199‏ 

(4) تقدم ذكره عند الشارح . 
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اريشالتابع 


- 22 0 ا 5 لس وس ١‏ 5 0 و اعسات وه 5 
عَنْ عَايْشّة ‏ رَضى الله عَنْهًا ‏ قالث: كان رَسُول الله يَكَِدِ يعجبه التيَمّنُ في 
و 


و2 2 2 9 ام-4 1 
تَتَعُلهِ وَتَرَجَُلهِ وطهوره. وَفَى شأنه كله7"' . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١57(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في 

الوضوء والغسل» وهذا لفظه». و(7١5)»‏ كتاب: أبواب المساجدء باب: التيمن 
في دخول المسجد وغيره» و(20050» كتاب: الأطعمة» باب : التيمن في الأكل 
وغيرهء و(0015)» كتاب: اللباسء باب: يبدأ بالنعل أليمنى» و(0087)) 
كتاب : اللباس» باب: الترجيل والتيمن فيه. ورواه مسلم (574)» (1١/555)غ2‏ 
كتاب : الطهارةء باب: التيمن فى الطهور وغيره»ء وأبوداود »)5١540(‏ كتاب: 
اللباس» باب: في الانتعال» والنسائي (51)» كتاب : الغسل والتيمم» باب: 
التيمن في الطهورء و(2)05059. كتاب: الزينة» باب: التيامن في الترجل» 
والترمذي (508)» كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما يستحب من التيمن في 
الطهورء وابن ماجه »)50١(‏ كتاب : الطهارة» باب : التيمن في الوضوء . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 70): و«المفهم) 
للقرطبي ,)01١١/١(‏ واشرح مسلم» للنووي .)١1١/5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 55)» و«فتح الباري» لابن حجر 2))511/١(‏ 
واعمدة القاري» للعينى (/7947”ء »)١7١/5‏ و«فيض القدير) للمناوي 
.)٠١37/6(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)6٠0/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
77/1 6). 
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(عن عائشة) أمَّ المؤمنين (- رضي الله عنها ): أنها (قالت: كان 
رسول الله بَكدِ يُعجبّه التيمّنُ)؛ أي : يحبه ويرضاهء وتعني بالتيمن : الابتداء 
باليمين» قبل : لأنه يك كان يحب الفأل الحسن ؛ إذ أصحاب اليمين أهل 
الجنة . 

زاد البخاري من رواية شعبة: ما استطاع». فنبه على المحافظة على 
ذلك ما لم يمنع مانع. 

(في تنعّله) ؛ أي : فى لبس نعله؛ بأن يبدأ بلبس رجله اليمنى للنعل . 

(و) في (ترجُله) وهو ترجيلٌ شعره؛ أي: تسريحٌه ودهنه؛ بأن يبدأ 

قال فق #المشارق»+ رجل شعره: إذا مشطه يفاء أو ذهن لمليق »ريسل 
الثائز»ويجاه المشيقين ”47 ؤأذ أبوةذاوزة. هر زرواية شعية لوس 16 
(و)في (طهوره) بأن يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى» ورجله اليمنى 
كذلك» في الوضوء»ء وبالشق الآيمن في الغسل . 

والبداءة باليمين من السنة المستحبة» وإن كنا نقول باعتبار الترتيب» إلا 
أن اليدين كالعضو الواحد. وكفا الرجلين» ومن ثم جمعا في القرآن حيث 
قال تعالى -: # وَأَيْدِ َك 4المائدة:+] ا وَأَرجْلَحكُمْ 4[المائدة:+] . 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 7587)» ونصّه : رجّل شعره» ورجّل 
رأسهء ويرجل رأسه؛ أي: 117 وأرسلهء انتهى. وما ذكره الشارح هو من 
سياق ابن حجر في «فتح الباري» .)7559/١(‏ وانظر في مادة (رجل): «١غريب‏ 
الحديث» لابن قتيبة »)55١7/1١57(‏ و«المُغرب» للمطرزي »)7717/١(‏ و«النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)7١7‏ 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


(وفي شأنه كله). وفي أكثر الروايات بإسقاط الواو. وفي رواية 
أبي الوقت بإثباتها . 

قال الحافظ ابن حجر : وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة)”'» يعني : 
اموت رع ا 

قال ابن دقيق العيد. هو عاةٌ مخصوصٌ؛ لأن دخول الخلاء والخروج 

من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسارء انتهى”" . 

وتأكيد الشأن بقوله: «كلّه) يدل على التعميم ؛ لأن التأكيد يرفع 
المجازء فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً». وما يستحب 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة. بل هي إما تروك» وإما غير 
مقصودة. وهذا كله على تقدير إثبات الواو» وأما على إسقاطهاء فقوله: 
«في شأنه كله» متعلقٌ ب «يعجبه». لا بالتيمن؛ أي: يعجبه في شأنه كله 
التيمن في تنعله إلخ؛ أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً» ولا في فراغه 
ولا شغله. قاله في «الفتح)”" . 

وقال الطيبي: قوله «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله»؛ بإعادة 
العامل» قال: وكأنه ذكر التنعل؛ لتعلقه بالرجل» والترجل؛ لتعلقه 
بالرأس» والطهور؛ لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع 
الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل . 

ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه كله على قوله: في تنعله 


إلخ» . 


.)770-5597/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)55 /١( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)717١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
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وزاة الاسماعلى ين طويق عدد ىر عن اقتعية 1 أن عائقةت ايض كانك 
تجمله تارق لكيه تار 

قال الحافظ ابن حجر : فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل 
وغيره» ويؤيده رواية مسلم وابن ماجه. كلاهما عن أشعث بدون قوله: «في 
شأنه كله١2»‏ وكأن الرواية المقتصرة (فى شأنه كله) من الرواية 
بالمفعةء 060 

وفى الحديث : استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن فى الترجل والغسل 
والحلق» لا يقال: هو من باب الإزالة» فيبدأ فيه بالأيسرء بل من باب 
العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء في الشق الأيمن» وفي الحلق كما 
سيأتي -. 

وفيه : البداءة بالرجل اليمنى في التنعل» وفي إزالتها باليسرى . 

وفيه : البداءة باليد اليمنى في الوضوءء وكذا الرّجلء وبالشق الأيمن 
في الغسل ‏ كما تقدم -. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام ‏ 
وفي ميمنة المسجد» ذف الأكزيو القرتبا لسن 

والحاصل : أن قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة في اليمين في 


والله المورقق. 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)517١ /١(‏ 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ا( سا لعاستر 


َنِم المُجْمرِء ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللأْعَنْهُ -» عَنِ رَسُولٍ اللو يله : 
آذ 7 4 متي يُدْعَوْنَ يَوْمٌ القيّامَة ة غُرَآ مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الؤضوءٍ. فَمَنِ 
اسْبَطاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُوّتَهُ َليَفَعَلُ)0 . 

وفي لفظ: رأيتُ با هريرة يتوضأً. 0 
-3 م عسل ار جْليْهِ حتّى رَفَعَّ إلى السَاقيْنِء ثم قال: 

شول الك يو : ع ا 
50 سر َلَيَفعَلُ)”" . 

وفي لفظٍ لمسلم: سمعتٌ خليلي يِل يقول: «تَبْلْعُ الحلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنٍ 
ع حَيْثُ يَبْلُعُ الؤضو 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١75(‏ كتاب: الوضوءء باب: فضل 
الوضوء»ء والغر المحجلون من آثار الوضوء . 

(؟) رواه مسلم (555)» .)5١5/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء»ء وعنده: «يأتون» بدل «يدعون». 

(0) رواه مسلم 2.)5١9/1١( ,.)56٠(‏ كتاب: الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ 
الوضوءء والنسائي »)١54(‏ كتاب : الطهارة» باب : حلية الوضوء . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١47/1١(‏ و«9إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/ 547 57). و«المُّفهم» للقرطبي (1١/519)»؛‏ 


١ /7ا6‎ 


(عن نُعَيِم) - بضم النون وفتح العين المهملة ابن عبدٍ الله (المُجْمِرٍ) - 
بضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية -» ويقال: - بفتح 
الجيم وتشديد الميم بعدها راء -» سمي بذلك؛ لأنه كان يُجَمر مسجد 
رسول الله كلِ؛ أي : يبخره» والمجمرٌ صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم 
مكارأ وقيل: صفة لنعيم . 

قال البرماوي”2' : ولا يمتنع أن يكون صفةً لكل منهماء وأنه كان يبخر. 


وقيل: سّمي المجمر؛ لأن عبد الله كان يأخذ المجمر قدام عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ إذا خرج إلى الصلاة في رمضان . 


ونعيمٌ هذا من خيار التابعين» مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » 
روى عن أبي هريرة وغيره. قال نعيم : السك أب كرير :عضويو سكة : 
وكنيته : أبو عبد الله”" فروى نعيم - رحمه الله تعالى ‏ (عن أبى هريرة) 


٠‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ 22١5٠‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد 
(/» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : .»27١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)715/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى (757/7)» و«فيض القدير» للمناوي 
(085/5).» و«سبل السلام» للضعائق (1/ 6ه). 

)١(‏ تقدم التعريف بالإمام البرماوي» وكتبه التي ينقل عنها الشارح ‏ رحمه الله - في 
كتابه هذا . 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7”094/65), و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (2)550/4 و«الثقات» لابن حبان (575/60), 
و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 20740 و«الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث» للخليلي »)5١57/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (1417//79)» و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (7717/5)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)515/١١(‏ 
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صاحب رسول الله كه وحافظ عصره من الصحابة المكرمين ‏ (رضي الله 
عنه) وعنهم أجمعين -. 


موقف الحساب أوالميزان» أو غير ذلك مما يُدعى إليه الناسنُ في ذلك اليوم . 

(غُرَ1) - بضم المعجمة وتشديد الراء -» جمع أغر؛ أي: ذو غرة. 
وأصل الغرة: لمعةٌ بيضاء تكون في جبهة الفرس, ثم استّعمل في الجَمال 
والشهرة وطيب الذكر. والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة 
محمد 16 . 

واغراً» منصوبٌ على المفعولية ليدعونء أو على الحال'"©؛ أي: إنهم 
إذا دُعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف, وعلى هذه الصفة . 

(مُحَجَلِين): - بالمهملة والجيم -: وهو الخلخال”"'» والمراد هنا : 
النور (من آنارٍ الؤضوءِ) ‏ بضم الواو - ويجوز ‏ فتحها ‏ على أنه الماء 
المستعمل في الوضوءء فيكون الغرة والتحجيل نشأا عن الفعل بالماء» قاله 


ابخ.دقيق الفيل, 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 20705 و«فتح الباري» لابن 
حجر .)775/1١(‏ 

(؟) وهو الأقربء كما ذكر ابن دقيق في «شرح العمدة» »)50/١(‏ وتبعه الزركشي في 
(النكت على العمدة» (ص: .)75١‏ 

(9) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (”/577). و«مختار الصحاح» 
(ص: .)١97‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)١5/60(‏ (مادة: غرر) و(مادة: 
حجل). 

(4:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (55/1). 
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على 
نسنية . 


استدل بهذا الحديث على أن الوضوءَ من خضائص هذه الأمة جماعة» 
منهم : الحليمي من الشافعية . 


وذكر الإمام ابن مفلح حديث: «هذا وضوئي ووضوءٌ الأنبياء قبلي)7١)‏ 
من عدة طرق» وقال: يحتمل أن يكون هذا الحديث حسناً؛ لكثرة طرقه» 
قال: وعلى هذا لا يكون الوضوء من خصائص هذه الأمة» وقاله أبو بكر بن 
العربي المالكي» وغيرُه» قال: وقد ذكر بعض أصحابنا التيمم من خصائص 
هذه الأمة؛ للخبر الصحيح» فدلَ أن الوضوء ليس كذلكء وقاله القرطبي 
المالكي. وغيرُهء وعلى هذا يكون المراد بهذا الحديث: أن أمته يَكِلِ 
يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء: أنهم امتازوا بالغرة 
والتحجيل. لا بالوضوء . 

وقال ابن عبد البر: قد يجوز أن تكون الأنبياء يتوضؤون» فيكتسبون 
بذلك الغرة والتحجيل» ولا يتوضاً أتباعهم كما جاء عن موسى - عليه 
السلام -: أنه قال: أجدٌ أمة كلّهم كالأنبياء» فاجعلها أمتي» قال: «تلك أمةٌ 


محمد فى حديث فيه طول . 


)١(‏ رواهابن ماجه (570)». كتاب: الطهارة» باب : ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاً» من حديث أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه -» إلا أن لفظه: «(...ووضوء 
المرسلين. . .». وقد رواه باللفظ الذي ساقه الشارح: الطيالسي في (مسنده» 
(5؟05). وأبو يعلى الموصلي في «مسئله» (009). وابن حبان في 
«المجروحين» (7”/ »)١57 ١1١‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 
7 ؛»؛» والدارقطنى فى «سننه» /١(‏ 7/4)» والبيهقى فى «السئنن الكبرى» /١(‏ 
04 من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 
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قال: وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضؤونء قال: ولا أعرفه من 
2000 انه فق 
وجو صحيح »6 انسهى 200. 


ونظر الحافظ ابن حجر في قول الحليمي : إن الوضوء من خصائص هذه 
الأمة؛ قال: لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة ‏ عليها السلام ‏ مع 
الملكِ الذي أعطاها هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنوٌ منهاء قامت 
تتوضا وتصلي”©؛ ومن قصة جريج الراهب : أنه قام فتوضا وصلىء ثم كلم 
الغلام”* . 

قال: فإن ظاهره: أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل» 
لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة - أيضاً- 
مرفوعاً» قال: «لكم سيما ليست لأحدٍ غيركم»”*2. وله من حديث حذيفة 
: فت 
بححو م 8 

وللطحاوي : «ولا يأتي أحدّ من الأمم كذلك)20 1 


.)١97/1١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 755 17726) . 

() رواه البخاري »2)506٠0(‏ كتاب: الإكراه» باب: إذا استكرهت المرأة على الزناء 
فلا حد عليهاء عن أبى هريرة -رضى الله عنه -. 

(4) رواه البخاري (700؟) كتاب : المظالم» باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(5) رواه مسلم (251417. كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 


000 رواه مسلم (/55)) كتاب : الطهارة. باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 

0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :240/١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنة -. 
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و«سيما» ‏ بكسر المهملة وإسكان الياء ؛ أي : علامة» والله أعله”" . 

(فمن)؛ أي: أي إنسانٍ (استطاع)؛ أي : استفعالٌ من الطاعة؛ والمراد : 
من قدرَ وأطاق . 

ويقال: اسطاعء يحذفون التاء استثقالاً لها مع الطاء» ويكرهون إدغام 
التاء فيهاء فتحرك السين» وهي لا تحرك أبداًء وقرأ حمزة غير خادَّدِ: هما 
أَسَطْنعوَا14 الكهف:47]» فجمع بين الساكنين”" . 

وبعض العرب يقول: استاع يستيع » وبعض 0 5 يسطيع - 
بقطع الهمزة- ب بمعنى : أطاع يطيع . قاله في «القاموس)”") 

(منكم) معشر المتوضئين من هذه الأمة (أن يُطيل عُوّته) بمجاوزة محل 
الفرض؛ بأن يغسل اليدين إلى ما فوق المرفقين حتى يبلغ العَضَدَين» 
والرجلين إلى ما فوق الكعبين حتى يبلغ منتهى الساقين. 

(فليفعل) ذلك؛ أي: فليُطل الغرة والتحجيل. واقتصر في الحديث 
على إحداهما؛ لدلالتها على الأخرى» نحو قوله تعالى: #سَرَيلَ 
تَقِبِحكُم الْحَرَّ 4النحل:١41]»‏ واقتصر على ذكر الغرة مع أنها مؤنثة» دون 
التحجيل وهو مذكرء وتغليب المذكر أشيع وأشهر؛ كالقمرين؛ لأن 
محل الغرة أشرفٌ أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان» 
على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزيّة» ذكر الأمرين» ولفظه : 
(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7757/١(‏ 
(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (5/ 7595)»: و«النشر في القراءات العشر» لابن 


الجزري »)707١/17(‏ و«معجم القراءات القرأنية» .)١0//5(‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 457). (مادة: طوع) . 
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«فليطلٌ غرته وتحجيله»» قاله الحافظ ابن حجر”'. 


وقال ابن بَطَالٍ: كنى أبو هريرة بالغرة على التحجيل؛ لأن الوجه 
لاسبيل إلى الويادة قن عسله””*, 

قال ابن حجر: وفيما قاله نظرٌ؛ لأنه يستلزم قلبَ اللغة» وما نفاه 
ممنوع؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجهء بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً» 
وفي هذا نظر لاا يخفى . 

ونقل الرافعي عن بعضهم: أن الغرة تطلق على كل من الغرة 
والتحعيل الي 

قلت: ظاهر صنيع الحافظ عبدٍ الحق في «الجمع بين الصحيحين» 
اتفاقهما على ذكر الغرة والتحجيل معاًء فإنه ذكر حديث نعيم بن عبد الله 
المجمر» قال: زَأيث أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ يتوضأء فغسل وجهه. 
فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى 
حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال لي: هكذا 
زأبت رسول الله يله يتوضاً. وقال: قال رسول الله عَكِلَه : «أنتم الغدٌ 
المُحَجَّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطلٌ غرته 
و 7 انا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)775/1١(‏ نقلاً عن اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)557/١(‏ 

(؟) انظر: «شرح ابن بطّال على البخاري» /١(‏ 770) . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5777/١(‏ 

2 تقدم تخريجه. 
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وفي لفظ آخر: فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين» ثم غسل 
رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله كَكيهِ يقول: «إن 
08 3 9 2 57 . رمو 2 ع 
أمتي يأتون يوم القيامة غرَأ مُحَجَلِين من أثر الوضوء» الحديث”!' . 

قال الحافظ عبدٌ الحق: وقال البخاري : «يُدعون» بدل «يأتون)”"' . 


فهذا ‏ على قاعدته واصطلاحه ‏ يدل على أنهما لم يختلفا إلا في لفظة 
«يأتون» كما نبه عليه - رحمة الله تعالى -» مع أن البخاري لم يذكر: 
«وتحجيله» فيما رأيته في النسخ» ولا سيّما والحافظ ابن حجر عزا ذلك 
لحصلع حبين 7 
تنبيهات : 

الأول: ظاهر «الصحيحين» وغيرهما: أن قوله: «فمن استطاع 
منكم. . . . إلخ» من الحديث . 

وذكر الإمام المحقق ابن القيم: أنه مدرّج من كلام أبي هريرة - 
رضى الغ 520 

يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد في «المسند»» وفي آخره: قال نعيم: 
لا أدري قوله: «من استطاع. .إلخ» من قول النبي كله أو من قول 
1 22 
ابي هريره ٠.‏ 
(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي .)7١7 /١(‏ حديث رقم (5779). 
(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5777/١(‏ وقد عزاه قبله إلى مسلم فقط: 

البيهقي في «السئن الكبرى» )7//١(‏ . 
(5) انظر: «حادي الأرواح» (ص: »)١77‏ و"إغاثة اللهفان» كلاهما لابن القيم .)18١ /١(‏ 
)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0775 . 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولم أر هذه الجملة في رواية أحدٍ 
ممن روى هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة ‏ رضي الله عنهم -. 
ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذهء انتهى''2. وهذا يؤيد 
ما مال إليه المحقق ابن القيم» وشيحّه شيخ الإسلام'"؟: أنه مدرج» والله 
أعلم . 

الثاني : اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ‏ في استحباب 
ذلك» وفيه روايتان عن الإمام أحمد: 


إحداهما: استحباب التجاوز لمحل الفرض لإطالة الغرة والتحجيل» 
وهذا الصحيح من المذهب». جزم به في «المغني»». و«الشرح»» وابن 
رزين» وغيرهم» وقدمه في «الفروع». و«الرعاية»» وابن تميم» وغيرهم» 
واختاره المجد؛ وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي”" . 


والجدييفق: تبلغ الجليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوءٌ» متفق عليه من 
حديث أبي هريرة» ولفظه: عن أبي حازم» قال: كنت خلف أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ وهو يتوضاً للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطهء فقلت: 
يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم هاهنا؟ لو علمثٌ 
أنكم هاهناء ما توضأت هذا الوضوء» سمعث خليلي رسول الله ِ يقول : 


.)71917/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71/4/1). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (2)1/5 واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
( © و«الفروع" لابن مفلح (/57» و«الإنصاف» للمرداوي 
مدال و«كشاف القناع» للبهوتي .)1١7/1١(‏ 
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تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . لم يقل البخاري : يا بني 
فروخ! إلى قوله : هذا الوضوء”"' . 

قوله: «يا بني فروخ!»: أراد بهم الأعاجم . 

قال في «النهاية»: قال الليث : بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ بعد إسماعيل وإسحاق» فكثر نسله» ونما عدده. فولد العجم 
الذين في وسط البلاد. هكذا حكاه الأزهري» انتهى”" . 


وفي «القاموس»: وفرُوخ؛ كتثور: أخو إسماعيلَ وإسحاق»ء 
وأبو العجم الذين ففى وسط لاخو 


ولأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فعل ذلك» وهو راوي الحديث» وكذا 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد 
2 


والرواية الثانية عن الإمام احيد: عدم استحباب ذلك» وهو مذهب 


)١(‏ قلت: بل الحديث من أفراد مسلم كما تقدم تخريجه في حديث الباب» وهكذا 
نسبه لمسلم وحده: المصنف رحمه الله -» ومن قبله البيهقي في «السنن 
الكبرى» 2)057/١(‏ والنووي في «رياض الصالحين» (ص: 2)5505. والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» »)9١/١(‏ وابن حجر فى «التلخيص الحبير» 2»)88/1١(‏ 
والعيني في «عمدة القاري» (17/ 01١7‏ وغيرهم كثير . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ 5785). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 2778)» (مادة: فرخ) . 

42 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (505). عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه 
كا وها بلح بالوعيو إيظه قن الييفق. ْ 


1١11 


قال في (إغاثة اللهفان»: قال رسول الله يَِيِ: «إن الله حَدََ حدوداً فلا 
00005 والله سبحانه قد حدٌّ المرفقين والكعبين» فلا ينبغي تعديتهماء 
ولأن رسول الله كله لم ينقل مَنْ نقلَّ عنه وضوءه أنه تعداهما؛ لأن ذلك 
أصل الوسواس» ومادتهء ولأن فاعله إنما يفعله قربةً وعبادة؛ والعبادات 
. مبناها على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى غسل الفخذ والكتف» وهذا مما 
يعلم أن النبي يك وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة؛ ولأن هذا من الغلو 
في الدين» وقد قال كل : «إياكم والعْلّرٌ في الدين»("2» ولأنه تعمّق» وهو 
منهي عنه» ولأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فكره مجاوزته؛ كالوجه”” . 

وقال في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح»» بعد سياقه لحديث 
أبي حازم : قد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته» 
والصحيح: أنه لا يستحب» وهو قول أهل المدينة» وعن الإمام أحمد 
روايتان. 

قال: والحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في 
الساعد والمعصم, لا في العضد والكتف . 

قال: وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يُطيل 0 فليفعلٌ»» فهذه 
الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه » لا من 


() رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (757/ 77١‏ 27©, والدارقطني في «سننه» 
.)١85/5(‏ والحاكم في «المستدرك» »27١١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(٠/؛»‏ وغيرهم» عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه النسائي (7051), كتاب: الحجء. باب: التقاط الحصى» وابن ماجه 
(019). كتاب: المناسك» باب: قدر حصى الرمي. ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» 427١10 /1١(‏ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(9) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)1١8١ /١(‏ 


1١1 / 


كلام النبيّ كك بيّن ذلك غيرُ واحد من الحفاظ» وذكر كلامَ نعيمٌ الذي رواه 
الإمام أحمد”''. 

وقال: وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله كله فإن الغرة لا تكون في اليدء ولا تكون إلا في الوجه. 
وإطالتها غير ممكنةٍ» إذ يدخل في الرأس» ولا يسمى ذلك غرة» انتهى”" . 

وقاق ازئ يطاو وطاففة "من امالك :ال تعس الؤياو» على الك 
والمرافق؛ لقوله يَكِ: «من زادَ على هذاء فقد أساءً وظلم)”" . 

والحاصل: أن مذهب أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وكذا ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -» ومذهب أبي حنيفة» والشافعي» ومعتمد الروايتين من 
مذهبنا استحبابٌ تجاوز محل الفرض» وقيده بعض العلماء» بنصف العضد 
والمرفق. 

ومذهبٌ مالك». وأنصنٌ الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل في 
«الفائق)”*' عن إمامناء واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذيه ابن القيم 
وابن قاضي الجبل : عدمٌ الاستحاب, والله أعلم . 

(وفي لفظ) للإمام مسلم: في هذا الحديث: قال نعيم بن عبد الله 
المكمر: الارايك آنا ريرة) ب زهي اعد (يتوضاء فقيل ) بو خريرة 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 

(0) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)118-١737‏ 

(9) تقدم تخريجهء وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75757/١(‏ 

(5) للإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي 
الجبل. المتوفى سنة (١لالاه).‏ كتاب: «الفائق في المذهب» في فروع 
الحنابلة» انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (505/7)» و«المدخل 
المفصل» لبكر أبو زيد (؟5/١9).‏ ش 


١718 


(وجهه ويَديه)» يعني : واحدة بعد واحدة؛ بأن قدم يده اليمنى ثم اليسرى» 
كما ذكرناه آنفآ (حتى كاد يبلّغ) بغسلهما (المَتكبين) - تثنية مَنْبٍ - وهو 
ما بين الكتف والعنق» كما في «النهاية)'©. 

وفي «القاموس»: المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضدء مذكر”"', 
وهذا الظاهر. 

قال في «المطلع»: العاتق: موضع الرداء من المنكب. يذكر 
ويؤنث”"©» يعني: العاتق. وكتب عليه بعض الفضلاء بأن العاتق بين 
المنكب والعنق» قال: والصحيح تذكيره» وجمعه عواتق» وعتّق ‏ بضم 
التاء وكسيرهاب» انثهى:. 

(ثم غسل رجليه)؛ أي بعد مسح رأسهء كما تقدم في سياق الحديث 
بتمامهء وإنما اقتصر على ذكر اليدين والرجلين بعد غسل الوجه؛ لبيان 
المقصود منه» وهو قوله: (حتى رفع) في غسل كل واحدة من رجليه (إلى 
الساقين) تثنية ساق؛ وهو ما بين الكعب والركبة» وجمعه سوق وسيقان 
وأَسْؤّق»ء - بهمز الواو-؛ لتحمل الضمة» كما في «القاموس)!؟». 

ثم قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (سمعثُ رسول الله يك يقول: إنَّ 
أمني يُدُعون). 

ولفظ مسلم: «يأتون» (يوم القيامة غُرَ) بالنور في وجوههم (مُحَجلِين) 
في أرجلهم . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١7‏ 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيزوزأبادي (ص: »)١79‏ (مادة: نكب). 


(9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 57). 
ددع انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )١ ١65‏ (مادة: سوق). 


١6 


وهل المراد به : الحلي» أو أمرٌ زائدٌ عليه؟ 

الح : الثاني ؛ وهو نورٌ يتلألأ في سائر أعضاء الوضوء لهذه الأمة (من 
أثر الوضوء)» بإفراد أثر في هذه الرواية المضاف إلى الوضوءء فيؤدي 
مؤدَّى الجمعء (فمن استطاعَ منكم أن يُطيلٌ غرتهء فليفعل)؛ أي: فليُطل 
الغرة والتحجيل ‏ كما مر-. 

قلت: ليس هذا من أفراد مسلم» بل متفق على هذه الرواية» وإنما 
اختلفا في لفظة «يدعون»» فقال مسلم: «يأتون» . 

(وفي لفظ لمسلم) ‏ أيضا _: قال أبو هريرة رضي الله عنه -: (سمعثٌُ 
خليلي) يعني : النبيّ (كل يقول: تبلعٌ الحليةٌ من المؤمن) بالله ورسوله يك 
من التيجان والأساور والخلاخيل» وغيرها من اللؤلؤ والذهب والفضة 
وغيرها يوم القيامة في الجنةء (حيث)؛ أي: إلى المحل الذي (يبلعٌ 
الوضوء) من الأعضاء . 

قلت: ليس هذا اللفظ من أفراد مسلم» بل متفقٌ عليه» كما تقدم في 
سياقه عن أبي حازم" . 

قال ابن القيم في «حادي الأرواح»: عن الحسن ‏ رحمه الله قال: 
الحلي في أهل الجنة على الرجال أحسنٌ منه على النساء'"2» وأخرج ابن 
أي الدنيا عن داودٌ بن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جذده - 
رضي الله عنه » عن النبيئ يله : أنه قال : «لو أن رجلاً من أهلٍ الجنة اطلع» 
فبدا سوارٌه» لطمسَ ضوءً الشمس» كما تطمسُ الشمسُ ضوءً النجوم»'" . 
)١(‏ بل هو من أفراد مسلم» كما سبق التنبيه عليه والاستدراك من كلام الحفاظ . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (5١؟).‏ ش 


(*) رواه الترمذي (7678)» كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل الجنة» - 
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01 


وذكر في «حادي الأرواح» عن أبي هريرة: أن أبا أمامة ‏ رضي الله 
عتهمات حدت: أن رسول الله يك حدثهم» وذكرَ حلي أهل الجنة» فقال: 
امْسَوّرونَ بالذهبٍ والفضةء مُكَلْلون بالدرٌ عليهم أكاليل من دُرٌ وياقوت 
متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك» جُرْدٌ مُكَكَلون)(" . 


تنسه : 


إن قلت: كيف ساغ لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقول عن سيد 
العالم النبئّ المصطفى كله : (سمعث خليلي) مع ما ثبت وصح عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لو كنث مُتََخْداً خليلاً غيرَ ربي» لاتخذث أبا 
كو العو 

قلت: ليس في هذا كبيرُ إشكال؛ لأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر 
أن رسول الله كك خليله. وهو أن حبٌ المصطفى قد تخْلَّنَ في لحم 
أبي هريرة وَعَصبه وعظمه ولا يلزم منه أن يكون أبو هريرة ‏ رضي الله عنه 
- خليلاً للنبي يِه وهذا بيّمٌ ظاهة. والله أعلم . 


كد يذ فين 


- 2 وقال: غريبء والإمام أحمد في «المسند» »)١79/١(‏ وابن أبى الدنيا فى «صفة 
الجنة») (707/5). 

000( رواه ابن أبى حاتم في «تفسيره»» كما نسبه إليه ابن كثير فى «تفسيره» (9/ 2)66/8 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7567/1). وانظر: «حادي الأرواح» لابن القيم 
(ص: .)١707/‏ 

(9) رواه البخاري (155؟5). كتاب : فضائل الصحابة» باب: قول النبى عله : «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر» ومسلم (7787). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عنه -. 


١/١ 


إبالاسطاريةٌ 


الباب في اللغة: فرجة في ساتر» يُتوصل منها من داخل إلى خارج» 


ومن خارج إلى داخل”" . 


غالباً. 
والاستطابة : مأخوذة من الطيب . 
قال في «الفروع»: قال أهل اللغة: يقال: استطاب وأطاب: 


أسة: انه زفق 
سسجى ٠»‏ سهىن 3 


فهي إزالة الأذى عن المخرجين بماء طهورء أو حجر طاهرٍ مباح مُنت . 


القن «النهاية» #وفية + ااتهى شطب الرجل بمينه)”". 


وفي العرف : اسم لطائفةٍ من العلم يتفصل على فصولٍ وفروع ومسائل 
7 3 ا 


إذا 


الاستطابة والإطابةٌ: كنايةٌ عن الاستنجاء» سمي به؛ من الطيب؟ لأنه 


.)75377/١( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)8١/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
رواهابن ماجه (7117)» كتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالحجارة» والنهي‎ )( 


عن 


الروث والرمة» والإمام أحمد فى «المسند» (2)141//7» عن أبي هريرة - 


١/1 


يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء؛ أي : يطهره.» انتهى”' . 

والاستنجاء : إزالة النجوء وهو العذرة. قاله الجوهري”''. 

وقيل: من التجوء .وهو القشن والازالة يقال “تجوت الوذ إذا 
ان 

وقيل: أصل الاستنجاء : نزع الشيء عن موضعهء وتخليصه» ومنه: 
نجوت الرطب » واستنجيته : إذا جنيته . 

وقيل: من النجوء وهو القطعء يقال: نجوث الشجرة وأنجيتها 
واستنجيتها: إذا قطعتهاء فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء أو الحجرء 
ا وا 

وذكر الحافظ رضي الله عنه ‏ في هذا الباب ستة أحاديث . 


لند بحنة ‏ فك 


.)١59 /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري »)7505٠١7/5(‏ (مادة: نجا). 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١‏ وانظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد »)١8١ 16٠ /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 
)ل (ادة: طيب). 


1١/7 


م 
م وى عس 


و 7 2 و 2 5-0 0 3 005 2 8 0 7 7 2 
عن أنس بن مالك رَضي الله عَنْهُ -: أن النبيّ كان إذا دخل الخلاء» 
57 0 ا 0 و 0 شض 2 
قال : «اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَ الخُبْثِ والحَبَافِثِ»!''. 
الخُبْتْ - بضمٌ الحّاء والماء -» وهو جمعٌ حَبِيثٍ» والخبائث: جمع 
2 6 0 2 
خبيثةٍ» استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١57(‏ كتاب: الوضوءء باب : ما يقول عند 
الخلاء. و(0977)» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الخلاء» ومسلم 
(هلا"). /1١(‏ 58# 7584), كتاب: الحيض» باب: ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء» وأبو داود (0:5)» كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» والنسائي »)١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: القول عند دخول الخلاء» 
والترمذي (5.60).» كتاب : الطهارة» باب: ما يقول إذا دخل الخلاء» وابن ماجه 
(594).» كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 
*# مصادر شرح الحديث: (معالم السنن» للخطابي (١/١٠)»ء‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١9/1(‏ و«إكمال المُعلم» للقاضي عياض (1/7؟51)؛ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ )ل واشرح مسلم) للنووي 0/ ا" و«اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)594/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 
“77)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)57١/١(‏ و«فتح الباري' 
لابن حجر »)75577/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟/١737).‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني /١(‏ 0177 و«نيل الأوطار» للشوكاني .)817/١(‏ 


١ ى>‎ 


(عن أنس بن مالكِ) بن النْضْرٍ ‏ بالضاد المعجمة ‏ بن ضمْضَّم - بفتح 
المعجمتين ‏ بن زيدٍ بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين -» الأنصاريٌ 
الخزرجيئٌ ‏ بالخاء المعجمة والزاي بعدها جيم النجّاري ‏ بالنون والجيم 
المشددة والراء ؛ لأنه من ولد النجار» وهو تيِمُ اللاتٍ بن ثعلبة بن عمرو بنٍ 
الخزرجء وهو أخو الأوس والأنصار - رضي الله عنهم كلّهم -» من أولاد 
الأوس والخزرج من الأزد» سماهم الله د هال بووسو لددوذلك لكا نضيروا 
رسول الله يك وأووه. 

وأنسنٌ هذا خادمٌ رسول الله كلِ؛ فإنه كَكٍ لما قدم المدينة» كان عَمْرُ 
أنس - رضي الله عنه - عشر سنين - على المشهور -. فخدم النبيّ يك مدة 
إقامته بالمدينة» وهي عشر سنين» وكناه رسول الله كَلِّهِ: أبا حمزة ‏ بالحاء 
المهملة وال اف ديفلة مس :1577 .ويفال: فيها حموضة ويكن: آنا 
ثنامة د يضم المدفة وفحقيت المنو ده تقله ابن عساكنء وين الاثمن. 

وأمه : أم سُلَيِم بنثُ ملحان ‏ بكسر الميم وبالحاء المهملة -» وقد طلبت 
من رسول الله كك أن يدعو لابنها أنس؛ فقالت: يارسول الله! إن لي 
خويضة: قال: ١ما‏ هي؟اء قالت: خادمُك أنسء» فما ترك خيرٌَ آخرة 
ولا دنيا إلا دعا به : «اللهٌ اررّقه مالا وولداً» وباركُ له». 

قال: فأنا أكثر الأنصار مالأأء وحدثتني ابنتي أَمَبْنهُ: أنه دفن لصّلبِي إلى 
مقدم الحَجَّاجٍ البصرة بضعٌ وعشرون ومئة”" . 
)١‏ رواه الترمذي (870”). كتاب: المناقب» باب: مناقب أنس بن مالك 

رضي الله عنه-» والإمام أحمد في «المسند» »)١71/7(‏ وغيرهما. 


(؟) رواه البخاري »)١88١(‏ كتاب: الصومء باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم» 
عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


رُوي لسيدنا أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كك ألفا حديث» ومئتان 
وستة وثمانون حديثآء اتفق الشيخان على مئةٍ وثمانية وستين» وانفرد 
البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم بأحد وستين» فهو أحد المكثرين. 

مات - رضي الله عنه - بالبصرة» في موضع يعرف بقصر أنس» 
خارجهاء على فرسخ ونصف منهاء وهو آخر من مات بها من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ سنة إحدى وتسعين» أو اثنتين أو ثلاث أو خمس 
وتسعين . 

والأول أرجح عند ابن الأثير» ورجح الثالث::التووي والدهبية 
وغيرهما. 

وعمره مئة وثللاث سنين. 

قال النووي : اتفقوا على أنه جاوز المئة”'' . 

( رضي الله عنه _: أن النبي كله كان إذا دخل الخلاء)؛ أي: أراد أن 
يدخل ؛ كما في بعض ألفاظ البخاري» ولم يصل به سنده”"" . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (!/ 2»)١7‏ و«الثقات» لابن 
حبان (”/ 5)» و«الاستيعاب» لابن عبد الير »)١ ٠94/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (77”77/49). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 207٠١١ /١(‏ و«المنتظم» له 
أيضآ (707/5). و«أسد الغابة» لابن الأثير »)795/١(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)١75 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (”7/ 20707 واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 795), و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 55)» 
و«العبر» له أيضاً /١(‏ /ا١٠)»‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (45/ .)7”9١‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)١7575 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً /١(‏ 00 

6 قال البخاري عقب حديث )١57(‏ المتقدم تخريجه: تابعه ابن عرْعرة عن شعبة» - 


١/7 


نعم» وصله في «الأدب المفرد»ء. ولفظه: كان النبي كَلةِ إذا أراد أن 
يدخل الخلاء» قال» فذكر مثله7"' . 

وفي بعضها: إذا أتى الخلاء”" . 

والخلاء - ممدود -: المكان الذي يُتوضأ فيه - عن الجوهري د 
سمي بذلك؛ لكونه يُتخلى فيه . 

وقال أبو عبِيدٍ: يقال لموضع الغائط : الخلاء» والمذهبء والمرفق» 
والمرساض 7 ُ 

وفي رواية في «الصحيحين»: كان إذا دخل الكنيف”*'» وهو بمعنى 
الخلاء» سمي بذلك لأنه يكف من دخله ويستره. 

قال في «القاموس»: والكنيف؛ كأمير: المرحاض”''' . 

(قال: اللهمّ)؛ أي: يا ألله! فالميم عوض عن النداء» ولهذا لا يجمع 
بينهما في اختيار الكلام (إني أعوذ) ؛ أي : وومةه 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: اعلم أل لفظة عاذ :وها :تضيرفق 


وقال غندر» عن شعبة: (إذا أتى الخلاء». وقال موسى» عن حماد: (إذا دخل)2. 
وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: «إذا أراد أن يدخل» . 

.)547( رواه البخاري في «الآدب المفرد)‎ )١( 

0 كما تقةم بعد الغاري كزيا. «وقدتوذاء الآنام امدق «المتعه 011/0 
موصولاً. 

() انظر: «الصحاح)» للجوهري (5/ ».2577١‏ (مادة: خلا) . 

(5) نقله عنه ابن الجوزي في «غريب الحديث» .)7517/١(‏ وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١‏ 

(0) هي من رواية مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجها في حديث الباب. 

(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 3١9194‏ 2» (مادة: كنف) . 


1١ /ا/ا‎ 


منهاء تدل على التحوّز والتحصّن والالتجاءء وحقيقة معناها: الهروبٌُ من 
شىء تخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا سمى المستعاذ به: مَعَادَاًّء كما 
يسمى : مَلْجأء وفي الحديث : لما دخل عليه الصلاة والسلام - على ابنة 
الجون» فوضع يده عليهاء قالت: أعوذ بالله منك. قال: «لقد عَذَْتٍ بِمَعاذِء 
الحقى بأهلك)300' . 

فمعنى «أعوذ» : ألتجىء وأعتصم وأتحرز. وفي أصله قولان: 

الحدهها:: أنه ساحوذ من النيقن: 

والثاني : من'لزوم المجاورة . 

فمن قال بالأول: استدل بأن العرب تقول للبيت الذي في أصل 
الشجرة» الذي قد استتر بها: عوّذ ‏ بضم العين وتشديد الواو مفتوحة -» 
فكأنه لما عاذ بالشجرة» واستتر بأصلها وظلهاء سمى عوذاًء فكذا العائذ- 
قد استتر من عدوه بمن استعاذ به . 

ومن قال بالثاني: استدل بأن العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
يتخلص منه: عوذ؛ لأنه اعتصم به واستمسكء» فكذا العائذ قد استمسك 
بالمعاذبه» واعتصم به. وال 

(بك) يا ألله لا بغيرك» وأجرى عليه ضمير الخطاب؛ لاستشعار قربه 
منه ) وأنه معه بعلمه وحفظه له جل شأنه -. 


(من الخُيثْ والخبائث) . 
)١(‏ رواه البخاري (654655». كتاب: الطلاق» باب: من طلق» وهل 'يواجه الرجل 


امرأته بالطلاق» عن أبى أسيد رضى الله عنه -. 
(0) انظر : «بدائع الفوائد» لابن القيم (5757/5). 


1١74 


قال الحافظ ‏ رضى الله عنه -: (الخُبِثْ - بضم الخاء المعحمة والباء -: 


جمع خبيث, والخبائث : جمع خبيثة) . كذا في الرواية. 


وقال الخطابي : إنه لا يجوز غيره» وغلّط من سكن الباء و0 


وتحفي رانك يجوز الإمكاق كما قن كلاف ناا بقن هذا الرض كك 
ا 


فعلى هذا يكون قد (استعاد يَكِدِ من ذكران الشياطين): مفرد شيطان» 


إما من شاط : إذا احترق» أو من شطنّ : إذا يَعَدا"'» وعلى كل» فالشيطان 
محروق مبعودء (وإناثهم)» وإنما كان يك يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر 


بها للتعليم . 


000 


زفق 


قرف 


وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» عن 


انظر: «معالم السنن» للخطابي »)١١ -١٠١/١(‏ و«إصلاح غلط المحدثين» له 
أيضاً (ص : 58). 
انظر: اشرح مسلم» للنووي »)9١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(080/1)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 77 2075 وقد صوّب 
الزركشي كلام الخطابي» فقال: وفيما قالا أي : النووي وابن دقيق ‏ نظر» فإنه 
إن أريد بالخبث هنا المصدرء لم يناسب قوله : «الخبائث تث)2؛ إذ لا ينتظم أعوذ بالله 
من أن أكون خبثاء وناك الصباطيوء وإن أريد جمع خبيث بالضم وخفف» 
فينبغي المنع؛ لأ التعقيب إننا 'بطرد فنبا له لكيس عقن بوأذن امن العتر ف 
ا ا 0 فإن التخفيف في 
حمر مُلْبِس لجمع أحمر وحمراء» وفي خضر بالمفرد. ولذلك قرأ في السبع : 
لرُسْلناي وظسُبْلنا4 وطالأذن بالأذن» كل ذلك بالتخفيف» ولم يقرأ في السبع : 
#كأنهم حمر مستنفرة4 إلا بالضم» فبذلك ينبغي ألا يخفف الخبث إلا مسموعاً 
من العرب, لثلا يلتبس بالمصدرء فالذي قاله الخطابي أقرب إلى الصواب» 
لكين ْ 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (7737//17)» (مادة : شطن) . 


لحن 


عبد العزيز بن صهيب» بلفظ الأمرء قال: (إذا دخلتم الخلاءء فقولوا: 
باسم الله أعوذ بالله من الخبثٍ والخبائثِ»» وإسناده على شرط مسلمء 
وفيه زيادة التسمية. قال الحافظ ابن حجر: ولم أرها في غير هذه الرواية» 
ا 

قلت: لعله أراد:لم يرها في الحديث المذكور» وإلا فقد روى ابن 
ماجه» والترمذي من حديث علي رضي الله عنه -: أن رسول الله كَِةِ قال: 
لست بين الجن وعوراتٍ بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاءَ : أن يقول: 
بان 01 

وروى سعيد بن منصور حديث أنس» فذكر: «باسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث»”" 

قال: الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا 
أضابتي .ها أكرو؟؟ . 

لووك اران ارد وات ماس جار رد بن أرق رضي الله عنه : أن 
رسول الله يك قال: «إن هذه الحُشوشن مُحْتَضْرَةء فإذا دخلّ أحذكمء 
0 


.)555/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (507). كتاب: الطهارة» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء» وقال: إسناده ليس بذلك القوي» وابن ماجه (/2)741» كتاب : الطهارة» 
باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء وغيرهما. 

(0) لم أر هذه الرواية في المطبوع من «سئن سعيد بن منصور». وقد نسبها إليه 
الشوكاني في «نيل الأوطار» /١(‏ 22417 وغيره. 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)١١١ /١(‏ 

400 أزواة أبوارد وك ناته الطيارة »نيان ها تيفروك الريض؟ رذات كاتشاه 
والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ 24)757 والترمذي في «العلل» (ص: 2)55 - 


14 


«الُشوش»: جمع حش؛ وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة بهاء ثم سّمي به موضع قضاء الحاجة» والمحتضرة: التي تحضرها 
الشياطين”؟. ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل دخولها؛ ليكون ذلك 
حخصئاً ومعاذاً منها . 

ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولاًء واليمنى خروجا؛ لأن اليمنى 
لما شُرّف» واليسرى لما حَبْثْء والخروج من محل الخبث يمن في 
الجملة» عكس منزل ومسجد. 

وروى ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً: «لا يعجز أحذكم إذا أدخل 
فرفقه أن يقول: ا ل 
العيطان الرجيد 0 

قال في «المطلع» : الرجس: القذرء والنجس: اسم فاعل من نجس 
ينبس فهو تن ؛ كفرح يفرّح فهو فرح . 

وقال الفراء: إذا قالوه مع الرجسء أتبعوه إياهء فقالوا: رجِسسٌ نجس - 
بكسر النون وإسكان الجيم -» وهو من عطف الخاص على العام؛ فإن 
الرجس ل الشيطان الرجيم» قد دخل في الخبث والخبائث؛ لأن 
المراد بهم ال 0 


-20 وابن ماجه (597). كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء 
والحاكم في «المستدرك» (559). 

.)٠١ /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه (7949). كتاب: الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7/849)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(174/5)» وغيرهم. 


(9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١7‏ 


18١ 


تشيهات : | 

الأول: قد نبهنا على أن ضبط الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ هو 
الذي صوبه الخطابي . 

لكن قد صرح جماعة من الأئمة» وأهل المعرفة: بأن «الباء» في لفظة 
«الخبث» ساكنة» منهم : ابو غير0؟؟ :إل ايفاك ]عاك الشنيف أولى ؛ 
لئلا يُشتبه بالمصدر. 

قال الحافظ ابن حجر : ووقع في نسخة ابن عساكر ‏ يعني : من (صحيح 
البخاري» : قال أبو عبد الله يعني : البخاري -: ويقال: الخبْث ‏ بإسكان 
الموحدة » فإن كانت مخففة من المحركة» فقد تقدم توجيههء يعني: أنه 
جمع خبيث لذكرانٍ الشياطين» وإن كان بمعنى المفرد» فمعناه كما قال ابن 
الأعرابي : المكروه. 

قال: فإن كان من الكلام» فهو الشتم» وإن كان من الملل» فهو الكفرء 
وإن كان من الشراب» فهو الضار. وعلى هذا؛ فالمراد بالخبائث: 
المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة؛ ليحصل التناسب . قال: ولهذا وقع 
في زؤاية الترمدى وغيرة:- #أعوة بالل :من الخَيث والخبيف» أو الكنث 
والخبائث”"'2 هكذا على الشكء, الأول بالإسكان مع الإفراد» والثاني 
بالتحريك مع الجمع؛ أي: من الشيء المكروه» ومن الشيء المذموم؛ أو 
ذكران الشياطين وإناثهم» انتهى”" . 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ .)1١97‏ 


(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 537/١1(‏ 7 75514) . 


185 


قال ابن قرقول في «المطالع»: الخبث - بإسكان الباء ' . 
قال أبق عيك: عو الشين: 

وقال ابن الأنباري : هو الكفر. والخبائث : الشياطين . 
وقال الداودي : الخبث : الشيطان» والخبائث : المعاصي . 


قال: وقيل: الخبائث : إناث الجن» والخبث ‏ بضم الباء -: ذكورهمء 


0 


جمع خبيث . 
وغلّط الخطابى مَنْ سكن الباء. 


وقيل: استعاذ من الخبث نفسه الذي هو الكفرء ومن الخبائث التى هى 
الأخلاق الخبيثة» انتهى”" . 

الثاني : يسن للمتخلي إذا خرج أن يقدّم رجله اليمنى خروجاً» ويقول: 
غفرانكَ» الحمدٌ لله الذي أذهب عنى الأذى وعافانى؛ لما روت عائشة ‏ 
رضي الله عنها -» قالت: كان رسول الله كل إذا خرج من الخلاء» قال: 
اغقر 1ك زو[ اليس إلا الاي حلي بر ري 1 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال: كان رسول الله كك إذا 
خرج من الخلاء» قال: «الحمدٌ لله الذي أذهبَ عن الْأَذَى وعافاني» 


.)7١؟87/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(0) وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/5)» و١تحرير‏ ألفاظ التنبيه» 
للنووي (ص : 76). والسان العرب» لابن منظور (؟7/١51١)»‏ (مادة: خبث) . 

() رواه أبو داود (070. كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء» والترمذي (27. كتاب: الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاءء 
وقال: حسن غريبء وابن ماجه ,»)73٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب : ما يقول إذا 
خرج من الخلاء. والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)1١98‏ 


لديل 


رواه ابن ماجه”'"» وذكره الإمام أحمد”" . 

شرك ااغترانك سرويرة خلي الدقت لبس اندوقي 'أى + انالك 
غفراتك» أو على المصدرية» أي : اغفز غفراتك . 

قال في «المطلع»: معناه: اغفر لي تقصيري في شكر ما أنعمت به علي 
من الرزق ولذَّتَه وإساغته والانتفاع به» وتسهيل خروجه”” . 

وكان نوح - عليه السلام - يقول: «الحمدٌ لله الذي أذاقني لَذَّنهُ وأبقى 


فج اله دي ع. اس ع6 إ(ة) 
فيّ منفعتة» وأذهب عنى اذاه) © . 


وقيل : مِنْ تَدْكِ الذكر مُدَةَ التخلّي . 

وقال في «شرح الوجيز»: إنما شرع له ذلك؛ لأن الخلاء مَظِنَّه الغفلة 
والوسواس» فاستّحتٌ الاستغفار عقية . 

الثالث : المراد بالخلاء: محل قضاء الحاجة» حتى لو بال في نحو إناء» 
لكن إن كان قضاء الحاجة في الأمكنة المعدَّة لذلك يقول الذكرٌ المشروع 
عند إرادة دخولهاء وإلاء فيقوله عند الشروع في ذلك ؛ كتشمير ثيابه» والله 


08 


أعلم . 


. كتاب: الطهارة» ياب : ما يقول إذا خرج من الخلاء‎ ,)7١١( رواهابن ماجه‎ )١( 

(0) ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في ١شرح‏ العمدة» 2)١79/١(‏ وعنه نقل الشارح. 
ولم أره في «مسند الإمام أحمد»» ولم ينسبه أحد من الحفاظ إليه» فالله أعلم . 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ؟7١).‏ 

(5) رواهابن أبى الدنيا فى «الشكر» »)١71/(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (2)55579 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً. وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(7370)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة)» (ص: 55). عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما : أن النبي كَكِةِ كان يقوله إذا خرج من الخلاء . 


124: 


احررشالشان 


»و 


عَنْ أبي أَبُو ب الأنصاريٌ ‏ رَضيّ الل عَنْهُ » قالَ: قالَ رَسُولُ اللر كل : 
ذا الاي َل تَسَفيلُوا الله بعَائطٍ ولا بول وَل تَْتذْبرُومَاء وَلَكَنْ 


شَدقُوا أو عَجبا) . قال او انيت : فَقَدِمْنا 0 فوجدنا مَرَاحِيضٌ قَدْ بُنِيَتْ 


نَحْوَ الكعبَة» تحرف عَنْهَاء ٠»‏ ونَسْتغْفر * الله دعرو وَوجَلّ - ل" 


(1) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١44(‏ كتاب: الوضوءء باب لا تستقبل 
القبلة بغائط أو بول» إلا عند البناء؟؛ جدار أو نحوه» و(7387)» كتاب: القبلة» 
باب: قبلة أهل المديئة» وأهل: الشامء والمشرق» ومسلم (74؟)» كتاب: 
الطهارة» باب: الاستطابة» وعندهما: «قبّل القبلة» بدل «نحو القبلة»» وليس في 
رواية البخاري «عنها» فى قوله: «فننحرف عنها». ورواه أيضاً: أبو داود (9)» 
كتاب: الطهارة» 866 كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والنسائي 
»)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهى عن استدبار القبلة عند الحاجة» و(57)» 
كتاب: الطهارةء» باب: الأمر بامتقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة» 
والترمذي (8)» كتاب: الطهارة» باب: في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو 
بول. وابن ماجه 2)59١4(‏ كتاب: الطهارة» بات" النهي عن استقبال القبلة 
بالفاقط والبوك: 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (/215 و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)77/١1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟2)55/5 
و«المفهم» للقرطبي ١ه‏ واشرح مسلم» للنووي مها واشرح 


عمدة الأحكام» لابن دقيق 220١ /١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن - 


ه10 


الغائط: المَوْضِعْ المُطْمَِنٌ مِنَّ الأرضء كانوا يَنْتابونه للحاجَةء فَكَنُوا به 
عن نَفْسْ الْحَدّثْ؛ كراهية لذكره بخاص اسمه. 

والمراحيض : جمع مِرْحاض» وهو المُعْتَمَل» وهو أيضاً - كناية حن 
مَوْضع التَّخَلي . 

2 

(عن أبي أيوب) خالدٍ بن زيدٍ بن كُلَيبٍ بن ثعلبة بن عبد عوفٍ 
(الأنصاريٌ) الخزرجيٌ النّجَاريٌ (- رضي الله عنه -)» صحابيٌ جليلٌ شهد 
اقب ويدرا وأحذا والمقاهد كلها ونزل عليه رسول الله يله حين قدم 
المدينة مهاجراًء وأقام عنده شهراً. حتى بنيت مساكنه ومسجده. 

روي له عن النبي كَل مئة وخمسون حديثاً. اتفق الشيخان منها على 
سبعة» انفرد البخاري بحديثٍ» ومسلم بخمسة . 

روى عنه جمع من الصحابة؛ كالبراء بن عازب» وجابر بن سَمْرَة 
والمقدام بن معدي كرب»ء وأبي أمامة الباهليٌء وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ» 
وابوغاس 6« وعيرهة». 

توفي غازياً بالروم مع يزيد بن معاوية في أيام أبيه» سنة خمسين» أو 
إحدى وخمسين» أو اثنتين وخمسين» وقبره بالقسطنطينية معظم جدا”"'. 


- 2 الملقن .»)5798/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2555/١(‏ 2)198 ولعمدة 
القاري» للعيني (5/5/ا؟. »)١١18/5‏ و«فيض القدير» للمناوي ,)5797/١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني »)79/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)917/١1(‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته ف «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ 585)» و«الثقات» لابن 
حبان (7/ 22٠١7‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 575)» و«تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي /١(‏ ).» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١5(‏ 20177 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي». /١(‏ 558)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ - 


اليل 


(قال) أبو أيوب ١‏ رضي الله عنه -: قال رسول الله يكْةِ: إذا أتيتم)» وفي 
رواية لهماء وللإمام أحمدَ وغيره: (إذا أتى أحذكم)”" . (الغائط): أصله: 
المكان العكلمفر ف كائر مايوه" التعاعة بكترا به عر تفن اللطدك كنا 
يأتي في كلام الحافظ. وإنما فعلوا ذلك؛ كراهيةً لاسمه؛ لأن من عادة 
العرب التعمّف في ألفاظها؛ واستعمالٌ الكنايات في كلامهاء وصونٌ 
الألسنة بما تصان الأسماعٌ والأبصار عنه. 

وقال بعضهم: كني [به] عن العّذرة؛ كراهة لذكرها بخاص اسمهاء 
فصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية . 

وقال ابن العربي: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى صار فيها أعرفٌ 
منه في مكانهاء وهو أحد قسمي المجاز”" . 

(فلا تستقبلوا) وفي الرواية الأخرى: «فلا يستقبل)”" (القبلة) اللام فيها 
للعهد ؛ أي : الكعبة» و(لا) ناهية . 

(بغائط) أراد به: الفضلة الخارجة من الدّبرء فيكون استعمله في 
حقيقته» وهو المكان المقصود لقضاء الحاجة» ومجازه»ء وهو الفضلة 
الشايحة: 


و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 5394)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (8/ 57)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 07 5)» و«البداية والنهاية» 
لابن كثير (8/ 208» و«الوافي بالوفيات» للصفدي /٠١١(‏ 77). و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 775)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (/ 74) . 

(1) تقدم تخريجه عندهماء وهي رواية للبخاري فقط دون مسلمء ورواه الإمام أحمد 
في «المسند» (515/05). 

(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي .)74/١(‏ 

إفرة وهي عند البخاري فقط دون مسلم . 


١ /ام‎ 


(ولا) تستقبلوا القبلة ب(بول) هو معروف» جمعه أبوال» والاسم: البيْلة 


عدا لكسوية .: 
(ولا تستذبروها)؛ أي: القبلة» وفي الرواية الأخرى: «ولا يُوَلَها 
1 


قال في «شرح البخاري» لابن حجر: والظاهر من قوله: «ببولٍ2: 
اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة»؛ ويكون مثاره: إكرام القبلة من 
المواجهة بالنجاسة» ويؤيده قوله في حديث جابر : «إذا أَهْرَفنا الما" . 

وقيل: مثار النهي: كشف العورة؛ كالوطء مثلاً» ونقله ابن شاس 
المالكي قولاً في مذهبهم . 

وكأن قائله تمسك بروايةٍ في «الموطأ)»: «لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم””'» ولكنها محمولة على المعنى الأول عند الجمهور؛ أي: 
حال قضاء الحاجة؛ جمعاً بين الروايتيه”* . 

(ولكنْ شَدّقوا)؛ أي: استقبلوا جهة المشرق» (أو غَرّبوا)؛ أي: 
كقاروا خهة اليكرهة: 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ؟057١١).‏ (مادة: بول). 

زفق وهي عند البخاري فقط. 

() رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)7٠‏ وابن حبان في (صحيحه) »)١57١(‏ 
والدارقطني في «سننه» 2)08/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟2005» والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» .)97/1١(‏ 

6 ا الإمام أحمد في «المسند» »25١4/40(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(3975)». ولم أر هذه الرواية في «الموطأ»» ولم يذكرها ابن عبد البر في كتابيه : 
«التمهيد»» و«الاستذكار»» والله أعلم. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5557/١(‏ 
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قال الخطابي: هذا خطابٌ لأهل المدينة» ولمن كان قبلته على ذلك 
السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق والمغربء فإنه لا يغرب 
ولا 1 
تنبيه : 

أكثرُ الكتب الصحيحة المعتمدة بإثبات الألف قبل الواو في «أو غربوا»» 
وذكر العلقمي في «شرح الجامع الصغير»"”'' عن شيخه ولي الدين: أنه 
قال: ضبطناه في «سئن أبي داود) : «وغربوا» بغير ألف”" . 

ونقل النووي في «شرح مسلم» عن بعض نسخ بي داو : «أو 
غربوا»”؟»» والمعنى صحيحٌ على كل منهما. 

(قال أبو أيوبت) ‏ رضي الله عنه : (فَقَدِمْنا الشام) بعد فتحهاء ومراده: 
ديرة الشام» لا خصوص دمشقء وسّميت الشام؛ لأن قوماً من بني كنعان 
تشاءموا إليها؛ أي: تياسرواء أو سمي بسام بن نوح؛ فإنه بالشين 
بالسريانية» أو لأن أرضها شامات» بيضْ وحمرٌ وسودٌء وعلى هذا 
لا يهمزء» 1 


)0غ( انظر : «معالم السئن» للخطابي .)١1/١1(‏ 

(؟) هو كتاب: «الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي» في مجلدين» 
لتلميذ الإمام السيوطي: الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي الشافعي 
المعروف بالعلقمي» المتوفى سنة (979ه»)., إلا أنه قد يترك فيه الأحاديث بلا 
شرح؛ لكونها غير محتاجة للشرح؛ كما قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» 
(2010/1.» وانظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)١96‏ 

(9) وانظر: «فيض القدير» للمناوي .)7797/١(‏ 

(4) لم يتعرض النووي في «شرح مسلم» )١958/7(‏ لهذا النقل عند شرحه الحديث» 
والله أعلم . 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١107‏ (مادة: شأم). 


حيل 


وحدودها: ما بين الفرات والعريش شمالاً وقبلةٌ وما بين دومة 
الجندل والبحر مشرقاً ومغرباً. 

(فوجَدنا مراحيضٌ قد بُنيت نحوَّ)؛ أي: متوجهة إلى جهة (الكعبة» 
(عنها)؛ أي : عن جهة الكعبة المشرفة . 

(ونستغفرٌ الله - عز وجل -) من ذلك؛ أي: نطلب منه المغفرة؛ 
لاستقبالنا القبلة فى حال البراز. 

وهذا يُشعر بالمنع من ذلك» ولو في البنيان. وهذا إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - نص عليه في رواية الأثرم» وإبراهيم بن 
الحارث» فقال: البيوت والصحراء سواءً”'؟. وهو قول أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه ‏ كما ذكرناه» وبه قال النخعي» وسفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» واختاره وك عبد العزيز» وشيخ الإسلام ابن ثيمية » 
وتلميذاه ابن القيم » وابن قاضى الجبل» وقدّمه فى «الرعايتين»» وجزم به 
والصحارى» فيحرم في الصحاري دون البنيان. وهذا المذهب بلا ريب؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي» فلا يمتنع الاستقبال والاستدبار في البنيان. 


4 وهذه الرواية مرجوحةء وأصح الروايات عنه: أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار 
في الصحارى دون البنيان» كما هو مذهب مالك والشافعي ‏ رحمهما الله -. 
انظر: «كتاب التمام لما صحّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لابن 
أب 0315710 

(0) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)١58/١(‏ 
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قال شيخ الإسلام أن كنس هذا المتميو عند الأصوان 0 


قال فى «الفروع»: اختاره الأكث "2 وجزم به فى «الإيضاح»» و«تذكرة 
في "عرو ر وجرم به في "ال يصاح 
ابن عقيل)”" و«الطريق الأقرب"”*'» و«العمدة» للإمام الموفق» 
و د15 وقدمه في (المخلددة "كوو اليد 1 


قال في «الشرح الكبير» للإمام شمس الدين بن أبي عمر: هذا هو 
الصحيح؛ لما روت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله يَكللةِ ذكر له أن 
قوماً يكرهون استقبالَ القبلة بفروجهم. قال رسول الله يلِهِ: «أَوَ قد 
فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي القبلةَ؛ رواه أصحاب السنن”" . 


.)١54/8/١( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)8١ /1١(‏ 

(6) كتاب: «التذكرة» في الفقهء لابن عقيل الحنبلي» توجد منه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق. تحت رقم (2)41 ويقع في )١15(‏ ورقة» وفي بعض 
أوراقها طمس. 

(5) للإمام الشيخ يوسف بن عبد الرحمن أبو محمد ابن الجوزي البغدادي» المتوفى 
سنة (707ه)» كتاب: «الطريق الأقرب» في الفقه. انظر: «معجم مصنفات 
الحنابلة» لعبد الله الطريقى (7/ 189) . 

(5) انظر: السروق رام المخر رو الاالي لضن ). 

(7) كتاب: «الخلاصة في الفقه» لأبي المعالي ابن المنجَّى» المتوفى سنة (555ه). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» ل 0 (54/5»» و«المدخل المفصل» لبكر 
أبو زيد (؟91/94/5). 

(0) انظر: «المحيّر في الفقه» للإمام مجد الدين بن تيمية .)8/١(‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح »)8١7/١(‏ و«تصحيح الفروع» للمرداوي .)١55/1١(‏ 

(4) رواه ابن ماجه (27715). كتاب: الطهارة» باب : الرخصة في ذلك في الكنيف». 
وإباحته دون الصحارى» والإمام أحمد في «المسند» (7717/5). قال الترمذي 
في «العلل» (ص: :)١5‏ سألت محمداً ‏ يعني : البخاري ‏ عن هذا الحديث» - 


١4١ 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه : أحسنٌ ما روي في الرخصة : حديث 
عائشة هذاء وإن كان مرسلاً؛ لأن عراك بنَ مالك رواه عن عائشة. قال 
الإمام أحمد: ولم يسمع منها”'' . 


وروى أبو داود» عن مروان الأصفرء قال: رأيت ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أناخ راحلته مستقبلَ القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: أبا 
عبد الوتحيو ١‏ لين قن نو معن عيذ قال يل زتها نوغ بهذا فق 
الفضاءء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستركء فلا بأس”"“2. وفي هذا 
تفسير لنهى رسول الله علد العام وفيه الجمع بين الأحاديث» فتحمل 
أحاديث النهى على الفضاء» وأحاديث الرخصة على البنيان» فيتعين المصير 
إلية »الث 07م 

وقيل : يحرم الاستقبالٌ دون الاستدبار. 


وقيل بعدم الحرمة مطلقاًء وهو مذهب عائشة» وغروة» وغيرهما. والله 
أعلم . 

قال الحافظ المصنف رضي الله عنه _: (الغائط : الموضعٌ المطمئنٌ من 
الأرض)» وهو بخلاف الرابي العالي منها؛ (كانوا) في الزمن الأول 
(ينتابونه) ؛ أي : يقصدونه (ل)لقضاء (الحاجة) مرة بعد أخرى (فَكنّوًا به) ؛ 


فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح عن عائشة» قولها. 

.)1١57 انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود ,.)١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجةء وابن خزيمة في ااصحيحه) (2)50 والحاكم في «المستدرك» ,)061١(‏ 
وغيرهم . 

(9) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)89/١(‏ 
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أي : الغاتط (عن نَمْسِ)؛ أي حقيقة (الحَدّث) الخارج من الدبر وذاته» 
ل 6د 

والكناية والكنية من قولك : كنيت عن الأمرء وكنوت عنه: إذا وَرَيْتَ 
ال امف 
عنة بعيره : 

قال الحافظ : (والمراحيضٌ): يقال: رَحَضتُ الثوب رَخضا؛ من باب 
نفع : غسلته» فهو رحيض (جمع مرْحاض) 0 بكسر الميم -: 
التخض””". (وهو المُعْبَسَلَ)؛ أي : محل الاغتسال . 

قال: (وهو ‏ أيضاً ) مصدر «آض»: إذا رجع؛ كأنه رجع من تحويله 
عن أصل حقيقته إلى كونه (كناية عن موضع التخلي) من أمكنة الأرض . 

فال قن ل الغاشوي 20 الوض فاخي تلريت ينها النوته و المتدل: 
وقد يكنى بها عن مَطرّح العَذْرَة؟*“. 

وفي «المطالع»: المراحيض: المذاهبٌ» والكلراضم و أضلة يه 
التحض » وهو الغسا 23 وال الموفق 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري ,.)١1517/7(‏ (مادة: غوط). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (2701/5)» والسان العرب» لابن 
منظور /١9(‏ 20775 (مادة: كني). 

)6 انظر: «المصباح المنير» للفيومي »)557/١(‏ (مادة: رحض). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 879)» (مادة: رحض). 

(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)7587/١(‏ 
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1 ال 


ه ع سر اه 2 . لازي م ووم كت راات - 0 
عن عبد الله بْن عمّرٌ بْنِ الخطاب ‏ رَضِي الله عَنْهِمًا -. قال: رَقِيثٌ يوما 
8 عر 7 َه َه سر كزان 0 0< - 5 32 8 
بَيّتَ حخفصة. رايت النبِيّ كَةٌ يقضي حاجتة مشتقبل الشام. مدي 
1 2 -ه 


آ#-ه 
4 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ,.)١55(‏ كتاب : الوضوءء باب : من تبرّز على 
لبنتين» و(57١2 .4)١58‏ كتاب: الوضوءء باب: التبرز فى البيوت»ء 
و(7975). كتاب: أبواب الخمس. باب: ما جاء في بيوت زواج النبي َل 
وما نسب من البيوت إليهن». ومسلم (515)» (7515-775/1) كتاب: الطهارة» 
باب: الاستطابة» وعندهماء «القبلة») بدل «الكعبة». ورواه أيضاً: أبو داود 
٠‏ كتاب: الطهارةء» باب: الرخصة فى ذلك,. والنسائى (2)77 كتاب: 
الطهارة» باب: الرخصة فى ذلك فى لمرو والترمذي »)١١(‏ كتاب: 
الفلها رقم عات ها عاد عن "رضت انل 1لاكته ابن مالع لاا عات 
الطهارة» باب: اليكمية فى ذلك في الأكنيف ورزو جف دوو" 120 
مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/3©»» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 555)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »277/١(‏ و(إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (؟2)577/5 و«المفهم» للقرطبي )ل واشرح 
مسلم» للنووي 21١50 /٠(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)077/١(‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر .)١57/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى (”71794/5). و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (4//1). ْ 


١ 0 


(عن عبد الله بن عمرٌ بن الحَطَّاب - رضي الله عنهما ): هو أبو عبدٍ 
الرحمن القرشييٌ العَدَوِيٌّء وتقدم ذكرٌ نسب والده أمير المؤمنين ‏ رضي الله 
عنه-» أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير . 

وقيل: أسلم قبل أبيه» ولم يصح هذا القول. 

وهاجر قبل أبيه؛ ولم يشهد بدرا» واختّلف في أحدء والأصح أن أول 
مشاهده الخندق» وشَهدَ ما بعده. 

وقيل: إنه أول من بايع بيعة الرضوان» والصحيح: سنان بن أبي سنان 
الأسدي . 

وكان عام الخندق ابنَ خمسَ عشرة سنة» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
أهل العلم والورع والزهدء شديدَ التحري والاحتياط في فتواه. 

ولد - رضي الله عنه - قبل الوحي بسنةٍء ومات بمكة سنة ثلاثِ 
وسبعين» بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: بستةٍ» ودفن بذي طوى 
في مقابر المهاجرين» وله أربع وثمانون سنة» وقيل: سثٌ وثمانون سنةء 
ورجّحه ابن الأثيرء وعلى كل» ففيه إشكال» فقد ثبتت الأخبار أنه كَل لم 
تجزةيوم أشُد»:وكان عمره أريع غشرة سننة» وكانت أُحُد في الثالثة . 

وهذا لا يلتئم مع كونه ولد قبل الوحي بسنةٍ ‏ على القول المعتمد - بأنه 
مكث ذكِةٍ بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنةً» وإنما يلتئم ذلك أن يكون ولد 
بعد البعثة بسنتين قبل إسلام أبيه بأربع سنين؛ فإنه رضي الله عنه ‏ أسلم في 
المناية كه قدفنات: 

روى عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أولاده الأربعة: سالمء 
وحمزة» وعبد الله» وبلال» وخلائقٌ من التابعين» ومن الصحابة ممن 
لا يحصى عددهم . 


ومناقبه كثيرة» ومزاياه غزيرة» واعتزل الفتنة» فلم يقاتل في شيءٍ من 
الحروب التي جرت بين المسلمين» وهو أحد العبادلة الأربعة الذين هم : 
هوء. وابن عباس» وابن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وغَلَطوا مَنْ عد ابنَ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فيهم؛ لأنه لم يشتهر هذا 
الإطلاق عليهم إلا بعده» نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه-. 

وأعد القيافو الم وا ال 


روي له عن رسول الله َك ألفا حديثٍ» وست مئةٍ وثلاثون حديثاً» اتفقا 


على مه وسبعين . 

وقال الحافظ ابن الجوزي: مئَة وثلاثة وستين. قاله البرماوي في شرح 
الزهر البسام)”' . 

قلت: الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: أن 
| لمتفو عليه متها مئة وثمانية وستون: 


وانفرد البخاري بأحد وثمانين » ونسلم بأاخدوثلائين”" . 


(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١517‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (75/5)» و«الثقات» لابن حبان 2»)75١9/7(‏ و«المستدرك» للحاكم 
5/9 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (/ 2290٠١‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)1/94/7١(‏ و١صفة‏ الصفوة» لابن الجوزي »)577/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الآثير (77”5/7)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)55١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)١8١/١6(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
273١7 /*(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً .)7”1//١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر »)١8١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ /71841) . 


(قال) عبدٌ الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما-: (رَقِيِتُ)؛ أي: صَعَِدْتْ 
وعَلَوْتُ ‏ (يوماً) من الأيام زمنَ رسول الله ككِ (على بيتِ) أختي (حفصةً) 3 
المؤمنين بنتِ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنها . كانت تجن حنمن 
بضم الخاء المعجمة وفتح النون ثم مثناه تحتية» فسينٍ مهملةٍ ‏ بنٍ حذافة» 
ممن شهد بدراًء فهاجرت معه إلى المدينة» توفي عنها بالمدينة بعد بدرء 
فتزوجها رسول الله َك في سنة ثلاث ثم طلقها رسول الله َك واحدة» ثم 
راجعها بأمر جبريل؛ وقال: «إنَّ الله يأمّركَ أن تراجم حفصة؛ فإنها صَوَامةٌ 
قوامةٌ» وزوجَتُك في الجنة»""' . 


وفي لفظ : «إنها صؤوم وقؤوم» وإنها من نسائك في الجنة»0" . 


ماتت ‏ رضى الله عنها - فى شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة 


معاوية» وله ينوا ميعة ؛ 


روي لها عن رسول الله يَكِةِ ستون حديثآء اتفقا على ثلاثة» وقال 
الحافظ ابن الجوزي: أربعة» وانفرد مسلم بستة”" . 


)١(‏ رواه البزار فى «مسنده» .)١5٠١(‏ وابن أبي عاصم فى «الأحاد والمثانى» 
(؟0705». والطبراني في «المعجم الكبير» 2)١88/177(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ ,)6١‏ وغيرهم» عن عمار , بن ياسر - رضي الله عنه -. 1 

ه64 رواه ابن سعدك فى «الطبقات الكبرى») (2)85/4 عن قتادة فوسل وانظر: 
«الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكر (ص: .)9١‏ 

(9) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)8١/8(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (48/1): و«المستدرك» للحاكم (5/ »)١60‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
»)65٠0/6(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١8١١/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (7/ »)١18٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟78/1). و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (717/1)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (505/7)) - 


١ 1/ 


قال عبد الله بن عمر: (فرأيث النبى) كِةِ بعد رُقِيّي على بيتٍ أختي 
حفصة (يَقَضى حاجتة) من البول والغائط» أو أحدهماء حال كونه (مستقبل 
الشام. مستدبرَ الكعبة) . 


وهذا تصريحٌ بالمفهوم؛ لأن كل من استقبل الشام في المدينة النبوية 
وما قاربهاء يكون قد استدبر الكعبة قطعاًء يعني: جهة مكة؛ لآن المدينة 
بين مكة والشام . 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبيّ كَكِةِ في تلك الحالة» وإنما 
صَعِدَ السطحّ لحاجة له. كما في الرواية الأخرى: فحانت منه التفاتة» كما 
رواه البيهقي من طريق نافع» عن ابن عمر”'"» نعم لما اتفقت له رؤيته له في 
تلك الحالة عن غير قصدٍء أحتّ ألا يُخلى ذلك عن فائدة» فحفظ هذا 
الحكم الشرعيّ» وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية 
المذكورة من غير محذورء ودلّ ذلك على شدة حرص سيدنا ابن عمر على 
تتبّع أحوال النبيّ يك ؛ ليتّبعها كما هو المعروف من عادته وديدنه ‏ رضي الله 
عنه -. 
«الصحيحين» عن واسع بن حَبَانَ ‏ رضي الله عنه ب قال : كنت أصلى فى 
المسجد» وغبد الله ين غمر :سند ظهره إلى القبلةء فلما قضيث صلاتى» 
انصرفت إليه بشقى» فقال : عبد الله! يقول أناس : إذا قعدّت للحاجة تكون 


5 و«تهذيب الكمال» للمزي (6"/ .)١57‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(223707/5). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)0/801١7/1(‏ واتهذيب 
التهذيب» له أيضا (19/17). 

.)97/١( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ ١ 
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لك. فلا تقعدٌ مستقبلّ القبلة ولا بيت المقدس . قال عبد الله: ولقد رقيتٌ 
على ظهر بيتي» فرأيت رسول الله يك قاعداً على أبنتين مستقبلَ بيت 
المقدس لحاجته”!؟ , 

ولما كان ظاهر حديث أبي أيوب منع استقبال القبلة» ولو في البنيان» 
أورد الحافظ حديث ابن عمر هذا؛ ليخص عمومٌ مفهوم ذاك؛, فَحُمِلَ المنع 
على التخلي في الفضاءء والإباحةٌ على البنيان. 

فإن قيل : أين البنيان هنا؟ 

قلت: جاء في رواية عند ابن خزيمة"©2» قال: فأشرفتُ على 
رسول الله َك وهو في خلائه يقضي حاجته محجوبا عليه بلَبن” . 

وللحكيم الترمذي بسندٍ صحيح : فرأيته في كنيب!؟' ‏ وهو بفتح الكاف 
وكسر النون» بعدها ياءٌ تحتية ففاء : ما قدمناه» فانتفى زعم مَنْ زعم أن 
ابن عمر كان يرى الجواز مطلقاًء يدل له ما تقدم عنه من بوله إلى ناقته 
فانتظم المقصود من الأخبار النبوية على تخصيص المنع بالفضاءء والإباحة 
بالشان كينا قذمناب: 

فإن قلت: قد ذكرت أن ابن عمر في الحديث الذي أوردته عنه في 
«الصحيحين»: قال: رقيت على ظهر بيتي. وفي رواية: بيتٍ لناء وفي 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) في الأصل المخطوط: «ابن حزم»» والاستدراك من «فتح الباري» لابن حجر 
(١/787)؛‏ حيث ينقل عنه الشارح ما أثبته هنا . 

(9) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (209., إلى قوله : في خلاته». ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (75/4؟) بلفظ: «. . .اطلعت يوماً ورسول الله يكل 
على ظهر بيت يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن؟. 

)0( كذا نسبه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 1417) . 
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رواية: ظهر بيتنال'"» والحديث الذي ذكره المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه 
- قال: رقيت يوماً على بيت حفصة» فظاهرهما التعدد أو الاختلاف؟! 

قلت: 0 هذه الألفاظ ميد يرجه فى الصحاح وغيرها» 
ولا اختلافٌ ل فإن حفصة نت عمر شقيقة عبد الله بن عمرَ - 
رضي الله عنهم -». فإما أن يكون أضاف البيت إليه على سبيل المجاز؛ 
لكونها أخته» فله منه سبب» أوحيث أضافه إلى حفصة. فباعتبار أنه البيت 
الذي أسكنها النبيئ كَئِلِ فيه» :وا سكم فيتها: [لين أن ماتت» فورثه عنهاء 
فأضافه إلى نفسه بحسب ما آل إليه الحال؛ لأنه ورت حفصة دون إخوته؛ 
لكونه شقيقها » ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب . 

وهذا ظاه” لا خفاء فيه» كما نبه عليه الحافظ ابِنْ حجر في «شرح 
البخاري)!"', وغيره» والله أعلم . 
فائدة: 

قيل: إن لواسع بن حَبَانَ رؤيةً للنبيّ كل وأنه ذكر بذلك في الصحابة» 
والمشهور: أنه تابعى » وأبوه حَبّان - بفتح الحاء المهملة وبالموحدة -» 
ولحبان ولأبيه منقذ بن عمرو صحبةٌء كما في «الفتح)”". 


د نا 


١‏ تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 

(0) انظر: «فتح الباري») لابن حجر (١1//ا75).‏ 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
».)54٠/5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (7"957/70). 


و.و”* 


الحريث رابع 


0-4 
سا ى ‏ عس 


0 8 حو و ل 27 5 0 و ْ ساس ةبير 

عَنْ أنّس بن مالك رَضي الله عَنْهُ -» قال : كان رَسُول الله يلق يدخل 
نور ضوه افا ع يمه ا ا د و .2 

الخلاء» فاحمل انا وغلام نخوي إِدَاوَة من ماع وعنزة» فَيَسْتَئْحى بالماء7١'‏ . 


العَترّة: الحَربَة . 


(عن أنس بن مالك) خادم رسول الله يكِ النجاريٌ (- رضي الله عنه - 


2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (»). كتاب: الوضوءء باب : الاستنجاء 

بالماءء» و(١6١)».‏ باب: من حمل معه الماء لطهورهء و(١5١)غ.‏ باب : حمل 
العنزة مع الماء فى الاستنجاء.» و(5١2.)5‏ باب : ما جاء فى غسل البول» 
و(5/8)» كتاب: سترة المصلي» باب: الصلاة إلى العنزة» ومسلم يف56 
0/1 كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من التبرزء وهذا لفظ 
مسلم . ورواه أبو داود (57). كتاب : الطهارة. باب : في الاستنجاء بالماء» 
والنسائى (50). كتاب : الطهارة. باب : الاستنجاء بالماء. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ //ا)» و«المفهم) 
للقرطبي /١(‏ 2» واشرح مسلم) للنووي 7/70 »)١57‏ وااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (١8/1ه).‏ و١فتح‏ الباري» لابن حجر ,))55١/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (؟/ )»١‏ و«سبل السلام) للصنعانى »)7/5/١(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)١7١/١(‏ 


قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (كان رسول الله يَِيدِ يدخل الخلاء) لأجل قضاء 
الحاجة» (فأحمل أنا وغلام نحوي)؛ أي : مثلي . 

ولفظ البخاري : و(غلام منأ) بدل «نحوي)» . 

وفي كلام الحافظ ابن حجر: أن البخاري دل ظاهرُ صنيعه على أن 
الغلا المذكورٌ في حديث أنس» هو ابن مسعودٍ. 

قال: ولفظ الغلام يطلق على الصغير والكبير» وقد قال النبي كك لابن 
مسعودٍ بمكة وهو يرعى الغدم: #إنك لَعَلامٌ مُعَلّك000 . 

قال: وعلى هذا؛ فقول أنس: وغلامٌ منا؛ أي: من الصحابة» أو من 
خدم النبي كله . 

قال: وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: «من الأنصار»ء فلعلها من 
تصرف الراوي؛ حيث رأى في الرواية: ١منَا؛»‏ فحملها على القبيلة» فرواها 
بالمعنى» فقال : «من الأنصار) . 

وإطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ» وإن كان العرف خصّه 
بالأوس والخزرج. 

لكنْ يبعده وصفتُ أنس له بالصغر؛ كما في حديثه : «وتَبِعَهُ غلام» ومعه 
ميضأة» وهو أصغرنا»""' . 1 


»)١8515( والبزار في «مسنده»‎ .)774/١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
غ)510١5( وأبو يعلى فى «مسئله) (59480)» وابن حبان في (صحيحه)‎ 
ْ .)8408( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 

0( وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها. وانظر: «المسند المستخرج على صحيح 
مسلم» لأبي نعيم (571). 


وفي حديث جابر عند مسلم : أن النبيّ كَلِ انطلق لحاجته» فاتبعه جاب 
بإداوة”'» فيحتمل أن يفسرببه المبهم» ولا سيما وهو أنصاري . 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي» عن شعبة: 
فأتبعه وأنا غلامٌ ‏ بتقديم الواو ‏ فتكون حالية . 

ولكن تعقبه الإسماعيلي: بأن الصحيح: أنا وغلامٌ» بواو العطف7", 
ولا سيما مع قوله في رواية مسلم: نحوي. 

(إداوةٌ من ماء): «الإداوة» ‏ بالكسر : المَطهّرة» وجمعها: أداوي ؛ 
كفتاوي , كما في «القاموس)”" . 


وقال غيره: الإداوة ‏ بكسر الهمزة -: إناء صغيرٌ من جلدٍ يُتخذ فيه الماء 


كال 3 5 نكا 
والمَطهْرَة بكسر الميم وفتحها : إناءٌ يُتطهر به . 


له سم يه 


(وعتزة» فيستنجى) كَل (بالماء). وهذا المقصود الأكبر من هذا 
الحديث؛ حيث صرح بالاستنجاء بالماء» وكأن المقصود الردٌّ على 
ما يروى عن سعيد بن المسيب : أن الاستنجاء بالماء يختص بالنساء29 . 


وعن غيره من السلف ما يُشعر بذلك ‏ أيضاً -. 


(0) رواه مسلم ,)530١5(‏ كتاب : الزهد والرقاق» باب: حديث جابر الطويل» وقصة 
أب الصتر. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5907). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١575‏ (مادة: أدا) . 

(:) انظر: النهاية في «غريب الحديث» لابن الأثير »)77/١(‏ والسان العرب» لابن 
منظور ».)75/١5(‏ (مادة: أدا) . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 055)» (مادة: طهر) . 

(5) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)"7/١(‏ 


الل 


والسئّة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره» فهي أولى 
بالاتباع » ولعل سعيداً ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهم من أحدٍ غُلُوَاً في هذا الباب» 
بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة» فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ 
لإزالة ذلك الغلوء فإنه لما سّعل عن الاستنجاء بالماء» قال: إنما ذلك 
وضوء النساء ؛ مبالغةً بإيراده إياه على هذه الصيغة . 

وقد ذهب ابن حبيب من أصحاب مالكِ إلى أن الاستجمار بالحجارة 
إنما هو عند عدم الماء . 

وإذا ذهب إليه بعض الفقهاءء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن 
سيد زتعي اله مال به قاله انق دقيق العيي”" , 

قال الحافظ ‏ رضي الله عنه : (العَتَرّة) - بفتح النون -: عضا أقصرٌ من 
الرمح» [وقيل]: هي (الحَرْبة) الصغيرة'"' . 

وفي «القاموس»: هي رُميحٌ بين العصا والرمح» فيه رج" "© . 

ووقع في رواية كريمة من «صحيح البخاري»: «العنزة»: عضا عليها 
زج - بزاي مضمومة ثم جيم مشددة -؛ أي : سنان. 

وفي «الطبقات» لابن سعدٍ: أن النجاشي كان أهداها للنبي 5و0" . 


.)09/1١( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)107/١(‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 55717).» (مادة: عنز) . 

(4) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/ 2775 والطبراني في «المعجم الكبير) 
0 2» وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» 2)5759/٠١١(‏ عن عبد الله بن 
محمد بن عمار بن سعد» وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعدء عن 
ابائهم » عن أجدادهم : أنهم أخبروهم : أن النجاشي بعث إلى النبي كَيةْ بثلاث 
عنزات» فأمسك النبى يَكِةِ واحدة لنفسه . . . الحديث . 
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وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة”" . 

وصرح ابن الأثير في «النهاية» بذلك» فقال: العنزة مثْلُ نصف الرمح» 
أو أكبر شيئاء وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح» والعكازة قريبٌ منهاء وقد 
تكرر ذكرها في الحديث, انتهى”" . 

فإن قلت: أي مناسبةٍ لذكر العنزة في تعاطي التخلي؟ 

فالجواب: ما أشار إليه الحافظ ابن حجر : أن المراد ب(الخلاء) في هذا 
الحديث: الفضاء الواسع؛ يؤيده ما في بعض الروايات: كان إذا خرج 
لحاجته” "2 ولقرينة حمل العنزة مع الماء؛ فإن الصلاة إلى العنزة إنما تكون 
حيث لاسترة غيرهاء وأيضاً أخليةٌ البيورت» وكأن خدمته يَكِةِ فيها متعلقة بأهله . 

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من تبويب البخاري؛ أنها كانت 
تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظر؛ لأن ضابط السترة في هذا 
ما يشثر الأسافل ».والسعرة ليشت كذلك: 

نعم» يحتمل أن يركزها أمامه» ويضع عليها الثوب» أو يركزها بجنبه 
لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لِنَبْشِ الأرض 
الصلبة» أو منع ما يعرض من هوام الأرض ؛ لكونه يك كان يبعد عند قضاء 
الحاجة» أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى» توضأء وإذا توضأء صلى . 
واستظهر هذا على غيره في «الفتح"”*2. والله أعلم . 


كن دا فت 


.)597 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 708/7 . 
(0) وهي زوابة البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب . 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7507). 


1 


عَنْ أبي تَادَةَ الحَارثِ بن ربْعِرة الأنْصَاريٌ - رَضِي الله عله -: 
النبئ يكل قال : «لايِمْسِكَنَ أ حَدُكُمْ ذَكْرَةُ بِيمِينهِ و 


الخَلاءِ بيَمينه» وَلا يَتَنَصنْ في الإنّاءِ)"'' . 


للق * تخريج الحديث: رواه البخاري ,.)١69(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: النهي عن 
الاستنجاء باليمين» و(57١)2‏ باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» و(/1١2)017‏ 
كتاب: الأشربة» باب: النهي عن التنفس في الإناءء ومسلم (551)) 
و(١/6؟١75)»‏ كتاب : الطهارة» باب: النهى عن الاستنجاء باليمين» وهذا لفظه» 
ورواه أيضاً »)١707/( ,)١71(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في 
نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء»ء مختصراً. ورواه أبو داود 
لنفرةة كتاب : الطهارة» باب : كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» 
والنسائى (75» 65) كتاب: الطهارة» باب: النهى عن مس الذكر باليمين عند 
الحاجة. و(لا5:» 58)» كتاب: الطهارة» باب: النهى عن الاستنجاء باليمين» 
والترمذي (1). كتاب : الطهارة» باب : ماجاء فى كراهة الااستنجاء باليمين » 
و(1849١)»‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية التنفس في الإناء» وابن 
ماجه »)77١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهة مس الذكر باليمين» والاستنجاء 
باليمين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)717/١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (707/8)» و«إكمال المعلم) للقاضى عياض (5/ 1/5)؛ و«المفهم) 
للقرطبي »)0١9/١(‏ واشرح فسلمة للنووي. :)١994/5(‏ واشرجخ عمدة - 


املا 


(عن أبي قتادة) هذه كنيتة - واسمه (الحارث بن ربُعي) ‏ بكسر الراء 
وسكون الموحدةء وبالعين المهملة وتشديد المثناة تحت -» وهذا الأصح 
في اسم أبي قتادة واسم أبيه .. 

وقيل: اسمُه: النعمان بن ربعي . وقيل: النعمانٌ بن عمرو» و1 
ابن بَلْدَمَةَ بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة -. ال 
قة - بالضم فيهما » ويقال: بإعجام الذال مضمومة» (الأنصاريٌ) 
السّلَمِيّ - بفتح السين المهملة - نسبة إلى أحد أجداده كعب بن سَلّمة - 
رضي الله عنه -» وكان يقال له : فارس رسول الله كَل . 

شهد لغدا ونا بغدهاة .وى تهردة ندرا خلات:» والصحيح: أنه مات 
بالمدينة سنة أربع وخمسين . 

وقيل مات في خلانة علي بالكوفةسنة تمان وثلاثين 6 وكان تهلمغه 
صِفْينَ وغيرهاء ولما مات. صلَّى عليه عليئٌ» وكبّرَ عليه سبعء وعمره يوم 
مات سبعون سنةٌ» وهو ممن غلبت عليه الكنية . 

روي له عن رسول الله وَللَةِ مئةٌ حديثٍ وسبعون حديئا» اتفقا على أحد 
عشرء وانفرد البخاري بحديثٍ» ومسلم بثمانية 1 


الأحكام'» لابن دقيق .)04/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (١/57؟)‏ 
و(١٠/95),‏ واعمدة القاري» للعيني (”595/7) و(١5/١٠2)3‏ و«فيض 
القدير» للمناوي 2)78577/1١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني )9//١(‏ . 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 65 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (”/ 2)7508 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »١‏ و«”تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي »)١59 /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (717 / 
»١‏ واصفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 147)» و«المنتظم» له أيضا (5/ 
>© و(أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 14؛ واسير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/- 


5 


27 


فمن المتفق عليه : مارواه 2( رضى الله عنه -: أن رسول الله يكلهِ قال: 
لايَمْسِكَن) ؛ «لا» ناهية» و«يمسكن»: فعلٌ مضارع مبنيئٌ على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و(أحدكم) فاعلٌء و(ذَكَرَهُ» مفعولء 
و(بيمينه) علق تحداة» وجئلة(وهو يبول) من 'المندا والشر جيه 
حاليةٌ؛ أي: في حال بوله» فيقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال 
البول» فيكون ما عداه مباحاً . 
نُهِي عن ذلك مع مَظِنَهَ الحاجة في تلك الحال» ففي سواها أولى. 

وتعقبه ابن أبى جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحال الاستنجاءء 
وإنما خص النهي بحال البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى حكمه؛ فلما 
مُنع الاستنجاء باليمين» مُنع ممنٌ آلته حسما للمادة» انتهى'' . 

وقد جاء في رواية: النهئْ عن مس الذكر باليمين مطلقاً من غير تقييد 
ان الل 

قال في «الفروع»: نقل صالح ‏ يعني : عن أبيه الإمام أحمد رضي الله عنه 
ب أكره أن يمسنّ فرجه بيمينه» فظاهره: مطلقا وذكره صاحب «المحرر) - 

ة إف4 : 5 ا 041 
يعني : العو 6 وهو ظاهر كلام الشيخ ‏ يعني : ال : 

48» و«تهذيب الكمال» للمزي (75/ »)١15‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 

/1١١(‏ )2 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (// فغضةة و«تهذيب 

التهذيب» له أيضاً /١5(‏ 5؟75). 

.)15 5 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)1١7/١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 
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قال في «الفروع»: وحمله أت البركات ابن مُنِجَّى على وقت الحاجة؛ 
لسياقه فيهاء وترجم الخلاآل رواية صالح كذلك» انتهى”" . 

واستدل ابن أبي جمرة على إباحة مسنّ الذكر باليمين في غير حال 
البول» بقوله يَكهِ لطلق بنَ علينٌ حين سأله عن مس ذكره: (إنما هو بَضعَةٌ 
منكَ)”"'2» فدل على الجواز في كل حالٍ» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح» وبقي ما عداها على الإباحة» انتهى. والحديث الذي أشار إليه 
صحيحٌ أو حسن . 

وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غيرٌ متفق عليه بين العلماء» ومن 
قال نه اشترط فيه شوو : 

لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير 
مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين» فأما إذا اتحد المخرج» فكأن 
الاختلاف فيه من بعض الرواة» فيبقى حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ 
لأن القيد حينئذ يكون زيادة من عدلٍ» فتقبل!؟' . 


ولا دبر. 


قال البهاء البغدادي في «شرح الوجيز» : فإن كان من غائط» أخذ الحجر 


.)97 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )1١( 

(؟) رواه أبو داود (18)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلكء» والنسائي 
»)١15(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجه (547)» كتاب : الطهارة؛ باب : الرخصة فى ذلك . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 00995 0 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١ /١(‏ 


0 


بشماله» فمسح به» وإن كان من بولٍ» وكان الحجر ل أخل ذكره 


وقال صاحب «المحرر»: يتوخى الاستنجاء بجدار» أو موضع ناتىء من 
الأرض» أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه» فإن اضطر إلى الحجارة 
الصغارء جعل الحجر بين عقبيه» أو بين أصابعه. وتناول ذكره بشماله» 
فمسحه بهاء فإن لم يمكنهء أمسك الحجر بيمينه» ومسح بشماله؛ لأنه 
موضع حاجة, فأشبه الاستعانة بها في الاستنجاء بالماء . 

وقيل: يمسك ذكره بيمينه» ويمسح بشماله؛ ليكون المسح بغير 
السو 5 

والأول أولى؛ لقوله كله : «لا يمسنّ أحدّكم ذكرّه بيمينه»» فإذا أمسك 
الحجر باليمنى» ومسح الذكر عليه باليسرى» لم يكن ماسحاً ولا ممسكاً 
للذكرء وعلى كل يحرك اليسرى» وتكون اليمنى قَارَّة؛ لأن الاستجمار 


يأ 5 20 
تنبيهات : 

الأول: النهي في الحديث عن مس الذكر باليمنى وعن التمسح بها 
للكراهة . 


قال في «الفروع»: ويكره بيمينه؛ وفاقاً للشافعي» وقيل بتحريمه. 
إجزائه فى الأصحء انتهى”) 
وإجزائه في الاصح. انتهى ‏ . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١5/١(‏ 


(؟) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)88/١(‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)97/١(‏ 
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قال في «الإنصاف»: الكراهة المذهبٌء وعليه أكثدُ الأصحاب» وجزم 
به في لمشي 0 و«النظم»» و«الوجيز»ء» و«الحاوي الكبيراء 
و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم . 

قال: وجزم في «التلخيص)”") 0 تيمية بالتحريم» وعلى كلا 
القولين يجزيه الاستجمارء انتهى”" . 

قال في «شرح البخاري» : القرينة الصارفة للنهي من التحريم : أنه أدبٌ 
من الآداب . 

قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم . 

قال: وفي كلام جماعةٍ من الشافعية ما يُشْعر به» لكن قال النووي : مراذ 
من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ ف لا يكون مباحاً يستوي 
طرفاه» بل هو مكروةٌ راجح الترك7؟ . 

قال: ومع القول بالتحريم» فمن فعل» أساءً. وأجزأه. 

قال: وقال أهل الظاهر وبعض الحتابلة : لا يجزىء. 


(0) انظر: «المستوعب» للسّامري .)١78/١(‏ 

0) هو كتاب: «تخليص المطلب في تلخيص المذهب» للإمام الفقيه المفسر 
محمد بن الخضر أبو عبد الله فخر الدين ابن تيمية» المتوفى سنة (577ه).» كذا 
سماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» »)١57/7(‏ وسماه ابن مفلح في 
«المقصد الأرشد» 0 ©» والمرداوي في «الإنصاف» )١5/١(‏ 
ب«التلخيص». وانظر «معجم مصنفات الحنابلة» لعبد لله الطريقي (؟/ 97). 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١/١(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١99‏ 
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قال: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرهاء 
كالماء وغيره» أما بغير آلةٍ» فحرامٌ غير مجزىء», بلا خلافب» واليسرى في 
ذلك الوم ا ار 

قلت : كأنه أخذ ما نقله من فحوى كلام بعضهم» ومفهومه» وإلاء فلا 
أعلم قائلاً به في المذهب» وعبارة «الإنصاف» إن قلنا بالكراهة» أجزأه 
الاستنجاء والاستجمارء وإن قلنا بالتحريم» أجزأه ‏ أيضاً ‏ على الصحيح 
من المذهب . وقيل : لا يجزرىء. 

قال في «مجمع البحرين»: قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه 
لا يجزته هنا. وقيل: يجزىء الاستنجاءٌ دون الاستجمار . 

وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاءء وأطلقَ على الوجهين في 
الاتعجباب فقن لخدف قن الجملة توله ينين قائلهة والله أعله”" . 

الثاني: قوله: «ولا يتمسّح» بالجزم بلا الناهية. وقال الحافظ ابن 
حجر: وروي بالضم فيهاء وفي «يتنفس»2» على أن «لا» نافية7" , 

الثالث : التنصيص على الذَّكّر لا مفهوم له» بل مثله الدُبر وفرج المرأة» 
وإنما خص الذَّكَرَ بِالذّكْرِ؛ِ لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون» 
والنساءً شقائق الرجال في أحكام التكليف. إلااما خص الرجال. 

الرابع : استنبط بعض العلماء من الحديث: منعم الاستنجاء باليد التي 
فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى -؛ لكون النهي عن ذلك لتشريف 
اليمين» فيكون ذلك من باب أولى . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)597/١(‏ 


(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)1١7/١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)101/١(‏ 
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وما وقع في «الغنية» عن مالك من عدم الكراهة» قد أنكره حذاقٌ 
أصحابه . 

وقيل: الحكمة في النهي؛ لكون اليمين معدة للأكل بهاء فلو تعاطى 
ذلك بهاء لأمكن أن يتذكره عند الأكل» فيتأذى بذلك7" . 

(ولا يتنفس في الإناء)؛ أي: الوعاء. وهذه جملةٌ جزئيةٌ مستقلةٌ إن 
كانت «ل"») نافية» وإن كانت «لا») ناهية.» فمعطوفة» لكن لا يلزم من كون 
المعطوف عليه مقيداً بقيدٍ أن يكون المعطوف مقيداً به؛ لأن التنفس لا يتعلق 
بحالة البول» وإنما هو حكمٌ مستقل» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره 
هنا: أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسى بأفعال النبى يله وقد كان إذا 
بال يتوضأء وثبت أنه شرب فضل وضوته» فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك» 
فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره””' . 

والنهى عن التنفس فى الإناء مختصٌّ بحالة الشرب كما دل عليه سياق 
الرواية؛ ففي «الصحيحين» عن أبى قتادة : نهى رسول الله يك أن يتنفس فى 
الا 

وفى حديث أنس عندهما: «أن رسول الله كك كان يتنفس فى الإناء 
)220 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 506؟). 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسهء وانظر: «عمدة القاري» للعيني (؟7591/5) . 

إفرفق تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) رواه البخاري (2)07:8 كتاب: الأشربة» باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة 
ومسلم (22078» كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في نَمْسٍ الإناء» 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء . 
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فظاهر هذه الأحاديث: المدافعة» وليس كذلكء. وإنما المقصود في 
أحاديث النهي: ألا يتنفس داخل الإناء» إذ قد يخرج مع النفس بصافٌ أو 
مخاطًء أو بخار رديء» فيكسبه رائحة كريهة» فيستقذر منه هو أو غيره» 
فيترك شربه . 

وعند الحاكم» من حديث أبي هريرة: رلا كفن أحذكم في الإناء إذا 
كان لور 1 

والمقصود في أحاديث الأمر: أن يشربء ثم يُبِينَ الإناء عن فيه» 
فيتنفس خارج الإناء ثلاثاً. ْ 

ففي حديث لأنس عند مسلم وأصحاب السنن: كان رسول الله كلد 
يتنفس في الشراب ثلاث ويقول: (إنه و له وأ وفي رواية 
أبي داود : «أهنأ بدل «أروى» -. قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب 
)0 , 


قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: تقديره: كان يتنفس في 


الة: لون انان 
وقال الإسماعيلى: المعنى : أنه كان يتنفس على الشرابء لا فيه داخل 
الآناء. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (1/501)) وأبو يعلى في (مسئده) (/ا/571)» وابن 
عبد البر فى «التمهيد» .)795/١(‏ 

0) رواه ع (7007)., كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في الإناء» 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» وأبو داود (7”/717), كتاب: الأشربة» 
باب: في الساقي متى يشرب» والنسائي في «السئن الكبرى» (لاحمحيىت مححكاء 
والترمذي »)١18485(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في التنفس في الإناءء» وابن 
ماجه (7”517)» كتاب : الأشربة» باب : الشرب بثلاثة أنفاس . 
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قال: وإن لم يحمل على هذاء صار الحديثان مختلفين» وكان أحدهما 
منسوخاً لا محالة» والأصلّ عدم النسخ. والجمعٌ مهما أمكن أولى . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مرفوعاً: «إذا شرب أحذّكم» فلا 
يتنس في الإناءء فإن أراد أن يعودّ» فلينحٌ الإنآء» ثم ليعذ إن كان يريدٌ»("" . 

قال الأثرم : اختلاف الرواية في هذا دال على الجوازء وعلى اختيار 
الثلاث . 

والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء: ألا يجعل نَفّسَّه داخل الإناء» 
القن ليوا الأ فين عارص نالا لررااعة «انقين اي 

تتمة: كما أنَّ التنفس في الشراب مكروة» كذلك النفخُ» فإنه مكروة. 

وفي حديث أبي قتادة : النهي عن النفخ في الإناء . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس عند أبي داودء والترمذي: «أن 
النبيّ بل نهى أن يتنّسَ في الإناء» وأقيقة فيه)7" . 

وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث؛ لأن العلة التي لأجلها 
كره التنفس في الإناء ‏ من مَظِنََّ تغيير المشروب بالنفس -» موجودة في 
النفخ بالأولى» فإن النفخ أشد من التنفس . 

قال المهلب: النهي عن التنفس في الشراب» والنهي عن النفخ في 
الطعام والشراب؛ من أجل أنه قد يقع فيه شيءٌ من الريق» فيعافه الشارب» 


)١(‏ رواه ابن ماجه (75171). كتاب: الأشربة» باب: التنفس في الإناء» وابن 
أبى شيبة في «المصنف» (75179). 


؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97/٠١(‏ 

(0) رواه أبو داود (78/ا”). كتاب: الأشربة» باب : في النفخ في الشراب والتنفس 
فيه» والترمذي (1888)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب» وقال: حسن صحيح.» وعندهما: «أو ينفخ فيه) بدل «وأن ينفخ فيه». 
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ان إذ كان التقذرٌ في مثل ذلك عادة غالبةَ على طباع أكثر الناس . 

قال: ومحل هذا: إذا أكل أو شرب مع غيره» أما لو أكل وحده؛ أو مع 
أهله» أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئآً مما يتناوله» فلا بأس . 

واعترضه الحافظ ابن حجر : بأن الأولى: تعميمٌ المنع؛ لأنه لا يؤْمَنْ 
مع ذلك أن يفضل فضلة» أو يحصل التقذر من الإناء» أو نحو ذلك . 

وقال ابن العربي: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم 
على الرجل أن يناول أخاه ما يقذره» فإن فعَلَهُ في خاصّة نفسه. فجاء غيره 
فناوله إياه» فَليُعْلِمُهء فإن لم يُعلمه» فهو غش» والغش حرامٌ. كذا قال''“. 
تنبيه : 

أومأ بعض العلماء أن التنفس في الإناء من خصائصه يك . ويردّه ما ذكرناه 
من قول أنسٍ ‏ رضي الله عنه » ولأنَّ محمله على ما ذكرناء لا ما توهمه من 
ظن المعارضة» وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسندٍ حسن عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن النبي ب كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى 
فيه» سمى الله فإذا أخرهء حَمِدَ الله يفعل ذلك ثلاثا””" . 

وأصله في ابن ماجه”"©. وله شاهدٌ من حديث ابن مسعودٍ عند البزارء 


2)6( ٠. 
: 5 والعراني‎ 


.)44/١٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (850). وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
(7555/5): سألت أبى عنه» فقال: هذا حديث منكر. 

فرة تقدم تخريجه بلفظ : «إذا شرب أحدكم» فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعود» 
فلينح. ..2. 

(5) رواه البزار في «مسنده» .»)١1/57(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (51/0 2)٠١١‏ 
وفي «المعجم الأوسط) (4790). 


لمملا 


وأخرج الترمذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما _: «وسَُّوا إذا 
افع اشبرك : إذا أنتم رفعتّه00" . 

قال الحافظ ابِنُ حجر : وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكور.ء ويحتمل أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقط. والله 


أعله”") / 


0 في الآصل: «والإمام أحمد» بدل «واحمدوا»» ولعله سبق قلم؛ إذ لم يخرجه 
الإمام أحمد في مسنده» . 

(0) رواه الترمذي »)١18865(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في التنفس في الإناء» 
وقال: غريب. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)15/١١(‏ 


ا 


حيرش لومس 


4 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمَا -» قال : : مر البِنْ كل بقبْريْنِ 


فقالَ: «إِنَّهُما لبُعَذََانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير» 1 َحَدُهُماء فَكَانَ لا يشتارة 


0-4 


مِنَ البَؤْل. وما الَف فَكَانَ يَمْشى بِالتَّمِيمَةَ)» فأخذ عريدة ل فَشْقَها 
نَصْفي ار في اكز اثر واجلة. فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ 


قال 
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0 ل فى دوو امَا 20100 ا 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .)5١(‏ كتاب: الوضوءء باب : من الكبائر 
ألا يستتر من بولهء وهذا لفظهء و(0١75)».‏ باب: ماجاء في غسل البول» 

و(590١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: الجريد على القبرء و(؟١7١)2‏ كتاب: 

الجتائنه .اب .غذات القبر من القينة والبول» “و(ه/أ4)5 كنات : الأدت» 

باب: الغيبة» و(8١017)»‏ باب: النميمة من الكبائر. ورواه مسلم (؟59)) 

»)55١ 75٠ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول» ووجوب 
الاستبراء منه» وأبو داود »)5١ »7١(‏ كتاب: الطهارةء باب: الاستبراء من 
البول» والنسائى »)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التنزه عن البول» و(54١25‏ 

48 كتاب : الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر» والترمذي 2)7١(‏ 

كتاب: الطهارة» باب: ماجاء فى التشديد في البول» واين ماجه (51 2057 
كتاب : الطهارة؛ باب : التشديد فى البول. ا 

مصادر شرح الحديث : شيعا السئن» للخطابي »)١9/١(‏ وه«عارضة 

الأحوذي» لابن العربي 424٠ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ))١1١8/1(‏ - 
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(عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ ) : عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم رسول الله يِه حبرٌ هذه الأمة» يكنى : أبا العباس» وأمه 
2 1 و و 5 و 
لبَابة - بضم اللام وتحفيف الموحدة ‏ بنت الحارث» أاخت ميمونة زوج 
النبيّ يك ولد في الشَّعْبِء وبنو هاشم محصورون قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وتوفي النبينٌ يلِْهُ وله ثلاث عشرة سنة . 

ورجّح الإمام حول أن غنوه كان مدن قشر سي واستشكل أن 
إقامته يَكِِةِ بالمدينة عشر سنين . 

دعا له كَكِةٍ بالحكمة والفقه والتأويل» وحنّكه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عنه-» ووائ ريل هرتدن.. 

قال سروق : كتث إذا" رايت ابن عباس :قلت؟ العفل الثامن فإذا 
تكلم قلثُ: أفصحٌ الناس""' . 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرّبه» ويُدنيه» ويشاوره 
مع جلّة الصحابة . 


و«المفهم) للقرطبي (1/1هه), واشرح مسلم) للنووي (”7/ 2)5٠١‏ واشرح 
عمدة الآحكام» لابن دقيق »)5١/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
؛ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)077/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر 2)711/١(‏ و(١٠/2)570‏ و«عمدة القاري» للعيني (9/ ااي 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١١/١(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في «تهذيب الاثار» 2»)١14/١(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» (؟/ »)47٠١‏ لكن عن اللأعمش . 
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وهو أحد المُكثرين؛ فإنه روي له عن النبي كَِةٍ ألف حديثٍ» وست مئة 
وستون حديثاء اتفقا على خمسة وسبعين» وانفرد البخاري بمئة وعشرة» 
ومسلم بتسعةٍ وأربعين» وهو أحد المفتين» والآئمة المتبوعين؛ فإنه كان له 
أتباع يقولون بمذهبه رضي الله عنه . 

مناقبه أكثر من أن تذكرء وأشهر من أن تشهرء وأزيد من أن تحصر. 

توفي رضوان الله عليه بالطاتف سنة ثمانٍ وستين في أيام ابن الزبير - 
رضي الله عنهم -) :وهو ابن إخدئ وسبعيق:سنة»: وكففٌ '[بصره] في آخخر 
عمره» وهو القائل رضي الله عنه -: [من البسيط] 
إن يَأَخد اللهمن ني تُوَرَهُمًا قفي لِسَانِي وَقَل مفميا نور 
قلبي ذكيٌ وعَقَلِي غَيْدُ ذي دَخَلٍ ل 00 01 

(قال) ابن عباس - رضي الله عنهما -: (مَرَ النبيٌ كهٍ بقبْرين)0» وفي 
رواية: «على 1 (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنهما»)» وفي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2077505 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (50/ 7)» و«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (؟/159)غ2 
و«الثقات» لابن حبان 2»)27١1/7(‏ و«المستدرك» للحاكم (7/ 115)» و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم »)7١5/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 9737), 
و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي »)١/79/١(‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر 
(786/59).» و«أسد الغابة» لابن الأثير (”*/ .»)59١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات») للنووي .»22/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١65/1١6(‏ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (*/71717). و«تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضاً »)1١/١(‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير (7950/4)» و«الوافى بالوفيات» للصفدي 
».)١١١/100‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن ل ».)١51١/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (147/0). 

. وهي رواية للبخاري ومسلم» وتقدم تخريجها في حديث الباب‎ )٠0( 


مرينا 


زفق 


لا يعلمون سواء تمّها أو لم ينمّها . 

وفي «الصحيحين»: (لا 060 البعقة نَمَامُ)”", وفي رواية: 
«ققاءث40 , 

قال الحافظ المنذري: النمامٌ والقنّاثُْ بمعنى واحدء وقيل: النمامٌ: ‏ 
الذي يكون مع جماعةٍ يتحدثون حديثآء فينهُ عليهم» والقنَّاتُ: الذي 
يتسمّع عليهم وهم لا يعلمون, ثم ينمٌ» انتهى "'. 

وفي «النهاية»: «لا يدخلٌ الجنةً قَنَّاتٌ) : هو النمامء يقال : 36 
بالحديث» يقنّه : إذا رَوَرَهُ وهياهء وسّواه: 

قال: والقَشَّاش: الذي يسأل عن الأخبار» ثم ينها" . 

(فأخذ) النبيئ كك (جريدة) هي سَعَفكُ النخل وأغصانه التي يخرج فيها 
خوصها (رَطَبَةً) غير جافة . 


)٠١(‏ وهي رواية مسلم. 

6 هنا سقط واضح من الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرية» بمقدار ورقة واحدة» 
ولم نستطع استدراكه . 

() رواه مسلم »23١6(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» عن حذيفة 
رضي الله عنه -. 

(5) رواه البخاري .)01/١04(‏ كتاب: الأدب. باب: ما يكره من النميمة» ومسلم 
»2230١١/1١( .2505(‏ كتاب: الإيمان». باب: بيان غلظ تحريم النميمة» عن 
حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (9/ 037777 . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١‏ 
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قال في «القاموس»: الرطبٌ: ضدّ اليابس» ومن الغصن والريش 
0 . أأما #راء 200 
وغيره: الناعم» انتهى'' 1 

وفى لفظ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى (الصحيحين) : 
«فدعا بعسيب رَطب00") : 

العدنية > التعريذة رع العز حوره الكمذة يا لذ كع عله ترصن 
كذا فى «النهاية)7" . 

والمراد به هنا : مجرد الجريدة. 

قال فى: (الفاموض1- العسيتث “عريدة ايالخل ميقيية كتلط 
ع : ' 5 : : 2 
خوصهاء والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف. انتهى 0 

قلت: فالعسيبٌ يطلق على الشيئين معاًء والمراد هنا: الجريدة 
وخوصها عليها لم يُكشط . 

(فشقها)؛ أي: شق النبئٌ ةِ تلك الجريدة الرطبة (نصفين). وفي 
لفظ : «فدعا تعسينتب رطب فشقّه باثنين)!”؛ يعني : جعله شقين 
متساويين» والنصفان تثنية نصف» وفيه أربع لغات» عبن ركس النون 
وفتحها وضمها » وتصيف - بفتح النون وزيادة الياء '"2» ومنه حديث: 
«لو أنفقّ أحذّكم مثل أحد ذهباً ما أدَرَكٌ م [أحد] هم ولا 0 


. (مادة: رطب)‎ .)١١5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 2775 . 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١547‏ (مادة: عسب). 

(9) وهي رواية البخاري ومسلم معاء وقد تقدم تخريجها. 

.)١8 /7( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

© رواه البخاري (07470: كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي 6: :لو - 
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(فغررٌ) يِه وفى لفظ : «غرمنت"(2 (فى كل قبر) من القبرين (واحدةً) 
من القطعتين» وفي لفظ: «ثم غرسَ على هذا واحداء وعلى هذا 


والجر01© 5 


(فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟) 


فيه: أنهم كانوا يبحثون عن العلة والسبب» ولم يكتفوا بمجرد 
المعاينة. 


(قال) يك مجيباً لهم عن سؤالهم عن العلة والسبب الحامل له على فعله 
الذي فعله: (لعلّه)؛ أي: هذا الذي فعلله (يُحَفَْ) - بضم أوله مبنياً 
للفاعل» ويحتمل بناؤه للمفعول» ويكون الضمير ضمير الشأن ‏ (عنهما)؛ 
أي : صاحبي القبرين من عذابهماء (ما لم يَيْبّسا) أي : الجريدتان. 

وفي حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد: ١ليخففن‏ 
ا 

ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في «صحيح ابن حبَّانَ) : فدعا 
بجريدتين من جرائدٍ النخل» فجعل في كلّ قبرٍ واحدة» قلنا: وهل ينفعهم 
ذلك؟ قال: «نعم» يُحَمّفُ عنهما ما دامتا رَطَْبتِين). 


قال الخطابي: هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت 


- - كنت متخذاً خليلاً»» ومسلم :.)705١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم 
سب الصحابة ‏ رضي الله عنهم » عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

)١(‏ وهي رواية مسلم فقط. وتقدم تخريجها. 

(0) وهي رواية البخاري ومسلم معاً. 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5577/0). 

ع رواه ابن حبان في (صحيحه) (5 87). 


وحص 


0 1 000 
تجف رطوبتهاء أو تحول خضرتهاء أو تقطع من أصلها. 

قال: فإذا خفف عن الميت بوضعه وَللِ الجريدة على قبره؛ لكونها 
تسبح اللهء فبطريق الأولى والأحرى أن كك ا على اختللاف 
أسبامفناء 17 أعظم اقرب كلام رب العالمين الذي ل به الروح الأمين 
قلق كلد احرف الوا 

وقد أوصى بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن يُجَعَلَ جريدة على قبره» ذكره 
البخاري”" . 


وقد استحبٌ ذلك جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم» وأنكره 
عل 

وقال الإمام النووي في (شرح مسلم)» : ذكر أن العلماء استحبوا القراءة؛ 

لخبر الجريدة؛ لأنه إذا رُجي التخفيفٌ لتسبيحهاء فالقراءة أولى» انتهى”" . 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» :)١9/١(‏ وأما غرسه شقَّ العسيب على القبر» 
وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»ء فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي كَل 
ودعاته بالتخفيف عنهماء وكأنه ِل جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب 
معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور 
موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. والله أعلم . 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه) معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (8/1) موصولاًء عن مورق العجليء قال: أوصى بريدة الأسلمي أن 
توضع في قبره جريدتان. 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١7/9(‏ 


تنبيهات : 

الأول: قال قتادة: عذابٌ القبر ثلاثةٌ أثلاث : ثلث من الغيبة» وثلثٌ من 
التديحة ه.وئلث من البول» وؤلة الغلدل . 

وقد ذكر بعضهم السرّ والمناسبة في تخصيص الغيبة والنميمة والبول 
بعذاب القبر: وهو أن القبر أولُ منازل الآخرة» وفيه أنموذجٌ ما يقع في يوم 
القيامة من العقاب والثواب» والمعاصي التي يعاقبُ عليها يوم القيامة 
نوعان: حقٌّ لله. وحقٌّ لعباده» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاةٌ» ومن حقوق العباد الدماءٌ» والبرزخٌ مقدمة عذاب الآخرة» فيقضى 
فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما؛ فمقدمة الصلاة: الطهارة من 
الحدث والخبثء» ومقدمة الدماء: النميمة والوقيعة في الأعراض بالغيبة» 
وهي من أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهماء 
فيبدأ بالأخف فالأخف, ويؤخر الأثقل إلى الأثقل . 

نبه على هذا الحافظ ابن رجبء وتلميدُه البقاعي» والحافظ ابنُ حجر 
في «شرح البخاري”"2. والحافظٌ السيوطي في «البدور السافرة”", 
وغيرهم . 

الغافى: قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح»: قد أخبر رسول الله كله 
عن الرجلين اللذين رأهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين 
الثان »ودر لكا لاغ الاسعير اهن البول: 
)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» »)١89(‏ والبيهقي في (إثبات 

عذاب القبر» (/77) . 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)50١/١١(‏ 
89 انظر #البدؤو السافرة ف أخوال:الأغرةة للسيوظى (صن:415), 


ا 


فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكبّ السببَ الموقع للعداوة بين 
الناس بلسانه» وإن كان صادقاً. 

وفي هذا تنبية على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان 
أعظم عذاباً» كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك 
الصلاة التي الاستبراءً من البول بعضٌ واجباتها وشروطهاء فهو أشد عذاباً» 
ب 

الثالث: قال الإمام ابن القيم في كتاب «الروح»: اختلف الناس في 
هذين ‏ يعنى: صاحبىي القبرين اللذين يعذبان : هل كانا كافرين» أو 
مؤمنين؟ ! ْ 1 

فقيل: كانا كافرين» وقوله: «وما يعذبان في كبير»ء يعني : بالإضافة 
إلى الكفر والشرك . 

قالوا: ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهماء وإنما خفف. وأيضاً: 
فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط . 

وأيضاً: فإنهما لو كانا مؤمنين» لشفع النبي كَكةٍ فيهماء ودعا لهماء 
فرفع عنهما العذاب بشفاعته . 

وأيضاً: ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين”"': وهذا 


. )9717 انظر: «الروح) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو موسى المدينى فى «الترغيب والترهيب» من حديث ابن لهيعة» عن 
أسامة بن زيدء عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه . قال: مرّ نبي الله عَكِ 
والنميمة . قال: هذا حديث حسن » وإن كان إسناده ليس بالقوي» لكن معناه 
صحيح ؛ لأنهما لو كانا مسلمين» لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى» 


اميا 


عدبي ؤيادة :علق تهديهها: كنوهنا رطاناهما وهر دلي على أن 
الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعاً» وهذا اختيار أبي الحكم بن حيان. 


وقيل: كانا مسلمين؛ لنفي النبيّ كَل التعذيب بسبب غير السببين 
المذكورين» ولقوله: «وما يُعذبان في كبير»» والكفر والشرك أكبرُ الكبائر 
على الإطلاق» ولا يلزمٌ أن يشفع النبئ كَلِْهِ لكل مسلم يعذب في قبره من 
الحرام» فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد: أن الشملة 
تشتعل عليه ناراً في قبر''2» وكان مسلماً مجاهداً. ولا يعلم ثبوت هذه 
اللفظة» وهي قوله: «وكانا كافرين»» ولعلها لو صحت. فهي من قول بعض 
الرواة» وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي» انتهى كلام ابن القيم”" . 

قلت: الذي تدل عليه الأحاديث: الثاني» ففي حديث أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمدء قال: مر النبئٌ يَِةِ في يوم شديد الحر في 
بقيع العْقد» قال: فكان الناس يمشون خلفه»ء فلما ميم رت التعال» 
وقر ذلك في نفسه. فجلس حتى قدّمهم أمامه؛ لثلا يقع في نفسه شيء من 
الكبْرء فلما مر ببقيع الغرقدء إذا بقبرين قد دَفنوا فيهما رجلين» قال: فوقف 
النبينٌ يك فقال: «من دفتتم هاهنا اليوم؟»» قالوا: فلان وفلانُ» قالوا: 


لعما الى الجدةالمدذكوية. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 0717١ /1١(‏ : الحديث الذي احتج به أبو موسى 
ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم» وليس 
فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة . 

,)١١5( رواه البخاري (7997). كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الإيمان. باب: غلظ تحريم الغلول...» عن أبي هريرة - رضي الله‎ 
.- عنهةه‎ 


(0) انظر: «الروح» لابن القيم (ص: .)1١‏ 


5/ 


يانبي الله! وما ذاك؟ 'قال: «أما أحدّهما؛ فكان لا يتنزه من البول» وأما 
الآخزء فكان يمشي بالنميمة»» وأخذ جريدة رطبةٌ» فشقهاء ثم جعلها على 
القبرء قالوا: يانبي الله! لم فعلت؟ قال: «ليخففن عنهما». قالوا: 
يا نبي الله! حتى متى هما يعذبان؟ قال: «غيبٌ لا يعلمّه إلا الله)7' . 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أنهما مسلمان؛ فإن بقيع الغرقد جيّانة”") 
المدلين فن اللحون وتان فياه ودفتهما حديث لا قديم» والله 
الموقق: 


1 7 7 
د ف 


)00( تقدم تخريجه قريباً. 

() جبّانة؛ أي: مقبرة» وتطلق أيضاً على الصحراءء والمنبت الكريم» أو الأرض 
المستوية. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 42١97١‏ (مادة: 
جبن). 


ا باسوكلت 

قال في «المطلع»: السواك: اسم للعود الذي يُتَسَدَكَ به» وكذلك 
الالا لت كما ال 

قال ابن فارس: سّمي بذلك؛ لكون الرجل يردّده في فمهء ومنه: 
جاءت الإبل هَرْلى تَساوكٌ» إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال . 

وذكر صاحب «المحكم)»: أن السواك يذكر ويؤنث» وجمعه: سوك ؛ 
ككتاب وكتب» وذكر أنه يقال في جمعه : سُؤُكٌ ‏ بالهمز-» انتهى . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: السواك ‏ بكسر السين» على الأفصح 
ع وك فى لالتوبرعلق الفدر دوجو المراد عن 


.)١5 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ .)700 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
و«المصباح‎ »))555/١١( لابن الأثير 6/7 و«لسان العرب» 0 منظور‎ 


المنير» للفيومي .)791/١(‏ 


ا 


0 


بلك 


احيث الاول 


عن أي َي وَضِي اذاعلة-» عن ليق قال : «لو لآ أن 
ا ُهُمْ بالسّوَاكِ عنْدَ كُلّ صَلاةٍ 00 


لطعم ماخ ماج 
2 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر )_- رضي الله عله .» عن 


# تخريج الحديث: رواه البخاري (85417)» كتاب : الجمعة» باب: السواك يوم 
الجمعة» و(25817)» كتاب : التمني» باب: ما يجوز من اللوء ومسلم (2))555 
كتاب: الطهارة» باب: السواك». وأبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك» والنسائي (7): كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في السواك بالعشي 
للصائم» والترمذي :)75١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواكء وابن 
ماجه (/781)» كتاب : الطهارة» باب : السواك. 

مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/©». و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)797/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟//51)» 
و«المفهم» للقرطبي (١1/م‏ ١٠م‏ وااشرح مسلم) للنووي 1/5 و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)50/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
.)١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 57)» و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ )737٠8‏ 
و(58/5١).‏ و«عمدة القاري» للعينى »)١9/١١(‏ و«فيض القدير» للمناوي 
(7378/5). و«سبل السلام» للصنعاني »)5١/١(‏ وه«نيل الأوطار) للشوكاني 
ا" .)1١‏ 


رض 


النبي يكِِ) : أنه (قال : لولا أن أشق) محل (أن أشقًّ) الرفع بالابتداء» والخبر 
محذوفٌ وجوباً؛ أي: لولا المشقة موجودة”"'؛ أي: لولا مخافة وجودها 
(على أمتي) التي أجابتني. وأطاعتني» واتبعّث ما جئثُ به من الدين 
القويم . 

(لأمرتهم بالسواك): أمرَ إيجاب؛ أي: باستعمالٍ السواك إن أريد به 
الآلة» وقد يطلق على الفعل» فلا يفتقر إلى تقدير”"' . 

وقال في «المغني»: التقدير: لولا مخافة أن أشقء لأمرتهم أمرَ 
إيجاب» وإلاء لانعكس معناه؛ إذ الممتنع المشقةٌ» والموجود الأمث”” . 

وقال البيضاوي : «لولا»: كلمةٌ تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره”؟ . 

قال القاضي”*2: والحق: أنها مركبة من «لو» الدالة على انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره» و«لا» النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر بثبوت المشقة؛ 
لأن انتفاء النفي ثبوتٌ» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة» انتهى'" . 

وقال ابن القيم في «البدائع»: اعلم أن «لو؛ حرف وضع للملازمة بين 
أمرين» يدل على أن الجزء الأول منهما: ملزوم» والثاني : لازمٌ» هذا وضع 
هذا الحرف وطبيعته» وموارده في هذه الملازمة أربعة: فإنه إما أن يلازم 


. )779/5( »يوانملل١ وفيض القدير‎ »)١148٠ /7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لان د 1 7 . 

() انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص : 3509) . 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» )77501/1١(‏ . 

(ه) في الأصل: «العلقمي» والصواب ما أثبت. وهو من تتمة كلام القاضي 
البيضاوي» كما نقله الشارح من «الفتح». 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 0371706 . 


خرص 


ا ل مثبت» ولازم منفٌ» أو عكسهء ونعني 


راس هعم سرس سه سح ع سس ع لس يرست ساح سم 


فمثال الأول: #قل لوْ انتم تَملكونَ خزاين رحمةَ ربى إذا لَأمسَكمَ خشية 
لاق 4 [الإسراء: ٠٠١‏ لاوَلو أت إذ كَل كَمُوَا هع بسآئولة وَاسَْسَمْسَرُوا 
له وَآَسَسَعْفَسرَ لهسم ارول لوجَد وأ أله آم يبَحِيمّا [الساء: 4ح 8 وَلوَ مم 


ل ساح كر 


فلو ما بو ظلة 3 ا 2 وَأَسَّدَّ تيتا [النساء: 55]. 


ومثال الثاني : «لو لم تكنْ ربيبتي في حجري » ل م «لولم 


يخف الله لم يعصه)!") : 


ومثال الثالث : # ولو أَنَّمَا فى الْايْضٍ من . م جره اف وال ممدة قن بن 2 
2 جو تحر يَايَقِدَتُ كله 2 ل 


ومثال الرابع : «لو لم 05 لذهبت الله بكمء ولجاء علوم ديونة 
فيستغفرون الله فيغفْرٌ لهم)”" . فهذه صورة ورودها على النفي والإثبات . 
قال: وأما حكم ذلك» فأمران: 


١‏ رواه البخاري :)48١(‏ كتاب: التكاحء باب: « وَأُمَهُْكُمْ الى 
أَرَصَعَكَكْمْ 4 [النساء: 77]» ومسلم »)١548(‏ كتاب: الرضاع» باب: تحريم 
الربيبة وأخت المرأة» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها -. 

(؟) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 077): اشتهر في كلام 
الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -» 
وذكر البهاء السبكي: أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جمّ من 
أهل العربية. ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لابن قتيبة» 
لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا» انتهى . 

(6) رواه مسلم (25059). كتاب: التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار.» عن 


أب هريرة - رضي الله عنه -. 


حون 


أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني ؛ لآن الآول ملزومٌ والثاني لازمٌء 
0 

والثاني: تَحَمَقُ الثاني لتحقق الأول؛ لأن تحقق الملزوم يتظارم تعر 
لازمه «لو لم تذنبوا إلخ» مثل قوله كَل : «لولا أن أشق على أمتي»» فمخافة 
وجود المشقة متحققةٌ» فتحقق لازمه» وهو عدّم أمر الإيجاب للسواك» 
وأطالَ الكلام على ذلك رحمه الله تعالى "١‏ . 


واستدل بعض الأصوليين بهذا على أن الأمر للوجوب؛ لأن كلمة «لولا» 
تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» 
والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوبء وأما الاستحباب» فثابثٌ عند كل 
صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب”" . 

قال بعض أهل العلم من الأصولين ‏ أيضاً: في هذا الحديث دليلٌ على 
أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة؛ لأن السواك مندوبٌ عند 
كل صلاة من الفرائض والنوافل!” . 

قال الشافعي: وفيه دليلٌ على عدم وجوب السواك؛ لأنه لو كان واجباًء 
لأمرهم به» شق عليهم» أو لم يشقء انتهى””* . 


4 د ٠.‏ 5 ع ٠.‏ 8 5 ع )2 3 3 
وفي روايةٍ عند النسائي : «لفرضت عليهم» بدل ١لآأمرتهم».‏ 


)5١-59/١( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (669/0. 

(0) ذكره أبو إسحاق الشيرازي في «اللّمع؛ (ص: »)١7‏ ونقله عنه ابن حجر في 
«الفتح» (؟/ 0/5 7) . 

(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 77). 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى) .)7١75(‏ 


ررض 


وإلى القول بعدم وجوب السواك ذهب أكثر أهل العلم» بل زعم بعضهم 
راهويه» قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً» بطلت صلاته . 

وعن داود الظاهري: أنه قال: هو واجبٌ» لكن ليضى اشرط): 

واستدل به على أن الأمر يقتضى التكرار؛ لأن الحديث دل على كون 
المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك» ولا مشقة في وجوبه مرة» وإنما 
المشقة في وجوب التكرار. 

وفيه نظرٌ؛ لأن التكرار استفيد من قيد (عند كل صلاة)17' . 

وفيه : ما كان النبى يَلِِ عليه من الشفقة على أمته . 

وفيه: جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص؛ لكونه جعل 
المشقة سبباً لعدم أمرهء فلو كان الحكم متوقفاً على النصء» لكان سببُ 
انتفاء الوجوب عدم ورود النصء لا وجود المشقة. 

قال ابن دقيق العيد: وفيه احتمالٌ للبحث والتأويل”"' . 

قال العلقمى: وهو كما قال» ووجهه أنه يجوز أن يكون إخباراً منه عَكهِ 
ن سبب عدم ورود النص وجود الشفقة» فيكون معنى قوله: ١لأمرتهم»؛‏ 


و 


أي : عن الله بأنه واجث”” . 


.6 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟717/5/5)‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)55/١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 2337 وه«شرح الزرقاني على الموطأ» 
(1/غ9١1).‏ 


57373 


قلت: ويجوز أن يكون فوض الله أمرّ ذلك لنبيه كك كما قيل في تكرار 
وجوب الحج لما قال له القائل: أفي كل عام؟ فقال: «أما إني لو قلثث: 
نعم » لوجب» ولما أطقتّم. .» الحديث”' . 

واستدل به النساتى وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ 

0 ٠ صَلانه‎ 9 

لعموم قوله َيِه : «لكل صلاة» : 

قلت: وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمدء والأولى: الكراهة. 
والقافة الأنانية 1 

واختار كونّ السواك مستحباً حتى بعد الزوال للصائم : شي الإسلام ابن 
5 ابن القيم» وانتصر له في «الهدي)”*' . 

وقال في «الفروع»: هي أظهر”"؟. واختارها في «الفائق»» وإليها ميله 
في «مجمع البحرين»» وقدمه في «نهاية ابن رُزين» لصوي : 

قال في «الإقناع»: هو أظهر دليلاً*'» وهو المختار؛ لقوله يل : «من 


)١(‏ رواه مسلم .)١77(‏ كتاب: الحجء باب: فرض الحج مرة في العمرء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ : «لو قلت: نعم» لوجبت» ولما استطعتم». 

(0) بوّب النسائي في «سننه» )١7/١(‏ على حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ هذا 
بقوله: باب : الرخصة بالسواك بالعشي للصائم . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 480). 

(5:) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71717/576). 

(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟57/5). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 40). 

0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١١18/1(‏ 

(4) انظر: «الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي .)71١/١(‏ 


0 


خير خصالٍ الصائم السواكٌ» رواه ابن ماجه من حديث عائشة ‏ رضي الله 
نك 


وقول عامر بن ربيعة - رضى الله عنه -: رأيت النبئ يَلِِ ما لا أحصى 
يتسوك وهو صائم. رواه الإمام أحيدة وأبو داود» والترمذي» وحسله » 
ورواه البخاري تعليق”"' . 


وتخصيصه قبل الزوال دعوى مجردة عن الدليل . 

وفي البخاري: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يستاك أول النهارء 
ره 
واخره ٠-يعني:‏ وهو صائم-. 


واعلم : أن المشهور من المذهب استحبابٌُ السواك كلَّ وقت اتفاقاًء إلا 
0007 0 ل 
يك الجتك كز 5 0 


)١(‏ رواه ابن ماجه .»)١717(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» والدارقطني في («سننه) (؟9/ 2)5١17‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» 
(3077/5") وقال: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (555/9)» وأبو داود .)١755(‏ كتاب: 
الصومء باب: السواك للصائمء والترمذي (1/50)» كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في السواك للصائم» وقال: حسن, ورواه البخاري في «صحيحه» 
(؟/187) معلقاً بصيغة التمريض . 

(9) ذكره البخاري في «صحيحه» )18١/7(‏ بصيغة الجزم. وانظر: «تغليق التعليق» 
لابن حجر (7/ .)١95‏ 

(5») رواه البخاري »)١1745(‏ كتاب : الصومء باب : فضل الصوم» ومسلم »)١١51(‏ 
كتاب : الصيام» باب : فضل الصيام . 


خرف 


والخلوف إنما يظهر غالباً بعد الزوال؛ ولأنه أثرُ عبادة مستطابٌ شرعاًء 
فأشبة دم الشهيدء وشعث الإحرام عمّن كان مُحْرِماًء وأول"النيان لذ شار فته 
فيه من الصوم غالب”'' . 

قال في «شرح الوجيز»: وعنه: يستحب؛ وفاقاً لمالك» وأصحاب 
الرأي؛ واختارها الشيخ تقي الدين. 


نبا 


تتمة : 

يتأكد استحباب السواك عند الصلاة؛ لهذا الحديث» ولما روى الإمام 
أحمد» وأبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل ‏ رضي الله عنهما 
أن رسول ال كله أمر بالوضوء لكل عئلاة طاهر) كان أو :غير ظاهر» 
فلم شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل و12 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله وك : «افضل 
الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواكٌ سبعون صلاة» رواه الإمام أحمدء 
وأبو يعلى» وابن خزيمة في «صحيحه)» وقال: في القلب من هذا شيء. 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”" . 


)١(‏ وهذا مانقله ابن قدامة في «الكافي» )5١/(‏ عن ابن عقيل . وانظر: «المبدع» 
لابن مفلح .)99/١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 6؟77)» وأبو داود (/5)» كتاب : الطهارة» 
باب : السواك. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»)77/7/7 وابن خزيمة في «صحيحه» (171) 
وقال: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم 
يسمع من محمد بن مسلم» وإنما دلّسه عنه» وأبو يعلى (4778)»: والحاكم في 
«المستدرك») .»)0١0(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» »))98/١(‏ وفي (اشعب 
الإيمان» (1/07؟) . 0 


يض 


وقول ابن خزيمة: في القلب منه شيء» مع إيراده له في "صحيحه»؛ 
لكونه من رجاله محمدٌ بِنُ إسحاقً صاحبُ «السيرة»» وهو مدلّس» فخاف 
ابنْ خزيمة في أن يكون ابن إسحاق لم يسمع من ابن شهاب . 

وقول الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء فيه نظرٌ؛ فإن ابن 
إسحاق إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «المنار المُنيف» بعد إيراده لهذا الحديث : 
لم يرو في «الصحيحين»» ولا في الكتب الستةء ولكن رواه الإمام أحمدء 
وابن خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما»» والبزار في «مسنده2» والبيهقي» 
وإسناده غير قوي؛ وذلك أن مداره على ابن إسحاق عن الزهري» ولم 
يصرّح بسماعه منه» بل قال: ذكر الزهريٌ عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها » فذكره» وله شاهد» فقد رواه البيهقي من طريق معاوية بنِ يحبى 
الصيرفي» عن الزهري» ومعاويةٌ هذا ليس بقويّء وقال 55 
الإيمان»: تفرد به معاوية بن يحيى» ويقال: إن ابن إسحاق أخذه عنه'"ك, 
ورواه من حديث الواقدي. عن عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي.» عن 
أبي الأسودء عن عروة؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها » عن النبي كله 
ولفظه: «الركعتانٍ بعدَ السواكِ أحبٌ إلى الله من سبعينَ ركعة قبل 
السواك”"'. لكن الواقديّ لا يُحتج 

وأخرج بو نعيم في كتاب (السواك»)» كن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
مرفوعاً: دلآن أصلن وكمين متوادة حك لم نيوان أصلى سف ركف 


() روأآه البيهقى فى «شعب الإيمان» (/ال3؟). 


(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (717//5)» وفي «السنن الكبرى» .)78/١(‏ 
9) انظر: «المنار المنيف» لابن القيم (ص: )١9‏ وما بعدها. 


ل 


بغير سواك». قال الحافظ المنذري : إسناده جيدٌ”"' . 


ع 0 4 ع » 1 : 1 

واخرج أبو نعيم ايضا بإستاد حتين عن بجاين مرضي الله عله ب عن 
النبي يكل : «ركعتان بالسواك». أفضلٌ من سبعينَ ركعةً بغير سواك)”"' . 

وبيان هذا - والله أعلم -: أن السواك سنةٌ من سئن الصلاة المطلوبة 
عندهاء وهو ب للك مَطْهْرَةٌ للفم» ولم يزل النبي يك يحثٌ عليه 
ويفعلهء حتى إنه استاكٌ عند موته ‏ وهو فى السياق كما يأتى -. 

م 8 

وكان السواك من أذن النبيّ يَكِةِ موضع القلم من الكاتب» فإذا كان هذا 
شأن السواكء فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لهاء أحبٌ إلى الله من 
سبعين صلاة لم يستك لها؛ وإن كان ثواب السبعين أفضل» كما نبه عليه ابن 
القيم في «المنار»”" . 

وذكرنا ما فيه من الأحاديث والاثار في رسالتنا: «بغية النساك في فضل 
السواك)20؟ . 

ويتأكد السواك أيضاً عند الوضوء؛ لحديث: «لولا أن أشقٌّ على أمتى» 
لأمرتهم بالسواك مع كلّ وضوءً) رواه الإمام أحمدء» من حديث 


أ .0ه )2 
بي هريرة 2 


وفي معنى الوضوء الغسلٌء وعند قراءة القرآن؟ لأن الملكٌ يضع فاه 


.)1١7/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(8).“التريجة البتابق» الموضع الفسة: 

(6) انظر: «المنار المنيف» لابن القيم (ص: 759). 

(4) وقد قامت دار الصميعي في الرياض بنشره» بتحقيق عبد العزيز الدخيل . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (570/7)» والإمام مالك في «الموطأ» 
(55/1).» وابن خزيمة في «صحيحه» 2)١50(‏ وغيرهم. 


خرف 


على في المصلّيء فلا يخرج من في المصلي قرآنٌ إلا في جوف المَلّك» 
ومثل المصلي غيرٌه؛ إذ الملائكة تضع ذلك عند كل قراءة. 

* وهل مثل قراءة القرآن مطلقٌ الذكر؟ لم أر من تعض لهء والظاهر: 
نعم ؛ لأن السواك ينظف مجاري ذكر الله تعالى -» وذلك مطلوب؛ لأنه 
ينشط العبادة» ويرضى الرب» ويطهر الفم» ويرغم الشيطان. 

وعند الانتباه من النوم. ليلاً كان أو نهارء ولعل مثله: الإفاقةٌ من نحو 
إغماء ؛ لما في «الصحيحين» من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الاتي . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبي كَلٍ لا يرقد من ليل أو 
نهارء فيستيقظ . الأاسنوك قبل أن وتوف 

وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره. 

قال بعض الشافعية: ولو كان التغير بأكل صائم بعد الزوال ما له ريح 


م 


سهوا. 
وعند دخول مسجدء وعند دخول منزلٍ» كما في (صحيح مسلم» عن 
و ع 0 0-89 ع 
شريح بن هانىء» قال: سألت عائشة رضي الله عنها : بأي شيءٍ كان يبدأ 
رسول الله يك إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك”"2. والمسجدٌ أولى بذلك. 
وعند إطالة سكوت؛ لأن به يحصل تغير رائحة الفم غالباً. 
وعند صفرة أسنانٍ؛ لأن السواك شرع لتنظيف الفم وتطييب رائحته 
)١(‏ رواه أبو داود (00). كتاب: الطهارة» باب : السواك لمن قام من الليل» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (17941), والطبراني في «المعجم الأوسط» (7001). 


وإسناده ضعيف ؛ كما ذكر ابن حجر فى «التلخيص الحبير) )57/١(‏ . 
(؟) رواه مسلم (551). كتاب: الطهارة» باب: السواك. 
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فتأكد لزوال الصفرة المنافية للتنظيف» ولأنه ينشأ عن الصفرة تغيرٌ غالباً. 
وعند خروجه من منزله إلى الصلوات؛ لحديث زيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ - 
رضي الله عنه - قال: ما كان رسول الله يكِِ يخرج من بيته لشيءِ من 
الصلوات حتى يستاك . رواه الطبراني بإسنادٍ لا بأس به”'" . 
وزاد غير واحدٍ: خلوّ المعدة من الطعام» وكأن من أخلَّ بذكرهاء 
استغنى عنها بدخولها تحت قولهم : تغير رائحة فمء والله أعلم'"". 


)غ2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)0751١(‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١١19-١١8/1(‏ 


5١ 


احدرشالشان 


إمما 


اير > مهبر 


عَنْ حُدَيفَة بْنِ اليَمَانٍ - رَضِيّ الله" عَنْهُ ) قالَ: كان النَريّ كك إذا قَامَ مِنَ 
ابل وضل م 

قال الحافظ : يَشُوصضُ) : معناه يَغْسِلٌ . يقال : شاصة يه يَشُْوصَهٌ ومَاصه 
يَمُوصَهُ : إذا عَسَلَهُ. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7557)» كتاب: الوضوءء باب: السواك» 

و(859)» كتاب. الجمعةء باب: السواك يوم الجمعة.ء و(860١٠)2‏ كتاب: 
التهجدء باب: طول القيام في صلاة الليلء وقال فيه: «كان إذا قام للتهجد من 
الليل»» ومسلم 2»)770/١( .»)١555(‏ كتاب: الطهارةء باب: السواكء وقال 
فيه : «إذا قام ليتهجداء و(700). .)777-7780/١(‏ باب: السواكء وأبو داود 
(55)»: كتاب: الطهارةء باب: السواك لمن قام من الليل» والنسائي (5)» 
كتاب: الطهارة» باب: السواك إذا قام من الليل» و(771١)»‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهارء باب: ما يفعل إذا قام من الليل من السواك» وابن ماجه (585)» 
كتاب : الطهارة» باب : السواك. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)””/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 28/١‏ و«المفهم» للقرطبي ١١/094١ه).‏ و(اشرح مسلم» 
للنووي (”7/ :»)١55‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)517/١(‏ و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)7١‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7ه" 0777/0/7 
و«عمدة القاري» للعينى ("/ 2)١185 // .١18“/5 ,2١865‏ و«فيض القدير» 
للمناوي (5/ *167)» و«نيل الأوطار» للشوكائي (0178/1. 020 
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(عن حذيفة بِنٍ اليمانِ) ‏ واسمٌ اليمانِ: حسْلٌ ‏ بكسر الحاء وسكون 
السين المهملتين -» وقيل : بالتصغير. 

وفي «مستدرك الحاكم) : أنه حذيفة بن اليمانٍ بن سل" - رضي الله 
عنه -» فجعل حسلاً جد لااسم أبيه» وإنما قيل لحسل : البناة» 'لأن 
جدهٌ جرْوة كان أصاب في قومه دمآء فهرب إلى المدينة» فحالف بني 
عبد الأشهل» فسماه قومه: اليمان؛ لأنه حالف اليمانية ؛ يعنون: الأنصارء 
والمنتسب إلى اليمن: يَمانِ على غير قياس -. جعلوا الألف عوضاً من ياء 
القع مووي قائر الس هلع اتات ولا يقال: اليماني؛ لأنه جمع 
بين العوض والمعوّض . 

وقيل: هو ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة ‏ بكسر الجيم كما قاله 
النووي» أو بضمها كما قاله ابن الأثير» وسكون الراء ‏ بن الحارث بن 
نأزق بن تطيعة - يضم القاقف وسح الطاء المؤطلة قه اتحتائية ساكل ثم عين 
مهملة ‏ بن عَبْسٍِ ‏ بفتح العين المهملة وسكون الموحدة فسين مهملةٍ ‏ 
العبسيئٌ : حليفُ بني عبد الأشهل من الأنصارء وابنٌ أختهم» شهد حذيفة 
وأبوه أحُداء وقتل أبوه يومئذ» قتله المسلمون خطأً؛ ظنوه كافراء فأراد 
النبي كه أن يَدِيّهه فتصدق حذيفةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بديته على المسلمين» 
فلم يأخذ له دية. 

وأسلمت أم حذيفة ‏ أيضاً-» واسمها الوَيانُ ‏ بفتح الراء وبالمثناة تحت 
- بنث كعب بن عدي » من الأنصارء من بني عبد الأشهل . 

وكان حذيفةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ صاحب سر رسول الله يك في المنافقين 
يعلمُهم وحده» وفي غيرهم ‏ أيضاً-. 
)١(‏ انظر: «المستدرك» للحاكم (8717//7). 


ول 


ففي مسلمء عنه: حدثني رسول الله يلِِ بما يكون حتى تقوم الساعة» 
غيواالك لم لالد ترح اهز العدية وب 0؟ 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا مات أحدٌّء فإن صلَّى عليه حذيفةٌ» صلى 
عليه» وإلاء فلاء وهاجر مع أبويه أيام بدرء فلم يشهدها. 

وقد روى عنه خلقٌ كثر من الصحابة والتابعين. 

قال الحافظ ابن الجوزي: ولا يُحصى ما روى عن رسول الله كلل إلا 
اداه أخوم لدت «المسيدية )تييع وتاؤثون كديفا اتفقا منها على اثني 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر . 

وشهد فتحّ نهاوند» وكان فتح همذانٌ والريّ وَالدّيْْوَر على يديه» وذلك 
كله سنة اثنتين وعشرين» ولأه عمرُ المدائنَء فتوفي بها سنة ست وثلاثين أولَ 
خلافة علي بعد قتل عثمان بأربعين ليلةً» وقبره بالمدائن ‏ (رضي الله عنه) 7" . 

فمما اتفقا عليه من حديثه رضي الله عنه ‏ هذا الحديث . 

(قال) حذيفة - رضي الله عنه : (كان النبيئٌ يِهِ إذا قامّ من الليل) 
ظاهره: يقتضي تعليقَ الحكم بمجرد القيام» ويحتمل أن يكون المراد: إذا 


)١(‏ رواه مسلم (5841), كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: إخبار النبي كك فيما 
يكون إلى قيام الساعة . ش 

(0؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ,)١8‏ و(لا/ /ا١”9).‏ 
و«التاريخ الكبير» للبخاري (/ 45)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ ا 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 20705 و«تاريخ بغداد» للخطيب 2»)١5١ /١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١5(‏ 554)» و«المنتظم» لابن الجوزي 
»)٠١ 5 /5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)7١7 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزري 
(5/ 545)», و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ .)77١‏ و«الإصابة في تميبز 
الصحابة» لابن حجر (7/ 5 5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (؟/ .)١97‏ 


>53 


قامّ من الليل للصلاة» وحينئذ يعود إلى معنى حديث أبي هريرة الأولٍ» 
فالأولى عدم قيدٍ: للصلاة؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم» والسواك آله 
التنظيف للفم» فيتأكد عند مقتضي التغير . 

وهذا الذي يرشد إليه صنيعٌ الحافظ ؛ فإنه ذكر حديثٌ أبي هريرة ليدلَ 
على الإتيان بالسواك في ابتداء العبادة من الصلاة منطوقا» ومثلّها الوضوء 
والقراءة والذكرٌُ ونحؤها. وحديثٌ حذيفة ليدل على زوال التغير؛ فإن النوم 
مظنة تغير رائحة الفم» فيشمل طلب التسوك لسائر التغيرات من أكل ما له 
رائحةٌ كريهة» ومن إطالةٍ سكوت» وصفرة أسنانٍ» ونحوها. 

وذكرَ حديث عائشة؛ ليدل على طلبه عند ختام الحياة؛ لأنه يُسَهُلَ 
خروج الروح» ويُذَّكّر الشهادة» ويُطلق اللسان» فيفصح بكلمات الذكر؛ 
فحملٌ قيامه من الليل؛ لكونه للصلاة يفرّتُ غرضً الحافظء والله أعلم . 

يَشسُوصٌ) ‏ بضم المعجمة وسكون الواو» وبعدها صادٌ مهملة -. 

(فاه) قال في «القاموس»: الفاه والفوه بالضمء والفيه بالكسر [والفُوهة] 
والفم سواءٌء والجمع: أفواه وأفمام» ولا واحد لها؛ لأن فم أصله: فَوٌَ 
حذفت الهاء كما حذفت من سَّنَةَء فبقيت الواو طرفاً متحركةً» فوجب 
إبدالها ألفاً؛ لانفتاح ما قبلهاء فبقي فأء ولا يكون الاسم على حرفين 
الدلهما: التوي تا وال كا نما تخرت اماك لوا فى الشين 1 لأنيها 
شفهيتان» وفي الميم هُوٍيٌ في الفم يضارع امتداد الواوء ويقال في تثنيته : 
نمان ونموان :ونماة و الكسران بامز او 


(بالسواك) متعلقٌ ب !يشوص» . 


.)١51١5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 
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قال الحافظ ‏ رحمه الله -: (يشوص معناه: يغسل) على ما في 
«الصحاح)”'": (يقال: شاصَّهُ يشوصّة» وماصّهٌ يُموصّه: إذا غسله) . 


وفي «القاموس»: الشوص: نصبٌ الشيء بيدك وزعزعته عن مكانه» 
والدَلْكُ باليد» ومضغ السواكء والاستياكُ به أو الاستياكٌ من أسفل إلى 
علو؛ كالإشاصةء ثم قال: والغسل والتنقية”"2. والمَؤْصٌ: عَسْلُ لين 
والدلك باليد» قاله في «القاموس» - أيضاً ”" . 


وفي «النهاية»: المَرْص: الغسلٌ بالأصابع» يقال: مُصته أموصه 
سه اغ) ش 
ا 


وفي «الفتح)”* : يشُوصٌ9؟ ‏ بضم المعجمة وسكون الواوء» وبعدها 
0 2 5 ال لس اه ذه زفق 
مهملة -» والشوص - بالفتح -: الغسل والتنظيف, كذا في «الصحاح»”"'. 


وفي «المحكم»: الغسل. عن كراع”"» والتنقية» عن أبي عبيد”*', 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 55 ,»2٠١‏ (مادة: شوص). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)8١7‏ (مادة: شوص). 

(©) المرجع السابق. (ص: ».)8١6‏ (مادة: موص). 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 71/7) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3657/١(‏ 

(7) في الأصل : «الشوص»». والتصحيح من «الفتح». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (9/ 423١55‏ (مادة: شوص). 

() هو علي بن الحسن الهنائي الأزدي» أبو الحسن المصريء» المعروف ب«كراع 
النمل»؛ لقصرهء أو لدمامته » كان عالماً بالعربية» وله فيها كتب عدة» منها: 
«المنضد)». و«المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه»)» و«المنظم». وغيرهاء 
توفي بعد سنة (70:9ه). انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي (ص: 999), 
و«الأعلام» للزركلي (777/5). 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 7575). 


امد 


والدلك» عن ابن الأنباري7؟ . 


وقيل: الإمرارٌ على الأسنان من أسفل إلى فوق. واستدل قائله : بأنه 
5 0 ا 05١‏ 
مأخوذ من الشوصة» وهي ريحٌ ترفع القلبَ عن موضعه''*. 

وعكسه الخطابي» فقال: هو دلكُ الأسنان بالسواك أو الأصابع عَرْضاًء 


والله أعله”) : 


إنق لم أقف على كلام ابن سيده في «المحكم»» والله أعلم . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 2)50505/١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(/ا/ 5 (مادة: شوص). 


)6 ونقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» )78/١(‏ . 


اا 5 


عَنْ كَاَة رَضِيَ العَنْها-» قَالَتْ : دحَلَ عَبُْ لوّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرِعَلَى 
الي ل» وَأَنَا مُسْنْدَنةُ إلى صَذْرِي؛ وَمَعَ عد الوَحَمَنِ سِوَالكٌ وَطب يَسْتَن 
به؛ فَأَبْدَهُ رَصُولُ الله يل يَصَرةُ؛ فَأَحَدْتُ المْوَاكَ هَمَصَمْبْكُ وَطَيَبْنَُ ثم 


4 
. 


ممه إلى الت يله فَاسْتنّ بو قَمَا وَآَبَثُْ رَُولَ الله يك اسمن اسَتِئَاناً أَحْسَنَ 
ِنْكُك كَمَا عَذَا أَنْ فَرَعّ وَصُولُ الله يله رَهَمَّ يدَهُ أو إِصْبَعَهُ ثُمّ قالَ: «في 
الرّفِيقَ الأغلى). ثلاث ثم قَضىء وكانت ول مَاتَ بين حافنتّى 
وَذَاقِئِى ١7‏ 

وفى لفظ : فَرََبِمُهُ يَْظدُ لَه وَعَرَفْتُ أَنّهِ يحب السْوّاك فَقُلْتُ :آحُذَهُ 


لق * تخريج الحديث: رواه البخاري (5/ا١1ة).ء‏ كتاب : المغازي » باب : مرض 
النبي كَِْةْ ووفاته» واللفظ له. ورواه أيضاً بطرق وألفاظ مختلفة برقم: (ع٠هوم).‏ 
كتاب : الجمعة» باب : من تسوّك بسواك غيره» و(7577١1)ء‏ كتاب : الجنائز» 
باب: ما جاء في قبر النبي يل وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
و(79), كتاب: الخمسء باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي وَل 
ومانسب من البيوت إليهن» و(١481١51)ء‏ كتاب: المغازي» باب: مرض 
النبي كك ووفاته» و(485١51- 2)5١85‏ باب: مرض ض النبي كله و(69١591))»‏ 
كتاب : التكاح, باب : إذا استأذن الرجل نساءه فى أن يمرض فى بيت بعضهن » 
فأَذنَ له. 
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لك؟ فَأَسَارَ بِرَأْسِهِ؛ أَنْ : نَعَوْ هَذَا لَقْظَ البُخَارِيَ2"0, وَلمُ: لم تتخؤ0" . 


(عن عائشة) أمٌّ المؤمنين ( رضي الله عنها . قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) رضي الله عنهم -. 


كان عبد الرحمن.ين أبن بكر الصديق يكى” أبا محمناء ويقال: أيا 
عبد الله ويقال: أبا عثمان» أسلم عام الحُديبية» ونحسن إسلامه» وكان 
أسمه : عبد الكعبة» وقيل: عبد العزى» فسماه النبينٌ عله : عبد الرحمن» 
وكان أسنّ أولاد أبي بكر الصديق» وأمّهِ أَمٌّ رومان؛ فهو شقيقٌ عائشة - 
رضي الله عنهما -. 

5 4 ع و 

شهد مع هومه بدرا وَأحدام ثم أسلم وحسن إسلامهء وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من أشجع قريش » وأرماهم 
)١(‏ وهوالمتقدم تخريجه برقم .)51١85(‏ 
(؟) لعل الحافظ ‏ رحمه الله - يشير إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي قالت 

فيه: إن كان رسول الله كِةِ يتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟» استبطاء 

ليوم عائشة . قالت: فلما كان يومي» قبضه الله بين سحري ونحري. رواه مسلم 

( 055 كتاب : فضائل الصحابة» باب: فى فضل عائشة ‏ رضي الله عنها -» 

من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» به. وهذا الطريق أحد طرق البخاري التي 
أخرجها في «صحيحه»ء وتقدم تخريجها قريباً» وسيشير الشارح إلى هذا في 


3 


عر 

* مصادر شرح الحديث : (إكمال المعلم» للقاضي عياض (/7/ »)55١‏ و«(شرح 
مسلم» للنووي »)73١8/١5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)58/١(‏ 
وافتح الباري» لابن حجر (178/7)». و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 
تضق و«عمدة القاري» للعيني /١/(‏ 19). 


اسل 


قال الحافظ ابن الجوزي فى «منتيخب المنتخب»: دعى عبد الرحمن - 


النبيئٌ كل : «أَمْتِعْنا بنفسك». قال: ثم أسلم عبد الرحمن في هدنة الحديبية» 
وهاجرء ومات سنة ثلاث وخمسين فجأة بِالحُبْشيٌ» وهو جيل بينه وبين 
مكة ستة أميال» فحمل إلى مكة» فدفن بهاء فقدمت عائشة» فأتت قبره» 


فصلت عليه» وتمثلتث: [من الطويل] 


رضي الله عنه - يوم بدر إلى المبارزة» فنهض إليه الصدّيقء فقال له 


َه 5 م 00 سوس هه 0 هه 2 ن 139 س٠‏ )> َه 2 

ا اسه و إن دو دي عر ده م 

وَعِشنا بخيْرٍ في الحَيّاة وَقبّلنا اصات المّنايا رهط كَسْرّى وتبّعا 

ا امد فم عع 00 7 م ا ا ال ال را 

لما تَقَُرَقْنَا كأثي وَمَالِكاً ‏ لطولٍ اجْتِمَاع لم تبث ليْلةَ م1" 
0 2 ب 


ورك لها الليقون درفني ادر ف ومو الله يلل ثمانية أحاديث» 
اتفقا منها على ثلاثة(" . 

(على النبي كَلدْ) متعلق ب «دخل» . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : (وَأَنا مُسْندَنةُ) ؛ أي : النبي كك (إلى 
صَدْري) جملة «وأنا مسَيدَتّه» إلخ» من المبتدأ والخبر جملة حالية» (3) 


)١(‏ رواه الترمذي .)0١665(‏ كتاب: الجنائزء باب: ماجاء فى الرخصة في زيارة 
القبورء والحاكم في «المستدرك» (25017» وغيرهماء إلا أنه لا يوجد في 
روايات الحديث المشهورة أنها تمثّلت بالبيت الثاني الذي أورده الشارح» والله 
أعلم . 

(0) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 7557): و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ 5 87)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (”/ 5757)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي /١١(‏ لدتقية 5 واسير أعلام النبلاء») للذهبى ١؟/‏ /ع), و«الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 7”75). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ 
1707 ). 
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الحال أنه (مَعَ عبد الرحمن) أخي ‏ رضي الله عنه -؛ أي : في حال دخوله 
إلى النبي يَكهِ (سواكٌ رطبٌ). وهو الذي لم يجففٌ بعد فهو ضد اليابس 
(يَسْتنُ) عبدٌ الرحمن (به)؛ أي: بذلك السواك الرطب (قَأَبَدَه)؛ أي: أطالَ 
النظرَ إليه (رسول الله يكل بَصَرَهُ) . 

يقال: آَبَدْتُ فلاناً النظرَّ: إذا طَوَلته إليه» وكأن أصله من معنى التبديد 
الذي هو التفريق» قالء ابن دقيق العيد”" . 

وفي «المطالع»: فَأَبَدَهُ بصره؛ أي: أمدّه. قاله الحربي. قال الضَبي : 
ا ا يا 

فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أخذه لك؟ فأشار جَكَِةٍ برأسه أن نعم» 

قالت ‏ رضي الله عنها ‏ (فأخذّتُ السواكٌ) من عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما-. (فقضَمُته)؛ أي : مضغتّه بأسناني . 

(فطيبته)؛ أي: لَيَننهٌ (ثم دفعثه)؛ أي: السواكَ (إلى النبئٌ يك فاستنّ 
به) - بسكون السين المهملة» وفتح المثناة» وتشديد النون - من السَّنٌّ - 
بالكسر أو الفتح ؛ إما لأن السواك يمد على الأسنان فيجليها ويتصقلهاء أو 
يتنياء أي" يعدذها 

وفى «القامؤين؟ ١‏ اننتكن + تالف , 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فما رأيثُ رسول الله كَلِةِ استنّ) ؛ أي : 
ابعاك (اشينانا) + اي ؟ ابساكا: 


.)58/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)8١ /١( ؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ 
. (مادة : سنن)‎ ».)١50/8 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )6( 


؟ه١أ‎ 


(أحسنّ منة)؛ أي : من ذلك الاستياك الذي فعله يلِ حينئذ. 


(فما عدا)؛ أي: ما تجاورٌ (أن فرغ) أن بفتح الهمزة وسكون النون -: 
مصدرية؛ أي: ماعدا فراغ (رسول الله يَله) من استنانه بالسواك» حتى 
(رفع يدّه). وفي رواية: «ثم نصب يده""', (أو) قالت: رفع (إصبعّه) . 


وفي رواية: «فرفع برأسه إلى السماء”"". (ثم قال) يك بعد رفع يده أو 
إصبعه أو رأسهء ولا تدافع في شيء من ذلك ؛ لأنه رفع إصبعه المسبحة بعد 
نصب يدهء ورفع رأسه ليرمّقَ السماءً: (في الرفيق الأعلى» ثلاثاً» من 
المرّات» إشارة إلى قوله ‏ تعالى -: # وَمَن يع لَه وول كك كَ مع لَدبنَ 
هم أَنَهُ عَليهِم : من بين وَالصَدِيِتِيَ والشهداء القن قف رليك 
00 


قال ابن دقيق العيد: قوله كَكلِِ: «الرفيق الأعلى»: يجوز أن يكون 
الأعلى صفة من الصفات اللازمةً التي ليس لها مفهومٌ يخالف المنطوق» 
كما فى قوله: * وَمَن يدع مع أله إِلَدهًا اخرلا برهلن لم يو #[المؤمنون : /11]» 
وليض "نه ذاغ إلهاً له به برهان» وكذلك: # وَيَفَحُُور” بت النَينَ بغر 
مء را يله 
لحو 14البقرة: 1-]ء ولا يكون قل الشريق إلا بغير الحق» فيكون الرفيق لم 
يطلق إلا على الذي اختص الرفيق به» ويقوي هذا ما ورد في بعض 
الروايات» «وألحقني بالرفيق»”" ولم يصفه بالأعلى» وذلك دليل على أنه 


. وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (5185) في حديث الباب‎ )١( 

(؟) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (51857) في حديث الباب . 

9) رواه البخاري (1!5١5)ء‏ كتاب: المغازي. باب: مرض النبي ككل ووفاته» 
ومسلم (4)5555 كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة ‏ رضي الله 
نهاك 
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المراد بلفظ «الرفيق الأعلى»» ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى 
وغيره» وذلك على و- جهين : 

أحدهما: أن يخص الفريقان معاً بالمقربين المرضيين» ولاشك أن 
مراتبهم متفاوتة» فيكون ككلهِ طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق» وإن 
كان الكل من السعداء المرضيين . 

الثاني: أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعيء, الذي يعم كل رفيق» ثم 
يخص منه الأعلى بالطلب». وهو مطلب المرضيين» ويكون الأعلى 
بمعنى العالي » ويخرج منه غيرهم» وإن كان اسم الرفيق منطلقاً عليهم» 
انتهى 230 , 

وقال ابن قرقول في «المطالع»: قوله: «في الرفيق الأعلى»؛ أي: 
اجعلني وألحقني بهمء وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون 

0 0 5 020 ا هه 
المذكورون فى قوله ‏ تعالى -: # وَحَمْنَ أَوْلَتِيِكَ رَفِيِقًا #[النساء:39]ء وهو 
يقع على الجمع والواحدء وقيل: أراد: رفق الرفيق» وقيل: أراد: مرتفق 
الجنةء'وقال الداودي: هو اسم لكل سماءء وقال: «الأعلى»؛ لآن الجنة 
فوق ذلك . قال: وأهل اللغة: لا يعرفون هذاء ولعله تصحيف من الرفيع . 

وقال الجوهرى+ الرفيق:: أعلئ اليه الع 7 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الرفيق الأعلى»: الملاتكة» أو 
مَنْ في آية الذين أنعم عليهم» أو المكان الذي تحصل فيه مرافقتهم» وهو 
العحلة أو الليجاء أقوال . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)59/1١(‏ 
(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)1917-7977/1١(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر : الثالث هو المعتمدء وعليه اقتصر أكثر الشراح» 
الأ ا 

قال السيوطي : وقيل : المراد به: الله جل وعلا_؛ لأنه من أسمائه . 

قال السهيلي «في اختياره»: هذه الكلمة تتضمن التوحيد» والذكرَ 
بالقلب». حتى يستفاد منه الرخصة لغيره؛ لأنه لا يشترط الذكر باللسان. 

قال: وقد وجدت في بعض كتب الواقدي: أن أول كلمةٍ تكلم بها 
النبئٌ يله وهو مسترضع عند حليمة: الله أكبر» وآخر كلمةٍ تكلم بها: « 
الرفيق الأعلى». 

وروى الحاكم من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن آخر ما تكلم به: 
«جلال ربي الرفيع»”"' 0 

(ثم قضى) رسول الله كللِ؛ أي : توفي . 

قال الأزهري : القضاء ء في اللغة على واجوة؟ مجه إلى انقطاع 
اليم وتعامه وكلٍ ما أحكم عمله 7 ل أو خيمء أو دي أو 
أجعة أو أعلم» 5 ع فقد قضي » اف 250 

وفي «القاموس») : قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً وقضيّة بية.وهي الاسيم ب 
أيضاً -» والصنع» والحتم» والبيان» والقاضية: الموت؛ كالقضيٌ . ثم 
قال: قضى : مات» وعليه : قتله انتيب (0) 


.)١78/8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

زفة رواه الحاكم في «المستدرك» (/1781). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (//178). 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7) . 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : .)17١7‏ 
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(وكانت) عائشة الصديقة بنتُ الصديق ‏ رضى الله عنهما ‏ (تقول: 
مات) رسول الله كِ (بين حاقتتى)؛ أي: أسفل بطنيء (وذاقتتي)؛ أي: 
ل 
تُغرة نحري» وقيل : الذاقنة: طرف الحلقوم» كما قاله ابن دقيق العيد''' . 

وفي «المطالع»: الحاقنة: ما سفل من البطن"'"» والذاقنة: ما علا . 

وقيل: الحاقنة : ما فيه الطعام, وقيل: الحاقنتان: الهيطتان اللتان بين 

و 
الترقوتين من الصدر وحبلي العاتق . 

قال أبو عبيدٍ: الحاقن: ما يحقن الطعام في البطن» والذواقن أسفل من 
ذلك» وقيل: الذاقنة: ثغرة الذقن» وقيل: طرف الحلقوه””"» انتهى”*' . 

وخرج البخاري أيضاً من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : أنها كانت 
مومه 8 . 5 0 42 - وك ولايد 9 
تقول: إن من نعم الله عليّ أن رسول الله يَْيْدِ توفي في بيتي» وفي يومي» 


5 8 5 يش 0 5 برقم فى ري :(6) 
وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته : 


قال فى «النهاية» : النحر : أعلى الصدر""' . 


وفي «القاموس» : السّخر» ويحكك ويضم : الرئة والجمع: سّحور 
5 37232ع2 
واسحار © . 


.)59/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الأرض»» والتصويب من «مشارق الأنوار» . 

(9) انظر: «غريب الحديث) لأبى عبيد (5/ 375) . 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1/ 5:5 .)51١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5185) في حديث الباب . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (55/5). 

60 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)5١8‏ (مادة: سحر). 


3506 


وقال: نحر الصدر: أعلاه» أو موضع القلادة» مذكرء والجمع: 
0 

وحاصل هذا كله: أنه َك توفي ورأسه الشريف من جسد عائشة 
الصديقة رضي الله عنها ما بين عنقها وخاصرتها أو بطنهاء والله أعلم . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (وفي لفظ) للبخاري: قالت عائشة - 
رضي الله عنها -: (فرأيته)؛ أي : رسول الله (ينظرُ إليه)؛ أي : للسواك الذي 
0 5 الرحمن بن أبي بكر يتسوك بهء فعرفث» وفي لفظ: (وعرفتٌُ 
أنه) ككِهِ (يحبٌ السواك). قالت: (فقلثُ: آخذه)؛ أي: السواك (لك) من 
عبد الرحمن» (فأشار) بَلِةِ (برأسه) الشريف (أن: نَعَمٌ)؛ أي : خذيه لي . 

(هذا لفظ) الإمام (البخاريٌ)» وتمامٌ سياق حديث البخاري: قالت: 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: فتناولته» فاشتدَ عليه» فقلتُ: ألينه لك؟ فأشار 
أن: نعم» فلينته» فأمرهء وبين يديه ركوة أو علبةٌ فيها ماء» فأمره» فجعل 
يُدخل يذه في الماء» فيمسح بها وجههء ويقول: «لا إله إلا الله» إن للموتٍ 
سَكرات»)» ثم نصب يدهء فجعل يقول: «في الرفيق الال بسو لطن 
وا ل 

وفي رواية: ومرَ عبدٌ الرحمن وفي يده جريدة رطبةٌء فنظر إليه 
النبنٌ كلوه فظننثُ أن له به حاجة» فأخذتها؛ أي: الجريدة» فمضغتُ 
رأسَهاء ونفضتهاء فدفعتها إليه» فاستنّ بها أحسنَ ما كان مستنآء ثم 
ناولنيهاء فسقطت يدّهء أو سقطث من يده فجمع الله بِينَ ريقي وريقه في 


)١(‏ المرجع السابق» (ص: ,.)5١7‏ (مادة: نحر). 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (41854) في حديث الباب . 


آخر يوم من الدنياء وأولٍ يوم من الآخرة”'" . 


(ول) الإمام (مسلم) في «(صحيحه) (نحؤه)» ففي «صحيح مسلم» من 
حدينها :كلما كان فى قنع المي دري وا 

وفي رواية له عنها: أنها سمعت رسول الله كهٍ قبل أن يموت» وهو 
مستندٌ إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: «اللهمّ اغفرْ لي وارحمني» 
والْحِقَني بالرفيق الأعلى»”" . 


٠‏ .2 0 و يتك صبأانله + . * ٠‏ م 
وفى رواية: فسمعت النبيّ يله فى مرضه الذي مات فيه» واخذته بخة 
1 03 1 1 00 2 


قول : « مم انهم هلمن لالض دِبق ابد وَالصلِدِنَ مَحَمْنَ 
أُوْككِِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 14] فظننته حير حينكل0؟/ . 

وفي حديثها عنده: كنثُ أسمع أنه لن يموت نبئٌ حتى يُخَيّرَ بِينَ الدنيا 
ةا 

وفي رواية: كان النبيئٌ يله يقول وهو صحيحٌ : (إنه لم يُقبض نبي قط 
حتى يرى مقعده في الجنة, ثم يُخيّر). قالت عائشة: فلما نزل 
برسول الله كله ورأسّه على فخذيء غشي عليه ساعة» ثم أفاق» فأشخصّ 
بصره إلى السقف. ثم قال: «اللهمّ الرفيق الأعلى». قالت عائشة: قلت : 
إذاً لا يختارناء قالت: وعرفت أن الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح 


010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5185) في حديث الباب . 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

() رواه مسلم (5555). كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة ‏ 
رضي الله عنها -. 

(5) رواه مسلم (7555). »)١897/5(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 
عائشة -رضى الله عنها -. 

2( هو عدر الحديق السفدع يفريه اننا 


/ا0 ”7 


في'' ' قوله : (إنه لم يُبَص نببيٌ قط حتى يرى مقعدّه من الجنةٍ» ثم يُخير . 
قالت عائشة: فكانت تلك آخرّ كلمةٍ تكلم بها رسول الله يكِ قوله : 
«اللهمَ الرفيق الأعلى)”" . 


تنبيه : 

في هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما مر مما أشرنا إليه فى شرحه -: 
الاستياكٌ بالرطب . 

وقال بعض الفقهاء: الأخضرٌ لغير الصائم أحسنٌ» وهذا مقتضى كلام 
علمائنا. 

قال في «الإقناع» كغيره: يُسن التسوكٌ بسواكِ رطب» أو أخضرهء ويابس 
مك ولصائم بيابس قبل الزوال» ويُباح له برطب قبله”" . 

ومنها: إصلاح السواك وتهيئته؛ لقول عائشة: فقضمئة . 

ومنها: تلينيه؛ حيث كان يابساً» فيندّى بالماء» وبماء ورد أجود. ثم 
يُغسل قبل وضعه في الفم؛ لقول الحسن البصريّ : إِنَّ الشيطان يستاك به إن 
لم يُعْسَل ؛ لأنه يأمن من جرح لثته لشدة يبسه . 

ومنها: كون السواك من عرجون النخل كما فى الحديث . 

قال في «الفروع» : يتسوك بعود لا يضره ولا يتفتت. قال: وظاهره 
التسناوئ »+ قال :"ويتوحه احتمال : أن الأراك أولى؛ لفعله ‏ عليه السلام -» 


)01 في الأصل : «و» بدل «في»)» والتصويب من (صحيح مسلم». 

(0) روأه مسلم (5555)». كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة ‏ 
رضي الله عنها -. 

انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7"١/١(‏ 


لكا 


وقاله بعض الشافعية» وبعض الأطباءء وأنه قياسٌ قولهم في استحباب 
الفطر على التمر» وأنه أولى فى الفطرة؛ لفعله ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وذكر الأرَّجِئٌ من علمائنا: أنه لا يُعْدَكُ عنه» وعن الزيتون والعغرجون. 


الذهت”"' . 


وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات . 

وديا انعجياب اتحنيال المشواك"' إذا كان للغن؟ الأ ماتشة ب 
رضى الله عنها ‏ قالت : فطيّبته . 

قال في «الفتح»: استعمالٌ سواك الغير ليس بمكروه ‏ يعني : أنه لإباحة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «سنئن أبي داود) قالت: كان رسول الله يكل 
يُعطيني السواك لأغسلة» فأبداً به فأستاكُ ثم أغسله. ثم أدفعْه إليه"" . 
وهذا دالٌ على عظيم أدبهاء وكبر فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء؛ حتى 
لا يفوتها الاستشفاءٌ بريقه» ثم غسلته تأدباً وامتثالاً . 


(1): هو كتاب:' «التبسين قن المداواة. والتدبير» لأبى كزين عبد الملك ين. زهر 
الإيادي الإشبيلي» الطبيب الأندلسي البارع. الوقن سنة (659460ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ 07705 . 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 40). 

(0) رواه أبو داود (07). كتاب: الطهارة. باب: غسل السواكء ومن طريقه: 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 0279 . 
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قإل لافلا يعي" :اتو طم[ أن مكون المراف أتركنا سمال > اليه 
وتهيئته بالماء قبل أن يستعمله» انتهى”" . 

وشديد حرص عائشة ‏ رضي الله عنها - على الاستشفاء والتبرك بأثر 
ريقه يشعر بأن المراد باجتماع ريقه كَكةِ بريقها لكل من الطرفين» فإنه لما 
استن يكِ بالسواك. ناوله لها لم تكن لتدع فضلة ريقه والتبرك بها حتى 
تستاك بالسواك ليصدق الاجتماع لكل منها ومنه كلل . 

ومنها: ما في هذا الحديث من المزايا والمناقب لسيدتنا عائشة 
غيرهاء والله الموفق . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر )701/١(‏ . 
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اكعدثالرابع 


1 
3 


عَنْ أبي مُوسى الأشْعَرِيّ يٍّ - رَضِيّ الله عَنْهُ -» قال : َيْتْ الي كو وَهُوَ 
يَسْتَاكُ بِِوَاكِ قالَ: وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَى لسَانهِ ؛ يَقُولُ 7 أغ4 والسّوَاكُ 
1 


في فيه ؛ كأنّه يَتَهَوّعْ 


د 
(عن أبي موسى) عبدٍ الله بن قيس بن عامرٍ (الأشعريٌ) - بفتح الهمزة 
ال ع ال د واسمه 
كك د يكم النونة وسكون الموضية فتخاةت ين أذذم رهم الهمزة 0 
- بن زيد. 
قدم أبو موسى (- رضي الله عنه -)» فحالفه سعيدٌ بن العاص بن أمية» 
فأسلم بمكةء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينتين 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)755١1(‏ كتاب: الوضوءء باب: السواك» 
واللفظ له» ومسلم (555)» كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود (59)» 
كتاب : الطهارة» باب: كيف يستاك؟ والنسائى (7), كتاب: الطهارة» باب: 
كيف يستاك؟ ْ 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم' للنووي (7/ »)١55‏ و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق 207١ /١(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 7"1)) 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)7"00 واعمدة القاري» للعيني (7/ 185). 
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ورسؤل الله كله بخيير) فأسهم لهم منهاء وكذلك السك آنه حلية بيك 
وهب. وتوفيت بالمدينة . 

ويقال: إن أبا موسى أسلم قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاده» ولم يزل 
بها حتى قدم هو وناسٌ من الأشعريين على رسول الله كَل . 

قال الإمام ابن الأدهم أبو بكر بن أبي داود رضي الله عنهما : كان لأبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ مع حسن صوته بالقرآن فضيلةٌ ليست لأحدٍ 
من الصحابة: هاجر ثلاث هجرات؛ هجرة من اليمن إلى رسول الله يِه 
بمكة» وهجرة من مكة إلى الحبشة؛ وهجرةٌ من الحبشة إلى المدينة» انتهى . 

واستعمله النبي كَلَِِةِ على رَبيد» وعدن :وساخل البدن » وولآه عم ين 
الخطاب البصرة حين عزلَ عنها المغيرة بنَ شعبة في خبر الشهادة عليه سنة 
عشرين» فافتتح أبو موسى الأهوازء ولم يزل على البصرة إلى حين من 
خلافة عثمان» ثم عزل عنهاء فانتقل إلى الكوفة» وأقام بهاء فلما رفع أهل 
الكوفة خلافة ابن العاص عنهم, وَلَّوا أبا موسى الأشعري عليهم» فأقره 
عثمان على الكوفة» ولم يزل عليهم حتى قتل عثمان بن عفان» ثم انقبض 
أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم وما كان منه» فلم يزل بها إلى أن مات سنة 
إحدى وخمسين على ما رجحه ابن الأثير» وقال النووي: سنة خمسين» 
وهو ابن ثلاث وستين سنةء مات بالكوفة» ودفن بالبصرة» ودفن بالتربة 
التي على ميلين منها. 

روي له عن النبي كله ثلاث مئة وستون حديثاء اتفقا على تسعة 


3 1 . 0 . م راء 200 
وأربعين» وانفرد البخاري باربعة» ومسلم بخمسة عشر . 


)١(‏ وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 6 2©؛» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ 2»)77 و«الثقات» لابن حبان (”/ ١77)ء‏ و«الاستيعاب» لابن - 


بحس 


مما اتفقا عليه من حديثه : أنه (قال) ‏ رضي الله عنه -: (أتيث النبئ َكل 


وهو) يل (بستاك)؛ أي: في حال استياكه (بسواكِء وطرفٌ السواكِ على 
لسانه) يَكِةٍ الواو: للحال - أيضاً -. 


وظاهرٌ صنيع الحافظ عبد الحق: أن هذا القدر من الحديث الذي 


أخرجه مسلم''2, وأن البخاري روى عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أتيث النبي وَل وهو يستنٌ بسواكِ بيده وهو (يقول). وفي لفظ: بإسقاط 
«هوا. والضمير في «يقول» عائد إلى النبي يكِيدّء أوالسواك مجازا (أَعْ أغ) - 
بضم الهمزة وسكون المهملة -. 


كذا في رواية أبي ذر كما في «الفتح)”"؟2. وأشار إلى أن غيره رواه بفتح 


العين» ورواية النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه 
البييهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس”" . 


ولابى داود: بهمزة مكسورة» لعا وللجوزقى: بخاء معجمة 


بدل الهاء» والرواية الأولى أشهر . 


(00 


فيه 
إفرة 


(00 


عبد البر (1/ 91/4)» و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (7” / 15» و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (”/ 75”)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”؟/ 558)غ 
و«تهذيب الكمال» للمزي /١١5(‏ 457)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 
©» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 77)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5/ »)75١١‏ و١تهذيب‏ التهذيب» له أيضاً (4/ 117 ”). 

أي: لم يذكر مسلم صفة الاستياك التي ذكرها البخاري» انظر: «الجمع بين 
الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلى .)7١1/١(‏ 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (901/1). 

تقدم تخريجه عند النسائي في حديث الباب» ورواه ابن خزيمة في (صحيحه» 
(0 ©» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 370) . 


تقدم تخريجه في حديث الباب . 


رض 


وإنما اختلفت لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية 
صوتهء إذ جعل السواك على طرف لسانه» كما عند مسلم. والمراد: من 
طرف اللسان الداخل» كما عند الإمام أحمد: «ويّستن إلى فوق2©"70» ولهذا 
قال: (والسواك في فيه) يِه يستاك به على طرف لسانه الداخل إلى جهة 
لم20 


(كأنه يتهوّع). والمتهوّع : المتقيىء؛ 6 له صوتٌُ كصوت المتقيىء 


ويستفاد منه : مكوروطة ابيز الفرعلي السيانه: 


والعلة التى تقتضى الاستياك على الأسنان موجودة فى اللسان» بل هى 
أبلغ وأقوى؛ لما يتراقى إليه من أبخرة المعدة» فيكون الاستياك في اللسان 
طولاء فأما الأسنان» فليكن فيها عرض”” . 

وقيل: طولاء كما في «الفروع» لابن مفلح”؟©. وقال محققو متأخري 
علمائنا: طولاً بالنسبة إلى الفم» عرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فالمسألة 
ليست بذات قولين» كما في «حواشي ابن قندُّس على الفروع»”*2؛ بدليل 
ماروى عطاءء قال: [قال] رسول كلهِ: «إذا اسْتَكتّمْء فاستاكوا عَرْضاًء 


.)5١9//5( رواهالإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)705/١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .01١ /١(‏ 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 160). 

(5) انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» .)١51/١(‏ وانظر: «الونصاف» 
للمرداوي .)١٠١ /١(‏ 


وإذا شربتم» فاشربوا مضا رواه سعيدك في (سلئه) ٠.‏ وأبو داود في 
اراسي 


يستاك عرضاًء وسرت مضا ويقول: (هو أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر 


عه 


الشافعى فى «فوائده)(" . 

ولأن التسوك طولاً من أطراف الأسئان إلى أصولها ربما أذى اللَتَة 
وأدماها. 

وفيه: تأكيد استحباب السواك» وأنه لا يختص بالأسنان» بل يكون على 
الأسنان واللسان واللثة والحلق . 


قال حماد: في قوله: «يستن إلى فوق»: كأنه يرفع سواكهء قال: 
ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاء رواه الإمام أحمد”. يعني 
بقوله: طولاً: استياكه في حلقه . 


قال في «شرح الوجيز»: وقال: ويمر السواك على أطراف أسنانه 
وكراسي أضراسه ؛ ليستأصل جميع ما عليها من القلح . 
قال فى «الرعاية» : ومن سقطت أسنانه» استاك على لثنه ولسانه©؟ . 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (5)» ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 
١ /1(‏ 6). 

(5) رواه أبو بكر الشافعي في «فوائده» المشهورة ب«الغيلانيات» (417)» والعقيلي 
في «الضعفاء» 00 وقال: لايصح. والبيهقي في «السنن الكبرى» 
1/ 5» وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 207460 وقال: لا يصح. 

إفرة تقدم تخريجه قريباً. 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)١١87/1١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)7١/١(‏ 
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فوائد: 

الأولى: كان السواك واجباً على النبي كَةِ عند كل صلاة» كما اختار 
القولّ بخصوصية وجوبه عليه يَكِهِ: القاضي أبو يعلى» وابنْ عقيل؛ بدليل 
جديق عن القابلك الى اختظلة بحارضى الله .رظنت ٠‏ آنترسول الله كلق أمر 
بالسواك عند كل صلاة) طاهراً أو غير طاهرء فلما شقّ ذلك عليه» أمر 
بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داودء وتقد''"2. واختار ابن حامد: عدم 
وجوبه”"' . 

الثانية: ذكر في «شرح الوجيز»» وكذا في أذلة «أوواة داوة): قربي : 
أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على 
الزائد منه» انتهى . 

قلت: وهو كلامٌ ساقطّء لا ينبغي الاعتبار به؛ لعدم وروده فيما 
علمت: 

قال في «شرح الوجيز»: ولا يوضع السواك بالأرض» بل يُنصب نصباآً؛ 
فإنه يروى عن سعيد بن جبير : أنه قال: من وضع سواكه بالأرض» فجن من 
ذلكء فلا يلومنً إلا نفسّه. 

الثالثة: المستحب أن يستاك بيساره» يعني: يحمل السواك بهاء كما 
نقله حرب عن الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمث إماماً خالف فيه يعني: من 
أصحاب المذاهب -. ش 
)١(‏ وتقدم تخريجه. 


(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)0977/1١(‏ 
629 سيأتي التعريف به. 


وقال حذهة فاك يمينا 

وكلام إمام الحرمين من الشافعية موجبه أنه يكون باليسرىء فإنه قال: 
الاستياك عند الاصفرار إزالة القلح”" . 

وقال ابن الهمام من المالكية: إن كان لإزالة القلح وتغير الفمء 
فباليسرى» وإلاء فباليمنى”" . 

ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسهء 
كما في «المطلع)”؟' . 

وفي «قطعة الفتوحي على الوجيز””': يبدأ من أضراس الجانب 
الاق : 

قال في «الرعاية» : ويقول إذا استاك: اللهمّ طهر به لساني وذنوبي. 

قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة . 

قال في «شرح الوجيز» للبهاء البغدادي: ويستحب أن يسمي عند 
إرادته» كذا قال» ويبتلع ريقه أول ما يستاك؛ فإنه ينفع من الجذام والبرص 
وكل داءء ولا يبتلعه بعد ذلك؛ فإنه يورث الوسوسةء. ولا يمص السواك 
مصاً؛ فإن ذلك يورث العمى»ء انتهى . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)98/١(‏ و«حاشية ابن قندس على الفروع» 
١8/1‏ ). 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي .)7517/١(‏ 

(9) انظر: «مواهب الجليل» .)77506/١(‏ 

(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١5‏ 

(5) للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن علي شهاب الدين ابن النجار الفتوحيء» المتوفي 
سنة (959ه): «شرح الوجيز' في الفقهء لم يتمه. انظر: «المدخل المفصل» 
لبكر أبو زيد (؟/ ١‏ هلل .)١١١7‏ 
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الرابعة: قال الحكيم الترمذي: المستحب في إمساكه: أن يجعل 


الخنصر من اليد أسفل السواك تحته» والبنصر والسبابة فوق» ويحمل 
الإبهام أسفل رأس السواك» كما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه-. 


قال: ولا يقبض عليه ؛ فإنه يورث البواسير 


سس 


2000 


الخامسة: جزم متأخرو علمائنا بعدم إصابة السنة بالاستياك بغير عود؛ 


إصبع وخرقة . 


قال ولا يترك القليل من السسة للحتجن عن كدير شه" 


وقال المجد في «شرح الهداية»7©: الصحيح إصابةٌ السنة بالأصبع مع 


المضمضة؛ لأن الماء يساعدهاء وقد ورد الأثر به» فروي عن علي - 
رضي الله عنه -: أنه أي بكوز من ماء» فغسل كفيه» وتمضمض ثلاثاً» 
فأدخل بعض أصابعه في فيه» واستنشق ثلاثا» وتمّم وضوءه» وقال: هكذا 
كان وضوء النبي يك . رواه الإمام أحمد””'' . 


2000 
فم 
إفرة 


2) 


انظر : «البحر الرائق» لابن نجيم (١/١؟).‏ 

انظر: «المغنى) لابن قدامة .)7/١ /١(‏ 

هو كتاب: مين الغاية في شرح الهداية» لفخر الدين المجد ابن تيمية» بيض 
منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل كتاب الحجرهء والباقي لم يبيضه. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب .»)١9/7(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(؟/17١)»‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (؟/ 079/١5‏ . 


رواه الإمام أحمد في (المسند) 2)١6087/١(‏ وعبد بن حميد في (مسنئده) (10). 
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وروى البيهقي بإسنادٍ لا بأس به» عن أنس مرفوعاً: «يُجزىء من 
وال وده 
السواك الأصابع» 1 


السادسة : يكره السواك بقصب». وطرفاء وريحان» ورمانٍ» وأمن . 


وفي «الإقناع»: بريحان» وهو الآسء وبكل عود زكي الرائحة» وكل 
ما يضر أو يجرح» وكذا التخلل بهاء وبالخوصء ولا يتسوك ولا يتخلل بما 
يجهله؛ لثلا يكون من ذلك”". وقيل: يحرم فعل ذلك بشيء من هذه الأشياء . 

السابعة: ذكر أبو شامة من الشافعية في مصنفب له سماه: «السواك)9©: 
أنه لا يشترط السواك في الصلوات المتواليات» كالتراويح والتهجد. قال 
بعضهم : وكأن المراد: لا يسن في غير الركعتين الأولتين» ويستأنس لذلك 
بأنه كْةِ لم ينقل عنه أنه كان يستاك عند افتتاح كل ركعتين من تهجده» وإنما 
كان يستاك مرة واحدة» كذا قال. 

وفيه: ما روى ابن ماجه والنسائي ‏ ورواته ثقاتِ ‏ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما» قال: كان رسول الله يلل يقوم من الليل ركعتين ركعتين» 
ا 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .»)5٠ /١(‏ وابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» 
(5/ 20775 والديلمى فى «مسند الفردوس» (لححم). والضياء المقذسى فى 
«الأحاديث المختارة» (9/ 0807 , 0 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)77/١(‏ 

(» للإمام المؤرخ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المعروف 
بأبي شامة» المتوفى سنة (570ه)» كتاب: «السواك وما أشبه ذلك». ذكره 
البغدادي في «هدية العارفين» /١(‏ 3377)» وفي «إيضاح المكنون» .)7١5/7(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (588؟)2, كتاب: الطهارة» باب: السواك., والنسائي في «السنن 
الكبرى» (17757)» والإمام أحمد في «المسند» 2)7518/1١(‏ وغيرهم. 
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الثامنة : في التسوك بكل عود ينقي ولا يضر عدة فوائد: 

يطيب التكهة والفمء ومكلن الأمكان مرقوزية: بويقة اللنق: كال 
بعضهم : ويسمّنهاء ويقطع البلغم» ويجلو البصرء ويمنع الحفرء ويذهب 
به» ويْصِحٌ المعدة» ويعين على الهضم» ويشهي الطعام» ويصفي الصوت» 
ويسهّل مجاري الكلام» وينشطء ويطرد النوم» ويخفف عن الرأس وفم 
المعدة؛ كما في «الفروع)"'' . 

وروى الدارقطني وغيره فيما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
موقوفاً: في النواكبعكين هنال تزعناة الت وعشتخطة للقيطاق) 
مَفْرَحةٌ للملائكة» جيذ لِلئة ويذهبُ بالبَخْرء ويجلو البصرء ويُّطَيّبُ الفم» 
ويُّقلٌ البلغمء وهو من السنة» ويزيد في الحسنات”" . 

وفي «أدلة الأوراد» لأبي داود: الاستياك بالأراك يمنع الحَفْرء ويُنقّي 
الدماغٌ» ويُشهي الطعام» ‏ لاسيما إذا كان مبلولاً بماء الورد-» ويعين على 
هضمه» ويسهّل مجاريه. ويُصمّي اللون» ويجفف الرطوبة من الرأس وفم 
المعدة. 

وزاد غيره: ويسهل خروج الروح»ء ويذكّر الشهادة عند الموت» ويغدّي 
من جوعء ويُرهبٌ العدوء ويُرغمٌ الشيطان» ومع كونه متبعاً للنبي الكريم» 
فهو مقتف لأثر سيدنا الخليل إبراهيم ‏ عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم - 
ومضاعفة الصلاة على ما مرّء ويكفي عن كل ذلك الاحتفالٌ باقتفاء خير 
البشيرة والله الموافق: 


.)95/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. وقال: معلى بن ميمون ضعيف متروك‎ »)08/١( رواه الدارقطني في «سننه»‎ (0) 
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بالطل فين 


قال في «شرح الوجيز»: يجوز المسح على الخفين إجماعاًء ولا اعتبارَ 
بقول الإمامية» والخوارجء وأبي بكر بن داود. 

قال: والصحيح عن علي» وابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم ؛ كقول الجماعة» وإن روي عنهم المنع من وجه ضعيف» 
وروي ذلك عن مالك . 

قال ابن عبد البر: هي رواية أنكرها أكثرُ القائلين بقوله”''» انتهى . 

قلت .ونا" ذكن: غلك أن الإاجماع "يعي افو الضطع المسمد: 
وعليه اتفق الأئمة في الجملة» وقد اشتهر القول به عند علماء أهل السنة 
حتى صار شعاراً لهم» وعد إنكاره من شعار أهل البدع . 

والمسحٌ على الخفين رخصة. وهي لغةً: السهولة» وشرعاً: ما ثبت 
على خلاف دليلٍ شرعيّ لمعارض راجح . 

وقيل : عزيمة» وهي لغة: القصدٌ المؤكّد وشرعاً: حكمٌ ابثٌ بدليلٍ 
شرعيّ خالٍ عن معارضٍ رابجع؟ والرخصة والعزيمة وَصّفَانَ للحكم 
الوضعي . 


.)75١57/1١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
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قال في «الفروع»: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية» 
لاصوا 


قال علماؤنا: والمسح أفضل من الغسلء إلا قولاً لأبي حنيفة» 
ومالك؛» والشافعي؛ لأنه يَكِةِ داوم على الغسل» وهو الأفضل» وفيه إرغامٌ 
أهل البدع» ولحديث: «إن الله يحب أن يُوْخَدَ بنخصه.ء كما يكره أن تؤتى 
معصيئّه ) رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر -< رضي الله يي 20 و«ما 
خْيّرَ يلِِ بين أمرين إلا اختارَ أيسرّهما»!؟»» وحديث صفوان بن عسال: 
أمرنا رسول الله يكلِ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طَهْرِ» 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمناء ولاننزعهما من غائط ولا بولٍ 
ولانوم. رواه الترمذي» وقال: حسنٌ صحيح؛ والنسائي» وابن ماجه» 


أن خدة ديق ف .7 000 
واضن جر يمة في اصحتيحة : 


.)١71//١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

.)١١7:ص( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللّحام‎ )١( 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) »25١8/75(‏ وابن خزيمة في (صحيحه') 
7077)» وابن حبان فى «صحيحه» (7747) بلفظ: (إن الله يحب أن تؤتى 
رشعم كنا كر اوه صقن 

(5:) رواه البخاري (77537). كتاب: المناقب. باب: صفة النبي كَل ومسلم 
(7170). كتاب: الفضائل. باب: مباعدته كَلِةٍ للآثام. . ٠».‏ عن عائشة - 
رضي الله عنها -. 

(5) رواه الترمذي (73070). كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار» 
وماذكر من رحمة الله لعباده» والنسائى .)١71(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
اساقيت ف العلم على لخر العباني وان مج983 كاسن »الليارة م 
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فأمرَ بالمسح وتركِ الخلع مدة التوقيت» وأقلّها يومٌ وليلةٌ للمقيم . 
وذكز الحافظ ‏ رسيه الل تعالى فى هذا لباب خدشين: 


باب: الوضوء من النوم ‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) 2)١!/(‏ وابن حبان في 
ااأصحيحة) 2)١17١9(‏ وغيرهم . 


زفق 


ركه و 506 رس ا غم 20-8 كه زاك * 
عن المُغِيرَةَ بْن شُعْبَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ -» قال: كنت مَعَ التَِيْ تله في 
سَمَرء كَأَهْوَيْتُ لِأنْرعَ َيه فقال: ١دَعْهُمَا؛‏ فَإِنى أَدْخَلتَهُمًا طاهرَتَيْن), 
2 َ 3 
عد ارك ان )1١0-‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (270» كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتان. ورواه أيضاً: »)١8٠١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل 
يوضّىء صاحبهء و(١٠273)»‏ باب: المسح على الخفين» و(0707: كتاب: 
الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في الجبة الشامية» و(781)» باب: الصلاة في 
الخفاف.ء و(١771؟).‏ كتاب: الجهادء باب: الجبة فى السفر والحرب» 
و(159١245.‏ كتاب: المغازي». باب: نزول النبى يله الحجرء و(؟0555), 
كتاب : اللباس» باب: الماع وه للدي ل الا و(05577). باب: 
بسن جه الضوفه في /الشرق . ورواء اسيك 71370906 اك 48 وجناب : 
الطهارة» باب : المسح على الخفين» وأبو داود ,.)١51١(‏ كتاب : الطهارة» باب: 
المسح على الخفين» والنسائي (85)». كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوءء 
و(5؟١)»‏ باب: المسح على الخفين في السفرء والترمذي »23٠١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة» وابن ماجه (040)» كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في المسح على الخفين . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)08/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١5١ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 85)» 
و«المفهم» للقرطبي )059/1١(‏ واشرح مسلم» للنووي ف 56 واشرح - 
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(عن المغيرة) بضم الميم على الأشهرء وحكى ابن قتيبة والزمخشريٌ 
وغيرهما كسرهاء والهاء فيه للمبالغة (بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن 
معتب » من ولد قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ ابن مضر بن نزار بن سعد بن 
عدنان» أبو عبد الله الثقفيئٌ الكوفئٌ» الصحابيٌ الجليل (رضي الله عنه) أسلم 
عام الخندق» وقدم مهاجراً وقيل : أول مشاهده الحديبية» كان ربعلة 
طوالاً بموصوفا بالدهار» ال اللبعين + بدهاة: العرت أربعة: جعاوية بن 
أبي سفيان» وعمرُو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزيا" 

قال ابن الأثير: قيل: إن المغيرة أحصنّ ثلاث مئة امرأة في الإسلام» 
وقيل: ألفاًء وكان ختنَ جرير بن عبد الله البجلىٌ على ابنته . 

قال الحافظ ابن الجوزي: وكان يلزم النبيّ يَكِدِ في مقامه وأسفاره. 
يحمل وضوءه معهء ورَمى خاتمّه في قبر النبي كَل لما دفن» ثم نزل» فكان 
أخرهم عهداً به يَكهٍ فيما يقال» وولي من قبل عمر ‏ رضي الله عنهما - 
الولايات» فولي له الكوفة بعد البصرة حتى قتل عمره فأمّره عثمانٌ عليهاء 
ثم عزله. وذهبت عينه يوم اليرموك. ثم ولآه معاويةٌ على الكوفة» فمات بها 
سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وهو ابن سبعين سنة» روي له عن 
رسول الله كِةِ مئةٌ وستة وثلاثون حديثآ» اتفقا منها على سبعة» وللبخاري 
حديث » ولمسلم عل 7 


- - عملة الأحكام) لابن دقيق »)77/١(‏ و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: 
). و«فتح الباري» لابن حجر ,)7017/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/2307». و«سبل السلام» للصنعاني »)75/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
7/1/1 57). 

.)187 /١19( رواهابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 225806 و«التاريخ الكبير) - 
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فمما اتفقا عليه ما أخرجا عنه» قال: كنت مع رسول الله كه في سفر من 
أسفاره» فقال: «يا مغيرة! حُذ الإداوة»» فأخذتهاء ثم خرجت معه, فانطلق 
رسول الله يَكِةِ حتى توارى عني. فقضى حاجته» ثم جاء وعليه جَبّة شامية 
ضيقةٌ الكمين» فذهب يُخرج يدّه من كمّهاء فضاقت» فأخرج يده من 
أسفلهاء فصببث عليه» فتوضاً وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه» ثم 
صلى بناء ولم يقل البخاري: ينا(" . 

وفي لفظ: في هذا الخبر: (قال: كنت مع النبي كَِ) ذات ليلة (في 
سفر)ء فقال لي : «أمعك ماء؟»» قلت: نعم» فنزل عن راحلته» فمشى حتى 
توارى في سواد الليل» ثم جاءء 0 فغسل وجههء 
وليه جه مر حبوف: فلم يستطع أن يُخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من 
أسفل الجبة» فغسل ذراعيه» ومسح برأسهء (فأهويث)» وفي لفظ: ثم 
أهريت؛ أي: مِلْتُ إليه ومددت يدي (لأنزع)؛ أي: لأجذبَ وأقلع 
(خفيه) يَلِْةِ تثنية خف - بالضم -: وهو المعروف الذي يُلبس في الرجلين . 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (دَعُهما) في رجليّ ؛ أي : اتركهما فلا 
تنزعغهما؛ (فإني أدخلتهما)؛ أي: أدخلت رجليّ في الخفين حال كونهما 
(طاهرتين) . 


»)5١/0(‏ و«الثقات» لابن حبان (/71/7)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(155/5١)ء‏ و«تاريخ بغداد» »)١9١/١(‏ و«تاريخ دمشق») لابن عساكر 
(17/70)». و«المنتظم» لابن الجوزي (0/ 207717 و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(578/6). و«تهذيب الكمال» للمزي (5/0>©) ولاسير ير أعلام النبلاء») 
للذهبي .)7١/*“(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)١91//5(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضا /٠1١(‏ 185). 

(1) وتقدم تخريجه في حديث الباب. 
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وإذا كانتا كذلك» فيجزىء المسح على الخفين عن غسلهماء ونقل 
الإمام إخراجهماء (فمسح) ككِةِ (عليهما)؛ أي: الخفين الساترين للكعبين 
من الرجلين . 

وقد استدل بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» على اشتراط لبسهما بعد 
كمال الطهارة؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين» 
ومفهومه : أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع» وأصرّح من هذا على 
اعتبار لبس الخفين بعد كمال الطهارة ‏ حديثٌ المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 
عنه » قال: قلت: يا رسول الله! أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: «نعم» 
إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الدارقطني”"' . 

فإن قوله : «أدخلتهما» يقتضي كل واحدة منهما. 

وقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهماء فيصير التقدير: إذا 
أدخلت كل واحدة في حال طهارتهاء فذلك إنما يكون في كمال الطهارة» 
فلو غسل إحدى رجليه» فأدخلهما الخففّء ثم غسل الأخرى» وأدخلها 
الخفتء لم يجز المسح؛ لأنه أدخل الرّجلَ الأولى قبل كمال الطهارة . 

فإن نزعهاء ثم أدخلها الخف. جاز المسح؛ لأنه حينئذ يكون قد 
لبسهما بعد كمال الطهارة» وهذا وفاقاً للشافعي. وإسحاق» ونحؤه عن 
مالك. 

وكذا حكمٌ غير الخففٌ من كل ممسوح» فلو مسح رأسه» ولبس العمامة 
المحنكة» أو ذات الذؤابة» لم يَسّعْ له المسح عليها حتى ينزعهاء فيليّسها 


)١(‏ روه الدارقطنى فى «سئنه» »)١97//١(‏ والحميدي فى «مسنئده» (1,/08). ورواه 
البيهقى فى «السنن الكبرى» »)7587/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» 
(4/1» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ موقوفاً. 


اا 


بعد كمال طهارته» ولأنه لا يصدّق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر 
إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاءء وأما قبل ذلك» فطهارته متوقفةٌ ومراعية 
بكمال طهارة بقية أعضاء الوضوءء حيث قلنا بالترتيب» وهو الصحيح 
المعتمد على ما تقدم . 


578 


ا يزه ارق 
سما قَْ 
مو مو 

ا 00 اي و ماه 00 2 .0 ع 7007 ع لانن 
عَنْ خذيفة بْن اليمَانِ ‏ رَضيَّ الله عَنْهُ -» قال: «١كنثُ‏ مَعّ النَّيّ كل 


عدبي 


7 قر كا سس اس تس ع2 
فبال» وَتوّضاء وَمِسَحَ على خُفَيهو)”' . مختصر . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7577), كتاب: الوضوءء باب: البول قائماً 

وقاعداً. و(77). باب: البول عند صاحبه» والتستر بالحائطء» و(5؟١5),‏ 
باب: البول عند سباطة قوم. (7774) كتاب: المظالم» باب: الوقوف والبول 
عند سباطة القوم. قلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين» 
كما سيأتي في الشرح. وقد رواه مسلم (777)» كتاب : الطهارة» باب: المسح 
على الخفين» باللفظ الذي سيذكره الشارح قريبآًء واختصره صاحب «العمدة»» 
كنا أشاز. ززواه أنقيا :أو ذاوت 906 كناب الطيارةهيات: اليول كاثماء 
والنسائي .»)١8(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك ذلك» و(2557 27307 
»؛ باب : الرخصة فى البول فى الصحراء قائمآ» والتزمذئ (*17)+ كتات: 
الطهارة» باب: الضف فل 1 ماجه (7005)» كتاب : الطهارة» باب: 
ماسان في البولة انما ”7 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي )»٠ /١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر /١(‏ 769)» و(إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 2287 و«المفهم) 
للقرطبي (١/ه؟ه).‏ و«شرح مسلماء للنووي 2)١517/9(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)17/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 223738 
و«فتح الباري» لابن حجر 2)7728/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 15/5 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)1١9/١(‏ 


2337 


كذا في نسخ «العمدة» على ما رأيته» والذي في «صحيح مسلم'ء 
و«الجمع ب بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق من حديث حذيفة بن اليمان 3 
رضى الله عنه -» قال: كنت مع النبي كله فانتهى إلى سُْبَاطَةَ قوم. فيال 
قائملٌ نكيت فقال: وال فدنوت حتى قمثٌ عند عقبه فتوضأء 

قال الحافظ عبد الحق : لم يذكر البخاري المسحٌ في حديث حذيفة""' . 


وفي «مسلم) أيضاً عن أبي وائل» قال: كان أنق رضخ يقده في 


2000 انظر: «الجمع ب بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق .)5١57/١(‏ قال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص : 4" : وعلى هذا فلا يحسن من المضتف: عد هذا 


الحديث في هذا الباب من المتفق عليه . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)778/١(‏ ولعلّ البخاري اختصره لتفرد 
الأعمش بهء فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة: أن عاصماً رواه عن أبي وائل» 
عن المغيرة: أن رسول الله يل أتى سباطة قومء فبال قائماً. قال عاصم: وهذا 
الأعمش يرويه عن أبي وائل» عن حذيفة» وما حفظه؛ يعني: أن روايته هي 
الصواب» قال شعبة: فسألت عنه منصوراًء فحدثنيه عن أبي وائل» عن حذيفة؛ 
يعني : كما قال الأعمش». لكن لم يذكر فيه المسح» فقد وافق منصور الأعمش 
على قوله: «عن حذيفة» دون الزيادة» ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة» بل ذكرها 
في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظء وقال الترمذي: حديث أبي وائل» 
عن حذيفة أصحٌ ‏ يعني : من حديثه عن المغيرة » وهو كما قال» وإن جنح ابن 
-- ا تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على 

عق اشير فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معاً. 

0 من حيث الترجيح : رواية الأعمش ومنصور؛ لا تفاقهماء أصح من راوية 
عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال» انتهى . 
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البول» ويبول في قارورة» ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد 
أحدهم ول فراضة بالمقاريض » فقال حذيقة : لَوَدِدْثُ أن صاحبكم 
لا يشدّد هذا التشديد» فلقد رآيتى أن ورشؤل: الله عله نتماشى» فأتى سباظة 
قوم خلف حائط» فقام كما يقوم أحدُّكم» فبال» فانتبدُت منهء فأشار إلي 
فجتثٌ» فقمت عند عَقبيه حتى فرغ''', ترجم البخاري عليه : باب البول 
قائماً وقاعداً» وباب البول عند صاحبه» وباب البول عند سباطة قوم» وقال 
في بعض طرقه عن حذيفة : فبال قائمآء ثم دعا بماءء فأتيته'"" . 

(فتوضاأ)؛ أي: من ذلك الماء الذي أتيته به» زاد مسلمٌ: (ومسح)ء 
وفي لفظ - بالفاء ‏ (على خفيه) . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (مختصرٌ)؛ أي: هذا 
مختصر من حديث حذيفة -رضى الله عنه -» وقد ذكرته بطوله ‏ كما ترى -. 

و«السّباطة» : ملقى القمامة والتراب. 

والعرب تستشفي لوجع الصّلْب بالبول قائم”” . 

وفي حديث حذيفة تصريحٌ بجواز المسح عن حدث البول. 

وفى حديث صفوان بن عَسّالٍ!؟ 2‏ بالعين المهملة والسين المشددة » 
ما يقتضى جوازه عن حدث الغائط» وعن النوم أيضاً. 
000( رواه مسلم (710/9), ( 2 كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 
هق تقدم تخريج طرقه عند البخاري في حديث الباب . 
(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي »21١١/١(‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ ))١70‏ 


و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7720) . 
(5) تقدم تخريجه في صدر الباب . 
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تشيهات : 

الأول: قد أشرنا ‏ فيما تقدم ‏ إلى اشتهار المسح على الخفين» 
وصيرورته من شعار أهل السنة. حتى يذكروه فى العقائد إرغاماً لمن خالف 
فيه من الرافضة» قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الميموني : 
سبعة وثلاثون نفساً يروون المسح عن النبي 6و1" . 

. 0 1 زهق 
.لاله . ١‏ فرق 
النبي كله : أنه مسح على الخفين : 

وذكر ابن عبد البر عته: أنه قال: أدركث سبعين رجلا من أصحاتب 
رسول الله يك يمسحون على الخفيه7؟' . 

وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيءً» فيه أربعون حديثاً 
عن أصحاب رسول الله كي ما رفعوا إلى النبي يَلِةِ وما وقفوا”". 

قال في (تنقيح التحقيق»): قد روى خديت المسح: عمزٌ» وعليٌ ‏ 

5 ع 5 3 
وسعد» وبال وثوبان» وعباد: ‏ الصافت» و وأنسسٌ» وسهل بنْ 


ع و 1 ع عو 5 .نتن 
سعد» وأسامة بنْ زيد» وأسامة بنْ شريك» وصفوان بن عسّال» 


.)؟159/١( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(6) انظر: «التمهيد)» لابن عبد البر (11//ا7١).‏ 

4 رواه ابن المنذر في «الأوسط» .)577/١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١71//11١(‏ 

(©) انظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)١185 /١(‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة 
١76/1‏ ). 
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قال ابن عبد البر: عمل بالمسح على الخفين: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان؛ وعلي» وسائر أهل بدرء وأهل الحديبية» وغيرُهم من المهاجرين 
والأنصاررضوان الله عليهم امع 0 

واحتجت الإمامية بما رُوي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: 
ما أبالي مسحثٌ على الخفين» أو على ظهر حمار”" . 

وجواب هذا: أنه قد صح عن علي - رضي الله عنه ‏ حديثٌ المسحء 
وما ذكروه عنه لا يصحٌ ولا يثبت 

واحتجوا أيضاً: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أنه قال: 
سبق كتابٌ الله المسحّ» وما أبالي أمسحث على الخفين» أو على ظهر بختي 
هذا'*؟'» وأنه قال: قد مسح رسول الله يَلِةٍ على الخفين» والله! ما مسح بعد 
الماقدة*؟ ‏ فآنيت 0 


1 


.)185 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(') انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١729//١1١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» .)73١7/١(‏ وقد رواه ابن أبي شيبة في 
(المضف» 4011979 عن أبى هريرة رضي اللا علهت. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١9159(‏ 

(65) رواه الإمام أحمد َّ «المسند) ,2)7717/١(‏ والطبراني في «(المعجم الكبير) 
(80؟؟١).‏ 

(5) قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)777/١(‏ إن ابن عباس كره المسح حين لم 
يثبت له مسح النبي كَل على الخفين بعد نزول المائدة» فلما ثبت لهء رجع إليه» 
ثم ساق بإسناده رجوع ابن عباس إلى المسح على الخفين . 


كذ 


صح»٠‏ فقدروى البخاري» ومسلمء وغيرهماء» عن جرير بن عبد الله البجلي 
- رضى الله عنه -: أنه بال» ثم توضأء ومسح على خفيه» قال: تفعل هذا؟ 
قال: نعم» رأيت رسول الله بال» ثم توضأء ومسح على خفيه . 

قال الأعمش : قال إبراهيم: فكان يعجبّهم هذا الحديث؛ لأن إسلامٌ 


جرير كان بعد نزول المائدة ١‏ 


قال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: فجريرٌ أعلمٌ بحال نفسه» وقد 
ذكر أنه روى المسح» وقال: أسلمث بعد [المائدة]!" . 

وفي النسائي : وكان أصحاب عبد الله يعني : ابنَ مسعود رضي الله عنه 
- يعجبهم قولٌ جرير» وكان إسلامٌ جرير قبل موت النبي يل بيسير”" . 

ولأبي داود قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول [المائدة]» قال: ما أسلمثٌ 
إلا بعد نزول [المافلة ]2 

وللإمام أحمدّء عن جرير رضي الله عنه -» قال ها اسلفت الانعدات 
تدلك العائدة» وأنارأيت ترسو الله يل يمسح بعد ما أسلمت”" . 

قال أهلّ السَّيّر: كان إسلام جرير في آخر سنة عشرء وقيل: في أولهاء 
وقيل: في أول سنة إحدى عشرة» وفيها مات النبي 6و1" . 


)١(‏ رواه البخاري .)78٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف. ومسلم 
(277» كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين» وهذا لفظ مسلم. 

(0) انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)5١57/١(‏ 

(*) رواه النسائي 11 كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين. 

(5) رواهأبو داود (1554)» كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2757/5». والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)56١9(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (1//ا1١؟7).‏ 
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وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي كَكِ بأربعين يوم”"؟. كذا 
ل 
قلت: وهذا ليس بشىء ؛ فقد ثبت فى «الصحيحين) : أنه كك قال له في 


ير 


حجة الوداع: «استّنصت الناس)”" . 


ل عشر » 0 بعثه إلى ذي التخلمة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع 
رسولٍ الله يَكيِ حجة الوداع من عامه' " . 

قل 1-4 اعون هد لل, وسام نه السافط أي سود قوف اال 2 

و وتخرم + بن يي في 

و«المنتخب» وغيرهما. 

قال ابن الجوزي: روى جرير عن رسول الله يَكَِهِ مئة حديث . 

والحاصل : تأخرٌ إسلام جرير عن إنزال سورة المائدة على كلّ قولٍ» 
والله الموفق. 


وروك الإمام احور من حديث عوف بن مالك الأشجعيٌ : أن 


. )7739/1١( انظر: «الاستيعاب)لابن عبد البر‎ )١( 

() رواه البخاري »)١5١(‏ كتاب: العلم» باب : الإنصات للعلماءء» ومسلم (59)» 
كتاب: الإيمان» باب: بيان معنى قول النبي كَلة: «لاترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . ْ 

(6) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر )575/١(‏ قال الحافظ: وفيه 
عندي نظر؛ لأن شريكاً حدث عن الشيباني» عن الشعبي» عن جريرء قال: قال 
لنا رسول الله ككِ: «إن أخاكم النجاشي قد مات...») الحديث» أخرجه 
الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي مات 
قبل ذلك . 

(:) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (؟/ 757) . 
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رسول يلك أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوكء ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويومآً وليلة للمقيه'" . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: هذا أجود حديث في المسح؛ للأنه 
في غزوة تبوك» وهي آخر غزاة غزاها النبي كوا" . 

الثانى : جور الإمام مالك المسح سقرأة وعنه فى جوازه حضراً 
روايتان» وقد تظافرت الأخبار وتظاهرت الاثار عن النبى المختار» وعن 
أصحابه الأطهار - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ‏ ما تعاقب الليل 
والنهارء بجواز المسح حضراً وسفراً؛ في الحضر يوماً وليلة» وفي السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام بلياليها . 

الثالث : لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة ‏ كما قدمنا -. 

وقال أبو -حنيفة : لا يب يشترط ذلك». وتقدم حديث صفوان بن عسالٍ - 
رضي الله عنه - 

الرابع : يمسح ظاهرٌ الخف دون باطنه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(220857). والطبراني في «المعجم الكبير» »)4٠ /1١4(‏ وفي «المعجم الأوسط) 
».)١١55(‏ والدارقطنى فى «سئنه» 2»)١917/١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
). 0 0 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا/ا١)»‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(1/لام ١‏ ). 

)2 كما تقدم تخريجه قريباً. 


الما 


لناة عدي عدر ركف اله عن مسقت ومر لال 1 


وقال عاويقية اضت: يصح المسح أيضاً على شمر النساء الكزافة عقيف 
حُلوقهن ؛ لأن أم سَلَّمة رضي الله عنها ‏ كانت تمسح ظاهر خمارهاء كذا 


0) . 

ذكزونابن المدلر 7 
ولحديث : «امسحوا على الخفين والخمار» رواه الإمام أحمد""». ولأنه 

ساترٌ يشق نزعه* . 


ولابد من كون العمامة كالخمار محنكتين» إلا أن تكون العمامة ذاتَ 
ذواية؛ لأنها المعهودة إذ ذاك» ولتخرج عن كونها 07 والله الموفق. 


)١(‏ هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية» وتتمة الكلام: كما 
نقله الشارح من «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي :)5١7/١(‏ 
«سمعت رسول الله يك يأمر بالمسح على ظهر الخف». انتهى. وقد رواه 
الدارقطني في «سننه» (1/ »)١940‏ وابن الجوزي في «التحقيق» .)5١8/1١(‏ 

0) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)57/١/1١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١7/57(‏ وعبد الرازق في «المصنف» (1/7) 
والطبراني في «المعجم الكبير) (54١٠)غ؛‏ عن بلال- رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «المغني) لابن قدامة »2)١419/-1١857/1١(‏ و(لكشاف القناع») للبهوتي 
.)177/1١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١185/1١(‏ و«المبدع» لابن مفلح .)١59/1١(‏ 


لا 


اسالمري وثمرو 


مِنْ تَخَيْل الشخص ما ينقض طهارته» وحكم بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام» وتطهير الأرض ونحوها إذا تنجست» وحديث الفطرة» ومن 
الختان» وغيره. 

قوله: «المَذْي» هو - بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء 
على المشهور » وقيل: ‏ بكسر الذال وتشديد الياء المثناة تحت -: الماء 
الذي يخرج من الذَّكّر عند الإنعاظ”" . 

وفي والتيانة اد هوت عون الذال#معفت: الباءب» الجر اللرع لذن 
يخرج من الذَّكر عند ملاعبة النساء”"" . 


وذكر الحافظ فى هذا الباب ستة أحاديث . 


بلق انظر: ااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7/6). 
(؟) انظر: (النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 071١7‏ . 
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أحيث الأول 


عَنْ علي بْن أبي طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ ل قال: كنت رجلا مذاعء 
تامتككت أن أ 00 شول الله لم عكِة ؟ لمكان ابْتته مني َأَمَوْتُ المِقْدَادَ بْنَ 


السو ود فَيَأَلفُ فَقَالَ: 9يَفْسِلٌ ا يم وللبخارئ : «اغسل 
ذَكرَّكٌ 0 . ولمسلم : : «تَوَضَأء وَانْضَحْ فَرجَك)7". 


000 * تخريج الحديث : رواه مسلم (2707: كتاب: الحيضء باب: المذي . 

(') رواه البخاري .)75١77(‏ كتاب: الغسل» باب : غسل المذي والوضوء منه» لكن 
بلفظ : «توضأ واغسل ذكرك»» وسيأتي تنبيه الشارح عليه 

() رواه مسلم (0#), 2)747/١(‏ كتاب: الحيض» باب: المذي» والنسائي 
(5). كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من المذي. وقد رواه البخاري 
(؟1)» كتاب: العلمء باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال» و(171١))‏ كتاب 
الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» ومسلم (907)) 
(4)7417/1 كتاب: الحيض» باب : المذي» وأبو داود (271 2508 95١5)ء‏ 
كتاب : الطهارة» باب: فى المذي» والنسائى »)١61/ .»١557(‏ كتاب: الطهارة» 
نات :ما يتقضن لو ود وكا لا فقن وقوه من المذي» و(ه24 2575 
بمع, مرع. 4و":. »)55٠‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من 
المذي» وابن . ماجه (5 50)» كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من المذي» 0 
وطرق مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 2279 و«الاستذكار» لاين- 
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(عن) سيدنا الإمام (علي) الهمام (- رضي الله عنه -) أمير المؤمنين (ابنٍ 
أبي طالب). واسم أبي طالب عبد مناف» وقيل : أسمه كنيتة» وأبوه 
عبد المطلب» وفيه يجتمع مع النبى عَللِنةِ وولده الذكور أربعة : طالب » 
وعقيل » وجعفر » وعلي . 

وفيهم لطيفةء وهو أن كل واحدٍ أكبر ممن بعده بعشر سنين» فطالبٌ 
أكبر من عقيل بعشر سنين, ثم عَقِيلٌ» ثم جعفر» ثم عليٌ وأاشرفهم علىٌ» 
ثم جعفرٌء فعقيل. وطالبٌ لم يسلمء فلا شرف لهء والإناث: أم هانىء. 
وحمامة. 

0 5 0 ءَِ 1 6 2_0 

وأم الجميع فاطمة بنث أَسَّدٍ بنِ هاشم بن عبدٍ مناف. وهي اول هاشمية 
ولدت لهاشمى» أميليك وماعرت»؟ ولما توفيت فى حياة رسول الله عَكةِ 
ألبسها قميصّهء واضطجع معها في قبرهاء فسّئل عن ذلك» فقال: «لم يكن 
بعد أبي طالب أَبَدُ لي منهاء فالبسئُّها قميصي؛ لتكتسئ من حُلَلَ الجنة» 
واضطجعت معها؟ ليهون عليها)7١2,‏ وهين التق سلكت علا حيدرة. 


عبد البر .4)518/١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي ,)71/8/١(‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)2١75 /١(‏ و«9إكمال المعلم» للقاضي عياض 
إهة شا ” و«المفهم) للقرط : /١(‏ ”كم والشرح مسلم' للحووق 
0 7؛» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)15/١(‏ و«فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لابن رجب .)705/١(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 2)39, و«فتح الباري» لابن حجر 2)919/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
,)5١5/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني ».»505/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(/”0). 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب» (7/ )١١84‏ فقال: روى سعدان بن الوليد 
السابري» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» به. قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء» :)١118/7(‏ هذا غريب. 
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قال ابن قتيبة: ولد علييٌ وأبو طالب غائب؛ فسمته أمه حيدرة» فلما قدم 
أبوه» كره هذا الاسم وسماه علياً. 

ل من أسماء الأسد. وهو أشجعها؛ ولذا قال سيدنا علي - 
رضي الله عنه ‏ يوم خيبر : [من الرجز] 
آنا الذي شتئبي أي حَيْدَرَةُ كَليِثِ غَابَاتٍ كَرِيه المَنْظَرَة 

أوفيهمُ بالضَّاع 0 

والسّندرة: شجرٌ يعمل منها القسيٌ . 

كان سيدنا علي رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشرين:ء والأكمة المَهُدييِنء والشجعان المشهورين» والعلماء 
اللسشرين 

يكت بأبي تراك» كناء بذلك سيد العالم رسول از كيو 9 . 

وان لمان رضي اشضة مقن الزلة أريعوة إلا ولدال أشرفيم: 
الحسنٌ» والحسين رضوان الله عليهم أجمعين -. 

وعند جَمْع : أنه أولّ من أسلم ‏ رضي الله عنه -. 

والتحقيق: أن الصَّدَّيقَ الأكبرَ أولٌ من أسلم من الرجال. وعلياً من 
الصبيان» وخديجة من النساء» وزيدَ بن حارثة من الموالي» وبلال بن 


حمامة ‏ وهى أمه. وأبوه اسحة؛ رباح ‏ من العبيد. 
2000 رواه مسلم (1807)» كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة ذي قرد وغيرها. 


0( رواه البخاري 6 ة كتات : فضائل الصحابة» باب : مناقب علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه -» عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 
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وقد قال له كَكِةِ في ذلك :“٠لا‏ يحيّك إلا مؤمنٌ» ولا يُبغضك إلا منافقٌ)”"' . 

ومناقبه رضي الله عنه لا تنحصرء وقد أُفْرِدت بالتأليف . 

بويع له بالخلافة بعد عثمان» فوليها أربع سنين» وسبعة أشهرء وأياماً. 
وقيل: خمسة. وقيل: تسعة» وقيل: ثلاثة» أو غير ذلك . 

ثم قتله عبد الرحمن بن مُلْجم ليله الجمعة» فتُوفي ليلة الأحد. التاسع 
عشر من شهر رمضانء سنة أربعين» عام الجماعة» وله ثلاث وستون سنة 
على المشهور ‏ رضي الله عنه (" . 

(قال) علي - رضي الله عنه -: (كنت رجلاً مذاءً)؛ أي : كثير خروج 
المذي من ذكري . 

قال في «النهاية» مَذَّاء : فَكَال للمبالغة في كَثْرَة المَذْيء وقد مذى الرجل 
تخذى :]نذا 6 والمناء الكماذاة: كال هنو 


- رواه مسلم (7)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي‎ )١( 
- رضي الله عنه  من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» عن علي‎ 
.- رضي الله عنه‎ 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١97/7(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ 759)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 2251١ /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »2٠١89/(‏ و«الثقات» لابن حبان (؟77/1١2)07‏ و«تاريخ بغداد) 
للخطيب ,)١77*/١(‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (؟/1/ /ا)» و«اصفة الصفوة» 
لابن الجوزي .)708/١(‏ و«(أسد الغابة» لابن الأثير (2)41/5» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)7١5/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)41/7/٠١(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (4/ 42514 و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (7/ 994 ., 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)7١7/5(‏ وانظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد (/ 207٠١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 78). - 
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قال على رضى الله عنه -: (فاستحييت) هى اللغة الفصحى» وقد 
كا لتكت من اللحتالما وس الله قفي وانكساة يري الإكنان من 
خحوف ما عاب بهء وشرعاً: لق يبعة على اجعنان القبيح » ويمنع من 
التقصير في حق ذي الحق''' (أن أسأل رسول الله يكهِ) عن حكم ذلك؛ 
(لمكان ابنته) يكل وهي فاطمة الزهراء ‏ عليها السلام (مِنّي)”" . 

وفي رواية لمسلم من طريق ابن الحنفية» عن علي: من أجل فاطمة - 
عليها السلام -. 

وفيه: استعمالٌ الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة مما يُستحيا 
منه عرفا . 

(فأمرت المقداد بِنَ الأسود) وليس الأسود_الذي اشتهر به أباه» وإنما 
هو المقداد بن عمرو بن ثعلبةً الكنديٌ وقيل: القضاعيئٌ» وذلك أن أباه 
حال كنك )د فسن الها محالقة الجكداد : الأسوة يذ امن قوت 0 

ب إليهاء و شود ين غيل يعو كرين 

وهب بن مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهريّ» فقيل للمقداد: 
الزهري» ومن هنا علم سبب اشتهاره بابن الأسود؛ للحلف المذكور. 

أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ قديماًء شهد بدراًء ولم يثبت أنه شهدها مع 
النبي كَل فارسٌ غيرهء وقد قيل: بل الزبير أيضاً كان فارساً» وشهد المقداد 
أحدا والمشاهدَ كلهاء وكان من الفضلاء النجباء من أصحاب رسول الله َك . 


- و«لسان العرب» لابن منظور /١0(‏ 71/5). 

)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (177/7)» و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق /١(‏ 0/ا)2 و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 07). 

(69) زيادة «مني) ليست عند البخاري ومسلمء وهي عند النسائي في «سئنه) برقم 
(575)» وقد تقدم تخريجها عنده في حديث الباب . 


انك 


روى عنه : علئٌ» وغيره من الصحابة . 

رُوي له اثنان وأربعون حديثاً اتفقا على واحدء ولمسلم ثلاثة» مات 
بالجرُف - بضم الجيم والراء ‏ على على نلالة أمال بن الفا رفيا ا لير 
أميال» تعمل حاون رقاب لانو ودفن بالبقيع » سنة ثلاث وثلاثين» وهو 
ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه 1" . 

(فسأله)؛ أي سأل المقداة النبيّ وَكِةٍ عن حكم المذي . 


ووقع في رواية لآبي ذاود) والسرى» 00 


من طريق حصير: بن قبيصة» عن علي - رضي الله عنه » قال : ككف رجاه 
عذاك فجعلتٌ أغتسل منه في الشتاء» حتى تشقّق ظهري» فقال النبى يله : 
«لا تفعل)”"'. 


ص 


ووقع في رواية النسائي: أن علياً قال: أمرث عماراً أن يسأل”". وفي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2»)١7177/7(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (7371/5)» و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 2)1077/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ 2))١584٠0‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر »)١609/50(‏ واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي .)577/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (57/6؟). 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟5/5١5)»‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(507/7). و(سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 22785 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (57/ 2275١7‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)59514/1١(‏ 

(0) رواه أبو داود 0 كتاب: الطهارة» باب: في المذي» وابن خزيمة في 
«(صحيحه) .)5١(‏ وقد رواه النسائي في اسننه) بألفاظ مختلفة كما تقدم في 
حديث الباب» وليس في شيء منها هذا اللفظ الذي ساقه الشارح نقلاً عن الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» .)78٠١ /١(‏ 

فرق تقدم تخريجه في حديث الباب . 


رواية لابن حبان والإسماعيلي : أن علياً قال: سألثُ27. وجمع ابن حبّانَ 
بين هذا الاختلاف أن علي أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقدادٌ بذلك» ثم 
سأل بنفسه. وهو جمع جيد لولا آخره؛ لأنه ينافي قوله: إنه استحى من 
السؤال بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين ا بأن بعض الرواة أطلق أنه 
سأله؛ لكونه الامرّ بذلك”"©2» وبه جزم الإسماعيلي» ثم النووي””", 
ويؤيده أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك مارواه 
عبد الرزاق» من طريق عائش بن أنس» قال : تذاكر علينٌ والمقداذ وعمارٌ 
المذيّء فقال علي : إنني رجل مذاءٌء فاسألا عن ذلك رسول الله كَل 
فسأله أحد الرجلين”؟' . 

وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك المقداد””". 

وعلى هذاء فنسبة عمار إلى أنه سألَ عن ذلك محمولةٌ على المجاز؛ 
لكونه قصده. لكن تولى المقداد الخطاب دونه”' (فقال) يَكةِ مجيباً لسؤال 
المقداد: (يغسل ذكرّه)؛ أي: علينٌ» إن كان أفصمّ بذكره. 

والأظهر : ما في رواية لمسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما » 
عن علي رضي الله عنه -: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان”""2» وفي 


.)١١١1؟( رواهابن حبان فى (صحيحه)»‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح 7 حبان» (0785/9) . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (711”/7). 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/6091). 

(5) انظر: «غوامض الأسماء السهيةة لابن بشكوال (؟/ .)01١5-517‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)58١ /١(‏ 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


الوط :تجره7 1 (ويتوضا): لأنداتحانة خارحة من احدالسيلين ناقهة 
للطهارة الصغرى . 
وفيه دليل على عدم وجوب الغسل منه» وأنه نجسن ؟؛ لامر يعسل الذكر 


قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : (ول) لإمام (البخاري): أنه كك قال 
للمقداد بن الأسود رضي الله عنه ‏ بصيغة الخطاب» والمراد: ما يعمم كل 
من خرج منه المذي: (اغسل ذَكَوَكَ)ء وظاهره: ولولم يصبه من الخارج 
شيءء وأنه لكل الذكر- زوق ماه والذي في نسخ البخاري : «توضأء 
واغسلٌ ذكرك» بتقديم الأمر بالوضوء على عسل الذكرء وفي «شرح 
البخاري»: وقع في «العمدة»: تقديم غسل الذكر على الوضوء» ونسبه 
للبخاري. لكن الواو لا تفيد الترتيب» فالمعنى واحدء وهي رواية 
الإسماعيلي» فيجوز تقديم الوضوء على غسله» لكن من يقول: إن مس 
الذكر ينقض الوضوءء يشترط أن يكون ذلك بحائل”"' . 

(و ل) لإمام (مسلم) بلفظ : (توضأء وانضَح فَرْجَك) . 

قال الحافظ عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» : لم يذكر البخاري 
النضح” "© . 

قال في «النهاية» : الانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلاً من الماء» فيرش 
به مذاكيرهء وهذا قاله في الانتضاح المندوب بعد الاستنجاء لدفع 


20)00 رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)5٠/١(‏ 
هم انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)785٠/١(‏ 


(؟) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي -77١/١(‏ 777), حديث رقم 
.)5١١(‏ 


الحلا 


الوسوسة. وقد نضح قلي الماء» .وتفحهه 4 إذا "شه عليه زافق ارد 
النضحٌ بمعنى الغسل والإزالة» ومنه حديث الحيض: «ثم لتنضشه )2377 


1 بي“ 2 55 7 0 ,22 
أي : تغسله. وحديث: ونضح الدمَّ عن جبينه 


والمراد بالفرج هنا: الذكر. 

والصيغة لها وضعان؛ لغوي وعرفي: 

فاللغوي : مأخوذ من الانفراج» فيدخل فيه الدبرء ويلزم منه انتقاض 
الطهارة بمسّه؛ لدخوله تحث قوله يل : «من مسن فرجَةٌ فليتوضاً)7" . 

والعرفي: استعماله في القبل غالبا من الرجل والمرأة» والمراد: 
الثاني» والله أعلم . 


تنبيهات : 
أحدها: ظاهر الحديث: وجوبٌ غسل الذكر كله» ولهذا أوجبنا ذلك 
على أصح الروايات؛ كالمالكية» وزدنا عليهم : بغسل الأنثيين أيضاً. 
وخالف في ذلك الحنفيةٌ والشافعيةٌ» فلم يوجبوا استيعاب الذكر؛ نظراً 


)١(‏ رواه البخاري (201). كتاب: الحيض » باب: غسل دم المحيض » ومسلم 
.))29١(‏ كتاب الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله»ء عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها -. 

هق رواه مسلم ,)١1/95(‏ 7/6 اي كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة أحد» 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(59-8/0). 

فرق رواه أبو داود »)١45(‏ كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من مس الذكر» والنسائي 
(5» كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكر» وابن ماجه 
(51/4)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء والإمام أحمد في 
«المسند» »)5٠57/5(‏ من حديث بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها -. 


501/ 


منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروجٌ الخارج» فلا يجب المجاوزة 

ولنا: أن الأصل في الأشياء الحقيقة» وحقيقة الذكر استيعابه بالغسل؛ 
كما هو صريح الحديث . 

واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنىء» أو للتقييد؟ وعلى 
الثاني » هل تجب فيه النية أو لا؟ . 

عندنا : لا نية له . 

وقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلَّه 
بل ليتقفلص فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد» فينقبض 
اللبن إلى داخل الضرع» فينقطع خروجه'"' . 

ولنا» اذهذه كنات حدتة واتكتلات زهية مدل هليه منطوق 
اعد بول وريه 700 

وقد قلنا: إن اسم الذكر حقيقةٌ في العضو كله . 

وفي حديث علي رضي الله عنه -: كنت رجلاً مذاءً» فاستحييت أن 
أسأل رسول الله يَكيْدّه فأمرت المقدادً بنَ الأسودء فسأله. قال: «يغسل 
دكاو سيت وعرقا اد زواة ابو 

فهذا دليلٌ على المذهب . 

وفي «الفروع»: المذيٌ نجس وفاقاًء ولا يطهر بنضحه وفاقاًء ولا يُعفى 


.)7381١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


عن يسيره » خلافاً لأبي حنيفة”" ؛ أي : ولشيخ الإسلام . 

وصوبه فى «الإنصاف». قال: وخصوصاً فى حق الشباب7(" . 

قال: وهل يغسل ما أصابه وفاقاً لأبى حنيفة والشافعى؟ أو ذكره كله 
وفاقاً لمالك؟ أو أنثئييه؟ فيه رواياث . 

قال: وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته» ثم لتبريدهما وتلويثهما 
غالياً؛ لترولة مسسباء الي 

والذي استقر عليه المذهب: وجوبٌ غسل الذكر والأنثيين مرة واحدةٌ 
إن لم يصبهما. 

ثانيها: قوله يَكةِ: «وانضحٌ فرجك» إن أريدَ المحلٌّ الذي أصابه المذي» 
فلا يجزىء إلا الغسل؛ كسائر النجاسات» فيكون النضح هنا بمعنى 
الغسل» وقد أشرنا إلى أنه يستعمل بمعنى ذلك» وإن أريد نضح الذكر 
والأاشية على ما اسلقناء فيجزىء النضح الذي هو دون الغسل؛ كنضح 
بول الغلام؛ على ما اختاره الشيخ وجمعء”؟' . 

والمذهب: لابد من الغسل» ولكن يكتفي بمرة واحدة. 

ثالثها: استدل به أيضاً على وجوب الوضوء على مَنْ به سلسنٌ المذي؛ 
للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة . 


وتعقبه ابن دقيق العيد؛ بأن الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشهوة» بيخلاف 


.)5١5/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)770/١(‏ 

() انظر: «الفروع" لابن مفلح .)75١5 /١(‏ وقوله: مُتَسَبْسباً؛ أي : سائلاً . 
(4:) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)48//١(‏ 
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ضراخت السلسن؟ فإنه ينشأ عن علة فى التجسيدل”" . 


لكن من الممكن أن يقال: أمرُ الشارع بالوضوء» ولم يستفصلء» يدل 
على عدو ك1" 

رابعها: استدل بالحديث على قبول خبر الواحد. وعلى جواز الاعتماد 
على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع . 

وفيهما نظرٌ؛ لأن السؤال كان بحضرة علي» ثم لو صح كون السؤال كان 
في غيبته» لم يكن دليلاً على المدّعى؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف 
الخبر» فترقٌيه عن الظن إلى القطع» قاله القاضي عياض””" . 

وقال ابن دقيق العيد: المرادٌ به: الاستدلال به على قبول خبر الواحد» 
مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل» وهي كثيرةً تقوم الحجة 
بجملتهاء لا بفردٍ معين منهاء وإلا لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسهء وهو 
خال وو انها دك 01 مخصوصة؛ للتنبيه على أمثالهاء لا للاكتفاء بهاء 
فليعلم ذلك» فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة 
بأخبار أحادء وقيل: قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد» وجوابه: ما ذكرء 
والله الموفة©©. 

خامسها: هل يجوز في المذي الاقتصارٌ على الأحجارء أو لابدَّ من 
الاستنجاء بالماء؟ . 


.)77/1١( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. 03/81 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 

() انظر: «إكمال المعلم» (؟77//5١).‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )71-0757/1١(‏ . 


المعتمد في المذهب: جوازٌ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون 
الذكن :و الاشين: 

وصحح ابن دقيق العيد عدمً الجواز'''؛ كالنووي في شرح مسلم)”"', 
وصحح في بقية كتبه الجوارٌ؛ إلحاقاً له بالبول» وحمل الأمرَ بغسله على 
الاستحباب» أو أنه خرج مخرج الغالب . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وهذا هو المعروف في 


المذهب» يعنى : مذهب الشافعى» والله أعله”” . 


.)97//١( المرجع السابق‎ )١( 
.)7117”/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)78٠١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 


ليوا 


اعريشالشان 


. 


> هدي 


عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيمٍ» 0 قَالَ 00 
إلى الك يل الرّجِلْ لإ نه يَجدٌ الشّيء ِي الصَّلاقء قال: «لا يَنْصَر 


1 


9 4 


حَتَى يَسْمَع صَوّتاً أو يَجِدٌ ريحاً» 


1د عد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (/177)» كتاب : الوضوءء باب: لا يتوضأ من 

الشك حتى يستيقن» و(75١)»‏ كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» و(١16١).‏ كتاب: البيوع» باب: من لم ير الوساوس ونحوها من 
المشبهات» ومسلم 6333 كتاب؟ السيقنء. ناب الدليل على أن مخ تين 
الطهارة ثم شك في الحدث» فله أن يصلي بطهارته تلك» وأبو داود »)١19/5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: إذا شك في الحدثء. والنسائي 2»)١60(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : الوضوء من الريح» وابن ماجه (517)» كتاب : الطهارة» باب: 
لا وضوء إلا من حدث. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)55/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض .427١7/1(‏ و«المفهم» للقرطبي »)601/١(‏ واشرح مسلم' 
للنووي (59/5): و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :)78/١(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)5١‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 
(550/1). و«فتح الباري» لابن حجر (١/717؟)»‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(؟/٠505)»‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 558). 


دنا 


(عن عبّاد) - بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة ‏ (ابن تميم) بن 
زيد بن عاصم المازنيٌ؛ من مشاهير التابعين وثقاتهم» روى عن عمه 
عبد الله بن زيل وغيره. 

وقد وقع اضطراب في كونه صحابياً أو تابعيأء وذكره الذهبيٌ في 
«التجريد فى الصحابة» ؛ فإنه قال : لقي يوم الخندق في السنة الخامسة وكان 


3-3 


ف الخامي”3: 

واضطرب فى نسبه أيضاًء وفى كون عبد الله بن زيد عمّه من قبل أبيهء 
أو من قبل أمه وفى صحبة نوا" (عن عبد الله بن زيد بن عاصم) 
الأنصاريٌ (المازنئٌّ)» وتقدمت ترجمته . 

(فال + ككر )ءالجا المهير ل 

وفى بعض طرق البخاري : أن عبد الله بن زيدٍ هو الشاكى» كما نبه عليه 
الحافظ عبد الحق فى «الجمع بين الصحيحين)”" . 

قال البخاري في كتاب الوضوء : عن عبد الله بن زيد: أنه شكا”؟' . 

قال الحافظ ابن حجر : كذا فى روايتنا: شكا ‏ بألف -». ومقتضاه: أن 
الراوي هو الشاكي . 


.)7591١/١( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 0)8١/0(‏ و«الثقات» لابن 
حبان »)١5١/65(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي(١/747)»‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .»2٠١8/١5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
2277© و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ 7/9) . 

(6) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي »)708/١(‏ حديث رقم (589). 

(54) تقدم تخريجها في حديث الباب برقم (1777) عنده. 


0. _ 


وصرح بذلك ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» 
ولفظه: عن عباد بن [تميم» عن ١7]‏ عمه عبد الله بن زيد»ء قال: سألت 


سول الله 1" . 


(إلى النبي كَل متعلقٌ بشكي (الرجل) ‏ بالضم ‏ على الحكاية» وهو 
وما بعده في موضع نصب”'" (يُخَيّل) - بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد 
الياء مفتوحة » وأصله من الخيال» والمعنى: يظن» والظن هنا أعمٌ من 
تساوي الطرفين» أو ترجيح أحدهما على أصل اللغة من أن الظن خلاف 
اليقين (إليه) متعلقٌ بيخيل (ا[أنّه] يجد الشيء)؛ أي : الحدث خارجاً منه» 
وصرح به الإسماعيلي» ولفظه: يخيل إليه في صلاته أنه خرج منه شيء”*' . 


وفنه: من مراعاة الأدب- العدول. عن :ذكر الشىء المستقدن بخاص 


(في الصلاة) متعلقٌ بيجدء تمسك بظاهره بعض المالكية» فخصوا 
الحكم بمن كان داخل الصلاة» وأوجبوا الوضوءً على مَنْ كان خارجهاء 
وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهيُ عن إبطال العبادة متوقففٌ على 
صحتهاء فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج 
الصلاة» فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 


)١(‏ سقط من الأصلء والاستدراك من «صحيح ابن خزيمة». 

(؟) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (750). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
3/1 ). ش 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)71737/١(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(قال) يَكِةِ مجيباً للسائل : (لا ينصرف) ‏ بالجزم ‏ على النهي» ويجوز- 
الرفع ‏ على أن «لا» نافية"" . 

فووا للبجارى: «لا ينفتلٌ» أو لا ينصرفٌ» بالشكٌ من الراوي”"' . 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه من على؛ يعنى: ابن عبد الله المدينيٌ 
العَلَمّ المشهور » قال: لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: «لا 
ينصرف» من غير شكِ”". يعني: بل يمضي في صلاته» ولا يلتفت إلى 
ما تخيل إليه. 

(حتى)؛ أي: إلى أن (يسمعٌ صوتاً)؛ أي: من مخرجه. (أو يجدّ ريحا) 
«أو»: للتنويع» وعبر بالوجدان دون الشم؛ ليشمل كما لو لمس المحل» ثم 
شم يده ولا حجة فيه لمن استدل به على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لحمل 
الصورة على لمس ما قارب حلقة الدبر» لا عينهاء والذي ينقض الطهارة 
لمن خلقة الدبر دوث :ما قاربها: 

ودل هذا الحديث على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» وليس المراد 
لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظء كان الحكم للمعنى» قاله 
الطاب 290 


وقال النووي : هذا الحديث أصلّ في حكم بقاء الأشياء على أصولها 


.)57 انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )١( 
. هرق تقدم تخريجه عنده برقم (17717) في حديث الباب‎ 


(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7782/١(‏ 
(5:) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)55/١(‏ 


.م 


حن يقن حلاف الك وءولا بر "العك الظارى» غلتياء. وأخد رطام 


جنير الل 
0 2 0 اك 
وروي عن الإمام مالك : النقض مطلقاء وروي عنه : النتقض خارج 
الصلاة دون داخله("' . 


قلت : وهذا مقتضى ما ذكره عنه الإمام ابن مفلح في «فروعه» حيث 
قال: ومن شك في طهارة أو حدثء بنى على أصله» ولو في غير صلاة؛ 
خلافاً لمالك؛ كمن به وَسُوامر» وفاق”” . 

فخصصّ النقض عنده بما إذا كان في غير صلاة ما لم يكن به وسوسة» فلا 
ينتقض الوضوء بالشك؛ وفاقاً لبقية الأئمة . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: ورُوي هذا التفصيل عن 

قال البهاء البغدادي في «شرح الوجيز)» : إذا تيقن أنه توضأء وشك هل 
أحدث أولا؟ بنى على أنه متطهر . وبهذا قال عامة أهل العلم . 

وقال الحسن: إن شك وهو فى الصلاة» مضى فيهاء وإن كان قبل 

وقال مالك: إذا شك فى الحدث إن كان يلحقه كثيراء فهو على 
وضوئهء وإن كان لا يلحقه كثيراًء توضأ؛ لأنه لا يدخل في الصلاة مع 
الشك. انتهى . 


.)59/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)778/١( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)١57/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 


١ 


قال ابن دقيق العيد: على القول بطرح الشك إذا طرأ في داخل الصلاة 
خاصة» هذا له وجهٌ حسرٌ» وهو أن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه 
معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم. فالأصل يقتضي اعتباره وعدم 
اطراحه. 

قال: وهذا الحديث دليل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة» وكونه 
موجوداً في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً» فإن الدخول في الصلاة 
مانع”'' من إبطالها على [ما اقتضاه]("' استدلالهم في مثل هذا بقوله - 
تعالى -: # ولا بطِلُواً ملك © [محمد: **]ء فصارت صحة الصلاة أصلاً 
سابقاً على حالة الشك مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود 
المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهراً معنى يناسب 
عدم الالتفات بالشك يمكن اعتباره» فلا يمكن إلغاؤه. 

قال: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعني : اطراح هذا الشك 
بقيدٍ آخر _» وهو أن يكون الشك في سبب حاضر؛ كما في الحديث» حتى 
لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضرء ل عله الخلا وأطال 
في تقرير ذلك» مع أنه لا طائل تحته . 

وقد روى عن الإمام مالك ابن نافع : لا وضوء عليه مطلقاً؛ كقول 
الت َّ 

وزوء انوا سواهله: حت إلى أن يفوص : 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)778/١(‏ 


0 في الأصل : «مقتضاه)ا» والتصويب من ااشرح العمدة») لابن دقيق . 
69 انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 079/1 


قال الحافظ ابن حجر: ورواية التفصيل لم تثبت عنه» وإنما هى 

قلت: هذا التفصيل لو لم ترد السنة باطراحه» كان يمكن التعلق به 
فكيف وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله كلل : «إذا وجدَ أحذكم في بطنه شيئاًء فأشكل عليه أخرج 
منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاًء أو يجدَ 
ريحاً»”"'. 

قوله: «فلا يخرجن من المسجد»؛ أي: من الصلاة. وصرح بذلك 
أبو داود فى روايته . 

قال الحافظ ابن حجر : قال [العراقي]: وما ذهب إليه مالك راجح ؛ 
لأنه اقاط للصلاة» وهى مقصد» وألغى الشك فى شبن المبرىء» 
وغيره احتاط للطهارة» هق وسيل وألغى الشكّ فى الحدث الناقض لهاء 
والاحتياط فى المقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . 

وجوابه: أن ذلك من حيث النظر قوي» ولكنه مغايدٌ لمدلول الحديث؛ 
لأنه أَمَرَ بعدم الانصراف إلى أن يتحقق9؟؟ . 

وقى #شرح الوعيوة عن علماكا» الشتيء :إذا كان على حال» 
فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث غيرهاء وبقائهاء وبقاءُ الأولى 


.)778/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/ا/١),‏ كتاب: الطهارة» باب : إذا شك في الحدث . 
() في الأصل: «القرافي». 

(5) انظر: «فتح النارى؟ لاد حيمر 1/0 


لا يفتقر إلا إلى مجرد بقائهاء فيكون أولى20 . 


وقد ورد في حديثُ : (إِنَّ الشيطان ينفح بين أليتي الرجل”"2» يدل على 


إلغاء الشك.ء والله أعلم . 


(000 


زفق 


انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ '2)87 و«المبدع» لابن مفلح 


.)31١/1( 
حديث: (إن الشيطان‎ :)١718/١( قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير)‎ 
ليأتي لأحدكم فينفخ بين ألييه .....» قال ابن الرفعة في «المطلب»: لم أظفر‎ 


به» وقد ذكره البيهقي في «الخلافيات» عن الربيع» عن الشافعي: أنه قال: قال 
رسول الله َكَِةِ فذكره بغير إسنادء» وكذلك ذكره المزنى فى «المختصر» عن 
الشافعي» نحوه بغير إسناد أيضاء وفي الباب: عن أبي سعيد الخدريء» وابن 


ل 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)755١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 

الصبيان» ومسلم (78100)» (78/1)» كتاب : الطهارة» باب: حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله» وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود (71/5)» كتاب: 
الطهارة» باب : بول الصبى يصيب الثوب» والنسائى (707)» كتاب: الطهارة» 
باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» والترمذي »)11١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم » وابن ماجه (075)» كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 0700)» و«المنتقى 
شرح الموطاً) للباجي »)57٠0 /١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (97/1)) 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١١١/7(‏ و«المفهم» للقرطبي ))055/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)١914/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
1١‏ ما و«فتح الباري» لابن حجر 2)777/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
42١77 /*(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 08). 


سا 


(عن أم قيس): اسمها آمنةٌ كما قاله السهيلي في «الروضص”", 
وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ»» وقال ابن عبد البر: اسمها 
جذامة'"' (بنتِ مِحْصّن) ‏ بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين 
ثم نون (الأسدية) نسبة إلى أسدٍ بن حُزيمة» أخت عُكَاشْةَ - بضم العين 
المهملة وتشديد الكاف وبالشين المعجمة ‏ بن مخصّن بن حُرّثان - بضم 
الحاء المهملة وسكون الراء وبالثاء المثلثة -. 

اسَلمت أم قيس قديماً بمكة» وبايعت رسول الله كله وهاجرت إلى 
المدينة . 


0 


رُوي لها عن رسول الله بك أرر ة وعه ون حديثاء اتفقا على حديثي: 
درم 
منها” . 


(أنها) ‏ رضي الله عنها ‏ (أتث بابن لها صغير) صفة لابن (لم يأكل 
الطعام)؛ أي : بشهوة . 


وفي لفظ: أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام”؟» (إلى 
رسول الله كَكِةِ) . 


قال البرماوي: لم نر مَنْ سَّمَّاه . 


.)1917-7807 انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد» .2)٠١/87/9(‏ و«الاستيعاب» كلاهما لابن عبد البر (5/ .)١901١‏ 

9 وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (2)7557/8. و«الئقات» لابن 
حبان (7/ 509)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١9461١‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثك (758/0). و«تهذيب الكمال» للمزي (27374/5. و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (// »)78٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟5١507/1).‏ 

(5) وهي رواية مسلم» كما تقدم تخريجها في حديث الباب . 
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(فأجلسه) لفظة : «فأجلسه» للبخاري وحده. 

وفي لفظ لمسلم : فوضعه؛ أي : أجلس ابئّها الصغير (رسول الله يِه في 
ححره) - بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم -: هو الثوب» 
والحضن» وإذا أريد به المصدر. فالفتح لا غير» وإن أريد الاسمء فالكسرٌ 
لا غير”'؟» والمراد هنا: الحضن . 

(فبال)؛ أي : الصبيٌ (على ثوبه)؛ أي : النبيّ يلو (فدعا) كَكِْدِ (بماء) ؛ 
أي : فجيء به . ش 

(فنضحه)؛ أي: نضح رسول الله كٍِ البولَ الذي وقمّ من الصبي على 
ثوبه . 

والنضح : ارشع وهو أن يغمره بالا (ولم يغسله) يِه الغسل 
المعهود. بل اكتفى برش الماء عليه» بحيث غمرَ الماءً المحلّ الذي أصابه 
بول الغلام . 

وفي رواية: فدعا رسول الله كَل بماءء» فنضحه على ثوبه» ولم يغسله 
غسلة72 , 


وفي لفظ : فلم يزد على أن نضح الماء”* . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 2757» واالسان العرب» لابن 
منظور ».)١717//5(‏ (مادة: حجر). 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟7/ 2507)» و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (0/ 39-18)» والسان العرب» لابن منظور (118/7)» (مادة: 
نضح). 

() وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

)2 وهي رواية لمسلم أيضاً. 


؟1” 


وفى آخر: فدعا بماءٍ فرّشه217 . 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين02". إلا أن البخاري لم يقل : عَسْلاً 
وكلّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش» ولم تحوج إلى الغسل» ومثله 


5 
سواء: 


)١‏ وهي رواية لمسلم أيضاً. 
(؟) تقدم أن هذه الألفاظ هي لمسلم فقط دون البخاري» إذ لم يروه البخاري إلا 
باللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله -. 


لسرا 


اعسشارابع 


عه كع يكوه د ا 57 ع سوس 2 0 2 ل إلى عسات 
عن 0 المُؤْمِنِينَ عَايْشّة ‏ رَضِى الله عَنْمَا قالت: «أتى رَسُول الله ككل 


ون من ل أي 500 و ل )1١‏ 
به بي فبال على ثوبه. فدعا بماءٍ. فاتبعه إياه) 5 
ب 5 ته 7 رو وسهة 3 


)١(‏ #* تخريج الحديث: رواه البخاري .)55١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 
الصبيان» وهذا سياقهء و(١5١0)»‏ كتاب: العقيقة» باب : تسمية المولود غداة 
يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكهء و(0707)» كتاب: الأدب» باب: وضع 
الصبي في الحجرء و(0445)., كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للصبيان 
بالبركة» ومسح رؤوسهمء والنسائي (2707. كتاب: الطهارة» باب: بول 
الصبي الذي لم يأكل الطعام» وابن ماجه (077)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء 
تيرك الصي الذي لم يطكم + 

(؟) رواه مسلم (587). .)71/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل 

الرضيع» وكيفية غسله . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 20700 و«المنتقى 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي 4257٠0 /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
».»030١/(‏ و«المفهم» للقرطبي ))24/١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 
)2 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)8١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر ,)775/1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني ».)3١9/0(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 05). 
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(عن أم المؤمنين عائشة) الصديقة ( رضي الله عنهل. قالت: أتي) 
بالبناء للمجهول (رسول الله َك بصبي) . 


قال البرماوي: يحتمل أن يكون المراد به: ابنَ أم قيس المذكور أنفاًء 
ويحتمل أن يكون المراد به في حديث عائشة هذا: عبد الله بن الزبير - 
رضي الله عنه ؛ لحديثها في «البخاري»». وغيره: أنه أ بايخ الربسن إلى 
النبي يل بقباء ليُحَنْكَهُ بتمرٍ وماءء فكان أولَ شيءٍ دخل جوفه ريق 
المك ه310 , 


2 


وفى رواية الدارقطنى: بال ابن الزبير على النبئ مله فأخذته أخذاً 
عنيفاً» فقال: «إنه لم يأكل الطعامء فلا [يضبٌ بوله]20). 

وفي رواية : «[لم] يطعم الطعام. قاذ بقلو و77 , 

ويحتمل أن يكون الحسنّ؛ لحديث أم الفضل في «الطبراني»: أنها أتت 
النبيّ يله فقالت: يا رسول الله! رأيثُ في المنام كأن بَضعَةَ من جسدك 
قطعت. فوُضعت في حجري» فقال رسول الله كل : «خيراً رأيت» تلد 
فاطمةٌ ‏ إن شاء الله غلاماً» فيكون فى حجرك»» فولدت حستاًء فكان فى 
حجرهاء فدخلت به إلى النبى يِه فبال عليهء فذهبث أتناوله» فقال: 


«دعي ابني؟ إنه ليس بنجس»» ثم دعا بماء» فصب عليه”؟ . 


)١(‏ رواه البخاري (0157)» كتاب: العقيقة» باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم 
يعق عنه» وتحنيكه» ومسلم »)5١57(‏ كتاب : الاداب» باب: استحباب تحنيك 
المولود عند ولادته» لكن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

(؟) في الأصل : «تضربوه»» والتصويب من «سئن الدارقطني». 

إفرة رواهما الدارقطني في (سئنه» 2))١79/5١(‏ فلن ضافقة برقي اماد 

(8) ازواه الطبزاني في «المسج اكير :0990/63 ورواة أيفنا داب ماج زوع 


"16 


قال: وقد ذكر الاحتمالين الأخيرين الحافظ قطب الدين عبد الكريم 
الحلبى» انتهى . 


قلت: الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والحاكم» وصححه من 
حديث أم الفضل لَبَابةَ بنتِ الحارث» قالت: بال الحسينٌ بن علٌ في حجر 
النبيّ يله فقالت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبمن ثوباً غيره حتى 
أغسله» فقال: «إنما يُنضَحٌ من بولٍ الذّكرء ويُعْسَلٌ من بول الأنثى»”"'. 


وفي ااصحيح الحاكم» عن أض السَّمْح قال: كنت خالها عند 
النبيّ عَكِلة فجيء بالحسن» أو الحسين» فبال على صدره» فأرادوا أن 
تعسلوة» اققان: وشو كنا : فإنة يَفْسل يون الحازرة توق بول الخلذماه 
قال الحاكم : صحيحٌ . ووؤاة أهل السده”" , 


(فبال). . .”2 يختلفان في حكم طهارة البول. كذا قال. 


كتاب : تعبير الرؤياء باب: تعبير الرؤياء والإمام أحمد في «المسند» (5/ 201779 
وغيرهما. 

)١(‏ رواه أبو داود (0/ا7)» كتاب: الطهارةء باب: بول الصبى يصيب الثوب» 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ 0277294 والحاكم في «المستدرك» (ممه). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (089). ورواه أبو داود (1/57ا7)» كتاب : الطهارة. 
باب: بول الصبي يصيب الثوب. والنسائي (2705)», كتاب : الطهارة» باب: بول 
الجارية» وابن ماجه (077)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم. 

(9) هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بالظاهرية بمقدار ورقة واحدة فقطء 
والكلام الاتي هو من تتمة الكلام السابق في الحديث عن التفرقة في غسل بول 
الأنئى» ونضح بول الذكر. 


الا 


واقتصر ابن دقيق العيد على ما قيل: إن النفوس أعلقٌ بالذكور منها 
بالإناث» فيكثر حمل الذكورء فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعاً 
للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث ؛ فإن هذا المعنى قليلٌ فيهن» فيجري على 
القياس في غسل النجاسة . 

قال: وقد ذكروا فى التفرقة بينهما وجوهاء منها ماهو ركيكٌ جداً 
انق انيد 42107 اقيو. 

قلت: من تلك الوجوه الركيكة : قول بعضهم : إن الغلام أصله من الماء 
والتراب» والجارية من اللحم والدم. مع أنه أفاده ابن ماجه فى 0010 
وهو غريبٌ . 

والمعنى في ذلك : أن أدم خلق من الماء والتراب» وحواء خلقت من 
اللحم والدم. 

ورضي الله عن الإمام الشافعي حيث قال: لم يتبين لي فرق من السنة 
نكيم" التي 

الثاني : حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكمٌ بوله في 
الاكتفاء بنضحه» وتعو شد عالمناء مد وإن لم ينفصل الماء عن المحل ؛ 
لأن قيئه أخف من بوله» فيكتفى بنضحه بطريق الأولى» كما جزم به فقهاؤنا 
رحمهم الله تعالى -. 


.)87-4١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) وهو ماساقه في «سننه» )١74/١(‏ بإسناده عن الإمام الشافعي: أنه سئل عن 
حديث النبي كَلْة: «يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»» فقال: لأن 
بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم . 

(9) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (؟57/5١5).‏ 


كنا 


الثالث: قال في «تحفة المودود»: لا يبطل حكم النضح بتلفيق الغسل 
والشراب والتحنيك ونحوه إلا بتعطل الرخصة؛ فإنه لا يخلو من ذلك مولودٌ 
غالباًء ولأن النبي يك كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم» 
وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراائ واتكياء تعدا ند وهر 
معنى قول علمائنا : لم يأكل الطعام بشهوة. 

الرابع : تقدم أن معنى النضح : أن يغمره بالماء؟ كما قال في «الهداية) : 

وفي شرح العمدة» لخاتمة محققي المذهب العلامة الشيخ عثمان 
النجدي : غمرٌ البول : سترّه بالماء» وإن لم ينفصل الماء عن محله . 

قال: والمراد: أنه يطهر بغسلة واحدةء ولا يحتاج إلى مَرْس 
للا عَم زفق 5 1 
و قير » أنتهى . 


وهكذا قال سائر محققى المذهب . 
قال ابن القيم: قال الأصحاب وغيرهم: النضح: أن يغرقه بالماء وإن 
لم يزل عنه . 


قال: وليس هذا بشرطء بل النضحٌ: الرشٌ؛ كما صرح به في اللفظ 
الاح تعيق 4ك البول الوا 


قلت : وهو في التحقيق يرجع إلى ما قالوا. 
)١(‏ انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص: .)7١7‏ 


(0) انظر: «هداية الراغب شرح عمدة الطالب» لعثمان النجدي .)1758/١(‏ 
() انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)5١5-5١9‏ 


5718 


وفسر بعض الشافعية النضمّ والرشٌ المذكور في الحديث: أن يغلب 
عليه من الماء ما يغلبه؛ بحيث لو كان بدل البول في الثوب نجاسة أخرى» 
وعصر الثوب» كان يحكم بطهارته» وهو بمعنى ما قال علماوؤنا. والله 


أعلم . 
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كرش امس 


نير م وو 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رَضيّ اللعَنْةُ ثَالَ: جَاءَ أعْرَابِيٌ: قبَالَ في طائفَة 
المَسْحجدء ترج ليزه فنَهَاهُمٌ الي يك فَلمًا قضى , يَوْلَهُ أمرَ لبي ككل 
بدَنُوبٍ مِنَ مَاءِ؛ فأهْرِيقَ عَلَيِهاا' . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري 2))5١9(‏ كتاب : الوضوءء باب : يهريق الماء 

على البول» وهذا لفظه. ورواه أيضاً: »)75١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: ترك 
النبي كَل والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء و(18١75)»‏ باب: صب 
الماء على البول في المسجد»ء و(0779)» كتاب الأدب» باب: الرفق في الأمر 
كله. وروأه مسلم (785». 586), .)577/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات» والنسائى (07, 55». 55)» كتاب: الطهارة» 
باب: ترك التوقيت في الماءة وه 089+ ناب المياةء نباب؟ التوقيت في 
الماء» وابن ماجه (078)., كتاب: الطهارة» باب: الأرض التي يصيبها البول 
كيف تغسل؟ . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)70/8/7/١(‏ و«المنتقى» 
لأبي الوليد الباجي »)577/١(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض ))1١7/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 1/١١‏ ه) واشرح مسلم) للنووي 214١/0‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
)2 وافتح الباري» لابن حجر ,)7777/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.42١74/(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)755/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(1/ 8 ه). 


0 


(عن) خادم رسول الله يكلِةِ (أنس بن مالك) الأنصاريٌ (- رضي الله عنه - 
قال: جاء أعرابى) منسوب إلى الأعراب» وهم سكان البوادي» ووقعت 
النسبة إلى الجمع دون الواحد» قيل : لأنه أجري مجرى القبيلة ؛ كأنمار. 


وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد» وهو عرب» لقيل : عرَبِي ) فيشتبه 
المعنى ؛ فإن العربيَ كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام -» سواءً كان 
ساكنا بالباذية أو القوى» قالهناين :دفق العيزة . 

واعترض عليه: بأن ظاهر كلام الجوهري”"' وغيره: أن الأعراب ليس 
بجمع عرب» وأن أعراب لا واحد له من لفظه» كما في «البرماوي» . 

وفى «القاموس»: العرب ‏ بالضم -» و بالتحريك -: خلااف العجم. 
وهم سكان الأمصارء أو عامَّ» والأعراب منهم سكانٌ البادية لا واحد لهء 


هرق 


ويجمع على أعاريب» انتهى 
وفي لفظ في «الصحيحين»: أن أعرابياً. 
وفي آخر: بينا نحن في المسجدء إذ جاء أعرابي» (فبال في طائفة 
المسحد) ؛ أئ: ناحية منه » وطائفةٌ الشيء : الت ل 
وفي لفظ لهما: أن أعرابياً بال في المسجد. 
وفي لفظ آخر: أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد قال 2 : 
(فزجره)؛ أي : نهاه (الناس) . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87). 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري »)178/١(‏ (مادة: عرب). 


(©6 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١55‏ (مادة: عرب). 
)2 تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب . 


7١ 


قال في «المطالع» : الزجر: النهيٌُ حيث وقع”" . 
وفي رواية لهما: فصاح به الناس . 


وفي أخرى: فقال أصحاب رسول الله يه : مه مَهْ. أي ا 
وفي لفظ للبخاري: فتناوله الناس” ٠‏ (تهام الب 4 عن زجره 
والصياح به. 


ا ور ا ورلا 
رسول ع : اادعوه؛ لا تَزْرمُوه)”7 اي لا تقطعوا عليه بوله. 

وفيه: المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً» وتنزية المسجد 

وإنما نهى النبي بَليْةِ عن زجره؛ لأنه إذا قطع عليه البول» أدى إلى ضرر 
جسدهء والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعتء فلا يُضم إليها مفسدة 
و وه اه دسو ا الم 
ملكا د عي لل ل شيش البول؟ لقلة فقهه ومبالاته 
فكان الصواب ما شرعه يَكِْةِه وأرشد إليه من عدم زجره؛ بأن يُترك حتى 
يفرغ من بوله؛ فإن الرشاش لا ينتشرء مع ما في هذا من الإبانة عن جميل 
أخلاق رسول الله َك وعظيم رحمته؛ ولطفه. ورفقة بالجاهل الجافي. 

فلما نهاهم يك عن زجرهء انكمُوا وانتهّؤًا عن ذلك؛ امتثالاً له يكل 
واستمر الأعرابي على حاله . 


.)309/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
. تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب‎ (0 
تقدم تخريجها.‎ )9( 


حصن 


(فلما قضى) الأعرابي (بوله) وفرغ منهء (أمر النبيئٌ يكلة)؛؟ أي: أمر 
بعض من حضر من القوم . 

فأ (بذتؤت) داف الذال«الشحة ++« الدلو اكير إذا عانق ملك 
أو قريباً من ذلك» ولا يسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء”'"2» فلذا قال: (من 
ماء) . 

وفي رواية : فلما فرغ, دعا بدلو من ماء . 

(فأغريوق) العا لمجو أن تك هلين 

وفي لفظ : «فصبه عليه». وفي آخر: «فصب على بوله». وفي رواية : 
«فأمر رجلاً من القوم. فجاء بدلو من ماء فشَنّهُ)”" ؛ أي : صبه وفرقه عليه . 

وأصل «أهريق): أروق و فا ولك الي الا 

قال خراق هريق و احزقكت الماء فأنا 550 
بمعنى : صبه وأفرغه. كما في «المطالع)”" . 

وفي «القاموس»: هَراقَ الماء يهّريقه ‏ بفتح الهاء ‏ هرّاقة ‏ بالكسر _. 
وأَهْرَقَه يُهرِيقه إهْراقآء وأَهْراقه يُهْريقه اهرياقاء فهو مُهَرِيقُء وذاك مُهَراقٌ 
وترون ادم ا بوإ ميري انف ريق واد و فين أرافكة ادير وذاقين 
1 

5 الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» وهو 
المسترق ل 


.)178 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 

(”) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)77/1١(‏ 

49 |نظر؟ #القاموس المبحيفة» للفيرووأنادى لاف +0005 (مادة #هرق): 


اتنرذنا 


قال علماؤنا: إذا تنجست الأرضء فعْمّت بالماء مرة» ولم يبق 
للنجاسة عينٌ» أو لا أثر من لون أو ريح إن لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة 
أحدهماء فإن عجزء أو كان مما لم يُزْل إلا بمشقة» ألغي كما في «المبدع؛» 
وطهرء ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة؛ لظاهر الخبر؛ 
فإنه لم يأمر بإزالة الماء عنها. نعم. يضرٌ بقاء الطعم؛ لدلالته على بقاء 
العين» ولسهولة إزالته» فلا يحكم بظهارة المحل مع بقاء أجزاء 
الل 0 


قال في «شرح الوجيز»؛ كغيره: إذا تنجست الأرض» لا يعتبر فيها 
العدد» ا واعدلة : كما في (شرح اليذاة1 2 وُلوغاً كان أو غيرّه» نص 
عليه» وكذلك الأحواض المبنية» والأجرنة. نصنَّ عليه» خلافاً لأبي حنيفة» 
أبي حنيفة : ثلاثاً من الكل . 

وهذا الذي ذكرناه عن علمائنا هو المذهب؛ لهذا الحديث؛ ولأن 
الأرض مَصَّتٌ الأنجاس» ومطارح الأقذارء فتعظم المشقّة فيها بالعدد 
ولاسيما الأحواض والأجرنة» وما لا مصرف للغسالة النجسة بقربه؛ لأنا لو 
اعتبرنا العددء فما قبل الآخيرة يكون نجساء فتتفاقم المشقة بانتشار 
النجاسة» ولا جرم قلنا: تطهر بالمرة الواحدة» ويكون المنفصل طاهراً؛ 
بخلاف المنقولات» فإن نقلها وغسلها عند الحفائر ومصارف الغسالات 
ممكنٌ» فلا تعظم المشقة فيها بالعدد» انتهى ملخصاً. 


.)7797/1١( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.- فم تقدم التعريف ب: ااشرح الهداية» للمجد ابن تيمية  رحمه الله‎ 


3776 


تنبيهان : 

الأول: اختلفوا في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: 

فقيل: إنه عُيينة بن حضّن الفزاريٌ» وكان من الجُفاة المؤْلّمَةِ قلوثهم» 
واسحه.حذيفة - وعيينة لقنك له ومنهم من أنكر هذا التفسيرء وقال: لم 
يأت ذلك في طريق» وقد جزم بكونه ابنَ عيينة ابنُ فارس”"" . 

وقال بعضهم: يُحتمل أن يكون هذا الأعرابي ذا الخُوَيْصِرةء فقد روى 
أبو موسى [المديني في «الصحابة»]''؛ من حديث سليمان بن يسار» قال: 
اطلع ذو الخُويصرة اليماني ‏ وكان رجلاً جافيآً على رسول الله يِه وساق 
الحديث» وفي آخره: أنه بال في المسجدء وأن النبي كك أمر بِسَجَلٍ من 
089 0 ا 

قال الحافظ الذهبي في «تجريده» في ترجمة ذي الخويصرة اليماني : 
فروي في حديثُ مرسلٍ أنه هو الذي بال في المسجد”*" . 

الثاني : فإن قلت : لِمَ لَّمْ يرشد النبيئٌ يَكِ الأعرابي عن العود لمثل فعله؟ 
فالجواب: أنه لما رأى من إنكار الصحابة عليه ما رأى» علم أنه قد تعدّى 
وأخطأء ثم إنه قد روى مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله يل دعاه فقال: «إن هذه المساجدّ لا تصلّح لشيءٍ من هذا البول 


.)7715/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبو موسى الأصبهاني في «المعرفة»» والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر 

() كما أن فى إسناده مبهماً بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء» 
كناةكر لساك ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 073777 . 

(4:) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)١797/1١(‏ 


7” 


ولا القذرء وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن”'2: أو كما قال 
رسول الله َلك . 

وروى أصله البخاري أيضاً إلا أنه لم يخرج قوله يك : في المساجدء 
كما نبه عليه الحافظ عبد الحق”"". والله أعلم . 


"1 00 0 
533 32 32 


210 وتقدم تخريجه فى حديث الباب» برقم (7580) عنده. 


(0) انظر: (الجمع بين الصحيحين» للوشبيلي 2)577/١(‏ حديث رقم (93814). 


امردنا 


درشا سوسس 


9 0 ةم عد -ه ذه اير > ه 0 5 - ا لَه ي صَيَزَاكَ َك 6 0 8_6 

عن أبى هِريرّة ‏ رَضى الله عنة -» قال: سَمعت الت عَكةِ يقول : «الفطرّة 
4 ل و ات د كر # ]ايه كه 6 عا 
خمسٌ: الختان» وَالإِسْتَحْداد» وَقصٌ الشارب» وَتقليم الاظفار» وَنَتفْ 
الإبط)7' . 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (20050)» كتاب: اللباس» باب: قص 

الشارب». و(25557)» باب: تقليم الأظفارء و(05979)» كتاب: الاستئذان» 
باب: الختان بعد الكبّر ونتف الإبطء» ومسلم (ا5؟), (551/1- ؟55)غ 
كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود (/519)» كتاب: الترجل» 
باب في أخذ الشارب» والنسائى (94)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر الفطرة 
الاختتان» و(١٠)»:‏ باب: تقليم الأظفارء و(١١)»,‏ باب: نتف الإبطء 
و(“505)» كتاب: الزينة» باب: من السنن الفطرة» و(20775). باب: ذكر 
الفطرة» والترمذي (71751)., كتاب: الأدب» باب: ما جاء في تقليم الأظفارء 
وابن ماجه (797)» كتاب : الطهارة» باب : الفطرة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)5١١/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (8/ 75)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي )»)5١19/١١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١/7(‏ و«المفهم للقرطبي» 1ه 
و«شرح مسلم) للنووي :)١57/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)85/1١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي .071١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجرء 
(/*2©؟؛, و«عمدة القاري» للعينى (77/ 55)» و«فيض القدير» للمناوي 
(9/ 556). و«نيل الأوطار» للشوكاني (187/1). 


يفون 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
النبي كَل يقول: الفطرة) . 
قال فى «النهاية» : القطد : الابتداء والاختراعء والفطرَة مه البفالة 


كالجِلْسَةٍ والوكبة(" . 

والمراد بالفطرة هنا: السُّنَهّ ومنه: فطرة محمد كلِ؛ أي : دينٌ الإسلام 
الذي هو منسوب إليه. 

والمعنى: أنها من سنن الأنبياء والعسليق الذيق ونا آذ سد بيه 


قال أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز في «تفسير غريب صحيح 
البخاري»: الفطرة في مم العرب تنصرف على وجوهء منها: الخلق» 
والإنشاء» ومنها منها: الجبلّة التي خلقَ الله" الناسَ عليهاء وجبلهم على فعلها . 

وفي الحديث: «كلٌّ مولودٍ يولّد على الفطرة”"2؛ يعني : على الإقرار 
بالعبودية لله وتوحيده الذي كانوا أقروا به لما أخرجهم من ظهر أدم . 

والفطرة : زكاة الفطر. 

قال: وأولى الوجوه: أن تكون الفطرة في هذا الحديث: ما جبل الله 
الخلقّ عليهاء وجبلَ طباعَهم على فعله. وهي كراهةٌ ما في جسده مما ليس 
من الزينة» انتهى ملخصا”” . 


.)801/ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
كتاب: الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين»‎ »)١71١9( (؟) رواه البخاري‎ 
1 ومسلم (2)52104 كتاب : القدر» باب : معنى : كل بولود يواد على الفطرة‎ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 815). 


لضن 


وقال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: قال الخطابي : ذهب أكثر 
العلناء إلى 'أن" المزاة بالفظرة هنا :" اليينة*'9. وكذ] قالة :عيرم قالواة 
والمعنى أنها من سنن الأنبياء . 

وقالت طائفةٌ: المعنئٌ بالفطرة: الدين» وبه جزم أبو نعيم في 
«المستخرج»”"'2 واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابي» فقال: معنى الفطرة 
بعيدٌ من معنى السّنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضاففبء أي: سنة الفطرة . 

وتعقبه النووي : بأن الذي ذكره الخطابي هو الصواب؛ فإن في (صحيح 
البخاري» عن ابن عمر عن النبي» قال: «من السّنة قَصٌّ الشارب» ونتفٌ 
الإبطء وتقليمٌ الأظفار»9", وأصح ما فسر الحديث بما في رواية أخرى. 
لاسيما في البخاري» انتهى . 

وتبعه ابن الملقن على هذا . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أر الذي قاله في شيءٍ من نسخ البخاري» بل 
الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : الفطرة» وكذا من حديث أبي هريرة. 

نعم» وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة 
في روايةء وفي أخرى بلفظ : الفطرةط؟“؛ كما في رواية مسلم والنسائيٌ 
0 


.)75١١/5( انظر: «معالم السنئن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ 718). 

(*) رواه البخاري (0059)». كتاب: اللباس. باب: قص الشارب» بلفظ: «من 
الفطرة» بدل «من السنة»» وسيأتي تنبيه الحافظ عليه . 

(5) انظر: «مسند أبي عوانة» (1/ .)191-19٠0‏ 

(5») رواه مسلم (2551., كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» والنسائي (00550)) 
كتاب: الزينة» باب: من سنن الفطرة. قلت: قد وقع في «السنن الكبرى» - 


امخرون 


وقال الراغب: أصلٌ القطر ‏ بفتح الفاء -: الشَّنُ طولاًء ويُطلق على 
الوهي. وعلى الاختراع» وعلى الإيجادء والفطرة: الإيجاد على غير 
ا 

وقال أبو شامة: أصلّ الفطرة: الخلقة المبتدأة» ومنه: # فاطر السَّمُوَتِ 
وَاَلْأرَضٍ #[فاطر : ١]؟‏ أي : المبتدىء خلقَهُنَ وقوله ككِةِ: «كل مولود يولد 
على الفطرة»”"“2؛ أي : على ما ابتدأ الله خلقه عليه. 

وفيه: إشارة إلى قوله تعالى: #فِظَرَتَ الله التي فَطرٌ ألنَاسَ 
لعج [الروم: 1*٠‏ . 

والحطية أن كا ولحو لو لاجرو روت حر للدم و توديه إليد ارو 
لذأ إلن اليق الحقء: وهو التوبحية للش وقوه شعالى فيليا :ناف وهف 
لين حَنِيِفًا فِطَرَتٌ أله 4[الروم »]+٠:‏ وإليه يشير في الحديث : اأناواء يدانه 
وتتصرانه»: ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: والمرادٌ بالفطرة في حديث الباب: أن هذه 
الأشياء إذا فعلت, اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العبادٌ عليهاء وحنَّهم 
على فعلهاء واستحَبّها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة» 


020 
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انتهى 


للبيهقي )١54/١(‏ لفظ: «من السنة قص الشارب. ..» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -» ثم قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن 
أبي رجاء» عن إسحاق بن سليمانء انتهى . فلعلَّ هذا الذي أوقع الإمام النووي 
في عزوه إلى البخاري بهذا اللفظء والله أعلم. 

.)51٠ انظر: «مفردات القرأن» للراغب الأصفهاني (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

(9*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7797/١١(‏ 


رو 


وقال الإمام المحقق ابن القيم فى «(تحفة المودود» : إنما كانت هذه 
الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملةٌ إبراهيم» وهذه الخصال 
أمر بها إبراهيمٌ» وهي من الكلمات التي ابتلاه ريه بهن؛ كما ذكر 
عفد الوواق عن اب ايفن دده الانقه اقذال اكه بالطيانة 
الحد 200 

٠. 0 
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ثم قال ابن القيم: والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب.» وهي 
معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواهء وفطرةٌ تتعلق بالجسد وعليه وهي 
هذه الخصال. فالأولى : تزكي الروح وتطهر القلبء, والثانية : تطهر البدن» 
وكل منهما تمد الأخرى وتقويهاء انتهى”" . 

وحاصل هذا كله أن المراد بالفطرة في هذا الحديث : السنة القديمة التي 
اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر جبلَّيٌ فُطِروا عليها . 

(خمسسٌ). أو «خمسنٌ من الفطرة» بالشك لهماء ولأبي داودء وهو من 


فيان ين 6 : 


ووقع ذ اية الإمام أحمد: حمس من الفطرة»ء ولم يشك”*2؛ وكذا 
في رواب مام من 2 
ةُ 7 . ٠ 1 5 ٠.‏ 4 ( 
في رواية معمر عن الزهري عند الترمذي» والنسائي”* . 


2))075/1١( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١//ا5)» والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١54/1( والحاكم في «المستدرك» (7050)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 

(0) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص: .)١151-١7١‏ 

(9) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (0٠205)عند‏ البخاري» و(2,)599 
( علنلد مسلم» و(5198) عند أبي داود. 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» (579/5). 

(5) تقدم تخريجها في حديث الباب». برقم (71255) عند الترمذي» و(١٠)‏ عند 
النسائي . 


رونا 


والرواية التي اعتمدها الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هي رواية إبراهيم بن 
سعد «الفظرة حم ااغيد البخازئءع وكذا عند مسلم من رواية يونس بن 
يزيد عن الزهري . 

قال ابن دقيق العيد: دلالةٌ «من» على التبعيض» أظَهرُ من دلالة هذه 
الرواية على الحصرء وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك؛ فدل 
غَل أن الحضر فبها غير مز و37 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» 
فقيل برفع الدلالة» وأن مفهوم العدد ليس بحجة . 

وقيل: بل كان أَعْلَّمَ أولاً بالخمسء ثم أَعْلَمّ بالزيادة . 

وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل موضع 
اللائقّ بالمخاطبين . ْ 

وقيل: أريد بالحصر المبالغةً لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل 
عليه قوله كَل : «الدينٌ النصيحةٌ("2. و«الحَج عرفة)("2» ونحوهما. 

وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة”؟ . 


.)80-85 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) روأه مسلم (56)» كتاب : الإيمان» باب » بيان أن الدين النصيحة» من حديث 

(0) رواه أبو داود »)١959(‏ كتاب: المناسك», باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(701). كتاب: مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة» والترمذي 
(2)689 كتاب : الحج. باب » ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع » فقد أدرك 
الحجء وابن ماجه (70105)» كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع » عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ‏ رضي الله عنه . 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي .)١١9 /١١(‏ 


فسن 


وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه إن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة» 
فليس كذلكء وإن أراد أعمّ من ذلك» فلا تنحصر في الثلاثين» بل تزيد 
كثيراً . 

وأقل ما ورد في خصال الفطرة: حديثُ ابن عمر عند البخاري: «من 
السّنة: حلقٌ العانة» وتقليمٌ الأظفارء وقصنٌّ الشارب”'22؛ فإنه لم يذكر إلا 
ثلاثاً. 

وفي لفظ : «الفطرة»”" . 

وفي آخر: «من الفطرة». 

وأكثر ما ورد فيها من مجموع الأحاديث خمسَ عشرة حَضَّلة» بزيادة 
عشر خصالٍ على ما في الحديث الذي اعتمده المصنف. وهو حديثٌ 
صحيحٌ متفقٌ على صحته . 

وفي (صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: اعشرٌ من 
الفطرة»0” . 

وسأنبه على ما زاد في مجموع الأحاديث في آخر شرح هذا الحديث . 

(الختان) ‏ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المثناة -: مصدر حَمَنَ؟ أي : 
قطع» والحَيْنُ ‏ بفتح الخاء فسكون : قطعٌ بعضٍ مخصوص من عضو 
مخصوص ”1 . 


. تقدم تخريجهء والتنبيه على أن لفظ البخاري : «من الفطرة»‎ )١( 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )77177/١١(‏ . ش 

زفرق تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور 2)١717/7/17(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(355/1)» (مادة: ختن). 


درون 


ووقع في رواية يونس عند مسلم: الاخحسعان320 , 

قال ابن القيم في «تحفة المودود»: والختان: اسم لفعل الخاتن» 
ويسمّى به موضع الختن أيضك ومنه: (إذا التقى الختانان» وجب 
ال 

والمراد هنا: الأول. 

قال في «التحفة»: قال أبو البركات في كتابه «الغاية»: يؤخذ في ختان . 
الرجل جلدة الحشفة؛ وإن اقتصر على أخذ أكثرهاء جاز” . 

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية؛ حيث قال: 

و 8 5 7 ش 5 واء و 
ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» والمستحبٌ أن تستوعب من 
أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من 
الحشفة. 

وقال ابن الصباغ : حتى يتكشف جميع الحشفة» انتهى”*' . 


قال ابن القيم : سئل الإمام أحمد ‏ كما فى رواية الفضل بن زياد عنه -: 
كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة . 


.)71١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (2508». كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان» والإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 22١54‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (71729/7)» وغيرهم» عن عائشة - رضي الله عنها -. وانظر: «تحفة 
المودود» لابن القيم (ص: .)6١‏ 

(*) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١1١‏ وانظر: «شرح العمدة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية /١(‏ 757)» و«الإنصاف» للمرداوي .)١58/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)710/١١(‏ 


رون 


وقال عبد الملك الميموني : قلت لأبي عبد الله : مسألةٌ سئلت عنها؛ 
خَتّان ختنَ صبياً فلم يستقص» قال : فإذا كان الختان قد جاوز نصف الحشفة 
إلى فوق» فلا يعتد به؛ لأن الحشفة تغلظ. ورأى سهولة الإعادة إذا كانت 
الختانة فى أقل من نصف الحشفة إلى أسفل . 

قال ابن القيم: وأما المرأة» فلها عذرتان؛ إحداهما: بكارتهاء 
والأخرى: هي التي يجب قطعهاء وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين 
الكفووة قوق مداخل الذكرء ]ذا قطنت > يلق أله عاليوة0, 

وقال الماوردي : ختانها: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل 
الذكر كالنواة» أو كعرف الديك» والواجب: قطع الجلدة المستقبلة منه 
دون استئصاله . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة» 
فقال لها النبى تكد : «لا تنهكى؛ فإن ذلك أحظى للمرأة»» وقال: إنه ليس 

ف 2 (9) 
بالقوي '". 

قال الحافظ ابن حجر: له شاهدان من حديث اتن وأم أيمن 9 
رضي الله عنهما ""'. 

قال الإمام أحمد: لا تحيفٌُ خافضة الجارية؛ لأن عمر قال لختّانة 
حمق 


النساء : أبقى منه شيئاً إذا خفضت 


.)١191-1١91١ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)0717١1(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الختان. 
[فرة انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7150/١١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)57”/١(‏ 


عق 


وذكر الإمام عن أم عطية الخبرَ المتقدمّ» وزاد في آخره: «وأحتُ للبعل» 
لاه اه 

قال ابن القيم: ويسمى في حتق الأنثى: حَفْضاء يقال: ختنت الغلام 
ختناً» وخفضت الجارية خفضاًء قال: ويسمى فى الذكر إعذاراً» وقد 
يقال: الإعذار لهما. 

قال أبو عبيدة: عَدَرْتُ الجارية والغلام» وأَعْدَّرْتَهُمَا: ختتثهماء 
واختتنتهما ؛ وزناً ومعنى . 

قال الجوهري : والأكثد خفضث الجارية”" . 

والذي لم يختتن يسمى : أقلفّء وأغلفَ» والقلفة والخلفة والغزلة هن 
الجلدة التي تقطع . 

قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمرء فسحت قلفته. فصار 
كالمختون» فختان الرجل الحرفٌ المستدير على أسفل الحشفة» وهو الذي 
تترتب الااحكام على تغييبه في الفرج . 

قال: وقد بلغت أربع مئة إلا ثمانية أحكام . 

وأما ختان المرأة» فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج» فإذا غابت 
الحشفة في الفرج» حاذى ختانه ختاتهاء فإذا تحاذياء فقد التقتاء كما التقى 
الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضامّاء فظهر أن الختان اسه للمحلٌ» وهي 
للق لم يروه الإمام أحمد فى (مسنده)» ولا عزاه إليه أحد ممن تكلم في هذا 


الحديث؛ كابن حجر فى «التلخيص الحبير» (5/ 87). 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/794/7). (مادة: عذر). 


المودنا 


الجلدة التي تبقى بعد القطع» واسمٌ للفعل الصادر من الخاتن ‏ كما تقدم - 
والله أعلم”" . 
تنيهات : 

الأول المندفتب: المحتمدل + أن العنان واجك.وية: قال« الشعس؛ 
ورسيعة» والأوزاعى» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» والشافعى» 
وشدّد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن» لم تصح إمامته» ولم تقبل 
شنيادتة كاش فتسقة الخردود ةا 

قال: ونقل كثيد من الفقهاء عن مالك أنه سنةٌء حتى قال القاضي 
عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة'"'2» ولكن السنة عندهم يأثم 
بتركهاء فهم يطلقونها على مرتبةٍ بين الفرض والندب» وإلاء فقد صرح 
مالك بعدم قبول شهادة الأقلف. انتهى”" . 

قال ابن دقيق العيد: قد اختلف العلماء في حكم الختان؛ فمنهم من 
أوجبه » وهو الشافعى » ومنهم من جعله سنةً وهو مالك وأكثر أصحابه» 
أنه ددع 
سهى 2 . 
وقال بوجوب الختان من القدماء : عطاءء وشدد فيه » جى قال : لو 


أسلم الكبير» لم يُقبل إسلامه حتى يختن”* . 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: 107-105). وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)755٠/١١(‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 59). 

(*) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)157-١57‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)857/1١(‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)572/75١(‏ 


رونا 


قال ابن القيم : وقال الحسن البصري» وأبو حنيفة : لا يجب الختان» 
بل اوسن : وكذلك قال ابن أبى موسى من علمائنا . 

قال: واحتج الموجبون له بوجوه: 

أحدها: قوله ‏ تعالى _: 8 ثُمَ أَوْسَيَ إِلِنِكَ أن أتِعْ مِلَّهَ إِدَهِيمَ 
نيما #[النسل :7ه والختان من ملته . 

قال غير واحد من السلف: من حج واختتن » فهو دف فالحح 
والغتان كينا "السيفة ومن نطرة الهاالى ملل لكان عايهاء 

قال الشاعر”'؟ يخاطب أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه : من الكامل] 
َخَلِيِمَة البوختيى ]نا عنقي . حتساء يجيد كر ره ةَ وَأَصِلاً 

ع ع 0 - و 2 

الثانى : مارواه الإمام احمد» وآابو داود: أن رجلا - وهو كليب جد 
عي بن ْ ود دجاء النبيتَ كَل فقال: قد أسلمتُ» قال: «أَلْق عنكَ شعرَ 
الكُفْر واخْتَينْ 26 ا 

وحمله على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم حمله في الاختتان . 

الشالث: ماروى حرت فى «مسائله) عن الزهري». قال: قال 
رسول الله كككهِ: «من أسلم» فَلْيَخْتَيِنْء وإن كان كبيراً»9؟ . 
)01 هو الراعي التُميري» كما في «ديوانه» (ص: 117/1١85‏ (ق 845/ 15-10). 


زهعم انظر: «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (”7/ الاة). 
(*) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (”7/ 2)516» وأبو داود (2)765 كتاب : الطهارة» 


باب : في الرجل يُسلم فيؤمر بالغسل . 
(5:) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 87). 


انون 


وهذاء وإن كان مرسلاً» فيصلح للاعتضاد. 

الرابع : ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين ابن علي» عن آبائه واحداً بعد واحدٍ» عن علي رضي الله 
عنه وعنهم -» قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله يكلِةِ في الصحيفة : (إِنَّ 
الأقلف لا يُترك في الإسلام حتى يَحْمَينَّ» ولو بلغ ثمانينَ سنة» . 

قال البيهقي : هذا حديث يتفرد به أهلّ البيت بهذا الإسناد”'" . 

الخامس : ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة» عن النبي كَِْهٌ في 
الأقلف : «لا يحج بِيتَ الله حتى يختتنّ» . 

وفي لفظ: سَّئل رسول الله كَل عن رجل أقلف يحج بيت الله قال: 
«لاء حتى يَخُتتن)”"'. ثم قال: إسناده مجهول . 

السادس: ما روآه وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما -. قال: 
الأفلك لأ تسن التتصلة ولا توك اي 

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ : لا تؤكل ذبيحة الأقلف . 

وكذا قال عكرمة» كما رواه حنبل في «مسائله»ء قال: وكان الحسن 
لا يرى ما قال عكرمة. قال: وقيل لعكرمة : له حج؟ قال: لا. 

قال حنبل: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبيء ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» ثنا سعيد بن أبي عكرمة» عن قتادة» عن جابر بن 
)0( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 5 77) . 


هم ورواه أبو يعلى فى «(مسنده) (1/473) والرويانى ض (مسنده) (اا )2 


والبيهقى فى «السنن الكبرى» (8/ 5 ”37) . 
() ورواه عبد الرازق في «المصنف» (8555). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(1338*8). 


كرون 


زيد» عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: الأقلفٌ لا تحلٌّ له صلاة» 
ولا تؤكلٌ له ذبيحةٌ» ولا تجوز له شهادة. 

قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك17“. 

السابع : الختان من أظهر شعائر الإسلام التي يُفرق بها بين المسلم 
والنصراني» فوجويه أظهة من وجوب الوتر» وزكاة الخيل» ووجوب 
المسلمين لا يكادون يعدون الأقلفَ منهم . 

و أيضاً - فهو قطع عضو لا تؤمن سرايته » فلو لم يكن واجباء لما 

و أيضاً - قد جاز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواق» فلو لم 
يجب. لما جاز؛ لأن الحرام لا يزول للمحافظة على المسنون. 

و أيضاآً - الولئٌ يفعله بموليه» ويولم فيهء» مع كونه عرضة للتلف 
بالسراية» ويُخرج من ماله أجرة الخاتن وثمنّ الدواء» ولا تضمن سرايته 
بالتلف» ولو لم يكن واجباًء لما جاز ذلك . 

و أيضاً -: فالأقلف معرضٌ لفساد طهارته وصلاته» فإن القلفة تستر 
الذكر» فيصيبها البول» ولا يمكن الاستجمار لهاء فربما توقفت صحة 
الصلاة والطهارة على الختان؛ ولهذا منع كثيرٌ من السلف والخلف إمامة 
الأقلف. وإن كان معذوراً فى نفسهء فإنه بمنزلة من به سلسنٌ البول . 

فالمقصود الأعظم بالختان: التحرزٌ من احتباس البول في القلفة» 
فتفسد الطهارة والصلاة» ولهذا يسقط بالموت»؛ لزوال التكليف بهما. 


.)١17 /5( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


57 


ووِ- م فهو شعار الحنفاءء ولذا 9 من | ختتن إمامهم سيدنا 
إبراهيم » فصار الختان شعار الحنيفية» وهو مما توارثته بنو إسماعيل ‏ عليه 
السلام -» وبنو إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام - عن إبراهيم 
الخليل عله وضده شعار عباد النار وعباد الصليب . 

فلا ينبغي لعاقل أن يرضى لنفسه ترك سنة هؤلاء الأبرار» واقتفاء شعار 
هؤلاء الكفار» فالختان علم الحنيفية » وشعارٌ الإسلامء ورأسٌ الفطرة» 
وعنئوان الملة. 

وإذا كان وك قال: «من لم يأخذْ شاربه فلِيسَ منا»"'2» فكيف بمن عَطَّل 
الختان» ورضي القلف شعار عباد الصلبان؟! ف فمن أَظْهّرٍ ما يُفرَقٌ به بين عباد 
الصلبان وعباد الرحمن: الختان» وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد أبيهم 
وإناتهم «الخليل إبراهية إلى هلا يدس ونويه كنات الأقياد د عليهها 

ومن أحسن ما يُستدل به على وجوبه ما بدأنا به من أن الله أمرنا باتباع 
خليله في اتباع ملته . ١‏ 

ولَّمَا أمر الله الحليم الكريم الحكيم خليله إبراهيمَ بالاختتان كان عمره 
تفانية مف "ان المشيو عند أسة المحدثين والمورعينة مق مل 
الإيمان _» قَبَادَرَ إلى امتثال الحي القيوم» وختن نفسّه بالقدوم» مبادرة 
للامتثال» وطاعة لذي العزة والجلال» وجعله فطرة باقية في عقبه يحتج 


2)70751١( كتاب : الطهارة» باب: قص الشارب» والترمذي‎ »)١7( رواه النسائي‎ )١( 
كتاب : الأدب» باب: ما جاء في قص الشارب» وقال: حسن صحيحء والإمام‎ 
.- أحمد في (المسند» (7577/5)» وغيرهم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ 

(؟) كما سيأتي تخريجه قريباً. 


إليها إلى أن يرث الله جل شأنه ‏ الأرض ومن عليهاء ولم تزل الأنبياء من 
بعذه على هذه الطريقة» حتى إن سيدناأ عيسى ابن العذراء البتول اختتن 
متابعة للخليل إبراهيم ذي العروة الوثيقة» حتى إن النصارى القلفَ 
لا ينكرون ختانته» ولأ يجحدون أمائفه:. 

ويكفي الناصحّ لنفسه من التثبت والتثبيت؛ أذانُ عالم أهل البيت الإمام 
الأمة البحرء» حبر هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس أذاناً سمعه العام 
والخاص: أن لا تؤكل ذبيحة من لم يختتن من الناس» ولا صلاة لهء 
ولا حج له. كما أخرجه أئمة الإسلام في كتبهم المتداولة . 

والله سبحانه يوفقنا لاتباع الآثار» ويلهمنا رشدنا إنه الرحيم الغفار”" . 

الفا المذهب المعتمد على ما استقرت به النصوص» وجزم به 
المتأخرون من أئمة المذهب : وجويه أيضاً على النساء . 

قال في «شرح الوجيز»: وجوبٌ الختان على الذكر والأنثى والخنثى هو 
المذهب» وعليه جمهور علمائنا 


00 
0 عي سج سم 


والدليل على وجوبه مطلقآ قوله تعالى: 8 ثُمَ أَوَحَبَبَآ إَِنَكَ أَنٍ تع ِل 
إِرهِيمَ حَنِيفًا #[النحل :17] . 
والختان من ملته؛ بدليل ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه : أن 
0 1 ختتنَ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن بعدما أتثْ عليه ثمانون سنة» 
ختتن بالقدوم» متفقٌ عليه”" . 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود) لابن القيم (ص: 178-157. 2»)174-174 وقد تصرف 
الشارح في بعض عبارات ابن القيم ‏ رحمهما الله -. 

(؟) أي: التنبييه الثاني من التنبيهات التي شرع الشارح فيها . 

(9») رواه البخاري (273717/8)», كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: # واد أه- 


5 


إلا أن مسلماً لم يذكر السنين . 
قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث: (إذا التقى الختانان» 


و 35 5 0 01 
وخبه الخبل 2076© فيهزيان أن المقاء كن يكتدون» وقال: الزخل أشد» أى: 
الوجوث فى حقه أشد؛ لأآنه إذا لم يختتن» فتلك الجلدة مغشية الكمرة» 


والنساء أهون. 


وفي رواية أن: الختان ليس بواجب على النساء . 


وهو الذي أورده الإمام الموفق فى الي :60 عن الإمام أحمد» قاله 
هرف 


واحتج من جنح إلى هذا بحديث شداد بن أوس : «الختان سنةٌ للرجال» 


مكرمة للنساء)7؟؟ي ففرق فيه بين الذكور والإناث» وقد يحتج له بأن الأمر به 
إنما جاء للرجال» كما أمر الله سبحانه به خليله ‏ عليه السلام » ففعله 
امتثالاً لأمره. 


وأما ختان المرأة» فكان سببه يمينٌ سارة» وذلك أنها لما وهبت هاجرَ 


لإبراهيم ‏ عليه السلام -» وأصابهاء فحملت منه. غارت سارة» فحلفت 
لتقطعنّ منها ثلاثة أعضاءء فخاف إبراهيم أن تجدع أنفهاء وتقطع أذنهاء 


0010 
إفة 
ره 
ع 


هيم كِليلًا4© [11715]» ومسلم (2757720. كتاب : الفضائل» باب: من فضائل 
إبراهيم الخليل كَل . 


انظر : «المغنى) لابن قدامة .)57/١(‏ 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)71١ /١١(‏ 
رواه الإمام أحمد فى «المسند» (90/0)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» 


(14>», والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 7705) . 


يحي 


فأمرها بثقب أذنيهاء وختانهاء فصار ذلك سنةً فى النساء بعده”'' . 

قال ابن القيم: ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي سعي هاجر بين 
الجبلين لالتماسها الغرث» وكما كان مبدأ رمي الجمار حصب إسماعيل 
الليظان لما ذهب مع أبيه » فشرع الله ذلك لعباده ؛ تذكرة وإحياء لسئة 
خليله» وإقامة لذكره» وإعظاماً لعبوديته” . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «الفتاوى المصرية» ‏ وقد سئل : 
هل تختتن المرأة أم لا؟ ‏ فأجاب: نعمء وذكرَ صفة ختانها كما ذكرناء 
وقال: قال رسول الله كَل للخافضة وهي الخاتنة: «شمي ولا تنهكي» فإنه 
أبهى للوجه» وأحظى لها عند الزوج)”"؛ يعني : لا تبالغي في القطع . 

وذلك أن المقصود بختان الرجل : تطهيره من النجاسة المحتقنة في 
القلفة» والمقصود من ختان المرأة: تعديلٌ شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاء» 
كانت معتلمة شليدة الشهوة : 

قال: ولهذا يقال في المشاتمة: يا بن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى 
الرجال أكثر. 

قال: ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر والإفرنج ما لاا يوجد في 
نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة في ختانهاء ضعفت شهوتهاء فلا 
يكمل مقصود الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة» حصل المقصود باعتدالٍ» 


5 2 
سهى 00 . 


.)5١/١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
.)١11٠ انظر: «تحفة المودود) لابن القيم (ص:‎ )0( 
- و«مجموع الفتاوى» كلاهما لشيخ‎ 2))0١/١( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى»‎ 2 
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فائدة: 

رويت لفظة: «بالقدُوم» مخففة ومشددة. 

0 

وقال البخاري : القدوم: - - 00 

وقال المَرُوذي: سئل أبو عبد الله - يعني : الإمام أحمد -: هل ختن 
إبراهيمٌ نفسّه بقدوم؟ قال: طرف القدوم”" . 

وقال أبو داودء وعبد الله بن الإمامء 5 إنهم سألوا الإمام أحمد 
عن قوله: اختتن بالقدوم؟ قال: هو موضه”" 

واقال عدر عراب الاك ركع قر الشامر من الطويل] 
َقْلْتُ: أعِيئوني الْقَدُومَ لَعَلَنِي أخخط به قَبِرا لِأَيَيضَ مَاجِدٍ 

وقالت طائفةٌ: من رواه مخففاء فهو اسم الموضع»ء ومن رواه مثقلاً» 
فهو اسم الآلة2) , 

قال أبو عبيد الهروي في «الغريبين» : إنه اسم مكانٍ. 

ويقال: هو كان مقيله. وقيل: اسم قرية بالشام . 

قلت: ولعله البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكاناً يزعمون أنه 
الذي اختتن به الخليل . 

الإسلام ابن تيمية (17/ .)١١15‏ 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (7/ »2١775‏ إلا أنه لم يزد على قوله: مخففة. 
فرع رواه الخلال في كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: 09). 


(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(4) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١91‏ 


اا 


وذكرالئ غير ؤاحو مق أهلهاة آذ ليود كانت تزوره وتعطمه» وال الى 
بحوا ذلك ماعنا العرعه تس القدوس التعمي ‏ ل قال ملعن اعم مزق 
ذلك» انتهى . 

وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره. 

وقيل: بقرب حلب . 

وجزم غير واحدٍ: أن الآلة بالتخفيف . 

وصرح ابن السكيت أنه لا يشدد. 

وآكيت يخصيع الرسهيو الي كتيب 

زوف أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما اختتن» كان ابن مئةٍ وعشرين 
سنة» وأنه عاش بعد ذلك ثمانين» فكمل متي سنة”") . 

والصحيح : أنه اختتن وهو ابن ثمانين» وعاش بعدها أربعين» والله 
الحو 

الثالث : اختلف العلماء في الوقت الذي يُشرع فيه الختان: 

قلت: المعتمد عندنا: أنه تعتريه الأحكام الخمسة؛ فيكره يوم ولادته» 
ومنها : إلى فراغ اليوم السابع . 

ثم هو مستحب إلى قبيل الوجوب» فيجب؛ فإن خيف إتلاف» أبيح» 
وإن تحقق» حرم. 


.)757/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

48 رواه الحاكم في «المستدرك» (50717)»: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاًء 
ورواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (8779) عنه مرفوعاً. 

(9) انظر: ا سرمي لابن القيم (ص: »)١55-1١50‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)37:5/36١(‏ 


امددن 


قال فى «الفروع»: يجب الختان. 

قال شيخنا - يعنى : شيخ الإسلام ابن تيمية -: إذا وجبت الطهارة 
والضاة207 : 

وفي «صحيح البخاري» من حديث سعيد بن جبير: سئل ابن عباس - 
2 5 ا 200 0 تلات 5 ع 5 
رضى الله عنهما -: مثل مَنْ أنت حين قبض رسول الله يَيِل؟ قال : أنا يومئذ 
نخيون «وكانوا لآ يعون الرسل ع بدرلة3 , 

وقد اختلف فى سنه عند وفاة النبى كَل . 

35 عه 5 ع و ل سات 

ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله يَكْةِ وله 
تلات عشوه أسيدة : 

وروي: أنه كان ابن عشر سنين» والمعتمد فى سنه : الأأول. 

وأما قوله-رضى الله عنه -: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك ؛ أي : 
حتى يقارب البلوغ . 

وقد قال رضي الله عنه -: إنه كان في حجة الوداع التي عاش بعدها 
النبيئٌّ كلِةِ بضعةً وثمانين يوماً: أنه كان قد ناهز الحله”“. قال ابن القيم في 
«تحفة المودود»: ختن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ابنه إسماعيل وهو 
ابن ثلاث عشرة سنةً» وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام من ولادته. 

و 

قال: قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: فصار ختان إسحاق 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١9/1١(‏ 
(؟) رواه البخاري 0 © كتاب: الاستئذان» باب: الختان بعد الكبّر» ونتف 


الوبط . : 
() رواه البخاري (17548)» كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: حج الصبيان. 


حون 


< و 2 
سنة فى بنيهء وتان إسماعيل سنة فى بنيه7 ا" , 


وقال الماوردي من الشافعية: له وقتان؛ وقثٌ وجوبف» ووقت 
استحباب : فوقت الوجوب: البلوغ. ووقت الاستحباب : قبله. 
السابعة» والله أعلم”" . 

الرابع : قد اختلف الناس في ختان النبي كَلة فاشتهر بين العامة 

5-6 2 ع 34 
والقصاص والمذاح : أنه ولد مختونا. 

فعا ب 0 و -2 

وقيل : ختنه جبريل عند شق صدره. 

وقبل: بل ختنه جدٌّه عبدٌ المطلب على عادة العرب في ختان أولادهم . 

وقد روى ابن عبد البر من حديث العباس ‏ رضى الله عنه -» قال: ولد 
رسول الله عَيَِبْدِ مختوناً مشوور ا يعني : مقطوع السرة» فأعجب من ذلك 
جده عبد المطلب» وقال: ليكونن لابني هذا شأنّ عظيةٌ. 

تم قال ابن عبد البرة ليئن إسناده [بالفاكه ]0 

قال: وقد روي موقوفاً على ابن عمر» ولاينيت أ , 
رسول الله عله : «من كرامتى على الله ا وُلدثٌ مختونا ولم ير سَوْءْتى 
أحدٌ» رواه الخطيب» وقال: تفرد به سفيان بن محمد المصيصى. وهو 


.)١185 انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)717/١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
في الأصل : «بالغاً».‎ )0( 

(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)90١/1١(‏ 


1518 


منكر الحديث» ورواه ابن عساكر» ؤفيه عدة مجاهيل("2» ثم رجّحَ كون 
عيكالمنطلي حنم أن الملكه واورة ذلك من عدة طرق ل على هق 
مناقشة» والله أعله”" . 

(والاستحداد) ‏ بالحاء المهملة -: استفعالٌ من الحديد» والمراد بها: 
استعمال الموسى في حلق الشعر من مكانٍ مخصوص من الجسد. 

قيل: في التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عمًّا يستحيا منه» إذا 
حصل الإفهام بهاء وأغنى عن التصريح . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر: أن ذلك من تصرف الرواة. 

وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبيرٌ بحلق 
العانة""©» وكذا في حديث عائشة» وأنس عند مسله”*' . 

قال النووي: المرادٌ بالعانة: الشعرُ الذي فوق ذكّر الرجل وحَواليهء 
وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. 

وتْقَلَ عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر النابثُ حول حلقةٍ الدّبر. 

فتحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر 
وحولهما"”'. 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد» 2»)75597/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق», 
».)5١7/(‏ ورواه أيضاً: الطبرانيى في «المعجم الأوسط» 2)5١158(‏ وفي 
«المعجم الصغير) (97”5)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 4 7)» وغيرهم. 

000( انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص : )3٠١‏ وما بعدها. 

زفرة تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم )١١(‏ عنده. 

(4) تقدم تخريج حديث عائشة عند مسلم بلفظ : «عشر من الفطرة». أما حديث 
أنس : فرواه مسلم (/255» كتاب: الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5/87/7(‏ 


ايل 


4 و ع 4 عو 

وذكر الحلق ؛ لانه الأغلب» وإلا فيجوز الإزالة بالنورة» والنتتف» 
وغيرهما. ش 

وقال أبو شامة: العانة: الشعرُ النابت على الرَكب - بفتح الراء 
والكاف -» وهو ما انحدر من البطن» فكان تحت السرة وفوق الفرج . 

وقيل: لكل فخذ: ركبٌ. 

وقيل: الفرج نفسه. سواءً كان من رجل أو امرأة. 

قال ويبععي إفاظة الفشرعن القبل والدير» بل من الدب أولن؟ خرف 
من أن يعلق شىء من الغائط بهء فلا يزيله المستنجى إلا بالماء» ولا يتمكن 

5 ظ ذلك 
من إزالته بالأحجار"''. 

قال في «الفروع»: ويحلق عانته» وله قصّهء وإزالته بما شاء. 

والتنوير في العورة وغيرهاء فعله الإمامٌ أحمدء وكذا النبئٌ ككل رواه 
ابن مماجه من حديث أم سلمة”'". وإسناده ثقات» وقد أعل بالإرسال. 

وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: ما اطّلى النئٌ يل 
كذا قاله الإمام أحمد". ولفظه: أن النبيّ يك كان إذا اطّلى وَلِيَ عانتةُ 


0ك 


. 097877 /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
كتاب : الأدب» باب : الاطلاء بالنورة.‎ ,)77/5١( (؟) رواهابن ماجه‎ 
.)1١7-1١١/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )( 
.)١557 /١( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )5( 


ومقابله حديثٌ أنس : كان لا يتنورُء وكان إذا كثر شعرهء حلقه؛ وسنده 
عت 1 

وفي «الغنية» لسيدنا الشيخ عبدٍ القادر قدس الله سره -: ويجوز حلقه؛ 
لأنه تستحب إزالته بالنورة» وإن ذَكِرَ بد بالمنع» حُهِلَ على التشبه 
لتنا ع الي 7 

قال في «الفروع»: وكره الآمدي كثرة التنوير"©؟ لأنه يضعف حركة 
الجماع . 

وقال المروزي: كان أبو عبد الله - يعني : الإمام أحمد ‏ إذا احتاج إلى 
النورة» تنوّر في البيت» وأصلحتٌ له غير مرة نورة تنور بها . 

قال: واشتريت له جلداً ليديه. فكان يُدخل يديه فيه» وينور نفسهء 
ولا يدع أحداً يلي عورته. إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمةِ 
كما في شرح الوجيز»» قال: والحلق أفضل ؛ لموافقته الحديث الصحيح» 
ا 

وسئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمقراضء فقال: أرجو أن يجزىء. 
قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؛*2؟ 


)١(‏ رواه البيهقى في «السئن الكبرى» (١/؟95١)‏ قال البيهقي: الملائي ضعيف في 
الحديث» فإن كان حفظه. فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضاً عن أنس» والله 
أعلم . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١7/١(‏ 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4:) وانظر: «المغنى» لابن قدامة /1١(‏ 15). 

(9) . .رواة الخلال: فى كنات الترجل من اتعاقيه زط 008885) ب وانظر «المعنيية 
ا 1 


وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة: الشعر النابت على 
الفرج. وقيل: منبت الشعر. قال: وهو المراد في الخبر. 

وقال أبو بكر بن العربي: شعرٌ العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه يكف 
ويتلبّدٌ فيه الوسخ؛ بخلاف شعر الإبط . قال: وأما حلقٌ ما حول الدبر» فلا. 
ل 

وكذا قال الفاكهي في «شرح العمدة»: أنه لا يجوز كذا نقله الحافظ 
ابن حجرء وقال: كذا قال. ولم يذكر للمنع مستنداً» والذي استند إليه 
أبو شامة قوي» بل ربما تصور الوجوب في حقّ من تعيّنَ ذلك في حقه؛ 
كمن لم يجد الماء إلا القليل» وأمكنه أن لو حلق الشعر ألا يعلق به شيء من 
الغائط يحتاج معه إلى غسله» وليس معه ماءٌ زائدٌ على قدر الاستنجاء”"" . 


وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول 

قال: والأولى فى إزالة الشعر الحلقٌ اتباعاً» ويجوز النتفٌ بخلاف 
الإبط ؛ فإنه بالعكسر”” . 

وقال النووي: السّنةُ في إزالة شعر العانة الحلقٌ بالموسى في حق الرجل 


والمرأة معاً. لات ا 0 في النّهى عن طروق النساء: 
لني تلققط الشوكة «وتلتعة القوية 47 ع الى عاب ترس 


.)75١77/١١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 044887 . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87-45). 

(5:) رواه البخاري ,)51/41١(‏ كتاب: النكاح» باب: تزويج الثيبات» ومسلم - 


0 


وقال النووي أيضاً : والأؤلى في حق الرجل الحلقٌ» وفي حق المرأة: 
الي 

واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم» وعلى الزوج باسترخاء 
المَحَلَّ؛ فإن النتف يُرخى المحل باتفاق الأطباء . 

ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق 
المرأة؛ لأن النتف يرخي المحل”" . 

لكن قال ابن العربى : إن كانت شابةً» فالنتفٌ في حقها أولى؛ لأنه يربو 
مكان النتف». وإن كانت كهلة» فالأولى في حقها الحلقٌ؛ لأن التتف يُرخي 
ادر 

ولو قيل: الأولى فى حقها التنؤوّر مطلقاًء لما كان تعيدا: 

وإذا طلب الزوج من امرأته وسرّيته إؤالة قيقر عانتها ونحوه» وجب 
عليها. 

قال في «الإقناع» كغيره : وله: أي : الزوج - إجبارّها - أي : الزوجة - 
على غسل نجاسة» واجتناب مَحَرَّمء وأخذ شعر وظفر تعافه النفس» وإزالة 
وسخء فإذا احتاجت إلى شراء الماء» فثمنه عليه . 


- (0715» كتاب: الرضاعء. باب: استحباب نكاح البكرء عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

.)05/١١(و‎ )١58/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (85/1). 

(9) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)5١177/٠١(‏ 

(5) انظر: «الوقناع» للحجاوي (/477). 


كن 


5 


تنبيه : 

في قدر ما يترك شعر العانة . 

قال في «الإقناع»”'' كغيره ‏ وهو في «الفروع» -: ويفعله كلَّ أسبوع. 

قال في «الغنية» : رُوي عنه أنه احتج بالخبرء وصحح”" . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق 
عانته؟ 

أجاب بما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله َي وَقَتَ لهم 
في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك لا يترك أكثرَ من أربعين يوماً» وهو 
: 8ع 
في الصحيح» انتهى : 

قلت: هو في (صحيح مسلم)!*'. والله أعلم . 

(وقص الشارب) : أصلٌ القص : سيم الأثر» وقبّده أبن سيِدَة فى 
«المحكم» بالليل!*' . 
والقص - أيضاً -: إيراد الخبر تماماً على مَنْ لم يحضره. 


ويُطلق على قطع شيءٍ من شيءٍ بآلةٍ مخصوصة . 


. )77/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١77/1١(‏ 

0) انظر: مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/ .)١١5‏ 
2 وتقدم تخريجه . 

(5) انظر: «المحكم) لابن سيده (7/ 250», (مادة: قصص) . 


والمراد به هنا: قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير 


أن ءء إل230, 


قال في «القاموس»: قصنّ الشعرّ والظفرَ: قطع منهما بالمقص؛ أي : 


3 0 أ 
المقراض» وهما مقصان» وقصاص الشعر - مثلثة -: حيث ينتهي نبته من 


مقدمه و 00 : 


( 
والشارب المراد به هنا : الشعر النابت على الشفة العليا. 
واختلف في جانبيه» وهما السّبالان : 
قيل: هما من الشارب» ويشرع قصهما. 
وقيل: هما من جملة شعر اللحية. 


والذي في أكثر الأحاديث : القصٌّ ؛ كما هناء وكذا فى حديث عائشة» 


3 . 95 1 وق 
وأنس ‏ رضي الله عنهما عند مسلم” : 


200 
فم 
إفرف 
2 


4 


000 


1 2 ات 8 5 . 2 
وفي حديث حنظلة عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ عند البخاري © . 


وورد الخبر بالحلق عند النسائي بسندٍ صحيح”' . 
وورد عنده أيضاً بلفظ : انين الا 1 


انظر : «فتح الباري» لابن حجر )3770/١١(‏ . 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 8609)» (مادة: قصص) . 

رواه البخاري (5559).» كتاب : اللباس » باب : قص الشارب . 

رواه النسائي في «السئن الكبرى» (4)» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

رواه النسائي 04م كتاب : الزينة» ا من سنن الفطرة» عن أبي هريرة - 


رضى الله عنه -. 


مو* 


قال الحافظ ابن حجر: وورد في لفظ عن أبي هريرة: «جُرُوا 
الشواربت”''» وهي تؤيد رواية الحلق. 

وفي «البخاري» في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أحفوا 
الشواوت27. 

وفي لفظ: «انهكوا الشوارب”"©». وكلها تدل على أن المطلوب: 
المبالغة في الإزالة؛ فإن الجر وهو بالجيم والزاي الثقيلة : قصنٌّ الشعر 
والصوف إلى أن يبلغ الجلدَّء والإحفاءً ‏ بالمهملة والفاء -: الاستقصاءء 
ونه حكن لخدو ميال 

قال أبو عبيد: معناه: الزموا الجز بالبشرة . 

وقال الخطابي : هو بمعنى الاستقصاء”" . 

والنهك ‏ بالنون والكاف -: المبالغة في الإزالة. ومنه: ما تقدم في 
الخافضة : اجني ولا تنهكي)7'؛ أي لا تبالغي في ختان المرأة. وجرى 
على ذلك أهل اللغة. 

وقال ابن بطال: النهك : التأثير في الشيء» وهو غير الاستئصال””" . 


)١(‏ رواه مسلم .)565١(‏ كتاب: الطهارة. باب: خصال الفطرة. 

(؟) رواه البخاري (2)02057. كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفارء ومسلم (2)559 
كتاب : الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

() رواه البخاري (00515)., كتاب: اللباس» باب : إعفاء اللحى . 

(؟) رواه البخاري (5737/8) كتاب: الفتن» باب: التعوذ من الفتن» ومسلم 
(6 كتاب : الفضائل » باب : توقيره يلل عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي ١ .)5١١7/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )9517-755/١١(‏ . 
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قال في «الفروع»: ويحفتٌ شاربه؛ خلافا لمالك؛ أو يقصصٌ طرفه» وحفّه 
أولى في المنصوص ؛ وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» ولا يمنع منه مالك . 

وذكر ابن حزم الإجماع : أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . 

قال في «الفروع»: وأطلق أصحابنا وغيرٌهم الاستحباب. 

وفي حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - مرفوعاً: «من لم 0-7 
شاريه» فليس منا» رواه الإمام أحمدء والنسائي, والترمذي» و 

قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم'" . 

وقال النووي: المختارٌ في قص الشارب : أنه يقضه حتى يبدو طرفٌ 
العفةه ولا متتمين اسلف آنا توؤانة سوا تناه نيتنا ما طاك 
عن طرف الشفتين» انتهى”" . 

وقال الأثرم: كان الإمام أحمد يُحفي شاربه إخفاء شديدا» ونص على 
أنه أولى من القص . 

وكان الشعبي يقصنٌ شاربه حتى يظهر حمرة الشفة العلياء وما قاربه من 
ألاه. ويأخذ ما شد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم» 
ولا يزيد على ذلك . 

قال في «الفتم»: وهذا أعدلٌ ما وقفت عليه من الآثار”؟ . 

وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاء فقال: إن 
الماء النازل من الأنف يتليّد به الشعر؛ لما فيه من اللزوجة» فيعسر تنقيته 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١/١(‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/5(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)758/١١(‏ 


وان 


١‏ 0 و 
عند غسله» وهو بإزاء حاسة شريفة. وهي الشمء. فشرع تخفيفه ليتم الجمال 


.. )6 
والمتفية7 5 

قال الحافظ ابن حجر: وذلك يتحصّل بتخفيفه. ولا يستلزم إحفاءه » 
وإن كان أبلغ . 

قال: ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربى مشروعيةٌ تنظيف داخل الأنف» 


2 0 أن 230 
واخد شعره إذا .2 ننه 


قال في «الفروع»: ولم يذكروا شعر الآنف. وظاهر هذا بقاؤىء 
ورعركة اعد إذ] من وو أنه ها لكا نيزي رو اول من العا ريو 

قال مجاهدٌ: الشعر في الأنف أمانٌ من الجذام؛ ورُوي مرفوع””". وهو 
باطل» انتهى”'" . 

وقد روى الإمام أحمد في «المسند) : فصوا سبالاتكمء ولا تتشكهوا 
لوز , 

وذكر يَِةِ المجوس» فقال: «إنهم يُوَفْرون سبالّهم» ويحلقون لحاهم. 
فخالفوهم»؛ فكان ابن عمر يستعرض سبلته» فيجزها كما تجز الشاة أو 
البعير. أخرجه الطبري» والبيهقي”"' . 


.)7717/١١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لاوش و ا 

رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ ,)2١5١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنلة -. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١٠١ /١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)7575/0 عن أبي أمامة - رضي الله عنه - 
بلفظ : «قصّوا سبالكم» ووفروا عثانيتكم» وخالفوا أهل الكتاب» . 

(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١801١7/١(‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه» - 
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وهذا محمول على استئصال الشعر النابت على الشفة العلياء وما يلافى 
حخمرة الشفة من أعلآها + ولا يستوعب بقيتها؟ نظرأ إلى المعنى فى مشروغية 
ذلك» وهو مخالفة المجوسء والأمن من التشويش على الآكل» وبقاء 
زُهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع متفرق 
الأخبار الواردة فى ذلك230 . 

وقد روى الإمام مالك» عن زيد بن أسلم : أن عمر كان إذا غضب. فتل 
شاري؟" دل على اندكان بوفرة: 

وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية: أنه قال: لا بأس بإبقاء 
الشوارب في الحرب؛ إرهاباً للعدو وزينة”" . 


فوائد: 

الأولى: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالأيمن . 

الثانية : يتخير أن يقصّه بنفسه» أو يولي ذلك غيرّه؛ لحصول المقصود 
من غير هتك مروءة؛ بخلاف الإبط. ولا ارتكاب حرمة؛ بخلاف العانة. 
كما قاله الإمام النووي”؟'. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك حيثُ لاضرورة» وأما من 
لا يحسن الحلق» فقد يباح له - إن لم تكن له زوجةٌ تحسنٌ الحلق ‏ أن 


- (04917)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (؟77١)»‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ 401)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2»)94 وغيرهم. 

.)71/8/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فرع رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا (05). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7”5/8/١١(‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١597/7(‏ 


اليكل 


يستعينَ بغيره بقدر الحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به”'" . 


الثالثة: قال النووي: يتأدى أصلّ السنة بأخذ الشارب بالمقصء 
وبغيره 


وتوقف ابن دقيق العيد في قَرْضه بالسن» ثم قال: من نظر إلى اللفظء 
منع .ع ومن نظر إلى المعنى» أجاز . 


الرابعة: قال ابن دقيق: لا أعلم أحداً قال بوجوب قصصّ الشارب من 
حيث هو هوء واحترز بذلك من وجوبه بعارض؛ حيث يتعين كما تقدمت 
الإشارة إليه من كلام ابن العربي”"» وقد تقدم ما نقله صاحب «الفروع» من 
كلام ابن حزم» وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليهء وتقدم أيضاً ما ذكره 
صاحب «الفروع» من صيغة حديث: «من لم يأخذ شاربةُ» فليس منا" . والله 
أعلم . 

(وتقليم)؛ تفعيلٌ من القَلمء وهو القطء”*2. ووقع في حديث ابن عمر: 
قَصعُ”*2 (الأظفار) جمع ظَفْر ‏ بضم الظاء والفاء وسكونها » وحكي عن 
أبي زيد: ‏ كسر أوله -» وأنكره ابن سيّدهة. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. 
وعن أبي السماك: أنه قرأ بكسر أوله وثانيه ”2 . 


.)7"58/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (179-1178/5). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)559-758/١١(‏ 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)541١/١7(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(؟6/5١0).‏ (مادة: قلم). 

)2( وهي رواية النسائي المتقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (؟١)‏ عنده. 

- وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي‎ .)744 /1٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


م 


والتقليم أعمٌ من القص. والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأسَ 


الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه» فيستقذرء وقد يصل إلى حدٌ 
يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة . 


قال في «شرح الوجيز»: ربما حل بها الوسخ» فيجتمع تحتها من 


المواضع المنتنة» فيصير رائحة ذلك في رؤوس أصابعه”'' . 


وقال ابن دقيق العيد: قَلَّمَ أظفاره تقليما: قطمّ ما طال عن اللحم منهاء 


والمعروف فيه: التشديد. والقلامة: ما يقطع من الظفرء وفي ذلك معنيان: 


عسا 


أحدهما : تحسينٌ الهيئة والزينة» وإزالة القباحة في طول الأظفار. 
والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما 
ه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة . 

قال : وهذا على قسمين: 


أحدهما: آلا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيّناء فهذا هو الذي أشرنا 


إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ فإنه إذا لم 
يخرج طولها عن العادة» يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ» وأما إذا زاد 
على المعتادء فما يتعلق بها من الأوساخ مانعٌ من حصول الطهارة» 


3 


انتهى 


زفق 


عياض »)779/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (187/7)» والسان 
العرب» لابن منظور 2)١//5(‏ (مادة : ظفر). 


وانظر: «المغنى» لابن قدامة /1١(‏ 515). 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 80). 
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- 

قال في «الفروع»: وإن منع يسيرٌ وسخ ظفر ونحوه وصول الماء؛ ففي 
صحة طهارته وجهان7''. 

قلت: أصحهما: الصحة» ولولم يشق التحررٌ منه» على الذي استقر 
عليه المذهب ؛ وفاقاً لأبى حنيفة» ولأحد الوجهين عند الشافعية . 

5 : : ل و وم 

قال في «الفروع»: وقيل: تصح ممن يشق تحرّزه منه . 

م . 3 5 و سنارف 3 . 1 5 

قال: وجعل شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -: مثله كل يسير 

ا : اقة 

ينع نيت كان > كلم » وعجين » والختار العفو ”7, 

وكذا قطع الغزالي في «الإحياء»: بأنه يُعفى عن مثل ذلك» واحتيجّ بأن 
غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك» ولم يرد في شيءٍ من الآثار أَمرُهم بإعادة 
الضلذة” . 


واستظهره الحافظ ابن حجرء قال: لكن قد يعلق بالظفر إذا طال الَنَجَوُ 
لمن استنجى بالماء» ولم يَعفَ عن غسله» فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة . 
وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم» قال: 
صلى النبي كَكِهُ صلاة» فأوهم فيهاء فسئل » فقال: «مالي لا أوهمء ورُفغ 
أَحَدِكم بين ظفره وأَنْمْلته؟!0)0» رجاله ثقات مع إرساله» وقل وصله 


. ]. 6620 
الطبراني من وجه آخرا ". 


.)١57/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(فة المرجع السابق» .)1١ 37/1١‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)75١97/1١(‏ 

(5) رواهالبيهقى فى «شعب الإيمان» (701/557)» والعقيلى فى «الضعفاء» (5/ .)757١‏ 

(0) رواه يران فق المعجم الكبير) 2 45 واليزار في لمسنده» (1891)» 
والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 2)5١١‏ عن ابن مسعود ‏ رضي ألله عنه -. 


حون 


والرّفغ ‏ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة ‏ يجمع 
على أرفاغ : مَعْابينٌ الجسد؛ كالإبط» وما بين الأنثيين والفخذين» وكلّ 
موضع يجتمع فيه الوسخ. فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره. والتقدير: 
وسح رفغ أحدكم » والمعنى : أنكم لا تقلمون أظفاركم , ثم تحكون بها 
أرفاغكم» فيتعلقٌ بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة . 

قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وتركَ قصّها”'' . 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه أيضاً: الندب إلى تنظيف المغابن كلها . 

ويُستحب الاستقصاء فى إزالتها إلى حدٌّ لا يدخل منه ضررٌ على 
الإصبع . 

واستحب الإمامٌ أحمدٌ للمسافر أن يُبقى شيئاً؛ لحاجته إلى الاستعانة 
بذلك غالب””' . 

قال في «الفروع»: ويُّسن آلا يَحِيف عليها في السفر؛ لأنه يحتاج إلى 
2 5ه ٠.‏ زهرفق 
حل حبلٍ أو شيءٍ» نص عليه . 

قال في «شرح الوجيز»: واحتج؛ يعني : الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
بحديث ذكره عن الحكم بن عمير ‏ رضي الله عنه_» قال: أمرنا 
رسول الله يل أل نحفي الأظفار في الجهاد© . 


.)757-7717 /١( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لانن حكر 41م : 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح 2»2٠١١/١(‏ ووقع في المطبوع: «الغزو» بدل 
«السفر). 

:)0 رواه الجصّاص في «أحكام القرآن» (5/ 7017). 


دون 


وقال في رواية مهنا: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: وروا الأظفار في 
أرض العدو؛ فإنه سلاح”'" . 

قال الإمام أحمد: هو محتاجٌ إليها في أرض العدو؛ ألا ترى إذا أراد 
الرجل أن يحل الحبل أو الشيء» ولم يكن له أظفارٌ» لم يستطع؟ انتهى'" . 
فوائد: 

الأولى: يستحبٌ تقليمٌ الأظفار مخالفاً؛ فيبدأً بيده اليمنى بحروف: 
خوابس» ويسراه: اوخسبء على ترتيب حروف الكلمتين؛ بأن يبتدىء 
بخنصر يده اليمنى» فالوسطىء فالإبهام» فالبنصرء فالسبابة» ثم إيهام 
اليسرى» فالوسطىء فالخنصرء فالسبابة» فالبنصر» والجُل كذلك» كما 
صححه فى «الإنصاف)7" . 

قال في «الشرح»: روي في حديثٍ : «من قصصّ أظفارَةٌ مُخالفاً» لم يرَ في 
عقي د61 5 وافيزره أفى فيزن" الله بروابظة حبنا كر و ع 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لم يثبت في ترتيب الأصابع 
عند القص شيءٌ من الأحاديث» لكن جزم النوويٌ في «شرح مسلم»: بأنه 


. )35501/5( روأه سعيد بن منصور فى (سننه»‎ )١( 

(0) وانظر: «المغني» لحك قدا (03717/9)» و«اشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية /١(‏ 5159). 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١77/١1(‏ 

(5) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: /5917): هو في كلام غير 
واحد من الأئمة؛ منهم ابن قدامة في «المغني»» والشيخ عبد القادر في «الغنية») 
ولم أجده. لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخهء 
ونص الإمام أحمد على استحبابه . 

(5) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)75/١(‏ 
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يُستحب البداءة بمسيّحة اليمنى» فالوسطى» فالبنصر» فالخنصر» فالوبهام. 
وفي اليسرى: البداءة بخنصرهاء فالبنصر إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين 
بخنصر اليمنى إلى الإيهام» وفي اليسرى: بإبهامها إلى الخنصر”'©2. قال: 
ولم يُذكر للاستحباب مستئد”'' . 

وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل 
له فى الشريعة» ثم ذكر الأبيات في ذلك» وأنكرهاء وقال: هذا لا يجوز 
اعتقاد استحبابه”" . 

الثنانية: يبتحتب كون :ذلك يوم الجمعة قِبَلّ الطيلاة) كما فى 
«الإقناع)”*' وغيره. 

وفي «الفروع»: يوم الجمعة قبل الزوال» وقيل : يوم الخميس» وقيل : 
ع (0) 
قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس 
ك1 وقد أخرجه جعفر المستغفري سنك مجهولٍ » ورويناه في 
(«مسلسلات التيمى» من طريقه . 


قال: وأقرب ما وقفث عليه فى ذلك: ما أخرجه البيهقى من مرسل 
أبي جعفر الباقرء قال: كان رسول الله كَكْةِ يستحبٌ أن يأخذ من أظفاره 


.)١597/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7”10 /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
. )75/١( نقله البهوتي في «كشاف القناع»‎ )9( 
. )77”/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١/1١(‏ 


مكحم 


7 2 200 ان ا 5 5 
وشاربه يوم الجمعة : وله شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن سنده 
ضعيفه» أخخرجة البيهقئ أيضا فى «الشعب)27. 


وسئل الإمام أحمد عنهء فقال: يُسن في يوم الجمعة قبل الزوال» 
وعنه : يوم الخميس» وعنه : يُخْيّره كما قدمنا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد؛ يعنى: أنه يستحب كيف 
ما احتاج إليه. والضابط في ذلك ونحوه: الاحتياج» والله أعلم”'". 


الثالثة : يستحب أن يدفن ما أخذ من شعر أو ظفرٍ ونحوه. نص عليه 
الإمام أحمد رضي الله عنه -» ففي «سؤالات مهنا» عن الإمام أحمد: قلت 
له: يأحذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه» قلت : بلغك فيه 
شىءٌ؟ قال: كان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يدفنه7؟؟ . 

وروي أن النبى لَه أمر بدفن الشعر والأظفار» قال: «لا يتلعب به 
سحرة بني آدم» . وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر 
رضى الله م 0 

قال في «شرح الوجيز» ‏ بعد أن نقل أثر ابن عمر الذي أجاب به الإمام 
مهنا -: ولِمًا روت ميل بنت مشرح الأشعري: أنها رأت أباها مشرحاً يقلم 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 55 ؟). 

(؟) رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (717/77)» وقال: فى هذا الإسناد من يجهل . 

إفرة انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١ .)943/1١(‏ 

(4:) رواهالخلال فى كتاب : الترجل من «جامعه) (ص: .)06١‏ 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5544): وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» 
ففة ور ” 


أظفاره» ثم يجمعها ويدفنهاء ويخبر أنه رأى رسول الله ككِةٍ يفعل ذلك . 
زواء البشارى فى «تاريو7 7 


.| صلا *٠١أ‏ . . : )2 
وعن ابن جريج » عن النبي وذ قال: كان يعجبه دفن الدم”" . 


وقال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ تعالى -: #أَلرْ مَل الْارْضَ 
ككَانًا © أحياء عونا 4 [المرسلات: 74 5؟]» قال: يكفت الأحياء فيها الدم 
والشعر والأظافير» وتدفنون فيها موتاكم " . 

وفي حديث قبيصة بن ذؤيبٍ مرفوعاً: «اذفنوا شُعوركم وأظفاركم 
ودماءكم» لا تلعبْ بها سَحَرَةَ بني آدم)؟' . 

وقلمت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أظفارهاء فدفنتها؛ كما في «مسائل 
000 )| 

ولأن ذلك من أجزائه» فاستحب دفنه كأعضائه . 

وكذا عند الشافعية كما قاله الحافظ في «شرح البخاري"'' . 

الرابعة: يُستحب غسل الأنامل بعد قصٌّ الأظفار تكميلاً للنظافة . وقد 
قيل: إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن؛ والله الموفق”"' . 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 50)» وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» 2)5051١7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (١؟/‏ 205757 وفي «المعجم 
الأوسط» (5998). 

(0) رواه الخلال في كتاب : الترجل من «جامعه») (ص: .)0١‏ 

9) رواه الخلال فى كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: .)0١‏ 

(5) رواهابن حبان في «المجروحين» (7/ .)١55‏ 

(5) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 57 5) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51557/١١(‏ 

0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى .)7/57/١(‏ 


ددن 


(ونتف الإبط)» وفي رواية الكشميهني : الآباط : بصيغة الجمع . 

والوبط ‏ بكسر الهمزة والموحدة وسكونهاء وهو المشهور.ء وصوبّه 
الجواليقي» ويذكر ويؤنث -. وتأبّط الشيء: وضعه تحت إبطه”'" . 

والمستحب البداءة بتتف اليمين؛ لعموم : «كان يحت التيامُنَ فى شأنه 
)7 , 

والأفضل النتففٌ؛ لموافقة لفظ الحديث؛ ولأنه يذهب بالصّنانء فإن 
شق عليه التتف. حلقهء أو تنوّرء كما في «الآداب الكبرى» للإمام ابن 
ذا (فرف 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: يتأدّى أصلُ السنّة بالحلق» 

قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الإمام الشافعي» عن 
يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلت على الشافعي» ورجلٌ يحلق إبطه» 
فقال: إني علمثُ أن السّنة النتفٌء ولكن لا أقوى على الوجع . 

قال الغزالي : هو في الابتداء جره ولكن يهل على مَنِ اعتاده . 
والحلقٌ كاف؛ [لأن]2*7 المقصود النظافة . 

وتعقب: بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ 
ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه» فيتلبد ويهيج» فشرع فيه النتتفٌ 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 745). وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ ”7)» و«السان العرب» لابن منظور (// 7507) . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (009/5). 

(8). فى الأصل + «الكن». 


ان 


الذي يضعفه. فتخفتٌ الرائحة بهء بخلاف الحلق؛ فإنه يقرّي الشعرَ 
ويهيجه؟ فتكثر الرائحة لذلك237, 

وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظء وقف مع التتف» ومن نظر 
إلى المعنى» أجازه بكل مُزِيلٍ» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى - 
5 ْ 

قال: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شغر العاتة» وإزالة شعر الإبط» 
فذكر في الثاني النتفت. وذلك مما يدل على رعاية الهيئتين في محلَّيهِما؛ 
فإن الشعر بالحلق يقوى أصلهء ويغلظ جِرْمّه؛ ولهذا يصف الأطباء تكرارَ 
حلق الشعر في المواضع التي تراد قوته فيها . 

والإبط إذا قويّ فيه الشعرء وغلظ جرمُهء كان أَفْوَحَ للرائحة الكريهة 
العؤذية لمق يقاريهاء تاي" أن نش فيه النعث اليك لآضئله؛: الملل 
للرائحة الكريهة . 

وأما العانة» فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط؛ فزال 
المعنى المقتضي» ورجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسرُ وأخفثٌ على الإنسان 
من غير معارض”" . 

قال: والنص إذا احتمل معنّى مُناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في 
الحكمء لا يُتركء والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنؤرُء ولكنه يرف 
الجلدء فقد يتأذى صاحيّه بهء ولاسيما إن كان جلده رقيقاً؛ والله 
موف 20 


دلق انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)7545/١١(‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)857/١(‏ 
إفرف انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)3755/٠١١(‏ 


وان 


#0 5 


نتمة : 

قد وعدنا في أول شرح هذا الحديث : بأن خصال الفطرة بلغت خمسة 
عشر» فهذه خمسة قد ذكرنا شرحهاء وهي ما اتفق عليه الشيخان. 

وفي (صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: ١عَشْرٌ‏ من 
الفطرة». فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة» إلا الختان» وزاد: 
(إعفاء اللحية» والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» وغسل البراجم» 
والاستنجاء» أخرجه مسلم عن ابن الزبير» قال في آخره: إن الراوي نسي 
العاشرة» إلا أن تكون المضمض”'' . 

وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ : «عشرة من السنة»» وذكر 
[الاستتقان) يدل :7 الاستس ف 

وأخرجه النسائي» فذكره. إلا أنه ذكر «الختان» بدل «غسل 
ا 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود من حديث عمار نحوّهء إلا أنه ذكر 
(الانتضاح)”*'. 

وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 
- تعالى -: « « وإذ َكَل ومع رَيُمٌ كلمت فَأتَتَهنَّ #[البقرة: 4ه قال : ابتلاه 
بالطهارة» خمسنٌ في الرأس». وخمسسٌ في الجسدء. فذكر مثل حديث 


(؟) رواهأبو عوانة فى (مسنده» (1/ .)١91-1١90‏ 
(5) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (515/5)» وأبو داود (55)» كتاب: الطهارةء 
باب : السواك من الفطرة» وابن ماجه (7915)., كتاب : الطهارة» باب : الفطرة. 
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عائشة»ء إلا أنه ذكر «الفرق» بدل (إعفاء اللحية)230 . 

وأخرجه ابن أَضْ حاتم» فذكر «غسل الجمعة» بدل (الاستنجاء)”") 

فصارت من مجموع الأحاديث على اختلاف الروايات خمسَ عشرة» قد 
قدمنا منها خمسة. وبقي عشرة؛ فأما المضمضة. والاستنشاق» 
والاستتثار» والاستنجاء» والسواك» فهذه الخمسة قد قدمنا الكلامّ عليها 

وأما غسل الجمعة» فسيأتي الكلام عليه في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فلم يبق إلا إعفاءٌ اللحية» والفرق» وغسلُ البراجم» والانتضاح» 
فلنتكلم عليها على الترتيب . 

فنقول: أما إعفاء اللحية» فقال في «الفروع»: ويُعفي لحيتّه» وفي 
«المُذْهّب) للحافظ ابن الجوزي: ما لم يُسْتَهْجَنْ عر لها 4 ونان بالك 
ويحرُمٌ حلقهاء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يُكره أخذٌ ما زاد على 
الفبضية متها »:ونضة بولا أبن بأخوه بوتحة حخلقه + لفغل ابن عمو لك 
إنما فعله إذ حجّ أو اعتمر» رواه الا 


وفي (المستوعب»: وتركه أولى» وقيل: يكره. وأخذ الإمام أحمد من 


حاجبيه وعارضه. قله ابن عات 29 : 


وفى «الصحيحين») من حديث ابن ع د. رضن آله عنهما -» عن 


(؟) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١19/1(‏ 
»6 رواه البخاري (250657)» كتاب : اللباس» باب : تقليم الأظافر. 


(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١ /١(‏ 


7/١ 


النبن يلاف قال نموا الشؤارت » واغهزا للب 2680 
وق الفقل اح تجالشو التشركن» أختيوا الشوازت» وأغقوا 
وفي بعض ألفاظ البخاري «وَفْروا الل 


وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمرء قبضَ على لحيته» فما فضل» 


أخحز(1) 5 


وفي المسلم) عن أبي هريرة مرفوعاً: «جِرُوا الشوارتة وأنخوا 
اللض ‏ كظالدوا الماعوي 0 ّ 

ضبطت لفظته: «أَرْجئوا» ‏ بالجيم والهمزة -؛ أي : أَجّروهاء و بالخاء 
المعجمة بلا همز-؛ أي: أطيلوها. قال النووي: وكل هذه الروايات 
تفعتى وار 

واللّحَى ‏ بكسر اللام» وخكي ضمٌّهاء وبالقصر والمد-: جمع لحية - 
بالكسر فقط -: هي اسم لما نبت على الخدين والذقن”" . 


قال الكرماني: لعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أراد الجمع بين الحلق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفرة تقدم تخريجه . 

فرق تقدم تخريجه . 

2 تقدم تخريجه. 

)2 رواه مسلم .2)51٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51١/7(‏ 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3"60/١١(‏ وانظر: «١لسان‏ العرب» لابن منظور 
.)55”/1١6(‏ (مادة: لحا). 


فسن 


والتقصير في الشْسك» فحلق رأسه كلّه وقصّر من لحيته؛ ليدخل في عموم 
قوله ‏ تعالى -: #جَلَعِينَ رُءُو سك ومَقَصَرنَ #لالفتح:77]. وخص ذلك من 
عموم قوله ككل : «وَفْروا اللُحى»» فحمله على غير حالة النسك . 

قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر: أن ابن عمر يحمل الأمر بالإعفاء 
على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه؛ 
فقد قال الطبري: ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شيءٍ من 
طولها ومن عرضها. وقال قومٌ: إذا زاد على القبضةء يُوْحَذٌ الزائد. ثم ذكر 
خبرٌ ابن عمرء وكذلك عمر فعله برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. 


وأخرج أبو داود من حديث جابر بسندٍ حسن» قال: كنا نَعَفي السّبَال إلا 


عه 211 
في عت اواعمره 


فقوله : نَم بضم أوله وتشديد الفاء -؛ أي : نتركه وافراً. 

وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر؛ فإن السّبال ‏ يكسر المهملة وتخفيف 
الموحدة ‏ جمع سَبّلَة - بفتحتين -: هي ما طال من شعر اللحية» كما في 
«الفتح)”" . 

فأشار جابر إلى أنهم كانوا يقصّرون منها في النسك . 

وقال الحسن البصري: يؤخذ من طول اللحية وعرضها ما لم يفحش . 
ونحوه عن عطاء . 

وحملوا النهي على صنع ما كانت الأعاجم تفعله . 
)١(‏ رواه أبو داود »)57١١(‏ كتاب: الترجل» باب : في أخذ الشارب» وابن عدي في 


«الكامل فى الضعفاء» (0/ .)7١١‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)976١/١١(‏ 


فض 


ونان الطرع" قرول النكريه بوعطافي وقان إن الرضل الى وك لجع 
لا يتعرض لها حتى فحش طولها وعرضهاء لعرّض نفسه لمن يسخر به. 

واستدل بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 
جده : أن النبي يك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها”" . 

وأنكر الحفاظ هذا الحديث ؛ منهم البخاري . 

وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماؤنا : تحريجٌ حلق اللحية. 

وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد 
مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها . 

قال لمات التوو وتتعلق مق الامو بإعقاء الك نما لوانيق للقرا: 
لخية» فإنه يستحب لها حلقها"". وكذا لو نبت لها شاربٌ أو عَنْمَهَ290 
والله الموفق . 

وأما الفَّرْق ‏ بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف -» فالمراد به: فرق 
شعرالراسن» وجهو فشمعه في المقرقاه وهو وسط الراس» 

يقال: فرق شعره فَرْقاً ‏ بالسكون -» وأصله من الفرق بين الشيئين . 

والمَمْرقَ: مكانُ انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس» وهو 


)١(‏ رواه الترمذي (7057)» كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الأخذ من اللحية» 
وقال: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون 
مقارب الحديثء لا أعرف له حديثاً ليس إسناده أصلاً» أو قال: ينفرد به إلا هذا 
الحديث. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١597/5(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)701١/١١(‏ 
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يفت الميم وبكسرها -». وكذلك الراء ‏ تك وتفتح''' -. 


وفي «الصحيحين» وغيرهما: عن ابن عباس رضي الله عنهما -: قال: 
كان النبي كَِةٍ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمرُ فيه» زاد في لفظ من 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء فسدل النبي كَل ناصيته» ثم 
0 

وأخرجا من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: كأني أنظرُ إلى 
0 ّ مر همون كد 52 مالم) 
وَبييصٍ الطيب في مفارق النبي كَيِةِ وهو مُخْرِم". 

1 ا .اس ٠.‏ يي ماشه( 

وفي لفظ : في مفرق النبيّ 86 *'. 


وفي رواية في حديث ابن عباس : ثم أمر بالفرق» ففرق» وكان الفرق 
عر الام 
فال القافق ,قياف عي 0 الشعر إرضالة قال ميدن كس 2 ذا 


اسل ولم يضم جوانبه. وكذا الثوب. 


(1) المرجع السابق .)75١/١١(‏ 

(0) رواه البخاري (200!57). كتاب: اللباس» باب: الفرق» ومسلم (2,)57595 
كتاب : الفضائل» باب : في سدل النبي وَلْةٌ شعره وفرقه. 

(9) رواه البخاري (001). كتاب: لاسن باب: الفرق» ومسلم ,)١190(‏ 
(2848/5). كتاب: الحج.» باب : الطيب للمحرم عند الإحرام . 

(4:) رواه البخاري (2357» كتاب: الغسل» باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب» ومسلم .)١١10(‏ (847/7). كتاب: الحج. باب» الطيب للمحرم 
عند الإحرام. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (70014)» من طريق معمرء عن الزهري» عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» به. 


006 


والفرق: تفريقٌ الشعر بعضه عن بعضء وكشفه عن الجبين. قال: 
والفرق سنة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال. 

قال: والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي؛ لقول الراوي: إنه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر : أنه فرق بأمر من الله . 
والصحيح : أن الفرق مستحتبٌ لا واجبء وهو قول عامة أهل العلم'" . 

قال في «شرح الوجيز»: فرقٌ الشعر سنةٌ» نص عليه» وذكر حديث ابن 
عباس المتفق عليه . 

قال: وفي شروط عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أهل الكتاب : ألا يفرقوا 
شعورهم؛ لئلا يتشبهوا بالمسلمين”'"'.. 

وقال في «الفروع»: وول الشعرء تر مره ااعغمال »لزه الضنه 
إكرامّه؛ وفاقاً للشافعي» ولهذا قال الإمام أحمد: هو سنةٌء ولو نقوى عليه» 
اتخذناه» ولكن له كلفة ومؤنة . 

قال: ويُسرّحهء ويقرقه» ويكون إلى أذنيه» وينتهي إلى مُنكبيه؛ 
كشعره كَل . ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذوَابةَ. قال الإمام أحمد: 


أبو عبيدة -رضى الله عنه ‏ كانت له عقيصتان» وكذا عثمان» اع 


وقال النووي : الصحيح : جواز السَّدْل والفرق. والله أعلم”*' . 

وأما غسل البراجم؛ فهو بالموحّدة والجيم : جمع بُرْجمّة ‏ بضمتين -. 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/1/ 07١7‏ . 
(0) وانظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 150). 


(*9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١١-99/1١(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)60/١5(‏ 


6ن 


وهي عُقَّد الأصابع التي في ظهر ا 00 
ولاسيما من لا يكون طري البدن؟" . 
تلك الغضون وسحٌ» فأمر بغسلها”” . 

قال النووي: هي سنة مستقلة» ليست مختصة بالوضوء؛ يعني: أنها 
يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد ألحق بها إزالة 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» وقعر الصماخ؛ فإن في بقائه 
ا ال 
إضرارا بالسمع © . 

وأخرج ابن عدي من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يَككِِ أمر 
بتعاهد البراجم عند الوضوء؛ لأن الوسخ إليها سريع””' . 

وأخرج الحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن بُسرء رفعه: «قصُّوا 
أظفاركم» واذفنوا فلاماتكم» ونَقُوا براجمّكم»2)7. وفي سنده مجهول . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبطأ 


جبريل على النبي يَلْوٌّه فقال: «لم تبطىء عني؟2.2 فقال: «ولمَ لا أبطىء 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 22١١7 /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)778/٠١١(‏ 

(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)7571-7١١ /١(‏ 

*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)5١9/1(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي ("/ .)١5٠١‏ 

)0( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)51١7/١(‏ 

49 رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (1/ 185). 


إيغذنا 


واكم لا نتترقة اي له تنشاكون»' ولأ تعصسون: موازيكوء ولا تقون 
رواجبكهم؟!200. 

والرواجب: جمع راجبة ‏ بجيم وموحدة -. 

قال أبو عبيد: البراجم والرواجب: مفاصل الأصابع كلها"" . 

وقال ابن سيّده : الس المفصلٌ الباطنٌ عند بعضهمء والرواجتٌ: 
بواطن مفاصل أصولٍ الأصابع. وقيل: قصبٌ الأصابع. وقيل: ظهور 
السلاميات. وقيل : ما بين البراجو”" . 

والبراجم : المُشَنَجات من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبع ثلاث 
برجمات. إلا الإبهام؛ فلها برجمتان”*' . ْ 

وقال الجوهري: الرواجب: مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع التي على الكف”*' . 

وقال: أيضاً_-: الرواجب: رؤوس السّلاميات من ظهر الكف»ء إذا 
قبض القابض كَفَّه» نشزت» وارتفعت. والأشاجع: أصولٌ الأصابع التي 
تتصل بعصب ظاهر الكف. واحدها أشجء"' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)557/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(51175١)ء‏ وغيرهما بلفظ: أنه قبل للنبي يلِِ: يا رسول الله! لقد أبطأ عنك 
جبريل - عليه السلام ؟ فقال: «ولمَ لا يُبطىء عني» وأنتم حولي لا تستنون» 
ولا تقلمون أظافركم. . . الحديث». 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض )87/١(‏ . 

() انظر: «المحكم) لابن سيده (7/ »)70٠١‏ (مادة: برجم). 

(4) انظر: «لسان العرب» لابن منظور ».)55/١1(‏ (مادة: برجم). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 175). (مادة: رجب). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١71757/7(‏ (مادة: شجع) . 


778 


وقيل: عروق ظاهر الكف. والمعاني متقاربة» والله أعله”'' . 
وأما الانتضاح: فسنة مندوبة. 


قال في «الفروع»: ومن استنجى» نضح فرجّه وسراويله”"2؛ قطعاً 
للوسواس . 

قال أبو عبيد الهٌروي: هو أن يأخذ قليلاً من الماء» فينضمَ به مذاكيره 
بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس”" . 

وقال الخطابي : انتضاح الماء : الاستنجاء به» وأصله من النضح» وهو 
الماء القليل”؟' . 

فعلى هذا يكون هو والاستنجاء خصلةً واحدة. والمعتمد: أنه غيره؛ 
بدليل ما أخرجه أصحاب «السئن» من رواية الحكم بن سفيان التقفي» أو 
سفيان بن الحكم»ء عن أبيه : أنه رأى رسول الله كَل توضأء ثم أخذ حفنة من 


20 


ماع» فانتضح بها . 


واخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابنَ عباس - 
رضي الله عنهما 9-. فقال: إني أجد بللد إذا قمثٌ أصلي » فقال له ابن 


. )778/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)977/١(‏ 

8 وانظر: «غريب اللحديث؟ لابن الجوزي (41/9): 

(5:) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)57/١(‏ 

(5) رواهأبو داود »)١7(‏ كتاب : الطهارة» باب : في الانتضاحء والنسائي 2)1١75(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: النضحء وابن ماجه »)55١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في النضح بعد الوضوء . 


6ن 


عباس : انضح بماءء فإذا وجدت من ذلك شيئاآ» فقل: هو منه”"'. 

وذكر الإمام شمسٌ الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: روى 
أبو هريرة - رضى الله عنه : أن النبى يَكِةِ قال: «جاءنى جبريل» فقال: 
يا تمكو ! إذا توضأت» فانضح» لوك غريب » الي 

قلت : رواه الترمذي» وابن ماجه في «سننهما»”" . 

فهذه الخصالٌ المصرّح فيها بلفظ الفطرة . 

وأما الخصال الواردة في المعنى» لكن لم يصرَحٌ فيها بلفظ الفطرة» 
فكثيرة» منها: ما رواه الإمام أحمد فى «المسند»» والترمذي» من حديث 
أبى أيوب » رفعه: «أربع من سنن المُرسلين: الحياءء والتعطن والسّواك» 


والنكاح» قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب”؟' . 


وأخرج البزار» والبغوي فى المعجم الصحابة»» والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول». من طريق مليح بن عبد الله الخطمي» عن أبيه » عن جذه » 
رفعه: اخمسنٌ من سّئْن المرسلين)”*2» فذكر المذكورة فى الحديث المارء 


.)١77 /١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر المقدسي /١(‏ 45). 

(9) رواه الترمذي (2)00. كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النضح بعد الوضوءء 
وقال: غريب» وابن ماجه (577).؛ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النضح 
بعد الوضوء . وعندهماء وفي «الشرح الكبير» أيضاً: «فانتتضح» بدل «فانضح)» . 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)57١/5(‏ والترمذي »25١80(‏ كتاب: 
التكاح؛ باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» وقال: حسن غريب. 

(6) رواه البزار في «مسنده» 4942/50 «مجمع الزوائد) للهيثمي)» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (75054/7)» والبغوي في «معجم الصحابة» (١57)غ,‏ 
وغيرهم . 


لكلا 


سوى النكاح» وزاد: «الحلّم»ء والحجامة». والحلم ‏ بكسر الحاء المهملة 
وسكون اللام -. 
وإذا تتبع ذلك من الأحاديث» كثر العدد؛ والله أعلم . 


تنبيهات : 

الأول: اختلف في ضبط الحياء» في حديث أبي أيوب» فقيل: - بفتح 
الحاء المهملة والتحتية الخفيفة » وقد ثبت في «الصحيحين» : أن «الحياء 
من الإيمان)”2» ويؤيده حديث البزار: «والحلم»؛ فإنه من ثمراته ولوازمه . 

وقيل  :‏ بكسر المهملة» وتشديد النون -. 

فعلى الأول : هي خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق . 

وعلى الثاني : هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن» كما في 
«الفتح)”" . 

قلت : لم يرض الإمام ابن القيم بذلك كله . 

بل قال: سمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ ‏ يعني: المرَّيّ - يقول: 
كلاهما غلط». وإنما هو الختان» فوقعت النون بالهامش» فذهبت» فاختلف 
في اللفظة. قال: وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي رواه عنه الترمذي 
بعينه» فقال: الختان. 


قال: وهذا أولى من الحياء والحثاء؛ فإن الحياء خلق» والحتاء ليس من 


))55( رواه البخاري (5؟)»2 كتاب : الإيمان» باب : الحياء من الويمان» ومسلم‎ )١( 
كتاب : الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. . . » عن ابن‎ 
.- عمر رضي الله عنهما‎ 

(0) انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)778/١١(‏ 


لكا 


السنن» ولا ذكره النبي يكةِ في خصال الفطرة» ولا ندب إليه»ء بخلاف 
الفقفاق الي 0 

الثاني : يتعلق بخصال الفطرة مصالحٌ دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها.: 
تحسينٌ الهيئة» وتنظيفُ البدن جملة وتفصيلاً» والاحتياطٌ للطهارتين» 
والاعسان "إلى المخالط والمقارني كفت :ما يناد ند نو" زانهة كربية: 
ومعافا فهاز الكفاتن ال والتهوة» والتضارق».وغياة الا وتات 
اكتام شان والمتحافظة على نا أشن الدقولة تغان: :2 وصور 

ا 000 لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة 

ذلك» فكأنه قيل: قد حَسَّنْتُ صوركمء فلا تشوهوها بما يَُبّحُْهاء وحافظوا 
على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة عليها محافظةٌ على المروءة 
وعلى التآلف المطلوب؛ لآن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة» كان أدعى 
لانبساط النفس إليه» فيُقبل قوله» ويُحمد رأيّه» والعكس بالعكس . 

وفي «تحفة المودود» قد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة. 
وان معتلاك لسار القن انها قيطا شري رهاب اب ا 
بالعزلة اتصالٌ واختصاص . والله أعلم”" . 


0 00 


2 2 


.)١59 انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١57 انظر: «تحفة المودود) لابن القيم (ص:‎ )( 


بنن 


أي : أحكامّها؛ من موجباتهاء والغسل منهاء ومتعلقات ذلك . 

والجنابة: مأخوذة من البّعْد. قيل: لأن المتصف بها يتجنب مواضع 
الصلاة. وقيل: لمجانبته الناس . وقيل : لمجانبة النطفة ومفارقتها محلّهاء 
وخروجهاء وكدها عا كانت دمن لسر 

يقال: رجل تع ووسان: حت اوم 0 عابرى 
سََبِيلٍ #[النساء : الف ل لد ويفا ل برع يف يعن اليم 
وجنب وأجنب : أصابته جنابة» كما في «المطالع)"”"' . 

وقال في «المطلع»: في تسميته بذلك وجهان حكاهما ابن فارس : 

أحدهما : لبعده عما كان مباحاً له . 

والثاني : لمخالطته أهله . 

قال: ومعلومٌ من كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته: قد 
أجنتء وإن لم يكن منه إنزال» وعزا ذلك إلى الشافعي . 


)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 20707 والسان العرب» لابن 
منظور (١1/94/1؟)2‏ (مادة : جنب). 
(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١00 /١(‏ 


لقال 


8 وو 

قال: ويقال: حجنت للمذكر والمؤنث وا لمثن والمجموع . 

قال الجوتهرئ وقد يفال اجات ون 

وفي ١صحيح‏ مسلم» في كلام عائشة ‏ رضي الله عنها : ونحنْ 
ا 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ثمانية أحاديث . 


() انظر: «الصحاح» للجوهري »23١* /١(‏ (مادة: جنب). 
(؟) رواه مسلم »)275١(‏ كتاب: الحيضء باب: القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)7١‏ 


570: 


أحيث الاول 


2-0 ل م 

> مهو :1 2 03 يي صَبلاننَ مغر ٠‏ سه .ى .- 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رَضيَ الله عَنْهُ -: أن الي كَئِدٍ لقيّهُ في بعض طرق 
02066 0 1 

المَديتة» وهو جُدُبٌء قال: فَانْحَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ» فَاغتسَلث, ثم جنْتُ» 


2 


52 8 - 0 ع 00 75 عىعى 2 دور 5 َه 2 9 0 
فقال: «أَيْنَ كنت يا أبَا هُرَيْرَة؟2» قال: كنث جُنْباء فكرشث أن أجالسَك وأنا 
2 3 2 5 0 22 5 0 ون 00004 لا 

عل غير طهارَّة فقال: «سبحان الله ! إنَّ المُؤْمِنَ ا يَنْحْسنٌ ) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7174)»: كتاب: الغسل» باب: عرق الجنب» 

وأن المسلم لا ينجس. و(١58)».‏ باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره»ء ومسلم (١/ا).‏ كتاب: الحيضء. باب: الدليل على أن المسلم 
لا ينجس» وأبو داود »)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يصافح» 
والنسائى (779)» كتاب : الطهارة» باب: مماسة الجنب ومجالسته» والترمذي 
(171), كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في مصافحة الجنب» وابن ماجه 
(05)» كتاب : الطهارة» باب: مصافحة الجنب . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١185 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)7١77/7(‏ و«المفهم» للقرطبي »)5١8/١(‏ و«(شرح 
مسلم» للنووي (15/5)» وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 89)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)١98/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
»)"44/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)515 و«الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» لابن الملقن (5/17)» و«فتح الباري» لابن حجر ))590/١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ 2777 وانيل الأوطار» للشوكاني .)59/١(‏ 


7 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -: أن النبي ككل 
لقيه)؛ أي: لقي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أبا هريرة (في بعض طرقٍ) 
جمع طريق» وهي المّحَجَّة: الجادة المسلوكة للسابلة» سميت بذلك؛ 
لأنها محل طَرْقٍ الأقدام وقرْعها(©؛ يعني: في بعض سكك (المدينة) 
المتورة» (أعليا مأخوذ من قولهم: مَدَنَ بالمكان: إذا أقام» فهي فعيلة. 
[وجمعها مدائن] ٠‏ فتكون اليم حا وقيل! تكله نزادية :ذا ملسي 
همز كبا م 0 

وصار هذا عَلْماً على مدينة النبي يل بالغلبة» لا بالوضعء فلا يجوز 
ترك الألف واللام منها إلا في نداء» أو إضافة» وجمعها: مُدّن ‏ بسكون 
الدال وبضمها » ومدائن ‏ بهمز ودونه -؛ فالهمز على أنها من قعيلة» كما 
610 

(وهو)؛ أي: أبو هريرة - رضي الله عنه - (جنبٌ) - بضم الجيم 
والنون-» وهو من صار جنباً بجماع أو إنزال» فهو جنبٌ» وأجنب» فهو 
ل 00 1 

(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فانخنست) - بنون فخاء معجمة 
فقوا لتم سي لاو ىذ لطي علد سك و وا ضف ليطا 
بالا 


قال الإمام ابن القيم في (بدائع الفوائد» : الاين : فكّال مرخ خسن 


.)5٠0 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: الات للجوهري »)757١١/7(‏ (مادة: مذن). 

0 «اناوة شرح وندات ١‏ لمتروقي ا ووو انوع اباي لذبن 611/1 ا 
(4) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟5/ 3007) . 


اكلا 


ع كا لماه د مسا السو 1 
طرق المدينة وأنا جنبٌ» فانخنست منه. وحقيقة اللفظة: اختفاءً بعد 
ظهورء فليست لمجرد الاختفاء؛ ولهذا وصفت 5 الكواكب في قوله - 
2 « علا قم فس )وار لكت 1التكوير: .]15-١5‏ 

قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل» وتخنس بالنهار فتختفي 
كد 

وفي رواية عند البخاري : لقيني رسول الله كَكَةِ وأنا جنبٌ» فأخذ بيدي» 
فمشيت معه حتى قعد» فانسللت (منه)”"2؛ أي: من مجالسته ومحادثته وأنا 
جنب ؛ تعظيماً واحتراماً له كله . 

(فذهبت) في «البخاري»: فانسللت» فأتيت الرحل؛ أي : مسكني 
ومنزلي» (فاغتسلت) من الجنابة» (ثم) بعد غسلي (جئت) النبي» 
(فقال) يل : (أين كنت) وفي رواية: أن أبا هريرة ذهب فاغتسل» فتفقده 
النبي عَكِلةِ فلما جاءه» قال: «أين كنت (يا أبا هريرة؟ قال) أبو هريرة: 
(كنت جنبا) 77 , 

وفي لفظ قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنبٌ (فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طهارة) . وفي لفظ : حتى أغتسل”؟ . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد فى «تفسيره»». كما عزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
57/0 ). وانظر: ابدائع الفوائد» لابن القيم (؟/4074). ش 

(0) تقدم تخريجه في حديث البابء برقم )758١(‏ عنله. 

(*» وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

(5) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها. 


لا 


وفي هذا: استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة» واستحباب 
احترام أهل الفضل » وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات . 

وفيه: تفقد الكبي رأصحابه» والشيخ تلامذته ؛ لأنه كك فقد أبا هريرة لما 
انسل من عنده . َ 

(فقال) النبي يَِةِ: (سبحان الله!) تعجب كَلَِةٍ من اعتقاد أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ التنجس من الجنابة؛ أي : كيف يخفى عليه هذا الظاهر» مع 
شدة اعتنائه بالفحص عن حقائق الأمور. والكشف عن غوامضها؟ ! 

وفيه: استحبابٌ استتذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه؛ لقوله كَكِل 
لأبي هريرة: «أين كنت؟»» فأشار إلى أنه كان ينبغي لذ الا حرفا رقة سو 
يعلمه . 

وفيه: استحبابٌ تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب» وإن لم يسأله''؛ 
لقوله كَكهِ: (إن المؤمن لا ينجس)؛ من نبّسء» وتججْس - بالفتح والضم - 
يفجس وينجنن كذ ك7" . 

وعبر يَكَِةِ بالعبارة الدالة على أن كل مؤمن لا ينجس بالجنابة؛ لإفادة 
لحكم العام؛ فإنه لو حصن أبا هريرة» لسبق لبعض الأفهام قصرٌ الحكم على 
المخاطب . 

وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهرء فقال بنجاسة عين الكافر» وقرّاه 
بقوله ‏ تعالى -: 8 إَِّمَا ألْمُقَرِوو كحسٌ 4 [التوبة: 188 . 


.)791/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
و«لسان العرب» لابن منظور‎ »)40 /١( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
(مادة: نجس).‎ 2250 


الول 


وأجاب الجمهور عن الحديث : بأن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده 
مجانية النجاسة ؛ بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسات . 


وعن الآية: بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد» ولاستقذار رائحتهم» 
فإن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلومٌ أن عَرَقهن لا يسلم منه مَنْ 
يضاجعهن ؛ ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه 
من غسل المسلمة؛ فدل على أن الادمى الحيّ ليس بنجس العين» وكذا 
الميت» على الصحيح المعتمد؛ لظاهر قوله ‏ تعالى -: # # وَلْفَدَ كَرَمَنَابيَ 
ادم الإسراء: »]7١‏ فمن كرامته : طهارة عينه حياً وميت”' . 

قال ابن دقيق العيد: قد استّدل بهذا الحديث على طهارة الميت من بني 
أدمء وهو سال يخدلك فيه 

والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس» فمنهم من خص هذه 
الفضيلة بالمؤمن» والمشهور التعميم. 

قال: وبعضٌ الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته» آخذاً 
بظاهر قوله ‏ تعالى -: © إِنَمَا الْمُقَمِجورتَ جح #[التوبة : 4 . 

ويقال للشىء : إنه نجس » بمعنى : أن عينه نجسة. ويقال فيه: إنه 
نجس » بمعنى : أنه متنجس بإصابة النجاسة له . 

ويجب أن يُحمل الحديث على المعنى الأول» وهو أن عينه لا تصير 


.)7945/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)10/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )'( 
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قال الحافظ ابن حجر: وأغرب القرطبئٌ في «شرح مسلم)27» فنسب 
القول بنجاسة الكافر إلى الشافعى . 

واستدل البخاري بالحديث على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه 
الجن «النؤدانة ‏ كذ لل ها شري ممه .وغل “نملف التعفي) قن 
حوائجه قبل أن يغتسل”" . 

وبَوّبَ به ابن حبان: في الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر» 
فنوى الاغتسال أن ماء البكر ينجي 220 
فائدة: 
عا فقصنّ ظفرَهء اؤشانيه: أوة مطار اين هل عليه شىء فى ذلك ؛ فقد 
أشار بعضهم إلى أن الجنب إذا قص شعره أو ظفرهء فإنه تعود إليه أجزاؤه 

5 و 
فى الآخرة» فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من 
ذلك. أو على كل شعرة قسط من الجنابة» فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


فأجاب: بأنه قد ثبت عن النبي يك في «الصحيح» من حديث حذيفة - 
فق ١‏ السان "توق لضي كانم يندزك أن بعري ارضي الله 
عكيمان” أنه لما ذكر له الجنب» فقال: (إن المؤمن لا ينجس»). وفى 


.)57١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )391١/١(‏ . 
(9) انظر: «صحيح ابن حبان» (59/5). 

(:) سيأتي تخريجه قريباً. 


ل 


«(صحيح الحاكم) : (حياً ولا 7 


قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً» بل قد 
قال كي للذي أسلم : «ألتي عنك شعرّ الكفرء واختتن)”"". فأمر الذي أسلم 
أن يغتسل» ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال» فإطلاق 
كلامه يَِةٍ يقتتضي جواز الأمرين . 

وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلهاء مع أن الامتشاط يذهب 
يفطن الع ال ا 

ولفظ حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أشار إليه» هو ما رواه مسلم 
عنه : أن النبي يك لقيه وهو جنبء فحاد عنه» فاغتسل ثم جاء» فقال: كنت 
جنبآًء فقال: «إن المسلم لا ينجس"”؟؟. والله أعلم . 


ب و ع 
27 2 2 


() رواه الحاكم في «المستدرك») .)١575(‏ والدارقطني في (سلنه» (5/ 2017١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/١٠577)غ2‏ وغيرهم» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. ورواه البخاري في «(صحيحه) (١/١17)غ:‏ عن ابن عباس رضي الله 

() انظر: «مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (١1؟/ .)١751١-١7١‏ 

(5) رواه مسلم (775)» كتاب: الحيضء باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس . 
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اعرسثالشاق 


»و 


عَنْ عَائْشَةَ رَضيَ الل عَنْهًا . قَالَثْ: كَانَ رَسُولٌ الله كه إذا 0 
الجتابة» عَسَلَ يَدَيْ وَتَوَضَّآَ وَضُوءَه للضّلاة» كُمّاهْمَسَلَء كم بَُللُ بيد 
شَعْرَ حَنَّى ذا ظنّ أَنَهُ قد أَرَوى بَشَرَئَهُ؛ أَقَاضَ عَلَيْه الْمَاءَء ثَلآتَ ات 4 2 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري :)١559(‏ كتاب: الغسل» باب: تخليل 
الشعر»ء وهذا سياقه. ورواه أيضاً: (7555)» كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل 
الغسل» و(559)» باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟» 
ومسلم (817): (4)704-107/1 كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» 
وأبو داود (757)»: كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والنسائي 
(550١)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل» و(54١‏ 
8» باب : تخليل الجنب رأسهء و(570)» باب : الابتداء بالوضوء في غسل 
الجنابة» و(577)» باب: استبراء البشرة ف في الغسل من الجنابة» والترمذي 
(2055»)» كتاب: الطهارةء باب: ماجاء ف ىلدا من الجنابة» وابن ماجه 
(51/5)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ف فى اعد تو النمناية: 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطانن 13 م و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)7554/١(‏ وهعارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 2)707 و(إكمال - 


دكن 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة  (‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله يَكِْةِ إذا اغتسل من الجنابة) ؛ أي : إذا أراد أن يغتسل؛ كما في قوله 
- تعالى -: 8 وَإِدا وَأْتَ الْهَانَ فََسْتَعِدُ ياه #النحل: 48]. أو إذا شرع في 
الغسل» فإنه يقال: فعل: إذا فرغ» وإذا شرع . 

فإذا حملنا اغتسل على شرع» صح ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع 
وقتآً للبداءة بغسل اليدين» وهذا بخلاف قوله ‏ تعالى -: #8 فَإدَا قَأتَ ألْعنَانَ 
ََسَتَعِدٌ يأللّهِ #[النحل : 4 فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة 
هو وقت الاستعاذة ؛ كما أشار إليه ابن دقيق العيد”!' . 

و«من» في قولها: من الجنابة : سببية» و«كان» تفيد تكرار هذا الفعل 
منه كَل كما هو الغالب على دلالتها. وقد تفيد مجرد وقوع الفعل من غير 
تكزان» وهداغيز الغالت7 7 . 

(غسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف من مسن مستقدّر؛ كما 
يأتي في حديث ميمونة تقويته» ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند 
القيام من النوم» ويدل عليه زيادة ابن غيينة في هذا الحديث: قبل أن 
يدخلهما في الإناء . 


المعلم) للقاضي عياض (؟/هه١ا)‏ و«المفهم» للقرطبي (١/ثلاه)ء‏ واشرح 
مسلم» للنووي .)7١18/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))91١/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)5١7 /١(‏ وافتح الباري» لابن رجب 
.23"٠ 1‏ و«طرح التثريب» للعراقي كلامم و«فتح الباري» لابن 
حجر .)7350/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 0/ »0١‏ واسبل السلام) 
للصنعاني »)89/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)705/١(‏ 

.)9١/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١ 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


اتكنانا 


وفي رواية: غسل كفيه ثلاثآء كما في #اصحيح مسلم)"'' . 

ورواه الشافعي» والترمذيء وزاد- أيضاً -: ثم يغسل فرجه""' . 

وكذا لمسلم»ء ولأبي 0 وهي قواقة سل + لأن تقديم غسله 
يحصل به الأمن من مسه في أثناء الغسل”* . 

(وتوضأ) يَكلِةٍ بعد ذلك (وضوءه)؛ أي : كوضوئه (للصلاة) . 

وفي رواية عنها عند البخاري: كما يتوض*2» وهذا احتراز منها عن 
الوضوء اللغوي» وهذا من كمال الغسل أن يتوضاً قبله وضوء الصلاة» على 
ما هو المذهب . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: الغسل من الجنابة على حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت؛ كما في «صحيح مسلم» في بعض ألفاظ 
هذا التحديف" :- كان.رسول الله كله إذا اغقمل هن الحدابة» غسل :يليه 
ثلاثً» وتوضأ وضوءه للصلاة”"". (ثم اغتسل) بعد ذلك . 

وقد تنازع العلماء في تقديم غسل أعضاء الوضوء؛ هل هو وضوء 
حقيقة؛ كما يقوله الإمام أحمد ومَّنْ وافقه» أو هو غسلٌ من الجنابة» وإنما 
قدمت هذه الأعضاء على بقية الجسد؛ تكريماً لها وتشريفاً»ء رفظ ييا 


2000 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)195/١( ,)7١5(‏ 

(؟) رواهالإمام الشافعي في «مسنده) (ص: .)١9‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي . 
(9) تقدم تخريجه عندهما في حديث الباب . 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0510 . 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (50؟) عنده. 

() وتقدم تخريجه عنده. 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (178/1). 
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عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى» كما يقوله من يقوله 
من أهل العلم؟ . 

قال في «الفروع» في صفة الغسل الكامل: أن ينوي» ويسمي. ويغسل 
فيه كنا وما لوثه» ثم يتوضاً كاملاً؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» وعنه: 
يؤخر غسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل» 
وفنة و 

(ثم) كان رسول الله يك (يخلل بيديه شعره) . 

وفي لفظ: ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعرء كما في 
مسلم”'*» وعند الترمذي» والنسائي : ثم يُشرب شعره الماء9” . 

وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماءء فيخلل بها أصولٌ 
الع 

وفي لفظ له: أصولَ شعر' 
البيهقي : فخلل بها شق رأسه الأيمن"' . 

وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في 
الغسل» إما لعموم قوله: أصول الشعرء وإما للقياس”" . 


ل أقة كهمر رأشةه *يدل. له ها :يد 


.)١ا/5/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(50) تقدم تخريجه. برقم (715), )١107 /١(‏ عنده. 

إفرة تقدم تخريجه عندهما . 

ع كذا هي في رواية الكشميهني. كما ذكر الحافظ في «الفتح» .)75٠0/1١(‏ 
(5) تقدم تخريجها عنده برقم (5545). 

(5) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» /١(‏ 9/0ا١).‏ 

(0) انظر: تإكمال المعلم» للقاضي غياض (155/9). 
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وقأفلة الله ١:‏ ]يشال لماه إلى الشعر لبه ومباشرة الشعن 
باليد؛ ليحصل تعميمه بالماء . 

وليس التخليل بواجب اتفاقاً» إلا إن كان الشعر مُلبَّداً بشيءٍ يحول بين 
الماء وبين الوصول إلى أصوله”"2؛ فإن كان» وجب ؛ لقوله يكل : «إِنْ تحت 
كلّ شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرّ» وأنقوا البشرة» رواه أبو ووو 

(حتى إذا ظن)؛ أي: لم يزل رسول الله يليه يخلل شعره بإيصال الماء 
إلى أصوله مُدْخَلاً له بأصابع يديه إلى أن ينتهي إلى حال ظنه (أنه قد أروى) 
بالماء (بشرته) ؛ أي : ظن تروية بشرة شعره» وهى ظاهر جلده. 
أضول الشعراأو كله المعبرعنه بالرق مجازا عن الابتلال7”, 

(أفاض) يَلِدِ (عليه الماء) ؛ أي : أساله» والإفاضة : الإسالة. 

واستدل به على عدم وجوب الدلك . 


قال القاضي عياض : لم يأت في شيءٍ من الروايات في أعضاء الغسل 
ذِكَرُ التكرار؟؟ . 


3 
مه مه 


وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ورد من طريق صحيحة أخرجها النسائي» 


.)75750 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/75)» كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والترمذي 
( »© كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وقال: 
غريب » وابن ماجه (60950), كتاب : الطهارة» باب : تحت كل شعر جنابة» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)97/١(‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ .)١98‏ 
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5 . 9 5 5 .0 5 4 عند متتزايت 
والبيهقي من رواية أبي سلمة» عن عائشة : أنها وصفت غسل النبيّ كيه من 
الجنابة. . . الحديث» وفيه: ثم تمضمض ثلاثآء واستنشق ثلاثاً» وغسل 
وجهه ثلاثلا ويديه ثلاث ثم أفاض لين (ثلاث مرات)؛ لأجل إفادة 
التعميم والتنظيف. (ثم غسل) كَلِةِ (سائر جسده)؛ أي : بقيته؛ فإنها ذكرت 
الرام أولا والأميل ف سيافر أن :متعم بعس البقية: الوا جهو ماخرة 
من الشّؤن: قال الشتفرئ: [من الطويل] 
كن مم 1 الوه 2 بو عا و وا اد و و 6 
إذا احْتَمَّلوا رَأسي وَفِي الرّأس أكثري 2 وَعَودِرَ عِندَ المُلتقى ثم سَائِرِي"" 

2 أشي 

وقد ذكر في «أوهام الخواص» جعلها بمعنى : الجميع؛ كما قاله ابن 
دكيق العننة 7 . 

وفي «القاموس» : والسائر: الباقي » لآ الجميع كما توهم جماعة. أو 
قد يستعمل لها...ومته قول الأحوض: [من الخفيف] 
دجتو حا تاف تكن عرف ]تو د 5 


1 عا ا (ه) 
عطري» وسائري ذري : 


)١(‏ رواه النسائي (747)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١75 /١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)”51/١(‏ 

(6) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)8١ /١(‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 15). 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: .)١١١‏ (ق3: 87). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)0١17‏ (مادة: سأر) . 
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(وقالت) عائشة - رضي الله عنه -: (كنت أغتسل أنا ورسولٌ الله يل) 
يحتمل أن يكون مفعولاً معه؛ أي : أغتسل مع النبي يِه ويحتمل أن يكون 
ع وديدة ننه الع 1 

ليه اإنا ايو انحن اوعد )!11 مقو وى لازي لغ الذك اليه 
يقال: غرف الماء يغرفه» ويغرفه: أخذه بيده؛ كاغترفه» والعْرْفة للمرة» و 
- بالكسر -: هيئةٌ الغرف» والتَّعْلء والجمع غرّف؛ كعنب» وبالضم: اسم 
لللمتغيولة. -#الغرافةة». الأنك. مال تطرقة” لاااتجميه غرافة “كها في 
الفا موين)” , 

(منه)؛ أي : الإناء (جميعاً) حال مؤكدة. 

وهذه الزيادة» وهي: قالت. . . إلخ؛ ذكرها مسلو””*' . 

وفي لفظ لمسلم: عن عائشة ‏ رضي الله عنها-» قالت: كان 
رسول الله يَِْةِ إذا اغتسل» بدأ ييمينه»ء فصب عليها من الماء فغسلهاء ثم 
صب الماء على الأذى به بيمينه”*2» وغسل عنه بشماله» حتى إذا فرغ من 
ذلكء صب على رأسه . قالت غائشة : كنت أغتسل أنا وزسول الله عَكَةِ من 
20 


010 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 03577 . 

(0) لفظ البخاري المتقدم تخريجه عنده برقم (519): «نغرف) بدل «نغترف». 

(9) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 817 ,.)١٠١‏ (مادة: غرف) . 

(8) بل هي لفظ البخاري دون مسلم. وقد رواها مسلم برقم .)95١(‏ 
.)520372-755/١(‏ بروايات متعددة ليس فيها هذا اللفظ. ولعله سبق قلم من 
المؤلف ؛ إذ سيذكر بعدها روايات مسلم التي أخرجها في (صحيحه». 

(0) تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 


718 


وأخرج مسلمٌ أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت تغتسل هي 
والنبي كَل في إناء واحد يسع ثلاثة أمدادء أو قريباً من ذلك» لم يخرج 
البخاري هذا اللفظ . 

وأعترجا :عتيا د رضي اله عتهنات قالت: كثيث أعشيل أتنا 
ورسول الله يَِةِ من إناء واحدٍ بيني وبينه» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع 
لي» قالت: ونحن جنبان. إلا أن البخاري لم يقل: فيبادرني حتى أقول: 
دع لي؛ دع لي''' . 

وقد استدل بعضهم بنجاسة المني» ورطوبة فرج المرأة بقولها: وغسله 
عنه» وقولها: الأذى. وذلك بعيدٌ؛ لأن الغسل ليس مقصوراً على إزالة 
النجاسة» ولأن الأذى ليس بظاهر في النجاسة ‏ أيضاً ”" . 

وفي الحديث دليل على : جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناءٍ واحدٍء 
ولا يؤثر كون اغتراف الرجل بعد اغترافها"'؛ لأن ذلك معتبرٌ فيه أن تتطهر 
به في خلوة لم يشاهدها من تزول به خلوة النكاح» ثم يفضل منه فضلة» 
فيمنع الرجل من أن يتطهر بتلك الفضلة . 

وفيه: جواز إدخال الجنب يذه في الإناء قبل تمام الغسل» إذا كانت 
نظيفة؛ لعدم نجاسة شيءٍ من أعضائه بالجنابة . 

وفي رواية عنها عندهما: كان رسول الله تك يغتسل من القدح. وهو 
الفرق . قال سفيان: والفرق ثلاثة آصء”*؟'. 
)1١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري» ورواه مسلم برقم /١( ,)757١(‏ 9/70). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7717/١(‏ . 


(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 14). 
2 وهي رواية مسلم .)25205060/١( 2)571١9(‏ كتاب : الحيض» باب : القدر المستحب - 


لحكل 


وفي لفظ للبخاري: قالت: كنت أغتسل أنا والنبي يَلِةٍ من إناءِ واحدٍ من 
قدح يقال له الفرق''" . ش 

ولمالكِ عن الزهري: هو الفرق”" . 

قال ابن الثِّين: الفرق: ‏ بتسكين الراء -» ورويئناه ‏ بفتحها -» وجوز 
بعضهم الأمرين . 

وقال القتبي : هو بالفتح . 

وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر. 

زعم أبو الريك التانفق .آنه الضواتت قال :"ولي كما قالة بل هما 
عبان" , 

قال الحافظ ابن حجر : لعل مستند البّاجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب 
وغيره: الفرق - بالفتح -» والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفتح”*'» 
ا 

وحكى ابن الأثير: أن الفرق ‏ بالفتح : ستة عشر رطلاً» و- 
بالإسكان : مئة وعشرون رطلا”* . 

قال في «الفتح»: وهو غريب, وتقدم ما في كلام سفيان عند مسلم: أنه 
ِِ من الماء في غسل الجنابة . 


4 رواه البخاري (71417): كتاب: الغسل» باب: غسل الرجل مع امرأته . 

(؟) رواه مسلم .)5067/١( .)71١9(‏ كتاب: الحيضء» باب: القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (2)7/5. ْ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ».223١8/9(‏ (مادة: فرق). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ /ا”ا8 ) . 


دوع 


ثلاثة أصعء قال النووي: وكذا قال الجماهير'''2» ونقل أبو عبيد الاتفاق 
على أن الفرق ثلاثة أصع. وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً» ولعله يريد 
اتفاق أهل اللغة. 

وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية 
أرطال» وتمسكوا بحديث عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال”"2» والصحيح 
الأول؛ لأن الحزر لا يعارض التحديد. 

و أيضاً ‏ لم يصرح راوي الحديث مجاهد بأن الإناء المذكور في 
الحديث صاءٌ» فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها . ئ ظ 

ومما يؤيد كون الفرق ثلاثة أصع : ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن 
عائشة ‏ رضي الله عنهاً- بلفظ: قدر ستة أقساط”"» والقسْط ‏ بكسر 
القاف » وهو باتفاق أهل اللغة: نصف صاعء ولا اختلاف بينهم أن 
الفرق : ستة عشر رطلاً» فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي» كما 
جزم به علماؤنا وغيرهم . 

وزعم بعض الشافعية: أن الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» 
والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطالء كذا قال. 

وفي الحديث : دليلٌ على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخرء 
ويؤيده ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سكل عن 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (77/5). 
فم روآه النسائي (5 ")2 كتاب : الطهارة. باب : ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل 
من الماء للغسل . 


(*) رواهابن حبان فى (صحيحة) (لالاه0). 


الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء عن ذلك» فقال: سألت 
عائشة» فذكرت هذا الحديث بمعنا''©. وهو نص في المسألة» والله 


١ أعله”"2‎ 


)١(‏ انظر: تخريج الحديث المتقدم. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57114/١(‏ 


0 


عَنْ مَيِمُوتَةَ بنْتِ الْحَارثِ فج التي كل قَالَتْ: وَضِعَ رَسُوَلَ الله يَكل 


وَصُوءَ الجَناةٍ؛ ْمَأ يميه عَلَى يِسَارِهِ مَوكَيْنِ أو ثّلائاً» م غسَل رجف ثم 
عدت يذه بالأَرْض » أو بالحَائِطِ مَرَنَينِ» أو ثلاثاً» ثم نتصمْض واسستدى) 


وَعْجّل وَحِهَهُ 5005 ثم ؛ أَقَاض عَلَى رَأَسهِ الماع ثم غَسَلَ جَسَدَهُ م 


و 
م2 


نَتَحَى فَغَسَلّ رَجْلَيْهِ ؛ تبن بخِرْقَة: َلَمْ يُرِدْمَا؛ فَجَعَلَّ يَنْفْضٌ الماء بده30" . 


درق * تخريج الحديث : رواه البخاري ٠(‏ 2 كتاب : الغسل» » باب : : من توضأ في 


. الجنابة» ثم غسل سائر جسده. ولم يُعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» 
واللفظ لهء ورواه أيضاً: (755:5). باب: الغسل مرة واحدةء و(7505)». باب: 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة» و(7601)» باب: مسح اليد بالتراب ليكون 
أنقى» و(7577)» باب : تفريق الغسل والوضوءء و(7577)» باب: من أفرغ بيمينه 
على شماله في الغسل» و(7775)» باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» 
و(لا/ا7)» بياب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (فنفضرةة 
»)554/١(‏ كتاب: الحيضء» باب: صفة غسل الجنابة» وأبو داود (015؟)» 
كتاب : الطهارة» باب : الغسل من الجنابة» والنسائي (7017)» كتاب : الطهارة» 
باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيهء والترمذي 2)٠١7(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: ماجاء فى الغسل من الجنابة» وابن ماجه (#الاه), 


كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ذ ف لشب من الفتارة, 
# مصادر شرح الحديث: اغارضة الأحراى) لابن العريى ,)١857 /١(‏ و«إكمال - 


اع 


(عن) أم المؤمنين (ميمونة بنتٍ الحارث) بن حَزْن - بفتح الحاء وسكون 
الزاي وآخره نون - ابن بُجَير - بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون المثناة 
تحت - الهلالية العامرية ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج النبي كَلِِ). يقال: كان 
الندينا 47 فبيعاننا التين 6ه ميم نه كالك كينت دراه ين معزو لنقفني 
في الجاهلية» ففارقهاء فتزوجها أبو رُهُم ‏ بضم الراء وسكون الهاء ‏ ابن 
عبد العزى» وتوفي عنهاء فتزوجها النبي كَِلةٍ سنة ست من الهجرة . 


والمشهور أنه تزوجها في عمرة القضيّة في ذي القعدة سنة سبع بسَّرف - 
بفتح السين المهملة وكسر الراء وأخره فاء : موضع على عشرة أميالٍ من 
مكة. 


قال ابن الجوزي وغيره: وقدر الله تعالى أنها ماتت بسّرف في المكان 
الذي بنى بها رسول الله فيه» ودفنت هناك . 

قال النووي: سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل : 

والحق أنها ماتت قبل عائشة» وعائشةٌ ماتت سنة سبع وخمسين» 
وصلى عليها لما توفيت ابن أختها سيدّنا عبد الله بن عباس - رضي الله 


عنهم -. 


المعلم» للقاضي عياض 2»)١557/5(‏ و«المفهم» للقرطبي »)01///١(‏ واشرح 
مسلم) للنووي (/2)778 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )»)10/١(‏ 
و«العْدَّةَ في شرح العمدة» لابن العطار »)27١ 5 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
الحنبلي لاك كرو ة و(فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ”)2 و«عمدة القاري» 
للعيني .»)75١١/*(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)40/١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاتي (89/1), 


6 


وهي أخت أم الفضل لأبيهاء وأخت أسماء بنت عمّيس لأمهاء وأخثٌ 
أم خالد بن الوليد لأبيهاء وهي لبابة الصغرى.» وهي آخر من تزوج 
النبيٌ وكْاوٌ» فلم يتزوج بعدها. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: روي لها عن 
رعول الله كلهة "مده وسعون حديثاًء منها في الصحيير ثلاثة عشرء 
المتفق عليه منها : سبعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة تخد : 

فمن المتفق عليه ما (قالت) د سد : (وضع رسول الله كَل 

وضوء الحنابة) . 


م: أن الوّضوء - بالفتح ‏ اسم * للماء المضاف إلى الوضوءء أو لمطلق 
الماء. اس 0 ا والجنابة تقدم الكلام عليها. 


ولما كان الغسلٌ من الجنابة معروفا قبل الإسلام» وبَقيّةَ من دين إبراهيم 
إسماعيل؛ كالحج والتكاح» خوطبوا ذ ا ولم يحتاجوا إلى 
وان مما كال هال : (وَإن ثم جثبا حَننا مَامْوروا رليف 15 وده 
ل ا تي ا 1 
رسول الله كِا"". بخلاف الحدث الأصغرء فإنه لم يكن معروفاً عندهمء 


(1) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ,)١77”7/8(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (7/ ٠1‏ 1)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١91١5‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (1/ 22777 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2»)5197/7 و«تهذيب 
الكمال» للمزي (7”17/70)., و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟2)778/5 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 2)١757/8(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (؟١/١58).‏ 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 948). 

فرق رواه ابن إسحاق في «السيرة» (191/7). 


له 


فبين أعضاءه ‏ جل شأنه -» وكيفيته » والسببٌ الموجب له. 


وفي رواية : قالت ميمونة ‏ رضي الله عنها -: وضعء”ت للدي عد 


قال النووي في «شرح مسلم»: الغسل إذا أريد به الماء» فهو بالضمء 
فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل. فيجوز ‏ ضمٌ العين وفتحُها ‏ لغتان 
و0 

قال: وبعضهم يقول: إن كان مصدراًء فبالفتح؛ كضربت ضَرْياء وإن 
كان بمعنى الاغتسال» فبالضم؛ كقولنا: عبنل الجمعة يون وعسل 
الجنابة واجبٌ. وأما ما ذكره بعض مَنْ صنف في لحن الفقهاء من أن 
فولهى # طصل النغائة والجتعة وشبههما بالضع تن .قيطا بعريل الذي 
قالوه صوابٌ؛ لما ذكرناه؛ يعني : على إحدى اللغتين» انتهى!" . 

وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين» والضم أشهر عند الفقهاء . 
والغْسل ‏ بالكسر -: ما يُخسل به من سذر ونحوه. ‏ - 

(فأكفا) كَلِلهِ؛ أي : قلب وأمال الإناء . يقال : كَمَاً وأكفأ. 

وقال القاضي عياض : أنكر بعضهم كون كفأ وأكفأ بمعنى» وإنما يقال: 
في قلبت: كفأت ثلاثياً» وأمًا أكفأت رباعياً» فبمعنى أملت» وهو مذهب 
الكسائي”". وتقدم. 


2200 وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب» برقم 6ت ل 
عنذه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (597/9). 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)755/١(‏ 


(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثاً)؛ مبالغة في التنظيف» 
(ثم غسل فرجه) . 

قال في «الفتح»: فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ 
إذ الواو لا تقتضي ترتيباً. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري في 
«البخاري)20 . ا 

قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف,» أو للقيام من نوم 
الليل: 1 

(ثم ضرب ذَكةٍ يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثاً) من المرات . 

وفي لفظ للبخاري: ثم صب بيمينه على شماله» فغسل فرجه» فضرب 
بيده الأرضء فمسحها ثم غسلها”" . 
وفي آخر: غسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط» ثم غسلهاء ثم 
و : 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «البدائع»: وفي رواية أحمد بن الحسين ؛ 
يعني: عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه-ء قال: يغسل يده ثلاثا» ثم 
يستنجي » ثم يغسل يده ويتوضاً. 

قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسلّ اليد في الطهارة في 
ثلاثة مواضع : 

أحدها : قبل الاستنجاء . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 777) . 


زفق تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (11/15) عنده. 
() تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (/101) عنده. 


وحف 


والثانى : غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء . 


والثالك: عند اقداء الوفوع :ع 30 


وحكمة ضرب يده كل بالأرض لإزالة ما لعلّه يعلّق بها من رائحة. 

وقد تقدم أنه يُعفى عن الراتحة» فلا يضر بقاء ريح النجاسة كلونها 
عجزاًء وحينئذ فهو لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته» أو لإزالة احتمال 
بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زواله(" . 

وفي رواية لمسلم: فدلكها دلكاً شديداًء وهذا يؤيد أنه لإزالة الرائحة 
العالقة» فتكون موجودة, ولم تزل بالماء وحده؛ فدلكها لتذهب بالدلك . 

(ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) وهذا ليل على 
مشروعية هذه الأفعال في الغسل. وفي حديث عائشة: فإنه توضأ وضوءه 
للصلاة””'؛ وهو المشروع المستحب كما تقدم» والفمُ والأنف من الظاهرء 
للاايةاضن: المشبيفة بو اماق .ركان [الحةه حرش" المضرية مالك 
والشافعي» وتقدم دليل ذلك في الوضوء”' . 

(ثم أفاض) يَكِةِ (على رأسه الماء) ظاهره: أنه لم يمسح رأسه كما يفعل 
في الوضوءء لكن حديث عائشة يدل على أنه أكمل وضوءه»ء وكذلك في 
حديث ميمونة: ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَفَناتٍ 
ف 6 


.)9١ 5 /5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)95/١(‏ 
إفرة تقدم تخريجه . 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)15/1١(‏ 
)0( وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 


00 


وفي لفظ : وصف الوضوء كله» كما في مسلم وغيره - 

والحاصل : أن الأحاديث دالةٌ على أنه أكمل الوضوء . 

(ثم غسل) يَكلِةِ (جسدّه)؛ أي : بقيته» أو المراد: أنه بعد التثليث أفاض 
الماء على جميع جسده» فعمّمه بالماء. 

(ثم تنحى)؛ أي : قصد وانصرف لناحيةٍ غير المكان الذي كان واقفاً به) 
ومعتمداً على رجليه فيه» (فغسل رجليه) يِه أي: أعاد غسلهما ثانيآ؛ 
استيعاباً للغسل بعد غسله لهما في الرضوءة البوافق كرف توا الوطود 
الكامل . 

واختار أبو حنيفة تأخيرَ غسل الرجلين» كما تقدم. وهي روايةٌ عن 

امل 

وبعضهم فرق بين كون المكان وسخآ» فأخر غسلهما؛ ليكون مرة 
وانخدة» توفيرا للماء وبين كونة:نظيفاً» فقدمه» وهو قول المالكية ”7 

قالت ميمونة ‏ رضي الله عنها -: (فأتيته)؛ تعني : بعد فراغه من غسله» 
وغسل رجليه (بِخَرْقةٍ) ‏ بالكسر-: القطعةٌ من الثوب» والجمع: خرّق؛ 
كعنب”". (فلم يُرِدْها) بضم أوله من الإرادة؟* . 

استدل به على عدم استحباب التنشيف للأعضاء من ماء الطهارة . 

واختلفواء هل يكره أو لا؟ . 


.)594/١( وهي من رواية وكيع؛ كما ذكر مسلم في «صحيحه)‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (917//1). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١77‏ (مادة: خرق). 

(:) قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 594)» قوله: «يُردها» من الإرادة» 
لامن الّدء ومن رواه بالتشديد على أنه من الّدء فقد صكحف وغيّر المعنى . 
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قال في «اتفروع»: وتباح معونته وفاقً» وتنشيفُ أعضائه وفاقاً. 

وعنه: يُكرهان؛ كنفض يده؛ لخبر أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (إذا 
توضّأتم» فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوحٌ الشيطان» رواه المعمري وغيره 
فنزؤابة التحترق عم عد وهر و0 , 

واختار صاحب «المغني”"'. و«المحرر)» وغيرهما: لايكرهء 
واستظهره في «الفروع)”" . 

ومن قال بالكراهة» استدل بظاهر هذا الحديث» ولا حجة فيه؛ لأنها 
واقعةٌ حال يتطق إليها الاحتمال» فلا ينهض بها الاستدلال؛ لجواز أن 
يكون عدمٌ أخذه يكِةٍ الخرقة لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل يتعلق 
بالخرقة ؛ لكونها كانت مستعملة . | 

قال المهلب: يحتمل تركه التمندلَ؛ لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع» أو 
لشيءٍ رأه في الثوب من حريرٍ أو وسخ . 

وقد وقع عند الإمام أحمدء والإسماعيلي» من رواية أبي عوانة هذا 
الحديث» عن الأعمش» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: 


- 
5 


لا بأس بالمنديل» وإنما رَدَّهِ مخافة أن تصير عادة7؟؟ . 


قال التيمي في شرح هذا الحديث : فيه دليلٌ على أنه كان يتنشف»ء ولولا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» »)77/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
ل والديلمي في «مسند الفردوس» »2٠5١59(‏ وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)494/١(‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 40). 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/5؟١).‏ 

. (4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7757/57). 


5٠ 


ذلك» لم تأته ميمونة رضي اللاعنهات بال ةي 


ع 


ياخذه 


وفي لفظ: ثم أنينه بالمنديل» واو : وفي آخر: فناولته ثوب فالم 
زفرفق 

(فجعل كيد ينففض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده) :2 

وفي لفظ : فانطلة واو يه 0 

وفي أخر: فناولته خرقةء فقال بيده هكذاء وله ترديه . 


قال ابن دقيق العيد: نفضه ييه الماءَ بيده يذل على أن لا كراهة فى 


التنشيف ؛ لأن كلاً منهما إزالة9' . 


وعند الشافعية : فى التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابٌ تركه . 


5906 ا «لا) اج). :اه ْ 
وفيل : مكروه. وقيل : مباح "'. وقيل : مستحث . وقيل : مكروة في 
الصيف دون الشتاء . كما قاله في «الفتح)7" . 


وليس عندنا فيه إلا الإباحة ‏ على المعتمد -» أو الكراهة ‏ على 


مرجوح بده 


0010 
زفق 
إفرة 
)05( 
)2 
زه 
7ع 
)20 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7537/١(‏ 

وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (1171) عنده. 

وهي رواية البخاري أيضاً برقم (717/7) السالف ذكرها. 

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (11؟) عنده . 
انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1//1١(‏ 

وهذا هو الأظهر المختارء كما ذكر النووي في شرح مسلم» (9/ 071737 . 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7517*/١(‏ وقد نقله الحافظ عن الإمام النووي في 
شرح مسلم) 3/5 ). 


بعض أعضائه ما يحتاج إلى تيمم له» وتفوت موالاة لولاه» وهو وجيه. 

وأما نفض الماء: فاعتمدوا أنه مكروةٌ على ما اختاره ابن عقيل وأكثر 
الأصحاب . 

قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة»: كرهه القاضي وأصحابه'". 
واختار[ه] الموفق» والمجد. واستظهر في «الفروع)”) عدم الكراهة ‏ كما 
تقدم . 

قال ابن عبيدان : والأقوى أنه للا يكره. وكذا قال في المجمع الب 

والحديث الذي تقدم فيه» لا تنهض به حجةٌء ولولم يعارضه ما في 
«الصحيحين» . وقد قال ابن الصلاح: لم أجده. 

لعاف يان أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وابن أبي حاتم في 
«العلل)0*' . 

واستدل بحديث ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهر. خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته”؟» والله الموفق. 


.)177/١( انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الحنبلي‎ )١( 

(0) انظر: شرع السدده لقو الاالام ابل 0 

0 انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55/١(‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١58-1517//١(‏ 

)0( تقدم تخريجه. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 017777 . 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7707/1). وقد تكلف العيني في «عمدة القاري» 
)١196 /(‏ في الإجابة عمًّا أورده الحافظ ابن حجرء فلينظر في موضعه. 


ردك 


8. 


قال : انعم إِذَا َ تَوَضأ أحد 4 


0ه 
ع برو و 
5 )© 3 وَهَوّ - ووو جِنْبّ؟ 


لق * تخريج الحديث: : رواه البخاري (5875)» كتاب لما باب : نوم الجنب» 


واللفظ له وزاد في آخره : اوهو جنب»)» و(/70 2)585 باب #العسويكرفا 
ثم ينام ومسلم (:*), .)7559-558/1١(‏ كتاب: الحيض» باب : جواز نوم 
الجنب» واستحباب الوضوء له» وأبو داود »)27575١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في 
الجنب ينام» والنسائي (559)» » كتاب : الطهارة» باب: وضوء الجنب إذا أراد أن 
ينام و(770)» باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام والترمذي 
»)1٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضاً وضوءه 
للصلاة. 

# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/57١)2‏ 
و«المفهم' للقرطبي (١/55ه)ء‏ واشرح مسلم) للنووي 515/0 و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)98/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/17©») و«فتح الباري» لابن رجب 2)5597/١(‏ وافتح الباري» لابين حجر 
»)7477/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ 757). 


داح 


الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: يا رسول الله! أيرقد) ؛ أي : ينامء فالرقاد 
كالنوم . وقيل: اوالمام ادن شرق كمسكن : المتضجع» وأراقدة: 
أنامه 600 

(أحدنا): فاعل يرقد» وجملة (وهو جنبٌ) حال؛ يعنى: أيرقد أحدنا 
في حال كونه جنباً؟ أي : في حال جنابته . 

ير ا ا ا ل (نعم» 00 
0000 بزيادة : ل ا 0 


ا ا قد ا وا د يي د اي م 
وفي لفظ : «نعم» ليتوضاء ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء» 


وفي آخر لهما: «توضاً واغسلٌ ذكركء ثم تخ1210. 
وفي لفظ عند البخاري : «نعم» ويتوضاً)!”'. 

فقوله: 000 مننطوت عل مافينة لفط انعم محدة» .أ تيرق 
ويتوضاًء والواو لا تقتضي الترتيب؛ فالمعنى : يتوضأء ثم يرقد”"" . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 777). (مادة: رقد). 

(؟) وتقدم تخريجه. 

(*) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (705), (1١/19؟7)‏ 
عنذه. 

(4) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب. 

(5) رواه البخاري (27587)» كتاب: الغسل» باب: كينونة الجنب في البيت إذا توضأ 
قبل أن يغتسل. من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(0) انظر : «فتح الباري» لابن حجر )797/١(‏ . 
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عبد الرحمن» عن عائشة - رضي الله عنها -: كان إذا أراد أن ينام وهو 
جدت» توضأ وضوءه اليا وهذا السياق أفصح في المراد. 


وللبخاري عنها مثله بزيادة : غسل الفرج”"©. 


وفيه رد على من حمل الوضوء على التنظيف» وقد بين النسائي سببَ 
ذلك في روايته من طريق ابن عون» عن نافع» قال: أصاب ابنّ عمر جنابة؛ 
فأتى عمرّء فسأله. فأتى عمد النبئ يله فاستأمرهء فقال: «ليتوضاً 


وبر 


قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمرء وجاء بصيغة الشرط» 
وهو شميك لم قال لوو , 


قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 


الظاهر إلى إيجابه» وهو شذود* . 


وقال ابن العربي: قال مالك». والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل 


أن يتوضاً""' . 


قال الحافظ في «الفتح»: واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: 
1 لم يقل الشافعي بوجوبه» ولا يعرف ذلك أصحابه . وهو كما قال» لكن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (757/5). ومسلم (2»0705 كتاب: الحيض» 
باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. 

(؟) رواه البخاري (7584)» كتاب: الغسل» باب : الجنب يتوضاأً ثم ينام . 

(9) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (10557). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)98/1١(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١1/4/1؟).‏ 

(3) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 187). 


ز 1 


كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين» 
لا إثبات الوجوبء. أو أراد بأنه وجوب سنة» أو تأكد الاستحباب» ويدل 
عليه مقابلته له بقول ابن حبيب : هو واجبٌ وجوب الفرائض» وهذا موجودٌ 
في عبارة كتب المالكية كثيراً . وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب . 

وبوّب له أبو عوانة في «صحيحه» : إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد 
النوم”''» ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث 
ال ظاكن: در رسن لدوب ددمرقوظا" لزنا أنه بالوضوه ]3 افييت 
للصلةة)0" , 


تنبيهات : 


4 10 9 : ١ 0 

وعن الإمام أحمد: إنما يسن للرجل غسل فرجهء ووضوءه لاكلٍ 

وشرب . 

.)7الا/ل/١( انظر: «مسند أبى عوانة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو عوانة في «مسنده» (2)7/414 وابن خزيمة في ااصحيحه) (2)70 ورواه 
أبو داود (2)73770 كتاب: الأطعمة.ء باب: في غسل اليدين عند الطعامء 
والنسائى »)١7”(‏ كتاب: الطهارة. باب الوضوء لكل صلاة» والترمذي 
(181). كتاب: الأطعمةء باب: في ترك الوضوء قبل الطعام» وقال: حسن 
جاء على هامش الأصل المخطوط : من الأحاديث الواردة في ذلك: ما في 
مسلمء عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن وتر 
رسول الله ككِةِ. . الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل 
أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما يغتسل 
فينام» وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 


5175 


وعنه . يغسل يذه ويتمضمض » كما عند أبي حنيفة . ولمعاود وطء 
وفاقاٌ ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك وفاقاًء ولنوم. 

وفي كلام الإمام ما ظاهره وجوبه ؛ كما قال شيخ الإسلام» كما في 
«الفروع». ويكره تركه في الأصح ؛ خلافا لأبي حنيفة . 

ومن أحدث بعدهء لم يُعِرْه2'0 في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخمة 
الحدث. أو بالنشاط الذي وجدء وظاهر كلام شيخ الإسلام : يتوضاً لمبيته 

وقال يله : «لا تدخلٌ الملائكةٌ بيتاً فيه جَنْبٌ4» وهو حديتٌ رواه الإمام 


أحمد: وأبو ا 


وحمل الخطابى الجنبَ فى الحديث على من يتهاون بالاغتسال» ويتخذ 
تركهغادة لا من يؤاخزه ليفعله29 2 . 


7 و 0 5 5 8 
وحمله بعضهم ‏ وهو مراد ‏ على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء فلا 
يكون بينه وبين حديث «الصحيحين» منافاة؛ لأنه إذا توضأء ارتفع بعض 


حدثه» على الصحيح”*. 


2000 قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» :)77١ /١(‏ أي: إذا توضاً لأجل النوم» 
ثم أحدث بعد الوضوءء لم يُعدِ الوضوء في ظاهر كلامهم . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١//ا/ا١).‏ 

(*) رواه الإمام حمل في (المسند» /١(‏ 87)». وأبو داود (//17؟)» كتاب : الطهارة» 
باب: في الجنب يؤخر الغسل» والنسائي .)2515١1(‏ كتاب: الطهارةء باب: في 
الجنب إذا لم يتوضاً. ١‏ 

(4:) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 1/0). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 1797) . 


7ع 


الثاني : إذا أراد الجنب أن يعاود الوطءء يسن له أن يتوضاً؛ لما في 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عئه -» قال: قال 
رسول الله يكلِهِ: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يُعاودء فليتوضاً بينهما 
: 00 
وصوء ٠.‏ 
وقد قيل: إن الحكمة فى ذلك لِينْصَّط إلى العؤد . 
الثالث: لا يُشرع الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدم عنهما؛ 
لأنهما يكونان كالجنب» وأما قبل الانقطاع : فلا يُشرع لهما إذا أرادا أكلاً أو 
نوماًء كما قاله علماؤناء كالشافعية؛ لعدم صحته. 
وقال الناظم فى المجمع البحرين» : قلت: واستحباتث غسل جنابتها 
00 ع 3 0 ضرف 
وهي حائضٌ عند الجمهور يُشعر باستحباب وضوتئها للنوم هناء انتهى' '' . 
وفيه ما لا يخفى على قواعد المذهبء والله أعلم . 


2 
3 
0 


)١(‏ رواه مسلم (22) كتاب: الحيض.» باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)550١/١(‏ 
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عَنْ مم سَلْمةَ رج الب يكة» قَالَتْ : جَاءَت 
رَسْولٍ الله عَئِلةِ . قَقَالَتْ: يا رَسُوَلَ الله! إِنَ الله لا 
عَلَى المَرأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذا هي الحتَلَمَتْ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «نَحَمْ إذا رَأْتِ 
الما20)2 . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7078)» كتاب : الغسل» باب: إذا احتلمت 
المرأة» واللفظ لهء و(0١)».‏ كتاب: العلمء باب: الحياء في العلمء 
و(0٠6١").‏ كتاب: الأنبياء» باب: خلق أدم ‏ صلوات الله عليه - وذريته» 
و(+51/5)» كتاب: الاداب» باب: التبسم والضحك» و(0١/الاه)ء‏ باب : مالا 
يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ورواه مسلم -550/١( .)1١5-٠١(‏ 
١0؛»‏ كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 
وأبو داود (777). كتاب: الطهارة» باب: في المرأة ترى مايرى الرجل» 
والنسائي (61965 2.195 »)١91‏ كتاب: شار 1ن عمل المرأة ترىئ في 
منامها ما يرى الرجل» والترمذي »)١77(‏ كتابء الطهارة» باب: ما جاء في 
المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل» وابن ماجه 22656١ .50٠0(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (079/1؛ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر .4)791/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 22١47 /١(‏ و(إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (؟51/7١)2‏ و«المفهم» للقرطبي 2))5548/١(‏ وااشرح - 
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(عن) أم المؤمنين» (أم سلمة) هندٍ بنتٍ أبي أمية» واسمه: سهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج 
النبيّ كَلِِ)» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد. ١‏ 

ويقال: إن أم سلمة أولُ ظعينةٍ دخلت المديئة مهاجرة . وقيل : غيرها . 

فولدت له في أرض الحبشة زينت» وولدت له سلمة» وعمرّء ودرّة. 

ومات أبو سلمة سنة أربع » أو ثلاث» فتزوجها رسول الله كَلهِ في ليالٍ 
بقين من شوال من تلك السنة» وتوفيت سنة سبع وخمسين» وقيل: ائنتين 
وستين» وقيل : ستين . 

قال في «شرح الزهر البسام)''2: والأول أصح . 

قلبت: الذي جزم به ابن القيم في «جلاء الأفهام» : أنه توفيتك سنة التيخ 
وستين» ودفنت بالبقيع . قال: وهي آخر أزواج النبي كَل موتآء وقيل: بل 
و 

وكان عمرها: أربعاً وثمانين سنة . 

روي لها عن النبي كَل : ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثا» اتفقا على 
ثلاثة عشرء وانفرد البخاري : بثلاثة» ومسلم: بثلاثة عشر”" . 


- 2 مسلم» للنووي .)١١9/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1١/44)»غ‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)75١16 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
5662 و١فتح‏ الباري» لابن حجر .)7588/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
( © و«نيل الأوطار» للشوكانى /١(‏ 776) . 

ْ تقدم التعريف به.‎ )١( 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 707). 

() وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (//857)» و«الاستيعاب» لابن - 


به 


(قالت) أم سلمة - رضي الله عنها -: (جاءت أم سُلَيّم) بضم السين 
المهملة. وفتح اللام -. واسمها: سهلة اعلى النشهون-» وقيل: رُمَيلة؛ 
زقيل: ؤصنة »ويل + أبفة نعم اواتلهاعان التصعيرافي الكل 

وقيل: مُلّيكة ‏ بضم الميم وفتح اللام -» وقيل: ‏ بفتح الميم وكسر 
اللام -. 

وقئل #اسمها الثتساءة :ويفال * المخيضاء كالعيين المع على 
ظاهر ما في «منتخب المنتخب». 

وصرح في «شرح الزهر»» فقال : بالغين المعجمة. 

قال”ابق 'المجؤدى :و الؤقيضاء: والعمتضاف واحد لأية يقال الومْصن 
والنمفن» كما يقال القتن الع 

وهي : أم أنس بن مالك خادم رسول الله كه بنث ملحان ‏ بكسر الميم 
وسكون اللام وبالحاء المهملة -» واسمه: مالك بن خالد بن زيد بن حَرام» 
الأنصارية النجارية . 

كانت تحت مالك بن النضرء أبي أنس بن مالك؛ فولدت له أنسآء ثم 
قتل عنها مشركآء وأسلمت. فخطبها أبو طلحة وهو مشركء فدعته إلى 
الإسلام فأسلم» فقالت: فإني أتروجك ولا أخذٌ منك صداقاً لإسلامك» 
فتزوجه''"2. فولدت له عبد الله» وأبا عمير الذي قال له النبي كَكِلِ: 


عبد البر (5/ »)١97١‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 20779 و«تهذيب الكمال)» 
للمزي (75/ 07117 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 223١١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (8/ »)١6١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟١/‏ 187). 

- رواه النسائي (7741). كتاب: النكاح» باب : التزويج على الإسلام» عن أنس‎ )١( 


رضي الله عنه -. 


دنا آنا بير اها سن لحي 

وشهدت ‏ رضي اتاعا اجا ون : 

وقال َل : «دخلث الجنة.» فسمعت خشفة”''. فقلت: ما هذا؟ فقيل: 
الومبضاء بقث ملحان)3 . 

كان يزورها بكي وصلّى في بيتها تطوعا . 

روي لها عن رسول الله كلَِةِ أربعة عشر حديثاً» اتفقا منها على حديثٍ» 
وانفرد البخاري بآخرء ومسلح بحديقين”؟ . 

وهي : (امرأة أبي طلحة). واسمه: زَيْدٌ بن سهل بخ الأسؤاد الأنصاريٌ 
النجاريٌ» شود ال تونترا وأحذاء والمشاهد كلها . 


وهو القائل : [من الرجز] 


و عو 520008 اح 0 و 0 0 6 5 34 159 9 


)١(‏ رواه البخاري (8/ا01)» كتاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» ومسلم 
.)5١6(‏ كتاب: الاداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» عن 
ألين د رضي الله عنه -. 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: «خشفة» هو بفتح الخاء» وسكون 
الشين المعجمة -: الحس والحركة. 

(7) رواه مسلم (5507).» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سليم» عن 
أنس - رضي الله عنه -. 

(4) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 575)» و«الئقات» لابن 
حبان »)571١/”(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١95٠‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (6"/ 756)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 20705 و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ 50)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟١591//1).‏ 


وقال فيه رسول الله عله : «لصوث أبى طلحة فى الجيش خيرٌ من 
000 


ذَعَد) 


وقد غزا مع رسول الله يَكْةٌ حتى مات». ومع الصدّيق حتى مات». ومع 
عمر حتى مات. فقال له أنسن: دعنا ننفؤ عنك». فقال: قد قال الله - 
تعالى -: ا أَنَفِرُوأ خِمَاكًا وَيْقَالَا #[التوبة: »]4١‏ لا أرى رَبّنا إلا استنفرنا شباباً 
وشيوخاء يا بني! جهزوني» فغزا البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام» فدفنوه فيها وهو لم يتغير؛ رواه 
الو م 00 

وقيل: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: أربعين» وله سبعون 
سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وقال أبو زرعة الدمشقي: عاش أبو طلحة بعد رسول الله كك أربعين 
سنة» وكان يسرد الصوم» وهذا مخالفٌ لقول الجمهور. 

روي له عن رسول الله كِلِ - كما قال ابن الجوزي ‏ خمسةٌ وعشرون 
حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر”" . 


2)579417( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)١١١/7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.- وغيرهم» عن أنس - رضي الله عنه‎ .)06٠5( والحاكم في «المستدرك»‎ 

0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/١5؟)»‏ ورواه أبو يعلى في «مسنده» 
(2751). وابن حبان في «صحيحه) 2)١85(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(000). وغيرهم. 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ 229555 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ 2.078١‏ و«الثقات» لابن حبان .)١1727/7(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 22081 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ,)791١/١9(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)751١/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)5/١١(‏ و«سير أعلام - 


ودر 


(إلى رسول الله عَلةِ) متعلق بجاءت (فقالت) أم سَليم 3 رضي الله 
عنها- ال ل ا من الحق)؛ أي : لا يأمر بالحياء 

وقدمت أم سّليم هذا الكلام بسطأ لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء 
بذكره بحضرة الرجال؛ ولهذا قالت عائشة ‏ كما ثبت في ( : 

بعخصر بس في “صحوح 

مسلم) تك ف يت ال 

والذي يحسن الابتداء فى مثل هذا: أن الذي يُعتذر به إذا كان متقدماً 
على المعتدّر منهء أدركته النفسنٌ صافياً من العيب» فإذا تأخر العذرء 
استقئلت النفنٌ المعتدر غتهء فتأثرت بقبحه. ثم يأتي العذر رافعاً» وعلى 
الأول يأتى دافع”” . 

قال ابن دقيق العيد: قد تكلم العلماء في تأويل قولها: إن الله 

ولقائل أن يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان مثبتاً» كما جاء : 
«إن الله حَبِيٌ كرية""'. وأما في النفي» فالمستحيلات على الله تعالى 
ل 00 0-8 
تنفى» فلا يشترط في النفي أن يكون المنفئٌ ممكنا . 


ِ- النبلاء» للذهبي (77/7)» و«الإصابة في تمبيز الصحابة» بعوينن 6 
و«تهذيب التهذيب» له أيضا ("/ /1ه") . 

)000 تقدم تخريجه عنده في حديث الباب» برقم (١371و7١7).‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)75197/١(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (19/1). 

(”) رواه أبو داود .)١584(‏ كتاب: الصلاة» باب: الدعاء» والترمذي (057ه"7), 

كتاب: الدعوات» باب: .»)١٠١0(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (5)41/5: عن 

سلمان ‏ رضي الله عنه -. | 


والجواب: أنه لم يرد النفى على الاستحياء مطلقاً بل ورد على 
الاستحياء من الحق» ويفهم منه إثباته من غير الحق» فيعود بالمفهوم إلى 
الإثبات. 
لا يمتنع من ذكره. ش 

قال: وأصل الحياء : الامتناع» أو ما يقاربه من معنى الانقباض”"'" . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في كتاب: الأدب» من «شرح البخاري»: بأن 
الحق أن الامتناع من لوازم الحياء» ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولما كان 
الامتناع لازم الحياء» كان في التحريض على ملازمة الحياء حضٌ على 
الامتناع عن فعل ما يعاب . انتهى”" . 

وتقدم أن الحياء ‏ بالمد ‏ لغة: تغيرٌ وانكسار يعتري الإنسان من خوف 
ما يُعاب به. 

وشرْعاً: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق. 

وأقنا لكك 1 إنامكة أله وقوه الأ يها من الحق. 

واستقرب ابن دقيق العيد أن يكون على حذف مضاف تقديره: إن الله 
لا يمتنع من ذكر الحق» والحق هنا خلاف الباطل» وهو كون الواقع مطابقاً 
له وموافقاً. ويكون معنى الكلام: أن نقتدي بفعل الله سبحانه في ذلك” "© 


.)9/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)07١/١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)1٠٠١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 
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ونذكر هذا الحق الذي دعت إليه الحاجة» وهو المشار إليه بقولها: (هل) 
يجب (على المرأة من غسل إذا هي) ضميرٌ فصل جيء به لتأكيد الكلام 
ستول مطح ديام لاعن المس «(الحتلنت )4 ىرا فلن 
منامها أنها تجامّع . 

وفي رواية الإمام أحمد من حديث أم سَّليم : أنها قالت: يا رسول الله! 
إذا رأت المرأة أن زوجّها يُجامعها في المنام تغتسل؟7'. 

فهو افتعالٌ من الحُلَم ‏ بضم الحاء ل وسكون اللام-: وهو 

ما يراه النائم في نومه. يقال : منه حَلم - بفتح اللام -» واحتلم» واحتلمت 
به. واحتلمته. قال[ه] ابن دقيق الا 

وفي «القاموس» : الحُلم - بالضمء وبضمتين -: الرقيا؛ والجمع 
أحلامٌ» وحَلّمٍ في نومه. واحتلمء وتحلّم [والْحَلّمٍء وتَحَلّم] الحلم: 
استعمله . وحَلم به» وعنه : رأى له رؤيا أو رآه في النزوء بوالشاب بالضم - 
والاتخلام: التجماع في النوع» والابدم : الخلم حمق اه , 

وكذا في «المطالع»» وعبارته: والشل ديف الام أيقنا وييتكوتهات: 
رؤيا النوم» والفعل منه: حَلَم - بفتح اللام-» والمحتلم والحالم سواءء 
وهو البالغ. 

وقد نفى الاحتلامَ عنه - عليه الصلاة والسلام - بعض الناس» كما في 
«المطالع»» وغيرها؛ لأنه من الشيطان» ولأنه لم يرو عنه أثرٌ في ذلك .' 


)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ //331) . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)23٠٠١ /١(‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١51١5‏ (مادة: حلم). 


قال: ويحتمل جوازه عليه». ولا يكون من الشيطان» لكن من الطبع 
البشري عند اجتماع الماء. والبعد من الجماع”'' . 

(فقال رسول الله عله : نعم)؛ أ عليها عسل ل وجوبه عليها 
بشروطء وهو: ما(إذا رأت الماء)؛ أي: تحققت خروج المني منها 
بالرؤية» أو غيرها؛ من لمس وشم ونحوهما؛ بخلاف ما إذا رأت في المنام 
أنها تجامع» ولم ينزل منها ماء ؛ فإنها لا يلزمها غسل؛ كالرجل . 

نعم» إن أحسّت بانتقاله بعد إفاقتها من نومهاء وجب. على معتمد 
المذهب ؛ من جعلهم إحساس الانتقال بمجرده موجباً» وإن لم يبرز» وربما 
كان هذا الحديث حجة على قائلي ذلك . 

إلا أن نقول: هذا في النائم» وإحساسّه والتذاذه وعدمّه حينكذ سواء. 

وفي «مسلم»: عن أنس - رضي الله عنه » قال: جاءت أم سّليم إلى 
رسول الله يكل فقالت له وعائشة عنده : يا رسول الله! إن المرأة ترى 
ما يرى الرجل في المنامء وفيه: فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحتٍ 
النساء» تريَت يمينا فقال يل : «بل أنتِ تربت تحيلة؛ نعم» فلتغتسل 
5 0 شايع إذا رأث ذلك)2"” . 

وفي رواية في «مسلم» ‏ أيضاً -: فقالت أم سلمة : فاستحييث من ذلك» 
عارك ترم سلا الود بمو في بكرن ابره 
ماءً الرجل عَلِيظٌ أبيضء وماء المرأة رقيق و ضقن اق العاف سين 
يكون منه الشبة)0” . 


.)١97/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
عنده.‎ )751١( زفق تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم‎ 
عنده.‎ )7١1١( قرف تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم‎ 


:7/ 


ذف لقلا لقان ا ا «إذا كان منها ما يكون من 


الرجل» واحقه اا 


وفي لفظ لها: فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: 


«تربث يداك» فبمَ يُشبهها ولدّها؟». زاد «البخاري»: فقالت أم سلمة: تعني 
وجههاء وقالت: يا رسول الله! وتحتلم . 35 الي 


وفي طريق البخاري: فضحكت أم سلمة» فقالت: أتحتلم المرأة؟”" . 
وفي رواية لمسلم عن أم سلمة: قالت: قلتٌ: فضحت النساء2؟؟ . 


1 


وفى لفظ له عن عائشة: فقلت لها: أفّ لك» أترى ذلك المرأة؟ !0" . 
8 ' 0 
وفن أغتر"فقالك لهاتعائكية ترقت يذاك والي3 , 


وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن ؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن 


للرجال. 


و 


1 00 1 
والق:: على وزن غلت» وصوب بعضهم كونه : أللت على وزد 


وده 
طعنت : ب بمعنٍ اقتصرت . 


2000 
20 
فرق 
2 
)2 
003 
0200 


والأل: الشدة. وقال ابن فورك : هو مُصَحَففٌ من قالت» كذا قال" . 


تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم )3١5(‏ عنده. 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١7١(‏ وعند مسلم برقم .)5١19 /1( ,)7١11(‏ 
تقدم تخريجه برقم (01/10) عنده. 

تقدم تخريجه برقم )71١١(‏ علله. 

تقدم تخريجه برقم )73١1(‏ عنذله. 

تقدم تخريجه برقم )7١5(‏ عنله. 

انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »2)7”١/١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 
(6/ه370). 


6 


وفيه: إذا علا ماؤها ماءً الرجل» أشبة الولدٌ أخواله» وإذا علا ماءٌ الرجل 
ماءهاء أشبه أعمامه . 

ويمكن الجمع: بأن كلاً من عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ كانتا 
عا 0 

والأشبه : أن ابتداء الكلام كان بحضور أم سلمة» ثم حضرت عائشة . 

واستدل به بعضهم على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض؛ 
ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك» ولكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت 
وجود المني من أصله. فلهذا أنكر عليه" . 

وفيه: ردٌّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرزء وإنما يعرف إنزالها 
بشهوتهاء والله أعله”” . 


.)5؟9/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

زهة المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(*) المرجع السابق» )"84/١(‏ نقلاً عن «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)0١ 07/1‏ 


2 


حرشا سمس 


5-2 - ا لف مر عه 7 0 . 0 0 و 002 3 0 
عن عائشة - رَضِي الله عنهًا . قالت: كنت اغسل الجتابة من ؤب 


رَسُولِ الله عَلئِة فيَخْرْجْ إلى الصّلآة وَإِنَّ بُقَعَ الماءِ في نَؤبوا'' : وفي لفظ 
لمُسْلِم : َقَدْ كنت أَْوكُهُ مِنْ نوب رَسُولٍ الل يه فَركاً؛ فَبْصَلَّي فيو(" 


2000 


000 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (771: 7578)» كتاب : الوضوء» باب: غسل 
المني وفركه» وغسل ما يصيب من المرأة» و(579. .)77١‏ باب: إذا غسل 
الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. واللفظ له» ومسلم (589).» كتاب : الطهارة» 
باب: حكم المني» وأبو داود (7710), كتاب : الطهارة» باب: المني يصيب 
الثغوبء. والنسائي (715)», كتاب: الطهارة» باب : غسل المني من الثوب» وابن 
ماجه (4)077. كتاب: الطهارة. باب: المني يصيب الثوب» كلهم من طريق 
عمرو بن ميمون الجزري» عن سليمان بن يسارء عن عائشة» به. 

رواه مسلم ,.)779-788/1١( .)١88(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» 
وأبو داود (١لا,‏ 7ا)» كتاب: الطهارة» باب: المني يصيب الثوب» 
وساف 359940 ناكاب الطياوفحات + قر المي من التوجة 0 
»)١١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى المنى يصيب الثوب» وابن 
(/ا1ه-079)., كتاب : الطهارة» باب : 0 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئت» قطي »)١5/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)787/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١//ا/١),‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١١5‏ و«المفهم» للقرطبي 2))518/١(‏ 
واشرح مسلم) للنووي »)١977/7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


رت 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها » قالت: كنت 
أغسل الجنابة) أرادت: المنى ‏ بالتشديد -» وهو الماء الذي يخلق منه 
البشر. وفي لفظ : أن رسول الله تكيهِ كان يغسل المني”" . 


(من ثوب رسول الله وَكةِ) متعلقّ ب: أغسل:: 
والثوب: اللباس. يجمع على أثوب» وأثواب» وتان 


(فيخرج). وفي لفظ : ثم يخرج”"' (إلى الصلاة) في ذلك الثوب كما في 
سل (وإن بقع الماء) جمع بقعة 5 بضم الباء وفتحها : مواضعه» 
ويجمع أيضاً على بقاع . 


(في ثوبه) َكليْ. وفي لفظ : وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" . 


قال الحافظ : (وفي لفظ لمسلم: لقد كنت”" أفركه)؛ أي: المني (من 
ثوب رسول الله تَكِ) إذا كان يابساً (فركاً) . 


.))»©5١5/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /1١(‏ 77؟)2 و«فتح الباري» 
لابن حجر .)07770/1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (/ »)١55‏ و«سبل السلام») 
للصنعاني »)777/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)55/١(‏ 

400 :وهو لفظ مسلع المتقدم تخريجه برقم (18) عنذة. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 87)., (مادة: ثوب). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (719) عنده. 

(:) تقدم تخريجه برقم (184) عنده. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 404).» (مادة: بقع). 

(7) وهو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (189) عنده. 

72و03 عند مسلم : «ولقد رأيتني أفركه» بدل «لقد كنت . ..2. 


5١ 


وفي آخر: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله وَكْهُ فركاً. وفي آخر: 
كنت أفركه27 . 

وفي آخر: لقد رأيتني وإني لأَحكّه من ثوب رسول الله كلل يابساً 
ا 

وقد اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته : 

فقال الإمام أحمد ‏ في أصح الروايات عنه » والإمام الشافعي: 
بطهارته ؛ كالبصاق والمخاط. 

وفي أخرى كأبي حنيفة: نجمنٌ. وكذا قال مالك: إنه كبولٍ» كما في 
رواية. 

وقطع ابن عقيلٍ بنجاسة مني خصيّ ؛ لاختلاطه بمجرى بوله. 

والمذهب المعتمد: طهارة المني من فحل وخصي وامرأة وقتَ جماع 
وغيره ْ 

والحديث حجةٌ لنا كالشافعية» بدليل قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
(فيصلي) رسول الله يَكِِ (فيه)؛ أي : الثوب الذي أصابه المني بعد الفرك . 

والفاء: للتعقيب؛ فيقتضي أنه تعقب الصلاة الفركَء ويقتضي عدم 
الغسل قبل دخوله في الصلاة» لكنه قد ورد بالواوء وبثم» والحديث 
واحدٌ. إلا أن الذي في «صحيح مسلم»: فيصلي فيه - بالفاء ل فهو 


07 


اليل 


.)7178/١( »)58/( تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (27510. كتاب: الطهارة» باب: حكم المني. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح 2)5١5/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي )751١/١1(‏ . 
(5) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١ 5 /١(‏ 


زر 


قال في «شرح الوجيز»: المذهب: طهارة مني الآدمي مطلقاء وعليه 
جماهير علمائناء ونصروه» سواءً كان من احتلام» أو جماع» من رجلٍ» أو 
امرأة» فلا يجب فيه فركٌ ولا غسل . ّ ّ 

وقال أبو إسحاق: يجب أحذهما. 

وعنه ‏ أي: الإمام -: أنه نجمنٌء ويجزىء فرك يابسه» ومسح رطبه ؛ 
كالحنفية . واختاره بعض علماتئنا . 

وغنه: أنه نجدن + يجزىء فرك يابسنهمن الرجل دون المرأة: 

عه انها 0 

وبالمذهب المعتمد قال سعدٌ بن أبي وقاصء وابنُ عمرء وابن عباس - 
رضي الله عنهم -» وعطاءء والشافعي, وداودء وأبو ثورء ل ار 

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: سئل 
النبي يَِةِ عن المني يصيب الثوب». فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق. وإنما يكفيك أن تمسحه بخْرْقَةٍ أو إذخرة)”” . 

وروي هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس» ولم يرفعه غيرُ إسحاق 
ل ويل 


قال في «شرح الهداية»: وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق إمامٌ متخرّج عنه 


.)7537-7590/١( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة .)51١77/1١(‏ 

(9) رواه الدارقطني في «سننه» »)١75 /١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق» 
.)١6/1(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما ذكر الهيثمي في «مجمع 
الزوائد) .)717/4/5١(‏ 

هع رواه الدارقطني في «(سئنه» .)١78 /١1(‏ 


رف 


في «الصحيحين»؛ فيقبل رفعه» وما تفرد به" . 
ع 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: كان النبي كَل يَسْلت المنيّ من 
ثوبه بِعِرْقٍ الإذخرء ثم يصلي فيه ويحنّه من ثوبه يابسء ثم يصلي فيه. رواه 


١ 1‏ زفق 


وقد ثبت الاكتفاء بفركه بما تقدم من النصوص الصحيحة» ولو كان 
نجسآء لما أجزأ فركه كسائر النجاسات»ء فعُلم أن ما ورد من فركه وغسله 
ومسنعه بلاس 6 لزنه لا لمعابفة: واكتسيير قالش نكا 
طاهراً كالتراب» ولو كان نجساًء لما جعله الله مبدأ خلق الطيبين من عباده 
والطيات 6 :وليذا ل دكرة امن البول والعاقط طية» 


وهذا ابن أبي شيبة أخرج بسنده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه -: أنه كان يفرك الجنابة من ثويه9 . 
الثوب» قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعةء أمطه عنك بخرقة أو 


باذ 0 


قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» ‏ بعد أن ذكر حجج الفريقين -: 
وبالجملة: فمن المحال أن يكون نجساًء والنبي يَكِةِ يعلم شدة ابتلاء الأمة 


.)١٠١ا//١( وانظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) رواهالإمام دض «المسند» (757/7)» وابن خزيمة في (صحيحه) (95١)غ2‏ 
وغيرهما. 

(*). رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9418. 414)» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» /١(‏ 07), والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ .)5١14‏ 

ع4 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (975). 


00 


به في ثيابهم وأبدانهم» ولا يأمرهم يوماً من الأيام بغسله. وهم يعلمون 
الاجتزاء بمسحه وفركه. 

قال والآثان د يحمت أله فى .هذا النات«متفقة لا مختلفة ‏ وشتروط 
الاختلاف منتفية بأسرها عنها. وقد تقدم من صدور الغسل تارة» والمسح 
والفرَك كارك وهذا لآ يدل علق "تاقفن ولا افلاف البنة» ,ول على 
نجاسة المنى» بل علئ طهارته . 

قال ابن القيم ‏ بعد أن أبطل أدلة المنجّسين له -: فظهر أن النظر 
اركب تحاسته» والاثارا قل عل طيارتةة وقد خلة :الل الأغيان على 
أصل الطهارة؛ فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع» وما لم يعلم تنجّسه من 
الشرع » فهو على أصل الطهارة» والله أعله”'" . 
تنبيه : 

إن قيل: فضلاث النبي كَل طاهرة» فكيف يُستدل بطهارة منيّه يكَِ على 
ظهارة الم ؟ 

فالجواب: أن منيّه كان يختلط مع مني نسائه» ومع ذلك لم يجب 
غسله؛ فدل على طهارة المني». وأيضاً بقوله كَكَِةِ في حديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما -: (إنما هو بمنزلة المخاط . . .» الحديت”'2. فظهر دليل 
الطهارة» والله الموفق . 


.)5517-51557/5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
(0؟) تقدم تخريجه.‎ 


حرش السابع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيَّ اشْدْعَئْهُ -» قَالَ : قَالَ رَصُوَلُ الله يكل : «إِذَا جَلْسَ 
٠‏ م جَهَدَهَا؛ قَقَدْ وَجَبَ الغُسْل2'”0 » وفي لفظ : : «وَإِنَ لم 


ضام 


2 
._ 
١١ 
٠ 
5 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (780)» كتاب: الغسل» باب: إذا التقى 
الختانان» واللفظ له» ومسلم (5*). ,.)771/١(‏ كتاب: الحيض» باب: 
نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأبو داود »)5١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في الإكسالء, والنسائي (145 55 كتاب: 
الطهارة» باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان» وابن ماجه »)11١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان. 

(؟) رواه مسلم (854)» (11/1؟)» كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» 

ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 2075 و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)71/57/1١(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 2»)١91//75(‏ و«المفهم») 
للقرطبي »)501/١(‏ واشرح مسلم» للنووي (279/5؛ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)٠١ 5 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »2)١70 /١(‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب 2»)7777/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7940)» ولعمدة 
القاري» للعيني (/75377)». و«سبل السلام» للصنعاني »)80/١(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)717/57/1١(‏ 


ار 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كِ: إذا جلس) 
الضمير المستتر فيه وفي قوله: «جهد» للرجل» وترك إظهاره؛ للعلم بهء 
وقد جاء مصرّحاً به في رواية لابن المنذر من وجه آخرٍ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -» قال : «إذا غشي الرجل امرأته» فقعد"'' (بين شعبها)؛ 
أي : المرأة» والشعب : جمع شعْبّة) وهي لغة: القطعة من الشيء. 

(الأربع) بالجر -: بيانٌَ للشّعب» والمراد بها: يداها ورجلاهاء وقيل: 
وكلذهة ويخ افا موقن »مناه وفع زعا موقيل هلها وإسكتاماة 
وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع . 

قال الأزهري: الإسكتان: ناحيتا الفرجء والشّفران: طرفا 


ورجح القاضي عياض الأخير”” . 

واختار ابن دقيق العيد: الأول؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو الحقيقة 
في الجلوس بينهماء وعبارته: وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة 
للغسل. والأقرب عندي: أن يكون المراد: اليدين والرجلين» أو الرجلين 
والفخذين» ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك» ويكتقّى بما ذكر عن 
التصريح . 

قال: وأما إذا حمل على نواحي الفرج» فلا جلوس بينهما حقيقة» وقد 


.)559/8( رواه ابن المنذر في «الأوسط» (؟1/١8)». والدارقطني في «العلل»‎ )١( 
.)7940 /١( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 

0) انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 7”09) . 

(9) انظر: «إكمال المعلم؛ للقاضي عَباضن »)١917/7(‏ و«مشارق الأنوار» له أيضاً 
(5/ 565). 


وخر 


يكتفى بالكناية عن التصريح؟ لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من 


التصريح بذكرها”'' . 
(ثم جهدها) ‏ بفتح الجيم والهاء » يقال: جهّد وأجهد؛ أي: بلغ 
الميمةة” ؛ 


وهذا لا يراد به حقيقته» وإنما المقصود منه: وجوبٌُ الغسل بالجماع» 
دا 

ولمسلم من طريق شعبة» عن قتادة: «ثم أجهد)”؟'. 

ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام 06 عن قتادة» بلفظ : «وألزق 
الختان بالختانٍ»” بدل قوله: «ثم جَهّدَها) . 


وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عر معالجة الإيلاج . 
عن ج 


ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة مختصراًء ولفظه: إذا 
التقى الختان» (فقد وجب الغسل)9' . 


وروي هذا اللفظ من حديث عائشة» أخرجه الشافعى من طريق 


.)1١5-١١4/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7940/١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض .»)١5١/١(‏ و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير 2)7٠١/١(‏ 
و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ ٠٠١6‏ ). 

(9) انظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١6 /١(‏ 

2 تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »2١77 /١(‏ بلفظ : (إذا التقى الختان» وجب 
الغسل» أنزل أو لم ينزل». 


ل 


سعيد بن المسيب عنهاء وفي إسناده علي بن زيدٍء ضعيفٌ"'2» وابن ماجه 
من طريق القاسم بن محمد عنهاء ورجاله ثقاثُ”" . 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه » قال : 
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريُون: 
لا يجب الغسل إلا من الدَّفْقِء أو من الماء» وقال المهاجرون: بلىء إذا 
خالط» فقد وجب الغسل . 

قال أبو موسى: فأنا شفيعغكم من ذلك» فقمثُ فاستأذنت على عائشة» 
تأذن ل فلك زياف ا أعادا:أى ينام المؤعنية انزتي أريل أن انالك عن 
شيءٍ» وإني أستحييك» قالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه 
أمك التي ولدتك؛ فإنما أنا أمك» فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على 
الخبيرٍ سَقَطْتَء قال رسول الله يكلِِ: «إذا جلس بِينَ شعبها الأربع» ومسنّ 
العا ن لان :فقن توب الفب 00 

والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» وقد قدمنا في الختان: أنه متى 
حاذى الختانُ من الرجل الختانَ من المرأة» تكون الحشفةٌ داخل الفرج . 

ومعنى الحديث: أن الغسل لا يتوقف على الإنزال» (و) قد جاء 
مصرّحاً به (في لفظ) لمسلم من حديث أبي هريرة هذا: (وإن لم ينزل)» 


000( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 69 ). 

(؟) رواه ابن ماجه (508). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان. ْ 

(0) رواه مسلم (959). كتاب: الحيضء. باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وعنده: «بل إذا خالط» بدل «بلى إذا خالط»» و«فأنا 


أشفيكم ) بدل «فأنا شفيعكم). 


ة2 


ووقع ذلك فى رواية قتادة ‏ أيضاً » رواه ابن أبى خيثمة فى «تاريخه)»» 

ولفظه : «أنزل أو لم ينزل». وكذا رواه الدارقطنى. وصححه » وأبو داود 
. 200 

الطيالسي» وعيرهم 8 


تنب : 


الحكم عند جمهور الأمة وغالب الأئمة على مقتضى هذا الحديث في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزالٍ . 

وخالفَ في ذلك داودٌ الظاهري وبعض أصحابه مستنداً لحديث: (إنما الماء 
من الماء» من حديث أبي سعيدٍ الخدري» قال: خرجت مع رسول الله كَلهِ يوم 
الاثنين إلى قباءه حتى إذا كنا في بني سالم» وقف رسول الله لي على باب 
عتبان» فصرخ بهء فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله كَةِ: «أَعْجَلنا الرجل»)» 
فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجلّ يُعجل عن امرأته؛ ولم يمْنْء ماذا 
عليه؟ فقال رسول الله َل : «إنما الماءً من الماء»”" . 

وفي لفظ آخر: أن رسول الله يَكةِ مر على رجل من الأنصارء فأرسل 
إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لعلنا أعجلناك». قال: نعم 
يا رسول اللهء قال: (إذا ا فلا غسلّ عليك» وعليك الوضوء» رواه 
مسلم» وكذا البخاري”"» إلا أنه لم يقل : «إنما الماء من الماء»» ولا قال : 
«لا غسل عليك». 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» 0)١١7/١(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسئده» 
(51559). ورواه أيضاً: الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 07417 وغيرهم. 

(؟) رواه مسلم (757) كتاب: الحيضء باب : إنما الماء من الماء. 

() رواه البخاري »)١78(‏ كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» ومسلم (2755)» كتاب: الحيضء باب : إنما الماء من الماء. 


5 


ا 0 3 ْ 5 ع 

وأخرج مسلمء عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنة -» قال : سألت 
رسول الله بكلهِ عن الرجل يصيب من المرأة فيكسل؟ قال: «يغسل ما أصابه 

ا الل لي ا دك 

من المرأة» ثم يتوضأ ويصلي» 1 

وفى لفظ : يأتى أهله. ته الم ينول يدل يكسل ب قال ديفسل ذكرو 
وي 
35 0 . 5 3 5 0 2 ؟ ا 5 2 3 8 5 15 
رضي الله عنه -» قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْن؟ قال : 
يتوضأً كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعةة من 
رسول الله كل" . 

وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه -: سمع ذلك من النبي ككل * . 

زاد البخاري : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبيرَ بن العوام» 
وطلحة بن عبيد الله وأبىّ بنَ كعب ‏ رضي الله عنهم -: فأمروه بذلك220؛ 


ع 


ع و 0 
ي : بمثل ما أمر.به عثمان بن عفان رضى الله عنه -. 
وفى رواية: فقالوا مثل ذلك" . 


)١(‏ رواه مسلم (7”57) كتاب: الحيض»ء باب: إنما الماء من الماء. 

(؟) رواه مسلم (5557)» )770/١(‏ كتاب: الحيضء باب : إنما الماء من الماء . 

() رواه مسلم (747). »277١/1١(‏ كتاب: الحيض. باب : إنما الماء من الماء . 

(5) رواه مسلم (750)» (771/1)» كتاب» الحيض» باب : إنما الماء من الماء . 

() رواه البخاري (ا9١)»‏ كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
الشرشية: 

() هي من رواية الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(/© وليست من رواية البخاري كما يوهم صنيع الشارح» وسيذكره 
الشارح قريب معزواً إلى الإسماعيلي . 


١ 


فهذا ظاعره الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك» وحدثه به عن النبي كَللهِ. 
فالمسألة تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه. 

وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له» ولفظه : فقالوا مثل ذلك عن 
النبي عَلِله . 

قال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير الحمّاني» وليس هو من شرط البخاري . 

وقد حكى الأثرمٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن مليف زينايق 
خالد المذكورّ في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما في هذا الحديث», وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن عليٌ بن 
المديني أنه شاذ. 

والجواب عن ذلك : 

أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده» وحفظ رواته. ولعل فتواهم 
بخلافه؛ لثبوت ناسخه عندهم» فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ وهو 
صحيحٌ من حيث الصناعة الحديثيةٌ! ْ 

وقد ذهب جمهورٌ الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب 
بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامعٌ منسوخٌ بما دل عليه حديثُ 
أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله. 

والدليل على النسخ : ما رواه الإمام أحمد» وغيره؛ من طريق الزهري, 
عن سهل بن سعدء حدثني أَبِيٌ بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء 
من الماء» رُخصة كان رسول الله يِِ رَخّصها في أول الإسلام» ثم أمر 
بالاغتسال بعدٌ. صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الإسماعيلي: هو 


صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود» وابن خزيمة» وذكره الترمذي7"' . 


دلق رواه أبو داود (65١؟7)»‏ كتاب : الطهازة» باب : فى الإكسال» والترمذي -.)١١١(‏ 


5 


وهو صريحٌ في النسخ. على أن حديث : «الغسل وإن لم يُنزل» أرجح 
من حديث: «الماء من الماء»؛ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديُ 
الماء من الماء بالمفهوم . أو بالمنطوق أيضاً. لك داك أصرح . 

وروى ابن أبي شيبة وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه 
حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة ؛ وهي : ما يقع في المنام 

عا 2000 8 3 3 5 

من رؤية الجماع 3 وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير معارض كما 
في «الفتح»”"'» انتهى . 

وفى «مسلم) باب : نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل» ثم روى 
سنذده ) عن أ الذافه بن الشكين: قال: كان رسول الله وَل ينسخ حديثه 

7 : الوا 

والحاصل : وجوبٌُ الغسل بتغييب الحشفة في الفرج الأصلي» وإن لم 
ينزل؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة» ولجمهور الأمة» والله أعلم. 


0ظ 17 2 
ند نا 


كتاب : الطهارة» باب : ما جاء أن الماء من الماء» وابن ماجه (2)509 كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» والإمام أحمد في 
«المسند» »)١١5/80(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه») (2)7555 وابن حبان في 
(صحيحهة) (7/ا1١١).‏ ْ ْ 
)١(‏ رواه الترمذي »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء من الماء» عن ابن 
عباس» قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام . وفي إسناده مقال كما أشار الترمذي . 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7"48/١(‏ قال الحافظ ابن رجب: وهذا التأويل 
إن احتمل في قوله: «الماء من الماء»؛ فلا يحتمل في قوله: (إذا أعجلت أو 
أقحطت» فلا غسل عليك»»2 وفي قوله: «يغسل اه المرأة منه» ويتوضاً 
ويصلي» كما في «الفتح» له /١(‏ 0785 . 
() رواه مسلم (7”55) كتاب: الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 


و 


احرش اشام 


وه 5 26 3 
لع ووه 6 7 201 


امه اكد َه كاد 3 يأ ماد ايرب عي الب 1 وَعِنْدَهُ قوم 
عَنِ الْعُسْل ؛ قال : 0 فال وخ ما يكفيني» فَقَالَ 


0 7 0 فى منْكَ د شكراء وَحَئة فنك - يرِيكٌ : اللي كله -. 
َم ما في لَوْبٍ 
وَفِي لفظ : كان رَسُولُ الله يك يُفْرِعٌ عَلَى رَأسِه تلان" . 


:)755/١( في البخاري : «وعنده قوم». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في «العمدة» : «وعنده قومه»)‎ 
بزيادة الهاء» وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه‎ 
الرواية في مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضاً على قوله  أي : صاحب العمدة -: إنه‎ 
. يخرج المتفق عليه» انتهى‎ 

() # تخريج الحديث : رواه البخاري (7559)» كتاب: الغسل» باب : الغسل بالصاع 
ونحوه» واللفظ لهء و(”557). باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلم 
(779)» كتاب : الحيضء. باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً» 
والنسائي (7720)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من 
الماء للغسل» وابن ماجه (7070)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في مقدار الماء 
للوضوء والغسل من النجنابة . 

[(فرة رواه البخاري (7507)» كتاب: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلء- 


1 


الرَجُلُ الَذِي قَالَ: «مَا يَكْفِيني) هو: الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ 
1 عو وعم 200 )| د دهده 
طالب. أبوه هو ابن الحنفيّة . 


2 


(عن أبي جعفر) الإمام (محمد) الباقر (بن علي) زين العابدين (بنٍ 
الحسين) شهيدٍ كربلاء (بن علي) الهمام أمير المؤمنين (بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم ) . ١‏ 

أما أبو جعفر محمد الباقر: لقب بالباقر؛ لأنه بقر العلم؛ أي: شقَّ عن 
مشكلاته وغوامضه. فروى عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وجابر» وأنس ‏ رضي الله 
0 

وروى أيضاً عن التابعين: عن ابن المسيب» ومحمد بن الحنفية» 
وغيرهما. 


(77)» كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً: 
أن وفد ثقيف سألوا النبي يله فقالوا: إن أرضنا أرض باردة» فكيف بالغسل؟ 
فقال: «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاثاً)» وروى نحوه ابن ماجه (/ا/01)» كتاب : 
الطهارة» باب: ف الحسل مو الجنانة: ورواه النسائي (577)» كتاب: الطهارة» 
باب : ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه» بنحو لفظ البخاري . 

* مصادر شرح الحديث : «المفهم» للقرطبي »)5857/١(‏ واشرح مسلم)» للنووي 
(4/5)», و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)٠١57/١(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار 2)772١/١(‏ و(افتح الباري» لابن رجب ,))50١/١(‏ 
و«التكت على العمدة») للزركشي (ص: )2 و١فتح‏ الباري» لابن حجر 
0 و«عمدة القاري» للعيني (7/ 198). 


وروى عنه: أبو إسحاق الهمذاني» وعمرو بن دينار» والزهري» 
وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم . 

أخرج له الجماعة . 

وكنيته بابنه جعفر الصادق . 

قال البرماوي في «شرح الزهر» : كان مولده سنة ست وخمسين» ومات 


سنة مئة وأربع عشرة» وعمره ثمان وخمسون سنة ‏ رضي الله عنه- 0 


وأما والدّه علي فيلقب : زين العابدين» ويكنى : أبا الحسين» ويقال: 


كان رضي الله عنه ‏ من أكابر أئمة أهل البيت» وساداتهه”"©؛ ومن 
جلة التابعين وأعلامهم . 

واف ان وله اسقياه ةلت بعرت سزلياية شوق ا ا 
بضم الزاي وفتح الموحدة » فولدت له: عبد الله بنَ زُبيد. فهو أخو علي 
زين العابدين لأمه. 


قال الزرهري: ما رأيت قرشياً أفضلَ من علي بن الحسين . 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 77”8). و١«حلية‏ الأولياء» 
لأبي نعيم (؟/ 0 و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١15/57(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي 2)5٠١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ,)7١١/9(‏ 
و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: .)5189١‏ 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط : الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت -رضوان الله 
عليهم -: أبو القاسم محمد الحجة , بن الحسن الخالص أبي محمد العسكري بن 
علي التقي بن محمد الجوادبن علي الرضابن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد زين العابدين بن سيدنا الحسين شهيد 
كربلاء بن أمير المؤمنين وشقيقه سيدنا الحسن ابنا فاطمة البتول ‏ عليها السلام -. 
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وقال أبو بكر بن أبي شيبة: إن أصح الأسانيد: الزهري» عن علي بن 
الحسين » عن أبيه» عن على رضى الله عنه -. 

وهذه المسألة فيها مذاهب معروفة في علوم الحديث . 

والمختار عند المحققين : أنه لا يُجزم في إسناد بأنه أصح مطلق"' . 

قال أحمد بن صالح: ولد الزهريٌ وعلينٌ بن الحسين في سنة واحدة» 
سنة خمسين . 

وقال يعقوب بن سفيان: ولدا في سنة ثلاث وثلاثين» وهذا هو 
الظاهر ؛ لما تقدّم في أن ولده الباقر ولد سنة ست وخمسين. 

ومات علي زين العابدين ‏ رضي الله عنه ‏ سنة أربع وتسعين» وكان 
يقال لها: سَنَةُ الفقهاء ؛ لكثرة مَنْ مات فيها منهم . 

وفيل : سنة اثنتين وتسعين» وهوابن ثمان وخمسين سنة . 

ودفن في البقيع» في القبة التي فيها قبر العباس بن عبد المطلب - 
رضى الله عنه -. 

سمع زينُ العابدين من أبيه» وابن عباس» والمِسْوّر بن مَحْرَمَة 
وأبي رافع مولى النبيّ كلوه وعائشة» وأم سلمة» وصفيّة» وغيرهم. 

وروى عنه. أبو سلمة بن عبد الرحمن» والزهريٌ. وأبو الزناد» 
75 و 01 5 
وزيد بن أسلمء وعيرهم. 
)١(‏ انظر أقوال الأئمة في أصح الأسانيد: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: 


207 و«الكفاية» للخطيب (ص: 797). و«علوم الحديث» لابن الصلاح 
(ص : »)١5‏ و«فتح المغيث» للسخاوي »)77/١(‏ وغيرها. 


أخرج له الجماعة رضي الله عنه 7" . 


وأما سيدنا الحسين - رضى الله عنه -» فهو أحد السَّبْطين» 07 
الرّيحانتين لسيد الكونين كَبَة . 

ولم يكن اسم الحسن والحسين يُعرف في الجاهلية . 

قال المفضل : إن الله حجبّ اسم الحسن والحسين» حتى سَمَّى بهما 
النبيئ يي ابنيه'"" . 
اهمها ريحانتاى فى الذنياة!'؟ديعسى*؟ الحسن والحسين. 

وفي الترمذي: عن بي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «الحسنٌ والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة)7؟؟ . 

وفيه أيضاً: عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما -» قال: رأيت 
رسول الله عَلَِنِ وحسن وحسين على ركبتيه -» فقال: «هذان ابناي » وابنا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)7١١/0(‏ و١حلية‏ الأولياء» 
ا نعيم (7/ 202177 و«تاريخ دمشق) (770/541)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)787/٠(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7”857/5), و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (/7574/17). 

(؟) رواه أبو أحمد العسكريء عن ابن الأعرابي» عن الفضل» كما ذكر النووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات» .)١57/1١(‏ ْ 

(9) رواه البخاري (”70147), كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الحسن 
والحسين رضي الله عنهما -» وعنده: «من الدنيا» بدل «في الدنيا» . 

(5) رواه الترمذي (77748). كتاب» المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين - 
عليهما السلام -» وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند» ("/ 7), 
وغيرهما. 


و و 
ابنتي» اللهمً إني أحِبُهما وأحبٌ مَنْ يُحِبّهما»"'' . 
وأخرج أيضاً: عن أنس - رضي الله عنه » قال: سئل رسول الله كك : 

أي أهل بيتك حت إليك؟ قال: (الحَسَنُ والحسية)”” , 

وفضائل الحسين كأخيه لا تحصى»ء ومزاياهما لاا تستقصى . 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب» كغيره: ولد الحسين سنة أربع من 
الهجرة. وكان له ثلاثة ذكور» وابنتان» وحَجّ خمساً وعشرين حجة ماشياً. 

وروي له عن رسول الله يلل : ثمانية أحاديث . 

واستشهد ‏ رضى الله عنه ‏ بكربلاء من أرض العراق» بناحية الكوفة. 

: ا 5 وى . هاه 5 2 
ويُعرف الموضع أيضاً بالطف. قتله سنان بن أنس النخعينٌ» وقيل: شمر بن 
ذي الجَوْشْنء وقيل غير ذلك» نهار الجمعة» يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين » وله ست وخمسون سنة ) وأشهّر 3 رضى الله عنه وعن آبائه 

)#( 

ودريته 0 . 

5 رواه الترمذي فيضو ة كتاب» المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين‎ )١( 
2)5951/( عليهما السلام -» وقال: حسن غريب» وابن حبان في ااصحيحه)‎ 
وغيرهما.‎ 

(0) رواه الترمذي (3717"”)., كتاب». المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين - 
عليهما السلام -» وقال: حديث غريب» وأبو يعلى في ١مسنده»‏ (5795)» وابن 
عدي في «الكامل فى الضعفاء)» (/1/ .)١55‏ 

(6) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) للبخاري .)78١/7(‏ و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم (7947/5): و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)797/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)١١١/١5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)795/5» والسير أعلام 
النبلاء» للذهبى (؟/٠78)»‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 5؟7)» و«البداية 


والنهاية» لابن كثير 2»)١١/8(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(7277)» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (؟599/5؟). 


ظ 


(أنه) ؛ أي : أبا جعفر محمداً الباقر - رضي الله عنه ‏ (كان هو وأبوه) 
علئٌ من العابدين - رضوان الله عليهما ‏ (عند جابر بن عبد الله) بن 
عمرو بن حرام بالمهملتين ‏ بن عمرو بن سواد بن سّلمة ‏ بكسر اللام - 
الأنصاريٌ الخزرجيٌ السّلمي ‏ بفتح السين واللام ‏ المدنيّ ‏ رضي الله 
عنة -. 

كبعه:: أبو عند الله وقئن:. أبو عبد الرحمق: 

وهو وأبوه صحابيان ‏ رضي الله عنهما -. شهد العقبة مع أبيه صغيراً» 
وكان أبوه نقيباً» وأول قتيل للمسلمين في أحدء وكنية جار ندرا على فول 
البخاري وغيره. 

ونقل ابن عساكر عن ابن سعدٍ والواقدي: أنه لم يشهدهاء 1 
ع عو 0 
ابو عمر بن عبد البر» ودليله : ما رواه مسلمء من حديث أبى الزبير» عن 
جابر - رضي الله عنه -: أنه قال: غزوث مع رسول الله يَكِلةِ سبع عشرة 
غزوة» لم أشهد بدراً ولا أحداً؛ منعني أبي7". 

1 2 . 1 5 5 3 

ثم شهد جابر مع على رضي الله عنه ‏ صفين. وكف بصره في اخر 
عمره. ْ 

مات رضى الله عنه ‏ بالمدينة» سنة أربع وسبعين » وفيل : مبشع 
وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين» وقيل: إحدى وستين» ذكره ابن دقيق 
غيل" . واقيل؟ ثلاث واسيعينء وهوالذي قدمه النووي. 


وأرتتحها: الأول» كما قال ابن عبد البر وغيره . 


درك رواه مسلم )١1817(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب : عدد غزوات النبي وك . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١17/1(‏ 


للك 


م و 03 7 : ع 
وصلى عليه : أبان بِنْ عثمان» وهو أميرُها يومئذ» وله من العمر أربع 
وقيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» والراجح خلافه . 


3 
وإذا أطلق جابر» فهو المراد» وهو أحدٌ المُكثرين من الصحابة» رُوي 
له: ألفٌ وخمس متة وأربعون حديثاء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد 


84 0 م ٠‏ دن 0 0 200 
البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمئة وستة وعشرين . 


(وعنده قومه) أ والحالٌ أن عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
قومّه من الأنصار رضي الله عنهم » (فسألوه)؛ أي : سأل القومٌ جابراً (عن 
الغسل) . 

وأفاد الإمام إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أن الذي تولى السؤال هو 
أبو جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد»ء عن أبيه» قال: 
سألث جابو بن عند اللدحن غشل الجدابة1"*, 


وبين النسائي في «سننه» سبب السؤال» فأخرج من طريق أبي الأحوص» 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)558/١(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)7١١//7(‏ و«الثقات» لابن حبان »)0١/7(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر 2»)75١9/1(‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر 2»)75١8/١١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)5947/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١594/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ 547)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (189/7)» 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)575/١(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (؟/ /90") . 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وقد عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» »)317/١(‏ كما نقله الشارح . 


6:0١ 


عن أبي جعفر»ء قال: تمارَيْنا في الغسل عند جابر» فقال: . . إلخ37 . 

ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك» 
ولهذا أفرد جابر بالجوابء (فقال) جابر رضي الله عنه -: (يكفيك) ‏ بفتح 
أوله ‏ (صاعً) . 

وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وهو: مئة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم . 

وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهماً. 

ورجح النووي الأول”'"؛ كعلمائنا. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وقد بين الشيخ الموفق 
سبب الخلاف في ذلك» فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين 
وأربعة أسباع» ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسرء فصار مئة وثلاثين. 

قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موود وقت تقدير 
العلماء به» انتهى كلام الحافظ”" . 
فائدة: 

أوقية العراقي: عشرة دراهم» وخمسة أسباع درهم . 

وأوقية المصري والمكي والمدني : اثنا عشر درهماً. 

وأوقية الدمشقي والصفدي : خمسون درهماً. 

وأوقية الحلبي والبيروتي : ستون درهماً. 
)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (770) عنده. 


هم انظر: ااشرح مسلم) للنووي (59/17). 
فرق انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7560) . 
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وأوقية القدسي والنابلسي والحمصي : ستة وستون درهماً وثلثا 
درهم. 

وأوقية البعلي : خمسة وسبعون درهماً» كما قاله الحجاوي في١حاشية‏ 
التنقيح)"١ 2‏ رحمه الله تعالى -. 


(فقال رجل): زاد الإسماعيلي -: منهم'"'؛ أي: من القوم. وسيأتي 


(ما يكفيني) ‏ بفتح الياء التحتية -؛ أي: الصاعٌ لغسلي . 

(فقال جابر) - رضي الله عنه : (كان)؛ أي: الصاعٌ (يكفي مَنْ هو 
أوفى) يحتمل الصفة» والمقدار؛ أي : أطول وأكثر (منك شعراً وخيرٌ منك) 
- بالرفع ‏ عطفاً على أوفى”"'» المخبّر به عن هو. 


)00 ونقله عنه البهوتي في «كشاف القناع» /١(‏ 55). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)775/١(‏ 

(9) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /1١(‏ 07557 : وفي رواية الأصيلي: (أو خيراً) 
- بالنصب - عطفاً على الموصولء انتهى. قال الزركشي فى «النكت على العمدة» 
(ص: 07): هكذا ثبت في النسخ بنصب «خير) معو تداق فلن ]لجف والظاهر 
أنه مرفوع عطفاً على (أَرْقَى) المخبّر به عن (هو)؛ أي: كان يكفي مَنْ هو أَرْفَى 
وخيرء كما تقول: أحبُ من هو عالم وعامل. وأما النصب» فله تخريجات فاسدة» 
وأجودها: أنه بالعطف على شعر؛ لأن أوفى بمعنى أكثرء فكأنه قيل: أكثر منك 
شعراً وخيراً» ويبعده ذكره منك بعد خيراً. أو يجاب: بأنها مؤكدة للأولى. وجعله 
الشيخ تاج الدين الإسكندراني الشارح منصوباً على المفعول؛ أعني : «من» كما قاله 
الحافظ ابن حجر فيما نقلناه عنهء وهو فاسدء فإنه يؤذن بمغايرة المعطوف لمن 
وقعت عليه «من»)» وتصير بمنزلة: كان يكفي زيداً وعمراًء فيكون الذي هو أوفى 
غير الذي هو خير» وليس المراد ذلك» انتهى . 


وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي كَكِلِ 
والانقياد إلى ذلك . 

وفيه: كراهية التنطع والإسراف في الماء . 

(يريد) جابر - رضي الله عنه ‏ بقوله: كان يكفي مَنْ هو أوفى. . إلخ 
(النبئَ يَلِ). وهذا السياق للبخاري . 

قال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في آخره: (ثم أمّنا) يعني النبي كَل ؛ أ 
صلى بنا إماماً (في ثوب) . 

ولفظه : ثم أمنا في ثوبء. لهما معاً. 

وسياق مسلم فى أصل حديث جابر - رضى الله عنه -» قال: كان 
رسول الله يَكةِ إذا اغتسل من الجنابة» صب على رأسه ثلاث حَثيات من 
ماء» فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثيرء قال جابر: فقلت له: 
يباين أعى! كان شعرٌ رسول الله يلخ أكثر من شعرك وأطيبّ» هذا المتفق 
عليه . وزاد البخاري : ثم يفيض على سائر جسده. وقال: عن أبي جعفرء 
يف71 

ولذا قال الحافظ : (وفي لفظ: كان النبي كَكِهِ يفرغ على رأسه ثلاثا) ؛ 
عنهما : أن وفد ثقيف سألوا رسول الله كله فقالوا: إن أرضنا أرض 


)000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)757 وعند مسلم برقم (9؟55). 
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باردة» فكيف نغتسل؟ فقال: «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاث" . 

وفي حديث جبير بن مطعم : «أما أناء فأفيض على رأسي ثلاثكه: واد 
بيديه كلتيهم'"2. لم يخرج البخاري من الحديث إلا ذكر العدد عن جبيرٍ» 
وجابر رضي الله عنهما -. 


تنه . 

المقصود من هذا الحديث : الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع من الماء» 
فإن أسبغ بدونهء أجزأه ذلك؛ لأن الله سبحانه ‏ أمر بالغسل» وقد فعله» 
ولم يكره. 

والإسباغ: تعميم سائر البدن بالماء بحيث يجري عليه» ولا يكون 
فنغا ,إن ندا يفدى عننا بإفاضة الخاءاغلى الحاو وسيلانه عليه» فمتى 
حصل ذلك» تأدى الواجب» وذلك يختلف باختلاف الناس . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه -: قد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق 
الا 

لكن المستحب لمي له بعص العشل عن جنا ' والوضوء عن ملٍ. 

كما دل هذا الحديث على الاغتسال بصاع . 

وقد دلت الأحاديث على مقادير م وكان ذلك لاختلاف الأوقات 


أو الأحوال. 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (501)» كتاب: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلم 
(7700) كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً. 

(8) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)58/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١17/١(‏ 


إى [ه 2 


ففي «الصحيح): عن أنس: كان رسول الله َك يغتسل بخمس 
مكاكيك  .‏ وفي رواية : مكاكي -. كرفا 01 

وعنه: كان النبي يك يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة 
و0 

قال في «النهاية»: أراد بالمكوك: المدء وقيل: الصاع. والأول: 


شيف 


والمكاكي: جمع مكوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. 
والمكوك : اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلااف اصطلاح الناس عليه 
فى البلاد. 


ومنه: في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى : 
صوَاءَ أَلْمَلِكِ [يوسف: 7. قال: كهيئة المكوكء وكان للعباس مثله في 
الجاهلية يشرب ا" والله مر 


قال الحافظ ‏ رحمه الله ورضى عنه -: (الرجل الذي قال : ما يكفينى. 
هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) ‏ رضي الله عله -. (أبوه) 5 


)١(‏ رواه مسلم (750) كتاب: الحيضء باب : القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . 

(؟) رواه البخاري .)١94(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء بالمدء ومسلم (755), 
.»2658/١(‏ كتاب: الحيض. باب : القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة» 
وال 1 ْ 

() رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)2١8/١1(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(737/0). والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» //١١(‏ 40)»: وهذا 
سياقه . 0 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )70٠‏ . 
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أي : أبو الحسن -(هو) محمد المشهور ب<ابن الحنفية) . 
ففى هذا: ذكر الحسن» وذكر أبيه محمد» وذكر الحنفية . 
الأكوع وجابرَ بن عبد الله الصحابيين» وسمع أباهء يرو هن التابعين : 


وروى عنه: عمرو بن دينار» والزهري. وأخرون» واتفقوا على 


روى له الجماعة» وهو أول المرجئة» ألف فى ذلك . 

قال عمرو بن دينار : أَخْبرنًا الحسن بن محمد» ولم أر قط أعلم منه. 

توفى الحسن : سنة خمس وتسعين » كما اختاره الذهبى» وقيل : سئنة 
فق أو الشعة 0 

وأمه : الحنفية: أم ولد علي - رضي الله عنه -. 

ولد محمد هذا في خلافة الصديق ‏ في أرجح الأقوال على المعتمد-. 
وعليه اقتصر البرماوي في «نظم وجال العمنة 1 

وقيل: في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه -. 
)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2)778/85 و«التاريخ الكبير) 

للبخاري )ل و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 16م )ل و«تهذيب 


الكمال» للمزي 2)951١5/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١7١/5(‏ و«تهذيب 


التهذيب» لابن حجر (؟79/57/7). 
(؟) تقدم التعريف بكتابه هذا . 


لاد 


وتوفي - رضي الله عنه ‏ سنة أربع عشرة ومئة» وقيل: سنة ثمانين» بين 
الشام والمدينة» وقيل: إحدى وثمانين» وفيل : ثلاث وثمانين» وقيل : 
ثلاث وسبعين» ودفن بالبقيع» وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن 
الزبير»ء فمات هناك» وقيل : إنه مات ببلاد أيلة . 

والفرقة الكيسانية تعتقد إمامته» وتغلو فيه» وتزعم أنه مقيم بجبل 
وضوق: 2 إلى هذا أشار كور عرة وكا عاق الاعهاد د بقولد» الم اررق 
4 .0 4 ا 2 2 2 كود ١‏ . رجه و اللي 5 0 8- 
وسيط لا يدوق الضوت حتت يَقودَ الخَيْلَ يَقَدمُّها اللوَاء 
ار 250 1 2 ف سو عر ع لس /9هإا١)‏ 
تغيّبٌ لا يَرَى فيهم زَمّانا برَضوَى عنده عسّل وَمَاء 

أخرج له الجماعة''"' . 

وأما أم محمدٍ الحنفية: فاسمها خَؤْلَةٌ بنثُ جعفر بن قيس» من بني 
اي 5 : . قرف 
حنيفة بن لجَيّْم - بضم اللام وفتح الجيم وسكون الياء - . 

5 5 

واسم حنيفة : أَثْيْل - بضم الهمزة وفتح المثلثة -» قيل له: حنيفة؛ لأن 
ع 5 و 
الأحزن بن عوف العبديّ ضربه على رجلهء فحنفهاء وضرب حنيفة 


.)075١ انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)94١/0(‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم 2)١174/7(‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (2)718/9014 والصفة 
الصفوة» لابن الجوزي (؟7///)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١5107//55(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)١١١/5(‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
»)١177/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ .)71١0‏ 

() انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .»)4١/0(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي 2)٠١7/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)١18/15(‏ 
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الأحزن» فجذمه بالسيف». فسمي: جذيمة. وبنو حنيفة: قبيلة كبيرة تولوا 
000 

وكانت وقعة اليمامة التي فيها سبي بني حنيفة سنة إحدى عشرة؛ وذلك 
بعد وفاة النبي كَكَِةِ في أول خلافة الصديق» فوهب خولة لعليٌ ‏ رضي الله 
عنه » فأولدها محمداً هذاء والله تعالى الموفق. 


كد يعم فنك 


3 1 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (”5/7؟7) ووقع عنده تسمية حنيفة : «آثال» 
- 
بدل «أثيل). 
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التيمم في اللغة: القصدٌء وأصله: التعمٌّد والتوخي. 


قال امرؤ القيس : [من الطويل] 
5 م د ف لور ل 766 6 2 
تيكقتييا هر أذرعمات وأهلهنا كرت اآذنى .دايع هله عا 01 

أ قصدتها. 


ع وب د ع 


وقال "ابن الشكيت. فى قوله تعالى ‏ « ممما معدا كليا 4[الماعدة9]؟ 
أي : اقصدوا الصعيدَ الطيب”" . 

وفي الشرع: القصدٌ إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين» بنيّةَ استباحة 
الزيلاة وتو 0 


وفي كلام فقهائنا : التيمم لغدّ: القفيدة؟؟ ؛ 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: .)7١‏ (ق: 18/7)ء ووقع في «الديوان»: «تنورتها» بدل 
«تيممتها) . 

(0) انظر: «إصلاح المنطق» لابن الشّكيت (5/ 07١15‏ . 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)47١/1١(‏ 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 257» و«المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 77). 
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اه 8 . 200 
وشرعا: مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجِهِ مخصوص 7 


والأصل في التيمم : الكتاب» والسنة» والإجماع . 

أما الكتاب» فقوله تعالى : # فلم يحدوأماء مما صَعِيدًا طِيبًا َمُسَحُوأ 
وجوه حك وَأَيدِد ف س4 [المائدة: 5]. 

وآمااتسنة+ فالأحاديف الأثة وغيرها: 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة . 

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله 
طهوراً لغيرها؛ توسعة عليهاء وإحساناً إليها . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : اختلف في التيمم هل هو 
عزيمة» أو رخصة؟ 

قال: وفصّّل بعضهمء فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ» وللعذر رخصة. 
اير 7 

وفي «شرح الوجيز»: أن التيمم رخصةء وجزم في «الإقناع»: بأنه 
عزيمة”". والله أعلم. 

ثم إن الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)١5١ /١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)1777/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
. )07//١( انظر: «الإقناع» للحجّاوي‎ )*( 
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عن عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍِ - رضي ال عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ الله يل َأَى رَجُلاَ 
مُعْتلاً َم يُصَلَّ في القَوْم فقال: ايا فُلانُ! ما مَتَمَكَ أن تصَلَيَّ في القَْم؟»» 
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فقال: يا رَسُولَ الله! أَصَابَتَنِي جَتَابَة» ولا ماء» قال : «عَلَيِْكَ بالصّعِيد؛ فَإِنَهُ 


. 


1 14 ين 1 
(عن عمران بن حصين - رضي الله ع: عنهما -) يكنى عمرانٌ الى مك 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (2))3751 كتاب : التيمم» باب : التيمم ضربة» 

واللفظ له. ورواه أيضاً: (2771): باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماء» و(779/8)», كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 
(3585). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» 
والنسائي »)77١(‏ كتاب : الطهارة» باب : التيمم بالصعيد. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2))5157/5 واشرح 
مسلم» للنووي .)١40/60(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »))٠1١9/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)777/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(؟/٠/اء‏ 98). و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن ))١١1/5(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)558/١(‏ واعمدة القاري» للعيني (5/ 5؟7)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)777/١(‏ 
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بضم النون وفتح الجيم ‏ ابن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي . 
أسلم عام خيبر» كذا قال البرماوي . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: أسلم قديماًء وغزا مع 
النبي َلِِ غزوات» ومات في البصرة في خلافة معاوية» وكان به مضرة» فكانت 
الملائكة تسلّم عليه» فلما اكتوى» انقطع التسليم» ثم عاد إليه» انتهى . 

وكان مجاب الدعوة. 

سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين» وقيل : سنة ثلاث . 

وكان أبيض الرأس واللحية؛ وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 

وأسلم أبوه الحصين» فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما -. 

روي له عن رسول الله كي : مئة وثمانون حديثاً؛ اتفقا على ثمانية» 

وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة”"'. 

قال عمران ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله يَكِهِ: رأى رجلاً) هو 
خلاد بن رافع بنِ مالك العجلانيٌ» الأنصاريٌ الخزرجئٌ» أخو رفاعة بن 
رافع ‏ شهد بدراً. 

يكنى : أبا تجيح ‏ بفتح النون وكسر الجيم -. 

قال ابن الكلبي : وقتّل خلاد يومئذ» قاله ابن الأثير في «أسد الغابة» . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/7)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)5٠08/5(‏ و«الثقات» لابن حبان ("/ /2)781 و«المستدرك» للحاكم 
(*/ 075)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١708‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(5194/5)»ء و«تهذيب الكمال» للمزي ,)7١9/77(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (008/5 »). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 2)7١5/5(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١١١/8(‏ 


رذ 


قال ابن عبد البر : وقال غير ابن الكلبي : إن له رواية''2» وهذا يدل على 


أنه عاش بعد النبى 6و7" . 
قال البرماوي : وفيه نظد؛ إذ لا يلزم ذلك فقد وجد لجمع ماتوا في 
حياة النبي مَلةٍ روايات . 


نعم : إن كان الراوي لا يمكن أن يكون تحمل عنه في حياة النبي مَك 
فيتوجّه ذلك» انتهى . 
وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: قوله: إذا هو برجل» لم أقف على 


تسميكة . 


قال: ووقع في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين بن الملقن» ما نصه: 
هذا الرجل خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري» ونقل كلام ابن الكلبي”: 
ثم قال: أما على قول ابن الكلبي: فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه 
القصة؛ لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف 
يحضر هذه القصة بعد قتله؟! وأما على قول غير ابن الكلبي» فيحتمل أن 
يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي 6ا*' . 

(معتزلاً) : صفة لرجل . 

والمعتزل: المنفرد عن القوم المتنحّي عنهم. يقال: اعتزل وانعزل 


وتعزل» طحق واو . 


.)58 ١ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ .)١81١‏ 

() انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (؟/1١8-1١١).‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)55١/١(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ”177)» (مادة: عزل) . 
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واعتزاله عن القوم: أدبا في ترك جلوس من لم يصل مع القوم عندهم. 
في حال صلاتهم . 

وقد قال يَكِةِ لمن رآه في المسجد والناس يصلون: «ما منعك أن تصلي 
مع الناس؟ ألست برجلٍ مسله؟176 . وهذا إنكارٌ لهذه الحالة . 

(لم يصل) ذلك الرجل (في القوم)؛ صفة مبينة للعزلة . 

(فقال) ككِِ: (يا فلان!). قال في «النهاية» : وفلان وفلانة كنايةٌ عن 
الذكز والأش من الثاندن :قن كيت بهها من غير الناسء قلت الفلان 
والفلانة7' . 

وفي «القاموس»: فلان وفلانة - مضمومتين - كنايةٌ عن أسمائناء وقد 
يقال للواحد: [يا فلُّ]ء [و للاثنين: يا فلانِ] وجمع: يا فلونَء وفي 
المؤنث: يافلَهٌء ويافلتانء ويافلاث. وقد يقال للواحدة: يا فلاثُ» ويا 
اا 


(ما)؛ أي: أي شيءٍ (منعك أن تصلي في القوم؟) . 
وفى لفظ : المع القوم)!؟“؛ أي : ما منعك أن تكون داخلاً فيما دخل فيه 
القوم من اجتماعهم لأداء الصلاة» أو ما منعك من صحبتهم فيها؟ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأً» »)١7/١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
المسنده) (ص: ,»)5١15‏ والإمام أحمد في «المسند)» (2»)75/5 والنسائي 
(850)». كتاب: الإمامة» باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل 
لنفسه » وغيرهم» عن محجن الديلي - رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 5/ا8) . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : /1777)» (مادة: ف ل ن). 

0 وهو لفظ البخاري المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (37037) . 


ا 


(فقال) الرجل: (يا رسول الله! أصابتني جنابة» ولاماء) - بفتح 
الهمزة -؛ أي : معي» أو موجود. وهو أبلغ في إقامة عذره . 

وهذا يحتمل ألا يكون عالمآً بمشروعية التيممء أو اعتقد أن الجنب 
لا يتيمم. 

قال في «الفتح): وفيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي ذَكِةِ؛ِ لأن سياق 
القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم. لكنه صريحٌ في الآية عن 
الحدث الأصغر؛ بناءً على أن المراد بالملامسة: ما دون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر: فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» 
فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي كل عن هذا الحكم . 

ويحتمل : أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاًء فكان حكمه حكم 
فاقد الطّهورين . 

ويؤخذ من هذه القصة: أن العالم إذا رأى فعلاً محتملاً» ساغ له أن 
يسأل فاعله عن الحال فيه؛؟ ليوضح له وجه الصواب . 

وفيه: التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن ترك الصلاة بحضرة 
المصلين معيبٌ على فاعله.» حيث لا عذر. 

وفيه: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار”'' . 

(قال) يَلِةِ للرجل : (عليك بالصعيد) . 

وفي رواية: فأمره أن يتيمم بالصعيد"''» واللام فيه للعهد المذكور في 
الآية. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)50١/1١(‏ 
(؟) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (7731/8) . 
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ويؤخذ منه : الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام؛ لأنه 

أخالة: ملق الكيقة المعلومة نم الا ب ولع ور لل 
2 كن يصرح 

ودل قوله كَلْةْ: (فإنه)؛ أي: الصعيد (يكفيك) ‏ بفتح الياء -» على أن 
المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه قضاء الصلاة بعد ذلك ولو في الوقت؟؛ 
ذكره ذ في «الفروع» اتفاقاً. 

وعن الإمام أحمد: تسن إعادتها'"'., والله أعلم . 

والصعيد: وجه الأرضر” 

قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» سواءً أكان عليها تراب» 
أم لاء ومنه قوله تعالى: # صعِيدًا جِررًا © [الكهف: +]ء و8 صَعِِدًا رَلَنَا 4 
[الكهف: .]4٠‏ وإنما سمي صعيداً ؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض”؟ . 

وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة» قال: الصعيد: الأرض التي 
لبت تقبهنا الس وله إنات1؟؟ 

ومن طريق عمرو بن قيس » قال: الصعيد: التراب7' . 

ومن طريق ابن زيد» قال : الصعيد لفن لم0 


.)55١/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)18١/1١(‏ 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 5؟١)».‏ و«العين» للخليل »)590/١(‏ 
(مادة: صعد) . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (077/5). 

اللو رواه ابن جرير الطبري في ١تة‏ تفسيره) .)١1١8/6(‏ 

(1) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» .)٠١9/6(‏ 

2_2 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (4/0 ٠‏ )0 


لا 


الصواب: أن الصعيد هي الأرض المستوية» الخالية من الغرس والنبات 
وال 

وأما الطيب* فهو الذي تمسك' به من اشترط :ف التيمتم التزات؟ لأن 
الطيب هو التراب المُنْبتء قال الله تعالى : 8 وَالْبَلدُ أَلطَيَبُ يحرج نبَانَهُ بِإِذْنِ 
4 [الأعراف: 04]. 

وروى عبد الرزاق» عن ابن عباس - رضي الله عنهما : الصعيد 
الطنين :و7 

والحاصل: أن معتمد مذهبنا كالشافعية اعتبارٌ كون المتيمّم به تراباً 
ظهوراً مشبرا غير مخترق» لا ما تصاعد على وجه الآأرض من أجزاتهاء 
خلافاً للحنفية . 

ولا بكل ما تصاعد عليهاء ولو كان من غير أجزاتها؛ كنبات؛ خلافاً 
للمالكة0" , 

ومن أدلة مذهبنا كالشافعية: قولّه تعالى في آية المائدة: #فَآمْسَحُوأ 
وجوه م وَأَيِيَكُم يِمَهُ4[المائدة: 6]. 

فمن: للتبعيض المشعر بتبعيض ما يُتيمّم به» وذلك هو التراب 
له لصم 


وأما قول ابن بطال: يجوز كون «من» صلة» فتعقب بأنه تعسفٌ» ولذا 


.)١٠١9/06( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
إفة ا . وانظر فيما ذكره الشار إح: «فتح الباري»‎ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١97/١(‏ 


قال الزمخشري في «كشافه»: فإن قلت: لا يفهم أحدّ من العرب من قول 
القائل : مسحت برأسي من الدهن وغيره إلا معنى التبعيض» قلت: هو كما 
تفز لوالا ان الس عير و الاو الي 30 , 

وذلك لأنه حئفي المذهب في الفروع الفقهية» وإن كان معتزلي 
الاعتقاد» والله أعلم . 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 85 80). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(ل/لاء:). 


أ 


9و 


السشالثاق 


عَنْ عمَّارٍ ؛ بْنِ يَاسِرٍ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -) قَالَ : بَعَتنِي التَنُ يكل نفي حَاجَةٍ 
فقث جتِث» لم أَجِدٍ المّاه؛ َمَرَهْتْ في الصَعِيدٍ كما تَميَعٌ اذَه م آتببث 
لبي كل َدَكَرْتُ ذَلِكَ له ققَال : «إنّمَا يَكَفِيكَ أَنْ ب َقولَ بِيدَيِكَ مَكَذَاا ثم 


ضَرَبَ يديه رضن د واحدةء ثم مسح الشَمَالٌَ عَلَى الِيَمِين» وظاهرَ 

كمَيهء وَوَجْهَة1. 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)75٠0(‏ كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» 
وانظر: (717"1)» باب: التيمم هل ينفخ فيهما؟ و(7175)». باب: التيمم للوجه 
والكفين» و(94”)؛ باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو 
خاف العطش» تيمم. ورواه مسلم (754)) »))581-580/١(‏ كتاب : الحيض» 
باب: التيمم» واللفظ له» وأبو داود »)3758557١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
التيمم» والنسائي (؟71)», كتاب: الطهارة» باب: التيمم في الحضرء 
و(07١2)07‏ باب: نوع آخر من التيممء و(719)» باب: نوع آخرء و(370)) 
باب: تيمم الجنب» والترمذي »)١55(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في 
التيمم» وابن ماجه (0219)» كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في التيمم ضربة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (1/» و«عارضة 

الأحوذي» لابن العربي »)7794/١(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(54/5)» و«المفهم» للقرطبي 2»)5١1/١(‏ و(شرح مسلم» للنووي (057/5)) 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن - 
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(عن عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العَنْسْيّ - 
بالنون -» مولى بني مخزوم» وحليفهم» وذلك أن ياسراً والدّ عمار قدم مكة 
مع أخوين له يقال لهما: الحارث» ومالك» في طلب أخ لهم رابع» فرجع 
الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكة» فحالف أبا حذيفة بنَ 
المغيرة بِنِ عبد الله بِنِ عمرٌ بن مخزوم» فزوجه أبو جذيفة أمة له يقال لها : 
سْمَيّة - بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء المثناة تحت -» 


أسلم عمار ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً هو وأبواه» وكان إسلامٌ عمار وصهيب 
في وقت واحد»ء حين كان النبئٌ يك في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلاً . 


وكاث هو وأبواه من المستضعفين: الذين. عَذّبوا بمكة؟ ليرجعوا عن 
الإسلامء وأحرقه المشركون بالنار» فكان كلد يمر به وهم يعذبونه بالنارء 
فعدْة يده علية: ويقول : اقوق برد وسلاها غلن: مان كنا كدت غلى 
ويقول: «صَيْراً أل يَاسِرٍ فإِنَّ مَوْعِدَكُهُ الجَنّه(" . 


- العطار (١1/١51؟)»‏ و«فتح الباري» لابن رجب (؟/ 57)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)555/١(‏ و(اعمدة القاري» للعيني (5//ا١)2‏ و(سبل السلام» للصنعاني 
(/46».» و«نيل الأوطار» للشوكانى /١(‏ 775) . 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 278 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7377/47)» عن عمرو بن ميمون» مرسلاً . ش 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (205557» والبيهقي في «(شعب الإيمان» 2)١551١(‏ 
عن ابن إسحاق: أن رجالاً من آل عمار أخبروه. ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (954)» والخطيب في «تاريخ بغداد» .2747/١١(‏ وابن عساكر في 
(تاريخ دمشق) (1778/47). عن عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


لاع 


وقتل أبو جهلٍ سمية - رضي الله عنها » وَجَأهَا بِحَرْبَةٍ في قبلهاء 
فكانت أولَ شهيدة في الإسلام . 

وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وصلَى إلى القبلتين» وشهد بدراً 
والمشاهدَ كلهاء فأبلى فيها . 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: لم 00 مؤمنين 
غيره» وسمّاه رسول الله عَكِْهِ: «الطْيب المُطْيبَ»؛ كما في «مسند الإمام 


أحمد». و«سئن الترمذي)27" . 


فقتل عمار - رضي الله عنه - بصفين مع سيدنا علي ؛ نأي طال تت 
رضوان الله عليه في ربيع الأول» وقيل + الاخخرء سنة سبع وثلاثين» وهو 
ابن ثللاث وتسعين سنة . 

وقد قال كلِ: «وَيْحَ عَمّار تقتله الفتة الباغيةٌ» يدعوهم إلى الجن 
ويَدُعونه إلى النار». رواه الإمام أحمدء والبخاري» وغيرهما”"'. 


فكان ذلك من أعلام النبوة . 


وأوصى عمار رضى الله عنه ‏ أن يدفن فى ثيابه» فدفنه على رضي الله 
عنه ‏ فى ثيابه» ولم يغسله . 


- رواه الترمذي (7948). كتاب: المناقب. باب: مناقب عمار بن ياسر‎ )١( 
في المقدمة» باب:‎ »)١57( رضي الله عنه #» وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه‎ 
وابن حبان في‎ »)44/١( فضل عمار بن ياسرء والإمام أحمد في «المسند»‎ 
والحاكم 7 «المستدرك) (05737)» عن علي - رضي اللّه‎ ,2)17/١17/0( (صحيحه)‎ 
.- عله‎ 

(؟) رواه البخاري (577)»: كتاب: المساجدء باب: بنيان المسجدء والإمام أحمد 
في (المسند) (”/ 19)» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
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وق عكار قرل كرلته عانية غ3 لاعن لكر ونم نطدية 
ِلْإِيملنِ4[النحل: .67١‏ قال ابن عبد البر بإجماع المفسرين7". 

روى عنه: علي» وابن عباس» وأبو موسىء وأبو أمامة وجابرء 
وغيرهم من الصحابة والتابعين كثير . 

وفي «مسند الإمام أحمد) بسندٍ منقطع : أن النبي كَلِْةِ قال: «من عادى 
عماراًء عاداةُ الله ومن أبغض عماراًء أبغضه اللهة)7"' . 

وكان يكنى: أبا اليقظان» وهو المراد بقول ابن عبدون في قصيدته 
الرائية الفريدة المشهورة : [من البسيط] 
وَمَا رَعَتْ لأبِي اليَقْطَانِ صُحْيَتَهُ ‏ وَلَمْ ترَوَدْهُ إلا الضَّيْحَ في العْمَرٍ 

روي له عن رسول الله يله : اثنان وستون حديثاًء اتفقا على حديثٍ 
واحدء وهو هذاء وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلهٌ بواحد”"'. 

قال عمار  (‏ رضي الله عنه -: بعثني) بعثه؛ كمئعه: أرسله؟ كابتعثه 
فاتك والكافة ع 'اتأرهاء بوقلانا موسناب مده واليقت ددرن 
الجيش (النبيئٌ يكِْهِ في حاجة. فأجنبث)؛ أي : أصابتني جنابة» أو تعاطيثٌ 
ما صرت به جنباً. يقال: أجنب الرجل» وجَئْب - بالضم » وجَّتّب - 
بالفتح -» كما تقده © . 


() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١1١750/5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (84/4)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(256© وابن أبي شيبة في «المصنف) اا والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (4797)» والحاكم في «المستدرك» (205175)» عن خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه -. 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)75١١‏ (مادة: بعث). 

(5) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» ل 011 


رفت 


(فلم أجد الماء) لأغتسل به من جنابتي» (فتمرغت في الصعيد) ؛ أي : 
التراب (كما تَمَرَعٌ الدابة) ‏ بفتح المثناة وضم الغين المعجمة . وأصله: 
تتمرغء» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

وفي الرواية الأخرى: فتمَعَكتُ في التراب237؛ أي: تقلبت. 

وكأنه ‏ رضي الله عنه ‏ استعمل القياسَ في هذه المسألة؛ لأنه لما رأى 
أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء» وقع على هيئة الوضوءء رأى أنَّ التيمم عن 
الغسل يقع على هيئة الغسل . 

ويستفاد منه: وجوذ اجتهاد الصحابة في زمنه كَِْةِءِ وأن المجتهد لا لوم 
عليه حيثٌ بذل وُسْعَهُه وإن لم يصب الحقًّء وأنه إذا عمل بالاجتهادء 
لا يجب عليه الإعادة . 

وقال ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطالٌ للقياس؛ لأن عماراً 
قدّر أنَّ المسكوت عنه من التيمم للجنابة» حكمّه حكمٌ الغسل للجنابة؛ إذ 
هو بدلٌ عنهء فأبطل رسول الله ككل ذلك» وأعلمَهُ أن لكل شيء حكمّه 
المنصوص عليه فقط . 

والجواب عمًا زعم : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصصٌ» 
ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام . 

والقاتلون بالقياس لا يعتقدون صحة كلّ قياس. على أن الأصل الذي 
رسال ناد ره اتدل امع ره الحم ليد سيد مضا 
الوضوءء وحيث ألغيت مساواة بدل الأصل» فلأن تلغى في الفروع أولى . 

بل لقائلٍ أن يقول: في الحديث دليلٌ على صحة أصلٍ القياس؛ لقوله - 


200 وهي رواية البخاري ومسلم»ء وقد تقدم تخريجها في حديث الباب. 


ع 


عليه السلام -: (إنما كان يكفيك... إلخ» يدل على أنه لو كان قليلاً» 
لكفى . 

وذلك دليلٌ على صحة قولنا: لو كان فعله» لكان مصيباًء فلو كان فعله 
لكان قائساً التيمم للجنابة على التيمم للوضوءء على تقدير كون اللمس 
المذكور في الآية ليس هو الجماء0"' . 

قال عمار ‏ رضى الله عنه : (ثم أتيت النبي كَل فذكرت ذلك)؛ أي: 2 
ما فعلت من تمرغي في التراب (له) كَكة (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) . 

استعمل القول في معنى الفعل» وقد استعملت العرب القول في كل 
قعل وان ونا عد هامن الفسلافن تأو يل مدر شاعل يكفيات» 

(ثم ضرب بيديه الأرض)» وفي رواية: فضرب بكفيه الأرض» وفي 
لفظ : فضرب النبي يد '؟ (ضربة واحدة)؛ وسياقه يدل على أن التعليم وقع 
بالفعل من النبي كَل . 

ووقع للإسماعيلي» من طريق يزيد بن هارون» وغيره» عع قعينة + أن 
التعليم وقع بالقول» ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 
ا 0000 
[ثم تنفخ]ء ثم تمسح بهما وجهك و يل 0 

ورواية الجمهور: أن التعليم وقع بفعله مَك . 

وفى قوله: «واحدة» دليلٌ لمذهبنا ومن وافقه. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١1-11١/١(‏ 


4 هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم )717١(‏ عنده. 
© انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)555/١(‏ 


هع 


قال في «الفروع» ‏ في صفة التيمم بعد النية والتسمية -: ويضرب بيديه 
كحت الأصابع واعية ويمسح وجهه بباطن أصابعه » وكفيه براحتيه » 
نصّ عليه يعني : الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه » واستحب القاضي 
وغيره ضربتين؛ واحدة لوجههء وأخرى ليديه إلى مرفقيه. وحكيّ رواية» 
ولا يجت ذلك» خخلافا لأين حتيفة والشاقغن» ولمالك فى :رزواية7؟. 

والحديث نص فى المذهب . 

وعنلد الإمام 555-55 وأبى داود بإسناد صحيح » من حديث عمار: أن 
رسول الله كَل قال في التيمم : ضربة للوجه والكفين. وهو صحيحٌ”" . 

قال إسحاق : حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح”” . 


وقال الإمام أحمد: من قال: ضربتين» إنما هو شيءٌ زاده”؟ . 


وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطنى : «ضربة للوجه» وضربة لليدين» 
موقوف د على الغبيرن] دن 12 

(ثم مسح كَللا الشمال) من يديه (على اليمين) منهما» (و) مسح (ظاهرَ 
كفيه ووجهه). وهذا لفظ مسلم. 


.)١95-197/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

فم رواه الإمام أحمد في «المسند) (2)57/5 وأبو داود (/7571), كتاب : الطهارة» 
باب : التيمم . 

(*) ذكره الترمذي في «سننه» .)77/١ /1١(‏ 

(5) انظر: «المغنى») لابن قدامة .)١05 /١(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» )١18١7/١(‏ بلفظ: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»» وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 


كلض 


وفي رواية للبخاري : فضرب النبئٌ كِةِ بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه واحدة"'". 

وكذا لمسلم» من حديث الأعمش : «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا», 
وضرب بيديه الأرض » فنفض يديه» فمسح وجهّه وكفيه”"' . 

وفي لفظء فقال: «يكفيك الوجه والكفين»7" . 

وفي لفظ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهماء ثم 
مسح ظهر كفه بشماله» أو ظهرَ شماله بكفه» ثم مسح بهما وجهه”*'. 

وكذا بالشك في جميع رواياته . 

وفي رواية أبي داود تحريرٌ ذلك من طريق أبي معاويةء ولفظه: ثم 
ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله على الكفين» ثم مسح 
وجهه”* . 

ورواه أيضاً الإمام أحمد كذلك""؟2» لكن قد قال الإمام أحمد: هذه 
غلطء والله أعلم. 

ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسح الوجه 
والكفين» وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم» كما هو معتمد 


مذهبنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (7721) عنده» إلا أنه لم يقل فيه : «واحدة». 

(؟) تقدم تخريجه برقم (758), )78٠/1(‏ عنده. 

(*) رواه البخاري (775)» كتاب: التيمم» باب : التيمم للوجه والكفين. 

(:) تقدم تخريجه برقم (50) عندهء إلا أنه وقع هناك قوله: «بكفه» بدل ابكفيه»» 
و«نفضها) بدل «نفضهما»ا» و«(مسح بها» بدل مسح بهما). 

)0( تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )737١1(‏ عنده. 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» (555/5). 


/الاع 


وإليه ذهب إسحاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن خزيمة» ونقله ابن 
أبي الجهم» وغيرُه عن الإمام مالك» ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث”"' . 

وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم» وأنكر ذلك 
الماوردي وغيره. 

قال: وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمامٌ ثقة. 

قال: وهذا القول» وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب. فهو القوي في 
الدليل» ذكره في #شرح المهذب)”" . 

وما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين» من أن ذلك شرط 
في الوضوء""» فجوابه: أنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار» 
وقد عارضه أصحابنا من أن إطلاق اليد إنما هو إلى الكوع؛ بدليل آية السرقة؛ وليس 
في ذلك كبيرٌ فائدة مع وجود النص الثابت عن الشارع 5و0" . 
تنبيه : 

ربما يؤخذ من مجموع الأحاديث : عدم اعتبار الترتيب في التيمم . 

'قلت: وهو صحيحٌ حيث كان التيمم لجنابة» كما هو الواقع في 
الحديث». ومن استدل به على عدم الترتيب مطلقاً» أو على عدمه في 
الوضوء؛ فقد استدل بما لا دليل له فيه» والله الموفق*' . 


.)455 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: (المجموع شرح المهذب» للنووي .)7557-75١/5(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/5(‏ 

(5) انظر: («فتح الباري» لابن حجر .)5557/١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (111/1). 


لت 


0-2 00 سه سات ا ع 
200101 - رَضيَّ الله عَنْهُما -: أنْ الى كَكهِ قال: «أعطيث 
حمسا لم يُعْطهنَ 1 8 مِنَّ الأنبياء قَبْلِي ؛ نُصِرْثُ الع صيييرة شَهْرِء 


5 0 1 


000 مسْجداً وَطهُورا: نا َأَيّمًا الجراين اي أَدْرَ كَبْهُ الصَّلآَةٌ 
فَلِيْصَلٌ وأحِلَّتْ لي العْنَائُم» ولم تَحلّ لأَحَد ب قَبْليء وَأَعْطيتُ الشَفَاعَة» 
وَكَانَ الب يبْعَثْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وبُعِفْتُ إِلَى الئاس عَامَة0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (778)» في أول كتاب: التيمم» واللفظ له 

و(577)»: كتاب : المساجدء باب : قول النبى يَكلهِ: «جعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً». و(5905). كتاب: الخمس» بات قول ابي كله : «أحلت لكم 
الغنائم»» ومسلم »)057١(‏ في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» والنسائي 
(575)» كتاب: الطهارة» باب: التيمم بالصعيد» و(1/75)) كتاب المساجد» 
باب : الرخصة في ذلك . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (51/ 475)» و(شرح 
مسلم» للنووي (0/ 07 و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١١7/1(‏ و«العدة 
في شرح العمذة» لابن العطار /١(‏ 22759 و«فتح الباري» لابن رجب ))١1/7(‏ 
و«النتكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 205» و«طرح التثريب» للعراقي 
2١ /0(‏ و(فتح الباري» لابن حجر »)57”77/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(4//)» و«سبل السلام» للصنعاني »)97/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(133/0). 


2 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ الخزرجيٌ (- رضي الله عنهما -: أن 
(خمساً). بِيّن في رواية عمرو بن شعيب: أن ذلك كان في غزوة تبوك7"', 
وهي آخر غزوات رسول الله يك . 

وهذا تعديدٌ منه ككِةٍ للفضائل التى خصّ بها دون سائر الأنبياء» وظاهره 
يقتضي : أن كل واحدة منها لم تكن لأحدٍ من قبله ‏ صلوات الله عليه '"©)2 
وهو كالصريح في قوله كله : (لم يُعغطهن أحدٌ من الأنبياء) ‏ عليهم السلام - 
(قبلى) . 


وفي حديث ابن عباس : «لا أقولهن فخراً)”" . 


ومفهومه: أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن روى مسلمء من 
حديث أبى .هريرة مر فوعاً: لمق ون الارهاة : 


وسأذكر في آخر شرح هذا الحديث أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى -. 


الأولى من الخمس : قوله يَكِِ: (نصرت بالرعب). زاد الإمام أحمد من 


5 ع 0 5 1 شْ 5 5 و. + ٠‏ 27 .4 0 ع 20 
حديث أبي أمامة .رضي أللّه عنه -: ايقذف في قلوب أعدائي» 5 


)»١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/7)» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1154/1). 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)7١١7/١(‏ 

(:) رواه مسلم (071), في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر .)575/1١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)558/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/277). ش 


كك 


(مسيرة شهر) مفهومه : أنه لم يوجد لغيره النصرٌ بالرعب في هذه المدة» 
ولا في أكثر منهاء أما دونهاء فلا . 

لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر)”"2 فالظاهر ‏ كما قال الحافظ ابن حجر _: 
اختصاطه به مطلقآء وإنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن بين يديه وبين 
أعدائه أكثرُ منه . وهذه الخصوصية حاصلة في الإطلاق حتى لو كان وحده 
بلا عسكر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال'" . 


والرعب: هو الوَجَلٌ والخوف لتوقع نزولٍ محذور"" . 


قال في «القاموس»: الرّغب - بالضم وبضمتين -: الفرّعٌ؛ رَعَبَهُ ؛ 
كمنعّه: خَوَّقَهه فهو مرعوبء وَرَعِيبٌء كرَعّبهُ تَرْعِيباً وَتَرعاباً» فَرَعَبَ؛ 
اللا ا 

الثانية : قوله كك : (وجُعلت) بالبناء للمفعول (لي) دون غيري (الأرض) 
- بالرفع ‏ نائب الفاعل؛ أي: جعلّ الله لي الأرضَ (مسجدا)؛ أي : موضع 
سجودء لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجازاً 
عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة 
في جميعهاء كانت كالمسجد في ذلك”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)47737/١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (1/ .)1١١89‏ 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١0‏ (مادة: رعب). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 22١1١5‏ وعنه أخذ الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» .)13737/١(‏ 


4١ 


قال ابن [الثّين]”'2: قيل: المراد: ججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
وجعلت لغيري عد : ولم تجعل له طهوراً؛ لأن عيسى ‏ عليه السلام - 
كان يُسيح في الأرض» ويُصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال. وسبقه إلى 


واقال أ إنما بيجت لياف وضع شرن ملها وله كلذف هده الأمةة 
تبجع لها قو ويم الأرضيب الأقيما افوا مامت 

والأظهر: قولٌ الخطابي» وهو أن مَنْ قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في 
أماكن مخصوصة. كالبيّع والصوامع”"'2. ويؤيده رواية عمرو بن شعيب 
بلفظ : «وكان مَنْ قن إنمأ كارا نصلرة في كنائسهم)””'. وهذا نص في 
موضع النزاع » فثبتت الخصوصية . 

ويؤيده 'أبقا :ما الحرفة اليوا دم حندية :انق عباتن بتشو ييه 
الباب» وفيه : «ولم يكن أحدّ من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابة)”؟ . 

وقد استدل به على أن الطهور هو المطهّرُ لغيره؛ لأنه لو كان المراد به : 
الطاهر. لم تثبت الخصوصية» والحديث سيق لإثباتها . 


وقد روى ابن المنذر» وابن الجارود بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «جعلت 


)001 في الأصل «التيمي»» والتصويب من «الفتح». 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١55/1١(‏ 

69 تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البزار في (مسنده» (/08"- «مجمع الزوائد» للهيثئمي)» وقال: فيه من لم 
أعر فهم . ورواه أيضاً: البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 2»)١١5‏ والبيهقي في 
«(السنن الكبرى) (؟/ *577) . 


له 


لي كل أرض طَيبَةِ مسجداً وطهوراً»"" . 

قلت : وهذه في ١الصحيحين»‏ من حديث جابر» ولفظه : «وجعلت لي 
الأرظن ظية طوور ا روسيعدا :177 ورك طريةظاهرة : 

فلو كان معنى قوله: طهوراً: طاهراً؛ للزم تحصيل الحاصل . 

قال الخطابي: في قوله: «مسجداً وطهوراً»: فيه إجمالٌ وإيهام, 
وتتصيل ا جردي يحليفة د ركين اللامتاتة تفلت لنا الأرض مسحداء 
وتربتُها لنا طهوراً» . 

وهو عند مسلمء ولفظه: «جعلت لنا الأرض كليا شيفدا وبكلت 
تربثها لنا طهوراً إذا لم نجدٍ الماء»”" . 

قال الخطابي : والحديث جاء على جهة الامتنان على هذه الأمة بأن 
رخص لهم في الطهور بالأرض» والصلاة في بقاعهاء وكانت الأمم 
المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيّعهه”' . 

ويتأيد بقوله يَكلِ: «وتربتها لنا طهوراً» ما أسلفناه من اعتبار التراب. 
والزيادة من الثقة مقبولة . 

(فأنا) + مهدا فدمنتى الخرظ ىوها زاندة للتاكيد” , 


و(رجل): مجرور بالإضافة. والمراد: شخص من ذكر أو أنثى» وإنما 


2غ)١15( وابن الجارود في «المنتقى)‎ »)١7/7( رواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
.- عن أنس  رضي الله عنه‎ 

زفق هو لفظ مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجه في حديث الباب . 

ف رواه مسلم (26007» في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١517/١1(‏ 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 05). 


م 


خص الرجل بالذكر ؛ لشرفه» ولأنه المحتاج لذلك غالباً. 
(من أمتى) : أمة الإجابة . 


(أدركته الصلاة) المكتوبةٌ» وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد 
ماء ولا تراباً» ووجد شيئاً من أجزاء الأرض» فإنه يتيمم به" . لا يقال: هو 
خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر. 


وفي رواية أن أمامة عند البيهقى : «فأئما رجل من أمتى أتى الصتلكةء 
فلم يجدٌ ماءء وجدّ الأرض طهوراً ومسجدا)”” . 
وعند الإمام أحمد: «فعنده طهورُةٌ ومسجذه)”" . 


0 
مشي و لل 


وفي رواية عمرو بن شعيب: «فأينما أدركتني اليل 4 يقت 
0" 0 

وفيه: ما ربما استدل به من جوّز التيمم بسائر أجزاء الأرض . 

ولنا: أنه مخصوص العموم بحديث حذيفة» وهو خاصء فينبغي أن 
بشو الال ليم مسعطمن الطوووية بالدررانية. 

وفي حديث علي رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد» والبيهقي بإسنادٍ 
حسن : «وجعل الترابُ لي طهوراً»”” . 


.)١١1//1١( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)7١7 /١(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7١58/5(‏ بلفظ: «فعنده مسجده» وعنده 
طهورها. 

00 تقدم تخريجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١958/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
”)2 . 


2 


ويقوي القول بأنه خاصٌ بالتراب: أن الحديث سيق لإظهار التشريف 
والتخصيص » فلو جاز التيمم بغيره» لما اقتصر عليه ؛ نعم ؛ إذا لم يجد ماءَ 
ولا تراباً ضلى غلى خسب حاله» والله أعله”'" . 

وقوله يكل : (فليصلٌ): جملة فعلية محلها الرفع» خبر المبتدأء وجملة 
الجار والمجرور؛ أعتي: امن أمتي»» والفعل والمفعول والفاعل ؛ أعني : 
«أدركته الصلاة» صفتان لرجل . 

وقد عرف مما تقدم أن المراد: فليصل بعد أن يتيمم . 

الثالثة : ما أشار إليها بقوله : (وأحلت) _بالبناء للمفعول ‏ (لي الغنائم) - 
بالرفع نائب الفاعل ؛ أي : أحل الله جل شأنه ‏ لي دون غيري الغنائم . 

وَللحسَمي للكشميهني : المغانه”". 

قال في «النهاية»: المَعْنَمُ والغنائمٌ: ما أَْصِيبَ من أموال أهل الحرب» 
وأفحت قل المسلهوة بالغيل #والذكات: 

يقال: عَنِمْتُ أَغْنَمُ غنماً وغنيمّة» والغنائم جمعهاء والمغانم: جمع 
مَغْنّمِ . والغنمُ ‏ بالضم -: الاسم» - وبالفتح -: المصدر. والغايم: أخذ 
الغنيمة» والجمع : العانمون. 

(ولم تحل)؛ أي : الغنائم (لأحد) من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ (قبلي) . 

قال الخطابي: كان مَنْ تقدّم على ضربين؛ منهم من لم يؤذن له في 
الجهادء فلم تكن لهم مغانمٌ. ومنهم: من أذن لهم فيه» لكن كانوا إذا غنموا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5178/١(‏ 


(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
60 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 7940-189) . 


6 


0 لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت ناو فأحرقته . وقيل : المراد؛ أنه 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: والأول أصوبء وهو أنَّ مَنْ مضى 
20 ا دم 
الواففة ها انان اليه يعونه: زو اعطي) والباء امهو 
و(الشفاعة) : ناتب الفاعل؛ أي : أعطانى الله الشفاعة . 
قال ابن دقيق العيد: الأقربٌ أن اللام فيها للعهد”" . 
ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي”", وغيره بذلك . 
وقيل: الشفاعة التي اختص بها يكل : أن يشفع في إدخال قوم الجنةً بغير 
حساب ؛ فإنها وردت لنبينا كَكةِ . 
وقيل: الشفاعة بخروج مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان؛ لأن شفاعة 
غيره تقع فيمن في قلبه أكثرُ من ذلك. قاله القاضي عياض”؟ . 
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لى أن هذه مرادة مع الأولى؛ للأنه 
عي 
وقال البيهقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها: أن يشفع لأهل 


.)578/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

0) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١118/1(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ 5). 

() انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 5777) . 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)578/١(‏ 


كم 


الصغائر والكبائر» وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر”"' . 

أو أن الشفاعة المختصة به وَللةِ شفاعة لا تو(" . 

وقد وقع في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما : وأعطيت 
الشفاعة. فأخزتها لأمعن:: فهى لمن لا وق كاك و : 

وفي رواية عمرو بن شعيب: «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا 
ه2200 , 

فالظاهر: أن المراد بها: الشفاعةٌ الأولى». لكن جاء التنوية بذكرها؛ 
لأنهاغاية المنطلوتت بو تللف + لافتضاءها الراحة انس 1 

وقيل: إنها شفاعته لقوم قد استوجبوا النارء فيشفع في عدم دخولهم 
لهاء إلا أنه ثبت عدم اختصاصه بها . 

وقيل : المراد: شفاعتّه بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لآهلها . 

وهذه كالأولى مما لا ينكره المعتزلة» إلا أن الأظهر ‏ والله أعلم ‏ عدم 
إرادته إياها في هذا الحديث, والله الموفق”' . 


الخامسة : مما أعطيه يك وامتاز به على غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


(1) انظر: «البعث والنشور» للبيهقي (ص: 00). 

إفة كما قال القاضن عياض في «إكمال لمعل )881/600 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)72١١/17(‏ وعبد بن حميد في لمسنده» (517)» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (4)2717547. والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)١١١46(‏ 

حضق تقدم تخريجه . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)579/١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 0757-50 . 


0 


ما أشار إليه في قوله : (وكان النبي) من الأنبياء (يُبعث) ‏ بالبناء للمفعول » 
والضمير المستتر نائب الفاعل؛ أي: يبعثه الله سبحانه ‏ (إلى قومه) الذي 
هو فيهم (خاصة) دون غيرهم» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق . 

يقال: خصّه بالشيء. حَضَّاء وخخصوصاء وخصوصيّة؛ ويُفتح. 
وحَسَّيه وتخصّة: فضَّلّه ؛ والخاصّةٌ ضِدٌ العامة(" . 

وفي لفظ لمسلم : «وكان كل نب يُبعث إلى قومه خاصّة)”" . 

بُعثت إلى الناس عامة) . 

وفي لفظ : «إلى كلّ أحمرٌ وأسود»”" . 

وفي «البخاري»: «وبُعثت إلى الناس كافَّو0 , 

وعند «مسلم» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (وأرشلف إن 
الات 1 

فإن قيل: قد كان نوح مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبقَّ 
فيها إلا من كان مؤمناً معه» وقد كان مرسلاً إليهم؟ 

فالجواب: إن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة» وإنما اتفق له ذلك 
بالحادث الذي وقع. وهو انحصارٌ الخلق ذ في الموجودين عنده بعد هلاك 

ئر الناس» بخلاف عموم رسالة نبينا؛ فإنها من أصل البعثة» فثبت 

اختصاصه بذلك' . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 7947)»: (مادة: خصص). 
1 تقدم تخريجه في حديث الباب. ش 

إفرة هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (4171) عنده. 

)2( تقدم تخريجه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5/1(‏ 


84 


وأما قول أهل الموقف لنوح كما صم في حديث الشفاعة : «وأنت أول 
رسول إلى أهل الأرض”“. فليس المراد به عمومٌ بعثته» بل إثبات أولية 
إزفنالة. 

وعلى تقدير أن يكون مراداً» فهو مخصوص بتنصيصه ‏ سبحانه وتعالى 
حاف ليد اياك على أنه رسال توب كان إلى اقومينه ولم يلذكن ان اريت إلى 

واستدل بعضهم لعموم بعثته: بكونه دعا على - جنيع اهل الأرضن» 
ناهلكوا بالغرق إلا أهلّ السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم» نا هلكو 


لقوله ‏ تعالى - 9# كا ميق يكك زكرا أا# [الإسراء: 116 وقد ثبت 
أنه أول الرسل . 

وأجيب: بجواز أن يكون غيرُه أرسل إليهم في أثناء مدة نوح؛ وعلم 
فخ :انيع ألم يؤضرا + فعا على من الم ووم طن لرقه لعجي 


واستحسن هذا الجواب الحافظ في «الفتح»» قال ة القن لشفل الى 


ع م 1 
رمن ترح غيره + 

ويحتمل: أن يكون معنى الخصوصية لنبينا كه في ذلك : بقَاء شريعته 
إلى يوم القيامة . 


وب ار نك ا يك ان ا لو ا 2 
ونوح وغيره بشر أن يبعث نبئٌ في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته . 


200 رواه البخاري 5١5‏ 5) كتاب : التفسير» باب : قول الله : © وَعَلَمَ ءاد الأشماء 
كُلّهَا4 [البقرة: »]7١‏ ومسلم »)١1941(‏ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)14717/١(‏ 


2 


ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فتمادوًا على 
الشرك» فاستحقوا العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود 
ش عليه السلام » قال: وغير ممكن أن نبوته لم تبلغ القريب والبعيد؛ لطول 
ا 

ووجه ابن دقيق العيد: بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق 
الأنبياء»ء وإن كان التزامٌ فروع شريعته ليس عاماً؛ فإن منهم من قاتل غيرَ 
قومه على الشرك وعبادة غير الله عز وجل -» ولو لم يكن التوحيد لازمآً 
لهم؛ لم يقاتلواء ولم يقتلواء إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن 
والقبح العقليَيْنِ . 

ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة» لكن على ألسنة أنبياء 
متعدّدة» فيثبت التكليفٌ به على سائر الخلق» وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة 


ينا 


ويحتمل: أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قومّهء فبعثثه 
خاصة ؟؛ لكونها إلى قومه فقطى وهى عامة فى الصورة؛ لعدم وجود 

لكن لو اتفق وجود غيرهم» لم يكن مبعوثا إليهم» وقائل هذا كأنه غفل 
غن آخر الحذيث كما قدمناه: وهو قوله يلة: «وكان كل نبي يُبعث إلى 
قومه). ان 


7 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (”/ )57١‏ عند تفسير قوله تعالى : #وأويمح 
ترح نّم أن يو عن قَرْمِكَ. . . © الآية [هود: 7”]. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5 /١1(‏ 

() انظر فيما ذكره الشارح: «فتح الباري» لابن حجر .)4777-5775/١(‏ 


5 


2 - 


نكمه . 

في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «تعلث علق الأنناء سس 
فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر» إلا عن الشفاعة. وزاد خصلتين» 
وها ار اعطية جوامع الكلمء وخْتم 28 النبتُون) . وهذا في (صحيح 
مسلم»؛ وأصل الحديث متفقٌ عليه”'" . 

وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم: «فضَلنًا على الناس 
بثلاثٍ : جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»» وذكر الأرض كما تقدم» وذكر 
عضلة ا 

وبيّن أبو بكر بن أبي شيبة في ١مسنده»‏ من حديث حذيفة: أنها الآياث 
من آخر البقرة» ولفظه: «وأُوتيت هؤلاءٍ الخصالَ من كنز تحت العرش» من 
آخر سورة البقرة» لم يُعْطَ أحدٌ منه كان قبلي» ولا يُعطى أحدّ منه كان 


00000 


يشير إلى ما حَط الله عن أمته من الإضْرء وتحميل ما لا طاقة لهم بهء 
ورفع الخطأ والنسيان”*؟'. 

وفي «مسند الإمام أحمد») من حديث علي - رضي الله عنه : «أعطيت 
أربعاً لم يُعْطْهُنَّ أحدٌ من أنبياء الله : أعطيتٌ مفاتيحَ الأرض» وَسُمّيتٌ 


)1١(‏ تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه البخاري 2)55١١(‏ كتاب: التعبير» باب: 
المفاتيح في اليد. 

إفة تقدم تخريجه. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (371759). والنسائي في «السنن الكبرى» 
56 وابن خزيمة في «(صحيحه») (7577)» وابن حبان في «(صحيحه) 
(5910») وغيرهم. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1797/١(‏ 


١ 


أحمد» وحفلك أمتي خيرٌ الآمم) وذكر خصلة التراب7١‏ 


قلت: خصلة إعطائه مفاتيح ا ل مسلم)ء اومن 
حديث وهر مرصي انه ات 6 مع الكلمء ونْصراتٌ 
بَالدذعب»6 وبينا أنا ناكم ام فَوْضِعَتْ في يدي». 
قال أبوهريرة رضي الله عنه-: فذهب رسول الله عَكَِةِ وأنتم 
[تنتئلونها]”"2؛ وهو في «صحيح البخاري» أيض”" . 

وفي بعض طرقه : «بينا أنا نائمٌ البارحة)”*2. وقال ‏ يعني : البخاري -: 
بلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمعٌ الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في 
الكتب قبلّه في الأمر الأول» والأمرين» أو نحو ذلك» وذكره في كتاب: 
ال وله في لفظ آخر: «مفاتيح الكلام)” 


وعلد البزار من حديث أل هريرة - رضي الله عنه - أيضاً من وجه آخر: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)١98/5”(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(731740)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)7١7/١1(‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (؟2)9587/5 برهم 

(0) في الأصل: «تتلونها». والصواب ما أثبت كما في «الصحيحين»)» ومعنى 
اتنتثلونها»؛ أي: تستخرجون ما فيهاء وتتمتعون به» كما في «مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض (7/ 5). 

() رواه البخاري »)581١5(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: قول النبي كك: انصرت 
بالرعب مسيرة شهر)» ومسلم (07). في أول كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. 

(5) رواه البخاري (250917. كتاب : التعبير» باب : رؤيا الليل. 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 5801/7) . 

(5) تقدم تخريجه قريباً برقم (10941) عنده» إلا أن فيه : «مفاتيح الكلم». 


العف 


0 


عام 
وض 


0" 2 2 : 5 
تَ على الأنبياء بستٌ: غفرَ لي ما تقدّمَ من ذنبي وما تأخرء وإني 
لصاحبٌ لواءِ الحمدٍ يوم القيامة» تحته آدمٌ فمَنْ دونه . . . .» الحديث”""' . 


5 عو ه و ع 
وفى حديث ابن عباس 2 رضى الله عنهما -: «فضلت على الانبياء 
2 ع 5 بو 5 اه 


عوتاً لق 

5 0 3 ه 

هذا حديث ابن عمرء ولفظه: «فضلتٌ على أدم بخصلتين....) 
الحديث. 


وتعنافة :لكان شيطانٌ آدمَ كافراً» وكانت زوجته عوناً على خطيئته» 
رواه البيهقى فى «الدلائل)”" . 

وأما حديث ابن عباس : «فَضَّلْتُ على الأنبياءٍ بِحَصّلْتِينَ : كان شيطاني 
كاقراامب الاك اال تنيت ادر 


ويمكن من تتيّع الأحاديث في ذلك أن يُجمع من ذلك ما هو أكثر . 


وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري فى كتابه: «شرف المصطفى»: أن عدد 
الذي اختص به نبينا يك عن الأنبياء : ستون خصلة . 


(1) رواه البزار في «مسنده» بإسناد جيد» كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(559/0). 

(؟) رواه البيهقى فى «دلاتل النبوة» (57؟5؟) وقال: وهذه رواية محمد بن الوليد بن 
أبان» وجرن امن بق لتويك ورواه أيضاً: الخطيب في «تاريخ بغداد) 
7غ وفي «تالي تلخيص المتشابه» (؟/ ))١١5‏ ومن طريقه : ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» 2)١/١ /١(‏ وغيرهم. 

(*) رواه البزار في «مسنده»» وفيه إبراهيم بن صرمة» وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (8/ 275١15‏ 48 ). ْ 


رةه 


راكنا أفوويك عنما نط يهان اريفس ونلدك أفيات: للقة كين بلا نطين 
الكتاب بذكرها . 

وقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في «شرح نونية الصرصري معارج 
الأنوار»» وفي «تحبير الوفاء»7" 2 وغيرهما؛ فلعل النبي كلةٍ اطلع أولاً على 
بعض ما اختص بهء ثم اطلع على الباقي» على أن العددٌ لا مفهوم له عند 
الأكثرء فحينئذ يندفع الإشكال من أصله. 
تبيهات : 

الأول: إن قيل: قد كان لسيدنا سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - 
ولغيره السراري» ومعلومٌ أن العبيد والإماء أثرُ الغنيمة» فما وجه قولٍ 
الرسول يكِ: «أحلت لي الغنائمُ ولم تحلّ لأحدٍ قبلي»؟ . 

قلت: أجاب عن هذا الإمام الحافظ ابن الجوزي: أن الأنبياء كانوا إذا 
جاهدوا قدَّموا الغنيمة من الأمتعة والأطعمة والأموال» فنزلت نار فأكلتها 
كلَّها من حُمْسٍ الَِيّ وسهام أمته. 

يدل له ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «غزا نبيئٌ» فجمعوا ما غَنمواء فأقبلت النارٌ 
لتأكله» فأبث أن تطعمهء فقال النبي: فيكم غلولٌ» فأخرجوا مثلّ رأس 
بقرة» فوضعوه في المال» وأقبلت النار فأكلته» فلم تحلّ الغنائم لأحدٍ ممَّنْ 
قبلناء ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجرّناء فطيّبّها :»7 . 


() انظر الكلام على هذين الكتابين فى مقدمة الكتاب» عند الحديث عن مؤلفات 
الشارح رحمه الله -. 

(؟) رواه البخاري (59607)؛ كتاب: الخمسء. باب: قول النبى يك : «أحلت لكم 
الغنائم»» ومسلم (/6/اا)ء كتاب : الجهاد والسير» باب : تحليل الغنائم لهلهم - 


ظ2 


قال ابن الجوزي: وأما الغبيد والاماء والحبوانات» فإنها تكون ملكا 
للغانمين دون الأنبياء. فل معو الانياء أعين ع ونه للق شك العسمة: 
بل بالابتياع والهدية ونحو ذلك» ومن هذا تسرّى سليمان ‏ عليه السلام - 
وغيره» فطاب ذلك لتبّينا يليه فكان يأخذ الخمسَ» والصَّفْيَ» ويتصرف 
فهك كبا عننا لي ٠‏ 

قلت: على أنه لا ينحصر ملك السراري والعبيد في الغنائم؛ إذ من 
الشرائع من كان يرى بيع نحو الأبناء» كما هو معروف» والله أعلم . 

الثاني : فإن قيل: ما وجهٌ اختصاصه يلي بعموم البعثة» ومن المعلوم أن 
موسى - عليه السلام ‏ لما بُععث في بني إسرائيل» لو جاءه غيرُهم من الامم 
يسألونه تبليغ ما جاء به عن الله -عز وجل -»ء لم يَسّعْ له كتمه» مع ما قدّمنا 
من خبر نوح وهلاك العالَمٍ بدعوته» وما ذاك إلا لعموم رسالته؟ 

قلت : أما الجواب عن أمر سيدنا نوح» فقدمنا ما يشفي ويكفي . 

وأما الجواب عن الأول: فقد أجاب الإمام ابن عقيل» فقال: إن شريعة 
نبينا جاءت ناسخة لكل شريعةٍ قبلهاء وقد كان يجتمع في العصر الواحد 
النَّانْء والثلاثةٌ» والأكثدُء يدعو كل واحدٍ إلى شريعةٍ تخصّهء ولا يدعو 
غيره من الأنبياء إليهاء ولا ينسخهاء بخلاف نبينا ككِةِ؛ فإنه دعا الكل» 
الك ونان بول كان موس فنا ماوفظة الماع 1ه وباكاة 


-200 الأمة خاصة. واللفظ له. 

. ولم أقف على كلامه هذا في شيء من كتبه المطبوعة؛ والله أعلم‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (/7*8)» وأبو يعلى في (مسنده» »)75١05(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١1/5(‏ وغيرهم عن جابر بن عبد الله - رضي الله 


عله -. 


ممع 


يمكن أن يقول هذا عيسى في حق موسىء انتهى . 

على أنه فرق بين من جاءه إنسان يسأله كشف ما جاء به ليدلّه ويهديه 
إليه» وبين من بُعث إلى كافة الناس» وأمر بقتالهم حتى يتبعوه ويؤمنوا به 
ويما جاء به من عند ربه ‏ جل وعلا -. وهذا بيّن» والله أعلم . 


0 كك 


أصله : السيلان. 

قال في «المطلع»: حاضت المرأة تحيض حَيْضاًء» ومحيضاً» فهي 
انف و ضاف اشنا تابن لاا و 

والتخضت: استمرَ بها الدمٌ بعد أيامهاء فهي مُسْتَحاضةٌ وتعاميثت: 
قعدّث أيامٌ حَيْضِها عن الصّلاة”" . 

وقال الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»: من المجاز: حاضت 
السَّمُرة: خرج منها شبةٌ الدم' *؟. 

وفي العرف: الحيض: دم يُرخيه الرحم» فيخرج من قَعْرِه إذا بَلَعْتِ 
المرأةٌ» ثم يعتادها في أوقات معلومة مع الصحة؛ لحكمة تربية الولد» فإذا 
'حملت» انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الجنين؛ ولذلك 
العا لاي فإذا نو ضهة الولذه قله اللاقعالى كد لبن يعدي 


.)578/1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. (مادة: حيض)‎ »)٠١7“ /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )6( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 

(4) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١59‏ 


لا 


به؛ ولذلك قلَّما تحيض المُرْضع» فإذا خَلََتْ من حمل ورضاعء» بقي ذلك 
الدمٌ لا مَصَرِفَ له» فيستقر في مكان» ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة 
أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك» ويقل» ويطول شهر المرأة» ويقصرء 
على حسب ما يركّبه الله تعالى في الطّباع”" . 

وأما الاستحاضة: فسيلان الدم في غير وقته من عِرْقٍ يقال له: العاذل- 
بالذال المعجمة» وقد يقال بالمهملة » حكاه ابن سيده”" . 


وقال الجوهري: العاذرٌ لغةٌ؛ يعنى : _بالذال المعجمة» "١‏ 

وفم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره””؟'. 

ومكل ان “عبافن برطت "الها عتيبادة عن الامتحاضة م .فقال :اكد 
الغاذل يغزو”* 4 يعت ف 3 


فائدة: 


حكى في «شرح الوجيز) عن الماوردي: أن ابن عباس رضي الله 
عنهما » قال: لما أكل أدم ‏ عليه السلام ‏ من الشجرة التي نهاه الله عز 
وجل - عن الأكل منهاء قال الله - عز وجل -: يا أدم! ما حملكَ على 


.)١88/1( وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر : «المخصص» لابن سيده .)١908/5(‏ 

9) انظر: «الصحاح» للجوهري (75/ »)75٠‏ (مادة: عذر) . 

(5) قاله الأزهري في «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» (ص: 58)» وقال: ذكر 

> + «للشطن ساس رض لل حفاكت ْ 

(0) ذكره أبو عبيد فى ريت الحديث» (775/4). وابن معين في «تاريخه» 
(4/ ”ا رواية الدوري). 


(7) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 50-79). 


0 


وااطتجت قال« زققه لن واف :قالاه إن أعافتها لتحيل إلا كزهاء 
ولا تضع إلا كرْهآًء ودَمَيتَها فى الشهر مرتين» قال: فرنّت حواءً عند ذلك» 
فقال: «عليك الرنَةٌ وعلى بناتك)30" . 


وفي (صحيح البخاري»: أن النبي كله قال: «هذا شيء كتبه الله على 
بناتٍ ]5م00 , 

وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . 

قال البخاري : وقول النبي يه أكثر” " . 

وأخرج عبد الرزاق من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بإسنادٍ 
صحيح ؛ قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً» وكانت 
المرأة تتشوّف للؤجل» فالقى الله غليهين الحيض»: وشتعهر المساجرةة" . 


وفل اع عاش و 


)١(‏ رواه ابن منيع في «مسنده» (5/ 515 «المطالب العالية» لابن حجر)ء وقال 
الحافظ : هذا موقوف صحيح الإسناد» وابن المنذر في «الأوسط» »)5١١/5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (07571» وأبو الشيخ في «العظمة» (1587/0)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (01910). 

(؟) رواه البخاري(790)» كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء الحيض؟ ومسلم 
».»235١١(‏ كتاب: الحجء باب: بيان وجوه الإحرام» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها-. 

(9) انظر: «صحيح البخاري» .)١١7/1١(‏ ويعني البخاري ببعضهم : ابن مسعود - 
رضي الله عنه -» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (؟51/5١).‏ 
وانظر الأثر الآتي عنه ‏ رضي الله عنه -. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ».)05١١5(‏ ومن طريقه: الطبراني في «المعجم 
الكبير» (4585). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)01١١5(‏ 


1ظ,ط 


قال الداودي: ونساء بني إسرائيل من بنات أدم» فلا مخالفة» ولعل 
الذي أرسل على بنات إسرائيل طولٌ مكثه بهن عقوبةً لهن. 

وإلا ففي قصة إبراهيم # وأمأَنمٍ قََيمَةُ 6ك نهر ١0]؛‏ أي : 
حاضت . 

والقصة سابقة لبني إسرائيل» وقصة حواء المذكورة» فإما أن يحمل 
على طوله» أو على أنهن أول من استحضن,. والله أعله”'" . 

ثم إن الحافظ رضي الله عنه ‏ ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث . 


نلق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١(‏ 


ل ل زه 


مراغات عرو لهات 3 َاطِمَةَ بت أبي حُبَيْشٍ سَأَلتٍ 
ال كل ؛ فَقَانَت: ني أشتحاضٌء فلا أَطِهُلُ ال الصَّلآة؟ فقالَ: «لاء إِنَّ 
ذلك عرق ؛ ؛ وَلَكنْ دعي الصَّلاَة قَذْرَ الأيام الي كُْتٍ تحيضينَ فيهاء ثم 


0-8 0-4 


4 


3 


5 
0 


افتسلق؛ ٠‏ وصَلَّي77 . 


َي روَايكة؟ +وَلنسنَ ِالحَيْضَة َإِذَا أَْبََتِ الحَبْضَةٌ؛ فتكي الصَّلاَة 


َِذًا 527 قَلرها؛ فَاغْسِلِي 5 الدَّمٌ 1 


2000 


إفة 


فر 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (719)», كتاب: الحيض» باب: إذا حاضت 
في شهر ثلاث حيضء واللفظ له. 

قال الصنعاني في «حاشيته على الإحكام» :)555/١(‏ لا أدري لم زاد: في 
رواية؛ فإن هذا اللفظ في «الصحيحين» معاً في باب : الاستحاضة في سياق واحد 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وكأنه يشير إلى أنه لفق عن 
روايات منهاء نعم للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: «وليس بحيض» فإذا 
أقبلت حيضتك» فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» . 

رواه البخاري »)37٠١(‏ كتاب: الحيضء باب : الاستحاضة,» واللفظ له ورواه 
أيضاً: (717).؛ كتاب : الوضوءء باب : غسل الدم» و(15١27»‏ كتاب: الحيض» 
باب: إقبال المحيض وإدباره. و(775)» باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. 
ورواه مسلم (077*7)» كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
وأبو داود (747. 787)» كتاب: الطهارة» باب: من روى أن الحيضة إذا - 


ه١١‎ 


(عن عائشة) الصدّيقة ‏ (رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حُبّيش) - 
بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية فشين معجمة ‏ اسمه: 
قيسُ بن المطلب بن أسدٍ بن عبدٍ العُرّى بن قصيّ بن كلاب» القرشية 
الأسديةع وهي اوحض ا جحش - رضي الله عنها -. 


ووفع في أكثر النسخ من ااصحيح مسلم»: قيس بن عبد المطلب. 
والصواب : المطلب بإسقاط عبد( . 


أدبرت لا تدع الصلاة» والنسائي »2736١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر الاغتسال 
من المحيض» و(75١5).‏ باب: ذكر الأقراء» و(/ا١7» »)5١4 2.5١8‏ باب: 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» و(7549)» كتاب: الحيض والاستحاضة» 
باب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره» و(759)» باب: ذكر الأقراء» 
و(2755 7350 555. /751). باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
والترمذي (5؟١)»‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة» وابن ماجه 
».)57١(‏ كتاب : الطهارة» باب : ما جاء فى المستحاضة . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (81/1)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)1//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي »)١917/1١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)١1/5‏ و«المفهم» للقرطبي ))090/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي .)١5/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
د ش36 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)750/8/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب »)5917/١(‏ و«التكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 2250 
و«فتح الباري» لابن حجر 2»)504/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١5١7/7(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني 2)51/١1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7587). 

)١(‏ قال مسلم في ١(صحيحه)» )777/١(‏ عقب حديث (73737): وفي حديث قتيبة عن 
جريرة جاءت فاطمة بنت أب تعيش ابن عند المطلب بق أسدء وهي امرأة منا. 
ا. ه. وانظر ترجمة 020 الله عنها ‏ فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(8/ 550).» و«الاستيعاب» ع البر (4/ 1897): و«أسد الغابة» لابن الأثيرع 


لك 


(سألّتِ النبئَ يكل فقالت) في سؤالها له: (إني أستحاض): قد قدمنا 
أن الاستحاضة جريان الدم من المرأة في غير أوانه» وأنه يخرج من العاذل. 

(فلا أطهّر): هذا بحسب ما عندها أنها لا تطهّر إلا بانقطاع الدم فَكَنَّتْ 
بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي» فظنت أنَّ 
ذلك الحكم مقترنٌ بجريان الدم من الفرج» فأرادت تحقيق ذلك» فقالت: 
(أفأدع الصلاة؟)؛ لأجل ما يتواصل من جريان الدم؟ 

(فقال) لها النبي يك : (لا) تدعي الصلاة في كل ذلك الزمن . 

(إن ذلك)؛ أي: تواصلَ جريان الدم الذي يخرج منك (عرق) ظاهرةٌ: 
انبثاقٌ الدم من عرق . 

وقد جاء في الحديث : «عرقٌ انفجر(" . 

وتقدم تسميةٌ العرق وموضعُه من الرحم . 

(ولكن دعي)؛ أي: اتركي (الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها). 

فيه دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاءء وهو كالإجماع 
من السلف والخلف في تركهاء وعدم وجوب القضاءء ولم يخالف في عدم 
وجوت القضاء إلا الخواريم 0 

نعم؛ استحبٌ بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأء 


(5/0١5)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (78/ 505). و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» »)5١/8(‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر .)559/١5(‏ 
)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (708/1). عن أسماء بنت عميس - رضي الله 


عنها-» وضعفه. 


وتستقبل القبلة» وتذكر الله . ذكره ابن دقيق العيدء قال: وأنكره بعضهم»ء 
او 

قلت: والذي في «الفروع» للإمام ابن مفلح: أن الحيض يمنع الطهارة 
له؛ وفاقاً» والوضوءً والصلاة إجماعاء ولا تقضيها إجماعاًء قيل للإمام 
أحمد : فإن حدق أن تقضيها؟ قال: لاء هذا خلاف. فظاهرٌ النهى 
لحري 

قال ابن مفلح: وَيتوجّه احتمال: يُكرهء لكنه بدعة”" . 

(ثم) بعد مُضِيّ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء (اغتسلي) من الحيض» 
و(صلي) بعد ذلك الغسلٍ» لكن لا بد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول 
وقتها . 

وقال الإمام أحمد : إن اغتسلت لكل صلاة» فهو أحوط» وكذا قال 
يف0 . 

(وفي رواية): «إنما ذلك عرق»» (وليس بالحيّضة) ‏ بفتح الحاء ‏ كما 
نقله الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كله”*'» وإن كان قد اختار ‏ الكسر- 
على إرادة الحالة» لكن ‏ الفتح هنا أظهر . 


.)177/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 5705). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١(‏ 

(4) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (7/ :)7١١‏ و«إصلاح غلط المحدثين» له 
أيضاً (ص : /57). 


وقال الور 0 أو قريبٌ من المتعيّن ؛ لان يدك أراد إثبات 
فقا م (فإذا أقبلت الحيضة)ء فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً 
لا كما في «الفتح», ثم قال: والذي فى روايتنا : - بفتح الحاء - في 


20 ١ 
الموضعين”"*.‎ 
(فاتركي الصلاة) قدرَ أيام حيضتك. (فإذا ذهب قدرّها)؛ أي: الأيام‎ 


وصكفه بعض الطلبة» فقال: فإذا ذهب قَذَّرُها ‏ بالذال المعجمة 
المفتوحة -» قاله ابن دقيق العيد" . 

(فاغسلي عنك الدم وصلي)؛ أي : بعد الاغتسال كما مر-. 

وفي بعض طرق البخاري : 0 - يعني : عروة بن الزبير -: ثم توضئي 
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 


وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة» وليس كذلك ؛ كما 


رده الحافظ ابن حجر 
تنبيه : 

قوله كل : «قدر الأيام التي كنت تحيضين. . . 2١‏ الحديث. فيه: الردٌ 
إلى أيام العادة . 


.)75١7/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)504/1١(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١715/١(‏ 
(4) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )7١77(‏ عنده. 


0.6 


وحاصل هذ؛ الباب: أن المستحاضة إما مبتدأة» أو معتادة» وعلى كلّ 
إما مميزة أو غير مميزة . 

والمميزة: إما أن يكون تمييزها صالحاً أن يكون حيضاء أو لا. 

والحديث دل لفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ لقوله كَل : «دعي 
الصلاة قدرٌ الأيام التي كنتِ تحيضين فيها" . 

وحكم المستحاضة ‏ التي لها عادة معلومة لها؛ بأن تعرفٌ شهرهاء وهو 
ما اجتمع لها فيه حيض وطهرٌ صحيحان» وتعلم وقتَ حيضها وطهرهاء 
وعدد أيامها -: أن تجلس عادتهاء ولو كان لها تمييرٌ صالح؛ لأن النبي كَل 
أمرها بترك الصلاة قدر أيام حيضهاء. ولم يستفصل"''. 

وتركُ الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال» وهذا 
مذهبنا كالحنفية» وأحد قولي الشافعي» لكن معتمد مذهبه: تقديمٌ التميبز 
على العادة» وعند مالك: لا عبرة بالعادة7" . 

وعلى تععين مذكينا 1 نان غدانت "العامة أو سعو تيا ملف كمي 
صالح للحيض» ونعني به: أنه لا ينقص عن أقل الحيض وما ولبلة توالا 
يتجاوز أكثرُه خمسة عشر يومآء فإن نسيت العدد فقطء وعلمت غيره: 
جلست من أول موضع حيضها غالب الحيض إن اتسع شهرهاء وإلاء 
فالفاضل عن أقل طهر . 

وتجلس ناسيةً الوقت فقطء العددٌ به» وناسية العدد والوقت: تجلس 
غالب حيض من أول كل مدة علم فيهاء وَضاعَ موضعه» فإن جهلت : فمن 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ”7 7) و(5094/1). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 1717). 


2.65 


أول كل شهر هلالي» ومتى ذكرت عادتهاء رجعت إليهاء وقضت الواجب 
زمنهاء فهذا حكم المعتادة بقسميها. 

وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالحء جلسته. :بغل' تكوزه: ثلاث 
وقبله» أقلّ حيض . 

وك لبريكن لهاتمييق أو كان وله يضلع أذيكون حص حلست أفله 
حتى يتكرر ثلاثً» ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته» وإلاء فأقل كل 
شهر هلالي. 

والمذهب : أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة» وفاقاً للشافعي . 

وقال أبو حنيفة : أقلّه ثلاثةٌ أيام . 

وعند مالك : لا حدّ لأقله . 

وأكثره: خمسة عشر يوماً؛ وفاقاً لمالك والشافعي . 

وعند أبي حنيفة : أكثره عشرة أيام بلياليهاء وغالبه: ست أو سبع . 

وأقل الطهر: ثلاثة عشر يوماًء وقال الثلاثة: خمسة عشرء ولاا حد 
لأكثرهء وغالبه بقية الشهرء والله أعلم”'' . 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 4201١ /١(‏ و«الفروع» لابن مفلح 
2 و«المبدع». لابن مفلح (/54» واهكشاف القناع» للبهوتي 
1//ا36). 


قَسَأَلَثْ رَسُولَ الله يَلِ عَنْ ذَلِكَ» ل ٠‏ تكَاتث تَفتسل لكك 


)١(‏ # تخريج الحديث: روه البخاري .)77١(‏ كتاب: الحيض» باب: عرق 
الاستحاضة» واللفظ له. ومسلم (75). (7575-777/1)» كتاب: الحيض» 
باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وأبو داود (7865). كتاب: الطهارة» 
باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاقء و(23784 23784 23790 591ء 
7؛» باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» والنسائي 2٠١7(‏ 
5 75080 7065 3607)., كتاب: الطهارة» باب: ذكر الاغتسال من 
الحيض» و(75094. »)5١١‏ باب: ذكر الأقراء. و(5ه#, لاه”). كتاب: 
الحيضء باب : ذكر الأقراء» والترمذي »)١19(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء 
في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة» وابن ماجه (5757).» كتاب: الطهارة» 
باب: ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم» فلم تقف على أيام حيضها. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)85/١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر .2757/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١8/7(‏ و«المفهم» 
للقرطبي »)0947/١(‏ و«شرح مسلم) للنووي (77/5)» و«اشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق /١(‏ 6؟7١)2‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)7777/1١(‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب »)015/١(‏ و(فتح الباري» لابن حجر »)57757/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (7/ .)71١‏ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصِدّيقة (- رضي الله عنها -: أن أم حبيبة) 
بنت جحش بن رئاب ‏ بكسر الراء وبالهمزة ممدوداً ‏ الأسديٌّ من نسل 

وقد اختلف في اسمهاء فقيل: حبيبة» وأن كنيتها أم حبيب ‏ من غير 
هاء » والمشهور_بالهاء -» وقيل : اسمها زينب . 

وهي أخثُ زينب وَحَمْنة ابنتي جحش . 

وكاقف سدم طبن" اسمن رو عونك و وكاتكه ديه أرقا تحاف 
وقيل في زينب أيضاً» وليس بشيء. 

وفي «الموطأ» وَهم: أنازي وف عجش استحديف »و انها كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف”''» وهذا غلط؛ إنما كانت زينبٌ تحت زيد بن 
حارثة قبل النبيّ َك ولم تكن عند ابن عوف قط وقلَّ من يسلم من 
ال 

وإذا كان اسم أم حبيبة زينب» فلا غلط في التسمية؛ لأنها كانت تحت 
ابوعوقن3. 


عو ءعنع 5 2 0 3 صَبَلْابلَ 
وأمٌ أَمّ حبيبة : أمَِيمّةَ بنثٌ عبد المطلب» عبة وول الل وف . 


.)57/١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 57 7) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)571//١(‏ 

(5) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2»)557/8 و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر »)١978/5(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (/ .2)7٠١7‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (5”/ /ا6١).‏ و«الإصابة 5 تمييز الصحابة» لابن حجر 
0287/0 )» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (؟١/ .)55٠‏ 


ا له 


ومكّن عُدَّ من المُستحاضات في زمنه يكْهْ غير بنات جحش : فاطمة بنتُ 
أبي حُبيش المتقدم ذكرُهاء وسَّهْلَةُ بنثُ سُهيل بن عمرو القرشية» كما في 
ااسئن أبي داود»”'2 وغيره» وسودة بدت زمعة زوج النبي 6ه(" . 

ار [من الطويل] 
ست نِسْوَة جَاءَ اسْتِحَاضْتَهُنَّ في ولام شِمِيّ | 50 
وبِْتِ سْهَيلٍِ سل كُمَ بنْتِ أبي ‏ حُبيْشٍ كَذَا مِنْهُنَّ سَؤْدَةُ فَاْرفٍ 

(استحِيْضت) - بالبناء للمفعول -» ولم يبن هذا الفعل للفاعل» كما في 
قولهم: نْفِسَتٍِ المرأة» وَنْيِجَتِ الناقة» وأصلُ الكلمة من الحيضء والزوائدٌ 
اللاحقة لها للمبالغة؛ كما يقال: قد في المكان» ثم يقال للمبالغة : استقرٌ 
وأعشبَ المكان» ثم يقال فيه للمبالغة: اعشوشب”” . 

(سبع سنين) . 

قيل: فيه حجة لمن أسقط قضاء الصلاة عن المستحاضة إذا تركتها ظَانَة 
أن ذلك حيض؛ لعدم أمره لها بالإعادة مع طول المدة. 

ولعل قولها: سبع سنين» 700087 
كون المدة كانت كلها قبل السؤال أو لاء وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكر”*' . 

(فسألت)» وفي لفظ : فاستفتت . 


)١(‏ رواه أبو داود (7544)» كتاب: الطهارة» باب: من قال: تجمع بين الصلاتين» 
وتغتسل لهما غسلاً . 

(0) انظر: امختصر سنن أبي داود» للمنذري .)190/١(‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١77 /١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5717/١(‏ 


01٠ 


(إن هذه ليسث بِالْحَيْضَّةء ولكن هذا عَرقٌ» فاغتسلى وصَلي». 


الله عله : 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فكانت تغتسل في مركن في حجرة 


1 
أختها زينبّ بنتٍ جحش» حتى تعلو حمرة الدم الماء”" . 


قالت عائشة: رأيت مرْكتهًا ملآن دم”" . 

(فأمرها) رسول الله يَلةٍ (أن تغتسل). وفي لفظ: فقال رسول 
ذامكتي قَدْرَ ماكانث تحكك خنضئك» ثم اعتدلي وصلي0. 
أ حبيبة بنثُ جحش - رضي الله عنها ‏ (تغتسل لكل صلاة) . 


الله كيل 


3 
3 


(فكانت) 


وليس في كلامه يَكِِةِ أمرها بالغسل لكل صلاة» الا دتما يال عليفه 


قال الشافعي: إنما أمرّها يلِكِ أن تغتسل وتصلّي» وإنما كانك تغتسل 


لكلّ صلاة تطوع”؟' . 


وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابِنُ شهاب 


أنه يِ أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيءٌ فعلته هي”" . 


وإلى هذا ذهب الجمهور من عدم وجوب الغسل عليها لكل صلاة. 


نعم : الواجبٌ عليها لكل صلاة الوضوء . 


وله ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاق» عن 


)١(‏ هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (77"5). )7577/١(‏ عنده. 
(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (75"): (1/ 155) عنده. 

(6'9 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (5715), )5"54/١(‏ عنده. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 57). 

)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (775), (55”/1). 


61١١ 


الزهري في هذا الحديث : فأمرها بالغسل لكل صلاة2''7» فقد طعن الحفاظ 
في هذه الزيادة؛ لأن الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروه""' . 

قال ابن دقيق العيد: ووقع في نسخ من هذا الكتاب ‏ يعني: 
«العمدة» _: فأمرها رسول الله يَكِةٍ أن تغتسل لكل صلاة . 

قال: وليس في «الصحيحين»» ولا أحدهما"”" . 

قلت ولعله وقع ذلك لهء وإلاء فما رأيثُ ذلك ولا في نسخة مما 
وقفت عليه» وقد علمت وقوع هذه الزيادة في رواية لأبي داود» فعلى فرض 
صحة ذلك يُحمل الأمر على الندب؛ جمعاً بين الروايتين . 

وأجاب بعضهم عن ذلك : بأنه أمرها أن تغتسل من الدم الذي أصابها ؛ 
لأنه من إزالة النجاسة» وهي شرط لصحة الصلاة. ظ 

وقال الطحاوي: حديثٌ أم حبيبة منسوخٌ بحديث فاطمة بنتٍ 
أبي حبيش ؛ لأن فيه الأمرَ بالوضوء لكل صلاة دون الغسل*' . 

والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسلٍ على الندب أولى”*'؛ ولهذا 
استحبّه سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه -.» والله أعلم . 


يد ين 


.)5947( تقدم تخريجه في حديث الباب برقم‎ 6١ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 
(1/١ه3).‏ 

(*) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 178). 

(4:) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)٠١6/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)578/١(‏ 
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ل ل اي 0 . يو وء: تي ل نك 50 06> 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: كنت أغتسل أنا وَالنْبِيٌ وَكدَ من إناءِ 
2 54 00 ءًً ض ا 0 02 ب 
وَاحدٍ؛ كلانا جنب وَكان وامر: فَأَتّرْرُء فيباشرنى ؛ وَانا حَائْضل» وكان 
.0 0 2 60 َك 1 / 
يَخْرِج رَأَسَهُ إلى ؛ وهُوَ مُعْتكفف. فَأَعْسِلَهُ؛ وأنا حائضٌ”2' . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (595)». كتاب: الحيض» باب: مباشرة 
الحائكض» واللفظ له» ومسلم (59). كتاب : الحيض» باب : مباشرة الحائض 
فوق الإزارء و(!791)» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء 
وأبو داود (/الا)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة. 
و(7574)» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. و(5519)» كتاب: 
الصومء باب : المعتكف يدخل البيت لحاجته» والنسائي (517)» كتاب: الغسل 
والتيمم» باب: اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحدء و(585)»؛ 
كتاب : الطهارة» باب: مباشرة الحائتض» و(2)7275 كتاب: الحيض» باب: 
مباشرة الحائض. و(2)7075 كتاب: الطهارة» باب: غسل الحائتض رأس 
زوجهاء و(7817). كتاب: الحيض. باب: غسل الحائض رأس زوجهاء 
والترمذي (؟77١).‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في مباشرة الحائض» 
و(718), كتاب: الصومء باب: ماجاء في مباشرة الصائمء وابن ماجه 
(7)» كتاب: الطهارةء باب: ماللرجل من امرأته إذا كانت حائضاء 
و(777).» باب : الحائض تتناول الشىء من المسجد. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي /١(.‏ 25 ؟/1894), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)7:7947/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي - 


ادادك 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: كنت 
أغتسلٌ أنا والنبيئٌ يل من إناء واحدء كلانا جنب) . 

وتقدم هذا وشرحه. 

(وكان) عله (يآمرى فأترر)». هذا "فى الرؤاية بتشديد المثناة بعد 
الهمزة 55 وأصله: ل ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة -» 
وز نعل وأنكرٌ أكثرُ النحاة الإدغامَ» حتى قال صاحب «المفصّل) : 
د 


لكن نقل غيرّه أنه مذهبٌُ الكوفيين» وحكاه الصنعاني في «مجمع 
البخريم )7 


وقال ابن مالك: إنه مقصور على السماع”"'» ومنه قراءة ابن مُحَيصن : 


-- 5/1 )2 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض تك ١59‏ 
و«المفهم» للقرطبي ١١م‏ ههده) واشرح مسلم) للنووي 2/١‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١7/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
225/١‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)5٠١/١(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 07)» و«طرح التثريب» للعراقي (4817/7)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)107/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (708/7). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 2708 . ْ 

)١(‏ انظر: «المُفْصَّل في صنعة الإعراب» للزمخشري (ص: 20754) في باب: الواو 
والياء في مضارع افتعل . 

() كتاب: المجمع البحرين» في اللغة. للإمام حسن بن محمد الصغاني الهندي» 
المتوفى سنة (0٠560ه».»‏ في اثني عشر مجلداً» ذكر فيه: أنه جمع بين كتاب : 
«تاج اللغة»). و«صحاح العربية» للجوهري» وبين : كتاب «التكملة»» و«الذيل»» 
و«الصلة». انظر: «كشف الظنون» .)١1695/7(‏ 

(9) انظر: «شرح ابن عقيل» (747/5) في شرح قوله: - 
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«فليْوّدٌ الذي الا [البقرة:  ]78«‏ بالتشديد 0 

والمراد بذلك: أنها تشدٌ إزارها”"؟؛ ولم يحدّ إمامنا ‏ رضي الله عنه - 
ذلك بين السرة والركبة» بل له المباشرة حتى ما بينهماء وإطلاق الحديث 

(فيباشرني وأنا حائض)؛ أي: تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع » وهو 
دليلٌ على أن ذاتَ الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستهاء 
وأن عرقها طاهر» وأن المباشرة الممنوعة : الجماع”" . 

قال في «الفروع»: وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج 

قال في «شرح الوجيز»: هذا المذهب مطلقاء وعليه جمهور علمائناء 
وقطع به كثير منهم . 

وهو من المفردات» وهو قول عكرمة» وعطاءء والشعبي» والثوري» 
وإسحاق» والنخعي» والحكم» ومحمد بن الحسن» وأصبغ المالكي» 
وأبي ثورء وابن المنذر» وداودء وأبي إسحاق المروزي من الشافعية؛ لهذا 
الحديث» ولما روى أبو داود» والبيهقي» عن عبد الله بن سعد الأنصاري : 
أنه سأل رسول الله يَكْهِ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لكَ 
ما فوق الإزار»”” . 


2 


ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشدَّ في الهمز نحو اتئتكلا 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (757/7). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١5/١(‏ 
(*) المرجع السابق» .)50١/١(‏ 
(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)555/1١(‏ 
() رواه أبو داود (؟١5)»‏ كتاب: الطهارة» باب: في المذي» ومن طريقه : البيهقي 
في «السنن الكبرى» 07١7 /1١(‏ . 
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والآيةٌ الشريفة تدلّ على أن المنع مختصصٌ بالوطء في الفرج» قال - 
تعالى -: 98 فََعَمَرْلُوا سآ فى الْمَحِيِضَ #البقرة: 1977 . 

والمّحيض: اسم لمكان الحيض؛ كالمّقيل والمّبيت» فتخصيصه 
موضم الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عدا(" . 

فإن قيل: المّحيض يراد به: الحيض؛ بدليل قوله - تعالى -: 
8 وَكسْحَنْوتلكحَن ألْمَحِيض قل هُوٌ أذ #[البقرة : ١‏ والأذى : الحيض. 

وقوله 9 والح يتن وخ الْصَوْض 4[تطدة: +41 و إتما يشي من الحتطض: 

فالجواب: يمكن حمل ذلك على ما ذكرناء وهو أولى؟ لوجهين : 

أحدهما: أنه لو أراد الحيضء لأمر باعتزال النساء في مدة الحيض 
بالكلية» والإجماع بخلافه. 

والثاني: أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
اعتزلوهاء فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجتمعوا معها في البيت» 
فسأل أصحابٌ النبي كَلهِ عن ذلك» فنزلت هذه الآية» فقال النبي يكل : 
اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح» رواه الإمام أحمدء ومسله”؟. 

وهلا تفسير تراد اله اتعالق ب الكثه لا عق مخالفة البهوه بإزادة 
الحيض؛ لأنه يكون موافقاً لهم . 

وعن عكرمة» عن بعض أزواج النبيّ كَل : أنه كان إذا أراد من الحائض 


555/1 و«المبدع» لابن مفلح‎ 2)5١*/1١( وانظر: «المغني) لابن قدامة‎ )١( 
.)5٠١ /١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ 

(0) رواه مسلم (؟2326, كتاب: الحيضء. باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحد» والإمام أحمد في «المسند» (5577/1)» عن أنس بن مالك رضي الله 


عنة -. 


شيعا ألقى على فرجها خرقة . رواه أبو داود» وإسناده صحيح”' . 


ولأنه وطء منع منه للأذى» فاختص بمحله؛ كالدبر. 

وليس في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دليلٌ على المنع مما تحت 
الإزارء وإنما فيه أن النبي يكَلِ كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه وَكِةِ قد يترك 
بعض المباح تقذّراً؛ كتركه أكلّ الضّبُ9" . 
عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائضء قال: «له ما فوق 
الإزار»» فالدلالة بذلك بالمفهوم» والمنطوقٌ مرجّحٌ عليه . 

وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري» ضعفه ابن 
جوم ووثقه دحيم وا لعجلي”” . 

وعلى معتمد المذهب : يُستحب سترٌ الفرج عند المباشرة» ولا يجب 
ذلك. 

وقال ابن حامد: يجب . 

وقطع الأزجيٌ في «نهايته» بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعة المحذورء 
أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة» حرم عليه ذلك . 

وقيل: يمنع ذلك مطلقاء وهو مذهب الثلاثة» والله أعله”؟'. 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (وكان) يلةِ (يُخرج رأسه) الشريف 


)١(‏ رواه أبو داود (1/7؟)» كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون 
الجماع» إلا أن فيه : «ثوباً» بدل «خرقة». 

(9) وانظر: «المغني) لابن قدامة .)5١7/1١(‏ 

0) انظر: #تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)11١/1١(‏ 

(4:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي 0561-76٠9 /١(‏ . 


/ااه 


(إليّ» وهو)؛ أي: والحال أنه (معتكف. فأغسلّه وأنا حائض) الواو: 
لجال 

وفي رواية لهما عنها ‏ رضي الله عنها -: كان النبي يكل إذا اعتكف» 
يُذْني إليّ رأسه. فأرجّله”" . 

وكي انظ نهنا من ححديلها ا 
وهو في المسجدء اي 

وفي بعض ألفاظه» عن عروة: أخبرتني عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها 
كانت ترجّل رسول الله يِه وهي حائض» ورسول الله يكِهِ حينئذ مجاورٌ في 
المسجدء يُدني لها رأسّه وهي في حُجرتها فترجُله وهي حائنض7") 

ففي هذه الأحاديث : 

جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخفثٌ من الشغل» واقتضته العادة. 

وأن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجدء لم يفسدٍ اعتكافه» ويقاس 
عليه غيرُه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد””*' . 


قال 52 ااشرح البخاري)» : كانت حجرة عائشة ‏ رضى الله عنها - 


)١(‏ رواه البخاري :)١9474(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: الحائض تَرَجُل المعتكف» 
وعنده: ايُصغي) بدل «يدني»» ومسلم (591). .»)5557/1١(‏ كتاب: الحيض» 
باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 

0) رواه البخاري »)١975(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة» 
ومسلم (27419). .»)554/١(‏ كتاب: الحيضء باب: الاضطجاع مع الحائض 
في لحاف واحد. 

(») رواهالبخاري (3597). كتاب : الحيضء باب : غسل رأس زوجها وترجيله . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١71//١(‏ 
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ملاصقةً للمسجد النبوي؛ أي: في ذلك الزمن37) 

وأما الآنء فالحجرة الشريفة التي فيها القبرُ الشريف» وقبر الوزيرين 
المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد. 

ودل الحديث: على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في قوله - 
تعالى -: 8 ولا مُبنَئِرُوهْربَ وَأَشّمٌ عَلَكفُونَ فى الْمَسَدجِدٌ 1#البقرة: 187] هي 
الجماع» ل ل اجات 0 قط الاق 


3 - 


نثكمه . 

من وطىء في الحيض» ولو بحائل» لزمه دينان» أو تمعن اشير 
كفارة» كاد لصاف هن ا ام اليد 

قال إسحاق بن راهويه: مضت السنَّهُ من النبي كك وأصحابه مع إجماع 
المسلمين على ذلك : أن الله تعالى قد افترضَ اجتنابت وطئهن في حيضهن 
حتى يطهرن من الحيض . 

وأما وجوبٌ الكفارة» فمن المفردات» دليله: ما رواه الإمام أحمد 
دهع عو ابن غناي كرضي اله عنيهما نه تعر الفى كفن الذي اتن 
امرأته وهي حائض » قال: يتَصِدق بديئار» أو بنصنب دينار»"" . 


وفي رواية: «يتصدّق بدينار» فإن لم ونحد ا ذردا را قافن رن 526 


.)1٠١/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)7519/١(‏ وأبو داود (75715).» كتاب: الطهارة» 
باب: في إتيان الحائضء والنسائي (584)» كتاب: الطهارة» باب: ما يجب 
ماين أت رلته ف طانم حيمكا بخران جالع 211 165 كانه 1 الظيانة: 
باب : ف كقارة مو اتن حاتفنا والحاكم في «المستدرك» .)5١117(‏ 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» .0705/١(‏ 


0,18 


وروى اللفظ الأول أيضاً: أبو داود. وابن ماجه» والنسائى» والحاكم» 
ع وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة : دينار أو نصف 


دينار» وربما لم يرفعه شعبة ين" 
وقد صحح هذا الحديث ابن القطان - أيضاً ”" . 


وقال أبو داود: سمعت أحمدَ يقول ‏ وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته 
وهي حائض -: ما أحسنَ حديث عبد الحميد! قيل له : فتذهب إليه؟ قال: 
نعم » يعني : اللفظ الأول”*؟ . 

وقال أكثر العلماء: لا يلزمه شيء إلا التوبة فقط مطلقاًء وهو قول 
الأئمة الثلاثة» واختاره منا: أبو بكر في «التنبيه»» وابن عبدوس في 
اتذكرته»» وجزم به في «الوجيزاء. وإليه ميل الموفق» والشارح» وقدمه ابن 
يي , 

قال في «المغني»: وهو قولُ أكثر أهل العلم؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى7) 
أو وطء لا لأجل العبادة» فلم يوجب كفارة؛ كالوطء في الموضع المكروه. 
وكالزنا. 


وفى الحديث اضطراب» وإن ثبت» حمل على الاستحباب . 


2000 كما تقدم تخريجه قريباً عندهم . 

(0؟) انظر: «سنئن أبى داود» (59/1). 

(6) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي )73737/١(‏ . 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (”/ 6/ا١)»‏ و«١تنقيح‏ التحقيق» لابن عبد الهادي 
337/1 ). 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي 0761١ 7/1١(‏ . 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 05١1 /١(‏ . 


0 


وقد روى أبو بكر الشافعى فى «فوائله» بإسناده» عن أبى قلابة: أن 
رجلاً أتى أبا بكر رضي الله عنه » فقال: رأيت في المنام كأني أبولٌ الدمّء 
فقال: «إنك تأتي امرأتك وهي حائضٌ»» فقال: نعم» فقال: «استغفر الله 
ولا 0 قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة237 . 


والمذهب المعتمد: عليه الكفارة» والله أعلم . 


. )48( رواه أبو بكر الشافعى فى «فوائده» المشهورة ب«الغيلانيات»‎ )١( 


امك 


اعسثارابع 


عَنْ عَائْسّةَ ‏ رَضيَ الله عَنْهًا . قالّث: كانَ رَسُولَ الله يك يتَكَىءٌ في 
5 0 ء* 0 3 
حجرى. فَيَقْرَأً القَرْآنَ؛ وأنا حَائْضٌ(2" . 
(عن أم) المؤمنين (عائشة) الصدّيقة ( رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله كَل يتكىء)؛ أي : يضطجع » والتاء فيه مبدلة من واو. 
قال الخطابي : كل معتمدٍ على شيءٍ متمكن منه » فهو متكىء عليه» كما 


() تخريج الحديث: رواه البخاري (59)» كتاب: الحيض» باب : قراءة الرجل 
في حجر أمرأته وهي حائض » و(١١١/2)9‏ كتاب: التوحيد» باب: قول 
النبي يَكِةِ: «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة»» ومسلم .)250١(‏ كتاب: 
الحيض » باب : الاضطجاع مع الخالين في لحاف واحد» واللفظ لهء إلا أن 
عنده: «... وأنا حائض» فيقرأ القرآن»» وأبو داود (27560)» كتاب: الطهارة. 
باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتها» والنسائي (375), كتاب: الطهارة» 
ياب : في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض » وابن ماجه 
(2.)5775 كتاب: الطهارة» باب : الحائض تتناول الشىء من المسجد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (75/5١)غ2‏ 
و«المفهم» للقرطبى 2»)0097/1١(‏ واشرح مسلم» للنووي 25715 و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١71//١1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
[للضففةة و(فتح الباري» لابن رجب فض 56 و«فتح الباري» لابن حجر 
».)207/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (9/ .)51١‏ 


05 


5-5 


في «المطلع2©7. وفي باب الهمزة من «القاموس»: توكّأ عليه: تَحَمّلَ 
وفعت كأ زعا واوالتكا :؛ كم :الما نوما كا علنه: والرجل الكثية 
الاتكاء0” . 

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاتكاء: وضع رأسه في حجره""؛ 
أي: بدليل قولها (في جَجري) - بفتح الحاء وكسرها_» وهو الثوب 
والحضن» وتقدم في بول الغلام في حجره يك . (فيقرأ) كَلِةِ (القرآن) . 

وللبخاري في «التوحيد»: عنها ‏ رضي الله عنها -: كان يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري (وأنا حائض)”*' . 

قال ابن :دقيق العيد : 'فية إشارة إلى أن التحائضن لا تقرأ القرآن؛. لأن 
قراءتها لو كانت جائزة» لما توهم امتناعٌ القراءة في حجرهاء حتى احتيج 
إلى التنصيص عليها”"' . 

وفيه: جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها طاهرة ما لم يتحقق 
نجاسة شيءٍ من ذلك» بالحيض ونحوه'"" . 


مما عه الحرفن : مدق الكصيدق” اتفاقا: + والقراءة؟ القوله عله برل 


)0( كذا في الأصل : «المطلع»» ولم أر لابن أ الفتح كلاماً فيه» ولعل الشارح يريد 
«المطالع» لابن قرقول» فسبق قلمه إلى «المطلع»» وفي «مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض )١١١/١(‏ نقل كلام الخطابي هذاء والله أعلم. 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)72١‏ (مادة: وكأ). 

(9) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١71//١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/١(‏ 
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00 00 0 2 - ع 
تقر الحائض ولا الخدت تيتا من القران ةا زواء أبوداوو”: 

وقيل: لا يمنع الحيض القراءة. وحكي رواية؛ وفاقاً لمالك في رواية 
عنه)» واختاره شيخ الإسلام ابن مه د طشني الله تربته -» وقال: 0 
ظنت نسيانه»ء وجبت. ونقل الشالنجيٌ كراهتها لهاء لت وعنله : 
لا يقرأان» وهي شد كما في «الفروع)”"', والله أعلم . 


2000 لم يروه أبو داود في (سئنه»)» ورواه الترمذي ».)١7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآنء» وضعفهء وابن ماجه 
(597)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما -. 

؟) في الأصل: «إني»» والتصويب من «الفروع» لابن مفلح . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/1؟5).‏ 


05: 


احريشا/أسس 


> ه 2000 6ه 5 2 0 اه ا 1 د 
عن معاذة) قالت: سَألتٌ عائشة - رَضىَ الله عَنْهًا -, فقلتٌ : ما يال 
اعت د 200 0 101 ه. دو 2« » 
الحَائْيض تقضي الصوّْم. ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: احرورية أنت؟ ! 
ا ةل ار ا ا 1 ل 
فقلث: لشت بحرورية» ولكنى أشأل» قالت: كان يصيينًا ذلك فتمه 
دفوو فكت اماه 
بقضاء الصوّم. ولا ؤَّمَرْ بقضاء الصَّلدة3") 8 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري .)5١0(‏ كتاب: الحيض» باب: لا تقضي 
الحائض الصلاة» ومسلم (775). .)7570/1١(‏ كتاب: الحيض» باب : وجوب 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» واللفظ له. وأبو داود (777)» كتاب: 
الطهارة. باب: في الحائض لا تقضي الصلاة» والنسائي (2)385 كتاب: 
الطهارة» باب : سقوط الصلاة عن الحائض» و(2)77184 كتاب : الصيام» باب: 
وضع الصيام عن الحائض» والترمذي )١17*50(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في 
الحائض أنها لا تقضي الصلاة» وابن ماجه :»)78١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الحائض لا تقضي الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(/4): وجعله عبد الغني في «العمدة» متفقاً عليه» وهو كذلك. إلا أنه ليس 
في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/187)غ2 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 546)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)7١1١/١(‏ و 
«شرح مسلم» للنووي (2)7577/5 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١178/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ »© و«فتح الباري» لابن رجب - 


03 


2 
3 
| 


(عن ماده بضم الميم وبالعين الجوملة فنا مشيحية داتكو: 
الصوا ري اع لاد الموداة وسخرد الوا لإعر 1و1 ابنة عبد الله 
العدوية» التابعية» البصرية» امرأة صلّة بن أَشْيَمٌء وصلة ‏ بكسر الصاد 
الجسملة ث ل د 
غير منصرفف -: صحابييٌ توفي سنة خمس وثلاثين. 

روت مُعاذةٌ: عن علي» وهشام بن عامرٍ الأنصاريٌ» وعائشة» وغيرهم 
رضي الله عنهم -. ١‏ 

وروى عنها : قتادة» وعاصه الأحول» وغيرُهما. 

وكانت من العابدات الزاهدات» ففي «مسند سيدنا الإمام أحمد»: عن 
محمد بن فضيل» عن أبيه» قال: كانت معاذة إذا جاء النهارء قالت: هذا 
يومي الذي أموث فيه فما تنام حتى تمسيء» وإذا جاء الليل» قالت: هذه 
ليلتي التي أموت فيهاء فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البردء» لبست الثياب 
الرقاق حتى يمنعها البردُ من النوم'"" . 

وقال: إنها لم تتوسّد فراشاً بعدَ أبي الصهباء”"2» وهو صهيبٌ البكريٌ 
التابعيٌ البصريٌ المشهورء مولى ابن عباس رضي الله عنهما -. 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتاب «النساء»: وكانت تصلي كل 
يوم وليل ست مئة ركعة» وتقول: عجبتُ لعين تنام وقد عرفت طول الرُقاد 


1/١١‏ مه) و«التكت على شرح العمدة») للزركشي (ص: 2)08 و«فتح الباري» 
لابن حجر :)57١/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى ("/ 207٠١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 0755 . ْ 

000( لم يروه الإمام أحمد في «المسند». وقد رواه في «الزهد» (ص: .)75١8‏ 

0( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام اللي (41)؛ عن سلمة بن حسّان العدوي . 
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وقال: ولم ترفع رأسها إلى السماء أربعين سنةٌء وقتل ابنها وزوجها في 
غزاق» واجتمع النساء عندهاء فقالت: من جاءت تهنينى» فمرحباء ومن 
جاءت لغير ذلك » فلترجع”١)‏ 

وقد روى لها الجماعة. 


00 و 


قال الإمام يحبى بن معين : هي حجةٌ 

قال الواقدي: 00000 ورضي 
شن 

(قالت) معاذة ‏ رحمها الله تعالى -: (سألتُ عائشة) أمَّ المؤمنين (- 
رضي الله عنها » فقلت: ما بال الحائض)؛ أي: ما حالّها وشأنّها (تقضي 
الصوم) إذا طهرت من حيضهاء (ولا تقضي الصلاة)» مع أنهما فرضان 
لازمانٍ لكل عاقل» وهما من أركان الإسلام الخمس؟ 

وفي لفظ للبخاري: قالت معاذة: إن امرأة قالت لعائشة: أَتَجْرِي إحدانا 
صلاتها إذا طَهُرت؟ ‏ بفتح أوله -؛ أي: أتقضيء و(صلاتّها) ‏ بالنصب_ على 
المفعؤلية6, بوورو و د #الفتم وال ل أي : أتكفي الغرأة 
الصلاة الحاضرة وهي طاهرة» ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض» 
فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية» والرواية الأولى أشهر©). 


(9) وانظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (4/ 7-77؟). 

(0) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (547/8)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري .)70١/54(‏ و١«صفة‏ الصفوة» لابن الجوزي (77/5). و«تهذيب 
الكمال» للمزي (7308/50): و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (2)508/5, 
و«الكاشف» له أيضاً (01177/17)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)1174/١5(‏ 

[فة كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)14 وغيره. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ 


عه 


(فقالت) عائشة ‏ رضى الله عنها مجيبةً لهاء لمحم جنا سالنها: 
(أحرورية أنت؟) استفهامٌ إنكاريٌ» والحروريٌ منسوبٌ إلى حَرُورِ - بفتح 
الحاء وضم الا المومافن ايهف الواق الجاع ارا أنه تلد على 
ميلين من الكوفة. والأتيوة نانم ل 

قال المبد: النسبة إليها حروراوي» وكذا كل ما كان في آخره ألف 
تأنيثِ ممدودةء ولق فنا الشروري يعدت الروافر 2 

ويقال لمن يعتقل مذهت الخوارج : حرورىٌ؛ لأن أول فرقة منهم 
خرجوا على علي رضوان الله عليه بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة 
إليهاء وهم فرقٌ كثيرةٌ» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم : الأخذ بما دل 
عليه القران». ور ة تاذ :غله من الدذيف مطلقا؛:ولية) الشيمت غاطة 
معاذة اماما الكاري” . 

(فقلت)؛ أي : فقالت لها معاذة: (لسثٌ بحرورية) . وفي لفظ : فقلت: 
لا( ؛ (ولكن[ى] أسأل)؛ أي: سؤالاً مجرداً لطلب العلم» لا لتعنتِ. 

وفهمت عائشة ‏ رضى الله عنها طلبّ الدليل منها على ذلك . 

(قالف) عاقة 'مكدة المعاذة لمظلويها: (كان. بِصِيينا ذلك) 4- أى: 
الحيضٌ على عهد رسول الله كله (فنوَمَدُ) - بالبناء للمفعول ؟ أي: يأمرنا 


)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7/ 55 ؟1). 

(؟) انظر: «الكامل» للمبرد (”/ .)١١١١‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5717). 

(5) ذكر هذ اللفظ الحافظ ابن حجر في «الفتح» )577/١(‏ أن مسلماً زاد في رواية 
عاصمء. عن معاذة: فقلت: لاء ولكني أسألء انتهى. والذي في «"صحيح 
مسلم»: قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. 


له 


رسول الله يَِهِ (بقضاء الصوم) إذا طهرنا . 

(ولا نؤمر)؛ أي : ولا يأمرنا (بقضاء الصلاة) . 

وفي لفظ: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله كوه ثم لا تؤمر 
بقضاء”"' . 

وفي آخر: فد كز اتباء وسول ابن له مع :مرت أن يَجْرِينَ؟ ! 
قال محمد بن جعفر تلميذ شعبة : يعني : ضيوع الدب 0 

وهذا استفهام 0 وإنكار. 

وفي البخاري عند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي» وهو 
أوضح في الاستدلال من قولها : فلم نؤمر؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هناء قد 
ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل 
المعلوم على وجوب القضاءء بخلاف: فلم نقض؛ فإنه لا يجوز تأخير 
البنان اعةوفت الم 

وقولها: لسث بحرورية» ولكن[ سي] أسأل؛ من أفراد مسلمء واقتصرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها على الدليل دون التعليل. 

والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكررء 
فتعظم المشقة» وبحصّل بوجوب القضاء حرج بخلاف الصيام . 

ووجه دلالة ما أبدته عائشة على المطلوب: أن الحاجة ماسة إلى بيان 
هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن على عهده وَل وعليه بذلك؛ فحيث لم 
(1) هو لفظ مسلمء وقد تقدم تخريجه. 


قرف انظر: افتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ 
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يبين» دل على عدم الوجوب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غيرٌ جائز» 
ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمرُ بقضاء الصوه”"'' . 

وتقدم في حديث أول الباب انعقادٌ الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل 
ابن المنذر””' وغيره إجماع أهل العلم على ذلك . 

وروى عبد الرزاق» عن معمر: أنه سأل الزهري عنهء .فقال: أجمع 
النافى علي 


57 8 ا 5 مزق 


هه 5 -: 

وعن سَّمُرَةَ بن جُنْدُب: أنه كان يأمر به» فأنكرت عليه أَمٌ سلمّة”'» لكن 
استقر الإجماع على عدم الوجوبء كما قال الزهري وغيره. 

قال في «الفروع»: ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسكٌ 
لا آخرٌ لوقتهء فيُعَايا بها. ٠‏ 

قال: ويتوجّه : أنَّ وصفه عليه السلام ‏ لها بنقصان الدين بترك الصلاة 
5 ل . 3 ش عر 5 و 
زمن الحيض» يفتضي ألا تثاب عليها؛ ولآن نيّتها تركها زمن الحيض» 
وفضلٌ الله يؤتيه من يشاءء بخلاف المريض والمسافر”"؟. 


فى م؟! 


.)17/8/1( وانظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 

(0؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/ .)7١7‏ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١580(‏ 

(4) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (8/1") . 

(4) رواه أبو داود .)7١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساءء بإسناد 
فيه لين؛ كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» .)007/١(‏ 

(0) انظر: «الفروع) لابن مفلح /١(‏ 510). 


مان 


“تا سبالصلاه 


قد قدمنا في صدر كتاب الطهارة مناسبة تقديمها على الصلاة؟؛ لتقدم 
الشرط على المشروطء والوسيلة على المقصود. 

والصلاة في اللغة : الدعاء . 

قال الله تعالى -: # وَصَلٍ عَلَيهمَ 4 [التوبة ]4 أي : :ادع لهم 

وقال الأعشى : [من المتقارب] 
وَقَابَلهَا الريِحٌ في دَنّهَا وَصَلَّى عَلَى دَنَهَا وَازْتَسَه(0) 

أي : دعا وكبر. وهي مشتقة من الصَّلْوَيْنَء واحدّهما: صَلاء كَعَضَاء 
وهما عِرْقان من جانبي الذنب. وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع 
والتشمرة 

وقال ابن سِيدَه: الصلاة: وسط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 


وقيل: هو ما انحدر من الو[ر]كين» وقيل: الفرْجّة التي بين الجاعرة 
والذنب» وقيل : هو ما عن يمين الذنب وشماله. 


.)١١ (ق: ه9/‎ .)5٠١٠7 انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 
.)١6/؟‎ /١( أنظر: «المخصص»ا لابن سيده‎ )0( 


خرك 


وقيل في اشتقاق الصلاة غيرٌ ذلك”'' . 

وفي الشرع: الأفعال المعلومة؛ من القيام والقعودء والركوع 
والسجود» والقراءة والذكر» وغير ذلك . 

ونتميت يذلك؟ لاشعمالها على الدغاء2” , 


030غ2 وانظر: «#اغريب الحديث» لأبى عبيد ١1/ل/الا1)ء‏ و«القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص : 0١‏ (لمادة: صلا). 
(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 55). 


درك 


إبالوائيت 


جمع ميقات» والأوقاث جمع وقتٍء وهو لغة: مقدارٌ من الزمان 
ؤمفروضٌ لأمر ماء وكل شيءِ قَدَّرْتَ له حينآ» فقد وَقَنّهُ توقيتً» وقد استُّعير 
الوقتُ للمكان. ومنه: مواقيتُ الحج: لمواضع الإحرام» ووَّقَّت الله 
الصلاة توقيتاء وَوَقتهاء يَقَنّها؛ من باب وَعَد: حدّد لها وقتأ» ثم قيل لكل 
شيءٍ محدود: موقوت"2“. وكتاباً موقوتاً؛ أي: مفروضاً في الأوقات”" . 

قال في «الفروع»: سبب وجوب الصلاة: الوقت؛ لأنها تضاف إليه» 
وهي تدل على السببية» وتتكرر بتكررهء وهو سبب نفس الوجوبء» إذ 
سبب وجوب الأداء الخطاب97" . 

وذكر الحافظ ‏ قدّس الله روحه ‏ في هذا الباب أحدّ عشرٌ حديثاً . 


كا بحم نت 


010 انظر: «المصباح المنير) للفيومي (5517//5)», (مادة : وقت). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )3١8‏ (مادة: وقت). 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (159/1). 


ازفردء 


أحيث الاول 


روي مو 


عَنْ أبي عَمْرِو الشَّيبانِي؛ » وَاسْمة: سعد بن إِياسٍ » قَالَ : حَدَّدِي صَاحِبُ 
مقو الكذار. - وَأ رده إلى ثر عبن اربق مسثوي - زهي الها عن قَالَ: 


00 


0 َي العَمَلٍ أَحَبُإِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ : «الصَّلآَةٌ عَلَى وَقْتِهَا: 
فليك: م ي1 ل 1 0 0 7 5 قال: «الجهادُ في 


00 * تخريج الحديث: رواه البخاري »)6٠١5(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب : فضل 
الصلاة لوقتهاء و(777*0)» كتاب : الجهاد والسيرء باب : فضل الجهاد والسيرء 
و(0775)., كتاب: الأدب» باب : السبر والصلة» و(945١272»‏ كتاب: التوحيد» 
باب: وسمّى النبي كَلدِ الصلاة عملاً»ء ومسلم (85). »)40-84/١(‏ كتاب: 
الإيمان» باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» والنسائي )51١(‏ 
كتاب: المواقيت» باب: فضل الصلاة لمواقيتهاء والترمذي (7/ا١)»‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل. و(1848١)»‏ كتاب: البر 
والصلة» باب : منه. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 23785 8/ 17)) 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض .)759/١(‏ و«المفهم» للقرطبي 2)778/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (77/7)؛ واشرح عمدة الأحكام» لابن د 
2/1 و«فتح الباري» لابن رجب (794/7). و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)5١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (41/7)» و«عمدة القاري» - 


03 


(عن أبي عمرو الشيباني) التابعيّ (واسمه: سعد بن إياس) ‏ بكسر 
الهمزة وتخفيف المثناة تحت -» والشيباني ‏ بفتح الشين المعجمة -؛ لآنه 

وتقدمت هذه النسبة في ترجمة سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه . 
وربما قيل لأبي عمرو هذا: البكرئٌ» نسبةً إلى بَكرٍ ‏ بفتح الموحدة ‏ ابن 
وائل» وهو مخضرَمٌ أدركَ الجاهلية والإسلام. 

قال: أذكر أني سمعتٌ برسول الله يَلِةِ وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمّة 
فقيل : تحرج نبينٌ بتهامة”1 . 

وهو معدود من التابعين؛ لعدم رؤيته النبيّ مَك . 

وكان من أضحات ابن مسعودء يروي عنة كثيراء وعن على) 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقمء وغيرهم . 

وروى عنه : الشعبئٌ) والأعمش» وشلهة يون كاتل: وغيرهم. 

قال يحيى بن معين : هو ثقةٌء زاد هبة الله بن الحسن : مجمّع على ثقته . 

مات سنة إحدى ومئةٍء وقيل: سنة خمسٍ وتسعين» وعمره يوم مات 


ون 1 


35 للعيني (5/ »)١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7”7/8) . 

(1) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 5 »23١‏ والبخاري قي «التاريخ الكبير) 
(/7اعغ). والطبراني في «المعجم الكبير» (5517). ْ 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)58/1١(‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (5//5)» و«الثقات» لابن حبان (7777/5)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 047)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟5/١57)»‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)7558/٠١١(‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (54/ 21077 و«الإصابة في - 


واه 


(قال) أبو عمرو الشيبانينٌ: (حدثنى صاحبٌ هذه الدارء وأشار) 
أبو عمرو (بيده إلى دار عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضى الله عنه -) . 

في هذا: الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح» وقد صرح باسم ابن 
مسعود فى روايات عند الإمام 0000 وعند البخاري فى : الحو 0 


: واعاله 00 . إء (5) خ )2 
ومسلم في: التوحيد”''. والنسائي””*'» وغيره'* 


وعبد الله بن مسعودٍ: هو أبو عبد الرحمن بن مسعود بنٍ غافل ‏ بالغين 
المعجمة والفاء ‏ بن شَّمْخَ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وبالخاء 
المعجمة -. وقيل: ابن حبيب بن شمخ بن قار بالقاف » وقيل: ‏ بالفاء 
والراء المخففة -» وعليه اقتصر النووي2» بن مخزوم بن صاعد ‏ بالصاد 
والعين المهملتين ‏ بنٍ كاهل بن الحارث بنٍ تميم بن سعد بن هُذيل بن 
مُذْركة بن إلياسَ بن مضرهء الهذليٌ» حليفُ بني زهرة» وأمُه أمُ عبدٍ بن 
عبد وَدّ بنِ سواء؛ من هذيلٍ» أسلمت وهاجرت. 


وكان إسلام عبد الله قديماً في أول البعثة» حين إسلام سعيد بن زيد 
وزوجته فاطمة بنتِ الخطاب قبل عمر بزمان. 


تمييز الصحابة» (/ 5 704)» و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر .)5٠5/79(‏ 
)20 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)50١/1١(‏ ْ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(فرف تقدم تخريجه . 
(5») رواه النسائي »)25١١(‏ كتاب: المواقيت» باب : فضل الصلاة لمواقيتها . 
(0) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (9/7). 
)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)75597/١(‏ 


0 


وفي «الصحيحين» مرفوعاً: دوا القرآن عن أربع : عن عبد الله 
وسالم مولى أبي حُدّيفة» ومُعاِء وبي بن كب(" . 

وروى الدار قطني أنه قال - رضي الله عنه -: لقد رأيتني سادس ستة» 
وما على الأرض ل غيل 

وكان صاحبّ سواك رسول الله يبيو ونعله وطهوره في سفره . 


.4 صَكَرَ ال ا 202 بي >> درا 4 د 
وقال له َيه : (إذنك عليّ أن ترفع الحجابت»؛ وتسمع منؤادى) 77 وهو 


يكس البشيرة: :السو ان 
وفي (مسئدك الإمام أحمد) : سوادي: سري » قال : 15 له أن يسمع 
يج (2)2 
6 8 


و 
وروى الإمام أحمد عنه» قال: كنث لا أخبّس عن النجوى» وعن كذاء 
وعن كذا*. 


- رواه البخاري (70917)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب أبي كعب‎ )١( 
رضي الله عنه -» ومسلم (2555).» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل‎ 
 ورمع عبد الله بن مسعود وأمه  رضي الله تعالى عنهما » عن عبد الله بن‎ 
.- رضي الله عنهما‎ 

؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .07788٠0(‏ وابن حبان في «(صحيحه' 
(307). والطبراني في «المعجم الكبير» »)85٠05(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(؟ه)ء وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» .)١17/1١(‏ 

إفره 00 (5179).: كتاب: السلام» باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو 

من العلامات . 

00( د ل طلعف 1 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5717//١(‏ وأبو يعلى في ١مسنده» 2)0591١(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (/ا751/ا). 


وذرك 


حاكل لعفا اله ا 1 إلى القبلتين» وشهد له 
رسول الله يهِ بالجنة» وقال يَكل : توفييث لأعى انا رعو الها ابد َ 00 

وكان يشبة النبي كَلِِ في سَّمْته وهَذيه؛ كما ثبت ذلك في «صحيح 
البخاري» من ديت 1 

وكان ‏ رضي الله عنه - خفيف اللحم» شديدَ الأَدْمَةَ قصيراًء يكاد 
طوالٌ الرجالٍ إذا جلس يوازيه قائماً . 

ولي القضاءً بالكوفة» وبِيت المال بها لعمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله 
عقةابيه وصدراً من خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه » ثم جاء فوالي المدينة 
المنورة» فمات بها سنة اثنتين. وقيل: ثلاث وثلاثين» ودفن بالبقيع» كما 
فاله ابن الأثير في #جامع الأصول؛0© . ظ 

وجزم به الإمام الحافظ ابن الجوزي» قال: وهو ابن بضع وستين سنة . 

روى عنه : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ومن بعدهم من الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 

روي عنه عن رسول اشاكلة تمان منة اوتمانية وأريعوة حديثاًء وأسقط 
ابن الجوزي الثمانية الزائدة على الأربعين» اتفقا منها على أربعة وستين» 


وانفرد البخاري بأحدٍ وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين!*'. 


»)741/4( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »)١4857( رواه البزار في «مسنده»‎ )١( 
والحاكم فى «المستدرك) (/1م7ه0), وابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ 
.- ل خوك ود و الله عنه‎ 

(5) رواه البخاري (01755), كتاب: الأدب» باب: في الهدي الصالح . 


(*) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 584 قسم التراجم) . 
(5) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١5١‏ و«الثقات» لابن - 


078 


فمما اتفقا عليه من حديثه : هذا الحديث» وهو قوله ‏ رضي الله عنه .: 


(قال: سألت النبى كله : أ العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟) . 


وفى رواية: أي العما أفضا 0 
وإنما سآل- رضىئ [ اللا عنةب عن ذلك؟ طلباً لمعرفة ما ينبغى تقديمه 


منها؛ حرصاً على معرفة الأفضل؛ ليتأكد القصد إليه» وتشتد المحافظة 
لو 


ومعنى المحبة من الله تعالى : تعلّق الإرادة بالثواب؛ أي : أكثر الأعمال 


تواباف.قاله اين العري ”7 


(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (الصلاة على وقتها) . 
هكذا رواية شعبة وأكثر الرواة. 


وفي رواية الإمام أحمدء ولهماء وغيرهم: الوقتها»9. 


و«على» قيل : هي بمعنى اللام» وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت . 
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فم 
إفرة 
ع 


حبان 2»)7١8/7(‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 42١75 /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (/ /941)» و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١517/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (”/ 05). و«(أسد الغابة» لابن الأثير »)78١/7(‏ و«(تهذيب الكمال» 
للمزي »)١77/1١7(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2»)51١7/1١(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ *777)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ .)١5‏ 
تقدم تخريجه في حديث الياب برقم (50720) عند البخاري» و(486)ء )8694/١(‏ 
انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/1). 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)٠١7/١(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» »)557/١(‏ وتقدم تخريجهما عندهما في حديث 
الباب. 


4ه 


وفائدته : تحقيق دخوله ليقع الأداء فيه» واللام: للاستقبال» مثل قوله 
14 وو 2م سر 5 2 

تعالى : « فَطْلْفوهن لِعِدَتيِتَ#الطلاق: ١]؟؛‏ أي : مستقبلاتٍ عدَّتَهن . 

وقيل: للابتداء؛ كقوله تعالى: # أَق اصَّلَوْة لِدُلُوكِ ألشَّمس 7#الإسراء: 
4 وقيل: بمعنى: في ؛ أي : في وقتهاء كما في رواية علي بن حفص»ء 
وهو شيخ صدوقٌ من رجال مسلم من أصحاب شعبة» فقال: الصلاة في 
أول وقتهاء إلا أنه كبر» وتغير حفظه . 

قال الحافظ ابن حجر: ورواه الحسن ين علي المعمري في «اليوم 
والليلة»), عن أبى موسيئ تيد يق المقى: عن غندر» عن شعبة» كذلك . 
قال: والظاهر: أن المعمري وَهمَ فيه. 

وأطلق النووي في «شرح المهذب»: أن رواية «في أول وقتها' 


| حضدك 


وفيه نظر؛ لأن لها طريقاً أخرى أخرجها ابن خزيمة فى «(صحيحه؛ء 
والحاكه'"©. وغيرهما”" . 
5-7 

الأول: لعل الأعمال محمولة هنا على البدنية» كما قيل: أفضلٌ عبادات 
البدن: الصلاة» واحترزوا عن عبادات المال. 


وأماعمل القلوب: ففيه ما هو أفضل ؛ كالإيمان”؟ . 


.)07 /7”( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

فم رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (/7571), والحاكم في «المستدرك» (11/5) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)٠١‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1757). 


05٠ 


وذكر أكثر علمائنا: أن أفضل الأعمال بعد الجهاد والعلم: الصلاة؛ 
خلافاً للشافعي في تقديمها؛ للأخبار في أنها أحبٌ الأعمال إلى الله؛ 
وخيثهاء ولأن مداومته يَلِِ على فعلها أشدٌء ولقتل مَنْ تركها تهاوناًء 
ولتقديم فرضهاء وإنما أضاف إليه سبحانه الصوم في قوله: "كل عملٍ ابن 
دم له إلا الصومء فإنه لي2“70؛ لأنه لم يُتعبد به غيرّه في جميع الملل» 
كلاف غيره: ظ 

وإضافةٌ عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا يوجب عدم أفضليّتها في 
الإسلام؛ [فإن]2"0 الصلاة في الصفا والمروة أعظمٌ منها في مسجد من 
مساجد قرى الشام إجماعاًء وإن كان ذلك المسجدٌ ما عُبدَ فيه غير لله قله 
وقد أضافه إليه بقوله: « وَأنَّ الْمَسَنِحِدَ لله #[الجن: وكا فكذا الصلاة ة مع 
افوا 

ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره؛ مما اختلفث فيه 
الأجوبةٌ بأنه أفضلٌ الأعمال بأن الجواب: إنما اختلف لاختلاف السائلين؛ 
فأعلمٌ كلَّ قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو لائق بهم؛ 
أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العم في ذلك الوقت 
أفضلّ منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضلّ الأعمال”* . 

قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك : أن يُحمل ما ورد عنه يَكِلةِ من قوله: 


)١(‏ رواه البخاري (058). كتاب : اللباس» باب: ما يذكر في المسك» ومسلم 
:.)١١5١(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل الصيام» عن أبي هريرة - رضي الله 
عنة -. 

(؟) في الأصل: «في أنَّ) . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)558/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/5). 
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«ألا أخبركم بأفضل أعمالكمء وأزكاها عند مَليككمء وأرفعها في 
درجاتكه؟)27, 9 بذكر الله على أن يكون ذلك أفضلّ الأعمال 
بالنسبة للمخاطبين بذلك. أو مَنْ هو في مثل حالهم» ولو خوطب بذلك 
الشجاعٌ الباسلٌ المتأهُلٌ للنفع الأكبر في القتال» لقيل له: الجهادء ولو 
خوطب به مَنْ لا يقوم مقامَّ هذا في القتال» ولا يتمكَضٌ حالّه لصلاحية 
التبثّل للذكرء وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله» لقيل له: الصدقةٌ وهكذا في 
بقية أحوال الناس. قد يكون الأفضلٌ في حق هذاء مخالفاً للأفضل في حق 
ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به انتهى(" . 

وقد تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقةء ومع ذلك» 
ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل . 

أو تحمل أن صيغة «أفضل» ليست على بابهاء بل المراد: إثباث الفضل 
لهاء أو المراد: من أفضل الأعمال. فحذفت «من»» وهي مرادة”” . 0 

الثاني : البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضلٌ من التراخي فيها؛ لأنه 
زنعا شرك ننه :هون اجن الأعمال إذا أقبديت لرفنية تددعت اله 
ا بن 

وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أولَ الوقت أو 
آخرّه» وكأن المقصود منه الاحترارٌ عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء . 


() رواه الترمذي (/77797), كتاب: الدعوات» باب : منهء وابن ماجه (40/ا"), 
كتاب : الأدب» باب : فضل الذكرء والإمام أحمد في «المسند) (0/ 198). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (17/1). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 9). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 177). 
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وقب بأن إخراجها عن وقتها محرّمٌ ولفظ «أَحَبَ) : يقتضي 
المشاركة في الاستحباب» فيكون المرادٌ الاحترازٌ عن إيقاعها آخر الوقت. 

وأجيب: بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من 
الأعمال؛ فإن وقعت الصلاة في وقتهاء كانت أحبٌّ إلى الله من غيرها من 
الأعمال» فوقع الاحترازٌ عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور؛ كالنائم » 
والناسي؛ فإن إخراجه لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا بكونه أفضل 
الأعمال» مع كونه محبوبآء لكن إيقاعها في الوقت أحبٌ'''. 

(قلت: ثم أيّ؟)» قيل: الصوابٌ عدم تنوين «أي»؛ لأنه غير موقوف 
عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوينٌ لا يوقف عليه فتنويثه 
ووصله بما بعدّه خطأء بل يوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما بعده» قاله 


الفاكها ىد 
وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزمٌ بتنوينه؛ لأنه معربٌ غير 
1 


وفيه : بأنه مضاف تقديراًء والمقياف الي همعندذوف لفظاً. والتقدير: ثم 
أي العمل أحبٌ؟ فيوقف عليه بلا تنوين . 


واستشكله الرْجَّاجَ» فقال: ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين؛ 


.)1١-9/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)797/١( (؟) انظر: «مشكل الصحيحين» لابن الجوزي‎ 
. )989/5١( انظر : «الكتاب) لسيبويه‎ )0( 
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هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول ببنائها إذا 
أضيفت؟ ! . 

اقل الطانمة عينه ١‏ "بوذا لعو او ا 1 

(قال) يل : (بوٌ الوالدين). وفي رواية: بزيادة: ثم”" . 

000 5 صح‎ 5 7 7 ٠. 5 1 2 

قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى: 9 أن أشُحكرٍلي ولولديك © 
[لقمان: »]١5‏ وكأنه أخذه من تفسير ابن عينية حيث قال: من صلى الصلوات 
الخمسء. فقد شكر الله ومن دعا لوالديه عقبها. فنك لا" 

وقدم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهادء وهو دليلٌ على 
تعظيمه» ولا شك في أن أذى الوالدين في غير ما يجب ممنوعٌ منه» وأما 
ما يجب من البر في غير هذاء ففي ضبطه إشكال كبيرٌء قاله ابن دقيق 
الع 

وقال ابن التين: تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين : 

أحدهما: التعدية إلى نفع الغير. 

والثانى: أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهماء فكأنه يرى أن غيره 
أفضلٌ منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه . 

قال الحافظ ابن حجر : والأول ليس بواضح» ويحتمل أنه قَدَّم لتوقف 
الجهاد غليه؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما فى الجهاد؛ لثبوت النهى عن 


.)٠١ /”( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

20 وهي رواية لهماء برقم (605. 65) عند البخاري» و(2))86 )4٠/١(‏ عند 
٠ 50‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5؟/ .)٠١‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 177). 


كك 


الجهاد بغير إذنهما”"2» وقوله كل : «ففيهما فجاهذ)""' . 

وفي «مسند الإمام أحمد)» من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه : 
هاجر رجلٌ» فقال له النبئٌ يك : «هل باليمن أبواك؟». قال: نعمء قال: 
«أَذْنا لك؟»» قال: لاء قال: «ارجم فاستأؤنهماء فإن أذنا لك» وإلا 
فبدهما»0©, 

ولاريبَ أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر» والله أعلم . 

(قلت: ثم أي؟)؛ أي : أي العمل بعد بر الوالدين أحبٌ إلى الله تعالى؟ 
(قال: الجهاد في سبيل الله) . 

ولا شك أن مرتبة الجهاد في الدين عظيمة» والقياس يقتضي أنه أفضل 
من سائر الأعمال التي هي وسائل؛ فإن العبادات على قسمين؛ منها ما هو 
مقصود لنفسهء ومنها ما هو وسيلةٌ إلى غيره» وفضيلةٌ الوسيلة بحسب 
فضيلة المتوسّل إليهء فحيث تعظُمْ فضيلة المتوسّل إليه» تعظمٌ فضيلة 
الوسيلة» ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلانٍ الدين ونشره. 
وإخمالٍ الكفر ودّخُْضه. كانت فضيلةٌ الجهاد بحسب فضيلة ذلك!؟ . 

ولهذا كان المعتمّدُ عند علمائنا: أنه أفضل تطوّعات البدن» أطلقه 


.)50١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

؟) رواه البخاري (75847)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» 
ومسل (758059)»: كتاب: البر والصلة والاداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق 
بهء عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -. 

فرق رواه الإمام أحمد فى «(المسند») 7/9 ه/ا)ء وأبو داود (١607؟).‏ كتاب : الجهاد» 
باب: فى الرجل يغزو وأبواه كارهان» وابن حبان فى «صحيحه» (؟575), 
وغيرهما. 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)117-١17 /١(‏ 


0: 


الإمامٌ والأصحابء» كما في «الفروع»» فالنفقة فيه أفضلٌ . 

ونقل جماعةٌ: الصدقةٌ على قريبه المحتاج أفضلٌ» مع عدم الحاجة إليه» 
ذكوة الخلا و21 ويأتي الكلام عليه في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قال) ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -: (حدثني بهن)؛ أي: الخصالٍ 
المذكورة. ([رَسُوَلُ اللو كلة]) . 

ظ وفيه : تقريرٌ وتأكيدٌ لما تقدم» وأنه باشر السؤال وسمع الجواب . 

(ولو استزدثه) يَكِْدِهِ (لزادني)؛ من هذا النوع. وهي مراتب أفضل 
الأعمال» أو من مطلق المسائل المحتاج إليها. 

زاد الترمذي.» من طريق. المسعودي». عن الوليد:. فسكت عني 
تشول الله يخ ولو استزدته راد فكأنه افتتعر منه شد : ويؤيده 
ما في رواية لمسلم: فما تركت أستزيده إلا [إ]رعاء عليه”"2؛ أي: مشقة 
عله ؛ لي 


وفي الحديث : تعظيم بر الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على 


وفيه: السؤال عن مسائلَ شتى في وقتٍ واحدء والرفق بالعالم» 
6 9 

والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابةٌ من تعظيم 

النبي َك والشفقة عليه يله وغير ذلك» والله أعله””' . 


.)5514/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١ 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )١189/(‏ عنده. 
(9) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟7777/5). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)٠١‏ 
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عائفة ف" دمر الع موس قَالَتْ » د تك ل الث 0000 
عن يّْشْة - رَصضِيّ الله عنها -. لت.: لقد كان رَسْو لله د يصَلي 
2 7« 052009 9 
م عو م عع. مومع > لياس | ار وو 6 م 
الفخرء فيَشْهد مَعَهُ نسَاءٌ مِنَ المُؤْمِئَاتِ. مُتلفعاتٍ بمرُوطهن, ثم يَرْجِعن إلى 
م لكوي داعم 1 


005 2 - و 06 2000 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه. البخاري (775)» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 
في كم تصلي المرأة من الثياب؟ و(20017»: كتاب : مواقيت الصلاة» باب: وقت 
الفجرء و(879)», كتاب: صفة الصلاة» باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم» 
و(875)» باب.: سرعة انصراف النساء من الصبح» وقلة مقامهن في المسجدء 
ومسلم (545). (553-540/1)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (577)»: كتاب: الصلاة» 
باب: في وقت الصبحء» والنسائي (5:5» 057)» كتاب: المواقيت» باب: 
التغليس في الحضرء و(757١).:‏ كتاب: السهوء باب: الوقت الذي ينصرف فيه 
النساء من الصلاة» والترمذي 2)١57(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في 
التغليس بالفجرء وابن ماجه (2579» كتاب : الصلاة» باب: وقت صلاة الفجر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/33”35 »). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)1//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 4275١ /١(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2))5١97/5(‏ و«المفهم» لوطي (؟/59)., واشرح 
مسلم) للنووي »)١57/0(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)177/1 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »2)741//١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
(/ 2575. و«فتح الباري» لابن حجر 2)587/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني - 


/ا6 


المرُوط: كي مُعْلَمةتَكُونُمِنْ حر وتَكُونُ مِنْ ضُوفٍ. 

ومُتَلفْعَاتِ : مُتَلَحُفاتٍِ. وَالعَلَسْ : اختلاطٌ ضياء الصّبْح بظَلْمَة اليل . 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -» قالت: لقد 
كان رسول الله يكيِ يصلَّي الفجر)؛ أي: بعَلسء (فيشهد الصلاة معه نساءٌ 
من المؤمنات) . 

وفي رواية عند البخاري : نساءً المؤمنات”'2. بإسقاط «من». 

قال الحافظ ابن حجر : تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» ونحو ذلك» 
حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه . 

وقيل: إن «نساء» هناء بمعنى : الفاضلات؛ أي: فاضلات المؤمنات» 
كما يقال: رجال القوم؛ أي : فضلاؤه'”") : 

(متلفعات)؛ أي : متجلّلات ومتلخُفات (بمروطهنّ)؛ جمع فوطت 
بكسر الميم -: وهو كساءٌ معلمٌ من خرٌء أو صوفيء أو غير ذلك. وقيل: 
لأايسون :ترط إلة إذااكان اضرع ولا بللينه الا الناء ع وهى مردود 
بقوله: من شعرٍ أسود'". 

وقال في «النهاية»: قوله: متلفعات بمروطهن؛ أي : متلفعات 
بأكسيتهن . 

واللفاع: ثوبٌ يجلّل به الجسدٌ كلهء كساءً كان أو غيره» وتلمع 


.)57١ /١( و«نيل الأوطار» للشوكانى‎ »)84/5(  - 
بقدم تكريجه أننا نرف 088 )عدم‎ 012) 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 58). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


بالقوتب: إذا التعمل [به]ء: ومنه .ديت غلك وفاطمة “فذحلا فى 
لفاعنا""©؛ أي : لحافنا(" . ١‏ ا 

وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نسائه؛ أي : أكسيتهن» الواحد: 
مرط» ويكون من صوفي.ء وربما كان من حر أو غيره» انتهى"" . 

(ثم يرجعن) . وفي لفظ لهما: ثم ينقلبن”؟2؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى 
بيوتهن) . 

(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس) . 

وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجرء وتقديمها في أول 
الوقت» ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله يَكِ في صلاة 
الصبح”* . 

وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» أو يراعي 
أكثر المامومين. 

الذي استقر عليه المذهب : الأفضل : التغليسٌ. وقيل: الإسفار؛ وفاقاً 
لأبي حنيفة» لغير الحاج بمزدلفة . 

قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءة مسنونة» وإعادتها 
لوضوء» وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهوء ولهم في الإسفار 
بسنة الفجر خلافٌ7'' . 


. رواه أبو داود (*2)007. كتاب: الأدب, باب: في التسبيح عند النوم‎ )١( 
.)7571١ /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

() المرجع السابق» (919/5). 

زجع تقدم تخريجه برقم (5017) عند البخاري» و(550)» )5557/١(‏ عند مسلم . 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (11"/1). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 556). 


اك 


0 و 1 5 2 00 
ولنا: حديث: «أولَ الوقتِ رضوان الله» وأوسط الوقت رحمة الله 
وآخرُ الوقت عفوٌ الله» رواه ابن عدي» والدارقطنى» وغيرهم(' . 


وروى الإمام أحمدء والشيخان من حديث أبي برزة ‏ رضي الله عنه -» 
قال: رواحي مين اكد حبار يمرت عدت 
ل م270 


وروى 0 0 ص حديث امقر داري 
معه» مم 0 
فرأيت رسولٌ الله يك يصلي الظهرٌ حين تزول الشمسء» وربما أخرها حين 
انشدة الس وراية يصلى العصن والشكنٌ مرتفعة ينضاء قنتصرف الرجل 
من الصلاة فيأتى ذا الخليفة قبل غروب الشمس» ويصلى المغرب حين 
تسقط الشمس» ويصلي العشاء حين يسودٌ الأفق» وصلَى الصبح مرة 
بِعَلْسء ثم صلى مرة أخرى فأسفرّء ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى 

مات» ثم لم يَعْدْ إلى أن يُسْفر7” . 

(10) رواه الدارقطني في «سننه» 2»)55947/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(/2>» والبيهقى فى «السئن الكبرى») »)470/١(‏ عن اوالعاير 5 
رضي الله عنه -. 

290 رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ )0 والبخاري (5/اه), كتاب : مواقيت 
الصلاة» باب : ما يكره من السمر بعد العشاء» ومسلم »)51١(‏ » كتاب : الصلاة» 
باب : القراءة في الصبح والمغرب. إلا أن مسلماً لم يخرج هذه الجملة في سياق 
حديثه . 

(0) رواه أبو داود (2795. كتاب: الصلاة» باب: في المواقيت» والدارقطني في 
. «سئنه» (1/ »)505٠0‏ واللفظ له. 


02 


واحتج الحنفية للإسفار: بما رواه الترمذي» عن رافع بن ديج - 
رضى الله عنه -» قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «أَسْفروا بالفجر؛ فإنه 


أعظم لل 
ورواه الإمام اد بلفظ: ١أضْبحوا‏ بالصبح ؛ فإنه أعظم لأجوركم» أو 
أعظم ال 


قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ» وهو محمولٌ على ما إذا تأخر 
الخيزان. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: في «تنقيح التحقيق»: ورواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» وأبو حاتم البْسْتي . 

وإنما حملناه على ما إذا تأخر الجيران؛ لما روى سعيدٌ الأمويُ في 
«المغازي» بإسناده: أن النبي يك لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: (إذا 
كانَ الشتاءٌُ» فصل الفجرَ في أولٍ وقتّهاء ثم أَطِلٍ القراءة» وإذا كان في 
الصيف» فأسفز بالصبح؛ فإن الليلَ قصيرٌء ا 

فانتظم لنا من الأحاديث ما قال به إمامناء ولم نهمل منها شيئاً - ولله 
اللحمودت: 

قال الحافظ ‏ رضي الله عنه : (المُروط): جمع مِرْطِء (أكنية معلمة 


)١(‏ رواه الترمذي »)١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الإسفار بالفجرء 
وقال: حسن صحيح» والنسائي (204/8» كتاب: المواقيت» باب: الإسفارء 
وابن حبان في (صحيحه) .)١555(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) »)١5١/5(‏ وأبو داود (575)» كتاب: الصلاة» 
باب: في وقت الصبح» وابن ماجه (51/7)» كتاب : الصلاة» باب: وقت صلاة 
'الفجود 

(9) . انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)537-751١/١(‏ 


06١ 


تكون من خَحَزَّ وتكون من صوفي) كما قدمناه عن صاحب «النهاية». 

وغيره. 
(و)قوله: (متلفّعاتٌ) - بالعين -. ويروى: متلّففات - بالفاء ا 

والمعنى متقاربٌء إلا أن التلفع يستعمل في تغطية الرأس . 
قال ابن حبيب : لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس . 

ب ا اد لز ره م سر 7 ا 2 97 هه 
واللّفاع : ما التّفع به» والنّحاف: ما التّحف به©؛ أي : (متلحّفات) . 
(والغلسُ: اختلاط ضياءٍ الصّبح بظلمة الليل) . 
قال في «النهاية» : الغلس: الظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح» 

١ 2 ا‎ 

سهى 3 
والعلمن والعيكن متقاربان» والفرق بينهما: أن الغلسَ في آخر الليل» 

وقد يكون العيدن فى أوله وآخره . وأما من قال: الغبس - بالباء والسين 

العينفلة ته لم01 


.)547/١( »)5465( كمارواه مسلم في الحديث المتقدم تخريجه عنه برقم‎ )١( 

(9) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ 57١8‏ 6//ا541). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١75/١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» لابن الملقن »)7١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5/7). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /9/1””) . 

(4) ذكره ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» )١25 /١(‏ نقلاً عن ابن عبد البر 
في «التمهيد) (7؟/ 72949). 


00 


أَحيَاناً ولغيانا: إِذا رَآَهُمٌ اجتمعو اجتمعوا 0 رآ : آتطؤواء َك 
اكع ساق #المعاد . 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ (- رضي الله عنهما . قال: كان 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (075)» كتاب : مواقيت الصلاة» باب: وقت 
المغربء» و(010)» باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء ومسلم 
(557)». (557-457/1).» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (7917): كتاب: الصلاة» باب: في 
وقت صلاة النبي وله وكيف كان يصليهاء والنسائي (ا01)» كتاب: 
المواقيت» باب: تعجيل العشاء . 
#* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)11717/١(‏ و«9إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 2)5١١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)770/0 ولشرح مسلم)» 
للنووي (5/ »)١55‏ وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 22174 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)595 و(فتح الباري» لابن رجب (7/ 2)١59‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)5١/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (2557/05» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)5١5 /١(‏ 


606* 


النبئٌ كلل يصلي الظهر بالهاجرة)ء وهي شده الحر في نصف النهار. 
والمراد: أنه كان يصليها فى أول وقتها. 

فإن قيل: هذا يعارض الحديتٌ الآخر: (إذا اشتدّ الح فأبردوا»7)؛ 
لأن صيغة : (كان يفعل) تشعر بالكثرة والدوام عرفا؟ 

فالجواب: يمكن الجمع بينهما: بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على 
الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً؛ فإنه قد يكون فيه الهاجرة فى وقتٍ» فيطلق 
على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديدٍ. 

وقد نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة: نصف النهار0 . 

وفي «القاموس»: والهجين» لوا الهجيرة» والهجر» لوا الهاجرة: 
نصففٌ النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو: من عند زوالها إلى العصر؛ 
لأنَ الناس يستكئون في بيوتهم كأنهم قد تهاجرواء وشدَّة الحرء انتهى”” . 

فظهان: أناما تيه الزوا تست :فار : طلقا > و الاب اوامقيدة محال شيدة 
الحر» فإن وجدت شروط الإبراد» أبرد» وإلاء 0 

قال الإمام ابن مفلح: ويُستحب تعجيلها؛ بأن يتأهب لها بدخول 
الوفت» وذكر الأزجيئٌ قولاً : [لا] يتطهر قبله إلا مع حَد؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك. 


() رواه البخاري (؟١205»:‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة 
الحر» ومسلم .4256١1090(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

() انظر: «العين» للخليل (”/ /7417) . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 578) (مادة: هجر) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 175-175). 


3ه 


وقيل: لقاصدٍ جماعة . 

قال جماعةٌ : ليمشي في الفيء» وقيل : في بلدٍ حارٌ؛ وفاقاً للشافعي . 

وفي «الواضح»: لا بِمَسّجِدٍ سوقي. 

ولا تؤخر هي والمغرب [لغيم] في رواية؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» 
وعنه: بلى ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» لك فوجهان20. 

قلت : الذي استقر عليه المذهب : استحبابٌ الإبراد» ولو صلَّى وحده» 
والتأخير في غيم لمن يصلي في جماعةٍ إلى قرب وقت الثانية في غير صلاة 
حضدة فضس تعييزها فى تان يم الووال< 

نعم» يستحب تأخيرُ ظهرٍ لمن لم تج عليه الجمعة إلى ما بعد 
صلاتهاء ولمن يرمي الجمراتٍ حتى يرميّهاء والله أعلم '" . 

(والعصرٌ)؛ أي : وكان يَكِْةِ يصلي العصر (والشمس نقية)؛ أي: حَيّة لم 


يغشها الاصفرارٌ بعد. ظ 

وفيه دليلٌ على تعجيلها؛ خلافاً لأبى حنيفة» حيث جعل وقتها بعد 
07 اإقرفق 
القامتين 


وفي «الصحيحين»: كان يصلي الظهرَ حين تزول الشمسء» والعصرَ 
يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمسنٌ حية . 
ولفظ البخاري : يذهب إلى أقصى المدينة ويرجمٌ والشمسسٌ حية'*. 


.)55١ /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)05750-1994/١1(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 170). 

(5) رواه البخاري (517)؛ كتاب: مواقيت الصلاة. باب: وقت الظهر عند الزوال» - 


000 


تانايك المدن» الجر اذ محانها:قوه أرقا خؤار: ولذنا وكيعاها وإنارة: 
وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء» انتهى”'' . 

وفي «سئن أبي داود» بإسناد صحيح : عن خيثمة أحدٍ التابعين» قال: 
حياتها أن تجدّ حَتها(”" . 

فمتى صار ظلٌ الشيء مثله سوى ظل الزوال» دخل وقت العصرء 
ويستمرٌ وقثٌ الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال. 

وعنه حون تضفر الشسء اختا ره جماعة , 

قال في «الفروع»: وهي أظهر ؛ خلافاً للشافعي» والحدهت: الأول : 

وناسف ذللة نوق ضرورة إلى اغرويهاة رسجينيا أفضلٌ بكل حال؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي . 

وقال القاضي أبو يعلى : وقثُ الظهر على مذهب الإمام أحمد مثلٌ وقت 
العصر؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله ربع النهارء ويبقى الربع إلى الغروب . 

فقال له الخصم: طَرَفُ الشيء ما يقرب من نهايته؟ فقال: الطَّرَفُ ما زاد 
عن النصف. وهذا مشهور في اللغة» ثم بِيّن صحته بتفسير الايتين”” . 


- 2 ومسلم (157)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتهاء عن أبي برزة ‏ رضي الله عنه-. 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7077/5). 

(؟) رواه أبو داود (505). كتاب: الصلاة» باب: فى وقت صلاة العصر. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)557-75717/١(‏ ان ابن قندس في «حاشيته على 
الفروع» :)570/١1(‏ يحتمل أنه أراد بالآبتين قوله تعالى: 8 وَأَقِ ألصَلَوهَ طرق 
لبا ر14[هود : 5١١]ء‏ وقوله تعالى : # أَق و ألصَّلرة دلوك الشّمْس14الإسراء :9/8]. 


065 


(و)كان يَلِِ يصلي (المغرب)» وهو في الأصل: مصدرٌ عَرَبَتِ الشمسٌ 
غروباً ومَغرباً» ثم سميت الصلاة مغرباً» أو على حذف مضاف؛ أي: صلاة 
المغرب"١‏ (إذا وجبت)؛ أىغانت: 


وأفنك الووت؟ اقوط "نيزا نر امه رسيتوط لضن الشمو نيان 
يغيب حاجبها الفوقاني, وفاعل وجبت مستتر» وهو الشمس . 

وفي رواية أبي داود» عن مسلم بن إبراهيم: والمغربَ إذا غربت 
الع 

ولأبي عوانة» من طريق أبي النضر عن شعبة: والمغرب حين تجبٌ 
اقش !"42 أق: :تشقط . 

وفيه دليلٌ: أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقث المغرب» 
ولا يق أن محله ما إذا كان لا يتخول بين «رؤيتها غاربة وبين الراتئ 
ا 


ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. وقد قال وَك: «إذا 
970 5 عو 1 - و 5 ا مر 50 
غَرَبَتِ الشمسُ من هاهناء وطلمٌ اللِيل من هاهناء فقد أفطرَ الصائم»" ". 


.)01 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١1(‏ 0717)» و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (0/ 187). ْ 

69 تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(:) رواه أبو عوانة في (مسنده» /١(‏ 2075/7537 من طريق أبي داود. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟157/5). 

() رواه البخاري »)١1867(‏ كتاب: الصومء باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم 
»223٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه -. 


/ام6ه6 


وإن لم يكن ثم حائل: فقال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة 
الشمس وشعاعها المستولي عليها . 
وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب» وأخذ منه: أن وقتها 


اليو . 


(و )كان عَكِْةٌ يصلى (العشاء) . 

قال الجوهري: العَشئنٌ والعَشيّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتَّمة 
والعقناء ب بائمد والكلينر عله : 

وزعم قومٌ أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشاءان: 
المعرمةوالعة اند كار 

قال في «المطلع»: فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه» كما ذكر 
02 فرف 
في غيرها 1 

وقال الأزهري: والعشاء: هى التى كانت العرب تسميها العتمة» فنهى 
رسول الله يَلِِ عن ذلك؛ يعني في قوله َي كما في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ عند مسلم : "لا تَعْلِبََكُمُ الأَعْرابُ على اسم صلاتكمء ألا 
إنها العشاءء وهم يُعْتَمونَ بالإبل)”9' . 

وفى لفظ : «فإنها فى كتاب الله العشاء)(2 . 


.)1780 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (2)2*5/5) (مادة: عشا). 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: /ا08-5). 

(5) رواه مسلم (2)155 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء 
وغوه 

(5) انظر: (صحيح مسلم) (555). .)550/١(‏ 
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ولم يخرج البخاري في هذا شيئاًء وإنما أخرج: «لا تغلبنكم الأعرابُ 
على اسم صلاتكم المغرب»» قال: «وتقول الأعراب : هي العشاء»”'" . 

قال الأزهري: وإنما سَمّوها عتمةً باسم عتمة الليل» وهي ظلمةٌ أوله؛ 
وإعتامُهم بالإبل: إذا راحت عليهم النَحَمُ بعد المساءء أناخوهاء ولم 
يحلبوها حتى يُعتموا؛ أي: يدخلوا في عتمة الليل» وهي ظلمته» وكانوا 
يسمُون تلك الحلبة: عتمة باسم عتمة الليل. ثم قالوا: لصلاة العشاء: 
العتمة ؛ لأنها تؤدَّى في ذلك الوقت . يقال : أعتم الليل» وَعَتَمْ لغة”"' . 

ولا يُكره تسمية العشاء بالعتمة على المعتمد؛ لما ثبت في عدة أحاديث 
تخته ده يلك 

(أحياناً وأحياناً). ولمسلم : أخانا وخرهاء واحيانا بيب ”7 

كان يكلِةِ (إذا رآهم)؛ أي: الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد (اجتمعواء 
عَجَل) بالصلاة (وإذا رآهم) يَكِ (أبطؤوا) عن الاجتماع» (أخَّر) الصلاة بمن 
حضر منتظراً اجتماعهم . 

وفي رواية للبخاري» من رواية مسلم بن إبراهيم» عن شعبة: إذا كثر 
التو عل وازةا علو لخر د يدوه لأ عرد 


)١(‏ رواه البخاري (018)» كتاب : مواقيت الصلاة» باب : من كره أن يقال للمغرب: 
العشاءء عن عبد الله المزنى رضي الله عنه -. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )/ 4) (مادة : عتم). 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (145). .)557/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)01٠0(‏ 

(5) رواه أبو عوانة في «مسنده» )”5717/١1(‏ بلفظ : «إن رأى في الناس قلة» أَخَرء وإن 
رأى فيهم كثرة» عجّل). 


0609 


والأحيان: جمع حين» وهو اسم مبِهمٌ يقع على قليل الزمان وكثيره» ' 
عل لوقي اي 
ع . 14. يم صَلَانَ 0 1 1 
(والصبح : كان النبنٌ كَكِدِ يصليها بغلس) - بفتح اللام -: ظلمة آاخر 
الليل» كما مر. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 57). 
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الموضوع الصفحة 
* تصدير كل ناج ساي نام اجام بس رق اشرو لد ا ا ا 0 
# مقدمة التحقيو متسس ف ونه وه او و كنا فقا عن انوت وياب عد 1 
الفصل الأول: ترجمة الإمام السفاريني 0 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم 0000 
المبحث الثاني : أخلاقه وصفاته 1111[ 1 1 1 ا 0 
المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه لبا هعس للم ان م جد ف 213 
المبحث الرابع : شعره ل ل 20 
المبحث الخامس : شيوخه مقطو قو انج سي اجو امه وال وجي 207 
المبحث السادس : تلامذته معنا امف ارا الس جمدل انج اتج 31 
المبحث السابع : تصانيفه م أن اوور أ ماسوب ا د 939:1 
المبحث الثامن : ثناء العلماء عليه لمن ونوك جا و ا توس 51 
المبحث التاسع : وفاته ا 1 ا ام حم وا وت 547 
المبحث العاشر : مصادر ترجمته الي م م 4 و 591 


0 الفصل الثاني : دراسة الكتاب الول واه روجا أ ارو ا م 597 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 210000000 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ملم نح أل روطن ودنيه 6077 
المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب زجزدبتك تندك 0000 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في الكتاب حمالم ف لاف ولع ا الو ب 62 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب كدي وا ابو داسو او 67 
المبحث السادس : منزلة الكتاب العلمية 1 
المبحث السابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق و 80 
المبحث الثامن : بيان منهج التحقيق ا م لو ا ا ا 83 
* صور المخطوطات «اسبامقل وه ب اناس مله كوه سق نشم أو ١‏ 577 
[كشف اللثام] 

- مقدمة الشارح ‏ رحمه الله - ةذ دز 00000135252 00 0 0 0 000 
- سبب تأليف الكتاب اا ا 
* فصل في ترجمة الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ا ااا 0000 
نسب الإمام أحمد ل 
ولادته م ل ا ا ل 3 
صفاته الو ا نب تاو نئي أ موق لجار ارقا اليو ل 9 
طلبه للعلم ا ا الب وا اج سو اا ارو مي و ا 
مكاييخة ا 
تلامذته نفك لاجد وان ا ا تر مز أ ترد أ عابو اسم ال ا تامس ا ا 11 
حفظه كرف نر قم تعطق ومنل لوحف ان عا وا قرو ا و ا ا 
مناقبه 00032-21020219 00 ا اا 00 
ثناء الأئمة عليه مقا حجمه كسان وتشتسة ومكانا اا سا كه ا 


ماأثر من دعائه مأو معان اسه 8 وميه وام ع ةو 1 11 


ماأثر من كلامه 0000 زؤزؤز211111111[1 


من فتاوى الإمام عبد الغني 2071711 


رواية الشارح رحمه الله «العمدة») وسائر مصئفات الإمام 


بالأسانيد عن عدة من المشايخ ل ا 


كتاب الطهارة 


الحديث الثالث : غسل الرجلين ب لط ادال الام مك رق جاحا ا ا 0 


« هاه ده هد هد و هاو هد و وى هاعد .اع .ا .دا .دا .دا وا .ا ٠.‏ و ٠.‏ 6066 . 


الجواب عن احتجاج البعض بقراءة «وأرجلكم» بالجر 0 
تواتر أحاديث غسل الرجلين» ومن رواها من الصحابة 0 
العنيه على أن البخاري لم يخرج حديث الباب عن عائشة ‏ رضي 


الله عنها - اا 521111111000000 
الحديث الرابع : الإيتار في الاستنثار والاستجمار 1 1 1ك 
(إذا) اختصاصاها وعملها م ا ا ا 0 
وجوب الاستنشاق 0 
متتووعية الاستجهاز ا ا اتوي ا ا ا و ل 1 
عدد المسحات في الاستجمارء وعدد الأحجار 500 
غريبة: في حمل بعض العلماء الاستجمار على استعمال البخور 
للتطيب لذبب 0 
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من نوم 0 


صفة الماء الذي غمست فيه يد المستيقظ قبل غسلها ثلاثاً عند الحنابلة 


ما يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين عند الحنابلة ع خم معد مب يذ 16 عل ناه 


غمس يده فيه عند أكثر الفقهاء ف خرن رو او ل اي 


التنبيه على أن لفظة «ثلاثاً» فى الحديث من أفراد مسلم 0 


الاستنشاق والاستنثار 


عالها. ا هداعا وا ود واه واه هد عدا .د عا فاه هاو و ها ها عا ع وه .ا 6 ٠. ٠‏ 


التنبيه على أن الحديث ليس في سياق واحد كما هو ظاهر صنيع 


البخاري والمؤلف 


هه ها قاعدا .ةد وقا قاع واو و وه وى .ىدا واها.ة .عازف .دوه ٠.‏ .ا ع. 6 م.م 
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جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهماء وتفريق الحديث الواحد إذ 


اشتمل على حكمين عند البخاري اا ا با 0 
الحديث الخامس : اغتسال الحنب في الماء الدائم 000 


توجيه قوله جَلَِدِ اثم يغتسل» بالضم وبالجزم 1 
اغتسال الجنب في الماء الدائم ا ال ا ا 


حكم غير بول الآدمي في تنجيس الماء الدائم جعوعج اجن البو لخم سو و 


حمل النهي في الحديث في الاغتسال على التحريم وعلى الكراهة 


عند البعض ال ع لورفا شحو القع اعون و ا مده 
الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم 00 0 اا 
توجيه روايتي «ثم يغتسل فيه» و«ثم يغتسل من» 000077 0 0 0 ا 11 


المقصود من حديث : اجتناب ما وقعت فيه النجاسة» كما قال ابن 


الحديث السادس : حكم ولوغ الكلب 1و 


الاختلاف على أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله «إذا شرب» أو 


«إذا ولغ» ومقتضاهما ل ل ف ف جل جا ولج للج لاست اوكا اا ندع امام 
عموم التنجيس في كل انية مد كم ملعيو مكلف ام ع فاق خوط اام ووو و 21 
غسل الإناء» والأمر بإراقته ا ب ا ا 0 
الغسل والتتريب» وعددهما والترتيب فيهما مه ا ا ا لز 
ترجمة عبد الله بن مغفل ‏ رضى الله عنه - 201111010 
طريق الجمع بين روايات الغسل والتتريب في الترتيب ل “ده 
مذهب الحنابلة والشافعية في الغسل والتتريب قاقد قاقد .د هد قاقد .ا .ارالاة 
ما دل عليه حديث الباب من أحكام فقهية متفرقة 1101 
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نجاسة الكلب والخنزير ل نك و اوداق انوج 1ه الود جا م مر إن[ مهت تورف جود اق لق و كو ا 37164 
عدم وجوبف السبع غسلات» ولا التتريب عند الحنفية والمالكية. 

وما اعتذر به الطحاوي عنهم وا لتق ار ورك و حي حون قارو لو ا 0لا لل اتيف كاه بذ 
جواب الأئمة عما أورد من اعتذارات ا011111ذظ( 
جمع بعضهم للأحاديث» وما تعقبوا به 0 
تضعيف ابن عبد الهادي لحديث : «يغسله ثلاثاً أو خمساً او سبعاً» . 
ما اعتذر به المالكية والجواب عليهم ا ل ا 
صرف اللفظ عن ظاهره. وتعيين المجاز له لا يتم إلا بعد أربع 


أمور كما قال ابن القيم 00000 ا 


ادعاء بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي 
عن اتخاذه والجواب عن ذلك 1 1 ك2 
ما فرقة بعضهم في الاعتذار عن العمل بالحديث والجواب عليه 
الحديث السابع : صفة الوضوء لي 
ترجمة حمران مولى عثمان بم عفان رضي الله - 1 ا 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه - 200 
طهارة الماء المستعمل ا ا 
ما دل عليه قوله: «فأفرغ على يديه» ع 1 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق 0000 
حكم المضمضة والاستنشاق» والاختلاف فيهما ..... 0000 
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صفة المضمضة والاستنشاق ا 
التسمية في أول الوضوءء وحكمها يي 
حكمة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق 0 
وجوب غسل الوجه» وحده جتس سان اجا اا اج انكل ل لون ان 
مود اشتعيل | لمعاف لود 00 
إدخال المرفقين في الوضوء ........ وم تويك ام وول 


اسع لد ألين: كي ندع ولمراو مجه الات م ا 1 5000 


مسح الأذنين لسسطوي ‏ 4 اق 1 افير ال ل ا و 
فرض غسل الرجلين» ودخول الكعبين فيه ال د 1 
استحباب غسل الرجلين ثلاثاً ا ا 0 
ثبوت التثليث في بعض الأعضاء دون بعض ا ا 
بحث في قوله (كلتا)» وموضوعها واختصاصها واو ل 0 


والنووي لها ممعم وو نو سمه ان اا كسوانه حجار امج ا ايه 
استدراك ابن حجر أنه قد جاء بلفظ «مثل) وتوجيهه 52700000 
تفسير قوله «لا يحدث فيهما»» وحديث النفس والخواطر 00 
كلام بن القين عر الرؤض والنفن ...مشاه 1 500 
الفرقييك لسر قاو اكير 00 
تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر ... 0 


/اكه 


التحذير لمن لها في صلاته عدم القبول .. [ 1[ [ز 1[ 21770000 
تفسير قوله «لا تغتروا» الس وس مها دوا كيك وراد لله الا 
الحديث الثامن : في صفة الوضوء ل ل د 
ترجمة عمرو بن يحيى المازني علطام لل شرن سوام 1 
ترجمة يحيى بن عمارة المازني حا لوط انبا أو را وااو واوا من 
ترجمة عمرو بن أبي حسن ااه 11 لشم يو ا 1 ا 5 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 5 
صفة مسح الرأس اتام اا ماو بي اخ بن ونا ب يا او 
عدم استحباب التثليث في مسح الرأس . . ولخي 1 مون م مس 


من كيفيات مسح الرأس ل به ولشماق شين افا كا امس 
(الطست) (طست) بت تي ووو و 0 
الحديث التاسع : استحباب التيمن في أبواب التكريم 500 
تفسير قوله: «وفي شأنه كله) ا ل 0 
ما دل عليه الحديث من استحباب البداءة باليمين في الترجل والتنعل 

وكل ما كان من باب التكريم 000 ش15 
الحديث العاشر : فضل الوضوء: 9 000 
ترجمة نعيم المُجمر 00000 
ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي َكل 5200000005 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل . ا ا ا 
التنبيه على أن الشيخين لم يتفقا على ذكر الغرة والتحجيل كما يوهم 
٠‏ صنيع الحافظ الإشبيلي 7ب 1 007101 
التحقيق أن زيادة : «فمن استطاع منكم أن يطيل . مدرسة 00 


لك 


الاختلاف فى تجاوز محل الفرض ا ام لا ل 


وردد من نهي النبي َكل اق 1 بعاد ون لخي :5 اب بج رار نأو ( مدل يه مرج ها بار بو به ع به ا ا 
باب : الاستطبابة ل احا اس واو نلق لسار 8 اط وان قر و اس مجن يا 


الحديث الأول : دعاء دخول الخلاء ا ا 
ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه - 00000 
كلام ابن القيم في لفظة «عاذ» وما تصرف منها اا عا م و ل 
الاختلاف في ضبط الخبث من لفظ الحديث 0 
استحباب تقديم اليمنى في الخروج من الخلاء» وما ورد من الدعاء 


ترجمة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ‏ 00 
استعمال لفظ «الغائط» دون غيره في الحديث ا دو ا ل 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة ا 
ماجاء في ألفاظ الحديث «وغربوا» و«أو غربوا» ا و ا 


تسمية الشام وحدودها فح بز ارتو إن اا جا 1 لد نارق ل و لط لقن قل ل لز ا ل اك وا ل م اج 


١7/0 


اليل 


استقبال القبئة و ستدبارها في البنيان والصحارى 5 
الحديث الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان 55 
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - 00 
ترجمة أم المؤمنين حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ 0 
استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ا ات 
ترجمة واسع بن حَيّان سا ابامماوسة مسلا وام 
الحديث الرابع : الاستنجاء بالماء 212011111 
تفسر قوله «وغلام نحوي» وما ورد من روايات غيرها م تو 
الاستنجاء بالماء اللاو أ مج تج اود وو ل 1 
مناسبة ذكر العترّة في تعاطي التخلي 211111 
الحديث الخامس : النهي عن الاستنجاء باليمين ل" 
ترجمة أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه - 0 
مين الذكر التفين خال الول اا 000 
النهي عن التمسح باليمين من البول والغائط ب 1 0000010 
حكم المس والتمسح باليمين ب 1 
عدم اقتصار النهي على الذكر فقط 5 
بع اللتيجاء بالبد القن فيها القن المشوقن ليدانم اش عمالو . 
النهي عن التنفس في الإناء 0000 
النهي عن النفخ في الإناء 1 001 
الرد على ما أومأ إليه بعضهم : أن التنفس في الإناء من خصائص 

النبي كك ااا 0 


لل 


١ 1/ 


ا" 


الحديث السادس : إثبات عذاب القبر ا ا 
ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- ا 
النمام والقتات والقشاش 1 0 
وضع الجريدتين على القبر والحكمة فيها 0 ااا 
مناسبة تخصيص الغيبة والنميمة والبول بعذاب القبر ا ا 
كلام ابن القيم في ذلك اا 0 
الاختلاف في إسلام صاحبي القبرين ا 1 ا ا 
باب السواك 0 ع ا ا 
الحديث الأول : فضل السواك ا 0 
تفسير قوله: «لولا أن أشق» والكلام عن «لولا» عر ا 11 
حكم السواك جور كط اسح ات را قوط ف و ين 1 
اجتهاد النبي وَل فيما لم ينزل عليه فيه نص ب 
السواك للصائم بعد الزوال 0 0 0 0 00 
استحباب السواك عند الصلاة» وما ورد فيه من أحاديث او 
استحباب السواك عند الوضوء وما كان في معناه خرن 
الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل ع لباه مه ا 1 
ترجمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ‏ اا 
الاستياك في ابتداء كل عبادة لحم جو ا اا 1 
الحديث الثالث : من استاك بسواك غيره 7 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما - 0 
المراد بقوله : «الرفيق الأعلى» امترنه ابسن سي ا ماش و 101 
«القضاء» لغة و ا م ا ا ا 7181 


. استعمال السواك الخضر لغير الصائم 1111-5[ 000111 


تليين السواك» وكونه من عرجون النخل ا 
استعمال سواك الغير ب اله ااا جر ا ان نابت ل ا ا و 79/1 
التبرك باثر.ريق النبي ككل او اا اممو 10 
الحديث الرابع : كيفية السواك ا 000 
ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - ززز د 0 0 00 000 
مشروعية السواك على اللسان م ا 1 
صفة الاستياك في اللسان والأسنان ا 
وجوب السواك على النبي يَكِةِ عند كل صلاة اا ا 
قدر السواك ا ا 00 
الاباك بالصن او الويف 1 
التسمية عند الاستياك ...' سو ا رقف نوكه ام م 71 
كيفية إمساك السواك 111 1[1[1[ز[ز[ز[1[ز[ز[1[ [ [ [ 00000 
الاستياك بغير العود 5 ستقسص م اما وما قوط جحو لاوا وو تم اا 
كراهية السواك بالقصب والريحان وما كان نحوهما .. 00 
عدم اشترط السواك في الصلوات المتواليات كالتراويح و 
فوائد السواك واااو ا ال 
باب: المسح على الخفين ج اي 1 ابت ايالخب و ا 
مشروعية المسح على الخفين [آ[ز[ 0[ ز[ز[ز ز 0[ [ز ز [ز ز 0 0000001 
الرخصة والعزيمة لغة وشرعاً انو اطتو ‏ واستسال بارع وم م 1 
التفضيل بين المسح والغسل الحو بخ ووب بن و1 الوا ان كا ل ا 


الحديث الأول: إدخال الرجلين فى الخفين وهما طاهرتان 1 


ترجمة المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - ا 
اشتراط ليس الخفين بعد كمال الطهارة حقع ساو سين كرض عي ا 
حكم غير الخف من كل ممسوح حكم الخف في اشتراط الطهارة .. اا" 
الحديث الثاني : المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر لماي اا 
عدم ذكر البخاري المسح في حديث حذيفة فق لاسا قم الس مك انار 
اشتهار المسح على الخفين عند جمهور الآئمة» والرده على 
المخالف فيه امتح ند حك ا في اموا اه ا ا 
المسح على الخفين في الحضر والسفر ل ١‏ 
اللبس بعد كمال الطهارة لاق وج جام وو أو لع اج أن ل ا ا 
المسح على ظاهر الخف دون باطنه» والخلاف فيه اب 
المسح على مر النساء اعد اندب اكظنية اسان بن كنا 
باب : المذي وغيره ا وتو او وان الي ا اا 
«المذي» لغة وطن انو و اناده دنا عار و ومو م ام 11/1 
الحديث الأول: غسل المذي والوضوء منه للوستمسن سمو و1 
ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه - اي تند شام اام 19 
الاستحياء لغة وشرعاً 00 1 1 1 1 ااا 
ترجمة المقداد بن الأسود رضي الله عنه ‏ امس محون دا ل 1 
السائل عن حكم المذي في الحديث و م و ا 
جواز تقديم الوضوء على الغسل تكطاو و ا لدو ممع وق خسو 1 
الانتضاح لغة وعرفاً اك اه قو خخ كارا واوت و اسوك لخد ل و ا 
استيعاب غسل الذكر» والخلاف فيه 00 000 


لاه 


النضح والغسل 1[ ا 


وجوب الوضوء على من به سلس المذي ام ل تق ادو أ 
قبول خبر الواحد عي فض و قوق الور ا واه لبا لاو وتو ا اي م 
الاستنجاء بالماء والاقتصار على الأحجار في المذي ا 
الحديث الثاني : الشك في الحدث 0 1 ااا 0 
ترجمة عباد بن تميم بن زيد بن عاصم المازني أو اموتو فا م 1 
التفريق بين الداخل في الصلاة والخارج عنها لمن وجد حدثاً عند 
المالكية لوس وار جمخا اماد انط اللو رف شب اويا ركه لباه وا د 10 
سقوط الاستدلال بالحديث لمن قال بنقض الوضوء من لمس الدبر . 5١08‏ 
صحة الصلاة إن لم يتيقن الحدث ا ا ل ا ا 
الحديث الثالث : نضح بول الغلام الذي لم يطعم مرح جح م ع م 
ترجمة أم قيس بنت محصن ‏ رضي الله عنها - م ا 
الاكتفاء بالنضح والرش دون الغسل من بول الصبي م 0 
الحديث الرابع : حكم بول الرضيع ان سك سب م ا ا 11 
تعيين الصبي الذي بال على ثوب النبي وَل مع واو او ا 
التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر ات 
حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكم بوله في الاكتفاء 
بنضحه 0011 ا ااا 
عدم بطلان حكم النضح بتلفيق الغسل والشراب والتحنيك ونحوه .. 7١14‏ 
معنى النضح عند الحنابلة والشافعية 1 1 1 ا 
الحديث الخامس : البول في المسجد وكيفية تطهيره 0 
الإعراب لغة م و ا ا 11 


الحكمة من نهي النبي كَهْ الصحابة عن زجر الرجل الذي بال في 


المسجد ا ا ااا[ 1 زذؤز1ذ11111ك/ 
تطهير الأرض النجسة بالمكائرة بالماء 1110000 
تعيين الأعرابي الذي بال في المسجد ل ا 
الحكمة من عدم إرشاد النبي كَل الأعرابي عن العود لمثل فعله .... 
الحديث السادس : خصال الفطرة ا ا ل ا ا ا 
كلام الأئمة في معنى «الفطرة» والمقصود منها في الحديث 0 
النكتة في الحصر في قوله : «الفطرة خمس» 00 
الختان لغة ف كمطق رفوع :العا فونه ف نايك اس اممف 
مشروعية الختان» وما يؤخذ فيه 1 
ختان المرأة ب انين مدهل تن لتو سي لم ا 
حكم الختان ا اا 00 23100101101010 
أدلة من أوجب الختان لانتس انط رق ا ما ع ام لق كي لاه الك ماما أو 
حكم ختان النساء رمسا مده لكا كر بانس مساك ار حمق رم بك 1 
سبب ختان المرأة 1111 1 1 1 21207001011 
كلام شيخ الإسلام في حكم اختتان المرأة ل ا اي 
المقصود ب«القدوم» وضبطها اسك ادق كوه اقم ات 1 
وقت الشروع في الختان ا له السو في لمي لد ايا 
الاختلاف في ختان النبي مَل و الل وام ا اطع و الاسم ب 
معنى (الاستحداد) ا ل م ا ل 
حلق العانة» وتحديدها التو أ اده من سار ود سانكم 1 


التنوير في العورة سس ومو م وجول مخ موف وش قرا كي ام 


73770 
يفدنا 


الحلق والتقصير في الشارب» والاختلاف فيه 50 
ما يستحب في قص الشارب ... 20000 
حكمة تقليم الأظفار عن و ب ا ا 
حكم ما يتعلق بالأظفار من وسخ ونحوه 2000 
ما يستحب في تقليم الأظفار 1 11 
استحباب تقليم الأظفار مخالفاً 10 ظ5 
الوقت الذي يستحب فيه تقليم الأظفار اث 
دفن ما أخذ من الشعر أو الظفر ونحوهما 550 
النتتف والحلق للأبط ا 000 
الحكمة من النتف والإزالة 0 
تتمة في باقيى خصال الفطرة 52000 
إعفاء اللجية ا 01000 
فرق شعر الرأس » ومعناه لغة 00 
غسل البراجم والرواجب ا ما 
سنية الانتضاح ا 00 
خصال الفطرة الواردة بالمعنى ب ا 1 
الاختلاف في ضبط (الحياء) 00000 


ما يتعلق بخصال الفطرة من المصالح الدينية والدنيوية 


كلاه 


هلى ا ى .ا وى وا وداه 


عه اى .د عا. د ها .اهم 


و6 0ه .6.6 60هظ6ف60 م 


هاه ووه مه مم6 06 . 


2 0002 5 3 2 2 3 3 


. .م .ا .ا م اه .هه 


و6 م ىه وا .ا .اه ى 


2 007 5 5 2 2 6 0 


«اأهاى ا عا .ا .ا مه .هاه 


.ىا وى واو وه .6 .م 


.ها ىد وها فا اوه . 069 


فى و .ع وام . .ام 


5 05 5 2 2 2 2 2 


ه.ا ها ها .ا ٠‏ هد ه هه 


وى .ةو ...6 .6 م6 .م 


«ى ا ىاو مة .6م6806 . 


.ءا قا .ا عاو م ناه 


الجنابة لغة الع ان لاوط تخي وما او د اسع ا ل 
الحديث الأول : المؤمن لا ينبحس ا 11 001 
تفسير قوله : «فانخنست» عنمن انع ف وهاه مي جه ارق وكا ضر ا ا 0 
نجاسة عين الكافر و ا لج فار الو او و مو يا لقا 1 
جواب شيخ الإسلام عن إزالة شعر الجنب وظفر ونحوهما ل 
الحديث الثاني : صفة غسل الجنابة 05900 و لقا 
تقديم غسل أعضاء الوضوء و يي ا ا ل مع ا 
صفة الغسل الكامل ل 1 مننحه ا ون ات ناوه 1 
تخلء شعر اللحية في الغسل مااي عدن كه اد مسار ا مخ رو ا 715/01 
الكلام عن قوله: «سائر جسده) د مال و ول ا م ا 1 
ما استدل به بعضهم من الحديث بنجاسة المني ورطوبة فرج امرأة 44ن*م 
جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد 07 0 0 0000 
الفرق لغة» ومقداره عند العلماء و ورا ا وال وتات يو لسااعة 
جوز انظر كم الزوحية إلى غورة الآخر تووو ‏ مخسا و أ 
الحديث الثالث: صفة الغسل ا ل ل 0 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ‏ رضي الله عنها - ام ا 
تفسير الغسل قوله «فاكفأ» لغة و ا 0 
صفة الوضوء في غسل الجنابة ع لاسرا وم ره ف ني الا 
غسل الرجلين» والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة م 
تنشيف أعضاء الوضوء ا ا 
نفض أعضاء الوضوء ا و ا مو 11 


الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء حو اشن ساس وم يا م 111 
الحديث الرابع : استحباب الوضوء للجنب إذا نام 0-7 00 1010000000 
الغسل للجنب إذا أراد النوم واو واوا با بها زود لطر م لاا 11 
الوضوء للجنب إذا أراد النوم و د ا الرئبان انما ااعا ديو نفك 
ما يستحب للجنب من غسل أعضائه 111[ 211111 
الوضوء للجنب إن أراد الوطء ثانية ال ا اع 
الوضوء للحائض والنفساء» ووقت شروعه تفار ومسو بو ا 
الحديث الخامس : غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل رم ا 11 
ترجمة أم المؤمنين سلمة ‏ رضي الله عنها - ا ل 
ترجمة أم سليم رضي الله عنها - 0003132-28 0 ا 
ترجمة أبي طلحة ‏ رضي الله عنه - كو نوف اد 1 11 
تفسير قول أم سليم : (إن الله لا يستحي من الحق» ع و 2 
معنى الاحتلام لغة وشرعاً 1[ [ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ [ [  [‏ 0 اا0 0 
رؤية الماء عند المرأة وتفسيره ا ا 
الحديث السادس : طهارة المني تقاف جف سار و لمن ب 2 
طهارة المني ونجاسته الحا ا تون رخو ول مسو ورم لافزة عدوا وف لال 1 16 2 
فرك المني من الثوب ذه الج متحي اج ا م ا 
كازم :ابن القيغ كن :طهازة الم ع عن ممم مه ل مقا وا 1 475 
طهارة مني رسول الله َكل 4 لود ا ب ا د 2 
الحديث السابع : وجوب الغسل بالتقاء الختانين م ا 1 
المقصود ب«شعبها الأربع» لغة وشرعاً و م مو اك 
تفسير قوله : ثم جهدها» عا لاوا و ني ل توا ما بي اس 


الغسل من الالتقاء من غير إنزال كنا نجام 4 كمع ليس 18 
نسخ الوضوء من التقاء الختانين من غير إنزال 1 
الحديث الثامن : كمية ماء الغسل 1 000000 
ترجمة محمد الباقر مت ا مسن توف ا قي نوفا ع اا 6 
ترجمة علي زين العابدين لأا مع وس اد ااا سو 551 
ما قيل في أصح الأسانيد ل ا 4 وف و قا انا و ا 
ترجمة الحسين ‏ رضي الله عنه - مه اا سو 0 
ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ناب ب د ب ا 21 
تفسير الصاع في غسل الجنابة 1 
تعيين أوقية العراقي والمصري وغيرها ا ا ا م 1 
الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع ا 
ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب سالط ع 1917 
ترجمة محمد بن الحنفية ادم 2 ني سه لسك شعو لعا ا 0 
ترجمة أم محمد الحنفية ع بطو يه نط رف انك لف و راي 
قبيلة بني حنفية ا له قا الا جا تا و اللي ا اا 
باب : التيمم نظ تن مم تاماه ال لق وك نم باو اا ل ال ا 
التيمم لغة وشرعاً 01 
الأصل في مشروعية التيمم وو ا اي ا 
الحديث الأول: التيمم بالصعيد 10110118 0 
ترجمة عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - بن ا 11 
ترجمة خلاد بن رافع العجلاني ‏ رضي الله عنه - 0000 
تفسير «فلان وفلانة» لغة مج توج با ادق مل ماسو و كه 


ما يدل عليه حديث عمران في التيمم ا ا 1 


تفسير «الصعيد» لغة وشرعاً سا ار ا بسكاو اك ا ا و 011 
صفة المتيمم به لاقو ااا واج يمسجو بو لبه ركو لاط متا الخو لاو اي ا 
الحديث الثاني : كيفية التيمم مور ب ف تاب نح وفوا نل ب الو 
ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه - مه امم ا 
استعمال القياس في حديث عمران في التيمم ا ا 1ه 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كَل 1[ ز[ ز[ز[ [ ز[ ز[ز[ [ [ [ 0 00000000 
استدلال ابن حزم بهذا الحديث على إبطال القياس» وجواب ابن 

دقيق عليه كني ة سحن نانام ١‏ وسبة مناه اتوم وقد بع 030 و الو كا له 
صفة التيمم لبد الخان اوطووح بن لع اطاط تمتو وا ا 21/0 
روايات صفة التيمم ع لوده او واوا الاش امول ال ل 
مسح الوجه والكفين في التر ماس ال ا ال ل 
الترتيب في التيمم ابا لا جه لابن ا يار وميا وما لم ا ا 
الحديث الثالث : التيمم بالصعيد ا 00 
ما خصّ به النبي كِةِ من الفضائل 0000 000 
نصر النبي وله بالرعب مسيرة شهر حم الاو مع مس ضما لو ا 6 
معنى «الرعب)» لغة اماي لصون كيه مدا وا ادم لبط انمي وااو ا 
تفسي قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً» والعموم فيه كي و ا 
التيمم بسائر أجزاء الأرض مب ان تجاس ساسم ويس مقن شاي ا 
(الغنائم» لغة بع ف نمم باق تايط نوو طوس اب وماس عا و 2 
بيان المعنى بمن لم تحل له الغنائم قبل النبي كَل الو م 1 
المراد ب«الشفاعة» في الحديث سس ال ا 


عموم بعثة النبي وك مدي و بكو مكو ورد مك 
ما خص به النبي يك من الفضائل غير الذي ذكر في الحديث 
توجيه قول النبي كَل : «ولم تحل لأحد قبلي» مع ما كان لسليمان - 

عليه السلام - وغيره من العبيد والسراري 0 
وجه اختصاص النبي كَلِدٍ بعموم البعثة تب ووو ا ا ا 


تعريف الاستحاضة از 001 
ذكر بدء اليحض كع نم 80 اوسن لالط ماروا ارك مجو كران 
الحديث الأول : الاستحاضة وحكمها 70100 
ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - 525-06 
ترك الحائظ للصلاة جك لقع ونان اس ا ا به ا ع 
جواز فتح الحاء وكسرها في قوله «الحيضة» 000 
تصحيف بعض الطلبة لقوله «قدرها» ف د ا 1ه 
حكم المستحاضة المبتدأة والمعتادة ا 2 
أقل الحيض وأكثره وجي نا ف وخ او سر 
الحديث الثاني : سل ون فر الجونع ا ال ةا ا 1 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - او ال ةا لاك جه 
من عد من المستحاضات في زمن النبي كلل 0000 
الاستحاضة لغة ا 0 
اغتسال المستحاضة م ودف وق ب الله كر أ اتا لدي للم ااه الا 


6 


الحديث الثالث : مباشرة الحائض اد حور لقأو الور ل ور ا م4 91137 
الاتزار لغة 0000-6 د02 00 
ما يحل من الحائض تفن به اخ لوقت تور اديه بوك حقو قد لسعم م 0 
جواز استخدام الرجل لامرأته في قليل العمل باط وي ف شماه 
إخراج المعتكف شيء من أعضائه من المسجد ل لح ل ارده 
الووطة وين الحيضن ع اوالكنا:ة وه 2 لصاباد لق مالقا ووو نو اول اناه 
الحديث الرابع : مخالطة الحائض عاسو ويج اس اه 
الاتكاء لغة رونا عقي وان سوق لطر وما لاو ل را وو وو و 601001 
ما يحل للحائض فعله ا ااا 00ت 
الحديث الخامس : قضاء الحائض للصوم دون الصلاة لك 
ترجمة معاذة أم الصهباء 7[ [ز6[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز 0 ا 
أصل الحرورية 000000 0 
قضاء الحائض للصيام «أبرد شي جنل قبن جا ا وج ب وو رو و 313 
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ريك 


روايته كه جا لق و مناه ايك و قل وبا رتم7 شك اروالرتها رحو لطي افد اماف وان 4 حاو ون زود كقد امورل وده 


نا قبل فق أقضل الالعساله :3م اس اعقو اي ا 50 
الصلاة في أول الوقت وفضلها .. ل 


0 


تنوين «أي» في قوله : «قلت : ثم أي» 000 
بر الوالدين وتعظيمه افع امايو ان عق ها وا اوموق تلد لوبي الور في رفي أآقي به جل جه ولا للا اده 


الحديث الثانى : وقت صلاة الفجر ل 


تفسير قوله : «نساء من المؤمنات» ال ف انوا باو وو ور روات روا 


اذك 


اورف 1 - ترفاس رهه ١ه‏ ) 
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دَالإياع يمك ب الشوون]لقنيّة 
5 م /7..كم 


قطاع المسَاجّد مَككرّالشؤُون القّنكّة 
الكوت ‏ الرقعي ‏ سشارع حمد بن الاسم 
لله : 6ملاكهم) ا رافي ؛ ).كي 
فاكس : /0717//.6.40 
موقّمنا على ابونتنت 
ل 21/111 


قات بواجا لض ال غرفي ول ولعي رادرضري'لفني والطباعة 


١)‏ سلا : طا ربب و 
2 اا 
ابلك ممسسهم وطالب 
كسادء 2 د سك 1 7 مر 


سوريبيا دقتشق ص . به :15.1؟ 
4 متتان- تحاروت ص . ب:.8١1/01١‏ 
هاتف: 7170.01 (04511.) فاكس: 771719701١‏ (0033531) 


لتم» .02310212061 . تالا 


عَنْ أبي المِنْهَالٍ سَيَارٍ بْنِ سَلآَمَة قالَ: دَحَلْتْ أنا وأبي عَلَى أبِي ََْة 
اللي - رَضِي الذ عََك# َقَالَ لَهُ أبي : كيف كَانَ رَُولُ ال شيك مُصَلَي 


سه فيو سس 


المكتوبة؟ فَقَالَ: كان بصَليِ الهَجِيرٌ التي تَدْعُونَهَا الأؤلى حينَّ تَدْحَض 
الشحين) ويُصَلي العَصْرّء ثم يَرْجعٌ أَحَدُنا إلى رَحْلهِ في أَقْصَى المَدِيئَة؛ 
والشّمْس 1 الا ل و لون وكانَ يَسْبَحتٌ أَنْ يوَّخْرَ منّ 


4 


الناء الي تَدعُْتها المَنْمَة وكان يَكْرَُ الوم بها والحَدِيت بَعْدَعاء 

وكانَ يََْيِلُ مِنْ صَلاَة المَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الَجُلُْ جَلِيِسَه ويَفرَأ بالمئينَ إلى 
2010 

المئة '. 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (077)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 
العصرء واللفظ لهء ورواه أيضاً: »)0١7(‏ باب: وقت الظهر عند الزوال» 
و(057): باب: مايكره من التوم قبل العشاءء و(51/5)» باب: مايكره من 
السّمر بعد العشاء» و(لالا/ا)» كتاب: صفة الصلاة» باب: القراءة في الفجرء 
ومسلم ,4)778/١( .)55١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح 
والمغرب». و(/541). »)5541//١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (7”94). كتاب: الصلاة» 
باب : في وقت صلاة النبي كله وكيف كان يصليهاء والنسائى (5965)» كتاب: 
الغراقيت» بان آول وقت الظهزة و(ه49) + باتكا؟ كزاعية التوع .بعد صلاةت 


(عن أبي المنهال سَيَارٍ بن سلامة)» أبو المنهال ‏ بكسر الميم وسكون 
النون ‏ اسمه: سيار - بفتح السين المهئئلة واتشديد المغناة السحية وأرة 
عي 

وأبوه: سَلآمَةٌ - بتخفيف اللام ‏ الرَيّاحيٌ - بكسر الراء وتخفيف الياء 
المثناة تحت والحاء المهملة ‏ البصريٌ التميميئٌ» من مشاهير التابعين. 

سمع: أبا برزة الأَسْلّمِيَ» وأبا العالية رُقيعاً. 

سمع منه: عوفٌ» وشعبةٌء والتيمٌ» وخالدٌ الحَذَاءٌء وغيرُهم . 

قال يحيى بن معين» والنسائي : ثقة. 

وقال أبو حاتم : صدوق الحديث . 

قال الإمام أحمد: مات سنة تسع وعشرين ومئة» روى له الجماعة . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : وتلانة والذ سيان حكن 
عنه ولدّه هنا. قال: ولم أجد مَنْ ترجمه. قال: وقد وقعت لابنه عنه رواية 


المغرب» و(070)». باب: ما يستحب من تأخير العشاءء والترمذي 2))١58(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدهاء 
مختصراً. وابن ماجه ,)27١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن النوم قبل صلاة 
العشاء.» وعن الحديث بعدها» مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي 2077١ /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (517/5). و«المفهم» للقرطبي (7/ .)0717١‏ واشرح 
مسلم» للنووي .)١55/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)171//١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2275990 و«فتح الباري» لابن رجب 
(*/ على )»٠‏ وافتح الباري» لابن حجر (7577/7)» و«عمدة القاري»2 للعيني 
(075/5). و«سبل السلام» للصنعاني (8/1» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
6/١١‏ ١ة).‏ 


في «الطبراني الكبير» في ذكر الحوضء انتهى"'' . 


قال البرماوي : وسلامة الرياحي ‏ يعني : والد سيار ذكره العسكريٌ 


فى كار 


(قال) سيار: (دخلت أنا وأبي) سلامة الرياحئيٌ البصريٌ» زاد 
الإسماعيلي : زمن أخْرج ابن زياة عن البضزة: قال في «الفتح2: وكان ذلك 
في ةا اردع وسعو0. 

(على أبي بَرْرَه) متعلقٌ بدخلتُ» وهو - بفتح الموحدة وسكون الراء 
بعدها زاي» واسمه: نَضَلَة ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ‏ ابن عبيد 
- بالتصغير (الأسلميٌ) من ولد أَسْلّم ‏ بفتح اللام ‏ ابن أَفْصّى ‏ بفتح الهمزة 
وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة -» فنسب إليه . 

وأبو برزة (- رضي الله عنه -) أسلم قديماً» وشهد فتح مكةء وهو الذي 
قتل ابن حَطل ‏ فيما قيل -» ولم يزل يغزو مع النبي يَلةِ حتى قبض» فتحول 
ونزل بالبصرة» ثم غزا خراسان» ومات يمَرُْوء على الأشهرء وقيل: رجع 
للبصرة» ومات بهاء وقيل: مات بمفازة بِينَ سجستان وَهَرَاة ‏ حكي هذا 
الخلاف في تاريخ نيسابور) ‏ سنة ستين» وقيل : أربع وستين. 


د. لاك اع ٠. 1 ٠.‏ 
روي له عن رسول الله كَل ستة وأربعون حديئثاء اتفقا على حديثين» 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟557/5). 

(؟) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ »© و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ 27554 و«الثقات» لابن حبان (4/ 775)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (95/ 2027355 و١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر (5/ 2)700 و«تقريب 
التهذيب» له أيضاً (تر: .)77/1١6‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7577/5). 
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وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة!'" . 

قال أبو المنهال: (فقال له)؛ أي: لأبي برزة: (أبي) فاعلٌ قال: (كيف 
كان رسول الله يَكِةِ يصلي المكتوبة؟)؛ أي: المفروضة. 

واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة ؛ لكون أبي برزة لم يذكره. 


ىد 
وفيه بحث7" . 


ولفظة : «كان» تشعر عرفا بالدوام والتكرار» كما يقال: كان فلانَ يكرم 
الضيف» وكان فلانٌ يقاتل العدو : إذا كان ذلك دَأَبَه وعادته . 

والألف واللام في «المكتوبة»: للاستغراق؛ ولهذا أجاب أبو برزة - 
رضي الله عنه ‏ بذكر الصلوات كلَّها؛ لأنه فهم من السائل العموه”” . 

(قال) أبو برزة - رضي الله عنه -: (كان) تَكَِةِ (يصلي الهجيرَ)؛ أي : 


صلاة الهجير» والهجير والهاجرة ع واحلٍ» وهو وقت شدة الحر 


م 252 
وقفوية 1 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/17)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)١١8/48(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (519/48)) 
و«الثقات» لابن حبان »)4١9/7(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (؟2»)77/1 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١5465‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١185 /١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (57/ 87)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ,)7١65‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (9؟401//5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ ٠‏ 5)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر(7/ 477)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
99/0 ؟). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/57). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١171//١(‏ 

(4) وقد تقدم عن صاحب «العين»» و«القاموس» تفسير معنى الهجير» فلينظر في 


موضعه. 


وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حينئذ»ء ويكون الناس قد سكنوا 
من شدة الحر في بيوتهمء فكأنهم هجروا الاجتماع ومخالطة بعضهم 

(التي تدعونها الأولى) : قيل: سميت الأولى؛ لأنها أولٌ صلاة النهار. 
وقيل: لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي كَكْةِ حين بين له الصلوات 
الو 0 

عن اتذهمل 0 ان اتن (العفسااغن وستظ السماء» ماأحخود مق 
الدّحْض»ء وهو الزلق» وهو - بفتح التاء المثناة وسكون الدال المهملة فحاء 
مهل مفتوحة ففناد معحية 7 

وفي رواية لمسلم : حين تزول الشمس”"“. 

ومقتضى ذلك: أنه يك كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف 
ذلك الأمرٌ بالإبراد؛ لأنه لاحتمال كونٍ ذلك في زمن البرد» أو قبل الأمر 
بالإبراد» أو عندَ فقدٍ شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان 
الجواز. 

وقد يتمسك بظاهره من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم 
ما يمكن تقديمه من شروط الصلاة؛ من طهارة» وستر عورة» وغيرهما قبل ' 
دخول الوقت. 

والأظهر: أن المراد بالحجديث: التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟77/57) . 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 878) (مادة: دحض) . 
قرف تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/5141). .)141//١1(‏ 


يتشاغلٌ عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة”' . 

ويشهد لهذا فعلّ السلف والخلف. ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه كان 
يشدّد في هذا حتى تقع أول تكبيرة في أول جزءٍ من الوقت"" . 

(و)كان يِه (يصلي العصر ثم يرجع أحدنا) بعد أن يصليها معه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (إلى رَحْله) متعلق بيرجع» والرحل - بفتح الراء وسكون 
القواه اموي 

(في أقصى المدينة) : صفة للرحل . 

(والشمس حية): أي : بيضاء نقية . 

قال أبو المنهال ‏ سيارٌ بن سلامة -: (ونسيثُ ما قال)؛ أي الذي قاله 
أبو برزة - رضي الله عنه ‏ (في المغرب)» كما بينه الإمام أحمد ‏ طيّب الله 
ثراه -: أن الذي نسي أبو المنهال من روايته» عن حجاج» عن شعبة”؟ . 

(و)عنه : (كان) ‏ عليه الصلاة والسلام (يستحب أن يؤخّر العشاء)» 
هذا لفظ البخاري”*' . 

وفي لفظ لهما: من العشاء" . 

وفي رواية: كان رسول الله يَكهٍ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل”" . 


.)707/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)178/1١(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )١198‏ (مادة: رحل). 
(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» (8/ 575). 

(0) تقدم تخريجه عنه برقم (9757). و(01/54). 

© لم أر هذا اللفظ عندهماء والله أعلم . 

(0) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (/5141). »)51417/١(‏ عنده. 


١ 


وفي رواية قال: كان لا يبالي بعض تأخيرها ‏ يعني : العشاء ‏ إلى نصف 
الليل» ولا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدها”'" . 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استحباب التأخير قليلاً؛ لأن 
التبعيض يدل عليه”'' . 

وتعقب : بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة . 

وتقدم في حديث جابر: أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود 
الجماعة””" . 

(التى تدعونها العتمة)» فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك كما تقدم . 

وقال الطيبي : لعل تقييذه الظهرَ والعشاء دون غيرهما؛ للاهتمام 
بأمرهماء فتسميتّه الظهرَ بالأولى يُشعر بتقديمهاء وتسميته العشاءً بالعتمة 
0 586 20 
يشعر بتأخيرها © . 

(وكان) يَكيدِ (يكره النوم قبلها)؛ لأنه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو تأخيرها 
إلى خروج وقتها المختار» قاله ابن دقيق العيد(* . 

قال في «الفروع»: ويكره النوم قبلها؛ وفاقاً لمالك» والشافعى. ٠‏ 

وعنه ‏ أي : الإمام أحمد _: بلا مُوقظ؛ وفاقاً لأبي حنيفة؛ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رخص لعليٌ ‏ رواه الإمام أحمد"'' . ش 


)١(‏ هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (/5141)» عنده. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (178/1). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (717/7). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1794/1). 
(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١1١١/1١(‏ 


1١١ 
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5 - 1 : ماه 0( 
واحتج ‏ يعني : الإمام أحمد ‏ لهذه الرواية بفعل ابن عمر » جزم بها 


القاضى فى «جامعه)0" . 

وقال الترمذي: كره أكثرٌ أهل العلم النومّ قبل صلاة العشاء» ورخحَصَ 
فيه بعضهم في رمضان خاصة, انتهى7” . 

قال في «الفتح»: ومن نقلت عنه الرخصةً» فُيّدت عنه في أكثر الروايات 
بما إذا كان له من يوقظه. أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
بالنوم . وهذا جيدٌ؛ حيث قلنا: إن علة النهي: خشيةٌ خروج الوقت©' . 

وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء» والكراهة 
علي ها سك دوكر 151 

(و)كان جَكِيَةِ يكره (الحديث بعدها) ؛ أي : المحادثة بعد صلاة العشاء. 

قال في «الفروع»: والحديث؛ أي: يكره بعدها في الجملة؛ وفاقاً. إلا 
لشغل في أمر المسلمين» وشيءٍ يسيرء والأصح : وأَهْل0 . 

وفي «الإقناع»: أو ضيفه”"'؛ لأنه خيرٌ ناجزّء فلا يُترك لمفسدة 


.(م 
00000 


)١(‏ وهو مارواه عبد الرزاق في «المصنف» »)7١57(‏ عن نافع : أن ابن عمر كان 
ربما رقد عن العشاء الآخرة» ويأمر أهله أن يوقظوه. 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)55717/١(‏ 

(6) انظر: «سئن الترمذي» (1/ 07315 . 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (594/7). 

(4) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (5/ .)77١‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5577/١(‏ 

0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١587/١(‏ 

(4) انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح /١(‏ 07148 . 


١ 


قيل : الحكمة في النهى عن الحديث بعد صلاة العشاء : لثلا يكون سبباً 
لترك قيام الليل» أو الاستغراق في الحديث» فيستغرق في النوم» فيخرج 
وقت الصبحء أو: لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي 
ختم اليقظة به . 

وعلله القرطبي : بأن الله جعل الليل سكناء وهذا يخرجه عن ذلك”'" . 

(وكان) يَكِةِ (ينفتل)؛ أي : ينصرف (من صلاة الغداة)» أو: يلتفت إلى 
المأمومين بعد فراغه منهاء والغداة: الصبح . 

وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك . 


قال في «الإقناع»: ولا يكره تسميتها بالغداة”"2. قال في «المبدع»: في 


(حين يعرف الرجل جليسه): فيه دليل التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن 
ابتداء معرفة الإنسان وجة جليسه يكون فى أواخر الغلس . : 

وقد صرح بأن ذلك عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته يَِ ترتيل 
القراءة» وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك : أنه كان يدخل فيها مغلساً. 

وادعى 0 المنير : أنه ميقا لف لحديث عائشة المتقدم. حصث 
ثالث فيه لآ تك فر هن العلت. 

2 عن د 5 5 0 

وتعقب : بأن الفرق بينهما ظاهرٌ: وهو أن حديث أبي برزة يتعلق بمعرفة 


.)77/١/5؟( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١58/1١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(9) انظر: «المبدع» لأبى إسحاق ابن مفلح .)7582/١(‏ 


ميقو بطالئة لل الح ايا ذهو :من ويحداوك عائعة متعلن يمن 
هو كلتف امع انواعلى يعد فو بغي ا 
(و)كان ككْةٍ (يقرأ) في الصبح (بالستين) أية من القرآن العظيم (إلى 
المئة) من الآيات وقدرها في رواية الطبراني بسورة: الحاقة» ونحوها'". 
وفي لفظ : من الستين إلى المئة""©. وفي لفظ : ما بين الستين إلى المئة'*' . 
وقال الكرماني على هذه الرواية: القياس أن تقول ما بين الستين 


والمئة؟؛ لآن لفظة "بين» تقض تقتضى الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن 
يكون التقدير: ويقراأً ما , بين الستين وفوقها إلى المعق» فحذف لفظة «فوقها» 
ندلالة الكلام عليه 


وفي سياق الحديث: تأدُّبُ الصغير مع الكبير» ومسارعة المسؤول 
بالجواب» إذا كان عارفاً به» والله ” 


0 00 . 
يت 3 53 


.)717/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١91١5(‏ عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله 
عنه-» ووقع عنده: كان يقرأ في الفجر: الواقعة ونحوها من السور. 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5/ا0)» وعند مسلم برقم (551). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .0١5(‏ 17”/ا). وادم الكل 
(22. 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/707). 


١ 


حرشا مس 


عَنْ عَلِيّ - رَضيَّ الله عَنْدُ -: أن الي يكل قَالَ الو م 
ُبُورَهُم وببوتهم تَارلٌ كما عاونا عَنٍ الصَّلآةٍ الؤْسطى حَتَّى 
ان وَفِي لفظ لِمُسْلِم : «شَعَلُونَا عن الصَّلاةٍ الؤْسطى؛ صَاَةٍ 
العَصَرا 3 ثم صَلاَهَا ب َيْنَ المَعْربِ والعشّاء»” . 


2 > ه ممه ل ه 2 00 95 ا 2 0 ور سه 
وَل عَنْ عَْدِ الل بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ#) قال: حَبَسَ المشركون 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (77/7)., كتاب : الجهاد» باب : الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» واللفظ له. و(78865)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الخندق». و(5709)» كتاب: التفسيرء باب: #حَلفِظوأ عَلَ الصَّحلواتِ 
وَأَلصَكلَؤةٍ اَلْوْسَطَن * [البقرة: 78]. و(5077). كتاب: الدعوات» باب: 
الدعاء على المشركين» ومسلم (571). »)57757/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: التغليظ فى تفويت صلاة العصرء وأبو داود (509)» كتاب: 
الصلاة» باب: ف واقت صالؤة العضين والنسائي (5177)» كتاب : الصلاة» باب : 
الفحاظة على بمناذه الغطر وو الترمدي لأقرة 0 كنات ابره بات 3 ومن 
سورة البقرة» وابن ماجه (585)» كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على صلاة 
العصر . 

(5) رواه مسلم (571) :)4717/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
التغليظ في تفويت صلاة العصر. ووقع عنده: «.. ثم صلاها بين العشاءين بين 
المغرب والعشاء». 


1١6 


5-4 


نول امرك عن صلاة العصر د حَتى احْمّكت الشَمْنُ» © أو و اصفَدَث» فَقال 
نول الله «شَعَلُونا عَن الصّلآَةٍ الؤْسْطى؛ صَلَةٍ ار مذ الله" 


0 دك ع 93 سه 8 0 0 
اقفو بُورَهُم تار أؤ «حَشًا لله أَجْوَانَهُمْ و بُورُهُم ثَاراً)7١‏ 


(عن) سيدنا (عليّ بن أبي طالب) أميرٍ المؤمنين» وأبي رَبْحانتّي سيدٍ 
العالمين» الهُمام الدرغام ( رضي الله عنه -: أن النبي يكل قال يوم الخندق) 
وهو غزوة الأحزاب» وكانت في الخامسة على الصحيح المعتمد عند 
محققى أهل المغازي والسير: (ملاً الله قبورهم وبيوتهم ناراً) ؛ يعني 
المشر كين 


وقد استشكل هنا الحديث بأنه تضمن دعاء صدرّ من النبى كَلَِةِ على من 
يستحقه.ء وهو من مات منهم مشركاء ولم يقع أحد الشقين ظاهراً وهو 
البيوت» أما القبور» فوقع في حق مَنْ مات منهم مشركاً لا محالة . 


ويجاب: بأن تحمل البيوثُ على سكانهاء وبه يتبين رجحانٌ الرواية 


)١(‏ رواه مسلم (578)., كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : التغليظ في تفويت 

صلاة العصرء وابن ماجه (585)» كتاب: الصلاة» باب : المحافظة على صلاة 
العفين: 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (097/75), 
و«المفهم» للقرطبي (؟/2)557 واشرح مسلم» للنووي 2)١717/0(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١794/١1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
اله «طرح التثريب» للعراقي (58/9) و«فتح الباري» لابن حجر 
(0/ ه٠5,.‏ 8/ :)١95‏ و«عمدة القاري» للعينى :)73١7/١5(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (1/ 2897 . 


بلفظ : «قلوهم وأجوافههم)""', كما يأتي في كلام المصنف - رحمه الله 
7 

(كما شغلونا)؛ أي: منعونا. ولفظ البخاري: «حبسونا)!"" . 

(عن) فعل صلاة (الصلاة الوسطى) تأنيث الأوسط . 

والأوسط: الْأَعْدَلُ من كل شيء» وليس المراد به التوسّط بين شيثين ؛ 
لأن حكلى بمعداها التفضين» والااقتن للتفضيل إلا مانيقل الزيافة والتقدق» 
والوسط بعك الخبان والعدك يقبلهجا مخلاف المتوسطاء قل يقبلهماء 
فلا يُبنى منه أفعلٌ تفضيل”" . 

(حتى)؛ أي: استمر إشغالهم لنا عنها إلى أن (غابت الشمس) . 

(وفي لفظ لالإمام (مسلم) من حديث عليّ ‏ رضي الله عنه -: (شغلونا 
عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر). وزاد في آخره: (ثم صلاها بين 
المعرت والعشاء)»: 

وفي لفظ لهماء من حديث علي رضي الله عنه -: قال رسول الله يك 
يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 


وقبورهم ل" 
وفى لفظ : «كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت 
الت 


.)١98/8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5799). 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)١96‏ 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (50775)», ومسلم (571)», (8757/1). 
6 هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (/ا571)», .)5777/١(‏ 


17/ 


وفي بعض طرق البخاري : «حتى غابت الشمس» وهي صلاة العصر) 
خرجه في : الأدعية'!2. وليس في شيء من طرقه عن علي: ثم صلى كَل 
العصر بعدما غربت الشمس . 

(و)في لفظ (له)؛ أي : لمسلم دون البخاري في حديث (عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال: حبس)؛ أي: منع (المشركون) من 
الأحزاب الذين تحرّبوا وساروا مع أبي سفيان إلى المدينة؛ لحرب 
رسول الله كَل من قريش» وكان قائدُّهم أبا سفيانء وغطفان» وقائدُهم 
غيبنة بن حصن في بني فزارة» وبني مرء وقائدهم عوفٌ بِنُ حارثة المُرَيٌ» 
وأشجع»ء وقائدهم مسعد بن رحيلة . 

فكان جملةٌ من وافى الخندقٌ من المشركين عشرة آلاف؛ أربعة ألاف من 
قريش » والبقيةٌ من غيرها. 

وكان الذين حرضوا الأحزاب على ذلك» نفرٌ من اليهودء منهم: 
سلام بن مِشْكمء وابن أبي الحُمَيْقء وَحُيَْ بن أَخْطَبَء وكنانة بن الربيع» 
وهَوْدَةُ بن قَيْسء وأبو عامر الفاسقٌ من الأنصارء وهو والدُ حنظلة الغسيلٍ - 
رضي الله عنه -. 

فساروا إلى النبي وَكْةِه وحاصروه وأميخافه :وكات فك اعان :لجان 
الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ بحفر الخندق» فحُفر. 

واشتد القتال في بعض أيام الخندق حتى اقتحم بعض المشركين 
الخندقء وشغلوا (رسول الله يَلِ) في ذلك اليوم (عن صلاة العصر) . 


وفي السير: أنه يكيةِ في بعض أيام الخندق استمر به القتال من جوانب 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم (5071) عنده. 
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الخندق إلى الليل» ولم يُصَّلَّ هو ولا أحدٌ من الصحابة الظهرَ ولا العصر”"؟. 

(حتى احمرت الشمسُ» أو اصفرت) الشمس وحينئذ يكون خرج وقثُ 
الاختيار» ودخل وقت الضرورة» ولا تؤخّر الصلاة عن وقت الاختيار إلى 
وقت الضرورة. 

وقد يُتوهّم من ظاهر هذا مخالفةٌ لما في حديث علي من صلاتها بين 
المغرب والعشاء» وليس كذلك» بل انتهى الحبس إلى هذا الوقت» ولم 
تقع الصلاة إلا بعد المغرب . 

وكان التأخير من حين الاصفرار إلى ما بعد المغرب؛ للاشتغال بأسباب 
الصلاة من نحو الطهارة أو غيرها مما فعله رسول الله كَل ؟ مقتضياً لجواز 
التأخير إلى ما بعد الغروب”" . 

(فقال رسول الله كَل : شغلونا عن) فعل (الصلاة الوسطى)؛ أي: 
الفضلى» (صلاة العصر) بالجرٌ على أنه بدل» ويصحٌ الرفع على تقدير: 
وهي» والنصب على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني» ولحوه. 

ثم قال كَْةِ: (ملاً الله أجوافهم وقبورّهم). يعني: مشركي الأحزاب 
(ناراً) . 

(أو) قال: (حشا الله أجواقهم وقبورّهم نارا) . 

الشك وقع بين لفظتي: ملأ وحشاء وتمسك بظاهر ذلك من لم يجوّز 
رواية الحديث بالمعنى ؛ لكون ابن مسعود ‏ رضى الله عله - تردد بين 
اللفظتين» مع تقاربهما في المعنى. ولا حجة في ذلك؛ لما بين اللفظتين 


.)70١7/1١( انظر: «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنى‎ )١( 
.)١57/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
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من التفاوت» فإن قول: حشا الله تقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو 
ما لا تقتضيه ملأ . 

واقناقيل 5" [اشبرظ الزائية بالبعيى ‏ اكوة اللنطلن سر ادقن طن أن 
لك أن تقول: على كل حال رواية اللفظ بعينه أفضلٌ» فلعل أبن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ تحرى الأفضل» وإن لم ير المنع من الرواية بالمعنى'"' . 
تنبيهان: 

الأول : لا يخفى أن هذه الأحاديث ناطقةٌ بأن الصلاة الوسطى هى صلاة 
العصر» وهي في البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» من حديث 

زفق 
علي" 

وفي مسلم أيضاً عنه بلفظ : «كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غربت الشمعض 7" » يعن بالوسطى ؛ العضن: 

وروى الإمام أحمدء والترمذي. من حذيث سَمُرّة) رفعه» قال: «صلاة 
الوسطى : صلاة العصر)”؟' . 

وروى ابن جرير»ء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» رفعه: 
(الصلاة الوسظن : ضلاة العضين0 . 


ع 1 عو 527 ع 
وأخرج من طريق كهيل بن حرملة: سئل أبو هريرة عن الصلاة 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

فق تقدم تخريجه عندهم في حديث الباب . 

() تقدم تخريجه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/0)» والترمذي »)١187(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصرء وقال: حسن. 

ر(( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (069/5). 


*٠ 


الوسطىء فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله كله وفينا 
أبو هاشم بِنْ عتبة» فقال: أنا أعلمٌ لكم» فقام فاستأذن على رسول الله كله 
ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر”'" . 

ومن طريق عبد العزيز بن مروان: أنه أرسل إلى رجل» فقا نأي 
تنمعوت من رسول الله عله 5 الصلاة الوسطى؟ فتمال: 0 
وعمر أسأله وأنا غلامٌ صغير» فقال: «هي العصر)”" . 

ومن حديث أبى مالك الأشعريء رفعه: «الصلاة الوسطى صلاة 
العضي؟ ' . 


وروى الترمذي» وابن حبان» من حديث ابن مسعود» ل 


شيء 
4 


وروى ابن جرير» من طريق عروة بن هشام» عن أبيةع قال : كان في 
مُصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وهى صلاة 
ال 0 


وأخرج» من حديث أم سلمة» وأبي أيوب» وأبي سعيد» وزيد بن 


() رواه ابن جرير الطبري في #تفسيره» (؟0509/5)» وابن أي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» »205٠6(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 02١7/4 /١(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير) (1948لا). 

(؟) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (”/ .)07٠9‏ 

9) رواه ابن جرير الطبري في الفسيرةة (051/5). والطبراني في «المعجم الكبير) 
رمه ؟). 

(5) رواه الترمذي »)١8١(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها 
العصرء وقال: حسن صحيح»؛ وابن حبان في «صحيحه) .)١1/55(‏ 

)2( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 000). 
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ثابت» وأبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم ‏ من قولهم: إنها صلاة 


البتض 7 


وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على عشرين قولاًء 
أصححها كلّها: أنها العصرء وهذا قول علي رضي الله عنه -؛ فقد روى 
الفرطققية سيان امعو اروك و ر مالف قال وقزنا السولاة مطل عا 
عن الصلاة الوسطى» فسألهء ققال : كنا نرى أنها الصبح حتى سمعتٌ 
رسول الله يك يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر)”"' » انتهى . 

قال في «الفتح»: وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: «صلاة 
العصر) مُدْرَجّ من تفسير بعض الرواة» وهي نصنٌ في أن كونها صلاة العصر 
من كلام النبيّ كَكَِةِه وبه قال ابن مسعود. وأبو هريرة» وابن عمر»ء وابن 
عباس » وأبو سعيد» وعبد الله بن عمروء وسَّمُّرة» وعائشة» وحفصة» وأم 
سلمة ‏ رضي الله عنهم -» وهو مذهب الإمام أحمدء والأصح من مذهب 
أبي حنيفة» وقد صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيه. 


قال الترمذي: هو قولَ أكثر علماء الصحابة" . 


وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7/ 0004) وما بعدها. 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى) (355). ولم أره في «سنن الترمذي» من رواية 
زر بن حبيش» عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه -» والله أعلم. وإنما رواه 
الترمذي (7985)» من طريق أبي حسان الأعرج» عن عبيدة» بهء بسياق أخر. 

(9) انظر: «سنن الترمذي)» /١(‏ 0757 . 
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وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهلٍ الأ 7اك ويه قالتهن المالكية: 
ابن حبيب» وابن العربي» وابن عطية''" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوى المصرية»: الصلاة 
الوسطى هي العصرٌ بلا شك عند من عرف الأحاديث المأثورة؛ ولهذا اتفق 
على ذلك علماء الحديث» وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالاثٌ 
متعددة» فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم» انتهى' " . 

قال في «الإنصاف»: نص الإمام أحمد أن الصلاة الوسطى هي العصرء 
وقطع به الأصحاب . قال: ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافاًء ار 

قال ابن دقيق العيد: اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى؛ فمذهب 
أحمد» وأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهما -: أنها العصر؛ ودليله : هذا الحديث 
مع غيره» وهو قويٌ في المقصودء وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة» 
ا 7 

وهو مذهب النخعي» والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبي» 
ومقاتل» وداود»ء وابن المنذر. 


قال النووي في «شرح المهذب»: الصحيح من المذاهب فيها مذهبان: 


.)589/5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1957//(‏ 

() انظر: «الفتاوى المصرية» /١(‏ 5؟١75)»‏ و«مجموع الفتاوى» كلاهما لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ( 5/75 .)١١‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)577/١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)179/1١(‏ 


ا 


الصبح» والعصر. قال: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصرء 
وهر السفعات الع 1 

وقال الزركشي في «الخادم)”"'2: كان بعض الفضلاء يتوقف في نسبة 
ذلك إلى الشافعي؛ فإن الأحاديث المصرّحة بأنها العصر. من جملة من 
رواها الشافعي» ولم يخفٌ عنه أمرْها مع شهرتها . 

وقد نقل البيهقي عنه في «المعرفة»: أنه قال في «سئن حرملة»: حديثٌُ 
غاتفة يدل علق أنها فينة العصعر كذ 304 

ولا يخفى على ذي لبٍّ وبصيرة واطلاع على الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة أنها العصرٌ بلا ريب ولا ذُكرِء ولاسيما مع ما ورد من الوعيد الشديد 
على مَنْ تهاونَ في شأنها مما لم يأت مثله في غيرها؛ كما في حديث بريدة - 
رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكلِِ: «من ترك صلاة العصرء فقد 
حَبط عملة» رواه البخاري» والنسائي» وابن ماجهء ولفظه: «بَكّروا بالصّلاةَ 
في يوم الحم ؟ فإنه من فائيّة صلاة العضرء خبط عمله90)». 


000 انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (8/ ه5). 

هم هو كتاب : لخادم الرافعى والروضة» فى الفروع. لبدر الدين محمد بن بهادر 
الزركسي الشافعي» المتوفى سنة (59/اه). ذكر في (بغية المستفيد» : أنه أربعة 
عشر مجلداً» كل مجلد منه خمس وعشرون كراسة» وذكر أنه شرح فيه مشكلات 
«الروضة»» وفتح مقفلات «فتح العزيز»» وهو على أسلوب التوسط للأذرعي» 
وأخذه جلال الدين السيوطي يختصر من الزكاة إلى آخر الحج» ولم يتم 
وسماه: «تحصين الخادم».. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)198/1١(‏ 

إفرة انظر «معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١(‏ 0") حديث رقم (18715). 

(؟:) رواه البخاري (0» كتاب : مواقيت الصلاة» باب: إثم من ترك العصر» 
والنسائى (0») كتاب: الصلاة» باب: من ترك صلاة العصرء وابن ماجه 
(0» كتاب : الصلاة» باب : ميقات الصلاة في الغيم . 
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وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه » قال: : قال رسول الله َيِه : امن ترك 
صلاة العصر ا مُتَعَمّداًء فقد حبط عملّه؛ رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح”" . 


وخو اتطاعين - رضي الله عنهما » عن النبي يلي قال: «الذي تفوته 
ضِلاة الحضر» «فكاننا ورد أهلة 'وقالهه .وواء"الانام. .مالك والبغاري» 
ومسلمء وأبو داود» 06 والنسائي» وابن ماجه» اي 
(اصحيحه) » وزاد في آخره: قال مالك: تفسيره ذهابُ الوقت”") 


وعن نوفل بن معاوية مثله» رواه النسائي”"© 
قوله: «فكأنما وُيِرَ أهله وماله» معناه: أصيب بأهله ومالهء ومثله قوله - 
تعالى - : # ولن يرم ملك 4 [محمد: ه”7] . 


وقيل : للوترااسن الان بعت نقص . وقيل : فى الحديث معناه: سلب 
أهله وماله. يقال: وترثٌ الرجلّ : إذا قتلثٌ له قتيلاً» أو أخذثُ ماله. 


وحقيقة الوتر كما قال الخليل : هو الظلم في الدم افع ذا اعمال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 557)» بلفظ : «من ترك صلاة العصر متعمداً 
حتى تفوته» فقد أحبط عمله) . 

(؟) رواهالإمام مالك في «الموطأ» »)١١/١(‏ ومن طريقه : البخاري (2071» كتاب : 
مواقيت الصلاة» باب : إثم من فاتته العصرء ومسلم (2577)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصرهء وأبو داود »)5١5(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: فى وقت صلاة العصرء والنسائى ,»)0١5(‏ كتاب: 
المواقيت» باب: التشديد في تأخير العصر. ورواه الترمذي (17/6)؛ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصرء وابن ماجه (5806)» 
كتاب : الصلاة» باب: الما جد على نا لصم وابن خزيمة في (صحيحه) 
امسو ة من طرق أخرى . 

() رواهالنسائي (518)» كتاب: الصّلاة» باب: صلاة العصر في السفر. 


"0 


في المال مجازٌء لكن قال الجوهري: 'الموتود: هو الذي قتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه. تقول: منه وَثرء وتقول أيضاً: وََره حقّه؛ أي: انتقصه”". 
وقيل المدوتورة نع اعد اهلهدوماله وه وظرء ولك اعرذ عقو 

ومذهب مالك. والشافعي : أن الصلاة الوسطى صلاة الفجرء واحتجّ 
لهما: بأن في مصحف عائشة ‏ رضي الله عنها : حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى. وصلاة العصر”". وكذا في مصحف حفصة*'. 
وغيرهما. وفيه: أن في مصحف عائشة : وهي العصر. 

وأيضا هذا لا ينهض الاستدلالٌ به كما لا يخفى» واحتجّ لهما أيضاً 
بقوله - تعالى -: # وَفُومُوأ يل فَدنِتِينَ © [البقرة: 2188 ولا حجة فيه؛ لأن 
القنوت يطلق بالاشتراك على القيام» وعلى السكوت,ء وعلى الدعاء» وعلى 
كثرة العبادة» فلا يتعين القنوث الذي هو في صلاة الصبح . 

واحتكوا أيضا يمَظنة المققة وهو معارض بمشقة الاشتغال في صلاة 
العصر. 

قال ابن دقيق العيد: ولو لم يعارض بذلكء لكان المعنى الذي ذكروه 
في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر. قال: وللفضائل 
والمصالح مراتبُ لا يحيط بها البشر» فالواجب اتباعٌ النصوصء انتهى”” . 


10ران والشطع ا الطرري 11 ااه (مادة ال وققنةة تقر ل مية د وده 
يَتَرُه ورا وتِرَة» وكذلك: وترَهُ حقه؛ أي : نقصّه . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١/”7(‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير .)١517//08(‏ 

)6 تقدم تخريجه. 

(5) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)1794/١1(‏ 

() انظر : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2))١51-١50/١(‏ 
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وقيل: إنها الظهرء وهو القول الثاني لأبي حنيفة» ورجحه الجلال 
السيوطييٌ في رسالةٍ له» والصحيح المعتمد : أنها العصرء والله تعالى أعلم . 

الثاني: ربما احتج من قال بأن آخر وقت الاختيار لصلاة العصر ما لم 
تحمرٌ الشمس» بهذا الحديثء» وتقدم أن معتمد المذهب: أن آخره صيرورة 
ظلّ الشيء مثليه سوى ظل الزوال» وهو اختيار المخرّقي» وأبي بكرء 
والقاضي»ء وكثير من أصحابه» وقدَّمه في 20١‏ و«الفروع)”"©, 
و«الإقناع»”"'» وقطع به في «المنتهى)”؟2» وغيره؛ لقوله يَكِْةِ في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -: «الوقثُ ما بين هذين)!” . 

وعن الإمام أحمد رواية : حتى تصفرَ الشمس » اختاره جماعة . 

قال في «الفروع»: وهي أظهة؛ خلا فا ارغاقي 7 وستكيننا في 
«الشرح الكبير»"» وابن تميم» وجزم بها في «الوجيز). واختارها الموفق» 
وال لما روى ابن عمر[و] ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كي قال : 
«وقث العصر ما لم تصفرَ الشمسنُ» رواه مسله'”" . 


.)75/8/١( انظر: «المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)55١7/1١(‏ 

(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1١77//١(‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار الفتوحى .)١90١7/1١(‏ 

(0) رواه أبو داود (861): كتاب: الصلاة» باب: في المواقيت» والترمذي »)١549(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي يق وقال: حسن 
صحيح » وغيرهما. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)532١/1(‏ 

0) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 597). 

(4) رواه مسلم .)25١5(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات 
الخمس . 


ا 


قال في «الفروع»: وآخرٌه ‏ أي: وقت صلاة العصر المختار - 
العوا روك امه : وهى أظهر ؛ خلافاً للشافعى . 

وفي «التلخيص»: ما بينهما وقثُ جوازء ثم هو وقثُ ضرورة إلى 
غروبها؛ اتفاقاً» قال: وتعجيلها أفضل؛ وفاقاً لمالك» والشافعي. وقيل: 

: كو 000 1 الا 1 )002 

إلا مع غيم؛ وفاقا لآبي حنيفة » والمذهب : الأفضل تعجيلها بكل حال . 
فائدة: 

يسن لمن صلى العصرّ جلوسّه بعدها في مصاه إلى غروب الشمس» 
وبعدَ فجرٍ إلى طلوعها؛ لما روى الإمام أحمد بإسناد حسن» عن أبي أمامة 
- زضى الله عنه -: أن رسول الله كلِ قال: «لأَنْ أقعدَ أذكرٌ الله وأكيَةٌ 
0 وأَسْبحة وأَمذلة حتى تطلم العنمدث» الح إلى من أن أغيق وبين 
من ولد إسماعيل» ومنّ العصر حتى تغْرْبَ الشمسٌ» أَحَتُّ إلىّ من أن أعتق 
أربع رقاب من ولد إسماعيلَ»”"' . : 

ورؤى أبو داود» فق عند يك أنمن رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله علد : «لأنْ أقعدَ م قوم يذكرون الله من صلاة الغَداةٍ حتى تطل 
القدوة حت الكامع أن انق اريعة من ولق اعاعيل : ولأَنْ أقعدَ مع قوم 
كرو امن غلؤة العصر إن ان شرت الحيصق» اك إلوزمق أن أعنن 


' / 


.)55١7/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5006/0؟), والطبراني ف في «المعجم الكبير)‎ 
.)١18/57( (4؟ ١٠م وفى «الدعاء»‎ 


زفرفق رواه أبو داود (5150") كتاب: العلمء ياب : في القصص . 


لا 


5 ع م اع 4 
ورواه أبو يعلى» وقال في الموضعين : «أَحَبٌ إليّ من أن أعتد أربعة من 
ولد إسماعيل» ديةٌ كلَّ رجل منهم اثنا عشرّ ألف2"37. والله أعلم . 


خا اباد 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (7797). وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
0 © والبيهقى فى «السنئن الكبرى» (//78) . 
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حربث سوسس 


-ه 


عَنْ عَيْدِ الله . بْنِ عباس 5 رَضيّ الله عَنْهُمَا -» قَالَ: أَعْتم الت عل 


بالعشّاءٍ» فَخَرَجَ عَمَرٌ ‏ رَضِي الله عَنْهُ #» فَقَالَ: الصَّلاة يا رسو ل الله ! 7 

000 لا ل 6205 يه 12 كم 0 

النَسَاءٌ والصييان» مَكَرَجَ وَرَأْسه يَقْطرُ يقول: «لؤلا أ أَشْقَّ عَلَى أَمّتِيء أو 
زدلق 


عَلَى النّاس لأَمَدة هم بهَذِء الصَّلآَة هذه السَاعَة) 


(عن) أبى العباس حبر هذه الأمة وعالمها (عبدٍ الله بن عباس رضي الله 
عنهما » قال: أعتم الب كَئةِ) ؛ أ دغل :ف العتمة» كما يقال: أصبحَ 
وأمسى وأظهرَ. 


للك * تخريج الحديث: رواه البخاري )»)2١(‏ كتاب: التمني» باب : ما يجوز 
من اللو واللفظ له ومسلم 550 كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : 
وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائى 2)07١(‏ كتاب : : المواقيت» باب : : ما يستحب 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)5077/5 واشرح 
مسلم) للنووي 2)١757/60(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١55/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2027١١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟/٠ه»‏ 559/18).» و«عمدة القاري)» للعيني (5/ 258 8/55). 


3 
3 


ويطلق أعتم بمعنى آخرء لكن الأول أظهرُ هناء كما في «الفتح)”' . 

(بالعشاء)؛ أي : بصلاتها. 

يقال: عَم الليلُ» يَعْتِم ‏ بكسر التاء -: إذا أظلمء واكم + لسلس ررق : 
إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق» نقل ذلك عن الخليل”" . 

(فخرج) الإمامٌ (عمرٌ) بن الخطاب أميرٌ المؤمنين (- رضي الله عنه ) . 

وفي لفظ”"©: أعتم نبينٌ الله يك ذات ليلةٍ بالعشاء حتى رقد ناس 
واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر بن الخطاب (فقال: الصلاة) - 
بالنصب - بفعل مضمر تقديره مثلاً: صلّ الصلاة”*'» وساغ هذا الحذف؛ 
لدلالة السياق عليه . 

(يا رسول الله! رقد). وفي لفظ: نام”* (النساء والصبيان)؛ أي : 
الحاضرون في المسجدء وإنما خصهم بذلك؛؟ لأنهم مَظِنَةُ قلة الصبر عن 
النوم» ومحلٌ الشفقة والرحمة؛ بخلاف الرجال”' . 

(فخرج) النبي كَلِةِ (ورأسه) الشريفف؛ أي : شعرٌ رأسه (يقطر) ماء . 

وفي لفظ: قال ابن عباس: فخرج نبي الله كَل كأني أنظر إليه الآن 


.)57/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «العين» للخليل بن أحمد (؟7/ 87)» وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)١55/1١(‏ 

() هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب. 

(4) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 190). 

(5) رواه البخاري .»)55١1(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: فضل العشاء» من حديث 
عائشة رضي الله عنها -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (58/17). 


١ 


يقطر رأسه ماءًء واضعاً يده على شق رأسه . 

قال ابن جريج : فاستثبثٌ عطاء : كيف وضع النبي يَكِلةِ على رأسه يده 
كما أنبأه ابن عباس؟ فبدّد لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد؛ أي : تفريق» 
ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس» ثم صبّها؛ أي: ‏ بالصاد المهملة 
والسوح ‏ 5 ضروه ب قر قله الاق سق ع انلك امن اشع 
باليد؟'؟» وفي لفظ البخاري: - بالضاد المعجمة والميم » ووجه لها في 
«الفتح»: بأن ضم اليد صفةٌ العاصر يُمِدُها كذلك على الرأس» حتى مسّت 
إبهاميه طرفٌ الأذن مما يلي الوجه» وروي بالتثنية والإفراد في إبهامه» وهو 
منصوب بالمفعولية» وفاعله: طرف الأذن» ويروى: إبهامُهُ - بالرفع على 
أنه فاعل» وطرفٌ منصوب على المفعولية» ثم على الصدغ وناحية اللحية» 
لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك”"©2. أي: لا يبطىء» ولا يستعجل”" . 

(يقول) يك : (لولا أن أشق على أمتي) إن أمرتهم بتأخير صلاة العشاء . 

(أو) قال: لولا أن أشق (على الناس)؛ يعني: من أمته إن أخروهاء 
(لأمرتهم) بتأخير (الصلاة) حتى يصلوها (هذه الساعة) . 

وفي لفظ : «الأمرتهم أن يصلوها)”؟' . 


1 5 0 3ع 0 
وفي رواية قال: (إنه للوّفقت» لولا أن افق علق أمتق )1 


.)5١5/7( انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(6) رواه البخاري (045). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: النوم قبل العشاء لمن 
غلب» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (1457). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0١/5(‏ 

(8) هو لفظ البخاري برقم (0140)» ولفظ مسلم أيضا برقم (5457). 

(5) هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (؟1815). 


صن 


وروى الإمام أحمد»ء وأبو داود». والنسائي» وابن خزيمة» وغيرهم» 
من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه _» قال: صلينا مع 
رسول الله كلِ صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» 
فقال: «إن الناسَ قد صَلَّوَا وأخذوا مضاجعهم, وإنكم لَنْ تزالوا في صلاة 
ما انتظرتَمٌ الصلاة» ولولا ضعفٌ الضعيف» وسقمٌ السّقيم» وحاجةٌ ذي 
الحاجةء لِأَخََدْتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل»7"" . ْ 


وروى الترمذيٌ وصححه. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
0 0 ع 2 ي م ع عو ع 4 
مرفوعا: «لولا أن أشقٌ على أمتى» لآأمرتهم أن يوؤخروا العشاء ‏ 
أي: صلاتها ‏ إلى ثلث الليل» أو نصفه»9' . 
ورواه الإمام أحمذ بلفظ :. «لأخحرث عشاء الآخرة إلى ثلث اللبل 


الأول»» ورواه ابن ماجه”” . 


وفى البخاري : وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
اليل الأول0*», 
فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشقّ على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 0)» وأبو داود (؟57)., كتاب: الصلاة» 
باب: في وقت العشاء الاآخرة» والنسائي (0178). كتاب : المواقيت» باب: آخر 
وقت العشاء» وابن خزيمة في (اصحيحه) (510). 

(؟) رواه الترمذي »)١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى تأخير صلاة العشاء 
الاو ْ 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (0504/7)» وابن ماجه (519)» كتاب: الصلاة» 
باب: وقت صلاة العشاء. 

(5) رواه البخاري (855)» كتاب: صفة الصلاة؛ باب: خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغعلس» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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أحد من المأمومين» فالتأخيرُ في حقه أفضل . 
وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم)”'' . 
وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية» وغيرهه”"' . 
وهذا مذهب الإمام أحمدك. 


قال في «الإقناع» كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلٌ» ما لم 


2 03 عِِ 4 0 م 7 7 ني ع : 7 
يَسْقٌ على المأمومين أو بعضهم. أو يؤخر مغرب لغيم أو جمع» فتعجيل 
العشاء إِذن أفض9©, 

وقال في «تنقيح التحقيق) : يستحب تأخير العشاء؛ خلافاً لأحد قولي 
الشافعى”*؟' . 

ونقل ابن المنذرء عن الليث» وإسحاق: أن المستحب تأخيرُ العشاء 
إل قبل اللي 


وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث0' . 

وبه قال مالك أيضاًء وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في 
الجديد. وقال في القديم: التعجيل أفضل. وكذا قال في «الإملاء؛. 
وصححه النووي وجماعة» وقالوا: إنه مما يُفتى به على القديم. وتعقب 
بأنه ذكر في «الإملاء»» وهو من كتبه الجديدة . 


.)178/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5//7). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي 2)١518/١(‏ ووقع في المطبوع : «.. . فتعجيل 
العشاء فيهنًّ أفضل) . 

(5) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)514827/1١(‏ 

(5) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (779/5). 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)١577/١(‏ 


3 


قال الحافظ ابن حجر في (شرح البخاري»: والمختار من حيث الدليل 
التأخيث ومن حيث النظر التفصيل» انتهى07' . 
تنبيهان : 
الأول: قد علم أن لصلاة العشاء ثلاثة أوقات : 
وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل . 
ووقت أفضلية : وهو فعلها في آخر الثلث الأول. 
ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار» وهو الثلث الأول 
وعنه : من النصف. اختاره الموفق» والمجد» وجمع. 
قال في «الفروع»: وهي أظهر ؛ وفاقاً لأبي حنيفة في قول . 
زاد فى «التلخيص»: هذا أي: ما بين الثلث والنصف وقتثٌ جوازء 
١‏ 
سهىن 4 
الثاني : لا يجوز تأخيرٌُ الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة بلا عذرء 
قال في «الفروع»: ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في 
الأصح”". والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (59/57). 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (53/1). قال المرداوي في «تصحيح الفروع» 
:)477/١(‏ ليس في «التلخيص» ذلك» بل الذي فيه: إلى طلوع الفجرء وقد نقله 
عنه المصنف - يعني : ابن مفلح ‏ بعد ذلك» والظاهر: أنه ذهولء والله أعلم . 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5٠١ /١(‏ 
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كريث لساب 


وي عه ار الوم - ميلا 0 2 ادي 
عَنْ عَائْشَة ‏ رضي الله عَنْهَا . عن الت ركد قَالَ: «إذا أقِيِمَتِ الصَّلاَة 
وحضرَ العَشَاءٌء فَايْدَؤُوا بالعَشّاءِ)0" . 


3 5 


(عسن) أم المؤمنين (عائشة) الصّديقةٍ ( رضي الله عنها.. عن 
النبي كَئِِ) : أنه (قال : إذا أقيمت الصلاة) . 


قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا يتبغي أن تُحمل على 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ,.)0١5/8(‏ كتاب : الجماعة والإمامة» باب: 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» و(0148)» كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر 
العشاء فلا يعجل عن عشائه. واللفظ له» ومسلم (008). كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
وابن ماجه (95725).) كتاب : الصلاة» باب : إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (8/ 22005 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5917/7). و«اشرح مسلم» للنووي (0/ 50)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١57//١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/١(‏ 015 وافتح الباري» لابن رجب (4/ 27١7‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(254/5).» و«عمدة القاري» للعيني »)١91/0(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
له ١‏ 6). 


دن 


الاستغراق» ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ 
لقولة: #فابدؤوا بالعشاء)237, 

ويترجح يل على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا المغرب»”"2. والحديث يفسر بعضه بعضاً. 

وفي رواية صحيحة : (إذا وُضع العشاء وأحدّكم نباقه 7" فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا. 

(وحضر العشاء) ‏ بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد ‏ خلاف 
الغداء: 

قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُّه بين يدي الآكلء لا استواء 
الطعام» أو غرفه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: (إذا 
وُضع470) 

والفرق بين لفظتي: وُضع. وحضر: أن الحضور أعمٌ من الوضع» 


٠‏ وفي لفظ من خديك عافعة : «إذا وفت)100, 


.)١51//1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (541)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» ومسلم (051)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وعندهما: «. . قبل أن تصلوا صلاة المغرب». 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» »25١78(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(60015)» وتتمته: «فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغربء ولا تعجلوا عن 
عشائكم) . 

(15) سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) ليس في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : (إذا قرب»» وإنما هو حديث أنس - 
رضي ألله عنه » كما رواه مسلم (/061). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. 


يذنا 


فيُحمل قوله: «حضر»؛ أي: بين يديه؛ لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج . 
ويؤيده حديث أنس في «البخاري»: «إذا قَدّم العَشاء2» ولمسلم: (إذا 


ع 


7 , 
وعلى هذاء فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء» لكنه لم يقرب للأكل 
كما لو لم يُغرّف7". 


(فابدؤوا بالعّشاء) ندباً كما حمله الجمهورء ثم اختلفوا؛ فمنهم من قيده 
بمن كان محتاجاً إلى الأكل» وهذا المشهور عندنا كالشافعية . 

قال في «الفروع»: وابتداؤها؛ يعني: الصلاة؛ أي: يكره ذلك إذا كان 
تائقاً إلى طعامء اتفاقآً» ولو كثرء خلافاً لمالك في رواية عنهء قال: 
والمقس لم ار 

واحتج صاحب «المحرر» في المسألة بقول أبي الدرداء : مِنْ فقه الرجل 
إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» رواه الإمام أحمد في 


«الزهد»ء والبخارى فى ا 


قال: وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام» وهو ظاهر الأخبار. 


)١(‏ رواه البخاري »)54١(‏ كتاب: الجماعة والإمامة. باب: إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 42١٠١‏ ووقع في المطبوع: «يقرب» بدل 
ايغرف»). 

(4) أي: المعنى يقتضي الكراهة ولو كثر. 

() لم أقف عليه عند الإمام أحمد في «الزهد», ولا عند البخاري في «تاريخه». وقد 
رواه ابن المبارك في «الزهد) (ص: »)1٠”5”‏ ومن طريقه: محمد بن نصر 
المروزي في 5 قدر الصلاة» .)١7515(‏ وعلقه البخاري في «صحيحه» 
(228/1©) . وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (؟/ 787). 


لك 


قال الجوهري: بحضرة فلان؟ ك1 عن 0ك وهو مثلث الحاء» 


5 نهم 
نتهى 20 . 


وفي اشرح الوجيز»: ويكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه”" . 

وقال ابن نصر الله : وإن كان تائقاً إلى شراب أو جماع, ما الحكم؟ لم 
أجدهء والظاهر : الكراهة» انتهى © . 

وقد تعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام”* . 

وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء» وبهذا قال 
الشافعي» وإسحاق. وابن المنذر. 

وقال مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيف]"' . 

ولنا: حديث عائشة» وما ذكرنا من الأحاديث؛ ولأنه إذا قدم الصلاة 
على الطعام» اشتغل قلبه عن خشوعهاء ولو خشي فوات الجماعة . 

ومحله: إذا كانت نفسه تتوق إليه» أو يخشى فواته» أو فوات بعضه إن 
تشاغل بالصلاة . 

أو يكون حاجة إلى البداية به لوجه من الوجوهء فإن لم يفعل» وبدأ 
بالصلاة» صحت في قولهم جميعاًء كما حكاه ابن عبد البر؛ لآن البداية 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 22577 (مادة: حضر)‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)837١ /١(‏ 

() وانظر: «الروض المربع» للبهوتي .)1417/١(‏ 

(5:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5/ 97). 

(5) رواه البخاري (0151).» كتاب : الأطعمة؛ باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه . 

() انظر: «المغني) لابن قدامة /١(‏ 7515). 


0 


بالطعام رخصة. فإن لم يفعلهاء صحت صلاته كسائر الرخص"'' . 

ومنعت الصحة الظاهرية أخذاً بظاهر الحديث في تقديم الطعام على 
الصلاة . 

وأهل المذاهب من غيرهم: نظروا إلى المعنى» وفهموا أن العلة 
التشويش لأجل التشوق إلى الطعام. وقوى ذلك رواية: «وأحدكم 
صائم)”". 

وقال أصحاب مالك : يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل» أو 
كان متعلقاً به» لكن لا يعجله عن صلاته» فإن كان يعجلهء بدأ بالطعام 


واستحب له الإغادة””. 


وادعى ابن حزم من الظاهرية أن في الحديث دليلاً على امتداد الوقت في 
حق من وضع له الطعام» ولو خرج الوقت المحدود» وقال مثل ذلك في 
حق النائم والناسي”؟' . 

واستدل جماعة من أهل العلم بحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ على امتداد 
وفك المعرت7. 

وامتوطيي »لادان اقيق العية تاه رن ارسي بذ للك كمال "الوسعةة فين 
صحيح» وليس هو حيتئذ محل الخلاف المشهورء وإن أريد بذلك التوسعة 
إلى غروب الشفق» ففي الاستدلال نظر؛ لأن بعض من ضَيّقَ وقتَ المغرب 


.)414/١( انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١51/1(‏ 
(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١5١‏ 

(:) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ /57). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١/5(‏ 
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جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لُقِيماتِ يكسر بها سَوْرَة 
جوعة: 

ثم قال: على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسّع إلى غروب 
التتفوة ا 07 

والذي اعتمده علماؤنا: أن للمغرب وقتين؛ وقت اختيار: وهو إلى 
ظهور النجم» وما بعده إلى آخر وقتها: وقت كراهة» ويمتد وقتها إلى 
تيت الشقف الحو 
فائدتان : 

الأولى: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: ظن قومٌ أن هذا يعني: 
البداية بالطعام على الصلاة ‏ من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس 
كذلك. وإنما هو صيانة لحق الحق؛ ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . 

ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالب" . 

الثانية : قال في «الفتح) : ما يقع في بعض كتب الفقه : «إذا حضر العشاء 
والعشاءء فابدؤوا بالعشاء». لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ». كما 
في ١شرح‏ الترمذي» لأبي الفضل - يعني: شيخ العسقلاني» وهو الحافظ 
العرافيت: 

قال في «الفتح»: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين : أن ابن أبي شيبة 
أخرج. عن إسماعيل ‏ وهو ابن علية -» عن ابن إسحاقء قال: حدثني 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١57//١1(‏ 


(؟) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 7801) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١77‏ 


5:١ 


عبد الله بن رافع»ء عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العّشاء وحضرتٍ 
العشاءء فابدؤوا بالعّشاء». فإن كان ضَبَطّهء فذلك» وإلاء فقد رواه الإمام 
لي 

أحمد فى «مسنده»» عن إسماعيل بلفظ : «وحضرت الصلاة)7' . 
قال الحافظ : ثم راجعت «مصنف ابن أبي 4ي 7 ترايت الحدية 


وفي الحديث : دليل على تقديم ذخ فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة 
أول الوقت247. والله أعلم . 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (591/5). 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (01917. 

) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/57١).‏ 

(5:) المرجع السابق» 2»)١5١/1(‏ نقلاً عن ابن دقيق في «شرح عمدة الأحكام' 
.)١58/15(‏ 
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احرش اشام 
وَعَنِ ابْن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا -: تَخؤة"''. 
وَلِمْسْلِمٍ عَنْهّاء قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله يَللةٍ يقول : «لا صَلآَةَ بحَضِرَ 


2 


ا 


9 


الطَعَامٍ؛ وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبًا خْبَتَانَ)”" . 


للك 


00 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (547)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة»ء و(021541)» كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر 
العشاء فلا يعجل عن عشائه.» ومسلم (4)004. كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهء وأبو داود 
(737010). كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضرت الصلاة والعشاء» والترمذي 
(7081). كتاب: الصلاة. باب: ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» 
فابدؤوا بالعشاء» وابن ماجه (975)» كتاب: الصلاة» باب : إذا حضرت الصلاة 
ووضع العشاء. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 2»)55١/5(‏ شار 
الأحوذي» لابن العربي (؟548/7١)»‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/54١)2‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (؟/ 2)١6١‏ و«عملدة القاري» للعينى .)١98/60(‏ وانظر: 
مصادر الشرح المتقدمة في الحديث السابق . ْ 

* تخريج الحديث : رواه مسلم (556)». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» وأبو داود (89)» كتاب: 
الطهارة» باب : أيصلي الرجل وهو حاقن؟ . - 
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(وعن) عبدٍ انه (ابن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب ( رضي الله 
عنهما ؛ نحوه)؛ أي : مثل حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة ‏ رضي الله 

ولفظه : قال ابن عمر - رضي الله عنهما قال رسول الله يد ذا ومع 
عَشَاءٌ أحدكم» وأقيمتٍ الصلاة» فابدؤوا بالعَشاءء ولا يَعْجَلْن حتى يفرع 
منه) . 

زاد البخاري : وكان ابن عمر يوضع له الطعام» وتقام الصلاة» فلا يأتيها 
حتى يفرغ » وإنه ليسمع قراءة الومام . 

(ولالإمام (مسلم عنها)؛ أي: عائشة ‏ رضي الله عنها » (قالت : 
سمعت رسول الله ككَِةِ يقول: لا صلاة)؛ أي : كاملة» بل مكروهة» يعني: 
لا كمال لصلاة من (بحضرة طعام). وهو يريد أكله؛ لاشتغال باله به 
وذهاب كمال خشوعه؛ فيكره له الصلاة حينئذء (ولا) صلاة كاملة 
للشخص» و(هو يدافعه) مفاعَلّة من الدفع (الأخبثان)»: وهما الغائط 
والبول» كما جاء مصبحا به فى بعض الأحاديث7١2»‏ كأنهما يدقعان 
أنفسّهما ؛ ليُّفتح لهما المخرج فيبرزان» ويدفعهما الشخص بضم المخرج» 
وانضمام فخذيه ليدفعهما إلى الداخل» وهذا حقيقة المفاعلة . 


ولا شك أن هذه الحالة 7 تنقص الخشوع» أو تذهبه بالكلية» فإن أدى 


- * مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 50)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (؟/597)» و«المفهم» للقرطبي (”/ 2)١56‏ و«شرح مسلم)» 
للنووي (577/0)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١548/١(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)7١77/١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)١97/١1(‏ 

000( كما في رواية ابن حبان في (صحيحه) .)5١1/7(‏ 
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ذلك إل الإخلال يبركن أو شرط أو واجب ف الصلاة» فَسَدت الصلاة 
بذلك الإخلال» وإلاء فالمشهور فيه الكراهة(' . 

قال الإمام ابن مفلح في «الفروع»: ويكره ابتداؤها ‏ يعني : الصلاة ‏ مع 
مدافعة أحد الأخبثين؟ وفاقاًء وعنه ‏ يعني: الإمام أحمد: يعيد مع 
المدافعة» وعنه: إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهرء وعن 
الإمام مالك كالروايات”"©. 

وفي «النكت»: لم أجد أحداً صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك» 
ولا من طرأعليه التوقان إلى الأكل فى أثناء الصلاة7" . 

والحاصل : أنه متى كان الشخص حاقتاء كرهت له الصلاة» ولو خاف 
فوت الجماعة . 

قال في شرح المقنع» : لا نعلم فيه خلافاًٌ وهو قول مالك» 
والشافعى » وأصحاب الرا: فإن خالف. وفعل» صحت صلاته؛ وفاقاً 
لأى احديفق: والشافض . وقال نالك حك إلى أن يعد الصلاة إذا اشعلة 
ذلك ؛ لظاهر الخير”* . 

وأنه قال: يعيل فى الوقت وبعذه» وتأوله بعض أصحابه على أنه إن 
شغله حتى لا يدري كيف يصلىء فهو الذي يعيد مطلقاًء وأما إن شغله 
شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودهاء وصلى ضامّاً بين وَركيه» فهذا يعيدٌ 


.)١5/8/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)87١/١(‏ 

(9) نقله المرداوي في «الإنصاف» (97/5). 

(5:) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر .)507/١(‏ 
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في الوقت فقط”'“» لعله ندباً إن لم يُخْلَّ بركن ولا شرط . وإلاء فقد قال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته» تجزته» 
وكذلك إذا صلى حاقن”"'» ومراد ابن عبد البر: ما عدا أهل الظاهر؛ فإنهم 
قالوا ببطلانها إذن» والله أعلم. 
تنبيهات : 

الآول: مثل مدافعة الاخبثين أن يصلي مع ريح محتبسة. على الصحيح 
من المذهب”. قال في «المطلع»: هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين”*. 

الثائق 7 لآيراة غائشة تن رضي الله عتهاءت :هذا الحديث سيت وهو 
حديثآء وكان القاسم رجلاً لَحَاناً» وكان لأم ولدء فقالت له عائشة: مالك 
لا تحدّث كما يحدّث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت» هذا 
أدبته أمه» واقة أدبتك أمكء قال: فغضب القاسمء وأضتّ عليهاء فلما 
5 2 2 
رأى مائدة عائشة قد أتي بهاء قامء قالت: أين؟ قال: أصلي» قالت: 

يز 5 اه 
اجلس غدَرٌ! إنى سمعت رسول الله يله يقول» فذكرته”*' . 
4 1 0 ا - 56 

قولها: اجلس غدر؛ أي: يا غدر! فحذفث حرف النداء» وغدَرٌ معدولٌ 

عن غادر للمبالغة. يقال للذكر: ا والأنثى : غدار كقطامي » وهما 


2))١59-١48/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (؟57/575١75).‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 8). و«الإنصاف» للمرداوي (؟/97). 
(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» ناس الفتح (ص: 85). 


(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 
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مختصان بالنداء فى الغالب» كما فى «النهاية)(21 . 

الثالث : حمل بعضهم النهيّ عن الدخول في الصلاة مع مدافعة 
الأخبثين: على أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة» ويوجب 
انتقاضَّ الطهارة» وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي أشرنا 
النه ]رلك وهو الإخلال ببعض الشروط أو الأركان» وهو حمل بعيدك ؟ لأنه 
إحداث سبب آخرّ من نواقض الطهارة من غير دليل صريح؛ لأن نقض 
الطهارة منوطٌ بإخراج الحدث وبروزه إلى الخارج» وهذا ظاهرء والله 


أعلو”" . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (/ 55 7)» وعنده: «كقطام» بدل 
«كقطامى). وهو الصواب. ا 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/1١(‏ 


/ او 


اكريشالتاع 


هدامة 


اه َه 2 جع موموس 2 2 0 اليه 
عن عبد الله بن عَئّاس - رَضِىَ الله عَنْهُمَا -. قال: شهد عندى رجال 
-_ 2 ل ص د سي 
ا ام ك5 عه _ عمو مر ا ل لا أ“ 00 20-0 
مَرْضيُونء وَأَرْضاهُم عِنْدِي عمَرٌ: أن رَسُول الله كَكِِ نهَى عن الصلاة بعد 
يوه 2 18 »© يخ 5 ده م اه لا سه سمه 25 
الص حتى تُشرق الشمْمنء وبَعْدَ العضر حَتى تَغْدبَ7". 


: تخريج الحديث : رواه البخاري (5057» 001)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب‎ )١( 

الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء. واللفظ لهء ومسلم (855)) 
,.)077-50/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيهاء وأبو داود »)١7175(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما 
إذا كانت الشمس مرتفعة» والنسائى (077)» كتاب : المواقيت» باب: النهي عن 
الصلاة بعد الصبح» والترمذي (187)» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في كراهية 
الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء وابن ماجه »)١١5٠(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر 2)١١77/١(‏ اعارضة 
الأحوذي» لاسن العربي ,»)595/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/20”©». و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)١٠١١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق /١(‏ »ع و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ,)57١١ /١(‏ و١فتح‏ 
الباري» لابن رجب (75087/7)», و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 55)ء 
و١فتح‏ الباري» لابن حجر (08/17)» و«عمدة القاري» للعيني (05/ 2075 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)21١5/7(‏ 
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(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله 
عنهما . قال: شهد عند[ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني» ولم يرة شهادة 
الحكم (رجال مرضيون) ؛ أي : لا شك في صدقهم ودينهم» (وأرضاهم 
عندي) الإمامٌ (عمرٌ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه -. 

5 5 3 8 َك 00( 
وفي رواية الإسماعيلي؛ من طريق يزيد بن رَرَيع» عن همام: فيهم عمر ‏ . 
وفي رواية شعبة : حدثني رجال أحبّهم إلىّ عم" . 
وفي رواية : حدثني نام أعجبّهم إلىّ عمر” " . 

منهم عمرء وكان من أ حبّهم إلي 17 . 
(أنَّ رسول الله يَكِةِ نهى عن الصلاة)؛ أي : النافلة (بعد الصبح)» فيعلق 
الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق». فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي 
النوافل سوى ركعتي الفجر قبلهاء وركعتي الطواف مطلقاً» وهذا ظاهر 
وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت» بل بفراغ صلاة الصبح» ويكون 
المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح» إذ لابد من أداء الصبح» 
فتعين التقدير المذكور . 


)0( وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه المتقدم تخريجها قريباً. 

(؟) هي من رواية الإسماعيلي أيضاًء كما ذكر الحافظ في «الفتح» (08/1). 

(9) رواه ابن خزيمة في لاصحيحه) (١/ا17١)2‏ والبيهقي ف «السنن الكبرى» 
(؟/؟7ه:). وابن عبد البر في «التمهيد» 7/15" 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب» وكذا وقع أيضاً في رواية النسائي المتقدم 
تخريجها في حديث الباب . 
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قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء 
وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه. وصيغة النفي 
إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع. حملت على نفي الفعل 
الشرعي» لا على الوجوديء. فلا صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية 
المعتد بهاء لا الحسية؛ لأن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه”"' . 


ومن هذا: «لا يكاح إلا بِوَليّ”". وهلا صيامٌ لمن لم يُبَيّتِ الصيامٌ من 
نيزا , 

ويستمر النهي عن الصلاة بعد الصبح ممتداً (حتى)؛ أي: إلى أن 
حديث أبي سعيد بعده بلفظ : «حتى ترتفع الشمس)”؟' . 

ويُروى - بفتح أول تشرّقء وضم ثالثه» بوزن تغرْبُ -. يقال: شرّقتِ 
الششمسنٌ؛ أئ: طلعت220. 


.)١91١/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (25085. كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي 2)1١١١(‏ 
كتاب: النكاح» باب : ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)١18/8051(‏ كتاب: 
التكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وغيرهم عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنهة -. 

() رواه النسائي (775)», كتاب: الصيام» باب: اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك» وغيره» عن حفصة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (094/7). وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (2)759/7 و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5374/1)» 


و«المحكم» لابن سيده .»)١67/57(‏ و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: 
0. ا 


ويؤيده رواية البيهقي» من طريق أخرى بلفظ : «حتى تَشُرْقَ الشمسنٌ» أو 
تَطْلْمَ-_على الشك2»27. 

وفي رواية مسدد: «احتى تطلع» بلا شك”"' . 

وكذا هو في حديث أبي هريرة في «الصحيحين» بلفظ : «حتى تطلع 
المي انبا لتر 

وجمع بين الحديثين: بأن المراد بالطلوع: طلوع مخصوص؛ أي: 
حتى تطلع مرتفعة . 

قال النووي: اجتمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهيٌ عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها. 

واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجدء وسنة 
الوضوءء وسجود التلاوة والشكرء فذهب الشافعي إلى جواز ذلك بلا 
كراهة”؟». وهي رواية عن الإمام أحمدء واختاره صاحب «الفصول», 
و( المُذهت1+ ووالمشتوهب)20 2 وشيخ الإسلام ابن 0 وغيرهم؛ 
كتحية المسجد حال خطبة الجمعة. 


للك رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)150١/7(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (09/7). 

(9) رواه البخاري (077). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس» ومسلم (875)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء ياب: 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١1١١‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للشّامري (؟7588/5). 

.)5١١ /77( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


آمك 


قال في «الفروع»: وليس عنها جواب صحيح . 

وأجاب القاضي وغيره: بأن المنع هناك لم يختص الصلاة؛ ولهذا يمنع 
من القراءة والكلام. فهو أخف. والنهي هنا اختص الصلاة» فهو أكد. 
والمذهب المشهور: المنع؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك7" . 

(و)نهى يلك عن الصلاة (بعد) فراغ صلاة (العصر)ء ويمتدٌ انهو كين 
حينئذ (حتى تغرب) الشمسء لا حتى تَصّفَتَ؛ٍ خلافاً لمالك. والشافعي. 
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() انظر: «الفروع" لابن مفلح .)017/١(‏ 


إزدله 


' شا لعامشر 


ه 2 2 من 0 َاء اخ ةمه 9س صَيَلاننَ .- 
ا ب الله عَنْدُ -» عن رَسُولِ الله كئاة. قال: «لا 
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صَلاةَ بَعْدَ الصّبْح حتى تفع الشَّمْسسُء ولآ صَلآة بَعْدَ العَضْرِ حَتى . 
الشّء ا 0 
يُقَالُ : شَرَقَتٍِ الشَْمْنُ: إِذا طَلَعَتْء وَأَشْرَقَتْ 


وفي الباب : عن علي بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن مسعودٍ, ور 
عمرٌ بن الخطاب». وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وَسَمرَ 
جَنْدبِ وسَلْمَةَ بن الأكوع. وزيد بن ابت ومُعاذ بن عفراءً) ا 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري »)55١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
لا يتحّى الصلاة قبل غروب الشمسء» واللفظ له. و(79١١).,‏ كتاب: التطوع. 
باب : مسجد بيت المقدس » ومسلم (871)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء وأبو داود »)7841١1/(‏ كتاب: الصوم» 
باب: في صوم العيدين» والنسائي (077)» كتاب: المواقيت» باب: النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وابن ماجه .»)١559(‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. 

* مصادر شرح الحديث: «فتح الباري) لابن حجر 2»)5١7/7(‏ و(عمذة القاري») 
للعيني (0/ »)8١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (31>© . وانظر: مصادر شرح 
الحديث السابق. 


ودك 


مُرَةَه وأبي أمامة الباهلئٌ» وعَمْرو بن عَبّسَةَ السلمئّ» وعائشة ‏ رضوان الله 
ع عو 5 5-2 
عليهم أجمعين -. والصنابحي. ولم يسمع من النبي كَل . 


شد م 


و 
2 
يرن 


(عن أبي سعيد) سعدٍ بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيدٍ بن الأبجر 
(الخدري) نسبة إلى خُدْرَة من الأنصارء وحُدرةٌ هو: الأبجرٌ بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاريٌ» اشتهر بكنيته . 

كان من الحفاظ المكثرين العلماءٍ الفضلاءٍ العقلاء . 

أولٌ مشاهده الخندقٌ» وذلك أنه قال: عُرضت على النبي يل يوم أحدء 
وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل أبي يأخذٌ بيدي» فيقول: يا رسول الله! إنه 
عبد الفطام» وإن كان مؤدناً ‏ بالدال المهملة مهموزاً ؛ أي: قصيراًء 
فجعل النبي كَل يُصَّعّد فيّ بصره ويُصَوّبه» ثم قال: رده فردني» فخرجنا 
نتلقى رسول الله يلك حين أقبل من حت فنظر إليّ» فقال: «سعد بن 
مالك!». فقلت: نعمء بأبي وأمي. فدنوث فقبلت ركبتيهء» فقال: 
«(أجِرَك الله في أبيكَ»» وكان قتل يومئذ شهيداً . 

وغزا أبو سعيد مع النبي يَلْةِ اثنتي عشرة غزوة . 

روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عمرء وجابرء 
وزيدٌ بن ثابت» وغيرُهم . 

مات سنة أربع وسبعين» ودفن بالبقيع . 

روي له عن رسول الله َلك ألفَ حديث» ومئة وسبعون حديثاً» أخون له 
منها في «الصحيحين» مئةٌ وأحدَّ عشرً» المتفق عليه منها: ثلاثة وأربعون» 


() وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 55)» و«الثقات» لابن حبان - 


فك 
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فمن المتفق عليه: ما روى ( رضي الله عنه ‏ عن رسول الله علد : أنه 
قال: لاصلاة بعد الصبح)؛ يعني: من النوافل المطلقة؛ أي: تحرم 
ولا تصحء ويستمر المنع من طلوع الفجر (حتى ترتفع الشمس) ارتفاعاً 
يذهب عنه صفرة الشمس أو حمرتهاء وهو مقدَّرٌ بقدر رمْح» (ولا صلاة)» 
أي: يحرم النفل المطلق» ولا يصخٌ (بعد) صلاة (العصر)ء ويستمر المنع 
من فراغ صلاة العصر (حتى تغيب الشمس)؛ أي : يغيب حاجبها الفوقاني . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله» ورضي عنه : (يقال: شرقت 
الشمس)؛ يعني : من الثلاثي: (إذا طلعت) . 

(و) يقال: (أشرقَت) من الرباعي: إذا (أضاءت) بنورهاء (وصَفَتْ) من 
الصفرة والحمرة. ٠‏ 

وتقدم أنه روي باللفظين معاً. 

قال في «الفتح»: حكى أبو الفتح اليعمريٌ عن جماعة من السلف : أنهم 
قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء إنما هو إعلامٌ بأنهما 
لا يُتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع 


5 5 2000 
ووقت الغروب : 


».)26١ /6( 0‏ و«المستدرك» للحاكم (/ .»)506٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(20077/5))» و«تاريخ بغداد» للخطيب »)18٠١/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(77/70). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي :»)7/١5/١(‏ و(أسد الغابة» لابن 
الأثير »)١178/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (0187/7)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)75945/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)١14/75(‏ و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضآ /١(‏ 55)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (078/15» 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)51١5/5(‏ 

.)١١17/1( وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 


زعااك 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد حسن» عن علي - 
رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: ١لانْصَلُوا‏ بعدَ الصّبحء ولا بعد 
العصرء إلا أن تكون الشمنٌ نقية». وفي رواية: «مرتفعة2'7» فدل على أن 
المراد بالبعدية ليس على عمومهء وإنما المراد وقثُ الطلوع» ووقثٌُ 
الغروت» :وما قاربهما» كذ 6ال29: 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى» ورضي عنه : (وفي) هذا 
(الباب) وهو بات النهي عن صلاة التطوّع في أوقات النهي حافت 
صحيحة ثابتة عن حضرة النبيّ يَلئْةٌ رُويت عن عدة من الصحابة ‏ رضي الله 
دفي 

منها: (عن علي) أميرٍ المؤمنين (بن أبي طالب) رضي الله عنه » (و) 
عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود) ‏ رضي الله عنه -. 

(و) روي أيضاً: عن (عبد الله) أبي عبد الرحمن (بن) أمير المؤمنين 
(عمر بن الخطاب)» وتقدمت ترجمتهما. 

(و) روي أيضاً في الباب: عن أبي عبد الرحمن» وقيل: أبي محمد 
(عبدٍ الله) أحد المُكثرين» وتقدّمت ترجمته بن عمرو بن العاص), وهو 


)١(‏ رواه أبو داود .)١71/5(‏ كتاب: الصلاةء باب: من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» والنسائي (20175). كتاب: المواقيت» باب: الرخصة في 
الصلاة بعد العصر. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57-51١/5(‏ 

29 قال الزركشي في «النكت» (ص : 18): هذا تابع فيه الترمذي يعني : في «(سننه» 
(0)».. لكن المصنف قد توهم أن ذلك كله متفق عليه» وليس كذلك» 
وإنما اتفقا على حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وانفرد مسلم بحديث عائشة» 
وابن عَبِسَةء انتهى . 
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أبو عبد الله ويقال: نوا كيل » عمرُو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيدك بن سعد بن سهم القرشئيٌ السهميٌء أسلم بعد عمرة القضية هو 
ا ا ب 5 
وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة في يوم واحد على الصحيح . وقيل: 
أسلم سنة خمس . 
- ا" ٠.‏ 5 1 ف يلاك 

وولاه النبئٌ يك على عمان» فلم يزل عليها حتى قبض النبيئٌ كَل 
وعمل لعمر» وفكا نغ ومعاوية. 

وهو الذي افتتح مصرّ لعمرَء ولم يزل عاملاً عليها إلى آخر وفاته وأقره 

7 7 0 ع 
عثمان عليها نحواً من أربع سنين» وعزله» ثم أقطعه إياها معاويةٌ لما استقر 
الآمر إليه» فمات بها سنة ثلاث وأربعين . وقيل : اثنتين وأربعين. وقيل : 
ثمان وأربعين . وقيل : إحدى وخمسين . والصحيح : الأول وله يومئذ 
تسعول سئة . 

وولي مصر بعده ابئه عبدٌ الله ثم عزله معاوية. 

وكان معدوداً من الدّهاة. 

روي له عن رسول الله كَكِلَةِ تسعة وثلاثون حديثاً؛ منها فى «الصحيحين» 
ستة» المتفقٌ عليه منها ثلاثة» وانفرد البخاري بطرف من حديث» رواه عنه 
أبثه عبد الله وما علي 

(و) في الباب أيضاً: عن حافظ الأمة (أبى هريرة) عبد الرحمن بن 
صخر -رضى الله عنه -» وتقدمت ترجمته . 
() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 597)» و«الثقات» لابن 

حبان (7/ 75765)». و«الاستيعاب» لابن عبد البر (/ »)١١85‏ و«تهذيب الكمال» 


للمزي (2)7/8/55 و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 205)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ »)505٠‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (//59). 


/اه 


(و) فيه أيضاً: عن (سَمُرَةَ بن جندذب): هو أبو سعيد» ويقال: 
أبتو عبسك الله ويقال: أب و سليمان»: ويقال: أو محمد» .زيقال: 
أبو عبد الرحمن» سمرة بن جندب بن هلال بن خريج - بفتح الحاء المهملة 
وكسر الراء وبالجيم ‏ بن مرة بن حَرْن ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي 

نزل الكوفة» وولي البصرة» وعداذه فى البصريين 

كان زياد يستخلفه على الكوفة ستة أشهرء وعلى البصرة ستة ستة اشهر 
فلمامات زياد» كان بالبصرة» فأقده معاوية عليها عاماًء ثم عزله . 


وكان -رضي الله عنه اكنتيدا علن لحرو 


روي له عن رسول الله كَلِهِ مئة وثلاثة وستون حديثاًء اتفق ق الشيخان منها 
على حديثين» وانفرد البخاري بحديثئين» ومسلم بأربعة . 

ومات بالبصرة سنة تسع وخمسين» سقط في قدر مملوءة ماءً حاراً كان 
يتعالج بالصٌّعود عليها من كرَّازٍ شديدٍ أصابه» ل 
ولأبي هريرة وثالثِ معهما : «أخرْكح مَوْتا في النار»0) 


)١(‏ تقدم ذكر الحرورية ومعناها في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أحرورية 
أنت؟). 

(؟) رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» 223١7/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (57057). وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 5 7)» 
و«التاريخ الكبير» للبخاري (5/15/ا١)2‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ *507)» 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (005/7)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)»)2557/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١70/١7(‏ واسير ير أعلام النبلاء») 
للذهبي (7/ 22187 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ))١98/75(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (701/5). 
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(و) في الباب أيضاً: عن أبي مسلمء ويقال: أبو عامرء ويقال: 
أبو إياس (سلمة بنٍ الأكوع)؛ ويقال: سلمة بن عمرو بن الأكوع . 

واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن قشي - بضم القاف وفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء ‏ ابن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أَفْصَى 
- بالفاء والصاد المهملة ‏ الأسلمئٌ المدنيٌ . 

كان ممن بايع تحت الشجرة مرتين أو ثلاثاً» وكان من أشد الناس 
وأشجعهم راجلا . 

ويقال: إنه الذي كلمه الذئب. 

قال سلمة ‏ رضي الله عنه -: رأيت الذئب قد أخذ ظَبْياًء فطلبته حتى 
نزعته منه» فقال: ويحَك مالي ومالك. عمدت إلى رزقٍ رزقنيه الله» فنزغتّه 
مني؟! قال: فقلت: أيا عباد الله! إن هذا لعجبٌ؛ ذتبٌ يتكلم» قال 
الذتب: أعجبٌ من هذا: أن النبيّ يه في أصول النخل يدعوكم إلى 
عبادة الله» وتأبّؤن إلا عبادة الأوثان! قال: فلحقث برسول الله يلل 
قأسليت”2, 

سكن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ الربذة» وتزوّج هناك» وولد له» ولم يزل 
بها إلى قبل وفاته بليالٍ» فعاد إلى المدينة» وتوفي بها سنة أربع وأربعين» 
وهوابن ثمانين سنة . 

روى عنه: ابنه إياس» والحسنٌ بن محمد بن الحنفية» وعبدٌ الله وعبد 
الرحص انكس بومالك: 1 


.)778 /7( ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 
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روي له عن رسول الله يَكِهِ سبعة وسبعون حديثاً» اتفقا على ستة عشر» 
وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة ا 


(و) في الباب أيضاً: عن أبي سعيدء وقيل: أبي خارجة» وقيل : 
أبي عبد الرحمن (زيد بن ثابت) بن الضحاكِ بن زيدٍ بن لَؤْذان ‏ بفتح اللام 
وسكون الواو وبالذال المعجمة فألف فنون ‏ بن عمرو بن عبد بن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري» كاتب النبيّ كك . 

وكان له حين قدم النبئٌ كَل المدينة إحدى عشرة سنة» وكان له يوم 
عات يت كد 


وبعاث : وقعة كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بئحو خمس 
: 5 32 . صََلِاننَ 
سئين » وفي حرب بعاث قتل أبوه. واستصغره النبيئٌ كَلكِْةٌ يوم بدر. ثم شهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد. وقيل: إن أول مشاهده الخندق . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ أحدَ فقهاء الصحابة الجلّةء القائم بالفرائنض» 
وهو أحدٌ من - حم ار لوكي وى كباونة ىا دن العنديو حوفي 1 
عنه -» ونقله من المصحف فى خلافة عثمان. 


روى عنه: عمر» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابناه خارجة 
وستليعات- 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20700 و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (59/5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (779/5)» و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (؟؟/ 87)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟17/1١0)»‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)77١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)70١/1١١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (27777/7). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .»)١5١/(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ .)١177‏ 
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0 000 وه ابر بو 
وكان أعلمَ الصحابة بالفرائض بشاهد قوله يَك: «أفرَضكمَ زيدٌ»”"' . 


مات رضى الله عنه ‏ بالمدينة سنة خمس وأربعين» سيت وخسيون 


3 


ل . 


روي له عن رسول الله يَكِةِ اثنان وسبعون حديثاً» اتفق الشيخان منها 
على خمسة. وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بحديث”" . 


(و) في الباب أيضاً : (مَعَاد بن عقراء) دابقة بفتح العين المهملة وسكون 
لفاء اسم أمه» اشتهر بالنسبة إليها؛ كابن البيضاء» وابن سلول» وغيرهم. 


وهذه عفراء بنثُ عبيدٍ بن ثعلبة من بني النجار. 


وأما أبوه: فهو الحارث بِنْ رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن 


م 


كان هو ورافع بن مالك ول من أسلم من الخزرج. شهد را هو 


)١(‏ رواه الترمذي »)774٠0(‏ كتاب: المناقب» باب : مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» 51 وأبي عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنهم - وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه )١91(‏ في المقدمة» والإمام أحمد في «المسند» (17/ »)78١‏ وغيرهم 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في حديث» وفيه: «.. . وأفرضهم زيد بن 
كانتا اج 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 2070/8 و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (”/ 2)78٠١‏ و«الثقات» لابن حبان ("/ 2)١78‏ و«المستدرك» للحاكم 
(”/ 75غ). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ لا87), و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر ,)١596/١9(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)7١5 /١(‏ و(أسد الغابة» 
لابن الأثير (2)31477/5 و«تهذيب الكمال» للمزي 2)55/٠١١(‏ وا(سير ير أعلام 
النبلاء» للذهبي (455/5»)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 3). و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (؟/ 597)» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً ("/ ؛ 4 ") . 
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وأخواه عو ومعوّذء ابنا عفراء» وقتل أخواه ببدرء وشهد المشاهد كلها في 
قول» وقيل: إنه جرح يوم بدرء فمات بالمدينة من جراحته» وقيل: بل 
عاش إلى زمن عثمان» وقيل: مات في خلافة على رضي الله عنه -. 

ووم غلة إن عام واد عور و1 

(و) في الباب أيضاً: عن (كعب بن مرة) البَهُزي ‏ بفتح الباء الموحدة 
وسكون الهاء وبالزاي ‏ نسبة إلى بهز بن امرىء القيس بن بُهْثَة - بضم 
الموحدة وسكون الهاء فمثلثة ‏ ابن سُلَيم - بضم السين المهملة وفتح اللام 
- بن عيلان بن مضر . ! 

ويقال :اسم مره ين كع على القلفء والاول أكثر.. 

نزل البصرة» ثم سكن الأردن من الشام» ومات بها سنة تسع 
و م 


رو في اليات» أيضا: عن (أبى أمامة)» واسمه حدق - يضم الصاد 


(1) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)594١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (/1/ 077٠١‏ و«الثقات» لابن حبان (/ .)0727١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (8/ 22745 و«الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١508/7(‏ واصفوة 
الصفوة» لابن الجوزي »)877/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (90/40١)غ:‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (505/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)١١5/5(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2»)١5٠/5(‏ و«اتهليب 
اكوا ب ا م 1 

(0) انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (لا/ »)15١5‏ و«التاريخ الكبير») 
للبخاري (5/4)» و«الثقاث» لابن حبان (7/ 707)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١1775/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (5؟97/5١)؛‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (577/5)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)1١17/0(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (// موع). 
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المهملة وتشديد الياء المثناة تحت بينهما دال مهملة مشددة -» وربما: قيل 
الصَّدَيّ ‏ بزيادة الألف واللام -» وهو ابن عجلان (الباهليٌ) نسبة إلى باهل 
بنتِ سعدٍ العشيرة من مَذْحج ‏ بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر 
الحاء المهملة وبالجيم -. 


سكن مصرء ثم انتقل إلى حمصء» ومات بهاء وأكثر حديثه عند 
الشاميين . 

مات سئة ست وثمانين» وقيل : سنة إحدى وثمانين» وله إحدى 
وتسعون سنة» وهو أخر من مات من الصحابة بالشام» وقيل: إن آخر من 
مات منهم بالشام عبد الله بن بسر . 

روي له عن رسول الله يَللِةِ مئتا حديث» وخمسون حديثاً» روى له منها 
البخاري خمسة. ومسلم ثلاثة7" . 


(و) في الباب أيضاً: عن (عمرو) هو أبو نجيح» ويقال: أبو شعيب (بن 
عَبّسّة) ‏ بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة على ما في «جامع الأصول» 
لابن ال" وبالسين المهملة ‏ بن عامر بن خالد بن غاضرة ‏ بالغين 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)5١١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5557/5), و«المستدرك» للحاكم (7/ 17/57), و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (9/85/5ا)2 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 2»)5١‏ و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي ,)9”/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١5/7(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي 2»)١58/١17(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (2))309/7 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (558/7)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة»(”/ .)57١‏ 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير -208/١15(‏ قسم التراجم). قال ابن دقيق 
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والضاد المعجمتين ‏ بن عَتََّاب ‏ بفتح العين المهملة وتشديد المثناة فوق 
فألف فموحدة ‏ بن امرىء القيس بن بُهْئة ‏ بضم الموحدة وسكون الهاء 
وبالثاء المثلثة ‏ بن سُلَيم (السلمي) . 

أسلم قديماً في أول الإسلام . 

قيل: إنه رابع أربعة في الإسلام» ثم رجع إلى قومه من بني سليم» وكان 
قد قال له النبي كك : «إذا سمعت أني قد خرجث؛» فاتبعني70" . 

فلم يزل مقيماً بقومه حتى انقضت خيبر» فقدم بعد ذلك على النبي وَكةِ؛ 
فأقام بالمدينة» وعداده في الشاميين. 
روي له عن رسول الله يكِهِ ثمانية وأربعون حديثاًء روى له مسلم حديثاً 
و ٠‏ 

(و) في الباب أيضاً: عن أم المؤمنين (الصّديقة) بنتٍ الصٌّديق - 
رضي الله عنهما -» وتقدمت ترجمتها . 

فهؤلاء الثلاثة عشرَ من الصحابة (- رضوان الله عليهم أجمعين -) لهم 
رواية عن النبي يل في النهي عن الصلاة في أوقات النهي . 


-00 بين العين والباء يعني : عنبسة -» وهو خطأ كبير» وتصحيف شديد. 

)١(‏ رواه مسلم (887): كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبسة» بلفظ : «فإذا سمعت بي قد ظهرت» فأتني». 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)5١5‏ و«الثقات» لابن 
حبان (”7579/7)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١97/7(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (2»)754/545 و(أسد الغابة» لابن الأثير (2)79/5 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ 517 7)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (507/57)» 
و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر (5/ 42508 وتهذيب التهذيب» له أيضاً 

.)6١/0( 
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(و) في الباب أيضاً: عن عبد الله (الصٌّتَابحيٌ) ‏ بضم الصاد المهملة 
وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء الميعاة اخره ياء النسبة ‏ نسبة 
للاعتايق ون رار عر عائره يط مر فزاد» لجاز ميا ممن. 

قال «الحافط الوستتت ت ريحية اللا وز ف عناةة (وله بسع )# بعتي 
الصنابحيّ (من النبي كَلْةِ) . فعلى هذا يكون حديثه موسا ة وهو في ذلك 
متبع للبخاري» والترمذي . 

قال الترمذي في حديث الوضوء: سألت البخاريّ عنهء فقال: 
أبو عبد الله الصنابحي لم يسمع من النبي يل وحديئه مرسل» انتهى'"' . 

لكن جاء في «مسند الإمام أحمد» تصريحٌه بسماعه من النبي لوا" . 

ونقل البيهقي في «سننه الكبرى»» عن عباس الدوري: سمعث 
سو عن مدعل يكنا ني 4و إلى بسذاهاة أو العم القظ 3 
وغيره . 


.)5١ انظر: «علل الترمذي» (ص:‎ )١( 

(6) انظر: «مسند الإمام أحمد» »)١١/5(‏ حديث: «من أعتق رقبة» أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه في النار. . .2. 

() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)8١/١(‏ وانظر: «تاريخ يحيى بن معين ‏ رواية 
الدوري» (75/ 00578 . 

(5) قال أبو الحسن القطان في كتابه: «بيان الوهم والإيهام» /١(‏ 510): والمتحصل 
من هذا: أنهما رجلان : أحدهما: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» 
ليست له صحبة» يروي عن أبي بكر وعبادة» والآخر: عبد الله الصنابحي» يروي 
أيضاً عن أب بكر وعن عبادة» والظاهر منه أن له صحبةء ولا أبثٌ ذلك» 
ولا أيضاً أجعله أبا عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة» فإن توهيم أربعة من الثقات 
في ذلك لا يصحء فاعلمه» والله الموفق. 
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قال البرماوي: قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص سراج الدين عمرٌ 
البلقينئٌ : الصواب أنهما اثنان» أحدهما: عبد الرحمن بن عسيلة تابعي» 
جاء ليلقى النبي كل فقبض النبئٌ كل وهو في الطريق بالجحفة قبل أن يصل 
بخمسٍ أو ستٌ» ثم نزل الشام» وهذا ليس هو المذكور في حديث: «لا 
صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» كما توهّمّه مَنْ توهّمّه . 

والثاني : الصنابحيئٌ عبد الله صحابي» وهو المذكور في هذا الحديث . 

فقول الحافظ : ولم يسمع من النبي يلل تب فيه البخاريّ وابنَ المديني . 

وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: قال يحيى بن معين» يقال : عبد الله 
وأبو عبد الله» وخالفه غيره» فقال: هذا عبد الله . 

وأما عبد الله الصنابحئٌ: فاسمّه عبد الرحمن» وذكره - يعني: 
عبد الرحمن ‏ في التابعين"'' . 

وقال ابن عبد البر: الصوابٌ عندي أن الصنابحي أبو عبد الله التابعينٌ» 
لا عبدٌ الله الصحابي؛ والصنابحينٌ الصحابئٌ قد أخرج حديثه في «الموطأ». 


والقيناق كن أي 


فظهر أن التحقيق في هذا أنَّ اسمه عبد الله» وأنه صحابي . 
وأما الثاني : وهو عبد الرحمن» ويكنى أبا عبد الله» فهو تابعي جليل» 


روك عن : أي بكر الصديق ومَنْ بعذه ؟ كعمر» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» وكان عبادة يثنى عليه . 


ومشى ابن دقيق العيد فى «شرحه على العمدة» على أن الصنابيحى الذي 


)١(‏ انظر: «جامع الأصول"» لابن الأثير 477/١5(‏ - قسم التراجم): 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ ”)» و«الاستيعاب» له أيضاً (؟/ .)1/5٠‏ 
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ذكره الحافظ هو عبد الرحمن بن عَسَّيْلة؛ أي: ‏ بضم العين وفتح السين 
المهمافية وسكزن الكناة تحتايه وأن'قيته: امع الله 

قال: وكان مسلماً على عهد النبي كَل وقصدّهء فلما انتهى إلى 
الجحفة» لقيه الخبر بموته كله انته. (23. 

وقد علمت أن الصواب خخلافه”"” , 
تنبيهات : 

* الأول: قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لم يقع لنا تسمية 
الرال الملوضبيق الذي حدئوا ابن عاش هذا الحديث:. 

قال: وبلغني أن بعض من تكلم على «العمدة» تجاسّرٌء وزعم أنهم 
المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب: عن فلان» وفلان. قال: 
ولقد أخطأ هذا المتجاسد خطأ بينآ» فلا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى” " . 

قلت: أراد بالمتجاسر: أبا عبد الله محمد شمس الدين بن عبد الدائم 
البرماوي حيث قال في منظومته «الزهر البسام في رجال عمدة الأحكام» 
ما نصه: [من الرجز] 


اء 5 5 و 1 2 5 3 5 ا ا 0 عر 
وَفي رجالٍ شهدوا أي بخبّز عند ابن عبّاس وَأرضاهم عمرٌ 


.)١9554 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1// 22009 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري .277١7/65(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2)157/0 
و«الثقات») لابن حبان (60/ 5,)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)854١7/5(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)7587/١1(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(9/ 0500)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ 242٠١0‏ و١تهذيب‏ 
الفيذيية له أرما 3 عاد 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (09/7). 


1/ 


ده 7 2 سه كمع ّه وس 
يَْتَمِلٌ الألى رَوَوْا ذا الخَبَرا لمَنْ لَهُمْ في الأصّل عَذَّ مُكثرًا 

قال في «شرحه» لما ذكر حديث ابن عباس عن عمر: قد روأه جمع 
كثير» وقد ذكر المصنف منهم طائفة» وهو معنى قولي: مكثراً؛ أي: أكثر 
من ذكر الرواة على خلاف عادته حيث قال: وفي الباب: عن علي بن 
أبي طالب إلخ. . » فيحتمل أن يكون الرجال الذين رووا لابن عباس من 
هؤلاء الذين اتصلت روايتهم بالأئمة» ويحتمل أن يكون غيرهم . 

قال: ولكن الظاهر الأول» ولعل هذا السبب في تعداد المصنف لهم 
على خلاف عادته فى سائر الأحاديث» انتهى . 

* الثانى : أوقاثٌ النهى خمسة: 

الأول: من طلوع الفجر الثاني ؛ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك» إلى طلوع 
الكتمس: 

الثاني : من طلوعها إلى ارتفاعها قِيْدَا'' رمح . 

والثالث: من بعد صلاة العصر بالإجماع» حتى جَمْع”"» إلى غروبهاء 
لا اصفرارها؛ خلافاً لمالك» والشافعى . 

الرابع : من بدو غروبها حتى تتم . 

الخامس : عند قيام الشمس في قبة الفلك إلى زوالهاء وفيه وجه؛ وفاقاً 
لمالك0” , 


8387# /( بكسر القاف -: القدْر. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎  ديقلا‎ )١( 
. (مادة : قيد)‎ 

؟) أي: حتى في الجَمْع؛ أي: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر حصل 
النهي . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)01١/١(‏ 
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والمذهب: أنه وقت نهي؛ لحديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه .» 
قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله يله ينهانا أن نصلَّيَ فيهنَّ» وأن نقبر 
فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمسسٌُ بازغة حتى ترتفع» وحين يقومٌ قائم الظهيرة 
حتى تميلَ الشمس» وحين تضَيّفُ للغروب حتى تغربّ»؛ رواه مسلم'" . 

يدك عمرو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه-»ء فتال:قنال لئ 
رسول الله بِ: «صَلَّ صلاةً الصبح» ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حينٌ تطلع 
الشمسٌ حتى ترتفع » فإنها تطلّمٌ حين تطلع بين قرنَّئْ شيطان» وحيتئذ يسجدٌ 
لها الكفارء ثم صَلَّ ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة». وفيه: «حتى يستقلّ 
الظلٌّ بالرمح» فإذا أقبلَ الفيءٌ فَصَلَّ رواه مسلء”" . وفي لفظ لأبي داود: 
«حتى يعدل الرمح ظلَّهو" . 

وحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عند ابن ماجه» والبيهقي» ولفظه: 
احتى تستويّ الشمسُ على رأسك كالرمح» فإذا زالث؛» فصّل)!* . 

وحديث الصنابحيٌ في «الموطأ»: «ثم إذا استوت. قارتهاء فإذا زالت» 
فارقها». وفي آخره: نهى رسول الله يك عن الصلاة في تلك الساعات”* . 


)١(‏ رواه مسلم »)87١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها . 

(؟) رواه مسلم (8755), كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبسة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) رواه أبو داود (/ا/71١).‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس عرتققة. 

(5) رواه ابن ماجه (51؟١)»‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الساعات التي تكره 
فيها الصلاة» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9؟/408), ١‏ 

(0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/14١؟):‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في - 
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وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: نهى عن الصلاة نصف النهار. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه -» قال: كنا ننهى عن ذلك . 

وعن أبي سعيد المقبري» قال: أدركثٌ الناسَ وهم يتقون ذلك”' . 

وهذا مذهب الأتمة الثلاثة» والجمهور؛ خلافاً لمالك» مع أنه روى 
حديث الصنابحيٌ . 

قال ابن عبد البر : فإما أنة لم يضح عنده+ وإما ردّه؛ لقوله: ما أدركت 
أهلّ الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهارء فكأنه رأى العمل 
على خلافه0 + وفيه نفل 209 

* الثالث : استثنى بعض علمائنا كالشافعية يوم الجمعة» اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني» وظاهره 
الجواز» ولو لم يحضر الجامع» وقال الشافعي: إن حضره””'' . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»): يكره التنفّل يوم 
الجمعة عند الزوال. وقال الشافعي: لا يكره. 

لنا: عمومٌ النهي في الأحاديث المتقدمة . 

وللشافعي: حديث أبي قتادة» عن النبي مَكِّ: أنه كره الصلاة نصف 
القهان؟ إلا نيم التسحمق؟ وجال2 ««إتعفيف تنك إل زوم الجميةة وواء 


- المسنده») (ص: »)١55‏ والنسائي (2009», كتاب: المواقيت» باب: الساعات 
التي نهي عن الصلاة فيها . | 

. )758/5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .)18-١1//5(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (57/5). 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)01١/1١(‏ 


0 


عِِ 0 . ع 755 ١1م‏ 
أبو داود» وهو مرسلء» وأبو خليل من رجاله لم يسمع من أبي قتادة' '. 


وقيه لك 5 فعيفت نهذة: 
وروى البيهقي » عن أبي هريرة مرفوعاً: ا(اتحرم ‏ يعني : الصلاة ‏ إذا 
انتصف النهار كلّ يوم إلا يوم الجمعة»”''»2 وفيه: إبراهيم بن محمد: هو 
ابن أبي يحيى الأسلمي» وقد كذبه الإمام مالك. ويحيى القطانء 
: ضرف 
ويحيى بن معين» وعيرهم 2 . 


* الرابع : تحريم النوافل عندنا ‏ كالحنفي والمالكي ‏ منوط بطلوع 
الفجرء إلا ركعتي الفجر . 


وقال أكثر العلماء : التحريم منوط بفراغ صلاة الفجر» وهو مذهب 
الشافعن 6 واعتاره هن علماتنا انو مسحو رز ق :الله الت 1 


لنا: مارواه الترمذي. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها هر فوها : (للا 
صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»» قال الترمذي: غريب» لا نعرفه إلا من 


حديث 0 5 


)١(‏ رواه أبو داود(87١٠).,‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. 

(0) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (؟7/ 555). 

(0) انظر: القع التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 587-54486). 

(5) هو الشيخ الواعظ المعمّر عبد الوهاب بن عبد العزيز بن أبي الفرج التميمي 
البغدادي» شيخ العراق» وفقيه الحنابلة وإمامهم»ء قرأ القرآن والفقه والحديث 
والتفسير والفرائض والعربية» وعَمّر حتى قصد من كل جانب» توفي سنة 
(8:ه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب )717//١(‏ . 

(5) رواه الترمذي (519). كتاب: الصلاة» باب : ما جاء: لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتين. 


الا 


قال ابن الجوزي"'؟: قدامةٌ معروف» ذكره البخاري في «تاريخه)!"؟, 


وأخرج عنه مسلم في (اصحيحه)”" . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داودء عن يسار مولى عبد الله بن عمرء 
قال: رآني ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنا أصلي بعدما طلع الفجر» فقال: 
يا يسار! كم صليت؟ قلت: لا أدري» قال: لا دَرَيْتَء إن رسول الله وَكِلِ 
خرج علينا ونحنٌ نصلي هذه الصلاة» فقال: «ألا ليبلّعْ شاهدُكم غائكن 
ألا لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان)9؟' . ش 

وروى ابن ماجه منه : «ليبلغ شاهدّكم غاتبكم)””' . 

ورواه [الطبراني ]220 ولفظه: أن عبد الله بن عمر رأى مولى له يقال 
له: يسار يصلَّي بعد طلوع الفجرء فقال: ماهذه الصلاة؟ قال: شيءٌ بقي 
عليّ من حزبي» فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله يك بعد صلاة الفجرء 
فقال: «إذا طلع الفجرٌء فلا صلاة إلا ركعتين» فليبلغ الشاهدٌ الغائت». 

وفي الباب: أحاديث وطرق متعددة لا تخلو من نظر. 

والمختار من جهة الدليل: أن النهي في الفجر كالنهي في العصرء 
لا يتعلق بالوقت. بل بفعل الصلاة. 


.)5577/1١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) انظر: «التاريخ الكبير) للبخاري (7/ 117/9). 

(9) انظر: «صحيح مسلم) (5970). .)5١817/54(‏ 

(4:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 223١5‏ وأبو داود »)١718(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة . 

() رواهابن ماجه (775)» في المقدمة. 

(7) في الأصل: الدارقطني» والصواب ما أثبت» كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» /١(‏ /58/8-5/1)» وقال: محمد بن النبيل وشيخه لا يعرفان. 
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ودليله : ما خرجاه في «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم -» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يكِةِ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمسسٌ» ولاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس""'. 

وفي البخاري: من حديث عمر ‏ رضى الله عنه -: «لا صلاة بعد صلاة 
ا لصبح حتى تطلع الشمسٌ)”"©. 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» وقالا فيه : «(بعد صلاة العصر» وبعد 
صلاة الصبح)”" . 

وفي حديث عَمرو بن عَبَسَة: «صَلّ الصبح» ثم أقصِرٌ عن الصلاة حتى 
تطلع الشمسُ» رواه مسلو””؟'. 

ولفظ الإمام أحمد» وأبي داود» وابن ماجه : «حَنَّى تصليّ الفجرّ» ثم 
انَهَهْ حتى تطلعٌ الشمسٌ» ومادامث كا الححفة سي 10 ش 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهمل» قال: شهد عندي رجال 
مرضيون. . . الحديث, وانظر لفظه فى موضعه. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (18/1). وتقدم تخريجه عند أضٍِ داود برقم 
)١709/5(‏ عنده. 

2 تقدم تخريجه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١١/5(‏ وابن ماجه .4)١50١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» وتقدم تخريجه عند 
أبي داود. وقوله: «ثم انهه»: أمرٌ من النهي» والهاء للسكت؛ أي : ثم انه نفسك 
عن الصلاة. وقوله: «كالحَجّفة» ‏ بتقديم الحاء على الجيم ؛ أي : كالترس في 
إمكان النظر إليها؛ لقلة ضوئها وحرها. 


ا 


* الخامس: يجوز قضاءً الفواتت فى أوقات النهى عند الثلاثة؛ خلافاً 
لأبي حنيفة ؛ لظاهر النهي العام”'' . 


ولنا: ما فى «الصحيحين» من حديث أنس ‏ رضى الله عنه -» قال: قال 
رسول الله عله : «(من نسى صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن ييا إذا 
ذكرها)”' . 


ارورم 
ورواه مسلم ؛ من حديث أبي هرير 0 


ورواه الإمام أحمدء والترمذي» وصححه» من حديث أبي قعادة0 1 


وفي مسلم» عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -» قال: ذكروا للنبي وه 
نومّهم عن الصلاة» قال: «إنه ليسَ في النوم تفريط» إنما التفريط على من 
لم يُصَلْ الصلاة حتى يجيءَ وقثٌ الأخرى» فمن فعلٌ ذلك» قارف اكه 
ينتبهٌ لهاء فإذا كان اعد فليصلها عند افيه( . 


وقد وَهَّموا في هذه الزيادة رباح الذي روى عن أبي قتادة”" . 


. /ا/ا8)‎ /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (؟/اه), كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» فليصل 
إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم (185)» كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائهاء واللفظ له. 

9) رواه مسلم (2)580 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5948/6)» والترمذي »)١17/9(‏ كتاب : الصلاة» 
ياب : ما جاء في النوم عن الصلاة . 

(0) رواه مسلم (5481)ء كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. باب : قضاء الصلاة 
الفائتة» واسا ل با 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)57/8/1١(‏ 
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* السادس : لا يجوز فعلّ النافلة في أوقات النهي؛ وإن كان لها سبب . 

وعن الإمام أحمد جوازٌ ذات السبب؛ كقول الشافعي”"' . 

دليل الأول: عموم الأحاقيت: المتقدمة+ «وحديث أبي هريرة عند 
الترمذي: قال رسول الله يَل: «من لم يِصَّلَّ ركعتي الفجرء فليصلّهما بعدّما 
تطلع الشمس»» قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن 
العاصه”"©, زرف 
الحاكم» وقال: على شرطهما”*' . 

وأما حديث قيس بن عمرو بن سهل: خرج رسول الله يله فأقيمت 
الصلاة» فصلَّيتُ معه الصبح» ثم انصرفٌَ» فوجدني أصلّي فقال: «مهلاً 
ياقيس» أصلاتانٍ معاً؟». قلت: يا رسول! إني لم أكن ركعث ركعتي 
الفجرء قال: «فلا إذن:'222 فإسناده ليس بمتصلء قاله الإمام أحمدء 
والترمذي”؟ . 

واختار فعلَ ذاتٍ السبب في أوقات النهي: أبو الخطاب في «الهداية». 
وابنُ عقيل» وابن الجوزي في «المُذْهَّبٍ)ء و«مسبوك الذهب». والسَامُرْيٌ 


وهو ثقة أخرج عنه البخاري فى الاصحيحه) 2 ورواه 


.)58٠١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(') رواه الترمذي (477): كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع 
الخيرة: 

(9) انظر على سبيل المثال حديث : (260, /الالالاء /7871). 

(5») رواهالحاكم في «المستدرك) .)1١١65(‏ 

(0) رواه الترمذي (577)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل 
الفجرء يصليهما بعد صلاة الفجر. 

(7) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 555). 


فى (المخفوهين 1 وصاحب «الفائق»» و«مجمع البحرين»» وشيخ 
الإسلام 00002 00 

# السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان» 
فمكة كغيرهاء والمراد: غير ركعتي الطواف . 

وأما حديث : «لا يصلين أحدٌ بعد الصبح إلى طلوع الشمسن» ولا بعد 
العصر حتى تغربت الشممى؛ إلا بمكة» يقول ذلك ثلاثا!*»» فهذا الحديث 
لا يصح. 

قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي» عن حميد مولى 
عفراء» عن قيس بن سعدء عن مجاهدء قال: قدم أبو ذرء فأخدذ بعضادّة 
باب الكعبة» ثم قال: سمعت رسول الله يكو فذكره'”' . 

قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير”"' . 

وال ا 

ورواه الشافعي» وغيره» عن ابن المؤمل» قال البيهقي : هذا الحديث 
يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف”" . 


() انظر: «المستوعب» للسامري (؟58/8/5). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (191//75). 

(9) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (؟/ .)5١5‏ 

(4») رواه الدارقطني في «سئنه» .)5755/١(‏ والبيهقي قي «السئن الكبرى» 
(؟/١5:).‏ - 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١78‏ 

(7) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» »)051//١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (0/ 7/8ا١).‏ 

0) رواه أبن أب حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ 5/ا١).‏ 

(4) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ .)57١‏ 
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وأما حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه » عن النبي يكوه قال: «يا 
بني عبدٍ مناف! لا تمنعوا أحداً طافٌ بهذا البيتِ وصلَّى أيه ساعةٍ شاءً من ليل 
أو نهار» رواه الترمذي.» وصححه.ء ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» ا 
ماجه» وأبو حاتم البستي» وغيره”'. 
فيدل على ركعتي الطواف» كما في بعض ألفاظه: «من طافَء فَلَيْصَلٌَ 
حين طافَ)”"', والله تعالى أعلم . 


ةم فنك 


اميد 


400 


)١(‏ رواه الترمذي (2)854 كتاب: الحج. باب : ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف, والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)8١‏ وأبو داود .)١1895(‏ 
كتاب: المناسك. باب : الطواف بعد العصرء وابن ماجه .)١555(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقتء. وابن حبان في 
(صحيحه) 2)١60607(‏ يقي ْ 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 2589. ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (4757/7)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . ويعني الشارح 
بقوله : «في بعض ألفاظه» أي : ألفاظ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ السابق 
بلفظ : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. . . الحديث» فلا يتوهم أنه يريد 
حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ السالف الذكرء وبالله التوفيق. 


/ا/ا 


بشامادياثر 


ان قثن الله : : أنَّ ُمَرَ يْنَ الكَطَّاب ردي الله عله جاء 
0 و ا ل 
شول الله! م كدت أَصَلَي العصرّ» حَتَى كادّت اميه تَعْدتُ » فقال 


سه ل 


0 مَا صَلَّمُهاهء قَالَ: فَقُمْنَا إلى بُطحَانَ . للصَّلآَق 
وكومانا له طن القطة ينتعا غزتت«الفقيق :شان عنقا 


)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)51/١(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» واللفظ لهء» و(7/ا0)» باب: قضاء 
الصلوات» الأولى فالأولى.ء و(16١5)»‏ كتاب: الأذان» باب: قول الرجل: 
ما صليناء و(407)» كتاب: صلاة الخوفء» باب : الصلاة عند مناهضة الحصون 
ولقاء العدوء» و(7885). كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» ومسلم 
(277). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء والنسائي (21757» كتاب: السهوء باب: إذا قيل 
للرجل: هل صليت؟ هل يقول: لا؟» والترمذي (180): كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في الرجل تفوته الصلوات» بأيتهنٌ يبدأ؟ . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 02791 واإكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)09157/7 و«المفهم» للقرطبي 209/١‏ و«شرح 
مسلم» للنووي 2)١77/0(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))١55/١(‏ - 


خ2, 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أنَّ) أمير المؤمنين (عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر- 
رضي الله عنه » عن النبي يك إلا حجّاج بنّ نصير» فإنه رواه بسنده عن جابر» 
عن عمر» فجعله من مسند عمرء تفرد بذلك حجاج» وهو ضعيف”"'. 

(جاء) يعني : عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ (يوم الخندق)» وكان في الخامسة 
على المعتمد (يعدما غربت الشمس) . 

وفي رواية عند البخاري: وذلك ‏ يعني: مجيء عمرَ رضي الله عنه - 
بعدما أفطر الصائه”"2. والمعنى واحدء (فجعل) سيدنا عمر - رضي الله 
عنه (يسب كفار قريش) . ! 

فيه دليل” غلن ععوان سني" الجشر كين +" للقرين رسو ل« الله كه عمرت 
رضي الله عنه ‏ على ذلك» ولم يعين في الحديث لفظ السبٌء فينبغي مع 
إطلاقه أن يُحمل على ما ليس بفحش"". وإنما خص كفار قريش بالسب؛ 
لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها”؟' . 

(وقال) يعني : عمرّ رضي الله عنه -: (والله)0؟ . 

فيه دليل : على جواز الحلف بالله وإن لم يُستحلف . 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)775/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
(/357)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 207١‏ و(فتح الباري» لابن 
حجر (58/5)». و(اعمدة القاري» للعيني (89/0). 

.)18/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )51١0(‏ عنده. 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١55 /١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (”/19). 

(5) كذافي الأصلء» والذي في روايات الحديث : (يا رسول الله! »بدل : «والله» . 


,2ْ 


(ما كدت). 

قال اليعمري: لفظة كاد من أفعال المقاربة» فإذا قلت: كاد زيد يقومٌ 
فهم منه أنه قارب القيام»..ولم يقمء. قال: والراجع فيها آلا تفرن بآن؛ 
بخلاف عسى؛ فإن الراجح فيها أن تقرن. 

قال: وقد جاء في «مسلم» في هذا الحديث: حتى كادت الشمسٌ أن 
ا 

قال ابن حجر: وفي «البخاري» في باب: غزوة الخندق أيضاء قال: 
وهومن تصرف الرواة. 

وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أولا؟ 

الظاهر: الجواز؛ كما في «الفتح»؛ لأن المقصود الإخبارٌ عن صلاته 
العصرٌ كيف وقعت. لا الإخبارٌ عن عمر هل تكلم بالراجح أو المرجوح . 

وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة» فقول عمر: ما كدت (أصلي العصر 
حتى كادت الشمس تغرب) . 

معناه: أنه صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي 
إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه.» فيحصل من ذلك لعمر ثبوثُ 
الصلاة» ولم يثبت الغروب. 

قال الكرماني: لا يلزم من هذا السياق وقوعٌ الصلاة في وقت العصرء 
بل يلزم منه ألا تقع الصلاة فيه ؛ لأنه يقتضي أن كيدودته كان عند كيدودتها . 
قال: وحاصله عرفاً: ما صليت حتى غربت الشمس» ا 
)١(‏ وانظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» /١(‏ 7715). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 59). 


ق٠‎ 


قال في «الفتح»: ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق - يعني: تقرير 
الم رات رع كل ال 1 
إذا أثب: رتت» نفت» وإذا نفت» أثبتت» كما قال فيها المعري ملغزاً . [من الطويل] 


إِذا مَا نَمَت وَاللهُ أَعْلَم أَنتَتْ ون نكت َتْ قَامَتْ مَقَامَ جحُودة") 


وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما وقع الاشتغال بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمسء كان متوضتاً حينئذ» فلما فرغ» بادر» فأوقع الصلاة» ثم 
جاء إلى النبي َه فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي يِه فيها وقد 
شرع يتهيأ للصلاة”"' . 

(فقال النبي يله) مجيباً لعمر: (والله ما صلّيتها)؛ يعني : العصر. 

وقد اختلف في سبب تأخير النبي يكلِةِ الصلاة ذلك اليومَ» فقيل: كان 
ذلك نسياناً. واستبعد أن يقع ذلك من الجميع . 

ويمكن أن يُستدل له بما رواه الإمام أحمد» من حديث أبي جمعة: أن 
رسول الله يله صلى المغرب يوم الأحزاب» فلما سلمء قال: «هل علم 
رجلٌ منكم أن صليثُ العصر؟» قالوا: لايا رسول الله» فصلَّى العصرٌء ثم 
ناك ال ا 


2510 انظر: المغني اللبيب» لابن هشام (ص : ا ووقع عنلده قول 
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أَنَخْوِيّ هَذَا الْعَضْرِ ما هِيَ لَفْظَةٌ كرفي شا لشف رتكده 


7. 


إِذا اسْتُمْمِلتْ في صُورَةٍ الحدد أَْْنَتْ وَإِنْ أَنْسَتْ قَامَتْ مَقَامَ جَحُودٍ 


(0) انظر: (افتح الباري» لابن حجر (59/57). 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)25١7/4(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)57١/0(‏ 


م١‎ 


فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف لا يُحتج به إذا انفرد» وأبو جمعة اسمه: 
حبيب بن سباع(23» وهو مخالف لهذا الحديث» وقد يجمع بينهما بتكلف . 

وقيل: كان التأخير عمداًء لكنهم شغلوه. فلم يمكدوومن ذللكه وهو 
أقرب ؛ ولاسيما وقد وقع عند الإمام اخحمفة والنسائي» من حديث 
أبي سعيد: أن ذلك كان قبل أن يُنزل اللهصلاة الخوف”" 

وقبل: وفي قَسَمِه يَكهِ إشفاق منه على مَنْ تركها . 

وتحقيق هذا: أن القسم تأكيدٌ للمقسّم عليه وفي هذا القسم إشعارٌ 
ببعد وقوع هذا المقسّم عليه» حتى كأنه لا يعتقد وقوعهء فأقسم على 
وقوعهء وذلك يقتضي: تعظيم هذا الترك» وهو مقتض الإشفاق منه» أو 
ما يقارب هذا المعنى» قاله ابن دقيق العيد”" . 

(قال)؛ أي : جابر رضي الله عنه _: (فقمنا إلى بطحان) بضم الموحدة 
وسكون الطاء المهملة _”*؟: واد بالمدينة. 

وقيل: هو - بفتح أوله وكسر ثانيه فحاء مهملة فنون بعد الألف -_. حكاه 
أبو عبيد البكري”"' . 


(فتوضا) يِل 0( أجل (الصلاة» وتوضأنا) معشرَ أصحابه (لها). قد 


.)514-57 انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (757//7). والنسائي (2571», كتاب: الأذان» 
باب: الأذان للفائت من الصلوات . وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (59/5). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١505 /١(‏ 

2 وهو قول المحدثين» كما ذكر الزركشى فى «النكت» (ص: .)7١‏ 

(4) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري 2»)7508/١(‏ وانظر: «معجم 
البلدان» لياقوت »)557/١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضى عياض 2))١١5/١(‏ 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 1175). 


م 


يشعر هذا بصلاتهم معه ولد جماعة» فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة ؛ 
ولذا بوب له البخاري في «صحيحه» باب: من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت”""“» يؤيده ما وقع في رواية الإسماعيلي بلفظ: فصلى بنا 
العض 7 

(فصلى) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (العصر) . 

فيه دليل على : تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء""؛ للتصريح 
بأنه عَكلٍِ صلى العصر (بعدما غربت الشمس». ثم صلى)- عليه الصلاة 
والسلام (بعدها)؛ ع العصر (المغرب). 

وهذا الذي أخذ به الإمام أحمدء فقال: يقضي الفوائت مرتباً فوراً ما لم 
قلّت الفوائت أو كثرت» نص عليه» واختاره الشيخ؛ لأن القضاء يحكي 
الأداء» والأداء مرتب» فالقضاء مثله . 

قال في «الفروع»: يجب قضاء الفوائت اتفاقاً على الفور في 
المنصوص ؛ خلافاً للشافعى . 

ويجب ترتيبها؛ خلافاً للشافعي . 


وعنه ‏ يعني الإمام أحمد -: لا يجب ترتيب . 

وقيل: يجبان؛ أي: الفوريةٌ والترتيبُ في خمس صلوات؛ وفاقاً لأبي 
عندقة مالل “فق “ التركين؟ أده ولك رتت وفعله يان لمخكل الأعمال 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» .)5١4/١(‏ 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 007١‏ | 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 158). 
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العامة وهي تشمل الأداء والقضاعء مع عموم قوله يِل : ارا كنا 


واو ا 
واستوجه في «الفروع»: احتمال وجوب الترتيب؛ ولايعتبر للصحة» 
قال: وله نظائر. 


قال: قال شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام -: إن عجز فمات بعد التوبة» 
غفر له» ولا تسقط بحجٌء ولا تضعيفٍ صلاة في المساجد الثلاثة» ولا غيرٍ 
ذلك إجماعاً. 

ويسقط الترتيبٌ بخشية فواتٍ الحاضرة؛ لئلا تصيرا فائتتين » ولآن ترك 
الترتيب أيسرٌ من ترك الوقت. 

مع الكثرة؛ وفاقاً لمالك. 

ويسقط الترتيبٌ بالنسيان أيضاًء على الأصح فيهم'''؛ خلافاً 

لمالك9”" , 


تنبيهات : 

الأول : قولٌ صاحب «الفروع»: يجبان ؟؛ أي : القوارية والتريتث في 
خمس؛ وفاقاً لمالك وأبي حنيفة: المشهورٌ من مذهب مالك: وجوبٌُ 
الترتيب في القليل من الفوائتت». وهو عنده ما دون الخمس» وفي الخمس 
خلاف7؟ . 


)١(‏ رواه البخاري (2505. كتاب: الأذان» باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. 
والإقامة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه -. 
69 أي : مسألة النسيان». ومسألة خشية فوت الحاضرة. 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)77377/1١(‏ 
(54) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ ٠7‏ 5). 


:م 


الثاني : وقع في «الموطأ» من طريق اعرف : أن الذي فاتهم الظهة 
الو 

وفي حديث أبي سعيد: الظهرٌ والعصرٌ والمغربُ» وأنهم صَلُوا بعد 

وفى حديث ابن مسعود عند الترمذي» والنسائىي: أن المشركين شغلوا 
رسول الله ككهِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله90"؟ , 

وفي قوله: أربع» تجوّرٌ؛ لآن العشاء لم تكن فاتت. 
ابن العربي» فقال: الصحيح أن التي شغل عنها واحدةٌ» وهي العصر”* . 

قال في«الفتح»: ويؤيده ما في «مسلم»: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى» 
صلاة العصر)20 . 

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعتّه أياماًء فكان ذلك فى أوقات 
مختلفة في تلك الأيام» وهذا أولى . 


)01 رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 15)» عن سعيد بن المسيب» مرسلاً . 

(0) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد» والنسائي قريباً. 

(*) رواه النسائى (577). كتاب: الأذان» باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحدء 
والقاية كن راجده شيا والترمذي .)١794(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في 
الرجل تفوته الصلواتء بأيتهنّ يبدأ؟» وقال: ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله . 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)591١/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


قال في «الفتح» : ويقويه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما 
تعدُّضْ لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه الصلاة وقع بعد خروج. وقت 
ال 

الثالث: فى هذا الحديث من الفوائد: اعتبار ترتيب الفواتت» وهذا 

وماكان عليه عَيَللَِ من مكارم الأخلاق» وحسن التأنى مع أصحابه » 
وما يدنف الاقتداءابه ف 235 

وأن الفوائت تقضى جماعة». وذلك مستحتٌ كما ف (المعة 706 


وأنه لا يلزم القضاء أكثرٌ من مرة؛ لأن النبي يَكِدِ لم يقض أكثر من مرة» 
وقال مه : من نام عن صلاة أو نسيهاء فيليا إذا ذكرها)”؟. لم يزد على 
ذلك. 


وقد روى عمران بِنُ خحصين في حديثه حين ناموا عن صلاة الفجرء 
قال: فقلنا: يارسول الله! ألا نصلى هذه الصلاة لوقتها؟ قال: «لاء 
لا ينهاكم عن الربا ا منكم) رواه الإمام 0-0006" واحتج به والله 


ع 


أعلم . 


.)7١-59/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (؟/١07.‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة )765/1١(‏ . 

(5) تقدم تخريجه. 

)0 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)54١/5(‏ وابن حبان في «صحيحه)» 2)١571(‏ 
والدارقطني في «(سننه» /١(‏ 207860 والبيهقي قي «السنن الكبرى» ( .)7١1//7‏ 


كم 


( باضرصلا ماع و وتويصما 


غقد الحافظ دقدش اللروحه هذا الات الشعين : 

الأول: فضل صلاة الجماعة على الصلاة فرادى . ظ 

والثاني : وجوب الجماعة في الصلوات الخمس والجمع والأعياد. 
وأتبع ذلك بالنهي عن منع النساء من المساجد» وذكرّ الرواتب» وذكر 


فى هذا الباب ستة أحاديث : 


ام 


عَنِ عَيّدٍ الم بْنِ عْمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُ - : أن رَسُوَلَ الله يَكلةٍ قال: «صَلاة 
الجماعة َِ أَْصَلُ من صَلٍَ قد بنع وَعِشْرِينَ وجَق(20. 
وي ين 
(- رضي الله عنه) ما-: (أن رسول الله يله قال : از سات اتن 


() *# تخريج الحديث: رواه البخاري (519)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 

فضل صلاة الجماعةء و(١57)»‏ باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» ومسلم 
(5650) (١/0٠هغاهة)‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: صلاة 
الجماعة» واللفظ له والنسائي (/879)» كتاب: الإمامة» باب : فضل الجماعة» 
والترمذي »)75١15(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل الجماعة» وابن ماجه 
(2» كتاب : الصلاة» باب : فضل الصلاة في جماعة . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »)١70‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ »)١6‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)5117/5 
و«المفهم» للقرطبي 7/١‏ واشرح مسلم) للنووي 2)١5١7/0(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .4)١017/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
"١ /1(‏ وه«فتح الباري» لابن رجب (2)59/5 و«طرح التثريب» للعراقي 
225 و«فتح الباري» لابن حجر (؟5/١17١)2‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)١16 /0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)١8/5(‏ 
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صلاة الفذ) بالفاء والذال المعجمة -: المنفردء يقال: فَذَّ الرجلٌ من 


أصحابه : إذا بقى ل 


وفي لفظ لمسلم : ١صلاةٌ‏ الرجل في الجماعة تزيدٌُ على صلاته وحده» 
(بسبع وعشرين درجة) . 

قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: «خمساً وعشرين»» إلا ابن عمر؛ 
فإنه قال: «سبعاً وعشرين)”20' . 

قال في «الفتح»: لم يختلف عنه في ذلك إلا ما وقع عن عبد الرزاق”', 
عن عبد الله العمري» عن نافع فقال: «(خمس 00 والعمري: 
0 

وعلى كل حال ما في «الصحيحين» هو الصحيح . 

ويأتي في الحديث الثاني عن أبي هريرة: اخمس وعشرون». 

وقد جمع العلماء بين الحديثين بوجوه: 

منها: أن ذكرّ القليل لا ينفي الكثيرء وهذا قول من لا يَعتبرٌ مفهوم 
العدد. 

ومنها: احتمالٌ أنه كلِةِ أخبر بالخَمْسء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل» 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 2577» والسان العرب» لابن 
منظور ("/ 007).» (مادة: فذذ). 

() تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (505), )501/١1(‏ عنده. 

(*) انظر: «سنن الترمذي» .)57١ /١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٠١5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟77/5١).‏ 
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وتعقب : بجهل التاريخ» وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلفُ فيه . 

ومنها: احتمالٌ اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل : 
الدرجةٌ أصغر من الجزء . 

وتعقب : بأن الذي رُوي عنه الجزء. روى الدرجة. 

وقال بعضهم : الجزء في الدنياء والدرجة في الآخرة» وهو مبني على 
افاي 

ومنها : الفرق بقرب المسجد وبعده. 

ومنها: الفرق في حال المصلي؛ كأن يكون أعلم أو أخشع . 

ومنها: الفرق بإيقاعها في المسجد وغيره» أو المنتظر للصلاة وغيره» 
أو أدركها كلَّها أو بعضّهاء أو بكثرة الجماعة وقلّتهم» أو أن السبع مختصة 
بالفجن والعقاء: 

وقيل: الفجر والعصرء والخمس ماعدا ذلك» أو السبع مختصة 
بالجهرية والخمس بالسرية» واستوجهه في «الفتح)7''. 

وقال صدر الوزراء عون الدين بن هبيرة - رحم الله روحه -: لما كانت 
صلاة القَدّ مفردة» أشبهت العددً المفرد» فلما جمعث مع غيرهاء أشبهت 
ضربّ العددء» وكانت خمساء فضربت في خيس :فضارت ,مسا 
وعشرين» وهي غاية ما يرتفع إليه ضربٌ الشيء في نفسه . 

قال: فأما رواية: «سبع وعشرين»» فإن صلاة المنفرد وصلاة الإمام 
أدخلتا مع المضاعفة في الحسابء انتهى'" . 


09 الخرضد اساي الموظم فيه 
00( نقلاً عن «كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 4005). 
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وقد أشار إلى مثل ذلك الكرماني”' . 

وقد ذكر بعضهم الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» ولم ير ذلك 
ابن الجوزي» بل قال عن الذين عينوا ذلك : لم يأتوا بطائل”" . 

وذكر الطبري”": أن في حديث أبي هريرة الآتي إشارةً إلى بعض 
ذللكه: 

وحاصل ذلك : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» التبكير إليها في 
أول الوقت» المشي إليها بالسكينة» دخول المسجد داعياًء صلاة التحية 
عند دخوله ‏ كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة » انتظار صلاة الجماعة 
والتعاون على الطاعة» صلاة الملائكة واستغفارهم له. شهادتهم له» إجابة 
الإقامة» السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» الوقوف منتظراً إحرام 
الإمام والدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء إدراك تكبيرة الإحرام 
كذلك» تسوية الصفوف وسد فرَجهاء جواب الإمام عند قوله: سمع الله 
لمن حمدهء الأمن من السهو غالباً» تذكير الإمام بالتسبيح والفتح عليه 
حصول الخشوع والسلامة عما يُلهِي غالباً» تحسين الهيئة غالباًء احتفاف 
الملائكة» التدربٌ على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض» إظهار 
شعائر الإسلام» إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسلء السلامة من صفة النفاق» ومن إساءة ظن غيره به بأنه 
تارك الصلاة رأساء نية رد السلام على الإمام» الانتفاع باجتماعهم على 
الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص» قيام نظام الألفة [بين 
)١(‏ كمانقل عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 17777) . 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(9) هوا لمحب الطبري» كما في «الفتح». 


4١ 


الجيران]”'2 وحصولٌ تعاهدهم في أوقات الصلوات» فهذه خمس وعشرون 
خصلةء ورد في كل واحد منها أمرُ أو ترغيب» وتم أمران يختصان 
بالجهرية» وهما: الإنصات عند قراءة الإمام» والاستماع لهاء والتأمينُ عند 
تأمينه ؛ ليوافق تأمينَ الملائكة» ذكر ذلك في «الفتح», قال: وبهذا يرجح أن 
السبع تختص بالجهرية» انتهى”” . 

فإن قيل: التضعيففٌ يقتضي اختصاص الخصال بالتجميع» والمشي 
للمساجد ودخولهاء والتحيةٌ لا اختصاص لها بذلك؟ . 

فالجواب: يمكن أن يعوض عنها مما ذكرنا مما يشتمل على خصلتين 
متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة؛ كاجتماعهم على الانتفاع بالدعاء 
والذكرء وعود بركة الكامل على الناقص» وكذا فائدة قيام الألفة غيرُ فائدة 
خَضيول اللعاهف ركذا قاقد آم الدامومية ل »الهو غالا فية قافدة سه 
الإمام إذا سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن تكون عوضاً من الثلاثة المذكورة» 
فيحصل المطلوبء والله أعلو"”" . 


4 4 


نكمة : 

ورد في حديث صحيح: تضعيفٌ الصلاة في الفلاة على صلاة 
الجماعة» ففي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكِ: «الصلاة في جماعة تعدلٌ خمساً وعشرين صلاةء فإذا 
صلاها في فلاة» فأتمّ ركوعها وسجودهاء بلغت خمسين صلاة» رواه 
أبو داود» والحاكم» وقال: على شرطهماء وابن حبان بمعناه. 


)١(‏ في الأصل: «من الخسران»» والتصويب من «الفتح». 
(6) المرجع السابق (5؟/ .)1١54‏ 


45 


قال عبد الواحد بن زياد: فى هذا الحديث صلاة الرجل ف فلاة 


تضاعف على صلاته فى الجماعة(' . 
)١(‏ رواه أبو داود (570)» كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فى فضل المشي إلى 


الصلاة. والحاكم فى «المستدرك» (1/67)» وابن حبان فى (صحيحه) 2)7١00(‏ 
وهذا لفظ أبي داود. 


3 


عريشالشان 


5 َ رمه ل سن ا تر ا م 7 صيلابته ٠‏ 5 2 
عن ابى هُرَيْرَة - رَضى الله عنة ه-» قال : قال رَسُول الله َه : (صلاة 
و 2 ع > ويو سه توي لحا مق 52 ع ب و ا - 
الوّجل في الجَمّاعة تضعًف على صلاته في بَيْته» وَفي سُوقِهِ : خمسا وَعِشْرين 
0000 ع2 22 34 200 ا ا 3 هه 
ضعفا؛ وَذلك أنه إدا تَوَضِأُ فأَحسَنٌ الوؤضوءً» ثم خرج إلى المشْحد» 
0 أ 2 2 إن 2 ته 5 22 5 5 عه ا لاهى 
لا يُخْرِجَهُ إلا الصَّلاةٌ لم يَخط خُطَوَة؛ إل رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَة وَخط عَنْهُ 
و كم 1 6 51 دن ازعيسةة ثيك وله مَامَادذ زف قصضلةة: اده 
بها خطيئة » فإذا صَلَى؛ لم تَرَلِ المّلائكة تصّلي عليْهِ مَادَامَ في ممصّلاة: اللهم 
8 0 ع ل و 3 04 2 5 .0 2 
صل عليه اللهم ازحمة ولا يَزال2"7 فى صَلاةٍ ؛ ما انْتَظرَ الصَّلاَة)7" . 


)١(‏ عند البخاري زيادة: «أحدكم»؛ باعتبار أن اللفظ الذي ساقه المصنف هو 
للبخاري . 

(0) *# تخريج الحديث: رواه البخاري (570).» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
فضل صلاة الجماعة» واللفظ لهء و(555)» كتاب : المساجدء باب : الصلاة في 
مسجد السوق» و(235017)» كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في الأسواق» ومسلم 
(559)» (4)550-544/1. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» وأبو داود (2»)5549 كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» والنسائي (585)»: كتاب: الصلاة» باب : 
فضل صلاة الجا والترمذي »)5١5(‏ كنان: الصلاة» باب: ماجاء في 
فضل الجماعة» وابن ماجه (85 209/47 كتاب: المساجد والجماعات» 
باب : فضل الصلاة في جماعة . 3 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ل قال: قال 
رسول الله بك صلاة الرجل في الجماعة): ظاهره قلَّت الجماعة أو 
كثرت» نعم الجماعةٌ الكثيرةً أفضل ؛ خلافاً لمالك؛ محتجاً بأنه لا مدخل 
للقياس في الفضائل ؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة بالعدد» فتدخل 
كل جماعة» ومن جملتها الجماعةٌ الكبرى» والجماعةٌ الصغرىء» والتقدير 
فيهما واحد بمقتضى العموه'''. 

ولنا: مارواه أبو داود» من حديث امميخ اكقيي دارمل ا عنه -: 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحَدَمٌ وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل» وكلَّما كَْرَهِ فهو أحتٌ إلى الله -عز وجل -2. 


ورواه الإمام لسوت والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما»؛ والحاكه'”" . 


وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث”" . 


١ -‏ # مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟77/1١)»‏ و«9إكمال 
المعلم» للقاضى عياض .)5١18/١(‏ واشرح مسلم) للنووي 2)١58/0(‏ 
وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١59/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 2)555 و(فتح الباري» لابن حجر 2)١75/5(‏ و«عمدة القاري») 
للعيني (؟/ /2)151 وانظر: مصادر شرح الحديث السابق. 

.)١98/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (555)» كتاب: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» والإمام 
أحمد في «المسند» ))١5٠/5(‏ والنسائي (2)857 كتاب: الإمامة» باب: 
(اصحيحه) 2)5١55(‏ والحاكم في «المستدرك» (5 .)1١‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١7١/١(‏ حديث رقم: (095). 
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زوه لسر اونظ و الط اتروإنهاد الأابانن يذمعة كاك بق أشكو اللبو د 
رضي الله عنه 2'7». قال: قال رسول الله يَككهِ: «صلاة الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى» وصلاة أربعة أزكى عند الله من 
صلاة ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة 
تترى)”" 

(تُضكَّفُ).» قال الأزهري : : الضعف “الكل إلى .ها زاده وليس بمقصور 
على المثلين» تقول: هذا ضعف الشيء : أي : مثليه أو مثاله فصاعداً. لكن 

لأا دعل الع : 

وفى «النهاية»: الضعف مثلان. يقال: [إن] أعطيتنى درهماً فلك 
ضعفهء أي : درهمان» وربما قالوا: فلك ضعفاه. 

وقيل: ضعف الشىء : مثله» وضعفاه : مثلاه. 

قال: وحديث «تضعف صلاة الجماعة على صلاة الفرد خمساً وعشرين 
درجة»؛ أي: تزيد عليهاء يقال: ضعف الشىء يضعف : إذا زاد» وأضعفته 


.اله 0 . 3 
وضعفته وضاعفته » بت ” 0 


)غ20 جاء على هامش الأصل المخطوط : قوله: : قبَاث : هو مع الاق والمرحدة» 
بعدها امقلكة يه وا بن أَشْيّم - بالمعجمة» بعدها تحتائية ب» على وزن أَحْمَّر. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)757/١9(‏ وفي «مسند الشاميين» (/5/1)» 
وابن أي عاصم في «الاحاد والمثاني» (477)». والحاكم في «المستدرك» 
(>557).» والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)51١/7(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (151/1): و«مجمع الزوائد» للهيثمي (989/7). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ».)581١-58٠١ /١(‏ (مادة: ضعف). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (89/7) . 
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قال في «الفتح70١2:‏ معنى الدرجة والجزء : حصول مقدار صلاة المنفرد 
بالعدد المذكور للجمع» كما استظهر ابن دقيق العيد”" . 

وفي بعض طرق مسلم : «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة 
الفرد)0" . 

وفي لفظ: «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها 


: 0005 


ونحوه في «مسند الإمام أحمد)» من حديث ابن مسعود» برجال ثقات» 
وفي آخره: «كلها مثل صلاته)”” . وهذا ظاهر هذا الحديث حيث جعل أن 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف؛ أي: تزيد (على صلاته) منفرداً (في بيته 
و)كذا صلاته في جماعة تضعف على صلاته منفرداً (في سوقهء خمساً 
وعشرين ضعفاً) . 

قال في «الفتح»: مقتضاه: أن الصلاة في المسجد جماعة ترك عل 
الصلاة في البيت» وفي السوق جماعة وفرادى» كما قاله ابن دقيق العيد 
والذي يظهر: أن المراد بمقابل الجماعة في المسحة الملاة في غيره 
منفرداً» لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في 
المسجدء صلى متفرداً . 


.)١75 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١98/١(‏ 

() تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (559). )50٠/١(‏ عنده. 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (749)» )10١/١(‏ أيضاً. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)777/١(‏ والبزار في «مسنئده» (5009)», 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠١94(‏ وانظر: المجمع الزوائد» للهيشمي 


.) 8/9 


/ا4 


قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت 
العو 

فلا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسويةً المذكورة» إذ لا يلزم 
من استوائهما في المفضولية عن المسجد ألا يكون أحدُهما أفضل من 
الآخرء وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة في البيت أو السوق جماعة 
لا فضل فيها على الصلاة منفرداً» بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختصصٌّ 
بالجماعة في المسجدء والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق؛ لما 
ورد من كون الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي 
السوق أولى من الانفراد”" . 

وقد جاء عن بعض الصحابة قصرٌ التضعيف إلى خمس وعشرين على 
التجميع في المسجد العام» مع تقرير الفضل في غيره» فروى سعيد بن 
منصورء. بإسناد حسنء عن [أوس المعافري]7؟: أنه قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما -: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء» ثم 
صلى في بيته؟ قال: حسن جميل» قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؛ 
قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ 


قال: خمس 0 


.)1175-171/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 170). 

(6») في الأصل: «أويس المغافري»» والتصويب من «الفتح». وهو أوس بن بشر 
المعافري. ومعافر: سكة بمصر. قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)1١9/5(‏ 
يعد في المصريين» صَّحِبَ أصحاب النبي يَلِةِ. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(554/5)» وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (9/ .)5٠7"‏ 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 170). 
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(وذلك أنه)؛ أي: الرجل (إذا توضا) بالماء» ومثله بالتراب بشرطه 
(فأحسن الوضوء). وهذا ظاهر فى أن الأمور المذكورة علةٌ للتضعيف 
المذكورة: إذ التقذيرة. وذلك لأنه»: فكأته يقول: التضعيف المذكور سبيه 
كبك نوكت وإذا ان كذلك»قما ذنت علن مر ضبوغات متعددة لا توجد 
بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً» أو ليس مقصوداً 
نذافية, 

كتلاه الزياطة الى كوهد التس يت عقر لذ المع م :«اللعد بها عر 
والزوايات المطلتة لا ماتهاء بل تشيل 'مطلتها على هده الحقيةة 

والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية» ذهب كثير منهم إلى أن 
الحرج لا ب يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا روي عن الإمام أحمد في 
فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان فى جماعة المساجدء 
وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه. فيختص به المسجد. ويلتحق به ما في 
معناه مما يحصل به إظهار الشعارء قاله في «الفتح)”" . 

(ثم خرج)؛ أئ: الرجل بعد ذلك (إلى المسجد. لا يخرجه) من بيته 
(إلا الصلاةٌ)؛ أي: قصدٌ الصلاة في جماعة» واللام فيها للعهد (لم يخط) - 
بفتح أوله وضم الطاء المهملة ‏ (خطوة) . 

قال في «الفتح»: ضبطناه بضم أوله» ويجوز الفتح”" . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )١15-116/7(‏ مُفَاداً من كلام الومام ابن دقيق 


العيد في الموضع المشار إليه آنفاً في التخريج . 
(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1757/5). 
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قال الجوهري: الخُطُوَة ‏ بالضم _: ما بين القدمين» و_بالفتح -: المرة 
الواجنة” . 

وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح . 

وقال القرطبي: في رواية مسلم بالضم . انتهى”'" . 

والذي في «القاموس»: الحُطُوَةء ويفتح: ما بين القدمين» والجمع 
خطَا وخطواتء وبالفتح: المرة» والجمع: خَطّوات”” . 

(إلا رُفِعَت) - بالبناء للمفعول ‏ (له)؛ أي : للرجل الاتي إلى المسجد على 
الصفة المذكورة (بها)؛ أي: الخطوة (درجة) نائب الفاعل؛ أي: رفع الله له 
بذلك درجة (وحطّ) بالبناء للمفعول ‏ (عنه)؛ أي: الرجل المذكور (بها)؛ 
أي: الخطوة (خطيئةٌ) بالرفع نائب فاعل» وهي الذنبُء أو ما تَعُمّد منه؛ 
كالقط ون بالكاسرت: والخطأ: ما لم يُتَعَمَدُء والجمع: ل 

(فإذا صلى) أي : صلاة تامة» قاله ابن أبي جمرة؛ لأنه يك قال للمسيء 
في صلاته : ازجع فَصَلَّ؛ فنك لَمْ صل( . 

(لم تزل الملائكة) الحَمَظَةُ» أو أَعَدُ (تصلي عليه مادام في مصلاه)؛ أي : 
المكانٍ الذي أوقع فيه الصلاة في المسجد. وكأنه خرجّ مخرج الغالب» 
وإلاء فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة» 
كان كدك” . 


() انظر: «الصحاح)» للجوهري (5/ 2.2778 (مادة: خطا) . 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)591٠١‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١50١‏ (مادة: خطو). 
(4) المرجع السابق» (ص: 54)» (مادة: خطأ). 

)02( سيأتي تخريجه» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (1157/17). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


يقولون: (اللهم صَلّ)؛ أي : أن (عليه) ثناءً حسناً في الملا الأعلى» 
والجملةٌ وما بعدها مبينة؛ لقوله: «تصلي عليه». 

(اللهم ارحمه) . 

وفي لفظ: «اللهم اغفْر لهء اللهمّ ارحمه)”""2»: طلبث له الرحمة من الله 
بعد طلب المغفرة؛ لأن صلاة الملائكة استغفار . 


٠ 5‏ َه عو ع 
وزاد فى رواية عتدهما: «اللهم تب عليه)2"0؛ ا وفقه للتوبة» 


وتقبلها منه . 
(ولا يزال في) ثواب (صلاة؛ ما انتظر)؛ أ هَدة دوام انتظاره 
(الصلاة) . 


وفي رواية: ما دامتٍ الفلكة 7 أي تمنعه الخروج من 
المسجد؛ لأجل انتظاره لها. 

زاد في رواية: «ما لم يُؤْذْ فيه» أو يُحَْدِتْ فيه)”؟؟2؛ أي: يؤذي أحداً من 
الْخَلْقَء أو ينقض طهره . 

واستدل به على أفضلية الصلاة؛ لما ذكر من دعاء الملاتكة للمصلي 
بالرحمة والمغفرة والتوبة. 


)١(‏ هو لفظ البخاري ومسلم مع وقد تقدم تخريجه في حديث البخاري برقم 
(5560)., ومسلم برقم (5659). 

زفق هو رواية مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجها برقم (549). )459/١(‏ 
عنذه. 

() هي رواية البخاري ومسلم معاء وتقدم تخريجها في البخاري برقم (5718)» 
ومسلم برقم (559): .)550/١(‏ | 

(4) هي رواية مسلم فقطء وقد تقدم تخريجها عنده برقم» (559). »)1091/١(‏ 
وعنده: ١ما‏ لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه». 
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وعلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة 0 
الدرجات لهم بالدعاء والاستغفار. 

وبأن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة؛ لأن قوله: «على صلاته 
وحده» يقتضي صحة صلاته منفرداً؛ لاقتضاء صيغة «أفعل» الاشتراكٌ فى 
أصل التفاضل ؛ فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفردء وما لا 
يصحٌ لا فضيلة فيه'") 
فصل في ذكر وجوب صلاة الجماعة : 

وهكذا ترجم البخاري في «صحيحه)” '"؛ لقوة دليل الوجوب . 

قال شيخ الإسلام افق قنمة اقدمن الل روهدءه قزلةة السناعة انفق 
العلماء على أنها من آكَدٍ العبادات» وأجلّ الطاعات. وأعظم شعائر 
الإسلام؛ مع ما ثبت من فضلها عن النبي كه . ْ 

قال: ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل؛ إما في خلوته» أو 
في غير خلوته» فهو مخطىء ضالٌ وأضلٌ منه من لم ير الجماعة إلا خلفَ 
الإمام المعصومء فعطَّلَ المساجد عن الجُمّع والجماعات التي أمر الله 
ورسوله بهاء وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله ورسوله 
عنها . 

ولكن تنازع الناسُ بعد ذلك في كونها واجبةً على الأعيان» أو على 
الكفاية» أو سنة مؤكدة؟ 


فقيل : إنها سنة مؤكدة» وهذا المعروف عن أصحاب أبي حنيفة» وأكثر 


.)175/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)77١/١1( انظر: «صحيح البخاري»‎ )0( 


١5 


أصحاب مالك» وكثير من أصحاب الشافعي» ويذكر اك عن الإمام 


أحمد. 
وقول بعض أصحاب مالك» وقول فى مذهب أحمد. 
حمل وغيره من أئمة السلف» وفقهاء الحديث » وغيرهم . 

وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذرء هل تصحٌ صلاته» أو 
ل 

فقيل: لا تصح. وهو قول طائفة من قدماء أصحاب الإمام أحمد» كما 
ذكره القاضي أبو يعلى في «شرح المذهب» عنهم» وهو قول ابن عقيل 
وطائفةٍ من السلف» واختاره ابن حزم وغيره. 

وصحيح المذهب المعتمد: تصح مع إثمه بالترك» كما هو المأثور عن 

وذليل الوجوت:"الكتاث والسنة والاثان» أما الكتاب» فقوله ‏ تعالى -: 
#وَإِدًا كت في كَأَقَمَتَ لهم أ لكك ملق علايضة ريق كعك يَحَكَ > الاية [النساء: 
.]٠6 >‏ 

فأمرّهم بصلاة الجماعة معه في الخوفء وذلك دليل على وجوبها حال 
الخوف» وبطريق الأولى حال الأمن» وسنّ صلاة الخوف جماعة» وسوغ 
فيها ما لا يجوز لغير عذر؛ كاستدبار القبلة» والعمل الكثير» ومفارقة الإمام 
قبل السلام عند الجمهور. والتخلف عن متابعته» فلو لم تكن الجماعة 
واجبة » لكان التزم فعل محظور مبطل للصلاة لأجل فعل مستحب؛ لإمكان 
الصلاة فرادى تامة» فعلم أنها واجبة . 


١ ا‎ 


وأيضاً قوله : # وَأرَكموأ مع الرركيِيت 4 [البقرة: 87] . 

وإنما خص الركوع من بين أركان الصلاة؛ لأنه به تدرك الركعة 
وما بعذه؟؛ بخلااف القيام , فإنه لا يجب الول مع الإمام من أوله. بل 
الواجب إدراكٌ الركعة» وقد حص(ل0©. 

وأما السنة: فذكر المصنف ‏ رضى الله عنه ‏ من ذلك حديث أبى هريرة 


-رضى الله عنه » وهو: 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 20558177 بتصرف 
يسير عند الشارح . 


وعَنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «أَنْقَلُ الصّلاة عَلَى المُتافقِينَ صَلدَةٌ 
لعفا وَصَلاَةُ الْفَجْر 0 مَا فيهمًا؛ لاوش ولو حيرا ولقل 
َعَم أن آمْرَ بالصّلاق فقا ؛ ثم آمْرَوَجُلاء فَبْصَليَ بالّاس» ثم أنطلِقَ بي . 
برجالٍء مَعَهُمْ خُرّمْمِنْ حطبء إلى قَوْ َوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصّلاة؛ فَأَحَرْقَ عَلَيْهِم 
ِوتَهُم بالئّار)""" . 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (518)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب‎ # )١( 
وجوب صلاة الجماعة» و(777)» باب : فضل العشاء في الجماعة» و(188؟51)»‎ 
كتاب: الخصومات» باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد‎ 
المعرفة» و(717/9417)» كتاب: الأحكام. باب: إخراج الخصوم وأهل اليب من‎ 
57غ5)» كتاب: المساجد‎ .غ40١/١(‎ ,.)50١( البيوت بعد المعرفة» ومسلم‎ 
ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» واللفظ لهء بزيادة: (إِنْ) في أول‎ 
الحديث» وأبو داود (2»)054 كتاب: الصلاة» باب: في التشديد في ترك‎ 
الجماعة» والنسائي (848)» كتاب: الإمامة» باب: التشديد في التخلف عن‎ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن يسمع النداء‎ »)7١17( الجماعة» والترمذي‎ 
كتاب: المساجد والجماعات» باب: التغليظ‎ »)7/4١( فلا يجيب» وابن ماجه‎ 
-- . في التخلف عن الجماعة‎ 


وأشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي: أبى هريرة ‏ رضي الله عنه » (قال : 


قال رسول الله ككل : أثقل الصلاة على المنافقين) الذين يُظهرون الإيمانَ» 
وتتطنون الكفةن أو المواد! القاق سناة فاق التتصية سان لد فى 


«الفتح»؛ و 


منها: أن الكافر لا يصلى فى بيته»ء إنما يصلى فى المسجد رياءً 


وسمعة» فإذا خلا فى بيته» كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء . 


ومنها: قوله عله : ذلا وسودوة ا كينا 1 


ى 2 ٠.‏ 2 75 صن 5 04 
وأصرح من هذا قوله يَليْةّ: «إن قوم يصلون في بيوتهم ليست بهم 


علّةاا"2. فهذا يدل على أن نفاقهم نفاقٌ معصية لا كفر9” . 


(صلاة العشاء وصلاة الفجر) . 
وفيه دلالة على أن الصلاة كلّها ثقيلة على المنافقين ؛ بدليل قوله تعالى : 


ايوم ير 
١‏ 


# ولا ينون الصّكزة إِلَاوَهُم حساك »4 [التوبة: 54] . 


200 
00 
فر 


* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد الير (5/ 22١79‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 4)577. و«المفهم» للقرطبي (؟/2)777 واشرح 
مسلم» للنووي »)١917/0(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2))١577/1١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)75/87/1١(‏ وافتح الباري» لابن رجب 
.)١١/5(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 0277 و«طرح التثريب» 
للعراقي (57/ 20701 و«فتح الباري» لابن حجر (5”/ »)١75‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)١594/0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني ».)١8/0(‏ وه«نيل الأوطار) 
للشوكانى (”/ .)١9٠١‏ 

في «الفتم» (171/1): وقوله في حديث أسامة : «لا يشهدون الجماعة». 

رواه أبو داود (249)» كتاب : الصلاة» باب : في التشديد في ترك الجماعة . 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١171//7(‏ 


6 


وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غير جم : شوع الداعى إلى 
تركهما؛ لأن العشاء وقثُ السكون والراحة» والصبح وقثٌ لذة النوم . 


وقيل: وجهه: كون المؤمنين يفوزون بما يترتب عليهما من الفضل؛ 
لقيامهم بحقوقهم"''. 

فالعشاء: وقثٌ الإيواء إلى البيوت» والاجتماع مع الأهل. واجتماع 
ظلمة الليل» أو طلبُ الراحة من متاعب السعي بالنهار””2» بخلاف المؤمن 
الكامل الإيمان» فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة» فتكون هذه الأمور 
داعية له إلى الفعل» كما كانت صارفة للمنافقين؛ ولهذا قال: (ولو يعلمون 
ما)؛ أي : الذي (فيهما) من مزيد الثواب والفضل”" . 


(لأتوهما)؛ أي : لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة» وهو المسجد. 


00 وا و ا 2 
(ولو) كان إتيانهم لهما (حبوا»'* أي: يزحفون إذا منعهم مانع من 
التق عا راعرته الصغير. 


.)١517/5( المرجع السابق‎ )١( 
وعنه نقل الشارح هذا‎ »)١77/١( (؟) في «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
الإيضاح : وأما الصبح: فلأنها وقت لذة النوم» فإن كانت في زمن البردء فهي‎ 
وقت شدته؛ لبعد العهد بالشمس؛ لطول الليل» وإن كانت في زمن الحرء فهو‎ 
وقت اليرد والراحة من أثر حر الشمس؛ لبعد العهد بهاء فلما قوي الصارف عن‎ 
 همالك الفعلء ثقلت على المنافقين» وأما المؤمن الكامل...» إلى آخر‎ 

رحمه الله الذي نقله الشارح هنا. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١54-151/١(‏ 

(5) قال الزركشي في «النتكت» (ص: ”/7): فيه حذف كان واسمهاء أي: ولو يكون 
الإتيان حبواً» وقدّره السهيلي في «أماليه»: ولو أتوا حبواً» لكانوا أحقاء» فحذف 
عامل حبواًء وجواب لو. 


ولابن أبي .. .0 من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «ولو حبواً على 
المرافق والوُكب)0' . 

(ولقد هممت): اللام جواب القسمء والهمٌ: العزم. وقيل: دونه. 

وزاد مسلم : «والذي نفسي بيده)”'". وإنه يكل كان كثيراً ما يقسم به 
والمعى أن أذو تفوش لخاد بييد اه أ : بتقديرة» أ آنه الفلاة 
فتقام): اختلف في تعيين الصلاة» هل هي العشاءء» أو الفجر» أو الجمعة؟ 

قال في «الفتح»: رأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة» وابن أم 
مكتوم» وابن مسعود. 

وحديث أبي هريرة هذا من رواية الأعرج عنه يومىء أنها العشاء 
والفجرء وعبّنها الشراح في رواية له من هذا الوجه؛ حيث قال في صدر 
الحديث: أخر العشاء ليلة» فخرج فوجد الناس قليلاً» فغضبء فذكر 
لمشو 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7”750). والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(7581/9)» بلفظ: «ولو حبواً على مرافقكم وركبكم». والشارح يحكي كلام 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟7/1١5١).‏ ثم إن الحديث موقوف على 
أبي الدرداء - رضي الله عنه » كما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وليس 
مرفوعاٌء كما زعم الحافظ» والله أعلم . 

فم هي من زيادة البخاري» وليس من مسلم» وقد تقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(51). ولعلّ الشارح ‏ رحمه الله قد وقع في قلب كلام الحافظ ابن حجر حين 
نقله كلامّه من «الفتح» .»)١79/7(‏ قال الحافظ في شرح حديث البخاري: 
«(والذي نفسي بيده» : هو قسم» كان النبي يكل كثيراً ما يقسم به والمعنى : أن أمر 
نفوس العباد بيد الله؛ أي: بتقديره. ثم قال: قوله: «لقد هممت»: اللام جواب 
القسمء والهم : العزم. وقيل» دونه» وزاد مسلم في أوله: أنه يك فقد ناساً فى 
بعض الصلوات» فقال: «لقد هممت). 

(»6 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5١77/17(‏ 
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وعند ابن حبان : «الصلاتين العشاء والغداة)17©. 


وفي رواية عجلان» والمقبري» عند الإمام أحمد: التصريح بتعيين 
0" 

وأخرج الإمام أحمدء وابن خزيمة» والحاكم» عن ابن أم مكتوم: أن 
رسول الله يل استقبل الناس في صلاة العشاء» فقال: «لقد هممث أن آمرَ 
بولك لون ملو وعدن علهم نير تي ال :فقن ار مسقو نيا لوسر" 
الله! لقد علمت ما بي» وليس لي قائد. زاد الإمام أحمد: وبيني وبين 
المسجد شجرء أو نخلء ولا أقدر على قائد كل ساعة» قال: «أتسمع 
الإقامة؟». قال: نعمء قال: «فاحضرها)”" . ولم يرخص . 

ولابن حبان» من حديث جابر: الأتسمع الأذان؟»» قال: نعمء قال: 
ااا ا 

(ثم) بعد الأمر بإقامة الصلاة (آمرّ رجلاً) ممِّنْ هو حاضرٌ من أصحابه 
(فيصليّ بالناس) تلك الصلاة القائمة. 

(ثم أنطلقَ) من المسجد إليهم و(معي برجالٍ معهم)؛ أي: الرجال 
الذين معي . 


(خرّم) : جمع حزمة : جرز (من حطب) . 


.)7١91( رواهابن حبان في (اصحيحه)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/555, /الا"). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)١178/7(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند) (2»)577/7 وابن خزيمة في (اصحيحه) 
(141»)» والحاكم في «المستدرك)» (907). 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7307)» وأبو يعلى في «(مسنده» .)١81(‏ 


يل 


(إلى قوم): متعلق بأنطلق . 
وفي لفظ: «ثم أخالفَ إلى رجال"'2؛ أي: آتيهم من خلفهم (لا 


يشهدون الصلاة) جماعة . 

(فأحدق) : بالتشديد» والمراد نه التكثيرء ويقال: حَكقَهُ : إذا بالغ في 
9 250 

بقه . 


(عليهم بيوتهم) فيه إشعارٌ بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل 
المراد تحريقٌ المقصودين» والبيوت تبع للقاطنين بها . 

وفي رواية مسلم» من طريق أبي صالح : «فأحرق بيوتاً على مَنْ 
فيها»0” . 

واستدل ابن العربي به على جواز إعدام محل المعصية ؛ كما هو مذهب 
مالك . 

وتقتوة انه وح كنا يلقن السقونة بالمال(22: 

(بالنار) متعلق ب: «أحرق». 


وف هام النهديد والوعيدما ينين الرجوت ثلا ترديد: 


)200 هو لفظ «الصحيحين»» كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم )5١14(‏ و(51/91)) 
ومسلم برقم .)551/١( »)59١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١79/7(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١( »)50١(‏ 42507 إلا أن لفظه عنده: ثم تحرق 
بيوثٌ على من فيها». وقد نقل الشارح كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
(9/0؟). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١159/5(‏ 


وروى الإمام أحمد» عن عبد الله رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «لقد هممث أن آمرَ رجلاً فيصليّ بالناس» ثم أمرَ بأناس 
لذ كارن هنا تكن للم و 

ورواه مسلم بغير هذا اللفظ”" . 

وفي مسلم أيضاء قال عبد الله رضي الله عنه -: لقد رأيئّنا وما يتخلّف 
عن الصلاة إلا منافقٌ قد عُلم نفاقه» أو مريض» وإن كان المريض ليمشي 
ببق رتجلين حتى يأتي :الضلاة , 

وقال: إن رسول الله يلك علَّمنا سُّئْنَ الهدى» وإنَّ من سئن الهدى. 
الصلاة في المسجد الذي يؤدَّن فيه(" . 

وفي مسلم عنه أيضاً: قال: من سره أن يلقى الله غداً مُسلماًء فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات» حيث يُنادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى, 
وإنهن من سئن الهدى» ولو تركتم سنة نبيكم» لضللتم» وما من رجل 
يتطهرء فيحسنٌ الطهورء ثم يعمدٌ إلى مسجد من هذه المساجدء إلا 
تكو ]لك لد 2 بكسارة كرما سس و ودر كمد يوا اعرويدة و ابيع له بها 


0 
ا 


2000 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)795/١(‏ 

(0) رواه مسلم (2)65 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» بياب : فضل صلاة 
الجماعة» وبيان التشديد فى التخلف عنهاء بلفظ: «لقد هممت أن أمر رجلاً 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 

زفرفق رواه مسلم (2»)155 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : صلاة الجماعة من 
سنن الهدى . 

4 رواه مسلم (1025)»: »)557/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصّلاة» باب: صلاة 
الجماعة من سنن الهدى . 


وأخحرج الإمام أحتيدة عن عمرو بن أم مكتومء قال: جنت 
رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! أنا ضريرٌ شاسع الدارء ولي قائدٌ 
لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع 
النداء؟», قلت: نعم» قال: «ما أجدٌ لك رخصة)7' . 


وأبو داود» والنسائي» عن ابن أم مكتومء قال: يا رسول الله! إن 
المدينة كثيرة الهوامٌ والسباع» فقال النبي كك : «تسمع حَيَ على الصلاةء 
حَئَ على الفلاح؟». قال: نعمء قال: «فحيّ هَّلاك», ورواه الحاكمء 


1 600 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: من سمع النداءء فلم يجبّء فلا 
يلاه 34 , 


00 . ا ري 0 
ومثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - 1 


: ( 
وروي وي 


١ )١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 577)» وأبو داود (007)» كتاب : الصلاة» 
باب: في التشديد فى ترك الجماعة» وابن ماجه (1/47)» كتاب: المساجد 
والجوا عاضا باب : الجغلرظ في التفلن عن المماعة : 

(؟) رواه أبو داود (557), كتاب: الصلاة» باب: فى التشديد فى ترك الجماعة» 
والنسائي .)85١(‏ كتاب: المساجدء. باب: المجافطة غلن العتلوانت حيث 
ينادى بهن » والحاكم في «المستدرك» (401). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» (7575)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
00 000 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7177), والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
000 ْ 0 

(0) روأآه البزار في (مسنده) (/2)9161 والحاكم في «المستدرك» (2)849 والبيهقي - 


١1 


وفى «المسند»» وغيره: «لولا ما فى البيوت من النساء والذريّة» لأمرث 
أن تقام الصلاة اال 


فبين كَلةِ أنه هم بتحريق البيوت على مَنْ لم يشهد الصلاة» وبين أنه إنما 
يمئعه من ذلك مَنْ فيها من النساء والذرية» فإنهم لا يجبُ عليهم شهود 
الجماعة» وفي تحريق البيوت قتلٌ من لا يجوز قتلّه» وكان ذلك بمنزلة 
إقامة الحدّ على الحبلى”" . 
00 


وقد قال سبحانه : مأ ولَوْلَا رِجَالُ مَؤْصنونَ وَنسَاء مُؤْصنَتٌ لَرَ تعلموهم أن تَطُْوَهُمَ 


لسن لجع يسع مه 


> مد 
حيلم مُنهم مَعَرَهُ بير عِلْرِ # [الفتح: 36]. 
وفي «السنن»» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من سمع النداء ثم لم 
يجب من غير عذر» فلا صلاة له)9””" . 


في «السنئن الكبرى» (7/ 117/5)» عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. ورواه 
أبو داود »)05١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» وابن 
ماجه (1/97). كتاب: المساجد والجماعات» باب : التغليظ ىف التخلف عن 
الجماعة» وابن حبان في «صحيحه» (55 4235١‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء») (/ا/ 2)7١7‏ والدارقطني في «سئنه) »))57١ /١(‏ اليتق في «السنن 
الكبرى» (/ 42١1/5‏ وغيرهم» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً. قال 
البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 017): والموقوف أصح . 

.- رواهالإمام أحمد في «المسند» (7717//7)» عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 

000 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في ١مجموع‏ الفتاوى» (779/77). 

(6) كذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (717/ 7377) إلى «السئن» 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وإنما هو معروف من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما » كما عدم تخريجه قريباً عند أبي داودء وابن ماجهء 
وغيرهما. 


1١117 


في ين ذلك قله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»؛؟ فإنه 
مفروفاين كله ا 0 وق وال لاني 
رضي الله عنهم -. 

وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعاء وقرّى ذلك بعض الحفاظء كما 
قاله شيخ الإسلام في «الفتاوى المصرية» . 


شرعيئٌ إلا لتركِ واجب؛ كقوله : «لا صلاة إلا [بأم] بالقرآن»”*2. ولا إيمان 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم» .)2١70/1(‏ وعبد الرازق في «المصنف» 
(20415» وابن أبي شيبة في «المصنف» (07579)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(//01)» وغيرهم» موقوفاً عليه من قوله ‏ رضي الله عنه -. 

فم رواه ان حبان في «المجروحين» (75/ 45)» ومن طريقه: ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)51١/١(‏ مرفوعاً عنها ‏ رضي الله عنها » وهو لا يصحء كما ذكر 
ابن حبان وابن الجوزي . 

() رواه الدارقطني فى «السنن» ,))57١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك») (2))898 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 01)» مرفوعاً. 

(8) لم أره من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفاً ولا مرفوعاً» ولم يعزه إليه 
الحفاظ ؛ كابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)5٠١ /١(‏ والزيلعي في «نصب 
الراية» 2»)5١7/5(‏ وفي «تخريج أحاديث الكشاف» »)88/١(‏ وابن حجر في 
«الدراية» (591/5). والمذكور عندهم: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنه -» ولقد رواه الدارقطنى فى «سننه» »)5١97/1١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» (/411) مرفوعاًء قال ابن الجوزي: فى إسناده 
١ 0‏ 

(5) رواه مسلم (73945)» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. 


١1 


لمن لا أمانة له١؟»‏ ونحو ذلك”'"" . 

والحاصل : أن الأخبار النبوية» والاثار السلفية» دالهٌ دلالة بينة على 
الوجوب على الأعيان» لا يقال: يمكن أن يكون التهديدٌ والوعيذٌ على ترك 
فوضن الكفانة. إنها تقول لو كانت رضن كناية :* لكانكقائمة بالرسول 
0 زفرفق 
ومن معه 0 

وإلى القول بوجوبها على الأعيان ذهب عطاءء والأوزاعي» وجماعة 
من محدّثي الشافعية» وغيرهم؛ كأبي ثورء وابن خزيمة» وابن المنذرء 
وابن حبان. 

وبالغ داود ومن تبعه» تجعلها قرط لضحة الما . 

ولا يخفى توسّط مذهب سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بين طرفي 
التفريط والإفراط» فإن الأحاديث قاضيةٌ بالوجوب» فلم ينظر لعدمهء 
ولا لمن قال به؛ ممن قال بسنيتهاء ولم يتغال إلى كونها شرطاً؛ لأنه لم 
يأمرمَنْ لم يحضرها بالإعادة . 

وهذا الذي تدل عليه الأحاديث والاثار» ويقتضيه النظرُ الصحيح؛ 
لموافقة الخبر الصريح» والله أعلم. 


7 
نا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١75/7(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 
(0»)7120 وأبو يعلى في «مسنده» (75877)» وابن حبان في (صحيحه) »)١15(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (91//4)» وغيرهم» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنةه -. 

0) انظر: «مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (77/ 77777) , 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١54/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١7577/١(‏ 


١١ 


اربيشالرابع 


عَنْ عَبّْدٍ الله بْن عَْمَرَ ‏ رَضي الله عَنْهُمًا ى. عن الئَبِيّ يَكِلِ) قالَ: (إذَا 
ليب و لاس 


اسْتَأَدْنَتْ أَحَد حَدَكُم اَن إلى المَسْحدٍء قَلا يَمْتَعْهَا) . 
قال: فقالَ بلا بال بنع الو: انها لتمَعْهُنَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَليْه عَبْدُ الى 
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2 0107 20-0 ين ومع 0 إن 5 ا ب 
0 مك ماله لج وقَالَ: حبك عَنْ رّ شول الله وك 
اا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (871)» كتاب : صفة الصلاة» باب: خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلس». و(875)» باب: استئذان المرأة زوجها 
بالخروج إلى المسجدء و(5450)» كتاب: النكاحء باب: استتئذان المرأة 
زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» إلا أن قصة بلال هذه ليست في شيء من 
الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث» كما يوهم صنيع المصنف - 
رحمه الله -» وسيأتي التنبيه على ذلك عند الشارح ‏ رحمه الله -» نقلاً عن الحافظ 
ابن حجر. ورواه ‏ أيضاً : مسلم (557)» ,407717-577/١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيّبة» 
واللفظ لهء وأبو داود (014)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. والنسائي »07١7(‏ كتاب: الصلاة» باب : النهي عن منع النساء من 
إتيانهن المساجد»ء والترمذي »)017١(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في خروج 
النساء إلى المساجدء» وار بن ماجه »)١5(‏ في المقدمة. 


١15 


وفى لفظ : "لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله00' . 


17 7 
لك 


وت 


(عن) أي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) بن الخطاب 
رضى الله عنهما -. عن النبئ يَلِ) : أنه (قال: إذا استأذنت)؛ السين 
(امرأثه) أن تذهب (إلى المسجد)؛ لتحضر الجماعة فيه» (فلا يمنعها) من 
الذهاب . 


وروى الإمام حل ومسلمء وأبو داود. والترمذي» عن ابن عمر 
مرفوعا: #اتذتوا للتساء. بالليل إلى المساجد»”"2. (فقال. بلال بن عبد 


)١(‏ رواه البخاري (2)868 كتاب: الجمعةء باب: هل على من لم يشهد الجمعة 

غسل من النساء والصبيان وغيرهمء ومسلم (557). .)7717/١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتئة» وأبو داود 
(2» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)7577/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟/ 5705)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 07)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 2)707 و«المفهم) للقرطبي )م واشرح 
مسلم» للنووي ,)١7١/54(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57/1١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2.0705 و«فتح الباري» لابن رجب 
(5/ 700 0317 و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: ٠075‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي .)7١5/”(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/25758 207/7 
و«عمدة القاري» للعيني »)١1577/57(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني ("/ .)١5١‏ 

؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (44/7). وتقدم تخريجه عند مسلمء 
وأبي داودء والترمذي في حديث الباب. وقد فات الشارح - رحمه الله -: أن 
البخاري قد رواه أيضاً في «صحيحه» (851)» كتاب: الجمعة» باب: هل على 
من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» بهذا اللفظ . 


١١/ 


الله) بن عمرّ رضي الله عنهما -. 

وبلال هذا تابعي» روى عن أبيه» وروى عنه: عبد الله بن هبيرة» 
وكعب بن علقمة» أخرج له مسلم . قال أبو زرعة: إنه ثقة""' . 

(و الله! لنمنعهن)؛ أي : النساءً من الذهاب إلى المساجد. 

وفي أبي داود : فقال ابن له: والله! لا نأذن لهن”" . 

وفي رواية لمسلم: فقال ابنٌّ يقال له : واقد: إذاً يَتَخِذْنَه دَعْلا "© وهو 
بفعح الدال المهملة فالغين المعجمةب: أصله الشج” الخلتقت» ثم استحمل 
في المخادعة؛ لكون المخادع يلفتٌ في ضميره أمرأء ويُظهر غير . 

وفي رواية عند الإمام أحمد: فقال سالم» أو بعض بنيه*' . 

قال في «الفتح»: الراجح أنه بلال؛ لورود ذلك من روايته بنفسه» ومن 
زوابة أخنيه سالو”"' . 


(قال: فأقبل عليه عبد الله) بن عمر ‏ رضى الله عنهما ؛ أي: أقبل 


علق انث (فسبة هيا سيف “اوقل برؤابة أن ذاو : قب خضي : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (؟5/ 22٠١7‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7/ 202797 و«الثقات» لابن حبان (5/ 2255 و«تهذيب الكمال» 
للمزي (7597/5).» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)557/١(‏ 

إهة تقدم تخريجه عند أبي داودء وكذا ‏ للترمذي أيضاً -. 

(*) كما تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (؟555)» .)71717/١(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)56١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/8". 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/517). 

(5) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (758/7) . ' 

“4 تقدم تخريجه . 


وفسر السبٌ المذكور عند الطبراني باللّن ثلاث مرات(١2.‏ وعند الإمام 
أحمد: فانتهره وقال: أف لك”''. وعنده أيضاً: فعلّ بك وفعل””" . 

ويحتمل أن كل واحد من بلال وواقد وقم منه ذلك» إما في مجلس» أو 
مجلسين» وأجاب ابن عمر كلَّ واحد منهما بجواب يليق به . 

ويحتمل أن يكون بلالَ البادىء» فلذلك أجابه بالسبٌ المفسّر باللعن» 
وأن يكون واقدٌ تلاه» فأجابه بالسبٌ المفسّر بالتأفيف مع الدفع في صدره . 

وأما رواية: فقال سالم» فمرجوحة؛ لوقوع الشك فيها””' . 

قال سالم بن عبد الله : (ما سمعته)؛ يعني : أباه عبد الله (سبّه) ؟ يعني : 
أخاه بلالاً (مثلّه) أي : مثلَّ ذلك الست (قَطّ) . 

معدي أن اند اميه سيو اكه ؤللك لمكا مدل 1 اله : 
عبد الله كون مله قاع ركد : 

(وقال) عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لابته بلال: (أخبرك عن 
رسول الله يَكِِ) ؛ أي : أنه قال : «فلا يمنعها» . 

(وتقول): أنتَ: (والله! لنمنعهنّ) فتصادمٌ حديث رسول الله ككِ؟! . 

وهذا الذي حمل ابنَ عمر على سبّه ولدّه؛ لأنه صرّح بمخالفة الحديث» 
ولو قال مثلاً: إن الزمانَ قد تغير» وإنَّ بعضهن ربّما أظهرث قصدً المسجدء 


,)١1١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (11701)» وفي «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)58٠9 وابن عبد البر فى «التمهيد» (5 ؟/‎ 

4 رواه الإمام أحمد في "المسند» (171//1). 

() رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)١47‏ 


(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75/8/5) . 


١1 


وأضمرت غيرة :لكان يظهر أن لآ يدكر عليه : 

(وفي لفظ : لاتمنعوا إماءَ الله مساجدٌ الله) . 

وفي لفظ : «لا تمنعوا النساءً حظوظَهَنَّ من المساجدٍ ناا 0 

وفي لفظ : «لا تمنعوا النساءً من الخروج إلى المساجد بالليل»”" . 

وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لكونه أسترّء ولا يخفى أن محل ذلك إذا 
امت اليه كي رطام 

وفي رواية عند الطبراني : عن بلال» قال: فقلت: أما أناء فأمنع أهلي» 
فمن شاءء فليسرح أهله”*؟ 2 وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء 
في ذلك الوقت» وحمله على ذلك الغيرة. 

ويؤخذ من إنكار عبد الله رضي الله عنه ‏ على ولده: تأديبٌ المعترض 
على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه. 

وتأديب الرجلٍ ولدّهء وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي. 

تخواة التأديب بالهجران. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عند الإمام أحمد: فها كلمة عرد الله سوا ون 100 
وهذا إن كان محفوظاً: يُحتمل أن يكون أحذّهما مات عقب هذه القصة 


)23 
لمسيبر 1 


.)759/1( المرجع السابق‎ )١( 

(0) هو لفظ مسلمء» تقدم تخريجه برقم (545). )75/8/١(‏ عنده. 
(6) هو لفظ مسلم أيضاء وقد تقدم برقم (؟555)» )7717//١(‏ عنده. 
(:) تقدم تخريجه عند الطبراني قريباً في «معجمه الكبير» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/5). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7149/5) . 


١ 


تنبيهات : 

الأول: ظاهر صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن قصة بلال مع أبيه 
وسبّه إياه مما اتفق عليه الشيخان. وهو ظاهرٌ صنيع الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين)”'" . 

ولم أر ذلك في النسخ التي وقفت عليها. 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: لم أر لهذه القصة ذكرلاً] في شيء من 
الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث . 

قال: وقد أوهم صني صاحب «العمدة» خلافٌ ذلك» ولم يتعرض 
لبيان ذلك أحدّ من شراحه . 

قال: وأظن البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن 
عمزدزضىي يي 2 

الثاني : تستحبٌ الجماعة للنساء؛ وفاقاً للشافعي؛ لما روى أبو داودء 
والدارقطني: أن رسول الله يك أمر أَمّ ورقة أن تؤمٌ أهلّ دارها"”" . 

وفي رواية عن الإمام احمقة لا تفعت لين يل كرو تزقانا لابن 
حنيفة » ومالك. 

ولهن حضورٌ جماعة الرجال تَفِلآتِ غير مُتَطَيّبات بإذن أزواجهنً» 
ويُكره حضورّها لحسناءً من شابةٍ وغيرها؛ لأنه مظنة الافتتان» ويُباح لغيرها 


.)1١9( حديث رقم‎ ,)7١1/١1( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75/8/5) . 

(0) رواه أبو داود (097)»: كتاب: الصلاة» باب: إمامة النساءء والدارقطني في 
«سئنه» (1/ 4)57 والإمام أحمد في «المسند» (505/5). 


١1١١ 


قال في «الفروع»: وكرهه القاضي» وابن عقيل» وغيرهما للشابة» وهو 
أشهر ؛ وفاقاً لمالك» لانن وسقي ومحمد. 

قال: والمراد ‏ والله أعلم -: المستحسنة ؛ وفاقاً للشافعى» ويؤيده: أن 
القاضي احتجّ بقول الإمام أحمد وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد 
[ققال]: اتنق : لكان إلا أن تكون:امرأء طعدت فنع التي 0 
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مستحسنه . 

وكرهه أبو حنيفة لشابة» وكذا لعجوز في ظهر وعَضّر؛ لانتشار الفسّقة 

قال بعض أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ 
0 0000 

وقد قيل لبعض الصحابة: إن نساءنا يستأذنَا في المسجدء فقال: 
احبسومُنً» فإن أرسلتموهنء فأرسلومُنَ تفلاتٍ””". 

وقال يَكِِةِ لامرأة قالت له: نحت الصلاة معك» فيمنعنا أزواجنا: 
«صلاتكنّ في بيوتكنّ أفضل . . . .» الحديث7؟' . 


)١(‏ انظر: «كتاب التمام لما صمَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لابن 
أبي يعلى (71477/1). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)011-5١157/1١(‏ 

(7) لم أقف عليهء وقد ذكره ابن مفلح في «الفروع» »)017/١(‏ فقال: حدث به 
أبو بكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدّب». بإسناده عن محمد بن عبد الله بن 
قيس : أن رجالاً من أضكات التى كله قالوا . ...هه فذكره. 

4 تزواك اين أبن كبية افق <#المصيف:[00154: وابى أن عاضع أن «الانعاء - 
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وذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه آداب النساء»» عن ابن عباس - 


رضي الله عنهما » قال: كان النساء الأكابر وغيرّهن يحضزن مع 
رسول الله يَكَِةِ وأبي بكر» وعمرء وعثمان العيدّ» فلما كان زمنٌ سعيد بن 
ع 01 3 ع و و - 
فأمر مناديه أنّ: لا تخرج للعيدٍ شابَةٌ» وكان العجائزٌ يخرجن27 . 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها » قالت: لو أن رسول الله ككِةِ رأى النساء 


د م 4 ع ديم 00 20 


وقالت: لووزاءة رسول الله كَلِةِ من النساء ما نرى» لمنعهن المساجد 


كما مبحت نكن إسسر اقل ساد 


قال ابن دقيق العيد في حديث زينب امرأة ابن مسعود عند مسلم: (إذا 


8 ب 2 - 8 5 04 
شهدت داك المسحدة خلا قورت بي 


010 
فيه 


إفرة 


0 


قال: يلحق بالطيب ما فى معناه؟؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 


والمثاني» (077374)» والطبراني في «المعجم الكبير؛؟ 2»2١58/75(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ ”17)» عن أم حميد ‏ رضي الله عنها -. قال البيهقي : وفيه 
دلالة على أن الأمر بأن لا يمنعن أمد ندب واستحبابء لا أمر فرض وإيجاب» 
وهو قول العامة من أهل العلم . 

انظر: «أحكام النساء» لابن الجوزي (ص: .)0١-6٠‏ ا 

رواه الإمام أحمد 2 «المسند) / ضفة” وإسحاق بن راهويه في «(مسئدهة») 
(48).» كلاهما من طريق عبد الرزاق فى «المصنف) (17589). 

رواه البخاري ولتم كتاب : صفة الصلاة» باب: انتظار الناس قيام الإمام 
العالم» ومسلم (5:5)» كتاب: الصلاةء باب: خروج النساء إلى المساجد إذا 
لم يترتب عليه فتنة . 

رواه مسلم (غ5). كتاب : الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة . 
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داعية الشهوة؛ كحسن الملبس. والحليٌ الذي يظهر أثره» والزينة الفاخرة. 

وحمل بعضهم قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصحيح: لو أن 
رسول الله يَكِهِ رأى ما أحدّتٌ النساء بعدّه» لمنعهنًّ المساجد”١؟»‏ على هذا؛ 
يعنى : إحداث حسن الملابس والزينة والطيب”" . 

الثالث : استدل بقوله كك : «إذا استأذنت أحدكم امرأته . . .» إلخ» على 
أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لتوجه الأمر إلى الأزواج 
بالإذن» كما قاله النووي”" . 

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه إن أخذ من المفهوم. فهو مفهوم لقب» 
وهو ضعيف» ولكن يتقوى بأن يقال: إِنْ منع الرجال نساءهم أمرٌ مقررء 
وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز. فيبقى ما عداه على 
المنع”*' . 

وفيه إشارة إلى أن المذكور لغير الوجوب ؛ لأنه لو كان واجباًء لانتفى 

9 0 03 1 

معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيّراً في الإجابة 


والرد» والله أعله”* . 


)١(‏ تقدم تخريجه تقريباً. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (178/1). 
©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١79/1١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟758/5). 
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امريشالأسس 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حمر رَضيّ الله عَنْهُما -. قالَ: صَلَيْتْ مَمَّ التي كله 


رَكْعَمين قَبْلَ الظهْرِ ورَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الظْهْرِء وَرَكْمََيْنِ بَعْدَ الجُمْعَة» وَرَكْعَتين 
بَعْدَ المَْربء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العشّاء”"" . 
وفي لفظ: فَأَمَا المَفْربُء والعِشَاكء والجُمْعَةُ؛ قَفِي بَيهه"©. 
وَفِي لَفّظِ : أن ابن عُمرَ قالَ: حَدََّئِي حَفْصَ: أن الب بك كان بُصَلَّي سَجْدََين 
حَفِيمتيْنِبَعْدّمَايَطلّعُ الفَجرُ؛ وكائث سَاعَةَ لا أَدْخُلُ عَلَى النِيٌ يكل فيهًا»”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١17(‏ كتاب: التطوع» باب: ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى» واللفظ له. و(89460). كتاب: الجمعة» باب : الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء ومسلم (779), .2005/1١(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة» وأبو داود (؟767١).‏ كتاب: الصلاة» 
باب : تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» والنسائي (2»)81 كتاب: الإمامة» 
باب: الصلاة بعد الظهرء والترمذي (”577). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أنه 
يصليهما في البيت . 

(؟) رواه ارق »)١١19(‏ كتاب: التطوع. باب: التطوع بعد المكتوبة» إلا أن 
لفظة: «والجمعة» لم يخرجهاء ومسلم (9؟/). .)005/1١(‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : فضل السئن الراتبة . 

رواه البخاري .)787/١( .)١١١9(‏ كتاب: التطوع. باب:التطوع بعد 
المكتوبة» و(77١١)»‏ باب: الركعتان قبل الظهرء وانظر حديث: (097), - 
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(عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما . قال: صليت مع النبي مَل 
ركعتين قبل الظهر) . 

هذا الحديث يتعلق بالسئن الرواتب قبل الفرائض وبعدهاء وقدم ذكر 
راتبة صلاة الظهر على غيرها؛ لأنها أول صلاة صلاها رسول الله هه فهي 
الأولى. 


وفي تقديم السنن على الفرائض معنى لطيفتٌ؛ لأن الإنسان يشتغل بأمور 
الدنيا وأسبابهاء فتتكيف النفسُ من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في 
العبادة والخشوع فيها الذي هو روحهاء فإذا قدمت السئن» تأنست النفس 
بالعبادة» [وتكيفت] بحالة تقرب الخشوعء فيدخل في الفرائض على حالة 
حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السُّنّة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف 
بما هي فيه ولذكييها: [ذ ]شق أو ظاله وووزية التعالة اتساقة لما فيليا قن 


كتاب: الأذان» باب: الأذان بعد الفجرء واللفظ له. ورواه مسلم (9571), 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتى سنة الفجر والحث 
عليهماء والنسائي (17/7-1757): كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: 
وقت ركعتي الفجرء والترمذي (5*7)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أنه 
يصليهما في البيت» وابن ماجه »)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الركعتين قبل الفجر . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي »275١8/7(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 20٠1١‏ و«المفهم) للقرطبي (7/5 27751 20759 
واشرح مسلم) للنووي (757/7)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 2217٠١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)7017/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(2)0077» و«طرح التثريب» للعراقي (2)759/7 و«فتح الباري» لابن حجر 
(/555). (50/8). و«عمدة القاري» للعيني (537/0») و«سبل السلام» 
للصنعاني (؟/ 7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (10//7). 
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تشكر اكت البمالة الستارقة أو تفيية 07 نذا قا ابن أرنداوؤتق انق 
العباد في أدلة الأوراد""2: الحكمة في مشروعية النوافل قبلَ الفرائض 
لترتاضَ نفس الإنسان بتقديمهاء وينشط بهاء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ 
للفريضة » ولهذا يُستحب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين» انتهى . 
وقد اختلف العلماء فى أعداد الرواتب: 
والمذهب: ما دل عليه هذا الحديث من كون راتبة الظهر قبلها ركعتين . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أربع ؟ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي . 
وقيل : إنهما وسنةٌ الفجر بعد فرضه في وقتهما أداء؛ وفاقاً للشافعي”” . 
2 
وإنما أطلق عليها اسم الرواتب؛ لآن النبيّ كَِةٍ داوم عليها . 
(و) قال ابن عمر -رضي الله عنهما -: صليت مع النبي يَلِدٍ (ركعتين بعد 
الظهر) . 
قال ابن دقيق العيك: .حكمة تآخير السن عن الفزائضن» .لما ورد أن 
النوافل جابرة لنقصان الفراتض» فإذا وقع الفرض» ناسبَ أن يكون بعدة 
ما يجبر خللاً فيه إن وقع”*'. 
)١(‏ قاله ابن دقيق العيد في «اشرح عمدة الأحكام» .)١07١ /١(‏ 
(0) للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي الحنبلي» المتوفى سنة 
(4855ه)ء شرح فيه أوراد والده تقي الدين أبي الصفاء المتوفى سنة (05٠8/ه)‏ 
الذي رتبه لأصحابه» وسمأه: «الدر المنتقى المرفوع فى أوراد اليوم والليلة 


والأسبوع». وقد أتى شرح ولده في مجلد ضخم» فرغ منه سنة (4٠8/ه).‏ انظر: 
«كشف الظنون» /١(‏ ”/ا). و«هدية العارفين» /١(‏ 6/ا7). 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5857/١(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)107١/١(‏ 
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وقد أخرج الإمام فت والنسائي» وأبو داود. والترمذي» وقال: 
حسن صحيح»ء عن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها-» قالت: سمعتثت 
رسول الله يك يقول: «من يُحافظٌ على أربع رَكَعاتٍ قبل الظهِرء وأربع 
بعدّهاء حرّمه الله على النار)217 . 


0 7< لو ده 0 5 - »)2 د ا 
وفي رواية للنسائي: «فتمسنٌ وجهه النار» » ورواه ابن خزيمة في 


اصححه )00 : 


وزوى الإمام أحمد» والترمذي» وحسنهء عن عبد الله بن السائب - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس 
قبل الظهرء وقال: «إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبواب السماء» فأحتٌ أن يصعدّ لي 
فيها عملٌ صالح)9© . 

وقال عبد الله: ليس شيء يعدلٌ صلاة الليل من صلاة النهارء إلا أربعاً 
قتل الظهر فض لين علق ضلذة النياو: كنظار مزلاة الجماعة على صلةة 
الواحد. رواه الطبراني في «الكبير)!*22 وواطو قزق لا بعري 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/5)». والنسائي .4)١8١17(‏ كتاب: قيام 
الليل وتطوع النهارء باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالدء وأبو داود 
»)2١579(‏ كتاب: الصلاة» باب» الأربع قبل الظهر وبعدهاء والترمذي (578)» 
كتاب : الصلاة» باب : منه آخر. 

(؟) رواه النسائي »)2١8١7(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: الاختلاف على 
إسماعيل بن أبي خالد. 

() حديث رقم: .)١190(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١١/7(‏ والترمذي (417/8)» كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في الصلاة عند الزوال» واللفظ له. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4555). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (866)»: .)5777/1١(‏ 
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(وركعتين بعد الجمعة)؛ هذا أقلٌّ راتبة الجمعة عند الإمام أحمدء 
وأكثرها بعدّها سثٌّ» نص عليه. 

واختار الشيخ الموفق أربعاً؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي"") 

قال في «الإفادات»: الأربع أَشْهة: وإتما قلنا بآن أككرها سَتٌ ركعات؟ 
لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي يَلِةِ يصلي بعد الجمعة ركعتين» 

ثم يتقدم فيصلي أربعآء ذكره في «الشرح الكبير)”" . 

وعن [أبي] عبد الرحمن ن السلمي : أنه قال : علّمنا عبدُ الله بن مسعود أن 
نصليَّ بعد الجمعة أربعاً» فلما قدم علي دوضن الاغنة ده علمنا أن نضلي 
0 , 

وحاصل المذهب: أن أكثر الراتبة بعد الجمعة ست ركعات» وأقلها 
ركعجان:. 

وفي اصحيح مسلم». عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله يكْهّ: «من كان منكم مُصَّلَّيا بعد الجمعة» فلِيصّلٌ بعدها أربعا» © . 


قال ف «ميختصر الفتاوى المصرية» : صح أن النبى كيه قال : امن كان 
مصلياً بعد الجمعة» فليصل أربعاً) . وروي الست عن طائفة من الصحابة - 


رضي اللّه عنهم جاع ين 


.)١٠١١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١95/5(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2»)0778 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(7ه466). 

(4:) رواه مسلم »)88١(‏ كتاب : الجمعة» باب : الصلاة بعد الجمعة. 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/ .)5١7‏ 
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فائدة: 
لواف الوق ايا نعم يُستحب أن يصلي أربعاً؛ لما روى ابن 
ا أن النبيّ ككيةِ كان يركع من قبل الجمعة أربع”'' . 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع 


ركعات» وبعدها أربع ركعات . وو 


قال عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنهما -: رأيت أبي يصلي في 
المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعاتٍ قبل الخطبة» فإذا قرب الآذان 
أو الخطبة» تربّع» ونكس رأسه”" . 

قال الشيخ : الصلاة قبلها جائزة حسنة» وليست راتبة» فمن فعل» لم 
ينكر عليه» ومن تركء لم ينكر عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال» وكلام 
الإمام أحمد يدل عليه”؟ . 


ومال الحافظ ابن رجب إلى استحباب ذلك”*'» والله أعلم . 


(وركعتين بعد المغرب). 


قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نعم ساعة الغفلة ؛ يعني : الصلاة فيما 


)١(‏ رواهابن ماجه »)١١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (0075)» ومن طريقه: الطبراني في «المعجم 
الكبير») (48006). 

(6) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله» (ص: .)١75‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (75/ .)١915‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (077”/0). وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
١0/50‏ غ_لا١5).‏ 


بين المغرب والعشاء . رواه الطبراني في «الكبير)"' . 

وعن مكحول يبلغ به النبيّ يِه قال: «من صلَّى بعدَ المغرب قبلَ أن 
يتكلم ركعتين ‏ وفي رواية: أربع ركعات ‏ رُفعت صلاته في عِلَيينَ ذكره 
رتيق .قال المددري "لم أزه :في الأصول” 2 

وروى ابن ماجهء وابن خزيمة في «صحيحه)ء والترمذي.» عن 
أى شوير ةب رفي الل ني قال قال سول اش كله الم سل بعد 
المغرب ست ركعات» لم يتكلَّمْ فيما بِنَهُنّ بسوءء عدلن بعبادة ثنتي عشرة 


اد 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعدةًء بنى الله له بيتاً فى الجنة»”*؟2» وفيه يعقوب بن الوليد 
المدائنى » كذبه الإمام 0 


سس بك ارخ لوس را 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4550)» من طريق عبد الرازق في 
«المصنف) (50/ا5). 

0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (857). .)558/١(‏ وقد رواه ابن 
أبي شيبة في «المضتت» (0980): يلفظ : قن صلى ركعتين بعد المكرت؟ 
يعني : قبل أن يتكلم رفعت صلاته في علّيين» . 

(*) رواه الترمذي (570)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التطوع وست 
ركعات بعد المغرب» وقال: غريب» وابن ماجه 2»)١١717(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ماجاء فى الست ركعات بعد المغرب» وابن خزيمة في «صحيحه) 
.)١1١960(‏ ّ 

(5) رواهابن ماجه »)١729/7(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة بين المغرب 
والعشاء. وأشار إليه الترمذي فى «سئنه» (9/8/5؟7). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» لالستوق كحم 71/10 ). 


١ 


َلْمَصَاجِع # [السجدة: 7 نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» رواه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح.» وأبو داودء إلا أنه قال: كانوا يتنفلون 
ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل”'' . 

وروى النسائي بإسناد جيد» عن حذيفة ‏ رضي الله عه قال أثيت 
النبيّ يله فصليت معه المغربت» فصلى إلى العشاء”"' . 

(وركعتين بعد العشاء) الآخرة . 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «أربعٌ قبل الظهرء كأربع 
بعد العشاءء وأربع بعد العشاء» كعدلهنَ من ليلة القدر» رواه الطبراني في 
«الأوسط)0" . 

وفي حديث البراء مرفوعاً: «من صلَّى قبِلَ الظهر أرب ركعات» كأنما 
تهجّدَ بهن من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء» فهنّ كمثلهن من ليلة القدر» 
رواه الطبراني في «الأوسط)7'' . 

وفي «الكبير»؛ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «من 
صلى' العشاء الآخرة في بجماعة» :وضلى أريع ركعات قبل أن يوج من 
المسجدء كان كعدل ليلة القدر)20 . 


)١(‏ رواه أبو داود (» كتاب: الصلاة» باب: وقت قيام النبي يك من الليل» 
وعنده: «يتيقظون» بدل «يتنفلون»», والترمذي .»)7١957(‏ كتاب : التفسير» باب : 
ومن سورة السجدة. 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)”8٠6(‏ والترمذي »)71781١(‏ كتاب: 
المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين ‏ عليهما السلام » وقال: حسن 
غريب . 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (717/8) . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57:57). 

(5) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0775). وقد عزاه إلى «المعجم الكبير» :- 


بض 


(وفي لفظ) : قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فأما المغرب)» 
ذكان يك يصلي الركعتين ن التي بعدها في بيتهء (و) كذا (العشاء)ء فكان 

(و) أما (الجمعة)؛ فكان يصلي ركعتيها التي بعدها (ففي بيته) . 

وفي لفظ : فصليت مع النبي كد يعني : هذه الركعات المذكورة ‏ في 
230 , 

ولم يقل البخاري : إن ابن عمر صلى مع النبي وَكَِةِ في بيته . 

(وفي لفظ) للبخاري: (أن) عبد الله (ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما » 
(قال: حدثتني) أختي (حفصة) - يعني : 3 المؤمنين شقيقته رضي الله 
عنها -: (أن النبي ذكَكِةِ كان يصلي سجدتين خفيفتين)» فيسن تخفيف ركعتي 
الفجر لذلك . 

وكان صلاته يك لهما (بعدما يطلع الفجر) الثاني» (وكانت) تلك (ساعة 
لا أدخل على النبي كك فيها) . 

وفي لفظ : لا أدخل فيها على النبي يكو" . 

وعندهما: عن حفصة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كك كان إذا 
سكت المؤذنُ من أذان صلاة الصبح» وبدا الصبح» ركع ركعتين خفيفتين 
قبل أن تقام الصلذية ‏ 


- المنذري في «الترغيب والترهيب» »)75١597/١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
31/0 3). 

)2000 وهو لفظ لمسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (9/59). 

زفه6 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 189). 

() رواه البخاري (097)» كتاب: الأذان» باب: الأذان بعد الفجرء ومسلم - 


تنا 


وفي لفظ عنها: كان إذا طلع الفجرء لال الاو كع 1 
وفي بعض طرق البخاري : عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: يركع ركعتين 


خفيفتين قبل أن تقام صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر”" . 


وعنها عندهما: كان يصلى ركعتى الفجرء فيخفف» حتى إني لأقول : 


هل قرأ فيهما بأم القرآن7" ؟ 


فر 


(77). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهماء واللفظ له. 

هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (77/ا). .)00٠6 /١(‏ 

رواه البخاري (500)» كتاب: الأذان» باب: من انتظر الإقامة» بلفظ : «كان 
رسول الله كةِ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجرء قام فركع ركعتين 
خفيفتين قبل صلاة الفجرء بعد أن يستبين الفجر . . .» الحديث . 

رواه البخاري »)١١١8(‏ كتاب: التطوعء باب: ما يقرا في ركعتي الفجرء 
ومسلم (175/)». كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهماء واللفظ له. 


١ 


حيرش ساس 


يي 200 _-” ديا و - ا - 
© ماعن > . ع وزل ير ةهةل *]] ث9 . م 2 2 بي صبذا له ه 3 
عن عائشة ‏ رَضِي الله عنها . قالت: لم يكن النْبيٌ يَيْدْ على شيْءٍ من 


التوَافِل أَشَدٌَ تَعَاهُدا مِنْه عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْر)(" . 


2000 


00 


بحن 


وَنِي لَفْظِ لِمُسْلِم : «رَكْعَمَا الفَجْرِ حَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فيها»”" . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١7(‏ كتاب: التطوع»ء باب: تعاهد 
ركعتى الفجرء ومن سماهما تطوعاء واللفظ لهء إلا أن عنده: «أشد منه 
تعاهداً»» ومسلم (7/75), (5/1١١)»كتاب:‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
استحباب ركعتى سنة الفجرء وأبو داود (05؟١)»‏ كتاب : الصلاة» باب: ركعتي 
ال ْ 

رواه مسلم (1/56). »20075-501١7/1(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب ركعتي سنة الفجرء والنسائي (2)1759 كتاب: قيام الليل وتطوع 
النيان» بات المحاففلة على الركمدية قبل الفسوء والترملق :04559 كنات : 
الصلاة» باب : ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي :»275١4/7(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)57 و«المفهم» للقرطبي ا ولاشرح 
مسلم» للنووي (5/ 5)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 2211/5 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 267717 و(فتح الباري» لابن حجر (7/ 10)» 
و«عمدة القاري» للعيني (8/1؟7)» و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 77). 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: لم يكن 
النبيُ يَةٍ [أعلى شيء] من النوافل) إنما قيدته بالنوافل؛ لئلا يتوهم العموم 
الشامل للفرائض (أشد تعاهداً)؛ أي : تفقداً وحفاظة (منه) كَكةٍ (على ركعتي 
الفحر) . 

وفي رواية: ما رأيث رسول الله يك في شيء من النوافل أسرع منه إلى 
الركعتين قبل الفجر"'". أضافتهما للفجر ؛ لوقوعهما بعد انفجار الصبح . 

(وفي لفظ لمسلم) دون البخاري : (ركعتا الفحر خير من الدنيا 
وما فيها). 

وفى رواية له عنها: #لهما أحتٌ إل من الدنيا جميعا)”'' . 

وروىك أبو داود» غين أن سرزيرة دارضئ: الله عنه » قال: قال 
رسول الله كَل : «لا تَدَعوا رَكْعَنّي الفجر ولو طَرَدَنَكُمُ الْكَيْلُ)7" . 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «وركعتي الفجرء 
حافظوا عليهما؛ فإنَ فيهما الرغائبَ» رواه الإمام أحمدء وغيره”'. 
تنبيهات : 

الأول: اختلف العلماء في هذه الركعات» فمنهم من لم ير التوقيت في 


.)1١5 /١( .)/75( هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عنده برقم (75/إ). .)007/١(‏ 

0) رواه أبو داود (58؟١)»‏ كتاب: الصلاة» باب: في تخفيفهماء والإمام أحمد في 
«(المسند» (7/ ٠5‏ 5)» واللفظ له. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/”2.)87 إلا أنه قال: «فإنهما من الفضائل»» 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)١7007(‏ وفي «المعجم الأوسط» (9609؟)2 
وغيرهم. 


١ 


والثلاثة يرون أنها للجميع راتبة. 

نعم: يعدون قبل الظهر أربعاً» بل عند أبي حنيفة رواية بوجوب ركعتي 
الفجر. 

وفي كلام الحنفية : أربع ركعات قبل العصر راتبة» وإن شاء اثنتين» 
وأربع قبل العشاء وأربع بعدهاء وإن شاء ركعتين . 

وقيل: إن الأربع قول أبي حنيفة» والركعتين قول صاحبيه'''. 

الثاني : أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر؛ لما مر من الأحاديث» ثم سنة 

ويُسن الاضطجاعٌ بعد سنة الفجر على شقَّه الأيمن؛ خلافآ لمالك؛ 
لحديث عائشة رضى الله عنهال» قالت: كان رسول الله عَيِلدِ إذا صلى 
ركعتى الفجر» اضطجع على شقه الأيمن . رواه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود. والترة 0 

وفي رواية: كان النبي ككلةٍ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة» 
حدثني» وإلاء اضطجع”". زاد في رواية : حتى يؤذن بالصلاة”*' . 


.)1817-5857/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .»)2١١١1(‏ كتاب: التهجدء باب : الضجعة على الشق الأيمن بعد 
ركعتي الفجر. ومسلم (779). كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. باب: صلاة 
الليل» وأبو داود »)١775(‏ كتاب: الصلاة» باب: فى صلاة الليل» وقد ذكره 
الترمذي في «(سننه» )7581١/7(‏ دون إسناد . ْ 

0) رواه البخاري »)١١١5(‏ كتاب: التطوع ‏ باب: الحديث» يعني: بعد ركعتي 
الفجرء ومسلم (2757)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل . 

(4) رواه البخاري »)١١١8(‏ كتاب: التهجد» باب: من تحدث بعد الركعتين ولم 


يض 


وروى الترمذي» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ظل#» عن 
النبى كك : أنه قال: «إذا صلى أحذّكم الركعتين قبل صلاة الصبح» 
فلْيَصْطْجعْ على يُمينه». قال الترمذي: حديث حسن صحي2(7 . 


ونقل عن بعض السلف: أنه يقول في هذه الضجعة : اللهمً قي عذَابَكَ 
يوم تبعث عبادك . 


الثالث : فعل هذه الرواتب» بل وسائر النوافل في البيت أفضلٌ من فعلها 
في المساجد؛ خلافاً لمالك في النهاريات”'"2؛ لحديث ابن عمر”". وفي 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «إذا قضى أحدّكم 
صلاتهء فليجعلٌ لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته 


خيراً» رواه مسلم» و0 وابن خزيمة» مخ تحديك أب 0 


2 1 7 6 0 
وقال كله : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتَّحْذوها قبورأ» رواه 
البخاري» ومسلب”) 
بحاري» و . 


واف ديت ألى هوس مرفوظا © لامكل الببنعة (الذى يلك الل فيد 


)١(‏ رواه الترمذي »)57١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء وكذا أبو داود .)١171(‏ كتاب : الصلاة» باب : الاضطجاع بعدها. 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5/41//١(‏ 

() أي: الحديث الخامس في هذا الباب الذي سبق شرح هذا الحديث. 

(5) رواه مسلم (8/ا/ا)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجدء والإمام أحمد في «المسند) (7/ 0710 . 

2( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١7١7(‏ والإمام أحمد في «المسند» (09/7). 

(0) رواه البخاري »)١١7١(‏ كتاب: التطوع» باب : التطوع في البيت» ومسلم 
(7/7/0). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في 
بيته» وجوازها في المسجدء واللفظ له» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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والبيتٍ الذي لا يُذُكَرُ الله فيه» مثلّ الحَيّ والميت» رواه البخاري» 


ومسلء”'©. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: سألتُ رسول الله كَل : يما أفضل» 
الصلاةٌ في بيتي» أو الصلاة في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي» ما أقربة 
أن تكون صلاة مكتوبةً» رواه الإمام أحمدء وابن ماجه» وابن خزيمة في 


اليس 0 


وروى البيهقي» بإسناد جيدء عن رجل من أصحاب النبي كله أراه 
رفعه»ء قال: «فضلٌ صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس» 
كفضل الفريضة على التطوّع»”" . 

وعن أبي موسىء قال: خرج نفرٌ من أهل العراق إلى عمر»ء فلما قدموا 
عليه» سألوه عن صلاة الرجل في بيته» فقال عمر: سألتٌ رسول الله كو 


ع و 0 9 
فقال: «أما صلاة الرجل في بيته» فنورٌ» فنوّروا بيوتكم» رواه ابن خزيمة في 


اي 


»- رواه البخاري (25055)» كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل‎ )١( 
ومسلم (4//)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحبابة النافلة في‎ 
بيته» وجوازها في المسجدء واللفظ له.‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (757/54)» وابن ماجه .)١198(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ماجاء في التطوع في البيت» وابن خزيمة في «صحيحه)» 
(0» لكن من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه -. 

إفرة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)*"*”59» قال: وهذا في صلاة النفل. 

(54) ورواه ابن ماجه »)١71/0(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التطوع في البيت» 
والإمام أحمد في «المسند» .)١5/١(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
(1/ 1لا .)١‏ 
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الرابع : استثتى علماؤنا سنة الجمعة» ففعلها في المسجد مكاته أفضلٌ 
من فعلها في البيت . نص عليه . 

وعنه : بل في البيت أفضل ؛ لظاهر هذه الأحاديث”' . 

قال الإمام الموفق: يُستحب لمن أراد الركوع بعد صلاة الجمعة أن 
يفصل بينها بكلام» أو انتقالٍِ من مكانهء أو خروج إلى منزله؛ لما روى 
الإمام أحمدء وكسله وأبو داود» من حديث الاي يزيد ابن أخت 
َمِرٍ- رضي الله عنه -» قال: صليت مع معاوية الجمعةً في المقصورة» فلما 
سَلَّمّ الإمامٌ قمت في مقامي» فصليت» فلما دخل» أرسل إليّء فقال: 
لا تَعْدْ لما فعلت» إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم» أو 
تخرج؛ فإن رسول الله كَكِ أمرنا بذلك» أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم» أو 
نخرج”". 
الخامس : يسن قضاء الرواتب إذا فاتت على اللأصح -. 
وقال التق ل سف 
وعن الشافعي كالمذهبين. 
وقال أبو حنيفة : لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض”" . 
لنا: أنه يَكِِ قضى سنة الفجر مع فرضه لمّا نام عنه”*" . 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح »)541//١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)577/١(‏ 

(؟) رواه مسلم 887 ). كتاب: الجمعة. باب: الصلاة بعد الجمعةء وأبو داود 
.)١١9(‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة بعد الجمعة. والإمام أحمد في 
«(المسند») (5/ 96). وانظر : «المغنى) لابن قدامة (؟/ .)١1١9‏ 

() انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)444/١(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)55١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) - 


١ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من لم يصل ركعتي الفجرء 


07 ره 2 و 
فَلَيّصَلهِما بعدّما تطلع الشمس» رواه الترمذي» وابن خزيمة'"'. 


وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من نام عن حرّبه 


من الليل» أو عن شيء منه» فقرأه مابين صلاة الفجرء وصلاة الظهر» كتِبت 
له كأنما قرأهٌ من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري”'' . 


وروى الترمذي» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبئ كَلِةِ كان إذا لم 


يصلّ أربعاً قبل الظهرء صلاهن بعدها”” . 


ورواه ابن ماجه» ولفظه: كان إذا فاتتّه الأربعٌ قبل الظهر» صَاذَّهِنَّ بعد 


الركعتين بعد الظهر”*' . 


ف 


قرف 
فق 


»5٠٠/١(‏ وابن حبان في االصحيحه) 2)١56٠0(‏ والدار قطني في (سئنه) 
4/1 والبيهقي في «السئن الكبرى» »)7١17/7(‏ عن عمران بن حصين - 
رضي الله عنه -. 

رواه الترمذي (2»)577 كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في إعادتهما بعد طلوع 
الشمس» وابن خزيمة في (صحيحه) .)١١١1/(‏ 

رواه مسلم (541/)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرضء» وأبو داود (17177)» كتاب: الصلاة» باب: من 
نام عن حزبهء والنسائي (1740)» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: متى 
يقضي من نام عن حزبه من الليل؟ , والترمذي (081)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهارء وابن ماجه (1757)». كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل» والإمام أحمد في «المسند) 
2/1 وغيرهم. 

رواه الترمذي (577)» كتاب : الصلاة» باب : منه آخر. 

رواه ابن ماجه ».)١١154(‏ كتاب : الصلاة» باب: من فاتته الأربع قبل الظهر. 


قال الإمام أحمد: يُعجبني أن يكون للرجل شيء معلوم من الصلاة 
وغيرهاء فإذا فاته قضاه'”"' . 

ولأنها صلاة راتبة في وقت؛ فلم تسقط بفواته إلى غير بدل؛ 
01000 

وكلُ صلاة قُضيت مع غيرها قضيت وحدّها؛ كالوتر. 

السادس : هذه الرواتب العشرٌ مع الركعتين بعد الجمعة والوتر يكره ترك 
شيء منهاء ولأتقلن هاه من داوم عليه ؛ لسقوط عدالته؛ لاستخفافه 
بالسنة النبوية» مع ماورد في شأنها من الثواب الجزيل» والمزيّة 
والتفضيل . 

فق اينيع نبال مال عزانىي #اؤ عق اميه وقة نك انع عفان أ 
المؤمنين ‏ رضي الله عنها -» قالت: سمعث رسول الله كَكِلهِ يقول : ما مِنْ 
عبدٍ مسلم يصلَي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطؤعاً غير فريضة» 
إلا بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة». أو (إلا بُنِيَ له بيت في الجنة)”" رواه 
الترمذي. وزاد فيه: «أربعاً قبل الظهرء 0 بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة)”*' . 


() انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 470). 

(') انظر: «المهذب» للشيرازي .)85/١1(‏ 

(9) رواه مسلم (774)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل السنن الراتبة 
قبل الفرائض وعدهن. وبيان عددهنء وأبو داود »)١55٠(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. 

(4) ورواه الترمذي (515). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة 
ثنتي عشرة ركعة من السُّنْة» وماله فيه من الفضل» إلا أنه قال: «صلاة الفجر» بدل 
«صلاة الغداة) . 


١: 


ورواه بالزيادة: ابن خزيمة» وابن حبان» في «صحيحيهما»., والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط مسلمء إلا أنهم زادوا: «وركعتين قبل العصراء 
ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء . وهو كذلك عند النسائي في رواية""' . 

ورواه ابن ماجهء فقال: «وركعتين قبل الظهرء وركعتين - أظنه [قال]: 
- قبل العصر»ء ووافق الترمذيّ على الباقي”" . 

روف التسان» والترفني» عو ازوشاح ةنو خينيت تعاس معلدة إلا 
أنها قالت: قال رسول الله كَكِهِ: «من ثابرَ على يُنْتَيْ عَشْرَة ركعة في اليوم 
واللئلة اسي الهلا رمد قا الطلينة المي 1 

قوله: «ثابر» ‏ بالمثلثة وبعد الألف موحدة فراء ؛ أي: لازم 
وواظبت”*'. 


السابع: ذِكرُ حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في صلاة الجماعة 


»)5557( وابن حبان فى (صحيحه)‎ »)١١8/8( رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)‎ )١( 
والحاكم فى «المستدرك») ف 6" والنسائى (لذ عمطي كتاب : قيام الليل‎ 
وتطوع النهار. باب : ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى‎ 
المكتوبة.‎ 

00 ورواه ابن ماجه »)١١557(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من 
السّنة» لكن من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(”) رواه النسائى (45/!ا١),‏ كتاب : قيام الليل وتطوع النهارء باب: ثواب من صلى 
في اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة سوى المكتوبة» والترمذي »)5١5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة» وماله 
فيه من الفضل» وقال: غريب من هذا الوجه» ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه» وابن ماجه ».)١١50(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في ثنتي عشرة ركعة من السنة . 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 49).» (مادة : ثبر) . 


١7 


لا يظهر له مناسبة إلا أن يريد المصنف ‏ رحمه الله -: أن قول ابن عمر: 
صليت مع رسول الله كك معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة جماعة» لكن 
دلالة الحديث على هذا غير قوية؛ لعموم المعية للصلاة جماعة وغيرهاء 
والاستدلال بالأعم على الأخص غير لازم. وإن كان محتملاًء والله 
ا 2000 
أعلم : 
تتمة : 

السنن غير الرواتب: أرب قبل الظهر» وأربع بعدهاء» وأربع قبل 
الجمعة» وأربع قبل العصرء وأربع بعد المغرب . 

وقال الموفق ست وأربع بعد العشاء؛ لما روى الترمذي وصححهء 
من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -» قالت: قال رسول الله يل : «من 
حافظ على أربع قبل الظهر. وأربع بعدّهاء حكن التمطلى القار7. 

وتقدم دليل الأربع التي قبل الجمعة. 

وروى الترمذي» وقال: حسنٌ غريب» عن ابن عمر مرفوعاً: «رَحم الله 
امرأمصلى قبلَ العصر أربعاً» . 

ورواه الإمام أخفد» وأبو داود» وابن حبان» وابن خزيمة فى 
ااضكة هيم" . 


.)١0/5 /١( قاله ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. وانظر «المغني» لابن قدامة /١(‏ 4 875-57). 

() رواه الترمذي (570). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء 
والإمام أحمد في «المسند» »)١١79//7(‏ وأبو داود .)١71/1(‏ كتاب: الصلاةء 
باب : الصلاة قبل العصرء وابن خزيمة في «صحيحه» 4)١197(‏ وابن حبان في 


(اصحيحه) (507 7). 


١ 


وعن أم حبيبة زوج رسول الله - ككِةه ورضي عنها-» قالت: قال 
رسول الله يك : «من حافظٌ على أربع رَكَعاتٍ قبل العصرء بنى الله بيتاً في 
الجنة» زواه أبو يعلى المواضان 30 

ورواه الإمام أحمدء من حديث أبي سفيان» عن أم حبيبة - يعني : ابنته - 
مرفوعاً: «من صلَى أربعآً قبلَ الظهرء وأربعاً قبلَ العصرء حَرَمَ الله لَحْمّه 
على النار» . 

ورواه النسائي وغيره”" . 


ورواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ : «من صلى أربع ركعات قبل 
العصرء حَرَمَ الله بدته على النار)”" . 


ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «من صلى أربع 
ركعات قبلَ العصرء لم تَمَسّه الناوُ)7؟؟ . 

وروى الإمام أتحمك: والترمذي وحَسّنه» عن علي بن أب طالت: ب 
رضي الله عنه -: كان النبي كَل يصلي قبل العصر أربع ركعات. يفصل 


. )17/1719/( رواه أبو يعلى الموصلى فى «مسنده»‎ )١( 

؟) رواه الإمام أحمد في «(المسند» (376/5). والنسائي في «السئن الكبرى» 
(15» والبيهقي في «السئن الكبرى» (47/7/7)» لكن من حديث عنبسة بن 
أى نكات عن ام محييةايد بع اختدىء اوزقلة فيكف على الشارع أو 
الناسخ» والله أعلم . 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)758١/77(‏ لكن من حديث أم سلمة - 
رضي الله عنها . وهو كذلك في «الترغيب والترهيب» للمنذري (859)» 
1 الذي ينقل عنه الشارح هذه الأحاديث» والله أعلم . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)7508٠0(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(657”/5). 


بينهن بالتسليم على الملائكة المقرّبين» ومن تبعهم من المسلمين 
الوم 7 

قال ابن أبي داود في «التحفة» بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الحث 
على صلاة الأربع ركعاتٍ قبلَ العصر: ولا ينبغي لفقيه ولا غيره أن يقول 
بحضرة جاهلٍ أو متهاونٍ في الصلاة: ليس للعصر سُنَّ مع معرفته بما 
النامسٌ ونيا في زماننا هذا؛ من التقصير في العبادات» وعدم 
الأعكدا لرنالء باك خم وزو مله اللسوض القددفة ال مس الول 
إنها سنةء بفعله يَكِلْةٌء وترغيبه» والله الموفق. 


)2200 رواه الإمام أحيد فى «المسند» .)86/١(‏ والترمذي (9؟5)., كتاب : الصلاةء 
باب : ما جاء في الأربع قبل العصرء وقال: حسن» واللفظ له. 


١5 


0 
بإب الاذان 
وهو لغة: الإعلام» قال تعالى : 9# وَأَذنُ َرَحَ أله وَرَسُولِو# [التوبة: *] . 
قال الأزهري: الأذان: اسم من قولك: آذَنْتُ فلانآ بأمر كذا أو كذاء 
أَؤْذنْهُ إيذاناً؛ أي : أعلميه9 . 
واشتقاقه من الْأَذّن ‏ بفتحتين -» وهو الاستماع . 
وشرعاً: الإعلامٌ بوقت الصلاة» بألفاظٍ مخصوصة'" . 
قال القرطبي وغيره: الأذان ‏ على قلة ألفاظه ‏ مشتملٌ على مسائل 
العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي ا ل 
بالتوحيدٍ ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى 
الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المّعادء ثم أعاد ما أعاد 
توكيداً. ويحصل بالأذان الإعلامٌ بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة» 
وإظهارٌ شعائر الإسلام”" . 


. (مادة: أذن)‎ »)١7/١6( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 57)» و«فتح الباري»‎ )0( 
. لابن حجر (؟72//5)‎ 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (”//ا. .)١5‏ 


١ 5 /ا‎ 


والحكمة في اختيار القول له دون الفعل: سهولةً القول» وتيسيرةٌ لكل 
واحد في كل زمان ومكان”' . 

وهو أفضلٌ من الإقامة. ومن الإمامة ‏ على الأصح ‏ ؛ وفاقاً 
للشافعى7” . 


وفي «الفتح»: اختّلف آَيْما أفضلٌ» الأذان أو الإقامة؟ ثالثها: إن علم 
من نفسه القيامّ بحقوق الإمامة» فهي أفضل» وإلاء فالأذان» وفي كلام 
الشافعى ما يومىء إليه؛ انتهى 7 , 


ويشهد لفضل الأذان عليها حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: 
قال رسول الله يَكِ: «الإمامٌ ضامِنٌ» والمؤدَّنُ مؤتّمَنٌء اللهمّ أرشدٍ الأثم» 
واغفْر للمؤذنين» رواه أبو داود» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان في 
(اصحيحيهما»» إلا أنهما قالا: «فأَرشد الله الأئمة واغفر للمؤذنيه»©) ., 


000 1 2 لف 
وفي رواية لابن خزيمة: «المؤذنون أمناء» والأئمةٌ ضمناء» اللهمّ اغفْن 
للمؤذنين» وَسَّدّدِ الأئمة» ثلاث مرات20 . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7///ا). 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5٠00 /١(‏ 

(©9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ /177) . 

(5) رواه أبو داود (/ا١0)»‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد 
الوقت» والترمذي ,.27١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن» وابن خزيمة في «صحيحه) .)١9058(‏ وابن حبان في 
#صحيحه» .)١717/1(‏ إلا أن لفظ ابن خزيمة هو كلفظ أبي داود والترمذي . 

)2 رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ,)١9071١(‏ والإمام الشافعي في (مسنئده» (ص: 


7)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 470). 


ورواه الإمام أحدةة من حديث ف أمامة باسنا 3 


فالأمانة أعلى من الضَّمانء والمغفرة أعلى من الإرشاد» وإِنّما لم يتولّ 
النبيئٌ كلِ وخلفاؤه من بعده الأذان؛ لضيق وقتهم عنه”" . 

قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: الأذانْ والإقامةٌ أفضلٌ من الإمامة» 
في أصح الروايتين عن الإمام أحمد. واختيار أكثر الأصحاب. . 

وأما إمامته كلِ وإمامة الخلفاء الراشدين» فكانت متعيّنة عليهم؛ فإنها 
وظيفة الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع بذفااؤين: الأذان ارت الاقامة 
في حقّهم أفضلَ من الأذان؛ لخصوص أحوالهم» وإن كان لأكثر الناس 
الآذان افو 2 

ولا يُكره الجمع بينهماء وما في البيهقي من حديث جابر مرفوعاً في 
النهي عن ذلك ضعيف!*؟ . 

رقي عن غم الوا أرق الأذان مو :الخلافة ادنك روا سيد زد 
منصورء وغيره”*. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)755١/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(6040).» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)577/١(‏ بلفظ : «الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/1457؟).‏ 

9) وانظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5-5609 .)5٠‏ 

(4) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 477) وقال: هذا حديث إسناده ضعيف 
بمرة» إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء وجعفر بن زياد ضعيف. ورواه أيضاً: ابن حبان في «المجروحين» 
»)١7/9(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ /594) . ْ 

(5) ورواه عبد الرازق في «المصتف» »)1١879(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5775). وابن بيد في «الطبقات الكبرى» (؟/ 0 والبيهقي في «السنن - 


١8 


وفي «الفروع»: وله الجمع بينهما اتفاقاً. وذكر أبو المعالي: أنه 
أفضلٌ ؛ وفاقاً للشافعي» وأن ما صلح له فهو أفضل”" . 
فائدة: 

اختلف في السّنة التي فرض فيها الأذان؛ رجح في «الفتح» كغيره: أنه 
كان في السنة الأولى من الهجرة . وقيل : في الثانية”" . 

وأصل ذلك ما في «الصحيحين»» من حديث ابن عمر - رضي الله 
عدماد قأل :كان المسلمون:حية قدموا الندينة يجمعون : تيون 
الصلاة» فليس ينادي لها أحدٌّ» فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: تَتخْذٌ 
ناقوساً مل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: قَزْناً مثلَ قرن اليهود» فقال 
عمر: ألا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله كل : «يا بلال! قم 
فناد بالصلاة)0" . 


وروى البيهقي في «سننه»» عن أنسن رضي الله عنه -» قال: كانت 
الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله» سعى رجل في الطريق فتادى : 
الصَّدَة الصَّلاَة فاشند ذلك على التان »+ فقالوا : لو اتخذنا تاقوا يا وسيول 
الله؟ قال: «ذلك للنصارى»» فقالوا: لو اتخذنا بوقاً؟ قال: «ذلك لليهود»» 
قال: فأمر بلالٌ أن يشفع الأذان» ويوترَ الإقامة”'' . 


د الكبرى»(١/577)غ2‏ وغيرهم. 

.)؟1/١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7,8/5). 

() رواه البخاري (519)» كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» ومسلم (/ا7)ء 
كتاب : الصلاة» باب : بدء الأذان» واللفظ له. 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)7945/١(‏ ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) - 
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وروى الإمام أحمدء عن عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه » قال: لما 
أمر رسول الله يَكْهِ بالناقورس يُعمل ليضرب به الناس في الجمع للصلاة» 
وهو كاره لموافقة النصارى» أطاف بي من الليل وأنا نائم رجلٌ» عليه ثوبان 
أخضران» وفي يده ناقوس يحملهء فقلت له: يا عبد الله! ألا تبيع 
الناقوس؟ قال: ماتصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك 
على خير من ذلك؟ فقلت: بلىء قال: تقول : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن 
محمداً رسول الله؛ حَيَ على الصلاة» حَيَ على الصلاة» حيّ على الفلاح» 
حَيَ على الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله» قال: ثم استأخر غير 
بعيد» ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. حَيَ على الصلاة» حَيَّ على الفلاح» 
قد قامتٍ الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
فاه فلا اميت و انك وسيول اللاكلة فاسير ك بها رايس فال :إن 
هذه لرؤيا حق إن شاء الله»» ثم أمر بالتأذين» فكان بلال يؤذن بذلك» 


م صَلاقهم10١)‏ 
ويدعو رسول الله كك ". 


وفي لفظ: فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألقي عليه 
ما رأيت» فليؤدَّنْ به» فإنه أندى صوتاً منك»» فقمت مع بلال» فجعلت 
ألقيه عليه» ويؤذن به» فسمع ذلك عمرٌ وهو في بيته» فخرج يجرٌ رداءه؛ 
يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله! لقد رأيث مثلّ ما رأى» فقال 
رسول الله يكِِةِ : «فلله الحمد) . 


- (759). والطبراني في «المعجم الأوسط) (5985). 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (57/5). 
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ورواه أبو داود» والترمذي» وقال: حسن صحيحء وابن ماجه» وابن 
خزيمة في «صحيحه)ء وقال: خبرٌ عبد الله بن زيد ثابثٌ صحيح من جهة 
النقل؛ لأن محمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» واسن هو هما ولي : 

وقال الترمذي» عن البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديثٌ 
الأذان7"” . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان 
خبد أصح من هذا”" . 

وبما ذكرنا يُعرف طريقٌ الجمع بين هذاء وما مر من حديث ابن عمر: 
بأن الثداءً الأولَ الذي كان يُنادى به: الصَّلاةَ كما في «سئن البيهقي»» ثم 
رأى عبد الله بن زيد؛ فإن قوله في حديث ابن عمر: «يا بلال! قم فناد 
بالصلاة» ظاهرٌ في أنه قبل رؤيا عبد الله بن زيدا* . 

وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ رأى الأذان أيض”' . 


وفي «وسيط الغزالي»: أنه رآه بضعة عشر رجلا" . 


2)١89( رواه أبو داود (5494). كتاب: الصلاة» باب : كيف الأذان» والترمذي‎ )١( 
كتاب : الأذان‎ »)1/١5( كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فى بدء الأذان» وابن ماجه‎ 
901 والسنة فيهاء ياب: بده االأناة وان عريسةكن محيعة‎ 

(0) انظر: «سئن الترمذي» .)7501/١1(‏ 

(9) رواه عنه ابن خزيمة فى «صحيحه)» (777), ومن طريقه: البيهقى فى «السئن 
الكبرى» (1/ 7,090 0 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 078 . 

)2( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (235070» عن بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(7) انظر: «الوسيط» للغزالي (؟44/7). 
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وفي شرح التنبيه)”'2 للجيلي : أربعة عشر. 

وأنكره ابن الصلاح» والنووي» ونقل مغلطاي: أن في بعض كتب 
الفقه "انهاه ستيطة: 

قال في «الفتح»: ولايثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيدء» وقصة 
عمر جاءت في بعض طرقه 

وما قيل: إن أول من أذن جبريلٌ في السماء الدنياء فسمعه عمرٌ وبلال» 
فسبق عمرٌ بلالآ» فأخبرَ النبيّ يل ثم جاء بلال» فقال: «سبقك بها عمر» 
ل 

وكذا ما ورد أنه شرع قبل الهجرة ليلة الإسراء» وأنه خرج مَلَّكّ من 
الحجاب. فقال: الله أكبر الله أكبرء وفي آخره: ثم أخذ الملكُ بيده» فأم 
بأهل السماءء فلا يصحء ولا يثبت شيء من ذلك”*' . 

والحكمة في إعلام الناس به على غير لسانه يك للتسوية بعبده 
والرفع لذكره بلسان غيره؛ ليكون أقوى لأمره» و[أفخم]””' لشأنه» وهو 
حسن بديع » كما أبداه السهيلي”' . 


)٠١(‏ هو كتاب: «موضح السبيل في شرح التنبيه» لعبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي» 
الفقيه الشافعي المعروف ب«المعيد). فرغ منه سنة (159ه). انظر: «كشف 
الظنون» (7/ 5 »)١9٠‏ و«هدية العارفين» /١(‏ 506). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 078 . 

(*) رواه الحارث بن أبى أسامة في «مسنده» »)١14(‏ عن كثير بن مرة الحضرمي - 
رضي الله عنه -. ا كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/8/9. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (078/5» وعزاه إلى البزار من حديث علي - 
رضي الله عنه -» ثم قال: وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارودء وهو متروك. 

(5) في الأصل : «أفخر»» والتصويب من «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 2701 . 

(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7010//7) . 
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ويؤخذ منه: حكمةٌ عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد» حتى أضيف 
إليه عمر ؛ للتقوية. وليتم نصاب الشهادة . 

ومما يكثر السؤالٌ عنه بين أهل العلم: هل باشر النبي كَل الأذان بنفسه» 
أولا؟ 

فقد وقع عند السهيلي: أن النبي يك أَذّنَ في سفرء وصلَى بأصحابه 

5-0 ع 00 1 

وهم على رواحلهم» الها من فوقهم» والبلة من أسفلهم. أخرجه 
الترمذي» من حديث أبي هريرة”!' . 


005 5 71 5 0220 
وليس هو من حديث أبي هريرة» ولكنه من حديث يعلى بن مرة : 


وكذا جزم النووي بأن النبي كَل أذن مرة للسفرء وعزاه للترمذي. 
و 


قال في «الفتح»: لكن وجدنا في «مسند الإمام أحمد» من الوجه الذي 
أخرجه الترمذيء» ولفظه: فأمر بلالا فأذن7؟»» فعرف أن في رواية الترمذي 
اختصاراًء وأن قوله: أذن: أمر بلالا به» كما يقال: أعطى الخليفة العالم 
الفلاني ألفاً» وإنما باشر العطاء غيره» ونسب للخليفة؛ لأنه الآمر" . 

فعلم من هذا السياق» وأمر الشارع لسيدنا بلال - رضي الله عنه - في 
عدة أحاديث : أن الأذان والإقامة فرضٌ كفاية للصلوات الخمس المؤدَّاة 


)١(‏ المرجع السابق» (؟/750). 

(؟) رواه الترمذي :»)5١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على الدابة في 
الطين والمطر»ء وقال: غريب. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (797/5). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/"/5)» وعنده: «فأمر المؤذن فأذن». 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (74/57). 


١ 


والجمعة» على الرجال الأحرار» جماعة في الأمصار والقرى» وغيرهم» 
هذا معتمد المذهب . 

وقيل : سُّنْة؛ وفاقاً للغلاثئة0" . 

وفي «الروضة»: هو فرض» وهي سنة» فعلى معتمد المذهب» وقيل : 
وعلى أنهما سنة : يُقاتلون على تركهما؛ خلافاً لأبي حنيفة”" . 


وذكر الحافظ ‏ قدس الله روحه _ فى هذا الباب أربعة أحاديث . 


.)7777 /7( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)237/١(‏ ولعلّ الإمام ابن مفلح الذي نقل عنه 
الشارح هذا النص يعني بالروضة: «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة 
المقدسي رحمه الله -. 


١ هه‎ 


ل + :مك 


(عن أنس بن مالك رضى الله عنه -) خادم رسول الله يكل قال: (أمر) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (/01)., كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» 

و(٠208 »)08١‏ باب: الأذان مثنى مثنى» و(77070)» كتاب: الأنبياء» باب : 
ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (7/8)» »)787/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» واللفظ له» وأبو داود (250 0094)» كتاب : 
الصلاة. باب: في الإقامة» والنسائي (5700), كتاب: الأذان» باب: تثنية 
الأذان» والترمذي »)١97(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إفراد الإقامة) 
وابن ماجه (9 الا ,»)7/7٠‏ كتاب : الأذان» باب: إفراد الإقامة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١٠6١5/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي ,)704/١(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(251/5). و«المفهم» للقرطبي (؟/7)» و«شرح مسلم» للنووي (5/ 20177 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)175/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار 2077372١ /١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2»)3987/75 وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (94/7)» و«عمدة القاري» للعيني 2)٠١7*/5(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني ))١7١/1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)7١‏ 
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وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع . 
والمختار عند محققي الطاتفتين: أنها تقتضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر 
من قوله : الأمرُ الشرعيئٌ الذي يلزم اتباعه» وهو الرسول كله . 

ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى : أن التقدير فى العبادة إنما يؤخذ عن 
توقيف» فيقوى جانب الرفع جد”'" . 

(بلال) ‏ بالرفع ‏ نائب فاعل» ووقع في رواية روح بن عطاء: فأمَرَ بلالا 
- بالنصب”"' -» وفاعل أمر هو النبيٌ يل من غير لَبْسء كما تشهد به الأخبار 


وبلال هو.: ابن رَبَاح - بفتح الراء والباء الموحدة مخففة وآخره حاء 
مهملة » وأَمُّه حَمَامَةٌ - بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم - مولاة لبني 


7 


يح ) 

أسلم قديماء فعذبه قومهء وجعلوا يقولون: ريك اللآثُ والعرّى. وهو 
يقول: أَحَدٌ أَحَدء فمر الصدّيقٌ وأميةٌ ب خلف الجمحئٌ يعذبه» فلامه على 
ذلك» فقال: اشتروء فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه ‏ بسبعة أواق» ويقال: 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .4)١75/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)6١/0(‏ 

(5) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب الأذان». كما عزاه إليه ابن حجر في «فتح 
الباري» (؟/ 6» والعيني في «عمدة القاري» .)٠١*/5(‏ قلت: وقد رواه ابن 
خزيمة في (صحيحه) 04 والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)59٠١/١(‏ 
وغيرهما من الطريق نفسه الذي رواه أبو الشيخ. فقالا : لفأَمرَ بلال» ‏ بالرفع -. 


١ /ا6‎ 


ولم يَفنّه مشهدٌء وكان من سكن #قدير السك العلية آن. فل لال ب 
رضى الله عنه ‏ أميّة بن : خلف الذي كان يعذّبه يوم بدر. 

فبلالٌ قرشيئٌ تيميئ» وقد عد الحافظ ابن الجوزي ذلك في مناقب 
الصذيقه فال :«تجاز أبو :بكر عن لال واهو يعدت + فَجدت عغناطيس: صير 
بلالِ حديد صدقٍ الصدّيق» فلم يبرح حتى اشتراه» وكسر قفص حبسه. 
فكان عمر يقول: أبو بكر سيدذناء وأعتق ال و1 , 

قال اتن الجوزي: تعب - يعني . : الصديق - في المكاسب» فنالها 
حلالاً» ثم أنفقها حتى جعل في النساء خَلالاً» ثم حاز من خلال المكرمات 
خلالاً» اويا ات ٠‏ فكان الجواب: نعم بلا لاء ولو لم يفعل 
ا ولتق بأد لا اكلا 
ركد واشي الدجئ كل فضيل وَأَسْرَعٌ في إِجَابَيِهِ بلالا 
ةاش ضه 207 0 لكا لش رش 22 2 .ص 

قال ابن الجوزي فى «منتخب المنتخب»: لم يَفْتْ بلالا مشهدء 
أل من دن لرسول الله عِلَئِةِ وكان نار ذه على بيت ماله فلما مات 
رسول الله َيِه قال لأبى بكر: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: للهء قال: 
َأَدَنْ لى حتى أغزوّ» فَأذن له» فذهب إلى الشاء”" . 


)١(‏ رواه البخاري (95145)». كتاب: فضائل الصحابة» مناقب بلال بن رباح مولى 
أبي بكر رضي الله عنهما -. 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١515(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(587/6).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 2219١ /١1(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)5١9/١(‏ 


١8 


وقيل : إنه أَذّنَ لأبي بكر مُدَّته وأذن لعمرّ مرة حين قدم عمرٌ الشام» 
فلم ير أكثر باكياً من ذلك اليومء وأذن في قَدْمَةٍ قدمّها المديئة بسؤال 
الصحابة إياه ذلك» فأذَّنَ ولم يُيِمَ الأذان؛ لبكائه» ولما سمع أهلُ المدينة 
صوتهء خرجواء حتى العوانسٌُ من خدورهاء ولم ير أكثر باكياً من ذلك 
اليوم؛ لتذكرهم أيامً الرسول كَل . 

كان لال شديد الأزحةع معنا طوالاً .مالك دسق وو نال بعلت 

وله قبر في جبّانة باب الصغير من مقابر دمشق» عليه قبة عالية» وقد 
زرناه مراراً رضي الله عنه -. 

وهو أحد سادات السودان» بل أفضلَّهِمء إن لم يكن لقمانُ نبياء 
المذكورين في قول بعضهم : [من مجزوء الرّمل] 
طاةة المسحوذاق يقنم .مكتكد فسسال القتكيم 
الجا تحي وعياة لحي متها و0 

ومِهْجَع مولى عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أول قتيل استشهد 
ا 

روي لسيدنا بلال أربعةٌ وأربعون حديثاًء في «الصحيحين» منها أربعة؛ 
اتفقا على واحدء وانفرد البخاري بحديثين غير مستدين» ومسلم بحديث 


واحد مسئد. 


وفضائل بلال كثيرة» ومناقبه غزيرة ‏ رضي الله تعالى عنه ”" . 


.)87/5-5ا/7/١( وانظر: «كشف الخفاء» للعجلونى‎ )١( 

(5) قاله موسى بن عقبة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» )771١7/5(‏ . ْ 

(©) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ؟» و«التاريخ الكبير) - 


١9 


ع 


(أن يشفع) ‏ بفتح أوله وفتح الفاء ؛ | 
أي :موقن هرقي نه خربيع التكبيد اول لآ] مزق لذن لمالك77, 


ي : يأتى بألفاظ (الأذان) شفعاً؛ 


وعدا هو أذاف يلال رقن الله عه دم وهر سن عشرة كلمة ؛«افاناً 
لأبي حنيفة » بلا ترجيع الشهادتين خُفية؛ خلافاً لمالك» والشافعي”" . 


كان بلال - رضي الله عنه - يؤذن كذلك حضراً وسفراً مع النبي كَكلْهِ إلى 
أن مات» وعليه عمل أهل المدينة . 

قال الإمام أحمد: هوآخر الأمرين”" . 

و أ بلال أن (يوتر الإقامة) زاد في البخاري: إلا الإقامة» فالمراد 
بالمنفي غيرُ المراد بالمثبت» فالمرادٌ بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند 
القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي: خصوصٌ قوله: «قد قامت الصلاة»”*'. 


للبخاري ٠/0‏ » و«الثقات» لابن حبان (787/7)» و«المستدرك» للحاكم 
(718/6)», و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)١47/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١187/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 2)559/١١(‏ و(اصفة 
الصفوة» لابن الجوزي »)575/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/5١51)غ؛‏ 
و«الكامل في التاريخ») له أيضاً /١(‏ 088)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)١54/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)7١848/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)7517/١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 007737 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر »)777/١(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)55١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح »)777/١(‏ وقوله: «لا مرتين خلافاً لمالك»؛ أي: 
التكبير في أول الأذان عند مالك مرتان. 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «المبدع» 5 إسحاق ابن مفلح (53757/1”). وهكشاف القناع» للبهوتي 
/1١(‏ »7 ). 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 87). 


١1 


وعند عبد الرزاق» عن معمر». عي أبوك سكدة متضلاً بالخير مفسراء 
ولفظه: كان بلال يُثنى الأذان» ويوتر الإقامة» إلا قوله: قد قامت الصلاة» 


كت 


أخرجه أبو عوانة في «صحيحه)» والسراج في «مسنده»» وكذا هو في 
فصوي فيد الاق 80 7 

فالإقامة: إحدى عشرة كلمة؛ وفاقاً للشافعي . 

وعنه : ا ولا يقتصر على مرة واحدة في: قد قامت الصلاة» بل 
يثنيها اتفاقاً . 

وعند الحنفي: يشفع الإقامة كالأذان» فإن تَنّى في الإقامة» لم يكره 
خلافاً لمالك والشافعي”". 


فائدة : 

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة: أن الأذان لإعلام 
القابلين» فيكرر ليكون أوصل إليهم؛ بخلاف الإقامة؛ فإنها للحاضرين» 
ومن ثم استحب أن يكون الأذان بمكان عال» بخلاف الإقامة» وأن يكون 
الصوث في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يترسّل في الأذان» ويحدر في 
الا3 . 

لكن قال ابن بطة من علمائناء وغيره: يكون في حال ترسّله وحَدْره 
لا يصل الكلامَ بعضه ببعض مُعْرَباً بل جَزْما» وحكاه عن ابن الأنباري» عن 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)١745(‏ ومن طريقه: أبو عوانة في «مسنده» 

(405)» وابن خزيمة في (صحيحه)» (737/0)» وغيرهم . 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/1/5؟).‏ 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 85). 


1١5١ 


أهل اللغة» قال: وروي عن إبراهيم النخعي: أنه قال: شيئان مجزومان» 
كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة0 . 

قال المجد في «شرحه) : معناه : استحبابٌ تقطيع الكلمات بالوقف على 
كل جملة» فيحصل الجزم والسكون بالوقف؛ لا أنه مع عدم الوقف على 
الجملة يترك إعرابهاء انتهى”" . 
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تنبيه : 

استدل علماؤنا على وجوب الأذان في الجملة بأمره يَكِِْ لبلال» من 
حيث إنه إذا أمر بالوصف», لزم أن يكون الأصل مأموراً به» وظاهر الأمر 
لوو 

وووق نالك بن الحُوَيْرِثِ : أن النبي كلل قال: «إذا حَضَرَت الصّلاة 
فليوَدنْ لَك أَحَدُكُْ وَلْيَؤمَكُمْ أكبدكن) عتفق عليه . 

وعن أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: ما من ثلاثةٍ في 
قرية لا يُوَذَّنَُ ولا نْقامُ بهم الصلاةٌ» إلا استَحْوَّدَ عليهمُ الشيطانٌ؛ رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي””2. وليس فيه ذكر التأذين. 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 140؟). 

0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5١5/١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(5) رواه البخاري (25607). كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن 
واحدء ومسلم (574). كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أحق 
بالإمامة. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) ».)١95/6(‏ وأبو داود (/051). كتاب: الصلاةء 
باب: فى التشديد فى ترك الجماعة» والنسائئ (/8151)». كتاب : الإمامة» باب: 
التشديد في ترك الجماعة . ْ 


وعن أسماء بنتٍِ يزيد رضي الله عنها -» قالت + سمعت رسول الله عله 
يقول : «ليس على النساء أذان ولا إقامةٌ» رواه التجاد بإسناده » وحَتٌ ىّ 
«مسائله)20؟ , 

وقال إسحاق: مضت السُّنَةٌ من النبي كك : أنه قال: «ليسسَ على النساءِ 
كن ولؤإقامة فى خضو ولا در وكذلك ورد عن ابن عباس » وابن 
عمر» وأنمن نورقي الله عنهو ي 7 

ومفهومه: أن ذلك على الرجال». وعلى الوجوب؛ ولأنه من أعلام 
الدين الظاهرة» فكان واجباً؛ كالجهاد. والصلاة» وأنه قربة يتعلق نفعها 
بعامة المسلمين » فكانت واجبة؛ كصلاة الجنازة» ودفن الميت. 

وليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة» إنما هو مشروعٌ لها خارجاً 
عنهاء» فلو تركوهماء ولو عمداً دلو صكّت صلاتهم » وأثموا على 
الترك» والله الموفق . 


)١(‏ كما عزاه ابن قدامة فى «المغنى» (١/07؟7).‏ والحديث رواه ابن عدي فى 
واكام فى العستفلة: 0090/50 زم ريقف البق .فى ا#الننين الكبرى) 
(4:8/1). قال ابن الجوزي في «التحقيق في الغاديت العلاتة 1/1 
حكاد| يخ كاه وتهذا لا تحرفه ترفوضا > و إنمااروالاسينوة حورن النصدوة 
وإبراهيم» والشعبي» وسليمان بن يسار. وحكي عن عطاء. أنه قال : يُقمن . 

(0) انظر: (المغني) لابن قدامة /١(‏ 75017-37057) . 


1١7 


ناضحء وَنَائِلِ قَالَ: اضر كن أَنْظءُ إلى 
َياض سَائَيه قَالَ: قَتَوَضَأَء أذ بن كال لَ: فَجَعَلْتُ أَنتبَمُ قاد هَامُنَاء 
وهَاهُنًا؛ , حر وارلا . ل ا ؛ ثُمَ رُكِرَتْ 


َجَعَ إلى المَيئة"" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه اليخاري »)١860(‏ كتاب: الوضوءء باب: استعمال 
فضل وضوء الناس». و(27319)» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في 
الثوب الأحمرء و(477)» كتاب: سترة المصلي» باب : سترة الإمام من خلفهء 
و(لا/ا5)» باب : الصلاة إلى العنزة» و(51,/4)» باب: السترة بمكة وغيرهاء 
و(/ا70)», كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. 
وكذلك بعرفة وجمعء و(770), كتاب: المناقب» باب: صفة النبي كه 
و(7777), باب: صفة النبي كله و(2)5559» كتاب: اللباس» باب: التشمير 
في الثياب» و(١007)»‏ باب: القبة الحمراء من أَدّم . 
ورواه مسلم (0507)», ,»)2351-750/١(‏ كتاب : الصلاة» باب : سترة المصليء 
واللفظ لهء وأبو داود .)07١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في المؤذن يستدير في - 


١ 


(عن أبي جحَيفة) ‏ بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء » واسمه 
(وهب بن عبد الله)»ء على المشهور. وقيل: وهب بن جابر. وقيل: 
وهبٌ الله بن ؤُهيب - بالتصغير -. وقيل غير ذلك» ابن مسلم بن جتادة ‏ 
عم لسن (النقو ربعم الكل المويلة وستفة وان الف مجدودة 
بعدها همزة ‏ نسبة إلى سوة"'2 بن عامرٍ بن صعصعة» بطن كبير من هوازن. 


نزل أبو جحيفة الكوفة» وابتنى بها داراً»ء وكان من أصاغر الصحابة . 


أذانه» و(7848)» باب: ما يستر المصلىء والنسائى ,.)١1/(‏ كتاب: الطهارة» 
باب : الانتفاع بفضل الوضوءء 500 كتاب : الصلاة» باب : صلاة الظهر في 
السفرء و(557), كتاب: الأذان» باب: كيف يصنع المؤذن في أذانه, 
و(7/ال/9). كتاب : القبلة» باب: الصلاة فى الثياب الحمرء و(071/8)» كتاب: 
الزينة» باب : اتخاذ القباب الحمر» وطق .)١90‏ كتاب : الصلاة» باب: 
ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان» وابن ماجه ,»)29١١(‏ كتاب: 
الأذان» باب : السنة في الأذان. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 20717 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”/ »)0١5‏ و«المفهم» للقرطبي (7/1 22٠١‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)5١/4(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١78/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ))71/5/1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(2)28/5»). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 271)». و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 2740 017). و«عمدة القاري» للعيني (7/ 075 و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (؟758/5). 

)١(‏ كذا في الأصل: والصواب: «سواءة». قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (577/5): ووقع في شرح ابن العطارء أنها نسبة إلى بني سواه» وقال 
ابن السمعانى. وابن دقيق العيد: نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة. وقال 
الزركشي في «التكت» (ص : 5 نسبة إلى قبيلة بني سُواء . 


١5ه‎ 


فيل : إنه لما توفي النبئٌ كَكِْةِ كان لم يبلغ الحلم» لكنه سمع منهء وروى 


عله . 


روي له عن رسول الله كلِِ خمسة وأربعون حديثاً» اتفقا على حديثين» 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة . 

روى ابه عون عنه : أنه قال: أكلتُ ثريدةً بلحمء وأتيثُ النبي كل وأنا 
تنا ققال؟ كك أواخية غلك خشاءة ا الصف رن اكد التاين 
شبعاً في الدنياء اطرلي جوعا يوه القبانةة قال: فما أكل أبو جحيفة ملء 
نطيه عقاوق الدتيا» كان إذا قش لأ تيعقدى بوذا قفوي لا 0ك 
جعله علي رضي الله عنه ‏ على بيت المال في الكوفة» وشهد معه 


مشاهده كلها» وكان يسميه : وهب الله» ووهب الخير. 


ومات -رضى الله عنه ‏ بالكوفة فى إمارة بشر بن مروان. 


وفي «جامع الأصول»: توفي سنة أربع واسطيعي ره + 


: ف : .اال اشين إفرف 
وفي «تهذيب النووي» : سنة اثنتين وسبعين 1 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8479)» وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
»)١770/5(‏ ومن طريقه: ابن بشكوال فى «غوامض الأسماء المبهمة» 
(08/1). ْ 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الآثير /١5(‏ 45717 قسم التراجم) . 

(*) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2577/7» و«الثقات» لابن 
حبان (2578/7» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١519/5(‏ و«تاريخ بغداد) 
للخطيب »)١49/١(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (1//57ا5)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)١777/717(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (589/7)» و«سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ,427١7/7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(27757/5©)». و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١55 /١١(‏ 


1١15 


(قال - رضي الله عنه : أتبت النبي كَكلِةِ وهو) الواو للحال؛ أي: 
والحال أنه كٍِ (في قبة له) ككل . والقبة من الخيام : بيت صغير مستديرء 
وهو من بيوت العرب""'. 

وتلك التي فيها النبي كَلِةٍ (حمراء من أدم) . 

قال في «القاموس»: الأديم: الدلني اق اعم ته أو لاير عق ويجمع 
على آدِمّة» وأدُمء وَالأَدّم: اسم [للجمع]9" . 

والحاصل : أنه وصف القبة بكونها حمراء من جلد. 

(قال) أبو جحيفة: (فخرج بلال) - رضي الله عنه ‏ من تلك القبة 
(بوَضوء)؛ أي: بالماء الذي توضأ به رسول الله كله فتبادر الناس إلى 
التبرك بذلك الماء» (ف) كانوا قسمين: (من ناضح) عليه من ذلك الماءء 
وَهَوَلآم القمنع الذين بادروا ماروا بمطلريوي» (و)من اناقل )دوة :ذلك 

فالنضحٌ : الرشٌ على بدنه وثيابه. 

قيل: معناه أن بعضهم كان ينال منه مالا يفضلٌ منه شيء» وبعضهم كان 
ينال منه ما ينضحُه على غير" ويشهد لهذا: الروايةٌ في الصحيح: 
ورأيت بلالا أخرج وضوءاًء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن 
أصاب منه شيئاً» تمسّح به ومن لم يصب منهء أخذ من بَلَلٍِ يد صاحبه”* . 
وفيه : التمامن البركة بما لايَسّه الصالحون؛ فإنه ورد في الوضوء الذي 


. )7 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».)١1789‏ (مادة: أدم) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1098/1١(‏ 

(5) هي رواية البخاري برقم (779), ومسلم (007)., »)377٠١/١(‏ المتقدم تخريجها 
في حديث الباب . 


1١ 11/ 


توضأً منه النبي كَل . وفي معناه كل ما لابسه الصالحون”'" . 

(قال) ألو اسه رمي لاه لاقع لبن 6لة) رست سو لقي 
و(عليه حُلَّة) هي بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» فهاء تأنيث -: ثوبان 
غير لفقين» رداءٌ وإزار» سما بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحل على 
الجا 

قال الخليل : لا يقال حلة لثوب واحد””" . 

وقال ابوغبية» الكل ةالو , 

وقال بعضهم : لا يقال له حلة حتى تكون جديدة؛ لحلّها عن طَيّها . 

وفي الحديث: أنه رأى رجلاً عليه حلة» ائتزر بإحداهماء وارتدى 
بالأخرى””*'» فهذا يدل على أنها ثوبان كما في «المطالع"'' . 

ونقل في «النهاية» : العجلة؟ إزاجووداء إذا كاناامج جسن واحزة”, 

وفي «المحكم) لابن سيده: الحلة: بردٌّء أوغيره*2؛ كما في 


الفتح)”3 . 


.)17/9-11/8/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١195/١(‏ 

6 انظر: «العين» للخليل بن أحمد (/18). 

(4) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)7578/١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١5107(‏ في قصة ذي البجادين» بلفظ : «فاتزر 
نصفاًء وارتدى نصفاً. . .2 . 

() وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١975/١(‏ 

60 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 577). 

() انظر: «المحكم) لابن سيده (7/ ١/ا7).‏ (مادة : حلل) . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)591//١١(‏ 


١71 


(حمراء) قال الإمام المحقق ابن القيم: غلطٌ من ظنّ أن الحلة كانت 
حمراء بحتاء لا يخالطها غيرهاء وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء كسائر البرود اليمنية . 
فالأحمر البحثٌ نهى عنه يَككِةِ أشدّ النهى”''. انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر 
سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاً» جاء عن على» وطلحة» وعبد الله بن جعفرء 
والبراء» وغير واحد من الصحابة - رضى الله عنهم -» وعن سعيد بن 
المسيب » والنخعى» والشعبى» وأبى قلابة» وأبى وائل» وطائفة من 

الثاني: المنع مطلقاً؛ لما روى ابن عمر[و] ‏ رضي الله عنهما » قال: 
مر على النبيّ يِه رجل عليه بردان أحمران» فسلم عليه فلم يرد النبيئٌ كَلِنِ 


عليه . رواه أبو داود» والترمذي وحَسَّنْه والتدارة : 


وأخرج ابن ماجه. من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نهى 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» (0000): كتاب: اللباس» باب: لبس القَسّيٌّء عن 
البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه » قال: نهانا النبى كه عن المياثر الحمرء 
والقَسّيٌ وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)1517/١(‏ ْ 

(0) رواه أبو داود (5059)ء كتاب: اللباس». باب: في الحمرة» والترمذي 
».)358٠00(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء فى 55 المعصفر للرجل» 
والقسَّئّء والبزار في «مسنده» (7780), إلا انهم قالوا: «ثوبان أحمران» بدل 
«بردان أحمران)». 


حل 


رسول الله بك عن المُقَدَّم - بالفاء وتشديد الدال المهملة -» وهو: المشبع 
ولوف لا 


وأخرج ابن أي شيبة» من مرسل الحسن : [التعمر: ريه الشيطان» 
وال؟ لان يحت ١‏ و >5 لو 


01 ع 3 إن 
ووصله أبو علي بن السكن» وأبو أحمد بن عدي 


وروى البيهقي في «الشعب»» عن رافع بن يزيد الثقفي» رفعه: (إن 
الشيطان يحبٌ الحمرة» فإياكم والحمرة وكلَّ ثوب ذي شهرة»» وأخرجه 
ابن منده» لكنه ضعيف”*؟2. وأما قول الجوزقاني: إنه باطل» فباطل» كما 
نبه عليه في «الفتح)”* . 


)١(‏ رواهابن ماجه ».)756١(‏ كتاب: اللباس» باب : كراهية المعصفر للرجال. 

0) لم أره في «مصنف ابن أبي شيبة». وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه) 
.)١99175(‏ ولعلّ الحافظ ابن حجر أراد عبد الرزاق» فسبق قلمه إلى ابن 
أبي شيبة» والله أعلم . 

() رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء ل ف ضر 7 

(4) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7771)». والطبراني في «المعجم الأوسط» 
م١‏ لالا). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 708 705). قلت: ولم يتم الشارح - 
رحمه الله - كلام الحافظ ابن حجر الذي كان قد بدأ به في مسألة لبس الثوب 
الأحمرء حيث ذكر قولين من السبعة التي حكاها الحافظ. ثم ذكر أربعة أخرى 
فيما بعد» ونجمل كلامه» فنقول كما قال : 
القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً. 
الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً؛ لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة . 
الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد النسج . ح- 


١ 


وقال ابن عبد البر: كان النبي يك يحب من الألوان انخضرة» ويكره 
الحمنة ويقول: هي وَينة الفيطان200 انتهئ 

ونص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ على كراهة لبس الأحمر المُصَمّتَ 
للرجال. 

قال في «المغني2: قال أصحابنا: يكرهء وهو مذهب ابن عمر ‏ 
رفي اللاعنهها 0 . 

وقال الإمام ابن مفلح في «الآداب»: يكره للرجال لبس أحمر مُصْمَتَء 
نص عليه . وقال الموفق : إنه لا يكره”” . 

وهو مذهب الثلاثة» واستظهره في «الفروع)7؟'. 


- السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنهء ولا يمنع 
ما صبغ بغيره من الأصباغ . 
السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر من بياض وسواد وغيرهماء فلا. 
ثم قال: والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمرء إن كان من أجل 
أنه لبس الكفار» فالقول فيه كالقول فى الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي 
النساء» فهو راجع إلى الزجر عن التشيه بالنساء» فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن 
كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة» فيمنع حيث يقع ذلك» وإلاء فيقوى 
ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت» انتهى . وقد أعاد الشارح - 
رحمه الله - في كتاب: اللباس» كلام الحافظ ابن حجرء فسرد الأقوال السبعة 
التى حكاها الحافظء» وبالله التوفيق. 

00 0 ابن عبد البر في «الاستيعاب» (2»)8057/5 وقد تقدم تخريجه من حديث 
رافع بن يزيد الثقفي مرفوعاًء ومن مرسل الحسن . 

0) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)751١/١(‏ 

(0) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5/ .)١59‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١177/1١(‏ 


١/١ 


وهنة:- يكره نديد الحهرة ذزن غفنها وكيد المذهب: كراهة 
ذلك» ولو بطانة . 

قال في «الآداب»: وأولٌ من لبس الثياب الحم رًَآلٌ قارون وَآلّ فرعون» 
ثم قرأ: ا مَحَرَجَعلَ قَوَمِو في زينيد * [القصص: 1/4 قال: في ثياب حمر» نقل 
ذلك عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -» وقيل له : الثوب الأحمر تغطى به 
الجنازة؟ فكرهه7' . 

وقولهم: المصمت؛ يعني: الذي لا يخالطه لون غير الاحمرار”” . 
والمراد بالكراهة للتنزيه. 

وقيل: يكره لبسنٌُ المشبّع بالحمرة دونَ ما كان صبغه خفيفء كما جاء 
عن عطاء» وطاوس » ومجاهد. 

وقيل : إنما يكره لقصد الزينة والشهرة. 

وقيل: ما صُبعْ غزله ئم نسجء لم يكره» وأما ما نسج ثم صبغ» فيكره. 

وقيل: يختص النهي بالمعصفرء والله أعلم”" . 

قال أبو ججحيفة ‏ رضي الله عنه -: (كأني أنظر) يعني: وقتكذ حدثهم 
بهذا الحديث (إلى بياض ساقيه) الشريفتين» تثنية ساق » وهو مابين الكعب 
والركبة» والجمع: سؤق» وسيقان» وأسؤوق”*2. 

وفيه جواز النظر إلى الساق». وهو إجماع في الرّجّل حيث لا فتنة» كما 
في «الفتح» . 
)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن المفلح .)١55/4(‏ 
0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١1994‏ (مادة: صمت). 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 707-7005). 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١١65‏ (مادة: سَوّق). 


١ا/‎ 


أبو جحيفة : (فجعلت أتتبع) أنا (فاه) ؛ أي : فمّهء يعني : ما يخرج منه (هادنا 
وهاهنا) بالأذان (يميناً) ؛ أي : جهة اليمين» (وشمالاً) أي : جهة اليسرى. 

(يقول): في حال التفاته يميناآً: (حَيَ على الصلاة)؛ أي: هَلمُوا إليهاء 
وأقبلوا عليهاء ويقول في حال التفاته شمالاً: (حَيَ على الفلاح)؛ أي: 
أقبلوا على البقاء الدائم والفوز والنجاح”'' . 

فمحلٌ الالتفات في الأذان لا يكون إلا عند الحَيْعَلتِينَ» وبوب عليه ابن 
خزيمة» وقيد كون الانحراف بفمه دون بدنه كلهء قال: وإنما يمكن 
الانحراف بالفم بانحراف الوجه”" . 

وساق الحديث» من طريق وكيع» ولفظه : فجعل يقول في أذانه هكذاء 
ويحرك زأسه يمينا وعدمالة9: 

ولفظه عند الترمذي: [رأيثُ] بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه هاهنا 
وهاهناء وإصبعاه في أذنيه”؟' . 


قال في «الفتح»: قوله: «ويدور» مدرج”* . 


وعند أبي داود : «ولم 1 وجمعوا بين اللفظين بأ من انيت 


.)01/54/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فم انظر: «صحيح ابن خزيمة» .)5١77/١(‏ 

(*) رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (/71) . 

(4:) تقدم تخريجهء برقم (191) عنده. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١١89‏ 

(1) تقدم تخريجهء برقم (070) عندهء ورواه من طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» /١(‏ 7946) . 
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الامتدازة؛ عتى © استتدازة الرأمسنة "وسح تفاعاء عق امقدارة السيد كله 

ومشى ابن بطال على ظاهره» فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن 
ه230 , 

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند 
الدعاء إلى الصلاة» وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. واختلفوا في موضعين : 

أحدهما: هل تكون قدماه قارّتين مستقبلتي القبلة» ولا يلتفت إلا 
بوجهه دون بدنه» أو يستدير كله؟ . 

الثاني: هل يستدير مرتين؛ إحداهما عند قوله: حيّ على الصلاة 
المرتين» والأخرى عند قوله: حي على الفلاح كذللف؟ أو تلشيق” نهنا 
ويقول: حي على الصلاة» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا في الأخرى؟ 

قال: رُجّح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيبٌ منها. قال: والأول 
أقرت إلن لفظ الحديق :قال .وعم عند الكنافعئةة اقب 3 

وفي «الفروع» لابن مفلح: ويلتفت - يعني: المؤذنّ - يَمْنَةَ ثم يَسْرَةَ 
اتفاقاً في الحَيّعلة. وعن أبي حنيفة: لا. وذكر غير واحد من أصحابه 


قال: وقيل: يقول يميناً: حي على الصلاة» ثم يُعيده يساراًء ثم كذلك 
حي على الفلاح . 


قال: ولا يزيل قدميه؛ لفعل بلال» وكالخطبة» لا ينتقل فيهاء ذكره في 
«الفصول» -. يعنيل : ابن عقيل -. قال: وظاهره: يزيل صدره؛ خلافاً 


.)١١5 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١79/4/1( (0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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8 0-1 و ع عو 

قال: ونقل حرب: ويلتفت يَمَنة ويَسَرَة» وكأنه لم يعجبه الدوران في 
المنارة» وعنه: يزيل قدميه فى منارة» ونحوهاء نصره فى «الخلاف»» 
وغيره» واختاره «صاحب المحرر»؛ وفاقآ لأبي حنيفة» ومالك» وجزم به 
في «الروضة»»ء وابن الفرج حفيد الجوزي في كتابه «المَذْهَبٍ الأحمد)"'"' . 


قال في «الإقناع»: ولا يزيل قدميه» قال القاضي» والمجدء وجمع: 


إلافى منارة» ونحوهاء» الع 


وصرّبه في «الإنصاف» قال: لأنه أبلغ في الإعلام» وهو المعمول به 
5 زضف 
سهىن . 

وأما وضع الإصبعين في الأذنين: ففي حديث أبي جُحيفة: أن بلالاً 
وضع إصبعيه فى أذنيه» رواه الإمام حل والترمذي» وصحكّحه 


بو عوانة9؟ 1 


وعن سعدٍ القَرَظِيٌ : أنارشول الله يَكلدِ أمر بلالا بذلك» وقال: «إنه أرفع 
لصوتك» رواه ابن ماجه”*' . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 7177-510)» ووقع في المطبوع: «وأبو الفرج» 
بدل «ابن الفرج». ونظر فيه المرداوي في «تصحيح الفروع» (؟/5١)؛‏ لأن 
«المُذْهَبٍ الأحمد» لأبي المحاسن وأبي محمد يوسف بن الشيخ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي, فقوله: «أبو الفرج» غيرٌُ مُسلمء وكذا قوله: «حفيد 
الجوزي»» وإنما هو ولد الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام» ويعرف والده بابن 
الجوزي, فلعلّ هنا نقصاء والله أعلم . 

0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١1١١ /١(‏ 

انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5١5/١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0708/5» والترمذي  )١97(‏ كما تقدم -» 
عنه» وأبو عوانة في (مسنده» (955). 

(5) رواه ابن ماجه 2»07٠١(‏ كتاب: الأذان» باب: السنة في الأذان» والطبراني في - 


ملا 


الأذان» انتهى 


قال الترمذي : استحب أهل العلم أن يُدخل المؤذنُ إصبعيه في أذنيه في 
بلك 


وَعَكت غلماؤنا السكاشية» وكذا النووي من الشافعية”"' . 


وعبارة «الفروع»: ويجعل سبابتيه فى أذنيه ؟ وفاقاٌ ويرفع وجهه 


للسناءت يعت “فى كل أذانه 7 , 


وتخضه فى #المستتوعب»:الشهاوت 22 
تياد . 5 0 صَطْاقَ 
(ثم ركزت) بالبناء للمفعول؛ أي : غرزت (له) وَكِله. 


1 
2 ٠ 


(عَمَرَة) - بالرفع ‏ نائب الفاعل» وهي كما تقدم ‏ بفتح النون -: عصًا 


أقصرٌ من الرمح» لها سنان . 


(فتقدم) كَل (وصلى الظهر ركعتين)» وكانت صلاته بيبطحاء مكةق 


وهو موضع خارج مكةء وهو الذي يقال له: الأبطح. وذلك في حجة 
الوداع عند ابتداء رجوعه من مكةء كما أشار إليه في «الفتح)”"'» وغيره. 


(ثم لم يزل) يَِةِ (إيصلي) الظهر (ركعتين) مقصورة (حتى)؛ أي : إلى أن 


(رجع) من سفره ذلك (إلى المدينة) المنورة ‏ زادها الله تشريفاً -. 


«المعجم الكبير» (/555)» والحاكم في «المستدرك» (21005).» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» )79577/١(‏ . 

انظر : «سنن الترمذي» )713///١(‏ . 

انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١117//5(‏ 

انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 1/5؟). 

انظر: «المستوعب) للسَّامَرَي (؟57/5) . 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 597). 

المرجع السابق» .)01//١(‏ 


١ا/ك‎ 


ففى الحديث من الفوائد: استحباتث اتخاذ السترة للمصليء حيث 
يخشى المرور من بين يديه؛ كالصحراء. 
ودليل الاكتفاء فى السترة بمثل غلظ العَتَرّة» وأن المرورٌ من وراء السترة 


لني 
وفيه دليل: على مواظبة. النبي كِ على قصّر الصلاة في السفرء 
ورجحانه على الإتمام . 


وفيه: مشروعية الأذان في السفرء والله أعلم”'' . 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)114/١1(‏ وعنه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» /١(‏ 015). 


1١ا//‎ 


عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عَمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُمَا -» عَنْ رَسُوَلٍ الله يله : أنه 


: سي (1) 
١ن‏ بللا يُوَذنُ يِل ؛ فَكُلُوا واشْرَبُواء حَتَى تَسْمَعُوا أَدَانَ ابن أ مكتوم)"' '. 


9 ب 7 
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)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (247)., كتاب: الأذان» باب: أذان الأعمى 

إذا كان له من يخبرهء و(040)» باب: الأذان بعد الفجرء و(097). باب: 
الأذان قبل الفجرء و(7١70)»‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة الأعمى» 
و(5851)., كتاب : التمني» باب: ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى 
الأذان والصلاة والصوم» والفرائض» والأحكامء ومسلم »)20٠١95(‏ (0758/5)) 
كتاب : الصيام ‏ باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. واللفظ 
لهء والنسائي (257717 5728), كتاب : الأذان» باب: المؤذن للمسجد الواحد» 
والترمذي »27١7(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فى الأذان بالليل. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)5٠5/١(‏ و«(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 22/0 و«المفهم» للقرطبى 0/5 هاا واشرح 
مسلم» للنووي (7/ 2)5٠١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١18٠/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »0١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
2/9 و«طرح التثريب» للعراقي .»235١0/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟/7١٠).‏ و«عمدة القاري» للعيني (9/5؟١)»‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
»)3١55/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (7/ 5 7) . 


١ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما -. عن رسول الله يك : أنه قال: إن بلالاً) ؛ يعني : ابن 
رباح الحبشيئ رضي الله عنه ‏ مؤدّنَ رسول الله وَلل. 

(يؤذن) للفجر (بليلٍ)» فلا 0 ذلك من الأكل والشرب حيث 
أردتم الصيام . 

ولهذا قال : (فكلوا واشربوا) ما تتقوّوْنَ به على الصيام لبقاء الليل (حتى 
تسمعوا أذان) عمرو (ابن أم مكتوم) زاد في رواية: «فإنه لا يؤذنُ حتى يطلع 
الفجه20؟ . 

وافيكي؟ #“عاتكة يدث عين الل المخرومية . 

قيل: سُميت بأم مكتوم؛ لاكتتام نور بصره؛ لأنه ولد أعمى. 
والمعروف أنه إنما عمي بعد بدر بسنين . 
وأبوه: قيس بن زائدة بن الأصمّء والأصمٌ: هو جندبٌ بن هَرِم بن 
رواحة بن حجر بن عبد ابن معيص بن عامر بن لؤيٌّء القرشيٌ العامريٌ . 
وقبل : القة عا 00 

وقيل: كان اسمّه الحصين» فسماه النبي يَِْةِ: عبد الله ولا مانع من 
قو الله افق" وهو الحدكون فى سؤؤة عنيسس »الأول اكد 


)١(‏ رواه البخاري »)١8١9(‏ كتاب: الصومء باب: قول النبي يَلة: «لا يمنعتكم من 
سحوركم أذان بلال»» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. وصنيع الشارح - 
رحمه الله - يوهم أن هذه الزيادة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) أي: اسم أم مكتوم. 

(0») وصححه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟051//5). 

(5) انظر: «فتح الباري؛ لابن حجر (0/ 56٠١‏ نقلاً عن ابن حبان في «الثقات») 
ل ١‏ ). 


ل 


وأشهرء وهو ابن خال خديجة أمّ المؤمنين. 

أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً بمكة» وكان من المهاجرين الأولين مع 
مصعب بن عمير» استخلفه رسول الله يك ثلاث عشرة مرةً في غزوات على 
المدينة» وكان ضريراً . 

مات بالمدينة» وقيل: استّشهد بالقادسية» ولم يسمع له بذكر بعد 
عمر بن الخطاب . 


وقال الواقدي: رجع ابن أم مكتوم من القادسية إلى المديئة» ولم نسمع 


له بذكر بعد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 230 , 


تنبيهات : 

الأول: دل الحديث على جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء وهذا 
معتمد مذهبنا؛ كالمالكية» والشافعية» وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ الأذان لها 
إلا بعد طلوع الفجر""' . 

وعن الإمام أحمد: أنه كره أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر في شهر 
رمضان خاصة”" . 


(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 5 »)5١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (6/ 5 11), و«المستدرك» للحاكم (7/ 70). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(؟/5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١١9/8/7(‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي /١(‏ 22087 و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2250١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (2»)5577/5 و«تهذيب الكمال» للمزي (2»)557/57 وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)770/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)5٠60/5(‏ و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (// )7١‏ . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)1١81‏ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)51417/١(‏ 
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قال مدن الوؤؤاء" أو المظفن عون اللدوى د "عدزة: 'واللق أراة أنه 
أرق للحديت الشهون,:وذكرهد | اللحديف:««إ لذلا يوذ بلبل فلن 
بتك لد و 0 

فلو كان مما يكرهء لم يقر بلالا إقراراً مطلقاً من غير إشارة على 
ما يستدل به على الكراهة» انتهى . 

قال في «الفروع»: ويصح للفجر بعد نصف الليل» وقيل: قبل الوقت 
بيسير» ونقل صالحٌ: لا بأس به قبل الفجرء إن كان بعد طلوع الفجر - 
يعني : الكاذب . 

قال: ويكره قبل الفجر في رمضان ‏ في المنصوص -. 

وقيل: ممن لا عادة له. وقيل: ما لم يعدا" . 

وقال القاسم : لم يكن بين أذانيهما ‏ يعني : بلالاً وابنَ أم مكتوم إلا أن 
يرقى ذاء وينزل ذ”" . 

قال في «الفتح»: وفي هذا تقييد لما أطلق في الرواية الأخرى من قوله : 
«إن بلالاً يؤذن بليل»» لا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي لم يدرك 
القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث» وعند 


)١(‏ رواه مسلم »25١9454(‏ كتاب: الصيامء باب: بيان الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجرء والترمذي »)7١7(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في بيان الفجرء 
وغيرهماء» من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : ١لا‏ يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال»». واللفظ للترمذي. وقد علقه البخاري في «صحيحه'» 
(؟/ لال ). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)71/4/1١(‏ 

[فرف تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١80١9(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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الطحاوي من رواية ب يحيى القطان» كلاهما عن عب[ يإد الله بن عمر» عن 
القاسم. ا 

وأجاب النووي ‏ بعد أن صحح أن مبدأه من نصف الليل الثاني عن 
الحديث في شرح مسلم). فقال: قال العلماء : معناه: أن بلالا كان يؤذن 
ويترّتص بعد أذانه للدعاء ونحوه, فإذا قارب طلوع الفجرء نزل» فأخبر ابنَ 
أم مكتوم بذلك» فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يرفى» ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر”" . 

قال في «الفتح»: ومع وضوح مخالفته لسياق الحديث» يحتاج إلى دليل 
خاص لما صححه. حتى يسوغ له التأويل» وأما احتجاج الطحاوي على عدم 
مشروعية الأذان قبل الفجر بقول عائشة : إنهما كانا يعتقدان وقتاً واحداً» وهو 
طلوع الفجرء فيخطته بلال» ويصيبه ابن أم مكتوم”"» فتّعقب: بأنه لو كان 
كذلك. لما أقره النبي تك مؤذناً» واعتمد عليه» ولو كان كما ادعى» لكان 
وقوع ذلك منه نادراً» وظاهر الحديث يدل على أن ذلك كان ينا 

الثانى : فى الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد. 

وفي «الفروع»: ويكفي مؤذن في المصرء نصنّ عليه» وأطلقه جماعة. 
[وقال جماعة : بحيث] يُسْمعهم. 


وفى «المستوعب»: متى أذن واحد» سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة" . 


(9) رواه النسائي (579), كتاب: الأذان» باب: هل يؤذنان جميعاً أو فرادى؟, والطحاوي 
في #شرح معاني الآثار» .)178/١1(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ .)1١0‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 5-707 .)75١‏ 

9 انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)179/١(‏ 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/5١٠).‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للسَّامّرَي .)0١/7(‏ وقوله: «مطلقاً»؛ أي: سواء سمع - 


185 


وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان. 

قال: ويتوجه احتمال في الفجر فقط؛ كبلالٍ وابنٍ أم مكتومء 
ولا يُستحب الزيادة عليهماء وقال القاضي: على أربعة؛ لفعل عثمان إلا 
من حاجة . 

قال: والأؤْلى أن يؤذن واحد بعد واحدء ويُقيم مَنْ أذن أولآء وإن لم 
يحصل الإعلام بواحد» زيد بقدر الحاجة» كل واحد في جانب» أو دفعة 
واحدة بمكان واحد. 


50 
ا 


فرع 

الثالث: في الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى؛ فإن ابن أم 
مكتوم كان أعمى ‏ كما مر -» ولا يكره منه حيث كان له طريق إلى معرفة 
الوقت من مُعْلِم» ونحوهء وقد جاء في الحديث: أن ابن أم مكتوم كان 
لمعه ابم 


ويقيم أحدهمء والمراد : بللا حاجة» فإن تشاحُواء 


وقال أبن حينة :انكو أذان التي 


- الأذان» أولاء وقوله: «خاصة»؛ أي : خاصة بمن صلَّى معه دون من لم يصل . 
انظر: «١حاشية‏ ابن قندس على الفروع» (؟1/5). 

.)70/١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

() كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (097) في حديث الباب. وانظر: «(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١185 /١(‏ 

فرق نقل النووي عن أبي حنيفة» وداود اله د امد 
بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم في فى «المحيط) للحنفية: أنه يكره. وانظر : ١‏ 
الباري» لابن حجر (49/57). 


اللا 


22 
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عَنْ أبي سَعِبدٍ الخّدْرِيٌ رضي اشَدعَئْهُ ب قَالَ: قَالَ رَصُوَلُ الله كله : «إذا 


| 5-0-0 2 لا غ1 ما مم )002 
سمعتم الموّذن. فقولوا مثل ما يَقول) © . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (087)» كتاب: الأذان» باب: ما يقول إذا 
سمع المنادي» ومسلم (787), كتاب : الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه. ووقع عندهما: «النداء» بدل «المؤذن»» وفات الشارح التنبية 
عليه» نعم في رواية مسلم (5854): «إذا سمعتم المؤذن»» لكنها من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما -. ورواه أيضاً: أبو داود (0757)» 
كتاب: الصلاة. باب: مايقول إذا سمع المؤذنء» والنسائي (2)517 كتاب: 
الآذان» باب : القول مثل ما يقول المؤذن» والترمذي (2708).» كتاب : الصلاةء 
باب: ماجاء: مايقول الرجل إذا أذن المؤذن» وابن ماجه (١؟2)7‏ كتاب: 

الأذان» باب : ما يقال إذا أذن المؤذن. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)17177/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ »2٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ,)75١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟/١1١1).‏ وااشرح مسلم» للنووي ا واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١877/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)"80/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5477/7)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(/ اول و«عمدة القاري» للعيني 2)١١1/0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
.)»2356/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 70). 
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(عن أبي سعيد) سعدٍ بن مالكِ (الخدري ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله مله : إذا صمت امنا الأمة (المؤذن) يؤذن (ف) أجيبوه الإجابة 
الشرعية» (قولوا) في إجابتكم (مثل ما)؛ أي : الذي (يقول)», أي : مثل قول 
المؤذن. 

وكأنّ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعتمد على أن لفظة «المؤذن» مُدْرَجة 
في الحديث» فأسقطهاء كما ادعى ابن وضاح ذلك . 

وتعقب : بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى» وقد اتفقت الروايات 
في «الصحيحين» و«الموطأ» على إثباتها . 

ولذا قال في «الفتح»: لم يصب صاحبٌ العمدة ‏ يعني : المصنف ‏ في 
ا 

قال الكرماني: إنما لم يقل : «مثل ما قال»؛ ليشعر بأن يجيبه بعد كل 
كلمة مكل كلمنها”” . 

وأدلٌ من هذا على المقصود: مارواه النسائي» من حديث أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: أنه بكِ كان يقول كما يقول المؤذن» حتى يسكت”" . 

قال في «الفروع»: ويُستحب وفاقاً للمؤذن وسامعه» نص عليهما - 
يعني: الإمام أحمد -» ولو [كان] في طوافء أو امرأة» قاله أبو المعالي 
وغيرُه متابعةٌ قوله بمثله خحُفْية!*». لكن في الحيعلة يُحَوْقِلء نص عليه؛ 


.)1١/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(7) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (4877)» والإمام أحمد في «المسند» 
(0 ,6 وابن خزيمة في (صحيحه) (2511). وغيرهم . 

(:) أي: يستحب للمؤذن وسامعه متابعةٌ قوله خفية . 


١18ه‎ 


للخبر» [و] لأنه خطاب» فإعادته عَبَث بل سبيله الطاعة» ساك الحول 
والقوة؛ خلافاً لمالك . 
قال: وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نفسهء وحكِي رواية» انتهى7" . 


فلو لم يجاوب المؤذن حتى فرغ استّحب له التداركٌ إن لم يطل 
الفصل» قاله النووي في «شرح المهذب» بحث”"“: وقاله علماؤنا فيما إذا 
كان في الصلاة» أوخَّلاء» ونحوهماء فإنه يقضي الإجابة إذا فرغ من ذلك» 


فسكرة قشنا . 


تنبيهات : 

الأول: ظاهرُ حديث أبي سعيد هذا: أنه يُشْرع لسامع الأذان أن يقول 
مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث أبي رافع عن النبيّ كَل : أنه كان 
يقول مثلّ ما يقول المؤذنء فإذا بلغ: حَيّ على الصلاة» قال: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» رواه الإمام أحمد”*'. 

وحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رواه الإمام أحمد. ومسلمء وفيه: ثم 
قال: حيّ على الصلاة» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم قال: حي 
على الفلاح» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)” . 


.)58١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١777/7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)41١/5(‏ 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح 2)709/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)577/١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4)» والبزار في لمسنده» (7854) . 

(5) رواه مسلم (7"85). كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه . ولم أره في «مسئد الإمام أحمد»» من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -» 


فالله أعلم . 


كما 


وحديث معاوية: رواه الإمام أحمدء وفيه: أن مؤذنه أذن» فقال كما 
قال حتى إذا قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما 
قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك 
ما قال المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله ككيةٍ قال ذلك''' . 

وأصل هذا الحديث في «البخاري)”" . 

وَكوْنُ المشروع عند الحيعلة اللحوقلة هو مذهيتا ؛ كالشافعية. 

وقال بعض الحنفية : يُحوقل عند حيّ على الصلاة» ويقول عند حي 
على الفلاح : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وكأنهم استدلوا بما نقل 
عبد الرزاق» عن ابن جريج: أن الناس كانوا يُنصتون للمؤذن إنصاتهم 
للقرآن» فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله» حتى إذا قال: حَيَ على الصلاة» 
قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: حيّ على الفلاح» قالوا: 
ما شاء الله» انتهى”" . 

والأحاديث الصحيحة بما ذهب إليه علماؤنا صريحة . 

قال الطيبي: معنى الحَيْعَلتين: هَلَمَ بوجهك وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاً» والفوز بالنعيم آجلاً» فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع 
مَعّ ضعفي القيامَ به إلا إذا وَفَني الله“ بحوله وقوته؟ . 

وروي عن سعيد بن جبيرء قال: يقول في جواب الحَيْعَلّة: سمغنا 
)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)9١/4(‏ 
(؟) رواه البخاري (/541, 2088» كتاب : الأذان» باب : ما يقول إذا سمع المنادي . 


(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١1859(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (97/7). 


١ لام‎ 


وأطعْناء ويقول في أذان الفجر عند التثويب» وهو: قولٌ المؤذن: الصلاة 
خي من النوم: صَدَفَتَ وبَررت7'. 

وثمٌ أقوال ووجوه أخر مذكورة في المطولات . 

الثاني : يستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول» لكن يقول عند كلمة 
الإقامة: أقامها الله وأدامهاء زاد في «المستوعب”"©. و«التلخيص»: 
هنا دامنك السدوات :ولا رف , 


لماروى أبو داود» عن شهربن حوشب» عن بعض أصحاب 
رسول الله تك : أن بلالا أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» 


١١ لم أقف عليه. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص:‎ )١( 
حديث: (صدق رسول الله» هو كلام يقوله كثيرون من العامة عقب قول‎ ١ 
المؤذن في الصبح : الصلاة خير من النوم» وهو صحيح بالنظر لكونه يل أَرَ بلالاً‎ 
على قوله: الصلاة خير من النوم» بل ثبت أن النبي كَكِ أمر أبا محذورة بقول‎ 
ذلك» ولذا كان استحبابٌ قوله وجهاً. ولكن الراجح قول: صدقت وبررت»‎ 
. لا هذاء انتهى‎ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» (738/5): وقال القاري: «صدق رسول الله»‎ 
ليس له أصل» وكذا قولهم عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم: «صدقت‎ 
وبررت» وبالحق نطقت» استحبه الشافعية. قال الدميري: وادَّعى ابن الرفعة أن‎ 
خبراً ورد فيه لا يعرف قائله. وقال ابن الملقن في «تخريج أحاديث الرافعي»: لم‎ 
أقف عليه في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. وأجاب‎ 
الشمس الرّملي عن اعتراض الدميري على ابن الرفعة: بأن من حفظ حجة على‎ 
من لم يحفظ. وفيه إشارة إلى اختيار استحبابهء فتأمل؟!. وقال النجم في‎ 
«صدقت وبررت»: لا أصل لذلك في الأثرء قال: وكذلك قول كثير من العوام‎ 
. للمؤذن مطلقاً: صدقت يا ذاكر الله فى كل وقتء لا أصل لهء فاعرفه‎ 

(0) انظر: «المستوعب» للسّامري (56/5). 

() انظر: «المبدعلابن مفلح (770/1). 
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قال النبي كل : «أقامّها الله وأدامّها». وقال فى سائر الإقامة مثلّ ما قال 
الفقيي ”7 
لكن في إسناده مجهول». وشهر بن حوشب تكلم فيه غيرٌ واحدء ووثقه 


الإمام احم ويحيى بن 1 


ولأن الإقامة أحد الأذانين. 


القالك#بيين: آن يضلح على ' الى كلها بعد إنجانة: النذاء» الم يفول : 
«اللهمّ رَبّ هذه الدعوة التامةِ» والصلاة القائمة» أتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» رواه الجماعة إلا مسلماء من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -» ولفظه: «من قال حين يسمع 
النداء : الهم ربٌ. . . إلخ. حلت له شفاعتي يوم القيامة»(” . 


زاد بق الخطاب الكلوذانى : «واسقنا من حوضه بكأسه شونا هنيئاً» 
سائغاً رَويَآ» غيرَ خزايا ولا ناكثيه)9' . 


(1) رواه أبو داود (51)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» ومن 
طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» »)41١١7/١(‏ عن أب أمامة» أو عن بعض 
أصحاب النبي كَل . 

() انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية /١(‏ ) حديث رقم (008). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)755٠١ /١(‏ 

(:) رواه البخاري (589)» كتاب: الأذان. باب: الدعاء عند النداءء وأبو داود 
(059). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الدعاء عند الأذان» والنسائي 
(5280)» كتاب : الأذان» باب: الدعاء عند الأذان» والترمذي »)7١١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: منه آخر» وابن ماجه (777)» كتاب : الأذان» باب: ما يقال إذا 


أذن المؤذن. 


لحيل 


وزاد البيهقى فى قوله: الذي وعدته: «إنك لا تخلف ايعاد 


قال الطيبي : المراد بقوله: مقاماً محموداً الذي وعدته: قوله: # عمو 
أن يبِعَكَكَ ريك مَقَاما صحَحُووا [الإسراء: 8/4 . 

وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله واقع» كما صح عن ابن عبينة”"" 
| ضف 
و عيره . 
ووقع فى رواية النسائى» وابن خزيمة» وغيرهما: «المقام المحمود) 


بالألف واللام”*' . 
وقوله: عاك له شفاعتي)!*2؛ 6 استحقت » ووجبت» 35 نرلت 


عليه . يقال: حل يكل يحل - بالضم - : إذا نزل» واللام بمعنى على»؛ ويؤيده 
رواية مسلم : الت لي 


ووقع في الطحاوي» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «وَجَبَتْ 
والمراد بالشفاعة : لرفع الدرجات» ودفع المناقشات”") 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)١71//5(‏ و«المستوعب» 
للسامري (؟557/5). 

000 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)5٠١ /١(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (؟/ 44). 

)25 رواه ابن خزيمة في ١صحيحه) »)47١(‏ وتقدم تخريجه قريباً عند النسائي . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١7175‏ (مادة: حلل) . 

(7) رواه مسلم (62"84. كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعهء عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما » إلا أنه وقع 
عنده: «حلّت له4»» والشارح ذكر كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ 0). 

0230 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)١50 /١(‏ 


ل 


ونقل عياضّ عن بعض شيوخه : أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله 
مخلصأء مستحضراً إجلالَ النبي ككل لا من قصدَ بذلك مجردً الثواب» 
ل 

قال في «الفتح»: وهو تحكّم 52 مُرْض » ولو كان أخرج الغافل 
اللاهي. لكان أشية . 

وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ 
لأنه حال رجاء الإجابة""'؛ فقد روى الإمام أحمد من حديث أنس - 
رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يِةِ: «الدعاء لا يرَدٌ بِينَ الأذان 
والإقامة»”"'» ورواه الترمذي» وزاد: قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: 
اسَلَوَا الله العافية في الدنيا والآخرة»© . 


وفي (صحيح مسلم)ء عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله كك : أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدَّةٌ لا شريك لهء وأنَّ محمداً عبده ورسولهء رضيتٌ بالله رَبك 
وبمحمدٍ رسولاً. وبالإسلام دين غَفْرَ له)» وأخرجه أبو داود» والترمذي» 


5 ع 2 ( 
والنسائي» وغيرهي'* 5 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 797) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟57/1). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١9/7(‏ والترمذي »)75١7(‏ كتاب : الصلاةء 
باب : ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» وقال: حسن صحيح . 

(5:) رواه الترمذي (270945. كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية» وقال: 
حسن ٠‏ 

(5) رواه مسلم (7857)». كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه. وأبو داود (2515). كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع - 


54١ 


كان إذا سمع المؤذن تشهّد» قال : : «وأناء وأنا» 


وفي حديث عائشة -رضي الله عنها -» عند أبي داود : أن رسول الله كَل 
0 


وفيى حديث أم سلمة - رضي الله عنها -» عند أبي داودء قالت “عامس 


رسول الله يَكةٍ أن أقول عند أذان المغرب: «اللهمّ هذا إقبالَ ليلك» وإدبار 
نهارك» وأصوات دُعاتك» وحضورٌ صلواتك» فاغف؛ لي96' . 


وفي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما : أنه 


سمع رسول الله 35 يقول: إذا سمعثّم المؤذن» فقولوا مل ما يقول + حم 
صنُوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة » صلَّى الله بها عليه عشرأًء توشارا ني 
الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في الجنة» لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن 
أكون أنهو همن سال لي الوسيلة» كلت علية الشفافة1. 


(010 


فيه 


زفرة 


المؤذن» والنسائي (774)» كتاب: الأذان» باب : الدعاء عند الأذان» والترمذي 
»)5١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من 
الدعاء» وابن ماجه ,)77١(‏ كتاب: الأذان» باب: ما يقال إذا أذن المؤذن» 
وهذا لفظ أبي داود. 

رواه أبو داود (5757)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» وابن 
حبان في «صحيحه» ».)١7147(‏ والحاكم في «المستدرك» (207/515 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .)5١09/١(‏ 

رواه أبو داود (070)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول عند أذان المغرب» 
والترمذي (273584)» كتاب: الدعوات» باب : دعاء أم سلمة» وقال: غريب. 
تقدم تخريجه برقم (84”) عنده» وقدمنا أنه وقع في المطبوع: «حلت له 
الشفاعة». وكذلك ذكره النووي في «رياض الصالحين» (ص : 75017)» والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» (89). (1/ »)١ ١4‏ وشيخ الإسلام في «الكلم الطيب» 
(ص: ””7). وخالف في ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (15/5)) 
فقال: «حلت عليه الشفاعة»» فالله أعلم . 


دحل 


فهذه خمسٌ سنن قن الآأذان: إجابته» وقول: رضيث بالله رباً وبالإسلام 
ديناً وبمحمد رسولاً حين يسمع التشهد, وسؤال الله لرسوله الوسيلة والفضيلة» 
والصلاة عليه كَل والدعاءٌ لنفسه. كما أشار إليه ابن القيم في «الكلهم)”"2, 
وشيخه شبخ الإسلام في «الفتاوى المصرية»”"'2» وغيرهماء والله أعلم. 

الرابع : لا يُستحب الترجيع في الأذان: وهو ذكرٌ الشهادة مرتين» 
خفية» ثم جَهْرة» وهو من الرجوع إلى ذكرهما جهراًء بعد أن ذكرهما 
خفية ؛ لأن الذي اختاره إمامّنا أذان بلال ‏ رضي الله عنه -؛ لكونه كان أكثر 
مؤذني رسول الله بَكهِ ملازمة له» حضراً وسفراء أذن له بمكة والمدينة» 
حتى توفي لله وهو مُّقرٌ له على أذانه» مستصحبٌ لهء وما كان ليقرّه إلا 
على الأتم الأكمل ؛ فلذا اختار أذانه سيدنا الإمام أحمد. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: لا يستحب الترجيع 
في الأذان» وقال مالك والشافعي : يستحب. 


لنا: حديث ابن عمر في «الصحيحين)”'"'2 وحديث عبد الله بن زيد في 
«المسند»» و«السئن»» وغيرهماء من صفة أذان بلال» وما ألقاه عليه 
عبد الله بن زيد»ء فكان يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله كلْةِ إلى الصلاة» 
فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله يَلِ نائم» فصرخ بلال 
باعل يرنه الصنةة عد ارق الترمح كال ننه بن النشيب ونا لك مده 
الكلمة في التأذين لصلاة الفجر”*'. 


.)١57 انظر: «الوابل الصيّب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)31/ 25١١ /١( وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


1١97 


وحديث عبد الله بن زيد أصلّ الأذان» وليس فيه ترجيعٌ» فدل على أنه 
المستحب. وعليه عمل أهل المدينة» والأخذ بالمتأخر من حال النبي كلل 
أولي: 

واحتجوا للترجيع» بما رواه الإمام أحمدء من أذان أبي محذورة» 
واسمه: سَّمُرَة بن مِغيّر - بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الياء فراء 
مهملة آخر الحروف» بوزن 57 عن عبد الله بن مُحَيريزء وكان يتيمأً 
في حجر أبي محذورة» قال: قلت لأبي محذورة: أخبرني عن تأذينك؟ 


مح عر 


قال: نعمء خرجت في نفرء فكدثُ في بعض طريق خنين» مَقفل 
رسول الله كل فلقينا رسول الله يِ في بعض الطرقء فأذن مؤذنٌ 
رسول الله يله بالصلاة» فسمعنا صوت: المؤذن» فصرخنا تشكيه» 
ونستهزىء بهء فسمع النبنٌ كله الصوت» فأرسل إليناء إلى أن وقفنا بين 
يديه» فقال: «أيكم الذي سمعثُ صوته قد ارتفع؟»» فأشار القومٌ كلهم 
إليّ» وصَدَقواء فأرسلهم كلّهمء وحبسنيء فقال: قم فأَذّنْ بالصلاة» 
فقمث ولاشيء أكرة إليّ من النبي وما يأمرني بهء» فقمثُ بين يدي 
النبي كله فألقى علىّ رسول الله كل التأذين هو بنفسه : الله أكبر» الله أكبر» 
قال روح : مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال لي: «ارجع فامدّد 
من صوتك»., ثم قال لي : «قل: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا 
الله». . . إلخ. 

ثم دعاني حين قضيث التأذين» فأعطاني صرة فيها شيءٌ من فضة» ثم 
وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أَمَها على وجهه. ثم بين ثدييه» ثم 
على كبده» وقال: «باركٌ الله“ فيك» وباركَ عليك»» فقلت: يا رسول الله! 


154: 


مُرْني بالتأذين بمكة» قال: «قد أمرتك»»: وذهب كل شيء كان 
لرضول الله كل من كراهية 4 وحاذ :ذلك عله منحبة لرسول- الله يله : بوفيه: أنه 
علمه الإقامة مثنى مثنى » ورواه الترمذي. وصحح"'''. 

وأجات: عن :هذا علماونا* أنه لما القن :سول الله ين الآذان. أبا 
فيد و كان وخ" اليو له كاقراء /أغاد ,عليه التهاده وكؤرها : لنت 
عندّه» ويخصصها ويكررها على أصحابه المشركين؛ فإنهم كانوا ينفرون 
منهاء خلافٌ نفورهم من غيرهاء فلما كررها عليه» ظنّها من الأذان» فعدً 
الأذان تسم عشرة كلمة» وإذا كان كذلك» لم يكن تكرارها سنة. 

وأيضاً: أذان أبي محذورة: عليه أهلّ مكة؛ وما ذهب إليه إمامنا: عليه 
أهل المدينة» ويعمل على المتأخر من الأمور. 

وبعضهم زعم : أن في أذان بلال ترجيعاًء وَهَذا:محال؟ لآنه للا يختلف 
أهل الحديث في أن بلالا كان لا يُرَجّعْ. وفي سنده عبدٌ الله بنُ محمد بن 


عمار بن سعدٍ القرظي» قال يحيى بن معين : ليس بشيء» والله أعلم”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ ١9‏ 5)» والترمذي (؟9١)»ء‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في الترجيع في الأذان. 
(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/١/ا7375-5)‏ . 


١46 


اباستف ارات 


شرط لصحة الصلاة؛ بنص الكتاب» والسنة» والإجماع في الجملة . 

قال الله تعالى -: 8 وَحيْتُ مَا مسر كولُواً وُجُوفَكُمْ مَطْرَةٌ © [البقرة: 144]؛ 
أي : نحوه. 

وقال علي رضي الله عنه -: شط لم1 

وروى النسائي؛ عن البراء بن عازب - رضي الله عنه » قال: قَدِمَ 
رسولٌ الله يكلو فصلَّى نحو بيت المقدس ستة عشرَ شهرأًء ثم إنه توجه إلى 
الكعبة» فمر رجل صلى مع النبي يكِةِ على قوم من الأنصارء فقال: إن 
رسول الله يق قد وه إلى الكعبة» فانحرفوا إلى الكعبة!" . 

وفي «البخاري»» عن البراء ‏ رضي الله عنه » قال: كان رسول الله مَل 
يصلي نحو بيت المقدس ستة عشرَ أو سبعةً عشرّ شهراًء وكان يحب أن 
يوجّه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى -: ل مَدَ رّى تَقَ هك في ألسَمَاء » 
[البقرة: 144]» فتوجه نحو الكعبة» فقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: 


للق رواه ابن جرير الطبري فى (اتفسيره») هدبي2 6 5 والحاكم ف «المستدرك» 
(255©). والبيهقى فى «السئن الكبرى» (؟7/7) . 
(؟) رواه النسائى (589)» كتاب: الصلاة» باب: فرض القبلة» وأبو عوانة فى 


.)١ 75 8( «(مسئده»)‎ 


« مَاوَلَهُمَ عن ملم لق كوأعَليهَا هل َه آلْمَشْرِثُ وَالْمَرِب يجدى من يَقَآه إِلَ مط 
ا مُسَْتَقِيمٍ * [البقرة: 6]147 فصلى مع النبي كَل رجل هو عباد بن كبر بن 
قيظي» كما رواه ابن مندَه» ذكره في «الفتح7''» ثم بعدما صلى» مر على 
قوم من الأنصار في صلاة العصر نحوّ بيت المقدس» فقال: هو يشهدٌ أنه 
صلى مع النبي كلوه وأنه توجّهَ نحو الكعبة» فتحرّف القوم» حتى توجّهوا 
نشو الكعية” 7 

وأخرج الطبري» وغيره؛ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: لما هاجر النبي يك إلى المدينة» واليهودٌ أكثرُ أهلها 
يستقبلون- بيت: 'المقدمن». أمره الله أن يستقيل :بيت المقدس» ففرنحت 
اليهود» فاستقبلها سبعة عشرّ شهراً» وكان رسول الله كَل يحب أن يستقبل 
قبلة إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى السماء» فنزلت”" . 

قال مجاهد: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: 
يخالفنا محمد» ويتبع قبلتنا! فنزلت”؟ . 


فظاهر حديث ابن عباس هذا: أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد 
الهجرة إلى المدينة» ولكن أخرج الإمام أحمدء من وجه آخرء عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كان النبي كَل يصلي بمكة نحو بيت المقدس”") 


.)91//١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

؟) رواهابن جرير الطبري فى (تفسيره» (؟/ .)5١‏ 

(9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/؟مم)ل‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١3١/0(‏ 

(5) رواهابن جرير الطبري في (تفسيره» (؟/ .)7١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (23"”05/1. والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)١26١55(‏ 


١ /ا‎ 


وأخرج الطبري» من طريق ابن جريجء عن رسول الله ككلِ: أول 


ما صلى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة» فصلى ثلاث 
)2 


والحاصل: أن قدومه يك المدينة المشرفة كان في ربيع الأول بلا 

خللاف» وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه 
زهة 

جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح » عن ابن عباس”''. 

فعلى هذا؛ فمن عد أشهرَ صلاة النبى كَلِةِ في المدينة إلى بيت المقدس 
ستة عشرَ شهراً» لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراًء وألغى الأيام 
الزائدة . 

ومن جزم بسبعة عشرٌ شهراً» عدّهما معاً هق شلك تردّد فى ذلك» 
وشت أقوال وروابات أخرٌء وهذا الصحيح”" . 


ثم إن الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)8 رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
,.)05( زفق رواه الحاكم فى «المستدرك»)‎ 


(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )917-157/١(‏ . 


١5 


سه 0 ووو 2 ا ل رمقو 

عَنْ عبد الله بْن عمّرٌ ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا -: أن رَسُول الله يك كان ب 

04 57 2 2 5 حا اكد :2 ع . ٠‏ 2 
على ظهْر رَاحِلتِهِ؛ حَيْثْ كان وَحْهَهُ يُومِىء بِرَأَسِهِء وكان ابْنْ عَمَرَ 


هو 


.| .ا مل ميث سسام) 
وَلِمُسْلِم : غَيْرَ آنه لأ يِصَلَي عَلَيْهَا المكنوبة”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »23١55(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من 
تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء واللفظ له ومسلم 2)02٠١(‏ 
( © كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت . 

(؟) رواه البخاري (405)» كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» ومسلم 2)7٠١(‏ 
».)447/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. والنسائي »)١784(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع 
النهار» باب: الوتر على الراحلة» كلهم بلفظ : "كان يوتر على البعير» . 

() رؤاه مسلم »)547/١( ,27٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهتء وكذا البخاري »)٠١47(‏ 
كتاب: تقصير الصلاة» باب: ينزل للمكتوبة» والنسائي (2)540 كتاب: 
الصلاة» باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» و(20144 كتاب: 
القبلة» باب : الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة . 


1ك 


8 للبخاريٌ : إلا القَرائيضّ”" . 


د د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله يَكِِةِ كان يسبح)؛ أي : يصلي النافلة» وهو (على ظهر 
راحلته). 


(1) رواه البخاري (400)» كتاب: الوترء باب: الوتر في السفر. 

وقد رواه البخاري ‏ أيضاً -: (455).: كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» 
و(55١٠).‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: صلاة التطوع على الدواب» وحيثما 
توجهت به» و(55١223»‏ باب: الإيماء على الدابة» و(0٠5١223».‏ باب: من لم يتطوع 
في السفر دبر الصلاة وقبلهاء ومسلم 2)5487-5875/١( ,)7٠١(‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» 
وأبو داود »)١775(‏ كتاب: الصلاة» باب: التطوع على الراحلة والوتر» والنسائي 
(690). كتاب: الصلاة؛ باب: الحال التى يجوز عليها استقبال غير القبلة. 
و(”57/ا, 2)715 كتاب : القبلة» باب: الجال الك يجزة عليه اال هر القبلة: 
و(1485» ,»)١14817‏ كتاب: قيام الليل وتطوع نوات باب : الوتر على الراحلة» 
والترمذي (707)» كتاب: الصلاة» باب: ماجاء. فى الصلاة على الراحلة. 
و(2)477 باب: ما جاء في الوتر على الراحلة» 5 .)١7٠١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الوتر على الراحلة» بطرق وألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (/>» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 7568)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (15577/5 2)5907 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)75757/5 و«المفهم) للقرطبي (7/ 207515٠‏ 
و«شرح مسلم» للنووي ,:27١9/60(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
لاملا و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ ١2؛»‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب .)5١!//795(‏ (2)559/5 و«فتح الباري» لابن حجر (؟588/5)» 
و«عمدة القاري» للعيني (787/5). و«سبل السلام» للصنعاني 1/1 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (187/7). 


و و”* 


الناخلة ‏ أصلياة القاقةالجمم العامة الكلئه المدوية على الركونت 
والأمنر" ولا كر ,ذلك الاسيعه الننافنة بالق يع عع عي شنا 
وخُلّقها؛ لتأئّي ذلك منهاء ومثالها في الإبل قليل» وكذلك النجيب من 
الناس » فهم وإن تساووا في الخلق والنسب. فقد تباينوا في النجابة والعقل 
والديق زالعلق: 

ثم إن الراحلة اسم يقع على الذكر والأنثى» وقصره القعنبي”'؟ على 
الأنثى» وأنكره الأزهري. 

وأنياء» جائنة 13 كان المدكر: للمبالغة؛ سعيتك ذلك لأنها توخل» 


0 4 و 
ك8 عسَّةٍ رَاضِيَةٍ 


ضِيََ # [الحاقة: »]1١‏ و8 تل دَافِقِ * [الطارق: 1]؟ أي: مَرْضِيّة 
ومدفوق» فتكون بمعنى مرحولة» بأن يوضع عليها الرحالة» وهي مركب 
من مراكب الرجال» وجمعه. رحال» ومنه : رحلت البعير - مخفف -: إذا 


تانوات غلية الربحا 590 
(حيث كان وجهه). وفي حديث: يصلي على راحلته حيثما توجهت به”". 
قال ابن التين: مفهومه: أنه يجلس عليه[ا] على هيئته التي يركبها 
عليهل[ا]ء» ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلةء» فتقديره: يصلي على 


والجلقة إلى حويف توجنهت و40 


)788 /١( كذا في الأصل : «القعنبي»» وفي «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
وعنه نقل الشارح نصه هذا: «وخصّها ابن قتيبة بالنوق».‎ 

() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١١‏ 7/4)» عن «تهذيب اللغة» للأزهري 
(0/ 0)» (أبواب الحاء والراء) . 

(9) هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (405) عندهء ومسلم برقم )17٠١(‏ 
25٠‏ ). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 017/5). 


5١ 


(بومىء) يَكِْةِ (برأسه) الشريف إيماءً : بالركوع والسجود. 


قال العلماء: ويكون سجوده أخفضّ من ركوعه وجوباً إن قدر” اك لجا 
روى جابر - رضي الله عنه » قال: بعثني رسول الله كَلِْةٌ في حاجة. فجئتت 
وهو يصلَّي على راحلته نحوّ المشرق» والسجود أُحفض من الركوع. رواه 


أبو 1 


(وكان ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يفعله)؛ أي : ويصلي النافلة على 
ظهر راحلته» حيث كان وجهه.ء يومىء برأسه؛ لهذا الحديث» [و] لقوله 
تعالى : # وله مرق وَالْْرب يما تلوأ كم وه أله [البقرة: 6 قال ابن 
عمر رضي الله عنهما : نزلت في التطوع خاصة"" . 

ومثلُ الراكب الماشي؛ وفاقا للشافعي؛ لأن الصلاة أبييحت للراكب؛ 
لئلا ينقطع عن القافلة في السفرء وهو موجود في الماشي”؟؟. وذلك 
تخفيفٌ في النوافل» وتيسيد لحصولها وتكثيرها؛ فإن ما اتسع طريقه. 
و موقاس ل ينا ٠1‏ والفيه ري انه بالساة أذ شال القر لظن 
عليهم؛ تسهيلاً للكلفة» وتفتح لهم طريق التكثير للنوافل؟ تعظيماً 


للأجور 


.)184/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0؟) رواه أبو داود »)١7717(‏ كتاب: الصلاةء باب: التطوع على الراحلة والوترء 
والترمذي »27305١(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما 
توجهت به وقال: حسن صحيح . 

(9) رواه الدارقطنى فى «(سئنه» .)71/1١/1(‏ 

(5) انظر: «المغني) لابن قدامة (151/1). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )188-141//١(‏ 


وفي قوله: حيث كان وجهه: دليل لقول من قال من المةهاء: إن جهة 
الطريق تكون بدلاً من القبلة؛ حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير”" . 

والحاطيل "أن المسمل:إذا كان مسافزا سفرا مانا »ولو قطييرا #تخزلانا 
لمالك» لم يُشترط في حقه استقبالٌ القبلة» بل جهة سيره؛ لا إذا تنفل في 
الحضر ؛ خلافاً لأبي حنيفة ؛ كالراكب السائر في مصره . 

ولا راكب تعاسيف: وهو ركوبٌ الفلاة وقطعها على غير صَّوْبٍ»ء ومنه 
الهائم والتائة والسائح . 

فلو عدلت بالمسافر المتنفل دابَتُه عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة؛ 
لعجزه عنهاء أو لجماحها وحرنهاء أو عدل هو إلى غير القبلة؛ غفلة أو 
توما ادنههاذ أو سور أ ولس انها بعوا روطان با اد 21 
عمل كدر »-قييظطلها عيذة وشهؤة وهل 

وإن قصر عدوله لعذرء لم تبطل» ويسجد للسهو إن كان عذره السهو. 

وإن كان غير معذور في ذلك؛ بأن عدلت دابته» وأمكنه رذُّها ولم 
يردّهاء أو عدل إلى غير القبلة» مع علمه بأنها غيرُ جهة القبلة وغير جهة 
سيره» بطلت صلاته» ولولم يطل. 

وإن انحرف عن جهة سيره» فصار قفاه إلى القبلة عمداًء بطلت؛ لا إن 
كان انحرافه عن جهة سيره إلى جهة القبلة؛ لأن التوجه إليها هو الأصل» 
وإنما جهة سيره بدلٌ عن ذلك . 

وعلى الراكب إذا تنقّل على راحلته افتتاحٌ الصلاة إلى القبلة بالدابة» بأن 


)١(‏ المرجع السابق» »»١88/١(‏ زاد ابن حجر في «الفتح» (01/5/5): إلا إن كان 
سائراً في غير جهة القبلة» فإن ذلك لا يضره على الصحيح . 


او 


يديرها إلى الغبلة إن أمكنه بلا مشقة» أو بنفسه بأن يدور إلى القبلة» ويدع 
راحلته سائرة مع الركب إن أمكنه ذلك بلا مشقة؛ خلافا لأبي حنيفة» 
ومالك؛ لما روى الإمام أحمدء وأبو داود» من حديث أنس ‏ رضي الله 
عنه : أن رسول الله يك كان إذا سافرء فأراد أن يتطوعء استقبل بناقته 
القبلة» فكبرٌه ثم صلى حيث كان وجهة ركابه" . 

وكذا إن أمكنه ركوعٌ وسجود واستقبال في جميع النافلة على الراحلة ؛ 
كمن [هو] في سفينة أو مِحَفََا" ونحوهماء أو كانت راحلته واقفة» فيلزمه 
افتتاح الصلاة إلى القبلة» والركوع والسجود إن أمكنه بلا مشقة؛ وفاقاً 
للشافعي . 

ويلزم الماشيّ افتتاح نافلته إلى القبلة» ويلزّمه ركوع وسجود؛ وفاقاً 
للشافعي؟ لتيشّر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره» ويفعل الباقي إلى 


جهة سيره. 
وصحح اليد أنه يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره 
كار ان 


(وفى رواية) عن سعيد بن يسار: أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق 
مكةء قال سعيد: فلما يت الفجرّ» ليت فأوترت» فقال عبد الله - 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف «المسند» (#/ .)7١‏ وأبو داود (0؟5١)»‏ كتاب: 
الصلاة» باب : التطوع على الراحلة» والوتر» واللفظ له. 

(5) المِحَقّة ‏ بكسر الميم -: رَحْلُ يُحَفتٌ بثوب» ثم تركب فيه المرأة» وقيل : 
المحفة: مركب كالهودجء إلا أن الهودج يُقبب» والمحفة لا تقبب. انظر: 
السان العرب» لابن منظور (9/ 59 )» (مادة: حفف) . 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي ,42195-1517/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
متيس ار 


يعني: ابن عمر رضي الله عنهما -: أليس لك في رسول الله كَل أسوة 
حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله كَل (كان يوتر على بعيره). 
وف لفظ : عن الو 7 


ففي إيتاره كك على البعير: دليلٌ على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن 
الفرض لا يقام على الرا-ملة» وأن الفرض مرادفٌ الواجب”" . 


(ولمسلم) دون البخاري'' ؟م تمن اعديكا ابن عهز عرمن الفينا-: 
كان رسؤل الل كله يسيخ على الراحلة قبل أي وحد توكة: ويوتر عليها (غير 
أنه) كان (لا يصلى عليها المكتوية) . 

(وللبخاري) عنه - رضي الله عنه -» قال: [كان] رسول الله كَكِدٌ يصلي 
في السفر على راحلته حيث توجهت به») يومىء إيماء صلاة الليل (إلا 
الفرائض)» ويوتر على راحلته . 

وفي البخاري أيضاً: عن جابر ‏ رضي الله عنه » قال: كان النبي كَكْل 


يصلي على راحلته حيث توجهتء فإذا أراد الفريضة» نزل فاستقبل 
القدلة 2 


وفيه : من حديث عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عنه -: رأيت رسول الله علد 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم» وقدّمنا أن لفظهما: «على البعير»» وليس 
«على بعيره؟» . 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 184). 

إف4 قدّمنا أن في رواية للبخاري برقم )٠١57(‏ اللفظ نفسّه الذي عزاه المصنف إلى 
مسلم فقط. ولا أدري وجه الاقتصار عليه؛ مع كونهما اشتركا في متنه وإسناده؟ ! 
وقد فات الشارح التنبيهٌ عليه» والعصمة لله وحده. 

(5) رواه البخاري ,)"91١(‏ كتاب: القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان. 
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ا 


وهو على راحلته يُسَبّحَ» يومىء برأسه قبل أيّ وجه توجّةء ولم يكن 
رسول الله َك يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة”'' . 

ففي مجموع هذه الأخبار الصحيحة إيماءٌ إلى أن الصلاة المكتوبة 
لا تؤدّى على الراحلة» وهو كذلك. لا يقال: لا دلالة في ذلك؛ لأنه إنما 
فيه ترك الفعل» وليس الترك بدليل على الامتناع؛ لأنا نقول: لا ريب أن 
وقت الفرائض مما يكثر على المسافرين» فتركٌ الصلاة على الراحلة دائماً 
مع فعل النوافل عليها يُشعر بالفرق بينهماء مع ما يؤيد كونَ المكتوبة قليلة 
محصورة, لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب . 

بخلاف النوافل؛ فإنها لا حصر لهاء فيؤدي النزول لها إلى ترك 
المطلوب من تكثيرهاء مع اشتغال المسافر”" . 
فائدة : 

لواركت المسافة التازك فى تحال قله غين التعائرء”يطلت اضلاتف» سوا 
كان يتنفل قائماً» أو قاعداً؛ لأن حالته حالة إقامة» فيكون ركوبه فيها بمنزلة 
العمل الكثير من المقيم» لا صلاة الماشي بركوبه فيهاء فيتمها؛ لأنه انتقل 
من حالة مختلف في صح التنفل فيهاء وهي المشي» إلى حالة متف على 
صحة التنفل فيهاء وهي الركوب, مع أن كلاً منهما حالة سيرء وإن نزل 
الراكب في أثنائهاء نزل مستقبل القبلة» وأتمّهاء نصاً؛ لكونه انتقل إلى حالة 


000( رواه البخاري ٠١5‏ كتاب : تقصير الصلاة» باب : ينزل للمكتوبة» ومسلم 
356 كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة 
في السفر حيث توجهت . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)18/8/1١(‏ 


إقامة؛ كالخائف إذا أَمِنَّ»ء وإن وقفت دابة المتطوع عليها تعبآء أو منتظراً 
رفقته» أو لم يسر لسيرهم» أو نوى النزول ببلد دخلهء استقبلَ القبلة» 
ويتمّها؛ لانقطاع السير؛ كالخائف يأمن» والله أعلم""'. 


. 07037 /1( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


لا 


عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا -» 0 
صَلآَةِ الصّبْح إِذْجَاءَهُم آتٍيٍ فَقَالَ إن سول الل طِلة . د أنْرلَ عَلَيْهِاللَبْلة 


00000 هه 4 0 5 0 
قوَآن ٠‏ وَقَد أمِرَ أَنْ يَسْتَقْبلَ القبْلة) فَاسْتَقِْلُومَاء وكائث وُجُوهُهُمْ إلى الشَّام 
فَاسْتدَارُوا إلى الكغية0"" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7940)», كتاب: القبلة» باب: ما جاء في 
القبلة» و(68١57)»‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: « وما جَعَْنَا لله . # 
[البقرة: »]١57‏ و(5550)» باب: 8 وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدنَ أُووأ الككب بِكُلٍ ءَايَةَ 
لالبقرة: .]١40‏ و(١4775).‏ باب: #الَّذِنَ َاتَِنَهُمْ الككب ...» 
[البقرة: »]١57‏ و(575755). باب: # وَمِنّ حَيّتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ 
لْحرَارَ وَحَيْتُمَا ُخْرٌ . . . © [البقرة: »]١6١‏ و(5874). كتاب: التمني» باب : 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام, ومسلم (077), »)770/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» والنسائى (597)» كتاب : الصلاة» 
باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهادء و(7/50), ناب + القبلة» باب: استبانة 
الخطأ بعد الاجتهاد» والترمذي ,»)754١1(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في ابتداء 
القبلة. مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)509١7/5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (4)178/7, ولإكمال المعلم» للقاضي عياض - 
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(عن) أى عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) بن الخطاب 
رضى الله عنهما ‏ قال: بينما الناس بقباءع)؛ هو بالمد والصرف على 
الأشهر » ويجوز فيه القصرٌ وعدم الصرف» وهو يذكر ويؤنث: موضع 
معروف ظاهرٌ المدينة المشرفة» كما في «الفتح)”'" . 

وفي «القاموس»: قباء - بالضمء ويُذَّكرُ ويُّقصّر-: موضع قرب 
الننية . 


(في صلاة الصبح) 

وقد ذكرنا في أول الباب من حديث البراء : أنهم كانوا في صلاة العصرء 
ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن خبر التحول وصل وقت العصر إلى مَنْ هو 
داخلَ المدينة» وهم بنو حارثة» والآتي إليهم بذلك عبادُ بن بشر كما تقدم. 
أو ابن نهيك» وأما أهل قباء فلم يسم الآتي بذلك إليهم» وإن كان ابنُ طاهر 
وغيره زعموا أنه عباد بن بشرء فقد نظر فيه الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ 
لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء وعلى تقدير صحة 
نقلهم لذلك» فلعل عباداً أتى بني حارثة أولاً في وقت العصرء ثم توجه إلى 


قباء» فأعلمهم بذلك في الصبح . 


- (48/7))» و«المفهم» للقرطبي .)١77//7(‏ واشرح مسلم» للنووي (0/ 22٠١‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١89/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 2079926 و١فتح‏ الباري» لابن رجب (5/ 20770 و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 20728 و«فتح الباري» لابن حجر )0077/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني »)١517/4(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١19/5/5(‏ 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)005/١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» 
(8/5): أفصحها بالمد. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: » (مادة: قبّو). 
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وميا ندل علن ددهي أن مسلماً روى من حديث أنس - رضي الله 
عنه : أن رجلاً من بني سلمة مَيَ وهم ركوعٌ في صلاة الفجر"'"» فهذا 
موافق لرواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما "'“. حيث قال: (إذ جاءهم)؛ 
أي: الناسَ الذين في صلاة الصبح من أهل قُباءٍ (آتِ) فاعلُ جاء» مرفوع 
بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. 

قال البرماوي: الآتي هو عباد بن بشر الأشهليٌ» قاله الفاكهي في 
الأخبار مكة»”". وقيل: عباد بن نْهَيك ‏ بضم النون وفتح الهاء -. 

وفي «الفتح»: أنه بفتح النون وكسر الهاء ”*“. الخطمئٌ الأنصاريٌ» 
قاله ابن عبد البر'”'. وكذا قاله ابن سيّدّه: هو عباد بن لهيب بن إساف 
الخزرجي الشاعرء عُمَّر في الجاهلية زمانًء وأسلم وهو شيخ كبير» فوضع 
عنه كَيِنةِ الغزوَ. 

وهو الذي صلَّى مع النبي يلك ركعتين إلى بيت المقدس» وركعتين إلى 
الكعبة يوم صرف القبلة ‏ يعني : من صلاة الظهر -» ثم أتى قومه بني حارثة 
وهم ركوع من صلاة العصرء فأخبرهم بتحويل القبلة» فاستداروا إلى 
الكعبة . 


)١(‏ رواه مسلم (26719). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من 
القدمن إلى الكعية: 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)005/1١(‏ 

(9») ولم أره فيما طبع من كتابه هذاء والله أعلم . وقد حكى هذا القولٌ ابن بشكوال في 
«غوامض الأسماء المبهمة» /١(‏ 770). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)91//١(‏ 

(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟855/5). 
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وقيل: إن الذي أتى أهلّ قباء عَبَادُ بن وهب من بني حازه”") 

والحاصل: أن النبي يل تحول إلى الكعبة المشرفة عن استقبال بيت 
المقدس في صلاة الظهر, ثم ذهب مَنْ أخبر بني حارثة بالتحويل» فصادفهم 
في صلاة العصرء ثم ذهب مَنْ أخبر أهل قباء». فوافقهم في صلاة الصبح» 
كرد سوعا ضارا جميع الظهر بعد التحويل إلى جهة الصخرة» وصلى 
اهل قبا لظي والعمن” والمعوت والمشاء” لبها كبلك أنه لم يبلغهم 
النسخ. ولم يؤمروا بالإعادة؛ ؛ لعدم علمهم بورود الناسخ؛ لأنهم صَلَّوا إلى 
قبلة كانوا مأمورين بالتوجه إليهاء وجهلوا التحويل الطارىء» فلم تلزم 
إعادة» وهذا على قاعدة اشتراط العلم لصحة التكليف . 

(فقال) ذلك الآتي لأهل قباء: (إن رسول الله يكلِ) أتى بأداة التأكيد؛ 
لاقتضاء المقام لذلك؛ لعظم الأمر وفخامته وغرابته (قد أنزل) - بالبناء 
للمفعول ‏ (عليه الليلة قرآن) - بالرفع ‏ نائب فاعل؟ أي: أنزل الله عليه 
الليلة قرآنًء وإنما حذف الفاعل للعلم به. 

وفيه: إطلاقٌ الليلة على بعض اليوم الماضيء وما يليه مجازاً. 
والتدكير في قوله «قرآن» لإرادة [البعضية]”""» والمراد: قوله تعالى: # قد 
رع تَقلكَ موك الما > الآيات [البقرة: .]١44‏ 

(وقد أمر) بك أي: أمره الله في القرآن الذي أنزل عليه (أن يستقبل 
القبلة)؛ أي : الكعبة المشرفة . 


فيه: أن ما يؤمر به النبي ككل يلزم أَمّنَهء وأن أفعاله يؤتسى بها 


)200 قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة») 9/ ): والمحفوظ 


في ذلك عباد بن بشر بن قيظي . 
6 في الأآصل : «التعظيم»» والتصويب من «الفتح» .)0077/1١(‏ 
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كأقواله حتى يقوم دليل على الخصوص""'' . 

(فاستقبّلوها) هو بفتح الباء الموحدة للأكثر'"؛ أي : فتحولوا إلى جهة 
الكعبة» وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل قباء . 

(وكانت وجومّهم إلى) جهة (الشام» فاستداروا إلى) جهة (الكعبة) 
ال 

فعلى كون الباء مفتوحة. تكون جملة: فكانت وجوههم. . .إلخ: 
تفسيراً من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها : 
النبينٌ يلد ومَنْ معهء وضمير «وجوههم)ء لهمء أو لأهل قباء» على 
الاتخخنالين: 

وفي رواية الأصيلي : فاستقبلوها ‏ بكسر الموحدة بصيغة الأمرء ويأتي 
تن شاو توفي الاحيها زان جد عوراذه وغرفه إلى لهل فا أظون: 

ورجّح هذه الرواية مافي «البخاري» في: التفسير» من حديث 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» في هذا الحديث». بلفظ: وقد ا 
أن يستقين الكعة» الا فاسعف ب و0 


.)0057/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) كما قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» .)55١7/5(‏ قال النووي في «شرح مسلم» 
:23١ /5(‏ والكسر أصح وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. 
قال القاضى عياض فى: «مشارق الأنوار» (؟7/١/17١):‏ رواية عبيد الله» عن 
بحن زر كدر الا سومان القن وكذا رواه الأصيلي في «البخاري»» ورواية ابن 
وضاح: ‏ بفتحها ‏ على الخبر» وكذا لبقية رواة البخاري» وضبطناه في «مسلم» 
بالفتح على أبي بحرء وبالكسر على غيره. 

(6) تقدم تخريجه برقم (5770)» وهذه الراوية تؤيد كلام النووي ‏ رحمه الله الذي 


سبق ذكره. 


فدخولٌ حرف الاستفتاح يُشعر بأن الذي بعده أمرٌء لا أنه بقية الخبر 
الذي قبله("' . 


فوائد: 

الأولى: ذكر في حخديث وله يدف ابل عند ابن أبي حاتم كيفية 
التحول. قالت فيه: فتحول النساءٌ مكان الرجال» والرجال مكان النساءء 
فصلينا السجدتين ‏ يعني : الركعتين الباقيتين ‏ إلى البيت الحرام؟ يعني : 
الك 

وتصويره: أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره؛ 
لأن من استقبل الكعبة في المدينة» استدبرَ بِيتَ المقدس» وهو لو دار كما 
هو في مكانهء لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف» ولما تحول الإمام» 
شولك الرشال عضن اربوا خلقة:وتدولفه الساد سكن :ون خلت 
الرجال؛ وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل كونُ ذلك وقمّ قبل 
تحريم العمل» كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم تتوال الخطا عند التحويل» بل 
يا 

الثانية: كان التحويل المذكور في شهر رجب - كما قدمناه-» بعد 
الزوال قبل غزوة بدر بشهرين . 

وكانت صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ في 


00 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5077/١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)737//١(‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» 
».)571١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)5١1//175(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)601/-5057/١(‏ 
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مسجد بني سلمة» فلما صلى ركعتين من الظهر إلى بيت المقدس» تحول 
فق الصلاة» واستقبل الميزاب» وتبادل الرجال والنساء» فسمى : مسجد 
ال 2 

الثالثة : فيه قبول خبر الواحد» ووجوبٌُ العمل به» ونسخ ما تقرر بطريق 
العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع؛ 
لمشاهدتهم صلاة الشارع كله إلى جهته» ووقع تحويلهم عنها إلى جهة 

لكن إنما عملوا به؛ لما احتف به من القرائن» والمقدمات المفيدة 
للقطع عندهم بصدق ذلك الخبر» فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما 
يفيده . 

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزاً في زمنه ككِةِ مطلقاً دون 
ما 117 والله تعالى الموفق . 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2»)5547/١(‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي /١(‏ 40-15).» و«تفسير ابن كثير» 2»)١91١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
1١‏ *0ه). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ))501/١(‏ باختصار عن ابن دقيق العيد في 
شرح عمدة الأحكام) .)19:0-189/1١(‏ 
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أكيث_المالكث 


عَنْ نس بْنِ مَيْرين» قال: البلا أسا جين َم مِنَ الشّامٍء َلقِيئاُ 
بعَيْنِ الشَّمْرِء فَرَأبُْ مِصَلَّي عَلَى حِمَارِء وَوَجْهُُ من ذا الجَانب - يَعْنِي : عَنْ 
يَسَارِ القئلة » فَقُلْتُ: رَأَبَئْكَ تُصَلَي لمَبْرَ القبْلة؟ فَقَالَ: لَوْلاً أنّي رَأَبْتُ 
رَصُولَ الله يَلِيَفعَلُهُ لم أفْعَلة" . 


(عن) أبعي حمزة (أنس بن سيرينَ) الأنصاريٌ» مولاهمء التابعيٌ أخو 


والمشهورون من أولاد سيرين ستة: محمد» ومعبد» وأنس» ويحيى» 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري 2»2٠١59(‏ كتاب: صلاة التطوع على 

الحمار» ومسَلِم (2707, كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”59/7). واشرح 
مسلم» للنووي 2»)35١١/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١97/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)507”/١(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 274 و«فتح الباري» لابن حجر (29077/7)» واعمدة القاري» 
للعيني (1/ »)١4١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١777/5(‏ 


لك ا 


وفي «تاريخ الحاكم». عن شيخه أبي علي الحافظ : أنه أبدل كريمة 
بخالدة . 

وفي «طبقات ابن سعد»: أنهم عشرة» فزاد خالداً» وعمرة» وأم سليم 
سودة. 

وقد ضبطهم البرماوي في أبيات» وهي : [من الطويل] 
تحرج أزكة تفن “عا الأذهر الماتوق نمه 


لو الو ا ل ل ا 0 82-2 اي 186و .عابر واس سومار 
وَبنتانٍ منهم حفصة وكريمة كذاانس منهم وَيَحيَى ومعيد 


2 
>> اللي لتر 


وَزاة ماين كه حالدا 0 عكر و 
وفي «معارف» ابن قتيبة : ولد لسيرين ثلائة وعشرون ولداً من أمهات 
ااا 
قال النووي: وعن محمد» قال: حججناء فدخلنا المديكة على زيد بخ 
ثابت» ونحن سبعة ولد سيرين» فقال: هذان لأمء وهذان لأمء وهذان 
لذ ( هذا له 34 فيا امل 
6ق َ 
2 
وإذا أطلق ابن سيرين» فالمراد به: محمد إمامٌ الدنيا في العلم» وستأتي 
وكان أبوهم سيرين من سبي عين التمر» وهو مولى أنس بن مالك» 
كاتبَةٌ على عشرين ألفَ درهم , فأوفاهاء وعتق . 
)١(‏ انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 557). 
(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)٠٠١ /١(‏ 


لذن 


يقال: إن أننيا هذا لما ولد. حمل إلى أنس » فسمّاه باسمه» وكناه 
بكنيته» ولد فى خلافة عثمان لسنة بقيت منها . 

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : أصغرُهم حفصةٌ. 

سمع أنسٌ صاحبٌ الترجمة من أنس بن مالك» وابن عمر. 

روى عنه : عبد الله بن عوف» وحمادٌ بن زيد» وغيرهما. 

مات سنة عشرين ومئة» بعد أخيه بعشر سئين» كما قاله الإمام أحمدء 
وغير» .وله ثماتون سنةة , 

(قال) أنسنٌ بن سيرين : (استقبلنا أنساً) يعنى : ابن مالك ( رضى الله عنه 
-)؛ أي: طلبّنا إقبالّه لنتلقاه (حين قدم من الشام)؛ أي: من جهة البلاد 
المسماة بهذا الاسم. 

قال أهل اللغة: الشامٌ: اسح بلاد» تَذَكّر وتؤنث» يقال: شامء وشأم - 
بالهمز وتركه -» وشآم - بالهمز والمد-» وسميت شاماً؛ لأنها من شمال 
الكعبة المشرفة» كما سمى اليمن يمناً؛ لكونه عن يمينها . 

وقيل : بل سميت بذلك؛ لكون نوح ‏ عليه السلام - لما خرج من 
السفينة» فرق أولادهى» فمنهم من أخذ نحو يمين الكعبة» ومنهم من أخذ 
)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2)7١1//9/(‏ و«التاريخ الكبير) 

للبخاري 0/ بضة 5 و«الثقات») لابن حبان (:/58).» و«الجرح والتعديل» لابن 

أن حاتم (2)78177/1 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 6)07١5/9(‏ و«تهذيب 


الكمال» للمزي (2)7557/7, واسير أعلام النبلاء» للذهبى (5/ 7577). و«اتهذيب 
التهذيب» له أيضاً )7”78/1١(‏ . 


5 1/ 


نحو يسارهاء فسمِّي الموضع باسم الجهة المأخوذ منهاء فقالوا: يمين 
وشام. 

وقيل: سمى شاماً؛ لجبال هناك سود وبيض» كأنها شامات . 
فتطيّرت العرب أن تسكنها من أجل تقول: سام؛ لأنه اسم الموث» فقالت: 
شام . 


وقيل : سميت بذلك؛ لكثرة قراها وتدانى بعضها من بعض» فشبهت 


بالشامات. 
وتسمى أيضاً: سُوريّة - بضم السين المهملة وكسر الراء وفتح الياء 
المخففة -. 


وحدٌ الشام من الغرب: البحرٌ المالح» وعلى ساحله مدائنٌ عدَّة» وحدّه 
من الجنوب: رمل مصرّ والعريش» ثم تِيهُ بني إسرائيل» وطورٌ سيناء» ثم 
تبوك» فدومة الجندل» وحدّه من الشرق: بعد دومة الجندل برية السماوة» 
وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام» وحدّه من الشمال مما يلي 
الشرق: الفرات . 

وطوله من العريش إلى الفرات عشرون يوماً. 

وفي «المسالك»: أنه خمسة وعشرون يوماً. 


رض أكترة تكانيةك واقله قو كبا فى العلفسض 1 . 
)١(‏ وانظر هذه الأقوال في: «الصحاح» للجوهري 2»)١907/0(‏ (مادة: شأم)» 


و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)٠١-4/١(‏ و«معجم البلدان» لياقوت 
(3"17/9)» و«لسان العرب» لابن منظور 2)7177/١5(‏ (مادة: شأم). وا(صبح - 
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وقسمت الأوائل الشامَ خمسة أقسام : 
الشام الأولى : فلسطين» وسّميت بذلك؛ لأن أولَ من نزلها فلسطينٌ بن 


لوسخين بن معطي بن تومان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام-» وهي - 
بكسر الفاء وفتح اللام #ء وأول حدود فلسطين من طريق مصر أصح وهي 
الغريش: ثم يليها غزة» فالرملة فلسطين . 


ومن مدنها: إيلياء» وهى بيت المقدس » وهى دارٌ ملك داود» 


وسليمان - عليهما السلام -» ومنها عسقلان؛ وهي الآن خراب. وَلَدَ 
ونابلمن وهى الآن أعمثها. 


قال في «المسالك»: طول فلسطين للراكب يومان من العريش إلى حد 


اللكؤوة: 


قلت: الصوابٌ أكثر من يومين» بل تزيد على ستة مراحل بسير الأثقال. 
وعرضاً من يافا إلى أريحا”'' . 
الشام الثانية : : حوران» ومدينتها العظمى طبرية» ومن مدنها كان الغور» 


واليرموك» وبيسان» وهما بين فلسطين والأردن» وهى هي الشريفة المعنية 
بقوله : # إمك أله أله منتَِيحكُم يتهكر 04" [البقرة: 144]. 


الثالثة: الغوطة» ومدينتها العظمى دِمَشْق ‏ بكسر الدال المهملة وفتح 


الميم -» وفي لغة ضعيفة ‏ بكسرها -» قال ابن عساكر : هي أمٌ الشام» وأكبر 


بلدانه» وهي من الأرض المقدسة 


ا 


الأعشى» للقلقشندي (44-97/4)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(437337/5)» و«عمدة القاري» للعينى (1/ /09-5) . 

انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 71754). 

المرجع السابق (711//5) . 

انظر : «تاريخ دمشق» لابن عساكر /١(‏ 7) . 
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الشام الرابعة : حلصن 7 


الخامسة : فتسرين» ومدينتها العظى خلت الشهباء”' . 

وفى «القاموس»: الشّأم : بلاد على [مَشْأْمَة] القبلة» وسّميت كذلك؛ 
لأن قومآً من بني كنعان تشا [ع] موا إليها؛ أي : تياسرواء أو سمي بسام بن 
توح فإنها د بالشين-بالشريانية» انتهى”” . 


3 


ئئسية : 

وقع في «صحيح مسلم» في هذا الحديث ما هذا لفظه: عن أنس بن 
سيرين» قال: لقينا أنس بن مالك حين قدم الشاء9؟' . ظ 

والصواب: ما ذكره الحافظ من قوله: حين قدم من الشام؛ فإنهم - 
يعني: أنس بن سيرين ومن معه ‏ إنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من 
الشاه”" . 

قال: (فلقيناه) ؛ أي: أنساً رضي الله عنه -: (بعين التمر) . 

قال في «القاموس» : عينٌ التمر قرب الكوفة!'" . 

(فرأيته)؛ أي: أنسّ بنَّ مالك رضي الله عنه ‏ (يصلي على حمار) - 
الحيوان المعروف -». (ووجهه)؛ أي: وجة أنس ‏ رضي الله عنه ‏ (من ذا 
الحانا): 


.)7١7/5؟( انظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 

(6) المرجع السابق .)5٠7/5(‏ 

(0) فى الأصل «سمت»» والتصويب من «القاموس»2. 

إحق انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 22١507‏ (مادة: شأم). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (91/5/7). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 555)» (مادة: تمر). وانظر: 
«معجم البلدان» لياقوت (57/5/ا١).‏ 
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الواو فى «ووجهه» للحال» وجملة المبتدأ وخبره حالية؛ أي : والحال 
أن وجة أنسٍ بن مالك منحرفٌ عن جهة القبلة (يعني) أنس بن سيرين: أن 
وجه أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ (عن يسار القبلة) ‏ يعني : جهتها -. 

قال أنس بن سيرين: (فقلت): لأنس بن مالك رضي الله عنه -: 
(رأيتك تصلي)؛ يعني: على حمارك (لغير القبلة)؛ يعني : فهل ذلك سائغ؟ 
(فقال أننن) بخ مالك رضي الله عنه ‏ (لولا أني رأيثُ رسول الله َكل 
يفعله)؛؟ أي: يصلي النافلة كذلك» (لم أفعله): آنا الك فغلكه 4" لاني 
رأيته يلل يفعله؛ أي: يصلى النافلة على الدابة إلى غير القبلة» وهو كما 
تقدم في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وليس فيه زيادة على ما مر إلا 
كونه على حمار. 

وقد يؤخذ منه: طهارته؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعسّرة» ولاشيما 
مع طول الزمن في ركوبه» فاحتمل العرق» لكنه يحتمل أن يكون على حائل 
طاه ”2 . 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: رأيت النبيّ كَل يصلي 
على حمار» وهو متوجّه إلى خيبر» رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود. 
والبنال 7 


وفي النساتي أيضاء من .حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنه 


.)195/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/)» ومسلم 20)7٠١(‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت». وأبو داود »)١177(‏ كتاب: الصلاة» باب: التطوع على الراحلة 
والوترء والنسائي 2»)74٠(‏ كتاب : المساجدء باب : الصلاة على الحمار. 
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رأى رسول الله يلِ يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر» والقبلة 
ا" 

تنبيه : لا تَصَّلَّى المكتوبة على راحلة إلا لضرورة؛ كما في حديث 
يعلى بن مرة: أن النبي يَهِ انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابة؛ وهو على 
راحلته» والسماءٌ من فوقهمء والبلّة من أسفلَ منهم» فحضرت الصلاة» 
فأمر المؤذن» فأذن» وأقام. ثم نقلي رسول الله يله على راحلته.ء فصلى 
بهم يومىء إيماءً» يجعلٌ السجود أخفض من الركوع. رواه الإمام أحمدء 
والترونلي1: 

قال في «منتقى الأحكام»: إنما تثبت الرخصة إذا كان الضررٌ بذلك بَينَآ» 
فَأمًا السيرء :فاه , 

ففي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : رأيت رسول الله عَكِلِ 
يسجدٌ في الماء والطين» حتى رأيتُ أثرَ الطين في جبهته . متفق عليه" . 


0 ب 
درن 3 


)010( رواه النسائي (151)» كتاب: المساجدء باب : الصلاة على الحمار. 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية /١(‏ 7/7)» عقب حديث (1709). 

(5) رواه البخاري (778)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: هل يصلي الإمام بمن 
حضر؟» ومسلم »)١171(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها. 


١‏ 5 فى 
بإ باصفوف 
أي أحكامها ؛ من تسويتهاء وعدم تقدّم المأموم على الإمام» وموقف 
الرجل مع الرجل» وموقف المرأة» وغير ذلك . 
وذكر فى هذا الباب أربعة أحاديث . 
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عن أنس بن مالك رَضيَ الله عَنْهُ » قَالَ: قال رول الله كك : «سَوُوا 


وظ مث ه 


00 ؛ فَإنَّ تَسْويَة || 2 مِنْ تَمَام الصَّلاق7"' . 
(عن أنس بن مالك و رضى الله عنه -» قال : قال رسول الله كَل : 
سووا)؛ أي: اعتدلوا على سمتٍ واحد عند الشروع في الصلاة (صفوقكم) 


و م اس 


> صفا)» و و ف الاث» ف 8 متحاديير: ا (فإن 3 ية 
جمع هو وشو سين دين معدولين كرو سير 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (58)» كتاب : الجماعة والإمامة» باب: 

تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء و(5940). باب: إقامة الصف من تمام 
الصلاة» و(597)» باب: إلزاق المتكب بالمنكب» والقدم بالقدم في الصف»ء 
ومسلم (5)., كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء واللفظ لهء 
وأبو داود (174)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف, والنسائي (4815)» 
كتاب: الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء 
و(8565)» باب: الجماعة للفائت من الصلاة» وابن ماجه (2)191 كتاب: 
الصلاة» باب : إقامة الصفوف. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١95 /١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2»)50*1//١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(2)509/5 و«فتح الباري» لابن حجر 2)7١17/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(78017/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (97/7؟57). 


ريا 


الصف) في الصلاة» سواءٌ كانت فريضة أو نفلاً (من تمام الصلاة) . 
وفي لفظ البخاري : «من إقامة الصلاة)”2" . 
وقد استدل به ابن حزم على وجوب تسوية الصف . 
قال: لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب”" . 


ولا يخفى مافيه. ولا سيما وأشهر لفظين عن الرواة الأول» يؤيده 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «أَحُسنوا إقامةً الصفوف في 
الصلاة» رواه الإمام أحمدء ورواته رواة الصحيح”" . 

وفي «الصحيحين»» من حديث أنس - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أقيموا الصففٌ في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حُسْن 
الضلاة»”42 فهذا يرشد إلى أن التسوية'ميئة + لآن تخسن الشئ» زيادة على 
تمامه. 

وقال ابن دقيق العيد: يؤحَذ من قوله: «تمام الصلاة»: الاستحباتث؛ 


لأن تمامً الشيء في العرف أمرٌ زائد على حقيقته التي لا يُسَمَّى إلا بهاء وإن 
كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتيٌ الحقيقة إلا به» كذا قال'”. . 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (140) عنده. 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ .)5١‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 540)» وابن حبان في «صحيحه» (719/4). 
وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ,)17/1١(‏ (149/1). 

(4) رواه البخاري (584)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إقامة الصف من تمام 
الصلاة» ومسلم (575)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء لكن 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١90-١95 /١(‏ 
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واستبعد في «الفتح» هذا المأخدّ؛ لأن لفظ الشارع لا يُحمل إلا على 
ما دلَّ عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه 
عرف الشارع», لا العرف الحادث"'' . 


.)7١9/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


امرينا 


عَنِ الثُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضي الله عَنْهٌ#) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 
تقول : التُسَوْنَ صْفُوفَكُ أو لِيْحَالِمَنَ الله لله بَيْنَ وج جُوهة77 . 


000 كان رَصُولَ الله يك يُسَوّي صَفُوفَنَاء حتى كآئما يسوي بها 
القداح » رَأَى أَنْ قَدْ عَفَلْتَا مخَرَج ؤم 0 2 حَنَى كاد أن يكير قَرَأَى 


رَجَلاً بَادياً صَدرٌ 45 فقَالَ: «عبادً الله ! سول ف أو لَبْخَالهَ 0 06 
ر ضَفُوة 


وجُوهك7" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (4)2585: كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ومسلم (575), 2)774/١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وأبو داود (577)», كتاب: الصلاة» 
باب : تسوية الصفوف . 

(0) رواه مسلم (*5)؛, (4)7375/1: كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف 
وإقامتهاء وأبو داود (777)» كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف, والترمذي 
(7070)» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى إقامة الصفوف» وابن ماجه (495)) 
كتاب : الصلاة» باب : إقامة الصفوف. ْ 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (١/*8)ء‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (07/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟2)5551/7 
و«المفهم» للقرطبي (؟/55)» واشرح مسلم) للنووي 2)١51/5(‏ و«شرح - 


5 / 


(عن النعمان بن بَشِيرٍ) - بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة - بن 
سعدٍ بن ثعلبة الخزرجيّ الأنصاريٌ (- رضي الله عنه )» يكنى : أبا عبد الله» 
وهو أولَ مولود وُلد للأنصار من المسلمين بعد الهجرةء وهو وأبوه 
صحابيان» وأمه عَمْرَة بنثُ رواحة . 

قيل: مات النبي يكل وللنعمان ثمان سنين؛ لأن مولده في الثانية من 
الهجرة على رأس أربعة عشرَ شهراً منهاء كما قاله النووي» وقد صححوا 
سماعه من النبي كله . 

قل درفي اللا غنه-بالشناغ» بقرية من قرى خقطنء فى ذي التحيدةاسنة 
أربع وستين» وكان قد استعمله معاوية على حمصء ثم على الكوفة. 
واستعمله عليها يزيدٌ بن معاوية . 


وقال ابن الأثير: إنه حين كان والياً بحمصَ بعد الكوفة» دعا 
لعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -» فطلبه أهل حمص» فقتلوه بمَرْج 
راهط. 


كارت ا ُ 0 5 7 
رُوي له عن رسول الله كَكِدِ مئة وأربعة شرَ حديثاء اتفقا على خمسة» 


وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بأربعة”"" . 


- 2 عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١465/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
8/1١‏ ), و«فتح الباري» لابن رجب »)١558/5(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2»)8١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟1/ 2)7715 و«فتح الباري» 
لابن حجر (؟/7١7).‏ و«عمدة القاري» للعينى (0/ 757)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟141//5). ْ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (57/ 017)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (8/ 5/ا)» و«الثقات» لابن حبان .»)5٠9/7”(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١597/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١١١/75(‏ و«أسد الغابة»)- 


578 


.- 7 5 0 صابن 

(قال) النعمان بن يشير - رضى الله عنه -: (سمعثُ رسول الله طَلِدٍ 
يقول : لتسون) ‏ بضم التاء وفتح السين المهملة وتشديد الواو المضمومة 
فنون توكيد مشددة -» وللكد 0 قد دُون)» 5 بواوين -. قال 
البيضاوي : هذه اللام التي يُتلقى بها القسه”" . 

(صفوفكم) بمحاذاة المناكب والأكعبء وإن لم تتحاذ أطرافٌ 
الأصابع . 

وخ - ع 7 

(أو ليخالفن الله بين وجوهكم)؛ أي: إن لم تسّؤُوا. 

وكما أن المراد بتسوية الصف : اعتدال القائمين به على سمت واحد» 
يراد بها أيضاً: سد الخلل الذي فى الضف”” . 

ففى أبو داودء من حديث أنس - رضى الله عنه : أن رسول الله كَل 
قال: «رُصُوا صَفْوفَكُمء وقاربوا بيتهاء وحاذوا بالأعناق» فو الذي نمسي 
بيده! إنى لأرى الشيطان يدخل من خَلّل الصفء كأنها الحَذَّفْ) . 

ورواه النسائى» وابن خزيمة» وابن حبان فى «(صحيحيهما»» نحو رواية 


ل لواو 


- لابن الأثير (5/ .)7٠١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (9؟7/١١5)»:‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)41١/5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
٠0 /5(‏ 55)» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً .)3997/5١١(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي «فتح الباري» لابن حجر (707/7)» وعنه نقل الشارح» 
و«عمدة القاري» للعيني (0/ 75091) : اللمستملي» بدل «للكشميهني» . 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» »)١775/١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» :)١٠١8/9(‏ 
وهي التي تدخل على الفعل» ويلزمها النون المشددة أو المخففة. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟//1١7).‏ 

(5) رواه أبو داود (577). كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» والنسائي - 
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وَالخَلَلُ ‏ بفتح الخاء المعجمة واللام أيضاً -: هو ما يكون بين الاثنين 
من الاتساع عند عدم التراصٌ . ١‏ 

والحَدّف - بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء 
- يعني : أولاد الضأن الصغار”'" . 

واختلف في الوعيد المذكورء فقيل: على حقيقته» والمراد: تشوية 
اودري عر له طورر اسم ري يرف اندلا ١‏ نعل الله اوور 
نظيرُ الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام «أن يجعلّ الله رأسّه رأسَ حمار)”''- 
ا 1 

وحكمةً ذلك: أنهم لما اختلفوا عن سَّمْت الاعتدال» حول خلقتهم إلى 
التسوية» فكان الجزاء من جنس الففعل”*؟' . 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «أو لَيخْالِفْنَ [الله] بين وجوهكم» يظهر 
لي : أنه راجع إلى اختلاف القلوب» وتغيير بعضهم على بعض؛ فإن تقدّم 
الإنسان على الشخصء أو على الجماعة» وتخليفه إياهم من غير أن يكون 
مُقاماً للإمامة بهم» قد يوغر صدورهم» وذلك موجبٌ لاختلاف قلوبهم ؛ 
فعبر عنه بمخالفة وُجوههم؛ لأن المختلفين في التباعد والتقارب» يأخذ كل 
واحد منهما غير وجه الآخر. 


.)8١80( -‏ كتاب: الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء 
وابن خزيمة في «(صحيحه)» .»)١550(‏ وابن حبان في الصحيحه) .)5١55(‏ 

.)١188/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

فم سيأتي تخريجه . 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2/0 . 

(5) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (5؟1//5١5).‏ 


تر 


ثم لك أن تعبر عن الوجه بالجهة. أو تعبر به عن اختلاف المقاصدء 
وتباين النفوس؛ فإن من تباعد من غيره» وتنافر» زوى وجهّه عنه» فيكون 
المقصود: التحذيرَ من وقوع التباغض والتنافرء كذا قال''2. 

وربما استدل لقوله بما فى «أوسط الطبرانى» بسند ضعيف» عن على - 
رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: «استووا تستوي قلوبُكم» وتماسُوا تَرَاحَمُوا. قال 
سريجح: تماسّوا؛ يعنيى: ازدحموا في الصلاة. وقال غيره: تماسّوا: 
وا 

وبونه الأول يسني جيل المتلايت علي ظاهرء -: حديث أبي أمامة - 
رضى الله عنه ‏ مرفوعاًء بلفظ : 24 دن الصفوفء أو لَتُطْمسَنَ الوجوةٌ» 


رواه الإمام أحمرلكى وفى سئذه 0" 


ولهذا قال الإمام الحافظ أبن 0 00 أنه 0 المذكور 


في قوله تعالى: # من قبل أن تُطيمس وجو فَتردهاع] ا رهآ * [النساء /ا4]. 

والحاصل : إن حمل الوجةٌ على العضو 00 فالمخالفة إما 
بحسب الصورة الإنسانية» أو الصفة؛ بأن يحول من قَدَام إلى القّفاء وإن 
[خمل] على ذاتٍ الشخصء فالمخالفة بحسب المقاصدء كما أشار إليه 
الكرماني. 


.)١977/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)50١5١(‏ قال الدارقطني في «العلل»: 
الموقوف ‏ يعني : عن علي رضي الله عنه ‏ هو الصحيح . وقد رواه موقوفاً عن 
على رضى الله عنه : ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7079) . 

فرة ا الإمام أحمد في «المسند» (6/ 4008 والروياني في «مسنده» 2)١١١*(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7889) . 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» .)5١1//59(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/ .)1٠‏ 


خرص 


وأبدى 52 «الفتح) احتمال إرادة المخالفة بالجزاء» فيجازي الصتر 


(١ا)‏ 
بخير» ومن لا يستوي بسر : 


(و) في رواية (لمسلم) دون البخاري» 0 
عنهما -: (كان رسول الله يكِةِ يسوي)؛ أي : يُعَدَّل (صفوفنا) معشرّ أصحابه 
(حتى) كان يد (كأنما يسوّي) ؛ أي: يعدّل (بها)؛ أي: بتلك التسوية 
(القداح) جمع قِذْح ‏ بالكسر -: السهم حين مُيْرَى ويُنْحَت ويْهَياً للرمي: 
وهو مِمّا يُطلب فيه التحريّر والاستقامة» وإلا كان طائشأاء فلا يُصيب 
الغرضّ عند رميه» فضرب به المثل؛ لتحرير التسوية”" . 

وفيه دليل: على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام» وبه صرح 
علماؤنا كغيرهم. 

قال في «الفروع»: ثم يسوّي الإمامٌ الصفوف بالمناكب والأَكُعْبٍ» 
ويكمل الأول. فأول» ويتراصون””" . 

وفي «شرح الوجيز»: يُسن للإمام أن يسرّيّ صفَّهء يلتفثُ عن يمينه» 
فيقول : استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك”*' . 

وفي «سنئن أبي داود», عن محمد بن مسلم» قال: صليت إلى جنب 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يومآء فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ 
قال: لا واللهء فقال: لأن رسول الله كَلْةِ كان إذا قام إلى الصلاة» أخذه 


.)7١7/؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)1917/١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» لابن الملقن (؟/ .)07١‏ 

)© انظر: «الفروع» لابن مفلح )7601//١(‏ . 

(:) وانظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 171/0)» و«كشاف القناع» للبهوتي .)9528/١(‏ 


حرف 


بيميئه » فقال: «اعتدلوا وسّوُوا صفوفكم). ثم أخحذه بيساره» وقال: 


«اعتدلوا وسَّوؤُوا صفوفكم)”"' . 
قال ابن دقيق العيد: وكان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يُسوّي 
5 0005 
صعفوفهم : 


قال النعمان ‏ رضي الله عنه -: (حتى) إذا (رأى) يكل (أَنْ قد عَقَلنا) ؛ 
يعني : أنه كان يراعيهم في التسوية» ويتلطّفٌ بهم إلى أن علم أنهم عَقَلوا 
المقصودٌ منهء وامتثلوه. وكان ذلك غاية مراقبة لهم» وتكلف مراعاة 
إقامتهم» وثمرة ملاطفته لهم”" . 

(ثم) بعد ذلك (خرج) يَكِةِ (يوماً) من الأيام للصلاة» (فقام) في القبلة 
أمامهم. (حتى كاد أن يكبر) تكبيرة الإحرام» (فرأى رجلاً بادياً)؛ أي : 
ظاهرَ التقدمة على الصف . 

(صَدْرٌه) أعلى مقدَّم جسد الإنسان. 

قال في «القاموس»: صدرٌ الإنسان مُذَّكّره وهو ما أشرفٌ من أعلاه”؟ . 

(فقال) كََِدِ : (عباد الله!) بيحذف أداة النداء . 

في هذا دليل على جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة؛ لما يعرض من 
حاجةء وإن كان العلماء اختلفوا في كراهة ذلك» لكن تزول الكراهة لأدنى 
ا 


)١(‏ رواه أبو داود (779. 776). كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف». ومن 
طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 757) . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (191//5). 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 057)» (مادة: صدر). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1917//1١(‏ 


إرفرف 


(لتسوٌنَ صفوفكم) بأن يُحاذوا بِينَ مناكبهم؛ كما في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أن رسول الله يك قال: «أقيموا الصفوفٌ» وحاذوا بِينَ 
المناكب» وسُّدُوا الخَللء ليوا بأيدي إخوانكمء ولا تذّروا فيجاتٍ 
الشيطان» ومن وَصَلَ صَفَاً وَصَلَه الله ومن قطَع صَفَاً قَطْعَهُ الله رواه الإمام 
5-5 وأبو ا 

الفؤجات : جمع فَرْجّة : المكان الخالي بين الاثنين(" . 

(أو ليخالفن الله) ‏ عز وجل (بين وجوهكم) بالمسخ» أو التحويل» أو 
إلقاء البغضاءء والتنافر بينكم» وعدم التألف واجتماع المقاصد والكلمة. 

وفي حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما » قال: كان 
رسول الله جك نأني ناحية الصف» ويسوّي بين صدور القوم ومناكبهمء 
ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلويكم. إنَّ الله وملائكيّةُ يُصَلُون على الصف 


وفى «البخاري»» من حديث أنس - رضي الله عنه » قال: 
الصلاة» فأقبل علينا رسول الله كَل بوجههء فقال: «أقيموا صفوفكمء 
0 0 نج ل اه 0 
وتراصّوا؛ فإني أراكم من وَراءِ ظهْري)7*'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»)91//7 وأبو داود (577)» كتاب: الصلاة» 
باب : تسوية الصفوفء. واللفظ له. 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ,)7١1(‏ (189-188/1). 

(9) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه) (/ا00١).‏ وكذا أبو داود (578)» كتاب: 
الصلاة» باب: تسوية الصفوفء والإمام أحمد في «المسند» (5/ 580). وانظر: 
«الترغيب والترهيب» للمنذري .)188/١1( .)7١5(‏ 

(:) رواه البخاري (1417)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب : إقبال الإمام على الناس 
عند تسوية الصفوف. 
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زاد في طريق أخرى: فكانّ أحدُنا يُلْزق منكبّه بِمَذكبٍ صاحبه؛ وقَدَمَه 
بقدّمه'"» رواه مسلم أيضاً بإسقاط لفظ : «تراصوا”'2. وقول أنس: فكان 

وزيد في رواية معتمر: قال أنس : فلو فعلت ذلك بأحدهم اليومً» لنفرَ 
كانه شمو 

وأخرج البخاري» عن أنين ب رضي الله عنه : أنه قدم المدينة» فقيل 
له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله كَلْهِ؟ قال: ما أنكرث شيئاًء إلا 
انكام لا تقبمون الضفو ق430. 

وأخرج أبو داود. وابن خزيمة» وصححه. عن النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهما » قال: أقبل رسول الله كَلهِ على الناس بوجهه» فقال: «أَقِيمُوا صُفوفكم 
- ثلاث - والله لتقِيمُنَ صفوفكم. أو ليخالِفنَ الله“بِينَ قلويكم». قال: فلقد رأيثُ 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وكعبه بكعبه””'. 


وبعضه في مسله”"' . 


)١(‏ رواه البخاري (597)» كتاب: الجماعة والإمامة.» باب: إلزاق المنكب 
بالمنكبء والقدم بالقدم في الصف . 

(0) رواه مسلم (574)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل 
الأول فالأول منهاء بلفظ : «أتموا الصفوف. فإني أراكم خلف ظهري» . 

(7؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7075). وأبو يعلى في «مسنده» (71770). 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١١١7/7(‏ 

(5:) رواه البخاري »)14١(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إثم من لم يتم 
الممتوقه 

(4) رواه أبو داود (577)». كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف. وابن خزيمة فى 
الاصحيحه) ١ .)١55(‏ 


)00 تقدم تخريجه برقم (575) عنده. 


واستدل بهذا الحديث على أن المراد بالكعب في أية الوضوء: العظم 
الناتىء في جانبي الرّجْلء وهو عند مُلتقى الساق والقدم ‏ كما تقدم ؛ إذ 
هو الذي يُمكن أن يلزق بالذي بجنبهء خلافاآً لمن ذهب إلى أن المراد 
بالكعب مؤخر القدم» وهو قول شاذ يُنسب إلى بعض الحنفية» ولم يثبته 
3 200 


تنبيهان : 

الأول: تسويةٌ الصفوف سنة مؤكدة» لا واجب . وقد نقل الإجماعَ على 
استحباب ذلك غير واحد. 

وفي «الفروع»: ويتوجه : تجبُ تسويةٌ الصفوف. 

قال: وهو ظاهر كلام شيخنا؛ لأنه ككِةِ رأى رجلا بادياً صدرّهء فقال: 
«لتسوُن صفوفكمء أو ليخالفنَ الله بِينَ وجوهكم("» فيحتمل أن يمنع 
الصحة. ويحتمل لا؛ لقوله َلكةِ: «سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من 
تمام الصلاة»”"2» وتمام الشيء يكون واجباً ومستحباًء لكن قد يدل على 
حقيقة الصلاة بدونه» وكالجماعة» وذكر حديث قدوم أنس المدينة 
وقوله: ما أنكرثُ شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف”22؛ وترجم عليه 
البخاري : إثم من لم يتم الصفوف . 


.)75١١7/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه -. 
(9) تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
(5) تقدم تخريجه قريباً. 

(4) انظر: «صحيح البخاري» .)5904/١(‏ 


امرض 


قال فى «الفروع»: ومن ذكرَ الإجماع على أنه مستحب » فمراده كوت 
استحبابه» لا نفىٌ وجوبه. انتهى(''. 


وفي «الفتح»: على قول البخاري: إثم من لم يُتم الصفوف» تعقب : 
بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة» فلا يدل ذلك على حصول الإثم . 

وأجيب : بأنه لعله -عمل الأمر في قوله تعالى : « مَلْسَحَدَرِ ألَذِنَيحَالِمُونعَنْ 
رود 4 [النور: *3] على أن المراد بالأمر: الشأن والحال» لا مجردٌ الصيغة» 
فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان يَكِةٍ عليها أن يأثم؛ لما يدل 
عليه الوعيد المذكور في الآية. وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا 
عليه في زمن النبي يَلِةّ من إقامة الصفوف» فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم . هذا ملخص كلام ابن رش[يآد. 

وضعفه في «الفتح»؟ بأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون؛ لأن 
التاثيم إنما يحصل عن ترك واجب . 

وقولٌ ابن بطال: لما كان تسويةٌ الصفوف من السنئن المندوب إليها التي 
يستحق فاعلّها المدحَ عليهاء دلَّ على أن تاركها يستحقٌ الذم» متعدَّبٌ من 
جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أنه يكون آثمآء ولئن سلمء لزم عليه 
ما قبله من التعقب . 

ويحتمل أن البخاري إنما أخذ الوجوب المترتّ على تركه الإثمٌ من 
صيغة الأمر في قوله: «سَؤُواه» ومن عموم قوله: «صَلُوا كما رأيثُموني 
ا '» ومن ورود الوعيد على تركه» فترجّح عنده بهذه القرائن : أن 


.)768/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


وخرفا 


إنكارَ أنس إنما وقع على تركِ الواجب» وإن كان الإنكارٌ يقع على ترك 
السئن . 

فلن القرل: نان الثسورة واجيةة» فصلاة من خالفَ ولم يستو صحيحة؛ 
لاختلاف الجهتين» بدليل أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مع إنكاره 
عليهم» لم يأمرهم بالإعادة. 

وأفرط ابنُ حزم فجزمٌ بالبطلان» ونازع من ادَّعى الإجماع؛ على عدم 
النهديٌ لإقامة الصف(©» وبما صح عن سُويد بن عقلة» قال: كان بلال 


يسوّي مناكبناء ويضربُ أقدامّنا فى الصلاة”"' . 


فقال: ما كان عمر وبلال - رضي الله عنهما ‏ يضربان أحداً على ترك 
ا 

ونظر فيه في «الفتح»؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة» 
انتهى . 

الثاني : جاء في عدة أحاديث الحثٌّ على وصل الصفوف» وتسويتهاء 
وسدّ الخلل والفرّج التي بها. فروى الإمام أحمدء وابن ماجهء وابن 
خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرط مسلمء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن رسول الله كَكة 


)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (4208/5 والأثر رواه أيضاً: ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (2720750). وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5/90/اغ-_/الا؟). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (575؟). 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم (09/5). 


ورا 


قال: (إن الله ركد صلون غلى الذين يَصلون الصّفوف)""2. زاد ابن 


ماجه :اومن مد دوك رفعه الله بها در 1 


وروى النسائي» وابن خزيمة فى «صحيحه) » والحاكم» وقال: صحيح 
على شرط 1 من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «(مَنْ 
وَصَلّ صَفَا ا الل ومن قطع صَفَاً » قطعه الله الا 


وروى البزار بإسناد 0 وابن حبان في الاصحيحه).» من حديث ابن 
عمر مرفوعاً» اخياركُم اك مَتَاكب فى الصّلاة)7*' . 


ورواه الطبراني في «الأوسط». وزاد: «وَما من خطوة أعظم أجراً» من 
خطوة مشاها رجلٌ إلى فرْجَةٍ في | 0 


.)5١١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5//ا5)» وابن ماجه (4405).» كتاب : الصلاة» 
باب: إقامة الصفوف. وابن خزيمة في «صحيحه» .»)١560٠(‏ وابن حبان في 
ااصحيحه) (57١51؟2)7‏ والحاكم في «المستدرك» (77/5). 

() رواه النسائي 4)8١9(‏ كتاب: الإمامة» باب: من وصل صفاء وابن خزيمة في 
(صحيحه) .)١954(‏ وقد تقدم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - بأطول 
من هذا. 

(4) كذا ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 42١10 /١( »)!/١18(‏ وعزاه إلى 
البزار» وابين حبان» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. وهو كذلك في «مسند البزار»» كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد' 
(؟/40)» إلا أن ابن حبان رواه في «صحيحه» (1757)» من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (07117)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
(58648؟). 
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والبزار بإسناد حسن» عن أبي جحيفة ام في 
لعفت ل 00 

والطبراني في «الأوسط». عن عائشة مرفوعاً: فين قد نل ونان 
بها درجة» ويّنى له بها بيتاً في الجنة)”" . 

وروى الحاكمء وقال: على شرط مسلمء من حديث معاذ ‏ رضي الله 
عنه -» عن النبي كله قال: «خُطَوَتانِ إحداهُما أَحَتُ الخطا إلى الله 
والأخرئ: أبحفي الخطا إلى الله أما التي يُحِبّها الله فرجلٌ نظرَ إلى حَذَل في 
الصفٌء. فسدّهء وأما التي يُبْغْضَها الله ؛ فإذا َه الرجل أن يقومً» مد رجْله 
الْيَمْنى» ووضع م يده عليهاء وأثبت اليسرى» :5 قام0") 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه » عن رسول الله يو قال: الْعَسَوْنَ 
الصّفُوفَء أو لَتُطْمَسَنَ الوجوةٌ؛ أو لَتُعْمَضَنَّ أبصاركم. أو لَتخْطَفَنَ 
أَبُصارُكُمْ» رواه الإمام أحمد» والطبراني”؟»» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .»)١91/1١( ,)/7١(‏ و«مجمع الزوائد» 


.)9١/5( للهيثمي‎ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (201/91)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
(لككه). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» »23٠١8(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/21). 


(5) تقدم تخريجه. 
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اتام صتعد صَنَعَتْهُ لَك فَأكلَ مه ثم قَالَ: اثوثوا فَلوْصَلَيَ لكوك قَالَ أَنسن : 


َقمْث إلى حَصِير لَنَا؛ لي َتَضْحْتَُ بمَاءِ فقام عَليْهِ 
رَجوْلَ الله له عِلَِنَهِ ‏ وَصَفْفْتُْ 5 وَاليَتِيم ولو لقا فَصَلَى لا 


يه 424 لغ صلقه١1)‏ 


24 


ولمسلم : أن وَصُولَ الله يكلة صَلَى به 5 مه فَأقآمّني عَنْ يمِينه؛ وَأَقَام 


- 


: تخريج الحديث : رواه البخاري (7377), كتاب: الصلاة في الثياب» باب‎ # )١( 
الصلاة على الحصيرء و(595)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب : المرأة وحدها‎ 
تكون صفاء و(877)» كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» و(8757)»‎ 
باب : صلاة النساء خلف الرجال» و(11١١2)» كتاب: التطوع, باب: ما جاء في‎ 
: التطوع مثنى مثنى» ومسلم (650». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب‎ 
كتاب: الصلاة» باب : إذا كانوا‎ »)5١( جواز الجماعة فى النافلة» وأبو داود‎ 
كتاب: الإمامة» باب: إذا كانوا ثلاثة‎ .»)8١0١( ثلاثة كيف 00 والنسائى‎ 
وامرأة» والترمذي (75). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الرجل يصلي‎ 
ومعه الرجال والنساء.‎ 

(0) رواه مسلم (550). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة.» باب: جواز - 


5:١ 


عله 


00 7 ااا د ا 05 7 2 
اليتيم : قيل : هو ضميرة جد حي بن عبد الله بن ضميرة . 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. (عن أنس بن مالك رضى الله 


1 أن جدته مليكة)؛ ‏ بالضم تصغير ملكة » واختلف في الضمير من 


حدته : 


والقاضى عياض 


00 
00 


إفرة 


فقيل: يعود على إسحاق. جزم به ابن عبد البر”'©: وعبد الحق» 


2020 1 قرف 
» وصححه النووي : 


الجماعة في النافلة» وأبو داود (2504. كتاب: الصلاة»ء باب: الرجلين يؤم 
أحدهما صاحبه كيف يقومانء والنسائي (6005)» كتاب : الإمامة» باب : موقف 
الإمام إذا كان معه صبي وامرأة. وابن ماجه (05/ا2)9 كتاب: الصلاة» باب: 
الاثنان جماعة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١75 /١(‏ و«الاستذكار) 
لابن عيد الب فو 62 ة و«عارضة الأحوذي» لابن العربى 0/ )., و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 57*5)». و«المفهم» للقرطبي (75/ 2785 و«(شرح 
مسلم) للنووي (ه/ )ل و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/لاوا)ل‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5١7 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
)2 و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 87)» و«فتح الباري» لابن 
حجر »)584/1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني .»)١٠١١/54(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (”/ .)5١١‏ 

انظر : «التمهيد») لابن عبد البر 7/1١0‏ 75515). 

انظر: «إكمال المعلم» (5/ 22770 و«مشارق الأنوار» كلاهما للقاضي عياض 
3/5 

انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7”/ 2048٠‏ . 


تعالى -. وجزم به ابن منده » وابن سعد» وغيرهما. 

ويؤيده ما في «فوائد العراقيين» لأبي الشيخ» من طريق القاسم بن يحيى 
المقدمى. عن عبد الله بن عمر» عن إسحاق بن أبى طلحة» ع اتن 
قال: أوسلدي جدتى إلى النبى عَكْةٍ واسمها مليكة» فجاءنا»ء فحضرت 
الضلةة» القدن يف7 

قال ابن سعد في «الطبقات»: أم سليم بنت ملحان ‏ فساق نسبها ‏ إلى 
عدي بن النجار» ثم قال: وهي الغميصاء » ويقال: الرميصاء» ويقال 

ع 

اسمها: سهلة» ويقال: أنيفة ‏ بالنون والفاء - مصغرة» ويقال: رُمَيثة» 
وأمها مليكة بنت مالك بن عدي. فساق نسبها إلى مالك بن النجار» ثم 
قال: تزوجها ‏ أي: أم سليم ‏ مالك بن النضر» فولدت له أنسَ بن مالك» 
ثم خلف عليها أبو طلحة» فولدت له عبد الله وأبا عمير. 

وأبو عمير هذا هو الذي كان يداعبه النبي كله ويقول له : «يا أبا عمير! 
ما فعل النغير؟00 . 

وعبد الله هو والد إسحاق راوي هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه 
أنس بن مالك . 

ومقتضى كلام من أعاد الضمير في «جدته» إلى إسحاق أن يكون اسم أم 
ليع بول 
)١(‏ انظر: افتح الباري» لابن حجر .)444/١1(‏ 
(00) رواه البخاري (8لالاه). كتاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» ومسلم 

,)5١6(‏ كتاب : الآداب» باب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته» عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


(9) وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 575)» و«الاستيعاب» - 
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ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن 


أن قال: صففت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي كله وأمي أم سليم 
خلفناء هكذا أخرجه البخاري”' . 


قال في «الفتح»: ويحتمل تعددهاء فلا تخالف7". 

(دعت) أم سليم» أو أمها. والأول أظهر. 

(رسول الله يل لطعام صنعته لهء فأكل) كل (منه) . 

فيه دلالة : على ما كان عليه يَِ من التواضع» وإجابة دعوة الداعي . 
ويستدل به: على إجابة أهل الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة”" . 

قال في «الفتح»: قوله: لطعام؛ أي: لأجل طعام؛ وهو مشعر بأن 


مجيئه كان لذلك» لا ليصلي بهم. ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم. كما 
في قصة عتبان» وبدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل 
الصلاة» فبدأ فى كلَّ منهما بأصل ما دعى لأجله9؟' . 


(ثم قال) كله لهم : (قوموا فلأصلي لكم) . 
فيه: دليل على ترك الوضوء مما مست النار؛ لكونه صلى بعد الطعام. 


وفيه نظر؟؛ لما رواه الدارقطنى ف (اغريب مالك»ا» عن البغوي , عن 


لابن عبد البر (5/ »)١9١5‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟01/4/5)» 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (8// 5 ؟7١).‏ 

تقدم تخرييت في حديث الباب برقم (:594). إلا أنه قال: «صليت» بدل 
«صضففت) . 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)189/1١(‏ 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)198/1١(‏ 

ابظن انتخ العاروي) لاون 4150-5710 
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فأكل منه وأنا معهء ثم دعا بوضوء فتوضا. . . الحديث”"" . 


هه 


قوله: «فلأصلي لكم» كذا هو في الرواية ‏ بكسر اللام وفتح الياء -. 
وفي رواية الأصيلي: بحذف الياء”"" . 

قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتهاء مفتوحة وساكنةء ووجهه: 
أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي» والفعل بعدها منصوبٌ بأن 
مضمرةء واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: [قوموا] قيامكم 
لأصلى لكو 

ويجوز على مذهب الأخفش كون الفاء زاتدة» واللام متعلقة بقومواء 
وعند سكون الياء يحتمل كون اللام أيضاً لام كي. وسكنت الياء تخفيفاًء أو 
لام الأمرء وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح؛ كقراءة 
قنبل (من يتقي ويصبر) [يوسف: 2]40. 

وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام 
فصيحء إلا أنه قليل في الاستعبال؟ :وشنه 'قوالة جع تعالني: # ولحيل 
حَطلمَكُم 4 [العتكبوت: ؟ع. قال: ويجوز فتح اللاه”؟ . 

وحكى ابن قرقول في بعض الروايات: «قلنصّلٌ» - بالنون وكسر اللام 
والجزم » واللام على هذا لام الأمرء وكسرها لغة معروفة"”2. 


.)510/١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 578) . 

(*) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (75917/5) . 
(5) انظر: (شواهد التوضيح» لابن مالك (ص: 57 5). 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 54). 


6”ظ5> 


والمراد بقوله كَل : «لكم»؛ أي: لأجلكم . 

قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى: # مد له 
ليَمَنُ مدا 4 [مريم: ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام» لكنه أضافه 
لنفسه؛ لارتباط فعلهم بفعله"" . 

(قال أنس) رضي الله عنه -: (فقمنا إلى حصير لنا) . 

قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر»ء فإنه 
يقال له: » ولا يقال له: حمْورّة» وكل ذلك يُصنع من سَّعَف الد: 

حصير) ولا يري حمر و بصع من 

(قد اسوةٌ) ذلك الحصير (من طول ما لبس). فيه: أن الافتراش يسمى : 
ولايرد على ذلك من حلف لا يلبس حريراً» فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن 
الأيمان مبناها على العرف» حيث لا نية» ولا سبب, مع أن تحريم افتراش 
الخزير قذؤره فيه نض بلخضية7” : 

(فنضحته) الضمير يرجع إلى الحصيرء والفاعلٌ أنس ‏ رضي الله عنه - 
(يماء)» والنضح يطلق على الغسل وعلى ما دونه؛ وهو الأشهر» فيحتمل 
إرادة الغسل؛ إما لتطهيره» أو ل: لتليينه » وتهيئة الجلوس عليه أو ما دون 


)١(‏ انظر: «الأمالي» للسهيلي (ص: 45). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.):9١ /1١(‏ 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)588/١(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)19/8/1١(‏ 


الغسل» ويكون لتليينه . والنضح تستحبه المالكية لما شك في نجاسته”" . 

(فقام عليه)؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسول الله كله وصففت أنا 
واليتيم) كذا للأكثر. 

وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم» قر اصبميز فصل :والاول 
أفصح . ويجوز في اليتد الرفع والنصب”" . 

(وراءه) يَكِدّ متعلق ب : فصففت . 

(والعجوز) هي مليكة المذكورة . 

(من وراتنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمام» 
غلانا لمن قال :من الكوفيين :]3 اخدهما يفك عن يمينه والآخر عن 
يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه 
أبو داود وغيره : أنه أقام علقمة عن يمينه» والأسوو ع شهال”7 + 

وآجاتب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان: 'زوام الطحاوي220: 

وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصل ذلك ما يخشى 
من الافتتان بهاء فلو خالفت» أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند 
الحنفية : تفسد صلاة الرجل دون المرأة. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «(فتح الباري» لابن حجر »)590/١(‏ ونسب الحافظ رواية: «فصففت 
واليتيم»" للمستملي والحموي. 

(7) رواه أبو داود »)5١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون» 
والنسائي (7949): كتاب: الإمامة» باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة» 
والاختلاف في ذلك» والإمام أحمد في «المسند» .)575/١1(‏ 

دع رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )3077/١(‏ . 
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قال في «الفتح» : وهو عجيبء. وفي توجيهه تعسف؛ حيث قال 
قائلهم : دليله قول ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله20» والأمر 
للوجوب» وحيث ظرف مكانء ولا مكان يجب فيه إلا مكان الصلاة. فإذا 
حاذت الرجل». فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال: 
وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه, انتهى”"' . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح: وإن وقفث مع رجالء لم تبطل صلاة 
من يليها وخلفهاء خلافاً لأبي حنيفة» ولا تبطل صلاتها؛ وفاقاً للثلاثة . 

وقال الشريف». وأبو الوفاء ابن عقيل: بلى. وهو مذهب داودء 
والمعتمد: لا تبطل» والله الموفق”" . 

(فصلى) النبي يَلةِ (لنا)؟ أي: لأجلنا (ركعتين)؛ إما للتعليم» أو 
لحصول البركة بالاجتماع فيهاء أو بإقامتها في المكان المخصوصء» وهو 
الذي يشعر به قوله َل : «لكم»؛ ولأنه َكِةِ لما صلى بهمء كأنه أراد تعليم 
المرأة أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ فإنها قد يخفى عليها بعض تفاصيل 
الصلاة؛ لبعد موقفها. 

وفيه: مشروعية الجماعة في النافلة في البيت . 

وتنظيف مكان المصلي . 

وقيام الصبي مع الرجل في النفل صفاً. 


وتأخير النساء عن صفوف الرجال . 


() رواه عبد الرزاق فى «المصنف)» »)0١١5(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه) (١٠/ا١)2‏ 
والعترائن في #المعجه الكبير) (4585). ش 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/ .)7١7‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟755/5-/71). 
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وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم تكن مع نساءء إلا إذا صلت معا مرأة أو 
نساعء فإنها لا تقف : تقف خلفها أو خلفهن وحدهاء فإن فعلت» نفذء كما سنئبه 
0 

(ثم انصرف َلِِ) بعد صلاته إلى بيته» أو من صلاته . 

(و) في رواية (لمسلم) دون البخاري: (أن رسول الله يِب صلى به 
وبأمه). قال أنس ‏ رضي الله عنه _: (فأقامني) أنا (عن يمينه)» (وأقام) عَلِلٍ 
(المرأة) التي هي أم أنس (خلفنا) . 

والذي في مسلم : أن رسول الله يله صلى به وبأمه أو خالته ‏ بالشك”" . 

وفى رواية: عن أنس عندهماء قال: دخل النبى يك عليناء وما هو إلا 
أنا وأمي» وأم حرام خالتي» فقال: «قوموا فلأصلي لكم» في غير وقت 
صلاةء» فصلى بنا - فقال لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله عن 
يمينه -» ثم دعا لنا أهل البيت بكل خيرء الحديث. والمراد: أهل 

2 
بيسهم 3 

والحاصل: أن موقف المرأة الواحدة خلف الرجالء» فإذا كان إمام 

ومأموم رجل وامرأتان» وقف الرجل عن يمين الإمام» ووقفت الامرأتان 


قال الحافظ ‏ روح الله روحه -: (اليتيم) الذي قال عنه أنس ‏ رضي الله 


.)595/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

00 تقدم تخريجه. 

(9) رواه مسلم (2150». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الجماعة في 
النافلة. والحديث من أفراد مسلم عن البخاري» فلم يروه البخاري في 
«صحيحه) بهذا السياق» والله أعلم . 


5 


عنه -: إنه صف هو وإياه ([قيل]: هو): (ضَمَّيرة) ‏ بضم الضاد المعجمة 
وفتح الميم على التصغير ابن أبي ضميرة» مولى رسول الله كَل . 

و لأبيه أبي ضميرة صحبة» وهو (جد حيَيٌ) ‏ بضم الحاء المهملة فياءين 
تحتيتين الأولى منهما مفتوحة ‏ (بن عبدالله بن ضميرة) يعد في أهل 
الذي 

ذكر ابن وهب. قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن حبي بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه» عن جده ضميرة: أن رسول الله يك مر بأم ضميرة وهي 
تبكي» فقال: ما يبكيك؟ أجائعة أنت أم عارية؟»» قالت: يا رسول الله! 
فرق بيني وبين ابني» فقال رسول الله يَكِْةِ: «لا يفرق بين الوالدة وولدها». 
ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة» فابتاعه منه9"" . 

وهذا الصحيح المعتمد عند الحفاظ . 


يحيى بن يحيى التميمي» عن سميان» قال: وأخشى أن يكون تصحيفاً مكان 
٠. 5 5-3‏ 3 ء* ٠. ٠.‏ . .- ضرف 04 03 
يتيم سليم. والاول: هو المحفوظ - يعني: 0ن غ4 كما في «شر. 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (23788/5)» و«الثقات» لابن حبان 
(259/6)).» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١795‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (”/ 596) . 

(6) رواهابن وهب  578١7/١١(‏ «المدونة» لابن قاسم)» ومن طريقه: البيهقي في 
(السئن الكبرى») ,)١755/9(‏ وابن قانع في (معجم الصحابة» (؟/ 70)» وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (7177/5)» وابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة 
السماع» (ص: 575-57). 

(*) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (١1/١1/ا١).‏ 


00 


الزهر”١2.‏ وجزم في «الفتح» بأنه تصحيف”" » والله أعلم . 
تنبيهات : 


الأول: أفضل الصفوف: الأول» ففى «الصحيحين»)» من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَةِ قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الآول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي: يقترعوا -» 


لامو 


ا ل ا 
وفي «(صحيح مسلم». وم سنن أبي :داوداء والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» عن أبن “عزية تن رض الله عنه -: «خير صفوف الرجال أولياء 
وشرها أخرهاء وير ضفوف: التساء أخرهاة وشترها أولها»(” » والمزاد؛ 
إذا ل مع الرجال» وإلا فكالرجال. 
وعمر بن الخطاب» انيل مالك» وأبو سعيد» وأبو أمامة» وجابر بن 


)0010 للبرماوي» وقد تقدم الكلام عنه . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)59١ /١(‏ 

(”) رواه البخاري (2)540. كتاب: الأذان» باب: الاستهام في الأذان» ومسلم 
(870»). كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها. 

(:) رواه مسلم (579). كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها. 

(4) رواه مسلم (540)» كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتهاء وأبو داود 
(2517» كتاب : الصلاة» باب: صف النساءء وكراهية التأخر عن الصف الأول» 
والنسائي »)87١(‏ كتاب : الإمامة» باب: ذكر خير صفوف النساء؛ وشر صفوف 
الرجال» والترمذي (2774. كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل الصف 
الأول» وابن ماجه ».23٠١١(‏ كتاب : الصلاة» باب: صفوف النساء. 
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عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم 7" . 

والمراد بالصف الأول : الذي يلي الإمام مطلقاً. 

قال في «الفروع»: يسوي الإمام الصفوفء ويُكمل الأول فالأول» 
ويتراصون» ويمينه والصفتٌ الأول للرجال أفضل . 

قال ابن هبيرة: وله ثوابه» وثوابٌ من وراءه» ما اتصلت الصفوف؛ 
لاقتدائهم به. 

قال الأصحاب: وكذا كلّما قرب منه أفضل» ويقرب الإمام الأفضل 
والصف منه» وللأفضل تأخيرُ المفضولء والصلاة مكاته» ذكره بعضهم؛ 
لأن أبياً نَكَى قيس بن عبادء وقام مكانه. فلما صلىء قال: يا بني! 
لا يَسُّؤْك الله» فإني لم أتك الذي أتيت بجهالة» ولكن رسول الله كَل قال: 
«كونوا في الصف الذي يليني»» وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم 
غيرك. إسناده جيد» رواه الإمام أحمدء والنسائي”"' . 

وظاهر ما حكاه الإمام أحمد عن عبد الرزاق: أن نقرة الإمام أفضل” " . 

وفي حواشي «الفروع» لابن مفلح: قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
لحَرْمِي: كم فضل الصلاة عند الناس من الفرادى إلى الجماعة؟ فقال 
حَرْمي: خمس وعشرونء فقال الإمام أحمد: إني سمعت عبد الرزاق 
يقول: إنها مئة صلاة» من أجاب الداعي» فهي خمس وعشرون» ومن 
صلى في الصف الأول» فهي خمسون.ء ومن صلى يَمْنة الإمام» فهي خمس 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» »)577/١(‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري .)141//1١(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١5٠‏ والنسائي »)8١08(‏ كتاب: الإمامة» 

باب : موقف الإمام» والمأموم صبي . 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7176/١(‏ 
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يره 
وسبعول» ومن صلى نقّرة الإمام فهى مئة صلةة 27 , 


وفي «وصية ابن الجوزي» لولده: اقصد وراء الإمام . 

واستوجه في «الفروع» أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره» ولعله 
مرادهم» لعي 0 

لأنهم قالوا في الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص 
الذمة» والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته 
والتعلم منهء والفتح عليه» والتبليغ عنهء والسلامة من اختراق المارة بين 
يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» وسلامة موضع سجوده من 
أذياك الم 

قال في «الفروع»: وفي كراهة ترك الصف الأول للقادر وجهان'. 
قلت : المذهب الكراهة . 

قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب”'» ومشى عليه في 
«الإقناع»27, وغيره. 

قال في «الفروع»: وهو أي: الصف الأول - ما يقطعه المنبر؛ وفاقاً 
للأئمة الثلائة'"©» صححه في «الإنصاف»» وقال: عليه الأصحاب”" . 


.)١6١ انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (؟/‎ )١( 
.)708/1١( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟87/5١93).‏ 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)508/١(‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (”/ .)5٠‏ 

50 انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١7/7/١(‏ 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)70/8/١(‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (531/75). 
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والمراد: أنه أول صف يلي الإمام» قطعه المنبر أولاء كما قدمناء 
لا أول صف يلي المنير”' . 

ويحافظ على الصف الأول» وإن فاتته ركعة» إلا إن خاف فوت الجماعة”"' . 

وفي حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: أن رسول الله جك 
كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً» وللثاني مرة. رواه ابن ماجه» والنسائي» 
وابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما"" . 

وروى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به» عن أبي أمامة رضي الله عنه -» 
قال: قال رسول الله يك : «إن الله وملاتكته يصلون على الصف الأول»» 
قالوا: يا رسول الله! وعلى الصف الثاني؟ قال: (إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول». قالوا: يارسول الله! وعلى الصف الثاني؟ قال: 
«وعلى الثانى)7؟' . 

وروى أبو داود» وابن ماجه»ء بإسناد حسن» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» قالت: قال رسول الله يكل : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الم 


. )75287/١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح )508/١1(‏ . 

(6) رواه النسائي »)8١1(‏ كتاب: الإمامة» باب: فضل الصف الأول على الثاني» 
وابن ماجه (4957)» كتاب: الصلاة» باب: فضل الصف المقدم» وابن خزيمة 
في (صحيحه) »2١50/(‏ والحاكم في «المستدرك» (88/). 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند) (5/ 5557). 

(4) رواه أبو داود (517)» كتاب: الصلاة» باب: من يستحب أن يلي الإمام في 
الصفء وكراهية التأخرء وابن ماجه ».223٠١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: فضل 
ميمنة الصف . 


الثاني : السنة أن يقف المأموم خلف الإمام إذا كانوا اثنين فصاعداً» 
رجالاً كانوا أو نساءء وفاقاً. ولا يصح قُدَامه بإحرام فأكثر؛ لأنه ليس 
موقوفاً بحال؛ خلافاً لمالك7' . 

ويأتي تفاصيل هذاء في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى -. 

الثالث : لا تصح صلاة الفذ ‏ على المعتمد -» فإن صلى فذاً ركعة ‏ ولو 
امرأة خلف امرأة -» لم تصح؛ لقوله كَكِِ: «لا صلاة لفذ خلف الصف» رواه 
الإمام أحمدء وابن ماجه» من حديث علي بن شيبان» قال: خرجت وافداً 
إلى رسول الله يَكهّه قال: فصلينا خلفهء فرأى يَكلِةِ رجلاً يصلي خلف 
الصفء فوقف حتى انصرف الرجل» فقال رسول الله يل : «استقبل 
صلاتك. فلا صلاة لفرد خلف الصف2" . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: إسناده قوي. وقال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله : هذا الحديث حسن؟ قال: نعه”” . 

وروى الإمام أحمدء من حديث وابصة بن معبد ‏ رضي الله عنه : أن 
رسول الله َك رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصفء. فأمره أن يعيد صلاته . 

( 


ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حروك ع : 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/77). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (2)77/4 وابن ماجه ».)٠١١7(‏ كتاب : الصلاة» 
باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده. وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
.):9١ /١(‏ 

(9) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 5 7) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)578/5 وأبو داود (585)» كتاب: الصلاةء 
باب : الرجل يصلي وحده خلف الصف. والترمذي (75720)», كتاب : الصلاة» 
باب : ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. 


>” 


وَقال تخ اهار فك الحم سوا 


وهو قول النخعي» وابن المنذر. 
وعند الثلاثة : تصح صلاة الفذء وكذا أجازها الحسن . 


احتجوا يحديث أبى بكرة - رضى الله عله -؟ حيث أحرم وركع دون 
الصف» ثم دخل الفيك 537 فلم يأمره النبى علد بالإعادة ؛ ولأنه موقف 
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المرأة. 
ولنا: مع ما تقدم. أنه يَكِةٍ سئل عن رجل صلى وراء الصف وحله» 


فقال: «يعيد) رواه تمام فى «الفوائد)0” . 


وأما حديث أبى بكرة» فإن النبى كَل نهاه فقال: لا تعد). 
والنهى يقتضى الفساد» وعذره يَكَِبهِ فيما فعله لجهله» وللجهل تأثير في 
العفو”*"» والله أعلم . 


. )75 انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/‎ )١( 

فم رواه البخاري (2)17/550 كتاب : صفة الصلاة» باب : إذا ركع دون الصف . 

(*) رواه تمام الرازي في «فوائده» (/841)» من حديث وابصة بن معبد الجهني 
رضي الله عنه ‏ . 


(5:) انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟/ 71777). 


اا 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيّ الل" عَنْهُمًا ‏ قَالَ: بثُ عِنْدَ خَالتِي مَيِمُونَة فَقَامَ 
ا 0 سي؛ فَأَقَامَِي عَنْ 


سِ اك 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١١1(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في 
العلم» و(78١)»‏ كتاب: الوضوءء باب: التخفيف في الوضوءء و(141), 
كتاب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيرهء و(550)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين» و(2))5737 باب: إذا لم 
ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فَأمّهمء وهذا سياقهء و(597). باب: إذا قام 
الرجل عن يسار الإمام» وحوله الإمام وخلفه إلى يمينه» تمّت صلاتهء 
و(25940.» باب : ميمنة المسجد والإمام» و(١87)»‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : 
وضوء الصبيان» و(45417)» كتاب: الوترء باب: ما جاء في الوترء و(50١١)»‏ 
كتاب: العمل في الصلاةء» باب: استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من أمر 
الصلاة» و(5797)» كتاب: التفسير» باب: 8 إن فى حَلْقَ التسمَواتٍ وَالأْرض 

وَأَخْيِكَفٍ ابعل مَأَلئَّهَارٍ 4 [البقرة: »]١74‏ و(5795)» باب: 9 رَبَنَا إِنَنَا سَحِعَنَا 
مَنَاوِيايَاوى للْإِيمَدنِ * [آل عمران: 197]. و(051/0)» كتاب : اللباس» باب: 
الذوائب. و(5851)., كتاب: الأدب» باب: رفع البصر إلى السماءء 
و(/5961)» كتاب : الدعوات» باب : الدعاء إذا انتبه بالليل» و(5١١7)»‏ كتاب: 
التوحيدء باب: ما جاء فى تخليق السماوات والأرض» وغيرها من الخلائق. 
ورواه مسلم (0757. (01-5170/1): كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء - 
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(عن) عبد الله حبر الأمة (ابن عباس رضى الله عنهما -) (قال: بت عند 


خالتي) أختٍ أمي أم المؤمنين (ميمونة) بنتِ الحارث بن حَزْن ‏ بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي وآخره نون ابن بُجَيْر - بضم الموحدة وفتح الجيم 
وسكون المثناة تحت - الهلالية العامرية؛ زوج رسول الله كَِيِ ويقال: كان 
اسمها برّة» فسماها النبي َل : ميمونة”"'. 
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باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود »)5١1١-51١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان. و(1770-1707), باب: في 
صلاة الليل» والنسائي (5547)» كتاب: الغسل والتيمم» باب : الأمر بالوضوء 
من النومء و(807). كتاب: الإمامة» باب: موقف الإمام والمأموم صبي» 
و(857)» باب: الجماعة إذا كانوا اثنين» و(١71١١)»‏ كتاب: التطبيق» باب: 
الدعاء في السجود. و(70١١).‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء» باب: ذكر 
ما يستفتح به القيام» والترمذي (777). كتاب: الصلاةء باب: ماجاء في 
الرجل يصلي ومعه رجل» وابن ماجه (577). كتاب : الطهارة» باب: ما جاء 
في القصد في الوضوءء وكراهية التعدي فيه» و(917). كتاب: الصلاة» باب: 
الاثنان جماعة» و(21777)» باب : ما جاء في كم يصلي بالليل . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١75/(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)١717/1(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ ,27٠١‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض 2)١١//7(‏ و«المفهم» للقرطبي 0/7١‏ واشرح 
مسلم» للنووي (55/5)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,)١99/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)5١11//١(‏ و«افتح الباري» لابن رجب 
»)١91١/4(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .7194/١(‏ 2788 2))187/7 ولعمدة 
القاري» للعيني لا واسبل السلام» للصنعاني (0/"». و«نيل 
الأوطار» للشوكانى /١(‏ 757). 

رواه الطيالسى ف مده (755565)» وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» (2)55 
والبخاري في «الأدب المفرد» (877)» والحاكم في «المستدرك» (7745): عن 


أ هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


م4" 


كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية» ففارقهاء فتزوجها 
أبو رُهُم ‏ بضم الراء وسكون الهاء ‏ بن عبد العزى» وتوفي عنهاء فتزوجها 
رسول الله عد فى عمرة القضية» وكانت فون السابعة» فى ذي القعدة 
بسّرف» على عشرة أميال من مكة . وقيل : بل ستة أميال أو سبعة . 

وتوفيت سنة إحدى وخمسين . وقيل : ثلاث وستين . 

دفنت بسّرف فى المكان الذي بنى بها رسول الله لد فيه . 

وهى أخت أم الفضل زوج العباس لأبيهاء وأحت أنتماء يقت عميتى 
لأمها. ولم يتزوج بعدها رسول الله يك فيما قيل. 

روي لها عن رسول الله يَلِِ ست وأربعون حديثاً اتفقا على سبعة» 
وللبخاري حديث» ولمسلم < خمسة'21. 
عند المحارم مع الزوج . 

وقيل : إنه تحرى وقتاً لا يكون فيه ضرر على النبي كَكة ولا على 
خالتهء» وهو وقت الحيض . 

وإنما بات ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عندها؛ لينظر إلى 
صلاته ع2" . 
000 قلت: قد ترجم الشارح ‏ رحمه الله لآم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله عنها - في 

باب : الجنابة» الحديث الثالث» ولعل الشارحء قد سها عن ذلك» والعصمة لله 


ورحده. 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١99/1(‏ 
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وفيه: دليل على ماكان عليه ابن عباس من حرصه على ضبط شؤونه 


وتهجداته عله . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما _: (فقام النبي يصلي من الليل)؛ لأن 


لمم لو جو اليد 


م الليل كان واجباً عليه يِه قال الله تعالى : « وَمِنَ أل مَتَهَجَد يه آذِلهُ 
نك عسي أن سحَكك ريك مهماما حَمُودًا [الإسراء : والمقام المحمود أعلى 
درجاته يِه كما في «اختيار الأؤلى» للحافظ ابن رجب'2" . 

وقد دل على الترغيب في قيام الليل قوله تعالى : إن الْميّعِينَ فى جَنتٍ 
0 لفرت ا لاي مر تج اَل كَ خه 6 كوا ا أل ما 
يَجَُونَ () وَبالْأحَارِ م سَتَعفرود () وف أَمولهمَ حَنٌ لَمَكيلٍ وَلْلْحرور » [الذاريات: 
0 » قوصفهم بالتيقظ بالليل» والاستغفار بالأسحارء وبالإنفاق من 
أموالهم . 

وذكر الحافظ ابن رجب في «شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» قال: 
كان بعض السلف نائماً» فأتاه أت في منامه» فقال له: قم فصل» أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل» هم خُرَّانهاء هم خزانها؟”" . 

قال ابن عباس : (فقمت) يعني : بعد الطهارة (عن يساره) كك (فأخذ) 
- عليه الصلاة والسلام -(برأسي) يعني : بيده الشريفة» (فأقامني عن يمينه) . 

وهذا محل الدليل من الحديث» وهو أنه لا تصح الصلاة عن يسار 
الأقاممة كار وي 


)١‏ انظر: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب 
(ص: 06 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 2200-499» عن أبي هريرة. 
وانظر: «اختيار الأولى» لابن رجب (ص: 590). 


ا 


قال في «الشرح الكبير» لابن أبي عمر: إن كان المأموم واحداً» وقف 
عن يمين الإمام» رجلاً كان أو غلاماً» وذكر حديث ابن عباس رضي الله 
غنهها ب وفية + فأخل يذؤابقى» فأذارقى عر يتنه متفق عليو7 1 , 

فإن وقف خلفهء أو عن يساره» لم تصح صلاته ‏ كما قدمنا ذلك -» 
وأما إن وقف عن يسار الإمام» وكان عن يمين الإمام أحد.ء صحت صلاته؛ 
لما قدمنا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه صلى بين علقمة 
والأسود. وقال: هكذا امك رسول الله كَلِةِ فعل . رواه نو واو فدل 
حديث ابن مسعود على الجواز» ودل حديث جابر - رضى الله عنه ‏ على 
الأفضلية» وهو أن جابراً قال: سرت مع النبي مد في غزوة» فقام يصلي»ء 
فتوضأت» ثم جئت حتى قمت عن يساره» فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني 
عن يميئهة» فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره. فأخذنا جميعاً بيديه 
حتى أقامنا خلفه . ناه 


فإن كان أحد المأمومين صبياً» فمعتمد المذهب: إن كانت الصلاة 
تطوعاآًء صفهما خلفه؛ لقصة أنس مع اليتيم. وإن كانت فرضاًء جعل 
|4 
الصبي عن يساره» والرجل عن يمينه» أو جعلهما عن يمينه'*'. 


وفى الحديث دليل على مشروعية الجماعة فى صلةة النافلة . 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (051/5)» ومسلم (02757», واللفظ للبخاري. 

إفة تقدم تخريجه . 

(0) رواه أبو داود (575)., كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به 
والحديث رواه مسلم أيضاً ,»)70١١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث 
جابر الطويل» وقصة أبي اليسر. 

(:) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر (7/ 5١‏ 57). 
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وقد يستدل به على الدخول في الصلاة من لم ينو الإمامة؛ لأن ابن 
فراش دوفن الله عنهما ‏ دخل مع النبي يَكِ بعد دخوله في الصلاة”'' . وفيه 
نظرء يأتى فى الإمامة إن شاء الله تعالى -. والله الموفق. 


ند لي ايك 


.)5806 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 
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إبالإماءة 


وذكر الحافظ فى هذا الباب سبعة أحاديث . 


لذ نم نا 


حيث الاول 


عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي اللأعَنْه عَنٍ التي لو قال: «أَمَا يَحْشَى الَّذ 


2 4 


يَرْفَعُ م رَأْسَهُ قَبْلَ الإمامء أنْ بحَولَ الله رَأسَه سَهُ وَأْسَ مار أو يَجَعَلُ صَورَة 
ضصُورَةَ جمّار؟)237. 


يك 


مع 


)غ2 * تخريج الحديث : رواه البخاري (69ك5)» كتاب : الجماعة والإمامة» باب : إثم 
من رفع رأسه قبل الإمامء ومسلم (571), 22771-570/١(‏ كتاب: الصلاةء 
باب : تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهماء» وأبو داود ضرف 56 
كتاب: الصلاة» باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله» والنسائي 
(67). كتاب : الإمامة. باب : مبادرة الإمام والترمذي (؟08). كتاب : 
الصلاة» باب: ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام» وابن ماجه 
»»475١(‏ كتاب: الصلاة» باب : النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنئن» للخطابى (١//ا/ا١)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 544)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ 2257 واإكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)55١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/2)09. واشرح 
مسلم» للنووي ,)161١/5(‏ و اشرح عمذدة الأحكام» لابن دقيق 62 ” 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5١9/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
(2377/5»). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 85)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (1487/1)». و«عمدة القاري» للعيني ,.)5١/0(‏ وهنيل الأوطار» 
للشوكانى (”7/ .)١7/7‏ 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه » عن النبي كَكة 
قال: أما) ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الميم -: حرف استفتاح» مثل ألاء وأصلها 
النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هنا استفهام توبيخ”''2. 

وفي لفظ: «ألا"© (يخشى). وفي لفظ: «أولا يخشى)”"©؛ أي: 
يخاف ويرهب الشخص المؤتم (الذي يرفع رأسه قبل الإمام). زاد ابن 
خزيمة : «فى صلاته )47 . 


( 


وفي رواية: «والإمام ساجد)”*'» فتبين أن المراد: الرفع من السجود. 

وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاء وإنما هو نص في السجودء 
ويلتجق به الركوع ؛ لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما : بأن السجود 
له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه» ولأنه غاية الخضوع 
المطلوب منه؛ فلذلك خص بالتنصيص عليه» والأليق أنه من باب الاكتفاء» 
وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم» إذا كان للمذكور مزية . 

وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود. فقيل : يلتحق به 
من باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل» 
والركوع والسجود من المقاصد. 


.)187 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 
. زهة هكذا وقع في رواية البخاري بالشك» وتقدم تخريجها في حديث الباب‎ 


(*) وهو لفظ الكشميهني. كما ذكر الحافظ في «الفتح» (”/ 1417). 

(:) رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه) »)١7٠٠(‏ عن حماد بن زيد» عن محمد بن زياد» 
به. وليس في العوية زيادة: «في صلاته» كما ذكر الشارح نقلاآً عن الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (”/ 1417). 

2( وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (571). 
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وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة» فأولى أن يجب فيما هو 
9 لا 

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام» من حديث أبي هريرة 
أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته 
بيك 'شيظان# 'زواة- البزان. :والظيراتى بإستاد تسن" + .ورواه:هالك: فى 
«الموطأ»» فوقفه على أبي هريرة» ولم يرفعه”” . 

(أن يحول الله) ‏ عز وجل - (رأسه) الذي رفعه قبل إمامه حتى يجعله 
(رأس حمار» أو) قال يِل : أن (يجعل صورته) البشرية (صورة حمار) . 

وخصه من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أبلدها . 

والشك الواقع في لفظتي «يحول». و«يجعل») من شعبة» كما في 
«الفتح». 

فالحمادان قالا: «رأس حمار». ويونس قال: «صورة حمار». والربيع 
قال: «وجه حمار)7؟' . 


قال في «الفتح»: والظاهر أنه من تصرف الرواة”. 


.)187/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البزار في «مسنده»ء كما عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (15405)» 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/7/). وابن حجر في «المطالب العالية» 
.)77١/(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (75957). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)47/١(‏ وانظر «التمهيد» لابن عبد البر 
9 © و«الترغيب والترهيب» للمنذري .)١1917/١(‏ 

(4:) ومنهم من قال: «رأس كلب أو خنزير»؛ء كما نقل ابن رجب عن الحافظ 
أبي موسى المديني . انظر: «فتح الباري» لابن رجب (177/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 187). 
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وقال عياض : هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في نراس» ومعظم 
الور 

قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاًء لكن رواة 
الرأس أكثرء وهو أشمل» فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن 
بها وقعت الجناية . 

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه 
بالمسخ» وهو أشد العقوبات”"' . 

وبه جزم أئمة مذهبنا وغيرهم . 

قال شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: من فعل ذلك عامداً» 
أثم» وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنه قال: ليس لمن سبق 
الإمام صلاة. لو كان له صلاةء لرجي له الثواب» ولم يخش عليه 
العققات9" , 

وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه نظر إلى من سبق الإمام» 
قال لا وحدك متليث ولا بافاملك ليع , 

نعم» لا تبطل إن كان ساهياً أو جاهلاً؛ لأنه سبق يسير» ولقوله كك : 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»* . 


.)74١/7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 187). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 2071١١ /١(‏ و«١تنقيح‏ التحقيق» لابن عبد الهادي 
(1/١اة:ة).‏ 

(5:) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١5/7(‏ 

() رواه ابن ماجه (235054. كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» وابن 
حبان في «صحيحه» :)77١49(‏ وغيرهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما -» - 


/ا 5 


وعليه أن يرجع ليأتي به بعد؛ ليكون مؤتماً بإمامه. فإن لم يفعل عالماً 
عمداًء بطلت صلاته؛ لتركه الواجب عمداً ؛ خلافاً للقاضى أبى يعلى7'' . 

وهو قول جمهور الفقهاء : أنه يأثم ولا تبطل . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما -: أنها تبطل . 

وكذا قال أهل الظاهرء بناء على أن النهي يقتضي الفساد"" . 
تنبيه : 

فقيل: يرجع إلى أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير 
هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة» ومتابعة الإمام . 

ويرجحه: أن التحويل الذي هو المسخ لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن 
ليس فى الحديث ما يدل على وقوعه ولابد» وإنما يدل على كون فاعله 
متعرضاً لذلك» وكون فاعله صالحاً لأن يقع عليه الوعيد المذكورء لا يلزم 

5 . 0 2 ؟]اك 95 فرق 
من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء . 

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل: المسخ» أو تحويل الهيئة 
الحسية أو المعنوية» اهما مها 

وحمله آخرون على ظاهره» إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك”*'. 

وقد صحت الأحاديث بجواز وقوع المسخ في هذه الأمة» كما في 


بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ .)١5‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 187). 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١7/1١(‏ 
(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١185‏ 
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حديث أبي مالك الأشعري؛ فإن فيه: ذكر الخسفء والمسخ قردة 
ونا تل ويقوي حمله على ظاهره : مارواه الطبراني في «الأوسط)ء» 
بإسناد جيد» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ما يؤمن أحدكم إذا رفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب)7" . 


ورواه في «الكبير) موقوفاً على عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


هافيك ؛ أحدها 0 0 


وفي ااصحيح ابن حبان»» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أما يخشى 
فهذا يبعد المجاز ؛ لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار . 
وقال الحافظ ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه 
اللفظة تمنع تأويل من قال: المراد: رأس حمار في البلادة» ولم يبين وجه 
.60 
المنع ". 
وكأنه - والله أعلم -: أن الجاري على ألسنة الناس القول في حق كل بليد 
وأحمق : رأسه رأس حمارء ولم يقولوا: صورته صورة حمارء والله الموفق. 


)١(‏ كمارواه البخاري (/0757)» كتاب: الأشربة» باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغير أسمه . 

0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5779). 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (4117/5-9117)» وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف) .)7/١5/(‏ 

(4) رواه ابن حبان في «صحيحه» .)5١587(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
(1//ا9ا). 

(0) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (؟185/5١).‏ 


5253 


اعدسخالشاق 


.و 


.2 ع قام معو هه يك سن سساات لين و ع 32 
عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضيّ الله عنْه -) عن اللي كه قال : «إثما جعل 
مَام؛ لِيؤْتَم بو ٠‏ قلا تَحْتَلفُوا عَلَيْه فَإِذَا كبر فَكبّرُواء وإذَا رَكمَ فَارْكَعُواء 
007 2 اط مه - 5 ّ ء ين 2 ه 2 ع 
| قَالَ: تمع اللا لِمَنْ جد قُولوا: رِ 0 0 0 وَإِذَا صَجَدَ 
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كدوك وَذَا صَلَّى جالساً قل اخلونا ار 


2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (5469) كتاب : الجماعة والإمامة. باب : 


إقامة الصف من تمام الصلاة» و(١١7):‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: إيجاب 
التكبيرء وافتتاح الصلاة» ومسلم »)5١5(‏ كتاب: الصلاة» باب : ائتمام المأموم 
بالإمام» و(517)» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيرهء وأبو داود 
(» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء والنسائي 
(457-571)). كتاب: 5 باب : تأويل قوله - عر وجل -: «وَإدًا قوت 
لقنن فَأَسْتمِعوا لم وَأَنصِئُوا لعَلّكْمْ تُرَمُونَ 4 [الأعراف: »]7١5‏ وابن ماجه 

(855)» كتاب: الصلاةء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء و(59١)»‏ باب: 

ما جاء في (إنما جعل الإمام ليؤتم به) . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي »)١75/5(‏ وااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »27١7/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)45/١(‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (759/5. 585). و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 85)». و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 00771 و(فتح 
الباري» لابن حجر (؟17/5١7).‏ و«عمدة القاري» للعيني »)7١077/05(‏ و«سبل - 


5 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي كَكلِ) : أنه (قال : إنما جعل) . 

إنما: تفيد الحصر» وبناء جعل للمجهول. والفاعل الشارع . 

والمراد من هذا: أن الاثتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه. فتنتفي 
المقارنة» والمسابقة» والمخالفة» إلا ما دل الدليل الشرعى عليه . 

(الإمام): ‏ بالرفع ‏ نائب الفاعل . 

(ليؤتم)- بالبناء للمفعول ؛ أي: يُقتدى (به)؛ أي : الإمام» يعني : 
جعل الشارع الإمام ليقتدي به المأموم. ويتبع صلاته» بحيث أن يوقع 
أفعالها بعد أفعال إمامه؛ لآن من شأن التابع ألا يسبق متبوعه» ولا يساويه. 
ولا يتقدم عليه في موقفه. بل يراقب أحوالهء ويأتي على أثره بنحو فعله. 
ومقتضى ذلك : ألا يخالف في شيء من الأحوال”" . 

(فلا تختلفوا) ‏ معشر المأمومين ‏ (عليه)؛ أي: الإمام في سائر أفعاله 
الظاهرة» بخلاف النية» فإنها من أعمال القلوب» فلا يضر تقدمها. 

(فإذا كبر) الإمام تكبيرة الإحرام . 

(فكبروا) أنتم بعده. فالماء للتعقيب» كما جزم بذلك ابن بظال 1 
وابن دقيق العيد”*' . 

ويفيد ذلك : وجوب وقوع التكبيرة كالأفعال من المأموم عقب الإمام . 

ولكن تعقب ذلك : بأن الفاء التى للتعقيب هى العاطفة» وأما هناء فهىئ 


-2 السلام» للصنعاني (؟/ 57؟2», و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ .)١17١‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 17/5). 

(0) المرجع السابق (؟98/5١).‏ 

(*) المرجع السابق .)1١79/5(‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١7 /١(‏ 


ا 


للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال 
المأموم عن الإمام. إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء. وقد قال 
قوم : إن الجزاء قد يكون مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة'"' . 

قال في «الفروع»: وإن كبر للإحرام معهء لم تنعقد؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقدء انتهى!" . 

وإن وافقه في أفعال الصلاة. كره له ذلك؛ لقوله يَهِ: «فإذا ركع 
فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجد[وا] حتى 


يسجد) رواه الإمام أحمد» وأبو داود» من حديث أن ا 


وإن وافقه في السلام» كره أيضاً»ء وإن سبقه عمداًء بطلت صلاته. 
(وإذا ركع) الإمام . 


(فاركعوا) زاد أبو داود» من رواية مصعب بن محمدء عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في الحديث: «ولا تركعوا حتى يركع؛ 
ولا تسجدوا حتى يسجد”*'» وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة 
لقا 


(وإذا قال) الإمام: (سمع الله لمن حمده. فقولوا) أنتم ‏ معشر 
الفأمومينب: (رينا ولك الحمد) . 


.)11/4/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)071//1١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2075١‏ وأبو داود (2507» كتاب: الصلاة» 
باب : الإمام يصلي من قعود. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1/9/5(‏ 
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كذا لجميع الرواة في حديث أبي هريرة» وكذا في حديث عائشة وأنس 
بإثبات الواوء إلا في رواية الليث عن الزهري فللكشميهني بحذفها''" . 

ورجح إثبات الواو؛ بأن فيها معني زائتداً؛ لكونها عاطفة على محذوف 
تفديره : ربنا استجب » اويا أطعنا ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء 
وعلى الثناء معاً. 

ورجح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقديرء فتصير عاطفة على كلام 
غير تام» والأول أوجهء كما قال ابن دقيق العيد" " . 

وفي «المطلع» : صحت الرواية بإثبات الواو ودونهاء وكلاهما 
مجزىءء إلا أن الآفضل بالواو. وقال القاضي عياض: بإثبات الواو تجمع 
معنيين : الدعاء» والاعتراف؛ أي : ربنا استجب لناء ولك الحمد على 
هدايتك إياناء» ويوافق قول من قال: سمع الله لمن حمده بمعنى الدعاء . 

وعلى حذف الواو يكون بالحمد مجرداً» ويوافق قول من قال: سمع الله 

: سر اورف 

لمن حمده خبر» الي 


(وإذا سحد) الإمام (فاسحدوا) . 


وفى حديث البراء بن عازب فى «الصحيحين»: «وإذا رفع يعني: 
النبي كَل رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده» لم نزل قيام حتى 


نراه قد وضع وجهه في الأرض» يي 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75١5/1١(‏ 
() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7598/7). وانظر: «المطلع على أبواب 


المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 176). 


(5) رواه البخاري »27١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: رفع البصر إلى الإمام في - 


الا 


)1١(هنالَص‎ 5 5 7 4 سه 01 “ميزه‎ 50 ٠. 
8 وفي لفظ : لم يَحْنِ أحد منا ظهرّه حتى يقع النبي كلل‎ 
وروى الإمام احية: عن غندر»ء عن شعبة: حتى يسجدء ثم‎ 


50 
شسحدون” أ 


واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه 
الإمام . 

وتعقب: بأن ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن 
الذي ينتقل إليه»ء بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به» وقبل فراغه 
مله . 

ووقع في حديث عمرو بن حريث» عند مسلم: فكان لا يحني أحدّ منا 
ظهره حتى يستتم ساجد”" . 

ولأبي يعلى؛ من حديث أنس : حتى يتمكن النبي كَل من السجود؟, 
وهو واضح في انتفاء المقارنة» واستدل به على طول الطمأنينة» وفيه نظر. 
وعلى جواز النظر إلى الإمام» لاتباعه في انتقالاته”* . 

(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك؛ (فصلوا) أنتم - معشر 


- الصلاة» ومسلم (595)» كتاب: الصلاة» باب: متابعة الإمام والعمل بعدهء 
واللفظ له. 

(1) رواه البخاري (590/8). كتاب: الجماعة والإمامة» باب: متى يسجد من خلف 
الإمامء ومسلم (415). .)25507/١(‏ كتاب: الصلاةء» باب: متابعة الإمام 
والعمل بعده. 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 784). 

(؟) رواه مسلم (570): كتاب: الصلاة» باب: متابعة الإمام والعمل بعده. 

(5) رواه أبو يعلى الموصلي في امسنده» (5085). 

(5) انظر: «فتح الباري» 1 14 ). 
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المأمومين ‏ خلفه (جلوساً) بالنصب على الحال. 
وقوله : (أجمعون) مرفوعاً بالواو» توكيد لفاعل صلواء وهو الواو''' . 
وفي هذا دليلٌ: لمن قال بصحة صلاة الإمام جالساء بشرط كونه إمام 
مسجد راتباً عاجزاً عن القيام لمرض يرجى زواله» وخالف في ذلك الإمام 
مالك» فلم يجز الإمامة جالساًء انلوقي تاه كل جالساً: بأن ذلك من 
خصائصهء وكذا منع صحة الإمامة جالساً محمد بن الحسن» واحتج 


بحديث جابر» عن الشعبي مرفوعاً: «لا يؤمَنَ أحدٌ بعدي جالساً)”'' . 


واعترضه الإمام الشافعي» فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة 
فيه؛ لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه ‏ يعني : 
جابرا الل ا 

وقد ادعى ابن حبان» وغيره إجماع الصحابة على صبحة إمامة 


القاعدةة . 


)١(‏ قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 875): هكذا وقع بالرفع»؛ وحقه من 
جهة العربية بالنصب؛ لأنه حال» وقد جاء في بعض الروايات: «أجمعين» 
منصوباً. قلت : والظاهر الرفع؟ لأنه تأكيد للضمير في «فصلوا»» والمعترض فهم 
أنه حال من «جلوساً»» وليس كذلكء» ولا المعنى عليه» انتهى . 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (2)798/1 وقال: لم يروه غير جابر الجعفي. عن 
الشعبي» وهو متروك الحديث» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» ومن طريق 
الدارقطني: رواه البيهقي في «السئن الكبرى» ("/ .)8١‏ قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ :)١57‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه 
جابر الجعفي» عن الشعبي مرسلاً» وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندأء 
فكيف بما يرويه مرسلاً؟! . 

(9) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: 597-5008). 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» )51/١/5(‏ . 


ا" 


وقال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية : لا جواب لأصحابنا عن 
حديث مرض النبي وَيْةٍ يخلص عند السبكء واتباع السنة أولى» 
والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. 

قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه 
التخصيصء» وحال النبي كَل والتبرك به» وعدم العوض عنه» يقتضي 
الصلاة معه على أي حالٍ كان عليها(' . 

وأيضاً: فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه كَل ويتصور 
في غيره» انتهى . 

وأجاب في «الفتح»: بأنه يرد بعموم قوله يك «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”"2 وعن الثاني : بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما 
المعذور في الفريضة» فلا نقص في صلاته عن القائه”" . 


تشيهات : 

الأول: استدل بعض العلماء بحديث صلاته يكل قاعداً وأصحابه قياماً: 
على نسخ ما دل عليه هذا الحديث من الأمر بصلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلى الإمام قاعداً؛ لأنه يَكِْةِ قد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد. هكذا 
أقره الإمام الشافعي”*'» ونقله البخاري؛ عن الحميدي أيض”* 2 وهو تلميذ 
الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف. والأوزاعي. وحكاه 


.)150-١198/5( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)1١797-11/6‏ 

(5) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص : 5507) وما بعدها. 
(5) انظر: «صحيح البخاري» )718/١(‏ عَقَبَ حديث (/591) . 


ك1 


الوليد بن مسلم عن مالك"'©2» وأنكر الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور 
بذلكه. 

وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : 

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرضٍ يرجى برؤه» 
فحينئذ يصلون خلفه قعوداً . 

ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائمآء ثم لم يطق القيام» لزم 
المأمومين أن يصلوا خلفه قيامً» سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداًء 
أم لاء كما في الأحاديث التي في مرض موته وَل فإن تقريره على القيام دل 
على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ [لأن]”" أبا بكر - رضي الله 
عنه ‏ ابتدأ الصلاة بهم قائماًء وصلوا معه قياماً» بخلاف الحالة الأولى» 
فإنه َِ ابتدأ الصلاة جالساً» فلما صلوا خلفه قيامآ» أنكر عليهم . 

ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم النسخ. لا سيما وهو في هذه 
الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام : 
ألا يصلي قاعداًء وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداًء 
فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيدٌ» وأبعد 
منه: إنكار الإمام مالك كونَ النبي كل م في مرض موته قاعداً» وهو في 
«الصحيحين»)» من حديث عائشة - رضي الله عنها » قالت: اشتكى 
رسول الله يِه فدخل عليه ناسٌ من أصحابه يعودونه. فصلى 
رسول الله ككلِِ جالساًء فصلوا بصلاته قيامآء فأشار إليهم أن اجلسواء 


)١(‏ وهي رواية غريبة عن مالك» ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك. كما قال ابن 
عبد البر فى (التمهيد» (5/ .)١57‏ 
0) فى الأصل : («إلا أنَ). 


اا 


فجلسواء فلما انصرف, قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهاء الحديث”' . 

وكذا حديث أنس في «الصحيحين»: لما سقط يَكِلهِ عن فرسه» فجحش 
شقه الأيمن» قال: فدخلنا عليه نعوده.» فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداً» 
فصلينا وراءه قعوداًء فلما قضى الصلاة» قال يَككِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
كل 

وقد قال بقول الإمام أحمد جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن خزيمة» 

وابن المنذرء وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى . 

وقد أخرج ابن المنذر» بإسنادٍ صحيح» عن أسيد بن حضير ‏ رضي الله 
عنه -: أنه كان يؤم قومه» فاشتكى» فخرج إليهم بعد شكواهء فأمروه أن 
يصلي بهم» فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائماء فاقعدواء فصلى بهم 
قاعداً وهم قعود""'. 

وروى عبد الرزاق» بإسنادٍ صحيح» عن قيس بن فَهُد ‏ بفتح الفاء 
وسكون الهاء ‏ الأنصاري : أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله كَل 
قال: فكان يؤمنا وهو جالسنٌ ونحن جلومئ””*' . 

وروى أبو داودء عن أسيد بن حضير - رضي الله عنه -: أنه قال: 
يا رسول الله! إن إمامنا مريضئء قال: «إذا صلى قاعداًء فصلوا قعوداً)0*' . 


)010 سيأتي تخريجه في حديث الباب التي . 

(؟) رواه البخاري (2501. كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» ومسلم »)51١(‏ كتاب: الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام . 

(0) ورواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» »)9١5١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» 
(5/؟؟ ١‏ ). | ْ ْ 

0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5085). 

(5) رواه أبو داود 00». كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء وقال: 
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وروى ابن أبي شيبة» بإسنادٍ صحيح» عن جابر - رضي الله عنه -: أنه 
اشتكى» فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالساً» وصلوا معه جلوسا”'" . 

وروي عن أبي هريرة 9 رضي الله عنه -: أنه أفتى بذلك» وإسناده 
صحيحٌ أيض”" . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روي» بأن 
يقول بذلك؛ لأنَّ أبا هريرة وجابراً» رويا الأمر المذكورء واستمرا على 
العمل بهء والفتيا بعد النبي ككل وهذا واضح الدلالة» فلا يحتاج إلى 
الإطالة» والله أعله”" . 

الثاني : لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إمام الحي» المرجو زوال 
علته» بخلاف غير إمام الحي المذكور» فلا تصح خلفه؛ رواية واحدة عن 
الإمام أحمد؛ لإخلاله بركنٍ من أركان الصلاة» أشبه العاجز عن الركوع . 

نعم» تجوز بمثله» وإذا استكمل الشروط : فالمستحب له أن يستخلف 
من يصلي بالناس؛ لاختلاف الناس في صحة إمامته» إذ في استخلافه 
خروجٌ من الخلاف”؟ . 

وقد صلى النبي يل تارة» واستخلف أخرى؛ لبيان التشريع . 


ست هذا الحديث ليس بمتصل . 

.)1178( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ةم «المصنف» (0711794» بلفظ: «الإمام أميرء فإن صلى 
قائماًء فصلوا قياماً» وإن صلى قاعداًء فصلوا قعوداً». وقد رواه عبد الرزاق في 
«المصنف» )5٠87(‏ مرفوعاً من حديثه ‏ رضي الله عنه -. 

) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 1095-11/8). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح »)3١/(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (؟/ ,)55١‏ 
و«كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ //ا4). 
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الثالث: لو ابتدأ الإمام الصلاة جالساً لعذر يبيح ذلك» فصلى 
المأمومون خلفه قياماً» صحت صلاتهم في أحد الوجهين. وقيل: 
لا تصحء أومأ إليه الإمام أحمد؛ وذلك لأن النبي كَكةٍ أمرهم بالجلوس», 
ونهاهم عن القيام» فقال في حديث جابر: «إذا صلى الإمام قاعداً. فصلوا 
قعوداًء وإذا صلى قائماًء فصلوا قياماً» ولا تقوموا والإمام جالس» كما 
يفعل أهل فارس بعظماتها»» فقعدنا(' . 

ولأنه ترك الاقتداء بإمامه مع القدرة عليه أشبه تارك القيام في حال قيام 
إمامه . 

ومعتمد المذهب : الصحة؛ لأنه يك صلى وراءه قوم قياماً» فلم يأمرهم 
بالإعادة» فيحمل الأمر على الندب والاستحباب» ولأنه تكلف القيام في 
موضع يجوز له الجلوس فيه أشبه المريض إذا تكلف”" . 

وأبدى في «الشرح الكبير» وجها: وهو أن تصح صلاة الجاهل بوجوب 
القعود دون العالم» كما قالوا في الذي ركع دون الصف" . والله الموفق. 

الرابع : زاد مسلم في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بعد قوله: 
«فصلوا جلوساً أجمعون» ‏ في طريق أخرى -: «وإذا صلى قائماً» فصلوا 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود (42567 كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء وابن 
خزيمة في اصحيحه) 2»)١115(‏ وأبو يعلى في «مسئده» »)١1847(‏ وابن حبان 
في ا(صحيحه ) (5777). ورواه مسلم (15ة)ء كتاب : الصلاة. باب : ائتمام 
المأموم بالإمامء بلفظ نحوه. 

0) انظر: «المغني) لابن قدامة (5/ 78) . 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/ .)0٠‏ 

(4؟) تقدم تخريجه برقم (/511) عنده. 


وفي لفظ آخر: كان رسول الله يَكِةٍ يعلمناء يقول: «لا تبادروا الإمام» 
إذا كبر فكبرواء وإذا قال: ولا الضالين» فقولوا: أمين» وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد"'" . 

وفي طريقٍ أخرى : «ولا ترفعوا قبله)”"". والله تعالى الموفق. 


0 7 ب 


دق رواه مسلم »2.)5١6(‏ كتاب : الصلاة» باب : النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وغيره. 

زف رواه مسلم 5٠١/1١ .)51١6(‏ كتاب : الصلاة؛. باب: النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره. 


58١ 


عَنْ عَائْشّة ‏ رَضِيّ الأعَنْها - قَالَتْ صَلَى رسول الله كي في َيه وَهُوَ 
شَاك ؛ َصَلَى جَالِساً صلق وَرَاءَهُ قَوْمٌ قيّاماً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ؛ أن اجلشواء 
قَلَمَا انُصَرَفَ) قَالَ وما جيل الإقام للاتم بده فإذارَكمَ فازكثواء ذا َه 


وي 


فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: جع ان لكر حي ! فَقُولُوا: رَََا وَلَكَ الحَمْدُء وَإِذَا 
صَلَى جالساً؛ لاوا اويا ار 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5057)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» و(77١22.‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: صلاة 
القاعدء و(74١١).‏ كتاب: السهوء باب: الإشارة في الصلاةء» و(57174), 
كتاب : المرضى» باب : إذا عاد مريضاًء فحضرت الصلاة» ؛ فصلَّى بهم جماعة. 
ومسلم »)5١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اثتمام المأموم بالإمامء وأبو داود 
(5065)» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود» وابن ماجه 2)١771/(‏ 

: الصلاة» باب : ما جاء في (إنما جعل الإمام ليؤتم به) . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/ 3735 ©»). و«الاستذكار) 
لابن عبد البر »)١78/7(‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/7١2)7‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟557/5)»؛ واشرح مسلم» للنووي »)١77/5(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)57١/١(‏ وافتح الباري» لابن رجب 2)١5١/5(‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 20757 و(فتح الباري» لابن حجر »)١9/8/5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (7517/0)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 3١8/0‏ ). 


1خ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
صلى رسول الله كَلِهِ فى بيته) ؟ أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما 


كه الوسقاف عن عات 7 


وهو يدل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه يَكهِ عجز عن 
الصلاة بالناس في المسجدء فكان يصلي في بيته بمن حضرء لكنه لم ينقل 

ومن ثم قال القاضي عياض : الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتم به 
من حضر عنده ومن كان فى المسجد”"' . وهذا الذي قاله محتمل . 

ويحتمل أيضاً: أن يكون استخلف» وإن لم ينقل» لا يقال: على الأول 
يلزم منه صلاة الإمام أعلى من المأمومين» ومذهب مالك خلافه؛ لآن المنع 
حيث لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحدء وهنا كان معه بعض 

(وهو) يله (شاكُ) - بتخفيف الكاف بوزن قاض - من الشكاية» وهي 
المرض. وكان سبب ذلك ما في حديث أنس - رضي الله عنه -: أنه وَكِلَ 
سقط عن فرسه» فجحش شقه الأيمه”؟؟. 

(فصلى) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (جالساً) . 


.)507( تقدم تخريجه عند أبي داودء برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)7١09-07١5/75(‏ 

إ[فوة انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟78/5١1).‏ 

(5) رواه البخاري (/5601)» كتاب : الجماعة والإمامة» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم 
به ومسلم .)5١١(‏ كتاب : الصلاة» باب: ائتتمام المأموم بالإمام . 


انرا 


قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رضن في 
الأعضاء منعه من القيام”'" . 

قال في «الفتح»: ليس كذلكء» وإنما كانت قدمه يَلْةِ منفكة. كما في 
حديث بشر بن المفضل» عن حميد» عن أنس عند الإسماعيلي . 

وكذا لأبي داودء وابن خزيمة» من رواية أبي سفيان» عن جابر”" . 

وأما قوله: جحش كتفه» أو ساقه» أو شقه» كما تقدم في حديث أنس» 
فلا ينافي ذلك ؛ لاحتمال وقوع الأمرين. 

والجحش : الخدشء» والخدش : قشر الجلد. 

ووقع عند البخاري في حديث أنس : قال سفيان: حفظت من الزهري: 
شقه الإيمن» فلما خرجناء قال ابن جريج : ساقه الأيمن”" . 

وحاصل ذلك: أن سبب شكوه يك سقوطه عن الفرس» وأن تلك 
الشكوى انفكاك القدم الشريفة . 

وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من 
الج كم 

(وصلى وراءه قوم قياماً) . 

وفي لفظ لمسلم»ء من رواية عروة» عن هشام: فدخل عليه ناس من 


أصحابه و وقد سمي منهم في الأحاديث : أنس » وجابر» 


.)71١١/7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري (7/ا/)» كتاب : صفة الصلاة» باب : يهوي بالتكبير حين يسجد. 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» (5177/5). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
١ 726/0‏ ). 

)0( تقدم تخريجه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. برقم (511) عنده. 
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وأبو بكرء وعمر-رضوان الله عليهم -. 

(فأشار) يك (إليهم) هكذا للأكثر» وهو الأصح. ووقع في البخاري هنا 
للحموي: فأشار عليهم من المشورة. 

يؤيد الأول أنه روي بلفظ : فأومأ إليهه”" . 

وفي رواية عند عبد الرزاق» بلفظ : فأخلف بيده» يومىء بها إليهه”" . 

(أن اجلسوا) يعني : فجلسوا. 

(فلما انصرف) يك من صلاته. (قال) لهم عليه الصلاة والسلام : 
(إنما جعل الإمام) ‏ أي : إماماً - (ليؤتم) ؛ أي : يقتدى (به)» ويتبع» ومن 
شأن التابع ألا يسبق المتبوع» ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل 
يراقب أحواله» ويأتي على أثره. كما تقدم ذلك في الحديث الذي قبله . 

(فإذا ركع) الإمام. (فاركعوا) أنتم بعد شروعه في الركوع . 

(وإذا رفع) من الركوع, (فارفعوا) أنتم تعلدة : 

وزاد في رواية عند مسلم : «وإذا سجد فاسجدوا». وهذا يتناول الرفع 
من الركوع» والرفع من السجود» وجميع السجدات» كما في «الفتح)”" . 

(وإذا قال) الإمام في حال رفعه من الركوع: (سمع الله لمن حمده). 
(فقولوا) أنتم في حال رفعكم منه : (ربنا ولك الحمد) . 

(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك» وكان إماماً راتباً 


)١(‏ كمافي رواية أبي يعلى في «مسنده» (58017)» من رواية أيوب» عن هاشم. به. 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)508٠0(‏ وانظر: «فتتح الباري» لابن حجر 
١ 728/5(‏ ). 

© انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1194/7). 


ه33ظ> 


بمسجدء وعذره مرجواً لزواله» ولم يبتد الصلاة قائماً (فصلوا) أنتم وراءه 
(جلوسا) اندب (أجمعوق). 

كذا في جميع الطرق في «الصحيحين» بالواو. 

غير أن الرواة اختلفوا في رواية همام. عن أبي هريرة» فقال بعضهم: 
«(أجمعين»" '!7‏ بالياء - 

والأول: تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا». وأخطأ من ضعفهء 
كما في (الفتح»؛ فإن المعنى عليه . 

والثاني: نصب على الحال؛ أي: جلوساً مجتمعين» أو على التأكيد 
لضمير مقدر منصوبء كأنه قال: عنيتكم أجمعين» والله أعلم'"' . 


)١(‏ كما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4)5087. ومن طريقه: أبو نعيم في 
«المستخرج)» (2)177 وغيرهما. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)18١‏ 


اميسل 


احديثا رابع 
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عَنْ عَبّْد الله بْن يَزِيدٌ الحطمئٌ الأنْصَاريٌ» قَالَ: حَدَّتى البَرَاءُ؛ وَهُوَ غَيْدُ 
ذا قال : اسَمِع الله لمَنْ حمدمة)ا. لم يَحْنِ 
ع فيه 2 5 9 0 0 20 ادر لل روم 0 
أحد منًا ظهرَهة. حَتى يقعَ رَسُول الله يك سَاجداً؛ ثم تقَعْ سُجُوداً بَعْدَ1'' . 


(عن) أبي موسى (عبد الله بن يزيد) بن حصين بن عمرو بن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (250/8., كتاب: الجماعة والإمامة. باب: متى 

يسجد من خلفٌ الإمام» و(5١7).,‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة» و(718) باب: السجود على سبعة أعظم» ومسلم (495)» 
.)45/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: متابعة الإمام والعمل بعدهء وأبو داود 
(2)555-1. كتاب: الصلاة» باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» والنسائي 
(819).» كتاب: الإمامة. باب: مبادرة الإمام» والترمذي »)758١(‏ كتاب: الصلاةء 
باب : ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ /ا/ا)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)7”894/1١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ 190١)غ‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 4)75١/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار ,»)559/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 2»)١54/5(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 87)» و«فتح الباري» لابن حجر (؟5/١8١)2‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5/ .)5١١‏ 


لا1 1 


الحارث بن خَطْمَة ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة -؛ سمي 
بذلك؛ لأنه ضرب رجلاً على خطمهء (الخطمي الأنصاري) الأوسي - 
رضي الله عنه -» شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان أميراً على 
الكوفة في عهد ابن الزبير. 

مات بها في زمن ابن الزبير أيضاً . قال الذهبي : بعيد السبعين. 

وكان الشعبي كاتبه . 

روى عنه : ابنه موسى» وعدي بن ثابت» والشعبي . 

روي له عن رسول الله يَكِةِ سبعة وعشرون حديثاًء أخرج له البخاري 
حديثين» ولم يخرج له مسلم شيئاً. قاله الحافظ المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ونقل عن البرذعي أنه قال: إن مسلماً خرج له أحد حديثي . 
ال 3 

(قال) عبد الله بن يزيد الخطمي امكو ارقي اللةاععداببا ا( خد تق 
البراء) ‏ بفتح الموحدة وتخفيف الراء والمد على المشهور ‏ هو 
أبو عمارة بن عَازِبِ ‏ بالعين المهملة والزاي المكسورة - بن الحارث 
الأنصاريٌ الأوسيٌ الحارئئٌ رضي الله عنهما -» فهو صحابي بن صحابي . 


أول مشاهده الخندق؛ لأنه استصغر قبل ذلك من المشاهدء نزل 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١8/5(‏ و«التاريخ الكبير») 
للبخاري »)١7/60(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١917/5(‏ و«الثقات» 
لابن حبان (/ 7868)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »2٠١١١‏ و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (9/ »)5١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)7١١/١7(‏ ولاسير أعلام 
النبلاء» للذهبي (19377)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(7717/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ .)1/١‏ 
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الكوفة» وافتتح الرّي سنة أربع وعشرين في قول. 

وشهد مع سيدنا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقعة 
الجمل» وصفين» والنهروان» ومات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. 

روى عنه . أبو جحيفة» وعبد الله ين .يزيد الأنصاري» وبلوه: الربيع » 
ويزيد» وعبيد» وأبو إسحاق السبيعي''"' . 


(وهو) يعني البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ (غير كذوب)». هذه 
العبارة لا تقال في رجلٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنهم كلهم 
عدول» وإنما تحسن فيمن يشك فى عدالته . 


وهم - رضوان الله عليهم ‏ لا يحتاجون إلى تزكية » لكنه جرى على 
ألسنة من يريد أن يصف إنساناً بغاية الصدق؛ ولذا قال الخطابي : هذا القول 
لا يوجب تهمة فى الراوي» وإنما يوجب حقيقة الصدق له. وقال: هذه 
عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي» والعمل بماروى. 


وكان أبو هريرة تت رضى الله عنه ‏ يقول : سمعمت خليلى الصادق 
الفضة ف 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 22755 و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (؟1//5١١)»‏ و«الثقات» لابن حبان (777/5)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر 20١965 /١(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب (١//ا/ا١)»‏ و(أسد الغابة» لابن 
الأثير »)777/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١5٠/١(‏ و«تهذيب 
الكمال للموى :2051/40 سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ .)١95‏ و«الإصابة 
فى تمييز الصحابة») »)708/١(‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 
07/1 

(؟) رواه البخاري (5559).» كتاب: الفتن» باب : قول النبي كَل : «هلاك أمتي على 
يدي أغيلمة سفهاء» . ' 
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وقال ابن مسعود: حدثنى الغنافق المعنتدو فق 


وقال عياض» وتبعه النووي : لا وصم في هذا على الصحابي؛ لأنه لم 
يرد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء» وهو غير 
زفق 


متهم 
والحاصل: أن المراد تقوية جانب الحديث لا تزكية الراوي» والله 
أل 00 ْ 
علم '". 
(قال) يعني : البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -: (كان رسول الله َكل 


إذا قال: سمع الله لمن حمده). في رواية شعبة: إذا رفع رأسه من 


2 
الركوع* 
ولمسلم: إذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده؛» لم 
نزل قيام”” . 
(لم يَحَْنِ) ‏ بفتح التحتانية وسكون المهملة -» يقال : حنيت وحلوت 
-000 


(أحد منا) ‏ معشر أصحابه المؤتمين به (ظهره)؛ ليهوي إلى السجود» 


)١‏ رواه البخاري (07075» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم 
(23554).» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الادمي في بطن أمه. وانظر: «أعلام 
الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي /١(‏ 541/86). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)”8947/7. و«شرح مسلم» للنووي 
.)١90/5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١181١‏ 

(4) تقدم تخريجها عند البخاري» برقم .)9/١5(‏ 

(5) تقدم تخريجها عند مسلمء برقم (515)؛ /١(‏ 750). 

(7) انظر: «الصحاح» للجوهري .»)7777١/5(‏ (مادة: حنا) . 
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(حتى بقع رسول الله يَكِةِ ساجداً» ثم نقع) نحن (سجوداً بعده) َل . 

وفي رواية: حتى يضع جبهته على الأرض» وهي عندهما''» وفي 
أخرى عند الإمام أحمد: حتى يسجد» لوفسجد وو 

والمقصود من هذا: ألا يتلبس المأموم بالركن إلا بعد أن يتلبس به 
الإمام؛ بحيث يشرع المأموم في الركن الفعلي بعد شروع الإمام فيه» وقبل 
فراغه منه ‏ كما تقدم قريب" -» والله تعالى أعلم . 


0 . 0 
خط فنا 


)١(‏ تقدم تخريجها عند البخاري» برقم (8/ا/ا)» ومسلم (575)) (ا/رهغ"). 
فم رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 585). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7017//1). 


504١ 


اكريشا/أسس 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ-: أَنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ: «إذَا أَمّنَ 
الإما 11 تََمَنُوا؛ فَإِنّهُ مَنْ وَافْقَّ تَأْمِينُهُ تَأْمِينٌ المَلائِكَةَ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ 


2 
: ( 0 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (/2)17/41 كتاب : صفة الصلاة» باب: جهر 
0 بالتأمين» و(758)» باب : فضل التأمين» و(749), باب 02 
ين و(557005)» كتاب: التفسيرء» باب: عر لْممَضُوبٍ عَلهِم ولا 
2 [الفاتحة: 7]» و(509)., كتاب: الدعوات» باب: 0 

ومسلم ,)١1/١( ,.)5٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد 
والتأمين» وأبو داود (9775-975)., كتاب : الصلاة» باب : التأمين وراء الإمامء 
والنسائي (458-475)» كتاب: الافتتاح» باب: جهر الإمام بآمين» و(2»)4759 
باب: الأمر بالتأمين خلف الإمام» والترمذي (5050)» كتاب: الصلاة» باب: 
ماجاء في فضل التأمين» وابن ماجه ».)807-80١(‏ كتاب: الصلاةء باب: 
الجهر بآمين . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2؛©»» و«الاستذكار») 
لابن عبد البر /١(‏ 41/7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى »)05١/7(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)75١8/5(‏ و«المفهم» للقرطي (؟/ :)2 واشرح 
مسلم» للنووي 2)١59/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)7١1/١(‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 84). و«طرح التثريب» للعراقي 
50/9 و«فتح الباري» لابن حجر (؟2)5577/5, و«عمدة القاري» للعيني - 
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رسول الله لَه قال: إذا أمن الإمام) ‏ أي: قال: أمين » والتأمين مصدر 
أمّن ‏ بالتشديد ‏ أي : قال: أمين -» والمطلوب من ذلك بعد قراءة الفاتحة 


في 


ال 
(فأمنوا) معشر المأمومين ‏ أي : قوؤلواة اماه 
واستدليية غلئ' تأخير تأميخ المأموم عن تأمين الإمام ؛ لأنه رتب عليه 


بالفاء» لكن المراد المقاربة . 


قال في «الفروع»: وإذا فرغ يعلى من قراءة الفاتحة -» قال: م 


يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به؟ وفاقاً للشافعى . قيل : بعذه» 
وقيل: معه وفاقاً للشافعي. وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - رواية بترك 
الجهر بهاء. وهو هذهب أبن خنيفة ومالك7 : 


ومعتمد المذهب: أنه يجهر به مع الإمام لا بعدذه. صححه فى 
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اتصح الفروع)0", وقط هقفي «المغن )لكل وااالكنائي اك 
و«والتا خيص) )2 و(شرح المجدكل, و«الشرح الكو 11 وغيرهم. 


قال بعض العلماء : لا تستحب مقارنة الإمام في شيءٍ من الصلاة إلا في 


(59/7)» و«سبل السلام» للصنعاني »)١7/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(؟/555). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 7577). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح .0755/1١(‏ 

انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (؟/ .)١11/8‏ 

انظر : «المغنى) لابن قدامة .)59٠١ /١(‏ 

انظر: «الكافي» لابن قدامة .)١7 35 /١(‏ 

انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» (558/7). 


تلحنا 


التأمين. وهذا الأمر عند الجمهور للندب . 

وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملاً بظاهر 
الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مُصِل 7" . 

وإن ترك الإمام التأمين» أتى به المأموم ؛ كالتعوذء» ويجهر بالتأمين؛ 
ليذكره» ولو أسرّه الإمام» جهر به المأموم”" . 

ثم إنه َك علل الأمر بهء فقال: (فإنه)؛ أي: الشأن والآمر (من وافق 

زاد ابن شهاب : «فإن الملائكة تؤمن قبل قولهء فمن وافق تأمينه»", 
وهو دال على أن المراد: الموافقة في القول والزمان؛ خلافاً لمن قال: 
المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع . 

والمراد بتأمين الملائكة : استغفارهم للمؤمنين. 

وقال ابن المنير: الحكمة فى إثبات الموافقة فى القول والزمان: أن 
يكون المأموم على يقظة ؛ للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة 
عندهم » فمن وافقهم» كان متيقظاً. 

وظاهر الرواية: أن المراد بالملائكة : جميعهم » واختاره ابن بزيزة. 
وقيل : الحفظة منهم . وقيل : الذين يتعاقبون منهم ء إذا قلنا : إنهم غير 
)١(‏ انظر: «فتح الباري) لابن حجر (؟5515/5). 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5/١01).‏ 
(©) ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (73556/5): أن هذه زيادة يونس» عن ابن 


شهاب., عند مسلم» ولم أره في «مسلم» بهذا السياق» من الطريق التي أشار إليها 
الحافظ» والله أعلم . 
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الحفظة. والذي استظهره في «الفتح) : أن المراد بهم : من شهد تلك الصلاة 
من الملاتكة ممن فى الأرض أو فى السماء» كما فى حديث : «فوافق ذلك 
[قول] أهل السماء»7"' . 


وروى عبد الرزاق» عن عكرمة» قال: صفوف أهل الأرض على 
صفوف أهل السماء. فإذا وافق أمين فى الأرض أآمين فى السماءء غفر 
0 ر0", 


(غفر له ما تقدم من ذنبه): ظاهره: غفران جميع الذنوب الماضية» 
ولكنه محمول عند العلماء على الصغائ (؟), كما تقدم في الوضوء . 

زاد في رواية شاذة: «وما تأخر) . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد وجلته في , بعض النسخ من ابن ماجه. عن 
هشام بن عمار» فأ كرون !أن شينة كلذاهما عادخ عبينة + بإثبات هذه 
الوا 


قال في «الفتح»: ولا تصح؛ أن أبا بكر قل رواه فى (مسئدهة) » 
و«مصنفه»''؟ بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن عبينة" . 


.) 3 »)5٠١( تقدم تخريجه من رواية مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/555). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 7560). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) وقد عزاه السيوطي في «تنوير الحوالك» /١1(‏ 860) إلى ابن وهب في «مصنفه» . 
(7) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (17/408). 

0) انظر: الفتح الناري» لآرن حيس 0986/89 
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تنسيهان : 

الأول: في فضل التأمين» وذكر بعض ما ورد فيه من الأحاديث النبوية : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله وَل قال: «إذا قال 
الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: أمين؛ فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه الإمام مالك» 
والبخاري» واللفظ له.» ومسلمء وأبو داود'''. 

وفي رواية للبخاري: (إذا قال أحدكم: آمين» قالت الملائكة في 


السماء : آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه)”" . 


وفى رواية للنسائى» وابن ماجه: (إذا أمن القارىءء فأمنوا.. .» 
التحويية م 


وفي رواية للنسائي: «إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقولوا: أمين» الحدي!؟؟. 

وفي ابن ماجهء بإسنادٍ صحيح» وابن خزيمة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها » عن النبي يك قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على السلام والقأمنة 7 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)81/١(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري» ومسلمء 
وأبي داود. 

(0) تقدم تخريجه برقم (58/) عنذه. 

)6 تقدم تخريجه عند النسائي يرقم (5؟47)» وابن ماجه برقم .)801١(‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم (/971) عنده. 

(5) رواه ابن ماجه (8057)» كتاب: الصلاة» باب: الجهر بآمين» وابن خزيمة في 


(لصحيحه ) (5لاه). 


7 ع و 

ورواه الإمام أحمدء ولفظه: أن رسول الله كَل ذكرت عنده اليهود» 
فقال : «(إنهم لم يحسدونا على شىء » كما حسدونا على الجمعة التى 
هدانا الله لهاء وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها» 
. وعلى قولنا خلف الإمام : أمين)”' . 

ورواه الطبرانى فى «الأوسط»)» بإسناد حسن» ولفظه: قال: إن اليهود 
قد سئموا دينهم» وهم قومٌ حسدء ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من 
ثللاث: رد السلام» وإقامة الصفوف» وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة : 
00 

مين . 

وفى مسلم» وأبى داود. وغيرهماء» من حديثٍ طويل» وفيه : «وإذا 
قال: ولا الضالين» فقولوا: آمين» يجبكم الله)”" . 

الثاني : لفظة أمين تمد الهمزة فيها وتقصرء والمد أولى. 

وفي «الفتح»: هي بالمد» والتخفيف» في جميع الروايات» وعن جميع 
القزاة.. 

وحكى الواحدي» عن حمزة والكسائى : الإمالة» قال : وفيها ثلاث 
لات أخرض قاذ القعير عمكاء تع , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١754/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(06/0). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)541١(‏ وفي امسند الشاميين» .)١8957(‏ 

(*) رواه مسلم (5054)» كتاب: الصلاة» باب: التشديد في الصلاةء» وأبو داود 
(6)51/5: كنات الضلاة: يات + التشهدكء مع حديث أبى موسئ الأشعرئ:- 
رضي الله عنه -. ْ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/5). 


/ا5 


وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب: إجازة القصر في الشعر خاصة. 
والتشديد مع المدء والقصرء وحكاهما جماعة من أهل اللغة7"' . 


000 


وفي «الفروع»: ويحرم تشديد الميم ". 

وفي «المنتهى» وغيره: وتبطل به الصلاة” " . 

قال ابن نصر الله فى «حواشى الكافى»: لأن معناها حينئذ قاصدين» 
فيصير متكلماً بكلمة عمداً» فتبطل صلاته7؟' . 

وفى «ترغيب المنذري» : وتشديد الممدود لغية. 
كذلك فافعل» أو كذلك فليكن”2 . 

وفي «الفتح»: أمين: من أسماء الأفعال مثل ص تكسر وتفتح في 
الوصل ؛ لأنها مبنية بالاتفاق» وإنما لم تكسر؛ لثقل الكسرة بعد الياء . 


وقيل: معناها: اللهم أمنا بخيرء والله أعلم"'" . 


.)7”8/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
.)7757/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)5١١ /١(‏ 
(8) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)779/1١(‏ 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١95/١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/5). 
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عَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضِيَّ الل عَنْدُ -: أن رَسُوَلَ الله يَكِةٍ قال : (إِذَا صَلَى 
أحدكم للنّاس» فليحففف ؟ َإِنَّ فيهمٌ الضّعِيفت والسّقيم» وَدا الحَاجَة» وإِذا 


0 


على اعنك دي ؛ فَليِطوٌل مَا شَاء7"" . 


(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكِةٍ قال: إذا صلى 
أحدكم للناس) - أي: أمَّهِم ‏ كما هو لفظ حديث أبي هريرة في 
)00( * تخريج الحديث : رواه البخاري (51/1)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب : إذا 
فدلق لنفسه. فليطول ما شاء» ومسلم 550). ,)751١/١(‏ كتاسب: الصلاة» 
باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» وأبو داود (140-095): كتاب: 
الصلاة» باب: فى تخفيف الصلاة» والنسائى (877)» كتاب: الإمامة» باب: 
ما على الإمام من التخفيف» والترمذي (7171)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء: 
«إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف». 
* مصارد شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض فضت 5 و(اشرح 
مسلم» للنووي .)١87/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2))5١8/١1(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)5757/١(‏ و(افتح الباري» لابن رجب 
(515/5). و«طرح التثريب» للعراقي (757/7)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(22144/5»). و«عمدة القاري» للعيني »)755١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(57/5).» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١77/7(‏ 


1 


«الصحيحين»»: وأفظه: (إذا أم أحدكم الا 3 

(فليخفف) على المأمومين» ولا يُطل القيام لطول القراءة» بل يخفف 
القراءة والأذكارء بحيث لا يقتصر على الأقل» ولا يستوفي الأكمل 
المستحب للمنفرد؛ من طوال المُفْصّل وأوسطهء وأذكار الركوع 
والسجود. 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: التخفيف هو بحيث لا يفوته شيء 
من الواجبات» كذا قال. 


وفي «الفروع»: عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للإمام أن يزيد على 
القدر المشروع» وينبغي أن يفعل غالبا ما كان كك يفعله غالباً»ويزيد 
وينقص للمصلحة.» كما كان يك يزيد وينقص أحيانا» انتهى7" . 

وأولى ما أخذ حد التخفيف من حديث أبي داود» والنسائي» 
عن عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال له : «أنت إمام 
قومك. واقدر القوم بأضعفهم»» إسناده حسن”". وأصله في مسلم”؟. 
كما في «الفتح)7' . 


)١(‏ هولفظ مسلم دون البخاري» وقد تقدم تخريجه عنله قريباً. 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)01١/1١(‏ وانظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (5/ .)57١‏ 

(*) رواه أبو داود »)07١(‏ كتاب : الصلاة» باب: أخذ الأجر على التأذين» والنسائي 
(517)» كتاب: الأذان» باب : اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراًء 
بلفظ : «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم». 

2 رواه مسلم (554)» كتاب : الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» 
بلفظ : «إذا أممت قوماً فأخفف بهم الصلاة» . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١99/57(‏ 


ونم 


(فإن فيهم) مداع الناسء يعلى : المأموهية ب. وفى لفظ: «فإن 


00 اللا 


وهو تعليلٌ للأمر المذكورء ومقتضاه: أنه متى لم يكن فيهم من هو 


متصف بصفة من المذكورات, لم يضر التطويل . 


6 


كون الأحكام إنما تناط بالغالب» لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة 


التخفيف مطلقاً» اللهم إلا أن يؤثروا التطويل حيث كانوا محصورين» وفي 
محل لا يتأتى مجيء من يدخل معهمء كما نص عليه فقهاؤنا”" . 


000 


00 


فرق 


ع 


ليك 


(الضعيف) المراد هنا: ضعيف الخلقة» (والسقيم)؛ أي: من به مرض . 
وفى لفظ : «كان فيهم المريض وا - ل 
(و) إن فيهم (ذا)؛ أي: صاحب (الحاجة) هي أشمل الأوصاف . 


وفي رواية عند الطبراني: «والحامل» والمرضع»”*» «والعابر السبيل»”” . 


هذا لفظ البخاري في حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الآتي تخريجه قريباً. وليس 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كما يتوهم من سياق الشارح ‏ رحمه الله -. 
وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 227١9 /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(149/59). 

هو لفظ البخاري في حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي لله عنه ‏ الآتي تخريجه 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (879/4)» وفي «المعجم الأوسط» (1/41/8)) 
بزيادة : «والحامل والمرضع)» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7517//5)» من حديث عدي بن حاتم رضي الله 


عنهة . 


(وإذا صلى أحدكم لنفسه) غير إمام للناس» (فليطول) صلاته (ما شاء) . 

وفي لفظ لمسلم : «فليصل كيف شاء)(22؛ 5 سنتنا مطل ما لم 
50000 

فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة 


لد يدم فك 


)١(‏ تقدم تخريجه عنده. 


سه 2 > عو - 5 ا م 70ت ا اي 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَاريٌ - رَضي الله عَنْهُ . قال: جاءَ رَجِلٍ إلى 


2 50 ا 0 2 لاض يه 8 .0 00 010 و 

27 ! .4 35 . | م ني : 5 7 6 
الي كك فقال: في لاتاآخرٌ عن صلاة الصبحء من اجل فلان؛ مما يطيل 

ٍ- - 
52 أ 2 2 0 جال ل 25 

2 07 مس لاس ل دي يلات كه عه ب 000 00 هما عه ل 
بناء قال: رَأَبْت التي يلد عضب في مَوْعِظَةٍ قط أشد مما غضب يِوْمَيِةِ 
7 3 ع و مر أ 24 عو رع 0 00 2 8 2 . 
.4 5 1 بيو 51 1-0 8 0 © | )ا لس .اير ٠ ٠6‏ : 


وَرَائَه الكبيرَء والصَّغِيرَء وَذا الحَاجّة)227 . 


ع 6 


)1١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (40)» كتاب: العلمء» باب: الغضب في 
الموعظة والتعليم» إذا رأى مايكرهء و(4)7760: كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجودء و(1975): باب: من 
شكا إمامه إذا طوّل» و(01/59)» كتاس: الأدب» باب : ما يجوز من الغعضب 
والشدة لأمر اللهء و(77450), كتاب: الأحكامء باب: هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان» ومسلم (577).» كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة في تمامء وابن ماجه (484)»: كتاب: الصلاة» باب: من أمَّ قوماً 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 20587 واشرح 
مسلم» للنووي »)١85/5(‏ وافتح الباري» لابن رجب 2»)5١7/4(‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر »)١198/”7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ »)51٠‏ وانظر 
مصادر الشرح في الحديث السابق. 


.م 


(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة» الخزرجيّ (الأنصاريٌ - 
رضي الله عنه -)» شهد العقبة الثانية» وكان أصغر من حضرهاء وقد اشتهر 
بالبدري» ولم يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم بالسير» وإنما نسب إلى 
نذن؟ الأنهان لهع فتسيتة إلنه: 

وسكن الكوفة» ومات بها في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
- قبل الأربعين . 

وقبل: إنه تأخر إلى إحدى.ء أو اثنتين وأربعين. 

روي له عن رسول الله يَكنَةِ مئة حديث وحديثان» اتفقا منها على تسعة» 
وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بسبعة”'" . 

(قال) أبو مسعود رضي الله عنه -: (جاء رجل) . 

قال في «الفتح»: لم أقف على تسميته. ووهم من زعم أنه حزم بن أبي 
كعب» فإن قصته كانت مع معاذ» انتهى”"2. كما يأتي ذلك بعد ثلاثة أبواب . 

وقال البرماوي: الشاكي: حرام بالحاء المهملة والراء - بن ملْحان. 
واسبم ملحان: مالك بن خالدٍ بن زيد بن حرام النجَّاري» خال أنس بن 
مالك . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١1/5(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (579/5)» و«الثقات» لابن حبان (7/ 77/4)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (”/ 7/5 .)١١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب (١//ا9١))2‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)609/5٠(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 05)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي 2)75١0/70(‏ و«(سير أعلام النبلاء» للذهبي 9/١‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 075)» و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (/ .)57١‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١198/57(‏ 
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وقيل: إنه سُلَّيم ‏ بضم السين المهملة ‏ بن الحارث» قاله البخاري في 

, (تازيتكة الك‎ 
2020 ٠. 1 00 5 ١ -. 

ووقع عند القرطبي : أنه سَّلم ‏ بإسكان اللام - 5 

وعند الطحاوي في «معاني الآثار) : أنه رجل من بني سليم» يقال له: 
١‏ 600 

وفي لاسنئن اس داود») تسميته : حزم بن أبي كعب”؟'2 وكذا هو في 
«تاريخ البخاري' أيض””'. 

ونقله ابن الجوزي عن «طبقات ابن سعد)”' . 

ووهم من قال: ابن أبي حزم بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي - بن 
أبى العين» وضبطه كذلك. قال البرماوي: وكأنّه تصحف عليه بابن حزم 

(إلى النبي كَله) متعلق ب: جاءء (فقال): يا رسول الله! (إني لأتأخرعن 


وفي لفظ : «الغداة)""2», فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل . 


.)١١١ /”( انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (9757/5). 

(9) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)509/١(‏ 

(4:) انظر: «سئن أبى داود» (51ل9), .)5١١ /١(‏ 

(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (9/ .)11١‏ 

(3) لم أره في «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

0 وهو لفظ البخاري المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (7170): و(01/09), 
و(٠5لا5).‏ 


وفي رواية ابن المبارك : «والله إني لأتأخر»"'"» بزيادة القسم . 

وفيه: جواز فعل ذلك ؛ لآنه يك لم ينكر عليه وإنما خص صلاة الفجر 
دا الى هن ضيلاة الهداة -بالذكر» الأنيا تطول :فيه القراءة غالبا ولأ 
الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها”"” . 

(من أجل فلان) استظهر في «الفتح»: أن المراد بفلان: أَبَينُ بنُ كعب - 
رضي الله عنه » كما أخرجه أبو يعلى الموصلي» بإسنادٍ حسن» عن جابر - 
رضى الله عنه -» قال: كان أبى بن كعب يصلى بأهل قباء» فاستفتح سورة 
طويلة» فدخل معه غلاةٌ من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحهاء 
انفتل من صلاته. فغضب أبيٌ» فأتى النبي كَكِلَةِ يشكو الغلام» وأتى الغلام 
فكو انا و العو 

قال: وهذا أظهر من حمله على قصة معاذ؛ لأن قصته كانت في 
العشاء» وكان معاذ إمامهاء وكانت فى مسجد بنى سلمة» وهذه كانت فى 
الصبحء وكانت في مسجد قباء . ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بن 
جبل درفي لمعنه 11 . 

(مما يطيل بنا) تعليل لتأخره عن صلاة الصبح جماعة . 

(قال) أبو مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: (فما رأيت النبي مَك 
غضب فى موعظة) من المواعظ التى كان يخطبها أصحابه . 


() وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم )517/1٠0(‏ عنده. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1987/57(‏ 

(6»9 رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (1198). 

(:) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (198/57). 


ع 


ام 

واي عا رظي كي لقم" لإرادة الاهتمام لما يلقيه لأصحابه؛ 
ليكونوا من سماعه على بال؛ لثئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله”"" . 

وفي حديث جابرٍ الذي خرّجه أبو يعلى : فغضب النبي يَكةِ حتى عرف 
الغضب في وجهه”” . 

(فقال: يا أيها الناس! إِنَّ منكم منفرين) . 

وو 

ولعل قصة أبي هذه» بعد قصة معاذ» فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي 
فف افج فز راضتي» بالتعظاب نقولة ل «آفنان افع با انئاة؟ 7 1.وليدذا كو 
في هذا الغضبء ولم يذكر في قصة معاذ: (فأيكم أمّ الناسسء فليوجز)؛ 
أي: يخففه. يقال: كلامٌ وجيرٌ؛ أي: خفيفٌ مقتصدء كمافي 
والح 
وفى لفظ : «فليخفف)29' . 


قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد يكون 


.)4٠ انظر: «التكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )١( 

(؟) قاله أبو الفتح اليعمري» كباتعلة ]لافطا ارم بعيع وو افع 01/7 

(9) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري (/71). كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من شكا إمامه إذا 
طوّل؛ ومسلم (575). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاءء» عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه -. 

(5) انظر: والتاية فين غريب الحديث) لابن الأثير (0/ .)١68‏ 

(1) هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (45) عنده. 


لا 


الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم؛ طويلاً بالنسبة لعادة آخرين”" . 

(فإن من وراته)؛ أي : الإمام . 

(الكبير) العاجزء (والصغير) الذي لم تكمل قوته» ولم ترتض نفسه 
ليآثر التطويل في الصلاة» (وذا الحاجة) التي يشتغل باله بخوف فواتهاء. أو 
حو ذ للف 

وعند مسلم في رواية» وأبي داود: «أنت إمامهم. واقتد بأضعفهم)”" . 

قال الطيبي: قوله: «اقتد بأضعفهم» جملة إنشائية عطفت على «أنت 
إمامهم» وهي خبريةٌ على تأويل : أُنّهم. وإنما عدل إلى الاسمية؛ لدلالتها 
على الثبات. وأنَّ إمامته قد حصلت, وهو يك مخبر عنها . 

والحاصل: أنه يراعي أضعف الجماعة المقتدين بهء والله تعالى 
الموفقة 


.)75١9/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.- تقدم تخريجه من حديث عثمان بن أبي العاص  رضي الله عنه‎ )0( 


انا 


ات صوّصلاه كي وه 
الى ٠.‏ 


التي كان يصليها بأصحابه» ويصليها منفرداً؛ يعني: ما ورد وصحّ من 
ذلك» والمراد: الإشارة إلى جملة من الأحاديث الثابتة» بحيث يحصل من 
مجموعها المقصود المترجم له. 

وذكر الحافظ _روّح الله روحه ‏ في هذا الباب أربعة عشر حديثاً : 
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أحريث الاول 


عَنْ أي طرَرةوَضِي الفاعلة عَنْهُْ-» قال : كان الي يكل إذا كبر في الضّللا 1 
م م 2 هَُيْهَة قَبْلَ أن قدا 8 000 :يا سول اللّه! بأين أت ا أَرَبْتَ 


شَكُوئكَ > بيْنَ التبيرء والقرّاءق» ما تَقُو؟ كَالَ: «أقَولُ: الَلهَُ بَاعِدْ بيني 


كما يد 


يه َب بيْنَ المَشْرقٍ والمَرب» اللَهُم قبي مِنْ خَطَايَايَ 
ُتَقَى التّوْبُ ايض من ١‏ ال اللَّهُمَ اغسلين من حَطَايَايَ بالماء . 


والتَّلج والبَرَو)37 . 


2000 


* تخريج الحديث : رواه البخاري »)1١١(‏ كتاب: صفة الصلاة»ء باب: ما يقول 
بعد التكبيرء ومسلم (2094). كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: ما يقال 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة» واللفظ لهء وأبو داود »)1/8١1(‏ كتاب: الصلاةء 
باب: السكتة عند الافتتاح» والنسائي (256)» كتاب الطهارة» باب: الوضوء 
بالثلج» و(890)» كتاب الافتتاح» باب: الدعاء بين التكبيرة والقراءة» وابن 
ماجه ».)8٠١0(‏ كتاب : الصلاة» باب : افتتاح الصلاة. 

*# مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم») للقاضي عياض (5؟/ .)006٠‏ و«المفهم) 
للقرطبي .)7١7/7(‏ واشرح مسلم» للنووي (47/5)» واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)75١77/1١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)557/١(‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب (7577/5). و«النكت على العمدة» للزركشى (ص: .)5١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (2»)75197/7 و(عمدة القاري» للعيني (/ 197), و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١78 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟77/5١5).‏ 


م١‎ 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : كان النبي كَكةِ) . 

تقدم: أن «كان» تشعر بكثرة وقوع مدخولهاء والمداومة عليه» وقد 
تستعمل في مجرد وقوعه''"' . 

(إذا كبر في الصلاة) هذا يدل مع ما يأتيى من الأحاديث على افتتاح 
الصلاة بالتكبير» فلا تنعقد الصلاة إلا بقوله قائماً في فرض: الله أكبرء 
مرتَبَآء وفاقاً لمالك» لا إن قال: الله الأكبرء خلافاً للشافعي» أو الله جليل» 
ونحوهء خلافآ لأبي حنيفة» ولو زاد: أكبرء خلافاً للشافعي» ولا إن 
قال: الله أقبر ‏ بالقاف -. 

ؤقالك المشة فته هالو #1 لأف الغرت ثندن الكاف بها: 

ولا تنعقد إن مد همزة أكبر» أو قال: أكبار»ء اتفاقاً. وأما لو خلل الألف 
بين اللام والهاءء لم يضر؛ لأنه إشباع ؛ وحذفها أولى؛ لكراهة 
التعط ها . 

وترجم البخاري في «صحيحهاء باب: إيجاب التكبير'”*» أطلق 
الإيجاب» والمراد: الوجوب تجوزاً؛ لأن الإيجاب خطاب الشرع, 
والوجوب ما يتعلق بالمكلف» وهو المقصود هنا”؟' . 

فائدة: تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الجمهور. وقيل : 
قرط وهو ختن النسفة ووس عدن الشافعية, 


قال في «الفروع» عن تكبيرة الإحرم: إنها ليست بشرطء بل من 


.)5١117 /1( انظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)7909/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

0) انظر: «صحيح البخاري» .)1851//١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١5/57(‏ 
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الصلاة» نص عليه يعني : الإمام أحمد » ولهذا تعتبر لها شروطها. 

وعند الحنفية شرطً» فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض» 
حتى لو صلى الظهرء صح إلى النفل بلا إحرام جديي”" . 

وقيل : إن تكبيرة الإحرام سنة . 

قال ابن المنذر: لم يقل به أحدّ غير الزهري» ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب» والأوزاعي» ومالك . 

قال في «الفتح»: ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاًء وإنما قالوا فيمن 
أدرك الإمام راكعاً: يجزئه تكبيرة الركوع. نعم» نقله الكرخي من الحنفية 
عن إسماعيل بن عُلَيّهَ وأبي بكر الأصه”" . 

(سكت هنيهة) ؛ كذا وقع في رواية الكشميهني» وغيره بقلب الياء هاء . 

وفي أكثر الروايات: هنيئة - بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير-» 
وو فيد الك نديد اليا 

وذكر القاضي عياض: أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز"". وأما 
التووئة ققال:4" ليود با اكقان ير جا عير علا م واوا 
سبقت إحداهما السكون, فقلبت الواوياءً» ثم أدغمت”؟'. 


قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقد تقلب الياء همزة”* . 


.)508/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١١//57(‏ 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)06٠‏ 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (579/5). 


بدلدنا 


وفي «النهاية»: أقام هنيئة؛ أي: قليلاً من الزمان» وهو تصغير هنة. 
ويقالل]: هنيهة أيضاً. 

(قبل أن يقرأ) يِه (فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي) الباء متعلقة 
بمحذوف اسم أو فعل» والتقدير: أنت مفدي» أو أفديك . 

واستدل به على جواز قول ذلك . وزعم بعضهم أنه من خصائصه كله . 

(أرأيت سكوتك) هكذا في رواية مسله'”'" . 

وفي البخاري : إسكاتك ‏ بكسر أوله » وهو بالرفع على الابتداء . 

قال [المظهري]7"' شارح «المصابيح»: هو بالنصب على أنه مفعولٌ 
بفعل محذوفب؛ أي: أسألك إسكاتك, أو على نزع الخافض»ء انتهى”" . 

وفي رواية الحميدي : ما تقول في سكتتك””*' (بين التكبيرة والقراءة) ؛ 
أي : بعد تكبيرة الإحرام» وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. 

(ما تقول) كأن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ فهم أن هناك قولاً؛ فإن 
السؤال وقع بقوله: ما تقول؟ لا بقوله: هل تقول؟ والسؤال بهل مقدمٌ على 
السؤال» بما هاهنا. 

ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على 
القراءة باضطراب لحيته كوا* . 


. )7178 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الضميري»» وهو خطأء والتصويب من «الفتح» (7579/5). 

99). انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟9/5؟5). 

(4) رواه أبو عوانة في «مسنده» »)١5919(‏ من طريق الحميدي. ورواه أبو يعلى في 
«مسئده» (1041)» من طريق العباس بن الوليد التّرسي. ' 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75١7 /١(‏ ْ 


اننا 


(قال) ككل : (أقول: اللهم)؛ أي: يا ألله! حذف حرف النداء تخفيفاء 
وعوض عنه حرف الميم» ولهذا لا يجمع بينهما في اختيار الكلام . 

(باعِذُ) المراد بالمباعدة: بمحو ما حصل منهاء والعصمة عما سيأتي 
منهاء وهو مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان”'' . 

(بيني وبين خطاياي): جمع خطيئة» وهي الذنوب» أو العمد منهاء 
والمراد: مجرد الذنوب. 

وكرر لفظة «بين»؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه 
الخافض» يعني : مجازاً عن زوال الذنوب ومحو أثرها. 

(كما باعدت بين المشرق) من الأفق الذي تشرق الشمس منه 
(والمغرب) الذي تغيب فيه» وأفرد كل واحدٍ منهما باعتبار الجهة . 

وموقع التشبيه من ذلك: أن التقاء المشرق والمغرب مستحيلٌ» فكأنه 
أراد ألا يبقى لذنوبه منه كك اقترابٌ بالكلية”'" . 

(اللهم نقني): من التنقية» وهو غسله وتنظيفه. 

(من خطاياي)؛ أي : ذنوبي . 

(كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)؛ أي: الوسخ. يعني ب(نقني»: 
أزل عت الذنوت بميحو أثرها.. 

ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهرَ من غيره من الألوان» وقع 
التشبيه به قاله ابن دقيق العيد7" . 


.)77١ /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. قف المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 
.)711/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 
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(اللهم اغسلني من خطاياي) بأن تمحوهاء وتمحو أثرها عني . 

(بالماء والثلج والبرد) قال ابن دقيق العيد: يحتمل إرادة المحو 
بالمجموع. فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في 
غاية النقاء»ء ويحتمل أن يكون كل واحدٍ من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع 

بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى: # وَأَعْفٌ عَنَا وأعفر لنا 
اين 4 [البقرة: 01148 فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعني: العفو 
والمغفرة والرحمة ‏ لها أثرٌ في محو الذنوب. فعلى هذا ينظر إلى 
الأفراد» ويجعل كل فردٍ من أفراد الحقيقة دالا على معنىّ فرد مجازي» 
الو كم 

وقال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيداًء ولأنهما ماءان لا تمسهما 
الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال. 

قال التوربشتي: خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها منزلة من السماء . 

وقال الكرماني : يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاثة إشارة إلى الأزمنة 
الثلاثة؛ فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضيء» 


202 


٠. 


انتهى 
وبدأ بتقديم المستقبل؛ للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل . 
واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة» خلافاً 
للمشهور عن مالكء والله أعله”" . 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)77١‏ 
إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه . 


1 


تنبيهان : 
الأول: حديث أبي هريرة هذا أحد استفتاحات الصلاة» والذي اختاره 

الإمام أحمد وفاقاً للإمام أبي حنيفة: ما في السئن الأربعة» عن عائشة» 
وأبى سعيد» وغيرهما ‏ رضي الله عنهم -: أن النبى كله كان إذا افت 

بي سعيد» وعير رضي الله عنهم بي 2 إذا امتح 
الصلاة» قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جحدك» 
ولا إله غيرك)2,20 وهو في «صحيح مسلم)»ء عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ موقوفاً عليه(" . 


نص على استحباب الاستفتاح بهذا الإمامٌ أحمدء وصحح قول عمر- 
رضي الله عنه ‏ بمحضر من الصحابة» وقال عن غيره من الأخبار: إنما هي 
عندي في التطوع . 

واحتج له القاضي بقوله تعالى : #وَسَيْحَ بحَمَدِ رَيِكَ حِنَ لوم © [الطور: 48]؛ 
يعني: إلى الصلاة» فمنع غيره من الأذكار. ومعنى الواو: وبحمدك 
سسحت ك0" , 


)١(‏ رواه أبو داود (5/الا)» كتاب : الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» والنسائي (89, .)40١‏ كتاب: الافتتاح» باب : نوع آخر من الذكر 
بين افتتاح الصلاة» وبين القراءة» والترمذي (557)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما يقول عند افتتاح الصلاة» وابن ماجه (855)» كتاب: الصلاة» باب : افتتاح 
الصلاة» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
ورواه أبو داود (5/ا/ا): كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك, والترمذي (757)», كتاب: الصلاة» باب : ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» وابن ماجه (86057)» كتاب: الصلاة» باب : افتتاح الصلاة» من حديث 
عائشة رضي الله عنها -. 

(؟) رواه مسلم(59494). كتاب: الصلاة» باب : حجة من قال: لايجهر بالبسملة . 

9 انظر: «الفروع» لابن مفلح )957/١(‏ . 


5715 


واختار الإمام الشافعي مافي «صحيح مسلم»» عن علي - رضي الله 
عنه . قال: كان رسول الله َكَئِْةِ إذا قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا 
من الس 

لكن قيده مسلم بصلاة الليل» وبذلك رجّح الإمام أحمد عليه استفتاح 
عمرء وأخرجه الشافعي» وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ: إذا صلى 
المكتوية 1 واعتمده الشافعي في «الأم)”" . 

واختار عون الدين بن هبيرة» وشيخ الإسلام ابن تيمية: جمع التسبيح 
والتوجّه. 

وقال شيخ الإسلام ‏ أيضاً -: الأفضل أن يأتي بكل نوع من أنواع 
الايسنتاحات أ ّ 

ونقل الساجي عن الشافعي: استحبابّ الجمع بين التوجه والتسبيح» 
وهو اختيار ابن خزيمة» وجماعةٍ من الشافعية . 


00 م 3 ا 4 5أأاك 2( 
وحديث أبي هريرة المشروح أصح ما ورد في ذلك”* 5 


() رواه مسلم ,)1١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه . 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده») (ص: 0075 وابن خزيمة في «صحيحه) 
(45). بلفظ: كان إذا افتتح الصلاة...» ثم ذكره. وما ذكره الشارح - 
رحمه الله ب#. نقله عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ .)77١‏ 

(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)1١7/1(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 07557 . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7170/7). 


71/ 


الثاني : صدر هذا الدعاء ‏ في حديث أبي هريرة - من النبي كَْةِ على 
سبيل المبالغة في إظهار العبودية» والاعتناء بمقتضياتها . 

وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته» واعترض: بأنه لو أراد ذلك» 
لجهر به . 

وأجيب : بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزا 

وفي هذا الحديث : ما كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من المحافظة 
على تتبع أحوال المصطفى يَلِِةِ في حركاته وسكناته. وإسراره وإعلانه؛ 
حتى حفظ الله بهم الدين”"» والله الفتاح المعين. 


ع 


200 
م 


)١(‏ رواه البزار فى «مسنده» -١١57/7(‏ (مجمع الزوائد» للهيثئمى)» بلفظ : «إذا صلى 
أحدكمء فليقل : اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . .» الحديث. 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (770/7). 


58 


عدسشالشان 
عَنْ عَايْشَة رَضِيّ اللاُعَنْهَا -» فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله أ يلي يستفيحُ الصّلا 

بالتكبير» وَالقرَاءة ب: «الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ»: وَكَانَّ إِذَا رَكمَ ؛ َ 
يُشخصض را 7 يِصويه وَلَكنْ بين ذلك وَكانَ ِذَا رَفَعَ 0 من 
الوُكُوع, َم يَسْجْدْ تى يَسْتَوِيَ فَائِمأء وَكَانَ إِذَ ارَقَمَ رَأْسهُ مِنَ الَجْدَة لم 
يَسْجُدُ حَتى يَسْتَوِيَ فَاعِداًء وَكانَ يَقُولَ في كل رَكْعَتَيْن : التَحيّة» وكانَ 
يفوش رِجْلهُ ابر ينب جل البنتى» وكانيَنَْى عَنْ عُفْبةِالشيطانِ. 
وَيَنْقَى أنْ يَفبرِ شّ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افيِرَاشنَ السَبّع. وَكانَ يَخْيِمْ الصَّلاةَ 


بال ل 600 


5-7 


للك # تخريج الحديث : رواه مسلم (5948). كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة 
الصلاة» وما يفتتح به. . . . وأبو داود (2787» كتاب: الصلاة» باب: من لم ير 
الجهر ببسم الله الرحم الرحيم» وابن ماجه (847). كتاب: الصلاة» باب: 
الجلوس بين السجدتين. والحديث من أفراد مسلم. فلم يخرجه البخاري في 
ااصحيحه ١‏ » وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله عليه من كلام الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي» والإمام ابن دقيق العيد رحمهما الله -. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي 2)١99/1١(‏ و١إكمال‏ المعلم» 
للقاضي عياض .)5٠04/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)98/7 و«اشرح مسلم» 
للنووي .)7١7”/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (717/1)» و«العدة في - 


لين 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله كَلِدِ يستفتح الصلاة)؛ أي: يقصد استفتاحها (بالتكبير)؛ أي : 
بقوله : «الله أكبر» بالرفع» قال ابن سيده: حمله سيبويه على الحذف؛ أي: 
اكبر من كل شيء . 

وقيل: أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بوحدانيته''" . 

وقال الأزهري: قيل: أكبرُ كبيرء كقوله: هوأعز عزيز. ومنه قول 
الفرزدق : [من الكامل] 


5 8 م 7 7 0 - 6 9 0 و 
إن الذئ سمك الشماء ىلا ينا دعنائكة عر اطول 


أواك: اعائهة أع عدي وأطوق طو 7 


وفى حديث المسىء فى صلاته عند أبى داود بلفظ : «لا تتم صلاة أحد 


من الناس » خض نوفيا : فيضع الوضوء مواضعه»ء د 


سس 


وحديث أبى حميد: كان رسول الله يَقِِ إذا قام إلى الصلاة» اعتدل 
قائمكل ورفع يديه» ثم قال: «الله أكبر» رواه الترمذي”” . 


شرح العمدة» لابن العطار »)5557/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
4).» و«سبل السلام» للصنعاني .)١557/1١(‏ 

)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 22١1/١‏ (مادة: كبر). 

(0) انظر: «ديوان الفرزدق» (؟/ .)١59‏ 

(”) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)5١9-5١5/١١(‏ (مادة: كبر). وانظر: 
«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .27١‏ وعنه أخذ الشارح - 
رحمه الله هنا . 

(5) رواه أبو داود (/851)» كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه -. 

(5) رواه الترمذي .)73١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: (/711)» وقال: حسن صحيح . 


رون 


فهذا فيه بيان المراد بالتكبير . 

(و)كان يك يستفتح (القراءة) في الصلاة (بالحمدٌ لله رب العالمين) 
بضم دال «الحمدٌ» على الحكاية؛ أي: كان يِه يفتتح الصلاة بهذا اللفظء 
من غير أن يجهر بالبسملة. 

قال بعض رواته عن شعبة وغيره : فلم أسمع أحدأً منهم يقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيمء خرجه مسلم''"'. وفي بعض الروايات: فلم يكونوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيه”" . 

ويأتي الكلام على ذلك بعد ثلاثة أبواب . 

(وكان) كَل (إذا ركع) يضع يديه على ركبتيه» فيمكّنهما من ركبتيه» 
ويفرّج بين أصابعهء ويجافي مرفقيه عن جنبيه» ثم اعتدل في ركوعهء 
وجعل رأسه حيال ظهرهء (لم يُشخخص) النبي يَِ في أثناء ركوعه (رأسَه) 
الشريف؛؟ أي: لم يرفعه. 

(ولم يصوّبه) ؛ اق اسه اع لم يخفضه. (ولكن) كان يَكِْةْ يجعله 
(بين ذلك)؛ أي: ما بين الرفع والخفض؛ بأن يَهُْصر ظهرّه الشريف». 
تمده ؛ ولم يجمعه. فهكذا كان ركوعه كَلْلَه. 


ولا ريب أن الركوع لغةً: هو مجرد الانحناء””'» والمقصود: الانحناء 


)١(‏ رواه مسلم (799). كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» 
عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 22775 وابن حبان في «صحيحه) (2)18017 
وغيرهما. 

) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (8/ ”221737 (مادة: ركع). 


حون 


الشرعي؛ بحيث يكون رأس المصلى حيال ظهره ؛ أي : كةو ل 


وفى حديث وابصة ‏ رضى الله عنه ‏ عند أبى داود بإسناد حسن» قال : 


كان رسول الله عله إذا ركع سوىقن ظهره» حتى لو صب عليه الماء 


لا 


000 
سلقفر . 


ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله ع0 , 


ا )2 ١‏ ا 20 
وعن أبي برزة”*'. وابن مسعود رضي الله عنهما ". 


(وكان) عَيِندِ (إذ رفع رأضنه من الركوع) مع إتيانه بالتكبير والتسميع 


والتحميد مع رفع اليدين» كل شيء من ذلك في محاله» كما يأتي . 


المشروع كما سيأتي» ثم يكبر كد وووفن نينا دا ؛ ولا يرفع يديه» وكان 
يضع ركبتيه قبل يديه» هكذا قال عنه وائل بن حجر 20 وأنسن يالك 


200 
زفق 


قرف 
إحق 


(2) 


فك 


الا( 


انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 070 . 

لم يروه أبو داود في (سئنه»» ولا عزاه إليه أحد من الحفاظ. وقد رواه ابن ماجه 
(0 كتاب: الصلاة» باب : الركوع في الصلاة. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١79/81(‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (51/5ه). 

رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (75)» لكن من حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -. وكذا نسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (؟/ 177). 

رواه أبو داود (878)» كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والنسائي 
(20089)» كتاب: التطبيق» باب: أول مايصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده» والترمذي (778)», كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل 
اليدين فى السجود. وابن ماجه (887)» كتاب: الصلاة» باب: السجود. 

رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 840). والحاكم في «المستدرك» (817)» 

والبيهقي في «السنن الكبرى» (49/5) . 


حون 


وقال عنه ابن عمر: إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه'"" . 
واختلف على أبى هريرة ‏ رضى الله عنه » ففى «السئن»». عنه» عن 
النبي كل : «إذا سجد أحذكم» فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 


ركبتيه700 , 
وروى عنه المقبري» عن النبي ككلِِ: «إذا سجد أحدكم» فليبداً بركبتيه 
قبل 1 


فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه . 
وحديث وائل» وابن عمر قد تعارضاء فرجحت طائفة حديث وائل بن 


3 ون : 67م : 7 5 20 
قبل الركبتين» ثم نسخ بوضع الركبتين أولاء وهذه طريقة ابن خزيمة”*'. 
وروى في ذلك حديثاً عن سعدء قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين كبتين» فأمرنا 


بالركبتين قبل اليدين” “اووعةالرة ثبت» لكان فيه الشماء . 


))85١( رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (5717), والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)٠٠١ /”( والبيهقي ة في «السئن الكبرى»‎ 

(0) رواه لوقاو (850)» كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه» 
والنسائي »22١41(‏ كتاب : التطبيق» باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
في سجوده» والترمذي (759)., كتاب : الصلاة» باب : »275٠١(‏ وقال: غريب. 

(”) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)7707 وأبو يعلى في «مسنده» (2)50140 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 7505)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)036١ 0/0‏ 

(4) قال ابن خزيمة في «صحيحه» (714/1)» باب: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع 
اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ» وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ . 

(5) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (778)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟/ .)٠١٠١‏ 


رفون 


لكن في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل» قال البخاري : عنده مناكير» 
وقال ابن معين : لسن بشيء » لا يكتب حديثهء» وقال النسائي : متروك 
الف 

قال الإمام ابن القيم في كتابه : «صفة صلاة النبي عََِدِ) : هذه القضية مما 
وهم فيها يحيى أو غيره» وإنما المعروف عن مصعب بن سعدء عن أبيه : 
نسح التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين» فلم يحفظ هذا 
الراوي» فقال: المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين”" . 

والحاصل : أن المشروع أن يضع ركبتيه ل ثم يديه» وفاقاً اق 

وفي رواية مرجوحة: يضع يديه أولاًء ثم ركبتيه» وفاقاً لمالك» ثم 
يضع جبهته وأنفه”" . 

قال الإمام ابن القيم : المصلي في انحطاطه إلى السجود ينحط منه إلى 
الأرض الأقرب إليها أولآء ثم الذي من فوقه» ثم الذي من فوقه» حتى 
ينهى إلى أعلى ما فيه وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السجود. ارتفع 
أعلى ما فيه أولاً» ثم الذي دونه؛ حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه!؟ . 

وكان يِل يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قلدميه؛ 
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وكان يعتمد على أليتي كفيه» ويرفع 


)١(‏ انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/٠٠5)ء‏ و«صفة صلاة النبي كيدا 
لابن القيم (ص: 7772). 

(') انظر: «صفة صلاة النبي كَكْةِ) لابن القيم (ص: 3717-575). 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)714/١(‏ 

(:) انظر: «صفة صلاة النبي يَلةِ؛ لابن القيم (ص: 578). 


رونا 


مرفقيه» ويجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن 
ساقيه'''» وإنما يطلب ذلك من المصلي إذا لم يؤذ جاره. 

(وكان) يك (إذا رفع رأسه) الشريف (من السجدة) الأولى مع إتيانه 
بالذكر المشروع» (لم يسجد) السجدة الثانية (حتى يستوي) بعد ارتفاعه من 
السجدة الأولى (قاعداً)» فكان يرفع رأسه مكبراً . 

(وكان) يك (بقول في كل ركعتين) من صلاته : (التحية)» ويأتي الكلام 
ليع ذللكا فق جاجع لزه بعد ين برا ه: 

(وكان) - عليه الصلاة والسلام - (يَفْوّش) - بفتح الياء المثئاة تحت» 
والمشهور فيه ضم الراء» وأما كسرهاء فذكره أبو حفص بن مكي في لحن 
العوام» فقال: يكسرون الراء من «يفرش»» والصواب ضمها”'"'. 

(رجله اليسرى) ويجلس عليها (وينصب) ‏ بفتح المثناة وسكون النون 
وكسر الصاد المهملة ؛ أي: يرفع (رجله اليمنى) على هيئة المتخشع 
العذلل السكين الى شه بن يدا سد هوم لاه 

(وكان) يَكِةِ (ينهى عن عُقَبَةِ الشيطان) . 

قال في «النهاية» : عقبة الشيطان: هو أن يضع المصلي أَلْيَيْهِ على عقبيه 
بين السجدتين» وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء . 


( 


وفيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء'" 3 والأول أصح 


هناء والله أعلم . 


.)579 المرجع السابق» (ص:‎ )١( 
(؟) انظر: «غريب ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 59)». و«التكت على العمدة»‎ 


للروكي 4 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (559/7) . 


رونا 


(و)كان يله (ينهى أن يفترش الرجل) - يعني: الشخص المصلي - 
(ذراعيه) - تثنية ذراع» يذكر ويؤنث» وهو العظم من المرفق إلى الكوع 7" 
(افتراش السبع)» وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن 
الأرض» كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه . 

والافتراش : افتعال مخ الفش والفرّائن + والمرأة تسمى فرافا + لأن 
الرجل يفترشها'" . 

والسبع : هو الحيوان المفترس» والجمع: أسبع» وسباع”". 

ومن العجائب أنه قيل: إنما سمي سبعاً؛ لكونه يمكث في بطن أمه 
سبعة أشهرء ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد» ولا ينزو الذكر منها على 
الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. 

(وكان) يَِةِ (إيختم الصلاة بالتسليم)؛ فجعل التسليمَ تحليلاً لهاء يخرج 
به المصلي منهاء كما يخرج بتحليل الحج منه» فكان هذا التحليل» دعاء 
الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه» فشرع لمن وراءه 
أن يتحللوا بمثل ما تحلل به الإمام. وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه 
بالسلام . 

ثم شرع ذلك لكل مصل» وإن كان منفرداً» فلا أحسن من هذا التحليل 
للصلاة» كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريماً لهاء فتحريمها: 
تكبير الله تعالى الجامع لإثبات كل كمال له» وتنزيهه عن كل نقص وعيب» 
وإفراده وتخصيصه بذلك». وتعظيمه وإجلاله . 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (8/ 97)» (مادة: ذرع). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (570-579/7). 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 978)» (مادة : سبع) . 


امرضنا 


فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتهاء فالصلاة من 
أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون: الله أكبر» فلا أحسن من هذا التحريم 
المتضمن للإخلاص والتوحيد. 

وهذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ فافتتحت 
بالاعلاط وتيت الا ان 

وحديث: «تحليلها التسليم» أخرجه أصحاب السئن» بسندٍ حسن”" . 

وأما حديث: (إذا أحدث وقد جلس في آخر الصلاة قبل أن يسلم» فقد 
حازت عيلةة)7 1 ققد فعقة البق ع1" 

تنبيهان : 

الأول: الم يبين في هذا الحديث عدد التسليم» وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ل ومن حديث سعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنه ‏ التسليمتين . 


أما حديث ابن مسعودء فرواه مسلمء عن أبى معمر: [أن] أميراً كان 


.)75١8 انظر: «صفة صلاة النبي كَله) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (51)» كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء والترمذي (7), 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء: أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه (2)7175 
كتاب : الطهارة» باب : مفتاح الصلاة الطهورء عن علي رضي الله عنه -. 

(9) رواه الترمذي (508)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يُحْدِثُ في 
التشهد. وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. وقد اضطربوا في إسناده. 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١7947/7(‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما -. : 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 0771 . 


يفصن 


بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله - يعني : ابن مسعود -: أنَى عقله"" 2 
إن رسول الله يكيِ كان يفعله”" . 

و[ والحدوة فد فأخرجه مسلمء عنه) قال: كنت أرى رسول الله عل 
يسلم عن يمينه وعن يساره. حتى أرى بياض خده . 

ورواه الإمام أحمد» وابن ماجهء» الل وروي نحو ذلك في 
عدة أحاديث . 

وأنا خديف الشليمة الواضوة تمعلول" كما خالة العقيلن "اين 


وقد بسط ابن عبد البر الكلام على ذلك""' . 


ومعتمد المذهب: لا بد من تسليمتين في صلاة الفرض » وفي النفل: 
الثانية سنة» وفى صلاة الجنازة : الثانية مباحة . 


)١(‏ جاء على هامش الأصل المخطوط : قوله: أنى عقلها؟ أي : من أين له ذلك؟ كأنه 
تعجب منه؛ لكونه وافق المأثور. قال في «النهاية» (7848/7): أي: من أين 
تعلمهاء وممن أخذها؟ . 

(0) رواه مسلم .208١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السلام للتحليل 
من الصلاة عند فراغها وكيفيته . 

(9) رواه مسلم 0( كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السلام للتحليل 
من الصلاة عند فراغها وكيفيته» والإمام أحمد في «المسند» ))١95/١(‏ 
والنسائي ,»)١١11(‏ كتاب: السهوء باب: السلام» وابن ماجه (115)» كتاب: 
الصلاة» باب : التسليم. 

(5) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (؟/ 71/7). 

(5) انظر : «التمهيد)» لابن عبد البر .)١18/8/١5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 03771 . 


لون 


وعند مالك» والشافعي : يخرج من الصلاة - ولو مكتوبة - بتسليمة 
واحدة. والله تعالى الموفق7؟2. 

الثاني : ظاهر سياق المصنف الحافظ ‏ روح الله روحه بالرحمة -: أن 
. حديث عائشة هذا متفق من الشيخين» وليس كذلكء». بل هو من أآفراد 
مسلم» وقد نبه على ذلك ابن دقيق العيد”''» وغيره. 

وفي «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي ‏ بعد أن ذكر 
حديث عائشة المذكور عند مسلم -: لم يخرج البخاري هذا الحديث» 
لكن أخرج في الركوع, والسجود. والجلوس» عن أبي حميد الساعدي» 
0" 

وحديث أبي حميد الساعدي: أخرجه البخاري» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء: أنه كان جالساً مع نفرٍ من أصحاب النبي كله فقال أبو حميد 
الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يك رأيته إذا كبر» جعل يديه 
حذو منكبيه؛ وإذا ركع. أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهرهء فإذا رفع 
رأسهء استوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد» وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل 50 أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في 
الركعتين» جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة 
الآخرة» قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته. 


تفرد بهذا الحديث البخاري!؟؟ . 


.)7847/١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ »)7715 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)711/1( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 

(©) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي /١(‏ 7777”0), حديث رقم (585). 
(5) رواه البخاري (745)» كتاب: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهد. 


56 


قوله: هصر ظهره - بفتح الهاء والصاد المهملة ؛ أي : أماله'"". 
وفي رواية الكشميهني : أمال ظهره. والمعنى : ثناه في استواء من غير 


5 هم 
تفقوا -. 

وفي رواية: غير مقنع رأسه ولا مصوّبه”'". 

وقوله: حتى يعود كل فقارء الفقار - بفتح الفاء والقاف ‏ جمع فقارة: 
هي عظام الظهرء وهي العظام التي يقال لها: خرز الظهر”*' . 

وقال ابن سيده : هى من الكاهل إلى العجب”*' . 

وحكى ثعلب عن نوادر ابن الأعرابي : أن عدتها سبع عشرة. 

وفي «أمالي الزجاج»: أصولها تسع غير التوابع . 

وعن الأصمعي : هي خمسنْ وعشرون» سبع في العنق» وخمس في 
الصلب» وبقيتها في أطراف الأضلاع'' '» والله تعالى الموفق. 


. )5517* /60( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١08/5(‏ 

إفرة رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)2735١ /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١١/0‏ 

(8) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (577/7)» و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (157/7). 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ »23١7‏ (مادة: كهل). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 07١8‏ . 


ام 


اي 


عَنْ عَبْد اللو بن عُمْرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا -: أَنَّ النَِيَ يل كان يَرْهَمُ يدَيْه 
حَذَوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَنَحَ الصّلآة وَإِذَا كبّرَ للرُكوعء وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ 


الوُكوع؛ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: «سَمعَ اللهلِمَنْ حَمِدَةُ رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدا 


وَكانَ لا يَفْعَلٌ ذلِكَ في السُجُود" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١7(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: رفع 


اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء واللفظ لهء و(0707. باب: رفع 
اليدين إذا كبّرء وإذا ركع» وإذا رفعء و(5١7).‏ باب: إلى أين يرفع يديه» 
و(705). باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين» ومسلم (5795), 75 
كتاب : الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع» وفي الرفع من الركوع, وأنه لا يفعله إذا رفع من السجودء وأبو داود 
شف 56 كتاب : الصلاة» باب : رفع اليدين في الصلاة» و(١5لاء‏ 7 )© باب: 
افتتاح الصلاة» والنسائي (877)» كتاب: الافتتاح» باب: العمل في افتتاح 
الصلاةء و(/ا/41م)» باب : رفع اليدين قبل التكبير» و(81/8). باب : رفع اليدين 
حذو المنكبين» و(/ا0١٠2.»‏ كتاب: التطبيق» باب: رفع اليدين حذو المنكبين 
عند الرفع من الركوعء و(59١225.,‏ باب: ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من 
الركوع . والترمذي (505).» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في رفع اليدين عند 
الركوع . وابن ماجه (85/8)» كتاب : الصلاة» باب : رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 2»)١9١/١(‏ و«الاستذكار) - 


رضن 


عنهما -: أن النبي كلد كان) تقدم أنها تفيد الكثرة والمداومة. (يرفع يديه 
حذو)؛ أي: مقابل (منكبيه) تثنية مَنكب» وهو مجمع عظم العضد 
والكدة 600 


عند مسلم : رفع يديه ثم كبر" "© . وفي لفظ عنده: كبر ثم رفع يديه 


00 
000 
إفرة 
0 


(0) 


(إذا افتتح الصلاة) بتكبيرة الإحرام . 
وفي رواية : كان يرفع يديه حين يكبر”"2» فهو دليل المقارنة . 
وقد ورد تقديم الرفع على التكبير» وعكسه» أخرجهما مسلم؛ ففي لفظ 


2 


وفي المقارنة» .وتقديم الرفع على التكبير» خلافٌ بين العلماء”*' . 
والمرجح عند علمائنا؛ كالشافعية : المقارنة. قال في «الفروع»: ويرفع 


لابن عبد البر »)501//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (2577/7» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)757١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (/228)» و(اشرح 
مسلم» للنووي (2)947/54» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))55١/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2250/8 و«فتح الباري» لابن رجب 
(/27>» وا«طرح التثريب» للعراقي (7/ 227597 و«فتح الباري» لابن حجر 
7/0 و«عمدة القاري» للعيني (7377/0), و«سيبل السلام) للصنعاني 
».)317/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (؟977/5١).‏ 

انظر المنات العرت» لابن متظور 00/01/10 (ماذة» تعن )ذا قفص البارئة 
لابن حجر (؟5/١57).‏ 

هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم )72١5(‏ عنده. 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (57/595). 

رواه مسلم (541)» كتاب: الصلاة» باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع . من حديث مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75١18/17(‏ 


ضضن 


تلاية تدنا + نص عليه يعني : الإمام أحمد -» أو إحداهما عجزاً مع ابتداء 
التكبير ؛ وفاقاً للشافعى» ويلهيه معه» نصنَّ عليه» وعنه: يرفعهما قبله» ثم 
يحطهما بعده؟ وفاقاً للحنفية . 

ولم يعتبروا حطّهما بعده؛ لأنه ينفي الكبرياء عن غير الله» وبالتكبير 
يثبتها لله» والنفي مقدم؛ ككلمة الشهادة. وقيل : يُخَيّرَء وهو أظهر. 

وقال الشافعي: يرفعهما معه» ثم يحطهما بعده» انتهى''' . 

والمرجح عند المالكية؛ كمعتمد المذهب: أنه يرفع يديه مع التكبير» 
وينتهي بانديات” 6 وهو الذي صححه النووي من الشافعية في شرح 
المهذت)20 ونقله عن نص الشافعي”*؟. وصحح في «الروضة» قغا 
لأصلها: أنه لا حد لانتهائه”* . 

وحكمته : ما ذكرناه من النفى والإثبات . 

وقيل: الحكمة في اقترانها : أن يراه الأآصم» ويسمعه الأعمى . 

وقيل : الإشارة إلى طرح الدنياء والإقبال بكليته على العبادة . 

وقيل: إلى الاستسلام والانقياد؛ ليناسب فعلّه قولّه: الله أكبر2. أو 
لاستعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. 


.)751١7/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية الدسوقي» .)157/١(‏ 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7/ .)7590١‏ 
(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (// .)3١٠١‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)771١/١(‏ 

(7) قال القرطبي في «المفهم» (؟/ :)3١‏ هذه أنسبها. 


اوفرضن 


وقيل : ليستقبل بجميع بدنه . 

وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله 
واتباع سنة نبيه"1 . 

ونقل ابن عبد البر»ء عن ابن عمر ‏ رضي الله عتيما بت أنه قال»؛ 
رفع اليدين من زينة الصلاة”"©. [وعن عقبة بن عامر قال:] بكل 
رفع عشر حسناتٍ» بكل أصبع حسنة”" . 

وقال أبو حفص من أئمة مذهبنا: يجعل المصلي يديه حذو منكبيه» 
وإبهاميه عند شحمة أذنيه؛ جمعاً بين الأخبار. وقاله في «التعليق» ‏ يعني : 
القاضي أبا يعلى -. 

قال: وإن اليد إذا أطلقت» اقتضت الكف, وإن الإمام أحمد أوماأ إلى 
هذا الجمع» وهو تحقيق مذهب الشافعي . 

قال في «الفروع»: ولعل المراد: مكشوفتان» فإنه أفضل هناء وفي 
الدعاء. قال: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه» كما أن 
التحانة إشارة الى الوحدانية» دقره انين شبهناب» اله 2 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: أجمعت الأمة على استحباب 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وحكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن 
داود» وبه قال أحمد بن كان" هن أضخاننا؛ اي 


.)857 و«السنن الكبرى» للبيهقي (؟/‎ »)7١١/1( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
.)87 /5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )6( 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١18/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح )75١/1١(‏ . 

)0( في الأصل : «يسار»» والتصويب من اشرح مسلم» للنووي . 

(7) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 48). 


رون 


واعترض عليه : بأن مالكاً لا يرى استحبابه» كما فى رواية عنهء نقله 
صاحب «التبصرة» منهم » وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم . 
وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله يك كان 


يرفع يديه إذا افتتح الصلاة”'" . 
وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصياةة © , 


وممن قال بوجوب رفع اليدين أيضآ: الأوزاعي» والحميدي شيخ 
البخاري» وابن خزيمة» قاله في «الفتحك, قال: وحكاه القاضي حسين » 
عن الإمام ال" 

قلت : ولم يحكه عنه في «الإنصاف» مع التزامه ذكر الخلاف» والله أعلم . 

فائدة: قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة 
بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي» والحميدي شيخ البخاري”؟'. 

قال في «الفتح»: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة : يأثم تاركه . 
ونقل ابن خزيمة: أنه ركن» واحتج ابن حزم بمواظبة النبي كلِةِ على 

ذلك”*'» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)7"؟, وكان كَل يرفع يديه 

إذا كبر للركوع”" . 


.)١١9 /5( انظر: «المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي‎ )١ 
.)5 ٠/8 /51( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )6( 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١9/5(‏ 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)51١١/5(‏ 

(4) انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ 75374) . 

() تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١197/5(‏ 


فل 


قال الإمام ابن القيم: في «صفة صلاة النبي كلها : كان كَكِْةٍ يرفع يديه إذا 
كبر للركوع إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه؛ كما رفعهما في الاستفتاح» 
صح عنه ذلك » كما صح عنه التكبير للركوع”'' . 

ونقل البخاري عقب هذا الحديث» عن شيخه علي بن المديني» قال: 
حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع» والرفع منه؛ لحديث ابن 
عر 

(و) كان يَكِةٍ (إذا رفع رأسه) الشريف (من الركوع) مكبراًء (رفعهما)؛ 
أي : يديه (كذلك)؛ أي: كما رفعهما عند تكبيرة افتتاح الصلاة التي هي 
تكبيرة الإحرام . 

وقد صنف الإمام البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً» وحكى فيه عن 
الحسن» وحميد بن هلالٍ: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري : 
ولم يستئن الحسن أحداً . 

وقال محمد بن نصر المروزي: اجتمع علماء الأمصار على مشروعية 
ذلك. إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد [البر]”": لم يرو أحدّ عن مالك ترك 
الرفع فيهما إلا ابن القاسمء والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء 
وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك”*' . 


. 0575-3717 انظر: «صفة صلاة النبي كَل لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) وهذا في رواية ابن عساكرء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
4277١ /0(‏ وعنه نقل الشارح رحمه الله -. 

(6) في الأصل: «الحكم»» والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)751١‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (9/ »)7١7‏ و«الاستذكار» له أيضاً .)5٠8/١(‏ 


كرون 


ولم يحك الترمذي عن مالك غير"©2. ونقل الخطابي”"'» وتبعه 
القرطبي في «المفهم”": أنه آخر قولي مالكِ» وأصحهما. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: رفع اليدين عند 
الركوع والاعتدال عنهء لم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة؛ كإبراهيم النخعي» 
ول حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء أهل الأمصارء وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك» بما 
استفاضت به السنة عن النبي كلد كالأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت في «الصحيحين»» من حديث ابن عمرء وغيره: أن 
النبي كَكةِ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع زأسةدمق 
الركوع؛ ولا يفعل ذلك بين السجدتين”*' . 


وثبت هذا في الصحيح من حديث الل ون العو ووائل بن 


00 وأ "جمد الساعدي» 0 عشرة من أصحاب رسول الله عَيَئِةٍ ' 


أحدهم أبو قتادة0"؟ , قال : وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب80, 


. )737/5( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١917/١(‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)5١‏ 

0 كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(4) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(4) رواه أبو داود (55/). كتاب: الصلاة» باب: »)١١9(‏ والترمذي (2))75717 


كتاب: الدعوات» باب : 62 ”5 وقال: حسن صحيح » وابن ماجه (485). - 


يخرننا 


وأبي هريرة"''» وعدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم » عن النبي كله . 
وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا رأى من يصلي لا يرفع يديه في 
الضلاة» حخصيه””" . 

1 اتوي وى 20 

وقال عقبة بن مر. بكل ! ره عسر ت © أشهى . 

وقال الإمام أحمد: رفع اليدين من تمام الصلاة» فمن رفع يديه أتمٌ 
صلاة ممن لم يرفع يديه . 

وقال محمد بن سيرين: رفع اليدين من تمام صحتها'”'. وحكي عنه : 
أن من تركه» أعاد. 

وقال الإمام أحمد مرة: لا أدري . 

قال القاضي: إنما توقف على نحو ما يقوله ابن سيرين» ولم يتوقف 
على التمام الذي هو تمام فضيلة أو سنة. 

وقال الإمام أحمد عن رفع اليدين: من تركه» فقد ترك السنة . 

وقال له المروذي: من ترك الرفع يكون تاركاً للسنة؟ قال: لا نقول 
هكذاء ولكن نقول: راغب عن فعل النبي كَل . 

قال القاضى: إنما هذا على طريق الاختيار فى العبارة؛ لأنه يَلكَِهّ سمى 


-- كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

)١(‏ رواه أبو داود (8/ا». كتاب: الصلاةء باب: افتتاح الصلاة» وابن ماجه 
(80)» كتاب : الصلاة» باب: رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» .)584/1١(‏ 

(*) تقدم ذكره. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (9/ 0؟5). 

(:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 414/8). 

(0) انظر: المسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: 00). 


رذن 
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تارك السنة: راغباً عنهاء فَأَحَبٌ اتباع لفظ النبي يِه وإلاء فالراغب - في 
وقال الإمام أحمد لمحمد بن موسى: لاينهاك عن رفع اليدين إلا 


مبتدع » فقد فعل ذلك رسول الله ه230 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكوفيون حجتهم : أن عبد الله بن مسعود 
لم يكن يرفع يديه» وهم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة» فإن 
عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة 
السنة» لكن لقد حفظ الرفع عن النبي يَلِْةِ كثيدٌ من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم -. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي كَكةِ لم يرفع إلا أول مرة» لكنهم 
رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» والإنسان قد ينسى وقد يذهل» وقد خفي 
عن ابن مسعود نسخ التطبيق في الصلاة» فكان يصلي» وإذا ركع» طبق بين 
يديه» كما كانوا يفعلون ذلك أول الإسلام”"“» ثم نسخ التطبيق» وأمروا 
بالوككب7"©» وهذا لم يحفظه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه * . 


وأما حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه رأى النبي يَكِلهُ يرفع يديه 
عند الافتتاح ثم لا يعود. أخر جه أبو وق فرده الإمام الشافعي بأنه لم 


.)7197/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

20 رواه مسلم (0*5)ء. كتنات : المساجد ومواضع الصلاة» باب : الندب إل وضع 
الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. 

() رواه مسلم (2576». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : الندب إلى وضع 
الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق» عن سعد بن أبي وقاص - 
رضى الله عنه -. 

(5:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5459-55//5). 

(5) رواه أبو داود (/75)» كتاب: الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع» - 


كرون 


يثبت » قال: ولو ثبت » لكان المثبت مقدما غلى النات 237 وقل صححه ِ 
بعض أهل الحديث,» لكنه استدل به على عدم الوجوب . 

والطحاوي”'': إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه؛ كالأوزاعي, 
وبعض أهل الظاهر”" . 

وقد نسب بعض المغاربة فاعل رفع اليدين إلى البدعة» وعبارة ابن دقيق 
العيد: لما ظهر لبعض متأخري فضلاء المالكية قوة الرفع في الأماكن 
الثلاث على حديث ابن عمر» اعتذر عن تركه فى بلاده» وقال: قد ثبت عن 
النبي يَلِةٍ أنه رفع يديه في الركوع» والرفع منه» ثبوتاً لا مردّ لصحته» فلا 
وجه للعدول عنه» إلا أنَّ في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه؛ لأنه إن فعله» 
ننجت [إنى المنع ةي وتاي يد ف عرضنه: وربما تعدت الأذية إلى بدنه. 
ووقاية البدن والعرض بتركه سنةً واجبٌ فى الدين» انتهء 47 . 

وقد قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة» فقد طعن 
في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحدٍ منهم تركه» قال: والأسانيد أصح من 
أسانيد ترك الرفع. وذكر البخاري أيضا: أنه رواه سبعة عشر رجلاً من 
الطحابة . 


بلفظ : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يك قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا مرة. 
قال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا 
اللفظ . 

() انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص: 077). 

(0) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)١95 /١(‏ 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)77١‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)77١/1١(‏ 


57 


وذكر الحاكو''', وأبو قاسم بن منده'"' : ممن رواه: العشرة المبشرة. 
قال في «الفتح) : وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ : أنه تتبع من رواه من 
القناة فلقرا سي رولا ار 


4 


تنبيه : 

زعم بعض من لا تحقيق لديه في علوم الآثار: أن النبي المختار كك إنما 
رفع يديه بسبب المنافقين الذين كانوا يصلون بالأصنام تحت أباطهم» فلما 
عدم ذلك الآن» لم يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» وهذا مع 
كونه معلوماً عدمٌ ثبوته» فهو جهل فاحش . 

ومن المعلوم أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع تكبيرة الإحرام» فكانت 
تسقط الأصنام لو كانت» ثم إنَّ النبي يَكلِِ لا يقرهم على شيء من ذلك أبداً» 
وهذا لا ينبغي الاشتغال برده؛ لظهور فساده» ولا شك أن الرفع عند الركوع 
والرفع منه كالرفع عند تكبيرة الإحرام» فعلى من أسقط هذا أن يسقط 
الآخرء ولهذا لما صلى الإمام الجليل عبد الله بن المبارك بجنب أبي حنيفة 
- رضي الله عنهما -» فرفع ابن المبارك يديه عند الركوع والرفع منه» قال له 
أبو حنيفة : تريد أن تطير؟ فقال له ابن المبارك: إن كنت تطير في أول مرة» 
فأنا أطير في هذه المرة» وإن كنت لا تطير في أول مرة» فأنا لا أطير في هذه 
المرة» والله الموفق . 


)١(‏ رواه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 01/5). وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 
ا" 

(؟) في كتاب له سماه: «المستخرج من كتب الناس» . انظر: «طرح التثريب» للعراقي 
(551/50). 

() انظر: «طرح التثريب» للعراقي (؟/ 595). 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)5١١‏ 


57١ 


حمده). 

قال في «الفروع»: معنى سمع هنا -: أجاب”2" . 

وقال ابن دقيق العيد: وقد فسر قوله: ا(سمع الله لمن حمذه): 
استجاب الله دعاء من حمده'"“. (ربنا ولك الحمد) وتقدم الكلام على 
ذلك» وله قول: «ربنا لك الحمد» بلا واو» وبها أفضل على الأصحء ولَهُ 
قولٌ: «اللهم ربنا ولك الحمد)ء وبلا واو أفضل» نص عليه الإمام أحمدء 


وهو رواية عند مالك7"؟ . 


قال الأثرم : سمعت 5 يبت الواو» وفى «ربنا ولك الحمدا» 
وقول تتم فى غدة اهادي , 
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دنبيه : 
مال الإمام ابن القيم إلى عدم ثبوت الواو في صيغة: «اللهم ربنا ولك 
الحمد»؛ وهي في «صحيح البخاري» في رواية الكشميهني”*'. 


.)718/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 7717). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)759/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 7585). 

() قال ابن القيم في «صفة صلاة النبي يِه (ص : :)73١7‏ ولا يهمل أمر هذه الواو 
في قوله: «ربنا ولك الحمداء فإنه قد ندب بها في «الصحيحين»» وهي تجعل 
الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما؛ فإن قوله: «ربنا» متضمن في 
المعنى: أنت الرب» والملك القيوم الذي بيديه أَزِمّة الأمورء وإليه مرجعهاء 
فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربنا» قوله: «ولك الحمد»)» متضمن 
ذلك معنى قول الموحد: له الملك وله الحمد. قلت: وهذا يخالف ما نقله - 


لحدجل 


ومعتمد المذهب: الإجزاء بالصيغ الأربع» والله أعلم. 


(وكان) يََدِْةّ (لا يفعل ذلك)» يعنى : رفع اليدين (فى السحود)؛ 1 
لا فى الهويٌ إليه» ولا في الرفع منه. وفى البخاري» من حديث ابن عمر: 
ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود'"'. 


وقد روى يحيى القطان» عن مالك». عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاًء 
«الغرائب»» بإسنادٍ حسن . وظاهره يشمل النفى عمًا عدا المواطن الثلاثة . 


5 3 
نسننة . 


قد ورد الحديث» وصح برفع اليدين إذا قام من الركعتين بعد التشهد 
عن ابن عمر» واختلف الحفاظ في رفعه» وعلى كل» فهي زيادة من ثقةٍء 
فعلى من قال بالرفع القولٌ بها" . 

قال ابن خزيمة من الشافعية: هو سنةٌء وإن لم يذكره الشافعي؛ 
فالإسناد صحيحٌ”" . وقد قال: قولوا بالسنة» ودعوا قولي”*. 


وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي : أن يستحب الرفع فيه”* . 


الشارح ‏ رحمه الله عن ابن القيم من ميله إلى عدم ثبوت الواو. والله أعلم. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (5//ا١5).‏ 

.)575١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

0( قاله الخطابي» كما في «معالم السنن» .)١95 /١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5717-5757/5). 

(:) رواهابن حبان في اصحيحه) (4)5917//0 والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء» (ص: 2)٠١9‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ 0389 . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)57١ /١(‏ 
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قال في «الفتح»: وأطلق النووي في «الروضة»: الال ا اله 
الذي ف في «الأم») خلاف ذلك؛ فإنه قال: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيءٍ من 
الذكر في الصلاة التي لها ركوع ونعزة الا في هذه المواضع الثلاثة 
يعني : عند الافتتاح» والركوع» والرفع منه”") 

وأما ما وقع في أواخر «البويطي2»: يرفع يديه في كل خفض ورفع» 
فيحمل الخفض على الركوع» والرفع على الاعتدال منه» وإلا فظاهره 
مخالفت لما عليه الجمهورء انتهى7" . 

وفي «الفروع»: ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية 0 ولا يرفع يديه 
وفاقاء وعته: بلى + :الخثارة ضاحت «المحررةت بعتن ؛ المتعد 6 وحفيده ‏ 
يعني : شيخ الإسلام -» وهي أظهرء انتهى”*' . 

وفي «الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : سئل : هل رفع اليدين 
يعن القاء ين ادليه من الرعشيى الأول دوك اليد وهل عله 
النبي كَل أو أحد من الصحابة؟ 

أجاب: نعم» هو مندوب إليه في الصلاة عند محققي العلماء العاملين 
بسنة رسول الله كَلِةِ. قال: وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمدء وقول 
طائفةٍ من أصحابه» وأصحاب الشافعي» وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن 
النبي كد في «الصحاح»» و«السنن»؛ ففي «البخاري». و(س: مدن أب داود»)» 
والنسائي» عن نافع: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا دخل في 


.)590١7/١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)1١ 5 /١( (؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/577).‎ )9( 
.0785/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ ):4( 


00 


الصلاة» كبرء ورفع يديه» وإذا ركع. رفع يديهء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء رفع يديه» وإذا قام من الركعتين» رفع يديه» ورفع ابن عمر ذلك 
إلى النبي 2905 . 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود مرفوعاً وفيه: وإذا قام من الركعتين» 
رفع يديه كذلك» :وكير . 


ورواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: هذا عرقي حسن صحيح”", 


ومثله في حديث أبي حميدٍ الساعدي . رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجه» والنسائى » والترمذي» 0 

فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما في ذلك من الآثار» وليس لها 
ما يصلح أن يكون معارضاً مقاوماًء فضلاً عن أن يكون راجحاء والله 


أعلوه”* . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (/*0377).» وتقدم تخريجه عند أبي داود. 

إفرة تقدم تخريجه . 

2 تقدم تخريجه . 

)2 انظر : «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)2٠١5 /١(‏ و(مجموع 
الفتاوى» له أيضاً .)557-557/7١(‏ 
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اعد ثالرابع 


عَنْ عَْدٍ الله بْن عَبّاس ‏ رضي الله عَنْهُمَا » قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَل : 
ع ا 2 0 106 م وس 7 3 
«أمِْثُ أن أسْجُدٌ عَلى سَبْعَةِ أغظم؛ عَلى الجَبْهَة» وَأَسَارَ بيده إلى أثفد. 
وَاليَدَيْنء والرُكبتيْنِ. وَأطْرَافٍ القَدَّمَئْنَ)27. 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5/الا» /الا/ا)» كتاب: صفة الصلاة» باب: 
السجود على سبعة أعظم» و(7179)» باب : السجود على الأنف, واللفظ لهء إلا 
أنه قال: «على أنفه» بدل إلى أنفه». وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله عليه 
و(7/87), باب: لاا يكف شعراً»ء و(787), باب: لا يكف ثوبه في الصلاةء 
ومسلم (510). (2)771-771 كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. 
وأبو داود (48894. .»)84٠0‏ كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجودء والنسائي 
»٠(‏ كتاب: التطبيق» باب : على كم السجودء و(97١3)»‏ باب: السجود 
على الأنف. و(ا9١٠)»‏ باب: السجود على اليدين» و(98١٠)»‏ باب: 
السجود على الركبتين» و(17١١)»‏ باب: النهي عن كف الشعر في السجودء 
و(5١١١).‏ باب: النهي عن كف الثياب في السجود. والترمذي (7/7ا؟)2 
كتاب : الصلاة» باب : ماجاء فلن التيفف عن سكل عفنا ووتوا رن ماع 0 
15؛» كتاب : الصلاة» باب : الور 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 01١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »))1١٠5/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/2)45 واشرح 
مسلم» للنووي 2)7١7/5(‏ اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)777/١(‏ - 


دكن 


(عن) حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال: قال 
رسول الله يِه : أمرت) بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يُسم 
فاعله. والمراد به : الله جل جلاله -. 

(أن أسجد) قال ابن الأنباري: السجود يرد لمعان؛ منها: الانحناء 
والميل» من قولهم: سجدت الدابة» وأسجدت: إذا خفضت رأسها 
لتركب» ومنها: الخشوع والتواضع»ء ومنها: التحية. 

قال الجوهري : سجد: خضع . ومنه سجود ال قاله فى 
«المطلع)”"' . 

وفى «القاموس»: سجد: خضع . وانتصب» ضد» واشفل:: طأطأ 
زأسية) وانحنى . ثم قال : # وَآدْخْنُواألتابت سْجكدًا [البقرة: 08]؟ أي : ركعاء 


أنه زفرف 
سهى 020 . 


قال الإمام ابن القيم: شرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في 
العبودية» وأعمها لسائر الأعضاء» بحيث يأخذ كل جزءٍ من البدن بحظه من 
العبودية. 

قال: والسجود سر الصلاة» وركنها الأعظمء وخاتمة الركعة» وما قبله 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .»)514/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
,ه/ ااا افتح الباري» لابن حجر (595/7), و«عمدة القاري» للعيني 
(64/5)). وفيض القدير» للمناوي »)١917/7(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
.»8١/1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (؟781//5) . 

10 أنظر+ «الصحاح؛ للجوهري (5/ 60488 (مادة: ساجذ): 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 077 . 

(©) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 757)» (مادة: سجد) . 
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من الأركان كالمقدمات له» فهو شبه طواف الزيارة في الحج» فإنه مقصود 
الحج. ومحل الدخول على الله تعالى وزيارته» وما قبله كالمقدمات له. 
قال: ولهذا «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ”'؟2». وأفضل أحواله 
حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى 
الإجابة . 

ولما خلق الله سبحانه ‏ العبد من الأرض» كان جديراً بألا يخرج عن 
أصلهء بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه؛ فإن العبد لو 
ترك وطبعه ودواعي نفسه. دكين و اق وخرج عن أصله الذي خلق منه. 
وتوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة» فنازعه إياهماء فأمر بالسجود 
ضرعا لعظمة ويه وقاطرف: :وقتوعا له وكدللا بين يدية» زاتكسارا له 
فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رادا له إلى حكم العبودية» ويتدارك 
به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله» فيمثل 
له حقيقة التراب الذي خلق منه» فيضع أشرف شيء منه وأعلاه» وهو الوجه 
فيه» وقد صار أعلاه» أسفلهء خضوعاً بين يدي ربه الأعلى» وخشوعاً له 
وتذللاً لعظمته» واستكانة لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الأرض 
التي خلق منها مذللةٌ للوطء بالأقدام» وقد استعمره فيهاء ورده إليهاء 
ووعده بالإخراج منهاء فهي أمه وأبوه» وأصله وفصله وعنصره» تضمه حياً 
على ظهرهاء وميتاً في بطنهاء وجعلت طهوراً له ومسجداًء فأمر بالسجود 
الذي هوغاية خشوع الظاهر. وأجمع العبودية ساف الأع 7 
)١(‏ فيما رواه مسلم (587)» كتاب: الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجودء 


من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه -. 
() انظر : «صفة صلاة النبى عَلِنْ) لابن القيم (ص : 0١49‏ ). 


578 


ولهذا قال خلاصة العالم كَل : (على سبعة أعظم) . وفي لفظ عندهما: 
«سبعة أعضاء)0' . 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله كل 
يقول: «إذا سجد العبد؛ و د اا .» الحديث» رواه الجماعة 
إلا الببخاري9؟ . 

و«الآراب»: - بالمد -: جمع إرب - بكسر أوله وإسكان ثانيه -: 
الع 0 

سمى النبي يِل كل واحدٍ من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة» وإن 
اشتمل كل واحدٍ منها على عظام» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة 
بان مقي 

ثم فصل السبعة أعضاء بإعادة حرف الجر تأكيداً» فقال: (على الجبهة) 
بدأ بها؛ لأنها الأصل» ولهذا لو عجز عن السجود بالجبهة» لم يلزم 
بغيرهاء وأومأ ما أمكنه. وسقط لزوم باقي الأعضاء تبعاً لها. على معتمد 
المذهبء وفاقا لمالك© , 


)000( هو لفظ البخاري فقط دون مسلم»ء وقد تقدم تخريجه عنده برقم (1//5) . 

(0) رواه مسلم .)591١(‏ كتاب: الصلاة؛ باب : أعضاء السجودء وأبو داود »)891١(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: أعضاء السجودء والنسائي .25١99(‏ كتاب: التطبيق» 
باب : السجود على القدمين» والترمذي (277/7. كتاب : الصلاة» باب: ما جاء 
في السجود على سبعة أعضاءء وابن ماجه (885). كتاب: الصلاة. باب: 
السجود. لكن من حديث العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير )37/1١(‏ . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 777). 

(05) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)76١/١(‏ 


احج 


(وأشار كك بيده إلى أنفه) بلفظة «إلى»» كما في بعض النسخ من رواية 
كريمة» وفي رواية اين طاوس : وأشار بيده على أنفه» كأنه ضمن أشار 
معنى أمت ‏ بتشديد الراء -» فلذلك عداه ب«على» دون (إلى» . وعند النسائي 
من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي طاوسء» فذكر هذا الحديث» وقال في 
خره: 00 طاوس : ووضع يده على جبهته» وأمّها على أنفه» وقال: 
ايده فرقة 


هذاو . فهذه رواية مفسرة 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود. والأنف 
تبع”" . 

ونظر فيه ابن دقيق العيد؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف » 
كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة . 

وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجو دقان الانقيه كال: 
والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة» وإن أمكن أن يعتمد 
أنهما كعضو واحدء وذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل 
عليه الأم 20 , 

ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء السجود على الأنف 
وحده. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها. 

ومعتمد مذهب الإمام أخمدك؟ يختف الجمع بينهماء» وهو مذهب 


)000 تقدم تخريجه عند النسائي برقم )١١9/(‏ عنده. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5957/5). 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 15). 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق /١(‏ 5175). 


ا 


الأوزاعي, وإسحاق» وقول ابن حبيب من المالكية» وغيرهم. قال في 
«الفتح»: وهو قول الإمام الشافعي7" . 

(واليدين) وهما العضو الثانى والثالث من أعضاء السجودء والمراد 
بهما : الكفان؛ لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب”" . 

ووقع بلفظ : «الكفين» في رواية حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» 
علد مد 

(والركبتين) : تثنية رُكبة - بالضم -» وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ 
وأغالك !لياق . 

وهما: الرابع والخامس من أعضاء السجود. 

(وأطراف): جمع طرفبء» وهو منتهى (القدمين) تثنية قدم. وهي مؤنثةٌ» 
وهما السادس والسابع من أعضاء السجود. 

قال ابن المنير : المراد: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهماء 
وعقباه مرتفعتان» فيستقبل بظهور قدميه القبلة* . 
تشيهات : 

الأول: ظاهر هذا الحديث ‏ كغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة -: 
وجوث السجود على هذه الأعضاء المذكورة؛ أن الأمر للوجوب» وهذا 
مذهبنا كالمالكية» ومعتمد قول الشافعية خلا الأنف عندهم -. 


. )7917-7957/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7705). 

(69 تقدم تخريجه عنده برقم (71717/595). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: .)١١7‏ (مادة: ركب). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 590). 


١ لحك‎ 


وقال أبو حنيفة: لا يجب السجود إلا على الجبهة ‏ يعني: مع 
الأنف -. 

وعن الشافعي : فيما عدا الجبهة قولان''" . 

ولا يخفى قوة دليلنا ومن وافقنا على من لم يقل بذلك؛ ولهذا قال ابن 
دقيق العيد: لم أر من لم يقل بوجوب ذلك عارضه بدليل قوي؛ فإنه استدل 
لعدم الوجوب بقوله كَلِةِ في حديث رفاعة: "ثم يسجدء فيمكن جبهته)»” " . 

وغاية هذا: أن يكون دلالة مفهوم لقب. أو غاية» ودلالة المنطوق 
الدالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدمة. 

وأضعفٌ من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله وك : السجد 
وجهي للذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصرهء بحوله وقوته»" " . 

قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء ولا ريب: أنه لا يلزم من ذلك 
انحصار السجود فيه. 

وأضعف من هذا: زعمّهم بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ 
فإن هذا مع كونه قياساً في معارضة نص -» فقد دل الحديث على إثبات 
وتاةة على الى ناهر . 


.)5٠1//١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

فم رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4؟551)» والحاكم في «المستدرك» (8801)) 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ »23١7‏ وابن الجارود في «المنتقى» .)١95(‏ 

() رواه أبو داود .)١5١54(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سجدء والنسائي 
.»)١١79(‏ كتاب: التطبيق» باب: نوع آخرء والترمذي (2))7470 كتاب: 
الدعوات» بياب : ما يقول في سجود القرآن» وقال: حسن صحيح ». والإمام 
أحمد فى «المسند» (5/ »)7١‏ عن عائشة رضي الله عنها -. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابخ دقيق: (1/ 771-777 
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ولا تخفى أرجحية الوجوب على مُنصف. قال في «الفتح»: والذي 
يظهر : أن الأحاديث الواردة في الاقتصار على الجبهة» لا تعارض الحديث 
المنصوص فيه على الأعضاء السبعة. بل الاقتصار على الجبهة ؛ إما لكونها 
أشرفٌ الأعضاء المذكورة» أو أشهرّها في تحصيل هذا الركن» فليس فيها 
ما ينفي الزيادة التي في غيرهاء والله الموفق7''. 

الثاني : قال في «الفروع»: وك مادا فيضع ركبتيه ثم يديه؛ وفاقاً 
لأبي حنيفة» والشافعي . وعنه : عكسه؛ وفاقاً لمالك» ثم جبهته وأنفه . 

قال: وسجوده عليها ‏ يعني : الأعضاء المذكورة » وعلى قدميه» ركنٌ 
مع القدرةء اختاره الأكثر. وعنه: إلا الأنف» اختاره جماعة . 


530 


ومذهب الحنفية: أن وضع القدمين فرض في السجودء [: 
السجودء وإن عجز بالجبهة, أومأ ما أمكنه؛ وفاقاً لمالك. 

وقيل: يلزم السجود بالأنف ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي» وإن قدر 
بالوجه» تبعه بقية الأعضاءء وإن عجز به لم يلزمه بغيره» خلافا لتعليق 
القاضي ؛ لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضهاء ويمكن رفعه بدون شيءٍ منهاء 
ولا يلزم بجزء بدل الجبهة مطلقاًء خلافاً لأبي حنفية» وخالفه صاحباه. 
ويجزىء بعض العضوء لا بعضها فوق بعضء» على الصحيح المعتمدء 
ومباشرة المصلي بشيء منها ‏ أي : أعضاء السجود ‏ ليس ركنا في ظاهر 
المذهب ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك. نعم» يكره عدم ذلك لغير عذرء والله 
اك السو كر 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75917/5). 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)078١ /١(‏ 


نكل 


الثالث: قال الإمام ابن القيم في حكمة السجود: إنه يعفر وجهه في 
التراب استكانة» وتواضعاً» وخضوعاًء وإلقاء باليدين. 

ولذا قال مسروق لسعيد بن جبير: يا سعيد! ما بقي شيءٌ نرغب فيه إلا 
أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له”"' . 

وكان كَلِْةِ لا يتقي الأرض بوجهه قصداًء بل إذا اتفق له ذلك» فعله» 
ولذلك سجد في الماء والطين”"'2» ولهذا كان من كمال السجود الواجب أن 
سوه طن" الأفعاء البيظة» فيد الدع آمو الله به بوسر نت ولع الروك 


ع 


لامته . 
ومن كماله المستحب أو الواجب: مباشرة مصلاه بأديم وجهه» 
واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها تقل اماه وارتفاع أسافله على 
ومن كماله: أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه من 
الخضوعء فيقل بطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجافى عضديه عن 
جنبيه» ولا يفرشهما على الأرض ؛ ليستقل كل عضو منه بالعبودية . 
ولذلك إذا رأى الشيطان ابن أدم ساجداً لله» اعتزل ناحيةً يبكي ويقول: 
.يا ويله! أمر أبن أدم بالسجود فسجدء. فله الجنة» وأمرت بالسجود 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)8١/7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/؟» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/01/ 5717) . 

)٠(‏ رواه البخاري (578)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: هل يصلي الإمام بمن 
حضرء وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ومسلم »)١1717(‏ كتاب: الصيام» 
باب: فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عنه -. 
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فعصيت,. فلي النار”'"» ولذلك أثنى ‏ جل ذكره وتقدست أسماؤه ‏ على 
الذين يخرون له سجداً عند سماع كلامه» وذم من لا يقع ساجداً . 

والمنا لمك المقطرة فندى حوس . وكذت: شرعراق): درو ا سهد 
لربهم» فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من 
امسر 

ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله تعالى بحسب 
نصيبه من عبوديته» وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية». متضمنة 
لأقسامهاء كانت أفضل أعمال العبد» ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود 
الفسطاط منه. وكان السجود أفضل أركانها الفعلية» وسرّها الذي شرعت 
لأجله؛ وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان» وجعل خاتمة 
الركعة وغايتهاء وشرع فعله بعد الركوع؛ فإن الركوع توطتة له» ومقدمة بين 
يديه» وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول العبد: سبحان ربي 
الأعلى ".كمايا 

وقال الحافظ ابن رجب في كتابه «الذل والانكسار للعزيز الجبار) : 
السجود أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه - عز وجل -؛ حيث جعل 
العبد أشرف ماله من الأعضاءء وأعزها عليه» وأعلاها حقيقة» أوضع 
ما يمكنه» فيضعه في التراب متعفراًء ويتبع ذلك انكسار القلب» وتواضعهء 
وخشوعه لله -عز وجل -. 

ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك : أن يقربه الله إليه» فإن «أقرب 
)١(‏ رواه مسلم »)8١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 


الصلاة» عن أبى هريرة -رضى الله عنه -. 
(؟) انظر: «صفة صلاة النبي يَكِْدِا لابن القيم (ص : ١175-5‏ 15). 


>00 


ما يكون العبد من الله وهو ساجدٌ0', كما صح ذلك عن النبي وَلِلةِ. 
وقال الله تعالى: ## وَأسَجدٌ وَأقَرّب © * [العلق: 15]؟ ولهذا كان يأنف منه 
المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل -» وكان يقول بعضهم: 
أكره أن أسجدء فتعلوني استي ؛ فكأن العبد المؤمن يقول حال سجوده -: 
العز والكبرياء» والعظمة والتقديس وصفك. والذل والانكسارء والتواضع 
والافتقار وصفي . 

ورُوي عن النبي كك : أنه قال ليلةَ في سجوده: «أقولٌ كما قال أخي 
داود ‏ عليه السلام -: أعفرٌ وجهي في التراب لسيدي» وحق لوجه سيدي؛ 
أن تَعَمَرَ الوجوةٌ لوجههو)!"©, والله أعلم”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7878)»: وفي «فضائل الأوقات» (11)» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(6) انظر: «الذل والانكسار» لابن رجب )700-7804/1١(‏ من «مجموع رسائل 
الحافظ أبن رجب». 


1 


حَمِدَهُ) حين 0 ونا ولك كيدان 
م يكَبٌ حبن توي ١‏ مكبحن يق وَأصَد مكبحن شل كم كبر 
ان ألا لل بك في كل حَتى يَقَضِيَهَاء ويُكبرُ حِينَ 
يَقُومْ مِنَ التَنْينِ بَعْدَ الجُلُوسٍ)07) . 


)٠١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (55/)؛ كتاب: صفة الصلاة» باب : التكبير 
إذا قام من السجودء واللفظ لهء و(77)» باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا 
رفع رأسه من الركوع. و(1-0/0ا/9)» باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء 
ومسلم (5397), (537-77). كتاب: الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع » وأبو داود (875)» كتاب : الصلاة» باب: 
تمام التكبير» والنسائي (77١23.؛‏ كتاب الافتتاح» باب: التكبير للركوع» وابن 
ماجه (8175)» كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)555/5 
و«المفهم» للقرطبي (/2)7) ولاشرح مسلم) للنووي //ت). ااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)557/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
4/1 ). و«فتح الباري» لابن رجب (57”/90. 20297١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟/ 5؛©؛ واعمدة القاري» للعيني (5/ .)5١‏ و«سبل السلام» للصنعاني - 


/اه” 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه . 
قال: كان رسول الله يَكْةٍ إذا قام إلى الصلاة» يكبر حين يقوم) يعني: تكبيرة 
الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام؛ وهي ركن من أركان الصلاة» لا يُدْخْل 
في الصلاة إلا بها؛ بأن يقول في حال قيامه: الله أكبرء مرتبأء وعن 
الحنفية : بكل لفظ يُقصدٌ به التعظيم ؛ كما تقدم . 

ثم) كان َكِةِ (يكبر) ‏ أي: يقول: الله أكبر - (حين يركع)»؛ وفي رواية 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _: أنه قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله َك : 
كان يكبر إذا ركع" (ثم يقول) يَكْهِ بعد إتيانه بالذكر المشروع في حال 
الركوع؛ وهو: سبحان ربي 50 كما سنبينه : (سمع الله لمن حمده). 
وفي لفظ : كان يك يكبر حين يقوم» ثم [يكبر]”'' حين يركع . 

ثم يقول: سمع الله لمن حمده (حين يرفع) كيد (صلبه) ‏ بضم الصاد 
المهملة» وسكون اللام -: عظم من لدن الكاهل إلى العجب» ويقال له: 
صالب”"©» والمراد به: ظهره وَل 

(من الرّكعة ثم يقول وهو قائم)؛ أي : حال قيامه معتدلاً . 

(ربنا ولك الحمد) بإثبات الواو في أكثر الروايات» ويكون قوله: «ربنا» 
متعلقاً بما قبله؛ أي : سمع الله لمن حمده. يا ربنا فاستجب. ولك الحمد 
على ذلك”*'؛ كما تقدم . 


(2/1» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟//ا/77) . 

)00 ووكه أى يكن المرساى فى ابيا 08427 

إفهة في الأصل : در اميتي واحادر ا يادو لسر 
البخاري ومسلم معاً. 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١175‏ (مادة: صلب). 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/١؟7١).‏ 
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وفى ااصحيح مسلماء. من حديث عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله 
عنه -» قال: كان رسول الله كَل إذا رفع ظهره من الركوع. قال: «سمع الله 
لمن حمده» ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء 


ذا لخم قب عار 


وفيه : من حديث ابن عباس رضى الله عنهما -» عن النبي كله : «اللهم 
ربنا لك الحمد)ء وقال: «ملء السموات» وملء الأرض» وملء 
ا يم 

وفيه: عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه-. قال: كان 
رسول الله كَل إذا رفع راشة من الركوعء قال: «ربنا لك الحمد»ء ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ماشئت من شىء بعد» أهل الثناء 
والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)” " . 

قال في «الفروع»: أي حمداًء لو كان أجسامآء لملا ذلك”*. 

(ثم) كان كَل (يكبر) أي : يقول الله أكبر (حين يهوي) . 

فالتكبيرٌ ذكرٌ الهوِيٌ . فيبتدىء به من حين يشرع في الهُوي ساجداً. 

والهِوِيٌ : السقوط ؛ وهو بالفتح والضمء يقال : هوى الشيء هويا 
وهوياناً: سقط من علو إلى أسفلء وقيل : الههوي ‏ بالفتح ‏ للوصعادء 
)00 رواه مسلم (817)» كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
200 رواه مسلم (47)» كتاب: الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 


(7”) رواه مسلم (41/7)» كتاب: الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)718/١(‏ 


يق 


والهُوي ‏ بالضم ‏ الانحدار؛ كما في «القاموس)”"' . 


قال الزين بن المنير: رويناه بالفتح» وضبطه بعضهم بالضمء» والفتح 
أرجح”"". قال في «الفتح»: وقع في روايتنا بالوجهين”” . 

(ثم) كان يله (يكبر حين يرفع رأسه) من السجود. (ثم يكبر حين 
يسجد) السجدة الثانية؛ وذلك أنه لما شرع السجود بوصف التكرار» لم 
يكن بد من الفصل بين السجدتين؟ ففصل بينهما بركن مقصود» شرع فيه من 
الدعاء ما يليق به» ويناسبه؛ وهو سؤال المغفرة ‏ كما يأتي بيانه ظس. فجعل 
جلوس الفصل بين السجدتين محلاً لهذا الدعاء؛ لما تقدمه من حمد لله 
والثناء عليه» والخضوع له؛ فكان هذا وسيلة للداعي» ومقدمة بين يدي 
حاجتهء فجثا على ركبتيه؛ متمثلاً في خدمة مولاه» ملقياً نفسه الأمارة 
بالسوء بين يديه» راغباً فيما لديه» راهباً مما جنى عليهاء معتذراً إليه'*؟. 


(ثم يكبر حين يرفع رأسه) من السجدة الثانية» (ثم) كان يله (يفعل) 
مثل (ذلك)؟ يعني : أنه يكبر ؛ عند ابتداء كل ركوع » وعند الرفع منه» وعند 
ابتداء كل سجود» وعند الرفع منه» فيكون التكبير مقارناً لأول ذلك الفعل ؛ 
من الانتقالات من حال إلى أخرى . 

(في صلاته) فرضاً كانت» أو نفلاً»ء جماعة» أو لا ولهذا قال: (كُلّها) 
تأكيداً؛ ليفيد الشمول والإحاطة بسائر صلاته يله ([حتّى يقضيّها]) . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ه9/7١)»‏ (مادة: هوي). 

(؟) في «الفتح» »)594١/5(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -: «قال ابن التين» بدل 
«الزين بن المنير» . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)19١/5(‏ 

(8:) انظر: «صفة صلاة النبي يِه لابن القيم (ص: .)7517-7١7‏ 


0 


(و) كان يَلِةِ (يكبر حين يقوم من الثنتين) من الصلاة بأن كانت الصلاة 
ثلاثية؛ كالمغرب. أو رباعية: كالظهر (بعد الجلوس). وفي لفظ: ثم يكبر 
حين يقوم من الجلوس في الثنتين''2» فيرع في التكبير من حين ابتداء القيام 
في الثالثة» بعد التشهد الأول. خلافاً لمن قال: لا يكبر حتى يستوي قائماً. 

ومن تراجم البخاري : باب : يكبر وهو ينهض من السجدتين”" . 

قال في «الفتح»: ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير» 
أو غيره؛ عند أي: مع ابتداء الخفضء أو الرفع» إلا أنه اتلف على 
مالكِ في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول. فروى في «الموطأ».» عن 
أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما: أنهم كانوا يكبرون» في حال قيامهه””, 
ورَوَى ابن وهب عنه: أن التكبير بعد الاستواء أولى. وفي «المدونة» : 
ارس در وا 

ووَّجّهه بعض أتباعه : بأن تكبيرة الافتتاح» تقع بعد القيام» فينبغي أن 
يكون هذا نظيره؛ من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» ثم زيدت 
الرباعية؛ فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه . 

قال في «الفتح»: وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع 
اليدين حينئذ؛ لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به*؟. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١///ا)‏ عنده. 
(0) انظر: «صحيح البخاري» .)7587/١(‏ 

(9) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .075/١(‏ 

2 انظر: «المدونة الكبرى» لابن القاسم .07١ /١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7١5/57(‏ . 
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لق 


عَنْ مُطَرَفٍ بْن عَبْدِ اللى قَالَ: صَلَيْتْ خَلْفَ عَلِيٌ : بْن أبي طالب - 
رَضِي الله عله - أنا وعِمْرانُ بن حصّين» ككَانَ إِذَا سَجَدَ سي وَِذا وَقمَ 
00 ل وَإِذَا تعض م من الرَكْعَتيْن» لل َحَدَ بِيدِي 
عنران بن محص فقال : قَذ ذَكَرَنِي هَذَا صَلآَةَ مُحَمدِ كله أَوْ قَالَ: اصَلَى يا 

صَلاَةَ مخ مُخمد 6و(" . 


(عن) أبي عبد الله (مُطَرّف) ‏ بضم الميم» وفتح الطاء المهملة» 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري :)70١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: إتمام 

التكبير في الركوعء و(707)» باب: إتمام التكبير في السجودء واللفظ له 
و(7/47)» باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين» ومسلم (07947. كتاب: 
الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» وأبو داود (470)» 
كتاب : الصلاة» باب : تمام التكبير» والنسائي ».)١ ١85(‏ كتاب : التطبيق» باب : 
التكبير. 
* مصادر شرح الحديث : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 22771 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)47/١ /١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب (0/ »1٠‏ 
4 و(افتح الباري» لابن حجر .)77١/7(‏ و«اعمدة القاري» للعيني 
(204/5). وانظر: مصادر شرح الحديث السابق. 


حجن 


الراء المشددة؛ ثم فاء ‏ (بن عبد الله) بن الشخير - بكم '-ث.ن» وتشديد 
الخاء المعجمتين ‏ بن عون بنٍ عوف بن كعب, العامريّ الحرشيّ» نسبة 
كبش عرس ينس السام الموتيلة وكير الواوه ووالشي ليع 2ه 
وهم بطن من بني عامر بن صعصعة . 

ومطرف هذا: تابعي» فقيهء ثقة» له فضل» وورعء وعقل» وأدب» 
ولوالده عبد الله رضي الله عنه ‏ صحبةٌ» وفدَ على النبي كَلةِ في بني عامر. 

روى عن: أبي ذرء وعثمان بن أبي العاص» وعمران بن حصين . 

وروى عنه: علي بن زيد. والحسن البصري» وقتادة. 

قال ابن الأثير: مات بعد السبع وثمانين. 

وقال النووي: توفي مطرف بن عبد الله» سنة خمس وتسعين من 
الهجرة؛ وكذا ذكره الحافظ الربعي». عن ابن المديني» ومشى عليه 


الذعنى :ازوف له المع ؛ 


نقل البرماوي» قال: وقع بين مطرف وبين رجل كلام فكذب عليه» 
فقال مطرف: اللهم إن كان كاذباء فأمته؛ فخر مكانه ميتأء فرفع ذلك إلى 
زياد؛ فقال: قتلت الرجلء» قال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلة("” . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١5١/1(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (10/ 795). و«الثقات» لابن حبان (2)579/5 و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (789/58). و«تهذيب الكمال» للمزي (2)77/58» و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (1817/5)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 54)» و«الإصابة في 
تمييز الصحابة)» لابن حجر (5/ .»)75٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(١٠/لا6١).‏ 

(0؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (189/5). 


ايكون 


(قال) مرف : (صليت خلف علي بن أبي طالب)» أمير المؤمنين (- 
رضي الله عنه ‏ أناء وعمران بن حصين) صاحبٌ رسول الله يك ورضي عن 
عمران -. 

ولفظ «الجمع بين الصحيحين». للحافظ عبد الحق: صليت أناء 
وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كه وهو سين 

وكانت هذه الصلاة بالبصرة بعد وقعة الجمل . 

ووقع عند الإمام أحمد. من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن غيلان: 
بالكوفة'"2؛ وكذا لعبد الرزاق”"'» وغير واحد؛ فيحتمل أن يكون وقع منه 
000 

(فكان) الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (إذا سجد كبّر) 
للانتقال» (و) كان (إذا رفع رأسه) من السجودء (كبر)ء (و) كان (إذا 
نهض)؛ أي: قامء» يقال: نهض؛ كمنع نهقبا و تهوضا: قاه'*) (من 
الركعتين) بعد التشهد الأول (كبر) عند نهوضه؛ للانتقال من حالة إلى 
أخرى» (فلما قضى) الإمام علي بن أبي طالب الهمام (الصلاة)» قال 
مطرف: (أخذ بيدي عمران بن حصين) ‏ رضي الله عنه -» (فقال): (قد) 
وفي لفظ : لقد”'"» وكل منهما جواب قسم مقدر (ذكرني) ‏ بتشديد الكاف» 
وفتح الراء -؛ وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك . 


.)975( حديث رقم‎ ,)71777/١( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي‎ )١( 
.)578/5( إفة رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5594). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)717١/5(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 855)» (مادة: نهض) . 
(7) هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (747) عنده. 


ونا 


وقد روى الإمام أخفدة والطحاوي؛ بإسناد صحيح » عو ان مق 
الأشعري ‏ رضي الله عنه-» قال: ذكرنا علي صلاة كنا نضليها مع 
رسول الله تكد إما نسيناهاء وإما تركناها عمد( . 


وللومام أحمد» من وجه آخرء عن مطرف» قال: قلنا يعنلى: 
لعمران بن حصين -: يا أبا نجيد ‏ وهو بالنون والجيم» مصغراً_! مَنْ أول 
من ترك التكبير؟ قال : عثمان بن عفان حين كبر»ء وضعف صوته”"'؛ وهذا 
يحتمل إفادة ترك الجهر» وهو الظاهر. 


وروى [الطبراني]”"'» من حديث أبي هريرة : أن أول من ترك التكبير: 
معاوية» وروي: أن أول من تركه: زياد» وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن 
زياداً تركه لترك معاوية» وكان معاوية تركه لترك عثمان» وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويرشحه حديث أبي سعيد في 
«الصحيح»: اشتكى أبو هريرة» أو غاب» فصلى أبو سعيد» فجهر بالتكبير 
حين افتتح» وحين ركع» الحديث؛» وفي آخره: لما انصرف» قيل له: قد 
اختلف الناس على صلاتك» فقام عند المنبرء فقال: والله! إني ما أبالي 
اختلفت صلاتكم. أم لم تختلف؛ إني رأيت رسول الله ككل هكذا 
يصلى 47 , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (797/5)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
7/1١١‏ ؟؟). 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 577). 

() في الأصل : «الطبري»» والتصويب من «الفتح» (؟/ .)717٠١‏ 

(4) رواه البخاري .)9/4١(‏ كتاب: صفة الصلاةء» باب: يكبر وهو ينهضص من 
السجدتين» والإمام أحمد في «المسند» (/2)238» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
8/5 »). واللفظ له. 
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فالذي يظهر: أن الاختلاف بينهم؛ إنما كان في الجهر بالتكبير» 


والإسرار به. 


وكان مروان وغيره من بني أمية يسرٌونه» وكان أبو هريرة - رضي الله 
عنه ‏ يصلي بالناس» في إمارة مروان على المدينة . 

نعم ذكر الطحاوي: أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع» قال: وكذا كانت بنو أمية تفعل'''» وعن بعض السلف: أنه لا يكبر 
إلا تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد» وغيره. 

والذي استقر عليه الأمر: مشروعية التكبير في الخفض والرفع» 
والجماعة والفرادى؛ اتباعاً لسنة النبي يكلو" . 

(هذا) يعني : علياً ‏ رضي الله عنه ‏ (صلاة محمد يَليِ) . وفي لفظ : لقد 
ذكرني هذا الرجل”"': أو قال كما في بعض طرق البخاري -: ذكرنا هذا 
الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله يا“ (أو قال: صلى بنا صلاة 
محمد يَكِه)» فذكر أنه كان يكبر ؛ كلما رفع» وكلما وضع . 


وفى «الصحيحين»)» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه _: أنه كان 
يكبر في الصلاة؛ كلما رفع» ووضعء فقلنا: يا أبا هريرة! ما هذا التكبير؟ 
فقال: إنها لصلاة رسول الله ه220 . 


.)77١ /١( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5؟/ .)77١‏ 

() هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (7917) عنده. 

(54) تقدم تخريجه برقم )10١(‏ عنده. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1/55)) وعند مسلم برقم (595), وهذا لفظ 


مسلم . 


ددن 


وفى «البخاري)» : عن عكرمة. قال: صليت خلف شيخ بمكة. فكبر 
ثنتين وعشرين 3 تكبيرة » ذم فقلت لابن عباس : إنه أحمق» فتمال: : تكلتك أمك» 
سنة أبي القاسم ك1" . 
تنبيهات : 

الأول: التكبير بعد تكبيرة الإحرام» والتسبيح والتحميد» وقول: رب 
وتبطل الصلاة بتركه» أو بشىء منه عمداً . 

وقيل: سنة؛ وفاقاً للثلاثة» لنا("2: على معتمد المذهب ؛ بأنه يَكِيةٍ كان 
بفعلة»:ويواظب عليه وقد قال: (ضلوا كما رأيتموق أضل 216 


وفي حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه : أنه صلى مع النبي كَل وكان 
يقول فئن ركوعه: «سبحان راع العظيم»)» وفى سجوده: ااسبحان ربى 
الأعلى» رواه الترمذي» وغيره» وقال: حديث صحيح . 
نزلت: 9# صَيَّحَ بِأسَو رَيَكَ ألْعَظِيِي # [الواقعة: 74]ء قال رسول الله وَل : 


2000 رواه البخاري (7/05)» كتاب: صفة الصلاة» باب : التكبير إذا قام من السجود. 

(9) رواه الترمذي (فتهضع6ة كتاب: الصلاة.ء باب: ماجاء في التسبيح في الركوع 
والسجود. وأبو داود »)81/١(‏ كتاب : الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» والنسائى ,)١٠١١8(‏ كتاب : الافتتاح» باب : تعوذ القارىء إذا مر بآية 
عذاب» وابن ماجه (2)4888 كتاب: الصلاةء» باب: التسبيح في الركوع 
والسجود. 


يكن 


«اجعلوها في ركوعكم». فلما نزلت: سبح أَسْم رَيْكَ الْقَعَلَ © [الأعلى: »]١‏ 
قال: «اجعلوها في سجودكم)"!' . 

ورواه أبو داودء وزاد: وكان رسول الله يَكِةِ إذا ركع» قال: «سبحان 
ربى العظيم ويحمذه)» ثلاثاً وإذا سجد. قال: «سبحان ربى الأعلى 
وبحمده)» ثلاث قال: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محف ول . 

وتقدم حديث : «وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك الحمد)؛ وهذا صريح في الأمرء وحقيقته للوجوب ؟ وبه قال جماعة 
من السلف» منهم : الحميدي شيخ البخاري». والإمام إسحق بن راهويه» 
وغيرهما. 

والآثار ف ذلك رةه 

وفى الجملة : من هذه الواجبات ما ثبت من أمره» وفعله» ومنها: 
ما ثبت من فعله» ومواظيته عليهاء مع قوله كَِنْةِ: «صلوا كما رأيتموني 
امت :020 

فلا جرم قلنا: بالوجوب؛ لنخرج من مَعرّة تبعة الترك» والتساهل 
المفضي لإخلال الصلاة عن هيئتها الموضوعة لها من الزمن النبوي . 


دق رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)١68‏ وأبو داود (2)8659 كتاب : الصلاة) 
باب : ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده» وابن ماجه (/8/1)» كتاب : الصلاة» 
باب : التسبيح في الركوع والسجود. 

(؟) رواه أبو داود »)4817١(‏ كتاب: الصلاة» باب: مايقول الرجل فى ركوعه 
وسجوده. 

69 تقدم تخريجه. 


لاون 


والانتهاء. فلو ابتدأ بالتكبير قبل الشروع في الركوع» أو الرفع منه؛ ونحو 
ذلك» عالماً عمداًء أو أتمه بعد فراغه منه. لم يعتد به؛ وكذا التسميع للإمام 
والمنفرد. والتحميد للمأموم» وأما التحميد للإمام والمنفرد» فبعد استوائه 
قائماً؛ وكذا قول: رب اغفر لي بين السجدتين» ففي حال جلوسهء وأما 
قوله: سبحان ربي العظيم» ففي حال الركوع. وسبحان ربي الأعلى» ففي 
ال الس 

فإذا صلى الصلاة على هذا النحوء وهذا الترتيب: فقد أداها على أكمل 
هيئة» وأتم صفة؛ وحينئذ لا بد من التمهل في الصلاة؛ ليحصل الذكر 
المقصود. ومحال حصول ما ذكر» مع النقر والتخفيف. الذي يرجع إلى 
شهوة الإمام» والمأمومين. 

الثالث: القدر الواجب من التسبيح المذكور في الركوع» والسجودء 
وكذا طلب المغفرة بين السجدتين: مرة» وأدنى الكمال: ثلاث مرات» 
وأكثره للإمام : عشر مزاتك 6 ولاتحد لكترة الحفرة”'* .:.والمراة أنه 
لا يتقيد بعدد مخصوص؛ بل بحسب نشاط الشخص» ورغبته» لا أنه 
يتمادى فيه حتى يخرج الوقت. أو يضر بنفسهء أو نحو عياله» والله - 
سبحانه وتعالى ‏ الموفق . 

الرابع : ذكر في «الإنصاف»: كون تكبير الخفضء والرفع» والنهوض؛ 
ابتداؤه مع ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» أو إيقاعه فيما بين طرفي 
الابتداء والانتهاء؛ مما يشق ويعسرء فيحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن 


.)١98191//١1( انظر: «الروض المربع» للبهوتي‎ )١( 
.)4917/١( و«المبدع» لابن مفلح‎ »)١١5 (؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/‎ 
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التحرز منه يعسر» والسهو به يكثر؛ ففى إبطال الصلاة به» أو السجود له 


32-5 


مسقه . 
قال ابن تميم: الأظهر: الصحةء وتابعه العلامة ابن مفلح في 
«الحواشي»» وصوبه في «الإنصاف"'2. قلت: وهو الإنصاف؛ وكذلك 


ينا ين 


.)09/5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


2ل 


أكريثالسا 


2 - * ل اس مر ا له ا ان 
عن البَرَاءِ بْن عاب رَضَىّ الله عَنْهُمَا -» قال: رَمَقَتْ صَلاة مَحَمَدٍ كله 
له اه 2 لكت 
00 > رةم مه - 2 ا و 000 00 
فَوَجَدْتُ قَيَامَةُء فَرَكعتة. فَاعْتَدَالهُ بَعْدَ رُكوعهء فسَحْدَتَهُ فجلستة بَيْنَ 


7 000 
مر 86 و 


و 4 و س) صوي واه مع 0 
السّحدتين ‏ فسّحدته. فحلسته ما بين ا ل والانصرّاف؛ قريبا من 
التوّاء20 . 


وفى رواية البخاري : ما خلا القيامَ وَالقَعُودَ» قَرها فد القواوة. 


-ه 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)/578 كتاب: صفة الصلاة» باب: 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. و(2787» باب: المكث بين السجدتين» 
ومسلم ».)١19/5419/١(‏ كتاب: الصلاة» باب : اعتدال أركان الصلاة» وتخفيفها 
في تمامء واللفظ لهء وأبو داود (؟855, 854)»: كتاب: الصلاة» باب: طول 
القيام من الركوع وبين السجدتين» والنسائي »)23١55(‏ كتاب: التطبيق» باب : 
قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجودء و(58١١)»‏ كتاب: قدر الجلوس بين 
السجدتين» و(77”75١)»‏ باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» والترمذي 
(7079). كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من 
الركوع والسجود. 

(؟) رواه البخاري (764): كتاب: صفة الصلاة» باب : استواء الظهر'في الركوع . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟2)78577/7 
و«المفهم) للقرطبي (؟7/٠8)»‏ و«اشرح مسلم» للنووي (5/ 2021١487‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .»)7787/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 
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(عن) أبي عمارة (البراء) - بفتح الموحدة» وتخفيف الراء» والمد ‏ 
على المشهورء وحكي فيه القصر ‏ صحابي ابن صحابي (بن عازب) - 
بالعين المهملة» والزاي المكسورة ‏ (رضي الله عنهما) . 

كان البراء ممن استصغرهم يللدِ يوم بدرء وأول مشاهده الخندق» وقال 
النووي : أحد [من] سكن الكوفة”''» وافتتح الرّي سنة أربع وعشرين» مات 
في الكوفة أيام مصعب بن الزبير» روي له ثلاث مئة حديث وخمسة, اتفقا 
على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة عشر» ومسلم بستة» وكانت 
ولاية ابن الزبير في أواخر عشر الستين» وأوائل عشر السبعين”"' . 

(قال) البراء: (رمقت)؛ أي: لحظت (صلاة)» قال في «القاموس»: 
رمقه : لحظه لحظاً خفيفاًء ورجل يرموق» ضعيف البصر”" . 

مع (محمد) رسول الله (335)؛ يعني : نظرت لهاء وتأملتها (فوجدت 
قيامه) مَكدْ في الصلاة للقراءة» (فركعته) التي يركعهاء (فاعتداله) َكَِةٍ (بعد) 
رفعه من (ركوعه)؛ (فسجدته) الأولى» (فجلسته) التي جاسها َكِْ؛ للفصل 
(بين السجدتين». فسجدته) الثانية» (فجلسته) التي جلسها جل ما)؛ أي: في 
الزمن الذي (بين التسليم) من الصلاة» (و) بين (الانصراف) من السجود؛ 
أي: الرفع من السجدة الثانية» يعني: حال جلوسه للتشهد. ويحتمل - 
ولعله المراد: الجلوس ما بين السلام» والانصراف من المصلىء إلى 


(1/ا), و«فتح الباري» لابن رجب (2)07/0 و«فتح الباري» لابن حجر 
(57/5؟» 2)7588., و«عمدة القاري) للعينى (577/5). 

(1 انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (141/1). 

(0) قلت: وقد تقدم للشارح ‏ رحمه الله - ترجمة البراء بن عازب - رضي الله 
عنهما » فلتنظر في موضعها . 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١١55‏ (مادة: رمق). 


فسن 


نحو أهله (قرياً) :: مفعول ثان لوجدت (من السواء): 

والمراد: زمان ركوعه» وسجوده» واعتداله.» وجلوسه بين السجدتين: 
متقارب » ولم يقع الاستثناء ؛ فى المتفق عليه» (وفى رواية البخاري)2 في 
باب : استواء الظهر: رما خمله" القيام والقعود)؛ يعنى : القيام للقراءة» 
والقعود للتشهد. 

وأما من زعم أنه القعود بين السجدتين» والاعتدال عن الركوع؛ فرده 
الإمام ابن القيم في «حاشيته على السنن»» فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ 
لأنه قد ذكر القعود بين السجدتين» والاعتدال عن الركوع بينهماء فكيف 
يستثنيهما؟ ! وهل يحسن قول القائل : جاء زيد وعمرو وبكر وخالد» إلا 
ذيذا وغشرا افإنعتى أرادتفى الم ع عنيماء كان متتاقضاء اي . 

وتعقب: بأن المراد بذكرهما: إدخالهما فى الطمأنينة». وباسشثناء 
بعضها: إخراج المستثنى من المساواة”"' . 

(قريباً من السواء) ‏ بالمد-» قال بعض شراح الحديث : المعنى : أن 
كل ركن قريب من مثله ؛ فالقيام الأول قريب من الثاني » والركوع في الأولى 

ولا يخفى مافيه من التكلف! بل الأولى أن المراد: القيام للقراءة» 
والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في 
الغالت 7 


. )75 /7( انظر: «حاشية ابن القيم على السنن»‎ )١( 
.)71777/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
فرق المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


رفون 


وفي هذا الحديث دليل على : أن الاعتدال عن الركوع ركن طويل . 

قال الإمام ابن القيم في «صفة صلاته كلا : كان رسول الله َك يطيل 
هذا الركن» حتى يقول القائل: قد نسي"''. وقد صرح بذلك في حديث 
أنس - رضي الله عنه ‏ الآتي؛ فلا يسوغ العدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو 
قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات؛ كالركوع» والسجودء ووجه 
ضعفه : على أنه قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد. 

وأيضاً: فالذكر المشروع في الاعتدال أطولٌ من الذكر المشروع في 
الركوع ؛ فتكرير قوله: «سبحان ربي العظيم»» ثلاثآً» لا يجيء قدر قوله: 
«اللهم ربنا لك الحمد» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» . 

وقد ذكر في الاعتدال ذكرٌ أطولٌ من هذا؛ كما في (صحيح مسلم»؛ من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى» وأبي سعيد الخدري, وعبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهم » بعد قوله: «حمداً كثيراً طيبآ» ملء السموات. وملء 
الأرض»؛ كما تقدم . 

زاد في حديث ابن من أوفى : «اللهم طهرني بالثلج» والبرد» والماء 
البارد» اللهم طهرني من الذنوب والخطايا؛ كما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسخ)”") 

وفي «صفة صلاته مَلِْدْا لابن القيم» بعد قوله: «وملء ما شئت من شيء 
بعد): «أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»ء 


3 خألء 0*0 
3 وتهدم بعص ذلك" '. 


. )7370 انظر: «صفة صلاة النبي كَلِْه) لابن القيم (ص:‎ )١( 
. )7589/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
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قال: وريما زاد على ذلك : «اللهم طهرني بالثئلج. والبرد» والماء البارد»)» 
الي 


قال في «الفروع» في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله ‏ يعني : 
المصلى -» لم تبطل صلاته ؛ خلافاً للشافعية . 

قال الحسن بن محمد الأنماطي”'2: رأيت أبا عبدالله؛ يعني: الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ يطيله» ويطيل بين السجدتين؛ لأن البراء أخبر: أن 
النبي يَلِ طَوَلّه قريب قيامهء وركوعه”" . 

واختار النووي : جواز تطويل الركن القصير بالذكر» خلافاً للمرجح في 
مذهبهم. واستدل لذلك ‏ أيضاً - بحديث حذيفة في «مسلم»: أنه مَكََِدِ قرأ 
في ركعة بالبقرة» وغيرهاء ثم ركع نحواً مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «ربنا 
لك الحمد» قياماً طويلاً قريباً مما ركع””*' . 

قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعبء والأقوى: جواز 
الإطالة بالذكر» انتهى27؟ . 

قال في «الفتح»: وقد أشار الإمام الشافعي في «الأم» إلى عدم البطلان» 
فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع : ولو أطال القيام بذكر الله» أو 


)١(‏ كما تقدم من حديث ابن أبي أوفى - رضي الله عنه ‏ في «صحيح مسلم» برقم 
(41/5)» (7357/1). وانظر: «صفة صلاة النبي يلها لابن القيم (ص: 5705). 

(0) البغدادي» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة. انظر: 
«طبقات الحنابلة» للفراء .)١78/1(‏ ' 

() انظر : «الفروع» لابن مفلح .)509/1١(‏ 

(8) رواه مسلم(0/5/ا). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل . 

(5) انظر: «المجموع» للنووي .)17377-1١77/5(‏ 


كن 


يدعوء أو ساهياً؛ وهو لا ينوي القنوت. كرهت له ذلك» ولا إعادة» إلى 
آخر كلامه في ذلك"'' . 

قال في «الفتح»: فالعجب ممن يصحح ‏ مع هذا بطلانٌ الصلاة 
بتطويل الاعتدال؛ قال: وتوجيههم ذلك؛ أنه إذا أطيل» انتفت الموالاة» 
يعترن” بأن امع العرالاة* الا تخلن فصل .طويل رن "الأركان يما لسن 
منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منهاء انتهى”" . 


.)1١١7/1( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75897/5).‎ 2000 
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البصرة» إمامهم» اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه ل. 


صحبه أربعين سنة . 


)2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (ا5/). كتاب: صفة الصلاةء» باب: 

الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع » و(7817): باب: المكث بين السجدتين» 
ومسلم (57): كتاب: الصلاة» باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 
تمام» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 40771 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)51/57/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (0/ 2)857 
و«فتح الباري» لابن حجر (788/7)» و«عمدة القاري» للعيني (957/5)» و(نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 797). 


وض 


وروى عن: ابن عمرء وابن الزبير» وغيرهماء روى عنه: شعبة. 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. أخرج له الجماعة . 

وكان رأساً في العلم» والعمل» وكان يلبس الثياب الفاخرة» ويقال: إنه 
لم [ير] في وقته أعبد منه . 

وإنما قيل في نسبته : البناني ‏ بضم الباء الموحدة» وتخفيف النون -؟؛ 
لاتصال نسبه ببنانة» وهم ولد سعد بن لؤي»ء وبنانة هي : أم سعدء وقيل: 
أمة لسعدء كانت حاضنة بنيه . 

توفي ثابت البناني سنة ثلاث وعشرين ومئة» وقيل : سبع وعشرين» وله 
ا ا 

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه -) خادم رسول الله كل (قال) أنس 
(إني لا آلو) - بهمزة ممدودة بعد حرف النفي» ولام مضمومة» بعدها واو 
خفيفة -؛ أي: لا أقصر”" (أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله كَلِ) ؛ أي : 
كالصلاة التي رأيته يِه (يصلي بنا)؛ أي : يصليها بنا معشر أصحابه . 

(قال ثابت) ‏ رحمه الله تعالى -: (فكان أنس) بن مالك رضي الله ع » 
-» (يصنع شيئاً) من التطويل في الاعتدال (لا أراكم تصنعونه)؛ وفيه إشعار 
بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال . 

(كان إذا رفع رأسه من الركوعء انتصب قائماً) بعد اعتداله من الركوع . 


)١(‏ وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/1ا/ 2)777 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)١59/7(‏ و«الثقات» لابن حبان (89/5)» و١حلية‏ الأولياء» لأبي 
نعيم 2/0 و«تهذيب الكمال») للمزي (:/ 20 و(اسير أعلام النبلاء» 
للذهبي (ه/ حت 6 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 6 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7731/1). 


لذن 


فيطيل هذا القيام (حتى يقول) ‏ بالنصب - (القائل) ‏ بالرفع» فاعل يقول -: 
(قد نسي)؛ أي: وجوب الهوي إلى السجود؛ قاله الكرماني» ويحتمل أن 
يكون المراد: أنه نسي أنه في صلاة» أو ظن أنه وقت القنوت» حيث كان 
1 

(وكان إذا رفع رأسه من السجدة) الأولى» (مكث) جالساً بين السجدتين 
(حتى يقول القائل : قد نسي) أنه في صلاة . 

ودلالة الحديث واضحة على: طلب طول الاعتدال من الركوع؛ كما 
تقدم» وكذا طول المكث بين السجدتين» والله أعلم . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 758/8). 


ونا 


كرش التابع 


عَنْ أَنَس بْن مالك رَضى اللَدُعَنْهُ -. قالَ: ما صَلَيْتُ وَرَاءَ إمام قط أَخفٌ 
2 0 اه 2 
7# و ع 2 2 0 4ن يزاه0/١‏ 
صلاة » وَلا تم صلاةً مِنْ التي كللذ 9 


(عن) أ حمزة ( لشي مالك) الأنصاريٌ النجاريٌ 5 رضي الله 
عنه -) قال: ما صليت وراء إمام قط) ‏ بالفتح» ويضم» ويخففان -» وقفل: 


- مشددة مجرورة -: بمعنى : الك يعني : ما صليت زمن عمري 


(أخف صلاة) بالنسبة إلى التطويل المفرط؛ ولهذا قال: (ولا أتم صلاة» من 
النبي كَ)» فكان يراعي المصالح؛ في التطويل» والتخفيف . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (51/5)» كتاب : الجماعة والإقامة» باب : مَنْ 
أخَفتَ الصلاة عند بكاء الصبي» ومسلم (579)» كتاب: الصلاةء باب: أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 2.0785 و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .4)77/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2). و«فتح الباري» لابن رجب (777/5)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟/7١5»).»‏ و«عمدة القاري» للعيني (557/5؟). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للقترور اباد (ص: 3887).: (مادة: ق طا ط) . 


كلا 


يشالعاشر 


عَنْ أبي قلابة عَبْدِ الله بْن ريد الجَرْمِيٌ البَصَرِيٌّء قال: جاتنا مالك بْنُ 


الحود بِرثِ في مَسْجينا هَذَاء فقال: إفي لأصَلي بكم وَما أَريدٌ الصَّلاةٌ: أصَلي 
كينت رَانِت مول الله عد يُصَلَي ٠‏ فَقَلْتُْ لأبي قلابة: كيت كان يِصَلّي؟ 


4 


قال: مِثْلَ صَلاةٍ شَيْخِنا هَذَاء وَكانَ يَجْلِمنْ إِذَا رَقَمَ وَأْسَهُ مِنّ الشُجُود قَبْلَ أَنْ 


و >> 2000 


زفق # تربع العدييه : رواه البخاري (710). كتاب : الجماعة والإمامة» باب : من 


صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي يلد وسنته» و(079)) 
كتاب: صفة الصلاة» باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. و(780): 
باب : المكث بين السجدتين» و(2))7240 باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام 
من الركعةء وأبو داود (855-8547). كتاب: الصلاةء باب: النهوض في 
الفرضء» والنسائي ,.)١١90١(‏ كتاب: التطبيق» باب: الاستواء للجلوس عند 
الرفع من السجدتين. و(07١١)»‏ باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض» 
والترمذي (/7817)» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء كيف النهوض من السجود. 
قلت: والحديث من أفراد البخاري» فلم يخرجه مسلم في «صحيحه». كما يدل 
عليه صنيع المصنف ‏ رحمه الله -» وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله على ذلك 
من كلام الحافظ عبد الحق الإشبيلي» والإمام ابن دقيق العيد ‏ رحمهما الله -. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي 4/0 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .4)777/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


578١ 


(عن أبى قلابة) ‏ بكسر القاف» وتخفيف اللام» وبالباء الموحدة -» 


اسمه: (عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري) الأنصاري» ونسبته بالجرمي إلى 
جَرْم ‏ بفتح | لجيم » واسكونة اراي 1 


روى عن: أنس بن مالك» ومالك بن الحويرث» والنعمان بن بشير» 


وغيرهم » وسمع من جماعة من التابعين» وروى عنه: أيوت السختياني» 
وقتادة» ويحيى بن أنى كتين وخالد الحذاء» وحميد الطويل» وغيرهم. 


بالشام سنة أربع ومئة» روى له الجماعة ‏ رحمه الله تعالى 


00 


قال ابن سيرين: قد عَلِمّنا أن أبا قلابة رجل صالحء ثقة. 

وقال أيوب : كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الآلباب . 

وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث . 

وعن ابن المديني : أن أبا قلابة أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز. 


وقال أبو سعد بن يونس : قدم مصر زمن عبد العزيز بن مروان» وتوفي 
3 


)2 و(فتح الباري» لابن رجب .»)١١5/5(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 97)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 02157 20301 والعمدة 
القاري» للعينى (0/ .)5٠١‏ 

قبيلة من اليمن» انظر : «الأنساب» للسمعاني (51//7) . 

وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/ .»)١47‏ و«المصنف» لابن 
أبي شيبة 186/970 و«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2247 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (51//5)» و«الثقات» لابن حبان (5/ ؟)». و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم 2787/0 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (781//74)» و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي (7778/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ 22057 و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (578/5)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)45/١(‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (0//ا9١).‏ 
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(قال: جاءنا مالك) أبو سليمان (بن الحويرث)» ‏ بضم الحاء على 
التسغير ب وقيل: شالك اين الخارث ب«التكبينة: :وقيل : ابن مكويرثة »ين 
شيم بفتح الهمزةء وسكون الشين المعجمة؛ وفتح الياء المثناة تحت - 
الليئي» ولم يختلفوا أنه من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وفد على 
النبي يده وأقام عنده عشرين ليلة» وسكن البصرة. 

روى عنه : ابنه عبد الله» وابن عطية» وسلمة الجرمي» وغيرهم. 


مات سنة أربع وسبعين بالبصرة» روي له عن رسول الله كَل : خمسة 


عشر حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وللبخاري واحد رضي الله عنه 2١7‏ . 


ونحن (فى مسحدنا)» متعلق بمحذوف تقديره: مستقرون (هذا) ؛ ا 
مسجد البصرة (فقال: إني لأصلي بكمء وما أريد الصلاة)؟ يعني : حينئذ؛ 
أ مدن نفسي بناهضة للصلاة» ولا صلاة مكتوية علي أو لا تطلب 
نفسى الإمامة . 

قال في «الفتح»: استشكل نفى هذه الإرادة ؛ لما يلزم منهاء من وجود 
صلاة بغير قربة؛ ومثلها لا يصح . 

وأجيب: بأنه لم يرد نفي القربة» وإنما أراد بيان السبب الباعث له على 
الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة ؛ فكأنه قال: ليس الباعث لى على 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ 545)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (/07/ 20701١‏ و«الجرح والتعديل»' لابن أحي حاتم )ل 
و«الثقات» لابن حبان (9/ 5 /ا7)ى و«الاستيعاب» لابن عبد البر 6 :)2 
و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١8/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
50 و«تهذيب الكمال» للمزي .)١77/717(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ »)7/١49‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١7/٠١(‏ 


تنثنا 


هذا الفعل حضورَ صلاة معينة؛ من أداءء أو إعادة» أو غير ذلك» وإنما 
الباعث لي عليه : قصد التعليم . 

وكأنه كان تعين عليه حينئذ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله كَلةِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)17' ؛ ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول؟ ففيه 
دليل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس عمله من باب التشريك في العبادة(" . 

(أصلي كيف)؛ أي : مثل» يعني : على الكيفية التي (رأيت رسول الله 
يصلي) . وفي لفظ : ولكن أريد أن أريكم”" . 

قال أيوب: (فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟)» يعني: مالك بن 
الحويرث» (قال): كان يصلي صلاة (مثل صلاة شيخنا هذا)؛ وأراد به: أبا 
يُرَيد - بضم الباء الموحدة» وفتح الراء - عمرو بن سَلِمة - بكسر اللام - 
الجَرْمي ‏ بفتح الجيم. وسكون الراء المهملة !*'. 

وكان ذلك الشيخ يْتِهُ التكبير» وإذا رفع رأسه من السجدة» جلس» 
واعتمد على الأرض» ثم قام . 


وفي بعض طرق هذا الحديث: فقام؛ فأمكن القيام» ثم ركع؛ فأمكن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(90) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١57‏ 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (175). 

(5:) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 2)89 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (17/5")» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (/ »)١11/4‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (7777/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 22555 
و«تهذيب الكمال» للمزي (77/ 60)» و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 0177)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 557). 
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للركوع» ثم رفع رأسه؛ فأنصب [هَنَيّة]7" . 

وفي لفظ : (وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض) . 

ومقصود هذا الحديث؛ كالذي قبله: التخفيف في حق الإمام» مع 
الإتمام وعدم التقصير؛ وذلك هو الوسط العدل» والميل إلى أحد الطرفين 
خروج عنه. 

أما التطويل في حق الإمام: فإضرار بالمأمومين» وقد تقدم من ذلك 
ما شفى وكفى . 

وأما التقصير عن الإتمام: فبخس لحق العبادة» ولا يراد بالتقصير هنا : 
ترك الواعات؟ فإن ذلك مفسد للصلاة + وإنما المراة: ترك المستونات”؟: 

وقد ثبت أن عمربن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله عَكلِيه ؛ 


وكان مقدار ركوعه» وسجوده: عش ليجات 1 


تنبيهان : 
الأول: ظاهر هذا الحديث : مشروعية جلسة الاستراحة؛ لقوله: وكان 
يجلس» إذا رفع رأسه من السجودء قبل أن ينهض» وفي لفظ: وإذا رفع 


2000 في الأصل : «هيئته 1 والتصويب من «صحيح البخاري». وقد تقدم تخريجه عنده 
برقم (1/19). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 777-7707) . 

() رواه أبو داود (88/4)» كتاب: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود.ء والنسائي 
.2١١7(‏ كتاب: التطبيق» باب: عدد التسبيح في السجودء والإمام أحمد في 
المسند) (75/ »)١77‏ من حديث سعيد بن جبير» عن أنس بن مالك رضي الله 


عنة -. 


1 


رأسه من السجدة الثانية» جلس » واعتمد على الأرض»ء ثم قام”'" . 

وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» قال في «الفروع»: ثم يرفع 
مكبراً» قائماً على صدور قدميه» معتمداً على ركبتيه؛ وفاقاً لأبى حنيفة» 
نص الإمام أحمد على ذلك» لا على يديه؛ خلافاً لمالك» وإن شقء, اعتمد 
بالأرض . ٠‏ 

وعنله - ل الإمام أحمد -: يجلس للاستراحة؛ وفاقاً للشافعى ؛ 
كجلوسه بين السجدتين» وفاقاً له أيضاً» وعنه : على قدميه» وعيه: -وأليية: 
ثم ين 0 كما صنق : 

واختار الاجري : جاسته على قدميه» ثم اعتمد بالأرض» وقام . 
واختاره: الإمام الموفق» وغيره» وقاله القاضي» 000 

وفى «المقنع» : لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يقوم على صدور 
قدميه » مَعكمد] على ركش : تعن علوة: إلا أن يقز ا . 

وذكره في «الإنصاف»)». مقدفا له ثم قال: وعنه: أنه يجلس جلسة 
الاستراحة؛ اختاره أبو بكر عبد العزيزء والخلال» وقال: إن الإمام أحمد 
' رجع عن الأول. وجزم به في «الإفادات*' » وقدمه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير». 


.075( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 07817 . 

(9) انظر: «المقنع» لابن قدامة (”/ 075-055717). 

(:) كتاب: «الإفادات في أحكام العبادات» لابن حمدان أبو عبد الله أحمد بن حمدان 
بن شبيب الحراني» الفقيه الأصولي» المتوفى سنة (7960ه»» قال فيها : أذكر هنك 


لكالا 


ثم ذكر ما اختاره الموفق» والقاضي؟ من التفصيل بين الضعيف» 
وو 

ومعتمد المذهب : عدم مشروعية جلسة الاستراحة» مطلقاً؛ بدليل قول 
المغيرة بن حكيم» لما رأى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» يرجع من 
سجدتين من الصلاة» على صدور قدميه» قال: فلما انصرف» ذكرت له 
ذلك» فقال: إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك؛ من أجل أني 
أشتكي"'": وفىي حديت أخر»ء لابين عمدن: أنه قال: إن جلي 
لا تَخملدني 9 . 


ويؤيد هذا ما تقدم عن كل من ذكر نسق صلاته وَل فلم يذكر هذه 
الجلسة؛ فعلم أن ذلك الشيخ ‏ الذي هو: عمرو بن سلمة ‏ » إنما جلسها 
لضعفه, والله أعلم . 

الثاني: ظاهر صنيع الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أنَّ حديث 
مالل يق الشوير وفن ‏ الشعنةدمعنا اتقق علبه العيخان؟ كما هو شرطه 


غالباً صحيح المذهب ومشهوره. وصريحه ومشكورهء والمعمول عندنا عليه 
والمرجوع غالباً إليه» وقد اختصره محمد بدر الدين بلبان البعلي» المتوفى سنة 
(8١٠ه)‏ وسماه: «مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الآداب وزيادات». 
انظر : «المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (؟/ 4854)» و«معجم مصنفات الحنابلة») 
لعبد الله الطريقي (؟5/١1171).‏ 

. )77-01١ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (/4» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟/ 5؟١).‏ 

(») رواه البخاري (797)» كتاب: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهدء 
من طريق الإمام مالك في «الموطأً» .)89/١(‏ 


نكن 


فى كتابه» وليس كذلكء بل هو من أفراد البخاري» كما نص عليه ابن دقيق 
العيد» فى فري 77 والحافظ عبد الحق الإشبيلى» فى «جمعه بين 
الصحيحين)0"', والله تعالى أعلم . 


. )577/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)١114 نص عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟/‎ 
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1 6-08 
لحري ث كاويك سر 
عَنْ عَيْد | لم بن مالك ابن بكيئة - وَضِي اله ع عَنْهُ -: أن التي بل كان إذَا 
صَلَىء فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَى يَبْدُوَ بَياض إِبْطند(' . 


ين 


32 


الموحدة» وفتح الحاء المهملة» وسكون المثناة تحت» ثم نون - بنت 
الأرث ‏ وهو الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى» وقيل : بحينة : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)787 كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 

يبدي ضبعيه ويجافي في السجودء و(54//)» كتاب: صفة الصلاة» باب: يبدي 
ضبعيه ويجافي في السجودء و(١2)7709‏ كتاب: المناقب» باب: صفة 
النبي يكوه ومسلم (515), (7575-7780). كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع 
صفة الصلاة» والنسائي .22١١5(‏ كتاب: التطبيق» باب: صفة السجود. 
* مصادر شرح الحديث : «المفهم) للقرطبي لا )ل واشرح مسلم» للنووي 
»)75١ /4(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 22774 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)585/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)٠3١8/50(‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 98). و«فتح الباري» لابن حجر 
4/9 ), و«عمدة القاري» للعيني (5/؟؟7١)2‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
76 و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 7584). 


ان 


أم ةا والأول: أصح ؛ فعلى الآول: ينون مالك» وعلى الثاني : يحذف 
اتوي ميب وقيل في أم بحينة - أيضاً -: إنها أزدية من أزد شنوءة , 


ومالك أبو عبد الله هو ابن القشب - بكسر القاف» وسكون الشين 
المعجمة» وبالموحدة -» واسئنه ؛: جدذب بن عبد الله بن نضلة الأزديء من 
أ شنُوءة - بفتح الشين المعجمة» وضم النون» والمد والهمز-؛ وهو 
حليف لبني المطلب بن عبد مناف . 


ومات ‏ رضى الله عنه ‏ فى خلافة معاوية؛ ما بين سنة أربع وخسية: 
وثمان و خمسين ؛ وهو صحابي» وأبوه مالك صحابي ‏ رضي الله طا 
قال عبد الله بن مالك (- رضى الله عنه -: إن النبى كَل كان إذا صلى) 
صلاة» (فرج) في حال سجوده (بين يديه), أَئ و كل يد عن الجنب 
الذي يليها . 
قال القرطبى : الحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود: أنه يخفف 
بها اعتماده عن وجهه». ولا عادر وجههء ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة 
الك 

20 قاله أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/5/ا/19١).‏ 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 5 7170-77). 

(9) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »2٠١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ »)١5٠١‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (197/5), 
و«الثقات» لابن حبان .»)75١57/7(‏ و«المستدرك» للحاكم (585/9): و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (”7/ 71/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي (4/519؟7١)»‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/؟7١/2)7‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (ه/ 777) . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (9357/5). 


لكل 


وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض» مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

وقال ابن المنير: الحكمة فيه: أن يظهر كل عضو بنفسه» ويتميز حتى 
يكون الإنسان الواحد في سجوده. كأنه عدد؛ ومقتضى هذا: أن يستقل كل 
عضو بنفسه» ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض؛ وهذا ضد ما ورد في 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض؛ لأن المقصود هناك: إظهار الاتحاد 

بين المصلين ؛ كأنهم جسد واحد""' . 

وقد روى الطبراني» وغيره؟؛ 20 من حديث ابن عمر - 
رضي الله عتيناة :آنه قال: «لا تفترش افتراش السبع» وادعم على 
راحتيك» وأبد ضبعيك؛ فإذا فعلت ذلك» سجد كل عضو منك)2" . 

وعند ابن خزيمة» عن أبي هريرة» مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم؛ فلا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب» وليضم فخذيه)”" . 

(حتى يبدو) - أي: يظهر ‏ (بياض إبطيه) تثنية إبط» وهو - بسكون 
الموحدة -: باطن المنكب». وتكسر الباء» وقد يؤنث» وجمعه: آباطء 
وتأبطه: وضعه تحت إبطه؛ كما في «القاموس)7؛ 


.)195 /1( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟77/5١7١-‏ من (مجمع الزوائد» للهيثمي). 
وابن خزيمة في (صحيحه) (21560)» وابن حبان في «صحيحه)» »)١9154(‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» »)١ ١9/57(‏ والحاكم في «المستدرك» (/851)) 
مرفوعا. ورواه عبد الرزاق في «المصنئف» (759717)» موقوفاً على ابن عمر - 
رضى الله عنهما ‏ من قوله . 

() رواه ابن خزيمة فى "صحيحه؛ (507)» وكذا أبو داود (401)) كتاب: الصلاق 
ناك من العو ورا 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 859)» (مادة: أبط). 


30١ 


وفي «صحيح الحاكم»» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
لني 6 إذا سجده يُرى وَضَحٌ بلي" . 


وروى الإمام أحيك» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: 
أنه قال : كان النبى يَكلةِ إذا سجد جافى حتى نرى بياض إبطيه”"' . 


ولمسلمء من حديث البراء» رفعه: (إذا سجدت» فضع كفيك» وارفع 
مرفقيك)70 , 


وظاهر هذه الأحاديث: وجوب تجافي المرفق» وإنما صرف عن 
الوجوب؟؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: شكا أصحاب النبي كَل له 
مشقة السجود عليهم. إذا اتفرجواء فقال: «استعينوا بالذكب»» رواه 
أبو داودء وترجم له: الرخصة في ذلك؛ أي: في ترك التفريج» قال ابن 
غلآن - أحد زواتةن: وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه» إذا طال السجود 
أعا40» , 


واستدل ابن التين بالحديث: بأن النبي يك لم يكن عليه قميص؛ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (879)» عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
أتيت النبي كَلةِ من خلفه» فرأيت بياض إبطيه وهو مجنح» وقد فرج يديه. وقد 
رواه الحاكم في «المستدرك» (2)870 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وهذا الذي قصده الحافظ ابن حجر في «الفتح) (2535/0». وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. 

0م( رواه الإمام أحمد في «المسند) (”/ 2)595 وابن خزيمة في (صحيحه) (119)» 
ووقع عندهما: (حتى يُرى» بدل «حتى نرى) . 

(9) رواه مسلم (545)» كتاب : الصلاة» باب : الاعتدال في السجود. 

(:) رواه أبو داود (407)» كتاب: الصلاة» باب: الرخصة في ذلك للضرورة» 
والإمام أحمد في «المسند» (77294/5), واللفظ له. 


كنا 


لانكشاف إبطيه» وتعقب : باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقد 
روى الترمذي في «الشمائل»» عن أم سلمة ة رضي الله عنها » قالت: كان 
أحب الثياب إلى النبي يَلةِ القميص"'' . 

واستدل به إلى: أن إبطيه كَلِ لم يكن عليهما شعرء وفيه نظر؛ فقد 
حكى المحب الطبري» في الاستسقاء من «الأحكام)”2 له: أن من 
خصائصه له : أن الإبط من جميع الناس متخ متغير اللون» غيره. 


واستدل بإطلاقه على: استحباب التفريج في الركوعء وفيه نظر؛ 
لتقييده بالسجود؛ كما في رواية عند ل وفي رواية لمسلمء 
بلفظ : كان إذا سجدء فرج يديه عن إبطيه ؛ حتى إني لأرى يياض اطي 


ثنبيه : اكد تفريج اليدين» عن ١‏ لجنبير' بالرجال» وقالوا: 
المرأة 7 تضم بعضها إلى بعض ؛ لأن المقصود د منها التسترء والتجمع؛ وهو 
أقرب في حال التضامٌ والاجتماع . 


)١(‏ رواه الترمذي في لانن المحمدية») (00)» وأبو داود 2»)5٠070(‏ كتاب: 
اللباس» باب: ماجاء فى القميص» والترمذي »)١9757(‏ كتاب: اللباس» 
باب : ما جاء ف 057 وقال: حسن غريب» وغيرهم. 

فق للشيخ سحي الدين أحمددين عبن الله :العررزي الفتائعى»" المتوقى ينه 4 العا 
كتاب كبير في الأحكام, جمع فيه الصحاح والحسان» لكنه ربما أورد الأحاديث 
الضعيفة ولم يبين» كذا قال تلميذه اليافعي» وذكر جمال الدين في «المنهل 
الصافي» أن له «الأحكام الوسطى» مجلد كبير» و«الصغرى» أيضاًء تتضمن ألف 
حديث وخمسة عشر حديثاً. وانظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة .)١/١(‏ 

(0 تقدم تلخريكقها برق '(1/ا88 أعنده. ْ 

(4) تقدم تخريجها برقم (7575/590) عنده. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(/596).. 


رذن 


قال في «الفروع»: والمرأة تجمع نفسهاء وتجلس متربعة» أو تسدل 
رجليها عن يمينها. ونصه - أي : الإمام أحمد -: سدلها أفضل» ولا تجلس 
كالرجل» خلافاً لمالك» والشافعى”"' . 


.)9"9١ /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
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إو 


اعريشالباليانثر 


»و 


عَنْ أبِي مَسْلَّمَةَ سَعِدِ بْنِ يَزِيدَ: قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالك رَضيّ الله 
عَنْدُْ-: أ أكانَ الع كل بُصَلي في تَعْلَيْهِ؟ قال ع1 . 
4 1 25 

(عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد) بن مسلمء الأزدي البصري» ويقال: 
الطاحي ؛ نسبة إلى طاحية ‏ بالطاء وكسر الحاء المهملتين» وتخفيف المثناة 
تحت - بن سود _ ره اح لحي لومحرد الرار رك «اللتومااة 
بطن من الأزد. 


0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7979): كتاب: الصلاة في الثياب»ء باب: 

الصلاة في النعال» واللفظ لهء و(20017» كتاب: اللباس» باب: النعال السبتية 
وغيرهاء ومسلم (005)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الصلاة في النعلين» والنسائي (271/5» كتاب : القبلة» باب : الصلاة في النعلين» 
والترملي 45 كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة في النعال. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ »)١11١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”2)588/7 و«المفهم» للقرطبي ١؟/ ١‏ واشرح 
مسلم» للنووي (47/5)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)5175/١1(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5857/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(774/5). و«فتح الباري» لابن حجر .)545/١(‏ «عمدة القاري» للعيني 
(23/5». و«نيل الأوطار» للشوكاني .)1١7١/7(‏ 


ا 


سمع أنس بن مالك» وأبا نضرة» وعبد الله بن غالب» وغيرهم . 

وعله : سعيذك» وحماد بن زيد» وإسماعيل بن علية» وغيرهم . 
اثنتين وثلاثين ومئة ‏ رحمه ا 

ر(قال) أنوتسلمة: (سألت أنس بن مالك) الأنصاري (- رضي الله عنه -)» 
فقلت له: (أكان) ‏ بهمزة الاستفهام ‏ (النبي يِل يصلي) الصلوات» أو شيئاً 
منها؛ (في نعليه) ‏ أي : ورجلاه فيهما ؟ (قال) أنس رضي الله عنه ‏ مجيباً 
له: (نعم)» كان يصلي في نعليه . 

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة. ثم هي من 
الرخص؛ كما قال ابن دقيق العيد» لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل 
فى معنى المطلوب من الصلاة . 

وهو وإن كان من ملابس الزينة» إلا أن ملابسة الأرضء التي تكثر فيها 
النجاسات؛ قد تقصر به عن هذه المرتبة» وإذا تعارضت مصلحة مراعاة 
التحسين» ومراعاة إزالة النجاسة» قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع 
المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح» إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما 
يتجمل به؛ فيرجع إليه» ويترك هذا النظر» ا 


وقد روى أبو داودء والحاكم» من حديث شداد بن أوس» مرفوعاً: 


() وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري ("/ ٠‏ و«الجرح والتعديل» 
للرازي (177/5)» و«الثقات» لابن حبان (5/ »)758٠١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»١5/1١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر (88/5). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)7717-7175/١(‏ و«افتح الباري» لابن 
حجر .)145/١(‏ 


انا 


«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)”''» فيكون ذلك 
مستحباً لقصد مخالفة أهل الكتاب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه : الصلاة في النعلين سنة» وكذلك سائر ما يلبس في 
الرجل من الخف» وذكر حديث أنس» وحديث شداد بن أوس عند 
أبي داود» وأورد حديث السنن : أنه يله صلى في نعليه» وصلى أصحابه 
في نعالهم» فخلع كل نعليه» فخلعوا نعالهم» فلما سلمء قال: «لم خلعتم 
نعالكم؟»» قالوا: رأيناك خلعت نعليك؛ فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل 
أتاني» فأخبرني أن فيهما أذى» فإذا أتى أحدكم المسجدء فلينظر في نعليه؛ 
فإن كان'فيهما أذى» فليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور)»”" . 

قال: فصلاة الرجل للفرض» والتطوعء والجنازة؛ في الحضرء 
والسفر؛ في نعليه: من سنة رسول الله كك انتهى"" . 

وقد ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث 
ضعيف جداً» أورده ابن عدي في «الكامل»» وابن مردويه في «تفسيره»» من 


حديث أبي ا والعقيلي. من حديث اي والله أغلم”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (2507)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعل» والحاكم في 
«المستدرك» (965). 

(؟) رواه أبو داود (2500). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعل» والإمام أحمد 
في «المسند» (57/ 47)» وعبد الرزاق في «المصنف» .)١91١5(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟75/ .)١957‏ 

(5:) رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» 2»)١87/0(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
0 ْ 00 

)0( رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)544/١(‏ 


وتنا 


عَنْ أبي َنَادةَ الأنصاريٌ ‏ رَضِيَّ اللاعَنْهُ -: أن الََىَ يلِ كانَ يُصَلَي وَهُوَ 
حال أمامة بت ربب بنْتٍ وَسُولٍ الث كك . ولأبي العاص : بْنِ الرّبيع بْنِ عَبدٍ 
شّمْسِ فَإدَا سَجَدٌَ وصتعها ٠»‏ وإذا قام 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (545)» كتاب: سترة المصلي, باب: إذا حمل 

جارية صغيرة على عنقه فى الصلاةء واللفظ لهء» و(0٠0550)»‏ كتاب: الاداب» 
باب: رحمة الولد وتقبيله ومعائقتة: ومسلم (557), (47-51)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة» وأبو داود (970-411)) 
كتاب: الصلاة» باب: العمل في الصلاة» والنسائي (2)871 كتاب: الإقامة 
باب: ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة» و(5١٠1١-5١5١)»‏ كتاب: السهوء 
باب: : حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)25١1/١(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر(758/7), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5”/ 5175)» 
و«المفهم» للقرطبي 21١7/١‏ واشرح مسلم) للنووي و6 ” واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)718/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)488/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 2)1١4/5(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 848 و(فتح الباري» لابن حجر :»)59١/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (301/4). و«سبل السلام» للصنعاني »)١51/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟77/5١).‏ 


اح 


(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري) السلمي (- رضي الله 
عنه-)» تقدمت ترجمته في باب: الاستطابة: (أن النبي كَكِل كان يصلي) 
الصلاة المكتوبة ؛ (وهو حامل أمامة) . 

المشهور في الروايات بالتنوين» ونصب أمامة» وروي بالإضافة: كما 
في قوله - تعالى : © إِنَّ أله بَُِ أمْرو 2174 [الطلاق: *] (بنت) السيدة الجليلة 
(زينب) رضي الله عنهما ‏ (بنت رسول الله كَكِةِ) 

أما زينب ‏ رضي الله عنها -: فهي أكبر بناته يِه وآمها :د كسائن تانةت. 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنهن -» ولدت - رضي الله عنها ‏ قبل البعثة 
عقر سين .وتزوجها: ابوختالتها ابو الغاصن :بن الربيع» واسهة# معسه ب 
بكسر الميمء وسكون القاف. وفتح السين المهملة ‏ وقيل: لقيط - بفتح 
اللامء وكس القاق » وبالطاء الميملة هه كثله اب عبد البر»» كن الأكترء 
وقيل: هُشِيم - بضم الهاءء وفتح الشين المعجمة» فياء مثناة تحت»ء 
فميم -» وقيل: ياسر ‏ بالمثناة تحت» وكسر السين المهملة -؛ وهو ختن 
النبي كله . 

وهو المراد بقول المصنف - رحمه الله تعالى -: (ولأبي العاص بن 
الربيع)؛ أي: بنت زينب لأبي العاص» ووقع في بعض طرق البخاري: ابن 
ربيعة'"2» وهو خلاف المشهور. 

ماتت السيدة زينب بالمدينة المشرفة» سنة ثمان من الهجرة» ونزل 


.)44 انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )١( 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (041/1): كذا رواه الجمهور عن 
مالك» ورواه يحيى بن بكيرء ومعن بن عيسى» وأبو مصعب. وغيرهمء عن 
مالك فقالوا: ابن الربيع» وهو الصواب . والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك ؛ كالبخاري» فالمخالفة فيه إنما هي من مالك.» انتهى . 


لكل 


النبي كي في قبرها -رضوان الله وسلامه عليها '''. 


وأما أبو العاص بن الربيع - رضي الله عنه » فأسلم» وحسن إسلامه. 
وكان يثني عليه رسول الله ككِةِ خيراً في صهرهء وأمه: هالة بنت خويلد. 
أخت خديجة شقيقتهاء وكان مؤاخياً لرسول الله يِه مضيافاً له» وأبوه: 
الربيع بن عبد العزى (بن عبد شمس) بن عبد مناف» والمصنف نسب 
الربيع إلى جده عبد شمسء القرشي . 


استشهد ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافة الصديق» سنة اثنتي عشرة في ذي 
الحجة» يوم اليمامة رضي الله عنه 7" . 

وأما أمامة ‏ رضي الله عنها : فتزوجها سيدنا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب بعد موت خالتهاء سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء - 
رضوان الله عليهاء وسلامه _؛ كما أمرته فاطمة بذلك» زوجها منه الزبير بن 
العوام» بوصية أبيها إياه. 


ثُْ 2 
ثم تزوجها بعد موت الإمام علي : المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبد.المطلب. بأمر على إياه بذلك؛ خوفاً من أن يتزوجها معاوية» زوجها 


() وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ »)7١‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١897‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر :)١5١/7(‏ و(أسد الغابة» 
لابن الأثير »)١7١/19‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)5٠١‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (؟2»)557/5 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(5056/0). 

(0) وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١7١١/5(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (/51/ 7)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (57/ »)١87‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (578/7)», و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ,)990/١(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (/ا/ 5/8 ؟). 
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منه الحسن بن علي - رضوان الله عليهما -» فولدت للمغيرة: يحيى» وبه 
كان يكنى» وماتت عنده. 

قال ابن حبق الين: وقد قيل: إنها لم تلد لعلي» ولا للمغيرة؛ وكذلك 
قال الزبير: إنها لم تلد للمغيرة» وقال: وليس لزينب عقبء» انتهى”'' . 

وكذا قيل: ليس لرقية» ولا لأم كلثوم - أيضاً - عقب». وإنما العقب: 
لفاطمة رضوان الله عليهن -. 

قوله: ولأبي العاص؛ كذا في الروايات - بإثبات الواو-» لكن رأيتها 
محكوكة من نسختي» قال الكرماني: الإضافة في قوله: «بنت زينب»» 
بمعنى اللام» فأظهر في المعطوف ‏ وهو قوله: ولأبي العاص _ما هو مقدر 
في المعطوف عليه» انتهى . 

فعلمنا وجوب إثبات الواوء وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في 
ذلك : كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاًء فنسبت إلى أمها؛ تنبيهاً لحقيقة 
ميا المي كام 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (757/8)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١7988/5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ »)٠١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (؟514/7)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ,)776/١(‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحاية» لابن حجر (لا/ 1١‏ 60). 

(؟) قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» :)591١/١(‏ وأما قوله: ولاب 
العاص بن الربيع» دون نسبة أمامة إليهء وإنما نسبها إلى أمها؛ تنبيهاً على أن 
الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسباً؛ لأنه يكٍ لما حملهاء كان أبوها 
مشركأء وهو قرشي عبشمي» وكانت أمها أسلمتء. وهاجرت إلى 
رسول الله كه وهي قرشية هاشمية» فنسبها إليها دونه» وبيّن بعبارة لطيفة أنها 
لأبي العاص بن الربيع ؟ تحرياً للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله يك ونسبه» 


والله أعلم . 


وهذا على السياق المذكور؛ وهو لمالك وحذده» وقد رواه غيره ؟؛ 
فنسبوها إلى أبيهاء ثم بينوا أنها بنت زينب؛ كما هو عند مسلم'") 


قف 
وعير 0 


وللومام أحنيد:» من طريق المقبري» عن عمرو بن سليم : يحمل أمامة 
بعك ام العاص - وأمُّها زينبُ بدنث رسول الله يه على عاتقه”” . 

وفي مسلم : رابك رشول الله كك يؤم للناس » وأمامةٌ على عاتقه ' . 

(فإذا سحدء وضعهاء وإذا قام حملها)؛ كذا لمالك عندهما. 


وعند مسلم»ء من طريق عثمان بن أبي سليمان”*'2» والإمام أحمد من 
طريق ابن جريج» عن عامر بن عبد الله شيخ مالك -: فإذا ركع» وضعهاء 
وإذا رفع من السجودء رفعها'''. 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: ثم ركع» وسجدء حتى إذا فرغ من 
سجودهء وقام؛ أخذهاء فردها في مكانها'""؛ وهذا صريح في: أن فعل 
الحمل» والوضع كان منهء لا منها . 

بخلاف ما أوَّله الخطابي» حيث قال: يشبه أن تكون الصبية» كانت قد 


200 كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)091/١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22707 وكذا عند أبي داود والنسائي» كما 
تقدم تخريجه عندهما في حديث الباب . 

(5) تقدم تخريجه عنده برقم ("057/ 47). 

(0) تقدم تخريجه عنده برقم (0541/ 87). 

© رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 5 .)7١‏ 

“4 هذا لفظ أبي داود» كما تقدم تخريجه عنده برقم (970). 
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ألفته؛ فإذا سجدء. تعلقت بأطرافه» والتوّث» فينهض من سجوده؛ فتبقى 
محمولة لذلكء إلى أن يركع ؛ فيرسلهاء قال: هذا وجه عندي”'" . 

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ «حمل»» لا يساوي لفظ 
«وضع»؛ في اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان 
غيره حمله إياه»؛ بخلاف وضع ؛ وعلى هذا فالفعل الصادر منه» هو الوضع» 
لا الرفع؛ فيقل العمل» وقد كنت استحسنت ذلك» إلى أن رأيت في بعض 
طرق هذا الحديث الصحيحة: فإذا قام. أعادها؛ وهذا يقتضي الفعل 
اع ا 0 

وهذه التي أشار إليها رواية مقا 0 ورواية أبي داود أصرح من هذه؛ 
وهي: ثم أخذهاء فردها في مكانهاء فإذا قام» حملهاء فوضعها على 


ومحل الدليل فى هذا الحديث : أنه عمل يسير» فلا يبطل الصلاة» فمن 
قيد العمل بثلاث حركات» يحتاج إلى أن يجيب عن هذا الحديث» ومن لم 
يقيده بالثلاث ؟؛ فلا يحتاج إلى ذلك . 


.)7١11//١1( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5151١/١(‏ 

(*) قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)09١/١(‏ قلت: رواية مسلم في 
«صحيحه) (057/ 57): وإذا رفع من السجودء أعادها. وقد رواه الطبراني في 
«المعجم الكبير» )١٠١1/4(‏ باللفظ الذي ذكره الإمام ابن دقيق ‏ رحمه الله -. 

(4) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (470) إلى قوله: فردها في مكانها. وروى 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ 05 ) قوله: فإذا قام» حملها. . . .» على أن لفظ 
الإمام أحمد كما رواه في «مسنده»: فإذا ركع» وضعهاء وإذا قام من سجوده. 
أخذهاء فأعادها على رقبته. والشارح ‏ رحمه الله يحكي كلام الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» »)597-5941١/١(‏ والعصمة لله وحده. 


مع 


وقد اختلف تأويلهم في ذلك؛ وذلك أنهم عدوه عملاً كثيراً. قال ابن 
القاسم» عن مالك: أنه كان في النافلة؛؟ وهذا تأويل بعيدء فإن ظاهر 
الأحاديث : أنه كان في فريضة”''"» وتقدم ما ثبت في مسلم : رأيت النبي جَلِلٍ 
يم الناس» وأمامة على عاتقه”" . 

والظاهر: أن إمامته بالناس في المكتوبة» وأما في النافلة؟ فليست 
بمعهودة» يؤيد كونه في المكتوبة: حديث: بينما نحن ننتظر رسول الله كَِدٍ في 
الظهرء أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج إليناء وأمامة على 
عاتقه» فقام في مصلاه» فقمنا خلفه. فكبرء وكبرناء وهي في مكانها»”" . 

وعند الزبير بن بكارء وتبعه السهيلي”*': الصبح» ووهم من عزاه 

وقد كثرت أجوبة العلماء عن هذا الحديث» وقل أن يخلو منها من نظر؛ 
فقيل: منسوخ”*'» وقيل: إن ذلك من خصائصه”"'؛ وكل ذلك دعوى 


00 
وحمل ذلك أهل العلم من المحققين على : أنه عمل غير متوال» فلا 
يبطل الصلاة("' . 


.)١97 قاله القرطبي في «المفهم» (؟5/‎ )1١( 

(؟) برقم (47/0417) عنده. 

إفرة تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (9170). 

(:) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)1١*/9(‏ 

(5») قاله ابن عبد البر في «التمهيد» »)45/١(‏ فيما نقل عن الإمام مالك 
رحمه الله -. 

)3( حكاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (؟/ 51/0). 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)597/١(‏ 


ل 


وقال النووي: ادعى بعض المالكية: أن هذا الحديث منسوخء 
وبعضهم: أنه من خصائصه. وبعضهم: أنه كان لضرورة؛ وكل ذلك دعوى 
باطلة مردودة, لا دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع. 
لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال» وأجسادهم 
محمولة على الطهارة؛ حيث لم تتبين النجاسة. والأعمال في الصلاة 
لا تبطلها إذا قلت. وتفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل 
النبي كَل ذلك لبيان الجواز''"' . 

وقال الفاكهاني: كأن السر في حمله كَل أمامة في الصلاة: دفعاً لما كانت 
العرب تألفه؛ من كراهة البنات» وحملهن؛ فخالفهم في ذلك» حتى في 
الصلاة؛ للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول”" . 

وفيه دليل على: صحة صلاة من حمل أدمياً» أو حيواناً طاهراً» وأن 
ما عفي عنه في حق المحمول» عفي عنه في حق الحامل ؛ كما هو مذهبنا . 

والشافعية يجيبون عن ذلك : بأنها واقعة حال؛ فيحتمل أن تكون أمامة 
م سا وود 0 

وفيه: جواز إدخال الصبيان المساجد» وما كان عليه عله من التواضع » 
الع لا سي ا 

وفي هذا الحديث: قمع للمتنطعين» ورغم أثوف: المتوسوسين» 
ودحض دعوى المتعمقين» والله أعلم . 


. 0377 /0( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
.)097/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 


اعديش الا مسر 


د" 
سا 6 علس 


* 0 2 اداسف أ ا ا 20 اس لد 
عن أنس بن مالك رَضىَ الله عَنْهُ . عن النَبحٌ يد قال : «اعتدلوا في 
1 0 00 ىر ”0 6٠‏ 3 0 3 
الشُحُودء وَلايَبْسْط أَحَدّكُمْ ذِرَاعَيْه الِْسَاط الكلب)(27" . 
4 2 26 
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي كَةِ) : أنه 


(قال: اعتدلوا)؛ أي : كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (20094» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 

المصلي يناجى ربه ‏ عز وجل -» و(788). كتاب: صفة الصلاة» باب: 
لا يفترش راعية في السجود. ومسلم (594), (١ا/رهه8‏ 5 ه").2 كتاب: 
الصلاة» باب : الاعتدال فى السجود» وأبو داود (/841)» كتاب : الصلاة» باب : 
صفة السجود» والنسائى »)١١١١(‏ كتاب: التطبيق» باب: الاعتدال في 
السجود» والترمذي 0 كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاعتدال في 
السجودء وابن ماجه (847)» كتاب : الصلاة» باب : الاعتدال في السجود. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5؟/ 275: و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)5٠1/7(‏ و«المفهم) للقرطبي (2)9457/7 و«(شرح 
مسلم» للنووي 2.)5١١/5(‏ و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/5175)غ»‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2»)590 و«فتح الباري» لابن رجب 
»)21١15 /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 2١8‏ ؟22, و«عمدة القاري» للعيني 
(97/5194/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟7/ 586). 
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وقال ابن دقيق العيد: الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي؟ وهو 
وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ فإن الأمر الخلقي الذي طلبناه في 
الركوعء لا يتأتى (في السجود)؛ فإنه هناك استواء الظهر والعنق» 
والمطلوب هنا: ارتفاع الأسافل على الأعالي؛ حتى لو تساوياء ففي بطلان 
الصلاة وجهان. لأصحاب الشافعي. قال: ومما يقوي هذا الاحتمال: 
قوله يك : (ولا يبسط أحدكم ذراعيه"'' تثنية راع - بالكسر-؛ وهو من 
طرف المرفق» إلى طرف الإصبع الوسطى”''» والمراد: ما بين المرفق» 
ومفصل الكف . 

وفي رواية في البخاري». وغيره: «ولا ينبسط». قال في «الفتح»: كذا 
للأكثر - بنون ساكنة» قبل الموحدة-» وللحموي: «يبتسط١‏ بمثناة بعد 
الموحدة -. 

وأما التي اقتصر عليها الحافظ المصنف - رحمه الله -» فهي: رواية ابن 
عساكر (انبساط) بالنون» وعلى رواية الحموي: بالمثناة» وعلى الرواية 
التي اقتصر عليها المصنف - رحمه الله فالتقدير: ولا يبسط ذراعيهء 
فينبسط انبساط (الكلب)90” . 

قال ابن دقيق العيد: إنه كالتتمة للأول» والأول كالعلة له؛ فيكون 
الاعتدال ‏ الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع ‏ علة لترك الانبساط 
كانبساط الكلب؛ فإنه مناف لوضع الشرع» وقد ذكر في هذا الحديث الحكم 
مقروناً بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة» 


.)757-757 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 9755). (مادة: ذرع).‎ )0( 
.)5١7 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )9( 


/ا 


ومثله في التنفير: «الراجع في هبته؛ كالكلب يعود في قيئه)”'" . 

وتقدم ‏ في الحديث الثاني من الباب ‏ ما لعله يشفي ويكفيء» والله 
اللو 00 

تنبيه : معتمد المذهب: إن علا موضع رأسه على موضع قدميه. فلم 
تستعل الأسافل بلا حاجة» كره» وصحت صلاتهء وقيل: تبطل» وهو 
المشهور من مذهب الشافعية» وقال أبو الخطاب» وغيره من علماتئنا: إن 
خرج به عن صفة السجود. لم يجزه. والله أعلم”" . 


7 7 أ 


)١(‏ رواه البخاري »)78541١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب : إذا حمل على فرس فرآها 
تباع » عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » إلا أنه قال: «العائد» بدل 
«الراجع». وقد رواه البخاري (7559)» كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هبة الرجل 
لامرأته» والمرأة لزوجهاء ومسلم .)١177(‏ كتاب: الهبات» باب: تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل». عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -» نحوه. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(1/ ”؟؟). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح 7/١(‏ 0781 . 


ل 


الطمأنينة: ‏ بضم الطاءء وبعدها ميم مفتوحة» وبعد الميم همزة 
ساكنة» ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً-. قال الجوهري: اطمأن الرجل 
اطيقانا وطدانينة #شكوه رظان عله على لين 

قال الإمام الموفق في «المغني»: معنى الطمأنينة : أن يمكث إذا بلغ حد 
الركوع ل" 

وفي «الفتح»: الطمأنينة» المراد بها: السكون, وحدّها: ذهاب الحركة 
الى كينها . 

وفي «تنقيح التحقيق» للحافظ ابن عبد الهادي: الطمأنينة في الركوع 
والسجود: فرض”*؟. وقال أبو حنيفة: قيل: سنة»ء وقيل: واجب؛ يجب 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري .)5١198/5(‏ (مادة: طمن). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)5957/1١(‏ 

() وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 88). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (71/57/7). 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي »2)788/١(‏ وذكر عن أبي حنيفة 
ومالك: أنها لا تجب. 
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بتركها ساهياً سجود السهو”'©2؛ وهذا سر تنصيص الحافظ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ على الركوع والسجود. وإلا فهي في كل ركن فعلي . 

ثم إنه ذكر في هذا الباب: حديث المسيء في صلاته» فقال: 

عَنْ أبي ُرَْرَة - وَضِي لعن - أن التَيَ يله دَخَلَ المَسْجِدَء فَدَخَلَ 
2 فصلىة َم جاء ملم عَلَى الب ء قال : ازجع قصَلَ» فك لم 
نُصَلَظء نت لما كنا ىه ُمّ جَاءَ فَسَلمَعَلَى الب يكل ٠‏ فقال: 
«ازجغ قَصَلَّء نك لمْتُصَلّ نُصَلٌ. تلان قَقَالَ: وَالَذِي بََتَكَ بالحَقٌ! ما يسن 
غَبْرَهُ فَعَلَمْنِي» قال : نإذا فمت إلى الطلاة»: فكز» ثم افر ُرَأما تَبَمَرَ مَعَكَ 
0 ل ل 


.)504/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

)٠(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2775)» كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء و(70)» باب: حد إتمام الركي 
والاعتدال فيه والطمأنينة» و(/0881)» كتاب : الاستئذان» باب: من رد فقال. 
عليك السلام» و(5740)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: إذا حنث ناسياً في 
الأيمان» ومسلم (791), (55-15).» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأبو داود (2»)865 كتاب: صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء والنسائي (885)» كتاب: الافتتاح» باب: فرض التكبيرة 
الأولى» والترمذي (707). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة» 
و(4)5797, كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء كيف رد السلام» وابن ماجه 
)0١0(‏ »ء كتاب: الصلاة» باب: إتمام الصلاة» و(75905), كتاب الأدب» 
باب : رد السلام. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ».)5٠١/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ 44)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ))78١‏ - 


٠ 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -: أن النبي كلل 


دخل المسجد) النبوي» فجلس. (فدخل رجل»» وفي لفظ: دخل رجل 
المسجد”'' » (فصلى)» والنبي يله في المسجد. 


ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة: 


فدخل رجل» فصلى صلاة خفيفة ؛ لم يتم ركوعهاء اا 


وفي رواية: ورسول الله يك جالس في ناحية المسجد' " . 
وعند النسائي : بينما رسول الله يَكئِةِ جالس » ولخ و يا 


وهذا الرجل هو: خلاد بن أبي رافع» جد علي بن يحيى؛ كما جاء 


أن خلاداً دخل المسجد”*' . 


000 
فم 
قرف 
2 


(0) 


و«المفهم) للقرطبي 229/١‏ واشرح مسلم» للنووي (5/5 )ل واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/١7)»‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(١1//ا؟:)ء‏ و(فتح الباري» لابن رجب (057/0), و«فتح الباري» لابن حجر 
(/7077)». و«عمدة القاري» للعيني .42١5/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(؟/95١).‏ 

هو لفظ الترمذي المتقدم تخريجه عنده برقم (7957؟). 

رواه ابن أب شيبة في «المصنف» (759465/8), و(0753795. 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/0/91). 

رواه النسائي 2)١١75(‏ كتاب: التطبيق» باب: الرخصة في ترك الذكر في 
السجود» عن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عله -. 

رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (2)7077 من طريق عباد بن العوام» عن 
محمد بن عمروء عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة بن رافع» به. وليس 
فيه التصريح بذكر اسم الرجل» كما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(/ 22307 وكذا في «الإصابة» (7728/5). على أني رأيت الحافظ ابن بشكوال- 


5١١ 


(ثم جاء) ؛ أ بعد صلاته» (فسلم على النبى 86ةِ) ‏ ومن معه من 
أصحابه - رضي الله عنهم -2 وفي بعض الروايات عند النسائي : أنه صلى 
ركعتين ؛ وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً» والأقرب أنها: تحية المسجد» وفى 
رواية النسائى هذه : أنه كان النبى يَلِِ يرمقه فى صلاته”١'‏ . 


وفى بعض الألفاظ : فجاء» فسلو”"؟؛ وهى أولى ؛ لأنه لم يكن بين 
صلاته ومجيئه تراخ . 


وفي رواية في «الصحيحين»» وغيرهما: فرد عليه السلام”"', وفي لفظ 
في الصحيح : (فقال): «وعليك السلام)7؟ . 


(ارجع فصل). وفي رواية ابن عجلان» عند الإمام الحييدع والبخاري» 
وغيرهما: «أعد صلاتك)”*'؛ (فإنك لم تصل) . 


قد رواه فى «غوامض الأسماء المبهمة» (7/ 087)», من طريق ابن أبي شيبة» به 
باللفظ الذي ساقه عنه الحافظ ابن حجرء فلعل ابن الى خا ذه رواه في 
المسنده)» أو أنه قد سقط من المطبوع من «مصنفه», والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ رواه النسائي »)١15(‏ كتاب: السهوء باب: أقل ما يجزىء من عمل الصلاة» 
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه -. 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (35795). 

فرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5 1/7 17/50)» وعند مسلم برقم (/591/ 40). 

(4:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/0891). قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (؟778/5): والذي وقفنا عليه من نسخ «الصحيحين» ثبوت الرد في هذا 
الموضع؛ أي: عند الحديث (770) من البخاري وغيره»ء إلا الذي في الأيمان 
والنذور» وقد ساق الحديث صاحب «العمدة» بلفظ الباب» إلا أنه حذف منه: 
فرد النبي كَل. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند) .)7”4٠/14(‏ من طريق ابن عجلان» وليس فيه 
قوله: «أعد صلاتك» إلا أنه رواه من طريق محمد بن عمروء ورواه أيضاً ابن - 


داح 


قال القاضي عياض : فيه : أن صلاة الجاهل في العبادة» على غير علم: 


لا وهو مبنى على أن المراد بالنفى : نفى الإجزاء ؟ وهو 
الظاهر. ومن حمله على نفي الكمال» تمسك بأنه يَلِةِ لم يأمره بعد التعليم 
بالإعادة ‏ يعني : لما تقدم من صلاته » فدل على إجزائهاء وإلا لزم تأخر 


ونظر فيه في «الفتح»؛ لأنه يَكِْةِ قد أمره ‏ في المرة الأخيرة ‏ بالإعادة» 


فسأله التعليم» فعلمه؛ فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية”" . 
ويأتي الكلام على ذلك في آخر الحديث بأبسط من هذا . 


(فرجع) الرجل. (فصلى) ثانياً؛ (كما صلى) أول مرة» (ثم جاء فسلم 


على النبي كَلِِ)؛ أي: ومن معه من الصحابة» فرد عليه كما تقدم» (فقال) 


له : 


(ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)» فعل ذلك (ثلاثاً) من المرات» (فقال) 


فى الثالثة» أو فى التى بعدها””؟. وفى رواية: فقال فى الثانية» أو الثالئة؟؟2 
ويترجح كونه في الثالكة ؟ لعدم وقوع الشك فيها» ولكونه كان من 
عادته يك : استعمال الثلاث فى تعليمه غالي*' . 


حبان في ١صحيحه»‏ (1417) من طريق ابن عجلان» ومحمد بن عمروء به. 
وليس هو في شيء من روايات البخاري» من حديث رفاعة بن رافع الزرقي - 
رضي الله عنه -» والله أعلم . 

انظر: «(إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 187). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (778/5) . 

كما في رواية ابن نمير عند البخاري برقم (/0841).» إلا أنه قال: «في الثانية» أو 
في التي بعدها» . 

كما في رؤاية أبين أسامة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟7178/5). 
المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ودايف 


(والذي بعثك بالحق) نبياً (ما أَحْسِن غيره)» وفي لفظ: غير هذا("©؛ 
(فعلّمني). وفي لفظ: «فأرني» وعلمني؛ فإئما أننا شير » أضنت 
وأخطىء)”" . 

(فقال): أجل. (إذا قمت إلى الصلاة» فكبر)» في رواية ابن نمير: (إذا 
قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر»”" . 

(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن). قال في «الفتح»: لم تختلف 
الروايات في هذا عن أبي هريرة”*؟' . 

وفي حديث رفاعة بن رافع ؛ عند أبي داودء والدارقطني» وفيه: فلما 
صلى» فسلمء فقال له النبي كَل : «وعليك» ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»2» 
قال همام: لا أدري» أمره بذلك مرتين» أو ثلاثاً؟ فقال الرجل: ما ألوت» 
وما أدري ما عبت علي من صلاتي ؛ فقال رسول الله يَلْهُ: «إنها لا تتم صلاة 
أحدكم» حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجههء ويديه [إلى] 
المرفقين» ويمسح برأسهء ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله» ويثني عليه. 
ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه» وتيسر)”” . 
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وللومام أحمد» وابن ٠‏ حبان» من هذا الوجه: اثم بأم القرآن» ثم 7 


010 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (791/ 1405). 

(؟) رواه الترمذي (707). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة» وابن 
خزيمة في (صحيحه) (555)» من حديث رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (20890). و(5590)» وعند مسلم برقم 
(55/950). 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7178/5). 

(5) رواه أبو داود (/65)؛ كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجودء والدارقطني في «سئنه» /١(‏ 45). 


1: 


اقرأ بما شئت"'"2» وترجم له ابن حبان: البيان بأن فرض المصلي قراءة 
فاتحة الكتاب في كل ركعة”" . 

(ثم اركع. حتى تطمئن راكعاً). وفي رواية عند الإمام أحمد: «فإذا 
ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك. وامدد ظهرك». ومكن 
لركوعك70 , 

وفي رواية إسحق ب بن أبي طلحة: ثم يكبرء فيركع ؛ حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي)!1'. 

(ثم ارفع) من ركوعك,. (حتى تعتدل قائماً). وفي رواية: «حتى تطمئن 
قائماً»» أخرجه ابن أبي شيبة» بإسناد على شرط مسلم”*'؛ وكذا أخرجه 
إسحاق بن راهويه» وغيره"' 

وفي حديث رفاعة عند الإمام أحمد: (فإذا رفعت رأسك» فأقم 
صلبك؛ حتى ترجع العظام إلى مفاصلها"”"'؛ فثبت ذكر الطمأنينة في 
الاعتدال» على شرط الشيخين . 

وبهذا عرف ما في كلام بعض الشافعية : في القلب من إيجاب الطمأنينة 


000 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)771٠/5(‏ وابن حبان في «صحيحه» (/171). 

(؟) انظر: «صحيح ابن حبان» (5/ 88). 

() تقدم تخريجه قريب عند الإمام أحمد وابن حبان. 

(4:) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (/80). 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5915/8). 

(5) كذا نسبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (504/7) إلى إسحاق بن راهويه في 
«مسنده» من رواية أبي أسامة» ولم أره في المطبوع من «مسنده»»ء والله أعلم . 
وقد رواه بهذا اللفظ : ابن ماجه »223١70(‏ كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(0) تقدم تخريجه عند الإمام أحمدء وكذا ابن حبان. 
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في الرفع من الركوع شيء؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته”" . 

والحاصل: أن الأحاديث صحت بالأسانيد الثابتة» بوجوبها في 
الاعتدال من الركوع ؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم عن الاعتدال من الركوع : 
إنه ركن مقصودء بذكر مقصودء ليس بدون الركوع والسجود”" . 

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأ)» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم 
يكبر» فيسجدء حتى يمكن وجههء. أو جبهته؛ حتى تطمئن مفاصله. 
ع 

(ثم ارفع حتى تطمئن جالساً). وفي رواية إسحق المذكورة: «ثم يكبر 
فيرفع ؛ حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه؟ . 

وفي رواية: «فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن جالساًء ثم افترش 
فخذك الف اين وفي حديث رفاعة» عند الإمام أحمد : «فإذا سجدت؛ 
فمكن لستجودك» فإذا رفعت رأسك؟ فاجلس على فيخلك البشرى00: 

(وافعل ذلك في صلاتك كلها)؛ وفي لفظ : «ثم افعل"'؟؛ وعند الإمام 


أده وه ويف زفاعة الث اح ذللفة كع وو 
من حديث ر ثم اصنع ذلك في كل ركعة و 


.)7514/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة صلاة النبي يَلِْةِ) لابن القيم (ص: .)5١9‏ 

(7) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو داود (870)» كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجودء عن رفاعة رضي الله عنه . 

)2 تقدم تخريجه . 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (29550 1 1540). وعند مسلم برقم 
(/اة؟/ هغ). 

(6)0 تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (5/ 5٠‏ 7). 


كا 


واستدل بهذا الحديث على: وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة؛ وبه 
كال الجمهون: 

واللتدوى عرو لقني د إلا الها ده ديق وبرت لالع تير 

واعلم : أن المصنفين قد أكثروا من الاستدلال بهذا الحديث نفياً 
وإثباتاء وحمَّلوه فوق وسعهء وطريق الإنصاف لا يخفى؛ فإن الظاهر من 
حال المصطفى كَل أنه إنما علم الرجل الأمور التي أخل بها؛ فما لم يذكره 
لهء فلا يخلو؛ إما أن يرد بدليل خاص فيعمل به» وإلا فيسوغ الاستدلال به 
عليه . 


وأما الأخبار التي وردت في الأذكار ونحوهاء فلا يسوغ أن يقال: إنها 
لم تذكر في حديث المسيء صلاته» فيهمل العمل بمقتضى الأحاديث 
الؤاودةة فنا ستدها فرق معد هذا السديكن أو كله أن دونه سح د 
سكوت النبي يَكةِ عن ذكرهاء هذا عدول عن سنن الشريعة . 

فمن ذلك : تسبيحات الركوع والسجودء والذكر بين السجدتين» وذكر 
الرفع من الركوع والاعتدال» وتكبيرات الانتقال؛ فلا يسوغ إلغاء الأحاديث 
الواردة في ذلك كله؛ لعدم ذكرها في هذا الحديث؛ فإنه لم يذكر فيه النية» 
وهي ركنء أوشرط باتفاق منّا ومنهم. وكذلك لم يذكر التشهد الأول 
والأخير» ولا الجلوس لهماء ولا السلام؛ وكل هذه ثابتة بأحاديث 

والحاصل: ما ورد فيه حديث يوجبهء أو ينفيه» أو يندبه» عمل 
بمقتضاه» وما لم يرد به شيء» ولم يذكر في هذا الحديث صلح أن يستدل 
له بهذاء وهذا بين ظاهرء ولله الحمد. ه: 


ةا١١ا/‎ 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 

وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. 

وربما استدل به على أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل كون تلك 
الصلاة كانت فريضة.» فيقف الاستدلال. 

وفيه : الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر» وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة [وتلخيص''' المقاصد»ء وطلب المتعلم من 
العالم أن يعلمه. 

وفيه : تكرير السلامء ورده» وإن لم يخرج من الموضع؛ إذا وقعت 
صورة انفصال . 

وفيه: جلوس الإمام في المسجدء وجلوس أصحابه معه. 

وفيه : الامتثال للعالمء والانقياد لهم والاعتراف بالتقصير » والتصريح 
بحكم البشرية في جواز الخطأء والحلف» وأن يحلف. 

وفيه: أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن» إلا ما زادته 
السنةء [فيندب]. 

وفيه : حسن خلق النبي َه ومعاشرته. 

وفيه: جواز تأخير البيان فى المجلس ؛ للمصلحة» وقد استشكل تقرير 
النبى ككةِ له على صلاته وهى فاسدة؛ على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات . 


))58١/5( في الأصل: «وتخليص». وكذا هي في المطبوع من «الفتح»‎ )١( 
وعنه نقل الحافظ ابن حجر مع‎ »23١8/5( والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ 
. بعض الفوائد التي ذكرها الشارح  رحمه الله هنا‎ 
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وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه» بفعل ما جهله مرات؛ لاحتمال 
أن يكون فعله ناسياً» أو غافلاً؛ فيتذكره» فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك 
من باب التقرير على الخطأ؛ بل من باب تحقيق الخطأ . 

وللنووي نحوه: وإنما لم يعلمه أولاً؛ ليكون أبلغ في تعريفه» وتعريف 
غيرةء بصفة الصلاة الميجدئة7 . 

وقال الحافظ ابن الجوزي: فيحتمل أن يكون ترديده؛ لتفخيم الأمرء 
وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته؛ فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك0” . 

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاًء» بل لا بد 
من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد 
تكرار فعله» واستجماع نفسهء وتوجيه سؤاله؛ مصلحة مانعةً من وجوب 
المبادرة إلى التعليم» ولاسيما مع أمن خوف الفوات؛ إما بناء على ظاهر 


الحال» أو بوحى خاص”) : 


والمقصود الأعظم: وجوب الطمأنينة في الركوعء والاعتدال» 
والسجود والاعتدال منه. 

وفى حديث رن س3 الأنصاري ‏ رضي الله عنه -» عن النبى َي 
قال : «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» رواه 
الإمام أجمدء والترمذي» وقال: حديث صحيح””*' . 


.)٠١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/١7581).‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/١١).‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١5١94/5(‏ والترمذي (7555)» كتاب: الصلاة» 
باب: فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء وكذا أبو داود (855)» كتاب: - 


احا 


وروى الإمام أحمدء والبخاري» وغيرهماء عن أبي وائل» عن حذيفة 
- رضي الله عنه -: أنه رأى رجلاً» لا يتم ركوعاًء ولا سجوداً فلما انصرف 
من صلاته» دعاه حذيفة» فقال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟! قال: قد 
كنات كات عدا تقال كه ما ميف أن املك له و 
شك مهدي -» وأحسبه قال: لو مت» مت على غير سنة محمد 845(" . 
والله تعالى الموفق . 


ٍ- الصلاة» باب: صلاة من لاا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والنسائي 
(2570©).ء كتاب: الافتتاح. باب: إقامة الصلب في الركوع. وابن ماجه 
(2» كتاب : الصلاة» باب : الركوع في الصلاة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 20795 والبخاري (787), كتاب : الصلاة» 
باب : إذا لم يتم السجودء وهذا لفظ الإمام أحمد. 


بره 


با با لعرارة ث الصلاة 


أ : وجوبها؛ فهي - يعني : فاتحة الكتاب ‏ ركن في كل ركعة ؛ ووفاقاً 
لمالك. والشافعى. وعند أبى حنيفة : تكفى أية من غيرهاء وظاهره: ولو 


- 
.. و 
5 


ساء 

قال في «الفروع»: ظاهره: ولو كانت كلمة» قال: وللحنفية خلاف» 
لا بعضَ أية» إلا أن تكون طويلة» وعند صاحبيه : تكفي أي طويلة» أو 
ثلاث قصارء وعند أبى حنيفة: لا تجب قراءة» فى غير الأولتين والفجر؛ 
فإن شاء سَّبِحَّ» وإن شاء سكت”' . 

ثم إن الحافظ ‏ طيب الله ثراه ‏ ذكر في هذا الباب ستة أحاديث . 


حم فك 


.)7677/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


١ 


ا ا 0 2 داه سل )اط 2 - اث صَلانهَ 0 
عن عَبَّادَةَ يْن الصَّامتِ ‏ رَضِىّ الله عَنْهُ -: أن رَسُول الله يَكلةِ قال: «لا 


1 ره كور قل8 هنا 7 
صَلآةَ لِمَنْ لم يَقَرَأ بفاتحة الكتاب)”'" . 


(عن) أ الوليد (عبّادة) ‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الباء الموحدة 
5 (بن الصامت) ‏ بالصاد المهملة» فألف ساكنة» فميم مثناة فوق -» بن 


للك # تخريج الحديث: رواه البخاري (77)., كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب 
القراءة للومام والمأموم فى الصلوات كلهاء ومسلم (98 2 الدفرف يض 6 ” كتاب : 
الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» وأبو داود (87574575)» 
كتاب: الصلاة؛ باب : من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» والنسائي 
(١6ة_الو/‏ كتاب : الافتتاح» باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة» 
والترمذي »)١51(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء: أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وابن ماجه (/8720)» كتاب : الصلاة» باب : القراءة خلف الإمام. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى .)5١6/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العريى (؟57/5)» و«إكمال المعلم» للقاضى عياض (5/ ١/ا١2)7‏ 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١7/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1لا )ل و(فتح الباري» لابن حجر »)55١7/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
:»27١/7(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 2»)١79/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(9/9١؟5١).‏ 


حه 


نوات اعنم بد جلت ب طم بو سام بن عرقي الانصاري «المتررور” 

كان رضي الله عنه ‏ أحد النقباء الاثني عشرء وشهد العقبة الأولى» 
والثانية» والثالثة» وآخى رسول الله يَكةٍ بينه وبين أبي مرئد كناز بن حصن 
الغنوي» وشهد بدراً والمشاهد كلها. استعمله النبي َل على الصدقات» 
وكان يعلم أهل الصفة القرآن. 

ولما فتحت الشام» ولأه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
- قاضياً ومعلماً وإماماً بحمص» وأرسل أيضاً معاذاً وأبا الدرداء؛ ليعلموا 
الناس» ويفقهوهم؛ فأقام عبادة ( رضي الله عنه -) بحمصء ومعاذ 
بفلسطين» وأبو الدرداء بدمشق» ثم صار عبادة إلى فلسطين» بعد موت 
معاذ ‏ رضي الله عنه -. 

ومات عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ بالرملة؛ كما رجحه ابن الأآثير» لكن 
النووي رجح: أنه مات ببيت المقدس. وقيل: إنه مات بفلسطين» ودفن 
وف المقدسن».وكان ولك «سنة أربع وثلاثين» وقيل: خمس وأربعين» 
والأول أصح؛ وهو ابن اثنين وسبعين. 

قلت: له بظاهر القدس لصق السور”'“ في الجانب الشرقي قبرٌ يزار 
ويتبرك به» وقد زرته» ولله الحمد. 

روي له عن رسول الله يَكِ مئنة حديث وثمانون حديثاً؛ اتفقا منها على 
ستة» وانفرد البخاري باثنين» ومسلم باثنين. 

روى عنه: أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وفضالة بن جبير» 


والمقدام» وغيرهم من الصحابة» والتابعين رحمه الله ورضي عنه !" . 


)١(‏ فى الأصل: «الصور». 
(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ("57/7 220 و«التاريخ الكبير» - 


ذه 


(أن رسول الله علد قال: لا صلاة) شرعية صحيحة مسقطة للفرض » 


الذي أوجبه الله على عباده (لمن) ؛ أي : لمكلف» ولا غيره (لم يقرأ) في 
تلك الصلاة (بفاتحة الكتاب) فى كل ركعة منها . 


وهي أفضل سورة في القرآن؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر معناه 


ابن شهاب» وغير'''. قال يك فيها: «أعظم سورة في القرآن؛ وهي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» رواه البخاري» وغيره”"'. 


وآية الكرسي أعظم آية؛ كما رواه مسلمء وكذا رواه الإمام أحمد”" . 


وللترمذي» وغيره : «إنها سيدة أي القرآن)”*؟؛ وقاله إسحاق بن 


راهويه» وغيره» وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية'”2؛ كما نطقت به النصوص . 


2000 
ضرف 


فر 


2 


2) 


للبخاري (947/5)., و«الاحاد والمثاني» لابن أبن عاصم (9/ 579). و«الثقات» 
لابن حبان .»)40/١(‏ و«المستدرك» للحاكم (798/7). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (8017//1)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ »)18٠‏ و(أسد الغابة» 
لابن الأثير »)١58/”(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي :4)١87/١5(‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (؟/ 5)» و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر (9؟/ 22575 
و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (0/ /ا9) . 

انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)51١١/‏ 

رواه البخاري (5705)» كتاب: التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ 24204٠0‏ وغيرهماء عن أبي سعيد بن ا 
رضي الله عنه -. 

رواه مسلم :»)8١١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي, والإمام أحمد في «المسند» »)2١5١/6(‏ عن أبي بن كعب 
-رضى الله عنه -. 

رواه الترمذي (741/8)» كتاب : فضائل القرآن» باب: في فضل سورة البقرة وآية 
الكرسي» وقال: حديث غريب. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى») لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)5١1/‏ 


0 


وفي حديث أبي هريرة: أن رسول الله َك قرأ عليه 5 كعب فاتحة 
الكتاب. فقال النبي يل «والذي نفسي بيده! ما أنزل الله في التوراة» ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلها؛ إنها السبع المثاني» والقرآن 
العظيم الذي أعطيت» رواه الترمذي. وصحححه. والنسائي بمعناه» وغيرهما""' . 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «الحجة الواضحة في وجوب 
القاتتة900> :.وسبنة:ذلك+ أن هذه السورة اتعملة على أضول فزاع 
الإسلام» وأهم مقاصد الدين؛ بما تضمنته من ذكر الحمد لله والثناء عليه 
وتمجيده» وذكر أصول الأسماء الحسنى؛ وهي: الله» والرب» والرحمن» 
والرحيم» والمالك؛ فإن معاني سائر الأسماء الحسنى ترجع إليهاء وعلى 
ذكر توحيد الإلهية بالعبادة التي لأجلها خلق الخلق. وأرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب. وتوحيد الربوبية؛ بالتوكل» والاستعانة» والتفويض. 
وعلى الدعاء الذي لا غنى لأحد عنه طرفة عين» ولا سعادة لأحد في 
الدارين إلا بحصول مطلوبه منه؛ وهو هداية الصراط المستقيم . وعلى ذكر 
الجزاءء وإدانة العباد بأعمالهم» وافتراق الخلق» وانقسامهم إلى منعم 
عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين. 


وسميت فاتحة الكتاب؛ لأنه يفت فى المصاحفف؛ فتكتب ق 
ٍِ : يمتتح بها في : 


الجميع”") 


)١(‏ رواه الترمذي (7817/8). كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء فى فضل فاتحة 
الكتاب. وقال: حسن صحيح» والنسائي في «السئن الكبرق» .)١١٠١6(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (701//9). 

() ذكر ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص: 0 كتاباً لابن رجب في 
فاتحة الكتاب هو (إعراب أم الكتاب» وقال: لعله كتاب «الفاتحة». 

(9) قال البخاري في «صحيحه) :)١771/54(‏ سميت أم الكتاب؛؟ لأنه يبدأ بكتابتها - 
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وتسمّى أم القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن: من الثناء 
على الله» والتعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء» وعلى ما فيها من ذكر 
الذات» والصفاتء والفعل» واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد. 
والمعاش . 

وللفاتحة أسماء أخرى» جمعت من آثار وأخبار؛. منها: الكنزء 
والواضقة واللشافية راكنا ا" 

قال الحافظ ابن رجب: سميت الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرهاء 
ولا يكفي غيرها عنها . 

قال: والصلاة أفضل الأعمال. وهي مؤلفة من أقوال» وأفعال» وأفضل 
أقوالها وأوجبه: قراءة القرآن» وأفضل أفعالها وأوجبه: السجود؛ وقد 
جمع الله بين هذين الأمرين» في أول سورة أنزلها من القرآن وهي : 8 أثرا» 
[العلق: .]١‏ | 

فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها 00 بالسجود؛ فوضعت الصلاة 
على ذلك. أولها قراءة» وآخرها سجود؛ فكما أن السجود لا يقوم مقامه 
غيره من أنواع الخضوع والذل؛ فكذلك قراءة سورة الفاتحة» لا يقوم غيرها 
من سور القرآن مقامها. 

فإن فضل هذه السورة على غيرها من السورء أعظمٌ من فضل الركوع 
والسجود على سائر أفعال الخضوع. فإذا لم يقم مقام الركوع والسجود 
غيره من أفعال الخضوع والتذلل؛ فلأن لا يقوم مقام الفاتحة غيرها من 
الأقوال أولى . ٠‏ 


- في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١9577/4(‏ 


حر 


ولا ريب أن القراءة في الصلاة ركن من أركانها؛ فتكون معينة كسائر 
الأركان؛ فإن أركان الصلاة نوعان: فعلية» وقولية» وكل أركانها الفعلية 
متعينة » لاا يقوم غيرها مقامها مع القدرة؟ كالقيام» والقعود. والركوع. 
والسجود» فكذلك أركاتها القولية متعينة قا كالتكبير للتحريمء 
والعطايب لمعيل »والتسبهن: 

وهذاء وإن نازع فيه من نازعء لح الواجب اتباعه. النص» وقد ثبت 
السصوض المفتحيحة الدالة على المفعيود الذلالة العرريدة) فرعي لمعي 
إليه» وليس مع من لم يوجب الفاتحة ما ينهض بحجة ناجحة» كيف» 
والمصطق قزل وا معت »نالفو هن فيو قنك ولأازنات :للا ملذة 
لمن» لم يقرا بفاتحة الكتاب»؟! 

وقال الحافظ .ابن عبد الهادي» في «تنقيح التحقيق»: لا تصح الصلاة 

وقال أبو 39 00 يجزكه آية 5 

لنا: حديثان: فذكر حديث عبادة بن الصامت هذاء قال: وأخرجه 
الدارقطني» بلفظ :. «لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وقال: 
إسناده صحيح”'' . 

الثانى : حديث أبى هريرة» رواه الإمام أحملة ومسلمء وغيرهماء 
ولفظه: قال أبو هريرة: قال رسول الله كللةِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن؛ فهي خداج» هي خداج» غير تمام»» فقال أبو السائب: قلت: 


. )737١7/1١( رواهالدارقطنى فى (سننه)‎ )١( 


:7/ 


يا أبا هريرة! أنا أحياناً أكون وراء الإمامء فقال: اقرأً بها في نفسك. 


202) ١ 
بقاري ا‎ 


3 


تنبيهان : 

الأول: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة» وقال أبو حنيفة : 
لا تجب القراءة إلا في ركعتين» ويأتي في الحديث الآتي : التصريح بالقراءة 
بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين» وفي حديث أبي الدرداء : أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! أفي كل الصلاة قراءة؟ فقال: «نعم». فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه. رواه الإمام أحمد”" . 

قال ابن الجوزي: وقد روى أصحابنا من حديث عبادة» وأبي سعيد - 
رضي الله عنهما » قالا: أمرنا رسول الله ككِ أن نقرأ بالفاتحة في كل 
ركعة» ورووا: أن النبي كَلِةٍ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة»» قال 
ابن الجوزي: وما عرفت هذين الحديثين”” . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث عبادة» وأبي سعيد؛ رواه 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي”*؟2. وروى حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)786 ومسلم (7965). كتاب: الصلاة» 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانظر: «تنقيح التحقيق») لابن 
عبد الهادي .)3759/١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (191//5)» والنسائي (477)» كتاب: الافتتاح» 
باب : اكتفاء المأموم بقراءة الإمام . 

(9) انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي )373777/١(‏ . 

(4:) أبو إسحاق» ره الخلال» وقال: عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أحداً من 
أصحاب أبي عبد الله يعني: الإمام أحمد ‏ روى أحسن منه. انظر: «المقصد 
الأرشد» لابن مفلح .)7571١/١(‏ 


0 


كل ركعة بفاتحة الكتاب»» من حديث أبي سعيد ‏ أيضاً -» انتهى”' . 


ولا يصح حديث يتمسك به القائل بعدم وجوب القراءة» والله تعالى 
الموفق: 

الثاني : لا تجب القراءة على المأموم ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك؛ أي : 
يحملها الإمام عنه» وإلا فهي واجبة عليه . 

وعن الإمام أحمد. رواية ثانية: تجب؛ ذكرها الترمذي”"'» والبيهقي» 
واختاره الآجري . 

نقل الأثرم» عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : لا بد للمأموم من قراءة 
الفاتحة» ذكره ابن الزاغوني من علمائناء قال: وكثير من أصحابنا لا يعرف 
وجوبه؛ حكاه في «النوادر»» واستظهر هذا القول في «الفروع»؟ وفاقاً 

ونقل أبو داودء عن الإمام أحمد: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهرء 
وقال: في الركعة الأولى تجزىء”"'. وهي مستحبة: ب«الحمد)» ويقرأ في 
السكتات» ولو لتنفس . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: تكرهء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكره 
بالإجماع. كذا قال. 

نعم» تكره القراءة في حال جهر الإمام ؛ وفاقاً لمالك”؟ . 

واحتج علماؤناء ومن وافقهم» لعدم وخوت انز اناما السام و 
)١(‏ انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 084 . 


(0) انظر: «سنن الترمذي» (؟592/5). 1 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد_ رواية أبي داود» (ص: 58). 


(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 039/5-77/7. , 


ة 


روى الإمام أحوين: من حديث جابر ‏ رضى الله عنه -» عن النبى عَلِه : أنه 
قال: «من كان له إمامء فقراءته له قراءة»» ورواه الدارقطني"'" . 


ورواه- أيضاً ‏ من طريق أخرىء بلفظ : «من كان له إمام» فقراءة الإمام 
لهام 

ومن طريق أخرى؛ عن جابر» مرفوعاً: «من صلى خلف الإمام» فقراءة 
الومام له قراءة)(”) 1 


وعن مالك بن أنس - الإمام -» ثنا وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله: أن النبي يك قال: «كل صلاةء لا يقرأ فيها بأم الكتاب؟ فهي 
خداج» إلا أن يكون وراء الإمام» رواه الدارقطني”*؟' . 


وروى الدارقطني» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -.» عن 
النبي يلد قال: «من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة»”* . 


ومن حديث علي - رضي الله عله -» قال: قال رجل للنبي كك : أقرأ 
خلف الإمامء أو أنصت؟ قال: «بل أنصتء فإنه يكفيك7' . 


. 23171 /1( رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 02774 والدارقطني في «سئنه»‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطنى فى «سئنه» .)777”/١(‏ وكذا ابن ماجه »)865٠0(‏ كتاب : الصلاة» 
باب : إذا الإقام فافشزا. 

فرق رواه الدارقطني في «سننه» ٠7 /1١(‏ 5)» وقال: حديث منكر. 

(4») رواه الدارقطني في «سئنه) 6201757/١(‏ وقال: يحيى بن سلام ضعيف» 
والصواب موقوف. 

(5) رواه الدارقطني في ا(سئنه) /1١(‏ 2)507 وقال: رفعه وهمء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ »)١71١‏ وقال: غلط منكر» وإنما هو عن ابن عمر من قوله. 

(5) رواه الدارقطني في «سئنه) /١(‏ ”3 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(كلرهه١).‏ 


ره 


ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما » مرفوعاً: «تكفيك قراءة 
الإمام؛ خافقت» أو جاهر)(" . 

ومن حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه -: كان النبي ولد يصلي 
بالناس» ورجل يقرأ خلفهء فلما فرغ» قال: «من ذا الذي يخالجني 
سورتي؟!24» فنهاهم عن القراءة خلف الإمام”" . 

ومن حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -: سئل رسول الله كه : أفي ش 
كل صلاة قراءة؟ قال: النعما فقال رجل من الأنصار: وجبت هذم» فقال 
رسول الله يَكِْةِ لي - وكنت أقرب القوم إليه _: ما أرى الإمام» إذا أم القوم» 


0 
إلا قد كفاهم» ". 

ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من كان له إمام» فقراءته له 
قراءة)47 . 


وقل حديث منهاء إلا وفيه مقال» والله أعله”* . 


7 7 010 
32 236 2 


)١(‏ رؤاه الدارقطني في «سننه» »)77١/1(‏ وقال: رفعه وهم. 

(0) رواه الدارقطني فى «سننه» »)7777/١(‏ وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» 
(/) والبيهقي في «السنن. الكبرى» (7/ 151). 

زفق تقدم تخريجه عند الإمام أحمد» والنسائى» ورواه الدارقطنى فى «سلله) 
جومضورة' 

(5) رواه الدارقطنى فى (سننه») /١(‏ 737) . 

(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 5 73170-717) . 


١ 


اعدسخالشاق 


0 


عَنْ بي تاد الأنْصَارِيٌ - وَضِيَّ المدْعَئْهُ -» قَالَ : كان وَُولُ | ار وك يَقْرَأُ 
في الوكين اولي مِنْ صَلاة لظ ؛ بفاتحة لكتاب» وَصُورَتَيْن ؛ ول 


١ يي‎ 


في الأولى. وَيُقَصّرُْ في الثَانيَة: ينع م الآية أحياناًء وكان يقرأ في العَضْرٍ 
بفاتحَة الكتاب وسُورَتَيْنِ يُطوّلُ في الأولى . وَيُقَصَّرٌ في الثانبّة. كان يطول 
في الأُولَى مِنْ صَلاٍَ الضّبح. وَبْقَصّرُ في الي وَفِي الوَكْعَميْن الأخريين 

بم الكتاب20 . 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (1/75). كتاب: صفة الصلاة» باب : القراءة 
في الظهرء واللفظ لهء و(778). باب: القراءة في العضرء و(957)» باب: 
يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» و(750)) اك إذا أسمع الإمام الآيةء 
و(757)» باب: يطول في الركعة الأولى» ومسلم .)55١(‏ (554١50-1١)غ‏ 
كتاب: الصلاةء باب :. القراءة فى الظهر والعصرء وأبو داود 2)8٠١-0944(‏ 
كتاب: الصلاة» باب : ما جاء ذف في القراعة فين لير والنسائي (917/5)» كتاب: 
الافتتاح» باب: تطويل القباء قن الركية الأولى من صلاة الظهرء و(9175)» باب 
إسماع الإمام الايمّ في الظهرء و(5 4291 باب : تقصير القيام في الركعة الثانية من 

. الظهرء و(977)؛ اباب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة 07 
و(8/ا9). باب : القزاءة ف ى الكن الأوليين من صلاة العصرء وابن 

(419). كتاب: العاف ناكا : القراءة فى صلاة الفجر» و(859) » باب : 00 

بالآية أحيانآً في صلاة الظهر والعضر : ١‏ ٍّ 


2 


(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري ‏ رضي الله عنه » قال: 
كان)» تقدم ‏ غير مرة -: أنها تفيد الكثرة» أو المداومة (رسول الله يل يقرأ 
في الركعتين الأوليين) بتحتانيتين تثنية أولى (من صلاة الظهر بفاتحة 
الكتاب) تقدم سبب تسميتها بذلك» وباقي أسمائهاء ومن أسمائها ‏ غير 
ما تقدم -: سورة الحمدء والحمد لله» وسورة الصلاة» وسورة الشفاءء 
والأمناش وسور ة الشكة وسور الع 

(و) كان كَل يقرأ مع فاتحة الكتاب ب(سورتين) تثنية سورة؛ وهي من 
القرآن معروفة» سميت بذلك؛ لأنها مَنزلة بعد مَنْزِلة» مقطوعة عن 
الأخرى”"“. (يطول في الأولى) من الركعتين الأوليين؛ لطول السورة التي 
يقرؤها فيهاء (ويقصر في) الركعة (الثانية) . 

قال في «الفتح» ‏ كغيره -: كأن السبب في ذلك: أن النشاط [كان]'") 
في الأولى يكون أكثر؛ فناسب التخفيف في الثانية ؛ حذراً من الملل”*' . 


وقد روى عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى » فى آخر هذا الحديث : 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 2)5١١/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7”717/7). و«المفهم» للقرطبي 2)1/١/5(‏ و«(شرح مسلم» 
للنووي »)١7١/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 02١0‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 220٠١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)5١5/5(‏ 
و(فتح الباري») لابن حجر »)١55/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 1/5 
و«سبل السلام» للصنعاني »)١1/5 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (758/7). 

.)١97/8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 077)., (مادة: سور). 

(*) كذا في الأصل : «كان»» ولا موضع لها في سياق الكلام . 

(:) حكاه الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» (7/ 555)» عن الإمام ابن دقيق العيد 
في (شرح عمدة الأحكام» (179/5). 


إرقرة 


فظننا أنه يريد بذلك : الأيدرك العاس الركدة الكو 4 الى :كاوه واب 
خزيمة» نحوه؛ من رواية أبي خالد» عن سفيان» عن معمر""" . 

50 غبن الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إني لأحب أن 
يطول الإمام الركعة الأولى» على الثانية””" . ظ 

واستدل بظاهر الحديث : على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من 
طؤيلة42*7: واد البشوى :ولو قضرت: السووة حن التقروع: وكألة مأحود من 
قوله : كان يفعل؛ لدلالته على الدوام» أو الغالب””©. 

وفي «الفروع»: تستحب سورة؛ نص على ذلك - يعني: الإمام 
أحمد » قال القاضي وغيره: تجوز آية» إلا أن الإمام أحمد استحب كوتها 
طويلة؛ فإنه قال: تجزىء مع #الحمد# آية؛ مثل: آية الدين» وأية 
ا 

07 الآية) 0 -» وفي رواية : 0 وفي 


من سورة لقمان» وات" 7 انيار 0 ورواه ل خزيمة » من 


() رواه عبد الرازق في «المصنئف» (17176). 

0( رواه أبو داود برقم »)60١(‏ كما تقدم تخريجه عنه» من طريق عبذ الرازق» به. 
ورواه ابن خزيمة في (صحيحه)» ٠(‏ ه)ء من طريق أبي خالد» به. 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١(‏ 300") بلفظ: إني لأحب أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة» حتى يكثر الناس . 

(5) قاله النووي في «شرح مسلم» (175/4). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 755). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75827/١(‏ 

0372 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2/78 21/57 2017/50 وعند مسلم برقم (501). 

(6) رواه النسائي 2)91١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في الظهرء وابن ماجه - 
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حديث اتن بمعناه» ولكن عن : #سَبّح أسْمَرَيْكَ ْمَل 4 ل 
(أحياناً) يدل على : تكرر ذلك منه . 


وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على : جواز الاكتفاء بظاهر الحال في 
الأخبار» دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة. 
كأنه مأخوذ من سماع بعضهاء مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء واتحتمال 
كونٍ الرسول كَل كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين 
ار 

(وكان) رسول الله يَكلِةِه (يقرا في) صلاة (العصر بفاتحة الكتاب» 
وسورتين). 

ذكر في «الفروع»: ذكر جماعة: أن المستحب أن تكون القراءة في 
الظهر أزيدَ من العصرء ونقل حرب - يعني: عن الإمام أحمد رضي الله 
عنه : في العصر يعني: المستحب -: أن تكون القراءة في العصر - 
نصف الظهر؛ لخبر أبي سعيد”"©» وإن عكسء فقيل: يكره» وقيل: ل”*'. 


(870)» كتاب : الصلاة» باب : الجهر بالآية أحياناً فى صلاة الظهر والعصر. 

2000 رواه ابن خزيمة في ااصحيحه» .)0١15(‏ ا 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١7/1(‏ 

() رواه مسلم (2125/555»). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصر» 
بلفظ : كنا نحزر قيام رسول الله كَل في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من 'الظهر قدر قراءة #الَرّ ()) تَزِيلٌ * السجدة» وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر 
على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على النصف من 
ذلك . 

(4:) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 07748 . 
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وكان يَلِةِ (يطول) القراءة (في) الركعة (الأولى)؛ كما هو مندوب لما 
تقدم في الظهرء (ويقصر في الثانية) . 

ومن لم يستحب من العلماء تطويل الركعة الأولى على الثانية» قال: 
إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذء وأما في القراءة» فهما 
سواه يدل ل مويق أبي سعيد» عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين» في كل ركعة؛ قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين؟ خمس عشرة أية» 
قال: ونصف ذلك في العصرء في الركعتين الآوليين» في كل ركعة؛ قدر 
قراءة خمس عشرة أآية» وفي الأخريين؛ قدر نصف ذلك7" . 


وفى رواية لابن ماجه: أن الذين حزروا ذلك من الصحابةء كانوا 


(وكان) ع (يطول في) قراءة (الأولى من صلاة الصبح . ويقصر في) 
قراءة الركعة (الثانية) دون الأولى. 

قال شيخ الإسلام ابسن تيمية في «الفتاوى المصرية»: كان 
رسول الله يكدِ يقرأ في الفجر بنحو ستين آية» إلى مئة آية”؟©» يقرأ في 
الركعة الواحدة: بقاف”“. أو الطورء أو #الم () نَل #. وفي 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 55؟7). 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. وانظر هذا اللفظ في: «صحيح مسلم» برقم .)١6017//555(‏ 

(») رواه ابن ماجه (87/4). كتاب: الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصرء بلفظ : 
اجتمع ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله ككلِِ. . . » الحديث . 

(5) رواه البخاري ».206١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» 
ومسلم (511). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح» عن أبي برزة - 
رضي الله عنه -. 


(4) رواه مسلم (61غ), كتاب : الصلاة» باب: القراءة في الصبح» عن قطبة بن - 


او 


الأخرى : ب« هل قعل الإنكن204. 


قال: وكانت قراءته في الظهر. بدون ذلك؛ يقرأ ذ في الركعة الأولى: 


تارة بثلاثين أية؛ كتبارك الذي بيده الملك» أو دونهاء وفي الثاني : بأقل من 
ذلك» ويقرأ في العصر: بأقل مما يقرأ في الظهر؛ إما النصفء أو غيره”"'. 
وفي العقناك الأكر»ة بمثل: #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الل 4. وَل إِنَا يدت 204 ؛ 
رقحر للك تين ازبياظ المنشير ا وأما المغرب: فكان يقرأ فيها أقصر من 
ولك : :وكان: يطبلها أحيانا؟ .حتى. قرا فيها هرة بالأعراف7 6 ومرة 
بالطو 7 كعاوهرة بالل و 0 0 


2000 


فم 
222 
2 
20 


002 
0370 


00 


مالك رضي الله عنه - 

رواه البخاري :)85١(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» ومسلم (880)» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه - 

تقدم تخريجه من حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه ‏ عند مسلم . 

سيأتي تخريجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

زواء البخارى 400 كتاب: .ضفة الصلؤةة .باب القرااة في الشغرت» عن 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -» بلفظ : سمعت النبي كك يقرأ بطولى الطوليين. 
زاد أبو داود (41): قال: - يعني : ةق السك : قلت: ماطولى 
الطوليين؟ قال - يعني : زيد بن ثابت -: الأعراف». والأخرى الأنعام . قال: 
وسألت أنا ابن أبي مليكة» د م ا 

سيأتي تخريجه من حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 

رواه البخاري (774)» كتاب: صفة الصلاة» باب: القراءة في المغرب» ومسلم 
(57)» كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -. 

انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ /001). 


وخر 


(و)كان يليد يقرأ (في الركعتين الأخريين: بأم الكتاب) ‏ يعني: من 
غير زيادة -. 

قال في «الفتح»: سميت أم الكتاب ؛ لأن أم الشيء: ابتداؤه» وأصله؛ 
ومنه سميت مكة: أم القرى ؛ لأن الأرض دحيت من تحتهاء وسميتث أم 
القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن؛ من الثناء على الله 
والتعبد بالأمر والنهي؛ كما تقدم'''. 

تنبيه : قال في «تنقيح التحقيق»: لا تسن قراءة السورة في الأخريين؛ 
خلافاً لأحد قولي الشافعي» واحتج لنا: بحديث أبي قتادة المذكور”"', 


والله أعلم . 


,.)١19557/8( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. 27805 /١( (؟) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ 


ل 


(عن) أبي محمد (جبير) ‏ بضم الجيم» وفتح الموحدة» وسكون الياء - 
(بن مطعم) ‏ بضم الميمء وسكون الطاء» وكسر العين المهملتين - بن 


6)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري 2»)7/7١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : الجهر 
في المغرب» و(5885).» كتاب:. الجهادء باب: فداء المشركين» و(2)71798 
كتاب: المغازي». باب: شهود الملائكة بدراًء و(5577)» كتاب: التفسيرء 
باب: تفسير سورة: #والطور»» ومسلم (557)»: كتاب: الصلاة» باب: 
القراءة في الصبح» وأبو داود »)81١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر القراءة في 
المغرب» والنسائي (14817). كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في المغرب 
بالطورء وابن ماجه (477)» كتاب : الصلاة» باب : القراءة في صلاة المغرب . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 570)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/1١)»‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(201/1. ولافتح الباري» لابن رجب (7/5 2.2577 و«فتح الباري» لابن حجر 
(/58>» و«عمدة القاري» للعيني »)570/١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
».»7327265/1١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟//701) . 


ا 


عديٌ بن نوفل بن عبد مناف بن قصيٌ» القرشيّ النوفليٌ (- رضي الله عنه) . 
روى محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أتيت النبي كَك؛ لأكلمه 
في أسارى بدرء فوافقته» وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاءء 
فسمعته» وهو يقرأء وقد خرج صوته من المسجد 9 إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ ما 
م من دافع * [الطور: /ال4]» قال : وكأنما صدع د وفي رواية : فسمعته 
يق رأ: « آم خفن عر َوه أمَهُمْ يموت © م حَلَمُوا لسوت وَالْاَرْصَ بل ل 
موقنو # [الطور: 26870 وكاد قلبي يطير» فلما فرغ من صلاته» كلمته في 
أسارى بدرء فقال: «لو كان أبوك الشيخ حيآء فأتانا فيهم ؛ 0" 
وذلك أن المطعم كان له عند رسول الله كِةِ يد؛ وهي أنه كان أجار 
رسول الله يَكِْةِ لما قدم من الطائف؛ حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» وكان أحد 
الذين قاموا في شأن الصحيفة ونقضوهاء وكانت وفاة المطعم في صفر» في 
الثانية من الهجرة» قبل بدر بنحو سبعة أشهرء ثم أسلم ابنه جبير بعد ذلك ؛ 
يوم الفتح» وقال ابن الآثير: عام خيبر» وقيل : بعد الحديبية وقبل الفتح . 
وكان جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ من حكماء قريش» وساداتهم. 
وكان يؤخذ عنه النسب؛ فإنه كان عالماً بأنساب العرب» من أنسب قريش 
لقريش» وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 


عنة -. 


قال أبو عمر: يقال: إنه أول من لبس طيلساناً بالمديئة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 87)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
( »©» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)5١7/1١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (؟/ 555)» وغيرهم . 

(0) هكذا ذكر ابن عبد البر سياقه في «الاستيعاب» 2»)777/١(‏ ورواه أبو عبيد فى 
«الأموال» ,)7١57(‏ نحوه. 
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وأقام جبير - رضي الله عنه ‏ بالمدينة إلى أن توفي بها سنة سبع وثلاثين» 
وقيل: ثمان». وقيل: تسع. وقيل : أربع . 

ورجح ابن الأثير الأول في «أسد الغابة»» والثالث: الذهبي في 
«الكاشف». والرابع: ابن الأثير في «جامع الأصول». والنووي في 
«التهذيب»). 

روي له عن رسول الله يِه ستون حديثاً» وقيل: سبعون؛ اتفقا على 
ستة» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث"'". 

(قال) جبير بن مُطعِم - رضي الله عنه -: (سمعت رسول الله كِ) وهذا 
مما سمعه جبير من النبي كَلةٍ قبل إسلامه؛ لما قَدِمَ فذاء الأسارة :د وهذا 
النوع في الأحاديث قليل ؛ يعني : التحملّ قبل الإسلام» والأداءَ بعده. 

(يقرأ). وفي لفظ : «قرأ"" (في) صلاة (المغرب) (ب) سورة (الطور) 
زاد البخاري: وكان في أسارى بدر”'"'», زاد الإسماعيلي من طريق مَعمَّر: 
وهوح يؤل مشرك” . 


قال جبير ‏ كما فى رواية عند البخاري -: وذلك أول ما وقر الإيمان فى 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (؟/777)» و«الثقات» لابن حبان 
(*/ 0200 و«أسد الغابة» لابن الأثير »)6١17//١(‏ و«جامع الأصول» له أيضاً 
(7557/15 قسم التراجم)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١57 /١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (0507/5)»: و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ 2)15 
والالكامقوة له هنا" لاه الا ماه ف تمي المتحاءة لازن فصر 
(477/1)) و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (51/5). 

(؟) تقدم تخريجه برقم (771) عند البخاري . 

(*) تقدم تخريجه عنده برقم (780)» (71/49). 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (51/8/5). 


١ 


قلبي''2» وعند سعيد بن منصورء عن هشيم» عن الزهري: فكأنما صدعَ 
قلبي» حينَ سمعث القرآن”" . 

قال الحافظ ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء» في قوله: بالطورء 
بمعنى : من ؛ كقوله تعالى : #8 يَشرَبُ يبَا عِبَاد أنه ك” '' [الإنسان: 3]. 

وفيه: ما تقدم عن «فتاوى شيخ الإسلام» من كونه يَكْةِ كان أحياناً يطيل 
القراءة في المغرب ؛ إما لبيان الجواز» وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. 

وليس في حديث جبير دليل على تكرر ذلك منه وَكِ . 


4> 


تنبيه : 

المستحب أن يقرأ المصلي في الفجر من طوال المفصل» وفي المغرب 
من قصارهء وفي الباقي من الوسط. وتكره القصار في الفجرء لا الطوال في 
المغرن:: 

واستظهر في «الفروع»: أن المريض» والمسافر؛ كصحيح» وحاضر؛ 
وإن اختلفا في الكراهة» خلافاً للحنفية؛ في استحباب القصار لضرورة» 
وإلا توسطء والأشهر عند الحنفية : الظهر كالفيى (29. ظ 

وأول المفصل: «قاف»». وفي «الفنون»: «الحجرات»» ومنتهاه: آخر 
القرآنء» وطواله: إلى «عم». وأوساطه: إلى «الضحى»”*2. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (/719) عنده. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: افتح الباري» لابن حجر (؟58/5١).‏ 
(4:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7758/1١(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ت١‎ 


احدسثشارابع 


عَنِ البََءِ بْنِ عَاِبٍ - رَضِيَ الله عَنهُما -: أَنَّ الييَ يكلِِ كانَ في سَفَرِء 
0 لعشاءَ الآخرّةء قرأ في إِحْدَى الرّكعتيْن : : بالتين وَالرَّيتونِء قم 
سَمِمْتُ أحَداً أَحْمَنَ صَوْتاء أو قِرَاءةً يئه 2906 . 


(عن) أبي عمارة (البراء) ‏ بفتح الباء الموحدة» وتخفيف الراء» والمد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7/77)» كتاب: صفة الصلاة» باب: الجهر 
في العشاءء و(770). باب: القراءة في العشاءء و(2»)5159 كتاب: التفسيرء 
باب: تفسير سورة: #وَآلئنِ وَالزَوْنِ4» و(7١٠72):‏ كتاب: التوحيد» باب: قول 
النبي كَل : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»» ومسلم (5754)» كتاب: 
الصلاة» باب: القراءة في العشاءء وأبو داود »)١57١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
قصر قراءة الصلاة في. السفرء والنسائي »23٠٠١١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: 
القراءة فيها ب«التين والزيتون»» و(١١٠2230»‏ باب : القراءة فى الركعة الأولى من 
صلاة العشاء الآخرة» والترمذي 2)71٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
القراءة في صلاة العشاء» وابن ماجه (874)» كتاب: الصلاة» باب : القراءة في 
صلاة العشاء . 5 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (218/5)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 2»)0١09/١(‏ و(افتح الباري» لابن رجب (5/ 550)» 
وافتح الباري» لابن حجر (7/ 2)755١‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ حر 
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على المشهور-. كما تقدم (بن عازب) ‏ بالعين المهملة» وبالزاي 
المكسورة ‏ بن الحارث الأنصاريٌ الأوسيٌ الحارثيٌ المدنيّ (- رضي الله 
عنهما )؛ فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات»: أنه أسلم'”'' . 

(أن النبي كَكدِ كان في سفر) من أسفاره (فصلى العشاءً الآخرة)» زاد 
الإسماعيلي: ركعتين'"'2» يعني : مقصورة» (فقرأ في إحدى الركعتين) بعد 
الفاتحة» وفي رواية النسائي: في الركعة الأولى”"'. (بالتين)؛ أي: سورة 
التين والزيتون» والتين على الحكاية (والزيتون) . 

قال البراء: (فما سمعتٌ أحدا) من الناس (أحسنّ صوتاً) بالقراءة» (أو) 
قال: ما سمعث أحداً أحسنّ (قراءةً منه) . 

وإنما قرأ كَلْهِ في العشاء بقصار المفصل؛ لكونه كان مسافراً» والسفر 
يطلب فيه التخفيف» وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: وكان يقرأ 
في الأوليين من العشاء: من وسط المفصل”*2» فمحمول على الحضر . 

وحاصل معتمد المذهب : إنما تكره الصلاة بقصار المفصل في الفجر. 
ما لم يكن عذر؛ من مرض وسفرء وله: قراءة أواخر السورء وأوساطهاء 
بلا كراهة؛ خلافاً لمالك. وله: جمع سورتين فأكثر في ركعة» ولو فرضاً؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي. 

وله: تكرار سورة في ركعتين» وتفريق سورة في الركعتين» نص على 


.)7506 /5( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)56٠١‏ 

(9) تقدم تخريجه عنده برقم .)٠١١1١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/759). وابن خزيمة في (صحيحه)» 
(؟/7”794)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 788)» وغيرهم . 


0غ 


ذلك الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ؛ لفعله يلا''. مع أنه لا يستحب 
الزيادة على سورة في ركعةء ذكره غير واحد؛ لفعله يِه فدل أن سورة 
وبعض أخرى كسورتين» وعنه: يكره؛ وفاقاً لا حنيفة» وعنه: 
المداومة» وعنه: يكره جمع سورتين» فأكثر في فرض . 

قال أبو حفص العكبري في جمع سُور في فرض: العمل على ما رواه 
الجماعة : لا بأس؛ وكذا صححه القاضي» وغيره. 

يجوز قزاءة أواكل السور د أيه -؛ اتخلذفا لمالف» “وقيل + أواعرها 
أولى» والله أعله”" . ١‏ 


)١(‏ فقد روى النسائي .)141١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في المغرب 
ب# المحص* [الأعراف: ١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كه قرأ 
في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها في ركعتين . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)0758/1١(‏ 


16 


كوا لشو ل كَقَالَرَ 0 اسَلُوهُ: لِأيّ شَيْء يَضْنَعُ 
َلِكَ؟0 قَسَأَنُوة كَمَالَ: لأنّها صِمَةُ الرَحْمَنِ - عَرَّ وَجَلَّ -؛ قأنا أحِبُ 


3 


بهاء فَقَالَ رَسُول الله عله : ١أَخْبرُوه‏ أن أ عًَ وَجَلَّ ‏ بحية م . 


7 07 7 
د عد علد 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها -: أن 
رسول الله يكلةِ بعث رجلاً) قال ابن بشكوال: اسم هذا الرجل: قتادة بن 


0 * تخريج الحديث : رواه البخاري (25450.» كتاب : التوحيدء باب : ما جاء في 

دعاء النبي كل أمته إلى توحيد الله - تبارك وتعالى -؛ ومسلم (41). كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة: #قُلٌ هو أنه لَحََدٌ4 [الإخلاص : 
1 #بوالساني (49)»: كتاب: الافتتاح» باب: الفضل في قراءة قل هو أله 
[إكككاة ” 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١8١‏ واشرح 
مسلم» للنووي (7/ 45): واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١8/5(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2»)25١57/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
)© (اعمدة القاري» للعيني (70/ 87) . 


655 


النعمان الظفْري ‏ بفتح الفاء 2'7. يعني بهذا: أبا عمرو الأنصاري» الذي 


أعيبت عينه يوم أحدء وردها له النبي كَلةِ؛ فكانت أحسن عينيه إلى أن مات 
سنة ثلاث وعشرين» أو أربع وعشرين» وعمره: خمسون سنة”" . 

ونقل عن الإمام الحافظ ابن منده في كتاب «التوحيد» له: أن هذا 
الرجل : كلثوم بن زهدم”"'؛ وكذلك فسره ابن طاهر. 

واعترضه البرماوي: بأنه لم ير في السرايا من السير المشهورة من 
المتقدمين والمتأخرين؟؛ كابن إسحاق» وابن هشامء وابن عبد البرء 
والحافظ الدمياطي؛ وابن سيد الناس» والحافظ مغلطاي» وغيرهمء 
ولا في الكتب الستة» ونحوها من المشهورء سرية لكلثوم بن زهدم . 

والسراياء وإن قال بعض العلماء: إنها لا تنحصرء فيبعد أن يفسر 
معوظ :فى شرية واشسفى وول تعرفه تلك السر ةف أنه زتها يتععان على 
التسمية بالواقعة» بذكر حديث أو طريق يدل عليها. بل» ولا ذكر ابن 
عبد البر في «استيعابه»» وأبو نعيم» وغيرهما؛ ممن جمع في الصحابة» 
حتى الذهبي في ١تجريدها»‏ الذي جمع فيه فأوعى» أحداً من الصحابة» 
يسمى بهذا الاسمء. إنما الذي ذكروه: كلثوم بن الهدمء وكلثوم بن 


الحصين » وكلثوم بن علقمة» وكلثوم بن المصطلق . 
قال الذهبي : ولعله الأول يعني : أن كلثوم بن المطلق؛ هو كلثوم بن 
د ار 


.)85 /١( انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ )١( 

(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (*/ 22١715‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر .)5١//6(‏ 

©) انظر: «التوحيد» لابن منده (557/1). 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (7/ 275 . 


/ا5 


وقال بعض شراح العمدة: هو كلثوم بن الهدم؛ وكأنه يقول: إن 
القائل: كلثوم بن زهدم تصحيف والتباس» وأن صوابه : كلثوم بن الهدم . 

قال البرماوي: وهذا لا يصح - أيضاً -؛ لأن كلثوم هذاء كان شيخاً 
كبيراً من الأنصار» نزل عليه النبي يِه حين قدومه في هجرته إلى المدينة» 
وأقام عنده أربعة أيام» ثم خرج إلى أبي أيوب الأنصاري» أو سعيد بن 
خيثمة ‏ على الخلاف المشهور فيه في السير » وما كان يؤمر - يومئذ ‏ على 
سراياه أحداً من الأنصارء بل لم يخرج أحدّ من الأنصار في شيء من السرايا 
الواقعة قبل بدن 

وأيضاء فقد نقل ابن عبد البر» عن الطبري: أن كلثوم بن الهدم أول من 
مات من الأنصار» بعد مقدم النبي كَكٍِ المدينة؛ مات بعد قدومه بأيام. في 
حين ابتدأ بنيان مسجده وبيوته» وكان موته قبل موت أبي أمامة أسعد بن 
زرارة بأيام”") : 

ومات أسعد بن زرارة في شوال» على رأس ستة أشهر من الهجرة» 
والدوانا نهنا كانت يعد ذللق: 

فأول راية عقدت: لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» 
في ربيع الأول» بعد مقدمه بائني عشر شهراً» وقيل: لواء حمزة إلى سيف 
البحرء وقيل: أرسلهما معاً. 

والذي صححه الحافظ مغلطاي: أن أول سرية سرية حمزة» في شهر 
رمضان» على رأس سبعة أشهر. وبذلك قال ابن حزم؛ تبعاً لموسى بن 


عقبة » وابن سعد» وغيرهما. 


.)١1758 /9( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


فتلخص من هذا: أن موت كلثوم بن الهدم قبل السرايا جميعها؛ وكذا 
قال الحافظ في «الفتح». 

وقال: إنه رأى بخط الحافظ رشيد الدين العطارء في «حواشي مبهمات 
الخطيب»؛ نقلاً عن «صفة التصوف» لابن طاهرء قال: أخبرنا 
عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده» عن أبيه؛ فسماه: كرز بن زهدم. 

قال في «الفتح»: وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعد جداً؛ فإن 
في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه: أنه أم بها؛ لا في 
سفرء ولا في حضرء ولا أنه سئل عن ذلك» ولا بشرء وإنما فيه: أن رجلاً 
سمع رجلاًء يقرأ كل هو اليه لئاوو . 

قال الحافظ القاري: هو قتادة بن النعمان؛ فقد أخرج الإمام أحمدء من 
طريق [أبي] الهيثم» عن أبي سعيدء قال: بات قتادة بن النعمان» يقرأ من 
الليل كله : # فل هو الله أَحدٌ». لا يزيد عليه(" . 

والذي سيعة لعله ارو سعيد راوي الحديث؟ لأنه أخوه لأمهء وكانا 
متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البر”؛ وكأنه أبهم نفسه وأخاه. 


وقد أخرج الدارقطني بلفظ : إن لي جاراً يقوم بالليل» فما يقرأ إلا ب: 
قل ا 


وأما الحديث الذي فسر مبهمه بكلثوم بن الهدم؛ فلفظه : كان رجلٌ من 


.)598/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١5‏ دون قوله: لا يزيد عليها . 

(9) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ )١717/5‏ . 

(4) رواه الداقطني في «غرائب مالك». كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(9/ 50). 
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الأنصار يؤمهم في مسجد قباء”'2» قال ابن منده: هو كلثوم بن الهدمء 
والهدم ‏ بكسر الهاء؛ وسكون الدال -: من بني عمرو بن عوف . 

فتلخص: أن الذي كان يؤم في مسجد قباء: كلثوم بن الهدم» وأما أمير 
السرية» فلعله: كرز بن زهدمء وأما قتادة بن النعمان: فلا مدخل له في 

ويدل على التغاير: أن إمام مسجد قباء» كان يبدأ ب: #فل هو أللَّهُ 
أحدٌ» . وأمير السرية: كان يختم بها. 

وفي هذا: أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة» ولم يصرح بذلك في قصة 
الآخر. 

وفي هذا : أن النبي كَل سأله. وأمير السرية سأل أصحابه أن يسألوه . 

وفي هذا: أنه قال: إنه يحبها؛ فبشره بالجنة» وأمير السرية قال: إنها 
صفة الرحمن ؛ فبشره أن الله يحبهء والله تعالى الموفق7"؟. 

قوله: (على سرية)؛ متعلق بمحذوف,. أي : بعث أميراً. 

قال ابن الأثير في «النهاية»: السرية: الطائفة من الجيش» يبلغ أقصاها 
أربع مئة» تبعث إلى العدوء وجمعها: سراياء سموا بذلك: لأنهم يكونون 
خلاصة العسكرء وخيارهم من الشيء النفيس» وقيل: لكونهم ينفذون سراً 


وخفية » وليس بشىء؛ لأن لام السر: راء» وهذه: ياء» ا 


)١(‏ رواه البخاري ,)5١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الجمع بين السورتين في 
الركعة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (19//7). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ "7707) . 


كم 


وقال شهاب الدين ابن خطيب الدهشة» في كتابه «المصباح»: السرية : 
قطعة من الجيش» فعيلة بمعنى : فاعلة؛ لأنها تسري في خفية» والجمع: 
سراياء وسريات؛ كعطية» وعطاياء وعطيات”'» انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر: السرية: قطعة من الجيش» تخرج منه» وتعود 
إليه؛ وهي من مئة إلى خمس مئة» فما زاد على خمس مئة يقال له: منسر_- 
بالتوق»:والسيخ الفهفلة 2 فإ زا د حلن الثمان منة سدى؟جشا ذفان زاد 
على أربعة ألاف. سمي: جحفلاًء فإن زاد: فجيش جرّار» والخميس: 
الجيش العظيه”" . 

(فكان) ذلك الرجل المبعوث على السرية أميراً (يقرأ لأصحابه) الذين 
معهء وتحت لوائه (في صلاتهم) التي يصلي بهم إماماً فيهاء بعد الفاتحة 
وسورةء (فيختم) الركعة» ويكون فيه دلالة على جمع السورتين» في ركعة 
واحدة» ويحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة» يقرأ فيها السورة (ب#قل 
هو الله أحد»)؛ أي: بسورة الإخلاص» وخصت بذلك لاختصاصها 
رفانت الرس د تبارك وتعالن »دون غير ها . 

(فلما رجعوا) من سفرهمء الذي كان رسول الله يَكَهِ وجههم إليه؛ 
لنكاية عدوهم» (ذكروا) يحتمل أن الذي ذكر: بعضهم» وعبر بالجمع؛ 


- ونسبة الشارح - رحمه الله‎ »)705/١( انظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 
«المصباح المنير» لابن خطيب الدهشة وهمء فإن ابن خطيب الدهشة هو ابن‎ 
الفيومي أحمد بن محمد الذي كان خطيب جامع الدهشة بحماة» وقد نقل عنه‎ 
ولده محمود الذي صار يعرف بابن خطيب الدهشة غالب «المصباح» في كتابه‎ 
. )371/7/1١( «تهذيب المطالع» . وانظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (//505). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (19/17). 


0١ 


لاقتضاء رأيهم السؤال عن ذلك» ويحتمل حضور الجميع إلى النبي َل 
وأنهم ذكروا (ذلك)؛ أي: كونه يختم كل ركعة من أولينى صلاتهية أو 
يختم صلاتهم؛ ب#قل هو الله أحد» (لرسول الله يِه) ؛ متعلق بذكرواء 
(فقال) لهم : (رسول الله يِه : سلوه) ‏ بفتح السين المهملة» وضم اللام - 
(لأي شيء يصنع ذلك؟) في صلاته . 

(فسألوه) في الكلام طي؛ أي: فرجعوا إليه» فسألوه. (فقال) مجيباً 
لهم عن سؤالهم: إنه إنما صنع ذلك؛ (لأنها)؛ أي: سورة #قل هو الله 
أحد#» (صفة الرحمن عز وجل -)؛ أي : لأن فيها صفة الرحمن» فلكونها 
صفته - تبارك وتعالى » (فأنا أحب أن أقرأ بها) في كل صلاتي؛ تلذذاً 
ومحبة لذكر صفاته ‏ تبارك وتعالى » فرجعوا إلى النبي َل فأخبروه بما 
قال. (فقال رسول الله يَكدِةِ : «أخبروه: أن الله تعالى يحبه))؛ لمحبته قراءة 
هذه السورة» أو لما شهد به كلامه؛ من محبته لذكر صفات الرب ‏ عز 
وجل -» وصحة اعتقاده. 

وفي هذا دليل على : الرضا بفعله ذلك . 

قال ابن المنير: في هذا الحديث : أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن 
الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها: أنه لا يحفظ غيرهاء لم يبشر 
برتبة المحبة من الله تعالى؛ لكنه اعتل بحبهاء فظهر صحة قصده؛ فصوبه. 


وفيه دليل على: جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه» 
والاستكثار منه» ولا يعد ذلك هجراناً لغيره» والله أعلو"'' . 


كدر ع فين 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75908/5). 


0 


حريث سوسس 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللو رَضِيّ الله عَنْه -: أنَّ وَصُوْلَ إلله كل َال لمعاذٍ : 


0 57 م اشم رَبك الأغلى. وَالشّمْسِ وَمكافا وَالليْلٍ إِذا 
يَغْشَى ؛ فَإِنَّهُ م صَلَى ودَاء!ك : الكبيرٌء والضعيف» وذو الاجة90 . 


درق # تخريج الحديث : رواه البخاري (مكت 4ك كتاب : الجماعة والإمامة» 
باب : إذا طول الإمام» وكان للرجل حاجة» فخرج فصلىء و(”50/7). باب : من 
شكا إمامه إذا طولء واللفظ له. و(514)» باب: إذا صلى ثم أمَّ قومأء 
و(55/ا0). كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاٌ» ومسلم (560:). كتاب : الصلاة باب : القراءة في العشاع» وأبو داود 
564 كتاب : الصلاة» باب : فى تخفيف الصلاة» والنسائى 2)8755١(‏ كتاب : 
الإمامة» باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية 
المسجدء و(87”0). باب: اختلاف نية الإمام والمأموم و(485)» كتابب: 
الافتتاح» باب: القراءة في المغرب ب#سَيّح أسْمَ وَيّْكَ الكل 4 و(/ا49)» باب: 
القراءة في العشاء بسع أت ريك الكل 4 و(4944).» باب: القراءة في العشاء 
الآخرة ب9والتقين ونه لها وابن ماجه (487)» كتاب: الصلاة» باب: من أَمَّ 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »25٠١ /١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (07378/5). و«المفهم» للقرطبي (2)75/5 واشرح مسلم» 
للنووي (2)1487/5 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١94/7(‏ و«العدة في - 


اودلى 2 


(عن) أبي عبد الله - وقيل: أبي عبد الرحمن ‏ (جابر بن عبد الله) بن 
عمرو بن حَرام» الأنصاريٌ الخزرجيّ؛ وهو وأبوه صحابيان (- رضي الله 
عنه)ما -» وتقدمت ترجمته . 

قال: (إن رسول الله كَكَِْ قال لمعاذ) بن جبل ‏ رضي الله عنه - في قصة 
إطالته في الصلاة» وانصراف الرجل» وشكايته إلى النبي يَكهِ - كما يأتي 
قريباً» إن شاء الله تعالى -: (فلولا صليت)؛ أي: قرأت في صلاتك (ب) 
سورة: (الإسبح اسم ريك الأعلى») بعد الفاتحة» و2 سورة (#والشمس 
وضحاها#)., (و) سورة (#والليل إذا يغشى)*. زاد عبد الرزاق: 


#والضحى276. 
وعلل عَلِلةِ ذلك بقوله: (فإنه يصلى وراءك : الكبير» والضعيف2. وذو 
الحاجة) . 


ولم يعين في هذه الرواية في أي الصلاة قيل له ذلك» وقد عرف أن 
صلاة العشاء الآخرة طوّل فيها معاذ بقومه ‏ كما يأتي » فيدل ذلك على : 
استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة» ومن الحسن قراءة هذه السور 
بعينها فيها؛ وكذلك كل ما ورد عن النبي كل من هذه القراءة المختلفة» 
فينبغي أن يفعل» ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث» ولو 
مرة؛ تكن من أهله7" . 


شرح العمدة» لابن العطار 2»)0١197/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب (17//5١5؟)»‏ 
وطرح «التثريب» للعراقي (7/ 202177 و«فتح الباري» لابن حجر (197/5)), 
و«عمدة القاري» للعيني (5/ 57 ؟7): و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 2255 و«نيل 
الأوطار» للشوكانى (”/ .)7١٠0‏ 

)2000 زوآه عبد الرؤاق فى :#«المعضتك )زه ال 


ف روى الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5١/ )»)١50‏ عن عمرو بن قيس الملائي» قال :- 
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قلت: ويستدل من مجموع روايتي: «اقرأ من أوساط المفصل». 
وزيادة: «والضحى»: أن قصار المفصل : ما دون الضحى» وقد استئنى 
بعض العلماء ؛ ومنهم شيخنا التغلبي'" : كرا بأسْير رَيْكَ أَلى حَلَقَّ 4 [العلق: »]١‏ 
وليك4 [البينة: »]١‏ فقال: هي من أوساطه» لا من قصارهء والله تعالى 
الخوفق: 


- إذا بلغك شيء من الخيرء فاعمل به ولو مرة» تكن أهله. وانظر: «اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/19-١7).‏ 

)١(‏ هو الشيخ الإمام. القدوة, العالم» عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب التغلبي» 
الحنبلي» مفتي الحنابلة بدمشق» توفي سنة (75١١ه).‏ انظر: «ثبت السفاريني» 
(ص: .)١7١‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد (077/7). وانظر ترجمته في 
مقدمة هذا الشرح الحافل. 


زه [6 2 


تت 

اعلم: أن البسملة آية من القرآن؛ مستقلة بنفسهاء فاصلة بين كل 
سورتين» سوى #إبراءة*» وقال مالك: ليست من القرآن» والمراد: غير 
التي في «النمل»؛ فإنها بعض أية إجماعاً. فليست من الفاتحة؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة» ومالك». كغيرها؛ خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ وهو: أي كونها 
منهاء ومن غيرها من سور القرآن ؛ معتمد مذهبه» فتسن قراءتها في أول 
الفاتحة سراً؛ وفاقاً لأبي حنيفة» وقال مالك: لاا يسن ذلك» وأوجب 
الشافعي قراءتها؛ لكونها من الفاتحة» ويسن عنده الجهر بها في جهرية؛ 
كرؤاية عندن7 . 

وذكر المصنف - رحمه الله ورضي عنه -» في هذا الباب: حديثاً 
واحداً؛ وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » خادم رسول الله كك 
فقال: 
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5 و 7 ف هه سه اس لي دمو 5 0 03 يم صَيَلِاكَ رءًَ ال من 
عن أنس بْنٍ مَالكِ ‏ رَضِي الله عله : أن التّبِيَ جك وَأبا بكر وعمر - 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح »)357/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (؟58/5)» 
و«كشاف القناع» للبهوتي .)775/1١(‏ 
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رَضيّ الله عَنْهُمَا - كَانُوا يَفتَتَكُونَ الصَّلآة» ب: #الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ 4( 
[الفاتحة: .]١‏ 


وفي رواية : صَلَيْتُ مَعَ بي بر. وعَمرٌ وعثمان. فلم أسمع أحداً 
منهم يَقرَا: 0 


ولمسلم .2 صَلَيْتْ خَلْفَ الي يله وبي بَكْرء وعمرّء وعثمانَ» فكانوا 
يسنتحون بالحمك له ب اعالمين. لا يَذكدونَ : ايشم الَوالوّحمُن من الرعيم! 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري :»)7٠١١(‏ كتاب : صفة الصلاة» باب : ما يقول 
في التكبيرء وأبو داود (87)» كتاب: الصلاة» باب: من لم ير الجهر 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ والنسائي (405». 407)., كتاب: الافتتاح» باب: 
البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة» والترمذي (7557)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في افتتاح القراءة ب#الحمد لله رب العالمين#» وابن ماجه 2)8١17(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : افتتاح القراءة. 

(0) رواه مسلم (50/5949). كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» إلا أنه زاد في أوله: صليت مع رسول الله يك . 

() رواه مسلم (01/599)., كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» 

والنسائي (407). كتاب: الافتتاح» باب : ترك الجهر باابسم الله الرحمن الرحيم». 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي ( »؛». و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 575)» واعارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 54)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/2)7581 و«المفهم» للقرطبي .)07١/7(‏ و«(شرح 
مسلم» للنووي 2)2٠١١/5(‏ و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/١2)5‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)077 و«فتح الباري» لابن رجب 
7/5 و١فتح‏ الباري» لابن حجر (؟7717/5), «عمدة القاري» للعيني 
»)38١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)١7١7/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(؟/ 6 5؟). 


/اه0: 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاري (- رضي الله عنه -: أن 
النبي كلوه وأبا بكر) الصديق من بعدهء (وعمر) الفاروق» من بعد أبي بكر 
(- رضي الله عنهما . كانوا يفتتحون الصلاة)؛ أي: كان كل واحد منهم 
يفتتح القراءة في الصلاة. 

وقد رواه ابن المنذرء والجوزقي. وغيرهما؛ بلفظ : كانوا يفتتحون 
القراءة”'"؛ (بالحمد لله رب العالمين)» بضم الدال على الحكاية؛ وكذا 
رواه البخاري». في جزء «القراءة خلف الإمام»» وذكر: أن هذه الرواية 
أبين . ا 

وفي قوله: (بالحمد لله رب العالمين)؛ إبطال لقول من قال: كانوا 
يفتتحون بالفاتحة؛ لأنها إنما تسمى بالحمد فقط؛ فمراد الحديث: أنهم 
كانوا يفتعحون بهذا اللفظ؛ تمسكاً بظاهر الحديك”'' . 

(وفي رواية) لمسلم. عن أنس - رضي الله عنه - قال: (صليت مع 
أبي بكر) الصديق» (وعمر) الفاروق» (وعثمان) ذي النورين - رضي الله 
عنهم -» يعني : زمن خلافة كل واحد منهم -؛ (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ) 
في الصلاة» (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

ورواه الإمام أحمد عنهء وفي لفظه: صليت خلف النبي كَل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 
)١(‏ وذلك أنهما روياه من طريق أبي عمر الدوري حفص بن عمر شيخ البخاري الذي 

روى من طريقه هذا الحديث في «صحيحه»ء كما ذكر في «الفتح) 577/0 ). 

وإلاّ فقد رواه أبو داود (9/87)» والترمذي (557)». وابن ماجه (817)» من 


اريك أخوق بيذ الفط 
زفق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟771//5). 
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ووقاة القباتيت ايضاتي ورجاله بشرط الصحيح”"' . 

(ولمسلم) عن أنس ‏ رضي الله عنه -؛ وكذا رواه الإمام جين يي 7 
قال: (صليت خلف النبي كَل) - يعني : مدة حياته -» (و) خلف (أبي بكر) 
الصديق رضي الله عنه ‏ مدة خلافته» (و) خلف (عمر) الفاروق ‏ رضي الله 
عنه ‏ مدة خلافته» (و) خلف (عثمان) ذي النورين» ‏ رضي الله عنه ‏ مدة 
خلافته» (فكانوا) كلهم (يستفتحون) القراءة في الصلاة؛ (بالحمد لله رب 
العالمين)؛ أي : بهذا اللفظ . 

(لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة) يقرؤونها في 
الصلاة» (ولا في آخرها)» زاد عبد الله بن الإمام أحمد: قال شعبة: فقلت 
لقتادة : أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم» نحن سألناه عنه”" . 

قال شيخ الإسلام» عن حديث أنس: هذا في نفي التسمية صريح 
لا يحتمل تأويلاً؛ فإن هذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك. لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع» مع إمكان الجهر بالإسماع . 

وقال في قوله: فلم أسمع أحداً منهم يجهرء أو قال: يصلي ببسم الله 
الرحمن الرحيم : فهذا نفى فيه السماع» ولو لم يرد إلا هذا اللفظء لم يجز 
تأويله بأنه لم يكن يسمع مع جهر النبي كَل ؛ لوجوه: 

أحدها: أنه إنما روى هذا؛ ليبين للناس ما كان يفعله النبي كَل إذ 
لاغرض لهم في معرفة كون أنس يسمعء أو لم يسمع؛ إلا ليستدلوا بعدم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (/179)» وتقدم تخريجه عند النسائي برقم 

(/401) عنده. 


(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (9/ 777). 
(7؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 717/8). 
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سماعه على عدم المسموع» فلو لم يدل على ذلك؛ لما كان أنس يروي شيئاً 
لا فائدة فيه» ولا كانوا يروون هذا الذي لا يفيدهم . 

الثاني: إن مثل هذا اللفظ صار دالاً على عدم ما لم يدرك» فإذا قيل: 
هنا امنخفتا» ولا دريناء ولا رأينا؛ لما من شأنه أن يُسمع أو يرى؛ 
فالمقصود: نفى وجوده» وأكثر نفى الإدراك دليل على نفيه بتة . 

الثالث: أن أنساً كان يخدم النبي كه من حين قدم المدينة إلى أن 
توفى» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضراً وسفرآة 
وحين حَجّهِ كان تحت ناقته» يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا القرب 
الخاص» والصحبة الطويلة؛ ألا يسمع النبي يلل يجهر بهاء مع كونه كان 
يجهر؟! هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه عادة . 

ثم إنه صحب أبا بكر» وعمر» وعثمان-رضي الله عنهم -» ولم يسمعء 
مع أنهم كانوا يجهرون؟! هذا لا يمكن» بل هو تحريف» لا تأويل» لو لم 
يرد إلا هذا اللفظء كيف والآخر صريح في نفي الذكر لها؟ ! 

ومثل هذا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : أنهم كانوا يفتتحون 
القراءة» ب #الْحَمَدُ ينه وت الْعَلمِيت 7 تمن آلربَيِمٍ 2 مدلك يوم 
ألئييفٍ 4*'' [الفاتحة: -4] ؛ وهذا صريح في إرادة الآية”" . 
تنبيهات : 


الأول: ليس فى حديث أنس - رضى الله عنه ‏ نفيٌ لقراءتها سراً؛ لأنه 


وغيره. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/ .)417-41١‏ 


يه 


روي: فكانوا لا يجهرون"'''. فنفى الجهر؛ وكذا قوله: لا يذكرون؛ نفي 
ما يمكنه العلم به» وذلك موجود في الجهر؛ فإنه إذا لم يسمع مع القرب» 
علم أنهم لم يجهرواء وأما كون الإمام لم يق رأها؛ فلا يمكن إدراكه, إلا إذا 
لم يكن بين التكبير والقراءة سكتة . 

يؤيد ذلك : حديث حبد الله بن مغفل» في «السئن»» لما سمع ابنه يجهر 
بها؛ فأنكره. وقال. يابني! إياك والحدث» وذكر أنه صلى خلف 
النبي يل وأبي بكرء وعمر؛ فلم يكونوا يجهرون به" . 

وأيضاً فمن المعلوم: أن الجهر بها مما تتوافر الدواعي على نقله» بل لو 
انفرد بنقل مثل هذا الواحدء أو الاثنان» قطع بكذبهما؛ وبمثل هذا تكذب 
دعوى الرافضة: النص على علي رضي الله عنه ‏ في الخلافة» وأمثال 
ذلك . 


وقد اتفق أهل المعرفة على: أنه ليس في الجهر حديث صريح» ولم 
يرو «أهل السنن» شيئاً من ذلك؛ إنما يوجد الجهر بها فى أحاديث 
موضوعة» يروي ذلك: التعلبي» والماوردي» وأمثالهما من الذين 
يحتخوة يمل حدية المي 0 


() روه النسائى )9٠/8(‏ كتاب: الافتتاح باب : ترك الجهر ب(بسم الله الرحمن 
الرحيم», والترمذي (555؟)2 كتاب : الصلاة) باب : ماجاء في ترك الجهر 
بالبسم اللّه الرحمن الرحيم». وقال: حسن» وابن ماجه ))81١6(‏ كتاب : 
الصلاة» باب: افتتاح القراءة . 

(0) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد والنسائي . 

زفوة هو حديث : «خحذوا شطر دينكم عن الحميراء؟» . قال الحافظ السخاوي فى 
«المقاصد الحسنة» (ص:777): قال شيخنا ‏ يعنى: الحافظ ابن حجر فى 
«تخريج ابن الحاجب» من إملائه: لا أعرف له إسناداً» ولا رأيته في شيء من - 
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ولما سئل الدارقطني عن البسملة: أفيها شيء صحيح؟ أجاب: أما عن 
النبي كَل فلاء وأما عن الصحابة؛ فمنه صحيح. وضعيف""' . 

فإذا لم يكن فيها حديث صحيح» فضلاً أن يكون فيها أخبار متواترة» أو 
مستفيضة ؛ امتنع أن يكون النبي كَلِةِ جهر بها . 

ولا يعارض ذلك كون عدم الجهر مما تتوافر الدواعي على نقله» ولم 
ينقل متواتراًء بل تنازع فيه العلماء؛ لأن الذي تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله في العادة هي الأمور الوجودية» فأما العدمية» فلاء ولا ينقل منها إلا 
ما ظن وجودهء أو احتيج إلى معرفته» ولهذا لو نقل ناقل: افتراضَ صلاة 
سادسة. أو صومٌ يوم زائد» أو زيادة في القراءة» أو في الركعات» لقطعنا 
بكذبه ؛ وإن كان عدم ذلك لم ينقل نقلاً متواتراً قاطعاً. 

ولما احتيج إلى نقل الأمور العدمية» نقلت» فلما انقرض عصر 
الخلفاء» سأل الناس أنساً لما جهر بها بعض الأئمة؛ كابن الزبير» فأخبرهم 
أنس بترك الجهرء مع أن نفي الجهر بها نقل نقلاً صحيحاً صريحاًء والجهر 
لم ينقل نقلاً صحيحاًء مع كون العادة توجب نقل الجهر» دون عدمه'" . 


كتب الحديث إلا في «النهاية» لابن الأثير 2)57”8/١(‏ ولم يذكر من خرجهء 
ورأيته أيضا في كتاب «الفردوس»» لكن بغير لفظه» وذكره من حديث أنس بغير 
إسناد أيضاء ولفظه: «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء»» وبيض له صاحب 
«مسند الفردوس»» فلم يخرج له إسناداً. وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير: أنه 
سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. وانظر: «كشف الخفاء» 
للعجلوني .)559/1١(‏ 

. )701//١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) نقلاً عن «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ,)97-40/١(‏ 
مختصرا. 


الثاني : العلماء قد اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة مذاهب: 

* أحدها: قراءتها سراً لا جهراً؛ وهذا مذهب الإمام أحمدء والإمام 
أبي حنيفة» ومن وافقهما. 

* الثاني : تركها سراً وجهراً؛ وهذا مذهب الإمام مالك بن أنس . 

* والثالث : الجهر بها في الجهرية ؛ وهذا مذهب الإمام الشافعي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث 
أنس وغيره» قطع بأن النبي كَل لم يكن يجهر به" . 

وقال ابن دقيق العيد: المتيقن من حديث أنس عدمٌ الجهرء وأما التركٌ 
أصلاً» فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ» وهو قوله: لا يذكرون. 

قال: وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر؛ وهو أحد الأبواب التي 
يجمعها أهل الحديث» وكثير منهاء أو الأكثر: معتل» وبعضها: جيد 
الإسناد» إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرائض في الصلاة» وبعضها: 
فيه ما يدل على القراءة في الصلاة» إلا أنه ليس بصريح الدلالة على 
فوم ال 

الثالث : من روي عنه من الصحابة أنه يجهر بالبسملة : يحتمل أنه كان 
يجهر بها أحياناً؛ كما أنه يله كان يجهر ببعض الآيات من الفاتحة أحياناً- 
يعني : في صلاة السر -. 

أ لأ كان كَل يجهر قديماء ثم ترك ذلك؛ كما روى أبو داود» 
والطبراني: أنه يك كان يجهر بها بمكة. فإذا سمعه المشركون» سبوا 


.)44/١( المرجع السابق»‎ )١( 
.)77-37١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
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الرحمن؛ فما جهر بها حتى مات 21 ؛ فهذا محتمل . 


وفي «الصحيحين» 4 أنه عله كان عون نالآية أحيانا”" #:وفثل جهن حمر 
- رضي الله عنهء بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك)”"'. ومثل جهر ابن 
عمرء وأبي هريرة: بالاستعاذة”*'» وجهر ابن عباس: بالقراءة على 
الجنازة؛ ليعلم الناس””؟. فيمكن أن يقال: إن من جهر بها من الصحابة» 
كان على مثل هذه الوجوه؛ ليعرف الناس أن قراءتها سنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: وإنما كثر الكذب 
في أحاديث الجهر بالبسملة؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب 
الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث ؛ ليلبسوا بها على الناس دينهم ؛ ولهذا 
يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين؛ كسفيان الثوري أنهم يذكرون: من 
السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة؛ كما يذكرون تقديم 
أي بكر) وعمرء ونحو ذلك؛ لأن هذا كان عندهم من شعار الرافضة . 


)١(‏ رواه أبو داود لكن في «مراسيله» (5”): عن سعيد بن جبيرء مرسلاً. ورواه 
' الطبراني في «المعجم الكبير» (505؟5١)4‏ وفي «المعجم الأوسط) (2)417/557 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما . به. 

إفة تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ عند البخاري برقم (1548)) 
وعند مسلم .)561١(‏ 

إفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم (07/599). 

(5) رواه الإمام الشافعي في ا(مسنده») (ص: 70). وفي «الأم» .)21١17/١(‏ ومن 
طزائقة : البيهقي في «السنن الكبرى» (2)55/5 من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه -. قال الشافعى ‏ رحمه الله -: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يتعوذ في 

(5) رواه البخاري (١7؟7١)»2‏ كتاب: الجنائزء باب: قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة» عن طلحة بن عبد الله بن عوف . 


2 


ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة ‏ أحد الأئمة من أصحاب 
الشافعي '' إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار 


المخالفب 277 
والكلام في البسملة كثير شهيرء والله تعالى الموفق . 


)١(‏ هو الإمام القاضي. شيخ الشافعية» أبو علي الحم بق الحسين بن أبن .هري 
البغدادي» من أصحاب الوجوه في المذهب. تفقه بابن سريج وغيره»ء وصنف 
شرحاً لمختصر المزني» وانتهت إليه رياسة المذهب. توفي سنة (740ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي .)47١/1١5(‏ 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» 2)95-45/١(‏ و«مجموع الفتاوى» كلاهما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟؟/ 477). 
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باس جو سارو 


اعلم : أن السهوء والنسيانء» والغفلة» ألفاظ متقاربة» معناها: ذهول 

وقال. الأمدي: يقرب أن تكون. معائيها متخدة». وفى «المواقف»» 
وشرحها: السهو: زوال الصورة عن المدركة» مع بقائها في الحافظة. 
والنسيان: زوالها عنهما معاء فيحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب 
01 

وهذا معنى قول الأصوليين: السهو : الذهول» أي: الغفلة عن المعلوم 
الحاصل فى الحافظة» فلا ينافى الغفلة عنه؛ لآنه باعتبار المدرك» فيتنبه له 
بأدنى تنبه» بخلاف النسيان؛ فهو: زوال المعلوم» فيستأنف تحصيله؛ كما 
في احاشية العلامة النجدي على المنتهى)”" . 

وذكر الحافظ ‏ طيب الله ثراه فى هذا الباب حديثين . 


.)177/5( انظر: «المواقف» للويجي مع «شرحها» للشريف الجرجاني‎ )١( 
.)515١/١( (؟) انظر: «حاشية المنتهى» لعثمان النجدي‎ 
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ول الثو كه إِحْدَى صَلاتِي العَشِي؛ لين وين" تا أ و 
ون يت أن َال : فَصَلَى با رَكْعَينِ نم سَلَم قم إلى حَشَبَةِمَْوُوضَةٍ 
في المَسْجِدء فَانَكَأَ عَلَيْمَا كأَنّهِ عَضْبَانُ وَوَضَعَيَدَهُ اليُْتّى عَلَى الُسْرَى» 
وَعَيكك 7 تن أصَايموء حرجت اران وا المتشيد. فَقَالُوا: قَصْرَتِ 
الصَّلآةُ» وفي في القؤم أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ ٠‏ فَهَابَا أَنْ يُكَلَّمَاهُ وَفِي ي القَوْم رَجُلَ في 


24 


ول يقال له ذو اليدَيْنِء فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله! نسي َم قرت 


ا َالَ: لَمْ أثسنء ولْم تُقُصَرْء قَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذو اليَدَيْن؟ فَقَالُوا: 

َعَم َتَقَدّم فَصَلَى مَا تَرَكَ لم سَلم) 2-06 وَسَحَدَ مثل شجوده. أو 

01 م َع ل سَجَدَ مِثْلَ شَجُوْده أو أطوّل. نُمَ َع 
42 إن م عي 5 2 


سف وكير ريما :سالرة نّم سَلم فَنَييْتُ : أن عمُْرَانَ بنّ خصين , ل 
كارن ١‏ 
ا : 
)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري )»© كتاب: المساجد. باب: تشبيك 
الأصابع في المسجدء واللفظ لهء و(587-587)» كتاب: الجماعة والإمامة) 


باب : هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(59١١),‏ كتاب : السهو. باب : 
إذاسلم في ركمتين» أو في ثلاث» فسجد سجدتين» مثل سجود الصلاة ة أو - 


لا 


(عن) أبي بكر (محمد بن سيرين) الإمام المشهور البصري» ووالده 
سكرين ولق" أنسن و ساللة »يكن اعرف كانه مولا اسن افق 


وكان محمد بن سيرين إماماً فى التفسيرء والفقه» والحديث» وتعبير 
الرؤّياء والزهد. والورع . 


أطول. و(0١7١١2 »)١١79١‏ باب: من لم يتشهد في سجدتي السهوء 
و(7١١)»‏ باب: من يكبر في سجدتي السهوء و(54١07),‏ كتاب: الأدب» 
باب: ما يجوز من ذكر الناس: نحو قولهم: الطويل والقصيرء و(2)58577 
كتاب : التمنى» باب : ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة 
والصوع :والغر اتن واللتكاف: ومسدق (60100)» (لاقد د ) + كناك + لطبت جا 
ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لهء وأبو داود 
»)0٠١15-5٠١8(‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين» والنسائي 
.)١71-1115(‏ كتاب: السهوء. باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً 
وتكلم؛ و(71777١-170١).,‏ باب : ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» 
والترمذي (79494). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين 
من الظهر والعصرء وابن ماجه (١؟7١-5١75١)»‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن 
سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي ».)575/١(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)591//١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)5١5‏ 
و«المفهم» للقرطبي (//اضمطا)ء ولاشرح مسلم) للنووي (58/0)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .»)١5‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ا و١فتح‏ الباري» لابن رجب (5860/5. 4279/5 و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)٠١5‏ و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 20١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (45/7)». «عمدة القاري» للعيني (2)777/5 و«سبل 
السلام» للصنعاني »273١ 7 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (170/7). 
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قال ابن قتيبة في «المعارف» : وكانت أمه تسمى : صفية» مولاة أبي بكر 
الصديق -رضى الله عنه -. 


روى عن أنس» وأبي هريرة» وسمع من ابن عمر حديثاً» أو حديثين» 
وسمع عمران بن حصين, وعبد الله بن الزبير» وعدي بن حاتم» وغيرهم 
من الصحابة» وسمع من كثير من التابعين . 

وقال هشام: أدرك الحسن البصري من أصحاب النبي كَلِهِ مئة 
وعشرين» وأدرك ابن سيرين ثلاثين منهم . 

روى عنه : الشعبي» وأيوب» وقتادة» وسليمان التيمي» وخلائق. 

قال ابن قتيبة : ولد لابن سيرين ثلاثون ولداً من امرأة واحدة» ولم يبق 
منهم غير عبد الله بن محمد» وقضى عنه ابنه هذا ثلاثين ألف درهمء فما 
مات عبد الله حتى صار ماله ثلاث مئة ألف درهم . 

واتفقوا على أن ابن سيرين توفي بالبصرة» سنة عشر ومئة» بعد الحسن 
بمئة يوم . 

قال حماد بن زيد: مات الحسن أول رجب» سنة عشرء وصليت عليهء 
ومات ابن سيرين لتسع مضين من شوال» سنة عشرء قيل: إنه ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه 21 . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/1/ 242١97‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)4١0 /١(‏ و«المعارف» لابن قتيبة (ص : 557) و«الثقات» لابن حبان 
(7”58/5). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (777/7)» و«تاريخ بغداد» للخطيب 
4 لفرفرة” و«تاريخ دمشق») »2)١!/7/07(‏ و(صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(/7551)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)44/١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (0)755/760.» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (2)2507/5 و«تذكرة - 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: صلى بنا 
رسول الله كلِِ) ؛ في هذا تصريح بحضور أبي هريرة رضي الله عنه ‏ ذلك . 

ويؤيده: ما في رواية الإمام أحمدء ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه » قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله 55و21 . 

وفيه: رد على الطحاوي» في حمله قوله: صلى بنا؛ على المجازء وأن 
المراد: صلى بالمسلمين؛ متمسكاً بما قاله الزهري» وهو أن القصة لذي 
الشمالين المستشهد ببدر» قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين”'" . 

والصواب : أنها لذي اليدين؛ وهو غير ذي الشمالين؛ كما جزم به في 
«الفتح)” "2 وأبو عبد الله الحاكم» والبيهقي”؟'» وغيرهم . 

وقال الإمام النووي. في «الخلاصة»: إنه قول الحفاظ. وسائر 
العلماء» إلا الزهري» واتفقوا على تغليطه2 . 

وقال أبو عمر: وأما قول الزهري: إن ذا اليدين هو ذو الشمالين» فلم 
يتابع عليه» ولم يعول على ما قاله في ذلك أحدء فليس قوله: إنه المقتول 
ببدرء حجة؛ فقد تبين غلطه في ذلك» انتهى'"' . 


- الحفاظ» للذهبى أيضاً (١//1/ا)»‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ .)١950‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمل كن «المسدة (57/0). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(؟لاه/ .)1١٠١‏ 

) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)50٠/١(‏ 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (917-457/75) . 

(؟) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (؟5/ 275١‏ 0759 . 

(5) انظر: -خلاصة الأحكام» للنووي (؟/ 578). 

() انظر: «الاستذكار» /١(‏ 20094)» و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر .)57557/1١(‏ 


ع 


(إحدى صلاتى العشي) ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الشين المعجمة» 
وتشديد الياء -: الظهر» أو العصر»). 

(قال) محمد( بن سيرين : وسماها أبو هريرة) - رضي الله عنه -» 
(ولكن نسيث آنا 

وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة » 
عندهما: صلى بنا النبى يك الظهر» أو العصر؛ بالشك0' . 

وجزم البخاري عنه» في باب الإمامة: أنها الظهر””'؛ وكذا مسلم» في 

2 1 و 1 ك2 20 

وفي أخرى عند مسلم» الجزمٌ من أبي هريرة : بأنها العصر”* : 

والشك الواقع بين الظهر والعصر من أبي هريرة؛ كما تبين من رواية 
عون» عن محمد بن سيرين » عند النسائى » ولفظه: قال أبو هريرة: صلى 
النبي يكِِ إحدى صلاتي العشي» قال أبو هريرة: لكن نسيت”" . 

فبين أبو هريرة أن الشك منه» وكأنه رواه في كثير من الروايات على 
الشك» ووَئما غلت غلى ظنه. أنها الظيرء فجزم بهاء ومرة» أنها العصر» 
فجزم بها. 


آم قول ابن سيرين : وسماها أبو هريرة» ولكني نسيت أناء وفي لفظ 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١79(‏ وعند مسلم برقم (01/7/ 91). 
(؟) تقدم تخريجه برقم (547) . 

6 تقدم تخريجه برقم ("ا/01/ .)1٠١‏ 

. )19/51/7( تقدم تخريجه برقم‎ 2١ 

(5) تقدم تخريجه برقم .)١575(‏ 


ع١‎ 


عن ابن سيرين؛ عند البخاري» وغيره: وأكبر ظني العصر”''؛ فهو شك 
آخر من ابن سيرين؛ وذلك أن أبا هريرة حدثه بها معينة» كما عينها لغيره» 
ويدل على أنه عينها له : ما ذكرنا عنه . 

وقد حكى النووي عن بعض المحققين أنهما قضيتان”"'» والصحيح : 
أن قصة أبي هريرة واحدة» وقد علم وجه الجمع بين الروايات مما ذكرنا. 

(قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : (فصلى بنا) رسول الله يك 
(ركعتين» ثم سلمء فقام إلى خشبة) ‏ بالتحريك» أي : بفتح الخاء» والشين 
المعحين» بعدهما موتعدة د ما غلظ م الغينان3, 

(معروضة)؛ أي : موضوعة بالعرض» وفي لفظ : ثم قام إلى خشبة» في 
مقدم المسجد”*' ‏ بتشديد الدال المفتوحة -؛ أي: في جهة القبلة . 

(في المسجد). وفي لفظ : ثم أتى جذعاً» في قبلة المسجد””' . 

(فاتكأ عليها). وفي لفظ : «فاستند إليها""' . 

(كأنه غضبان)؛ لما يرى عليه من أثر الوجوم». وفي لفظ: فاستند إليها 
مغضبا” "2 والغضب _ بالتحريك -: ضد الرضا؛ وهو غليان الدم وهيجانه ؛ 
لإرادة الانتقاه”” . 


. إلا أنه قال: «وأكثر» بدل «وأكبر»‎ »)2١١17/7( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)77/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١57‏ (مادة: خشب). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)01١5 .1١11/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (01/7/ /917). 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (9؟/91//51). 

(61 هو عند مسلم بالرقم المتقدم آنفاً. 

(0) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: 5759). 


ع 


(ووضع) يَلِْةِ (يده اليمنى على البسرى). وفي رواية: فوضع يده 
عليه”'2؛ أي: على الخشبة, ولا منافاة بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون 
وضعهما كذلك» ثم وضعها على الخشبة» وإنما أفردها؛ لكونها المباشرة 
للخشبة» أو باعتبار وقتين. 

(وشبك) كَل (بين أصابعه)؛ أي : أدخل أصابع يديه بعضها في بعض . 

قال الحافظ ابن حجر : هذا دال على جواز التشبيك فى المسجدء وإذا 
جاز في المسجد؛ فهو في غيره أجوز' " . 

وترجم له البخاري : باب : تشبيك الأصابع فى المسجد» وغيره» 
وأورة'فة ديت أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -» عن النبي وَل 
قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضآء وشبك بين 
أ ما 

ووقع في بعض نسخ البخاري» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: 
شبك النبى كَكِِةِ أصابعه» قال الحافظ مغلطاي: هذا الحديث» ليس موجوداً 
في أكثر نسخ الصحيح . 

وقال الحافظ ابن حجر : هو ثابت فى رواية حماد بن شاكر» عن 
البخاري . 


قال ابن بطال : مقصود البخاري بهذه الترجمة : معارضة ماورد في 


.)١١ا/5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)057/١(‏ 
5 واه البخاري (4519)غ كناف الفساحد» باب تشبيك الأصابع فى المسجد 


وغيره» ومسلم (5045)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم . 


43 


النهي عن التشبيك في المسجدء وقد وردت فيه مراسيل» ومسند[ة]؛ من 
طرق غير ثابتة . 

وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض؛؟ إذ المنهي 
عنه : فعله على وجه العبث . 


عست 


وجمع الاسماعيلي: بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة» أو قاصد 
إليهاء أو منتظر الصلاة؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي . 

وقيل : إن حكمة النهى عنه لمنتظر الصلاة : أنه يجلب النوم؛ وهو من 
مظان الحدث . 

وقيل: لأن صورته تشبه صورة الاختلاف ؛ فكره ذلك لمن هو في حكم 
الصلاة» حتى لا يقع في المنهي عنه؛ وهو قوله يكل للمصلين: «ولا 
ل ا دل قلوبكه)”"'. 

وقال مغلطاي : إنه لفن بين حديث النهى عن التشبيك » وبين 
تشبيكه يَلِْةِ بين أصابعه. معارضة؛ لأن النهي إنما ورد عن فعله في الصلاة» 
أو في المضي إليهاء وفعله كَلخِ للتشبيك ليس في صلاة» ولا في المضى 
إليها ‏ أي: ولا في حال انتظاره لها -؛ فلا معارضة إذاًء وبقي كل حديث 
على تعالفة انق 50 

وقد روى أبو داود» من حديث كعب بن عجرة» مرفوعاً: «إذا توضأ 
احدكم» فاحسن الوضوء» ثم خرج عامدا إلى المسجد» فلا يشيكن بين 
يليه ؟ فإنه فى صلاة)» » ورواه الإمام أحمد» والترفلف 7 


00 تقدم تخريجه من حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه - 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0517-05757/1١(‏ 
(*) رواه أبو داود (055)., كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في الهدي في المشي إلى - 


ع 


وفي حديث أبي هريرة» مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى 
المسجدء كان في صلاة حتى يرجع؛ فلا يقل هكذاء وشبك بين أصابعه؛» 
رواه الحاكه”"' . فإن كان في المسجد بعد فراغه من صلاته» وليس يريد 
صلاة أخرى» ولا ينتظرهاء فلا يكره؛ لحديث ذي اليدين؛ كما نبه عليه 
الحافظ السيوطي في «حسن التسليك في حكم التشبيك)”"؟, والله أعلم . 

(وخرجت السرعان)» وفي لفظ: «وخرج سرعان الناس)”"؛ 
والسرعان ‏ بالمهملات المفتوحة -: هم الذين يتسارعون إلى الشيء. 
ومو لل ا ا 

وفي «القاموس»: وسرعان الناس ‏ محركة -: أوائلهم المستبقون إلى 
الأموه و0 

ؤقال غياض “ضبطة الاصيلى في البخارى : تشزغان النامن سايضنج السين 
المهملة. وإسكان الراءء ووجه أنه جمع سريع؛ كقفيز وقفزان» وكثيب 
ا 


الصلاة» والترمذي 6270 ” كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فى كراهية التشبيك 
بين الأصابع في الصلاة» والإمام أحمد في «المسند» (5/١14؟)‏ 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك») (55/)» وابن خزيمة في «(صحيحه)» (2)479 


وغيرهما. 
(0) انظر: «حسن التسليك في حكم التشبيك»اللسيوطي (594/7- من «الحاوي 
للفتاوي»). 


(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/351) . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2979 (مادة: سرع). 

(7) انظر: «إكمال المعلم» (019/5)» و«مشارق الأنوار»» كلاهما للقاضي عياض 
7/1 0). 


ع 


(من أبواب المسجد) متعلق بخرج» (فقالوا: قَصّرّت الصلاة؟) - بضم 
صاد قصرت» وفتحها على صيغة » وفي رواية: أقصرت؟(١2‏ بزيادة همزة 
الاستفهام . 


(وفي القوم) الحاضرين لتلك الصلاة (أبو بكر) الصديق (وعمر) 
الفاروق ‏ رضي الله عنهما -» (فهابا أن يكلماه) ‏ يعني : النبي كلو -؛ أي 
غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن إظهار نوع الاعتراض عليه» وفي لفظ : 
قهاناة”"' #يديادة الضميو: 


(وفي القوم رجل في يديه طول» يقال له: ذو اليدين»؛ لطول يديه. 
واسمه: الخرياق ‏ بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراء» بعدها موحدة. 
فقاف أخر الحروف ؛ كما جاء التصريح به كذلك» في رواية لمسلمء 
واب دارفا لساب 


وفيل : الخرباق لقب له. واسمه: عمرو بن عبد عمرو بن نضلة ‏ بفتح 
النون» وسكون الضاد المعجمة ‏ -» ومن هنا وقع لابن شهاب الزهري: أنه 
ذو الشمالين؛ لأن هذا اسم ذي الشمالين» وخالفه الناس؛ كما تقدم . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3587. 111١‏ 2074877 وعند مسلم برقم 
و*لاة). 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم »23٠١4(‏ والنسائي (5؟؟١١)»:‏ وابن ماجه 
(8١؟١).‏ 

65 رواه مسلم (201/5», كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة 
والسجود له وأبو داود :»223١١14(‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين» 
والنسائي »)١770(‏ كتاب: الصلاة» باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في 
السجدتين» وابن ماجه »)١710(‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن سلم من ثنتين أو 
ثلاث ساهياًء من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 


كلا 


وخرباق: رجل حجازي» من بني سَليم - بضم السين» وفتح اللام #» 
اف 

(فقال: يا رسول الله ! سيت أم قصرت الصلاة؟) - بفتح القاف» 
وضم الصاد -» وإنما سكت الشيخان» ولم يسألاه؛ لكونهما هاباه؛ كما 
مر مع علمهما أنه سيبين أمر ما وقع؛ وكأنه كان بعد النهى عن السؤال . 

ولم ينفرد ذو اليدين بالسؤال؛ فعند أبى داود» والنسائى» بإسناد 
صحيح. من حديث معاوية بن خديج - بضم الحاءء وكسر الدال 
المهملتين» فياء ساكنة » فجيم -: أنه سأله عن ذلك طلحة بن عبيد الله2"0, 
ولكنه ذكر فيه: أنه كان بقيت من الصلاة ركعة» ويجوز أن تكون العصرء 
فيوافق حديث عمران بن حصين؛ فيكون قد سأله طلحة مع الخرباق - 
أنقنا : 

ف(قال) عه : (لم أنس) ؛ أي : قال ذلك بحسب ظنه واعتقاده» لا في 
نفس الأمر. 

(ولم تُقصّر) - بضم أوله. وفتح ثالثه -» ولأبي ذر: - بفتح أولهء وضم 
الثه -؛ وهذا صريح في نفي النسيان» ونفي القصر. وهو نفس الرواية التي 
عند مسلم: «كل ذلك لم يكن»”"؛ وهو أشمل من: «لم يكن كل ذلك»؛ 
لأنه من باب تقوي الحكم, فيفيد التأكيد في المسند» والمسند إليه» بخلاف 


0 انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 41/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
(70728/5)» و«فتح الباري» كلاهما لابن حجر (7/ .)٠٠١‏ 

') رواه أبو داود .»)٠١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى خمساء والنسائي 
(554)» كتاب : الأذان» باب : الإقامة لمن نسى ركعة من صلاة . 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم  .)49/017(‏ - 


الا 


الثاني ؟ إذ ليس فيه تأكيد أصلاً» ولذا أجابه بقوله كما في مسلم: قد كان 


عي :للف با رضيو لزي" 


وفي رواية من سياق حديث أبي هريرة» من رواية ابن سيرين» قال: 
بلى قد نسيت”"2؛ لأنه لما نفى الأمرين» وكان مقرراً عند الصحابي أن 
السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية» جزم بوقوع النسيان» لا القصرء 
وفائدة جواز السهو في مثل هذا: بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله 
0 

وفي رواية : فقال مَلِِْ : «ما يقول ذو اليدين؟»». قالوا: صدق» لم تصل 
إلا ركعتين”؟2» وفي لفظ : (فقال) يِه : («أكما يقول ذو اليدين؟2» فقالوا: 
نعم)) وفي لفظ : فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم يا رسول الله. 

(فتقدم) إلى مصلاه» (فصلى ما ترك)» وفي لفظ: فصلى ركعتين”*. 
بانياً على ما سبق» بعد أن تذكر؛ أنه لم يتمها؛ كما رواه أبو داود في بعض 
طرقه» قال: ولم يسجد سجدتي السهوء حتى يقنه الله ذلك؛ فلم يقلدهم 
ف ذلك”" ]د لم يطل : 

(ثم) بعد فراغه من التشهد الأخير الذي أتى به بعد إتيانه بما ترك (سلم» 


)0010 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (19/01/7). 
00 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١١1/7(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١١/75(‏ 
(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91//01/7). 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/01/ 9). 
(1) تقدم تخريجه عنده برقم (59١١ء‏ 7ا١١.‏ 25105 4)148717. ومسلم برقم 
(كلاه/ /اة). 
60 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)١٠١١7(‏ 


ل 


ثم) بعد سلامه (كبرء وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منه» 
(ثم رفع رأسه) من السجودء (فكبرء ثم كبرء وسجد) سجدة ثانية (مثل 
سجوده) الأول (أو أطول) منهء (ثم رفع رأسه) من السجدة الثانية» 
(وكبر). 

وظاهره: الاكتفاء بتكبيرة السجود» ولا يشترط تكبيرة الإحرام؛ وهو 
قول الجمهور. 

وحكى القرطبي: أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد 
سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام ؛؟ لا بد له من تكبيرة 
الإحرام”''. 

وقد روى أبو داودء من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين؛ في هذا الحديث؛. قال: فكبرء ثم كبر» وسجد للسهوء قال 
أبو داود : لم يقل أحد: فكبرء ثم كبر إلا حماد بن زيد”'؛ فأشار إلى 


شذوذ هذه الزيادة» انتهى”” . 


(فربما سألوه)؛ يعني : ابن سيرين» فقالوا: (ثم سلّم؟) النبي كَل . 
قال: (فنبئت: أن عمران بن حصين) ‏ رضي الله عنه » وفي لفظ: 
أخبرت عن عمران بن حصين”*' : أنه (قال: ثم سلم) . 


.)١9٠0 /”( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)1١١9(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 19). 
20 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 700) . 


ا 


قال: ليس في حديث أبي هريرة تشهد”'"» ومفهومه: أن[ه] رواه من غير 


حديث أبي 1 


ويؤيده: حديث عمران بن الحصين » غند أبى داودء والترمذي» وابن 
حبان» والحاكم: أن النبي كَلِِ صلى بهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
15 3 زرف 
سشهد» لد 
حنيفة » ومالك التشهدّ الأخيرء وقيل: لا يتشهد؛ واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ كسجوده قبل السلام ‏ ذكره في «الخلاف» إجماعاً ؛ ولا يُخرم له'*. 


وسجود السهو وما يقول فيه» وما بعد الرفع منه: كسجود الصَّلْب ؛ لأنه 
أطلقه فى الحديث ؛ فلو خالفء أعاده بنيته 2" . 


وذكر بعضهم: أنه يندب له أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام 
ولا يسهو. قال النووي ‏ من الشافعية -: وفيو لاتق بالسال: 


0 ا 


.)١١ا/١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (98/7). 

(*) رواه أبو داود (79١٠2)غ‏ كتاب: الصلاةء» باب: سجدتي السهو فيهما تشهد 
وتسليم» والترمذي (7”945): كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في التشهد في 
سجدتي السهوء وقال: حسن صحيح » وابن حبان في ااصحيحه) (51/17؟2)7 
والحاكم في «المستدرك» .)١١١8(‏ 

(:) أي: يسجد للسهو من غير تكبيرة إحرام . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)557/١(‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)”١0/١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟/5): قلت: لم أجد له أصلاً . 


ع 


عديشالشان 


1١ 


4 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُحَبئَةَ ‏ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ اَن يله -: أَنَّ الى كله 
ل 2 7 5 6س 8 0 4 00 0 
صَلَى بهم الظهْرء فقام في الرّكعتيّن الأولييْن» وَلمَ يَحْلِسنْء فقام النّاسُ مَعَهٌُ 
حَتَّى إِذَا قَضَى الضَّلاَة وانْتَظرَ النّامن تَسْلِيمَه كَبّرَ وَهُوَ جَالِِنٌء فسجد 
ميديو قن ابملى 24 
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)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2790» كتاب: صفة الصلاة» باب: من لم 
ير التشهد الأول واجبآء واللفظ له.ء و(795) باب: التشهد في الأولى» 
و(15١761١١).,‏ كتاب: السهوء. باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 
الفريضة؛ و(77١١)»‏ باب: من يكبر في سجدتي السهو. و(5797)» كتاب: 
الأيمان والنذورء باب : إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (017/0). (2)817-45 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له 
وأبو داود 42٠١0 .٠١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قام من ثنتين ولم 
يتشهدء, والنسائى (/ا111. »)١1778‏ كتاب : التطبيق» باب : ترك التشهد الأول» 
و(777لن 778ل)ء كتاب : السهوء باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم 
يتشهد.ء و(١565١).‏ باب: التكبير فى سجدتى السهوء والترمذي 2)59١(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في مجداق السهل قبل التسليم» وابن ماجه 
(230371705) كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي 2»)77/8/١(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر »)57١/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/87١),‏ - 


م١‎ 


(عن) أبى محمد (عبد الله) بن مالك (بن بحينة) ‏ بضم الباء الموحدة» 
وفتح الحاء المهملة» وسكون المثناة تحت» فئلون» فهاء ا هت 
الأرث؛ كما تقدم رضي الله عنه» وعن أبيه -. 

قال الحافظ: (وكان) يعنى: عبد الله بن بحينة - (من أصحاب 
النبى يَكِِ) ؟؛ وكذا قال البخاري”"' . 


(أن النبي كله صلى بهم الظهر) ؛ هكذا أفصح بأنها الظهرء وفي بعض 
الرؤايات: أنه قال : صلى لنا رسول الله وك ركعدين من بعضن الصطلوات”7 
(فقام في الركعتين الأوليين) من صلاة الظهر. 

(ولم يجلس) ؛ أي ترك التشهد مع قعوده المشروع له» المستلزم تركه 
ترك المشتيدة 

(فقام الناس معه) إلى الثالثة» زاد الضحاك بن عثمان» عن الأعرج عند 
ابن خزيمة : فسبحوا به» فمضى فى صلاته”" . 
واستنبط منه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة» ثم 


5 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 24201١‏ و«المفهم» للقرطبي )2 
و«شرح مسلم» للنووي (07/0)) و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2377 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 0145)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(15/6 144/5). و(فتح الباري» لابن حجر ("7/ 97)» و«عمدة القاري») 
للعيني »)٠١1/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)5077/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟/ 07١5‏ . 

)١(‏ في حديث (1740) المتقدم تخريجه. 

زف تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١757(‏ ومسلم برقم /01١(‏ 80). 

)6 رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)٠١70(‏ بلفظ : فسبح به» فمضى حتى فرغ من 
صلاته . 


كه 


ذكرء لا يرجع؛ فقد سبحوا به عليه الصلاة والسلام » فلم يرجع ؛ لتلبسه 
بالفرض» فلم يبطله للسنة"". 

وحاصل معتمد المذهب: أن من نهض تاركاً للتشهد الأول؛ إما أن 
دكن قبل أن يستتم قاقد أو تحذا استتمامة قاقميلك وقبل الشروع في 
القراءة. أو لا يتذكر إلا بعد قيامه وشروعه في القراءة. 

فإن تذكر قبل أن يستتم قائمآً: وجب عليه؛ ليرجعء فيأتي بالتشهد؛ 
لأنه واجب, ولم يتلبس في فرض مقصود؛ فوجب الرجوع إليه . 

وإن استتم قائماء ولم يشرع في القراءة: جاز له الرجوع والمضيء لكن 
المضي أولى؛ لأنه قد تلبس بركن» وهو القيام» إلا أنه غير مقصود لذاته 
بل لأجل القراءة» نعم يكره له الرجوع والحالة هذه. 

وأما إن شرع في القراءة: امتنع عليه الرجوع؛ لأنه تلبس في ركن 
مقصود لذاته» وهو القراءة» فإن رجع عالماً ذاكراً: بطلت صلاته» وناسياً 
أو جاهلاً: لم تبطل» ولم يعتد بما أتى به بعد رجوعهء وعليه سجود السهو 
ا ' 

(حتى). وفي لفظ : «فلما»”". ([إذا] قضى) ‏ عليه الصلاة والسلام - 
(الصلاة)؛ أي: فرغ منهاء ماعدا تسليم التحليل؛ بدليل قوله: (وانتظر 
الناس)» وفي لفظ: ونظرنا”*' (تسليمه) ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


. )977 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 401). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 01١51-1١١55(‏ 2)5797 ومسلم برقم 
(ملاه/ م م). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١757(‏ ومسلم برقم /01١(‏ 80). 


م 


(كبرء وهو جالس)؛ أي: أتى بالتكبير في حال جلوسهء (فسجد 
سجدتين) للسهو؛ كسجدتي صلب الصلاة (قبل أن يسلم). وفي لفظ : كبر 
قبل التسليم» فسجد سجدتين» وهو جالس"'2. 

(ثم سلم)؛ وسلم الناس معه بعد ذلك . 

قال الأزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله ‏ عليه 
السلام ؛ ولأنه السايدة الصرلدة: فكان قبل السلام؛ كما لو نسي سجدة 

وفي الحديث من الفقه : 

أن شعجود الههو ستحدتان :و إن كثر السهق: 

- وأنه يكبر لهما؛ كما يكبر في غيرهما من السجود. 

- وأن المأموم يتابع إمامهء ويلحقه سهو إمامه؛ فإن سجدء لزمه 
متابعته» فإن تركها عمداًء بطلت صلاته» وإن لم يسجد إمامه» فعليه هو؛ 
على ال ا 
تنبيهات : 

* الأول: سجود السهو يشرع لزيادة أو نقصء. لا لعمد؛ خلافاً 
للشافعي» ولشك في الجملة» لا إذا كثر حتى صار كوسواس ؛ بنفل وفرض 
سوى صلاة جنازة» وسجود تلاوة» وشكرء وسهو”" . 
وحاصل معتمد المذهب: وجوب 'سجوة. السهو؛: لما يبطل. عمذه 


دق تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١557(‏ ومسلم برقم /01١(‏ 80). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (78/5). 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي )5١9/١(‏ 


2 


لصلاة» وللّحْنِ يُحيل المعنى سهواً أو جهلاً؛ إلا ما محل أفضايته بعد 
0 

وحاصل المذهب : جواز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لكن إن سلم 
قبل إتمامها مهو 2ق ي الو قناع» : عن نقص ركعة» فصاعداً -, فمحل 
أفضليته بعد السلام» وإلاء فقبله"''. 

* الثاني : 

قال [في] «تنقيح التحقيق»: سجود السهو قبل السلام» إلا في 
ع ضعي 

أحدهما: إذا سلم من نقصان. قلت: وهذا معتمد. 

الثاني: إذا شك الإمام» وقلنا: يتحرى» على رواية» قلت: وهذا 
مرجوح» بل عليه أن يبني على اليقين؛ وهو الأقل» ويسجد للسهوء 
والأولى كون سجوده قبل السلام . 

وقال مالك: إن كان من نقصانء كان قبل السلام» وإن كان من زيادة» 
فبعله . 

وقال أبو حنيفة» وداود: كله بعد السلام. 

وقال الشافعي : كله قبل السلام”" . 

ونصّ الإمام أحمد: أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه» وما لم يرد فيه 
شيء» يسجد فيه قبل السلام””" . 


.)75١1/١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)5757/١(‏ 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا/2)7»‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
ففتضةة و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 15) . 


2: 


وحاصل المذهب : ما قدمنا من جواز الأمرين. 

وعند الشافعي: أن سجود السهوء من حيث هو شرع: سنة. وأوجبه 
مالك لنقص . 

وأوجبه أبو حنيفة: لجهرء وإخفات» وسورة» وقنوت» وتشهدين؛ 
كزيادة ركن» كركوع فأكثر؛ خلافاً لمالك. وأبطلها مالك بالزيادة بما فوق 
نصفهاء والله أعله''' . 

* الثالث : 

يجب سجود السهو لزيادة ركن فعلي من قيام» أو قعودء أو ركوع» أو 
سجودء أو شك. ونحو ذلك . 

ويسن لإتيانه بقولٍ مشروع في غير محله سهواء نعم تبطل بتعمد 
السلام» مع كونه ركنا قوليآء فلو تشهد في قيامه» أو قرأ نحو الفاتحة في 
محل تشهده» أو قرأسورة فيما بعد الأوليين: سن له أن يسجد للسهو. 

ويباح إن ترك مسنوناً سهواً . 

ويحرم سجود السهو بلا موجب له» أو ما ذكرنا؛ لأنه زيادة سجود في 
الصلاة» فتبطل بعمده» والله تعالى الموفق”'' . 


.)55٠/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. 037770 انظر: «دليل الطالب لنيل المطالب» للشيخ مرعي بن يوسف (ص:‎ )0( 


كم 


إبالروريين يري الصلي 


أي النهى عن ذلك. وما ورد فيه من التغليظ عن حضرة 
الرسول الله كه . ش 
وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب : أربعة أحاديث . 


يدم فن 


34 


أحيث الأول 


عَنْ أبي جيم بْنِ الحَارثِ بْنٍ الصّمَةٍ النصَارِي - -رَضيّ الله عَنْهُ #-» قَالَّ: 
قَالَ 00 00 نَدي المْصَلي مَاذَا عل من الإثم؛ 
بين يَذَيْها . قَالَ أَبُو التَصَرِ : ل 


ن يمد م 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (588)» كتاب: سترة المصلي» باب: إثم 
المار بين يدي المصلي» ومسلم (2007» كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين 
يدي المصليء إلا قوله: «من الإثم»» فإنه ليس من حديثهماء وسيأتي تنبيه 
الشارح عليه. ورواه أيضاً: أبو داود ,)72١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما ينه عنه 
المرور بين يدي المصلي» والنسائي (2757» كتاب: القبلة» باب: التشديد في 
المرور بين يدي المصلي وبين سترته» والترمذي (775)» كتاب : الصلاة» باب : 
ما جاء في كراهية العرود بين يدي المصلىء وابن ماجه (2.)4560 كتاب: 
الصلاة؛ باب: المرور بين يدي المصلي . ْ 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (717//7)» و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي :)١70/7(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)»45١/(‏ و«المفهم) للقرطبي :42٠١5/5(‏ واشرح مسلم» للنووي 
(7714/5)». و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)794/5 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)05577/1١(‏ وافتح الباري» لابن رجب (؟517/1//7)» و١فتح‏ 
الباري» لابن حجر /١(‏ 585): و«عمدة القاري» للعيني (791/5)» و«سبل - 
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(عن أبي جهيم) ‏ بضم الجيم» وفتح الهاء؛ على التصغير - واسمه 
عبد الله (بن الحارث بن الصّمَّة)» ‏ بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم -» 
وقيل: ابن جهيم بن الحارث» وقيل: الحارث» وقيل: أبو الجهم ‏ 
بالتكبير ‏ (الأنصاري)؛ وهذا هو الأصح في نسبه» واسمه. 

وفي «البرماوي»: أن أباه من كبار الصحابة (- رضي الله عنه -)» وعن 
أبيه» وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعيه27 . 

(قال: قال رسول الله يل : لو يعلم المار بين يدي المصلي)؛ أي: أمامه 
بالقرب منه» وإنما عبر باليدين؛ لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف في 
تحديد ذلك : 


م.م 
م 


فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل : بينه وبين قدر رمية حجر 
وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع”'" . 

وهذا معتمد المذهب ؛ حيث لا سترة؛ فإن كانت : فبينه وبين سترته ولو 
بعد منها؛ خلافاً للشافعى7” . 


(ماذا عليه من الإثم) ؛ وهذه الزيادة» يعني : «من الإثم»» في رواية الكشميهني» 
خاصة» من «صحيح البخاري)”*2» والحديث في «الموطأ» بدونها” . 


السلام» للصنعاني »)١57/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (8/5). 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الكنى والأسماء» لمسلم »)١945 /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١575‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (58/5)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (1/ 9/7) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0806). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١15 /١(‏ 

(5) انظر : «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 085). 

(5) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)١54/١(‏ 


1) 


قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه'''؛ وكذا رواه 
باقى الستة» وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها. 


قال في «الفتح»: ولم أرها فى شىء من الروايات مطلقاء لكن فى 
«مصنف ابن أبى 'شيبة»-ايعتى : «من الإثم» ‏ فيحتمل أن يكون ا 
أصل البخاري حاشية؛ فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل 
العلم» ولا من الحفاظ . 

وقد عزاها المحب الطبري في [«الأحكام»]”'2 للبخاري» وأطلق؛ 
فعيب ذلك عليه» وعلى صاحب «العمدة» فى إيهامه أنها فى «الصحيحين» . 

وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبرء 
فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً. 

ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» بدونهاء قال: في رواية رويناها 
في «الأربعين» لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم»”" . 


(لكان أن يقف أربعين)» يعني: أن المار لو يعلم مقدار الإثم الذي 
يلحقه من مروره بين يدي المصليء» لاختار أن يقف المدة المذكورة؛ حتى 
لا يلحقه ذلك الإثم . 


.)١55/51١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) في الأصل: «الآكام»» والتصويب من «الفتح» /١(‏ 080). وتقدم التعريف بكتابه 
هذا فيما سيق . 

9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)55١-57١97/7(‏ وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ 085). وقد قال الحافظ عبد الحق الإشييلي في «الجمع 
بين الصحيحين» :)7314٠ /١(‏ قيل : إنها وقعت في بعض طرق البخاري في بعض 
روايات أبي ذرء عن أبي الهيثم . 


5 


(خيراً)ء جواب «لو» المقدرة» لا المذكورة» بل التقدير: لو يعلم 
ما عليه» لوقف أربعين» ولو وقف أربعين» لكان خيراً له؛ كذا في «الفتح». 
قال: وليس هذا التقدير متعينا(" . 

(له)؛ أي : المار بين يدي المصلى . 


(من أن يمر بين يديه)؛ أي : المصلى» وأبهم العدد؛ تفخيماً للأمر 


وتعظيما. 
قال الكرماني: وخص الأربعين بالذكر؛ لأن الأربعة أصل جميع 
الأعدادء فلما أريد التكثير» ضربت ذ ة؛ ولأن كمال أطوار الإنسان 
يرء -صرببة فى عسره :3 5 
بأربعين ؛ كالنطفة» والمضغة» والعلقة» وكذا بلوغ الأشدٌء ويحتمل غير 
ذلك انتهون: 
وفي «صحيح ابن حبان»» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » 
مرفوعا: «لكان أن يقف مئة عام؛ خيراً له» من الخطوة التي خطاها»”" . 
وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص 
عدد معين؟ لأن التقييد بالمئة» وقع بعد التقييد بالأربعين» زيادة في تعظيم 
الإئم على المار؛ لأنهما لم يقفا معآء إذ المئة أكثر من الأربعين» والمقام 
مقام زجر وتخويف. فلا يناسب أن يتقدم ذكر المئة على الأربعين؛ بل 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 085). قال ابن العربي في «العارضة» 
(35©): روي برفع خير ونصبهء إذا رفعت «خيراً» فخبر كان في جملة «أن 
يقف». وإذا نصبته فهو الخبر» وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا بالإضافة» والثانية 
التي هي «خير له أعرف من الأولى . 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7570). وكذا ابن ماجه (447). كتاب: 
الصلاة» باب : المرور بين يدي المصلي . 


4١ 


المناسفة؟ أن اع ومميز الأربعين: إن كان هو السنةء ثبت المدعى » أو 
مادونها» قوونان اول . 

وفى «مسند البزار»»ء من طريق ابن عيينة» التى ذكرها ابن القطان: 
«لكان أن يقف أربعين خريفاً)0" . 

(قال أبو النضر): هو من كلام الإمام مالك» وليس من تعليق الشيخين . 

واسم أبي النضر - بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة : سالم بن 
أمية» القرشي مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي المدني» يعد 
في التابعين» وأكثر رواياته عنهم . 

روى عنه: مالك» والثوري. وابن عبينة » وكان رجلاً صالحاء مات في 
وعشرين ومئة » وقىف له الخماط 7 

(لا أدري أقال) بهمزة الاستفهام ‏ يعني : النبي كَل -: (أربعين يوماً. 
أو) أربعين (شهراً أو) أربعين (سنة) . 

وفي «الموطأ»: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي 


ناد عليه لكات أن يكس بدن غيرا دون يمن سو يد . 


.)0/886 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البزار فى (مسنده» (717/85) . 

إفرة 520000 ف «الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم» لابن سعد (ص: 209١7‏ 
و«التاريخ الكبير» للبخاري »)١١١/5(‏ و«الثقات» لابن حيان (5//ا١*)»‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (59/50)». و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)»23237/٠١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (؟9/ 37177) . 

43 رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 150). 


4> 


تنبيهات : 
الأول : وقع في رواية أبي العباس. من طريق الضحاك بن عثمان» عن 
الي النضن: الى يعلم المار ين يدا المصلي * :والعضلى )4290 فحيله 
بعضهم على ما إذا قصّر المصلي في دفع المار» أو بأن صلى في الشارع . 
وفي «الفتح»: يحتمل أن يكون قوله: «والمصلّى» ‏ بفتح اللام -؛ 5 
بين يدي المصلى من داخل سترته» وهذا أظهرء والله أعله”" . 
فغاق'التحديت [ نيتاه ]1 النهن الأكيد»:والوعيد الشديز. 


قال في «الفتح»: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر”* . 


الثالث: ظاهر عموم النهي : في كل مصل» وخصه بعض المالكية 
بالإمام» والمنفرد؛ لأن المأموم» لا يضره من مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه 
سترة له» والتعليل المذكور لا يطابق المدعى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج 
عن المصلى, لا عن المار. 

قال في «الفروع» في قوله: «وسترة الإمام سترة لمن خلفه)؛ معنى 
ذلك: فيما إذا مر ما يبطلها ‏ يعنى: الصلاة ؛ من نحو الكلب الأسود 
البهيم ؛ فإنه إذا مر بين يدي المأموم» لا تبطل صلاته ؛ لأن سترة الإمام سترة 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (؟/7178): خرّجه أبو العباس السَّرّاج 
في ١مسنده»»‏ وهو وهمء وزيادته: «المصلى» غير محفوظة . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)087/١(‏ 

() كذافي الأصلء ولا ضرورة لها. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 5؟١5).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)08577/١(‏ 


57 


لهء وأماافن نيق الادى عن المروو فخلى ظاهوة: 

وقال صاحب «النظم»: لم أر أحداً تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي 
المأمومين» فيحتمل جوازه اعتباراً بسترة الإمام لهم حكماً؛ ويحتمل 
اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع . 

قال في «الفروع»: ومراده: عدم التصريح به. وقد قال القاضى عياض 
المالكي : اختلفوا في سترة الإمام؛ هل هي سترة لمن خلفه» أم هي سترة له 
خاصةء وهو سترة لمن خلفهء مع الاتفاق على" أنهم مصلون إلى 
17 

ولمسلمء عن أبي هريرة» مرفوعاً: «إنما الإمام عن 5 اي 
الترس -» يمنع من نقصٍ لصلاة المأموم؛ لا أنه يجوز المرور قَدَّامَ المأموم 
نا 

الرابع : ذكر ابن دقيق العيد: أن بعض الفقهاء ‏ أي: المالكية ‏ قسم 
أحوال المار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصليء 
وعكسه» بأثمان سحميعا: وعكسه. ' 

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع» وللمار مندوحة. 
فيأثم المار دون المصلي . 

والثانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة» أومتباعد! عن السترةء 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)5١8/5(‏ 

() رواه مسلم »)5١7(‏ كتاب: الصلاةء باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وغيره. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١9/1١(‏ 


3 


ولا يجد المار مندوحة» فيأثم المصلي دون المار. 

الثالثة : مثل الثانية» لكن يجد المار مندوحة» فيأثمان جميعاً. 

الرابعة: مثل الأولى» لكن لا يجد المار مندوحة. فلا يأثمان 
يا 

قلت : كلام علمائنا يخالف هذا التقسيم . 

قال في «الفروع»: ويحرم؛ وفاقاً لمالك». وللشافعي» وذكره غير واحد 
من الحنفية» [ويكره] المرور بين المصلي وسترته ولو بعد منها خلافاً 
للشافعي» وكذا بين يديه قريباً في الأصح ؛ خلافاً للشافعي - أيضاً -؛ وهو 
ثلاثة أذرع» وقيل: العرف. لا موضع سجوده. 

وقيل: يكره المرورء لا أنه يحرم؛ وفاقاً لأبي حنيفة» نعم» إن احتاج 
إلى المرور في مكان ضيقء لم يرده. وقيل: بلى» وتكره الصلاة هناك 
ولا تحرمء والله أعلم”"' . 


- وقد نقل الشارح  رحمه الله‎ .)5٠ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)9085/١( هنا كلام ابن دقيق عن الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
.)51١5 /١( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 


اه 


فول َل دك إلى شئ بشي لبر ا 


دنه فلتدققة قَعْهُ فَإِنْ أَبَى» َلَيُعَاتلَهُ؛ َإِنّمَا هُوَ شَيْطانٌ 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (/541)» كتاب: سترة المصلي» باب: يرد 
المصلى من مرَ بين يديه» واللفظ لهء و(١٠565)»‏ كتاب: بدء الخلق» باب: 
صفة ليزه وجنوده» ومسلم (05ه). (5509-75658): كتاب: الصلاة» باب: 
منع المار بين يدي الصلاةء» وأبو داود »)77٠١١-591/(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن المار بين يديه» والنسائى (/ا1/5)» كتاب : القبلة» 
باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين ره و(2»)5877 كتاب: 
القسامةء باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وابن ماجه (965)» كتاب: 
الصلاة» باب: ادرأ ما استطعت . 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ».)١88/1١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7775/5). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/9١5)»‏ 
و«المفهم» للقرطبي »))©23١5/6(‏ واشرح مسلم» للنووي (777/5). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)5١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)060/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب (2)178/7 و(فتح الباري» لابن حجر 
»)087/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5940/5)» و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١55 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/7). 


الح 


رسول الله عَكٍِ يقول : إذا صلى أحدكم) معشر المسلمين» (إلى شىء 
يستره) من : جدار» اناري أو عصاء أو نحوهاء وعرضها أعتجب: إلى 
الإآنام اميد لقرله كلف :او كن سي 016 يقارتب طوك ر 0 
(من الناس) متعلق بيستره؛ أي : يستره من مرور الناس بين يديه . 
(فأراد أحد) من الناس (أن يجتاز)؛ أي: يمر ويسلك (بين يديه)؛ 
يعني : دون سترته ؛ أَى: بينه وبين سترته (فليدفعه), ولمسلم : «فليدفع في 


ل 


قال القرطبي : بالإشارة ولطيف المنع» (فإن أبى) أن يرجع عن المرورء 
وصمم عليه؟ (فليقاتله) ؛ أي: يزيد فى دفعه الثانى لك من الأول 
وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال 
على الصلاة» والاشتغال بهاء والخشوع فيها”؟“. 

قال في «الفروع»: ويستحب رد المار؛ اتفاقاًء وتنقض صلاته إن تركه 


قادرا. وعنه: يجب ردهء وإن غلبه» لم يردّه؛ وفاقاً. وإ اه دفعه » 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/504).»والبخاري في «التاريخ الكبير» 
»)١487/5(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) 2)8١١(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» 
(0©» والطبراني في الح الكبير) (5641794 2)5050 والحاكم 0 
«المستدرك») (95705- 475). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (؟/ 2)717١‏ من 
حديث سبزة بن مكيلا رضي الفاعنه د ْ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١9/١(‏ 

(*) تقدم تخريجه برقم )709/0٠005(‏ عنده. 


(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/5١١-9١1١).‏ 


ا 


خلافاً لأبي حنيفة . فإن أصرء فله قتاله ‏ على الأصح -» ولو مشى؛ خلافاً 
مالك 

فإن خاف فساد صلاته» لم يكرر دفعه» وَيَضْمَّنةُ ‏ على الأصح _؛ أي : 
حيث كرر الدفع» بحيث تفسد الصلاة؛ لكثرته""' . 

(فإنما هو)؛ أي: المار بين يدي المصلي بينه وبين سترته» أو كان 
لا سترة له» ومر قريباً منه فى ثلاثة أذرع فأقل (شيطان) ؛ أي فعله فعلٌ 
الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» وإطلاق الشيطان على المار 
من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى لمَّيَنطِينَ لاض 
وَأَلْجِنَ #[الأنعام : 1]. 

وقال ابن بطال: فى هذا حديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على: من 
يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني» دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير 
المار شيطاناً بمجرد مروره» انتهى . 

وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني» ومجازاً على 
الإنسي؛ وفيه بحث» ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك 
الشيطان. 


ويؤيده ما في رواية الإسماعيلي: «فإن معه الشيطان)0؟2 ونحوه 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشية الفروع» (708/7): سمعت القاضي سالماً المالكي 
يقول: مذهب مالك : لا يقاتله مطلقاًء فيكون قوله: «خلافاً لمالك» عائداً إلى 
أصل المسألة؛ لا إلى قوله: «ولو مشى»» بل يكون المعنى : فله قتاله خلافاً 
لمالك . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١5-515 /١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)084/١(‏ 


ل 


لمسلمء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -» بلفظ: «فإن معه 
5 زدلق 
العوير 1 
تنبيهات : 
الأول: قال ابن أبي جمرة في قوله: «فإنما هو شيطان»: إن المراد 
بقوله: «فليقاتله»: المدافعة اللطيفة» قال: لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة 
الشيطان» إنما هي بالاستعاذة» والتستر عنه بالتسمية» ونحوهاء وإنما جاز 
الفعل اليسير فى الصلاة؛ للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة» لكان أشد 
وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي بسبب المرورء أو ليدفع 
استظهر ابن أبي جمرة الثاني» وقال غيره: بل الأول أظهر”" . 
وقد روى ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن المرور 
بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته”" . 
وروى أبو نعيم» عن عمر ‏ رضي الله عنه : لو يعلم المصلي ما ينقص 
من سلاته بالمرور من يديه ما صلى إلا إلى شع مره مع النانين 77 
فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع يتعلق بصلاة المصلي لخلل فيهاء 
ولا يختص بالمار» وهماء وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع؛ 


للك رواه مسلم (605).» كتاب: الصلاة» باب : منع المار بين يدي المصلي . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0814). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (59108). 

(5) رواه أبو نعيم في كتاب: «الصلاة»؛ كما ذكر العيني في «عمدة القاري» 
.)59١/8(‏ 


5, 


لأن مثلهماء لا يقال من الرأي؛ كما في «الفتح)١2؛‏ وهذا مقتضى نص 
الإمام أحمد: أن المرور ينقص صلاة المصلي”" . 

الثاني : لو غلب المار على المصلي» ومرّ» لم يردّه من حيث جاء» أو 
يكن محتاجاً» أو في مكة المشرفة» فلا يرد المار» وتكره الصلاة في موضع 
يحتاج فيه إلى المرور. 

فتقل كر ]7 : يكرة الترووين ديه لا برمكة لاسن ره العو 

الثالث: يجزىء كون السترة جداراً» أو شيئاً شاخصاً؛ كحربة» أو أدمي 
غير كافر» أو بهيم» أو غير ذلك؛ مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع» 
فأكثر؛ فأما قدرها في الغلظ, فلا حد له؛ فقد تكون غليظة ؛ كالحائط» أو 
دقيقة ؛ كالسهم. 

ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه» وانحرافه عنها يسيراً. 

فإن لم يجد شاخصاًء وتعذر غرز عصّاء ونحوهاء وضعها بالعرض 
أعجبٌ إلى الإمام أحمد من وضعها طولاًء ويكفي خيط. ونحوهء 
وما اعتقده سترة. 

فإن لمن يجدء خَطَّ خطا؛ كالهلال» لا طولاً؛ خلافاآً للشافعي. 

قال غير واحد: ويكفي. وعنه: يكر[ه] الخط؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك 


.)584 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة في «المغني» (47/7): قال أحمد: يضع من صلاتهء» ولكن 
لا يتطعيا: 

00 في الأصل : «أبو بكر»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 515-519). 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 515)» و«الإقناع» للحجاوي .)5١١/1١(‏ 


م٠‎ 


ولا تجزىء - على معتمد المذهب - سترة مغصوبة؛ فالصلاة إليها 
كالقبر» وتجزىء سترة نجسة”' . 

الرابع : لو مر بين المصلي وبين سترته» أو لم يكن له سترة» فمر بين 
يديه قريبآً كلب أسود بهيم - وهو ما لا لون فيه سوى السواد-» بطلت 
صلاته. لا بمرور امرأة» وحمارء» وبغل» وشيطانء» وتستوو أسودء 
ولا بالوقوف+ والعلوس قدافي0؟ 

وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كلل 


قال: ١يقطع‏ الصلاة: الهراة والكلتٌ» والحمار» رواه الإمام اتيت وابن 
ه20 


ورواه مسلم» وزاد: «ويقي من ذلك مثلّ مؤخرة الرحل»”' . 

ورواه الإمام أحمدء وابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن مغفل”*', 
ورواه الجماعة إلا البخاري. عن عبد الله بن الصامت. عن أبي ذرء 
بنحوه» قال ابن الصامت : قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسودء من 
الكل الحم من الكتب الأمر فال ينانق احن!سانت 


وجول الله كلل كينا بتالدي+ فتال + #الكلت السو شيظان)97؟ 


. 07817 /١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)3١7/١( (0؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
كتاب : الصلاة»‎ »)46٠0( إفوق رواه الإمام أحمد فى «المسند») (7/ 2)599 وابن ماجه‎ 


باب : ما يقطع الصلاة. 

(5) رواه مسلم »20١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي . 

(5») رواه الإمام احتد في «الميسرة (0105/6+رولين مالجه (480) » كتاب: الصلاة» 
باب : ما يقطع الصلاة. 


(5) رواه مسلم ,)01١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي» وأبو داود - 


امه 


فإن قلت: لِمَ لَمْ تقولوا بقطع الصلاة بمرور المرأة» والحمار؛ كما قلتم 


فالجواب: لماياتئ م تخديقق ابق عباس وعائشة رضى الله عنهم -» 
ولما روى الإمام أحمدء وابن ماجه: أن النبي كككِةِ كان يصلي في حجرة أم 
سلمة» فمرت ابنة أم سلمة بين يديه فقال بيده هكذاء» فمضتء. فلما صلى 
رسول الله يِه قال: «هن أغلب)27' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب : أن المرأة» والحمار؛ كالكلب 
الأسود البهيم في قطع الصلاة بمرورها بين المصلي وبين سترتهء أو قريباً 
منها؟؛ لثبوت ذلك في الصحيح» ولا شيء يعارضه "© كما سننبه عليه في 
حديث ابن عباس قريباً-» والله أعلم . 


2 ( 20> كتاب: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة» والنسائي 2)05٠5(‏ كتاب: 
القبلة» باب: ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» 
والترمذي (778). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والحمار والمرأة» وابن ماجه (407)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة» 
والإمام أحمد في «المسند» .)١59/6(‏ 

)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 595؟)» وابن ماجه (/45)» كتاب : الصلاة» 
باب: ما يقطع الصلاة. 

(9) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ "171)» و(لمجموع 
الفتاوى» له أيضاً .)١9 /71١(‏ 


أتا 


> 8 
أَقَيَلتْ 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبَّاسٍِ - رَضيّ اللَاْعَنْهُمًا -» قَالَ: أَفْبَلْتُ رَاكباً على جِمَارٍ 
2 وَأَنَا يَوْمَئٍْ قد تَاهَرْتٌ الاختلام وَرَسولُ الل يك يُصَلّي بالنّاس بمتّى 


إلى غَبْرٍ جِدَارِ» فَمَرَرْتُ بَيْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفٌ فَتَرَلْتُ قَ وَسَلْتْ الأتانَ 
تَرْتَعْ وَدَخَلْثُ في الصَّفٌ َلَم يك دَلِكَ عَلَىَ أحَنٌ0"" . 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (2)1/5 كتاب : العلم» باب : متى يصح سماع 


الصغيرء و(١517)»‏ كتاب: سترة المصلي» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» 
و(877)., كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» و(1/58١)»‏ كتاب: 
الإحصار وجزاء الصيدء باب: حج الصبيان» و(١٠60١5)»‏ كتاب: المغازي» 
باب: حجة الوداع» ومسلم (605), (0-5655ا50). كتاب: الصلاةء» باب: 
سترة المصلىء وأبو داود »)9/١5-901١5(‏ كتاب: الصلاةء باب: من قال: 
الحمار لا يقطم الصلاة» والنسائي (”0/ا: 207/55 كتاب: القبلة» باب: 
ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» والترمذي 
(2770). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء لا يقطع الصلاة شيءء وابن ماجه 
(440)» كتاب : الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 587؟)2 و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)2١77/7(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(©» و«المفهم» للقرطبي .)٠١/5(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 
.»)757١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 57)» و«العدة في شرح - 


0. 


(عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما » قال: أقبلت راكباً على 
حمار أتان) ‏ بالتاء المثناة : الحمارة» ولا تقل أتانة» وثلاث آتن؛ مثل 
عناق» و[أ] غيق30 , 

(وأنا يومئذ [قد] ناهزت)؛ أي : قاربت (الاحتلام) ؛ وذلك أن عمره كان 
لما توفي النبي يِه خمس عشرة سنة؛ كما رجحه الإمام أحمد» وقيل: 
تللأف عدر إسللة وقيل د ع 7 
(ورسول الله يَئِةّ يصلي بالناس بمنى)» وذلك في حجة الوداع. وشذ 


ابن عيينة فقال: بعرفة”“. وشك معمرء فقال: في حجة الوداع» أو 


الفتح”*؟. والحق : أنه بمنى في حجة الوداع”"' . 


(إلى غير جدار) متعلق ب: «يصلي»» ولا ينفي غير الجدار» إلا أن إخبار 
ابن عباس عن مروره بهم» وعدم إتكار ه[لم] لذلك مشعر بحدوث أمر لم 
يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار» لم يكن لهذا الإخبار 
فائدة؛ إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلة"' . 


العمدة» لابن العطار 2»)0607/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (507/5)) 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)3١9‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/ الاق 0)»ء و«عمدة القاري) للعيني (58/50). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)١7/7(‏ 

)١(‏ انظر: «مختار الصحاح) (ص: 75)» (مادة: أتن). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)4٠/١١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7197/60٠95(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (7801//095). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )01/7/١(‏ . 

(5) المرجع السابق» (١/١/ا0).‏ 


قال ابن عباس: (فمررت بين يدي بعض الصف).» وفي لفظ: حتى 
سرت بين يدي الصف الأول”'“. (فنزلت) عن الأتان» (فأرسلت الأتان 
ترتع) ؛ ا ترعى »2 يقال : رتع؛ كمنع : زتعا ورتوغاء ورتاعاً - 
بالكسر -: أكل وشرب ما شاء فى خصب وسَّعَة». أو هو الأكل والشرب 
رغداً فى الريف7" . 

(ودخلت فى الصف) أصلي معه» (فلم ينكر ذلك)؛ 0 مروري 
بالأتان بين يدي بعض الصف (عليَ أحد)؛ لا رسول الله كَل 
ولا أصحابه. 

قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار» ولم يستدل بترك 
إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة”" . 

وتوجيهه: أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقطء لا على جواز 
المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معاً. 

ويستفاد منه: أن ترك الإنكار حجة على الجواز» بشرط انتفاء الموانع 
من الإنكارء وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل . 

واستدل بهذا الحديث على: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة؛ فيكون 
ناسخاً لحديث أبي ذر ‏ الذي ذكرناه قريباً ‏ في كون مرور الحمار يقطع 
الصلاةء وكذا المرأةق. والكلب الأسود؛ فإن مرور الحمار محقق فى حال 
مرور ابن عباس وهو راكبه. 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١95/(‏ 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2970» (مادة: رتع). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 57) . 


ورد ذلك؛ لكونه إنما مر بين يدي بعض الصفء. وسترة الإمام سترة 
لمن خلفه”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في «الفتاوى المصرية»: الصواب: أنه إذا 
مر الكلب الأسودء والمرأة» والحمار بين يدي المصلي دون سترة» أو 
قريباً منه : أنه يقطع صلاته ؛ فإنه قد ثبت ذلك عن النبي كَل في «الصحيحاء 
ولم يعارضه شيء. 

فإن ما سوى هذا الحديث ‏ يعني: حديث أبي ذر ‏ إنما فيه: أنه وَل 
صلى إلى امرأة لم تمر أمامه» وأن الحمار مر بين يدي بعض الصف». وحكم 
اللبث خلاف المرور؛ باتفاق العلماء» وسترة الإمام سترة لمن خلفه» 


5 زفق 
سهى 00 . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7/ا0). 
(0) وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١69 /7١1(‏ 
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احربيثارابع 


ا سا. اسل ال مس وس 00 2 4 ا 0 2 اعصانة 
عَنْ عَائْشَة ‏ رَضيّ الله عَنْهَا . قالث: كنْث أُنَامْبَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله َك 
وَرَجُلآيَ فى قبلته. فإذا سَحَدَ عَمَرْنِ فَقَبَضْتُ رجلىً ‏ وإذا قَامٌَ 
2 كوم م يوقو د ل و سه 6 و حا ع جم 2١)‏ 
سستطتهما» وَالبيوت يَوَمَيِْذٍ لِيِنَ فيها مصابيح 5 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (27175. كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 

الصلاة على الفراش. و(591)» كتاب: سترة المصلي» باب: التطوع خلف 
المرأة» و(151١١)»‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من العمل في 
الصلاة» ومسلم (؟١777/5).‏ كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي» وأبو داود (9715-017)» كتاب: الصلاة» باب: من قال: المرأة 
لا تقطع الصلاة» والنسائي :»)١78(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من 
مس الرجل امرأته من غير شهوة» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة» به. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 87)» و(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (2»)471/7 و«المفهم» للقرطبي (؟7/١١١)»2‏ واشرح مسلم» 
للنووي (778/5)». واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)57/١(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 2)0057/١(‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (؟/ 2)597 
و«طرح التثريب» للعراقي (”/ 2) و(فتح الباري» لابن حجر »)597/١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني(5/ .)١١7‏ 


ةه٠١ا/‎ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة بنت الصديق ( رضي الله عنها)؛ 
وعن أبيها -» (قالت): (كنت أنام بين يدي رسول الله يَكْةه ورجلاي في 
قبلته)» وفي لفظ قالت: «كان رسول الله كك يصلي صلاته من الليل» وأنا 
0 00000 


(فإذا سحد) رسول الله ِل (غمزنى)» قال في «القاموس» : غمزه 


0 20 5 ٠ 
0 بيده » يعمزه. شَيهُ نخسه(‎ 


وفى «النهاية» : الغمز: العصرء والكبس باليدء ومنه حديث عمر: أنه 
دخل عليه» وعنده عَلَيْم أسودء رظي 7 

وبعضهم فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة؛ كالرمز بالعين» أو 
الحاجب» أو اليو قال فى «القاموس»: وغمزه بالعين» والجفن» 
والحاجب: ا 


(فقبضت رجلي) من قبلته» (وإذا قام» بسطتهما)؛ كما كانا أولآء قبل 
قبضي لهماء قالت: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) مشعولة . 
وفي لفظ: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكر عندها ما يقطع الصلاة: 


)١(‏ رواه البخاري (/7”)» كتاب: الصلاة» باب : الصلاة في الثياب» باب: الصلاة 
على الفراش» ومسلم ,.27717/51١5(‏ كتاب : الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي» من طريق عروة» عن عائشة» به. 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 2558.» (مادة: غمز) . 

(*) رواه البزار في «مسنده» (7587)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (لالا1١٠8م),‏ 
وفي «المعجم الصغير» (777). والخطيب في «تاريخ بغداد» ,))5١١/5(‏ 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)١185-1417" /١(‏ نحوه. 

(4) انظر: «النهاية ف غريت التعديك؛ لابن الأثير (9/ 387-758 . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 558).» (مادة: غمز) . 


م6004 


الكلب» والحمارء والمرأة». فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير 
والكلاب! ولقد رأيت رسول الله يكلةِ يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة 
0 

فاستدلوا: بأن هذا ناسخ لحديث أبي ذرء قال في «الفتح»: مع أن 
حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذرء 
فإنه مسوق بسياق تشريع العام . 

وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك أي: كونه كان يصلي» وعائشة بينه 
وبين القبلة ‏ كان من خصائصه يلك لأنه كان يقدر أن يملك إربه على ما لا 
يقدر عليه غيره"'" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يعارض حديث أب ذو وما وافقه 
أحاديث صحيحة غير صريحة» وصريحة غير صحيحة؛ فلا يترك العمل 
بحديث أبي ذر الصريح» بالمحتمل ‏ يعني : حديث عائشة» وما وافقه "" . 

والفرق بين المار وبين الدائم في القبلة: أن المرور حرام» بخلاف 
الاستقرار؛ نائماً كان» أم غيره» فهكذا يقطع مرورها دون لبثها”*' . 


() روه البخاري (؟59)». كتاب: سترة المصلي» باب: من قال: لا يقطع الصلاة 
شيء» ومسلم (؟١5/١757).‏ كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي». من طريق مسروق والأسود. عن عائشة» به. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)09٠ /١(‏ 

إفرة انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١9 /7١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 240). وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن الحافظ ابن حجر حيث قال الحافظ في 
«الفتح»: قال بعض الحنابلة» هكذا دون أن يسمي» وهذا من القليل النادر أن 
يحكي الشارح ‏ رحمه الله كلام شيخ الإسلام من غير كتبه . 


ىح 


والحاصل: أن معتمد المذهب: اختصاص القطع بالكلب الأسودء 
دون المرأة» والحمار. وعند الشيخ: كل من الثلاثة يقطع الصلاةء والله 
تعالى أعلم”'" . 


.)5١ا//١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


0٠ 


5 500 0106 
وذكر فيه تسعة احاديث : 


ه١١‎ 


0 قَتَادَةَ بْنٍ رد نعو الأَنَضَارِيٌ - رصي > الله عَنْهُ -» قا * قَالَ 
لله هه : (إِذَا مَكَلَ أَحَدّكُمُ المَسْجِدَ ٠‏ فَلا يَجْلِسْ حَنَّى يُصَلَيَّ 


ركه 0 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (*577)» كتاب: المساجد» باب: إذا دخل 
المسجد. فليركع ركعتين» و(١٠١١).‏ كتاب: التطوع. باب : ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» واللفظ لهء ومسلم »)7١-59/1١5(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحية. المسجد بركعتين» وأبو داود (/15/8-1519)) 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الصلاة عند دخول المسجدء والنسائي 
(0/). كتاب: المساجدء. باب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيهء والترمذي 
(7)» كتاب: الصلاةء باب: ماجاء إذا دخل أحدكم المسجدء فليركع 
ركعتين» وابن ماجه »)3١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من دخل المسجد فلا 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)157/١(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (”/ 705)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربيى (؟/7١١)»‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (59/7)» و«المفهم» للقرطبي 0/5 
واشرح مسلم» للنووي (776/6): واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(8/5»). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)059/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب (577/7)» و«فتح الباري» لابن حجر »)20717/١(‏ واعمدة القاري» - 


0١ ؟‎ 


(عن أبي قتادة) الحارث (بن ربعي الأنصاري) العلمن 3 بفتح السين 
المهملة -» نسبة إلى أحد أجداده (( رضى الله عنه )» وكان يدعى بفارس 
رسول الله عَلِة وتقدمت ترجمته فى باب الاستطابة . 


(قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا دخل أحدكم) ‏ معشر الصحابة» ومن 
بعدهم من أمة الإجابة ‏ (المسجد) «أل» فيه : للعهدء أو الجنس؛ أي: أي 


مسجد كان. 


(فلا يجلس) صرح جماعة بأنه: إذا خالف وجلسء لا يشرع له 
التدارك. وفيه: رواه ابن حبان» من حديث أبي ذر - رضي الله عنه : أنه 
دخل المسجدء فقال له النبي كك : «أركعت ركعتين؟»» قال: لاء قال: 
«قم» فاركعهما)”''» وترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجدء لا تفوت 
بالجلوس”""". 


وفى «الفروع) للعلامة ابن مفلحء فى داخحل المسجد والإمام يخطب : 
وإن جلس - يعني : الداخل -: قام فأتى بها أي : تحية المسجد -» أطلقه 
أصحابناء ويتوجه احتمال : تسقط من عالمء ومن جاهل لم يعلم عن قرب . 


5 للعيني :275١١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني )١١94/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (7/ 87). 

:- بلفظ : قال فيه أبو ذر  رضى الله عنه‎ »)771١( رواه ابن حبان فى «صحيحه»‎ )١( 
كلت امعد :3ف رس ول الله كل جالسس يدهو كال ك اننا آنا فراءإن المفد‎ 
تحية» وإن تحيته ركعتان» فقم فاركعهما. . .2 الحديث.‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)078/١(‏ ولم أقف على تسمية الباب الذي 
ذكره الحافظ في «صحيح ابن حبان». 


وأطلق الشافعية سقوطها به - أي: الجلوس -. وحمله بعضهم على 
العالم. 

وعند الحنفية : لا تسقط بالجلوس» وأن الجالس يُخْيّر بين صلاته 
أولا وعدن العر اق 30 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال المحب الطبري: يحتمل أن 
يقال: وقتها قبل الجلوس وقث فضيلة» وبعده وقثٌ جوازء ويقال: وقتها 
قبله أداء» وبعده قضاء . 


ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل 
الفصل . 

قال في «الفتح»: وحديث أبي قتادة ‏ هذا ورد على سبب؟؛ وهو: أن 
أبا قتادة دخل المسجدء فوجد النبي كَل جالساً بين أصحابه»ء فجلس 
معهم. فقال له كلِّ: «ما منعك أن تركع ركعتين؟2» قال: رأيتك جالساء 
والناس جلوسء قال: (إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين» أخرجه مسلء”"" . 

وعند ابن أبي شيبة» من وجه آخرء عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد 
'حقها»ء قيل له: وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس)0”" . 

(حتى)؛ أي: إلى أن (يصلي ركعتين)» فلا تحصل تحية المسجد بأقل 


.)95-56 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1/١ /1١5(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7477). وكذا ابن خزيمة في (صحيحه) 
(1875).» والديلمي في «مسند الفردوس» (0707). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)078/١(‏ 


من ركعتين» ولا بصلاة جنازة» وتجزىء راتبة» وفريضة - ولو فائتتين - عن 
تحية المسجد» وإن نوى التحية والفرضء فظاهر كلامهم حصولهما؛ كما 
في «الإقناع)!'', وغيره . 

قال في «الإقناع» : وإن جلس قبل فعلها ‏ يعني : تحية المسجد -» قام 
نأقويها إن م يكل لفو 7 

قال في «الفروع»: ومن دخل المسجد في الخطبة - يعني : خطبة 
الجمعة -» لم يمنع من التحية» خلافاً لأبى حنيفة» ومالك» ولا يزيد 
عليهما حينئذ؛ وفاقاًء ويوجز فيهما؛ أطلقه الإمام أحمدء والأكثر. 

وقال صاحب «المغني)0©» و«التلخيص»» و«المحرر”*؟: إن لم تفته 
معه تكبيرة الإحرام . 
ينقل؛ ذكره أبو المعالي» وغيره”* . 


: 5-5 


له تجب تحية المسجد؛ وفاقاً. وقال داود وأصحابه : تجب ؟ لظاهر 
الأحاديث الواردة بالأمر بهاء كما في «الفروع)”1' . 


.0705-701/١1( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .07١5/١(‏ 

(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟/ 85). 

(5:) قاله في «شرح الهداية»» كما في «النكت على مشكل المحرر» لابن مفلح 
(١/؟16).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 95-96). 

(5) المرجع السابق» (95/5). 


قال في «الفتح»: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» ونقل 
و 


ابن بطال» عن أهل الظاهر: الوجوبء والذي صرح به ابن حزم عدمّه”'" . 


ومن أدلة عدم الوجوب : قوله يَكِنْةِ للذي رآه يتخطى: «اجلس فقد 
7 ولم يأمره بصلاة؛ قاله الطحاوي”"'. وغيره. 

قال الطحاوي - أيضاً -: والأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ليس هذا 
الأمر بداخل فيها7؟ . ش 

قال في «الفتح»: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من 
غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص 
أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر» وهو 
الأصح عند الشافعية . 


قلت: وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد””'» واعتمدها شيخ الإسلام 


ابن 0 


» وجمع» وذهب جمع إلى عكسه ؛ وهو قول الحنفية » 
والغالكة"" :و معتم د مدهب الحبارلة 


.)95/0( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود »)١١14(‏ كتاب: الصلاة» باب : تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» 
والإمام أحمد في «المسند» »)١188/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 
ضع ة وغيرهم». من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه -. 

(0) انظر: اشرح معاني الاثار) للطحاوي .)7557/1١(‏ 

(8) المرجع السابق» .079١/١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)571-57”٠ /١(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71/ .)511-71١‏ 

0) انظر: افتح الباري» لابن حجر .)078077//١(‏ 


كان وقت قيام الشمسء» قبل الزوال» بلا كراهة» على معتمد المذهب”', 


والله أعلم . 


.)551/١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


ها١ا/‎ 


0 - رَصيَ الله عَنْهُ -. قَالَ: كنا كَل في الصَّلاة يكلم 
0 صَاحِبَهُ وَهُوَ هُوَ إلى جَنِْهِ في الصّلآق حَتَى تَرَلَثْ: #وَفوْمُوأ ينه 
ا 4ل امنا الفكوقة ونْهِينًا عن ال . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١57(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: 
ما ينهى من الكلام في الصلاة» و(5770)» كتاب: التفسيرء باب: 9 وَقُومُوا ِل 
قََنِتِنَ4 [البقرة: 7178]» ومسلم (079)» كتاب : المساجد» ومواضع الصلاة» 
باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» واللفظ لهء وأبو داود 
(459)» كتاب: الصلاةء باب: النهي عن الكلام في الصلاةء والنسائي 
(2515» كتاب: السهوء باب: الكلام في الصلاة» والترمذي )5٠5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة» و(5985)» كتاب : التفسيرء 
باب : ومن سورة البقرة. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 22١45‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟558/7)» و«المفهم» للقرطبي 2)١417/7(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (777/0)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2207 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)555/١(‏ و«افتح الباري» لابن رجب 
(7”575)»ء و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: ؟١١),‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 1/7)» و«عمدة القاري» للعيني (0/ 07076 و«سبل السلام» للصنعاني 
(/379)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)75٠0‏ 


1ه 


(عن) أبي عمروء وقيل: أبي عامر (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك» الأنصاري الخزرجي (- رضي الله عنه -)2» يعد في 
الكوفيين؟ لأنه نزل الكوفة» وابتنى بها داراًء ومات بها أيام المختار» سنة 
ست وستين» وقيل : ثمان وستين. 

استصغره النبي يَكِةٍ يوم أحدء وكان يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة» 
ويقال: أول مشاهده المريسيع؛ وهو الذي رفع إلى رسول الله يِه قول 
عبد الله بن أبي ابن أبي سلول : 9 لد يَجَمآإكَ اميك ةإكُخْرجس الأَرسنها 


م 28 


الأذل © [المنافقون: ]» وقال له النبي ككل : «وفّت أذنك)20 . 
شهد مع علي - رضي الله عنه ‏ صفين ؟ وهو معدود من أصحابه . 


روى عنه : 506 وابن عباس - رضي الله عنهم -» ومن التابعين : ابن 
أفي ليلى . وأبو عمرو الشيباني» وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم. 


روي له عن رسول الله يِه سبعون حديثاً؛ اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخا مسلم بستة 1 
ري بحديئين» و 


)١‏ رواه البخاري (4770). كتاب : التفسيرء باب : قوله: 8 إدًا كك الْمِتَفِفُوتَ مَالُوأ 
ترك ا 1م[ الجالمون: »]١‏ ومسلم (71717) في أول كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم» بلفظ بلفظ ‏ والسياق للبخاري -: (إن الله قد صدقك يا زيد». 
وانظر : «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (7515/5) . 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)2١8/5(‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (7/ 2786» و«الثقات» لابن حبان (7/ 89») و«المستدرك» للحاكم 
(*/257). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 8768). و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)75077/١9(‏ و«أسلد الغابة» لابن الأثير (؟/757)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي 2»)١957/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)9/٠١١(‏ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ »)١76‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر - 


0_1 


(قال) ‏ أي: زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه -: (كنا نتكلم في الصلاة)» 
وفي رواية: (إن كنا لنتكلم)”' 2‏ بتخفيف النون» بعد الهمزة المكسورة 
ولام التأكيد ‏ في الصلاة على عهد النبي كلل (يكلم الرجل صاحبه)» وفي 
لفظ البخاري : يكلم أحدنا صاحبه بحاجته”"2»: (وهو إلى جنبه فى الصلاة) ‏ 
وفي لفظ : «يسلم بعضنا على بعض)”" . 

ع ع لير واي سم أ 
(حتى)؛ أي : إلى أن (نزلت : 9# وفوموا يِل قَدنْتِينَ4 [البقرة: 574]) . 


42 ل 0 ا ا 0 7ه‎ 500 0 5 5 ٠. ٠ 
وني البخاري : حتى نزلت: # حَلفِظوا عَلَ الصَلواتٍ وَالصَسلوة الْوْسَطئ‎ 


رمع مي همه أ 
وقوموا يله فلينتين ' [البقرة : 78]. 


(فأمرنا) ‏ بضم الهمزة ‏ (بالسكوت)؛ أي: عما كنا نفعله» يعني: أمرنا 
رسول الله يَكلِقِ بذلك» (ونهينا) ‏ ببنائه لما لم يسم فاعله ‏ للعلم به؛ وهو 
رسول الله كي (عن الكلام)””' في الصلاة؛ يعني: من غير جنسهاء فأل - 


ع (084/5).» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً ("/ 5٠‏ "7). 

.)١١55؟( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عنده برقم .)١١517(‏ 

() رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 500)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)2٠١١71(‏ من طريق أبي الأحوصء. عن ابن مسعود ‏ رضي الله -» 
قال : خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» ثم رجعت 
فسلمت. فلم يرد عليّ» وقال: «إن في الصلاة شغلاً». 

(5) تقدم تخريجه عنده برقم (1759). 

(5) جاء على هامش الأصل المخطوط : قوله: «ونهينا عن الكلام» ظاهر القسطلاًني : 
أنها من أفراد مسلم. ليحررء انتهى. قلت: قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (7/ 1/0): زاد مسلم في روايته: ونهينا عن الكلام» ولم يقع في 
البخاري» وذكرهما صاحب «العمدة»» ولم ينبه من شراحها عليهاء انتهى . 
قلت: نبه الزركشي في «النتكت على العمدة» :)١١7(‏ أن هذه الزيادة من أفراد - 


06 


في الكلام -: للعهد الراجع إلى قوله : يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته . 

وفي حديث معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه -» في (صحيح مسلم)ء 
وغيره : «إن هذه الصلاة)7١,‏ وفى لفظ : «إن صلاتنا 00 لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس»)» وفي لفظ : (للا يحل)”" مكان رلا يصلح)”؟', «إنما 
هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» أو كما قال كَل . 


وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في «الصحيحين»: كنا نسلم 
على النبى عله ؛ وهو فى الصلاة» فيرد عليناء» فلما رجعنا من عند 
النجاشى » سلمنا عليه» فلم يرد عليناء وقال: (إن فى الصلاة شغاةً)20 . 


زاد في رواية أبي وائل: (إن الله تعالى» يُحْدِثْ من أمره ما يشاءء 


- 2 مسلمء وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه» وأكبر الظن أن هذا الإلحاق 
على هامش الأصل ليس من الشارح» وإنما هو من الناسخ ؛ إذ لم يذكر في الثلث 
الأول من شرحه هذا نقلاً واحداً عن القسطلاني» فالله أعلم . 

)١(‏ رواه مسلم (61), كتاب : المساجد ومواضع الصلاة: باب: تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة. 

(5) رواه النسائي .)١١١4(‏ كتاب: السهوء باب: الكلام في الصلاة» وابن خزيمة 
في (اصحيحه) (8609)» وابن حبان في (صحيحه» (/151 2271 وغيرهم . 

() رواه أبو داود (9470)» كتاب: الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة. 

(:) رواه البخاري »)١١5١1(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب : ما ينهى من الكلام في 
الصلاة» ومسلم (2578» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم 
الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» من طريق علقمة» عن ابن مسعودء 
به. 

(5) رواه أبو داود (5؟9)» كتاب: الصلاة» باب : رد السلام في الصلاة» والنسائي 
( كتاب: السهوء باب: الكلام في الصلاة» والإمام أحمد في «المسند) 
””/1١(‏ ة). 


وإن الله تعالى قد أحدث : أن لا تكلموا فى الصلاة)10؟ . 

زاد في رواية كلثوم الخزاعي : (إلا بذكر الله . 

واحتج بهذا الحديث على أن الأمر بشيء ليس نهياً عن ضدهء وإلا لما 
احتاج إلى قوله: «ونهينا عن [الكلام])”" . 

وأجيب : بأن دلالته على ذلك دلالة التزام؛ فذكر لكونه أصرح”" . 

ولا يخفى: أن مقتضى ما ذكرنا من الأحاديث: أن نسخ الكلام في 
الضلاة إثما كان بالمديئة + لأن الآية مدنية باتفاق »“فتعين أن المراد بقول ابن 
مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشى ؛ يعنى : من الهجرة الثانية» وأيضاً: 
لم يكونوا يجمعون بمكة إلا نادرً”؟ . 


تنبيه : 

الذي استقر عليه المذهب: بطلانُ الصلاة بالكلام لغير مصلحة 
الصلاة؛ كقوله: يا غلام! اسقني» ونحوه» وإن تكلم يسيراً لمصلحتها: لم 
يبطل ؛ على ما قدمه في «الإقناع» . 

ومعتمد المذهب: بلى؛ كما جزم به المنقّد”2, وةالمنتهى»0) 5 
وغيرهما؛ ككلامه في صلبهاء ولو مكرهاء إلا إن تكلم مغلوباً على 


)١(‏ رواه النسائي :»)١١7١0(‏ كتاب: السهوء باب : الكلام في الصلاة. 

(69 في الأصل : اضده» بدل «الكلام»؛ والتصويب من «الفتح». 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 70) . 

(5) المرجع السابق» (9/ 0174 . 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)5١1/١(‏ 

(7) انظر: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي (ص: 077 . 
0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)75157/١(‏ 


دحك 


الكلام؛ مثل إن سلم سهواًء أو نام فتكلم» أو سبق على لسانه حال قراءته 
كلمة لا من القرآن» أو غلبه سعال» أو عطاسء أو تثاؤب ؛ فبان حرفان. 

وإن قهقهء بطلت. ولو لم يَبنٍ حرفان؛ لا إن تبسمء وإن نفخ» أو 
انتحب لا من خشية الله تعالى» أو تنحنح من غير حاجة؛ فبان حرفان» 
فككلام» ويكره استدعاء البكاء كالضحك”'' . 

وفي «الفروع»: وإن وجب - أي: الكلام ‏ لخائف تلف شيء» وتعين 
الكلام» بطلت» وقيل: لا؛؟ وفاقاً للشافعي؛ كإجابته كلها" . 

ومعتمد المذهب : تجب إجابته يَلِلْدّه وتفسد الصلاة بها. 

وعند مالك : لا تبطل بالكلام مكرهاًء أو ناسياً. 


وعند الشافعي : لا تبطل به ناسياًء والله أعلم . 


.)75١7/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)87١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


ويك 


0 .0 طّ 0 02 رع ا را دم بل لر ب مغر ه 10 َه د لان 

عن عبد الله بن عمرَء وَأبِي هْرَيْرَة - رَضِي الله عَنْهُمَ . عن النْبِي َي 
قَالَ: (إِذَا اشْتدّ الحَدٌء فَأَبْرِدُوا عَن الصّلآة؛ فإِنْ شِدَّةَ الحَرٌّ مِنْ فبْح 
00 1 1 
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)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)01١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء من حديث عبد الله بن عمر» وأبي هريرة ‏ رضي الله 
عنهم -) واللفظ له. ورواه البخاري »)0١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
الإبراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم (2»)187-180/516 كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء وأبو داود 
(505). كتاب: الصلاة» باب: في وقت صلاة الظهرء والنسائي ))5٠00(‏ 
كتاب: المواقيت» باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحرء والترمذي ))١١1/(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في تأخير الظهر في شدة الحرء وابن ماجه 
(57/8-51/1)» كتاب : الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر» من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 6/١‏ »؛» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)917//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »25777/١(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)01/9/5 و«المفهم) للقرطي (/7547)» وااشرح 
مسلم» للنووي »)١1١94/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (04/5)؛ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)091١١ /١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب - 


65: 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بن الخطاب. (و) عن 
(أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنهم . عن النبي كَلهِ: أنه 
قال: إذا اشتد). أصله: اشتدد ‏ بوزن افتعل ‏ من الشدة» ثم أدغمت إحدى 
اهلباقي الأ 

(الحر) ضد: اليرد؛ كالحرور بالضم ». والحرارة؛ كذا في 


«القاموس» 600 


وفي «المطالع» : الحرور - بفتح الحاء: ‏ هو الحر الشديد استعاره 
بالنهار والليل» وأما السمومء فلا تكون إلا نهاراً مع الشمس؛ قاله 
أبو عبيدة. وقال الكسائي والأصمعي : الحر[ور]: هي السموم, انتهى”" . 

(فأبردوا) - بقطع الهمزةء» وكسر الراء -؛ أي: أخروا إلى أن يبرد 
الوقت» يقال: أبرد: إذا دخل في البرد؛ كأظهر: إذا دخل في الظهيرة؛ 
ومثله في المكان: أنجد: إذا دخل نجداًء وأتهم : إذا دخل تهامة”؟'. 

والآمر بالإبراد للندب» وقيل: للإرشاد» وقيل: للوجوب؛ حكاه 
عياض”*'» وغيره» وغفل [الكرماني] فنقل الإجماع على عدم الوجوب . 


١/9‏ 5). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)١١7‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي .2١6١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .4)١5/7(‏ و«عمدة القاري» 
للعيتي »)١9/0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)25١94/١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني /١(‏ 7815). 

.)5١ /5( انظر: (عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

لطر #«الغاموفي المحفيظ» للقيرور اناك رقي 081082 الإفادة احور 

(9) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)141/١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١77/57(‏ 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (01/4/7). 
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نعم» قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى 
أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج . 

وخصه بعضهم بالجماعة» فأما المنفرد: فالتعجيل في حقه أفضل» 
وهذا قول أكثر المالكية والشافعية» لكن خصه الشافعي بالبلد الحارة""' . 

ومعتمد مذهبنا: يسن الإبراد؛ بأن تؤخر صلاة الظهر في شدة الحر حتى 
ينكسرء ولو صلى وحله. 

قال في «الفروع»: في صلاة الظهر: يستحب تعجيلها بأن يتأهب لها 
بدخول الوقت. وذكر الأزجي قولاً: [لا] يتطهر قبله إلا مع حر؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة» ومالك. وقيل: لقاصد جماعة» قال جماعة: ليمشي في الفيء» 
وقيل: في بلد حار؛ وفاقاً للشافعي. وفي «الواضح»: لا بمسجد سوق» 
اللي 0 , 

وفي «الفتح». عن مذهب الشافعية: لو كان الجماعة مجتمعين» أو 
كانوا يمشون في كِنّ؛ فالأفضل في حقهم التعجيل. والمشهور عن الإمام 
أحمد: التسوية من غير تخصيص ولا قيد؛ وهو قول إسحاقء» والكوفيين» 
وائة المتدوة 

فإن قلت: كيف هذاء مع حديث خباب عند مسلم: شكونا إلى 
رسول الله يل حر الرمضاء في جباهناء وأكفناء فلم يُشْكنا'”“؛ أي: لم يزل 


.)١57/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)56١ /١(‏ 

() رواه مسلم (519)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تقديم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر. دون قوله: «في جباهنا وأكفنا». ورواه كذلك الطبراني 
في «المعجم الكبير» »2737١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 5 .)٠١‏ 


055 


شكواناء مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. وبأن الصلاة حينئذ 
أكثر مشقة ؛ فتكون أفضل؟ 

فالجواب عن حديث خباب: بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً 
عن وقت الإبراد؛ وهو زوال حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت؛ 
فلذلك لم يجبهم» أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد؛ فإنها متأخرة عنه. 

واستدل الطحاوي: بيحديث المغيرة بن شعبة » قال: كنا نصلي مع 
رسول الله كَل الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: «أبردوا بالصلاة»» الحديث؛ 
وهو حديث رجاله ثقات» رواه الإمام أخييل 6 وابن ماجه» وصححه ابن 
3 

ونقل الخلال» عن الإمام أحمد: أنه قال: هذا آخر الأمرين من 
سول الله كلو 

وجمع بعضهم بين الحديثين : أن الإبراد رخصة» والتعجيل أفضل ؟ 
وهذا على رأي من قال : بأنه أمر إرشاد» وعكسه من جعل الأمر للندب . 

وأما الجواب عن أحاديث فضيلة أول الوقتء» فإنها عامة» أو مطلقة» 
والأمر بالإبراد خاص؛ فهو مقدم. 

وأما زعم من زعم : أن التعجيل أكثر مشقة» فيكون أفضل ؛ فلا التفات 
له؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق» بل قد يكون الأخف أفضل ؛ كما 
في قصر الصلاة في السفر. 
)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)187/١(‏ ورواه الإمام أحمد في 

«المسند) (5/ 9٠6؟2)7‏ وابن ماجه »))58٠0(‏ كتاب : الصلاةق» باب : الإبراد بالظهر 


في شدة الحر» وابن حبان في (صحيحه) .)١96١5(‏ 
(6) انظر: «المغنى) لابن قدامة /١(‏ 75؟). 
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وأما قول من قال: معنى «أبردوا»: صلوا في أول الوقت؛ أخذاً من برد 
النهارء وهو أوله؛ فهو تأويل بعيد» ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح 
جهنم»؛ فإن التعليل المذكور يدل على أن التأخير هو المطلوبء» والله 
أعلم"'' . 

(عن الصلاة)؛ «أل» في الصلاة: للعهد؛ أي : صلاة الظهرء وفي لفظ : 
«بالصلاة)”""2» وأما لفظة «عن»؛ فهي رواية الكشميهني» قيل: إنها زائدة» 
ومعنى أبردوا: أخروا؛ على سبيل التضمين» أو أنها بمعنى الباء» أو على 
أصلها؛ وهي للمجاوزة؛ أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة 
الحر”” » وجاء في حديث أبي سعيد الخدري التصريح بصلاة الظهر”* . 

(فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه 
دفع المشقة؛ لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهر» أو كونها الحالة التي 
شير فيه :العذاك؟ ويويذه ا حلريت عمروابن عنين207 عبن امعيلم حي 
قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس؛ فإنها ساعة تسجر فيها 
جهنو)0 . 

واستشكل: بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة» ففعلها مظنة لطرد 
العذاب» فكيف أمر يَكيِِ بتركها؟! وأجيب : بأن التعليل إذا جاء من جهة 


.)179-١77/75( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فيه تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟١0)»‏ ومسلم برقم (115). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١19//7(‏ 

(4) رواه البخاري »)0١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة 
الحر. 

)2 في المخطوط : (اعنيسة)» والتصويب من «(صحيح مسلم». 

030 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (8757). 


ارك 


الشرع. وجب قبوله. وإن لم يفهم معناه. 

واستنبط له الزين بن المنير معني مناسباء فقال: وقت ظهور أثر 
الغضب. لا ينجع فيه الطلبء إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن 
كونها طلبآًء ودعاءء فناسب الإقصار عنها حينئذء واستدل بحديث 
الشفاعة؛ حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم: بأن الله غضب غضبآء لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» سوى نبينا يَكِةِ؛ فلم يعتذر» بل 
طلب ؛ لكونه أذن له في ذلك”'' . 

ويمكن أن يقال: سجر جهنم فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة الحر؛ 
وغ و شبن المشفة التق .هي :مطنة سلب الخشوع؛ فناسب الا يضلى فيهنا: 
لكن يرد عليه: أن سجرها موجود في جميع السنة» والإبراد يختص بشدة 
الكو 

ويمكن أن يقال: الحكمتان في ذلك متغايرتان؛ فحكمة الإبراد 
الوققة:«وشكية التراك وق سجر ها لكرته وقه ظهور آثر الحفيت” 7 . 

(من فيح)؛ أي: من سعة انتشارها (جهنم)» وتنفسها؛ ومنه: مكان 
أفيح » أي : متسع”"؛ وهذا كناية عن شدة استعارها . 

وظاهره: أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل : 


)١(‏ كما رواه البخاري (7177)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : 9 إِنَا أَرَسَلنَا 
نوا إِكَ عَوِْود أَنَأَنَذِرَ مَك [نوح : »]١‏ ومسلم »)١1954(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «فتح الباري» لان عر و 001 ْ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)7306١‏ (مادة: فيح). وانظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)١595‏ 


هو من مجاز التشبيه؛ أي: كأنه نار جهنم في الحر. والأول أولى”'', 
ويؤيده الحديث الذي فيه : «أن النار اشتكت إلى ربهاء فأذن لها بنفسين : 
نفس في الصيف. ونفس في الشتاء» فشدة الحر من فيح جهنم » وشدة البرد 
من زمهريرهاء وهو حديث صحيح في البخاري» ومسلمء وغيرهما""' . 


.)١9//57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0؟) رواه البخاري .»)7١817/(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة» 
ومسلم .»)1١1(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
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عَنْ أنس بْنِ مَالكِ - رَضيّ الله عَنْهَ س عَن الي ككل . قَالَ: )م نَسِيَّ 
عاذ سهان تكيقاء لا كَمَارَةَ لّها إلا ذَلكَ: «أقم الصَّلآةَ لذكري» 
م أ 106 لامر 2 


[طه: ١00814‏ '. ولمسلم: ١مَنْ‏ نَسِيَ صَلاةً أو نَامَ عَنْهاء فكفارتها أن د 
إِذَا ذكَرَهَا)0"' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (01/7)» كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم ))7١5/574815(‏ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب 
تعجيل قضائهاء وأبو داود (547)» كتاب: الصلاة» باب: فيمن نام عن الصلاة 
أو نسيهاء والنسائي (717)» كتاب: المواقيت» باب: فيمن نسي صلاة» 
والترمذي »)١78(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الرجل ينسى الصلاة» وابن 
ماجه (25947» كتاب: الصلاة» باب : من نام عن الصلاة أو نسيها . 

(0) رواه مسلم (15/78")» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء 
الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها. 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن») للخطابي »)١5٠/1١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5894/5). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5594/5)» و«المفهم» للقرطبي (23"04/0» واشرح مسلم» للنووي 
(187/0)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)201/17 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)01/7/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (9/ 209369١‏ - 


25١ 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي كَلةِ) : أنه 
(قال: من نسي صلاة) من الصلوات الخمسء (فليصلها). وفي لفظ 
البخاري: «فليصل» بحذف المفعول». قال في «الفتح): في جميع 
الروايات» قال: ورواه مسلم: «فليصلها»؛ وهو أبين للمراد”"2 (إذا ذكرها) 
في أي وقت كان. ولا يؤخرها إلى الغد (لا كفارة لها)؛ أي: الصلاة 
المنسية (إلآ ذلك)؛: أي:: أن يضليها عند ذكره لهاء. ولا يعين. إلا تلك 
الصلاة؛ لأن الواجب خمس صلواتء لا أكثر» فمن قضى الفائتة» كمل 
عدد المأمور به؛ وهذا مقتضى ظاهر الخطاب من قول الشارع كله : 
«فليصلها». ولم يذكر زيادة» وقال ‏ أيضاً -: «لا كفارة لها إلا ذلك»» 
فاستفيد من هذا الحصر ؛ أن لا تجب غير إعادتها . 

وذهب الإمام مالك: إلى أن من ذكر ‏ بعد أن صلى صلاة ‏ أنه لم يصل 
التي قبلها؛ فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان صلاها؛ مراعاة 
الكرقيت: 

وآما حخديف ب قتادة» عند مسلم» في قصة النوم عن الصلاة؛ حيث 
قال: «فإذا كان الغد» فليصلها عند وقتها)”"' من كون ظاهره يقتضي : إعادة 
المقضية مرتين: عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآتي؛ فمتروك 
الظاهر. 


0 و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١١5‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟/671, و«عمدة القاري» للعيني (5/؟9). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(20). 

.)7١/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(5) رواه مسلم (581)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها . 
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بل صرحوا: بأنه غلط» مع أن اللفظ المذكور ليس صريحاً في ذلك؛ 
لاحتمال أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها»؛ أي: الصلاة التى تحضرء 
لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. 

لكن فى رواية أبى داود»ء من حديث عمران بن حصين» فى هذه 
القصة: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد [صالحا]ء فليقض معها 
معلي])270, 

ولفظ أبي داود في حديث أبي قتادة: «فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد 
للوقت30” , 

قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوبآء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيّه لللاستاحتات »4 لتحرز فضيلة الوق :ف القضاء لعي 0 

قال في «الفتح»: لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك - أيضاً -» بل 
عدوا الحديث غلطاً من راويه؛ وحكى ذلك : الترمذي وغيره » عن 
البخارف 7 


ع 


ويؤيد ذلك: ما رواه النسائي» فخ ديه اغمراندين خضي ١‏ أنهنم 
قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال كَلَِة: «لاء ينهاكم الله 
عن الرباء ثم يأخذه منكم!!770'. 


)١(‏ رواه أبو داود (478)» كتاب: الصلاة» باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
لكن من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

إفهة رواه أبو داود (4*7)» كتاب : الصلاة» باب : فيمن نام عن الصلاة أو نسيها . 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١79/1١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١/5(‏ 

)2 تقدم تخريجه . 


01 


قال قتادة ‏ الراوي عن أنس -:(#8 وَأَقِِ أَلصَّكَوةَ كرف 1#لله: 14]): 
وفي لفظ من حديث أنس» عند مسلم» بعد قوله: «فليصلها إذا ذكرها؛ 
فإن الله تعالى يقول: ل وَأَقِِأصَّلَةَ إكَرى 27024 وفي بعض الرؤايات» 
عن أن ذرء في كتاب البخاري : «للذكرى»؛ بلامين» وفتح الراء» بعدها 
ألف مقصورة''' -» ووقع عند مسلم» من طريق يونس : أن الزهري كان 
يقرؤها كذلك”” . 


وقد اختلف في ذكر هذه الآية؛ هل هي من كلام قتادة» أو هي من قول 
النبي يَكِهِ؟ الأصح : الثاني”**» ‏ كما سيأتي قريباً -. 


(ولمسلم). دون البخاري: (من نسي صلاة» أو نام عنها ؛ فكفارتها أن 
يصليهاء إذا ذكرها)» وفي رواية له» من طريق المثنى» عن قتادة» عن أنس 
- رضي الله عنه -» قال رسول الله يكِةِ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو 
غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: # وَأقِيِ أصَلَرةَ 
إإكرى 204 . 


وظاهر هذا: أن الجميع من مرفوع كلام النبي كَل . 


واستدل به على : أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا قص عليناء ولم ينسخ» 
وهو معتمد مذهبنا؛ لأن المخاطب بهذه الآية: موسى عليه السلام -. 


(9) رواه مسلم برقم (717/7484). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 1/7). 

(9) رواه مسلم (580), كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيلها. في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 077 . 

(5) تقدم تخريجه برقم .)7١7/5744(‏ 


وك 


قال في «الفتح»: وهو الصحيح في الأصول. ما لم يرد ناسخ”""©. 

قلت: وكأنه أراد بالصحيح : عنده» وأما عند الشافعية : فليس شرع من 
قينا شترعا لا 

واختلف في المراد بقوله تعالى: #لذكري#» فقيل: المعنى : لتذكرني 
فيهاء وقيل: لأذكرك بالمدح» وقيل: إذا ذكرتها؛ أي: لتذكري لك إياها؛ 
وهذا يعضد قراءة من قرأ: «للذكرى» . 

وقال النخعي: اللام للظرف. أي: إذا ذكرتني'"“2؛ أي: إذا ذكرت 
الصلاة» فقد ذكرتنى؛ فإن الصلاة عبادة لله تعالى». فمتى ذكرها العبد» ذكر 
المعبود؛ فكأنه أراد: لذكري الصلاة. 

قآل التزوس يط : الأولن أن يقتضف إلى وجه يواقق الآية والحديث» وكآن 
المعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرهاء ذكر الله تعالى» [أ]و يقدر 
المضاف؛ أي : لذكر صلاتي [أ]و ذكر الضمير فيه موضع الصلاة؛ لشرفها"*". 


تنبيهات : 
الأول : تمسك بدليل الخطاب من قوله عل : «من نسي صلاة. . . إلخ» 
من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرطء يستلزم انتفاء 


. )7/7 انظر: «فتح الباري) لابن حجر (؟7/‎ )١ 

ف رواه عبد بن حميد في «تفسيره»» كما في «الدر المنثور» للسيوطي .)05١/5(‏ 

(») هو فضل الله بن حسن التوربشتي» فقيه محدث من أهل شيراز» شرح «مصابيح 
البغوري» شرحاً حسناء وسماه: «الميسر»ء وله تصانيف منها: «المعتمد في 
المعتقد»» و«مطلب الناسك في علم المناسك»» وغيرهاء توفي سنة (551ه). 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (59/8”). و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)575/١(‏ ْ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (17/7/7). 


”ع0 


المشروط؛ فيلزم منه : أن من لم ينس» لا يصلي . 

ومن قال: يقضي العامدء تمسك بأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب ؛ 
فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على 
الناسي» مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه» فالعامد أولى . 

وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي»؛ 
لأن النسيان يطلق على الترك؛ وسواء كان عن ذهول, أم لا؛ ومنه قوله 
تعالى : « وأ آله سه أَنفْسَهمْ 4 [الحشر: 3 «( شَسُوأ أله نيهم 4 [التوبة: 
/51]. 

ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها»» والنائم والناسي لا إثم عليهما. 

قال في «الفتح»: وهو بحث ضعيف ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت» وقد 
قال: «لا كفارة لها». والكفارة قد تكون عن الخطأء كما تكون عن العمد» 
والقائل بأن العامد لا يقضي. لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل يقول: 
إنه لو شرع له القضاءء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم . 
بخلاف العامد؛ فالعامد أسوأ حالاً من الناسي» فكيف يستويان؟ ! 

ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو 
قضاهاء بخلاف الناسي؛ فإنه لا إثم عليه مطلقاً. ووجوب القضاء على 
العامد بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة» وترتبت في ذمته؛ 
فصارت ديناً عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه؛ فيأثم بإخراجه لها عن الوقت 
المحدود لهاء ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر من رمضان عامداً؛ 
فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه ؛ قاله في «الفتح)"١'‏ . 


.)97-01/5( المرجع السابق»‎ )١( 


0 


الثاني : يجب قضاء الفوائت؛ وفاقاً» على الفور؛ خلافاً للشافعي . 

قال في «الفروع»: نص على الفورية الإمام أحمدء إن لم يتضرر في 
بدنه» أو معيشة يحتاجها؛ وهذا ظاهر قوله يَليةِ : «إذا ذكرها» . 

وإنما تحول يَكِلِةِ بأصحابه لما نامواء» وقال: (إن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان»"'“؛ لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض - يعني : فلا ينافي الفورية -» 
ويجوز التأخير لغرض صحيح ؛ كانتظار رفقة» أو جماعة للصلاة”" . 

قال المجد في «منتقى الأحكام». في قوله يَكِ: «من نسي الصلاة» فليصلها 
إذا ذكرها؛ فإن الله قال: 8 وَأَقِأَلضصَّكَوهَ لزركرق4 الله: 16 » : فيه : أن الفوائت 
يجب قضاؤها على الفور» وأنها تقضى في أوقات النهي» وغيرها. 

قال: وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد نسخه”" . 

ويجب الترتيب في قضاء الفواتت؛ خلافا للشافعي . وقيل : في خمس ؛ 
وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك . 


والذليل خلنَ-اضبان النزتيتث : أنه هل .زل”* 6 وقعله بياث لمجمل 


000 تقدم تخريجه عند مسلم برقم )58٠0(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7517/1١(‏ 

(*) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية »)719/١(‏ حديث رقم (547). 

(:) روى النسائي (2557)» كتاب: الأذان» باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحدء 
والإقامة لكل واحدة منهماء والترمذي »)١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الرجل تفوته الصلوات» بأيتهن يبدأ؟ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0707/0 
وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن المشركين شغلوا 
النبي يك يوم الخندق عن أربع صلوات» حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: 
فأمر بلالاً» فأذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب» ثم أقام فصلى العشاء . 


وذرده 


الأوامر المطلقة؛ وهي تشمل الأداء والقضاءء مع عموم قوله يَلكِْهِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي"”''2» وتقدم ذلك» والله أعلم . 

الثالث: دل قوله يك : «لا كفارة لهاء إلا ذلك»: على أن من مات» 
وعليه صلاة : أنها لا تقضى عنه» ولا يطعم عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تسقط الصلاة بحج» ولا بتضعيف صلاة 
في المساجد الثلاثة» ولا غير ذلك؛ إجماعاً» وقال: إن عجزء فمات بعد 
التوبة» غفر له» والله تعالى الموفق7”' . 


.)551/١( تقدم تخريجه. وانظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5١ 5 /5( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


ردك 


احريشالأسس 


ا 


عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله : نَّ مُعَاد بْنَّ جَبَلٍ - رَضي الله عَنْهُ - كَانَ يُصَلَيِ مَعَ 


ره 


رَسُوْلٍ الله يكل عشَّاءَ الآ< خرة» ثَمَ ير ج إلى قوم »فتلي يهم بذك الو" 


00 


# تخريج الحديث : رواه البخاري (35574» 1594)» كتاب : الجماعة والإمامة. 
باب: إذا طوّل الإمام» وكان للرجل حاجة» فخرج فصلى» و(257/7)» باب : 
من شكا إمامه إذا طول» و(5194). باب إذا صلى ثم أم قوماء و(05055), 
كتاب: الأدب. باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً» ومسلم 
»)١8٠١ /556(‏ واللفظ له و(8/556/ا١. »)١8١ 1١01/4‏ كتاب: الصلاة» 
باب: القراءة فى العشاء» وأبو داود »)50٠0-599(‏ كتاب: الصلاةء باب: 
إماقة من رهبا قوم وقد ملي كلل الفيلاف بو الفناى 1110 متا : 
الإمامة» باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية 
المسجدء. و(870). باب: اختلاف نية 0 والمأموم» و(985)» كتاب: 
الافتتاح» باب: القراءة في المغرب ب: #أسَيّح أسْمّ رَيْكَ الْطَعَلّ 4 و(9917), 
باب: القراءة في العشاء الآخرة ب #م عع أد بيك الكل 4 و(498). باب: 
القراءة كن الوناء لحرت 4 والترمذي (087)» كتاب : 
العراحة: ناه نا ضاء الى الذي بيتوي التريعة نت زوم الس ينا تنا سيان 1 
وابن ماجه (855). كتاب: الصلاة» باب: القراءة فى صلاة العشاء» 
و(987)» باب: من أم قوماً فليخفف . ْ 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١7١/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 275)», و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (737/8/7)) - 


ع0 


(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله) ‏ رضي الله عنهما -: (أن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه -)» ومعاذ أحد السبعة الذين شهدوا العقبة» وبعثه 
النبي كَكْةِ إلى اليمن قاضياً ومعلماً» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال 
الذين من اليمن» وهو معاذ بالذال المعجمة ‏ بن جبل بن عمرو بن أوس» 
الخزرجي الأنصاري, أبو عبد الرحمن» أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» 
وشيهك: يدر 4 والتشاقد كلها وهو احذ الذي صجمعوا القران على عهد 
النبي كَلة؛ وهم أربعة : معاذء وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيدء 
متفق عليه ١‏ 5 زالهزادة من الأتضيان. 

روي: أن النبي ككِةٍ قال له : «والله يا معاذ! إني أحبك», قال: والله! أنا 
أحبك يا رسول الله قال: «فلا تَدَعْ أن تقول دبرَ كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك» وشكرك؛» وحسن عبادتك)”" . 


مات رضي الله عنه ‏ بناحية الأردن» في طاعون عمواس» وعمواس 


واشرح مسلم» للنووي 2)١8١/54(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(04/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)01/8 و«فتح الباري» 
لابن رجب »)35١١/5(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (2)717/7 و«فتح الباري» 
لابن حجر »)١94/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 775)» و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (9؟/ .)35١5‏ 

- رواه البخاري (3099). كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب زيد بن ثابت‎ )١( 
رضي الله عنه » ومسلم (275575)»: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل‎ 
أببي كعب وجماعة من الأنصار  رضي الله عنهم -» عن أنس بن مالك رضي الله‎ 
.- عنهة‎ 

(0) رواه أبو داود .»)١577(‏ كتاب: الصلاةء باب: في الاستغفار» والنسائي 
(33). كتاب : السهوء باب : نوع آخر من الدعاء . 


05٠ 


بفتح العين -: قرية بين الرملة وبيت المقدس» نسب الطاعون إليها؛ لأنه 
اونما قم ني 

وكانت وفاة معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ثمان عشرة؛ وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنةء وكان قد أمره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أبي عبيدة بن 
الجراح» وقبره في شرقي عَوْر بَيْسانَء قبلي الخان المعروف بخان معاذ؛ 
وهو مشهور يزار ويقصد. 

روى عنه : عمرء وابنه» وابن عباس» وأنس» وغيرهم . 

وهو حامل لواء الفقهاء إلى الجنة» وهو أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام. 

روي له عن رسول الله َكِّ: مئة حديث» وسبعة وخمسون حديثاً؛ اتفقا 
على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث؟"2. 

(كان) معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - (يصلي مع رسول الله يَكِ). زاد 


)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت »)١51//4(‏ وفيه: أن الزمخشري رواه ‏ بكسر 
العين» وسكون الميم -. وانظر: «معجم ما استعجم' لأنى عبيد. البكرئ 
(9/ الا ). 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 02757 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 0709 و«الثقات» لابن حبان (7/ 278 و«المستدرك» للحاكم 
(01/6”)).» و١حلية‏ الأولياء» لأبى نعيم (2/1©») و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر ("/ 2)١505‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (08/ 207817 و(صفة 
الصفوة» لابن الجوزي .)584/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١81//5(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 55/١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(2300/14)» و(سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 557)» و«تذكرة الحفاظ» له 
أيضاً 2)١9/١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)١1757/57(‏ و«اتهذيب 
التهذيب» له أيضاً .)١159/1١(‏ 


مسلم». من رواية منصورء عن عمرو بن دينارء عن جابر: (عشاء 
الآخرة)”'2» فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين» (ثم 
يرجع) معاذ بعد فراغه من الصلاة خلف رسول الله يد (إلى قومه) من بني 
سلمة» (فيصلي بهم تلك الصلاة) . وفي رواية: "ثم يرجع» فيؤم قومه)"") 
وللبخاري في «الأدب» : فيصلي بهم الصلاة”" ؛ أي : المذكورة. وفي هذا 
رد على من زعم أن المراد بالصلاة التي كان يصليها مع النبي يَلَدْةٍ غير الصلاة 
التي كان يصليها بقومه'*' » وفي رواية: فصلى ليلة مع النبي كَل العشاء» ثم 
أتى قومه فأمهه”*2» وفي رواية الشافعي: ثم يرجع» فيصليها بقومه في بني 
سلمة”'2» وفي رواية الإمام أحمد: ثم يرجع» فيو 


[قوله] «فصلى ليلة مع النبي يَلْةٍ العشاء» [كذا في معظم] 0 لفظ عند 
أبي عوانة» والطحاوي: «فصلى بأصحابه ال ؟؛ وكذا 
لعبد الرز 0 


)١(‏ تقدم تخريجه عنده برقم (475/ »)١8١‏ إلا أن فيه: «العشاء الآخرة». 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2754 1319). 

فرق تقدم تخريجه برقم (01/550) عنده. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١97”/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١78/556(‏ 

(3) رواه الإمام الشافعي في «مسئله) (ص: 518), وفي في «الأم» 77/1 
والحميدي فى «(مسنده) .)١7557(‏ 

00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7*08/5)» وأبو داود (740), كتاب: الصلاة» 
باب : في تخفيف الصلاة . 

(0) رواه أبو عوانة في «مس.نده») »)١58/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(23/1» من طريق محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله به . 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7775)» من طريق أبي الزبير» عن جابر» به - 


60:5 


لم أنئ قومه» فأمهم. فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فسلمء ثم 


صلى وحده وانصرفء» فقالوا له: أنافقت يا فلان؟! قال: لا والله» ولآتين 
رسول الله َه فلأخبرنه» فأتى رسول الله عد فقال: يا رسول الله! إنا 
أصحاب نواضحء» نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك العشاء» ثم أتى 
فاستفتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله يَكِةِ على معاذ : «أفتان أنت؟ ! اقرأ 
بكذاء واقرأ بكذا»ء قال أبو الزبير» عن جابر: «اقرأ: # وَاشَّمَين وَخََنْهَا 2# 


رص في مه 


م وج« وى م 


# والضحن 04 # وَالْيِلِ إِدَا يَمتّى 0 « سيج أَسْمَرَيْكَ الْمَلَ 2304؛ فإنه يصلي وراءك 
الكبير» والضعيف» وذو الحاحة)0 2 وف لفظ : «أتريد أن تكون فتاناً 
اع 0 


واختلف في الرجل» فقيل : اسمه حزمء أو حازمء وقيل: إنه حرام بن 


ملحان خال امونووالات وقيل : اسمه سليم » ووقع عند ابن حزم : أن 
500 بفتح أوله» وسكون اللام -؛ وكأنه تصحيف من سليه”* . 


وفي هامش «تنقيح التحقيق»: عن معاذ بن رفاعة» عن سليم ‏ رجل من 


بت سبلمة > أنه أتى التبى كلل “فقال 1 يا:رشول الله! إن هعاذا يأتيتا بعدنا 
ننام» ونكون في أعمالنا في النهارء فينادي بالصلاة» فنخرج إليه» فيطول 


1 


000 
زه 
زفرف 
2 


كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (197/7). إلا أن الذي في «المصنف» أن 
ذلك وقع في صلاة العشاء» لا المغرب. 

إلى هنا من رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (198/5764). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5177) . 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١79/84/5564(‏ 

وانظر: «١غوامض‏ الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (١/10١7ل14١07).‏ وقد تقدم 
للشارح ‏ رحمه الله ذكر هذا الخلاف في الرجل المبهم في قصة معاذ ‏ رضي الله 


عنة -. 


يه 


عليناء فقال رسول الله يك : «يا معاذ! لا تكن فتاناً؛ إما أن تصلي معي» 
وإما أن تخفف على قومك» رواه الإمام أحمد”'" . 


قال الإمام المجد في «المنتقى»: وقد احتج به بعض من منع اقتداء 
المفترض بالمتنفل . قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه» امتنعت إمامته» 
وبالإجماع لا يمتنع بصلاة النفل معه؛ فعلم أنه أراد بهذا القول: صلاة 
الفرض» وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلاً» كذا قال'"' . 

فإنه يبعد من معاذ أن يصلي مع النبي يك نافلة» ويصلي بقومه فريضة» 
وقد قال ككل : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»7" . 


وقد نص الإمام أحمد على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل في رواية 
ا داود9؟ وإسماعيل بن سعيد» قال صاحب «المغني) : وهو أصح”" . 

وقال في «الشرح الكبير»: اختلف عن الإمام أحمد في صحة اقتداء 
المفترض بالمتنفل : 

فنقل عنه حنبل» وأبو الحارث: أنه لا يصح» اختاره أكثر الأصحاب؛ 
وهو قول الزهري» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» واحتجوا بحديث: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا» متفق عليه" . 


.075/5( رواهالإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(0) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية /١(‏ 109). 

() رواه مسلم .27٠١١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «مسائل الإمام أحمد_ رواية أبي داود) (ص: 57). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 501) . 

(5) تقدم تخريجه. 


والثانية : تصحء نقلها عنه إسماعيل بن سعيد» وأبو داود؛ وهذا قول 
عطاءء والأوزاعي» والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر. 

وقال شيخنا ‏ يعني: موفق الدين بن قدامة : وهي أصحء واحتج 
بقصة معاذ هذهء وبصلاة النبي َك بأصحابه بكل طائفة ركعتين» كان يسلم 
فيهما بعد كل ركعتين(2؛ فلا جرم تكون الثانية نفلاً في حقه يِه وهي في 
حق الصحابة فرض”" . 

وفي «الفروع»: ولا يصح اثتمام مفترض بمتنفل» اختاره الأكثر؛ وفاقاً 
لأبي حنيفة» ومالك. وعنه: بلى؛ اختاره في «النصيحة»» و«التبصرة»» 
وشيخنا - يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -. والشيخ - يعني : الإمام 
الموفق -؟ وفاقآ للإمام الشافعي» وذكر وجهاً: لحاجة؛ نحو كونه أحق 
بالإمامة» والله أعله”" . 


() رواه أبو داود ( © كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلى بكل طائفة 
ركعتين » عن أبي بكرة رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (09/5). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)0757/1١(‏ 


م6 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)778 كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 

السجود على الثوب في شدة الحرء و(1١20)»‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
وقت الظهر عند الزوال» و(١5١١).,‏ كتاب: العمل فى الصلاة» باب: بسط 
العرك ف المقلدة الستعوف مول 90507 )كاب الساحة وتواضخ الصلدة؛ 
باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرء وأبو داود 
(550©).» كتاب: الصلاة» باب : الرجل يسجد على ثوبه» والنسائى ,))١١١5(‏ 
كتانياة اللطيع و بات السعوة على" الترايةه والترمتق 0043 كنات 
الصلاة» باب: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد» واين 
ماجه ,.)١١775(‏ كتاب : الصلاة» باب: السجود على الثياب في الحر والبرد. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي .)8*/١(‏ وه«هعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (717/7)» ولإكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 2)080 
و«المفهم» للقرطبي (/8؟) واشرح مسلم) للنووي (ه/ اااي واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)57/7 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ام ؟ موا و«فتح الباري» لابن رجب (؟2)559/5 و(فتح الباري» لابن حجر 
(497/1)» و«عمدة القاري» للعيني »)0١77/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(/586). 


0:5 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: كنا نصلي) 
الصلوات المكتوبة» وغيرها (مع رسول الله يَكِْةِ في شدة الحر)ء ومثله شدة 
البرد (فإذا لم يستطع أحدنا) - معشر أصحاب رسول الله يَكةِ - (أن يمكن 
جبهته من الأرض)؛ لشدة حرارتها الناشئة عن شدة الحرء (بسط)؛ أي: 
فرش (ثوبه)» وفي لفظ عند البخاري: طرف الثوب”'١2‏ (فسجد عليه)» وفي 
لفظ عند البخاري» في أبواب : العمل في الصلاة : معد 6ن قنا 1 + 


وروى الإمام منت عن ابن عباس - رضى الله عنهما -» قال: لقد 
رأيت رسول الله كَكِةِ في يوم مطير» وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه؛ 


يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد”" . 


وروى الإمام أحمد - أيضاً -. عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال: جاءعنا 
النبي يِه فصلى بنا في مسجد بني الأشهل» فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا 
تعد “ووو اذابه ماحة» وقال غلن نري 
والقلنسوة» ورا ف بي 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (71/8) عنده. 

(؟) تقدم تخريجه برقم (2011» إلا أنه مخرج في أبواب: مواقيت الصلاة. 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 556). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (775/4)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


7 ؟). 
)2 رواه ابن ماجه 0 كتاب : الصلاةق» باب : السجود على الثياب في الحر 
والبرد. 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) .»)١9١/١(‏ معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن 
أبى شيبة فى «المصنف» (7784)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)٠١57/7(‏ - 


/عا6 


قال في «الفروع»: ومباشرة المُصَلَى2''7 بشيء منها؛ أي: أعضاء 


السجود. ليس ركناً في ظاهر المذهب؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك». ففي 
كراهة حائل [متصل]ء حتى طين كثير» وحكي: حتى لركبتيه: روايتان» 
وعنه : بلى بجبهته ؛ وفاقاً للشافعي» وعنه: ويديه» ولا يكره لعذر؛ نقله 
مال و 


وفي «الإقناع» : فلو سجد على مُنصل به غير أعضاء السجود؛ ككوْرِ 


و 0 5 01 
عا وكمّهء وذيله» ونحوه») صحت» ولم يكره لعذر؛ ككرٌ أو برد 
ونحوه. ويكره كشففٌ الركبتين كستر اليدين» انتهى 7 . 


وهذا ظاهر حديث أنس؛ فإنه ظاهر في استعمال الثياب» وكذا غيرها 


في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض ؛ لاتقاء حرهاء وكذا بردها. 


وفيه دليل على : جواز السجود على الثوب المتصل به المُصِلَّى؛ كما هو 


مذهب الجمهورء وحمله الشافعي على المنفصل عن المُصلّى* . 


ولاريب أن الحديث المذكور مع ما ذكرنا من الأحاديث» يدل على أنه 


متصل بالمُصلي كما لا يخفى . 


فق 
للد 


عن الحسن موصولاً» بلفظ: كان أصحاب رسول الله يلِ يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد على عمامته . 

في الأصل : «منفصل»» والصواب ما أثبت. 

انظر : «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 58). 

يقال: كار الرجل عمامته : إذا أدارها على رأسه» وكل دور كَوْرٌء والجمع أكوار. 
انظر: «غريب الحديث» للخطابي (؟2708/5. و«المصباح المنير» للفيومي 
(؟/”:0). (مادة: كور). 

انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 186). 

حكاه النووي في «شرح مسلم» .)١7١/5(‏ 
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وفي الحديث : جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ 
لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض 
المُذْهبة للخشوع. والله أعله7" . 


.)591”/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


دحك 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللُعَنْهُ ) 0 قَالَ النبي يكل : «لأَيُصَلَي أَحَدُكُمْ 
في النَوْب الوَاحدِ َس عَلَى عاتقه ونه ه204 . 

(عن أبي هريرة) عبد ل بن صخر (- رضي الله عنه -» قال: قال 
النبي عله : لا يصلي) قال اننا لاتير كذا هو فى («الصحيحين» بإثبات الياء» 
ووجهه: أن لا نافية ؛ ودوصر سن الور 1 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7307)» كتاب : الصلاة في الثياب» باب : إذا 
صلى في الثوب الواحد» فليجعل على عاتقيه» ومسلم ».)0١5(‏ كتاب : الصلاة» 
باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء إلا أن عندهما: «عاتقيه» بدل 
«عاتقها» وأبو دار (57).» كتاب: الصلاة» باب: جماع أثواب ما يصلى فيه؛ 
والنسائى (7/59)» كتاب: القبلة» باب: صلاة الرجل فى الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء. ا 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ /ا/ا١)»‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »))157١/١(‏ و«المفهم» للقرطبي 2117/5١‏ و(شرح مسلم» 
للنووي »)77١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 75)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 0865)» و«فتح الباري» لابن رجب 2)١5١/7(‏ 
و(فتح الباري» لابن حجر (١/١/ا2)5»‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 59)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (؟08/5). 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (0/ 507) قال ابن الأثير: وأخرجه مسلم» - 
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قال فى «الفتح» : ورواه الدارقطنى فى «غرائب مالك»» من طريق 
الشافعيى» عن مالك؛ بلفظ: «لا يصلٌ» - بغير ياء » ومن طريق 
عبد الوهابء. بلفظ: «لا يصلينً» ‏ بزيادة نون التوكيد.» ورواه 
الإسماعيلي» من طريق الثشوري. عن أبي الزناد. بلفظ: نهى 


(أحدكم) ‏ معشر الصحابة» ومن بعدهم من سائر الآمة ‏ (في الثوب 
الواحد. ليس على عاتقه)» وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق'"'؛ وهو 
مذكرء وحكي تأنيئه”": وفي لفظ لمسلم: «ليس على عاتقه)”؟؟ (منه)؛ 
أي : الثغوب (شيء2)» والمراد: أنه لا يتزر في وسطهء ويشد طرفي الثوب 
في حقويه؛ بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي 
ال 


قال فى «الفروع»: وستر المنكبين شرط فى ظاهر المذهب» قال 
القاضى : وعليه أصحابناء وعله: وأجبء وعنه: سنة؛ وفاقاً للثلاثة. 


- وقال: «على عاتقيه». اه. ولم يزد على هذا. 

.)87/1/١1( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (59/7). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ١/ا5).‏ 

(:) قلت: لفظ مسلم ‏ كما قدمنا : «عاتقه». كذا في المطبوع» بتحقيق الأستاذ 
عبد الباقي» لكن الذي في ترح مسلم) للنووي ,)757١7/5(‏ وكذا «المفهم» 
للقرطبي »)2١١7/7(‏ بتثنيته» ولعلّه هو الصواب . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)81١/١(‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)58/8-5741//١(‏ 


أهمه 


ومعتمد المذهب: يشترط في فرض الرجل مع ستر العورة -: ستر 
جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس» ولو وصف البشرة» فلا يجزىء حَبْلٌ . 
ونبو ؟؛ لهذا الحديث. 


قال الكرماني في «شرح البخاري»: ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكن 
الإجماع منعقد على جواز تركه. كذا قال. وهو ذهول فاحش » وقد نقل ابن 
المنذر» عن محمد بن علي - يعني : محمد الباقر - عدم الجوازء وكلام 
الترمذي يدل على ثبوت الخلاف - أيضا”"' . 

وعقد الطحاوي له باباً في «شرح المعاني”"» ونقل المنع عن ابن 
عمر»ء ثم عن طاوس. والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب» وابن جرير. 

وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً» فإن 
ضاق» اتزر”؟؟. 


ونقل السبكي وجوبَ ذلك عن نص الشافعي» واختاره. لكن المعروف 
في كتب الشافعية خلافه”2. فظهر وهم الكرماني سامحه الله تعالى -. 


.)175 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) قال الترمذي في «سننه» :)١78/17(‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كَكِةِ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا بأس بالصلاة في 
الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم : يصلي الرجل في ثوبين. 

(9) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي )737//١(‏ . 

(5) المرجع السابق» .)787/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/7/ا14).‏ 
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اعرش اشاس 


عَنْ جابر يْن عَبّْدِ الله رَضى الله عَنْهُ -» عن التَبىٌ كل قال: «مَنْ أكل 
0 ا 2 كر ا 2 20 2 و 11 ل 0 ٠.‏ 
توما أؤْ بصلاء فليعتزلاء ليعتزل مَسْحدناء وَلِيَقَعْدْ فى بَئتها وَأَتَىَ بقذر فيه 
”نر عه ه ول م 0 0 > ركه جو 0 2007 و 
خضرات من بقولٍ» فوجد لها ريحاء فسّال» فأخبر بما فيها من البقول». 
انه 1 1 وله ل رهس لصيس هله | ماك 
فقال: «قربوها» إلى تعض أصحابهء فلما رَأهِ كره أكلهاء. قال: «كل ؛ فإني 


أناجي مَنْ لآ ُتَاجى)7"' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)8١1(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : ما جاء 

في الثوم الثيء والبصل والكراث» و(/01)» كتاب: الأطعمة» باب: ما يكره 
من الثوم والبقول. و(25975)»: كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء ومسلم 
(:77/07)». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً أو 
بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء وأبو داود (27877: كتاب: الأطعمة» باب: في أكل 
الثوم . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 5508)» و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (595/5). و«المفهم» للقرطبي .)١51/7(‏ واشرح مسلم» 
للنووي (57/5)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/ 2054 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)0/1//١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 2)580 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 242١١7‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
,.)377/١ "5١ /(‏ ولاعملة القاري» للعيني (5/ ١51‏ » 7/1 ). 


“مه 


(عن جابر بن عبد الله 5 رضى الله عنه)لما-» (عن النبي 355ِ) : أنه 
(قال: من أكل). قال ابن بطال: هذا يدل: على إباحة أكل الثوم؛ فإن 
قوله: «من أكل»» لفظة إباحة. 


وتعقبه ابن المنير: بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم؛ أي : 
من وجد منه الأكل ؛ وهو أعم من كونه مباحاً أو غير مباح"' . 

ثوماً) - بضم المثلثة -» قال في «القاموس»: وهو بستاني وبَرّي» 
ويعرف بثوم الحيّة» وهو أقوى؛ وكلاهما مُسخَّن مخرج للنفخ والدودء 
مُدرٌ جداً. قال: وهذا أفضل ما فيه. قال: وهو جيد للنسيانء» والورّبوء 
والسعال المزمن» والقولنج» وعرق النّساء ووجع الوّرك» والتقرس» 
ولّسْع الهوام والحيات والعقارب» والكلب الكلب» والعطش البلغمي» 
وتقطير البول» وتصفية الحلق» رديء للبواسير والرّحيره وأصحاب الدّق» 
والحَبّالى» والمرضعات». والصداع. وإصلاحه: سلقه بماء وملحء 


وتطجينه بدهن لوزء وإتباعه بمص رمّانة مُرَّة» انتهى”"' . 


(أو) كل (بصلاً). وروى مسلمء من رواية يحيى القطان» عن ابن 
جريج» بلفظ: «من أكل [من] هذه البقلقء الثوم»» وقال مرة: «من أكل 
البصل » والثوم. 7 اننا 

ورواه أبو الزبير» عن جابرء بلفظ : نهى النبي يكَكِ عن أكل البصل 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 0715 . 
6 انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص : )2 (مادة: ثوم). 


() رواه مسلم (75/6754)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
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والكراث» قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم» هكذا أخرجه ابن خزيمة'" . 

قال في «الفتح»: لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم ألا يُجلب إليهم» 
حتى لو امتنع هذا الحمل» لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي”" . 

والبصل - بفتح الموحدة. والصاد المهملة -: معروف. واحدته 
ا 

(فليعتزلنا) أنا وأصحابي» أو يعتزل الصلاة معنا؛ لما يحصل لنا من 
التأذي برائحته» (أو) قال كَل : (ليعتزل مسجدنا) شك من الراوي» وهو 
الزهري» ولم تختلف الرواة عنه في ذلك» وفي حديت أنمن. بن مالكب 
رضي الله عنه » عندهما: «من أكل من هذه الشجرة» فلا يقربناء ولا يصلي 
معنا)”؟2, وفي لفظ عند البخاري: «فلا يقربن مسجدنا» 2 وفي حديث 
أبي هريرة» عند مسلم» مرفوعاً: «من أكل من هذه الشجرة» فلا يقربن 
مسجدناء ولا يؤذنا بريح الثوم)”''» وفي حديث جابر» عند مسلم مرفوعاً: 
"من أكل من هذه الشجرة ‏ يريد: الثوم -» فلا يغشنا في مسجدنا»”"2» ورواه 


)00( رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» (155/8). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7351١/7(‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١719‏ (مادة: بصل). 

(5) رواه البخاري »)8١8(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» ومسلم (2057., كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

(5) رواه البخاري (0177)» كتاب: الأطعمة» باب: ما يكره من الثوم والبقول. 

(7) رواه مسلم (2077» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماآً 
أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

(0») رواه مسلم (075/ 275 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. 


زه عله 


البخاري» وزاد: قلت: ما يعنى به؟ قال: ما أراه يعنى إلا نية» ولفظه في 
البخاري: «فلا يغشانا"''؛ بصيغة النفي التي يراد بها النهي. قال 
الكرماني : أو على لغة من يُجري المعتلّ مجرى الصحيح. أو أشبع الراوي 
الفتحةء فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان: الإتيان؛ أي: فلا يأتينا فى 
مسجدن”"". والنية في الحديث: التي لم تنضج بطبخ » ونحوه. 

(وليقعد فى بيته)» وفى رواية أبى ذرء عند البخاري بزيادة الألف قبل 
الواو على صيغة الشك - أيضاً -. ولغيره؛ وكذا لمسلم بغير ألف». وهي 
أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت» أوعيوة . 

(وأتى يله). قال في «الفتح»: هذا حديث آخر» وهو معطوف بالإسناد 
المتقدم» وهذا الحديث الثاني كان متقدماً على الحديث الأول؛ لأن الأول 
ذكر في حديث ابن عمر وغيره: أنه وقع منه كك في غزوة خيبر”*' وكانت 
في السابعة. وهذا وقع في الأولى عند قدومه كَلِةِ المدينة» ونزوله فى بيت 


أبي أيوب الأنصاري ‏ رضى الله عنه _(*' . 


(بقدر) ‏ بكسر القاف ؟؛ وهو ما يطبخ فيهء» ويجوز فيه التذكيرء 


)١(‏ رواه البخاري .)8١5(‏ كتاب: صفة الصلاةء» باب: ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث. ووقع عنده: «نيئه»» وقال مخلد بن يزيدء عن ابن جريج: 
إلا نتنه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/١714).‏ 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4:) كما رواه البخاري »)8١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» ومسلم .»)051١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
نهي من أكل ثوماً أوبصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75١/5(‏ 
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والتأنيث أشهر”'' (فيه)؛ أي: في الطعام الذي في القدر؛ فالتقدير: أتي 
ا ا ا 0 كذا 
ضبط في رواية انق ذه ولغيره: بعتح بفتح أولهء وكسر ثانيه؟ وهو جمع 
خضرة» ويجوز مع ضم أوله: ضم الضادء وتسكينها أبقنا نه كما في 
«الفتح)”". 

(من بقول)؛ يعني: من نحو ثوم وبصلء (فوجد) ككل (لها)؛ أي 
الخضراوات التي في الطعام الذي في القدرء (ريحاً) كريهاآء (فسأل) عن 
ذلك الريح» (فأخبر بما فيها من البقول. فقال: قربوها)؛ أي: تلك القدر 
(إلى بعض أصحابه) ‏ وَل ورضي عنهم -. 

قال الكرماني: فيه النقل بالمعنى؛ إذ الرسول لم يقله بهذا اللفظء بل 
قال: قربوها إلى فلان مثلاً» أو فيه حذف؛ أي: قال: قربوها مشيراًء أو 
أشار إلى بعض أصحابه . 

قال في «الفتح»: والمراد بالبعض : أبو أيوب الأنصاري» ففي «صحيح 
مسلما. من حديث أب أبوفة في قصة نزول النبي َلِْدٌ عليه قال: فكان 
يصنع للنبي يد طعاماء فإذا جيء به إليه ‏ أي: بعد أن يأكل النبي كَل 
متةنية شاك عن موضع أصابع النبي كله فصنع ذلك مرة» فقيل له: لم 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» 
(/5 قيل : إن لفظ «القدر») تصحيف» والصواب: ببدر ‏ بالباء الموحدة -» 
والبدر: الطبق» وورد ذلك مفسراً في رواية أخرى. قلت: كذا صوّبه القاضي 
عياض 5 «إكمال المعلم» (548/5)» تبعاً للخطابي ف في «أعلام الحديث» 
(١1/ومه).‏ قال الخطابي في «معالم السئن» (7080/5): وسمي الطبق بدراً؛ 
لاستدارته» ومنه سمي القمر. قبل كماله بدراً» وذلك لاستدارته وحسن اتساقه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (757/7). 


/اهه 


يأكل» وكان الطعام فيه ثوه''2, (فلما رآه) أبو أيوب» لم يأكل ؛ (كره) هو 
أيضاً (أكلها). وفي الرواية الأخرى: فقال: أحرام هويا رسول الله؟ قال: 
«لاء ولكن أكرهه”“. و(قال: كل) أنت؛ (فإنى أناجى) أناء (من 
لآ تناجي) أنت ؟ يعني : الل 


وفن حعديث أي أيوتتة عند ابن خزيمة » وابن حبان» من وجه آخر: أن 
رسول الله يَِِ أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله يله فأبى أن يأكل» فقيل له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك» 
قال: «أستحيي من ملائكة الله» وليس بمحرم)”*؟'. 

ولهماء من حديث أم أيوب» قالت: نزل علينا رسول الله كلوه فتكافنا 
له طعاماً فيه بعض البقول» فذكر الحديث بنحوه» وقال فيه: «كلوا؛ فإني 
لست كأحد منكمء إنى أخاف أن أوذي عا 2 


. كتاب: الأشربة» باب : إباحة أكل الثوم‎ »)١7١/50517( رواه مسلم‎ )١( 

إف4 رواه مسلم »)17١/7١07(‏ كتاب : الأشربة» باب : إباحة أكل الثوم . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 03757 . 

(4) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١7170(‏ وابن حبان في «صحيحه) 2)5١97(‏ 
والحاكم في «المستدرك» 2))1١89(‏ وغيرهم. 

(4) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١7171(‏ وابن حبان في (صحيحه) ))7١97(‏ 
وكذا رواه الترمذي »)١8١١(‏ كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في الرخصة في 
الثوم مطبوخاًء وابن ماجه (77*55)», كتاب : الأطعمة؛ باب : أكل الثوم والبصل 
والكراث . 


اه ذه 


اعريشالتامع 


عَنْ جَابرٍ ‏ رَضيّ الل" عَنُْ -: أن الي ل قَالَ: «مَنْ أكلّ البَصَلَ وَالنُومَ 


وَالكُرَاتَء قلا يَقْرََنَّ مَسْحِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَبَآذَى مما يَتَأَذَى مِنْهُ بنو 


(عن جابر) أيضاً ‏ رضي الله عنه » (أن النبي يكَكةِ قال: من أكل البصل 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)8١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في 

الثوم النيء والبصل والكراث. ومسلم (74/074): كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء واللفظ له» والنسائي 
(07200). كتاب: المساجدء باب: من يمنع من المسجدء والترمذي »)١1805(‏ 
كتاب: الأطعمة» باب: ماجاء في كراهية أكل الثوم والبصل» وابن ماجه 
(77776), كتاب : الأطعمة» باب: أكل الثوم والبصل والكراث. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 717): و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (519/7)». و«المفهم» للقرطبي 2»)١717/7(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (59/5)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (71//7)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ )») و(افتح الباري» لابن رجب 
)(0/ ١؛»‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١١7‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر :)71٠/5(‏ و«اعمدة القاري» للعيني .)١55/5(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (5/ .)١5١‏ ْ 


5ظ0 


والثوم والكراث)؛ كرمانء وكتان: بقل شبيه بالبصل» إلا أنه طويل بمقدار 
ا 

(فلا يقربن) - بفتح الراء الموحدة وتشديد النون ‏ (مسحدنا). وفي 
لفظ: «مساجدنا» بصيغة الجمع”"'». أراد به: المكان الذي أعد ليصلي 
فيه كَل مدة إقامته بخيبر؟ فإنه يك نهاهم عن ذلك بخيبرء ففي الحديث : 
أنهم لما فتحت خيبر» وقعوا في هذه البقلة» والناس جياع؛ الحديث” . 

وذكر في «الفتح»» في كتاب الأطعمة: أنه وقع له سبب هذا الحديث» 
فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الأطعمة» من رواية أبي عمرو؛ 
وهو بشر بن حربء عنه» قال: جاء قوم مجلس النبي كك وقد أكلوا الثوم 
والبصل» فكأنه تأذى بذلك» فقال» فذكره”*؟. 

والمراد بالمسجد: الجنس» والإضافة إلى المسلمين؛ أي: فلا يقرب 
مسجد المسلمين» ويؤيده رواية الإمام أحمدء بلفظ: «فلا يقربن 


الصجاتجن)!77 توه لودل وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ”777)., (مادة: كرث)‎ ١ )١( 

(؟) رواه مسلم (54/071)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() رواه مسلم (015)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً أكل 
ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

دق انظر: (فتح الباري» لابن حجر (9/هلاه). وقد روآأه الحافظ بإسناده إلى 
عثمان بن سعيد الدارمى فى كتابه «تغليق التعليق» (5/ .)59٠‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »27١‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن 
عبيد الله» عن نافع. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - بلفظ: «فلا يأتين 
المساجد). 

090 تقدم تخريجه برقم )19/0571١(‏ عنده. 


دده 


النبي كله وقد ورد في «البخاري». من رواية الكشميهني» وأبي الوقت: 
مساجدنا» بصيغة الجمع”'" . 


(فإن الملاتكة) الكرام ‏ عليهم السلام ؛ وهذا تعليل للنهي» وهو 
يشمل ما لو خلا المسجد عن آدمي ؛ لأنها (تتأذى مما يتأذى منه) الآدميون» 
وفي لفظ : «مما يتأذى فك( بثو آدم)0", وفي رواية: اال 5 
الرافبدة الكريهة ‏ وعرساء 


قال في «الفروع»: والمراد: حضور جماعة » ولو لم تكن بمسجدء ولو 
فى غير صلاة» ولعله مراد قوله فى «الرعاية»» وهو ظاهر «الفصول»: تكره 
صلاة من أكل ذا رائحة كريهة؛ لأجل رائحته» أراد دخول المسجدء أو 
يه( ) 


وفي «الصحيحين)» عن أنين:) مرفوعاً: «من أكل من هذه الشجرة» فلا 
يقربنا» ولا يصلى معنا»؛ يعنى : الثوه”* . 


زفي الفط نهى رسول الله كك عن أكل الثوم يوم و وزاد مسلمء 
من رواية ابن نمير» عن عبيد الله : عفن لهي ربعي 


.)75٠١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/‎ )١( 

() كماهو لفظ الحديث عند مسلم. 

() رواه ابن ماجه (7750)» كتاب: الأطعمة» باب : أكل الثوم والبصل والكراث. 
وقد رواه مسلم (0554/؟2)1/5 بلفظ : «الإنس»). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ 095 . 

(0) تقدم تخريجه. 

) رواه البخاري (391/8)., كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -. 


وفي قوله: «شجرة» مجاز؛ لأن المعروف في اللغة: أن الشجرة ما كان 
لها ساق» وما لا ساق له يقال له: نجم؛ وبهذا فسر ابن عباس رضي الله 
غدهما - قولهشيحاتة: وَأَلتَجَم وَآَلشَّجَرٌ َسْجَرَانِ 74" [الرحمن: 5]. 

ومن أهل اللغة من قال: كل ما نبت له أرومة؛ أي: أصل في الأرض 
يخلف ما قطع منه فهو شجرء وإلا فنجمء ومنهم من قال: بين النجم 
والشجر عموم وخصوص ؛ فكل نجم شجرء بلا عكس"" . 

وفي «الصحيحين» : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس 
يوم الجمعة. وقال عن البصل والثوم: إن رسول الله مَل كان إذا وجد 
ريحهما من الرجل» أمر به فأخرج إلى البقيع”" . 

قال في «الفروع»: وقد ترك كَكَِةِ المغيرة في المسجدء وقد أكل ثوماء 
وقال: «إن لك عذراً» حديث صحيح.ء رواه الإمام أحمدء وأبو داود”*', 
واحتج به الشيخ الموفق على أنه لا يحرم» وظاهره: أنه لا يُخْرج. وأطلق 
غير واحد أنه يُخرج منه مطلقاً؛ وهو معنى كلام المالكية» والشافعية» 


وغيرهم . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)١١7/717(‏ وابن أ حاتم في «تفسيره» 
ل والحاكم في فى «المستدرك») (71/59). وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0/ 1077 ). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75٠/5”(‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(258/1). (مادة: نجم). 

() رواه مسلم (26717» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل ثوماً 
أو يصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (559/54)» وأبو داود (855"), كتاب: 
الأطعمة» باب : في أكل الثوم . 


لكن إن حرم دخولهء وجب إخراجه» وإلاء استحب» وسأل أبو طالب 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: إذا شم الإمام ريح الثوم» ينهاهم؟ قال: 
نعم» يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم''" . 


دنسه * 


.م 


معتمد المدهن: كراهة حفنور مسجد لمن أكل بضلا أو'ثوما أو فجلة 
ونحو ذلك» وتستمر الكراهة له حتى يذهب ريحه» والمراد بالكراهة: 
تنزيهاً . 

قال في «الفروع»» عن بعض الأطباء: يقطع الرائحة الكريهة» من 
المأكول؛ مضغ السّذابء أو السّعْدا"". 


واستوجه العلامة الشيخ مرعى فى «غايته»: أنه من الأعذار في ترك 
الشدعة و ال 70 


قلت: وهو ظاهر صنيع صاحب «الفروع»» وغيره؛ حيث ذكروا ذلك 
في باب : العذر في تركهما””؟' . 


وقد استدل بعضهم بأحاديث الباب على عدم وجوب الما 


.)570 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه . والسّذاب ‏ بتشديد السين» وفتح الذال -: نوع 
من النباتات الطبية» له رائحة قوية خاصة. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: 
السذاب). والسّعد ‏ بضم السين المشددة» وسكون العين -: طيب معروف. فيه 
منفعة عجيبة في القروح التي عَسّر اندمالها. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص : 758)» (مادة: سعد) . 

(9) انظر: «غاية المنتهى» لمرعى الحنبلى )7١6 /١(‏ . 

() انظر: «الفروع؟ لابن مفلح (1/ 98) . 

(4) في الأصل : «الجمعة» بدل «الجماعة»» والصواب ما أثبت. 


أده 


على الأعيان؛ لأن اللازم من منعه أحد الأمرين؛ إما أن يكون أكل هذه 
الأمور مباحاً» فتكون صلاة الجماعة ليست بفرض عين» أو حراماً» فتكون 
الجماعة فرضاً. 

وجمهور الأمة: على إباحة أكلها؛ فيلزم ألا تكون الجماعة فرض 
3 
قلت : ولا يخفى على ذي بصيرة فساد ذلك ؛ لأمور: 
الآول: أنه قياس في مقابلة نص» ومقابلة القياس للنص فاسدء ودليل 
المقدمة الأولى ما ذكرنا في وجوب صلاة الجماعة ؛ فليراجع . 

الثاني : أنا نعلم من الشارع : أنه لم يُرد بالنهي إلا لعدم الإيذاء» لا لترك 
الجماعة . 

الثالث: أن غاية ما يقال فيه: أنه صاحب عذرء وقد سقطت الجماعة 
عمن اتصف بأقل منه من الأعذار؛ كالجوع والنعاس والوحل والريح 
وغيرها: 

الرابع: إنما ينهض دليلهم ‏ على فرض تسليمه » أن لو قلنا: الجماعة 
شرط لصحة الصلاة» واأنان قا قلقاة لاتحي وااعيت لوطا ةلم 

على أن ابن حزم قال بوجوب الجماعة على الأعيان» وعدم حرمة أكل 
الثوم ونحوه'''؛ وهو من قد علم تحقيقه وتدقيقه . 

نعمء بعض الظاهرية نقل تحريمها؛ بناء على أن الجماعة فرض عين» 
ولا تصح الصلاة إلا بها. 


.)54 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)5١7 /5( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )0( 


05: 


وتقريره أن يقال: الجماعة فرض عين, ولا تتم إلا بترك أكلهاء وما لا 
يتم الواجب إلا به» فهو واجب؛ فتكون حراماً. 

وانفصل ابن حزم عن اللزوم المذكور: بأن المنع من أكلها يختص بمن 
علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة» ونظيره: أن صلاة الجماعة فرض 
عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفرء وهو في أصله مباح» لكن يحرم 
على من أنشأه بعد سماع النداء”'" . 

قال ابى :فق الحنة قد تعن هذا الحديف علن آن- 2 :هذه الامون 
من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام 
خرج مخرج الزجر عنهاء تالحر لاقي إلا أن 
يدعو إلى أكلها ضرورة . 

قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه؛ فإن ذلك ينفي 
الزجرء انتهى"") 

قال في «الفتح»: ويمكن حمله على حالتين» والفرق بينهما: أن الزجر 
في حق من أراد إتيان المسجدء والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن 
فيها ذلك بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني . 

فقد ظهر مما تقدم: أن الزجر متأخر عن قصة التقرب» بست سنين 
يعني : من أكل أبي أيوب» ونحوه؛ لما فيه من ذلك» كما تقدمت الإشارة 


انهاه 


م 


و 


. 037577 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟577/5).‎ 
.)7 517 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/‎ )( 


0516 


ثتمة : 
ألحق علماؤنا وغيرهم بما تقدم: كلَّ ذي رائحة كريهة؛ ولهذا لما سأل 
جعفر بن محمد أحد أصحاب الإمام أحمد» عن النفط يسرج به؟ قال الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه -: لم أسمع فيه بشيء» ولكن يتأذى بريحته» ذكره 
ابن البناء» في «أحكام المساجد)”"' . 

وفي «الإقناع»: وكذا؛ أي: مثل من به رائحة نحو الثوم ‏ في كراهة 
خضوو الستجدب جرزان له رافحة كربية نفنة :وطن لضان ركلا مويه 
برص » أوجذامء يتأذى الناس بهء والله لي 


. )59 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)717١ /١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


3ه 


0 
سمى التشهد تشهداً؛ لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله» وهو تفعّل من 
الشيافة. 
ثم إن التشهد من حيث هو اثنان: 
الأول: وهو واجب على معتمد المذهب؛ كجلسته» وأوجب الحنفية 
جلسته دونه» وبعضهم : هو أيضاً. على أصلهم في الواجب”" . 
والثانى: ركن» ويأتى بيان ذلك . 


أحاديث . 


)١(‏ قاله ابن سيده. كما نقل عنه ابن منظور فى «لسان العرب» (7/7 22779 (مادة: 
شهد). وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/١(‏ 


/اكه6 


عَنْ عَبْدٍ الى بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ) قَالّ: عَلَّمَِي رَشُو الم 
التَشهد كفى. ب ِنَ كتقو كمَا لمي الطورة من القزاو: لل د شه 
والصَّلَوَاتُ وَالطَيَبَاتُ: السَّلامٌ عَليِكَ أَيْهَا التي ورَحْمَة الله وَبَرَكَاتٌُ 7 


عَلَيْنا وَعَلَى عِبَّادِ الله الصَّالحِينَ أَدْ شْهَدُ أن لا إِلَه إل الك وآَمْهَدُ أن مه 
1 وفي لفظ : «إذا َع أَحَدُكُمْ ني الصَّلاةٍ» ٠‏ فَليَعَلٌ : 00 


0 ع 


لّوا وذكره”"” . وفيه : َنم ذا معَلهُمْ لِك قد سلَمتم علَى كل عبد 
صالح فى الكماء والأَرْض» درق . وفيه : «فَليسَكَير من نَ المَسْأَلَةَ مَا 8 007 


محمدا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (١0911)غ2‏ كتاب : الاستئذان» باب : الأخذ 
باليدين» ومسلم (04/407)» كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» 
والنسائى .»)١١7,/١(‏ كتاب: التطبيق» باب: كيف التشهد. من طريق مجاهد» 
عن عبد الله بن سَخُبرة» عن ابن مسعود» به . 

(؟) رواه البخاري (0959)., كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» ومسلم 
(00/400)» كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» من طريق جرير» عن 
منصورء عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. 

(*) رواه البخاري »)١١55(‏ كتاب : العمل في الصلاة» باب : من سمّى قوماًء أوسليوقي 
الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم» وابن ماجه /١(‏ 7599)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في التشهد» من طريق حصين بن عبد الرحمنء عن أبي وأكل» عن أبن مسعود» به. 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري (0459): ومسلم (507/ 50)» واللفظ لهء إلا أن- 


اه 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: 
علمني رسول الله يَكِةِ التشهدء كفي بين كفيه)؛ وهذا يفيد تمام الاعتناء 
والاهتمام به» وأكده بقوله: (كما يعلمني السورة من القرآن) العظيم» فلا 
مزيد على هذا الاعتناء: (التحيات)» وفي بعض طرق البخاري» ورواه 


عنده: (ثم يتخير) بدل: «فليتخير». والحديث رواه أيضاً: البخاري (/1/91)) 
كتاب: صفة الصلاة» باب: التشهد في الاخرة» و(١866)»‏ باب: ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجب». و(58757). كتاب: الاستئذان» باب : السلام 
اسم من أسماء الله تعالى» و(1457)» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: 
« السَّلم الْمَوْمِنَ * [الحشر: 17 ومسلم 65/5٠0‏ لاهء 058)ء كتاب: 
الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» وأبو داود (2)970-954 كتاب: الصلاةء 
باب: التشهد» والنسائي »)١170-1١١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: التشهد في 
الصلاة» و(/77١).,‏ كتاب: السهوء باب: إيجاب التشهدء و(71/4١)»‏ باب: 
كيف التشهد.ء و(598١).‏ باب: تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي مَك 
والترمذي (584). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في التشهدء و(5١١١))‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح» وابن ماجه (849)» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في التشهدء و(1847١).‏ كتاب: النكاح» باب: خطبة 
النتكاح» بطرق وألفاظ مختلفة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»5237/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 585)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 487)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5”/ ”2)597 و«المفهم» للقرطبي (2)5*5/0 واشرح 
مسلم» للنووي 2»)١١90/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟2))58/1 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟091//5)» وافتح الباري» لابن رجب 
١ه‏ ا و«فتح الباري» لابن حجر 2)7١١7/75(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(2509/5»). و«سبل السلام للصنعاني» ».»)2350/1١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
7/0 ). 


الدارقطني وغيره: «قولوا: التحيات)"١2؛‏ وهي جمع تحية» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: التحية: العظمة» وقال أبو عمرو: الملك» وقال ابن 
الأنباري: التحيات: السلام» وقال بعض أهل اللغة: البقاء» وحكى 
الأربعة موفقٌ الدين في «المغني)”"2» وحكاها في «المطلع»» وزاد: وقيل: 
السلامة من الآفات» قال أبو السعادات: وإنما جمع التحية؛ لأن ملوك 
الأرض يحيون بتحيات مختلفة ؛ فيقال لبعضهم : أبيت اللعن» ولبعضهم : 
أنعم صباحاً ولبعضهم : اسلم كثيراً» ولبعضهم : ألف سنة»ء فقيل 
للمسلمين: قولوا: التحيات؛ أي: الألفاظ التى تدل على السلام والملك 
والبقاء هي (لله) -عز وجل 7" . 

وقال ابن القيم فى كتابه «صفة صلاة النبى لا » بعد ذكره بلحو 
ماتقدم؛ من كون من تقدم كان يحيي بعضهم بعضاً بأنواع من التحيات» مما 
يحييه المحيى من الأقوال والأفعال. قال: والمشركون كانوا يحيون 
أصنامهم ء قال الحسن : كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم» ويقولون: 
لك الحياة الدائمة» فلما جاء الإسلام» أمروا أن يجعلوا أطيب تلك التحايا 
وأزكاها وأفضلها لله تعالى. 

فالتحيات: هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه 
أولى بتلك التحيات من كل ما سواه» فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام» 


200 تقدم تخريجه عند البخاري برقم 28٠٠0(‏ 4]4 2545© وعنلد النسائي برقم 
23773481155 2»). ورواه الدارقطنى فى (سئنه» .)706٠9 /١(‏ 

(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة (719/1). 0 

(9) انظر: اتهاية تن خريت الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 187)» وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 1/4). 


/ا0 


ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الدائم الذي لا يموت» 
ولا يزول ملكه. 

(والصلوات) كذلك لا تكون ولا تسوغ إلا له سبحانه» وأما الصلاة 
لغيره» فمن أعظم الكفرء والشرك به" . 

(والطيبات)؛ أي : الأعمال الصالحة . 


قال في «الفتح»: وقد فسرت بالأقوال» قال: ولعل تفسيرها بما هو أعم 
أولى؛ فيشمل الأفعال والأقوال والأوطان» وطيبها: كونها كاملة خالصة 
اد 

وقال ابن القيم : الطيبات: صفة لموصوف محذوفء أي: الطيبات من 
الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده؛ فهو طيبء» وكلامه 
طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه أطيب الأسماءء 
فاسمه: الطيب» ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» وإليه 
يصعد الكلم الطيب» والعمل الطيب يعرج إليه؛ فالطيبات كلها له؛ ومضافة 
إليه»ء وصادرة عنه» ومنتهية إليه» قال النبي كَكِْةْ: «إن الله طيبء» لا يقبل إلا 
طيّبَاً)”""» وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين» فإذا كان هو 
سبحانه الطيب على الإطلاق؛ فالكلمات الطيبات» والأفعال الطيبات» 
والصفات الطيبات» والأسماء الطيبات» كلها له سبحانه وتعالى -» 
لا يستحقها أحد سواهء بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه» وطيب كل ما سواه 


(1) انظر: «صفة صلاة النبي كَكةا لابن القيم (ص: 7515-717) . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟717/5) . 
زفرة رواه مسلم ,)٠١١65(‏ كتاب : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب 


وتربيتهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 


الاه 


أكاة علا وله مم دن العسرة الطلوة ال ل ا 11م 
من آبان طيبة ٠‏ و2 نص الصيبة . سهى 


وقال القرطبي: في قوله: «للها تنبيه على الإخلاص في العبادة ؛ أي : 
ذلك لا يفعل إلا لله”"' . 

(السلام) بإثبات الألف واللام» في جميع روايات «الصحيحين»؛ من 
حديث ابن مسعود» وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما -» وهو من أفراد مسلم” ؛ قاله في «الفتح)”؟ . 

قال في «المطلع»: قال الأزهري : فيه قولان: 

أحدهما: اسمه السلام» ومعناه: اسم [الله]”2*' (عليك)؛ ومنه قول لبيد 
رضى الله عنه : [من الطويل] 
إلى الحَول' ثم اسدُ الكّلام عَلَيِكُما 2 ومن يَبِْكِ حولاً كاملاً فقد اغْتَدَرة") 

والثانى : أن معناه: سلم الله عليك ليما : وسلاماء ومن سلم الله 
عليه» سلم من الآفات ا 

وفي «الفتح»: تعريف السلام: إما للعهد التقريري؛ أي: ذلك السلام 

الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك . 


.)5١90-75١5 انظر: «صفة صلاة النبي كله لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5 2730-7 . 

() رواه مسلم(1١5),‏ كتاب : الصلاة» باب : التشهد في الصلاة. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 3737). 

)02( في الأصل : «السلام»» والتصويب من «الزاهر»» و«المطلع». 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: »)5١5‏ (ق7/78:3). 

(0) انظر: «الزاهر في غريب الشافعي» للأزهري (ص: 47). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 


ف 


(أيها النبي)؛ وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة : علينا وعلى 
إخوانناء وإما للجنس بمعنى: أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحدء 
وعمّن يصدر. وعلى من ينزل : عليك وعلينا. 

فإن قيل: لم شرع هذا اللفظ؛ وهو خطاب بشر»ء مع كونه منهياً عنه في 
الصلاة؟ ! 

فالجواب: ذلك من خصائصه الشريفة» واختصاصاته المنيفة على سائر 
البشر ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة للخطاب في قوله: «عليك 
أيها النبي»» مع أن لفظة الغيبة هو الذي يقتضيه السياق؛ كأن يقول: السلام 
على النبي؛ فينتقل من تحية الله سبحانه إلى تحية نبيه كله ثم تحية نفسه. 
ثم الصالحين؟ 

قلت : أجاب عن هذا الطيبي بما حاصله: إنا نتبع لفظ الرسول بعينه 
الذي كان علمه للصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وقال: ويحتمل أن يقال على 
طريق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات؛ 
أذن لهم في الدخول في حريم الحي الذي لا يموت» فقرت أعينهم 
بالمناجاة» فتنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة. وبركة متابعته 
فالتفتواء فإذا الحبيب حاضرء وأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها 
النبي"'2» (ورحمة الله وبركاته)؛ جمع بركة» وهي النماء والزيادة . 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»» في حكمة كون السلام 
عليه وقع بصيغة الخطاب». والصلاة بصيغة الغيبة ما حاصله: أنَّ الصلاة 


. )7375-7371 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )1١( 


ارفك 


عليه؛ طلب وسؤال من الله أن يصلي عليه» فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ 
إذ لا يقال: اللهم صل عليك . 

وأما السلام عليه» فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة المواجه؛ 
لحكمة بديعة جداًء وهي: أنه بل لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين 
جنبيه» وأولى به منها وأقرب» وكانت حقيقته الذهنية» ومثاله العلمي موجوداً 
في الذهن ؛ بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه؛ كما قيل”" : من الطرين] 
خَبالُكَ في عيني وَؤْكُرُك في مي ومثواكَ في قلبي فأينَ تَعِيبُ؟! 

ومن كان بهذه الحال» فهو الحاضر حقآء وغيره» وإن كان حاضراً 
للعيان» فهو غائب عن الجنان» فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور 
بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة؛ تنزيلاً له منزلة المواجه المعاين؟ لقربه 
من القلب. وحلوله في جميع أجزائه؛ بحيث لا يبقى في القلب جزءء إلا 
ومحبته وذكره فيه» ولا ينكر استيلاء المحبوب على قلب المحب» 
عليه» حتى كأنه يراه. 

ولهذا تجدهم في خطابهم لمحبوبهم» إنما يعتمدون خطاب الحضور 
والمشاهدة» مع غاية البعد العياني؛ لكمال القلب الروحي» فلم يمنعهم 
بُعْد الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء وأما من كثفت طباعه» فهو 
هذا كله بمعزل. 

وإنه ليبلغ الحب ببعض أهله أن يرى محبوبه في القرب إليه بمنزلة روحه 
التي لا شيء أدنى إليه منهاء كما قيل : امن التعفيك] 
يا مُقيماً مَدَى الزمانٍ بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني 


)١(‏ منسوب إلى أبى بكر الشبلى» كما فى «ديوانه» (ص : »)١59‏ قال جامع الديوان 
ومحققه الدكتور كامل الشيبي : وهو مما تمثل به الشبلي» وليس له. 


:ع0 


أنتَ رُوحي إن كنثُ لست أراها فهي أدنى إليّ من كل داني 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: ومن هنا نشأت الشطحات الصوفية» 
التى مصدرها عن قوة'الوارد». وضعف التمييق» حنى ححكموا البحال على 
العلم . 

وأما المحفوظون» فحكموا العلم على سلطان الحال» وعلموا أن كل 
حال لا يكون العلم حاكماً عليه؛ فإنه لا ينبغى أن يغتر به» ولا يسكن إليهء 
إلا كما يساكن المغلوب المقهور. لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه. 

وهذه حال الكل من القوم» الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال 
المعالمة» فلم تطف عواصفتٌ أحوالهم نور علمهم؛ فالكامل من يحكم 
العلم على الحال؛ فيتصرف في حاله بعلمه» والناقصٌ من يحكم الحال 
على العلم» فيتصرف في علمه بحاله . 

ولهذا أوصى المشايخ الكبار والعارفون. ألا يركنوا إلى الكشف 
والحال» حيث خالف الشريعة الغراء» والله تعالى الموفق0" . 


تنيه: 


ورد فى حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه عي 
فيقال : بلفظ الخطاب» وبين ما بعد وفاته فيقال : بلفظ الغيبة. 

ففي «البخاري»» عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه » بعد أن ساق حديث 
التشهدء قال: وهو بين أظهرناء فلما قبض » قلنا: السلام ‏ يعني : على 
النبي -» كذا وقع في البخاري”" . 


)1( انظر : «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟519-5182/5). 
زفق تقدم تخريجه برقم )011١(‏ عنده. 


/ىع0 


وأخرجه أبو عوانة فى «صحيحه؛»» والسراج» [و] الجوزقي». وأبو نعيم 
الأصفهاني, والبيهقي» من طرق متعددة» بلفظ : فلما قبضء» قلنا: السلام 
على النبى» بحذف لفظة يعنى”"؟ . 

قال السبكي في «شرح المنهاج»: إن صح هذا عن الصحابة» دل على 
أن الخطاب في السلام بعد النبي يَكَِةِ غير واجب؛ فيقال: السلام على 
النين +" انته 77 

وهذا خلاف ظاهر كلام علمائناء والله الموفق. 

فإن قلت: ما الحكمة فى ورود الثناء على الله تعالى في التشهد بلفظ 
الغيبة» مع كونه سبحأنه » هو [المخاطب] الذي يناجيه العبد» والسلام على 
النبي َلك بلفظ الخطاب مع كونه غائباً؟ 

فالجواب: إن الثناء على الله عامةً ما يجىء مضافاً إلى أسمائه الحسنى 
الظاهرة دون الضميرء إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر؛ فيجيء بعده 
المضمرء وهذا نحو قول المصلي: #الْحَمَد يِنَهربَ ألْعليِيتَ4» إلى قوله : 
# إِيَاك تعبد »* [الفاتحة : 610-1١‏ وقوله في ركوعه: سبحان ربي العظيم » وكذا 
في السجودء ونحوه. 

وفي هذا من السر: أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى؛ هو لما تضمنت 
معانيها من صفات الكمال» ونعوت الجلالء» فأتي بالاسم الظاهر الدال 


))1178/5( والبيهقى في «السنن الكبرى»‎ »)73١77( رواه أبو عوانة فى «مسنده»‎ )١( 
وغيرهم.‎ »)5١15/١( وكذا الإمام أحمد في «المسند)‎ 


(0) لم أقف على كلام السبكي هذاء والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(320/5). 


كلاه 


على المعنى الذي يثنى به ولأجله عليه تعالى» ولفظ الضمير لا إشعار له 
ذلك 

ولهذاء إذا كان لا بد من الثناء عليه بخطاب المواجهة. أتي بالاسم 
المصلي في رفعه من الركوع : اللهم ربنا لك الحمد» وربما اقتصر على ذكر 
الرب تعالى؛ لدلالة لفظه على هذا المعنىء فتأمله. فإنه لطيف المنزع 
جداً . 

وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة : اللهم ؛ كما 
في سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت خلقتني»» إلى 
0 
حرم ٠.‏ 

وجاء الدعاء المجرد مصدراً بلفظ : الرب؟؛ نحو قول المؤمنين : 0 
أَغْفِرَ لنَا#[الحشر: »]٠١‏ وقول أدم : رَينَا طَلمَآ أَنفْسَنا #[الأعراف: *7]» وكان 
النبي يك يقول بين السجدتين : «رب اغفر لي70'" . 

وسر ذلك : أن الله تعالى تساك بر بو بيته المتضمنة قدرته» وإحسانه» 
وتربيته عبده» وإصلاح أمره»ء ويثني عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له 
من الصفات, والأسماء الحسنى» وأما السلام على النبي وَل بلفظ 
الخطاب؛ فتقدم سره. ملخص من «بدائع الفوائد»”"©, والله أعلم . 


مه 


رينا 


)١(‏ رواه البخاري (209417)» كتاب: التطبيق» باب : أفضل الاستغفار» عن شداد بن 
أوس - رضي الله عنه -. 

(0) رواه النسائي (59» كتاب: التطبيق» باب : ما يقول في قيامه ذلك» وابن 
ماجه (/891)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول بين السجدتين» وغيرهماء» من 
حديث حذيفة - رضي الله عنه -. 


69 انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟19/5١5-١575).‏ 


/ا/اه 


(السلام علينا) استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء . 

وفي «الترمذي»» مصححاً؛ من حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: 
أن رسول الله كك كان إذا ذكر أحداء فدعا لهء بدأ بنفسهء وأصله في 
«مسلم)”'"» وكما في قول نوح وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام » كما 
يي 

قال الحكيم الترمذي : 3 أراد أن يحظى بهذا السلام» الذي يسلمه 
الخلق في صلاتهم؛ فليكن عبداً صالحاً» وإلا حرم هذا الفضل العظيه”" . 
ألا ترى كيف قيد المدعو لهم بقوله : (وعلى عباد الله الصالحين)! فالعباد : 
جمع عبد» وله أحد عشر جمعاً.» جمعها ابن مالك في هذين البيتين؛ كما 


في «المطلع». وهما: [من الطويل] 
- م > 00 2 انه أ 520 رغد و .0 
عِبادٌ عبيدٌ جَمْع عَبْدٍ وأَعْبّدٌ أعابد مَعْمُودَا ومَعْبَدَة عيذ 
2-1 2 د و هع 8 0 ا لت 
5 7 8 0 000 -2 3 و 2100 يو ٠٠م‏ 
كذلتك غبدان وعتدان: اثبتنا:!.. كذاك العبذى وامذد ان شلك أن تيز 


قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرفء ولا أتم للمؤمن من الوصف 
بها كما تقدم في خطبة الكتاب -. 
والصالحين: جمع صالح. قال صاحب «المشارق)» وغيره : الصالح 
هو القائم» بما عليه من حقوق الله» وحقوق العياد 
)١(‏ رواه مسلم لوقه ة كتاب: الفضائل » باب: من فضائل الخضر عليه 
السلام » والترمذي (77”80): كتاب: الدعوات» باب : ما جاء أن الداعي يبدأ 
بنفسهء واللفظ له. 
(0) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )7١5/”(‏ . 
2 أي : عبدَّاء . وانظر: «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (ص: 337). (مادة: 
عبد) . 
(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 55). وانظر: «المطلع على أبواب - 


07/8 


وقال الفاكهاني: للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 


والملائكة والمؤمنين» يعني : ليوافق لفظه مع قصده''" . 


(أشهد)؛ أي: أقر بلسانى» وأعتقد بجناني (أن لا إله) معبود بحق في 


قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع. والمشاهدة: المعاينة'"2؛ فقول 


الواحد: أشهد أن لا إله إلا الله : أخبر بأني قاطع بالوحدانية» فالقطع من 
فعل القلب واللسان» مخبر عن ذلك » و«الله» : مرفوع على البدل من موضع 
(للا إله)؛ أن موضع لا مع اأسمها رفع بالابتداء» أو بدل من خبر 
لا المحذوف المقدر: بمعبود» ونحوه» ولا يجوز نضيةء "خملا غلى إندالة 
من اسم لا المنصوب؛ لأن «لا» لا تعمل النصب إلا في نكرة منفية» والله 
أعرفٌ المعارف» وهو مثبت وهذه الكلمة» وإن كان ابتداؤها نفياً» فالمراد 


بها 


: غاية الإثبات» ونهاية التحقيق؛ فإن قول القائل: لا أخ لي سواك»ء 


ومن خواصها: أن حروفها كلها مهملة ليس فيها حرف معجم؛ تنبيهاً 


ومن خواصها ‏ أيضاً -: أن حميع حروفها جوفية» ليس فيها شيء من 


ال إشارة إلى : أنها يصمم العبدء ويضمر على مضمونهاء ويعقد 
عليه جنانه» ولا يكتفي بمجرد التلفظ بها من فمه» دون العقد بصميم 


المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 

انظر: افتح الباري») لابن حجر (؟5/ .)3310-7١5‏ 

انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ 5154)» (مادة: شهد). 

انظر: «المطلع على أبواب المقنع») لين أب الفتح (ص: .)8١‏ 


ؤ/7ىع0 


فؤاده» وقد روي عن النبي كَلَِةِ: أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الها 
رواه الترمذي». والنسائي. واين ماجه. واين حبان» والحاكم» من حديث 
جابر- رضي الا 

(وأشهد)؛ أي: أقره بلساني» وأعقد بجناني : (أن محمداً عبده) الكامل 
المؤدي حق العبودية» (ورسوله) الفاضل الذي أرسله لعامة الخلق؛ بشيراً 
وو ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك؛ 
وكذا هو في حديث أبي موسى. وابن عمرء وعائشة» وجابرء وابن 
القوس 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاءء قال : بينا النبي كَل يعلم 
الشهنة: إذ قال عل :«واأشيد أن بدا رشسوله وغندة فال 
رشؤل الله وله : «لفن: كدث عبد قبل أن أكون :رسولا:- [3ل]00: عبد 
ورسوله»» ورجاله ثقاتء إلا أنه مرسل”*؟. 


وفى حديث ابن عباس - رضى اللّه عنهما -» عند مسلمء وأصحاب 
السئن: «وأشهد: أن محمداً رسول الله)”*'. ومنهم من حذف «أشهداء 


)١(‏ رواه الترمذي (7787). كتاب: الدعوات» باب: ماجاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» وقال: حسن غريبء. والنسائى فى «السئن الكبرى» »)١٠١75517(‏ وابن 
ماجه .)*8٠00(‏ كتاب: الأدب» باب + ققد[ الحامدين» وابن حبان في 
«(صحيحه) (2))7655 والحاكم في «المستدرك» .)١865(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)7١19‏ 

0ن الأصل : «قال» بدل «قل». 

دع رواه عبد الرازق في «المصنف» (377017/5) . 

(5) رواه مسلم (4)507: كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاةء» وأبو داود - 


0٠ 


ورواه ابن ماجه» بلقظ آبون“مسعو 75 . 


قال الترمذي : حديث ابن مسعود روي من غير وجه» وهو أصح حديث 
روي في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ من الصحابة ومن 


بعدهم . 
قال: وذهب الشافعى ‏ رحمه الله : إلى حديث ابن عباس في 
العة و0" , 


وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد. قال: هو عندي 
حديث ابن مسعود؛ روي من نيف وعشرين طريقاء وسرد أكثرهاء قال: 
ولا أعلم في التشهد تي منه » ولا أصح أسانية» ولا أشهر وخالة 
ا زرف 
سهى . 

قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى -: (وفى لفظ) من حديث ابن 
مسعودء في «الصحيحين»» وغيرهما: (إذا قعد أحدكم) ‏ معشر الأمة 
للتشهد _(فى الصلاة» فليقل) بصيغة الأمر الدالة على الوجوب». خلافاً لمن 
لم يقل بوجوبه؛ كمالك . 


حت (97/5)» كتاب: الصلاة» باب : التشهد. والترمذي (510)» كتاب: الصلاة» 
باب : منه أيضاً. 

(1) رواهابن ماجه (400)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التشهد. وكذا النسائي 
»)١1١75(‏ كتاب : التطبيق» باب : نوع آخر من التشهد. 

(0) انظر: «سنن الترمذي» (؟/ 87-4857). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)7١0/7(‏ و«التلخيص الحبير» له أيضاً 
.)55١/1١(‏ 


هم١‎ 


ووقع الأمر به في قوله كَل لما نزل: # سََيَحَ بأسّ رَيْكَ ألْعَظِيِي © [الواقعة: 
: «اجعلوها في ركوعكم»؛ الحديث"'“2؛ فكذلك التشهد. 

قلت: هذا لا يصلح جواباً؛ لأنا نقول: الكل ملوم في عدم القول 
بالوجوب ؛ حيث ثبت عن النبي وَلِْةْ مقتضاه . 

والعجب من الكرمانى؛ حيث قال معارضاً لدعوى بعض المالكية : بأن 
الأمر حقيقة للوجوب؛ فيحمل عليه إلا إن دل دليل على خلافه» ولولا 
الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لحملناه على 
ْ 1 
لوجوب. انتهى . 

فهذا منه قصور زائد؛ فإن الإمام المبجل ‏ سيدنا الإمام أحمد بن 
حنبل -» يقول بوجوبه» ويقول بوجوب التشهد الأول- أيضاً-. 

وفي رواية أبي الأحوص»ء وغيرها» من حديث عبد الله عند النسائي» 
قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وإن محمداً علّمّ فواتح الخير 
وخواتيمه» فقال: (إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا)""؛ دلالة بينة على 
وحجوابة. 


فقد جاء عن ابن مسعود: التصريح بغر ضية التشهد؟ وذلك فيما رواه 


)١(‏ رواه أبو داود (854).كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجودهء وابن ماجه (841)» كتاب: الصلاة» باب: التسبيح في الركوع 
والسجودء والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١05‏ وغيرهم» من حديث عقبة بن 
عامر ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1317/5) . 

(*) رواه النسائي »)١١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: كيف التشهد الأول» والإمام 
أحمد في «المسند» »)477/١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه» (170)» وابن حبان 
في (صحيحه) 2)١4101١(‏ وغيرهم. ب 


م0 


الدارقطني» وغيره» بإسناد صحيح» من طريق علقمة» عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: وكنا لا تدرئ :انا نقول» قبل أن يفرضى غلينا التشهين" . 

(وفيه)؛ أي: في حديث ابن مسعود بذلك اللفظ: (فإنكم) - معشر 
المصلين من أمة الإجابة ‏ (إذا فعلتم ذلك)؛ أي: وعلى عباد الله 
الصالحين» وذلك أنهم كانوا يقولون: السلام على جبريل» السلام على 
فلان» السلام على فلان”"2؛ فكأنه أنكر عليهم عَدَّ الملائكة واحداً واحداًء 
إة لمكن ابتسابي اينع تملييم التالا يخمدل الجميخ مخ حبر 
الملائكة”" من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من 
جوامع الكلم التي أوتيها يله وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإن 
محمداً علم فواتح الخير» وخواتيمه ‏ كما تقدم -. 

(فقد سلمتم على كل عبد لله) ‏ عز وجل (صالح) استدل به على أن 
الجمع المضاف» والجمع المحلى بأل يعم؛ لقوله أولاً: «عباد الله 
الصالحين»». ثم قال: «فقد سلمتم... إلخ». وفي لفظ: «فإنكم إذا 
قلتموهاء أصابت كل عبد صالح»”؟“» واستدل به على أن هذه الصيغة 
للعموم””2. 


قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب» وتصرفات 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه) ,)76٠/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(2328/5)). لكن من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعودء بلفظ : كنا نقول 
قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله» السلام على جبرائيل وميكائيل. ... 

(؟) كما تقدم قريباً. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)5١16‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9291) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ )5١16‏ . 


ره 


ألفاظ الكتاب والسنة» قال: واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراده 
لا يحصى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه . وخص الصالحين؛ لأنه ثناء 
وتعظيم» وهم المستحقون له دون غيرهه"") 

قال القفال في «فتاويه»: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين؛ لأن 
المصلي يدعو بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات» ا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ٠‏ فيكون مقصراً في حق الله وحق 
رسول الله وحق نفسه» وفي حق كافة المسلمين» ولذلك عظمت المعصية 
بتركها''". فإن من تركها [أخلَ] بحق جميع المؤمنين؛ من مضى» ومن 

يجيء إلى يوم القيامة؛ لوجوب قوله فيها: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحيد»9©». 


(فى السماء والأرض) فى رواية مسدد. عن يحيى: «أو بين السماء 
والأرض)”*', والشك فيه من 3د وإلاء فقد رواه غيره» عن يحيى 


«من أهل السماء والأرض» أخرجه الإسماعيلي» وغيره”* . 


(وفيه) أيضاً -: (فليتخير من المسألة ما شاء)» وفي لفظ : «ثم ليتخير من 


.)91/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) إلى هنا انتهى كلام القفال في «فتاويه» كما نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(؟/0777)» ثم قال عَقِبَهِ : واستنبط منه السبكي: أن في الصلاة حقآ للعباد مع 
حق الله» 3 من تركهاء أخلّ بحق جميع . 2.0( إلى آخر كلامه الذي ساقه 
الشارح -رحمه الله هنا . 

() في الأصل: «أخذ» بدل «أخلّ». والتصويب من «الفتح». 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 515) . 


08 


زه 


الدعاء أعجبه إليه» فيدعو)”''. وزاد أبو داود: «به”"©2. ونحوه للنسائي» 


من وجه آخر”"» وفى لفظ : «ما أحب)©' . 


واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمور الدنيا 
والآخرة. وخالف في ذلك النخعي» وطاوس» وأبو حنيفة» فقالوا: لا يدعو في 
الصلاة إلا بما يوجد في القرآن» هكذا أطلق ابن بطال ومن تبعه عن أبي حنيفة . 

والمعروف في كتب الحنفية : ألا يدعو إلا بما جاء في القرآن» أو ثبت 
في الحديث» وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراً. قال بعضهم: والمأثور أعم 
من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع» وظاهر هذا الحديث يرد عليهه”* . 

قلت : ومعتمد المذهب : يدعو بما أحب مما ورد» ما لم يخف سهواً. 
أو يشق على مأموم ؛ وكذا في ركوع وسجود وغيرهماء ويجوز بغير ما ورد 
من أمور آخرته» ولو لم يشب ما ورد؛ خلافا لأبي حنيفة» وفسره أصحابه: 
بها اتسين جو الهامن العبات تجو اطي كداء روشق أمر اف .وا دوقي 
فلانة؟ فتبطل عندهم به. 

كما في «الفروع». قال: وعنه ‏ يعني: الإمام أحمد : وحوائج دنياه 
وملاذها ‏ يعني: له أن يسأل الله إياها في صلاته » وفاقاً لمالك» 
والشافعي”' . 


.)8٠١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)174( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم‎ )5( 
.)١١5737( تقدم تخريجه عند النسائي برقم‎ )9( 
.)01//5٠05( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )4( 
.)771١/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)589/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


0/0 


وفي «تنقيح التحقيق»: لا يتجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة 
إلى الله تعالى» ولا ورد به أثر؛ كقوله: ارزقني عجار زه اع وريميها ب 
أنيقاً. وقال مالك. والشافعي: يجوز" . 

لنا: قوله يكِِ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ 
إنما هي : التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» رواه الإمام أحمدء ومسلم»ء 
هنين : 

وأجابوا عما في حديث ابن مسعود: «فليتخير من المسألة ما شاء»: أنه 
يتخير من المأثور . 

وقد قال ابن سيرين : لا تدعوا في الصلاة» إلا بأمر الآخرة”” . 

واستثنى بعض الشافعية: ما يقبح من أمر الدنيا؛ كما لو قال: اللهم 
أعطني امرأة صفتها: كذاء وكذاء وأخذ يذكر أوصاف أعضاتها؛ قاله ابن 
دق لكر 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبارء من أحسنها: ما رواه سعيد بن 
منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة» من طريق عمير بن سعدء قال: كان 
عبد الله - يعني : ابن مسعود رضي الله عنه » يعلمنا التشهد في الصلاة» ثم 
يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهدء فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله؛ 
ما علمتٌ منه» وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كله» ما علمث منه وما لا 
أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون» وأعوذ بك 


000 انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)571/١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )372١/5(‏ . 
(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 07١‏ . 


ىق 


من شو ما اسععااك منه عبادك الضالحون»رينا آنا فى الدنا حسدة» وفى 
الأخرة حهرية: وقنا عذاب النار» قال: ولم يدع نبي» ولا صالح» بشيء؛ 
إلا دخل تحت هذا الدعاء7' . 


[وهذا]”'' من المأثور غير مرفوع» وليس هو مما ورد في القرآن» ولكنه 
ليس من ملاذ الدنياء بل من أمور الآخرة» والله أعلم . 
تنبيهات: 

الأول : تشهدٌ ابن مسعود ‏ الذي ذكرناه - أصحٌ وأثبت تشهدٍ ورد عن 
التشهدات» وتفلة واستحبه على غيره ؛ وفاقاً لأبى حنيفة » وإن كان غيره 
من التشهدات الواردة جائزاًء إلا أنه مفضول بالنسبة لتشهد ابن مسعود. 

فهو أفضل من تشهد ابن عباس » الذي عند مسلمء واختاره الإمام 
الشافعي. ولفظه: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله4. إلخ» 
ولفظ مسلم: «وأشهد أن محمداً رسول , 

ومن تشهدٍ عمرَ الذي اختاره مالك» ولفظه: «التحيات لله » 
الزاكيات لله. الطيبات» الصلوات لله.» سلام عليك»» إلخ» وفيه: «أشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا محمد عيدة وو 


() رواه عبد الرازق فى «المصنف» (7087). وابن أبى شيبة فى «المصئف» 
(0؟١5).‏ 1 ْ ١‏ 

(0) في الأصل : «وهما» بدل «وهذا». والصواب ما أثبت. 

زفرة تقدم تخريجه . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)4٠ /١(‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده» 
(ص : 71737), والحاكم في «المستدرك» (91/4). وغيرهمء دون قوله: (وحده- 


/اممه 


وقد رجح تشهد ابن مسعود على غيره بأمور : 

منها: كونه في «الصحيحين»» وتقدم» وبأن واو العطف تقتضي 
المغايرة» بين المعطوف. والمعطوف عليه؛ فتكون [كل] جملة ثناء 
مستقلاً؛ وإذا سقطت واو العطف. كان ماعدا اللفظ الأول صفة؛ فيكون 
جملة واحدة في الثناء» والأول أبلغ» فكان أولى. 


ومنها: كون السلام معرفاً فيه» منكراً في تشهد ابن عباس» والتعريف 


وفيه ‏ أيضاً -: جمعه بين العبودية» والرسالة» ولا كذلك في تشهد ابن 
ا 


ويترجح على تشهد عمر: أنه مرفوع» وتشهد عمر موقوف» وذلك في 
«الصحيحين»)» وتشهد عمر فى «الموطأ) . 

وغير ذلك من وجوه الترجيح . 

وبأي تشهد تشهد؛ مما صح عن النبي كَل ا والله أعلم . 

الثانى: أقل ما يجزىء فى التشهد: التحيات لله» سلام عليك أيها 
النبى» ورحمة الله» وسلام عليناء» وعلى عباد الله الصالحين» شه أن 
لآ ]له لهات وان امحميدا وول 1 
- الاشريك له». وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (59/5)» و«الإنصاف» 

للمرداوي (؟/ /2)1/1 وغيرهما. 

.)7١-59/1( ذكر هذه الترجيحات الثلاث: ابن دقيق في اشرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
. 097١19 /١( (؟) كمانصيٌّ عليه الإمام أحمد» كما في «المغني» لابن قدامة‎ 


(6) انظر: «المبدع» لابن مفلح (655/1)». و«دليل الطالب» لمرعي بن يوسف 
(ص: 0 


الثالث: معتمد المذهب: أن التشهد الأول واجب» وقال بوجوبه - 
أيضاً : الليث» وإسحاقء» والشافعى فى قول له» ورواية عن الحنفية . 

واحتج الطبري لوجوبه: بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين ؛ فكان التشهد 
فيها واجباً» فلما زيدت», لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب . 

وأجاب من لم يقل بالوجوب: بعدم تعيين الزيادة في الأخيرتين؟ 
لاحتمال كون المزيدة الأولتان بتشهدهما"''". وتقدم ما يشفي ويكفي» والله 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «صفة صلاة النبي يلا : شرعت هذه 
التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين؛ تشبيهاً لها بجلسة الفصل 
بين السجدتين؛ فهي بين الركعتين الأولتين والأخريين؛ كالجلوس بين 
السجدتين» وفيها مع الفصل راحة للمصلي؛ لاستقباله للركعتين الأخريين 
بنشاط وقوة» بخلاف ما إذا والى بين الركعات» ولهذا كان الأفضل في 
النفل : مثنى مثنى» وإن تطوع بأربع» جلس في وسطهم.ء انتهى'" . 


)2000 انظر : «فتح الباري» لابن حجر (”/ .)7١١‏ 
(0) انظر: «صفة صلاة النبي كه لابن القيم (ص: .)5١89‏ 


م0 


أفدي لَكَ مَيبّدً؟ إِنَّ الت يل خَرَجَ عَلَيْنَاء فَقُلنَا: ار شُول الها قد عَلِمَ 
ا م «قُولوا: اللّهُمّ صَلّ عَلَى 


مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَِّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم إنْكَ حَمِيدٌ مَحيدٌ وبَارِكُ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ)17' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :)3١940(‏ كتاب: الأنبياءء باب: 
ليَرْووْتَ 4[الصافات: 44]» و(4019)» كتاب: التفسيرء باب: 8 إِنَّ اه 
وَمَكِْحكَئَُ يصَلُونَ عَلَ الت . . . 4 [الأحزاب: 501]: و(09493)» كتاب: 
الدعوات. باب: الصلاة على النبي يلوه ومسلم (58-57/405)» كتاب: 
الصلاةء» باب: الصلاة على النبى يَكِ بعد التشهد. وأبو داود (91/8-91/5)», 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبى كَكِةِ بعد التشهدء والنسائي 
.»)١584-15410(‏ كتاب: السهوء باب: نوه حو والترمذي (5/7)» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فى صفة الصلاة على النبى يِه وابن ماجه (405)» 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي 6 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (578/1)» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)07١7/75(‏ و«المفهم) للقرطبي (5/ 4*١‏ ولاشرح 
مسلم» للنووي »)١717/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2))97/5 - 


094 


(عن عبد الرحمن)» يكنى : بأبي عيسى (بن أبي ليلى)؛ واسمه : سيار » 

وقيل : بلال» وقيل : داود الأنصاريٌ الأوسيٌ الكوفيٌ . 

وأبو ليلى صحابى » شون أحدا وما بعدهاء وشهد مع على مشاهده. 
عو 

وقتل بصمين . 

وأما عبد الرحمن ولده: فتابعي جليل كبير» روى عن خلق» وروى عنه 
خلق» واتفقوا على توثيقه وجلالته» أخرج له الجماعة . 

قال عبد الرحمن : أدركت مئة وعشرين من الصحابة» كلهم من 
الأتضيار: 

ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه -» وفقد سئة 
ثلاث وثمانين بالجماجه”''2» وغلطوا من قال: إنها كانت سنة إحدى 

وسبعين » ولما كانت وفاته لم تتحقق في سنة الجماجم» وإنما فقد فيها؛ 

فنزل منزلة الميتاء عير فقيل , 

0 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 5 59)» و«فتح الباري» لابن حجر 
»)١057 /١١ , 577 /8(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)١77/1١9(‏ 

220 الجماجم: جمع جمجمة» وهو قدح من خشب» وبالجمع سمي دير الجماجم» 
وهو الذي كانت به وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق؛ لأنه كان يُعمل به 
أقداح من خشب. وقيل: سمي به؛ لأنه بني من جماجم القتلى؛ لكثرة من قتل 
به. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7599)» وانظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الجوزي (١/975١)غ‏ و«معجم البلدان» لياقوت 
»)١294/(‏ و«امعجم ما استعجم) لأبي عبيد البكري (؟/ 91/7) . 

(؟) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .»2٠١9‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم »)70٠0/54(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 2»)١94/٠١(‏ و«تهذزيب 
الكمال» للمزي /١١(‏ 7737/17) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 7517)», و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 0/8)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر(7/ 775) . 


04١ 


(قال) عبد الرحمن بن أبي ليلى : (لقيني كعب)», ويكنى: أبا محمدء 
وقيل : أبا اسحق (بنُ عُجرة) ‏ بضم العين المهملة» وسكون الجيم» وبالراء 
- بن أمية بن عديٌ بن عبيد بن الحارث البَلَويٌّ» من بَلِيٌّ ‏ بفتح الموحدة» 
وكسر اللام» وتشديد الياء آخر الحروف - بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» 
حليف بني سالم بن عوف» وقيل : بني عمرو بن عوف. وقال الواقدي: 
ليس حليفاً للأنصار» وإنما هو من أنفسهم . 

نزل كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ الكوفة» ومات بالمدينة سنة 
إحدى وخمسين» وقيل اثنتين» وقيل: ثلاث» وهو ابن خمس وسبعين 
سنة » وقيل : سبع وسبعين . 

تأخر إسلام كعبء. وكان له صنم في بيته يكرمه» وكان عبادة بن 
الصامت صديقاً له» فرصده يومآء فلما خرج من بيته»ء دخل عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ بالقدوم» فلما جاءه كعب» ورآه؛ خرج مغضبأء 
يريد أن يشاتم عبادة» ثم فكر في نفسه؛ فقال: لو كان في هذا الصنم طائل ؛ 
لامتنع» فأسلم» حيتئذ. 


روي له سبعة وأربعون حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم 
)0١‏ 
بائنين © . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان .)270١/7(‏ و«المستدرك» للحاكم 
(/ 6560). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 2)١7351١‏ و«تاريخ دمشق») لابن 
عساكر .)١9/60(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 505)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (؟//ا/7”3). و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١794/75(‏ وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (*/ 207: و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(059/6).» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (8/ 279٠‏ . 


الك 


ا ل ا ل و ا 

رحمه الله تعالى -: (ألا) ‏ بفتح الهمزة» والتخفيف -: أداة استفتا 
معناه: العرض 5006 ومعناهما: الطلب» لكن العرض: طلب 

0 وهو المراد هنا؛ كقوله تعالى -: # ألا َبُونَ أن يَغْفرَ أله وآ ج01 
[النور: 77]. 

(أهدي لك هدية)- كَعَبِيّة : هي نا انق .و بوالجموة: عداياء 
وهّدَاوى» وتكسر الواو”" . 

وفي «المطلع»: الهبة» والهدية» وصدقة التطوع أنواع من البر 
متقاربة» يجمعها تمليك عين بلا عورض» فإن تمحض فيها طلب التقرب 
إلى الله تعالى» بإعطاء محتاج؛ فهي صدقة» وإن حملت إلى مكان المهدي 
إليه إعظاماً له وإكراماً وتودداً؛ فهي هدية» وإلا فهبة» وأما العطية» فقال 
الجوهري : الشيء المعطى. والجمع : العطايا"" . 

وفي «الإقناع»: إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقطء فصدقة» وإن قصد 
إكراماً وتودداً أو مكافأة» فهدية» وإلاء فهبة وعطية ونخلة”*' . 

والمراد بها هنا: التحفة والشيء المستظرف . 


وفسر كعب تلك الهدية بقوله: (إن النبي جَلدةٍ خرج علينا) يعني : من نحو 
بيتهء» (فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك) يعني : في التشهد. 


.)١/78 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١9775‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5570/5).» (مادة: عطا). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)59١‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)٠١١‏ 


لحك 


وهو: السلام عليك أيها السو ورحمة الله وبركاتهء. وفى لفظ: 
يا رسول الله! أما السلام عليك» فقد عرفنا210 . 


قال في «الفتح»: المراد بالسلام: ما علمهم إياه في التشهد”" . 

(فكيف نصلي عليك؟) وقد وقع السؤال عن ذلك أيضاًء لبش[ ير بن 
سعد؛ كما في مسلم» بلفظ : أتانا رسول الله يَكِْةِ في مجلس سعد بن عبادة» 
عليك؟7" . 

وعند أبي داودء والنسائي, وابن خزيمة» وابن حبان» من حديث 
أبى مسغود: فكيف نضلى عليك» إذا نحن صلينا عليك فى ضلاينا!؟2 ؟ 

(قال: قولوا: اللهم صل) تقدم الكلام على معنى الصلاة عليه َكل . 
الكلام على هذا المقام» وأن المقصود بال «آل» في مقام الدعاء: أتباع 


النبي وَل على دينه إلى يوم القيامة ‏ أو أهل بيته ممن حرمت عليه 
الصدقة. 


() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)55١9(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 05). 

(9) رواه مسلم (2505. كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على النبي مَل بعد التشهد. 
من حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 

(5) رواه أبو داود (480)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبى كَِلِنْةِ بعد التشهد» 
والنسنان (1104). كناب 5 السهوة.بات+ ”الأ بالميلاه على الت علد 
والترمذي (7770)» كتاب : التفسير» باب : ومن سورة الأحزاب» وقال: حسن 
صحيح. وابن خزيمة في «صحيحه) »)71١١(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
2)1١964(‏ وغيرهم . 


وفي «صحيح مسلماء عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه » قال: قام 
رسول الله يكل يوماً خطيباً بيننا بماء يدعى حْمَّاً بين مكة والمديئة» فحمد الله 
تعالى» وأثنى عليه» وذكَّرء ووعظء ثم قال: «أما بعد: ألا أيها الناس! إنما 
أنا بشرء يوشك أن يأتيني رسول ربي ‏ عز وجل -» [فأجيب]» وإني تارك 
فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله عز وجل -؟ فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله» واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله» ورغب فيه» وقال: 
«وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي»» فقال: تون عتهرة اوسن أهل 
بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل 
علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: أكل هؤلاء حرم عليهم 
الصدقة؟ قال: نعه”21 . 

وقنافيك أن النبي مَل قال: «إن الصدقة لا تحل لال محمد)”"2؛ فكل 
من لم تحل له الزكاة» فهو من آله كَل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : المراد بآله هنا: أهل بيته. قال: هو نص 
الإمام أحمدء واختاره الشريف أبو جعفرء وغيره. قال شيخ الإسلام: 
وأفضل أهل بيته: علي» وفاطمة» والحسن, والحسين؛ الذين أدار عليهم 


الكساء » وخصهم لد : 


(كما صليت على آل إبراهيم)؛ أي: قد تقدمت الصلاة على إبراهيم 


)١(‏ رواه مسلم (55:48)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -. 

(؟) رواه مسلم .21١77(‏ كتاب: الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» 
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

(6 انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)47١‏ 


0_3 


وآلة؛ متشال هنك الصلئة على فحمة وفلن المحيف تطريق الأول .أن 
ما ثبت للفاضل» يثبت للأفضل من باب أولى» وبهذا يحصل الانفصال عن 
الإيراد المشهور؛ من كون شرط التشبيه: أن يكون المشبه به أقوى من 
الم 


وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» عن ذلك أجوبة كثيرة» 
لعلماء شهيرة» ولم يرض غالبهاء بل زيف أكثرهاء وحاصل ما ارتضاه من 
ذلك: قول طائفة من العلماء: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي يَلِةِ ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآلهء 
وفيهم الأنبياء» حصل لال النبي ككِةِ من ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون 
مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم» لمحمد مَل 
فيحصل له بذلك من المزيّة» ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآلفة وفيهم الأنبياء» 
جملة مقسومة على محمد يك وآله» ولااريب أنه لا يحصل لآل النبي كله 
مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهمء 
فيبقى قسم النبي يِه والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها أله مختصة به كَل 
فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أفضل وأعظم من الحاصل لإبراهيم . 
واستحسن هذا الجواب على غيره . 


إبراهيم ؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: # ##إنَّ 
أله أصَطفح ادم ونوا وَءَالَ إِبْرهِيم وَدَالعِمَرنَ عَلَ الْعلَمِينَ 4 [آل عمران: 58# قال : 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 5 517). 
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ميحد من آل واف 0 وهذا نص » فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين 
من ذرية إبراهيم في أله» فدخول رسول الله يه أولى» فيكون قولنا: كما 
صليت على آل إبراهيم» متناولاً للصلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية 

ثم قد أمرنا الله سبحانه أن نصلي عليه وعلى أله خصوصاًء بقدر 
ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو فيهم» ويتحض لاله هق 
ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له ك. 

وتقرير هذا: أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً. وطلب له من الصلاة 

ولا ريب: أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» ورسول الله يد معهم. 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من الصلاة هذا الآمر 
العظيم» الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاً. وتظهر حينئذ فائدة التشبيه» 
وجريه على أصلهء. وأن المطلوب له من الصلاة ‏ بهذا اللفظ ‏ أعظم من 
المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء» إنما هو مثل المشبه به» 
وله أوفر نصيب منه؛ صار له من المشبه به.» من الحصة التي لم تحصل 
لغيره» فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من أله» وفيهم 
النبيون» ماهو اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل» 
وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته» فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 
وسلع ليما كتير . 


)210 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ 5 77) . 
(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 7591-789). 


/ا604 


محمود؛ فإن فعيلاً إذا عدل به عن مفعول» دل على أن تلك الصفة قد 
صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم؛ كقولك: فلان ظريف» 
وشرّيف» وكريم؛ ولهذا يكون هذا البناء غالبآً من فعل بوزن شَرئُفء وهو 
فق أبنة" الحرائزه» والسسانا" اللاومة» فصر ومتري مسرن و طني 
ونحو ذلك. ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لأن الحبيب هو الذي 
حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها؛ فهو حبيب في نفسه. وإن 
قدر أن غيره لا يحبه ؟؛ لعدم شعوره به» أو لمانع منعه من حبه» وأما 
المحبوب» فهو الذي تعلق به حب المحب؛ فصار محبوباً بحب الغير 
لم210 


(مجيد) فعيل من المجدء وهو مستلزم للعظمة والجلال والحمد» يدل 
على صفات الإكرام والإفضال. والله سبحانه ذو الجلال والإكرام 0 فلهذه 
المناسبة» ختمت الصلاة بهذين الاسمين الشريفين» وفي التنزيل : # رَحَمَتُ 


أ د وركمم َي أَهْلّ أبنت ِنَم م ميل د حَيدٌ # [هود: “/ا]؟ لكونهما يتضمنان 
الإفضال والإجلال. 


في «المستد»اء وا(اصحيح أي حاتم». وغيره» من حديث امن 5 
رضي الله عنه-. عن النبي وَل : أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال 
0 ”2 00 ؛ 
والإكرام» ؛ يعني: الزموهاء وتعلقوا بها فالجلال والإكرام هو الحمد 
والمجد. فذكر هذين الاسمين عقب الصلاة على النبى يله وعلى أله 


.)7١5-7١6 المرجع السابق. (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١71/5(‏ لكن من حديث ربيعة بن عامر - 
رضي الله عنه . ورواه الترمذي (7075)» كتاب الدعوات» باب: (47): من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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0000000 جِ 


مطابق لقوله : ل رَحَمَتُ أله ورَكُمٌ لكك أهْل لدت إِنَمحجِيدُ تيد [هود: /]. 

ولما كانت الصلاة على النبي كَِِ هي ثناء الله عليه» وتكريمه» والتنويه 
به» ورفع ذكره» وزيادة حبه» وتقريبه؛ كانت مشتملة على الحمد والمجدء 
فكأن المصلي طلب من الله أن يزيد في حمده ومجده» وهذا مناسب لقول 
ابن القيم» وغيره إن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء 
الحسنى» يكون مناسباً لمطلوبه» أو يفتتح دعاءه 1 

(وبارك على محمدء وعلى آل محمد) أصل البركة» وحقيقتها: 
الثبوتء واللزومء والاستقرارء ومنه: برك البعير: إذا استقر على 
انع 

قال في «الصحاح»: كل شيء ثبت وأقام: فقد برك» والبركة بكسر 
الموحدة كالحوض» سميت بذلك؛ لإقامة الماء فيهاء والبركة : النماء 
والزيادة» والتّبريك: الدعاء بذلك» يقال: باركه الله» وبارك فيه» وبارك 
عليه وبارك له" . 

وجاء في التوراة: ذكر البركة لإسماعيل دون إسحاق» وحكاية ذلك : 
هذا إسماعيل ها باركته» وهذا يؤذن بما حصل لبنيه من الخير والبركة» 
ولا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله كلو فنبههم بذلك 
على مايكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان 
المبارك يكل . 

وذكر لنا في القرآن: بركته على إسحاقء منبها لنا على ما حصل في 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 0718-11١0‏ . 
(؟) المرجع السابق» (ص: 707). 


(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١51/5-١51/5‏ (مادة: برك). 
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أولاده من نبوة موسى» وغيره» وما أوتوه من العلم والكتاب» مستدعياً من 
عباده الإيمان بذلك» والتصديق به» وتنبيهاً منه - جل شأنه ‏ على ألا يهمل 
حق هذا البيت المبارك» وأهل النبوة منهم» فلا يقول القائل: ما لنا ولأنبياء 
عليهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين "'' . 

(كما يناركقت على آل إبراهيم) خليلك الأواه. ومعنى إيراهيم 
بالسريانية : أب رحيم» وهوالآاب الثالث للعالم» والأول أآدمء والثاني نوح 
- عليهم الصلاة والسلام » وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أبو الاباء» 
وعمود العالم» وإمام الحتنفاء» وشيخ الآنبياء ؛ الذي اتخذه اللّه خليلاٌ» 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ولم يأمر الله رسوله محمد يَكةِ أن يتبع ملة 
أحد من الأنبياء غيره» وهو الأمةء وهو القدوة المعلم للخيرء القانت» 
عما سواه _-عليه الصلاة والسلام -. 

(إنك حميد مجيد) لما كان المطلوب للرسول يَكِِةِ حمداً ومجداً بالبركة 
والمجد للرسول يوك والإخبار عن ثبوته للرب ‏ سبحانه وتعالى 0" . 
تشيهان: 

الأول: أكثر الأحاديث ‏ الصحاح والحسان -؛ مصرحة بذكر 
النبي كه وبذكر آله. وأما في حق المشبه به» وهو إبراهيم وآله فإنما 
جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم» أو بذكره فقط دون ذكر آله. 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 0709708 . 
00 المرجع السابق. (ص: حوره 7 


وو" 


قال الإمام ابن القيم في «جلاء الأفهام»: لم يجىء حديث صحيح فيه 
لفظ إبراهيم وآل إبراهيم ؛ كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد» وساق 
الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيحين»» وغيرهماء إلى أن قال: وأما 
الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم» فرواه البيهقي في «سننه»» من حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه . عن النبي كَل : «إذا تشهد أحدكم في الصلاةء 
فليقل: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء وبارك على محمد. 
وعلى آل محمد؛ كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم؛ وعلى آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد»27. قال: وهذا إسناد ضعيف . 


ورواه الدارقطني» من حديث ابن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التميمي» عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه. 
عن أبي مسعود الأنصاري ؛ فذكر الحديث» وفيه: «اللهم صل على محمد 
النبي الأمي. وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم؛ وعلى آل 
إبراهيم » وبارك على محمد النبي الأمي» وعلى آل محمدء كما باركت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»» وقال: هذا إسناد حسن 
[متصل]”"“» لكن رواه هكذاء ورواه أيضاً مقتصراً على ذكر إبراهيم» في 
الي 0 


لشية ابن ماجه في «السنن». عن ابن مسعود موقوفاٌ وفيه الجمع بين 
إبراهيم» وآل إبراهيه”' . 


0 رواه البيهقي في «السنن الكبرى) (17317/9/5), والحاكم في «المستدرك» (9191). 
(0) رواهالدارقطنى فى «سئنه) .)365/5١(‏ 


9) انظر: «السئن» للدارقطنى /١(‏ 7365) . 
ددم رواه ابن ماجه (505)., كتاب : الصلاة»؛ باب : الصلاة على النبى كلل . 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في 
الموضعين؛ فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بهاء وآله تبع [له] فيهاء فدل 
ذكر المتبوع على ذكر التابع» واندرج فيه» وأغنى عن ذكره . 

وحيث جاء ذكر آله فقط؛ فلأنه داخل في آلهء فيكون ذكر أل إبراهيم 
مغنياً عن ذكره» وذكر آله بلفظين . 

وحيث جاء في أحدهما ذكره» وفي الآخر ذكر آله فقط؛ كان ذلك جمعاً 
بين الأمرين» فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل» وذكر أتباعه بلفظ 
يدخل هو فيهم؛ انتهى”" . 

وحيث ذكر إبراهيم وأل إبراهيم في الموضعين؛ فيكون لتمام الإيضاح» 
وتصريحاً بما يدخل ضمناء والله أعلم . 

وأما ذكر محمد وآل محمد بالاقتران» دون الاقتصار على أحدهما في 
عامة الأحاديث» وجاء الاقتصار على إبراهيم أو آله في عامتها؛ لكون 
الصلاة على النبي كَلَةِ وعلى أله ذكرت في مقام الطلب والدعاء» والجملة 
الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال» كان بسطها وتطويلها أنسب من 
اختصارها وحذفها؛ ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها؛ فإنها دعاء. 
والله تعالى يحب الملحين في الدعاء . 

والحاصل : أن مقام الطلب والدعاء مقام بسط واستقصاء وتكرار. 

وأما قوله: «كما صليت على إبراهيم»» فجملة خبرية عن أمر قد وقع 
وانقضى» فمقام الإخبار الأولى في الاختصارء ولا سيما والمقام ليس بمقام 
إيضاح ولا تفهم ؛ لأنه سبحانه بكل شيء خبير عليم» والله الموفق'"' . 


.)75917 797 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5964 .591/ زفق المرجع السابق» (ص:‎ 


لا 


الثاني: اختلف الناس في الصلاة على النبي يكةِ في الصلاة» هل هي 
ركن من أركان الصلاة التي لا تتم إلا بهاء أو واجب من واجباتها فتسقط 
سهواًء أو سنة من سئنها فلا يؤثر الإخلال بها في الصلاة؟ مذاهب 
للعلماء - رحمهم الله تعالى -» فمعتمد مذهب الإمام أحمدء والإمام 
الشافعي : أنها ركن من أركان الصلاة» لا تتم الصلاة إلا بها. 

قال الإمام ابن القيم في «جلاء الأفهام»: قد أجمع المسلمون على 
مشروعية الصلاة على النبي يك في آخر التشهد في الصلاة» واختلفوا في 
وجوبه فيها: فقالت طائفة: ليس ذاك بواجب فيهاء ونسبوا من أوجبه إلى 
الشذوذ ومخالفة الإجماع. منهم: الحافظ الطحاوي الحنفي» والقاضي 
عياض المالكي» والخطابي؛ فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة؛ وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا الشافعي» قال: ولا أعلم له قدوة"''. وكذلك ابن 
المنذرء ذكر أن الشافعي تفرد بذلك» واختار عدم الوجوب . 

قال عياض: ودليل كون الصلاة على النبي كَل ليست من فروض 
الصلاة: عمل السلف الصالح قبل الشافعي» وإجماعهم عليه قال: وقد 
شنع الناس عليه المسألة جداً» قال: وهذا تشهد ابن مسعودء الذي اختاره 
الشافعي» وهو الذي علمه النبي كه إياه» ليس فيه الصلاة على النبي كله 
قال: وكذلك كل من روى التشهد عن النبي كَله؛ كأبي هريرة» وابن 
عباس» وجابر» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعري». 
وعبد الله بن الزبير؛ لم يذكروا فيه الصلاة على النبي ككل . 

وقد قال ابن عباس» وجابر: كان النبي يَكِةٍ يعلمنا التشهد, كما يعلمنا 


السورة من القرأن» ونحوه عن أي سعيدك» وابن مسعود» وكان عمر بن 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي .)771//١(‏ 


ع 


الخطاب يعلمه على المنبر”''؛ يعني : وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه 
بالصلاة على النبي كلو" . 


وذكروا لعدم الوجوب أدلة» وظواهر أحاديث» وأجلبوا بخيلهم 
ورَجْلهم» وانتصر الإمام ابن القيم للإمام الشافعي انتصاراً بليغاً» ورد على 
المشنع» ولا سيما على القاضي عياض رداً ذريعاً. 

فقال: أما نسبة الشافعى ومن قال بقوله فى هذه المسألة إلى الشذوذ 
ومخالفة الإجماع. فغير صحيح» فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن 
بعدلهم؛ فمنهم: ابن مسعود» فإنه كان يراها واجبة في الصلاة» ويقول: 
لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي مَية وذكره ابن عبد البر عنه في 
االو وحكاه غيره عنه ‏ أيضاً -. 


ومنهم : أبو مسعود البدري» روى عثمان بن أبي شيبة» وغيره» عن 
- رضى الله عنه -» قال: ها أو صلاة لى تمت» حتى أصلى فيها على 


معحمد» وعلى ال«محيو” . 


ومنهم : عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -» قال: لا تكون صلةة إلا 
بقراءة وتشهد وصلاة على النبى كله فإن نسيت شيئاً من ذلك» فاسجد 
سجدتين بعد السلام . 


)١(‏ تقدم تخريج أحاديث ابن عباس» وجابر» وأبي سعيدء وابن مسعود» وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ في أحاديث الباب . 

00 انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى يلي للقاضي عياض (ص: 55-557 0). 

() انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١95 /١5(‏ 

(5) المرجع السابق» (ص: .)١90/١5‏ 
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وشم التارعين : أبو جعفر محمد بن علي . وهو الباقر» والشعبي» 
ومقاتل بن حيان. 

وأما الإمام أحمد: فاختلفت الرواية عنه» وفى «مسائل أبى زرعة 
الدمشقي»» قال الإمام أحمد: كنت أتهّب ذلك. ثم تثبت» فإذا الصلاة 
على النبي كَل واجبة”''» فيكون رجع إلى اعتبار وجوب الصلاة على 
النبي كَل وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ أنها ركن في التشهد الأخيرء يخل 
بالصلاة إهمالّهاء كمذهب الشافعى . 

قال ابن القيم : وأما قول عياض : شنع الناس على الشافعي في المسألة» 
فيا سبحان الله! أي شناعة عليه في هذه المسألة؟! وهل هي إلا من محاسن 
مذهبه؟! ثم ألا يستحيي المشنع عليه مثل هذه المسألة» من المسائل التي 
شنعتها ظاهرة جداً» يعرفها من عرفها من المسائل؛ التى تخالف النصوص» 
والإجماع السابق» أو القياس» أو المصلحة الراجحة» ولو تتبعت» لبلغت 
مئتين» على أنه ليس من عادة أهل العلم تتبع المسائل المستبشعة . 

والمنصف خصم نفسهء فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟! 
أم أي سنة؟! أم أي إجماع لقول اقتضته الأدلة» وقامت على صحته» وهو 
من تمام الصلاة بلا خلاف؟! إما تمام وجوب, أو تمام استحباب» فرأى أنه 
من تمام واجباتها؛ بالأدلة المعلومة المذكورة فى الكتب المعتبرة» التى 
منها: «جلاء الأفهام» . 

زعم الزاعم» وتحذلق المتحذلق بالتشنيع على مثل هذا الإمام المحقق» 
مع أنه لم يخرق إجماعاً ولم يخالف نصاًء فبأي وجه شنع عليه؟! وهل 


.)714/1١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


4. 


الشناعة إلا على من شنع ألبق» وبه أحرى وأليق؟ ! 

وأما قول القاضي عياض: وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره 
الشاذ ىو الذى علمه ال: عَئِيدِ إياه» ذا قال» والذى اختاره الإما 

فعي» وهو الذي بي كك | ٍِ مم 
الشافعى». إنما هو تشهد ابن عباس». كما مر» وأما تكنين ابن مسعود» 
فاختاره الإمام 5556 والإمام أبو حنيفة» ومالك اختار تشهد عمر» وتقدم 
ذلك» والله أغلو”؟ . 

والحاصل: أن مذهب الإمام أحمد» والإمام الشافعي على ما استقر 
عليه مذهبه: أن الصلاة على النبي كه في آخر التشهد الأخير» ركن من 
أركانهاء لا سقط سهواء ولا جهلاًء وتلا عمد 
وتسقط بالنسيان. 

وقال الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك: هي سنة» لا تبطل الصلاة بتركها 
ولوبغيدا؛ 

وذكر في «الفتح»: أن بعض أصحاب مالك وافق الشافعي وأحمدء والله 
تعالى أعله”" . 


. 0737 5-771 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)3775؟١‎ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
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عَنْ أبي هُرَيرَة - رَضِيّ الله لله عَنْهُ » قَال: كان رَسُولَ الله كلةٍ يَدْعُو في 
صلاته : «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ عَذَابٍ النَار ومن فتئة 
المّخيًا والمّمَاتِء وَمِنْ فِتَنَهِ المّسيح الدَّجَّالِ)!''. وفي كار «إذا 


جو م ص صر معو 


تشهد َشَهّدَ أَحَدكُم لهذ الله مِنْ ربع . ول : اللَّهُم ني أَعُودُ بك من عَذَابٍ 


)٠١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (١١1١)؛‏ كتاب: الجنائز» باب : التعوذ من 
عذاب القبر» ومسلم (مىمه/ الاك كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
ما يستعاذ منه في الصلاة» والنسائي )35١70(‏ كتاب: الجنائز» باب : التعوذ من 
عذات؟ النتزم "وري ممه كناك الامشتاذه اراتف الاستدافة دن عات النار+ 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 

إفرة رواه مسلم (232328/58»). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : ما يستعاذ 
منه في الصلاة» وأبو داود (487)» كتاب : الصلاة» باب : ما يقول بعد التشهد. 
وابن ماجه (404)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في التشهد والصلاة على 
النبي يِه من طريق حسان بن عطية» عن محمد بن أبي عائشة» وعن يحيى بن 
أبن كين عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. وقد رواه مسلم (/908/ 2 
؟٠, ,.)١77”‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة» والنسائى »)35١71(‏ كتاب: الجنائز»ء باب: التعوذ من عذاب القبر» 
و(م٠ده‏ كدوم كتاب : الاستعاذة» باب : الاستعاذة من عذاب جهنم وشر- 


ا 


(عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه » قال: كان رسول الله جَكِْدٍ يدعو) تقدم 


غير مرة أن «كان» تفيد المداومة على الفعل الذي تدخل عليه مثلما هناء أو 
الكثرة (في صلاته)»ء متعلق بيدعوء وظاهر صنيع المصنف : أن الإتيان 
بالدعاء المذكور يكون بعد الصلاة على النبي كَلِْةِ وأله» وهو الذي جزم به 
علماؤناء قال في «الفروع»: بعد ذكر الصلاة» والبركة عليه» وعلى أله. ثم 
يقول : (اللهم إني أعوذ بك) إلخ''2. وقد تقدم في بعض ألفاظ حديث ابن 
مسعود بعد التشهد: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء»» وقد أخرج ابن خزيمة» 


من طريق ابن جريج » قال: أخبرنى عبد الله بن طاوس» عن أأبيه: أنه كان 
يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جداً»ء قيل له: فى التشهد الأول؟ قال: 
فى التشهد الأخير» قال: ما هى؟ قال: أعوذ بالله» الحديث”'"' . 


2000 
فم 


المسيح الدجالء» و(5265:08-١١065)»‏ باب: الاستعاذة من فتنة المحياء 
و(001)» باب : الاستعاذة من فتنة الممات». و(5١50)»‏ باب: الاستعاذة من 
عذاب القبرء» و(60١00)»‏ باب: الاستعاذة من فتنة القبر» و(5١00).‏ باب: 
الاستعاذة من عذاب الله و(02070)» باب: الاستعاذة من حر النهار» والترمذي 
(70»)» كتاب : الدعوات. باب : في الاستعاذة» من طرق وألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (057/5)غ 
و«المفهم» للقرطبي ١م‏ )ل و اشرح مسلم) للنووي (ه/لهم)ء و اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2270 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(5/ 20115 و(فتح الباري» لابن رجب »)١877/5(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
(/20» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١١9‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)73١18/5(‏ و«عملة القاري» للعيني (/20037»). و«سيل السلام» 
للصنعاني »)١95 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟759/5). 

انظر : «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0789 . 

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (7/77)» و الإمام أحمد في «المسند)» (5/ ١٠25)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)١5٠5(‏ ش 


08 


وقال الإمام ابن القيم في «صفة الصلاة»: كان المصلي إذا فرغ من 
صلاته» جلس جلسة الراغب الراهب» يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه» 
فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات» مقدمة بين يدي سؤاله» ثم يتبعها 
بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده» وبسفارته» فكأن المصلي 
توسل إلى الله تعالى بعبوديتهء ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية» 
ولرسوله بالرسالة» ثم بالصلاة على رسوله» ثم قيل له: تخير من الدعاء 
أحبه إليك» فذاك الحق الذي عليك؛» وهذا الحق الذي لك. وشرعت 
الصلاة على آله مع الصلاة عليه؛ تكميلاً لقرة عينه» بإكرام أله والصلاة 
عليهم» ثم شرع له أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله''" . 

فلذا قال: (من عذاب القبر)؛ وهو مدفن الإنسان» وجمعه: قبور. 
والمقئرة ‏ مثلثة الباء»ء وكمكنسة -: موضعها"'؟. والمراد: الاستعاذة بالله 
من عذاب البرزخ . 

(ومن عذاب النار) التي هي أثر غضب الجبار. 

قال الإمام ابن القيم: العذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في 
الآخرة» وأسبابه الفتنة» وهي نوعان: كبرى» وصغرى؛ فالصغرى: 
المشار إليها بقوله: (ومن فتنة المحيا)ء وإنما كانت صغرى: بالنسبة لما 
بعدهاء ولأنها يمكن تداركها بالتوبة”" . 

قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا: ما يعرض للإنسان مدة حياته؛ من 


.)5١57-5١5 انظر: «صفة صلاة النبي كَكِة) لابن القيم (ص:‎ )١( 
(مادة: قبر).‎ .)234٠ (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ 
.)5١5 انظر: «صفة صلاة النبي يَلِةِ) لابن القيم (ص:‎ )0( 
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الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات». وأعظمها ‏ والعياذ بالله - أمر 
الخاتمة عند الموت”' . 

(و) من فتنة (الممات) . قال في «المطلع»: أصل الفتنة: الاختبار» ثم 
استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه» ثم استعملت في المكروهء 
فجاءت بمعنى الكفر في قوله تعالى: #وَالْفِئَئَةُ كبر مِنَ الْمَثَلْ © [البقرة: 
.]|3١1/‏ 

وبمعنى الإثم ؛ كقوله : « ألا ف الْفِتَّنَةَسَعَطُوا» [التوبة: ؛]. 

وبمعنى الإحراق؛ كقوله تعالى: # إِبّ الْذِنَ فوا المْوْمِنِنَ وَاَلْوْمَِتِ # 
[البروج: 21٠١‏ ومنه : «أعوذ بك من فتنة النار) . 

وبمعنى الإزالة والصرف؛ كقوله تعالى -: «دإ كاف لنوارك 4 
[الإسراء: 11/7. 

قال: والمحيا والممات» تفعل من الحياة والموت» يقع على المصدرء 
والزمان» والمكان». قال: وفتنة المحيا كثيرة» وفتنة الممات [فتنة القبر» 
وقيل: ] عند الاحتضار”" . 

وقال ابن دقيق العيد فى فتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند 
الموت» أضيفت إلى الموت؛ لقربها منه» وتكون فتنة المحيا على هذا: 
ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في الدنيا؛ فإن ما قارب 
الشيء يعطى حكمهء فحالة الموت تشبه الموت» ولا تعد من الدنيا. 

ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر؛ كما صح عن النبي كك في 


. 01/0 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)8747 (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ 
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فتنة القبر كمثل» أو أعظم من فتنة الدجال("2. ولا يكون على هذا متكرراًء 
مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير 
المسسه90"؟ , 

وقيل: أراد بفتنة المحيا: الابتلاء مع زوال الصبرء وفتنة الممات: 
السؤال في القبر مع الحيرة» وهو من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر 
ذأغل اتعك قدنة الممات” : 

(ومن فتنة المسيح) - بفتح الميم» والسين المهملة المكسورة» فمثناة 
تحت» فحاء مهملة -» وأنكر الهروي على من جعله بكسر الميم» مع 
تشديد السين» وجعله تصحيفاً؛ كما في «المطلع»» وقال بعضهم: كسرت 
الميم ؟ للتفرقة بينه وبين عيسى - عليه السلام -. 

وقال الحربي: بعضهم يكسرها في الدجال» ويفتحها في عيسى» وكل 
وا 

وقال أبو الهيثم : والمسيح ‏ بالمهملة -: ضد المسيخ ‏ بالمعجمة ؛ 
مسحه الله : إذ خلقه خلقاً حسناًء ومسخ الدجال: إذ خلقه ملعوناً. 

وقال أبو عبيد: المسيح: الممسوح العين» وبه سمي”*؟؟. (الدجال)» 


)١(‏ رواه البخاري (857)» كتاب: العلم» باب : من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» 
ومسلم (405)» كتاب: الكسوفء ما عرض على النبي تك فضي صلاة الكسوف» 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها -» وفيه: «فأوحي إليّ: أنكم تفتنون في 
قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. . .»» الحديث. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 277-170 . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١97/5(‏ 

(4:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 87)» نقلاً عن «مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض .)7817/١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأما المسيح 
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سمي دجالاً: من الدجل» وهو طلي البعير بالقطران» فسمي بذلك؛ لتمويهه 
بباطله» وقيل : من التغطية» ويقال: الدجال في اللغة: الكذاب7' . 

والحاصل : أن الصواب إهمال الحاء» ولا فرق من حيث اللفظ بين 
الدجال وسيدنا المسيح عيسى بن مريم من كون كل واحد منهما بالمهملة» 
والله تعالى الموفق . 

(وفي لفظ لمسلم) دون البخاري : (إذا تشهد أحدكم) ‏ معشر المصلين 
من الأمة ‏ (فليستعذ بالله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (من أربع)» في هذا الحديث 
ريادة كون الذعوات مأمورا نها بعد التشنيهدء فتك ظيرث العتانة بالدعاء نهذه 

عو مورا بها ب ش بهد 

الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل صلاةء وهي حَرِيّةٌ بذلك؛ لعظم أمرها”"', 
وفسرها بقوله: (يقول) بعدما يفرغ من التشهد. وقيل: السلام: (اللهم إني 
أعوذ بك) هذا تفسير لقوله: «فليستعذ»». وأتى به على صيغة الخطاب؛ 
لشدة افتقاره والتجاته إليه» وتعويله فى مهماته عليه» ولكونه معه حاضراً 
غير بعيد» كيف وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟ ! 

(من عذاب جهنم) هذا بيان للمستعاذ منه» (ثم ذكر نحوه) ؛ أي نحو 
ما تقدم؛ أي : من عذاب القبرء وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح 
الدجال. 


- الدجالء فإنه بمعنى الممسوح العين» صرف من مفعول إلى فعيل» فمعنى 
المسيح في عيسى - عليه السلام -: الممسوح البدن من الأدناس والاثام» ومعنى 
المسيح في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو اليسرى. انظر: «تفسير الطبري» 
(ك/ره"). 

)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 85)» نقلاً عن «مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 755). 

(؟) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟75/5). 
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وفي هذه الرواية من الفوائد: تعليم الاستعاذة» وصيغتها؛ فإنه قد كان 
يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ؛ مما يحصل به المقصودء ويحصل به 
امتثال الأمرء ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول كَل . 

ومن فوائد الحديث. مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ‏ من هذه 
الأمور المهولة: أنها أمور غيبية إيمانية» فتكررها على الأنفس في كل 
صلاة» يجعلها ملكة له( . 

فإن قيل: ظاهر الحديث يعم التشهد الأول» وقد خصوه بالتشهد 
الثاني» فمن أين لهم ذلك؟ 

فالجواب: أنه قد اشتهر بين العلماء استحباب التخفيف في التشهد 
الأول» وعدم استحباب الدعاء بعده» حتى إنه لم يصل على النبي وآله فيه» 
ومن رأى الصلاة عليه فيه» لم ير الصلاة على الآل فيه؛ كل ذلك طلباً 
للتخفيف» وحرصاً على اقتفاء المأثورء والمجيء بالصلاة على نسق 
واحدء من غير فصل بين أبعاضها بغير ما هو من جملتها . 

وأما الإتيان بذلك في آخر التشهد الثاني ؛ لكونه قد فرغ من صلاته» فساغ 
له أن يدعو لنفسهء ولا سيما بالمهمات المهولة'"'» وتقدم ما أخرجه ابن 
خزيمة» من حديث ابن طاوس» عن أبيه» من كونه خصه بالتشهد الأخير» 
قال ابن جريج: أخبر به» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها "" . 

وأخرج مسلم من رواية الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» من حديث 
ذل المرجع السابق» لاا . 


زهعق المرجع السابق» لاا . 
() تقدم تخريجه. 


اتلك 


أبي هريرة : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير»ء و 
تنبيهان: 

الأول: ذهبت الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل”" . 

قال في «الفروع»: والتعوذ ندب, وفاقاً من الأئمة الأربعة» وعن الإمام 
أحمد رواية: أنه واجب؛ فيعيد تارك الدعاء عمد'"2. فلم تنفرد الظاهرية 
بالقول بالوجوب . 

الثاني: أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». عن سفيان 
الثوري: أن الميت إذا سئل.: من ربك؟ تراءى له الشيطان [في صورة]ء 
فشين إلن نفس "إنن أنارك”؟ .فلهذا وود شؤال القيت حين رسنال 
ثم أخرج بسند جيدء إلى عمرو بن مرة: كانوا يستحبون إذا وضع 
الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان”*. والله تعالى الموفق. 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (/08/ )17١‏ عنده. 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ /7/1). 

(9) وانظر: «الفروع» لابن مفلح .)7897/1١(‏ 

(4) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (9/ 7717) . 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (”7717/7). وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (؟73197/7) . 


الموضوع ش الصفحة 
الحديث الرابع : وقت العصر 210 
ترجمة أبي المنهال سيار بن سلامة ‏ رحمه الله - 201000 
ترجمة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه - 000 
صلاة الظهرء وأفضل أوقاتها 0000 . 
تالعوزمياةة الفاء ا ماه عت 
النوم قبل العشاء م ل ل لا د ل ا ا 
الحدية عد اعفان ة زذز ز زذ 5 000 


القراءة فى صلاة الفجر سن عدف ب أ يط ع أ ل م م ا فار تق و م 1 


الحديث الخامس : وقت صلاة العصر اوجو اسأمة واس ا ا 1 
بيان الإشكال في قوله: «ملا الله بيوتهم وقلوبهم ناراً» 0000 
غزوة الخندق 11[ 1 100011 


الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى ال نيس وو اع د ونه 
ما ورد من الوعيد على من تهاون في شأن صلاة العصر 22 
وقت الاختيار لصلاة العصر اا 100 
استحباب الجلوس بعد صلاة العصر إلى المغرب» وبعد الفجر إلى 
الطلوع ا ا يب ا ل أ 01 
الحديث السادس : وقت صلاة العشاء ا 00 
تفسير قولع يَكِهِ: «فخرج ورأسه يقطرا 00 
تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار م 0 
أوقات صلاة العشاء لي 
تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بلا عذر :5 1001010011 
الحديث السابع : الصلاة بحضرة الطعام مج و نع و واوا اله و 
حمل الصلاة في قوله : «إذا حضرت الصلاة» على المغرب 00000 
الخراة تعضو العقاء ا م ا م 1 
الفرق بين لفظي «وضع» واحضر» ايع لح ها مدخو سي متو ود 1ه 
حكم البدء بالعشاء عند حضور الصلاة موقن اوج و ال 
الحكمة من تقديم الطعام على الصلاة 3 برج ع عم بد 1 
الكلام على حديث : «إذا حضر العشاء والعشاء» فابدؤوا بالعشاء» . 


الحديث الثامن : الصلاة هو يدافع الأخبثين و ين 
تفسير قوله : (يدافعه الأخبثان» ا 000 


حكم الصلاة مع مدافعة الأخبثين و نو لخ عا اا وك ا ا 1 1 


سبب ورود حديث عائشة رضى الله عنها ‏ هذا ور ا 


ما فهمه بعضهم من النهي عن الدخول في الصلاة مع مدافعة 


الحديث التاسع : الأوقات المنهي عنها الصلاة 0 
تعليق حكم النهي عن الصلاة بعد الصبح بوقت الصبح لمع 1 
ماجاء في ضبط قوله : «تشرق الشمس» ع ع 4 ب موي و11 
الصلاة في أوقات النهي 211110120007 
الحديث العاشر : النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر ل 
ترجمة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - ا 01001 
وقت النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر ا 1200 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - ل 0" 
ترجمة سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - 000000 
ترجمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - 0000 
ترجمة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - ل 0 
ترجمة معاذ بن عفراء ‏ رضي الله عنه - ف ا ا م 


ترجمة كعب بن مرة رضى الله عنه - ال ا ماود اجو انل ا ا ا ا 


ترجمة أبو أمامة <رضى الله عنه ‏ كعك ب مو أسين اماا وا 4 اشم7ة لبه" وها قر 


ترجمة عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه - ند راط ا مل و1 4 (و بو ‏ ع ا 


ترجمة الصنابحى ‏ رضى الله عنه ‏ 6 اياي ريا اج لها جنا عن فك و لمر الجر مله ل 


تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث ار ع 
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60 
05 
664 
0:3 
"6 
5 
55 
5 
7 


50 


أوقات النهى عن الصلاة م م فنا يطعي ع ع لز ود ف روه وا أ ماه ماو و1 1ن 


استثناء يوم الجمعة من أوقات النهي ا ا ا 11 
إناطة تحريم النوافل اف ااتتع اح د سار او ا 
قضاء الفوائت فى أوقات النهى موا مرق له لوا ف ما ها يه جوتو مإ وحار 


فعل النوافل فى أوقات النهى الل ا ا ا ل ا 
عموم المنع من التطوع في أوقات النهي جميع البلدان ا 
الحديث الحادي عشر : قضاء الصلوات 211101111111 


صلاة العصر قرب غروب الشمس وق ونم ل ا ل ا 
سبب تأخير النبي كَكِةِ صلاة العصر يوم الخندق لا مان وو 1 
صلاة الفواتت جماعة 00 


تعين الصلاة الفائتة يوم الخندق ماس ناوساو الم 
بعض الفوائد المستنبطة من الحديث 1000 
* باب : فضل صلاة الجماعة ووجوبها الت ا حي و ا 
مناسبة عقد الخافظ المنصنفت لهذا الياف 100112 
الحديث الأول : فضل صلاة الجماعة ةز ز د 00000055 0 0 101000000 
الجمع بين لفظي (خمس وعشرين درجة) و(سبع وعشرين درجة) . 
الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة 00 


16٠. 


7 


الا 


:7و 


2,36 


الحديث الثاني : فضل انتظار الصلاة ا م لخو لا ل 
العدد في صلاة الجماعة اا ا اال 
معنى (تضعيف) لغة مح ور جلت د دالا ع ا موز ا و 91 
معنى الدرجة والجزء في الحديث ا م مق ال ا ا له 
صلاة الجماعة في المسجد والبيت 000 
علة التضعيف اا ااا 0 
حفن الاسدزلالات المسعةاد#من الحديك 0000 
فصل فى وجوب صلاة الجماعة و و ا لالت م ا 1 
الحديث الثالث : فضل الفجر والعشاء في جماعة ا ا 1 
المراد بالنفاق في قوله: «أثقل الصلاة على المنافقين» مق سو ادا 
وجه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما و يا 
الاختلاف في تعيين الصلاة بقوله : «أنآمر بالصلاة فتقام» . ٠‏ ام 1 
ما استدل به قوله: «عليهم بيوتهم) عو اموا وكا مات اي 10 
ما ورد من التهديد والوعيد في ترك صلاة الجماعة في المسجد رن 
وجوب الجماعة على الأعيان 1[ [ 1 [ز[ [ [ 1 21010111 
الحديث الرابع : صلاة النساء في المسجد ا ا ا 
ترجمة بلال بن عبد الله #الشا ساس تون ل لماه حي مطح ملعي لا 
تفسير السبب المذكور في قوله «فسبه سباً سيئاً» و1 
بعض ولالات الحديث ةن م نا 
اختصار البخاري لحديث الباب بخلاف ما يوهم صنيع المصنف . . . ١5١‏ 
استحباب الجماعة للنساء 00000 0 0 1210000000 


حضور النساء جماعة الرجال . . .. 15717111110 
خروج المرأة من بيت الزوج بإذنه تعد وخ اتج د 
الحديث الخامس : السئن الرواتب ل 
حكمة تقديم السنن على الفرائض سحو شيل انهل اتيت ده 


أعداد الرواتب :0 الاجتقهه ابي بد لل لت ا ملا ا 0 


زاك الحيسة التعدية ا ااا 955757700000 


الحديث السادس : فضل سنة الفجر افق ملع طبع ا م 
اختلاف العلماء فى ركعات الرواتب العامة تو امج حيس ايد 


أفضل الرواتب ركعتا الفجرء ما جاء في سنية الاضطجاع فيها 


تقديم فعل الرواتب والنوافل في البيت على المسجد 10 
صلاة سنة الجمعة في المسجد ل ا ا 
قضاء الرواتب» وفضل من دوام عليها له 
ترك الرواتب» وفضل من دوام عليها و سو ا ا 
مناسبة ذكر حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة 50 
اليدن غينالزوانت ا 
* باب : الأذان علي وو دق اا وا ل 
الآذان لغة وشرعاً 1111111111 
ما اشتملت عليه ألفاظ الأذان ل 0 


١١١. 


التفضيل بين الأذان والإقامة ابجل ا لوو ف لجع سو ١‏ 
السّنة التي فرض فيها الأذان الحم و اا ها م امو ا 
هل باشر النبي كك الأذان بنفسهء أو لا؟ ؤ ؤ زة 1[ 1[ ز[ز[ز [ [ 100000 
حكم الأذان والإقامة ا 0 
الحديث الأول: شفع الأذان وإيتار الإقامة ز[ ز[ز[ [ز [ [ 0 01100000 
ما تقتضيه صيغة (أمر) في الحديث 000 ا 0 
ترجمة بلال بن رباح رضي الله عنه - مع كدر بقن لاجم ا و8١‏ 
شفع الأذان 1[ [1[1[1[ [ [ 00 
إيتار الإقامة ا م ع م امل وج ا 0 
الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة ل ا 
وجوب الأذان ا 11[ [ذ[1[ [ [ [  [‏ 0 
الحديث الثاني : هيئة المؤذن عند الأذان [ز[ز ز ‏ 0 007 
ترجمة أبو جحيفة رضي الله عنه ‏ اما و 1 ار ل ا ام 0 
لبق القوانية ]| حمر ا 1 
الالتفات في الأذان 5 ونس م اسرد ل ا ل ا 
وضع الإصبعين في الأذنين مانس م تمه اا ل 3 
ما يستفاد من الحديث من دلالاات ب 0 10 
الحديث الثالث : أذان الأعمى رع اوح اوم ل با با 
ترجمة ابن أم مكتوم رضي الله عنه - امو وان جاخ ابش مخ بم 0 
الأذان للصبح قبل طلوع الفجر 11 ارين اجو ب ابا د لتو شتفي ارا 
اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد بق وا لوا لبت ا ا 217 


جواز كون المؤذن أعمى ل لي 
الحديث الرابع : إجابة المؤذن لحرن بولج ادرو صقا لوطي لش اي 


حذف . . للفظة «المؤذن» بعد قوله : «مثل ما يقول» وما تعقب به . 


ما شرع قوله عند الحيعلة تكسف بأ بكرو روس واوا له روم ا 
ما يقال عند الإقامة او ان و قو رو و وجو ااا لايم مو ا 
الصلاة على النبي يَكَةِ والدعاء بعد إجابة النداء 0 
الترجيع في الأذان اا 00 
* باب استقبال القبلة كان أب م نه عر ع ما ف ونج و ا و ا 
مشروعية استقبال القبلة ل وو 
متى وقع التحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة 2270 
الحديث الأول : ترك استقبال القبلة في السفر في النافلة 5 
معنى (الراحلة) لغة 1 ف اوم ا لافار ل ا ا 


دااكرغان المضدلى حال :كوه الراعلة 20101110 
فيلةة المكعوية على الراعا 00 
بطلان صلاة المسافر النازل الذي ركب في حال تنفله غير السائر . 
الحديث الثانى : ابتداء القبلة الدب وا و ب ع في ا ا 
الجمع بين حديث البراء وابن عمر - رضي الله عنهم ‏ في تعيين 
الصلاة التى كان فيها التحول إلى الكعبة 100 
تعيين الاتى إلى أهل قباء ع ب تبج م و لوي ا 


ضبط قوله : «فاستقبلوها» الع 1 بو ةاتفو ونيم وف او ا 1 
كيفية التحول التي كانت إلى الكعبة وت الم و ا 111 
تعيين زمان ومكان التحول 1 اا ا 
حكم خبر الواحد مف مودو لخن ا سأ مه اوور المع امبو 1 
الحديث الثالث : التطوع على الراحلة في السفر ماح لخ وي 1 
الكلام عن أولاد سيرين اوس ود احا لاوتفمج لك اطاط موف 110 
ابحمة الس ان ستورية 00 :غ2 
معنى الشام لغة» وسبب تسميتهاء وحدودها اج و و ا 
صلاة المكتوبة على الراحلة عند الضرورة ماع ا 4 لع 511 
* باب : الصفوف الف نيا ومو وات أ واجام وان جاطحو سن بلاطا اللو م ب 111 
الحديث الأول : الأمر بتسوية الصفوف لي ا 0 
حكم تسوية الصفوف وا لي ب ل الاو وا واد نميه ا الل 7 
الحديث الثاني : الوعيد الوارد في عدم تسوية الصفوف نل 
ترجمة النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ اناج وو د ا ا 
المراد بتسوية الصفوف لمي ا ون ام 0 
الوعيد المذكور من عدم تسوية الصفوف؛ حقيقته وحكمته درن 
ما ورد من الأمر بإقامة الصفوف 01 اا 

تسوية الصفوف أ الام لظ الي با جم 1 1 
الحديث الثالث : صلاة النساء خلف الرجال ا ال 
ترجمة مليكة ‏ رضي الله عنها ‏ 1 
عود الضمير في قوله: «جدته مليكة» 111[ 1[ز[ز[ 1[ [ [ [ 000 


رضنا 


ما استدل به قوله: «دعت رسول الله يِةِ صنعته له» فأكل منه» 


تفسير قوله : «فلأصلي لكم» وضبطها و قنع اق جه 
افتراش الحرير 0 
وقوف الاثنين وراء الإمام ا 20 
وقوف المرأة ف اوور اا ا 


الحديث الرابع : موقف الواحد مع الإمام مخاسا ‏ وي ملعا وه 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها - : 
ما دل عليه الحديث من الترغيب في قيام الليل وغيره 200 
صلاة المأموم خلف الإمام منفرداً 00 
* باب : الإمامة لا لواو ات نع الوذه وف رق توي لجعو الحا فابو ورا 
الحديث الأول : الوعيد فيمن يسبق الإمام 1 
التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود ثاعاءا ءامد ها اماه 


التشبيه بالحمار وتوجيه ما جاء (رأس حمار) و(صورة حمار) 


حكم الرفع قبل الإمام 00 00000 
فعتى لوغيد المذكون فى اليحدييق و ول 1 
الحديث الثاني : متابعة الإمام آز ز ز ز ز ز 011001 


تكبيرة الإحرام للمأموم طنط سو ف الاريك 417 و لم جز ماف ل مشر تو 37 


535 


.وى ٠.‏ .اه 


٠ اماما‎ 6 


وهاه اه اه 


2 00 05 5 


٠06٠ .وى‎ 


5 05 5 


2 00 0 7 


.6 مث 6 . 


6.٠.‏ 6م اه 


.٠6م‏ .اه 


0 2 2 3 


وقت شروع المأموم في الركن 0 
صلاة الإمام جالساً له وار نأ و ع بالق موا ااال هة وها هده لكا وز واي دده 


صلاة النبي ككِ قاعداً وأصحابه قياماً ل 
إمامة العاجز عن القيام تح جك أ ف و ف اب باخ الحو متم مطل و م ا 
حكم ابتداء الإمام الصلاة جالساً لعذر ا 
الحديث الثالث : صلاة الإمام قاعداً ل 
تفسير قولها: «صلى رسول الله يَِْدِ في بيته) 00 
سبب شكوى النبي وَل ناد حم وخ اا 11 ونم الا ب الم ع ا ل 1 
توجيه إعراب «أجمعون» و«أجمعين» تت م او 
الحديث الرابع : متابعة الإمام والعمل بعده ا 
ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه - 12111 
ترجمة البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما - أيه واي ين جنوي 
توجيه قوله : «وهو غير كذوب» قر ادا مو ارم مر م باد ته 0ه 


الحديث الخامس : فضل التأمين ا م 0 


الكلام عن زيادة «وما تأخر» في بعض ألفاظ الواردة و ا 
فضل التأمين» وما ورد فيه من الفضل 2000 
(أمين)؛ لفظها ومعناها ل ام له" لكوك بابو ماق الو از ا م ل ا بعك رك ورك 1 


7 / 


584 


الحديث السادس : تخفيف الإمام الصلاة و كد اق ان ايه ل ار 


تشنيك القزاءة على المأفومية 217011010111100 
الحديث السابع : الأمر بتخفيف الإمام الصلاة 0 


ترجمة أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه - جو واوا و 2 


تعيين الرجل الشاكي من طول قراءة الصبح 1ك 


التفريق بين القصة في هذا الحديث وبين الحديث معاذ في التطويل 


* باب : صفة صلاة النبي كَل الا أن يان ون يه را ان فك انج لل وام ا 2 قا فلت 

الحديث الأول: صفة الصلاة ا ا 

افتعام الضئلاة بالتكي .وها يشقنانه ةي ة ة ةز ز ؤ 01717711111 
اح بالتحبير» وما يتعقد ب 


حكم تكبيرة الإحرام ل كيه وواخا وف لي دوا 1ل يو ل اك 21 كو ب 5 
الكلام عن (هنيهة) لغة ع سس انو نطول اموا اريت لام ا بعالت ل 6 زد د 


المراد من الغسل بالماء والثلج والبرد 0 
ما استحب من الدعاء في استفتاح الصلاة م 2ه 
الحديث الثاني : هيئات الصلاة 00 
القصد من قوله: «الله أكبر» وتاج ناخ او ا ما 
وضع الركبتين قبل اليدين» الاختلاف فيه ار م 1 
تحليل الصلاة بالتسليم ا لمن مو و وسور ار و 0 
عدد التسليم من الصلاة زط ف إارف ني لو معد بوب واو در ا لمر ا 


الحديث الثالث: رفع اليدين وصفتها 000 
رفع اليدين عند التكبير 1100000 1 2711111 


0 


نل 


عدم بطلان الصلاة بترك رفع اليدين» والخلاف فيه 0 
رفع اليدين عند الركوع والاعتدال منه سوم ان الج شد ا 
الرد على من زعم أن النبي يَكْةِ رفع يديه بسبب المنافقين 0 
الاختلاف في ثبوت الواو في قوله : (ربنا ولك الحمد) 11 
رفع اليدين بعد القيام من الركعتين بعد التشهد ل 
الحديث الرابع : أعضاء السجود ب و ا 1 


حكمة | 
جود مخنواي © لبج وم نج ف ودب إل اانظا دول وموم ور ان 


الفصل بين السجدتين ا ا ا ا وري ا ا 
التكبير عند النهوض من السجدتين مماة ‏ أمظ وت ةمه 
الحديث السادس : إتمام التكبير في الصلاة 0 
ترجمة مطرف بن عبد الله حم 1و لوباك لماوعلل ليق د ومعو ل امسو و1 لو د 
التكبير في الخفض والرفع ا الا م م 
حكم التكبير بعد تكبيرة الإحرام» والتسبيح والتحميد ونحوها : 

حكم تكبيرات الانتقال ا 200 
مقدار التسبيح في الركوع والسجود ا ل و أي اللوو لالئو يو لا لأا با 8 


ابتداء تكبير الخفض والرفع وانتهاؤه 01 
الحديث السابع : تخفيف الأركان مع التمام 9 ش52 
ترجمة البراء بن عازب رضي الله عنهما - 000 
تقارب الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين 000 
الاعتدال عن الركوع , تطويله» وما ورد من الدعاء فيه 000000 
الحديث الثامن : الطمأنينة في الأر كان 0 
ترجمة ثابت البناني ‏ رحمه الله - ا 31 بو ا وي ا 
الحديث التاسع : تخفيف الصلاة مع تمامها ”2 
الحديث العاشر : جلسة الاستراحة ا 
ترجمة أبو قلابة ‏ رحمه الله - ا ل 
ترجمة مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه ‏ قت نابا ةمه فخ 
التخفيف في حق الإمام مع الإتمام و و ا ا 1 
جلسة الاستراحة 111 [1[ذ[ذ[ز[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 


. 


الحديث الحادي عشر : هيئة السحود بكم وا ا و ا ا 


ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة ‏ رضى الله عنه ‏ 0000 


تفريج اليدين حال السجود لع ماه ع جيه حي ملفا لهاك يم هد ها عه واه حو مادام كر لمان 
تخصيص تفريج اليدين بالرجال دون النساء 1 2 
الحديث الثانى عشر : الصلاة فى النعال ا 20 


.و 000 هه 3 
ترجمة أبو مسلمة سعيد بن زيد ‏ رحمه الله - ف عله الف بون لد اكوا الاي 110 


18 


و7 


6ن 


تكلا 


الذينا 


>33 


الصلاة في النعال ااا ااا ا 
الحديث الثالث عشر : حمل الصبي في الصلاة ا لس 
الكلام عن زينب بنت النبي وَل تيك الحو رب نملا م ار م 75 
ترجمة أبو العاص بن الربيع ‏ رضي الله عنه - مر و لاح 101 
ترجمة أمامة بنت زينب رضي الله عنهما - ل امسو ا ا ا 
الكلام عن قوله: «ولأبي العاص) 000000 
العمل في الصلاة اا انب يو بق الو امه م ملو ا 
بعض ما استنبط من هذا الحديث م ا اا 
الحديث الرابع عشر : الاعتدال في السجود 0 
الاعتدال في السجودء والهيئة فيه 0 انام جع ا 
باب : وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ا ا م 
الطمأنينة لغة وشرعاًء وحكمها ا ا 
حديث المسيء في صلاته ل بال د الل بوب أي ا اد 
تعيين الرجل المسيء في صلاته ل 
ما استبدل من قوله: «فإنك لم تصل») حم احص مو وأ ا و 1 
الطمأنينة في الاعتدال من الركوع ل لس السو تت اماه 
الطمأنينة في أركان الصلاة 0 ؤزؤ[ز[|ز ز ز ز ز ز ز 00000000 
الفوائد المتفرقة المستنبطة من الحديث ا ا 
* باب : القراءة في الصلاة اميق لوو وس شا سوا اي ا 101 
حكم القراءة في الصلاة ا ا بج ل 5 
الحديث الأول: قراءة الفاتحة في الصلاة 111 ااا 
ترجمة عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - مام ع اواو طسو 1 


509 


أنتماء الفاتحة :وسيب تسمياتها ا د ا 1 
القراءة في الصلاة امم و سكو وعم مامه تفط اماه سخا ا 
قراءة الفاتحة في كل ركعة 5:31 قنن سفسم و وان مو ووو :1 
القراءة على المأموم 4 وي وا ل ب اي ل ع 
الحديث الثاني : القراءة في الصلوات ومقدارها 000 
تطويل القراءة في الركعة الأولى 000 


استجاب قراءة سورة تامة ا د قن جو كرا قا ل لجو حون وح من كنا جك له ورد للا لقم اراك وان :2 


كلام شيخ الإسلام في مقدار القراءة في الصلوات الخمس 200 
تسمية الفاتحة بأم الكتاب ل 
الحديث الثالث : قدر القراءة في المغرب 111 
ترجمة جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه- معد يحي جا ع ا 
القراءة في المغرب وي ا ا اال ا وا م ا ا 
القراءة في الفجر نع ارج ويم لبود بج ادا و ب 
الحديث الرابع : قدر القراءة في العشاء ا 
القراءة في العشاء اعم تامو خا ار كا وا لج د ارد وتلق د 


مذهب الحنابلة في القراءة في الفجرء وتكرار سورة في الركعتين» 


وغير ذلك 1 ا الع اروب ون و لك جاو ل رف الاق بق و مي م سامة ابي ل ا ا د 


ا 


الحديث الخامس : فضل قراءة #قل هو الله أحد# في الصلاة 2 
تعيين الرجل الذي بعثه النبي كَكِةِ على سرية تك ل ل ا 511 
(السرية) لغة 001021 ااا 
تخصيص بعض سور القرآن بالقراءة في الصلوات اي 3 
الحديث السادس : القراءة فى العشاء ود ادوع وتوف اوم 01 
القراءة في العشاء ا ا ا 
* باب : ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم امد ف 0 
الاختلاف في كون البسملة من القرآن و نم ا م 1 
الحديث الأول : الابتداء بالفاتحة قبل السورة وو السو و مف 11 
الجهر بالبسملة في افتتاح الصلاة 121570 و ور وام ار 
عدم تعرض الحديث لنفي قراءة البسملة سراً وس سو 1 
مذاهب الأئمة في قراءة البسملة سرأً يجهراً اا م ا 111 
تأويل ما جاء عن بعض الصحابة في جهره بالبسملة ا 1 
*# باب : سجود السهو عا سان وو و او لمت مكل ماو يش فا 201 
التفريق بين السهو والنسيان والغفلة نن نارق سويت مالساي لقا 
الحديث الأول : هيئة سجود السهو نه اط 1 
ترجمة محمد بن سيرين ‏ رحمه الله - ا لب 14 امم للرار1 5 
الرد على من حمل قوله: «صلى بنا رسول الله على المجاز» ا او 
الشك الواقع بين الظهر والعصر في الحديث حي عي م ا 
التشبيك في المسجد م حك اك 111 مره ع 1 
ضبط لفظ «سرعان» اف د ف المح ع ع الخ مولت و ل م فح يي 50/01 


كيفية سجود السهو كيدي وا نا موب اب طخ ا را ا 
التشهد بعد سجود السهو بعد السلام 0 
الحديث الثاني : التكبير في سجود السهو لعفبو ا 
السيوعة التشهد 33 مور دن اي نا تي ل لوس أله 
متى يشرع سجود السهو ا ا [ذ[ز[زذ [ [ز[ز[ز[ذ[ذز[ز[زؤز 101111111 
محل سجود السهو مذ مو ف و انه لال امرجم سس اط ماو الي م ا 
الأحكام التي تعتري سجود السهو 3 اموونه أن دمي اشوا وا ا 
* باب : المرور بين يدي المصلي وا مايق 1 بلجا سام ل ا 2/14 
الحديث الأول: إثم المار بين يدي المصلي 8 ز[ز[ز[زةز ز ز 0 2000000 
ترجمة أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ‏ رضي الله عنه - ود اعم لا 
مقدار المسافة التي لا يجوز فيها المرور بيد يدي المصلي ا 
الكلام عن زيادة قوله : «ماذا عليه من الإثم») عا قرو قو بق ماب عا ا 1 :28 
تخصيص الأربعين بالذكر الواح امل لطب فوا لا ا اج ا 
ترجمة أبو النضر بن سالم بن أمية ‏ رحمه الله - و الوب د ا ا 
الكلام عما ورد «بين يدي المصلي والمصلّى» تا ااه ا ا 1 
حكم المرور بين يدي المصلي تمخفة وماس وس جه امسو 
هل يعم النهي كل مصل ا 
أحوال المار بين بين يدي المصلي في الإثم وعدمه ا ل 
الحديث الثاني : دفع المار بين يدي المصلي 0 0 اا 
رد المار بين يدي المصلى ا أ ال سالط م مام 5 


مدافعة اناري يدي الم ا ل سمي و ا لخ مك ام فب 290 
غلبة المار على المصلى ا ا للك 
تغرة مساق 0 
ما يقطع صلاة المرء بمروره بينه وبين السترة ا اران 
الحديث الثالث : ما يقطع الصلاة 0 نات 
توجيه قوله ابن عباس: «ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي 

أحد) ا ا ا وا 3 
مرور الحمار بين يدي المصلي» والصف كين معد باراة كا مد وده فعا 0207 
الحديث الرابع : المرأة لا تقطع الصلاة ا جوويو اوقور دم ده 
هل تقطع المرأة صلاة الرجل بمرورها بين يديه م ا اه 
* باب : جامع لأحكام متفرقة سطع ووس ده اوم ا 1 
الحديث الأول : تحية المسحد 8ب 0 000 0 00000 
ركعتا تحية المسجد ارط ف الا متف جنا لوك اانه ارس سو ار ولا 61171 
حكم تحية المسجد او اد ب دارط كاب خم مع اخ ا ا 0 ذه 
الحديث الثاني : الكلام في الصلاة لظ رود لعفي بنج ارا لمم الخو ب 6111 
ترجمة زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه - اا ا اخ م ااه 
النهي عن الكلام في الصلا 0 
حكم الصلاة بالكلام لغير مصلحة وي مج و ووو ل وام 911 
الحديث الثالث : الإبراد بصلاة الظهر 21001010 
حكم الإبراد بالظهر ارك نشي تمجه ا كود امش ا فار 041 


تعليل مشروعية تأخير الظهر 0 
مثار وهج الحر من فيح حهنم على الحقيفة أو المجاز 00ظ5ظ1 
الحديث الرابع : قضاء الصلاة الفائتة مخ فواخم ع ار ار 
قضاء الصلاة المنسبّة 0 
الاختلاف في قوله تعالى: #وأقم الصلاة لذكري»# ال ا 
قضاء الصلاة لمن تعمد تركها قوم ود ونه وله وخا 2 با ا 
حكم قضاء الفواكت ......... رن ا و ا و ا ا ؟ 
قضاء الصلاة عمن مات وعليه صلاة 11111111 
الحديث الخامس : اختلاف نية الإمام والمأموم 7700 
ترجمة معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ م ا 


اقتداء المفترض بالمتنقل 08 ايا اا ا 000 
السجود على الثوب #1[4[10101[151515151515[ 1[ [1|[1[1[1[1[10[|[ز[|[ز[ز[|[|[ |[ [ |[ 10 


ستر المنكبي تي تج نه ره كه ونج جف امدق باتو اح عطا عمو امارج اه ووم ا 
الحديث الثامن : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد . . . 
(الثوم) لغة» ومنافعه ا 0010111111 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً لسري دوعب كمه 
الحديث التاسع : من يمنع من المسجد 200000000 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً جتن اطسو مسحي ب 
حكم الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ونحوهما 2206 
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ما ألحق بأكل الثوم والبصل ل 
* باب التشهد ب تر موسوب وي نحو ا و ا 0 


سة التهيده »ؤنوعاه ا ا ام ل 
الحديث الأول : كيفية التشهد 8ب 2ك 
الكلام عن قوله : «التحيات» و ل 
تفسير قوله: «والطبيات» بجاح ارخ نو اجات من 
تعريف (السلام) ا ا ال ل و 
الحكمة من قوله «أيها النبي» في التشهد 0 
ما جاء في المغايرة في صيغة الخطاب والغيبة في التشهد 
الحكمة من ورود الثناء على الله تعالى ‏ بضيغة الغيبة. . 
الكلام عن قوله : «السلام علينا» 1 
الكلام عن لفظ الشهادتين في الحديث 0000000 


الدعاء فى الصلاة بما اختاره المصلى وخ 1 ا ا 21 


من أحسن ما ورد فيما يقال بعد التشهد 5 


حكم التشهد الأول اجو جع اوج تح وق نا 
مشروعية التحية في وسط الصلاة ا 
الحديث الثاني : كيفية الصلاة على النبي كَلْدٍ في التشهد 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ رحمه الله - 221 


0 


2 2 2 5 2 0 0 2 


2 0 07 7 7 5 2 


١م‏ .ا وه عه هه 6م 


هه و .ى .6 مه 6 . 


2 2 5 5 0 2 0 3 


.مث . . .وى ٠.‏ م6 ه. 


2 5 5 5 0 5 0 


.6م ةو . ٠.6‏ 


6ه .ا .ا مه وه 6م 


2 005 5 5 7 2 0 


وى ىا وى .ىد ٠.‏ م6٠‏ 


و.ا. د واوا .و .اه 


هالقهاع. د .ا واه ٠.6‏ 


.وى م6.06 .606 .ى 


02 05 5 5 5 3 0 


2 25 5 5 5 2 7 


ترجمة كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - خوسع ابحو 2 و81 م 
الفرق بين الهبة والهدية وصدقة التطوع ا 11111111 
المقصود ب«آل» النبي كلل تن ماء القب ا لاية اج ماحد بد للق 1 
المراد ب”آل إبراهيم» ل ا ا 
الكلام عن قوله: «إنك حميد مجيد) ل 0 
تفسير قوله: «وبارك على محمد وعلى آل محمد» ا ا 
مجيء لفظ «محمد وأل محمد» دون لفظ (إبراهيم وآل إبراهيم» 
حكم الصلاة على النبي وَكْلٍ ا ا ا ل لل 
رد ابن القيم على من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ في إيجابه 
الصلاة على النبي مَلِلٍ بسع حرق و اا او م ل 
الحديث الثالث : الدعاء عقيب التشهد 000 


وقت ذكر الدعاء المذكور في الصلاة ا 1 
الكلام عن قوله: «ومن فتنة المحيا والممات» ل 1 
من فوائد الحديث تمتي ‏ الكمل خا داق نظ باس و سا ل 1 

الإيتان بالدعاء في التشهد الثاني ا و اا 


حكم الدعاء الوارد 000 10 


إذرن 


حك 


!لاد تيلوج دنا عسي ِسالوالتقاشفة 


الإتوينة 4ن - ةرق 
رحمه الله تعماذ' 


ره 


غَإرَالثَالِتَ 


اعمَىَْيِهِ 
م دكت هه 5 د 
حَقِيقَاوصبْطاكييا 


يو 
اك 
ره اله سل ©« 7 


كم 


د وم 21س تان 
سمي كموق حفولة 
2 وت وس لخر 424 
ااطبعة الأول 
م -7..ام 
رفرالإيلع مكب الشوونآلقيّة 
؟؟ م لاى..كم 


-100 آذه - - 2 ولأعيصضسهم 
فطاع المسَاجد ‏ مَك سّالشؤون المَنّة 
الكوت الرقعي ‏ مشارع حمد ين الاسم 
بيالة 3 2 راخجلي )2 
فاكن : 6071/44 
موقعنا على اررنيرت 
ل ش0١‏ 


]حم 
لهسا 


قات براي تلم رفي ول علي رادرضي'لفني والطباعة 


١‏ )ا 
ا لشماع ريا وبريما المام 07 م 


سوربيا د مَشْقٌ ص . ب :1 .15؟ 
أستنان ‏ محدروت _ ص . ب:.1/018١‏ 


هاتف: )٠.05591١( 77077٠١١‏ فلكس: الل 0 060 


لطم .31310212061 11 


عن عبد ععرو بن العاض» عَنْ أبي بَكرٍ الصّدُيقٍ - وَضِيّ الله 
و 
| 


0 له قال لرَسُولٍ الل يك : عَلّئنِي دُعَاءً دعو به في صَلاتِي ؛ قَالَ: 
اقل : اللَّهُمّ إنّي طلكث نشي ظلماً كيراء: ولأ ينف الذنوب | إِلأَأَنَتَء فَاغْفْرْ 
ي مَغْفِرة من عِنْدِكَ» وَاْحَمْنِي إِكَ آنْتَ الَقُورٌ الرّحية ا 


دن 


لله 


)000( #* تخريج الحديث : رواه البخاري (49/)» كتاب : صفة الصلاة» باب : الدعاء 
قبل السلام. و(0951), كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» 
و(59407)» كتاب: التوحيد» باب: قوله الله تعالى : 98 وَكَانَ أللَهُ سَمِيعا بَصِيرا » 
[النساء: »]١75‏ ومسلم (770). كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب: استحباب خفض الصوت بالذكر» والنسائى .»)١707(‏ كتاب: السهوء 
ناض اتروع أو كدي" النضاء» والترزكقي 8060 "عبات "الدعوالك .ناك : 
40).» وابن ماجه (78725), كتاب : الدعاء» باب : دعاء رسول الله يِل . 
#* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (1/ 77)» واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ /ا/ا)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2))51١57/5(‏ و١فتح‏ 
الباري» لابن حجر )»١ /١١(‏ و«عمدة القاري» للعينى 2)١١18/5(‏ و«اسبل 
السلام» للصنعاني »)١95 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (581/1). 


المشهور (بن عمرو بن العاص) ‏ رضي الله عنهما » وتقدمت ترجمتهماء 
(عن) أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين (أبي بكر الصديق) المكين» 
واسمه: عبد الله بن أبي قحافة واسمه: عثمان ( رضي الله عنهم -) 
أجمعين: (أنه)؛ أي: الصديق الأعظم (قال لرسول الله يِه علمني 
دعاء) ؛ أ خصني بهء بمعنى : أن يكون تلقاه عنه» يناسب أن يكون من 
زاد الآخرة؛ ل (أدعو به)؛ أي: بذلك الدعاء العظيم الذي تعلمني إياه (في 
صلاتي) متعلق بأدعوء وخصه بالصلاة؛ لكونها أعظم العبادات والقرب» 
ومحل التجليات» وهي بالإجابة أجدر. وقد قال ككِةِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه من الدعاء”"'“» قال الدميري: هذا 
الدعاء» وإن كان ورد في الصلاة» فهو حسن نفيس صحيح » ويستحب في 
كل موطن» وقد جاء في رواية: «في بيتي)”" . 

(قال) يله لخليفته»ء وصديقه ‏ رضي الله عنه : (قل: اللهم) تقدم 
الكلام على اللهم . 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة» 
من غير تعبين لمحله؛ ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن 
كان لجاز. قال: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين؛ إما في السجودء 
وإما في التشهدء فإنهما الموضعين”" اللذان أمر[نا] فيهما بالدعاء» قال - 
عليه السلام -: «أما السجودء فاجتهدوا فيه بالدعاء)”*2» وقال في التشهد: 


200 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (4/7)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

زفق هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

(*) كذافي الأصل» والصواب: الموضعان. 

(5) رواه مسلم (514)» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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«ويتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء)(''2». ولعله يترجح كونه فيما بعد 
التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل» انتهى”" . 

ونازعه الفاكهاني. فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
المذكورين؛ أي : السجود والتشهد. 

وقال النووي : استدلال البخاري صحيح ؛ لأن قوله : «في صلاتي) يعم 
جميعهاء ومن مظانه هذا الموطن”'؛ يعني : بعد التشهد. 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند 
قوله كلِ لما علمهم التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»”*'» ومن ثم 
أعقب البخاري الترجمة بالترجمة؛ أي: والى بين ترجمة الدعاء قبل 
السلام؛ أي: بعد التشهدء وترجمة ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء 
انتهي 220 

وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: من كون محل هذا الدعاء 
عقب التشهدء والله أعله”"' . 

(إني ظلمت نفسي)؟ أي: بملابسة ما يستوجب العقوبة» أو ينقص 
الحظ . 


وفيه: أن الإنسان لا يعرى عن تقصيرء ولو كان صديق”"©. والظلم : 


)غ0( تقدم تخريجه . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ /ال781) . 

(9) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠١7‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ ١؟75).‏ 

(7) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١7 /١(‏ 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)757١‏ 
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وضع الشيء في غير موضعه''"2» وظلم الإنسان لنفسه: هو تركها مع 
هواهاء حتى يصدر منها من المعاصي ما يوجب عقويتها. 

(ظلماً كثيرً) قال النووي : روي - بالمثلثة -» وكبيراً - بالموحدة ”" . 

قال الدميري: فيستحب أن يقول الداعي : كثيراً كبيراً»ء يجمع بينهماء 
ولم ا القيم ذلك في «جلاء الأفهام»” " . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» كماء في «مختصر الفتاوى المصرية»: 
الذنوب تتنوع» وهي كثيرة لها شعب : فمنها: من باب الضلال في الإيمان؛ 
كالفخرء والخيلاى والحسدء. والكبرء والرياء» وتوجد في الناس الذين 
هم متعففون عن الفواحش . 

وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات». والإخلاص» والتوكل 
على الله ورجاء رحمتهء» وخوف عذابه» والصبر على حكمه. والتسليم 
لأمرهء والجهاد. والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر»ء ونحوه» وتحقيق 
ما يجب من المعارف والأعمال يطول ذكره. 

فإذا علم ذلك» فظلم العبد نفسه» يكون بترك ما ينفعهاء وهي محتاجة 
إليه» أو بفعل ما يضرها؛ كما أن ظلم الغير كذلك» إما بمنع حقه» أو 
التعدي عليه» والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به» وإنما 
يضرها فعل ما نهى عنه» فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة» أو فعل سيئة . 

وما يضطر عه حتى أكل الميتة» داخل في هذاء فأكلها عند 
الضرورة واجب في المشهور من مذاهب الأثمة الأربعة» وكذلك ما يضرها 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١514‏ (مادة: ظلم). 
(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠١5‏ 
(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)775١‏ 
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من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد في مرضهاء والاغتسال بالماء 
البارد الذي يقتلهاء هو من ظلمها؛ فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم. 
ونهاهم عما يضرهم . ظ 

ومما ينبغي أن يعرف: أن الإنسان قد يتعاطى أموراً» يجب عليه أشياء 
بسببهاء ولولاها ما وجب عليه من ذلك شيء؟ كالولايات» ففي «المسند» : 
«أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغضهم إلى الله إمام جائر)''» كحقوق 
الزوجة» والأولاد» والجيران. 

فمن هذه الأمورء وغيرها مما لم نذكره» يتبين بها أنها أجناس ظلم 
العبد نفسه. لكن كل إنسان بحسبه» وبحسب درجته» فما من صباح 
يصبح. إلا ولله على عبده حقوق» وكذلك للخلق على ذلك العبد حقوق» 
وحدود عليه أن يحفظهاء ومحارم عليه أن يجتنبها؛ فإن أجناس الأعمال 
ثلاثة : 


مأمور به : فمنه واجب» ومله مندوب . 
ومنهي عله : فمنه محرم» ومنه مكروه. 


ومباح له حد: فتعديه تعد لحدود الله» بل قد يكون الزائد على بعض 
الواجبات» أو المستحبات تعد”"؟ لحدود الله» وذلك كالإسراق؛ كما قال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) .)5١5/7(‏ والترمذي ,.)١75”9(‏ كتاب: 
الأحكام» باب: ما جاء في الإمام العادل» وقال: حسن غريب» من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» بلفظ : «إن أحب الناس إلى الله عز وجل - 
يوم القيامة» وأقربهم منه مجلساً إمام عادل» وإن أبغض الناس إلى الله يوم 
القيامة» وأشده عذاباً إمام جائر». 

0( كذا في الأصل» والصواب : تعدياً. 


مي 1 


تعالى : *9 ريا أَغفر لَنَادْنوبا وَإِسَرَاَنًا ف أَمْرَِا# [آل عمران: 115407 . 

وبهذا التمهيد يعرف أن قول القائل: ما مفهوم قول الصديق: «ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً»» والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجازء والصديق من 
أئحة الساشيق ».و الرسؤل مره كذلك » كانه تازلةبسبية؟ عرف قال #عو أجل 
قدراً من أن يكون له ظلم كثيرء فإن ذلك ينافي مرتبة الصديقية! كلام من 
لا يمعن النظرء ولا يوفي لكل مقام حقّه . 

وحاصل الجواب عن ذلك » من وجهين : 

أحدهما: أن الصديق ‏ رضي الله عنه - كملت مرتبته في نهايته 

لا بدايته» وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» وأفضلها 
التوبة» وما وجد قبل التوبة؛ فإنه لم ينقص صاحبهء ولا يتصور أن بشراً 
يستغني عن التوبة؛ كما في «الصحيح»: «أيها الناس! توبوا إلى الله فإني 
أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» وإنه ليغان على قلبي» 
فأستغفر الله في اليوم مئة مرة"'2؛ وكذلك قوله يَكِ: «اغفر لي خطئي» 
وجهلي»ء وعمدي» وكل ذلك عندي”"' فيه: من الاعتراف أعظم مما في 
دعاء الصديق . 


)١(‏ رواه مسلم (/ 2232© كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب: 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه» عن الأغر المزني ‏ رضي الله عنه » بلفظ : 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة». 
ثم روى مسلم عقبه /77١7(‏ 47) بإسناد آخر عن الأغر المزني ‏ رضي الله عنه - 
بلفظ : «يا أيها الناس! توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة» . 

(0) رواه البخاري (2507"0)» كتاب: الدعوات» باب: قول النبي كه : «اللهم اغفر 
لي ما قدمت وما أخرت»» ومسلم »)71١94(‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل» عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 


والصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب باتفاق الأئمة» فما يلقى لأهل 
المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين» هو من جنس مايكون لأهل 
القياس والرأي» فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع ؛ فلا أحدٌ 
من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماًء وكل من ادعى غناه عن الرسالة 
بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة» سواء ادعى ذلك لنفسه» أو لشيخه»ء فهو من 
أضل الناس» والله أعلم . 

الثاني: أن التوبة والاستغفار قد يكونان من ترك الأفضلء» وأما الذم 
والوعيدء فلا يكونان إلا عن ذنب» وحسئاث الأبرار سيئات المقربين» 
فالصديقٌ يرى من نفسه نوع فتور عن معالي الأمور اللائقة بمقامه الباذخ» 
وفضله الراسخ 


فربما عدَّ تقاعسّه عن المبادرة إلى ذروة ترك المعالي» وتقاعدّه عن 
إحراز فرائد هاتيك اللآلي» نوعاً من ظلم النفس التائقة إلى الصعود إليهاء 
والطالبة العكوف عليهاء محعيااض الك الا عاك ينامر اكوبواحرى» 
فمع تكرر ذلك مرة بعد أخرى, صار ظلماً كثيراًء والله أعلم . 

(ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه: إقرار بالوحدانية»ء واستجلاب 
المكقر ة»< وهر كقرلهاىسسيعا وبال د د ادر ]15 تعتاوا فيقة أو 
موأ أَنفْسهُمٌ ذَكَروأ أله 4 [آل عمران: 0115 فأثنى على المستغفرين» وفي 
ضمن ثنائه عليهم بالاستغفارء لوح بالأمر؛ كما قيل: إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله. فهو أمر به.ء وكل شيء ذم فاعلهء فهو ناه عنه؛ كما في 


«الفتح)07) : 


.)77١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 


1١١ 


(فاغفر لي) رتب على كونه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه: أن طلب 
منه ‏ جل شأنه ‏ ذلك» وغفران الذنوب: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو 
عنها . 

(مغفرة) تفضلاً (من عندك)» وإن لم أكن لها أهلاً» وإلاء فالمغفرة 
والرحمة وكل النعم؛ من عنده تعالى . 

وفي «الفتح»: قال الطيبي: دل التنكير على: أن المطلوب غفران 
عظيم» ليترت حي اومتها كزان رن سعد سينا ننه لزيد | انالك 
التعظيم؛ لأن الذي يكون من عند الله» لا يحيط به وصف"'' . 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا 
أنت» [فافعله أنت]. 

والثاني - وهو أحسن -: أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بهاء 
لا يقتضيها سبب من العبد؛ من عمل حسن ولا غير" . 

وقال شيخ الإسلام: المراد: اغفر لي مغفرة من عندك» لا يصلها 
بأسباب» لا من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها؛ كالحجء والجهاد. 
ونحوه؛ بل اغفر لي مغفرة تهبها لي» وتجود بها علي» بلا عمل يقتضي 
تلك المغفرة التي هي ستر الذنب» ونحوه» انتهى . 

وبالثاني جزم الحافظ ابن الجوزي» فقال: المعنى: هب لي المغفرة 
تفضلاًء وإن لم أكن لها أهلاً بعملي”” . 


)0غ( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 079-08 . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 7”70). 


1١١ 


وقال الحكيم الترمذي : سأله مغفرة من عنده» والأشياء كلها من عنده 
ولكن أراد شيئاً مخصوصاً ليس مما تركه للعامة(؟ . 

(وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمآ للكلام» 
على جهة المقابلة لما تقدم؛ فالغفور مقابل لقوله: «اغفر لي»» والرحيم 
لقوله: «ارحمني»2. 

قال الحكيم الترمذي: هذا عبد اعترف بالظلم» ثم التجأ إليه سبحانه 
مضطراً لا يجد لذنبه ساتراً غيره» ثم قال: ولله تعالى رحمة قد عمت 
الخلق 0 ثم له رحمة خص بها المؤمنين» 
وهي: رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين» وهي: رحمة 
الطاعة لله تعالى» ولله رحمة خصنّ بها الأولياء» فالمراد بها الولاية» وله 
رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوية» وقال الراسخون في العلم : # وَهَبٌ 


نا من أدُنكَ يسيَةٌ © أآل عمران: ما فسألوه رجمة من عنده» ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد ذكره لكلام الحكيم الترمذي الذي 
ذكرناه -: هذا صورة ما شرحهء ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه؛ كما ذكر 
صفة الرحمة . 

قال شيخ الإسلام: والدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم النفس» ليس 
من خصائص الصديقين ومن دونهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء - عليهم السلام-» وهم أفضل. الخلق» قال الله تعالى عن آدم 


0 0 


وحواء: 0 0 : 107 وقال موسى: # ربب ِف 


. 07377 انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (؟/‎ )١( 
. 0774-7517 /5( المرجع السابق»‎ )0( 


ظَلَمَتٌ تَقْبِى 4 [النمل: 44]» والخليل : # رَينَا أَغْفْرٌ لي وَلِولِدَىَ © [إبراهيم: »]4١‏ 
« وَالْرِى أطْمعْ أن يَغْفْرَ لي حَطِكَقٍ يوم آرت » [الشعراء: 87]» وقال يونس: 
ل إِلَّهَ إلا أنتَ سْبَحََكَ إِنّ كنت ين الطيلبيت » [الأنبياء : لاما وثبت 
في «الصحيح». عن النبى كَل : أنه كان يقول: «ظلمت نفسي» واعترفت 
بذنبى» فاغفر لى)27' . 

قال: وأما ما ذكره الترمذي من أصناف الرحمة» فلا ريب أن الرحمة 
أصناف متنوعة» كما ذكره» وليس فى الحديث: رحمة من عندك» وإنما 
فيه : «فاغفر لي مغفرة من عندك», ولكن مقصوده: أن يشبه هذا بقوله: ا 

عه 

وَهَبّ نا مِن لَدْنكَ رَحْمَةَ # [آل عمران: 4]» وقد جعل هذه المغفرة «من عنده» ‏ 
مغفرة مخصوصة. ليست مما يبذل للعامة» كما أن الرحمة المخصوصة 
ليست مما يبذل للعامة . 
الإمام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : احمل كلام أخيك على أحسنه؛ 
حتى يأتيك ما يغلبك منه”"؟» والله أعلم . 

وفى هذا الحديث أيضاً من الفوائد: 

استحباب طلب التعلم من العالم» خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها 
جوامع الكلم» الذي هذا الدعاء منه» والله الموفق . 


تع م فن 


)١(‏ رواه مسلم (لالا). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 


الليل وقيامه» عن على بن أبى طالب رضي الله عنه -. 
(؟) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ .)537١‏ 


حريشا مس 


عَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيَّ الله عَنْهَا -. قَالَتْ: مَا صَلَّى التي يكل صَلاَةٌ بعْدَ أَنْ 
َرَلَتْ عَلَيْه : «إذًا جآء ضر الله وَالْفَنْحَ » [النصر: ]١‏ إلا يَقُولَ فيهًا: 
«سُبْحَائَكَ اللّهُه رَيَنَا وَبِسَمْدك اللَّهُمَ اغْفِرْ لي2. وفي لفظ: كان 
رَسُولُ الل يكل يُكْيِرُ أَنْ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِ: «سُبْحَائَكَ اللَهُم ربا 
وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغفِرْ بي)0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5787)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير 
سورة: #8 إذًَا جنَآءَ نَصَررٌ آشَّهِ 4 واللفظ لهء ومسلم :)75١8/485(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

(0) رواه البخاري .)5١(‏ كتاب: صفة الصلاةء» باب: الدعاء في الركوع». 
و(785)» باب : التسبيح والدعاء في السجودء و(5057). كتاب: المغازي. 
باب: منزل النبي يك يوم الفتح. و(4784)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير 
سورة: #إدًا جنَآءَ نص ر أله 4؛ ومسلم .)7١7//485(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (/ا/81)» كتاب: الصلاة» باب: في 
الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي »23١517(‏ كتاب: التطبيق» باب: نوع 
آخر من الذكر في الركوع» و(77١١)»‏ باب: نوع آخرء و(71١١)»‏ باب: نوع 
اخرء وابن ماجه (884)» كتاب : الصلاة» باب : التسبيح في الركوع والسجود. 
* مصادر شرح الحديث: (معالم السنن» للخطابي (1/ »)75١5‏ و«إكمال المعلم»)- 


١6 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -)» وعن أبيها 


(قالت: ما صلى النبى يَكِةِ صلاة) من الصلوات المكتوبات (بعد أن نزلت 


بر الى لي ا 72 


عليه : ) سورة (8إِذَا جاءَ نصر الله والفتّح #), وقد أخرج النسائي» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها آخر سورة أنزلت من القرآن'"2 
وقد جاء: أن سورة براءة آخر سورة”"؟. والجمع بينهما: أن آخرية «النصر» 
نزولها كاملة» بخلاف «براءة»» ويقال: إن #إذَّاجآء نص رأَلَهِ» نزلت يوم 


النحر» وهو بمنى في حجة الوداع. وقيل: عاش بعدها إحدى 
001 


- 


م عا 
وثمانين 


وعند ابن أبي حاتم» من حديث ابن عباس : عاش بعدها تسع ليال!*), 


وعن مقاتل: سيياء وعن بعضهم : ثلاث وقيل : ثلاث ساعات. وهو 
باطل ؛ كما في «الفتح)”* . 
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فرق 


إفرة 
لق 


(0) 


للقاضي عياض (2)398/5 و«المفهم» للقرطبي (؟ك/ث/اصهممء واشرح مسلم) 
للنووي »)27١١/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2074 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟578/1)» و«فتح الباري» لابن رجب (0/ ))5١‏ 
وافتح الباري» لابن حجر .780١/7(‏ 5944)», و«عمدة القاري» للعيني (2)58/5 
و«سبل السلام» للصنعاني »)١9/8/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 237/5 .. 
رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)١117/17(‏ والحديث رواه مسلم أيضاً 
(7075). في أول كتاب التفسير. 

زواة النخاري (6)4105 “كاب : المغازي + :باب : جع آبي بكر الئاس في سنة 
تسعء من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 

كذا في الأصل » والصواب: أحداًء أو: واحداً. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 0505)» عن سعيد بن جبير: أن النبي يكل 
عاش بعد نزول آية: ل وَاتَعُأْرما يُيجَمُورت فيد إل 4 [البقرة: ]14١‏ تسع ليال» 
ثم مات . 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 5 *7) . 


15 


وفي «تفسير مجير الدين الحنبلي)"''2: قال ابن عباس - رضي الله 


عنهما : لما نزلت هذه السورة» علم النبي بَكهِ أنه قد نُعيت إليه نفسه”" . 
وعند الكمال يُرتقب الزوال» قال: وكان كَكٍِ بعد نزولها لم ير ضاحكاً 
مستبشرأء قال: وعاش بعدها سنتين(©2» وحج» فنزل: 8 ألَومَ أكمَلَتُ لم 
دِينَكُم4 [المائدة: *]» فعاش أحداً وثمانين يومآ» فنزل: 9 يَسْمَفْعُوتَكَ4 [الساء: 
5/ا0]» فعاش خمسين يوماٌ فزل: ملقَد بَةَحثُّ رولف من 
أَفْر حك 4 [التوبة: 4؟١]»‏ فعاش خمسة وثلاثين يومأء فنزل : 9# وَأَتّفُوا يوم 
مترري فن ل ا 4 [البقرة: »]18١‏ فعاش أحداً وعشرين يوماًء وتوفي وَلِلا 
يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وفرغ من جهازه يوم 
الثلاثاء» ودفن ليلة الأربعاء في سنة إحدى عشرة من الهجرة الشريفة كك 
او 


(إلا يقول فيها)؛ أي: الصلاة التي يصليها: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك). قال في «الفتح»: فسبح متلبساً بالحمد؛ لأنه يحتمل أن يكون 
المراد: فسبح بنفس الحمد» فلا يتمثل حتى يجمعهماء وهو الظاهر. 


إحق 


)١(‏ ورقة ("/ا7/ ب) مخطوط بإستنبول» تحت رقم ».)١*(‏ وهو كتاب: «فتح 
الرحمن بتفسير الفرقان» للشيخ مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد 
العمري. ونعمل على تحقيقه ونشره» وهو في مراحله الأخيرة الآن» نسأل الله 
التوفيق والاغانة والتدات: 

؟) رواه البخاري (4786)»: كتاب: التفسيرء باب: قول: 8 وَرَأَيَتَ آلنَّاسَ 
دلُو ف دِين أنه أَفوكجا4 [النصر: ؟]. 

(9) انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (719/5). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟360/5), 


1١/ 


ردج 2 


(اللهم اغفر لي) امتثالاً لقوله : « وَسَْكَمِرَة4 [النصر: 17. 

(وفي لفظ)ء. وفي نسخة: وفي رواية؛ أي: عندهما: (كان 
رسول الله يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده)ء قال في «الفتح»: 
اختار يَكلِةِ الصلاة لهذا القول؛ لأن كمالها أفضل من غيرهاء قال: وليس في 
الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاًء بل في بعض طرقه عند 
ملم ما يشعر بأنه يَكلِهِ كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجه""', 
وفي هذه الرواية بيان المحل الذي كان يقوله يَكِِ فيه من الصلاة» وهو 
الركوع والسجود”" . 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث: إباحة الدعاء في 
الركوع» وإباحة التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله كَِ: «أما الركوع, 
فعظموا كه الرنهه وما «التعوذه فاجنيد زا فيه هن النعاء "قال : 
ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز» وغيره على الأولوية» ويحتمل 
أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: «فاجتهدوا»» والذي 
وقع في الركوع من قوله لت اغفر لي» ليس كثيراً» فلا يعارض ما أمر به 
ف المنحوةة الع 10 

واعترضه الفاكهي : بأن قول عائشة ‏ رضي الله عنها : كان يكثر أن 
يقولء صريح في كون ذلك وقع منه كثيراً؛ هكذا نقله ابن الملقن في 


لاشرحه) 5 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم )73١//5/5(‏ عنله. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5919/5). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)8١‏ 
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وتعجب منه في «الفتح»: بأن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة: عدم 
الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد؛ فهو قليل بالنسبة 
إلى السجود المأمور به بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثيره» ما لم يرد أنه 
كان يقول ذلك في بعض الصلاة دون بعض» حتى يعترض عليه بقول عائشة 
رضي اشاعتها -: كان يكد 217 , 
تنبيسة ” 

الحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد: «أما الركوع. . .2 إلى آخره» 
أخرجه مسلمء وأبو داود. والنسائي. وفيه بعد قوله: «فاجتهدوا فيه في 
الدعاء.» فقمن أن يستجاب لكم)”". وقمن: بفتح القاف. والميم» وقد 
كدر فعداءاة خم 10 

وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود. وهو أيضاً عند مسلمء 
وأبي داود. والنسائي» من حديث أبي هريرة»؛ بلفظ : «أقربٌُ ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه من الدعاء)”؟ . 


قال في «الفتح»: والأمر بالإكثار في الدعاء؛ يشمل الحث على تكثير 
الطلب لكل حاجة؛ كما جاء في حديث أنس : «ليسأل أحذّكم حاجته ربه 


.)705١ /”7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه أبو داود (815)» كتاب: الصلاة» باب: في 
الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي ».23١5405(‏ كتاب: التطبيق» باب : تعظيم 
الرب في الركوع » عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه أبو داود (475)» كتاب: الصلاة» باب: في 
الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي »)١١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: أقرب 
ما يكون العبد من الله -عز وجل -. 
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كلَّهاء حتى شسع نعله» أخرجه الترمذي2"7» والمراد: التكرار للسؤال 
فر ا 

وفي «الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: قد صح عن 
النبي كَل : أنه قال: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً؛ أما الركوع. 
فعظموا فيه الربء. وأما السجودء فاجتهدوا فيه فى الدعاءء فَقَمِرٌ أن 
يستجاب لكم)”" . 

قال: وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود؛ تشريفاً 
للقرآن» وتعظيماً له ألا يقرأ في حال الخضوع”*' . 

وقال في موضع آخر منها: قد تنازع العلماء في الدعاء في الركوع 
والسجود؛ فقيل : يكره فيهما؛ كقول أبى حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء 
وقيل : يكره في الركوع دون السجود؛ كقول مالك» وقيل : لا بأس به في 
الركوع والسجود؛ كقول الشافعي» والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد. 

قال: وقد ثبت عن النبي كَلِةِ في «الصحيح»: أنه كان يدعو في ركوعه 
وسجود*”*'» لكن عامة ذلك كان فى النافلة”' » انتهى . 


)١(‏ رواه الترمذي (675”), كتاب: الدعوات» باب: ليسأل الحاجة مهما صغرت» 
وقال: حديث غريب . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 300). 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7175/1١(‏ 

(0) كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

003 لم أقف عليه في «الفتاوى المصرية». 


(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي) هذا مقول «يقول». فهو 
فى محل نصب على أنه مفعول» زاد فى رواية: «يتأول القرآن)"١2؛‏ أي : 
يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات 
والأجوالة : 


وقد أخر جه ابن مردويه» من طريق أخرى» عن مسروق» عن عائشة 
رضى الله عنها -» فزاد فيه: «علامة فى أمتى» أمرنى ربى إذا رأيتها أكثر من 
قول: سبحان الله وبحمده» وأستغفر الله وألونت إليه» فقد وأ : مي دا 
2< ابو ص يه مص سا سل جاتروبير 


70 0 
يد 2 ادن ص وَرَأَينَتَ لاس يد خْلُوَ فى 


َو 


ين أله أ فواجا» [النصر: 500 


قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: كأنه أخذه من قوله: #واستغفره#؛ 
لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتيم الأمور. فيقول إذا سلم من الصلاة: 
لأستغفر الله» ثلاثاً)”*'» وإذا خرج من الخلاء قال: 0 ووزة 
الأمر بالاستغفار عند انتهاء المناسك: # ثم أَقِيصُوا من حَيَتٌ أَفَاصٌ 
لاس وَأسَحَغْفرُوا أله 24 الآية [البقرة: 149] . 


.)5١1//585( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (85/ا2 2))5185 وعند مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 775) . 

() انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) رواه مسلم (541)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته» عن ثوبان ‏ رضى الله عنه -. 

)0( تقدم تخريجه . 1 

() لم أقف عليه في «زاد المعاد»» وقد نقله الشارح ‏ رحمه الله من «الفتح) 
(075/4). وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - نحوه في «مدارج السالكين» 
ونا ١ا).‏ 


5 


ع خب 


قال:3 #«النسفة ويوعد أرقا و ىلعال .> :ركم كان اما 
في ويوحد ايصبا من فو 1 
[النصر: *1]» فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء: «اللهم اجعلني من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 5 0777). 


3 


ا بالوتر 


قال في «النهاية»: الوتر - تكسر واوه»ء وتفتح -: الفرد''". زاد في 
(القاموس»: أو ما لم يشفع من العدد”" . 
وذكر الحافظ فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)١557/65( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(مادة: وتر).‎ »)57١ (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ 


رف 


أحيث الاول 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ 0 
عَلَى امثير : 3 ترَى في صَلوَةٍ اللّيلٍ؟ نا لَ: «مَثتى مْتى» فَإِذَا حَدِيَ | م 
صَلَّى وَاحدَة) فَأَوْتَدتْ لَهُ مَا صَلَّىةء وَإِنّه كان يَقُولُ : د 
اللَيْلٍ وثرا»90 . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (550)» واللفظ لهء و(١2)55‏ كتاب: 
المساجد. باب: الحلق والجلوس فى المسجدء و(9455» 458), كتاب: 
الوتر» باب: ما جاء في الوترء ومة باب: ساعات الوترء» و(85١١)»‏ 
كتاب : التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي كَل وكم كان النبي كَل يصلي من 
الليل» ومسلم (9/59/ .)١09-135١5 .١58-١55‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» وأبو داود (17757)» كتاب : الصلاة» 
باب : صلاة الليل مثنى مثنى» و(١57١)»‏ باب : كم الوتر» و(21575 ))١578‏ 
باب: في وقت الوترء والنسائي »)١7175-1557137(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع 
النهارء باب: كيف صلة الليل» و(591-1549١).‏ باب: كم الوتر» 
و(597١-594١).‏ باب: كيف الوتر بواحدة» والترمذي (ا2)57» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى» و(١551)»‏ ما جاء في الوتر 
بركعة» وابن ماجه »)١١1/0-1١1/5(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر 
بركعة» و(714١-17770)»‏ باب : ما جاء في صلاة الليل ركعتين . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)781//١(‏ و«الاستذكار) - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما » قال) ابن عمر : (سأل رجل) في «معجم الطبراني» : 
أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هو السائل'''» لكن يعكر عليه ما في 
«صحيح مسلم»؛ عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي كَل وأنا بينه وبين 
السائل”"'» وفي أبي داود: أن رجلاً من أهل البادية قال: يا رسول الله!» 
الحديث”". «النبيَ») بالنصب مفعول سأل ( كك وهو على المنبر -) 
يخطب » فقال: (ما ترى في صلاة الليل؟) » وفي لفظ : قال: يا رسول الله! 
كيف صلاة الليل؟**؟ أي: عددهاء (قال: مثنى مثنى) يسلم من كل 
ركعتين» ومثنى: في محل رفع خبر مبتدؤه هو قوله: «صلاة الليل». 
والتكرير للتأكيد؛ لأن الأول مكرر معنى» فإن معناه: اثنين اثنين» ولذلك 


لابن عبد البر (947/1)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 22577 و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (7/ »223٠١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 238٠0‏ واشرح 
مسلم» للنووي (5/ »)27١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 817)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (57”5/7)». و«فتح الباري» لابن رجب 
0 ©» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 42١77‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي ١‏ ا و(فتح الباري» لابن حجر (”2)57/8/7 و«عمدة القاري» 
للعيني (17/ 7)» و«سبل السلام» للصنعاني »)7٠(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
8/0 ). 

000( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (7585). 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5//1/59(‏ 

م تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)١57١(‏ 

(8) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١١85 .55١(‏ وعند مسلم برقم 
.)١582151//80/59(‏ 


قال الزمخشري : وإنما لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيه» وزعم سيبويه : 
أن عدم صرفه للعدل والصفة» وتعقبه في «الكشاف»: بأن الوصفية لا يعرج 
عليها ؛ لأنها لو كادث مؤثرة في المنع من الصرف» لقلت: مررت بنسوة 
أربع - مفتوحاً ‏ فلما صرفه» علم أنها ليست بمؤثرة» والوصفية ليست 
بأصل ؛ لأن الواضع لم يضعها لتقع وصفآء بل عرض لها ذلك» نحو: 
مررت بحية ذراع» ورجل أسد؛ فالذراع والأسَدة: لسيا 'يضفتية للسية 
والرجل حقيقة”'' . 

(فإذا خشي) المصلي (الصبح). وفي لفظ: «فإذا خفت الصبح)”")؛ 
أي: دخول وقته (صلى واحدة)» وفي رواية: «فأوتؤ بواحدة»7“؛ أي : 
ركعة مفردة» (فأوترت له) تلك الركعة (ما صلى) قبلها . 

وفيه: حجة لمن جوز الإيتار بواحدة؛ كالإمام أحمدء والشافعي» 
ومالك في رواية عنه» وهو مذهب الجمهور. 

قال في «الفروع»: ولا يكره الوتر بواحدة» وفاقاً للشافعي ومالك في 
رواية» وعن الإمام أحمد رواية ثانية: يكره الاقتصار على ركعة» وقيل: بلا 
عذر. 

وفي «الفصول»: إن أوتر بأكثر من ثلاث» فهل يسلم من كل ركعتين 
كسائر الصلوات؟ قال: وهذا أصحء أو يجلس عقب الشفع ويتشهدء ثم 
يجلس عقب الوتر ويسلم؟ فيه وجهان: معتمد المذهب: الأول» وأدنى 


.)1757/60( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)9 
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كماله : ثلاث بتسليمتين» وجاز بتسليمة» وقيل: ما لم يجلس عقب ثانية» 
واختار الشيخ : يخير بين فصل ووصل . 

وليس الوتر كالمغرب حتماً؛ خلافاً لأبي حنيفة» ولا أنه ركعة» وقبله 
شفع لا حد له؛ خلافاً لمالك» بل أقله ركعة» وأكثره إحدى عشرة؛ وفاقاً 
للشافعي . 

وذكر بعض الشافعية: أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء: إن 
الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها؛ إلا أبو حنيفة والثوري» ومن تابعهما. 

وتعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي: كيف ينقل هذا النقل الخطأء 
ولا يرده مع علمه بخطئه؟ ! 

قال الحنفي : وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه 
يوتر بثلاث» ولا تجزثئه الركعة الواحدة؛ كذا قال. 

قال الإمام ابن مفلح في «فروعه»: ولم أجد في كلام عن أحد: أن 
الركعة لا تصح ولا تجرزىء. بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي» 
وغايته: كراهة الاقتصار على الركعة ‏ إن صح -» والعجب [ممن] حكى : 
أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث . 

وفي «جوامع الفقه» للحنفية : لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز. 

ونقل النووي عن أبي حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة 
الواحدة صلاة قطء والأحاديث الصحيحة ترد عليه» انتهى 07“ . 

(وأنه) يَكِِةٍ (كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)» وهذا الأمر 
محمول على الاستحباب ؛ كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك . 


.)581-8٠ /١( انظر: «الفروع) لابن مفلح‎ )١( 


/7؟ 


فمعتمد المذهب ؛ وفاقاً لمالك والشافعى : أنه سنة . 


وقال أن تسلف هو واجب» وخالفه صاحباه؛ فوافقا الجمهور على أنه 


لنا على عدم وجوبه أحاديث : 

منها: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكل : «يا أهل القرآن! أوتروا؛ فإن الله يحب الوتر» رواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه. وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة 
في «صحيحه». وأبو يعلى الموصلي”'"2» والطبراني» وغيره”" . 

وروى أبو داود» وابن ماجه؛ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » 
عن رسول الله ككِّه نحوهء وقال فيه: فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس 
لك ولا لأصنحابك]2©0, 


وفي حديث علي: أنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة» ولكنه سنة 


.)507 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

00 “زواه الإمنام يد في «المسند» »)3١١/1(‏ وأبو داود »)١1415(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: استحباب الوترء والترمذي (557)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء أن الوتر ليس بحتم» وابن ماجه »)١١79(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء 
في الوترء والنسائي (171)» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر 
بالوتر» وابن خزيمة في «صحيحه» »25١717(‏ وقد رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده» (518)» والطبراني في «المعجم الأوسط» ,)١70(‏ عن علي - 
رضي الله عنه ‏ موقوفاً بلفظ : «الوتر ليس بحتم» ولكنه سنة رسول الله كو . 

(9) رواه أبو داود »)١5١1/(‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء وابن ماجه 
(21)». كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الوتر. 


لا 


نها رسول الله كيد وهكذا رواه مم قدمنا ذ ٠‏ أضبحات السكة 
0 و25 ٠‏ و روام من هم من - 

000) 5 

.١ وعيرهم”‎ 


ومنها: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه » وفيه: أن ابن 
محيريز القرشي أخبره: أن المخدجي ‏ رجل من بني كنانة - أخبره: أن 
رجلاً من الأنصار بالشام يكنى: أبا محمد أخبره: أن الوتر واجب» فذكر 
المخدجي : أنه راح إلى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه » فذكر له: أن 
أبا محمد يقول: الوتر واجبء فقال: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده» من أتى 
بهن» كان له عند الله تعالى عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن» فليس 
له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له) . 

قال الخطابي : أراد بقوله: «كذب»: أخطأ في الفتوى؛ لأن الكذب إنما 
يكون في الإخبارء ولم يخبر عن غيرهء وأبو محمد صحابي اسمه: 
00007 

وروى هذا الحديث - أيضاً -: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والروياني» 
والطبراني» وأبو حاتم البستي» وقال: المخدجي هو أبو رفيع”". ذكره في 


)١(‏ رواه النسائي »)١7177(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر بالوترء 
والترمذي (5554)»: كتاب: الصلاة» باب : ما جاء أن الوتر ليس بحتم . 

(0) انظر: «غريب الحديث)» للخطابى (؟7/7١7).‏ 

89 «زؤاه أبو اوه [4)1475 كياب 1 الضلاة» نباك قيمن' لم يوئر والنسائن 
(515») كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمس» وابن ماجه 
».)»350١(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة 
عليهاء والطبراني في «المعجم الأوسط» (46) وابن حبان 0 ل(اصحيحه) 
75 1). 
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كتاب «العقات)270, وقيل : إن المخدجى رفيع . 


ومنها: ما رواه الإمام أحمدء والشيخان» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أن وستؤل الله لله أوتو عن الع 


وفي «الصحيحين»» وغيرهماء عن سعيد بن يسار» قال: كنت مع ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في سفرء فتخلفت عنهء فقال: أين كنت؟ فقلت: 
أوترت» فقال: أليس لك في رسول الله أسوة! رأيت رسول الله كَكِهِ يوتر 
علوير اله 7 


وروى الإمام أحمدء عن ابن عباس » مير فعا : «ثلاث هن علي فرائض » 
وهن لكم تطوع : الوتر» والنئحر» وصلاة الف ل وروى عنه ‏ 
أيضاً _: أنه يَكةِ قال: «أمرت بركعتي الضحىء والوترء ولم يكتب)”*'. 


ومثله من حديث انين رواه ابن شاهين» ولفظه : «أمرت بالضحى » 
5 5 4 0 : 
والوترء ولم يفرض علي" '» وروى ابن شاهين - أيضاً -» من حديث ابن 


.)901٠١ /5( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 

(0؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (09/5)» والبخاري (404)» كتاب: الوترء 
باب: الوتر على الدابة» ومسلم 2)27٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» وهذا لفظ الإمام 
أحمد . 

() تقدم تخريجه في الحديث السابق . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)717"١/١(‏ والدارقطني في «سئنه» ))5١/5(‏ 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» (؟5758/5). 

)0( زواء الامام الحم فى «المسايدة 18/10 

(5) رواه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» .»258١7(‏ ومن طريقه: ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» .)56٠ /١(‏ 


وم 


عباس رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله كَل : «ثلاث علي فريضة» 
وهنّ لكم تطوع: الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الضحى )7 , 

وأما احتجاجهم على الوجوب؛ فبظواهر أحاديث صحيحة» لكن 
دلالتها على الوجوب غير صريحة» أو بأحاديث دلالتها صريحة لكنها غير 
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صحيحه . 


منها :“شيريك :: والوئ حدق اابزرزاد امام أتدون" لقم لد يوت قلسن 
منا»» رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» مرفوع""'. 
ورواه من حديث أبي هريرة» مرفوعاء بلفظ : «من لم يوتر» فليس منا»”" . 

ورواه الدارقطني من حديث أبي أيوب ‏ رضي الله 00 
النبي وليه قال: «الوتر حق واجب؛ فمن شاء أن يوتر بثلاث» فليوتر» ومن 
شاء أن يوتر.بواخدة : فليوتن بو |27 , 

وقد روى حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أبو داودء والحاكمء 
وصححه””' 2 وفي إسناده: عبيد الله العتكي» قال البخاري : عنده مناكير» 


وقال النسائي : ضعيف » ووثقه يحيى في رواية"' . 


)١(‏ رواه ابن شاهين في اناسخ الحديث ومنسوخه) .)3١١(‏ ومن طريقه: ابن 
الجوزي فى «العلل المتناهية») /1١(‏ 559). 

فم رواه الإمام أحمد في «المسند» (901//0) . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (557/7)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 
40 وابن أبي شيبة في «المصنف» (1851)» وغيرهم . 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 77). وستأتي تتمة تخريجه قريباً. 

(0) رواه أبو داود (2151»). كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر»ء والحاكم في 
«المستدرك» »)١١55(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (559/7). 

(3) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (44/1)» و"تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(١1/ه0ه).‏ 
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وفي حديث أبي هريرة: الخليل بن مرة؛ ضعفه يحيى» والنسائي, 
وقال البخارى: متكر الحديك”2 , 


وفي حديث امن ابوت : محمد بن حسان» وقد ضعفوه» قال 


الذارة لي ليا «واجب» ليس بمحفوظ» لا أعلم أحداً تابع محمد بن 
حيا فاعليةه إقما تروف : ١‏ الوت رشق 


قال ابن الجوزي في «التعليق»: قال أصحابنا: لو ثبت لفظة «حق»ء 
فمعناها: أنه مشروع في السنة» وقوله: «ليس منا» إذا صحء المراد به: لم 
يتلق احا و 


وقد روى حديث أبي أيوب: أبو داودء فقال فيه: «حق على كل 
مسلم»» ويتأول أنه حق في باب الاستحباب» ولفظه قال: «الوتر حق؛ فمن 
أحب أن يوتر بخمس» فليوتر» ومن أحب أن يوتر بواحدة» فليوتر»!؟'» 
وفي لفظ : «فمن شاء أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر 
بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة»» ورواه الإمام أحمدء وأبو داود»ء واين 
ماجه» والنسائي» وأبو حاتم البستي» والحاكم» وقال: على شرطهما”* . 


.)005 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(0) انظر: «سئن الدارقطنى» (75/ 7؟). 

9) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)565/١(‏ 

(:) رواهأبو داود(577١)»‏ كتاب: الصلاة» باب : كم الوتر. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١8/5(‏ والنسائي 2)١7٠١١(‏ كتاب: قيام 
الليل وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في 
الوترء وابن ماجه .)١١90(‏ كتاب: الصلاةء» باب: ماجاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع وتسعء وابن حبان في (صحيحه) »)١551١(‏ والحاكم في 
«(المستدرك» .)١١7٠١(‏ 
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وقال الحافظ ابن عبد الهادي» في حديث أبي أيوب: قوله: محمد بن 
حسان ضعفوه» ليس بصحيح؛ فلا نعلم أحداً ضعفه. بل قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي » وهو تصيدوق ه37 :.والله 
الموفق: 

ومنها: ما رواه الدارقطني؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده» قال: مكثنا زماتاً لا نزيد على الصلوات الخمس» فأمرنا 
رسول الله كلّه فاجتمعناء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (إن الله قد 
زادكم صلاة»» فأمرنا بالوتر”" . 

ورواه الإمام أحمد عنهء ولفظه: إن رسول الله يَكِ قال: (إن الله قد 
زادكم صلاة. وهي الو 

وقد روي من حديث ابن عباس» بلفظ : إن الله أمدكم بصلاة» وهي 
ال 

ورواه الإمام أحمدء من حديث خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا 
رسول الله كِيةِ ذات غداة» فقال: «لقد أمدكم الله بصلاة» هي خير لكم من 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 227178 وانظر: «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي .)001//1١(‏ 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» :)07١7/5(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (514/8/1). 

(9) رواهالإمام أحمد في «المسند» (75/ »)١8٠‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(50 ©» وابن حبان فى «المجروحين» .)777//١(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «(سننه) (؟7/ »)١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


.)١ ١ (؟561‎ 


رذن 


حمر النعم»؛ قلنا: وماهي يا رسول الله؟ قال: «الوترء فيما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر)”' . 

والتعواب* ما ديت غسرو ين شيب » عن أيه عن عد 1 ننيه 
محمد بن عبيد الله العزرمي»؛ قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه» وفي 
طريقه الثانية : الحجاج بن أرطاة» قال الإمام ‏ أحمد أيضاً -: لا يحتج به. 

وأما حديث ابن عباس : ففيه النضرء قال الإمام أحمد: ليس بشيء» 
وقال يحيى : لا يحل لأحد أن يروي عنه . 

وأما حديث خارجة : ففيه ابن إسحاق» والكلام فيه مشهور» وقد رواه 
بالعنعنة» عن يزيد بن أبي حبيب» وفيه أيضاً عبد الله بن راشدء وقد ضعفه 
الدارقطني» وقال البخاري : لا يعرف إلا بحديث الوتر”" . 

قال ابن عبد الهادي الحافظ في «تنقيح التحقيق»: حديث خارجة رواه 
أبو داود» وابن ماجه؛ والترمذي» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يزيدء ورواه الحاكم وصححه؛ وقال: تركاه لتفرد التابعي؛ عن 
الصحابي» وأما عبد الله بن راشدء فرواه عن عبد الله بن أبي مرة. 
ولا يعرف له منه سماع. وليس هو الذي ضعفه الدارقطني؛ فإن ذاك 
عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد 
الخدري» وأماراوي حديث خارجة» فهو الزوفي أبو الضحاك المصري. 


- رواه الإمام أحمد في «المسنئد) (1//5): من حديث أبي بصرة الغفاري‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء‎ »)١518( رضي الله عنه » وأبو داود‎ 
والترمذي (557). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى فضل الوترء وابن ماجه‎ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوكر» والتحاكي في «المستدرك»‎ ؛.)١١54(‎ 
.)١١44( 

(؟) انظر: «التحقيق في أحاديث اللخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 505). 


>53 


قال أبو إسحاق: الزوفي من حَمْيّرء ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات)7١'‏ . 


ومنها: حديث أبي بصرة» رواه الإمام أحمد» عن أبي تميم الجيشاني 
قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي كله : 
أن رسول الله يِه قال: «إن الله عز وجل - زادكم صلاة» فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء» إلى صلاة الصبح» الوتر الوتر؛» ألا وإنه أبو بصرة الغفاري» 
قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين» فأخذ بيدي أبو ذرء فانطلقنا إلى 
أبي بصرة» فقال أبو ذر: يا أبا بصرة! أنت سمعت النبي تَلٍ يقول: "إن الله 
زادكم صلاة» فصلوها ما بين صلاة العشاء؛ إلى صلاة الصبح» الوتر 
الوتر؟ قال: نعم» قال: أنت سمعته؟ قال: نعم» قال: أنت سمعته؟ قال: 

إفة 


وروى الإمام بن الإمام عبدٌ الله بن الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي القاضي : أن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قدم الشام» وأهل 
الشام لا يوترون» فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟! فقال 
معاوية: أواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم» سمعت رسول الله كلل يقول: 
(«زادني ربي -عز وجل صلاة» وهي الوترء وقتها ما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر )7 . 


.)091//١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (541//5). والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
.))4٠/1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»؛ 2271717 والحارث بن أبي أسامة 
فى لمسنده) (/1؟55). 


(*) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (0/ .)١147‏ 


” 


وروى الحم كن عبد الرحمن بن وهبء عن عمه ابن وهب.» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَللِِ: أنه قال: «إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم» وهي الوتر)7''. 

والجواب: 

أما حديث أبي تميم: ففيه ابن لهيعة» والكلام فيه مشهورء على أنه 
روي من غير طريق ابن لهيعة» ثم إنه لا يدل على الوجوب . 

وأما حديث معاذ: فصرح فيه بالوجوب» ولكن فيه عبيد الله بن زحرء 
الأثبات» وفيه عبد الرحمن بن رافع» قال البخاري : فى حديثه مناكير . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : حديث معاذ هذا لا يثبت؛ لأن فيه ضعفاء 
وانقطاعاً؛ فإن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية لم يدرك 
ع7 

وأما حديث ابن عمر: فقال ابن حبان: لا يخفى على من كتب حديث 
ابن وهب: أن هذا الحديث موضوع» وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن 
عمه بما لا أصل له" . 

وقد روى البيهقى يبسئده إلى أبى نضرة العبدي » عن أب سعيل 
الخدري» قال: قال رسول الله يك : «إن الله عز وجل - زادكم صلاة إلى 
صلاتكمء هي خير من حمر النعم» ألا وهى الركعتان قبل صلاة الفجر) . 
)20 انظر الكلام عليه فيما سيأتي . 


(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)0087/1١(‏ 
) انظر: «المجروحين» لابن حبان .)١59/1١(‏ 
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قال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث غريب» 
وفيه معاوية بن سلام محدث أهل الشامء وهو صدوق الحديث» ومن لم 
كني حييقة اندها وتشطاجة ذايين. يفاني لخديك. ويد دري 
محمد بن بجير»ء قال ابن خزيمة: لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجيرء 
لرحلت إليه في هذا الحديث”' . 
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قال. الحافظ ابن عبد الهادي: وقد روي في ركعتي الفجر حديث 
صحيح؛ كما روي في الوترء انتهى”""2. يعني: فيلزم من قال بوجوب 
الوقوة الفؤل بويتوي ركفن القجوه واللها عله . 

ومن الأشياء التي اختلف في الوتر فيها : 

عدده: وقدمنا أن معتمد مذهبنا كالشافعية : أن أكثره إحدى عشرة ركعة» 
وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة. وعند أبي حنيفة: هو ثلاث ركعات 
كالمغرب» وعند مالك : الوتر ركعة» وما قبله شفع لا حد له(" . 

ومنها: وقته: فمذهبنا؛ كالمالكية» والشافعية: من بعد صلاة العشاء 
الآخرة إلى وقت الفجر» وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إلى صلاة الفجر» 
وفاقاً لمالك. ش 

ومذهب أبي حنيفة : وقته من غيبوبة الشفق» إلا أنه واجب عنده» فيقدم 


العشاء عنده للترتيب ؛ كصلاة الوقت» والفائتة » وقال صاحباه كقولنا. 
قال الإمام أحين: فيمن يفجؤه الصبحء ولم يكن صلى بعل العتمة 
)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟579/5). 


(1) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)008/١(‏ 
(9) وانظر: «الفروع» لابن مفلح .)58١/١(‏ 


يذنا 


شكاء ولا أوتر» قال: فيوتر بواحدة» قيل له: ولا يصلي قبلها شيئاً؟ قال: 
لا. 


قال القاضى: فبين جواز الوتر بركعة» ليس قبلها صلاة» والأفضل 
تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ ؛ إما بنفسه أو بمن 
يوقظه, لا مطلقا؛ وفاقا للشافعى7؟. 

ومنها: هل يختص بقراءة» أو لا؟ 

فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى ب«سبح»» وفي الثانية 
ب«الكافرون»؛ وفاقاً لمالك فى رواية» وفى الثالئة ب«الإخلاص» . وعله : 
والمعوذتين؛ وفاقاً لمالك والشافعي . 

ومذهب أبي حنيفة: لا يتعين في الركعات الثلاث سورة”" . 

لنا: ما رواه الإمام أحمد» والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: كان رسول الله يَكةِ يقرأ 
في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 


ألحر0" , 


وروى الإمام أحمد: نحوه؛» من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن 


.)5815-58١/١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /١(‏ 487). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)599/١(‏ والترمذي (457)»؛ كتاب: الصلاة» 
باب: ماجاء فيما يقرأ به في الوترء والنسائي »)١17207(‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهار» باب : ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في الوتر» وابن ماجه »)١177(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
فيما يقرأ في الوتر. 


نا 


أبزى» عن أبيه» وزاد: وإذا أراد أن ينصرف من الوترء قال: «سبحان 
الملك القدوس».؛ ثلاث مرات» يرفع صوته في الثالثة» ورواه النسائي من 
عدة طرق7(' , 

وأما زيادة المعوذتين في الثالثة : فرواه الدارقطني؛ من حديث عائشة» 
مرفوعاًء ومن حديث محمد بن سلمة'"'؛ قال ابن الجوزي: والطريقان 
لا يصحان: ففي الطريق الأولى يحبى بن أيوب» قال أبو حاتم الرازي: 
لا يحتج به» وفي الثاني : محمد بن سلمة ضعيف» وقد أنكر الإمام أحمدء 
ويحبى بن معين: زيادة المعوذتين”" . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: يحيى بن أيوب من رجال «الصحيحين»» 
وقد روى حديثه هذا الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: على شرطهما”'' . 

وسئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث» فقال: لا أعرفه» وقال الإمام 
أحمد: كان يحبى بن أيوب يحدث من حفظه؛ء وكان لا بأس به» وكان كثير 
الوهم في حفظه. فذكرت له حديثه هذاء» عن عمرة» عن عائشة» فقال: من 
يحتمل هذا؟ وقال مرة: كم روى هذا عن عائشة من الناس! ليس فيه هذا؛ 
يعني : زيادة المعوذتين. 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: ومحمد بن سلمة الحراني صدقه الإمام 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (507/7)» والنسائي (21777-1987), كتاب: 
قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكسر الاختلاف على شعبة فييهء 
و(/ا/ا١-7/89ا١),‏ باب : ذكر الاختللاف على مالك بن مغوّل فيه و(٠17/5١).‏ 
باب : ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة فى هذا الحديث . 

(0) رواه الدارقطني في «سننه) (؟5/ 2715 06 

() انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)558/١(‏ 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك)» .)١١57(‏ 


خلا 


أحمد» وغيره» وروى له مسلم فى «(صحيحه)» وأبو داود. والترمذي» 
وابن ماجه. وقال البخاري فى حديث الوتر» عن عائشة: عبد العزيز بن 


والحاصل : أن أئمة الحفاظ أنكروا زيادة المعوذتين» والله أعلم . 


.)015/1( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 


٠ 


ل سوس 0 


عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها د, قَالَتْ 
من وَل اَل وَأَوْسَطف وَآخْره» 0 


_- 


3 
5 


3 4 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها -» قالت: من كل 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)40١1(‏ كتاب: الوترء باب: ساعات الوتر» 

ومسلم »)١07//0/55(‏ واللفظ له. و(757/055١. ,.)١78‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل» 
وأبو داود ».)١575(‏ كتاب: الصلاة» باب: فى وقت الوتر» والنسائى »)١5401(‏ 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: قث لوقو والترمذي (3هغ), كتاب : 
الصلاة» باب: ماجاء في الوتر من أول الليل وآخره» وابن ماجه »)١١88(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: ان في الوتر أخر الليل. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 754)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)94١‏ و«المفهم» للقرطبي ١؟/‏ لاا واشرح 
مسلم» للنووي (7/ 5 ؟7)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 87)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟5775/5)., و«فتح الباري» لابن رجب 
5/5 و«فتح الباري» لابن حجر (؟2)541//5 و«عمدة القاري» للعيني 
(0/» و«سبل السلام» للصنعاني »)2١7/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ارةة). 


١ 


الليل قد أوتر رسول الله يلِ)» ثم بينت المراد من ذلك؛» فقالت: (من أول 
الليل) بعد صلاة العشاء وسنتهاء (و) من (أوسطه)؛ أي: الليل» فكان ربما 
أخر الوتر إلى وسط الليل» فصلاه بعد صلاة الليل» (و) من (آخره)؛ أي : 
آخر الليل؛ ليكون آخر صلاته من الليل» (فانتهى وتره) يَلِِ؛ِ أي : تأخر فعله 
(إلى) وقت (السحر)» وه وآخر الليل. 

قال في «القاموس»: السحر: قبيل الصبح”'' . 

زاد أبو داود» والترمذي» بعد قوله: «إلى السحر»: «حين مات)”" . 

قلت: هكذا في مسلم» ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ» وإنما الذي 
في البخاري عنها: كل الليل قد أوتر رسول الله يك فانتهى وتره إلى آخر 
الليل» فتنبه له . 

قال في «الإقناع»: والأفضل فعلّه آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه» 
وإلاء أوتر قبل أن يرقد ‏ كما تقدم ؛ ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته”" . 

ولا منافاة بين هذا الحديث» ووصية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: بأن 
يوتر قبل النوم”؟2؛ لأن حديث أبي هريرة لإرادة الاحتياط» وهذا لمن وثق 
من نفسه بالقيام» وعلم منها القوة على ذلك . 

قال بعض شراح الحديث: يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص : 2018).» (مادة: سحر). 

(1) تقدم تخريجه عندهما قريباً. 

(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)75١١ /١(‏ 

(4) رواه البخاري (5؟١١).‏ كتاب: التطوع» باب: صلاة الضحى في الحضرء 
ومسلم (50») كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الحو 


ف 


باختلاف الأحوال؛ فحيث أوتر في أوله بعد صلاة الدشاءء فلعله كان 
وَجعاً» وحيث حيث أوتر في وسطهء فلعله كان مسافراً. وأما وتره في آخرهء 
فكأنه كان غالب أحواله . 

وحكى الماوردي: أن السحر: السدس الأخير من الليل» وقيل: أوله 
الفجر الأول0' ., 

والحكمة أنه جعل الوتر في آخر صلاة الليل: أن أول صلاة الليل 
المغرب؛ وهي وترء فناسب أن يكون أخرها 00 

والحاصل: أن وقت الوتر ممتد من بعد صلاة العشاء الآخرة» زاد 
بعضهم: وسنتهاء إلى قبيل الفجرء فمن وثق من نفسه القيام من الليل» 
فالأفضل في حقه تأخيره إلى وقت قيامه؛ ليوتر به صلاته» وإلاء فالأفضل 
تقديمه» بأن يوتر قبل أن ينام» والله أعلم . 

1# #4 4ه 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟//141). 
إفة انظر: «فيض القدير) للمناوي .)1١5١ /١(‏ 


او 


عَنْ عَايْشَة ‏ رَضيّ الله عَنْهًا ل قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ الله يل يُصَلَّي من 
اللَيْلٍ نَآتَ عَشْرَةَ رَكْعَة يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسء لآ يَجْلِسُ في شَيْءٍ ءِ إلا في 
20 , 
اخ خرها 


2)١؟5 تخريج الحديث: رواه مسلم (//ا/ 57)ء واللفظ له و(لاثالا/‎ # )١( 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» وعدد ركعات النبي وَكِلٍ‎ 
فى الليل» وأبو داود (78١)ء كتاب: الصلاةء» باب: في صلاة الليل»‎ 
و(159ء 17+0)» والترمذي (454): كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر‎ 
بيخمس» وابن ماجه (759١)ء كتاب: الصلاةء باب: ماجاء في كم يصلي‎ 
بالليل. والحديث من أفراد مسلم» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي» كما‎ 
كتاب:‎ »2٠١894( سيأتي للشارح؛ إذ لم يخرج البخاري هذا اللفظء وإنما رواه‎ 
التهجدء باب: كيف كان صلاة النبي يِه من طريق القاسم بن محمدء عن‎ 
عائشة - رضي الله عنها -» قالت: كان النبي يَكِيْةِ يصلي من الليل ثلاث عشرة‎ 
ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. نعمء جعله الحميدي في «الجمع بين‎ 
الصحيحين» (78/5) من متفقى الشيخين» لكن الأول أولى» كما ذكر الزركشي‎ 
.)17" في «النكت على العمدة» (ص:‎ 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 202١١7‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي (5/ 227١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 417)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 20778 و(فتح الباري» لابن حجر (”7/ ١٠))؛‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (/1/ :»)١8/‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 2)١1‏ و(انيل - 


0 


(عن عائشة) أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ( رضي الله عنها -)» 
وعن أبيهاء (قالت: كان) تقدم غير مرة أن هذه العبارة تفيد الكثرة» أو 
المداومة (رسول الله يدِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)» منها: ركعتان 
خفيفتان» وهما اللتان كان يفتتح بهما صلاته من الليل» (يوتر من ذلك 
بخمس) ركعات يسردها سرداً» (لا يجلس في شيء) منها (إلا في آخرها) . 

قال في «الفروخ»: وإن أوتر بخمسء. سردهنء وكذا السبع» نص 
عليه» وإن أوتر بتسع»ء تشهد بعد الثامنة» وسلم بعد التاسعة» قال: في 
«الخلاف» عن فعله يك : قصدّ بيانَ الجوازء وإن كان الأفضل غيره» وقد 
نص الّمام أحمد على جواز هذا”"'' . 
تبيهات : 

الأول: ظاهر صنيع الحافظ: أن هذا الحديث من متفقي الشيخين» 
وليس كذلك» بل هو من أفراد مسلم؛ كما نبه عليه الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي”''» ولم ينبه عليه ابن دقيق العيدء وكأن ذلك؛ لكون البخاري 
خرج ما بمعناه» والله أعلم . 

الثاني : مقصود الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: أن يبين بمجموع ما ذكره؛ 
من كون صلاة الليل مثنى مثنى ؛ ليس على إطلاقهء فإنه قد ثبت عنه كَل : 
أنه سرد خمس ركعات سرداً»ء لم يجلس إلا في أخرهاء وهذا أدل على 
الجواز من مفهوم الحصرء من قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى""؛ إذ 


- الأوطار» للشوكاني (”/ 55). 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)58١ /١(‏ 
(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» ا ل لفل 


زفرة تقدم تخريجه. 


50 


والحاصل من معتمد المذهب : أن الإنسان لو نوى ليلا أربعاً» جازء وله 
أن يسلم من اثنتين» ولو نوى اثنتين» اقتصر عليهماء فلو قام إلى ثالثة 
سهواً. فكقيامه إلى ثالثة بفجرء وهذا يعني : أنه لو نوى أكثر من ثنتين ليلاً» 
وكذا نهاراً؛ صحء خلافاً للشافعية”' . 

[و] الأحاديث الصحيحة بالجواز صريحة» فحمل علماؤنا كل فعل على 
محله الذي فعله فيه النبي كَل والله أعلم . 


الثالث: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان يَكِهِ يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة. منها: الوترء وركعتا الفجر'"©. وفي لفظ عنها: كان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة؛ بركعتي الفجر”” . 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها » 
عن صلاة رسول الله كَيِْةِّه فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي 
ثماني ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع. 
قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة» من صلاة الصبح» وهذه 
في «الصحيحين»» إلا أن البخاري لم يذكر: أنه يِه كان يصلي بعد الوتر 
شيئاً» إلا ركعتي الفجر خاصة”؟' . 


.)7917/١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١١89(‏ 

زفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/الا/ا/ 5 .)١17‏ 

(5) رواه البخاري ,.)2١2١7(‏ كتاب: التهجد. باب: المداومة على ركعتي الفجرء 
ومسلم ,.)١777//7778(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» 
وعدد ركعات النبي كلِِ في الليل» واللفظ له. ش 


5 


وفي رواية لمسلم في هذا الحديث : تسع ركعات قائماً» 0 

وفيهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: كانت صلاة رسول الله َلِْهّ من 
الليل عشر ركعات» ويوثر بسجدة.» ويركع ركعتي الفجرء. فتلك ثلاث 
عشرة ركع , ا 

وكذا في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها : أن صلاته ثلاث عشرة» 
منها الوترء وركعتا الفجر”" . 

وقد جاء من عدة طرق: أن الوتر إحدى عشرة ركعة”*؟'. 

قال في «الفتح»: وظهر لي أن الحكمة في الزيادة على الإحدى عشرة : 
أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع»؛ 
والعصر وهي أربع» والمغرب وهي ثلاث وتر النهارء» فناسب أن تكون 
صلاة الليل كصلاة النهار في العددء جملة وتفصيلاً» وأما مناسبة ثلاث 
عشرة» فتضم صلاة الصبح؛ لكونها نهارية إلى ما بعدها”"' . 

قلت : وفيه تأمل : 


لق رواه مسلم (1/8/ )»)202١-/( 2))١55‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَْةٍ في الليل. 

00 تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١١49(‏ وعند مسلم 2)١18/1/178(‏ واللفظ 

(6) لعل الشارح يريد حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» المتقدم 
تخريجه قريبا» والله أعلم . 

00 رواه البخاري (9669), كتاب : الوتر» باب : ما جاء في الوتر» ومسلم (0/95)) 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كلل 
في الليل» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١/7(‏ 


لو 


أولاً: لعدم اعتبار صلاة العشاء في شيء من الطرفين . 

وثانياً: لأن صلاة المغرب ليلية» وصلاة الفجر نهارية؛ لحديث: (إذا 
أقبل الليل من هاهناء فقد أفطر الصائم)”" . 

وثالثاً: لقول مسروق بن الأجدع: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن 
صلاة رسول الله كَل بالليل» فقالت: سبع» وتسع. وإحدى عشرة؛ سوى 
ركعتي الفجر تفرد به البخاري””', يعني : كل عدد تارة في أوقات مختلفة ؛ 
بحسب اتساع الوقت وضيقه» أو عذر من مرضء أو غيره» أو كبر سنه. 

وفي «النسائي» عنها: أنه كان يصلي من الليل تسعاء فلما أسن صلى 
00 

وفي «الصحيحين»» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة : 

كيف كانت صلاة رسول الله كله في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في 
رمضانء ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً» فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصليدثلاثاً» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: 
ايا عائشة! إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي)”؟' . 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

فم رواه البخاري »223١88(‏ كتاب: التهجدء باب : كيف كان صلاة النبي وكاو . 

(6) رواه النسائي »)١7١9(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف 
على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوترء والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 776). 

(5) رواه البخاري ».23١97(‏ كتاب: التهجدء باب : قيام النبي يله بالليل في رمضان 
وغيره» ومسلم (1/78/ .)١75‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي ككِةِ في الليل . 


0 


الرابع : يسن قيام الليل» وافتتاحه بركعتين خفيفتين ؛ لفعله وأمره كَكِلةِ 
وينوي القيام عند النوم؛ ليفوز بقوله كَلهِ: «من نام ونيته أن يقوم» كتب له 
ما نوى» وكان نومه صدقة عليه» رواه أبو داودء والنسائى» وهو حسن» من 


حديث ني الدرداء-رضى الله عنه -20 , 


واعلم: أن الصلاة بالليل من موجبات الجنة؛ كما دلت عليه 
الأحاديث» ودل عليه قوله تعالى -: ## إنَّ الْمّيِينَ فى جَنتٍ وَعْبُونِ <2 َايِذِينَ مآ 


انهم بمو م كاذوا مَل َلك ححيسنينَ <> كاثوأ لاي الل مَاممجعُونَ <> وَيالْأََارِ هم 


مدل وف أَمولِهمَ حَقٌ لَمَِيلٍ ولْلْحرور * [الذاريات: 1١5‏ 119]» فوصفهم: 
بالتيقظ بالليل» والاستغفار بالأسحارء وبالإنفاق من أموالهم . 


وفي «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ ابن 
رجب: كان بعض السلف نائماًء فأتاه أت فى منامه» فقال له: قم فصل» أما 
علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل» هم خزانهاء هم خزانها”''؟ والله 
الو 


)١(‏ رواه النسائي 7و1 كتاب: قيام الليل وتطوع النهار. باب : من كان له صلاة 
بالليل فغلبه عليها النوم» وابن ماجه »2)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء 
فيمن نام عن حزبه من الليل» وغيرهما. ولم أره في «سئن أبي داود؛ء ولم يعزه 
إليه أحد من الأئمة؛ كالمنذري» وغيره» والله أعلم . 

هع رواه ابن أي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص : 46 وفي «المنامات» 
(ص: .)١57-15١‏ وانظر: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 
الأعلى» (ص: 358). 
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اب ,الع بالصلاة 


وهو ما كان بعد السلام» وهذا المراد بقوله تعالى: #وَأَدْسْرٌ أَلشّجُور # 
[ق: .]5٠‏ 
وذكر الحافظ فى هذا الباب أربعة أحاديث . 


“د 1ه 


022 


َك دم إل ه 2ه س شك واس 2000 ل 3 
عن عبد الله بن عباس - رَضىَ الله عَنْهُمًَا -: أن رَفْعَ الصَّوْتِ بالذكر جين 
م " 0 


ل برا 


يَنْصَرِفُ التَّاسُ مِنَ المَكْنُوبةِ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : 
كُنْتُ أَعْلَمُ إَِا انْصَرَُوا بذَلِكَ إِذَا سَمِعْية0" . 


(010 


فة 


وفى لفظ : ما كنا نَمْرفُ انقضاءَ صَلاَةِ رَسُولٍ الله يك إلا بالتكبير 0" . 


2/6 1 


#* تخريج الحديث: رواه البخاري »)86١05(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر 
بعد الصلاة» ومسلم (587/؟١١)»‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
الذكر بعد الصلاة» وأبو داود ,)٠١١*(‏ كتاب: الصلاة» باب: التكبير بعد 
الصلاة . 

رواه البخاري 2»)8١5(‏ كتاب: صفة الصلاة»؛ باب : الذكر بعد الصلاة» ومسلم 
.)١15١١-1١١٠١/58(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: الذكر بعد 
الصلاة. وأبو داود (؟١٠٠).‏ كتاب: الصلاة» باب: التكبير بعد الصلاة» 
والنسائي (1775١).؛‏ كتاب : الصلاة» باب : التكبير بعد تسليم الإمام. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم) للقاضي عياض (؟/ 5 2)057 واشرح 
مسلم» للنووي (0/ 85)؛ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/89)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (4)5577/5 و«فتح الباري» لابين رجب 
(5/ 007777 و(افتح الباري» لابن حجر (2)7750/5 واعمدة القاري» للعيني 
(6/5؟١).‏ 


6١ 


(عن) حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -) قال: (إن 
رفع الصوت بالذكر) المشروع (حين ينصرف الناس)؛ أي : يسلمون (من) 
الصلاة (المكتوبة)؛ أي: المفروضة (كان) مشهوراً ومعروفاً (على عهد 
رسول الله )ا ومثل هذا محكوم له بالرفع» خلافاً لمن شذء ومنع 
ذلك» وقد اتفق الشيخان» والجمهور على : أنه يحكم له بالرفع”'" . 

وفيه: دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. 


قال الطبرى : فيه الإبانة : صحة ما كان يفعله بعض الا اء من التكب 
- 9 0 عن 3 مرواعمن : 
عقن الصلة 1 


وتعقبه ابن بطال: بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف». إلا 
ما حكاه ابن حبيب في «الواضحة"”©: أنهم كانوا يستحبون التكبير في 
العساكر عقب الصبح والعشاءء تكبيراً عالياً ثلاثآء قال: وهو قديم من شأن 
الناس» قال ابن بطال: وفي «العتبية»!*2 عن مالك : أنَّ ذلك مُحْدَتْء قال: 
وفي السياق إشعار أن الصحابة - رضي الله عنهم » لم يكونوا يرفعون 
أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 77685) . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟89/5). 

() كتاب: «الواضحة في إعراب القرآن» لعبد الملك بين حبيب المالكي القرطبي» 
المتوفى سنة (779ه). انظر: «كشف الظنون» .)١5957/57(‏ 

(9) «العتتة؟ .مستوبة إلن. مصفهاء فقيه الآندلين «محمد يق احمن بن ١‏ أحمد بن 
عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى (سنة 04 1ه)» وهو مسائل في مذهب الإمام 
مالك. انظر: «كشف الظنون» .)١١75/7(‏ وقد اعتمد أهل الأندلس كتاب 
«العتبية»» وهجروا «الواضحة» وما سواهاء وكتبوا عليها ما شاء الله أن يكتبوا؛ 
قبل ابن رشد وأمثاله . انظر : «أبجد العلوم» (؟/ .)5١7‏ 


لحك 


قال في «الفتح»: في التقييد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينئذ من 
الصحابة إلا القليل7' . 

وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على : أنهم جهروا به وقتاً 
يسيراً؛ لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داموا على الجهر بهء قال: 
والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكرء إلا إن احتيج إلى التعليم'" . 

وفي ١فتاوى‏ شيخ الإسلام ابن تيمية) : كان كَلِ يجهر بالذكر؛ كقوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلخ؛ أحياناً» قال: وأما الذكر بعد 
الانصراف» فكما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: هو مثل مسح المرأة بعد 
صقالها؛ فإن الصلاة نورء فهي تصقل القلب؛ كما تصقل المرأة» ثم الذكر 
بعد ذلك بمنزلة مسح المرأة”" . 

و(قال ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما -: (كنت أعلم) فيه إطلاق العلم 
على الأمر المستند إلى الظن الغالب (إذا انصرفوا)؛ أي: أعلم انصرافهم 
(بذلك)؛ أي: برفع الصوت (إذا سمعته)؛ أي: الذكرء والمعنى: كنت 
أعلم بسماع الذكر انصراقهم . 

(وفي لفظ) عند البخاري» وغيره: كنت أعرف انقضاء صلاة 
رسول الله يك بالتكبير”؟؟. 

ووقع في رواية الحميدي» عن سفيان» بصيغة الحصرء ولفظه: (ما كنا 


.)7777/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 85). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (51/ 2254160 و«الفتاوى 
المصرية الكبرى» له أيضاً .)5١١/1١(‏ 


)2 تقدم تخريجه برقم )8١05(‏ عنده. 


وك 


نعرف انقضاء)"'' أي: فراغ (صلاة رسول الله يَكيِ) وانصرافه منها (إلا 
بالتكبير)؛ وكذا أخرجه مسلم. من حديث سفيان بن عيينة”" . 

واختلف في كون ابن عباس قال ذلك : 

فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيراًء 
ممن لا يواظب على ذلك. ولا يلزم بهء فكأنه يعرف انقضاء الصلاة بما 
ا 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف. فكان 
لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير”؟'. 

قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه: أنه لم يكن هناك مبِلّْ جهير الصوت» 
سوس نيز 

وقوله في هذه الرواية: «بالتكبيراء أخص من الرواية الأولى: 
«بالذكر»؛ لأنه أعم من التكبيرء ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لتلك» فكأن 
المراد: رفع الصوت بالذكر؛ أي: بالتكبير» وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير 
بعد الصلاة» قبل التسبيح والتحميد''' ‏ كما سننبه عليه في الحديث 
الثالث - 


)١(‏ رواه الحميدي في (مسئده» »)58١(‏ ومن طريقه : أبو نعيم في «المستخرج على 


صحيح مسلم) (1817/7). 
(؟) كما تقدم برقم )١1/087(‏ عنده. 


(©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ 075). 
(4؛) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (775/5). 
(5) انظر: شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (؟/ 89). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟57/5؟”7). 
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قال في «الإقناع» : ويستحب 2 بالتسبيح ) والتحميد» والتكبير؛ 
عقب الصلاة» نقله عن شيخ الإسلام ابن ا 


قلت : المنقول عنه. وذكره ف في «الفتاوى المصرية»» وغيرها: أ له يجهر 

يه أعياناً؛ 00 

وفي «الفروع»: وهل يستحب الجهر بذلك» لقول بعض السلف 
والخلف؟ وقاله شيخناء أم لا؟ كما ذكر أبو الحسين بن بطال» وجماعة: 
أنه قول أهل المذاهب المتبوعة» وغيرهم؟ 
لقصد التعليم فقط. ثم يتركه؛ وفاقاً للشافعي. وحمل الشافعي خبر ابن 
عباس رضي الله عنهما على هذاء انتهى”" . 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»: حكي عن أكثر العلماء : 
أن الوط : :ارك ا ل ل سل 
أن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: # وأذكر ريلك في تَفْسِلكتَ 
سدع وَحْيفَةٌ * [الأعراف: 6]705 ولقول النبي وَل لمن جهر بالذكر من 
أصحابه : «إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً)7؟' . 

قال: وحمل الشافعى حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتاً يسيراً» 
حتى يعلمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا دائمآء قال: فاختار الإمام 


.)١97/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)556 انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )0( 
.)799/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ ) 
رواه البخاري (787”50)؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع الصوت‎ )5( 
؛»؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب:‎ ٠ 5( فى التكبير» ومسلم‎ 
.- ابححيات زع لصوت اكز عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ 


00 


والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك» إلا أن يكون 
إماماً يريد أن مُتعلّم منه ؛ فبجير نحن يَمْلم ألا قد تعلم مته؛ ثم يُسر؛ 
وكذلك ذكر أصحابه . 

قال: وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك - أيضاً -» ولهم وجه آخر: أنه يكره 
الجهر به مطلقاً. 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير» : ظاهر كلام أحمد: أنه يسن 
للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يُسمع المأموم, 
ولا يزيد على ذلك . 

وذكر عن الإمام أحمد نصوصاً تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكرء 
ويسر الدعاءء وهذا هو الأظهرء وأنه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث 
ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين - أيضاً -. 

قال: وأما الدعاء؛ فالسنة إخفاؤه. وفي «الصحيحين»» عن عائشة - 
رضي الله عنها » في قوله تعالى: « وَلَا جَحْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا حافت يبا 4 [الإسراء : 
أنها نزلت في الدعاء''2. وكذا روي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعن 
سعيد بن جبير» وعطاء. وعكرمة» وعروة» ومجاهدء وإبراهيم» وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية» قال: وكان يكره 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء» وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة» 
انتهى كلام الحافظ ابن رجب”" . 


)١(‏ رواه البخاري (2094318. كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» ومسلم 
(0» كتاب : الصلاة» باب : التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة . 

(0) انظر: «فتح الباري2 لابن رجب الحنبلي (5/ 5729-7170) . 
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قلت : وفي «الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : سئل عن قوم 
يواظبون عقب صلاة الجماعة» يجهرون بالذكر بعد الفراغ من الصلوات 
الخمس» فهل يجب نهيهم عن الجهر بالذكرء على مذهب مالك» وغيره» 
أم لا؟ 

أجاب بما ملخصه: أما الذكر المشروع في أدبار الصلوات» الذئ نيت 
أنه يك كان يقوله. أو يعلمه المسلمين» مثل ما في الصحيح: «أنه كان 
يهل”''؛ أي: يجهر بقوله: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» إلخ؛ فلا 
يكره» بل يستحب للإمام أن يستقبل المأمومين» كفعله َه ويقول ما كان 
يقوله من الذكر . 

نعم» كره بعض السلف للإمام أن يقعد بعد الصلاة مستقبل القبلة» فظن 
بعض الناس أنهم كرهوا القعود مطلقاًء وقد جاءت السنة بالذكر بعد 
الصلاة» وبالدعاء أي: في آخرهاء فظن بعض الناس أنه قد يتناول دعاء 
الإمام والمأمومين عقب الصلاة» قال: والصواب ماجاءت به السنة: 
الجهر بالذكر عقب الصلاة» وذكر حديث ابن عباس هذا . 

ومن الناس من كره ذلك». وظنه بدعة» ومنهم من استحب ذلك مطلقاء 
ظناً منه مداومتهم على ذلك» قال: والصواب: أنه إن كان في الجهر 
مصلحة راجحة مثل تعليم من لم يعرف» ونحو ذلك فهو أفضل» وإلا: 
فالذكر سراً أفضل» ولا يكره الجهر إلا حيث كرهته الشريعة» انتهى”" . 


.- سيأتي تخريجه قريباً من حديث المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه‎ )١( 

) الذي وقفت عليه في «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(407/5) تحت مسألة (777): مايقول سيدنا في جماعة يسبحون الله 
ويحمدونه ويكبرونه» هل ذلك سنة أم مكروه» وربما في الجماعة يثقل بالتطويل - 


/اه 


٠. 1 3 2‏ 4 . 00 00 0 5 
عَنْ وَرَادِ مَوْلى المُغِيرَة بْن شعبّة» قَالَ: أملى عَلىَ | 5 شعْبَة في 
34 2 2 عو 


2 > سم 0 200 ا : شك حلا اح الث فى سب عر 
كتاب | مُعَاوِيَة: أ لني كَل كان يُقول في ذُبْرٍ كل صَلاةٍ مكتوبة : «لا إله 
إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له لَدُ الجُلّكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَّ عَلى كل شّيءِ قَدِيرٌ 
هُمّ لا مَانعَ لما أغطيْت. وَلآَ مُعْطيَ لما مَتَعْتَ وَل يَنْقَعُ ذَا الجَدّ مِنْكَ 
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الأ 


و 7 


ا كم تير لوس سمس - ف د” 20 0 ا 
الحَذ). نم فت بعد على مُعَاوِية: فَسَمِعْتُه يَأمِْ النّاسَ ذلك 


من غير ضرورة؟! الجواب: أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 
التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجبء. ومن أراد أن يقوم قبل 
ذلك؛ فله ذلك. ولا ينكر عليه» وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه؛» ولكن 
ينبغي للمأموم أل يقوم حتى ينصرف الإمام. ع ينتقل عن القبلة» ولا يبغي 
للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما استغفر ثلاثء ويقول» 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام»؛ وإذا انتقل 
الإمام» فمن أراد أن يقوم قام: ومن أحب أن يقعد يذكر الله فعل ذلك» انتهى . 
وانظر: «مجموع الفتاوى )(597/517) وما بعدها. 

)٠١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (8608)» كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر 
بعد الصلاة» و(١/991)»‏ كتاب: الدعوات. باب: الدعاء بعد الصلاة. 
و(41؟5), كتاب: القدرء باب: لا مائع لما أعطي الله. ومسلم 
(178-17/59).: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاة» وبيان صفته. وأبو داود »)١6٠١5(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما يقول- 


له 


وفي لفْظِ: وكانَ يَنْهَى عَنْ قيل وَقَالِء وَإِضَاعَةٍ المَالِء وَكَثْرَةٍ السُوَالِء 
كان ينو عن موق الأقهات: وَوَأَدِ ابََاتِ» ومع وهاه" . 


ع زد زه 


(عن) أبي سعيد (وراد) ‏ بفتح الواوء وتشديد الراء» وآخره دال مهملة - 
الثقفي » من التابعين» وكان (مولى المغيرة بن شعبة) ‏ رضي الله عنه -» 
وكاتبه» يروي عنه: الشعبي » ورجاء بن حيوة» وعبد الملك بن عمير » 
وغيرهم» وهو كوفي» أخرج له الجماعة ع0" , 


الرجل إذا سلمء والنسائي ,.)١847 .174١(‏ كتاب: السهوء باب : عدد التهليل 
والذكر بعد التسليم . 

)١(‏ رواه البخاري (275877» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من 
كثرة السؤال» وتكليف مالا يعنيه» ومسلم (*09)., ,.)١751١/9(‏ كتاب: 
الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير خاجة. ورواه البخاري 
».)١10(‏ كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى : # لا سحلو يح ألكاءكت إنكاا 4 
[البقرة: *777]» و(/77177)» كتاب : الاستقراض وأداء الديون والتفليس» باب: 
ما ينهى عن إضاعة المال» و(0770)., كتاب: الأدب» باب: عقوق الوالدين 
من الكبائر. و(4/١١5).,‏ كتاب: الرقاق» باب: ما يكره من قيل وقال» بألفاظ 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ ”5147 , 7/9 2))059 
و«المفهم) للقرطبي (ه/لهصكا)ء واشرح مسلم) للنووي (ه/ر ٠ف 2/٠١/1١5١‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ ,424٠‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟7/ 515445)» و١فتح‏ الباري») لابن رجب »)550١/5(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: .)١15‏ و«فتح الباري» لابن حجر ,”9١/5(‏ 
05/٠‏ غ), واعمدة القاري» للعيني 2))١5817/١7 .١177/5(‏ و(سبل السلام) 
للصنعاني »)١77/4 .1917//١(‏ و«انيل الأوطار» للشوكاني (71457/7). 

(7) وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (548/9)» و«الثقات» لابن - 


اله 


(قال) وراد رحمه الله تعالى -: (أملى)؛ أي : ألقى (علىَ المغيرةٌ) بأن 
كان يسمي لهء ويكتب ما يسميه له (بِنُ شعبة) وتقدمت ترجمة المغيرة 
رضي الله عنه » في باب: المسح على الخفين (في كتاب) كتبه (إلى 
معاوية) بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما -» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على 
الكوفة» من قبل معاوية» وسبب ذلك: أن معاوية كتب إليه: اكتب لي 
تحديث ممعت من برسول الله عله يقولة غيلنت القلة 42١7‏ وكتن: (أن 
ال ل ل و ان قيدها بالمكتوبة؛ كما في 
بعض طرق البخاري”") 

وأما لفظ مسلم: أن رسول الله يَكِ كان إذا فرغ من الصلاة» وسَّلّه0©, 
كأنه لِمّا فهم من قرينة الحال في السؤال . 

واستدل به على العمل بالمكاتبة» وإجرائها مجرى السماع في الرواية» 
ولو لم تقترن بالإجازة» وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحل”*'. 

(لا إله إلا الله) لا معبود بحق في الوجود إلا الله - سبحانه وتعالى - 
(وحده لا شريك له). لا في ملكهء ولا في ذاته» ولا في صفاته. (له 
الملك) المطلق الحقيقي» وما سواه لا ملك له على الحقيقة» وإنما هو 
بتمليكه سبحانه» (وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخرى» عن المغيرة : 


حبان (5918/5)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (5717//77)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)55١/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)45١/٠(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)23١٠١ /١١(‏ 

.)517؟14١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عنده برقم (/85). 

() تقدم تخريجه عنده برقم (171//097). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (17/ 27737 . 
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يحيي ويميت» وهو حي لا يموت, بيده الخير وإليه المصيرء (وهو على 
كل شيء قدير) ورواة الطبراني موثوقون”''2. وثبت مثله عند البزار» من 
حديث عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه - بسند ضعيف» لكن فى 
القول: إذا أصبح» وإذا أمسى””) 

(اللهم) تقدم أن الميم عوض عن حرف النداء (لا مانع لما)؛ أي 
الشيء الذي (أعطيت) من الخير» (ولا معطي لما منعت) من ذلك (ولا ينفع 
ذا الحد)ء. قال القاضي عياض ذ فى «المشارق» : روي بفتح الجيم وكسرهاء 
والمشهور فيه الفتح ؛ أي 56 والحظء والعظمة» والسلطان» وفيل: 
العقق 4 المال7 7 

قال الخطابى : الجد: الغنى» قال ال , 

(منك) قال ذ في «الفتح) : «من» في قوله: «منك» بمعنى : البدل» قال 
الشاء (© 0 [من البحر الطويل] 


فليتَ لنا من ماء زمرّم شربة بحرة ةناقت حاكن الطييدان 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (977). وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي 
لاسن" 

(0) رواهالبزار فى (مسنده» .)١١91(‏ 

(0) انظر: «مشارق الأنوار») للقاضي عياض »)١57/١(‏ وقد أنكر أبو عبيد في 
اغريب الحديث)» )7508-751//١(‏ رواية الكسر. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 77”7). وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(١8/1ه؟).‏ 

(5) هو الأحول الكندي» كما في «معجم البلدان» لياقوت (5/ 07)» و«السان العرب» 
لابن منظور 2)١17/١5(‏ و«شرح الحماسة» للمرزوقي 6.070١ /١(‏ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (5/ ٠5‏ 5). والطهيان: اسم قلة جبل بعينه . 
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ل ليت لنا بدل ماء زمزه”" . 


وفي «الصحاح»: معنى «منك» هنا: عندك؛ أي: لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه» إنما ينفعه العمل الصالح”" . 

وقال ابن التين: الصحيح عندي : أنها ليست بمعنى البدل» ولااعند» 

قال في «الفتح2: ولم يظهر من كلامه معنى» ومقتضاه: أنها بمعنى 
عنذد» أو فيه حذف تقديره: من قضائي» أو سطوتي» أو عذابي”" . 

واختار الشيخ جمال الدين في «المغني» : أنهنا فنا ممع الل 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منك» يجب أن يتعلق ب اينفع»» وينبغي 
أن يكون ينتفع ) قد ضمن معنى : يملع » وما قاربه» ولا يجوز أن يتعلق 
«منك» بالجد؛ كما يقال: حظى منك قليل » أو قير بمعنى : عنايتك بى » 
أو رعايتك لي ؛ فإن ذلك نافع» انتهى”"' . 

(الجد) قال في «الفتح»: مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» 
ومعناه: الغنى ؛ كما نقله البخاري» وعن الحسن : لمر وحكى 


. )777/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 157)) (مادة: جدد). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 27337 . 

(4) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص : 477). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (91/7). 

(7) عبارة الحافظ ابن حجر في «الفتح» (777/17): مضبوط في جميع الروايات بفتح 
الجيم» ومعناه: الغلىء كما نقله المصنف - يعنى : البخاري ‏ عن الحسن» أو 
الحظء وحكى الراغب... إلى آخر كلامه. وانظر: «صحيح البخاري» 
(85/1؟). 
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الراغب : أن المراد به هنا: أبو الأب؛ أي : لا ينفع أحداً نسبه . 


قال القرطبي : حكي عن لين عمرو الشيباني : أنه رواه - بالكسر .» 
وقال: معناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده؛ وأنكره الطبري7©؛ لأن 
الاجتهاد في العمل نافع ؛ لأنه سبحانه دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع 
عنده؟ قاله القزاز. 

وقال: ويحتمل أن يكون المراد: أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنياء 
وتضييع أمر الآخرة. 

وقال غيره: لعل المراد: لا ينفع بمجرده. ما لم يقارنه القبول. وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله سبحانه» ورحمته”"' . 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه بالفتح» 
وهو الحظ في الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان» والمعنى : 
لا ينجيه حظه منك » وإنما ينجيه فضلك. ورحمتك7" . 

فينبغي استعمال هذا الذكر بعد الصلاة؛ لما اشتمل عليه من التوحيدء 
ونسبة الأفعال إلى الله سبحانه؛ من المنع» والإعطاء. وتمام القدرة. 

قال وراد: (ثم وفدت)؛ أي : قدمت؛ كما في لفظء. يقال: وفد إليه 
وعليه» يفد وفداً» ووفوداًء ووفادة» وإفادة: قدم؛ كما في «القاموس)9؟) 
(بعد) ذلك (على معاوية)؛ يعني : إلى الشام» (فسمعته)؛ أي: سمع وراد 
معاويةً (يأمر الناس بذلك)؛ أي: أمرَ ندب واستحباب . 


() انظر: «المفهم للقرطبي (7/ 865). 

(0) انظر: «فتمم الباري» لابن حجر (؟/ 73737) . 

(*) انظر: «شرح مسلم) للنووي .)١195/5(‏ ج. 

(5:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 57).» (مادة: وفد). 
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وفيه : المبادرة إلى امتثال السئن » وإشاعتهاء والاعتناء به|(''. 

وزعم بعضهم: أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد سمع الحديث 
المذكورء وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في «الموطأ)» من وجه 
آخر عن معاوية: أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس! إنه لا مانع لما 
أعطى الله. ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجدء من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين» ثم يقول: سمعته من رسول الله يَكِةْ على هذه 


الأعواد" . 


فائدة: اشتهر على الألسنة فى هذا الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما 


قضيت)» وهى فى «مسند عبد بن حميد) » ولكن حذف قوله : «ولا معطى 
لجن ووقع عند الطبراني تاماً من وجه”*. 


ووقع عند الإمام أحمدء والنسائي» وابن خزيمة ؛ من طريق هشيم » عن 
عند الملك بالابناة» 1ه كان يفول الذكر المذ كور لات را 


تتمة: روى الترمذي» وغيره» وقال: حسن صحيح » من حديث 
أبى ذر ‏ رضى الله عنه -» مرفوعاً: «من قال فى دبر صلاة الفجر» وهو تان 


. )30379737 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/0٠40)»‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(97/5). 

(*) رواه عبد بن حميد فى «مسنده» »)794١(‏ من طريق عبد الرزاق في «المصنف» 
(19574). ْ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟17/7)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(لمدة). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)565٠0/4(‏ والنسائي (217841)» كتاب: السهوء 
باب : كم مرة يقول ذلك» وابن خزيمة في ١اصحيحه)»‏ (157). 
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رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كتب الله له 
عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» فكان يومه 
ذلك في حرز من كل مكروهء وحرس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن 
يدركه في ذلك اليوم» إلا الشرك بالله)7" . 

قال في «المذهب»» وغيره: يستحب هذا في الفجر فقط» بناء على 
ما زواه مر الخين؛ 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة» كذلك”" . 

ورواه أيضاً عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوع”". ورواه الإمام أحمد 
من حديث شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» وعبد الرحمن 
مختلف في صحبته» وقال فيه: «صلاة المغرب والصبح)”؟'. 

قال في «الفروع»: ولهذا مناسبة» ويكون الشارع شرعه أول النهار. 
وأول الليل؛ ليحترس به من الشيطان فيهماء قال: ويتوجه أن قوله: «قبل 
أن يتكلم»؛ أي: بالكلام الذي كان ممنوعاً منه في الصلاة» أو يكون 
المراد: قبل أن يتكلم مع غيره”* . 

وروى أبو داود»ء من حديث عبد الرحمن بن حسان» عن مسلم بن 
الحارث التميمي» عن أبيه» وقيل: ؛ الحارث بن مسلمء عن أبيه: أن 


.)517( رواهالترمذي (7541754)» كتاب: الدعوات» باب:‎ )١( 
.)١51( فق رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 

زفق رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (55؟١).‏ 

62 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7717/5). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 7906). 
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رسول الله كَل أسر إليهء فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب» فقل: 
اللهم أجرني من النارء سبع مرات»» وفي رواية: «قبل أن تكلم أحداً ؛ 
فإنك إذا قلت ذلك» ثم مت في ليلتك» كتب لك جوارٌ منهاء وإذا صليت 
الصبح» فقل مثل ذلك» فإنك إن مت من يومك». كتب لك جوارٌ منها». 
قال الحارث: أسرها رسول الله كله ونحن نخص بها إخواننا. وكذا رواه 
الإمام أحمدء وفي لفظه : «قبل أن تكلم أحداً من الناس)10' . 

وروى الترمذي» وقال: غريب» عن عمارة بن شبيب» مرفوعاً: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمدء يحيي 
ويميت» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات على إثر المغرب» بعث الله 
له مسلحة يحفظونه [من الشيطان] حتى يصبح» وكتب له عشر حسنات 
موجبات» ومحي عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر رقاب 
مؤمنات». ورواه النسائي في «اليوم اللي" : 

133 اها فقال عمارة ند كعبت 1 إن وخلا فن الأنضاجدية نكر 
1 
قال في «الفروع»: وإسنادهما جيد» وقيل : ابن شبيب لا صحبة له. 


قال: ويتوجه إليه حيث ذكر العدد فى ذلك» فإنما قصد ألا ينقص منه» 


)١(‏ رواه أبو داود (4/ا00)». كتاب: الأدب. باب: ما يقول إذا أصبح » والإمام 
أحمد فى «المسند» (775/54)» والنسائى فى «السئن الكبرى» (49479)» وابن 
حبان في ااصحيحه) (05077. 00 

(؟) رواه الترمذي (27074. كتاب: الدعوات» باب: (48)» والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (//01)» وفي «السئن الكبرى» (5117 242٠١‏ وغيرهما. 

إهرة رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ملاه). 
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أما الزيادة» فلا تضرء لا سيما عن غير قصد؛ إذ الذكر مشروع في الجملة»؛ 
فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زا[د] عليه» والله تعالى الموفق''"' . 

(وفي لفظ)؛ أي: وأملى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ‏ على ورادء 
فيما كتبه لمعاوية ‏ رضي الله عنه -: (وكان) رسول الله كَلِْةِ (ينهى عن قيل 
وقال) ‏ بفتح اللام من غير تنوين» على سبيل الحكاية » قال الجوهري : 
«قيل وقال»: اسمان, يقال: كثْرَ القيلُ والقال("؟2. كذا جزم بأنهما اسمان» 
وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الآلف واللام عليهماء ومثله في 
«القاموس)0" . 

والمراد في الحديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى 
الخطأء وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه» هذا على كونهما مصدرا: قال 
يقول. 

وقيل: المراد: النهى عن حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها ليخبر 
عنهاء فيقول: قال فلان كذاء وقيل له كذاء والنهي عنه إما للزجر عن 
الاستكثار منه» أو لشيء مخصوص منه؛ وهو ما يكرهه المحكي عنه . 

وقيل: إن المراد بذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين؛ كقوله: قال 
فلان كذاء وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك: أن يكثر من ذلك» بحيث 
لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» أو هو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير 
تثبت» ولكن يقلد من سمعهء ولا يحتاط له( . 


.)79/8/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري 2)١18١٠5/0(‏ (مادة: قول). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 2.)1758 (مادة: قول) . 

(:) قاله المحب الطبري» كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(ط/لا١ة).‏ 
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ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: «كفى بالمرء إثمآ أن يحدث بكل 
ما سمع) أخرجه مسله''', وقال بعض السلف : لا يكون إماماً من حدث 
: زفق 
بكل ما سمع"'©. 

(و) كان ينهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن (إضاعة المال) قال ابن دقيق 
العيد: حقيقته المتفق عليها: بذله فى غير مصلحة دينية أو دنيوية» وذلك 
ممنوع؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها 
تفويتُ لتلك المصالح. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الآخرة» 
فلا يمنع منه» وقد قالوا: لا سرف في الخيرء وأما إنفاقه في مصالح الدنياء 
وملاذ النفس » على وجه لا يليق بحال المنفق. وقدر ماله؛ فهو إسراف 
علي الفشهور 7 

قال في «الفتح»: حمله الأكثر على الإسراف في الإنفاق» وقيده بعضهم 
بالإنفاق في الحرامء والأقوى: أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه 
شرعاً» سواء كانت دينية أو دنيوية . 

والحاصل فى كثرة الإنفاق» ثلاثة أوجه : 

الأول: إنفاقه فى الوجوه المذمومة شرعاً: فلا شك فى منعه . 


الثانى: إنفاقه فى الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شك فى كونه مطلوباء 


)١(‏ رواه مسلم (5)» في المقدمة» باب : النهي عن الحديث بكل ما سمع» وأبو داود 
(591947).» كتاب: الأدب. باب: في التشديد في الكذب» عن حفص بن 
عاصم» وأبي هريرة رضي الله عنهما -.» وهذا لفظ أبي داود. 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآأداب السامع» »)1١9/5(‏ 
عن عبد الرحمن بن مهدي . 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (91/7). 
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اللهم إلا أن يفوت حقاً أخروياً أهم منه. فلا ينبغي أن يشرع له حينئذ . 

الثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة ؛ كملاذ النفس». وشهواتهاء فهذا 
ينقسم على قسمين : 

أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق» وبقدر ماله» فهذا ليس 
بإسراف . 

والثاني: ما لا يليق به عرفاً» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة؛ إما ناجزة» أو متوقعة» فهذا ليس 
بإسراف ‏ أيضاً -. 

والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك» فالجمهور على أنه إسراف . 

وقال الباجي من المالكية : يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس 
به إذا وقع نادراً لحادث يحدث؛ كضيف. أو عيدء أو وليمة» ومما 
لا خلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجة»؛ ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة» ومنه احتمال 
الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . 

ولا يختص منع إضاعة المال في المعاصي بارتكاب الفواحش» بل 
يدخل فيه سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم 
يؤنس منه الرشد إليه» وقسمة ما لا ينتفع بجزئه» كالجوهرة [النفيسة](7" . 

وفي «الفروع» للإمام ابن مفلح: من أراد الصدقة بماله كله؛ فإن كان 
وحدهء وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: جازء قال: 


.)508/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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والدليل يقتضي الاستحباب» وجزم به في «منتهى الغاية)"'» وغيرها؛ 
وفاقاً للشافعية . 

وذكر القاضي عياض المالكي: أنه جوزه جمهور العلماء» وأئمة 
الأمصار. 

وقال الطبري: المستحب الثلث . 

قال في «الفروع»: قال أصحابنا: وإن لم يعلم ‏ يعني : من نفسه حسن 
التوكل والصبر -: لم يجزء ذكره أبو الخطاب» وغيره» ويمنع من ذلك» 
ويحجر عليه . ٠‏ 

وقال الموفق: يكره؛ وفاقاً للشافعية» وإن كان له عائلة» ولهم كفاية» 
أو يكفيهم بمكسبه : جاز؛ لقصة الصديق - رضي الله عنه . وإلافلا. 

وفي «السر المصون”" للحافظ ابن الجوزي: الإمساك في حق الكرام 
جهاد؛ كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد. والحاجة تحوج إلى كل 
محنة. وبعدٌ فإذا صدقت نية العبد وقصدهء رزقه الله وحفظه من الذل» 
ودخل في قوله : # ومن يَمَّق أَللّه4 الاية [الطلاق: ؟]» انتهى7" , 

(و) كان يَكِلْهِ ينهى عن (كثرة السؤال). اختلف في المراد به؟ هل هو 


)١(‏ كتاب: «منتهى الغاية في شرح الهداية لأبي الخطاب» لأبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله مجد الدين ابن تيمية» المتوفى سنة (؟155ه). قال ابن 
رجب: بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج» والباقي لم يبيضه. انظر: 
«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2)707/5 و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)017١/١(‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (7/ 21١5‏ 2»)987 ولمعجم 
مصنفات الحنابلة» للطريقى (”7/ /ا7ا١).‏ 

(؟) في مجلد كما ذكر ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (417//1). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 591-595). 
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راجع إلى الأمور العلمية؟ فقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو 
الحاجة إليهاء وفي الحديث: «أعظم الناس جرماً عند الله» من سأل عن 
شيء لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته)”" . 

قال في «الفتح»: حمله بعض العلماء إلى أن المراد به : كثر[ة] السؤال 
عن أخبار الناس» وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل 
حاله ؛ فإن ذلك مما يكرهه المسؤول غالبا . 

وقد ثبت النهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود من حديث 
ا وهي شداد المسائل وصعابهاء وثبت عن جمع من السلف : 
كزاعة :مكلت المسائل القن ستخيل. وقوعها غافة» أو يدر عداء»وإئنا 
كرهوا ذلك؛ لما فيه من التنطع» والقول بالظن؛ إذ لا يخلو صاحبه من 
الخط0” , 

وأما كراهة النبي كلِةِ كثرة المسائل» وعيبه لها؛ وكذا قوله تعالى: 9 لا 
تَتنوأعن أََْآه إن يد لَك شمو #[المائدة: ١‏ فذلك خاص بزمان الوحي» 
ويشير إليه حديث : «أعظم الناس جرماً عند الله) الحديث7؟ . 

أو هو راجع إلى سؤال المال» وقد وردت أحاديث تعظيم مسألة الناس» 
ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع» وذلك حيث يكون الإعطاء 


)١(‏ رواه مسلم (25708. كتاب: الفضائل» باب : توقيره يله وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إليه» عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه أبو داود (8565). كتانب : العلم» باب: التوقي في الفتياء والإمام أحمد 
في «المسند» (ه/ ه2)5#, والطبراني في «المعجم الكبير) 2)5894/١9(‏ 
وغيرهم. 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٠//ا50).‏ 

لدع تقدم تخريجه قريباً. 


الا 


بناء على ظاهر الحال» ويكون الباطن خلافه» أو يكون السائل مخبراً عن 
أمر هو كاذب فيه . 

ماروي: أنه مات رجل من أهل الصفة» وترك دينارين» فقال النبي كله : 
«كيّنان2"0. وإنما كان ذلك - والله أعلم ؛ لأنهم كانوا فقراء مجردين 
يأخذون» ويتصدقون عليهم بناء على الفقر والعدم» فلما ظهر معه هذان 
الديناران» على خلاف ظاهر حاله. أخبر المعصوم بماله» وحذر مثل 


فقد روى البيهقي» من حديث مسعود بن عمرو ‏ رضي الله عنه -» عن 
النبي كَل : أنه أتي برجل يصلي عليه» فقال: «كم ترك؟» قالوا: دينارين» أو 
ثلاثة» قال: «ترك كيتين» أو ثلاث كيات»» فلقيت عبد الله بن القاسم مولى 
أب بكرء فذكرت له ذلك» فقال: ذاك رجل كان يسأل الئاس تكثراً”'" . 


يختلف الحكم بحسب الحال؛ فمن أبيح له أخذ شيء من الزكاة» أبيح له 


»)4991( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)500/١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن حبان فى «صحيحه) (72777)» والبيهقى فى (شعب الإيمان» (؟19457)» عن‎ 
.- عبد الله بن مسعود رضى الله عله‎ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 97). 

(0) كذا نسبه المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 42775 من رواية البيهقي عن 
مسعود بن عمرو» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. والذي في ااشعب الإيمان» 
للبيهقي (7016): أنه رواه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» به إلى 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وهي الطريق نفسها التي أشار إليها المنذري» والله 


أعلم . 


؟/ا 


سؤاله» نص عليه الإمام أحمد»ء وفاقاً لمالك» والشافعي» فالغنى في باب 
الزكاة نوعان: نوع يوجبهاء ونوع يمنعها؛ لأنه كك لم ينكر على السُوَّال إذا 
كانوا من أهلها . 

وعن الإمام أحمد: يحرم السؤال لا الأخذء على من له قوت يومه غداء 
وعشاء . ذكر ابن عقيل : أنه اختاره جماعة؛ وفاقا لأبى خديفة» فيكون قولاً 
ثالثا: يمنع السُّوّال . 


وذكر الحافظ ابن الجوزي في «المنهاج» : إن علم أنه يجد من يسأله كل 
يوم: لم يجز إن يسأله أكثر من قوت يوم وليلة» وإن خاف ألا يجد من 
يعطيه» أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك» 
ولا يجوز له في الجملة ‏ أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته. وعلى هذا ينزل 
الحديث: «في الغنى خمسين ين فإنها تكفي المنفرد المقتصد 
لسنة ؛ كما في «الفروع)”"' . 


وقال ابن حزم: اتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على 
الكسب» أو غنى» إلا من تحمل حمالة. أواشأل تلطاناء أو ما لا بد منه» 


.)١(‏ رواه أبو داود »)١777(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 
الغنى» والنسائي (2)75097 كتاب: الزكاة» باب: حد الغنى» والترمذي 
(5060).» كتاب : الزكاة» باب : ما جاء من تحل له الزكاة» وابن ماجه »)١85٠0(‏ 
كتاب : الزكاة» باب: من سأل عن ظهر غنى» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة خموش, أو خدوش» 
أو كدوح في وجهه)., فقيل: يا رسول الله! وما الغنى؟ قال: «خمسون درهماًء 
أو قيمتها من الذهب». 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟1/١55).‏ 


07 


واتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم» فليس غنىّ ؛ كذا قال7١'‏ . 

وروى أبو داود» من حديث سهل بن الحنظلية ‏ رضي الله عنه » قال : 
قدم عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس؛ على رسول الله كلوه فسألاه. 
فأمر معاوية» فكتب لهما ما سألاء فأما الأقرع. فأخذ كتابه» فلفه في 
عمامته. وانطلق» وأما عيينة» فأخذ كتابه» وأتى به رسول الله كله فقال: 
يا محمد! أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه»ء كصحيفة 
المتلمس؟! فأخبر معاوية بقوله رسول الله كله فقال رسول الله كل : «من 
سأل وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من النار) . 

قال النفيلي - وهو أحد رواته _: قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه 
المسألة؟ قال: «قدر ما يغديه ويعشيه» هذا لفظ أبي داود”" . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» وقال فيه: «من سأل وعنده ما يغنيه» 
فإنما يستكثر من جمر جهنم)». قالوا: يا رسول الله! ومايغنيه؟ قال: 
اديه أو يفقيه1" كزاعننه أو يعقية يالب : 
ورواه ابن خزيمة باختصارء إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله! وما الغنى 
الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» أو ليلة 


2 
.  #»مويو‎ 


قوله فى الحديث: «كصحيفة المتلمس» هذا مثل تضربه العرب لمن 


.)1948 ,2178 /9( انظر: «المحلى» لابن حززم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١778(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 
الغنى . 

(*) رواهابن حبان في (صحيحه) (717945). 

(5) رواهابن خزيمة في «صخيحه)» .)519١(‏ 
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جمل قينا لا يرق نهل يخود علنه ينف أو ضير؟ اَن أن المقلمس ب 
واسمه عبد المسيح ‏ قدم هو وطرفة العبدي على الملك عمرو بن المنذرء 
فأقاما عنده» فنقم عليهما أمرًء فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهماء وقال 
لهما: إني قد كتبت لكما بصلة» فاجتازا بالحيرة» فأعطى المتلمسنٌ صحيفته 
صبيآء فقرأهاء فإذا فيها الأمر بقتله» فألقاهاء وقال لطرفة: افعل مثل 
فعلي» فأبى» ومضى إلى عامل الملك» فقرأها وقتله7'' . 

قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث : 

فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه» لم تحل له المسألة» على 
ظاهر الحديث . 

وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا 
كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة» حرمت عليه المسألة . 

وقال أخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك 
خمسين درهماًء أو قيمتهاء أو بملك أوقية» أو قيمتها'" . ظ 

قال الحافظ المنذري: ادعاء النسخ مشترك بينهماء ولا أعلم مرجحاً 
لأحدهما على الآخر. 

قال: وقد كان الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: قد يكون الرجل 
بالدرهم غنياً مع كسبهء ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسهء وكثرة 
عياله”" . 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)7757/١(‏ 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟08/5). 
(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟/ 15). 


0[ى3ى, 


قال: وقد دهب سفيان الثوري» وابن المبارك» والحسن بن صالحء 
والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: إلى أن من له خمسون 
درهماً» أو قيمتها من الذهب. لا يدفع إليه شيء من الزكاة . 

وكان الحسن البصري» وأبو عبيد يقولان: من له أربعون درهماً» فهو 
عي 

وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب» وإن 
كان صحيحاً مكتسباء مع قولهم: من كان له قوت يومهء لا يحل له 
الفمو لاقن لكلا بوذا العدية: عر ا 00 

قلت : معتمد المذهب للإمام أحمد: إناطة الحكم بالكفاية» هذا الذي 
استقر عليه المذهب ؛ فمن ملك نقداً» ولو خمسين درهماً فأكثر» أو قيمتها 
من الذهب» أو غيره» ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته : فليس بغني» فيأخذ 
تمام كفايته سنة» والله أعلو”" . 

قال العلامة ابن مفلح في «الفروع»: كره يله كثرة المسألة مع إمكان 
الصبر والتعفف. فكان ذلك سبباً لعدم البركة".. يكين لعذيك معاورةء 
مرفوعاً: (إنما أنا خازن» فمن أعطيته عن طيب نفس » فيبارك له فيه» ومن 
أعطيته عن مسألة وشرهء كان كالذي يأكل ولا يشبع)”؟' . 


وفي لفظ: «لا تلحفوا في المسألة» فوالله! لا يسألني أحد منكم شيئاًء 
)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)7757/١(‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 5505). 


فرق المرجع السابق» (؟/ 8 ةة). 
(4) رواه مسلم »23١97(‏ كتاب: الزكاة» باب : النهي عن المسألة . 


كلا 


فتخرج له مسألته مني شيئاًء وأنا له كاره» فيبارك له فيما أعطيته)”'' رواهما 
00 
وقد ذكر بعض العلماء هذا فى المسألة المحرمة» وفى حديث 
أبى سعيد» مرفوعاً: لفن راتمالا بحن فيبارك له فيه» عن عا 
بغير حقه» فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع» متفق عليه”" . 


قال في «الفروع»: ويتوجه عدول من أبيح له السؤال» إلى رفع قصةء أو 
مراسلة» قال مطرف بن الشّخّير فيمن له إليه حاجة: ليرفعها فى رقعة» 
ولا يواجهني بهاء فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة؛ وكذا 
روي عن يحيى بن خالد بن بَمَك!؟)2 وتمثل فقال : [من الكامل] 


ما اعتاضَ باذل وجهه بسؤالهء2 غوضا ولو نال الغتى بسِوالٍ 
وإذا السؤال مع النوالٍ وَرَننَّه ‏ رجح السؤال وخنففٌ كل نوال0*) 


)١(‏ جاء على هامش الأصل المخطوط: «هنا نقص» فليراجع الحديث». .١‏ ه. 
قلت: لآ نقص في الحديث الذي أورده الشارح ‏ رحمه الله -» وهو كذلك في 
ااصحيح مسلم؟ . 

49 رواه مسلم .23١78(‏ كتاب : الزكاة» باب : النهي عن المسألة. 

(؟) رواه البخاري ,»)١97(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على اليتامى» ومسلم 
( كتاب: الزكاة» باب : تخوف من زهرة الدنياء واللفظ له. 

(5) هو أبو علي يحيى بن خالد بن بَرْمَكَء وزير هارون الرشيدء ومؤدبهء كان 
المهدي قد ضمّ هارون الرشيد إليه» وجعله في حجره؛ فلما استخلف هارون» 
عرف ليحيى حقه»ء وكان يعظمهء وإذا ذكره» قال: أبي. وجعل إصدار الأمور 
وإيرادها إليه» إلى أن نكب هارون البرامكة» فغضب عليه» وأدخله الحبس إلى 
أن مات سنة (90١ه).‏ انظر: "تاريخ بغداد» للخطيب .)١178/١5(‏ 

(5) البيتان منسوبان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » كما في «ديوانه» 
(ص .)١154:‏ كما نسب إلى محمد بن عبد الله المؤدب» كما ذكر ابن حبان في - 


/ا/ا 


(وكان) يَلةِ (ينهى) نهي تحريم (عن عقوق)؛ أي: إيذاء (الأمهات). 
يقال: عق والده يعقه عقوقاً» فهو عاق: إذا أذاه وعصاهء وخرج عليه» وهو 
ضد الْبرٌ به»ء وأصله من العق» وهو: الشق والقطع”'', والأمهات: جمع 
أمهة”"2» وهي لمن يعقل» بخلاف لفظ أم, فإنه أعم"" . 

وإنما خص الأمهات بالذكرء وإن كان عقوق الآباء» وغيرهم من ذوي 
الحقوق عظيماً؛ فلمزية قبحه» وعظم جرمه”*'» وفي الحديث الصحيح : 
١عقوق‏ الوالدين من الكبائر»”” . 

وفي «الصحيحين»» وغيرهماء عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه » قال: 
قال رسو الله كلةِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثأء قلنا: بلى 
يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس» 
فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور»» فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته 
00 


- «روضة العقلاء» (ص: .)١57‏ وانظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (؟/١١5)»)‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (77””0/58) وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(7”/0ه555-5). 

)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (737//1). و«المحكم» لابن 
سيده .)64/1١(‏ 

(0) قاله الجوهريء كما في «الصحاح) له (0/ »)١850‏ (مادة: أمم). 

*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5057/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 97). 

(0) علقه البخاري في «صحيحه» (2»)7577957/5 فقال: باب: «عقوق الوالدين من 
الكبائر» قاله عبد الله بن عمروء عن النبي يَك. وسيأتي تخريجه قريباً. 

(7) رواه البخاري »)077١(‏ كتاب: الأدب». باب: عقوق الوالدين من الكبائر» 
ومسلم (87)» كتاب : الإيمان» باب : بيان الكبائرء وأكبرهاء واللفظ له. 
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وأخرج البخاري؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما . عن النبي يله قال: «الكبائر: الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» :واليمين العموس )7 , 

وأخرج البخاري» ومسلمء والترمذي» وغيرهم» عن أنس رضي الله 
'عنه »ء قال: ذكر رسول الله كَلِِةٍ الكبائرء فقال: «الشرك بالله»ء وعقوق 
الوالاين 1 اللعديف7 2 

وأخرج النسائي» والبزارء واللفظ لهء بإسنادين جيدين» والحاكم 
وصححه؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» عن رسول الله يِه قال: 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء 
والقنان” خطاء: .وقاونة له يلون التمنة» العا الوالديهة :اديرف 
والرجلة من اماع70 

قال الحافظ المنذري: الديوث: بتشديد الياء» الذي يقر أهله على 
الزناء مع علمه بهم» والرجلة ‏ بفتح الراء» وكسر الجيم -: هي المترجلة؟ 
أ المعطيهة بالرج ال 


وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» مرفوعاً: «ثلاثة حرم الله - 


. رواه البخاري (57584)., كتاب : الأيمان والنذورء باب: اليمين الغموس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .»)551١(‏ كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزورء 
ومسلم (88)». كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائرء وأكبرهاء والترمذي 
له كتاب : البيوع» باب : ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. 

() رواه البزار في «مسنده» (48/ ١58-١517‏ اامجمع الزوائد» للهيثمي)» والنسائي 
(؟5907)» كتاب: الزكاة» باب: المنان بما أعطى» والحاكم في «المستدرك» 
(55ك. هلاكتلا). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 577). 
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تبارك وتعالى ‏ عليهم الجنة: مدمن الخمر» والعاق لوالديه» والديوث 
الذي يقر الخبث في أهله» رواه الإمام أحمد» واللفظ له والنسائي» 
والبزار» والحاكم وصححة"'' . 


وفى «الصحيحين»» وغيرهماء عنه مرفوعاً: «من الكبائر: شتم الرجل 
والديهي» قالوا: يارسول الله ! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: النعم ع يسب 


أبا الرجلء فيسب أباه» ويسب أمهء قتست م74 : 


فعلى الولد طاعة والديه» وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة» وأن 
يدعو لهماء ولا يصدر منه ما يتأذى به الوالد من قول» أو فعل» إلا في 
شرك» أو معصية» ما لم يتعنّت الوالد. 

وضبطه ابن عطية: بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركاء 
واستحبابها في المسنونات» وفروض الكفايات كذلك» ومنه: تقديمهما 
عند تعارض الأمرين» وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً» بحيث يفوت عليه 
فعل واجب إن استمر عندهاء ويفوت ما قصلته من تأنيسه لهاء وغير ذلك» 
أن لو تركها وفعله» وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة؛ كالصلاة 
أول الوقت» أو في الجماعة”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (59/17)» لكن من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما » بلفظ : «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن 
الخمرء والعاق» والديوث الذي يقر أهله في الخبث». وقد تقدم قريباً تخريجه 
عند النسائي والبزار والحاكم . 

(؟) رواه البخاري (0578)» كتاب: الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه؛ ومسلم 
(40)» كتاب: الإيمان» باب : بيان الكبائر» وأكبرها. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)505/١١(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي ينتفع فيه الأبوان» ولا يتضرر هو 
بطاعتهما فيه قسمان: 

قسم يضرهما تركه: فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه» بل هذا 
يجب عنده للجار. 

وقسم ينتفعان به» ولا يضره: فتجب طاعتهما فيه» لكن إن شق عليه؛ 
ولم يضره: وجبء وأما ما كان يضره طاعتهما فيه: فلا تجب طاعتهما في 
ذلك المضر له . 

وإنما لم يقيده الإمام» بل قال: بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية؛ 
لأن فرائض الله تعالى من الطهارةء» وأركان الصلاة» والصوم تسقط 
بالضررء فبر الوالدين لا يتعدى ذلك . 

وذكر أبو البركات ابن تيمية: أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنئن 
الراتبة . 

قال في «الآداب»: كل ما تأكد شرعاً» لا يجوز له منع ولده؛ فلا يطيعه 
قيقع واله توف 7ك 

(ووأد)؛ أي : دفن (البنات) . 

قال في «الفتح»: الوأد ‏ بسكون الهمزة : هو دفن البنات بالحياة» 
وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ؛ كراهة فيهن . 

ويقال: إن أول من فعل ذلك: قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض 
أعدائه أغار عليه» فأسر بنته» فاتخذها لنفسه». ثم حصل بينهم صلح» فخير 


- انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (50-74/7)» وكذا مانقله الشارح‎ )١( 
.- رحمه الله هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن أبى البركات  رحمهما الله‎ 


4 


ابنته» فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها 

حية » فتبعه العرب على ذلك » وكان من العرب فريق ثان» يقتلون أولادهم 

مطلقاًء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه . 
وقد ذكر الله تعالى أمرهم في عدة آيات؛ كقوله تعالى: # وَإِذَا الموءردة 


هو 


سيلت (ون) بأَيَ دنب فُيِلَت4('' [التكوير : 4] . 

يقال: وأدها يئدها وأداً: فهي موءودةء وفي الحديث: «الوئيد في 
الجنة»”""؛ أي : الموءود» فعيل بمعنى مفعول”” . 

قال في «الفتح»: وكان صعصعة بن ناجية التميمي» وهو جد الفرزدق 
همام بن غالب بن صعصعة : أولَ من فدى الموءودة. وذلك أنه كان يعمد 
إلى من يريد أن يفعل ذلك» فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليهء» وإلى ذلك 
أشار الفرزدق بقوله: [من المتقارب] 
وجَدّي الذي منم الوائداتٍ 2 وأحياالوئيد فلميُواد) 

قال: وهذا محمول على الفريق الثاني يعني : الذي كان يفعل الوأد؛ 
لعدم ما ينفقه على الولد» أو لثلا ينقصه ماله -. وقد بقي كل واحد من 


.)505/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)7507١(‏ كتاب: الجهاد» باب : في فضل الشهادة» والإمام أحمد 
في «المسند» (08/0)» وغيرهماء عن خنساء بنت معاوية الصريمية» عن 
عمهاء به. 

)6 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (4/ .)١57‏ 

(:) انظر: «الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم .)5٠5/5(‏ و«المعجم الكبيرا 
للطبراني »27/5١15(‏ و«المستدرك» للحاكم (25077» و«لسان العرب» لابن 
منظور (1/ 57 5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (9/ 570). 


”م 


ع 


ولهما صحبة . ش 
وإنما خص البنات في الحديث بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ 
لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب» وكانوا فى صفة الوأد على 


ل أدرك الإسلام» 


طريقين : 

أحدهما: أن يأمر امرأته إذا اقترب وضعهاء أن تطلق بجانب حفيرة قد 
أعدتها؛ فإن وضعت ذكراً» أبقته» وإن وضعت أنثى» طرحتها في الحفيرة» 
وهذا لاتق بالفريق الأول . 

ومنهم : من كان إذا صارت البنت سداسية» قال لأمها: طيبيها وزينيهاء 
لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر» فيقول لها: 
انظري فيهاء فيدفعها من خلفهاء ويطمٌّها . 

قال في «الفتح»: وهذا لاتق بالفريق الثاني» كذا قال'". 

(و) كان عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن (منع وهات) . 

قال ابن دقيق العيد: هذا راجع إلى السؤال» مع ضميمة النهي عن 
المنع» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء» وعن السؤال 
حيث يمنع منه؛ فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر. 

والثاني : أن يجتمعا في صورة واحدة» ولا تعارض بينهماء فيكون 
وظيفة الطالب ألا يسأل» ووظيفة المسؤول ألا يمنع إن وقع السؤال» وهذا 


)غ2 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١/505-/ا50).‏ 


آله 


لابد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرماً على الطالب؛ فإنه يمتنع من 
إعطائه ؛ لئلا يكون معيناً على الإثم . 

وفخيل أن يكو الحدية مر لذ على الكدزة ش ال 30 

وفي «النهاية» : معناه: ينهى عن منع ما عليه إعطاؤه. وطلب ما ليس 
له”" . 

وفي «الفتح) : قوله: الومنع وهات») ‏ بسكون النون -: مصدر منع 
يمنع» وأما هات فبكسر المثناة -: فعل أمر من الإيتاء» قال الخليل: أصل 
هات: أت» فقلبت الألف هاء”" . 


والحاصل من النهي : : منع ما 56 بإعطائه» وطلب ما لا ب شتيحة: أله 
ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاً» والله الموفق9© . 


.)97-947 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لاب بن الأثير (5/ 2260. 
(*) انظر: «العين» للخليل بن أحمد (8/ »)١55‏ (مادة: أتو). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠057/١١(‏ 


:م 


عَنْ سَمَيٌّ مَوْلَى ل ل عن 


راطا المكاي ل لي نر لي 317 فقرَاءَ المهاجرين 

أتَوا رَسُولَ اشر يلل قَالُوا: ار حول اه قدب لل او الوا 

اثلا ولب اقيم َقَآل: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: يصَلُونَ كمَا تُصَلَيء 
و 4 ا 


ويَصُومُونَ كما نَصُوم) ويَتصَدَّقُونَ وَلا تتَصَدَّقْء وَيُعْتَقُونَ ولا نعق » فَقَالَ 

شول الله وَل : ألا أعَلَمُكُمْ سَيْئاً ثذْرِ كُونَّ به مَنْ سَبَقَكُم وَتَسبُِونَ به مَنْ 
0 وَلاَ يَكُونٌ أَحَدٌّ أَفْضَلَّ مِنْكُمْ إِلأَ مَنْ صَنَّعَ مِثْلَّ مَا صَنَعْتم؟2» ثَانُوا: 
بَلى يا رسول اللى قَالَ: السَيحُوَنَ وتكدون ل 
وَثَلائِينَ مر . قَالَ أبو صالخ ؛ َرَجَع فر 1 المُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: م سَمعٌ إِخْوَانْنا 
أَهُلُ ال موَالٍ بما فَعَلَنَاء تَمَعَلُوا مِثْلَفُ قَقَالَ رَسُوَلَ الله لله عند : «ذلكَ َضْلُ الم 
دمن بام قال شمة: : فُحَدّنْت يعض بَعْض أَمْلِي هذا الحَديثْ» فَقَالَ: 
وَهِمْتَء إِنَّمَا قَالَ لك : منغ الله تلآثاً وَتَلائِينَ: تمد الله ثلاثاً 0 


وَتُكَيد الله ثَلآثا وَتَلائِينَ»» فَرَجَعْتُ إِلى أبي صَإِلح فَقْلْتُ له ذِلَكَ» قَقَالَ: 
5 وَسْبْحَانَ اللى وَالحَمَدٌ لى ل 


0010 * تخريج الحديث: رواه البخاري ».)8١00(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : الذكر 
بعد الصلاة. و(0١09417)»‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بعد الصلاة» ومسلم 
».)١57/546(‏ واللفظ لهء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب - 


/0 


(عن سمي) ‏ بضم السين المهملة. وفتح الميم» وتشديد الياء -: مدنى 
قرشي مخزومي مولاهمء روى عن مولاه أبي بكرء وأبي صالح السمانء 
وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 


روى عنه. عبد الله بن عمر العمري» ويحيى الأنصاري» وسهل بن 
أبي صالحء ومالك» وسفيان الثوري» ومحمد بن عجلان » وغيرهم . 


قال أحمد بن حنبل» وأبو حاتم: إنه ثقة» وروى له الجماعة» قتلته 
الحرورية الخوارج بقديد - بضم القاف» وفتح الدال'١' ‏ سنة إحدى وثلاثين 
ومئة'"“. وهو(مولى أبي بكر) اسمه: كنيته - على الراجح ‏ كما قاله 
النووي» وابن الأثير في «جامع الأصول»». وغيرهماء وقيل: محمدء 
وقيل: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي؛ لأن 
جده هشاماً هو ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ‏ بفتح الميم» وسكون 


الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته . 

#مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 0155)» و«المفهم» 
للقرطبي (7/ »)7١7‏ و«اشرح مسلم» للنووي (5/ 47)»: و«اشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ 97)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 590)» و«فتح 
الباري» لابن رجب »)751٠/5(‏ و«النكت على العمدة» للزركشى (ص: 2)١78‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (77737/7), واعمدة القاري» (171//5). 

)١(‏ قُديد: تصغير القدء من قولهم: قددت الجلدء أو من القد بالكسرء وهو جلد 
السخلة» أو يكون تصغير القدء من قول الله تعالى: 8 طَرايقَ قِدَدا > [الجن: 
١].ء‏ وهي الفرق» وقديد: اسم موضع قرب مكة. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (717/4). 

(6) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري .)7١7/54(‏ و«خلاصة تذهيب 

التهذيب» للخزرجى (ص: »)١55‏ و«١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر .)75١9/5(‏ 

و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر : ه751). 


/81 


الخاء المعجمة» وبالزاي بن يقظة بالمثناة تحت» فقاف» فظاء معجمة» 
مفتوحات - بن مرة بن كعب بن لؤي . ومخزوم بطن كبير من فريش» 
وعامتهم بالحجاز . 

وهو أبو بكر صاحب الترجمة» مدني» تابعي جليل» أحد فقهاء المدينة 
السبعة على قول» والفقهاء السبعة من أئمة كبار التابعين وساداتهم» وهم: 
سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وسليمان بن يسار»؛ هؤلاء الستة . 

قال النووي» وفي السابع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف,» نقله الحاكم» عن 
علماء الحجاز. 

الثاني : أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

الثالث : أنه أبو بكر المذكورهء قاله أبو الزناد» وقد جمعوا فى شعر على 
هذا القول» وهو: [من الطويل] 
ألا كل من لا يَقء ققدي بأئمةٍ |2 فقسمته ضيرّى عن الحقّ خارجة 
فَحُذُهم]”"' عُبِيدُ الله غروة قاسم سعيدٌ أبو بكر سليمان 0 

روى أبو بكر: عن أبيه عبد الرحمن الصحابي» وعن أبي مسعود 
البدري» وأبى هريرة. وعائشة » وأم سلمة -رضي الله عنهم -. 
() في الأصل : («فمنهما» والتصويب من «تهذيب الأسماء واللغات» 0 


١726 /1(‏ ). 
؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)١17/5 /١(‏ 


/ا/ 


ورلاواى عنه: مجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» والزهري» 
وغيرهم. 
وكان فقيهاً كثير الحديث» وكان يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته» 
وكان مكفوفاً. وهو وإخوته عكرمة. وعبد الرحمن» وعبد الله؛ كلهم ثقات 
يضرب بهم المثل . 

توفى أبو بكر بالمدينة» قال ابن المدينى: سنة ثلاث وتسعين» وعليه 
جرى البرماوي في «نظم رجال العمدة». وكان يقال لها: سنة الفقهاء؛ 
لكثرة من مات بها منهم. وقال يحيى بن بكير: إنه توفي سنة أربع» أو 

00) 

وقوله: (بن عبد الرحمن) هو (بن الحارث بن هشام) بن المغيرة 
المخزومى» وعبد الرحمن» وأبوه الحارث: صحابيان - رضى الله 
أبى طالب» فأمنه رسول الله كله . 

قال الحارث: لما دخل رسول الله كلِ مكة.ء دخلت أنا وعبد الله بن 
أبى ربيعة دار أم هانىء » وذكر حديث: «أن رسول اللّه أجاز جوار أم هانىء») 
قال: فأقمنا يومين» ثم انطلقنا إلى منازلناء فجلسنا بأفنيتنا لا يعرض لنا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2)7١7/5(‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (75/9”). و«الثقات» لابن حبان (050/0)» 
و«جامع الأصول» لابن الأثير »)١41/17(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
87/0 2). و«تهذيب الكمال» للمزي ("”/7١١)ء‏ ولاسير أعلام النبلاء») 
للذهبي .)5١57/5(‏ 


88 


أحدء وكنا نخاف عمر بن الخطاب. فوالله! إني لجالس في ملاءة مورسة 
على بابي» ما شعرت إلا بعمر بن الخطاب» فإذا معه عدة من المسلمين» 
فسلم ومضى» وجعلت أستحيي أن يراني رسول الله كَل وأذكر رؤيته إياي 
في كل موطن مع المشركين» ثم أذكر بره ورحمتهء وصلتهء فألقاه وهو 
داخل المسجدء فلقيني بالبشرء فوقف حتى جئته» فسلمت عليه» وشهدت 
شهادة الحق». فقال: «الحمد لله الذي هداكء. ما كان مثلك يجهل 
الإسلام»» قال الحارث: فوالله! ما رأيت مثل الإسلام يجهل”"'' . 


وكان الحارث يكنى: أبا المغيرة» وقيل: أبا عبد الرحمن» وهو أخو 
أبي جهل بن هشامء عداده في أهل الحجازء وكان اعد كور وخرج 
إلى الشام» فقتل باليرموك سئة خمس عشرة. وقيل : مات بالشام في طاعون 
عمواس » سنة ثمانى عشرة . 

وشهد مع النبى وَكَِةِ حنيناً. وأعطاه مئة من الإبل؛ كما أعطى المؤلفة 
قلوبهمء وكان منهم ء ثم حسن إسلامه» فخرج إلى الشام في زمن عمر بن 
الخطاب راغباً في الجهادء فخرج أهل مكة يبكون لفراقه» فقال: إنها النقلة 
إلى الله تعالى» وما كنت لأوثر عليكم أحداً . فلم يزل بالشام مجاهداً إلى أن 


مات » وفيه يقول الشاعر: [من الكامل] 
أحسبت أنَّ أباك يوم سَبَبّتَني في المَجْدٍ كانَ الحارث بنَّ هشام 


أَوْلَى قريشٍ بالمكارم كلها في الجاهلية كان وفي الإسلام'") 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك») 2»)0535١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(١1/ه4‏ 95-5 ). 

(0) وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر 2070١ /١(‏ و«تاريخ دمشق») 
لابن عساكر »)546/١١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (7595/5). و«الوافي - 


49 


فروى سمي مولى أبي بكر المخزومي (عن أبي صالح السمان)» 
واسمه: ذكوان مولى جويرية('2 بنت الحارث الغطفانية» سكن الكوفة» 
وكان يجلب إليها السمن والزيت» فنسب إلى ذلك» وهو من ثقات 
التابعين» سمع أبا هريرة» وأبا سعيدء وابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله 
2 

روى عنه : عطاء» وأبو حازم سلمة بن دينار» والزهري» وغيرهم. 

توفي بالمدينة سنة إحدى ومئة» سنة وفاة عمر بن عبد العزيز”" . 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -: أن فقراء 
المهاجرين) سمي منهم: أبنو ذر الغفاري» كما عند 5 داود0ك, 
وأبو الدرداء» كما عند النسائي وغيره'*": واستظهر في «الفتح»: أن أبا 
هريرة منهم» وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -» قال: 
أمرنا أن نسبح» الحديث”*'» وهذا يمكن أن يقال: إن زيد بن ثابت كان 


تَِ بالوفيات» للصفدي .)١97/١١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
505/1 ). 

)١(‏ في الأصل: «جويرة». 

0) وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري ("/ 2)55١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (/ »)»55٠‏ و«الثقات» لابن حبان »)77١/5(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (2»)5757/7 و«تهذيب الكمال» للمزي 2)05١7/48(‏ و(اسير 
أعلام النيلاء») للذهبي (ه/ 5 ). 

(*) رواه أبو داود ,.)١6١5(‏ كتاب: الصلاة» باب # اليم الى 

دع رواه النسائي في «السنن الكبرى» (491/6) . 

(4) رواه النسائي .)١760(‏ كتاب: السهوء باب: نوع آخر من عدد التسبيح» 
والترمذي .)75١7(‏ كتاب: الدعوات». باب: (55). وقال: صحيح.ء والإمام 
أحمد في «المسند» (0/ 184). 


منهم؛ كما في «الفتح»ا, ولا يعارضه قوله: فقراء المهاجرين ؛ لكون زيد بن 
ثابت من الأنصار؛ لاحتمال إرادة التغليب20©. 

(آتوا رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله! قد ذهب) أي: سارء 
يريدون: ظفر وفاز (أهل الدثور) ‏ بضم الدال المهملة» والمثلثة -؛ جمع 
دَثْر - بفتح فسكون -: هو المال الكثير”"2» ووقع عند الخطابي : ذهب أهل 


الدور من الأموال» وقال: كذا وقع الدور جمع دارء والصواب: الدثورء 
زهرق 


التي 
وقال في «المطالع»: الدثور جمع دثر: وهو المال الكثيرء يقال: مال 
دثرء ومالان دثرء وأموال دثر؛ لا يثنى» ولا يجمع» قال: والدثور في غير 
هذا مصدر دثر الشيء: درسء» قال: وجاء في رواية أي زيد المروزي: 
أهل الدورء وهو تصحيف. انتهى”*' . 
(بالدرجات) متعلق بذهب «العلا) ‏ بضم العين -: جمع العُلْياء وهي 
تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون حسية» والمراد: درجات الجنات» أو 
معنوية» والمراد: علو القدر عند الله تعالى . 
(والنعيم المقيم» وصف بالإقامة؛ إشارة إلى ضدهء وهو النعيم 


العاجل ؛ فإنه قل ما يصفوء وإن صفاء فهو بصدد الزوال”©2» وفىي رواية 


. انظر: افتح الباري» لابن حجر (؟37371//7)‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)559/١(‏ 

(0) انظر: «أعلام الحديث في شرح البخاري» للخطابي .)06٠ /١(‏ 

(:) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)707/١(‏ وانظر: «غريب الحديث» 
لابن عبيد (5/ »)5”٠١‏ و#الماراتنن غوي البحريك» لابن الأثير (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 09070 . 
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عند البخاري» ومسلم» وغيرهما: ذهب أصحاب الدثور بالأجور”" . 

(فقال) رسول الله يك : (وما ذاك؟) استفهم ‏ عليه الصلاة والسلام عن 
السبب الحامل لهم على ما قالواء أو عن كون أهل الأموال ذهبوا بالدرجات 
العلاء والنعيم المقيم . 

(قالوا: يصلون كما نصلي) من الفروض والنوافل (ويصومون كما 
نصوم) كذلك. زاد في حديث أبي الدرداء عند مسلم: ويذكرون كما 
اوناة 

وللزاوهن خذيةة ابن عير :هقر اتصديقيا» وآمثوا إيمانه" , 

(ويتصدقون) من فضل أموالهم» (ولا نتصدق)؛ لعدم ما نتصدق بهء 
ولفظ البخاري: ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرون» 
ويجاهدون”*'؛ يعني : ولا نحج. وما عطف عليه كذلك؛ كما هو في بعض 


)١(‏ قلت: هي رواية أبي داود المتقدم تخريجها قريباً برقم 2»)١9٠54(‏ وكذا في 
«الفتح» (737177/1). قال الحافظ ابن حجر : في رواية محمد بن أبي عائشة. عن 
أبي هريرة: أبو ذر الغفاري؛ أي: من الفقراء الذين سمعواء أخرجه 
أبو داود. . . » ثم قال الحافظ : وفي رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة: ذهب 
أصحاب الدثور بالآأجورء وكذا مسلم من حديث أبي ذرء انتهى» فاختصر 
الشارح ‏ رحمه الله كلام الحافظ ابن حجرء وجعل هذا اللفظ من متفق 
الشيخين» والحال خلافه.» كما رأيت من سياق الحافظ - رحم الله ل#» 
والعصمة لله وحده. 

(0) قلت: هو حديث النسائي فقط المتقدم تخريجه في «السنن الكبرى» برقم 
(4915). وكذا في «فتح الباري» (5/ 227717 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

إفرة رواه البزار في «مسنده» -١١١/١1١(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي). 

(5) تقدم تخريجه برقم (/8601) عنده. 
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(ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله يك : أفلا أعلمكم شيئاً) من الذكر 
لا تحتاجون فيه إلى مال» ولا دثر (تدركون به) لعظم فضله (من سبقكم) 
من أهل الأموال الذين فازوا عليكم بالصدقة» ونحوهاء والسبقية يحتمل أن 
تكون معنوية» وهو السبق إلى الفضائل» ويحتمل أن تكون حسية؛ بأن يراد 
به : السبق الزماني» قال ابن دقيق العيد: والأول أقرب2©7. 

(وتسبقون به) إذا أنتم أخذتم به وداومتم عليه (من) ؛ أي: الذين هم 
(بعدكم) ؛ أي : من جاء من الناس بعدكم» ولم يأخذ بما أخذتم به رولا 
يكون أحد) من الناس من أرباب الصدقات» ولا غيرهم (أفضل منكم. إلا 
من صنع مثل ما صنعتم؟) يعني: من أرباب الصدقاتء والعتق» 
والخيرات» فإنهم يكونوا أفضل ؛ لأنهم ساووهم في الذكرء وزادوا عليهم 
بالتفضل ١‏ هذا ظاهر الحديث . 

ولفظ البخاري : «أدركتم من سبقكم» ولم يدرككم أحد بعدكمء وكنتم 
خير من أنتم بين ظهرانيهم)”"'. وفي لفظ عنده: «بين ظهرانيه» - 
بالإفراد'' -» فإن قيل: ظاهر الإدراك المساواة» ولفظ البخاري ظاهره 
الأفضلية؟ ! 

فالجحواب: الإدراك أعم من المساواة» فقد يدرك» ثم يفوت؛ كما فى 
«الفتح» عن بعض أهل العلم» قال: وعلى هذاء فالتقرب بهذا الذكر راجح 


.)480 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

إفههة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (801)» ووقع في «المطبوع»: «ظهرانيه» . 

(») في رواية كريمة وأبي الوقت» كما في «الفتح) (/378). وكذا هي في 
المطبوع . 
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على التقرب بالمال» ويحتمل أن يقال: الضمير في «كنتم» للمجموع من 
السابق والمدرك. 

وكذا قوله: (إلا من صنع مثل ما صنعتم»» ولفظ البخاري : «إلا من 
عمل مثل عملكه"'''؛ أي: من الفقراء فقال الذكرء أو من الأغنياء 
فتصدقء أو أن الخطاب للفقراء خاصة» لكن شاركتهم الأغنياء في الخيرية 
المذكورة؛ فيكون كل من الصنفين خيراً ممن لا يتقرب بذكر» ولا صدقةء 
ويشهد له قوله في حديث ابن عمرء عند البزار: «أدركتم مثل فضلهم)”", 
ولمسلم من حديث أبي ذر: «أوليس قد جعل لكم ما تتصدقون؟! إن بكل 
تسبحة صدقة 4 وبكل تكبيرة ضيذقة) الحجديف7 : 

واستشكل تساوي هذا الذكرء بفضل التقرب بالمال» مع شدة المشقة فيه! 

وأجاب الكرماني : بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل 
حالة» واستدل لذلك بفضل الشهادة مع سهولتهاء على كثير من العبادات 
الشاقة7؟ . 

(قالوا: بلى يا رسول الله!)؛ أي : علمنا الشيء الذي ندرك به إذا نحن 
صنعناه من سيقنا (قال) 5ه: (تسبحون)؛ أي : تقولون: سبحان الله 
(وتكبرون) كذا في رواية ابن عجلان» عن سميء بتقديم التكبير على 


)١(‏ كذا في «الفتح» (58/0”). ولفظ البخاري (8601): (إلا من عمله مثله»» وقد 
تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجهء ورواه أيضاً: عبد بن حميد في «مسنده» (/01/41). وانظر: 
«المطالب العالية» لابن حجر (5/ 55؟). 

(0) رواه مسلم .23٠١7(‏ كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف . 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟0377/8/5) . 
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التحميد”'': (وتحمدون دبر كل صلاة) مكتوبة» وأكثر الروايات عند 
البخاري» وغيره؛ فيها: تقديم التحميد على التكبير» ولفظ البخاري: «خلف 
كل صلاة»""'ء وهي مفسرة للرواية التي عندهما بلفظ : ادير بضمتين. 

قال الأزهري : دبر [الأمر] يعني : - بضمتين -» ودبره. يعني : - بفتح » 
فسكون :دن رو وادعى أبو عمرو الزاهد: أنه يقال: ‏ بالضم -»ء إلا 
للجارحة» ورد بمثل قولهم : أعتق غلامه عن دبر. 

ومقتضى الحديث: أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» 
ويأتتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 

وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر 
العلماء على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة» عند مسلم : 
التقييد بالمكتوبة”*'؛ فكأنهم حملوا المطلق على المقيد* . 

(ثلاثاً وثلاثين مرة) وهذا مجمل» يحتمل أن يكون المجموع للجميع ؛ 
فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن صالح ؛ 
كما رواه مسلم» من طريق روح بن القاسمء عنه""2, لكن لم يتابع سهيل 
على ذلك . ْ 


. عند مسلم برقم (546/ 147)» وقد تقدمت‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم )86١01/(‏ عنده. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١١١ /١5(‏ (مادة: دبر). 

(:) رواه مسلم (245). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاة. وبيان صفته. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 79/8 . 

(7) رواه مسلم .)١57”7/5045(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته . 


زعآن 


قال في «الفتح»: لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح 
بإحدى عشرة» إلا فى حديث ابن عمر عند البزار» وإسناده ضعيف''2. بل 
المراد: النجموع لكل فرد فرد”" . 

زاد مسلم: (قال أبو صالح) السمان: (فرجع فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله يَك)بعد ذلك» (فقالوا) يا رسول الله! (سمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلنا)؛ أي: من الذكر الذي علمتنا إياىء (ففعلوا مثله)؛ أي: مثل 
فعلنا؛ بأن صاروا يسبحون» ويحمدونء» ويكبرون خلف كل صلاة ثلاث 
وثلاثين مرة» (فقال رسول الله عَلِنهِ) لهم في جواب قولهم الذي قالوه: 
(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)؛ أي : من عباده . 

قال القرطبي: تأول بعضهم قوله: «ذلك فضل الله» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب الملتكآرتب على العمل الذي يحصل به التفضيل 
عند الله - سبحانه وتعالى » فكأنه قال: ذلك الثواب الذي أخبرتكم به 
سيحانة 

قال: وهذا التأويل فيه بعدء ولكن اضطر إليه لما يعارضه"" . 

وتعقب : بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن» من غير احتياج إلى 
الع ا 


(قال سمى: فحدثت بعض أهلى هذا الحديث) المذكور على الصفة 


20 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5778/57). 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/1١75).‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )37١7/5(‏ . 
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المذكورة. (فقال) لي ذلك البعض من أهلي : (وهمث)؛ أ ذهب 
وهمك إلى غير الصواب» والمراد: غلطت». وأصل الوهم: خطرات 
القلب. أو مرجوح طرفي المُتردّد فيه» والجمع أوهامء ووهم في 
الحساب؛ كَرَجِلَ : غلط» وفي الشيء؛ كوعد: ذهب وهمه إليه3" . 

(إنما قال لك) أبو صالح: (تسبح الله ثلاثاً وثلاثين) مرة»ء (وتحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين) مرة» (وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين) مرة . 

قال سمي : (فرجعت إلى أبي صالح) السمانء (فقلت له ذلك)؛ أي: 
ما نسبه بعض أهلي إليّ من الوهم فيما حدثته؛ أي: لأبي صالح السمان» 
(فقال) أبو صالح : (الله أكبر وسبحان الله والحمد لله) تقول هكذا وتعاود 
عليهاء وتكررها (حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين) مرة» «فتلك تسعة 
وتسعون., ثم تقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». ففي مسلم: أن من قال ذلك» 
«غفرت له خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر)”" . 


تنبيهات: 

الأول: صرح المصنف ‏ طيّب الله ثراه -: أن الاختلاف وقع بين سمي 
وبعض أهلهء وأنه هو الذي رجع إلى أبي صالح» وأن أبا صالح هو الذي 
قال له الذكر المذكورء على النسق الذي ذكرناه عنه» وفي «الفتح» أن 
الظاهر: أن أبا هريرة هو القائتل» وكذا قوله: فرجعت إليه» وأن الذي رجع 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١15١1/‏ (مادة: وهم). 


زع رواه مسلم (/ه9ه)ء كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاة» وبيان صفتهء عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
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أبو هريرة إليه هو النبي كي . قال: وعلى هذاء فالخلاف في ذلك وقع بين 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال عن رواية ابن عجلان التي ذكرها مسلم : بأن مسلماً لم يوصل هذه 
الزيادة؛ فإنه أخرج عن قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان» ثم زاد غير قتيبة 
فى هذا الحديث عن الليث» فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن يكون: 
امستخرجه» عن الربيع بن سليمان» عن شعيب”''» وأخرجه الجوزقي» 
والبيهقي» من طريق سعيد”"2 فظهر بهذا: أن في رواية عبيد الله بن عمرء 
عن سمي في حديث الباب إدراجاً» والله أعلم”" . 

الثاني : ظاهر سياق الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: أن جميع الحديث 
من متفق الشيخين» وليس كذلك؛ فإن البخاري إنما أخرج منه في باب: 
الذكر بعد الصلاة» قال فيه : يصلون كما نصلى» ويصومون كما نصوم» 
ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقونء. 
قال: (أحدثكم) الحديث» وفيه: فاختلفنا؛ فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً 
وثلاثين» ونحمد ثلاثاً وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه» فقال: 
تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر»ء حتى يكون منهن كلهن ثلاث 
وثلاثون هذا نسق ما في البخاري”*؟. إلا أن أصل الحديث متفق عليه» وإن 


.)١59/5( رواه أبو عوانة في مسنده»‎ )١( 

فة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟85/5١).‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (359-758/5). وانظر: «غرر الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» للحافظ 
رشيد الدين العطار (ص: .)5"5١‏ 

(:) وتقدم تخريجه برقم (801). 
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اختلفا في بعض ألفاظ جزئية”'2. والله أعلم . 

الثالث: الأولى في هذا الذكر: ما في هذا الحديث» من كونه يقول : 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» حتى يفرغ من الجميع معاً. 

قال في «الفروع»: ويفرغ من عدد التسبيح والتحميد والتكبير معاٌ 
وذكر قول أبي صالح السمان راوي الخبرء عن أبي هريرة. قال: وعنه - 
أي: الإمام أحمد : يخير بينه وبين إفراد كل جملة» واختار القاضي - 
يعني: أبا يعلى -: الإفراد» قال: ويعقده والاستغفار بيده» نص عليه» 
انتهى 

وفي «الفتح) رواية ابن عجلان ظاهرها: أن العدد للجميع» لكن 
يقو[آل] ذلك مجموعاً» وهذا اختيار أبي صالح» لكن الروايات الثابتة عن 
كنا 

قال عياض : وهذا أولى”؟' . 

قال: ورجح بعضهم الجمع؛ للإثبات فيه بواو العطف. قال: والذي 
بظيرة أن كلذ عن الأحروة حنده »قال :إلا آن الاقراه ميو نامر أخمره وهو 
أن الذاكر يحتاج إلى العدد» وله على كل حركة لذلك» سواء كان بأصابعه» 
[أآو بغيرهاء ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث» كذا قال”* . 
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)١(‏ قال الحافظ ضياء الدين المقدسي في «أحكامه)» : لم يذكر البخاري رجوعهم إلى 
النبي يله وقولهم: «سمع إخواننا...» إلى آخره. كما نقله الزركشي في 
«النكت على العمدة») (ص: .)١78‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)599-798/١(‏ 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (37797/7). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟0141/1). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7797/7). 
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قلت : بل الذي يظهر أولوية الجمع ؛ لأن الروايات بجملة صالحة لكل 
من الأمرين» ورواية أبى صالح مفسرة » فالمصير إليها أولى» وما أبداها 


الرابع: وقع الابتداء في أكثر الروايات بالتسبيح» ثم التحميدء 
فالتكبير» وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة؛ كما 
تقدم وفيه - أيضاً_-: قول أبي صالح : تقول: الله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله» ومثله لأبي داود من حديث أم الحكو”'', وله في حديث 
ان 


أبى هريرة - رضى الله عنه -: «تكبر وتحمد وتسبح : وكذا فى حديث 


[فرف 

اين عمر : 
قال في «الفتح»: وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس 
لذلك بقوله في حديث : «الباقيات الصالحات» لا يضرك بأيهن لايع واخك 


لكن يمكن أن يقال : الأولى البداءة بالتسبيح ؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن 
الباري ‏ سبحانه وتعالى » ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له؛ إذ 


لا يلزم من نفي النقائتص إثبات الكمال» ثم التكبير؛ إذ لا يلزم من نفي 
النقائص وإثبات الكمالء أن يكون هناك كبير» ثم ختم بلا إله إلا اللهء إلخ» 


)01 رواه أبو داود !4279/1 كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في بيان مواضع 
قسم الخمس» وسهم ذي القربى. 

(0) تقدم تخريجه برقم )١0١5(‏ عنده. 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) رواه مسلم .)7١720/(‏ كتاب: الآداب» باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» 
وبنافع» ونحوه» عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «أحب الكلام 
إلى الله أربع : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء لا يضرك 
بأيهن بدأت. . .» الحديث . 


الدال على انفراده - سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية» وبجميع ذلك» والله 
أعلم”'' . 

الخامس : وقع في رواية ورقاء» عن سميء عند البخاري في: 
الدعوات : «تسبحون عشراً» وتحمدون عشرأًء وتكبرون عشراً”", ووقع 
في مسلم من طريق أخر: يقول سهيل : إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع 
ذلك كله ثلاثة وثلاثون)”” . 

وجاء في حديث زيد بن ثابت» وابن عمر: أنه يِ أمرهم أن يقولوا كل 
ذكر منها خمساً وعشرين» ويزيدوا فيها: لا إله إلا الله خمساً وعشرين» 
ولفظ زيد بن ثابت: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ونحمد 
ثلاثاً وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين» فأتي رجل في منامه»ء فقيل له: أمركم 
محمد أن تسبحواء فذكره» قال: نعم» قال: اجعلوها خمساً وعشرين» 
واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتي النبي مَل فأخبرهء فقال: 
«فافعلوه»؛ أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان”* . 


ولفظ ابن عمر: رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم» لكر ا 


والحاصل : أن العمل على ما ذكرناه فى «الصحيحين»» وغيرهماء والله 
الموفق. 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7787/5)‎ )١( 

() تقدم تخريجه برقم (0910) عنله. 

)6 تقدم تخريجه برقم )١47/0905(‏ عنده. 

(:) تقدم تخريجه عند النسائي» وكذا الترمذي. ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه» 
(76)» ورواه ابن حبان في (صحيحه)» 2»)75١١1/(‏ وغيرهم. 

0( تقدم تخريجه. 


السادس: استنبط بعض العلماء من كثرة تنويع الروايات: أن اعتبار 
مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن يقال: 
أضيفوا إليها التهليل ثلاثاً وثلاثين» فلما رجع التسبيح والتحميد والتكبير 
إلى خمس وعشرين» خمس وعشرين» وأضيف إليها التهليل كذلك» علم 
أن اعتبار كون الجميع من الذكر مئة معتبرة. 

وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالأذكار خلف 
الصلاة» إذا رتب عليها ثواب مخصوصء فزاد الاتى بها على العدد 
المذكورء لا يحصل له ذلك الثواب؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد 
حكمة وخاصية تفوته بمجاوزة ذلك العدد. 

قال الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في «شرح الترمذي»: وفيه 
نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رتب عليه الثواب على الإتيان»ء فحصل له 
الثواب بذلك». فإذا زاد عليه من جنسهء كيف تكون تلك الزيادة مزيلة 
للثواب بعد حصوله؟ 2١0!‏ 

وتقدم كلام صاحب «الفروع»؛ من أنه حيث ذكر العددء فلا تضر 
الزيادة عليه9؟؟ , 

وفي «الفتح»: يمكن أن يفرق فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الواردء ثم أتى بالزيادة» فالأمر كما قال العراقي لا محالة» وإن 
زاد بغير نية؛ بأن يكون رتب على عشرة مثلاً» فيرتبه هو على مئة» فيتجه 
القول الماضي . 

قال: وقد بالغ القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «القواعد»» فقال: من 


2000 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ )377١‏ . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)79827/١(‏ 


٠١5 


البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً؛ لأن شأن العظماء 
إذا حدوا شيئآء أن يوقف عنده» ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب» انتهى . 

قال في «الفتح»: ومثّله بعض العلماء بالدواء» يكون فيه مثلاً أوقية 
سكرء فلو زيد فيه أوقية أخرى. لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية 
في الدواء» ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء» لم يتخلف الانتفاع . 

ويؤكد ذلك: أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص» 
مع طلب الإتيان بجميعها متوالية» لم تحسن الزيادة على العدد 
المخصوص ؛ لما في ذلك من قطع الموالاة؛ لاحتمال أن يكون للموالاة في 
ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها(' . 

السابع: قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فضل الغنى نصاً 
لا تأويلاً» إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغني 
حينئذ فضل عمل البر من الصدقة. ونحوهاء مما لا سبيل للفقير إليه. قال: 
ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل مختص بالفقراء دون من 
نا 

وقال ابن دقيق العيد: الفقراء ذَكروا للرسول كله ما يقتتضي تفضيل 
الأغنياء» بسبب القربات المتعلقة بالمال» وأقرهم النبي كي على ذلك» 
ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة» فلما قالها الأغنياء» ساووهم فيهاء 
وبقي معهم رجحان قربات المال» فقال ‏ عليه السلام -: «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء»» فظاهره القريب من الظنء, أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات 
المالية . 


.)770 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (00 
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وبعض الناس تأول قوله ‏ عليه السلام : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» بتأويل مستنكر يخرجه عما ذكرناه من الظاهرء والذي يقتضيه 
الأصل : أنهما إن تساوياء وحصل الرجحان بالعبادات المالية» أن يكون 
الغني أفضل . 

قال: ولاشك في ذلك» وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقطء 
وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه» وإذا كانت المصالح متقابلة» ففي 
ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل؛ فإن فسر بزيادة الثواب» فالقياس 
يقتضي تفضيل المتعدية على القاصرة . 

وإن فسر الأفضل بمعنى الأشرفء بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل 
للنفس من التطهير للأخلاق» والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف» فيترجح 
الفقر؛ ولهذا ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر على الغني 
الشاكر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه 
مع الغ« فكان انض بقعق [الأشرف] 0 الع 

وقال القرطبي: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: 
الأفضل: الكفاف. رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص». خامسها: 
العوقنك20 , 

وقال الكرماني: قضية الحديث: أن شكوى الفقراء تبقى بحالهاء 
وأجاب : أن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلاء والنعيم المقيم لهم 
لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً. 


)١(‏ في الأصل: «الشرف». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/40-97). 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟17/5١5).‏ 


6. 


قال في «الفتح»: والذي يظهر: أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم يكل أن متمني الشيء يكون شريكاً 
لفاعله في الأجرء ففي رواية الترمذي: «المنفق والمتمني إذا كان صادق 
النية» في الأجر سواء"''؛ وكذا قوله كلِ: «من سن سنة حسنةء فله 
أجرهاء وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجره شيء)”'" . 


فإن الفقراء في هذه القصة. كانوا السبب في تعليم الأغنياء الذكر 
المذكورء فإذا استووا معهم في القول» فقد امتازوا بأجر السبب مضافاً إلى 
التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير 
على شظّف العيش» وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد 
في تفضيل أحدهما على الآخر”” . 

وعلق البخاري حديث : «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر» من حديث 
7 هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي !2 وقد أخرجه البخاري في 
«التاريخ». والحاكم في «المستدرك» فوضولة ولفظه عن أبي هريرة: (إن 
للطاعم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر»» وأخرجه ابن ماجهء وابن 


)١(‏ رواه الترمذي (7770)» كتاب: الزهدء باب: ما جاء: مثل الدنياء مثل أربعة 
نفرء عن أبي كبشة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث طويل» وفيه: «. . 
وعبد رزقه الله علمآ ولم يرزقه مالاً» فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً» 
لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرهما سواء.. .» الحديث» وقال: حسن 
صححيح ٠‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75771/5) . 

(4) انظر: «صحيح البخاري» .)5١1/4/5(‏ 


خزيمة. وأخرجه أيضاً الترمذي» وابن ماجهء والحاكم» وغيرهم؛ من 
حديث أبي هريرة'''. 

قال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده» أن جعل للطاعم ‏ إذا 
شكر ربه على ما أنعم به عليه ثوابَ الصائم الصابر. 

وقال الكرماني: التشبيه هنا في أصل الثواب» لا في الكمية» 
ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. 

وقال الطيبي: ربما توهم متوهم: أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب 
الصبرء فأزيل توهمه» أو وجه الشبه: اشتراكهما في حبس النفس؛ فالصابر 
يحبس نفسه على طاعة المنعم» والشاكر يحبس نفسه على محبته . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث رفع الاختلاف المشهور في الغني 
الشاكر والفقير الصابر» وإنما هما سواء؛ كذا قيل. وسياق الحديث يقتضي 
تفضيل الفقير الصابر؛ لأن الأصل [أنَّ] المشبه به أعلى درجة من المشبهء 
والتحقيق عند أهل الحذق : ألا يجاب في ذلك بجواب كلي» بل يختلف 
الحال باختلاف الأشخاص والأحوال؛ نعم عند الاستواء من كل جهة. 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)١57/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(297196, وابن ماجه 2)١755(‏ كتاب: الصيامء باب: فيمن قال: الطاعم 
الشاكرء كالصائم الصابر» والترمذي (55487)» كتاب: صفة القيامة والرقائق 
والورع. باب: (57)» وقال: حسن غريب» وابن خزيمة في «(صحيحه» 
(189)» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه -. وقد رواه ابن ماجه ,»)١11/58(‏ 
كتاب : الصيام» باب : 1000 الطاعم الشاكرء كالصائم الصابر» من حديث 
سنان بن سنة الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. قلت: والشارح ‏ رحمه الله - اختصر 
كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 587-*2)0417 حيث تكلم هناك في 
طرق الحديث التي روي فيها هذا الحديث» فوقع اضطراب في هذا الاختصار من 
قبل الشارح» وحاصل كلام الحافظ ما قدمنا تخريجه مختصراً» والله أعلم . 


١٠١75 


وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» قال: 
ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء, والله أعله”"' . 

وفي «بدائع الفوائد» للإمام المحقق ابن القيم: إن أريد بالفضل: كثرة 
الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص؛ لأنه بحسب تفاضل 
أعمال القلوب» لا بمجرد أعمال الجوارح» وكم من عاملين أحدهما أكثر 
عملاً بجوارحه» والآخر أرفع درجة منه في الجنة . 

قال: هذا في التفاضل بين عائشة وفاطمة ‏ رضوان الله عليهما - 
وإن أريد التفضيل بالعلم؛ فعائشة أعلم وأنفع للأمة» وأدّت من العلم ما لم 
يؤد غيرهاء واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها. 

وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل» وجلالة النسب» كانت فاطمة؛ فإنها 
بضعة من النبي كله وذلك الاختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها . 

وإن أريد السيادة» ففاطمة سيدة نساء الأمة. 

قال: فإذا ثبتت وجوه التفضيل» وموارد الفضل» وأسبابه» صار الكلام 
بعلم وعدل . 

قال: وأكثر 70 إذا تكلم في التفضيل» لم يفصل جهات الفضل» 
وأسبابه بيئها؟ ف فيبخس الحق» وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب. وهوى 
لمن يفضله» تكلم بالنجهل والظلم : 

قال : و 0 عن مسائل عديدة من مسائل 
التفضيل» فأجاب فيها بالتفصيل الشافي؛ فمنها: أنه سئل عن تفضيل الغني 
الشاكر على الفقير الصابر» والعكسء. فأجاب بما شفى الصدرء فقال: 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ *087). 


١٠١ /7و‎ 


أفضلهما: أتقاهما لله. فإن استويا في التقوى» استويا في الدرجة» والله 
الموفق'"' . ظ 

الثامن: مقتضى الحديث : اعتبار كون الذّكر المذكور يقال عند الفراغ 
من الصلاة المكتوبة» فلو تأخر ذلك عن الفراغ؛ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد 
معرضاً» أو كان ناسيآء أو متشاغلاً بما ورد بعد الصلاة أيضاً؛ كآية الكرسي؟ 
فلا يضرء وتقييده في حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ بالمكتوبة؛ كما 
عند مسلم”"'» [وعلى هذاء هل] يكون التشاغل بالراتبة بعد المكتوبة فاصلاً 
بين المكتوبة والذكر المذكور؟, وتوقف فيه في «الفتح)”". 

وقال ابن نصر الله من علماء مذهبنا في «حواشيه» : الظاهر: أن مرادهم 
أن يقول ذلك وهو قاعدء ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابهء فالظاهر: أنه 
مصيب للسنة - أيضاً -؛ إذ لا تحجير في ذلك» ولو شغل عن ذلك» ثم 
تذكره» فالظاهر: حصول أجره الخاص له أيضاً إذا كان قريباً للعذر» أما لو 
تركه عمداً» ثم استدركه بعد زمن طويل» فالظاهر: فوات أجره الخاص» 
وبقاء أجر الذكر المطلق» انتهى». هكذا نقله العلامة النجدي”؟؟ . 

والظاهر: أنه لو تركه عمداً أو لعذر» ومضى زمن طويل» ثم استدركه : 
لم يحصل له أجره الخاص. ويكون في العبادة سقط» يفهم من أولهاء والله 
تعالى الموفق . 


.)587-5/85 انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (778/5). 

(5:) «حاشية المنتهى» لعثمان النجدي (١/؟551).‏ وكذا نقله البهوتيى في «كشاف 
القناع» /١(‏ 7560). 0 


٠١4م‎ 
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عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللأعَْهَا - : أن الي يك صَلّى في حَمِيصَّةٍ لَهَا أَعْلآُ 
هَنَظرَ إلى أَعْلاَمهًا ظرَةء قَلمًا انْصَّرَفَ قَالَ: «اذْميُوا بِخَمِيصتِي هذه ه إلى 
أبي جَهْمٍ وائتوني بأَنبِجَانبَة بي جَهْم؛ َإِنّهَا ألْهَْنِي آنفاً عن صَلدتي»7" . 


(1) # تخريج الحديث: رواه البخاري (2775», كتاب: الصلاة في الثياب» باب: إذا 
صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمهاء واللفظ لهء و(19١7)»‏ كتاب: صفة 
الصلاة» باب : الالتفات فى الصلاة» و(2051/4)» كتاب : اللباس» باب: الأكسية 
والخمائص» ومسلم 005 1ج كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء 
باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» وأبو داود »)41١0-415(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : النظر في الصلاة» و(50517-50557)» كتاب: اللباس» باب : من 
كرهه » والنسائي (لال), كتاب: القبلة» باب: الرخصة في الصلاة في خميصة 
لها أعلام» وابن ماجه »)705٠0(‏ كتاب : اللباس» باب : لباس رسول الله يَكل. 
* مصادر شرح الحديث: انظر: «معالم السنن» للخطابي 2)5١5/١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)5794/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0/ 41©» و«المفهم» للقرطبي (7/ .»)١77‏ و«(شرح مسلم» للنووي (17/5)» 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (45/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟2)5609/5 و«فتح الباري» لابن رجب 2)٠7١١/15(‏ و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)١794‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟/073717). و(فتح 
الباري» لابن حجر »)587/١(‏ واعمدة القاري' للعيني (97/5): و«سبل 
السلام» للصنعاني (151/1). 


يل 


الخميصة : كساءٌ مربّع له أعلام» والأنبجانية: كساء غليظ . 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها : أن النبي َكل 
صلى في خميصة) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم» وبالصاد 
المهملة : كساء مربع (لها أعلام) جمع علم: هي رَسْمْ الثوب ورقمه؛ كما 
في «القاموس)"''. 

(فنظر) رسول الله كَل (إلى أعلامها) المرسومة بها (نظرة) كأنها 
أعجبته» (فلما انصرف)؛ أي: فرغ من صلاتهء (قال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم) ‏ بفتح الجيم» وسكون 
الهاء على التكبير -» وربما يقال: أبو جهم بدون «أل»)» واسمه: عامرء 
وقيل: عبيد ‏ بضم العين ‏ بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد- 
بفتح العين» وكسر الموحدة ‏ بن عَويج ‏ بفتح العين أيضآء وكسر الواوء 
فياء مثناة» فجيم ‏ بن عدي بن كعب القرشي العدويء» أسلم يوم الفتح» 
وكان معظماً في قريش . 

قال الزبير: كان أبو جهم من مشيخة قريش» عالماً بالنسب . 

قال ابن عبد البر: هو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم 
النسب؛ وهم: عقيل بن أبي طالب» ومخرمة بن نوفل الزهري» وأبو جهم 
هذاء وحويطب بن عبد العزى العامري . 

وكان أبو جهم من المعمّرين» بنى الكعبة مرتين؛ مرة في الجاهلية حين 
بنتها قريش» ومرة حين بناها ابن الزبير» وروي عنه أنه قال: قد عملت في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١51/7‏ (مادة: علم). 


١٠ 


الكعبة مرتين : مرة في الجاهلية بقوة غلام يفاع» وفي الإسلام بقوة شيخ 
فان. 


5 : 5 و 5 5 5 ( 
توفي - رضي الله عنه ‏ في أيام ابن الزبير رضي الله عنهما ١0‏ : 


وإنما خصه يَلَِِ بإرسال الخميصة؛ لأنه كان أهداها للنبى يك كما 
رواه مالك في «الموطأ» من طريق أخرى. عن عائشة ‏ رضي الله عنها » 
قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله كك خميصة لها علمء 
فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف» قال: «رُدي هذه الخميصة إلى 
أبي الجهم)”" . 

ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل: أن 
النبي كَلةِ أتي بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث بالأخرى إلى 
أبي الجهه”" . 


ولأبي داود من طريق أخرى : وأخذ كردياً لا جهم» فقيل : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)50١/5(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (/ .»)75941١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١5177‏ و«تاريخ دمشق) 
لابن عساكر (7“/98/ا١).‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (057/5)» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 547). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (067/5)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (17/ )12١‏ . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ)» (2) والإمام أحمد في «المسند) 
»)١07//5(‏ وابن حبان فى (صحيحه)» (77978) . 

(9) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (23575/5©): وذكر الزبيرء» قال: حدثني 
عمر بن أبي بكر المؤملي» عن سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن أبيهء عن جدهء قال: بلغنا أن 
رسول الله يله أتي بخميصتين . . .» فذكره. وانظر: «الروض الأنف» للسهيلي 
(1/ ه١”).‏ 


يا رسول الله! الخميصة كانت خيراً من الكردي”'' . 


وقوله: (وائتوني بأنْبجانية أبي جهم) هي - بفتح الهمزة» وسكون 
النون» وكسر الموحدةء وتخفيف الجيم» وبعد النون ياء نسبة -: كساء 
غليظ؛ كما في كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا عَلَمّ له. 

وقال ثعلب: يجوز فتح الهمزة» وكسرهاء وكذا الموحدة ‏ يقال: 
كساء أنبجاني: إذا كان ملتفاً كثيراً لصوف”"©. وأنكر أبو موسى المديني 
على من زعم : أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام . 

قال صاحب «الصحاح»: إذا نسبت إلى منبج» فتحت الباء» فقلت: 
كساء مَنْبجَانيء أخرجوه مُخْرَج مَنْظرانية7" . 

وفي «القاموس»: كساء مَنْبَجَاني: وأَنْسجَاني - بفتح بائهما -: نسبة على 
عبر اس اع 0 

وفي «الجمهرة»: منبج : موضع أعجمي تكلمت فيه الغرب»: وتسبوا 
إليه الثياب المنبجانية”* . 

قال أبو حاتم السجستاني : لا يقال: كساء أنبجاني» وإنما يقال: 
منبجاني » قال: وهذا مما تخطىء فيه العامة» انتهى 7" . 


() تقدم تخريجه برقم (415) عنله. 

(؟) نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» .)07١ /١(‏ 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 751)» (مادة: نبج). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 555)., (مادة: نبج). 

(5) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 71/7)» (مادة: نبج). 

) نقله أبو عبيد البكري في «١معجم‏ ما استعجم» (5/ »)١170‏ عن أبي حاتم في : 
«لحن العامة». 


١11 


وقد علمت: أن صاحب «القاموس» أجازهما مع”''. 

قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوباً غيرها؛ ليعلمه أنه لم يَرْدَّ عليه هديته 
استخفافاً به . 

قال: وفيه: أن الواهب إذا ردت عليه عطيته» من غير أن يكون هو 
الراجع فيهاء فله أن يقبلها من غير كراهة» وهذا على ما في «الموطأاء 
بخلاف ما رواه الزبير بن بكار”" . 

(فإنها)؛ أي: الخميصة المعلمة قد (ألهتني)؛ أي: شغلتني» يقال: 
لهي - بالكسر.: إذا غفل» ولّهًا ‏ بالفتح _: إذا لعب؛ كذا في «الفتح"" . 

وفي «النهاية»: اللهو: اللعب». يقال: لهوت بالشيءء ألهو لهواء 
وتلهيت به : إذا لعبت به» وتشاغلت» وغفلت به عن غيره» وألهاه عن كذا: 
أي شغله» ولهيت عن الشيء ‏ بالكسر - ألهى - بالفتح ‏ لهياً: إذا سلوت 
عنةغ وتركت ذكره و إذاغنلك غنه وافتعلكه ال 

(آنفاً)؛ أي : قريب»ء وهو مأخوذ من ائتناف الشيء؛ أي: ابتدائه؛ كما 
في «الفتح)”* . 

وقال في «المطالع»: قوله يل : «أنفآ» ‏ بالمد والقصر ‏ قيدناه في 
الحديث» وقرأناه في القرآن؛ أي : قريبآً» أو الساعة» وقيل: في أول وقت 
كنا فيه» وكله من الاستئناف» والقرب"؟. 


)2000 وانظر فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله -: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 587). 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 0587-1785 . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 587). 

(7) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)55/١(‏ 


١1 


(عن صلاتى)؛ أي : عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الثانية 
تقتضي أنه لم يقع شيء من ذلك» وإنما خاف أن يقع؛ لقوله في الرواية 
الثانية : «فأخاف أن تفتنى», وكذا فى رواية مالك : «فكادت)200' . 

قال ابن دقيق العيد: فيه : المبادرة من الرسول يله إلى مصالح الصلاة» 
ونفي ما لعله يخدش فيها. 

وفيه : لعل على طلب الخشوع في الصلاة. والإقبال عليهاء ونمي 
ما يقتضى شغل الخاطر بغيرها”"' . 

ولا يلزم من بعثه َك بالخميصة لأبي جهم؛ أن يستعملها في الصلاة» 
ومنه : قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: (إني لم أبعث بها إليك 


3 او 


2 
لا تناجي) : 


واستنبط من هذا الحديث : كراهة كل ما يشغل عن الصلاة ؟؛ من 
الأصباغ ء والنقوش»ء ونحوهاء والله تعالى أعله”* . 


.)547 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟977/5). 

(0) رواه مسلم (25078» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والقعة عل رجا والساءة رن أبن عتر رافتن اللا عنهنها م 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري وسدلي ادو عدر نما بر ون ا اللا رشني ان 
عنهما -. 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (157/5). 


١1 


قال الحافظ ‏ روح الله روحه -: (الخميصة : كساء مربع له أعلام) ‏ كما 
قدمقا ب 

(والأنبجانية) ‏ بفتح الهمزة» وكسرهاء وكذا الباء» كذا تقدم : (كساء 
غليظ) لا أعلام فيه''2. فإن كان فيه علم» فهو خميصة» والله تعالى 
العو فق 


(1) كذا قاله الخطابي في «معالم السئن» .)7١7/1(‏ 


١16 


: لل 0 
ات يرع لصلانون و لسر 


اعلم : أن الجمع بين الظهرين والعشاءين يجوز في وقت أحدهما لثلاثة 
أمور: للسفر الطويل المباح» والمرض الذي يلحقه بتركه مشقة» والمطرء 
ونحوه""'. 

وتركه أفضل » وعنه: قعل اختاره أبو محمد [بن] الجوزي» وغيره؛ 
كجَمْعّي عرفة ومزدلفة» وعنه: التوقف”" . 

والحافظ ‏ رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثاً واحداً»ء يخص جواز 
الجمع في السفرء وهو: 

عن عبد الله ين عباس -رَضيّ اله عَنْهُمًا قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل يَحْمَعْ 

بَئْنَ صَلآةٍ الظَهْرٍ وَالعَضْرٍ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرِء ويَجْمَعٌ بَيْنَ المَغرب 
والعقار. 


(0) انظر: «دليل الطالب» للشيخ مرعي الحنبلي (ص: 59). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ /51). 

(9) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)2٠5١905(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: 
الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء معلقاًء واللفظ له. ومسلم 207١6(‏ 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء 
وأبو داود »)١5١١-1١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين» 


١15 


(عن) حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » قال: كان 
رسول الله يَكِةِ يبجمع) في السفر الطويل المباح» خلافاً لأبي حنيفة حيث منع 
الجمع رأساء سوى جمعى عرفة ومزدلفة» تعدا تبي 1 


(بين صلاة الظهر و) صلاة (العصر) في وقت إحداهما (إذا كان) عَكِلةٍ 
(على ظهر سير) كذا فى هذا الحديث» ولولا ورود غيره من الأحاديث 
بالجمع في غير هذه الحالة» لاختص جواز الجمع بها؛ لآن الأصل عدم 
جواز الجمع» ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لهاء وجواز الجمع 
فى هذا الحديث» قد علق بصفة مناسبة للاعتبار» فلم يجز إلغاؤه.» لكن 
الجواز فى غير هذه الصورة» اع السير -» وقيام ذلك الدليل يدل على 
إلغاء اعتبار هذا الوصف» إذ لا يعارض منطوقه بالمفهوم من هذا الحديث؛ 


2 والنسائى ككل كتاب : المواقيت» باب : الجمع بين الصلاتين في 
الحضر» والترمذي 2»)١487(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر» وابن ماجه (589د )ل كتاب : الصلاةء باب : الجمع بين 
الصلاتين في السفر. 

* مصادر شرح الحديث: انظر: «معالم السنن» للخطابي )»)5154/١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر فى (7/ »)7١١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(/0”). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 070 و«المفهم» للقرطبي 
(55/5”©). و«شرح مسلم» للنووي (0/ 2275١5‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (؟/948), و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/7 557)» و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 2)١7١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ 2))08١‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (/ا/ »)١97‏ و«نيل الأوطار) شوكاني (7/ 555). 

.)١59/١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 


لأن دلالة ذلك على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح"'' . 

(و) كان (يجمع) كَلِْةِ (بين المغرب والعشاء)؛ أي: كذلك من اعتبار 
الوصف الذي ذكره» وهو كونه على ظهر سيرء كما تقدم . 

ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين صلاة الصبح وغيرهاء وبين العصر 
والمغرب» كما لا خلاف بين الأئمة في جواز الجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة' . 

وفي «الصحيحين»» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 
كان رسول الله يكل إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم ينزل» فيجمع بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» 
صلى الظهر» ثم ركب”" . 

وفي «المسند)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: ألا 
أحدثكم عن صلاة رسول الله كلةِ في السفر؟ قلنا: بلى» قال: كان إذا 
زاغت الشمس في منزله. جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب . وفيه: 
وإذا حانت المغرب له في منزله» جمع بينها وبين العشاءء الحديث””؟' . 

وفي «مسلم»» من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه » قال: جمع 
رسول الله كه في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 


.)99 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (؟5/ .)1٠٠١‏ 

) رواه البخاري »2٠١5١(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: يؤخر الظهر إلى العصر 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء. ومسلم ,27١5(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء واللفظ له. 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» »07517/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(0117675). 


قال أبو الطفيل عامر بن واثلة: فقلت: ما حمله على ذلك؟! قال: أراد ألا 


يحرج 30 


وأخرج الترمذي؛ من حديث معاذ ‏ أيضاً -: أن النبي كَلِةِ كان في غزوة 
تبوك» إذا ارتحل قبل زيغ الشمسء» أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد زيغ العتيين ء نالفي الل الظهرء 
ويصلي الظهر والعصر جميعاً» وكذا العشاء والمغرب. وكذا رواه الإمام 


أحييل: وأبو داود» قال الترمذي: كل اروف نغروي : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة: الأحكام التي تختلف بحسب 
السفر وغيره : الجمع جائز في الوقت المشترك ؛ فتارة يجمع في أول 
الوقت» كما جمع وَل بعرفة» وتارة يجمع في وقفت الثانية كما جمع 
بمزدلفة» وفي بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين» 
وقد يقعان معاً فى آخر وقت الأولى» وقد يقعان معاً فى أول وقت الثانية؛ 
وهذا كله جائزء والتقديم والتأخير والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة"". 


تنبيهات: 
الأول: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث بهذا اللفظ ليس فى كتاب 
مسلم» وإنما هو في كتاب البخاري» وأما رواية ابن عباس في الجمع بين 


)١(‏ رواه مسلم .27١5(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين 
الصلاتين في الحضر. 

(؟) رواه الترمذي (057)», كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الجمع بين الصلاتين» 
وأبو داود (١؟؟١)»‏ كتاب: الصلاة» باب : الجمع بين الصلاتين» والإمام أحمد 
فى «المسند) .)7551١7/60(‏ 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى») لشيخ الإسلام ابن تيمية (07/55). 


الل 


الصلاتين فى الجملة» من غير اعتبار لفظ بعينه؟ فمتفق عليه كذا قال20 . 


قلت: بل هو متفق عليه» نعم» في بعض ألفاظه اختلاف» قال في 
«الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحقء عن ابن عباس: أن 
رسول الله كَِْةِ جمع بين الصلاة» في سفرة سافرها في غزوة تبوك؛ فجمع 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس : ما حمله على ذلك؟! قال: أراد ألا يحرج أمته”" . 


قال الحافظ عبد الحق: لم يذكر البخاري تبوك». ولا قول سعيدء 
ولا وصل سنده بهء ولفظه: كان رسول الله يَلِْةٌ يجمع بين صلاة الظهر 
والعصرء إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاءء انتهى”" . 


لكن أبا حنيفة يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة» ويكون العلة فيه عنذه 
النسك لا السفرء ويؤولون الأحاديث الواردة بالجمع على أن المراد: تأخير 
الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها؟' . 


.)18/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(9) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق .)41//١(‏ قلت: ومما ينبغي 
التنبيه عليه وفات الشارح ذكرّه : أن البخاري قد علق الحديث في (صحيحهاء 
ولم يصل سندهء فقال: وقال إبراهيم بن طهمان. . .» فذكره» والبخاري لم 
يدرك إبراهيم بن طهمان؛ إذ توفي سنة (174١ه)»2‏ ففي إطلاق المصنف - 
رحمه الله أن البخاري رواه» مشاحة قوية. وقد وصله البيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ .)١15‏ وانظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)١7١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)08١‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 98). 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ 
فإنه يريد أن يبتدىء فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات» أو ثلاث في 
المغرب» ويريد مع ذلك ألا يطيلهاء وإن كان نيته الإطالة» يشرع في الوقت 
الذي يحتمل ذلك» ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت. 

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء» علماً وعملاً» مع إشغاله 
لقلب المصلي عن مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ورفعاً للحرج عن 
الأمة» فكيف لا يشرع إلا مع هذا الحرج الشديد» مع النقص لمقصود 
الصلاة» وأطال في تقريره ذلك» والله أعله”'' . 

الثالث: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في سفر القصر؛ عند 
الإمام أحمد» والشافعي» وقيل: يجوز حتى في السفر القصير» اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وفاقاً لمالك”" . 

الرابع : يجوز الجمع للمريض - على الأصح - للمشقة؛ وفاقاً لمالك» 
واحتج الإمام أحمد بأنه أشد من السفر» وشرط بعضهم: إن جاز له ترك 
الغياء 7 

قال في «تنقيح التحقيق»”*': يجوز الجمع لأجل المرض؛ خلافاً 
لأصحاب الشافعي» واحتج لنا: أن رسول الله يَكِةِ أجاز لحمنة بنت جحش 
- لما استحيضت ‏ أن تجمع بين الصلاتين”*' . 


.)9 5/7 5( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 5 0770-77 . 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟//51). 

(5) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (57/7). 

(5) رواه أبو داود (/741)» كتاب : الطهارة» باب : من قال: إذا أقبلت الحيضة» تدع - 


١١١ 


الخامس : يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة» لمطر وثلج ‏ في 
المنصوص - مع المشقة؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» وجوزه الشافعي بين 
الظهرين لذلك - أيضاً -» ويجوز للوحل في الأصح -» خلافا لأبي حنيفة» 
والشافعي» والله أعله”'' . 


- الصلاة» والترمذي »)١718(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة أنها 
تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن ماجه (/571)» كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة, أو كان لها أيام حيض فنسيتها . 

)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟//01). 


١7" 


!بص الصلاة امغر 


اعلم : أن من ابتدأ سفراً مباحاً؛ وفاقاً لمالك؛ والشافعي» والأصح: أو 
هو أكثر قصده ناوياً» مسافة يومين براً أو بحرا لا ثلاثة أيام بلياليهاء بسير 
الإبل» خلافاً لأبي حنيفة . 

ومسافة اليومين: أربعة بُثدء قال أبو المعالي: تحديداء وظاهر 
كلامهم: تقريباً» وهو أولى؛ كما في «الفروع)217, وغيره» وجزم به في 
«الإقناع»”"2. وغيره» وهي: ستة عشر فرسخاً؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» 
والفرسخ : ثلاثة أميال هاشمية» وبأميال بني أمية ميلان ونصف, والميل: 
اثنا عشر ألف قدمء ستة ألاف ذراع» والذراع: أربع وعشرون إصبعا 
معترضة معتدلة» كل إصبع ست حبات شعيرء بطون بعضها إلى بعض» 
عرض كل شعيرة ست شعرات برذون؟ فله قصر الرباعية خاصة إلى 
وعتيية اما 7 


وذكر الحافظ فى هذا الباب حديثاً واحداًء وهو: 


.)517/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)774/١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


1١7 


واسهة ل هم بسي اللا. ال ول يعد ووس 2 أ 0 7 وش تلات 
عَنْ عبد الله بن عمَرَ ‏ رضي الله عَنْهُمَا ب قال : صَحبْتُ رَسول الله كَل 


و 
٠‏ 


رد 7 0 و 1 2 ص2 و عه 6 اق عار روثمس ا 
فَكَانَ لاَيَزِيدٌ فى السّفر عَلى رَكْعَتَيْنء وَأَبَا بكرء وَعْمَرَءِ وَعْثْمَانَ كزّلك7١'‏ . 
72-6 ا 3 ا ا ار 


36 عد 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: 
صحبت رسول الله يله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين) سبب إيراد 
ابن عمر لهذا الحديث: ما في «صحيح مسلم»» عن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة» فصلى لنا الظهر 
ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رَحْلَّه؛ وجلس وجلسنا معه» فحانت 
فنه التقاتة يوز يت متك + فرأى ناساً قياماً. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».23١0١(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من 

لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلهاء واللفظ له» و(7١23»‏ باب: الصلاة 
بمنى» و(15177)» كتاب: الحج» باب: الصلاة بمنئ» ومسلم (2»)8/549 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء و(195))» 
باب: قصر الصلاة بمنى» وأبو داود »)١777(‏ كتاب: الصلاة» باب: التطوع 
في السفرء والنسائي »)١55/8(‏ كتاب: تقصير الصلاة في السفرء باب: التطوع 
في السفرء والترمذي (055). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التقصير في 
السفرء وابن ماجه »)2٠١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين في 
السفر. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ 215»: و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”7/ 2)٠١‏ و«المفهم» للقرطبي ف رض اجرفرةة 
واشرح مسلم» للنووي .)١98/0(‏ و«اشرح عمدة الأحكام' لابن دقيق 
.)»250١7/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1737/5)» و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)1١77”‏ و(فتح الباري» لابن حجر (017/8/7)» واعمدة 
القاري» للعيني (7/ 5 »)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 7145). 


١ 


يسبحون» قال: لو كنت مسبحأء أتممت صلاتي» يا بن أخي! إني صحبت 
رسول الله يَكِْةِ في السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله'"2. (وأبا 
بكر) الصديقء (وعمر) الفاروق» (وعثمان) بن عفان (كذلك)؛ أي لم 
يزد واحد منهم الظهر في السفر على ركعتين . 

وأخرجه البخاري من قوله: صحبت رسول الله يك . . . إلى أخره . 

فقول ابن دقيق العيد ‏ بعد إيراد كلام الحافظ على النسق الذي ذكره : 
هذا لفظ رواية البخاري في الحديث» وفي لفظ رواية مسلم أكثر وأزيد. 
فليعلم ذلك» انتهى”"؟. لا طائل تحته؛ فالحديث متفق عليه» وإنما زاد 
مسلم سبب الحديث الذي ذكرناه» وفي آخره: وقد قال الله -عز وجل -: 
« لَمَّدَ 136 ف فى رسول أله أسَوَةٌ حَسَية 4[الأحزاب : .]1١‏ 

قال الحافظ عبد الحق: والصحيح أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أتم في 
نا 

قال ابن تيمية : قد علم بالتواتر: أن النبي يك إنما كان يصلي في السفر 
ركعتين» وكذلك أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعده» وهذا يدل على 
أن الركعتين أفضل ؛ كما عليه جماهير العلماء» فإن قيل: ما فائدة ذكره 
لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل النبي كَل؟ 

فالجواب: فائدة ذلك العلمٌ بكون ذلك معمولاً به عند الأئمة» لم 
يتطرق إليه النسخ» ولا معارض راجحء وأما إتمام عثمان في آخر أمره. 
فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ذلك» ومع هذاء فكانوا يصلون خلفهء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً برقم (8/749) عنده. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/7١1).‏ 
() انظر: «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي /١(‏ 477). 


١6 


بل كان ابن مسعود - رضى الله عنه - يصلى أزحاء وإن انفرد» ويقول: 
الخلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفرد » صلى ركعض 17 . 
تنبيهات : 

الأول: الأفضل للمسافر القصرء نص عليه الإمام أحمد في رواية 
الأثرم» وقد سأله: هل للمسافر أن يصلي أربعاً؟ فقال: لا يعجبني» ولكن 
السفر ركعتان» وقد نقل عنه المروذي؛ أنه قال: إن شاء صلى أربعاً» وإن : 
3 2 
قناع صل را 

قال شيخ الإسلام: ولا يختلف قول الإمام أحمد: أن الأفضل هو 
القصرء بل نقل عنه إذا صلى أربعاً: أنه توقف في الإجزاء . 

ومذهب مالك: كراهة التربيع» وأنه يعيد في الوقت . 

ومذهب الشافعي : جواز الأمرين» واختلف عنه في الأفضل ؛ أصح 
القولين: القصرء كإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» واختيار كثير من 
وهو قول الثوري» وأوجب حماد على من أتم الإعادة” " . 

وقال أصحاب الرأي: إن كان جلس بعد التشهد قدر ركعتين» فصلاته 
صحيحة» وإلا فلاء كذا في «الشرح الكبير)”؟' . 

والذي في كلام شيخ الإسلام : إذا جلس مقدار التشهد.ء تمت صلاته» 
0010 انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 .)١١١-4/8/57‏ 
(؟) وانظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله» (ص: .)١١1/‏ 


() انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (97/15). 
(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ .)٠١١‏ 


١75 


والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بهاء وإن لم يقعد مقدار 
التشهد» بطلت صلاته» انتهى307' . 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفد ركعتان حدم لا يصح 
رو 

والحديث إنما يقتضى أفضلية القصر؛ لمواظبة النبى كللِةِ عليهء 
ورجحانه على الإتمام, والفعل بمجرده لايدل على الوجوب» مع دلالة 
قوله تعالى: 8 فَلْيس عَلْيَكْمَ ناح أن نُقَصِرُوأ ِنَ أَلصَّلوْةَ #[النساء: 21٠١١‏ فرفع 
الجناح ‏ ولم يوجب القصر”" . 

وفي حديث يعلى بن أمية؛ لما سأل عمر عن الآية» وقال له: قد أمن 
الناس! .2 فقال عمر: غعجيتث مما عجبت مئه »> فسألت رسول الله عَكِة 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقة الله)"*'. فدل على أنه 
رخصة. وليس بعزيمة . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : خرجت مع رسول الله يَلِْةٌ في عمرة 
في رمضان» فأفطر وصمت» وقصر واتفمة: فقلت: يا رسول الله! 
بأبي وأمي» أفطرت وصمتء» وقصرت وأتممت؟! قال: «أحسنت» رواه 
أبو داود» والدارقطنىء وقال: ا 


.)957/57 5( انظر: (مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم .)77/١/5(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)1١7‏ 

(4:) رواه مسلم (585)». كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) لم يروه أبو داود في «سننه». وقد رواه الدارقطني في «سئنه» (188/7)» 


والبيهقى فى «السئن الكبرى» (”7/ .)١57‏ 


١ / 


وأنكر الحافظ ابن عبد الهادي ذلك» وقال: قوله: «عمرة في رمضان» 
باطل؟ فإن نبي الله لم يعتمر في رمضان قط”'" . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: قصر رسول الله يَكدْةِ في السفر 
وأتمء وصام وأفطرء رواه عبد الله بن الإمام أحمدء والدارقطني» وقال: 
إسناده صحيح» والله أعلم”" . 

الثاني: قد علم مما تقدم: أن القصر رخصة»ء وهي لغة: السهولة» 
واصطلاحاً: أتت على خلاف أصل شرعي لمعارض راجح . 

وقال أبو حنيفة: هو عزيمة» وهي لغة: القصد المؤكدء واصطلاحاً: 
ما جاء على وفق أصل شرعي خال من معارض راجح . 

وعن أصحاب مالك: كالمذهبين”؟2. فمن قال: إنه عزيمة» يوجب 
القصر» ولو في سفر غير مباح . 

قال ابن حزم» وغيره عن ان ل فصلاته باطلة» كما لو 
يجان الفعدر ليع 

وقد روى سعيد في (سننه»» عن الضحاك بن مزاحم» قال: قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: من صلى في السفر أربعاً» كمن صلى في 


)١(‏ انظر: اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟58/5). 

(؟) رواه الدارقطني في (سئنه» (5/ .)١894‏ قال عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» 
(204/1): سألت أبي عن المغيرة بن زياد فقال: ضعيف الحديث» قال أبي: 
وروى عن عطاءء عن عائشة: أن النبي كله كان إذا سافر قصر وأتم» والناس 
يروونه عن عطاء مرسلاً . وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/18). 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ .)17٠١‏ 


3 


الحم ري 00 وخص ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ جواز القصر بسفر 
الحج والعمرة والجهاد. والله أعله”" . 

الثالث : اعتبار كون المسافة ستة عشر فرسخأًء فما زاد» وهو قول ابن 
عباس » وابن عمر) وهو مذهب مالك» والليث» والشافعى» وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر: أنه يقصر في مسيرة عشرة فراسخ » حكاه ابن المنذر. 

وروي نحوه عن ابن عباس» فإنه قال: يقصر في يوم» ولا يقصر فيما 
دونه"'» وإليه ذهب الأوزاعى» قال ابن المنذر: عامة العلماء يقولون: 
مسيرة يوم تأم» وبه نأخذء انتهى . 

وعن ابن مسعود: أنه إنما يقصر في مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن» وبه قال 
الثوري» وأبو حنيفة . 

وقد وري عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من 
يوم» قال الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ”؟' . 
القول مختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وله إليه ميل كلى» وذكر على صحته 
أدلة متعددة””2» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


ذا 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» )501١/1١(‏ 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (457/55). : 

(9) روى عبد الرزاق فى «المصنف» (573494). عن ابن عباس» قال : إذا سافرت يوما 
إلى العشاء. فأتم الصلاة» فإن زدت» فاقصر. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (58-51//5). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4؟/ 2)١71‏ وما بعدها. 


لحيل 


أي : وجوب صلاة الجمعة» والأحكام المتعلقة بها. 

الأصل في فرض الجمعة : الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقوله تعالى : 9 كايا لين اموا إدا ْو لِلصّلَوةٍ مين يَوْمِ 
لْجُْمُعَةَ فَأسْعَوأ إِلَ ذف أَلَّهِ دروأ الْسمِع4[الجمعة: 4] أمر بالسع » ومقتضي الأمر 
الوجوب» ولا يجب السعى إلا إلى واجب » والمراد بالسعى هنا: الذهاب 
إليهاء لا الإسراع ؛ فإن السعي في كتاب الله لا يراد به العَدُوء كقوله: #وَآم 
من جك يسع (يي) وهو يمن #[عبس : 4]ء # وَسَعَ لا سَعَيهَا #[الإسراء: 19]» 
وأشباهه. ويروى عن عمر ‏ رضى الله عنه : أنه كان يقرأ: فامضوا إلى 
ذكر الله7 . 

وأما السنة: فقوله يَلكِِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات». أو 

532 0 - 0 5 0ه ىعد هف 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين» متفق عليه" ش 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »23١7/١(‏ والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 

»)5١‏ وعبد الرازق في «المصنف» (0758). وغيرهم. وانظر: «المغني» لابن 


قدامة (؟/ .)1/١‏ 
(0) روآه مسلم (8565). كتاب: الجمعة» باب: التغليظ فى ترك الجمعة» عن - 
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وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الجمعة حق واجب على كل مسلمء 
إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة» أو صبي» أو مريض» رواه أبو داود”" . 

وروى ابن ماجه من حديث جابر ‏ رضي الله عنه » قال: خطبنا 
رسول الله كله فقال: «واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة في 
مقامي هذاء في شهري هذاء من عامي هذاء فمن تركها في حياتي» أو بعد 
موتي» وله إمام عادل» أو جائر؛ استخفافاآ بهاء أو جحوداً بهاء فلا 
عدم ان له مله بؤلاتيازك لهف آمرف الانؤلاً صنلذة له "الا ولا ركاة له 
ألا ولاحج لهء ألا ولا صوم لهء ولاب له؛ حتى يتوب» فإن تاب» 
تاب الله عليه»9" . 


وأجمع المسلمون: على وجوب الجمعة. 
وَكَرَطْعِف الخيصة يركة قبل اليدرة: 


والجمعة: ‏ بضم الجيم والميم» ويجوز سكون الميم» وفتحها؛ حكى 
الثلاثة ابن سيد؛”*'» مشتقة من اجتماع الناس للصلاة فيه» قاله ابن 


ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم » وقد انفرد به» فلم يخرجه البخاري في 
(#اصحيحه ا . 

)١(‏ رواه أبو داود :»)٠١51/(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» عن 
طارق بن شهاب ‏ رضى الله عنه -. 

(0) رواهابن ما 11110 كتاب: الصلاة» باب: في فرض الجمعة» وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» »)١48١/5(‏ وغيرهما. 

(9) نقله البهوتي في «كشاف القناع» .)75١7/5(‏ 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده »)7١1 /١(‏ (مادة: جمع). 


١7١ 


دريد”''» وقيل: لاجتماع الخليقة فيه وكمالها”"2. وروي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ؛ أنها سميت بذلك : لاجتماع آدم مع حواء فيه في الأرض”" . 

وفي «الفصول»: سميت بذلك؛ لجمعها الجماعات» وقيل: لجمع 
طين آدم فيهاء وقيل: لأنآدم جُمع فيها خلقه» رواه الإمام أحمدء وغيره 
ا 

وقدم صاحب «المحرر»؛ وغيره: لجمعها الخلق الكثير”*“. 

ومن أسمائه القديمة: العروبة» قال ثعلب: أول من سماه جمعة 
كعبٌ بن لؤيء وكان اسم الأحد: أولء والاثنين: أهونء والثلاثاء: 
جبارء والأربعاء: دبار» والخميس : مؤنس» والجمعة: عروبة» والسبت: 
شيار ‏ بالشين المعجمة. فياء مثناة تحت» فألف». فراء -. 

قال الجوهري: أنشدني أبو سعيد قال: أنشدني ابن دريد» عن بعض 
شعراء الجاهلية : [من الوافر] 


2 عه 5 3 0 يي 5 جه ارج 2ه 
أؤمل أن اعيش وإن يومي باوّل أو بأاهون او جبار 


ع و ع 5 3 عر +5 4 0 5 قف 
أو التتالي دبارٌ أو فيومي 2 بمؤنسن أو عروبة أو شيار 


.)١87 /١( حكاه عنه القاضى عياض فى «مشارق الأنوار»‎ )١( 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)1١5‏ 

() انظر: «تفسير القرطبي» »)57١7/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 077). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4794/60)» عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله 
عنه » وفيه: «. . هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. . .» الحديث . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ ا 

() البيتان في «جمهرة اللغة» لابن دريد 2)١7١١/7(‏ و«المحكم» لابن سيده 
(/*227©» (مادة: عرب)» و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 2)097 وقد عزاهما 
ابن منظور هناء وكذا الزبيدي في «تاج العروس» (7/ 22754١‏ (مادة: عرب). - 


صن 


وذكر الحافظ ‏ قدس الله روحه ‏ فى هذا الباب ثمانية أحاديث . 


7 0 .0 
3ح فيح ينح 


وابن أبي الفتح - كما ذكر هنا في «المطلع» (ص: »23١5‏ إلى «الصحاح» 
للجوهريء» ولم أر البيتين عندهء وإنما ذكر ‏ كما نقلوا عنه  )١18٠١/١(‏ في 
(مادة: عرب): ويوم العروبة: يوم الجمعة» وهو من أسمائهم القديمة» انتهى» 
وما زادوه من ذكر البيتين» لاذكر لهما في شيء من طبعات «الصحاح» التي 
وقفت عليهاء والله أعلم بالصواب . 


رضن 


حديث الأول 


وريه 


0 هرد ِرَه- رضي الله عَنْهُ !#» قَالَ : كان التبيّ كله يمرأ في صَلاةٍ الفخر يَوْمَ 
لجُمْعَةَ : «ال () تَزيلُ4 السَجْدَة و: هَل أَقَعَلَ الْوشن4'' [الدهر: .]١‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (801)» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة» و(8١١٠)»2‏ كتاب: سجود القران» باب: سجدة 
«تنزيل» السجدة» ومسلم ».)56/88٠0(‏ واللفظ لهء و(2)55/880» كتاب: 
الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» والنسائي (400)» كتاب: الافتتاح» 
باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة» وابن ماجه (877)» كتاب: الصلاة» 
باب : القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2))١585‏ 
و«المفهم» للقرطبي (/5١1ه)ء‏ واشرح مسلم) للنووي 1/5 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١94/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(247/5). وافتح الباري» لابن رجب (7/50 20787 و«فتح الباري» لابن حجر 
(08/5”). و«عمدة القاري» للعيني (7/ .»)١85‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(07717/1)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ 075١‏ . 

* تنبيه: وقع هذا الحديث عند الإمام ابن دقيق العيد في آخر باب الجمعة» 
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ الذي يليه» في أول الباب» وتبعه ابن 
العطار في «العدة في شرح العمدة» على هذاء وكذا أورده الفاكهي في «شرحه»» 
قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)١١7/5(‏ وكذا هو في 
محفوظنا. 


١ 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه . 
قال: كان النبي يَكِِ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: #المّ تنزيل 4) سورة 
(السجدة) في الركعة الأولى» (و) يقرأ في الركعة الثانية سورة: #هل أتى 
على الإنسان») 9 حِينٌيِنَّألدَّهْرِ ل يكن سَيعًا4 [الدهر: ١]؟‏ لما في السورتين من 
مناسبة ذكر الخلق والبعث يوم الجمعة» والسجدة جاءت ضمناً» فلم يجيء 
عنه يَكَِةِ أنه كان يقصد السجدة . 

قال في «الفروع»: يسن أن يقرأ في فجرها؛ أي: الجمعة #الم» 
السجدة» وفي الثانية: #هل أتى4؛ خلافاً لمالك» قال شيخنا: لتضمنهما 
ابتداء خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو 
النار» وتكره مداومته عليهما ‏ في المنصوص -. 

قال الإمام أحمد: لثلا يظن أنها مفضلة بسجدة» وقال جماعة: لثلا 
يظن الوجوبء وقرأها الإمام أحمد» فسها أن يسجدء فسجد للسهو. 

وقال: قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: يكره تحريه قراءة 
ستجذة غيرها .والسنة |كمالي7؟ : 

وكره الإمام مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض» خشية 
التخليط على المأمومين''©. وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر؛ 
فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى هذا الحديث”''» وإلاء فالحديث حجة 
عليه» مع اتفاقهما على تخريجه من حديث أبي هريرة. 

.23٠٠١ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 


(0) انظر: «المدونة» لابن القاسم .)١١١ /١(‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١9/5(‏ 


كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. . . الحديث» وأن النبي كَل كان يقرأ 
في صلاة الجمعة : سورة الجمعة» والمنافقين”'" . 


فإن قلت: ظاهر الحديث يقتضي الدوام أوالكثرة» وأنتم قلتم بكراهة 
المداومة عليهما؟ 

فالجواب: ترك القراءة بهما أحياناً من الجمع» لا ينفي الكثرة المفهومة 
من لفظة «كان»». ولما كانت المداومة على القراءة بالسورتين في الجمعة 
ذريعة لاعتقاد العامة وجوب ذلك. أو تفضيل صلاة فجر يوم الجمعة 
بسجدة؛ استحببنا ترك القراءة بهما في بعض الجمع ؛ سداً لهذه الذريعة» 
وحسماً لما عساه يخلد في صدور العامة» من وجوب غير الواجب شرعاً. 

وأما القول بالكراهة مطلقاء فيأباه الحديث» وإذا انتهى الحال إلى أن 
تقع هذه المفسدة. فينبغي أن تترك القراءة بهما في بعض الأوقات؛ لما 
ذكرناء وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاءً قوياً» وعلى 
كل حال» فهو مستحب» ويشرع ترك المستحب أحياناً لدفع المفسدة؛ 
كترك مداومة صلاة الضحى”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه ‏ في «الفتاوى المصرية» : 
السجدة يوم الجمعة ليست واجبة باتفاق العلماء. وإنما تنازع العلماء»ء هل 
يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة ب #الم 7 تيل 4: و#هّل أَقَ عَلَ 


لضن * [الدهر: »1١‏ ويسجد؟ 


نلف رواه مسلم (41/9)) كتاب : الجمعة» بياب : ما يقرأ في يوم الجمعة. 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١17١‏ 


لحرن 


فكره ذلك : أبو حنيفة» ومالك» واستحبه الشافعى» وأحمدة لحن 
لا ينبغى للؤمام أن يداوم عليهاء حيث يظن العامة أن ذلك واجب» 
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.)147١-579 /5( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


يض 


اعريثالشاي 


عن سول إن كرا الكامدي رفي اللرعتا.ه» أنَّ رَسُوَلَ الله كِنهِ د قَامٌ 
َكَبر وَكبّرَ النَّاسنُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى المِثبّرء ثُمّ رجع قَتَرّلَ المَهْقَرَى حَتَى 
سََدَ هي أضْل الوثبر» كُمْعَاه حََى قرم مِنْ آخر صَلاتِهء ثم قبل على اللأسٍ 
قَقَالَ : «أَبِهَا النا منُ! نما صَنَْتُ هذا لِأَمُوا بي وَِتمَلمُواصَلاتِي 2.236 وفي 
لفظ: صَلَى عَلَيْهَ مكبر عَليهاء ركع وهو علا مَل لقطرَى77. 


)1١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري (8170)» كتاب : الجمعة» باب : الخطبة على 
المنبر» ومسلم (20414»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة» وأبو داود »230١80(‏ كتاب: الصلاة» باب: في اتخاذ 
المنبرء والنسائي (2))774 كتاب : المساجد, باب : الصلاة على المنبر. 

(؟) رواه البخاري (2)41/65 كتاب: الجمعة» باب : الخطبة على المنبر. والحديث 
رواه أيضاً: البخاري (2770» كتاب: الصلاة» باب : الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب». و(988١)».‏ كتاب: البيوع, باب: النجّجارء و(5570)غ كتاب: 
الهبة» باب: من استوهب من أصحابة شيئاً» وابن ماجه 2)١51١7(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في بدء شأن المنبر. 

* مصادر شرح الحديث : انظر: «معالم السنن» للخطابي »)71417/١1(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”//571)» و«المفهم» للقرطبي (1675/5). واشرح 
مسلم» للنووي (677/5. واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))٠١1//5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟”/ )6١‏ و(افتح الباري» لابن رجب - 
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(عن) أبي العباس (سهل بن سعد) بن مالك بن .د بن ثعلبة بن 
حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج (الساعدي) 
الخزرجيّ الأنصاريٌ (- رضي الله عنه ) كان اسمه حزنآء فسماه النبي كلل 
سهلا”" 2 مات النبي كَلهِ وله خمس عشرة سنة . 

وماك شهل بالمديئة سئة (لخدى وسيعين > وقيّل + سنة ثمان وثمانيق» 
وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» قال ابن سعد: بلا خلاف» وكان 
عمره يومئذ ستاً وتسعين سنة» وقيل : مئة سنة . 

روي له عن رسول الله كَل : مئة حديث» وثمانية وثمانون حديثاء اتفقا 
على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر"" . 

(أن رسول الله يك قام. فكبر) تكبيرة الإحرامء (وكبر الناس) من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ (وراءه) كَل (وهو)؛ أي: والحال أنه عليه 
السلام ‏ (على المنبر) النبوي» وكان ثلاث درجات, (ثم رجع) عن وقوفه 
على المنبر» (فنزل) عنه (القهقرى)؛ وهو المشي إلى خلف من غير أن يعيد ‏ 
وجهه إلى جهة مشيه» قيل : إنه من باب القهر”" . 


(0/)ء و«فتح الباري» لابن حجر (7917//5)» و«عمدة القاري» للعيني 
(ك/ .)5١‏ 

.)55 قاله ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص:‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان »)١14/1(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(/25255)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/١55؟)»‏ و(أسد الغابة» لابن 
الأثير (؟/ 51/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)7717//١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١188/١7(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/؟2»)55 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ("/ 2»)7٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (5/١؟7؟7).‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١79/5(‏ 


ريل 


وفى لفد. 3 البخاري » من حديث سهل ‏ رضى الله عنه : فاستقبل 
القبلة» وكبر» وقام الناس خلفه. فقرأ وركعء وركع الناس خلفه» ثم رفع 
رأسهء ثم رجع القهقدى(01) (حتى سجد في أصل المنبر)ء وفي لفظ 
للبخاري : فسجد على الأرض”""©» (ثم) بعد فراغه من سجوده (عاد) إلى 
المنبرء وذكر الركعة الثانية» ففعل مثل فعله الأول (حتى فرغ من آخر 
صلاته) وهو يفعل كذلكء (ثم أقبل) كك (على الناس) من أصحابه - 
رضي الله عنهم »(فقال: أيها الناس! إنما صنعت هذا)؛ أي : الذي صنعه 
من كونه كان يصعد على المنبر» فيركع عليهء ويرفع من ركوعه» ثم يرجع 
القهقرى. حتى يسجد فى أصل المنبر من الأرض؛ (ل) أجل أن (تأتموا) ؛ 
أي : تقتدوا (بي) في صلاتي (ولتعلموا صلاتي) ؟ أ : من أن من صلى 
كصلاتي» وفعل فيها كفعلي» فأقل منه؛ لم يبطل صلاته . 


(وفي لفظ:) أرسل رسول الله كلْهِ إلى فلانة - امرأة من الأنصارء قد 
سماها سهل -: «مري غلامك النجار»ء» ووقع في «تجريد الذهبي»: 
علانة”"'» وقال البلقيني وغيره: هو تصحيف من فلانة . 


قال في «الفتح»: اسم الغلام ميمون» وأما المرأة» فزعم الكرماني: أن 
اسمها عائشة» ولم يرتض ذلكء. وقال عن مالك: إن النجار كان مولى 
لسعد بن عبادة» فيحتمل أن [يكون] فى الأصل مولى امرأته» ونسب إليها 
ا أ قال: واسم امرأته فكيهة. بنت عبيد بن دليم» وهي ابنة عمهء 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم (710) عنده. 


فم تقدم تخريجه برقم )1١1١(‏ عنده. 
(*) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى (؟/588). 


أسلمت وبايعت» انتهى”2. «أن يعمل لى أعواداً أجلس عليهاء إذا كلمت 
النامن اللي 

وفيه: ثم رأيت رسول الله يكِةِ (صلى عليها)؛ أي: على الأعواد. 
يعني : المنبرء (ثم كبر عليها) تكبيرة الركوع. (ثم ركع وهو) جَيْةِ (عليها. 
ثم نزل) عنها (القهقرى) . 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه 
المأموم؛ لقصد التعليم» وأما من غير هذا القصدء فمكروه» وزاد أصحاب 
مالك» أو من قال منهمء فقالوا: إن قصد التكبر» بظلت اانه 1 

وحاصل مذهبنا : يكره علو الإمام على المأموم علواً كثيراً» وهو ذراع 
فأكثرء لا عكسه»ء والكراهة تزول بقصد التعليم؛ لأنه حاجة» وإذا صلى مع 
الإمام على المكان المرتفع أحد من المأمومين مساويآء أو أعلى منه : انتفت 
الكراهة”؟' . 

قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز 
الارتفاع من غير قصد التعليم» لم يستقم له ذلك؛ لانفراد الأصل بوصف 
معتبر » تقتضي المناسبة ار 

وفى الحديث: دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة» وأنه لا يتقيد 
بثلاث حركات؛ لأن المنبر كان ثلاث درجاتء فإذا نزل لها لا بد من تأخره 


.)5/817-585/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (817/5) عند البخاري . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١8/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (2)19/5 و«الروض المربع» للبهوتي .)7557/١(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١8/7(‏ 


١١ 


حتى يسجدء فزاد على الثللاث حركات» والذي يقيد اليسير بما دون الثلاث 
ليس له مندوحة, إلا الاعتذار بعدم التوالي» وفي الرواية التي ذكرناها عن 
البخاري نص على أن نزوله كان بعد الرفع من الركوع» وهو متعين''" . 

وفيه: جواز الصلاة على الخشب» وكره ذلك الحسن» وابن سيرين» 
أخرجه ابن أبي شيبة عنهما””'» وأخرج أيضاً عن ابن مسعود'"'» وابن عمر: 
نحوه» وعن مسروق: أنه كان يحمل لبنة فيسجد عليهاء إذا ركب السفينة» 
وعن ابن سيرين: نحوه”*“» والمعتمد: الجوازء والله تعالى أعلم'”'. 

تنبيه: كان ذكر هذا الحديث في هذا الباب لمناسبة ذكر المنبر» وإلاء 
فلا اختصاص لصلاة الجمعة بذلك”''» والله أعلم . 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

ه64 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») (”15/؟)2 عن الحسن» و(2)5/890 عن ابن 
سيرين . 

(9) رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (78594. .)787١‏ عن ابن مسعودء 
و(587)» لكن عن عمر بن الخطاب _-رضى الله عنه -. 

(4) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (770, 5505)» عن ابن سيرين: أن مسروقاً 
كان يحمل. ».٠‏ فذكره. وروى ابن أبي شيبة في «المصنف) (2)5505 عن ابن 
سيرين : أنه كره أن يسجد على الخشبتين المقرونتين في السفينة . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5/1/١(‏ 

(7) قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)١١/5(‏ كان المناسب 
الباب من وجهين : الأول: ذكر شأن المنبر فيه . الثانى : أن فعله يَكِةِ للصلاة على 
الوعقه الوتكوو الله إثبنا كان لناتهوا وو اليو ميل نهد | المقصود 
في الجملة أبلغ منه في غيرها من الصلوات» إذ لا فرق في الحكم, انتهى . 
قلت: والثانى نقله عن ابن العطار فى «العدة» (5/ )51/1١‏ . 


١ 


ه65 ممم 0 ان 0 ٠.‏ بزب مال سود 5 دي ”7 لش متلائه م 8 
عن عبد الله بن عمرٌ ‏ رَضي الله عنهما -: أن رَسُول الله عَكةٍ قال : «مَنْ 
82 مع م 52 وصم ا أهة 

جَاءَ منكم | لجمعة. فليَغتيا 610 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (/879)» كتاب : الجمعة» باب : فضل الغسل 
يوم الجمعة» و(854)» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم» و(/ا487)» باب: الخطبة على المنبر» ومسلم (2)845 في 
أول كتاب : الجمعة» والنسائى »)١717/5(‏ كتاب : الجمعة» باب: الأمر بالغسل 
يوم الجمعة» و(400١-/401١):‏ باب: حض الإمام في خطبته على الغسل يوم 
الجمعة» والترمذي (597)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاغتسال يوم 
الجمعة» وابن ماجه »23١88(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١//7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)78٠‏ (إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)777 
و«المفهم» للقرطبي (2)478/7 و«اشرح مسلم» للنووي (5/ 22١١‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق :»27١94/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(2574/5).» و«فتح الباري» لابن رجب (777/0)» و«طرح التثريب» للعراقي 
(95/ ا و«فتح الباري» لابن حجر (2)701//5 و«عمدة القاري» للعيني 
(22360/5).» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 590). 


1١57 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بن الخطاب (- رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله َكِ قال: من جاء منكم) ‏ معشر المسلمين من ذكور 
الأمة ‏ (الجمعة) لصلاتهاء (فليغتسل) لها في يومهاء يعني: من أراد 
المجيء» يعني : الذهاب إليها.ء وقصد الشروع فيه» وقال مالك به» 
واشترط الاتصال بين الغسل والذهاب» وغيره لم يشترط ذلك» وإنما اعتبر 
علماؤنا كون الغسل ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاتهاء نعم» الأفضل عند 
المضي إليها. وأبعد الظاهري؛ حيث لم يعتبر تقدم الغسل على إقامة صلاة 
الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب» كفى عنده؛ تعلقاً بإضافة الغسل إلى 
اليوم . 

وقد تبين في بعض الأحاديث: أن الغسل لإزالة الرائحة الكريهة» 
ويفهم: أن القصد عدم تأذي الحاضرين» وذلك منتف بعد إقامة 


العام 
فإن قيل: هذا التعليل ينافي قولكم: من اغتسل بعد الفجر حصل على 
السنة! 


فالجواب: أن النبي ككل قال: «من اغتسل يوم الجمعة»)» واليوم من 
طلوع الفجرء فلاحظنا العلة المذكورة» ولم نهمل ما صدق الحديث ؛ وهذا 
قول مجاهد. والحسن». والثوري» والنخعى» والشافعى» وإسحاق» 
وحكي عن الأوزاعي : أنه يجزيه الغسل قبل الفجر . 

وإن اغتسل» ثم أحدث: أجزأه الغسل على المعتمد» وفاقاً لمالك» 
والشافعى . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١١‏ 


١ 


واستحب طاوس » والزهري» وقتادة» ويحيى بن أبى: كثين إعادة 
الغسل . 

ولنا: أنه اغتسل في يوم الجمعة» أشبه من لم يحدث؛» والحدث إنما 
يؤثر في الطهارة الصغرى؛ ولآن المقصود من الغسل التنظيف وإزالة 
الرائحة» وقد حصلء والحدث لا أثر له فى ذلك”7' . 


تنبيه: ظاهر هذا الحديث يقتضى وجوب غسل الجمعة؛ لدلالة الأمر 


على الوجوب» وقد جاء مصرحاً بلفظ الوجوب؛ كما فى حديث 
بي سعيد» رواه مالك» وأحمنت والشيخان» وأبو داود» والترمذي» وابن 


ماجهء ولفظه: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)”" . 


وفي «الصحيحين»؛ وغيرهما: أن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بينا هو 
يخطب الناس يوم الجمعة» إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله وَكْةِ من 
المهاجرين الأولين ‏ يعني : عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ كما صرح به في 
رواية عندهما » فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! قال: إني شغلت اليوم» فلم 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد على أن توضأتء فقال 


.)49 انظر: «المغني» لابن قدامة (؟7/‎ )١( 

(؟) روا الإمام مالك في «الموطأ» 2»)٠١7/١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 5/95 
والبخاري: (879)»: كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم 
(857)»: كتاب: الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعةء وأبو داود 
(2541).» كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» وابن ماجه (84١٠)غ‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قلت: ولم يخرج الترمذي 
هذا الحديث في «سننه»» بل خرج حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » ثم قال : 
وفي الباب : عن عمرء وأبي سعيد» وجابرء والبراء»ء عن عائشة» وأبي الدرداء - 
رضي الله عنهم -. 


عمر: والوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله يَللِةِ كان يأمر بالغسل27 . 

قال الجلال السيوطي: أي متأكد”" . 

وقال الخطابي : معناه: وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب 
الفرض ؛ كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي ؛ أي: متأكد” " . 

وقال ابن عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضاء بل هو مؤول واجب 
في السنة» أو في المروءة» أو في الأخلاق الجميلة» ثم أخرج بسنده من 
طريق أشهبء. عن مالك: أنه سئل عن غسل الجمعة: أواجب هو؟ قال: 
هو حسن» وليس بواجب . 

وأخرج من طريق ابن وهب: أن مالكاً سئل عن غسل يوم الجمعة: 
واجب هو؟ قال : هو سنة ومعروف. قيل: إنه في الحديث واجب؟. قال : 
ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك7؟ . 

والصارف له عن الوجوب: مارواه الإمام أخمدة راص فاوةة ٠‏ 
والترمذي. والنسائي؛ من حديث سمرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله كهِ: «من توضاً يوم الجمعةء فبها ونعمت» ومن اغتسل» 
فالغسل أفضل»» ورواه ابن خزيمة ‏ أيضاً_'*' . 


)١(‏ رواه البخاري (878)» كتاب : الجمعة» باب : فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم 
(855)» في أول كتاب الجمعة. 

0) انظر: «حاشية السيوطى على سنن النسائى» ("/ 97) . 

فرة انر «محال الستن» لليخظابى 0130/11 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)751١0-71١7 /١5(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/0)» وأبو داود (705) كتاب: الطهارة» 
باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةء والنسائي 2)١180(‏ كتاب: 
الجمعة» باب : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» والترمذي (591)» كتاب : - 
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قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: ليس غسل 
الجمعة واجباً في قول أكثر أهل العلم» قال الترمذي: العمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي كله ومن بعدهم»ء منهم: مالك» والثوري» 
والشافعي؛ وأصحاب الرأي. وحكاه ابن عبد البر إجماعاً» وفي حديث 
عكرمة: أن ناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا بن عباس! أترى الغسل 
يوم الجمعة واجباً؟. قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم 
يغتسل» فليس عليه بواجب» الحديث”"' . 

وروي وجوبه: عن أبي هريرة» وعمرو بن سليم» وقاول عمار بن ياسر 
رجلاً» فقال: أنا إذأ شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة""' . 

قال ابن دقيق العيد: وقد نص مالك على الوجوب» فحمله من لم 
يمارس مذهبه على ظاهره.» وحكي عنه : أنه يو الو جوت ولم ير ذلك 
أصحابه على ظاهره” . 

فائدة: روىالبخاري» من حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ») 
قال: قال رسول الله كَل : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع 
من طهرء ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين 


- الطهارة؛ باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» وابن خزيمة في «صحيحه) 
لاه/ا١).‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (707). كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» ومن طريقه : البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 2275405 وابن عبد البر في 
«التمهيد) /١٠١(‏ 86). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)000١(‏ بلفظ: أنا إذآً أنتن من الذي 
لا يغتسل يوم الجمعة. وانظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟99/5١).‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١١١‏ 


١ /ا‎ 


اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام؟ إلا غفر له ما بينه» 
وبين الجمعة الأخرى)7'. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي وحسنه» والنسائي» وابن 
ماجهء وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما». والحاكم وصححه؛ 
عن أوس بن أوس الثقفي ‏ رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب» 
ودنا من الإمام» فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة» أجر 
صيامها وقيامها»”"' . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 

قال الخطابي : قوله: «غسل واغتسل» وبكر وابتكر» اختلف الناس في 
معناه : 

فمنهم من ذهب [إلى] أنه من الكلام المتظافر الذي يراد به التوكيد» ولم 
تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين» وقال: آلا تراه يقول في هذا 
الحديث: «(ومشى ولم يركب)» ومعناهما واحد؟ قال: وإلى هذا ذهب 


درف 


)١(‏ رواهالبخاري (8547)», كتاب: الجمعة» باب : الدهن للجمعة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)94/5 وأبو داود (75460)». كتاب: الطهارة» 
باب : في الغسل يوم الجمعة» والترمذي (547).» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الغسل يوم الجمعة, والنسائي »)١78١(‏ كتاب: الجمعة»؛ باب: فضل غسل 
يوم الجمعة» وابن ماجه »25١417(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة» وابين خزيمة في (صحيحه) .)١!/58(‏ وابن حبان في ااصحيحه) 
ا والحاكم في «المستدرك» .)٠١5٠(‏ 

[فة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5515). 
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وقال بعضهم : «غسل» معناه: غسل الرأس خاصة» وإلى هذا ذهب مكحول. 

و«اغتسل») معناه: غسل سائر الجسد. 

وزعم بعضهم: أن قوله: «غسل» معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى 
الجمعة؛ ليكون أملك لنفسهء وأحفظ في طريقه لنظره. 

وقوله: «وبكر وابتكر) زعم بعضهم: أن معنى «بكر»: أدزك باكورة 
الخطبة» وهي أولهاء ومعنى «وابتكر) : قدم في الوقت. 

وقال ابن الأنباري : معنى «بكر»: تصدق قبل خروجهء وتأول في ذلك 
ما روي في الحديث : «باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها»'''. 

وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: من قال في الخبر: «غسل واغتسل» - 
يعني: بالتشديد ‏ معناه: جامعء فأوجب الغسل على زوجته أو أمته» 
واغتسل» ومن قال بالتخفيف: أراد غسل رأسه» واغتسل» فغسل سائر 
جسدة؟ الخير طاوس )عن ابن عباس قال قلت لابن غباس : زعموا أن 
رسول الله َل قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكمء وإن لم 
تكونوا جنباً» ومسوا من الطيب»» قال ابن عباس : أما الطيب» فلا أدري» 
وأما الغسل فنعه”"؟» والله أعلم. 


3 0ك !ا 
تن ايند اين 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» 2)١5/87/7(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (2)07707. والخطيب في «تاريخ بغداد» (2)0779/9 والديملي في 
«مسند الفردوس» 2»)7١19(‏ عن أنس - رضي الله عنه -. ورواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (6757)» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. انظر: 
«معالم السنن» للخطابي .)١٠١8/١(‏ 

(0) رواه ابن خزيمة في (صحيحه) 2)١/594(‏ وكذا البخاري (2)855 كتاب: 
الجمعة» باب: الدهن للجمعة» وانظر: «صحيح ابن خزيمة» .)١58/7(‏ 
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امسشارابع 


ف 3 


5 0 56 0 عن س5 2 و بي ع ل عرس عون بي اسه مه 
عنهة قال: كان الي عَددِ تخطب خطبتين وهو قايم» فصل بيُنهما 
ف -_ 


: »)١١1 تخريج الحديث: قال ابن دقيق العيد في #شرح عمدة الأحكام» (؟/‎ # )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ في «الصحيحين»» فمن أراد تصحيحههء فعليه إبرازه.‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟05/5٠5)» وغفل صاحب «العمدة»» فعزا هذا‎ 
اللفظ للصحيحين. قلت: وأغرب ابن العطار في «العدة في شرح العمدة»‎ 
فجعل هذا الحديث من رواية جابر بن سمرة» ثم قال: كذا هو مبين‎ »)58٠0/( 
في «صحيح مسلم»؟! ثم ساق ترجمة جابر بن سمرة  رضي الله عنه -. قال‎ 
: الزركشي في «التكت على العمدة» (ص : 1777)» معقباً على ما ذكره ابن العطار‎ 
وهو عجيب؟ لم يقع في العمدة من روايته؛ ولا يمكن ذلك؛ لأنه من أفراد مسلمء‎ 
.)١5٠/5( انتهى . وكذا قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
: قلت: ورواه البخاري» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما  (885)» كتاب‎ 
الس اماي التقدةنين الكطين بره موك بلقل :كان لق كله تنلات‎ 
خطبتين» يقعد بينهما. ورواه البخاري (878)» كتاب: الجمعة» باب : الخطبة‎ 
كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة»‎ .)85١( قائمًء ومسلم‎ 
وما فيهما من الجلسة» من حديثه أيضاً بلفظ : «كان رسول الله كِ يخطب يوم‎ 
الجمعة قائماء» ثم يجلسء» ثم يقوم» كما يفعلون اليوم»» والسياق لمسلم»‎ 
كتاب:‎ »)١5١15( والحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله رواه النسائي‎ 
الجمعة» باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس» وابن خزيمة في «صحيحه)‎ 
- والدارقطني في (سئنه» (؟/ ١5؟)» وغيرهم.‎ »ء)١555(‎ 
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(عنه)؛ أي: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما» (قال: كان النبي كلل 
بخطب خطبتين) يوم الجمعة (وهو قائم) على المنبر النبوي فيهماء فيسن أن 
يخطب الخطبتين قائمآء وعنه: أن القيام شرطء جزم به في «النصيحة»؛ 
وفاقاً للشافعي» ولمالك في رواية عنه”"" . 

(يفصل) الخطيب (بينهما)؛ أي : الخطبتين (بجلوس) منه خفيف,. قال 
جماعة : بقدر سورة الإخلاص»ء وإن أبى» فصل بسكتة""' . 

وعند الشافعي : الجلوس بين الخطبتين ركن؛ كالقيام فيهما عنده. 
وقاله أبو بكر النجاد في الجلسة بينهماء وعن مالك : يجب» وتصح بدونه . 

قال الطحاوي عن قول الشافعي: لم يقله غيره”" . 

قال في «(شرح المقنع» : يجلس بين الخطبتين» لما روى ابن عمر - 
رضي الله عنهما » قال: كان النبي يله يجلس إذا صعد المنبر» حتى يفرغ 
المؤذن» ثم يقوم فيخطب. ويجلس فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطبء رواه 


أبو داود0؟؟. 


- * مصادر شرح الحديث: انظر: (شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/7١١)2‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟1/٠58).‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : )2 «والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لاسن الملقن 
42١5٠ /5(‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5057/7). و«المفهم» 
للقرطبي (507/7). و«شرح مسلم» للنووي »)١59/57(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (505/5). و«اعمدة القاري» للعيني (7558/5)» و«نيل الأوطار» 
للشوكانى (”/ 779) . 

.)97/57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7527/5) . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟97/5). 

(5) رواهأبو داود(97١22).,‏ كتاب: الصلاة» باب : الجلوس إذا صعد المنبر. 
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قال: وتكون الجلسة بين الخطبتين خفيفة» وليست واجبة في قول أكثر 
أهل العلم» وقال الشافعي : هي واجبة. 

ولنا: أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن واجبة» كالجلسة 
الأو كر 

وروي عن أبي إسحاق» قال: رايت علي .ين أي طالب رضي الله عنه 


- يخطب على المنبر» فلم يجلس حتى فرغ”" . 


تنسبيهان: 

الأول: روي عن الإمام أحمد؛ مايدل على أن القيام في الخطبة 
واجب» فروى الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الخطبة قاعداً» أو 
يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبهء وقال: قال الله تعالى: #وَتَربوَكَ 
َم #[الجمعة : ١‏ وكان النبي وَيةٍ يخطب قائماٌ. فقال له الهيثم بن 
خارجة : كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته» فظهر منه إنكار” " . 

قال في «تنقيح التحقيق)”*؟: وأصحابنا حملوا هذا على الاستحباب» 
ورووا عن ابن عباس رضي الله عنهما -؛ أنه قال: لما ثقل رسول الله وَكِنةِ 
0 


.)1١80 انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 

48 رواه الإمام الشافعي في «الأم» »)١1717//1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0181). 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (05/7). وانظر: «كتاب التمام لما صحّ في 

(5) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/ 37) . 

() كذا ذكره ابن أبي يعلى في «كتاب التمام» /١(‏ 20770 فقال: روى ابن عباس : أن 
النبي َل كان يخطب خطبة واحدة قائما فلما ثقل وسمن» جعلها خطبتين» 
يجلس بينهما جلسة واحدة يستر يح فيها. وقد روى الإمام أحمد في «المسند» - 
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الثاني : قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف,. لم أقف عليه بهذه الصيغة في «الصحيحين»» فمن أراد 
تصحيحهء فعليه إبرازه» انتهى'' . 

قلت : لفظ «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
كان النبي ككل يخطب قائماًء ثم يقعد ثم يقوم؛ كما تفعلون الآن”"2. ولفظ 
مسلم : كان النبي كَلِِ يخطب يوم الجمعة قائمأء ثم يجلسء ثم يقوم؛ كما 
تفعلونة البو 

وفي «مسلم»)» من حديث جابر بن سمرة» قال: كانت للنبي كله 
خطبتان» يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكّر الناس . 

وفيه أيضاً عن جابر: «أن رسول الله كلِةِ كان يخطب قائمأء ثم يجلس» 
ثم يقوم» فيخطب قائماًء فمن نبأك أنه كان يخطب جالساًء فقد كذب», فقد 
والله! صليت معه أكثر من ألفي صلاة. انفرد به مسلم”؟»» وقد عزاه بلفظ 
المصنف للشيخين جماعة”*؟, والله أعلم . 


(/2© وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (5570)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١١١9١(‏ وغيرهمء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن 
النبي كَل كان يخطب يوم الجمعة قائماً» ثم يقعد» ثم يقوم فيخطب . 

.)١١7 انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

() تقدم تخريجه برقم (/81) عنده. 

(9) تقدم تخريجه برقم (671) عنده. 

(5:) رواهما مسلم (705-75/857). كتاب: الجمعةء. باب: ذكر الخطبتين قبل 
الصلاة» وما فيهما من الجلسة . 

(5) منهم: ابن قدامة في «المغني» ). وابن مفلح في «المبدع» (؟/ لاا 
والبهوتي في «كشاف القناع» (؟717/5). 


1١017 


اكريشا/أسس 


عن جا بر بن عبد الله - رضي الله عَنْهُمًَا -. قَالَ: 9 رَجَل والنبئّ 6 
ع النّاسَ يَوْم الحمَعَةَ » قَقَالَ: «صَلَّيْتَ يا فُلانُ؟), 
فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنَ)('2. وفي رواية: «فَصَلّ رَكْعَتَيْنَ)”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (884)»: كتاب: الجمعة» باب: إذا رأى 
الإمام رجلاً جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي ركعتين » ومسلم (8106/ 2)04 
كتاب: الجمعة. باب: التحية والإمام يخطب. ووقع عندهما «أصليت» بدل 
«صليت». 

(؟) رواه البخاري (884)» كتاب: الجمعة» باب: من جاء والإمام يخطب» كن 
ركعتين خفيفتين» ومسلم (875/ 00)» كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام 
يخطب. وابن ماجه .»)١١١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فيمن دخل 
المسجد والإمام يخطب. ورواه البخاري 4)١١١7(‏ كتاب: التطوع. باب: 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى » ومسلم (2)509-55/410/5 كتاب : الجمعة» باب: 


في التحية والإمام يخطب» وأبو داود »)١١17-1١15(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
إذا دخل الرجل والإمام يخطب» والنسائي (498 كناب الجبعة» باب: 
الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب» والرقايز1* .)0٠‏ كتاب: 
الصلاة باب: ماجاء ة في الركمنين إذا اخل الرعكل والاعام ب يخطت امن رق 
0007 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (45/5)». و«عارضة - 


١ 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال: جاء رجل) هو سُلِيك - 
بضم السين المهملة» وفتح اللام» وآخره كاف - بن عمروء وقيل: ابن 
هذبة ‏ بضم الهاء. وسكون الدال المهملة» وفتح الموحدة ‏ الغطفاني - 
بفتح الغين المعجمةء والطاء المهملة» وبالفاء ‏ نسبة إلى غطفان بن 
سعد بن قيس - عيلان بالعين المهملة ''2» بطن كبير» وهكذا جاء مصرحاً 
به في رواية لمسلمء ولفظها: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة'" 
(والنبي كَكِِ يخطب الناس يوم الجمعةء فقال: صليت يا فلان؟)» وذلك 
بعد ما جلسء (قال: لا) ما صليت» (قال) له النبي يَكله: (قم). وفي لفظة 
رواية مسلم : «يا سليك قم)7", (فاركع ركعتين) تحية المسجد» (وفي 
رواية: فصل ركعتين)» وتجوَّزْ فيهما؛ أي: خففهما. 


وبمدلول هذا الحديث أخذ الإمام أحمد» والإمام الشافعى» وأكة 


قال في شرح المقنع» : ومن دخل والإمام يخطب » لم يجلس حتى 


الأحوذي» لابن العربي (598/7). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
امل و«المفهم) للقرطبي ١؟/‏ امل وااشرح مسلم) للنووي 
(35/5») وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١7/7(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟5//ا/51). و«طرح التثريب» للعراقي 2»)١8١7/5”(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (407/7”7)». و«عمدة القاري» للعيني 2)772١/7(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني »)0١/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني فرذتة اعرف 

.)501//7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (81/0/ /0) عنده. 

() تقدم تخريجه برقم (81/5/ 09) عنده. 


١6ه‎ 


يركع ركعتين يوجز فيهما؛ وبه قال الحسن» وابن عيينة» والشافعي»؛ 


5 6 00 
وإسحاق» وابو ثور. وان المدلة* 3 


وفي حديث جابر عند مسلم : أنه يَكِةِ قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما»""' . 


فإن جلس قبل أن يركع» استحب له أن يقوم فيركع؛ لما في حديث 
جابرء عند مسلم: أن سليكاً الغطفاني جاء يوم الجمعة» والنبي كَكةِ قاعد 
على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصليء فقال له النبي يكِةِ: «أركعت 
ركعتين؟2» قال: لاء قال: «قم فاركعهما)»”". 


ولم ير ذلك شريح» وابن سيرين » والنخعي» وقتادة» والثوري» 
ومالك. والليث» وأبو حنيفة» فقالوا: يكره له أن يركع؛ لأن النبي كَل 
قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس : «اجلس» فقد آنيت» وأذيت» رواه ابن 


007 


قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة» فكره؛ كغير 
الداخل””* » ولأنه يَكِةِ قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت» 


فقن لغوت)20. 


.)7١5 /7( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

(0). تقدم تخريجه برقم (09//1/5) عنله. 

(*) تقدم تخريجه برقم (0/8/41/0) عنده. 

(4) رواه ابن ماجه .)١١١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في النهي عن تخطي 
الناس يوم الجمعة. 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ .)7١5‏ 

(7) سيأتي تخريجه قريبً» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 


١65 


قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة» مع كونها أمراً بمعروف» ونهياً عن 
منكر في زمن يسير؛ فلآن يمنع من الركعتين» مع كونهما مسنونتين في زمن 
طويل أولى . 

واعتذروا عن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة مما تقدمت» وغيرها؛ 
بوجوه ضعيفة» فمن مشهورها: أن هذا مخصوص بذاك الرجل المعين الذي 
هو سليك الغطفاني» قالوا: وإنما خص بذلك؛ لأنه كان فقيراً» فأريد قيامه 
لأجل أن يشاهد» فيتصدق عليه . 

ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع ما عرف أن التخصيص خلاف الأصل» 
ولا سيما مع قوله كَل : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب...» 
الحديث؛ فإنه تعميم مزيل لتوهم التخصيص بالرجل المذكورء والله 
أعله”"' . 


.)١17-١١١/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


١ /اه‎ 


حرشا سوسس 


4 
- 3 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: أنَّ رَصُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا قُلْتَ 
2 و 


لصّاحبك : أنصث» يَوْم الجَمّعَةٍ وَالإِمَامَْحْطبُ ةل لتو ا 


1 فد م4 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه : أن 


)01 صرح العديك بور وسار 1117 لكايه الهوى ‏ باب : الإنصات يوم 

الجمعة والإمام يخطب» ومسلم »)80١(‏ كتاب: الجمعة» باب: في الإنصات 
يوم الجمعة في الخطبة» وأبو داود »)١١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: الكلام 
والإمام يخطبء والنسائي »)١507-1١401(‏ كتاب: الجمعة» باب: الإنصات 
للخطبة يوم الي و(لا/ا5١)»‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: الإنصات 
للخطبة» والترمذي »)0١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الكلام 
والإمام يخطبء وابن ماجه »)١١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في 
الاستماع للخطبة والإنصات لها. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر في (؟/ 2»)7١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (2700/7), و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
2/5 واشرح مسلم) للنووي 2)١717/57(‏ وااشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (”/ .)١١5‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 22187 و(فتح 
الباري» لابن رجب (5/ 445)» و«طرح التثريب» للعراقي 2»)١91١/5(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر .)5١5/7”(‏ و«عمدة القاري» للعيني (579/5).» وه«نيل 
الأوطار» للشوكاني (”/ 2775 . 


١6 


رسول الله يَكْهِ قال: إذا قلت لصاحبك) من الذين يستمعون خطبة الخطيب» 
لكر لتر أي : اسكت» يقال: أنصت ينصت إنصاتاً: 
إذا سكت سكوت مستمع» وقد نصت أيضآء وأنصته : إذا أسكته» فهو لازم 
وال متعد30) , 
(يوم الجمعة. والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته» 
حين خروجه؛ وما بعده» إلى أن يشرع في الخطبة . 

قال في «الفروع»: ويجوز الكلام قبل الخطبة؛ كبعدهاء نص عليه 
الإمام أحمدء خلافاً لأبي حنيفة» وكذا بين الخطبتين» وإذا شرع في 
الدعاء» ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب. ولو كان غير عدل» 
إن كان منه بحيث يسمعه»ء ولو في حال تنفسه؛ لأنه في حكم الخطبة» إلا 
لهء أو لمن كلمه لمصلحة؛ لما نذكره من الأخبار”" . 

ودليل الحرمة : قوله كَللِ : (فقد لغوت). يقال: لغا يلغوء ولغي يلغى» 
واللغو واللغي: رديء الكلام» وما لا خير فيه» ويطلق على الخيبة”” . 

وقال [الحافظ جلال الدين السيوطي1؟؟: قال الأخفش: الكلام في 
اللغو: الكلام الذي لا أصل له؛ من الباطل وشبهه» وقال ابن عرفة : اللغو: 
السقط من القول» وقيل : الميل عن الصواب» وقيل : الإثم؛ كقوله تعالى : 


.)51 /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (477/5). و(كشاف القناع» للبهوتي (57/7). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5/17(‏ 

(:) كذا في «الأصل»: «الحافظ جلال الدين السيوطي». ولعل الشارح ‏ رحمه الله - 
يريد: «الحافظ ابن حجر»؛ فإن ما سرده من أقوال عن الأئمة في اللغوه هي 
كذلك في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (؟5/1١5)»‏ ولعله سبق قلمء 
والعصمة لله وحده. 


١4 


«وَإدًا موأ يألدمْوِ مَرُوأْ صبكرامًا #[الفرقان : ؟]ء وقال الزين بن المنير: اتفقت 
أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام. 

وقال النضر بن شميل : معنى لغوت: خبت من الأجر» وقيل: بطلت 
فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراًء ويشهد لهذا مارواه 
أبو داودء وابن خزيمة» من حديث عبد الله بن عمروء مرفوعاً: «من لغاء 
وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهراً''2» قال ابن وهب أحد رواته: 
معناه: أجزأت عنه الصلاة» وحرم فضيلة الجمعة. 

وروى الإمام أحمد» من حديث سيدنا علي رضي الله عنه -» مرفوعاً: 
«ومن قال: صهء فقد تكلم» ومن تكلمء فلا جمعة له»)» ورواه أبو داود 
ا 

وروى الإمام أحمد»ء والبزار» من حديث ابن عباس» مرفوعاً: «من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب» فهو كالحمار. يحمل. أسفاراء .والذي 
يقول له: أنصتء» ليست له جمعة)9؟. قال العلماء: معناه: لا جمعة له 
كاملة» للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه!*' . 


تنبيهات : 
الأول: يحرم بخروج الإمام إلى الخطبة ابتداء نافلة؛ اتفاقاء وفي كلام 


)١(‏ رواه أبو داود (757). كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» وابن 
خزيمة في اصحيحه) .)181١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)97/١1(‏ وأبو داود »23١51١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : فضل الجمعة» في حديث طويل . 

(9) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (/5720)» والبزار في (مسنده» (5/ -١85‏ 
«مجمع الزوائد» للهيثمي)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)١75557(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/5١5).‏ 
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بعضهم : بجلوسه على المنبر» والأول أكهية وفاقاً لأبي حليفة » ولو لم 
يشرع في الخطبة ؛ خلافاً لمالك» وظاهر كلام بعضهم : لاء وعند ابن 
عقيل » وابن الجوزي ‏ من علمائنا : لا يحرم على من لا يسمعهاء خلافاً 

قال في «الفروع»: يمنع ابتداء التطوع بخروجه؛ لاتصاله بحال الخطبة» 
والكلام يمكن قطعه. فلا يتصل» وظاهر كلامهم: لا تحريم» إن لم يحرم 
الكلام فيهاء وهو متجه» خلافاً للشافعي”"' . 

قلت: معتمد المذهب: منع ابتداء النافلة بخروج الإمام”"'. وتعلق 
متسع الكلام بالخطبة» والفرق ما أبداهرحمه الله تعالى -. 

الثاني : يجب الكلام لتحذير ضرير» وغافل؛ عن نحو بئر» وفلكت 
ومن يخاف عليه ناراً» أو حية» وتباح الصلاة على النبى يَلِلهِّه إذا ذكر سراً؛ 
كالدعاء ؛ اتفاقاً؛ قاله الشيخ . ويجوز تأمينه على الدعاء» وحمذه خفية إذا 
عطس »2 نضا وتشميث عاطس » ورد سلام نطقاء شان أخوس مفوودء 
ككلام . 

ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه: الاشتغال بالقراءة» والذكر» 
والصلاة على النبى يَلِِ خفية» وفعله أفضل» نصّاًء فيسجد للتلاوة» وليس 
له أن يرفع صوته» ولا إقراءٌ القرآن» ولا المذاكرة في الفقه"” . 
كلمه؛ من حين يأخذ في الخطبة» فيمتنع الكلام لمن حضرهاء نهى عن 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (98-51//57). 


(0) انظر: «اللإنصاف» للمرداوي .)51١97/75(‏ 
0 انظر: «الإقناع» للحجاوي .07١5/١(‏ 


١1١ 


ذلك عثمان» وابن عمرء وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام 
يخطب» فاقرع رأسه بالعص"'“. والقول بالحرمة وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك» والأوزاعي. 

وقيل: لا يحرم الكلام؛ فقد كان سعيد بن جبير» والنخعي» والشعبي» 
وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطبء وقال بعضهم : إنا لم نؤمر أن ننصت 
لهذا. 

وللشافعي قولان» ومعتمد مذهبهم : الكراهة. 

واحتج من أجازهء بما روى أنس - رضي الله عنه » قال: بينما 
النبي كَكةِ يخطب يوم الجمعة» إذ قام رجل فقال: يا رسول الله! 
هلك الناس» فادع لنا. . . الحديث متفق عليه(" . 

وروي: أن رجلاً قام والنبي ككلهِ يخطب يوم الجمعة. فقال: 
يا رسول الله! متى الساعة؟ فأعرض النبي كلد وأومأ الناس له بالسكوت» 
فلم يقبل» وأعاد الكلام» فلما قال الثالثة» قال له النبي يِه «ويحك! 
ما أعددت لها؟». قال: حب الله ورسوله» قال: الإنك مع من أحببت)”2 


فلم ينكر عليهم النبي كَكِةِ كلامهم» ولو حرم عليهم» لأنكره! 


)١(‏ رواه مسدد في «مسنده» (7/ ”57 «المطالب العالية» لابن حجر). وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (551'/5) . 

(؟) رواه البخاري (947)» كتاب: الاستسقاءء باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام 
في الاستسقاء. ومسلم (841)» كتاب: صلاة الاستسقاء. باب: في الدعاء في 
الاستسقاء. 

(29) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)7١7-1717/17(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(0817)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)77١/7(‏ من حديث أنس بن مالك - 


رضى الله عنه -. 


والجواب: إنا نستلزم هذا فيمن كلمه الإمامء أو كلم الإمام؛ لعدم 
اشتغاله بذلك عن سماع الخطبة» ولهذا سأل النبي كَكةٍ الداخل: «هل 
صليت؟2» فأجابه» وسأل عمر عثمان» فأجابه» فتعين حمله على ذلك؛ 
ا ل ان 


الرابع : ذكر ابن دقيق العيدء عن الإمام الشافعي : أنه إنما يرى وجوب 
الإنصات في حق الأربعين» وله فيمن عداهم قولان"''". قال: هذه الطريقة 
المختارة عندنا . 
فيهما؛ عدمٌ حرمة الكلام فيهماء كما صرح به الأصل ‏ يعني : «المنهاج» 
للومام النووي -؟ لما روى البيهقى بإسناد صحيح » عن أنمن: أن وذ 
الحديث”". والله أعلم . 


.)80-85 انظر: «المغني) لابن قدامة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/5١١).‏ 

(©) تقدم تخريجه. وانظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلااب» للشيخ زكريا 
الأنصاري /١(‏ 170). 
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البكالنان 


070 07 


عَنْهُ: أنَّ رَصُولَ الله يله قَالَ : ١مَنِ‏ | عْتَسَلَ يَوْمَ الجْمعَةَ نُمَّرَاحَ فَكَأَنّما 


قدب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الثاني 0 وَمَنْ رَاحَ في 
اده ص 5 خآ له 20 59 5 2 سه ٠‏ ب 5 نع مه 01017 
السَاعَةٍ الَالئَةَ فَكَأَنّمَا قدب كبشا أَقْرَنَ وَمَْ مَنْوَاحَ في السَاعَةٍ لاَق َكَأَنّمَا 


قَجَبَ 5جَاجَة: وَمَن ن رَاحَّ في السّاعَةٍ الحَامِسَةَ مَكَأَتمَا قَدَبَ يضق قَإِذًا خْرَجَ 
الإمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكة يَسْتَم يَسْتَمِعُونَ اللّئ2" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)85١(‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل 
الجمعة» و(/2)881» باب: الاستماع إلى الخطبة» و(7079). كتاب: بدلء 
الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم (8050)». كتاب: الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعة» وأبو داود »)75١(‏ كتاب: الطهارة» باب : في الغسل يوم 
الجمعة» والنسائى »)١741/-1١86(‏ كتاب: الجمعة» باب: التبكير إلى 
الجمعة» و(148١)»‏ باب: وقت الجمعة» والترمذي (41) كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في التبكير إلى الجمعة» وابن ماجه ».)223١97(‏ كتاب: الصلاةء 
ذات: تاحاوف اعد إن التيسة 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ٠*4 /١(‏ ». و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (5/5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 242758١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)778/7 و«المفهم» للقرطبي (184/7)» و«(شرح 
مسلم» للنووي .2)١17"0/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟6/1١١)غ»‏ 
واالعدة في شرح العمدة» لابن العطار (7”/ 585)» و«فتح الباري» لابن رجب - 
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(عنه) ؟ أي : عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: (أن رسول الله يَكِةٍ قال : 
من اغتسل يوم الجمعة) الغسل الشرعي» كما تقدم في حديث ابن عمر» (ثم 
راح)؛ أي : سار وذهب إلى الجامع» في الساعة الأولى من النهار بعد طلوع 
الشمس (فكأنما قرب) لله تعالى (بدنة) قال يعني من «المطالع» -: البدنة 

ا 5 7 ابلق 
والبدن: هذا الاسم يختص بالإبل؛ لعظم أجسامها'''. 

وفى «القاموس»: والبدنة ‏ محركة ‏ من الإبل» والبقر: كالاأضحية من 
الغنم» تهدى إلى مكة» للذكر والأنثى: والجمع : بُذْنء ككثب”" . 

وفي «المطالع»: الروحة: من زوال الشمس إلى الليل» والغدوة: 
ما قبلها. 

ومنه: راح» وغدا؛ حيث تأول مالك: فراح في الساعة الأولى... 
إلخ» أجراه من الساعة السادسة؛ إذ لا يستعمل الرواح إلا من وقتهاء 
وذهب غيره: إلى أنها من أول النهار. وأن راح يستعمل في معنى: سارء 
أيّ وقت كان. 

ومنه: رحت إليه» ورائح إلى المسجدء والرواح إن كنت تريد السنة» 


ورحت أحضر؛ كله بمعنى : الذهاب والسير» اير 


وفي «القاموس»: الرواح: العشي» أو من الزوال إلى الليل» ورحنا 


(7”59/6)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص : »)21١177‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي 5/5 )2 و١فتح‏ الباري») لابن حجر (2)7557/7 و(اعمدة القاري» 
للعيني (5/ 2)107٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/؟؟9). 

.)8١ /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط») للقيروز اباد (ص : ؟57؟0١).‏ (مادة: بدن). 

(*) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)70١/١(‏ 
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رواحاً: سرنا فيه. ثم قال: ورحت القومء وإليهم» وعد ورلاعا” 
ذهبت إليهم» وجئتهمء وفيه : وراح للمعروف يراح : َحَدَنَهِ له خمّةٌ 
وأ ة وادة لكذا: خحفتء ومنه: قوله يَكِلَهِ: «وراح في الساعة 
الثانية . . .» الحديث» لم يرد رواح النهار» بل المراد: حََفتَ إليهاء انتهى» 
كذا قال230 . 


(ومن راح في الساعة الثانية) من يوم الجمعة» (فكأنما قرب بقرة)» فهي 
دون البدنة» إذ المقصود بها فى هذا الحديث : من الإبل خاصة . 

(ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن) الكبش: فحل 
الضأن فى أي سن كان» وقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربع”"' . 

وقد روى الجماعة» من حديث أنس - رضي الله عنه » قال: ضحى 
رسول الله كله بكبشين أملحين أقرنين» فسمّى وكبّر» ووضع رجله على 
صفاحهم”". والأقرن: الذي له قرنان» تثنية قرن» وهو الروق من 
الحيوان» وموضعه من وانعاء [أآو الجانب الأعلى مق ار أشن ؟ كما في 


«القاموس». 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 587).» (مادة: روح). 

(6) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (778/5)., (مادة: كبش). 

(7) رواه البخاري (55540). كتاب: الأضاحي» باب: التكبير عند الذبح» ومسلم 
»)١977(‏ كتاب: الأضاحى. باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل» والتسمية ولك وأبو داود (2)7195 كتاب: الضحاياء باب: 
ما يستحب من الضحاياء والنسائى (5781)» كتاب : الضحاياء باب: الكبش» 
والترمذي »)١445(‏ كتاب: الأضاحي. باب:. ما جاء في الأضحية بكبشين» 
وابن ماجه 2273570 كتاب: الأضاحي, باب : أضاحي رسول الله يِه والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ .)71١‏ 
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(ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة) واحدة الدجاج - 
بتثليث الدال المهملة -» تطلق على الذكر والأنثى» والهاء فيه للوحدة؛ 
كبطة وحمامة» قال ابن سيده: سميت دجاجة؛ لإقبالها وإدبارهاء يقال: 
دج القوم يدجُونء دجا ودّجيجا: إذا مشوا مشيا رويداً في تقارب خطاء 
وقيل: أن يقبلوا ويدبرو7"' . 

(ومن راح في الساعة الخامسة. فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام, 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر). وطويت الصحف بخروج الإمام إلى 
الخطبة . 

وفي رواية: «فإذا قعد الإمام)”"2 يعني: على المنبر» الجلسة اللطيفة 
قبل الخطبة . 

وفيى حديث أبي أمامة». مرفوعاً: «تقعد الملائكة يوم الجمعة على 
أبواب المساجد» معهم الصحف يكتبون الناس» فإذا خرج الإمام» طويت 
الصحف». قيل لأبي أمامة : ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟! قال: 
بلى» ولكن ليس ممن يكتب في الصحف”” . 

قال ابن القيم في «البدائع»: قوله: «طويت الصحف»؛ أي: صحف 
الفضل. فأما صحف الفرضء فإنها لا تطوى ؛ لأن الفرض يسقط”*' . 


.)١89 انظر: «المحكم» لابن سيده (/ا/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (717/5)» وعبد الرازق في «المصنف» 
(665).» وابن خزيمة في (صحيحه) (٠١/ا/9١)»‏ وغيرهم . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/5)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8086)» وغيرهما. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (11/4/5) . 


1١ / 


تنبيه: اختلف العلماء؛ هل الأفضل التبكير» أو التأخير؟ فأكثر أهل 
العلم: استحب التبكير؛ لهذا الحديث» وغيره من الأحاديث الدالة على 
استحيابه» والترغيب فيه. 


قال في «المقنع»: ويبكر إليها ماشياً» ويدنو من الإمام» قال شارحه 
شمس الدين بن أبي عمر: للسعي إلى الجمعة وقتان: وقت وجوب» 
ووقت فضيلة. وذكر أن وقت الوجوب من ابتداء النداء الذي بين يدي 
المنبر؛ فإنه المعهود على زمن النبي كله وزمن أبي بكرء وعمرء فلما كان 
زمن عثمان» وكثر الناس : زاد النداء الثالث» وأما النداء الأول: فمستحب 
في أول الوقت» سنه عثمان, والثاني : للإعلام بالخطبة» والثالث: للإعلام 
بقيام الصلاة. 

نعم» من منزله بعيدء لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداءء فعليه 
السعي في الوقت الذي يكون به مدركاً الجمعة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به»ء فهو واجب؛ كاستسقاء الماء من البئر للوضوء . 

وأما وقت الفضيلة: فمن أول النهارء فكلما كان أبكرء كان أولى 
وأفضل؛ وهذا مذهب الأوزاعي. والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن 
المقدن, 


وقال مالك: لا يستحب التبكير قبل الزوال؟؛ لقول النبي كَكةِ: «من راح 
إلى الجمعة» والرواح: بعد الزوال» والغدو: قبله» كما قدمناه. 

واحتج الشارح لناء ولمن وافقنا: بحديث أبي هريرة هذاء وقال: قال 
علقمة: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوهء فقال: 


رابع أربعة» وما رابع أوبعة ببعيك» إنى سمعت رسول الله َك يقول : «إن 
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الجمعة» رواه ابن ماجه”(" . 


وتقدم حديث: «من غسل واغتسل » وبكر وابتكر» ومشى ولم 
وك :ا لبيك 3 ش 

قال: فأما قول مالك». فمخالف ثلاثاً؛ ولأن الجمعة يستحب فعلها عند 
الزوال» وكان النبي كَِلْدِ يبكر بهاء ومتى خرج الإمام طويت الصحف» 

فإن أخر بعد ذلك شيئاً دخل في النهي والذم؛ كما قال النبي كَكِْةِ للذي 
جاء يتخطى رقاب الناس : «رأيتك آنيت وأذيت»)7"؛ أي : أخرت المجيء» 
وقال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟!”*؟ على وجه الإنكار» فكيف يكون 
لهذا بدنة» أو بقرة» أو فضل؟! 

فمعنى قوله: «راح إلى الجمعة»؛ أي: ذهب إليهاء لا يحتمل غير 
ا 

وأيضاً المعروف حمل الساعات على الأجزاء الزمانية التي ينقسم 
النهار فيها إلى اثنى عشر جزءاً» ومالك لا يساعده هذا العرف على قوله . 


)١(‏ روأهابن ماجه .)٠١95(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى التهجير إلى الجمعة» 
والبزار في «مسئده) 2)١676(‏ والطبراني في انق الكبير) 2))١٠١١١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 5 .)5١‏ 

زفق تقدم تخريجه. 

زفرة تقدم تخريجه . 

2 تقدم تخريجه . 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/ .)7١7‏ 
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وأما استدلالهم بما في بعض الروايات : «فالمهجر كالمهدي بدنة)7 22 
والتهجير إنما يكون في الهاجرة» ومن خرج عند طلوع الشمس مثلاً» أو 
بعد طلوع الفجرء لا يقال له: مهجر! 

فالجواب عن هذا: بأن المهجر مأخوذ من هجر المنزل» وتركه في أي 
وقت كان”"', والله تعالى أعلم . 

يدم نت 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟57/5١١).‏ 


ل 


احريث اشاس 


عن سَلَمَة بن الأكوع. - وَكانَ من أَضْحََابٍ الشّجَرَةٍ -» قال : ئَّ تُصَلي 
مَعٌ التي يك الح ممْعَة هتصرف » وَلِينَ لا لِلْحِيِطَانٍ ظلّ د تَسْمَظلٌ بو" 

وي لَْظِ: كنا ْجَمْ مع الي كل إذَ َاّتِ الَضُء كم تزجع قَتبَ 
(5؟) 
الفئْء ". 


(عن) أبي مسلم» ويقال: أبو عامر (سَلّمة) ‏ بفتح اللام -(بن الأكوع) - 


)1١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (79785): كتاب: المغازي». باب: غزوة 
الحديبية» ومسلم (0٠77/857)»؛‏ كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» وأبو داود .422١85(‏ كتاب: الصلاة» باب: في وقت الجمعة» 
والنسائي »)١179١(‏ كتاب: الجمعة. باب: وقت الجمعة, وابن ماجه 
)٠٠٠١(‏ كتاسب: الصلاة» بياب: ما جاء في وقت الجمعة. 

(؟) رواه مسلم »)7١/870(‏ كتاب: الجمعةء باب: صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» وابن ماجه »)١١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في وقت الجمعة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 7555). و«المفهم) 
للقرطبي (7/ 540)» و«اشرح مسلم» للنووي »)١548/7(‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق (؟8/5١1١)2‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)1941١/7(‏ و(افتح 
الباري» لابن حجر (1/ »)560٠‏ و«(عمدة القاري» للعيني »2)77١7/١7(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (؟/ 55)» و«نيل الأوطار) للشوكاني (37187/7). 


١ا/ا‎ 


بفتح الهمزة. «سكون الكاف». وفتح الواو-» جد سلمة» واسم أبيه: 
عمروء واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن قشي - بالقاف. وفتح الشين 
المعجمة» وسكون الياء - وتقدمت ترجمته في آخر باب: المواقيت - 
رضي الله عنه -» (وكان) سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ (من أصحاب 
الشجرة) التي كانت بيعة الرضوان تحتها يوم الحديبية» وكانت في 
السادسة» وكانت الشجرة من شجر السَّمُرء وبايع سلمةٌ يومئذ النبي يلل 
ثلاث مرات: في أول الناس» وأوسطهمء وآخرهم» وبايعه يومئذ على 
الموك27 : 

(قال: كنا نصلي مع النبي كل الجمعة» ثم ننصرف) من الصلاة إلى 
ذوواناء:( ولي للخيطاق ظل وكظ ل ينا عن قد د30 

(وفي لفظ: كنا نجمّع) - بتشديد الميم -؛ أى:: نصلي الجمعة (مع 
النبي كَْةْ إذا زالت الشمس) عن كبد السماء (ثم) بعد صلاتنا (نرجع) 
لدورناء (فنتتبع الفيء) . 

تقدم أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال؛ لأنه فاء؛ أي: رجعء وأما 
الظل» فأصله: السترء ومنه: أنا في ظل فلان» ومنه: ظل الجنة» وظل 
مخرخاخ يوط سوس سامون ترام رمصوت فليا د وك عدر 
وف 


ومقصود الحافظ بإيراد هذا الحديث : جواز إقامة الجمعة قبل الزوال؛ 


)١(‏ انظر: ترجمته في آخر باب: المواقيت. 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط عند قوله: «عن كبد السماء»: «تقدم: هبوط 
الشمس». 

() نقلاً عن «المطلع» لابن أبي الفتح (ص: 07)» عن «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص: 200» نقلاً عن ابن قتيبة في «أدب الكاتب» (ص: 77). 


١7 


من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان» والصلاة» مع ما روي: أن النبي َه 
كان يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقين''"» وذلك يقتضي زماناً يمتد فيه الظل» 
بحيث كانوا ينصرفون منهاء» وليس للحيطان فيء يُستظل به؛ فاقتضى ذلك 
أن تكون واقعة قبل الزوال» أو خطبتاهاء ا 

قال في «الفروع»: تجوز أي: صلاة الجمعة ‏ وقت العيد؛ أي: من 
ارتفاع الشمس قيد رمح» نقله واختاره الأكثر ‏ أي : من علمائنا . 

وذكر القاضى» وغيره: أنه المذهب» وعنه: فى الساعة السادسة» وعنه: 
فى الخامسة» وعنه . بعد الزوال» اختاره الآجري ؛ وفاقاً للآئمة الثلاثة . 

ومعتمد المذهب: دخول وقت الجمعة من خروج وفت النهى ؛ وفاقاً 
لإسحاق ين راهويه”” . 

قال في («شرح المقنع» : لا تصح صلاة الجمعة قبل وقتهاء ولا بعده؛ 
إجماعاً. ولا خلاف فيما علمنا: أن آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهرء وما 
أوله : فقال القاضى وأصحابه : أوله أول وقت صلاة العيد. 

قال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا فى أول النهار”؟ . 


وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة» والأضحى» 
والفط 20 , 


)١(‏ رواه مسلم (/81). كتاب: الجمعةء باب: مايقرأ في صلاة الجمعة» من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأبجكاءة لابن دقيق (؟87/5١١).‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 00 . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0171). 

)2( رواه عبد الرازق في «المصنف» (5708). 
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وفي «تنقيح التحقيق» للحافظ ابن عبد الهادي7' : يجوز عند الإمام 
-أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال؛ خلافآً لأكثرهم» لنا: ثلاثة أحاديث : 
الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي. قال: ما كنا نتغدى» 
ولا تقيل؛ إلا بعد الجمعة. متفق عليه" . 


0000 


الثاني : حديث سلمة المذكور. 


الثالث: عن 00 مالك رضي الله عنه -» قال: كنا نصلي مع 
رسول الله يكِ الجمعة» ثم نرجع إلى القائلة» فنقيل. رواه الإمام أحمد”". 
ورواه البخاري أيضاً بلفظ : كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة”؟'. 


وروى الدارقطني» عن عبد الله بن سيدان السلمي. قال: شهدت 
الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه » فكانت صلاته وخطبته قبل نصف 
النهار» ثم شهدتها مع عمر ‏ رضي الله عنه -» فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول : انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته [إلى 
أن أقول]: زال النهار؛ فما رأيت أحداً عاب ذلك» ولا أنكره'*2» ورواه 
الإمام أحمد. عن وكيع. واحتج به" . 


1+ انظرة «تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (7/ 077-01 . 

(؟) رواه البخاري (7777)»: كتاب: المزارعة» باب: ما جاء في الغرس» ومسلم 
(8659)» كتاب : الجمعة»؛ باب : صلاة الجمعة حين تزول الشمس . 

69 رواه الإمام أحمد في «المسند» 3 ). 

(5) رواه البخاري (857)», كتاب: الجمعة» باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس . 

() رواه الدارقطني في «سئنه» »)١09//7(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (؟1/ 207014 
وقوعياء: 

() كذا نسبه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 1/7)» وساق ابن قدامة سنده 
في «المغني» (7/ 025١5‏ فقال: روى الإمام أحمد» عن وكيع» عن جعفر بن - 


00 


وروي عن ابن مسعود» وجابر» وسعيد» ومعاوية ‏ رضي الله عنهم : 
أنهم صلوا قبل الزوال. وأحاديثهم تدل على أن النبي كَكِةٍ فعلها بعد الزوال 
في كثير من أوقاته» ولا خلاف في جوازه؛ وأنه الأولىء وأحاديثنا تدل 
على جواز فعلها قبل الزوال» فلا تعارض بينهماء نعم» يكره فعلها قبل 
الزوال0" . ْ 


-- برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سيدان» به. وذكر الصنعانيى في 
سبل السلام» (57/5): أن الإمام أحمد رواه فى رواية ابنه عبد الله . 
قلت: ولم أر الحديث في طبعات «مسند الإمام أحمد»» ولا في «مسائل الإمام 
أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله » والله أعلم بالصواب. 

.)٠١0 انظر: «المغنى) لابن قدامة (؟/‎ )١( 


١ا/ه‎ 


ب بالعيرن 


أي: صلاتهماء وهما: عيد الأضحىء وعيد الفطرء وسمي العيد 
عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته» وقيل: يعود بالفرح على الناس» وقيل : 
شمو يذلاك تناة لا لبعوه 3014 , 


قال الجوهري: إنما جمع بالياء» وأصله الواو؛ للزومها في الواحدء 
وقيل : للفرق وبين أغواة الخشين. 

قن كان الها ترات تدان" للضيها: فأردل'الله'تعالن المستامين 
منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى» وتحميده. 
وتوحيده» وتمجيده» ظهوراً شائعاً يغيظ المشركين"" . 

ولما قدم يك المدينة» كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «إن الله قد 
أبدلكم يومين خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم الأضحى»””''. 


.)١٠١9 قاله القاضى عياض فى «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)5١65‏ (مادة: عود). وانظر: «المطلع» لابن 
5 الفتح (ص : م١‏ 5 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

زفرة انظر: «شرح عمدة الاحكام) لابن دقيق (؟/ .)١75‏ 

(4:) رواه أبو داود .»)١١75(‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة العيدين» والنسائي 
.»)١565(‏ كتاب: صلاة العيدين» والإمام أحمد في «المسند» ("/ ,)1١7‏ - 


١/5 


فائدة: قال الحافظ ابن رجب في «اللطائف»: في الدنيا للمؤمنين ثلاثة 
أعياد؛ عيد يتكرر كل أسبوع» وعيدان يأتيان في كل عام مرة» من غير تكرير 

فأما العيد المتكرر: فيوم الجمعة» وهو عيد الأسبوع» وهو مرتب على 
إكمال الصلوات المكتوبات؛ فإن الله فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة 
خمس صلوات» وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام» فكلما كمل دور أسبوع 
من أيام الدنياء واستكمل المسلمون صلواتهم فيه؛ شرع لهم في 
استكمالهم» وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق . 

وفيه: خلق أدم» وأدخل الجنة» وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمر الدنياء 
فتزول» وتقوم الساعة . 

وفيه: الاجتماع على قيام الذكرء والموعظة» وصلاة الجمعة» وجعل 
ذلك لهم عيداً. ولذلك نهي عن إفراده بالصوم''"» وفي الحديث الصحيح 
عن النبي كَل : أنه قال: «ما طلعت الشمسء ولا غربت» على يوم أفضل 
فويوه لوي 


وفي «المسند» : أنه يَكِةٍ قال في يوم الجمعة: «هو أفضل عند الله من يوم 


وغيرهم» من حيث أنس بن مالك -رضي الله عنه -. 

)١(‏ روى البخاري .)١887”(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم الجمعة. ومسلم 
»)١١57(‏ كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً» عن محمد بن 
عباد» قال: سألت جابراً ‏ رضي الله عنه -: نهى النبي يله عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم . زاد غير أبي عاصم : أن ينفرد بصوم . 

(؟) رواه الترمذي (77794), كتاب: التفسير» باب: ومن سورة البروج» والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ 777)» وابن خزيمة في (صحيحه» (2)11/71 وغيرهم» 


من حديث - أبى هريرة رضى الله عنه -. 


١ا/ا/‎ 


الفطرء ويوم الأضحى""'؟. فهذا عيد الأسبوع» وهو متعلق بإكمال الصلاة 
المكتوبة» وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين. 

وأما العيدان اللذان يتكرران في كل عام» فإنما يأتي كل واحد منهما في 
العام مرة واحدة: 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان» وهو مرتب على إكمال صوم 
رمضان. وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا استكمل 
المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم» استوجبوا من الله المغفرة 
والعتق من النار؛ فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب» وآخره عتق 
من النارء يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه» فشرع الله لهم عقب 
إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه على شكر الله» وذكره» وتكبيره على 
ما هداهم» وشرع لهم في ذلك العيد من الصلاة والصدقة» وهو يوم 
الجوائزء يستوفي الصائمون فيه أجر صيامهم. ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة . 

والعيد الثاني: عيد النحرء وهو أكبر العيدين» وأفضلهماء وهو مرتب 
على إكمال الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل 
المسلمون حجهم, غفر لهم وإنما يكمل الحج بيوم عرفة» والوقوف فيه 
بعرفة ركن الحج الأعظم؛ كما قال ككِِ: «الحج عرفة)”''» ويوم عرفة هو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/570)» وابن ماجه »)2٠١84(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : فى فضل الجمعة» من حديث أبى لبابة بن عبد المنذر ‏ رضي الله 
عنهة -. ١ ١‏ 1 

0) رواه أبو داود »)2١4549(‏ كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(2201» كتاب: مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة» والترمذي 
(889)» كتاب : الحجء باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, - 


١74 


يوم العتق من النار» يعتق فيه من النار من وقف بعرفة» ومن لم يقف بها من 
أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع 
المسلمين» في جميع أمضازهم ؛ .من شهد الموسم منهة» ومن لميشهذه؛ 
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة» فشرع للجميع التقربُ إليه 
بالنسك؛ وهو إراقة دماء القرابين؟ شكراً منهم لهذه النعمة . 

فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند كمال طاعة مولاهم الملك 
الوهاب» والله أعله”'" . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب خمسة أحاديث . 


-- وابن ماجه ,»)30١0(‏ كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمعء والإمام أحمد في «المسند) (7094/4)., وغيرهمء من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي ‏ رضي الله عنه -. 

.)185-8 | انظر: «لطائف المعارف» الي رن‎ )١( 


الح 


فر وَعُمَر يُصَلُونَ العِيْدَيْنِ قبْنَ الحُطبة(9© . 
9 عمر حيدين م م 


نا 


57 حياته (وأبو بكر) الصديق ‏ رضى الله عنه - مدة خلافته.» (وعمر) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)9١5(‏ كتاب: العيدين» باب: المشي 

والركوب إلى العيدء والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» و(970)» باب: 
الخطبة بعد العيدء ومسلم (888) في أول كتاب: صلاة العيدين» والنسائي 
»)١0175(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: صلاة العيدين قبل الخطبة» والترمذي 
,.)07١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فى صلاة العيدين قبل الخطبة» وابن 
ماله 103 ناككات + الفلافه بانت ساد فى ميلو العبديق : 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 20178١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ ”7). و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (2)595/7 
و«المفهم» للقرطبي (؟/078) واشرح مسلم) للنووي 59/ 8/ا١)2‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١74‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
5/5 و(فتح الباري» لابن رجب (2)97/5 وافتح الباري» لابن حجر 
».)551١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)285١/5(‏ وه«سبل السلام» للصنعاني 
(/5» و«نيل الاوطار» للشوكاني )351١/7(‏ . 


ييل 


الفاروق - رضي الله عنه ‏ مدة خلافته» كلهم (يصلون) صلاة (العيدين) عيد 
الفطر. وعيد النحر (قبل الخطبة) للعيدين» وذكر الخليفتين» وإن كانت 
الحجة تقوم بفعل رسول الله كل إشعاراً بأن ما أحدثه بنو أمية لا مستند 
لهم فيه» وأن الحكم المذكور لا نسخ يعتريه» ولا تأويل يتطرق إليه . 

قال في «الفروع»: فلو خطب قبل الصلاة» لم يعتد بالخطبة» ذكره 
صاحب «المحرر» قول أكثر العلماء» خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي”"' . 


قال شمس الدين في «شرح المقنع»: يبدأ في العيد بالصلاة قبل 
الخطبة» لا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما روي عن بني أمية» وقيل: إنه يروى 
عن عثمان» وابن الزبير: أنهما فعلا ذلك» ولا يصح عنهما. 

قال: وخلاف بني أمية مسبوق بالإجماعء فلا يعتد به» ولأنه مخالف 
لسنة رسول الله يو ولخلفائه الراشدين» وقد أنكر على بني أمية فعلهم؛ 
وعد منكراً وبدعة» فروى طارق بن شهاب قال: قدَّم مروان الخطبة قبل 
الصلاة» فقام رجلء» فقال: خالفت السنةء كانت الخطبة بعد الصلاة» 
فقال: ترك ذاك يا أبا فلان! فقام أبو سعيد: فقال: أما هذا المتكلم» فقد 
قضى ما عليه» قال لنا رسول الله كَل : «من رأى منكم منكراً» فلينكره بيده» 
فإن لم يستطع» فلينكره بلسانه» فمن لم يستطع» فلينكره بقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان» رواه أبو داود الطيالسي» عن قيس بن مسلمء» عن 
طاررق 1 ووواة سال يوسا 


.)١١١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)7؟١95( فق رواه أبو داود الطيالسى فى (مسنده»)‎ 


9) رواه مسلم () كتاب: الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان. 


١8١ 


فعلى هذا: من خطب قبل الصلاة» فهو كمن لم يخطب؛ لأنه خطب 
[فغير 2١]‏ محل الخطبة» أشبه ما لو خطب فى الجمعة بعد الصلاة”"' . 


تنبيهات : 

الأول: جميع ماله خطب من الصلوات»ء فالصلاة مقدمة فيهء إلآ 
الجمعة» وخطبة يوم عرفة» وقد فرق بين صلاة الجمعة والعيدين بوجهين: 

أحدهما : أن صلاة الجمعة فرض عين» ينتابها الناس من خارج المصرء 
ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم» وتصرفاتهم في أمور الدنياء 
فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس» فلا يفوتهم الفرض» لا سيما 
فرض لا يقضى على وجهه»ء وهذا معدوم في صلاة العيد. 

الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت 
بشرائط»ء منها: الخطبتان» والشرط لا يتأخرء ويتعذر مقارنة هذا الشرط 
للمشروط الذي هو الصلاة؛ فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة 
العيد» إذ ليست مقصورة عن شيء» وليست الخطبة فيها شرطء. والله 
أعلو 7 

الشاني: صلاة العيدين فرض كفاية» فيقاتل الإمام أهلّ بلد تركوهاء 
وعنه : فرض عين» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

وقيل: سنةء جزم به في «التبصرة»؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» فلا 
يقاتل تاركها؛ كالتراويح”؟'. 


)20 في المطبوع من «شرح المقنع» : «فى غيرا. 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 71"1) . 

(9) انظر: «شرح عمدة الاحكام» لابن دقيق (؟/ .)١795‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)25١9/7(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في - 
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واستدل على سنيتها : بقول النبي عل للأعرابي» حين ذكر خمس 
صلوات»ء قال: هل على غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع”"2» ولأنها ذات 
ركوع وسجودء ولا يشرع لها أذان؛ فلم تكن واجبة؛ كصلاة الاستسقاء . 

ودليلنا على الوجوب: قوله تعالى: *9 فصل ريك وَأغحر © [الكوثر: ؟]» 
والأمر يقتضى الوجوب. ولأنها من شعائر الدين الظاهرة» فكانت واجبة؛ 
كالجمعة . 

وأما حديث الأعرابي» فليس لهم فيه حجة؛ لأن الأعراب لا تلزمهم 
الجمعة». فالعيد أولى» على أنه مخصوص بالصلاة على الجنازة 
والمنذورة؛ فكذلك صلاة العيدين» والله أعله”" . 

الثالث: أول وقت صلاة العيد: إذا ارتفعت الشمس قيد رمحء. 
وآخره: إذا زالت. 

وقال الشافعية: أول وقتها: إذا طلعت الشمس . 

والحجة لنا: فعل النبى كلل والخلفاء بعده؛ فإنه لم يصل أحد منهم إلآ 
بعد ارتفاع الشمس» يؤيده الإجماع: أن فعلها حينئذ أفضل» ولم يكن 


-- «عارضة الأحوذي» (5/9): لم أعلم لخدا قال: إنها فرص غلن الكقاية' إلا 
أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي» وهي دعوى لا برهان عليها. فإن 
قيل: فهل يقاتلون أهل بلد اتفقوا على تركها؟ قلنا: لا نقول ذلك» ومن أصحاب 
الشافعي من قال: إنهم يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام» وفي تركها تهاون في 
الشريعة» والأول أصح. 

»)١١( رواه البخاري (57)» كتاب : الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الإيمانء باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» عن‎ 
.- طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه‎ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)11١/5(‏ 


الذيل 


النبي بِ ليفعل إلا الأفضل» ولو كان لها وقت قبل ذلكء. لكان تقيده 
بطلوع الشمس بغير نص تحكم» ولا يجوز التوقيت بالتحكم . 

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال» خرج الإمام من الغد. فصلى بهم؛ 
وهذا قول الأوزاعي» والثوري» وإسحاقء وابن المنذر»ء وحكي عن 
أبي حنيفة : أنها لا تقضى . 

وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمسء. كقولناء وإن علم بعد 
الزوال: لم تصل؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة» فلا تقضى بعد 
فوات وقتها؛ كالجمعة» وإنما يصليها إذا علم بعد الغروب؛ لأن العيد هو 
الغد؛ لقوله يَكْهِ: «فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون.ء وعرفتكم 
يوم تعرفون"'' . 

ونان خا زو ازرداوق قن اق عمينيل: اش »عن هيدوية :لنهة مق 
أصحاب رسول الله ككِ: أن ركباً جاؤوا إلى النبي كه فشهدوا أنهم رأوا 
الهلال بالأمسء فأمرهم أن يفطرواء فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم”" . 


)1١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الام» للف 8 ومن طريقه: البيهقي في «السئن 
الكبرى» »)١77/0(‏ عن عطاءء مرسلاً. وقد رواه أبو داود (7775)» كتاب: 
الصوم, باب: إذا أخطأ القوم الهلال» والترمذي (75917)» كتاب: الصوم» باب : 
ما جاء: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون»؛ 
وقال: حسن غريب,. وابن ماجه »)١60(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في 
شهري العيدء عن أبي هريرة - رضي الله عنه . دون قوله: «وعرفتكم يوم 
تعرفون2. 

(0) رواه أبو داود 42١١51‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من 
يومه» يخرج من الغدء والدارقطني في «سننه» (5/ 2217١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (59/5؟). 
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قال الخطابي: سنة رسول الله أولى أن تتبع»ء وحديث أبي عمير 
صحيح» فالمصير إليه واجب"'' . 

ولأنها صلاة مؤقتة» فلا تسقط بفوات الوقت؛ كسائر الفرائكض» فأما 
الجمعة؛ فإنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها: الوقتء فإذا فات واحد 
منهاء رجع إلى الأصل» وأما إذا فاتت الواحدء فإنه يقضيها متى أحب؛ 
لأنها في حقه نافلة”" . 

الرابع : تسن صلاة العيدين في الصحراء» وتكره في الجامع بلا عذر؛ 
كما أمر علي رضي الله عنه -» واستحبه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو 
فول ابن المندن. 

وحكي عن الشافعي : إن كان مسجد البلد واسعاء فالصلاة فيه أولى؛ 
لأنه خير البقاع» وأطهرهاء ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام . 

ولنا: أن النبي يكِ كان يخرج إلى المصلى» ويدع مسجدهء وكذلك 
الخلفاء الراشدون بعده»ء ولا يترك النبي كَل الأفضل مع قربه» ويتكلف 
فضل المفضول مع بعدهء ولا يشرع لأمته ترك الفضائلء ولأنا قد أمرنا 
باتباع النبي كَل والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص» 
ولأن هذا شائع معلوم للناس في كل عصر ومصرء يخرجون إلى المصلى» 
فيصلون فيه العيدين مع سعة المسجد وضيقهء ولا ينقل أنه كِةِ صلى العيد 
بمسجده إلا من عذرء مع شرفه مسجله وسعته . 


وروي عن علي رضي الله عنه -: أنه قيل له : قد اجتمع في المسجد 


.)7507 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)510 (؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ 


يل 


ضعفاء الناس وعميانهم» فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة 
إذاً!! ولكن أخرج إلى المصلى» وأستخلف من يصلي بهم» فاستخلف أبا 
مسعود البدري» فصلى بهم ركعتين» وقيل: أربع”"" . 

الخامس: التكبيرات الزوائد» والذكر بينهماء والخطبتان: سنة. 
لا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك» ولو عمداًء بلا خلاف» وقد قال َي 
بعدما قضى صلاة العيد: «إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة» 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب. فليذهب» رواه أبو داود» وقال: مرسل» 
ورواه النسائي» وابن ع ماجه”"2. والله أعلم . 


)١(‏ المرجع السابق» (؟/17178). 

زفة رواه أبو داود (ه6١١ا)‏ كتاب : الصلاة» باب : الجلوس للخطبة» والنسائي 
(١/ا6١).»‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: التخيير بين رض في الخطبة 
للعيدين » وابن ماجه (0٠9؟7١).,‏ كتاب : الصلاة» باب : : ما جاء في انتظار الخطبة 


بعد الصلاة» من حديث عبد الله بن السائب ‏ رضى الله عله -. وانظر: ااشرح 
المقنع» لابن أبي عمر (؟71577/1). 


ليل 


اعسثالشاق 


عن البَرَاء بْنِ عَِزبٍ - رَضِيَ الله" عَنْهُمَا -» قَالَ: حَطَبَا الي يك يوم 
الأَضْحَى بَعْدَ الصّلاق فقَالَ: سكن مدنا وتم تُفكتاء فَقَدْ أَصَابَ 
الشُمِكَء وَمَنْ تَسَكَ قَبْلَ الصَّلآَ قلا نُسَكَ له . 


فقال بُو بُرْدَةَ بْنُ نيَارٍ خَالَ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: يا رَسُوَلَ الله! ني نَسَكْتُ 


قبل الصّلآة» وَعَرَفْتُ أن اليم يَوْمْ أَكْلٍ وَشوْبٍء واعيقة أن تَكونَ شَاتِي أَوَلَ 


مَا يُذْبَْحُ في بَنتِي » َدبَحْثُ ضَانِيء وَتَعَدَيْتُ قَبْلَ أن ني الصَّلاة قَالَ : «شَائتك 


ا اك 


: 00 َال يار ات اد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (؟41)» كتاب: العيدين» باب: الأكل يوم 
النحرء» و(450)» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيدء» و(2))0555 
كتاب: الأضاحيء» باب: قول النبي يك لأبي بردة: «ضمٌ بالجذع من المعزء 
ولن تجزي عن أحد بعدك»)2 ومسلم ))0-5/١951(‏ كتاب : الأضاحي» باب : 
وقتهاء وأبو داود »)78٠١(‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يجوز من السن في 
الضحاياء والنسائي »)١08١(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: حث الإمام على 
الصدقة في الخطبة» و(57”960)» كتاب: الضحاياء باب: ذبح الضحية قبل 
الإمام . ورواه البخاري (408)» كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل 
الإسلام» و(؟؟94)». باب: الخطبة بعد العيد» و(0؟9)» باب : التبكير إلى - 


4د 


(عن) أبي عمارة (البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما » قال: خطبنا 
رسول الله يَكِةِ يوم) عيد (الأضحى بعد الصلاة) فيه دليل على خطبة عيد 
الأضحى, ولا خلاف فيه» وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما 
3 2000 
قلمنا '. 


قال الإمام الموفق: إنما أخرت الخطبة عن الصلاة في العيدين؛ لأنها ‏ 


العيد» و(”977). باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيدء» و(07550)غ, 
كتاب : الأضاحي» باب: سنة الأضحية» و(05750)» باب: الذبح بعد الصلاة» 
و(0757)». باب: من ذبح قبل الصلاة أعادء و(5797)» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمانء ومسلم »)8-5/١1951١(‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: وقتهاء وأبو داود »)7580١(‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يجوز 
من السن فى الضحاياء والنسائى 2»)١6577(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: 
الخطبة يوم العيدء و(4)1910 باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة» 
و(457944). كتاب: الضحاياء باب: ذبح الضحية قبل الإمام» والترمذي 
»)16١(‏ كتاب: الأضاحيء, باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة» من طرق» 
عن الشعبي» عن البراء» به» بألفاظ مختلفة. ورواه البخاري (017719)» كتاب: 
الأضاحي» باب: قول النبي يَلِ لأبي بردة: اضح بالجذع من المعزء ولن تجزي 
عن أحد بعدك»)»؛ ومسلم ,.)4/1١971١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: وقتهاء من 
طريق أبي جحيفة» عن البراء» به. 

*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/9١5).»‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (700/5), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0 »© ول«المفهم) للقرطبي (700/5), و«اشرح مسلم» للنووي 
»)١١7/1(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١17/7(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (2)591//:5 و«فتح الباري» لابن رجب 2»)١577/5(‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (558/7)» و«عمدة القاري»2 للعيني (717//5)» و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص : »)١5٠‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١١/5(‏ 

.)1١717//7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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أي الخطبة ‏ لم تكن واجبة» بل سنة» فجعلت في وقت يتمكن من أراد 
تركهاء بخلاف خطبة الجمعة. 

وذكر ابن عقيل في وجوب الإنصات لها روايتين: إحداهما: يجب 
كالجمعة» والثانية: لا يجب؛ لأن الخطبة غير واجبة» فلم يجب الإنصات 
لهاء كسائر سنن الأذكار» والاستماع لهاء وقد روي عن الحسن”"'» وابن 
سيرين: أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب”" . 

(فقال) يَكهِ: (من صلى صلاتنا)؛ أي: مثل صلاتنا لعيدناء (و) بعد 
الصلاة (نسك)؛ أي: ذبح أضحيته» وهذا معنى قوله : (نسكنا)؛ أي: نسك 
مثل نسكناء يعني: ذبح الأضحية بعد فراغ صلاة العيدء (فقد أصاب 
النسك)؛ أي: الأضحية المشروعة» (ومن نسك)؛ أي: ذبح أضحيته (قبل 
الصلاة» فلا نسك)؛ أي: أضحية (له) . 

فالنسك: يراد به: الذبيحة» وقد تستعمل فيها كثيراً» واستعمله بعض 
الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج» وقد يستعمل فيما هو 
أعم من ذلك من نوع العبادات. ومنه [يقال]: فلا[ن] ناسك؛ أي: 


5 عن" 


قال فى «النهاية»: المناسك : جمع منسك - بفتح السين» وكسرها -: 
هو المتعيد» ويقع على: المصدرء والزمان» والمكان. ثم سميت أمور 
الحج كلها مناسك» والمنسك: المذبح» وقد نسك ينسك نسكاً: إذا ذبح» 
والنسيكة : الذبيحة» والنسك - أيضاً -: الطاعة» وكل ما تقرب به إلى الله 


.)0758/( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟7577/5). 
(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١71/5(‏ 
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والنسك: ما أمرت به الشريعة» والورع : ما نهت عنه» والناسك : العابد. 

وسئل ثعلب عن الناسكء» ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيك» وهي 
تنكة الفمنة المصقاة؛ كانه عي نه نل الي : 

فالمراد بقوله: «ونسك» أي: ذبح» وقوله: «نسكنا»؛ أي : مثل ذبحنا 
في الزمان» بدليل قوله: «ومن نسك»؛ أي : ذبح «قبل الصلاة» فلا نسك»؛ 
أي : لا أضحية «له) . 

وقوله : (فقال أبو بردة) 3 بضم الموحدة» وسكون الراء اسمه: 
هانىء » بنون بعدها همزة (بن نيار) ‏ بكسر النون» فمثناة تحتية مخففة» بلا 
همزء فراء ‏ ابن عمرو بن دينار البلوي» نسبة إلى بَلِيَ - بفتح الباء 
الموحدة» وكسر اللام» وتشديد الياء -» وقيل: اسمه الحارث بن عمرو» 
وقيل : مالك بن هبيرة» والأول: أصح وأشهرء وكان حليف بنى حارثة » 
وهو ابن (خال البراء بن عازب) ‏ رضي الله عنهم » شهد العقبة مع 
السبعين» وشهد بدراًء وما بعدهاء وشهد مع علي حروبه كلهاء توفي سنة 
خمس وأربعين» ولم يعقب أصلاً» وليس له في «الصحيحين» سوى حديث 
كر وهمو: «لا يجلد فوق عشرة أسواط» القن دن 
حدود الله0”"»:وياق فى بات حد الخمن. 


. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (0/ /ا8)‎ )١( 

(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)50١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7717/8)» و«الثقات» لابن حبان (/ 22477١‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١١8/5(‏ و«أسد الغابة» لابن الاثير (71//57)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)7/١/97(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 2070 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (75/1)» و«تهذيب التهذيب» له أيضآ /١7(‏ 77). 

(69 سيأتي تخريجه. 


وأبو بردة هذا رضي الله عنه ‏ أحد من رخص لهم النبي يَكِِ الأضحية 
بالعناق؛ فإنه لما قال رسول الله ككِةِ ما تقدم» قال أبو بردة: (يا رسول الله! 
إني نسكت)؛ أي : ذبحت (شاتي)؛ أي : التي كنت قد أعددتها لأضحيتي 
(قبل الصلاة)؛ أي: صلاة العيدء (و) ذلك أني (عرفت). وفي لفظ : 
علمت (أن اليوم يوم أكل وشرب)؛ لأنه عيد» (وأحببت أن تكون شاتي أول 
ما)؛ أي: نسيكة (يذبح في بيتي» فذبحت شاتي) التي كنت عينتها أضحية 
(وتغديت) منهاء والغداء: طعام الغدوة ‏ بالضم ‏ البكر[ة]» أو ما بين صلاة 
الفجر وطلوع الشمس''' (قبل أن آني الصلاة» قال) كِ: (شاتك) التي 
ذبحتها قبل صلاة العيد (شاة لحم) لا نسك . 

وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر» لم 
يعذر فيها بالجهل» وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات؛ فعذروا 
في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما في حديث معاوية بن الحكم؛ حين 
تكلم في الصلاة”" . 

والفرق بينهما: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك 
يعمل :إلا شعلهاء بوالتكهيات عور غنها بيت مقاسههاة امعان 
للمكلف بالاتكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع 
النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه» فعذر بالجهل 
زهرة 


فيه 


رم 


(قال) أبو بردة - رضى الله عنه - لما قال له رسول الله َك ذلك: 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:598١)» (مادة : غدو)‎ )١( 
1 (؟) تقدم تخريجه.‎ 
.)178-١717//5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 


4١ 


(يا رسول الله!) حيث لم تجز شاتي عن الأضحية» (فإن عندنا عناقاً) » وهي 
الأنتى من أولاد المعزء ما لم يتم له سنة”"2 (هي)؛ أي : تلك العناق (أحبٌ 
إلّ من شاتين)؟؛ لسمنهاء ونجابتهاء وكرم أصلهاء (أفتجزي عني) إن أنا 
ذبحتها بعد الصلاة مكان أضحيتي؟ (قال) كله : (نعم) ؛ أي : تجزي أضحية 
عنك خاصة (ولن تجزي) العناق التي لم يتم لها سنة (عن أحد) من الناس 
(بعدك). 


اختار ابن دقيق العيد: فتح التاء من (تجزي) بمعنى: تقضي» يقال: 
جزى عني كذا؛ أي قضى ١‏ وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكاء فالذي يأتي 
بعده لا يكون قضاء عنه”" . 


وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم» عما 
سبق ذبحه ؛ فامتنع قياس غيره عليه . 
قال البرماوي: وقد رخص النبي كل الأضحية بالعناق أيضاً لزيد بن 


2 


لقد حَصنّ خَيْدُ الخلق حَقَاً جَماعَةَ ‏ بذبح عَنَاقٍ في الصَّحِيَّة يُقَبَلُ 


ع الة اضي ## اه 


أبو بُرْدَةِ منهمء وزيدٌُبنٌ خالِدٍ كذاعقبةٌ نجل لعامر يكل 

. )731١/7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الآحكام» لابن دقيق (118/5). 
قلت: وكذا ضبطه الجوهري في «الصحاح» (/3) (مادة: جزى)» ثم 
قال: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة ‏ بالهمز -» انتهى . وعلى هذا: يجور 
في الحديث ضم التاء؛ ولهذا جوزهما ابن الأثير في «النهاية» .)11١/١(‏ 
وانظر: «التكت على العمدة» للزركشي (ص:١5١).‏ 


لحل 


فأما حديث عقبة» فهو فى «الصحيحين» أيض"'"2» وأما حديث زيد بن 
خالد: ففى الست أبن ذاوة29: 


تنبيهان: 

الأول: هذا الحديث صريح في أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة» لا تقع 
مجزية عن الأضحية الشرعية» والمقصود: قبل فعل الصلاة» إن كان يصلي 
العيد فى تلك البلد. فإن تعددت الصلاة» فمن أسبق صلاة فى البلد» وأما 
اعتبار وقت الصلاة دون فعلها ‏ كما هو مذهب الشافعي -. فهو خالاف 
الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة . 

وعند الشافعي : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين» فإذا مضى ذلك » 
دخل وقت الأضحية . 

قال ابن دقيق العيد: ومذهب غير الشافعى: اعتبار فعل الصلاة 
والخطبتين» كذا قال(" . 

قلت: معتمد مذهينا : ابتدذاء ذبح أضحية وهدي» نذر أو تطوع. ومتعة 
وقران: يوم العيد بعد الصلاة» ولو قبل الخطبة» والأفضل بعدهاء ولو 
سبقت صلاة إمام في البلد» جاز الذبح» أو بعد قدرها بعد دخول وقتهاء 


5 58 556 . (6) 
في حق من لا صلاة في موضعه : 


)١(‏ رواه البخاري (07717)» كتاب: الأضاحي» باب: قسمة الإمام الأضاحي بين 
الناس» ومسلم ,»)١955(‏ كتاب: الأضاحي» باب : سن الأضحية. 

(0) رواه أبو داود (744؟). كتاب: الضحاياء باب: مايجوز من السن من 
الضحايا. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١71//17(‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 50). 


١57 


وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحٌ حتى يصلي الإمام 
العيد» فأما أهل القرى» فيجوز لهم بعد طلوع الفجر”'" . 

5 ل 8 50 : : : 

وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة» وذبح الإمام"'؛ كما في 
«الإفصاح») لابن و والله أعلم . 

الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا 
مذهب الثلاثة» ومذهب الشافعي : إلى آخر الثالث» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

ويجزىء ذبحها ليلا من ليلتي أيام التشريق» نص عليه الإمام أحمد؛ 
وفاقاً لأبى حنيفة والشافعى ؛ خلافاً لمالك» ويكره عندنا ‏ كالحنفية ‏ مع 
الا والله أعلم . 


نم نا 


. 077 /5( انظر: «الهداية شرح البداية» للمرغيناني‎ )١( 

(؟) انظر: «المدونة» لابن القاسم (564/0). 

() انظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» للوزير ابن 
هبيرة (؟75517/5). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١1/5(‏ 


١0: 


جز يوي حر راصي - رَضيّ الله عَنْهُ تال سلس 
رَسْوْلَ الله كد يَْمَ النخرء ثم خَطبَء ثم بح دَكَالَ ؛ ١مَنْ‏ ذَبَحَ قَبْلَ أن 
يُصَلَيَ ٠‏ كلبذيع أ أَخْرَى مَكَاتَهَاء وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ» فَلَيَذْبَخْ باشم 1 . 


بلك * تخريج الحديث: رواه البخاري (2»)155 كتاب : العيدين» باب : كلام الإمام 
والناس فى خطبة العيد» واللفظ له و(481١2,))01‏ كتاب : الذبائح والصيد» باب : 
قول النبي كَل : «فليذبح على اسم اللهما» و(015517). كتاب : الأضاحيء باب : 
من ذبح قبل الصلاة أعادء و(/257917» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث 
ناسياً فى الأيمان» و(2»)5970 كتاب: التوحيدء باب: السؤال بأسماء الله 
تعالى» والاستعاذة بهاء ومسلم »)1١950(‏ كتاب: الأضاحى» باب: وقتهاء 
والنسائي (9"5ة) كتاب : الضحاياء باب : ذبح الناس بالمصلى» و(15794)» 
باب: ذبح الضحية قبل الإمام» وابن ماجه »)7١107(‏ كتاب: الأضاحيء» باب : 
النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (798/5)) 
و«المفهم» للقرطبى (2)741/0 واشرح مسلم» للنووي ملم ,)١ ٠‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١78/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/7١07)»‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)١094/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»)5١/1١(‏ و«عمدة القاري» للعينى .)7١0/57(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(47/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 1١؟).‏ 


١56 


(عن) أبي عبد الله (جندب) ‏ بضم الجيم. وسكون النون» وضم الدال 
المهملة» وفتحها . لغتان (بن عبد الله) بن سفيان» وربما نسب إلى جده» 
فقيل: جندب بن سفيان (البجلي) ‏ بفتح الباء الموحدة. وفتح الجيم -. 
نسبة إلى بجيلة؛ وهم ولد أَنْمار - بفتح الهمزة» وسكون النون» قبيلة 
نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب سعد العشيرة”" . 

ويقال في نسبة جندب أيضاً: - العلقي بفتح العين المهملة» وفتح 
اللام» وبالقاف» نسبة إلى علقة بن عَبْقر - بفتح العين» وسكون 
الموحدة. وفتح القاف. وآخره راء » بن أنمار السابق. 

ويقال: لجندب - رضي الله عنه ‏ أيضاً: الأحمسي - بفتح الهمزة» 
وسكون الحاء المهملة» وفتح الميم» وبالسين المهملة ؛ نسبة إلى أحمس 
بجيلة» وهو أحمس بن الغوث - بفتح الغين المعجمة» وبالثاء المثلثة » 
من أجداد أنماد السشاق؟. 

ويقال في جندب - أيضاً -: جندب الخيل» وابن أم جندب» كما في 
«أسد الغابة»» و«شرح الزهر»» و«جامع الأصول» لابن الأثير» والذي ذكره 
ابن الكلبي: أن جندب الخيل إنما هو جندب بن عبد الله بن الأحزم 
الأزدي» تابعي سمع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

سكن جندب بن عبد الله البجلي الكوفة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم خرج 
منهاء قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: مات سنة أربع وستين» 
وذكر الصريفي» عن العكبري: أنه توفي في فتنة ابن الزبير» يعني: سنة 
اثنتين وسبعين» وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: مات في فتنة ابن الزبير 


.)585 /١( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 


١و5‎ 


بعد أربع سنين منهاء لكن ذهب الحافظ الذهبي في «الكاشف» بالأول» 
وصحبته ليست بالقديمة . 

روي له عن رسول الله كه : ثلاثة وأربعون حديثاء اتفقا على سبعة» 
وانفرد البخاري بخمسة . 

روى عنه: سلمة بن كهيل» والأسود بن قيس» والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين» وبكر بن عبد الله المزني”"" . 

(رضي الله تعالى عنه » قال) جندب : (صلى) بنا (رسول الله ككِهِ) صلاة 
العيد (يوم النحر) النحر: مصدر نحر؛ وهو طعن البدنة من الإبل بحربة 
ونحوه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء والذبح: قطع الحلقوم» 
والمريء» والوّدّجين على رواية”" . ظ 

وإضافة اليوم للنحر؛ لما يقع فيه من نحر الأضاحي» والهدي, 
ونحوهاء وصار علماً بالغلبة لعاشر ذي الحجة . 

(ثم) بعد فراغه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الصلاة» (خطب). فيه: 
دليل لما تقدم؛ من اعتبار كون الخطبة بعد الصلاة» (ثم) بعد فراغه كلد من 
الخطبة (ذبح) أضحيته . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 2070 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »2757١/”7(‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ 07)» و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (؟/ »)01٠١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر .»)7757/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)57/١(‏ و«هجامع الأصول» له أيضاً 2)777/١7(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)١77/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ))١1/4/9(‏ 
و«الكاشف» له أيضاً »)7598/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(28/1»ع و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟/١١٠).‏ 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)73١١‏ 


1١0ا/‎ 


(وقال) عليه الصلاة والسلام -: (من ذبح قبل أن يصلي) ؛ أي : صلاة 
العيد بالفعل» أو فراغها ممن لم يصلء لم تكن ذبيحته مجزية عن 
الأضحية؛ لوقوعها قبل وقتها الموقت لذبحهاء فتكون لحماً لا أضحية» 
وإذا كان الأمر وقع كذلكء. (فليذبح) ذبيحة (أخرى) تكون (مكانها). وقد 
يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الأضحية عليه بهاء وقد ينفصل عنه من 
لم ير الوجوب: بأنه إنما يفيد كون الثانية عن الأولى لتعيينه بالشراء بنية 
الأضحية» أو بقوله: هذه أضحية مثلاً» وحينئذ تصير واجبة» فبوقوعها قبل 
وقتها المشروعء لم تبرأ الذمة من أدائهاء فأمر بذبح أخرى لتبرأ ذمته من 
انز 0 ش 

(ومن لم يذبح) قبل الصلاة» (فليذبح) بعدهاء وتجزيه» وليقل عند 
ذبحها: (باسم الله) » ويسن أن يكبر. 

قال الإمام أحمد: حين يحرك يده بالذبح» ويقول: اللهم هذا منك 
ولك. ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان» نص عليه أحمدء وذكر 
بعضهم : يقول: اللهم تقبل مني » كما تقبلت من إبراهيم خليلك . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : وأنه يقول إذا ذبح: وجهت وجهي, إلى 
قوله آنا رارزا 
تنبيهات: 

الأول: هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله» إلآ أنه أظهر في اعتبار 
فعل الصلاة من الأول؛ من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة» 


.)١79/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)5٠١ /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


١14 


لكن ظاهره يشعر باختصاص إجزاء الأضحية بمن صلى» وليس مرادا”"" . 
وأيضاً اجتمع في هذا الحديث مع الصيغة القولية الفعل منه كَل . 
الثاني: معتمد المذهب : أن الأضحية سنة مؤكدة» وعن الإمام: أنها 

واجبة» ذكره الحلواني عن أبي بكرء وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من 

التضحية عن اليتيه”"' . 
قال الإمام ابن هبيرة: اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرعء 

ثم اختلفوا: 
فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل مسلم مقيم مالك لنصاب». من أي 

الأموال كان. 
وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة» وهي واجبة غير فريضة؛ على 

كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصارء والقرى» والمسافرين» 

إل الحاج الذي بمنى؛ فإنهم لا أضحية عليهم . 
وقال الشافعي. وأحمد: هي مستحبةء إلا أن الإمام أحمد قال: 

لا أحب تركها مع القدرة عليها”” . 
الثالث: تجوز الأضحية من الغنم» والإبل» والبقرء لا من غيرهاء 

والأفضل الإبل» فالبقرء فالغنم» والأسمن الأملح أفضلء» قال الامام 

أحمد: يعجبني البياض» ونقل حنبل عنه : أكره السواد» وذكر كأنثى سواءء 

وقيل له أفضل”*' . 


.)١78/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)5٠6‏ 
69 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 750777) . 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (57917/9) . 


ل 


ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن» وهو اما له بننة أشهر» والتتى :مما 
سواه» فثني الإبل: ما كمّل له خمس سنين» وبقر: سنتان» ومعز: سنة» 
ويجزىء أعلى سئاً مما ذكر. 

وجذع ضأن أفضل من ثنيّ معز وكل منهما أفضل من سُبْع بدنة» أو 
بقرة» وسبع شياه أفضل من بدنة» أو بقرة» وزيادة عدد في جنس أفضل من 
المغالاة مع عدمه”"' . 

قلت : الذي اعتمده الشافعية : اعتبار كون سن أضحية من الضأن سنةء 
ومن المعز كالبقر سنتين؛ كما في «المنهج». و«شرحه» للقاضي زكرياء 
واستدلوا بحديث الإمام أحمد وغيره: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه 
جائز"!”2» وخبر مسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلآ أن يعسر عليكم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن)”” . 

قال العلماء : المسنة : هي الثنية من الإبل» والبقر» والغنم. 

وقضية حديث مسلم : أ ةعنلقة من الضآن له حدئء إلا إذا عجن عن 
المشة + والجمهور عل خلافه: وجملوا الختر على القذبء اي كار 

قال ابن نصر الله في «حواشي الكافي»: قال الأزهري: البقرة والشاة 


.)47-51/75( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (778/5)» وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (07745)» والطبراني في «المعجم الكبير» (70/ 2»)١15‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» »)70/١/9(‏ من حديث أم بلال - رضي الله عنها -. 

(9) رواه مسلم »)١977(‏ كتاب: الأضاحي» باب: سن الأضحية» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري 
فوفتضة ير 


يقع عليهما اسم المُسنّ إذا أثنياء ويثنيان في السنة الثالثة» وليس معنى 
إسنانها: كبرها؛ كالرجل» ولكن معناه: طلوع [ثنيتها]”'2 في السنة 
الثالثة”"2» انتهى 

قال في «المطالع»: الجذع من الضأن: ابن سنة» وقيل: ابن ثمانية 
أشهرء وقيل: ابن ستةء وقيل: ابن سبعةء وقيل: ابن عشرة؛ وهو 
لا يجزىء إلا من الضأنء لا من المعزء قال الحربي: لأنه ينزو من الضأن 
ويلقح» ولا ينزو إذا كان من المعز» فلا يجزىء إلا ثنيآء انتهى”” . 

ومعتمد المذهب : ما قدمناء والله أعلم . 


إد4 في الأصل : «سنها) دل «ثنتيها»» والتصويب من «تهذيب اللغة». 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟١/5994)»‏ (مادة: سن). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١57 /١(‏ 


املو 


ارثا رابع 


عَلَى طاعَته وو َع كاسن : رش :أ تقى عل أتى القسَاة: موَعَطوة: 


وَذْكَرَهُنَّ» وَقَال: «تَصَدَّفنَ ؟ فَإنَكنَّ كبر حطب جَهَتَ). فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ 
سطة التَّسَاءِ سَة ان ادي :يار شول الله؟ قَالَ: «لأنكنّ تُكُيِرِنَ 


0 


الشّكَاقٌ و مرْنَ العَشيرً) قَالَ: حَعَلْنَ ينَصَدَّفْنَ مِنْ خُلِيّهنَ يُلْقِينَ في 
نَوْبٍ بلال مِنْ أَفْرطتهنَّ وحَوَاتِمِهِنَ”". 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .9١6(‏ 918)» كتاب: العيدين» باب: 
المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» و(2)910 
باف: “موعظة الامام النساء. يوم العيد» “وسستل ٠‏ (4)4/206 واللفظ: له 
و(7/885)» في أول كتاب: صلاة العيدين» وأبو داود 2»)١١5١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: الخطبة يوم العيد» والنسائي »)2١557(‏ كتاب: صلاة العيدين» 
باب : ترك الأذان للعيدين» و(516١)»‏ باب: قيام الإمام في الخطبة متوكئاً على 
إنسان . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 597), 
و«المفهم» للقرطبي ١؟/‏ امم واشرح مسلم) للنووي (5/ ها ,)١‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 42١79‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


5 


(عن) أبي عبد الرحمن (جابر) بن عبد الله الأنصاري اا-خزرجي - 
رضي الله عنهما -» (قال: شهدت مع رسول الله يَكِةِ يوم العيد)؛ أي : شهود 
حضورء يعنى: حضرت معه صلاة العيد» (فبدأ) كه (بالصلاة قبل الخطبة) 
كما هو المعلوم من سنته يكِةِ ‏ كما تقدم ‏ (بلا أذان) لصلاة العيدء (ولا 
إقامة) لهاء وهذا متفق عليه بين العلماء . 


قال في «شرح المقنع»: ولا يشرع لها أذان ولا إقامة» لا نعلم في هذا 
خلافاًء إلا أنه روي عن ابن الزبير: أنه أذن وأقام» وقيل: أول من أذن في 
العيدين: [ابن] زياد» وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله» وعن عطاءء 
قال: أخبرني جابر: أن لا أذانَ يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعدما 
يخرج» ولا إقامة» ولا نداءء ولاشيءء لا نداء يومئذ ولا إقامة» رواه 
فبيل 8 

قال ابن دقيق العيد: وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان؟ تمييزاً لها 
بذلك عن غيرهاء وإظهاراً لشرفهاء وأشار بعضهم إلى معنى آخر» وهو: 
أنه لو دعا النبي مَل إليهاء لوجبت الإجابة ‏ أي: على الأعيان-» وذلك 
منافٍ لحدء :وجويها كذلك0. 


تنبيه: قال علماؤنا كالشافعية : ينادى لها: «الصلاة جامعة» . 


فك 44 و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 97: »2)١57‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص:”57١)2‏ و(فتح الباري» لابن حجر (2)551//7 و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ 2)78١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 31/0”) . 

)١(‏ رواه مسلم (885)» في أول كتاب: صلاة العيدين. وانظر: «شرح المقنع» لابن 
أبي عمر (7/ 7725-1710). 

(0) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (179/7). 


ارخا 


15 1 اده 6 كسمه كن م لكك ريه مو ناداة 

قال في سبج المقنع» : والسئنة احق أن تتبع”١‏ 4 يعني : في عدم المناداة 
لها. 

(ثم) بعد فراغه يَكلِ من الصلاة (قام متوكتاً)؛ أي: متحاملاً ومعتمداً 
(بتقوى الله) - عز وجل -؛ أي : أمر أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله أمراً 
يقيه منه؛ من فعل الطاعات» واجتناب المحرمات» وأصل الوقاية: 
الصيانة. وما وفيت بهد واتقيت 00 حذرته» وقوله تعالى : # هْوَأَهَلٌ 
ألتَقَوَئ * [المدثر: 03]؛ أي: أهل أن يُتّقَى عقابه"'2 والتقي: من اتقاه؛ بأن 
فعل المأمورء واجتنب المحظورء. وفى الحديث: «من عصى اللّه» لم تقه 
من الله واقية)”" . 

(وحث)؛ 0 حض (على طاعته), يقال : حثه عليه » واستحثه » 
وأحثه: خ يي . والطاعة : امتشال الفاسونة واجتلئاب المحظور» 
(ووعظ)؛ 6 ذكَّر (الناس) ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب» 
(وذكرهم) ما يؤولون إليه من أمر أخرتهم» وما يلقونه من النعيم المقيم» 
العذاب الأليم» (ثم) بعد وعظه وتذكيره للرجال (مضى) من المكان الذي 
فيه الرجال» يعني: من المصلى (حتى أتى النساء) كونهن منعزلات عن 
الرجال» (فوعظهن وذكرهن) ما تلين به قلوبهن؛ من الترغيب في الثواب» 
والترهيب من العقاب . 


.)077 /١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)1797١‏ (مادة: وقى) . 

() كذا ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» .)75١17/5(‏ ولم أقف عليه 
في شيء من المصادر الحديثية» والله أعلم . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:7١7)»‏ (مادة: حثث). 
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(وقال) لهن في خلال ذلك: (تصدقن؛ فإنكن) الفاء للتعليل؛ أي: 
لأنكن (أكثر حطب جهنم) . 


فيه [شارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم ؛ لأنها تطفىء غضب 
الجبار» والنار من آثار غضبه تعالى . 


وفيه: الإشارة أيضاً إلى الإغلاظ بالنصح بما لعله يبعث على إزالة 
العيب والذنب الذي يتصف بهما الإتسان. 

وفيه: العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين» وبذل النصيحة 
لمن بتاع اليا 

(فقامت امرأة من سطة النساء) زعم بعضهم : أن أصل اللفظة من الوسط 
الذي هو الخيارء وبهذا فسر بعضهم مافي بعض الألفاظ: من علية 
النساء”"“2؟ أي : خيارهن» وعند بعض الرواة: من واسطة النساء”؟. وقال 


.)170/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)77/7/١(‏ والطيالسي في «مسنده» (0785) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (4805). والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4550). وابن حبان في (اصحيحه» (0777577). والحاكم في «المستدرك) 
(7117)» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (94/7؟): ضبطه الخُشني» عن 
الطبري : «واسطة» بدل «سطة»» لكن حذاق شيوخنا زعموا أن هذا الحرف مغير 
في كتاب مسلم» وأن صوابه: «من سَفِلة الناس». وانظر: «مشارق الأنوار» له 
(/.©. ورد النووي في «#شرح مسلم» )١75/5(‏ ما ادعوه من تغيير الكلمة؛ 
وقال: بل هي صحيحة » وليس المراد بها: من خيار النساء؛ كما فسره هو. بل 
المراد: امرأة من وسط النساء» جالسة في وسطهن. 


لا 


الأصل: من سفلة النساءء فاختلطت الفاء باللام» فصارت طاءء ويؤيد 
هذا: أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة» والنسائي: فقامت امرأة من سفلة 
النساء('2» وفي رواية أخرى: فقامت امرأة من غير علية النساء”" . 

(سفعاء الخدين) الأسفع والسفعاء: من أصاب خدّه لون يخالف لونه 


الأصلي» من سواد» أو حمرة» أو قير 


قال في «القاموس»: والسفائع”*؟؟: لوافح السموم» والسّفع ‏ بالضم -: 
الأثافي» واحدتها: سفعاءء والسود تضرب إلى الحمزة» وى التتحريك :: 
سُفْعَةٌ سواد في الخدين من المرأة الشاحبة» والسّفعة ‏ بالضم -: ما في دِمْئة 
النار من نحو رماد» ومن اللون: سواد أَشْرِبٍ حمرة» انتهى ملخص”* . 

فائدة: قال البرماوي في «مبهمات الشرح»: هذه المرأة القائلة : أسماء 
بنت يزيد» صرح به البيهقي في رواية ذكرها في (شعب الايمان»» وذكرها 
اليا 

قال: ومعنى قوله: «من سطة النساء»؛ أي: من خيارهن» وقيل: غير 
ذلك . 

قال: وأسماء هذه هي: بنت يزيد بن السّكن - بفتح السين المهملة 


»)١55:ص( رواه ابن أبى شيبة فى «مسنده»» كما ذكر الزركشى فى «التكت»‎ )١( 
0 .)191/0( وتقدم تخريجه عند النسائي برقم‎ 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/5). 

() انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1731/7). 

2 في «القاموس»: «السّوافع». 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)45١‏ (مادة: سفع). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (91717)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» 
(138/755). 


والكاف ‏ الأنصارية بنت عمة معاذ» كانت من ذوات العقل والدين» قتلت 
يوم اليرموك سبعة من الكفار بعمود فسطاط. وكنيتها: أم سلمة» وقيل: أم 
عامرء وهي خطيبة النساء» فقد روي أنها قالت للنبي يك : بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! إنه ليس في شرق البلاد وغربها امرأة» إل هي على مثل 
رأيي» إن الله بعثك للرجال والنساءء فآمنا بك وبالذي أرسلك» وإنا - 
معاشر النساء - محصورات مقصورات» قواعد في بيوتكم» ومواضع 
شهراكة :وحوائل اولاقكوة وام اشن الرجال ب فضلعم. حلينا 
بالجمعة والجماعات». وعيادة المريض» وتشييع الجنائزء والحج بعد 
الحج» ثم أفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله» وإنكم إذا خرجتم حجاجاً 
ومجاهدين وتجاراً ومسافرين» حفظنا لكم أموالكم» وربينا لكم أولادكم؛ 
أفنشارككم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت النبي كله إلى أصحابه» وقال: 
«هل سمعتم مقالة امرأة أحسن في مسألتها عن أمر دينها من هذه المرأة؟!»» 
فقالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدي في دينها إلى مثل مقالتهاء 
فقال النبي يك : «انصرفي أيتها المرأة» وأعلمي مَنْ خلفك من النساء: أنَّ 
حُسْنَ تَبَعُل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاتهء واتباعها موافقته؛ تعدل 
ذلك - إن شاء الله تعالى »» فانصرفت وهي تهلل وتكبر استبشار)"'". والله 
أعلم . 

(فقالت: لم)؛ أي : لأي شيء كنا أكثرٌ حطب جهنم؟ . 

فيه: مراجعة المتعلم لمعلمه» والتابع لمتبوعه» فيما لا يظهر له معناه 
(يا رسول الله؟ قال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مفسراً لما استفهمت عنه: 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (81/57)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
لض 1 


بل 


(لأنكن) ‏ معشر النساء ‏ (تكثرن الشكاة)» وفي لفظ: «الشّكا» يقال: شكى 
أمره إلى الله شكواًء وينون» وشكاةء» وشكاوةء وشكيةء» وشكاية - 
باكيم "لك 

وشكاة النساء في هذا الحديث: يجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق 
بالزوج وبخدمتهء وهذا الظاهر. ويجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق 
بحق الله تعالى؛ من عدم شكرهء والشكاية لقضائه”" . 


(وتكفرن العشير) يعني : الزوج ؛ أي : تجحدن حقه» وتنكرن نعمه . 


وفيه : دليل على تحريم كفران النعم؛ لأنه جعل سبباً لدخول النار» وفي 
رواية: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير)»9", وليس المراد: الكفر المخرج 
عن الملة. 


وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب؟؛ لدقيقة بديعة» وهي 
قوله يَِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد7؟». وابن ماجهء وابن حبان 


فى لاصحيحه ) من حديث ابن أبى 0ك والترمذي وصححه من حديث 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي »)١51//(‏ (مادة: شكا). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (171/5). 

(9) روآه البخاري (94؟)2 كتاب : الحيض » باب : ترك الحائيض الصوم. ومسلم 
(5») كتاب : الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» من حديث 
أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. 

2 رواه أبو داود (55١؟)»‏ كتاب : النكاح ‏ باب : في حق الزوج على المرأة. 

(5) رواه ابن ماجه 2)1١867(‏ كتاب: التكاح. باب : حقى الزوج على المرأة وابن 
حبان فى (صحيحه)» (519/1)» والإمام أحمد في «المسند) (5/ .)780١‏ 


أبي هريرة''2» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم » فقرن حق الزوج على الزوجة 
بحق الله. فإذا كفرت المرأة حق زوجهاء وقد بلغ من حقه عليها هذه 
الغاية» كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله تعالى؛ فلذلك أطلق عليها 
الكفون ]ل انالا خرصي ف اراتكه دمن 

والعشير: الزوجء وأصله: الخليط من المعاشرة» قيل له: عشيرء 
عق + عاشي عمقل أكيل + معن -مواكل > :ولفظ العشين يطلق "نازاء 
شيئين» فالمراد به هنا: الزوج» والمراد به في قوله تعالى: 0007 
ولتى الفيك 4 رتنع :+ المولى أهناء ابن العم 6 والعشير :ا 
المماف 29 


وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» ورؤيته 
للنارء قال كك : «ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«بكفرهن»» قيل : أيكفرن بالله؟! قال: «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّ كلّهء ثم رأت منك شيئآء قالت: ما رأيت 
منك خيراً قط)7؟' . 


قال فى «الفتح» : فيه إشارة إلى وجود سبب التعذيب؛ لأنها بذلك 


)١(‏ رواه الترمذي .)١١09(‏ كتاب: الرضاعء. باب: ماجاء في حق الزوج على 
المرأة. 

(0) قاله أبو بكر بن العربي في «شرح البخاري»» كما نقل الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /١(‏ 87). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75798/9). 

(4) رواه البخاري (79)» كتاب: الإيمان» باب: كفران العشيرء وكفر بعد كفرء 
ومسلم (884)» في أول كتاب: العيدين. 
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كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب”" . 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان يَكِةِ قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه» 
فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك ؛ كترك الصلاة» والقذف”29 ؟! 

(قال: فجعلن) يعني : النساء المخاطبات من الصحابيات ‏ رضي الله 
عنهن -(يتصدقن من حليهن) الذي عليهن (يلقين) ؛ أي : يطرحن (في ثوب 
بلال) - رضي الله عنه - بعد أن بسطه (من أقرطتهن) جمع قَرْط - بضم 
القافء وسكون الراءء» بعدها طاء مهملة : هو الحلقة التي تكون في 
تنيحنية الآؤن1 . 

(وخواتيمهن) جمع خاتم» وهو: ما يوضع في الأصبع» ويجمع أيضاً 
على خواتم ‏ بلا ياء -» وعلى خياتيم -بياء بدل الواوء وبلا ياء ‏ أيضاًء وفي 
الخاتم ثمان لغات: 

فتح التاء وكسرهاء وهما واضحتان. 

وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء: ختام . 

وحيتوم - بسكون الياء المثئناة تحت» وضم التاء المثناة فوق» بعدها 
واوء مع فتح الخاء -. 

وبحذف الياء والواو» مع سكون المثناة فوق: ختم . 

وبألف بعد الخاءء وأخرى بعد التاء: خاتام . 


وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة : خاتيام . 


.)5919/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/1). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1977/١(‏ وانظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: »)88٠١‏ (مادة : قرط) . 
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وبحذف الألف الأولى» وتقديم التحتانية : خيتام . 

وقد جمعها الحافظ ابن حجرء كما في «الفتح2 في قوله : [من البسيط] 
خُذْ نظمَ عَدٌّ لغاتٍ الخاتم اتتظمت 0< ثمانيآ ما حواها قط نَقَامُ 
خاتامُ خاتِمُ خَنْمٌ خاتمٌ وختا ‏ م خاتيامٌ وخيتومٌ وخَيتامُ 

ثم زاد بيت ثالثاً : 
ع مفتوح تاءِ تاسك”'2 وإذا سا القياسنُ أتمّ العَشْرَ خاتاة””) 
تنبيهان : 

الأول: استنبط بعض الصوفية من هذا الحديث: جواز الطلب للفقراء 
من الأغنياء عند الحاجة . 

وفي مبادرة النساء للامتئال بالصدقة» وبذل ما لعلهن يحتجن إليه» مع 
ضيق الحال في ذلك الزمان؛ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين» وامتثال 
أمر رسول رب العالمين كَل . 

ويؤخذ منه : جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة” " . 

وفيه: جواز عظة الإمام النساء على حدة . 

وفيه: أن جحد النعم حرامء وكذا كثرة استعمال القبيح؛ كاللعن 
والشتم» واستدل النووي على أنهما من الكبائر» بالتوعد عليهما بالنار”*' . 

وهو منطبق على ما ذكره علماؤنا؛ من أن تعريف الكبيرة: ما فيه جزاء 


)0غ( أي : خأتم . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)917-7189/١1١(‏ 
(9) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/١7١).‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (577/5). 
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في الدنياء أو وعيد في الآخرة» زاد شيخ الإسلام: أو لعن فاعله» أو نفى 
عنة الإا ه277 

وفيه : ذم اللعن. وهو: الدعاءً بالإتعاد من رحمة الله وهو محمول 
على ما إذا كان لمعين. 

وفيه: إطلاق الكفر على الذنوب العخ لآ تخرج عن الملة» والله 
6ه 
أعلم . 

الثاني : ظاهر صنيع الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: أن جميع حديث جابر 
من متفق الشيخين» والحال: أن البخاري لم يخرج لفظ: «تصدقن» إلى 
«وتكفرن العشير) من حديثه» ولكن خرجه من حديث ابن عباس وغيره - 
رضي الله عنهم -» كما. نبه عليه الحافظ عبد الحق الإتتنبيلي في ا( جمعه 
ضح ين2”"'» ولم ينبه عليه ابن دقيق العيد» والله أعلم . 


.)441/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)105/١(‏ 

إفرة انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلى /1١(‏ © حديث رقم 
(؟١72١1).‏ 


4 4 4 0 2 02 0 2 رم 024 070 ا عه بوه 2 
0 يه قالث: أَمَرَنَا ‏ تَعْنى : النّبىَ كله - أن نخرج 


في العِيدَيْنٍ العَوَاتَقَ وذَوَاتِ الخُدُورِء وَأْمَرَ الخُيّضٌ أن يَعْتَزِنَ مُصَلى 
الثما 0 


عور و ٠‏ 1 


وفى لفظ : كنا نَؤّْمَرَ رَ أن نخرّج يوم العيدء حتى نخرج البكر من يذرهاء 


- 


حتى تَخْرْجَ الخيّض » يبرن بتكبير هم » وَيذْعْونَ بدعَاتِهِم ‏ ويَجون بركة 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)7١8(‏ كتاب: الحيض» باب: شهود 
الحائتض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى. و(١2)97‏ كتاب: 
العيدين» باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى» ومسلم )٠١/440(‏ 
واللفظ لهء كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال» والنسائي (2)7940 كتاب: 
الحيض والاستحاضة» باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين» 
و(5048١)»‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: خروج العواتق وذوات الخدور في 
العيدين» و(0594١)»‏ باب : اعتزال الحيض مصلى الناس» وابن ماجه »)١17١8(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين . 

(؟) رواه البخاري (478). كتاب: العيدين» باب: التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى 
عرفة» واللفظ له؛ ومسلم »)١١/840(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحتك- 
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(عن أم عطية نسيبة) - بضم النون» وفتح السين المهملة» وسكون 
المثناة تحت». فباء موحدة» فهاء تأنيث -» ومنهم من فتح النون» وكسر 
السين -» حكاه النووي عن «مبهمات الخطيب» وهو قول ابن عساكرء 
والحافظ عبد الغني بن سعيد المقدسي. وخالفهما ابن ماكولا وجماعة. 


فقالوا: نسيبة - بضم النون -: هي أم عطية» وأما ‏ بالفتح -: فهي أم 
عمارة» وقيل: اسمها نبيشة ‏ بضم النون» وفتح الموحدة» فمثناة تحتية» 


خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. ورواه 
البخاري (27355» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: وجوب الصلاة في الثئياب» 
و(/971)» كتاب: العيدين» باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد» و(9578)) 
باب: اعتزال الحيض المصلى؛. و(519١).‏ كتاب: الحجء باب: تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم (8450/؟7١)»‏ كتاب: صلاة 
العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» وأبو داود ,»)١179-١١75(‏ كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء في 
العيد» والنسائي ,.)١06(‏ كتاب : صلاة العيدين» باب: خروج العواتق وذوات 
الخدور في العيدين» والترمذي ».)25٠-579(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في 
خروج النساء في العيدين» وابن ماجه »)1708-١1101(‏ كتاب: الصلاةء باب: 
ما جاء في خروج النساء في العيدين . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (21» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 4)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (598/1)» 
و«المفهم) للقرطبي (/75ه) ولاشرح مسلم) للنووي 117/5١‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
م4 5 وافتح الباري» لابن رجب (5/ 23177 174/5. ».)١9١‏ و«التكت 
على العمدة» للزركشي (ص : 2)١55‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5194/5))» 
و(اعمدة القاري» للعيني (9؟/ 07037 و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 565)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ )30١‏ . 


فشين معجمة » فهاء تأنيث » حكاه ابن عبد البر. 


واختلف في اسم أبي أم عطية هذهء فقيل: بنت كعبء قاله الإمام 
أحمدء ويحيى بن معين» وابن مندهء وأبو نعيم» وجماعة» وقال ابن 
عبد البر وجماعة: هي بنت الحارث (الأنصارية) ‏ رضي الله عنها » وهي 
من كبار الصحابيات» كانت تغزو كثيراً مع النبي ككةِ؛ فتمرض المرضى» 
وتداوي الجرحى . 


روى عنها: الى مالك» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » 
ومحمد بن سيرين» وغيرهم» وقدمت البصرة» وحصل حديثها عندهم» 
روي لها: أربعون حديثاً» اتفقا على ستة» وانفرد كل منهما بحديث”2' . 


(قالت: أمرنا - تعني: النبي كله أن نُخرج) بضم النون» وكسر الراء؛ 
من أخرج (في العيدين) عيد الفطر. وعيد الأضحى (العواتق) جمع عاتق» 
ويجمع على عُئّنَ أيضاً كما في بعض ألفاظ عل وف أم عطية”", وهي : 
الجارية حين تدرك”" . 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (42)500/8. و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 556)» و«الثقات» لابن حبان (9/ 577)», 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١9151//5(‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (/ا/ 509). 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟/ .)/١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 707)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/575). وعنه أخذ المؤلف هذه 
الترجمة» و«تهذيب الكمال» للمزي (80/ .)7١6‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(8/5"). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)56١/48(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا /1١5(‏ 4/7). 

20 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)١١79(‏ 

() قاله الخطابي» كما في «غريب الحديث» له /١(‏ 5؟١).‏ 
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وفي «القاموس» العاتق: الجارية أو[كَ] ما أدركت» والتي لم تتزوج»ء 
أو التى بين الإدراك والتعنيس» والعانس: من طال مكثها فى أهلها بعد 
إدراكهاء حتى خرجت من عداد الأبكارء ولم تتزوج''2. عنسها أهلها 


تعتينا: فيو عاتن + كماهى «الاسو 7 


وفي «النهاية»: العاتق: الشابة أول ما تدرك» وقيل: هي التي لم تبن 
8 5 500 8 فرق 
من والدتهاء ولم تتزوج» وقد أدركت وشبت 5 


(ودوات) أ صاحبات (الخدور) جمع خذرء وهو - بكسر الخاء 
المعجمة -: ستر يمد للجارية فى ناحية البيت كالأخدورء وكل ما واراك 
من بيت ونحوه» ويجمع أيضاً على أخدار» وجمع الجمع : أخادير» كما 


فى «القاموس)0؟©. 


وفي «المطالع»: الخدور: ستور تكون للجواري الأبكار في ناحية 
الست» الواحد: خدر» ويقال: الخدر: سرير عليه ستر» وقيل: الخدر: 


الفيث تقمة الي 


(وأمر الحيض) جمع حائض (أن يعتزلن مصلى المسلمين) ؛ أي : 
يتنحين عنه» وينصرفن عن الجلوس به» وليس ذلك لتحريم حضورهن فيه. 
إذا لم يكن مسجداًء بل لقصد المبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها 
على سبيل الاستحسانء أو لكراهة جلوس من لم يصل مع المصلين في 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:١/1١١).»‏ (مادة: عتق). 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 201/77 (مادة: عنس) . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (17/8-17/8/7). 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)54٠‏ (مادة: خدر) . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)77١/١(‏ 
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محل واحد في حال إقامة الصلاة؛ كما جاء: ما منعك أن تصلي مع 
الناس؟ ألست برجل مسلم؟!270» كذا قال ابن دقيق العيد”" . 

قلت: ومعتمد المذهب: أن مصلى العيد مسجدء على الصحيح من 
المذهب؛ خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه أعد للصلاة حقيقة» 
لا مصلى الجنائز» فتمنع الحائض منه""؟. والحديث حجة لنا. 

(وفي لفظ) كما في بعض طرق البخاري» عن أم عطية - رضي الله 
عنها-ء قالت: (كنا نؤمر)؛ أي: من قبل النبي كَيةِ؛ أي: يأمرنا (أن 
نخرج) ‏ معشر النساء ‏ (يوم العيد) سواء كان عيد الفطرء أو النحرء جميعنا 
(حتى نخرج) البنت (البكر) - بكسر الموحدة -: العذراء» والبكارة هي : 
الالتحام الذي يكون للجارية قبل افتضاضها!*' 
(من خدرها)؛ أي: بيتهاء أو الستارة التي ضربت لها في جانبه» والمراد: 
خروجها من بيتها لتحضر العيدء وقد كان حينئذ أهل الإسلام في حيز 
القلة»ء فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق» وذوات الخدور؛ لإظهار 
شعائر الإسلام» وفيه: إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد”* . 

(حتى) كانت (تخرج) النساء (الحيض)» ويعتزلن مصلى العيدء 
(فيكبرن بتكبيرهم)؛ أي: الرجال المصلين (ويدعون بدعائهم)؛ أي: يمن 
على دعاء النبي» ويدعون لأنفسهنَ حين يدعو (يرجون) بذلك كله (بركة 
ذلك اليوم) الذي هو يوم العيد (وطهرته)؛ أي: تطهيره لهن من الذنوب» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 1737). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)17١/١(‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١195‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)81١‏ 


حلا 


وتنزيهه لهن من الخطايا؛ فهو تعليل لخروجهن. 

ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء صلاة العيدء غيرَ مطيبات» 
ولا لابسبات كنات زيئة أو شهرة؛: لقولة كله «وليحرجة تفلدت)20, 
ويعتزلنَ الرجال» ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن الخطبة . 

نعم» قال ابن حامد: يستحب». واحتج للاستحباب بما روي عن 
أبي بكرء و[علي”' 2‏ رضي الله عنهما -: أنهما قالا: حق على كل ذات 
نطاق: أن تخرج إلى العيدين”"» وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله 
في العيدين”*'؛ لهذا الحديث». وفي بعض ألفاظه: فأما الحيض فليعتزلن 
الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين»» قالت أم عطية: قلت: 
يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب». قال: «لتلبسها أختها من 
جلبابها» متفق عليه”* . 


وكرهه النخعي» ويحيى الأنصاري» وقالا: لا نعرف خروج المرأة في 


)١(‏ رواه أبو داود (076). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في خروج النساء إلى 
المسجدء. والإمام الشافعي في «مسنده» (ص:١7١)2.‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (؟478/7)» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(0) في الأصل: «عمر» بدل «علي». 00 من «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(/77) وعنه نقل الشارح - رحمه الله -. 

(9») رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0185). وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (7577)» عن أبي بكر رضي الله عنه -. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (017/87)» عن علي ب رضي الله عنه -. 

(4) رواهابن 2 في «المصنف» (لاملاه). 

(0) تقدم تخريجه. 


العيدين عندناء وكرهه سفيان» وابن المبارك . 


ورخص الحنفية للمرأة الكبيرة» وكرهوه للشابة؛ لما في خروجهن من 
الفتنة» وقول عائشة ‏ رضى الله عنها -: لو رأى رسول الله يَكِِِ ما أحدث 
النساء» لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل”''» والله أعلم”"'. 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 777). 
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باب صلا اللدوف 


قال في «المطلع»: الكسوف: مصدر كسفت الشمس : إذا ذهب نورهاء 
يقال: كسفت الشمس والقمرء وكسفاء وانكسفاء وحَسَفاء وخسفاء 
وانخسفا: ست لغات. 

وقيل: الكسوف: مختص بالشمسء» والخسوف بالقمر. 

وقيل: الكسوف في أوله»ء والخسوف في آخره. 

وقال ثعلب: كسفت الشمس.». وخسف القمر: هذا أجود الكلام» 
0 

قال في «شرح المقنع»: الكسوف والخسوف: شيء واحدء وكلاهما 
قد وردت به الأخبار» وجاء القرآن تلقل الخسو قف بوميلةة الكسوت اكد 
صلاة التطوع؛ لكون النبي كَل فعلهاء وأمر بها!” . 

وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث : 


يع فا 


.)1١9 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
. 273177 /7( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )0( 
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عَنْ عَائْشّةَ ‏ رَضيّ الل عَنْهَا -: أَنَّ الشَّصْرَ حَسَفَتْ عَلَى عَهدِ الب بك » 
فَبَحَثٌ مْتَادِياً يادي : الصَّلاةٌ جَامعَة د تدم فَكَبوَ وَصلن أَرْبَعَ 
رَكَعَاتٍ في رَكُعَتيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ7) 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -: أن الشمس 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »23١١5(‏ كتاب: الكسوفء. باب: الجهر 

بالقراءة في الكسوفء. ومسلم (5-5//401)» كتاب: الكسوف» باب: صلاة 
الكسوفء. واللفظ له». وأبو داود »)١١4٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: ينادى فيها 
بالصلاة» والنسائي (5765١)»ء‏ كتاب: الكسوفء. باب: الأمر بالنداء لصلاة 
الكسوف» و(577١)»‏ باب: نوع آخر من صلاة الكسوف»ء و(5917١)»‏ باب: 
التشهد والتسليم في صلاة الكسوف» من طريق الأوزاعي وابن نمرء عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها _» به. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)701//١(‏ و«إكمال المعلم») 
للقاضي عياض (”7/ 20779 واشرح مسلم» للنووي 2)١198/5(‏ و(اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق .)١70/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»71١4/5(‏ و(افتح الباري» لابن حجر (”059/5)» و«عمدة القاري» للعيني 
»)4١/0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (077/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
/1). 


روا 


خسفت) بفتح الخاء المعجمة» وفتح 5 
على صيغة ما لم يسم فاعله -. | 

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يبطل زعم من زعم أن الخسوف 
مختص بالقمر'''. 

(على عهد النبي كَلْةِ). وذلك في السنة العاشرة من الهجرة» لعشر 
خلون من ربيع الأول يوم موت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ابن النبي كله وكان 
قد تم له سنة ونصف وأيام» وكان يوماً شديد الحر. 

(فبعث) يله رجلاً (منادياً ينادي: الصلاة جامعة) - بنصب الأول على 
الإغراء» والثاني على الحال”'' -» وفي «الرقضاية»: ترفعهما» ونصبهما””. 

وعلم منه : أنه لا يؤذن لهاء وهو بالاتفاق. 

والحديث دل على أنه ينادى لها بالصيغة المذكورة» قال علماؤنا: أو 
الصلاة. 

قال في «الفروع»: وينادى لكسوفي؛ لأنه في «الصحيحين»» 
واستسقاءء وعيد: الصلاة جامعة» أو الصلاة”؟' . 

قال في شرح المقنع»: ويسن أن ينادى لها: الصلاة الجامعة» وذكر حديث 
ابن عمر» [و]في «الصحيحين)”*؟: قال: ولا يسن لها أذان ولا إقامة"' . 


.)175 قاله ابن دقيق العيد في «اشرح عمدة الأحكام» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص: .)١55‏ 

[فرة تعد رن عام لياوع 14/10 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه البخاري »23٠١(‏ كتاب: الكسوف. باب: طول السجود في الكسوف» ومسلم 
»)4٠١(‏ كتاب : الكسوف, باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة». 

.)717/5 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 
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قال في «الفروع»: كجنازة وتراويح» ثم قال: ويكره النداء: حي على 
الصلاة» ذكره ابن عقيل7' . 

(فاجتمعوا) إليه يده (وتقدم) عليهمء (فكبر) تكبيرة الإحرامء 
(وصلى) بهم (أربع ركعات في ركعتين)» فأتى بركوعين في كل ركعة» 
(وأربع سجدات). فأتى في كل ركعة بسجدتين» كما تأتي صفة صلاته كَل 
الكسوف في الحديث الثالث . 

فدل هذا الحديث على : مشروعية صلاة الكسوف» وقد ذكرنا أنها اكد 
النوافل صلاة عند علمائناء قال في «شرح المقنع»: صلاة الكسوف سنة 
مؤكدة؛ لأن النبي كَل فعلهاء وأمر بهاء وجمع الناس لهاء مظهراً لذلك» 
وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. 

قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في مشروعيتها لكسوف الشمس» 
فأما خسوف القمرء فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لهء فعله ابن 
عباس » وبه قال عطاءء والحسن» والنخعي» والشافعي» وإسحاق. 

وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. وحكى عنه ابن عبد البر» وعن 
أبي حنيفة: أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحداناً» ركعتين 
ركعتين» ولا يصلون جماعة ؛ لأن في خروجهم إليها مشقة”"©. 

ويرد هذا ما يأتي في الحديث: (إن الشمس والقمر آيتان»» وفيه: 
«فصلوا وادعوا"”"'». فأمر بالصلاة لهما أمراً واحداً؛ فالتفرقة بينهما في 
الحكم بلا دليل تعسف . 


.)585 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ .)١( 
.)5١57/5؟( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )6( 
. انظر: حديث عائشة  رضى الله عنها  الثالث‎ )0 


رفم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهمالد: أنه صلى بأهل البصرة في خسوف 
القموة :وقال: :إتما يليك ؟ لأنن :راتت رشول اله ليصا 27 ولانه أحد 
الكنيو فين + فأشيه كموق الكوينة: 


)00 روه الومام الشافعي في «مسنده» (ص: 327 ومن طريقه: البيهقي في «السئن 
الكبرى» (3778/79) . 
(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 2717/7 . 


51 


فشان 

عَنْ أبي مَسْعُودٍ عُقَبَةَ بْنِ عَمْرِو لأَنْصَارِيٌ البَدْرِيٌّ يٌّ - رَضِيّ الله عَنْهُ -) 
قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يك : «إِنَّ الشّمْس وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُحَوّفْ الله 
ماع الل ال 


تسلواء انوا عن ينكَشِف مَا بك70 . 
2 2 
(عن أبي مسعود عقبة) - رذ بضم العين المهملة. وسكون القاف ‏ (بن 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (495)» كتاب : الكسوف. باب : الصلاة في 

كسوف الشمس» و(8١٠23»‏ باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» 
و(075"). كتاب: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر» 0 
».)5١/91١(‏ كتاب: الكسوفء باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلا 
جامعة». واللفظ لهء والنسائيى »)١577(‏ كتاب: الكسوف» باب: الأمر 
بالصلاة عند كسوف القمرء وابن ماجه »)١171(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في صلاة الكسوف. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 507), 
و«المفهم» للقرطبي (؟/9:ه) واشرح مسلم» للنووي 01 562 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١7/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(73775).» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص : »)١47‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (078/75)» و«عمدة القاري» للعيني (5177/1). 
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عمرو الأنصاريٌ البدريٌ) تقدم أنه لم يشهد بدراً على الصحيح» وإنما نسب 
إلى ماء ببدر؛ لأنه نزله» فقيل له: البدري لذلك» وتقدم أنه شهد العقبة 
الثانية» وكان ( رضي الله عنه -) أصغر من شهدهاء وتقدمت ترجمته في 
الإمامة . 

(قال) أبو مسعود ‏ رضي الله عنه -: (قال رسول الله كل : إن الشمس 
والقمر آيتان) تثنية آية» وهي: العلامة» والعبرة» والأمارة» والآية من 
القرآن: كلام متصل إلى انقطاعه» كما في «القاموس)”' . 

وفي «المطالع»: أآية القرآن سميت بذلك؛ لأنها علامة على تمام 
الكلام» وقيل: بل لأنها جماعة من كلمات القرآن» والآية من الناس: 
موي23 

(من آيات الله)- سبحانه وتعالى ‏ (يخوف الله بهما عباده)» ومن هنا 
قيل: إن الصلاة تشرع لكل أية توجب تخويفاً. 

قال في «الفروع»: ولا تصلى صلاة الكسوف لغيره؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعي» إلا للزلزلة - في المنصوص -» وعنه: ولكل آية؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة » وذكر شيخنا يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: إن هذا قول محققي 
أصحاب أحمد»ء وغيرهم» قال: كما دلت على ذلك السئن والآثار» ولولا 
أن ذلك قد يكون سبباً لشر وعذابء» لم يصح التخويف بذلك . 

قال: وهذه صلاة رهبة وخوفء» كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة 
ورجاءء وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفاً وطمعاًء قال: وفي «النصيحة»: 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص:1578).» (مادة: أي). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)05/١(‏ 


يصلون لكل أية [ما] أحبواء ركعتين أم أكثر» كسار الضباو انك 


(وإنهما)؛ أي: الشمس والقمر (لا ينتكسفان لموت أحد من الناس) . 
في هذا رد على ما كانت عليه الجاهلية ؛ من اعتقادهم أن الشمس والقمر 
ينكسفان لموت العظماء'”"": وردع لمن قال لما مات إبراهيمٌ بن النبي يَلِلِ: 
واتفق أن الشمس انكسفت في ذلك اليوم» فقال الناس: إنما كسفت لموت 
إبراهيم ‏ عليه السلام » فقام النبي مَك فذكر الحديث» زاد مسلم: «ولا 
لحياته)9" , 


(فإذا رأيتم) - معشر الأمة ‏ (منها)؛ أي: الآيات التي يخوف الله بها 
العباد (شيئاً) هذا يعم كل أية تخويف, كما قدمناء (فصلوا) لذلك صلاة 
مثل صلاتي التي صليتهاء أو صلوا صلاة ماء (وادعوا) الله سبحانه 
واتعالن نت :وأنينوا إليه4 فإن ذهاني :تون اع الدوريء 7 إلما تقناع أثر غضية 
سبحانه» فاللائق بكم أن تتضرعوا بأكف الافتقارء وتبتهلوا إلى الحليم 
الغفارء العزيز الجبارء القدير القهار» ويستمر هذا منكم (حتى ينتكشف)؛ 
أي : ينجلي (ما بكم) من ذهاب نور أحد الئيرين» ويعود له نوره الذي 
أودعه الله فيه مصلحة للعالمء هذا لفظ الإمام مسلم في «صحيحه)ء 


وفى لفظ آخر: «إن الشمس والقمر ليس يتكسفان لموت أحد من 


.)1717-١77/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١71/‏ 

(6 تقدم تخريجهء لكن من رواية البخاري برقم »235٠١8(‏ دون مسلم؛ إذ لم يخرج 
مسلم هذه الزيادة من حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


(5:) فى الأصل : «النيران». 


الناس » ولكنهما أيتان من آيات الله فإذا رأيتموه. فقوموا و07 وفى 
ار | زفق 
إبراهيم 0 

لم يقل البخاري فى حديث أبى مسعود: «يخوف الله بهما عباده)» 
ولا قال: «ولا لحياته»”"'. ولا «وادعوا حتى يتكشف ما بكم»» ولا قال: 
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم » ولاقول الناس فيه » وقال: ذلك فى 


حديث أبى 0 وغيره. 


.)55/941١( هذا لفظ مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) وهي رواية مسلمء برقم .)17/911١(‏ 

(9) بل قال البخاري: «ولا لحياته» في روايته المتقدمة برقم »235٠١4(‏ ولم يقله 
مسلم» والعصمة لله وحده. 

(8) انظر: أطراف حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ في «صحيح البخاري»: (197, 
لع “دل 5١لا‏ ل ةغ24). 
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عَنْ عَائْشّة - رَضِي الل عَنْهَا قَالَتْ : حَسَمَتٍ الشَّمْنُ في عَهْدٍ 
رَشُولٍ الله يله » فَصَلَى رَ سُولُ الله يَكٍِ الئاس , ََطالَ القيام» مرَحَمَ فَطَالَ 


دغر ءءء 54 57 


الكوعء ثم قَامَ فَأَطَالَ القيَام وَهُوَ 1 الام الآول: كم م كع فَأَطالَ 


8 


وا ا إن فار ا وود 2 210 م يك : 
8 وَهُوَ ذُونَ الوُكوع الأولء ثُمَ قَامٌ ثم يد تأطال الكحوة» د َم محل 


5 م 03 ام لطر ده 
فى الدَكْحَةَ الأخحرَى مِثْلَ ما فَعَلَ في الوَكْعَة لأؤلى» م الْصَرفَ وَقَدِ بكرت 
الشَّحْب فَخَطب الئاس, فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهه ثم قَالَ: «إنَّ الشّمْسَ 


ا 
+2 


وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيَاتِ اللّه» لا يَحْسفَانِ لمَوْتِ أحد وَلا لحياته. فإذا رَأيتم 
7 06 لت سل صى لا ا 5 رة مه 5م > م 5 
ذلك فادعوا ابله» كوا وَصَلواء وَتصدقوا). 00 قال : ايا َه محمد ! 
ور 
: و سا سه 


4 
مت 


غير منَ الله ني بده أ ني يا أَمَّةَ مُحَمَّدِ! واللّه 
لو علمون ما أَعْلَمُ لضَحِكثم قَليلاً: وك 6 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (9417)» كتاب : الكسوفء باب: الصدقة في 
الكسوف. واللفظ له و(؟2)59 كتاب: التكاح, باب: الغيرة» ومسلم 
,)١/84٠1١(‏ كتاب : الكسوف» باب : صلاة الكسوف» والنسائي ,)١2/(‏ 
كتاب: الكسوف, باب: نوع آخر من صلاة الكسوف» من طريق مالك» عن 
هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» به. ورواه مسلم من طريق فى كبرق 
أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. 


وَالش] ما مِنْ أَحَد أ 


امرض 


)١(‏ رواه البخاري (444)» كتاب: الكسوفء باب: خطبة الإمام في الكسوف». ومسلم 
.)"/940١(‏ كتاب: الكسوفء. باب: صلاة الكسوف» واللفظ لهء وأبو داود 
(21).» كتاب: الصلاة» باب: من قال: أربع ركعات» والنسائي (7/ا5١)»‏ 
كتاب: الكسوف». باب: نوع آخر من صلاة الكسوف» وابن ماجه ))١1777(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في صلاة الكسوف» من طريق يونس» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة» به. وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رواه - 
أيضاً: البخاري »23٠٠١(‏ كتاب: الكسوفء باب: هل يقول: كسفت الشمس أو 
خسفت؟ و(7١٠4)23.‏ باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» و(7١١٠)»)‏ 
باب: صلاة الكسوف في المسجد» و(9١٠223»‏ باب: لا تنكسف الشمس لموت 
أحد ولا لحياته» و(0١١223.‏ باب: الركعة الأولى فى الكسوف أطول» و(505١١)»‏ 
كتاب: العمل في الصلاة» باب : إذا انفلتت الدابة فى الصلاة» و(7071), كتاب: 
بده الوه يات #عقه لتسندن والقكى بيبانا وروا هل 07/4613 
كنات العسوف :“باب ضلاة الكسو ف والشاي '(115)) كتاتب+ الكسوف» 
باب: الصفوف في صلاة الكسوف» و(1470ء الك 0©» باب: نوع آخر 

من صلاة الكسوف» و(1477» /ا41١),‏ باب: نوع آخرء و(581١)»‏ باب: نوع 
آخرء و(549١).»‏ باب: القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» و(١١6١)»‏ باب: 
كيف الخطبة في الكسوف, والترمذي »)55١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
صلاة الكسوف» و(07)», باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» من طرق 
وألفاظ مختلفة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2©؛» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟/ »)5٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 785)» و(إكمال 
المعلم) للقاضي عياض 1/0 و«المفهم» للقرطبي (؟/١هه)‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)٠٠١/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1787/5١))2‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/757/7)» و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)١58‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ »)07١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (1/ 59). 


رق 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها-» قالت: خسفت 
الشمس في عهد رسول الله كله فصلى رسول الله كِةِ) صلاة الكسوف 
(بالناس) وصفة صلاة الكسوف: أن يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح» 
ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة» وسورة طويلة نحو البقرة» وهذا معنى قول عائشة 
- رضي الله عنها -: (فأطال القيام)؛؟ أي: بالقراءة» وفي رواية عنها 
عندهماء قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله يله فخرج إلى 
المسجدء فقام» وكبرء وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله كك قراءة 
طويلة'''» فقد صرحت في بعض الروايات» بأنه قرأ بسورة البقرة”"©2, (ثم) 
كبرء ف (ركعء فأطال الركوع) لم يرد فيه تحديد. 

قال في «الفروع»: قال جماعة: نحو مئة أية؛ وفاقاً للشافعي» وقيل: 
معظم القراءة» وقيل: نصفها””" . 

(ثم قام)؛ أي: رفع رأسه من الركوع» فقال: «سمع الله لمن حمدهء 
ربنا ولك الحمد»»ء (فأطال القيام)» فاقترأ قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة 
التي كانت في القيام الآول» وهي معنى قولها: (وهو)؛ أي : القيام الثاني 
(دون القيام الأول) ؛ أي: أقل منه؛ لكون قراءته دون قراءة القيام الأول؛ 
بأن تكون قراءته في القيام الثاني سورة الفاتحة» وآل عمران» أو قدرهاء 
(ثم) كبرء ف (ركعء. فأطال الركوع) بحيث إن نسبته إلى القراءة: كنسبة 
الأول منهاء (وهو دون الركوع الأول) الذي قدرناه بقراءة مئة أية. 


قال في «شرح المقنع»: إنه يسبح في هذا الركوح نحوا من سبعين آية0». 


)000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1949)غ, وعند مسلم برقم (١9401/؟).‏ 
زهة رواه أبو داود 2)١1١481/(‏ كتاب : الصلاة» باب : القراءة في صلاة الكسوف . 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١7١‏ 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 71/0). 


خرف 


(ثم قام)؛ أ رفع منه > فقال: ا(سمع الله لمن حمذه »2 رينا ولك 
الحمد»» ولم يطل الاعتدال هنا؛ وفاقاً» وذكره بعضهم إجماعاً» وانفرد 
أبو الزبير» عن جابرء مرفوع”'2؛ بإطالته» فكأنه أطاله [بقدر الذكر]9) 
الؤارد في أو فعلة لببان الجواة90. 

(ثم سجد فأطال السجود). قال في «شرح المقنع»: نحواً من 
لكوع وقال في «الفروع»: ثم يسجد سجدتين» ويطيلهما في الأصح»ء 
خلافاً للشافعى”” . 

قال ابن دقيق العيد: قولها: ثم سجد فأطال السجود يقتضي طول 
المتحره فق قدة: العاكة “وطاس مدهي ماللةت القن فقن 2 الا يظلون 
السجود فيها. 

قال: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» عن [أبي عباس بن 
سريج]”" : أنه يطيل السجودء كما يطيل الركوع. ثم قال: وليس بشيء؛ 
لأن الشافعي لم يذكر ذلك» ولا نقل ذلك في خبرء ولو كان قد أطال» 
لنقل» كما نقل في القراءة والركوع . 

قلنا: بل نقل ذلك فى أخبار؛ منها: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
هذاء وفي حديث آخر: [أنها] قالت: ١ما‏ سجد سجوداً أطول منه»» 


)١(‏ رواه مسلم (4/405)»: كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي كَكهْ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(؟) في المطبوع : «ليأتي بالذكر» بدل «بقدر الذكر» . 

) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١٠١‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (1/ 0770 . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١١١‏ 

(7) في الأصل : «ابن عباس»» والتصويب من «شرح العمدة» لابن دقيق . 


حرم 


وكذلك نقل تطويله فى حديث أبى موسى». وجابر بن عبد الله - رضى الله 
عنهم -. انتهى . 

قلت: أما حديث عائشة الذي أشار إليه؛ فعند البخاري» وفيه: سجد 
في الأولى سجوداً طويلاً» وفي ثانيه دون السجود الأول”''. 

وأما حديث أبي موسى في «الصحيحين»» وفيه: فقام يصلي بأطول 
قيام » وركوع» وسجود. ما رأيته يفعله في صلاة قط”" . 

وما حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في «مسلم». وكذا مثله في 
«البخاري»» وفيه : وركوعه نحواً من سجوده(” . 

قلت: وفي حديث أسماء بنت الصديق - رضي الله عنهما - في 
«الصحيحين)» وفيه : ثم سجد فأطال السجود. ثم رفع» ثم سجد فأطال 
ابيص 

ثم فعل) يَِْةِ (في الركعة الأخرى)؛ أي: الثانية (مثل ما فعل في 
الركعة الأولى) من قراءة الفاتحة» والسورة الطويلة» والركوع الطويل» 
والقيام ثانيآ طويلاً» والسجود الطويل» وقد حكت أن القيام الثاني دون 


)000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/ا١١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري »23٠١١١(‏ كتاب: الكسوف,. باب: الذكر في الكسوف» ومسلم 
(20 كتاب: الكسوف. باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : «الصلاة جامعة»). 

(9) رواه مسلم .)٠١/9505(‏ كتاب: الكسوف,. باب: ما عرض على النبي مَك في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وهو من أفراد مسلم؛ فلم يخرجه البخاري 
في «(صحيحه) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(4) 'نزوأه البغازي (0/17)» كناب ضنفة الصلاف. باب : ما يفول بغ التكتير + واللفظ 
له؛ ومسلم (2405-405., كتاب: الكسوفء باب: ما عرض على النبي يك في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 


رخرف 


القيام الأول» وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول» ومقتضى المسألة: أن 
يكون القيام الثاني دون القيام الأول» وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول» 
ولكن هل يراد بالقيام الأول من الركعة الأولى» أو الأول من الثانية» 
وكذلك في الركوع» وفي السجود؟ 

قلت: قد صرح علماؤنا بأنه: يقرأ في القيام الأول بعد الاستفتاح 
والتعوذ وسورة الفاتحة نحو البقرة» ويركع فيسبح بقدر قراءة مئة آية» ويقرأ 
في الرفع من الركوع الأول في القيام الثاني بعد الفاتحة نحو أل عمران» 
ويركع فيسبح تسبيحاً نحواً من قراءة سبعين أآية» ويقرأ في قيام الثانية الأول 
بعد الفاتحة نحو سورة النساء»ء ويركع فيسبح نحواً من خمسين أية» ويقرأ 
بعد الرفع وقراءة الفاتحة نحو سورة المائدة» ثم يركع فيسبح دون الذي 
قبله» وكذلك السجود. 

فيكون كل قيام دون الذي قبله.» وكل ركوع دون الذي قبله» وكل 
سجود دون الذي قبله. وهذا ظاهر بين» وهو المعروف في نسق ركعات 
الصلوات. والله أعله”'' . 

(ثم انصرف) يَكِيَةِ من صلاته (وقد تجلت الشمس) من خسوفهاء 
(فخطب) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (الناس) الحاضرين معه في 
مسجده» (فحمد الله) - سبحانه وتعالى ‏ بصيغة الحمدء (وأثنى عليه). 
فكرر الحمدء وتعداد أوصاف المحامد» وهذا يقتضي: أنه يشرع لصلاة 
الكسوف خطبة . 

قال في «شرح المقنع»: قال أصحابنا: لا خطبة لصلاة الكسوف» ولم 


. )577-11/5 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 


وف 


يبلغنا عن الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ في ذلك شيء» وهذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة . 

وقال إسحاق » وابن المنذر: يخطب الإمام بعد الصلاة. 

وقال الشافعيى: يخطب كخطبتى [العيد]('2» وذكر حديث عائشة هذا. 

قال: ولنا: أن في هذا الخبر ما دل على أن الخطبة لا تشرع؛ لأنه ‏ عليه 
السلام - أمرهم بالصلاةء» والدعاء» والتكبير» والصدقة» ولم يأمرهم 
بخطبة» ولو كانت سنةء لأمرهم بهاء وإنما خطب بعد الصلاة؛ ليعلمهم 
حكمهاء وهذا مختص به» وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي 
الجمعة» أو العيد» اي 
ليعلمهم حكمهاء فيه نظر؛ لأنه قد أتى بما هو المطلوب من الخطبة؛ من 
الحمد» والثناء» والموعظة» ولا يبعد أن يكون ذكر الجنة والنار داخلاً فى 
مقاصدها؛ إذ مقاصد الخطبة لا تنحصر فى شىء معين بعد الإتيان 
بأركانه”” : 

قال في «الفروع»: ولا تشرع خطبة؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك». وعنه- 
أ الإام امك + بلق يحدها غطعان تجلى الكسوف أو له تار 
ابن حامد؛ وفاقاً للشافعى . 


وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين. 


)١(‏ في المطبوع : «الجمعة». 
(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7179-77/8/1). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١51/5(‏ 


37” 


01 -8 


ولم يذكر القاضي وغيره نصاً: أنه لا يخطب» إنما أخذوه من نصه: 
لا خطبة في الاستسقاء . 

وقال ‏ أيضاً : لم يذكر لها أحمد خطبة» وفي «النصيحة»: أحب أن 
لت و : 

(ثم قال) النبي كَل وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: أنه خطب» 
فقال("؟2: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) ‏ عز وجل - الباهرة» وأثر 
من آثار قدرة الله الظاهرة (لا يخسفان لموت أحد) من الناس (ولا لحياته), 
وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: «وأنهم كانوا يقولون: إن الشمس 
والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم» وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها»”” . 

(فإذا رأيتم ذلك), أي: الخسوف في أحدهماء (فادعوا الله) سبحانه. 
(وكبروا)؛ أي: قولوا: الله أكبر» (وصلوا) صلاة الكسوف» (وتصدقوا)؛ 
لأنها تطفىء غضب الجبار» وتكون سبباً قوياً في محو الإثم والأوزار. 

قال في «شرح المقنع»: يستحب ذكر الله تعالى» والدعاءء والتكبير» 
والاستغفارء والصدقة. والعتق» والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع؛ 
للخبر المذكورء وفي خبر أبي موسى: «فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه) 
واستغفاره)!؟؟» وروي عن أسماء: أنها قالت: كنا نؤمر بالعتق في 
الك 


.)١١97/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٠٠١١(‏ 

زفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)4/94٠5(‏ 

)2 تقدم تخريجه» وسيأتي أيضاً في حديث الباب الاتي . 

(5) رواه البخاري »23٠١5(‏ كتاب: الكسوف, باب: من أحب العتاقة في كسوف - 


خرص 


قال في «الفروع»: يستحب العتق في كسوفها ‏ أي: الشمس -» نص 
عليه؟ لآمره كَل في «الصحيحين» ‏ يعني: في حق القادر ‏ كما في 
(المستوفن)200 و 

(ثم قال) يِه (يا أمة محمد!)؛ أي: أمة إجابة دعوته؛ لأنهم 
المخاطبون بذلك. الممتثلون لأوامره» والمنتهون عن زواجره. 

وأصل الإمة ‏ بالكسر -: الحالة» والشرعة» والدين» و يضم -»ء 
والنعمة» والهيئة» والشانء وغضارة العيشء والسنة» و يضم -». 
والطريقة» والرجل الجامع للخير»ء والجماعة أرسل إليهم رسول» والجيل 
من كل حي » ومن هو على الحق مخالف لسائر الأديان» وغير ذلك" " . 

وفي الشرع : أمة النبي : أتباعه على دينه!؟) 

([والله] ما من أحد أغيرٌ من الله) تعالى (أن يزني عبدهء أو تزني أمته) 
إطلاق الغيرة على الله سبحانه وتعالى ‏ جاء في عدة أحاديث» وأهل 
الإثبات من المحدثين» ومذهب السلف من أثئمة الدين يؤمنون بكل ما جاء 
في الكتاب والسنة» مع اعتقادهم أن ليس كمثل الله شيء» فهم يثبتون الآثار 
بلا تمثيل» وينزهون الباري - جل وعز ‏ عن سمت الحوادث بلا تعطيل؛ 
فعندهم المشبّهُ يعبد صنماء والمعطلٌ يعبد عدم””"» والمؤمن يعبد رب 


-- الشمس. بلفظ قالت فيه - رضي الله عنها -: لقد أمر النبي بالعتاقة في كسوف 
الشمس . وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 77/4) . 

.)728/7( انظر: «المستوعب» للسَّامجَي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (177/7). 

(©) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)179١‏ (مادة: أمم). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)7١197/1(‏ 

(0) انظر: المجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ )5701١‏ . 


خرف 


الأرض والسماءء فيقولون: نؤمن كما أخبرء وكما جاء في الأثرء لا كما 
يخطر للبشر. 

وأما علماء الخلف من المؤولين» فيقولون: يراد من الغيرة: غايتهاء 
وهو شدة المنع والحماية من الشيء؛ لآن الغائر على الشيء مانع له» وحام 
منه؛؟ فالمنع والحماية من لوازم الغيرة""". ْ 

وأصل الغيرة : الحمية والأنفة» كما في «النهاية)”" 2 ان 

وهذا في جانب المخلوق» وأما في الخالق» فليس هي كذلك؛ كما أن 
قدرة المخلوق وإرادته ليست كقدرة الخالق وإرادته . 

والحاصل: أن علماء السلف يسلمون» وعلماء الخلف يؤولون». 
ولا ريب أن السلامة في التسليم» والله أعلم. 

(يا أمة محمد! والله!) فيه: مشروعية الحلف» ولا سيما على الأمر 
المهول». وإن لم يستحلف (لو تعلمون) أنتم (ما أعلم) أنا من أهوال 
الآخرة» والجنة» والنارء وما أعد الله لأهل الجنان من النعيم» ولأهل 
النيران من العذاب الأليم» وتعلمون من عظمة الله وجلاله» وشدة بطشه 
وانتقامه من أعدائه وأهل معصيته» وعظيم كرمه ورحمته وإحسانه لأوليائه 
وأهل طاعتهء (لضحكتم قليلاً) من فظاعة أمر العذاب والانتقام» وجزالة 
الثواب والإنعام (ولبكيتم كثيراً) . 

في هذا دليل على غلبة الخوف» وترجيح التخويف في الموعظة على 
الإشاعة بالرخص ؛ لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس؛ لما جبلت 


.)١41/17( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)5 ١١/50 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
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عليه من الإخلاد إلى الشهوات» وذلك مرضها الخطرء والطبيب الحاذق 
يقابل العلة بضدهاء لا بما يزيده . 


(وفى لفظ) من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عندهما: (فاستكمل) 
تعني : النبي كَكِةٍ (أربع ركعات) أطلقت الركعات على عدد الركوع» وقد 
تقدم حديثها: فصلى أربع ركعات في ركعتين ؛ 55 أربع ركوعات» (وأربع 
سجدات)؛ أي : فى ركعتين» وهذا هو معنى الصفة التى قدمنا. 

قال في «شرح المقنع»: الأولى عند أبي عبد الله يعني : الإمام أحمد - 
الصلاة على الصفة التي ذكرناء واحتج: بأنه روي عن ابن عباس» وعائشة - 
رضي الله عنهم ‏ في صلاة الكسوف: أربع ركعات» وأربع سجدات”"©. 

قال: وأما على - رضى الله عنه -» فيقول: ست؟؛ أي : ست ركوعات» 
وأربع سجدات» فذهب إلى قول ابن عباس» وعائشة . 


وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه صلى ست ركعات 
وأربع معةاف “0 وعن عائشة : أنه عَكٍَِ صلى ست ركعات» وأربع 
سجدات . رواه مان 55 

وروي عنه يَكهِ: أنه صلى أربع ركعات» وسجدتين في كل ركعة . رواه 


سل , 


.)١57-١51/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) رواه مسلم (405). كتاب: الكسوف. باب: صلاة الكسوف. 

إفة لم أقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» بهذا السياق» والله أعلم . 

(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)17/451١(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (401// 20)» وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(؟/0585). 


اخوض 


تبيهات : 

الأول: قد قدمنا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند ذهاب ضوء أحد 
النيرين» أو بعضهء حضراً وسفراء حتى للنساء والصبيان حضورهاء 
ويندب الغسل لهاء ونفلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة 
أفضل(2؛ لما في حديث أسماء: ثم جئت فدخلت المسجدء فرأيت 
رول الله وله قائماء فقنتك عه الحديف مق عليه . 

وفي حديث عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجدء 
فأتى النبي يِه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيهء فقامء» وقام 
الناس وراءه الحديث متفق عليه أيضاً ""2. وتقدم في حديث عائشة في 
«الصحيحين» : فخرج رسول اله إن التشجد. ١‏ التديي: 

الثاني: يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت» إن شاء أتى في 
كل ركعة بركوعين» وهو الأفضلء وإن شاء بشلاثء» أو أربع» أو 
7 

ولا يزيد على خمس ركوعات في الركعة الواحدة؛ لأنه لم يرد به نص» 
والقياس لا يقتضيهء وأما الخمسء فقد روى أبو داود في «سننه» من 
حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -» قال: «انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله يك وأن رسول الله يل صلى بهم؛ فقرأ سورة من الطول» وركع 


. 0717 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم.‎ )0( 

(9) تقدم تخريجه» وهذا لفظ مسلم. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7١5/1١(‏ 
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خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول» 
وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» وجلس كما هو مستقبل القبلة 
يدعو حتى انجلى كسوفها""" . 

وإن شاء فعلها كنافلة بركوع واحل”") 

وأما السجود: فلا يزيد على سجدتين في كل ركعة؛ لأنه لم يرد . 

وإذا تعدد منه الركوع» ففي كل رفع منه يقرأ الفاتحة وسورة» إلا الرفع 
الذي يهوي منه إلى السجودء فلا يطيلهء ولا يقرأ فيه فاتحة الكتاب» 


ولا غيرهاء بل الذكر المشروع من التسميع والتحميد» وما بعد الركوع 
الأول نشة لا قذرلة به الركعة فل معفين التذقك 4 شنلافا لهالك” 7 : 


الثالث: يسن الجهر بقراءة فيهاء ولو في كسوف الشمسء» خلافاً 
للثلاثة”؟2» وفي حديث عائشة في «الصحيحين»: أن النبي مَلِهِ جهر في 
ضلاة الخسوف نقراءتو21 , 

قال في «تنقيح التحقيق»: يسن الجهر فيها بالقراءة» وبه قال 
أبو يوسف. ومحمدء خلافاً لأكثرهمء ثم ذكر حديث عائشة عند 
أبي داودء والحاكمء وقال: ل أن رسول الله يكل قرأ قراءة 
طويلة يجهر بها يعني : في صلاة الكسوف"'' -. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١87(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: أربع ركعات. 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ 14). 

فر المرجع السابق» (؟560-55/5). 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١١١‏ 

(5) تقدم تخريجه» وهذا لفظ مسلم. 

() رواه أبو داود »)١١8(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في صلاة الكسوف» - 


5١ 


الرابع: قال أبو حنيفة: صفة صلاة الكسوف كصلاة النافلة» من غير 
تعدد ركوع في كل ركعة» ولا سجودء والأحاديث الصحيحة صريحة 
بخلاف قوله» واعتذر عن الأحاديث الثابتة المثبتة للتعدد: بأن النبي كله 
كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس» هل انجلت أم لا؟ فلما لم يرها 
انجلت» ركع» وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن كل من وصف صلاته كَل 
وصف رفعه بالطول والقراءة» وهذا يخالف التأويل المذكور”"' . 

الخامس : لا تصلى في وقت نهي على معتمد المذهبء» بل يدعو الله 
ل 

وقال شيخ الإسلام: بل تصلى؛ لأن عنده وقت النهي لا يمنع ذات 
السبب”"© والله أعلم . 


والحاكم في «المستدرك» ».)١١1٠0(‏ وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
١9 /5(‏ ). 

.)1780 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح »)١١9/57(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (7/ 4377) . 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1917//55) . 
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اعرسشارابع 


عَنْ أبي مُوسَى - رَضِيّ الله عَنْهُ# قَالَ: د 0 في رَمَانِ 
رَصُولٍ الث كي فَقَام فعا يَحْشَى أن تَكُونَ المَاعَة حَتَى أتى المَسْحِدَء قَقَام 
سل بلول مو وود م نقلي صل قل كل 1 
ذو الآبات الي يرسلا افلا تكن ِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لحبَاته. وَلَكنّ الله - 
وجل - يُرْسِلُهَا يُحَوّفُ بها عبَادَهُ َإِذا رَأَينْم مِنْهًا شَيئاً» َافْرَعُوا إلى 2 الله 
وَدْعَائِه وَاسْتَغْفاره)”'' . 


ان 6 


(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري ( رضي الله عنه -) تقدمت 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠١١١(‏ كتاب : الكسوف» باب : الذكر في 
الكسوفء ومسلم (515): كتاب: الكسوفء» باب: ذكر النداء بصلاة 
الكسوف: «الصلاة جامعة»», واللفظ له» والنسائي »)١6١7(‏ كتاب: الكسوف» 
باب : الأمر بالاستغفار في الكسوف . ْ 
* مصادر شرح الحديث: ١شرح‏ مسلم» للنووي (5/ 2023٠١‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١57/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ 7775)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص 42١54:‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟7/ 2))050 و«عمدة القاري» للعيني (1/ /8) . 
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(قال: خسفت الشمس) استعمل الخسوف في الشمس - كما تقدم ‏ (في 
زمان رسول الله كَل)؟ أي: في وقت حياته» (فقام فزعاً) الفزع: الخوف 
(يخشى) يَلِ؛ِ أي: يخاف (أن تكون الساعة) العظمى؛ أي: القيامة» وذلك 
أنه كَكِِ كان لم يزل يديم المراقبة» ويخشى أن تبغته الساعة؛ لأنها تأتي بغتة» 
فإذا حصل تغير في بعض العلويات» تخوف أن يكون أمام انتقاض انتظام هذا 
العالم» أو من مقدمات نزول عذاب وانتقام» كل ذلك من دوام المراقبة 
لفعل الله؛ وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها؛ فينبغي الاقتداء 
بسنته» والنهج على طريقته من الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. 

فإن قلت قد ذكر أضتحات الحسات من المتجمين لكسوف: الشمس 
والقمر أسباباً عادية» حتى إنهم يخبرون: بأنه يحصل الكسوف للشمس أو 
القمر في الزمن الفلاني» فيقع على وفق ما أخبروا؟! 

وقد قال ابن هبيرة: ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ذلك أي : 
الكسوف ‏ قبل كونه؛ من طريق الحساب» فلا يختص بهم دون غيرهم ممن 
يعرف الحساب,. بل هو مما إذا حسبه الحاسب عرفه» وليس مما يدل على 
أنهم يختصون فيه» مما يجعلونه حجة في دعواهم على الغيب مما تفرد الله 
سبحانه بعلمه؛ فإنه لا دلالة لهم على ذلك» ولا فيما تعلقوا به من هذا 
الاحتجاج على ما أرهجوا به» انتهى”"' . 

وإذا كان ذلك بأسباب عادية» من حيلولة كورة الأرض بين الشمس 
والقمرء أو بين الشمس وما يكسفهاء فقد يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله : 
يخشى أن تكون الساعة» وكذا ينافي قوله يكِهِ: «يخوف بهما»؛ أي: 


بكسوف الشمس والقمر «عباده» . 


.)١55/7( نقله ابن مفلح في «الفروع»‎ )١( 
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قلت : هذا اعتقاد فاسد» ووهم باطل؛ لأن لله تعالى أفعالاً على حسب 
الأنيات العادية» وافعالاً خارحة :عن تلك الآسبات: فإن قدرتهتغالن 
حاكمة على كل سبب ومسبب» فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض » ويخلفها عنها . 

وإذا كان كذلك». فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا 
بصائر قلوبهم بوحدانيته» وعموم قدرته؛ على خرق العادة» واقتطاع 
المسببات عن أسبابها بعضها عن بعض» إذا وقع شيء غريب حدث عندهم 
الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاءء وذلك لا يمنع أن يكون 
ثم أسباب تجري عليها العادة» إلى أن يشاء الله تعالى خرقها؛ ولهذا كان 
النبي ككةِ عند اشتداد هبوب الريح يتغير» ويدخل ويخرج؛ خشية أن تكون 
كريح عاد» وإن كان هبوب الريح موجوداً في العادة"'' . 

والمقصود: أن ما ذكره أهل الحساب؛ من أن سبب الكسوف حيلولة 
كورة الأرض» لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. 

وفي «مختصر الفتاوى المصرية»: وحديث الكسوف حيث أخبر: 
«أن الله يخوف بهما عباده» وأنهما لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته)» 
وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في السموات؛ كما في 
الصحاح : «أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ)”" . 


فال وأنا قوة الكيوف» أرغيرة قد يكوق شببا لخادت فن الأرضن؟ 


.)١11/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) رواه البخاري وه كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب سعد بن معاذ- 
رضي الله عنه -» ومسلم 50 © كتاب: فضائل الصحابة» باب : من فضائل 
سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 
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من عذاب يقتضي موتاً أو غيره؛ فهذا قد أثبته الحديث . 

قال: ولا ينافي ذلك كون الكسوف له وقت محدودهء أن يكون عند أجله 
يجعله الله سبباً لما يقتضيه من عذاب أو غيره؛ كما أن تعذيبه لمن عذبه 
بالريح الشديدةء» كان في الوقت المناسب» وهو آخر الشتاء» وكان 
النبي كَلْةٍ إذا رأى مخيلة؛ وهو السحاب الذي يخال فيه المطرء أقبل وأدبر» 
وتغير وجههء فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوه استبشرواء فقال: «وما 
يؤمئي؟! قد رأى قوم عاد العذاب» فقالوا : « هذا عَارضٌ مولي 2004 قال الله 
تعالى -: 9# بل هوم أَسْتَعَجَلَمُ به ريح فيا عَدَاثُ أي 4[الأحقاف : 1]. 

قال: وكذلك الأوقات التي تنزل فيها الرحمة؛ كالعشر الآخر من 
رمضان, والأول من ذي الحجة» وجوف الليل» وغير ذلك» هي أوقات 
محدودة» وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرهاء انتهى”" . 

(حتى أتى المسجد) النبوي . 

فيه: دليل لما قدمناه؛ بأن المندوب كون صلاة الكسوف في المسجد 
الذي يصلى فيه الجمعة» لا في الصحراء كصلاة العيدء (فقام) في مقامه 
الذي كان يصلي فيه من مسجده. (فصلى) فيه (بأطول قيام)؛ لطول القراءة 
فيهء (و) أطول (ركوع)؛ لطول التسبيح فيه» (و) أطول (سجود)؛ لطول 
التسبيح أيضاً فيه وفيه: دليل على تطويل السجود في هذه الصلاة ‏ كما 
قدمنا » ولذا قال أبو موسى ‏ رضي الله عنه -: (ما رأيته) كَل (يفعله في 
صلاة) من الصلوات المكتوبة» ولا غيرها من النوافل (قط)؛ لما مر من 


() رواه البخاري إمتريتفةة كتاب: بدء الخلق. باب: ماجاء فى قوله تعالى : 
ع م رس اح مه 


«وَهْرٌ الى أيْسَلَ ريح مْْرابَِِ يَدَىَ يَحْمَيِف4 [الفرقان: 48]. 
(؟» انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 9917991). 


ا 


تطويل القيام بالقراءة» والركوع» والسجود. بالذكر والتسبيح. 

(ثم قال) كك بعد فراغه من صلاة الكسوف: (إن هذه الآيات التي 
يرسلها الله) تعالى (لا تكون ل) أجل (موت أحد) من الخلق» (ولا لحياته) 
كما مرء قآيات الله لا يحصيها إلا هو؛ فالمطرء والتبات» والحيوان» 
والليل والنهار» والبر والبحرء والجبال والشجرء وسائر المخلوقات.ء أياته 
تعالى الدالة عليه» وهي في كتابه مذكورة» فأخبر يَك: «أن الشمس والقمر 
أيتان» كما تقدمء لاركان» ولا إلهان. ولا ينفعان» ولا يضرانء ولا لهما 
تصرف في أنفسهما وذواتهما ألبتة» فضلاً عن إعطائهما كل ما في العالم؛ 
من خير أو شرء وصلاح وفساد”''» كما يزعمه المفترون الملحدونء الذين 
هم لإلهية الباري - جل شأنه - جاحدونء ولباهر قدرته وظاهر جبروته 
منكرون. 

(ولكن الله عز وجل - يرسلها)؛ أي: الآيات المهولة على خلاف 
العادة الجادة المستمرة (يخوف بها عباده)؛ لما يظهره فيهما من انمحاق 
نورهماء وتغير حالهما المعهود؛ إشارة إلى غضبه تعالى بارتكاب العباد 
المعاصي والذنوب . ّْ 

(فإذا رأيتم منها)؛ أي: الآيات التي يشعر وجودها على خلاف العادة, 
بغضب الجبار - جل شأنه ؛ لأجل تخويف العباد (شيئاً) من الكسوف 
الشمسي » أو الخسوف القمريء» أو غيرهماء (فافزعوا) مبادرين إلى ما أمر 
به النبي كله من الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوفء لتأمنوا من ذلك» 
وإنما يحصل ذلك بالالتجاء والمبادرة”"' . 


.)5١57/5؟( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)١57 /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


5 


«إلى ذكر اللّه)- سبحانه وتعالى - فإنه منجاة من العذاب» وفى حديث 
ابن عمر[و] عند ابن أبي الدنيا والبيهقي» مرفوعاً: «ما من شيء أنجى من 


عذاب الله من ذكر الله)0 . 


أدمى عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله)”" . 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب» : بذكر الله يسهل الصعب» 
ويبسر العسير» ويخفف المشاق؛ فما ذكر الله عز وجل على صعب إلآ 
كان ولا عدي الأ مي ولدييدية إلا عيق»: ولاقفة إلا زالك» 
ولا كربة إلا انفرجت؛ فذكر الله هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء 
والفرج بعد الهم والغم» وهو يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله تأثير 
عجيب في حصول الأمن؟ فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من 
ذكر الله فإنه بحسب ذكره يجد الأمن» ويزول خوفه. حتى كأن المخاوف 
التي يحذرها أمان له» والغافل خائف مع أمنه» حتى كأن ما هو فيه من 
الأمن كله مخاوف. انتهى7” . 

(و) افزعوا إلى (دعائه) تعالى (واستغفاره) فالاستغفار والتوبة: سببان 


للمحو يرجى بهما زوال المخاوف20 22 وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» قال: قال رسول الله عَيَئنه : «من لزم الاستغفارء جعل الله له من 


)1١(‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (075). وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (؟555/5). 

إفهة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1747؟): وفي «المعجم الصغير» (504). 

() انظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: .)٠١5‏ 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١47/7(‏ 
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كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً»ء ورزقه من حيث لا يحتسب» رواه 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”' . 


وفي حديث أبي هريرة » عند الترمذي» والحاكمء مرفوعاً: لآمن سره 
أن يستجيب الله له عند الشدائد» فليكثر من الدعاء فى الرخاء)7" . 


وفى حديث سلمان الفارسى - رضى الله عنه ‏ عند الترمذي» وحسله : 
أن رسول الله يَككةِ قال: «لا يرد القضاءً إلا الدعاء»9" . 


وفي حديث عائشة» عند البزار» والطبراني» والحاكم وهس أن 
رسول الله كِلِنَةٍ قال : «لا يغنى حذر من القدرء والدعاء ينفع مما نزل» ومما 
لم ينزل)29. والله أعلم . 

تنبيه: قال في «الفروع»: قيل: لا يتصور كسوف الشمس إلا في ثامن 
وعشرين» أو تاسع وعشرين» ولا خسوف القمر إلا في إبداره . 


قال: واختاره شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه -. 


)١(‏ رواه أبو داود (21514» كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار» والنسائي في 
«السئن الكبرى» .»)٠١59٠0(‏ وابن ماجه (819)ء كتاب: الأدب» باب: 
الاستغفار» والحاكم في «المستدرك) (ل/الا87/51) . 

(؟) رواه الترمذي (85”). كتاب: الدعوات» باب: ماجاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» وقال: حديث غريب» والحاكم في «المستدرك» (ل991١).‏ 

9) رواه الترمذي ,»)5١79(‏ كتاب : القدرء باب: ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاء» 
والبزار في «مسنده» .»)555٠0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 2)5١54(‏ 
وغيرهم . 

(:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5598)» والحاكم في «المستدرك» 
( ©»؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (859)» وغيرهم. وانظر: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري (؟7/5١7).‏ 


قال: ورد بوقوعه في غيره» فذكر أبو شامة الشافعي في «تاريخه»: أن 
القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وست 
مئة»ء وكسفت الشمس في غدهء والله على كل شيء قدير» قال: واتضح 
بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد» واستبعده أهل 
النُجامة» انتهى كلام أبي شامة(" . 


قال في «الفروع»: وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم بن النبي كك 
عاشر شهر ربيع الأول» قاله غير واحد» وذكره بعض أصحابناء اتفاقاً. 

قال في «الفصول»: لا يختلف النقل في ذلك. نقله الواقدي» 
والزبيري» وأن الفقهاء فرعواء وبنوا على ذلك: إذا اتفق عيد وكسوف. 
وقال غيره: لا سيما إذا اقتربت الساعة» فتطلع من مغربهاء انتهى”" . 

وفي «مختصر فتاوى شيخ الإسلام المصرية»): الكسوف والخسوف 
لهما أوقات مقدرة؛ كما لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك مما أجرى الله 
سبحانه عادته بالليل والنهارء والشتاء والصيف. وسائر ما يتبع جريان 
الشمس والقمرء وذلك من أآيات الله؛ فكما أن العادة أن الهلال لا يستهل 
إل ليلة الثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة وعشرين» 
فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرارء وأن 
القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار» ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف 
في غير وقت الاستسرار» فقد غلطء وقال ما ليس له به علم . 


قال: وما روي عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم بن النبي وَكِةِ مات يوم 


(١؟)‏ انظر: «الذيل على الروضتين») (ص: .)١89‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١77/5(‏ 
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العاشرء وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس» غلطء والواقدي لا يحتج 
بمسانيده؛ فكيف بمراسيله؟! وهذا فيما لم يكن به خطأء وأما هذاء فهو 

قال: وأما ما ذكره الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» فذكروه 
في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات؛ 
فذكروا صلاة الوترء والظهر. وذكروا العيد» مع عدم استحضارهم هل 
ذلك ممكن أم لا؟ وبكل حال المخبر بذلك قد يكون غالطاً» أو ناسياً» والله 


. '١”ملعأ‎ 


. )7387-785 /١( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى») لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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بإ باصلاة الاسحسها, 


هو استفعال من الشّقياء» قال القاضي عياض : الاستسقاء : الدعاء بطلب 
الق)1 © نكا شرل باك العزلاة أجل طلي السسقنا + انعو 

وهي عند الحاجة إليها سنة مؤكدة؛ لأن النبي يَةِ فعلهاء وكذلك 
خلفاؤه؛ وهذا قول سعيد بن المسيب» ومالكء. والأوزاعي» والشافعي» 
وداودء وهو مذهب جمهور الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء. ولا الخروج لهاب لأن 
النبي كَلِةِ استسقى على المنبر يوم الجمعة» ولم يخرج» ولم يصل لها . 

وليس هذا بشيء”©؛ لما سنذكره من الأحاديث الصحيحة الصريحة . 


وذكر الحافظ فى هذا الباب حديثين. 


. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟778/5)‎ )١( 
.)1١١ (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ 
. 2581-7417 /7( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي‎ )( 
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0-0 


عَنْ عَبْدِ الو بْنِ ريد بْنِ عَاصِمٍ المازنِيّ - وَضِيَ اله عَنْه © قال وه 


الت َل يَسْتسْقي ) ٠‏ فَتَوجَهَ لد القبْلَةٍ يدعو وَحَوَلَ ِدَاءَه ُ الى 
رَكْعَتَين » جهَرَ فيهما بالقرّاءة . 


وفي لَفَْظِ : إلى المُصَلّى(" . 


00 


فم 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (2)91/8 كتاب: الاستسقاءء باب: الجهر 
بالقراءة في الاستسقاء. واللفظ له. ومسلم (845/ 4). في أول كتاب: صلاة 
الاستسقاءء ولم يقل فيه: جهر فيهما بالقراءة» وأبو داود 2»)١١7١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء. والنسائي .4)١5١9(‏ كتاب: 
الاستسقاءء باب: تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. 
و(؟57١).‏ باب: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. والترمذي (055), 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء . ' 
رواه البخاري (457)., كتاب: الاستسقاءء باب: تحويل لبوا ا 
و(487). باب: استقبال القبلة فى الاستسقاءء» و(2597). كتاب : الدعوات» 
باب: الدعاء مستقبل القبلة» 1 .)27-١/89(‏ في أول كتاب: صلاة 
الاستسقاء. وأبو داود (1117 »)201١67‏ كتاب: الصلاة» باب: في أي وقت 
يحول رداءه إذا استسقى» والنسائي .)2١90١5(‏ كتاب: الاسستقاء. باب: خروج 
الإمام إلى المصلى للاستسقاءء وابن ماجه »)١771(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في صلاة الاستسقاء. ورواه ‏ أيضاً : البخاري (450)., كتاب: - 


ا 


(عن) أبي محمد (عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى ‏ رضى الله عنه -) 
وهو خال عباد بن تميم» ويعرف بابن أم عمارة» وهي نسيبة» ويقال: إنه 
الذي قتل مسيلمة الكذاب» تقدمت ترجمته فى الوضوء . 


التعة ف ضلةة الاستسقاء البروة إلى العا 1 

(فتوجه إلى القبلة يدعو). فيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاءء 
وفي لفظ من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -: فحول إلى الناس 
ظهرهء واستقبل القبلة يدعو”"©» (وحول) النبي يلِِ (رداءه)» فيستحب: أن 


الاستسقاءء باب: الاستسقاءء وخروج النبي كه في الاستسقاءء و(//91), 
باب: الدعاء في الاستسقاء قائمآء وأبو داود »)١١55-1١77(‏ كتاب: الصلاة») 
باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء» والنسائي 2»)١19017(‏ كتاب: الاستسقاءء 
باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» و(١١5١)»‏ باب: 
تقليب الإمام الرداءَ عند الاستسقاءء و(١51١)»‏ باب: متى يحول الإمام رداءه» 
و(١5١).‏ باب: رفع الإمام يدهء و(9١5١)»‏ باب: الصلاة بعد الدعاءء 
و(070١)2»‏ باب : كم صلاة الاستسقاء . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»©2027/1١(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (؟/ 575)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ »)7١‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 207١١‏ و«المفهم) للقوظبي 174173 واشرح 
مسلم) للنووي »)١88/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22١55‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟17737/5)» و(افتح الباري» لابن رجب 
(5/ 5877 و«فتح الباري» لابن حجر (548/7)غ» و«عملة القاري» للعيني 
(75/90)» و«سبل السلام» للصنعاني »)8٠0/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(/59). 

.)١40 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/9). 
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يحول رداءه حال استقبال القبلة» وفي لفظ لمسلم: فحول رداءه حين 
استقبل القبلة277, فيستحب التحويل للإمام والمأموم. في قول أكثر أهل 
العلم. 

وحكي عن سعيد بن المسيب» وعروة, والثوري: أن التحويل مختص 
بالإمام» وهو قول الليث. وأبي يوسف. ومحمد؛ لأنه إنما نقل عن 
النبي كك دون أصحابه . 

وقال أبو حنيفة : لا يسن التحويل لهما؛ لأنه دعاء» فلا يستحب تحويل 
الرداء فيه كسائر الأدعية . والحديث الصحيح الصريح قد جاء بالتحويل» 
فلي ع 

قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: تحويل الرداء ليتحول القحط عن 
البامن.. 

قال في «(شرح المقنع» : قد فعله النبي وَلِلة. وما فعله ثبت في حق 
أصحابه» ما لم يقم دليل على اختصاصه بهء كيف وقد عقل المعنى في 
ذلك؟! وهو التفاؤل بقلب الرداء؛ ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى 
الخصبء وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث . 

وفي لفظ في حديث عبد الله بن زيد» عند الإمام أحمد: أنه ككل تحول 
إلى القبلة» وحول رداءه» فقلبه ظهراً لبطن» وتحول الناس معه”©» فصفة 
القلب: أن يجعل ما على اليمين على اليسار» وما على اليسار على اليمين» 


(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/8495(‏ 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (595-1917/1). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)4١/54(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (9/ )751١‏ . 


روي ذلك عن أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» وهشام بن إسماعيل» 
وقال الشافعي : يجعل أعلاه أسفله» قال: لأن النبي يَلِةِ استسقى وعليه 

خميصة سوداءء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاهاء فلما ثقلت عليه» جعل 

العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن» والذي على الأيمن على 

عاتقه الأيسر . زواة أن وو 

عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. 


رواه بق ا : 


وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن النبى كَل قلب رداءه» 
فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن. رواه الإمام أحمدء وابن 
زهرة 
ماجه '. 


والزيادة التي نقلوها ‏ إن ثبتت - فهي ظن من الراوي» لا يترك لها فعل 

النبي كلل . وقد نقل التحويل جماعة لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه 
أسفلهء ويبعد أن يكون النبي كَل ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل 
اراي 


)00 تقدم تخريجه برقم .)١١515(‏ 

زفهة تقدم تخريجه برقم .)١١51(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”7577/5)» وابن ماجه 2)١574(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء فى صلاة الاستسقاء . 

(5) انظر: «اشرح المقنع» لذبن الى عم المقلسي «/ 021 


ل 


قال في «الفروع»: نقل أبو داود: قلت لادان ولي 3 


(ثم صلى) النبي مَليْةٌ بالناس (ركعتين) . 

لا خلاف بين القاتلين بصلاة الاستسقاء؛ أنها ركعتان» يكبر فيها سبعاً 
ففى الأولى» وخمساً فى الثانية» كالعيدء وفاقاً للشافعى؛ وهو قول 
سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وداود» وحكى عن ابن عباس ؟؛ 
فإنه قال فى حليثه: ثم صلى ركعتين». كما يصلى فى العيد. رواه 
أيو :داو ؛ ْ 

وروى الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله غتيماء:- أن 
النبي يليه صلى ركعتين» كبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ: سبح أَسْمّ 
َيْكَ الل 04 وقرأ في الثانية: هَل أَتَكَ سَرِيتُ ألْعسِيّةٍ4. وكبر فيها خمس 
لبيرت 7 

وقيل: يصلي ركعتين بلا تكبير زائد» وهو ظاهر الخرقي وفاقاً 
لمالك0؟؟ , 

(جهر) يَلِْدِ (فيهما)؛ أي : في الركعتين (بالقراءة) فيشرع الجهر بالقراءة 
فى صلاة الاستسقاء. عند الثلاثة القائلين بمشروعيتها. 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: .)223١5‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (؟158/5١).‏ 

(؟) رواه أبو داود »)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء 
وتفريعهاء والنسائتى (١7؟57١)»‏ كتاب: الاستسقاء. باب: كيفا صلاة 
الاستسقاء» والترمذي (054). كتاب: العيدين». باب: ماجاء فى صلاة 
الاستسقاء. 1 

إفرة رواه الدارقطني في «سننه» (5577/5)» والحاكم في «المستدرك» .)١7190(‏ 

(5) انظر: «الفروع») لابن مفلح .)١١07//5(‏ 


/ا0” 


(وفي لفظ) للبخاري ومسلمء من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله 
عنه -: خرج النبي يَلِةٍ (إلى المصلى) فاستسقى . ولفظ البخاري : فصلى . 

فيشرع في صلاة الاستسقاء: البروز إلى المصلىء» باتفاق القائلين 
بمشروعيتهاء متواضعاً بيديه» متذللاً في ثيابه» متخشعاً بقلبه وعينيه. 
متضرعاً بلسانه» ومعه الشيوخ وأهل الدين» ويستحب خروج المميز؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي» والله أعلم""' . 


.)١57/7( المرجع السابق»‎ )١( 


4 


ل وا ادوع كر المس وم لجمعة 
مِنْ باب كانَ تَحْوَ دار القَضَاءِء وَرَسُول الله يكن ايم يَخْطْبُ» فَاسْتَقيل 
رَسُولَ الله يك قَائِم ثم قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَلَكَتِ الأمْوَال» وَاْقَطْعَتِ 


21 م 


الشئل. َاذعٌ لله يُعِنتَاء قَال: فْرَفعَ رَسَُو ل الله يك يَدَيْه ثم قَالَ : «اللَّهُمَ أعثَْاء 


4 
54 


اللّهُمّ أَغِيْنَاء اللَّهُمَ أَغْتْنًا) » قَالَ ل اسك : قلا والله! ما ما نْرَى في السَمَاءِ مِنْ سَحَابِ 


2 


ولا فرعو وما ينا بيْنَ صلَع منْ دار وَلا بََتِ» قَالَ: : َطَلَعَت من وَرَائَِه سَحَابَةٌ 


-_ -_ه 
إن 23 ع0 


مل الَرْس » َلَمَا تَوَسَطْتٍ السَمَاءَء الْتَشَّرَتْء ثُمّ أَمْطرَتْء قَالَ: فلا وَالله! 
ا َ دَخَلَ رَجلّ مِنْ ذلك البّاب في الجمعةٍ لمُقبلةِ 
وَرَصُولُ الله كلل َائْمٌ يَخْطْبُ» َاسْتَقْبَلَهُ قَائِماًء قَقَالَ: يا رَصُولَ الله! هَلَحَتِ 
الأموال: وَالْقَطمَتٍ السبلٌ» اع الل يُميِكهَا َنا. فَرَقَعَ رَصُولُ الل كه َي 
ثم قَالَ: «الا هم حَوَايَا ولا علَيَا الهم َلَى الآكام والظرَاب وَبُطُونٍ الأؤدية 
0 قَالَ: فَأَكْلَعَتْ وَخَرَجْنَا تَمْشِي ف في الشّمْسء قال ريك : 
َسَأَلْتُ أَنسَ بْنَّ مالك : ب: آَم الوَجُلُ الأول؟ قَالَ: لا أذري7© . 

الاب 00 


)2 * تخريج الحديث : رواه البخاري (/2)951 كتاب : الاستسقاء» باب : الاستسقاد 
في المسجد الجامع» و(0٠2)89‏ كتاب: الجمعة» باب : رفع اليدين في الخطبة» - 


0 


(عن) ا حمزة (أنس بن مالك) الأنصاري (رضي الله عنه) خادم 
رسول الله يِه : (أن رجلاً) من أصحاب رسول الله كَكِةٍ (دخل المسجد) 
النبوي (يوم الجمعة) من (باب) [من] أبوابه» (كان) ذلك الباب (نحو دار 
القضاء). قال في «المطالع»: وهي دار مروان بالمدينة» كانت لعمرء 
فبيعت في قضاء دينه بعد موته» قال: وغلط بعضهم في تفسيرهاء فقال: 


و(4841)» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعةء و(2)91 كتاب: 
الاستسقاء. باب: إذا استسقوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهمء و(2)9175 
باب: الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا عليناء و(29487)» باب: رفع الناس 
أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.ء و(987)» باب: من تمطر في المطرء حتى 
يتحادر على لحيتهء» و(7788), كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام. و(01/57)» كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك» و(2)0985 
كتاب: الدعوات» باب: الدعاء غير مستقبل القبلة. ورواه مسلم (8/891)» 
واللفظ لهء و(5-4/8917١)»2‏ كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاءء وأبو داود »)2١١705-1١117/5(‏ كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في 
الاستسقاءء. والنسائي »)١5١5(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: كيف يرفع؟ 
و(١518-15١)4‏ باب: ذكر الدعاءء و(977١)»‏ باب: مسألة الإمام رفع 
المطر إذا خاف ضررهء و(978١)»‏ باب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك 
المطر. 

*# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)7١9/9(‏ 
و«المفهم) للقرطبي ١؟/؟:1هم)‏ و(اشرح مسلم) للنووي (5/١91١)ء‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ا و(فتح الباري» لابن رجب (595/5)» و«النكت على العمدة) 
للزركشي (ص: ,)١6١‏ و«فتح الباري» لابن حجر .»)00١/7(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (078/17)» و«سبل السلام» للصنعاني ».)4١0/0(‏ و«نيل الأوطار)» 
للشوكاني (4/ *5). 


31 


هي دار الإمارة» قال ابن قرقول: وهذا محتمل؛ لأنها صارت لأمير 
المكيكة الله علي | 


والرجل الداخل للمسجد (ورسول الله يلٍ قائم) على المنبر (يخطب) 
خطة الجمعة؛ هوة مر بن كعبء وذكر بعضهم: أنه اعباس وح مردود 
منكر؛ 0 بعض الروايات في «الصحيحين»؛ وغيرهما: جاء 
أعرابي”"', وفي بعضها: أتى رجل أعرابي من أهل البدو”". والعباس 
يقال كيه ذلك ويه هد د القضيرة. 


على أن في بعض طرق البخاري: فقام الناس. فصاحواء فقالوا: 
با وسول اله اتيك للحا 0 وهو ظاهر في التعدد» ويمكن الجمع : بأن 
قر عاذ عل يقد ا 

وفي «شرح البخاري» لابن التين: قوله: فقام الناس» إن كان محفوظاً 
فقد تكلم الرجل» ثم صاحواء ويحتمل أن يعني بالناس للرجل ؛ لأنه متكلم 
عنهم؛ وهم حضوره أو لعلهم صاحوا وتكلم عنهم» انتهى'*». 

(فاستقبل) الرجل (رسول الله يَكِ) حال كونه (قائماً» ثم قال) ليس معنى 
«ثم» هنا للتراخي» بل لمجرد الترتيب: (يا رسول الله! هلكت الأموال) 
الحيوانية» وكذا النباتية؛ من الجدب الناشىء عن قلة المطرء (وانقطعت 
السبل) جمع سم 4 أ : الطرق؛ لعدم السالكين فيها؛ لشدة هزال 


4 وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 237704 ؟7/ .)١10‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (891)» وعند مسلم برقم (/491/ .)١7‏ 
إفرف تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9487). 

ع تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/5). 

(5) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)007-50١/5(‏ 


55١ 


الرواحل الناشىء عن الجدب,. أو لقلة المياه التي يعتاد المسافر ورودهاء 
أو لاشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب في الأرض"'': وأنت بين 
أظهرنا لا ترد دعوتك؛ لأنك رسول الله القادر على إزالة ذلك كلهء 
بالخصب الناشىء عن المطر (فادع الله) ‏ سبحانه وتعالى ؟ فإنك إن تدعه 
(يغثنا) ببركة دعائك». ويذهب عنا الجذب والقحط المضر بنا؛ إجابة 
لدعائك . 


فيه : دليل على استحباب رفع اليدين في سائر الأدعية؛ فمن الناس من 
خص رفع اليدين بدعاء الاستسقاء» وتركوا رفع اليدين في سائر الأدعية» 
ومنهم» من عداه إلى كل دعاء» ومنهم» من فرق بين دعاء الرغبة» ودعاء 
الرهبة» فقال: في دعاء الرغبة يجعل ظاهر كفيه إلى السماء» وباطنها إلى 
الأرض» وفي دعاء الرهبة بالعكس» وقالوا: الراغب كالمستطعمء 
والراهب كالمستجير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الرفع مظلقآء فقد تواتر في 
الصحاح : أن الطفيل قال: يا رسول الله! إن دوساً قد عصت وأبت» فادع 
عليهم» فاستقبل القبلة» ورفع يديه “وال «اللهم اهد دوسا :وأت 


بهه)7") 


.)١51/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1/1/4؟)» كتاب : الجهاد والسير» باب : الدعاء للمشركين بالهدى 
ليتألفهم. ومسلم (5015)»: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل غفار 
وأسلم. .. والإمام أحمد في «المسند» (557/5). واللفظ له. من حديث 


أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


55 


وفي «الصحيح»: أنه عليهم السلام ‏ لما دعا لأبي عامرء رفع 


00 


وفي حديث عائشة : لما دعا لآهل البقيع» رفع يديه ثلاث مرات رواه 
مسله!". وفيه : أنه يكن رفع يديه فقال: «أمتي أمتي». وفي آخره: 
«قال الله تعالى : إنا سنرضيك في أمتك؛. ولا نسّوءك)”" . 

وفي حديث بدر: لما رأى المشركين» مد يديه» وجعل يهتف بربه» فما 
زال يهتف بربه» ماداً يديه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه' . 

وفي حديث قيس بن سعد: فرفع يديهء وهو يقول: «اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة»2 . 

وبعث جيشاً فيه علي رضي الله عنه » فرفع يديه» وقال: «اللهم . 


انمق تحن قري 1 


)١(‏ رواه البخاري .»)5٠0578(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أوطاس. ومسلم 
(0؛© كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسىء» وأبي عامر 
الأشعريين - رضي الله عنهما -» من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عنه -. ٠‏ 1 

90) رواه مسلم (9175). كتاب : الجنائزء باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 

(9) رواه مسلم .275١7(‏ كتاب: الإيمان» باب : دعاء النبي كَِِ لأمته وبكائه شفقة 
عليهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

(4:) رواه مسلم ,)١9/57(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر وإباحة الغنائم» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه أبو داود (4)0185 كتاب: الأدب. باب: كم مرة يسلم الرجل في 
الاستئذان؟» والنسائى فى «السنن الكبرى» 2)١٠١١651/(‏ وغيرهما. 

(7) رواه الترمذي 0700090 كتاب : المناقب» باب: »)7١(‏ وقال: حسن غريب» - 


ردس 


وفي حديث القنوت: رفع يديه'"' . 


وأما حديث أنس ‏ رضي الله عنه : كان النبي كَلْةِ لا يرفع يديه في شيء 
من دعائه» إلا في الاستسقاء. متفق عليه» وفيه: فإنه كان يرفع يديه حتى 
يرى بياض إبطيه'" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: والجمع بين حديث أنس هذاء 
وسائر الأحاديث؛ ما قاله طواتف من العلماء» وهو: أن أنساً ذكر الرفع 
الشديد الذي يرى فيه بياض إبطيه» وينحني فيه بدنه» وهذا الذي سماه ابن 
عباس الابتهال» فجعل المراتب ثلاثة : 

الإشارة بإصبع واحدة: كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر . 

والثانية : المسألة.» وهو أن يجعل يديه حذو منكبيه» كما في أكثر 
الأحاديث . 


والثالثة : الابتهال: وهو الذي ذكره أنس» ولهذا قال: كان يرفع يديه 
حتى يرى بياض إبطيه» وهذا الرفع إذا اشتد كان بطون يديه مما يلي وجهه 
والأرض» وظهورهما مما يلي السماء. 

قال: وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة» كما في 


- والطبراني في «المعجم الكبير» (78/75)» وغيرهماء عن أم عطية ‏ رضي الله 

)١(‏ رواه الإمام تويك في «المسند» (17/ 021١37‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(03*)» والبيهقي في «السئن الكبرى» :)5١١/7(‏ عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -. ش 

(0) رواه البخاري (4854)» كتاب : الاستسقاءء باب: رفع الإمام يده في الاستسقاءء 
ومسلم (8945)»: كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء. 


مسلمء وغيره: أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعه المسبّحة"'' . 

قال: وفي هذه المسألة قولان؛ هما وجهان في مذهب الإمام الخيرلك 
يعني : في رفع الخطيب يديه -: قيل : يستحب » قاله ابن عقيل . وقيل : 
لا بل يكرهء وهو أصحء قال إسحاق ابن راهويه: هو بدعة لمخاطب. إنما 
كان النبي يل يشير بإصبعه إذا دعا . 

قال في «الإقناع» : ويكره للومام رفع يديه حال الدعاء فى الخطبة . قال 
المجد: هو بدعة؛ وفاقا للمالكية» والشافعية» وغيرهم» ولا بأس بأن يشير 


وفي «الفروع» : قيل : يرفع يديه - يعني : الخطيب حالة الدعاء ‏ في 
خطبة الجمعة» جزم به في «الفصول». واحتج بالعمومء وقيل: 
لا يستحب. قال صاحب «المحرر»: بدعة؛ وفاقاً للمالكية» والشافعية» 
فر 

ورأى عمارة بن رَوَيْبَة بشر بن مروان رفع يديه في الخطبةء فقال: 
قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كَلةِ ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة. رواه الإمام عيملت ومسلم. وفي لفظ 
الإمام أحمد: لعن الله هاتين اليدين”*' . 


فيكون رسول الله كَل لما استسقى على المنبر» رفع يديه» مع عدم 


)١(‏ رواه مسلم (/81). كتاب: الجمعةءباب: تخفيف الصلاة والخطبة» عن 
عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه -. 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي »27591/8/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (؟3737/5) . 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 9). 
)2 تقدم تخريجه قريباً عند مسلمء ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)571١/5(‏ 


م6" 


ثبوت عدم رفع يديه على المنبر في غير الاستسقاء» فيكون أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أراد هذا المعنى» ولا سيما وقد كان عبد الملك أحدث رفع الأيدي 
على المنبر» وأنسن أدرك هذا العصر» وقد أنكر ذلك على عبد الملك 


غضة بن الحارك7١‏ . 


فيكون أنس أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره؛ من أن النبي كَلِْةِ لم يكن 
يرفع يديه - يعنى: على الفنم ل فى الاستسقاءء» وهذا يشعر بأن 
الاختلاف من بين الأحاديث, ولله الحمد. 

تنبيه: المطلوب في رفع اليدين: أن تكون بطونها إلى الأعلى . 

قال شيخ الإسلام؛ كما في «مختصر الفتاوى»: من ظن أنه يِه قصد 
توجيه ظهر يديه إلى السماءء فقد أخطأ؛ فإنه يك قال: «إذا سألتم الله 
فاسألوه ببطون أكفكم» ول الوه لهو وهاة ووه اوكا و و 

وأما حديث أنس : إنما هو لشدة الرفع انحنت يديه» فصار كفه مما يلي 
السماء لشدة الرفع» لقصو تذللكه كما حاف أنه رقفهها ذا وي 
وفى الحديث عن أنس: أنه رآه يدعو بباطن كفيه» وظاهرهما”*'» فهذه 
ثلاثة أنواع في هذا الرفع الشديد: رفع الابتهال: يذكر فيه أن بطونهما مما 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)1٠١5‏ 

(؟) رواه أبو داود »)١5/6(‏ كتاب: الصلاة» باب : الدعاءء وابن ماجه (2)53855 
كتاب: الدعاءء باب: رفع اليدين في الدعاءء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -. 

() تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)١0١65(‏ 

(54) رواه أبو داود »)١51/(‏ كتاب : الصلاة» باب : الدعاء. 
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يلي وجههء وهذا أشد ما يكون من الرفع» وتارة يذكر هد : دا . 

قال: فتبين بذلك أنه لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظهر اليدء 
ولا بطنها؛ لأن الرفع إذا قوي» تبقى أصابعهما نحو السماء» مع نوع من 
الانحناء الى يكرن فدهةا ثارة» ومداقازة: 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليد. أو ظهرها؛ فإنما كان يوجه بطنهاء وهذا 
في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسالةة التي يمكن فيه القصدء ورفع 
ما يختار من البطن أو الظهرء بخلاف الرفع الشديد الذي يرى بياض إبطيه» 
فلا يمكن فيه توجيه باطنهاء بل ينحني قليلاآً بحسب الرفع» فبهذا تتألف 
الأحاديث» وتظهر السنة» انتهى2(7' . 

(ثم قال) كك : (اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا) ‏ بالهمز ؛ من 
الإغاثة»ء ويقال فيه: غاثه يغيئه» وهو قليل» وإنما هو من الغيث» 
لا الإغاثة» ومنه الحديث : فادع الله يَغئناا"؟ ‏ بفتح الياء » يقال: غاث الله , 
البلاد يَغيئها: إذا أرسل عليها المطر”" . 

(قال أنس) ‏ رضي الله عنه -: (فلا والله! ما نرى) ‏ معشر المسلمين من 
الصحابة ‏ (في السماء من سحاب) جمع سحابة: الغيم» (ولا قزعة)؛ أي : 
قطعة من الغيم» وجمعها قرّع. (وما)؛ أي: والحال أنه ليس (بيننا وبين 
سلع) وهو جبل عند المدينة”*' (من دار) تحجب عنا رؤية السحاب (ولا 
بيت) كل ذلك تأكيد لقوله: وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة؛ لأنه 


)012 لم أقف على كلامه ‏ رحمه الله في «الفتاوى المصرية الكبرى» . 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (474)» وعند مسلم برقم (/8/891). 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (9/ 91 7) . 

(5) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7727/7) . 


تون 


أخبر أن الى حادة عللست من وراء سلع» حيث (قال: فطلعت من ورائه)؛ 
أي: سلع (سحابة) صغيرة مستديرة (مثل الترس). قال في «المطالع»: 
ظاهره أنها كانت بقدر الترس» وقال ثابت: ليس كذلكء» إنما أراد أنها 
مستديرة» وهي أعخية الما 0 فلو كان بينهم وبين سلع دار أو 0 
لأمكن أن تكون القزعة موجودة» لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين 
سلع من البناء لو كان. 

(فلما توسطت) تلك السحابة (السماءء انتشرت)؛ أي: امتدت» 
وتفرقت» واتسعتء (ثم أمطرت) هطل المطر الذي هو الماء منهاء قال في 
«القافوين»: المطن ناء المتحعاي”. 

(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (فلا والله! ما رأينا الشمس سبتاً)؛ أي : 

وفي «البخاري» من حديث أنس: وما خرجنا من المسجد» حتى 
مطرناء فما زلنا نمطرء حتى كانت الجمعة الأخرى”"» وفي لفظ: لم نزل ' 
ُمطَّر إلى الجمعة التي تليها؟ وفي لفظ آخر: فرفع يديه» وما نرى في 
السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده! ما [وضعهما ”2 حتى ثار السحاب أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره» حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته" ' . 

(ثم دخل رجل من ذلك الباب) الذي كان دخل منه الرجل في الجمعة 


.)١7١/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

450 نظن #الفاميس الكحعل اشرو ا اكد 3373 لاطا 
(69 تقدم تخريجه عنده برقم (4/1). 

(5) تقدم تخريجه عنده برقم (737289)» إلا أن فيه : «الأخرى» بدل «تليها» . 
(5) في الأصل : «وضعتهما». 

(5) تقدم تخريجه عنده برقم (841). 


للا 


الأولى» فطلب من النبي يِةِ الدعاء بالغيث» وفي بعض طرق البخاري : 

فأتى الرجل''' (في الجمعة المقبلة» ورسول الله يِهِ قائم) على المابر 
(يبخطب. فاستقبله) الرجل حال كونه (قائماً. فقال: يا رسول الله! هلكت 
الأموال) من كثرة المطر؛ لعدم بروز الحيوانات للمرعى (وانقطعت السبل) 
لعدم قدرة الناس للخروج من كثرة المطرء وفي لفظ آخر عن أنس : كان 
النبي َو يخطب يوم الجمعة» فقام الناسء فصاحواء وقالوا: يا نبى الله! 
قحط المطر. . . الحديث» فلما قام النبي َكةّ يخطب ‏ يعني : من الجمعة 
التي تليها -» صاحوا إليه: تهدمت البيوت» وانقطعت السبل”"'. (فادع الله) 
-عز وجل - (يمسكها). وفي لفظ : يحبسه”" (عنا)» فكأنه لما سأل الرجل 
النبي مَلِةٌ في الجمعتين» صاح الناس وضجواء تصديقاً لما سأله إياه من 
الاستسقاء والاستصحاء. وأنهم كلهم على مثل ما قال وسأل . 


(فرفع رسول الله ككَِدِ يديه) مستصحيا (ثم قال: اللهم حوالينا)؛ أي : 
أنزل الغيث حوالي المدينة» حيث مواضع النبات؛ (ولا) تنزله (علينا) في 
المدينة» ولا في غيرها من المباني والمساكن» يقال: هم حوله» وحوليه. 
وحواليهء وحياله”؟؟. فدل على مشروعية الدعاء لإمساك المطر؛ كما 
استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه؛ فإن الكل مضرء وقد صرحوا 
باستحباب ذلك020) (اللهم على الآكام) ‏ بفتح الولمةة الميدوةة على ورن 


.)94177( تقدم تخريجه عنده برقم‎ )١( 

زفهرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/0) . 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/5).. 

(4:) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)5١5/١(‏ و«المطلع» لابن أي الفتح 
(ص: ؟١١١).‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١59‏ 


ال 


آصال» و بكسر الهمزة بغير مد على جبال» فالأول: جمع أكم» ككتب» 
وأكم: جمع إكام كجبال» وأكام: جمع أكمء وأكم؛ واحده: أكمة'''. 
فالأكمة مفردة جمع أربع مرات”"', وهو: ما غلظ من الأرض» ولم يبلغ أن 
يكون جبلاً» وكان أكثر ارتفاعاً مما حوله» كالتلول ونحوهاء وقال مالك: 
هي الجبال الصغار» وقال غيره: هو ما ارتفع من التراب» أكبر من الكدى» 
ودون الجبال”"'. وقال الخليل: هي حجر واحدء وقيل: هي فوق الرابية» 
او ال 

(والظراب) جمع ظَرِبء قال الجوهري: الظرب - بكسر الراء -: واحد 
الظراب.ء وهي: الروابي الصغار'*“» وقال مالك: الظرب: الجبيل 
]1 

وفي «القاموس»: الظرب؛ ككتف: ما نتأ من الحجارة وحد طرفه» أو 
الجبل المنبسط أو الصغير”"؟ (وبطون الأودية» ومنابت الشجر)؛ ليحصل به 
النفع» من غير أن يؤثر ضرر”*» وبطن الوادي: جوفهء وهو: محل سيلان 
الكاء موتناف عست “عرف لتك ون ارهن 


)١(‏ هكذا ذكره الجوهري في «الصحاح) (5/ 1857-18577)» (مادة: أكم). 

(؟) قاله ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص: .)1١١7‏ 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7١ /١(‏ 

(5) انظر: «المطلع» لابن أبي الفتح (ص: »)١١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)١159/57(‏ 

(5) انظر: «الصحاح)» للجوهري »)١75 /١(‏ (مادة: ظرب) . 

(31) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)778/١(‏ و«المطلع» لابن أبي الفتح 
(ص: .)1١1"‏ 

0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١57‏ (مادة: ظرب) . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/1(‏ 
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(قال) انوت ضاوع الله عنه -: (فأقلعت) ‏ يعني : السماء ؛ أي: لما 
دعا كَكِةِ بإزاحة المطر عن المدينة المنورة» (وخرجنا) بعد حبسنا عن المشي 
من كثر المطر (نمشي) لقضاء حوائجناء ببركة دعوة النبي وَل حيث دعا 
بالصحوء فاستجيبت دعوته (في الشمس) متعلق ب: «نمشي»؛ أي: في 
شعاغياء وتسششينها: 

وفي لفظ: فتقشعت عن المدينة» فجعلت تمطر حواليهاء وما تمطر 
بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة» وإنها لفي مثل الإكليل”'". أراد: أن 
الغيم تقشع عنهاء واستدار بآفاقهاء وكل ما احتف بشيء من جوانبه؛ فهو 
إكليل؛ لأنه يجعل كالحلقة» ويوضع على أعلى الرأس”" . 

وفيه من أعلام النبوة: إجابة دعائه بحصول المطر في الاستسقاءء 
وحصول الصحو في الاستصحاء» وتحول المطر عن المدينة إلى حواليهاء 
حتى استدار بها من كل نواحيها إدارة الإكليل بالرأس . 

وفي لفظ: قال أنس: فرأيت السحاب يتمزق» كأنه المّلاء حين 
ا الملاء - بالضم والمد : جمع ملاءة» وهي: الإزار والرَيْطّة» 
وقال بعضهم: إن الجمع: علا شير ”مد والواحك. مهلود “و الأول 
أثبت» شبه تفرق الغيم واجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار 
إذا جمعت أطرافه وطوي, كما في «النهاية)79' . 

(قال شريك) بن عبد الله بن أبي نمر القرشي» يكنى: أبا عبد الله 
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/891/ ؟١).‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١917/5(‏ 


() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١7/491/(‏ 
(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (5/ 767) . 


ا 


المدني. قال الواقدي: الليثي» من أنفسهم» سمع: أنسأء وابن المسيب» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء» وعكرمة» وغيرهم. 

روى عنه : سعد البصري» والإمام مالك» وغيرهما. 

قال محمد بن سعد: توفي بعد سنة أربعين ومئة» قبل خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن بالمدينة» وخرج سنة خمس وأربعين ومئة. 

وكان شريك ثقة» كثير الحديث» أخرج له الجماعة, إلا الترمذي7' . 

(فسألت أنساً) - رضي الله عنه -: (أهو) يعني: (الرجل) الذي سأل 
النبي كَكِ الاستصحاء لما كثر المطر الرجل (الأول) الذي سأله كَل 
الاستسقاء ف(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (لا أدري) هو هو أو غيره. 

لكن في بعض طرق البخاري؛ ما يدل على أنه الأول» كما أشرنا إليه 
أنفاً؛ ففي حديث : أتى رجل أعرابي من البدو. . . الحديث» إلى قوله: فما 
(لنا قبطا تعض كاده الخعطة الأعرى #اناتن الول إلى ةا ل 

وفي حديث آخر: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: هلكت 
المواشي» وتقطعت السبل» فدعاء فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة» ثم جاء 
فقال: تهدمت المور, 

ولا ينافي هذا ما في باقي الروايات: ثم جاء رجل» أو ثم جاء ذلك 
الرجلء أو غيره؛ لأن تعيين الجائي الأول زيادة ثقة» يجب قبولها. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (751/5). و«الثقات» 
لابن حبان (770/5). و«تهذيب الكمال» للمزي »)57267/١(‏ وه«9تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (75957/5). 

(0) تقدم تخريجه برقم (41) عند البخاري . 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)917٠١(‏ 
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قال الحافظ ‏ رحمه الله » ورضى عنه -: (الظراب : الحبال الصغار). 
وتقدم : أنه جمع ظرب - بفتح الظاءء وكسر الراء _» وقد يجمع في القلة 
على أظرب”'', والله أعلم . 
تبيهات : 

الأول: الاستسقاء على ثلاثة أضرب : 

أحدها : الخروج إلى الصلاة.» كما في حديث عبد الله بن زيد 
المازني”'"؛ وهو أكملها وأفضلها . 

الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر» كما في حديث أنس 
هذا؟ وهذا مذهب أبى حنيفة )» وأنكر صلاة الاستسقاء مع ثبوتها 0 

ولا ينافى مشروعية الصلاة» أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى» وإنما 
كان هذا الذي جرى فى الجمعة مجرد دعاء بطلب السقيا؛ وهو مشروع إذا 
احتيج إليه» ولا ينافي مشروعية الصلاة في حالة أخرى, إذا اشتدت الحاجة 
إليها . 

وقد خالف أبا حنيفة أصحابه » فوافقوا الجمهورء والله أعلم . 

الثالث : أن يدعوا الله عقيب صلاتهم» وفي خلواتهم'" . 


الثانى : معتمذد المذهب: أن لصلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعل 


.)١557/79( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١554/7(‏ و«المستوعب» للسامري (؟/891)) 
و«الإنصاف» للمرداوي (7/ .)559١‏ 


إزفنا 


الصلاة» قال أبو بكر: اتفقوا عن أبى عبد الله: أن فى صلاة الاستسقاء 
خطبة» وصعوداً على المنبر» والصحيح: أنها بعد الصلاة» وبه قال مالك» 
والشافعى » ومحمد بن الحسن . 


قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء('؛ لقول أبى هريرة رضى الله 
عنه -: صلى ركعتين» ثم خطبنا!"؟. ولآنها صلاة ذات تكبير» فأشبهت 
صلاة العيدين . 


قال في «شرح المقنع»: والمشروع خطبة واحدة» وبهذا قال 
عبد الرحمن بن مهدي . 


وقال مالك والشافعي : يخطب خطبتين كخطبتي العيد؛ لقول ابن 
عباس: صنع النبي كَل كما صنع في العيد”"» ولأنها أشبهتها في صفة 
الضلاة» فكذلك: فى فة الخطة , 


ولنا: قول ابن عباس : لم يخطب النبي كَلِدْةِ خطبتكم هذه. ولكن لم يزل 
في الدعاء والتكبير”*'» وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5//ا57). 

(0) رواه ابن ماجه .»)١١514(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاءء 
والإمام أحمد في «المسند» (73777/17)» وغيرهما. 

() انظر: تخريج الأثر الآتي. 

(:) رواه النسائى .)١57١(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: كيف صلاة الاستسقاء؟ 
والترمذي (مده)ء كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فى صلاة الاستسقاءء وابن 
ماجه 2)١755(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاءء والإمام 
حمل في «المسند» /١(‏ 20700 وغيرهم. بلفظ: خرج رسول الله يك متبذلاء 
متواضعاً» متضرعاً» حتى أتى المصلى» فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل 
في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين» كما كان يصلي في العيد. 


37/1 


ولا جلوس؛ ولأن كل من نقل الخطبة» لم ينقل خطبتين» والصحيح من 
حديث ابن عباس ؛ أنه قال: صلى ركعتين» كما كان يصلي في العيد”'"'» 
ولو كان النقل كما ذكروه» فهو محمول على الصلاة بدليل أول الحديث . 
وإذا صعد المنبر للخطبة: جلس» وإن شاء لم يجلس؛ لأنه لم ينقل» 
ولا ثم أذان يجلس لفراغه. 
ويكثر في الخطبة الاستغفار» وقراءة الآيات التي فيها الأمر به» والصلاة 
على النبي كَل كقوله : « أسَتَخفروأ ويِكُمْ ِنَم كات حَفَارا (() يرَسِلٍ السَمَ عَيَكدٌ 


مِدْرَارَا #[نوح : ١-٠‏ ١]»؟‏ فإن الاستغفار سبب نزول الغيث» والمعاصى سبب 
لقطعهء والاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي”" . 


وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه خرج يستسقي » فلم يزد على 
الاستغفار» وقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء”"©؛ أي: أنوائهاء 


ومجدحة السماء : نوا . 


وقال الداودي في قوله: اجدح لنا*»؛ أي: احلب وليّن 2» فعلى هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (5/ /510-78). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5407)» وابن أبى شيبة في «المصنف» 
(74445)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 00870 والطبراني في 
«الدعاء» (2455» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 23707 . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 147) . 

(5) رواه البخاري »)١805(‏ كتاب: الصومء باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم 
»)3١١(‏ كتاب: الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» عن 
عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه -. 

() وقد غلطوا الداودي في ذلك» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(5://ا91١).‏ 
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يكون معنى «بمجاديح»؛ أي : بما تحلب به السماء من الدعاء والاستغفار. 


الشتالك سفحت أن يدعو بدعاء النبي كَِِ؛. كما في حديث عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما عند أبي داود : أن النبي يَلِةٍ كان إذا استسقى» 
قال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مرياً غدقاً مجللاً سحا عاماً طبقاً دائماً» 
اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد من 
اللأواء والجهد والضنكء ما لا نشكوه إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» 
وأَدِرٌ لنا الضرع» واسقنا من بركات السماء» وأنزل علينا من بركاتك» اللهم 
ادفع عنا الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه عنا 
غدرك 6 الليسس: ذا معترك :زنك نمث عفاراء قتاريسل :السماء عليقا 


ا 


وروي من حديث جابر ‏ رضي الله عنه _: أن النبي كَلةٍ قال: «اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مَريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير أجل)”'' . 


)200 كذا عزاه الشيخ ابن أبي عمر المقدسي في «شرح المقنع» 2)791١/7(‏ وعنه نقل 
الشارح عزوه إلى أبي داود» وهو ذهول عجيب» إذ لم يروه أبو داود في (سننه) 
بهذا السياق. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 44): ذكره ‏ أي : 
هذا السياق ‏ الشافعيئٌ في «الأم» (591/1) تعليقاًء فقال: وروي عن سالم» عن 
أبيه » فذكره. ولم نقف له على إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه 
في «المعرفة»» من طريق الشافعي . قال: ويروى عن سالم» به . ثم قال: وقد 
روينا بعض هذه الألفاظء وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك» وفي حديث 
جابر» وفي حديث عبد الله بن جراد» وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث 
غيرهم» ثم ساقها بأسانيده. انتهى . ْ 

؟) رواه أبو داود .)١١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاءء 
وعبد بن حميد في «مسنده» .)١١75(‏ والحاكم في «المستدرك») 2)١777(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (6/ 7305). وغيرهم. 


ام 


قال الخطابي : «مريعاً» يروى على وجهين : بالموحدة» والمثناة؛ فمن 
رواه بالمثناة: جعله من المراعة» يقال: أمرع المكان: إذا أخصبء. ومن 
رواه بالموحدة: فمعناه: منبت للربيع”'" . 

الرابع : يجوز التوسل بالصالحين» وقيل: يستحب. قال الإمام أحمد 
في (منسكه) الذي كتبه للمروذي : إنه يتوسل بالنبي كَلِةِ في دعائه» وجزم به 
في «المستوعب»”'' وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التوسل بالإيمان به» وبطاعته» ومحبته» 
والصلاة والسلام عليه يك وبدعائه» وشفاعته» ونحوه مما هو من فعله 
أو أفعال العباد المأمور بها في حقه: مشروع إجماعاًء وهو من الوسيلة 
المأموق بها في قوله تعالى: م« أتَّكُوا َه وَأبْتَعْوأ إِليّدِ ل عن [المائدة: 
دن]ء والله تعالى الموفق7؟ . 


.)509/١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «المستوعب» للسّامري (؟88/5). 

(9) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 4147). 
(4») انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١171//5(‏ 


اا 


بإب صراة اخوف 


الخوف: ضد الأمن» وتأثيره فى تغيير هيئات الصلاة وصفاتهاء لا في 
تغيير عدد ركعاتهاء ويشترط فيها: كون القتال مباحاً؛ كقتال الكفارء 
والبغاة» والمحاربين. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه -: صَحَت صلاة الخوف عن النبي كك 
0 
ن ٠.‏ 


من ستة أوجه» أو سبعة» كلها جائز 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)187' /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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أحيث الاول 


عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ ُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا . قَالَ: صَلَى 
شول الله وَل صَلاةٌ الحَوْفٍ فى بَعْض كان فُتَامَتْ طائفَةٌ مَعَهُ معة وطائفة 


75 - - 
2 ع 25 2 
قاع ا 5 5 ثم 0 2 


5" العدوٌ. بالل معه رَكعة. ثُمّ ذ هبواء وَجاءٌ الآخذون. ١‏ 
تس ر د 1 و 
بهم وَكْعَةه وَقَضْتْ الطائِفتَان رَكْعَةَ رَكْعَةَ7'" . 


000 * تخريج الحديث: رواه البخاري »)4٠0٠0(‏ كتاب: صلاة الخوف» باب: صلاة 
الحوف» :931[3)) يات تل الضوق رجالا وركانا و 40 
كتاب: المغازي» باب: : غزوة ذات الرقاع, و(5771)» كتاب: التفسيرء باب: 
لين حِفْكُم وَجَالَا أو يكبن 4 [البقرة : 189؟]» ومسلم (0707/819» واللفظ له 
و(05/489"), كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» 
وأبو داود (47؟١)»‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم 
يسلم» فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة» والنسائي :)١957-1918(‏ كتاب: 
صلاة الخوفء» والترمذي (010-5514).؛ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الخوف» وابن ماجه ,)١750/(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الخوف . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)117١/١(‏ و«7الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ ٠7‏ 4)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 57)»: و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2))75١18/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (458/5): ولاشرح 
مسلم) للنووي »)١55/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/١5١)»؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 20759 و«افتح الباري» لابن رجب - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما » قال: صلى رسول الله كَل صلاة الخوف في بعض أيامه) ذكر 
البخاري : أن هذه القصة كانت في غزوة نجدء ذكره عن ابن عمر أيضا]"'' . 

(فقامت طائفة) من أصحابه (معه) في الصلاة. (وطائفة) أخرى منهم 
(بإزاء)؛؟ أي: حذاء (العدو) من المشركين» (فصلى ب) الطائتفة من 
أصحابه» وهم (الذين) قاموا (معه) في ابتداء الصلاة (ركعة) واحدة 
بسجدتيهاء (ثم) بعد قيامه كَلِةٍ للركعة الثانية (ذهبوا)» فوقفوا بإزاء العدوء 
(وجاء) أصحابه (الآخرون) الذين كانوا في نحر العدوء وبعد ذهاب الذين 
كانوا معه» ووقوفهم بإزاء العدو. فأحرموا معه (فصلى بهم ركعة). وهي 
التي بقيت من صلاتهء» وسلم يَْةّ من صلاته لفراغه منهاء (وقضت 
الطائفتان) من أصحابهء كل طائفة قضت بقية صلاتهاء فقضت الطائفة 
الأولى (ركعة) بعد ذهاب الطائفة الثانية لإزاء العدو. ومجيء الأولى لمكان 
الصلاة» وسلمت ومضت تحرس بإزاء العدو.ء وأتت الطائفة الثانية» 
فقضت (ركعة). وتمت صلاتهاء وسلمت. 

وهذا الوجه. وإن قال علماؤنا: إن الصلاة تصحء فهو خلاف مختار 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه » وهو مختار الإمام أبي حنيفة» وهكذا قال: 
إنه بعد سلام الإمامء تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمامء فتقضيء ثم 
تذهب. ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام» فتقضي» ثم تذهب» وقد 
أنكرت عليه هذه الزيادة؛ لأنها لم ترد في حديث على ما قيل . 


(0» و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 2)١17١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
45٠/5‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 2505». و«سبل السلام» للصنعاني 
(250/5» و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/5). 

60" اتقدم شخريج ررق اواو 1وم) عند 


كا 


قال في «الفروع»: ولو صلى ‏ كخبر ابن عمر ‏ بطائفة ركعة ومضت» ثم 
بالثانية ركعة ومضت» وسلمء ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة» وقيل : 
أولا؛ لأنها مؤتمة به حكماً. ونصه خلافه » ثم أتت الثانية ة فأتمت بقراءة » 
أجزأ؛ وفاقاً لأحد قولى الشافعى» ولنسكب أي : هذه الصفة المختارة - 
خلافاً لأبى حنيفة ‏ كما قدمنا -: أنه الذي اختار هذه الصفة» وعنده تفعل» 
ولو كان العدو بجهة القبلة. 

قال في «الفروع»: ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامهاء وسلمت» 
ثم مضت» وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود : ص2 وهو ول 0 

وقال أبق توشب : قد انقضت صلاة الخوف بموت النبي وَلة أخذاً من 
قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمَ أَلصَلَوةَ © [الساء:؟0٠]»‏ وذلك 
يقتضى التخصيص بوجوده فيهم» وربما أيد هذا يأنهنا صلاة على خلاف 
المعتاد» وفيها أفعال منافية» فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة 
إمامة الرسول عل . 

والجمهور: على بقاء حكمها فى كل زمان» كما صلاها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في زمانه» والدليل على مذهب الجمهور: التأسي بالرسول كك”" . 

ا و ا و و اي 

أما الكتاب : فقوله تعالى -: #وَإِدًا كُنْتَ فِييمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكزة» | 
[النساء: .]1٠١7‏ 

وأما السنة : فثبت أنه يَكةِ صلى صلاة الخوف . 

قال: وحكمها باق في قول جمهور أهل العلم» وقال أبو يوسف: إنها 


ا 


.)18/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١51١ /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


10١ 


كانت مختصة بالنبي كَل بدليل قوله تعالى: #وَإدًا كنت فيية». 

قال: وما قاله غير صحيح؛ لأن ما ثبت في حق النبي كَلْهِ ثبت في 
حقناء مالم يقم دليل على اختصاصه به؛ لأنه تعالى أمرنا باتباعه» وقد 
غضب لقول من قال له يكلِةِ: لست مثلن(؟. وقد كان أصحاب 
رسول الله َكل يحتجون بأفعاله» ويرونها معارضة لقوله» وناسخة له. 

وأيضأء فقول أبي يوسف مسبوق بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ 
فقد صلى عل رضي الله عنه ‏ صلاة الخوف ليلة الهرير بصفين» وصلاها 
أبو موسى الأشعري بأصحابه.» وروي: أن سعيد بن العاص لما كان 
بطبرستان» سأل الصحابة: أيكم صلى مع النبي يَكِْةِ صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة : أناء فقدمه. فصلى بهه”"' . 

ولأن المقتضي لها زمن الرسول موجود بعده» والمخالفة لمعتاد الصلاة 
لأجل الضرورةء وهي موجودة بعد الرسول يَكِ كما هي موجودة في 
زمانه» ثم الضرورة تدعو إلى ألا يخرج وقت الصلاة عن أدابهاء وذلك 
يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد في زمن الرسول وبعده. فكيف. وقد 
ثبت فعلها بعده ‏ عليه الصلاة والسلام من غير نكير؟ ! والله الموفق”" . 


يخ نط فنا 


)١(‏ رواه مسلم »2١١١١(‏ كتاب: الصيامء باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنبء عن عائشة_رضي الله عنها -. ١‏ 

زواه آسو اود 6145 سات المللذةة دياب عزن" قالنا بضلع: يكل طائقة 
ركعة» ولا يقضون. والنسائي »)١579(‏ كتاب: صلاة الخوف». 77 عن 
ثعلبة بن زهدم. وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي 
.)1١75-16/0(‏ 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١5١‏ 


حلا 


اعرسثالشاق 


»© 


> هم اس 


عن بريد أ ازومان عن صالكع اواك إن حبر من صلى ع 
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رَسُولٍ الله ككةِ صَلاة ذَاتِ الرَقَاع صَلاةَ الحَوْفٍ: أَنَّ طَائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ 
وَطائِفَةٌ وجَاة العَدُوٌء فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَدَ ثُمّ تبَتَ قَائِماً: ونوا 


عو 


لانفيهم: م الصَرَُواء 0 5 العَدُوٌ وَجَاءَتِ الطَائفَةٌ الأخْرَى» 
قَصَلَى به بهم الرَكْمَةَ التي بقيّثء ثُمَ نبت جالساء وَآَتَمُوا لِأنْفيِهمء ثم سَلَمْ 


2٠ 


اه 


010 * تخريج الحديث: رواه البخاري (234050), كتاب : المغازي» باب: غزوة ذات 
الرقاع»ء ومسلم (847)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوفء. واللفظ له. وأبو داود »)١778(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: إذا 
صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا ثم انصرفواء فكانوا وجاه 
العدوء والنسائي »)2١517(‏ كتاب: صلاة الخوف» والترمذي (2051» كتاب : 
الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الخوف. وقد رواه البخاري (2»)79017 كتاب: 
المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم »)85١(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الخوف,. وأبو داود »)١771/(‏ كتاب: الصلاة» باب: من 
قال: يقوم صف مع الإمام»ء وصف وجاه العدوء و(779١)».‏ باب: من قال: إذ 
صلى ركعة وثبت قائماء أتموا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم انصرفوا فكانوا 
وجاه العدو. والنسائي .١٠675(‏ 7ه6١).,‏ كتاب: صلاة الخوفء والترمذي 
(055-5565)., كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في صلاة الخوف». وابن ماجه - 


لذلا 


54 


اَي صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله يك هُوَ سَهْلُ بْنُ أبي حَفْمَة. 
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(عن يزيد بن رومان) القرشيٌ الأسديٌ مولاهم» مولى الزبير» يعد في 


أهل المدينة» تابعي . 


سمع من الزبير» وصالح بن خوات» واسوزيو مالك» وعروة بن 


الزبير» وغيرهم. 


روى عنه : الزهري. وهشام بن عروة» وغيرهما. 


قال محمد بن سعد : توفى سنة ثلاثين ومئة؛ كذا قال عمرو بن على» 


له الجماعة9©. 


000 


رعن صالج بن خوات) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو» وبالمثناة 


»)١١59(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في صلاة الخوف» عن صالح بن 
خوات» عن سهل بن أبي حثمة» به. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (757/ »)501١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (/ 47). و«إكمال المعلم» للقاضي (577/7): 
واشرح مسلم) للنووي »)١18/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
1/0 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 1/07). و«فتح الباري» 
لابن رجب (737/5). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 22١55‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (1/ 577)» و(عمدة القاري» للعيني (357/10)»). و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ 09)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/؟). 

وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري .)77”١/48(‏ و«الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم (9/ »)75١6‏ و«الثقات» لابن حبان (1/ 2515)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)2١77/77(‏ و«الكاشف» للذهبى (787/7)» و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر .)584/١١(‏ ْ 


خ52 


فوق ‏ (بن جبير) بن النعمان الأنصاريٌ المدنيٌ» تابعنٌ مشهورء عزيز 
الحديث» سمع : أباه» وسهل بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون 
المثلثة -» روى عنه .: يزيد بن رومان» والقاسم بن محمد. 


حديثه عند أهل المدينة» وهو ثقة» أخرج له : البخاري» ومسلمء 
0 2010 
وغيرهما . 


(عمّن صلى مع النبي كَلةِ) فسره الحافظ ‏ رحمه الله -: بأنه سهل بن 
أبي حثمة» كما يأتي (صلاة) غزوة (ذات الرقاع». وكانت في السنة 
السابعة؛ كما جزم به الإمام ابن القيم في «الهدي)”"'. والشمس الشامي في 
الو وغيرهماء ومشيت على ذلك في «معارج الأنوار»» والخلاف 
فى ذلك كتين شهين: 

وتسمى هذه الغزوة: ذات العجائب أيضاً واختلفوا في تسميتها بذات 
الرقاع : 

فقيل: لأن أقدامهم نقبت» فلفوا عليها الخرق» كما في «الصحيحين) 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2)5514/60 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (2)777/5 و«الجرح والتعديل» لابن بي حاتم (/44 ل 
و«الثقات» لابن حبان (715/5). و«تهذيب الاسماء واللغات» للنووي 
(/3» و««تهذيب الكمال» للمزي 2075/١9‏ و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (7994/5). 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 5/ ؟ه؟). 

(9) كتاب: (سيرة النبي يلا للشيخ محمد بن علي بن يوسف الشامي الشافعي» 
المتوفى سنة (0٠1ه)»‏ ويعد كتابه هذا من أجمع كتب السيرة. انظر: اكشف 
الظنون» لحاجي (7/ »)٠١١7‏ و«هدية العارفين» للبغدادي .)00١/١(‏ 


1 


عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه 2١7‏ وقيل: لرقاع كانت في أجربتهم . 

والأصح: أنه اسم موضع؛ لقوله: حتى إذا كنا بذات الرقاع”"2» وكانت 
الأرض التي نزلوها ذات ألوان تشبه الرقاع . 

وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع من بياض وسواد وحمرة» 
يقال له : الرقاع» وقيل: اسم شجرة هناك بنجد من أرض غطفان. 

ورجح السهيلي”". والنووي السببَ الذي ذكره أبو موسى الأشعري» 
قال النووي: ويحتمل أنها سميت بالمجموع”*'؛ وبه جزم صاحب ١تهذيب‏ 
المطالع)”” . 


(صلاة الخوف) بدل من صلاة ذات الرقاع» فأخبر: (أن طائفة) من 


)١(‏ رواه البخاري (78494)» كتاب: المغازي. باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم 
5 كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة ذات الرقاع . 

6) رواه البخاري «279507. كتاب: المغازي. باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم 
(847)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)5٠0١/7(‏ 

(54) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)١78/5(‏ 

(5) كتاب: «تهذيب المّطالع لترغيب المُطالع»» في غريب الحديث» للقاضي 
محمود بن أحمد بن محمد الهمداني» المشهور بابن خطيب الدهشة» المتوفى 
سنة (4175ه)ء وهو ابن الفيومي مدن «المصباح المنير»» وقد أودع ابنه في 
كتابه هذا غالب «المصباح)» . انظر : «هدية العارفين» للبغدادي (7/ .)١514‏ وانظر 
أقوال الأئمة في تسمية ذات الرقاع: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟11/1)) 
و«السيرة النبوية» لابن هشام (4//ا١١)»‏ و«الثقات» لابن حبان »)558/١(‏ 
و«الدرر» لابن عبد البر (ص:7١)2»‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(١/776؟)»‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”7/ ا »)٠١‏ وافتح الباري» 
لابن حجر .)5١9/19/(‏ 


اليا 


الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - (صفت) - بفتح الصاد المهملة» 
وتشديد الفاء ؛ أي: صفت أنفسها (معه)؛ أي : النبى يَلِِ؛ يعنى: خلفهء 
(و) قامت (طائفة) منهم (وجاة العدو"'2؛ أي: مواجهة للمشركين» 
(فصلى) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ب) الطاتفة الأولى» وهم (الذين) دخلوا 
(معه) في ابتداء صلاته (ركعة») تامة» ثم تفارقه في قيام الثانية» إذا استتم 
قائماً. 

قال علماؤنا: ولا يجوز قبله؛ لأنها مفارقة بلا عذر9' . 

(ثم) إنه يَكِةِ بعد قيامه إلى الركعة الثانية» ومفارقة الذين كانوا معه (ثبت 
قائماً) يقرأء ويطيل الإمام هنا القراءة» حتى تحضر الطائفة الأخرى» 
(وأتموا)؛ يعنى: الذين كانوا دخلوا معه من أول صلاته» بعد أن نوت 
مفارقة الإمام؛ لأن من ترك المتابعة» ولم ينو المفارقة» بطلت صلاته 
(لأنفسهم). فهي بعد المفارقة منفردة» فلا تسجد لسهو الإمام إلا فيما قبل 
المفارقة» (ثم) سلموا من صلاتهم لتمامها. و(انصرفواء فصفوا وجاه 
العدو) بعد انصفافهم وجاه العدو (وجاءت الطائفة الأخرى) التي كانت 
تحرس »2 فدخلت معه في الصلاة (فصلى بهم الركعة التي بقيت) من صلاته 
(ثم ثبت) - عليه الصلاة والسلام ‏ (جالساً) للتشهد. وينبغي للإمام أن 
يكرره» وقاموا هم للركعة الثانية» فأتوا بهاء (وأتموا) بقية صلاتهم 
(لأنفسهم. ثم سلم) يَكِةِ (بهم)؛ أي : بالطائفة الثانية . 

وهذه الصفة اختيار الإمام أحمدء وأصحابه» والشافعية. 

وزاد في «البخاري» بعد ذكره لهذا الحديث : قال مالك: وذلك أحسن 


00 قوله: «وجاه» يكسر الواوء وضمهاء كما قاله القرطبي في «المفهم» (5/5/ا1). 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 15). 


7 / 


ما سمعت في صلاة الخوف» ذكره في : المغازي من «صحيحه)""' . 


ونص الإمام أحمد: أنها تفعل على هذه الصفة» وإن كان العدو في جهة 
القبلة» وخالف القاضي وغيره . 

وقدمنا: أنه يطيل قراءته حال قيامه» حتى تحضر الأخرى. وقال 
الشافعي في أحد قوليه: لا يقرأ في حال الانتظارء بل يؤخر القراءة ليقرأ 
بالطائفة الثانية؟ لتحصل التسوية بين الطاتفتين. 

ولنا: أن الصلاة ليس فيها حال سكوتء والقيام محل للقراءة» فينبغي 
أن يأتي بها فيه» كما في التشهد إذا انتظرهم؛ فإنه لا يسكتء» والتسوية 
بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين» والأولى في موضع واحد. 

وقد علم أن الإمام إذا جلس للتشهدء قاموا فصلوا ركعة أخرى. وهي 
الباقية من صلاتهم» وأطال هو التشهد والدعاء» حتى يدركوه ويتشهدواء 


ويسلم بهم : 

وقال الإمام مالك: يتشهدون معهء فإذا سلم الإمام قاموا فقضوا 
ما فاتهم كالمسبوق 

والأولى نا عرناء»: الموافقة المدوفة نولات فول تال .ل وَلتَات 


مداع قا 


كانه النوفت ل لمارا ل ارا كف النماء 0 ]٠‏ يدل على أن صلاتهم 
كلها معه. ولأن الطائفة الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام» فينبغي أن يسلم 
بالثانية ؟ ليسوي ينهم ء فتكون الثانية أدركت فضيلة السلام, فيحصل 
الال 


200 وتقدم تخريجه برقم (759105) عنده. 
فق انظر: اشر ح المقنع» لابن ن أبي عمر المقدسي (7/ ١0 ١-١19‏ ). 


584 


تنبيه: يشترط أن تكون كل طائفة تكفي العدوء زاد أبو المعالي من 
علمائنا: بحيث يحرم فرارهاء ولا يشترط في الطائفة عدد. وقيل : يشترط 
كون كل طائفة ثلاثة فأكث 27 . 

قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أشهرء وقال القاضي: إن كانت كل 
طائفة أقل من ثلاثة» كرهناه. 

قال الإمام الموفق : والأولى عدم اشتراط هذا؛ لأن ما دون الثلاثة تصح 
به الجماعة» فجاز أن يكونوا طائفة كالثلاثة» والله الموفق0" . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه : (الذي صلى مع 
رسول الله يك سهل بن أبي حثمة) كما ذكره ابن عبد البر”", 
وعبد الحق”؟؟» وغيرهماء قالا: وتوقف فيه ابن القطان» من حيث إن غزوة 
ذات الرقاع؛ إما في سنة أربع» أو خمسء على الخلاف في ذلك» ومولد 
سهل بن أبي حثمة إما سنة اثنتين» أو ثلاث من الهجرة» على الخلاف . 

قال البرماوي: سهل بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء 
المثلثة - كنيته: أبو محمدء وقيل: أبو يحيى» واسم والد أبي حثمة: 
عبد الله» وقيل: عبيد الله»ء وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي 
الأنصاري الأوسي» ولد سنة ثلاث من الهجرة» سكن الكوفة» وعداده في 
أهل المدينة» وبها توفي زمان مصعب بن الزبير. 

وأما قول أبي حاتم: إنه بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا 


.)514 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي .)١59/7(‏ 
(*) انظر: (التمهيد» لابن عبد البر .)1١51//559(‏ 

(5) انظر: «الأحكام الوسطى»., له (؟/57). 


520 


بدراًء وكان دليل النبي كلَِا''. لا يصح ما ذكره؛ لما سبق» والدليل: إنما 
كان أبوه عامر بن ساعدة» وهو الذي بعثه رسول الله يلا" خارصاء 
وأبو بكرء وعمر بعده"" . 

ولهذا فسره النووي في «تهذيبه»: بأن الذي صلى مع النبي كَل 
خوات بن جبيرء والد صالح بن خوات» قال: ويحقق هذا من «صحيح 
اك اوري 

وأما ما في بعض طرق حديث صلاة الخوف بذات الرقاع؛ في 
أبي داودء والنسائي» وغيرهما رواية صالح بن خوات بن جبيره عن 
سهل بن أبي حثمة*2» فليس يدل لشيء من ذلك؛ لأنه ليس فيها أنه صلى 
مع النبي كله بل مجرد رواية ذلك؛ فيكون مرسل صحابي» أما أن يفسر به 
من صلى معهء فلاء والله الموفق'' . 


.)5٠١ /5( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 2 )١( 

(؟) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (917/5)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(416).» والدارقطنى فى «(سئنه» (؟/ .)١75‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)05١570(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 

ْ .) 174/4 

(4) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 0806). 

(0) قلت: قد رواه الستة كما تقدم تخريجه من طريق صالح بن خوات»؛ عن سهل بن 
أبي حثمة » به. 

(5) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ »)7١5‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (917/5)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ »23٠١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (”/ »)١79‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 771)» و(أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟7/ »)017١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)7717/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (؟١١/1/ا١)2‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ع- 
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قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه -: صح عن 


النبى َكِيةِ صلاة الخوف من خمسة أوجه. أو ستة». أو قال: ستة» أو سبعة؛ 


قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلهاء أو تختار واحداً 


منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلهاء فحسن» وأما حديث سهلء» فأنا 
ا يريد رضي الله عنه -: ما رواه الجماعة عن صالح بن خوات» 
عن سهل بن أبى حثمة» عن النبى يِه فذكر مثل الصفة المتقدمة . 


وفى «سيرة مغلطاي)”" : قد رويت صلاة الخوف على ست عشرة 


صورة؛ كلها سائغ فعله» قال: وتفارق سائر الصلوات: بأنه لا سهو فيها 
على إمام. ولا مأموم, انتهى » كذا قال» وهو غريب . 


تتمة: لو كانت الصلاة مغرباً» صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية 


ركعة» ولا تفسد بعكشسه» نص عليهما الإمام أحمدء لكن الأولى أولى . 


وبه قال مالك» والأوزاعى». وسفيان» والشافعى فى أحد قوليه» وقال 


في الاخر: يصلي بالأولى ركعة. وبالثانية ركعتين؟؛ لأنه روي عن علي - 


(7518/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» له أيضاً ("/ .)١96‏ 

انظر: «المغني» لابن قدامة .)١17/5(‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية 
أبي داود» (ص:١١١).‏ 

المسماة: «الإشارة على سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا» للشيخ 
الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج التركي الحنفي المصري» المتوفى 
سنة (؟1"لاه). وقد لخصه من سيره الكبير المسمى : «الزهر الباسم في سيرة 
المصطفى أبي القاسم». انظر: «كشف الظنون» لحاجي (2)408/5 و(هدية 
العارفين» للبغدادي .)١91١/5(‏ 


راضى اشاعفانة: أنه طئلى_كذلك ليلة الهزير"“عولآن الأول أذر كت معه 
فضيلة الإحرام والتقدم» فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات» فيجبر نقصهم 
به. 

ولنا: أنه إذا لم يكن بد من التفضيل» فالأولى أحق به وما فات الثانية 
من فضيلة الإحرام ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام» ولأنها تصلي جميع 
صلاتها في حكم الائتمام» والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد» 
وكل منهما جائز. 

وإذا صلى بالثانية الركعة الثالثة» وجلس للتشهدء. فإن الطائفة تقوم . 
ولا تتشهد معه؛ لأنه ليس بموضع تشهدهاء بخلاف الرباعية . 

وإن كانت الصلاة رباعية غير مقصورة ؛ صلى بكل طائفة ركعتين » 
وأتمت الأولى بالفاتحة في كل ركعة من باقي صلاتهاء والأخرى تتم 
بالفاتحة وسورة» وتفارقه الأولى في الرباعية» والمغرب عند فراغ التشهدء 
وينتظر الإمام الطاتفة الثانية جالساً يكرره» فإذا أتت الثانية» قام» زاد 
أبو المعالي : تحرم معه » ثم ينهض بهمء وقيل : المفارقة والانتظار في 
الثالثة ؛ وفاقاً لإحدى روايتى مالك» وقولى الشافعى”'' . 


)١(‏ ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 7507) فقال: يذكر عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه : أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. وقال 
الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص: 777): وحفظ عن علي بن أبي طالب: أنه 
صلى ضلاة الخوف لبلة الهرير» كما رؤى خخوات بن جبير» عن النبي 6ه قال 
ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)77177/١(‏ وليلة الهرير: حرب جرت بين 
علي والخوارج» وكان بعضهم يهر على بعض؛ فسميت بذلك» وقيل: هي ليلة 
صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي .)١11"5-١117/1(‏ 
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قال في «شرح المقنع»: هذا قول مالك» والأوزاعي؛ لأنه يحتاج إلى 
التطويل من أجل الانتظارء والتشهد يستحب تخفيفه؛ ولهذا روي: أن 
النبي كك كان إذا جلس للتشهد. كأنه على الرضفء حتى يقوه”"©2. ولأن 
ثواب القائم أكثرء ولأنه إذا انتتظرهم جالساًء وجاءت الطائفة» فإنه يقوم قبل 
إحرامهم» فلا يحصل اتباعهم إياه في القيام . 

والوجه الثاني : تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة 
الثالثة» ولآن الجلوس أخف على الإمام» ولأنه متى انتظرهم قائماً» احتاج 
إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة» وهو خلاف السنة» ويصح أن يصلي 
بطاتفة ركعة» وبأخرى ثلاثاً» والله أعله”"' . 


يم فك 


)١(‏ رواه أبو داود (444)» كتاب: الصلاة» باب: في تخفيف القعود» والنسائي 
»)١١15(‏ كتاب: التطبيق» باب: التخفيف في التشهد الأول». والترمذي 
(*>»؛ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين» 
وقال: حسن» وغيرهم» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. والرضف: الحجارة 
المحماة على النار» واحدتها: رضفة. كما في «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (؟/771). 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (7/ 5 .)170-١17‏ 


رض 


فيه صَلاة الكَوفٍ» فَصَفَتك 00 رَسُولٍ الله كل والعَدُوٌ 

0 بَيْنّ القبلة» فَكَبّرٌ البح يكل وَكَبّرْنًا جَميعاً م رَكُعَ » وَرَكَعْنَا جَمِيعاً 
موق َه نَ لكوع : وَرَقَعُنَا جَمِيعاً الْحَدَرَ بالشُجُود والصَّنتٌ الذي 
يليه وَقَامَ الصَّفتُ المُوّخَرُ في تخر العَدُوٌ» َلمًا َضى التي كي الشجُوةء 
وَقَامَ الصف الَّذِي يليه الْحَدَّرَ الصَّنفتٌ المُوَّخَّدْ بالشّحود. 0 0 
الصَّفتٌ المُوَخَوُ وَتَأَخَرَ الصَّتٌ المُقَدّمُ ثُمَ رَكمَ الب َك وَرَكَعْنَا 
م ركام ازكرم رقنا سومار الح شود والطفك الي 
يَلِيهِ الَذِي كانَ مُوَّخَّراً في الدَكْعَةِ الأولى» وَفَامَ الصَّنتُ المُوَّخَرُ في دَحْرٍ 
لدو فَنَكَا قَنَى 00 ا 0 00 يَليهء انْحَدَرَ الصَّتُ 

قَالَ جَابرٌ: كما يَضْنَمُ حَرَمُ 0 

ذَكْرَهُ مُسْلِم بتَمّامِه( , 
)١(‏ * تخريج الحديث: رواه مسلم (7037/85)» كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: صلاة الخوف» والنسائى (058-16:56١)ء2‏ كتاب: صلاة 
الخوف. 
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وَذكرٌ البُخَارِيُ طرَفاً مِنُْ وأنّهُ صَلَى صَلاةً الكَوْفٍ مَعَ الت يه في 
العَرْوَةِ السابعةٍ غَرْوَةٍ ذاتٍ الرقاع(" . 


د 


(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله الأنصاري) الخزرجي ( رضي الله 
عنهما . قال: شهدت مع رسول الله يكِْةِ صلاة الخوف. فصففنا) ‏ بسكون 
الفاء الثانية» والضمير فاعل ؛ أي: صففنا أنفسنا (صفين خلف 
رسول الله كد و) كان (العدو) من المشركين (بيننا) - معشر أصحاب 
رسول الله وه مع نبيهم ‏ (وبين) جهة (القبلة) المشرفة» ومن شرط صحة 
هذا الوجه» حيث لم يخف بعض المشركين» ولم يخف المسلمون كميناً 
من المشركين» (فكبر النبي كَِ) تكبيرة الإحرام» (وكبرنا) ‏ معشر أصحابه 
(جميعاً ثم) بعدما قرأ وقرأناء (ركع) يَلهِ» (وركعنا) ‏ معشر أصحابه - 


)١(‏ رواه البخاري (78448), كتاب: المغازي», باب : غزوة ذات الرقاع» إلا أن فيه: 

«غزوة السابعة». وقد روى حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً: البخاري 
(40). كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم (2»)0908/850 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» وأبو داود (؟5/5١)2‏ 
كتاب: الصلاةء» باب: من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون. 
8/80 اناه م قال وسيل كل ملاقنة ار مويه وار ماع :001 
كتاب : الصلاة» باب: تاد فى صيكذة اللعوف طرق الفا للسعيلفة: 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ١)؛)‏ وااشرح 
مسلم» للنووي ))١777/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2)١87‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (2)55/7» و«النتكت على العمدة» 
للزركشي (ص : »)١55‏ و«فتح الباري» لابن حجر (17/ 519)» و«عمدة القاري» 
للعيني .)١9454/١17(‏ و«سبل السلام» للصنعاني .))5١/(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 5). 
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(جميعاً) بركوعه» (ثم) بعد الإتيان بالذكر المشروع» (رفع) كك (رأسه من 
الركوع» ورفعنا) نحن كذلك (جميعاً) عقب رفعهء (ثم انحدر) يَكِهِ بعد 
الإتيان بالذكر المشروع (بالسجود)؛ أي: إليهء (و) انحدر معه (الصف 
الذي يليه) مناء فسجدوا بسجودهء (وقام الصف المؤخر في نحر)؛ أي: 
قبالة (العدو). يقال: منازل بني فلان تتناحر؛ أي: تتقابل» وفي حديث 
علي : حتى تدعق الخيول في نواحر أرضهه''' . 

قال في «القاموس»: والداران تتناحران: تتقابلان» ونحر[آت] الدار 
الدار؛ كمنع : استقبل[:]هاء انتهى”" . 

(فلما قضى النبي كلِةِ السجودء وقام) إلى الركعة الثانية هو و(الصف 
الذي يليه) من الصفين» وهو الذي كان قد سجد معهء فبعد أن استتموا 
قائمين (انحدر الصف المؤخر) من الصفين (بالسجود)؛ أي: فأتوا به مع 
أذكاره» (وقاموا) متابعين النبي كَل (ثم) بعد قيامهم جميعاً (تقدم الصف 
المؤخر)؛ أي: الذي كان مؤخراً 5 الركعة الأولى» (وتأخر الصف 
المقدم)؛ أي: الذي كان في الركعة الأولى مقدماء وإنما فعل ذلك كَل 
قصداً للعدل والتسوية في فضيلة الموقف» ولقرب مواجهة العدو. وهذا هو 
ا" 

وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخرء أو جعلهم صفآء 


وحرس بعضهم» وسجد الباقون» أو حرس الأول في الأولى» والثاني في 


.)77/5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. (مادة: نحر)‎ ».)5١8 (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ 
.)17”/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


الحا 


الثانية» فلا بأس؛ لحصول المقصودء وهو الحراسة» لكن الأولى أن يفعل 
كما فعل كَلِلِ. 

قال في «الوجيز»: الصحيح من المذهب : أن الأؤلى أن الصف المؤخر 
هو الذي حرس 30 

قال في «النتكت»: هذا الصواب”"'» واختاره المجد في «شرحه)اء 
وجزم به في «المغني)” ”2 و«الشرح”*', و«النظم)»ء وقدمه في 
«الفروع)”” . 

والموجود من نص الشافعي: أن الصف الأول يحرس في الركعة 
الأولى . 

قال بعض أصحابه: لعله سهاء أو لم يبلغه الحديث» ومشى جماعة من 
أصحابه من العراقيين على مقتضى الحديث» وبعض الخراسانيين من 
أصحابه مع نصه؛ كالغزالي في «الوسيط)"''» ومنهم من ادعى: أن في 
الحديث رواية كذلك . 

قال ابن دقيق العيد: وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية» حتى يسوغ 
الترجيح» انتهى”" . 


. )7 417 /7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

) انظر: «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح (1178/1). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (75/ .)١71-١17٠‏ 

(5:) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر المقدسي .)١78/7(‏ 

(5») انظر: «الفروع لابن مفلح (57/5). وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
لاغ 387 . 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالى (؟599/5). 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١65-1668‏ 


5/ 


وقال به منا: القاضي وأصحابهء قال: لأنه أحوط”'''. 

(ثم ركع النبي كَيةِ) قال جابر رضي الله عنه -: (وركعنا) معه (جميعاًء 
ثم رفع رأسه) يَكِةِ (من الركوع. ورفعنا) من الركوع (جميعاً) برفعه» (ثم 
انحدر بالسجود) هو (والصف الذي يليه). وهو (الذي كان مؤخراً في 
الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر). وهو الذي كان مقدماً في الركعة 
الأولى (في نحر العدوء فلما قضى النبي كَكِةٍ السجود) هو (والصف الذي 
يليه)» واعتدلوا جلوساًء (انحدر)؛ أي: خر (الصف المؤخر بالسجود 
فسجد[وا]) سجدتيه» وأتم التشهد ([ثم] سلم النبي يَِ) من صلاته لتمامه 
قال جابر ‏ رضي الله عنه : (وسلمنا جميعاً) من الصفين» بسلامه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 


فدل هذا الحديث على أن الحراسة في السجود دون الركوع» وهذا هو 
المشهورء وحكي عن بعض الشافعية: أنه يحرس في الركوع أيضاً. 
والمذهب: الأول؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصرء فالحراسة 
ممكئة معهء بخلاف السجود”"" . 

(قال جابر) ‏ رضي الله عنه -: (كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم)؛ 
يعني : يكونون على غاية من اليقظة ناظرين إلى العدوء ومحدقين فيهم» 
لا تخفى عليهم حركتهم . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري 
طرفاً منه) . 


.)57/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)190 (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 


50364 


قال الحافظ عبد الحق في «جمعه» بعد إيراده لهذا اله : لم يخرج 
البخاري هذا الحديث”' . 

قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى -: (وأنه)؛ أي: جابر - 
رضي الله عنه ‏ (صلى صلاة الخوف مع النبي مَكِْةِ في الغزوة السابعة؛ غزوة 
ذات الرقاع) . 

قال الحافظ عبد الحق: وذكر البخاري. عن جابرء قال: خرج 
النبي كَلِةٍ إلى ذات الرقاع من نجدء فلقينا جمعاً من غطفان» فلم يكن قتال» 
وأخاف الناس بعضهم بعضاء فصلى النبي كَلةِ ركعتي الخوف”"'», لم يصل 
البخاري سنده» وقال البخاري ‏ أيضاً -: قال [أبو] الزبير» عن جابر: كنا 
مع النبي كَل بنجد. فصلى الخوف”" . 


وروى حديث جابر ‏ أيضاً -: الإمام الحييك: والنسائي» وابن ماجه”؟ . 


تشسيهات : 


الأول: لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين؛ فلو حرس صف 
واحد في الركعتين» ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي”*'. 
وقال متأخرو علمائنا: لا تصحء قالوا: لتخلفه عنه في ركوع الثانية 


.)11704( حديث رقم‎ »)054-051/١( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي‎ )١( 

(5؟) تقدم تخريجه برقم (/2))79 عنده. 

(0) رواه البخاري (74057). كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» إلا أن فيه: 
«بنخل» بدل «بنجد) . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 754)» وتقدم تخريجه عند النسائي وابن 
ماجه . 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١95/5(‏ 


"1 


الثاني : روي من حديث جابر - رضي الله عنه - أيضاء قال: كنا مع 
النبي كَِيِ بذات الرقاعء وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم 
تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكان لرسول الله يك أربع» 
وللقوم ركعتان. متفق عليه”" . 

ويجوز أن يصلي المقصورة بكل طائفة ركعة» فتكون له ركعتان» ولكل 
طائفة من المأمومين ركعة بلا قضاءء ومنعه أكثر علمائنا””" . 

وقد رويت صلاة الخوف من وجوه متعددة ‏ كما مر ومختار إمامنا؟ 
كالمالكية والشافعية : صلاة الخوف على رواية سهل » وابن خوات» على 

ومختار أبي حنيفة : رواية ابن عمرء كما نبهنا على ذلك» والله أعلم . 

الثالك: إذا اشتد الخوف» صلوا رجالاً وركبانآ» للقبلة وغيرها؛ لقوله 

ع < وم سد دااة ‏ 2 رك 

تعالى : “9# هَإِنَ خِمْسَم فرحالا أو رَكْبَانا © [البقرة:599] . ١‏ 
فالنابن عون فإة كان انقوف أنه دن لك غيلوا رجالا ناما علن 
أقدامهم ‏ [أآو ركباناء مستقبلي القبلة» [أآو غير فستقبليها. متفق عليه» 
زاد البخاري: قال نافع : ارق ابن عمر قال ذلك إل عن النبى طلهو(», 


ورواه ابن ماجه مرفوع' . 


. 0747 /١( انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني‎ )١( 
.)851( زفق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)59505 وعند مسلم برقم‎ 
.)19/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 


(4) تقدم تخريجه عندهما. 
(0) تقدم تخريجه عنده برقم.(1558١).‏ 


.م 


ولا يلزم والحالة هذه افتتاح الصلاة إلى القبلة». ولو أمكن المصلي 
ذلك» بل عليهم أن يومئوا طاقتهم في ركوع وسجودء ويجعلوا السحود 
أخفض من الركوع ؛ وكذا على معتمد المذهب حالة هرب من عدو» بشرط 
كونه هرباً مباحاًء أو هرباً من سيل » أو سبع » أو ناذ» أو غريم ظالمء أو 
دوق قوك وقواف بتراقةء وبح و ذلف3: 

الرايع :' يسن:- فئ, صلاة:الخوف حمل ما يدفع. به عن : نفسه » ولا يثقله ؛ 
كسيف وسكين» وكره ما يمنع إكمالها؛ كمغفر». أوضرٌ غيره من المصلين ؛ 
ولا يفيك للعزر77 2 ززالة اموق : 


7 7 


)١(‏ انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي »)١5٠/1(‏ و«كشاف القناع» 
للبهوتي /١(‏ 0774 . 

(؟). انظر : «الإقناع» للحعجاوي .)588/١(‏ 

() جاء على هامش الأصل المخطوط : «فائدة: اشتمل كتاب الضلاة على مئة حديث 
وثمانية أحاديث». 


كا بجسالز 


جمع جنازة ‏ بفتح الجيم وكسرها -: انب لللمينك [ والطوير ]01 كنقاك 
للميت - بالفتح -» وللسرير - بالكسر-. ويقال بالعكس؛ كما في 
«المشارق00'' . 

قال في «المطلع»: وإذا لم يكن الميت على السريرء فلا يقال له: 
جنازة» ولا نعش» وإنما يقال له: سريرء نص عليه الجوهري”” » وقال 
الأزهري: لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفن”؟' عليه» وقال صاحب 
«المجمل2: جنزت الشيء: سترته» ومنه اشتقاق الجنازة”* 2 انتهى""" . 

وفي «القاموس): جنزه يجنزه : ستره وجمعه» والجنازة : الميت» و 
يفتح» أو بالكسر : الميت» و - بالفتح -: السرير» أو عكسهء أو 


)00( في الأصل : في النعش»» والتصويب من «مشارق الأنوار» للقاضي عياض . 
(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١957/١(‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)87١‏ (مادة: جنز) . 

(5») انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)١75‏ 

(5) انظر: «المجمل في اللغة» لابن فارس »07٠١ /١(‏ (مادة: جنز) . 

5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١1١5-١١7‏ 


بالكسر -: السرير مع الميت» وكل مائقل على قوم, واغتمُّوا به انتهى''' . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه أربعة عشر حديثاً» وإنما ذكر هذا 
الكتاب هناء وكان حقه أن يذكر في كتاب الفرائض؛ لاشتماله على الصلاة 
على الميت التي هي من أهم متعلقاته . 


. (مادة: جنز)‎ »)50٠0 انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص:‎ )١( 


0 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنُْ . قَالَ : تَعى لين يَكةِ التّحَاشيَ في اليَوْم 
52 0 ار 0 َْ .سه ٠.‏ ها كو ل 101) 2 
الذي مات فيه. وَخْرَجَ بهم إلى المَصَلى» فصف بهم وَكبّرَ أَزْبَعاً : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١88(‏ كتاب: الجنائزء باب: الرجل 

ينعى إلى أهل الميت بنفسهء. و(777١)»‏ باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجدء و(7650١)»‏ باب : الصفوف على الجنازة» و(774١)»‏ باب : التكبير 
على الجنازة أربعاً» و(7778777137)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: موت 
الصحابة» ومسلم .)77-57/461١(‏ كتاب: الجنائزء باب: التكبير على 
الجنازة» وأبو داود (7705)»: كتاب: الجنائزء باب: في الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشركء والنسائي (14179)» كتاب: الجنائزء باب: النعي» 
و(١91/7-194170١).‏ باب: الصفوف على الجنازةء و(١5١575-7١2»)5‏ باب: 
الأمر بالاستغفار للمؤمنين» والترمذي »)3١77(‏ كتاب: الجنائزء بابب : ما جاء 
7 التكبير على الجنازة» وابن ماجه »)١575(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء 
في الصلاة على النجاشي . ! 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)731١ /١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (/ 6؟)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2»)51١7/5(‏ و«المفهم' 
للقرطبي (7/ »)51١‏ و«اشرح مسلم» للنووي 2)7١7/17(‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق 2»)١08/7(‏ و«العدة. في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 20175١‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (”/ 7 »)7١‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١18/8(‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني »23١١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 81). 


ع 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه » قال: نعى 
النبي كَل النحاشي)؛ أي : أخبر أصحابه بموته. 

قال في «القاموس»: نعاه نَعْيآء ونَعِيَا» ونعيانً: أخبر بموته'"2» وفي 
«النهاية» : نعى الميت ينعاأه : أذاع موتهء وأخبر به 5 

والمكروه من النعي: إنما هو نعي الجاهلية» وهو النداء بموت 
الشخصن» ودذكر ماترهة وا 

قال في «النهاية» : كانت العرب في الجاهلية» إذا مات منهم شريف» أو 
قتل» بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم» يقول: نعا فلاناً» أو نعاء العرب؛ 
أي : هلك فلان» أو هلكت العرب بموت فلان» فنعا من نعيت؛ مثل نظار 
ودراكء فقوله: نعا فلاناً معناه: انع فلاناً» كما تقول: دراك فلاناً؛ أي : 
ا 


والنجاشي - بفتح النون» وتخفيف الجيم». وبالشين المعجمة على 
المشهور -» وزعم ابن :قنضة 6دوااية السيد آنه با يكسر النون» وتشديد 
الياء ؛ كياء اا 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: وقيل: الصواب تخفيفها'''. 

ركذا نان ضحت د مجمع البحرين»”" :رن سنو اعان وا هو 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 1777)» (مادة: نعي)‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 85) . 

(9) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)157/١(‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 80) . 

(0) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص : .)١51/‏ 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75077/5). 

(0) كتاب: (مجم مجمع البحرين في اللغة» للإمام الحسن بن محمد بن الحسن - 


0 


لقب لكل من ملك الحبشة» ويسميه المتأخرون: [عطية]'''؛ نقله النووي» 
وابخ اعخالوية .وغيرهي”” + كما يلقت كل من فلك المسلمين :.«بامير 
المؤمنين» وكل من ملك الروم: قيصرء والفرس: كسرىء» والترك: 
خاقان» واليمن: تبّع» ولمن ملك اليونان: بطليوس» واليهود: فطون, 
والصابئة: النمرود» ومصر والشام: فرعون» فإن أضيف إليها الإسكندرية» 
سمي : العزيز» ويقال: المقوقس. ولمن ملك الفرغانة: الأخشيد» ولمن 
ملك البربر: جالوت» ولمن ملك العرب من قبل العجم : النعمان”" . 

واسم النجاشي الذي كان في زمن النبي ككله: أَصْحَمّة - بفتح الهمزة» 
وسكون الصادء وفتح الحاء المهملتين» والحبشة يقولونه: بالخاء 
المعجمة» ومعنى أصحمة بالعربية : عطية”*؟' . 


وقال ابن دحية في «التنوير)””2: وقيل: اسمه أصمحة - بتقديم الميم 
على الحاء -» وقيل: صحمة ‏ بحذف الألف -_» وقيل: مصحمة - بزيادة 
ميم في أوله -» وقيل غير ذلك . 


أبي العباس الصنعاني الهندي الحنفي» المتوفى سنة (0٠70ه)»‏ وفي اثني عشر 
مجلداًء جمع فيه بين كتاب «تاج اللغة» و«صحاح العربية» للجوهري» وبين كتاب 
(الصلة» و«الذيل». و«التكملة». انظر: «كشف الظنون» لحاجي (15919/7). 

)١(‏ في الأصل : «الأمجري»؛ والتصويب من «شرح مسلم» للنووي. 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 77). 

69 وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 15). 

(5) حكاه ابن قتيبة في «أدب الكاتب» (ص: 24) عن ابن إسحاق . 

(5) كتاب: «التنوير في مولد السراج المنير» لأبي الخطاب عمر بن الحسن» 
المعروف بابن دحية الكلبي» المتوفى سنة (7777ه) بإربيل وهو متوجه إلى 
خراسان. انظر: «كشف الظنون» لحاجي ».)007/١(‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)510/1١(‏ 


وقد هاجر إليه المسلمون مرتين» وكان يحسن إليهمء» ويعظم 
النبي كله ويتفانى في إكرام أصحابهء كما هو مشهور في السير والاثار» 
إلى أن أرسل إليه النبي يه عمرو بن أمية الضمري بكتابين: أحدهما: 
يدعوه إلى الإسلام . والثاني: يطلب منه تزويجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت مهاجرة عنده. 


فأخذ كتاب رسول الله ند ووضعه على عينيه 2 ونزل عن سريره» 
فجلس على الأرض» وأسلمء وحسن إسلامه» وكتب إلى النبي كَلِةٍ جواب 
كتابه بذلك» وزوجه أم حبيبة» وأصدقها عنه من ماله أربع مئة دينار» وقال: 
لو كنت أستطيع أن آتيه أتيته . 

وتوفي النجاشي ‏ رضي الله عنه ‏ سنة تسع بالحبشة» فأخبر النبي كلل 
وو . 

(في اليوم الذي مات فيه) . وذلك فى شهر رجب» (وخرج) وك (بهم) ؛ 
أي : بأصحابه رضي الله عنهم (إلى المصلى) . 

وذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع: أنه كَِِ صلى عليه 
بالبقيع'"'» وربما تعلق بخروجه يَكِهِ إلى المصلى» ولم يصل عليه في 
المسجد؛ من قال : بكراهة الصلاة على الميت فى المسجد» ولا حجة فيه؛ 
لأن النبي يَكَِهْ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد”" . 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكيرى» لابن سعد (48-948/4)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(1857/5)» و«الإعلام بفوائد الأحكام» لابن الملقن (5/ 2785 و«الإصابة في 
تمييز الصحاية» لابن حجر .)7١0 /١(‏ 

0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (؟8/7١1١).‏ 

(*) رواه مسلم (/91). كتاب: الجنائزة باب : الصلاة على الجنائز في المسجد» - 


انا 


(فصف بهم) صف هنا: لازم» والباء في (بهم) بمعنى مع؛ أي :. صف 


معهم» ويحتمل أن يكون متعدياً» والباء زائدة للتوكيد؛ أي: صفهم؛ لأن 


الظاهر تقدمٌ الإمام» فلا يوصف بأنه صافٌ معهم إلا على المعنى الآخرء 
وليس في هذا الحديث كم صفهم صفاء: لكته يفهم من حديث جابر: فكنت 
في الصف الثاني» أو الثالث2©37: أنه صفهم ثلاثة صفوف». فصاعدا”"' . 


(وكبر) ككل (أربعاً). فيه:: دليل على [أن] تكتنيرات صلاة: الجنازة 


قال في «شرح المقنع»: التكبير على الجنازة: أربع»» لا يجوز النقض 


منهاء ولا تسن الزيادة عليها؛ لأن النبي يَكلةِ كبر على النجاشي أربعاً.. متفق 
عل 520 


فإن. زاد الإمام على أربع تكبيرات؛ فمعتمد المذهب أنه يتابع إلى سبع 


تكبيرات» قال الامام أحمد: | ثر ما جاء ا 
ب رمام هو اكثر : 


فقد روى مسلم.. من حديث زيد بن أرقم : أنه كبر على جنازة خمساًء 


وقال: كان النبي ككل يكبرها"" . 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)15١/9(‏ 
سيأتي تخريجه تقريباً. 


انظر: «شرح الؤرقاني على الموطأ» (؟/ .)8٠١‏ 


انظر: "شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 20155 
انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (7/ 10 7) . 
المرجع السابق» (؟/ 301-10-٠‏ 


04 رواه مسلم (/961). كتلب: الجنائز» ياب : الفسلاة على القبر. 


وروى ابن شاهين : أن النبي يَِةِ كبر على حمزة سبعاً”'' . 


وكبر علي رضي الله عنه ‏ على أبي قتادة سبع”"©. وعلى سهل بن 


حنيف ست وقال: إنه 0 


وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - جمع الناس» فاستشارهم». فقال 
بعضهم : كبر النبي يللد سبعاً» وقال بعضهم : خمساًء وقال بعضهم : أربعاء 
فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات» وقال.: هو أطول الصلاة”؟ . 

قال في «الفروع»: وعنه: يتابعه إلى أربع فقط؟ وفاقاً للثلاثة» وهو 
المذهب؛ قاله أبو المعالي» واختاره ابن عقيل» وغيره» قال: كما لو علم. 
أو ظن بدعته ورفضه؛ لإظهار شعارهم» الو 

فإن زاد الإمام على سبع تكبيرات» لم يتابعه؛ نص عليه الإمام أحمدء 
وقال في رواية أبي داود: إن زاد على سيع. فينبغي للإمام أن يسبح 


)١(‏ ورواه الدارقطني في «سننه» »)١١7/84(‏ وقال: عبد العزيز بن مروان ضعيف. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 9 «المصنف» 2)١١5659(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 
(275/5)» وقال: وهو غلط؛ لأن أبا قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ بقي بعد علي - 
رضي الله عنه ‏ مدة طويلة. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(؟/ :)١7٠١‏ وهذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة 
علي رضي الله عنه » وهذا هو الراجح . 

(*) رواه البخاري (2707/87» كتاب: المغازي» باب : شهود الملائكة بدراً» دون ذكر 
عدد التكبيرات . ورواه فى «تاريخه الكبير» (91//5)» فقال: كبر عليه ست وكذا 
رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (749). وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(1140)» وغيرهم. ١‏ / 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». »)١١556(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/737). 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١9١‏ 


ل 


به'2, ولا أعلم أحداً قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله بن مسعود'", 
والأفضل : ألا يزيد على أربع ؛ لأن فيه خروجاً من الخلاف”" . 

قال في «شرح المقنع» : وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعاً؛ منهم : 
عمرء وابئنه» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن أبى أوفى» والحسن بن على» 
والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعقبة بن عامرء وابن الحنفية» وعطاء» 
والأوزاعى؛ وهو قول أبى حنيفة » ومالك» والثوري» والشافعى» والله 
أعله”*' . 

وفى الحديث : جواز الصلاة على الغائب عن البلد» ولو دون مسافة 
القصرء وسواء الإمام والاحاد؛ نص عليه الإمام أحمدء وسواء كان في 
قبلته » أو ورائه ؛ وهذا مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تجوزء وهي رواية عن الإمام أحمد. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : عدم الجواز إن كان صَلَي عليه» وقال: 
لا يُصِلّى كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل» يؤيده قول الإمام أحمد: إن 
مات رجل صالح» صَلي عليه» واحتج بقصة النجاشي هذه. 


قال في «الفروع»: فإن كان الميت خارج السورء أو ما يقدر سوراً: لم 
يصل عليه؛ لأنه لا بد من انفصاله عن البلد» بما يعد الذهاب إليه نوع سفر . 


.)75١1/ انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود) (ص:‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5407)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
».)»203١550(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ”)2 وغيرهم» بلفظ: «كبروا 
ما كبر إمامكم» لا وقت ولا عدد). 

(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي .)507-70١/1(‏ 

(:) المرجع السابق» (؟/ 7807). 


7” 


قال شيخ الإسلام: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إِذن من 
أهل الصلاة في البلد» فلا يعد غائباً عنها"'' . 

واعتذر من لم ير الصلاة على الغائب عن الحديث بأشياء : 

منها: أن فرض الصلاة لم يقم على النجاشي ببلاد الحبشة» حيث 
مات ؛ فلا بد من إقامة فرضها . 

ومنها: ما قيل: إنه رفع للنبي كَل فرآه» فيكون ما صلَّى إلا على ميت 
رأهء وإن لم يره المأمومون. وهذا يحتاج إلى نقل يثبتة» ولا يكتفى فيه 
تفتخرد الاحيدنال3” . 

قال في اشرح المقنع) : فإن قيل : يحتمل أن النبي يك زويت له الأرض»ء 
فأري له الجنازة» قلنا: لم ينقل ذلك أحدء ولو كانء» لأخبر بهء ولنا الاقتداء 
بالنبي كَِةِ ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه؛ ولآن الميت مع البعد لا تجوز 
الصلاة عليه» ولو كان الإنسان يراه» ولو اختصت الرؤية بالنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» لاختصت الصلاة به وقد صف أصحابه» [فصلى بهم]. 

وأما قولهم: إنما فعل النبي كَكِةِ ذلك؛ لكون الحبشة لم يكن فيها من 

فالحواب: هذا عدول منكم عن مذهبكم؛ فإنكم لا تجيزون الصلاة 
على الغريق» والأسيرء وإن كان لم يصل عليهء وأيضاً: يبعد من مَلكِ 
يكون على دين» ولا يوافقه عليه أحد من بطانته» والله أعله”" . 


تند قط فنك 


.)١957/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١59/1( (0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ 708). 
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حدرشالشان 


عَنْ جَابرٍ : أن التي يك صَلَى عَلَى التَجَاشِي» َكُنْتُ في الصَّفٌ النَانِي أو 
الكّالثِ0'" . 
2 2 
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنهما -: (أن النبي وَل 
صلى على النجاشي) أصحمة ملك الحبشة ‏ رضي الله عنه » قال جابر: 
(فكنت) من المصلين عليه مع رسول الله يك (في الصف الثاني» أو) كنت 
في الصف (الثالث) . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ».)١١55(‏ كتاب: الجنائزء باب: من صف 
صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» واللفظ لهء» و(/ا0؟١١)»‏ باب: 
الصفوف على الجنازة» و(2)77555-555 كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
موت النجاشي» ومسلم (؟946/ 4255-54 كتاب: الجنائزء باب: في التكبير 
على الجنازة» والنسائى (1910, “#ا/91١. »)١915‏ كتاب: الجنائزء باب: 
الشركة فلل الجار قد 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ »)5١5‏ 
و«المفهم» للقرطبي 509/١‏ واشرح مسلم» للنووي 277/0١‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22١70‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/76). وهفتح الباري» لابن حجر :»)١1877/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(18/8). و«نيل الأوطار» للشوكاني (817/5). 
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قال في «الفروع»: ويستحب أن يصفهمء» وألا ينقصهم عن ثلاثة 
صفوف؛ نص على ذلك الإمام أحمدء للأخبار”''. فقد روى الخلال 
بإسناده» عن مالك بن هبيرة ‏ رضي الله عنه » وكانت له صحبة» قال : قال 
رسول الله يلخ «من صلى عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب»». قال: فكان 
مالك بن هبيرة» إذا استقلّ أهلّ الجنازة» جزأهم ثلاثة أجزاء. ورواه 
الترمذي. وقال: حديث حسنء ورواه أبو داودء واللفظ لهء وابن 
ماجه”"'2؛ ومعنى أوجب؛ أي: وجبت له الجنة» ورواه الحاكم» ولفظه: 


(إلا غفر له)0 . 


قال الإمام أحمد: أحبٌ إذا كان فيهم قلة: أن يجعلهم ثلاثة صفوف» 
فيل له: فإذا كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين » فى كل صف 
ا 


فائدة: ذكر الشهاب القسطلاني» عن الزركشي؛ قال بعضهم : والثلاثة 
- يعنى: من الصفوف - بمنزلة الصف الواحد فى الأفضلية» وإنما يجعل 
الأول أفضل ؛ محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة”* . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟141//5). 

(؟) رواه أبو داود »)7١77(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الدفن بالليل» والترمذي 
(22305. كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة 
للميت» وابن ماجه »)١5940(‏ كتاب : الجنائزء باب: ما جاء فيمن صلى عليه 
جماعةامن المسلمين: 

6 رواه الحاكم في «المستدرك» (1751). 

(4) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ .)765٠‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟5/8/5١).‏ 
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تنبيه: تستحب تسوية الصف في صلاة الجنازة ؛ نص عليه الإمام 


ع 


احمد. 
وقيل لعطاء : أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة؛ كما يصفون فى 


الصلاة؟ قال: لاء قوم يدعون ويستغفرون"'2 ! 


قال في «شرح المقنع»: كره الإمام أحمد قول عطاء هذاء وقال: 
يسوون صموفهم؛ فإنها صلاة» ولأن النبي يك نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه » وخر إلى المصلى. قفصف بهم » وكبر أرقعا : متفق لي 
وعن أبي المليح : أنه صلى على جنازة» فالتفت فقال: استوواء ولتحسن 
شفاعتكو” "2 رواه النسائى» ولفظه : عن الحكم بن فروخ» قال: صلى بنا 
أبو المليح على جنازة» فظننا أنه قد كبر» فأقبل علينا بوجهه. فقال: أقيموا 
صفوفكم» ولتحسن شفاعتكم» وفيه عن ميمونة زوج النبي كَكِة: «ما من 
ميت يصلي عليه أمة من الناس» إلا شفعوا فيه» فسألت أبا المليح عن الأمة» 


قال: أربعون!؟' . 


.)45 رواه الصنعاني في «الأمالي» (ص:‎ )١( 

000 تقدم تخريجه. 

(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ 076٠‏ . 

(5) رواه النسائي »)١197(‏ كتاب : الجنائزء باب: فضل من صَلَّى عليه مئة» والإمام 
أحمد في «المسند» 5 5**"). وغيرهما. 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا -: أنْ رَسُولَ الله يك صَلَى على 
بْرَِعدَ مَا دفِنَ» فَكَبّرَ َيِه أبّعا2"" . 
2 « 


(عن) أبي العباس (عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن 


)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري :»)8١9(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء 

الصبيان»ء و(90١١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذن بالجنازةء» و(505؟١)»‏ 
باب: الصفوف على الجنازة» و(558١)»‏ باب: صفوف الصبيان مع الرجال 
على الجنائزء و(7094١)»‏ باب: سنة الصلاة على الجنائزء» و(777١)»‏ باب: 
صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز» و(1/ا؟١)»‏ باب : الصلاة على القبر بعدما 
يدفن» و(71/5١)»‏ باب: الدفن بالليل» ومسلم (258/955)» كتاب: الجنائز» 
باب: الصلاة على القبر» واللفظ له. والنسائى 2)5١50-7١5(‏ كتاب: 
الجنائزء باب : الصلاة على القبر» والترمذي »2٠١9‏ كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في الصلاة على القبر» وابن ماجه »)١1070(‏ كتاب الجنائز» باب : ما جاء 
في الصلاة على القبر. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (557/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”7/ 518))» و«المفهم» للقرطبي (؟/ 5 و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١7١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(757/5). و«فتح الباري» لابن حجر (75/ »)75١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)١6١/5(‏ 


ا 


رسول الله يكل صلى على قبر) وفي لفظ: مر على قبر منبوؤ'' - بتنوين 
قبر-» ومنبوذ صفة له؛ أي: في ناحية عن القبور» ولأبي ذر: قبر منبوذ - 
بالإضافة -؛ أي: لقيط» كما في القسطلاني”" . 

(بعد ما دفن) في «الأوسط» للطبراني» عن الشيباني: أنه صلى عليه 
بعدما دفن بليلتين””"2. ورواه الدارقطني» فقال: بعد موته بثلاث”؟'. وروى 
الدارقطني» من طريق بشر بن آدم» عن أبي عاصم» عن سفيان الثوري» عن 
الشيباني» فقال: و عي كان قال في «الفتح»: وهذه روايات [شاذة]» 
وسياق [الطرق]”"2 الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه”" . 

(فكبر) النبي يكل (عليه)؛ أي: على ذلك القبر - يعني: على الميت 
الذي في ذلك القبر - (أربعاً) . 

وفي «البخاري»: قال سليمان الشيباني: سمعت الشعبي عامر بن 
شراحيل قال: أخبرني من مرهمع النبي يك على قبر منبوذ. فأمهم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وصلوا خلفه. قال الشيباني: قلت للشعبي: من حدثك 
بهذايا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما !" . 


.)١7؟ا/1‎ 017559 ,28١9( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

. )5773”-5377 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟7/‎ )٠ 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)8١7(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه؟ (2)7/8/75 ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 


(55/5). 
(5) رواه الدارقطني في «سننه» (8/5/)» ومن طريقه: البيهقي في (السئن الكبرى» 
(55/5). 


(7) في الأصل : «الطريق»» والتصويب من «الفتح». 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ )3٠١5‏ . 
(6) تقدم تخريجه برقم )١171١(‏ عنده. 


الملذنا 


وفي رواية عنه. قال: انتهينا مع رسول الله يَكةِ إلى قبر زرطب» فصلى 
عليه» وصفوا خلفه» فكبر أربعا"'' . 

وقد اختلف العلماء في حكم ما دل عليه هذا الحديث من الصلاة على القبر: 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أن من فاتته الصلاة على الجنازة؛ فله أن 
يصلي عليها ما لم تدفن» فإن دفنت» فله أن يصلي على القبر إلى شهر 
وشيء» وفسر الشيء: باليوم واليومين» فإن شك في مضي المدة» صلى 
حتى يعلم انتهاءها؛ وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن أبي موسى 
الأشعري» وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم -. 

وهو مذهب الأوزاعي» والشافعي. لكن معتمد مذهبه: جواز الصلاة 
عليه أبداً» بشرط كون المصلي من أهل وجوب الصلاة يوم موته» واختاره 
ابن عقيل من أئمة علمائنا؛ لأن النبي كه صلى على شهداء أحد بعد ثمان 
ريع ) لايك لصيو 

وقال بعضهم: يصلي عليه ما لم يبل جسده. 

ودليل معتمد المذهب: فعل النبي كلد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنه -: أكثر ما سمعت: أن النبي كَل صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر . 
وحديث صلاته وَل على أم سعد بعد شهرء رواه الترمذي» عن سعيد بن 
المسيب» مرسل» وهو صحيح”" . 


0غ( تقدم تخريجه عند مسلم برقم (18/955). 

»20 رواه البخاري 2" كتاب : المغازي» باب : غزوة أحد» ومسلم 25 
كتاب : الفضائل » باب : إثبات حوض نبينا ع وصفاته» عن عقبة بن عامر - 

فرق رواه الترمذي .)٠١5”8(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى الصلاة على القبر. 


يكنا 


وقد روى عكرمة» عن ابن عباس» موصولاً : قيل لرسول الله كيه : لو 
صليت على أم سعدء فصلى عليهاء وقد أتى لها شهرء وقد كان النبي جَلِلِ 
غائبا”؟» ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيهاء أشبهت الثلاث» أو 
كالغائب . 

وأما تجويز الصلاة على الميت مطلقاًء فباطل؛ بأن قبر النبي كَل 
ايان علية لان جياه : 

وأما مذهب أبي حنيفة» ومالك: فلا تعاد الصلاة على الميت» إلا 
للولي إذا كان غاتباً» ولا يصلى على القبر إلا لذلك» قال أبو حنيفة : يصلي 
عليه الولي خاصة إلى ثلاث . 

وقال إسحاق: يصلي على الغائب إلى شهر» والحاضر إلى ثلاث . 

ودليل جواز الصلاة على القبر من الولي والأجنبي: ما روي من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شابأء 
ففقدها رسول الله يله فسأل عنهاء أو عنه» فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم 
أذنتموني؟»» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره. فقال: «دلوني على 
قبرها»» فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم؛»”'' . 

قال الحافظ عبد الحق: الصحيح أنها كانت امرأة» رواه البخاري 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 578)» ومن طريقه: البيهقي في 
«السئن الكبرى» (587/5). 

(؟) رواه البخاري (555). كتاب: المساجدء باب: كنس المسجدء ومسلم 
(405)» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبرء واللفظ لهء وانظر كلام 
الحافظ عبد الحق الذي ساقه الشارح ‏ رحمه الله الاتي . 
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ومسلمء واللفظ لمسلم» ولم يقل البخاري : (إن هذه القبور» وما بعده”' . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : ومن يشك في الصلاة على القبر؟ ! 
يروى عن النبي يك من ستة أوجهء كلها حسان. وأيضاً: فغير الولي من 
أهل الصلاة؛ فتسوغ له الصلاة» كالولي”"' . 

وأما صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على قتلى أحد بعد ثمان سنين؛ 
فكالمودع للأحياء والأموات» وكان قد صلى عليهم» فلذلك كان خاصاً 
به كله وأيضاً: قتلى أحد شهداء لا صلاة عليهم» والذي يظهر: أنه مَك 
إنما صلى عليهم ؛ أي : دعا لهم وودعهم. عند قرب أجله ك1 "2. والله 
أعلم . 


.)١5378( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (1/ 5 ؟)؛ حديث رقم‎ )١( 
(؟) انظر فيما ذكره الشارح  رحمه الله من مذهب الإمام أحمد والمذاهب الأخرى:‎ 


«شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ 007014-70 و«المغني» لابن قدامة 
(15/0). 


(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (”/ .)51١١‏ 


لخدن 


اعدسثاراع 


و 


عَنْ عَائْشّة ‏ رَضي الله عَنْهَا -: : أن التي يل كفن في كاوه أذ نُوَاب يمَانِيَةٍ 
بيض ليْسَ فِيهًا تميس ولاحماقة 3 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (105)» كتاب: الجنائزء باب: الثياب 
البيض للكفن» و(7١5١- ,4)١7١7‏ باب: الكفن بغير قميص» و(5١5١)»‏ 
باب: الكفن ولاعمامة.ء و(١71١).‏ باب: موت يوم الإثنين» ومسلم 
»)57-55/441١(‏ كتاب: الجنائزء باب: في كفن الميت» وزاد بعد قوله: 
«بيض): «سحولية من كرسف». ورواه أيضاً: أيو ذاوة 4280537 كنات: 
الجنائزء باب: فى الكفن» والنسائى »)١1849-1891(‏ كتاب: الجنائز» باب: 
كفن النبي َك والترمذي (9495), كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كفن 
النبي كَل وابن ماجه :»)١5594(‏ كتاب: الجنائزء باب: ماجاء في كفن 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر ("/ »)١0‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)35١5/14(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)©941١/6(‏ و«المفهم» للقرطبي (/044)., و«شرح مسلم» للنووي (7/ 017 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١777/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (5/ 7/594)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 4)158. و«طرح 
التثريب» للعراقي (7/ 2017١‏ و(فتح الباري» لابن حجر (9/ ,)١175‏ و(اعمدة 
القاري» للعيني (01/8)» و«سبل السلام» للصنعاني (45/0)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 07٠١‏ . 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -: أن النبي كلل 
كفن في ثلاثة أثواب يمانية) ‏ بتخفيف الياء' 2‏ نسبة إلى ليمزلا (بيض) 
زاد في لفظ في «الصحيحين»: سحولية”" ‏ بفتح السين المهملة» وتشديد 
المثناة التحتية - نسبة إلى السحول». وهو القصار؛ لأنه يسحلها؛ أي: 
يغسلهاء أو إلى سحول: قرية باليمن» وقيل: - بالضم : اسم القرية 
ي! 

قال في «شرح المقنع»: الأفضل عند إمامنا الإمام أحمد ‏ رضي الله 

-: أن يكفن الرجل فى ثلاث لفائف بيضء لا يزيد عليهاء ولا ينقص 
منها. 

قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي كد وغيرهم » وهو مذهب الشافعي”) 

ويستحب كون الكفن أبيض ؛ للحديثء ولقوله يكهِ: «البسوا من ثيابكم 
البياض» فإنه أطهر وأطيب» وكفنوا فيه موتاكم» رواه النسائي”") 


وحكي عن أبي حنيفة : أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص؛ 


.)١98 في الأصحء كما قال الزركشي في «النتكت» (ص:‎ )١( 

(0) قال الجوهري في «الصحاح» م (مادة: يمن): اليمن : بلاد العرب» 
والنسبة إليها يمنيٌ» ويمانٍ - مخففة » والألف عوض من ياء النسب» فلا 
يجتمعان . قال سيبويه : وبعضهم يقول: يمانيٌ ‏ بالتشديد . 

زفق كما تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 517 7) . 

(0) انظر: «سئن الترمذي» 327/6 ). 

(5) رواه النسائي .)١845(‏ كتاب: الجنائزء باب: أي الكفن خير؟. عن 
أبي المهلب سمرة ‏ رضي الله عنه -. 
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لما روى عبد الله بن المغفل : أن النبي بك كفن في قميصه”2» ولأنه ‏ عليه 
السلام ‏ ألبس قميصه عبد الله بن أبي . رواه النسائي”" . 


وحديث «الصحيحين» أصح حديث يروى في كفن رسول الله كَكةِ؛ 
ولأن عائشة أقرب إلى رسول الله يك وأعرف بأحواله» ولهذا لما ذكر لها 
قول الناس : أن النبي يَكلِ كفن في بردء قالت: قد أتي بالبرد» ولكنهم لم 
يكفنوه فيه" » فحفظت ما أغفله غيرها . 


وقالت أيضا: أدرج رسول الله يك في حلة يمنية كانت لعبد الله بن 
أبي بكرء ثم نزعت عنهء فرفع عبد الله بن أبي بكر الحلة» وقال: أكفن 
فيها. ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله كله وأكفن فيها؟! فتصدق بها رواه 
مسل؛*؟؟» وفي رواية: ثم قال: لو رضيها الله لنبيه» لكفنه بهاء فباعها 


وتصدق ب ا 


)١(‏ رواه أبو داود »)7١57(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الكفن» وابن ماجه 
(1571).» كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في كفن النبي وكيد والإمام أحمد في 
«المسند» 2»)777/١(‏ وغيرهم» لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(0) رواه النسائي »22340١(‏ كتاب: الجنائز» باب : القميص في الكفن. عن ابن عمر 
- رضى الله عنهما -. وقد رواه أيضاً من حديثه: البخاري 2»)١7١١(‏ كتاب: 
الجنائز» باب: الكفن في القميص الذي يُكفتُ» ومسلم (77174): في أول 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم . 

() رواه أبو داود »)7١07(‏ كتاب: الجنائز» باب : في الكفن» والنسائي »)١899(‏ 
كتاب: الجنائز» باب: كفن النبى يلل والترمذي (2)445 كتاب: الجنائز» 
باب: ما جاء في كفن النبي كَكةِ وبق ماجه »)١559(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
ما جاء في غسل النبي كَل . 

(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (57/9451). 

)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (151/ 10). 


فص 


وأما إلباس النبي يكل عبد الله بن أي قميصّه: فإنما فعل ذلك تكرمة 
لابنه عبد الله؛ لأنه سأله ذلك؟ ليتبرك به أبوه» ويندفع عنه العذاب ببركة 
قميص النبي يَكِل وقيل: إنما فعل ذلك مكافأة وجزاء لعبد الله بن أبي عن 
كسوته العباس رضي الله عنه ‏ قميصه يوم بدر؛ لأنه كان طوالاً» فلم يجىء 
على قدر طول العباس إلا قميصه'"' . 

(ليس فيها)؛ أي : الأكفان الثلاثة (قميص) هذا صريح في نفي ما احتج 
به أبو حنيفة» (ولا عمامة)» أ ابل اموعدودا أصلاً في أكفانه ذلك» بل 
هي الثلاثة فقط . 

قال النوؤي: وهو ما فسره به الشافعي والجمهور؛ وهو الصواب الذي 
يقتضيه ظاهر الحديث» وهو أكمل الكفن للذكرء ويحتمل أن يكون الثلاثة 
أثواب خارجة عن القميص والعمامة؛ فيكون ذلك خمسة» وهو تفسير 
الإمام مالك”"©. 

وهل تكره الزيادة على الثلاثة» أو لا؟ 

قطع في «الإقناع»”". و«المنتهى”؟2: بكراهة الزيادة على الثلاثة 
أكفان» كتعميمه لظاهر حديث عائشة -رضي الله عنها -. 

والذي قدمه في «الفروع»: لا تكره خمسة أثواب» وفاقاء ولا تعميمه 
في أحد الوجهين فيهماء بل في سبعة أثواب» خلافاً لمالك”" . 


. )7 4٠-779 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/‎ )١( 
.)8/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 7580). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار الفتوحى .)5٠7/١(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١78/5(‏ ْ 


إوفضن 


قلت : فيكون معتمد المذهب على ما في «الفروع»: الكراهة؛ لأنه متى 
صدّر بقول: ثم قال في وجه» فالمقدم خلافه”'' . 

ومذهب الشافعية : جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة. من غير 
بيات 
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تنبيه: الواجب: ثوب يستر العورة» يعني: يستر جميع الميت؛ بحيث 
لا يصف البشرة» وأن يكون من ملبوس مثله» ما لم يوص بدونه» ويكره في 
أعلى من ملبوس مثله . 

وإن كفن الميت في قميصء ومئزرء ولفافة» جاز بلا كراهة» إلا كونه 
في ثلاث لفائف أفضل» ويجوز التكفين في ثوبين؛ لما يأتي في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

وأما المرأة: فتكفن في خمسة أثواب: إزارء وخمارء وقميص» 
الفا ف 7 

قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرى ذلك؟ منهم : 
الشعبي» ومحمد بن سيرينء والنخعي» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع 
تلف بهء وثوب فوقه تلف فيه» وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في 
حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته» فكذلك بعد 


. )370-719/7( انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي‎ )١( 
.)8/1( انظدة ااشرح مسلم» للنووي‎ 00 
.)18٠ .3١1الال انظر: «الفروع» لابن مفلح (21/5/5ء‎ )9( 


رولا 


الموت» ولما كانت تلبس المخيط فى إحرامها؛ وهو أكمل أحوال الحى» 
استحب إلباسها إياه بعد موتهاء بخلاف الرجل . 

وقد روى أبو داودء عن ليلى بنت قانف الثقفية» قالت: كنت فيمن 
غسل أم كلثوم بنت رسول الله عَلِبهِ عند وفاتهاء وكان أول ما أعطانا 
رسول الله ككْة: الحقاء ثم الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت في 
النوف الخعر» قالت ١‏ ورسول الله عند البات عه مفتها يناو لتازه] ثويا ثوبا. 


ورواه الإمام الحمنة0 , 


قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذان» 


والوركان تحت الدرع”"' . 
وروت أم عطية: أن النبي كَل ناولها إزاراء ودرعاًٌ وتجمتاراء 
ا( 
زبرايس ٠.00‏ 


قوله في الحديث: «ناولها الحقا» قال ابن نصر الله في «حواشي 
الكافى»: الحقاء بالقصر: كأنه لغة فى الحقوء. وكأن الواو قلبت ألفاء 


)١(‏ رواه أبو داود 2»)07١101(‏ كتاب: الجنائز»ء باب: في كفن المرأة» والإمام أحمد 
في «المسند» .078٠0/5(‏ وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي 
317/0 ). 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» »)575/١(‏ معلقاً. ورواه ابن أبى شيبة فى 
«المصقبه (يباره 15) عن الشيدة تن تكد الذراء فى عسة أثرات: درعء 
وخمارء وحقوء ولفافتين. 

() قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١9/5(‏ كذا وقع فيه أم عطية» 
وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية» قالت»- فذكر 
الحديث السابق -» ثم قال: ولم يظهر في الخبر حضور أم عطية ذلك» انتهى . 


رضن 


فتكون الحاء باقية على الفتح» انتهى”' . 

وفى «القاموس» : الحقو: الكشح»ء والإزار» و يكسر-» أو مَعْقدُه 
كا لحقوة والحقاءء والجمع : أحقة ان 

وأما الصغيرة إلى بلوغ» فتكفن في قميص ولفافتين . 

قال المروذي: سألت أبا عبد الله: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ 
قال: في لفافتين» وقميص لا خمار فيه" . 

وكمفن ابن سيرين بنتاً له قد أعضرت - أئ: قاربت المحيض - في 
5 فا 40) 
فميص » و فثين 8 


)١(‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)517/١(‏ والسان العرب» 
لابن منظور »)١9٠0 /١5(‏ (مادة: حقو). 

(؟). انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ».)١557‏ (مادة: حقو). 

(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (7/ 0747 . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)2١١1١5(‏ إلا أنه قال : «في برد ولفافتين». 


حردن 


يشاأمس 


عَنْ أمعَطِية اأنصَارِر بد قَالَتْ: مَخَلَ عَلَيْنَا رَ شول الف َك حبنَ ميت 


ابْتَتْهُ فَقَالَ: «اغسلتهَا ئلآناً. أؤ حَمْساً أو أكد ذلك إِنْ وَأ ذلك بمَاءِ 
من بن 


0-4 


وَسذرِ واجْعَذْنَ في الأيد رَة كاقوراًء أو شَيْئاً من كَاقُورِ َإذا مرَطئة: 
فأذَْنِي)» قَلمًا فَرَعْتَاء آَذَنَاهُ فَأَعْطَانًا حَقْوَُ فَقَالَ: «أَشْعِوْنَهَا بهد)؛ تَعْنِي : 


2ه 0 
2 


ا 


)١(‏ *#*ه تخريج الحديث : رواه البخاري .)١1١69(‏ كتاب : الجنائز. باب : غسل 
الميت ووضوثه بالماء والسدرء ومسلم (75/9759), كتاب : الجنائز» باب: فى 
غسل الميت» وأبو داود »)7١575(‏ كتاب: الجنائزء باب: كيف غسل الميت؟ 
والنسائي (1»)» كتاب: الجنائزء باب: غسل الميت بالماء والسدر» 
و(877١)»‏ باب: غسل الميت أكثر من خمس» و(/184817)» باب : غسل الميت 
أكثر من سبعة» و(845-1897١)»‏ باب: الإشعار» والترمذي »)49٠0(‏ كتاب: 
الجنائزء باب : ما جاء في غسل الميت» وابن ماجه »)١554(‏ كتاب : الجنائز» 
باب : ما جاء في غسل الميت. 

(؟) رواه البخاري »)١١947(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يستحب أن يغسل وترأًء 
و(١٠٠٠)»‏ باب: يجعل الكافور في آخرهء ومسلم (2)79/979 كتاب: 
الجنائزء باب: في غسل الميت» وأبو داود »)7١55(‏ كتاب : الجنائزء باب: 
كيف: غسل الميت؟ والنسائئى 2)١888(‏ كتاب: الجنائزء باب : غسل الميت < 


فضا 


(00 


افق 


وَقَالَ : ابْدَأنَ مايا وَمَوَا ضع الوْضوء مِنْها؛ ٠”.‏ 
وَإنَّ َم عَطِيْةَ قَالَثْ : وجَعَلْنَا رَأْسََا نََانَه قُوون”" . 


وترآء و(/1889-188).» باب : غسل الميت أكثر من سبعة» و(0٠489١)»‏ باب: 
الكافور في غسل الميت. 
رواه البخاري .)١564(‏ كتاب: الوضوء» باب: التيمن فى الوضوء والغسل» 
و(91١١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: يبدأ بميامن الميتء و(98١١)»‏ باب: 
مواضع الوضوء من الميت» ومسلم (57-57/99)ء كتاب: الجنائزء باب : 
فى غسل الميت» وأبو داود .)7١54(‏ كتاب: الجنائزء باب: كيف غسل 
الميت؟ والنسائي »)١188(‏ كتاب: الجنائزء» باب: ميامن الميت ومواضع 
الوضوء منه» والترمذي 220494 كتاب : الجنائزء باب : ما جاء فئ غسل 
الميت» وابن ماجه ,)١509(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في غسل الميت . 
تقدم تخريجه عند البخاري فى حديث (95١1كق2 .»1556١‏ ورواه أيضاً: 
».)٠١٠١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: نقض شعر المرأةء و(*١٠١)».‏ باب: هل 
:يجعل شعر المرأة ثلائة قرون؟ ومسلم (27394/9179)» كتاب : الجنائزء باب: في 
غسل الميت» وأبو داود (57١755-7١)غ‏ كتاب: الجنائزء باب: كيف غسل 
الميت» والنسائي (*188). كتاب: الجنائزء باب: نقض رأس الميت» 
و(0٠1847-284)ء‏ كتاب : الجنائزء باب : الكافور فى غسل الميت» والترمذي 
(490)., كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في غسل الميت» وابن ماجه 2)١5609(‏ 
كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى غسل الميت . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 00705 و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ 8)» و(اعارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 2275١9‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (7/ 207817 و«المفهم» للقرطبي (047/0). و(«شرح مسلم» 
للنووي (0/ 27 وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2)١577‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟/ »)1/1١‏ و«التكت العمدة» للزركشى (ص: 2)١59‏ 
بن ي أص 
و(فتح الباري» لابن حجر 2»)١7177/(‏ و«عمدة القاري» للعيني (/38). واسبل 
السلام» للصنعاني (97/1)؛ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 57) . 


78 


(عن أم عطية) نسيبة (الأنصارية) ‏ رضي الله عنها -» تقدمت ترجمتها 
في العيدين» (قالت: دخل علينا رسول الله يَِةِ حين توفيت ابنته)؛ يعني : 
زينب؛ كما قاله الخطيب» والنووي7"', وغيرهماء وهى أكبر بناته» ونقله 
٠‏ ا ا ال ارضد4 90000000 
ابن بشكوال عن مسلم”'*» قال: وقيل: إنها أم كلثوم” ''. وكانت قد توفيت 
في التاسعة» وقد روى أبو داود بسند ليس بذاك» وكذا ابن ماجه» عن أم 
عطية» قالت: دخل علينا رسول الله يِه ونحن نغسل ابنته أم كلثوم . . . » 
00 


وبهذا قال الطحاوي» ونقله القاضي عن بعض أهل البياكل وعرع 
ابن عبد البر في ترجمة أم كلثوم : أنها توفيت في سنة تسع» وصلى عليها 
أبوها لَه قال: وهي التي شهدت أءّ عطية غسلها”" . 


توفيت والنبى َيِه غائب ل 


معترض : بأن أم كلثوم لا خلاف في أنها توفيت سنة تسع» وإنما رقية 
هى التى توفيت» والنبى يَِقِِةِ غائب ببدرء وتخلف عثمان عن بدر بسيبهاء 


. )7 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند مسلم برقم (979/ .)5٠‏ 

(*) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (١/١/ا-9/7).‏ 

(4:) رواه أبو داود ,.)7١517(‏ كتاب: الجنائزء باب: في كفن المرأة» وابن ماجه 
(21554»). كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى غسل الميت . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (//78). 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١96857‏ 

(0) انظر: «مختصر السئن» للمنذري (5/ 24070١‏ قال: والصحيح أنها زينب زوج 
أبي العاص بن الربيع ؛ لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله يَلَِِ غائب ببدر. 


خرن 


11 اث 
وجاءه زيد بن حارثة بشيرأ بأمر بدر» وهو على قبر رقية ‏ . 


قال البرماوي: ولا مانع من كون أم عطية روت غسل زينب» وغسل أم 
كلثوم » وقال النبي يك في كلتيهما ذلك ؛ ويكون جمعاً بين الأحاديث . 

وتقدم أن زينب توفيت سنة ثمان من الهجرة . 

(فقال) النبي وك : (اغسلنها) وجوباً مرة واحدة عامة لبدنها؛ أي: بعد 
إزالة نجس إن كان. 

قال في «شرح المقنع»: الواجب غسل الميت غسلة واحدة؛ لأنه غسل 
واجب من غير نجاسة أصابته» فكان مرة واحدة كغسل الجنابة» قال عطاء : 
تجدية غسثلة واحدة إن انقو . 

وقد روي عن الإمام أحمد: أنه قال: لا يعجبني إن غسل واحدة؛ لأن 
النبي ككِةِ قال: «اغسلنها (ثلاثاً)” "'؛ أي : ندباً على معتمد المذهب . 

فالأمر للوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» وللندب بالنسبة إلى 
الايتار 40 , 

نعم» يكره الاقتصار على الواحدة؛ وفاقاً للثلاثة» ولا يجب فعل 
الغسل» فلو ترك تحت ميزاب ونحوه» وحضر أهل لغسله» ونوى» ومضى 
زمن يمكن غسله فيه صيه0© . 

(أو خمساً). وفي رواية هشام بن حسان» عن حفصة: «اغسلنها وتراً: 


.)559 /1( انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 
.)1١1/0( (؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 

9) انظر: شرح المقنع») لابن أبي عمر (؟/ 09777 . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١55/17(‏ 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (97/7). 


رين 


لا أ (أو أكثر من ذلك)» وفي رواية أيوب». عن حفصة 
بنت سيرين» عن أم عطية : (ثلاثاً» أو خمساء أو سبعا)”"'. 

قال في «الفتح»: ولم أر في شيء من الروايات التعبير بأكثر من ذلك إلا 
في رواية لأبي داود”"'. وأما سواها؛ فإما «أو سبعاً» وإما «أو أكثر من 
ذلك0”*'» فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» بالسبع؛ وبه قال الإمام 
أحمد» فكره الزيادة على السبع . 

وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف» الو 7 

قلت : تحرير مذهب الإمام أحمد على المعتمد: يسن التثليث في غسل 
الميت» فإن لم ينق بثلاث» زاد إلى سبع» فإن لم ينق بسبع» فالأولى غسله 
حتى يَُقَى » ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء . 

وإن خرج منه شيء بعد الثلاث» أعيد وضوءه» ووجب غسله كلما 
خرج.» إلى سبع . | 

وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع»ء غسلت 
النجاسة» ووضىء» ولاغسلء لكن يُحشى بالقطنء أو يُلَجَّمِ به؛ كما 


000 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (81/919). 

زفهة تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١١١(‏ وعند مسلم برقم (79/979). 

() تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (57155). 

(:) قلت: وهو ذهول عجيب من الحافظ ‏ رحمه الله ؛ إذ قد رواه البخاري في 
«صحيحه) .)١١٠١(‏ من حديث أيوب» عن حفصة» عن أم عطية - رضي الله 
عنها - بلفظ قال فيه: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن. . .1 الحديث» وهو الإسناد واللفظ نفسه الذي رواه أبو داودء وأشار 
إليه الحافظ ابن حجر» والعصمة لله وحده. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١79‏ 


حون 


تفعل المستحاصه. فإن لم يمسكه ذلك» حخشي بالطين الخُرٌ الذي له قوة 
تمسك المحل» ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك”'" . 

قال في «الفروع»: فإن لم ينق بثلاث» زاد حتى ينقي اتفاقاً؛ يعني : من 
الأئمة الأربعة» ويقطع على وتر»ء ونقل الجماعة: لا يزاد على سبع» وجزم 


به جماعة » ين : 


وقال الإمام أبو حنيفة : لا يزاد على الثلاث ‏ يعني: إن حصل بها 
الإنقاء -. 


(إن رأيتن ذلك) ‏ بكسر الكاف -_؛ لأنه خطاب لمؤنثة” ؛ أي : داكن 
اجتهادكنّ إلى ذلك» بحسب الحاجة إلى الإنقاء» لا التشهي» فإن حصل 
الإنقاء بالثلاث» لم يزد عليهاء وإلاء زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء» وهذا 
بخلاف طهارة الحي؛ فإنه لا يزاد على الثلاث» والفرق: أن طهارة الحي 
محض تعبد» وهذا لمقصود النظافة . 

قال في «شرح المقنع»: فإن خرج من الميت نجاسة بعد الثلاث» وهو 
على مغتسله من قبله أو دُبره» غسله إلى خمسء» فإن خرج بعد الخمس» 
غسله إلى سبع» ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة» قال صالح: 
قال أبي: يوضأ الميت مرة واحدة.. إلا أن يخرج منه شيء» فيعاد عليه 
الوضوءء وهذا قول ابن سيرين» وإسحاق . 

واختار أبو الخطاب: أنه يغسل موضع النجاسة» ويوضىء ولا تجب 
إعادة غسله» وهو قول الثوري» ومالك. وأبي حنيفة؛ لأن خروج النجاسة 


. 037378777 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١5١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
.)١69 انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )0( 


ندرضسن 


من الحي بعد غسله لا تبطله» فكذلك الميت. 

وللشافعي قولان : كالمذهبين. 

ولنا: أن القصد من غسل الميت: أن يكون خاتمة أمره الطهارة 
الكاملة» ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل”" . 

(بماء وسدر). وتعلق بقوله: «اغسلنها». ويقوم نحو السدر كالخطمي 
مقامهء قال القسطلاني: بل هو أولى في التنظيف» نعم السدر أولى؛ 
للنمن علية لان امك الي 

قال في «شرح المقنع»: فإن لم يوجد السدرء غسله بما يقوم مقامه. 
ويقرب منه الخطمي». ونحوه؛ لحصول المقصود به» وإن غسله بذلك مع 
وجود السدر. جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول» وهو التنظيف». 
فتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى”"'. 

تنبيه : ظاهر الحديث: أن المطلوب تكرير الغسلات به إلى أن يحصل 
الإنقاء . 

قال في «شرح المقنع»: المنصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه -: 
أنه يستحب أن يغسل ثلاثاً بماء وسدرء قال صالح: قال أبي : الميت يغسل 
بماء وسدر الثلاث غسلات». قلت: فيبقى عليه؟ قال: أي شيء يكون هو 
أنقى له . 

وذكر عن عطاء: أن ابن جريج قال له: إنه يبقى عليه السدر إذا غسله به 
كل مرة» قال عطاء : هو طهور. 


. انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/777)‎ )١( 
هم انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (؟/0785).‎ 


(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟1/ 0771١‏ . 


تفرضنا 


واحتج الإمام أحمد: بحديث أم عطية هذاء وقال يَكِةِ في المحرم : 
اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه" . 

قال: وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى أنه لا يترك في الماء سدر 
يغيره» ثم اختلفوا؛ فقال ابن حامد: يطرح في كل المياه شيء يسير من 
السدر لا يغيره؛ ليجمع بين العمل بالحديث» ويكون الماء ثابتاً على إطلاقه 
يعني : لم يتغير بما يسلبه الطهورية -. 

وقال القاضي»ء وأبو الخطاب: يغسل أول مرة بالسدر» ثم يغسل بعد 
ذلك بالماء القراح؛ فيكون الجميع غسلة واحدة» ويكون الاعتداد بالآخر 
دون الأول؛ لأن الإمام أحمد شبه غسله بغسل الجنابة» ولأن السدر إن غير 
الماء» سلبه الطهورية» وإن لم يغيره» فلا فائدة في ترك يسير ‏ يعني: في 
الماء لا يؤثر. 

قال في «شرح المقنع» : والأول ظاهر كلام الإمام» ويكون ذلك دالاً 
على أن تغيير الماء بالسدن لأ يخزئجه عن طهوريته”” . 

قلت : الذي استقر عليه مذهبه : الثاني . 

قال في «الإقناع»؛ وغيره: ويسن ضرب سدر ونحوهء فيغسل برغوته 
رأسهء ولحيته فقطء وبدنه بالقُقْل("©. ويكون السدر في كل غسلة» ثم 
يفيض الماء القَرَاح - أي: الخالص من السدر ‏ على جميع بدنه» فيكون 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 0771١‏ . 


فر التّفل ‏ بضم الثاء -: ما استقر تحت الشىء من كدرة. انظر : «القاموس المحيط») 
للفيروزأبادي (ص: 25) (مادة: ثفل). 


عرفل 


ذلك غسلة واحدة» يجمع فيها بين السدر والماء القراح» يفعل ذلك ثلاثاً» 
إلا أن الوضوء في الأولى فقط”"' . 

وأما ظاهر رواية حنبل : فإنه إنما يجعل السدر في أول غسلة» واختاره 
جماعة ؛ وفاقاً للشافعي» ونقل حنبل أيضاً: ثلاثاً بسدرء وآخرها بماء. 

واختلف الحنفية : هل السدر في الثانية» أو في الثالثة'"2؟ 

ومذهب الشافعي ‏ على ما نقله القسطلاني - كمعتمد ما استقر عليه 
0 

وقال كلِ لأم عطية: (واجعلّنَ في) الغسلة (الأخيرة كافوراً)» وهو 
الطيب المعروف من شجر بجبال الهند والصينء يظل لقا كثيراً» وتألفه 
النمورة» وخشبه أبيض هشء. ويوجد في أجوافه الكافورء وهو أنواع, 
ولونه أحمرء وإنما يتبيض بالتصعيد؛ كما في «القاموس”*'. 

وفي «تذكرة داود الأنطاكي» ما ملخصه: الكافور: اسم لصَّمْعْ شجرة 
هندية» تكون بتخوم سرنديب وما يلي المحيط» وتعظم حتى نظل مئة 
فارس» خشبها سبط شديد البياض خفيف ذكي الرائحة» وليس لها زهر 
ولااجمل: 

والكافور: إما متصاعداً منها إلى خارج» وهو الرياحي . 

وإما: موجود في داخل العود يتساقط إذا نشرت» وهو القيصوري - 
بالقاف والتحتية » ويقال: ‏ بالفاء والنون -» ويصعد هذا فيلحق بالأول. 


. )737307/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


(') انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)١77‏ 
©) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟785/5) . 


(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 505)» (مادة: كفر). 


0 


وإما: مختلط بالخشب غليظ خشن اللمس» فيه زرقة » ويسمى : 
الإزدار» والإذار» وهو أن يرض الخشب» ويعرى بالطبخ» ثم يصفى» 
ويعذا شن كافون المو + وستسي ارول 

(أو) قال عليه السلام -: «اجعلن في الغسلة الأخيرة (شيئاً من 
كافور)»), شك من الراوي أيّ اللفظين قال. والأول محمول على الثاني ؛ 
لأنه نكرة فى سياق الإثبات» فيصدق بكل شىء منه . 

وحكمة جعله في الأخيرة من الغسلات: للطيب» ولتقوية بدن الميت 
وحفظه. إذ لو كان فى غير الأخيرة» أذهبه الغسل بعدهاء فلا يحصل 
الغرض من حفظه بدن الميت”" . 

قال في «الفروع»: ويّجعل في الأخيرة كافوراًء خلافاً لأبي حنيفة» 
قال: وفى مذهبه خلاف» ومن العجب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه : 


لا 0 . 


ويجعل مع الكافور سدراً؛ لأن في حديث أم سلمة : «إذا كان في آخر 
غسلة من الثالثة» أو غيرهاء فاجعلنَ ماء فيه شيء من كافور»ء وشيء من 
سدرء ثم اجعلي ذلك في خرقة جديدة» ثم أفرغيه عليهاء وابدئي برأسهاء 
حفن لم ابي 


)١(‏ انظر: «تذكرة أولي الألباب في الجامع للعجب العجاب» لداود بن عمر الأنطاكي 
(/77). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١759/5(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ .)١57‏ 

(5:) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 42١75‏ و«البيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/4)» لكن من حديث أم سليم رضي الله عنها -. 


كرض 


والذي أفصح به كلام علمائناء وغيرهم : أن يجعل ذلك في ماء» 
ويصب على الميت فى آخر غسلة» وهذا ظاهر ما فى «الصحيحين» . 

وقيل: إذا كمل غسله»ء طيّبَ بالكافور قبل التكفين2'7. ويكره تركه؛ 
كما في «الأم» للإمام الشافعي”"'» وليكن بحيث لا يفحش التغير به إن لم 
ل 7 

والحكمة فيه: التطيب للمصلين» والملائكة» مع تقوية البدن؛ كما 
تقدم أنفء ودفعه الهوام ‏ وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع 
الفسياة :إلى :المسكه تقد 0 , 

(فإذا فرغتن) من غسلهاء (فآذنني) ‏ بمد الهمزة» وكسر المعجمة» 
وتشديد النون الأولى المفتوحة» وكسر الثانية -؛ أي : أعلمنني" . 

قالت أم عطية ‏ رضي الله عنها _: (فلما فرغنا) ‏ بصيغة الماضي 
لجماعة المتكلمين -» وللأصيلى : فرغن - بصيغة الماضي لجمع المؤنث 
الماك 

(آذناه)؛ أي: أعلمناه كله بفراغنا من غسلهاء (فأعطانا حَقَوه) - بفتح 
الحاء المهملة» وقد تكسرء وهى لغة هذيل» بعدها قاف ساكنة ؛ أي: 


.)1757 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 9570). 

(9) وانظر: (مغني المحتاج» للخطيب الشربيني /١(‏ 23175 . 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١797/7(‏ 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2.2١٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
١١١/6‏ ). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١797/7(‏ 


وخرننا 


إزاره» والحقو في الأضل: معقد الإزار كما تقدم » فسمي به ما يشد عليه 
توسين” 2١‏ (فقال 2 أشي ته ؛ أي: بقطع همزة «أشعرنها»؛ أي: ابنته 
زينب» أو أم كلثوم ‏ على الخلاف الذي تقدم ‏ (به)؛ أي : حقوه وَل ؛ أي : 
اجعلنه شعارها؛ أي : ثوبها الذي يلي جسدها. 

(تعني) أم عطية بقولها: «حقوه»: (إزاره) ‏ عليه الصلاة والسلام » 
وإنما فعل ذلك: لينالها بركة ثوبه» وأَكَّرهء ولم يناولهن إياه أولاً؛ ليكون 
قريب العهد من جسده الشريف» حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل » لا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم'' . 

(وفي رواية) حفصة بنت سيرين» عن أم عطية بعد قوله: «أو خمساء 
(أو سبعاً)» بدل «أو أكثر من ذلك»؛ كما أشرنا إليه سابقآء إذ لم تجتمع 
اللفظتان إلا عند أبي داودء كما مر آنف”” . 

(وقال) ‏ عليه الصلاة والسلام » في هذه الرواية: (ابدأن) في غسلها 
(بميامنها) جمع ميمنة؛ لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله(“ (و) ابدأن 
أيضاً ب (مواضع الوضوء منها)؛ لأن الحي يبدأ بالوضوء في غسله» ولشرف 
هذه الأعضاء . 

(قالت أم عطية) رضي الله عنها : (ومشطناها) ‏ بالتخفيف -؛ أي : 
سرحنا شعرهاء (وجعلنا رأسها)؛ أي: شعر رأسها (ثلاثة قرون)؛ أي: 
ثلاثة ضفائر بعد أن حللناه بالمشط . 


.)7١١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
.)١19/5( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 


لازنا 


وفي لفظ: فضفرنا ناصيتهاء وقرنيها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها'''. 
وهذا مذهب الإمام أحمدء والشافعية» وقال الحنفية : يُجعل ضفيرتان على 
صدرها. 

قال في «الفروع»: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون» ويسدل خلفهاء 
وقال أبو بكر: أمامهاء لا أنه يضفر ضفرتين على صدرهاء خلافاً لأبي 
20 

وذكر غير واحد من الحنفية : لا يضفرء ولكن يرسل مع خديها من بين 
يديها من الجانبين» ثم يرسل عليه الخمار؛ لأن ضفره يحتاج إلى تسريح» 
فيقطع وينتف . 

وما في الحديث أصح وأثبت؛ وبه قال الشافعي». وإسحاق» وابن 
المنذد 0 , 

نعم» الإمام أحمد يكره تمشيط الشعر؛ لكونه يقطع الشعر وينتفه 
وأنكر المشطء وتأول قول أم عطية: «مشطناها» على إرادة: «ضفرناها»» 


والله أعلو”* . 


0010 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 0). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/77١).‏ 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7”31//5) . 
(:) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ 7/ا١).‏ 


رونا 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمًا قَالَ: بَيْتَمَا رَجْلَّ وَاقفٌ 
عَرَفة » إذ وقح عَنْ وال فَوقَصَنْة أو قَالَ: فَوْقَصَنَه. دوكر لوق 
همه :2 2 مع 
«اغْسِلُوةٌ ِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَمْنُوهُ في َوْبَيْنِ ولا تستطوة وَلا د اه 
فَإِنَّهُ يبْعَثْ يَوَْ القيامَة مُلَثِيً00© . 


47 و 60 


وفي رواية: «وَلا نُحَمَّرُوا وَجْهَهُ وَلارَأْسَهُ) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)١7١(‏ كتاب: الجنائز» باب : الكفن في 
ثوبين» و( .)١١١‏ باب : الحنوط للميت» و(757١)»‏ كتاب : الإحصار وجزاء 
الصيد» باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» و(١9/5١-7/857١)»‏ باب: 
المحرم يموت بعرفة» و(76517١)2‏ باب: سّنَة المحرم إذا مات. و(954١)2‏ 
باب: الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» ومسلم 
.)٠١-44 .97/-/165(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يفعل بالمحرم إذا 
مات؟. وأبو داود (73751-7774)» كتاب : الجنائزء باب: المحرم يموت كيف 
يصنع به؟» والنسائي (405») كتاب: الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم إذا 
مات؟. و(4)58617. كتاب: مناسك الحج» باب: غسل المحرم بالسدر إذا 
مات؟ و(4)758607-58825. باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات 
و(25854» باب : النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات» والترمذي 2)46١(‏ 
كتاب: الحج» باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه . 

(؟) رواه مسلم »)48/١١١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» 
والنسائي .»)77١54(‏ كتاب : مناسك الحج» باب : تخمير المحرم وجهه ورأسه. - 


3 


الْوَقْصُ : كد العنقٌ . 


(عن) حبر الأمة (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -» قال: بينما) - 
بالميم -» وأصله «بين»» ثم زيد فيه الألف والميم: ظرف زمان يضاف إلى 
جملة (رجل) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه"'"»: وكذلك البرماوي لم 
يبينه في «مبهمات العمدة» (واقف بعرفة) للحج عند الصخرات» وليس 
المراد: خصوص الوقوف المقابل للقعود؛ لأنه كان راكباً ناقته» ففيه إطلاق 
لفظ الواقف على الراكب”" (إذ وقع عن راحلته)؛ أي: ناقته التي صلحت 
للرحل» والجملة جواب «بينما»» (فوقصته. أو قال: فأوقصته) شك 
الراوي أيّ اللفظين قال. والمعروف عند أهل اللغة بدون الهمزء فالثاني 
شاذ؛ أي: كسرت عنقهء والضمير المرفوع في «فوقصته» للراحلة» 
والمنصوب للرجل”" . 


و(7855). كتاب: باب» في كم يكفن المحرم إذا مات؟. و(5861)» باب: 
النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات» وابن ماجه (070/85» كتاب : 
المناسك» باب : المحرم يموت. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ ,)١180‏ واإكمال 
المعلم» للقاضي عياض ,.)77١/5(‏ و(اشرح مسلم» للنووي 2)١55/8(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١777/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (5/ 5/ا/ا)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص:١1١)2»‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر 2)١777/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (58/0). و«سيل 
السلام» للصنعاني (7/ 2»)97 و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 075 . 

.)1757/75( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(») المرجع السابق» الموضع نفسه. 


5: 


قال في «القاموس»: وقص عنقه؛ كوعد: كسرهاء فوقصت لازم 
07 وتحوه فى #النهاية)7”*. 

(فقال رسول الله يك ذ اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين) يحتمل 
إرادة ثوبين غير ثوبيه اللذين عليه فربما استدل به على إبدال ثياب 
المحرم. 

قال في «الفتح»: وليس بشيء؟؛ لآنه جاء في عذدة ألفاظ في 
«الصحيحين»» وغيرهما: «في ثوبيه»7" وللنسائي: «في ثوبيه اللذين أحرم 
000 

وإنما لم يزده ثالثاً؛ مكرمة له كما في الشهيدء حيث قال: «زملوهم 

يو 
بدمائهم) : 

(ولا تحنطوه) ‏ بتشديد النون المكسورة ؛ أي: لا تجعلوا في شيء من 
غسلاته» أو فى كفنه حنوطاً. 


قال القاضى عياض : والحنوط - بفتح الحاء المهملة : ما يطيب به 


ومتعد.» ووقصت به راحلته تقصه 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 818)» (مادة: وقص). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ ”717) . 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (11/01)» وعند مسلم برقم (97/1705) 248 
08 

(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)١955(‏ 

(5) رواه النسائي »23٠١”(‏ كتاب: الجنائز» باب : مواراة الشهيد في دمهء والإمام 
أحمد فى «المسند» »)47١7/0(‏ عن عبد الله بن ثعلبة ‏ رضي الله عنه -. وانظر: 
افتح الباري» لابن حجر (/+15). ١‏ 


دل 


الميك ع طبن بخلطاء وهو الخناط والكسن ك7 

وإنما نهى النبي كَلِةِ أن يحنط ؛ لكونه محرماء وإلاء فالحنوط سنة. 

قال في «الفروع»: يستحب تبخير الأكفان» بعد رشها بماء ورد وغيره» 
ليعلق ويبسط بعضها فوق بعضء ويجعل أحسنها أعلاها؛ ليظهر للناس 
كعادة الحي» ويذرٌ بينها حنوطاًء وهو أخلاط من طيب» لا ظاهر العليا؛ 
اتفاقاً» ولا على الثوب الذي على النعش» نقله الجماعة ؛ لكراهة السلف» 
ويطيب مواضع سجوده.ء ومغابئه» نص عليه الإمام أحمدء وإن طيب كله. 
فحسنء نعم يكره داخل عينيه» وفاقاً» وكره ورس وزعفران في حنوط»ء 
قال صاحب «المحرر» : لأجل لونه» فربما ظهر على الكفن . 

وقال أبو المعالي: لاستعماله غذاء وزينة» ولا يعتاد التطيب به» ويكره 
طليه يصّبر ليمسكه» وبغيره ما لم ينقل'"2. | 

(ولا تخمروا) ‏ بالخاء المعجمة _؛ أي : لا تغطوا (رأسه)» بل أبقوا له 
أثر إحرامه؛ من منع ستر رأس الرجل» ومنعه المخيط» ووجه المرأة» ومنع 
أخذ شيء من ظفرء وشعر؛ (فإنه) الفاء تعليلية؛ أي: لأنه (يبعث يوم 
القيامة ملبياً)؛ أي: بصفة الملبين» بنسكه الذي مات فيه من حج» أو 
عمرة» أو هماء قائلاً: «لبيك اللهم لبيك». 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه 
حكم الإحراء”” . 

قال شمس الدين في «شرح المقنع»: إذا مات المحرم» لم يبطل حكم 


.)7١7/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١79-١1/8/5(‏ 
© انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١577/7(‏ 


دين 


إحرامه بموته») ويجلب ما يجنبه المحرم ؛ من الطيب» وتغطية الذاعن] 
ولبس المخيط» وقطع الشعر» روي ذلك عن عثمان» وعلي . وابن عباس - 
رضي الله عنهم -» وبه قال عطاء» والثوري» والشافعى» وإسحاق. 


وقال مالك» والأوزاعي» وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته» ويصنع به 
ما يصنع بالحلال» وروي ذلك عن : عائشة» وابن عمر رضي الله عنهم » 
وروي عن طاوس؛ قالوا: لأنها عبادة شرعية بطلت بالموت''2؛ لانقطاع 
العبادة لزوال محل التكليف». وهو الحياة» لكن اتبع من أبقى حكمه 
الحديث» وهو مقدم على القياس”" . 

قال ابن دقيق العيد: خالف في ذلك أي: بقاء حكم الإحرام بعد 
الموت -: مالك» وأبو حنيفة» وهو مقتضى القياس » وغاية ما اعتذر به عن 
الحديث؛ ما قيل: إنه كَكِةِ علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم 
وجودها في غيرهء وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياً» وهذا الأمر لا يعلم 
وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي مَك والحكم إنما يعم في غير محل 
النص بعموم علته» وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام ؛ 
فتعم كل محرمء انتهى”" . 

قال في «شرح المقنع»: فإن قيل: هذا خاص له؛ لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» قلنا: حكم النبي كَِةِ في واحد حكمه في مثله» إلا أن يرد تخصيصه؛ 
ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء”'' . 


. )”7 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 
.)١77/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
.)1717-1١77/17( المرجع السابق»‎ )( 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 77”) . 


>23” 


(وفي رواية) لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي َكل قال: (ولا تخمروا وجهه. وله رأسة)7 3 وفي لفظ آخر: «ولا 
قط رعو فسوي ا 

قال في «شرح المقنع»: اختلف عن الإمام أحمد في تغطية الوجه: 
فعنه: لا يغطى». نقلها عنه إسماعيل بن سعندء 'واعنه: لا بأس: بتغطية 
وجهه» نقلها عنه سائر أصحابه . 


)١(‏ قلت: فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيةُ على أمرين: أولهما: أن لفظ مسلم فيه 
تقديم وتأخير؛ إذ قال فيه : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» . ثانيهما: قال البيهقي 
في «السنن الكبرى» (/ 797): وهو_أي : ذكر الوجه ‏ وهم من بعض رواته في 
الإسناد والمتن جميعاً» والصحيح: «لا تغطوا رأسه» كما أخرجه البخاري» وذكر 
«الوجه» فيه غريب. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 205: وفي كل ذلك 
نظر؛ فإن الحديث ظاهره الصحة.» ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل» عن 
منصور وأبي الزبير كلاهماء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكر الحديث» 
قال منصور: «ولا تغطوا وجههاء وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا وجهه'». 
وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ: «ولا 
تخمروا وجهه ولا رأسه». وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير بلفظ : «ولا يمس طيباً خارج رأسه». قال شعبة: ثم حدثني به 
بعد ذلك فقال: خارج رأسه ووجههء انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب» 
لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث» فلعل بعض 
رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية . وقال أهل الظاهر : يجوز للمحرم الحي 
تغطية وجهه» ولا يجوز للمحرم الذي يموت؛ عملاً بالظاهر في الموضعين. 
وقال آخرون: هي واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علل ذلك بقوله: "لأنه يبيعث 
يوم القيامة ملبياً»» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره» فيكون خاصاً بذلك 
الرجل» ولو استمر بقاؤه على إحرامه» لأمر بقضاء مناسكه. .. إلى آاخر كلام 
الحافظ ‏ رحمه الله -. 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١/1105(‏ 


مع 


نعم» لا يغطى وجه المحرمء والله أعله”"'. 

قال 'الحافظ اد وحمة اشن (الوقض + شر العق )»وقد ورت هذه 
اللفظة بعدة ألفاظ. تقدم منها: فوقصته. وأوقصته. وفي لفظ آخر: 
«فأقصعته)”" 2‏ بصادء فعين مهملتين » وقال: «فأقعصته)" - بتقديم 
العين على الصاد ؛ أي : قتلته سريعاً. 


. )777 /7( انظر: «شرح المقنع لابن أبي عمر‎ )١( 
.) ١19 21١١1( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 000 


.)ل١1١ ةف‎ /١5١5( 


ان 


حرس ةالسالع 


#ث 
2 


ه فى م يي 0 2 5 به 2 00 0 .- 
عَنْ أمٌ عطَيّة الأنْصَارِيّةَ قالث: نهنا عن انّبَاع الجَتَائْزِ وَلم يُعْرّمْ 


(عن أم عطية) نسيبة (الأنصارية) ‏ رضي الله عنها » (قالت: نهينا) - 
معشر النساء » وهو بضم النون» وكسر الهاءء مبنياً لما لم يسم فاعله . 
وفي بعض الروايات» كما عند الإسماعيلي» وابن شاهين» بسند صحيح : 
أنها قالت: نهانا رسول الله كلا" (عن اتباع الجنائز) نهي تنزيه 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١7519(‏ كتاب: الجنائز» باب : اتباع النساء 
الجنائزء ومسلم (98/ 70-75) كتاب: الجنائز» باب: نهي النساء عن اتباع 
الجنائز» وأبو داود (7171)» كتاب : الجنائز» باب: اتباع النساء الجنائز» وابن 
ماجه ».)١5171/(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 057/5 
و«المفهم» للقرطبي (؟/ ه) واشرح مسلم» للنووي (0/ )2 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق 2»)١78/17(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/5//ا), و«فتح الباري» لابن حجر (”/ »)١55‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(0/ 27 و«سبل السلام» للصنعاني »23١8/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١١6/:(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١50‏ 


ا 


لا تحريم'''؛ بدليل قولها: (ولم يعزم علينا) ‏ بضم الياء» وفتح الزاي» 
مبنياً للمفعول -؛ أي: نهياً غير محتم» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز 
من غير تحريم» وهذا قول الجمهور”"'. 

قال في «شرح المقنع»: كره ذلك ابن مسعودء وابن عمرء وأبو أمامة» 
وعائشة؛ ومسروق. والحسنء والنخعي, والأوزاعي» وإسحاق”". 


ورخص فيه مالك» وكرهه للشابة» وقال أبو حنيفة : 0" 


واستدل للجواز: بما رواه ابن أبي شيبة» من حديث أبي هريرة 2 
رضي الله عنه -: أن رسول الله كل كان في جنازة» فرأى عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ امرأة» فصاح بهاء فقال: دعها يا عمر. . .» الحديث» وأخرجه ابن 
فاه برحال تا 


وأما ما رواه ابن ماجه أيضاً وغيره» مما يدل على التحريم ؛ فضعيف» 
وهو مارواه: أن رسول الله كله خرجء. فإذا نسوة جلوسء قال: «ما 
يجلسكن؟2. قلن: ننتظر الجنازة» قال: «هل تغسلن؟»». قلن: لاء قال: 
«هل تحملن؟». قلن: لاء قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟»» قلن: لاء قال: 


«فارجعن مأزورات غير مأجورات0(6) . 


)001 قاله القرطبي في «المفهم» (091/5). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١50‏ 

(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 07715 . 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/17)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١١8/50(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١550(‏ وابن ماجه .4)١5817(‏ كتاب: 
الجنائز» باب : ما جاء في البكاء على الميت. 

(7) رواهاين ماجه (151/8)» كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائز. 


ل 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما . قال: قبرنا مع 
رسول الله يَلِِ - يعني : ميتاً-» فلما فرغناء انصرف رسول الله كك 
وانصرفنا معهء فلما حاذى رسول الله َك بابه» وقف. فإذا نحن بامرأة 
مقبلة» قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت» إذا هي فاطمة ‏ رضي الله عنها » 
فقال لها رسول الله يك : «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟2)» قالت: أتيت 
يا رسول الله أهل هذا البيت» فرحمت إليهم ميتهم» أو عزيتهم بهء» فقال 
رسول الله َه : العلك بلغت معهم الكدئ؟).. فذكر تشديداً في ذلك» 
قال: فسألت ربيغة بن سيف عن الكدى» فقال: القبور فيما أحسب . رواه 
أبو داود'''» والنسائي بنحوهء إلا أنه قال في آخره: فقال: «لو بلغتها 
معهم» ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك)”" . 

وظاهر كلام الحافظ المنذري : أن هذا الحديث حسن,ء قال المنذري : 
الكدى ‏ بضم الكاف» وبالدال المهملة» مقصور -: هو المقابر”" . 

قال ابن دقيق العيد: الحديث الذي جاء في فاطمة ‏ رضي الله عنها : 
إما أن يكون ذلك لعلو منصبهاء وحديث أم عطية في عموم النساء» أو يكون 
الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء9 ؟ . 

قلت : حرم اتباع الجنائز للنساء : الآأجريٌ من أئمة علمائناء وهو رواية 
عن مالك في الشابة» وقال: جميع ما يفعل النساء في الجنائز محظور عند 
العلماء . 0 


. رواه أبو داود(١١7)., كتاب : الجنائز» باب : فى التعزية‎ )١( 

59 .رواة الفسائي 149)» كتات+ الجتائر ».بات + النع» وقال الشاق” ربيحة ين 
9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١191-194٠/5( ,.)58٠١0(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟178/5). 


ايل 


قال أبو المعالي: يمنعن من اتباعهاء وذكره بعضهم قول الجمهور من 
العلماء. 

وقال أبو حفص: هو بدعة» ويجب طردهن, فإن رجعن» وإلا رجع 
الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب» قال أبو حفص: ويحرم بلوغها 
المقبرة؛ للخبر في ذلك» ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن» ذكر ذلك 
علماؤنا» وهو تلخيص ما في «الفروع)”' . 

تنبيه: الذي تدل عليه الأحاديث : حرمة اتباع النساء الجنائزء» وهو 
مخالف لحديث أم عطية» وحديث أم عطية أصح ؛ فإنه متفق عليه 
وما سواه لا يقاد به» فضلاً عن أن يقاومه» لا جرم وجب الأخذ بما دل عليه 
من الكراهة» دون التحريم» هذا إذا لم يبد منهن محظورء وإلاء حرم؛ 
اتفاقاً. والله أعلم . 


.)5١ 5-505 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 


8 


احرش اشاس 


عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ - رَضى الله عَنْهُ -» عَن الت تكله قَالَ: «أسْرعُوا 


يانه 2 م م 0 يشو آذ 0 2 20 2 0 وبي 
بالحتازة ؛ فإن تك صالحة. فخيرٌ تقدمونها إليّْهِ. وَإِن تك سوّى ذلك» فشرٌ 


د د ماد 
(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » عن النبى عَلةِ) : أنه (قال: أسرعوا) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)١757(‏ كتاب: الجنائزء باب: السرعة 

بالجنازة» واللفظ لهء ومسلم (2)01-50/945. كتاب: الجنائز» باب : الإسراع 
بالجنازة» وأبو داود .)14١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» 
والنسائي ,.)١911١-١41١(‏ كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» والترمذي 
,)1٠١1١(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في الإسراع بالجنازة» وابن ماجه 
(/#7/ا )2 كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى شهود الجنائز . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر .»)١77/7(‏ و«(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)5٠1١/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟507/5)) واشرح 
مسلم» للنووي (17/؟7١)2‏ و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,)١59/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (8/7//ا)» و«طرح التثريب» للعراقي 
)2 و«فتح الباري» لابن حجر (75/ 221487 و«عمدة القاري» للعيني 
(/2201). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 025١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١١5/:5(‏ 


اوم 


إسراعاً خفيفاً بين المشي المعتاد» والخبب (بالجنازة)؛ لأن ما فوق ذلك 
يؤدي إلى انقطاع الضعفاء» أو مشقة الحامل» فيكره» وهذا إنما يشرع إذا لم 
يضره الإسراع» فإن ضره. فالثاني أفضل» فإن خيف عليه تغير أو انفجار» أو 
انتفاخ » زيد في الإسراع"”'2, والشرعة د بالفم ب« تقيض البطع”" . 

لم بين يكلِ علة الإسراع بقوله : (فإن تك) بحذف النون تخفيفاً؛ أي: 
الجنازة» يعني: الميت (صالحة) ‏ بالنصب ‏ خبر كان» (فخير) ‏ بالرفع - 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي : فهو خير (تقدمونها)؛ أي: الجنازة (إليه)؛ أي : 
إلى الخيرء باعتبار الثواب» أو الإكرام الحاصل له في قبره المهيأ له فيه» 
فيسرع به ليلقاه قريباً» وفي رواية: «فإن كانت صالحة» قربتموها إلى 
الخير»”"©» (وإن تك) الجنازة (سوى ذلك)؛ أي: غير صالحة» (ف) هو 
(شر تضعونه عن رقابكم)؛ فلا مصلحة لكم في مصاحبتها؛ لأنها بعيدة من 
الرحمة ؛ وما كان يعيدا عق الرحية "نما لعي عثده قي 

وفي «البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» قال: 
قال رسول الله يك : «إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال على أعناقهم ؛ 
فإن كانت صالحة» قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة» قالت لأهلها : 
يا ويلها! أين تذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» لو سمعها 
الأتناة لضع 


.)59١ /7( انظر: «طرح التثريب» للعراقي‎ )١ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 479)» (مادة: سرع) . 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)0١/94155(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/17). 

(5) رواه البخاري »)١567”(‏ كتاب : الجنائز» باب : قول الميت وهو على الجنازة : 


(قدموني» 8 


700 


قال في «شرح المقنع»: يستحب الإسراع بالجنازة» لا نعلم فيه خلافاً 
بين الأئمة؛ للحديث» قال: واختلفوا في الإسراع المستحب: فقال 
القاضي : هو إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد» وهو قول الشافعي . 


وقال أصحاب الترائ: يخب ويرمل؛ لماروي عن عيينة بن 
عبد الرحمن» عن أنطفة قال: كنأ فى جنازة عثمان بن أبى العاص» وكنا 
نمشي مشياً خفيفاًء فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا مع 
سيول الله نرمل رملة7"' . 


ولنا: ماروى الإمام أحمد من حديث أن :سعيل: أنه وك مر عليه 
بجنازة تمخض مخضاًء فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم)”"©2» ولأن 
الإسراف في الإسراع يمخضهاء ويؤذي حاملها ومتبعهاء ولا يؤمن على 
الميت. 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في جنازة ميمونة : لا تزلزلواء 
ارفقوا؛ فإنها أمكم”") 
وارفموا: 3 7 


)١(‏ رواه أبو داود (7187). كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» والنسائي 
(0 »© كتاب: الجنائز. باب : السرعة بالجنازة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (507/5)» لكن من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه - بلفظ قال فيه : مرت برسول الله يك جنازة تمخض مخض الزق» 
قال: فقال رسول الله كَكيْه: «عليكم القصد). 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ .)١5٠‏ وقد رواه البخاري (41/80)» 
كتاس: الكاسيات: كثرة النساء.» ومسلم .»)١515(‏ كتاب: الرضاع. باب: 
جواز هبتها نوبتها لضرتهاء بلفظ: هذه زوجة النبي يِه فإذا رفعتم نعشهاء فلا 
تزعزعوهاء ولا تزلزلوهاء وارفقوا. . ٠.‏ الحديث. وانظر: «شرح المقنع» لابن 
أبي عمر (5/ 7550-1709) . 


0 


وفي «الفروع»: يستحب الإسراع بها دون الخبب؛ وفاقاًء نص عليه 
الإمام الجمل: زاد ابن الجوزي: وفوق السعي » وعند القاضي : لا يخرج 
عن المشي المعتاد كما ذكرناه عنه أنفاً» قال: وتراعى الحاجة» نص عليه؛ 
وفاق0؟ . 
فوائد: 

الأولى: يستحب التربيع في حمل الجنازة» ومعناه: الأخذ بقوائم 
السرير الأربع» وهو سنة؛ وفاقآ لأبي حنيفة» والشافعي» وقاله المالكية» 
وصفته : أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى» ثم ينتقل 
إلى المؤخرة» ثم يُمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتهاء نقله 
الجماعة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي. وعن الإمام أحمد رواية ثانية : أنه 
يبدأ بالمؤخرة”" . 

ودليل استحبابه ذلك : قول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «إذا تبع 
أحدكم جنازة» فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذر؛ فإنه 


ا 1 م 
» وهذا يقتضي سنة رسول الله كَكو. 


ولا يكره حمله بين العمودين» كل واحد من العامودين على عاتقه؛ 
خلافاً لأبي حنيفة» وليس حمل الميت بين العمودين كل واحد على عاتق 
الحامل له بأفضل من التربيع ؛ خلافاً للشافعي . 


من السنة») رواه سعيد فى (سننه» 


.)5١7 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) المرجع السابق» .)5١١/5(‏ 

0) ورواه عيد الرزاق في «المصنف» 2)5601١1/(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4090). والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١9/5(‏ 


وعن الإمام أحمد رواية: أن التربيع» وحمله بين العمودين سواء؛ وفاقاً 
لمالك2320 , 

الثانية: اتباع الجنازة سنة؛ وفاقاً؛ لقول البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنهما -: أمرنا النبي يل باتباع الجنائز. متفق عليه"" . 

قال في «شرح المقنع»: اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يصلي عليهاء ثم ينصرفء قال زيد بن ثابت: إذا صليت 
فقد قضيت الذي عليك”"'. وقال أبو داود: رأيت الإمام أحمد ما لا أحصي 
صلَّى على جنائز» ولم يتبعها إلى القبر» ولم يستأذن©. 

الثاني : أن يتبعها إلى القبر» ثم يقف حتى تدفن» ويأتي الكلام على هذا 
في أخر أحاديث الباب. 

الثالث : أن يقف بعد الدفن» فيستغفر له» ويسأل الله له التثبيت» ويدعو 
له بالرحمة؛ فإنه روي عن النبي كك : أنه كان إذا دفن ميتآء وقفء فقال: 
(اتقففوو| أشله »وا سالا له التقييت 4 قإنه الآن ينبال ووه أن واو , 

ويستحب لمتبع الجنازة: أن يكون متخشعاء مفكراً في مآله» متعظاً 


.)5١١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0؟) رواه البخاري .)١١87(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائزء ومسلم 
() كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء. 

[69 ذكره البخاري في «صحيحه» /١(‏ 450)» معلقاً بصيغة الجزم» ورواه عبد الرزاق 
فى «المصنف» (5075) موصولاً. 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد_رواية أبي داود) (ص: 7575). 

(5) رواه أبو داود .)7771١(‏ كتاب: الجنائز. باب: الاستغفار عند القبر للميت فى 
وقت الانصراف». عن عثمان بن عفان رضى الله عنه -. 


همه 


بالموت» وبما يصير إليه الميت» لا يتحدث بأحاديث الدنياء» ولا يضحك . 

قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة» فحدثت نفسى بغير ما هو مفعول 
ا 

ورأى بعض السلف رجلاً يضحكء. فقال: تضحك» وأنت تتبع 
التجنازة؟ ! لا كلمتك ايو 

الثالثة: يستحب كون المشاة أمام الجنازة» نص عليه الإمام أحمد؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي”” . 


قال في «شرح المقنع»: أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون 
أمام الجنازة» وروي ذلك عن أ بكرء وعمرء وعثمان» وابن عمرء 
وأبي هريرة» والحسن بن علي» وابن الزبيرء وأبي قتادة» وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهه'*' -. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه رأى رسول الله وَل 
وأبا بكرء وعمر يمشون أمام الجنازة”* . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصتئف» (75747)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(51”©». وفيه: «مقول لها» بدل. «مفعول بها). 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ ل لطرسل رةه ” 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١5/”(‏ 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 07501 . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/7)» وأبو داود (072114» كتاب: الجنائزء باب: 
المشي أمام الجنازة» والنسائي »)١19545(‏ كتاب: الجنائزء باب: الماشي من الجنازة» 
والترمذي »23٠١17(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة» وابن ماجه 
»)١1587(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في المشي أمام الجنازة . 


ليل 


وروى الطبراني» عن سالم: أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» 
وقد كان رسول الله كَكِةِ وأبو بكر وعمر يمشون أمامها"'' . 

قال ابن المنذر: ثبت أن النبي كَلةِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 
الجنازة . 

وقال أبو صالح: كان أصحاب رسول الله ب يمشون أمام الجنازة» 
ولأنهم شفعاء له بدليل قوله ‏ عليه السلام -: «ما من ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مئة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» رواه مسلم'"'» 
والشفيع يتقدم المشفوع له(" . 

وقال الأوزاعي» وأصحاب الرأي: المشي خلفها أفضل ؛ لما روى ابن 
مسعود. عن النبي كك : أنه قال: «الجنازة متبوعة» ولا تتبع» ليس منا من 
تقدمها» رواه الإمام أحمد”*'» وفي سنده يحيى الجابر» قال يحيى بن معين 
فيه: لاا شيء» وقال مرة: ضعيفف. وقال ابن حبان: يروي المناكيرء 
لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وفيه أبو ماجدء وهو تابعي» قال الدار قطني: مجهول. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: حديث أب ماجد عن 
ابن مسعودء رواه أبو داودء وابن ماجهء والترمذي». وقال: غريب» 


وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ا 0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,4)١7171(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
١‏ 

(؟) رواه مسلم (487)» كتاب: الجنائزء باب: من صلى عليه مئة شفعوا فيه . 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7؟/ 757) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) .)795/١1(‏ 

(5) رواه أبو داود (218). كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» والترمذي - 


لا 


وقال البيهقى : هو حديث 'يحيى بن عبد الله الجابر» ضعيف » 


وأبو ماجدة» وقيل : أبو ماجد مجهول» وقال الدارقطني : مجهول متروك. 


أبو ماجد؟ قال: طار طير عليناء فحدثناء وهو منكر الحديث» وقال 


الترمذي : أبو ماجد رجل مجهول”' . 


واحتجوا بقول على رضى الله عنهة : فضل الماشى خلف الجنازة» 


على الماشى قدامهاء كفضل المكتوبة على التطوع» سمعته من 
رسول الله يِه رواه الإمام ل من غير سنده إلى رسول الله يليد 
وقال: إنه رأي للإمام علي» لا رواية. 


وأما رفعه لرسول الله عله : فرواه ابن شاهين » عن أبي سعيد» عن 


علي» فقال له أبو سعيد: قلت: برأيك تقول؟ قال: بل سمعته من 


رسول الله كَلِيٌْ غير مرة» ولا مرتين» حتى بلغ سبع مرات”" . 


قال ابن الجوزي فى «تحقيق التعليق»: حديث باطل» في إسناده جماعة 
ف 


.  نوكورتم‎ 


ويستحب كون الراكب خلف الجنازة» باتفاق . 
وقد روى الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبى كله : أنه 


.»2051١(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة» وابن ماجه 
»)١585(‏ كتاب : الجنائز» باب : بانجاء انل المع آنا الشتانة: 

انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)١5١/7(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)97//١(‏ 

ورواه عبد الرزاق فى «المصنف) (/5751). 

انظر : (التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (17/7). 


4ه" 


قال: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها قريباً عن يمينهاء أو عن 
يسارها»0© . 

وفي «البخاري»: عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنه قال : (أنتم مشيعون» 
فامشوا بين يديها وخلفهاء وعن يمينهاء وعن شمالها)”" . 

وقال غيره ‏ أي : غير أنس -: امش قريباً منها» وهذا موقوف على أنس» 
وهو يدل لقول صاحب «الرعاية» من علمائنا: أنه يمشي حيث شاء”” . 

وفي «الكافي»: حيث مشى فحسن”*2» وهو قول الثوري وغيره» وبه 
قال ابن حزم» لكنه قيده بالماشي؛ لحديث المغيرة بن شعبة المروي في 
السنن الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم» مرفوعاً: «الراكب خلف 
الجنازة» والماشي حيث شاء منها»* , والله أعلم . 


كعد حنم فك 


)١‏ رواه أبو داود »23١40(‏ كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» والنسائي 
»)١955(‏ كتاب: الجنائزء باب: مكان الراكب من الجنازة» والترمذي 
(2371».» كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في الصلاة على الأطفال» وابن ماجه 
(8 »© كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى شهود الجنائز . 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» (447/1)» معلقاً. ورواه الطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» »)587/١(‏ موصولا. وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر 
(0/0/ع). 

(9) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5/١05).‏ 

(:) انظر: «الكافي» لابن قدامة (١5557/1؟).‏ 

(4) تقدم تخريجه عند الأربعة» ورواه ابن حبان في «صحيحه)» (7059)» والحاكم 
في «المستدرك» (147). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 187). 
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ريش التامع 


عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدّبٍ ‏ رَضيَّ الله عَنْهُ #» قال : وَرَاءَ النَيّ كك عَلَى 
امْرَأَةٍ مَانَتْ فى نفَاسهاء فَقَامَ وي 20 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (0؟2)77 كتاب : الحيضء. باب : الصلاة على 

النفساء وسنتهاء و(777١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على النفساء إذا 
ناتك اقفن نفاسهاء و(7717١)»‏ باب: أين يقوم من المرأة والرجل» ومسلم 
(934//م48). كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة 
عليه» وأبو داود :)7١965(‏ كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا 
صلى عليه» والنسائى (797)» كتاب: الحيض والاستحاضة» باب : الصلاة على 
النفساء» و(19105)ء كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة قائماء 
و(191/4)» باب : اجتماع جنائز الرجال والنساءء و(70١٠23»‏ كتاب: الجنائز» 
باب : ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» وابن ماجه »)١591(‏ كتاب: 
الجنائزء باب : ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (5/ ١57)»؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 715): واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/١٠117))‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”1/1/4/7)» و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2)١57‏ و(فتح الباري» لابن حجر »)5١1١/9 2579/١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني ».)١37/48«‏ و«سيل السلام» للصنعاني 2/١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١9/5(‏ 


م 


(عن) أبي سعيد (سمرة) - بفتح السين المهملة» وضم الميم - (بن 
جندب) ‏ بضم الدال المهملة» رسيا | سين تربع لع لخاد 
المهملة. ركس اراد وبالجيم ‏ الفزاري ‏ بفتح الفاء» وبالزاي» فراء بعد 
الألف ‏ حليف الأنصارء نزل الكوفة» وولي البصرة» وعداده في 
البصريين» توفي أبوه وهو صغيرء فقدمت به أمه على النبي يَلْةٍ المدينة» 
فتزوجها أنصاري» فكان في حجره حتى كبرء قيل: أجازه النبي كَل يوم 
أحد (- رضي الله عنه ) » وتقدمت ترجمته في آخر باب : المواقيت. 


(قال: صليت وراء النبي كَلةِ) ؛ أي : خلفه» وإن كان جاء بمعنى قدام ؛ 
كما في قوله تعالى : لون وَرَآءَمْ مَلِكُ 4 [الكهف: 75]؟ أي : أعاني 0 539 
ظرف مكان ملازم للإضافة» ونصبه على الظرفية (على امرأة) هي : أم كعب 
الأنصارية» نقله ابن بشكوال» عن مصنف النسائي”''» وهو في «صحيح 
مسلم»: أنه يكل صلى على أم كعب؛» ماتت أم كعب وهي نفساء”""» إلا أنه 
لم يصرح بأنه قام وسطها (ماتت في نفاسها) «في» هنا للتعليل» كما في قوله 
- عليه السلام -: «أن امرأة دخلت النار في هرة»”*2» (فقام) يَكلةِ (وسطها) , 
وفي لفظ: فقام عليها وَسَطَها؟ - بفتح السين ؛ أي: محاذياً لوسطهاء 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 75071)» (مادة: (وري»2. 

(0) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)94/١(‏ وتقدم تخريج 
الحديث عند النسائي برقم (3797) . 

(*) تقدم تخريجه برقم (41//95715) عند مسلم . 

(5) رواه البخاري »)75١5٠0(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم» ومسلم »)55١9(‏ كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١7717 0١1575(‏ ومسلم برقم (817/955). 


55١ 


وعلى رواية المصنف بإسقاط لفظة «عليها»؛ تسكن السين المهملة. فيكون 
ظرفاًء ومن فتح جعله اسماء والمراد على الوجهين: 0 وكون 
هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبرء اتفاقاً» وإنما هو حكاية أمر 
20030 
وفع 5 

واختلف في [وصف] كونها امرأة: 

فاعتبرها الإمام أحمدء والشافعي» وإسحاق. وأبو يوسف. ومحمد: 
فيقف الإمام والمنفرد حذاء صدر الرجل» ووسط المرأة» وفي «الترمذي» 
وحسنه: أن أنساً ‏ رضي الله عنه ‏ صلى على رجل» فقام عند رأسه. ثم 
صلى على امرأة» فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا 
رأيت رسول الله يك قام على الجنازة؛ من المرأة مقامك منهاء ومن الرجل 
مقامك منه؟ قال: نعمء فلما فرغ» قال: احفظوا. ورواه الإمام أحمدء 
وأبو داودء وابن ماجه”” . 

ولأن المرأة تخالف الرجل فى موقف الصلاة» فجاز أن تخالفه هناء 
وقيام الإمام عند وسطها أستر لهاء فكان أولى؛ قاله في «شرح المقنع)”؟'. 

وقال ابن دقيق العيد: قيل: إن سبب ذلك ؛ أن النساء لم يكن يسترن في 


. )790 /7( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١17١‏ 

9) رواه الترمذي ,)٠٠١*5(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى الصلاة على الميت 
في المسجدء والإمام أحمد في «المسند» »)١١8/7”(‏ وأبو داود (2)9195 
كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» وابن ماجه 
.)١545(‏ كتاب: الجنائزء باب: ماجاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على 
الجنازة . 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 27515 . 


حجنا 


ذلك الوقت بما يسترن به اليوم» فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالسترة لها 
من خلفهء انتهى 2317 . 

ومشهور مذهب أبي حنيفة : أن يقوم الإمام والمنفرد من الرجل والمرأة 
حذاء الصدر. 

وقال مالك : يقف عند وسط الرجل؛ لأن ذلك يروى عن ابن مسعود. 
ويقف عند منكب المرأة؛ لأن الوقوف عند أعاليها أمثئل وأسله”" . 

قال في «الفروع»: ويستحب وفوف الإمام عند صدر الرجل» ووسط 
المرأة» نقله واختاره الأكثر؛ وفاقاً للشافعى» والخنثى بينهما . 

وعنه - أي: الإمام أحمد -: يقف عند رأس الرجل» وعنه: عند 
صدريهما؛ وفاقاً لأبي حنيفة؛ لا عند وسطه ومنكبها؛ خلافاً لمالك”" . 

تتمة: جمع الموتى في الصلاة عليهم أولى من الصلاة على كل واحد 
على حدته» ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل» والختثى بينهما. 

وَإذًا كان البوتطالا قط :أو اله فق أو عياف« فقظط سوى يدن 
رؤوسهمء ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم» فإن تساوواء فسابق» فإن 
تساووا: فقرعة» ويقدم الفاضل أمام المفضولين في المسير. 

وعند الشافعية : إن جاءت الجنائز دفعة واحلة: قدم إلى الإمام 
الأفضلء» لكن لا مزية للحر على الرقيق؛ لانقطاع الرق بالموت. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)17٠١/1(‏ 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/ .)١98‏ 
9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (181//5). 


ددن 


إليه أسبقهم. وإن كانوا رجالاء وصبياناً» وخنائى» ونساءً: قدم الرجل 
على المرأة» وإن جاء بعدهاء وكذلك الصبي يقدم على الخنثى» والخنثى 
على الأنثى» والله سبحانه أعله”'' . 


. )37 50-7 57 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 


ون 


يشالعاشر 


عَنْ أبي مُوسَى عَبْدِ الل بْنِ قيس - رَضِيّ الله لله عَنْهُ - : أن رسول الله عل 
برىء من الصَّالقَةِ والحَالقةٍ والشَّائاة؛ . 


[الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة] . 


(عن أبى موسى عبد الله بن قيس) الأشعري ( رضى الله عنه -) تقدمت 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١575(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما ينهى من 

الحلق عند المصيبة» معلقاً» ومسلم »)١77/٠١١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية» وأبو داود 
(3)., كتاب: الجنائزء باب: في النوح» والنسائي »)١857(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: الحلق» و(8565١851-1١)»2‏ باب: شق الجيوب» وابن ماجه 
».)١587(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء ة 0 قرت الخذوه روشق 
الجيوب . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)71757/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (؟1/١١١)»2‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))١71/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ >2١‏ و«(فتح الباري» لابن حجر 
,»)١76/*(‏ و«عمدة القاري» للعينى (47/8)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
١ .)١66/:5(‏ 


هب؟ 


ترجمته في باب: السواك: (أن رسول الله يلل برىء) - بفتح الموحدة» 
وكسر الراء» وبالهمز ‏ (من الصالقة) ‏ بالصاد المهملة» 5-5 الرافعة 
صوتها في المصيبة» قال ابن دقيق العيد: والأصل : السالقة ‏ بالسين -» 
وهو: رفع الصوت بالعويل والندب» وقريب منه قوله تعالى: #سَلَفُوَحُم 
ألْسِئَةٍ حِدَادٍ* [الأحزاب: 15]» والصاد قد تبدل من السين» انتهى7 . 


وفى «النهاية»: الصلق: الصوت الشديدء والمراد: رفعه فى 
المصائب» وعند الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح» ويقال بالسين”"©. 
(و) من (الحالقة) التي تحلق شعرها للمصيبة» (و) من (الشاقة) لثوبها لأجل 
الشفية: 


رضم 


وسبب إيراد أبي موسى لهذا الحديث : ما في «الصحيحين») : أنه وجع 
وتععا شديداةء فغشي عليه. ورأسه فى حجر امرأة من أهله ‏ أي : حضنهاء 
وهو بتثليث الحاء المهملة -. زاد مسلم: فصاحت. 
ا 


تصبع بز 


وفي «النسائي» : هي أم عبد الله بنت أبي دومة 


وفي "تاريخ ف التنضرة» لعفرة شئة :. أن اشعها ضفية بكت:دمونه وأن 


2 


.)١9/1 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 58) . 

(0) وتقدم تخريجه عندهما في حديث الباب . 

(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم »)١8757(‏ ولم يزد النسائي على قوله: ١عن‏ أم 
عبد الله امرأة أبي موسى». وقد سماها الطبراني في «المعجم الأوسط) 
(1815). 


كدر 


ذلك وقع حين كان أبو موسى أميراً على البصرة؛ من قبل عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه » فلم يستطع أبو موسى أن يرد عليها شيئاً» فلما أفاق» قال: 
أناء وفي لفظ: إني بريء ممن برىء منه رسول الله ككِ؛ إن رسول الله كَل 
برىء من الصالقة» فذكره27' . 

قال القاضي: برىء من فعلهن» أو مما يستوجبن من العقوبة» أو من 
عهدة ما لزمني بيانه» وأصل البراءة: الانفصال» وليس المراد التبري من 
الدين» والخروج منه”" . 

قال النووي: ويحتمل أن يراد به ظاهره؛ وهو البراءة من فاعل هذه 
الأمورة: 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» مرفوعاً: «ثلاثة من الكفر 
بالله : شق الجيب» والنياحة» والطعن في النسب» رواه ابن حبان في 
«صحيحه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد'*“» وفي رواية لابن حبان: 
«ثلاث هى الكفر)20 . 

وفي «ابن ماجهاء و«صحيح ابن حبان»» عن أبي أمامة ‏ رضي الله 
عنه : أن رسول الله يَلِةِ لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية 
بالويل: عور 


() انظر : «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١195‏ 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض )371/7//١(‏ . 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١7/5(‏ 

(5) رواهابن حبان في (صحيحه) »)١5760(‏ والحاكم في «المستدرك») .)١81١6١(‏ 


)2 رواه ابن حبان فى «(صحيحه)» (95151). 
0) رواه ابن ماجه 2))١50/86(‏ كنات : الجنائز» باب : ما جاء في النهي عن ضرب 


الخدود وشق الجيوب» وابن حبان فى (صحيحه» .)5١05(‏ 


يكس 


وفي «سنئن أبي داود» عن أسيد بن أبي أسيد التابعي» عن امرأة من 
المبايعات» قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله تَكِدِ في المعروف الذي 
أخذ علينا: ألا نخمش وجهاء ولا ندعو ويلاً» ولا نشق جيبآ» ولا ننشر 
ع 

تنبيه: معتمد المذهب: عدم جواز الندب» والنياحة» وشق الثياب» 
ولطم الخدودء وما أشبه ذلك من الصراخ» وخمش الوجه» ونتف الشعر 
ونشره وحلقه . 

وفي «الفصول» للإمام ابن عقيل: يحرم النحيب» والتعدادء وإظهار 
الجزع ؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم» وهو عدل من الله تعالى . 

نعم» يباح يسير الندبة الصدق» إذا لم يخرج مخرج النوح» ولا قصد 
نفليه”7؟ ف كقول ستيدة" لبناء العالميى ”يا أبعاة!: أجانت وبا قهاء” )تعر 
ذلك. 

قال في «شرح المقنع»: وقال بعض أصحابنا: هو مكروه» ونقل حرب 
عن الإمام أحمد كلاماً يحتمل إباحة النوح والندب». واختاره الخلال 
وصاحبه؛ لأن واثلة بن الأسقع» وأبا وائل: كانا يستمعان النوح ويبكيان. 


وقال الإمام أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة» في مثل 
الدعاء» لا يكون مثل النوح» يعني: لا بأس به» وحكى ما روي عنها؛ من 
قولها: يا أبتاه! من ربه ما أدناه» إلى جبريل أنعاهء يا أبتاه! أجاب رباً 


. كتاب: الجنائزء باب : في النوح‎ »)71١1( رواهأبو داود‎ )١( 


0 انظر: «الفروع» لابن مفلح (7717-77577/5). 
إفرة رواه البخاري »)5١97(‏ كتاب : المغازي» باب: مرض النبى كَكِلْةِ ووفاته» عن 


لون 


دعاه”'". قال: وروي عن علي» عن فاطمة ‏ رضي الله عنهما -: أنها أخذت 
قبضة من تراب قبر النبي يَلِةٌ فوضعتها على عينيهاء ثم قالت : [من الكامل] 
ماذا على مَنْ شم تربة أحمدٍ 2 ألا يشم مدى الزمانٍ غواليا 
صُبَتْ عليّ مصائبٌ لو أنّها صُبت على الأيام صِرْنَ لياليا""' 

والمذهب : التحريم؛ اكعاديت المتضييعة عدون 

وفي «الفروع»: يحرم الندب والنياحة - نص عليهماء والصراخ» 
وخمش الوجهء ونتف الشعر ونشره» وشق الثوب. ولطم الخدودء 
ونحوه؛ اتفاقاً» زاد جماعة: والتحفي» وذكره ابن عبد البر في النياحة 
إجماع”*': ويأتي له تتمة في الثالث عشرء والله أعلم . 


أ باع باع 
:53 36 533 


00 تقدم تخريجه أنفاً. 

0) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :2١74/7(‏ ومما ينسب إلى فاطمة - 
رضي الله عنها -» ولا يصحء فذكر هذين البيتين. 

(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ .)57١‏ 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (511/5). 
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ميشالادياثر 


عَنْ عائْشّة ‏ رَضِيّ الله عَنْها . قآلث: لما اشْتَكَى لبي كلد . ذَكْرَ بَعْض 


رك كور | 5 رغ 
نسائه كنيسّة رَأيتها بأزض الحبَشة. يقال لها ماريةء وكائّث أ سَلَمَة وَأَمُ 
حَبيبة آنا 3 الحَبَشة فَذَكرّتا مِنْ حسنها وَتَصاويرَ فيهاء فَرَفَعَ أت 
قَقَالَ: «أولئكَ إذا مات فِيهِمٌ الرَجُل الصّالِحُ» بَتوا على قَبْرِهِ مشجداء ثم 
صَوَوُوَافِهِ تلك الوو أُولئكَ شرائٌ الخَلّْق عِنْدَ الله)0" . 


)١(‏ # تخريج الأحاديث: رواه البخاري (5117)» كتاب: المساجد» باب: هل تنبش 

قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد. و(2»)555 باب: الصلاة في 
البيعة» و(7/5١)»,‏ كتاب: الجنائزء باب : بناء المسجد على القبورء واللفظ 
لهء و(7570). كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة الحبشة» ومسلم 
2»)181١5/514(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبورء والنسائي 2)7١5(‏ كتاب: المساجد» باب: النهى عن 
اتخاذ القبور مساجد. ١‏ 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض /7١(‏ ») و«المفهم 
للقرطبي» 8 56 واشرح مسلم) للنووي (ه/ ادا ولاشرح غفسدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١9١/17(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١‏ و(فتح الباري» لابن رجب (7/ :»5٠5‏ 578)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)077/١(‏ و«اعمدة القاري» للعيني »)١7/7/5(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني .)١6017 /١(‏ 


0142 


(عن عائشة) الصديقة أم المؤمنين (- رضي الله عنهل» قالت: لما 
اشتكى) من الشكاةء وهي: المرض ١(النبي‏ كَلِ) - بالرفع ‏ فاعل اشتكى» 
يعني : لما مرض مرضه الذي مات فيهء (ذكر بعض نسائه) وَل (كنيسة) - 
بفتح الكاف -» وهي: متعبد اليهود» أو النصارى» والكفار (رأينها بأرض 
الحنفة) لما كر مهاتترات من فكة إلبها (يقال لها أئ: لنلافة الكنيسة: 
(مارية) ‏ بكسر الراء» وتخفيف المثناة التحتية -: علم للكنيسة» (وكانت أم 
سلمة) ‏ بفتح اللام ‏ أم المؤمنين» واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية» 
(وأم حبيبة) ‏ بفتح الحاء ‏ أم المؤمنين أيضاًء اسمها: رملة بنت أبي سفيان 
- رضي الله عنهما- (أتتا أرض الحبشة) مع زوجيهما اللذين كانتا معهماء 
وهما: أبو سلمة» وعبد الله بن جحش . 

وكان عبد الله بن جحشء قد أسلم» وهاجر بزوجته أم حبيبة ‏ رضي الله 
عنها ‏ إلى أرض الحبشة» ثم تنصرء ومات هناك على النصرانية» فتزوجها 
رسول الله يله كما مر في قصة النجاشي . 

روى عنها: أخواها: معاوية» وعنبسه ابنا أب سفيان» وغيرهماء روي 
لها عن رسول يك خمسة وستون حديثاء اتفقا على حديثين» ولمسلم 
مثلهماء روى لها الجماعة . 

توفيت سنة أربع وأربعين» وقيل: قبل معاوية بسنة» ومعاوية إنما مات 

وأما أم سلمة: فهي هند بنت أبي أمية» واسمه: سهيل بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين» ويقال: إن أم سلمة 
أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة . 

وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى أرض الحبشة» فولدت 


ا 


له بها زينب» وولدت له بعد ذلك : سلمة» وعمر» ودرة» ومات أبو سلمة 
- رضي الله عنه - سنة أربع» أو ثلاث» فتزوجها النبي كَل في ليال بقين من 
شوال من تلك السنة . 

وماتت سنة سبع وخمسين» وقيل: اثنتين وستين» وصلى عليها 
أبو هريرة» وقيل : سعيد بن زيدء ورد: بأن وفاته كانت سنة إحدى 
وخمسين» ودفنت بالبقيع» وكان عمرها أربعاً وثمانين سنة» وهي آخر 
زوجات النبي كَلَةِ موتاً» وقيل: بل ميمونة. 

روي لها عن النبي يَكةِ نلاث مئة حديث» وثمانية وسبعون حديثاء اتفقا 
على ثلاثة عشر حديثاًء ولمسلم مثلهاء وللبخاري ثلاثة”1" . 

(فذكرتا)؛ أي: أم سلمةء وأم حبيبة (من حسنها)؛ أي: الكنيسة 
المسماة بمارية (وتصاوير) مصورة (فيهاء فرفع) رسول الله يك (رأسه) 
اريف (فقال: أولقك) - بكسر الكاف» ويجوز فتحها (إذاامات) منهدء 
وفي بعض نسخ البخاري : (فيهم). ولفظ الجمع الصحيحين» للحافظ 
عبد الحق: «إن أولئك إذا كان فيهم”"' (الرجل الصالح) فمات, (بنوا على 
قبره مسجداًء ثم صوروا فيه)؛ أي: في ذلك المسجد (تلك الصور) جمع 


صورة. 


)١(‏ وانظر ترجمتها في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (45/8)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١857‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (59/ 22117١‏ و«أسد الغابة) 
لابن الأثير 22١١/1‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (0”/ 1075). واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)35١18/7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
01/0 وانهنين التهلاين» له أيضا 1044/5 

(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي /١(‏ /اه 2270/7 حديث رقم (7/50). 


ْو 


قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور؛ ليتأنسوا بهاء ويتذكروا 
أفعالهم الصالحة. فيجتهدون كاجتهادهم . ويعبدون الله عند قبورهم» ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصورء ويعظمونهاء فحذر النبى كَلِ عن مثل ذلك؛ سداً 
للذريعة المؤدية [إلى ذلك(22 . 

وفى القظل + «ضورؤااتلك الصورة»7؟؟ بالإفزادت» يعن التن مات 
صاحبها» فنقَّرَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن مثل فعلهم. بقوله : (أولتك) - 
المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء وغيرهم مساجدء ومقتضى الذم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى المصرية» : يناء المساجد على 
باتفاق العلماءء وإنما تنازعوا في تطيينه: فرخص فيه الإمام أحمدء 
والشافعى» وكرهه أبو حنيفة» كالتجصيص. قال: والبناء على القبور من 


المساجد والترب محدث في الإسلام من قريب » اي 7 


وقال ابن دقيق العيد في شرح حديث عائشة هذا: فيه دليل على تحريم 
مثل هذا الفعل» وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير» ولقد 
أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وأن هذا التشديد 
كان في ذلك الزمان؛ لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حيث 


.)١58-١51//5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١71/5(‏ 
(9) وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/71/ .)١59‏ 


يفون 


انتشر الإسلام» وتمهدت قواعده؛ لا يساويه في هذا المعنى» ولا يساويه 
في هذا التشديد. 

قال: وهذا باطل قطعاً؛ لأنه ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصورين» وأنه يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»» وهذه علة مخالفة 
لما قاله مدعي الكراهة» وقد صرح بذلك في قوله ‏ عليه السلام : 
«المشبهون بخلق الله( وهذه علة عامة مستقلة مناسبة» لا تخص زماناً 
دون زمان. 

قال: وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة» بمعنى 
خيالي يمكن ألا يكون هو المرادء مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره؛ وهو 
التشبيه بخلق الله وقوله ‏ عليه السلام -: «بنوا على قبره مسجداً» إشارة 
إلى المنع من ذلك» وقد صرح به في الحديث الآخر؛ حيث لعن اليهود 
والنصارى؛ لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجنل. 


زنق رواه البخاري »)651٠١(‏ كتاب : اللباس» باب : ما وطىء من التصاوير» ومسلم 
)ل كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة الحيوان» عن 
عائشة رضى الله عنها -. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)109/7-١19/1١‏ 


ارا 


أحريشانا معش 


.« 


عنها: قَالَتْ: َال وَسُولُ الو يك في مَرَضه الذي لَمْ َم مله ااه 


الِيَهُودَ والنّصَارَى ؛ انَحَذُوا و ايم مَسَاجِدَ) , قَالَتْ: وَلَوْلآً ذَاكَ َب 


00 0 


قَيْدْة غَيْرَ أنه خَد حَشِيَ أَنْ يُتَخَذَ مْجد 


(010 


* تخريج الأحاديث: رواه البخاري (575)» كتاب: المساجدء باب: الصلاة 
في البيعة» و(75١١)»‏ كتاب : الجنائز» باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور» و(775١)»‏ باب: ما جاء في قبر النبي يككِِ وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما -» و(7777). كتاب: الأنبياءء باب: ماذكر عن بني إسرائيل» 
و(5174-511/1)» كتاب: المغازي». باب: مرض النبي كَةِ ووفاتهء 
و(0418)». كتاب: اللباس». باب: الأكسية والخمائص» ومسلم (059)) 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور» 
واللفظ له والنسائي (2) كتاب : المساجدء باب: النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» و(55١25.»‏ كتاب : الجنائز» باب : اتخاذ القبور مساجد. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ ١‏ © و«المفهم 
للقرطبي» :)١78/7(‏ واشرح مسلم» للنووي 5/ »)١7‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ 42177 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 201/81 و(فتح 
الباري» لابن رجب (7/ »)55٠‏ وافتح الباري» لابن حجر »)077/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني .)١197/5(‏ 


بام 


(عنها) - أي : عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ‏ رضي الله 
عنهاء وعن أبيها ‏ (قالت: قال رسول الله كِهِ في مرضه الذي لم يقم منه). 
وفي لفظ : في مرضه الذي مات فيه" : (لعن الله اليهود والنصارى)؛ أي : 
أبعدهم من رحمته» وطردهم عن دار كرامته (اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)ء وفي لفظ : «مسجداً)7'؟ ‏ بالإفراد على إرادة الجدسن . 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها _: (ولولا ذلك)؛ أي: خشية أن يتخذ 
قبره مسجداًء (أبرز قبره) ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ أي: كشف وظهرء 
وفي لفظ: لأبرزوا قبره”" - بلفظ الجمع - لكن لم يبرزوه؛ أي: لم 
يكشفوه» بل بنوا عليه حائلاً؛ لوجود خوف الاتخاذء فامتنع الإبراز؛ لأن 
(لولا) امتناع لوجود (غير أنه خشي) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: غير 
أني أخشى”*' (أن يتخذ) قبره الشريف (مسجدا) . 


وهذا قالته عائشة ‏ رضي الله عنها - قبل أن يوسع المسجدء ولذا لما 


وسع » جعلت الحجرة الشريفة مثلثة الشكل محدودة» حص الايتاى الاحد 
أن يصلي إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة”” . 


قال فى «الفروع» : يحرم اتخاذ المسجد على القبور» وبيلها» ذكره 
بعضهم وفاقاء قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: يتعين إزالتهاء 
لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» قال: ولا تصح الصلاة فيها على 


.)١55165( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١ 
.)1776( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 
.)١5565( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 69 
.)١5565( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 
.)5٠١ /"( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


نا 


واحداًء وإنما اختلف أصحابنا فى المقبرة المجردة عن مسجد؛ هل حدها 
ثلاثة أقبر» أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين”7'' . 

وفي «الهدي» للومام ابن القيم : لو وضع المسجد والقبر معاًء لم يجز. 
ولا يصح الوقف. ولا الصلاة""' . 

قال العلامة الشيخ مرعي في كتابه «زيارة المشاهد والقبور»: واختلف 
الفقهاء فى علة النهى : 

فذهبت طائفة : إلى أنه تعبدي . 

وذهب أخرون: إلى أن سبب كراهة الصلاة فى المقبرة» ليس إلا كونها 
مظنة للنجاسة ؛ لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا الفرق 
بين المقبرة الجديدة. والقديمة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل» أو 
لا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند 
القبورء ليس هو هذا؛ فإنه ‏ عليه السلام ‏ قد بين: أن اليهود والنصارى 
كانوا «إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 0 فلعن 
رسول الله يِه فاعل ذلك» يحذر أمته ويخوفهم من فعل مثل ذلك» وقد 
قال كله : «اللأرض كلها مسعجد إلا المقبرة والحمام)”*'. فهذا يبين : أن 


.)515-71١1/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 00/5 . 

)2 تقدم تخريجه قريباً. 

(4) رواه الترمذي (717)» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» وقال: فيه اضطراب» وابن ماجه (145)» كتاب: المساجد - 


انا 


سبب النهي ليس هو مظنة النجاسة» وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانآء ولئلا 
تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك؛ بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب بها رغبة 
ورهبة» ولما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور. 

وقد قال الإمام الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً؛ مخافة الفتئنة عليه» وعلى من بعده من الناس» ولا سيما وقد نبه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ على العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 


بين 3 


وسبب عبادة الللات: قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن» 
ويطعم الحاجء ولذا قرىء : اللاث ‏ بتشديد التاء -. 


وذكروا أن وَدَا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً: أسماء قوم صالحين» 
كانوا بين آدم» ونوح ‏ عليهما السلام » فلما ماتواء قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتندون بهم: لو صورناهمء كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصوروهم.ء فلما ماتواء وجاء أخرون» وسوس لهم الشيطان» وقال: إنما 
كانوا يعبدونهم. وبهم يُسقون المطرء فعبدوهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالعكوف على القبورء والتمسح بهاء 
وتقبيلهاء والدعاء عندهاء ونحو ذلك ؛ هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. 


-2 والجماعات. باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» عن أبي سعيد الخدري ‏ 
رضي الله عنه -. 1 

)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١/7/١(‏ ومن طريقه : ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» »)751-15٠0/1(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ورواه الحميدي في 
(مسئده) (60؟15١١)2‏ والديملي في «مسند الفردوس» »)235١١١(‏ وغيرهماء عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


لذن 


وقال قتادة وغيره: كانت هذه الالهة يعبدها قوم نوح» ثم اتخذها 
العرب بعد ذلك» فالسلف لم ينهوا عن الصلاة عند القبورء واتخاذها 
مساجدء إلا لما يخاف عليهم من الفتنة» وهذا بين ظاهرء والله أعلم'" . 


. )73737737773777 /51( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ون 


عريثالالشكشر 


> هدامةى هه 


عَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ ‏ رَضى الله عنْهُ -. عن الت تكله قال : «ليْسَ منَا 
م ه 2 و 3 2 2 مه 0000 7 سرجه 
من ضرت الخدود. وَشقٌ الحِيُوت. ودَعَا بِدَعْوَى الجاهلية)7"' . 


2 2 
(عن) أنى عبد الرحمخ (عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -) عن 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١775(‏ كتاب : الجنائز» باب : ليس منا من 

تي الجروي وز )نات لين ااي جرف لخدو 101 
باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة» و(١2)777‏ كتاب: 
المناقب» باب: ماينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم ١56 /٠١*”(‏ تكل) 
كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجافلية» ٠والنباق‏ :5 ).كاب اللعتا .رات » وفوف الجاهلية: 
و(1875١).‏ باب: 58 الخدود. و(855١)»‏ باب : شق الجيوب» والترمذي 
( © كتاب: الجنائزء باب: ماجاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق 
العيوب عند الحعليية )واي مج304 كنات لجنا بات عافن 
النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)715/١(‏ و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2»)١75‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
7/5 و«فتح الباري» لابن حجر »)١777/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(م/ لاما و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 158). 


ا 


النبي يليه قال: ليس منا)؛ أي : من أهل سنتناء ولا من المهتدين بهديناء 
وليس المراد خروجه عن الدين؛ لأن المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة» 

وعن سفيان: أنه كره الخوض في تأويله وقال: ينبغي أن يمسك عنه؛ 
ليكون أوقع في النفوسء» وأبلغ في الزجر”"' . 

(من ضرب الخدود). وفي لفظ: «لطم""'. وفي آخر: «لكم)”", 
والخدود: جمع خد. 

قال في «العدة»): وإنما جمع» وإن كان ليس للإنسان إلا خدان فقط: 
باعتبار إرادة الجمع؛ ليكون من مقابلة الجمع بالجمع» أو على حد قوله 
تعالى : © وَأَطْرَافَ التَبّارٍ » [طه: »]17٠١‏ وقول العرب: شابت مفارقه» وليس 
إلا مفرق واحد. وإنما خص الخدود بذلك؛ لكونه الغالب في ذلك» وإلا 
فضرب بقية البدن داخل في ذلك . 

(وشق الجيوب) - بضم الجيم - جمع جيب». وإنما جمعه: وليس 
للإنسان إلا جيب واحد؛ لما تقدم في الخدود. والجيب مشتق من جابه؛ 
أي : قطعهء قال تعالى: 8 وَتَمُود ادبن جَابوأ ألصَخْرَ بِالْوَادٍ #[الفجر: 4]ء وهو 
ما يفتح من الثوب لتدخل فيه الرأس للبسه» والمراد بشقه: فتحه إلى آخره» 
وهو من علامات التسخط7؟ . 


(ودعا بدعوى الحاهلية) , وفى رواية مسلم : (ضرب الخدود» أو 3 


.)81///( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)١715( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )0( 
. فر لم أقف عليه بهذا اللفظء والله أعلم‎ 

(4:) وانظر: «فيض القدير» للمناوي (7817//0) . 
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الجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية)27» وهي زمان الفترة قبل الإسلام؛ بأن 
قال في بكائه ما كانوا يقولونه من النياحة والندبة» نحو: واجبلا! واعضداه! 
وكذا الدعاء بالويل والثبور”"؟؛ لدلالة ذلك على عدم الرضا والتسليم 
للقضاء . 

وهذا يدل على تحريم ماذكر من شق الجيب» وغيرهء فإن وقع 
التصريح باستحلاله مع العلم بتحريم التسخط مثلاً بما وقع» فلا مانع من 
حمل النفي حينئذ على الإخراج من الدين”" . 

والحاصل : أن التبري يقع بكل واحد من الثلاثة» فلا يشترط وقوعها 
معاء لا سيماء ورواية مسلم مصرحة بالعطف ب«أو» ‏ كما ذكرنا ‏ والله 
ك7 
تنبيهان : 

الأول: جاء في عغذة الحاذية 'متششة : وأخشبان صبرسنة: أن الميك 
يعذب ببكاء أهله عليه» ففي «الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » عن النبي يَلَيْةٍ قال : «الميت يعذب في قبره بما 
نيح عليه)”” 2 وفي لفظ : «(يعذب بما نيح عليه)'"' ولم يذكر: في قبره» . 


200 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١59 /٠١*(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ »)١55‏ واعمدة القاري» للعيني (// 88). 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75/ .)١514‏ 

(4) المرجع السابق» (9/ 17). 

(5) رواه البخاري »)١7720(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما يكره من النياحة على الميت» 
ومسلم (4717)» كتاب : الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

00 رواه ابن ماجه »)١597(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في الميت يعذب بما نيح 
عليه . 


ذثكانا 


وفيهما عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. قال: «بعث 
رسول الله كلِ يقول: إنه من ينح عليه يعذب بما نيح عليه)”"2» وعنه : قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد. من 
كذب علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار»»ء سمعت رسول الله يل يقول : 


من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» رواه البخاري» واللفظ له ومسلهو”" . 


أبي موسى : أن النبي كل قال: «الميت يعذب ببكاء الحي» إذا قالت 

النائحة: واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جذب الميت» وقيل له: أنت 

عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!»» فقلت: سبحان الله! يقول الله 

5 ا م مغر وس 2 ل قد 2 ع 5 

تعالى: #ولا دُرْرُ وازِرة وِزْرَ أخْركئئ #الإسراء: »]٠١‏ فقال: أحدثئك عن 

أئ موسى » سول الله عِللِةِ , وتقول هذاء فأينا كذب؟! فوالله! ما كذب 
ا ا صلاقه90) 


وفي «البخاري»: عن النعمان بن بشير» قال: أغمي على عبد الله بن 
رواحة» فجعلت أخته عَمْرَةَ تبكي» وتقول: واجبلاه! واكذا واكذا! تعدد 
عليه» فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا وقد قيل لي : أنت كذلك؟! فلما 
مات + لع تبك عليه" + إلى غينؤلك من الأخيار والاثان: 


1١‏ انظر: تخريج الحديث الآتي. 

() رواه البخاري (9؟5١).‏ كتاب : الجنائزء باب : ما يكره من النياحة على الميت» 
ومسلم (417)» كتاب : الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (515/5). 

(5) رواه البخاري (50750-5019).» كتاب: المغازي» باب : غزوة مؤتة. 


تذكنا 


فقالت طائفة: الله يتصرف في خلقه بما يشاءء وأفعال الله لا تعلل» 
ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه» والتعذيب بما هو منسوب إليه؛ لآن الله 
تعالى خالق الجميع» والله تعالى يؤلم الأطفال» والبهائم» والمجانين؟ بغير 
عمل عملوه. 

وقالت أخرى: هذه الأحاديث غير صحيحة» وقد أنكرتها عائشة - 
رضي الله عنها -» واحتجت بقوله تعالى: # ولا نر وَاذَِه وذ أَخْريل 4 [الإسراء : 
5 وفي «الصحيحين» عن عروة» قال: ذكر عند عائشة؛ أن [ابن] عمر - 
رضي الله عنهم - يرفع إلى النبي يَكهِ: «أن الميت يعذب في قبره ببكاء 
أهله» فقالت : وَهِلَّ ‏ أي : ذهب وهمه إلى ذلك -» إنما قال النبي كه : إنه 
ليعذب بخطيئته» أو بذنبه» وإن أهله ليكون عليه الآن»”" . 

وفيهما عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» قال: توفيت بنت لعثمان 
بمكة» وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمرء وابن عباس - رضي الله 
عنهم » وإني لجالس بينهماء أو جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر 
فجلس إلى جنبي . زاد مسلم : فإذا صوت من الدار. 

وعند الحميدي من رواية عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة: فبكى 
النساءء فقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - لعمرو بن عثمان: ألا 
تنهى عن البكاء؟! فإن رسول الله يِه قال : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه»؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما . قد كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يقول بعض ذلك » ثم حدث - أي : ابن عباس -» قال: صدرت مع عمر - 
رضي الله عنه ‏ من مكةء حتى إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب تحت ظل 


)١(‏ رواه البخاري (7759). كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
(؟97). كتاب : الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 


0 


شجرة.» فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ قال: فنظرت» فإذا صهيب» 
فأخبرته» فقال: ادعه لي» فرجعت إلى صهيب» فقلت: ارتحل فالحقٌ 
انزو نفو سد وكيا مدي عرو قف توفي قر دو افيا 
فقالعمر رضي الله عنه-_: يا صهيب! أتبكي عليّ» وقد قال 
رسول الله يَلْةِ: «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»)؟! قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: فلما مات عمر ‏ رضي الله عنه -» ذكرت ذلك لعائشةد 
رضي الله عنها ‏ فقالت: يرحم الله عمرء والله! ما حدث رسول الله كَل : 
ان الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» لكن ‏ وفي رواية بزيادة الواو - 
رسول الله د قال: (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»» وقالت: 
حسبكم القرآن: ## ولا نر وَاذِرَهٌ ورْرَ أُخْرَينُ © [الإسراء: 15]. قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى ؛ تقريراً لما ذهبت إليه 
عائشة قال ابن أبي مليكة : والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما ‏ شيئ](" . 

قال ابن المنير: سكوت ابن عمر لا يدل على الإذعان». فكأنه كره 
المجادلة» إذ المجلس إذ ذاك لا يقبل المماراة' . 

قال الخطابي: الرواية إذا ثبتت» لم يكن في دفعها سبيل بالظن» وقد 
رواه عمرء وابنه» وكذلك المغيرة بن شعبة» وليس فيما حكت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ ما يدفع الرواية بجواز صحة الخبرين» إذ لا منافاة 
ا 


() رواه البخاري »)١7557(‏ كتاب: الجنائز»ء باب : قول النبى يِه : «يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنتهء ومسلم (47) كتاب : الجنائز» 
باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه» والحميدي في (مسنده» .)7١١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١79‏ 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي )707/١(‏ . 
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وقد حملت طائفة ذلك على من أوصى بهء أو كانت عادتهم ذلك» ولم 
ينههم» يعني : يوصي قبل موته ألا يحدثوا قولاً ولا فعلاً منكرأء وهذا كان 
مشهوراً عند العرب» وهو كثير في أشعارهم» كقول طرفة : [من الطويل] 


ته 


إذا مت فائعيبي بما أنا أَهْلّه 2 وشْقَي علي الجَيْب يا بنة مَعْبر1") 

وصحح هذا القول طوائف. منهم: أبو البركات ابن تيمية؛ لأنه إذا 
غلب على ظنه فعلهم له» ولم يوصهم بتركه» فقد وصى به» وصار كمن 
ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه» فأما إذا أوصاهم بتركه» فخالفوه؛ 
فالله أكرم من أن يعذبه بذلك . 

قال الإمام ابن القيم : وقد حصل بهذا القول إجراء الخبر على عمومه في 
أكثر الموارد» قال: وإنكار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لذلك بعد رواية الثقات 
لا يعول عليه؛ فإنهم قد يحضرون ما لاا تحضره. ويشهدون ما تغيب عنه» 
واحتمال السهو والغلط بعيد جداً» خصوصاً في دق لحينسة فخ أكاين 
الصحابة» وهم : عمرء وابنه» وأبو موسى الأشعريء» والمغيرة بن شعبة» 
والنعمان بن بشير في قصة عبد الله بن رواحة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -. 

ثم إن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ محجوجة بروايتها عنه : أنه قال عليه 
الصلاة والسلام -: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه"'؟. فإذا لم 
تمتنع زيادة الكافر عذاباً بفعل غيره» مع كونه مخالفا لظاهر الآية» لم يمتنع 
ذلك في حق المسلم؛ فإن الله تعالى كما لا يظلم عبده المسلم؛ لا يظلم 


الكافر» والله أعلم . 


)١(‏ انظر : «ديوانه» (ص : 55)». (ق3١97/1).‏ ووقع فى الديوان: «فإن مت». 
يوا لص بع في اليو 
(؟) تقدم تخريجه قريباً. 


سين 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ مذهباً حستناء 
وملخصه: بأن هذه الأحاديث لا تحتاج إلى شيء من هذه التعسفات» 
وليس فيها ‏ بحمد الله إشكال» ولا مخالفة لظاهر القرآن» ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع» ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره؛ فإن النبي يل لم 
يقل: إن الميت ليعاقب ببكاء أهله عليه» أو بنوح أهله عليه» وإنما قال: إنه 
ليعذب بذلك. 


ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه» والعذاب هو الألم الذي يحصل لهء 
وهو أعم من العقاب», والأعم لا يستلزم الأخصء. وقد قال النبي كله : 
«قطعة من العذاب"'؟. وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر» ويحصل 
للميت الألم في قبره بمجاورة أهل البدع والفسق والعصيانء ويتأذى بذلك 
كما يتأذى الإنسان بما يشاهده من عقوبة جاره» ونص الإمام أحمد على أن 
الموتى يتأذون بفعل المعصية عندهم» فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء 
المحرم؛ من لطم الخدودء وتمزيق الثياب» وخمش الوجوه» وتسويدهاء 
وقطع الشعر ونتفه» ودعاء بدعوى الجاهلية» وكل هذا موجود في غالب 
جهال أهل زمانناء فإذا وجدت هذه الأفعال والأقوال على هذا الوجهء 


حصل للميت الألم في قبره بذلك» فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه 
سر إحرم 
ا 


ومثل هذا ما حكاه القطب القسطلاني بأن تعذيبه توبيخ الملائكة له بما 


)١(‏ رواه البخاري ,.)١7١١(‏ كتاب: العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» ومسلم 
(1970).» كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 

() انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص: 88-15). 


يكلا 


ينذيه به أهله» وذكر حديث أ موسى عند الإمام أحمد مرفوعاً: «الميت 
يعذب بيكاء الحى إذا قالت النائحة : واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جبدذ 
الميت» وقيل له : أنت عضدها؟! . . .» الحديث”2» والله أعلم . 


() تقدم تخريجه. وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5؟/ .)1٠5‏ 
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0 
ل سن ل سس لله 


2 7 جر 4 8 0 رف م نه حاه 
الجتازة حتى يَصَلى عَليّهَاء فلهُ قيرّاطء وَمَنْ شهدها حد 


اعرث الا سر 


2 6 2 مه ساء. ا وش جر ممه و 9 إلى سات حر 0# 
عَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضيّ الله عَنْهُ #-» قال: قال رَسُول الله َل : (مَنْ شهد 


م 
سَُ غعره م 2 
3 


تذفن » فله 


قِبراطان»» قِيلَ: وَمَا القيرَاطان؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَليْن العَظيمَيْن»0 . 
ولمسلم : «أَصِعَرْهُما مِثلٌّ أخد”" . 


2000 


ف 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (2»)51 كتاب: الإيمان» باب: اتباع الجنائز 
من الإيمان» و(١55١).‏ كتاب: الجنائزء باب: فضل اتباع الجنائز. 
و(١51؟5١),‏ باب : من انتظر حتى تدفن» ومسلم (هغ:0575/4), كتاب : الجنائز» 
باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء والنسائى »)١11405-19145(‏ كتاب: 
الجنائزء» باب: ثواب من صلى على جنازة» وابن ماجه 2»)١65794(‏ كتاب: 
الجنائز» باب : ما جاء فى ثواب من صلى على جنازة وانتظر دفئها . 

رواه مسلم (57/9145)», كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء وأبو داود (7174)» كتاب: الجنائزء باب : فضل الصلاة على الجنازة 
وتشييعها» والترمذي .)٠١5٠0(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما جاء فى فضل الصلاة 
عل الجناده 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» 2)55١/5(‏ «إكمال المعلم») 
للقاضي عياض (”7/ ١7‏ 2)1 و«المفهم للقرطبى») (؟2)59037/7, واشرح مسلم» 
للنووي (7/ 2)١7‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7”/ »)١75‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 227/4١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : - 


0 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه #9» قال) 
أبو هريرة: (قال رسول الله يل : من شهد الجنازة) في رواية لمسلم من 
حديث خباب : «من خرج مع جنازة من بيتها)"'2 » وللإمام أحمد من حديث 
أبي كيك افمشئ معينا مني ه70 (حت: يصلّي) - بكسر اللام -» وفي 
رواية الأكثر ‏ بفتحها » وهي محمولة عليها؛ فإن حصول القيراط متوقف 
على وجود الصلاة من الذي يشهد”"' (عليها)؛ أي : على الجنازة» وفي 
رواية الكشميهني من نسخ البخاري: «عليه»؛ أي : الميت”؟2 (فله)؛ أئ: 
لمن شهدها حتى صلى عليها من الأجر (قيراط)» فلو تعددت الجنائزء 
واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة» هل تتعدد القراريط بتعددهاء أولا 
تتعدد؛ نظراً لاتحاد الظاهر الصلاة؟ ! 


الظاهر: التعدد» ونص عليه غير واحد» واستظهره الأذرعى من 
الشافعية» ومقتضى التقييد في رواية الإمام أحمد وغيرها بقوله: «فمشى 
معها من أهلها)2 : أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء 
الصلاة» لكن ظاهر حديث البزار من طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن 


66») و«فتح الباري» لابن حجر .)١97/9 .٠١8/١(‏ و«(عملة القاري») 
للعيني »)77١/١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)٠١/0(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكانئ (517/4):. 

)١(‏ رواه مسلم (055/45)» كتاب: الجنائز». باب: فضل. الصلاة على الجنازة 
واتباعها. 

ه64 رواه الإمام أحمد في «المسند» (717//1) . 

) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)191-١95/75(‏ 

(5) المرجع السابق» 195/9). 

(0) تقدم تخريجه قريبا . 


لل 


أبي هريرة» بلفظ : «فإن انتظرها حتى تدفن» فله قيراط)27 حصوله لمن 
صلى فقط» لكن يكون قيراطه دون قيراط من شيع مثلاً وصلى» ويؤيد ذلك 
رواية مسلم عن أبي هريرة حيث قال: «أصغرهما مثل أحد)ء ففيه دلالة 
على أن القراريط تتفاوت» وفي مسلم - أيضاً -: «من صلى على جنازة ولم 
يتبعهاء فله قيراط""“» فظاهره: حصول القيراط وإن لم يقع اتباع» لكن 
يمكن حمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» لا سيما وحديث البزار 


إقرفق 
صعيفهها 2. 


(ومن شهدها)؛ أي : الجنازة (حتى تدفن)؛ أي يفرغ من دفنها بأن 
يهال عليها بالتراب» وعلى ذلك تحمل رواية مسلم: «حتى توضع في 
اللحد»”*"» (فله)» وفى لفظ: «كان له)”22 (قيراطان) من الأجر المذكورء 
وهل يحصل ذلك بقيراط الصلاة» أو بدونه» فتكون ثلاثة قراريط؟ المعتمد 
ول . 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: سئل أبو نصر بن الصباغ 
عن القيراطين هل هما غير الأول» أو به؟» فقال: بل القيراطان: الأول» 


ا لي ف 000 


وآخر معه؛ بدليل قوله تعالى : # مُق وَيُلتَ لت وَِيكم #[فاطر: 1١‏ . 
قال ابن القيم: قلت: ونظير هذا قوله يِذ «من صلى العشاء في 
جماعة» فكأنما أقام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة» فكأنما أقام 


000( رواه البزار في (مسنده» (7/ مسر مجمع الزوائد» للهيثئمي). 

(فة تقدم تخريجه عند مسلم برقم (67"/440). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١95‏ 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (07/950). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١7571(‏ ومسلم برقم (05/955). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١9/١(‏ 


ان 


يَومَيِ وََحَلُونَ له أَدَادا دك رَبُ الْعَكِينَ <> وَححَلَ يبا روامِىَ ون عَوقِهَا ورك يا 
وَكَدَّرَ فآ أَقومَا ف أبيَمَةِ أَآو ‏ [فصلت: 01٠١-4‏ فهي أربعة باليومين الأولين» 
ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية”"". 

وهل يحصل قيراط الدفن وإن لم يحصل اتباع؟ فيه بحث. لكن مقتضى 
رواية البخاري في كتاب: الإيمان من «صحيحه» حيث قال: «وكان معها 
حتى يصلي عليهاء ويفرغ من دفنها"": أن القيراطين إنما يحصلان 
بمجموع الصلاة والاتباع في جميع الطريق وحضور الدفن» فإن صلى مثلاً 
وذهب إلى القبر وحدهء فحضر الدفن» لم يحصل له إلا قيراط واحدء 
صرح به النووي في «المجموع».”*' وغيره. 


الليل كله»”"2» ونظيره قوله تعالى : « يك لتَكَُرُونَ الى حَلقَ الْدرْضَ في 


نعم» له أجر في الجملة» ومقتضى جميع الأحاديث : أن من اقتصر على 
التشييع» فلم يصل» ولم يشهد الدفن» فلا قيراط له إلا على ما يفهم من 
كلام الإمام ابن عقيل فيما يأتي”* . 

(قيل)» وعند أبي عوانة : قال أبو هريرة: قلت : يا رسول الله”"؟! (وما 
القيزاطان؟ قال) كَل : هما (مثل الجبلين العظيمين) . 

(و) أخص من ذلك ما في رواية (لمسلم) من تمثيل (أصغرهما)؛ أي : 
القيراطين بأنه (مثل) جبل (أحد) . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «بداتع الفوائد» لابن القيم (195/5). 

)6 تقدم تخريجه برقم (117). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7177/0). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (191//7). 

() وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ .)١175‏ 


كن 


قال الطيبي : «قوله: مثل أحد) : تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ 
القيراط» والمراد: أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر . 

وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب» فمثّله للعيان بأعظم الجبال 
خلقاً» وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباً؛ لأنه الذي قال َك فى حقه «جبل 
يحبنا ونحبه)”" . 

والقيراط - بكسر القاف -» قال الجوهري: نصف دانق”"؟2» والدانق 
سدس درهمء فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزءاً من 

وقال الإمام ابن عقيل: نصف سدس درهم, أو نصف عشر دينار. 

وقال ابن الآثير: هو نصف عشر الدينار في أكثر البلاد» وفي الشام جزء 

00١ 05 5‏ 
من أربع وعشرين جزءا 6 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين 
جزءاً من حبة» والحبة ثلث القيراط» والذرة تخرج من النار» فكيف 
بالفبرال؟ أن 

فائدة: قال الإمام ابن القيم في كتابه «البدائع»: لم أزل حريصاً على 
معرفة المراد بالقيراط فى هذا الحديث» وإلى أي شيء نسبته» حتى رأيت 


)١(‏ رواه البخاري (07*5؟). كتاب: الجهاد والسيرء فضل الخدمة في الغزوء 
ومسلم .)١75(‏ كتاب: الحجء باب: فضل المدينة» عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (”/ .)١96‏ 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (79/ 2)١1١51١‏ (مادة: قرط) . 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 57). 

(5:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي .)7577-771١/5(‏ 


ردنا 


لابن عقيل فيه كلامآ» قال: القيراط نصف سدس درهم مثلاً» أو نصف عشر 
دينار» ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه 
ثواب الإيمان بأعماله؛ كالصلاة والحج وغيره» وليس في صلاة الجنازة 
ما يبلغ هذاء [ف ]لم يبق إلا أن يرجع إلى المعهودء وهو الأجر العائد إلى 
الميت» ويتعلق بالميت» صبر على المصاب فيه وبه» وتجهيزه» وغسله. 
ودفنه» والتعزية به» وحمل الطعام إلى أهله. وتسليتهمء وهذا مجموع 
الأجر الذي يتعلق بالميت» فكان للمصلي والجالس إلى أن يقبر سدس 
ذلك» أو نصف سدسه إن صلى وانصرف . 


قال ابن القيم: قلت: كأن مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت 
من حين الفراق إلى وضعه في لحده. وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم 
دينار مثلاً» فللمضلي عليه فقط من هذا الدينار قيراط» والذي يتعارفه التاس 
فخ القيراظ انه تصفك سدس فإن “غيل غلنه وبعه» كان لهقيراطان مه 
وهما سدسهء وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب 
عظم ذلك الأجر الكامل في نفسهء فكلما كان أعظمء كان القيراط منه 
بحسبهء فهذا بين هاهنا. 


وأمًا قوله كلهِ: «مَنِ اقتنى كلبآ إلا كَلْبَ ماشية أو زرع» نقصَّ من أجره 
أو من عمله كُلَّ يوم ا فيحتمل أن يراد به هذا المعنى أيضاً بعينه» 
هوت سدس" ار عولة للق مومه روز دق القراط وعاية 
بحسب قلة عمله وكثرته» فإذا كانت له أربعة وعشرون ألففَ حسنة مشلا 


2000 رواه البخاري فر 0 كتاب : بذع الخلق» باب : إذا وقع الذياب فى شراب 
أحدكم فليغمسه .» ومسلم (61١).ء‏ كتاب: المساقاةء» باب: الأمر بقتل 
الكلاب» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


320 


نقص منها كلّ يوم ألفا حسنةء وعلى هذا الحساب» والله أعلم بمراد 
رسوله يله وهذا مبلغ العلم في فهم هذا الحديثء» انتهى”'' . 

قلت: الذي ينبغي: اعتبارٌ قيراط المصلّي»ء أو قيراطي المصلي 
والمشيّع إلى أن يدفن الميت بأكمل حالات المصابء وإلا فقد يكون عارياً 
عن الثواب» أو محتملاً للذنوب؛ لعدم الصبر والتسخط» فيعرى المصلي 
عن الثواب» ولا قائل بهء» وبه أجبت من عارض ما قدمناء وكذلك ينبغي 
اعتبار مقتني الكلب في الجملة» وهذا ظاهرء والله الموفق. 


.)5605 5060208 /"( انظر : «بدائع الفوائد» لابء القمم‎ )١( 
بدائع بن المي‎ 


اا 


ستاسالكاة 


قال ابن قتيبة : الزكاة من الرّكاءء وهو النّماء والزيادة» سميت بذلك؛ 
لأنها تمعد الننال+"وتتميه» يقال : ركا الزوع : إذا بورك فية0© . 

وقال الأزهري: سميت بذلك؛ لأنها تزكي الفقراء؛ أي: تنميهم . 

قال: وقوله تعالى: «3 هرهم وتركر يهَا © [التوبة: ١٠]؟‏ أي : تطهر 
المخرجين» وتزكي الفقراء”"' . 

وهي في الشرع : اسم لمالٍ مخرّج مخصوص بأوصاف مخصوصة:؛ من 
مال مخصوص. لطائفة كم 

وسمي هذا المال المخرج بها؛ لأنه يطهر المال من الخبث» ويقيه من 
الآفات. والنفسّ من رذيلة البخل» ويثمر لها فضيلة الكرم» ويستجلب به 
البركة في المال» ومدح المخرج عنه. 

وهي أحدٌ أركان الإسلام» يكفرٌ جاحدهاء ويقاتل الممتنعون من 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)١85 /١(‏ وعنده: «يقال: زكا الزرع: إذا 
كثر ريعه» وزكت النفقة: إذا بورك فيها». 

0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١١(‏ 9370)» (مادة: زكا). 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١77‏ 


كنا 


أدائهاء وتؤخذ منهمء وإن لم يقاتلوا قهراً؛ كما فعل الصدّيق الأعظم - 
رضي الله عنه -. 

واختلف العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ هل فرضت بمكة أم بالمدينة؟ . 

ذكر صاحب «المغني»» و«المحرر»ء وشيخ الإسلام ابن تيمية: أنها 
مدنية» ويؤيد ذلك رواية الوالبي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في قوله 
تعالى : # هُوَ الَذِىَ أنرَلَ أَلسَكِنَةَ * [الفتح:؛]. قال: الرحمة» إِنَّ الله بعث 
نبيه يكِ بشهادة أنْ لا إله إلا الله» فلما صدَّقوا به» زادهم الصّلاة» فلما 
صدَّقوا به» زادهم الصَّيامء فلما صِدّقوا به» زادهم الزكاة» فلما صدَّقوا به 
زادهم الحج. فلما صدّقوا به» زادهم الجهاد.ء ثم ثم أكمل دينهم ) قال 
١نم‏ اتلك ل ديت وأتدث تلك ينتى وتيك لك الإنل ريا 0 
[المائدة: "] . 

وكذا ذكر ابن عقيل في «الواضح» في مسألة النسخ: أن الزكاة بعد 
الصّوه”". 

ثم | إن التتسينته مكمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ستة أحاديث . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (57/ 1/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
)2 ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة») (ص: 707) . 

(؟) انظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل .)757537-75١/١(‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (؟/ 437 548-7). 


ا 


هَدُوا أن لآ إل إل اللْتُ وأَنَّ مُحَمّداَرَسُولُ الل فَإِنْ 
هُمْ أَطَاهُوا لَك ذلك ديزم نَّ الله عَرَّ وَجَلَّ ‏ قَدْ فَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ 
صَلْوَاتٍ في كل يَوْم وليل نهم أطامُوا لَكَ بذَلِكَ؛ 1 


فَرَض عَلَيهِم صَدَقَة ُْحَدُ من أغباِهم» فر عَلَى د فقرَانّهم » إن هم أ 
لَكَ بدَلِكء فَبِيَاكَ وَكْرَائِم أ مُوَالِهِمْ» وَانق دَعْوَةَ المَظلُوم ؛ فَإِنّه 0 


2 ال عات 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١7١(‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوه 
الزكاة» و(789١)»‏ باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» و(575١)2‏ 
باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد فى الفقراء حيث كانواء و(5١7171),‏ 
كتاب: المظالم» باب : الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» و(*404)؛ كتاب: 
المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع؛ و(/25917), كتاب: التوحيدء باب : ما جاء في دعوة النبي كَكِلِ أمته 
إلى توحيد الله - تبارك وتعالى -» ومسلم (4/19" .)"3١‏ كتاب: الإيمان» 
باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» وأبو داود 2»)١585(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: في زكاة السائمة» والنسائي (7077)» كتاب: الزكاة» باب: 
إخراج الزكاة من بلد إلى بلدء والترمذي (570): كتاب: الزكاة» باب: ما جاء- 


1 


(عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله كَل 
لمعاذ بن جبَلِ) ‏ رضي لله عنه - (حين)؛ أي : وقت (بعثّة) ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - (إلى اليمن) سنة عشر قبل حجة الوداع؛ كما في أواخر المغازي 
من «صحيح البخاري)! . 


وقيل: في أخر سنة تسع عند منصّرّفه من غزوة تبوك» رواه الواقدي» 
وابن سعد فى «الطبقات)20 يعلّمهم القرآن وشرائع الإسلام» ويقضى 
بينهم » ويقبض الصدقات من عمال أهل اليمن. 


واليمن - محركة -: مما عن يمين القبلة من بلاد الغوؤر» والنسبة إليها: 
يَمَنٌ » ويَّمَاننٌ» ويّمان» وهى بلاد واسعة من عمان إلى نجران» وتسمى: 


اضر اق الكدزة اشتعازها ووز هيا 


- في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» و(5١2350»‏ كتاب: البر والصلة» باب: 

ما جاء في دعوة المظلوم. ايك ماجه »)١77(‏ كتاب : الزكاة» باب: فرض 
الزكاة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ؟/7”)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (117/7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
».)338/١(‏ و«المفهم» للقرطبي 4)181١/١(‏ واشرح مسلم» للنووي 
»))22055/١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22187 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟/ 201/40 وفتح الباري «لابن حجر) (7/ 2)7708 واعمدة 
القاري» للعيني (755/0)» و«اسبل السلام» للصنعاني (0/ ».)١٠١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ .)١17١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم (50940) عندله. 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”7/ 085). وانظر: افتح الباري» لابن 
حجر (7/ 0970/8 . 

(0) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (0/ 51 4). 


لحكل 


وأهلها أرق التاس قلوباء وأعرفهم للحق» سماهم الله: التّاس حيث 
قال : # شم أَقِيِصُواَ مِنْحَبَّتُ أَخاصٌ ألا س4 [البقرة: 144] في قول . 

(إنك) يا معاذْ (ستأتي قوماً أهلّ كتاب) لعل هذا منه يكل كالتمهيد 
والتوطئة للوصية باستجماع همته في الدّعاء لهم؛ فإِنْ أهلّ الكتاب أهل 
علم». ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهّال المشركين وعَبَّدَةِ الأوثان في 
العناية به(١‏ , 

(فإذا جنْتهم فاذعُهم) أوَلاً (إلى) شيئين : 

أحدهما: (أن يشهدوا أَنْ لا إله إلا الله) . 

(و)الثاني: أن يشهدوا (أنَّ محمداً رسول الله)» والبداءة في المطالبة 
بالشهادتين؛ لأنَّ ذلك أصل الدين الذي لا يصحٌّ شيء من فروعه إلا بهء 
فمن كان منهم غير موحد على التحقيق؛ كالنصارىء فالمطالبة متوجهة إليه 
بكل واحدة من الشهادتين عيناً. 

ومن كان موحّداً؛ كاليهودء فالمطالبة له بالجمع ب بين ما أقَدَ به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة» فإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن 
عندهم ما يقتضي الإشراكٌ» ولو باللزوم» تكون مطالبتّهم بالتوحيد لنفي 
ما يلزم من عقائدهم . 

وقد ذكر الفقهاء ء أن مَنْ كان كافراً بشيء » ومؤينا. بغيره» لم يدخل في 
الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به" . 

(فإنَ هم أطاعوا لك بذلك) ؛ أي انكادوا يما امرمميةا و ودغرةوم 2 
بأن تلمّظوا بالشهادتين» (فأخبرهم) _, بفتح الهمزة ؛ من الإخبار. 


.)187 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


وفي لفظ عندهما: «فأعلمهم”'' ‏ بقطع الهمزة ؛ من الإعلام (أَنَّ الله) 
- بفتح الهمزة -؛ لأنها في محل نصب مفعولٌ ثانٍ للإعلام أو الإخبار (- عرَّ 
وجلّ -) نعتان لله تعالى (قد فرضّ)» وفي لفظ: «قد افترض”22"0 وفي 
آخر: «افترض»0" بإسقاط «قد» (عليهم خمسس صلواتٍ في كل يوم وليلة). 
فخرج الوترء (فإن هم أطاعوا)؛ أي: امتثلوا وأذعنوا (لك بذلك)؛ أي : 
بوجوبهاء أو بادروا إلى فعلهاء ولو لم يتلفظوا بالإقرار بالوجوب. فالشرط 
عدمٌ الإنكار. والإذعان للوجوب. لا التلفظ بالإقرار”*' . 

(فأخبرهم)؛ وفي لفظ : «فأعلمهم)”' (أنَّ الله) تعالى (قد فرضّ). 

وفي لفظ : «افترض)""2 (عليهم صدقة) ؛ أي زكاة في أموالهم 

(توْحَذٌ) - بضم أوله مبنياً للمفعول - (من) مال (أغنيائهم) المكلّفِين 
وغيرهم. (فترَةٌ)» وفي رواية: «وترد)”"© ‏ بالواو ‏ (على فقرائهم)» وبدأ 
بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لو طالبهم بالجميع في 
أول الأمرء لنفرت نفوسّهم من كثرتها. 

واقتصارّه على الفقراء من غير ذكر بقية أصناف أهل الزكاة مشعر بجواز 
إخراجها إلى صنف واحد. 


(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)117١(‏ وعند مسلم برقم (59/19). 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (17171). 

(*) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (19/19). 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١184‏ وفتح الباري «لابن حجر) 
روه" ). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1771)» ومسلم برقم .)59/١9(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١7751(‏ ومسلم برقم (159/19). 

49 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1711) و(1789). 
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وخصٌّ الفقراء بالذكر؛ لأنهم الأغلبٌ والأهم» وتفيد الإضافة في قوله : 
«فقرائهم» منع صرف الزكاة للكافر. 

وقد يستدلٌ به على منع نقل الزكاة عن بلد المال؛ لأن الضمير في قوله : 
«فقرائهم» يعود على أهل اليمن» وعورض بأن الضمير يرجع إلى فقراء 
المسلمين» وهم أعم من أن يكونوا فقراءً أهل تلك البلد أو غيرهه''' . 

قال ابن دقيق العيد: قد استدلٌ به على عدم جواز النقل للزكاة عن بلد 
المال» وفيه ضعف؛ لأنْ الأقرب أن المراد: تؤخذ من أغنيائهم من حيث 
إِنْهم مسلمونء لا من حيث إنهم أهل اليمن» وكذلك الرد على فقرائهم» 
وإن لم يكن هذا هو الأظهرء فهو محتمل احتمالاً قويآء ويقويه: أن أعيان 
الأشخاص المخاطبين:في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» ولولا وجودٌ مناسبة 
في باب الزكاة» لقطع بأن ذلك غير معتبر» وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم 
في الصلاةء» فلا يختص بهم قطعاً ‏ أعني : الحكم -. وإن اختص بهم 
خطاب المواجهة» انتهى 7" . 
بادروا فأخرجوا الزكاة» ولم يجحدوا وجويهاء فقد اسلهواء فلهم 
ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» فإذا بذلوا لك الواجب في أموالهم» 
(فإياك وكرائم أموالهم) . 

وفي رواية: «وَتَوَقٌ ‏ أي: احذر- كرائمّ أموالهم»”'' جمع كريمة» وهي 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 3/0 ). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 185). 


فوم تقدم تخريجه عند البخاري برقم (593737.1869)ء وعند مسلم برقم 
.)31١/19(‏ 5 


لدف 


العزيزة عدن رت "المال؛ النفيسة من مالده: إما تاعتبار كونها أكولة؛أى: 
مُسَمّنة للأكل» أو رُبَى - بضم الراء وتشديد الموحدة -؛ أي: قريبة العهد 
بولادة. 

قال الأرهوى: رت عمينة عقر يونا دن ولأذتياء أن الز كاه سرغت 
لمواساة الفقراء» فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء» إلا إن رضوا 
ذللك 3 
تنبيهات : 

الأؤل: معتمد المذهب : جوارٌ نقل الزكاة إلى دون مسافة قصرء نص 
عليه الإمام أحمد؛ لأنه في حكم بلد واحد؛ بدليل أحكام رخص السفر. 

وللشافعيّة وجهان: معتمد مذهبهم: المنمٌء وأمًا نقلها إلى مسافة 
القصرء فلا يجوزهء ولو لرحم» وشدة حاجةء أو لاستيعاب الأصناف» فإن 
خالف وفعل» أجزأ. ْ 

وقال أبو حنيفة والشافعي: بعدم الإجزاءء وكذا عند مالك في قول. 

وقال: يجوز مع رجحان الحاجةء وكرهه أبو حنيفة إلا لقرابة أو 
رجحان حاجة . 

واختار الآجريٌ جوازّه لقرابة. 

واتفقوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنهاء جاز نقلها"" . 

الثاني: اتفق الأئمة الثلاثة على أنه يجوز وضع الزكاة في صنف واحد 
من الأصناف الثمانية» وقال الشافعي: بوجوب استيعابهاء ولا بد من كل 


.)587/5( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)575 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )0( 


7 


صنف أقلٌّ الجمع» وهو ثلاثة» إلا ما استثني”'" . 

الثالث: يجب إخراج زكاة على الفورء ولا يجوز تأخيره عن وقت 
وجوبها مع إمكانه» إلا إن خاف ضرراً؛ كرجوع ساعء أو خوفه على نفسهء 
أن اننع لعزا أن لقره لعن سعاقت أو اهز موي ايه أن تمدن 
إخراجها من النصاب؛ لغيبته» أو غيرها . 

فإن جحد وجوبهاء فإن كان جهلاً ‏ ومئلّه يجهله ؛ كقريب عهد 
بالإسلام» أو نشوته ببادية بعيدة يخفى عليه» عُرَفُ ذلك» ونْهي عن 
المعاوذ مداق أقنةه أوفان عانم بوجوجي قثن بر امدخسيية إناكانك 
وجبت» واستتيب ثلاثة أيام وجوباً» فإن لم يتب» قتل كفراً وجوباآً. 

ومن منعها بخلاً بهاء [أآو تهاونء أخذت منهء وعرّره إمام عدل فيهاء 
أو عامل زكاة» إلا أن يكون المانع جاهلاً . 

فإن كان المنع لكون الإمام لا يعدل فيها؛ بأن كان يضعها في غير 
مواضعهاء لم يعرّر. 

نإذة كذ هاله أو كقنةى واك الحذ هاه حداف سم من عدو اياده 
وإن لم يمكن أخدّهاء استُّتيب ثلاثة أيام وجوباء فإن تاب وأخرج» وإلا قتل 
جنا واعدق ين تك نواف تعالن الجر 

وقوله يل : (وانّقَ) يا معاد (دعوة) الشخص (المظلوم) من ذكر وأنثى ؛ 
(فإنه)؛ أي: الشأن والأمرء والفاء للتعليل؛ أي: لأنه (لِيسَ بينها)؛ أي : 
دعوة المظلوم (وبين الله) ‏ عر وجل (حجابٌ) يحجبها عن الوصول إليه - 
جلّ شأنه -» وهو يجيبها ولا بد بعد النهي عن أخذ كرائم الأموال» إشعارٌ 


.)5/81١ انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 
.)505-500 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


0 


بأنَّ أخذها ظل”2؛ أي: اجعل بينك وبين دعوة المظلوم العدل والإنصاف 
وقاية تقيك من شدة الانتقام» وحلولٍ الغضب ممن لا يظلم مثقال ذرة . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ء قال: قال رسول الله كَل : 
اثلاثة لا تَرَدٌ دعوتهم : الصائجُ حتّى يُفطرَ والإمامٌ العادلٌ» ودعوةٌ المظلوم 
يرفعها الله فوقَ العمامء وتفتح لها أبوابُ السماء» ويقول الربٌ: وري 
وجّلالي! لأنصرتَكِ ولو بَعْدَ حين» رواه الإمام أحمد., والتّرمذي. وحسّنهء 
واروماك )وار عريمة) وو ينا ىام 

وفي رواية للتّرمذيء وحسّنه: «ثلاثُ دَعَواتٍ لا شك في إجابتهنٌ : 
دعوة المظلوم» ودعوة المسافرٍ» ودعوةٌ الوالدٍ على الولد». ورواه أبو داود 
عدم ونام 5 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله كَكة: 
«اتَقُوا دعوة المظلوم؛ فإنَّها تصعَدُ إلى السماء كأنّها شرارةٌ» رواه الحاكم» 
وفالشتوواة عة عن اللحتجام تيه العامة بعلن لاحي 
لو 


وفي حديث عقبة بن عامر الجهنيٌ ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كَل 


.)180 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) »)73١5/7(‏ والترمذي (7098). كتاب: 
الدعوات» باب: في العفو والعافية» وابن ماجه »)١107(‏ كتاب: الصيام» 
باب : في الصائم لاترد دعوته» وابن خزيمة في «صحيحه» (14051).» وابن حبان 
في اصحيحه) (81/5) . 

(*) رواه الترمذي (/7”55). كتاب: الدعوات» باب: (58)» وأبو داود 2)١975(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : الدعاء بظهر الغيب. 

دع رواه الحاكم في «المستدرك» (81). 
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قال: «ثلاثة اد دعوتهم»» فذكر منهم: المظلومً. رواه الطبرائي 
بإسناد صحيح”") 

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسناد حسن من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه -» قال: قال رسول الله يَكِ: «دعوة المظلوم مستجابَةٌ وإنْ كان فاجراً» 
قف ره على نفسه)"") 

وفي «المسند) أيضاً من حديث أنس مرفوعاً: «دعوة المظلوم ولو كان 
كافراً ليسَ دوتها حجابت)”" . 

وفي «أوسط الطبراني»» و«الصغير» من حديث علي مرفوعاً: «يقول الله 

9 0000 ا عر ل 0 (:) 
- عز وجل -: اشتذ غضبي على مَنْ ظلم مَنْ لاا يجد له ناصرا غيري" 

وفي «صحيح ابن حبان»؛ «ومستدرك الحاكم» من حديث أبى ذر 
الغفاري ‏ رضي الله فنة "قال قلت «“نا وشول انها كانت سيت 
إبراهيم؟ قال: «كانّتث أمثالاً كلّها: أَيّها الملكُ المسلّط المبتلى القروة! 
إني لم أبتعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعءه يعتتك لتر عن 
دعوة المظلوم؛ فإنى لا أردُها وإِنْ كائّث من كافر» الحديث بطوله*' . 

قال الطيبى: فى قوله: «فإِنّه ليس بيئها وبينَ الله حجابٌ»: هذا تعليل 


.)755 /١١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7717/7)» والطيالسي في ١مسنده»‏ (2)5770 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (1917/5)» والطبراني في «الدعاء» (2)1714 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» .)97١0(‏ 

(*) رواه الإمام احم في «المسند» (9/ 1891). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)7١١1(‏ وفي «المعجم الصغير» )01/١(‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» .)١505(‏ 

)2 رواقازن حبان فى ااصحيحه 6 064+ والخاق في «المتهدرلة 05 
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للاتقاء ارب كدير اللدعاء» كين ارفططنة :ذاو النلط ان اليا فق و 37 

قال ابن العربي : إلا أنه وإن كان مطلقاً ‏ فهو مقيد بالحديث الآخر: أن 
الداعي على ثلاث مراتب : إما أن يُحَجَّل له ما طلب» وإما أن يُدَّحَر له أفضل 
منه» وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلّه" . 

وفي الحديث : دليل على تعظيم أمر الظلم . 

ل ل 
عنهما -: أن سيول الله لله علد قال : ل تقوا الظلم؛ ؛ فإنّ الظلم ظلماثٌ يوم 
القيامة» واتقوا الشّحَّ؛ فإن الشح أهلكَ مَنْ كان قبلكم حَمَلَهُمِ على أَنْ 
سَفكوا دماءَهُنء واستَحَلُوا محار مم70" . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: قال 
رسول الله يَكِةِ : «الظلم ظلمات يوم القيامة)!؟ 

وحقيقة الظلم لغة: وضع الشيءٍ في غير موضعه”" . 

وشرعاً: التصرُفٌ في غير ملكِ» أو في ملك الغير» وهو مأمور باجتنابه 

شرعاً وعقلاً . 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (6/ 2730 , 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١8/(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
»)22١(‏ وغيرهماء عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . وانظر: «عارضة 
الأحوذي» لابن ن العربي (7/ .)١١١‏ 

(5) رواه مسلم (27518» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم . 

(5) رواه البخاري (7115)» كتاب: المظالم» باب: الظلم ظلمات يوم القيامة» 
ومسلم (701/5), كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم . 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١1554‏ (مادة: ظلم). 


ولا يصلح العالم إلا بالإقامة على سنن العدل والاستقامة . 


وفي وصية عمرو بن العاص لابنه عبد الله رضي الله عنهما -: يا بني! 
00 0 و 
لك به: ا 0 وأسد خطومٌ خير 


ا 
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نامظلقة 2 لق 3 بانقة» هقالع عر وج 1 لو ]دك الاراك لطا 
عَظِيمٌ 4 القمان: 1]. 

والكذبٌُ على الله تعالى» ويدخل فى هذا أمناء الله على شريعتهء 
المتوسطون بينه وبين خليقته؛ كما أشار ‏ جلَّ شأنه ‏ إلى هذا في قوله: 

ون أَظْلَم كن افر عَلَ أن كَذِبًا وْهَالَ وى ف كولم بو ع ليه م4 الاية [الأنعام : 


را ” 

وكذا ؤٌلاة الأمور من الخلفاء والسلاطين والأمراء» وكل ذي ولاية» 
حتّى على أهل بيته . 

وفي خبر: «أشدٌ الاس عذابآ يوم القيامة مَنْ أشركة الله في حكمهء 
فأدخلّ عليه الجَوْرَ في عدله”"'؛ يعني: من جعله حاكماً على خلقه. 
فساسهم بالسياسة الظالمة» والعوائد الفاسدة الآثمة» والقوانين الباطلة» 
ووضع المكوس. وظلم الرعاياء والاستئثار بالغيٌ والكبر»ء والفخر 
واوا ” 


)0010 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 185). 
6 رواه أبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» (5/ »)١6‏ عن طاوس -رحمه الله من قوله. 


قال يزيل د 
له إلا الله237 . 


ويروى أنَّ , 
0 إِذَا اه 0 


وقال بعضهم وأحسنّ : 


0 ع 0 رت هس 
اتهزا بالدعاء وتزدريه 


بعلن الطارة رعق وبال سار جين" 


بن حاتم : ما هبثُ شيئآ هيبةَ رجلٍ ظلميّه وأنا أعلمٌ أنْ لا ناصرٌ 


[من البسيط] 


فالطله قطنا اتتعين :إلى لدم 
يَدْعُو عَلَيِكَ وَعَيْنُ اللو لَمْ تنما" 


أ 


7 


[من الوافر] 


56 7ه ع 0 
وَمَاتذري بِمَاصَنع الذَعَاءٌ 


سهَامٌ الأثل تافدَة وَلَكَنْ ‏ لَهَاأمَدٌ وَلِلاَمَدٍ انقضاء”" 
5 ع 8 0 
ووجد تحت فراش يحيى بن خالدٍ البرمكيٌ رقعة فيها مكتوب : [من الوافر] 


وَحَقَّ الف إن الظُلْمَ لوم 

إِلَى دَيِّانٍ يَوْم المَرْضٍ نَمْضِي 
ووال عو ا 

إِذا ظَالٌِ ل 0 تكسن الل مَذْهَباً 

فَكِلْهُ إِنَى صَرْفِ الرَّمَانِ فَإِنَّهُ 

لاجد ا اساسا سيا 


بلقنا الى واشتطال بطلونة 


الى ن 3 6 ع 
وَعوقبَ بالذنب الذي كان قد جنى 


2 


انظر : «الكبائر للذهبى») (ص: ا .)١٠١‏ 
واليكانا مسوبان إلى على بن أب ظالت درش الله عبات كنااقن #ديوانة». 
انظر البيتين في : «ربيع الأبرار» للزمخشري .)185/١(‏ 

والأبيات منسوبة للإمام الشافعي» كما في «ديوانه». 


1 


و 
00 0 32 2 نم و 
3 الحم مررعة وحيم 


وَرَادَ عُنُوَاً في قبيح اكْتِسَابِهِ 
8 7 
لب الس 1 


يَرَى نَجْمَّ تيهآ تخت ظلّ ركابه 
0 صَُرُوفٌ الحَادِنَاتِ يبَابهِ 


8 


وَصَبّ عَليْهِ الله سوط عَذَابِهِ 


وفي الاصحيح البخاري» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 
النبي كل قال : ١مَنْ‏ كانث عندَهٌ مَظلَمَةٌ لأخيه من عِرْض أو شيء. َلِيِتحلَّلهُ 
منهُ اليوم من قبل ألا يكونّ له دينارٌ ولا درهي إِنْ كان له عملٌ صالح» أخذ 
منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له حسناث» أعدايق بعالك اه تشيل 
علله)20؟2 , 

ورواه التّرمذي أيضاً» وقال في آخره: «رَحمّ اللّهعَيْداً كانث له عند أخيه 
مظلمةٌ في عرض أو مال" . 


آ 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : أن 
رسول الله كلِكِ قال: «أَتَدْرونٌ من المْفلسُ؟2» قالوا: المفلسسٌ فينا مَنْ 
لا درهم له ولا مَتاعٌ» فقال: «إنَّ المفلسَ مِنْ أُمّتي مَنْ يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتمَ هذاء وقذف هذاء وأكلّ مالَ هذاء 
8 11 0 
فإن فنيت حسنائه قبل أن يقضيّ ما عليهء أَخِدّ من خطايامٌم» فطرحث 
عليه» ته طرح في الثّار. ورواه التَرمذي أيض”” . 


تن نط فنا 


)١(‏ رواه البخاري (537310))» كتاب: المظالم» باب : من كانت له مظلمة عند الرجل 
فخللها له هل ييخ مظلمعة. 

زفهة رواه الترمذي 2)55١9(‏ كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع. باب : ما جاء فى 
شأن الحساب والقصاص. 

() رواه مسلم .»)7508١(‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 
والترمذي (5514)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. باب : ما جاء فى 
شأن الحساب والقصاص . 


5٠ 


«لْيْسنَ فيما دُون حمس أَوَاقٍ مدق وَلافيما دون خمس ذَوْدٍ عدن وَلَبَنْ 

فِيمًا دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَة70 . 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١74٠0(‏ كتاب: الزكاة» باب : ما أدي زكاته 
فليس بيكنزء و(7/8١)».‏ باب : زكاة الورق». و(7950١).‏ باب: ليس فيما دون 
خمس ذود صدقةء. و(7١51١)»‏ باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء 
ومسلم 2)0-١/91/4(‏ في أول كتاب: الزكاة»ء وأبو داود .2)١5609 -1١564(‏ 
كتاب : الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة» والنسائى (5555-7550). كتاب: 
الزكاة» باب : زكاة الإبل» و(51/7 2054175-17 بات زكاة الورق» و(2)75/817 
باب: زكاة التمرء و(5585). باب: زكاة الحنطة» و(5580)» باب: زكاة 
الحبوب. و(7585-/75417)» باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة» والترمذي 
(2577). كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب» وابن 
ماجه »2)١7,/947(‏ كتاب: الزكاةء» باب: ماتجب فيه الزكاة من الأموال» 
و(749١)»‏ باب : صدقة الإبل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١7/”7(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ »)١75‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 22١١‏ و«(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض /١(‏ /501). و«المفهم» للقرطبي ١/5‏ واشرح 
مسلم» للنووي (494/17)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١185/7(‏ - 


١١ 


(عن أبي سعيدٍ) سعدٍ بن مالك بن سنان (الخدريٌ ‏ رضي الله عنه . 
قال : قال رسول الله كل : ليس فيما دُونَ خمس أواقي) ارين ؛ كجوار ب 
ويقال: أواقي به بالتسنية و اتسيف ع ورا 5-0 الهمزة 
وتشديد الياء -» ووقية» وأنكرها بعضهم . 

والأوقيةٌ أربعون درهماً بالاتفاق» فالنصابٌ مئتا درهم”"©2» فليس فيما 
دونها من الفضة (صدقة قه) . 

ولا شيءَ في المغشوش حتّى يبلغ خالصّه نصاباء فإن شك هل فيه 
نصابٌ خالصض؟ خير بن شيكة وإخواج زكاة نقده إن بلغ نصابأء وبينَ 
استظهاره وإخراج قدر زكاته بيقين"”" . 

والاعتبارٌ بالدرهم الإسلامي الذي زَننهِ ستةٌ دَوانِقَء والعشرة دراهم 
سبعةٌ مثاقيلَ» فالدرهمٌ نصفُ مثقال» وخُمُسه»ء فيكون خمسين حبةً شعير» 
وخمسَ حبة. 

وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين 

سوداء وهي البغلية : نسبة إلى ملك يقال له: رأسنٌْ البغل» الدرهمٌ منها 
نووالق 


- و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟07/1٠8)»‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : »)1١77‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ .2)7١‏ و(اعمذة القاري» 
للعيني (557/4)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١١7/7(‏ و«اسبل السلام» 
للصنعاني »)١17١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١99/5(‏ 

: يقال في كل جمع إذا كان مفرده مشدداً: إنه يجوز في جمعه الوجهان  يعني‎ )١( 
.)١198 التشديد والتخفيف -. قاله ابن السّكيت في «إصلاح المنطق» (ص:‎ 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (185/5). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ 20755 و«الإقناع» للحجاوي .)175/١(‏ 


١ 


والطبرية: نسبةً إلى طبرية الشام» الدرهمٌ أربعة دوانق . 

فجمعتهما بنو أمية» وجعلوهما درهمين متساويين» 0 درهم ستة 
دوائق :فيد نضيات زكاة النقدين إلى المثقال والدرهم الإسلامي”"" . 

وملكُ النصاب شرطً لوجوب الزكاة» ففي أثمانٍ وعروض تقريبٌ» 
ولا يضرٌ نقصُ حبة أو حبتين؛ خلافا لأبي حنيفة والشّافعي . 

وقال الإمام مالك: إن نقص نقصاً يسيراً يجوز جواز الوازنة» وجبت 
الزكاة؛ لأنها تقوم مقام الوازنة» وإن لم تجزء أثر نقصٌ درهمء وكذا إن لم 


7 : )2 
تكن مضروية ب" 
وفى الذهب ثلث مثقال. 


وفي ثمر وزرع : تحديدٌء وقيل : تقريب» فلا يؤثر نحو رطلين ومُدّين» 
ويؤثران على الأول» وعليهماء فلا اعتبارٌ بنقص يتداخل في المكاييل؛ 
كالاوقية . 

وتجيه الزكاة "فيا “13د على النضات 4 وفافاء: ,وقال” أب يوسفاء 
ومحمد» ولو لم يبلغ نقداً أربعين درهماًء أو أربعة دنانير ؟ خلافاً لأبي 
حديفةء إلا الشاكمة + فلا وكاة فى فصي . 

و أكااتضانة الذهي كرون امققا لا الحديرة قن دوقن اهمده 
عن النبي يَلهّ: «ليسَ في أقلّ من عشرينّ ديناراً شيءٌ» وفي عشرينَ نصفف. 


ديئار») رواه أبو داود بإسناد صحيح”*' . 


.)83775 5737” /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟7318271//5) . 

(7) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)755٠١‏ 

(5) رواه أبو داود »)١151(‏ كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة . 
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والمثقال : درهم» وثلاثة أسباع درهمء ولم يتغير المثقال في جاهلية 
ولا إسلامء وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة . 

وبل ثهان 'وثماثون عفية» اوثلاثة أعشان بحبة من العتعير المطلق» 
ولا تنافي بينهما. 

وزِنَهُ العشرين مثقالاً بالدراهم ثمانيةٌ وعشرون درهمآء وأربعةٌ أسباع 
درهمء وبدينار الوقفت الآنء الذي 0 درهم وثمنْ درهمء 00 


ء و 
وعشرون دينارا» وها سر 0 


ويُضم أحدٌ النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك ؛ لاتفاق مقاصدهماء وزكاتهماء فهما كنوعى الجنس . 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ رواية ثانية : أنه لا يُضم أحد النقدين 
إلى الخو فى تكما "التصاتة 

قال صاحب «المحرر»: يروى أن الإمام من رجع إليها أخيراً» 
واختارها أبو بكرء وقدمها في «الكافي)”"©» و«الرعاية»» وابن تميم؛ وفاقاً 
للشافعي ؛ للعموم» والمذهث الأوّل7” . 

ويكون الضهٌ بالأجزاء لا بالقيمة» فعشرة مثاقيل ذهباً نصفٌُ نصاب» 
ومئةٌ درهم نصفٌ» فإذا ضمًّاء كمل النصاب» وإذا بلغ أحدّهما [نصابا] 2 
ضم إليه ما نقص عن الآخر”* . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1777/١(‏ 


(0) انظر: «الكافي» لابن قدامة .)7١9/1١(‏ 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (715/5). 
(5) فى الأصل : «نصيباً» . 
(ه) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)178/١(‏ 


لك 


(ولا فيما دونَ خمس ذَوْدٍ) من الإبل (صدقة) مفروضة. 

وأنكن ابن قتينة أن يقال مين ذوذ» كما لايقال: عمسن وو 
وكأنه يرى أن الذود ينطلق على الواحد» وغلط في ذلك؛ لشيوع هذا اللفظ 
في الحديث الصحيح» وسماعه من العرب؛ كما صرح بذلك أهل اللغة”" . 

قال في «المطالع»: الذَّوْدُ: من الثلاث إلى التسع في الإبل» وإن ذلك 
يختص بالإناث» قاله أبو عبيد» وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى 
العقترة» وقال غيرة تو اعد 7 , 

ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد» وليس فيه دليلٌ على 
ما قالوه» وإنما هو لفظ للجميع؛ كما قالوا: ثلاثة رهط ونسوة» ونفرء 
وفسروهء ولم يقولوه لواحد منها. 

وذكر ابن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه: في خمسٍ ذودء على 
البدل» لا على الإضافة”؟' . 


وهذا إن تصور له هناء» فلا يتصور فى قوله: أعطانا خمسَ ذود”* . 


قال القسطلاني في «شرح البخاري» : الذود يقع على المذكر والمؤنث» 
والجمع والمفرد» فلذا أضاف خمس إليه”' . 
قال في «الفروع»: أقلٌّ نصاب الإبل خمسسٌ ؛ إجماعاًء فتجب فيها شاةٌ؛ 


. )7 517 انظر: «المسائل والأجوبة» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 0 و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 37377) . 
(*) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض )77/١/1١(‏ . 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/175). 

(5) انظر: «مشارق الأنوار) للقاضي عياض .)77١/١(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني »)١١/7(‏ نقلاً عن ابن المنير. 


١6 


إجماعاًء ويعتبر كون الشاة بصفة الإبل» لا بغالب غنم البلد؛ خلافاً 
لمالك ثمّ في كل خمس شا إلى خمس وعشرين» ففيها بنثُ مخاض لها 
بل #دوقى ست بوفلالين ينث لبون لها سغان »وان ست وأربعي خنة لها 
ثلاث سنين» وفي إحدى وستين جَدَعَةٌ لها أربع سنين» وفي سثٌ وسبعين 
تتا لبون» وفي إحدى وتسعين حُقتان» وفي إحدى وعشرين ومئةٍ ثلاث 
بناتِ لبون» ثم تستقر الفريضة» ففي كل أربعينَ بنثُ لبون» وفي كل 
مم 1 

(وليسس فيما دونَ خمسة أَوْسْقٍ) والوَسْقُ ستون صاعاء والصاغٌ خمسة 
أرطال» وثلثٌ بالعراقي» فيكون النصاب ألفاً وست مئة رطل عراقي» 
ومئتان وسبعة وخمسون رطلاً» وسبْع رطلٍ بالقدسي» وما وافقه""' . 

والوسقٌ والصاعٌ والمدٌ مكاييلٌ ضبطت بالوزن؛ لتحفظء والمرادُ 
بالأوسق : من المكيلٍ المدّحَرٍ من قوتٍ وغيره» نقله أبو طالب عن الإمام 


ع 


أحمد. 

وكذا نقل صالحٌء وعبد الله: ما كان يُكال ويُّدَّخْرء ويقع فيه القفيزٌء 
ففنة لعشيو 

وعند الشافعيّة: المقتاثُ فى حال الاختيارء وهو من الثمار: الْردْطبُ 
والعدة) نومك المقنك: «الضتطة + :ونالقجي كر والدرة .و اللوتيا :و الماش 
والكتكايي لوقه والخدس ودر الح واكلاف روالخر بو ليان 
ونحوهاء وكذا مذهب الإمام مالك» إلا أنه زاد: السمسمٌ والترمس . 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ /الا707/8-5). 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 42١85‏ و«الفروع» لابن مفلح 
(716/5)» و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١759‏ 


17 


وعند أبي حنيفة : تجب في الفواكه. والخضرء والبقول. 

وعند أبي يوسف». ومحمد: إنما تجب في كل ما يبس وبقي من زرع 
وثمرةء وإن لم يكن مكيلاً؛ كالتين ونحوهء لافي الخضراوات 
وبذوره"''. 

(صدقة) واجبة؛ لعدم بلوغه النصاب» وفي لفظ: «ليسَ فيما دون 
خمسة أوساقٍ من تمرء ولا حَبٌ صدقة"”"“'. وفي لفظ: «ليسَ في حَبٌ 
ولا تمر صدقةٌ حتّى يبلغ خمسة أوسق)”", وفي بعض ألفاظ البخاري : 
اليبس في أقلّ من خمسةٍ أوستيء ولا في أقلّ من خمسة من الإبلٍ الذودٍ 
داق : ولافي أقلَّ من خمسة أواقٍ [من الوّرق] صدقة)”؟2. وفي لفظ 
آخر: وأشار النبي كَل بكفه بخمس أصابعه”” . 


وكل هذه ألفاظ حديث أبى سعيد فى «الصحيحين)» أو أحدهماء والله 


أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : المواشي» وجنس 
الأثمان» وعروض التجارة» والمكيل المدّخّر من الثمار والزروع بصفات 
مخصوصة . 

فأما المواشي» وجنس المقتات» وعروض التجارة المتفق على وجوب 


.)7١١7/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91/9/ 5). 
(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91/9/ 0). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١5١1(‏ 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91/9/ 1). 


/عة 


الزكاة فيهاء فالابل» والبقرء والغنم» بشرط كونها سائمة . 

ولا بد من كمال النصاب» واستقرار الملك. وكمال الحول» وكون 
المالك حراً مسلماً. 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: وجوبُها حتى في بقر الوحش وغنمه؛ 
لشمول اسم البقر والغنم لهما؛ خلافاً للإمام الموفق» وجمع» وصحح 
الشارح عه الوخوني + لبغار كديا الأغلة صيورة يحكما دوا سات مد 
الشارع» ولم يرد عنه نصنٌّء ولا يصحٌ القياس لوجود الفارق» والقول 
بوجوب الزكاة فيهماء وفي المتولد بين ذلك وغيره من المفردات . 

وتجب في الخارج من الأرض وما في حكمه من العسل» والأثمان» 
وعروض التجارة» والله الموفق''2. 


كد حا نا 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي -5817/١(‏ 788). و«كشاف القناع» للبهوتي 
(/لا" ١‏ ). 
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عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضيّ الله عله : 3 رَُوَلَ الله علا قَالَ: 1 َ عَلَى 


المَسْا م في عَبْدءِ وَلاَفَرسِهِ صَدَقة211 . 


000 


إفرة 


قد لي ١‏ 


في لظ : "إلا رَكاة الفطر في الوَّقِيق)”") 


* تخريج الحديث : رواه البخاري »)١795(‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس على 

المسلم في فرسه صدقة» و(740١)»‏ باب : ليس على المسلم في عبده صدقة. 

ومسلم (8/9487- 4)»: كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده 

وفرسهء وأبو داود »)١590(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الرقيق» والنسائي 

»)547/5 كتاب: الزكاة» باب: زكاة الخيل» و(41/1”-‎ .)75576١/-5570( 

باب : زكاة الرقيق» والترمذي (578)., كتاب: الزكاة» باب: ما جاء: «ليس في 
الخيل والرقيق صدقة». وابن ماجه (؟١18١)»‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة 
الخيل والرقيق 

رواه مسلم »)23١/485(‏ كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسهء بلفظ : «ليس فى العبد صدقة» إلا صدقة الفطر)ء. وأبو داود »)١595(‏ 

كتاب : الزكاة» باب : د الرقيق» باللفظ الذي ساقه المصنف ‏ رحمه الله -. 

قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (184/5): هذه الزيادة ليست 
متفقاً عليهاء وإنما هي عند مسلم فيما أعلم . وكذا قال ابن العطار في «العدة في 
شرح العمدة» (؟8047/5)» والزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 18١)غ؛‏ 

وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/ 01). وسيأتي تنبيه الشارح - 


ايف 


(عن أبي هريرة) عبك الرحمن بن صخر )_- رضي الله عنه -: أن 
رسول الله كَلٍ قال: ليس على المسلم في عبده)» وفي لفظ: «[و] غَلامِه 


1 


صدقةٌ)7١'‏ ما لم يكن للتجارة» ففي ثمنه زكاة. 


(ولا)؛ أي: وليس على المسلم في (فَرَسِه) الشاملٍ للذكر والأنثى» 
والجمع أفراس”" . 

قال في «١حياة‏ الحيوان»: الفرسنٌ واحدٌ الخيل» الذكرٌ والأنثى فيه سواءء 
وأضله التأنيث» وحكى ابن جني والفراء : فرك 1 :وتصعي” الفرض ترقت 
وإن أردت الأنثى خاصة؛ لم تكن إلا فْرَئْسة ‏ بالهاء -» ولفظها مشتقة من 
الافتراس + لكو نهنا تفعرين الأرضن بسرظة كيه 

(صدقة) ما لم تكن للتجارة» فإن كانت كذلك» ففي قيمتها الزكاة إذا 
بلغت نصاباً. 


وهذا مذهب الآئمة الثلاثة . 


- -رحمه الله عليه من كلام الحافظ عبد الحق الإشبيلي . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (777/7). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (559/7)». و«المفهم» للقرطبي :)١5/7(‏ و«(شرح 
مسلم» للنووي (7/ 2)00» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/188١)»‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (809/5)» و«فتح الباري» لابن حجر 
ا و«عمدة. القاري» للعيني (4/ 75)» و«9إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/ 207 و«سبل السلام» للصنعاني .)١377/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١95/5(‏ 

.)1795( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 017). 

(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 453476 


روه 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة الخيل ذكوراً وإناثاًء» ففيها الزكاة» 
وإذا كانت ذكوراً منفردة» أو إناثاً منفردة» فعنه في ذلك روايتان؛ من حيث 
إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث» وحيث وجبت 
الزكاة» فهو مخير بين أن يُخرج عن كل فرس ديناراً» أو يُقوّم ويُخرج عن 
كلمح در جمد ووام 7 

وأمًا البغالٌ والحميرُء فلا زكاة فيها اتفاقاًء ما لم تكن معدة للتجارة» 
فحكمها حكم التجارات» والله أعلم . 

(وفي لفظ) من حديث أبي هريرة عند مسلم: (إلا) أنَّها تجب (زكاةٌ 
الفطر في الرقيق). 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصّحيحين»: ولم يقل 
البخاري : «إلا صدقة الفطرا. نعم» صح فيهما من حديث ابن عمر وغيره - 
رضي الله عنهم -: أنَّ رسول الله يك فرضَّ زكاة الفطر من رمضانَ على 
الناس صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى 
من المسلمين» ويأتي في زكاة الفطر. 


.)1848/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


"١ 


الحدسشارابع 


سه 2 رورعي ءار العامة 2 ”يش يلات ”> مه سوسم 
عن ابى هُرَيْرَة ‏ رَضِىَ الله عَنْهٌ -: أن رَسُول الله عَئِةِ قال: «العحماء 
ووه 4 ور مه وم اه 0 و ١‏ 
جار والبئرٌ جبارٌ. والمعدن جار وَفي الركاز الخَمسث)” 2 


الحبار : الهَّدَرُ الذى لاشىء فيه» والعحماء : الدابّة . 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري )1١58(‏ كتاب : الزكاة» باب : في الركاز 

الخمس» و(757578)» كتاب: المساقاة» باب: من قال: إن صاحب الماء أحق 
بالماء حتى يروى» و(5١560).‏ كتاب: الديات» باب: المعدن جبار والبئر 
جبارء و(65١561)»‏ باب : العجماء جبار» ومسلم (1١1/ه:-55).‏ كتاب: 
الحدود» ياب : جرح العجماء والمعدن والبئتر جبار» وأبو داود (95ه1) 
كتاب : الديات» باب : العجماء والمعدن والبئر جبارء والنسائى (7:66- 
4>©» كتاب الزكاة» باب: المعدن» والترمذي (557)» كتاب: الزكاة. 
باب : ما جاء أن العجماء جرحها جبار»ء وفى الركاز الخمس » و(لال111), 
كتاب : الأحكام, باب : ما جاء في العجماء جرحها جبار» وابن ماجه (75717)) 
كتاب : الديات» باب : الجبار. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (394/:5)», و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)١41//*(‏ و(عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ »)١55‏ و(إكمال المعلم») 
للقاضى عياض (057/0)» و«المفهم» للقرطبى (0/ »)١57‏ واشرح مسلم) للنووي 
))20/1١(‏ و(شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق »)١189/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)8١ ١‏ و(فتح الباري» لابن حجر (/ 207704 واعمدة القاري» للعيني 
(201/9». و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/87)» و«سبل السلام» للصنعاني 
(377/9).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)75١١‏ 


"7 


(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يلٍ قال: العَجْماء) - 
بفتح العين المهملة وسكون الجيم والمد؛ أي: البهيمة» سميت بذلك؛ 
لأنها لا تتكلمء ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان» ويقال أيضاً لمن 
لا يُفصح.ء والمراد هنا: الأوّل0'' . 

(جبَار) ‏ بضم الجيم وتخفيف الموحدة -؛ أي : هدر في مفمنول 1 

وفي لفظ لمسلم: «جرحها جبارُ”“. ولا بْدَ في رواية البخاري من 
تقدير؛ إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدراً. وقد دلت رواية مسلم على 
أن ذلك المقدّر هو الجرح» فوجب المصير إليه» لكن الحكم غير مختص 
سبل هو ناته ته علن طبري والهزافه أن [تلاناك العجباء هه 
لا شيء فيه» وإِنما عبر بالجرح؛ لأنْه الأغلبُء فإذا انفلتت دابةٌ» فصدمت 
إنسانآء فأتلفته» أو أتلفت مالاً» فلا غرم على مالكهاء أمّا إذا كان معهاء 
تعلق ليناد ما تشعو نيو اد اتلك زياد أن تهارا اوسنو كان سناتتيا أن 
زاكبّها أو قائدهاء وسواء كان مالكهاء أو أجيزة» أو مستاجرا أو غاضباء أو 
موصّى له بنفعهاء وسواءٌ أتلفث بيدهاء أو عضّهاء أو وَطئها برجلهاء لا ما 
نفحت جياداً لم يكبحها؛ أي: يجذبها بنحو لجام زيادة على العادة» أو 
يضربها في وجههاء ولو لمصلحةء ولا يضمن ما جنت بذنبهاء وإن جنت 
على راكبها ونحوهء فهدرء وإن ركبها اثنان» ضمن الأوّل منهماء إلا أن 
يكون صغيراًء أو مريضاء ونحوهماء والثاني متولٌ تدبيرهاء فعليه 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (2»)78/7 و«فتح الباري» لابن حجر 
(١1/هه؟).‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 189). 

م2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١1/٠١(‏ 55-40)» وكذا هي في رواية البخاري 
المتقدم تخريجها برقم .)5160١5(‏ 


رةه 


الضمانٌ» وإن اشتركا في التصرف, اشتركا في الضمانء وكذا لو كان معها 

ئق وقائد» وإن كان معهماء أو مع أحدهما راكب» شاركهما. 

والإبل المقطّرة» وكذا البغال» كالواحدة» على قائدها الضمان» وإن 
كان معه سائق. شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في أخرهاء وإن كان 
في أولهاء شارك في الكل» وإن كان فيما عدا الأول» شارك في ضمان 
ما باشر سوقهء وفيما بعده» دون ما قبله. 

وأمًا إذا كانت البهيمة لا يدَ لأحد عليهاء فأتلفت شيئاً» ولو صيدَ حرم» 
فلا ضمان على صاحبها ما لم تكن ضارية . 

وعند الشافعية : يضمن القائد والسائق والراكب حتى ما أتلفت برجلها 
وذنبها. 

قال مالك : القائد والراكت والنبائك كليم غيامتوة لما أنانت الدذابة: 
إلا أن ترمح الدابة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له . 

وقال أنو حنقة * إن الراكت والقائد لا رضتينان ما تفجتك الذابة برجلها 
أو ذنبهاء إلا إن أوقفها في الطريق. 

واختلفوا في السائق» فقال القدوري وآخرون: إنه ضامن لما أصابت 
بيدها ورجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه» فأمكنه الاحتراز عنها . 

وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضاء وإن كان يراها؛ إذ ليس على 
رجلها ما يمنعها بهء فلا يمكنه التحرّزٌ عنه؛ بخلاف الكدم؛ لإمكانه كبحها 
بلجامهاء وصححه صاحب «الهداية)”'" . 


.)87 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 
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(والبئرُ) يحفرها الرجل في ملكه. فيسقط فيها رجلٌ» أو دابة» فيهلك 
(خياة )الأ همان عليه: 

أمّا إذا حفرها في طريق المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذن مالك» 
فتلف فيها إنسانٌ. وجب ضمائْهُ على عاقلةٍ حافرء وعليه ‏ أي: الحافر - 
الكفارة» وإن تلف بها غير آدمي» فعلى الحافر7"' . 

وأما إذا حفر بئراً محرماً في فنائه» أو فناء غيره» أو في طريق لغير 
مصلحة المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذنه» ضمن» وإن حفرها بملكه. 
أو وضع فيها حجراً أو حديدة وسترهاء فمن دخل بإذنه» وتلف بهاء 
فالقودء وإلا فلا؛ كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيراًء» أو دخل بغير 


و . 


وإن حفرها في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة» لا لنفع 
نفسهء ولو بغير إذن الإمام» لم يضمن ما تلف بها؛ كبناء جسرء وكذا لو 
حفرها في مواتٍ لتّمْلكء أو ارتفاق» أو انتفاع عام» وإن فعله فيها لنفع 
نفسهء أو كان يضر بالمارة» أو في طريق ضيق» ضمن» سواء فعله لمصلحة 
عامة» أو لاء بإذن الإمام» أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه”” . 

(وَالمَعْدِنْ): مأخوذ من العدن» وهو الإقامة» والمعدن مركرٌ كل شيء» 
والجمع معادن. وهي المواضع التي يُستخرج منها جواهر الأرض؛ 
كالذهب ؛ والفضة؛ والنحاس» وغير ذلك7* . 


(0 المرجغ السابقء 'الموضع نفس 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١50-179/5(‏ 

() المرجع السابق» (093/7). 

(5:) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (7/ .)١197‏ 
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فإذا حفر الإنسان في ملكه. أو موات أيضاً لاستخراج ما فيه» فتلف به 
شيء (جبار) لا ضمان فيه؛ لعدم تعديه”" . 

(و)يجب (فى الرّكاز). وهو الكنز من دفن الجاهلية» وعند أهل 
العراق: هى المعادن؛ لآنيا'وكزت فى الأرفي تاق تف 

(الخمسٌ) في الحال اتفاقاً؛ أيّ نوع كان من المال» ولو غيرَ نقد قَلَّ أو 
كثرء ويجوز إخراج الخمس من غيره» ويُصرف مصرف الفيء المطلق 

إهرة 

وفى عطف الركاز على المعدن دلالةٌ على تغايرهماء واختصاص 
الخمس بالركاز دون المعدن. 

واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الخمس» سواء كان في دار الإسلام» 
أو دار الحرب؛ خلافاً للحسن؛ حيث فرق بين كونه فى دار الحرب» ففيه 
الخمسء أو دار الإسلام» فهو كالمعدن. 

وعند الشافعيّة مَنْ شرطً وجوب الخمس في الركاز بلوغ النصاب» 

وقال أبو حنيفة : إن وجده فى صحراء دار الحرب» فلا خمس فيه » 

واتفقوا على أنه يجب فيه الخمس» كَتَمَُ وأنجدة أو أظهرَه. إلا 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 487-457). 


(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)789/١(‏ 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟759/5). 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ '87) . 


ار 


أبا حنيفة » فإنه قال: إن كتمه واجدهةء فلا شىء فيه» وو مذهبنا 
كالكنيةة إن ضرف خمسن الركاز عضوف الفريه.. 

وقال الشافعىّ : مصرفه مصرفٌ الصدقات . 
وما صولح عليه الكفارء ووظائف الأرضين» كل ذلك يجتهد الإمام في 
مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة”' . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (الجبار) - بضم الجيم وتخفيف 
الموحدة فألف ساكنة فراء : «(الهدرٌ الذى لا شىء فيه). لا طلبَ فيهء 

م 5 اي 01 م عي 04 
ولا قوّدء ولا ديّة» واصله: أن العرب تسمى السّيل جبارا لهذا المعنى ؛ 
كما في «المطالع)”" . 

(والعجماءٌ: الدابَة)؛ وتقدّم أن كلّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم. 
ومنه حديث: (بعدد كل فصيح وأعجهم)”". قيل : أراد: بعدد كل أدمي 
ون والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (75”797/5 ,)77٠‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
(/77). 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (١//ا17).‏ 

(9) رواهابن عدي في «الكامل فى الضعقاء» (ه/١9),‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)08١/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (075)»: عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ 1817) . 


7 / 


احريشالأسس 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الل" عَنْهُ-» قَالَ: بَعَثتَ رسول الله يكل عُمَرَ - 
0 الصّدَقَةَ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيلٍِء وخَالِدُ بْنُ الوليد» 
والْعبَّاسُ عَم رَسُو الله عَكِةِ , قال الي كه كد : ما يَنْقم 5 ابْنُ جَِيلٍ إلا أنْ كان 
قير َأَغْنَاهُ الث وأا خالدٌء فَإِنَكُمْ تَظلمُونَ خَالداء وَقَدٍ احْتَسَنَ أَدْرَاعَهُ 
وأَعْبَادَهُ ده في سَبيل اللى وأا العبامن» قهِيَ على ومذّهاه» كم قَالَ النبي وله : 
يا ُمَرً! أَمَا شَّعَرْتَ أَنََّعَمَ الوَجُلٍ صِنْوْ نو أبيه؟900 . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري .)١799(‏ كتاب: الزكاة» باب: قول الله 
تعالى: وف ألما 4 إلى قوله # وف سبل أله 4 [التوبة: »]1١‏ ومسلم 
(487)» كتاب: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء واللفظ له» وأبو داود 
(2357).» كتاب: الزكاة» باب : فى تعجيل الزكاة» والنسائى (5575)» كتاب: 
الزكاة» باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدقء والترمذي (١5/ا2)7‏ 
كتاب: المناقب» باب: مناقب العياس بن عيد المطلب - رضي الله عله - 
مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ 01)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)57١/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 2)١5‏ واشرح مسلم' 
للنووي (577/1)» و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١91/7(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)8١5‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 
8) و(فتح الباري» لابن حجر (7/ 17777), ولعمدة القاري» للعيني (9/ 0)» - 


8 


(عن أبي هريرة) أيضاً (- رضي الله عنه . قال: بعثٌ رسول الله كَلِةِ) 
الإمامَ (عمرٌ) بنَ الخطاب (- رضي الله عنه ) عاملاً (على الصدقة). وهذا 
لفظ مسلم . 

وفي رواية له أيضاً: بعث رسول الله كل عمرَ ساعياً على الصدقة”"', 
وأما لفظ البخاري» فقال: أمر رسول الله يَكِةِ بالصدقة . 

فزعم بعضهم أنها صدقةٌ تطؤع» ورجّحه بعض المحققين؟ تحسيناً 
للظن بالصّحابة؛ إذ لا يظن بهم منع الواجب». وعلى هذاء فعذرٌ خالدٍ 
واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساةء 
وتعقب بأنّهم ما منعوه جحداً ولا عناداًء فالظاهر أنَّها الصدقة الواجبة؛ 
لتعريف الصدقة باللام العهدية. 

وقال الإمام النووي : إنه الصحيح المشهور”" . 

ويؤيده رواية مسلم المذكورة؛ فإنّها مُشعرة بأنّها صدقةٌ الفرض؛ لأنَّ 
صدقة التطوع لا تبعث عليها السعاة”” . 


و«إرشاد الساري» للقسطلاني (*/ /01). و«سبل السلام» للصنعاني (/ هك 
و«نيل الأوطار» للشوكانى .)7١7/5(‏ 

() قلت: كذا نقله الشارح ‏ رحمهالله ‏ عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(/7777): أن مسلماً رواه بهذا اللفظ من طريق ورقاء» عن أبي الزناد» به. 
وليس هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ من رواية مسلم» إنما لفظه فيه ما قد ساقه 
المصنف ‏ رحمه الله هنا وهو: «بعث رسول الله يَلئَِةِ عمر ساعياً على الصدقة» . 

نعم رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (5770). والدارقطني في (سئنه» 
(2237/0). وغيرهما من طريق ورقاءء عن أبى الزناد» باللفظ الذي ذكره 
الحافظ . وعنه نقله الشارح ‏ رحمه الله -. ْ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ /01) . 

6 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ /08-41). 


ة 


(فقيل) القائل عمر - رضي الله عنه ؛ لأنه المرسّل : (منع ابن جميل) أن 
يعطي الزكاة؛ كما في رواية أبي عبيد في آخر الحديث : أن يعطوا"'', وهو 
مقدرء ولا بد؛ لأنَّ «منع» يستدعي مفعولاً» وقوله في الرواية : «أن يعطوا» 
في محل نصب على المفعولية» وكلمة «أن» مصدرية؛ أي: منع هؤلاء 
الإعطاء9' . 

وابن جميل : - بفتح اجيم وكسر الميم -. 

قال ابن مندَه: لم يُعرف اسمّه. ومنهم مرح سا حبيدا اوقل : 
عبد الله» وذكره الذهبي فيمن عرف بأبيه ولم يُسَهَ”" . 

وقال ابن الجوزي: في الصّحابة جماعةٌ لا يعرفون إلا بآبائهم» منهم 
اي 

وفي كتاب «رجال العمدة» لعبد القادر من المتأخرين: أنه رأى في 
كتاب «شرح الأمثال» لأبي عبيد البكري : أنّ1[ه] أبو جهم بن جميل» وشكَّ 
تراراق الوجوف الال وي 0 

وقد قيل: إِنّه كان منافقآء ثم تاب بعد؛ كما حكاه المهلّب» قيل: وفيه 
نزل قوله تعالى : «وما تَمَمْوَا 4 الآبة في قوله : #هَإن ووأ يْكُ حرا در 4 
[التوبة: 0174 فقال: استتابني الله» فتاب» وصلح حالهء والمشهور في 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص: 20١5©‏ ووقع عنده: «يتصدقوا» بدل 
«يعطوا»). 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 08) . 

5 «الحرحع التنرقة الموقم تقينهم ” 

(5) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: 0787 . 

(5) وانظر: «عمدة القاري» للعيني (57/9). 


كير 


الآية أنها نزلت في غير ذلك» كما في «شرح الزهر البسام» للبرماوي”"' . 


(و)منع (خالدٌ بن الوليدِ) بن المغيرة بن عبدٍ الله بن عمرَ بن مخزوم بن 
يقظةً بن مرة بن كعب بن ؤي القرشئٌ المخزوميئٌ» يكنى : أبا سليمان» وأمّه 
لبابةٌ الصغرى ‏ بضم اللام وتخفيف الموحدة بعدها ألف ثم موحدة -» وأمًا 
أختها لبابة الكبرى» فامرأة العبّاس أمّ عبد الله بن عبّاس وإخوتهء وكلاهما 
بنثُ الحارث» أختُ ميمونة بنتِ الحارث زوج النِيّ كل كما تقدّم -. 

وغالة اد اخيزاف فريك »قال الوسر كانت له العقية.واعة الخيلة آنا 
العقبةء فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهرون به الجيش» وأمًا الأعنة» 
فإنه كان يكون المقدّمَ على خيول قريش في الحرب» ولم يزل يولّيه ال يكل 
أعِنَهَ الخيل» فيكون في مقدّمها في محاربة العرب» هاجر بعد الحديبية» 
وكانت في ذي العقدة سنة ستء والمشهور أنه إنما هاجر سنة ثمان مع 
عمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة» وأبلى في الإسلام بلاءً حسناء وسماه 
رسول الله يَكِِْ في غزوة مؤتة: سيف الله ولا يصحٌ له مشهدٌ مع رسول الله كك 
قبل فتح مكة» ولمّا عزله عمر ‏ رضي الله عنه عن حمُْص» لم ير مرابطأ بها 
إلى أن مات رضي الله عنه ‏ سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين» وقبره 
مشهور هناك على نحو ميل من حمص - رضي الله تعالى عنه -. 

روي له عن رسول الله يلٍ ثمانية عشر حديثآء اتفقا منها على حديث 


واحدء والله أعلم'" . 


)١(‏ قلت: في «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ :)١97‏ منع أبو جهم وخالد بن الوليد 
والعباس عم النبي وَكِ. قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: :)١7١‏ 
وقد يؤخذ من ذلك : أن كنيته ابن جميل» واسمه أبو جهم . 

(؟) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 200795 و«التاريخ الكبير) - 


١ 


(و)منع (العباسن) بن عبد د المطلبٍ بن هاشم - رضي الله عنه - (عم 
رسول الله كلِ)» كنيتة: أبو الفضل» وكان أَسَنَّ من رسول الله يك بسنتين» 
وقيل: بثلاث» وأمّه امرأة من الَّمِرِ بن قاسط»ء اسمها كلا يفيه النون 
وفتح المثناة فوق-» وهي أوّل عربية ألبست الكعبة الحريرَ والديباج 
وأصناف الكسوة» وذلك أنَّ العبّاس ضلّ وهو صبمٌ» فنذرت إن وجدته. 
لتكسوَّنَ البيت الحرام» فوجدته» ففعلت ذلك . 

وكان العبّاس رئيساً في الجاهلية» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
وسقايتُه؛ وحضر بيعة العقبة يسدّدُ العقدَ مع الأنصار للنَِيّ يِه ولم يكن 
أسلم حينئذء وكان أنصرَ الحا لرسول الله علي بعد أي طالب » وكان 
جواداً» وَصولاً للرحم» وكان لني يل يكرمه, وبُجلّه: وكان له من الولد: 
الفضل. وعبد الله» وعبيد الله» وعبد الرحمن» وقتّمء ومَعْبّدء وكلهم من 
المي ا 5006 

مَاوَلَدَتْ تجيبَةٌ مِنْ فخل | كبِنَةَمِن بَطَنٍ 


أَكُرمْ بها مِن كَهْلَة وَكَهْلٍ 


للبخاري (177/7)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 20707 والثقات 
«لابن حبان» (7/ ١؛»‏ و«المستدرك» للحاكم (/ 20776 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١5657‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر »)75١177/15(‏ و(أسد الغابة) 
لابن الأثير (؟/ »)١5٠‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١15/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١41//8(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)7557/1١(‏ 
و«الإصابة ف تمييز الصحابة» (”7/7١01؟7)»‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (”7/ا١٠).‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن يزيد الهلالي» كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (///ا/ا1- 
ا وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (””/ 2.)784 وغيرهما. 


لخ 


ذلك ابن الجوزي فى «منتخب المنتخب». 


ولد قبل سنة الفيل» ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب 
سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» ودقن بالبقيع» وعليه القبة 
الكيرة الكديوزرة ومن عالسع انيه عفان 

وكان العبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أسلم قديماً» وكتمّ إسلامه» وخرج مع 
المشركين يوم بدر مُكرّهآء فقال اللي كلِ: ١مَنْ‏ لَقيّ العَبّاس» فَلا يَفثلُ؛ 
فإنَهُ خرج مُكرَها2"7. فأسره أبو اليَسَّر - بفتح المثناة تحت وفتح السين 
المهملة - كعبٌُ بن عمروء ففادى نفسه. ورجع إلى مكة» ثم أقبل إلى 
المدينة مهاجراً . 

رُوي له عن رسول الله يِل خمسة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث» 
ولمسلم ثلاثة أحاديث» وللبخاري حديث» ومناقيّه ومآئره كثيرة جداً - 
رضي الله عنه» وعن بنيه الطاهرين ”" . 


(فقال التَبينٌ بَك) بيان لوجه الامتناع» ومن ثم عبر بالفاء: (ما يَنْقَم ابن 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (751)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (4/ )٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(5) وانظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/ 60 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ 7)» و«الثقات» لابن حبان (7/ 2758» و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )5/ ٠©؛‏ و«المستدرك» للحاكم (/08”).ء و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ »)8٠١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (17/ 271/7 و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (/ 22١77‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (78/5)» و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 5371). 


إزذرة 


جميل) ‏ بكسر القاف متضارع نكم بالفضوب'؛ أ هاي و 

وفي «النهاية»: أي: ما ينقم شيئاً من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة”"', 
ومن ثم قال: (إلا أنْه)؛ أي: ابن جميل (كان فقيراًء فأغناه الله)» زاد في 
رواية البخاري: «ورسوله»؛ أي : من فضله بما أفاء الله على رسوله» وأباح 
لأمته من الغنائم ببركته ‏ عليه الضَّلاة والسّلام -» والاستثناء مفرغ» فمحلٌ 
«أن» وصلتها نصبٌ على المفعول به» أوعلى أنه مفعولٌ لأجله» والمفعولٌ 
به حينئذ محذوف» ومعنى الحديث كما قاله غير واحد: أنه ليس ثم شيء 
ينقم ابنُ جميل» فلا موجب للمنع» وهذا مما يقصد العرب في مثله تأكيد 
النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء» وذلك الشيء لا يقتضي إثباته» فهو منتف 


و 


أبدأء ويسمى مثل ذلك عند البيانيين: تأكيدَ المدح بما يشبه الذمء 
وبالعكس : 
فمن الأول : قول الشاع7©: (من الطويل] 
سق > سس ٠.‏ 3 0 3 5 3 0 1# 60 هس ا 
وَلا عَيْبَ فيهم غيْرَ أن سيُوفَهُمُ ‏ بهن فلول مِنْ قراع الكتائب 
ومن الثاني: هذا الحديث وشبهّه؛ أي: ما ينبغي لابن جميل أن ينقم 
شيئاً إلا هذاء وهذا لا يوجب له أن ينقم شيئاًء فليس له ثم شيء ينقمهء 
فينبغى أن يعطى مما أعطاه الله ولا يكفر بأنعمه. فكأن غناه أذّاه إلى كفر 
نعمة الاي 0 


.)0/8/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 

() هو النابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: .2)5١‏ (ق5: .)١9‏ وقد جاء في 
الأميل المغطوطا : اقروع» بدل «قراع»» والصواب ما أثبت. 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني وم هة). 


2 


(وأمَا خالدٌء فَإنَّكُم تظلمونَ خالداً) عبر بالظاهر دون أن يقول: 
تظلمونه» مع أن المقام إضمارًه ؛ تكسا لقان وتعظيما لأمره؛ نحو : 
« وما أدرَكَ ما ألَآقَهُ 4 [الحاقة: +]» ونظائره» والمعنى: تظلمونه بطلبكم منه 
زكاة ما عندّ('2. (و)الحال أنه (قدٍ احتسسنَ)؛ أي: وقفَ قبل الحول 
(لاراك) سيم و كتين الدال المهملة وسكون الراء فعين مؤنثة» وقد 
تذكوكة" الروفية هن العدير 7 


ع مقدو زهرة 


(وأعتاده). وفى رواية : «واعتده») ( وهو جمع قله للعتاد» وهو 

١ )5( 0 5 2‏ 0 : 
اما ب الماح ولراك رالا لوعريه (في سبيل الله)» فلا 
زكاة عليه فيهاء وتاء «أَعَنَدَهُ») مضمومة» جمع عَنَّد ‏ بفتحتين -. 

قال الدارقطني: قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: قال علي بن 
حفص : «وأعتاده»» وأخطأ فيه وصَّكَفَء وإِنّما هو: «وأعتده)”*' . 


ورواه بعض رواة البخاري : (وأعبده» - بالموحدة - جمع عبد » حكاه 
عياض وغيره'2» وهو موافق لراوية: «واحتبس رقيقه)”" . 
قال فى «النهاية» : وفى معنى هذا الحديث قولان: 


أحدهما : أنه كان طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتّد على معنى : 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)١١5‏ 

69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1799). 

(5:) قاله الأزهري في «تهذيب اللغة» (؟/ »)١90‏ (مادة: عتد) . 

(5) انظر: «تصحيفات المحدثين» للعسكري (ص: »)١78‏ و«النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير (*/ 1775). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)17/١/5(‏ 

0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ؟2). 


0ع 


أنها كاتكق عيده التخارة» فأخبرهم النبيئٌ كَلِِ أنه لا زكاة عليه فيهاء وأنه قد 
جعلها حبساً في سبيل الله . 

والثاني: أنه اعتذار لخالد» ودفع عنهء يقول: إذا كان خالدٌ قد جعل 
أدراعه وأعتّده في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إلى الله» وهو غير واجب عليه 
فكيف يستجيز منح الصدقةٍ الواجبة عليه'''؟! 

(وأمَا العبّاسُ) زاد البخاري: بِنّْ عبدٍ المطلب عد رسول الله يك 
فصرّح بوصفه بأنه عمّه» تنبيه على تفخيمه واستحقاق إكرامه» ودخول اللام 
على عباس مع كونه علماً؛ للمْح الصفة29, (فهي) ؛ أي : الصدقة المطلوبة 
منه (عليَ ومثلّها) معها. 

في معنى ذلك وجهان : 

أحدهما: أن تكون هذه اللفظة صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العبّاس» 
ويؤيد ذلك قوله: (ثمّ قال)؛ يعني : (النْبِيَ كل : يا عمرً! أما شعرت)؛ أي : 
علمتَ وفطنت (أنَّ عم الوَجُْل صِنْوُ أبيه)» وفي رواية: «العبَّاسُ صِنْوُ 
أبي" ""» والصنوٌ ‏ بالفتح» يه الكل وأضله أن يطلع نخلتان من 
عِرْقٍ واحدٍء يريد يكل : أن أصلّ العبّاس وأصلي واعيله وهو مثل أبي» 5 
مثلي» وجمعُه صِنْوانَة؟؛ فإنْ هذه اللفظة تشعر بما ذكر ؛ فإنَّ كوته صنو أبيه 
يناسب تحكُّل ما عليه. 


الثاني : أن يكون إخباراً عن أمر وقع ومضىء وهو تسلّفٌ صدقةٍ عامين 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (*/ /ا/109) . 
(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (09/5) . 


() رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (77/5)» عن أبى مجلز. 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟//01) . 


كة 


من العبّاس» وقد ورد ذلك صريحاً من حديث علي رضي الله عنه ‏ عند 
التّرمذي7'» ومن حديث ابن عبّاس عند الدارقطني» وفي إسنادهما 
ضعف. ولفظه: بعث النَبِنُ يكل عمرَ ساعيآء فأتى العبّاسَء فأغلظ له 
فأخبر النَبِيَ يِه فقال: (إِنَّ العّاس قد أسلمّنا زكاة ماله العام والعامَ 
المقبلَ»”""» هذا على رواية مسلمء وأمّا لفظ البخاري: «فهي عليه صدقة 
ومئلها معها». ويحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: أنها عليه ثابتة سيتصدق بهاء ومثلها معها يضيفه إليها كرما 
منه» فيكون النبئٌ يل ألزمّه بتضعيف صدقته؛ ليكون ذلك أرفع لقدره» 
وآنبة لذكره» وأنفى للذبٌ عنه. 

الثاني : أنها منًا عليه صدقة؛ أي: إن زكاة ماله كالصدقة عليه؛ لأنّه استدان 
في مفاداة نفسه وعقيل يومَ بدر» فصار من الغارمين الذين لاتلزمهم الزكاة. 

وهذا التأويل استبعده البيهقي”"©؛ لأنَّ ااه بني هاشم» فتحرم 
عليهم الصدقة. 

وحمله بعضهم على أن ذلك كان قبل تحريم الصدقة على بني هاشم . 

وما اعتمده الحافظ من الراوية أدلٌ على المطلوب» وأبعدٌ عن هذه 
التكلفات» والله علي 


)١(‏ رواه الترمذي (518)» كتابب: الزكاة» باب : ما جاء في تعجيل الزكاة. 

(0) رواه الدارقطني في «سننه) (5/ »)١55‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١١١/5(‏ وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١95/1(‏ 

9) انظر: «السئن الكبرى) للبيهقى .)١١١/5(‏ 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني (4/ 507), و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ع/ ؟هة). 


وخر 


عَنْ عَبْد اللو بن رَيْدِ بْنِ عَاصِمِء قَالَ: لَمَا أََاء الله عَلَى رَسُولِهِ َك يوم 
7 3 َ رمم وو 
حُتَيْنِء قَسَمْ في الئّاس» وَفِي المُوَّلْمَةِ قُلوبُهُم لَمْ بَعْطٍ الْأَنْصَارٌ سَيَْاًء 


- 
ع بح رس 


الأَنْصَارِ ! ألم أَجِذ كم صَادَلاً فَهَدَاكُمْ الله , 


كأنّهُم وَجَدُوا إِذ َم بُصِبْهُمْ ما أَصَابَ الكامن» فقأ بهم نم قَال: يا مَعْشرَ 
م الله بى 
ا 32 ا 


شَيَْاًء قَالُوا: اللْهوَرَسُولَه أَمَنّء قَالَ: 


شع بش لق جِيْبَنَا كذَا وكذّاء أ تصن أذبَذْقب لاسن بالشّاة لتر 
هَبُونَ بالنَيَ يله إلى رَحَالِكُم؟ لو ولا الهِْرَهُ كنت امرَأمنَالأنصَارء ولو 
سَلَكَ التامث وَادِياً وشغباً» َسَلَعْتُ وَادِي / الأَنَصَارِ وَشِعْبَهَا الأَنَصَارٌ شعَارٌ 


ع 


وَالنَّامن دثارٌ إِنَكُم لفون بَعْدِي أَثَرَهَ فَاضيرُوا حَتىَ تَلْقَوْنِي عَلَى 
الحؤض)7' . ا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5075)» كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الطائف. واللفظ له» ومسلم »)2350١55(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ("/ ))5٠١‏ 
و«المفهم) للقرطبي ,»2٠١77/7(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)١51/1(‏ ولشرح - 


0 


تقدّمت ترجمته فى الوضوء . 

(قال : لما أفاء الله) ‏ سبحانه وتعالى -(على رسوله) محمد (ةْ) . 

قد تكرر ذكرٌ الفىء فى الأحاديث على اختلاف تصرفه» وهو مما حصل 

وأصل الفيء : الرجوع. يقال : فاء يفىء فَينَةَ وفيئاً» كأنه كان فى الأصل 
لهم. فرجع إليهم» ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنه 
يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق"1' . 

(يوم) ؛ أي : زمن غزوة (حنين)., وذلك عام ثمان في شوال بعد فتح 
مكة المشرفة. 

وحئلين : اسم موضع بين مكة والطائف». فسميت الغزوة باسم مكانهاء 
وتسمى أيضاً: غزوة هّوازِن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله كوا" . 

قال في «الهدي»: وتسمى أيضاً: غزوة أوطاس”"» وأوطاسٌ: اسم 
موضع بين مكة والطائف أيضاًء فسميت الغزوة باسم مكانها تارة» وباسم 

وانتهى رسول الله يله إلى الجعرانة بعد قفوله من غزوة الطائف ليلة 


- 2 عملة الأحكام» لابن دقيق (7/ 242١40‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(877/5). و«فتح الباري» لابن حجر (247/8)» و«عمدة القاري» للعيني 
(22037/10).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)51١١/5(‏ 

. )587 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (707/8) . 

(*) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (6/ 6 :). 


ةا 


الخميس لخمس ليال خَلَوْنَ من ذي العقدة» فأقام بها ثلاثة عشرٌ يومآ لقسم 
ما قسم. والجعرانة: ما بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب» واعتمر 
في ذي العقدة من الجعرانة» فدخل مكة». فطاف وسعى ماشياً. وحلق» 
ورجع إلى الجعرانة من ليلتهء كأنه كان بائتاً بها يِهَا'2. ولمّا انصرف من 
الطائف إلى الجعرانة (قسم) يَئيِ (في النّاس) من الأعراب» و(في المؤلّفة 
قلوبهم) من أهل مكة من صناديد قريش» فأوَلُ مَنْ أعطى كك من المؤلّقة 
[أبو]”"' سفيان بن حرب, أعطاه أربعين أوقية» ومئة من الإبل» فقال: ابني 
يزيد؟ ويقال له: يزيد الخيرء فأعطاه كذلك» فقال: ابني معاوية؟ فأعطاه 
كذلك» فأخذ أبو سفيان وابناه ثلاث مئة من الإبل» ومئة وعشرين أوقية من 
الفضة» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لأنت كريمٌ في الحرب وفي 
النلياة لقد حاربتك فَنِعُمَ المحاربٌُ كنت» تمرسالمتك قتعم العسالم أنتك» 


هذا غايةٌ الكرم» جزاك الله خير)””" . 


وأعطى حكيم بن حزام مئة من الإبل» ثم سأله مئة أخرى» فأعطاه 
إياهاء ثم سأله مئة أخرى» فأعطاه» وقال له: «يا حَكيدُ! هذا المال خَضْرَة 
خُلُوة» مَنْ أخدَّهُ بسخاوة نفسء بورك له فيه» ومن أخدَّةُ بإشرافٍ نفس» لم 
يُبارَكُ له فيه. وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد 
السفلى»» فأخذ حكيم المئة الأولى» وترك ما عداهاء وقال: يا رسول الله! 
الى يكف الحق اللا زرا - أ نفدي د ادا يقدة كينا أ امن اله 
- حتّى أفارق الدنياء فكان أبو بكر يدعو حكيماً ليعطيه العطاياء فيأبى أن 


.)١85 انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/‎ )١( 


0) في الأصل المخطوط : «أبا» والصواب ما أثبت. 
(*) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 2)1/١5‏ و«تاريخ دمشق) (7؟7/ 557). 


اك 


المسلمين! إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء» فيأبى أن 


وأعطى كَل جبير بنَ مطعمء والأخنس بن شريق» والحارث بِنَ 
هشام بن المغيرة المخزوميَ» وهو أخو أبو جهل» وأعطى حاطب بِنَّ 
عبد العزى القرشيّ العامريّ» وسهيل بن عمرو بن عبد شمس العامريّ» 
وأعطى الأقرع بنَ حابس التميميّ» وعَيَيْنَةَ بنَ حصن الفزاريّ» والعبّاس بنَ 
مزداس”". 

وفي «مسند الإمام أحمد)» و«صحيح مسلم»» والبيهقي؛ عن رافع بن 
خديج ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يكِهِ أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي 
حنين كل رجل منهم مئة من الإبل» فذكر الحديث» وفيه: وأعطى 
العتاس ةو موداس قوين ال 


وفي «الهدي»: أنها خمسون”*» فأنشأ العبّاسُ بن مرداس يقول: [من المتقارب] 
ألَجُعسْل #تنسي: ونسيت الغيقة ١‏ ته تسن عيش ولاقو 
لكات حك والقاياي ‏ الرساوين اساي اده 
وَمَاكُنْتُ دُونَ اشرىء مِنُْمَا وَمَنْ تَضَّع اليَوْمَلَمْيُرْقَع 


)١(‏ رواه البخاري ».)١507(‏ كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة» ومسلم 
(223075» كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (58/8). 

(9) رواه مسلم »23١0(‏ كتاب: الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
وتصبّر من قوي إيمانه» والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١179//17(‏ ولم أقف عليه 
في ١مسند‏ الإمام أحمد)» والله أعلم . 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم كم *ل/اة). 


١ 


فبلغ ذلك رسول الله يَكلّه فدعاه» وقال: «أنت القائلٌ: أصبح نهبي 
بآ أن وأمى! والله ما كنت شاعراًء ولا ينبغى لك» وما أنت براوية» 
قال: «فكيف؟»» فأنشده أبو بكرء فقال النبِىَ ل : «اقَطَعُوا عَني لسانة» 
ففزع منها عبّاس» وقالوا: أمر بالعباس بن مرداس أن يمثل به» وإنما 
أراد يك أن يقطعوه بالعطية7' . 
قال فى «الهدي» : فأكملوا له المئة”"' . 
وأعطى َك عِكْرِمَة بنَ أبي جهل» وصَفوان بن أمية» والنضيْرَ ‏ بالضاد 
المعجمة والتصغير ‏ بن الحارث مئة مئة. 
وفي «الصحيحاعن صفوان ‏ رضي الله عنه-. قال: مازال 
شر صلا ٠‏ غماع ٠.‏ 2 ع .هه 03 
رسول الله مَك يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إليّ حتى 
فاعلة اللاقعاق كينا ات ال 
5 1 ع4 01 ٍ. 1 9 ا َه 20 
وفي «صحيح مسلم» : أنه أعطاه مئة من النعم» لم مئة ع لم مئه : 
وأعظة عله عمباعة قن 557 نادو لك ضار الناسن هه | ف 
2 عير من ورك خيار الناس من 
يعطهم كَكِوّه وكلهم إلى حُسْن إسلامهم. (ولم يعط الأنصار) أوسيّهم 
وخزرجيّهم يومئذ من ذلك النفل (شيئاً)» لا كثيراًء ولا قليلاً» (فكأتهم) ؛ 


إللك رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 2»)7177 وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
١15 /55(‏ ). 

(6) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 6 2). 

(0) رواه مسلم .)71١7(‏ كتاب: الفضائل» باب: ما سئل رسول الله يَكِةِ شيئاً قط 
فقال لاء» وكثرة عطائته . 

(:) انظر: تخريج الحديث المتقدم. 


الاق 


أي : الأنصار (وَجَدوا) في أنفسهم ؛ أي : غضبوا. 
وفي حديث: (إني أسألك فلا تجد علئ272؛ أي: لا تغضب . 
يقال: وَجَدَ عليه يَجِدٌ وَجْداً ومَؤْجَدَة”" . 
(إذ) تعليلية؛ أي: لأنه (لم يصبهم) من قسم رسول الله يك (ما أصاب 
الناس) من العطاء . 


وفي رواية في «المسند»» و«الصّحيحين» من حديث أنس» وعبد الله بن 
زيد ‏ رضي الله عنهما -: أنْ رسول الله كل لما أصاب غنائم حنين» وقسم 
للمؤلِّين من قريش وسائر العرب ما قسم» ولم يكن في الأنصار منها شيء 
قليل ولا كثير» وجد هذا الحئٌ من الأنصار في أنفسهم حتّى كثرت فيهم 
القاله» حتّى قال قائلهم : يغفرٌ الله لرسوله يَكِِ؛ إن هذا لهو العجب» يعطي 
قريشاً - وفي لفظ: الطلقاء والمهاجرين -» وتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم! إذا كانت شديدة» فنحن ندعى» ويعطي الغنيمة غيرناء ووددنا أنا 
نعلم ممن كان هذاء فإن كان من أمر الله» صبرناء وإن كان من رأي 
رسول الله يللد استعتيناه7" . 


وفي حديث أبي سعيد عند الإمام أحمدء وابن إسحاق: فقال رجل من 


)١(‏ رواه البخاري (77)» كتاب: العلم» باب: ما جاء في العلم» عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (0/ .)١05‏ 

ز[فرة6 رواه الإمام أحمد فى «المسند) (9/ 156ا)ء والبخاري ا 02 كتاب : أبواب 
الخمس» باب : ما كان النبي كَكِلةٍ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحوه» ومسلم )1٠١69(‏ كتاب : الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام» وتصبر من قوي إيمانه» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه - 
بلفظ نحوه. 


ود 


الأنصار لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامتٍ الأمورء لقد آثرَ 
عليكم غيركم» فردٌُوا عليه رداً عنيفً”'' . 

قال أنس كمافي «المسند»ء و«الصّحيحين» وغيرها: فَحَدِّثٌ 
رسول الله كك بمقالتهم . 

وقال أبو سعيد: فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله كيه فقال: 
يا رسول الله! إِنْ هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم» قال: 
(فيم؟2)» قال: فيما كان من قِسُمك هذه الغنائم» قال: «فأينَ أنتَ من ذلك 
يا سعدٌ؟»» قال: ما أنا إلا امرقٌ من قومي, قال: «فِاجِمّعْ لي قومّكَ في هذه 
القضية» فإذا اجتمعواء فَأَعْلِمْني): فخرج سعدٌ يصرخٌ فيهم حتّى جمعهم . 

وقال أنس: فأرسل كي إلى الأنصار» فجمعهم في قبة من أَدَمِ وهي - 
بفتح الهمزة المقصورة والدال المهملة فميم : جلدٌ بلا دبغ» ولم يدع 
غيرهم» فجاء رجل من المهاجرين» فأذن له فيهم» فدخلواء وجاء آأخرون 
فردهمء حتّى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع لهء أتاهء فقال: 
يارسول الله! قد اجتمع لك هذا الحيئٌ من الأنصار حيث أمرتني بأن 
أجمعهم» فخرج رسول الله يْهُ إليهم» فقال: «هل فيكم أحدٌ من 
غيركم؟»» قالوا: لاايا رسول الله إلا ابن أختناء قال: «ابنٌ حت القوم 
بنْهم02"70 فقام رسول الل يل (فخطبهم), فمضد الله وأثنى عفيه أبما هو 


أهله. (ثمّ قال: يا معشرٌ الأنصار!) . 


.)869 /7( رواه الإمام أحمد فى «المسند)‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2017 وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم»‎ 


قال في «القاموس:: المعشر؛ [كمسكن]"!'': الجماعة» وأهلّ 
ال 

والأنصارٌ جمع ناصر؛ كأصحاب وصاحب» أو جمع نصير ؛ كأشراف 
وشريف». واللام للعهد. وهم الأوس والخزرج» صار ذلك عليهم عَلماً» 
وقد سماهم الله ورسوله بذلكء وكانوا قبل ذلك يعرفون [ببني]”" فيل : 
اسم امرأة - بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة » وهي الأم التي تجمع 
القبيلتين -رضوان الله عليهم _!*' . 

(ألم أجذكم ضَاَلاً) المراد به هنا: ضلالٌ الشرك والكفر. 

وفيى الحديث: دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على 
الخصه”*؟. 

(فهداكم الله بي) هداية تامة موصلّة إلى سعادّتي المعاش والمعاد» وهي 
هداية الإيمان» ولا شك أن نعمة الإيمان أعظحُ النعم. فلا يوازيها شيء من 
أمر الدنياء فلهذا قدّمها رسول الله يَكِِ على غيرهاء ثم أتبع ذلك بذكر نعمة 
الألفة فقال: (وكنتم) يا معشرَ الأنصار (متفرقين) على غاية من التباعد 
والتقاطع والتنافر حتى جرت بينهم حروبٌ قبل البعثة» وبعدها قبل 
إسلامهم. منها يوم بعاث الذي قتل فيه مالك والدٌ أنس بن مالك" 


)١(‏ في الأصل : «كمشكر»»ء والتصويب من «القاموس». 

(0) انظر: «القاموس المحيط») للفيروزأبادي (ص: 055). (مادة: عشر). 
5)- في الأصل باس 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )57/١(‏ . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١90‏ 

زفق المرجع السابق» الموضع نفسه . 


(فألفكم الله بي) بعد تلك المقاطعة والفرقة» فصرتم تتعاطفون وتتواصلون, 
يعطف بعضكم على بعض» ويرحم بعضكم بعضاء ويصل بعضكم بعضاًء 
(و)كنتم يا معشر الأنصار (عالةٌ) جمع عائل» وهو الفقير؛ أي: كنتم فقراء» 
(فأغناكم الله بي)» أتبع يللدِ تعداد نعمة الألفة بتعداد نعمة المال؛ لأنْ نعمة 
الألفة أعظجُ؛ إذ تُبذل الأموالٌ في تحصيل الألفة واتحاد الكلمة» فختم كَل 
بتعداد نعمة الغنى والمال. وكان كَِدِ (كلما قال) لهم (شيئاً) مما عدّده 
عليهم من النعم» (قالوا) مجيبين بالاعتراف: (الله ورسوله أَمَنُ)؛ أي: أكثر 
مَنَا وأعظجٌ إحسانا» وفي أسمائه تعالى المنَّانُء وهو المنِمٌ المعطي؛ من 
العو مودو مفو لا مو الملا وجي انا ورا ليجلاو مان 
الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه» والمنَّانُ من أبنية 
المبالغة» كالسّفاك والومّاب. 


وفي الحديث: أنه يكِِ قال: «ما أَحَدٌ أَمَنَّ عَلينا من ابن أبي فحاقّة)77©) 


أى : ما أحدٌ أجودٌ بماله وذات يده من الصدّيق الأعظم أبى بكر رضوان الله 
ِ حو يه من الصديي م ابي ص 
000 


وفي جوابهم - رضوان الله عليهم اننا اعايا استشيان الأس» 
والأعترا ف اليد 37 


- رواهالإمام أحمد في «المسند» (478//7)» بهذا اللفظء من حديث أبي المعلى‎ )١( 
رضي الله عنه . ورواه البخاري (500)» كتاب: أبواب المساجدء. باب:‎ 
الخوخة والممر فى المسجدء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. ورواه‎ 
- مسلم (2)71787 ا فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق‎ 
. رضي الله عنه » من حديث أبي سعيد رضي الله عنه  بلفظ نحوه‎ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7704) . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 199). 
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ثم إِنه بكلِ (قال) لهم: (ما يمنعُكم أن تُجيبوا رسول الله؟) أي شيء 
نعكم من إجابته بَكِ؟ (قالوا) ‏ رضوان الله عليهم -: الله ورسو هد 


وفي رواية: قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المنٌ لله 
تعالى ولرسوله يكوا" . 


(قال) يكل لهم : (لو شئتم اقلم : جنّتنا كذا وكذا)ء وفي لفظ: أنه قال: 
«والله! لو شئتم لقلتُمْ فصدقدّم وصَدَّقثُمْ جثتّنا طريداً فأويناك؛ وعائلاً 
فآسيناك» وخائفاً فآمناك» ومخذولاً فنصرناكء ومكدّبا فصدّقناك)0؟©2» وهو 
الذي كنى عنه الراوي بكذا وكذا؛ تأدبً» وفي ذلك جبرٌ للأنصارء وتواضع 
وحسنُ مخاطبة ومعاشرة منه كك '". فقولهم : المنٌ لله ورسوله تمامٌ الأدب 
رضوان الله عليهم -. 

ثم قال يَلِ: «ما حديث بَلغني عنكم؟», فقال فقهاءً الأنصار: أمّا 
رؤساؤناء فلم يقولوا شيتاء وأما نام منًا حَديئةٌ أسناتهم » قالوا: يغفْدٌ الله 
تعالى لرسوله يك يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطرُ من دمائهم» فقال 
رسول الله يكِ: «إنّي لأعطي رجالاً حَديئي عهدٍ بكفر فأوَّلفهم»9؟. 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/7)» من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) تقدم بعضه في الحديث السابق» من رواية أبي سعيد - رضي الله عنه -» ورواه 
أيضاً : الإمام أحمد في «المسند» (”/ 2٠١5‏ 707)» من حديث أنس بن مالك - 
رضى الله عنه -. 

إفرة انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1957/5١).‏ 

(:) رواه البخاري (4075). كتاب: المغازي. باب: غزوة الطائف». ومسلم 
)١1737/٠١69(‏ كتاب: الزكاة. باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
وتصبر من قوي إيمانه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


/ا* 


وفي رواية: «إنَّ قريشاً حديثو عهدٍ بجاهلية ومُصيبة» وإني أردثُ أن 
أجبرَهُم وأتالَمَوُ0”)» «أَوَجَدْتَم يا معشرٌ الأنصار في نفوسكم في لعّاعة»» 
وهي - بضم اللام وبعينين مهملتين -: بِقْلةٌ خضراء ناعمة شبهت بها زهرة 
الدنيا ونعيمُها؛ في قلة بقائها من الدنيا(" «تألّفْتُ بها قوم ليسلمواء 
ووَكَلتُكُم إلى ما قَسَمّ الله لكم من الإسلام؟!70"©. (ألا) وفي لفظ: 
«أفلا)”*؟ 2‏ بزيادة الفاء ‏ (ترضون) يا معشرّ الأنصار (أن يذهب النَاسُ بالشاة 
والبعيرء وتذهبون بلي كلنة؟) . 

وفي رواية: يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم)”” . 

وفي لفظ: «بالدنياء وتذهبون برسول الله كَكِدِ (إلى رحالكم) تحوزونه 
إلى بيوتكم؟ فوالله! لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به"'؟. (لولا الهجرة) 
وفضيلتهاء (لكنت امراً محن الآنصار)؛ أ في الأحكام والأعداد.» 
ولايجزز أنبكوة المراة:النشب قطع"' :: (وَلوَسِلك التامق) غير الانصار 


)١(‏ رواه البخاري (4/ا50)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف. ومسلم 
(1/109). كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
وتصبر من قوي إيمانه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)7505/1١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

050 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)177/1١١99(‏ 

(5) لم أقف على هذه الرواية. 

() روه البخاري (591/8)غ كتاب: الخمسء» باب: ما كان النبي كد يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
»)177/١59(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١95/5(‏ 
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(واديً»» وهو مفرجٌ بين جبال أو تلال أو آكام» والجمع أوداءٌ وأودية2"0, 
(وشعباً) - بكسر الشين المعجمة -: الطريق في الجبل» ومسيل الماء في 
بطن أرضء أو ما انفرج بين الجبلين”''. ومن ثم في بعض الروايات في 
«الصحيحين» الاقتصار على ذكر الشّعب» وفي بعضها الاقتصارٌ على ذكر 
الوادي» وفي بعضها الجمع بينهماء والعطف بأو» وفي بعضها العطف 
بالواو كما ذكر المصنف - رحمه الله تعالى » (لسلكتٌ واديّ الأنصار 
وسِعْبّها) الذي سلكته دون وادي غيرها وشعبهاء (الأنصارٌ)ء وفي رواية: 
«أنتم»”"' (شعار)ء وهو بكسر الشين المعجمة : الثوب الذي يلي 
الجسدا*'» (والناس) غيركم (دثار) - بكسر الدال المهملة والثاء المثلثة 
المفتوحة -» وهو الثوب الذي فوق الشعار”*'» واستعمال اللفظتين مجاز 
عن قربهم منه يَكِدٌه واختصاصهم بهء وتمييزهم عن غيرهم في ذلك27, 
يعني: أنَّ الأنصار بطانته يلك وخاصّتُهء وأنّهم أحقٌ به وأقربٌُ إليه من 
غيرهم: ور تسيو 1 


+ »> ج]] صَلانه ٠‏ كار إعدي اه +40#) ج٠)‏ : ا 00 
ثم قال كَل : «الأنصارٌ كرشي وعيبتي2*”2» قال في «النهاية» : أراد أنهم 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١779‏ (مادة: ودي). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7١‏ (مادة: شعب) . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77707). وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» »)١77١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(8) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟/ 150). ْ 

(5) انظر: «النهاية في غريب العديق» لابن الأثير (؟/ 580). 

(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (؟1977/5١).‏ 

0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ .)5١7‏ 

(4) رواه البخاري (27358/8». كتاب: فضائل الصحابة» باب : قول النبي كَل : «اقبلوا 
من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهما)ء ومسلم .)501١(‏ كتاب: فضائل - 
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بطانته وموضع سره وأمانته» والذين يعقد عليهم في أموره» واستعار 
الكرش والعَيْبّة : لذلك؛ لأنَّ المجتد يجمع علفّه في كرشه» والرجل يضع 
ثيابه في عيْبته . 

وقيل: أراد بالكرش: الجماعة؛ أي: جماعتي وصحابتي» يقال: عليه 
كرش من الناس؛ أي: جماعة''"» قال: والعربُ تكني عن القلوب 
والصدور بالعياب؟ لأنها مستودعٌ السرائر؛ كما أن العيات مستودع 
الثياب”"2. والعَيْبّة : - بفتح العين المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة 
فهاء تأنيث -. 

ثم قال ككل : «اللهمّ ادْحَمٍ الأنصارّء وأبناءً الأنصار. وأيناء أبقاء 
6 فبكى القوم حتّى أخضلوا لحاهم ؛ أي : تلرفاء وقالوا: رضينا 
0 ان 

وذكر محمد بن عمر الواقديٌ : أنْ رسول الله يكلِِ أراد حينئذٌ دعاهم أن 
يكتب بالبحرين لهم خاصة بعدّه دون التاس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه 
من الأرضء فأبواء وقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا بعدّك0*'. 

قلت: وهو عند البخاري من حديث أنس بغير تقييده بيومئذء ففي 
«صحيح البخاري» عن أنس - رضي الله عنه » قال: دعا رسول الله 356 
الأنصار ليكتبّ لهم بالبحرين» فقالوا: لا والله حتّى تكتبٌ لإخواننا من 


- الصحابة» باب : من فضائل الأنصار - رضي الله عنهم -» عن عن أنس بن مالك - 


رضى الله عنه -. 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 177- 114). 
(؟) المرجع السابق» (75107/5). 
إفرة تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد. 


(4:) وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (511/5). 


لكك 


قريش بمثلهاء فقال: «ذلك لهم ما شاء الله»» كل ذلك يقولون له''"» فقال 
ا 0 
لهم عَكةٍ : (إنكم ستلقؤْنَ بعدي 03 
وفى رواية : «سَتَجَدونٌ بعدي 6 0 ب وهي - بفتح الهمزة 


والثاء ١١‏ لخ وبضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسرٌ أوَّله مع 
لكان كانه أي تبات عل نما لكي فيه اشتراكٌ في الاستحفاق 20 , 


هك 
6 
ده( 


(فاصبروا) على ذلك» ولا تجزعْنً» ولا تنازعوا (حتى تلقوني) يوم 
الحشر والنشور في الموقف بين يدي الله - عرّ وجل - (على الحوض) 
المورود؛ يعني : الكوثر الذي وعده الله به» فتشربون منه والنامنُ عطاش . 

وفي إخباره يَِِ بذلك عَلَم من أعلام النبوة» ودلائل رسالته؛ إذ هو خبر 
عن مستقبل وقع على وَفق ما أخبر به ه90 . 

وفي الحديث دلالة على فضائل الأنصار» ومزاياهم على غيرهم» وهم 
جديرون بكل فضيلة» وحَرِيُون بكل مُنقبة . 

وفي «البخاري»: أن غيلانَ بن جرير قال: قلثُ لأنس بن مالك - 
وض اللهعندنة أراك :اس الأتصار أكشي سفوة يش أم :ماك :الله" 
تعالى وتبارك _به؟ قال: بل سمانا الله عر وجل 22 . 


)١(‏ رواه البخاري (75997)» كتاب: الجزية والموادعة» باب : ما أقطع النبي يكةِ من 
البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية» ولمن يقسم الفيء والجزية. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ .)١76‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنة . 

(*) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١18/١(‏ 

(5) انظر: شرح عمدة الأحكام» اد دقيق (؟1957/5). 

(5») رواه البخاري (70705). كتاب : فضائل الصحابة» باب : مناقب الأنصار. 


0١ 


وفي «البخاري» اصامراس فرع مرضي ا ا قال 
أبو القاسم كَل : ولو أن الأهات سلكذا واقنا آى قشنا لسلكيت واد 


الأنفانة ولول لخر لكنثُ امرأ منَ الأنصار». فقال أبو هريرة : ما ظلم 
22202 
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بأبي وأمي» أووه ونصروه» وكلمة أخرى 

وأخرج البخاري» ومسلمء والتّرمذي» وغيرهم عن البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما -: سمعتٌ رسول الله كَل يقول في الأنصار : «لا يُحِبّهم إلا 
مؤمنٌ» ولا يُبغضهم إلا منافقٌ» فَمَنْ أحبّهم» أَحَبّهِ الله ومن أبغضّهمء 


أنقضه 0 

وروى البخاري» ومسلمء والنسائن ) وغيرهم مخ دي ا 
رضي الله عنه -» قال رسول الله يك : «أيةٌ الإيمان حُتٌ الأنصارء وآية النفاق 
بغض الأنصار)»9؟ 

وفي رواية: (أيةٌ المنافق بغضٌ الأنصارء وآيةٌ المؤمن حب 
ال 


)١(‏ رواه البخاري (73074)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي كَلِ: «ولولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» . 

(؟) رواه البخاري (751/7)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: حب الأنصار من 
الإيمان» ومسلم (75): كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي - رضي الله عنه ‏ من الإيمان» والترمذي (27600). كتاب: المناقب» 
باب : في فضل الأنصار وقريش . 

(9) رواه البخاري »)١9(‏ كتاب: الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصارء 
ومسلم (5/), (86/1). كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي - رضي الله عنه ‏ من الإيمان» والنسائى »)00١9(‏ كتاب : الإيمان» باب: 
علامة الإيمان. ْ 

(5) رواه مسلم (5): »)85/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب - 


0 


وأخرج التّرمذي من حديث ابن عبّاس: أن رسول الله كِةٍ قال: «لا 
يُبغض الأنصارَ أحدٌّ يؤمن بالله واليوم الآخر»ء وقال: حديث ري 
صحيح”" . ظ 

ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث أبي هريرة - 
رضي اللاعنهما 01 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنسء» واللفظ للبخاري: مرّ 
أبو بكر الصديق» والعبّاسُ ‏ رضي الله عنهما ‏ بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم يبكونء فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبيّ كك مناء فدخل 
على النبيَ كله فأخبرهء قال: فخرج النَبِيْ يكِ وقد عصب على رأسه 
حاشية يُرْدء قال: فصعد كَكَِةٍ المنبر» ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله 
وأثنى عليه. لقال : «أوضيكمبالاتصارءفإنهم كرفي وحيسي: وقد قَضَكًا 
الذي عليهم. وبقيَ الذي لهمء فاقبلوا من محسنهمء وتجاوزوا عن 
ء 

ومناقبهم - رضي الله تعالى عنهم ‏ كثيرة» ومآثرهم غزيرة» كيف 
لا وهم كتيبةً الإسلام» وأنصار التبئّ كَلِ؟ ! 


تنبيهات : 
* الأؤّل: ليس فى هذا الحديث تعلق بكتاب الزكاة» وغاية ما فيه 


5 الأنصار وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ من الإيمان. 

. رواه الترمذي (405"), كتاب: المناقب» باب: في فضل الأنصار وقريش‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5!ا لا/ا). كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار . 
وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ من الإيمان. 

زفرة تقدم تخريجه . 


أنه ِِ أعطى المؤلّمة قلوبُهم من الغنائم» فلا مدخلّ لذلك في الزكاة» إلا 
أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخُمس”"2 . 

* الثاني : المؤلّمة قلوبّهم: هم رؤساء قومهم ممن يُرجى إسلامه. أو 
كفب شر ومسلمٌ يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلامٌ نظيره» أو نصحٌُه في 
الجهادء أو ذَيّْه عن الديّنء أو قوة أخذ الزكاة من مانعهاء أو كفت شرهء 
ويقبل قوله في ضعف إسلامه. لا أنه مطاع» إلا ببينة» ويعطى الغننٌُ منهم 
والفقير ما يرى الإمام» والأصح: ما يحصل به التأليف؛ لأنه المقصودء 
ولا يزاد على ذلك لعدم الحاجة . 

ومعتمد المذهب : بقاءٌ حكم المؤلّة قلوبهم إلى الآن. 

وعنه: أن حكمهم قد نسخ» وهو مذهب أبي حنيفة”" . 

وقال الشافعىَ : هم ضربان: كفارء ومندلموق::كمولت الكفان ضريان: 
ضربٌ يرجى خيره» وضرب يكف شره” ". 

وكان النبيّ كه يعطيهم» فهل يعطون بعده؟ على قولين : 

أحدهما: يعطون» ولكن من غير الزكاة . 

والآخر : لا يعطون من الزكاة» ولا من غيرها. 

فعلى القول الذي يعطونء من أين يعطون؟ 

إنْما يعطون من سهم المصالح., لا من الزكاة. 

.)115 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5715-577)» و«الإقناع» للحجاوي 251١ /١(‏ . 
(9) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١177/١(‏ 


م 


ومؤلفة الإسلام على أربعة أضربب: 

قوم مسلمون شرفاء يُعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام . 

وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يُعطون لتقوى نياتهم في الإسلام . 

وكان النبي يل يعطيهم. وهل يعطون بعده؟ 

فيه قولان: 

أحدهما : يعطون من الزكاة . 

والثاني: من خمس الخمس . 

والثالث: قوم مسلمون بينهم قوم من الكفار إن أعطواء قاتلوهم . 

والرابع ‏ قوم مسلمون زيتهم قؤم تين أهل الضدقات + فإ أعطواء جَيوا 
الصدقات منهم» ففي هؤلاء أربعة أقوال: 

أحدها: يعطون من سهم المصالح . 

الثاني : من الزكاة . 

الثالث : من سهم الغزاة من الزكاة. 

الرابع: وهو الذي عليه أصحابةٌ: أنهم يُعطون من سهم الغزاة» وسهم 


المؤلفة قلوبهم . 
وقال الإمام مالك : لين للمؤلفة سهم؟ لغناء المسلمين عنهم » وهذا 
المشهور عنه . 


وعنه رواية أخرى: أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان» أو ثغر من 
الثغورء يتألفهم الإمام لوجود القلة» قال ذلك أبو المظفر صدرٌ الوزراء ابن 
هبيرة فى «اختلاف الأئمة)230 . 


.)775 /١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 


مه 


وفي «الفروع»: عدٌ المؤلفة من أصناف أهل الزكاة هو الأصحّ للمالكية ؛ 
يعت + كمد هين !" . 

قال في «الفروع»: وهل يحل للمؤلّف ما يأخذه؟ يتوجه: إن أعطى 
المسلم ليكففٌ ظلمه» لم يحل ؛ كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمهء وإلا 
00 

* الثالث: قال الحافظ ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: ما أعطاه 
وسول اش :كلل الهو لفيع من التخمس > فهر آثبت الأقاويل عندناء العهى” ” .. 

وفي «سيرة الحلبي»: أنه من مس الخحُمس الذي هو سهمّه. لا من 
أربعة أخماس الغنيمة» وإلاء لاستأذن الغانمين في ذلك؛ لأنهم ملكوها 
بحوزهم لهاء انتهى”*' . 

ولا يخفى أن خمس الخمس دول ما أعطاه وسؤل الله ككل بكدين» كيف 
وقد قالوا: إِنَّ الإبل أربعة وعشرون ألفآء فخمسُها أربعة ألاف وثمان مئة» 
وخمسُ خوسها تسع مئة وستون» والواقع أن الذي أعطاه أضعاف ذلك . 

وظاهر كلام الشمس الشامي : أن إعطاءه يَكِةِ من نفس الغنيمة» لا من 
الخمس؛ فإِنّه قال: اقتضت حكمة الله تعالى أنْ غنائم الكفار لما حصلت» 
فسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه؛ لما بقي من الطبع البشري من 
محبة المال» فقسمه فيهم لتطمئنّ قلوبهم» وتجتمع على محيّته؛ لأنها 
جُبلت على حُبٌ مَنْ أحسنّ إليهاء ومن أهلَّ الجهاد من أكابر المهاجرين 


.)5757/57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (577/5). 

(9) انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس (؟/ 759). 
(5) انظر: «السيرة الحلبية» للحلبي (7/ 95) . 


2*5 


ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها؛ لأنه لو قسم ذلك فيهم » 
لكان مقصوراً عليهم» بخلاف قسمه على المؤلفة ؛ لأنْ فيه استجلابَ قلوب 
أتباعهم الذين كانوا يرضؤؤن إذا رضي رئيسهم» ويغضبون إذا غضبء فلما 
كان ذلك العطاء سبباً لدخولهم في الإسلام» ولتقوية قلب مَنْ دخل إليه 
قبل» تبعهم من دونهم في الدخول» فكان ذلك مصلحة عظيمة» انتهى . 
وهو مأخوذ من كلام صاحب «الهدي)0'. 

قلت: وهذا يؤيد ما ذهب إليه مالك من أنْ خمس الركاز والغنائم 
والجزية» وما اخدورع هنر امل النانة : وما صولح عليه الكفار» ووظائف 
الأرضين» كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من 
الم 


.)585 /*( انظر: «زاد المعاد») لابن القيم‎ )١( 
,) (؟) انظر: «المدونة الكبرى» لابن القاسم (؟/‎ 


/ضء 


اب صا الفط 


أي: فرض صدقة الفطر من رمضانء. وإضافتها إلى الفطر؛ لكونها 
تجب بالفطر منه”'" . 

قال في «المطلع» : الفطرُ: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً» 
قال: والفطرّة ‏ بالكسر -: الخلقة» قاله الجوهري”" . 

'وقال الإمام الموفق في «المغني»: وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ 
لأنها تجب بالفطر من رمضان”" . 

قال ابن قتيبة : وقيل لها فطرة؛ لأنْ الفطرة: الخلقة» قال الله تعالى:: 
© فِطرَت أله لَّى فَطرٌ لاس عَلَيهَا 4 [الروم: م]؛ أي : جبلّته التي جبل النّاس 
ا اي م 

وقال الإمام عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في كتاب «ذيل الفصيح 
وما يلحن فيه العامة» في باب: ما يغير العامة لفظه بحرف أو حركة: صدقة 


.)198/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح») للجوهري (؟/ 2١‏ (مادة: فطر). 

9) انظر: «المغنى) لابن قدامة (57/ .)70١‏ 

(5) انظر: كزين لديف لا سي 016/11 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١11‏ 


5:0 


الفطر. هذا كلام العرب» فأمًا ال قمولدة: والقياءر لا يدفعه؛ لأنه 
كالغرفة والبّغية؛ لمقدار ما يؤخذ من الشيء» فهذا ما وجدته في اللفظة بعد 
بحث كثير» قاله في «المطلع». قال: وسألت أبا عبد الله بن مالك» فلم 
ينقل فيها شيئاً» يو 

قال في «الكفاية»: ويقال: المُخرَّج في زكاة الفطر لو - بضم 
القادي 7 , ش 

والذي في «شرح المهذب» وغيره كسر الفاء لا غير» قال: وهي مولدة. 
لا عربية» ولا معربة» بل اصطلاحية للفقهاء. انتهى”" . 

قال القسطلاني في «شرح البخاري»: فتكون حقيقة شرعية على 
المختار؛ كالصّلاة9؟' . 

قال ابن العربي : هو اسمها على لسان صاحب الشرع”*. 

وكان فرض زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل 
العيد بيومين”" . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب حديثين . 


.)١177 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(0) وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 85). 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ 88). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 85) . 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (/11794-178). 

() انظر: «التلخيص الحبير» لابن ع (8/5). و«9إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ 485). 


ظظ 


أحيث الأول 


عَنْ عَبْدِ الى بْنِ عْمَرَ د رضي ان هما ٠‏ قا: فرَض الي لو صَدَقَة 


الفطر - أو قَالَ: عفان -عَلَى الذَّكَرٍ والأنتى . والكمة وَالمحلر لك : صَاعاً منْ 


وفى لفظ : 9 ُؤَدّى قَبْلَ خَرُوج النّاسِ إلى الصّلاة0" . 


000 * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5150(‏ كتاب: صدقة الفطر» باب : صدقة 
الفطر على الحر والمملوك» واللفظ له» ومسلم »)١5/985(‏ كتاب: الزكاة» 
باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود »)١510(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: كم يؤدى في صدقة الفطرء والنسائي »)255٠0(‏ كتاب: الزكاة» 
باب : فرض زكاة رمضان» و(١١750)»‏ باب : فرض زكاة رمضان على المملوك» 
والترمذي (71/0)» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى صدقة الفطرء من طريق 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» به. 1 

') رواه البخاري »)١575(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطرء 
و(4728١)»‏ باب : الصدقة قبل العيد» ومسلم (1/9857١؟57-1).‏ كتاب: الزكاة» 
باب : الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» وأبو داود »223١1١١(‏ كتاب : الزكاة» 
باب: متى تؤدى». 2)١51١5(‏ باب: كم يؤدى في صدقة الفطرء والنسائي 
»)50١5(‏ كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين د 
المعاهدين» و(١75507)»‏ باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه» - 


للف 


(عن) أبى عبد الرحمن (عبد الله بن عمرّ ‏ رضى الله عنهما -» قال: 
فرض النَِحٌ يِةِ) ؛ أي : أوجب بأمر الله تعالى» وما كان ينطق عن الهوى, نقد 
صرّح بفريضة صدقة الفطرء وهو مذهبنا؛ كالشافعية والجمهورء ونقل ابن 
المنذر وغيره الإجماعٌ على ذلك, لكنه معارض بأن الحنفية يقولون بالوجوب 


دون الفرض » وهو مقتضى قاعدتهم في أن الوا قيدها نيك بدليل لي" 


من طريق عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء به. ومن طريق موسى بن عقبة» 
عن نافع» عن ابن عمر» به. 
ورواه البخاري .)١577(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: صدقة الفطر على 
العبد وغيره من المسلمين» و(575١)»‏ باب: صدقة الفطر صاعاً من تمرء 
و(551١)»‏ باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير» ومسلم 217-١77/985(‏ 
».)١51-06‏ كتاب: الزكاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 
وأبو داود »١511(‏ 223514-151» كتاب: الزكاة» باب: كم يؤدى في صدقة 
الفطرء والنسائي (505007)» كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة رمضان على 
الصغير» و(75007”7)». باب : فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين» 
و(25005. باب: كم فرضء» والترمذي (5175)» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء 
في صدقة الفطر» وابن ماجه »)١877-1١875(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة 
الفطر. من طرق وألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (258/7» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ 775)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2»)١78/7(‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (11/5/79)» و«المفهم» للقرطبي .)1١9/9(‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي (2)61/7 و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟//91١)»‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (879/7)». و«طرح التثريب» للعراقي 
7/5 )2 و(فتح الباري» لابن حجر (75787/7). و«عمدة القاري» للعيني 
(8/9» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 85)» و«سبل السلام» للصنعاني 
(/7و33).» و«نيل الأوطار» للشوكانى (59/5؟). 

.) 4 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


5١ 


قال الإمام خاتمة محققي مذهبنا القاضي علاء الديّن المرداوي في 
١تنقيحه):‏ هي واجبة» وتسمى أيضاً: فرضاً ‏ نصاً -؛ يعني : نص الإمام 
أحمد على تسميتها فرضا”'' . 

قال في «الفروع»: زكاة الفطر واجبة اتفاقاً؛ خلافاً للأصمء وابن عَلَيّة: 
وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وداودء ولا حجة لهم في خبر قيس بن 
سعدء قال: أمرنا رسول الله يَكِةِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما 
نزلت الزكاة» لم يأمرناء ولم ينهناء ونحن نفعله. رواه الإمام أحمدء 
والنسائيَّ» وابن ماجهء وغيرُهم بإسناد جيد”""2؛ لأنه يجب استصحابٌُ 
الأمر السابق مع عدم المعارض» ثم قد فرضها الشارع» وأمر بها في 
«الصحيحين»» وغيرهما. 

قال: وهل تسمى فرضاً؛ كقول جمهور الصحابة وغيرهم؟ قاله صاحب 
«المحرر»» قلت: وهو معتمد المذهب أم لا؟ وفاقا لأبي حنيفة» [فيه] 


وؤاكا المضعضة. 

أقول: قد علمت أن معتمد المذهب في زكاة الفطر وفي المضمضة 
والاستنشاق أنها تسمى فروضاً. 

(صدقة الفطر) من (رمضان)» ويقال لها: زكاة الفطر»ء وزكاة رمضان» 


وزكاة الصوم. وصدقة الرؤوسء» وزكاة الأبدان9؟' . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/5)» والنسائي »)56٠01(‏ كتاب: الزكاة» 
باب : فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» وابن ماجه ».)١8748(‏ كتاب : الزكاة» 
باب: صدقة الفطر. 

6 انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)079١‏ 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 6/6 6). 


به 


(أو قال): صدقة (رمضان). شك الراوي في المقول منهماء وكلاهما 
يديع #البدلن الضدافة يي . 

وفي رواية في «الصّحيحين» الجمع بينهما''. 

(على الذَّكَرٍ والأنثى). والخنثى» (والحر والمملوك)ء وفي لفظ: 
«العبد والحر)”"» وظاهره: أن العبد يُخرج عن نفسه» وهو قول داود 
الظاهري منفرداً به» ويردٌّه قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام : «ليسَ على 
المسلم في عَبْدِهِ صدقةٌ إلا صدقةٌ الفطر»؟2. وتقدّم» وذلك يقتضي أنها 
لينف عد يل على سير كر نقهه عنمت زكاء الفط خللى لكات + علدنا 
للثلاثة» لا على سيده؛ خلافاً لمالك في رواية”', ويكون قدرٌ المُخْرَجٍ عن 
كل واحد (صاعاً من تَمْرِ)» وهو خمسة أرطال:وئلث بالبعدادى + وهذا 
مذهب الإمام أحمد؛ كمالك» والشافعي» وعلماء الحجازء وهو مئة 
وثمانية وعشرون درهمآء وأربعة أسباع درهم» وقيل: هو مئة وثلاثون 
درهماًء وقال جماعة من العلماء: الصاغٌ: أربعٌ حَمَّنات بكقّي رجلٍ معتدلٍ 
الكفين» حكاه النووي في «الروضة)”"' » وغيره. 


.)87/75( المرجع السابق»‎ )١( 

0) وهي قوله: «فرض زكاة الفطر من رمضان»» وقد رواها مسلم فقط دون 
البخاري» كما تقدم تخريجه عنده برقم (9185/ .)١١‏ 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١575(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 6م ). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/١591).‏ 

0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (؟7057/5). 
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وكان أبو يوسف يقول كقولهماء ثم رجع إلى قول الجمهورء لما تناظرَ 
مع الإمام مالك بالمدينة» فأراه الصيعان التي توارثها أهلّ المدينة عن 
أسلافهم من زمن النبيّ كلو1' . 

(أو صاعاً من شعير) ظاهرّه: أنه يخرج من أيهما شاء صاعاًء ويأتي في 
الحديث الثاني زيادة : الطعام» والزبيب» والأقط . 

(قال) عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : (فعدل التَامن به)؟ أي : 
صاع الشعير إلى (نصفٍ صاع من بُرّ) . 

قال في «القاموس»: العَدْل؛ أي: - بالفتح -: المثلٌ والنظير؛ كالعِدْلٍ ‏ 
بالكسر » والعّديل» والجممٌ أَغدال وعُدَلاء”" . 

وظاهر هذا: أنّهم فعلوا ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قيمَ ما عدا الحنطة 
متساويةٌ» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» ولاسيما بالحجاز» ويُستدرك 
على هذا اعتبارٌ القيمة في كل زمنء فيختلف الحالء ولا ينضبط 
الغرض”©؛ إذ صاع التمر في بلادنا المقدسة يعدل ثمنه عدة أصّع من 
الحنطة» ومعتمد مذهبنا؛ كالشافعيّة» والمالكية: خلافة. ١‏ 

قال في «الفروع»: ولا يجزىء نصف صاع من برء نص عليه؟ وفاقاً 
لمالك. والشافعيَ؛ لخبر أبي هريرة» وفيه: «أوصاع من قمح» رواه 
الدارقطني» وغيره”؟'. 


. )86 /"( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للقير وز انادف (ص: 1787)., (مادة: عدل). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 88). 

(5) رواه الدارقطني في «(سئنه) )2 وقال: بكر بن الأسود ليس بالقوي. 
وانظر: «الفروع» لابن مفلح (7757/5). 


5 


(على الصغير) وإن كان يتيماً؛ غخللافا محمد بن الحسنء 3 1 


(والكبير امن ا لعلو 

قال في «الفروع»: ولو في مال صغيرء نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً 
للثلاثة . 

وقيل: لا تجب على غير مخاطب بصومء ولم يقل به أحد من الأئمة 
الأربعة”" . 

(وفي لفظ) في «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : 
وأمر بزكاة الفطرة©؟ . 

ولفظ البخاري: وأمر بها (أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة) ؛ 
أي + صسلاة العيد: 


واعلم : أنَّ وقت وجوبها غروبٌ الشّمس ليله العيد؛ لإضافتها إلى 
الفطرء وهذا مذهب أحمدء والشافعىّ» وإحدى الروايتين عن مالك . 

وقال أبو حنيفة: طلوع الفجر يوم العيدء وهو قول الشافعيّ في 
الي 

قال في «الفروع»: ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة الفطر» فلو أسلم 
بعدَ الغروب, أو تزوجء أو ولد له ولد أو ملك عبداً» فلا فطرة عليه» نقل 
ذلك الجماعة» وهو المذهب؛ وفاقاً للشافعيّ» ومالك. وفي رواية عنه: 


() انظر: «(إرشاد الساري» للقسطلانى (”7/ 86) . 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 0941 . 
(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (985). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/8/10). 
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يمتد وقفت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. واخحتاره 
الاجري» وعنه : تجب بطلوع الفجر؛ وفاقاً لأبى حنيفة» ومالك في رواية» 

والأفضلٌ إخراجها قبل صلاة العيد» أو قدرها؛ وفاق""'. 

واتفقوا على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين» واختلفوا فيما زاد 
على ذلك» فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على رمضان . 

وقال الشافعيّ : يجوز تقديمها من أوّل رمضان . 

ومذهب مالك كمذهبنا منع التقديم عن اليومين؛ لقول ابن عمر - 
رضي الله عنهما : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه 

وحاصل المذهب : لإخراج الفطرة وقث جوازء وهو قبل العيد بيومين» 
ويجب بغروب شمس آخر رمضانء» ومن قبل الخروج إلى صلاة العيد. 
ويكره تأخير الإخراج عن الصلاة» ويحرم عن يوم العيد» وتقضى » والله 


عله 


.)79577/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
وانظر: «الفروع» لابن مفلح‎ .)١55٠( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )0( 
6 


5 


اعسشالشاق 


سف ف ع و ا اس وول ليا ل مار او ا ار 
عن أبي سَعِيدٍ الخدري ‏ رَضى الله عَنْهُ -. قال: كنا نعطيها فى رمَان 


2 2 32 5 > 2 ع 2 0011 4ه عن 

أرَى مُدَاً مِنْ هَذَا يَعْدِلَ مُدَيْنء قَالَ أَيُو سَعِيدِ: آنا أنَاء فلا أَرَالَ أخرجة كما 
وه تر 7 

رك الا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)2١5727(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: صاع 
من زبيب» واللفظ لهء و(574١).‏ باب: صدقة الفطر صاع من شعيرء 
و(575١)».‏ باب: صدقة الفطر صاع من طعام»ء و(479١)»‏ باب: الصدقة قبل 
العيد» ومسلم .)5١ -١1/9865(‏ كتاب: الزكاةء» باب: زكاة. الفطر على 
المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داود »)١5١8 -1١51>(‏ كتاب: الزكاةء 
باب: كم يؤدَّى في صدقة الفطرء والنسائي »)75051١(‏ كتاب: الزكاة» باب: 
التمر في زكاة الفطر.ء و(17١5017-50).‏ باب: الزبيب» و(5١55)»‏ باب: 
الدقيق» و(!١70)»‏ باب: الشعيرء و(48١5950)»‏ باب: الأقطء والترمذي 
(/ا5).» كتاب: الزكاة» باب : ما جاء فى صدقة الفطرء وابن ماجه »)١859(‏ 
كات ارك ديات مق ال 7 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ »25٠‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (*/ 775)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (”178/7)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”7/ 2))58٠١‏ و«المفهم» للقرطبي 277/0 وااشرح - 


كه 


(عن أبى سعيد) سعد بن مالك (الخدريٌ ‏ رضي الله عنه » قال: كنا) 
معشرَ الصّحابة (تُعطيها)؛ أي: صدقة الفطرء وفي لفظ: كنا نطعم 
الصدقة”2؛ يعني: زكاة الفطرء وفي لفظ: كنا نخرج زكاة الفطر"'' (في 
زمان التبئ ٠»)‏ وفي لفظ: رسول الله" . هذا له حكمٌ الرفع؛ لإضافته 
إلى الزمن الثبوي (صاعاً من طعام): وهو البر؛ لقوله: (أو صاعاً من تمرء 

قال التوربشتي : والبر أعلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والسفر» فلولا 
أنه أراد بالطعام البر» لذكره عند التفصيل . 

وحكى المنذري في «حواشي السنن» عن بعضهم: اتفاق العلماء على 
أنه المراذ هنا . 
قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف» نزل 
اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمالٌ اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. 


وتعقبه ابن المنذر بما فى حديث أبى سعيد: فلما جاء معاوية» وجاءت 


ِِ مسلم» للنووي (17/ 2057 واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق 2)١99/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (4875/57)» و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)١77”‏ و«طرح التثريب» للعراقي (2)55/5» و«فتح الباري» 
لابن حجر (7/ ”7"7/7). واعمدة القاري» للعيني »)١١7/9(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (”417//7)» و«سبل السلام» للصنعاني .)١559/0(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 59 7). 

2000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١575(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم ,)١575(‏ ومسلم برقم .)0١-86 21١//94865(‏ 

)6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١579(‏ 


ا 


السمراء؛ يعني : الحنطة» فإنه يدل على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل هذا . 

ثم قال: ولا نعرف في القمح خبراً ثابتاً عن النبيّ كله نعتمد عليه» ولم 
يكن البّرٌ يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير منهء فكيف يتوهم أنهم أخرجوا 
ما لم يكن موجوداً؟! 

قال: وأمًا ما أخرجه ابن خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما»: أن أبا سعيد - 
رضي الله عنه ‏ قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله كَل صاع 
تمر» أو صاع حنطة» أو صاع شعيرء الحديث» فقال له رجل : أو مُدَّين من 
قمح؟ فقال: لاء تلك قيمةٌ معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بهاء فقال ابن خزيمة 
بعد أن ذكره: ذكره الحنطة .حير أبن اسعيك عي فر كله ولا أدري ممن 
الوهم» وقوله: فقال رجل. . . إلى آخره دالٌ على أنْ ذكر الحنطة من أوّل القصة 
خطأ؛ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها على عهد رسول الله ككل 
صاعاً لما كان الرجل يقول له: أو مُّدَّين من قمح"'' . 

وقد أشار أبو داود إلى هذه الروايةء وقال: إِنْ ذكر الحنطة فيها غير 
ميحفوظ 3 

وتقدم حديث أبي هريرة : «أو صاع من قمح». وفي حديث ابن صعير 
عن أبيه مرفوعاً: «أدوا صاعاً مِنْ بر عَنْ كلّ إنسانٍ صغير أو كبير» حر أو 
مملوك. غنيٌ أو فقير» ذكرٍ أو كل رواه الدارفطي 7 ورواه الإمام 
أشن وَأيو داودء» وقالا: باع من د عن كل التبر اع وفيه النعمان 


(0) رواهابن خزيمة فى «(صحيحه) (/١١5؟7),‏ والحاكم في «المستدرك) .)١596(‏ 
0) انظر: «سنن أبي داود» .)١١7/5(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
لام ). 


(9) رواه الدارقطنى فى «السئن» .)١5/8/75(‏ 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 577)» وأبو داود »)١519(‏ كتاب : الزكاة» - 
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ضعيفٌ عندهم . قال الإمام أحمد: ليس بصحيح. إِنّما هو مرسل”'". 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رَوّحَ الله زوتحه : أنه يجزئىء نضصف 


صاع من برء وقال: : هو قياس المذهب في الكفار كي وإنه يقتضيه ما نقله 


الأثرم وفاقاً لأبي حنيفة . 

قال في «الفروع»: كذا قال» قال: مع أن القاضي قال عن الصاع : نص 
عليه في رواية الأثرم» فقال: صاع من كل شيء”" . 

قال في «الفروع»: وقد ذكر الجوزجاني» وابن المنذرء وغيرهما: أن 
أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول الله كه . 

(أو)؛ أي: وكنا نعطيها ‏ يعني : زكاة الفطر ‏ في زمان النْبِيَ كِهِ (صاعاً 
من أقط) . 

قال في «المطلع»: إن ابن سيِدَهُ ذكر في «محكمه)”*؟: أنْ في الأقط 
أربع لغات : سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرهاء وكسر القاف مع 
فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض . 


وقال ابن [الأعرابي]7' : يعمل من ألبان الإبل خاصة”" . 


> باب: من روى نصف صاع من قمح. 

.)5057/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)١١7‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/-5٠5/5(‏ 

(5) المرجع السابق» (5017/7). 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (551//5). 

(7) في الأصل : «العربي» والصواب ما أثبت. 

0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 179). 


1 


وفي «شرح البخاري» للقسطلاني: الأقط: لبن جامد فيه زَُبْدّهء فإن 
أفسد الملح جوهره» لم يُجْزِء وإن ظهر عليه ولم يفسدهء وجب بلوغ 
خالصه صاعاًء انتهى(3' . 

قال في «الفروع»: ويجزىء أقطّء نقله الجماعة» وهو الأصح 
للشافعية» وعنه: يجزىء لمن يقتاته» اختاره الخرقي؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعيّ» وعنه: لا يجزىءء اختاره أبو بكر؛ وفاقاً لقول الشافعيّ في 
القديم . 

فعلى الأوّل في اللبن غير المخيض والجبن أوجه : 

الثالث: يجزىء اللبن لا الجبن . 

والرابع : يجزىء ذلك عند عدم الأقطء انتهى ملخصا"'" . 

(أو) كنا نعطيها - يعني: زكاة الفطر ‏ في الزمن النبوي (صاعاً من 
زبيب)» وهو ذاوي العنب. 

فهذه أصول زكاة الفطر والكفارة ونحوهماء فلا يجزىء إخراجٌ الفطرة 
من غيرها مع قدرته على تحصيل شيء منها؛ وفاقاً من الأئمة الأربعة» وكذا 
لا يجزىء الخبزء نص عليه؛ وفاقاًء وقال: أكرهه. 

وعند ابن عقيل : يجزىء» وقاله الشافعية إن جاز الأقط . 

ولا تجزىء القيمة» نص الإمام أحمد على ذلك» وعنه رواية مخرجة : 
تجزىء ؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يجزىء قوثُ بلده مثل الأرز وغيره» 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (817//7) . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5095-508/5). 


ع١‎ 


وذكره رواية عن الإمام أحمدء وأنه قول أكثر العلماء» واحتج بقوله تعالى : 
ل مِنَ أَوْسَطٍِ مَا ظعِمُونَ أطيك # [المائدة: 44]» وجزم به ابن رزين» وقاله 
مالك» والشافعيّ في كلّ حبٌٍ يجب فيه العشر . 

ومعتمد المذهب: أنه يُخرج مع عدم الأصناف الخمسة من كل حَبّ 
يُقتات» والله أعلم'''. 

قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : (فلما جاء معاوية) بن 
أبي سفيان خالٌ المؤمنين وأميدهم» الأموييٌ ‏ بضم الهمزة ‏ الصّحابيٌ بن 
الصحابيٌ» كان من مُسلمة الفتح» ومن المؤلّة قلوبهم, ثم حَسّنَ إسلامه 
كأبيه وأمه هند بنت عتبة» يكنى: أبا عبد الرحمن» وهو أحد كتاب 
النبيّ كك وقيل : إنما كان يكتب الكتبّ لا الوحي . 

وفي الترمذي: أن التبي كلل قال المسعاوية د #اللية الجعلة هادي 
ل 

تولى الشَامَ بعد أخيه يزيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يزيد بن أبي سفيان خيرٌ من أخيه معاوية» 
وأفضل”" . 

توفي يزيدٌ هذا زمن عمر رضي الله عنهما -. 

ولم يزل معاوية في الشام متولياً حاكما إلى أن مات. وذلك أربعون 


.)5٠١-409/17( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (5847)., كتاب : المناقب» باب : مناقب لمعاوية بن أبي سفيان - 
رضي الله عنه -» وقال: حسن غريب. والإمام أحمد في «المسند) 2»)5١5/5(‏ 
من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه -. 

9) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (599/5). 


ع 


سنةً» منها نحو أربعة في أيام عمر» ومدة خلافة عثمان» وخلافة علي وابنه 
الحسن ‏ رضي الله عنهم » وذلك تمام عشرين سنة» ثم خلص لمعاوية 
الأمرُ بتسليم الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ له سنة إحدى وأربعين» 
وكان له عشرون سنة أو نحوهاء ومات سنة ستين في رجب بدمشق وله ثمان 
وسبعون 6 وأقيل > هيت وثمانون سنة» وقيل؟ آثتان وثمانون سنةء ورع 
الثووي. 

وكان عنده من آثار النبيّ يكهُ إزارٌ وقميص وشيءٌ من شعره ‏ عليه 
الصّلاة والسلام» وأظفاره» فقال: كَمّنوني في قميصه» وأدرجوني في 
إزاره» واخشوا منخري وشدقيّ ومواضم السّجود مني بشعره وأظفاره» 
وخلرا بول ووو نعم لوغيد ١‏ اروس اررض عد 

وهو من الموصوفين بالدهاء والحلم» وهو أوّل من بلغ درجات المنبر 
خمس عشرة مرقاة» وكان يقول: أنا أوّل الملوك”'"» ولمّا دخل سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ الشام» ورآه» قال: هذا كسرى العرب””". 

روي له عن رسول الله يَكةِ مبةٌ حديث» وثلاثة وستون حديئاء اتفقا على 
أربعة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة . 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي 5 «منتخب المنتخب» : قال معاوية - 
رضي الله عنه ‏ عند موته : ليتني كنت رجلاً من قريش بذي طوى, ولم ألٍ 
من هنا لمر كينا الف اليو 12 


.)1١ /09( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2»)70841 عن شيخ من أهل المدينة . 

29 رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق) .)١١5/09(‏ 

(4؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5٠57/1(‏ و«التاريخ الكبير) - 


لاع 


وكان مجىء معاوية <رضى الله عنه ‏ إلى الحجاز للحج . 

وزاد مسلم في رواية: قال أبو سعيد ‏ رضي الله عنه -: فلم نزل نخرجه 

وزاد ابن خزيمة : وهو يومئذ خليفة(" . 

(وجاءت السمراء) ؛ أي: كثرت الحنطة الشامية» ورخصت. 

5 35 جٍ 00 2 5 قت« 5 

(قال) معاوية: (أرى) - بضم الهمزة -؛ اي : أظن» وفي لفظ : بعتح 
الهمزة 7" (مُدَ1) واحداً (من هذا) الحبٌ أو القمح (يعدلٌ مُدَّين) من سائر 
الحبوب» وبهذا ونحوه تمسك أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وأجيب عن هذا: بأنه قال في أوّل الحديث : «صاعاً من طعام»» وهو 
في الحجاز: الحنطة» فهو صريح في أن الواجب منها صاعٌء وقد عدّد 
الأقوات» فذكر أفضلها قوتاً عندهم»ء وهو البّكُ ولاسيما وعطفت بأو 
الفاصلة» فالنظر في ذواتها لا قيمتهاء ومعاوية صرّح بأنه رأيه. فلا يكون 
حجة على غيرول؟؟. 


للبخاري (1/ 00777 و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١5157/7(‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (2)01//09 و«تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: 
75»ع و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/57٠4)»‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي 2)١777/58(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي »)١1١9/7(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)١9١‏ 

.)18/9/65( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواهابن خزيمة فى (صحيحه) (108؟). 

(0) هو لفظ لأبى 0 ذكر القسطلانى فى «إرشاد الساري» (/ 88). 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/84). 
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زوق ا لبقة انبا نال الو ااا 


وله من طريق ابن عجلان: فأنكر ذلك أبو سعيد» وقال: لا أخرج إلا 
ما كنث أخرج في عهد رسول الله كلو" . 

وتقدم أنه قال له رجلٌ: مدين من قمح؟ فقال: تلك قيمةٌ معاوية» 
لا أقبلهاء ولا أعمل بهاء فدلٌ على أنه لم يوافق على ذلك» وحيتئذ فليس 
في المسألة إجماع سكوتي”*'. 

قال النووي: وكيف يكون ذلك» وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطولٌ صحبة وأعلم بأحوال الت 5و00»؟ 
فائدة : 

من أخرج فوق الصاعء فأجره أكثرء وحكى الإمام أحمدٌ عن خالد بن 
خداشء قال: سمعت الإمامّ مالكاً يقول: لا يزيد فيه؛ لأنه ليس له أن 
يصلي الظهر خمساًء فغضب الإمام أحمد» واستبعد ذلك» والله الموفق . 


ئنسه : 


4 


لا يحل ولا يسوغ التَحيّل على إسقاط الزكاة . 


.)18/9/86( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
هو من لفظ الرواية المتقدمة أنفاً.‎ )0( 

فرق تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)75١/946(‏ 
(5) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني هم . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)5١‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟508/5). 
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قال الإمام ابن القيم في لأعلام الموقعين»: الحيل دائرة بين الكفر 
فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم» ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان بعضها 
قد ينفذ على أصول إمام؛ بحيث إذا فعلها المتحيل» نفذ حكمها عنده؛ 
ولكن هذا غير الإذن فيها وإياحتها وتعليمها . 

ثم قال: والذي ندين الله به : تحريمهاء وإطالهاة وعدم تنفيذهاء» 

ثم قال : والمقضود: أن هذه الحين لآ يجوز أن تسب إلى إمام ؛ إن 
ذلك قدح في إمامته ويلزم منه القدح في الأمّة؛ حيث ائتمّت بمن لا يصلح 
للإفامة وهذا غير اكز ولو قرفن أله حكن عن :واحد من الأكمة بعض 
هذه الحيل المجمّع على تحريمهاء فإمًا أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون 
الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه عليه» ولو فرض وقوعها منه في وقت ماء 
فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك» وإن لم يحمل على ذلك » لزم القدح في 
الإمامء وفي جماعة المسلمين المؤتمين به وكلاهما غير جائر. 

قال الإمام أحمد: عجيبٌ مما يقول به أربابٌ الحيل في الحيل» وذكر 
أصحاب الحيل» فقال: يحتالون لنقض سُئن النبئ كلل عمدوا إلى السنن» 
واحتالوا لنقضها. 

قال ابن القيم: فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله» وإسقاط 
ما فرض» وتعطيل ما شرع الله» كان ساعياً في دين الله بالفساد من وجوه : 

أحدها: إبطالٌ ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع» ونقض 
حكمهء ومناقضته له. وذكر عدة وجوهء ثم قال: ولو أن الئاس كلهم 
تحيلوا لترك الحج والزكاة» لبطلت فائدة هذين الفرضين العظيمين» وارتفع 


كلاء 


من الأرض حكمُّهما بالكلية» ولم يكن السّلف الصالح يرون الحيل في 
شيء من الديّن» ويعاقبون أربابها. 

والحاصل: أن الحيل لإسقاط فرائض الله المحتومة» وأركان دينه 
المعلومة» تدور بين الفسق والكفرء والله الموفق37 . 


!| <> نا 


.)1845 -١ا/8//7؟( انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


<2 


تالباصيام 


الصيام والصوم : مصدر صامء والصيام - بكسر الصاد المهملة والياء 
بدل الواو ‏ ربع الإيمان؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام : «الصّومٌ نصفٌ 
الصبر)7١2:‏ وقوله: «الصبدُ نصففٌُ الإيمان)9"' . 


و 


وهو لغة: الإمساك . 
قال تعالى -: © فقول ِف نَدَرَتٌ لمن صومًا © [مريم: 55]؟ أي: 
انساكا وكوي ويقال: ‏ عاسة اله :ذا فيكت عو السنترور قال 
النابغة""© : [من البسيط] 
7 د 8 - 5 ا 50 6 ملو 2 
حَيْلٌ صِيَامٌ وَعَيْلُ عَيِرُ صَائِمَةٍ ‏ تخت الْعَجَاجٍ وَأَخْرَى تغلك اللجما 
ويقال: صامت الريح : إذا أمسكت عن الهبوب. 
قال أبو عبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . 


)١(‏ رواه الترمذي »)70١9(‏ كتاب: الدعوات» باب : (81)» وقال: حسن. والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 22750 عن رجل من بني سليم . 

(؟) رواه تمام الرازي في «فوائده» (87 22٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (917/15)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١08(‏ » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال 
البيهقي: والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع . 

(9) انظر: «ديوانه» (ص: ؟7١١)»‏ (ق7١/50).‏ 


7 


وشرعاً: إمساكٌ عن أشياءَ مخصوصة» في زمن مخصوص» من شخص 
مخصوصء بنية مخصوصة"'''. 

وفرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعاًء فصام رسول الله يك تسع 
زعضانات لجماع” 2 . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الباب الذي هو صدر كتاب الصيام 


.)١55 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
. )85:9 ؟) انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/‎ 


6 


© سر مه 


عَنْ أبي هْرَيرَة رَضِيّ الله عَنْهُ - » قال : الله يللد : :“للا يدمو 
0 ؛ما ل 


0 
ُْ 1١ 
الع‎ 
6 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١8١5(‏ كتاب: الصومء باب: لا يتقدمن 

رمضان بصوم يوم ولايومين» ومسلم »25١487(‏ كتاب: الصيام» باب: 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين» واللفظ له. وأبو داود (2)7776 
كتاب : الصيامء باب: فيمن يصل شعبان برمضان, والنسائي »)7١1/7(‏ كتاب : 
الصيام» باب: التقدم قبل شهر رمضان» و(77١7)»‏ باب: ذكر الاختلاف على 
يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه والترمذي (585)» 
كتاب: الصومء باب: ما جاء: لاتقدموا الشهر بصومء وابن ماجه ))١580(‏ 
كتاب : الصيامء باب: ماجاء ذ في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام 
صوماً فوافقه . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ »275٠١‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)١7/5(‏ و«المفهم» للقرطبي »)١577/(‏ و«(شرح 
مسلم» للنووي 2)١95/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/5١2)5‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟2)8797/5 وفتح الباري «لابن حجرا 
(2)2118/5 و«عمدة القاري» للعيني ٠(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
00 و«سبل السلام» للصنعاني .)1١6١/59(‏ 


2 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه !فى قال: قال 
رسول الله يك : لا تَقَدَّمُوا رمضان) . 

قال البيضاوي( كالزمخشري: رمضان: مصدرٌ رَمضّ: إذا احترق» 
و 8 - 
فأضيف إليه الشهرء وجعل عَلم""'. فجعلا مجموع المضاف والمضاف 
إليه هو العلمء وهذا الحديث حجة عليهما. 

قال الإمام العلامة ابن مفلح في «فروعه»: قيل: سمي رمضان؛ لحر 
جوف الصائم فيه » ورمضه» والرمضاء : شدةٌ الحر» وقيل : لما نقلوا 
الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا 
الشهرٌ أيامّ شدة الحر ورمضهء وقيل: لأنه يحرق الذنوب» وقيل : موضوع 
لغير معنى ؟؛ كسائر الشهورء كذا قيل » وجمعه رمضانات» وأرمضة. 
ورماضين » وأرمضء ورماض» ورماضي» وأراميض . 

قال: والمستحتٌ قول: شهر رمضان» كما قال الله تعالى» ولاايكره 
قول: رمضان؛ بإسقاط الشهر ؛ وفاقاً لأبى حنيفة» وأكثر العلماء . 

وذكر الشيخ ‏ يعني : الموفق -: يكره إلا مع قريئة الشهر؛ وفاقا لأكثر 
الشافعيّة . 

قال: وذكر شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 
وجهاً: يكره؛ وفاقاً للمالكية”” . 

وفي القسطلاني: وقول الأكثر ‏ يعني : من الشافعيّة -: يُكره أن يقال : 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» .)557/١(‏ 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)57557/١(‏ 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ ”07 . 


ا 


رمضان بدون شهرء رده النووي فى «المجموع)”') بأن الصواب سخلافه؛ 
كما ذهب إليه المحققون؛ لعدم ثبوت نهي فيه» انتهى”" . 


وكأنه يشير إلى ما رواه ابن عديء» والبيهقي. وغيرهما من رواية 
أبي معشرء وهوضعيف عندهم» عن المقبري» عن أبي هريرة» مرفوعاً: 
«لا تقولوا رَمَضان؛ فإنه اس من أسماء الله» ولكن قولوا: شهِرٌ 
رمضان0”2"» قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: موضوعء ولم يذكره أحد من 
أسكاثة تعالق» ولا يجوز أن هيه حماعك الي 


والأحاديث صحت عن سيد العالم من وجوه متعددة بإسقاط شهرء 
منها: ١مَنْ‏ قامَ رمضان إيمانا واختساياء غَفْرَ له أ تقدّمَ من ذنبه)/*'2 و(مَنْ 
صامَ رمضانٌ إيمانآ واحتساباء غُفر له ما تقدّمَ من ذنبه» متفق عليه0" . 


ورواه الإمام أحمدء وزاد: «وما تأخرا من حديث أبي رو 


)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ه515-7). 

(') انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 6غ ١ه"7),‏ 

() رواهابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (/1/ 07)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 

0 ٠ 00000 ا‎ 

(5) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟141/5). 

(5) رواه البخاري (717). كتاب: الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الويمان» 
ومسلم (59): كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(5) رواه البخاري (78)» كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان احتساباً من الإيمان» 
ومسلم :»)77١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

60 رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ 786). 


ا 


5 5 7 و 2 5 لي 7 ع 
وعنه مرفوعا: (إذا جاء رمضان» فتحت أبواتٌ الجنة» وغلقت أبواتث 
التاوء :كدو الا 2603 
وفي لفظ : 50 أبوابٌ الرحمة » وغلقت أبواتٌُ جهنم » كملق 
الشياطينٌ» متفق عليه”" . 

7 4# 3 2 ظِ و ا 
قبلهم : خلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» وتستغفرٌ له 
الملائكة حتّى يفطرء ويزين الله كل يوم جنته» ثم يقول: يوشكٌ عبادي 

0 7 ع ره 8 
الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى» ويصيروا إليكِ» وتصَفَدٌ فيه مَرَدَة 
الشياطين » فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم 
فى آخر ليلة»» قيل : يا رسول الله! أهى ليلة القدر؟ قال: «لا» ولكن العامل 
نما 5 أجرّه إذا قضى عمله) رواه الإمام حمل ا 

قال الحافظ ابن ناصر: حديث حسن » إسناده عل 
والحاصل : معتمد المذهب ؛ كالحنفية : عدم كراهة قولٍ رمضان بدون 
شهر ؛ خلافاً لأكثر الشافعيّة» والمالكية» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري 2)١749(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقال: رمضانء أو شهر 
رمضان؟» ومسلم »)١/1١179(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل شهر رمضان» 
واتلفل له: 

(0) رواه البخاري »)١8٠١(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقال: رمضانء أو شهر 
رمضان؟» ومسلم ».)»2/٠١9(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل شهر رمضان» 
وال 1د 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7947)» والحارث بن أبي أسامة في (مسنده» 
(237319» وابن عبد البر في «التمهيد» »)١91/15(‏ وغيرهم. 

(5) نقله ابن مفلح في «الفروع» (”/ 5). 


وت 


وقوله: «لا تقدّموا» ‏ بفتح التاء والدال-» أصله: تتقدموا»ء فحذفت 
إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي: لا تتقدموا الشهر بصوم تعدٌونه منه احتياطاً 
حيث لم تكن في السماء عله من غيم أو قتر؛ خلافاً للروافض الذين يرون 
تقديم الصوم على الرؤية"'" . 

ولكراهة التقدم معان: 

أحدها: خوفاً من أن يُزاد في رمضان ما ليس منه» كما هي عن صيام 
يوم العيد لذلك؟ حذراً مما وقع فيه أهلّ الكتاب في صيامهمء فزادوا فيه 
بآرائهم وأهوائهم . 

وخرج الطبراني عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن ناساً كانوا يتقدمون 
الشهرّء فيصومون قبل النبيّ يك فأنزل الله تعالى: ييا ادن امَو لا 
عَدِموا ينيدي أله روود 74" [الحجرات: .]١‏ 

الثاني: الفصلٌ بين صيام الفرض والنفل؛ فإن جنس الفصل بين 
الفرائض والنوافل مشروع. ولذا نهى رسول الله يَلِِةِ أن يوصل صلاة 
مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام» أو كلام» خصوصاً سنة الفجر. 

الثالث : أنه للتقوي على صيام رمضان؛ فإن مواصلة الصّيام تضعف عن 
صيام الفرض» فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين» كان أقرب إلى التقرّي 
على صيام رمضان» وفيه نظر؛ لعدم الكراهة بالتقدم أكثرٌ من ذلك» وبصيام 
الشهر كلهء وهو أبلغ في معنى الضعف, نعم الفطرٌ بنية التقوي على صيام 
رمضان حسنٌ لمن أضعَفته مواصلة الصّيام» ومن هذا قولٌ بعض الصّحابة : 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 4 .)5١‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)77١7(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 


(/6؟37؟). 
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ف أحسيت نومتى كما أحتسب قوايق 7ن وفى الحديث المرفوع : 
«الطاعِمٌ الشاكرٌ كالصائم الصابر» خرجه التَرمذيء وغيره”"'» وأشار إلى 


ذلك الحافظ ابن رجب فى «لطائفه)””' . 


(بصوم يوم) واحدء (ولا) بصوم (يومين) . 

قال الحافظ ابن رجب : صيامٌ آخر شعبان له ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطاً لرمضانء فهذا منهئئنٌ عنه» وقد 
فعله بعض الصّحابة» وكأنهم لم يبلغهم النهيُ عنه. وفرق ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ بين الغيم والصحو في يوم الثلاثين من شعبان» وتيعه 
الإمام أحمد. 

الثاني: أن يُصام بنية النذرء أو قضاء عن رمضانء أو عن كفارة» ونحو 
ذلك» فجوزه الجمهورء ونهى عنه مَنْ أمرَ بالفصل بين شعبان ورمضان 
بفطر يوم مطلق» وهم طائفةٌ من السلف. وحكي كراهته أيضاً عن 
اب عقفة والكافسر هوق كن 

الثالث: أن يُصام بنية التطوّع المطلق» فكرهه مَنْ أمر بالفصل بين 
شعبان ورمضان بالفطرء منهم: الحسن» وإن وافق صوماً كان يصومهء 


)١(‏ رواه البخاري في حديث (25087. كتاب: المغازي» باب: بعث أبي موسى 
ومعاذبن جبل - رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم 
(0777). كتاب : الإمارة» باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء عن 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ من قوله. 

(0) رواه الترمذي (5585)., كتاب: صفة القيامة والرقائق والورعء باب: (57)» 
وقال: حسن غريب, وابن ماجه :»)2١775(‏ كتاب: الصيام» باب: فيمن قال 
الطاعم الشاكر كالصائم الصابرء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 737/7-71/7) . 


1 


ورخص فيه مالك ومّنْ وافقه» وفرق الشافعيّ والأوزاعي والإمام أحمد 
وغيرهم بين أن يوافق عادة» أو لاء وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه بأكثر 
من يومين27. ووصله برمضانء فلا يكره؛ لقوله كك : (إلا رجلاً)؟ أي : 
شخصاً من رجل وامرأة (كان يصوم صوما) معتاداً؛ كأن اعتاد صومٌ الدهرء 
أو صومٌ يوم وفطرَ يوم» أو يوم مخصوص ؛ كالاثنين والخميس» (فليصمه) 
0 عادته؛ فإنه مأذون له فيهء» فمفهوم الحديث الجواز إذا كان 


22000 00 
التقدّم باكثرٌ من يومين '. 


قال في «الفروع»: يكره استقبالٌ رُمضان بيوم أو يومين» ذكره الترمذي 
عن أهل العلم» وجزم به الأصحاب» مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي» 
ولا يكره التقديم بأكثرٌ من يومين» نص عليه؛ لظاهر هذا الحديث» وقيل : 
يكره بعد نصف شعبان» وحرمه الشافعيّة؛ لحديث أبي هريرة: (إذا انتصف 
مان فلا تصوموا» رواه الخمسة”"©» وقد ضعفه الإمام أحمدٌ وغيرُه من 


الأعمة2) , 


وقد صَّكّحه التَرمِذْيٌ وغيده» وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنه حديث 
منكر» وكذا الإمام أحمدء وأبوؤرعة الرازق»؟ والأثرم. 


.)717” المرجع السابق. (ص:‎ )١( 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 77). 

© ' رؤاه ابو داؤه (/79) تان الصوء وتباك#- فى راغي ذلك والنسائي: في 
«السئن الكبرى» »)75941١(‏ والترمذي (778)» كتاب : الصومء باب: ما جاء في 
كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضانء وابن ماجه »)١151١(‏ 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام 
صوماً فوافقه» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 557). 

(5) انظر : «الفروع» لابن مفلح (41//79). 


كم 


قال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثاً أنكرٌ منه» ورده بحديث: «لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»؛ فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من 
يومين . 

وقال الطحاوي: هو منسوخ. وحكى الإجماع على ترك العمل به؛ 
وأكثر العلماء أنه لا يُعمل بهء وقد أخذ به الشافعيّ وأصحابه» فنهوا عن 
ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة» وقد وافقهم 
بعض متأخري أصحابنا كما في «اللطائف)270" . 

ومعتمد المذهب: عدمٌ الكراهة أن تقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام 
فصاعداً» وكذا إن وافق عادة, ولو كان التقدم بصوم يوم أو يومين؛ لمنطوق 
هذا الحديث ومفهومه» والله تعالى الموفق . 


نر لحم نا 


2) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 


اام 


اعدسخالشاق 


.» 


0 0 قَالَ: 0 
9 2 دوو 


وَإِد 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١18١١(‏ كتاب: الصوم. باب : هل يقال: 
رمضان. أو شهر رمضان؟. و(809١1- .»)١804‏ باب: قول النبى كَلِِ: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». ومسلم /١٠١8٠(‏ )ء كتاب : 
الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» 
وأبو داود (7770)» كتاب: الصومء باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين» 
والنسائي »)7517١-11١70(‏ كتاب: الصيام» باب : ذكر الاختلاف على الزهري 
في هذا الحديث» و(77١35)»‏ باب : ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا 
الحديث» وابن ماجه .)١505(‏ كتاب: الصيام» باب: ماجاء في: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 45)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7؟/ 717/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (1//5). و«المفهم» 
للقرطبي (”1127/7), واشرح مسلم» للنووي (2))185/17 ولاشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7306/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/657). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 22١75‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (6/5١٠)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١١١‏ و«عمدة القاري» - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرٌ ‏ رضي الله عنهما » قال 
سمعث رسول الله كلةِ يقول: إذا رأيتموه) - يعني: هلال رمضان -» وفي 
لفظ عندهما: قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: إن رسول الله كَكِةّ ذكر 
رمضان» فقال: «لا تصوموا حتّى تروا الهلال"'2؛ يعني: إذا لم يكمل 
شعبان ثلاثين» ولم يكن في السّماء علة من غيم ونحوهء (فصوموا) لرؤيته» 
(وإذا رأيتموه)؛ يعني : هلال شوال, (نأفطروا). 

وفي لفظ عندهما: «ولا لطر ويام أ" الهاذل»: ليس 
المرادٌ رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد فرد إلى رؤيته» بل المعتبر 
رؤيةٌ بعضهمء وهو العدد الذي تثبثُ به الحقوق. وهو عَدْلانَء إلا أنه 
يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحدا " . 

قال في «الفروع»: ويُقبل في هلال رمضان قولٌ عدلٍ واحد» نص عليه ؛ 
وفاقاً للشافعيّ» وحكاه التَّرمذي عن أكثر العلماء”؟؛ لحديثي ابن عمر وابن 
عقاف الأنه خيو دق ووه شراط وله كيج 4 لات أخر الظهرج 7 


ومعتمد المذهب: هو خبر» فتقبل المرأة والعبد» ولا يختص بحاكمء 
فيلزم الصوم من سمعه من عدل» ولا يعتبر لفظ الشهادة . 


والأصح للشافعة: أنه شهادة له إخبار. 


5 للعيني »)717/١/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)151١/7(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١5١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (777/5). 

)00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١851/(‏ وعند مسلم برقم .)7/١١85(‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1801/(‏ ومسلم برقم 27/١١85(‏ 25 9). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/70577) . 

(4) انظر: «سئن الترمذي» 20/4/60 
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ومذهب أبي حنيفة : يُقبل واحد في غيم» أو رآه خارجه» أو أعلى مكان 
منه؛ كالمنارة» ومع الصحو التواتر. 

ومذهب مالك: يعتبر عدلان» وكذا قولٌ الشافعيّ في القديم'" . 

(فإن عُمّ عليكم) ‏ بضم الغين المعجمة وتشديد الميم -؛ أي: إن حال 
بيتكم وبين الهلال غيدٌ في صومكم أو فطركه”"» (فَاقَدّروا له) ‏ بهمزة 
وصل وضم الدال 7" . 

قال العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه «تحقيق الرجحان»: للعلماء 
في قوله : «فاقدّروا له» قولان: 

أحدهما: قدروا الهلال زماناً يمكن أن يطلع فيه» وذلك ليلة الثلاثين» 
فأمًا الليلة التي بعدهاء فلا تحتاج إلى تقديرء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
ومن قُدِرَ عليه رِرْفُمَ * [الطلاق: 7]؟ أي : 0 

الثاني : أن معنى «اقدّروا»: احكموا بطلوعه من جهة الظاهر» مأخوذ من 
قوله تعالى: # قَدَرَبَْهَا مِنَ الْمَديريت * النمل: 97ه]؛ أي : حكمنا بذلك» هذا 
قول علمائنا. 

وقآل:"الميفالف حهذة: الؤبادة: تافيكت لقوق :9ه تطتموا حت دروا 
الهلال44: ]د المقضوة خاض] منهء ولا يخقق أن التاسيين أولى من التاكيد» 


00 


وتفسيرهم لهذه الزيادة يعني : قدروا له تمامً العدّ ثلاثين يوماً؛ أي: انظروا 


.)١١-١١ /”( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .0)١75/15(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (؟/ /78) . 

(*) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (2/ /ا/ا)» (مادة: قدر)ء و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (020577/7) . 


املح 


في أوّل الشهر وآخره. واحسبوه ثلاثين يوماً تحصيل للحاصل» هذاء 
وراوي الحديث عبد الله بن عمر_رضي الله عنهما ‏ أعلم بتفسيره. 

قال نافع : كان عبدٌ الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ إذا مضى من شعبان 
تسع وعشرون يبعث مَنْ ينظر» فإن رأى» فذاك» وإن لم يرء ولم يحل دون 
منظره سحابٌ ولا قد أصبح مفطراً» وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتر» 
أصبح صائماً. رواه أبو داودء وغير”"©2» وكذا كان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - يصوم إذا كانت السّماء في تلك الليلة متغيمة» وليس هذا 
بالتقدير» ولكنه للتحري . 

وقد روى الربيع عن الشافعيّ أل بن .أب طالب رضي الله عنه -» 
قال !الآن اضوء يرما عن سان اح اله من إن ايوس مره مظنو 

وروى الإمام لحك سد أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: لِأَنْ 
أنعجّلَ في صوم رمضان بيوم أحبٌ إليّ من أن أتأخّر ؛ لأني إذا تعجَلْت؛» لم 
يَْتّني» وإذا تأخرت» فاتني . 

وكذا روى الإمام أحمد بسنده عن معاوية» وعمرو بن العاص . 

وروى مثله سعيد بن منصور عن عائشة وأسماء ابنتي الصدّيق - 
رضوان الله عليهم أجمعين - 

وفي هذا الحديث : دليل على عدم تعليق الحكم بالحساب”") 


)١(‏ رواه أبو داود (770)» كتاب: الصومء باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين» 
والإمام أحمد في «المسند» (0/7). 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسئنده) (ص: 2»)٠١7‏ وفي «الأم» (؟/95), 
والدارقطني في «سننه» »)١7١/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) (5/ 2)7١7‏ 
عن فاطمة بنت الحسين . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 07١‏ . 


غ١‎ 


وفي «الصّءتٍحنين» وغيرهما: أنه يكيةِ قال في خطبته في حجة الوداع : 
«إنَّ الزمانَ قدٍ استدارَ كهيئته يوم خلقَّ الله السموات والأرضّ» السنةٌ اثنا 
عشرّ شهراً» منها أربعةٌ خَُرُمٌء ثلاثةٌ متواليات: ذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرمء ورجب» الحديث7' . 

وأنزل الله تعالى: ## إن عِدَهَ لشبُورٍ عند الله أشَاعَكَرَ سَهَرَا فى كتبٍ 

هيوم حلَقَ التتملوت وَالْرْسَ ينبسآ أربصةٌ حم ذلك أن ليدم 4اليي. 
3 فأخبر سبحانه أنْ هذا هو الدين القيّمء لا ما عداهء فظهر بهذا عود 
المواقيت إلى الأهلة» لا إلى الغدد والحساب. 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه -: وقد ذهب قوم 
منتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم يقولون بالعدد دون الرؤية» 
وفبداً عرو هله البدعة دن الكوقة تمنيم من ينفيل عن دول وزعمون 
أن جعفراً الصادق دفعه إليهم. وهذا كذب مختلّق على جعفرء اختلقه عليه 
عبد الله بن معاوية» وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل 
البيت ما عليه جماعة المسلمين» ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أوّل 
رمضانء» أو على أن خامس رمضان الماضي أوَّلُ رمضان الحاضرء ومنهم 
من يروي عن النبيّ يخ حديثاً لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام» 
ولا رواه عالم قط: أنه قال: «يومٌ صومكم يوم نحركم»» وغالب هؤلاء 
يوجبون أن يكون رمضان تامآء ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين يوماً. 

قال شيخ الإسلام: لا خلافَ بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في 
الهلال»ء حسبت الشهور كلها هلالية؛ مثل أن يصوم الكفارة في هلال 
المحرم» أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم» أو يؤلي من امرأته في 


هلال المحرم مثلاء أو يبيعه في الهلال إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع 
الشهور تحتسب بالأهلة» وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاء وأمًا إن وتع 
هنذا الكوش آناة انور قيل ##كعيت الشهور كلها بالعدة ون فيل بل 
يكمل شهر بالعدد» والباقي بالآهلة» وهذان القولان روايتان عن الإمام 
أحمدء أصحّهما الثاني: وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً 
وحديئاًء فإن كان الثهر الأوّل كاملاً» كمل ثلاثين يوماً» وإن كان ناقصاًء 
جعل تسعة وعشرين يومآء فإذا تقرر هذاء فالشهر قد ينقص» وقد 
ل رض 230 
تنبيه : 

قد اختلف الأئمةٌ الأربعة في ليلة الثلاثين من شعبان حيث كان في 
السّماء علةٌ من غيم أو قتر أوغيرهماء فمذهبٌ الحنفية : صومٌ يوم الشّك يقع 
على وجوه: 

أحدها: أن ينوي صومً رمضانء. وهو مكروهء ثم ظهر أن اليوم من 
رمضانء أجزأه» وإن ظهر أنه من شعبان» وقع تطوعاً. 

ثانيها: أن ينويه عن واجب آخرء وهو مكروه أيضاًء إلا أنه دون الأوّل 
في الكراهة» ثم إن ظهر أنه من رمضانء» أجزأه» وإن ظهر أنه من شعبان» 
فقيل : يقع تطوعاً» وقيل: عما نواه» وهوالأصح. 

الثها: أن ينوي التطوع» وهو غيرٌ مكروه» ثم إن ظهر أنه من رمضان» 
وقع عنه؛ لأن رمضان معيار لا يسع غيره . 


ورابعها: أن يتردّدَ فى أصل الئية؛ بأن ينوى أن يصوم غداً إن كان مء' 
يترذد في ينوي أن يصوم من 


.)11/4-١ا/8‎ /75( انظر: (مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ذه 


رمضانء» ولا يصوم إن كان من شعبان» وفي هذا الوجه لا يكون صائماً؛ 
لعدم الجزم في العزيمة . 

خامسها: أن يتردَّدَ في وصف النية؛ بأن ينوي: إن كان غداً من 
رمضان» فعنه» وإلاء فعن واجبٍ أخرّء وهذا مكروه. ثمَّ إن ظهر من 
رمضانء» أجزأه» وإن ظهر من شعبان» لم يجزه عن الواجب؛ للتردد في 
وصف النية» ويقع تطوعاً. 

ومذهب المالكية: يجوز صومٌ يوم الشك إن كان تطوعاء أو عادة» 
ويجب إن كان قضاءء أو نذراًء ويحرم على أحد القولين إن صامه احتياطاً» 
ولا يجزىء في الجميع إن ظهر من رمضان"'" . 

ومذهب الشافعيّة: يحرم على الصحيح عندهم صومٌ يوم الشك» 
ولا يصحء سواء نواه من رمضانء أو نفلاً؛ لقول عمار بن ياسر- رضي الله 
عنه -: من صامٌ يوم الشك» فقد عصى أبا القاسم يَِِ. رواه التَرمذيء 
وغيره» وصحّحوه موقوفآء وعلقه البخاري”" . 

فلو نذر صومهء لم يصح عندهم؛ لخبر مسلم: «لا نذرَ في 
( 


© 0 ارون و .6 30 . 5 5 
معصية الله ) 34 ويصح صومه عن ا وكفمارة» ونفلٍ يوافق عادة ؟ 


.)١45-١57/75( المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في «صحيحه» (7/ 574) معلقاً بصيغة الجزمء ورواه الترمذي‎ 
كتاب: الصومء باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» وأبو داود‎ »)58( 
»)5184( كتاب: الصومء باب كراهية صوم يوم الشكء» والنسائي‎ »)74( 
كتاب: الصيامء‎ »)١5140( كتاب: الصيامء باب صيام يوم الشك» وابن ماجه‎ 

باب ما جاء في صيام يوم الشك . 
() رواه مسلم .)»١151(‏ كتاب: النذرء باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك العبد» عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 
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للحديث» ومعتمد مذهبهم : حرمةٌ الصوم من بعد نصف شعبان. 

ومذهب الحنابلة : أنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قترٌ ليلة الثلاثينَ 
من شعبان» ففي صوم صّبيحة ذلك اليوم ثلاث روايات عن الإمام أحمد: 

أصحُها: أنه يجب صومّه بنية رمضان احتياطاء ويجزئه صومه عن 
رمضانَ إن ظهر منه» ويجب على معتمد المذهب أن يجزم أنه من رمضان» 
وإن لم يتحقق كما في اليوم الأخيرء وليس هذا شكاً في النية» بل في 
المنوي ؛ كما قاله الحافظ ابن الجوزي . 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمدّ بنَّ حنبل يقول: إذا كان 
في السّماء سحابٌء أو علّة» أصبح صائماًء فإن لم يكن في السماء علة» 
أصبح مفطراًء ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحاباء أصبح 
صائماء قلت لأبي عبد الله: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد بهء فإذا 
أصبح عازماً على الصومء اعتدٌ به»ء ويجزيهء قلت: فإن أصبح متلوماً 
يقول: إن قالوا: هو من رمضان. صمث,ء وإن قالوا: ليس من رمضان» 
أفطرث؟ قال : هذا لا يعجبني» يتخي صومه. ويقضيه؛ لأنه لم يعزم» وهذه 
الرواية نقلها عن الإمام أحمد ابناه صالح وعية اللمه وأو داو ع 
وأبو بكر الأثرم» والمروذي» والفضل بن زياد» وهي اختيار عامة علمائناء 
منهم : أبو بكر الخلال» وصاحبه عبد العزيزء وأبو بكر النجاد» وأبو علي 
النجادء وأبو القاسم الخرقي» وأبو إسحاق بن شاقلاء» وأبو الحسن 
التميمي» وأبو عبد الله بن حامد». والقاضيان أبو علي بن أبي موسى, 
وأبو يعلى بن أبي الفراء . 

وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وابنه»ء وعلي بن أبي طالب» 


.)1٠١7 انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص:‎ )١( 
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وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص» والحكم بن 
أيوب الغفاري» وعائشة. وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق - رضوان الله 
عليهم أجمعين -. 

وقال به من كبراء التابعين: سالم بن عبد الله بن عمرء ومجاهدٌ. 
وطاوس» وأبو عثمانَ النهديٌ. ومُطَرُفٌ بن عبد الله» وميمونٌ بن مهرانَ» 
وبكر بن عبد الله المزنيٌ» وغيرهم رحمهم الله تعالى -. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يجبُ الصومء بل يجوز في 
حالبَئذء اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: لأنْ الصّحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ كان يصبح منهم الصائمٌ والمفطرء فلا الصائمٌُ يَعيب على المفطرء 
ولا المفطرُ يعيبُ على الصائه”"" . 

والرواية الثالثة : الناس تع للإمام» فإن صامء وجب الصومء وإلاء 
فلاء فيتحرى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها'" . 

ومعتمدٌ المذهب الذي استقر عليه: وجوبٌ الصوم ليلة الثلاثين من 
شعبان بشرط كون في السّماء علة » والله تعالى الموفق. 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (709/ 5 .)١7‏ 

)١‏ انظر: هذه الروايات الثلاث في: «كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث 
والأربع عن الإمام» للقاضي أبي الحسين الفراء »)588/١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (5/ 770)» و«شرح الزركشي على الخرقي» (؟1/ 42007 و«الفروع» لابن 
مفلح (17/5). وغيرها. 
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عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ . قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللم يكل : 
«تَسَكَرُوا؛ فَإِنَّ في الشخور بَرَكده20. 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه-. قال: قال 
رسول الله بكلِ: تَسَكّروا) وهو تفعّل من السّحَرء وهو قبيل الصبح . 

قال علماؤنا كالشافعيّة: يدخل وقنّه بنصف الليل» وفيه نظر؛ لأن 


الكدن دحي الصيء ومن ثم خصّه بعضهم بالسدُس الأخير والمراد: 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)1١877(‏ كتاب: الصومء باب: بركة 

السحور.» ومسلم (ه66١طدلل‏ كتاب : الصيامء باب : فضائل السحور وتأكيد 
استحبابه» والنسائى (5 21 كتاب : الصيامء باب : الحث على السحورء 
والترمذي 2)17١8(‏ كتاب : الصوم. باب : ما جاء في فضل السحورء وابن ماجه 
,)١5941(‏ كتاب : الصيامء باب: ما جاء فى السحور. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 77)» و«المفهم) 
للقرطبي (5/ .)١155‏ واشرح مسلم» للنووي 2»)75١57/1/(‏ و(لشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)70١8/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ )2 و«فتح الباري» لابن حجر 2.)١794/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)*٠١/(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 7765)» و«سبل السلام» 
للصنعانى (7/ »)١55‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/ .)7١7‏ 


الأكل في ذلك الوقت. وذلك لأن معنى التفعُل هنا في الزمن المصوغ من 
لفظه ؛ فإنه من معاني تفكَّلَ؛ كتخدى» وتعشّى7" . 

وتحصل فضيلةٌ السّحور بأكلٍ أو شرب؛ لحديث أبي سعيد: «ولو أن 
00 وفيه عبد الرحمن بِنْ زيل ؛ بن أسلمء ضعيف » 
رواه الإمام أحمدء وغيره”” 

وروى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من أَرادَ 
أن يَصومَ فليتسَحَرْ ولو بشيء)”" . 

وكبال نضيل اعرد 0 لحديث عمرو بن العاص: أن 
[رسول الله يكهِ قال]: «فصلٌ ما بِينَ صيامنا وصيام أهلٍ الكتاب أكلة 
ال ا ا “4 والأمث به للندب . 

قال في «الفروع»: ولايجب السّحورء حكاه ابن المنذر وغيره 
اباي , 

ويدل على كون الأمر في الحديث للندب قوله: (فإن في السّحور) - 

بفتح السين المهملة -: اسم لما يُتَسَكَر به و بالضم -: الفعلٌ (بركة) اسم 


و0 


. )3570 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (35/5). وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(03/0). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (75037//7)» وأبو يعلى في (مسنده» (19120). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١91//5(‏ ومسلم »25١97(‏ كتاب: الصيام» 
باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه . ش 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 07). 

(3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١8/5(‏ 


3 


قال ابن دقيق العيد: وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ 
فإِنَ إقامة السّنة» توجب الأجرّ وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور 
الدنيوية؛ كقوة البدن على الصّومء وتيسيره من غير إجحاف وه والرركة 
محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعلٍ والمتسكّر به معاً» وليس ذلك 
مق ات عمل اللقطا الوائمنا فل ,سملن ديل تزريانة الشعياك 
المجاز في لفظة «في»» وعلى هذا يجوز أن يقال: «فإن في السّحور بركة» - 
بفتح السين -» وهو الأكثرء و بضمها '"2. 

قال القسطلاّني: ومن وجوه البركة في السّحور: أن يبارك في اليسير 
منهء بحيث تحصل به الإعانةٌ على الصّومء ومن ثم جاء في الحديث: «ولو 


بشربة ماع70" . 


وعند الطبرانى عن أبى أمامة مرفوعاً: «ولو بتمرة» ولو بحبات 
زبيب)”"2» ويكون ذلك بالخاصية» كما بورك في الثريد» والاجتماع على 
الطعام» أو المراد بالبركة : نفي التبعة. 

وفي حديث أبي هريرة؛ كما في «الفردوس»: «ثلاثةٌ لا يُحاسب عليها 
العبدٌ: أكلةٌ السّحرء وما أفطرَ عليه» وما أكلّ مع الإخوان». 

أو المراد بها: التقوي على الصّيام وغيره من أعمال النهار . 

وفي حديث جابر عند ابن ماجه. والحاكم مرفوعاً: «استعيئوا بطعام 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) رواهابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» (7/ /701)» عن علي رضي الله عنه -. 


(9) رواه الطبراني في (مسند الشاميين») »)١5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(ه/ 5:5 ؟)2 وابن عساكر في تاريخ دمشق) (557/70-/01). 


5,1 


السَّحَرٍ على با التهار, وبِالقيْلولَةٍ على قيام الليل»20: ويحصل به 
التشاط يومد افعة ون التخلق الذي يخنرة ا 

وقال القاضي عياض : قد تكون هذه البركة ما يتة يتفق للمستر من دكراو 
صلاة أو استغفار» وغير ذلك من زيادات الأعمال التي لولا القيامٌ للسحورء 
لكان انها ف اننا عار 00 
تنبيه : 

إن قلنا: المراد بالبركة: التقويةٌ على الصّيام ونحوه» فالسّحور ‏ . 
بالفتح -» وإن قلنا: المراد بها: ما يحصل من الأجر والثواب ‏ فبالضم _؛ 


لالموميين بيس السنكر :والله شان ال كر 


(1) رواه ابن ماجه »)١191(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السحورء والحاكم 
في «المستدرك» ,)١1501(‏ لكن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (79/ 7765) . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (:/؟"3). 

(54») انظر: لإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 776) . 


هو وم 
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الله عد المتقدّم ذكره» (عن زيد 


00 * تخريج الحديث : رواه البخاري »200٠(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: وقت 
الفجرء و(١187)»‏ كتاب: الصوم» باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء 
واللفظ لهء ومسلم 2»2٠١917(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل السحور وتأكيد 
استحبابه» والنسائي »25١05(‏ كتاب: الصيام» باب : قدر ما بين السحور وبين 
صلاة الصبح». و(55١5-‏ 242751017 باب: ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة 
فيه» والترمذي (27207)), كتاب : الصوم» باب: ما جاء في تأخير السحورء وابن 
ماجه »)١195(‏ كتاب : الصيام» باب : ما جاء في تأخير السحور. 
# مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (”7- 2))57١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (/ كمال واشرح مسلم) للنووي اللا )ل وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)73١9/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
655/5 و١فتح‏ الباري» لابن حجر 2»)١١18/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
/) و«إرشاد الساري» للقسطلاني (55/0"). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)577/١(‏ 


ثابت) بن الضكَاكِ بن لَوذانَ - بفتح اللام والذال المعجمة ‏ الأنصاريٌّ 
النجاريٌء كان أحدّ كتاب النبّ تك يكتب له الوحي» وكذا المراسلات» 
ولمّا قدم كَكِةٍ المدينة» كان زيدٌ ابن إحدى عشرة سنة» وكان عمره يوم 
بعاث ست سنين» وفيها قتل أبوه. 

استصغرةُ النبيٌ يك يوم بدر مع مَنِ استصغرهم, فلم يشهذهاء ثمّ شهد 
أحدا وما بعدهاء وكيل: أول مشاعده اللختدقء واعطاه التي كله يوم توك 
راية بني النجارء وقال: «بالقرآن تقدم0” . 

وكان زيد أعلمٌ الصّحابة بالفرائض» حتّى قال كلك: «أفْرَضْكُم زيد”"©, 
وأحدّ من جمع القرآن» وكتبه في خلافة أبي بكرء ونقله من الصّحف إلى 
المصحف في زمن عثمان. 

مايق (العتدينة تببدة مهن و أريعية ومولميية وعسسون هن : 

روي له عن رسول الله يك اثنان وسبعون حديثآء اتفقا على خمسة» 
وانفرد البخاري بأربعة » ومسلم بحديث (- رضي الله عنه )7 " . 

(قال) زيد بن ثابت» ويكنى بأبي سعيدء وقيل: بأبي خارجة - بفتح 
الخاء المعجمة والجيم _: (تَسَكرنا) المراد: أنا والنبئٌ يلِةٍ كما ترشد إليه 
رواية النسائيّ وابن حبان فيما يأتي (مع رسول الله كه ثم) بعد سحورنا 
(قام) عليه الصلاة والسّلام (إلى الصلاة) ؛ أي: صلاة الفجرء (قال 
أنس) بن مالك رضي الله عنه : (قلت لزيد) بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ /ا"01) بلفظ : «القرآن مقدم». 


(1) تقدم تخريجه. 


(كم كانَ بين السّحور والأذان؟ قال) زيد: هو (قدر) قراءة (خمسينَ آية) من 
القرآن. 

قال في «الفتح» : والمدة التي نير الفراغ من السّحور والدخول في 
الصصّلاة» وهي قراءة الخمسيزن آية أو نحوهاء قدرٌ ثلث خمس ساعة» ولعلها 
مقدارٌ ما يتوضأء فأشعر ذلك بتأخير السّحور”"؟. 


وفي «النسائيّ» و«ابن حبان» عن أنس - رضي الله عنه -» قال: قال لي 
رسول الله كَل : «يا أنسنٌ! إني أريدٌ الصيامًء أَطْعِمْني شيعا فحثته تمر 
وإناء فيه ماء» وذلك بعد ما أذن بلال» قال: «يا أنس! انظ رجلا يأكل 
معي»؛ فدعوت زيدَ بنَّ ثابت» فجاء فتسكر معه» ثم قام فصلى ركعتين» ثمّ 
خرج إلى الصّلاة”" . 


فعلى هذا فالمراد بقوله : كم كان بين الأذانٍ والسّحور؟ أي : أذان ابن بن َم 
مكتوم ؛ لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجرء زالألم: يؤذن إذا طلع”". وقد 
قال كثِِ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 


إِنْ بلالا كان يؤذن بليل» فقال رسول الله لله كَكِلهِ : دكلوا واشترث تحن يؤدن ابر 
4 م مكتوم ؛ فإنه لا يؤذّنٌ حتّى يطلّع الفجة»0؟ . 


قال في «الفروع»: يسن تأخيرُ السّحور إجماعاً مالم يخش طلوع 


.)00 /”( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه النسائي .4)7١737(‏ كتاب: الصيام» باب: السحور بالسويق والتمر» ولم 
أقف عليه عند ابن حبان» والله أعلم . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 05). 

0 تقدم تخريجه. 


الفجر؛ اتفاقاً» ذكره أبو الخطاب». والأصحاب؛ للأخبار» ولأنه أقوى 
على الصومء وللتحفظ من الخطأء والخروج من الخلاف”"2؛ فإنَ في 
«الإقناع»: ويُكره تأخيرُ الجماع مع الشك في طلوع الفجرء لا الأكل 
0 1 

قال الإمام أحمد: إذا شك في الفجرء يأكلٌ حتي يستيقن طلوعه 1 
قول ابن عباس » وعطاءء والأوزاعي. 

قال الإمام أحمد: يقول الله تعالى : # وَطُوأوأَشْرَيوا» الأية [البقرة: 141]. 

وذكر ابن عقيل في «الفصول»: إذا خاف طلوع الفجرء وجب عليه أن 
يُمسك جزءاً من الليل؟ ليتحقق له صومٌ جميع اليوم» وجعله أصلاً لوجوب 
صوم ليلة الغيم» وقطع جماعة بوجوب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره 
في أصول الفقه وفروعهء وأنه مما لا يتم الواجب إلا به» وذكره في 
«الفنون»ء وأبو يعلى الصغير . 

ويْسَنُ تعجيلٌ الإفطار إذا تحقق غروب الشمس إجماعاًء وله الفطر 
بالظن وفاقآء ويُقبل فيه قولٌ الواحد؛ كالوقت والقبلة» وإذا غاب حاجب 
الشمس الأعلىء أفطر الصائم حكماء وإن لم يطعمء ذكره في 
(المسعوعي ا 


وقوله كلِ: «إذا أقبلَ اللْيلُ من هاهناء وآَدْبَرَ النهار من هاهناء وَعَرَبَتِ 


.)5٠١ /"( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١ 5 /١(‏ 

(9) انظر: «المستوعب» للسامري ("؟/ 55-550 5). 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)017-5٠‏ 


الشَّمْسُء فقدْ أفطرَ الصائجُ27؛ أي: أفطر شرعآء فلا يئاب على الوصال» 
والفطرُ قبل الصّلاة أفضلٌ وفاقاً؛ لفعله 6ه" . 

وكان عمرُ وعثمانُ ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يُفطران حتّى يُصليا المغرب» 
وَيْظوًا إلى الليل الأسوة :روا سالق77. 


وفى «الصحيحين» عن سهل بن سعد رضي الله عنه-: أن 
500000 0 رارع 
رسول الله يكِ قال: «لا يزالٌ الناسُ بخير ما عَجَلوا الفطرَ»”؟' . 
وروى الإمام أحمدء والترمذي. وحسّّنه» وابنُ خزيمة» وابن حبان في 
(صحيحيهما» عن أبي هريرة - رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله عَلَِلهِ : 
7 ط 3 3 سر 5 و 2 
«قال الله عز وجل -: إن أحبٌ عبادي إل أعجلهم فطراً)”* . 


قال ابن دقيق العيد: وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا المعنى كلامٌ 
تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته. وهو كسرٌ شهوة البطن 
والفرجء قالوا: وإن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله» لا يحصل له 
المقصود من الصّوم» وهو كسر الشهوتين. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 017). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» .»2589/١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
ا(مسئده) (ص: 5 .)١١‏ 

(:) رواه البخاري .)١8655(‏ كتاب: الصومء باب: تعجيل الإفطارء ومسلم 
»2230١94(‏ كتاب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (27717//7, والترمذي »27٠١(‏ كتاب: الصومء 
باب: ماجاء فى تعجيل الفطرء وابن خزيمة فى «صحيحه) (؟71١5).‏ وابن 
عانى ضحت (7٠ه”),‏ : 


قال: والصواب إن شاء الله تعالى -: أن ما زاد في المقدار حتى تعدم 
هذه الحكمة بالكلية» لا يستحب؛ كعادة المترفين في التأنّى في المأكل. 
وكثرة الاستعداد لهاء ومالا ينتهي إلى ذلك. فهو مستحتٌ على وجه 
الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس 
وأحوالهم. واختلاف مقدار ما متتعسلولةء التي ار 


فد حدم فنك 


1) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 704 .)11١‏ 


5م 


22 
ا : أَنَّ ود 


عَنْ عَائْشَةَ وَأَمٌ سَلَمَةَ رَضِيّ اللعَنْهُمَا - 
الفَجْرُ وَهُوَ وجلل نوات ديل ليقي 1 

(عن عائشة) الصدّيقة (وأ سلمة) هندٍ بنثٍ أبي أمية» واسمه سهل بن 
المغيرة المخزوميٌ . أمّي المؤمنين (- رضي الله عنهما -: أن رسول الله كلل 
كان يدركه الفجر) الثاني (وهو جنب من) جماع (أهله)؛ إزالة لاحتمال 
ل قتا فيكون رخصة لصحةٍ صوم مَنْ طلع الفجر 
[عليه] وهو جنب من ذلك للعذر لإمكان عدم تقدم العلم بالجنابة”"2. (ثم) 
كان كَل (يغتسل) بعد طلوع الفجرء (ويصوم) بقية يومه. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١875(‏ كتاب: الصومء باب: الصائم 
يصبح جنبآاء واللفظ لهء و(14870)» باب: اغتسال الصائمء ومسلم 
(0/19» 78). كتاب: الصيامء باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب» والترمذي (07175» كتاب: الصيام» باب: في الجنب يدركه الفجر 
وهو يريد الصوم . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 225١١‏ و«العدة 

في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ /2)851 و١فتح‏ الباري» لابن حجر (5/ 57 »)١‏ 

و«عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 7). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (1317/59) . 
(0) انظر: «(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ ١ .)5١١-5١١‏ 


/اءهة 


5 7 000 5 200 ا : 200 
وفي رواية عن عائشة : كان يدركه الفجرٌ في رمضان من غير حلو'' 5 
وللنسائي عنها: من غير احتلاء”" . 


ا ضرم 


وإنّما فعل رسول الله يَكِةِ ذلك. وإن كان الأفضلٌ الغسلَّ قبل الفجر؛ 

والاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في 
المنام . 

وأرادت عائشة» وأم سلمة د وقيئ الله علهما - بالتقييد امن أهلة»» 
وبالجماع من غير احتلام: المبالغة في الردٌ على مَنْ زعم أن فاعل ذلك 
عمداً مفطرء وهو أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ فإنه كان يرى أن من أصبحَ 
جنباً من جماعء لايصحٌ صومة؛ لحديث الفضل بن عبّاس - رضي الله 
عنهما ‏ في «مسلم»» وحديث أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ في «النسائيّ»» عن 
النبئ كل : «مَنْ أدركة النعية حياء فلا ص10 . 


وفى التارة غود أبى طزئرة ديرضين اتلد عنه ب أنه قال: لا وربٌ هذا 


)١(‏ رواه البخاري )١879(‏ كتاب: الصومء باب: اغتسال الصائمء» ومسلم 
(2 كتاب: الصيامء باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 

(0) رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)595١(‏ وقد رواه مسلم 48١ /1١1١١9(‏ 
كتاب : الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» عن أم سلمة 
- رضي الله عنها -. 

() رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)7١١5(‏ 

ع4 ورامك 40 08/01)با كما تعد تخريجة قريا. 


م64 


البنتك! منا أنا قلت : مَنْ أدركه الصبح وهو جنبٌ فلا يصمء محمد وربٌ 
الكعبة قاله237 . 

وإنما حلف أبو هريرة» مع أنه لم يسند سماعه من النْبئ كلل وإنما 
أسنذة للفضل: وأسامة؟ لشيدة وكوقه شر ه90 ثم إن أبا هريرة ‏ رضي الله 
عنه رجع عن مقالته؛ وقال: هما يعني : عائشة» وأم سلمة ‏ أعلم. وتركٌ 
حديث الفضلٍ وأسامة» ورآه متسوغنا؛ فإن حديث عائشة وأم سلمة يرجح 
على غيره؟ لأنهما رآتا ذلك عن مشاهدة؛ يخلاف غيرهماء ولأنّ حديثهما 
أقرى إسناداً من حديث الرجحان؛ لأنّه جاء عنهما من طرق كثيرة جداً 
بمعنى واحد. حتى قال ابن عبد البر: إنه صحء وتواتر» وأمّا أبو هريرة. 
فأكثرُ الروايات عنه أنه كان يفتي به» ولم يسمع ذلك من النْبِيَ يكل وإثما 
سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما 7", وقد اتفق 
الفقهاء على العمل بهذا الحديث». وصار ذلك إجماعاًء أو كالإجماع». كما 
قال ابن دقيق العيد0؟) . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح : ومن أصبح جنباً» ثم اغتسل» صحّ 
صومّه؛ وفاقاء مع أنه يسن قبل الفجرء وعليه يُحمل نهيه يلل أو أنه 
منسوخ؟ لأنْ الله تعالى أباح الجماع وغيرَه إلى طلوع الفجر» احتج به 
عق والشافعىّ» وتجناعة) ولفعله َكِلةِ متفق عليه . 


وكذا إن أخره يوم صحّء وأثم؛ وفاقاً. 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى») (5975). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
»)١55 /5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلانى (751//9) . 

إفة انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١53/4(‏ 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)75١١‏ 


0 


وفي «المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك الصلاة 
إذا تضايق وقت التي بعدهاء وكذا الحائض تَوْخرُ الغسل؛ يعني: يصح 
و 

قال ابن دقيق العيد ‏ بعدَ ذكر مسألة الجنابة -: ولم يقع خلافٌ بين 
الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت» وطلع عليها 
الفجرٌ قبل أن تغتسل» ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني : في وجوب 
القضاء0" , ١‏ 

قلت: ومثله رواية مرجوحة في مذهبناء فقد نقل صالح في الحائض 


تؤخره بعد الفجر : تقضى » ومعتمد المذهب : الست" والله أعلم . 


0 
0 


.)57 /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)7١١/5؟( انظر: (شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 17). 


0٠ 


حيرش اسمس 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ عَنِ الئَِيَ بل قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ 
صَائِمٌ فأكلّ أؤ شَربء فَليِيِمَ صَوْمَهُ؛ قَإِنّمَا أَطعَمَهُ الله وَسَقَاةُ)(0) 
نوين 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن حر )م رضي الله عنه -») عن 
النبي كَلِ) : أنه (قال: مَنْ)؛ أي: أي شخصء ذكر أو أنثى (نسيء وهو)؛ 


20)0 #* تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١8751(‏ كتاب : الصومء باب : الصائم إذا 
أكل أو شرب ناسياٌ و(5597). كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً 
في الأيمان» ومسلم .)١١05(‏ كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطر. وأبو داود (7798 )2 كتاب : الصوم. باب : من أكل ناسيا 
والترمذي »)7/7١(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب 
ناسياً» وابن ماجه 42١7177‏ كتاب : الصيام» باب: ما جاء فيمن أفطر ناسياً. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١١٠١/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (/551). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)١١9/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ .»)77١‏ و«شرح مسلم» للنووي (8/ 2050 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)75١1١7/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟75/ 2)86٠9‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)١557/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (كا/ لاا و«إرشاد الساري» للقسطلاني / )3١‏ واسبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)2١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (787/5). 


ها١١‎ 


أي: والحال أنه (صائم)ء سواء كان الصّوم فرضاً أو نفلاً» (فأكل أو 
شرب)» سواء كان الأكل أو الشرب قليلاً أو كثيراً . 

وقد روى عبد الرزاق»ء عن عمرو بن ديئار: أن إنساناً جاء إلى 
أبى هريرة - رضى الله عنه #» فقال: اصع ضاكما: فسيثٌ فطعمت» 
فقال: لا بأس» قال: ثمّ دخلث على إنسان» فنسيت فطعمت وشربت» 
فقال: لا بأس. الله أطعمك وسقاكء قال: ثم دخلت على آخر فنسيت 

200 

فطعمت. فقال أبو هريرة أن إثنان لم” تتعوّد الصّيام”''. 

قال في «الفروع»: وإنما يُفطر إذا فعل شيئاً من المفطرات عامداً ذاكراً 
لصومهء مختاراًء فلا يفطر ناس؛ خلافاً لمالك» نقله الجماعة» ونقله ابن 
عقيل في مقدمات الجماعء. وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظرء 
وأنّه يفطر بوطئه دون الفرج ناسي”" . 

(فليتم) - بة بفتح الميم» ولتجوز اكبارها على القاء الساكنين (صومه) 
مفعول ١يتما»‏ فسماه يك صوماء والظاهر: جيل على الخقفة الشرعية» 
وإذا كان صوماًء 00 ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء"" . 

ورواه الدارقطني» بمعنا ه» وزاد :وول تضاء عليو وك وفي لفظ : « 
أفطرَ يوماً من رمضان تاهما فلا قضاء 7 عليه ولا كفارة» رواه 0 


وقال : تفرد به ابن مرزوق» وهو 


. )9877178( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

٠‏ (؟0) انظر: «الفروع» لوطل ور م 

0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 723777) . 
05 رواه الدارقطني في اسئنه» (11/4/7). 

للك رواه الدارقطني في ا(سئنه» (75/ .)١077/8‏ 


0175 


وللحاكمء وقال: على شرط مسلم: «من أكلّ في رمضان ناسياء فلا 
قضاء غلية وؤلا كفار 20705 , 

وعند مالك: يبطل الصّوم بالآكل ونحوه» ولو ناسيآء ويجب القضاءء 
والحديث صريح في رده. 

وقول ابن دقيق العيد: قولٌ مالك بوجوب القضاء هو القياس؛ فإن 
الصّوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان 
لا يؤثر في باب المأمورات”""2» منظور فيه؛ لأنه قياس في مقابلة نص» 
فوجب طرحه؛ إذ من شرط المصير إلى القياس عدم مخالفة النص» وهنا 
النص صرح بإتمام الصّومء وفي الحديث الآخر بعدم القضاءء فما بقي 
للقياس هنا مدخل”” . 

ثم علل كل كونّ الناسي لا يفطر بقوله: (فإنما أطعمه الله) ‏ سبحانه 
وتعالى -» (وسقاه)؛ ليس له فيه قصد. 

قال الطيبي: (إنما» للحصر؛ أي: ما أطعمه أحدّء ولا سقاه إلا الله 
فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى» ومن لطفه في حق عباده؛ تيسيراً 
عأرهي ردقن للد 

وقال الخطابي: النسيانُ ضرورةٌ» والأفعال الضرورية غيدُ مضافة في 


000 رواه الحاكم في «المستدرك» .)١659(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١١/5(‏ 

(9) قاله البرماوي في «شرح العمدة». كما نقله القسطلاني في (إرشاد الساري» 
(7377)» وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)191/-١5577/5(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ فضف" 


اه 


الحكم إلى فاعلهاء ولا يوَاحَذ فيهاء والله أعلم"" . 
تنبيه : 

اختلف العلماء فئ جماع الناسى» هل يوجبٌ فساد الصوم» ويوجب 
الكفارة» أم لا؟ 

فمعتمد المذهب: أن الناسى كالعامد.ء نقله الجماعة» واختاره 
الأصحاب؛ وفاقاً لمالك» والظاهرية. 

وعنهة لا يكم الخخازه ارثيظة 4 ؤقاقا لمالك فن وواية : 

وعنه : لا يقضيء اختاره الآجري» وأبو محمد الجوزي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي . 

وذكر في اشرح مسلم)”" أنه قول جمهور العلماء” ". 

قال ابن دقيق العيد: ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه أي: 
من الأكل والشرب -» فإنما طريقه القياس» والقيامئُ مع الفارق متعذَّرء إلا 
إذا بين القائينٌ أن الوصف الفارقًّ مُلْعْى؛ فإنَ نسيانَ الجماع نادرٌ بالنسبة 
و10 


ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الاتي» والله أعلم . 


.)١١١ انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 775). 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ /01). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)7١117‏ 


01 


0 م سا. اس لله 0 2 سدسم + و 
عن أبي هُرَيْرَة - رَضيّ الله عَنْه قال : بَيْتَمَا نَحْنٌ جلومن عِنْدَ 
رسول الله كَل إذْ جَاءَهٌ رَجُلَ؛ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! هَلَكْتُء قَالَ: «مَا 


-ه 


لَكَ؟». قَالَ: وَقَعْتْ قت عَلَى امرَأني ونا صَائِم. وفي رواية: أَصَبْتُ أَْلِي في 
رَمَضَانَء فَقَالَ رَسُولَ الله كلِةِ : «هَلُ تحد د رَقِبَةَ تُعْتقها؟». قَالَ: لآ ل 


'فهَل تَسْتطيعٌ أَنْ ا شهْرَيْنِ مُستَابحَينِ؟ » قَالَ: لآء قَالَ: «فَهَلٌ تحد 


8 0 00 
5 


0 ستينّ مشكيئاً؟). قَالَّ: له 0 يتخ على فل 


3 0 ان «خذ هذا فتَصَدَّقْ بواء فَقَالَ جك 0 أَفْمَرَ 
يا رَُولَ الله؟! فَوَاش! مَا بن لأَبَتَيْها اريك العرنين آهل يدت 0 
هْل يَيْتى » فَضب امو زا ار «أَطعِمّةُ أَهْلَكَ)0"' . 


الم 


الحرّةٌ: أرضٌ تركبُها حجارةٌ شود . 


000 #* تخريج الحديث : رواه البخاري (21875» كتاب: الصومء باب: إذا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء» فتصدق عليه ليكفرء واللفظ له و(2»)1870 باب: 
المجامع في رمضان» هل يطعم أهله إذا كانوا محاويج؟ و(5570)» كتاب: 
الهبة» باب: إذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلت» و(20:057» كتاب: 
النفقات» باب: نفقة المعسر على أهله. و(/017/71), كتاب: الأدبء» باب: - 


ف دك 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه د!#» قال: بينما) ‏ بالميم -» وتضاف إلى 


الجملة الاسمية والفعلية» وتحتاج إلى جواب يتدٌ به المعنى» والأفصح في 
جوابها ألا يكون فيه «إذ)ء و«إذا»» ولكن كثر مجيئها كذلك» ومنه هذا 
الحديث''' (نحن جلوسسنٌ عند). وفي لفظ”"©: مع (رسول الله يكو إذ 


010( 
فم 


جاءه)؛ أي: النبئّ يهِ (رجل) هو سلمة بِنُ صخر بن سلمان الخزرجيٌ 


التبسم والضحك. و(5١08).‏ باب: ماجاء في قول الرجل: ويلك» 
و(27771). كتاب: كفارات الأيمان» باب: متى تجب الكفارة على الغني 
والفقير» و(7777)», باب: من أعان المعسر في الكفارة» و(2)77377 باب: 
يعطي في الكفارة عشرة مساكين» قريبآً كان أو بعيداًء و(7570)» كتاب: 
المحاربين» باب: من أصاب ذنباً دون الحد» فأخبر الإمام» فلا عقوبة عليه بعد 
التوبة إذا جاء مستفتياً» ومسلم »)85-4١/١١1١(‏ كتاب: الصيام» باب : تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم»ء وأبو داود 2)779197589٠9(‏ 
كتاب: الصومء باب: كفارة من أتى أهله في رمضانء والترمذي (5؟١7),‏ 
كتاب : الصوم, باب : ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء وابن ماجه 2)١571/١(‏ 
كتاب : الصيام» باب : ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ».)2١177/5(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (/ »2)7٠١١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 2»)55١‏ 
و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)07 و«المفهم» للقرطبي 229/5 
واشرح مسلم) للنووي (80/0؟2)5 وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
1/0 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)80١‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص :22178 و(افتح الباري» لابن حجر 2)١777/5(‏ واعمدة 
القاري» للعيني »)759/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ /07777). و«اسبل 
السلام» للصنعاني (7/ 22١77‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 597). 

انظر: و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ /371/17) . 

كذا في رواية الكشميهني» كما ىّ «الفتح» (114/5). ولآبي الوقت» كما في 
(لإرشاد الساري» (”/ /737/1) . 


الملدك 


الأنصاريٌ البياضئٌ - بفتح الموحدة ‏ نسبة إلى بياضة بن عامر بن زريق من 


قال البرماوي: والأوّل أصحٌّ وأشهرء حتى قال ابن عبد البر: سلمان 
وهمٌء وليس في الصّحابة سلمان إلا الفارسي » وأبو عامر الضبي'''» ولكن 
في الحصر نظرء فقد ذكر صاحب «التجريد)29 : سلمان بنَ ثمامة بن 
شراحيل الجعفيّ؛ وسلمان بنَ خالدٍ الخزاعيّ» إذا علم ذلك» فسلمة بن 
صخر هذا هو المظاهرُ من امرأته ألا يطأها في رمضان حتّى ينسلخ» فوطتها 
فيه» ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيدء فيكون له القصتان في كفارة 
الظهارء وجماع رمضانء والظاهر: اختلافٌ الواقعتين؛ لأن هذه نهاراً» 
وقضية الظهار كانت ليلاً؛ كما في بعض طرق حديثه : أنه رأى خَلْخَالها في 
ضوء القمر؛ كما في الترمذي» وغيره”"» وقد يُجمع بينهما: أنه كان 
الإجداء نياف وتمادى إلى النواتة وذلك أنه كان افر ا بصيومة السام 
يُصيب غير فلمًا دخل رمضان» حلف ألا يطأها حتى ينسلحّ رمضانٌ» فبينا 
هي تحدثه ذات ليلة» انكشف له منها شيء» فما لبث أن نزا عليهاء فلما 
أصبح» غدا على النبي يله فذكر له ذلك الحديث بطوله؛ كما في 
(أبي داود») وق 


. )3”37 5١ /9( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)779/١(‏ 

(6) رواه الترمذي »)١145(‏ كتاب: الطلاق واللعان» باب: ماجاء في المظاهر 
يواقع قبل أن يكمّرء وقال: حسن صحيحء والنسائي (7451): كتاب : الطلاق» 
باب : الظهارء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(:) رواه أبو داود »2 كتاب: الطلاق» باب : في الظهارء عن سلمة بن صخر 


- رضى الله عنه -. 


ها١ا/‎ 


(فقال: يا رسول الله! هلكث)» وفي بعض طرق هذا الحديث : هلكثٌ 
وأهلكث”" ؛ أي : فعلث ما هو سبب لهلاكي وهلاكِ غيري» وهو زوجته 
التي وطئها”؟؟ . 

(قال) كل : (ما لَكَ؟) - بفتح اللام -» و(ما» استفهامية» يزيا رفع 
بالابتداء؟ أي : َي شيء كائرٌ لك» أو حاصل لك7” . 

وعند الإمام أحمد: «وما الذي أهلكك؟)”* . 

ولاو عزوي ولوقت اال 20 

(قال: وقعث على امرأتي)» وفي حديث عائشة في «الصحيحين»: 
وَطِيْتْ امرأتي''' (وأنا صائم)» الواو للحال. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يؤخذ منه أنه لا يُشترط في إطلاق 
اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة ؛ لاستحالة كونه صائماً مجامعاً 
في حالة واحدة. فعلى هذا 01 وطئت؟؛ أي : شرعت في الوطءء أو 
أراد: جامعتُ بعد إذ أنا صائه9© 


- 2 قلت: وبعض كلام البرماوي في «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١75‏ وانظر: 
لإرشاد الساري» للقسطلاني (7/7 27175 . 

)١(‏ رواه الدارقطني في سق »22٠94/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) 
(7717/5)» وبين ضعف هذه الزيادة. 

(0؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7717/17) . 

فيه الفرض السابق الحرضم قنع 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)791//١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(0) رواهابن خزيمة فى (صحيحه)» .)١959(‏ 

90 سياتق تخريقه روا نوهد لفقا سل برف 0/1171 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١59‏ 


دك 


(وفي رواية) في «الصحيحين» من حديث عائشة - رضي الله عنهما -: 
(أصبث أهلي”''. وكذا عند البزار من حديث أبي هريرة”“2: (في 
رمضان). 

وفي لفظ من حديث عائشة : وطئث امرأتي في رمضان نهار (فقال 
رسول الله يلِِ: هل تجد رقبة تُعتقها؟)؛ أي: تقدر على ذلك؟ فالمراد: 
الوجود الشرعيئٌ ليدخل فيه القدرة بالشراء ونحوهء ويخرج عنه مالك الرقبة 

5 5 ا ان 
المحتاج إليها بطريق معتبر شرعا”*'. 

وفي لفظ عند الإمام أحمد: «أتستطيع أن تعتقّ رقبة؟)0* . 

(قال) الرجل : (لا) أجد رقبة . 

وفي رواية عند الطحاوي: فقال: لاء واللويا رسول الله" . 

وفي حديث ابن عمر: فقال: والذي بعثك بالحق! ما ملكثُ رقبة 
و 


)١(‏ رواه البخاري »)١1877(‏ كتاب: الصومء باب: قول النبي كَكلهِ: «إذا توضاً 
فليستنشق بمنخره الماء)» ومسلم ))817/١١١1(‏ كتاب: الصيام» باب : تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . 

؟) لم أقف عليه في المطبوع من «مسند البزار». وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
الا 

() تقدم تخريجه قريباً عند مسلم برقم .)865/١1١١5(‏ 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني #ذكفارة ' 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (017/7). وقد تقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(71) دون همزة الاستفهام في قوله: ١أتستطيع».‏ 

000 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار) (؟/ .)5١‏ 

(0) رواه أبو يعلى في «مسنده» (01/75)» والطبراني في «المعجم الأوسط» .)81١81(‏ 


(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (فهل تستطيعٌ أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال : ا) . 

وفي حديث سعد: قال: لا أقدر”'" . 

والببرو عر وول لقا نميه رادي لم01 

وفي بعض الألفاظ اقل الال قو لبر 0 

واعلم أنه لا إشكال في الانتقال من الصوم إلى الإطعام» إلا أن قوله ‏ 
كما في بعض الروايات -: وهل أتتيت إلا من الصوم يقتضي أن عدم 
استطاعته للصوم بسبب شدة الشبق» وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع» 
فنشأ من هذا خلاف من أن هذا هل يكون عذراً مرخصاً في الانتقال من 
الصيام إلى الإطعام في حق من هو كذلك - أعني: شديد الشبق ؟ 
الظاهر”*': نعم . 

(قال) كك : (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا). 

والمعكر ماخوة فق الشكون لان امعد ساكنٌ الحال عن أمور 
الذتياة والمرافحه نهنا" يشتمل الفقيت وإن كان مغتيد المذحي”** 22 أن 
الفقيرَ أشدٌ حاجةً من المسكين؛ لأنه لم يجد نصف الكفاية» والمسكين مَنْ 


.- عن سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه‎ »)١11١1( رواه البزار فى «مسنده»‎ )١( 

(0) انظر: «التلخيص الحبير) لذبن لحي 0 و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/7/7). وقد رواه أبو داود (7711)» كما تقدم من حديث سلمة بن صخرء 
من طريق ابن اسحاق أيضاً بلفظ : «وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» . 

(*) هذا اللفظ لا يعرف. كما قاله ابن الصلاح» انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
(3037/5)» وانظر: ما تقدم من اللفظين السابقين . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75١177/57(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 5 5357) . 


0 


وجد أكثرَ كفايته» إلا أنهما إذا اجتمعاء افترقاء وإذا افترقاء اجتمعاء فكل واحد 
من التقلر والمدسن معيف أفره لقم الأعر واتجا كردا عن تاقينا 
نحو قوله: # # إِنَّما َلصَدَقاتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمستكين4"'' [التوبة: .]١‏ 

قال ابن دقيق العيد: دل قولّه: «إطعام ستين مسكيناً؛ على وجوب 
إطعام هذا العدد؛ لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدرٌ أطعم إلى ستين» فلا 
يكون ذلك موجوداً في حقّ مَنْ أطعمّ عشرين مسكينا ثلاثة أيام مثلاً» ومن 
أجاز ذلك 6 فكأنه استيظ من النض معد بعود خلية:بالابطال20©. 


والمشهورٌ عن الحنفية : الإجزاء» حتى لو أطعم الجميعٌ مسكيناً واحداً 
09 5 44 . ا زفرة 
في ستين يوماء كفى» انتهى” ''. 


ومغتمد مذهينا أن الى غليه الكفارة» :لق رده على سكين واحد 
5 (4) 


وفى رواية عند الإمام أحمل: «أفتستطيع أن :ماه 0500 2000 


. )31// /7”( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لذي دقيق (5//ا١75).‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر ,.)2١177/5(‏ وما نقله الشارح ‏ رحمه الله هنا-عن 
ابن دقيق العيد» فإنما ساقه عن القسطلانى فى «إرشاد الساري» (5/ /ا/1 ”5 72378) 
الذي نقل عن الحافظ ابن حجر قول 71 دقيق العيد» والذي انتهى عند قوله: 
يعود عليه بالإبطال» ثم أتبع ابن حجر كلام ابن دقيق العيد بقوله: «والمشهور عن 
الحنفية . .2» فظنه القسطلاني من كلام ابن دقيق» وتبعه الشارح ‏ رحمه الله - 
على ذلك» والصواب ما بيناه» وبالله التوفيق. 

(:) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 785) . 

(4) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (017/57). 


د 3 و . 1 ماك - 5 1 00 

وفي حديث ابن عمر: قال: والذي بعثك بالحق! ما أشبع أهلي”''. 

وحكمة ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر؛ لأن من انتهك حرمة الصوم 
بالجماعء فقد أهلكٌ نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسّه» 
وقد صح: ١مَنْ‏ أعتقّ رقبة» أعتق عتقّ الله بكلّ عضو منها عضواً منه من 
النار”""» وأما الصيام؛ فإنه كالمقاصّة بجنس الجناية» وكونه شهرين؛ لأنه 


أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر [رمضان] على الولاء فلما فلما 
أفسك منة يوماء فكأنه أفسد الشينر كلدامن سنيف إئة عبادة واحدة بالنوع. 


وكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده . 
وأما الإطعام» فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين”" . 


وإذا ثبتت هذه الخصال الثللاث فى هذه الكفارة» فهل هى على 


الترتيب » أو العفي ؟ 

قال في «الفروع»: والكفارة على الترتيب؟؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
والقنافعن: 

وقيل: إنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعامء فبأيها كمَرَ 


اع ادن بوش ووانةنى عسوبية يدا تر فاها مالك قن وان عي 
جرزاه» :وهده رواية مرجر و في رواب 


ومعتمد المذهب ؛؟ كالحنفية والشافعية : اعتبارٌ الترتيب . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً عند أبي يعلى والطبراني 

00( رواه البخاري (71707)» كتاب : كفارات الأيمان» باب: قوله تعالى: # أو حَحَرِيرٌ 
وق َبَةِ 4 [المائدة : 89 ومسلم »)2١9١9(‏ كتاب: العتق» باب: فضل العتق» 
ع ل دري الي 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١175/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 55). 


رحردك 


(قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (فمكث) ‏ بصم ١‏ :أت وفتحها ‏ 
(النبئٌ كَلِيِ)ء وفى رواية ابن عبينة : فقال له النبى يلل : «اجلس00'» قيل: 
وإنما أمره بالجلوس لانتظار الوحي في حقه» أو كان عَرَفَ أنه سيؤتى بشيء 


11 
ا 


(فبينا) - بغير ميم - (نحن على ذلك). وجوابٌ «بينا» فول (أني 
النبي كللِ) - بضم الهمزة مبنياً للمفعول -» ولم يُسَمٌ الآتي» ولكن عند 
البخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار”" (بِعَرّق) - بفتح العين 
والزاة حافتسلق :بات :(فيه) "أ :"ذلك الغرق رتمر )»دولل ذفن ألفاظط 
البخاري : «فيها» بالتأنيث على معنى القفة”؟2 . 

قال القاضي عياض : المكتل والقَفَّةُ والزنبيلٌ سواء © . 

وزاد ابن أبي حفصة عند الإمام أحمد: فيه خمسة عشر صاعا"' . 


وفى حديث عائشة عند ابن خزيمة : فأتى بعرق فيه عشرون صاع"' 
: ف 5 : 0 انه : : 
وفي حديثها عند الشيخين» قالت: أتى رجل إلى النبي مَيٌْ في المسجد في 


.)57371( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7337/8/9) . 

تقدم تخريع هن 2068000 راعذ برقم 09530 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (73377/8/5) . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 8" . 

© تقد اتخريجد عله الإقاء جمد رف 519/09 

“4 رواه ابن خزيمة في «ضصحيحه» .)١1951/(‏ قال ابن خزيمة : إن ثبتت هذه اللفظة : 
البعرق فيه عشرون صاعاً»» فإن النبي كَكِةِ أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ؛ 
ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعاً إذا قسم بين ستين مسكيناًء كان لكل 
مسكين ثلث صاعء ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة. 


07 


رمضانء فةا.ل .. رسول الله! احترقثُ الحترقت « إلى أن قال: «اجلس». 
فجلسء فبينما هو على ذلك» أقبل رجلٌ يسوق حماراً عليه طعام''" . 

قال أبو هريرة» أو الزهريٌ» أو غيره: (والعَرّقٌَ: المكتل) ‏ بكسر الميم 
وفتح الفوقية -: الزنبيل الكبير» يسع خمسة عشرَ صاعاء ويقال: زبيل - 
بإأسقاط الف 

وفي «النهاية»: أتي بِعَرقَ من تمرء هو زنبيل منسوج من نسائج 
الخوص» وكل شيء مضفور فهو عَرَّقَ» وعَرّقة ‏ بفتح الراء فيهما/" . 

وفي «المطالع»: الزنبيل: القفةٌ الكبيرة» وعندي أنه خُرْج من سَعَفء 
أو حلقاء تحمل غلن الذابة» وهو العوق + انع 290 

وعند مسدد: أنه يَكِةٍ أمر له ببعضه!2؟2 وهو يجمع بين الروايات» فمن 
قال: يسع عشرين» أراد: أصل ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشرء أراد: 
قدر ما تقع به الكفارة”' . 

(قال ككِِ)ء وفي لفظ : بزيادة الفاء”"2: (أين السائل؟)» زاد في بعض 
الروايات: «أنفاً'» وسماه سائلاً؛ لأن كلامه متضمن للسؤال؛ فإن 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم. 

(') انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (77/7)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
اا . ١‏ 

69 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ )7١19‏ . 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض )3١9/١(‏ . 

(5) رواه مسدد في (مسنده» (7/ «المطالب العالية» لابن حجر). 

(5) انظر: ١فتح‏ الباري» لابن حجر .)١59/5(‏ 

60 هو في رواية ابن عساكر» كما ذكر القسطلاني في «إرشاد الساري» (5/ 07178 . 

)20 تقدم تخريجه عند الطحاوي برقم (؟/ 225١‏ من حديق عائدة رضي الله عنها -. 


رك 


مراده: هلكثء فما ينجٌّيني» وما يخلصني مثلا”''؟ (قال) الرجل : (أنا)» وفي 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عندهما: فقال رسول الله يَلِ: «أينَ المحةرفٌ 
آنفا؟”". فقام الرجلء» (قال) رسول الله يكِ: (خُذُ هذا فتصدَّق به)» وفي 
اف الها فتفيوق :0 وفي حديث عائشة: «تصدّق بهذا)9 »؛ (فقال 
الرجل): أتصدق به (ءعلى) شخص (أفقر مني يا رسول الله؟!) بالاستفهام 
التعجبي ١‏ وحذف الاعل؛ لدلالة «تصدق به) عليه» وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها -: فقال: يا رسول اله! أغيرنا؟ فوالله إنا لجياعٌ ما لنا شيء”*) 


وفي رواية: على أفقرَ من أهلي؟' (فوالله! ما بين لابَتيْها) - بغير 
همز -: تثنية لاية . 


قال بعض رواته: (يريد) باللابتين: (الحرتين) ‏ بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء -: أرض ذات حجارة سود؛ كما يأتي في كلام الحافظ - 
رحمه الله تعالى -» والضمير راجع إلى المدينة المنورة ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم السلام -؛ فإنها بين حرتين (أهلّ بيتٍ أفقدٌ قر من أهل بيتي) برفع 
«أهل» اسم ماء ونصب «أفقر» خبرها إن جغلت ما حجازية: وبالرفع إن 
جعلت تميمية» قاله الزركشي وغيره. 


. )3787/75( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

09 تقد كريس اعد الشيشين وتويهذا لفط ملم . 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ا وهي إحدى روايات البخاري . 

(4) وتقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١117(‏ 

(7) رواه ابن حبان في «صحيحه» (3077). والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(5”), والدارقطني في «سننه» (”/ »)١9٠0‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


(/5755). من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
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وقال البدرٌ الدماميني"'2: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاة من عمل 
النصب؛ بناءً على أن قوله: ما بين لابتيها» خب مقدم» وأهلّ بيتِ مبتدأء 
وأفقر صفة له(" . 

وفي رواية: ما أحدٌ أحقّ به من أهليء ما أحد أحوج إليه مني 
يا رسول الله””2: (فضحك النبي يَلِِ حتى بدت أنيابه) تعججباً من حال الرجل 
في كونه جاء أولاً هالكآ محترقاً خائفاً على نفسه» راغباً في فدائها مهما 
أمكنهء فلما وجد الرخصة» طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة9© . 

والآنياب: جمع ناب» وهي الأسنان الملاصقة للرّباعيات» وهي 
أربعة» والضحك غيرٌ التبشّمء وقد ورد أن ضحكه يَلٍ [كان] تبسم”*؛ 
أي : في غالب أحواله”' . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العالم محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي الإسكندري المالكي, 
المعروف بابن الدماميني» اشتغل ببلده على فضلاء وقته» فمهر في العربية 
والآداب» وشارك في الفقه وغيره؛ لسرعة إدراكه وقوة حافظته» وعين لقضاء 
المالكية بمصرء وكان أحد الكملة في فنون الأدب» معروفاً بالإتقان مع حسن 
الخط والمودة» وكان غير واحد من فضلاء تلامذته يتنتصر للبدر وشرح 
البخاري » توفي سنة (/4571ه). انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (1/ 180). 

(0) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني ا 

() تقدم تخريجه من رواية عقيل كما أشار إليه الشارح ‏ رحمه الله -. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر .)١7١/5(‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)7١1/1(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 03778 . 

(5) رواه الترمذي (273555., كتاب: المناقب» باب: في صفة النبي كوه وقال: 
حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند» (917/5)» وغيرهماء عن جابر بن 
سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7178//7) . 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: جل ضحكه التبسُّم''". وقيل: إن 
ضحكة يِه من رحمة الله تعالى الأعرابي» وتوسعته عليه» وإطعامه له هذا 
الطعامء وإحلاله له بعد أن كُلّف إخرابّه("©. (ثم) بعد فراغه كَل من 
ضحكه. (قال) له: (أطعمه)؛ أي: ما في المكتّل من التمر (أَهْلَكَ) مِمّن 
تلزمُك نفقته» أو زوجتكء. أو مطلق أقاربك . 

ولابن عبينة في الكفارات من «صحيح البخاري» : «أظطعمة عنالك)1 , 


وفي رواية: فقال: «كله»), وفي رواية: «خَُذْها وكلها وأنفقها على 
عيالك)20. ١‏ 

وفي الحديث عند أبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة : «وصم يوماً مكانه)"'' . 
تنبيهات : 

الأول: قال جمهور الأمة بإيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامد”" . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)57”/١(‏ والترمذي في «الشمائل 
المحمدية» (2557)» والطبراني في «المعجم الكبير») (؟؟/ 2))١00‏ بالببيتي في 
«شعب الإيمان» (؟/ »)١1470‏ عن هند بن أبي هالة التميمي -رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١1/5(‏ 

69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (577171) . 

2 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1١74؟).‏ 

(4») روأه ابن خزيمة في (صحيحه) (4)7717/8» والحاكم في «المستدرك» (5816))» 
وغيرهما بلفظ: «فأطعم منها وسقاً ستين مسكينآ» واستعن بسائرها على 
عيالك». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١/١‏ 

(7) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (7297). وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك» 
وصم يومكء» واستغفر الله . 

60 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)5١5‏ 


يديك 


ومعتمد مذهبنا: وجوبها على مَنْ جامع في صوم رمضان في حالة يلزمه 
فيها الإمساك. وعليه القضاء بلا عذر؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة» والمراد: بِذَّكَرٍ 
أصلىّ في فرج أصليٌّ» أنزلَ أم لاء سواء كان الفرج قبلاً أو دُبراً» من آدمي 
أو غيره» حي أو ميت» وسواء كان عامداً أو ساهياً أو جاهلاً أو مخطئاًء 
معنا را كان ونيا قل تنما لمعيه انها هراة كرد مان له 
أو أولجَث ذكره فيها مثلاً وهو نائم . 

وتقدم ذكرُ اختلاف الأئمة في الناسي . 

ومن جامع يعتقده ليلاً» فبان نهاراً» وجب عليه القضاءء وكذا الكفارة 
عندنا» وعند الثلاثة : لا كفارة . 

وأما المكرّةٌ» فعليه الكفارة عندنا؛ كالحنفية والمالكية» لكن نقل ابن 
القاسم من المالكية: كل أمر غلب عليه الصائمٌء فليس عليه قضاءٌ 


قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان» 
لقي 


ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ وفاقاً بين الأئمة؛ لأن غيره 
لا يساويه؛ خلافاً لقتادة في إيجابه لهما في جماعه في قضائه . 

ومعتمد مذهبنا: لا كفارة بغير جماع؛ وفاقاً للشافعية» نعم الإنزال 
بالمساحقة ألحقه في «المنتهى» بالجماع'''؛ لكن عند الشافعية: لا كفارة» 
إلا أن يفطر بنفس الجماع» ومذهب مالك» وأبي حنيفة : يكمّرُ من أكل 


وشرب. 


. )01/-557/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)757/7( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )0( 
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قال في «الفروع»: مذهب مالك: يكفر من أكل وشرب» وحكي عنه 
أيضاً: في القيء» وبلع الحصاة: التكفيرٌُ وعدمّه» ومذهبه: أن الكفر يمنع 
وجوب الكفارة والقضاء» ومذهب أبى حنيفة : يكفر للأكل والشرب إن كان 


مما يتغذى به أو يُتداوى به والله أعلم"''. 


الثانى: المرأة المطاوعَةٌ يفسد صومهاء وتكفد؛ وفاقا لأبى حنيفة» 
ومالك. ولأحد قولى الشافعى؛ كالرجلء» وعنه: لا كفارة عليها؛ وفاقاً 
لمعتمد قول الشافعي. وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ لعدم أمر الشارع لها 
ا 


ويفسد صومٌ المكرّه على الوطءء نص عليه» ولو أكره زوجته على 
الوطء في رمضان, دفعَتّهُ بالأسهل فالأسهل» ولو أفضى إلى [ذهاب] 
نفسه ؛ كالمارٌ بين يدي المصلي؛ كما في «الفنون» لابن عقيل» وجزم به في 
«الإقناع)”", ك«الفروع)”* . 

الثالث: وقع في كتاب «المدونة» من قول ابن القاسم من المالكية: 
ولا يعرف مالك غير الإطعاء”*'. 


قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيههاء مع مصادمتها 
للحديث» غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على 
الاستحباب فى تقديم الإطعام على غيره من الخصال» وذكروا لذلك 


.)5١/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (08/7). 

(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)00١/1١(‏ 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (08/7). 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» لابن القاسم .)5١87/١(‏ 


ك0 


وجوهاً لا تقاوم ما دلَّ عليه الحديث من البداءة بالعتق» ثم بالصوم» ثم 
بالإطعام» فلا أقلَّ من دلالته على الاستحباب» مع أن دلالته للوجوب 
أظهرء والله أعله”" . 

الرابع: تباينت المذاهب في مفهوم قوله يَككخِ للأعرابي: «أطعِمة 
أهلكَ»» فمن قائل : هو دليل على إسقاط الكفارة عنه؛ لعدم إمكان صرف 
كفارته إلى أهله ونفسهء وإذا تعذر أن تقع كفارتهء ولم يبين النبي كَكلِةِ له 
استقرارَ الكفارة في ذمته إلى حين اليسارء لزم من مجموع ذلك سقوطٌ 
الكفارة بالإعسار المقارن7" . 

قال علماؤناء منهم صاحب «الفروع»: وتسقط هذه الكفارة بالعجز في 
ظاهر المذهب». نص عليه؛ وفاقاً للقديم من قولي الشافعي» وعن الإمام 
أحمت رواية: لا تسقط ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي على معتمد مذهبه؛ 
لأنه يكِةِ أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرّق بعد ما أخبره بعسرته . 

قال بعضهم: فلو كمَرَ عنه غيرُه بإذنه» وقيل: أو دونهء فله أخذهاء 
وفته: لآ يأخدها»وأطلق :ابن الى فوسى مثا هلجرو له أكتهاء: افكان 
خاصاً بذلك الأعرابي؟ على روايتين” " . 

قلت: الذي استقرَ عليه المذهبُ: أنه إن كَمَّر عنه غيره بإذنه» فله 
أكلهاء وكذا لو مَلّكه ما يكمّر بهء جاز له أكله مع أهليته» اعتمده في 
«الإقناع»(؟2, وغيره» واستوجه في «الفروع» احتمال أنه يَكِِ رخّص 


.)7١10 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)5١5/5(»قباسلا (؟) المرجع‎ 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9؟/ 19). 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)007/١(‏ 


07 


للأعرابي فيه لحاجته» ولم تكن كفارة» ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجزء 
وكذا كفارة الوطء في الحيض على معتمد المذهب . 

وكا لبغاللقة ل تيفظ الكنا ربا امار المقاوق "+ 

والحاصل : أن معتمد مذاهب الآثمة الثلاثة: عدمٌ سقوطهاء ومعتمد 
مذهبنا : أنها تسقط» والله أعلم . 

(قال) الحافظ المصنف ( رحمه الله) ورضي عنه -: (الحَدَةٌ) : واحدة 
الحرتين في قوله: (يريد يعني بلابتيها: الحرتين). (هي أرض تركبها 
حجارةٌ سودٌ)؛ لشدة حرّهاء ووهج الشمس فيهاء وجمعها حرارٌء 
3 

وفي «النهاية» : اللابة: الحَرّة» وهي الأرض ذاتُ الحجارة السود التي 
قد ألبستها لكثرتهاء وجمعها لاباتٌُ» فإذا كثرت» فهي اللآبُ» واللُوبُء 
مثل: قارة وقار وقورء وألفها منقلبة عن واوء والمدينة بين حرتين 


كوي 6909 واه تعالن الموقق: 


.)155-56 /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١410//١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )( 
. )77/5 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 


خوك 


تراصو ياسفرييو 


أي : غير الصوم في السفر؛ من قضاء رمضان» والنذرء وتعجيل الفطرء 
والنهي عن الوصال» ونح و ذلك. 

اعلم : أن أكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي, وأحمد. وغيرهم جعلوا 
السفرَ نوعين: نوعاً يختصنٌ بالسفر الطويل؛ كقصر الصلاة» والفطر في 
رمضان» والمسح على الخفين ثلاثة أيام» والجمع بين الصلاتين» 1 
السفر الطويل بيومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام'''؛ كما تقدم في 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب أحد عشر حديثا . 


33 
ل 
7 

3 

2 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ :و ؟). 
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عن عايئّشة ‏ رَضِي الله عنها ‏ ن حمزة بْن عمرو الأشلميً ‏ رَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ للبيَ بكل: أَصُومْ في السفرء وَكَانَ كَثيرَ الصّيامء قَالَ: «إِنْ شِدْتَ 
فَصّمّ وإِنْ شِئْت قأفطر)""' . 


1 7 
2 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (1841)» كتاب: الصوم» باب: الصوم في 

السفر والإفطارء واللفظ لهء» ومسلم »25١7-1١*/1171(‏ كتاب: الصيامء 
باب : التخيير في الصوم والفطر في السفر» وأبو داود »)55٠017(‏ كتاب: الصومء 
باب : الصوم في السفرء والنسائي (7708-7705)» كتاب: الصيام» باب: ذكر 
الاختلاف على هشام بن عروة فيه» والترمذي :)7١١(‏ كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في الرخصة في السفرء وابن ماجه :»)١577(‏ كتاب: الصيام» باب: 
ما جاء في الصوم في السفر . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/؟7١)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (/ 994؟)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (2)5*7/7 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 1/7). و«المفهم» للقرطبي 2)1١78/7(‏ 
ولاشرح مسلم» للنووي (717/17)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(277/50. و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2»)85١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (179/5): و«عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 55)» و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (؟7/ 20785 و«نيل الأوطار» للشوكاني (4/ 00 . 


شد 


(عن عائشة) الصدّيقة يفة أ المؤمنين (- رضي الله عنها : أن حمزة بن 
عمرو) بن عويمر بن الحارث (الأسلميّ) نسبة إلى أحد أجدادهء وهو 
أ لقي انارق أل فته د)اراوئ ‏ غنه ااننة محمد وعاشة: 
وعروة بن الزبير» وغيرّهم. مات سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة» وهو 
معدود في أهل الحجازء روي له تسعة أحاديث» لمسلم منها حديث: أنه 
كان يصوم الدهر”") 

(قال) حمزة الأسلمئٌ (للنبي كَل : إني (أصوم في السقر)ء وفي لفظ : 
سألَ رسول الله يكعِ عن الصيام في السفر”"2» (وكان) حمزة هذا (كثيرَ 
الصيام) . 


وفي لفظ آخر عنها: أن حمزة بنَّ عمرو الأسلميّ سأل النبى كَل 
فقال: يا رسول الله! إني رجل أَسْرْدُ الصومَ أقأصومٌ في 0-00 
(قال) كَل مجيباً له: (إن شئت فصمء وإن شئتٌ فَأَفُطر) - ح 
0 لحز عرد الي وض ا 


و سر افيه 


6 ل 600 


(5/ ”0 و«التاريخ الكبير» للبخاري (557/7)» و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (7/ 207١7‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ )2 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر ,)71/6/1١(‏ و«تاريخ دمشق») لابن عساكر »2)75١7/١0(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (/17/ 202777 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(؟/7١1).‏ 

فم تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١7/١١51١(‏ 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١5/١١71١(‏ 


03: 


ومن أحبٌ أن يصومء فلا جناحٌ عليه" 2» وهذا ربما أشعرٌ بأنه سأل عن 
صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تَطْلّق في مقابلة الواجب”"©2؛ وأصرَح من 
هذا ما رواه أبو داود» والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمروء عن 
أبيه: أنه قال: يا رسول الله! إني صاحبٌ ظهر أعالجه أسافر عليهء 
[وأكريه]'"» وإنه ربما صادفني هذا الشهرٌ ‏ يعني : تفيان د وانا أحد 
القرة» والعيض 1 هر اعون علق من نان وخر يكرن وبا ايه فقالن” 


أت ذلك شقه 260 
«(أى ذلك شئت يا حمزة) ©. 


وبهذا تعلم ما في كلام ابن دقيق العيد من القصور*)؛ حيث قال: 
وربما استدل به من يُجيز صومً رمضان في السفر» فمنعوا الدلالة من حيث 
ما ذكرنا؛ يعني : من عدم التصريح بأنه صومٌ رمضان من عدم دلالته على 
كونه صومً رمضان؛ لأن لفن ووق ب ا ا ا وباجتماع طرقه تعلم 
الدلالة منه"؟, والله أعلم . ْ 


083 
2 
4 


(1) رواه مسلم »)23١17/١١5١(‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في 
السفر. 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 3785)» نقلاً عن «فتح الباري» لابن حجر 
.)18١ /5(‏ 

() في الأصل: «وألزمه»» والصواب ما أثبت. 

(5) رواه أبو داود (5107)» كتاب: الصومء باب : الصوم في السفرء والحاكم في 
«المستدرك» .)١168481(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١18١‏ 

(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/7577). 


ه07 


عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِي اللأُعَنْهُ » قَالَ: كنا ُسَافْرُ مَعَ الي يكل فَلَمْ 
يعن الصا على المنطل ول المشمة على لضاف 00: 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه . قال: كنا نسافر مع 
النبي يَلُ) في غزواته وحجّه وعمّره (فلم يعب الصائم) من أصحابه الكرام 
(على المفطر) منهمء (ولا) كان يعيب (المفطرٌ على الصائم) منهم» فهذا 
أصرح في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث إنه جعل 
الصوم في السفر عرضة لأن يعاب حتى نفى ذلك بقوله: فلم يعب الصائم 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١855(‏ كتاب: الصوم. باب : لم يعب 

أصحاب النبي يَكةِ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطارء واللفظ له» ومسلم 
(49-48/111). كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية» وأبو داود (2751405», كتاب: الصوم» باب: الصوم في 
السفر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر 7/50 2.2599 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (59/54)». و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
0/ 777)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 22855 و«فتح الباري» 
لابن حجر ,)١1857/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني (/©»© و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ 0785 . 


د 


على المفطر... إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب», وأما النفل» 
فلا يحسن أن يُعاب على تركه”' . 

وفيه رد على مَنْ أبطل صوم المسافر؛ فإن ترك الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم الإنكار على الصائم يُشعر بأنه من المتعارّف عندهم . 

وفي حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - عند مسلم: كنا نغزو مع 
رسول الله كك فلا يجدٌ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرُ على الصائه”"'. 
يرون من وجدً قوة فصامًء فإن ذلك حسنء ومن وجد ضَعْفاً فأفطر: أن 
ذلك حسنء وهذا التفصيل هو المعتمدء وهو رافع للنزاعء قامع 
للدفاع”" . 

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم : 


.)7714/17( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (115١)ء‏ كتاب : الصيام » باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١857/5(‏ 


ع0 


عَنْ أبِي الدَّردَاءِ - رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سرحات رضراء افر عََلِدَدَ ذ 


- 
.و 
ع .8 


لور صا باق :12 جين لإ كان أخليا كه ب على رَاسِهِ من 
شِدَّةٍ الحَدٌ وَمَا فينا صَائِمٌ إلا رَسُولَ الله يك وَعَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَة7١'‏ . 


(عن أبي الدّرْداء) ‏ بفتح الدال المهملة وسكون الراء ثم دال مهملة . 
اسمه عيضن بن عامر» ويقال: ابن فيس بن زيد»ء من بني كعب ابن 
الخزرج» الأنصاريٌ الخزرجىٌ . اشتهر بكنيته » والدرداء ابنته . 

تأخر إسلامه عن أول الهجرة» فكان آخرَ أهل داره إسلاماٌ وحَسرً 


)1١(‏ # تح الحديث: رواه البخارى »2)١1857(‏ كتابا: | » باب : إذا صام 
محريجع : واه البيجاري : 6 ب ( 
أياماً من رمضان ثم سافر» ومسلم »223١9-1١8/١1١77(‏ كتاب: الصيام» باب : 
التخيير في الصوم والفطر في السفر. وأبو داود (9 5٠‏ ؟), كتاب : الصوم. باب : 
فيمن اختار الصيام» وابن ماجه 2)١557(‏ كتاب : الصيام . باب: ماجاء في 
الصوم في السفر. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2»)770 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)855 و(فتح الباري» لابن حجر (5/ 187)» 
و«عمدة القاري» للعينى »)57/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 786), 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 707). 


04 


إكلاةة تزفان: ففيها عان) تحكييا: 'اعتلف .اق تيوه عدا كنيد 
ما بعدهاء وسكن الشامء وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان» ولاه معاويةٌ 
إذ كان أميراً بها على الأصح والأشهر عند أهل الحديث؛ كما قاله ابن 
عبد البرء وكان القاضي هو الذي يكون خليفة الأمير إذا غاب. 

وقيل: إن عمر هو الذي ولاه وقيل : عثمان» والأميرُ يومئذ معاوية. 

ومات أبو الدرداء بها سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: إحدىء وقيل: أربع» 
وقيل: مات بعد صفين» ودفن هو وزوجته أم الدرداء الصغرى» وهي 
التابعية التي لها روايةٌ في «الصحيحين»» واشتهارٌ بالعلم والعفة والعقل» 
واسمها هجيمة ‏ بضم الهاء وفتح الجيم فياء مثناة تحت ساكنة فميم -» 
ويقال: جهيم بنت حبي» وقيل: حي» ولمامات» خطبها معاوية» فقالت: 
لا أتزوجٌ زوجاً في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء في الجنة ‏ إن شاء الله 
ا 

وله قبر مشهور داخل قلعة دمشق. يزار ويتبرك به. 

وأما زوجته أم الدرداء الكبرى» فهي الصحابية التي كانت عنده قبل 
الصغرى» واسمها خَيْرَة - بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت -» 
قاله الإمام الحافظ ابن الجوزي, بنثُ أبي حدرد الأسلمية . 

قال الحميدي في آخر «الجمع بين الصحيحين» عن هذه: ليس لها في 
«الصحيحين) حديث . 

رُوي لأبي الدرداء عن النبي كَل مئة وتسعة وسبعون حديثاًء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية”!'. 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى) لابن سعد (1/ 20791١‏ و«التاريخ ايز 
للبخاري (777/1)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (55/1)), - 


03 


(- رضي الله) تعالى (عنه . قال) أبو الدرداء المذكور: (خرجنا مع 
رسول الله ةِ ) في بعض أسفاره. زاد مسلم من طريق سعيد بن 
عبد العزيز: (في شهر رمضان). وليس ذلك في غزوة الفتح؛ لأن 
عبد الله بن رواحة المذكورَ في هذا الحديث أنه كان صائماً استّشهد بمؤتة 
قبل غزوة الفتح بلا خلاف» ولا في غزوة بدر؛ لآن أبا الدرداء لم يكن 
بد اسيل 

(في حرٌ شديد). ولفظ البخاري: في يوم حارٌ (حتى إن كان) «إن) 
ا ل ا ل 

معشر الصحابة الكائنين معه حينئذ» وفي لفظ البخاري: حتى يضع الرجل 
(يده على رأسه من شدة الحرٌ) الحاصل حينئذ» (وما فينا)؛ أي : والحال أنه 
لم يكن فينا حينئذ (صائم إلا رسول الله كلِنةِ وعبدٌ الله بن رواحة). أ 
عبد الله» وهذا يعي بُعيّن كون تلك السفرة غيرَ غزوة الفتح ؛ لأن الذين استمروا 
على الصيام من الصحابة في الفتح كانوا جماعة» وفي هذه ابن رواحة 
وحدهء ولأن ابن رواحة لم يكن يوم الفتح؛ لأنه [ميتشيد قب ؟ كنا اشدرنا 
اليه اني”. 


و«المستدرك» للحاكم (9/ »)78٠١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١555/5(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (97/47)» و١صفة‏ الصفوة» لابن الجوزي 
.»2777/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (705/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي 2»)5١١7/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)1/5417/55 و(سير ير أعلام 
النبلاء» للذهبي (27725/5. و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(5/ لا /ا). / : 

.)1857 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


غ0 


ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو لم يكن الصوم والفطر كلّ 
منهما جائزاً مباحاً في السفرء لما صام رسول الله يللِ وابنُ رواحة» وأفطر 
العم 

قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: للمسافر الفطرُ إجماعاًء» وهومَنْ له 
القصرٌ وفاقاآً» وإن صامهء أجزأه. نقله الجماعة؛ وفاقاًء وقيل: لا؛ 
لقوله كَِهْ: «ليسَ مِنَ البرٌ الصّيامٌ في السّمْرِ)20؛ وعمرٌ وأبو هريرة يأمرانه 
بالإعادة. وقاله الظاهرية: ويروى عن ابن عوف». وابن عمرء وابن عباس - 
رضي الله عنهم -» والسنة الصحيحة تردٌ هذا القول. 

وسأل إسحاقٌ بن إبراهيم الإمام أحمدَ عن الصوم في السفر لمن قويّ» 
فقال: لا يصوم. 

وحكاه صاحب «المحرر» عن الأصحابء. قال: وعندي: لا يكره إذا 
قوي عليه واختاره الآجري . 


0 

وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته», وغيره : لا يكره الصوم. بل تركه 
أفضل . 

ومعتمد المذهب: يسن للمسافر الفطرٌء ويكره له الصوم. ولو لم يجد 
له مشقة» ويجزيه. 

وليس للمسافر ‏ وكذا المريض - أن يصوم في رمضان عن غيره؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعى ؛ كالمقيم الصحيح ؛ وفاقا فيقع صوم المسافر» وكذا 
المريض في رمضان عن غيره باطلاً ؛ وفاقاً لمالك» والشافعى . 


() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)557/١١(‏ 
(1) سيأتي تخريجه قريباً. 


المريض ؛ لأنه لا يخير» بل إن تضرر» لزمه الفطر» وإلاء لزمه الصوم . 

والأصحّ عن أبي حنيفة : لا يصح النفل . 

ومن نوى الصوم في سفرهء فله الفطر؛ وفاقآء فعلى هذا: لا كفارة 
بالجماع ؛ وفاقاً لأبى حنيفة» والشافعى . 

وعن مالك رواية: عليه الكفارة . 

نعم » له الجماع بعد فطره بغيره؛ كفطره بسبب مباح» مع أن مذهبه أن 
الأكل والشرب كالجماع . 

ومن نوى الصومء ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاًء فالأفضل عدم 
الفطر» وله الفطدٌ؛ لظاهر الاية والأخبار الصريحة» وعنه : لا يجوز» وهو 
مذهب الثلاثة» ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامّنا على جواز الفطرء 
وا عالق المووو 7 


2 
3 


.)10-71 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


6:5 


اعدبسثا رابع 


ا ل 3 0 2 اديب اال وا ع 6 0 د ود ورياك * 
عَنْ جابر يْن عبد الله رَضِى الله عَنْهُما -» قال: كان رَسُول الله يِه فى 


ا ار 2 ل و ل مه 00 
سفرء فرَأى زحاماً وَرَجَلاً قد ظلل عَليْهِ فقال: «مَا هَذا؟»., قالوا: صَائِمء 


5-7 6 


- 
م #. 7 9 5 اه : 2 2 ١‏ 
فَقَالَ: «ليْسَ مِنَ البرّ الصَّوْمٌْ في السّفر)"'". وَلِمُسْلم : «عَلَيْكُمْ برْخْصَة الله 


التَى 


0 


فم 


م2 


١ 0) رَخََصصَ‎ 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (1844): كتاب: الصومء باب: قول 
النبي يَلِْةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»ء واللفظ 
لهء ومسلم (1١١1/؟و)‏ كتاب : الصيام» باب : جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير رمضانء» وأبو داود (5101)», كتاب: الصومء باب: 
اختيار الفطرء والنسائي (7571517)» كتاب: الصيام» باب : العلة التي من أجلها 
قيل ذلك» و(7771)» باب: ذكر الاختلاف على على بن المبارك» و(2)7757 
باب : ذكر اسم الرجل . ْ 

ذكره مسلم في (صحيحه) ,.)١١١0(‏ (787/5). قال الإمام مسلم: «وحدثناه 
أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا أبو داودء حدثنا شعبة بهذا الإسناد» نحوه. 
وزاد: قال شعبة: وكان يبلغنى عن يحيى بن أبى كثير أنه كان يزيد في هذا 
الحديت: :وقن نذا الأسننادا أنه قال «عليكم برخصة الله , #اقال: فلماسالته» 
لم يحفظه. وقد نبّه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (185/5) أن كلام صاحب 
«العمدة» أوهم أن قوله يك «عليكم برخصة الله» مما أخرجه مسلم بشرطهء 
وليس كذلك» وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادها ‏ كما تقدم بيانه » - 


رداك 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -. قال: كان رسول الله يَكِ في 
سفر) من أسفاره» وهو غزوة الفتح كما في الترمذي"'', وكانت في رمضان 
في الثامنة» أو غزوة تبوك كما رواه الشافعي”"»: (فرأى) ‏ عليه السلام - 
(زحاماً) ‏ بكسر الزاي -: اسم للزحمة» والمراد هنا: الوصف المحذوف؛ 
أي: فرأى قومآ مزدحمين”"» (و) رأى (رجلاً) قيل: هو أبو إسرائيل 
العامرئٌ؛ واسمه قيسء» كذا في «القسطلاني شرح البخاري»”*2» وحاشية 
العلقمي على «الجامع الصغير» . 


وقال البرماوي في «شرح الزهر البسام» : قال بعضهم : هذا أبو إسرائيل 


قال الخطيب» وابن الأثير: قيل: اسم أبي اسرائيل يُسَيْر ‏ بضم المثناة 


ٍ- نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند 
الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري» انتهى. وقد رواه النسائي 
(7754)» كتاب: الصيام» باب: العلة التي لأجلها قيل ذلك» و(5510)») 
باب : ذكر الاختلاف على علي بن المبارك . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ 5 »)١7‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (57/5). و«المفهم» للقرطبي 2)١8١/7(‏ واشرح مسلم» 
للنووي (7/ 22777 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 22775 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 26481١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (147/5)» 
و«عمدة القاري» للعيني (1/»© و«إرشاد الساري» للقسطلاني ره 1" ). 

)١(‏ رواه الترمذي »)72٠١(‏ كتاب: الصومء باب: ماجاء في كراهية الصوم في 
السفر. 

إفة رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:/51١).‏ 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 03786 . 

(5) المرجع السابق» الحرفيم سي 


تحت وفتح السين المهملة ثم مثناة تحت وآخره راء -. 

وقال"التحافظ خب العتى بن سعيد* اشعه قير يفت القاف واسكون 
المثناة تحت وفتد فتح الصاد المهملة ثم راء -. قال: وليس في الصحابة من 
يشاركه في كنيته ولا في أسمه . 

قال البرماوي: كأن من ذ فسر الرجل .هنا بأبي إسرائيل أخذه مما ذكروه 
في حديث: أن واعلة نذر أل يتكلم» وأن يقف للشمس» و9 يستظلٌ 
الحديث"'''» من أن هذا الرجل هو أبو إسرائيل كما قاله الخطيب» وابن 
عبد البرء وابن الأثير» وغيرهم هناك. 

ا 
«المنتقى» 2 العا و 

وقال أبو عمر: أسير» انتهى . 
«الاستيعاب»» فلم يزد على أن قال: قيل : اسمه يسير”*؟؟. 

وبالجملة : فظن مَنْ ذ َسَرَ مَنْ ظُلَنَ عليه في السفر بأبي إسرائيل أن 
الواقعتين واحدة» والظاهر أنهما قضيتان» لا تعلق لإحداهما بالأخرى؛ 
لآن مدار الحديث على جابر» وساقه في الصوم في السفرء وقد روي أن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)779/١(‏ 

(9) رواه ابن الجارود في «المنتقى) (978), من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5//ا891١).‏ 
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قضية جابر كانت في الفتح على ما في الترمذي» أو في تبوك كما رواه 
الشافعي». وكانت بعدما أضحى النهارء والحديث الثاني رواه مرفوعاً على 
ابن عباس» ومرسّلاً على حميدٍ بن قيس المكي الأعرج» وثور بن زيدٍ 
الدِيليٌ المدني:. 

فأما حديث ابن عباس» ففي البخاري» وأبي داود: بينما رسولٌ الله يكل 
يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نذرَ أن يقوم 
في الشمسء» ولا يقعدء ويصومٌ ولا يفطرء ولا يستظل ولا يتكلم» فقال 
رسول الله يكل : «مُروهُ فلَيَسْتَظلَ» ولْيَقَعْدُ) وَلِيتَكَلّم وَلَييِمَ ضَوْ سَوْمَة2370 . 

وأما حديثُ حُميدء وثورء فأخرجه مالك في «الموطأ»: رأى رجلاً 
قائماً في الشمس»ء الحدية0) 

فالظاهر من سياق ذلك أنه كان في الحضر؛ بدليل قوله: وهو يخطب» 
وأيضاً ساقه في نذر ما لا يجوزء ومع تمام التأمل تعرف المغايرة ير 
الحديثين من عدة أوجه.ء والله تعالى أعلم . 

(قد ظَلّلَ عليه)؛ أي : فجُعل عليه شيءٌ يظله من الشمس لما حصل له؛ 
يعني : جعل عليه شيء من شدة العطش وحرارة الصومء وقولة + ظَلل ب 
بضم الظاء مبنياً للمفعول -. والجملة حالية”"». (فقال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (ما هذا؟)» وللنسائي: «ما بال صاجبكم هذا؟)” . ف (قالوا)؛ 


)١(‏ رواه البخاري (7777)». كتاب : الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» وأبو داود (77*00)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه 
كفارة إذا كان فى معصية . 

4 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 400). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟7/ 0786 . 

(5) تقدم تخريجه برقم (/775) عند النسائي . 
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أي: من حضرَ من الصحابة» ولابن عساكر: قالوا ‏ بإسقاط الفاء (2: 
(صائم خبر لمبتدأ محذوفء. تقديره: هذاء أو هو صائمء (فقال) ‏ عليه 
السلام -: (ليسَ مِنَ البرّ) - بكسر الباء ؛ أي: ليس من الطاعة والعبادة 
(الصّومٌ في السّفر) إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة» ولا حجة فيه 
لبعض الظاهرية القائلين بعدم انعقاد الصوم في السفر؛ لأنه عام خرج على 
سبب» فإن قيل بخصوصهء فلا حجة فيهء وإلاء حمل على مَنْ حاله مثلُ 
حال الرجل» وبلغ به ذلك المبلغ”" . 


وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله يك خرج إلى 
مكة في رمضانء فصام حتى بلغ الكَدِيدَ؛ أي: ‏ بفتح الكاف وكسر الدال 
الأولى -: موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة 
نحو مر لاي أفطنّ» فأفطر الناسسْء علو 


وفي «البخاري» عنه: أن رسول الله كك خرج في رمضان من المدينة» 
ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدّمه المدينة» 
فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون حتى بلغ كديدء 
وهو ماء بين عسفان وقديد» أفطرء وأفطروا*' . 


. )7826 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) المرجع السابق» الموضع 55 نقلاً عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(/8). 

(*) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 547). 

(5) رواه البخاري »)١847(‏ كتاب: الصومء باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم 
سافرء ومسلم »)١١١7(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية . 

(5) رواهالبخاري »)5٠71(‏ كتاب : المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 
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وفي «الصحيحين» عنه ‏ رضي الله عنه » قال: فصام رسول الله عليه 
[وأفطرء فمن شاء صام]”''» ومَنْ شاء أفطر”" . 

وفيهما عنه» قال: لا تَعثْ على من صامء ولا على من أفطرء قد صام 
وَسَول الله كله افطل 20 
فائدة : 

قال الزركشي» وتبعه صاحب اجمع العدة لفهم العمدة”؟': «من» في ' 
قوله كَِهِ: «ليسَ من البرٌ» زائدة لتأكيد النفي» وقيل: للتبعيض» وليس 
بشيء» رتعقت المدر الدماميطييه فقال: هذا عجيب؛ لأنه أجاز ما المانع منه 
قائمٌء ومنع مالا مانع منه» وذلك أن من شروط زيادة «من» أن يكون 
مجرورها نكرة» وهو في الحديث معرفة» وهذا هو المذهبُ المعوّلٌ عليه 
وهو مذهب البصريين؛ خلافاً للأخفش والكوفيين» وأما كونها للتبعيض» 
فلا يظهر لمنعه وجةٌ؛ إذ المعنى : أن الصوم في السفر ليس معدوداً من أنواع 
البر» وأما رواية: «ليسسَ من مْبرٌ امُصيام في امسفر» ‏ بإبدال اللام ميماً في 
لغة أهل اليمن -» فهي في المسئل الإمام أحمد)”” . 


قال السخاوي في «شرح المفصل» فى هذا الحديث: يجوز أن يكون 


)١(‏ في الأصل : «وصام من شاء»» والصواب ما أثبت. 

فم رواه البخاري (855)), كتاب : الصوم. باب : من أفطر في السفر ليراه الناس» 
ومسلم واي (كا/ردملا). كتاب : الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في 

زفرة رواه مسلم فقط دون البخاري بهذا اللفظ .)89/١1١١57(‏ 

)2( رواه الإمام جهن في «المسند» (ه/ :“:). عن كعب بن عاصم الأشعري 5 
رضي الله عنه -. وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 3785-586) . 
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البي د كني بدللك لحن عل جنب أو تكون هذه لغة الراوي التي لا ينطق 
بغيرها؛ لا أنَّ النبي كل أبدلَ اللام ميماً. 

قال الأزهري: والوجه ألا تثبت الألف في الكتابة؛ لأنها ميم جعلت 
كالألف واللام”" . 

(ول) لإمام (مسلم) في «صحيحه» في هذا الحديث : قال شعبة: وكان 
يبلغني من يحيى بن أبي كثير: أنه كان يزيد: أنه كلقِ قال: (عليكم 
برُخصة الله التي رخص لكم) . 

تقدم تعريف الرخصة. وأنها ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ 
راجح» وفي هذا دليل على استحباب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة 
إليهاء ولا يمشي مع النفس على وجه التشديد والتنطع والتعمق'"©» فربما 
كان ذلك من دسائسها الخفية» وآفاتها المخفية» والله الموفق . 


.)495 /54( نقله رضي الدين الاستراباذي في «شرح شافية ابن الحاجب»‎ )١( 
.)7578 (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 


:؛' 


عن الوا لال حي قار قَالَ : كنا مع البِيّ كل في السفر ء 
قَمِنَا الصَّائِمُ» ومنًا المُفطدء قَالَّ: َتنا مَنْلاً في وم خا ٠‏ وَأَكَْدِنَا ظلاً 
صَاحبٌ الكسّاء. قَمِنّا مَنْ 2 تتتي الشحسن دو قَالَ: قمَقَط الصّوَّاٌ وكام 


2002 


المُمْطرُونَ. فَضِرَبُوا الأَبْنية نا الكت قَقَالَ رَسُوَلَ الله كله : «دَهَبَ 
الْمُْطِرُونَ ْم »210 


16 2 
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاريّ (- رضي الله عنه » قال : 
كنا مع النبي كله في السفر) دون الحضرء يحتمل أنه في غزوة تبوك» أو 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (71777)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 

فضل الخدمة في الغزوء ومسلم )٠9٠١ /١1١١19(‏ واللفظ لهء و(19١1/١١٠2))‏ 
كتاب: الصيامء باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» والنسائي 
(7578)» كتاب: الصيامء باب: فضل الإفطار في السفر على الصيام . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم) للقاضي عياض »)17/١/5(‏ و«(المفهم» 
للقرطبي 28/0 واشرح مسلم) للنووي 7/0 وااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (2)7557/7 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ممم و(فتح الباري» لابن حجر (85/5). و«عمدة القاري2 للعيني 
.)١075/1١5(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 88). 
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الفتح» (فمنا) معشر أصحابه (الصائم» ومنا المفطرٌ) . 

(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (فنزلنا منزلاً) من منازل ذلك السفر (في 
يوم حار)؛ أي: شديد الحرء (وأكثزنا ظلاً) يومئذ (صاحبُ الكساء) الجملة 
حالية» والكساء ‏ بالكسر _: إزار غليظ» وهو الخميصة» وقال أبو عبيد: 
الخميصة: كساء مربّع له عَلَمَانْء قيل: [و] كساء رقيق من أي لون كان» 
وقيل: لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة» والجمع أكسية"'', 
(فمنا)» وفي نسخة: «ومنا»”"' (من يتقي الشمسسَ بيده)؛ لعدم ما يتقي حرّها 
به سوى يذيه. 

وفيه دليل : على جواز فطر المسافر وصومه ‏ كما مر-. 

فيه : إشعارٌ بما كانوا عليه من الضيق» وعدم التوسّع في الملابس . 

(قال) أنس - رضي الله عنه : (فسقط الصّوَامُ) جمع صائم؛ لشدة 
ما بلغهم من حر الشمس وحرارة الصوم» (وقام المفطرون)؛ لفضل قَوّتهم» 
(فضربوا الأبنية) من الخيام والقباب (وسقوا الركاب) من الإبل وغيرها . 

(فقال رسول الله ككِ: ذهب المفطرون اليوم بالأجر) العظيم ؛ لما قاموا 
به من الخدمة والعمل المتعدي نفعه. ْ 

وفيه دليل على أنه إذا تعارضت المصالحء قَدّم أولاها وأقواها. 

قال ابن دقيق العيد: قوله ‏ عليه السلام -: «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر' فيه وجهان: 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)774/1١١(‏ وقد تقدم عند الشارح ‏ رحمه الله - 

التعر قم بالخميصة : 
(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١١/١١١9(‏ 
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أحدهما: أن يراد أجرٌ تلك الأفعال التي فعلوهاء والمصالح التي جرت 
على أيديهم» ولا يراد مطلقٌ الأجر على سبيل العموم . 

والثاني: أن يكون أجرهم بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوام مبلغاً 
ينغمر فيه أجرُ الصوم» فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأن الأجر كله 
للمفطرء وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة 
ببعض الكبائر من أن ثواب ذلك العمل يكون مغموراً جداً بالنسبة إلى 
ما يحصل من عقاب الكبيرة» فكأنه كالمعدوم المحبط» وإن كان الصوم 
هاهنا ليس من المحبّطات» غير أن المقصود إنما هو التشبيهٌُ في أن ما قَلَّ 
جداً قد يُجعل كالمعدوم مبالغة» ونظير هذا في الحسيات ما يحصل من 
الألم بمعاطاة الأدوية الكريهة لإزالة الأمراض العظيمة؛ فإن ألم الدواء يقع 
مُغموراً 'زمناايتش] غله من قكحة الحسن» ودفع تلك الأمراض الوخيمة» والله 
أعله”"' . 

ولفظ البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه -: كنا مع النبي يَكِةِ أكثرئنا ظلاً 
الذي يستظل بكسائه» فأما الذين صامواء فلم يعملوا شيئآء وأما الذين 
أفطرواء فبعثوا الركابء. وامتهنوا وعالجواء فقال يَلَهِ: «ذهب 
المفطرون»» فذكرهء وليس المراد نقصّ أجر الصوام»ء بل المراد أن 
المفطرين حصل لهم أجرٌ عملهم. ومثلٌ أجر الصوام بتعاطيهم أشغالّهم 
وأشغالَ الصوامء فلذلك قال: بالآجر كله؛ لوجود الصفات المقتضية 
لتحصيل الأجر منهم . 


قال ابن أبي صفرة : أجر الخدمة في الغزو أعظمٌ من أجر الصيام”" . 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/771). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 85). 


هه 


وقال القرطبي : يعني : أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت» وما يحتاج 
إليه [فيه]» كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم» ولم يقم 
بتلك الوظائف”2' . 

وفيه: الحضٌ على المعاونة في الجهاد. وعلى أن الفطر في السفر أولى 
من الصيام؛ كما قدمنا. 

وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافاً لمن زعم أنه لا ينعقد”"', 
وتقدم ذلك» والله أعلم . 


.)١87 /”9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)85 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 


مه 


ا 


6م ا ا جه سلس ع موي مه ٠‏ 
عن عائشة ‏ رَصضِي الله عنهًا -» قالت: كان يكون علي الصوْمٌ من 
ميك 1 0 145 كه يز كا كو درلة و ع س11) 
رَمضان» قَمَا أستطيغ أنْ أفضيّ إلا في شَعْبَانَ”' : 
3 د 


(عن) أمٌّ المؤمنينَ (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: كان 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1859(‏ كتاب: الصوم» باب: متى يقضى 

قضاء رمضانء. ومسلم ».)107-151١/1153(‏ كتاب: الصيامء باب: قضاء 
رمضان في شعبان» وأبو داود (7744)» كتاب: الصومء باب: تأخير قضاء 
رمضانء والنسائي »)7١7/8(‏ كتاب: الصيامء باب: الاختلاف على محمد بن 
إبراهيم فيه» و(7719)» باب: وضع الصيام عن الحائضء والترمذي (21787) 
كتاب: الصوم» باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان» وابن ماجه ))١159(‏ 
كتاب : الصومء باب : ما جاء في قضاء رمضان . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١5١/”7(‏ والعارضة 
الأحوذي» لابن العربي ,)71١7/(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
».)230١١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (/ 227١8‏ واشرح مسلم) للنووي »)5١/8(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 227717 و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (7/ 2)8175 و«فتح الباري» لابن حجر »)١90/5(‏ و«عملة القاري» 
للعيني /١١(‏ 05)» و«إرشاد الساري» للقسطلانى (/ 789)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 0711 . ْ 
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يكون عَلىَ الصوم من رمضان)» وكررت الكون؛ لتحقيق اندتبة وتعظيمهاء 
والتقدير: كان الشأن يكون كذاء والتعبير بلفظ الماضي في الأول. 
والمضارع في الثاني ؛ لورادة الاستمرارء وتكرر ذلك الفعل منها رضي الله 
عنها 2270 (فما أستطيع أن أقضي) ما فاتني من رمضان بسبب الحيض» أو 
غيره من الأعذار المبيحة للفطر (إلافي شعبان) . 

زاد في رواية: الشّغْلُ من رسول الله ك1" . 

قال شراح «البخاري»» وغيرُهم: الشغل - بالرفع -: فاعل لفعل 
محذوف؛ أي : قالت عائشة : يمنعني الشغلٌ ؛ أي : أوجبَ ذلك الشغلٌ» أو 
يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الشغلٌ هو المانع لها من أجل النبي ككل 
أو بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام 7" . 

وفي «البخاري»: قال يحيى بن سعيد الأنصاري : الشغل من النبي كَل 
أو بالنبي”*2؛ لأنها كانت مهيئة نفسّها له يكل مترصدة لاستمتاعه في جميع. 
أوقاتها إن أراد ذلك» وأما في شعبان» فإنه يكِ كان يصومهء فتتفرغ عائشة 
فيه لقضاء صومها””'. 

وفي لفظ مسلم: فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله يَكِِا' '» فهو نص في 
كونه من قولها. 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (789/5) . 
(؟) هذه رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم »)١91/١157(‏ ووقع عند البخاري: 

«الشغل من النبي ك1 . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١91‏ 
(:) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 3789)» نقلاً عن شرح مسلم» للنووي 


(0/؟5). 
)0( تقدم تخريجه برقم .)١57/١١55(‏ 
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وصرح البعذ ري بأنه مدرّج من قول يحيى ؛ كما أشرنا إليه . 
واعترض بعضهم على كونه نصاً: بأن ليس فيه تصريح بأنه من قولهاء 


فالاحتمال باقي. 

0 - عليه الصلاة والسلام - ل ل 
تأتي و الواحدة إلا بعد ثمانية أيام» فكان يمكنها أن تة تقضي في تلك 
الأيام . 


وأجيب عن هذا: بأنه يَكِهِ لم يكن القسم واجباً عليه» فهن يتوقعن 
حاجته في كل الأوقات”''. مع أن ظاهر كلام علمائنا: أنه يك في وجوب 
القسم كغيره» وهو الصحيح عند الشافعية . 

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي  :‏ ايفن انه سهدلا قوله عا : 
ط ب من كَسَآه مون وو لِك من كا 4 الآية [الأحزاب: .]051١‏ 

قال: فإنها نزلت مبيحةً لترك ذلك» وعلى المعتمد: فيحتمل أن يجاب 
بأنها كانت لا تصوم إلا بإذنه» ولم يكن يأذنُ؛ لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا 
ضاق الوقتء أذن له" . 

وقواخذا جيك بغرا بير قرام ومطا ا وموك الوتكيم وقد 
يؤخذ منه أنه لا يؤْخّر عن شعبان حتى يدخل رمضانٌ ثان(" . 

فإن أخره بلا عذر إلى رمضان ثان» حرم عليه؛ وفاقاء نص عليه الإمام 
أحمد» واحتج بهذا الحديث» وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ وفاقاً 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (2789/5» نقلاً عن «المفهم» للقرطبي 
ا 8). 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١9١‏ 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟71717/1) . 
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لمالك. والشافعي» ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس» ورواه 
الدارقطني عن أبي هريرة» وقال: إسنادٌ صحيح”''» ورواه مرفوعاً بإمناد 
10 عر اج عي ع مره لمن 11 

وفي «البخاري»: ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً» وعن ابن عباس : أنه 

2 
يطعم . 

قال الماوردي: قد أفتى بالإطعام ستةٌ من الصحابة لا مخالف لهمء 
انتهى . 

فمنهم: أبو هريرة» وابن عباس؛ كما مرء وعمر بن الخطاب» ذكره 
عبد الرزاق. 

وإن أَخَّر القضاء بعد رمضان ثانء فأكثرء لم يلزمه لكل سنة فديةٌ؛ لأنه 
إنما لزمه لتأخيره عن وقته» ولقول الصحابة في ذلك وفعلهم. 

وللشافعية وجهان””'. 

قلت: أصحّهما عندهم : يلزمه. 

والحاصل : جوازٌ تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثانٍء» لكن 
عند أكثر الشافعية : إن أفطر بسبب محرم» حرم التأخير . 

وأوجب داود الظاهري المبادرة في أول يوم بعد العيد. 

وهل يجب العزم على فعله؟ 


() رواه الدارقطنى فى (سئنه») .)١95/5(‏ 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (؟/ل/ا9١).‏ 
(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (59//7). 
(5:) انظر: «صحيح البخاري» (؟5/ 588). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (59/7). 


/اهه 


قال ابن عقيل في «الفصول» في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على 
الفعل في ثاني الوقتء, قال : وكذا كل عبادة متراخية”' . 

وقال في «شرح مسلم»: الصحيح عند محققي الفقهاءء وأهل الأصول 
فيه وفي كل واجب موسّع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله'", 
وجزم بهذا خاتمةٌ المحققين الشيخ مرعي في «غايته2” . 

وعن علي» وابن عمرء والحسن, والشعبي: يجبٌُ التتابع في قضاء 
رمضانء وكذا قال داودء والظاهرية: يجب. ولا يشترط للصحة ؛ كأدائه . 

وقال الطحاوي: لا فضلّ للتتابع على التفريق”*“» والمعتمد: يندب 
التتابع كالفورية» والله أعلم . 


)0200 المرجع السابق» (18/7). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (717/8). 

(©) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (؟8/1١35).‏ 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح 08/9 ). 


لله 


ا 8 7 7 7 0 ان 9 ركو ء ب عه رت هو وس 
وَأخرجه بو دَاوْدَ وَقال : هذا فى التّذر. وم قَوْل امد بن حل 71 


(عن عائشة) أم المؤمنين (- رضي الله عنها -: أن رسول الله كك قال: 
من مات) قال في «الفتح»: عام في المكلفين؛ لقرينة (وعليه صيام) الواو 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١85١(‏ كتاب: الصومء باب: من مات 
وعليه صومء ومسلم ,.)١١51(‏ كتاب: الصوم. باب : قضاء الصيام عن الميت. 

(؟) رواه أبو داود (5100)» كتاب: الصومء باب : فيمن مات وعليه صيام . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١17/7(‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (5/ 5 »))٠١‏ و«المفهم» للقرطبي (/25208. ولشرح مسلم» 
للنووي (71/8): واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (778/7)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (”/481757)» و«التكت على العمدة» للزركشي 
(ص:١8١)2‏ و(فتح الباري» لابن حجر (7/5 22١97‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»©/1١(‏ ول«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 7540). و«سبل السلام) 
للصنعاني (7/ »)2١75‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)7١19/5(‏ 
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للحال» (صام عنه وليّه) خبر بمعنى الأمرء تقديره : فليصح عنه وليّه؛"2, 
ولو بغير إذنه» أو أجنبئٌ بالإذن عن الميت قبل موته» أو من القريب» بأجرة 
أو دونهاء وهذا قول الشافعي في القديم» ومال إليه من علمائنا صاحبٌ 
«النظم», فقال: لو قيل : لم أَبْعذْ وهو قول طاوس». وقتادة. ورواية عن 
الحسن» والزهري» ومذهب أبى ور» وداود؛ لهذا ابحو و0 ولم ير 
ذلك الجمهور. وبالغ إمامٌ الحرمين من الشافعية ومن تبعه» فادعوا الإجماع 
على ذلك» مع أنها مسألة مختلف فيهاء حتى إن الإمام الشافعي ذهب إليه 
في القديم . 

وأجاز الصياءَ عن الميت أضجات الحديث: 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: هذه السنة ثابتة» لا أعلم بينَ أهل 
الحديث في صحتها خلافاً» فوجب العمل بها. 

ومذهبٌ الشافعي في الجديد كمالك وأبي حنيفة : لا يُصام عن الميت. 

وقال الإمام أحمدء والليث» وإسحاقء» وأبو عبيد: لا يُصامٌ عنه إلا 
ال ولهذا قال الحافظ المصنف : (وأخرجه)؛ أي : حديث عائشة هذا 
(أبو داود) وغيره؛؟ يعني: مع كونه من متفق الشيخين» فقول ابن دقيق 
العنه: لسن هذا الحدرك مها شق السيحان عل اليا ار 


.)١97/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ 09/١‏ . 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١197‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 778). 

(5) فقد أخرجه البخاري ومسلم معاء كما تقدم تخريجه عندهماء وذكره الحافظ 
عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» .)١77/7(‏ قال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص : :)١187‏ ولعل الواقع في نسخ «شرح العمدة» ‏ يعني : - 
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(وقال) أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث : (هذا)؛ أي: صوم الولي 
عن الميت مختصٌّ وجوبه عليه. وجوازه منه (في) صوم (النذر)» فمعتمد 
المذهب : أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة» ولم يصم منه شيئاً مع 
إمكانه» ففعلٌ عنهء أجزأ عنه» فإن لم يخلف تركةء لم يلزم الوليٌ شيء» 
لكن يسن له فعله عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه» وإن خلف تركة. 
وجبء فيفعله الولي بنفسه استحباباآًء» فإن لم يفعل» وجب أن يدفع من 
تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعامٌ مسكين» ويجزىء فعل غيره عنه 
بإذنه وبدونه» وإن مات وقد أمكنه صومٌ بعض ما نذره» قضى عنه ما أمكنه 
صومه فقط. ويجزىء صومٌ جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام . 

وأما لو نذرَ صومٌ شهر بعينه» فمات قبل دخوله؛ لم يُصَّمْءِ ولم يُقض 


عنه . 
قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة» ولا أعلم فيه خلافاً. 


وإذ هات فى أثثاثه »سقط افيه هذا تحرير المدفيت”7: 


لابن دقيق - تحريف. وكأنه إنما قال: هذا الحديث مما اتفق على إخراجه؛ لأن 
المصنف لما قال: وأخرجه أبو داود» أراد الشيخ أن يبين أنه في «الصحيحين» 
كما هو شرط المصنف. ولو كانت ثابتة في الأصل» لقال: بل خرجه مسلمء 
انتهى . 

قلت: لكن يشكل عليه قول تلميذه ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» 
27/5 وهو ينقل فى شرحه هذا عن شيخه ابن دقيق كل صغيرة وكبيرة؛ حيث 
قال: #كرفينكنا ابو الف بن دلق العيةرتنية الله : أن هذا الحديث ليس مما 
اتفقا عليه. وذكر أبو محمد عبد العظيم المنذري: أن البخاري ومسلماً أخرجاه. 
وهو موافق لما ذكره المصنف ؛ يعني : الشيخ عبد الغني صاحب «العمدة» . 

)00 وقد نقله الشارح ‏ رحمه الله بحرفه من «الإقناع» للحجاوي .)0017-505/١(‏ 


هك١‎ 


قال أبو داود ‏ رضي الله عنه -: (وهو)؛ أي: حمل حديث عائشة في 
وجوب الصوم عن الميت على المنذور (قول) سيدنا الإمام (أحمد) بن 
محمد (بن حنبل) ‏ رضي الله عنه » وكذا هو مذهب مَنْ وافقه من الأئمة؛ 
كالليث بن 25 وإسحاق بن راهويه ‏ رضي الله عنهما -» فحملوا العموم 
الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
كما يأتي في الحديث الاتي» يؤيد هذا: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سُئلت 
عن القضاء عمن مات وعليه من رمضان صيام» أيقضى عنه؟ قالت: لاء» بل 
يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد» وكذا قال ابن عباس» وأنه إن نذر» قضى 
عنه وليه» فالراوي أعلم بماروى”''2. 

قال في «الفروع» فيمن عليه قضاء رمضان: إن أخر القضاء حتى مات» 
فإن كان لعذرء فلا شيء عليه» نص عليه؛ وفاقاً» ولغير عذرء فمات» ولو 
قبل أن يدركه رمضان آخرء أطعم عنه لكل يوم مسكين» ولا يُصام عنه؛ لأن 
الصوم الواجب بأصل الشرع لا يُقضى عنه”" . 

تتمة: أبو داود هو صاحب «السئن»» اسمه ليهات الأشعث بن 
إسحقّ بن بشير ‏ بفتح الموحدة » الأزديٌ السجستانيئٌ ؛ نسبة إلى إقليم من 
خراسان» وهو إقليم لبلاد الهندء ووهم ابن خلكان فقال: سجستان قرية 
من قرى البصرة» انتهى . 

وهو بكسر السين المهملة -» وربما ينسب إليها: سجزيّ» على غير 
قياس» أو لأن الإقليم يسمى سجزاً. على الخلاف في ذلكء» قاله 
البرماوي . 


. 07١-59 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
فق المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


وأبو داود أحدٌ الأئمة الأعلام» وحفاظ الأنام» ومصنف أحد الكتب 
الستة المشهورة في الإسلام» مناقبه كثيرة» وأخباره شهيرة . 

ولد سنة اثنتين ومئتين» وقدم بغداد مراراً» ثم نزل إلى البصرة وسكنها . 

قال ابن خلكان: كان أبو داود في الدرجة العالية من الشّسك والصلاح» 
طاف البلاد» وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين 
والجزريين» وجمع كتابَ «السئن» قديماً» وعرضه على الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه » فاستجادّه» واستحسنه . 

قال: وعدّه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء' 
من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 

قلت: هو أحدٌ نَقَلَةَ مذهب الإمام أحمد» بل من أَجَلَّ نقلته؛ كحرب 
الكرماني» وأبي بكر المروذي» والأثرم» وغيرهم من الأئمة . 

وقال إبراهيم الحربي: لما ضنف أبو داود كنات «الستن»: ل لي 
داه اميت كها الجن تداق القدرل: 

وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله يَكلْهِ خمس مئة ألف حديث» 
انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ يعني: «السنن» » جمعت فيه أربعة 
ألاف وثمان مئة حديث» ذكرت الصحيحٌ وما يشبهه ويقاربه» ويكفي 
الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : 

أحدها : قوله يليه : «الأعمالٌ بالنيات200 . 

والثاني : قوله : "مِنْ حُسْن إسلام المرءٍ تَرْكُه ما لا يَعْنيه»”"©. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ه6 رواه الترمذي (21 كتاب : الزهد» باب : .)١1١(‏ وابن ماجه (ك لا )ل 
كتاب : الفتن» باب : كف اللسان فى الفتنة» عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنهما -. 
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والثالث: قوله: «لا يَكون المؤمنٌ مؤمناً حتى يَدضى لأخيه ما يرضاة 
2700 

والرابع : قوله: «الحلال بِيّن والحرام بِيّن؛» الحديث”" . 

وجاءه سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ دارعمة آللب زاثر ا رةه 
وأجلسهء فقال: يا أيا داود! لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قال: حتى 
تقولَ: قضيتّهاء قال: قضيتّها مع الإمكان» قال: أخرج لي لساتك الذي 
علاققت يدهن وسوال" الله كله نو مكل قال: فأخرج لسانه فقيّله92" . 

وذقر السافط ابن حجر في كتابه «الفتح»: أن ابن عبد البر أخرج بسند 
جيد عن أبي داود هذا رضي الله عنه -: أنه كان في سفينة» فسمع عاطساً 
على الشط حَمِدَء فاكترى قارباً بدرهم حتى جاء إلى العاطس» فسَمّته ثم 
رجعء فسئل عن ذلك.» فقال: لعله يكون مَجابَ الدعوة» فلما رقدواء 
سمعوا قائلاً يقول: يا أهل السفينة! إن أبا داود اشترى الجنة من الله 
ري ا 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: اتفق العلماء على وصف أبي داود 
بالحفظ والإتقان» والورع والعفاف, ومعرفته بعلل الحديث . 


- 2 وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم -. 

)١(‏ رواه البخاري »)١7(‏ كتاب : الإيمان» باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. ومسلم (55)» كتاب: الإيمان» باب : الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه من الخير» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

فم تقدم تخريجه. 

() رواه ابن نقطة في «التقييد» (ص : 187). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)11١ /١١(‏ 
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وقال أبو العلاء الحسن الداودي: رأيت النبيّ كك في المنامء فقال: 
«من أرادَ أن يستمسكٌ بالسنن» فليقرأ كتاب أبى داود) . 


ومناقيه لا تحصر_-رضى الله عنه -. 


توفي بالبصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين ومئتين» 
لاعهررة ثللانة وشع ا 0 وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبي داود من 
أكابر الحفاظ» وفحولٍ علماء المذهب,. عالماً متقنآء» متفقاً عليه» إماماء 
وله كتاب «المصابيح». وشارك أباه في أكثر شيوخه بمصر والشام» وسمع 
ببغداد وخراسان وأصبهان وشيراز» وتوفي سنة ست عشرة وثلاث مئة - 


رحمه الله» رضي عله 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 2205١١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (7587/8)» و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص:75١)2‏ و«تاريخ 
بغداد» للخطيب (06/9), و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)١91١/55(‏ 
و«الأنساب» للسمعانى (/ 0؟71)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (2)54/5 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2»)008/7 و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)”00/1١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (197/1). واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)75١*/1(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (؟041/5) و«البداية 
والنهاية» لابن كثير »)05/١١(‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/05١5)»‏ 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي »)75١8/١5(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(/11). 

(؟) وانظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» للخطيب (514/4)»: و«طبقات الحنابلة» لابن 
أبي يعلى :)0١/17(‏ و«الأنساب» للسمعاني (/ 22720 و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (577/1)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (؟//1/717)» و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (/7037). و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (؟/ 5 7). 
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التِيَ كد قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أمّي مائّثء وَعَلَيها صَوْمْ شَهْرِء أَفأقْضِبهِ 
: عَنْهَا؟ قَقَالَ: «لَوْ كانَ عَلَى أَمكَ دين أَكُنْتَ قَاضِيّهُ عَنْهًا؟ !2 قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ : «قَدَيْنٌ الله أَحَقُ 0 

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى وَسُولٍ الله يل فَقَالَثْ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّ 
مي مَانَثْ وَعَلَيهَا صَوْمْ تدر أَنَآصُوم عَنْهَا؟» َفَالَ: «أرَيْتِ لَوكَانَ عَلَى 
أمكِ دَيْنٌ مَقَصَيْتِبو أَكَانَ ذَلِكَ بودي عَنْها؟!». قالث: نَعَمْءِ قال: «قَصُومِي 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (؟807١)»‏ كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه. 
صوم» و(١577).‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر» ومسلم 
(20/115») كتاب : الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت» واللفظ له. 

(؟) رواه مسلم .»)١5561١55/١١548(‏ كتاب: الصيام. باب: قضاء الصيام عن 
الميت» وأبو داود »)77*٠8(‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب: ما جاء فيمن مات 
وعليه صيام» صام عنه وليه . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (5/ 425١‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (0/ »)١7‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 22٠١5‏ و«المفهم» 
للقرطبي (/ »)7١١‏ و«شرح مسلم» للنووي (// 4275 وااشرح عمدة الأحكام»- 


كآكه 


(عن) ترجمان القرآن الحبر المفخم (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله 
عنهما . قال: جاء رجل) قال القسطلاني في «شرح البخاري»: لم يسم 
الرجل”'"2» وقال البرماوي في «شرح الزهر»: حديث ابن عباس : جاء رجل 
(إلى النبي كله فقال: يارسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر) 
بالإضافة (أفأقضيه عنها؟)» الحديث . 

السائل هو سعد بن عبادة كما قد يُفهم ذلك عن رواية ذكرها المصنف - 
يعنى: الحافظ عبد الغنى ‏ فى باب : النذر من كتابه هذاء وذلك أنها من 
رواية ابن عباس» فالظاهر أن القضية واحدة» نعم» أشار ابن دقيق العيد إلى 

قال البرماوي : والظاهر الأولى؛ لما ذكرناه» ولكون اللفظ متقارباً. 

وأمُ سعد هي عَمْرَة بنث مسعود بن قيس بن عمرو بن زيدٍ بن مناة - 
رضي الله عنهما -. 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (أرأيت لو كان على أمك دين) من 
ديون الآدميين» (أكنت قاضيّه عنها؟) لتبرأ ذمّتُها منه» (قال: نعم) كنت 
أفعلٌ ذلك» (قال) ‏ عليه السلام -: (قَدِيْنُ الله أحقٌ أن يُقضى)؛ أي : كما أن 
عق العين #تعن فحن الاح 


- لابن دقيق (770/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)81794 و(فتح 
الباري» لابن حجر /١١(‏ 086)» و«عمدة القاري» للعيني »)51١/1١١(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني »53١/(‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)١١7/5(‏ 

. 0791١ /79( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: (شرح عمدة الأحكام» ين دقيق (؟5/١517).‏ 


/اكه6 


أبو داود في الأيمان والنذورء والترمذي في الصوم. وكذا النسائي» وابن 
واي 


(وفي رواية) عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: (جاءت امرأةٌ إلى 


رسول الله عله فقالت: يارسول الله! إن أمى ماتت) . 


قال البرماوي في «المبهمات من شرح الزهر البسام»: اسم المرأة 


السائلة غاثية ‏ بالغين المعجمة والثاء المثلثة فمثناة تحتية فهاء تأنيث -» أو: 
غايثة ‏ بتقديم المثناة تحت على المثلثة -» على خلاف في ذلك» وذكره 
الذهبي في «التجريد» من مرسلات عطاء الخراساني”"©. (وعليها)؛ أي: 
أمي (صومٌ نذر) بالإضافة» والواو للحال» وقد بين أبو بشر في رواية عند 
الإمام أحمد سببَ النذرء ولفظه: أن امرأة ركبت البحر» فنذرت أن تصوم 
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تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم وأبى داود. وقد رواه النسائى ركحلمل )ل 
كتاب : الأيمان والنذور» باب: من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصومء عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ بلفظ : ركبت امرأة البحر» فنذرت أن تصوم شهراًء 
فماتت قبل أن تصومء» فأتت أختها النبي يَكِهِه وذكرت ذلك لهء فأمرها أن تصوم 
عنها. ورواه الترمذي (كاع., كتاب : الصوم. باب : ما جاء في الصوم عن 
الميت» بلفظ : جاءت امرأة إلى النبي يك فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم 
شهرين متتابعين » قال: «أرأيت لو كان على أختك دين » أكنت تقضينه؟»)» 
قالت: نعم» قال: «فحق الله أحق». ورواه ابن ماجه »)١7/5(‏ كتاب: الصيام» 
باب : من مات وعليه صيام من نذرء بنحو لفظ الترمذي . فعلم من هذا أن رواية 
البخاري ومسلم وأبي داود مخالفة لرواية النسائي والترمذي وابن ماجهء إذ أن 
رواية الأولين أن المقضي عنها هي الأم» وليس فيه أيضاً تحديد مقدار الصيام 
الذي نذرته» بخلاف رواية الاخرين. وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله تخريجه هذا 
عن القسطلاني في (إرشاد الساري» .)791١/7”(‏ 

انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (5/ 597). 
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شهراًء فماتت قبل أن تصوم”'2» وهذا صريح في أنه غير رمضان”""'. 
(أفأصوم عنها) نذرّها الذي ماتت ولم تؤد؟ (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لها: (أرأيتِ لو كان على أُمّكِ دين) لآدمي ([فآقَضَيْئِيهِ عنها) بدفعه لمن هو 
لهء (أكان) استفهام تقرير (ذلك) القضاء لدَيْنها الصادر منك (يوْدَّي عنها). 
وقرزاية ةماسولا يبيو الروك الارى بسك ذللك ينظ يهاز اونمت (قالف: 
نعم) يؤدّي ذلك عنهاء (قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (فصومي عن 
أمَك)» فعلّل بكلِِ قضاءً الصوم بعلَّة عامة للنذر وغيره» لكنْ للنذر وصففٌ 
لا يُلغى» فيسوغ اعتبارُه في الحديث» وهذا ظاهر لا غبار عليه . 


وفي قوله ككهَ: «لو كان على أَمّكِ دينٌ. . . إلخ» دليلٌ على جواز 
القياس في الشريعة؛ من حيث إن النبي كَكةِ قاسَ وجوبَ حقّ الله تعالى على 
وجوب أداء حقٌّ العباد» وجعله من طريق الأحق» فيجوز لغيره القياسُ؛ 
لقوله تعالى : 8 فََِعُوة4 [الأنعام:16]» ولاسيما قوله يَكلهِ: «أرأيت» إرشاداً 
وتنبيهاً على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب . 

وفي قوله - عليه والسلام -: «فدينٌ الله أحق بالقضاء» دلالة على 
المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد؛ 
كما إذا مات وعليه دينٌ آدمي» ودين الزكاة مثلاً» وضاقت التركةٌ عن الوفاء 
بكل واحد منهما 2 ومعتمد مذهب الإمام أحمد: التسوية بينهماء والله 
تعالى الموفق.. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في المسند» .)778/١(‏ وتقدم تخريجه قريباً عند النسائي أيضاً. 
(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ )591١‏ . 
(7؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 771-770). 
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اعريشالتاسع 


عَنْ سَهُْل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ - رَضيَّ الله عَنْهُ : أنَّ رَسُوَلَ الله كَكَِهِ قال : 
«لايرَالُ لاسن بحر مَا عَجَنُوا الفطر»(9 . 
١‏ 2# 

(عن) أبي العباس (سهل بن سعد) بن مالكِ (الساعديٌ) الخزرجيّ 

الأنصاري ١‏ رضي الله عنه ) كان اسمه حزن فسماه النيئ يله سهلاً» 

مات النبي يله وله خمسَ عشرة سنة» ومات سهلٌ بالمدينة سئة إحدى 


4 ف تخريج الحديث : رواه البخاري (865مي2 كتاب: الصوم. باب : تعجيل 
الإفطارء ومسلم 2»2٠١98(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل السحور وتأكيد 
استحبابه»ء واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء والترمذي (549). كتاب: 
الصوم. باب : ما جاء فى تعجيل الفطرء وابن ماجه 2)١5901/(‏ كتاب : الصيامء 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ /7481)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 227117 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ”77)» 
و«المفهم» للقرطبي 2)١51//(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)75١8/1(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22777 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ 7) و«فتح الباري» لابن حجر .»)١1994/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (2797/75. و«سبل السلام)» 
للصنعانى (7/ »)١55‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 599). 


ولاه 


وتسعين» وقيل: سنة ثمان وثمانين» وهو أخرُ من مات من الصحابة 
بالمدينة . 

قال ابن سعد: بلا خللاف» وكان عمره يومئذ ست وتسعين سنة» وقيل: 

روي له عن رسول الله يَكِلَةْ مئنة حديث» وثمانية وثمانون حديثاٌء اتفقا 
على ثمانية وعشرين » وانفرد البخاري بأحد عشر”'' . 

قال سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه -: (أن رسول الله كَلِةِ قال : 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) من الصوم بعد تحقّق الغروب بالرؤية» 
أو بإخبار عدل فصاعداً. ف(ما» ظرفية ؛ أئ: مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنةء 
واقفين عند حدودهاء غير متنطعين ولا متعاطين بعقولهم ما يغير 
قواعدها(" . 

وروي من حديث أبى هريرة أيضاء وزاد فيه : «لأن اليهود والنصارى 


900 ع ل 4 
يؤخرون» اخرجه ابو داود» وابن خزيمة» وغيرهما ©" . 


وتأخيز أهل الكتاب له أمدّء وهو ظهور النجه”*' . 


)١(‏ قلت: قد تقدم للشارح ‏ رحمه الله - في أول كتاب: الجمعة» الحديث الثاني» 
ترجمته للصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه -» فلعله قد سها ‏ رحمه الله - 
عن ترجمته المتقدمة» والعصمة لله وحده. 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7597)» نقلاً عن الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» .)١99/5(‏ 

() رواه أبو داود (7701)» كتاب: الصومء باب: ما يستحب من تعجيل الفطرء 
وابن خزيمة في «صحيحه» .»)750١0(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
١ /0(‏ 5ة). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١99/5(‏ 


هال١‎ 


5 : 
6 


وقد روى ابن حبان» والحاكمٌ من حديث سهل أيضاً: «لااتزا 
على سُنْنِي ما لم تنتظزٌ بفطرها النجوم»0" . 

فيكره للصائم أن يؤخر الفطر إن قصد ذلك» ورأى أن فيه فضيلة”" . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - 
عن النبي يله قال: «يقول الله عز وجل -: أَحَتُ عبادي إليّ أَعْجَلْهِم 
فطراً)0 . 

قال في «الفروع»: يسن تعجيلٌ الإفطار إذا تحقّق غروب الشمس 
إجماعاًء قال: والفطرُ قبل الصلاة أفضل اتفاقاً؛ لفعله يله وإذا غاب 
حاجب الشمس الأعلى» أفطر الصائم حكييا وإن لم يطعم» واستدل 
بقوله كلهِ في الحديث الآتي: «إذا أقبل الليلٌ من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمسء أفطر الصائم”؟2؛ أي: أفطر شرعاء فلا يثاب 
على الوصال كما هو ظاهر «المستوعب»”"» انتهى"" . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي عطية مالك بن عامرء قال: دخلت أنا 
ومسروق على عائشة ‏ رضي الله عنها -» فقال لها مسروق: رجلان من 


2»)١585( والحاكم في «المستدرك»)‎ .4)751١( رواه ابن حبان في الاصحيحه)‎ )١( 
.)5١51١( وكذا ابن خزيمة في (صحيحه)‎ 

(؟) قاله النووي في «المجموع) (5؟) وعنه نقله القسطلاني في "إرشاد 
الساري» (/ 797)» وعنه أخذ الشارح . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7717/7)» والترمذي .»27٠١(‏ كتاب: الصومء 
باب : ما جاء في تعجيل الفطر» وقال: حسن غريب. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري (”7/ 57-556 5). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ ,5٠‏ 01). 


؟/اه 


أصحاب محمد يك كلاهما لا يألو عن الخيرء أحدّهما يعجّل المغرب 
والإفظار» والأحة يوكفرالمشرت والإفطارء. فقالت: من يعكل المغرت 
والإفطار؟ قال: عبد الله» فقالت : هكذا كان رسول الله كَل يصنع”'" . 


رضي الله عنهما -. 

وفي هذا الحديث: ردٌّ على الشيعة الذين يؤخرون الفطور إلى ظهور 
5 زفق 
النجوه”"'. 


ومعتمد مذهبنا: كراهةً الوصالء لا تأخير الفطور إلى السحرء ولا يلزم 
من كون الشيء مستحباً أن يكون نقيضه مكروها مطلقا””©» وخرج بقولنا: 
تحقق الغروب: ما إذا ظنهء فلا يُسن له تعجيلٌ الفطرء وأمّا إذا شك هل 
غربت الشمس أو لا؟ فيحرم الفطر به" . 

نعمء له الفطر بالظن اتفاقاً؛ لأن الناس أفطروا على عهد 
رسول الله يه ثم طلعت الشمسء وكذا أفطر عمر ‏ رضي الله عنه . 
والناس في عهده كذلك. ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري» ويقبل فيه 
قول واحد؛ كالوقت والقبلة» وكان عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما - 
لا يفطران حتى يصليا المغرب2*7 . 

ويُسن أن يُفطر على الرُطّبء فإن لم يجد. فعلى التمرء فإن لم يجدء 


. كتاب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه‎ .)23١919( رواه مسلم‎ )1١( 
.)777 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )0( 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١997/5(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 0797 . 


اه 


فعلى الماء؛ لفعله عَكِ . رواه الإمام أحمد» وأبو داود, والترمذي» وحسنه 


١ .4 : 1 


ورووا أيضاً وصححه الترمذي من حديث سلمان الضبي : «إذا أفطر 
أحذكم. فليفطز على تمر» فإن لم يجدء فعلى ماء؛ فانه ووو 
ويسن أن يدعو عند فطرهء فقدروى ابن ماجه»ء والترمذي» وحَسّنه من 
ع 1 0 م و و 
حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادلٌ» والصائمٌ حينَ يُفطرء ودعوة المظلوم»”” . 


ولابن ماجه من حديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «للصائم 
عند فطره دعوة لا 2405 , 

واقتصر جماعة على قول: «اللهمً إني لكَ صمت» وعلى رزقك 
أفطرثٌ» سبحاتَكٌ وبحمدكٌ» اللهمّ تقبل مني إِنّك أنت السميع العليم» رواه 
الدارقطني من حديث أنس» ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - 
مرفوعاء وفيهما: «تقبل من0*©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١54/”(‏ وأبو داود (7705)» كتاب: 
الصوم» باب : مايفطر عليه» والترمذي (25947» كتاب: الصومء باب: ما جاء 
ما يستحب عليه الإفطار. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)١1/4(‏ وأبو داود (27705» كتاب: الصومء 
باب: مايفطر عليه»ء والترمذي (590)». كتاب: الصومء باب: ماجاء 
ما يستحب عليه الإفطار . 

(9) رواه الترمذي (7077). كتاب: صفة الجنةء» باب: ماجاء في صفة الجنة 
ونعيمهاء وابن ماجه »)١!/07(‏ كتاب: الصيامء باب : في الصائم لا ترد دعوته . 

(5) رواهابن ماجه »)١7/07(‏ كتاب : الصيام» باب : في الصائم لا ترد دعوته . 

(5) رواه الدارقطني في «سئنه» (7/ »)١86‏ من حديث ابن عباس - رضي الله - 


:اه 


وذكر بعضهم فيها قولَ ابن عمر: كان رسول الله كَل يقول إذا أفطر: 
«ذهبَ الظمأ وابتلت العروقٌ وثبتَ الأجدُ إن شاء الله تعالى» رواه النسائي» 
والدارقطني. وقال: إسناده حسن» ورواه الحاكم. وقال: على شرط 
البيخاري 7 . 


والعمل بهذا الخبر أولى» كما في «الفروع"”"“. والله أعلم . 


يد فنك 


-) عنهما-. ولم أقف عليه من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عنده . 

»)1804 رواه النسائي في «السنن الكبرى» (2»)77”54 والدارقطني في «سئنه» (؟/‎ )١( 
وكذا رواه ل (57300).» كتاب:‎ .)١9075( والحاكم في «المستدرك»)‎ 
الصومء باب: القول عند الإفطار.‎ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 00-55). 


6/اه 


حرش الماش 


عَنْ مُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ - رَضيَ الشعَنْهُ » قَالَ: قَالَ رَسُول الل كل : «إِذَا 
نبل الدَيْلُ منْ هَاهْنَاء وأَدْبَرَ الَهَارُ مِنْ هَاهْنَاء فَقَدْ أفْطرَ الصَّائِمُ)0" . 

(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌَ بن 0 عنه -» 
قال: قال رسول الله يل : إذا أقبل تمن هاعتاء وأدبرَ النهارٌ من هاهنا) ؛ 
أي من المغرب» ولا ريب أن إقبال الليل وإدبار النهار متلازمان» وإن كان 
قد يكون أحذهما أظهر للعين في بعض المواضع من الآخرء فيستدل 


للق #* تخريج الحديث : رواه البخاري ,.)١1867(‏ كتاب: الصوم. باب : متى يحل 
فطر الصائم» واللفظ له .وعنده ؤيادة: #وغريت الشسن »يعد قوله : .لوأدير 
النهار من هاهنا»» ومسلم ))١١١١(‏ كتاب : الصيام » باب : بيان وقت انقضاء 
الصوم وخروج النهار» وأبو داود يف6 5 كتاب : الصوم» بياب : وقت فطر 
الصائم» والترمذي (194)» كتاب: الصومء باب: ماجاء: «إذا أقبل الليل 
وأدبر النهار فقد أفطر الصائم». 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى »)٠١77/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)75١8/7(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ 7”8)؛ 
و«المفهم» للقرطبى (9/مه1ا). واشرح مل للنووي 9/0 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 227177 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ *88).» و«فتح الباري» لابن حجر »)١977/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.»25/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 797) . 


كلاه 


بالظاهر على الخافي ؛ كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك 
الغروب» وكان المشرق ظاهراً بارزاً» فيستدل بطلوع الليل على غروب 
اله لا 

والذي في «الصحيحين» ‏ كما رأيته ‏ زيادة: «وغربت الشمس)7". 

وفي لفظ عندهما عن [ابن] عمر ‏ رضي الله عنهما -: سمعت 
رسول الله يله يقول: (إذا أقبلَ الليل» وأدبرَ النهارُء وغابت الشمسث)29© 
(فقد أفطر الصائم)؛ أي : حكما. 

قال في «الفروع»: فلا يشاب على الوصال؛ كما هو ظاهر 
(المستوعب)»). 

قال: ويحتمل أنه يجوز له الفطرء قال: والعلامات الثلاث متلازمة» 
ذكره في شرح مسلم)”* عن العلماء وإنما جمعجينها ؛ لئلا يشاهد غروب 
الشمسء فيعتمد على غيرهاء كذا قال العلامة ابن مفلح في «الفروع». 

ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء 
التسين #نولخلة كلاهن الم عن ا ا 

وإنما قيد بالغروب إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال والإدبار والعلامات 
بواسطة الغروب». لا سي اوه فالأمور الثلاثة» وإن كانت متلازمة في 


.)777 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/‎ )١( 
. (؟) هذا لفظ البخاري دون مسلم‎ 

(6) هذا لفظ مسلم دون البخاري. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١9/1(‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري ("/ 56 55-5 5). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 07). 


/ا/اه0 


الأصل» فقد يتخلف التلازم ظاهراًء فيظن إقبال الليل من المشرق» وليس 
به حقيقة» بل لوجود شيء يغطي الشمسء» وكذلك إدبار النهارء فلذا قيد 
بالغروب"'" . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «فقد أفطر الصائم» يجوز أن يكون المراد 
به: فقد حَلَّ له الفطرء ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل في الفطرء 
وتكون الفاتدة فيه: أن الليل غير قابل للصومء وأنه بنفس دخوله خرج 
الصائم من الصومء فيمتنع الوصال بمعنى الصوم الشرعي». وإن وجد 
الإمساك الحسي» فهو وإن أمسك حساء فهو مفطر شرعاً»ء وفي ضمنه 
إيطالُ فائدة الوصال شرعاً» إذ لا يحصل به ثواب الصوم”'*» كما قدمناه. 

وفي رواية شعبة: «فقد حل الإفطار»”"» وهي تؤيد كونّ المراد: أنه 
دخل وقث فطره» ورجّحه ابن خزيمة» وقال: قوله: «فقد أفطر الصائم» 
خبرء ومعناه الإنشاء؛ أي: فليفطر الصائم»؛ قال: ولو كان المراد: فقد 
صار مفطراً» كان فطر جميع الصوام واحداً» ولم يكن للترغيب في تعجيل 


الإفطار معنى”؟'. 


. )797 /9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» د دقيق (؟/ 77397). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”87/5)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى - 
رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (777/7). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/67)» نقلاً عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1917//5). 


607/4 


بيشافاديكثر 


)١(‏ **# تخربج الحديث: رواه البخاري (875).» كتاب: الصومء باب: بركة 
السحور من غير إيجاب» و(١851١)‏ باب: الوصال» ومسلم (؟١١١/‏ 
)ل كتاب : الصيامء باب : النهي عن الوصال في الصومء وأبو داود 
لظف 5 كتاب : الصوم» باب: فى الوصال» عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 
ورواه البخاري »)١850-1874(‏ كتاب: الصومء نابو «السكير لمن أكن 
الوصالء و(5559). كتاب: المحاربين» باب: كم التعزير والأدب» 
و(5810). كتاب: التمنى» باب: مايجوز من اللو و(5859). كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب : ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» والغلو 
في الدين والبدع. ومسلم 5١٠١١/لاهصمه)ء‏ كتاب : الصيام» بياب : النهي عن 
الوصال في الصوم» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
ورواه البخاري »)١8(‏ كتاب: الصوم. باب : الوصال» ومسلم (٠ه١٠٠ا١اي‏ 
كتاب : الصيام ‏ باب : النهى عن الوصال فى الصوم» عن عائشة - رضي الله 
عنها -. 
ورواه البخاري ,.)١80(‏ كتاب: الصوم. باب : الوصال» و(5١581).,‏ كتاب: 
التمني» باب: ما يجوز من اللو ومسلم »)10-55/11١4(‏ كتاب: الصيام» 
باب : النهي عن الوصال في الصوم» والترمذي (17/8/ا)2 كتاب : الصوم. باب: - 


له 


و 


عَنْ أبي سَعِيد الخدْريٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ -: ١فَأبْكُمْ‏ أرادَ أَنْ 
ل ل 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن الإمام (عمرّ) بِنٍ الخطاب أمير 
المؤمنين (- رضي الله عنهما -؛ قال: نهى رسول الله يكلهِ عن الوصال) في 
الصومء وهو أن يصوم ‏ فرضاً أو نفلاً - يومين فأكثر من غير تناوله بالليل 
ولتت اهيا بم ار 


قال في «الفروع»: يكره الوصال» وهو آلا رنظوسن التوهيية لأن النهي 
وقع رفقاً ورحمة» ولهذا واصل كَكة بهم . وواصلوا بعذده. 


ح- ما جاء في كراهية الوصال للصائم» » عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه البخاري ,)١855(‏ كتاب: الصومء باب: الوصال. و(855١)»‏ باب: 
الوصال إلى السحرء وأبو داود (77551)» كتاب: الصوم. باب : في الوصال . 
قلت: وقد وهم المصنف ‏ رحمه الله في عزوه الحديث لمسلم؛ فإن الحديث 
من أفراد البخاري» ولعله سبق قلم منه ‏ رحمه الله كما قال الزركشي في 
«التكت» (ص : .)١84‏ وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله على ذلك . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للقاضي عياض 2)٠١1//5(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 66775 و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
20 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (78/5). و«المفهم» للقرطبي 
(2350). و«شرح مسلم» للنووي ,»)7١١/17(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (؟/2)777 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7”/ 886)» و«النكت» 
للزركشي (ص:”87١2)».‏ و«طرح التثريب» للعراقي (1//5؟١)2‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .»)35١7/5(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)1١/١١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (/ 20796 و«سبل السلام» للشفاق (؟/66١).»‏ و«نيل الأوطار) 


للشوكانى (910/5؟). 
«إرشاد الساري» (8/ 896) . 


0/«٠ 


قال صاحب «المحرر» المجد بن تيمية: لا خلاف في أن الوصال 
لا يُبطل الصوم؛ لأن النهي ما تناول وقت العبادة» ولأنه يَكِةِ لم يأمر الذين 
واصلوا بالقضاء”' . 

قال في «الفروع»: وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن الأكل مَظِبَّة 
القوة» وكذا بمجرد الشرب؛ على ظاهر ما رواه المرُوذي عن الإمام أحمد: 
أنه كان إذا واصل» شرب شربة ماء ؛ خلافاً للشافعية7" . 

وقضية كلامه كغيره: أن نحو الجماع والاستقاءة وغيرهما من 
المفطرات لا يخرجه عن الوصال» وصرّح به الشافعية» وهو ظاهرٌ من جهة 
المعنى ؛ لأن النهي عن الوصال للضعف» ونحو الجماع لا يمنع حصولهء 
لكن قال الروياني من الشافعية: هو يعني : المواصل - أن يستديم جميع 
أوصاف جميع الصائمين . ش 

وقال الجرجاني في «الشافي» : أن يقر عا ابي دمن غير إفطا 00 

وفي «الإقناع» : 1 بلظوريية اوم 5 

وفي «الفروع»: وقيل: يحرم يعني : الوصال _» واختاره ابن البنَاء» 
وحكاه ابن عبد البر عن الآئمة الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان. 


قال الإمام أحمد: لا يعجبني ‏ يعني : الوصال -» وأومأ إلى إباحته لمن 


.)85/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 796) . 
(5) انظر: «الإقناع» للححارف 2011/10 


وروي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ''. وعن ابنه عامر» 
وغيرهما. 

ونقل حنبل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه واصل بعسكر 
المتوكل ثمانية أيام حتى كلمه في ذلك» فشرب سويقاً . 

قال أبو بكر: يحتمل أن الإمام أحمد فعله ‏ يعني : الفطر ‏ حيث لا يراه 
حنبل ؛ لأنه لا يخالف النبى كلل . 

قال في «الفروع»: كذا قال» فكأنهلم يرتض بما قاله'"' . 

ولا يكره الوصال إلى السحر» نص عليه الإمام أحمدء وقاله إسحاق؟؛ 
لقوله يه فى حديث أبى سعيد: ١فأَيَكمْ‏ أراد أن يُواصل » فَليُواصلْ الي 
النسيكرة :رواة البخارق». لكو ترلة الأولى؟ [لتمجيل]1" الفط وذكر 
القاضى عياض المالكى : أن أكثر العلماء كرهه”؟' . 

وفي «شرح البخاري» للقسطلاني في قوله يَكْةِ لأصحابه: «لا تواصلوا» 
الشافعية : التحريم . 


قال الرافعي: وهو ظاهر نص الشافعي» وكرهه مالك» قال الأبي: ولو 


)١(‏ وقد روي في ذلك أنه كان يواصل سبعة أيام » حتى تتبين أمعاؤه» فإذا كان اليوم 
السابع أتي بسمن وصبرء فيتحسّاهء انظر: «المحلى» لابن حزم (17/؟75)) 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)١11//1/(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (85/5). 

(*) في الأصل : «لتأخير»» والصواب ما أثبت. 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (78/5). وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
7/5 6). 


ا السحر» واختار اللخمى جوازه ل السحر؛ لحديث : «(مَنْ واصلء 
[فليواصل] إلى السحراء» وقول اتييية من واصل أساء» ظاهره 


الت 97 

وقال علماؤناء منهم الإمام الموفق في «المغني»: يكره للتنزيه 
لاا 

(قالوا) ‏ يعني: الصحابة؛ يعني : قال بعضهم -: (إنك) يا رسول الله 


(تواصل)» لق حديث أبى هريرة ِ رضى الله عنه -: فقال رجل من 


المسلمين”"» ولم يسمء فكأن القائل واحدٌّء ونسب إلى الجميع؟ لرضاهم به. 
وفيه دليل: على استواء المكلفين في الأحكام. وأن كل حكم ثبت في 
حقه يَلِةِ نبت فى حق أمته» إلا ما استثنى» فطل الصحابة رضى الله ع: 
ِ في حق 1 نبي : حي اليم 
- الجمع بين قوله في النهي» وبين فعله للوصال الدالٌ على الإباحة؛ 
فأجابهم باستطا مه 0 (فقال عله : إن لسث مثلكم). وفي لفظ : «إني 
0 كهينتكم ا" 0 «لسثُ كأحديكم"''. وفي آخر: «كأحد 
منكم "ل (فإني َطْعَم اعفن بضم الهمزة فيهما » وفي رواية: (إني 


أب ع ا ا لماه ران ان زا 


. )7957/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (557/7). 

زفرف تقدم تخريجه من رواية مسلم برقم (7١١١//ا9).‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (3795/7) . 

)3( هي من رواية الكشميهني» كما في «الفتح» .)1١1/5(‏ 

(00) هي من رواية ابن عساكرء كما في «إرشاد الساري» للقسطلاني (795/7) . 
)0( تقدم تخريجه عند البخاري (1870) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 


؟مره 


في ليالي صومهء كذا قيل» ورُدَّ بأنه لو كان كذلك» لم يكن مُواصلاًء 
والجمهورٌ على أنه مجارٌ عن لازم الطعام والشراب [وهو القوة]ء أو أن الله 
تعالى يخلّق فيه من الشبع والريّ ما يُغنيه عن الطعام والشراب» فلا يحدسٌ 
بجوع ولا عطش . 

والفرقٌ بينه وبين الأول: أنه على الأول يُعطى القوة من غير شبع 
ولاري» [بل] مع الجوع والظمأء وعلى الثاني : يُعطى القوة مع الشبع 
والري. 

ورجّح قوم الأول؛ لأنه يفوث بالثاني مقصود الصوم والوصال؛ فإن 
الجوع والظمأ روح هذه العبادة بخصوصها”''' . 

قال الإمام ابن القيم في قوله يل: «إني أطعم وأسقى»: يحتمل أن 
يكون المراد: ما يغذّيه الله به من معارفه» وما يفيضه على قلبه من لذة 
مناجاته» وقرة عينه بقربه» ونعيمه بحبه» قال: ومن له أدنى تجربة وشوق 
يعلم استغناءً الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني» 
ولاسيما الفرحان الظافر بمطلوبه» الذي قرت عينه بمحبوبه”'' . 

(ورواه)؛ أي: هذا الحديث جماعةٌ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » 
منهم : (أبو هريرة) كما في «الصحيحين»» ولفظه: نهى رسول الله ككهِ عن 
الوصال» فقال رجل من المسلمين: فإنك.يا رسول الله تواصل» فقال 
رسول الله كِ: «لسدُمْ مثلي» إني أَبِيتُ يُطُعمني ربي ويسقيني»» فلما أَبَوا 
أن ينتهوا عن الوصالء واصل بهم يومآء ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: 


. )79457/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
. )737277 (؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟5/‎ 


0/8: 


«لو تأخَّرَ الهلالٌ» لزدتكُم» كالمتكّل لهم حين أبوا أن 000 
وفي بعض ألفاظ البخاري : كالمنكر لهم بالراء”" . 


وفيهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إياكم والوصال»» قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله قال : «إنكم لستَمْ في ذلك مثلي» 9 أبيثُ يُطعمني 
ربي ويسقيني» فاكْلفوا من الأعمال ما تطيقون»» ولفظ البخاري: «إياكم 
والوصال» إياكم والوصال)” . 

(و)منهم: (عائشة) الصديقةٌ - رضي الله عنها-» ولفظه كما في 
«الصحيحين»: قالت : نهاهم النبئٌ بل عن الوصال رحمة لهم» قالوا: إنك 
تواصل + قال + #إني لشت كهيتيكم :إثي أبيث تظعمي ربي ويسقيني + الم 
يقل البخاري في حديث عائشة: «أبيت)17 . 


(و)منهم (أنسُ بِنْ مالك) ‏ رضي الله عنه -» ولفظه في آخر الحديث» 
قال: فأخذ يواصل رسول الله يك وذلك في آخر الشهرء فأخذ رجالٌ من 
أصحابه يواصلون» فقال رسول الله يْةِ: «ما بال رجالٍ يُواصلون؟! إنكم 
لسّمْ مثلي» أما والله! لو تماد لي الشهرء لواصلتُ وصالاً يدع المتعَمّقون 
تعمقهم» إنكم لسنمْ مثلي»» أو قال: «إني لست مثلكم؛ إني أظلّ يُطعمني 


لي و ا 1 0 3 فلك 
ربي ويسقيني» ٠‏ وفي بعض طرق البخاري من حديث أنس مرفوعاً: «لا 


2000 تقدم تخريجه في حديث الباب . 

فق هي من رواية المستملي» كما في «الفتح» .)75١57/15(‏ 
69 تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

للد تقدم تخريجه» وهذا لفظ مسلم. 


0/6 


تواصلوا». قالوا: إنك تواصلء قال: الست كأحدكم» الحديث”"" . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (ولمسلم) - يعني: دون 
البخاري » والصواب عكسّهء وهو للبخاري دون مسلم (عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ) : أنه سمع النبي كَِةِ يقول : «لا تواصلواء (فأيكم 
أراد)» وفي لفظ : «فأيكم إذا أراد)”"2 (أن يواصل» فليواصل إلى السحر)ء 
وفي لفظ : «حتى السحر)”". قالوا: فإنك تواصل يا رسول اللهء قال: «إني 

وأخرجه أبو داودء ولم يخرجه مسلمء ونبه على انفراد البخاري به 
الحافظٌ عبدُ الحق في «جمعه بين الصحيحين»”*2» والضياء المقدسي في 
«المختارة»””'» ولم ينبه عليه ابن دقيق العيد» وكان عليه ذلك . 

قال القسطلاني في شرح البخاري» تبعاً للحافظ ابن حجر : والحافظ 
عبد الغني عزا ذلك للبخاري فقط في «عمدته الكبرى», فلعله وقع له في 
«عمدته الصغرى») سبق ل 
تنبيه : 

مما يؤيد القولَ بعدم التحريم في الوصالء وأنه الكراهة فقط أشياء 
منها: قوله في حديث عائشة : رحمة لهم؛ أي : لأجل الرحمة» فهو كنهيه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١855(‏ 

(*) تقدم تخريجه برقم )١1857(‏ عنده. 

(4) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي »)١4٠ /١(‏ حديث رقم .)١184(‏ 

(5) وقع في «النكت على العمدة» للزركشي (١ص:‏ 184): الضياء في «أحكامه؛, 
وهو الصواب. 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (37917/7) . 


لكك 


لهم عن قيام الليل خشية أن يُفُرض عليهم» يؤيد ذلك ما روى أبو داود 
بإسناد صحيح». عن رجل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » قال: نهى 
النبئٌ يكِهِ عن الحجامة والمواصلة» ولم يحرمها؛ إبقاءً على أصحابه"" . 

وما في البخاري من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -؛ فقد روى أن 
النبي لْةِ واصل» فواصل الناس» فشق عليهم» فنهاهه”" . 

ومنها: فعل أصحابه الكرام رضي الله عنهم » فقد روى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح » عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أنه كان يواصل 
خمسة عشرٌ يوم" "» مع ما ثبت في «الصحيحين» : أنه كَل واصل بأصحابه 
بعد النهي”*". فلو كان للتحريمء لما أقرهم عليه» فعلم أنه أراد بالنهي : 
الرحمة لهم» والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشةٌ2 . 

ومنها: أنه ترك الأكل والشرب المباح» فلم يكن محرمآ؛ كما لو تركه 
في حال الفطر . 

فإن قيل: فصومٌ يوم العيد محرّم مع كونه تركاً للأكل والشرب المباح . 

قلنا: ما حرم ترك الأكل والشرب بنفسهء وإنما يحرم بنية الصوم» 
ولهذا لو تركه من غير نية الصومء لم يكن محرماًء والليل لا صوم فيه 


)١(‏ رواه أبو داود (717)» كتاب: الصومء باب: في الرخصة في ذلكء والإمام 
أحمد في «المسند» .)7١4/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1875(‏ وعند مسلم برقم (؟١١١).‏ 

زفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4099). 

(5) تقدم تخريجه عندهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري») لابن .حجر 2»)5١7/5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
لاو ). 


مامه 


فظهر عدم التحريم» ونحن نعلم أن الصحابة لم يفهموا من نهيه َكل 
التحريم» ولو فهموه. ما فعلوه''"©. 

وأيضاً لو كان محرمآء ما أقرهم على ذلك» ولبين لهم [حرمته]”"', 
وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة غير جائزء وهذا ظاهر لمن تأمله مع خلع 
ربّقة التقليد من عنقه» والله الموفق . 


يم فك 


.)05/5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
في الأصل : «رحمتها2 والصواب ما أثبت.‎ 69 


201/ 


/). 
فض الصيا 
بإب 3 
وغيره؛ أي : غير أفضل الصيام ؛ من صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
والنهيى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. وتحريم صيام العيدين» والترغيب 
في صيام يوم في سبيل الله . 
وذكر الحافظ فى هذا الباب ثمانية أحاديث . 


يد فنا 


ايلك 


رَصُولُ الله يك أنَى أَقُولَ : دافا لأضو مَنَّ الها ولأمُومَنَ يلما يِضْتُ؛ 
فقلثٌ ل4: قر قذ قله بأبي أَنْتَ رَأمّيء قَالَ: «فَإِنَكَ اس د قصم 


وَأَفْطوْ وَنَمْ وَكُمْ وَضَمْ من الشهٍ تان يام فَإِنَّ الحَسَئة بَعَشْرٍ أ مُتَالهَاء 
وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدّهْر»ء فَقُلْتْ : : إني أطيقٌ أَفْضَلَ مِنْ ذلك قَالَ: 0 


و وَأمْطرْ يَوْمَيْنِ ن»» قُلْتُ: إِني أطِيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَء قَالَ: اَم يوم 
وز يؤما. لِك يام داو عَلَيْ الام -» وَهُوَ أَْضَّلٌ الصَّيَام. كه فقلتٌ: 


إِنَى أطيقٌ أَكْثَرَ مِنْ ذلك فَقَالَ الب عد دلا َفْضَلَ منْ ذَلك00"" . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١147/5(‏ كتاب: الصومء. باب: صوم 
الدهرء واللفظ لهء و(7١١١)»‏ باب: مايكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه. و(14818١).‏ كتاب: الصوم. باب: صوم داود ‏ عليه السلام -» 
و(4)1417. باب: حق الضيف في الصوم» و(18175١)»‏ باب: حق الجسم في 
الصومء و(4)14177, باب: حت الأهل في الصومء و(/417١)»‏ باب: صوم يوم 
وإفطار يومء و(775-/797710). كتاب: الأنبياء. باب: قول الله تعالى: 
#6 وَءَاتِيَْا دَاؤك رَنورًا4 [النساء : .]1١7‏ و(57/50)»: كتاب: فضائل القرآن» باب : 
في كم يقرأ القرآن» و(550)» كتاب: النكاح, باب : «لزوجك عليك حق»» 
و(47لاه)؛ كتاب: الأدب» باب: حلق الضيف. ورواه مسلم 
(69١11/١188-181ء .)١95-197‏ كتاب: الصومء باب: النهي عن صوم - 


04٠ 


وفى رواية قال: (لا صَوم قوق صَوم دَاودَ - شَطرٌ الدَّهْرِ - صم يوماً: 
وأفطئ يُومً2©0. 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن عمرو بن العاص) السهميٌ القرشيّ 

-- 1 0 م 

١‏ رضى الله عنهما ‏ قال) عبد الله رضي الله عنه -: (أخبر) ‏ بضم الهمزة 
و35 الضاء السحية رقي النوعنة هذا الر ترسوك الل 3ه 
بالرفع ‏ نائب الفاعل (أَني أقول)؛ أي: أخبر من قولي: (والله! لأَصومَنَّ 
النهارّء ولأقومَنَ الليلَ ما عِشْتْ)؛ أي: مدة حياتيء (فقلت له) في هذا 


الدهر لمن تضرر به» أو فوّت به حقل وأبو داود (/55550), كتاب : الصوم» 
باب : في صوم الدهر تطوعاً» والنسائي »)١770(‏ كتاب: قيام الليل» باب: ذكر 
صلاة نبى الله داود ‏ عليه السلام ‏ بالليل» و(75797-7758), كتاب: الصوم. 
باب : صوم يوم وإفطار يوم» و(2)5795-579945 باب: ذكر الزيادة في الصوم 
والنقصان. و(4)7101-17917. باب: صوم عشرة أيام من الشهرء و(5507)غ: 
باب: صيام أربعة أيام من الشهرء والترمذي 2)71٠(‏ كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في سرد الصوم. وابن ماجه 2)١1/١7(‏ كتاب: الصوم. باب : ما جاء في 
صيام داود ‏ عليه السلام -. 

. كتاب: الصوم. بياب : صوم داود  عليه السلام‎ 2)١81/4( رواه البخاري‎ )١( 

و(١047)»‏ كتاب: الاستئذان» باب: من ألقي له وسادة» ومسلم )»)١91/١169(‏ 
كتاب : الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوّت به حقا 
والنسائي »)71٠7(‏ كتاب: الصيام» باب : صيام خمسة أيام من الشهر. 
0 مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (؟/19). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (”/791)» و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
».)١17/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (/ 5 77)» واشرح مسلم» للنووي ))5١/8(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7777/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (”/ 2)89٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2»)7١١/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »٠/1(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (*/ ٠5‏ )»2 و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 177)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (757/5). 


1١ 


طَينٌّ تقديره: فقال لي يَكِ: «أنت الذي تقول: والله لأصومنٌ النهار» إلخ(3»؟ 

ولمسلم: «آنت الذي تقولُ ذلك؟)”". فقلت له: (قد قلثه بأبي أنت 
وأمي)؛ أي: أفديك بهماء (قال: فَإنَّكَ لا تستطيعٌ ذلك) الذي قلتهَ من صيام 
النهار وقيام الليل؛ لحصول المشقة. وإن لم يتعذر الفعل» أو إنك تبلغ من 
العمر ما يتعذر معه ذلك. وعلمه وَكلةِ بطريق ماء أو أن المراد: لا تستطيع 
ذلك مع القيام ببقية الحقوق والمصالح المرعية شرعا””©: (فصم وأفطر) - 
بهمزة قطع - أمرُ إرشادء (ونم) من الليل» (وقم) منه. ثم بين ما أجمل» 
فقال: (وصَمْ من الشهر) الهلالي (ثلاثة أيام). لم يعينهاء ثم علل وجه كونها 
ثلاثة بقوله: (فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك)؛ أي: حيث كانت الحسنة 
بعشر أمثالها (مثل صيام الدهر)؛ أي: مثلّ صيام الدهر من غير تضعيف 
الحسنات؛ فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج» 
والحامل على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدّر لا يكون كالمحمّق» 
وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح. أو المشقة في الفعل» فكيف 
يستوي مَنْ فعلّ الشيء بمن قدر فعله له؟ فلأجل ذلك قيل: إن المراد: أصل 
الفعل في التقديرء لا الفعلٌ المرئّب عليه التضعيفُ في التحقيق» وهذا 
لا يختص بهذا الفعل» بل بغيره» بل هو أنه أخذ صيام بعض الأيام المفضلة» 
وقيام بعض الليالي مما جاء: «من صامً يوم كذاء كان كمن صام شهراًء ومن 
قام ليلة كذاء فكأنه قام سنة». أو نحو ذلك!* . 


.)5٠0 /”( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

إفة تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1188/ 141). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 22500 نقلاً عن «شرح العمدة» لابن 
دقيق (778/5). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟778/5). 


دحك 


تنبيه : 

ربما استدل بظاهر هذا الحديث على كراهة صيام الدهرء وربما استدل 
[به] على عدم الكراهة» ومعتمد المذهب : جوازه» ولم يكره إذا لم يترك به 
حقاًء ولا خاف منه ضرراًء ولم يصم الأيامَ المنهيّ عن صيامها؛ يعني: 
العيدين» وأيام التشريق» فإن أدخل فيه يومي العيدين» وأيام التشريق» أو 
يوما منهاء حَرّمء وإن أفطر أيام النهي» جاز؛ خلافاً للظاهرية . 

نقل حنبل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: إذا أفطر أيامَ النهي» 
فليس ذلك صوم الدهر . 

ونقل صالح: إذا أفطرهاء رجوث أن لا بأس به» وهذا اختيار القاضي 
وأصحابه» وصاحب «المحرر»», والأكثر؛ وفاقاً لمالك» والشافعي . 

وذكر الإمام مالك : أنه سمع أهل العلم يقولونه؟ لقول حمزة بن عمرو: 
يا رسول الله! إني أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ قال: (إِنْ شئتَ فصمْ» 
متفق عليه» وتقدم''2. ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه. 
وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمروء وقوله كككِ: «لا صام مَنْ صامٌ الدهرً» 
رواه البخاري”"'؛ بأنه خشيّ عليه ما سبق . 

وقال صاحب «المغني» من أئمة علمائنا: يكره صيام الدهر”"'» وهو 
ظاهر رواية الأثرم عن الإمام أحمد» وللحنفية قولان”؟ . 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه برقم (/1817) عند البخاري . 
(*) انظر: «المغني) لابن قدامة (7/ 05). 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 85-5). 


لحك 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب قولٌ من جعله تركاً للآؤلى» أو 
كرمّهء وفصّل بعضهم بأنه إن خخاف: حورا أو.قوات عق إن كان الحق 
الذي يفوت به واجبآء حَرْمء وإن كان مندوباً أولى من الصيام» كرهء وإن 
كان يقوم مقامه؛ فلا كراهة» وحيث جاز بلا كراهة» فصومٌ يوم وفطرٌ يوم 
أفضلٌ منه؛ خلافاً لطائفة من الفقهاء والعباد» ذكرة فيه الاسنات! م 
ظاهرٌ حال من سرده»ء ومنهم أبو بكر النبّاد أحد أعلام علمائنا؛ حملاً لخبر 
عبد الله بن عمرو عليه؛ وعلى من في معناه؛ لأنه يَكِهِ لم يرشد حمزة بنَ 
عمرو إلى يوم ويوم. 

قال الإمام لحيل ويعجبني أن يفطر منه أياماً؛ يعني : أنه أولى؛ 
للخروج من الخلاف» وجزم به جماعة» وقاله إسحاق» وليس المراد 
كراهة» فلا تعارضء والله أعله”" . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-: (فقلت): 
يا رسول الله! (إني أطيق أفضلٌ من ذلك)؛ أي : أكثر من صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء (قال يَكلِةِ : فصم يوماًء وأفطر يومين) - بالإفراد في الأول» 
والتثنية في الآخر -. وفي رواية حسين المعلم في : الأدب من «الصحيح»: 
«فصم من كل جمعة ثلاثة أيام)”") 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمرو: أن رسول الله كك قال له : 
«صم يوماًء ولك أجرٌ ما بقي»» قال: إني أطيق أكثرَ من ذلك» قال: «فصم 


- 


يومين» ولك أجر ما بقي»» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» » قال : «صم ثلاثة 


.)706 2707 انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟55/‎ )١( 
.)87/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


(9*) تقدم تخريجه برقم (01/87). 


023 


أيام ولك أجرٌ ما بقي»» قال: إني أطيق أكثر من ذلك2'7» قال: «صم أربعة 
أيام » ولك أجرٌ ما بقي»» قال: إني أطيق أكثز من ذلك: 

وفي رواية: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟»» قال: قلت: 
ياوس ول" أله! قال اخويا » قلت :يا رسؤل الله ! :قال اسبعاة قلت 
وجول لقال «قيع ا قلنفة وااوحوك لقان لخدي عر 
(قلت : إني أطيق أفضل)؛ أي : أكثر (من ذلك. قال يَكلِ : فصم يوماً وأفطرٌ 
يوماًء فذلك صيامٌ داود ‏ عليه السلامٌ-) . 

ولفظ داودَ أعجمئٌ» قال ابن عباس وغيره: عبراني» ومعناه: القصيرٌ 
العمرء وهو داود بن إيشا ‏ بكسر الهمزة وسكون الياء المثناة تحت وبالشين 
لعجن بموسبط بهرذات رقف الما تحت واقت الهاموبالذال الس 
- بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام-» وهو 
أبو سليمان النبيّ ‏ عليه السلام -» جمع الله له بين النبوة والملك. وقد كان 
راعيآء فآتاه الله الملك بعد قتله جالوت بسبع سنين» وذلك لما امتضهة 
طالونث» اعطى :يكو [شرافيل :ذاؤة خزائة ظالوت»:وملكوة على أنفسهمء 
ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك إلا على داود؛ وفضلٌ داود ومعجزاته 
وكراماته مشهورة في الكتاب والسنة ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم في 
ثني عشر موضعاً من كتابه العزيز" ". 

وفي «البخاري» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كله قال: 
«حُمْف على داو القرآن ‏ يعني : الزبور» فهو يأمر بدابته تَسْرَّجء فيقرؤه 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم. 
(0) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير .)١79/1١(‏ 


هوه 


ع و ع 
قبل أن تسْرّجء وكان لا يأكل إلا من عمل يده70١'‏ . 

وفى الترمذي : «كان من دعاء داود ‏ عليه السلام -: اللهم إني أسألك 
حَْبَّكَء وحبٌ مَنْ يحبّكَ» والعملّ الذي يُبلغني حُبَكَء اللهمّ اجعلٌ حُْبَكَ 
0 ومن الماء البارد» . وقال يَكِِهِ : «كان داود أعبدَ 
ال 

وأوصى ابه سليمان ‏ عليه السلام -. ففي «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
ع الفضيل+: قال؟'قال :اود : إليى!. كن لابق سليمان كما كنت نغ 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داودٌ! قل لابنك سليمانَ يكن لى كما كنت لى 
ختئ أكون له كما كدث ك0 

قال كعبٌ الأحبارء ووهبٌ بن منبه ‏ رحمهما الله تعالى -: كان داود ‏ 
عليه السلام ‏ أحمرٌ الوجهء أبيض الجسمء طويلٌ اللحية فيها جعودة» حسنّ 
الصوت والخلق» طاهرَ القلب» بينه وبين موسى خمس مئة وسبع وسبعون 


4. 


سئة . 


ويرعم أهل الكتاب أن عمره تسع وتسعون سئة )» ومدة ملكه أربعون 


َه 


سلة . 


قال كعب: والنصارى تزعم أن قبره في الكنيسة الحسمانية ببيت القدس 


)١(‏ رواه البخاري (7776). كتاب: الأنبياء» باب : قول الله تعالى: # وءاتينا داويد 
بع بر 


نوا [النساء: 157]. 
(') رواه الترمذي .)7594٠0(‏ كتاب: الدعوات» باب: (7/7)» عن أبي الدرداء - 


رضى الله عنه -. 
0 لم أقف عليه فى «حلية الأولياء». وقد رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
38/55 ). 


3 صلوات اللّه وسلامه على نبينا وعليه» وعلى سائر أنبياء الله ورسله 
ا 000 
جعي د .3 

(وهو)؛ أي: صيامٌ داود ‏ عليه السلام ‏ (أفضلٌ الصيام) . 

وفى «(الصحيحين») من حديث ابن عمرو - رضى الله عنهما -: أن 
رسول الله يل قال: «إن أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود”"'» وهذا يدل 
على أفضلية هذا الصيام على صوم الدهرء ويترجّح من حيث المعنى بأن 
صيام الدهر قد يفوّثُ بعضّ الحقوق» وبأن من اعتاده لا يكاد يشقٌّ عليه» بل 
تضعف شهوته عن الأكل» وتقلٌ حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً» ويألف 
تناوله في الليل؛ بحيث يتجدد له طبع زائد» بخلاف من يصوم يومأً؛ ويفطر 
يوماً؛ فإنه لا يزال ينتقل من فطر إلى صوم» ومن صوم إلى فطر. 

٠. 5 5‏ 9 ع اك 2 [هرة ع 

وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم: أنه أشقٌّ الصوم”"'» ويأمن مع 
ذلك من تفويت الحقوق7؟ . 

وفي «فتاوى ابن عبد السلام» من الشافعية: أن صوم الدهر أفضلٌ من 
صيام داود ‏ يعني : صوم يوم؛ وفطر يوم -؟ لأنه أكثر عملاً» فيكون أكثر 
7 وبذلك جزم الغزالى منهم ء بشرط ألا يصوم الأيام المنهيّ عنهاء 
ولا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجراً على نفسه”" . 


.)١141-189 /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه قريباً. 

(*) انظر: «سنئن الترمذي» (”7/ .)١5٠‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 777). 

(5) لم أقف على كلامه هذا رحمه الله فيما طبع من «فتاواه» . 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2577/5). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
١ "9‏ 5). 


دحك 


قال عبد الله: (فقلت: إني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك) يا رسول الله 
(فقال َلِةِ : لا أفضلّ من ذلك) . 

قال فى «الفروع)» : أفضل صوم التطوع”'2, نص الإمام ألحمنن عليه ؛ 
لقوله كَكِيْهِ لعبد الله بن عمرو: (صمٌ يوم وأفطرُ يوماًء فذلك صيامٌ داود - 
عليه السلام -» وهو أفضل الصيام)”" . فأجراه الإمام اويل على ظاهره» 
وأيده بقوله يكْه: «لا أفضل من ذلك»؛ ومن فضل صيام الدهر حمل قوله - 
عليه السلام -: ١لا‏ أفضل من ذلك»؛ أي: بالنسبة إلى مَنْ حالّه مثلُ حالك؛ 
ع 3 8 0730 
يعني : من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر والقيام بالحقوق” '". 

قال ابن دقيق العيد: والأقرب: أن يجري على ظاهر الحديث في 
تفضيل صيام داود ‏ عليه السلام ؛ لأن الأفعال متعارضة المصالح 
والمفاسد» وليس كل ذلك معلوماً لنا» ولا مستحضراًء وإذا تعارضت 
المصالح والمفاسد» فمقدار تأثير كل واحدة منهما في الحث أو المنع غيرُ 
متحقق لناء فالطريق حينئذ أن يفوّضّ الحكمٌ إلى صاحب الشرع » ويجرى 
على ما دل عليه ظاهر اللفظء مع قول الظاهر هاهناء وأما زيادة العمل» 
واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه» فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة 
للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم» ومقادير ذلك الفائت مع مقادير 
ذلك الحاصل من الصوم غير معلومة لناء انتهى”؟' . 


(وفي رواية) في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 


. يعني: إن صيام داود عليه السلام -هو من أفضل صوم التطوع‎ )١( 
. 01/9 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (179/7؟). 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


رضي الله عنهما » (قال): إن رسول الله بكلِِ ذكر له صومي» فدخل عليّ» 
فألقيت له وسادة من أَدَمِ حشوها لِيفٌ» فجلس على الأرض» وصارت 
الواسادة 550 فقال: «وما يكفيكٌ من كل شهر ثلاثة أيام؟»» وذكر 
الحديث الذي ذكرناه سابقاً إلى أحدَّ عشرَّ يومآء فقال النبي يك في الصوم ؛ 
5 لا فضل و(لا) كمال في (صوم) التطوع (فوق صوم داود) ‏ عليه 
السلام -» فهذا يؤيد كوته أفضلَ من صيام الدهرء ومن أبى ذلك» حَمَله 
على [مَنْ] حاله كمثلٍ حال ابن عمرو ممن يضعفه عن الفراتض والحقوق . 


(شطر الدهر) ؛ أي نصفه» وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أيئ: هو 
شطر الدهرء ويجوز بالجر بدل من قوله: «صوم داود»» وهذان الوجهان 
رواية أب 'ذر وروي بالنصب على أنه و تر اق دهاك :أو 
خخذء ونحوه''؟ (صم يوماً وأفطر يوماً)» وفي رواية: «صيام يوم وإفطار 
يوم””“» وفيه الثلاثة أوجه السابقة» والله أعلم . 


.)5 ٠9 /9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 
.)19١/1١669( وعند مسلم برقم‎ »)097١( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 
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ير ا 0 هي 7 5 _ ع 
سُدْسَهُ وَكانَ يَصوم يَوْمَاء ويفط يَوْمَاً17. 


د د 6د 


ل ار 7 م نل سيوس ب>س مو ووس 3 ث2 0 0 
وأحَبّ الصَّلاَة إلى الله صَلاةٌ دَاوْدَ؛ كان يَنَامُ نض الليل» وَيَقوم ثلث وَيَنَامْ 


(وعنه)؛ أي: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »2٠١1/4(‏ كتاب : التهجدء باب : من نام عند 

السحرء و(7”78). كتاب: الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» 
ومسلم »)١140-184/1١094(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به» أو فوت به حقآء وأبو داود (/7555)» كتاب: الصومء باب: في صوم 
يوم وفطر يوم» والنسائي ,»)١570(‏ كتاب : قيام الليل» باب : ذكر صلاة نبي الله 
داود ‏ عليه السلام ‏ بالليل» و(75755)» كتاب: الصيامء باب: صوم نبي الله 
داود ‏ عليه السلام -» و(0٠51)»‏ باب: صوم عشرة أيام من الشهر» وابن ماجه 
(0371)» كتاب: الصيام» باب : ما جاء في صيام داود ‏ عليه السلام -. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي (8/ 55)» و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/٠51)»‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ /1) و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 555)». و«عمدة القاري» للعيني 
(8/17). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/15).» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
71١/9‏ ). 


(قال: قال رسول الله كك : إن أحبّ الصيام إلى الله) - عز وجل (صيامٌ 
داود) نبي الله - عليه السلام -؛ أي: أكثر ما يكون محبوباًء» واستعمال 
لأحب» بمعنى: محبوبء» قليل؛ لأن الأكثر فى أفعل التفضيل أن يكون 
بمعنى الفاعل؛ كما في القسطلاني» قال: ونسية المحبة في ذلك إلى الله 
تعالى على معني إزآذة التغير لفاعله7؟, 

(وأحبّ الصلاة)؛ أي: أكثر ما يكون محبوباً (إلى الله) - عز وجل - 
(صلاةٌ داوة) ‏ عليه السلام -» ثم بين ما أجمل من ذلك» فقال: (كان) داود 
- عليه السلام -(ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه) في الوقت الذي ينادي فيه 
الربٌ تعالى : هل من سائل؟ هل [من] مستغفر؟ 

(وينام سدسّه) ليستريح من نصب القيام في بقية الليل» وإنما كان هذا 
أحبٌ إلى الله تعالى ؛ لأنه أخذ بالرفق على النفوس التى يخشى منها السآمة 
التي هي سببٌ إلى ترك العبادة» والله تعالى يحب أن يوالي فضله» ويُديم 
إحسانه . قاله الكرمانى. 

وإنما كان ذلك أرفقَّ؛ لأن النوم بعد القيام يُريح البدن» ويُذهب ضرر 
السهرء وذبول الجسم؛ بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من المصلحة 
أيضاً استقبالٌ صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وإنه أقرب إلى عدم 
الرياء؛ لآن من نام السدس الأخيرء أصبح ظاهر اللون» سليم القوى» فهو 
أقرب إلى أن يخفى عمله الماضى على من يراه» أشار إليه ابن دقيق 
العو 


.)71١0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (؟/‎ )١( 
وانظر: «إرشاد الساري»‎ »)755٠ (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 
. 07316 /7( للقسطلاني‎ 


(وكان) داود عليه السلام -(يصوم يوماً ويفطر يوماً) . 

قال الزين بن المنير: كان داود ‏ عليه السلام ‏ يقسم ليله ونهاره لحق 
ربه» وحق نفسهء فأما الليل» فاستقام له فيه ذلك في كل ليلة» وأما النهارء 
فلما تعدّر عليه أن يجزثّه بالصيام؛ لأنه لا يتبعٌض» جعل عوضاً من ذلك أن 
يصوم يومآء [ويفطر يوما]ء فيتنزل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوم”'" . 

والمقصود من هذا الحديث: ثبوث أفضلية صوم يوم وفطر يوم على 
بقية صيام التطوع المطلق» والله أعلم. 001 ّ 


نل تنا نا 


. )53١16 انظر: «إرشاد الساري»2 للقسطلاني (؟7/‎ )١( 
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عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ . قال: أؤصاني خَليلي كَل بثلاثِ: صيّام 
عي 1750 | | ار 4 رعس 2 ل د 1 
ثلاثةٍ يام مِنْ كل شهرء ورَكعتى الضحى. وَآن وترَ قَبْلَ أَنْ أنَام''' . 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: أوصاني) أوصى ووصّى بمعنى 
(خليلي) رسول الله (ولِ) الذي تخلّلث محبتة قلبي» فصارت في خلاله؛ 
أ : باطنه . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5؟١١١)4.‏ كتاب: التطوع. باب: صلاة 

الضحى في الحضرء و(180١١)2»‏ كتاب: الصومء باب: صيام أيام البيض» 
ومسلم .)77١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى» وأبو داود »)١577(‏ كتاب: الصلاة» باب: في الوتر قبل النوم» 
والنسائي »)١7178-1517/(‏ كتاب: قيام الليل» باب: الحث على الوتر قبل 
النوم» والترمذي (70)» كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر: 
* مصادر شرح الحديث : «المفهم» للقرطبي (؟5/ 20599 و(اشرح مسلم» للنووي 
(5/ 715)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22551 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (5/ 22899 و(فتح الباري» لابن حجر (؟/ لاه , 2)7717/5 
و«عمدة القاري» للعينى (// 57 7)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (75/ ٠59‏ 8)» 
و«نيل الأوطار) للشوكاني [فضة 4" ْ 


0 


ولا يعارض هذا قوله يك : الو كنت م5 مُنَخذا خليلاً غيرَ رَبِي ) لاتَخَدْتُ 
أبا بكر20؛ لأن الممتنع شق وو عرن قعالل عوكلا أن عيرم هده 
هوا" (بثلاث) متعلق ب١أوصى»»‏ زاد في رواية: «لا أدعهن"'' ‏ بضم 
العين -؛ أي: لا أتركهن حتى أموت (صيام ثلاثة أيام من كل شهر) بجرٌ 
«صيام» بدل من «ثلاث»اء ولم يعين الأيام» إل لقي : 

وقد روى النسائي» وصكحه ابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله 
عنهما » قال: جاء أعرابي إلى النبيّ بَكِةِ بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن 
يأكلواء وأمسك الأعرابي» فقال: «ما منعكَ أن م قال: إني أصوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء قال: «إن كنت ضائماء 5 أ 
البيض . وفي لفظ عند النسائي : «إن كنت صائماآء 3 فصم البيض : ثلاث 
عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة)'') 

وفي لفظ غيره من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ظلَ» عن 
النبي يك قال: «صيامٌ ثلاثة أيام من كلّ شهر صيامٌ الدّهرء وأيام البيض : 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 002 عشرة»» وإسناده صحيح”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ /01) . 

(6) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١١75(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ .)53٠١‏ 

(5) رواه النسائي »)757١(‏ كتاب: الصيامء باب: ذكر الاختلاف على موسى بن 
طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهره وابن حبان في «صحيحه» 
(10ه37). 

() رواه النسائي (55717). كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على موسى بن 
طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر . 

49 رواه النسائي (75178)» كتاب : الصيام» باب : يصوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
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وفي رواية : «أيام البييض» - بغير واو "2 . 

ففي هذا الحديث : استحبابٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

وفي «مسلم» عن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
زوج النبيّ يك : أكان رسول الله يَكهِ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: 
نعم» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي 
باغ الشهريصو ا 

قال في «الفروع»: يستحب صومٌ ثلاثة أيام من كل شهرء وأيامٌ البيص 
أفضل ؛ وفاقاً للشافعي. نص على ذلك الإمام أحمد؛ للأخبار الصحيحة في 
ذلك؛» وأنه صومٌ الدهرء وفي بعضها: كصوم الدهر”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره: مراده: أن من فعل هذاء حصل له 
أجرٌ صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة”*'» وهذا أولى 
مما قدمناه في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

والأيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

قال في «الفروع»: سميت بذلك؛ لبياض ليلهاء وذكر أبو الحسن التميمي 2 : 


0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (25549» وفي ”ا لمعجم الأوسط» (2)17560 
وفي «المعجم الصغير» (91). 
(1) رواه مسلم »2١١70(‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
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شهر . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 074 . 

(4:) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟55/ 0707 . 

(5) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي» حدث عن أبي بكر 
النيسابوري» ونفطويه» والمحاملي» وغيرهم» وصحب أبا القاسم الخرقي» 
وصنف كتاب : «البيان على من خالف القرآن» وما جاء فيه من صفات الرحمن» - 


0 


أن الله تاب على آدم فيهاء وَيَتضِن ضحيفتة77 , 


وفي «الفتح»: أن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس في الشهر يوم 
أبيض كله إلا هذه الأيام ؛ ل ار ال شي 
بأن اليوم الكامل في اللغة: من طلوع الشمس إلى غروبهاء وفي الشرع: من 
طلوع الفجر الصادق» وليس للَّيلة دخلٌ في حدّ النهار© . 

وعن مالك: يكره صومٌ أيام البيض» قال: ما كان ببلدنا . 

ويروى عنه: أنه كان يصومهاء وكتب إلى الرشتية, يحمة على 
صومها”*'. 

والذي في «الفروع»: أنه كره صومها”"'» قال ابن رشد من المالكية : 
وإنما كرهها؛ لسرعة أخذ الناس بمذهبهء فيظن الجاهل وجوبهاء 
والمشهورٌ من مذهبه استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وكراهةٌ كونها 
البيض ؛ لآنه كان يفرٌ من التحديد. 

واستحبٌ بعض العلماء صيام أيام السود : الثامن والعشرين» وتالييه. 

وخصت البيض والسود بذلك؛ ل[-:تآعميم البيض بالنور» والسود 
بالظلمة» فناسب صوم الأولى شكراً» والثانية لطلب كشف الظلمة» ولآن 


- 2 وقامت عليه أدلة البرهان»» توفي سنة (729/4ه). انظر: «طبقات الحنابلة» لابن 
أبي يعلى الفراء (57/ 174). 

. 074 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7571/5). 

(9) المتعقب لكلام الحافظ : هو العيني في «عمدة القاري» /١١(‏ 46). 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)5٠9/75(‏ 

(5) المرجع السابق» 7/70 .)5١١‏ ْ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (79/7). 
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الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل» فناسب تزويده بذلك» ولآن الأمور 
بخواتيمها . 

والحاصل من ذلك كله أقوال: 

أحدها : استحبابٌ ثلاثة أيام من الشهر غير معينة . 

الثاني : استحباب الثالث عشر وتالييه» وهو مذهب الشافعي؛ كأحمدء 
وأحد رأيي أبي حنيفة» وأصحابهم» وابن حبيب من المالكية . 

الثالث: استحباب ثلاثة أيام من أول الشهر . 

الرابع: السبت والأحد والاثنين من أول كل شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس من أول الشهر الذي يليه . 

الخامس : استحبابها من آخر الشهر . 

السادس : صوم يوم من أول كل عشرة. 

وثم أقوال أخر أضرينا عنها(" . 

ومعتمد المذهب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والأفضل 
كونها الأيام البيض» والله تعالى الموفق. 

(وركعتي الضحى) عطفٌ على السابق؟ أي: قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: وأوصاني خليلي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بصلاة ركعتي الضحى . 

وفي لفظ : وصلاة الضحى في كل يوم؛ كما زاده الإمام أحمد”"©. 

والركعتان أقلُُ صلاة الضحى» ويجزئان عن الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان في كل يوم» وهي ثلاث مئة وستون مفصلاً كما في حديث 


200 انظر فيما قاله الشارح رحمه الله -: «(إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)5١١‏ 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟7/١91).‏ وعنده: «بركعتي الضحى كل يوم». 
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مسلم عن أبي ذرء قالفه: «ويجرئء من ذلك ركعنا القعض 237 

(وأن أوتر)؛ أي : أوصاني بالوتر (قبل أن أنام)» والنتفة الورك ا شاف 
بأبي هريرة ؛ فقد وردت وصيته يكل بالنلاث أيضاً سم ذر؛ كما عند 
النسائي”"'2. ولأبي الدرداء؛ كما عند مل وقد قيل في تخصيص 
الثلاثة بالثلاثة؛ لكونهم فقراء لا مال لهمء فوصاهم بما يليق بهم» وهو 
الصوم والصلاة» وهما من أشرف العبادات البدنية7؟؟ . 


ٍ 32001232 د ع(اه)‎ 0 8 000 : 0 ٠. 
وفي لفظ : «ونوم» أي: أوصاني بنوم «على وترا ؟ ليتمرّن على جنس‎ 


الصلاة في الضحى؛؟ كالوتر قبل النوم في المواظبة؛ إذ اللي وقثُ الغفلة 
والكسلء فتطلبٌ النفسن فيه الراحة . 

وقد روي: أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجّدء 
فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره يَكِهِ ألا ينام إلا على وترء 
ولم يأمر ذلك أبا بكرء ولا عمرء ولا غيرهما من الصحابة» سوى من قدمنا 
ذكرّهماء وتقدم الكلام على الوتر. 


تنسه : 


صلاة الضحى سنة » وأقلها ركعتان؛ اتفاقاً. 
ووقتّها من خروج وقت النهي إلى الزوال» والمراد: قبيل الزوال؛ 


)١(‏ رواه مسلم .)٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى . 

زف رواه النسائي »)755٠5(‏ كتاب : الصيام» باب : صيام ثلاثة أيام من الشهر . 

() رواه مسلم (777)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)51١١‏ 

)2 در فريك عند مكاي بر 1011 


ا 


للنهي» والأفضلٌ: إذا اشتد الحرء وأكثرها ثمان؛ لأن أم هانىء روت: أن 
النبي يكِةِ صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضكحى 37 . 

واختار الإمام ابن القيم: أن الصلاة التي روتها أم هانىء صلاة بسبب 
الفتح؛ شكراً لله وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم'" . 
وقيل: أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة» جزم به سيدنا الشيخ عبدٌ 
القادر في «الغنية»» وقال: له فعلّها بعد الزوال» وقال: وإن أخرها حتى 
صلى الظهرء قضاها ندباً. 

ونص الإمام أحمد: تفعل غَبَا. 

واستحبٌ الاأجريٌء وأبو الخطاب». وابن عقيل» وابن الجوزيء 
وصاحب «المحرر»» وغيرُهم المداومة» ونقله موسى بن هارون؛ وفاقاً 
للشافعي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لمن لم يقم في ليله" "© وهو 
ظاهر حديث أبي هريرة . 

وفي الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -: أوصاني خليلي بثلاثٍ لَسْتُ بتاركهنّ: آلا أنام إلا على وترء وألاً 
أدع ركعتي الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين» وصيام ثلاثة أيام من كل 


مه (5) 
بيهر يدانه 


)١(‏ رواه البخاري »25١57(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من تطوع في السفر في 
غير دبر الصلوات وقبلهاء ومسلم (0”77» كتاب: الحيض» باب: تستر 
المغتسل بثوب ونحوه. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 0705 . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)005/١(‏ 

00( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١771(‏ واللفظ له» وتقدم تخريجه عند النسائي 
والترمذي. 
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وفي ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: اث سافط عفدن المسوء 
غَفِرَتْ ذنويّة وإِنْ كانّث مثلّ زَبَدِ البحر»» ورواه الترمذي27 . 

وفي ابن ماجهء والترمذي» وقال: غريب» عن أنس مرفوعاً: «مَنْ 
صَلَّى الضحى ثْنْتّيْ عَشْرَة ركعة» بَنَى الله له قَضْراً في الجنة من ذَهّبٍ)9" . 

وعن عقبة بن عامرٍ الجهنيٌ ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكٍ قال: 
«إنَّ الله عرز وجل - يقول: يا بنَ أدم! اكفني أولَ النْهارٍ بأربع رَكعاتٍ» 
كفك بِهنَ ا خرَ يَوْمِكَ» رواه الإمام أحمن» راوها ب رجعان اعبهنا 


رجال الصحيح”؟' . 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله وك قال: «من خرج من 
واقطزرا الو ساد ومكويق لاجر يه كأَجْرٍ الحا المُحرِمء ومن خرج إلى 

تسبيح الضّحى» لا ينصبّة إلا إياه» فأجرّهُ كأجر المعتمر» وصلاة على ! إثر 

ا 0 

وعن أبي الدرادء - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كلِنةِ: ١‏ 
صَلَّى الضّحى ركعتين» لم يُكُتب من الغافلين» ومن صَلَّى أربعاء كُتِبَ من 
العابدين» ومن صَلَّى ستآء كُفِيَ ذلكَ اليومَ» ومَنْ صَلَّى ثمانياء كتبه اللهمن 


)١(‏ رواه الترمذي (5!/5)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الضحى» وابن 
ماجه (1787)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الي : 

(0) رواه الترمذي (47/7)». كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الضحى» وابن 
ماجه »)١180(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الضحى . 

(90) رواه الإمام أحمد في «المسند» (:/*ه1ا) وأبو يعلى في «مسنده» (لاه/ا١).‏ 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 156). 

(5) رواه أبو داود (008)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل المشي إلى 
الصلاة. 


ا 


القانتين» ومن صلى ثُنتَيْ عَشْرَة كع بنى الله له بيتاً في الجنة» الحديث 
ع 8 

روآاه الطبرانى فى «(الكبير»» ورواته ثقات» إلا أن من رواته موسى بن 

يعقوب الزمعى» فيه خلاف”'*» والله الموفق. 


2 
0 
0 


2 


)١(‏ رواه الطبرانى ف «المعجم الكبير») كما نسبه المنذري ف «الترغيب والترهيب» 
/١(‏ )ل وعنه نقل الشارح رحمه الله -» والهيثمى ف المجمع الزوائد» 
3707/0 ). 


11١ 


ه 000 2 -ه.- عو مو ه 26 ل كيم موس هه 
ا د ا 0 قال سَالت جابر بن 
عَبْدِ الم - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: نَهَّى النّبنٌ يه عَنْ صَوْم يَوْم الجمعة؟ قَالَ 


َعَم . زاد مسلم: وَرَبَّ | ل 


(عن محمد ين غَيّاد) ‏ نه بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة - (بنٍ 
جعفر) المخزوميٌ القرشىٌ المكيٌ التابعىٌ » فى الطبقة الثانية» ثقة» سمع أبا 


درق * تخريج الحديث : رواه البخاري (“#ممطد) كتاب : الصوم. ياب : صوم يوم 
الجمعة» ومسلم ».)١١5(‏ كتاب: الصيام ‏ باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منفرداًء إلا أنه قال: «نعم» ورب هذا البيت!»»: قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (/237): وعزاها - أي : زيادة مسلم صاحب «العمدة» لمسلم» 
فوهم. ورواه أيضاً: ابن ماجه 2)١/75(‏ كتاب: الصيام» باب : في صيام يوم 
التحوعة” 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (97/5). واشرح 
مسلم) للنووي 2)١8/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 557)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)9٠٠‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(777/5), و«عمدة القاري» للعينى »2٠١7 /١١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)5١5 /8(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (775/5) . 


11 


هريرة » وجابراًء وابن عمر» وابن عباس (- رضي الله عنهم -)» سمع منه ابن 
جريج» وعمرو بن عبد المجيد بن جبيرء وزياد بن إسماعيل» روى له 
الجماعة . 

قال ابن سعد: ثقة» قليل الحديث”7" . 

(قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله - رضي الله عنهما : أَنَهَى) - بهمزة 
الاستفهام » وفي لفظ  :‏ بتركها -» وحيئئذ تكون مقدرة”"' (رسول الله كَل 
عن صوم يوم الجمعة؟ قال)؛ أي: جابر ‏ رضي الله عنه -: (نعم)؛ أي : 
نهى عن ذلك . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (زاد مسلم) على البخاري: (ورَتٌ 
الكعبة!)» وهذه الزيادة بهذا اللفظ للنسائى9", وأما زيادة مسلم: «وربٌ 
هذا البيت!»» فإما أن يكون قد وهمء أو نقله بالمعنى”؟' . 

قال البخاري في ار زاد غينٌ أ عاصم النبيل من الشيوخ ء 
وهو يحبى بن سعيد القطان فيما جزم به البيهقي'"' : «أن ينفرد)؛ أي يوم 


() انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 225175 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري 22١76 /١(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١1/8(‏ و«الثقات» 
لابن حبان (7”05/40). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)٠١١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال») للمزي. (50؟/2)5777 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
.)51١5/9(‏ 

(6) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ .)5١5‏ 

(5) في «السئن الكبرى» 2097517 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «"صحيح البخاري» (؟/ 01/٠١‏ . 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)70١/5(‏ 
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الجمعة بصوم. وفى لفظ : يعنى : لقره بضيوية 7 


والحكمة في كراهة إفراد الجمعة بالصوم خوف أن يضعف المرء إذا 
وابن الصائغ والعمراني نقلاً عن مذهب الشافعي بمن 7 به عن 
الو ات 

وظاهر كلام علمائنا: أن علة الكراهة: تخصيصٌ الجمعة بالتعظيم من 
بين الأيام”"2» ولئلا يتشبه باليهود في إفرادهم صومٌ يوم الاجتماع في 
معبدهي”؟؟ ويرشد إلى الأول ما رواه مسلمء والنسائي عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه -» عن النبى علد قال: «لا تَحْصٌّوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تَحُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في 
صوم يصومُّه أحذّكه)”” . 

وفي «صحيح ابن خزيمة» عنه مرفوعاً: «إن يوم الجمعة يوم عيد» فلا 
تجعلوا يومَ عيدكم يوم صيامكم, إلا أن تصوموا قبله أو بعدّه)”"" . 


وعن أم المؤمنين جويرية بنتِ الحارث ‏ رضي الله عنها : أن النبيئ كك 


.)7777/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)5١5/5(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)9١/7(‏ 

(4:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (515/7). 

(5) رواه مسلم :)١48/1144(‏ كتاب: الصيامء باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منفرداً» والنسائى فى «السئن الكبرى» (71/51). 

() رواه ابن 0 3 (صحيحه) (١51١7؟7)»:‏ وكذا الإمام أحمد ف «المسند») 
0/١‏ ). 


دخل عليها يوم ال لجمعة وهي صائمة» فقالَ: «أَصّمْتٍ أَمْس؟». قالت: لاء 
ع 0 9 ءِ 
قال: «أتريدينَ أن تصومى غدأ؟». قالت: لاء قال: «فأفطري» رواه 


البخاري» وأبو 3 


وعن ابن سيرين» قال: كان أبو الدرداء يُحبي ليلة الجمعة» ويصوم 
يومّهاء فأتاه سلمانٌ» وكان النبيٌ كلل آخى بينهماء ونام عندهء فأراد 
أبو الدرداء أن يقوم ليلته » فقام إليه سلمان» فلم يدعه حتى نام وأفطر. 
فجاء أبو الدرداء إلى النبي يكل فأخبره» فقال النبي كَله: «عْوَئْمِدُ! سَلْمَانَ 
أعلمٌ منك ‏ لا تخصنّ ليلة الجمعة بصلاة» ولا يومّها بصيام» رواه الطبراني 
في «الكبير» بإسناد جيد(" . 

قال علماؤنا: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه الإمام 
حديث النهي أن يُفردء ثم قال: «إلا أن يكون في صيام كان يصومُّه) . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه يوم 
فأشبه سائرٌ الأيام . ظ 

والأحاديث المارة وغيرها صريحة فى النهى» فلا أقلَّ من الكراهة . 

قال الداودي المالكي: لم يبلغ الإمامَ مالكاً الحديث؛ يعني: الذي نهى 
رسول الله يكِ فيه عن إفراد يوم الجمعة بالصوم' ". 
)١(‏ رواه البخاري »)١86(‏ كتاب: الصوم. باب : صوم يوم الجمعة» وأبو داود 

25559 كتاب : الصوم» باب : الرخصة في ذلك . 


زهة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١825(‏ 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)4١‏ 


قال في «شرح مسلم»: فيه النهى عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة» 
وهو متفق على كراهته» انته )١7‏ 

قال في «الفروع»: ويحمل ما روي من صومه. والترغيب فيه» على 
صومه مع غيره» فلا تعارض 7" . 

قلت : كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «مَنْ صامٌ يوم الجمعة» كتبَ الله له عشرة أيام عددهن من 
أيام أخرء لا تشاكلهن أيامٌ الدنيا» رواه البيهقي عن رجل من جشم» عن 
ءِِ 5 1 ع 7 5 31 7 زهوة 
أبي هريرة» وعن رجل من أشجع » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ٠ولم‏ 
يسم الرجلين» وهذا الحديث على تقدير وجوده ‏ محمولٌ على ما إذا صام 
يوم الخميس قبله» أو عزمَ على صوم السبتٍ بعده . 


4. 


تتمة : 

يُكره إفرادٌ يوم السبت بالضوم عند علماثنا؛: خخلافا لمالك؛ 55-5 
عبد الله بن يُسرء عن أخته» واسمها الصماءء مرفوعاً: (لا تصوموا يوم 
الك إلا فيما افترضَ عليكم» رواه الإمام أحمد بإسناد جيدء وأبو داود» 
والترمذي. وحسنهء والنسائي. وقال: هذه أحاديث منسوخةء وقال 


وقال الحاكم : هو صحيح على شرط البخاري”؟) 


.)5١ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 97). 

(0) رواهما البيهقى فى (شعب الإيمان» (3785737-17/855) . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» -:)١84/4(‏ وأبو.داود :)541١(‏ كتاب: 


الصومء باب : النهي أن يخص يوم السبت بصوم» والنسائي ذ في «السئن الكبرى» - 


اللا 


قال في شرح مسلم) : مجه الأ 
قال في «الفروع»: ولأنه يومٌ تعظمه اليهود» ففي إفراده تشب بهم . 


قال الأثرم: قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديث الصماءء وكان 


يحيى بن سعيد يَتّقيه» وأبى أن يحدثنى به . 


وذكر الإمام أحمد حديث أم سلمة: أن النبي كَلِةٍ كان يصوم السبت 


1ن 5 5 ع ع ان ع 2 
والاحدء» ويقول: «هما عيدان للمشركين» فأنا احتٌّ أن أخالفهم» رواه 


الإمام لحيل »؛ والنسائى» وصححه جماعة » تاسطا ده ع" 5 


( 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لايكره. وأنه قول أكثر العلماء» 


وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده» لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى» فالحديث شاذء أو منسوخ؛ فإن هذه طريقة قدماء 
أصحاب الإمام حبك الذين صحبوه؟؛ كالأثرم» وأبي داودء وقال: وإن 


00 


000 


زفرة 


يوم الجمعة. فظاهره : لاا يكرة عيرق القيون ‏ 1 


(7109)» والترمذي (54)»»: كتاب: الصومء باب: ماجاء في صوم يوم 
السبت» وابن ماجه 2»)١777(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم 
السيت»: والحاكم في «المستدرك» .)١995(‏ 

لم أقف عليه في «شرح مسلم»» وقد ذكره النووي في «المجموع شرح المهذب» 
(5/اهغ), وعنه نقل ابن مفلح في «الفروع»» فقال: قال صاحب «شرح 
مسلم»» وعن «الفروع» نقل الشارح ‏ رحمه الله -» فلعله ظن أن كلام النووي في 
ااشرح مسلم»» والعصمة لله وحده. غْ 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 20777 والنسائي في «السئن الكبرى» 
(هلالا؟). 


انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 97). 


11/ 


فائدة: 

لو جمع بين الجمعة والسبت في الصومء زالت الكراهة» ويلغز بذلك» 
فيقال: أي موضع إذا ضممت به بين مكروهين» زالت الكراهة؟ فيقال: 
هنا؛ فإِنْ إفرادَ كلَّ واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه» فبضمهما زالت 
الكراهة» ولكنه لم يبق إفرادء والله أعلم . 


تنبيه : 

قال علماؤنا: وكذا يُكره إفراد يوم النيروز» والمهرجان» وهما عيدان 
للكفارء وكذا لكل عيد لهمء أو يوم يُفردونه بتعظيمء إلا أن يوافقَ عادة له؛ 
لما في صيامه من موافقة الكفار في تعظيمه . 

واختار صاخب «المحرر» عدم الكراهة؛ لأنهم لم يعظموه بالصومء 
ولحديث أم سلمة» وهو مذهب الثلاثة» والله أعله”". 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع : الدعاء في الصلاة ا 
حكم الدعاء الوارد في الحديث» ومحله 1 
كلام شيخ الإسلام في تنوع الذنبوب وكفاراتها 00 1 5 001015ظ*1 
مفهوم قوله: (إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» 0 000 
الكلام عن مغفرة الذنوب في الحديث 52000 مام ا و ا ذا 
كلام شيخ الإسلام عن اعتراف العبد بظلم نفسه ون 
الحديث الخامس : الذكر في الركوع والسجود ا 
آخر سورة نزلت من القرآن» وكم عاش النبي كَل بدا مما 
الدعاء في الركوع والسجود ا و 
تفسير قوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» ١ن‏ 
* باب : الوتر م لوي ل 
الحديث الأول : صلاة الليل مثنى تتعم اضف أسنكا نعو أنه الس 
الكلام عن قوله : «مثنى مثنى» لغة حا يش تون بل موه لالب اسروك وه مون 0101 


عدد ركعات سَ قد لال لل لوا لط بوكو ع قي أي م بول للع أ لو واد دوه الو ركو وب ارو 6ك قن اداه 


حكم الوتر» وما احتج به من أحاديث ا م واد نط نه 
وقت الوتر مضة حمطي وب ف 1 نا سوط خاو امورو به كيان عند وار 
القراءة في الوتر الحم مد ثيه الل فج سي و فوج الو م ب رز 
الحديث الثاني : الوتر آخر الليل يةزية د 100000005 
وقت الوتر ا ع ا تيحن ود ب ركاه ل و ابو وم 
الحديث الثالث : صلاة الليل 00 000 
ما ورد في صفة التواتر كب فيانو نوس حا ا ا 
التنبيه على أن حديث الباب من أفراد مسلم كاتس امب ا 
مقصود المصنف من إيراد الأحاديث في هذا الباب 000000 
ومما ورد في صفة التواتر كي مدر ار مسانهو اوف و ميد فاخشال اف م و را 
قيام الليل واستحباب افتتاحه بركعتين خفيفتين 1100 
* باب : بالذكر عقب الصلاة ا#رحان قل اق ل آل ولتي وا ا 2 
الحديث الأول : الذكر بعد الصلاة 00 
الجهر بالذكر عقب الصلاة الك اك وري الاك ل م و ل 
الاختلاف في كون ابن عباس قال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة 

رسول الله إلا بالتكبير» اي 0 
كلام شيخ الإسلام في الجهر بالذكر عقب صلاة الجماعة 00 
الحديث الثاني : بيان صفة الدعاء بعد الصلاة 000 
ترجمة ورّاد مولى المغيرة بن شعبة ‏ رحمه الله - م 0 
الكلام عن قوله: «ذا الجد منك» تالجس اه وم ب له 1 
ضبط لفظة (الجدٌ) في الحديث ا 0 


. 4ه 


بعض ما ورد من ذكر مستحب بعد صلاة الفجر والمغرب 20 
كراهة كثر الكلام ا وم لظ ا اه جه ا م لي 
حقيقة إضاعة المال 0 
النهي عن كثرة السؤال» وبيانه ان لج م را وي 
النهي عن عقوق الأمبات» وبيان عظم حقهن 000 
أول من وأد البنات شود بون قط الوق مومه اا اكد و 4 فد جز 1 وي 
صفة الوأد التي كانت ا 
بيان النهي المراد من قوله : «منع وهات») ا ا 0 
الحديث الثالث : الأذكار الواردة بعد الصلاة 21010100 
ترجمة سمي مولى أبي بكر ل ل 1 
ترجمة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام *ظ*52 
ترجمة الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه - لايعاي بمنلة أب م 
ترجمة أبو صالح السمان ا و 0 
الجواب عما ظاهره التساوي بين المتصدقين والذاكرين 27 
بيان ما صرح به المصنف أن الاختلاف وقع بين سمي وبعض أهله. 
التنبيه على أن الحديث : بجميعه ليس متفق الشيخين ا 
الأولى في قراءة هذا الذكر 3 ل امت فقا لياط ورم ا 
الترتيب في هذا الذكر بانسو تنوم يه أو وه كي 
ما ورد في بعض الروايات من الزيادة على هذا الذكر 2727 
اعتبار العدد المخصوص في الأذكار لطا و و اع بس بو 


التفضيل بين الأغنياء والفقراء 10 00077 


٠.٠. 


اعتبار كون الذكر يقال عند الفراغ من الصلاة 15 


الحديث الرابع : النظر في الصلاة ف ا ا ل ا 
ترجمة أبو جهم ‏ رضي الله عنه - ومو قوط ل نكا مار بو جح عد وال اج 111 
معنى «أنبجانية» لغة ا ل 00 
ما يستنبط من الحديث تح اليم ماس ا اد ملا للق و ام . 10015 
* باب : الجمع بين الصلاتين في السفر ع وخ ا م ا ا 11 
حكم الجمع بين الصلاتين مط ا ل سق م ل ل ل ا م 111 
الحديث الأول: الجمع بين الصلاتين مي كم ا مم ا 
بيان قوله : «على ظهر سير) خم ل أو العام ان فك ا ل اا 
كلام شيخ الإسلام عن الجمع 1 [ 1[ 1[ 0000 
التنبيه على أن الحديث من متفق الشيخين» وما وقع بينهما من 
اختلاف ب اد ره ا رماو و ما ل 10 ا 1 
تخصيص الحنفية الجمع يعرفه ومزدلفة» وكلام شيخ الإسلام عنه .. ١١١‏ 
الجمع بين الظهرين والعشاءين في سفر القصر م م ا ل ا 
الجمع للمريض من لبمار او ل امامو اتماورة ب احا وو و 11 
الجمع بين العشاءين لمطر وثلج ونحوهما 5[ 00000 
* باب : قصر الصلاة فى السفر ا 
مسافة القصرء وتحديدها لس ا نط لع ل اا م ذا 
الحديث الأول : قصر الصلاة في السفر بجعا اموي وو ل 
سبب ورد الحديث ار بوي لا ات ل لراك ا لو ل امار سس و 1 
القصر في السفر امو 15 يواحطلا اموه ل وروا اموه 1 
الأفضل للمسافر ااا 21000 


(الجمعة) لغة» وسبب تسميتهاء وأسماؤها ا 
الحديث الأول: القراءة فى فجر الجمعة ا 0ك 


القراءة بسورتى السجدة والإنسان فجر الجمعة» والمداومة عليهما 


الحديث الثانى : الصلاة على المنبر اواك من ا و 0 
ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه - ال بلج بن لجن و ا اه 
علو الإمام على المأموم قن اس جا واس و ا 
العمل اليسير في الصلاة جع ا رده محري او 1 


وقت الاغتسال للجمعة 1177 جك يكين اد لبا وق ا لم اج 
حكم الاغتسال يوم الجمعة ل 
ماجاء في فضل الاغتسال والتطيب والتكبير للجمعة 51500 
الحديث الرابع : القيام في الخطبة ا 100 


الجلوس بين خطبتي الجمعة ا لوا ا له اه أ قو ها مو هام يهأ جه هد ها كفا هد قار نقد اقل ادر نه 
القيام في خطبة الجمعة ل 


النضية غلنى أنسياق الحديف لبس في الصحعية 007000010 
الحديث الخامس : تحية المسحد والإمام يخطب دو 2 
تعيين الرجل الذي جاء فى خطبة الجمعة و د ا 


11 


١9 


صلاة النافلة عند خروج الإمام إلى الخطبة 250500 


ما جاز التكلم به في خطبة الجمعة كل 4 م1 
حكم الكلام والإمام يخطب ااا 
مهي الشاففية فى الإنصنات ف 'التخطة 520 
الحديث السابع : التبكير يوم الجمعة و 


هل أفضل التبكير أو التأخير للجمعة 553500 


* باب : العيدين و حمة ‏ الدطتي ولو مسو اوم د دن 
الكلام عن أعياد المسلمين 0 
الحديث الأول : صلاة العيد قبل الخطبة 1517 
صلاة العيد قبل الخطبة ل م 1 
التفريق بين صلاة الجمعة والعيدين 500000 


المكان الذي تستحب فيه صلاة العيد 1210100 
تكبيرات العيد» والذكر بينهاء والخطبتان 21000 


213 


وهاه ىه هاه وى .اع هه 


.مام وى .ا م وا ع ٠.6‏ 


هاأقااى د واة د وا وى ناه ثام 


«ها ىه هاه واوا . ه.ا مام 


هالى ا قاو قا هد فاه مه ا مام 


2 00 02 0 0 0 0 0 


والقاع. ا .وى و و . ا ع6 ٠6‏ 


هاه .ا قا .ا .ا .اع .ا .اه 


هوا .ا قاع .ا .د م و واه 


هاه فاه وى ٠‏ .د .ا وام 


هالع وى ها .ا ...ا .6 .6 6ه 


ةا .ا .ىد .فاه و و مث ا 6ا اهم 


ه.اواة .ا و ة .6 . 6ه هه 


والها قا ها وى وى .د .اع وه 


هاهاى ا .ا .داوع . .ا 6 ام 


0 ا ا ا 


.مام وى . .ىه .ا .اه 


هاو هاعد .اق وا .ا .ا هاه 


ه.ا عاو وا .اما ٠.‏ .ث ا مام 


الحديث الثاني : الخطبة بعد الصلاة في العيد سين مياه لسادو اا 
حكم خطبة العيد» والإنصات لها اما خخ ا سو اا 
(النسك) لغة باع اج اش اس شنوتت ا يووا فا لبط ا ده ا دك 1 ا 
ترجمة أبو بردة بن نيار - رضي الله عنه - 137 000 
العذر بالجهل في المأمورات والمنهيات ا د ا 
ذكر من رخص له النبي يَِةٍ بذبح العناق في الأضحية ع سا ا 
وقت ذبح الاضحية اج فك سخ بق الو ا ارود ا اام و سو 11 
الحديث الثالث: ذبح الناس بالمصلى رزززذزد2د3د000002 0 
ترجمة جندب بن عبد الله رضي الله عنه - 00 0 00اا 00 
وقت ذبح الأضحية اا 
حكم الأضحية ومح انو وال امارد لباه سد ل ا نم كذ 
ما يجوز ذبحه في الأضحية» وسنٌ ما يذبح وا الاسم اا ا 
الحديث الرابع : ترك الأذان والإقامة للعيدين ملم شعو و ا 
عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد 008 00 
ما يؤخذ من قوله: «تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم) و ل 
تفسير قوله : «سطة النساء» وما وقع الاختلاف في هذه اللفظة 1 
حدييف ‏ أسحاة بتكدوريد ين السك م و ا 11 
كفران العشير تعيش لذن لكات اماتخو سم د موس كدي ا 
لغات الخاتم 14 سوط نود ابو اق ا لوج جيه جنم ب | 1 
ما استنبط من حديث الباب اا 
التنبيه على أن الحديث جميعه ليس من متفق الشيخين 00 


2136 


الحديث الخامس : خروج النساء في العيدين 0 000 
ترجمة أم عطية نسيبة الأنصارية ‏ رضي الله عنها - ا اا 
اعتزال الحائض المصلى 1ذ1[1ز[1ذز 1 1 ااا 
حضور النساء صلاة العيد دبع اح يكم ا اتش سا اااي اموق ممم م 711 
* باب : صلاة الكسوف 0 
(الكسوف) لغة ا ا ا 
الحديث الأول: النداء لصلاة الكسوف ل ل 
النداء لصلاة الكسوف 1 1 1 1 1[ [ ز 0 اا 
مشروعية صلاة الكسوف 00 
الحديث الثاني : مشروعية صلاة الكسوف 1 
متى تشرع صلاة الكسوف ا ا ا 
سبب الكسوف» وما يشرع معه اا 
الحديث الثالث : صفة صلاة الكسوف ومو ادر ووو بو 15114 
مقدار القراءة في صلاة الخسوف والكسوف دل الخ م ا 
مقدار الركوع ا ا 
مقدار السجود ا ا 1 
مقدار الركعة الثانية 111 1 اا 
مقدار القراءة والركوع والسجود عند الحنابلة 0000007 
خطبة صلاة الكسوف والخسوف تو ا اس ا 
ما استحب التقرب به إلى الله عند الكسوف ا 1 
معنى (الأمة) لغة وشرعاً وكنو يي لمعه وجب اسمخ وو و ا 
مذاهب العلماء في آيات الصفات والأحاديث 0000 


لمر 


صفة صلاة الكسوف اه مني جا تق تت ا 1 
ما يسن لصلاة الكسوف لا ل ا ا لي ل 
الجهر بالقراءة في الكسوف ويه ل م ا ل 1 10 
صفة صلاة الكسوف عند الحنفية ا كت م كا ا لوو م 1 
صلاة الكسوف في وقت النهي ذ[1[ز[ز ز1 1[ [ز[ ‏ |[ 1ااا0 
الحديث الرابع : الأمر بالاستغفار في الكسوف سس ا 
سيت تعسواقت الشمعن ا ا ا ا ل 
فضل ذكر الله عز وجل - د11 اا 
فضل الاستغفار والتوبة والدعاء وه ل و0 
وقت الكسوف 00000001 اا 
* باب : صلاة الاستسقا لون قن مقر وكين لطا ا 01 
حكم صلاة الاستسقاء موه و عام للا اح ل ا ا ا 11011 
الحديث الأول: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء ب ا و 1ق 
تحويل الرداء في الاستسقاء حال استقبال القبلة» وكيفيته م 1 
مقدار ركعات الاستسقاء» وتكبيراتهاء والقراءة منها لمم 15017 
ما يشرع في صلاة الاستسقاء 8 ا اا ااا 
الحديث الثاني : الاستسقاء في المسجد الجامع مع مح ا و 105 
معنى (الأكام) لغة و ا ال ا 
معنى (الظراب) لغة نب مر ااه اتوت الل و ا 1 
ترجمة شريك بن عبد الله القرشي ‏ رحمه الله - والاسخ ف ارم سو اا 
أنواع الاستسقاء الول و و بإ التاق اق ف الس امو انق او الو ا 
خطبة صلاة الاستسقا ا ل انج ا ل لد ار را 


استحباب الدعاء فى الاستسقاء بدعاء النبى عله ا 00 
التوسل بالنبي مَكْة وبالصالحين لعن تج مراك ماله اا ماح مم ا 


* باب : صلاة الخوف لبا سوط كه موق للك حم ارق مار ار وخا 
تقدمة بين يدي الباب ماك ون قدو انم ات متم ني نر ف ب ولو وا 
الحديث الأول : صلاة الخوف 1101 0 اا 
صفة صلاة الخوف على حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - لل" 
مشروعية صلاة الخوف 1م انسدق لمق اد للد واه يي ألم 
الحديث الثاني : صفة صلاة الخوف 00000 0000000000 
ترجمة يزيد بن رومان ‏ رحمه الله - ع ا ا ا ل 
ترجمة صالح بن خوات ‏ رحمه الله - 1 
غزوة ذات الرقاع» تاريخهاء وسبب تسميتها ما د ا ل مإ 1/197 
صفة صلاة الخوف على حديث الباب هذا 14ب م عر بكري لاا 
اشتراط أن تكون كل طائفة تكفي العدو 11 ا 000001 0 
ترجمة سهل بن أبي حيثمة ‏ رضي الله عنه - نواه بد رو الا 
كيفية صلاة الخوف إن كانت المغرب ود عه و و عم أن لكر 
كيفية صلاة الكرف أذ كانت رباعية يو فبترا ار ووس د واو ولا 
الحديث الثالث : من هيئات صلاة الخوف ا ا 
صفة صلاة الخوف على حديث جابر ‏ رضي الله عنه - 000 
حراسة صف واحد في الركعتين 1 ااا 
صفة أخرى لصلاة الخوف» ومختار الأئمة لكيفياتها مع ماي ا 
صفة الصلاة عند اشتداد الخوف سا لكام ستو رس نوو ع مار عم ا 
ما يسن في صلاة الخوف ال ا و اوور ل ا ا لور 0 


معنى (الجنازة) لغة 1 270071701 
الحديث الأول: النعي في الجنازة 1000000 
معنى (النعي) لغة ا ل 00 
ترجمة النجاشي رضي الله عنه ‏ 000 
ألقاب الملوك اي مجه لأساف وتو ا مخ ا واد اح كد 
تكبيرات الجنازة 200 
الصلاة على الغائب #طاط ان وري و عه لخن غود ب اه 
اعتذارات من لم ير الصلاة على الغائب» والجواب عنها 
الحديث الثاني : الصفوف على الجنازة اي م 
صفوت الجنازة ا ااا ا 0 
الحديث الثالث : التكبير على الجنازة 2010 
اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر 5-0 


الحديث الرابع : كفن النبى علد 00 1 1111011 
الكفن. عدده» صفته اباتة يه ل للم جوت ا دي بر م 
الزيادة على ثلاثة أكفان ا ا ا 


مقدار ما يجب في الكفن 2011010115 
الحديث الخامس : غسل الميت ل و 
تعيين بنت النبي مَل التي توفيت 0 
الواجب في غسل الميت 1 
خروج النجاسة من الميت بعد غسله ثلاثاً ا 
الغا الماع والسمدر آزآةآ ة 7 ز ز د11 11111111 


ه.ا ماو .ه66 06م 


وها هاو .ا .ا .و ٠‏ 


0 007 2 5 0 3 3 0 3 


ه.اأقاة ا قا .ا .ا .داه ه 


2 05 2 5 0 0 2 0 3 


ه.ا هاه ها وه .ه ٠. .٠‏ 


5 075 05 7 7 0 6 3-5 


2 0 5 2 0 0 20 0 


هه .قد .دوا .اع هاه 


والقاة ا قاع دا عا .د و6 اه 


007 02 7 0 7 7 3-5 


التطيب بالكافور م 0 
جعل شعر المرأة ضفائر في الغسل . . 
الحديث السادس : غسل المُحرم . . . . 


الحديث السابع : اتباع النساء الجنازة 


حكم اتباع النساء الجنائز 5 
الحديث الثامن : السرعة بالجنازة . . 
الإسراع بالجنازة 0 
التربيع في حمل الجنازة عد لخ يب 
حكم اتباع الجنازة ل 
المشي أمام الجنازة ا 0 


استحباب كون الراكب خلف الجنازة 


هاه ىد ...د وا .ةد واوا .ها . .ة . ا مه و٠ ٠.‏ .٠ه‏ ه. 


هله ها ىد فاه واو واو واو وها .ىه .0 . ٠ة‏ 06 


هاه اه فاه ةا واو واو هاه وى و و ه.ا ٠.6‏ 


وه هاه هاه اه وأو وه وا .ا .ا .د و . 6٠‏ . 


واها .ا قاعا. .د .ا و و .د .ا .ا ٠.‏ و و اه 060 .ه. 


والها .ا وا. .وى واوا اه .د .د و و و ث6 م6 06م 


هالها و هاه هاه وا واو .اوها .ا. واأ فاه 6اهم 


هاه ها ها ع هد هد وا وا ع .اع .او وا .د ه.ا 6ه 


هه ىه . د وى وى واه .ةا واة ه.ا . 6 اه و 


هع ها .د واو ود .دا وا. ا واو و ةو 66م0606 ٠.‏ 


 100 2 -  ---‏ ا ا0 ا 0 1 2 2 د ك 


ههه هداق هاوه ىه واو واو ها .د .ا و و .اه 


هاه ى وى هاه ده واو واو .دا .ا .د و .ا .اه 


هلها .وى .او وى يي .ى .وى ٠.‏ 66 ه٠6‏ 6ه 


«الها ىه م ى ىه .ىد وا وى وى .ا .ا .ا و مث م همه ٠6‏ 


الحديث التاسع : قيام الإمام وسط المرأة فى صلاة الجنازة 2111 


ترجمة سمرة بن جندب - رضى الله عنه ‏ تقدمت ا 01 


محل وقوف الإمام على جنازة الرجل والمرأة 10000000 


الصلاة على جمع من الموتى 557 


معنى (الصالقة) لغة دور و و 1 ا ادر 


هاه ىه فاه ها وه ىه وله واه .ا .ع واه 6 6 ٠‏ 


هاه .ىه .و و واوا ها .ا .د و وا مه ٠‏ 68 6م 


معنى براءة النبي َلْةِ ممن فعل هذه الأفعال ار يد يحو مول ا 
حكم الندب» والنياحة» وشق الثياب» وما أشبه ذلك ا 


الحديث الحادي عشر : النهى عن اتخاذ القبور مساجد 1ه أ 


بناء المساجد على القبور ه22 
الحديث الثاني عشر : اتخاذ القبور مساجد ا لو 1 
اتخاذ المساجد على القبور 00 1 57070010 
كلام شيخ الإسلام عن النهي عن الصلاة عند القبور 00 


الحديث الثالث عشر : النهى عن دعوى الجاهلية عند المصيبة 


رضم 


تحريم فعل كل واحدة من الثلاثة المذكورة في الحديث 1 
حكم بكاء الأهل على ميتهم» وما ورد فيه من أحاديث 0 
مذهب شيخ الإسلام في ذلك وأقا. د قاو وا واو واو قاقاه هد هد ةد وقد .دافام ماهم 
الحديث الرابع عشر : ثواب الصلاة على الجنازة 00 
تعدد القراريط بتعدد الجنائز ا 0 
تعيين القيراطين ابة نان بويا ‏ لرو ا و رو اد و امج 1 با 5 
هل يحصل قيراط الدفن إن لم يحصل اتباع خا لو ا ا 3 
مقدار القيراط جاتب اج وبع و ا ا 
كلام ابن القيم في مقدار القيراط 221111101100 
كتاب الزكاة 
معنى «الزكاة» لغة وشرعاً 1-6 1 01 
الزمن الذي فرضت فيه الزكاة اح ا 


الحديث الأول: وجوه الزكاة ل ا 
جكمة البداءة فى المطالبة بالشوااتية 11 21212110111 


نقل الزكاة عن بلد المال ل 1210000 


إخراج الزكاة اك رات قن و أبن فاسان ارو ةم نوك و كص ف او الو مها كام لو ا ا 3 


دعوة المظلوم. وما ورد فيها من أحاديث 0 120 


حقيقة الظلم وأنواعه فيا نفدل سي لاطب ا ا 
ما ورد في التحذير من الظلم ممن جا درو نطو ا ووب اق ل 1 
الحديث الثاني : القدر الذي تجب فيه الصدقة ا 
نصاب الزكاة الا نار سو م وا ار ال ا اا ل 


والمكيل المدخر مدي ع ف ف توه لطبو امال ل مدو لو فز وما 
الحديث الثالث : صدقة الخيل والرقيق واي وج واي ب اه 
الكلام عن «الفرس» لور و ا إل خسفب راط مر زم 
الزكاة في سائمة الخيل امكعاج توك قو طن ا الا بس ب 1 
التنبيه على أن البخاري لم يرو لفظة (إلا صدقة الفطر) 27000 
الحديث الرابع : جرح العجماء لخ جو شاو ل مدا ا اا 2 0 
حكم ما تتلفه العجماء امل تسو لح ل ايارو لان اين 0 


ضمان ما يتلف في البئر المحفورة سو نه انام عساوو 
حكم المعدن والركاز تتس و و سج ع اللحة وك اع ارو م ا ل م 2171 
الحديث الخامس : تعجيل الزكاة ممه 1ق و قل الال وح 
تعيين الصدقة التي بعث عليها عمر رضي الله عنه - ب 7 
ترجمة ابن جميل ‏ رضي الله عنه - عه عجن معد عي كار و ب عسوو ا 
ترجمة خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - ا 
ترجمة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه - 0 
الكلام عن الاستثناء في قوله : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه) ا 
الكلام عن حبس الأعتد والدروع اس وام وراك م ا 17301 
تفسير قوله : «عليّ ومثلها) ل ا ا لا 
الحديث السادس : إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم م 1 
غزوة حنين 0 0 
تسمية من أعطى النبي كَل من المؤلفة قلوبهم اشع سعد ل 10 
تفسير قوله: «الأنصار كرشي وعيبتي» أ عيماجم ووس ا ب 
فضل الأنصار» وما ورد فيهم ل 2 
حكم المؤلفة قلوبهم 0 0 00 
أقسام المؤلفة» وحكم كل قسم مع كلتما وان مسيم شتت خهة 1 
إعطاء النبي كَل للمؤمنين من الخمس ل ل و 
# باب : صدقة الفطر 1100000 1 011 2101111 
معنى (الفطرة) لغة وشرعاً معره مع وار ل ا با را 
الحديث الأول : صدقة الفطر ذا 

ل م و 1 


حكم زكاة الفطر طاو ل ا و 


وقت إخراج زكاة الفطر مالا الاوك اي و 
الحديث الثاني : مم تكون زكاة الفطر؟ ا 
زكاة الفطر في البر شي ماخ زر الم 


إخراج ما زاد على الصاع 15105708 
التحيل فى إسقاط الزكاة امم وي ب 


معنى (الصيام) لغة وشرعاً ل 


الحديث الأول : الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين 


معنى (رمضان) لغة» وسبب تسميته ا ا 
(قولهم: شهر رمضان) 11000 
تقدم رمضان بالصيام 500008 
أحوال صيام آخر شعبان ل د وت و ب 
الحديث الثاني: ثبوت الصيام برؤية الهلال 0 
ثبوت هلال رمضان ب الا او "هر لوي" ول أ ود" اراد هراك وه 


5 


هاه وى .عا .د وا. وا عا اه 


ه.ا .د قفاوا وه .اه هه هه 


وها قاة د واه مه .و و 6ه 


وهاه ها قاع وى عدا عد اه 


هه ىه . . ا و6 . 6.68 6 هم 


.هاو وا .ا .ا مد و وه 6ام 


وه .ه.ا و و .ة6 ٠ ٠.068 ٠.‏ 


والقامها اه هوا ااه ٠68‏ 


هاه هاعا ع .ا و .ا قا. د ٠.‏ 


على .ىا .ا .اع .6 .0 ه. 


هالعا .ا .ا واو .د م6 . ٠. ٠.‏ 


.اا و و و م وا وها ٠.‏ 065 . 


.|لواو ا .ا .ا و مه و مث 6ه 


كلام شيخ الإسلام عمن يعتبر في ثبوت الهلال العدد دون الرؤية : 


الحديث الرابع : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ا كمه ام ارم ا م 


ترجمة زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه - ركه جد قوف از وان كو كوي قي 1 


مقدار وقت السحور و مو من لوي ا ةو ابو قن الوا وا قن 1 لكر و لف يو ماحد لاح ا 


تعجيل الإفطار 100000000000 2*3 
كلام ابن دقيق العيد فيما قيل من معنى الصوم وحكمته 23200035 
الحديث الخامس : صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب 0 
حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ل 


الحديث السابع : كفارة الجماع في نهار رمضان 0 
تعيين الرجل الذي جامع امرأته في رمضان 500000ظظ51' 
الانتقال من الصوم إلى الإطعام 11017111110001« 
نيالالمرادبالسكين وي ا بتو مم 


الإطعام مجه اودع يفط ا سم و مه ا موص و 
سقوط الكفارة لج ستو اوشم مودقل اا أقن السيو رتو واو خا م ؟ 


الحديث الأول : الصوم في السفر 500000 هظ5 
ترجمة حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه ل اق ل "و ا تدر الك من 
صوم رمضان في السفر عالقاقا ةا .د ىا قاو وا و .د ود و ود ند .د انان وا ماقا ند .ا ارام 
الحديث الثانى : جواز الصوم والفطر في السفر و ا 4 
الفطر والصوم في السفر 00 5 5 151*257 
الحديث الثالث : 1 
ترجمة أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه - مذ أت لعا فا لمعم ا 4ق بارخ جل خا سناية جاه ب 5 
الصوم والفطر في السفر 70010 ظ5ظ2 
الحديث الرابع : اختيار الفطر للمسافر إن شق عليه لية 
سيق الرجل التئ طلل علية 0 


المغايرة بين قضية هذا الحديث وقضية حديث ابن عباس: أبو 
إسرائيل تدر و اجات و مان وو ده ا 
الصوم في السفر لمن بلغ به الجهد ا 000 
الكلام عن قوله: «ليس من البر) ل ب ال ل امامو 1 
الحديث الخامس : فضل المفطر في السفر إذا تولى العمل 5 
معنى (الكساء) لغة تع سابد ادي من تويذ كاعاه مره سو 
كلام ابن دقيق العيد في قوله : «ذهب المفطرون بالأجر) 23018 
ما يستنبط من الحديث امورو اولسرا روخ مسق بوم ل ا 
الحديث السادس : قضاء رمضان في شعبان 1 1171111 
توجيه عدم استطاعة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قضاء رمضان إلا في 


العزم على فعل القضاء ل ا 


الصوم عن الميت علط واس مكو ا جر أ ب الف وا ايأر يكلو يز روه واي بو ونا روا ورف فو الي ل اي دن 
حكم من مات وعليه صوم منذور اط انين ف بق ا يا 1 اوج ا ا ا 7 20 
ترجمة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ رحمه الله 10 
الحديث الثامن : صيام الولي عن الميت 1 ز 1 21711101101( 
تعيين الرجل السائل الذي ماتت أمه وعليها صوم 0000 
تعيين المرأة السائلة التي ماتت أمها وعليها صوم نذر 1000000 
ما اسنبط من الحديث من جواز القياس وحكم تقديم أحند المحفين 
عاك عه حق الله وحق العبد اانا لد ا اك هل العو ود ا و ع ةو ار 0 


الحديث التاسع : فضل تعجيل الفطر 5 
ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ تقدمت وا ا ل ما لاة 
تعجيل الفطر كن سن دا سدس واواية امو اوقا او ذه 
ما يسن للصائم عند فطره دم سود لوس نمو ل شو ا ا اه 
الحديث العاشر: وقت فطر الصائم ا ان 
وقت الإفطار رو سي تون سا أبن اقوط نمو وت ااه انور و وده 
الحديث الحادي عشر : النهى عن الوصال في الصوم 00000 
حكم الوصال في الصوم و سجوة سطو مو 1 2 ع يفط دخا بام يك انزليرة 
تفسير قوله: «إني أبيت أطعم وأسقى»؟ .... ا ا سنس رةه 
أدلة عدم تحريم الوصال عه بج دوي اواك افا سواط لمعك لزه 
* باب : أفضل الصيام تتفت كس الملااية وامامام وك كا وو ااه 
الحديث الأول: صوم الدهر تطوعاً د مسب ا 1ه 
بيان قوله : «مثل صيام دهر» لاسن سجس د اح ا ا 1ه 
حكم صيام الدهر ست لشي الات وس سم عو للم 9077 
الكلام عن داود ‏ عليه السلام - د خا ا ام ام لو 4 9 
أفضل صوم التطوع ا 1111 1 اا 
الحديث الثاني : صوم نبي الله داود ‏ عليه السلام - لح ا ا 
أفضل القيام 1 ااا 
فضل صيام داود عليه السلام - اا 0 
الحديث الثالث: الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر ا 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر اال ا 1 
صيام أيام البيض م او أن اسان ل عل مو اواو ل تا ا 1 


حاصل الأقوال المذكورة في تعيين الثلاثة أيام من كل شهر برع و ا 
ركعتا الضحى ا د 
حكم صلاة الضحى» ووقتهاء وعدد ركعاتهاء وفضلها اعم الح اه 
الحديث الرابع : صيام يوم الجمعة ال 0 
ترجمة محمد بن عباد بن جعفر ‏ رحمه الله - اد وت لح ا 
إفراد يوم الجمعة بالصوم ونحوه مساح و عا وإ ا 5 
الجمع بين الجمعة والسبت في الصوم ا ا 
إفراد يوم النيروز وغيره من أعياد الكفار بالصوم 0 
* فهرس الموضوعات نو ا رق كد امت قرت وا لقي كوو ال اا 
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مكتب الفنية 
و سا 
0 
ا 
مو | ذه 
رج امهيا ار ام حل عر 
تاليف 
ام لاوس 5 ه عه مام | د .ك 
اللاما مسرا ريخ كدت ادبن _وسا وَالْسَّعَاريي 
ا مولورسة ر  ) 1١١‏ واشئفى سْةَ رمه ١ه‏ ) 
رحمه الله تعماذًا 


رابع 


إعتَىَِيهِ 
00000020107 كماع 
َعَيْقَاوَصْبْطاوَ يها 


2 “يه سل «ه 0 


0-0 78 
ا 


غ2 0 


7 


7 


جميع أ وق حفوطلة 


م 4م .ام 


رَفالإبئاع بمَكبٌٍ لوو نلقيّة 
؟؟ مر لا..كم 


قطاع لاجد تَكبّالشؤون المَنيّة 
الكويت ‏ الرقعي ‏ سشارع محمد بن الاسم 
اله : 66م > 5 راخلي : رفي 
فاكس : 0717.620 
موقّعنا على اورت 
6017.177 .سآ 1717/17/15 


قات بايا 0 


ا 4 و 8 5 5 


سوربيا-دمَئّق -_ ص .ب :453؟ 
ابمعنان ‏ بحيروت ص . ب ١1/018.:‏ 


هاتفب: ١‏ .0غ ) فاكس: ١١١/70؟؟1(١١00653751)‏ 


لطمء .0331031306 ام 


كبيشايأمس 


00 ل 9 سام ا الى يردت 7 شق 0 عر 000 م ا 
عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ#) قال: سَمِعْتْ رَسُول الله كد يقو 2 
لآب يَصُومَنَ أَحَدَّكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة ِل أَنْيَصُومَيَوْماً ْلَه أو يْو م 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه » قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: لا يصومَنٌ) نهر مؤكّد بالنون الثقيلة . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر ما نصه: للأكثر - يعني : من الزواةك: 
«لا يصوم) بلفظ النفي» والمراد به: النهيُ. وللكشميهني بلفظ النهي 
المؤكد””. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١885(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم 
الجمعة» ومسلم »)1١1172/1١55(‏ كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم 
الجمعة منفرداً» دالو اودر 0 : الصوم, باب : النهي أن يخص يوم 
الجمعة بصوم . 
# مصادر شرح الحديث : (إكمال المعلم» للقاضي عياض (97/5)» و«المفهم) 
للقرطبي (”/ 2»273٠١‏ واشرح مسلم» للنووي »)١18//(‏ و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (757/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 4 2»)40 و«فتح 
الباري» لابن حجر (777/5). و«عمدة القاري» للعيني 42٠١5 /١١(‏ وا(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (9/ .)5١5‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (777”/5) . 


0 


(أحدٌكم) معشر الأمة (يومَ الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله)» وهو يوم 
الخميس» (أو) يصوم (يوماً بعده)؛ وهو يوم السبت. 

وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسن» عن علي رضي الله عنه : «من كان 
منكم متطوعاً من الشهر» فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة؟ فإنه 
يوم طعام وشراب وذكر)""' . 

وعند ابن حزه”2: يحرم صيامٌ يوم الجمعة» إلا لمن صام قبلهء أو 
زقرة 


بعدّهء أو وافقّ عادته؛ لظواهر الأحاديث 


4. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (247547». وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
طالملا ). 


() انظر: «المحلى» لابن حزم (17/١؟).‏ 
09 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (*/ 515). 
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يرشا سوسس 


سه 2 الى ا مر وو _ مم مع بلق 0 1 ف 

عن أبي عبِيّدٍ مَوْلى ابن أزهر. واسمه سَعد بن عبيّد. قال: شهدت العيد 
و عر ارا 2 رح عن اه نه ا تاليا ل وا جني مام 
مَعَ عمّرّ بن الخطاب ‏ رَضْيَ الله عَنْهُ-» فقال: هذان يَوْمَانِ نهى 
- + )دنليات > ه 7 أ 8 3 + إن 25 . 507 ح هه ملفرعة مه 
رَسُول الله يَكةِ عن صِيَامِهما ؛ يَوْمُ فط ركم من صيامكم » واليَوْم الآخرٌ تاكلون 


: ه بوسسٌُ ١٠6‏ 
فيه مِنْ تُشكك21. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ,»)2١884(‏ كتاب: الصوم» باب: صوم يوم 

الفطرء و(5151)» كتاب: الأضاحي. باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي 
وما يُتزود منهاء ومسلم ».)١١77(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم يوم 
الفطر ويوم الأضحىء وأبو داود :4)75١15(‏ كتاب: الصوم» باب: في صوم 
العيدين» وابن ماجه (؟77١)غ+‏ كتاب: الصيام» باب: في النهي عن صيام يوم 
الفطر والأضحى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١717/7(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (؟/١٠78).‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (47/5)غ2 
و«المفهم) للقرطبي 9م و(شرح مسلم) للنووي (1/8). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 755)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(5/ 05 2». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص:14817)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (74/5). و«عمدة القاري» للعيني 2»)١١١/١١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (4075/7). 


(عن أبي تُبيد مَوْلَى بن أزهرٌ)ء واسم ابن أزهر: عبد الرحمن بن 
الأزهرء ويقال: ابن أزهر عوف بن عبدٍ عوفف بن الحارث بِنٍ زُهرة ‏ بضم 
الزاي - القرشيٌ الزهريٌ المدنيٌ» وهو ابن أختٍ عبد الرحمن بن عوف» 
قال ان عي البروغيرء؟ وقلاغلط كيدمن جعله اه عم 

مات قبل وقعة الحَرّة» وكانت الوقعةً سنةً ثلاث وستين. 

ولم يخرج له أحدّ من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود . 

(واسمه) في «غريب أبي عبيد) (سعدٌ بن عبيد)ء ويقال: إنه مولى 
عبد الرحمن بن عوف . 

روى عن عمرء وعليء وعنه: الزهريٌ» وسعدٌ بن خالد» روى له 
0000-6 

(قال) أبو عبيد مولى ابن أزهر: (شهدثٌ العيدٌ) زاد يونسسُ» عن الزهري 
في روايته في الأضاحي: يوم الأضحى7"© (مع عمرٌ بن الخطاب) أميرٍ 
المؤمنين (- رضي الله عنه -» فقال) عمر. رضي الله عنه : (هذان يومان 
نهى رسول الله كك عن صيامهما). أحذهما (يومٌ فطركم من صيامكم)؛ 
يعني : من فراغ رمضان. وهو أول يوم من شوالء (واليوم الآخَرُ) - بفتح 
الخاء المعجمة ‏ (تأكلون فيه) خبرُ لليوم (من تُسْككُم) - بضم السين 
المهملة» ويجوز سكونها -» أو أضحيتكم . 

قال الحافظ : ابن حجر في «الفتح»: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى 


(0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 225١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ »)4٠‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ 745)» و«تهذيب الكمال» 


للمزي »)7588/٠١١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر (95/ 515). 
إفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0151١(‏ 


4 


العلّة في وجوب فطرهماء» وهي الفصل من الصوم. وإظهار تمامه وحده 
بفطر ما بعده» والآخر لأجل التَّسُك المتقرّب بذبحه؛ ليؤكل منه» ولو شرع 
صومه. لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى» فعبر عن علة التحريم بالأكل 
من الننيك أنه يتالوم ال 

وقوله: هذان» فيه التغليتٌ» وذلك الحاضر يشار إليه بهذاء والغائب 
بذاك». فلما أن جمعهما اللفظ. قال: هذان؛ تغليباً للحاضر على 


.)751797/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذْريٌ ‏ رَضي اللْدُعَنْهُ -» قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يَكهِ عَنْ 
حنهة . ماو اوه 0 0 َ - 3 هُ م9 
صؤم ومين : الفطر والنخرء وعن الصّمًاء» وأنَ يحت وجل في لوب 


3 
وَاحد» وعَنٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح وَالعْد واآخر - جَهُ مُسْلِمُ بتَمَامها''. ورف 
البْحَارِيُ الصَّوْء ققط0© . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه مسلم ».)١51-1١1٠/85190(‏ كتاب: الصيامء باب: 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» مقتصراً على ذكر النهي عن صيام يوم 
الفطر والأضحى فقط. 
قلت: ولم أر التنبيه على قول المصنف: «أخرجه مسلم بتمامه»» مع اقتصار 
مسلم على ذكر الصوم فقطء عند الشارح ‏ رحمه الله -» أو عند غيره من شراح 
«العمدة». نعم» نبه الزركشي في «التكت» (ص :188) على قول المصنف: 
«وأخرج البخاري الصوم فقط»ء وترك التنبيه على رواية مسلم . 

(5) رواه البخاري »)١1840(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم الفطرء بتمامه. 
قلت: واستغرب الزركشي في «التكت» (ص: )١88‏ قول المصنف - 
رحمه الله -: «أخرجه مسلم بتمامهء وأخرج البخاري الصوم فقط»» فقال: قد 
أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من «صحيحه»» وترجم عليه: «باب: صوم 
يوم الفطراء ثم قال عقيبه: «باب الصوم يوم النحر» وذكره أيضاء لكن بدون 
«الصماء» و«الاحتباء». وكأن المصنف لم ينظر هذاء وإنما نظر في باب ستر 
العورة» فإنه ذكر طرقاً منه دون الصوم والصلاة» انتهى . 3 


١ 


ههه وده هه هاه هاه هو و ههه هه وأو هد .دا واو واوا واو واوف ا واو و وا و و اأقاة د .ا مه ا .د هد عد ٠6د ٠‏ 


قلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي ‏ رحمه الله قوله الأخير: «وإنما 
نظر - يعني: المصنف - في باب ستر العورة» فإنه ذكر طرفاً منه دون الصوم 
والصلاة». 

قلت: هو كذلكء إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف - رحمه الله -: «وأخرج 
البخاري الصوم فقط»؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء 
والاحتباء دون الصوم والصلاة» والمصنف ‏ رحمه الله قصد الرواية التي فيها 
الصوم فقط. 

قلت: والذي يظهر لي : أن عبارة المصنف ‏ رحمه الله فيها قلب واضح؛ كأنه 
أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه» وأخرج مسلم الصوم فقطء فلعل ذلك 
كان سبق قلم» أو سهواً منهرحمه الله -» والعصمة لله وحده. 

والحديث رواه البخاري أيضاً (7)» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: ما يستر 
من العورة» و(2»)0585 كتاب:! للباس» باب: الاحتباء في ثوب واحد» 
و(08477)» كتاب: الاستئذان» باب: الجلوس كيفما تيسرء وأبو داود 
(7551).» كتاب : الصومء باب : في صوم العيدين» والنسائي (5750)؛ كتاب: 
الزينة» باب: النهي عن اشتمال الصماءء والترمذي ,»)2١1758(‏ كتاب: اللباس» 
باب: ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد» وابن 
ماجه (009؟)2, كتاب : اللباس» باب : ما نهي عنه من اللباس . 

قلت: ورواية البخاري التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله هي أتم الروايات من 
بين أصحاب الكتب الستة» وكذا رواية أبي داود. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/19١51)غ2‏ 
و«المفهم» للقرطبي 2»)١919/7(‏ و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (17/ 1454 ؟7)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)4١08/75(‏ وافتح الباري» لابن رجب 
».)»©8٠١/0(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص :2)188 و«فتح الباري» لابن 
حجر (١//الا5:. 2)١51٠0/5‏ و«اعمدة القاري» للعيني (5/ 170). ولإرشاد 
الساري» للقسطلاني (511//7). 


1١١ 


(عن أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه -. قال: نهى رسول الله وَكِلِ) 
نهيَ تحريم (عن صوم يومين : الفطر و) يوم (النحر) . 

قال في «الفروع»: يحرم صوم يومّي العيدين إجماعا؛ للنهي المتفق 
عليهء ولا يصح فرضاً؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي. ولا نفلاً؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي . 

وقيل: يصح فرضاء نقله مهنا في قضاء رمضان؛ لأنه إنما نهى عنه؛ 
لأن الناس أضياف الله. وقد دعاهمء فالصومٌ ترك إجابة الداعي» ومثل هذا 
“أيه الفحام وثر وعت لعو كن فرعو العام خا لمك 

ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه: لا يصح صومٌ العيدين عن واجب في 
الذمة. ويصحٌ عن نذره المعين» والتطوع بهء مع التحريم»ء ولا يلزم 
بالشروع» ولا يقضي عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يلزم» ويقضي». 
وعند محمد: كقولهما. 

وذكر عندنا في الواضح" رواية : أنه يصح عن نذره المعين . 

وجة انعقاده: أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه . 

ووجةٌ عدم الانعقاد: النهئٌ المقتضي الفساد. 

وفي «مسلم» من حديث أبي سعيد: لا يصلح الصيام في يومين"'''. 
«والبخاري»: لا صوم في يومين”" . ظ 

والنهيٌ دليل التصور حسّاً؛ كما في عقود الرباء ونكاح المحارم» وهو 
ا 
يوم عيد بعينه» فقضاه في يوم عيدٍ آخرء لم يصحء ولا تلم أن النهي لم 


.)١5١ تقدم تخريجه برقم (/ا851/‎ )١( 
. هعم رواه البخاري 11*90 كتاب : التطوع. باب : مسجد بيت المقدس‎ 
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يرجع إلى عين المنهي عنه؛ لآن النص إضافة إلى صوم هذا اليوم كإضافته 
النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث7'' . 

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل 
حال» سواء صامهما عن نذرء أو تطوع, أو كفارة» أو غير ذلك» ولو نذر 
منوديما متتعيدا لعينهما؛ .فعند الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذرُهء 
ولا يلزمه قضاؤهما. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد» ويلزمه قضاؤهماء قال: وإن صامهماء 
أجزأه» وخالف الناس كلّهم في ذلك» انتهى ”9 

قلت : دعوى مخالفته للناس كلَّهم مجردة» وهي غير ناهضة» فمعتمد 
مذهبنا: امن تلن صنوم يوم العيد ونحوه. لا يجوز الوفاء به. ويقضي 
الصوم. ويُكَمْرء فإن وفى به» أثم» ولا كفارة. 

قال في «الفروع»: وإن نذر صوم يوم عيدء قضاه؛ وفاقا لأبي حنيفة» 
نصره القاضي وأصحابه» وعنه: لا؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» وعليهما: 
يكفرء على الأصح من المذهب ؛ خلافا للثلاثة 

قال ابن شهاب: ينعقد. ولا يصومهء ويقضي» وصح منه القربة» ولغا 
منه تعيينه ؛ لكونه معصيةء والله أعله”” . 

(و) نهى رسول الله يَكِةِ (عن الصّمَّاءِ) - بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الميم والمد-» قال الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيرُه» ثم 
يرفعه من أحد جانبيه؛ فيضعه على منكب[يآه. فالنهي عنه لكونه يؤدّي 


.)40-14 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١9/8( زهم انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)750 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9 


١ 


إلى انكشاف العورة» قاله غير واحد من أهل اللغة. 

وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب الواحد يسترٌ به جميع جسده؛ 
بحيث لا يتركُ فرجةً يُخرجٍ منها يدهء وهذا مطابق للفظ الصماء”'" . 

وحكمة النهي لأحد وجهين : 

أحدهما: أنه إذا تخلل به» لا يتمكن من الاحتراز والاحتراس إن أصابه 
شيء» أو نابه مؤذْء ولا يمكنه أن يتقيه بيديه؛ لإدخاله إياهما تحت الثوب 
الذي اشتمل به . 

أو داك ب اميا إإيجا نتيا لمي » فيهلك فيها حتماً إذا 
لم يكن فيه فرجة ا 

(و)نهى رسول الله َك (أن ب يحتبيّ الرجلٌ في ثوب واحد) . 

زاد الإسماعيلي : لا يواري فرجه بشيء . 

اي ا د و ال بي بابر 
عليه ثوباً» ويقال له : الحبوة» وكانت من شأن العرب”"" 


قال في «الفروع»: لعا 'تقى ترضؤل اله 1 2ن المكاده لم يقيده 
بالصلاة» وقرنه بالاحتباء» فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة» قال: ويجوز 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (717/7). وانظر: «مشارق الأنوار) 
للقاضى عياض (57/7)» و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 5 0)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (4717//1)» والإرشاد الساري» للقسطلاني 
١ 7/9(‏ 4). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (547/5). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )1517//١(‏ 


الاحتباء» وعن الإمام أحمد: يكره» وعنه: المنع» ويحرم مع كشف 
ورك ا 00 

(و)نهى يك (عن الصلاة بعد الصبح)., (و) بعد (العصر). وتقدم الكلام 
على هذه الأحكام في محالها من الصلاة. 

(أخرجه) أي: حديث أبي سعيد هذا الإمامٌ (مسلم) بِنْ الحجاج في 
«صحيحه» (بتمامه) على هذا النسق» (وأخرج) الإمام محمد بن إسماعيل 
(البخاريٌ) في (صحيحه) منه (الصوم فقط) من غير ذكر الصماء والاحتباء 
وما بعدهما""'. والله أعلم. 


.)901-70٠9 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
هع قلت: قد ذهل الشارح  رحمه الله - عن تخريج المصنف  رحمه الله ل وقد بيّنا‎ 
. فى صدر الحديث سهو المصنف» أو سبق قلمه فيما قاله» فانظره في موضعه‎ 


1١6 


ثالشاس 


عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ -رَضيَ المْدْعَنْهُ -» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : « 
صَامَيَوْماً ني سَبِيلٍ اللو بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَن النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)"" . 
2 2 


(عن أبي سعيدٍ الخدريّ ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7580)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
فضل الصوم في سبيل الله؛ء ومسلم »)١١017(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل 
الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضررء ولا تفويت حقء والنسائي (277565 
/7700-1)» كتاب : الصيام» باب: ثواب من صام يومآ في سبيل الله - عز 
وجل -. و(١77057-7750).‏ باب: ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه» 
والترمذي »)١677(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب : ما جاء في فضل الصوم في 
سبيل الله»ء وابن ماجه 2)١9109(‏ كتاب: الصيام» باب: في صيام يوم في 
د انل 
*# مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن ن العربي (1/ .»)١77‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)١١90/5(‏ و«المفهم» للقرطبي اال و(اشرح 
مسلم» للنووي (8/ ”)2 و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (51417/5), 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 224٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
2/5 و«عمدة القاري» للعيني :»)١75/١5(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(55/4)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 0750 . 
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من صام يوماً) من الأيام؛ من صيف أو شتاء (في سبيل الله)» وفي لفظ : «ما 


0 2001 ده )١(,‏ 
من عبد يصوم يوما في سبيل الله) : 


لا يتضرر به» ولا يفوّث به حقاء ولا يختل به قتاله» ولا غيره من مهمات 
غزوه'""2» فحمل قوله: «فى سبيل الله» على حالة الغزو. 

قال ابن دقيق العيد: الأكثرٌ فيه استعمالّه في الجهادء فإذا حُمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين؛ أعني : عبادة الصوم» والجهادء ويحتمل 
أن يراد بسبيل الله : طاعة الله كيف كانت» ويعبر بذلك عن صحة القصد 
والنية فيه » قال: والأول أقربٌ إلى العرف» وقد ورد فى بعض الأحاديث 
جعل الحج أو سفره في سبيل الله؛ يعنى: في طاعة الله» فهو استعمال 
و كر 

قلت: الذي يظهر - والله أعلم : أن المراد بقوله: «في سبيل الله) 
يعنى : فى طاعة الله ابتغاءً لوجهه . 

وفى حديث حذيفة دو ضون الله عنه -» قال: أسندت النبى كَل إلى 
صدريء فقال: «من قالَ: لا إلهَ إلا الل ختم له بهاء دخلّ الجنة» ومن 
صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له به» دخل الحت ومن تصِدّق بصدقة 
ابتغاءَ وجه الله» خم له بهاء دخلّ الجنةً» رواه الإمام أخمد بإسناد لا بأس 
باك ورواه الأصبهاني» ولفظه: يا حذيفة! من ختم له بصيام يوم يريد به 
)001 تقدم تخريجه عند مسلم . 
(0) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (8/ 077 . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 141 7). 
42 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)991١/6(‏ 
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وجة الله -عز وجل -» أدخله الله الجنة)7"' . 


وقوله : (بَعَدَ الله وجهّه) يريد: ذاته» وإنما خص الوجه؛ لكونه أشرفٌ 
الأعضاء. ولاشتماله على السمع والبصر والشم والذوق» ويريد بالمباعدة 
من النار: المعافاة منها'"2» وفي اللفظ الآخر: «إلا بِعَدَ الله بذلك اليوم 
5ن (عن النار) المعهودة.» وهى نار جهنم (سبعين خريفاً) المدريت: 
السنةه رين “تفع عله مانو إتفااعير بالحزيف تع البيية» لآن: السئة 
ليس فيها إلا خريف واحدء فإذا مر الخريف» فقد مضت السنة كلّهاء ومثله 
لو عبر بفصل آخر غير الخريف - من الشتاء والربيع والصيف ‏ عن العام 
كان سائغاً لهذا المعنى؛ إذ ليس في السنة إلا ربيع واحدء وصيف واحد. 

قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصلٌ الذي تحصل به 
نهايةٌ ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الأزهار تبدو في الربيع» والثمار تتشكل 
صورها في الصيف» وفيه يبدو نضجهاء ووقث الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً 
وادغارا فى الشريفة وهو المتضلزد مدها » فكان صل الخزيف أولى بهذا 
الاغتبار أن يغيز يعن السنة مه غيره:من .سائر الفعول21 . 

وق (أوسظ الطبوات »م او« السغير» ابأساذ: حريو "5 من عدي 


أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله عَكِد : من صام يوماً في 


.)6١7/57( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 077 . 

() تقدم تخريجه عنذ مسلمء إلا أنه قال فيه : «باعد»» والنسائي برقم (/515). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (// 077 . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1517/7). 

.)07 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/‎ )١( 


سبيل الله جعل الله بينه وبينَ النار حَنْدَقَاً كما بِينَ السماءٍ والأرض0' . 
وفى «الكبير»» و«الأوسط» بإسناد لا بأس به» عن عمرو بن عَبَسَةَ - 


رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من صام يوماً في سبيل الله جعل بينه وبين النار 
مسيرة مئة عام)”" . 


سبيل الله في غير رمضان. بُعْدَ من النار مئة عام بسير الجواد المُضَمَّر) رواه 


ع 


ل 
وروى النسائي بإسناد حسن» والترمذي من رواية ابن لهيعة» وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من صام يوماً في 
سبيل الله زحزح الله وجهّه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً)”؟' . 
قال الحافظ المنذري : ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث 
جاءت في فضل الصوم في الجهاد. وبوّبَ على هذا الترمذي”” وغيرهف 


.)449( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط») (7014)» وفي «المعجم الصغير»‎ )١( 
كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل‎ »)١575( وقد رواه الترمذي‎ 
الصوم في سبيل الله من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -» وقال: حديث‎ 
. غريب‎ 

48 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (77549). 

() رواه أبو يعلى في (مسنده» .)١585(‏ 

(5) رواه النسائي (55155)» كتاب : الصيام» باب : ثواب من صام يوماً في سبيل الله» 
والترمذي »)١7717(‏ كتاب: فضائل الجهاد. باب: ما جاء في فضل الصوم في 
سبيل اللهء وقال: غريب» وابن ماجه »)١7/١4(‏ كتاب: الصيام» باب : في صيام 
يوم في سبيل الله . 

(5) انظر: «سنن الترمذي» .)١577/5(‏ 


وذهبت طائفة إلى أن كلَّ الصوم في سبيل الله إذا كان خالصاً لوجه الله 
ا 


نتمة في ذكر بعض فضائل الصيام غير ما تقدم : 

روى البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله يكِِ: «قال الله عنَّ وجل -: كل عمل ابن آدمَ 
لَهُ الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعنبء قال الله عز وجل -: إلا 
الصيام» فإنه لي» وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامّه وشرابة من أجلي» 
للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره» وفرحةٌ عند لقاءِ ربه» ولخلوف فم 
الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك)”" . ْ 


وفي رواية: «كلٌ عمل ابن آدمَ له إلا الصيامً» فإنه لي)27 . 


وفي رواية البخاري: «لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا أجزي 


ا 


وخرجه به الومام حون من هذا الوجه» ولفظه : «كل عمل ابن أدم ش 
كفارة. إلا الصوم. والصوم لي» ونا العاف 1 . 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟07/7). 

(؟) رواه البخاري (1805)» كتاب: الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟. 
ومسلم ))١54/١١51١(‏ كتاب : الصيام, باب : فضل الصيام . 

(9) تقدم تخريحه في الحديث السابق من رواية البخاري» ورؤواه مسلم برقم 
58/11١1‏ 1). : 

(5) رواه البخاري »)7٠٠0١(‏ كتاب: التوحيد» باب: ذكر النبي كلد وروايته عن 
و4 1 

1 (0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (571/7)» وفي الأصل المخطوط : «بكفارة»» 

بدل «كفارة»» والصواب ما أثبت. 


فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة» 
فتكون الأعمال كلها تُضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف.ء إلا الصيام» 
فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد» بل يضاعفه الله أضعافاً كثيرة بغير 
حصر عددٍ؛ فإن الصيام من الصبرء وقد قال تعالى : © إشَابوَقَ الصَدرُونَ جرم 
عير حِسَابٍ # [الزمر:١٠]»‏ ولهذا ورد عنه يَكِ: أنه سمى شهرَ رمضان: شهرَ 
الصبر”'؟. وفي رواية عنه ككتةِ قال: «الصومٌ نصف الصبر) خرجه 
الع ظ 

والصبر ثلاثة أنواع : صبدٌ على طاعة الله» وصبرٌ عن محارم الله» وصبرٌ 
على أقدار الله المؤلمة» وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم؛ فإن فيه صبراً على 
طاعة الله» وصبراً عما حرم الله على الصائم من الشهوات» وصبراً على 
ء' ما يحصل للصائم [فيه] من ألم الجوع والعطش» وضعف النفس ٠.‏ 

واليزن0 2 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «لطائف المعارف»: ومن أحسن ما قيل 
على الرواية الثالثة!؟'؛ من كون الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال: 
ما قاله سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى ؛ حيث قال: إن هذا من أجود 
الأحاديث وأحكمهاء فإذا كان يومٌ القيامة» يحاسبٌ الله عبدهء ويؤدي 
ما عليه من المظالم من سائر عمله» حتى لا يبقى إلا الصومٌ» فيتحمل الله - 


)1١(‏ رواه أبو داود (5154), كتانب الصوم. باب : في صوم أشهر الحرم» وابن 
ماجه ااي كتاب: الصيامء باب : صيام أشهر الحرم» من حديث مجيبة 
الباهلية» عن أبيها أو عمها. 

(6) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص : 585-75/87). 

(5:) أي: رواية: «كل عمل ابن آدم كفارة» إلا الصوم». 
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عز وجل -ما بقي عليه من المظالم» ويدخله بالصوم الجنة. خرجه البيهقي 
في اشعب الإيمان2""0». وغيره» وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» عن سفيان بن عبينة» قال: وهو غريب”"» انتهى . 

قال الحافظ ابن رجب : وعلى هذاء فيكون المعنى: أن الصيام لله عز 
وجل -» فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصائم» بل أجرّه يُدّخر لصاحبه 
عند الله عز وجل -. وحيتئل فقد يقال: إن سائر الأعمال قد يُكَمْر بها 
ذنوبٌ صاحبهاء فلا يبقى لها أجر؛ فإنه روي أنه يوارّن يوم القيامة بين 
الحسنات والسيئات» ويقتص بعضها من بعضء. فإن بقي من الحسنات 
ود ب سحي الملا او ع وغيده: 

وفي ذلك حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس 
ا" 

قال ابن رجب : فيحتمل أن يقال في الصوم : إنه لا يسقط ثوابه بمقاصّة 
ولا غيرهاء بل يُوفَّر أجرُه لصاحبه حتى يدخل الجنة» فيوفى أجره فيها. 

وأما قوله: «فإنه لي»» فإن الله - جل شأنه ‏ خصنّ الصيام بإضافته إلى 
نفسه دون سائر الأعمال» وقد كثر القولٌ في معنى ذلك من الفقهاء 
والصوفية وغيرهم» وذكروا فيه وجوهاً كثيرة» ومن أحسنها وجهان: 


لك رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7085)» وفي «السنن الكبرى» (4/ 71/5). 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (54-58/57). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» ,)95151١(‏ وكذا عبد بن حميد في (مسنده) 
»)55١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5970). بلفظ: «قال الرب - عز 
وجل -: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» فيقص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة» 
وسّع الله له في الجنة» . 
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أحدهما: أن الصيام مجردٌ ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي 
جبلت على الميل إليها لله -عز وجل -» ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير 
الصيام» نعم يوجد في الصلاة» إلا أن مدتها لا تطولء فإذا اشتد توقان 
النفس إلى ما تشتهيه» مع قدرتها عليه» ثم تركته لله - عز وجل - في موضع 
لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان؛ فإن الصائم يعلم 
أن له ربا يطّلع عليه في خلوته» وقد حَدَّم عليه أن يتناول شهواته المجبولٌ 
على الميل إليها في الخلوة» فأطاع ربه» وامتثل أمره» واجتنب نهيه؛ خوفاً 
من غضب الله وعقابه» ورغبة فيما عند الله من أجره وثوابه» فشكر الله له 
ذلك» واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله» ولهذا قال بعد ذلك : 
الإنه ترك شهوته وطعامّه وشرابه من أجلي». 

الوجه الثاني: أن الصيام سر بين العبد وربه» لا يَطّلع عليه غيرُه؛ لأنه 
مركّبٌ من نية باطنية لا يطلع عليها إلا الله وتركِ لتناول الشهوات التي 
تمشتى تاولما تفي الطادةه ونةا "قن إن الانفيه التخنطةووفيل إن 
ياي 

وهذا الوجه اختيار أبي عبيد» وغيره» وقد يرجع إلى الأول؛ فإن من 
ترك ما تدعوه نفسّه إليه لله عز وجل ؛ حيث لا يطلع عليه غيرٌ مَنْ أمره 
ونهاه» َل على :ضيعة ناته والله - سبحانه وتعالى - يحب من عباده أن 
يعاملوه سراً بينهم وبينه؛ بحيث لا يطلع على تلك المعاملة سواه. حتى ود 
بعض العارفين لو تمكّن من عبادة لا تشعر بها الملائكةٌ» فضلاً عن بني 


انا 


)١(‏ انتهى كلام الحافظ ابن رجب فى «لطائف المعارف») (ص:2))590-585 


اا 


وفى «البخاري»» و«مسلماء و«النسائى» من حديث سهل بن بعك - 
5 66ظ 0-7 2 و 
رضى الله عنه -» عن النبى عله قال: «إن فى الجنة بابأ يقال له : الرّان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرّهم» فإذا دخلواء 
2 
أغلق فلم يدخل منه أحدٌ”'' . 
ورواه الترمذي» وزاد: «من دخله لم يظمأ أبداً»”"' . 


ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه).ء إلا أنه قال: «فإذا دخل آخرهمء 
ع 2 1 ع ع - 
أغلق. ومن دخل » شرت» ومن شربت» لم يظمأ أبداً»”" . 

وروى الإمام أخينة والبزار من حديث أبي هريرة» وأبو يعلى» 
والبيهقى عن سلمة بن قيصر»ء ورواه الطبرانى عنه» إلا أنه سماه: سلامة ‏ 
بزيادة آلف مرفوعاً: «من صام يوماً ابتغاءَ وجه الله» باعدَة اللهعن جهنم 
كيد غراب طار وهو فرح حنى مات هَرم]»99) . 


وروى أبو يعلى» والطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: «لو أن 


)١(‏ رواه البخاري .)١791(‏ كتاب: الصومء باب: الريان للصائمين» ومسلم 
(؟9١١).»‏ كتاب: الصيامء باب: فضل الصيامء والنسائي (2)5755 كتاب: 
الصيام» باب: الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في . 
فضل الصائم . 

؟) رواه الترمذي (2776» كتاب: الصومء باب : ما جاء في فضل الصوم . 

إفر4 رواه ابن خزيمة في (صحيحه) .)١9057(‏ 

(5» رواه الإمام أحمد في «المسبند» (0055/7). واليزار في «مستله) 
(/١8١-١مجمع‏ الزوائد» للهيثئمي)؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه 
أبو يعلى في «مسنده» (471)» والطبراني في «المعجم الكبير) (0)77765: وفي 
(المعجم الأوسط» (0*» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7095): عن سلمة 
أو سلامة بن قيصر رضي الله عنه -. 


3 


رجلاً صامً يومآ تطؤعاًء ثم أعطي ملءَ الأرض ذهباً» لم يستوف ثوابة دون 
يوم الحساب"'' . ش 

وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لكلّ شيء زكاة وزكاة 
الجسدٍ الصومٌ» والصيامٌ نصفٌ الصبر»”'"» والله تعالى الموفق. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «(مسنده) ,)51١708(‏ والطبراني في (المعجم الأوسط» 
(859ة). 


(؟) رواهابن ماجه (55/ا١)»‏ كتاب: الصيامء باب : في الصوم زكاة الجسد. 
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أي ؛ تعيينها تعيينهاء وفضلهاء وطلبهاء وهي - بفتح القاف وإسكان الدال -» 
00 لعظم قدرها؛ أي ذات القدر العظيم ؛ لنزول القرآن فيهاء 
ووصفها بأنها خيرٌ من ألف شهرء أو لما يحصل لمحببها بالعبادة من القدر 
الجسيم» أو لآن"الأقياء تعدو فيهاء وتقصن > لقوله تعال: < هرا شرن 
أَمَرِ حَكيِمٍ © [الدخان:4]» وتقدير الله سابق» فهي ليلةٌ إظهار الله تعالى ذلك 


التقدير للملائكة7!' . 

ويجوز فتح الدال - على أنه مصدر قدر الله“الشيء قَدْراً وقَدَراء لغتان؛ 
دكين 

قال في «الفروع»: سُّميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك 


5 ل 6 
السنةء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما _0” : 


قال صاحب «المحرر) : وهو فول أكثر المفسرين لقوله تعالى: # إِنَآ 
أَنرَْنهُ في ليله مر َكَةٍ نضا مُنذِرِينَ () فيا بُفْرَقُ ل أَمْرِ حككِر # [الدخان : 5-7 ]» 


.)10 /7( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١ 
.) 579 /5( (؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ 
.)558/8( انظر: «الدر المنثور») للسيوطى‎ )*( 


75 


"قز لجرافسد للقة انها لدو ف ادبن متا : 
قال الحافظ ابن الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله : 8 إِنَآ أَنَلْنَهُ فى لَب 
لْقَدْرٍ * [القدر: »]١‏ وماروي عن عِكْرِمَةَ وغيرة 2" أنهنا ليلة: الصف من 
شغانة ضعي7, 
وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها عند الله . 
وقيل: القدر بمعنى الضيق؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل 
فيهاء فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن الملائكة تلك الليلة 
أذ مره عند الحضئ )7 
قال في «الفروع»: ليله القدر شريفة معظمة . 
زاد في «المستوعب» وغيره: والدعاءٌ فيها مستجاب”" . 
قيل: سورتها مكية. قال الماوردي: هو قول الأكثرين» وقيل: مدنية . 
قال الثعلبي : هو قول الأكثرين . | 
قال: ولم ترفع» وفاقاً؛ للأخبار بطلبها وقيامها. 
وعن بعض العلماء : أنها وقعت. وحكي رواية عن أبي حنيفة”؟'. 
وذكر الحافظ في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 


. )7737/777/1/( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)0١9/5(‏ والطيالسي في «مسنده» (2)5550 
وابن خزيمة فى (صحيحه) .)75١95(‏ 

9) انظر: «المستوعب» للسامري (447//8) . 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5 .)١1١9-١١‏ 


3/ 
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عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ - رَضيَ الله عَنْهُمَا -: أَنَّ رجالاً مِنْ أَصْحَابِ 
الي يك روا بالق في امام في الي الأَوَاخِرء فقال رسول الله عله : 
«أَرَى ديام قذ َوَاطَثْ في كنع الأؤاخر» قم كد نّ مُتَحَدَيَهَاء فَلْيسَحَدَهَا 


فى السّبع الأوَاخر)00) 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١١١0(‏ كتاب: التهجد»ء باب: فضل من 

تعانٌ من الليل فصلى»ء و(١91١).‏ كتاب: صلاة التراويح» باب: التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخرء و(79940)»: كتاب: التعبير» باب: التواطؤ على 
الرؤياء ومسلم (05075-505/1156). كتاب: الصيامء باب : فضل ليلة القدر» 
وأبو داود (17406)» كتاب: الصلاة» باب: من روى في السبع الأواخر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 5415)» و(إكمال 
المعلم) للقاضي عياض 2.)١51١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي »)356١/(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (08/8). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (518/5)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (917/7)». و«طرح التثريب» للعراقي 
(17/5)ء و«فتح الباري» لابن حجر (705/5). و«عمدة القاري» للعيني 
(1/”» وه«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)571١/(‏ وسيل السلام» 
للصنعاني (؟/ 117/8)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 037171١‏ . 
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- 


عنهما -: أنَّ رجالاً من أصحاب الني له ». )» قال القسطلاني في (اشرح 
0 

البخاري» : لم يُسم أحدّ منهم (أروات بضم الهمزة ‏ مبنيآً للمفعول 
تنتصب مفعولين » احدهناة؟ النائب عن الفاعل: والح .: قوله: (ليلة 
القدر)؛ أي: أراهم الله ليلةَ القدر”"' (في المنام في) ليالي (السيع الأواخر) 
جمع بكسر الخاء المعجمة د قال في «المصابيح) ل بطر أده لأنه 
جمع الأخرى». وهي لا دلالة لها اعلى التاحير في الوصوةم وإنما تقتضي 
المغايرة» تقول ررك بام اسه وامرأة أخرى حاير لواء وي هذ 
التركيب» سواء كان المرور بهذه المرأة المغايرة سابقاء أو لاحقاء وهذا 
عكس العشر الأول» فإنه يصح؛ لأنه جمع. أولن» ولا يصح الأوائل جمع 
أوّل للمذكرء وواحد العشر ليلة» وهي مؤنثة» فلا يوصف بمذكر. 

ومفهوم الحديث: أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر؛ 
لقوله كَل : «فليتحرّها في السبع الأواخر» كما يأتي. 

ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمّها وأنوارّها ونزولَ الملائكة فيهاء 
وأن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخر. 

.ويحتمل أن قائلاً قال لهم : هي في كذاء وعين ليلةً من السبع الأواخرء 
وتسيت) أو قال: إن ليلة القدر في السبع» أو إن رؤياهم تباينت في السبع 
الأواخر بحسب الليلة المعينة» وتواطأت على كونها في السبع». 
مقن 

(فقال رسول الله َه : رع - بفتح الهمزة ة والراء _؛ أ 


ئ ا 


علم 


. )571/5( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


زم المرجع السابيق» الموضع نفسه . 
فرق المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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(رؤياكم) ‏ بالإفراد - والمراد: الجمع» والمراد: رُؤَّاكمء جمع زؤْياء 
و : إن المحدّثين يروونه بالتوحيدء وهو جائزء وأفصح منه 
رُؤاكم - جمع رؤيا؛ لتكون جمعا في مقابلة جمع؛ أصحٌ» نظر فيه بعضهم؛ 
لأنه بإضافته إلى م ضمير الجمعء علم منه التعدد. واقني الامو التوورة 
وإنما عبر بار لتجانس «رؤياكم». ومفعول «أرى» الأول «رؤياكم», 
والثاني : قوله : (قد تواطأت) ‏ بالهمز 7" . 

قال الإمام النووي: ولا بد من قراءته مهموزاً» قال تعالى: # لِبُوَاطِمُوا 
عِدَهَ ما حَرَّم أيه ” ' [التوبة:/0] . 

وقال في «شرح التقريب»: وروي 00 - بترك الهمزة -» وفي 
(الماريع: يجرر تركف 31 اهدو الى براقت 

وفي «النهاية» لابن الأثير: «تواطت»». قال: هكذا رُوي بترك الهمزة. 
وهو من المواطأة: الموافقة» وحقيقته: أن كلاً منهما وطىء ما وّطئه 
الجا #تإندينى 

(في السبع الأواخر)؛ أي : رؤية ليلة القدرء (فمن كان متحرَّيها) ؛ 
طالبّها وقاصدهاء (فليتحَرّها في) ليالي (السبع الأواخر) من شهر ان 
من غير تعيين» وهي التي تلي آخره. 

وفي «صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 


.)7ا/ا//١( هو القاضي عياضء كما في «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (471/7)» وهو مأخوذ من كلام الحافظ في 
«الفتح») (5/ /1801): 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (08//8). 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)8377١/9(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ .)75١١‏ 


٠ 


النبي يكل قال: «التمسوها في العشر الأواخرء فإن ضَعْفَ أحذكمء أو 
عجر فلا يُعْلََنَ عن السبع البواقي)20© . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر بن عبد الله - رضي اللهفعيها ع أن 
عبد الله بنَ أنيس ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي كَل عن ليلة القدرء وقد خلت 
اثنتان وعشرون ليلة» فقال يك : «التمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقِينَ 

0 ل 
من الشهر) '. 

وفيه: عن عبد الله بن أنيس ‏ رضي الله عنه -: أنهم سألوا النبيّ كله عن 
ليلة القدرء وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين» فقال : «التمسوها هذه الليلة»» 
رسول الله يَْهِ: «إنها ليست بأولى ثمانٍء ولكنها أولى سبع؛ إن الشهر 

س0 1 
لايتم») '. 
تنبيه : 

في هذا الحديث دليلٌ على عِظَم الرؤياء والاستناد إليها في الاستدلال 
على الأمور الوجوديات على ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها . 

قال ابن دقيق العيد: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي يِه في المنام» 
وأمرّه بأمرء هل يلزمه ذلك؟ قيل .فيه : إن ذلك إما أن يكون مخالفاً لما ثبت 
عنه يكِةِ من الأحكام في اليقظة, أم لاء فإن كان مخالفاً» عمل بما ثبت في 


)١(‏ رواه مسلم »2509/١١55(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدرء لكن من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» 0715/9 . 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/540)» وابن خزيمة في «صحيحه'ا 
(2» والطحاوي في «شرح معاني الاثار) (7/ 80). 


7١ 


اليقظة؛ لأنا ‏ وإن قلنا: بأن من رأى النبي كَليةِ على الوجه المنقول من صفته 
فرؤياه حق . فهذا من قبيل تعارُّض الدليلين» والعمل بأرجحهماء 
وما ثبت في اليقظة» فهو أرجح . 

٠: ٠‏ وإن كان غيرَ مخالف لما ثبت في اليقظة» ففيه خلاف, والاستناد إلى 
الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقاً» وهو طلبٌ ليلة القدر» وإنما يرجح 
السبع الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخرء وهو 
انعدلال على أمن وجودي لزمه استحبات شترعيع مخصوصثٌ بالتاكيد بالدسة 
إلى هذه الليالي» مع كونه غيرَ منافٍ للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب 
طلب ليلة القدرء وقد قالوا: يستحب في جميع الشهرء والله أعلم''"' . 


د لد عد 
2 2 1 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟519-758/5). 


ذا 


#ريغانقان 


5-4 


عَنْ عَايْشَة ‏ رضي الله عَنْهَا -: أنَّ النبي يل قال : «نَحَرَا لبْلَة القَذْر في 
ليَالى الوترهن العشر الأواقورهة , 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري ,»)١9١7(‏ كتاب: صلاة التراويح. باب: 
تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء واللفظ لهء و(910١915-1١)»‏ 
ومسلم 2»)١١59(‏ كتاب : الصيامء باب: فضل ليلة القدرء إلا أنه لم يقل : «في 
الوتر»» ولذا قال الزركشي في «النكت» (ص:184): هي من أفراد 0 
ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة . 
قلت: صنيع الإمام المجد ابن تيمية في «المنتقى» (7/ )٠١5‏ كان أدق في سياق 
هذه الرواية؛ إذ قال: وعن عائشة: أن رسول الله كَل قال: «تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان» رواه مسلمء والبخاري» وقال: «في الوتر من العشر 
الأواخر»ء انتهى. وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه فإن هذه الزيادة 
هامة؛ لما ينبنى عليها؛ فإن التماس الوتر من العشر الأواخر ‏ كما فى حديث 
عائشة - رضي الله عنها هذاء غير التماس الوتر من السبع الأواخر - كما في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الماضي» وعلى هذا أتبع المصنف ‏ رحمه الله 
- حديثٌ ابن عمر السابق بحديث عائشة هذا رضي الله عنهم أجمعين -. وقد 
روى الحديث أيضاً دون زيادة الوتر فيه: الترمذي (45/!)» كتاب: الصيام» 
باب : ما جاء في ليلة القدر. : 

* مصادر شرّح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (2»)7/5 و(إكمال - 


رذن 


(عن) َم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -: أن النبي ككل 
قال: تَحَرّوا) ‏ بفتح المثناة الفوقية والحاء المهملة والراء وإسكان الواو_؛ 
من التحري؛ أي: اطلبوا بالاجتهاد''' (ليلة القدر في) ليالي (الوتر من 
العشر الأواخر) من رمضان» فهذا الحديث» وإن كان أعمّ من الذي قبلّه من 
جهة كونٍ الطلب في ليالي العشرء وهي أكثر من السبع» إلا أنه حص من 
جهة كون الطلب مختصاً بالأوتار منه”'' . 

قال في «الفروع» في ليلة القدر: هي في رمضان؛ خلافا لرواية لأبي 
حنيفة» لا في كل السنة؛ خلافاً لابن مسعود رضي الله عنه -. 

وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد: كقوله. وجزم به ابن هبيرة 
عن أبي حنيفة . 

وذكر صاحب «المحرر»: أن الأول أعني : كونها مختصة برمضان - 
أشهرٌ عنه وعن أصحابه . 

قال في «الفروع»: وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند الإمام أحمدء 
وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ؛ وفاقاً لمالك» والشافعي . 

قال: وليالي وتره آأكدء وأرجاها ليلة سبع وعشرين» نص عليه الإمام 
أحمدء لاليلة إحدى وعشرين؛ خلافاً للشافعي» واختار صاحب 


المعلم» للقاضي عياض 2)١47/4(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/ ١٠56؟).‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (4148/7/7)» و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: ».)١189‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 6)7١‏ و(«عملة 
القاري» للعيني »)١75/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 2377). و«نيل 
الأوطار» للشوكانى )71/١/5(‏ . 

(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (6/ 477) . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» نه دقيق (؟/ .)56١‏ 


7 


«المحرر»: كل العشر سواء؛ وفاقاً لمالك» ومذهب مالك: أرجاها في. 
تسع بقين» أو سبع » أو خمس . 

وقال أبو يوسف». ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان . 

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «تفسيره» : قال الجمهور: تختص 
برمضان. 

وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه؛ وأكثر الأحاديث 
الصحاح تدل عليه" » كذا قال في «الفروع» . 

والمذهب: لا تختص - يعني : بأوتار العشر الأخير -» بل المذهب: 
أنها أكد وأبلغ من ليالي الشفع» وعلى اختيار صاحب «المحرر» : كلها 
سواء. 

وقال في «المغني)”"22 و«الكافي)”" : تطلب في جميع رمضان . 

قال في «الكافي»: وأرجاها الوتر من ليالي العشر الأخير» قال: وتتنقل 


8 . 5 كى (5) 
في ليالي الوتر من العشر الأخير”*'. 

وقال غيره: تنتقل ليلة القدر فى العشر الأخيرء قاله أبو قلابة 
الثاني 2090 وحكاه أن 7د عن مالك» والشافعى» واس 


5-55 
3 


وإسحاق» وأبى ور» وقاله الو 


.)147 /94( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة (7/ 559). 

() انظر: «الكافى» لابن قدامة (1/ 6560). 

104 شرج العاينة المر قن اقم 

(5) رواه الترمذي فى (سئنه) (7/ .)1١59‏ 

(3) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (415/6). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)25١5‏ قال الحافظ ابن رجب في «اللطائف) - 


و 


وفي «مسند الإمام أحمد». والنسائي» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه . 
قال: كنث أسأل عنها ‏ يعني : ليلة القدر -» فقلت: يا رسول الله! أخبرني 
عن ليلة القدرء أفي رمضان هيء أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان»» 
قلت: تكن مع الأنبياء ما كانواء فإذا كيو زُفعت» أم هي إلى يوم 
القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة»» قلت: قى أيّ رمضان هى؟ قال: 
«التّمسوها في العشر الأولٍ والعشر الأواخر»ء قلت: في أيّ العَشرين؟ 
قال: «هي في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدّها»» ثم حدّث 
رسول الله كله ثم اهتبلتُ غفلتهء فقلت: يا رسول الله! أقسمتُ عليكَ 

2 2 قن 3 2 7 و 
بحقي لما أخبرتني في أي | لعشر هي؟ فغضب علي غضبأ لم يغضبٌ مثله منذ 
صحبتّهء وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء 
بعدها»» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه»., والحاكه”"' . 

وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم أنهكَ أَنْ تسألني عَنْها؟! إِنَّ الله لو أَذْنَ 

0 03 - 1 
لي أن أخبركم بهاء لأخبرتكم» لا آمن أن تكون في السبع الأواخر)”" . 

ففي هذه الرواية أنَّ بيان النبي يك في ليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع 
الأواخر» ولم يزد على ذ 9 فكاع وهذا مما يستدلٌ به مَنْ رجّح ليله ثلاثِ 
وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين على ليلة إحدى وعشرين؛ 


(ص:750): وفي صحة ذلك عنهم بُعد؛ وإنما قول هؤلاء: إنها في العشرء 
وتطلب في لياليه كله . 

9" رؤاة الأمام الحمد كل #السسد 01 (105/8 والساض قن ««النكنة الكبرئ» 
(20©؛» وابن حبان في «صحيحه») (27587. والحاكم في «المستدرك» 
»)١5١95(‏ وهذا لفظ أحمد. 

(0) تقدم تخريجه عند ابن حبان والحاكم في الحديث السابق . 


اا 


وقد رُوي عن النبي لي من وجوه أخر : أنه بين أنها ليله سبع وعشرين» 
وكلد كان يكدلك فك ذلك ددر فس رق الل علي ولا يستعب 230 , 

وقد روي عن حبان بن عبد الله السهمي» قال سالت رو و حبش عن 
0 00 ا 5 رسول الله كد 


8 م 


قال في «اللطاتف»: استدل من رجح كوتها ليلة سبع وعشرين بأن 
أب ين كعب كان يحل عن :ذللق» ويقؤل يالاية أو بالعلامة الى الخيرنا 
بها رسول الله يله أن الشمس تطلع صبيحتها لاشعاع لها. خرجه 
مره 


إني لأعلم أي ليلة هيء هي الليلة التي أمرنا رسول الله يل بقيامهاء هي ليلة 


ليا 03 2 
صتخة سيع :و عسرين ‏ -. 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إني شيخ كبير عليل» يشقٌ علي القيامُ» فمزني بليلة 
1 ات قال: «عليك بالسابعة». وإسناده على شرط 
الببخاري0©) : 


4١‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (/857571). 

(6) رواه مسلم (2757. (8758/5)» كتاب: الصيام» باب : فضل ليلة القدر. 

(4» روأه مسلم (95). .»)0765/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الترغيب في قيام رمضان. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)55٠/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5 م218 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 057١7‏ . -- 


هذنا 


وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث يزيد بن هارون» ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله عَللِة : 
١مَنْ‏ كان منكم مُتَحَرَيَهاء فليتحرّها ليلة سبع وعشرين»؛ يعني : ليلة القدر» أو 
قال : «تَحَرّوها ليلةَ سبع وعشرين»؛ 10 القدر”"' . 

ورواه شبابة» ووهب بن جريرء عن شعبة» مثله» [ورواه أسود بن 
عامرء عن شعبة» مثله]». وزاد: «في السبع البواقي». قال لعي : وأخيرني 
رجلٌ ثقةٌ عن سفيان: أنه إنما قال: «في السبع البواقي»» لم يقل: «سبع 
وعشرين». قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح : الثقةٌ هو يحيى بن سعيد. 
قال شعبة : فلا أدري أيهما قال0'' . 

والحاصل : أن أكثر الروايات دالّةَ على ترجيح كون ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» وممًّا يدل على ذلك : ما استشهد به ابن عباس رضي الله عنهما 
- بمحضر عمر» والصحابة معه ‏ رضي الله عنهم -» واستحسنه عمر» وقد 
روي من وجوه متعددة» فروى عبد الرزاق في «كتابه» عن معمر» عن قتادة 
وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس : دَعَا عمرٌ بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أصحابَ محمد كله فسألهم عن ليلة القدر» فأجمعوا على 
أنها في العشر الأواخر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لعمر رضي الله عنه -: إني لأعلم أو 
إني لأظن أيّ ليلة هي» قال عمر: وأي ليلة هي؟ قلت : سابعة تمضي» أو 
سابعة تبقى من العشرء فقال عمر: و[من] أين علمت ذلك؟ قال: فقلت: 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (71/5). وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم 
من طريق أخرى . ْ 
(؟) انظر: «مسند الإمام أحمد) (9//ا5١).‏ 
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إن الله تعالى خلق سبع سماوات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن الدهر 
يدور على سبع» ولق الإنسان من سَبْع. ويأكل من سبع» ويسجد على 
سبع» والطوافٌ بالبيت سبع» ورم الحجارة سبع؛ لأشياء ذكرهاء فقال 
عمر: لقد فَطِنْتَ لأمر ما قَطِنا له(" . 

وروى ابن عبد البر بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير» قال: كان 
ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابنَ عباس - رضي الله 
عنهما ب» فجمعهمء ثم سألهم عن ليلة القدرء فأكثروا فيهاء وفيه: فقال 
عمر: يا بن عباس! تكلم» فقال: الله أعلم. 

فقال عمر: قد نعلم أن الله يعلم» وإنما نسألك عن [علمك]”"©. فقال 
ابن عباس: إن الله وتَرٌ يحبٌ الوترّء خلق من خلقه سبع سماوات» وخلق 
الأرض سبعاً» وذكر نحو ما تقدم» وفيه: وخلق الإنسان من سبع» وجعل 
رزقه من سبع . 

فقال عمر: هذا أمر ما فهمته. فقال: إن الله تعالى يقول: # وَلَقَدْ َلَقَمَا 
ودس ين سين ير 4 [المؤمنون: ]1١‏ حتى بلغ آخر الآيات» وقرأ: أن 
سَبِبنا آلْمَهَ صيًا (3 مه سَفَمَا الوص َذَا (3) فَأَبْتَا فا حا () وعنبا وقضبا 3 وربو] 
تكلا © وَعَدَِِىَ عُبَا 7 2) وَفَكهَهٌ وبا () ملعا لي تعسو © [عبس ]0 ثم 
قال: الأ 0 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17/51/4)» ومن طريقه: الطبراني في «المعجم 
الكبير» (537١٠١)غ2‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 071 وفي اشعب 
الإيمان» (/7541) . 

(0) في الأصل المخطوط : «عملك»» والصواب ما أثبت. 

(6) رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» (؟/١١5).والأثُ:‏ الكلا أو المرعى» أو 
ما أنبتت الأرض . ْ ْ 


م 


زاد في رواية: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثلَ ما قال هذا الغلام 
الذي لم تستو شؤون رأسه؟ ! خرجه الإسماعيلي في مسند عمرء والحاكم» 
وقال: عع الاار. 

زاف كن نزؤاية# قال نابج عيايى» و أعطى من المقاف عبينا: ونه فين 
كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع» وتقع 
في السجود من أجسادنا على سبع”" . 

وقد استنبط طائفةٌ من المتأخرين من القرآن أنها ليله سبع وعشرين من 
موضعين : 

أحدهما: أن الله تعالى كرر ليلة القدر في سورة القدر في ثلاث مواضع 
منهاء وليلة القدر حروفها تسع حروفء والتسع إذا ضربت في ثلاث؛ فهي 
سبع وعشرود. 

والثاني : اند قال: # سَلمٌ هى # [القدر: 5]» فكلمة هي # هي الكلمة 
السابعة والعشرون في السورة؛ فإن كلماتها كلها ثلاثون كلمة. 

قال ابن عطية : هذا من مُلَح التفسيرء لا من متين العلم . 

قال الحافظ ابن رجب في «لطائفه» : وهو كما قال. 

وزاد الحافظ ابن رجب: ومما استدل به من رَجّح ليلة سبع وعشرين 
بالايات والعلامات التي رُويت فيها قديماً وحديثاً» وبما وقع فيها من إجابة 
الدعوات» وذكر من ذلك أشياء كثيرة : 


() رواه الحاكم في «المستدرك» .)١091(‏ وكذا ابن خزيمة في «صحيحه) 


. )717 /5( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ »)5١177( 
.)3117 7/1 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 48 


٠ 


فمنها: ما روى أبو موسى المديني بإسناده عن حماد بن شعيب» عن 
رجل منهم» قال: كنت بالسواد» فلما كان بالعشر الأواخرء جعلت أنظر 
بالليل» فقال لي رجل منهم: إلى أي شيء تنظر؟ قلت: إلى ليلة القدرء 
قال: فنم» فإني سأخبرك» فلما كانت ليلة سبع وعشرين» جاء فأخذ بيدي» 
فذهب بي إلى النخلء فإذا النخلٌ واضعٌ سعفه بالأرض» فقال: لسنا نرى 
هذا في السنة كلّها إلا في هذه الليلة . 

ومنها: ما ذكر أبو موسى بأسانيده: أن رجلاً مقعّداً سأل الله ليلة سبع 
وعشرين: فأطلقه. 

وعن امرأة مقعدة كذلك . 

وعن رجل بالبصرة كان أخرس ثلاثين سنةء فدعا الله ليلة سبع 
وعشرين» فأطلق لسانه» فتكلم . 

وذكر الوزير عون الدين أبو المظفر بِنْ هبيرة: أنه رأى ليلة سبع 
وعشرين - وكانت ليلة جمعة - باباً في السماء مفتوحاً شاميّ الكعبة» قال: 
فظننته حيالَ الحجرة النبوية المقدسة» ولم يزل كذلك إلى أن التفثٌ إلى 
المشرق لأنظر طلوع الفجرء ثم التفثٌ إليه» فوجدته قد غاب . 

قال ابن هبيرة : وإن وقع في ليلةٍ من أوتار العشر ليله جمعة» فهي أرجى 


فق غيرها4 :الله المووة 7 


)١(‏ انظر فيما نقله الشارح ‏ رحمه الله - عن ابن رجب: «لطائف المعارف» 
(ص :0277177657 وقد أجاد الشارح ‏ رحمه الله - في اختصاره لكلام الحافظ 


ابن رجب - رحمه الله -. 


١ 


عَنْ بي سَعِيدٍ الُدْرِيٌّ ‏ رَضيَ للدْعَنْهُ -: أَنَّ رَشُولَ الله يَكةِ كان يَعْتَكَفُ 

في العَشْرٍ الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ فَاغتكّف عَاماً؛ حَنَّى إِذَا كَانَ ليْلَهُ إخدى 
وَعِشْرِينَ ‏ وَهِي اللَيلَُ التي يخرُحٌ من صَبِيحَتهًا مِنِ اْتَكَافِ؛ قَالَ: :من 

ماس 2 4ه كك 
اغتكف مَعِي ) َليَعْتَفٍ العَشْرَ الأوَاخرَء قد ري هه لَه كم نينا 
وَقَذْ يي أَسْحدٌ في مَاءٍ وَطَين مِنْ صَبِبِحَتِهاء َالَتَمسُوهَا في العَشرٍ 
الأَوَاخِرِ» وَالَتَمِسُوهًا في كُلّ وثراء فَمَطَرَتِ السَمَاءُ يِلْكَ اللَيْلهَه وَكَانَ 
المَسْجدُ عَلَى عَريشء فَوَكَفَ المَسْجدُ» فَبَصُرَتْ عَيْئَايَ رَسُولَ الله يل عَلَى 
جَبْهَتِه تر المَاءِ وَالطين في صُبْح إِحَدَى وعشرين'". 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١977(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 
الاعتكاف في العشر الأواخرء واللفظ لهء و(778)» كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب: هل يصلي الإمام بمن حضرء و(2)80 كتاب: صفة الصلاة» باب: 
السجود على الأنف. والسجود على الطين» و(١80)»‏ باب: من لم يمسح 
جبهته وأنفه حتى صلى» و(1517١).,‏ كتاب : صلاة التراويح» باب : التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخرء و(9154١)»‏ باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء و(951١)»‏ كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف. وخروج النبي كَل 
صبيحة عشرين» و(9785١)»‏ باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح. ورواه 
مسلم »)751717-7١/1171(‏ كتاب : الصيام» باب : فضل ليلة القدر» وأبو داود- 
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(عن أبي سعيدٍ الخدريٌ - رضي الله عنه -: أن رسول الله يك كان 
يعتكفٌ في العشر الأوسط من رمضان) ذكر الأوسطء وكان حقه يقول: 
الوسطى - بالتأنيث » إما باعتبار لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته» 
ولفظه مذكرء فيصح وصفه بالأوسط» وإما باعتبار الوقت أو الزمان؛ أي : 
ليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر”'' . 

وقال ابن دقيق العيد: الأقوى فيه أن يقال: الؤسّط؛ أو الوّسَط ‏ بضم 
[السين]”'؟ وفتحها . وأما الأوسطء فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي 
والأيام» وإنما رجح الأول؛ لأن العشر اسم الليالي» فيكون وصفها جمعاً 
كيل؟ 


د و 1 2 : : م 0650 
رسول الله يَْةِ جاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر 5 


.)1585-١585(‏ كتاب: الصيامء باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين» 
والنسائي 2)١705(‏ كتاب : السهوء باب : ترك مسح الجبهة بعد التسليم . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ »)5٠5‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)١57/15(‏ و«المفهم) للقرطبي (7/ 2)751١‏ واشرح 
مسلم» للنووي (50/8). و««شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )»)55١/1(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (9187/7)ء و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : .)١10‏ و«فتح الباري» لابن حجر (54/ »)75١‏ و(عمدة القاري» 
للعيني »)١47/1١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ 5894)» و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (9782/5). 

.)5١7/4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) فى الأصل : «الواو»» والصواب ما أثبت. 

فرغ انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/١7507-70).‏ 

(4:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١9١5(‏ ومسلم برقم .)15١14/١١51/(‏ 


و 


ووه في بض الروايات ما يدل على أن الصحيح : أن اعتكافه صلل 
في ذلك العشر كان لطلبه ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر"'', 
فلج ملم يالك :كان يسكب المع الأواد من ركصناف حكن ترفاة اله + 
كما في «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ''. 

(فاعتكف عاماً) مصدر عامً: إذا سَبَحَّ؛ يقال: عامً يعومٌ عَْماً وعاماً. 
فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت يغرق 
فيها؛ أي: اعتكف في شهر رمضان في عام" . (حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين) - بنصب ليلة -» وضبطه بعضهم - بالرفع ‏ فاعلاً بكان التامة؛ 
بمعنى: ثبت» أو نحوه» والمراد: حتى إذا كان استقبال ليلة إحدى 
وعشرين ؛ لأن المعتكف العشرّ الأوسط إنما يخرج قبل دخول ليلة الحادي 
والعشرين؛ لأنها من العشر الأخيرء وقد صرح به في رواية هشام في 
الصحيح”*. (وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها). وفي لفظ بإسقاط (من 
اعتكافه"”'. فكان على خروجه يله صبيحة عشرين؛ كما في 
«الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
تذاكرْنا ليلةَ القدرء فأتيت أبا سعيد الخدريّ» وكان لي صديقاًء فقلت: ألا 
تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة» فقلت: سمعت رسول الله َل 
يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم» اعتكفنا مع رسول الله يك العشر الوسطى من 


.)557 انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في أول باب الاعتكاف . 

(9) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (8/؟ة"ة). 

ع تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١91١5(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ة؟ة). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 879). 
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رمضان» فخرجنا صبيحة عشرين» فخطبناء الحديث"") 

وفيما من خدذيعه فال :"امكف ونون إن العشن الأوسط من بومتضاق 
يلتمسسٌ ليلةَ القدر قبل أن تبان له» الحديث7") 

(قال) يك : (من اعتكفت). وفي رواية من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنه » قال: كان رسول الله لله يْ يُجاورٌ في العشر الذي في وسط الشهرء 
فإذا كان من حين تمضي عشر ون ليلة. وتستقيل إحدى وعشرون» رجع إلى 
مسكنهء ورجع مَنْ كان يُجاور معهء ثم إنه أقام في شهر جاور فيهء 
الحديث» وفيه: فخطب الناس» فأمرهم بما شاء الله ثم قال: «إني كنت 
عا هذه العشره ثم بدا ل أن أجاوى هذى العشن الأواخو 'فمن كان 
اعتكفت” (معي)؛ أي : في العشر الأوسطء (فليعتكف العشرٌ الأواخر)» . 

وفي لفظ : «فَلَيسْبْتْ في مُعْتَكفه0' . 

وفي رواية في «الصحيحين»: فأتاه جبريل كلد فقال: إن الذي تطلَّبُ 
أَمامّكَ ‏ يعني : ليلة القدر -» فقام النبي يل فخطب صبيحة عشرين» وذكر 
المورة 7 

(فقد) وفي لفظ: - بالواو ذل الفاء 0" (أريت بضم الهمزة وكسر 
لا 0 لاا ظرف؟؛ أي : 


2)517 /١١51/( وعند مسلم برقم‎ »)١9١17( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)711/11١51/‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم ,»)١9١5(‏ ومسلم برقم .)5١5/١١51(‏ 

(4) تقدم تخريجه عندهماء» وهما من الرواية السابق ذكرها. 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)9,8٠0(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١977 2١91١5(‏ 


2 


يي أل ااه و ما 

وفي لفظ : ١نسِّيتُّها)‏ - بضم النون وتشديد السين المهملة -» وهو الذي 
ا ا تيرم را ف لاسي ال أي : نسيها هو من 
غير بوايطةه بوالسكق من الزاوى والفرادة آنه اس عل يعبينها قي :تلك 
السنة» لا رفع وجودهاء خلافاً للرافضة ؛ لأنه أمر بالتماسها""' . 

قال القفال في «العدة» فيما حكاه الطبري: ليس معناه أنه رأى الليلة 
عياناً» والأنوار عياناًء ثم نسي 0 ليلة رأى ذلك؟؛ لأن مثل هذا قل أن 
تسريه وإنجا راق اناقل لد: ليلة القدر ليلة كذا وكذاء لي 1 


20 
(وقد رَأَيْئنِي) بضم التاء ؛ أي : رأيت نفسي (أسجدٌ في ماءٍ وطين من 
شيحتها) يحمل أن تكون لمن . : بمعنى «في» كما في قوله تعالى: 8 إِذَا 
وَوكت الصلزة من نوو الْجَمِعَدَ # [الجمعة:9]؟ أي في يوم الجمعة» أو هي 

لابتداء الغاية الرمائية ال 
(فالتمسوها) ؛ أق: لبلة القدرةة + يعنى: اطلبوهاء» واقصدوها (فى ي العشر 


الأزاك رايع ونشاف (والتسوموها فى كل وتر) من 

قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: (فمَطَرَتٍ السماء) - بفتح 
الميم والطاء ‏ (تلك الليلة»)» يقال في الليلة الماضية: الليلة إلى أن تزول 
اجون فقال سيفن أ النا دع 


.)57737/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 
7 المي العا 1 ل‎ 9 

إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه. 

050 المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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(وكان المسجدٌ) النبويٌ (على عريش)؛ أي : مُظلَلاً بجريدٍ ونحوه مما 
1 يست به يريد: أنه لم يكن له سقف يكن من المطر”'" . 
(فوكفت المسجدٌ)؛ أي: سال ماء المطر من سقف المسجد؛ لكونه 


0-7 


عريشا. 

قال أبو سعيد: (فَبَصّرَتْ عيناي) ‏ بضم الصاد المهملة -(رسول الله كَل 
على جبهته) الشريفة (أثرُ الماءِ والطين) من السجود ذلك (في [صبح]) ليلة 
(إحدى وعشرين) من رمضان؛ تصديقاً لرؤياه التي رآها في قوله ككل : 
«أريثُ ليلةة القدر»؛ من الرؤيا؛ أي علمت بهاء أو من الرؤية؛ أي: 
أبصرتهاء إنما أري يل علامتهاء وهو السجودٌ في الماء والطين”©2» وهذا 
كونه ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين أرجاها عند الإمام الشافعي» 
وعبارته كما نقلها البيهقي في «المعرفة» : ونطلت ليلة القدر في العشر 
الأواخر من شهر رمضانء» قال: وكأني رأيت - والله أعلم ‏ أقوى الأحاديث 
فيه ليلة [حدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشريه © . 

ونقله الحافظ ابن رجب في «لطائفه» عن الإمام الشافعي في القديم . 

قال اتن ترف :وقول أهلالعنينة :إن أرعناها ليلة ثلات وعشري» 
وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة» ورجّصَ الحسنٌّ وأهل البصرة 
كونها ليل أربع وعشرين”*'. 

والحاصل : أنها تختصنٌ بالعشر الأواخر من رمضانء» وأرجاها أوتارة - 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (5/ 37) . 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (759087/5). 


69 انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (/775) . 
)2 انظر: «لطائف المعارف») لابن رجب (ص:508). 


/وء 


على ما تقدم » وفي كونها تنتقل فيه ما يجمع بين الأقوال المتقدمة» وقد 
استحسنه أبن دقيق العيد وغيره؛ لأن فيه جمعاً بين الأحاديث» وحثاً على 


إحياء جميع تلك الليالي”'". والله أعلم . 


تتمة في فضل العمل في ليلة القدر: 

ثبت عن النبي يَكليِِ: أنه قال: «من قامَ ليلة القَدْر إيمانآً واختساباء غَفِرَ له 
ما تقَدّمّ من ذَذْبِا رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه 
مختصراً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 7" وفي رواية للنسائي : 
«وما ل 

قال الحافظ المنذري: انفرد بهذه الزيادة قتيبةٌ بن سعيد» عن سفيان» 
وهو ثقة ثبت» وإسناده على شرط الصحيح» ورواه الإمام أحمد بالزيادة 
بعدككر الطرو 

قال الخطابي: قوله: «إيماناً واحتساباً»؛ أي: نية وعزيمة» وهو أن 
يقومها على التصديق والرغبة في ثوابهاء طيبة بذلك نفسّه غيرَ كاره. 

وقال الحافظ المنذري: قوله: «احتساباً»؛ أي: طالباً لوجه الله 


وان 


.)5901-55٠0 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

زف تقدم تخريجه . 

69 تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (04/7). وقد تقدم تخريج هذه الزيادة 
عند الإمام أحمد. 

(5) المرجع السابق» (؟7/ 255., إلا أن فيه: قال البغوي: قوله: «احتساباً»؛ أي : 
ظالبا لوه الله: 


2/0 


قال الحافظ ابن رجب: وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيهاء 
والصلاة» وقد أمر يَكلهِ عائشة بالدعاء فيها أيض"!' . 

قال سفيان الثوري : الدعاء في تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصلاة. 

قال: وكان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله تعالى في الدعاء والمسألة» 
لعله يوافق. 

قال الحافظ ابن رجب : ومراده: أن كثرة الدعاء أفضلٌ من الصلاة التي 
لا يكثر فيها الدعاء» وإن قرأء ودعاء كان حسناً. 

وقال الشعبي في ليلة القدر: نهارها كليلها"'" . 

وقال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها 
كاجتهاده في ليلهاء وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع العشر 
الأواخر ليله ونهاره» والله أعلم'" . 


0 4 01 
2 3 3 


)١(‏ روى الترمذي .)"0١(‏ كتاب: الدعوات. باب: (86). وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه (2»)7860 كتاب: الدعاءء باب: الدعاء بالعفو والعافية» 
والإمام أحمد في «المسند» (1717/57)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: 
يا رسول الله! أرأيت إن علمث أيّ ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» . 

فم في «اللطائف»: ليلها كنهارها. 

(9) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص :0778-1551 . 
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سبالاعتكاف 


وهو لغةً: اللبث والحبمنٌ والملازمةٌ على الشيء» والإقبا 
كان أو شرا قال تعالى : < ول نا وهر واندر مدكمون 4 
[البقرة:187]» وقال: ##هَأَتَا عل قَومٍ د مَكْفُونَ عله أَضَْامِ لَه 007 
[الأعراف:78١1].‏ 

وشرعاً: لزومٌ مسجدٍ لطاعة الله تعالى”"" . 

فان1اسمةة يان "كن يكت وعَكف؛ كعلمء عَكفاً وعكوفاً 
واعتكف: لزم المكانّء والعُكوفٌ: الإقامةٌ في المسجد”" » ولا يسمى 
خلوة» بل يسمى جواراً؛ لقول عائشة عنه يَلِةِ: هو مجاور في المسجد. 
ا 

وهو سئة إجماعا؛ لما في «أوسط الطبراني»» والبيهقي» واللفظ له 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 


. )5778 /5( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 110). 
(*) انظر: «المحكم» لابن سيده »)١19/1(‏ (مادة: عكف). 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 


مرفوعاً: «من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى» جعل الله بينة وبينَ النار 
ثلاث خنادق أبعدَ ما بين الخافقين70' . 

وفي البيهقي عنه مرفوعاً: «من اعتكف عَشْراً في رمضانء. كان 
كحجتين » وعُمرتين)9" . 

ويجب الاعتكاف بالنذر إجماعاً. 


وأورد الحافظ ‏ رحمه الله فى هذا الباب أربعة أحاديث . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7/77). والحاكم في «المستدرك) 
.)23١5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان) (794576). 

(؟) رواه البيهقي في ااشعب الإيمان» (595757). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(7884)» لكن من حديث علي بن الحسين» عن أبيه ‏ رضي الله عنهما -. 


6١ 


عَنْ عَائْشَة ‏ رَضى الله عَنْهَا -: أنَّ التبِىَ يَكِدِ كان يَعْتَكففُ العَشْرَ الأوَاخرَ 
ا 31 ا 7 سر سان و2 8 نير ب غير .0 20000 
من رَمَضان حتى توفاه الله عر وَجَلُ جه ثم اعتكفت أرواة 3 
ا 2 ارو يا مرف لوحي ل اا و ا م 
وَفي لفظ : كان رَسُول الله يَكِْةِ يَعتكفٌ في كل رَمَضَانٍء فإذا صلى 


عي ترس .مد 


العَدَاةَء جَاءَ مَكَانَهُ الذى اغتكف فيه'" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١955(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: 
الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم »)0/1١١15(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء وأبو داود (5477)» كتاب: الصومء باب: 
الاعتكاف. والترمذي (240)» كتاب : الصومء باب : ما جاء في الاعتكاف . 

(0) رواه البخاري »)2١975(‏ كتاب : الاعتكاف, باب : الاعتكاف في شوال. 
*# مصادر شرح الحديث : (معالم السنن» للخطابي »© و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ))١5١‏ 
و«المفهم» للقرطبي 7:80 واشرح مسلم) للنووي )لام واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 704)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/47). و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١55‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
0/ 2» و«عمدة القاري» للعيني 0١ ١(‏ ©»؛© و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/447)). و«سبل السلام» للصنعاني (0175/5).» و«نيل الأوطار) للشوكاني 
(536:/:5). 


6 


(عن) أمَّ المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -)» قالت: (إن 
النبي كَلِةِ كان يعتكفثُ العشرّ الأواخرٌ من رمضان حتى تَوَفَاه الله عر وجل -) . 

في هذا الحديث: دليلٌ على استحباب الاعتكاف» وأنه لم يُنسخ. 
ولا سيما في رمضان» وخصوصاً في العشر الأواخر. 

وفيه: تأكيدٌ الاستحباب بما أشعر به اللفظٌ من المداومة» وبما صرح به 
في الرواية الأخرى من قولها: في كل رمضان. وبما دل عليه من عمل 
أزواجه من بعده: قولها: (ثم اعتكف أزواججه) َلِيدِ (من بعده)''' . 

وقد روى أبو الشيخ بن حيان من حديث الحسين بن عليّ ‏ رضي الله 
عنهما - مرفوعاً: «اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين»» وهو 
7 آم 


صسصقف 


وكان يَكِةِ قد أَذْنَ لأزواجه في الاعتكاف» وأما إنكاره عليهنَ الاعتكاف 
بعد الإذن؛ كما في الصحيح”"» فلمعنى آخر؛ قيل: خاف أن يكن غير 
مخلصات في الاعتكاف» بل أردنٌ القربَ منه؛ لغيرتهنَّ عليه» أو ذهابت 
المقصود من الاعتكاف بكونهنَ معه في المعتكف. أو لتضبيقهنَ المسجد 
أبنيتهن . 

وعند الإمام أبي حنيفة : إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها”” . 


.)70514 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) وتقدم تخريجه عند البيهقي قريباً. 

(9) رواه البخاري ».)١478(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: اعتكاف النساء» عن عائشة - 
رضي الله عنها -. 

(4:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 579) . 


ع0 


(وفي لفظ) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها في «الصحيحين»: (كانَ 
رسول اله يلي يعتكفُ في كلٌ) شهر (رمضان) ‏ بالتنوين ؛ لأنه نكرة قد 
زالت العلمية منه» فصرف”'"؟. (فإذا)» وفي لفظ: «وإذا» ‏ بالواو '") 
(صلَّى الغداة)؛ أي: الصبحء (جاء)» وفي لفظ: دخلء وفي آخر: حَلَّ 
(مكانه) من الحلول (الذي اعتكف فيه)؛ وهو موضع خيمته”" . 

وتمام الحديث: فاستأذتيُ عائشة ‏ رضي الله عنها- أن تعتكفء فَأَدْنَ 
لهاء فضربّت فيه أي : في المسجد ‏ قبة؛ فسمعت بها حفصة» فضربت قبةً 
- أي : بعد أن استأذنته ‏ كما في رواية في الصحيح» وسمعت زينبٌ بهماء 
فضربت قبة أخرى , فلما انصرف كَل من الغدء أبصر أربع قباب» فقال: 
«ما هذا؟ك ير فقال ذم مجليرة على هذا البوُّء انزعوها فلا 
أراها»» فنزعت» فلم يعتكف يَكِةِ في رمضان؛ أي: تلاه السنة حتى اعتكف 
في آخر العشر من شوال!؟'. 

وفي رواية هي رواية عند مسلم وأبي داود: اعتكف في الأول من 
شوال”*'» وفي رواية: عشراً من شوال0'. 


وفى «البخاري» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه » قال: كان 


.)557/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) تقدم تخريجه قريباً عند البخاري برقم .)١915(‏ 

(4) رواه مسلم .2١١1/7(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف 
في معتكفهء وأبو داود (51574)» كتاب: الصومء باب : الاعتكاف. 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١937/8(‏ 


6: 


متياارت 5 ٍ > ع عو 

رسول الله يَكِةٍ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض 
فيهء اعتكف عشرين يوم27. 

ففى هذا الحديث استواء الرجل والمرأة فى الاعتكاف . 

وفى قول عائشة: فإذا صلى الغداة» جاء مكانه» الجمهور على أنه إذا 
أراد الإنسان الاعتكاف العشرء دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة أوله. 

وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار”" . 

قال في «الفروع»: وإن نذر اعتكافٌ شهر بعينه» دخلّ معتكفه قبل 
غروب الشمس من أول ليلة منهء وخرج بعد غروب الشمس من آخره. 

نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاًء وعنه: أن يدخل قبل فجرها الثاني. 
روي عن الليث» وأبي يوسفء وزفر. 

وإن نذر قرا متعيناً» دخل قبل ليلته الأولى؛ وفاقاً. وعنه : أو قبل 
فجرها الثانى» وعنه : أو بعد صلاته . 

قال: ومن أراد أن يعتكف العشرٌ الأخير تطوّعاء دخل قبل ليلته الأولى ؛ 
نص عليه يعني : الإمام أحمد ؛ لرؤياه يَكِ ليلة القدر ليلةة إحدى وعشرين 
"2 وحض أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ على اعتكاف 
العشر»ء وليلته الأولى كغيرهاء وهو عدد مؤنث . 


وعنه : بعد صلاة الفجر أولَ يوم منه. 


)١(‏ رواه البخاري »)١1979(‏ كتاب: الاعتكاف» باب : الاعتكاف في العشر الأوسط 
من رمضان. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/7555). 

(9) وقد تقدم تخريجه. 


00 


وقاله الأوزاعي. والليث» وإسحاقء» وابن المنذر؛ لحديث عائشة 
هذا. 

وحمله صاحب «المحرر» على الجواز. 

وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين؟؛ ليستظهر 
ببياض يوم زيادة قبل دخول العشرء قال: ونقل هذا عنه؛ يعني : عن الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه » ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها . 

قال في «الفروع»: ولم أجده في الكتب المشهورة”'' . 

ذل عذية عافععة عرض يالل غنواك ران الامكات كان موجوداة زان 
دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في 
الصلاة» لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف . 

والمراد بِالمُعْتَكَفٍ هنا: الموضمٌ الذي خصّه بهذاء أو أَعَدَّه له؛ كما 
جاء هافك قن قد <وان أزراحه صويق أخية ).شعو ذلك ررواية: 
دخل مكانة الذي اعتكف فيهء بلفظ الماضي» والله أعل 7 


.)١77-١١557/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)750 (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 


لمك 


0 


عَنْ عَائْشَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا -: أَنَّهَا كانت ذ تُرَجَلُ التي 8ه وَهِيَّ حَائْض ) 
وَهُوَ مُمْتَكَفٌ فِي المَسْجدِء وَهَِ في الحَجْرَق ياولا رَأْسَي . 

وَفِي رِوَايَةِ : وَكانَ لا يَدْخُلَ البَئِتَ إلا لحَاجَة الإنْسَان7" . 

كفي 0 أ عَايْسَةَ قَالَثْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْْلُ البَيْتَ للْحَاجَةَء وَفيه 


)١(‏ #* تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١95١(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: 
المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» واللفظ لهء والنسائي (785)» كتاب: 
الحيض والاستحاضة» باب: ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في 
المسجد» من طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» به. 

(؟) رواه مسلم (5/75900)» كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيله»: واللفظ لهء وأبو داود (2755717. كتاب: الصومء باب: 
المعتكف يدخل البيت لحاجته» والترمذي (4805)» كتاب: الصومء باب: 
المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟» من طريق مالك» عن الزهري» عن عروة» عن 
عمرة» عن عائشة» به. 

(9) رواه البخاري ».)١9705(‏ كتاب: الاعتكاف» باب : لا يدخل البيت إلا لحاجة» 
ومسلم (7/7917)» كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» واللفظ لهء وأبو داود (27574» كتاب: الصومء. باب: المعتكف 
يدخل البيت لحاجته. والترمذي (805)» كتاب: الصوم» باب: المعتكف - 


/اه 


(عن عائشة) 1 المؤمنين الصدّيقة (- رضي الله عه -: أنها كانت 
ُرَجَل) ؛ أ تمشّط وتسوحٌ شعرٌ رأس (النبي كَلةِ). وي وتحسنه 3 0 
(وهي)؛ إئ: والحال أنها (حائض). فيه دليل على طهارة بدن 


وفي رواية عنهاء قالت: كان النبي كَلةِ يباشرني - أي : يمسن بشرتي - 
من غير جماع. وأنا حائض» وكان يُخرج رأسّه من المسجد. (وهو 
معتكف). فأغسله وأنا حائض”"©. وهو يَكَِةِ معتكفٌ (في المسجد) الشريف 
النبوي. (وهي)؛ 56 عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ (في حجرتها) ؛ أي بيتها؛ 
والجمع حَجَرء وهي البيوثت؛ وكل ا 5 
والححارة الساتيلة ). ينا ولها)؟ ف ينون النبيئٌ تل عائشة الصديقة 


رضي الله عنها -(رأسَه) الشريف لترجله . 


يخرج لحاجته أم لاء وابن ماجه »)١717/7(‏ كتاب: الصيام» باب: في المعتكف 
يعود المريض ويشهد الجنائز» من طريق الليث» عن الزهري» عن عروة وعمرةء 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها . به. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر 2)5797/1١(‏ و«9إكمال 
المعلم» للقاضي عياض :)١19/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
5/0 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)91765 و«فتح الباري» 
لابن رجب »)5٠١/١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 20١17‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 717)» و«عمدة القاري»2 للعينى (”/ 5565)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 425144 و«نيل الأوطار) للشوكانى (907/4). 

ْ .)51٠ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «(شرح عمدة الأحكام» ليه دقيق (؟59057/5). 

(*») رواه البخاري .2)١977(‏ كتاب : الاعتكاف» باب: غسل المعتكف . 

(4:) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١5١/١4(‏ 


للك 


وفي لفظء قالت: كان النبي مله يُصغي - بضم المثناة تحت وسكون 
الصاد المهملة وكسر الغين المعجمة ؛ أي: يدنى» ويميل إليّ رأَسَهُ - 
منصوث بيصغى - وهو مجاور”؛ أي : معتكفٌ الج 0 والجملة 
حالية”؟' . 

وعند الإمام أحمد: كان يأتيني وهو معتكفٌ في المسجدء فيتكىء على 
باب حجرتي » فأغسل رأسّه وسائره في المسجد”” . 
حلف لا يدخل بيتآ» فأدخل بعض أعضائه؛ كرأسه. لم يحنث”*' . 

قال في «الفروع»: وإن أخرج - يعني : المعتكف - بعضّ جسده» لم 
حبيعة يفنار اموا بطل وإن قلَّ؛ وفاقاً. 

وأبطله أبو يوسف» ومحمدٌ بأكثرٌ من نصففب يوم فقط . 


وأبطله الثوريٌ والحسنٌ بِنُ صالح إن دخل تحت سقفب ليس ممرّه 


10 
(وفي رواية) عنها في «الصحيحين»: (وكان) كك (لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان) . 


. كتاب : الاعتكاف, باب : الحائض ترجل المعتكف‎ ,.)١955( رواهالبخاري‎ )١( 
.)55 ١ /"( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )0( 

[فة رواه الإمام أحمد في «المسند» (85/5). 

(5:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5 5). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 00 


اك 


فسّرها الزهريٌ راويه بالبولٍ والغائط» والتحقيقٌ استثناؤهم”'2؛ كسائر 
ما لابدَ له من الخروج إليه. 

وفيه: دليل على عدم بطلانه بدخوله لحاجته تحت سقف؛ خلافاً 
للثوري ومَنْ وافقه'"' . 

وإن قال المعتكف: متى مرضتء, أو عرض لي عارض» خرجث؛» فله 
3 

وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرج لما لا بدَّ منه» ما لم يعرّج 
أو يقفف لمسألة”*'. (و)عليه يحمل ما (في رواية) في «الصحيحين»: (أن 
عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (قالت: إني كنت لأدخلٌ البيت للحاجة) التي 
خرجث لهاء (وفيه) ‏ الواو للحال ؛ أي : في البيت (المريض» فما أسأل 
عنه)؛ أي : المريض (إلا وأنا مارّةٌ) من غير وقوف عندّه للمسألة . 

وروى أبو داود من حديث عائشة - رضي الله عنها: أنه ككِنةِ كان 
لا يُعرّج يسأل عن المريض”"' . 

قال في «الفروع»: لايجوز خروجٌ المعتكفب إلا لما لا بد منه» فلا 
يخرج لكل قربة لا تتعين؛ كعيادة مريضء وزيارة» وشهود جنازة» وتحمُّلٍ 
شهادة وأدائهاء وتغسيل ميتِ. نص عليه الإمام أحمدء واختاره 
الأصحاب؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة ال 


.)5 5١ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9؟/‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 1773) . 

(9) المرجع السابق» (178/7). 

(5) المرجع السابق» 18/95 1). 

(5) رواه أبو داود (7517)» كتاب: الصومء باب: المعتكف يعود المريض . 
(5) انظر: «الفروع) لابن مفلح (؟/ /ا”١).‏ 


و1 


فلا يخرج لشيء من ذلك إلا بشرط». أو وجوب . 

قال في «الفروع»: كانوا يُحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالَ”" . 

قال في «الإقناع»: وإن شرط مالَهُ منه بد وليس بقربة؛ كالعّشاء في 
منزله» والمبيت فيهء جاز له فعله؛ لا إن شرط الوطءء أو الفرجة» أو 


لنزهة» أو الخروج للبيع والشراء» أو لتكسب في الصناعة في المسجدء 
: 20 
| 


4. 


٠. .- 
. نسبية‎ 


إن خرج لما لا بد منه» فسأل عن المريض أو غيره» ولم يعرّجْء جاز له 
وفاقاً؛ لما سبق» وكبيعه وشرائه» ولم يقف لذلكء فأما إن وقف لمسألته. 
بطل اعتكافه ؛ وفاقاء وللشافعية وجةٌ: لا بأس بقدر صلاة الجنازة . 

وعن مالك: إن خرج لحاجة الإنسان» فلقيه ولدّه» أو شرب ماءً وهو 
قائم» أرجو أن لا بأس . 

والمعتمدٌ في الخروج لما لا بدّ منه لا يجوز معه ما يزدادٌ به زمائه مما 
مله 30 لأنه يفوت به جزءاً مستحقاً من اللبث بلا عذر؛ كما لو خرج له. 
ووز معه .ما لآ يرداد بة:ؤماله غين المباشرة : لأنه لاايفوتتاية حجنا والله 


علي 1 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)07١/١(‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (179/7). 


1١ 


عَنْ عُمَرَ بْن | لحطات + ور الله عَئْدُ #ء قَالَ : قلث : با رَسُول الله! إلى 
ىم 08 ا 0 0 1 ا و 3 - 
كئث نَدَرْتْ فى الجاهليّة أن أغتكف ليّلة» وَفِي روَايةٍ: يَوْما في المَسْحِدٍ 
الحَرَام قَالَ: «فأؤفٍ بتَذْركَ)0" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)١970‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 
الاعتكاف ليلاً» و(9717١)»‏ باب: من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف» و(1958)؛ 
باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف 3 ثم أسلمء و(91/5١7)»‏ كتاب: الخمس» 
باب: ما كان النبي كك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء 


1-7 ساح لا 


و(50505)»: كتاب: المغازي» باب: قول الله تعالى: #9وَيَومَ حَسَيِّنٍ إِذْ 

قَئْكُمَ 4 [التوبة: 7]» و(71194)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا 
نذر أو حلف ألا يكلم إنسانآ في الجاهلية : ثم أسلمء ومسلم (5ه15//ا؟-58) 

كتاب: الأيمان. باب: نذر الكافرء ومايفعل فيه إذا أسلمء » وأبو داود 
(78705). كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر في الجاهلية ثم أدرك 
الإسلام» والترمذي »)١69(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب : ما جاء في وفاء 
النذر» وابن ماجه ».)75١79(‏ كتاب : الكفارات» باب : الوفاء بالنذر. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (575/0)» 

و«المفهم) للقرطبى (515/5)» ولاشرح مسلم) للنووي 21١7/1١‏ ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (758/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
7/5 )2 و(فتح الباري» لاس حجر (/77)ء واعمدة القاري» للعيني 
».)»©0155/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)55٠/(‏ والسيل السلام) - 
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وَلَمْ يَذكرْ بَعْض الدُوَاةٍ : «يؤمأك وَلِا «ليِلَهً) . 

(عن) أمير المؤمتين أبي حفص (عمرٌ بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -) 
قال: قلثُ: يا رسول الله!) وكان سؤاله ‏ رضى الله عنه ‏ له يَككِةٍ بالجعْرَانة 
لما رجعوا من حنين - أي: ومن محاصرة الطائف - (إني كنت نذرثٌ في 
الجاهلية أن اعتكفت ليلة) في المسجد الحرام؛ أي : حول الكعبة . 

ولم يكن في عهده كَلةٍ ولا أبي بكر رضي الله عنه ‏ جدارٌ» بل الدور 
حول البيت» وبينها أبوابٌ لدخول الناس» فوسّعه ‏ رضي الله عنه - بدور 
اشتراهاء وذلك سنة خمس عشرة من الهجرة» ومن أبى البيع» هدم داره 
وترك ثمنها لأريابهنا فن حؤانة الكمة «واتهنها المشجد دارا فضيرا دون 
ا 50 ىا 0 0 
القامة» ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه"''. منهم سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه -» فعلٌ كعمر في سنة سثٌّ وعشرين من الهجرة» ثم 
ا اراد : 01 ٠‏ واه 1 
وسّع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ‏ من جانبه الشرقي واليماني . 

ثم وسّع المنصورٌ ثاني خلفاء بني العباس من جهة الشمالي والغربي» 
وكان ما زاده مثل ما كان من قبل . 
الحجة سنة أربعين ومئة . 

ثم إن الخليفة المهديّ ‏ وهو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفرٍ المنصور 
العباسيٌ - حجّ في سنة ستين ومئة» وجرد الكعبة» وطلى جدرانها بالمسك 
والعنبر من أعلاها إلى أسفلهاء ووسّمَ المسجدّ من جانبه اليماني والغربي» 


ٍ- للصنعاني (5/ »)2١١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (709/5) . 
)١‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)44١/7(‏ 
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حتى صار ما هو عليه اليوم» خلا الزيادتين؛ فإنهما أحدثا بعده» وكانت 
الكعبة في جانب المسجدء ولم تكن متوسطة» فهدم حيطان المسجدء 
واشترى الدور والمنازل» وأحضر المهندسين» وصَيّرَ الكعبة في الوسطء 
وكانت توسعتّه الأولى في أول سنة إحدى وستين» والثانية في سنة سبع 
وستين ومئة» وهي السنة التي عمر فيها مسجد رسول الله َك فليس لأحد 
من الملوك في عمارة المسجد الحرام مثلّ ما للمهدي . 

وأما عبدٌ الملك بن مروان» فإنما رفع جدرانه. وسَّقَفَه بالسّاحِ» وعمره 
ابئه الوليد» وسَقَفقَةُ بالساج المزخرّف». وجعل من داخله الرخام. 

وزيد فيه بعد المهدي زيادة دار الندوة بالباب الشامي» والزيادة 
المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي . 

وكان إنشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي» وابتدأ الكتابة 
إليه في سنة إحدى وثمانين ومئتين . 

وكان عمل الزيادة التي بباب إبراهيم في سنة ست وسبعين وثلاث مئة» 
كما ذكر ذلك أهلٌ التاريخ » ومن اعتنى بأمور مكة ومسجدها الشريف. والله 
الموفق2" . 

(وفي رواية) : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنث نذرث في الجاهلية 
أن أعتكفَ (يوما) بدلَ ليلةً (في المسجد الحرام) المكي ‏ زاده الله تشريفاً 
وتعظيما-. 

(قال) يكن لعمر - رضي الله عنه -: (مَأَُوْفٍ بنذركٌ) الذي نذرتة» ولو كان 
درك لهو عدة الجاهلة: 


)١(‏ انظر: «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبى الطيب الفاسى )509/١(‏ وما 
: : م” لابي الطيب العاسي 


بعدها. 
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واستدل بقوله: أن أعتكف ليلةً على عدم اعتبار الصوم في الاعتكافب؛ 
لأن الليل ليس ظرفاً للصومء فلو كان الصوم شرطأء لأمره النبي كَل بهو 
نعم» عند (مسلم»: يومآء بدل: ليلة؛ كما ذكره الحافظ . 

وجمع ابن حبان''' وغيره بين الروايتين: بأنه نذرَ اعتكافٌ يوم وليل 
نمع أطلق ليلة ه أزادة نتونهاة ومن الطلى وزماة ارا 0 ”7 

قال الحافظ المصنف ‏ طيب الله روحه _: (ولم يذكر بعض الرواة) لهذا 
الحديث (يوماً ولا ليلة)؛ بل قال نافع عن عمر رضي الله عنهما -: إن عمر 
- رضي الله عنه ‏ ندر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام . 

قال عبيد أحدٌ رواة هذا الحديث» وهو شيخ البخاري» أو القائل 
التخاري تقشهه أراء ديعت المدوةاه» أي[ أظيه ليله 

زاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة”*' . 

قال في «الفروع»: ويصحٌ ‏ يعني: الاعتكاف ‏ بغير صومء هذا 
المذهب ؛ وفاقاً للشافعي . 

واستدل بحديث قصة عمر هذهء. وبحديث ابن عباس: «ليسَ على 
المعتكفب صيامٌ إلا أن يجعلهُ على نفسه» رواه الدارقطني» وقال: رفعه 
أبو بكر السوسيء وغيرةٌ لا يرفعه" . 


.)75777/1١( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)441١/7(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخارئ برقم (1484). 

(54) تقدم تخريجه برقم )١979/(‏ عنده. 

(4) رواه الدارقطني في «سننه» 2,)١994/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)١5١7”(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ,»)7١18/5(‏ وقد رجح وقفه. 
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قال صاحب «المحرر): هو ثقة» فقيل زاقعة وزيادته» ولأنه لا دليل 
على اعتبار الصوم في الاعتكاف . 

وأما حديث : أنه يِه قال لعمر: «اعتكفف وصؤاء فتفرد به عبد الله بن 
بديل» وله مناكير » ورواه أبو داود» وضعّفه» وضكّفٌ هذه الزيادة ا 
النيسابوري» والدارقطني» وغيثه'' . 

ثم على فرض ثبوت ذلك» فالأمر به استحباباًء أو يكون عمر - 
رضي الله عنه ‏ نذر الصومٌ مع الاعتكاف؛ بدليل قوله : إنه نذر أن يعتكف 
فَئْ الشرك ويصوم. قال الدارقطنى : إسنادة حسن » تفرد به سعيدٌ بن 


0050 
حص ار 


وأقوال الصحابة مختلفة . 
حنيفة » ومالك» فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة”" . 


ولا يخفى أن صنيع الحافظ عدمٌ اشتراط الصومء وهو المذهب 
المعتمد. 


وفي الحديث : دليلٌ على صحة النذر من الكافر» وجزم به علماؤنا . 


)٠٠‏ رواه أبو داود (51/5؟). كتاب: الصومء باب: المعتكف يعود المريض» 
والدارقطني في السئنه» (؟1/ »)75١١‏ والحاكم في «المستدرك» »)١5١5(‏ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() رواه الدارقطني في «سئنه» »)50١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
7/5 3). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١1١8-١1١17/9(‏ 
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قال في «الفروع» في النذر: ولا يصح إلا من مكلف - ولو كافراً  ٠‏ 
بعبادة . نص عليه يعني : الإمام أحمد 2'7. 

قال ابن دقيق العيد: يستدل به من يرى صحة النذر من الكافرء قال: 
وهو فول أو وجةٌ فى مذهب الشافعى . 

والأشهر - يعني: عند الشافعية -: أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة» 
والكافر ليس من أهل القرّب . 

ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث : بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف 
يوم شبيه بما نذر؛ لكلا يخل بعبادة نوى فعلهاء فأطلق عليه أنه منذور؛ 
لشبهه بالمنذور» وقيامه مقامه فى فعل ما نواه من الطاعة . 

2 إما أن يكون قوله: «أوف بنذرك» من مجاز الحذف,» أو مجاز 
التشبيه» وظاهر الحديث خلافه؛ لعدم الملجىء إلى مثل هذا التأويل9" . 

وأجاب بعفن من لا يرئ :انعقاد النذر:من الكافر : .بآن المراة > أنه نذد 
بعد إسلامه في زمن لا يقدر أن يفي بنذره فيه؛ لمنع الجاهلية للمسلمين من 

وهذا مردود بما أخرجه الدارقطنى من طريق سعيد بن بشير» عن 
عبيد الله» بلفظ : نذر عمرٌ أن يعتكف في الشرك”". فهو صريحٌ في أن نذره 
كان قبل إسلامه فى الجاهلية ؛ كما فى القسطلانى؟' . 
زل4 المرجع السابق» 5 *ه؟). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (708/5). 


('6 تقدم تخريجه قريباً. 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (7/ 51١‏ 5). 
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تنبيه : 
الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف إلى اعتبار كونه مسلماً عاقلاً 


قال في «الفروع»: ولا يصحٌ من كافر» ومجنون. وطفل؛ كصلاة 
وصوم. 0 

قال صاحب «المحرر): لا أعلم فيه خلافاً» وكذا ذكر غيرّه؛ لخروجه 
بالجنون عن كونه من أهل المسجدء ثم قال: ويأتي في النذر نذرٌ الكافرء 
اه 

وخاضل المذهب+ اتعقاد تن الاستكاف :من الكاف»: إلا آنه لا يتاتي 
صحته منه إلا بعد إسلامه» والله أعلم . ظ 

. 1 5 5 و 

وفي الحديث : دليل على لزوم نذر القربة . 

9 .امه 3 : يع 52 ا 

وربما استّدل بعمومه: مَنْ يرى وجوب الوفاء بكل منذور"'» ويأتي 

الكلام عليه في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


7 7 


.)1١١ /9( انظر: «الفروع» لابى مفلح‎ )١( 
,.)598 /5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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احديثا رابع 


عَنْ صَفِيَة بنْتِ + كءِ دريو 1ل باد مات : كان التََنٌ كَكَهِ مُعْتكفاً- 
26 و لَبْلدَ فَحَدَنتفُ م قَمْثْ لأَنْقَلبَ فَقَامَ مَعِيَّ لِيَقلبني» وَكانَ 


مَسْكَيْهَا في دَارٍ أَسَامَةَ ب رَيْدِءِ فَمَيَ رَجُلآن مِنَ الأَنّصَارِء فَلَمَا رَأَيَا 
رَصُولَ الله كله أَسْرَعًا عَاء قَقَانَ البرك يكل : «عَلَىَ رسْلِكُمَاء إَِّا صَفيةُ بن 
خُب). فقالا: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «إِنَ الختطان شري إن اذ 
آدَمَ مَجْرَى الدّم» وَإِنِ حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شرك أَوْ قَالَ: 


92 م 3 


وَفِي روَايَةٍ 3: آنا جَاءَتْ تَرُورُهُ ني انمتكافه في المَسْجِدٍ في العَشْرٍ الأَوَاخِر 
مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَة ثم قَامَتْ تَنْقَلبُ ٠‏ َعَم الت مَعهَا يَقْلبْهَا 
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)2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري »)53١١1(‏ كتاب: بدء الخلق». باب: صفة 
إبليس وجنوده. واللفظ له.» ومسلم 271/5١/00‏ كتاب : السلام» باب: بيان 
أهيسحي لمقرىى خالياً يافزاة» توكانت زوحة أز محرا لهه أن يقول: هذه 
56 ا ل 
المعتكف يدخل البيت لحاجتهء و(54945)» كتاب: الأدب». باب: فى حسن 
الظن» وابن ماجه (19/7/4)» كتاب: الصيام» باب : في المعتكف يزوره أهله في | 
المسجدء من طريق معمرء عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية - . 
رضي الله عنها . به. 
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حََّى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ المَسْحِدٍ عِنْدَ با ب أَمسَلَمَة: ا" 


0 
سمه 


(عن) أَمّ المؤمنينَ (صَفِيَ صَفيةَ بنتِ حُيَحٌ) - بضم الحاء وفتح المثناة تحت بعد 
مثلها مشددة ‏ تصغير حَيٌّ» ويجوز ‏ كسرٌ الحاء - أيضاًء بن أَخْطْب ‏ بفتح 
الهجزة 'وسكون البداء الميتحمة بخ سغية بم بفتخ السيخ وسكؤن الحين 
المو لعن رقع العا ة عت د مز يش ا : من سبط هارون بن عمران 
- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -. 


كانت صفية (- رضي الله عنها -) عند سلام بن مشْكمء كان شاعراء 
فقتل يوم خيبر » كذا نقله البرماوي» والذي ذ فى «السيرة»: أنها كانت عند 
ل 0 دو اعد 


)١(‏ رواه البخاري »)١1970(‏ كتاب : الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه 

إلى باب المسجد؟ و(5875)» كتاب: الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند 
التعجب» ومسلم (50/7115)» كتاب: السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن 
9 خالياً بامرأة» وكانت زوجة أو محرماآ له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن 
السوء به» وأبو داود (١/51؟)»2‏ كتاب: الصومء باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته» من طريق شعيب» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية - 
رضي الله عنها » به. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١5١/5(‏ و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (7/ 2)717 و«المفهم» للقرطبي (ه/ ٠"‏ مم واشرح مسلم» 
للنووي 2)١55/١5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 2)71١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (9794/17)» و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص 2)١94:‏ و(فتح الباري» لابن حجر (2)178/5 و«عمدة القاري» للعيني 
»»©54/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ 57 4). 


و7 


أعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وذلك سنةً سبع من الهجرة . 
وفي «سئن الترمذي» عنها ‏ رضي الله عنها -: دخل علىّ رسولٌ الله كل 
وقد بلغني كلامٌ عن حفصة وعائشةً» فذكرثُ ذلك لهء فقال: «آلا قلتِ: 
امن 5 ٠.‏ 7 1 4 
كيف تكونانٍ خيرا مني» وزوجي محمد وابي هارونء» وعمي 


20 
.١ )! موسى؟‎ 


وكان الذي قالتا: نحن على رسول الله كةٍ أكرمٌ منهاء وقالوا: نحن 
أزواج النبيّ يك وبناث عمه . 

٠.‏ 1 2 ل سسادت ع ع و 

وفي أخرى: دخل عليّ رسول الله كك وأنا أبكي». وكانت حفصة 
8 2 0-8 ع 0 5202 0-8 0 
قالت: يابنت يهود! فأخبرتةُء فقال رسول الله كِهِ: «ألا تتقين الله 
يا حفصة؟! إنها لابن نيّء وإن عَمّها لنبيئٌ» وإنها لتحت نبيٌ» فبم تفتخر 
ليك؟00"' , 

وفي الترمذي» والنسائي: بلغ صفية أن حفصة قالت: يا بنتَ يهودي! 
فبكتء الحديث» وفيه: (إِنَّكِ لابنةٌ نبيئ:» وإن عَيَكُ لنبيثٌ» وإنك لتحت 
نبي فبم تفتخر عليك؟2» ثم قال: «اتَّمَي الله يا حفصة». قال الترمذي: 
هذا حدييث حنية صحيح”" . 
وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ حليمةً عاقلة فاضلةٌ . 


)١(‏ رواه الترمذي (78947)» كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي كك وقال: 
غريب» والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 2075 وفي «المعجم الأوسط» 
9١٠هم),‏ والحاكم في «المستدرك)» (51/940). 

(0) انظر: تخريج الحديث الاتي. 

0 رواه الترمذي (895”). كتاب: المناقب. باب: فضل أزواج النبي كَل 
والنسائي في «السنن الكبرى» .)841١9(‏ 


الا 


روي: أن جاريةً لها أتت عمرّ بنّ الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقالت 
له : إنضفة نكك الست وخ اليهود. فبعث إليها عمز فسألهاء 
فقالت: أما السبثُء فإني لم أحبّهُ منذ أبدلني الله يوم الجمعة» وأما اليهودء 
فإن لي منهم رحمآء فأنا أصِلهاء ثم قالع للتجازنة .انا حتلك: علق 
ما صنعت؟ قالت: الشيطانٌ» قالت: اذهبى فأنتِ حرة. 


توفيت - رضي الله عنها ‏ في رمضان في زمن معاوية سنة خمسين» 
وقيل: اثنتين وخمسين » واتفقوا على أنها ذفنت بالبقيع . 


دوي لها عن النبئّ يَكِ عشرة أحاديث,» اتفقا على حديث واحدء وهو 
الذي نحن بصدد شرحه ‏ رضي الله عنها 230 , 
و 
(قالت) أم المؤمنين صفيةٌ بنث حُيَيَ بن أخطت: (كان النبي كله 

معتكفاً) فى مسجده الشريف » (فأتيته و ليلاً)» زاد فى رواية صحيحة : 

وأزواجُه يلل عندهء فرحن إلى منازلهن» فقال وَل لصفية بنت حيي: "لا 

تَعْجَلو نحت لصاف معلق5706, 

قالت : (فحدَّئْتُه). وفى لفظ : فتحدثت عنده ساعة”" . 

)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١١١/8(‏ و«الاحاد 
والمثاني» لابن أبي عاصم .)54:٠/4(‏ و«الثقات» لابن حبان 2)١91//9(‏ 
و«المستدرك» للحاكم (:/0")ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١41/١/5(‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 0١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (/9/ »)١34‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات») للنووي 7/5١‏ ١ك‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)7١١ /85(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2»)717١/7(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (/1/ 78) . 

فم رواه البخاري »)١1417(‏ كتاب: الاعتكاف» باب : زيارة المرأة زوجها في اعتكافه . 

إفرة تقدم تخريجه آنفاً عند البخاري برقم (19177)» وعند مسلم برقم (711/5/ 050 . 


07“ 


زاد البخاري في «الأدب»: من العشاء”'2» وكان مجيئها تأخّر عن 
رفقتهاء فأمرها بالتأخُر ليحصلَ التساوي في مدة جلوسهنً عنده» أو أن 
بيوت رفقتها كانت أقربت» فخشيّ عليهاء وكان مشغولاً» فأمرها بالتأخير؛ 
ليفرغ ' ويشيعها”"". 

(ثم قمثُ لأنقلبَ). وفي لفظ: ثم قامت - أي : ضكة دتزلت”" ؛ أئ: 
ترد إلى منزلها . 

(فقام) مَدِيدٌ (معي ليقلبني) ؛ أي : يردني إلى مسكني» (وكان مسكنّها في 
دار أسامة)؛ أي: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة (بن زيدِ) ‏ رضي الله 
عنهما _؛ أن اها رنعاك ن ركو لسار شق ريه مك فنا فد 

وتأتي ترجمته في باب : فسخ الحج إلى العمرة ‏ إن شاء الله تعالى !*". 

(فمرّ رجلانٍ من الأنصار) . 

قال البرماوي: قال ابن العطار في «شرح العمدة»: هما ااي 


حضينب وكات و قا وأنكر بعضهم عليه ذلك”' . 


. تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2874) من كتاب : الأدب في (صحيحه)‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (77,8/5). 


.)؟ه/؟١ا/ه(‎ 

(:) انظر ترجمته (ص: 06) من هذا الجزء» الحديث الرابع من باب فسخ الحج 
إلى العمرة. 

(5) انظر: ««العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)97١/7(‏ وقال عنهما: صاحبا 
المصباحين . 


(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1174/5): ولم يذكرا لذلك مستنداً . 


ف 


وقال: إنما هذا من حديث أنس : خرج رجلان من عند النبيّ لي في ليلة 
مظلمة. ومعهما مثل ا لمصباحين» العو و37 


2 
قال ابن شك 377+ هما أسية بن حمضير؛ وعباد بن بشرء كذا في 
النسائى» و(مسئلد الطيالسى)0 2 وغيرهماء فهذا هو المعروف. 
وأما أن يفسر بهما الرجلان فى حديث صفية» فلا يساعد عليه نقل . 


وعدي حَضَيْرٍ - بضم أولهما » وعبَّادٌ - بفتح العين والتشديد_» 
(فلما رأيا رسول الله يك أسرعا) في مشيهماء وفي رواية: فنظرا إلى 
النبيّ كلل ثم أجازا؟ . 

وفي رواية: فنظرء فلما رأياه» استحيياء فرجعا!*. 


وفي رؤاية: فسلّما على النبئ يِِا' “. (فقال) لهما (النبئٌ ب : على 
رسلكما) ‏ بكسر الراء وسكون السين المهملة ؛ أي : على هينتكماء فليس 
فى تكر هاه" 

(إنها)ء وفي لفظ : إنما هي" (صفيةٌ بنث حُبي) بن أخطبء (فقالا)؛ 
أي: الرجلان: (سبحان الله يا رسول الله!)؛ أي: تنزه الله عن أن يكون 


. رواه البخاري (2507., كتاب: القبلة» باب : إدخال البعير في المسجد للعلة‎ )١( 
.)75 /١( (؟) انظر ؛ «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ 

(9) رواه الطيالسي في «مسنده» ,.)5١725(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (54 857). 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (*187). 0 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» .)9217١(‏ وابن حبان في اصحيحه) (55497). 
() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .21١970(‏ 205975 0810). 

0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 57 5). 

000 تقدم تاغريجه عند البخاري يرق 1880 2136م :39/0 


7”: 


[رسوله متهما بما لا ينبغي» أو كناية عن التعجب] من مدا القول» [وفي 
رواية]: وكبر عليهم"'؛ أي: عظم وشق ما قال كا" . 

وفي رواية هشيم : فقالا: يا رسول الله! وهل نظنٌ بكَ إلا خيراً؟”") 

(فقال) النبئٌ كةِ: (إنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدم) من ذكرٍ وأنثى 
(مجرى الدم) من الجسدء ووجه الشبه: شدة الاتصال» وعدم المفارقة”؟2 
وهو كناية عن الوسوسة”*©» (وإني خشيت أن يقذف) الشيطان (في قلوبكما 
شرا) . 

كذا لمسلمء وأبي داود: (أو قال: شيئاً) كما في البخاري: ولم يقل : 
شرأء ولم يكن وك نسبهما أنهما يظنان به سوءاً لما تقرر عنده من صدق 
إيمانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غيرٌ 
معصومين» فقد يُفضي بهما ذلك إلى الهلاك» فبادر إلى إعلامهما؛ حسما 
للمادة» وتعليماً لمن بعده إذا وقع له مثلٌ ذلك!'" . 

وقد روى الحاكم: أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة» فسأل عن 
هذا الحديث» فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك؛ لأنه خاف عليهما الكفر 
إن ظنا به التهمة» فبادر إلى إعلامهما؛ نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان 
في نفوسهما شيئاً يهلكان به" . 


.)08195 2.5975 21١970( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
ْ .)5 577 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )0( 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (519/5). 

(:) المرجع السابق» .)78٠١/5(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 547). 

(3) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)58١‏ 


32 


وفى «طبقات العبادي"2'2: أن الشافعى سئل عن خبر صفية» فقال: إنه 
على التعليم» عَلَمّنا إذا حدثنا محارمنا أو نساءنا على الطريق أن نقول: هي 


6 ناك لاه زهرفق 


وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة 
الإنسان إليه مما لاينبغي» وهذا متأكد في حق العلماء» ومن يُقتدى به فلا 
يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب ظنَّ السوء بهم» وإن كان لهم فيه مخلص؛ 
لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم . 


وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجة الحكم للمحكوم عليه إذا 
خفي عنه» وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم . 


وفي الحديث : دليلٌ على هجوم خواطر الشيطان على النفس» وما كان 
من ذلك غيرَ مقدور على دفعه لا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى : 8 لا يُكَلْت الله 
ا و 4 [البقرة :1785 . 


ولقوله ‏ عليه السلام ‏ في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها : 
ازنك مخف الامان 3 


)١(‏ هو كتاب: «طبقات الشافعية» للإمام الكبير أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» 
المتوفى سنة (/45ه».» أتى فيه بالغرائب والفوائد» إلا أنه اختصر في التراجم 
جداًء وربما ذكر اسم الرجل أو موضع الشهرة منه» ولم يزد على ذلك. انظر: 
«كشف الظنون» .)1١99/57(‏ 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (9/ 47 5). 

5 روا عسل 01115 كناقٍ: الإيمان. باب: بيان الوسوسة في الإيمان» 
وما يقوله من وجدهاء عن أبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 


48 


وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمانء لا الوسوسة» لكن كيفما 
كان» ففيه دليل على عدم المؤَاخَدّة به" . 


(وفي رواية) في «الصحيحين»: (أنها)؛ أي: صفيةٌ بنثُ خيي - 
رضي الله عنها - (جاءت تزوره) يَتِيِه وهو (في اعتكافه في المسجد) 
النبويٌّ» وكان ذلك (في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة). 
زاد البخاري في «الأدب» : من العشاء”", (ثم قامت) صفيةٌ (تنقلب)؛ أي : 
ترد وترجع من عنده إلى منزلهاء (فقام النءيٌيٍ معها يَقَِبُها) - بفتح الياء 
وسكون القاف وكسر اللام ؛ أي: يردها إلى منزلها (حتى إذا بلغث)؛ 
يعني : صفية - رضي الله عنها ‏ (باتَ المسجدٍ عند باب أم سلمة) زوج 
رفول قا كام زو ذكرة يهاه الذي شيم فى الروالة الت ياوا اميت - 


رحمه الله -. 
وظاهره: أنه وَكِهِ خرج من باب المسجد»ء والاء فلا فائدة فى قوله لها: 
الاامختدلى سكن الضررف معك اه ولا فائدة لقلبها لباب المسجد فقط؛ لأن 
قلبّها إنما كان لبعد بيتهاء يؤيد ذلك ما في رواية عبد الرزاق من طريق 
شروواة سيف بن المدلة #قاتهتك بعواستى مصلا ا 5 
ومن ثم ذكره البخاري في باب : هل يخرج المعتكفٌ لحوائجه إلى باب 
|! )0 


.)571١ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0870)» في كتاب : الأدب من (صحيحه) . 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (80575). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/ "5 5). 

2 وقد تقدم تخريجه برقم .)١9750(‏ 


/ا/ا 


وفي «الصحيحين» عن علي بن الحسين» قال: كان النبئٌ يَكِةَ في 
المسجدء وعنده أزواجة» فَرُحْنَء فقال لصفية بنتِ حُبي : «لا تعجلي حتى 
اديرف بيناف 30 

وفي بعض ألفاظ البخاري : فأبصره رجلٌّ من الأنصار”"2» وجعل القصة 
لواحد» كذا في «شرح البخاري» للقسطلاني» ويحمل حينئذ على الحاجة. 
وعى حرق علهاا”. 

وظاهر ما في «الصحيحين»: أنه لم يخرج إلا قوله لها: «لا تعجلي حتى 
أنصرفٌ معك». فربما أشعر بذلك لبعد بيتها . 
تنبيهات : | 

أحدها: المعتاد للمعتكف من الأعذار حاجةٌ الإنسان إجماعاً» وطهارة 
الحدث إجماعاء والطعامٌ والشرابٌ إجماعآء والجمعة إذا اعتكف في 
مسجد لا يُجَمّعْ فيه» فيخرج إليهاء ويخرج لمرض يتعذر معه القيامٌ فيه» 
أولا يمكنه إلا بمشقة شديدة؛ بأن يحتاج إلى خدمةٍ وفراش؟ وفاقاً. 

وأما إن كان خفيفاً؛ كالصداع والحمّى الخفيفة» لم يجز؛ وفاقاًء إلا أن 
يُباح به الفطر. وتخرج المرأة» وإلى نفاس . 

فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لشهادة إلا أن يتعين عليه أداؤهاء فيلزمه 
الخروجٌ؛ خلافاً لمالك؛ لظاهر الآيات» وكالخروج إلى الجمعةء 
ولا يبطل اعتكافه؛ خلافاً لمالك» ولو لم يتعين عليه التحجّل؛ خلافاً 


7 


)2000 تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري .)١975(‏ كتاب : الاعتكاف, باب : هل يدرأ المعتكف عن نفسه . 
(9) انظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ 50 5). 


>, 


ويلزم المرأة أن تخرج لعدّة الوفاة في منزلها؛ خلافاآً لمالك؛؟ لوجوبه 
شرعاً؛ كالجمعة» وهو حو لله ولآدمي, لا يُستدرك إذا ترك» ولا يبطل 
الاعتكاف . 

ويلزمه الخروج إن احتاج إليه لجهاد متعين» ولا يبطل به اعتكافه» 
وإنقاذ غريق ونحوه» ولا يبطل اعتكافه؛ لأنه عذر في ترك الجمعة» فكذا 
يد 

الثاني: لا يصح الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة 
اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ولو من رجلين 
معتكفين » وإلا تلزْمّه الجماعة. صم منه في مسجد غيره . 

ودليله : مارواه سعيد بن منصور عن حذيفة: أنه قال لابن مسعود - 
رضي الله عنهما -: لقد علمت أن رسول الله يك قال: «لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة»)» أو قال: «إلا فى مسجد جماعة») حديث صحيه”" . 

وفي أبي داود من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ولا اعتكاف إلا 
: 5 4 
تن ورواه الدارقطني بإسناد جيد”" ' 

ولأن الجماعة واجبة» فيحرم تركهاء ويفسد الاعتكاف بتكرار 

4 


الخروج» وعند مالك» والشافعي : يصح في كل مسجد”* 


.)13721**خ١ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)80١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(479).» والطبراني في «المعجم الكبير» »2)401١-46٠04(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى) (37157/5). 

() رواه أبو داود (51417)». كتاب: الصومء باب: المعتكف يعود المريض» 
والدارقطنى فى (سننه» .)7١1١/7(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١1/7(‏ 


!ى[2”, 


الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجدء. حكاه ابن عبد البر 
إجماع”"2. وجوزه بعض المالكية» وبعض الشافعية في مسجد بيته» وظهّر 
المسجدء ورخبته المحوطة» والمنارة التي هي أو بابها فيه من المسجدء 
والله أعله”" . 

الرابع: أقلٌّ الاعتكاف ساعة, والمراد بها: ما يقع عليه الاسم إذا 
وجدء فلو نذر اعتكافاًء وأطلق» أجزأته» ولا يكفي عبوره”" . 

ويستحثٌ ألا يَنْقَصَ عن يوم وليلة؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة ؛ فإن 
مذهبه: أقلٌّ الاعتكاف يوم من أوله إلى منتهاه يمنعه؟ . 

وتقدم عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف» والله أعلم. 


كد د فك 


. )3/86 /”( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)١١5-111"‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)019/١(‏ 


(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١87/7(‏ 


00 


تسب 


- بفتح الحاء المهملة لا بكسرها ‏ في الأشهّرء وعكسّه شهر الحجّةء 
قاله في «الفروع"'"2. وفي «المطلع»: ‏ فتح الحاء وكسرها-: لغتان 
مشهورتان. 
والحج لغة: عبارة عن القصد. 
وحكي عن الخليل : أنه كثرة القصدٍ إلى من تعظمه . 
قال الجوهري : ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك”" . 
وفي «مغني» الإمام ابن قدامه: هو في الشرع: اسم لافعالٍ 
عدرة 
صه : 
والحجّ فرض على كل مسلم مكلف حرٌ مستطيع في العمر مرة واحدة؛ 
إجماعاً» وهو فرض كفاية كل عام» وهو والعمرة أحد أركان الإسلام. 


وفرض سنةً تسع في قول أكثر العلماء» وقيل: سنة عشر . 


.)١5١/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح) للجوهري .)77/١(‏ (مادة: حجج). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (”/ 85)» وانظر: «المطلع» لابن أي الفتح 
(ص:605١).‏ 


م١‎ 


وقال بعض العلماء : سنة ست » وبعضهم : سنة خمس . 

ولم يحج النبي كَلِةِ بعد هجرته سوى حجة الوداع» ولا خلاف أنها 
كانت سنة عشرء وكان قارناًء نص عليه الإمام أحمد”''. 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مُثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن»: إنما حم نبيّنا يل بعد هجرته إلى المدينة مرة واحدة» وإنما 
سّميت حجة الوداع؛ لأنه خطب الناس وودَّعَهِمء فقالوا: هذه حجة 
الوداع . 

قال: فأما قبلَ الهجرة» فإنه قد حجّ بعد النبوة» وقبلّها حجاتٍ لا يُعرف 
عددها. 

ومجاهد يقول: حم حجتين قبل أن يهاجرء ولعله يشيرُ إلى ما بعد 
النبوة» والله أعله”"". 


.)١51١ /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5٠٠ : انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص‎ )6( 


لله 


إسالواقت 


٠.‏ و« 


جمع ميقات» وهة الأماق واسكاة المغيووت للفعا 7 
وذكر الحافظ ‏ رحمه الله في هذا الباب حديثين : 


بفء 2 مف 
0 ا 


.)١55 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


الذذا 


- 
م 


المُدَيئة» ذا الخليمة: لفل الام 0 

وَلأَهْلٍ اليَمَن : يَلَمْلم ٠‏ هن هن وَل أ عَلََِ بِن تر + : ك3 ذا 

الحَجّ والعمّرَّة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلكَ» فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأُء > حَنَى أَهْلُ مَكةَ مِنْ 
دك 

0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١507(‏ كتاب: الحجء باب : مُهل أهل 
مكة للحج والعمرة» و(555١)»‏ باب: مهل أهل الشامء و(5557١2)»‏ باب: مهل 
من كان دون المواقيت». و(551١)»‏ باب: مهل أهل اليمن» و(1758)» كتاب : 
الإحصار وجزاء الصيد» باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومسلم /١١8١(‏ 
2١5١‏ كتاب: الحجء باب: مواقيت الحج والعمرة» وأبو داود 2)١1/19(‏ 
كتاب : المناسك» باب : فى المواقيت» والنسائى 16 سر ا ست 5 كتاب: 
المتاسشلف» باب : من كان أهله دون الميقات. 
مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابى (؟5177/7١)2‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض .»)١594/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (7”/ 777). و«شرح مسلم) 
للنووي (// )١‏ و(اشرح عمدة الآحكام» لابن دقيق (7/ 27» و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 7)» و«التكت على العمدة» للزركشى (ص : 2)١90‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 20257885 و«عمدة القاري» للعيني ,)١339/9(‏ 
و«(إرشاد الساري» للقسطلانى (99/7). و«(سبل السلام) للصنعانى (7/ 186)» - 


6: 


5 
“أن 


(عن) أبي العباس (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
سيول الله كَل وَقَتَ) ؛ أ حدد المواضع الاتية للوإحرام» وجعلها ميقاتاء 
وإن كان مأخوذاً من الوقت؛ إلا أنَ2'0 العرف يستعمله في مطلق التحديد؛ 
اتساعا» ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن 


بالشرط المعتبر . 
وقد 0 وتعتي! أوجب؛ كقوله تعالى: 8 إن ألصَّلَوةَ كانت 12 
الْمؤمييرت كنبا ]ا موفُوتَا4”'' [النساء: “ل 


ويؤيده رواية ابن عمر عند البخاري : أنه أتاه زيدٌ بن جبير في منزله) وله 
نظا اه افشالة ”من أزن: عرف أنه اعقمة قال فرهريا رسيو للك 6 
(لأهلٍ المدينة) النبوية لسكانها ومَنْ سلكَ طريقهم فمرّ على ميقاتهم'' (ذا 
الخليفة) - بضم الحاء المهملة وفتح اللام مصغراً -: موضع عن المدينة ستة 
أميال» وقيل: سبعة» نقله في «المطلع»””*' عن القاضي عياض" '» وغيره 
وذكر الرافعي من الشافعية: أنه بينه وبين المدينة ميلٌ”"2. والذي في 
(القافوس) تمن أميال7 1 


- 2 و«نيل الأوطار» للشوكانى .)7١/6(‏ 

)002 في الأضل: لكف :والصيوات ينا أشنت 

(0؟) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني (19/7). 

(0) سيأتى تخريجه فى الحديث الثانى من هذا الباب. 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (49/6). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع؟ لابن أبي الفتح (ص: .)١55‏ 

(7) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض )57١/١(‏ . 

20 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (/9). 

400 لانظر«الكاتوي المسحكة ليوو اباد م :18 انا جتلقة. 


/6 


وفى «المهمات»: الصوابٌُ المعروفٌ بالمشاهدة: أنها على ثلاثة 
أميال» أو تزيد قليلاً» كذا قال7 . 


والذي جزم به فقهاؤنا: أن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال» وتعرف 
الآن بأبيار علي”"2؛ لأنهم يزعمون أن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب قاتل 
الجن فيهاء وهو كذبٌ لا أصلّ له" "'» وهو ماءً لبني جشم . 


والحَلفٌ ‏ محركة -: نبت معروف» الواحدة حَلفَة؛ كفْرحَة وخشبة» 
وص صحراة. كما في (القاموف 196 وهي 0 حَرِبةٌ وبها مسجد يعرف 
بمسجد الشجرة خرابء قاله القسطلاني”2» وقول من قال؛ كابن الصباغ 
في «الشامل»» والروياني في «البحر»: إنه على ميل من المدينة وَهُْمٌّ يده 
|| 0004 


(و)وَقَت يك (لأهل الشام)» زاد النسائي في حديث عائشة ‏ رضي الله 


عنها -: ومصر”"'» زاد الشافعي في روايته : والمغرب”" (الجُخفة) ‏ بضم 
الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء -: قرية على ستة أميال من البحرء 


.)48/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (400/7). 

(*) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 0737١ /١(‏ . 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : »)٠١7”‏ (مادة: حلف) . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (19/75). 

(7) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

20 رواه النسائى (55657). كتاب : المناسك» باب : ميقات أهل مصر. 

0) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : .)١١5‏ من حديث جابر بن عبد الله - 


رضى الله عنه -. 


كم 


وثمان مراحل من المدينة» ومن مكة خمس مراحل» أو ستء. أو ثلاث» 
كذا في القسطلاني”' . 

وفي «المطالع» لابن قرقول: الجحْفَة: قريةٌ جامعة بمنير على طريق 
المدينة من مكة وهي مَهْيّعَة» وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل 
أهلهاء وهي على ستة أميال من البحر» وثمان مراحل» وقيل: نحو سبعة 
مراحل من المدينة» وثلاث من مكة”"' . 


وفي «الإقناع» : هي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه 


الناس على يسار الذاهب إلى مكة» ومن أخرم من رابغ» فقد أحرم قبل 
محاذاة الجحفة بيسيرء بينها”؟' وبين مكة ثلاث مراحل» وقيل: أكثرء 
20 


٠ 


اله 
قلت: والذي شاهدناه عياناً أن ما بين رابغ والمدينة خمس مراحل» 
وما بين مكة ورابغ خمسة, نَحَمْء مَراحلٌ ما بين مكة ورابغ قصيرةٌ بالنسبة 
ان الاوايية والله أعلم . 
قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين عبيل - 
المهملة وكسر الموحدة _. وهم إخوة عاد. حربٌ» فأخرجوهم من يثرب: 
فنزلوا مَهْيَمَةَه فجاء سيلٌ فاجتحفهم؛ أي: استأصلهم. فسميت 


.)98/5( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(فة وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)158/١(‏ 

فرة رايغ : واداعتد التجتحقة وقطعة طريق الجاع وله ذكر فى المغاي وأياء العررب: 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7/ .)١١‏ 

(4) في الأصل : «بينهما»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)00١7/١(‏ 


/ا/ 


ال هي الآن خربة لا يصل إليها أحل؛ لوخمهاء وإنما يحرم 
الناس الآن من رابغ ؛ لكونها محاذية لها(" . 

(و) وَقَتَ (لأهل نجدٍ)؛ أي : ساكنيهاء ومن سلك طريقَ سفرهم» فمرٌ 
على ميقاتهم . 

ونجد ‏ بفتح النون وسكون الجيم آخره دال مهملة -: ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق» قاله في «الصحاح)”" . 

وقال في «المشارق»: ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحَدّه مما يلي 
الغرب الحجازء وعن يسار الكعبة اليمن» قال: ونجدٌ كلها من عمل 
العامة 

وقال في «النهاية» : النجدٌ: ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لما 
دون الحجاز مما يلى العراق7* . 

وفي «القاموس»: النجد: ما أشرفَ من الأرضء وما خالف الغوْرَ - 
أ تهامة -» وتضم جيمه» مذكر» أعلاه تهامة, واليمن» وأسفله العراق 
والشامء وأوله من جهة الحجاز ذاث عدق20. 


(كن التاؤل) د كرون الراءتنل لاف ياه سمي فزن الفانى 171 


. 037805 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (987/75). 

69 انظر: «الصحاح» للجزهرئ 8 02): (مادة: نجد) . 

(:) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟/ 5 "7) . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١8‏ 

(7) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)5٠١‏ (مادة: نجد) . 
0 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5 0). 


// 


سمى بذلك؛ لكثرة ما كان يأوئ إليه من التعالب7؟. 


وحكى الروياني من الشافعية عن بعض قدماء علمائهم: أنهما 
موضعان: أحدّهما فى هبوط» وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والاخرٌ 
في صعودء وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف أنه موضع 


ا 5 


ل ا 
منى» ابينه وبين منى ألف وخخمس مئة ذراع" «الطين كار جد اديه 
الثعالب ليس قالش فيك 

قال في «المطلع»: وقرن المنازل على يوم وليلة من مكة"” . 

وقال النووئ:على نيخيو مرحلتين من مه" . 

ولط المتو هر في ري 0 1 وفي نسبة أويس القرني إليه؛ لأنه 


منسوب إلى قَرَنِ بن ردمان بن ناجية بن مرادٍ أحدٍ أجداده. انتهى'” . 


وفي «القاموس»: قرية عند الطائف. أو اسم الوادي كله . 


. 03865 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/494)» نقلاً عن «فتح الباري» لابن حجر 
(/ هه ). 

() انظر : «أخبار مكة» للفاكهي (5/ 7587). 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (”/ .)1٠٠١‏ 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 157). 

() انظر: شرح مسلم» للنووي (؟١/ .)١95‏ 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري »)75١181/5(‏ (مادة: قرن). 

(8) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)١514-١161/8‏ (مادة: قرن). 


4 


وثبت في مسلم نحوه”'"2» لكن قال القابسي: من سَكَنَء أرادَ الجبل» 
ومن فتصّ» أراد الطريق الذي بقرب منه”" . 

يه قرّن بفتح الراء: قبيلةٌ من اليمن» قال: وقد غلط 
غيره ‏ يعني : الجوهريّ ‏ من العلماء ممَّن ذكره بة بفتح الراءء وزعم أن أويساً 
لقن زج حوس ارو ديقف اراد ببس و 1 0 

(و)وَقَتَ يل (لأهل اليمن) إذا مروا بطريق تهامة» ومن سلكٌ طريقٌ 
سفرهم» ومدٌ على ميقاتهم”؟ (يلَمْلم) ‏ بفتح الياء واللامين وسكون الميم 
الأولى بين اللامين غير منصرف -: جبل من جبال تهامة» ويقال فيه: ألملم 
- بهمزة بدل الياء ‏ على مرحلتين من مكة0* . 

قال في «المطلع». و«المطالع»: الخلة؛ ويقال: يلخل : من جبال 
تهامةء على ليلتين من مكة» والياء فيه بدل من الهمزة» وليست بمزيدة. 
وحكى اللغتين فيه الجوهريٌ”'' وغيره”” . 

00000 


- رواه مسلم (25055)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أويس القرني‎ »١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(؟) حكاه القاضي عياض في «مشارق الأنوار» .)١9494/17(‏ 

(9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١177‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى ("/ .)٠٠١‏ 

(8: الموج تداق بدالموشم شي ” 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ”2.2707 (مادة: لمم). 

0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١77‏ 


(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (7057/7) . 


0٠ 


قال الجوهري : اليمنٌ بلاد العرب”" . 


وفى «القاموس» : اليمن ‏ محركة -: ما عن يمين القبلة من بلاد الغور» 
. والنسبة إليها : يَمَننٌّء [ويمانيئ]» ويّمان''' - مخففة -» والألف عوض عن 


و 
قال سيبويه: وبعضهم يقول: يقانة دوالتشديي 7 
ز عو و2 
قال أمية بن خلف : [من الوافر] 
مم الس ]ع لت عي 28 ره ايح على > تس ع بوك عإءن(4) 
يَمَانَِأا يَظل يَسْد كيرا وينفخ دَائِماً لَهَبَ الشوَاظ 


والمراد في هذا الحديث: أن «يلملم» ميقات أهل تهامة من أهل اليمن 
خاصة. أو ومَنْ مَمَ في طريقهم نجد اليمن» فميقاث أهلها ميقاث نجد 
المجانه يدل أناسقات آهل قن رن رهما ققدم د فأطلن اليمن» وأريد 
بغضه :وهو تهامة مه خاضة (هُن)4 أي :المراقنت المذكورة”* (لهِنَ) 2 
بضمير المؤنثات -» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: لهم بضمير المذكرين -. 


وأجاب عن ذلك ابن مالك: بأنه عدل إلى ضمير المؤنثات لقصد 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)7571١9/7(‏ (مادة: يمن). وانظر: «المطلع» لابن 
أبي الفتح (ص: .)١50‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ؟7١5١).‏ (مادة: يمن) . 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١55‏ 

(:) انظر: «الصحاح» للجوهري ,)5١17٠١/5(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(555/1).» (مادة: يمن). 

0( وقد جمعت في نظم لطيف ساقه العيني في «عمدة القاري» (9/ :)١5١‏ 
قرنٌ يلملمٌ ذو الحليفة جحفةٌ قل داك رق كلينا شفنات 
تعد اوحلانت ةو سنيف تر شرقٌ وهن إلى الهدى مرقاقٌ 


4١ 


التشاكل» فكأنه يقول: ناب ضميرٌ عن ضمير بالقرينة لطلب التشاكل”"" . 

وأجاب غيره: بأن ذلك على حذف مضاف؛ أي: هؤلاء لأهلهن؛ أي 
هذه المواقيت لأهل هذه البلدان» بدليل قوله في حديث آخر: «هن لهِنَّ 
(ولمن أتى عَليِهنٌ) من غَيرٍ أهلهن)0©) فصرح بالأهل ثاني”" . 

ولأبي ذر من رواية البخاري : يدا 

وأما لفظ هذا الحديث: (من غيرهن)؛ أي: من غير أهل البلاد 
المذكورة» فلو مر الشامئٌ على ذي الحُليفة كما يفعل الآن» لزمهم الإحرام 
منهاء وليس له مجاوزتها؛ أي: الجحفةً التي هي ميقاته» فإن أخرء أساءء 
ولزمه دم عند الجمهور . 

وأطلق الإمام النووي الاتفاق. ونفي الخلاف في شرحه «لمسلم 
والمهذب»”*' في هذه المسألة» فإن أراد نفي خلاف مذهبه» فمسلم» وإلاء 
فلا؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي”' الحليفة إلى الجحفة إن كان من 
أهل الشام أو مصرء وإن كان الأفضل خلافه. وبه قال الحنفية» وابن المنذر 
من الشافعية ا 


.)77 انظر: «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص:‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١505(‏ وعند مسلم برقم .)١١481(‏ 

انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: »2)١95‏ وعنه نقل القسطلاني في 
لإرشاده» ("/ ,.)٠١٠١‏ ل الله -. 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ ٠٠١‏ 

(0) انظر: اشرح مسلم) كه 0 شرح المهذب»؛ كلاهما للنووي 
0لا ل 

(3) في الأصل: «ذاء» والصواب ما أثبت. . 

0 انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)٠١١‏ 
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قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: وهن مواقيث لمن مرّ عليها من غير 
أهلها؛ كالشامي يمرُ بذي الحليفة يُحِرْمِ منهاء نص عليه يعني: الإمام 
احملب. 

قال النووي: بلا خلاف27» كذا قال. 

ومذهب عطاءء والمالكية» وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة» قال: 
يتوجه لنا مثله؛ فإن قوله يَكِةِ في حديث ابن عباس : «هن لهن ولمن يمر 
عليهن من غير أهلهن». (ممن أراد 0 والعمرة» ومن كان دون ذلك» 
فمنْ حيثُ أنشأًء حنى أهلّ مكةً من مكة) متفق ق غليه» يَعْوُ من ميقاتة بِينَ هذه 
المواقيت التي مرّ بها وكقوله : «لأهل الشام الجحفة» يعم من يمرٌ بميقات 
آخر أولاً» والأصلٌ عدم الوجوب . وعند داود: لا حج له. 

وعند الحنفية : يُحرم أهل المدينة ومّنْ مر بها من شاميٌ وغيره من ذي 
ظ الحليفة» ولهم أن يحرموا من الجخْفة. ولا شيء عليهم . 

وعن أبي حنيفة : عليه دمٌ. 

وللشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب: أن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اعتمرت في سنة مرتين : مرة من ذي الحليفة» ومرة 
و 

وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيرّه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها-: كانت إذا أرادت الحج. أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت 
العمرة» من الجحفة . 


.)87 /8( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
. )1800 /5( زفق رواه الإمام الشافعي في (مسنده» (ص : )وذ في «الأم»‎ 
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قال: ولو لم تكن الجْحْفَةٌ ميقاتآ لذلك». لما جاز تأخير إحرام العمرة؛ 
لأنه لا فرق للآفاقي”' . 

قال في «الفروع»: وصوابه: أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين» 
نسبة إلى المفردء والآفاقٌ الجمع» وأما إن مبَ الشامي أو المدني من غير 
طريق ذي الحليفة» فميقاته الجحفة؛ للخبر» ومن عَرَجَّ عن الميقات» أحرمَ 
إذا علم أنه حاذى أقربها منه» ويستحب له الاحتياط» فإن تساويا في القرب 

قال في «الفروع»: قال في «الرعاية» ‏ يعني : ابنَ حمدان من علمائنا -» 
والشافعية : ومن لم يحاذ ميقاتً» أحرمٌ عن مكة بقدر مرحلتين . 

وذكن) لبعفة تكله إن عدر عفد الححاذ ا#موعة! قود" (هنة): 
أي: من ذكر أو أنثى (أراد)؛ أي: قصدّ الحجّ والعمرة معاً؛ بأن يقرن 
بينهماء أوالواو بمعنى أو. 

وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجأ 
ولا عمرة. ْ 

وفي عموم هذا المفهوم نظره على أنه ورد التصريح بالمنع”" . 

قال في «الفروع»: إذا أراد حُرٌ مسلة مكلّفٌ نسكاًء أو مكة» نص عليه 
يعني : الإمام أحمد -» أو الحرمً» لزمه إحرامٌ من ميقاته؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
زغالك6 إلا آن أب حنيفة لأ يجوز لمن مدر له دوق الميقات او داعله من أفمن 
وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكاً. 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5-707 .)7١‏ 
(؟) المرجع السابق» (/ .07١4‏ 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/7). 
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قال في «الفروع»: ولا وجة للتفرقة . 

وظاهر مذهب الشافعي : يجوز مطلقاً» إلا أن يريد نسكاً. 

وعن الإمام أحمد مثله . 

ذكرها القاضي» وجماعة» وصححها ابن عقيل!'' . 

قال صاحب «الفروع»: وهي أظهر؛ للخبر؛ يعني: مفهوم هذا 
الحديثء» قال: وينبني على عموم المفهوم» والأصل عدمٌ الوجوب» ووجه 
الأول: ما روى حربٌ وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما: لا يدخل 
إنسان مكة إلا محرماًء إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها”" . 

احتج به الإمام أحمدء قال: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- يقول : 
يدخل بغير إحرام . 

وعن ابن عباس مرفوعا: «لا يدخلٌ مكة أحدّ إلا بإحرام» من أهلهاء أو 
غيرهم), ذكره في «الفروع». وقال: فيه حجاجء ضعيف 137 
ومحمدٌ بن خالدٍ بن عبدٍ الله»ء ضعفه الإمام أحمدء وابنُ معين» وابن 
عدي» وغيرهم . وقال: لا أعرفه مسئداً إلا به من هذا الوجه . 

واحتج القاضي» وابن العربي المالكي» وغيرُهما بتحريم الله ورسوله 
لمكة»ء وذا في القتال. 

قال في «الانتصار»: ومعناه في الخلاف: الإحرامٌ شرطً إباحة دخوله 
ولا توجيه لدخوله؛ لثلاً يقال: لا ينوب عنه إحرامٌ بحجة أو عمرة كما لم 
ضف 


ينب عن منذوره 


. 05017 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)517/١( ؟) ورواه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١8-7١1//9(‏ 


زعآن 


ومعتمد المذهب : لا يجوز لمن أرادَ دخول فك أو الحرم أو 0 
تجاوزٌ الميقات بغير إحرام إن كان حرا مكلفاً إلا لقتال مباح» أو خوفء أو 
معالجة متكررة؛ كحطابء وقَيْج(''» وناقل الميرة» والصيد» واحتشاش» 
أو نحو ذلك» وتردّد والمكي إلى قريته بالحل» ثم إن بدا له النسك» أو لمن 
يرد الحرم» أحرم من موضعه» ومن تجاوز الميقات بلا إحرام» لم يلزمه 
قضاء الإحرام”''» ذكره القاضي في «المجرد»ء وجزم به الموفق وغيره؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي ؛ كتحية المسجد راتبة لا تقضى”" . 

وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة. لا لنسك. طاف» 
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وسعى» وحلق أو قصرء وحل”؟'. 
٠. 7 #‏ 0/1 5 ه 1 

ومن كان منزله دون ذلك؛ أي: بين الميقات ومكة. (فمن)؛ اي : 
فميقاته (حيث أنشأ) الإحرامً أو السفرَ من مكانه إلى مكةء فإن كان له 
منزلان» جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة» والأؤلى: من الأبعد*؟» حتى 
إن ميقات أهل مكة المشرفة من مكة . 

قال فى «الفروع»: وميقات مَنْ حجّ من مكق مكئٌّ أولاء منهاء 
وظاهره: لا ترجيح . 


وأظهر قولي الشافعي : من باب داره» ويأتي المسجد محرم]”"' . 


.)5٠7/5؟( الفيج : رسول السلطان كمافي «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١ 
.)500/١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١827/5(‏ 

(5) . انظر : «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 505). 

(5) المرجع السابق» (١/؟001).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)7١5‏ 
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ومعتمد مذهب الإمام أعوة: له الإحرام من 0 شاء من مكة» 
ونصه : من المسجد. 


وفي «الإيضاح», و«المبهج) : من تحت الميزاب» ويجوز من سائر 
الحرم» ومن الحلّ؛ كالعمرة» ولا دمَّ عليهم . 

وإن أراد مَنْ بمكة ‏ من أهلها أو غيرهم» وكذا مَنْ بالحرم ‏ العمرة» 
فيُحرم بها من الحلٌ» ومن التنعيم أفضل» وهو أدنى الحل إلى مكة» فإن 
أحرموا من مكة» أو من الحرم» انعقد» وفيه دم» ثم إن خرج إلى الحل قبل 
إتمامهاء ولو بعد الطواف» أجزأته عمرته» وكذا إن لم يخرجء قدمه في 
«المفد 2376 , 

قال شيخ الإسلام» والزركشي: هو المشهور؛ إذ فواث الإحرام من 
الميقات لا يقتضي البطلان”" . 

ولناء وللشافعي قول: لا تجزيه؛ وفاقاً لمالك؛ لأنه نسك. فاعتبر فيه 
الجمع بين الحل والحرمء وحيث وجب عليه دم لمجاوزته الميقات بلا 
إحرام». لا يسقط بخروجهء والمراد: على الراجحم؛ خلافاً للشافعي» 
ولتتحتفية الخلدن”. 


.)١ا/9‎ /”( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)0017-05557 /١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١1//7(‏ 
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مو 00 يي فير ده 3 


أل المَدِيئة مِنْ ذِي الخُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّام مِنْ الجُحْفَة. وَأَهْلُ نَحْدٍ مِنْ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١77(‏ كتاب: العلم» باب: ذكر العلم 
والفتيا في المسجدء و(550١).»‏ كتاب: الحج» باب: فرض مواقيت الحج 
والعمرة» و(507١)ء‏ باب: ميقات أهل المدينة» و(5505١)»‏ باب: مهل أهل 
نجدء و(5915)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر النبي مَل 
وحض على اتفاق أهل العلم. ومسلم »)١5 1١ /١١857(‏ كتاب: الحجء 
باب : مواقيت الحج والعمرة» وأبو داود »)١379(‏ كتاب: المناسك» باب: في 
المواقيت» والنسائى »)775١(‏ كتاب: المناسك» باب: ميقات أهل المدينة 
و(؟5507), باك لقانت أهل الشامء و(7550). باب: ميقات أهل نجد. 
والترمذي »)47١(‏ كتاب: الحجء باب: ماجاء في مواقيت الإحرام لأهل 
الآفاق» وابن ماجه »)59١5(‏ كتاب : المناسك» باب: مواقيت أهل الآفاق. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 70)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (59/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/١1١)؛‏ 
وااشرح مسلم» للنووي »)8١/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (8/5)) - 
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(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) الفاروق 
رضي الله عنهما : أَنَّ رسول الله كله قالَ: يَهِلُ أهلٌ المدينة) النبوية» 
ومَنْ سلكٌ طريقهم في سفره (من ذي الحليفة) . 

قال في «المطالع» : هي من مياه جشم» بينهم وبين خفاجة العقلين 

(و) يهل (أهلٌ الشام) حيث لم يأتوا على المدينة . 

وأما الآن» فميقاتهم ذو الحليفة؛ لأنهم يأتون المدينة النبوية» فعليهم 
أن يُهلوا من ميقاته» وأما في الزمن السابق» فكانوا لا يجتازون على 
المدينة» ا يهلون (من الجحفة) كما هو الآن ميقات أهل مصر 
والمغرب» إلا أنهم إنما يهلون من رابغ؟ لكونها محاذية لهاء أو قبيلها 

(و)يهل (أهلّ نجد) الحجاز أو اليمن» ومَنْ سلك طريقهم في السفر 
(مِنْ قَرْنِ) . 
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(قال) أبو عبد الرحمن (عبِدٌ الله) بن عمر ‏ رضي الله عنهما-: 
(وبلغني: أن رسول الله يكلِةِ قال). وفي رواية ابنه عنه: زعموا أن 
رسول الله ككِةِ قال ولم أسمعه'” ': (مُهلَ) -, بضم الميم وفتح الهاء ؛ أي 
موضع إهلال (أهلٍ اليمن) كامة ذول تج و(مَنْ) من بطريقهم (يَلَمْلَمُ) - 


- و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 1514)» و«طرح التثريب» للعراقي 
(5/؟7)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 22787 و«عمدة القاري» للعيني 
(2» و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)»25١/(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (60/ ١؟7).‏ 

.)؟7١/1( وانظر: المشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) في الأصل: «فكان». ْ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5/١1185(‏ 


11 


بالرفع ‏ خبر المبتداً الذي هو «مُهل» كذا في النسخ . 

والذي وأيئة في هذا الحديث 52 «البخاري», ا(ومسلم»)» و«الجمع 
بينهما» للحافظ عبد الحق: «ويهل أهلّ اليمن» ‏ بالياء -. هذا حديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر""" . 

وأما حديث ابن شهاب: عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» 
فلفظه: «مهل أهل المدينة»» هذا وما بعده» إلى أن قال: زعموا أن 
النبيّ كَلةِ قال. ولم أسمعه: «ومُهَلٌ أهلٍ اليمن يلملة””) 

قال ابن الأثير في «النهاية»: المُهَلَّ - بضم الميم -: موضع إلاهلال» 
وهو الميقات الذي يُحرمون منه» ويقع على الزمان والمصدرء ومنه : 
إهلال الهلال» والاستهلال؛ أئ: رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته» انتهى 
0 

قال ابن عبد البر: اتفقوا على أن ابن عمر لم يسمع من النبيّ ككِهٍ قوله : 
«ويهل أهل اليمن من يلملم»؛ ولا خلاف بين العلماء أن مرسّل الصحابي 
صحيحٌ حجة” 1 . 

نعم» خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فذهب إلى أنه 
ليس بحجة. . 


وقد ورد ميقاث اليمن مرفوعاً من غير إرسال من حديث ابن عباس في 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١507”(‏ ومسلم برقم .)١13/118(‏ من 
طريق الإمام مالك في «الموطأ» .)770/١(‏ 

(فة تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١555(‏ ومسلم 2.0)١5/1١١85(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)717٠١‏ 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7507/5) . 


١٠و‎ 


«الصحيحين» ‏ كما قدمنا قبل هذا -» ومن حديث جابر فى «مسلم)». إلا أنه 


قال: أحسيه ا" ومن حديث عائشة عند التبعاتت الي ومن حديث 


الحارث بن عمرو عند أبي داودء والنينات 77 
تنبيه : 

لم يذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المواقيت ذات عِرّق» مع أنه 
ميقاتٌ لأهل العراق وخراسان والشرق» وكأنه لكونه لم يثبت بالنصّ عند 
قوم. 

وقد قدم في «الفروع»: أنه ثبتَ بالنص» قال: وعندَ بعض العلماء» 
واختاره بعض الشافعية» وقاله الشافعي في «الأم”؟», وأوماً إليه الإمام 
أحمد: أن ذات عرق إنما ثبت بالاجتهاد من أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله 


عنه 0 8 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في (مثير العزم الساكن»: الخامس : 
ذاثُ عِرْق » وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق' . 

وفى «أفراد البخاري» من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهمل» قال: لما 
فتح هذان المصران ‏ يعني: البصرة والكوفة » أتوا عمرٌ بن الخطاب» 


(1) رواه مسلم »2)18/1١18(‏ كتاب: الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة. 

(0) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (51051). 

() رواه أبو داود »)١1747(‏ كتاب: المناسك» باب: في المواقيت» ولم أره عند 
النسائى فى «سئنه الكبرى» أو «المجتبى» من حديث الحارث بن عمرو - 
رضي الله عنه -. وانظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (9/ .)1١1-١٠١١‏ 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟//1١).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ )5١7‏ . 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص : 9,6). 


٠١١ 


فقالوا: إن رسول الله َكدِ حدّ لأهل نجدٍ قرناء وإنه جَوْر عن طريقناء وهو 
بفتح الجيم وسكون الواو ثم راء -؛ أي : مائل عنهاء فإذا أردنا أن نأقن 
قرنء شقٌّ عليناء قال: «فانظروا حَذُوَّها مِنْ طريقكم». فحد لهم ذات 
عرق''2. وهو الجبل الصغير» وقيل: العرق من الأرض السبخة تنبت 
الطرفاءء وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا”''. فكان تحديده لهم 
باجتهاده . 

ويؤيده روايةٌ الشافعئ من طريق أبي الشعثاءء قال: لم يوقّث 
سوه كه لأهل المشرق نينا :فامكة رسيا قر نبذانت عرق العو 

قال ابن الجوزي : هذا يدل على أن عمر هو الذي حدّ ذات عرقٍ» وإنما 
حدّها لهم؛ لأنها حَذُوُ قرن؛ أي: مُحاذِيتها. 

قال: فإن قيل: روى أبو داود» والنسائي من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها: أن رسول الله يك وَقَتَ لأهل العراق ذات عرق , 

فالجواب: أنه إسناد ضعيف . 

وقد روي عن أبي داود: أنه قال: الصحيحٌ أن عمرَ وَقَتَ لأهل العراق 
بعد أن فتحت» ويدل على صحة هذا ما روى البخاري» ومسلم من حديث 
ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم -. عن رسول الله كِلِ: أنه ذكر 
المواقيت الأربعة» ولم يذكر ذات عرق» انتهى”* . 


)١(‏ رواه البخاري »)١55/8(‏ كتاب : الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق. 

(؟) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .)٠١/5(‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١١90‏ وفي «الأم» (8/7؟17). وانظر: 
«إرشاد الساري» للقسطلاني 95/؟١0).‏ 

(54) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: (مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: 716) . 


١5 


قال في «الفروع»: والظاهر أنه خفي النص؛ يعني : على سيدنا عمر - 
رضى الله عنه -» فوافقه» فإنه موفق للصوابء انتهى0' . 

قال ابن عبد البر: ذاثُ عرقٍ ميقاتهم؛ أي : أهل العراق بإجماءع(" . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَّ عبدٍ الله - 
رضي الله عنهما ‏ يسأل عن المُهَلٌ» فقال: سمعث ‏ أحسبةٌ رفم الحديث 
إلى رسول الله كلِ » وذكر الحديث» وفيه: «ومّهَلُ أهل العراق ذاتٌ 
عِرْقِ""». لكن قال النووي في «شرح مسلم»: إنه غير ثابت؛ لعدم جزمه 
7 وأجيب بأن قوله: أحسيه » مبئاه : أظنه» والظرٌ فى باب الرواية 
ينزل منزلة اليقين» وليس ذلك قادحاً فى رفعه . 

وأيضاء فلو لم يصرح برفعه لا يقيناً ولا ظنء فهو منزل منزلة المرفوع ؛ 
لأنه لا يقال من قبل الرأي» وإنما يؤخذ توقيفاً من الشارع. ولاضيها وَقِدَ 
ضمه جابر -رضى الله عنه ‏ إلى المواقيت المنصوص عليها يقيئاً باتفاق . 

وقد أخرجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة””'» وابن ماجه من رواية 
إبراهيم بن يزيد'' '» كلاهما عن أبي الزبير» فلم يشكا في رفعه. 


وقد صحح النووي حديث عائشة الذي رواه أبو داودء والغييا 7 


.)5١1” /”( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١57 /١6(‏ 

2 تقدم تخريجه. 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)8١/8(‏ 

(0») رواه الإمام أحمد في «المسند» (79/ 0775 . 

(7) رواهابن ماجه (5915). كتاب: المناسك, باب : مواقيت أهل الافاق . 
(0) تقدم تخريجهء وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١59/17(‏ 


١٠١ 


نعم» كان ينكر الإمامٌ أحمدٌ على أفلحَ بن حميدٍ هذا الحديث”"' . 


وقال ابن عدي : قد حدَّتثٌ عنه ثقاثُ الناس» وهو عندي صالح» وأحاديثة 


مستقيفة كلها" :ومح الذهبى قآل الغراقن * إن إشناة ةديدي . 


وروك الإمام الحميل: والدارقطنى من حديث الحجاج بن أرطاة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: وَنَتَ رسول الله كلل فذكر 
الحديث, وفيه: وقال: لأهل العراق ذات عرق”*' . 

فهذه الأحاديث بمجموعها لا تقصر عن درجة الاحتجاج 0 


وأما ما أخرجه أبو داودء والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماد: 
أن النبيّ َل وَقَتَ لأهل المشرق العقيقَ”"2» فقد تفرد به يزيدُ بن أبي زيادء 
وهر عت ف باطاق المجدتية. 

وكذا حديث الطبراني في «الكبير» عن أنس - رضي الله عقةت:: أن 
رسول الله يكل وَقَتَ لأهل المدائن العقيقّء ولأهل البصرة ذاتَ عرق» 
الحديث”"'. وفيه أبو ظلال هلال بِنُ يزيدء وثقه ابن حبان» وضعفه 


الجمهور. 


.)55٠/١( قاله ابن صاعدء كما ذكر الذهبى فى «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (417//1). 

(6) انظر: «طرح التغريب» للعراقي .)١5 ١١7/5(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ .)1١7‏ 

)5( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١81/5(‏ والدارقطني في اسئنه» (7757/5). 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ .)١٠١7‏ 

80 نواه أبوداوه 46190/5:3 كناب + المنايك» بات في المراقية» والترملي 
(87)» كتاب : الحجء باب : ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. 

0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)7/7١(‏ وكذا الطحاوي في «شرح معاني - 
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والعقيق : واد فوقٌ ذات عرق» نيقة ونير بمكة [موجلتان]977, فمن أحرم 
جواز واستحباب». وميقاث ذات عرق لزوم وإيجاب» والله الموفق 
الضواتك7, 


ع الآثار» 2)١19/7(‏ وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (90//ا 8-١١١‏ 1). 
2210 فى الأصل : «مرحلتين». والصواب ما أثبت. 
(0) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ .)1١3-1١١57‏ 


١ 0 


ابا طبارلاب 


قال ابن دقيق العيد: لفظٌ المحرم يتناولٌ مَنْ أحرمَ بالحج والعمرة مع 
والإحرام: الدخولٌ في أحد النسكين» والتشاغلٌ بأعمالهما . 

قال: وقد كان شيخنا العلامة ابن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة 
الإحرام» ويبحث فيه كثيراًء وإذا قيل: إنه النية» اعترض عليها بأن النية 
شرطّ في الحج الذي الإحرامٌ ركئه» وشرط الشيء غيرُةء ويعترض على أنه 
التلبية بأنها ليست بركن» والإحرامٌ ركن» وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق 


به النية فى الابتداء» انتهى 17 . 


وأجيب: بأن المُحْرِمٌَ اسم فاعل من أحرم إحراماً؛ بمعنى: دخل في 
الحرمة؛ أي: أدخل نفسّه وصَّيّرَها متلبسةً بالسبب المقتضي للحرمة؛ لأنه 
دخل في عبادة الحج» أو العمرة» أو هما معاً» فحرم عليه الأنواع السبعة : 
لبمنٌ المخيط» والطيبُ» ودهنٌ الرأس واللحية» وإزالةٌ الشعر والظفرء 
والجماعٌ ومقدماته والصيدُء [وعقدٌ النكاح 1" . 

وقد عُلم من هذا أن النية مغايرة له؛ لشمولها له ولغيره؛ لأنها قصدٌ فعلٍ 
الشيء تقرباً إلى الله تعالى» فأركانُ الحج مثلاً: الإحرامٌء والوقوفء 


.)١7 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. زم ما بين معكوفين سقط من المطبوع من «إرشاد الساري»‎ 


لآ 


والطوافٌ» والسعىٌ» والنيةٌ فعلٌ كل من الأربعة تقرباً إلى الله تعالى بهاء 
وبهذا التقرير يزول الإشكال» وكأنه الذي كان يحوم عليه ابن عبد السلام» 
قاله القسطلانى17' . 

وتاك اللجافة ب ركه الها ان يدفق هد الباتب أريقة أخاذيقة: 


د د الإد 


.)١١8/75( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


١٠١ا/‎ 


أ 
لسن المُحْرِمٌ مِنَّ الثَّيّاب؟ قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «لا يَلبنْ القَمُصّء وَلآً 
لحَمَائِمَ: وَلا السَرَاوِيلآتِ» وَلاَ البَرَانسَ ولا الخِمّافء إلا أَحَدٌ لآ يَحِدٌ 


تين كليس الحمَين. وَلعْطنيها أشفل من الكمكن ٠‏ ولا ملسن عن 


07 ا 


الثيّاب شَيْئاً تكد رَعمرَانَ أو ور 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١75(‏ كتاب: العلم» باب: من أجاب 
السائل بأكثر مما سأله» و(759). كتاب: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في 
القميص والسراويل والتبان والقباء» و(578١)»‏ كتاب: الحج» باب: مالا 
يلبس المحرم من الثياب» و(745١)».‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: 
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» و(20558)» كتاب: اللباس» باب: 
لبس القميص» و(4)5577. باب: البرانس» و(5558)» باب: السراويل» 
و(4)5579. باب: العمائم» و(5650:4)» باب: الثوب المزعفرء» و(5١00)»‏ 
باب: النعال السبتية وغيرهاء ومسلم (اا١١/ .)9-١‏ كتاب: الحج» باب: 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» ومالا يباح» وأبو داود -١857(‏ 18554١)»؛‏ 
كتاب : المناسك» باب: ما يلبس المحرم» والنسائي (51517-151757)» كتاب: 
الحج»ء باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام؛ 
و(7779)» باب: النهي عن لبس القميص للمحرم» و(57170)» باب: النهي 
عن لبس السراويل في الإحرام» و(757175)» باب: النهي عن لبس البرانس في - 


١٠١8 


ا ا و 2ت ل عه ىك 12ل ا ١‏ 
وللبخاريٌ : «وَلا تَْتقبُ المَرْأَة» وَلا تَلسَنْ القفازين)7' . 


75 


(عن عبد الله بن عمرٌ) بن الخطاب ( رضى الله عنهما-: أن رجلاً) » قال 


الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه'"'». ولم يذكره البرماوي في 
«المبهمات»؛ لعدم وقوفه على تسميته . 


(قال: يا رسول الله! ما يلبسن) الرجلٌ (المحرم؟) قارناً» أو مفرداًء أو 


متمتّعا (من الثياب؟) . 


وعند البيهقي : أن ذلك وقع والنبيٌ كك يخطب في مقدم مسعجد 


(000 


فم 
إفرة 


الإحرامء وابن ماجه (275979)» كتاب: المناشك» باب: ما يلبس المحرم من 
الثياب . 

رواه البخاري »)١17/51(‏ كتاب: الحجء باب: ماينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمةء وأبو داود (14875- »)١877‏ كتاب: المناسك». باب: ما يلبس 
المحرم» والنسائي (2»)77177 كتاب: الحج» باب: النهي عن أن تنتقب المرأةء 
و(75181)»ء باب: النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين» والترمذي (2)877 
كنات البعوو بان ! نا حاقيها لذ يدرز ابحرم لبعد 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١777/7(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)١1/5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (54/ 017)» و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (5/ ٠و5طال‏ و«المفهم) للقرطبي (5/ مه؟5)ل واشرح 
مسلم» للنووي (8/ "/1)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ »)2٠١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (4577/5)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)1٠‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر 2)5٠١/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ )2 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني وى »)١ ١‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(2060/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (57/4). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (501/7). 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (59/5) . 


ل 


وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهمال عند البخاري» ومسلم : 
أنه يكِهِ خطب بذلك في عرفات”2» فيُحمل على التعدد”" . 

(قال رسول الله كَِ) مجيبآ له : (لا يلبس) القميص بالإفراد. 

5 ب 7 1 06 8 50 ضف + 

وفي لفظ البخاري: (القمص) ‏ بضم القاف والميم'" 35 جمع 

ويلبسٌ - بالرفع - وهو الأشهر على الخبر عن حكم الله؛ إذ هو جواب 
السؤال» أو خبر بمعنى النهي» و بالجزم ‏ على النهي» وكسرّ لالتقاء 
الساكنين. 

فإن قيل: السؤالٌ وقع عما يجورٌ لبسّه للمحرم» والجوابٌ وقع عما 
لدو فيا اللسكنة وي؟ 
أجيب: بأن الجواب بما لا يجوز لبشه أَحْصَّرُ وأَخْصّرٌ مما يجوز 
فذكرّه أولى ؛ إذ هو قليل» ويفهم منه ما يباح » فتحصل المطابقة بين السؤال 
والجواب بالمفهوم . ٠‏ 

وقيل: كان الأليقٌ السؤالَ عن الذي لا يُباح؛ إذ الإباحة الأصلٌء ولذا 
أجاب بذلك؟ تنبيهاً للسائل على الأليق . 

ويسمى مثلّ ذلك : الأسلوب الحكيم؛ كقوله تعالى : 7 # يعَلُوئكَ عن 


مدع دكةيوه على اام 3 
الْأَهِلَةَ فلهى مُواقِيثٌ لِلّاسٍ* الاية[البقرة: 184]. 


فإنهم سألوا عن حكمة اختلاف القمر؛ حيث قالوا: ما بال الهلالٍ يبدو 
دقيقاً» ثم يزيد ثم ينقص؟ 
)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الآتي . 


(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)٠١9‏ 
فرق تقدم تخريجه برقم )١57/4(‏ عنده. 


١٠ 


فأجابهم: بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكونّ معالم للناس يُوَقتون 
[بها] أمورهم. ومعالمَ للعبادات الموقتة تعرف بها أوقاتهاء وخصوصاً 
الح فبين فسادَ سؤالهم» وهو أنه كان ينبغي أن يسألوا عما ينفعهم في 
دينهم » ولا يسألوا عما لا حاجة لهم في السؤال عنه . 

صدذد 

وكذا قوله: # يسَكَلوئلكت مَادَا يَنففونَ قل مآ أَنْفَقثُّم مِّنْ حَيْرٍ هَيلْورْدنِ 
وَالْدَوْيِينَ 4 الآية [البقرة: ]51١6‏ . 

سألوا عما ينفقونه» فأجابهم عن الجهات التي ينبغي أن تكون المنفعة 
فيها . 

نعم » المطابقةٌ واقعةٌ بين السؤال والجواب على إحدى الروايتين 

فقكل رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج » عن نافع بلفظ : ما يترك 
المحرم؟ وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج» لا على نافع'') 

ورواه سالم عن أبيه عند الإمام ألحوينة وابن خزيمة» وأبى عوانة فى 
«صحيحيهما)» بلفظ : أن رجلة قال : مايجتنبُ المحرمٌ من الثياب؟7") 

وأخرجه الإمام أحمد عن ابن عيينة عن الزهري» فقال مرة: ما يترك؟ 

4 )2 
و ا 

وأخرجه البخاري في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد» عن 
الزهري بلفظ نافع؛ يعني: ما يلبس المحرم؟”*؟2 فالاختلاف فيه على 


.)5 ٠7 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 75)» وابن خزيمة في (صحيحه) (5501). 
ف رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟8/5). 

(:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1756). 


الزهري يُشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى» فاستقامت رواية نافع؛ لعدم 
الاختلاف عليه فيها. 


واتجه البحث المتقدم فيهاء كما في «الفتح)”'" . 


(ولا العمائم) جمع عمامة» سميت بذلك؛ لأنها تعمٌ جميعٌ الرأس 
بالخ 7 


(ولا) يلبسٌ المحرمٌ (السراويلات) جمع سزوال» فارسيٌ معرّبٌء 
والسراوين - بالنون ‏ لغةٌ» والشروال- بالشين ‏ لغة”” . 


(ولا البرانس) جمع بُرْنس ‏ بضم النون -. 


قالافى #القاموسن)* البرثين : مَلتْسُوَةٌ طويلة». أو 5 ثوب :رآسه منة 
دكاعةً كان أو :2 ام 0 

وفي «الفتح»: البرانسسنٌ: جمعٌ يونس بضم الموحدة والنون بينهما راء 
شتاكتة وأخرة ميددلة 1" . 


قال ابن دقيق العيد: قيل: إنها قلانسنٌ طوال كان يلبسّها الزمّاد في 
الزمان ال 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ .)5٠07‏ وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله هنا 
كلام القسطلاني في «(إرشاد الساري» ٠١9/0‏ ). 

(0) انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (4557/5)» و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني ١9/6‏ ). 

99 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)١١97/75(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للقيرور أناوي (ص: 586).» (مادة : برنس). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)70/7/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)٠١‏ 


١١ 


وفي «المطالع»: البرندنُ: كل ثوب رأسّه ملتزقٌ بهء ذُرَاعَةَ كان 
أوج20 . 

(ولا) يلبس المحرمٌ (الخفاف) ‏ بكسر الخاء المعجمة -: جمع خف . 

فنبه بالقميصء والسراويل : على تحريم لبس المّخيط المحيط بالبدن» 
وما يساويه من المنسوج». وبالعمائم والبرانس: على كلّ ما يغطى به 
الرأمنع خبطا كانه أو غيوه©. 7 

فيحرم على الرجل سترٌ رأسه» أو بعضه؛ كالبياض الذي وراءً الأذنء 
ولو بعصابة؛ لصداع ونحوه» ولو بسير وطين» من كلّ ملاصقٍ معتاد أو لا؛ 
كخرقة » وتطاين لوراك ام أو لا را كما لو طلاه بحناء» أو 
غيره» ولو بنورة» لعذر أو غيره" . 

وكذا لو استظل بنحو هَوْدَج ؛ خلافاً للشافعية» والحنفية. 

قال في «الفروع»: وإن استظلٌ في محملٍ ١‏ أو ثوب» أو نحوهء زلا أو 
راكبآ» قاله القاضي وجماعة» حدم« ولوف الفلية : 

وفي رواية : اختاره أكثة الأصحاب ؛ وفاقاً لمالك . 

روي عن ابن عمر من طرق النهي عنه . 

واحتج به الإمام أحمد» ولأنه قصده بما يقصد به التَوَفَهُ؛ كتغطيته » 
وعنه: لا فدية» وعنه: بلى إن طال» وعنه: يكره. 

وقال الشيخ الموفق : هي الظاهرُ عنه . 
)١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 80). 
(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)2٠١‏ 


(*) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)١١9/7(‏ 


١1 


وعنه: يجوز؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي؛ لأن أسامة أو بلالاً رفع 
ثوبه يسترٌ النبيّ كك من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلء”" . 

وأجاب الإمام أحمد عنه: بأنه يسير لآ يُراد للاستدامة . 

زاد بن عقيل : أو كان بعد [رمي] جمرة العقبة» أو به عذرء 57 أو 
لم يعلم النبيّ و به . 

ويجوز الاستظلالٌ بخيمة» ونصبٍ ثوب» ونحوهما؛ لأن النبي كلل 
ضزيت لداقبة بتموة» فنزلها. رواه مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه 
"22 ولأنه لا يقصد به الترقه في البدن عادةً» بل جمع الرجال. ونظر فيه 
في «الفروع)”"' . 

ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثرُ؛ وفاقاً للشافعي» فعله 
عثمانٌ رضي الله عه ده وو اه ناللف27, 

ورواه أبو بكر النجار عنه» وعن زيدء وابن الزبيرء وأنه قاله ابن 
عباس» وسعد بن أبي وقاصء وجابرٌء وعن ابن عمر روايتان» روى النهيّ 
عنه مالكٌ»”*' وعند الإمام أحمد: لا يجوزء نقلها الأكثرء فيكون كالرأس؛ 
وفاقاً لأبي حنيفة . 


)١(‏ رواه مسلم ,)١598(‏ كتاب: الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً» عن أم الحصين ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) رواه مسلم .)١5١8(‏ كتاب: الحج. باب: حجة النبي كَل من حديث جابر - 
رضي الله عنه ‏ الطويل . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (79/ 559 .)717١‏ 

)2 رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)7371/١(‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)771//١(‏ 


١1 


وقال الإمام مالك: لا يفعله» فإن فعله» فلا فدية. 
وقال بعض أصحابه: فيه روايتان؛ لقوله يِ في المحرم الذي وَِصَنه 
راخلمة ال بده تَحَمُّرُوا وَجْهَهُ(22 وفي لفظ : ال قطن بز]تين "اذوه هنين 
والذي ذ في «الصحيحين»: «ولا تخمروا رأسَّة. 
00 


وروي في الخبر: «وخمروا وجهّة» ولا تخمّرواراسّه» 


قال فى «الفروع»: ولا نتجه 60 


ومعتمد المذهب: يجوز للرجل المحرم أن يغطي وجهّهء والله 
الموفق. 


ونبه فى الحديث بالخفاف على كل ما يستر الْوّجُل مما يُلبس عليه من 
تداس وجَؤرَب2*0. ومثلهما الُاٍلليدين . 


وقال القاضي وغيره : ولو كان غيرَ معتاد؟؛ كجورب فى كف» وخف في 
رأس» فُعَلية الفذية ين 


4 تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم بلفظ : «تخمروا رأسه» بدل «تخمروا وجهه)ء 
وسيأتي تنبيه ابن مفلح عليه . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) رواه الإمام الشافعي في ا(مسئده) (ص: 20707 وفي «الأم» ١١‏ ااا 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (9"/ 797), من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0577-7171 . 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)١١97/75(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (6/ 2917 . 


6 


(إلا أحدٌ لا يجدٌ نعلين) - في موضع رفع صفة لأحد» ويستفاد منه - 
كما قالابق العسو جراز اسهان «أخدة فى الأقاف :جنا لمن حت 
بضرورة الشعر؟؛ ول [من البسيط] 
وَقد ظَهَرْتَ فمَا تَحْمَى عَلَى أحَدِ للأَعَلَى أَحَد لا يَغرف القَمَرًا 


قال: والذي يظهر لى بالاستقراء أن «أحداً») لا يستعمل فى الإثبات» إلا 
أن تعقب النفيّ» وكان الإثباث حينئذ فى سياق النفى . 


ونظيرُ هذا زيادة الباء؛ فإنها لا تكون إلا في النفي» ثم رأيناها زيدت في 
الإثبات الذي هو في سياق النفي ؛ كقوله تعالى : #أولَرَيروا أن مه الى خَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ وَلِمَ يَتىَ يلقن بمَددِرٍ ع أن يحَىَ امَو © [الأحقاف: + . 
لعي 7 

والمستثنى منه محذوفء ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سالم 
باللفظ : (وليحرمٌ أحذكم في إزار ورداءٍ ونعلين» » فإن لم يجد نعلين» 
(فليلبس الخفين)”"2. وفي لفظ: 2 ال 02 
أي : شرط أن يقطعهما (أسفل من الكعبين)» ولا فدية عليه إذن» فإنها لو 
وجبتء لبينها النبي كَكِْةٌ وهذا موضع بيانها”* . 


.)5١ (ق/ا9/‎ .)١١517 هوذوالوّمَة. كما فى (ديوانه» (؟/‎ )1١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ».23١١ -١١9/5(‏ نقلاً عن الحافظ ابن حجر 
في (الفتح) (9؟/ 507). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 5 وابن خزيمة في (صحيحه) 2)١701(‏ 
وغيرهما: 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .١5574(‏ 205557 0015). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (”/ .)١1١١‏ 


اا 


قال متأخرو علمائنا: وإن عدم نعلين» أو لم يمكن لبسّهماء لبن ليق 
أو نحوهما من رَانِ*'' وغيره بلا فدية» ويحرم قطعهما. ٠‏ 

وعن الإمام أحمد: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وجوّزه 
جمع. ظ 

قال الإمام الموفق وغيره: الأولى خَلْعُهِما؛ عملاً بالحديث 
الصحيح”" . 

قال في «الفروع»: وإن عدم نعلين» لبس خفين بلا فدية. نقله 
الجماعة» ولا يقطع خفيه. 

قال الإمام أحمد: هو فساد. 

واحتج الموفق وغيره لهذه الرواية بالنهي عن إضاعة المال» وجوزه 
أبو الخطاب وغيرةٌ» وقاله القاضي». وابنُ عقيل» وأن فائدة التخصيص 
كراهته ؛ أي : القطع لغير إحرام؛ لخبر ابن عباس الآتي . 

25007 فقال له عمر: والخفان مع القباء؟ ! فقال: 
لبستّهما مع مَنْ هو خيرٌ منكٌ؛ يعني : النبيّ كه رواه أبو حفص العكبري» 
ووقاة أب كر الوا 3 


00 8 5 5 8 0000 5 و2 
وروي أيضا عن عمر ‏ رضي الله عنه -: الخفان نعلان لمن لا نعل له . 


)١(‏ الران: كالخف إلا أنه لا قدم لهء وهو أطول من الخف. انظر: «القاموس 
المحيط) للفيروزأبادي (مادة: رين). 

0) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 01/7). 

(0) ورواهالإمام أحمد في «المسند» .)١97/1(‏ 

(5) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» .)١91//8(‏ 


١1١/ 


ومن رواية الحارث عن 1 وعن ابن 7 وإن المسور بن 
مخرمة لبسهما وهو محرم. وقال: أمرتنا به عائشة ‏ رضي الله عنها وعنهم 


ال 

(ولا يَلبس) ‏ بفتح أوله 00 م (من الثياب شيئاً مَسَهُ زعفرانٌ) . 
وفي لفظ : «الزعفران» بالتعريف؟» 

وعلى الرواية التي ذكرها المصنف. فهو بالتنوين كما قاله الزركشي؛ 
لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقطء وهو لا , يمنع الصرف» فلو سميت بهء 
امتنع » انتهى 0 

(أو وَرْسنٌ) ‏ بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة -: نبثٌ أصفر 
مثل نبات السمسم. طيبٌ الريح» يُصبغ به» بين الحمرة والصفرة» أشهر 
طبت فى بلا انمو . 


لكن قال ابن العربي: الورسٌُ ‏ وإن لم يكن طيباً-» فله رائحةٌ طيبة» 


2000 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )1١51/1/9(‏ . 

200 تراكاين أى شي ف «المصهنة 1 

0) لم أقف عن 55 مخرمة هذاء وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
37/8 ). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .١115(‏ 709 155/8 04155)» ومسلم برقم 
.)١ /113070‏ 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص:/ا9١).‏ وقد نقله الشارح ‏ رحمه الله 
- عن (إرشاد الساري» للقسطلانى (7/ .)١١١‏ 

(5) انظر: "إرشاد الساري» للقسطلاني (6/ .)11١‏ 
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فأراد النبيئٌ بك أن ينبه على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم""' . 

وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال؛ بخلاف ما قبله؛ فإنه خاصٌّ 
بالتسنال 7 

قال في «الإقناع»: يحرم عليه بعدّ إحرامه لبِسُ ما صَّبغْ بزعفرانٍ أو 
ورس » أو عير في ماءِ وردء أو بُخَرَ بعودٍ ونحوهء والجلوسنٌ والنومٌ 
عليه» فإن فَرَشَ فوقٌ الطيب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة غيرَ ثياب 
بدنهء فلا فدية بالنوم عليه”" . 

(ول)-لإمام (البخاري) زيادة على مسلم في هذا الحديث : (ولا تتنقب) 
بالجزم على النهي» والكسر لالتقاء الساكنين؛ أي: تتَحَمّر (المرأةٌ) 
المحرمةٌ؛ لأن إحرامها في وجههاء فيحرم عليها تغطيته برقع أو نقاب أو 
غيره؛ وفاقاً. 

قال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتةٌ عن سعيدء وابن عمرء وابن 
انين وقائقةة :وله تكله اعد عالت في 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهمال» قال: إحرامٌ المرأة في وَجِههاء 
وإحرامٌ الرجلٍ في رأسه . رواه الدارقطني بإسناد جيد”*' . 

وروي أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً: «ليسَ على المرأة حرمٌ إلا في 
وبي 


.)5 5 /5( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (6/ .)211١‏ 

( انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 014). 

(5) رواه الدارقطني في (سئنه» (79457/7)» ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(877/5)» موقوفاً على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »45١77(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» - 
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وقال أبو الفرج في «الإيضاح) : وكمَيها . 

وقال في «المبهج»: وفي الكفين روايتان» ودليله رواية البخاري”"' . 

(ولا تَلبّس) المرأة المحرمةٌ (القفازين) تثنية فُمّاز- بالضم والتشديد -: 
شيءٌ تلبسه نساءٌ العرب في أيديهن يغطّي الأصابمَ والكففّ والساعدَ من 
البرد» ويكون فيه قطنٌ محشو”"“. ويُرَدَرُ بأزرار» فنبه بمنع المرأة من 
النقاب والقفازين على كل ما يُحيط بالعضو الخاصٌ إحاطة مثله في 
الا 

والنقاب: هو الخمار الذي تشدّه المرأة على الأنفء أو تحت 
المحاجر» وإن قرب من العين حتى لا تبدوّ جفونهاء فهو الوَصُوَاصُ ‏ بفتح 
الواو وسكون الصاد المهملة الأولى -» فإن نزل إلى طرف الأنف». فهو 
اللّفام - بكسر اللام وبالفاء » فإن نزل إلى الفم» ولم يكن على الآرنبة منه 
شيء» فهو اللثام ‏ بالمثلثة 40 . 

نعم» للمرأة أن تسدل على وجهها وهي محرمةٌ للحاجة؛ وفاقا لقول 
عائشة ‏ رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله يل 
تناك« اذا :عادو ]01 ميولك دان جأبابها نر سق علق 
وجههاء فإذا جاوزوناء كشفناه. رواه الإمام أحمدء وأبو داودء 


ذأ  )2/8([< ٠‏ .ؤقال :«والمحفوطظ مو فزق 

. 07775 /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ .)9٠‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ .)٠١‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 07317 . 

(5) في الأصل : «حاذونا» والمتوايدها ان 


وابن ماجه » والدارقطني» ”2 ورواه أيضاً عن أم سلمة”" . 

قال الإمام أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق» وليس لها أن 
و ض 2 اء 00 
ترفم الثوب من أسفل» ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي” '' . 

قال الإمام الموفق عن قول الإمام أحمد: كأنه يقول: إن النقاب من 
أسفل على وجهها. 

وذكر القاضي : تسدل» ولد تين النشرة » فإن أصابتها فلم ترفعه مع 
القدرة» فدثُ؛ لاستدامة الستر. 

قال الموفق: ليس هذا الشرط عن أحمدء ولا فى الخبر» والظاهرٌ خلافه؛ 
فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان شرطاًء لبين”؟' . 

قال في «الفروع»: وما قاله ‏ يعني : الموفق ‏ صحيح . 

ولا يمكن أن المرأة تغطي جميع الرأس إلا بجزء من الوجهء ولا أن 
تكشف جميمٌ الوجه إلا بجزء من الرأس» فسترُ الرأس كله أَوْلى؛ لأنه آكدٌ؛ 
لأنه عورة لا يختص بالإحرام . 

وحكم المرأة كالرجل فيما يحرم إلا لبسنُ المخيط. وتظليل بنحو 
محملء والله أعله”* . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 227١‏ وأبو داود (1877)» كتاب: المناسك» 
باب: فى المحرمة تغطى وجههاء وابن ماجه (7970)» كتاب: المناسك» باب: 
الجدرم مول نار به وميم والدارقطنى فى (سئنه) (؟/ 596) . 

() رواهالدارقطنى فى (سننه» (”7/ 590). 0 

0 انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)١49/79(‏ 

(5:) انظر: «المغنى» لابن قدامة (7/ 5 .)١80‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 077737 . 
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امبشالشان 


عن عَبْدِ الله بْن عَبّاس - رَضِىَ الله عَنْهُمًَا » قَالَ: سَمِعْتُ التَبرتَ يَلِل 
و قسن ا “رد 2 0 رهاه 0 0 8 
بَخْطبٌْ بِعَرَفَاتِ: «مَنْ لم يَجِذْ تَعْلِيْنِ َليَلبّس الخُفَيْنء وَمَنْ لم يَجِدْ إزاراً 
للق السّرَاوِيل ل 7 للمُخرم)”") . 


)١(‏ # تخريحج الحديث: رواه البخاري »)١745(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 
باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» واللفظ لهء و(147١)»‏ باب: 
إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(6551)» كتاب: اللباس» ياب: 
السراويل» و(2)0515» باب : النعال السبتية وغيرهاء ومسلم »)١١1/8(‏ كتاب: 
الحج» باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وأبو داود (1879)؛ 
كتاب : المناسك» باب: ما يلبس المحرمء والنسائي (55717/1- 2275177 كتاب: 
الحج» باب : الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار» و(77174)» باب : 
الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين» و(0775)» كتاب: 
الزينة» باب: لبس السراويل» والترمذي (875)» كتاب: الحج» باب : ما جاء 
في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين» وابن ماجه 
(591©).» كتاب : المناسكء» باب : السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً 
أو نعلين. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5//اا١)»‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 07)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 17١)؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي 6/ 8ه )2 واشرح مسلم» للنووي (م/ هلع" والاشرح - 
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(عن) حبر الأمة وترجمان القرآن (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهم» 


قال: سمعث النبي يله يخطبٌْ بعرفات) في حجة الوداع: (مَنْ لم يجد 
نعلين). 


وفي لفظ : «النعلين» بالتعريف»''' (فليلبس الخفين) . 
وبهذا الحديث احتجّ الإمام أحمد على عدم القطع . 
قالدفي "الفووع ٠»‏ روزن عدم < يعي ١‏ المجرم جلي لبي حنين بد 


فدية» نقله الجماعة. ولا يقطع خفيه. 


قال الإمام أحمد: هو فساد. 


وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال» وذكر حديث ابن 


عباس - رضي الله عنهما هذاء قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: 


ليقطعهما؟ قال: لا. رواه: الإمام أحمد عن يحيى» عن ابن جريج » أخبر ني 


عمرو بن دينار» عنه 


0 ليو ش 


"© صحيح . وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحار 


رسول الله كَلِ: «من لم يجد نعلين» فليلبسن حُمَّينَء ومن لم يجد إزاراً 
فليلسن سراويلَ)”؟'» قال: ولأن فى قطعه ضرراً كالسراويل» فإنه يمكنه 


عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22١54‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/407), و١فتح‏ الباري» لابن حجر (01//5). و«عمدة القاري» للعيني 
(/”207©). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 3715) . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1/57 2١1/55(‏ ومسلم برقم .)5/١١1/8(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)578/1١(‏ 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 3771) . 

رواه مسلم (9/ا١١1).‏ كتاب : الحجء باب : ما يباح للمحرم بحجح أو عمرة» 
وما لا يباح. 


1 


فتقة» ويسترٌ عورته» ولا يلبسه على هيئته . 

وعن الإمام اميل رواية : إن لم يقطعهما ون الكعبين» فدى ؛ وفاقاً 
للآئمة الثلاثة؛ لخبر ابن عمر المار. 

والجواب على معتمد المذهب : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن 

ورواها عبيد الله بِنُ عمر عن نافع» عن ابن عمر من قوله . 

ورواها أبو القاسم بن بشران في «أماليه» بإسناد صحيح من قول نافع» 
ورواها مالك». وأيوب» وجماعة من الآئمة» فرفعوها. 

فقد اختلف فيهاء فإن صحتء. فهي بالمدينة؛ لرواية الإمام أحمد عن 
ابن عمو سمعث النية كلل يقال على هد المع وذكري”' والدارقطى: 
أن رجلاً نادى في المسجد: ما يتركٌ المحرمٌ من الثياب؟ قال الدارقطني : 
سمعت أبا بكر النيسابوريٌ يقول: هو في حديث ابن جريج» وليث بن 
سعد » وجويرية بن أسماء» عن نافع » ين 

وخبرُ ابن عباس بعرفات» فلو كان القطع واجباًء لبينه للجمع العظيم 
الذي لم يحضر أكثرهم أو كثيرٌ منهم كلامّهُ بالمسجد في موضع البيان 
ووقتٍ الحاجة . 

لا يقال: اكتفى بما سبق؛ لأنه يقال: فلم ذكرّ لبسَهماء والمفهومٌ من 
إطلاقه لبسهما بلا قطع؟ ثم يحمل على الجواز؛ كما سبق في كلام 
القاضي» وأجاب عن قولهم : المقيدٌ يقضي على المطلق بالمنع في رواية . 


.)77/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)7739 رواه الدارقطني في ا(لسئئه) (؟5/‎ )( 
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ثم إذا لم يمكن تأويله» وعن قولهم فيه زيادة لفظ بأن خبرنا فيه زيادة 
حكم جواز اللبس بلا قطع؛ يعني: وهذا الحكمٌ لم يشرع بالمدينة» وقاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أولى من دعوى النسخ كما قاله صاحب 
(المق رلا ا 

وفي «شرح البخاري» للقسطلاني””»: قال الخطابي : العجبٌ من الإمام 
أحمدَ في هذا يعني: في قوله بعدم القطع ؛ فإنه لا يكاد يخالف سنة 
لم49 , 


قال الزركشيٌ الحنبلينٌ : العجبُ كل العجب من الخطابي في توهّمه عن 
الإمام أحمد مخالفة السنء أو خفاءهاء وقد قال المروذي: احتججث على 
أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبيّ يك : «وليقطع أسفلَ الكعبين»» فقال: 
هذا حديث» وذاك حديث» فقد اطلع على السنّة» وإنما نظر نظراً لا ينظره 
إلا الفقهاء المتبصرون» وهذا يدل على غاية الفقه والنظر» انتهى 20 . 

قال في «الفروع): وإن لبس المحرم مقطوعاً دونهما ‏ يعني : 
الكعبين » مع وجود نعل» لم يجز»ء وفدى» نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً 
لأبى حنيفة؛ لأنه َك شرط لجواز لبسهما عدم النعلين» وأجازه؛ لأنه 


.)179 /*( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0). انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ا5726-5) . 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (”/ 5 71) . 

(5) انظر: «معالم السئن» للخطابي (1195/5-/11/7) . 

(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (/ .)١١0‏ قال ابن العربي في «العارضة» 
(2055-50/5): وأما أحمد فعلى صراط مستقيم» وهذه المقولة لا أراها 
صحيحة» فإن حمل المطلق على المقيد أصل أحمدء انتهى . 


يقارب النعلين» ولم يجزه؛ لإسقاط الفدية» ولأنه مخيط لعضو بقدره 

وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه» وابن عقيل في «مفرداته»» 
وصاحب «المحرر»» وحفيده شيخ الإسلام؛ لأنه ليس بخف, وإنما أمرهم 
بالقطع أولاً؛ لأن رخصة البدل لم تكن شرعت؛ لأن المقطوع يصير كنعل» 
فإباحته أصلية» وإنما المباح بطريق البدل الخفتٌ المطلّق» وإنما شرط عدم 
النعل؛ لأن القطع مع وجوده إفسادء وللشافعي قولان'"' . 

(ومن لم يجد إزاراً) وهو ما يُسْدٌ في الوسطء (فليلبس السراويل)» وفي 
لفظ : «سراويل»”"' بلا تعريف . 
٠‏ (للمحرم) بلام البيان كهي في قوله تعالى : « هَْتَ ك4 [يوسف: 98]» 
وفي نحو سقياً لكَّ؛ أي : هذا الحكم للمحرم”". 

وفي لفظ: يعني : «المحرم)”؟' . 

قال في «الفروع»: وإن عدم يعني : المحرم ‏ إزاراً» لبس سراويل» 
نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً للشافعي ؛ لهذا الحديث» فأجاز الإمام أحمد 
- رضي الله عنه ‏ لبس السراويل مطلقاً لعدم الإزار» فلو اعتبر فتقه» لم يعتبر 
عدمّه؛ ولم يشتبه على أحدء ولم يوجب فدية» وحملها أولى من جواز 
اللبس» ولأنه جعله بدلاً» وهو يقوم مقام المبدل عنه. 


وستو امنا ارا خلع السراويل. 


. )717/0 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم .2١!/55(‏ 055717). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 315) . 

ع كذا في رواية الكشميهني كما نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» 5/9 .)7"1١‏ 
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وعند أبي حنيفة» ومالك : إن لبس سراويل» فدى . 

قال الطحاوي: لا يجوز لبسّه حتى يفتقه» ومعناه في «الموطأ»ء وأنه لم 
يسمع بلبسه؛ لأنه لم يَرِدِ الخبر فيه" . 

قلت: ولفظ الإمام مالك في «الموطأ» بعد ذكر حديث ابن عمرّ المارٌ: 
قال يحيى: وسئل مالك عَما ذكر عن النبيّ كل : أنه قال : «مَنْ لم يجذ 
إزاراء فليلب سراويل»» فقال: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرمٌ 
سراويل؛ لأن النبيّ يل نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من ليس 
الثباب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيها كما استثنى في 
اللخفية”. اننهى:: 

وجَوّزه أصحابة» والرازي بلا فتق» ويفدي. وفي «الانتصار» احتمال 


يلبس سراويل للعورة فقط”" . 


تنبيهان : 

الأول: الكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم» وهذا 
قول الآئمة. 

وذهب متأخرو الحنفية إلى التفرقة في غسل القدمين في الوضوء بين 
[الكعب في غسل القدمين في الوضوءء و] الكعب المذكور في قطع الخفين 
للمحرم؛ وأن المرادَ بالكعب هنا المفصلّ الذي في القدم عند معقد الشَّراكَ 
دون [الناتىء]!* . 


. )7177 /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)7”705/١1( (؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ 
. 0777 /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )6 
في الأصل : «الثاني».‎ ):5( 


١7 / 


وأنكره الأصمعي» وقال الحافظ العراقي: إنه ‏ يعني : قول متأخري 
الحنفية - أقربُ إلى عدم الإحاطة على القدم”'' . 

ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة» بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ 
حديث ابن عمرء ففي رواية الليث عن نافع» عنه: «فليلبس الشيق 
ما أسفل من الكعبين)”"©» فقوله: (ما أسفل» بدل من «الخفين»» فيكون 
اللبنٌ لهما أسفلَ من الكعبين» والقطع من الكعبين فما فوق . 

وفي رواية مالك عن نافع» عها: #ولقطكهينا أسفلَ من الكعبين)”"'. 
فليس فيه ما يدل على كون القطع مقتصراً على ما دون الكعبين» بل يزاد مع 
الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستوراً بإحاطة الخف عليه» ولا حاجة 
حينئذ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة» انتهى . 

وإذا لبسّه والحالةٌ هذهء تلزمُّه الفديةٌ عند الحنفية”؟2» والله أعلم . 

الثاني : السنُ في تحريم لبس المَخيط وغيره مما ذكر للمحرم مخالفة 
العادة» والخروج عن المألوف؛ لإشعار النفس بأمرين: الخروج عن 
الدنيا» والتذكر للبسٍ الأكفانٍ عند نزع المخيط» وتنبيهاً على التلبس ويه 
العبادة العظيمة بالخروج عن معتادهاء وذلك موجبٌ للإقبال عليهاء 
والمحافظة على قوانينها وأركانها وشرائطها وآدابهاء والله أعله'” . 


. )01 /0( انظر: «طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 

فق تقدم تخريجه عند النسائي برقم (/751) . 

(6) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01574 0577)» ومسلم برقم .)١11/1(‏ 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ )3١5‏ . 

(5) انظر: (اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 1). 


١77 


0 اه مر - موود ار بةالانس عام : 0 لم عاو ضاق . 6211 
عَنْ عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنْهمًا -: أن تلبيّة رَسُولٍ الله كك : «لبَيّك 
كوي ي.- 2000 و 2 2 مم ا 7 ل م 1 لل 0 
اللهُم لبَّْكَء لبك لآ شريك لك لبَّبْكء إن الحَمَد وَالتَعَمَة لك وَالملك» لا 
شَرِيِكَ لك)». 
0 ص > ده 7 إن و سر سم على سمس م ل رةه 2 5 
قال: وَكان عبد الله بن عمرَ يزيد فيها: لمَيّك لبيك وسعديك » والحيرٌ 
و 75 ا 2 لبر ْ 
بيَدَيْكء وَاليَعْبَاءٌ إِليِْكَ وَالعَمَّلٌ”'' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١51/5(‏ كتاب: الحجء باب : التلبية» 
. و(0511)» كتاب: اللباس» باب: التلبية» ومسلم »)5١-19 /١١485(‏ كتاب: 
الحج, باب : التلبية وصفتها ووقتهاء واللفظ لهء وأبو داود 2)١1415-1١4815(‏ 
كتاب: المناسك». باب: كيف التلبية» والنسائي (701/00-51/51), كتاب: 
الحجء باب: كيف التلبية» والترمذي (8535-48760)» كتاب: الحج. باب: 
ما جاء في التلبية» وابن ماجه (7114)» كتاب : المناسك» باب : التلبية . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (؟/7١)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 57)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى 2»)5١/5(‏ و«9إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)١15/5(‏ و«المفهم) للفرظي (/515). واشرح 
مسلم» للنووي (8/ ) واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2)١5‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (2»)9780/5 و«النكت على العمدة» للزركشي 


(ص: .»)١98‏ و«طرح التثريب» للعراقي (2»)88/0 و«فتح الباري» لابن حجر 
»)*٠94/*(‏ و«عبمدة القاري» للعينى (9/ »)١1/7‏ و«(إرشاد الساري» للقسطلاني - 


لحيل 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أميرٍ المؤمنين (عمرً) بن الخطاب 
2 رضي الله عنهما -)» قال: (إن تلبية رسول الله يَكئِ) . 

اعلم أن التليبة مصدر لبَّى تلبية؛ كزكى تزكية» وهو بغير همز على 
الأصل: 

لبأ - بالهمز ‏ لغدّء والتلبية: قولك لمن دعاك: لَبَئْكَه وفي الحج 
قولك : (لبَيِكَ اللهمً لبَئْكَ)» وهو اسم مثنى عند سيبويه وجماعة"'2؛ بقلب 
ألفه ياء مع المظهر» وليست تثنية حقيقة» بل هو من المثناة لفظاًء ومعناها 
التكثيرُ والمبالغة؛ كما فى قوله تعالى: ## بِلّ يذاه مَبَسُوطَتَانِ © [المائدة: 154]؛ 
أي : نعمتاه عند من أوَلَ اليدَ بالنعمة؛ إذ نعمه تعالى لا تحصى . 

وقوله تعالى: لا انع اَلْصَرَ كر 4 [الملك: 4]؟ أي : كَرَاتِ كثيرة . 

وقال يونس بن حبيب النحويٌ : ليس بمثنى., إنما هو اسم مفردء وألفه 
إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير؛ كَلَدَيَ وعَلِ2©"0: نقول عند اتصالها 
بالضمير: دبك وَعَلَيَْكَ . انتهى . 

وهو منصوب على المصدر بعامل مضمَر؛ أي : أ- 
إلى مالا نهاية له7" . 


وقال في «المطلع»: حكى أبو عبيد عن الخليل: أن أصل التلبية: 


ّّ 
03 

0 
13 


.)07 /5( و«نيل الأوطار» للشوكانى‎ »)١١5/50( 

.)١78 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)١١5‏ نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي 
9١-49 /0(‏ ). 0 

9) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (ه/ 9١‏ وافتح الباري» لابن حجر (”7/ .)5٠9‏ 


الإقامةٌ بالمكان» يقال: ألبيت ولبيت به: إذا أقمت به؛ أي: إقامة على 
إجابتك بعد إقائة 0 

والكاف للإضافة» وقيل: ليس هنا إضافة» والكافُ حرفٌ خطاب»”" 
ومعناه كما في «القاموس»؟ أي: أنا مقيم على طاعتك إلباباً بعد إلباب» وإجابة 
بعد إجابة» أو معناه: اتجاهي وقصدي لك؛ من: داري 3 داره؛ أي 
تواجههاء أو معناه: محبتي لك ؛ من قولهم: امرأة لبَه: مُحِبّهُ لزوجها””". 

وقال ابن عبد البر: معنى التلبية : إجابة لله فيما فرض عليهم من حَجج 
بيته» والإقامة على طاعته» فالمحرمٌ بتلبيته مستجيبٌ لدعاء الله إياه في 
إيجاب الحجّ عليه . 

قيل: هي إجابة لقوله تعالى للخليل إبراهيم ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - ادن فى لاس يي 4 [الحج: دك أي : بدعوة الحج. والآمر 


0 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: أصلٌ التلبية : 
الإجابةٌ لنداء الخليل ‏ عليه السلام » ثم ذكر بسنده عن مجاهد» قال: لما 
قيل لإبراهيم : « وَأَوّنْفِ لاس بأخيج4 [الحج: 0107 قال: يا رب! كيف أقول؟ 
[قال:] قل: يا أيها الناس! أجيبوا ربكمء فصعد الجبل» فنادى: يا أيها 
الناس! أجيبوا ربكمء فأجابوه: لبيك اللهمَ لبيك» فكان هذا أولَ التلبية* . 


.)١19 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١١5‏ 

9 انظر: «القاموس المحيط) للسرور الاق (ص: »)١7١‏ (مادة: لبب). 

(:) انظر: «الاستذكار» (5/ 50)» و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر .)17١ /١0(‏ 
(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)87-4١‏ 


١١ 


وفي (صحيح مسلم»: أن رسول الله يَكِيةٍ كان إذا استوّث به راحلتة قائمة 
عند مسجدٍ ذي الحليفة, أَمَلَّء فقالَ: «لبيكَ اللهمّ لبيكَ»20؛ أي : يا ألله! 
أجبناك فيما دعوتنا. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما» قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له : 
وَأَوّن في أَلسَّاسِ يحي 4[الحج : 7 قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: 
0 20 2 1 
أذن» ومني البلاغ, قال: فنادى إبراهيم ‏ عليه السلام -: يا أيها الناس ! 
كتب الله عليكم الحيجمّ إلى البيت العتيق» فسمعه ما بينَ السماءِ والأرض» 
الأقرون القادن عون مرح اقصن الأرمق و0 

ومن طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » وفيه: فاجابوه 
بالتلبية من أصلاب الرجال» وأرحام النساء . وأولَ مَنْ أجابه أهلّ اليمن» 
فليس حاجٌ يحم من يومِيذٍ إلى أن تقو م الساعةً إلا من كان أجابّ إبراهيم - 
عليه السلام ‏ يومئذ""©. 

زاد غيره: فمن لبَّى مرة» حجّ مرة» ومن لبى مرتين» حَممّ مرتين» ومن 
الى اكت قن للبيوو” . 

وقد وقع في حديث مرفوع تكريرٌ لفظة : «لبيك» ثلاث مرات . 


.)5١ /١١85( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١471١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(1814")» وابن جرير الطبري في «تفسيره» .»)١5547/١1(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (75575). والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/6/ا١).‏ 

50 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (14117). 5 

هع زواه الديلمي في «مسند الفردوس» (57207). من حديث على رضي الله عنه - 
مرفوعاً بسند واه كما قال السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 98). 


يض 


وكذا في الموقوفء إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية 
بقوله: «اللهم»» وقد نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يُزاد على 
قلذك مرات27. 

(لَيَيِكَ لا شريكٌ لك لبيك إنَّ الحمدٌ) ‏ بكسر الهمزة على الاستئناف -: 
كأنه لما قال: لبيك» استأنف كلاماً آخرء فقال: إن الحمدّء و بالفتح - 
على التعليل» كأنه قال: أجبتك لأن الحمد (والنعمة لكَ)»”'' والكسر هو 
منصوص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -. وهو أجود عند الجمهور. وحكاه 
الزمخشري عن أبي حنيفة”"'» والموفق عن الإمام أحمد””'» وابن عبد البر 
عن اختيار أهل العربية/* . 

وفي «المطلع»: قال ثعلب من قالل: دأنة ب قتهيا به فقد خص» ومن 
قال: بكسر الألف» فقد عمّ؛ يعني: أن من كسرء جعل الحمد لله على كل 
حال» ومن فتح» فمعناه: لبيك لأن الحمدَ لك؛ أي: لهذا السبب» 


إن زف 
لمهئن 2 


لوالعيية لفك كني النوناب: الأعمان زالية فطل . 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)١١5‏ نقلاً عن طرح التثريب للعراقي 
.)9١ /4(‏ 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١١5‏ 

9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (09/4). 

(5:) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١7١0/(‏ وقال: والفتح جائزء إلا أن الكسر 
أجود . 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١717//1١65(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 

(/014)» نقلاً عن «طرح التغريب» للعراقي (0/ 41). 
(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١59‏ 
0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١١5‏ 


رضق 


ويجوز فى «النعمة» النصت» وهو الأشهر؛ عطفاً على الحمد» والرفع 
الابتداء» والخبر محذوف؟؛ لدلالة خبر إن» تقديره: إن الحمد لك» 
: والخب و خبر | يره: 1 

والتعفة مستقرة ذلكة: 

وجَوّرَ ابن الأنباري أن يكون الموجودٌ خبرٌ المبتدأء وخبر إن هو 
البكدوف 7 

(والمّلك) لك بضم الميم والنصب ‏ عطفاً على اسم إن» وبالرفع على 

ووكتدا ايكون تقديرة ةو املك كدلك 7 

(لاشريك لك) فى ملكك . 

قال الطحاوي»”" والقرطبي :”؟) أجمعّ العلماءً على هذه التلبية0" . 

قال في «الفروع»: ولا تستحب الزيادة عليها؛ خلافآ لأبي حنيفة . 

ولا تكره - يعني : الزيادة -» نص عليه - يعني : الإمام أحمد -_؟؛ وفاقاً 
للشافعي ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-: إن النبيّ كَِة كان لا يزيد على 
ذلك. 

وفي «الإفصاح» لابن هبيرة : 2 الزيادة . 

وقيل: له الزيادة بعدها؛ يعني : التلبية» لا فيها0" . 


.)9١/0( المرجع السابق» الموضع نفسهء نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسهء نقلاً عن المرجع نفسه.‎ 

() انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (؟59/5١).‏ 

(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (519/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر(؟/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)7558//1١(‏ 


١1 


وللبخاري التلبيةٌ من حديث عائشة: كابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
وليس فيه : «والملك لا شريك لك06'. 

وقد نقل المروذيٌ : كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك». 
فتركه؛ لأن الناس تركوه» وليس في حديث عائشة”" . 

(قال) ‏ يعني : نافعاً -: (وكان عبدٌ الله بنُ) أمير المؤمنين (عمرَ) - 
رضي الله عنهما- (يزيدٌ فيها)؛ أي : في ذَبّر التلبية على تلبية رسول الله وَل 
المتقدمة لبيك : (لبيك لبيك) ثلاثة متوالية . 

وفي «الفروع»: مرتين» وعزاه «للصحيحين»» ثم قال: وفي «الموطأاء 
وأبي داود في زيادته لبيك ثلاث مرات.”" ثم قال: وزاد عمر ‏ رضي الله 
عنه _ما زاده ابنه» متفق عليه» كذا قال9؟) . 

(وسعديك) هو من باب لبيك» فيأتي فيه ما سبق من التثنية والإفراد» 
ومعناه: أسعدني إسعاداً بعد إسعاد» فالمصدر فيه مضاف للفاعل» وإن كان 
الأصل في معناه: أسعدك بالإجابة إسعاداً بعد إسعاد» على أن المصدر فيه 
مضاف للمفعول؛ لاستحالة ذلك هنا . 

وقيل : المعنى : مساعدة على طاعتك بعد مساعدة» فيكون من المضاف 


)1١(‏ رواه البخاري .)١5/0(‏ كتاب: الحج» باب : التلبية. 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 307). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)77١/١(‏ وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم 
(181). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)70١/7(‏ وما ذكره العلآمة ابن مفلح: أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ زاد في التلبية ما زاده ابنه» وعد ذلك من متفق الشيخين» فليس 
مسلما؛ إذ انفرد مسلم برواية هذه الزيادة عن البخاري» وقد تقدم تخريجها برقم 
(0077/1185). 


لصون 17" ((وانسزة) كله رانواعه الديية والنادوية :من يري الدننا 
والآخرة على كثرة تنوعه (بيديكٌ) لا يصلّ منه شيء لأحد إلا بإعطائك» فلا 
مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. 

(وَالَعْباء) - بفتح الراء والمدء وبضمها مع القصر _؛ كالعّلاء» والعلاء 
و بالفتح مع القصر'"' _(إلِيك) لا إلى غيرك . 

ومعناه: الطلب والمسألة؛ يعني : أنه تعالى هو المسؤول منه» فبيده 
جميع الأمور (والعملٌ)؛ أي: إليك القصدٌ بهء والانتهاء به إليك؛ أي : 
عبار ع7 


تنبيهات: 

الأول: زيادة ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- ليس من المتفق عليه؛ خلافاً لما 
كمه ها تمسق و«الفروع»»”*' ولما توهمه عبارة «جامع الأصول» 
لابن الأثير*2» والحافظ المنذري في «مختصر السنئن)"""» والنووي في 
«اشرح المهذب)”", والمجد ابن تيمية في «المنتقى)2*0, وغيرهم . 


0010 ا ا(إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ .)١١5‏ نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي 
.)9١/0(‏ 

(0) قاله المازري فيما نقله عنه القاضي عياض في (إكمال المعلم» (/78). وانظر: 
الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)١15‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(*) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ »)١١5‏ نقلاً عن «شرح مسلم» للنووي 
(0/ 288 ). 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)55١‏ 

(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (7/ 4/8 40). 

() انظر: «مختصر السنن» للمنذري (7/ 770 0373777 . 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)7١1//17(‏ 

(4) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية (؟/ 57 .)177-١17‏ 


حر 


وفي «مسلم»: كان ابن عمر يقول: كان عمرٌ بن الخطاب يُهِلَّ بإهلالٍ 
رسول الله كل وذكر الزيادة من قول عمر ‏ رضي الله عنه "١7‏ . 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «جمعه بين الصحيحين» : لم يذكر 
البخاريٌ زيادة عمر» ولا ابن عمر”" . 

وقال [القسطلاني] في «شرح البخاري»: لم يذكر البخاريٌ هذه 
الزيادة» فهي من أفراد مسي 

ولوينبة ابن دقيق العيد على ذلك/5؟: 

الثاني : التلبية سنةٌ عند الإمام أحمد» والشافعي . 

قال في «الفروع»: لأن الححّ عيادة بدني ليس في آخرها نطقٌّ واجب» 
فكذا أولها؛ كصوم؛ بخلاف الصلاة. 

قال ويتوحة: اتحتمال : تحت التلنية والاعثار يما :ثواه» لا بما'سبق 
لحانة اليه 

وعند الشافعي: أنها واجبةٌ في وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران» 
وابن أبي هريرة» وأنه يجب بتركها دمٌ. 

وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية» ولم يُلَبّء لا يفقد إحرامه؛ لأن 
الحج تضمن أموراً مختلفة فعلاً وتركاًء فأشبة الصلاة» فلا يحصل إلا 
بالذكر في أوله . 


.)75١/١١85( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي »)١99/5(‏ حديث رقم (1858)., 
9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ("/ .)١١6‏ 

(4:) في شرح عمدة الأحكام» (15/0). 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١1//7(‏ 


١/ 


وقال المالكية: ولا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به؛ 
كالتلبية» والتوجُه إلى الطريق» فلا ينعقد بمجرد النية» وقيل: ينعقد» قاله 
سند» وهو مروي عن مالك7' . 

قال في «الفروع»: الإحرام لا ينعقد إلا بنية» وللشافعي قولٌ ضعيف : 
ينعقد بالتلبية» ونية النسك كافية» نص عليه يعني : الإمام أحمد ؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي . 

وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية» أو سوق هدي؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
قال: واختارها شيخنا؛ يعني : شيخ الإسلام ابن تيميةع وقاله جماعة من 
المالكية» وحكي قولاً للشافعي» وبعضهم حكى قولاً: يجب» وحكي عن 
مالك وجماعة من الشافعية: يعتبر مع النية التلبية”" . 

والمية: أن التلبية سنة لا تجب» ويّسن ابتداؤهاعة عقب إحرامه» وذكة 
نسكه فيهاء وذكرٌ العمرة قبل الحج للقارن» فيقول: «لبيك عمرة وحجاً)ا. 
والإكثارٌ منهاء ورفع الصوت بها 

ولكن لا يجهد نفسّه في رفعه زيادة على الطاقة» ولا يُندب إظهارُها في 
مساجد الحلّ وأمصاره. ولا في طواف قدوم وسعي بعدهء ويكرةٌ رفع 
الصوت بها حول البيت؛ لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم» ويّسن 
الدعاءً بعدهاء فيسألٌَ الله الجنة» ويعوذ به من النار؛ لما يأتي من الأخبارء 
ويدعو بما أحبٌء والصلاة على النبيّ وا" . 

وتتأكد التلبية إذا علا تَشْرَآء أوهبط وادياء أو لقي رفقة» أو سمع ملبيآ» 


.)١11 /7”( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (711/7). 
(7) انظر: «الوقناع» للحجاوي /١(‏ 055-5576). 


دل 


وعقبَ مكتوبة» أو أتى محظوراً ناسياًء وأول الليل والنهار. :وركب» زاد 
في «الرعاية»: أو نزل» وقاله الشافعية» ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة. 

وفي (االمستوعب»: يستحب عند تنقل الأحوال به37) 

الثالث : تقدّمَ أن معتمد المذهب : جوارٌ الزيادة على تلبية رسول الله كَل 
من غير استحباب ولا كراهة . 

لكن ينبغي أن يُفرد ما روي عنهاء ثم يقرن الموقوف على انفراده حتى 
لا يختلط بالمرفوع . 

قال الإمام الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي في «المعرفة»: ولا ضيقَ 
على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله ودعائه مع التلبية» 
غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما روي عن رسول الله يف من التلبية”"" . 

إذا علمت ذلكء. فقد روى الأثرم» زان المتذن» .وانة أ نثنيية: أنه 
كان من تلبية عمر رضى الله عنه -: لبيك ذا التّعماء والفضل الحسن» لبيك 

4 04 04 200 
مرغوباأ ومرهوبا إليك" ". 

ولمسلم» وأبي داود من حديث جابر كخبر ابن عمر: والناس ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبئٌ كَللِ يسمع» فلا يقول لهم شيئاً» ولزم 
ل 


)١(‏ انظر: «المستوعب» للسامري (9”/5), وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(/ ؟ه56). 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5977؟). 

67 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17757/75). 

(:) رواه مسلم (14١؟١)»‏ كتاب: الحجء باب : حجة ابي كو ولعي سيو امن 
أبي داود برقم (1811). 


اويل 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبى كَكِهِ قال في تلبيته: «لبيك 
إلةَ الحقّ لبيك»: رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبّان والحاكه”"' . 

راتحت الدافيية إذاترا :ها جه [ أن يفول ]لبيك إن العيش عيش 
الآخرة؛ لرواية الإمام الشافعي عن مجاهد مرسلاً تلبية ابن عمر: حتّى إذا 
كان ذات يومء والناسنُ يصرفون عنهء كأنه أعجبه ما هو فيه» فزاد فيه 
0 

وكذا ذكر الآجريٌ منا: إذا رأى ما يُعجبه» قال: اللهه لا عيش إلا عيش 
الج 

ويستحبٌ رفع صوته بالتّلبية؛؟ لخبر السّائبٍ بن خلآد: «أتاني جبريل» 
فأمرني أن أمرَّ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتّلبية» أسانيده 


كيد زوه الشينة :ومحعة اللي . 


وللإمام أحمد من رواية ابن إسحاق: أن جبريل قال له: كنْ عَجَاجِاً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 42751 والنسائي (27757)» كتاب: الحجء 
باب : كيف التلبية» وابن ماجه (75970)» كتاب : المناسك» باب : التلبية» وابن 
حبان في (صحيحه) 2)58٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١16٠0(‏ 

(؟) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2)١77‏ وفي «الأم» (155/5). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/ 597). 

(5) رواه الإمام السك في «المسند» (2)00/5 وأبو داود .)١8١5(‏ كتاب: 
المناسك» باب: كيف التلبية» والنسائي (2))271757 كتاب: الحج». باب: رفع 
الصوت بالإهلال» والترمذي (2)8759» كتاب: الحج. باب: ماجاء في رفع 
الصوت بالتلبية» وابن ماجه (5977)». كتاب: المناسك» باب: رفع الصوت 
بالتلبية . 


تجَاجاً. والعججٌ : التَلبية . والنَّخ: نحر البّدْن7" . 

وفي حديث الصَّدَّيقٍ الأعظم ‏ رضوان الله عليه _: أن رسول الله ييه 

شل : ستل : أي الحجمٌ أفضلٌ؟ قال : «العَيُ والنَّخُ(" . 

قال الإمام أحمدٌ في رواية مهناء وابن معين: أصلّ الحديث معروف”". 

واختلايث؟ خنويمة 4 أنه كانايسأل الله :وضوانه والجة 6 وستحيل«ي هته 
من النارء إسناده ضعيفتٌ» رواه الإمام الشافعي» والدّارقطني””؟' . 

والصّلاة على النبِيٌ له بعدَ التّلبية مستحبّةٌ؛ كما قدّمنا؛ خلافاً للإمام 
مالك؛ لقول القاسم بن محمد: كان يستحبٌ فيه ذلك صالح بن محمد بن 
زائدة» قوّاه الإمام أحمد. وضعّفه الجماعة» رواه الدّارقطني”" . 

وكانث تلبية يونس بن مَنَّى ‏ عليه السّلام -: لبيك تفريج الكروب . 

وتلبية موسى : لبيك أنا عبدّك لديكٌ لبيك . 

وتاي عبني اناعد وات أمتلت بلع 3 

الرابع : يقطع المتمتّم والمعتمرٌ التَلبِيةَ إذا شرع في الطواف؛ فقد روى 
أبو داود عن عطاء»؛ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: أنه كان 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)057/5 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(5578).» وغيرهما. 

(0؟) رواه الترمذي (471)» كتاب: الحجء باب: ما جاء في فضل التلبية والنحرء 
وابن ماجه (75975)» كتاب : المناسك؛» باب : رفع الصوت بالتلبية . 

(9) انظر: «الفروع») لابن مفلح (7/ 0501 . 

(8:) رواه الإمام الشافعي في (مسئده) (ص: 2,)١77”‏ والدارقطني في اسننه) 
2 . 

(5) رواه الدارقطني في (سننه» (7178/5). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١١16‏ 


١١ 


يمسك التّلبية في العمرة إذا استلم الحجر؛''' وفاقا لأبي حنيفة» والشافعيٌ . 

ويقطعُها المفرِدُ أو القارنٌ إذا رمى جمرة العقبة؛ فقد روى الجماعةٌ عن 
الفضل بِنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما . قال: كنثُ رديف النبيّ يِل من جَمْع 
إلى مِنّى» فلم يزل يُلبّي حتّى رمى جمرة العقبة”" . ا 

قال علماؤنا: يقطع التَلبِية وَل حصاة. 

قال الإمام أحمد: يُلبّي حتّى يرميّ جمرة العقبة» يقطع عند أوّلِ حصاة؛ 
وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي؛ لحديث الفضل في «الصّحيحين)» 
وغيرهماء وفي النسائي : فلمًا رمى» قطع التلبية”“. 

ورواه حنبل : قطع عند أَوَّلِ حصاة. 

وكان ابن عبّاس بعرفةء فقال: مالي لا أسمع الناس يلبّون؟ فقال 
سعيد بن جبير: يخافون من معاوية» فخرج ابن عبّاس من فسطاطهء فقال: 


لَبَيْكَ ؛ فإِنّهُم تركوا السنَّةَ من بغض علي» رواه النسائي بإسناد جيد”* . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١8١1/(‏ كتاب: المناسك» باب: متى يقطع المعتمر التلبية؛ 
والترمذي (419)» كتاب: الحج., باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. 

(9) رواه البخاري ».)١101(‏ كتاب: الحجء باب: التلبية والتكبير غداة النحر حين 
يرمي الجمرة» ومسلم ,.)١78١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء عن ابن عباس : أن الفضل بن 
عباس أخبره. . » الحديث . 

(9) رواه النسائي (730850)» كتاب: المناسك». باب: قطع المحرم التلبية إذا رمي 
جو الع 

(5) رواه النسائي (70057): كتاب: المناسك» باب: التلبية بعرفة . وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (5057/7). 


6 


٠ 0 .‏ 6 عر ات عم 0 ا لس سم 3 

َؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرء أن تُسَافِرَ مَسِرَةَ يَْم وَليْلةِ إلا وَمَعَهَا حْمَة7) 
أمشز 11خ م) #. رة؟ 2 ساوم > ع هده 2563 ضف 
وَفِي لفظ للبخاري : «أ َسَافِرَ مَسِيَرةَ يَوْم» لأ مَعَ ذِي مَحْرّم) 


(010 


فيه 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »23١78(‏ كتاب: تقصيرالصلاة» باب: في 
كم يقصر الصلاة» واللفظ لهء ومسلم .)55١-514/194(‏ كتاب: الحجء 
باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وأبو داود (117/79-119/77)» كتاب: 
المناسك» باب: في المرأة تحج بغير محرم» والترمذي 2»)١١70(‏ كتاب: 
الرضاع» باب : ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء وابن ماجه (5849)» 
كتاب : المناسك, باب : المرأة تحج بغير ولي . 

لم أره في «صحيح البخاري» بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وقد رواه مسلم (1179/ -)57١‏ كما تقدم ‏ بهذا اللفظ . 

قلت: والعجب من الزركشي - رحمه الله - كيف عقب على هذا الحديث في 
«النكت» (ص:. )3٠١‏ بقوله: يوهم انفراد البخاري به» وليس كذلك» فقد 
أخرجه مسلم أيضاً» انتهى . وتبعه على ذلك ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 077 
وزاد عليه: فلو حذف العزوء. واقتصر على قوله: وفي لفظء كان أولى» 
والعصمة لله وحده. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »2)07١/48(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١١7/0(‏ ولإكمال المعلم» للقاضي عياض - 


١57 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرّحمن بن صخر ( رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يِِ: لا يحل لامرأة» شابَةٍ أو عجوز أن تسافر سفراً قليلاً أو 
كثيراً» للحجّ أو غيره. 

قال في «الفروع»: ويُشترط للمرأة مَحْرَةٌء نقله الجماعة. وأنه قال: 


المحرمٌ من السّبيل . 
وصرّح في رواية الميموني وحرب: بالتسوية بين الشابة والعجوز؛ 
اتفاقاً. 


وأنكر الإمام أحمد في رواية الميموني التفرقة» فقال: من فرّق بِينَ 
الشابة والعجوز؟ ‏ يعني : منكراً على من فرّق -؛ لحديث ابن عبّاس : «لا 
انا رن 0 ا فقال 
الحج» فقال: «اخرج معها». عزاه بعضهم إلى «الصّحيحين»» والظاهر أنه 
لفل اي 

وفيهما: إِنَّ امرأتي خرجت حاجة» وإني اكتتبثُ في غزوة كذاء قال: 
«انطلق فحُجّ معها)”"' . 


 -‏ (548/5)». و«اشرح مسلم» للنووي (9/ 22٠١7‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)١8/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (2)4057/5 و«فتح 
الباري» لابن حجر (058/5). و«عمدة القاري» للعيني .)١//1/(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني »)١١17//1/(‏ و«نيل الأوطارا» للشوكاني (0/ .)١5‏ 

0" روؤاة التكارق 03789 كتات «الاحضارا وسزاء الصيد» عافن سيج اللسبارة 
ومسلم ,)١751(‏ كتاب: الحج», باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ 
والإمام أحمد في «المسند» 2)7577/1١(‏ وهذا لفظ البخاري . 

(؟) هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه قريباً. وانظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١175‏ 


١ 


قلت : بل اللفظ الأوّل في «صحيح البخاريّ»» وكذا في «مسلم». 

إلا أن قوله: «ولا يدخل عليها رجلٌ إلآ ومعها محرم» في البخاري دون 
سلم. 

فالحديث متَفقٌ عليه» وعزو من عزاه صحيح» فلا وجه لتبرئة صاحب 
«الفروع» من ذلك » والله أعلم . 

قال ابن دقيق العيد: لفظّ المرأة عاءٌ بالنسبة إلى سائر التساء . 

وقال بعض المالكيّة : هذا عندي في الشابة» وأمّا الكبيرة غيرُ المشتّهاة» 
فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم . 

وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع 
فيهاء ومظئة الشهوة» ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكلّ ساقطة لاقطة. 

قال: والذي قاله المالكي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى» وقد 
اختار هذا الشافعيء أنْ المرأة تسافر في الأمن. ولا تحتاج إلى أحدٍء بل 
تسير وحدها في جملة القافلة» وتكون أمنة. 

وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث. انته "١07‏ . 

وقد علمت إنكار الإمام أحمد على من فرّق بين الشابة والعجوز. 

ونقل صاحب «الفروع» الاتفاق على عدم التّفرقة» والله أعلم'" . 

(تؤمنٌ بالله واليوم الآخِر)؛ يعني : مسلمة تؤمن بالبعث» وأن الله تعالى 
ا سي نود ون امورو 

(أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلّومعها محرم) هذا لفظ البخاري . 


.)١9 /7”( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)١1/8 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


١. 


وفي لفظ لمسلم : «إل ومعها ذو محرم منها)(" . 
ب 0 
قي اخخرى: وإلخ3© مع ذئ محرم عليه:3©: 

وفي لفظ للبخاري: (أن تسافر مسيرة يوم إلآّ مع ذي محرم». 

وفي رواية لمسلم: «تسافر مسيرة ليلة0© . 

لاني داود: نحوه» إلا أنه قال و1 . وصححه الحاكم. 
الي 0 

ولمسلم أيضاً: «ثلاثا)!" . 

وله أيضاً من حديث أبي سعيد : وي 0 

وله:أيضا: (أكتر من )200 


.)177/١7729( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (519/1179). 

(0) في الأصل: «أي»» والصواب ما أثبت. 

(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)57١/1١779(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (119/17179). 

(5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (75/ا١).‏ 

0) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١5115(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) 
م ؟؟ ؟). 

(4) رواه مسلم (517/1778).» كتاب: الحجء باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(9) رواه مسلم »)5١7/١128(‏ كتاب: الحجء باب:.سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره. 

)٠١(‏ رواه مسلم (518/11"8)» كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعيرة: 


١5 


والظاهر: اختلاف الرّوايات؛ لاختلاف السّائلين وسؤالهم» فخرجت 
جواباً وإلأء فالحكم متعلق بأقلٌّ ما يقع عليه اسم السّفر ‏ على ما قدّمنا 
200 

وروى الدّارقطنييٌ من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً : دللا 
تحجر اوأة إلا ومعها ذو محرم)”" . | ستظهم في «الفروع» : 1 

قال في «الفروع»: وكالسّفر لحجٌ التَطوع والونازة ونا" 

قال متأخُرو علمائنا: يُشترط لوجوب الحج على المرأة ‏ شابّة كانت أو 
عجوزاً. مسافة قصرء ودونها ‏ وجودُ محرم» وكذا يعتبر لكلّ سفر يحتاج 
فيه إلى محرم » 6 أطراف البلد مع عدم الخوف». وهو معتبر لمن 
لعورتها حكمء وهي بنثُ سبع سنينّ فأكثرٌ. 

قال شيخ الإسلام: وأمّا المرأة يُسافِرْنَ معهاء ولا يفتقرن إلى محرم؛ 
لأنه لا محرمً لهنّ في العادة الغالبة» انتهى”" . 

ويتوجه في عتقائها من الإماء مثلّه على ما قال» قاله في «الفروع». 

وقال: وظاهر كلامهم اعتبارٌ المحرم للكل) وعدمه كعدم المحرم 
لل 


.)75١-1١9/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

هه رواه الدارقطني في «السنن» (7/ 7571). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١795/75(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 556). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١1/8/7(‏ وانظر: «الإقناع» للحجاوي(1١/057).‏ 


١ /ا‎ 


قال الإمام أحمد: لأنها تخرج مع النساءء ومع كل مَنْ أمنته . 

وقال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به . 

وقال الأوزاعي : مع قوم عدول. 

وقال الإمام مالك : مع جماعة من النساء . 

وقال الإمام الشافعي : مع حرّة مسلمة ثقة. 

وقال بعض أصحابه: وحدّها مع الأمن. 

والصحيح عندهم: يلزمها مع نسوة ثقاتِ. ويجوز لها مع واحدة؛ 
لتفسيره كَل السَبيل : بالزاد والرّاحلة . 

وقوله لعديٌ بن حاتم: «إنَّ الظّعينةَ ترتحلٌ من الحيرة حتّى تطوف 
بالكعبة لا تخافٌ إلا الله» متّفقٌ عليه" 2» وإِنّما هو خبر عن الواقع . 


لوه 


03 
٠. 
8 

0 


واحتص ابن حزم بقوله كله «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله» متفق 
و 


وقوله : «إذا استأذنكم نساؤُكَمْ إلى المساجد. فَأَذَنُوا لَهُم)0” . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كل امرأة مسلمة مع عدم المحرم» 
وقال: إن هذا يتوجه فى سفر كل طاعة”*' . 


)١(‏ رواه البخاري 2)51٠0(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
ومسلم .2٠١١1(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
وهذا لفظ البخاري . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(6'9 تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 556). 


١8 


ونقل مثله الكرابيسيئٌ عن الشافعيّ في حجة التطؤع . 

وقال بعض أصحابه : فيه وفي كلّ سفر غير واجبء كزيارة وتجارة . 

وقال الباجيّ المالكي في كبيرة غير مشتهاة» وفي مسلمة: لا يعتبر 
المحرم إلا في مسافة القصر؛ وفاقاً للإمام أبي حنيفة . ْ 

ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف؛ وفاق"''. 

والمحرم للمرأة: زوجهاء أو مَنْ تحرم عليه على التَّبيد بنسب أو سبب 
مباح لحرمتهاء لكن يستثنى من السّبب المباح نساءً النبي كك كرضاعء 
ومصاهرة» ووطء مباح بتكاح أو غيره» ورابّهاء وهو زوج أمهاء وربيبهاء 
وهو: ابن زوجهاء نص عليها الإمام أحمد؛ وفاقاً. 

إلا أنَ الإمام مالك خالف في ابن زوجها. 

ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حم الفرض فقط”" . 

وخرج بقولنا: لحرمتها: الملاعنةٌ؛ فإن تحريمها عليه عقوبةٌ وتغليظ» 
00 

ولا بْدَ في المحرم أن يكون ذكراً بالغآ عاقلاً مسلماً» ولو عبداً» ونفقته 
عليهاء ولو كان زوجّهاء فيعتبر أن تملك زاداً وراحلة لهما. 

ولو بذلت التفقة» لم يلزمُه السفرُ معهاء وكانت كمن لا محرم لها. 

وليس العبدٌ محرماً لسيدتهء نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النظرٌ 
إلبها0” , 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/ /ا1١17/8).‏ 
زفق المرجع السابق» 728/9 ..)١‏ 
9 انظر: «الإقناع» للح جاوي .)041/١(‏ 


١64 


وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «سفْرٌ المرأة 
مع عبدها ضيعة)!١'‏ . 
وقيل : هو محرم . 
فإن حجت المرأة بلا محرم» حَرُمَ وأجزأ؛ وفاقا والله تعالى 


ا 


)١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7774). وفى إسناد حديث سعيد بن 
منصور ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ /11) . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)180-١1/9‏ 


١6 


ابالفرية 


قال الجوهري: فداه» وفاداه: إذا أعطاه فداءَة» فأنقذه» وفداه بنفسهء 
وفدَّاه: إذا قال له : جعِلتُ فداك . 

والفذية والفداء ‏ بكسر الفاء » والفدى ‏ بفتحها : كلها بمعنى» فإذا 
كسر أوّلهء يُمَدُ ويُقصرء وإذا فتح أوّله قصر”". 

وحكى صاحب «المطالع» عن يدوي قداةك مهدودا 000 مثلث 
الفاء 0 : 


وذكر الحافظ فى هذا الباب حديثاً واحداً» وهو: 


2 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقَلِء قَالَ: جَلَسْتُ إلى كب بْن عُجْرَة ٠‏ فَسَأَلنَهُ عن 
الفذيّة» فَقَالَ: تَرَلَتْ فئَ خاصّةء وَهِي لَكُمْ عَامَة: + خيلت إلى 
رَسُولٍ الله يَكِةِ ‏ وَالقَمْلُ يَََائَدٌ عَلى وَجْهِي » َقَالَ : «مَا كُنْتُ أَرَى الوّجَعَ بَلَعَ 
بك مَا أَرَى»ء أؤ: «مَا كنت أرَى الجَهدَ بَلَعَّ مَنْكَ مَا آَرَىء أَتَجدٌ شأَة؟1. 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 507 7)» (مادة: فدى)‎ )١( 


(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)١594/7(‏ وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 177): وعنه نقل الشارح -رحمه الله -. 


١6١ 


. © 2-000 2320 
نصف صاءع») 
نِضْفَ صَاعٍ 
98 أذ سمه 2 و مم ع6 3 ع وأ ماسر سر 53 0 إن 8 
وَفِي رِوَايَةٍ : فأمَرَه رَسُول الله يِه أن يطعم فرق بَيْنَ ستو أو يُهَدِيَ شاةء 
6 0 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١17١(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 
باب : الإطعام في الفدية نصف صاعء واللفظ له و(575460)» كتاب: التفسير» 
باب: # قن كن نكم مَرِيضًا أو بوء أَدَى من رَأَسِوء # [البقرة: »]١947‏ ومسلم 
.)858465/1٠١(‏ كتاب: الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى» والترمذي )١١7/65(‏ عَقبَ حديث (7917)» كتاب: التفسيرء باب: ومن 
سورة اليقرة» وابن ماجه ,»)72١/4(‏ كتاب : المناسك» باب : فدية المحصر. من 
طريق عبد الله بن معقل» عن كعب بن عجرة» به. ا 

0) رواه البخاري :)١1777(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: النسك شاة» 
واللفظ لهء و(1714)» باب: قول الله تعالى: 8 قن كنَّ مك مَرِيضَا) إلى قوله: 
#هَيْدَيَةٌ © [البقرة: .]١97‏ و(79710). كتاب: المغازي. باب: غزوة 
الحديبية. و(79060-7905)., باب: غزوة الحديبية. و(١075).‏ كتاب: 
المرضىء» باب : ما رخص للمريض أن يقول». و(0777)» كتاب : الطب» باب: 
الحلق من الآذى» و(27770)؛ في أول كتاب: كفارات الأيمان» ومسلم /١١١١(‏ 
-87): كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
والنسائي :)7585١(‏ كتاب: الحج. باب: في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. 
والترمذي (407)»؛ كتاب: المناسك» باب: ما جاء في المحرم يحلق رأسه في 
إحرامه ما عليه» و(7417/5-741/7)» كتاب : التفسير»ءباب: ومن سورة البقرة» من 
طريق مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» به. 
وقد رواه مسلم أيضاً 2)85/١١١١(‏ كتاب: الحجء ناب عو اذ لق الزرامع 
للمحرم إذا كان به أذى» وأبو داود »)١855(‏ كتاب: المناسك» باب: في 
الفدية» من طريق أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» به. ١‏ ْ -- 


١5 


(عن عبد الله بن مَعْقل) ‏ بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف -» 
يكنى : أبا الوليد. 


ومعقلٌ هو: ابن مُقرَنٍِ ‏ بضم الميم وفتح القاف وكسر الرّاء المشدّدة - 
المدنئٌ ثمّ الكوفيٌ الرّبعنٌ التَابعيُ. سمع: ابن مسعودء وثابت بنَ 
الضحاكء. وكعب بنَّ عُجْرَة» وعدي بنَ حاتم» وعليّ بن أبي طالب» 
وغيرهم . 

روك غية: عبد الاين “الشافب + وأبو إسحاق الشييا: وزياد بن 
أبي مريم» وغيرهم . 


أخرج له الجماعة''' . 


(قال: جلسث إلى كعب بن عَجْرَة) ‏ بضم العين المهملة وسكون الجيم 
وبالوّاء -» تقدّمت ترجمته فى باب التشهد من كتاب الصلاة ‏ رضى الله 


عنه ؛ أي : انتهى جلوسي إليه . 


- * مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟//41١)2‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض .)75١7/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)781/7 واشرح مسلم» 
للنووي .»)١١8/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 227١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 457)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
١؛»‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)١7/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
)١66/١(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني 11/9 واسبل السلام» 
للصنعاني »)١977/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 217 . 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن 00 5 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ »)١19145‏ و«الجرح والتعديل» لابن ا حاتم ,)١59/0(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7”5/0). و«تهذيب الكمال» للمزي ,)١59/١5(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (95/ .)75١7‏ 


1١0 


. 5 ا "ا : 0 

وفي رواية مسلم من طريق غندّر عن شعبة: وهو في المسجد”'" . 

وفي رواية الإمام أحمد عن بَهْزْ: قعدثُ إلى كعب بن عجرة في هذا 
ال 

وزاد في رواية سليمان بن قرمء [عن ابن الأصبهاني]”": يعني : مسجد 
الكوفة7؟' . 

(فسألته عن الفدية) المذكورة في قوله تعالى : #مَيِذِيَةٌ مَنْصسَارٍ © [البقرة: 


.] ١65 


ع 


(فقال: نزلت)؛ أي: الاي المرخٌصّة لحلق الرّأس (فِيَ) ‏ بكسر الفاء 
وتشديد الياء - (خاصّةء وهي)؛ أي: الفدية (لكم) معشرَ المسلمين 
(عامّة) . 

فيه دليلٌ على أنْ العام إذا ورد على سبب خاصٌ» فهو على عمومه. 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . 

لكن لا يسوّغ إخراج ما نزلت بخصوصه بالتخصيص؛ ولهذا قال: 
نزلت في خاصّة”* . 

ثم بيّنَ كعبٌ ‏ رضي الله عنه ‏ سببّ التزول» فقال: (حُمِلْتُ) - بضم 
الحاء المهملة وكسر الميم المخففة» مبنيّاً للمفعول ‏ (إلى رسول الله عليه . 


.)86/١7١١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

69 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5147/5). 

(7) في الأصل: «الأعرابي»» والصواب ما أثبت. 

(5) رواه الإمام أحمد 0 «المسند» (5/ ”74). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١7/5(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 8/8 ؟). 


١ 


والقيلا جه ند وقد كمل راشة ع بالكسر قملة010 وكنية القملة: أَهُ 
عقبة وَأَةُ طلحة. 


والقمل المعروف يتولّد من العرق والوسخ . 

قال الجاحظ : وربّما كان الإنسان قَمِلَ الطباع» وإن تنظّف وتعطّر وبدّل 
الثياتت؛ كما عرض لعبدٍ الرحمن بن عوف» والزبير بن العوّام ‏ رضي الله 
توما خيزة اناد رس وق ادكه د الندن سروه داخة لمعا لذ 
لولا الضرورة» ما أذنَ لهما في ذلك؛ لما جاء في لبسه من الوعيد 
الو ش 

(يتنائر) من رأسي (على ا ”م (فقال) َك لما رآني على 
تلك الحالة : (ما كنت أرى) ‏ , عم البعراب أي : ما كنت أظنّ (الوجع بلع 
بك ما أرى) بفتح الهمزة -؛ أي 2 

(أو) قال: (ما كنث أرى) - ؛ بضم الهمزة ؟ أي: أظنّ (الجَهَدٌ) ‏ بفتح 
الجيم -؛ أي : المشقة 


5 : :5 ا 5 يي 
قال النووي :”24 كالقاضي غياض”*؟ عن أبي بكر بن دزيد: ضهٌ الجيم 
لغةٌ من | عي 


. )787 /9( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (27757). كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحرير في الحرب»ء 
ومسلم (2750177» كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا 
كان به حكة أو نحوهاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(0) انظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ 0/7"). ْ 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١997/5(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١7١/١(‏ 
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وقال صاحب «العين»: ‏ بالضم -: الطاقة» ‏ وبالفتح -: المشقة(" . 


(بلعَ بك ما آرى) ‏ بالفتح -. 

والشَّكُ من الرّاوي: هل قال: الوجع» أو الجهد؟ 

وفي رواية : «يبلغ» ‏ بصيغة المضارع ”") 

ثم قال وَِيَةِ لكعب : (أتجدٌ)؛ أي : هل تجد (شاة؟)» وهي ي الواحدة من 


الغنم» تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز"". قال كعب : (فقلثُ: 
لا) أجذهاء (قال). وفي لفظ: فقال ‏ بفاء قبل القاف 42*7؛ يعني 


- 
0 


النبيت طلل : 5 فصم ثلاثة أيَام) بان لقوله : # من صِمَامٍ © [البقرة: إن وأطعم 
ستة مساكين) ‏ بكسر عين أطعم -» وهو بيان لقوله تعالى: #أوْ صَدَقَةِ * 
[البقرة: 147] الكل مسكين) من السّتة (نصف صاع) بنصب نصف . 


زاد مسلم: نصف صاعء كرّرها مرّقية”*؟. 
والصّاع : أربعة أمداد. والمدٌ: رطلٌ وثلثٌ. 


(وفي رواية) في «الصحيحين» : عن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه -: 


)١(‏ انظر: «العين» للخليل (7857/7)» (مادة: جهد). وانظر: (إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7588//7). 

() هي رواية الحموي والمستملى». كما ذكر القسطلاني في (إرشاد الساري» 
588/5 ). ْ ا 

69 وقد تقدم التعريف بها فيما سبق . 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) كذانقله الشارح - رحمه الله - عن القسطلاني في الإرشاد الساري» (588/7). 


ولم أقف عليه مكرراً في «صحيح مسلم»» والله أعلم . 


أن رسول الله يلٍ رأه ورأسُّه يتهاقتُ قملاًء فقال: «أيؤذيك هوامك؟): 
قال: نعم » ذأفوة وشول الله يِِ أن يحلق رأسه وهو بالحديبية. ولم يتبيّن 
لهم أنهم يحلّون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية237, 
(فأمره رسول الله يك أن يطعم فَرّقاً) ‏ بفتح الرّاء ل والمحدّثون يسكنونهاء 
وهو ستة عشر رطلاً» وهو ثلاثة أصع”"' (بين ستّة) مساكين . 

(أو يُهْدِيَ شاةً) - بضم أوّله منصوبآً ‏ عطفاً على : أن يطعمء (أو يصوم 
ثلاثة أيام) . 

وفي هذا الحديث: أن السّنة مبيّنة لمجمّل القرآن؟ لإطلاق الفدية فيه 
وتقييدها بالسّنة . 


وتحريمٌ حلقٍ الرّأس على المحرم» والرّخصةٌ له في [حلقه]”" إذا آذاه. 
القمل» أو غيره من الأوجاع . 

وانتقيط مده حفن المالكنة إبجات الفدية غلن من تعمد لق ارآسة 
بغير عذر؛ فإن إيجابها على المعذور من التّنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن 
لا يلزمٌ من ذلك التّسوية بين المعذور وغير©). 

قلت: معتمد المذهب: التخييرٌ بين صيام ثلاثة أيام » أو إطعام سنّة 
مساكين» لكل مسكين مُدَ بُرّ أو نصفٌ صاع تمر أو زبيب أو شعير» أو ذبحٌ 


)غ2 تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ البخاري . 

6 قاله الأزهري فى «تهذيب اللغة» »)٠١8/9(‏ (مادة: فرق). 

9) في الأصل : «حلقها»» وكذا في (إرشاد الساري» ("/ 75940)., والصواب 
ما أثبت. 


شاة لمن حلق ثلاث شعرات فأكثرَء أو قلم ثلاثة أظفار فصاعداًء أو غطى 
رآسنة» أو ليد المخيط» أواتعتد شه الطينا: 

ولا فرق بين كونه خلقّ رأسه. ونحوه» لعذر أو غيره ‏ يعني : إلا فى 
اي 

وقال الشافعي: لا يتخيّدُ العامدٌء بل يلزمّه الدّم» كذا نقله القسطلاني 

60 
عن الشافعي . 

عو 

قال في «الفروع»: وغيرٌ المعذور مثله في التخيير . 

نقل جعفر وغيره: كل ما في القرآن (أو) فهو مخيّرء ذكره الشيخ - 
0 

ظاهرٌ المذهب: وفاقاً لمالك والشافعى ؛ لأنه تبع للمعذور» 
ولا يخالف أصله؛ لأنَ كلّ كفارة خيّرَ فيها لعذرء شيّر بدونه؛ كجزاء 
الصيد. 


ولم يخيّر الله بشرط العذرء بل الشرط لجواز الحلق . 

وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: من غير عذر يتعيّن الدم» فإن عدمه» 
أطعم فإن ره صامء جزم به القاضى أبو يعلى وأصحابه فى كتب 
الخلا ف؛ وفاقاً 5 حنيفة ؛ لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام كدم 
يجب بتركه رمي ومجاوزة”؟'. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)019/١(‏ 
0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (75/ 515). 
(0) انظر: «المغنى) لابن قدامة (*/ 57/6) . 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 599). 
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تشبيهات : 

الأؤّل : معتمد المذهب : : أن قدر إطعام المسكين مُدُ بر أو نصفُ صاع 
من غيره؛ هذا المشهور في المذهب . 

وفي رواية : نصففٌ صاع من البر؛ وفاقاً لمالك والشافعي؛ كغير البر؛ 
لاله ليس. بمنصوص عليهء فيعتبر بالثمر والزبيب المنصوصن عليهما؛ 
كالشعير. 

وعند الحنفية : من البر نصفٌ صاع» ومن غيره صاع . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيميّة : يجزىء خبرٌ رطلان عراقية . 

وينبغي أن يكونَ بأَدمِء وإن مما يأكله: أفضل مناه وش 50 

الثاني : استشكل قوله عله : «اتجن شاة؟- فتلت :ل فقال: (فصم 
ثلاثة أيَام» ؛ لأن ظاهر ذلك يدل على الثّرتيب» مع ورود الآية الشريفة 

والكوابة عن الحديث: رأن التَحريو هق المعمول مث والمعول عليه 
والسؤالٌ محمول على أنه بكةِ سأل عن الّسك» فإن وجدهء أخبره بأنه مخيّر 
بين الثلاث »+ وإن عدمة) فهو مخيز بين الاب 20 

وتقدّم أن مذهب أبي حنيفة : أنه بلا عذر يتعيّن الدّمء فإن عدمهء 
أطعم» فإن تعذّرء صام؛ وأنه جزم بذلك القاضي وأصحابه في كتب 
الخلاف من أئمة مذهبناء والله أعلم . 


إفة ار ركاه الساري» للقسطلاني (589/9). نقلاٌ عن «شرح مسلم» للنووي 
(4/ ١؟١).‏ 


١4 


الثالث : معتمد المذهب : تعلق كون الفدية دماً ثلاث شعرات فصاعداً ؛ 
وفاقاً للشافعي؛ لأنَ الدلاث جمع» واعتبرت في مواضع ؛ كمحل الوفاق؛ 
بخلاف ربع الرّأس وما يماط به الأذى . 

رعق الاقام العمذ هماه اللدارا ربع قله انماع . 

اختاره الخرقي ؛ لأن الأربع كثير . 

وذكر ابن أبي موسى رواية: في خمس.ء اختارها أبو بكر في «التنبيه». 

قال في «الفروع»: ولا وجة لها. 

وغند أب حتيفة:. في ريع الرأمن :دم وكذا في الرّقبة كلّهاء أو الإبط 
الواحدء أو العانة؛ لأنه مقصود. 

وقال صاحباه: إذا حلق عضواًء لزمه دمّء وإن كان أقلَّء فطعامٌ ‏ أي: 
الصّدر والسّاق» وشبهه_» وإن أخدّ من شاربه» نسب» فيجب في ربعه 
قيمةٌ ربع دم . 

وإن حلقَّ موضعٌ المحاجم» لزمه دم عنده وقالا: صدقة . 

وعند مالك : فيما يماط به الأذى دمٌ. 

قال في «الفروع»: ويتوجه بمثله احتمال» ولم يعتبر مالك العددء إلا أنه 
قال: إن حلق موضع المحاجم من رقبته» فعليه دمٌ؛ كمذهب أبي حنيفة . 

وفي مذهب أبي حنيفة : عليه فيما دون ربع الرّأس صدقة”'" . 

الرابع : له تقد الكفارة على الحلق؛ ككفارة اليمين قبلَ الحنث؛"") 
لوجود أحد سبببي ذلك . 


.)159-155/ /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)559/( (؟) المرجع السابق»‎ 


وإن كرر المحظور في الإحرام؛ بأن حلق مراراً» ونحوه» فكفارة واحدة 
ما لم يكفر عن الأولى . 

وقال أبو حنيفة : عليه كمّارة واحدة ما دام في المجلسء» فإن كان في 
مجالسَ» فكفاراتث . 

وقال مالك : يتداخل الوطءٌء وما عداه لا يتداخل . 

وجديدٌ قولي الشافعي: لا تداخل» وفي القديم: تتداخل . 

وله قوله: عليه للوطء الثاني شاة؛ كقول أبي حنيفة . 

قال في «الفروع»: من كرّر محظوراً من جنس ؟ مثل : أن حلق. ثم 
حلقء أو قلمى ثم قل أو لبس» ثم لبس » ولو بمخيط في رأسه. أو بدواء 
مطيّب فيه» أو تطيّب» ثم تطيب» أو وطىء»ء ثم وطتهاء أو غيرهاء ولم 
يكفّر عن الأوّل» فكفارة واحدة» نصصّ عليه الإمام أحمدء وعليه 
الأصحاب. تابعه أوفرقه. 

فظاهره: لو قلّم خمسة أظفار في خمسة أوقات» لزمه دمٌّء وإن كفر 
للأوّل» فعليه للثاني كفارة0" . 
فائدة : 

شعر الرّأس والبدن واحدٌ في وجوب الفدية؛ لأنه جنسنٌ واحد كسائر 
البدن» وكلبسه قميصاً وسراويل» وشعر البدن كالوّأس في الفدية؛ خلافاً 
لذاود» لخطيول الثرثة يهنيل اول #الآن النداجة دع اليد 

وفي كل شعرة إطعامٌ مسكين» نص عليه الإمام أحمد» وهو المذهب 
المعتمد عند الأصحاب . 


)0غ( المرجع السابق» فرة ةر ” 


١5١ 


وتخضل شعرة كوي + للهعيرة متدر :بفناضة) بل كمر طح سعوئ 
ضيه كدي ها 

وعند الشافعي : في نحو الشعرة ثلاثة أقوال: 

أحدّها: ثلث دم. 

الثاني : إطعامٌ مسكين ؛ كقولنا. 

الثالث: عليه درهم. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه تخريجٌ ‏ يعني: لنا ‏ كقوله الأوّل؛ لأن 
ما ضمنت به الجملةٌ» ضمِنَ بعضه بنسبته كصيد» والله أعله”"" . 


)١(‏ المرجع السابق» (/550؟). 


اسعرتمكة 


قال ابن الجوزي: قال الزْجَاج: مَكَةُ لا ينصرف؛ لأنها مؤنثة» وهي معرّفة» 
يصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بَكَّةَِ لأن الميم تبدّل. يقال: ضَرْبةٌ لازم» 

1 ع 000 د 2 
ولازب» ويصلح أن يكون من قولهم: امتكَ الفصيل ما في ضرع الناقة : إذا مص 
مضا لايد حل لا يقن افيه شيعا هيت بذلك» لشذة ازدحام النائن فيا 

وقال ابن فارس: تمككث العظم : إِذا: حرجت تقذ :والتمكك: 
المع : 

: : يس 3 06 2 

وفى الحديث : ١لا‏ تمككوا على غرّماتكم» ''؛ أي : لا تلخّوا عليهم . 

وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة أقوال: 

أحدها: أنها مثابة يؤمّها الناسُ من كل فجّء فكأنها التي تجذبهم» من 
قول العرب : مَك الفصيلٌ ما في ضرع الناقة . 

الثاني : أنها من قولهم : مككتُ الرَجلّ : إذا رددت نخوته» فكأتها تَمُكّ 
من ظَلمَ فيها؛ أي : تهلكهء وأنشدوا : لخ اليج ] 


.)17١ انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١ 

(؟) انظر «مجمل اللغة» لابن فارس (7/ 817)» )(مادة: مكٌ) . 

(*) كذا ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» »)١77/5(‏ وتبعه ابن الآثير في «النهاية في 
غريب الحديث» (744/4). ولم أقف عليه في كتب الحديث المشهورة» والله أعلم . 
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يامَكُةٌالفَاجِرَمُكّي مَكَا| وَلاتَمْكي مَدْحِجَاًوَعَكَا(") 

الثالث: أنها سّميت بذلك؛ لجهد أهلها. 

الرَابع : لقلة الماء فيها يعني : بحسب ما كان -. 

وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدة. 

وأما بَكّة ‏ بالباء » فقيل اسه لبقعة الكعبة» وقيل: هو ما حول البيت» 
ومكة ما دون ذلكء. وقيل: بكةٌ: المسجدٌ والبيث» ومكةٌ: اسم للحرم 
كله» قاله الزهري”" . 

وقيل: بكة هي مكة» كما قاله الضحاك”” . 

واشتقاق بكّة: من البَّكّء وهو الدّفعٌ» يقال: بك التَامنُ بعضهم بعضاً: 
أي دفع وتتقبيف. تذلك + لأنيا تك أعناق الجبابرة ؛ أ تدنيا فما 
قصدها حبار إلا وفضحه الله» قاله ابن الور © , 

وقيل : لأنها تضع من نخوة المتكبرين”* . 

والمراد من حرمتها: تحريمهاء على ما يأتي . 


وذكر الحافظ ‏ روح الله روحه ‏ فى هذا الباب حديثين . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (578/9)» (مادة: مكك)» و«أساس البلاغة» 
للزمخشري (ص : »)50١‏ و«أخبار مكة» للفاكهي (؟/ 7587)» و«معجم البلدان») 
لياقوت (5/ .»)١187‏ و«السان العرب» لابن منظور »)591١/١١(‏ (مادة: مكك). 

(0) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)٠١‏ 


2. 


ورم رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)٠١‏ 
(5) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)89/1١(‏ 
(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)171-17١‏ 


11 


عن أي ريع ور شولك ان مرو الخراعي العدوخ - أنه قال يارو أن 
- #ر بره 


سَعِيدِ بْنِ العَاصء وَهُوَ يَبْعَت البُعُوتَ إلى مَكَة : ايدّن 
وس ا ا ا 


6 
- 
م 


عليّه 
عَدتهَا الث 2 تدبخل لامر ىءٍ يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم | خر أن 


يَسْفِكَ بِهَادَماء وَلاَيَعْضدٌ بِهَامَ تَجَرَفٌ فَإِنْ أحد ترّخص لقتال 
رَصُولٍ الله يكل فقولوا: إن اله ون لشو له لله وَلَمْ يدن َكمْ. وَإِنّمَا أَذنَ 
لي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتَهَا اليَوْم؛ كحُرْمَيهَا بالآَمْس» ليل 
الشَّاهِدٌ الكَايْبَ). َيل لأبي شرح : : مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: آنا أَعْلَم بَلِكَ مِْكَ 
يا أبَا شُريَح! إِنَّ الَحَرّم لا يُعِيذٌ عَاصِياً وَل َارَابدَّم» وَلآ قَارَابحَريَة') 


)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري »25١5(‏ كتاب: العلمء باب: ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب. و(7*0١).,‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء بابذ" لا يعضد 
شجر الحرمء و(5045)» كتاب: المغازي» باب: منزل النبي كل يوم الفتح. 
ومسلم .4)2١105(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوامء والنسائي (58175). كتاب: الحجء باب: 
تحريم القتال فيهء والترمذي (809).: كتاب: الحجء باب: ما جاء في حرمة 
مكة. 2 


1١76 


الْخَرْبَةٌ ‏ بِالحَاءِ المُعْجَمَّةَء وَالَاءِ المهْمَلَةَ ‏ قيلّ: التَهمَة وَقِيل: 
البَليَه وَقِيلَ : الخيائة وَأَصْلَّها في سَرِقَةٍ الإبل» قَالَ الشَاعِرٌ: وَالخَارِبٌ 
نلعا تفي انسار يام 

(عن أبي شُرَيْح) - بضم الشين المعجمة وفتح الرّاء وبالحاء المهملة - 
(خُوَيْلِِ) - بالتصغير - (بنِ عمرو) بن صخر بِنِ عبدٍ العزى» وقيل: اسم 
أبي شريح: عمرُو بن خويلد. وقيل: كعبٌ بن عمرو. وقيل: 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانىء بن عمرو. 

والأوّل الذي ذكره الحافظ أصحٌ وأكثر . 

(الخزاعيٌ) الكعبيٌ نسبة إلى خزاعة ‏ بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الزاي -» وهم أولاد عمرو بن ربيعة (العدويّ) . 

ليس أبو شريح هذا من بني عَدِيّء لا عديّ قريش» ولا عدي مضرء 
فيحتمل أن يكون حليفاً لبني عديّ بن كعب . 

وقيل : في خزاعة بطنٌ يقال لهم : بنو عدي . 

اشتهر أبو شريح بكنيته» وهو صحابيّ أسلمٌ قبل الفتح» كما في ١جامع‏ 
الأضيوك لان الا 


5 * مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))517١/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (6/ 02 واشرح مسلم» للنووي .)١71/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 2277 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١/)ء‏ و(فتح الباري» لابن حجر .»1١98/١(‏ 57/5)» و«عمدة القاري» 
للعينى (7/ »)١94‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »21١98/1١(‏ 79/ 22705 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 191). : 

)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير 21١ /١5(‏ قسم التراجم). 


1١55 


وقال المِرِّيُ في «الكنى»: أسلم يوم الفتح» فهو صحابي (- رضي الله 


عنه _). 
مات بالمدينة سنة ثمان وستين» وعداده في أهل الحجاز . 


روي له: عشرون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري 


ج217 


(أنْه) ؟ أي: أبا شريح 0 رضى الله عنه ‏ (قال لعمرو بن سعيد بن 
العاص) القرشيّ. المعروف بالأشدّق» لأنه صعدَ المنبرّء فبالغ في شتم 
على رضى الله عنه » فأصابته لقوة» وكات يِزَيَد حنُ معاؤية ولاه المديتة : 

قال الطبري : كان قدومُه واليآً على المدينة من قبل يزيد فى السّنة التى 
ولي فيها يزيد الخلافة سنة ستين. 

وكان سعيدٌ والذّ عمرو بن سعيد يوم الفتح غلامآء قاله ابن الأثير"" . 

ولد عام الهجرة. فيكون ابن ثمان سنين » فكساه رسول الله وَكِل جبّة . 


قال ابن قتيبة فى «المعارف» : فبها سّميت الثيابٌ السعدية”” . 


(1) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (590/5). والتاريخ الكبير» 
للبخاري (”/ 7575)»: و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2)598/79 
و«الثقات» لابن حبان (”7/ »)١١١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١58482/5(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١١/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
26/9 و«تهذيب الكمال» للمزي (”5/ .)5٠١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (/ 5 .)٠١‏ 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير -45١/1١5(‏ قسم التراجم). 

(9) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 795). 


1١ 11/ 


فالأشدق هو: عمرو بنُ سعيدٍ بن العاص بن سعيدٍ بنٍ العاص بِنٍِ 

وكان لسعيد بن العاص بن أمية ابن اسمه عمرُو بن سعيد قد هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة في المرة الثانية» ثمّ إلى المدينة» وقدم مع سفيئة 
سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ سنة خيبر . ع 

وخالدٌ بِنُ سعيد بن العاص بن أميّة أسلم قديماً . 

يقال: إنْه أسلم بعد أبي بكر الصّديق» فكان خامساً» أو رابعاً» فهو من 
السايقين الاولين:: 

وأسلم أخوه عمروء وهاجرا معاً إلى الحبشة» وأقام بها بضعّ عشرة 
سنةً» وولد بها ابنه سعيدٌ» وبنتة أ خالد. 

وقدم على النبي كَكِةِ في غزوة خيبر» فشهد معه ما بعدها من المشاهدء 
وبعثه يَكِةِ على صدقات اليمن» فتوفي النبيئٌ كل وهو باليمن. 

وأمَا العاص جدُ عمرو الأشدق» فقتل مشركا يوم بدرء والقاتلٌ له عليٌ - 
رضوان الله عليه -. 

واستُشهد كل من خالدٍ بن سعيد» وعمرو بن سعيد يوم وقعة مرج 
الصّفرِ بالشّام» سنة أربعَ عشرة في صدر خلافة عمر. 

وقيل: قتل خالدٌ يوم أجنادين» سنة ثلاث عشرة في خلافة الصَّدَّيق قبل 
وفاته بأربع وعشرين ليلةٌء وهو ابن خمسين سنةء وكذلك عمرُو استشهد 
يوم أجنادين : 

وقيل: يوم مَرْج الصّمَرٍ. 


وأمّا سعيدٌ والدّ عمرو الأشدق» فمات سنة تسع وخمسين. 


1١78 


وأماخدةوين شنعنن الاسدى »نكل عبد الملك بن مروان: 

ولكا نات سعد وال عمروء دخل عمرو على معاوية» فاستنطقه 
0 فقال عمرو: إن أوّل مركب صعبٌء وإِنْ مع اليوم غداًء فقال له 
معاوية: إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: إن أبي أوصاني» ولم يوص بي» 
فقال: فأيّ شيءٍ أوصاك؟ قال: ألا يفقد منه أصحايه غير شخصه 

قال البرماوي: لما قتل الحسينٌ بن علي رضوان الله عليهما » كان 
عمرٌو واليآً على المدينة» فبعث إليه يزيدٌ برأس الحسين» فكفته» ودفنه 
بالبقيع بجنب قبر أَمّه ‏ عليهما السّلام . 

وكان عمرُو هذا أحبٌ الناس إلى أهل الشام» وكانوا يسمعون له 
و و 

فلمًا ولي عبد الملك بن مروان الخلافة» خافه» وقد كان عمرُو غالطه» 
وتحصّن بدمشق, ثم فتحها له» وبايعه بالخلافة» فلم يزل عبد الملك رصداً 
له لا يأمنه حتّى بعث إليه يوماً خالياً» فعاتبه على أشياء قد عفاها عنه» ثم 
وثب عليه فقتله؛ في قصة مطولة . 

وكان عمرُو جبّاراً شديدَ البأس. وكان يسمى: لطيم الشيطان. 

وهو الذي خطب على منبر رسول الله وَكةِ فرعف حتّى سال الدّم إلى 
أسفله» فعرف لأجل ذلك معنى حديث النبي يَلِةٍ الذي يروى عنه: «كأني 
بجبار من بني أميّة يَدْعَففَ على منبري حتّى يسيلَ الدَّمُ إلى أسفله». أو كما 
قال 5و( . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (؟/ 0157)» والحارث بن أبي أسامة: في «مسنده» 
(50197)ء وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظ : «ليرعفنَ على منبري 
جبار من جبابرة بني أمية يسيل رعافه) . 


١8 


وكان قتلّ عبد الملك بن مروان لعمرو هذا: سنة اثنتين وسبعين . 
١ 2‏ 

وملك عبد الملك بعد قتله أربع عشرة سنةً”"' . 

وإِنّما أَظَلْتُ هذه التّرجمة؛ لأني رأيتها في عدّة نسخ على خلاف 
الصّواب» وكان ذلك من النساخ لعدم معرفتهم؛ وكثرة وجود الجهل 
بالتَاريخ وبالأنساب, والله الملهم للصّواب . 

فقال أبو شريح لعمرو الأشدق: (وهو يبعث البعوث إلى مكة) ‏ جملة 
حالة ب 

والبعوث: جمع بَعْتْء وهو الجيش» يعني : مبعوث» وهو من تسمية 
المفعولبالعضنر. 

والمراد به: افيش المجهّز لقتال عبد الله بن الزبير - رضى الله 
عنهما -؛ لأنه لما امتنع من بيعة يزيدء وأقام بمكة» كتب يزيدٌ إلى عمرو بن 
سعيد أن يوجّه إلى ابن الزبير جيشاًء فجهّز إليه جيشاًء وأمّر عليهم عمرو بن 
الزبير أخا عبد الله. وكان معادياً لأخيه . 

كزان لل فهرو بسي فنهاه عن ذلك . فاملئء ”27 

وجاءه أبو شريح» فقال له : (ايذن لي) أصله : 520 فقلبت 
الثانية [ياء] لسكونها وانكسار ما قبلها (أيُها الأميد أحدَّثُكَ) ‏ بالجزم في 
جواب الأمرب لإقولا قام به رسول الله يَكِْهِ) جملة في موضع نصب صفة 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 227848 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (777/5)» و«تهذيب الكمال» للمزي (717/ 270 و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 759)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (/ 73) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر «57/5). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ع 07١‏ 


١ 


«قولاً» المنصوب على المفعوليّة (الغد) ‏ بالتّصب على الظرفيّة ؛ أي: 
اليوم الثاني (من يوم الفتح) بمكة . 

وفي رواية: اللغد» بلام الجر”'' . 

(فسمعَته أذناي) منه ككِ من غير واسطة» (ووعاه قبي)؛ أي : حفظه. 
ولم يضيّعه؛ إشارة إلى تحقيقه وتثبيته فيهء (وأبصرَته عيناي) زيادة في 
مبالغة التَأكيد لتحقيقه (حين تكلم به)؛ أى: بالقول المذكورء وأشار بذلك 
أن سماعه منه لم يكن مقتصراً على مجرّد الصّوتء بل كان مع المشاهدة 
والتّحقيق لما قاله'"' . 

(إِنّه) به (حَمِدَ الله وأثنى عليه) بيان لقوله: تكلمء وهمزة (إِنّه) 
مكسورة» (نمّ قال) يكلِ: (إِنَ مكّة حَرّمها الله)؛ أي: حَكم بتحريمهاء 
وقَضى به . 

وهل المراد مطلقٌ التَحريم» فيتناول كلَّ محرماتهاء أو خصوصٌ. 
ما ذكره بعدٌ من سفك الدّم وقطع الشجر؟ (ولم يُحَرّمُها الّاس) نفيٌ لما كان 
تعتقده الجاهلية» وغيرُهم من أنهم حرّموا وحذّلوا من قبل أنفسهم . 

ولا منافاة بين هذا وبين حديث جابر في (صحيح مسلم): «إِنَ إبراهيم 
حَرَمَ مَكَة» وني حَرَمْتُ المدينة» لا يُقَطَّع عِضَاهُهاء ولا يُصادُ صَيْدُها»0. 


وما في «الصحيحين») عن عباد بن تميم» عن عمه: أن رسول الله كَكلِلِ 
(0) انظر: (لإرشاد الساري» للقسطلاني ره 3). 


رواه مسلم (177). كتاب: الحج. باب: فضل المدينة» ودعاء النبي يَلِ فيها 
بالبركة . 


١/١ 


قال: (إِنَّ إبراهيم حَرَمَ مَكَةَ ودّعا لهاء وإِنّي حَيَمْتُ المدينة كما حَوَمَ إبراهيم 
0" 

وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله َل 
2000 000 رام 6س 2 7 
أشرفٌ على المدينة» فقال: «اللهمٌ إِني أَحَرمُ ما بِينَ جَبَلِيْها كما حَّمَ إبراهيم 
ا لبن 

ومافى نحو ذلك من الأحاديث . 

لأنَ إضافة التّحريم إلى إبراهيم ‏ عليه الضّلاة والسّلام ‏ من حيث إنَه 
ضيافة» فإنْ الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى» والأنبياء - 
عليهم الصّلاة والسّلام ‏ يبلغونها. 

ثمّ إنها كما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكمٌ بهاء فتضاف إلى 

فلعله لما ارتفع البيث المعمور إلى السّماء وقت الطوفان» اندرسَتْ 
حرمنّها» وصارت شريعة متروكة مَنْسيّةَ إلى أن أحياها إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام #. فرفع قواعد البيت» ودعا الناسَ إلى حجّه» وحدد الحرم» وبين 

ب (3) اس ص 5 5 3 5 2 35 7 
حرمته.7' ثم بينَ التّحريم بقوله: (فلا يحل لامرىءٍ يؤْمنٌ بالله واليوم 
الآخر). 


)١(‏ رواه البخاري (275077)» كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي يكل ومدهم. 
ومسلم .)١710(‏ كتاب: الحجء باب: فضل المدينة» ودعاء النبي َلِةٍ فيها 
بالبركة. 

(؟) رواه البخاري .»)5١١9(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الحيس» ومسلم ,»)١756(‏ 
كتاب : الحج» باب : فضل المدينة» ودعاء النبي يك فيها بالبركة . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 0700 . 


١ 


قال ابن دقيق العيد: هذا الكلام من باب خطاب التَّهييج» ون مفتقياة» 
أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليقٌ بمن يؤمن بالله واليوم الآخرء بل 
يتافيها» فهذا هو المقتظى لذكر هذا الواصفت» له أن الكفار ليسوا مخاطبين 


بفروع الشريعة. 

ولو قيل: لا يحل لأحدٍ مطلقاًء لم يحصل به الغرض » وخطابٌ التهييج 
مفهوم عند علماء البيان. 

ومنه قوله تعالى : #8 وَعَلَ أله تو إن كُهّم مُوَّمِِينَ 4 [المائدة: ل 
إلى غير ذلك7*, 
(دماً) بالقتل. 


(ولا يَعْضْد) ‏ بضم الضاد -. وفي رواية: - بكسرها ؛ أي: يقطع 
بالمغضدء وهو آلة كالفأمر ”2 

(بها)؛ أي : مكة (شجرةً) . 

وفي رواية: «ولا يَخْضدَ ‏ بالخاء المعجمة بدل العين المهملة -» وهو 
يرجع إلى معنى العضد؛ لأن الخضد ‏ بالكسر ‏ يستعمل في القطع”” . 

ولفظة «لا» في ل ارك سا و 
« قن تكالا اكز اعت رقضط موحت 1 


لا مُتروأ بده عَسَيماً * الآآية 
[الأنعام: ]15١‏ , 


. انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7//9؟)‎ )١( 
.)١198/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)55/5( المرجع السابق»‎ )*( 


١ 


ان جره -ه 7 سكير 


وفي قوله تعالى: « وكرام عل فَرَبيْةٍ أفلكتهآ أنَهُمْ لغوت »* 
[الأنبياء: 946] . 

كما نبّه عليه القسطلاني”'". وفيه نظر. 

بل الظاهر عدمٌ الزيادة» والتقدير: ولا يحل لامرىءٍ يؤؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يعضد بها شجرة . 

يؤيد هذا عدم تنبيه تنيه الحافظ ابن حجر في كتاب «العلم» على على زيادة 
«لا”". والله أعلم . 

ويؤخذ من هذا الحديث : حرمةٌ قطع شجر الحرم الطب غير المؤذي» 
ماخ أو مملوكاء حتّى ما يستنبت منه» وإذا حرم القطع. فالقلع أولى”" . 

ومعتمد مذهبنا: حرمة قطع شجر الحرم» ةيمد كشوك 
وعوْسّج وحشيش» حنى شوك وورق ؛ خلافاً للشافعي» وسواك ونحوه. 
ويضمئه » لا اليايس . 

وما زال بغير فعلٍ أدميّ» أو انكسر ولم يَبِنْء والإذخرٌ والكمأة والمقع 
لتر وما زرعه أدميٌ من بقلق وريحان ودع وشجرٍ غرس من غير 

شجر الحرم» فيباح أي والانتفاع به وبما لسري الأعقانة: وانقلع 
من الشجر بغير فعل أدمي» وكذا الورق الساقط. 


ويجوز رعيّ حشيش » لا الاحتشاش للبهائم . 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 708) . 


ف انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١198/١(‏ 
(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ )7١6‏ . 


١و7:‎ 


وإذا قطع ما يحرم قطعهء حرم انتفاعه وانتفاع غيره به"'2. 

وعند الشافعية: ما أنبتَ الادميٌ من شجر في الحرم» ولو كان الغراس 
من غير الحرمء ثمّ قطعه. أو قلعهء حرم عليه وعليه الجزاء . 

وعندهم : ما فيه مضرّة من شوك وعَوْسّح لا يحرمٌ قطعه”" . 

(فإن أحد تَرَخََصَّ) بوزن تفَعّل من الّخصة . 

و«أحدّ» مرفوع بفعل مضمر يفسّره ما بعدّه؛ أي: فإن ترخص أحد”" 
(لقتال رسول الله يَللِ) متعلق بترخّصّ؛ أي: لأجل قتالٍ رسول الله يَكهِ؛ 
يعني : مستدلاً به (فقولوا) له؛ أي : لذلك المترخص؛ يعني : الذي يريد 
القتالَ ونحوّهء مستنداً لفعل الثبي يله: (إِنَّ الله) ‏ عرّ وجل (أَدِنَ 
لرسوله كَل 4 خصوصية لهء (ولم يأذن لكم. وإِنّما أذن [لي]) الله سبحانه 
وتعالى ‏ بالقتال فيها (ساعةً من نهار) . 

دنا 

وفي قوله: ليء التفاث؛ لأن نسق الكلام: وإنّما أذن له أي: 
لرسوله -. 

والناعة: مقدارٌ من الزمان» والمراد به: يوم الفتح* . 


وفى المسند الإمام أحمد) من طريق تيوق ون اشعييية اعم -أنيهة عن 


.)505/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 0705 . 

انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 300) . 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 5). 

(5) المرجع السابق» .)١98/١(‏ 


١ا/ه‎ 


جدّه: أن ذلك كان من طلوع الشّمْس إلى العصر”" . 

قال 2 «الهدي» للإمام ابن القيكى؟ كغيره من أهل السيّر والمغازي : 
وكان يكِةِ قد حكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر 
من يوم الفتح» ثمّ قال لهم : «يا معشرّ خرَاعَة! ارفعوا أيديكم عن القتلِ»(" . 

والقضّة صحيحةٌ ثابتة» وأصلها في «الصّحيحين)72© وغيرهماء 
فكانت مكةٌ المشرقةٌ في حقّه وحقٌّ مَنْ يقطنٌ بمزدلفة من بني خزاعة في بني 
بكر في تلك السّاعة بمنزلة الحل” . 

(وقد عادت حُرْمَتها اليوم)» وهو في يوم الفتح (كحرمتها بالأمس)؛ 
يعني : اليومً الذي قبلَ يوم الفتح؛ أي : عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل 
أن اليا ا 0 

زاد في حديث ابن عبّاس الاتي: إلى يوم القيامة»”*©) (فليبلّغ 
الشاهدٌ)؛ أي: الحاضرٌ في المجلس (الغائبَ) بالنصب على المفعوليّة 3 
وهو على صيغة الأمر. 

وظاهرٌ الأمر: الوجوبٌُء فعلم منه أن التّبليغ واجبٌ. 


.)1١79/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”/54)». والطبراني في «المعجم الكبير) 
(؟186/75١).‏ وانظر : «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 58). 

9) روآه البخاري .»)1١0(‏ كتاب: العلمء باب: كتابة العلم» ومسلم (64ه17) 
على الدوام» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ("/ 700). 

(0) سيأتي تخريجه قريباً. 


١/5 


والمراد هنا: تبليغ حرمةٍ مكة» وعدم إباحة القتال فيهاء ويشمل بعمومه 
تبليغ الأحكام الشرعية . ْ 

والظاهر: أنْ لفظة (إلى» مقدّرة؛ أي: فليبلغ الشاهد إلى الغائب 
ما شرعه الله على لسان نبيّه . 

وفيه من الفقه: أن العالم واجبٌ عليه تبليغ العلم بلسانه» أو بقلمه 
بالكتابة لمن لم يبلغه. وتفهيمه من لا يفهمهء وحفظٌ الكتاب والسّنة من 
التحريف والتتصحيف» واستنباطً الأحكام الشرعية لمن بلغه» وإِظهارُةُ لمن 
ا 

(فقيل لأبي شريح) المذكور: (ما قال لكَ) عمرُو المذكور» وهو أن مكة 
حرّمها الله إلى آخره في الجواب؟ فقال: (قال) عمدو الأشدق: (أنا أعلمٌ 
بذلك)؛ يعني: بحرمة مكة وتحريمها (منك يا أبا شريح)؛ يعني: إنك والٍ 
صِمّ سماغك. وعلمت محبتكء» فلم تفهم المراد من الحديث (إن الحرمّ 
لا يُعيدٌ) - بضم المئثّاة تحت وبالذال المعجمة ؛ أي: لا يجير (عاصياً) 
يشير إلى عبد الله بن الرّبير - رضي الله عنهما ؛ لأن عمرو بن سعيد 
الأشدق كان يعتقد أنه عاص بامتناعه عن امتثال أمر يزيد لأنه كان يرئ 
وجوت طاعته» لكنها دعوى من عمرو مجردّة عن الدّليل؛ لأنَّ ابن الرييو بي 
رضي الله عنه ‏ لم يفعلٌ ما يوجبُ استحلالَ دمهء وذلك أن ابن الزبير - 
رضي الله عنهما امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصم بالحرم . 

وكان عمرٌو واليّ يزيد على المدينة ‏ كما تقدم -. 


والقصّة مشهورةٌ» وملخّصُّها كما في «الفتح»: أَنْ معاوية عهدَ بالخلافة 


. )7597/0( انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 


١ا/ا/‎ 


بعدّه ليزيدَ ابنه» فبايعه الناسُ إلا سيدنا الحسينَ بنَ علي» وابنَ الزبير» وعبد 
الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بنَ عمر رضوان الله عليهم . 

فآمّا ابن أبي بكرء فمات قبل موت معاوية . 

وأمًا ابنُ عمر: فبايع ليزيدَ عقب موت أبيه . 

وأمّا الحسينُ بِنُ على رضوان الله عليهما» فسار إلى الكوفة؛ 
لاستدعائهم إِيّاه ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله . 

وأمًا ابن الزبير» فاعتصمّ بالحرم» وتَسَمَّى: عائدٌ البيت» وغلب على 
آم أهل افك تكاناي يدون معارنة امن أمر اذه تعلق الجدقة أن يووا إلنه 
الجيودن . 

فكان آخر ذلك أن أهل المدينة أجمعوا على خلع يزيد من الخلافة20 . 

قال عمرو الأشدق: (ولا) يعيذٌ الحرمٌ (فارًا) ‏ بالفاء ؛ من الفرار؛ 
ا ولا هارباً إبلم؟ ولا فاراً بَخَربق) - بضم الخاء المعجمة وفتحهاء 
وسكون الام وشح المرعدة نات ار 

ثم قال الحافظ المصئف ‏ رحمه الله تعالى -: (الخربة ب) بفتح (الخاء 
المعجمة) (و)إسكان (الرّاء المهملة) وموحدة (قيل : ) هي (التّهمة) . 

(وقيل): هي (البليّة) . 

(وقيل) : هي (الخيانة) . 

وفي بعض نسخ البخاري: قال أبو عبد الله - يعني: نفسه : خربة: 
ل 


.)١98/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١ا9/70( عقب حديث‎ )»)١ انظر: «صحيح البخاري» (؟/‎ )0( 


1١74 


وفي «الفتح»: الخربة: السّرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي . 

قال ابن بطال: الخُربة ‏ بالضّم : الفسادء و_بالفتح -: السّرقة”' . 

قال الحافظ المصئف _رحمه الله» ورضي عنه -: (وأصلها) يعني : هذه 
اللفظة التي هي الخربة (في سرقة الإبل» قال الشاعر: والخاربُ اللّصّ 
يحب الخاربا)»”" انتهى . 

وفي «المطالع»: قوله: ولا فاراً بخربة ‏ بضم الخاء ‏ ضبطه الأصيلي» 
وضبطه غيره ‏ بالفتح -» وكذا قيدناه في «صحيح مسلم» بلا خلاف. 
وصوّب بعضهم الفتح. 

وفي كتاب: الحج من «البخاري»: الخربة: البليّة» ومثله في رواية 
الهمداني. 

وفي رواية المستملي : يعني : السرقة . 

وفي روايته في كتاب «المغازي" : البليّة . 

وقال الخليل: الخربةٌ - بالضم -: الفساد في الدّين'”'» وهو من 
الخارب» وهو اللصصٌّ المفسد في الأرض» ولا يكاد يُستعمل إلآ في سارق 
الإبل . 

وقال غيره: الخّربة ‏ بالفتح -: السرقة» وقيل: العيب. 

وأمًا الخرابة - بخاء معجمة : فهي سرقة الإبل خاصة» وبالحاء 


.)١98/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) ذكره الخطابي في «غريب الحديث» »)5١55/15(‏ والمبرد في «الكامل» 
(/970). 

(9) انظر: «العين» للخليل (750577/5)» (مادة: خرب). 


١4 


المهملة: في كل شيء. انتهى”'؟. والله تعالى الموفق. 

قال في «الفتح»: وقد تصرّف عمرٌو في الجواب» وأتى بكلام ظاهره 
حقٌ» لكن أراد به الباطلَ؛ فإِنَّ الصَّحابِيَ أنكرٌ عليه نصب الحرب على مكّة» 
فأجابه: بأنها لا تمنع من إقامة القصاصء مع أنْ ابن الرّبير لم يرتكب أمراً 
يجب عليه فيه شيءٌ من ذلك» انتهى”" . 

وفي رواية الإمام أحمد في آخر هذا الحدية: :قال أبو شريح : فقلت 
لعمرو: قد كنثُ شاهداًء وكنت غائباء وقد أمرنا أن يبلّمَ شاهدُنا غائبناء 
وقد يليك , 


وهو يشعر بأنه لم يوافقه» فيندفع قولٌ ابن بطال: إن سكوت أبي شريح 
عن جواب عمرو دليلٌ على أنه رجع إليه في التّفصيل المذكورء بل إِنَّما ترك 
أبو شريح مشاققته؛ لعجزه عنه؛ لما كان فيه من قوّة الشوكة' . 

وليس كلام عمرو الأشدقٍ لطيم الشيطان بحديثٍ يحتج به . 

قال في «الفتح» في عمرو الأشدق: وليست له صحبة» ولا كان من 
التابعين بإحسان.ء انتهى”*؟. أي : بل هو من سيىء التّابعين» والله أعلم . 


00 7 /- 
3ت 32 3 


.)77١/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١ 
.)1914-198/1( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
.)797/5( إفة رواه الإمام أحمد في «المسند)»‎ 

(4:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (70577/5) . 

(5) انظر: «فتح الباري» ور ا 


ليل 


احسشالشان 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍِ - رَضِيّ يدن : قَالَ رَسُول الله عه يَوْمَ 
نح مَكة : : «لآَهِجْرَة وَلَكَنْ جِهادٌ وَنيّة َِذَا 0 فَانْفِوُوا» . 

َقَالَ يَْمَ فح مَك : «إنَّ هَذَا البَلَدَ حَبَمَهُ اللَيَوْم خَلَّقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء 
فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى يوم القيَامَة هلم يحل القَالٌ فبه لِأَحَدٍ قَبْلِي» وَلَم 
بدن ماقا د كيار هُوَ حَرَامٌ بحرْمَة الله إلى يَوْم القيّامّة» لا يُعْضدٌ 
شَوْكُك وَلا بده صَيْدُهُ ولا قط لُقَطَبْكُ إِلأَ من عَرَقَهَاء اوحار افا 
تقال "اتقامة: "با وقول 1لا الإِذْخِرَ؛ َِنَهُ لقبْنهم وَبُيُوتِهِمٌء فقا ل: «إل 


الإذْخر»9 . القَيْنُ : الحَدَادُ 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري .)١١8(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذخر 
والحشيش ف فى القبرء و(1775)» كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: لا ينفر 
معد لدو و(1984)» كتاب: البيوع» باب: ما قيل في الصواغ» و(701)) 
كتاب: اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.ء و(50594)» كتاب: 
المغازي» باب: من شهد الفتح» ومسلم (187)» كتاب: الحج» باب: تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» وأبو داود 
(2010©). كتاب: المناسك» باب: تحريم حرم مكةء والنسائي (58175)» 
كتاب: الحجء باب: حرمة مكةء و(870؟)» باب: تحريم القتال فيه» 
و(5897)» باب: النهي أن ينفر صيد الحرم»ء وابن ماجه .271١8(‏ كتاب: 


١8١ 


(عن) أبي العبّاس (عبدٍ الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنهما » قال) ابن 
عبّاس : (قال رسول الله َكةِ) . 

قال الحافظ ابن حجر : كذا رواه منصورٌ بن المعتمر» عن مجاهد. عن 
طاوس» عَنْ أبن عبان مرفوغاء وخالفه الأعمش» فرواه عن مجاهد. عن 
النبى يَكللهِ مرسّلةً» أخرجه سعيد بن منصور عن أبى معاوية» عنه )2 وأخرجه 
أنفياً عن سفيان» عن داود بن سابور مرسلةء ومنصور: ثقة حافظطء, 
فالحكمٌ لوصلهء انتهى7"' . 

ولهذا جزم بوصله في ١الصحيحين»»‏ وغيرهما. 

(يوم فتح مكة) سنة ثمان من الهجرة» و«يومٌ» ‏ بالنصب ‏ ظرفٌ لقال» 
ومقولٌ. وقوله كك : (لا هجرة) وافية من مكة المشرّفة إلى المديئة المنوّرة 
بعدَ الفتح؛ لأنها صارت دار إسلام . 

زاد في كتاب: الجهاد: والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ 
إلى يوم القيامة”" . 


المناسك» باب : فضل مكة . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)757١/7(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (558/5)»: و«المفهم» للقرطبي (2))578/7 و«شرح مسلم) 
للنووي »)١171/4(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 9؟7)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟//91)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
66) و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 2)75١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 
((م/ل ككل و«إرشاد الساري» للقسطلاني (707/7), و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ 977). 

.)57/54( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (70317/7) . 
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قال في «الفتح»: قال الخطابي07) 50 كانت الهجرة فرضاً في أوّل 
الإسلام على مَنْ أسلم؛ لقلةِ المسلمين» وحاجتهم إلى الدفاع» فلمًا 
فتح الله مكة. ودخل النَاسنُ في دين الله أفواجاً» سقط فرضٌ الهجرة إلى 
المدينة» وبقي فرض الجهاد. انتهى”" . 

وكان من الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على مَنْ أسلم: أن يسلم من 
الأذى من أعداء الدّين» وما يلقاه من المشركين؛ فإنهم كانوا يعذبون 
المتكيهة ويؤدوة السشوطين «البزسضهوا صنق 'الذيى العين :إلى العدة 
وعنادةالأوكان والشاطين: 

ولكن عليكم جهادٌ في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله» وقتال الكفار من 
عبدة الأوثان والأحجار» ونيّةٌ صالحة في الخير تحصّلون بهما الفضائل التي 
في معنى الهجرة التي كانت مفروضة؛ لمفارقة الفريق الباطل» فلا يكثر 
سوادهمء ولا يعانون على مرادهم . 

قال أبو عبد الله الأب : اختّلف في أصول الفقه في مثل هذا التتركيب 
يعني : قوله : لا هجرة بعد الفتح (ولكن جهادٌ ونيّة)» هل هو لنفي الحقيقة» 
أو لنفي صفةٍ من صفاتها؛ كالوجوب وغيره؟ 

فإن كان لنفي الوجوبء فهو يدل على وجوب الجهاد على الأعيان؛ 
لأن المستدرك هو المنفي» والمنفي وجوبُ الهجرة على الأعيان» فيكون 
المستدرك وجوت الجهاه على الأعبان. 


وإن كان المنفى فى هذا التركيب الحقيقة» فالمعنى: أنْ الهجرة بعد 


.)51780 /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
. )78/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0 


الذيل 


الفتح ليسث بهجرة» وإنما المطلوبُ الجهاد» والطلب أعمٌ من كونه على 
الأعيان» أو على الكفاية . 

قال: والمذهب: أن الجهادً اليوم فرضٌ كفاية» إلا أن يعيّن الإمامٌ 
طائفة» فيكون عليها فرضَ عين» انتهى'"' . 

وقوله: «جهاد» بالرّفع مبتدأء خبره محذوف مقدّماً تقديره: لكم» أو 
عليكم جهاد. 

وقال الطيبي في «شرح مشكاته»: قوله: «ولكن جهادٌ ونيّة؛ عطف على 
محل مدخول «لا). 

والمعون :“أن الودحرة عو الأوطاة: إمااهحرة إلى العدينة للقزان مق 
الكفار» ونصرة الرّسول كَِةِ وإمّا إلى الجهاد في سبيل الله» وإمّا إلى غير 
ذلك من تحصيل الفضائل؛ كطلب العلمء فانقطعت الأولى» وبقيت 
الأخريان» فاغتنموهماء ولا تقاعدو(”". (وإذا استئفزثم) - بضم الثّاء 
وكسر الفاء ؛ أي: طلبتم للجهادء (فائقروا) - بهمزة وصل مع كسر 
الفاء -؛ يعني: إن دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزوء فاخرجوا إليهء 
ومثلٌ الإمام نائبه . 

ونقل المروذي - يعني : عن الإمام أحمد -: يجب الجهاذ بلا إمام إذا 
فاخو التفيو: 

وسأله أبو داود: بلادٌ غلب عليها رجلٌ» فنزل البلاد يغزو بأهلهاء نغزو 
معهم؟ قال: نعم» قلت : نشتري [من] سَبْيه» قال: دع هذه المسألة» الغزو 


- نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» (/708)» وعنه نقل الشارح‎ )١( 
١ .- رحمه الله‎ 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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ليبن مثل قنراء الشبوي» الغرق دف عن السلميوء! لا يدرك لغ“ ادكره 
في «الفروع)”" . 

وذكن أن مه حضين تلدأ : أوه اعدو أو اسقرة من له اسحفازهه تعر 
عليه» ولو لم يكن أهلاً؛ لوجوبه. 

وفي «البلغة»: يتعيّن في موضعين : إذا التقياء والثاني: إذا نزلوا بلدهء 
إلا لحاجة حفظ أهل أو مال”" . 

وقال ابن دقيق العيد: ولا شكٌ بأنه قد تتعيّن الإجابة والمبادرة إلى 
الجهاد في بعض الصور. 

فأمًا إذا عيّن الإمامُ بعض الناس لفرض الكفاية» فهل يتعيّن عليه؟ 

اختلفوا فيه» قالوا: ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوبُ في حقٌّ من 
عيّن للجهاد ويؤخذ غيره بالقياس» انتهى”؟' . 

(وقال) يكل في خطبة (يومّ فتح مكة) المشرّفة : (إِنْ هذا البلدّ قد حرّمه 
الله عر وتعل وق لقظ» اددم اللدة د هتقاط الها" لأيوء خلق 
السموات والأرض) . 

فتحريمّه أمرٌ قديوٌء وشريعة سالفة مستمرة» وحكمه تعالى قديم 
لا يتقيّد بزمان» فهو تمثيلٌ في تحريمه بأقرب متَصَّوّر لعموم البشر؛ إذ ليس 
كلهم يفهم معنى تحريمه في الأزل» وليس تحريمه مما أحدث الناس . 


.)315 انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود) (ص:‎ )١( 
.)١18٠١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )( 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)7١‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١585(‏ 


ه18 


والخليل ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ إِنّما أظهره مبلغاً عن الله لمّا رفع البيت 
إلى السماء زم الطوفات: 

وقيل: إن كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السّموات والأرض: أن 
الخليل ‏ عليه السّلام ‏ سيحرّم مكة بأمر الله”2" . 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر هذا الحديث: أن إبراهيم ‏ عليه السّلام - 
أظهرَ حرمتها بعدما نسيت» والحرمة ثابتةٌ من يوم خلق السّموات والأرض . 

وقيل: إن التّحريم في زمن إبراهيم» وحرمتّها يوم خلق السّموات 
والأرض: كتابتُها في الوح المحفوظ أو غيره حرامآ» وأمًا الظهور للثاس» 
ففي زمن إبراهيم ‏ عليه السّلام ""©. 

(فهو)؛ أي: البلد الحرام (حرام)» وفي لفظ: «وهو» ‏ بواو العطف 
بل الفاء 0 , 

(بحرمة الله) تعالى؛ أي: بسبب حرمة الله» ومتعلق الباء محذوف؛ 
أي : متلبّساًء ونحو ذلك» وهو تأكيد للتّحريم”؟' (إلى يوم القيامة) . 

(وايُعلم من هذا: (أنّه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي) بلم الجازمة. 
والهاء ضمير الشأن. 

وفي لفظ : وأنه لا يحل» والأوّل أنسب؛ لقوله: «قبلي»22. . 


.) 3" ١8/0( انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
. 07١ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0 
. زفرف تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/71/ا1)‎ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )3١87/75(‏ . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


كما 


(ولم يحل لي) القتالٌ فيه (إلآ ساعةً من نهار). وتقدّم أنّها من طلوع 
الشهين إلى نقيلاة العضر: خصوصية له عَكةِ ولمن أطلق سيفه يومئذ من 
وفيه إشعار أن مكّة فتحت عَنْوَةِ كما في غيره من الأحاديث . 
وانتصر له في «الهدي"'' بما لا مزيد عليهء (فهو)؛ أي: البلد (حرام 
والفاء فى «فهو) جزاء لشرط محذوفء تقديره: إذا كان الله كتب فى 
اللوح المحفوظ تحريمّة» ثمّ أمر خليلة بتبليغه أو إنهائه» فأنا أيضاً أبلغ ذلك 
وأنهيه إليكم» وأقول : فهو حرام بحرمة الله 2 . 
(لا يُعْضَدٌ)؛ أي : يُقطع (شَوْكه) ؛ أي : ولا شجره بطريق الأولى» فدل 
بمنطوقه على امتناع قطع الشوك كغيره» وهو مذهب الجمهور؛ خلا 
قال ابن دقيق العيد: قوله: «لا يُحْضَدُ شوكه» دليلٌ على أن قطع الشوك 
يمتنع كغيره» وذهب إليه بعضٌ مصتفي الشّافعية» والحديث معهء وإباحة 
غبره من فيك إن العو كه قف ا 0 
قلت : لا احتياج إلى القياس مع وجود النص صريحاًء والله أعلم . 
) ولا يُتَقَدٌ صيدٌه) » فإن نفرمٌ عصى » سواء تلفء أم 40 . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)2"٠/6(‏ 
فم انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني قزر 6 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 070 . 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 709) . 


١/1/ 2 


وفيه دليلٌ على طريق فحوى الخطاب: أن قتلّه محرّم» فإِنّه إذا حرم 
تنفيره بأن يزْعَج من مكانهء فقتله أولى 7" . 

(ولا تلتقط لقطته) - بفتح القاف من الرّواية » وهو الذي يقوله 
الجع تن : 

قال القرطبي: رفز اخلط :عند آهب :اللياوق لأنه ف :بالكو 
ما يُلتَقَطء - وبالفتح -: الأخذ”" . 

وفي امود وا انطع الف و وك لله وحم اك وام 
ما التقط0؟؟. 

وقال الثووي : اللغةٌ المشهورة فتحُحها(© . 

وفي «المطلع»: اللقطة: اسح لما يُلتقطء وفيها أربعٌ لغات نقلها شحنا 
أبو عبد الله بِنّ مالك» فقال: لقالا 
اوطح و تسن ولتطصةة” عر الم ا طن لطن 

فالثلاثٌ الأولَ: بضم اللامء والرّابع : بفتح اللآم والقاف9 . 

وروي عن الخليل: اللّقّطة ‏ بضم اللآم وفتح القاف _: الكثير الالتقاطء 
بسكتو القناف: :ها تلتقفظط” . 


. )”1 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (70507/9). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (/71). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 885)» (مادة: لقط). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١77/9(‏ 

(7) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 587). 
0) انظر: «العين» للخليل (5/ .23٠١‏ (مادة: لقط). 
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قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأنّ فعَلَة ‏ بفتح العين ‏ أكثرُ ما جاء 
فاغل 4 بوب يشكونها امفعول؟ كسيككة ١‏ الكفير المكف ب وحظكةة لمن 
ميدات وقد ا 80 

أي: لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم (إلآ من عرّفها) التتعريف الشرعي» 
فإن التقطها وعرفها التّعريفَ الشرعيّ» ملكها كسائر اللقط. وهذا معتمدٌ 
مذهبنا؟ كالحنفيّة والمالكيّة» فلا خصوصيّة للقطة الحرم. 

قال الشافية :اله يملكهان :وغليه أن يكدفيا أندا قله تلتقظ لقظة 
الخرم إلا لمجرّد التعريف» مستدلين بهذا الحديك0©. 

قالوا: لأن الكلام ورد موردً الفضائل المختصّة بها؛ كتحريم صيدهاء 
وقطع شجرها. 

وإذا سوّينا بِينَ لقطةٍ الحرم ولقطةٍ غيره من البلادء بقي ذكرُ اللقطة في 
هذا الحديث خالياً عن الفائدة» وهذا رواية عن إمامنا الإمام أحمدء اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» وجماعة من متأخري علمائنا”" . 

(ولا يُخْتلى خَلاها)؛ أي: ولايُقطع الرَطبٌ بآلة» والخلا ‏ بفتح الخاء 
التححمة» والقسرب: السفيد إذا كاق رطا ووو 20 

قال الزمخشري في «الفائق» وحقٌّ خَلاها أن يكتب بالياء» وتثنيته 
لبان ا 


.)755 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
2001/80 انظر 3 #شبري عتمذة الأحكاء »الخو دقيق‎ 100 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 470). 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (؟/ 70) . 

(5) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .)39١/1١(‏ 


لحيل 


أن لاتدين نغليكب ب النافزية أنا الفنات لاسن فت متي 1 


لكن حكى البطليوسي عن أبي حاتم: أنه سأل أبا عبيدة عن الحشيش» 
فقال: يكون في الطب واليابس» وحكاه الأزهري أيضا'"©» ويقوّيه: أن 
فى بعقن طرق حديث اتن هزيرة في هذا البات :«ولا يشتل حديني 7 . 

وقد سأل الفضلٌ بن زياد الإمامّ أحمد عن معنى قوله كَله: «ولا يُخْتَلَى 
خَلاها»» فقال: لا يحتش من حشيش الحرم» ولا يعضد شجره”*' . 

قال في «الفروع»: يحرم قلعٌ شجر الحرم إجماعاً» ونباته» حتى الشوك 
والورق» خلافاً للشافعي» إلا اليابس؛ لأنه كميتٍ. 

ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعلء نص عليه . 

قال الإمام الموفق: لا نعلم فيه خلافاآً؛ لأن الخبر في القطع”* . 

ويجوز رعىٌ حشيش الحرمء لا الاحتشاش» على معتمد المذهب؛ 
وفاقاً للشّافعي» وأبي يوسف؛ لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم» فتكثر فيه» 
فلم يُنقل سد أفواهها . 

وللحاجة إليه كالإذخر . 


وقيل : لا يجوز رعيٌ حشيشه؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك؟؛ لأنْ ما حرم 


.)7١9/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (7/ 94)» (مادة: حشش) . 

(9) كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 4258 ولم أقف عليه من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 0701 . 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة .)5757/١(‏ 


إتلافة بنفسهء حرم أن يرسل إليه ما يتلفه؛ كالصّيد" .. 

(فقال العبّاس) بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال رسول الله كلل 
ما قال: (يا رسول الله! إلا الإذْخِرٌ) ‏ بالتصب -»”"2 ويجوز - الرّفع ‏ على 
البدليّة»ء وهو - بالهمزة المكسورة والذّال السّاكنة والخاء المكسورة 
المعجمتين -: نبثٌ معروف طيّب الرائحة» الواحدة: إِذْخرةٌ””© 

قال القسطلاني في «شرح البخاري» : وهو حَلَّفاءٌ مكة؛”؟ (فَإنّه)؛ أي : 
الإذخر (لقييهم) - بفتح القاف وسكون التحتيّة وياء فنون -: حَدَّادِهمء أو 
القين: كل صاحب صناعة يعالجها بنفسه©»)؛ ومعناه: يحتاج إليه القَيْنُ في 
وقد الثارء (و) ل (بيوتهم) في سقوفهاء يُجعل فوقٌ الخشبء أو للوقود؛ 
ا 

وفي رواية من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: فقال رجل من 
فريك :5/1 ]اذ فنا تشعلة قن بيوكنا وف لان 
والبيوت» فسكت. ثم قال.”*" وفي هذه الرّواية : (فقال) كله : (إلآ الإذخر) 


. )37” 07 "01١ /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(6) وهو المختارء كما قاله ابن مالك. انظر: «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص: 
44). 

)6 انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١55/57(‏ 

(4) انظر: اإرشاد الساري» للقسطلانى (80/7). 

(5) قاله الطبري» كما فى «تهذيب الآثار» (47/1). 

(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7097/7) . 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١5(‏ ومسلم برقم (11705). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (50569). 
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استئناءً بعض من كَل لدخول الإذخر في عموم ما يُخْتَلى . 

استدلّ بهذا الحديث : على جواز اجتهاد النبيّ يله أو تفويض الحكم 
إليه . 

ويجوز أن يكون قولّه ذلك بوحي بواسطة جبريل - عليه السّلام - نزل 
يلك فن طزقة عير 60 1 

واعتقادُ أن نزول جبريلٌ يحتاج إلى أمدٍ متّسع وَهْمّْ وَل أوأنَ الله نفت 
في رُوعه» وبه يندفع وانقاله الج دعا كه فى الحديث من 
تحريمه يَلِ؛ لأنه لو كان من تحريم الله ما استبيح منه إذخرٌ ولا غيره . 

ولا ريب أن كلّ تحريم وتحليل فإلى الله تعالى حقيقة» والنبيٌ كَل 
لا ينطق عن الهوى. فلا فرق بينَ إضافة التحريم إلى الله»ء وإضافته إلى 
رسوله ؛ لأنّه المبلّغ عنه. 

فَالتَحريمٌ إلى الله حتمآ» وإلى الرّسول بلاغ" . 

قال الحافظ المصتف ‏ رحمه الله تعالى -: (القينُ: الحدّاد)» وجمعه: 
ا و 

وفي «النهاية» : القين: الحدادء والصَّائِغْ 2*7 وتقدم . 


تنبيهات : 
الأؤل: من خصائص الحرم المكي : أ يعارت اهلها ولا يُسفكَ في 
مكة وحرمها دمٌ 


. 027١ /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام' لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (507/9-/307) . 

0) انظر: «القاموس المحيط») ورور ادق (ص: .)١6087‏ (مادة: قين). 
(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الآثير (5/ 118). 
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قال القفال من الشافعية في «شرح التلخيص» في ذكر الخصائص: 
لا يجوز القتال نمكة: حتّى قالوا: لو تحصّن جماعةٌ من الكفار فيهاء لم 

ال )١‏ 
يجز لنا قتالهم فيها"''. 

وحكى الماوردي أيضاً: أنْ من خصائص الحرم: ألا يُحارَبُ أهله إن 
بغوا على أهل العدل”" . 

قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى -: من قَتَّلَّء أو قطع طرفاء أو أتن حذا 
خارج مكةء ثمّ لجأ إليه. أو لجأ إليه حربيٌ» أو مرتدٌ» لم يُستوفٌ منه 
ارزدرة 
فيه '. 

قال في «الفروع»: من فعل ذلك خارج الحرم» ثمّ لجأ إليه» أو لجأ إليه 
حربىٌ ع أو رتك لم يجز أخذّه به فيه؛ كحيوان صائل مأكول» ذكره الشيخ - 
يعني: الموفق 2 لكن لا يُبايَع ولا يُشارىء ولا يُطعم ولا يُسقى. 
وله كنول تشارية ول يجان ولا شوم ونوك ولك ركام هد 
حي ييخرعج» لكن يقال له1 ات الم بواخرع إلن الخل ليستؤفئيهنك الن 
الذي قِبَلك» فإذا خرج» أقيم عليه الحدٌ" . ٠‏ 

وفي «الهدي» للإمام ابن القد : أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة 
الإمام» لا تقاتلء لاسيّما إن كان لها تأويلٌ؛ كما امتنع أهل مكة من بيعة 


(1) نقله النووي في اشرح مسلم» (9/ 2»)١75‏ وغلّطه في ذلك . 

() انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 4255١‏ وفيه: فلو بغى أهله على 
أهل العدل, فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال» لم يجز قتالهم» وإن لم يمكن 
ردهم عن البغي إلا بالقتال» فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون. . . إلخ. 

(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (88/5). 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (59/5). 

(5) انظر: «المغني) لابن قدامة .)9١/4(‏ 
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عر اله جافرا لضن والاجماء» حاف في ذلك معزو يل سعد 


- 0 - 


العاص 5 يعني : الأشدق وشيعته 6 وعارض نص نَّ رسول الله يي بر 
وهواه» فقال: إِنّ الحرمٌ لا يُعِيذٌ عاصياً. 

قال: والخبد صريحٌ في أنْ الدّم الحلالَ في غيرهاء حرامٌ فيهاء عدا 
تلك السَاعَةء انته 230. 

وفي «الأحكام السّلطانيّة» ‏ يعني : للقاضي أبي يعلى تقاتز البغاة ذا 
لم يدق بهم ل ب ا وعنديا نون رخ رقة أرلن مزه 

وذكره الماوردي من الشافعيّة عن جمهور الفقهاء.”' ونصّ عليه 
الشافعي» وحمل الخبرَ على ما يعم إتلافه ؛ كالمنجنيق» إذا أمكن إصلاح 
دون ذلف3 

قال في «الفروع»: فيقال: وغيرُ مكة كذلك . 

واحتجّ في «الخلاف»» «وعيون المسائل»» وغيرهما: على أنه لا يجوز 
دخولُ مكَةَ لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام؛ للخبر: «وإِنّما أحلّث لي ساعة من 
نهار) . 

قالوا: فلمًا اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل تلك 
الحال» علمنا أن التخصيص وقعّ لدخولها بغير إحرام» كذا قالوا. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (؟/ ”215157 5557). 


(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 550). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/9(‏ 
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لاقي «الفروع؟: ولمّا كان هذا ضعيفاً» فإن الأكثر حكماً واستنباظاً لم 
يعرجوا عليه 00 منهم أبو بكر ابن العربي في «العارضة»» وقال: لو 
تقلت قينا عدار أن اذ وت ب قتالّهم فيها بالإجماء”" . 

وقال شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام ابن تيميّة : إن تعدّى أهل مكة أو 
غيرُهم على الرّكبء دفع الرَكُب كما يدفع الصّائل» وللإنسان أن يدفع مع 
الرّكب» بل يجب إن احتيج إليه''" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: قال الله عر وجل -: ومن 
024 0 رةه 
دَحَلمْ كان ءامنا # آل عمران: /ا9] . 

لفط اهةة الآنة لفقل للد ب وقاه] لاد 

والتقدير: را لله تومه وهو لفظ عاءٌ فيمن جَنَى قبل دخوله» أو 
بعدَ دخوله؛ إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه» لا يؤمّنْ “؛ لأنه هتكٌ 
حرمة الحرم» ورد الأمناتة فبقي حكمٌ الآية فيمن جنى خارجاً منه» ثم لجأ 
إليه . 

قال: وقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال الإمام أحمد في رواية 
المَدُوذي: إذا قتل» أو قطع يداًء أو أتى حداً في غير الحرم» ثمّ دخله؛ لم 
يُقَم عليه الحدٌ ولم يُقتصّ منه» ولكن لا يُبايع» ولا يُشارى» ولا يؤاككل 
حتى يخرج . 


وقال في رواية حنبل : إذا قتل» ثم لجأ إلى الحرم» لم يُقتل» وإن كانت 


)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (54/ 5؟). 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5”/ 7ع 
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البجناية فيّماووة التقدن 7" فَإنّه عام غلية الخد كوه قال أبوجخيفة: 

وقال مالكء والشّافعيَ: يُقام عليه الحدٌ في النَّفْس وفيما دون النّمْس؛ 
فالحرمٌ عندهما كغيره» فيقام فيه الحدٌّء ويستوفى فيه القصاصء سواء 
كانت الجناية في الحرم» أو في الحلٌ» م لجأ إلى الحرم؛ لأنْ العاصي 
هتكٌ حرمة نفسه» فأبطلَ ما جعل الله له من الأمن””) 

قال ابن الجوزي : وفي الآية دليلٌ على صححة مذهبنا"" 

قلت: والأحاديث صحيحةٌ صريحة بالتفرقة بين الحرم وغيره ‏ كما 
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ترى -. 

الاق الخوري” وقد ألهم الله - عرَّ وجل الحيوان البهيمَ تعظيم 
الحرم؛ فإِنَّ الظّبي يجتمع مع الكلب في الحرمء فإذا 0 تنافراء 
وإِنّ الطيرَ لا يعلو على البيت» إلآّ أن يستشفي مريضها به» انتهى”*) 

القاني: الحرمٌ: ما أحاط بمكة المشرّفة» وأطاف بها من جوانبهاء 
جعل الله له حكمّها في الحرمة؛ تشر يفاً لها . 

وسُمّي حَرَماً؛ لتحريم الله تعالى [فيه] كثيراً مما ليس بمحرّم في غيره 

مك المرافه ّ 

وَحَدَهمْن ظريق المدينة عند التسيم على كلاثة أميال من مكة. 

قال ابن الجوزي : حدودٌ الحَرّم من طريق المدينةٍ دون التَنعيم عند بيوت 
غقاو بن دنه إمبال: ١‏ 


.-.2786 : انظو: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص‎ .)١( 
. )7١8/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )0( 

(*) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (صن : 078 . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وفي القسطلاني: وقيل: أربعة. 

ومن طريق اليمن: طرفٌ أضَاة لِيْن ‏ بفتح الهمزة والضاد المعجمة -. 
ولِبّْن ‏ بكسر اللام وسكون الموحّدة -: على سبعة أميال من مكة . 

وقيل : سنّة وقدّمه القسطلاني. 

ومن طريق الجعرانة: على يِسْعة أميال ‏ بتقديم المثنّاة الفوقية على 
السّين -» في شعبٍ ينسب إلى عبد الله بن خالدٍ بن أسيد. 

ومن طريق الطائف إلى عرفات» من بطن نَمِرَةَ: سبعة أميال» عند طرف 
عرفة . 

وقال الأزرقي: على أحدَّ عشر ميل(" . 

قبل تقاض أميان. 

والأصحٌ: الأوّل. 

ومن طريق جدّة : عشرة أميال عند منقطع الأعشاش . 

ومن طريق العراق: على سبعة أميال على ثنية رجل» وهو جبل 
بالمنقطع . 

ونظمَ بعضّهم ذلك» فقال: [من الطويل] 
ولِلْحَرَم التَحْدِيدُ من أَرْضٍ طَيَْةَ نَلاَنَةُ أَمْيَالٍ 
وَسَبْعَةُ أَنَيَال عِرَاقُ وَطَاِقِفٌ وَجَدَ 

وزاد أبو الفضل البربري هنا بيتين» فقال: [من الطويل] 
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د اه اش ده ف يي 2 ا ا ا ا 
ومن يَمَنِ سبع بتقديم سينها فسّل رَبك الوَمّابَ يَرْزّقكٌ غفرّانة 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة)» للأزرقى .)170/١(‏ 
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أن جه 8 7 ورف وكاو لي أ قد وال هق م ون ع اف اكه 
وَقالوا: وفي حدّ لطائف أربَع وَلمْ يَرْضَ جِمْهورٌ لذا القولٍ رجحانه 


7 : والحرمٌ في الأرض موضع 


وقال ابن سراقة في كتاب «الأعداد) 
واحدء وهومَكَةٌ وما حولها. 

ومساحةٌ ذلك: سنَّةَ عشرّ ميلاً في مثلهاء وذلك بريدٌ واحدّء وثلثُ في 
بريد واحد» وثلث على الترتيب . 

والسّبب في بُعْد بعض الحدود وقرب بعضها؛ ما قيل: إِنَ الله تعالى لمّا 
أهبط على آدم بيتآً من ياقوتة» أضاءً له ما بِينَ المشرق والمغرب» فنفرت 
الجنّ والشياطين ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالله» وخاف على نفسه منهم» 
فبعث الله تعالى ملائكة» فحفوا بمكة» فوقفوا مكان الحرم. 

قال القسطلاني في «شرح البخاري»: وذكر بعض أهل الكشف 
والمشامّدات: أنّْهم يشاهدون تلك الأنوارٌ واصلة إلى حدود الحرمء 
فحدودٌ الحرم موضعٌ وقوف الملائكة» انتهى”" . ٠‏ 

قال ابن الجوزي في مثير العزم السّاكن»: إن قيل: ما الحكمةٌ في أن 
بعضّ حدود الحرم يقرب من مكّة» وبعضّها يبعد» ولم لم تجعل على قانونٍ 
واحد؟ . 

فعنه : أربعة أجوية : 

* أحدّها: ما رواه سعيدٌ بن جبير عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -» 
قال: لمّا هبط آدمٌء حََ ساجداً يعتذرٌء فأرسل الله تعالى إليه جبريلَ بعد 


)١(‏ كتاب: «الأعداد والحساب» لمحمد بن محمد الأنصاري أبي بكر الشاطبي 
المالكي الأندلسي» المعروف بابن سراقة» توفي سنة (177ه) بمصر. انظر: 
«هدية العارفين» للبغدادي (9/ 17). 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)16١-١5٠١/7(‏ 
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أربعين سنةء فقال: ارفع رأسَكَء فقد قبلث توبتك» فقال: يا رب! إِنما 
تيف على ما فاتني من الطّواف بعرشكٌ مع ملائكيكَ؛ تاوعى الواتعاتن 
إليهة أني ل إلبلك: ينا اجمله قبل فاهبط إلبه النيت » كان يافرتة 
حمراء تلتهب التهابآً» وله بابان: شرقيٌ وغربيٌ» وقد نظمث حيطانه 
بكواكبّ بيضٍ من ياقوت الجنة» فلمًا استقرَ البيثُ في الأرض» أضاء نوره 
ما بِينَ المشرق والمغرب. فنفرت لذلك الج والشياطين» وفزعواء 
فارتقوا في الجو ينظرون من أين ذلك النّورُء فلمًا رأوه من مكّةء أقبلوا 
يريدون الاقترات إليه» فأرسل الله تعالى ملائكةء فقاموا حول الحرم في 
مكان الأعلام اليوم» فمنعَتهم » فمن ثم ابتدىء اسم الحرم . 

الثاني : ما رواه وهبٌ بن منبه: أن آدم ‏ عليه السّلام - لما نزلَ إلى 
الأرضء» اشتدٌ بكاؤه. فوضع الله تعالى له خيمة بمكَةَ موضع الكعبة قبل 
الكعبة» فكانت الخيمة ياقوتة حمراءً من الجئة» وفيها ثلاث قناديل فيها نو 
يلتهب من الجنة» فكان ضوء نوره ينتهي إلى مواضع الحرم» وحرمن الله 
تعالى تلك الخيمة بملائكة» فكانوا يقفون على مواضع أنصاب الحرم 
يحرسونه» ويذودون عنه سكان الأرض من الجن فلمًا قبض الله تعالى 
دم رفعها إليه . 

* والثالث: أن إبراهيم يم الخليل - عليه السلام - لما بنى البيت» قال 
لإسماعيل: أبغني حجراً أجعله للناس أيه فذهب إسماعيلٌ ورجم ولم يأته 
بشيء» ووجد الوكنَ عندَةٌ فقال: من أين لك هذا؟ قال: جاء به مَنْ لم 
كني إلى حَجَرِكء جاء به جبريلُ» فوضعه إبراهيمُ في موضعه هذاء فأنار 
شرقاً وغرباء ويميناً وشمالاء فحرّم الله الحرم حيث انتهى نورٌ الرُكن 
وإشراقه من كُلَّ جانب . 
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* الرَابع : أنَّآدمٌ ‏ عليه السّلام ‏ لما أهبط إلى الأرض» خاف على نفسه 
ب الحاتين فاستعاذ بالله تعالى: فأرسل الله تعالى ملائكة حَقُوا بمكةَ من 
كُلَّ جانب» ووقفوا حَوالَيْهاء فحرّم الله تعالى الحرمّ من حيث كانتٍ 
الملائكة وقفت . 

قال عبدٌ الله بن عمر[و] ‏ رضي الله عنهما -: الحرمٌ حرامٌ إلى السّماء 
الشاة* : 

الثالث: تحرية صيدٍ المدينة» نقلّه الجماعةٌ» وشجرها وحشيشها؛ 
خلافاً لأبي حنيفة» لما صم عنه يَكةِ في البخاري» ومسلمء وغيرهما: أنه 
حَوَمَ ما بَيْنَ لايتَيُها""" . 
رف 


اد و ل 0 
وحَدٌ حرمها : ما بينَ ثور إلى عير وقدرّه بريد في بريدٍ نصا 3 


3 معواء ٠‏ - 1 8 3 4 و 5 
وثور وعي5: جبلان بالمدينة» فثور: جبل صغيرٌ إلى الخمرة بتدوير» 
2 
خلف أحد من جهة الشمال . ان ا" 


)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (71/5/7-/ا/77). وانظر: «مثير العزم الساكن» 
لابن الجوزي (ص: 75). ٍ 

(؟) رواه البخاري (0180)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #وأمحَدَ 
إِرهِيمَ كيلا [النساء: »]١78‏ ومسلم ».)١750(‏ كتاب: الحج» باب: فضل 
المدينة» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(9) رواه البخاري (2577/5. كتاب : الفرائتض» باب : إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم 
(2107. كتاب: الحجء ؛ باب : فضل المدينة» من حديث علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الفروع» لابن ملح 80 مقس 3 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 87)» و«الإقناع» للحجاوي .)1١١/١(‏ 


0 00 
الحاجة إليه من * ها ومن 20 أ لأ ل ١‏ 

ومن أدخلَ إليها صيداًء فله إمساكه وذبحُهء ولاجزاءً في صيدها 
و حشيشهاء وتسخوو 237 واللة ديكا نه المو فق 


.)5١97/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


١١ 


اب بإيكوزقت لدم يوان ووم 


وذكر فيه حديثاً واحداًء وهوما ذكره: 


مه مي ييه ل ل الب مهل م انث كله 15 ٠‏ 0 8 
عن عائشة ئيُشة ‏ رَضِي الله عنها - ان رَسُول الله كَكةِ قال : اخمس من 


4 


الدَّوَابٌء 01 فاسقٌ. يُقْتَلنَ في الحرم! الغُْرَاتُء وَالحد لحدأقٌ وَالعَفْرَبُء 
وَالفَأَرَةٌ وَالكَلْبُ العَقّه 21702 


2000 


000 


- 5 5 عع باه 24 8 . لوي ار .8ع 
وَلِمُسْلِمِ : ١تقتل‏ حَمْسسٌُ فَوَاسقٌ في الجل وَالحَرَم)”''. 


2 تخريج الحديث : رواه البخاري ١و1‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» 
باب : ما يقتل المحرم من الدواب» واللفظ له و(75١3”1),‏ كتاب : بدء الخلق» 
كتاب : الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» 
والنسائى (5875). كتاب: الحج» باب: قتل الحيةء» و(5888))» باب : قتل 
الفأرة في الحرمء و(25841.» باب: قتل الغراب في الحرم» والترمذي (871)» 
كتاب : الحج» باب : ما يقتل المحرم من الدواب . 

رواه مسلم 2)517/١١94(‏ كتاب: الحج» باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم» بلفظ : لاخمس فواسق يقتلن»» والنسائي 41 
كتاب : الحج. باب : ما يقتل فى الحرم من الدواب» و(5885)» باب: قتل 
الحية في الحرم» و(/5841)». باب : قتل العقرب» و(0٠5864).‏ باب: قتل الحدأة 
في الحرم» وابن ماجه ,»)72١81/(‏ كتاب : المناسك» باب : ما يقتل المحرم . -- 


5 


(أنْ رسول الله كِِ قال: خمسٌ من الدَّوَابٌ) . 

قال ابن دقيق العيد: المشهورٌ فى الرّواية: خمسٌ - بالتنوين 0 
«فواسق) . 

قال ويجون : اسن فراسق اد بالاضافة مو غير وين 


قلت : ع دوو : ١اخمسٌ‏ فواسقّ». وهو بهذا اللفظ في «الصحيحين» 


5 زهرفق عع (5») « 2020 ٠. 0 ٠‏ 
من حديث أبن عمر » وعائشة » وحمعصه -رضي الله عنهم -. 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ 42١85‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ »)١9٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 57)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)3١5/5(‏ و«المفهم» للقرطبي ("8/ 7585). واشرح 
مسلم» للنووي .)١١7/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 20757 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 9/7). و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 5١5‏ و«طرح التثريب» للعراقي (ه/رهه). و(فتح الباري» 
لابن حجر (777/5)»: و«عمدة القاري» للعينى »)١187/٠١١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (6/ 20707 و«سبل السلام» للصنعاني (5/ »)١45‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 10). 

. 0377 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() رواه البخاري »)١770(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم 
من الدواب» ومسلم (16» كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرم» بلفظ : «خمس من الدواب». 

(5) كما تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري »)١77١(‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب : ما يقتل المحرم 
من الدواب» ومسلم .)١١١١(‏ كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرمء بلفظ : «خمس من الدواب». 


حك 


0 8 5 و 

وأمًا الرّوابة !2 ولى التى ذكرها المصنف رحمه الله -» فليس لفظها مما 
يحتمل ما ذكره ابن دقيق العيد كما لا يخفى» والله أعلم. 

53 و ا ع 

والدّواتٌ: جمع دابّة» وأصلها: داببّة» فأدغمت إحدى الباءين في 
الأخرى» وهو اسم لكلّ حيوانٍ؛ لأنه يدب على وجه الأرض» والهاء: 
للمبالغة» ثم نقله العرفٌ العامٌ إلى ذاتٍ القوائم الأربع؛ من الخيلٍ والبغالٍ 
والحمير» وسكي هذا ملقو لام 

(كلَّهِن فاسقٌ 5 بضم أوَله وفتح ثالثه وسكون رابعه» من غير 
هاء -. 

وفي لفظ : «يقتلهن)”"'؛ أي: المرءً (في الحرم) المكي . 

وقوله: «فاسق»». قال القسطلاني: صفةٌ لكل 5 و«يقتلن»: فيه 
ضميرٌ راجع ال معن 5 وهو جمع. وهو تأكيد (خمس»» قاله في 
«التنقيح)”" . 

له في «المصابيح) : أن اللعتواتت؟ إن قا لضي قدا 
وسوّغ الابتداءُ به مع كونه نكرة وصفهء و«من الدّواب» في محل رفع على 
أندضفة امس : 

1 2 ع 34 ع2 و 

وقوله: «كلهن فاسق» جملة اسمية في محل رفع أيضا على أنه صفة 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني »27١١/9(‏ نقلاً عن «عمدة القاري» للعيني 

.)١/8/١( 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (”/ .)5١7‏ 
() انظر : «التنقيح» للزركشي (7/ 7595). 


>30 


وقوله: «يقتلن» جملة فعليّة في محل رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو 


1 

وأمّا جعل «كلَّهنَ) كيدا لتعيين 'فتماتنا أ اللسر تون رفاسن 
١‏ عو و 
صفة ل«كلّ» خطأ ظاهر . 


والضمير فى «يقتلن» عائد على «خمس». لا على «كل)؛ إذ هو خبره» 
ولو جعل خبرٌَ «كل»» امتنع الإتيان بضمير الجمع؛ لأنه لا يعود عليها 
الضُمير من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظهاء على ما صرّح به ابن هشام 
اا 

وعبر بقوله: «فاسق» بالإفراد. 


وفي مسلم كما يات «فواسق» بالجمع» وذلك أنْ «كل» اسم مو ضوع 
9 5 7 ّ له لس ل لخر وهس 5 
لاستغراق أفراد المنكر؛ نحو : # كل نفس ذايفة الْمَوْت* [الأنبياء: 1*0 . 
و2 

والمعرف المجموع؛ نحو: 0 وَكلَهُم َاتِيهِ © [مريم : 6 . 

وأجزاء المفرد المعرف؛ نحو : كل ديك حسنٌ » فإذا قلت: أكلث كلّ 
رغيفف لزيدٍ» كانت لعموم الأفراد» فإن أضفت الرّغيفَ لزيد» كانت لعموم 
00 

وسمّى المذكورات في هذا الحديث فواسق؛ لخروجها من حكم غيرها 
بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع”") 5 


1 انظر: #مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 0131 . 


(9) انظ #إوشاد السازي» للقسطلاني (م/ +8 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (727/5) . 


كا 


وأصل الفستٍ في كلام العرب: الخروجٌ» وسمّي الرّجلٌ الفاسقٌ فاسقا؛ 
لخروجه عن أمر الله تعالى''' . 

قال في ١حياة‏ الحيوان»: أصل الفسق: الخروجٌ عن الاستقامة, 
والجَؤْرٌء وبه سمّي العاصي فاسقاً. 

وَإِنْما سكّيت:هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة ؛ لتخدهرة: 

وقيل: لخروجهنّ عن الحرمة في الحلّ والحرم؛ أي: لا حرمة لهنَّ 
بحالٍ. 

وقيل: إِنْ الفأرة إنَما سمّيت فَوَيْسِقَة؛ لأنها عمدّث إلى حبال سفينة نوح 
- عليه السّلام -» فقطعتها”" . 

وروى الطحاوي في الأحكام القرآن» بإسناده عن يزيد بن أي نعيم : أنه 
سأل أبا سعيدٍ الخدريّ ‏ رضي الله عنه -: لم سُميت الفأرة الفُوَئْسقة؟ قال: 
استيقظ النبينٌ يكلِ ذات ليلة» وقد أخذث فأرةٌ فتيلةً لتحرقَ على رسول الله يلل 
البيت» فقام إليهاء وقتلهاء وأحلّ قتلها للحلالٍ والمحره”” . 

(الغرابٌ): ‏ بضم الغين المعجمة وفتح الرّاء فألف فموحذة » سمّي 
بذلك؛ لسواده» ومنه قوله تعالى: #أوَعَإِيِيبُ سُودٌ # [فاطر: 97]» وهما 
لفظتان بمعنى واحد. 

وفي حديث رشد[ين] بن سعد: أن :رفول الله يكلة قال + (إن الله مض 


الشيمّ الغرْبيت». 


. 0705 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 

(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 507). 

() رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (1717-153/5)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» (؟١/‏ ه/ا١).‏ 


فسّره وشد[ين]: الذي يَخْضبٌ بالسوادة . 


وفى «التهاية»: أراد: الذي لا يشيب. وقيل: الذي يسوّد شعرّهء 


6 
تهىن 2. 
وا وارلا ١‏ لعاف ماوق ا و .ل( 
وجمعه : غربان» واغربة» وغرابيبث». وغرّث © . 
وقد جمعها ابن مالك فى قوله: [من البسيط] 
35 بو “6 زه 9 0 و دو 1 27 
بالغب اجمع غزبانا [ثم] أغربة 2 وَأَغْدُبٌ وَعْرَابيِبٌ وَغِرَْان*) 


ومن فسقٍ الغراب وخروجه عن حدّ الاستقامة» وأذاه: أنه ينقر ظهر 
البعير» وينزع عينه» ويختلس . 

وزاد في رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة: «الأبقع)70 2 وهو الذي 
في ظهره وبطنه بياضٌ”' . 

وقيل: إِنّه سمّي غراباً؛ لأنّه نأَى واغتربّ لما فقدّه نوحٌ ‏ عليه السّلام - 
للك ان اللو 1301 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2)١657/(‏ والديلمي في (مسند 
الفردوس» (070).» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 03707 . 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١57‏ (مادة: غرب) . 

(4) انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 202485 وفي الأصل: «و» بدل 
«ثم»» والصواب ما أثبت. 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)51/١١94(‏ 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)١58/5(‏ و«اشرح مسلم) للنووي 
.)١١ /8(‏ 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (75/ .)7١7‏ 


و 
والعرت تتشاءم به ولذلك اشتقوا من أسمه : الغربة والاغترات» 
والعوينن37: 
0 : 
وغراب البَيّن: [هو] الابقع. 
قال الجوهري : هو الذي فيه سوادٌ وبياض”'"' . 
وقال صاحب «المجالسة»: سمّي غراب البين؛ لأنّه بان عن نوح ‏ عليه 
السّلام ‏ لمّا وجهه لينظر الماءَ» فذهب ولم يرجم» فلذلك العربُ تشاءموا 
إفرف ١‏ 
به 0. 
وذكر ابن قتيبة : أنه سمّي فاسقاً ‏ فيما أرى -؛ لتخلّفه حينَ أرسله نوحٌ - 
عليه السّلام ‏ ليأتيهُ بخبر الأرض»ء فترك أمرّهء ووقع على جيفة”*' . 


5 


تنبيه : 

المراد بالغراب في الحديث : الغرابُ الأبقع الفاسق الحرامٌ الأكل» وأمًا 
غرابُ الرَّرْعء فأكله حلال؛ كالرّاغ. فلا يحل قتلّهما في الحرمء 
اللي . 1 
وفي «سنن ابن ماجه»» والبيهقي من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: 


2 © 
«الغرات فاسق). 5 


. ) 31//8( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »23١85‏ (مادة: بين) . 

(9) انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟575/5). 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)77107/-7757/١(‏ وانظر: «حياة الحيوان 
الكبرى)» للدميري (؟5777/5). 

(5) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟”/ .)5١‏ 

(7) رواه ابن ماجه (75144)» كتاب: الصيد» باب: الغراب» والبيهقي في «السنن - 


584 


وفي «سئن ابن ماجه» أيضاً : قيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: أيؤكل 
الغراب؟ قال : ومن يقول بعد قول رمتول الله قله : إزدافاسى؟00 

(والجِدَأةٌ)  :‏ بكسر الحاء وفتح الدّال المهملتين -. 

وفي القسطلاني : أن في فرع اليونينية ‏ بسكون الدّال » انتهى'" . 

وفي «المطالع» : الحدأة لا يُقال إلا بكسر الحاء . 

وقد جاء : الجداءء وهو جمعٌ حدَأة) أو مُذَّكّدها. 

رطا لخدا صلل وو ال او الي 


تالاش ااه العنوانة" عن اخيث الطون:زكنينة:. أبن التخطاق: 


1 


وأبو الطيّب» وجمعها: حَدَأ ‏ بفتح الحاء -» [و]حذآن. 

قال الجوهري : مثل عِنَبّة وعتب!؟ . 

قال الخطابي : أرادٌ بفسق الحدأة: تحريمٌ أكلها”» انتهى''' . 

أو لأنها تؤذي النّاس بخَطف طعامهم. ففي كتاب «المجالسة» 
للدينوري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » قال: كان سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ بين يديه لحمٌء فجاءت حدأة فأخذته» فدعا 


ِِ الكبرى» »)7١7/9(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» .)5١9/5(‏ 

)١(‏ رواهابن ماجه (57154)., كتاب : الصيدء باب : الغراب. 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 07037 . 

(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 185). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري »)57/١(‏ (مادة: حدأً)ء ووقع عنده: «مثل: قصبة 
وقصب)». 

(5) انظر: «غريب الحديث» للخطابى .)5١07/١(‏ 

(<) انظر: #حياة الحيوان الكبرى» للدميري (53/1؟). 


"7 


عليها سعد» فاعترض عظمٌ في حلقهاء فوقعت ميتة”'" . 

(والعقربُ): واحدٌ العقارب. وهي مؤنثء والأنثى عقربةٌ» وعقرباءً - 
ممدودة غير مصروفة -» ولها ثمانيةٌ أرجُل» وعيناها في ظهرها. 

ومن عجائتب أمرها أنها لا تضربُ الميت ولا النائم حتّى يتحركٌ شيءٌ 
من بدنه» فعندَ ذلك تضربه» تلدغ. وتؤلم إيلاماً شديداً» وركما لسعت 
الأفعى فتموت. 

مله فول الشاع” [من الطويل] 

تَمُوتُ الأقَاعِي مِنْ سُمُوم العَقَارب 

وتأوى :إلى الكتافس؛ وتسالمها». ومن :انها أنها إذا لذغت الإنشان» 
فرَتْ فرار مسيءٍ يخشى العقاب . 

وفي ابن ماجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها , قالت: لدغت النبي كلل 
عقربٌ وهو في الصّلاة» فلمًا فرغ» قالَ: «لعنّ الله”“العقرت»ء ما تَدَعٌ مُصَلَيا 
ولا غَيْرَهُ اقتُلُوها في الجلّ والحَرّم» . 

والعقاربٌ القاتلة تكون في موضعين؛ بشهرزور» وبعسكر مكرم» تلسع 
ا 
نتوين اعد إلا وشورينيك التتيعانا زقداثة: 

ومن عجيب أمرها: أنها مع صغرها تقتل الفيلَ والبعيرَ بلسعتها . 

وبتصيبين عقارب قتَالةٌ» يقال: إِنْ أصلها من شهْرَّزور» وإنْ بعضّ 
)١(‏ رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)76٠ /7١(‏ 


(؟) رواهابن ماجه .)١١557(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب 
فى الصلاة . 
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الملوك حاصر نصيبينَ» فأتى بالعقارب من شهرزورء وجعلها في كيزان 
المنجنيق . 
وذكر الجاحظ: أنه كان في دار نصر بن حججاج السَلمِيَ عقاربٌ إذا 
لسعّث قتلث» فدبٌ ضيفٌ لهم على بعض أهل الدّار» فضرب العقربٌ في 
مذاكيره» فقال نصرٌ يعرّض به : [من المتقارب] 
وَدَار إِذَّ قتا سُكَانهَا أقَام الْحَدُودَ بهَاالْعَهَرَبُ 
إِذَا الا 6 8 َِ 3 ارب 55 3 
قال: فدخل إلى الدّارء فقال: هذه عقاربُ تسقى من أسودٌ سالخ, 
ونظر إلى موضع في الدّارء فقال: احفرواء فوجدوا أسودين ذكراً 
ا 
2 عاىي 4 
(والفارة) -بهنمزة ساكتة به والمراد + قأرة الببت» وهى الفوئسقة:. 
5 00 2 ع ع 07 
وكنية الفأرة: أَمُ خراب؛ لأنه ليس في الحيوان أفسدٌ من الفأرء ما يُبقي 
على خطير ولا جليل إلآ أهلكه وأتلقه. 


2 
٠. 


ولا يخفى ما بينَ الهرّ والفأر من العداوة» وسببٌ ذلك : ما رواه ابن 
أبي حاتم عن زيدٍ بن أسلمء عن أبيه : أن النبيّ كلةِ قال: لمّا حمل نوحّ في 
السّفينة مِنْ كُلّ زوجين اثنين» قالَ أصحاله: كيف نطمئنٌ أو تطمئنٌ 
المواشي» ومعنا: الأسدٌء فسلّط اللهعليه الحُمّى» فكائّث أَوَّلَ حُمّى نزلّث 
في الأرض» فهو لا يزالٌ محموماء ثم تَشَكُوا الفأرةء فقالوا: الفويسقة 
تقذ غلها طفامنا وجاعناء :قفارتي اله إلوالأسن قعطين» فشرضت الهذة 


)١(‏ انظر: «الحيوان» للجاحظ .)7١8-7١1/4(‏ وانظر فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله 
عن العقرب : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ 585) وما بعدها. 
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مهن ششنات الفارة نا" أ وهنا حديت مر . 

وفي «سنن أبي داود»: وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما » قال: 
جاءت فأرةء» فأخدّث تجرٌ الفتيلة» فجاءت بهاء فألقئُها بينَ يَدَيْ 
رسولٍ الله َكِِ على الخَمْرَة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقَث منها قدرٌ موضع 
ا 
الخمرة: السّجادةٌ التي يسجد عليها المصّلَّىء سمّيت بذلك؛ لأنها 
00 

ورواه الحاكم عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: جاءت فأرة» فأخذت 
تجرٌ الفتيلة» فذهبت الجارية تزجزهاء فقال النبيئٌ عَلِل : «دعيها»)» فجاءت 
بهاء فألقتها بين يدي رسول الله يَكهِ على الخُمْرَة التي كان قاعداً عليهاء 
تاحرقت تننها موضع درهمء فقال كَكله: «إذا نمت فَأَطْفيُوا سُرْجَكم ؛ فَإنَ 
الشيطانَ يدل مثلّ هده على هذاء فَتُحْرِفكم»» ثمّ قال: صحيحٌ الإسناد”" . 

وفي (صحيح مسلم)ء و أن النبيّ يكن أمر بإطفاء الثار عند 
النوه”؟ . 

وعلل ذلك أنَّ الفويسقة تضرم على أهل البيث بيعّهه©؟. 


.)7١1731/5( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (20757» كتاب: الأدبء باب : في إطفاء النار بالليل. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك) (55/ال/ا). 

(4) رواه مسلم .250١7(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء 
السقاء؛ وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء وإطفاء السراج والنار عند 
النوم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) انظر مانقله الشارح ‏ رحمه الله هنا: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 
067/9 0). 
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(والكلبٌُ العَقُور): الجارحٌ المعروفٌ. 

وفي «النهاية»: المرادٌ به كل سبع يَعْقر؛ لكان يجرح ويقتل 
ويفترس؛ كالأسد والنمر والذئب» انا كلباً؛ لاشتراكها في السّبْعيّة . 
والعقوذ هن آبنية المبالفة”'. 

وقال السرقسطي في «غريبه»: الكلبٌ العقور يقال لكل عاقرء» حتى 
اللصّ المقاتل» كذا قال7" . 

قال علماؤنا: يحرم اقتناءً الكلب الأسود البهيم» وهو ما لا لون فيه غيرُ 
السّوادء ولا يخرجه عن كونه بهيماً بياضٌ ما بين عينيه» جزم به في 
«المغنى)7؟)2 كان الم 

وفي «الغاية"2: يخرجه ذلك عن كونه أسودٌ بهيماً؛ خلافاً 
«للإقناع»2"7, ايو 

وذكر جماعةٌ الأمرَ بقتله» فدلٌَ على وجوبه» ذكره الشيخ الموفق. 

وذكر الأكثر : إباحة قتله . 

قال في «الفروع»: ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره: أنْ العقورَ مثلٌ 
الأسود البهيم» إلا في قطع الصّلاة . 


)١(‏ فى الأصل: «أو». والصواب ما أثبت. 

0( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 77/6) . 

6 نقله العيني فى اعمدة القاري» »)١1875-18١/1١(‏ وعنه نقله القسطلاني في 
«إرشاد الساري» 5 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 7/ا١).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (597/5). 

(7) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي الحنبلي (5/ 0759 . 

0) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)77١/5(‏ 


اودلمرا 


قال: وهو مُنَّجهء وأولى ؛ لقتله في الحرم . 

قال سيدنا اشح عبد القادر في «الغنية» : يحرم 5 قولاً واحداًء 
انتم قل #البلاقع شروة عرو الا . 

ودعوى نسخ القتل مطلقآ إلا المؤذي؟ كقول الشافعيّة» دعوى بلا 
تهات 

ويقابله قتلّ الكلب» كما قال مالك» انته 207 

مراد سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ روّح الله روحه -: أن النبئ كه أمرَ بقتل 
الكلاب» كما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله 

عنه » ثم قال كَل : امابالقم وباك الكلب5 )اقم رخص فى كات اليد 
وكلب الغنم'"'. » فحمل الشافعيّة يَهُ الأمر بقتلها على الكَلْبٍ الككلب» ا 
العقورء وماعدا ما لا ضررَ فيه من الكلاب لا يجوز قتله» وقالوا: الأ 
بقتل الكلاب منسوخً”"© 

واقتصر الرّافعيٌ على الكراهة» وتبعه في «الروضة»» وزاد: أنها كراهة 
8 نكر 

قال الدميري: لكن قال الشافعي ذ في «الأم» في باب : الخلاف في ثمن 
الكلب : واقتلٍ الكلابّ التي لا نفع فيها حيثُ وجدتها” 0 


.)197/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (7580)» كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 
(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (/ 7865). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١5177/”(‏ 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7/ .)١7‏ 


في «المهمّات»» فلا يجوز اقتناءً الكلب الذي لا منفعّة فيه؛ وذلك لما في 
اقتنائها من مفاسد التّرويع والعقر للمار”'". 

وفي «القسطلاني»: اختلف كلامٌ النووي. فقال في البيع من «اشرح 
المهزذب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم معو لم وقال في 
التيّمم والغصب: إِنَّه غير محترم»ء وقال في الحج: يكره قتله كراهية 
تنزيه”""» وتقدّم كلام الرّافعي» و«الرّوضة». 

وعند الإمام مالك : يجوز قتلّ كل كلب حنَّى كلب صيد . 

(و) في رواية (لمسلم) في «صحيحه»: (تُقتل) - بضم النّاء المئناة فوق 
وسكون القاف, مبنياً للمجهول ‏ (خمسسٌ فواسقٌ)؛ أي: يقتلهن الحلال 
والمحرم (في الجلّ والحَرّم) . 

المشهور في الرّواية : تنوين «خمس»» ويجوز بالإضافة من غير تنوين . 

وبِينَ التّنوين والإضافة في هذا فرقٌ دقيق في المعنى» كما قال ابن دقيق 
العيد» وذلك أن الإضافة تقتضي الحكمّ على خمس من الفواسق بالقتل» 
وربما أشعرٌ التخصيصٌ بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم . 

وأمًا مع التّنوين» فإنه يقتضي وصفّ الخمس بالفسق من جهة المعنى» 
وقد يُشعر بن الحكم المرنّت على ذلك» وهو القتلٌُ» معدّلٌ بما جُعل 
وصفاًء وهو الفسق» فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسقٍ من الدوابٌ» وهو 
ضدٌ ما اقتضاه الأوّلٌ من المفهوم» وهو التنّتخصيص””". وهذا مقتضى كلام 


. 07717١ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/‎ )1١( 
"6 هع انظر: (إرشاد الساري» للقسطلانى فط‎ 
. 77-797 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9؟/‎ )( 
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قال في «الفروع»: يُستحبٌ قتل كل مؤذٍ من حيوان وطير» جزم به في 
«المستوعب)» وغيره» وهو مراد من أباحه . 

نقل حنبل؛ يعني: عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: يقتل المحرم 
الكلبَ العقورً»ء والذئبّء والسّبعَ» وكلّ ما عداه من السّباع . 

ونقل أبو الحارث: يقتل السّبع» عدا عليه» أو لم يَعْدٌ؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعى . 

وقال الإمام أبو حنيفة: يقتل ما في الخبرء والذئب» وإلاء فعليه 

وعن أبي حنيفة : العقورٌ وغيرُ العقور» والمستأنس والمستوحش منهما 
سوا 4 لأن الفعتير ف ذلك الحتدن + وكذا الفارة الأهلية والوتحسية سواء: 

قال أصحابه : ولا شيء في يتعورضٍ وبراغيثث وقراد؛ لأنها لسشبت 
بصيدٍء ولا متولّدَة من البدن» ومؤذيةٌ بطبعهاء وكذا التّمل المؤذي» وإلآ لم 
يحل قتلهء لكن لا جزاء ؛ للعلة الأولى . 

ولنا: أنْ الله علق تحريم صيد البّر بالإحرام» وأراد به المصيد؛ لقوله 
تعالى : 8 لا تعئلوا ألصَيْدَ * [المائدة: 96]» وقوله: «أِلّ ل صَيْدُ لتر » 
[المائدة: 2195 ولأنه أضاف الصّيد إلى البّره وليس المحرّم صيداً حقيقة؛7') 
ولهذا قال عَللِلهِ : لم صَيْدٌ وفيه كبش مسرل ) رواه الحاكمء وقال: 
صحيح الإسناد» وذكره ابن السّكن في «صحاحه) من حديث جابر”'" . 


وعن عبد الرّحمن بن أبي عمّار» قال: سألت جايرَ بن عبد الله ح 


. 03777 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١551( فيه رواه الحاكم في «المستدرك)»‎ 
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رضي الله عنهما ‏ عن الضّبع : أصيدٌ هي؟ قال: نعمء قلت : أتؤكل؟ قال: 
نعم قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره» وقال: 
حسنٌ صحيح7؟ 2 وقال: سألت البخاري عنه» فقال: إنه حديث صحيح . 

وفي النسائي» وابن ع ماجه من حديث عائشة ة رضي الله عنها -: (خمسٌ 
يقتلهنَ المحرُم»» فذكر فيهنّ الحية”" . 

وللدارقطني : «يقتل المحرمٌ ا" 

وفي «مسلم» عن إحدى نسوة النبيّ يكلهّ: أنه كان يأمر بقتل الكلب 
العقور» وفيه: والحيّة!*'. 

ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي بل أمرَ بقتل حَيةٍ بمنى”*' . 

قلت: وهو أيضاً في «البخاري»» ولفظه: عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه » قال: بينما نحن مع النبي يلي في غارٍ بمنى ؛ إذ نزل عليه : 
َالْمرْسَكّتٍ 4 وإنه ليتلوهاء وإني ني لأتلقاها من فيه و فاه لرطبٌ بهاء إذ 
وثبت علينا حبّةٌ» فقال النبي كلق : «اقتلوها». فابتدرناهاء فذهبت» فقال 
النبي كلل : 'وقِيَتْ شَوَكُمْ كما وقيتم 1 


. كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء في أكل الضبع‎ »)١7/41( رواه الترمذي‎ )١( 

قف تقدم تخريجه عند النسائي برقم (5876).» وابن ن ماجه برقم ,»)3٠ ١81/(‏ واللفظ 
للنسائي» ولفظ ابن ماجه: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ٠١‏ 

فرق رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 777): عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

2 رواه مسلم »)75/1٠١(‏ كتاب : الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

)0( رواه مسلم (7710)» كتاب: السلام» باب : قتل الحيات وغيرها . 

(5) رواه البخاري (177), كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم 
من الدواب. 


قال أبو عبد الله البخاري : إِنّْما أردنا بهذا أن مئّى من الحرم»ء وأنهم لم 
نزوا بقثل اله بأمي”: 

قال في «الفروع» بعد ذكر الخمس الفواسق: فنصّ من كل جنس على 
أدناه تنبيهآء والتَنبِيةٌ مقدّمٌ على المفهوم إن كان؛ فإِنْ اختلاف الألفاظ يدل 
على عدم القصد. والمخالف لا يقول بالمفهوم» والأسدٌ كلبٌ كما في 
دعائه كَل على عتبة بن أبي لهب».”" ولأنْ مالا يُضْمَنُ بقيمته ولا مثلهء 
لا يضمن بشيء ؟ كالح ةا إن عندهم لااتجاوق ‏ قحف اثناة 4 اانه 
محارت مؤذء قلنا: فلهذا لا جزاء فيه . 

وغند زفر: تنجت قيمتة بالغ ها يلغك» وهو أقِيسُ على أصلهه”" . 

والحاصل: أن المعتمدَ عدم اختصاص المذكورات بإباحة القتل في 
الحرم والإحرام» بل كل مذ فحكمه كذلكء والعددٌ لا مفهوم له عند 
الأكثر . 

والتنبية بما ذكر يدل على جواز قتل البازي» والصقرء والشاهين» 
والعقاب. والفهد. والباشق» والذّباب» والبقّء والبعوض» والبرغوث 
والنسر. 


.)5١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه الحاكم 2 «المستدرك») (2)7985 عن أن نوفل بن أب عقرب » عن أبيه 
قال:. كان ابن أبي لهب يسب النبي يكو فقال النبي كلةِ: «اللهم سلط عليه 
كلبك»: فخرج في قافلة يريد الشامء فنزل منزلاً فقال: إني أخاف دعوة 
محمد كلد قالوا له: كلاء فحطوا متاعهم حوله. وقعدوا يحرسونه» فجاء الأسد 
فانتزعه فذهب به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسنه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (79/5) . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ 5 737) . 
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فقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد: يّقتل كلَّ ما يؤذيه» انتهى''" . 

ويقتلٌ الوَرَّعْ؛ لما في «الصّحيحين»» والنسائي» وابن ماجهء عن أم 
شريك: أنّها استأمرت النبئَ يَكِ في قتل الوَرَّعْء فأمرها بذلك”" . 

وفي «الصحيحين» أيضاً: أنه مَك : أمرّ بقتل الوزغ» وساف فقوتا 
وكان ينفخ النار على إبراهيم . 


وكذلك رواه الومام هال فى ا 03 7 


وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة : أن النبيٌ كلِةِ قال: «مَنْ قَتَلَّ وَرَعْدَ 
فى أَوَلِ ضَوْبَةَ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ ومَنْ قتلَهًا في الثانية» فلهُ كذا وكذا 
حَسَبَةّ لدُونٍ الأَوَلِى» [وإن قتلها في الضربة الثالثة» فله كذا وكذا حسنة» 


لذن القانية 1 


وفيه أيضاً: «من قتلّها في الضَّربةِ الأولى» فله من حسنةٍ» ومَنْ قتّهًا في 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود»؛ (ص: .)١75‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (/ 0370-5374 . 

واف لمارف (8180): كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #وَاأَتحَدَ امه 
اِرَهِيمَ كَلِيَا 4 [النساء: 5؟7١]»‏ ومسلم (777)» كتاب: السلام» باب: 
استحباب قتل الوزغ» والنسائي (75885)» كتاب: الحجء باب: قتل الوزغ» 
وابن ماجه (/0777)», كتاب : الصيدء باب : قتل الوزغ . 

(0) رواه مسلم (578؟), كتاب: السلامء باب: استحباب قتل الوزغ» والإمام 
أحمد فى «المسند» »)١7/57/١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
بلفظ : اكوك الله كَل بقتل الوزغء وسماه فويسقا». أما قوله: «وكافيفع 
النار على إبراهيم» فهو من حديث أم شريك السالف ذكره. ولم يروه البخاري من 
حديث سعد رضي الله عنه -» وإنما رواه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
)"١(‏ وفيه: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي كَل أمر بقتله . 

(5) رواه مسلم »)١57/9550(‏ كتاب: السلام» باب: استحباب قتل الوزغ . 
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الضّربةِ الثانية» فلهُ دونَ ذلكَ» وفى الثالثة دونَ ذلكَ)9 . 

وفي الطبراني عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَكةٍ قال: 
«اقثلوا الوَرْغ 8 57 جَوْفِ ال 0 

وفي «مسند الإمام أحمد)ء «وسنئن ابن ماجه»: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها رةه آنه كان في بيتها رمح موضوعء فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ 
فقالت : نقتلٌ به الوزغ ؛ فإِنَّ النبىَ يك أخبرنا أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما 
ألقي في النارء لم يكن في الأرض دابَةٌ إل أطفأت عنه النارّء غير الوزغ ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر يَكةِ بقتلها"” . 

والوزغ ‏ بالتحريك ‏ معروفة» وهي وسام أبرص جنسء فسام أبرص 
لهو ] كات 

واتفق العلماء على أن الوزع من الحشرات المؤذية . 

وقآل ابن خقيق.العيد من عَلَلَ بالآذئ يفول إنما خكت هذه الاساة 
بالذكر؛ ليتنبّه بها على ما في معناهاء وأنواعٌ الأذى مختلفةٌ فيهاء فيكونٌ 
ذكرٌ كل نوع منها منبهآ على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالحية 
والعقرب على ما يُشاركهما في الأذى باللسع ؛ كالبرغوث مثلاً . 

ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالتقب والقرض؛ كابن عرس . 


. كتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ‎ »)2١57/75750( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :)١١5405(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
”و ). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)87 وابن ماجه (73771), كتاب: الصيدء 
باب : قتل الوزغ . 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)7777/1١5(‏ 


را 


ونبّه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطافف؛ كالصقر والبازي. 

ونبّه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه؛ كالأسد 
والفهد والتمر”'' . 

والحاصل: أنه لا تأثيرَ لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسيّ؛ 
كبهيمة الأنعام» ولا في محرّم الأكل غير المتولّد بين مأكولٍ وغيره» فَإنه 
يفدى» وإن حرم أكله؛ تغليباً لجانب الحظر. 

تمحعي قل النوايق: وقتلّ كلّ ما كان طبعْه الأذى» وإن لم يوجد منه 
أذى. 
وصئيانه”' من رأسه وبدنه» ولو بزئبق ونحوه» وكذا رميه» ولا جزاء فيه 


هه 


واثاقعالي الو 0 


. )7” 5 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 

(؟) الصتبان: واحدها صُوَابة» وهي بيضة القمل والبرغوث. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: 177). 

0) انظر: «الإقناع) للحجاوي /١(‏ 087-0587). 


ال 


وغيره من دخول البيت» والصّلاة فيه» واستلام الحجر الأسود» 
وتقبيله» وطواف القدومء والرَمَل فيه» وغير ذلك مما ننبّه عليه إن شاء الله 
5 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ثمانية أحاديث : 


47 7 
د ف 


عَنْ أَمَس بْن مَالكِ ‏ رَضِيّ الله عَنُْ -: أَنَّ رَسُولَ الله يَكِ دَحَلَ مَكَة عَامَ 

الفتح, وَعَلى وَأسَة ا لمغفه قَلَمًا تَرْعَه جَاءَ رَجَلْ فَقَالَ: ابْنْ خطا تعلق 
7 0 4 9 

0 25 2 عقو م و 

بأَسْتار الكَعْبَة» فقَالَ: «اقتلوة7' . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1/49(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 

باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرامء و(4)58179. كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: قتل الأسير وقتل الصبرء و(100)» كتاب: المغازي» باب: أين ركز 
النبي يك الراية يوم الفتح؟ و(541/1)» كتاب: اللباس» باب: المغفر» ومسلم 
(1700). كتاب: الحجء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود 
(757186). كتاب: الجهاد. باب: قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام» 
والنسائي (785858715).» كتاب: الحجء باب: دخول مكة بغير إحرام» 
والترمذي .»)١779(‏ كتاب: الجهاد. باب: ماجاء في المغفرء وابن ماجه 
».)358٠5(‏ كتاب : الجهاد. باب : السلاح. 00 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (27588/5» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (5/ »)5٠7‏ و(إكمال المعلم) للقاضي عياض (1/ /ا/41)» واشرح مسلم) 
للنووي »)١1١/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2077 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ »)44٠‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: )»)5١8‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي »)١59/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)65١/5(‏ 
واعمدة القاري» للعيني »))252509/٠١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني ضيه 
و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 05)» ونيل الأوطار» للشوكاني (5/ 037177 . 


الحرجرا 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ) الأنصاريّ ثم النجَارِيّ (- رضي الله 
عنه -: أَنَّ رسول الله بكليِ دخل مكّة) المشرّفة (عام الفتح) في الثامنة من 
الهجرة» (وعلى رأسه) كَكِهِ (المغفر) ‏ بكسر الميم وسكون الغين المعجمة 
وفتح الفاء -: رَرَدٌ يُنسح من الدروع على قَدْرِ الرّأس» أقرفزف البيضية أو 
ما غطى الرّأسَ من السّلاح ؛ كالبئضة”'. 

ولا تعارّضَ بينه وبين رواية مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -: 
أنه يل دخل مكة يوم الفتح وعليه عِمامةٌ سوداءً. وكذا الإمام أحمدء 
والأريي لاحتمال كون المغفر فوقٌ العمامة السّوداء وقايةَ لرأسه المكرّم 
من صدأ الحديد» أو هي فوق المغفر”" . 

وفي حديث عمرو بن خريث - رضي الله عنه » قال : كأني أنظرٌ إلى 
رسول الله يك يوم فتح مكة وعليه عِمامةٌ سوداءً حَرْقَانِيَة» قد أرخى طرفيها 
58 رامين 40) 1 

والعمامة الخَرقانية - بفتح الخاء المعجمة وضمّها وسكون الرّاء 
وبالقاف وكسر النون وتشديد التحتيّة -. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (60/5)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
). 

(؟) رواه مسلم .2١7058(‏ كتاب: الحج. باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» 
والإمام أحمد في «المسند» (9/ 2777 وأبو داود (501/5)» كتاب : اللباس» 
باب: في العمائم» والنسائي (5859)» كتاب: الحج». باب: دخول مكة بغير 
إحرام.ء والترمذي ,)١75(‏ كتاب: اللباس» باب: ماجاء في العمامة 
السوداء» وابن ماجه (2758717)» كتاب: الجهاد باب : لبس العمائم في الحرب . 

9 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (715/5). 

(4) رواه مسلم .)١759(‏ كتاب: الحجء. باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» دون 
قوله: «خرقانية» . 


قال في «النهاية»: كأنه لواهاء ثم كوّرها كأهل الرّساتيق» ورويت - . 
بالحاء:الديملة حب 3 

وفي «القاموس»: عمامةٌ حَرَقانِيّة ‏ بالحاء المهملة محرّكة -: على لون 
ما أحرقته الثار9؟ . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: دخل رسول الله يِهِ مكة 
وعليه عمامةٌ سوداءً» ورايئه سوداءً» ولواؤة أسود. حتّى وقف بذي طوى» 
وتوسّط الناس» وإِنْ عُثنونه ليم واسطةً رحلهء أو يقرب منها؛ تواضعاً لله 
- عرَّ وجل - حين رأى ما رأى من فتح الله تعالى» وكثرة المسلمين» 
قال: «اللهم إن العيش عنس الأخرّة». 

قال: وجعلت الخيل تجمع بذي طوى في كل وجهء ثم ثَابَتْ وسكنت 
ع ب لله كك . ذكره أهل السّير . 

العثنون ‏ د بضم العين المهملة والنون بينهما ثاء مثلئة ساكنة -: الس 
01 

وقوله : ثابَثْ _بثاء مثلثة فألف فموحّدة ففوقيّة ‏ ؟ أي : 

وأراد أنس رضي الله عنه ديذكر المخفر: اما ري 

وأراد جابر رضي الله عنه ‏ بذكر العمامة : كونه غير محرم» أو كان عل 
أوَلَ دخوله على رأسه المغفرء ثمّ أزاله» ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى 
كل متها ها رام 

وسترٌ الرّأس يدل على أنه دخلَ غير محرم» وقد صرح بذلك جابر» فلا 
التفات لمن زعم خلافَ ذلك”" . 


. )7077//5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(مادة: حرق).‎ »)١١78 : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )90( 
.)57/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
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واستشكل بعضٌ الشّافعية ذلك على أصلهم من كونٍ مكَة فتحت صُلْحاً. 

وعند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أنها فتحت عَنْوَة . 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي»: ولا يعرف في كون مكة 
فتحت عنوةً خلافٌ» إلا عن الإمام الشافعي» وعن الإمام أحمد رضي الله 
عنهما ‏ في أحد قوليه. 

وإن كان معتمد مذهب الإمام أحمد: أنّها فتحت عنوةٌ . 

قال: وسياق القصّة أوضح شاهد ‏ لمن تأمّله ‏ لقول الجمهور. 

واستدل ابن القيّم لذلك بأدلة قطعية» وأطنبَ في الاحتجاج لذلك”"' . 

وحاصله : الاعتمادٌ على أنّها فتحت عنوة. 

(فلما نرعَهُ)؛ أي نزع رسول الله َك المغفرَ عن رأسهء (جاء) َل 
«رجلٌ) قو أو 81د سمه نقيلة برخ عبيكك الا 3 
الفاكهاني في «شرح العمدة». والكرماني في «شرح البخاري». قال 
البرماوي : وكذا ذكره ابن طاهرء”'' وغيره”" . 

(فقان) 4 باتوسول الله! (ابخ جطل): 

وفي لفظ: إِنَّ ابنَ خَطَلء وهو - بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة» 
بعدها لام » كان اسمّه عبد العرَّىء ورجّحه النووي في «تهذيبه)”؟'. 


٠‏ كما جزم به 


.)575/5( انظر: «زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(6) انظر: (إيضاح الإشكال فيما لم يسم من رواة الحديث» لابن طاهر المقدسي 
(ص: 866). 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (71177/9) . 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 019). 


وردنا 


وقبل: غالبٌ بن عبد الله بن عبد مناف» قاله ابن الكلبي . 

وقيل: اسمهٌ هلال» ذكره الدارقطني في «سئنه)""' . . 

وقيل: اسمه عبد الله» وهذا سماه به رسول الله يَكِِ لما أسلم قبل ردَّته . 

واسم خَطّل: عبدٌ مناف. وخَطَلٌ لقبٌ له؛ لأن أحدّ لَحْيَيْهِ كان أنقصّ 
من الآخرء فظهر أنه مصروف» وهو من بني تميم بن فهر بن غالب”" . 

ومقولٌ قولٍ الرّجل : (مُبَمَلَنٌ بأستار الكعبة) المشرّفة» وكان كه قد أمر 
بقتله» وقال: ١مَنْ‏ قتَلَّ ابن خَطْلٍ » فهو في الجنة)0”" . 

قلا مغن المسلكون كه سان اسان الكفيه المعكقة متيهعيدا بهامن 
القتل» (فقال) يكل : (اقْْلُوه)؛ أي: ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة» فقتله 
أبو برزة» وشاركه في قتله سعيدٌ بن حريث . 

وقباا: القاتل ل#سحيد بن دزي 

وقيل: الرْبِيرُ بن العوّام”؟" . 


وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهديٌ: أن أبا برز 


٠41 


.)0701١/5( انظر: «السئن» للدارقطنى‎ )١( 

(0) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني ا و(فتح الباري» لابن حجر 
(50/5). 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 507-505)» عن علي - رضي الله 
عنه -» قال ابن عدي: لا أعرفه إلا من حديث أصرمء والعباس بن الحسن 
البلخي الراوي عن أصرمء وهو في عداد الضعفاء الذين يسرقون الحديث» 
وأصرم بن حوشب عامة رواياته غير محفوظة» وهو بِيّن الضعف . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ”7 . 


الأسلميّ قتلّ ابن خطل» وهو متعلق بأستار الكعبة(2. إسناده صحيح مغ 
إزشالة: 

وله شاهدٌ عن الإمام ابن المبارك في كتاب «الْبرٌ والصّلة) من حديث 
أبى برزة نفسه”") 
بي برزة نفسه ١‏ . 


ورواه الإمامٌ أحمد من وجه آخر”" . 


قال الحافظ ابن حجر: وهو أصمٌ ما ورد في تفسير قاتله» وبه جزم 
البلاذري» وغيره من أهل العلم بالأخبار. وتحمل بقيةٌ الروايات على أنهم 


ابتدروا قتله. فكان المباشرّ له منهم أبو برزة» ويحتمل أن يكون غيرّه شاركه 
. (2) 
ففة : 


وكان قتله بين المقام وزمزم . 

واختلف في سبب قتله؛ فقيل : إنه كان يكتب لرسول الله كل فإذا نزل 
قوله تعالى: غفورٌ رحيمٌ؛ كتب: رحيمٌ غفورٌ» وسميع عليمٌ» يكتبٌ: عليم 
سميعٌ» فعلم التي يكل بذلك» فقال: ١غفورٌ‏ رحيمٌ ورحيمٌ غفورٌ واحدّاء ثم 
قال: أنا ما كنت أكتبُ إلا ما أريد» ثم كفر ولحقّ بمكة0* . 

وقال البغوي وغيره: أمّا أمرُ النَبِي يك بقتله؛ لأنّه كان مسلماًء فبعثه 
وسؤل اشاكلة باعا من العدقات» وكان'له مون يخدمه: وكا سلما 
فنزل منزلاًء وأمر المولى أن يصنع له طعامآء فاستيقظ ولم يصنع له شيئآء 


)00 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)77591١0(‏ 

فم رواه ابن المبارك في «البر والصلة» (ص: .)١50-١79‏ 
فيه رواه الإمام أحمد في «المسند» (5717/4). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١/5(‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


فعدا عليه فقتله» ثم ارتدٌ مشركاً» وكانت له قَيْنَانَء وكان يقول الشعرَ يهجو 
به رسول الله بَكّه ويأمر قينتيه» وكانتا فاسقتين يتغنيان بهجاء 
رسول الله ككل فأمر يل بقتلهما معه('2» وهما: فى بضم الفاء وسكون 
الرّاء وفتح المثناة فوق» بعدها نون ثمّ ألفٌ مقصورة » وقريبة - ضد 


بعمدة -. 


وقتلت إحداهماء وهربت الأخرى حتّى استّؤْمن لها من رسول الله يك 
فأمّتها . 

قال اهيلي التق اتيت 1 

وكلٌ مَنْ قتل بمكّة إِنّما قل بالخصوصية للمصطفى ككل في السّاعة التي 
أحلّ الله“له مكة”'' ‏ كما تقدم -. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5/ »)2054٠‏ عند تفسير قوله تعالى: # ذا جاءَ نصر الله 
واَلْمَنح» [النصر: .]١‏ 

(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (5/ .)1١7٠١‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابرة دقيق (37727/7) . 


حرا 


امبشالشان 


5-4 


عَنْ عَبْد اله بن عَمَرَ - رَضيَ > الله عَنْهُمًا 5 أن رَسوَلَ الله يك دحل مَك مِنْ 


إأوسة 2 َه 1 زدلك4 
كَذَاءٍء مِنَ الَّيّةَ العلا التي بالبَطحَاءٍ وَخَرَجّ مِنَ الثنيّة السّفلى : 


ال الل حي | ل ال او 
بفتح الكاف والدّال المهملة ممدوداً منوناً» على إرادة الموضع -. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١9٠١(‏ كتاب: الحجء باب: من أين 

يدخل مكة؟ و(١١5١)4.‏ باب: من أين يخرج من مكة؟ ومسلم ))١101(‏ 
كتاب: الحج» باب: استحباب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من 
الثنية السفلى» وأبو داود »)١877(‏ كتاب: المناسك» باب: دخول مكةء 
والنسائي (5870)», كتاب: الحجء باب: من أين يدخل مكة؟ وابن ماجه 
(254»). كتاب: المناسك» باب : دخول مكة. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي ».)١90/(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2)0/5 و«اشرح مسلم» للنووي (2)07/9 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (/79)», و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ 2497 و«فتح الباري» لابن حجر (4777/7)» و«عمدة القاري» للعيني 
(208/9). و«إرشاد الساري» للقسطلاني .»)١9/(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)٠١7/5(‏ 


برض 


وفنال أسوعبينك: “لا يضرف أى > انين إزادة البقعة4 العلمية 


, '١7كينأتلاو‎ 


(من الي العلَيا التي) ينزل منها إلى المُعَلَى ومقابر مكة بجنب 
المحصّب . 

والثنةُ ‏ بفتح المثلثة وكسر التُون وتشديد المثنّاة التحتيّة -: كل عَهَبةٍ في 
جبلٍ أو طريقٍ عالية فيه» وهذه الثنية كانت صعبةً المرتقى» فسهّلها معاوية» 
ثم عبدٌ الملك. ثمّ المهديٌ'''. ثم سهّل منها سنة إحدى عشرة وثمان مئة 
موضعٌ» ثمّ سُهّلت كلّها في زمن سلطانٍ مصرّ الملكِ المؤيّد في حدود 
العشرين وثمان مئة”"'. 

التي هي (بالبطحاء) ‏ بفتح الموحّدة -. 

قال الجوهري : الأَبْطَّحُ: مَسيلٌ واس فيه دقاق الحصى”؟ . 

والعُلّيا بضم العين -: تأنيث الأعلى . 

هذه القيّة ينتول مهنا إلى الحشون - بقسم النضاء الموتحادة 
وضم الجيم التي هي مقبرة مكة(* . 

(وخرج) من مكة وَليْهِ يوم خرج (من الشيّة السُفْلى) - بضم السَين 
المهملة» تأنيث الأسفل -. وهي التي بقرب شعب الشافعيين من ناحية جبل 
فَعَيّقعان» بأسفل مكة عند باب شبيكة . 


.)١59 انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أخبار مكة» للفاكهى .)١78/5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ /871) . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري .)707/١(‏ (مادة: بطح). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 57377 ) . 


خرف 


وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السّابِع"١)‏ 
ويقال لها: كَدٌّى ‏ بضم الكاف وتنوين الدّال المهملة -عند ذي طوى . 
وأمًا كُدَيٌ ‏ مصغراً -» فإناخةٌ لمن خرج من مكة إلى المدينة . 
وليس من هذين الطريقين في شيء» نقله في «المطلع» عن ابن حزه”") 
وغيُ ابن حزمي يقول: كُدَيٌ - مصكّر -: الثنيةُ الّفلى» ويدلّ عليه شعرُ 
[من الخفيف] 
ملو يد فد ير كَدَاءُ فَكُدَيٌّ فالدْكُنُ فَالْبَطحَهٌ 
قن فَالْجِمَارُ مِنْ عَبْدِ شَنْسٍِ ‏ مقفراث قبلتح فَحِرَهْ 
بلدح : وادٍ قبل مكّة» أو جبلٌ» حراءٌ: جبلٌ معروف . 
والمعنى في كون الدّخول من الثنيّة العلياء والخروج من السّفلى: 
الذهابُ من ظرين: والإبات من الترى» كالغيد ؟ لشيد له الطريقاق:: 
وخخصت العليا بالدّخول: مناسبة للمكان العالي الذي قصدهء والسُفلى 
للخروج» مناسبة للمكان الذي يذهب إليه؛ لأنَّ إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام - حين قال : لا مَأَجَعَلٌ أَقْكِدَهُ م ألنَاس تو إِليهِمَ #[إبراهيم: 597]» كان 
على العُلَياء كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما -» قاله السّهيلي”؟' . 


ا انمه 


نتمه . 


ويستحبٌ دخولٌ المسجد الحرام من باب بني شيبة . 


22 انر اإراة الساوى؟ 0 


(9) البيتان في «ديوانه» ا /1). 


(84) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)١577/5(‏ 


تحرص 


وفي «أسباب الهداية»: ليقل حينَ دخوله: باسم اللهء وبالله. 
وإلى الله اللهمّ افتخ لي أبوابت فضلك . ذكره ة في «الفروع؟'.. 

فإذا رأى البيتَ: رفع يديه ا 

وقال: اللهمَ أنت السّلامُ ومنكٌ السّلام فح فَحَيّنا ريّنا بالسّلام» اللهمّ رذ 
هذا البيتَ تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابة وير بورق فل و د 
حَجَهُ واعتمرَّهُ تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبر الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين كثيراً كما هو أهله» وكما ينبغي لكرّم وجهه وعِرٌَ جلاله» والحمدذ 
لله الذي بَلّغني بيتّه» ورآني لذلك أهلاً» والحمدٌ لله على كلّ حالٍ. 

اللهمً إنك دعوت إلى حجّ بِيتِكَ الحرام» وقد جئتك لذلكء اللهمً تقبّل 
مه :واغنت عتي. وأضلخ لى شان كلد لا إله إلا انك 

يرفع بذلك صوته إن كان رجلاً» وينظر إلى الكعبة المشرّفة» فقد روى 
ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: أن الى لله قال: اينزِلٌ اللاي عر 
وجَلَّ على هذا البيتِ عشرينَ ومِئّةَ رحمة» عِشْرونَ للنّاظرينَ»”*". 

وروى جعفرٌ الصّادقٌ بن محمدٍ الباقر عن أبيه» عن جدّهء» عن 
لني يل قال : «النَظَْ إلى البيت الحرام 01 


. )577137/9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١07‏ 

(4) ذكره ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: )١157‏ دون إسناد»ء وقد رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١51/5(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
2/١‏ وابن حبان.في «المجروحين) 2077١ /١(‏ والأزرقي في الأخبار 
مكة» (8/1)» وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 


يضرف 


وروى ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال : 
«الْنْظرُ إلى الكَعْبَةِ مَحْضْ الإيمان00 . 

وقال ابن المسيّب: من نظرَ إلى الكعبة إيماناً وتصديقاًء خرج من 

م اتير 

الخطايا كيومَ ولدته أَمّه . 

وقال عطاء: الناظرُ إلى البيت كمنزلة الصائم القائم الذائم المخبتٍ 
المجاهدٍ في سبيل الله . 

كلّه من «العزم الساكن»”"' . والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: »)١57‏ من طريق الأزرقي في 
«أخبار مكة» (9/17). 


(0) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١95-١67‏ 


وي 


عَنْ عَبْدِ لله بْنِ ُمَرَ ‏ وَضِيّ الله عنهما ‏ قَالَ: دَخَلَ رَسُولَ الله يلد 
المَيْتَ. رَاضافه ند يْدِء وَبلآل» وَحُْمَان إن طلكة! أعْلَقُوا ليم البَاب» 


و 


َلَكَا مَتحواء كنت أَوْلَ مَنْ وَلَمَ ٠‏ قلقيثُ بادلاً فَسَألتهٌ: هَل صَلَّى فيه 
رَشُوَلُ الله كلِ؟ قَالَ :الو اين الوكين لقعا 001 


(عن) أبي عبد الرّحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) الفاروق 5 
رضي الله عنهما -. قال : دخلّ رسول الله عَيَِدِ يِه البيت) الحرا مَ عام الفتح هو 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١57١(‏ كتاب: الحج» باب: إغلاق 

البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء» واللفظ لهء و(587)» كتاب: سترة 
المصلي» باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة» ومسلم (20797”/1159 
كتاب: الحجء باب: 35 دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء 
والنسائي (2547» كتاب : المساجد» باب : الصلاة في الكعبة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))57١/5(‏ 
و«المفهم) للقرطبي (5597/9)., و(اشرح مسلم» للنووي (9/؟2)87 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 225٠‏ و«العدة في شرح العمدة». لابن العطار 
2445/0 و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 2)555 و«عمدة القاري» للعيني 
(5*/9» و«إرشاد الساري» للقسطلانى 4)١777/(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (7/ 154). ْ 


م 


(وأسامة بن ريدن خازنة الحكايو الك )"(وبلان )اين حداف الموذد ب 
رضي الله عنهم -(وعثمان بن طلحة) بن أبي طلحة عبد الله بن عبدٍ 
العرّى بن تميم بن عبدٍ الذار بن قَصَئٌّ الجْمَحِيٌ . 

هاجر إلى رسول الله يَلِةِ في هدنة الحُديبية مع خالدٍ بن الوليد» فلقيا 
عمرو بن العاص منصرفاً من عند النجاشي يريدٌ الهجرة» فاصطحبوا جميعاً 
حتّى قدموا على رسول الله يك فقال حين رآهم: ارمتكي مَك أفُلاذ 
كَبدِهان”'"2. يقول: إِنّهِم وُجِوهُ أهل مكة. فأسلمواء ثمّ شهد عثمانٌ بن 
طلحةً ‏ رضي الله عنه ‏ فتح مكّةء فدفع له رسولٌ الله يك مفتاح الكعبة» 
فقال: «حُذُوهَا يا بتي طَلْحَةَ خَالدَة تَالِدَة لا يَنزِعْهًا منْكُمْ إلا ظالة” . 

وكان أبو طلحة قُتل كافراً يوم أحدء قتله سيدُنا علنُ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه » ثم نزلَ عثمانُ بن طلحة المدينةء فأقام بها حتى وفاة 
الي كله ثم تحوّل إلى مكة» فمات بها في أوّل خلافة معاوية» سنة اثنتين 
وأربعين. 

وقيل: استّشهد يوم أَجنادَين - بفتح الدّال على مثال تثنية أجناد -. 

وقيل: - بالكسر _» كما في البرماوي”" . 


)000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)5١197/١5(‏ 

6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١775(‏ وفي «المعجم الأوسط» (588)» 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)١77/5(‏ من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

(9) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (55/8/0)» و«الثقات» لابن 
حبان (50/9؟), و«المستدرك» للحاكم (”/ 585)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (/ »)٠١75‏ و«”تاريخ دمشق» لابن عساكر (717/5/78). و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (/ 0177)» و«تهذيب الكمال» للمزي (19/ 740)» واسير أعلام - 


حر 


(فأغلقوا عليهم الباب) من داخل؛ كما عند أبي عوانة""' . 
وزاد النسائي: أن فيهم الفضلّ بنَّ العبّاس»”'' فيكونون أربعة . 
زاد يونس : فمكث نهاراً طويلاً 

وفي رواية فليح : لزمانات بول نيار 

ولمسلم : فمكث فيه مليّا*' . 

وفي رواية له أيضاً: فمكت فيها ساعة”*' . 


عال ابن الجوري: في اتن الحزم الشاكن», قد صم عن النْبي يكل أنه 


دخل البيت» وكا فيه لفك للؤساق وغول حانفيا: 


قال: وأَوّْلٌ من خلع نعليه عند دخولٍ الكعبة في الجاهلية: الوليدٌ بن 


المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الإسلاه"' . 


قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: (فلمًا فتحوا) البابَ (كنث 


وَلَجَ) ‏ بفتح الوا واللم -؛ أي : دخل» (فلقيتُ) ‏ بكسر القاف (بلالا) . 


للد 


زفق 


زاد فى رواية مجاهد في «الصحيح) : عن ابن عمر: وأجد بلالا قائماً 


النبلاء») للذهبى 56 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ .)]6٠‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 55154). 

رواه النسائي (2)5955 كتاب : المناسك» باب : دخول البيت . 

رواه البخاري (2)5159 كتاب : المغازي» باب: حجة الوداع . 

رواه مسلم 159 )ل كتاب : الحج. بياب : استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره. 

رواه مسلم /1١59(‏ )ل كتاب : الحجء باب : استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره. 

انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)177-١7١‏ 


5/ 


بين البابين؛27 أي: المصراعين؛ كما في «الفتح».”"©. (فسألته)؛ أي : 
بلالا : (هل صَلَّى فيه)؛ أي: البيتٍ (رسول الله يكله؟ قال) بلال: (نعم) 
صلى فيه (بينَ العمودين اليمانيين) - بتخفيف الياء -؛ لأنهم جعلوا الألف 
ون إكده راذق ديول سيو قدي 1 

وفي رواية مالك عن نافع: جعل عموداً عن يمينه» وعموداً عن 
0000 

وفي رواية فليح: صلى بين ذَيْنِكَ العمودين المقدّمين» وكان البيتُ 
على سنّةِ أعمدة» سطرين» صلَى بين العمودّين من السّطر المقدّم» وجعل 
باب البيت خلف ظهره . 


م عره) 


وقال فى آخر روايته : وعندّ المكان الذي صلى فيه مَرْمَرَة حمراء 
وكل هذا إخبار عما كان عليه البيث قبل أن يُهدم ويبنى في زمن ابن 
الزبير- رضي الله عنهما . 


فأمَا الآنء فقد بيّن موسى بن عقبة في روايته عن نافع: أنَّ بِينَ 
موقفه يَكِةِ وبين الجدار الذي استقبله قريباً من ثلاثة أذرع . 


وقد جزم برفعها مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود» والدّارقطني في 


1 رواه البخاري (384)» كتاب: القبلة» باب : قول الله تعالى : #8 وَآمهِدُوأ من تَقَام 
بهت مْصَنّ * [البقرة: 1760]. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0:١/١(‏ 

(6) المرجع السابق» (8/ 80/77 . 

(5) رواه البخاري (2»)5/87 كتاب: سترة المصلي» باب : الصلاة بين السواري في 
غير جماعة» ومسلم »)088/١79(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره. 

)2 تقد م تخريجه عند البخاري برقم .)5١1179(‏ 


لوالا 


«الغرائب»» وأبو عوانة» ”2 فينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه 
وبين الجدار ثلاثة أذرع» فتقع قدماه في مكان قدميه يك إن كانت ثلاثة أذرع 
سواءء أو تقع ركبتاه أو يداه أو جبهته» إن كان أقلّ من ذلك”" . 
تنبيه : 

اختلف الفقهاء في جواز الصلاة في الكعبة المشرفة» فإمامنا رضي الله 
عنه ‏ فرّق بين الفرض والنفل» فاستحب التفلَ فيها . 

نقل الأثرم عنه : يصلي فيه إذا دخلّه وجاهه» كذا فعل النَِنْ كَل . 

ونقل أبو طالب عنه: يقوم كما قام النِّي يل بين الأسطوانتين”" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: يستحب أن يصلي فيه الثوافل 
بِينَ العمودين المقدّمين» كما صلى النَِنُ يلل . 

قال: وقال مجاهد: وول الكعبة دخولٌ في حسنة» وخروج منها 
عور ب 

ومعتمد المذهب : عدمٌ صحة الفريضة في الكعبة» وعلى ظهرهاء إلا 
إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقّ وراءه شيء منهاء أو صلى خارجّها 
وسجد فيها!*'. 


وقال ابن دقيق العيد: ومالك فرّق بين الفرض والتفل» فكره الفرضّ» 


)١(‏ رواه أبو داود (250754» كتاب: المناسكء» باب : في دخول الكعبة. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (”/ 576). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0775 . 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١9/7‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١90١/١(‏ 


كرما 


أو منعه» وخفف في التفل؛ لأنّه مظنّةٌ التخفيف في الشروطء كذا قال(" . 

وفي «اختلاف الأئمة» لأبي المظفر عون الدّين بن هبيرة: وأجمعوا على 
أن صلاة التفل في الكعبة تصح. واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف 
الكعبة» أوعلى ظهرهاء فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيءٌ من 
سمتهاء جاز. 

وقال الشافعي : لا تصخٌ الصّلاة على ظهرهاء إلآ أن يستقبل سترة مبنيّة 
بجصٌ أو طين» فإن كان لبنآ أو آجُرَاً على ظهرها بعضه فوقَ بعضء لم 

وإن غرز خشبة» فعلى وجهين عند أصحابه» وإن صلى في جوفها 
مقابلاً الباتَ» لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متّصلة بالبناء . 

وقال: وعن مالك روايتان: المشهورة كمذهبٍ أحمد. 

وفي رواية أصبغ: قال عبد الومّاب» وهو المشهور عند المحققين 
لأهل مذهبنا. 

والرواية الأخرى : أنها تجوز مع الكراهة, انتهى”" . 

قلت : وظاهر نقل «الفروع» عن الأثمة الثّلاثة: صحةٌ الفرض فيهاء 
وعليهاء واختاره الآجري من علمائنا. 


نعم» لا بدّ من شاخص متصل بها عند الشافعي, والله أعلم”" . 


.)5 ١ /”"( انظر: لاشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
2١١9-1١١5 7/1١( انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة‎ )9( 
. 07377” /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
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)غ2 * تخريج الحديث : رواه البخاري (ه6١1)‏ كتاب : الحج» ياب : ما ذكر في 
الحجر الأسودء و(1078)» باب: الرمل في الحج والعمرة» و(9575١)»‏ باب: 
تقبيل الحجر» ومسلم )2 كتاب : الحج» باب : استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف» وأبو داود اما كتاب : المتامئاة» باب : 
فى تقبيل الحجر. والنسائى [ففتة6ة كتاب : الحج. ياب : تقبيل الحجر» 
والترمذي (850). كتاب: الحج. باب: ماجاء في تقبيل الحجرء وابن ماجه 
29 كتاب : العتاشك» باب : استلام الحجر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١91١/١(‏ و«الاستذكار» 
.)5٠6٠١/5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى .)94١/5(‏ و«(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (5/ 7”55): و«المفهم) للقرطبي (4)7778/7: واشرح مسلم) 
للنووي 2)١7/94(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 57)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)٠١١١‏ 
و(فتح الباري» لابن حجر (/557)» ولاعمدة القاري» للعيني (9/ 7894 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/5377)» و«سيل السلام» للصنعاني 
(؟/3506).» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١7/0(‏ 


5١ 


(عن) أمير المؤمنينَ (عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنه : أنه جاء إلى 
الحجر الأسود. فقبّله) . 

فيسنَّ تقبيله بوضع الشَّفتين عليه من غير إظهار صوت ولا طنينٍ للقبلة ؛ 
كما قاله الشّافعي 030. 

وروى الفاكهي من طريق سعيدٍ بن جبير» قال: إذا قبّلت الحجرً»ء فلا 
ترفع بها صوتك كقبلةٍ النساء”" . 

(وقال) سيدنا عمرٌ بعد تقبيله : (إِني لأعلمُ أن حجرٌ) يخاطب الحجر 
الأسود (لا تضرٌ ولا تنفغ). إنما قال ذلك؛ ليبيّنَ به أنه فعلَ ذلك اتباعاً» 
وليزيل بذلك الوهمَ الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية» 
ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد 
في الأصناء”" . 

(ولولا أنّي رأيثُ رسول الله يل يبلك ما قبلئكَ)» ولكن متابعتّه يله 
مشروعة لا مندوحَة عنهاء وإن لم يُعقل معناهاء ويشعر ذلك: بتعظيم 
الحجر والتبرك به. 

وفيه: الاختبار والابتلاء للعقل؛ ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» 
وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث أمر بالسّجود لآدم؛ كذا قال في 
القسطلانى”؟' . 


6 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «الفتاوى المصرية»: وزاد 


.)١59 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)199-198/1( رواه الفاكهي في «أخبار مكة)‎ 40 
.)17 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 
.)١59 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )5( 


5 


بعضهم : أن أبا بكر - رضى الله عنه ‏ قال ؛ يعنى : لمّا قال عمر ‏ رضى الله 
عنه ما قال: بل ينفع ويشفع» وقال: هذه الزيادة كذبٌ. 
قال: وروى الأزرقيٌ عن علي في ذلك را لكف إمقادة فعيق 77 
قلت : يشير إلى ما رواه الحاكم أيضاً زيادة عمّا في «الصحيحين» : فقال 
على بق أبى طالي: اا يضرٌ وينفع» ولو علمت تأويل 


ذلك من كتاب الله تعالى» لقلت: إِنْه كما أقولء قال الله تعالى نز #وَإدْآحَدَ 
ده 1 7 ده 7 ان 
يك با يود ]ين وروز ين فيكف عل أشي أ لمت لست ريك كَالوأ بل »* 
[الأعراف: 97ا3]. 


فلمًا أقرُوا أنه الب -عرّ وجل -» وأنّهم العبيد» كتبّ ميثاقهم في رَفٌ» 
وألقمه هذا الحجرّء وإنّه يُبعث يوم القيامة وله عينانٍ ولسان وشفتانٍ يشهد 
لمن وافى بالموافاة» فهو أمين الله فى هذا الكتاب . 

فقال له عمر: لا أبقانى الله بأرض لست بهايا أبا الحسن . 

قال الحاكم: ليس هذا يعنى: زيادة ماعن على على شرط 
الشيخين ؛ فإنهما لم يحتجًا بأبي هارون العبدي . 

قال الذهبى فى «مختصره» عن العبدي : إِنه ”2 

وقال ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: في حديث عمر من الفقه : 
أن عمر ‏ رضي الله عنه - نبّه على مخالفة الجاهلية من تعظيم الأحجارء 
وأغية: أن [تبا فعلث ذلك تل الآ لعادة الجاهلية. 


- ولم أقف على كلام شيخ الإسلام‎ .)775/١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة)‎ )١( 
. رحمه الله فى «الفتاوى المصرية»‎ 
.)5550( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١587( إفة رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 


حل 


وفيه : متابعة السنن» وإن لم يوقفت لها على علل . 

قال: على أنه قد ذكرت علتان في تقبيل الحجر ولمسه : 

إحداهما: أنه قد رُوي في الحديث: «الحجرٌ الأسودٌ يمينُ الله في 
الأرض”2 . 

وكان ذلك في ضرب المثل كمصافحة الملوك للبيعة» وتقبيل المملوك 
يد المالك. 

ثم روى بسنده عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: الحجرُ 
الااسود يمينٌ الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسولٍ الله فمسحَ 
الحجرً فقد بايم الله ورسوله”" . 

وروي عن ابن عبّاس في لفظ آخرء قال: الوُكنُ الأسودٌ يمينٌ الله يصافحٌ 
بها عباده» كما يصافح أحدّكم أخاه”" . 

العلة الثانية: أن الله عرّ وجل - لما أخذ الميثاق. كتب كتاباً على 
الذريّة» فألقمه الحجرء فهو يشهدٌ للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحود. 

قال ابن الجوزي: وهذا مروي عن علي بن أبي طالب - رضوان الله 
عليه -. 

قال العلماء: ولهذه العلة يقول لامسّه : إيماناً بكُّ» ووفاء بعهدك . 


)1١(‏ انظر: تخريج الحديث الآتي. 

(0) رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: 242١57‏ والأزرقي في «أخبار 
مكة) (١/01؟77).‏ 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (84450). والأزرقي في «أخبار مكة)» 
(١/؟3).‏ 


وروى ابن الجوزي بسنده من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما-» 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «ليُبْعَئْنَّ هَذَا الحَجَرُ يَوْمَ القيامَةٍ لَه عَيْنَانِ يُبْصرُ 
ًُ ل رذق بق عن سوا ل و وا ع و 3 
بهماء ولسّان يَنطق بد يَشْهَدُ عَلى مَنِ اسْتَلمَهُ بِحَقَّ)" 0 
قلت: ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -» ورواته ثقات» إلا الوليد بنّ عبّاد مجهول» ولفظه : قالت عائشة - 
رضي الله عنها -: قال رسول الله يكل : «أشهدُوا هَذَا الحَجَرَ خَيْراً؛ فإنَهُ يوم 
ليا 100 2 1 08؟) 
شاف شفتان ب* ا" 


وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-» قال: قال 
رسول الله جَكِة : ايأنن الوكنُ الأَسْوَدُ يوم القيامة أَعْظَمّ منْ أي ل ُ 
لسانٌ وشَّفَتانٍ» رواه الإمام أحمد بإسناد حسن»”" والطبراني في 
«الأوسط)ء وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحقٌء وهو يمين الله - عرَّوجِلٌ - 
يصافح بها خلقه)”؟؟. وابنٌ خزيمة في (صحيحهاء وزاد: "يتكلم عَمَّنِ 
استلمه بالئَّيةِ» وهو يمينٌ الله التي يصافحٌ بها حَلَقَهُ)(” . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: 2»)١58‏ ورواه الترمذي 
».)45١(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء في الحجر الأسودء وقال: حسنء وابن 
ماجه (59414)» كتاب: المناسك» باب: استلام الحجرء والإمام أحمد في 
(المسند» .)5417//١(‏ وانظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: 
.)١18-151/‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)5917١(‏ 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5١١/5(‏ 

)25 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (057). 

)0( رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (77717؟) . 
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بريشالأسس 


زعا ان ان اماس درفي إن له عَنْهُمًا -» قَالَ: قم وَسُولَ الثم كل 
00 به فقَالَ الم رِكُونَ: ِنَهُ يَقَدَم + عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَعَتَنْهُمْ حُمّى يَنْرِبَ» 
َأمَرَهُمْ التي يكل أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاط التَلآنَهَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الوْكْتَيْنِ» 
٠ 0‏ إلا الإبْقَاء عَلَيِهه0" . 
ين 
(عن) أبي العبّاس حبر هذه الأمةٍ (عبدٍ الله بن عبّاس - رضي الله 
عنهما» قال: قذع رسول الله ).هو (واصحابة) مكة في حمر القضئة 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١575(‏ كتاب: الحج» باب: كيف كان بدء 

الرمل؟ و(9٠:٠5),‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء» ومسلم 
.)511-١1077(‏ كتاب: الحج. باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة» وأبو داود (كحاطل) كتاب : المناسك» باب : في الرمل» والنسائي 
(2)2555. كتاب : الحج» باب : العلة التي من أجلها سعى النبي كَل بالبيت. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (:/ 7 
و«المفهم» للقرطبي (2)777/7 و«شرح مسلم» للنووي 2)١7/9(‏ و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 2254 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)ل و«فتح الباري» لابن حجر (”/ »2)17١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(558/9) و«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)١56/(‏ و«سيل السلام») 
للصنعاني (7/ »27١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١١/80(‏ 
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سنة سبع (فقال المشركون) من قريش : (إِنّه)؛ أي: النَبِي يله (يقدّم) - 
بفتح الدّال مضارع قَدِم بكسرها ؛ أي: يَرِدُ (عليكم). (و)الحال أنه (قد) ‏ 
بالقاف ‏ (وَهَتَنْهُم) . 

وفي لفظ: قد بحذف حرف العطف». وفتح هاء وَمَّنْهِم من غير 
فوقية -؟؛ أي : أضعفتهم» يعنون: الصّحابة رضي الله عنهم 7" . 

(حُمّى يثرب)- بفتح الموحدة غيرُ منصرف -: اسم المدينة النبويّة في 
الجاهليّة . 

وفي رواية: يقدم عليكم وَفدٌّ - بالفاءء والرّفع ‏ فاعل يقدم؛ أي : 
جماعة» وحيتئذ يكون قولّه : «وَهَنّْهِم حُمَّى يثرب» في موضع رفع صفة 
ترفك وضع «إنداختمير الشأزا”». 

(فأمرهم التي يله أن يَرْمُلُوا) - بضم الميم مضارع رَمَل بفتحها-. 
وَالرَمَلٌ ‏ بفتح الرّاء والميم -: هو سرعةٌ المشي مع تقارُبٍ الخطا دون العَدُوِ 
والوثوب, فيما قاله الشافعي"". 

قال الجوهري: الرَمّلُ ‏ بالتّحريك -: الهرولة» رَمَلْتُ بينَ الصّما 
والمروة رَمّلاً ورَمَلان7؟ . 


.)١56 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. قال القاضى عياض فى «مشارق الأنوار» 
0/ )): قوله: (يقدم عليكم وفد وهنتهما هذا الصواب بالفاء» ورواه ابن 
السكن : «وقد» بفتح القاف, والأول أوجه. 

65 انظر: (شرح مسلم» للنووي (/23736». و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(”/"). 

(5:) انظر: «الصحاح» للجوهري ,.)171١7/5(‏ (مادة: رمل). 


وذكر الحنفيّة: الوَمَلُ هو: أن يَهُرَّ كتفيه في مشيه كالمتبختر بِينَ 
الصّفيه20. 

والذي جزم به علماؤنا: هو أن يسرع في المشي مع تقارب الخطا؛ كما 
قال الشافعي . 

وإِنّهِ أولى من الُثوٌ إلى البيت . 

قال في «الفروع», وفي «الفصول»: العدوٌ في المسجد على مثل هذا 
الوجه ‏ يعني : غير الرّمل ‏ مكروةٌ جدًاًء كذا قال. 

قال في «الفروع»: يتوجّه : ترك الأؤلى» انتهى”" . 

(الأشواط الثّلاثة) لُرِيَ المشركين قرّتهم بهذا الفعل؛ لأنه أفظمٌ في 
تكذييهم وأبلغ في نكايتهم'” . 

وكذا قالواء كما في «مسلم»: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى [قد] 
وهنتهم» هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذ7؟'. 
ما نهم لينقزون نقرَّ الظباء© . 


5-4 
أ 


وفي رواية: ما يرضؤن بالمشي». 
وكان يكدٌ يكايدهم بكل مستطاع . 


قولة:#يشرونة عو بالقاف والزائ د أ وت 0 


.)١75 /”9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع»: لابن مفلح (719-774/5). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١56‏ 

00 نقد تحروعه عمسم ير فم 011/150 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)7١6/١1(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ 5 .)٠١‏ 


والأشواط : جمع شؤْط - بفتح الشين المعجمة -» والمراد به هنا: 
الطوفة حول الكفية اتنا 00 ا" 


(و)أمرهم كله (أن يمشوا ما بينَ الؤُكنين) اليمانيين؛ حيث لا يراهم 
المشركون؛ لأنّهم كانوا ممّا يلي الحجر من قِبَلِ قعيقعان» وهذا منسوحٌ 
بالحديث الذي يأتى بعده ‏ إن شاء الله تعالى 7" . 

قال ابن عيئاس رضي الله عنهما -: (ولم يمنغهم) يَلِةِ (أن يرمّلوا) ؛ 
ل 

وفي لفظ : الا يأمرهم 0 ركلوا 0 0 بأن 
الابقا لي ال : 50 0 وبالقاف ةج ضك” 
أبقن عليه: إذا رفق به» وهو مرفوع فاعل «الم يمنعه»)» لكن الإبقاء 
لا يناسب أن يكون هو الذي منعّهم من ذلك؛ إذ الإبقاء معناه الرّفق؛ كما 
في «الصحاح)”", فلا بل من تأويله بأداة ونحوها؛ أي : لم يمنعهم من 
الرّمل في الأربعة إلا إرادته يل الإبقاءَ عليهم» فلم يأمرهم بهء وهم 
لا يفعلون شيئاً إلا بأمره. 

وقول الزّركشي في «شرح البخاري»» وتبعه البدر العيني»”*2 كالحافظ 
ابن حجر في «الفتح»:”*؟ يجوز النصبٌ على أنه مفعولٌ لأجله. ويكون في 


.)537٠١ /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١56‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 71781)» (مادة: بقي). 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)7511/١١/(‏ 

)0( انظر: «فتتح الباري» لابن حجر (909/9). 


ة.5 


ايمنعهم» ضميرٌ عائد إلى النَّبي َك هو فاعله . 

تعقبه في «المصابيح»: بأن تجويز النصب مبني على أن يكون في لفظ 
حديث البخاري: لم يمنعهم؛ وليس كذلك. وإنما فيه: لم يمنعْةُ» فرفع 
«الإبقاء» متعينٌ؛ لأنه الفاعل . 

وهذا الذي قاله الرّركشي وقع للقرطبي في «شرح مسلم)”" . 

وفي الحديث : ولم يمنعهم. جورف الوشيين» ررحي ولامر): لك نفله 
إلى ما في البخاري غيرٌ متأثٌّ؛ ذكره القسطلاني”" . 

قلت : وسائر نسخ «العمدة» التي وقفنا عليها: ولم يمنعهم - بميم 
الجمع -. 

ولم يذكره مسلم في كتاب الحج» ولا البخاري فيما رأيتء إِنّْما ذكرا : 


ولم يمنعه» والله أعلم . 


. 30/5 /7( انظر: «الفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)156 /”( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )6( 
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00 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمر ‏ رضي الله 


2 تخريج الحديث : رواه البخاري (5؟ه6١1)‏ كتاب : الحج» باب : استلام 
الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف» ويرمل ثلاثاً» و(لاا6١).,‏ باب : 
الرمل في الحج والعمرة» و(لالاه738-1ه١1)ء‏ ياب : : من طاف بالبيت إذا قدم 
مكق و(651١).,‏ باب: ماجاء ذ في السعي بين الصفا والمروة» 
ومسلم(١51١١/‏ -3335) كتاب: 58 ؛ باب : استحباب الرمل فى الطواف 
والعمرة» وفى الطواف الأول» والنسائى (7957)» كتاب: المناسك» باب: 
الخبب في الثلاثة من السبع» و(2)595# باب : الرمل في الحج والعمرة» وابن 
ماجه» (5960)» كتاب : المناسك» باب : الرمل حول البيت . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2))71٠/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي / »© ولاشرح مسلم» للنووي (2)8/9 ولاشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (47/7)»: و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)ل و«فتح الباري» لابن حجر »)51/١/7(‏ و«عمدة القاري»2 للعيني 
(5 ؛» و«إرشاد الساري» للقسطلانى .»)١785/(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (؟/ .)35١5‏ 


50١ 


عنهما-؛ قال: رأيت رسول الله يَكِةِ حين يقدم مكة) المشرّفة (إذا استلم 
الؤُكنَ الأسود أَوَّلَ ما يطوفٌ) ظرف مضاف إلى «ما) المصدرية . 

(يَحْستُ) - بفقح المثثاة التحتيّة وضم الخاء المعجمة وتشديد 
الموحدة -؛ من الخَبّب : ضربٌ من العدو؛ أي: يَرْمُلَ('' (ثلاثة أشواط) . 

ولفظ البخاري» ومسلم: ثلائة أطوافب من السَّبْع”"' . 

وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال: كان كَل 
]ذا أظاف لبت الطواف الأو وت اوسن ا 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أيضآء واللفظ لمسلم: كان كَل 
إذا طافٌ في الحجّ والعمرة أَوَّلَ ما يقدَمُء فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» 
ثم يمشي أربعا» ثم يصلي سجدتين» ثمّ يطوفٌ بين الضَّفا والمروة” . 

ولفظ البخاري: سعى النَبِي يكِِ ثلائة أشواطء ومشى أربعةً في الحجّ 
والعجرة ا 

وفي مسلمء وكذا البخاري من حديث ابن عمر أيضاً: رمل 
سول الله ككوسن الكو إلى الك فلؤنا رمف ا 


(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)558/١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (1557/77). 

؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7؟0١)»‏ ورواه مسلم »)١7717(‏ كتاب: 
الحج؛ باب : وجوب الدم على المتمتع . 

(*) تقدم تخريجه عند مسلم برقم 1م 37). وكذا عند البخاري برقم 
(؟655١).‏ 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)771١/1١571(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١971(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١9757(‏ وعند مسلم برقم (777/17757). 
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وفى لفظ من حديث جابر - رضى الله عنه -» قال: رأيت رسول الله ككل 
رملّ من الحَبجَر الأسودٍ حنَّى انتهى إليه ثلاثة أطواف» انفرد به مسلية'" . 
تنبيهات : 

الأقل: الرّملّ في طواف القدوم في أوَلٍ طوافه بالبيت سنةٌ في الأشواط 
الثلاثة الأوَل فى حقّ الماشى» لا الوّاكب» ولا حامل معذورء ولا نساء» 
الذيو تمن البيتة :بدونة»*.وإن كان لايتمكن مق الزمل أيضا». أن يختلط 
بالنماف» فالدقة أولن هم ويظوقك كفا انكنده بقإذا ون ذلحةه رسن فوا 
وتأخرة الطواف له ولاذنو أو لاح 00 

وقد استقث سُبَتّهِ يكةِ على استيعاب كل طَؤْقة من الطّوفات الثّلاث من 
الطُواف الأول جميع البيت بالرّمل من الحجّر إلى الحجر؛ لأنّه المتأخُ من 
فعلة ع1" 

وقد صرّح غيرٌ واحد من الأئمة بنسخ عدم الرّمل فيما بين الرُكنين؛ 
لثبوت رَمَلِه َقةٍ من الجر إلى الجر . 

وذكر أنه كان في الحج» فيكون متأخراً» فيقدّم على المتقدّم . 

قال ابن دقيق العيد: والأكثرٌُ على استحباب الرَّمّل في طواف القدوم في 
زمن النَبِي بك وبعدّه» وإن زالت العلَهٌ التى ذكرها ابن عبّاس ‏ رضي الله 


)١(‏ رواه مسلم فرح 6 كتاب : الحجء باب: استحباب الرمل في الطواف 
اموي 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (987/5). 

زفرة انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)١557/7(‏ 


را 


عنهما » فاستحبابُه في ذلك الوقت لتلك العلّة» وفيما بعد ذلك تأسّياً 
واقتداءً بما فعل في زمانه كَل . 

وفي ذلك من الحكمة : تذْكُرُ الوقائع الماضية للسّلّف الكرام» وفي طَيّ 
تذكّرها مصالحٌ دينيةٌ» إذ تتبيّن في أشياءً كثيرق» منها: ما كانوا عليه من 
امتثال أمر الله تعالى» والمبادرة إليه» وبذلٍ الأنفس في ذلك . 

وبهذه النكتة يظهرٌ أن كثيراً من الأعمال الواقعة في الحج» ويقال فيها: إِنْها 
تعيّدء ليست كما قيل» ألا ترى أنّا إذا فعلناهاء وتذكّرنا أسبايهاء حصل لنا من 
ذلك تعظيجٌ الأَوَلِينَ» وما كانوا عليه من احتمال المشاقٌ في امتثالٍ أمر الله تعالى» 
وكان هذا التَّذكّر باعث لنا على مثل ذلك» ومقرّراً في أنفسنا تعظيم الأوّلِين؟ 
وذلك معنى معقول» مثاله: ال ب الم والمروة؛ فإنا نتذكر بفعله قصة 
هاجرٌ مع ابنها إسماعيل - عليه السّلام-» وترك الخليل لهما في ذلك المكان 
الموحش منفردَيْنِ منقطعي أسباب الحياة بالكليّة» مع ما أظهره الله تعالى من 
الكرامة والآية في إخراج الماء لهماء فيظهر لنا من ذلك مصالحٌ عظيمة معقولة. 

وكذلك رمي الجمارء إذا فعلناه» تذكرنا أن سببه رمي إبليسَ بالجمار 
في هذه المواضع» عند إرادة الخليلٍ ذبحّ ولده إسماعيل» فيحصل لنا من 
ذلك مصالحٌ عظيمة التفع في الدّين7" . 

وفي «الصّحيحين»: أن سيّدنا عمرَّ ‏ رضي الله عنه » قال: فما لَنا 
والرَمَلَ؟ إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله . 

د قاقد أي يعن أن رطع كاه بذ او علي طني الت كله لد 
نحبٌ أن نتركه» ثم رَمَلَ”" . 


.)577/1( انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. فقط دون مسلم‎ )١5748( هم تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 


50 


الثاني: يستحبٌ في طواف القدوم مع الرمل اضطباعٌ . 
ففي حديث يَعْلى بن أمية - رضي الله عنه -: أنَّ الي بك طاف 
مُضَطَْبِعاًء وعليه بُردَة. رواه ابن-ماجهء والتّرمذي» وصحّحهء -وأبو داود؛ 
قال وو ا 
ورواه الإمام أحمدء ولفظه: ولمّا قدمَ مكّةَ طاف بالبيت وهو مضطبع 
ببرد له حَضْرَمِيٌ" . 
وأخرج الإمام أحمد أيضاء وأبو داود من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنه -: أن رسول الله يك وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيتِ» 
وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى”" . 
قال في «الفروع»: ثم يضطبع بردائه في طوافه. نص عليه - يعني : 
الإمام أحمد _. 
وفي «الترغيب»: روايةٌ في رمله . 
وقال الأثرم: يجعل وسطه تحت كتفه الأيمن» وطرفيه فوق الأيسر. 
وقال: لا يسن رملٌ ولا اضطباع لامرأق أو مُحْرِم من مكّةء أو حاملٍ 
معذورء نص عليه . ا 


)»١(‏ رواه أبو داود »)١8487(‏ كتاب: المناسك» باب: الاضطباع في الطواف» 
والترمذي (859)» كتاب: الحج» باب: ما جاء أن النبي يَكلِةِ طاف مضطبعاء 
وابن ماجه (59155)» كتاب: المناسك, باب: الاضطباع . 

40 رواه الإمام أحمد في «المسند) (577/5). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)705/١(‏ وأبو داود .)١1885(‏ كتاب: 
المناسك. باب: الاضطباع في الطواف . 


"006 


ولا في غيره - يعني : غير الطوافة ا لول 

قال في «المطلع» : قوله : هو أن يَضْطَبعٌ : وزنه يَْتَعلُ ؛ من الضَبْع» وهو 
العَضِدٌ؛ لأ لكا تعنف اه الأسال بع حرف الاظاق: وجب قلبّها طاء؛ 
لأنْ النّاء من حروف الهمسء والطاء من حروف الاستعلاء» فأبدل من الثّاء 
حرف استعلاء من مخرجهاء وسمّي هذا اضطباعاً؛ لإبداء الضَّبْعَيْن”" . 

وفي (النهاية) :“قوله : «ظاف مقتطيعا عليه تاد أخض© :هو أن اعد 
الإزارَ أُوالبُوْدَء فيجعلَ وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقيَ طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهتي صدره وظهره» وسمّي بذلك؛ لإبداء الضَّبْعَيْنَء ويقال 
للإبط : الضبْع ؛ -200 الفين 7 7 

الثالث: قال ابن دقيق العيد: فيه يعني: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ دليلٌ على الاستلام للرُكن . 

قال: وذكر بعضٌ مصتفي الشافعية المتأخّرين: أن استلام الوُكن 
يُستحب مع استلام الحجر أيضاًء قال: وله متمسّكٌ بهذا الحديث» وإن 
كان يحتمل أن يكون معنى قوله: استلم الوُكن : استلم الحجر؛ لأن الحجر 
بعض الرُكن» كما إذا قال: استلم الوُكن إِنّما يريدٌ بعضهء انتهى”*'. 

قلت: قوله في الحديث: الرّكن الأسود يعني: إرادة الحجر كما 
لا يخفى» ويأتي الكلام عليه فيما يليه» والله أعلم . 


فى 2 على 2 مق 


” انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 27517 اظرة‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 57). 
69 انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (9/ 07737 . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (55/7-/57). . 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الْدعَنْهُمَك» قَالَ: طاف التَبيئٌ بك في حَجَة الوّداع 
عَلى بَعِير يَسْتَلِمُ الوكنَ بمخجن'''. 
)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١670(‏ كتاب: الحج» باب : استلام الركن 
بالمحجن. و(15174): باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه و(1575)) 
باب : التكبير عند الركن» و(551١)»‏ باب : المريض يطوف راكباًء و(/5941)» 
كتاب : الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمورء ومسلم »)١717(‏ كتاب: 
الحج».باب: جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب» وأبو داود (لال141» »)١88١‏ كتاب: المناسك» باب: الطواف 
الواجب» والنسائي (9/17).» كتاب: المساجدء باب: إدخال البعير إلى 
المسجدء و(7998)» كتاب: المناسك» باب : الطواف بالبيت على الراحلة» 
و(2»)5955 باب: استلام الركن بالمحجن» و(5905). باب: الإشارة إلى 
الركن» والترمذي (875)» كتاب : الحجء باب : ما جاء في الطواف راكباً»ء وابن 
ماجه (/7595)., كتاب : المناسك» باب: من استلم الركن بمحجنه . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ :»)١197‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 007517 و«المفهم» للقرطبي (6/») و«شرح مسلم) 
للنووي »)١8/9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (41/7)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 202٠١١17‏ و(افتح الباري» لابن حجر (7/ 51777 )2 
و«عمدة القاري» للعيني (49/؟56).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 6لا 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١5‏ 


١ /ا‎ 


. المخجَنُ : عًََا مَحْنِيةُ الس . 


ع ع م 
2 


(عن ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما -» قال: طاف النَبئٌ كَلةِ) . 

الطوافٌ: مأخوذ من قولهم : طاف به؛ أي: ألم . 

يشال عات يطرف موقا موقا ناك بوكر لشو اسك فو نه و 1ن 

(في حجة الوداع) متعلقّ بطاف». وإِنّْما سميّت حجة الوداع؛ لأنه كَل 
خطب الثاس وودّعهم. فقالوا: هذه حجةٌ الوداع”" . 

(على بعير) متعلق بطاف أيضاً. 

وفيه: جوارٌ الطَّوافٍ راكبآء7". وعندَ الإمام أحمد ‏ على معتمد 
مذهيه > إنجا كيه الطواف زاك لعدن 4 قله المجماعة يوعد ولقيزه 
اختاره أبو بكرء وابن حامد. 

وقال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: إِنَّما طاف النْبِيُ يل راكباً؛ ليراه 
الائن:. 

قال جماعة: فيجيء من هذا: أنه لا بأسّ به للإمام الأعظم ليري الجهّال!؟ . 

قال ابن دقيق العيد : إِنّما طاف كلل راكباً؛ لتظهرّ أفعاله ؛ ليقتدى بهاء 
وهذا يؤَحَذْ منه أصلٌّ كبيرء وهو: أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى 
محله من حيث هو هو فإذا عارضه أمر آخر أَرجحٌ منه» قَدّم على الأوّل من 
غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى» حتّى إذا زال ذاك المعارضٌ الرّاجِح 


. (مادة: طوف)‎ »)٠١1/1/ : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )١( 
انظر: «شرح مسلم» للنووي.(55/7).‎ )0( 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ /47). 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/75 0759 . 
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عاد ترجيحٌ الأوّل من حيث هو هوء انتهى”"' . 

(يستلم) يَليِ (الوُكْنَ): والاستلام: افتعالٌ من السّلام - بكسر السّين 
المهملة -» وهي الحجارة:» قاله ابن قتيبة""" . 

فلمًا كان لمساً للحجرء قيل له: استلام» أو من السّلامِ - بفتحها_. 
وهو التحية» قاله الأزهري؛”" لأنْ ذلك الفعلَ سلامٌ على الحجرء وأهل 
اليمن يُسمُون الوُكنّ الأسودَ: المحيّاء أو هو اسئلام - مهموزاً ؛ من 
الملاءمة» وهي الاجتماع. أو استفعال من اللأمةء وهي الدّرع؛ لأنه إذا 
لمس الحجرّء تحصّن بحصن من العذاب» كما يتحصّن باللأمة من 
الأعداء . ْ 

ويكون خفف بنقل حركة الهمزة إلى اللّم السّاكنة» ثم خذفت الهمزة 
ساكنة» كما في «المصابيح)!؟' . 

(بمحجن) قال الحافظ المصتف رحمه الله -: (المخجن) - بكسر 
الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم ‏ (عَصًا مَحْنِيُّ الرّأسٍ) . 

وفي «المطالع»: مفتوحة الرّأس كالمخطف؛ يعني : كان يله يرمي 
بالمحجن إلى الوُكن الأسود حتّى يُصيبه'” . 

زاد مسلم من حديث أبي الطفيل : ويُقبّلٌ المحجن . 

ولفظه عن أبي الطفيل: رأيتُ رسول الله يلكِ يطوف بالبيت» ويستلم 


.)58-51 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة )7571١ /1١(‏ . 

(9) انظر: «الزاهرفي غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)١75‏ 
(8) وانظر: «عمدة القاري» للعيني (54/9؟). 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 187). 
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ع اس 2011 
الوُكن بمحجن معه. ويقبّل المحجن . 

وفى حديث جابر بن عبد الله 5 رضى الله عنهما -» قال: طاف 
رسولٌ الله كَل بالبيت في حجة الوداع على راحلته» يستلمٌ الحجرٌ بمحُجنه ؛ 
لأن يراه الناسء وليشرفٌ» ويسألوه؛ فإنٌ الئاس عَُشُوه. رواه مسلم.”7) 
وكذا البخاريء إلا أنه لم يقل : لأن يراه النّاس . . . إلخ”". 

قال في «الفروع»: الطائفٌ يُحاذي الحجرَ الأسود أو 1216 وهواجهة 
د فيستلمه بيده اليمنى ؛ يعني : يمسحه بهاء ويقبّله من 


ص 


0 الله عنه -: ويسحد عليه : 


ل ل 
وإن شق ٠‏ قبل يده فإن 5 استلمه بشيء » ل وهكذا مذهب 


الحاتعو :رضن الله عنة 17 , 


وعند الحنفية : يضع يديه عليه» ويُقبّلهِما عند عدم إمكان التقبيل» فإن 
لم يُمكنهء وضع عليه شيئاً؛ كعّصّاء فإن لم يتمكّن من ذلك» رفع يديه إلى 
أذنيه» وجعل باطنهما نحو الحَبجّر مشيراً إليه» كأنه واضع يديه عليه 
وظهورُهما نحو وجهه. ويُقبّلهما" . 

وعند المالكية : إن زوحمء لَمَسَهُ بيده» أو بعُودٍء ثمّ وضعه على فيه من 


)1١(‏ رواه مسلم .)١51/5(‏ كتاب: الحج» باب : جواز الطواف على بعير وغيره. 

(؟) رواه مسلم (1777)» كتاب: الحج» باب : جواز الطواف على بعير وغيره. 

قرف لم أره عند البخاري من حديث جابر - رضي الله عنه بالتتياق الذويذكره أولا. 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7517//7) . 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟1/ 070١‏ . 


00 


غير تقبيل» فإن لم يصل» كبّرَ إذا حاذاه» ومضىء ولا يشير بيده'"' . 

ومذهبنا: إن لم يقدر على لمسه بيده أو بشيء» فإنه يُشير إليه بيده» أو 
بشيء» ويستقبل الحجرّ بوجههء ولا يُقِبّل المشارَ به» ولا يُزْاحم فيؤذي 
0 لما روى الإمام أحمد من حديث عمر - رضي الله عنه -: أن 
النَىَ يل قال له : (إِنكَ رجلٌ قويٌ» لا تزاحح على الحجر فتؤذيّ الضَّعِيفَ» 
إن وجيت خلو :فا سغلقة» إلا فا لق و و 


)١(‏ انظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)٠١8/7(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني 2)1١5717//75(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟72/7) . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)258/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
8١ /4(‏ ). 


55١ 


غالشاس 


عَنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُما -» َال : لَمَ أرَ التي يكل يَسْتَلِمُ من 
لبيْتٍ إلا الوكين المَمَانيئن(9©. . 


ع 


عنهما » قال: لم أرَ النََىَ كلِِ يستلم من البيت) الحرام في طوافه (إلآ 
الؤكنين اليمانيّيّن) - مخففة على المشهور _؛ لأن الألف فيه عوضٌ عن ياء 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (9؟57١2)»‏ كتاب: الحج» باب: الرمل في 

الحج والعمرة» و(١97١).‏ باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» 
و(577١).»‏ باب : تقبيل الحجرء ومسلم (4275155-7547/1771 كتاب: الحج» 
باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الاخرين» 
وأبو داود .)١475(‏ كتاب: المناسك» باب: استلام الأركان» والنسائي 
(5958-7450)» كتاب: المناسك». باب: استلام الركنين في كل طواف» 
و(75949)» باب : مسح الركنين اليمانيين. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ “20757 
و«المفهم» للقرطبي (79/ //77), ولاشرح مسلم» للنووي 2)١7/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (59/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)٠ ١8/٠‏ وافتح الباري» لابن حجرء »)41/١/”(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(9/ 357).» واإرشاد الساري» للقسطلاني .)١577/7(‏ 


51 


كسان ا 9 . 4 ص ج. )١(‏ 0 5 
النسبة» فلو شددت» لزم الجمع بين العوّض والمعوّض 3 اللذين هما: 
الرّكنٌ الذي فيه الحججٌ الأسود؛ لأنّ فيه فضيلتين : كونه فيه الحجر الأسودء 
وكونه على قواعد إبراهيم» وفي الرّكن اليماني الفضيلةٌ الثانية فقط» ومن ثم 
خعن الأول تمزيد تقيلة دون الثاني؟ بخلاف الرُكنين الشاميين؛ لأنهما لم 
يتمّا على قواعدٍ إبراهيم» فليسا بركنين أصليين”" . 

وفي «(صحيح البخاري» : سأك رجلٌ ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن 
5 5 ب راع 
استلام الحجر الأسودء فقال: رأيثٌ رسول الله ككلِةِ يستلمه ويُقبّله”" . 
وفي «مسند الإمام أحمد». و«سئن أبي داود»: عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: أن النَبيَ بلِ كان لا يدَعْ أن يستلم الحجرّ والرّكنَ اليمانيَ في كل 
وفي الطبراني: الحجرٌ الأسودٌ يمينٌ الله - عرَّ وجل - يصافحٌ بها 
0 


ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه)»ء وزاد: يتكلم عَمّن استلمه بالنيّة» وهو 
65١ 00 َ 5 31‏ 
يمين الله-عرٌ وجل يصافح بها خلقه' '. 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزيٌ: وكان ذلك في ضرب المثل؛ 


.)١51//7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (59/7). 

(7"») رواه البخاري ,)١15177(‏ كتاب: الحج» باب : تقبيل الحجر. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/8١)»‏ وأبو داود »)١48757(‏ كتاب: 
المناسك» باب : استلام الأركان. 

(0) تقدم تخريجه. 

00 تقدم تخريجه. 


4 


كمصافحة الملوك للبيعة» [وتقبيل]'2 المملوك يد المالك”'. وتقدّم 
الكلامٌ على ذلك في الحديث الرّابع 

وأما حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله بك قبل 
الوُكن اليمانيَ» ووضع خَدّه عليه؛ رواه جماعة» منهم: ابن المنذر» 
والحاكمء وصحّحَهء فضمّفه الحذَاقٌ من حُفاظ المحدّثين”” . 
فائدة : 

عن حُميدٍ بن أبي سوية» قال: سمعثُ ابن هشام يسأل عطاءً بنَ 
أبي رَباح عن الرُكن اليماني وهو يطوفٌ بالبيت» فقال عطاء: 9 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنّ التي ل قال: «وُكُل به سبعون ملكا فَمَنْ 
قالَ: اللّهمّ إن أسألّكَ العَفْوَ والعافية في الدُنيا والآخرّةء رَبّنا آنا في الدُنيا 
حسنةٌ» وفي الآخرة حسنةً» وقنا عذاب الثار» قالوا: آمين». 

فلمًا بل الوُكنَ الأسودّء قال: يا أبا محمد! ما بلغك في هذا الوُكن 
الأسود؟ فقال عَطاءٌ: حَدَّئني أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع 
رسول الله َك يقول: «مَنْ قاوضه فإنما يفاوض يدَ الرّحْمَن) . 

قال له ابن هشام: يا أبا محمد! فالطواف؟ قال عطاءٌ: حدّئني أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله كل قالَ: : «مَنْ طَافَ بالبيتِ سَبْعا 
ولا عل إل نيان اشر لصيف اتلدلا إلة زلا للك وال اعبوه بولا عجرت 
ولا قوة إلآ بالله» مُحِيَتْ عن عشرُ سيئات» وكتب له عشرٌ حَسناتٍ» ورفع 


)١(‏ فى الأصل: «ويقبل» والصواب ما أثبت. 

(0) انظر: (مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١517‏ 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)١51/5(‏ وكذا ابن خزيمة في «(صحيحه» 
(0 الا وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» ا وغيرهم . 
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مواق مرجت وب بلاق وك ررس في تلبسا اناي 
الوَحْمَةِ بِرِجْلَيْه كخائض الماء بِرِجْلَيُه) . 


ورواه ابن ماجه عن إسماعيلٌ ذم عاك سبل قت فيد و أ ل 


قال الحافظ المنذريٌ : تو ا 


تنبيه : 
المعروفٌ عند أهل العلم استحبابُ استلام الرُكن اليماني من غير تقبيلٍ . 
اديت لا 41 كلس روطن علد ام" لوجر 1 1+ 
استلم الحجرّ فقبّله» واستلم الوُكنَّ اليماني فقيل يده»”*' ضعيفان . 
وعلى تقدير ثبوتٍ حديث ابن عبّاس المارٌ» فمحمول على الحجر 
الأسود؛ لأنَّ المعروف أنَّ النَِي تَلِ استلم اليُكن اليمانيّ فقط . 
قال الحافظ ابن الجوزي في (مثير العزم السّاكن» : استلام الوُكن اليماني 
يتوق عدد مالك والكتاففرة » واجمده 
وقال أبو حنيفة : لا يُسَنُ . 
قال و لشو ةر 


() رواهابن ماجه (/594601), كتاب : المناسك؛» باب : فضل الطواف. 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/77١).‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/5/5)» من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ب 
قال: البيهقي: عمر بن قيس المكي ضعيف» وقد روي في تقبيله خبر لا يثبت 
مثله . 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
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اه .. 


هو تفل من المتاع» وهو المنفعة» وما تمتعت به. 

يقال : تمتّعث بكذاء واستمتعت به» بمعنى . 

والاسمٌ منه: المُنْعَةٌ وهي: أن يُحْرِمَ بالعُمْرة في أشهر الحجٌّ» ويفرُغ 
منهاء ثم يحرمٌ بالحجّ من مكة» أو قريب منها. 

وسمّي تمتعاً؛ لتمتّع صاحبه بمحظورات الإحرام بين المنسكين"''. 

واعلخ: أنَّ الحاجّ مخيّة بين التمتّم» والإفراد» والقران؛ وفاقاً. 

وفي «الفروع»: ذكره جماعة إجماعاًء”". وجزم به ابن هبيرة في 
«اختلاف الأئمة)9" , 

نعمء أبو حنيفة استثنى المكيّء فقال: لايصحٌ في حقه التمّع 
والقران» ويكره له فعلهاء فإن فعلهاء لزمه دم . 

0 7 0 - ير عو 

وأفضلها عند الإمام أحمدّ: التَّمتّع ثم الإفراد» ثم القران. 
)١(‏ انظر: «(إرشاد الساري» للقسطلاني .)177-١175/7(‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)575١/7(‏ 
(*) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة /١(‏ 5557). 


قال الإمام أحمد في رواية صالح وعبد الله: المذهبٌ المختارٌ: المتعةٌ؛ 
لأنّه آخرٌ ما أمر به اَن يكنا ؟ وهو يعمل لكلّ واحد منهما على حدّة”" . 

وقال ابو خاو سجعة قو لق التمنّع أفضل”"), وسفعته "قال 
لرجل يريد أن يحجٌ عن أَمّه : تمتّْ أحبٌ إلى . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيارٌ أبي عبد الله الدُخَولَ بِعُمْرَة؛ لأنَّ 
النبَيَ كلِِ قال: «لو استقبلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُء ما سُفَتُ الهَدْيَ» 
وَلَأَحْلَلْتُ مَعكة0()؛ كما يأتى في باب : نسخ الحجّ إلى العمرة . 

قال شيعه قو ل" العيرة كاك لقره الأمزيم مره وشزل اشعلةة رما 
يأتي : أنه يكل أمر أصحابه لما طافوا وسّعَوًا أن يجعلوها عُمِرةً» إلا من ساق 
مَدياًء :وثبت على إحرامه؟ لسوق الهديئء :وتاسّف كما سبو ولا يقلهم 
إلا إلى الأفضل» ولا يتأسّفُ إلا عليه . َ 
جواز العمرة في أشهر الحجّ. 

قلنا: هذا مردود؛ لأنهم لم يعتقدوه. ثمّ لو فرض ذلك» لم يكن مَل 
في اختصاصه بذلك مَنْ لم يَسُقَ الهديّ كبيرُ فائدة؛ لأنهم سواءٌ في 
الاعتقاد. 


ثم لو كان» لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيهاء وجعل العلّة فيه سوق 


.)5١١ انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية ابنه عبد الله) (ص:‎ )١( 


زم المرجع السابق» (ص: ؟١5).‏ 
() انظر: «مسائل الإمام أخمد_رواية أبي داود» (ص: .)١97‏ 
ع سيأتي تخريجه. 


5 1/ 


الهدي. والآن الشمام ف الكتاب العظيم ؛ بخلااف غيره . 

كال عو ان ناليع ابه المسدة ف كناب ااه تماق + «الحديك” 57+ كا 
يأتي في الباب» وقد صم عنه يل: أنه ما خُيرَ بينَ أمرين» إلا اختار 
ّ 200 
الشرهه ا 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن هذا الذي 0 وروويينث 
بالحنيفيئّة السّمُحة)7؟؟. 

ون الخ ورا فسن / 

وعند المالكية» والشافعيّة : الإفرادٌ أفضل*' . 

وصفة الإفراد: أن يحجّ؛ أي : يحرم بالحج مفرداً» فإذا فرغ منه» اعتمر 
عمرة الإسلام» إن كانت باقية عليه . 

وصفة القران: أن يُحرم بالحج والعمرة عا أو يُحرم بالعمرة» ثم 
يُدخل عليها الحم ة قبل الشّروع في طوافهاء إلا لمن معه الهدئ» فيصحٌ , 
ولو بعد السّعي» ويصير قارناً. 


ولا يعتبر لصحة إدخال الحجّ على العمرة الإحرامٌ به في أَشهّره . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(0) رواه البخاري »)515٠05(‏ كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله» ومسلم (7710)» كتاب: الفضائل» باب: مباعدته يك للآثام» 
واختياره من المباح أسهله عن عائشة رضي الله عنها -. 

(6) رواه البخاري (8”). كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ وعلقه البخاري فى (صحيحه)» /١(‏ 77) . 

)0 زؤاء الأمام أحمد في «السسيده (ه/++؟ )عن الي أمامة ارصق الله عنه -. 

(5) انظر: «الفروع») لابن مفلح (9/ 7577-5771). 
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وأمًا إن أحرم بالحجٌ» ثم أدخلَ العمرة عليه» لم يصمّ إحرامّه بهاء فلم 
نين قري . 
وذكر الحافظ المصنف فى هذا الباب أربعة أحاديث : 


.)١171//7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


17 


أحريث الأول 


عَنْ أبي جَمْرَةَ نَصْرِ بْن عِمْرَان الصْبَعِيٌ » قَالَ: ا أبن عَبّاسِ - 
رَضيَّ الله عَنْهُما 0 َأمَرَنِي بها وَسَألنَهُ عَنٍ ن الهذي, فَقَالَ: فيهًا 
وشا 1 0 قَالَ : وَكَنّ ناساً كَرِهُومَاء قَرَأَبْتْ 
في المَنام كأنَ ! إِنْسَاناً ينا 0 : حَج مَبْرُورٌ وفك تلق ٠‏ تَأَنَبِتُ ابْنَّ عبّاس 


مَحَدَئْنَُ قَقَا : الله أكبَرُ! سنَهُ أبي القايم ين 200 , 


0 


4 بن 


(عن أبي جَمْرَةَ) 58 بفتح الجيم وسكون الميم وبالرّاء -» واسمه : 
شري مدن ب عع اطي ا 


)2 * تخريج الحديث: رواه البخاري ٠7(‏ اة كتاب : الحج. » باب: © هن تَمَنَمَ 


بِألْعيَرَةَ إِلَ أَلَيَ © [البقرة: »]١947‏ واللفظ لهء و(597١).»‏ باب: التمتع والإقران 
والإفراد بالحج. ومسلم (57؟١2»‏ كتاب: الحج» باب: جواز العمرة في أشهر 
الحج. 


3 مصادر شرح الحديث: شرح عمدة الأحكام» لاب بن دقيق 50/ )ل و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »2٠١١١7/5(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص١١5)».‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)2075428547٠/7(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (9/ 2)5١7‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 517). 


5” 


من ثقات التابعين بالبصرة» اتفقوا على توثيقه . 

سمع ابنَ عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. 

وفي مسلمء وغيره: في حديث ومددعك قسن هذ أنه قال كفت 
أترجم بِينَ يدي ابن عَبَاسَن وبين النايى 37" ؛ 

وسمع أيضاً: ابنَّ عمرَء وجارية - بالجيم - بنَ قدامة» وهلالَ بِنَ 
جعفرء وغيرهم. 

روى عنه: سعيدٌء وحمّاد بن زيد وحمّادٌ بن سلمة» وقتادة» وخلق» 
وأخرج له الجماعة . 

قال مسلم : كان مقيماً بنيسابورَ» ثمّ انصرف إلى مَرُوء ثم إلى سَرَحْسَ . 

وقال أيضاً في كتاب : الجنائز» كان 

قال الترمذي» وغيره: اللي ثمان وعشرين ومئة» وليس في الرّواة 
انو نمبو العو | 

وكان عمرانٌ والدّه جليلاً» قاضيّ البصرة . 

وو عن اللدةوغيةة «ذكرء اير عينا البن» وازن مده :وابو تعيه فق 
الصحاية . 


)١(‏ رواه مسلم .)١97(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله كَكِة. 

(0) انظر: (صحيح مسلم) (؟/ 159). 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 22770 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)2٠١5/48(‏ و«الثقات» لابن حبان (41/5/5)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)59١/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (79/ 202777 وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 227547 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر /٠١١(‏ 7806). - 


و 


قالوا: واختّلف في أنه صحابي» أو تابعي؟ 


- 9 ا 1 


(قال) أبو جمرة: (سألت) عبد الله (ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
المتعة)؛ يعني: مشروعيتها واستحبابها بأن يُحرم بالعمرة في أشهر الحجّ. 
ويفرغ منهاء ثمّ يحجّ من عامهء”" (فأمرني) ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما 
(بها). 

وفي رواية في «الص سحي قال أبنو جمرة: تحتفت فنهاني نامن”" . 

قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم» وكان ذلك في زمن 
عبد الله جن الزبير ‏ رضي الله عنهما -؛ فإنه كان ينهى عن المتعة؛ كما رواه 

2 
مسلم97 . 

قال أبو جمرة: (وسألته)؛ يعني: ابنَّ عبّاس ‏ رضي الله عنهما 1 | 
الهذي)؛ أي: عن أحكام الهدي الواغي فيها؛ لقوله تعالى: ## شن تمنّم 
العمرَةَ إل 58 التي اكه [البقرة: 153]» (فقال) ابن عبّاس : 9 
جَرورٌ) ع د وضم الرّايء على وزن فَعُول -» من الجزرء وهو 
القطع من الإبل» تقع على الذكر والأنثى»”"' (أو بقرة. أو شاةٌ): واحدة 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١7١9/75(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر .)7١57/5(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 09). 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم :)١5794(‏ وعند مسلم برقم (1751). 

دع رواه مسلم ,.)١95/١778(‏ كتاب: الحجء. باب : في متعة الحج. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (7/ .)57١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 0175) . 


ا 


الغنم» تطلق على الذكز والاش .مر الضان والمعز*"2<(آق شذك) نه بكسر 
الشركة”"2 (في) إراقة (5م) . 

والمراد به هنا على الوجه المصرّح به في حديث ع داودء» قال 
اللي يكلله : «البقرة عن سَبْعَةَه والجزورٌ عن سبعة»0©» فهو من المجمّل 
والمبيّن. 

فإذا شارك غيره في سُبْع بقرة» أو جزورء أَجْرَاً عنه©) 

(قال) أبو جمرة: (وكأنَ ناساً)؛ يعني : كعمرٌ بن الخطاب» وعثمانَ بن 
عفان رضي الله عنهما-» وغيرهما ممّن ثقل عنه الخلافٌ في ذلك 
(كرهوها)؛ أي : المتعة. 

قال: (فنمثُ» فرأيثُ في المنام كأنَّ إنساناً) . 

بمرعا كأنّ المناد 00" (بناذي : حَج مبرورٌ) ؛ 1 : مقبول» فهو 

ولابن عساكر: حبّة مبرورة ‏ بالتأنيث فيهما ل 27 (ومتعة متَقَكَلة) . 


قال: (فأتيث) عبد الله (بنَ عبّاس) رضي الله عنهما -» 057 


.)7517 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

200 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) روأآه أبو داود .»)5808578٠1/(‏ كتاب: الضحاياء باب : في البقرة والجزور» 
عن كم تجزىء؟ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (77/ 517). 

200 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

003 المرجع السابق» ("/ 5 "1). 


رذنم 


وفي لفظ: فأخبرث ابنَ عبّاس''"2. بما رأيث في المنام من قول 
8 0 3 0 

المنادي: حج مبرورٌ ومتعة. 

وفي لفظ : وعمرة متقبلة!" . 

(فقال) ابن عبّاس ‏ رضى الله عنهما ‏ ([الله أكية]) متعجّباً من الرؤياء 
ومُعجباً بها؛: لموافقتها للسئة. وقوله: هذه (سنة أبي القاسم كَلِ)؛ أي : 
طريقته» واستأنس بالرؤيا لما قام به الدّليل الشرعى؟ فإِنْ الرؤيا الصالحة 
جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» كما في «الصحيح)”" . 

ويجوز نصب (سئةاء وهي رواية غير أبي ذر من رواة البخاري . 

قال الزركشى: غلى الاختضا ع 220 واعترضه الدّمامينى ا لا وجة 
لجعل هذا من الاختصاص2*2 . 

وفي لفظ لمسلم: عن أبي جمرة | لضبعي» قال: تمتّعت» فنهاني ناس 


قال: ثم انطلقتُ إلى البيتِ فنمثُ» فأتاني آتِ في منامي» فقال: عمرة 


2600 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟595١).‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١595(‏ 

(0) رواه البخاري (265085)». كتاب: التعبير»ء باب: رؤيا الصالحين» ومسلم 
(5774)» في أول كتاب: الرؤياء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 7537) . ْ 

(5:) انظر: «التنقيح» للزركشي (1/ 181). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 175). 
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متَقَئَلَهٌ وححّ مبرورٌء فأتيت ابن عبّاس» فأخبرته بالذي رأيت» فقال: الله 
أكبر» الله أكبرء» سنة أبي القاسم 6و1" . 

زاد البخاري فقال : أقمْ عندي وأجعل لك سهماً من مالي . 

قال شعبة : فقلت: لم؟ قال: للرؤيا التي رأيت”"" . والله أعلم . 


. 00 
236 9 32: 


.)١7541( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
.)١595( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 


"0 


عنْ عَبْدٍ الى بْنِ مر ا قَالَ: تَمَتََ رَسُولَ الله كَل في 
حجّة الودَاع . بِالعمْرَةِ إلى الحَجّ. وَأَهتَىء فَسَاقَ مَعَهُ اهدي مِنْ ذِي الخليْفة: 
وَبَدََرَسُولُ الم يك مَل بالعُمرَةِء ُ م هل بالج تمن النّامن مَعَ الي كلل 
بالعُمْرَة إلى الحَجّ ٠‏ فَكَانَ من الئاس م مَنْ أَْدَىء فَسَاقَ اهدي مِنْ ذِي الحُليفة. 
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء قَلْمًا قَدِمَ التَئُ يك قَالَ للئّاس : ١مَنْ‏ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى 
بيت الصا والمزوة» مص تيل فم لول بالعع. وليف عن آم 
يَحِْ هديا فَلْيِصُمْ َه ؛ نام في الحَججٌ وَسَبْعَةَ ذا رَجَمَ إِلَى أَهْلهِ؛. وطَافَ 
رَصُولُ الله يله حين قم مَكَةه وَاسْتَلَمَ الْكْنَ أَوَلَ شَّيْء ثُمَّ حب تلان أَطوَافٍ 

ين المي وَمُشي سق ورَكَحَ حِينَ قَضَّى طوَاَهُ لبت عند المَقَام رَكَعَتَينِ ) 

مهلم والضوقة: َأَنَى القن قطاف بالصّفًا وَالموَوَة ممه أطواف: لَمَلم 
يَحْلِلٌ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَت قَضَى حَجَهُ وَنَحَرَ امعد بو اللكرة وَأَقاضضٌ) 
قَطاف بالبتِ ثم حَلَّ مِنْ كل شَيْءِ حَرْمَ من وَفَمَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ وَسُولُ اللو كه 
عن أهتى مساق التي مق الكات (60: 


)1١(‏ له تخريج الحديث: رواه البخاري (كنككل كتاب : الحج. باب : من ساق 
البدن معه» ومسلم (1؟5؟١)»‏ كتاب: الحج. باب : وجوب الدم على المتمتع» - 


كا 


(عن) أبى عبد التحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ) بن الخطاب 
د رضى الله عنهما-» قال : تمتّمَ رسول الله يَِةٍ في حجّة الوداع بالعمرة إلى 
الحجّ). التَمتّع بلغة القرآن الكريم» وغرف الصّحابة أعمٌ من القران» كما 
ذكر غيرٌ واحد. 

وإذا كان أعمٌّ مئه + اتحتمل أن ثزاف:به الفرد المسكئ. بالقران: في 
الاصطلاح الحادث» وأن يراد به: المخصوصٌُ باسم التَمتّع في ذلك 
الاصطلاح. 

لكن يبقى النظر في أله أعجٌ في عُرْفٍ الصّحابة [أم ل1]0"' . 

قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: من روى عن النَي مَل: أنه تمنّم؛ 
فإنه فَسَّرَ التَّمتّع بأنه قرن بِينَ الحج والعغمرة» وهو تمتّع يجب فيه هَذْيُّ 

ومن روى: أله َل أفرد الحجّء فإنه فسّره بأنّه لم يعمل غير أعمالٍ 

- 2 م سوامة 
الحجء ولم يحل من إحرامه كما يحل المتمتع : 


-202 وأبو داود .»)١18٠00(‏ كتاب: المناسكء» باب: في الإقران» والنسائي (155؟)» 
كتاب : الحج» باب : التمتع. 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/54١5)غ؛‏ 
و«المفهم) للقرطبي 7/5 واشرح مسلم) للنووي (8/ ١‏ و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (”7/ 2207 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)»١1/(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”079/7)» و«عمدة القاري» للعيني 
(/"”).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)5١5/0(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكانى (0/ 57). 

.)5١5/7( انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 497). 


لاا 


وقال في «الفروع»: أمَا حجّةٌ النَبِئّ يل فاختّلف فيها بحسب 
المذاهب» حتى اختلف كلام القاضي وغيره ‏ يعني : من علمائنا - هل حل 

وفيه وجهان؛ والأظهر: قولٌ سيدنا الإمام أحمدَ ‏ رضي الله عنه -: 
لا أشلكٌ أنه كلِةِ كان قارنآء والمتعةٌ أحتٌُ إلى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وعليه متقدّمو أصحابه» وهو باتفاق علماء 
التي 

٠. 20 


وفي «الصحيحين»: عن سعيد بن المسيب» قال: اجتمع علىٌ» 
2 : أ و 
وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ بعسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة» فقال 
عليٌ - رضي الله عنه -: ما تريدٌ إلى أمر فعله النَّبِنُ يك تنهى عنه؟ ! فقال 
عثمان: دنا فنك فقال: إني لا أستطيع أن أدعَكَء فلمًا رأى علئٌ ذلك» 


- 
عه 


أل بون و 

فهذا مما يِبيرٌ أنه يل كان قارناً . 

ويفيد أيضاً: أنَّ الجمع بيتهما تمع ؛ فإنَ عثمانَ - رضي الله عنه ‏ كان 
ينهى عن المتعة» وقصد على رضى الله عنه ‏ إظهارَ مخالفته ؛ تقريراً لما 
فعله النْنّ يكللء فقرنَ» وإِنّما تكون مخالفة إذا كانت المتعة التى نهى عنها 
عتها ن 

وَتْضمّنَ قول علية وعئمان على اتفاقهما أن القران من مُسمّى الثمتم 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 5 77). 


00( رواه البخاري .)١54(‏ كتاب : الحج. باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. 
ومسلم .)١175(‏ كتاب : الحج. باب : جواز التمتع» واللفظ له. 


لكلا 


وحينئذ» فيُحمل قولٌ ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهما -: تمّعٌ رسول الله يلل : 
على التَّمّع الذي نسميه قرانآ؛ بدليل ما في مسلم: عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما : أنه قرنَ الحجّ مع العُمرة» فطاف لهما طوافاً واحداًء ثم قال: 
هكذا فعلَ رسول الله و1" . 

فظهر أنَّ مرادّه بلفظ المتعة في هذا الحديث : القران”" . 

(وأهدى) يَكِةِ للبيت تعظيماً له» (فساق معه الهديّ)» وكان أربعاً وستين 
بَدَنَةَ امن ذي الحُليقة) ميقاتٍ أهلٍ المدينة» (وبدأ رسول الله كك فأهل) ؛ 
أي: رفع صوته في أثناء الإحرام (بالعُمرة) أَوَلآَ (ثمَ أهلٌ)؛ أي: لبَّى 
(بالحجٌ)؛ وهذا نص في الإهلال بهما. 

وقدّم لفظ الإهلال بالعمرة على لفظ الإحرام بالحج . 

(فتمتّمَ النامن) في آخر الأمر (مع النَّبَ كَل بالعُمرة إلى الحج) . 

قال ابن دقيق العيد: حمل على التَّمنّع اللغويٌء فإِنّهم لم يكونوا 
متمتحِيق بمنعتى 'الكُمكم المسهوى»- فانهم الع تحرفو بالعمرة ابعداء) وإنما 
تمتّعوا بفسخ الحجّ إلى العمرة» على ما جاء في الأحاديث»”. كنا ياني 
تقوو ف اناه اشاتعالى .> 

(فكان من التّاس من أهدى. فساق معه الهديّ من ذي الحليفة». ومنهم 
من لم يَهُدِء فلمًا قدم الت كلِ) مكة المشرفة» (قال للناس) . 

وفي رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما يقتضي أنه كك قال لهم ذلك بعد 


)١(‏ رواه مسلم »)١7720(‏ كتاب: الحجء باب : بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز 
القران. 

(0) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني 5/5 .)5١6-57١‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 05). 
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أن أهلّوا بذي الحليفة» لكن الذي تدلّ عليه الأحاديث فى «الصّحيحين»» 
وغيرهماء من رواية عائشة وجابرء وغيرهما: أنه إنّما قال ذلك لهم في 
منتهى سفرهم ودُنْوّهم من مكة» دعم يرت كنا ف عديك عا 


أو بعد طوافه ؛ كما في حديث جابر” ا 


8 


ويحتمل تكرارٌ الأمر بذلك في الموضعين» وأن العزيمة كانت أخير 

حينَ أمرّهم بفسخ الحجّ إلى العمرة”" . 

(مَنْ كان منكم أهدى, نه لا بحل من شيء). وفي لفظ : االشيء)7؟ 
باللام بدل «من» . 

(ححَرّمَ منة)؛ أي: من أفعاله. وهو بفتح الحاء المهملة وضمٌ الرّاء ؛ 
أي : امتنع منه بإحرامه (حتى يقضيّ حَجّهُ) إن كان حاجّاًء فإن كان معتمراً. 
فكذلك. ويُدخِلَ الحجّ على العمرة؛ لما في الحديث : «ومن أحرمٌ بعمرة» 
اهدق فلا يحلّ حتّى ينحرّ هَذْيّه)!*: (ومن لم يكن منكم أهدّى. فَلْيَطفْ 
بالبيت) سبعاًء (والْيسمَ (بالصّفا)؛ أي: ما بين الصفا (والمروة) سبعآء 
(وليقصّر) من جميع شعر رأسه. 

وإنما لم يقلّ: وليحلق ‏ وإن كان أفضل -_؛ لأن التقصيرَ هنا أفضل ؛ 
ليور شعرَهٌء فيحلقه في الحجّ؛ فإنَّ الحلقّ في التحثّل من الحجّ 


رواه البخاري »)١585(‏ كتاب: الحجء باب: قول الله تعالى: #ألْحَج أَشْهُرٌ 
2 تَمَلُويئت 4 [البقزة : 191]» ومسلم »)١71١(‏ كتاب: الحج. باب: بيان وجوه 
الإحرام. 

(؟) سيأتي تخريجه في أول باب: فسخ الحج إلى العمرة. 

(9) انظر: «إرشاد الساري»2 للقسطلاني (7/ .)75١0‏ 

(10 تقدم تخريجة عبد الببخاري بر قب ركه 01 

)0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم )١71١١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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أفضلٌ”" » (ولْيَحْلِلُ) ‏ بتسكين اللام الأولى والثالثة وكسر ما قبل الأخيرة 
وفتح التحتيّة -: أمرٌ معناه الخبد؛ أي: صار حلالاًء فله فعلُ ما كان 
محظوراً عليه في الإحرام . 

ويحتمل أن يكون إذناً؛ كقوله تعالى : « وَإدَا كلك تصطاموأ» [المائدة: ؟]» 
والمراد: فسحٌ الحجّ عمرة» وإتمامُها حتّى يحل منها. 
ظ وفيه دليل : على أن الحلقّ أو التقصيرَ نسكٌ؛ وهو الصحيح”" . 

(نُمَ لبِهلَ بالحجٌ)؛ أي: وقتَ خروجه إلى عرفات» لا أنه يهل عقبّ 
تحليل العمرة» ولذا قال: «ثمّ ليهل». فعبّر ب«ثم» المقتضية للتراخي 
ا 

(وَلْبْهْدِ) هديا وهو دم المتعة» وهو دم نسك عند الإمام فك 
رضي الله عنه -. 

ومن ثم سمّاه رسول الله يلد هَذِياًء وهو ممّا وَسَّعْ الله به على 
المسلمين» فأباح لهم التحذّلَ في أثناء الإحرام والهدي؛ لما في استمرار 
الإحرام من المشقة» فهو بمنزلة القَضْرٍ في السفرء والفطرء والمسح» فهو 
الس 

ولأجل ذلك سُنَّ له الأكل منه ‏ كما يأتي -. 

(قَمَنْ لم يجدّ هَذْيا) بِأنْ عدم وجوده؛ أو ثمنه» أو زاد على ثمن المثل» 
أو كان صاحبه لا يريد بيعّه؟ > (فليصم ثلاثة أيام في الحجّ). الأول بعد 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ 4 5). 
(') انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ١/9‏ 5؟). 


"العرجم الطابق + الموقيع القلية: 
)2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


اي 


الإحرام به» وأن يكون أخرّها يوم عرفة؛ وفاقا لأبي حنيفة . 

وعنه: يوم التّروية؛ وفاقاً لمالكِ» والشافعت”' . 

وله تقديمُ الصّيام قبلَ إحرامه بالحجّ بعدَ أن يُحرم بالعمرة» لا قبلهء فإن 
لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحرء صام أيامَّ مِنَىء ولا دمَ عليه» فإن لم 
يصمها فيها ‏ ولو لعذر _» صام بعد ذلك عشرة أيام» وعليه دمٌ. 

ركذا إك ع الهديّ عن أيام النحر لغير عذر؛ كما في «الإقناع)”'', 
وغيره . 

(وسبعة إذا رجعَ إلى أهله)؛ يعني : إذا فْرَعٌ من أعمال الحجّ» فلا يصمح 
صومُها بعد إحرامه بالحج قبلَ فراغه» ولا في أيام منى؟ لبقاء أعمالٍ من 
الحجمّء ولا بعدها قبل طواف الزيارة» فأمًا بعده.» فيصح؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة 4 ومالك: 

لكن الاختيار : إذا رجع إلى أهله ببلده» أو بمكانٍ يستوطنه. 

وعند الشافعية: لا يصحٌ صومُها قبلَ رجوعه إلى بلده» أو مكانٍ 
يستوطن به؛ كمكة» فلا يجوز صومُّها في توجّهه إلى أهله . 

قالوا: لأنه أداء للعبادة البدنية على وقتها(” . 

ولا يجب تتابع» ولا تفريق في صوم الثلاثة» ولا السبعة» ولا بين 
ذلك2)20 , 


(وطاف رسول الله كلِ) طواف القدوم (حين قَدِم مكّة) المشرفة» 


. )57717-5757/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)0975-597/١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5178/7) . 
(4:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)097/١(‏ 


1 


(واستلم)؛ أي : مسح (الركنّ) الأسودَ حال كونه (أولّ شيء)؛ أي : مبدوءاً 
به . 

(م) بعد استلامه للحجر الأسود (حَُبٌّ) ‏ بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الموحّدة ؛ أي: رَمَلَ (ثلاثة أطوافٍ من السَبْع» ومشى أربعة) . 

وفي لفظ : أربعاً؛ أي : من الطوفات7" . 

(وركع) كَكِةِ؛ 1 50 (حينَ قضى)؛ أي : بعد أن فرغ من تأدية 
(طوافه بالبيت) العتيق سبعاً (عندٌ المقام) متعلق ب «ركع»؛ يعني: مقام 
إبراهيم ‏ عليه السلام -(ركعتين) للطّواف . 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزيّ: إذا قضى الطّائفُ طواقه» صَلَى 
ركعتين » يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : #قل يتأي الحككندروت 4 [الكافرون: 
١‏ والثانية بعدها بالإخلاصء والأفضلٌ أن تكون خلف المقام. 

قال سعيد بن جبير : مقام إبراهيم : الحجر”" . 

وفي سبب وقوفه عليه قولان : 

أغدهها؟ التجاء يظايةاننه إسماعيلَ» فلم يجذه» فقالت له زوجثه : 
انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسل رأسَكَء فأتته بِحَجَرء فوضع رجْله عليه 
وهو راكبٌ» فغسلّتْ شقَهٌ ثْمّ رفعته وقد غابث رجله فيه فوضعته تحت 
الشّق الآخرء وغسلته» فغابت رجلّه فيه» فجعله الله تعالى من الشّعائر. 

هذا مرويٌ عن ابن مسعود» وابن عبّاس ‏ رضي الله عنهم "". 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 27180 . 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)75177/١(‏ 
() وانظر: «تفسير الطبري» )01727//١1(‏ . 


ديرا 


والثاني : أنه أقامَ على ذلك الحجر لبناء الث وكان إسماعيل يناوله 
الجيفارة) قاله سعيد بن جبير . 


سه 


وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه 
قال: قلتُ: يا رسول الله! لو انَحَذْنا من مقام إلراعي انمي ور لك 
ِ واقترا نار الك | لد .]١6‏ 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى -: قال محمدٌ بن سعد عن أشياخ 
له: إن عمرَ بن الخطاب أَخر المَقامَ إلى موضعه اليوم. وكان مُلْصَّقاً 
بالبيفة 


وقال بعض سَّدَنَةٍ البيت: ذهبنا نرفعٌ المقام في خلافة المهديّ» فانثلم» 
وهو من حجر رخوء فخشينا أن يتفنَّتَ» فكتبنا في ذلك إلى المهديّ» فبعث 
إلينا بألف دينار» فضَيَّيْنا بها المقامَ أسفله وأعلاه» ثمّ أمر المتوكلٌ أن يجعل 
عليه ذهب» أحسن من ذلك العمل» ففعلوا ذلك . 

وقدرٌ المقام ذراءٌ» والقدمانٍ داخلان فيه سبع أصابع”" . 

فائدة: ذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد: أنَّه كان خلف المقام جالساً» فسمع داعياً دعا 
بأربع كلمات؛ فعجبّ منهنًّ» وَحَفْظَهنَ» فالتفت» فما رأى أحدا: اللهمّ 


)١(‏ رواه البخاري (2797. كتاب: القبلة» باب: ماجاء في القبلة» من حديث 
أنس بن مالك» عن عمر ‏ رضي الله عنهما » واللفظ له. ورواه مسلم (2)5799 
كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه -» من حديث 
ابن عمر» عن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (77/57). 

(9) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)19/7-١177‏ 
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أسألّك» ولا تعذبنى وأنا أستغففك0©. 

(ثم سلم) رسول الله َك من الرّكعتين» (وانصرف) من هنالك» (فاتى) 
عقب ذلك (الصّفا) ‏ بالقصر _» وهو فى الأصل: الحجارة الصّلبة 
واخدنيا نا ؛ كحصاة وحَصّى”"©»: وهو هنا اسم المكان المعروف عند 

وذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن» عن ابن عبّاس - 
رضي الله عنهما -: أن رجلاً سأله عن الصفا والمروة: لم سّمِّيَا بذلك؟ 
فقال: لأن آدمَ لما حجّء رقي على الصّما رافعاً يديه إلى الله تعالى ليقبل 
توبته» وقد أصفاهاء وكايقاء انعا كان العروة لف عي 

(فطاف) النَبِنْ تِهِ؛ أي : سعى مبتدثاً (بالصَّفاء و) خاتما ب (المروة). 
زحي لاسر« الككان ال 

قال الجوهري: المَرْوَة: الحجارة البيض البرّاقَةُ» تقدح منها النار» وبها 
مقت الهروة يوكة** + وهن المكاة الذق قر طواف المسعى» 

وقال أبْو عييد اللكرئ: المزوة: جبلٌ بمكة معروفٌ» والصفا: جبل 
أذ بإزائه: وينتهيما "ديق يتحرف غنهيا شا والمشكل: هو المي الذي 


() رواهابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (صض: لا مر ريق قن أب الّدنيا 
في «الهواتف» (ص: 66). 

(؟) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 

إفية المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(8) المرجع السابق» الموضع نفسهء و«غريب الحديث» لابن الجوزي أيضاً 
0/١‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري »)5591١/5(‏ (مادة: مرا). 
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ينحدر منه إلى تون وغلى المُشْكّل كانت [مناة](" . 

وفى (النهارةة قرو : النسئخع التي تذكّر مع الصَّفاء وهى حل رأسيه 
اللذيى ينين التعن البهم”. 
بالمروة» لم يحتسب بذلك الشوط . 

ولا بد من استيعاب ما بينهماء وذلك إذا ألصقّ عقب رجليه بأسفل 
العناء وأصابعيها بأستفل المزوةن ا 

(ثم لم يخلل) كه (من شيء حَرّم منه حتى قضى حجه) بالوقوف 

وإِنْما لم يقل: وعمرته؛ لأنها اندرجت في الحجّ. فدخلت أفعالها 
مندرجة في أفعاله؛ كالطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى . 

(و)حتى (نحرٌ هديّه) الذي ساقه معه من المدينة (يوم النّحْرء وأفاض) ؛ 
أي : دفع اله وات يه الوواة يا دكن إلى المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى : #8 عق ب امَدَىُ حلم 4 [البقرة: 157]. 

(فطاف) النَِنُ كلِةِ (بالبيت. ثمّ حلّ) يل (من كل شيء حََرُمَ منه) ؛ أي : 
حصلّ له الحل . 

قال ابن عمرَّ ‏ رضي الله عنهما: (وفعل مثلما فعلَ رسول الله كَكِة) ؛ 
)١(‏ في الأصل: «نائلة». وانظر: «معجم مااستعجم» لأبي عبيد البكري 

.)1 777/5 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (5/ 57 7) . 
(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ .)١9‏ 


الا 


- 
2 لضي 


أ مثلّ ما فعلّهء ف(ما») مصدريّة.» وفاعل فعل قوله : (مَن أهدى) ؛ ا 
ممن كان معه عله . 

(فساق الهديّ مِنَ الثاس)» و«من» للتبعيض؛ لأنْ مَنْ كان معه الهديٌ 
بعضهمء لاكلهب22 . 

وفي «البخاري»: وعن عروة يعني : ابن الزّبِير -: أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - أخبرته عن النْبِيّ يلِ في تميّعه بالعمرة إلى الحجّ لتميّع الّاس معهء 
بمثل الذي أخبرني سالم؛ يعني : ابنَ عبد الله بن عمرء عن ابن عمرَ - 
رضي الله عنهم -» عن رسول الله عه1"© . 
تنبيهات : 

الأول: اختلف العلماء في إحرام التي يله هل كان مفرداً» أو قارناء 
أو متمبّعاً» أو أحرم مطلقاً؟ واضطربت عليهم الأحاديث : 

قال في «مختصر الفتاوى المصريّة»: وهي ‏ يعني: الأحاديث ‏ 
بحمد الله تعالى متفقة لمن فهم مرادهم . 

قال: والمنصوصٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه كان َلةٍ قارناً 
كما قذمنا-» وهواقول [نتحاق بق :راهويه وغيره: من :خذاق أتدة الحديث : 

قال ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: وهو الصواب. 

قال: وأوَّلُ من ادّعى أنه كان متمبّعاً النَّمثّمَ الخاصّ : القاضى أبو يعلى» 


.)؟5١7/9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
. كتاب : الحج» باب : وجوب الدم على المتمتع‎ .)176/1514( 


نينا 


قال ابن تيمية : ثم الذين قالوا : إنه كان متمتّعاً» على قولين : 

أضعفهما: أنه حلّ من إحرامه مع سَوْقه الهديّ» وحملوا أن المتعة 
كانت لهم خاصة؛ لأنّهم حلوا من الإحرام مع سوقهم الهديّ» وهذه طريقة 
القاضي . 

قال: وهي منكرة عند الجماهير . 

والقول الثاني: أن تمنّع؛ بمعنى: أحرمً بالعمرة» ولم يحلّ؛ لسوقه 
الهدي» وأحرم بالحجّ بعد أن طاف وسعى للعمرة» وهي طريقة الشيخ 
أبي محمّد ‏ يعني : الإمام الموفق -» وقد يسمون هذا: قارناً. 

وأمّا الإمام الشّافعي ‏ رضي الله عنه » فقال تارة: إِنَّه أفرد» وتارة: 
تمتع » و الخرافق: نه أحرم مطلقاًء وأخذ بقول من نوى الإفراد؛ كعائشة؛ 
لكونها أحفظ. وجابرء هكذا قال» وظن أن الأحاديث فيها ما يخالف 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن 
عمر دون ما قررت؟ 

قيل: لتقدّم صحبة جابرء وحسن سياقه» ولفضلٍ حفظ عائشة» ولقرب 
ابن عمر منه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قلت : والصوابٌ: أن الأحاديث متفقة إلا 
شيئاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك» نفد كن عتنان بتب يعن النطة ركان 
عليٌ يأمر بهاء فقال علينٌ : لقد علمت أننا تمتّعنا مع رسول الله كك فقال : 
أجل » ولكنا كنا خائفين؟ . 


للق تقدم تخريجه عند البخاري » ومسلمء وهذا لفظ مسلم. 
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فقد اتفق عثمانُ وعليٌ - رضي الله عنهما - على أنّهِم تمنّعوا مع 
رسول الله يِه وهو في «الصّحيح». وقول عثمان: كنا خائفين» فإنما 
كانوا خائفين في عمرة القضية» وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحجّ مطلقاً؛ 
ففي «الصّحيح»: أن سيّدنا سعد بن أبي وقاصء لما بلغه أنّ معاوية نهى عن 
المتعة» فقال: فعلناها مع رسول الله كَكِْةّه وهذا كافرٌ بالعرش - يعني: 
معاوية .”2 ومعلوم أنَّ معاويةة كان مسلماً في حجة الوداع» بل وفي عمرة 
الجعرانة عام الفتح» ولكن في عمرة القضيّة كان كافراً بعرش مكة» فقد 
سمّى سعد عمرة القضيّة عمرة الجعرانة» وكانوا خائفين أيضاً عام الفتح» 
أمَا عام حبَة الوداع» فكانوا آمنين؛ ولهذا قالوا: صلينا مع رسول الله كَل 
بمئى آمنّ ما كان الّاس ركعتين”"2» فلعلّه قد اشتبة حالّهم هذا العام» فاشتبه 
على مَنْ روى بأنه نهى عن متعة النساء في حجّة الوداع» وإِنّما كان النهيُ في 
عام الفتح» وكما يظنّ بعضهم أن النَبِىَ يل دخل الكعبة في حجّة أو عمرة» 
وإِنّما دخلَّ عامٌ الفتح» ولم ينقل أحدٌ أنه دخلها في حجَةٍ ولا عمرة. 

أو كر تزاذ اعقوان أن عالت الأوفن كانوا كقارا جالقين لناه زالان 
قد فتحت الأرض» فيتمكن الإنسان أن يذهب إلى مضره ثمّ يرجم بعمرة» 
وهذا لم يكن هكذا في حبّجة الوداع لمن كان بها مجاورٌ العدو بالشام 
والغراف رتفي 

وفي «الصّحيحين»: عن مُطْرّفٍ بن الشَّخيرء قال: قال عِمرانٌ بن 
)١(‏ رواه مسلم (0؟1١)»‏ كتاب: الحج» باب : جواز التمتع. 
(؟) رواه البخاري »2٠١*7(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: الصلاة بمنى» ومسلم 


(5وو5ل كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء ياب : قصر الصلاة بمنى» عن 


حارثة بن وهب - رضى الله عنه -. 


اك 


و 
ع 


خصين : أحدثك حديئاً لعل الله أن يتفعكٌ به : إن الت عكلله ‏ حجه 
-خصين م 9 ٠.‏ 3 يي ودد جمع بين 
وعمرتهء ثم إنه لم ينه عنه حتّى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحمه”"' . 


-- 


وفي رواية: تمنَّعَ رسول الله كَل وتمتّعنا معه(" 

فهذا عمرانٌ من أَجَلّ السَابقين الأوّلِين» أخبرَ أنه تمنّع» وأنّه جمع . 

وفي «مسلم» عن [غنيم]” " بن قيس» قال: سألث سعد بنَ أبي وقاص 
عن المتعة في الحجح». فقال: فعلناهاء وهذا كافر بالعرش ‏ يعني : معاوية 
*'» وهو إنما كان كافراً في عمرة القضيّة . 

وكان الشاميون ينْهَوْنَ عن الاعتمار في أشهر الحمّ. فصار الصّحابة 
يروون السّنة في ذلك رد على مَنْ نهى عن ذلكء فالقارنُ عندهم مُتمتّم 00 


ولهذا وجب عليه الهديٌ. ودخل في قوله تعالى : 2 شن تمن بالْعمرة إِلَ لح » 
[البقرة: .]١95‏ 


2 


وفي «البخاري»» وغيره: عن عمرّبن الخطاب. قال: سمعت 
الي بوادي العقيق يقول : «أتاني الليلةآتِ من ري - عر وجل -: فقال: 
صَلّ في هذا الوادي المبارَك» ول 00 في حَجة)!*2. وفي رواية: 
«وقل: عمرة و ا" 


# رواه البخاري (57557)»: كتاب: التفسيرء باب: # من تَمِتَم بالْعيروَ إل لي‎ )١( 
كتاب: الحجء باب: جواز التمتع.‎ :)١717/17177( ومسلم‎ »]١97 [البقرة:‎ 

إف4 رواه مسلم »)2١71/١5157(‏ كتاب : الحج» باب : جواز التمتع. 

(*) في الأصل: «عثمان»» والصواب ما أثبت. 

050 تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري »)١57١(‏ كتاب: الحجء باب: قول النبي كِّ: «العقيق واد 
مبارك) . ش 

(3) رواه البخاري »)541١(‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر - 


3” 


و 


وفى «الصحيحين»: عبن انسن ديفدين اللّه عنه د » قال سمت 
رسول الله كل يلب بالحجّ والعمرة. | 

قال بكر: فحدّثتُ ابنَّ عمرء فقال: لَبَّى بالحجّ وحدّهء فلقيثُ أنساء 
. 4 5 ع وي ّ 4 و ل سسسءت 
بالحجّ والعمرة جميعا”'' . 

وقد روى سالمء وهو من أوثق الناس» وثتقاتِ أصحاب ابن عمر: أن 

ا اس صلا . 9 عي و 
ابن عمر قال: تمتع رسول الله يَكةِ بالعمرة والحج. وهم أثبت عن ابن عمرَ 
2 

قال ابن تيمية عن حديث ابن عمر الذي تقدّم: أن رسول الله يك تمنّع 
في حجَّةِ الوداع بالعمرة إلى الحجّ: هذا من أصحّ حديث على وجه 
الأرض. 

وثبت عن عائشة رضى الله عنها - فى «الصحيحين»» وغيرهما: 
أنه يك اعتمرٌ أربّع عُْمَرِ: عمرة الحديبية» وعمرة القضّية» وعمرة الجعرانة» 
[و] الرّابعة مع حججها"2. ولم يعتمن بعد حبجّه باتفاق المسلمين؛ فتعيّن أن 
يكون تمنّع قرانٍ. 

وأما الذين نقلوا أنه أفردٌ» فثلائة : عائشةٌ) وابن عمرء وجابر 5 
7 ُ 0 0 
رضي الله عنهم -» والثلاثة نقل عنهم التمنّع . 
- النبي يكِْةِ وحضٌ على اتفاق أهل العلم . 
)2020 رواه مسلم ,.)2١75(‏ كتاب: الحج. باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة. 


(؟) رواه البخاري (1586). كتاب: العمرة» باب : كم اعتمر النبي كة؟ ومسلم 
(23756. كتاب : الحج» باب : بيان عدد عَمَّر النبي يَِةِ وزمانهن . 


504١ 


وحديث عائشة» وابن عمر: أنه تمتّع بالعمرة إلى الحجّ». أصحّ من 
حديثهما : أنه أفردٌ» وما صمَّ من ذلك عنهماء فمعناه: إفرادٌ أعمالٍ الحجّ. 

وفي «الصحيحين» : أنه يِل أمرَ أزواجّه أن يَحْلِلنَ عام حجةٍ الوداع . 

قالت حفصة: فما يمنعك أن تحلٌ؟ قال: لإ لتاق ر أبس وَقَلّدْتُ 
مذين قلا أحل ع أنكة؟. 

وفي حديث عائشة وابن عمرّ المتقدّم: فطافٌ بالصَّفا والمروة» ثم لم 
يَخْلِلُ من شيء حَوُمَ منه حتّى قَضَى حََبَهُ ونَكَرَ هَذَيَهُ يَْمَ النّخْرء وأفاضّ 
فطافٌ بالبيت» ثمَّ حَلَّ من كلّ شيءء فكلٌ هذا يدل على أنه يل كان 
معتمراً» وليس فيه : أنه لم يكن مع العمرة حاجاً. 

فى اااززواياك احبر ارد عو عير وات راتوا 
سائر الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - : أنه كله كان م: متميّعاً النَمثّمَ العام, وما 
ما جاء : أنه يلل أحرم مطلقاًء فاحتجّ بحديث مرسّل» فلا يعارضٌ هذه 
الأحاديث التَابتَةَ فظهر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن من قال: 
أفرد الحمّء وأراد أنه اعتمر بعد حجّه؛ كما يظنّ بعض المتفقهة» فهو 
مخطىء» وأما [من7" قال: أفرد الحجّ بمعنى: أنه لم يأتِ مع حجة 
بعمرة» فقد اعتقده بعض العلماء» وهو غلط؛ لاتفاقهم أنه اعتمر أربع 
عمرء الرابعة مع حجّه . 

ومن قال: إِنَّه تمبّع؛ بمعنى: أنه لم يحرم بالحج حتّى طافٌ وسعّى» 
فز لد أ 


. سيأتي تخريجه في حديث الباب هذا‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «إن», والصواب ما أثبت.‎ 
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ومن قال: تمتّع بأنه حل من إحرامهء فهو مخطىء باتفاق العلماء 
العارفين بالأحاديث . 

ا 000 
غلط» ولم ينقل بنقل ذلك أحدٌ من الصّحابة عن النبي يك وكأن هذا وقع من 
دون الصّحابة ممّن لم يفهم كلامّهم» وأمًا الصَّحابة فَنقَولّهم متفقة 0 

الثاني: اختلف الفقهاء في القارن.» هل يطوفٌ طوافين» ويسعى 
كين أمايكفيه طوات واحة وسيرة واتعدة 

فمذهب الثلاثة : يكفيه طوافٌ واحد وسعييٌ واحد. وعملٌ العمرة دخل 
في الحجّ كما يدخل الوضوء في الغسل . 

ومذهب أبي حنيفة: أنه يطوف طوافين» ويسعى سعيين» يطوف 
ويسعى للعمرة أولاً» ثمّ يطوف ويسعى للحج ثانياً» وإذا فعل محظوراًء 
فعليه فديتان. 

وقد روي مثل هذا عن علي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 

.والأحاديث الصّحيحة تبيّن أنه يل لم يطف ولم يسم إلآ طوافاً واحداً 
وسعياً واحداً؛ كما في «الصّحيحين» عن عائشة رضي الله عنها » قالت: 
خرجنا مع رسول الله كه فقال: «مَنْ كان مَعَهُ هدي َلَيْهنَ بالحَجّ مَعَ 
العَمْرَةِ ثم لا يحل [حتى يحلّ] مِنْهُما جَميعاً» . 

وقالتف> ف قطافه الني كانوا أفلنا بالعمرة «السيف :ونين الضفا 
والنزرة» تجلا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مِنى لحجّهم. 


رحمه الله -: (مجموع الفتاوى) (5؟/ 7/0-57). 
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وأما الذين جمعوا الحجّ والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحد”''. 

وفي «مسلم» عنها : أنه قال لها رسول الله كلِِ: «يَسَعْكِ طّوافك لحجََّكِ 
وعموتك»» فأبت» فبعثها مع عبد الرحمن ‏ يعني: أخاها ‏ إلى التنعيم» 
فاعتمرت بعد الحج”" . ظ 

وفي اه و«السّئن» : 9 قال كلِدِ لها: (يَسَعَكَ لحجّك 
وعرولك 710 «يكفيك طؤافك لقيقاك: وغتريفي 3 توويك للك وز 
حَجكَ وعمرتك جميعاً». قالت: يا رسول الله! إِني أجدٌ في نفسي أني لم 
أطف بالبيت حين حججتثُ» قال: «فاذهث بها يا عبدَ الوَحْمَن فأَعِْرْها مِنَ 
التَّعِيم)”” . 

فقد أخبرت أنَّ الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت وبين الصّفا والمروة إلآ 
الطو اف الأول الذق: طاقه المسرتعون: أؤلا». وفان: لين عاق بطورافك 
لحججك وعمُرَّتك»» فدل أنها كانت قارنة» وأنه يجزئها طوافٌ واحدٌ وسعيٌ 
واحدٌ؛ كالمفردء لا سيما وهي لم تطفئ أُوَلاً طواف قدوم» بل لم تطفث إلآ 
بعد التعريف» وسعت مع ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري »)١58١1(‏ كتاب: الحج» باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ 
ومسلم ».)١١١/1١5١١(‏ كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام. 

(0) رواه مسلم .)١75/1١5١١(‏ كتاب: الحجء باب: بيان وجوه الإحرام. 

() رواه أبو داود »)١841/(‏ كتاب : المناسك» باب : طواف القارن. 

(:) رواه البخاري ,.)١547(‏ كتاب: الحجء باب: الحج على الرحل» ومسلم 
».)2255١(‏ كتاب: الحجء. باب: بيان وجوه الإحرام» وأبو داود »)١986(‏ 
كتاب : المناسك» باب: في إفراد الحج. 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)١71١14(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : 
«دخلت العمرة في الحج) مرتين «لا» بل لأبد أبد) . 
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فإذا كان طوافٌ الإفاضة والسّعيُ بعدّه يكفي القارن» فلا يكفيه طوافٌ 
القدوم مع طواف الإفاضة» وسعيٌ واحدّ مع أحدهما بالأولى. 

وقد صحٌ عنه يك أنه قال : «دَخَلَتِ العمْرَةَ في الحَجّ إلى يوم القيامّة»» 
فإذا دخلت» لم تحتج إلى عمل زائد""' . َ 

الال : يلزم المتمتع دمٌ بالإجماع» وهو دم نسك لا جُبرانٍ. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : إذا دخلٌ بعمرة» يكون قد جمع الله 
غير وطجة وما 

قال في «الفروع»: هو دم نسكِ لا جُبرانِء وإلاء لما أبيح له التَممّع بلا 
عذر؛ لعدم جواز إحرام ناقصٍ يحتاج أن يجبره بدم . 

فإن قيل: لو كان دمّ نسكء. لم يدخله الصّومٌ؛ كالهدي والأضحية» 
ولاستوى فيه جميع المناسك؟ 

قيل: دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكاء ولأن الصوم بدل. 
والقَرَبُ يدخلها الإبدال» واختصاصه لا يمنع من كونه نسكاً؛ كالقران 
نسك» ويقتصر على طوافٍ وسعي, ولأن سبب التمبتّع من جهته كمن نذر 
حجة يُهدي فيها هدياء ثمّ إنما اختصّ؛ لوجود سببه» وهو الترفُهُ بأحد 
السفرين . 

فإن قيل: نسكٌ لا دم فيه أفضلٌ» كالإفراد لا دم فيه . 

فالجواب: يردٌ عليك: تمتّعْ المكيّ لا دمَّ فيه وتمتّع غيره الذي فيه 
الدّ سواءٌ عندك» وإنما يفضل ما لا دمَّ فيه على ما فيه دم إذا كان سببُ الدم 


)غ2 انظرما ذكره الشارح رحمه الله - في التنبيه الثاني : المجموع الفتاوى») لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -(0/5/575ل7/8). 
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الجناية» ولهذا إفرادٌ فيه دم تطوّع أفضلُ من إفرادٍ لا دم فيه. 

فإن قيل: القرانٌ قبا زه فعل العبادتين» فكانَ ينبغي أن يكون 
أفضلٌ من التَمكُم ؛ للآية» وكالصّلاة أوّل وقتها. 

فالحوات: 'القيرة مسا عطي .ولوذا تسلف المة: باون وفيها 
وآخرهء وتؤخَرُ لطلب الماء» ولجماعة . 

وقد نقل المروذيٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنَّ [الحجي]7"© 
إن ساق الهديّء فالقرانٌ أفضلٌ» ثم التَمتّمُ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
قال: وإن اعتمرَ وحجّ في سفرتين» أو اعتمرّ قبل أشهر الحجّ» فالإفراد 
أفضلٌ باتفاق الأئمة الأربعة»”'2 نصّ عليه الإمامٌ أحمد في الصّورة الأولى» 
وذكره في «الخلاف» وغيره» وهي أفضل من الثانية”'" . 

وإنما يلزم المتمبّع الدَّمُ بشروط سبعة: 

* أحدها: آلا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ إجماعاء وهم أهل 
مكة والحرّم» ومَّنْ كان من الحرم دون مسافة قضْر. 

فمنْ له منزلان متأمّلٌ بهماء أحدُّهما دون مسافة قصرء والأخب فوقهاء 
أو مثلهاء لم يلزمه دة”*' . 

وكونُ مَنْ منزلّه دونَ مسافة قصرٍ من الحرم لم يلزمْهُ دم هو مذهبُ 
أحمدء والشافعيٌ. 1 

وقال مالك : هم أهل مكة. 


. كذافي الأصل» وليست في شيء من نسخ «الفروع» التي وقفت عليها‎ )١( 
.)575/54( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 
.)575-7717 /79( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 

(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)051١/١(‏ 
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وقال أبو حنيفة: هم أهلّ المواقيت ومَنْ دوتهم إلى مكة”"' . 

وإن استوطن مَكَّةَ أفقية. فحاض» لا دمَ عليه فإن دخلها متمتّعاً ناوياً 
الإقامة بها بعد فراغ نسكه» أو نواها بعدَ فراغه منه» أو استوطن مكييٌ بلدا 
بعيداً» ثمّ عاد إلى مكة مُقيماً متمتّعآً» لزمه دمٌ؛ اتفاقاً. 

* الثانى : أن يعتمرَ في أشهر الحجّ. والاعتبارٌ بالشهر الذي أحرم فيه 
لا بالذي حَلَّ فيه؛ فلو أحرم بالعمرة في رمضان, ثمّ حل في شوال» لم يكن 
000 ا 

وإن أحرمَ الأفقيٌ بعمرة في غير أشهر الحجّ» ثم أقام بمكة» واعتمرَ من 
التنعيم في أشهر الحجّء وحم من عامه فمتمتّع» نصاً وعليه ده'" . 

* الثّالث: أن يحجّ من عامه؛ وفاقاً للمالكية» والشافعية؛ لأن ظاهر 
الآية الموالاة» [و]لأنه أولى بعدم وجوب الدم عليه ممّن يعتمرُ في غير 
أشهره. ثم يحجّ من عامه؛ لكثرة التباعد. 

* الرّابع: آلا يسافر بِينَ الحجّ والعمرة مسافة قَضْر فأكثرء فإن فعل» 
فأحرمء فلا دم نصّ عليه الإمام أحمد. 

1 2-0 . ماه 2-008 الإشرف 0 

روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: من رجع» فليس بمتمتع» وهو عامً. 
ولأنه بالسّفر لم يترفة بتركِ أحدٍ السّفرين كمحلّ الوفاق» ولا يلزم المفرد. 

وفى «الفصول»., و«المذهب»», و«المحررٌّ»: إن أحرم به من الميقات». 
فلا دم. 

. )5177 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح»‎ )١( 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)551١7/1١(‏ 
(9) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (17005). 
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ونصّ عليه الإمام أحمدٌ؛ وفاقاً للشافعي . 

وحمله القاضي على أنَّ بينه وبين مكّة مساقة قصر. 

وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشافعي . 

وقال أبو حينفة : إن رجع إلى أهله؛ فلا دم. وروي عن ابن عمر. 

وقال مالك: إن رجم إلى بلده» أو بقدره» فلا د306 . 

#* الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحجّ» فإن أحرمً به قبل 
حله ينها ضار قارفا 

* السادس : أن يُحرم بالعمرة من الميقات» أو من مسافة قصر فأكثرٌ من 

ونصيٌ الإمام أحمدء واختاره الموققٌ وغيزه: [أنَّ] هذا ليس بشرطء 
وهو الصّحيح ؛ لأنَا نسمّي المكّي متمتّعاء ولو لم يسافر””" . 

وقال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن مَنْ أحرم بعمرة 
في أشهّرهء وحل منهاء وليس من حاضري المسجد الحرام» ثم أقام بمكة 
حلالاً» ثمّ حجّ من عامه : أنه متمتّعٌ عليه دمٌ. 

* السابع : أن ينوي التَمنّمَ في ابتداء العمرة» أو أثنائها. ذكره القاضي» 
وتبعه الأكثر . 

واختار الموفق: عدم اعتبار ذلك» وهو الأصحٌ للشافعية؛ لظاهر الآية» 


3 


وحصول الترقه9 , 


. )777 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)057/١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(0» انظر: «الفروع» لابن مفلح (#سذفرضة 6 
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ولا يعتبر وقوع الثسكين عن واحد؛ فلو اعتمر لنفسه : +-حجّ عن غيره» 
أو عكسه. أو فعل ذلك عن اثنين» كان عليه دمٌ المتمتّع . 

ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمبّعآ؛ لأنَّ المتعة تصح من المكيّ 
كغيره» والله أعله'''. 
الرَابع: يلزم القارن أيضاً دم نسكِ إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام . ْ 

ويلزم دم تمتّع وقرانٍ بطلوع فجر يوم النحرء ولا يسقطان بفسادٍ 
نسكهما؛ وفاقا لمالك» والشافعي» ولا بفواته . 

وإذا قضى القارن قارناء لزمه دَمَان؛ دمٌ لقرانه الأوَّلِء ودمٌ للثاني. 

وإن قضى مفرداًء لم يلزمه شيء. 

وجزم غير واحد: بل يلزمه دمٌّ لقرانه الأول؛ وفاقاً للشافعي . 

فإذا فرغ» أحرمٌ بالعمرة من الأبعد من الميقاتين اللذين أحرمً من 
أحدهما بالقران» ومن الآخر بالحج؛ كمن أفسدَ حبّهء وإلآ لزمّه دمٌ. 

وإن قضى متمنتّعاًء فإن تحللَ من العمرة» أحرمً بالحج من أبعدٍ 
الموضعين : الميقات الأصل» والموضع الذي أحرم منه الإحرامً الأوّلء 
والله أعله”" . 

الخامس : الطوافٌ بالبيت أحدٌ أركانٍ الح بل هو المقصودٌ بالذات. 

ثمّ إن الطواف المؤقت أربعة: 

طواف القدوم» وهو سنة. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)057/١(‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 775)» و«الإقناع» للحجاوي .)077-557/١(‏ 


4 


وطواف !:: ديم : وهو واجب. 

وطواف الإفاضة» ويسمى: طواف الصَّدَره وطواف الزيّارة» وهو ركنٌ 
الحجّ الأعظم . 

وطواف العمرة: وهو ركنها الأعظم . 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: الآأصل في 
الطواف من حيث الثقل ما سُئل عنه علئٌ بن الحسين عن ابتدائه» فقال: لما 
قال الله تعالى للملائكة : إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ عَلِيِكَة 4 و قَالُوَا أَيَحَعَلُ فيبا 
من يَفْسِدٌ فِيبّا ©» و9 َال ِف أَعَلَمُ مَالَا كَلَمُونَ4 [البقرة: 0]» ظنت الملائكة 
أنّ ما قالوا رد على ربهم» فلاذوا بالعرش» وطافوا به؛ إشفاقاً من الغضب 
عليهم» فوضع لهم البيت المعمورء فطافوا به» ثمّ بعث ملائكة» فقال: 
ابنوا لي بيتآً في الأرض بمثاله» وأمر الله تعالى خلقه أن يطوفوا به كما 
ايطوف]! أهل المتماة#يالبيك المجهور: 

وأمًا من حيث المعنى : فهو لياذ بالمخدوم» وخدمة له" . 

السادس : السعيُ أحدٌ أركانٍ الحجّ» وسببٌُ مشروعيته سعيُ هاجرَ 
إسماعيل بين الصّفا والمروة» ويأتي الكلام عليه في الحديث العاشر من 
باب : فسخ الحجج إلى العمرة إن شاء الله تعالى -. 

فأركان الحجّ : الإحرامٌ» والوقوف. والطواف. والسّعي. 

وواجباته سبعةً: الإحرامٌ من الميقات. والجممٌ بين الليل والنّهار في 
الوقوف بعرفة لمن وقف نهاراً» والمبيث بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل» 


وا ست 


0 


)00 في الأصل : «يطوفوا» والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١580‏ 
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والمبيث بمنى» والرّميُّ مريََّآه والحلق أو التقصيرء وطواف الوداع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طوافٌ الوداع ليس من الحجّء وإنما هو 
لكلّ من أرادَ الخروج من مكة”" . 

وأركانٌ العمرة ثلاثة: الإحرام» والطواف» والسّعي. 

وواجباتها: الإحرام من الحلّ» والحلقٌ أو التقصير. 

وماعدا ذلك» فسنن. 

فمن ترك ركناء لم يتم نسكّه؛ للآية» لكن لا ينعقدٌ نسكه بلا إحرام . 

ومن ترك واجباء ولو سهواًء فعليه دمٌ» وإن عدمهء فكصوم المتعة ثلاثة 
أيام في الح وسبعة إذا رجع» والإطعام عنه على ما تقدم -. 

ومن ترك سنةء فلا شيء عليه" . 

السَابع : يُشترط لصحّة الطواف ثلاثة عشرّ شرطاً : 

الإسلامٌ وَالعقلٌ والئئهُ المعيتة: وت العورة» :وطهارة الخدث. 
لا لطفل دون التّمييز -» وطهارة الخبث؛» وتكميلٌ السّبع» وجعلٌ البيت عن 
يساره» والطوافٌ بجميع البيت» وأن يطوفّ ماشياً مع القدرة» وأن يوالي 
بينه» ولا يخرج من المسجد ‏ يعني : بأن يطوف خارج المسجد » وأن 
يبتدىء من الحجر الأسود فيحاذيه . 

وسننه عشر: 

استلامٌ الركن» وتقبيله أو ما يقومٌ مقامّه من الإشارة» واستلامٌ الوُكن 


.)519 /55( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/78)‎ )0( 


اليماني» والاضطباعً» والرَمَلُ» والمشيئٌ في مواضعه.ء والذّكثء والدّعاءٌ 
والذو من السكاه وركعكا الطرافته: 

وإذا فرغ من ركعتي الطوافء وأراد السّعيَء سّنَّ عوده إلى الحجرء 
فيستلمه ثم يخرج إلى الصَفا من بابه''" . 

وشروط صحّة سعي تسع : 

الإسلامٌ» وعقلٌء ونية معيّنةٌ» ومُوالاة ومشيٌ لقادرء وتكميل السّبع » 
واستيعابُ ما بين الصّفا والمروة» وكوله بعد طوافب صحيح - ولو 
مسنوناً -؛ يعني : بأن يكون طوافّ نْسْكِ مثلّ طوافف القدوم» وبدءٌ أوتار من 
الصفا وأشفاع من المروة. 

وسيلئه : 

طهارة حدثٍ وخبث» وسترٌ عورة» وذكر ودعاء» وإسراع» ومشيٌ في 
مواضع كل منهماء ورقي» وموالاة بيه وبين طواف» فإن طاف بيوم» 
وسعى في أخرء فلا بأس» ولا يُسن عقب السعي صلاةء”". والله تعالى 
الموفق: 


2000 المرجع السابق» .)17-١7/7(‏ 
(0) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي الحنبلي (؟509-508/5). 


ل 
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1 
3 
اما 
6 
. 
6 
َك 
38 
2 
ظ"“ 
0 


حَلُوا + مِنَ العُمْرَةٍ لَه محل أَنْتَ ين غطر عْمْرَتكَ؟ فقَالَ: «إِنى لبذت رَأسي» 
وَقَلَّدْتُ هَذيى» قَلدَ حل حَبَّى نر(" . 


للك 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »2١441(‏ كتاب: الحج. باب: التمتع والإقران 
والإفراد بالحج» و(710١2»‏ باب: فتل القلائد للبدن والبقرء و(578١)»2‏ باب: 
من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» و(ا417)»: كتاب: المغازي» باب: حجة 
الوداع, و(2051/7» كتاب: اللباس» باب: التلبيد» ومسلم ))1١19-1175/1579(‏ 
كتاب: الحج» باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفردء 
وأبو داود ,»)2١8605(‏ كتاب: المناسك» باب: في الإقران» والنسائي (5145)) 
كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» و(١27078,‏ باب: تقليد الهدي» وابن 
ماجه (7557)» كتاب: المناسك» باب : من لبد رأسه . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنئن» للخطابي »)١59/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)70١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)7١5/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ١م‏ )ل واشرح مسلم) للنووي 2511/6 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (07/1)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/25ه» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص : 2275١7‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (ه/له؟). و(فتح الباري» لابن حجر (/ 478). و«عمدة القاري» 
للعيني »)27١١/9(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)١37/0(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (5/ 57). 


(عن) أم المؤمنين (حفصة) بنتٍ أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنهما - (زوج التي ييا العدوئة, القريشية به هاجرت مع 
بَعْلها الذي كان قبلَ التي يكل وهو تخدرين - بضم الخاء وفتح النون فمثناة 
تحتية وسين مهملة -» شهدَّ بدرأً» ثم توفي عنها بالمدينة مقدَم الي يكل من 
بدر؛ كما قاله أبو داود» وذكرها ‏ عمرُ رضي الله عنه ‏ على أبي بكر 
وعثمانَ ‏ رضي الله عنهما - فلم يجبه واحدٌ منهما إلى التزقج بهاء أما 
الصدّيقٌء [ف]لسماعه البق 2 يد يذكرهاء وأما عثمانٌ» فلطمعه في بنتٍ 
لني يكل أَمّ كلثوم بعد وفاة رُقَيَةَ - رضي الله عنهما » فزوّجه النَِنْ كلل 
إزاهاة ققط ب المصطقق قله بص من مود رفني البعوما بم تانكس 
إياها في سنة ثلاثِ»ء وقيل: في الثانية» قاله أبو عبيدة» والأول أكثرُء وبه 
قال ابن المسيب. والواقدي» وخليفة» وغيرهم. 


ثم طلقها يكةِ تطليقة واحدة» ثمّ راجعها بأمر جبريل ‏ عليه السلام -. 
وقال: «إنها صَوّامة قَوَامةّ وهي زوجتّك في الجنة» 27 وذكر هذا الحافظً 
المصنفٌ في «مختصر السيرة»» ولفظه : أن النَِىَ يل طلقهاء فأتاه جبريلٌ» 
فقال: (إن الله يأمرُك أن تراجع حفصة؛ فإنها صَوَامَةٌ قَوّامةٌّ وإنها زوجُتك 
في الجنة»» وفي رواية: «صَووم قووم» وهي من نسائك في الجنة)”" . 

وفي الطبراني في «المعجم الكبير»: عن عقبةَ بن عامر - رضي الله 
عنه -: أن اللي كه طلق حفصة» فبلغ ذلك عمرّ بنَ الخطاب ‏ رضي الله 

39 فوضع التراب على رأسهء وقال: ما يَحَْاً لل بابن الخطاب بعد هذاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فنزل جبريلٌ على النَبِي كله فقال: «إن الله يأمْركَ أن تراجع حفصة رحمة 
لعموسارضى الله نهب 


ل ده ع 5 

توفيت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في شعبان سنة خمس وأربعين» وقيل: 
2 و 

إحدى وأربعين» وهي بنت ستين . 


وقال ابن قتيبة في «المعارف» : توفيت في خلافة عثمان”" . 


قال ابن سعد: صلى عليها مروان بن الحَكمء وحمل بِينَ عمودي 
سريرها من عندٍ دارها إلى حريم دار المغيرة بن شعبة» وحمله أبو هريرة من 
ذاز المغيرة إلى قره"”: ْ 
ورُوي لها عن رسول الله كَكِةٍ ستون حديثآء اتفقا على ثلاثة» وتفرد 
مسلم بسثة 0000 
(أنها قالت) ‏ يعني : حفصة بنت الفاروق -: (يا رسول الله! ما شأن 
0 وفي لفظ في «البخاري»: حلوا بعمرة؛”* أي: 
من الححّ بعمل عمرة؛ لأنهم فسخوا م إلى العمرة» فكان 
00 بالعمرة سبباً لسرعة حلهمء”' (ولم تَحِلَّ) ‏ بفتح أوله وكسر ثالثه 
-(أنت من عمرتك؟)؛ أي: المضمومة إلى الحجّ. فيكون قارناً كما هو في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «المعارف)» لابن قتيبة (ص: .)١78‏ 

(9) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (85/8). 

(4:) قلت: قد تقدمت ترجمة حفصة - رضي الله عنها ‏ للمؤلف في باب: فضل 
الجماعة ووجوبها. ولعلَّ الشارح - رحمه الله - غفل عن هذاء والعصمة لله 
وحذده. 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم 21١591١(‏ 21518 001/7). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 177). 


م 


أكثر الأحاديث» وأنه الأصح ‏ كما تقدم » وحينئذ فلا تمسَّكٌَ به لمن قال: 
إنه كان عليه السلام ‏ متميّعاً؛ لكونه أقد على أنه كان محرماً بعمرة؛ لأن 
اللفظ محتملٌ للتَمّع والقران؟ ‏ كما مَخَِ#َء ومر قولٌ الإمام أحمد - 
رضي الله عنه -: لا أشلكٌ أنه بِ كان قارناء والمتعةٌ أحث إلكت”" . 

(فقال) النَبئٌ يكل : (إني لَبَدْتُ رأسي) ‏ بفتح اللام والموحدة 
المشددة ؛ من التلبيد» وهو أن يجعل المحرمٌ [على] رأسه شيئأً من نحو 
صمغ ليجتمع الشعرٌ ولا يدخل فيه قملّء”"(وقَلَذْتُ هَذْبي)» والتقليدٌ: هو 
تعليقُ شيء في عق الهدي ليُعلم» (فلا أَحِلٌ) من إحرامي (حتّى أنحرً) 
الهديّء وهذا قولَ إمامنا؛ كأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهما ؛ فإِنّه ‏ عليه 
السلام - جعل العلة في بقائه على إحرامه الهديّ. وأخبر أنه لا يحل حتّى 

وقالت المالكية» والشافعية: ليس العلةٌ في ذلك سوق الهديء بل 
السببُ إدخالٌ العمرة على الحم واستدلوا بقوله في رواية عبيد الله بن 
عمرَ بن حفص بن عاصم بن الخطاب العمريّ المدنيّ» قال: أخبرني نافع 
مولى ابن عمرّء عن ابن عمرّء عن حفصة» وفيه: «فلا أَحلُ حتّى أحلّ من 
الحج)”*'. فلم يجعل العلة في ذلك سوق الهدي وتقليدّه» بل إدخالَ الحج 
على العو . 


)١(‏ المرجع السابق. الموضع نفسه. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5 ؟5). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 175). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١51١(‏ ومسلم برقم (579١//ا/ا١).‏ 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5 .)١7‏ 


قلث: ورواية* «حتّى أنحة) أصحٌ وأثيث؛ لأنها من رواية مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء عن حفصة» ومالك أثبتُ من عبيد الله بلا خلاف» 


فما ذهب إليه إمامنا؛ كأبى حنيفة» أصحٌ وأثبث كما لا يخفى”'"' . 


وفي «الصحيحين» عن عمرَ - رضي الله عنه - في قصة أبي موسى 
الأشعري» واعتراضه على عمرء قال عمرٌ: وإنْ تأخذ بسنة رسول الله كك ؛ 
فإن النَبِي كل لم يحل حتّى نحر الهدي».”" والله أعلم . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (/5777): رواية عبيد الله بن عمر عند 
الشيخين : «فلا أحل حتى أحل من الحج) لا تنافي رواية مالك : «حتى أنحر)؛ 
لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر» فلا حجة فيه لمن تمسك 
بأنه يَكِدِ كان متمتعاً . 

(ف4 رواه البخاري ».)١5485(‏ كتاب: الحج» باب: من أهل في زمن النبي كك كإهلال 
النبي يلد ومسلم ,.)١171١(‏ كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام 
والأمر بالتمام» من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه -. 


انا 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنِ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ) ل َرَلَتْ آي المُنْعَةٍ في 
كتاب الله ها مع سر شول الث يق » وَلَمْ يُتْرَلَ رن يُحَدّمُفُ وَلَمْ ينه عنها 


3 قال > < 2 ُّ ا 
2 2 
قال البُحَارئٌ : يقال : قا 
ول سه ص وول وم ا ب فاون ا 
ولم 1 َرّلْتْ آيّة المتعة - يَعنى ل مُنْعَةَ الحَجّ ل » وَأمَرَنَا بها رَسُول الله كد 


25 0 ه 0 وامر ةن ساو اما عن © ارا مر 5 
ملم تنول آي َمْسح آية م 00 يْنْهَ عنْهًا حتى ما 0 


سد سبو يد سه 


ا 0 6 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ “177): حكى الحميدي: أنه وقع في 
البخاري في رواية أبي رجاءء عن عمران» قال البخاري : يقال: إنه عمر؛ أي : 
الرجل الذي عناه عمران بن حصين . ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت 
لنا من البخاري » لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك . فهو عمدة الحميدي 
في ذلك» وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. 

[فرة رواه مسلم (555١/157١)ء2‏ كتاب: الحج» باب : في نسخ التحلل من الإحرام 
والآمر بالتمام. 

(5) رواه البخاري .)١595(‏ كتاب: الحج. باب: التمة ؛ ومسلم /١1555(‏ )2-0 


4 


(عن) أبي نجيدٍ (عمران بن خصين) الخزاعيٌ» الكعبيّ (- رضي الله ' 
عنه » قال: نزلّث آبةٌ المتعة)» وهى قوله تعالى : # قن تَمَتَمَ امبرو إل كلج قا 
سْتَيْسَرَ هِنَ َخَدَيْ * [البقرة: 147] (فى كتاب الله) ‏ عرّ وجل - المنزلٍ على 


رسول الله كك (ففعلناها) معشرَ الصّحابة (مع رسول الله كل) . 


قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما سّئل عن متعة الحجّ» فقال مجيباً 
عن ذلك: أَمَّلَّ المهاجرون والأنصارٌ وأزواجٌ الي يَككهِ في حجة الوداع. 
وأَهْلََنَا فلما قدمنا مك قال رسول الله تكلله: «اجْعَلُوا إهلالكم بالحج 
عمرةً» إلا من قلَّدَ الهَدْيَ»» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءً» 
ولمكاالقات: الا 


كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» من طريق 
همام» عن قتادة» عن مطرف. عن عمران» بهء بلفظ: تمتعنا على عهد 
الرسول كَلِدِه فنزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء. والحديث رواه أيضاً مسلم 
3733861١71 159-2/155(‏ »). كتاب: الحج». باب: في نسخ التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام» والنسائي (271771, كتاب: الحجء باب: القران» وابن 
ماجه (25917/8)» كتاب: المناسك» باب: التمتع بالعمرة إلى الحج. من طرق 
وألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2,)599/5 
و«المفهم) للقرطبي 0/ 2؛ والشرح مسلم) للنووي (// © وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (208/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2»8 و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)5١5‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (7/ ”)20 و«عمدة القاري» للعيني (9/ 5 227١‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (1757/5). ْ 

١‏ رواه البخاري »)١491(‏ كتاب: الحجء باب : قول الله تعالى : #ذَلِكَ لمن لَّم كن 
أَهَْهُ حَاضِيٍ الْسََجِرٍ لَلْيَاوَ 4 [البقرة: .]١97‏ 


ل 


5-5 0 1 7 3 

قال عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه -: (ولم ينزل قرآن يحرمه) ؟ 
يعني : ال لتمتع . 

ا ا 0 
قال تعالى : # شن تَمَنَم بابر إِلَ ألمي ها أسَيْسَرَ هِنَأََدَيَ4 الآية [البقرة: 197] . 


مخ 5 لل بيه 
واعلم أن قوله: ولم ينزل قرآان يحرمه. من زيادة مسلم على البخاري 
كما في «القسطلاني».”'". وظاهر «الجمع بين الصحيحين» للحافظ 
عبد الحق: أنها من المتفق عليهء”" (ولم ينه عنها)؛ أي: المتعة 
رسول الله كله (حتى مات) النَينْ يكلل؛ أي : فلا نسخ . 


5 د ا‎ 5 0 7 0 ٠ 
. وفي لفظ : فلم تنزل اية تنسخ ذلك» ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه”*'‎ 


وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسح آية متعة الحيمّء ولم ينه عنها 
رسول الله يله حتّى مات”*؟2. (قال رجل برأيه ما شاءء قال البخارى : يقال: 


إنه عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » لا عثمانٌ بن عفان؛ لأن عمرَ أول 
من نهى عنهاء فكان مَنْ بعده تابعاً له فى ذلك20 . 


() تقدم تخريجه عند البخاري .)١595(‏ 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (175/7). 

(0) وهو الصواب» خلافا لما يوهمه كلام القسطلاني» على أنه قد مر في (شرحه) 
)3١ 0‏ على شرح حديث البخاري برقم (57557) في كتاب : التفسيرء المشتمل 
على قوله: «ولم ينزل قرآن يحرمه» دون أن يذكر أن مسلماً زاد على البخاري في 
لفظه أولا. والعصمة لله وحده. 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١509 /١775(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (775١/9/7ا١).‏ 

) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني »)١777/7(‏ نقلاً عن الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (7/ 577 ) . ا ْ 
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(و)في رواية (لمسلم: نزلت آية المتعة) فى كتاب الله (يعنى: متعة 
الحج» وأمرنا بها رسول الله كد ثمّ لم تنزل) بعد ذلك (آية) من كتاب الله 


(تنسخ آية متعة الحج), يعني : قوله تعالى : # قن تَمََّمَ عبرو إِلَ الي 4 [البقرة: 
]2 (ولم ينه عنها) رسول الله يك (حتى مات) . 


وحيث ثبتت متعةً الحجّ بالنص القرآني» ولا ناسعّ لها من كتاب 
ولا سنة» فلا التفات لمن زعم عدم الجواز . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله -: (ولهما)؛ أي: البخاري ومسلم 
رواية (بمعناه) من حديث عمران بن حصين » وهذا صريح في رد قول من 
زعم أن جواز التمنّع منسوخ. مثل قول يزيد بن أبي مالك في قوله تعالى: 
# من م تملع بالْعمرة إِلَ أي © [البقرة: 7 قال: منسوخةء. نسخها: # الح 
شه تَمَلُومَدت 2074 [البقرة : : 1151 فهذا القائل بالنسخ فسر المتعة بالتمتع في 
أشهر الحج مخصوصة ة بالحجء لا يجوز فيها الاعتمار» فانتسخت المتعة 

وفي مسلم عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -» قال: كانت متعةً الحجّ 
لأصحاب محمد وَلِةِ خاصة ا" 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه الذي على قوله تعالى: # وَأَيَمًا لهج 
امبر و4 [البقرة: 1141: القول بإنكار التَمنّع في أشهر الحجّ هو قولٌ ابن 
الزبير» وطائفة من بني أمية » وروي النهي عنه عن عمر» وعكمان: 
ومعاوية» وغيرهم. 


.)75١/١( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


زفق رواه مسلم (5؟5١)»‏ كتاب : الحج. باب : جواز التمتع . 
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قال: والقول بأن التمتّع في أشهر الحجّ لا يجوز قولٌ باطلٌ» مخالفٌ 
للكتاب والسنة المتواترة؛ فإن النَبِي يلل أمر أصحابه بالتمتع في حجة 
الوداع» وكان هو متمتعاً تمنّع قرانٍ» ولما سئل ككل : أَمنْعَتّنا هذه لعامنا هذا 
أو للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد» دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم 
القباية)30 , 


وهذا يرد قولَ من قال: كانت متعة الحجّ لهم خاصةً» وقول من قال: 


وفي «مسند الإمام أحمد) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . قال: 
العو : في أشهر الحجّ تامة» عمل بها رسول الله َلِنةِ ونزل بها كتاب الله - 
و 3 
وفي لفظ: نهى عن جمع بين حج وعمرة» فهو حديث مضطربٌ إسناداً 
ومتنآء ولفظه تارة ينهى عن القران» وتارة عن المتعة ‏ يعني : متعة الحجّ . 
ا ا سا لد م 
بها اد ار ا ل 

وكذلك الحديث الذي رواه ادق ةاوه قر شعي كيه يعت أن رجلا 
ف أضبعات ال عله اخ عم و" المفطانة ب رقى الاعوت: فشهد أنه 

7 واه مانن 5 ٠.‏ 7 
سمع رسول الله مَل في مرضه الذي قبض فيه نهى عن العمرة قبل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
فق رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١5١/5(‏ 

(*»6 رواهالإمام أحمد في «المسند)» (4942957/5). 
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الحجّء 7 فهذا الإسنادٌ لا يثبت مثلّه؛ لجهالة بعض من فيه» قاله الحافظ 
ررحت 

قال: وتردٌه الأحاديث الثابتةٌ المتواترة عن النَبِي تله ولهذا لم يلتفت 
علماء الآمة وأئمتها إلى هذه الروايات الشاذة المنكرة» ولم يعولوا عليها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه: لما نهى عمر ‏ رضي الله عنه - 
عن الاعتمار في أشهر الحجّء قصد أمرهم بالأفضل ؛ لأنهم تركوا الاعتمار 
في مفرده غير أشهر الحجّء ويتركون سائر الأشهر»ء فصار البيثٌ يعرى عن 
العمارة من أهل الأمصار في سائر الحول» فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من 
شفقته على رعيته اختار الأفضل ؛ لإعراضهم عنه؛ كالأب الشفيق يأمر ولده 
بما هو الأصلحٌ له.ء وهذا كان موضع اجتهاده لرعيته» فألزمهم بذلك» 
وخالفه علي - رضي الله عنه-» وعمران بنُ حصين» وغيدهما من 
الصّحابة» ولم يروا أن يلزم النّاس» بل يُتركون» من أحبٌ شيتاء عمله قبل 
أشهر الحجّ» وفيهاء وقوي النزاع في ذلك في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه 
- حتّى ثبت أنه كان ينهى عن المتعة» فلما رآه علييٌ ‏ رضي الله عنه -» أهل 
بهماء وقال: لم أكن أدعٌ سنة النَي كله لقول أحدٍء”" ثمّ كانت بنو أمية 
ينهوزة عن المتطة:ويعافبوة عليه والا يمكيوان اجذا من الخمرة في أشهر 
الحجّء وكان ذلك ظلماً وجهلاً» فلما رأى ذلك الصّحابةُ؛ كابن عبّاس» 
وابن عمرء وغيرهماء جعلوا يُنكرون ذلك» ويأمرون بالمتعة؛ اتباعاً 
للكة؛ فكان نعف الناس رقو لا لانن غمزة إن أباك كان ينهى عتها»:شقول: 
إن أبي لم يُرد ذلك» ولا كان يضربُ الناس عليهاء وبين لهم أن قصد عمر 


)١(‏ رواهأبو داود »)١797(‏ كتاب: المناسكء» باب : في إفراد الحج. 
(؟) كما تقدم تخريجه. 


ودح 


كان الأفضل؛ يعني: عندهء لا تحريمٌ المتعة» وكانوا ينازعونه» فيقول 

وكذلك ابن عبّاس لما كانوا يعارضونه بما توهموه على أبي بكر وعمرء 
يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله عَلاة وتقولون: قال أن يكن وعمر ‏ رضي الله عنهما -؟!2'7, 


والله أعلم . 


.)7581-78٠ /15( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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با مدي 


وهو ما يُهدى إلى الحرم من النَّحَم وغيرها. 

قال في «المطلع»: قال الأزهري : أصله التشديد؛ من هَديت [الهدي 
أهديه]27ع وكلام العرب: أهديت الهديّ إهداءء”'“2. وهما لغتان نقلهما 
القاضي عياض””» وغيره» وكذا يقال: هديث الهدية» وأهديتّهاء وهديث 
العروس» وأهدينّهاء وهداه اللهمن الضلال لا غير”*'. 

وفي «النهاية» في حديث طهْفَةَ: «هلكٌ الهّدِييُء ومات الوّدِيعُ 0 
الهَديُ ‏ بالتشديد : كالهّدي ‏ بالتخفيف : ما يُهدى إلى البيت ا لحرام من 
الت لواو أطلى كان مع الله وإن لم تكن هديا؛ تسمية للشيء 
ببعضهء يقال: كم هدي بني فلان؟ أي : كم إبلهم؟ أراد: هلكت الإبل» 
ويَبِسَتِ النخيل» قال: فأهلٌ الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي» وبنو تميم 


)01 فى الأضنا : «الهدية» بدل «الهدي أهديه» والتصويب من «المطلع». 

(0) انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 185). 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (751//7). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)75١5‏ 

(5) رواه أبو زيد النميري في «أخبار المدينة» ,2701-75٠0 /١(‏ عن طهفة بن زهير 
النهدي . 


ا 


0 0 2 200 
وسفلى قيس يُثقلون» وقد قرىء بهما ". 
وذكر الحافظ فى هذا الباب خمسة أحاديث : 


. )785 /4( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


الملدنا 


0 - رَضِيّ الله عنها , قَالَتْ: تلت فَلآئدَ هَذي الي يكذ ثم 
ِ شْعَرَهَا وَقَلَدَمَا ا دتما نم بَعَتَ بها إلى البَئْتِء وَأَقَام بالمَدِيئَةِ: ََ 
0 شَيْءٌ كانَ لَهُ جاة0"" . 


أ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (( رضي الله عنها . قالت: قَتَلْتْ) 


من فتله يفتله : إذا لواه» ك ل كفْئّلةُ» فهو فتيلٌ ومفتول. وقد انفتل» وتفْئّل 


200 # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١5509(‏ كتاب: الحج. باب: من أشعر 

وقلد بذي الحليفة ثم أحرمء و(7١5١).‏ باب: إشعار البدن. ومسلم 
مم كتاب : الحجء باب : استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه» وأبو داود »)١1/51/(‏ كتاب : المناسك» باب: من بعث 
بهديه وأقام, والنسائى ا كتاب : الحجء باب : تقليد الإبل» من طريق 
أفلح, عن القاسم. عن عائشة ‏ رضى الله عنها » به. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابى (”7/ 2)١064‏ واشرح مسلم) 
للنووي (9/ 207١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/ 0425١‏ و«العدة في 
شرح العمدة») لابن العطار (7/ 19 2)١١‏ و«طرح التثريب») للعراقي .)١:9/4(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 055)». و«عمدة القاري» للعيني 2)579/١١(‏ 
والإرشاد الساري» للقسطلاني :4275١8/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(45/ 183). 


دنا 


ا له : 5 : 5 2020 
والفتيل : حبل دقيق من ليف ونحوه؛ كما في «القاموس» 5 

وفي «النهاية»: الفتلةٌ: واحدة الفتل» وهو ما كان مفتولاً من ورق 
الشجر كورق الطرفاء» والأثل» ونحوهما”"' . 

(قلائدٌ) جمع قلادة» وهو مَايُعلقَ في أعناق (هدي النَبِيّ كَِهِ) الذي 
أهداهء (ثمّ أشعرّها) يكوه الإشعار ‏ بكسر الهمزة » وهو لغدّ: الإعلامٌ» 
وشرعاً: بأن يُطعن في شق سنامه الأيمن» وكذا محل السنام من غير 
ال 

وقال مالك : فى الأيسر» وهو الذي فى «الموطأ)7؟' . 

نعم » روى البيهقي عن ابن جريجء عن نافع : عن ابن عمر: أنه كان 

و 5 ءِ 57 5 _- 5 ع 0 5 ع ره 
لا يُبالي في أي الشقين أشعر» في الآيسر أو في الايمن : 

وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد؛'' كما في «الفروع», والمعتمد: 
الأ 200 

٠. عفن‎ 


ولا يُشْعَر غيرٌ الإبل والبقر» ولا يُشعر الغنم؛ لضعفها. 


. (مادة: فتل)‎ »)١1755 : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (*/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (//911). 

(5») رواهالإمام مالك في «الموطأً» (0/4/1), عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (77/0): من طريق الإمام الشافعي في 
(مسنده) (ص: .)9507١‏ 

5) انظر: «كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لأبي 
الحسين الفراء .)57557/1١(‏ 

0) انظر: «الفروع) لابن مفلح (7/ .)5٠١‏ 
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وفي الحديث عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أشعرَ رسول الله كل 
في الشقٌّ الأيمن . 

ففي «مسند الإمام أحمداء وااصحيح مسلم». و«سئن ني داود»)» 
و«النسائي» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يه صلى 
الظهر بذي الحليفة» ثمّ دعا ناقته» فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» 
وسَلتَ الدمّ عنهاء وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته. فلما استوت به على 
البيداء» أهلّ بالحج"" . 


وفي «البخاري»: كان ابن عمر ‏ رضي الله ا - إذا أهدى من 
المدينة» قلده. وأشعره بذي الحليفة» يطعن في شق سنامه الأيمن 
بالشفرة» ووجهها قِبَلَ القبلة باركةء”" ويلطخها بالدم؛ لتعرّفٌ إذا ضَلَّتَء 
وتتميز إذا اختلطت بغيرها. 


ونقل حنبلٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لا :شعي أن 
يسوقه - 8 يعنى: الهدي - حتى يشعرء 0 أو علاقة قربة» سنة 
الي كل وأصحابه رضي الله عنهم © 


وكون الإشعار سنةً هو مذهبنا؛ كالشافعية . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) »2)747/١(‏ ومسلم »)2١1577(‏ كتاب: الحجء 
باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» وأبو داود (؟1/0١).‏ كتاب: 
المناسك» باب: في الإشعارء والنسائي (7714). كتاب: الحج» باب: سلت 
الدم عن البدن . 

68 رواه البخاري في «صحيحه» (508/7) معلقاً بصيغة الجزم. ورواه الإمام مالك 
في «الموطأ» )7174/١(‏ موصولا. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5٠7/7(‏ 
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وهو ظاهر لال 


وفى «كتاب محمد بن الحسن»: لا تشعر البقر؛ لأنه تعذيب» فيقتصر 
به على الوارد. 

وقال أبو حنيفة : الإشعار مكروه» وخالفه صاحباه» فقالا: إنه سنة» 
واحتج لأبي حنيفة أنه مثْلّهَ» وهي منهييٌ عنهاء وعن تعذيب الحيوان. 

والجواب: بأن أخبار النهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان عامة» 
وخا لفسا خا ضة تدم 7 

وقال الخطابي : أشعر النَبِي يلةٍ هديه آخرٌ حياته» ونهيّه عن المثلة كان 
أولَ مقدمه الحينة ‏ مع أن الإشعار لا نسلم أنه من المثلة» بل من باب 
آخرء انتهى ول 

بل هو كالختان وَالفَصَّدِء وشقٌّ أذن الحيوان ليكون علامة . 

وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة ‏ رحمه الله ورضي عنه - في 
إطلاقه كراهة الإشعارء فقال ابن حزم في «المحلّى»: هذه طامّة من طوامٌ 

0-7 - 5 00 زر 

العالم أن يكون مثلة شيءٌ فعله رسول الله كك أفَ لكل عقل يتعقب حكم 
رسول الله يِه وهذه قولة لأبي حنيفة لا يُعلم له فيها متقدمٌ من السلف». 

وقد ذكر الترمذي عن أبي السائب» قال: كنا عند وكيع» فقال له رجل : 
روآي] عن إبراهيم النخعي أَنَّه قال: الإشعار مثلة» فقال له وكيع: أقول 


)غ2 انظر: «المدونة الكبرى») لابن القاسم ١‏ 
(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١155-١161‏ 
(*») انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ .)١١7-١1١1١‏ 


00 


و 


لك: أشعرَ رسول الله يك وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقّك أن تحبس! 


أنه 2000 
نتهى . 
٠ 7 5‏ و 0 ع 
قال القسطلاني: وهذا فيه رد على ابن حزم؛ حيث زعم أنه ليس لأبي 
خيفة ول ف ذللقك» 


وقد أجاب الطحاويٌ منتصراً لأبي حنيفة» فقال: لم يكره أبو حنيفة 
أصلّ الإشعارء بل ما يُفعل على وجه يُخاف منه هلالكٌ البدن؛. كسراية 
الجرحء لا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم 
لا يراعون الحدّ في ذلك » وأما من كان عارفاً بالسنة في ذلك» فلا . 

وقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها » وابن عبّاس: التخييرُ في 
الاقتدان وتر كس دل عن ألدالبسن تبات انتهى 9 

(وقلدها) هو عليه السلام » (أو قلدثّها) بالشكٌ من الراوي» وعليه: 
يجورٌ الاستنابة في التقليدء (ثمّ بعث) يَِةِ (بها)؛ أي: البَّدْنِ مع أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حج بالناس سنة تسع (إلى البيت) الحرام» 
(وأقام) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (بالمدينة) المنوّرة حَلالاًء (فما حَرُمٌ عليه 
شيء) من محظورات الإحرام (كانَّ له) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (جلة) - 
بالنصب -: خبر كان» واسمها ضمير يعود على اشيء2». 

وفي «القسطلاني»: ‏ بالرفع » قال: والجملة في موضع رفع صفة 
لقوله: «شيء»ء وهو؛ أي: شيء رفع بقوله: فما حرم بضم الراء » 
والوجه : نصِبٌ «حلًا»”" والله أعلم . 


.)56٠١ /7( انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 
. )7117/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 19؟).‎ 68 
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وسبب هذا الحديث ما في «الصحيحين» عن عمرة بنتٍ عبد الرحمن 
الأنصارية : أن زياد بن أبي سفيان» وهو الذي استلحقه معاوية» وإنما كان 
يقال له: زياد بن أبيهء أوابن عبيد؛ لأن أمه سمية مولاة الحارث بن كَلَدَةَ 
ولدته على فراش عبيد» فلما كان في خلافة معاوية» شهد جماعة على إقرار 
أبي سفيان بأن زياداً ولدُهُ» فاستلحقه معاويةٌ لذلك»- وأمّره على 
العراق.(1) 

وقدم ابن قتيبة في «المعارف»: أن أم زياد أسماء بنث الأعور من بني 
عبد شمس بن سعدء هذا قول أبي اليقظان» ثم قال: وقال غيره: أمه سميّة 
أم أبي بكرة نيع بن الحارث بن كلدة طبيبٍ العربء» قال: وسميّة من أهل 
زندورة»نوكان كبر ى وهيها لاى البقير ملل من الجلو كا فون وقادة اله 
عليه» فلما رجع إلى اليمن» مرض بالطائف. فداواه الحارث» فوهبها له. 

وؤلد زيادً عام الفتح بالطائف. وكان كاتِبَ المغيرة بن شعبة» ثم كتب 
لأبي موسى» ثُمّ كتب لابن عبّاس ‏ رضي الله عنهم -. وكان زياد مع عليٌ - 
رضوان الله عليه » فولاه فارس». فكتب إليه معاويةٌ يتهدده. فكتب إليه 
زياد : أتوعدني وبيني وبينك ابن أبي طالب؟ أما والله! لئن وصلت إلىّء 
لتجدني ضَرَاباً بالسيف, ثم لما استلحقه معاوية» ولاه البصرة» فلما مات 
المقيرة الح حجن لاد اب كاد زر جيديما 

وناك بالكوفة متنا علدت وستيفيل! '"؟ ففي ولايته على العراقين كتب 
إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كما في «الصحيحين» : إن عبد الله بن عبّاس - 


200 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 3755) . 


تدردنا 


رقن الله عتيينا تككش سفزة إن وف روابة عدي 07 قال« من اهدق 
هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ‏ يعني : من محظورات الإحرام ‏ حتى 
ينحر هذيهء قالت عمرة: فقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: ليس كما قال 
ابن عبّاس ‏ رضى الله عنهما _» أنا فتلت قلائدَ هدي رسول الله كله 


0 


03 


2 


وقد وافق ابنَّ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ جماعةٌ من الصّحابة» منهم : 
ابن عمر» رواه سعيدٌ بن منصور. 

وقال ابن المنذر: قال عمرء وعلي» وقيس بن سعد» وابن عمرء وابن 
عبّاس» والنخعي» وعطاءء وابن سيرين» وآخرون: من أرسل الهديّء 
وأقامء حرم عليه ما يحرّم على المحرمء وقال ابن مسعودء وعائشة. 
وأنس» وابن الزبير» وآخرون: لا يصير بذلك محرماًء وإلى ذلك صار 
فقيناة الأعض 9 


.)5١197/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١11١7(‏ كتاب: الحجء باب: من قلد القلائد بيده» ومسلم 
.)”59/17١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه . 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ .)57١‏ 


يحون 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة بنتِ الصديق ( رضي الله عنها _)» 


5-4 
عمس 


وَعن أبيهاء (قالت: أَهْدَى التََىعْ يل مََة)؛ أي : بعث إلى مكة مرةً واحدة 


2000 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١115-١51١5(‏ كتاب: الحج» باب : تقليد 
الغنم»ء ومسلم /١15١(‏ 2,750 427517, كتاب: الحج». باب: استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء وأبو داود 2)١1/55(‏ كتاب: 
المناسك. باب : فى الإشعار» والنساتى (7171/94)» كتاب : المناسك» باب : فتل 
القلائدء و(5740-71780)» باب: تقليد الغنمء و(11؟). باب: هل يوجب 
تقليد الهدي إحراماً» والترمذي (409). كتاب: الحج» باب: ما جاء في تقليد 
الغنم» وابن ماجه (2»)7097 كتاب: المناسك» باب: تقليد الغنم» من طريق 
الأسود. عن عائشة رضي الله عنها » به. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5٠7/54(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 75 واشرح مسلم) للنووي 90 لوا واشرح 

عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »25١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
كي و١فتح‏ الباري» لابن حجر (5141//7)» و«عمدة القاري» للعيني 
»)57/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)57١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 187). ْ 


ل 


(غنماً)؛ وقالت في حديث آخر في «الصحيحين» قالت: كنت أفتل قلائدَ 
لني يكل فيبعث بها - يعني : إلى مكّة » ثم يمكثٌ يعني: النِي لله - 
بالتدية بلدية10؟ , 

واحتج بهذا الإمام أحمدء والشافعي» والجمهور: على أن الغنم تقلد؛ 
خلافاً لمالك» وأبي حنيفة؛ حيث منعاه؛ لأنها تضعف عن التقليد'"' . 

قال القاضي عياض : المعروفٌ من مقتضى الرواية: أنه كان كَل يُهدي 
البُدْنَ؛ كقوله في بعض الروايات: قَلَّدَ وأشعرّء وفي بعضها: فلم يَحْرُمْ 
عليه شيءٌ حتّى نحرّ الهديّ» ولأن ذلك إنما يكون في البَّدْنْء وإنما الغنم 
في رواية الأسود بن يزيد هذه» ولانفراده بهاء نزلت على حذف مضاف؛ 
أي: من صوف الغنمء كما قال في أخرى: «من عِهُن)2”" والعِهِن: 
الصوفٌ» لكن جاء في بعض الروايات حديث الأسود هذا: كنا نقلّدُ الشّاق 
فهذا يدفع الفأويل» انتوي 7 : 

قلت: لفظ هذا الحديث كما في «مسلم»: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها به قالت : كنا تعد الشاء» قيرسل بها رسول الل كل السحدييت90: 


وقال الحافظ المنذري: والإعلال بتفرد الأسود عن عائشة ليس بعلة؛ 


.01770 /175١( ومسلم برقم‎ »)١517( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)757١‏ 

(9) رواه البخاري 2)١518(‏ كنات : الحج. باب: القلائد من العهن» ومسلم 
.)”255/17١(‏ كتاب: الحجء باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه. 

(4) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (107/5). 

(5) رواه مسلم (758/1751). كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. 
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لأنه ثقة حافظ لا يضره التفؤُدء وقد وقع الاتفاق على أن الغنم لا تشعر؛ 
لضعفهاء ولأن الإشعار لا يظهر فيها؛ لكثرة شعرها وصوفهاء فتقلّد بما 
لا يُضعفها؛ كالخيوط المفتولة» ونحوه('. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: البُدْن تشْعَرء والغنم تقلّده" . 


(1) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (5058/8)» و«فتح الباري» لابن حجر 
("/رهة:ه). 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/ 07 5). 


حون 


6 


4 0-4 4 


: «إزكيهاك قال : إِنَهَا بد يَدَنة» قَالَ ا َرَأَبتَه برها نايز 
0 


وَفِي لَفْظِ : قَالَ فى التانيّة أَوْ الثَالئّة : «إزكبّهَاء وَيْلَكَء أَوْ وَيْحَكَ!)0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (1719)» كتاب: الحج» باب : تقليد التّعل» 
واللفظ له من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن أبي هريرة» به 
متفردا به عن سباك الستة: 

0) رواه البخاري .)١٠١4(‏ كتاب: الحج. باب: ركوب البدنء» و(5١55)»,‏ 
كتاب: الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفهء و(0808).» كتاب: الأدب» 
باب : ما جاء في قول الرجل: ويلك» ومسلم (277/1/17517, كتاب: الحج» 
باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء وأبو داود .»)١75٠(‏ كتاب: 
المناسك» باب: في ركوب البدن» والنسائي (70149), كتاب: الحج» باب: 
ركوب البدنة» وابن ماجه (759701)» كتاب: الحج». باب: ركوب البدن» من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قلت: ولم تقع كلمة: «أو ويحك» في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وإنما 
وقعت من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ كما رواه البخاري (07؟)2 كتاب : 
الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفهء والترمذي »)41١(‏ كتاب: الحجء 
باب : ما جاء في ركوب البدنة . وقد فات الشارح رحمه الله ومن قبله ابن دقيق- 


فضا 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر 0 رضى الله عنه : أن 
نبي الله يك رأى رجلاً) . 


قال الحافظ في «الفتح2: لم أقف على تسميته”'2» ولم يتعرض له 
البرماوي فى «المبهمات» . 


(يسوق بدنة). زاد مسلم : مقلَّدَةَ”" والبدنة تقع على الجمل» والناقة. 
والبقرة» وهي بالإبل أشبهُ» وكثر استعمالها فيما كان هدي" . 


وفي «المطلع»: قال كثير من اهل اللغة: البدنة تطلق على البعين 
والبقرة”؟؟ . 
وقال الأزهري : تكون من الإبل والبقر والغنه”* . 


العيد» وابن العطار» وغيرهم التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 0 ,.)١6‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/٠4؟)»‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (9/5١)»؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5٠١‏ و«المفهم» للقرطبي (79/ 177)) 
واشرح مسلم» للنووي (94/ 20/7 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57'/1)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 25») و(فتح الباري» لابن حجر 
(/ امم و«عمدة القاري» للعيني »6/٠١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/5577).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ /18). 

. )081/ /8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (717/177). كتاب: الحجء باب: جواز ركوب البدنة المهداة 
لمن احتاج إليهاء من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» به. 

() انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 186). 

(4) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١98‏ 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 185). 
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وقال صاحب «المطالع» وغيرُه: البدنةٌ والبُدْنُ هذا الاسم يختص 
بالإبل؛ لعظم أجسامها”'' . 

وللمفسرين في قوله تعالى: 8 وَالْبرّ بَعَلئهًا لَك © [الحج: .1 ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنها الإبل» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها الإبل والبقرء قاله جابر» وعطاء. 

الثالث : أنها الإبل والبقر والغنم . 

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه» فالمراد بها: البعير» ذكراً كان أو 
أنثى» فإن نذر بدنة» وأطلقَء فهل تجزثه البقرة؟ على روايتين عن الإمام 
أحمد رضي الله عنه -» 0 


5 32 


قلت: معتمد المذهب : أنه إن نذر بد بذنة» اجز 3 أطلق, وإلاء 
لزمه ما ده 
ويعتبر في البدنة في جزاء الصيد ونحوه: أن تكون قد دخلت في السنة 


السادسة» وأن تكون بصفة ما يجزىء في الأضحية 0 


(قال) له كله وفي لفظ : فقال ‏ بزيادة الفاء ”*2: (اركبّها)؛ لتخالفت 
بذلك الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام» وأوجب بعضهم 
ركويها لهذا المعنى؛ عملا بظاهر الأمرء وحمله الجمهور على الإرشاد 


.)8١ /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن 5 الفتح (ص: .)١1756‏ 

©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 517 7) . 

(5) انظر: ا 000000 

() كذا في رواية أبي ذرء كما نقل القسطلاني في «إرشاد الساري» .)7517١/7(‏ 


ادا 


لمصلحة دنيوية» واستدلوا بأنه كَل أهدى ولم يركبٌ» ولم يأمؤ جميع 
الناس بركوب الهداي""' . ظ 

وجزم علماؤنا أن له الركوب لحاجة فقط بلا ضررء ويضمن نقصّها إن 
نقصت . 

قال في «الفروع»: وله ركوبه ‏ أي: الهدي ‏ لحاجة» وعنه: مطلقاء 
قطع به في «المستوعب»72 و«الترغيب» وغيرهما بلا ضرر» ويضمن 

قال : وظاهر )0 لفصول» وغيره : إن ركبه بعد الضرورة ونقص » 
5 زفرف 
سهىن . 

وجزم النووي في «الروضة» كأصلها في الضحاياء”'' . 

ونقل في «المجموع» عن القفال» والماوردي جوارٌ الركوب مطلقاً 
ونقل فيه عن أبي حامدء والبندنيجي وغيرهما: تقييدّه بالحاجة؛) 

وفي شرح مسلم» عن عروة بن الزبير» ومالك في رواية عنه. وكذا في 
رواية عن الإمام أحمد مرجوحةء وإسحاق بن راهويه: له ركوبُها من غير 
حاجة ؛ بحيث لا يضِدها' . 


. )57 /9( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «المستوعب» للشّامري (7”597/5). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ ”507). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (57/7”7؟5). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (8/ .)56١‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (075/94. وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/2721.» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


دن 


ولنا على المعتمد: رواية جابر - رضي الله عنه ‏ عنا. مسلم: «اركبّها 
بالمعروف إذا أَلْجنْتَ إليها حَتَّى تجدَ ظهراً»؛ ورواه الإمام أحمدء 
وأبو داودء والنسائي.('' فإنَّه مقيد» والمقيد يقضي على المطلق» ولأنه 
شيء خرج عنه لله» فلا يرجع فيه» ولو ع النفع لغير ضرورة» بيع 
استئجاره» ولا يجوز ذلك بالاتفاق”" . 

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه يكهِ رأى رجلاً يسوق 
بدنة» فقال: «اركبها». (قال): وفي لفظ : فقال الرجل: (إنها بدنة)؛ أي : 
هدي (قال). وفي لفظ: فقال ‏ بزيادة الفاء -: (اركبها). زاد في حديث 
أنس تكرير ذلك ثلاث”" . 

(قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : (ف) لقد (رأيته)؛ أي: ذلك الرجل 
(زاقنها)؟ أق > البونة جرق أن ركرة راكبها بدلا من ضمير التتهورل» 
وبكوز :أن يكون سالا زإنا عفني على الغال 4 لآن إعيافته لفظيف فهو 
نكرة”*' (يساير التي يكِِ) » والنعل في عنقها . 

(وفي لفظ : قال) النَبِي تكله للرجل (في) المرة (الثانية» أو) المرة (الثالثة) 
من قوله يل له: «اركبها»» وقول الرجل: إنها بدنة : «اركيّها وَيْلَكَ) نصب 


)١(‏ رواه مسلم .)١775(‏ كتاب: الحج». باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن 
احتاج إليهاء والإمام أحمد في «المسند» (7//ا١"7).‏ وأبو داود (51/ا١),‏ 
كتاب : المناسك» باب: في ركوب البدن» والنسائي »)58٠5(‏ كتاب: الحجء 
باب : ركوب البدنة بالمعروف . 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 711) . 

8 تدم تتشرينيه عند النخارق واللرمق. واووااة مني 410810 كناب 2 الشسيره 
باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)57١‏ 


برضا 


أبداً على الفمل المطلق بفعل من معناه محذوف وجوباً؛ أي: ألزمه الله 
ويلاًء وهي كلمة تقال لمن وقع في الهلاك» أو لمن يستحقه» أو هي بمعنى 
الهلاك» أو المشقة من العذاب؛, أو الحزن» أو واد في جهنم» أو بئر فيهاء 
أو باب لهاء فيحتمل إجراؤها على هذا المعنى ؛ لتأخر المخاطب عن امتثال 
أمره ه230 . 

وَالشَّكٌ في كونه قال له ذلك في الثانية أو الثالثة من الراوي . 


قال القرطبي وغيره: قالها ‏ أي : ويلك تأديباً للرجل لأجل مراجعته له 
مع عدم خفاء الحال عليه» ويحتمل ألا يُراد بها موضوعها الأصلي» ويكون 
مما يجري على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه؛ كما 
في : تربت يداك» ونحوه. 

وقيل: إن الرجل كان قد أشرف على الهلاك من الجهد. 

وويل: كلمة تقال لمن أشرف على الهلاك». أو وقع في هلكة ‏ كما 
مردء فالمعنى: أشرفت على الهلاك فاركث”“. فعلى هذاء فهي 
قن" 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد» والنسائي: أن 
زسول الله وَلِلهِ رأئ رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشيةء فقال: «اركبها». 
قال إنينا يددة ان ارقي قال إلا 


.)75١5/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 577). 

انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)7١5‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) 0 »)١‏ والنسائي (»؛» كتاب: الحجء 
باب : ركوب البدنة لمن جهده المشي . 


تحرس 


(أو) قال يَكِةِ بدل كلمة «ويلك»: (وَيْحَكَ!)؛ وهي كلمة ترحُم 
وتوجٌّعء تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّهاء أو قد تقال بمعنى المدح 
والتعجّب» وهي منصوبة على المصدرية» وقد ترفع. وتضاف». 
ولا تضاف. يقال ويح زيدٍء وويحاً له. وويحٌ له. ومنه حديث علي - 


٠ :‏ لش 8 م 2 5 
رضوان الله عليه -: ويح ابن أمَ عبّاس ١"!‏ كانه أعجب بقوله. 


ومثل ويح : ونس » ومن ذلك قوله يك لعمار بن ياسر - رضي الله عنه. 
و بِسَ ابن سُمَيّة6 وفي لفظ : اليا وَيْنَ ابن 1 الو ته 
يرحم ويرفق به» مثل ويح. وحكمهما 537 وقد يراد بكلمة «ويل» التعجب 
أيضآء كما في قوله يَكِةِ لأبي بصير: '«وَيْلُ امّه! مِسْعَرَ حَرْبٍِ)” تعسجياً من 
شجاعته وجرأته وإقدامه» ومنه حديث علي : وَيْلُ امه كيلاً بغير ؟ ثمن! لو أن له 

عاء”؟»؛ أي : يكيل العلوم الجمة بلا عوضء إلا أنه لا يصادف واعياً. 


وقيل : «وَيْ) كلمةٌ مفردة» و١لأمه»‏ مفردة» وهي كلمة تفجُع وتعجّب» 
وَخَدفتَ الهمزة من أمه تخفيفاً» وألقيت حركتها على اللام» وينصب 
ما تعدها عل ال 


.)5١1//١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواهما مسلم (5510)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء» عن 
أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 

زفق رواه البخاري (2)550/81 كتاب : الشروط » بياب : الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب» وكتابة الشروط» عن المسور بن مخرمة» ومروان» في حديث 
طويل. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (0/ 5 770-77) . 


تضرقنا 


وق نزواية : اققال الله فى اقالعة أو الزابعة > داركنها ويكفة. أذ 
وَيْلكَ) رواها الترمذي»''' وهو في «البخاري» في باب: هل ينتفع الواقف 
بوقفه؟ كذلك».”" والله أعلم . 


)00( تقدم تخريجه في أول شرح هذا الحديث» من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
(0؟) تقدم تخريجه في أول شرح هذا الحديث» من حديث أنس - رضي الله عنه -. 


رون 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١17١(‏ كتاب: الحج. باب: الجلال 

للبدن» و(779١)»‏ باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئاًء و(770١)»‏ باب: 
يتصدق بجلود الهدي. و(777١)»2‏ باب: يتصدق بجلال البدن» و(/1/9١؟)2‏ 
كتاب:. الوكالة» باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء ومسلم 
(58/110”). واللفظ لهء و(711١759/1).‏ كتاب: الحجء باب: في 
الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء وأبو داود 2)١979(‏ كتاب: 
المناسك». باب: كيف تنحر البدن» وابن ماجه (7101)». كتاب: الأضاحيء 
باب : جلود الأضاحي . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١58/5(‏ و«إكمال المعلم' 
للقاضي عياض (2)798/5 و«المفهم) للقرطبي (”/ 225١5‏ و«اشرح مسلم) 
للنووي (9/ 2255 و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 55)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)2٠١7"5‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 225955 
و«عمدة القاري» للعيني .)0/٠١(‏ و9إرشاد الساري» للقسطلاني إفة شقمة 
و«نيل الآوطار» للشوكاني (0/ .)757١‏ 


ايفن 


(عن) أمير المؤمنين أبي الحسنين (عليّ بن أبي طالب) الانزع البطين 
(- رضي الله عنه » قال: أمرني رسول الله يَكٍِ أن أقوم على بُدْنه)» وكانت 
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مكة . 
بدنة» ثمّ أعطى علياً فنحر ما عَبَّرَه وأشركه في هديه”2, (وأن أتصدق) على 
المساكين (بلحمها) . 

وفي رواية عن علي عند البخاري : أهدى النْبِنُ كلِ مئةَ بدنة» فأمرني 
بلحومهاء فقسمته""'2؛ أي: على المساكين» وربما أشعرٌ بالتصدق بجميع 
ليها 

قال ابن دقيق العيد: ولا شك أنه أفضلٌ مطلقاء انتهى7" . 

قلت : بل يُستحب أن يأكل من هَذيه التطوع, ويهدي» ويتضلاق أتلذنا + 


كالاأضحية . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر في وَصَفْهِ حم النبي كله قال: 
ثم انصرف إلى المَنحرء فنحر كَل ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثمّ أعطى علياًء 
فنحر ما غبرء وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة بِبَضعَةَء فجُجعلت في 
قذرء فطبخت » فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء رواه الإمام أحمد في 
(السيوية . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١51١(‏ 

6 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 57-56). 

42 تقدم تخريجه عند مسلم . ورواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ 077٠‏ . 


درا 


وروى نحوه الترمذيٌ وابن ماجه”"' . 
«(و)أن أتصدق ب(جلودها)؛ أ البّدَنِ المهداة. (وأجلتها) : جمع 
جلال ‏ بالكسر-» وجلال جمع جل بالضم » وهو ما تجلل به الدابة . 


وفي «القاموس»: الجَل - بالضم وبالفتح -: ما تلبسه الدابةً لمُصان بهء 
سر اضف 
انتهى ٠.‏ 
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(و)أمرني يَهِ (آلاً أعطي الجزارً). وهو الذي ينحر الجزائرٌ وَالجَزْرٌ 
والجزور: البعير» أو خاصٌ بالناقة المجزورة» وما يذبح من الشاء»ء ويقال 
للجزار: جرّير؛ كسكيت”*؟» (منها)؛ أي: البدْنِ المهداة (شيئاً) في أجرة 
جزارتها ‏ بكسر الجيم -: اسم للفعل؛ يعني : على عمل الجزار» نعم يجوز 
إعطاؤه منها صدقة إذا كان فقيراً» واستوفى أجرته كاملة» وكذلك إعطاؤه 
منها هدية» ولوغنيا . 


قال علماؤنا: وله أن ينتفع بجلدها وخلياء أو يتصدّق بهماء ويحرم 


للك رواه الترمذي »)61١0(‏ كتاب : الحج. باب : ما جاء كم حج النبي كَلة) وابن 
ماجه (72017/4)» كتاب: المناسك» باب: حجة رسول الله ككةِ. وكذا أبو داود 
».)١905(‏ كتاب: المناسك» باب : صفة حجة النبى َه . 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ».)١575‏ (مادة: جلل). 

() رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (25970.» إلا أنه قال: «للمساكين». ووقع في 
رواية مسلم :)7149/17١1/(‏ «فى المساكين) . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 5765)» (مادة: جزر) . 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7737//9). 


رونا 


بيعهما وبي شيء منهاء ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح» وكذا 
الأ في 

وكذا قال النووي في «شرح مسلم»: إن مذهبهم عدم جواز بيع جلد 
الهدي والأضحية. أو أيّ شيء من أجزائهماء سواء كان تطوعاًء أو واجباء 
قال: لكن إن كان تطوعاء فله الانتفاعٌ بالجلد وغيره باللبس وغيره'"', 
فقصر الجوارٌ على التطوع . 

والمعتمد عندنا: التطوعٌ والواجبُ في جواز الانتفاع بنحو جلد 
ا 

(و) قال علي رضي الله عنه -: (قال) النَِنُ يل : (نحن نعطيه)؛ أي : 
الجزار أجرته (من عندنا)» لا من الهديء وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري . 

قال الحافظ عبد الحقٌّ الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين»: لم يقل 
البخاري : «نحن نعطيه من عندنا»» وقد عزاه في «منتقى الأحكام» بالزيادة 
للصحيحين”*'» وكأنه اعتبار لأصل الحديث, والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول: صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه 
والتصدق بهء نعم» الأفضلٌ تولّيه ذلك بنفسهء لكن النَِيَ يكل فعل كاه من 
المباشرة للذبح» والاستنابة فيه . 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5٠57/7(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/9). 

9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5057/5). 

(5:) انظر : «المنتقى») للمجد ابن تيمية (5/5؟2)57 حديث رقم .)1١150(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 19). 


رضنا 


ومعتمد المذهب : ولو كان النائب كتابياء والمسلم أولى . 
من الهدي ودم التمتع والقران والدماء الواجبة : 

فقال أبو حنيفة» وأحمد - على معتمد مذهبه -: يأكل من دم التمتّع 
والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محله . 

وقال مالك: يأكل من الهدي كلّهء إلآ من جزاء الصيد» وفدية الأذى» 
والنذر» ونذر المساكين» وهو في التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 

وقال الشافعي : لا يأكل إلا من التطوع . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يأكل من النذرء ولا من جزاء الصيدء 
ويأكل مما سوى ذلك . 

قال في «الفروع»: ولا يأكل من واجبء إلا هدي متعة وقران»ء نص 
عليه» اختاره الأكثر» وظاهر كلام الخرقي : لا من قران. 

وقال الأجري : ولا من متعة . 

وقدم في «الروضة»: وعنه: يأكل» إلا من نذرء وجزاء صيدء وزاد ابن 
أبي موسى : وكفارة» واختار أبو بكر» والقاضي» والشيخ 5 يعني : 
الموفق -: جوارً الآكل من أضحية النذر؛ كالأضحية على رواية» وجزم بها 
على الأصح''. 

قلت : وهذا المذهب» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


له عق 


.)501/-5057/79( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


أخرونا 


شال/أسس 


عَنْ زِيَادِ بْنِ جْبَبْرٍ قَالَ: لذن ختر تي على زغل 80112 : 
فَتَحَرَهَاء فَقَالَ : ابعَثْهًا قيّاماً مُقَبَدَةَ مُدَكَدَة شُنَة م محمد عل 210 . 


17 1 1 
د عاد 


(عن زياد بن جبير) ‏ , بضم الجيم وفتح الموحدة بن حيّة ‏ بفتح الحاء 
المهملة وو للد يفت اله البصريٌ : : تابعئٌ جليل » يروي عن 
سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وغيرهما. 


5566 1 و 8 5 
روى عنه : ووس كن بيلك وأبو عون. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (1071): كتاب: الحجء باب: نحر الإبل 

مقيدة» ومسلم (1770). كتاب: الحج» باب: نحر البدن قياماً مقيدة» 
وأبو داود »)١754(‏ كتاب : المناسك. باب : كيف تنحر البدن . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5095/5)غ» 
و«المفهم» للقرطبي (9/ »)57١‏ واشرح مسلم) للنووي (2)594/4 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/7), و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار(؟75/5١١)2‏ و١فتح‏ الباري» لابن حجر (7/ 2)007 و«عمدة القاري» 
للعيني 4200/٠١‏ والإرشاد الساري» للقسطلاني (/ 757)» و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (5/ 3517) . 
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أخرج له الجماعة غير النسائى». وفى «الكاشف» علم له علامة 
الجماعة”'' . 


(قال) وتادييت عير بو رعتية الله تعالي د (ؤأيك) عية اللهالامن عمو) يك 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ (أتى على رجل) لم يُسَمَّ (قد أناخ بَدَنته) ؛ 6 


ولفظ البخاري : 00000 


ولفظ مسلم كما رأيته في هذا المحل من (صحيحه)ء وفي «الجمع بين 
الصحيحين»: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: أنه أتى على رجل وهو 
ينحر بدنته باركةًء (فقال)؛ أي: ابن عمر - رضي الله عنهما -: (ابْعَنْها)؛ 
أي : أَئْدْها حال كونها (قياماً) مصدرٌ بمعنى : قائمة؛ أي : معقولة اليسرى» 
رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم”" . 


وانتصابه على الحال» قال التوربشتي: لا يصح أن يجعل العامل في 
«قياماً» ابعئها؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» واجتماع الأمرين في حالة 


واحدة غيرٌ ممكن» انتهى . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 20714177 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7/ 2077» و«الثقات» لابن حبان (5/ 20107 و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)55١/94(‏ و«الكاشف» .)5094/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» كلاهما 
للذهبي (5/ 225١١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 0708 . 

(؟) كما تقدم تخريجه قريباً. 
قلت : واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس من رواية البخاري ومسلم؛ 
فرواية البخاري : «ينحرها»ء ورواية مسلم : «ينحر بدنته باركة» . 

(6) وتقدم تخريجه. 


وأجاب الطيبي باحتمال أن تكون حالاً مقدرة» فيجوز تأخيره عن 
العامل؛ كما في التنزيل : © وَشَّريَهُ بِسْحَقَّ ييا [الصافات: ؟١١]؟‏ أي : ابعثها 
قدا قيامُهاء ثم انحزهاء وقيل: معنى ابعثها: أقمهاء فعلى هذا انتصاب 
«قياماً» على المصدرية (مقيدةً) بالنصب على الحال؛ من الأحوال المترادفة 
أ الول 

(سنة): منصوب بعامل مضمر على أنه مفعول بهء والتقدير: فاعلاً بهاء 
أو مقتفياً» أو متبعاً سنة (محمد كَللِهِ) . 

ويجوز الرفع بتقدير: هو سنةٌ محمد. 

وقول الصحابي : من السنّة كذا مرفوعٌ عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا 
الحديث فى «صحيحيهما)(" . 

قال في «الفروع»: يُستحب ذبحٌ غير الإبل» ونحرّها ‏ أي: الإبل - قائمة 
معقولة اليد اليسرى» ونقل حنبلٌ عن الإمام أحمد: كيف شاءء باركة 
وقائمة» في الوهدة بين أصل العنق والصدرء ويسمي ويكبر. 

قال الإمام أحمد: حين يحرك يده بالذبح» ويقول: اللهمّ هذا منك 
ولك ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان» نصصّ عليه . 

ونقل بعضهم : يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك . 

قال: وقاله شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -» وأنّه إذا ذبح» 
قال: «وَجَهْت وجهي» إلى قوله: لوأناهن المسلعية 4 اين 


.)770 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
.)5٠١ /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 69 


دين 


وفي االسنن أبي داود» عن عبد الرحمن بن سابط: أن لني يله 
وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَ معقولة اليسرى قائمةً على ما بقي من 
قوائمهاء رواه أبو داود"''» وهو مرسلء» ويشير إلى معناه قوله تعالى: 

0 ل ل 0 
0 ذ و| اسم الله علتها صواف ذا وبحت جنوبها © [الحج: 5"]؛ أي: سقطت » 


2 


3 


وهو يشعر بأنها كانت قائمة”" . 


وفي «الصحيح»: قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : صوافٌ؛ أي : 
قياماً. 


وفي امستدرك الحاكم» من وجه آخر : عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما 
- في قوله : #صوَافْنَ# بكسر الفاء بعدها نون -» أي : قياماً على ثلاثة قوائم 
معقولة»”' وهي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وهي جمع صافنة» 
وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب!*' . 


ا 


قوائمها معقولة اليد اليسرى . 

وقال الحيفية : تنبحر باركة ؤقائمة””؟. 

واتفق الأربعة على أن السنة نحر الإبل» وذبحٌ ما عداها. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١7/5717(‏ كتاب : المناسك» باب : كيف تنحر البدن؟ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (017//7). 
إفة رواه الحاكم في «المستدرك» .)9/01/١(‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7؟/ 5 00). 
(5) انظر: «المغنى») لابن قدامة (5/ .)57١‏ 


يدبن 


٠. 5‏ ع 
فإن ذبح ما يُنحرء أو تحر ما يُذبح» فقال. أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد: يُباح» إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه. 
وقال الإمام مالك : إن نحر شأة» أو ذبح بعيراً من غير ضرورة» لم 
يؤكل الحميهناء وحئلة علي الكتراهة مخ أمعائه عبد العر يو دن 
أبى سلمة"'“2» والله تعالى الموفق . 


.07١8/4( المرجع السابق»‎ )١( 


>37 


ابالس لمم 


أي : جوازه» أو وجوبه. 

أما إذا كان جنباء أو كانت حائضاء فَجَمْمٌ على جوازه؛ بمعنى: أنه 
يجب على المحرم كغيره؛ لاعتبار الطهارة للصلوات المكتوبة» وهي 
فرع بوكةاااتر القن الراعيةعراما رذا كا العييل للشروك و حو 
فاختلف فيه : 

قال في «الفروع»: وله - أي: المحرم - حك رأسه وبدنه برفق» نص 
عليه الإمام أحمدء ما لم يقطع شعرأء وقيل: غيرٌ الجنب لا يخللهما بيده 
ولا يحكهما بمشط أو ظفر. 

كال وله نيل في حمام وغيره بلا تسريح» روي عن عمرء وعلي» 
وابن عمرء وجابرء وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
والشافعي؟ لأن النبي يَكهِ غسل رأسه وهو محرمٌء حرك رأسه بيديه'''؛ كما 


.)557 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


ا 


َه وم 25 هه 920 9 


عن عر اافرين جد ان عَبَدَ الله بْنَ عبّاسٍ» 00 
اخْتَلَقَا في الاب 0 يَغْسِلُ المْحْرِمٌ رَ سَهُء وقَالَ المشورٌ: 
لا يَفْسِلٌ المُحْرم رَأْسَهُ قَالَ: يخس إل أي بُوبَ الأَنُصَارِيّ ‏ 
عه ييل ين الزلو» اوخق لظ بنزت؟ تعليث عله فقن من 
هَذَا؟ قُلْتُ: أنَا عَبْدُ اله بن حتينء لي إِلَيِكَ ابْنُ عَبّاسٍِ» يشلك كيفك 
كان رَسُولَ الله يِه يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمْ؟ فَوَضعَ و بعلن 
التّوْبِء نَطَأْطَهُ حَتَّى بَدَا لي رَأَسْدُ ثم قَالَ لإنْسَانٍ يَضْبٌ عَلَيْهِ المَاءً : 
أُضبْبْء قَصَبّ عَلَى رَأْسِوء ثُمّ حَوّكَ رَأْسَهُ بِيدَيُه فَأقَْلَ بهمَا وَأَدْبِ ثُمَ 
هَكذَا رَأَبِتَهُ كله ع0 . 


وَنِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ المِسْوَرٌ لابْنِ عَبّاسِ : : لا أَمَارِيكَ آيّدا" . 


2 


لقَرْنَان: العَمُودَانِ اللَّذَانِ تُشَدٌ فيهمًا الحَسَّبَةُ الى تُعَلَّقُ عَلَيْهَا البَكَرَةُ. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١747(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 
باب: الاغتسال للمحرم» ومسلم »)4١/١١١0(‏ كتاب: الحجء باب: جوار 
غسل المحرم بدنه ورأسه» وأبو داود .»)١84٠0(‏ كتاب: المناسك» باب: 
المحرم يغتسل» والنسائي (557105). كتاب: الحج» باب : غسل المحرم» وابن 
ماجه (7975)» كتاب: المناسك» باب: المحرم يغسل رأسه. 

0( رواه مسلم »)47/1١١5(‏ كتاب: الحج» باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»©85١/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (57/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١9/5(‏ و«المفهم) 
للقرطبي »)7594١/7(‏ و«اشرح مسلم» للنووي »)١١5/8(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (58/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١/9‏ و«فتح الباري» لابن حجر (05/5). و«عمدة القاري» للعيني 
»)32501/١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/71)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 74). 


ددا 


(عن عبد الله بن خُنِينِ) ‏ بضم الحاء المهملة وفتح النون» على التصغير 
الهاشميّ» مولى العباس بن عبدٍ المطلب . 

قال ابن سعد: ويقال: إنه مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وقبل غير ذلك . 

سمع ابن عبّاس» وعلياء والمِسُوَرَء وأبا أيوت. 

روى عنه: محمد بن المتكدرء وكدويك بو ابلك انين تس 
وأبو بكر بن حفص . 

قال أسامة بن زيد الليثي : دخلت على عبد الله بن حنين لياليّ استّخلف 
يزيدٌ بن عبد الملك» وكان موته قرب ذلك» وكان قليل الحديث . 

أخرج له الجماعة'"' . 

دتعي الله بق اعثالين) حدواالأمةاح راصي الله غتهها -ه (والمشو) ب 
بكسر الميم وسكون السين المهملة -» فهو أبو عبد الرحمن (بنَّ مَخْرَمَة) - 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء » له ولأبيه مخرمة صحبة؛ 
فإن مخرمة كان من مُسلمة الفتح من المؤلّة قلوبثهم» ثم حَسُّنَ إسلامه 
وشهد حنيناً» وتوفي بالمدينة» توفي سنة أربع وخمسين » وعمره مئة سنة 


: مالع ايلم ف 6. اع (5) 
وخمس عشرة سنة» وعمي في اخر عمره : 


)١(‏ وانظر ترجمته ف «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7857/0)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)575/1١5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1597/0). 

(0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ »)١5‏ و«الاستيعاب» لابن عبد 
البر (؟/ 2178٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١57/01(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير »)١١14/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (797/7). واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي (؟/ 2147)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)0٠‏ 


يدان 


وأما أبو عبد الرحمن المسورٌء فهو ابن مخرمة بنِ نوفل بن أهيب 
الهمزة -» ويقال: وهيب بن عبد مناف بن زهرة بر بن كلاب» ا 
القرشئٌ ا 
وك كد الندين اعنص و اندر لوده نهو ارخ اومن ماياب 
رضي الله عنهم -» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» و 0 
اللعسلانيية نبا ف وهر أستر مارك الور دطة الاو و دفن لبن كلل 
وهو ابن ثمان سنين» وسمع وئة ٠‏ وتخفظ “عنم «.وحزية» عن عمو 
وعبد الرحمن بن عوف, وكان فقيهاً من أهل الفضل» ولم يزل بالمدينة إلى 
أن قتل عثمان» فانتقل إلى مكة» فلم يزل بها إلى أن مات معاويةٌ» وكره بيعة 
يزيد» فلم يزل مقيماً بمكة إلى أن بعث يزيدُ عسكره. وحاصر مكة» ويها 
ابن الزبير» فأصاب المسورٌ حجرٌ من حجارة المنجنيق وهو يصلي بالحجرء 
فقتله» وذلك في مستهلٌ ربيع الأول سنة أربع وستين» وعمره اثنتان» 
وقيل : ثلاث وستون سنة . 

روى عنه: عروة بن الزبير»ء وعلي بن الحسين زينٌ العابدين» 


وعبد الله بن حنين » 000 


(اختلفا) - يعنى يعني : ابن عباس » والمسورَ بن مخرمة رضي الله عنهم -» 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخارني (/ 2)5٠١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (2)71917/8 و«الثقات» لابن حبان (7/ 227945 و«الاستيعاب) 
لابن عبد البر (7/ »)١749‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 0)1/17/١(‏ و(أسد 
الغابة» لابن الأثير (0/ »)١17٠١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2)5799/5 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 4)740. و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .)١١9/5(‏ 
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وهم (في الأبواء) - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد-: موضعٌ 
معيرن بين:مكة والمدينة:: 

وفي «المطالع»: الأبواء: قرية من عمل الفرعء بينها وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً . 

قال بعضهم : سميت بذلك؛ لما فيها من الوباء» ولو كان كما قال» 
لقيل : الأوباء. أو يكون مقلوياً منه»ء وبه توفيت 3 رسول الله عليه 
والصحيح أنها سميت بذلك لتبوٌء السيول بهاء قاله ثابت» انتهى”''' . 

وفي رواية ابن عبينة: أنهما اختلفا وهما بالعَوْج”"22 وهو بفتح أوله 
وإسكان ثانيه -: قرية جامعة قريبة من الأبواء””" . 

قال في «النهاية» : من عمل الفرع على أيام من المدينة”*' . 

(فقال ابن عبّاس) ‏ رضي الله عنهما -: (يغسل المحرمٌ رأسّه)؛ أي: له 
ذلك بلا حرج عليه فيه» (وقال المسور) بِنْ مخرمة رضي الله عنهما -: (لا 
يغسلٌ المحرمٌ رأسه). وهذا الحديث دليل على جواز التناظر في مسائل 
الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكو”*' . 

(قال) عبد الله بن حنين: (فأرسلني) عبد الله (بن عباس) ‏ رضي الله 

وفيه دليل على الرجوع إلى من يُظن به أن عنده علماً فيما اختلف فيه . 


.)01//١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
.)١519٠( فم رواه ابن خزيمة في (صحيحه)‎ 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/5). 
(5) انظر : «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير ("/ 5 .)7١‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 58). 


الال 


وفيه دليل على قبول خبر الواحد» وأن العمل به سائغ شائعٌ بين الصّحابة ؛ 
لأن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أرسلّ ابنَ نين ليستعلم له علم المسألة» 
ومو شوو ذلك در ع عن الى | رك نما عا 1 1: 

قال عبد الله بن حنين: (فوجدثه)؛ أي: أبا أيوب» وفي الكلام طييٌ» 
تقديره: فأرسلني إليه» فذهبت إلى أبي أيوب» فوجدته (يغتسل) في حال 
إحرامه» وهو واقف (بين القرنين)؛ أي : قرني البئر؛ وهما جانبا البناء الذي 
على رأس البئر» يُجعل عليهما خشبة تعلق بها البكرة”" . 

(وهو) ‏ يعني : أبا أيوب - (يُسْتر) - بضم المثناة تحت على صيغة ما لم 
يسم فاعله -؛ أي: يستره مَنْ عنده (بثوب) من أعين الناظرين» وهذا من 
الاتفاقات الغريبة أن يرسل إليه ليستعلم عن الغسل» فيوجد متلبساً بما يراد 
أن يستعلم عنه . 

قال عبد الله بن حنين: (فسلمت عليه فقال: من هذا؟)؛ أي: بعد أن 
ردَّ السلام. 

فيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته؛ بخلاف من 
هو على الحدث . 

وفيه جواز الكلام في أثناء الطهارة» وعلى التستر عند الغسل”" . 

قال عبد الله بن حنين: ف(قلت: أنا عبدٌ الله بنُ حنين» أرسلني إليك) 
عبدٌ الله (بنُ عبّاس) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يسألك: كيفت كان رسول الله وك 
يغسلٌ رأسَه وهو محرة؟)» هذا يُشعر بأن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ كان 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 7311) . 


(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (58/7). 3 


م 


عنده علمٌ بأصل الغسل؛ فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم 
بأصله . 

وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز؛ إذ لم يسأل عنه 
وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس» ويحتمل اختصاص السؤال عن غسل 
الرأس؛ لكونه موضع الإشكال في المسألة» أو الحرص عليه؛ ويخشى 
بتحريكه باليد من نتف الشعر”"' . 

(فوضع أبو ونا عارك ياد رضي الله عنه -(يده على الثوب) الذي 
يُستر بهء (فطأطأه)؛ أي : خفض الثوب» وأزاله من إزاء رأسه”"' (حتّى بدا 
لي) - بغير همز_؛ أي : ظهر لي (رأسه) . 

ثم قال لإنسان) لم يسم ذلك الإنسان (يصبٌ عليه الماء) ليغتسل به: 
(اصبَبٌ) (فصببٌ) الإنسان الماء (على رأسه) ‏ أي 5-007 

فيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة» وقد ورد في ذلك أحاديث 
صحيحة؛ وورد في تركها شيءٌ لا يقابلها في الصحة”” . 

(ثمّ حَوّكَ) أبو أيوب (رأسَه بيديه) ‏ بالتثنية ‏ (فأقبل بهما وأدبر) . 

فيه جواز دَلْك شعر المحرم بيده إذا أمن تناثره . 

(م قال) أبو أيوب رضي الله عنه -: (هكذا رأيته كَئةِ يفعل) . 

فيه الجوابُ والبيان بالفعل» وهو أبلغٌ من القول» وإنما عدلّ عبدٌ الله بن 
حنين بالسؤال عن الكيفية عن السؤال عن الغسل» حيث لم يقل: هل كان 
يغسل رأسه؟ ليوافق اختلافهما؛ لأنه لما رآه يغتسل وهو محرمء فهمّ من 


.)19/7( المرجع السابق»‎ )١( 
. 0711 /7”( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )0( 
.)58 /7”( انظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )*( 


5570١ 


[ 


ذلك الجوات» ثم أحبٌ 
في «الفتح»» انتهى”!' . 

هذا إن كان ابن عبّاس لم يقل له : سل أبا أيوبَ عن كيفية غسل النَّي كَل 
رأسّهء بل الظاهر هذاء وأن ابن عبّاس كان عنده علج بأصل الغسل ‏ كما 
قدمنا -. 


لا يرجع إلا بفائدة أخرى» فسأل عن الكيفية» قاله 


(وفي رواية) عن ابن عيينة في «صحيح مسلم»: قال عبد الله بن حنين : 
فرجعثٌ إليهماء فأخبرتهماء (فقال المسورٌ) بن مخرمة (ل)عبد الله (بن 
١ 5‏ غً< ٍ 01 2 ص 01 
عبّاس) ‏ رضي الله عنهم -: (لا أماريك)؛ أي: لا أجادلك بعدها؛ أي: 
بعدَ هذه النوبة (أبداً)؛؟ لشدة فهمك» وجودة ذكائك» وغزارة علمك . 

وفيه وجوبٌ الإذعان للحق إذا ظهرء والخبر النبوي إذا ثبت واشتهرء 
وهى زبدة المناظرة» وثمرة المجادلة والمحاورة. 

ومحل الدليل من الحديث ظاهر» وهو جواز غسل المحرم رأسّه وبدنه. 

قال في «الفروع»: بدنه كسره حديث أبي أيوب» واغتسل عمر - 
رضى الله عنه -» وقال: لا يزيدٌ الماء الشعرَ إلّ شعثء في رواية مالك» 
والشافعي”" . 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -» قال لي عمر ونحن محرمون 
بالحكنة ‏ تنال أباقنك: أينا اطول فسا في الماء 6 برواه سعيل ” : 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (05/5). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
337 . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1/ 22777 والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 
.)1١1/‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١١7‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن- 


اا 


وكره مالك للمحرم غطسّه في الماء» ولب واس 


قال في «الفروع»: والكراهةٌ تفتقر إلى دليل» وتوجّه قوله: تركه أولى» 


أو الجزم به؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه إلا من 
احتلام» مالف 


زفرفق 
الحمام . 


ولم يرابن عمر وعائشة بالدخول بأساً. 


وفي «الفروع»: أن ابن عبّاس دخل حماماً في الجحفة» رواه الشافعي» 


وقال اتن عكاتن : قاايسا اللهبا وساي . 


قال في «الفروع»: ويحمل هذا وما سبق على الحاجة» أو أنه لا يكره 


وإلاء فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار» مع الجزم بالنهي 
عن النظر في المرآة لإزالة شعثِ وغبار»ء فيه نظر ظاهرء مع أن الحجة: 
«انظروا إلى:عبادي أتوني شعْتا مُبْرً»”*»: وهي هناء فيتوجه من عدم النهي 


الكبرى) (0/ 57) . 

انظر : «الفروع» لابن مفلح (7/ 577). 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)775/١(‏ 

ذكره البخاري في «صحيحه» (؟/ “202101 معلقاً بصيغة الجزم . 

رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 750)» ومن طريقه : البيهقي في «السنن 
الكبرى) (57/0) . 

رواه ابن خزيمة فى «صحيجه» (75850)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
3 ديت جابر ‏ رضي الله عنه -. ورواه الإمام أحمد في (مسنده) 
(؟/5؟77)». من حديث عبد الله بن عمرو بن العاض ‏ رضي الله عنهما -. ورواه 
أيضاً (؟/ 27١5‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. ْ 


[_ 


هناء عدمّه هناك بطريق الأولى؛ لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل 
النظر في المرأة» واحتماله إزالة الشعر. 

ومعتمد مذهبنا: : له حك بدنه أو رأسه برفق ما لم يقطع شعراء أو له 
غسلّه في حمام وغيره بلا تسريح» وغسلَه بسِدْرِ وخَطْمِي ونحوهما. 

قال في «الفروع»؛ وفاقاً للشافعي» قال: وذكر جماعة : يُكره» وجزم به 
في «المستوعب».''' والشيخ الموفق» وحكاه عن الثلاثة؛ لتعرضه لقطع 
الشعرء واحتج القاضي لمعتمد المذهب: بأن القصد منه النظافة وإزالة 
الوبجع»#الأسداة والعاءة ولااسله أله يماد سمه شه ريطل: بالفاكية: 
وفيه رواية مرجوحة: أنه يحرم ذلك» ويفدي؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك» 


وقال أبو يوسف » ومحمد : عليه صدقة 2 


وذكر ابن دقيق العيد: أن على غاسل رأسه بالخطمي ونحوه الفدية عند 
أبي حنيفة» ومالك”"“. والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى : (القَرْنان) في قول عبدٍ الله بن 
حنين: فوجدته يغتسل بين القرنين» هما (العمودان اللذان تُشد فيهما 
الخشبةٌ التي تُعلق عليها) ؛ أي على تلك الخشبة المشدودة في العمودين 
(البَكرَةٌ) التي يستقي عليها ‏ تفتح كافها وتسكن ‏ كما في «المطالع»”؟'. 
والله أعلم . 


() انظر: «المستوعب» للسامري (5/ 8). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (79/ 75717-7757). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 79). 
(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1794/5). 


>30 


سا لي لمق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: لم 
لل ع ل 
إلى العمرةء وأنهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أن يحلوا من 
إحرامهم» فهو مما تواترت فيه الأحاديث الصحيحة'" . 
ومعنى فسخ الحج إلى العمرة؛ أي: قلب إحرامه بالحج عمرة» ثم 


يتحلّلُ من إحرامه بعمل عُمرة» فيصير متمتّعا وهذا مذهب الإمام و 
قله يجوز للك بل جزم جماعة باستحبابه» ومعناه عن الإمام أحييل» وعبر 


القاضي وأصحابهء وصاحب «المحرر)» وغيرهم بالجواز. 

قال في «الفروع) : وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف» ولهذا ذكر 
القاضى استحابه فى بيخت العسالة. 

قال ابن عقيل: هو مستحتٌ عند أصحابنا للمفرد والقارنٍ أن يفسخا 
نتهما بالحج”" . 

قال في «الإقناع» : يسن لمن كان قارناً أو مفرداً فسخ نيتهما بالحج» 
وينويان عمرةً مفردةء فإذا فرغا منهاء وأَحَادَ أحرما بالحج ليصيرا 
)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (75/ .)51١‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ 57 5). 


>00 


متمتعين» ما لم يكونا ساقا هديآء أو وقفا بعرفة""©. 

ويأتي بحث الخلاف في ذلك في أثناء شرح الحديث ‏ إن شاء الله 
عالت 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب أجد عش حدينا: 


.)0517/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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أحيث الأول 


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَ الم - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ َاَ: أَمَلَّ التي يله وَأَضْحَابْهُ 
بالحج» و مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هدي غَبْرَ الب كله وَطَلْحَة وَقَدِمَ عي من 
الِيَمَنْء فَقَالَ: 00 به التي يَكِلةِ نا لين وق أشكابة أن 
يَجْعَلُوهَا عُطرَة فبطُوُوا ثم فصوا يلوا إلا من كان ممه الهَذي. 

فَقَالُوا : نطق إلى متى » وكين بش مل َال له فقا 
«لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتء مَا أَهْدَيْتُ وَلْلاآ 3 معي الهَذي؛ 
لأَخللتث». وَأ عائِْشَّةَ حَاضْتْ» 0 غير ايان اطق 
بالبيتِء فَلَمًا طْهُرَتْء طَافَّتْ بِالبَيْتِء قَالَتْ: يا رَصُولَ الله! تَنطلقُونَ بِعُمْرَةٍ 
وَحَجةٍ: نط م 


انيم ٠‏ قاع عُتَمَرَتْ بَغْدَ ليلذ . 


)2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١918(‏ كتاب: الحج» باب: تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» واللفظ لهء و(597١2)»,‏ كتاب: 
العمرة» باب: عمرة التنعيم» و(277271): كتاب: الشركة» باب: الاشتراك في 
الهدي والبدن» و(05٠258)»‏ كتاب: التمني» باب: قول النبي كَل : «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت»» و(4)259477 كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
نهي النبي كَةِ على التحريم إلا ما تعرف إباحته» ومسلم 24)١5١5(‏ كتاب: 
الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» وأبو داود 2»)١7894(‏ كتاب: المناسك» - 


لا 


(عن) أبي عبد الله (جابرٍ بن عبد الله) الأنصاريٌ (- رضي الله عنهما » 
قال: آَمَلَّ التَنُ يك )؛ أي: أحرم هو (وأصحاليه) ‏ رضي الله عنهم - 
(بالحجٌ)؛ تمسّكٌ بظاهره من قال: إنه كَل حجّ مفرداًء والصحيح أنَّه كان 
قآرنا والذين قالوا: إنه حج مفرداً: عائشة» وابن عمر» وجابر- رضي الله 
عنهم » لكن في حديث عائشة وابن عمر: أله تمبّع بالعمرة إلى الحجّ» 
وهو أصح من حديثهما: أله أفردَ الحجّ» وما صم من ذلك» فمعناه: إفراد 
أعمالٍ الحج . 

وفي الحديث المار المتفق عليه: أنه أمر أزواجه أن يحللنَ عام حجة 
الوداع»ء قالت حفصة: فما يمنغكٌ أن تحلّ؟ قال: «إني 


عه جه وامه م ا 
لبَدْتُ رأسى» وَقَلَدْتْ هَذيىء فلا أحل حَنَّى أنحن)”' . 


وفي حديث عائشة» وابن عمر: فطاف بالصفا والمروة» ثم لم يحلل 
من شيء حَرمَ منه حتّى قضى حجّهء ونحر هديه يوم النحر» وأفاضَ فطاف 


ب: في إفرادا » والنسائى ».)58٠05(‏ كتابف: | » بأنبا: إباحة فس 
باب: في إفراد الحج. والنسائي »)58٠05(‏ كتاب ج» باب : إباحة فسخ 
الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وابن ماجه (59/5؟)), كتاب : المناسك» باب : 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (5؟/ .»)١57‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5575/5)». و«المفهم» للقرطبي ("/ .)77١‏ واشرح مسلم) 
للنووي .)١57/8(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)17٠١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 55 »2٠١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
ةق و«فتح الباري» لابن حجر (508/9). و«اعمدة القاري» للعيني 
(9/ 259 و«إرشاد الساري») للقسطلانى .)١917/77(‏ 


57084 


(وليس مع أحد منهم هدي غير التي كلل وطلحة) بن دالا 
عثمانَ بن عمرو بنٍ كعب بن سعد بن تيم بن مُرَةَ بن كعب بن لَوَيّ» 
القرشيٌ» التيمئٌ» يكنى: أبا محمد؛ سماه رسول الله يله طلحة الجودء 
وطلح الشدن وطلحة الفياض . 

وأمه الصعبةٌ بنثُ عبد الله الحضرميٌ؛ أسلمت وهاجرت». وهي أخت 
العلاء بن الحضرميٌ . 

قدم طلحة رضي الله عنه ‏ بعد خروج النْبِي يلِ من بدرء فلم يشهدهاء 
فسأل الى يكل سهمّه وأجرّهء فقال: «لكّ سهمّكء» ولك أجدك230, 
وشيك هذا ونا بعده ار الى ادو ايك وقى رسول الله وَكِلَدِ بنفسه» 
واتقى عنه بيده حتّى شَلَّتْ أصابعٌةُ» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ إذا ذكرَ 
أَحْدا يقول: ذلك يوءٌ كله كان لطلحة . 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» والثمانية الذين سبقوا للإسلام» 
والخمسة الذين أسلموا على يد الصدّيق» والستة أصحاب الشورى الذين 
توفي رسولٌ الله يل وهو عنهم راض . 

قتل يوم الجمعة لعشر حَلَوْنَ من جُمادى الأولى سنة ست وثلاثين يوم 
الجمل» وهو ابن أربع وستين سنة» وقيل : ثمان وخمسين» وقبرُه بالبصرة 
الشهور تزان وتخيرك به. 

روى عنه بنوه: موسى» وعيسى» ويحيى» وعامر بنو طلحة» وخلائق 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (515)» والحاكم في «المستدرك» 

(20586)» عن ابن شهاب» مرسلاً . 


08 


روي له عن رسول الله يَلهِ ثمانية وثلاثون حديثاء اتفقا منها على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلمٌ بثلاثة”"' . 
(وقدم عليئٌ) ‏ رضوان الله عليه (من اليمن)» ومعه الهديّ . 


وفي رواية : وقدم علىٌ من سعايته''' ‏ بكسر السين المهملة -؛ أئ :من 
عمله في السعي في الصدقات» لكن قال بعضهم: إنما بعثه أميراً؛ إذ 
لا يجوز استعمالٌ بني هاشم على الصدقات» وأجيب بأنَّ سعايته لا تتعين 
للفتدقة + هإن مطلق الو لانة'ستمق ستعاية ‏ سلما لكن يجوز أن كول :ولاه 


وفى «البخاري»: ومعه هديٌ”*؟' ‏ كما قدمنا -» وهي جملة حالية . 


وفي رواية أنس - رضي الله عنه ‏ في «الصحيحين»» وغيرهماء قال: 
قدم علييٌ - رضي الله عنه ‏ على النَبِيّ ل من اليمن» فقال ‏ عليه السلام -: 
«بما أَهْلَلَتَ)2*9؛ أي: أحرمت - بإثبات ألف «ما» الاستفهامية» مع دخول 
الجار عليهاء وهو قليل » ولأبي ذر: «بم» بحذفها على الكثير الشائع» 


)١(‏ 2 وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2075١5‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ 7755). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ 417)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ 20755 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (70/ 054)» و(أسد الغابة») 
لابن الأثير (7/ 84)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ,)757794/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)517/١117(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 2257 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (019/7). 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١51/١171١5(‏ 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١91١‏ 

0( تفلم يعزيبه عند البشاري برقم 016520 

(0) سيأتي تخريجه قريباً. 


لفن 


ساس سرصم و 


تدجو ذم أت من ودرنه] * [النازعات : :5]» عَم يتََاءْلونَ# [النبأ: ]. 

(فقال) عليتٌ - رضي الله عنه -: (أهللث بما أهلّ به النَنّ ككه): ولم 
يذكر في هذا الحديث جواب النّبِي كَكِ حينَ قال له ذلك . 

وفي رواية أنس: فقال - أي النَبِي كل -: «لولا أن معي الهديَ. 
لأَحْلَلْتُ - أي: من الإحرام -» وتمتغث»؛ لأن صاحب الهدي لا يتحلل 
حتّى ينحرٌ هليه . 1 

زاد محمد بن بكر عن ابن جريج : قال «فامافت خراما كنا 2003 
وهذا غيرُ ما أجاب به أبا موسى؛ فإِنَّهِ قال له كما في «الصحيحين»: «بما 
أهللت؟»» قال : بإهلال لحي كل قال: «هل سُقَتَ الهدي؟1., قال: لا 
قال فَطففٌ بالبيتِ وبالصّفا والمروة» ثم أحلًَ) الخدية > وإثما أجانة 
بذلك؛ لأنه ليس معه هديٌء فهو من المأمورين بفسخ الحجّ إلى العمرة» 
بخلاف عليّ رضي الله عنه ؛ فإن معه هدياً. 

وفي الحديث صحةٌ الإحرام المعلّق على ما أحرمً به فلان» وينعقدٌء 
ويصيرٌ محرماً بما أحرم به فلان إن علمّه”" . 

فإن كان فلان أحرمَ مطلقاً» فللثاني صرفْه لما شاءء ولا يتعين صرفه إلى 
ما يصرفه الأول» ولو جهل إحرام الأول؟ فكمن أحرم بنسكِ ونسيه . 

فإن كان قبلَ الطواف» جعله عمرةً استحبابًء ويجوز صرفه إلى غيرها . 

وإن شك هل أحرم الأول» فكمن لم يحرمء فيكون إحرامّه مطلقاً 
)001 رواه البخاري »)١547(‏ كتاب: الحجء باب : من أهل في زمن النبي كَلِةٍ كإهلال 

النبي يَلِةِه ومسلم .)١١65١(‏ كتاب: الحجء. باب: إهلال النبئ كه وهديه. 


وهذا لفظ البخاري. 
(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)١91١7/7(‏ 


سن 


يصرفه إلى ما شاء» فإن صرفه قبلَ طوافه» وقع طوافه عمًا صرفه إليه» وإن 
طاف قبل صرفه» لم يعتدٌ بطوافه» وإن كان إحرامٌ الأول فاسداً» فينعقد 
إحرامه» ويأتي بحجة صحيحة”' . 

وقال الشافعي: إذا أحرم بما أحرم به فلان» انعقد إحرامه. وصار 
محرماً بما أحرمَ به فلانٌ وإن لم يعلم بإحرامه» وإن أحرم مطلقاًء فإن نوى 
نفس الإحرام» ولم يعين نسكآء صحّ اتفاقاء ويجعله ما شاء» نص عليه 
الإمام أحمد؛ وفاقا لأبي حنيفة» ومالك7" . 

قلت : وهو مذهب الشافعي أيضاً. 

قال الحافظ ابن حجر : أجاز الشافعيئٌ الإهلال بالنية المبِهّمّة» ثمّ له أن 
ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة: انتهى”2 . 

قال في «الفروع»: ولا يجزته ‏ يعني : من نوى الإحرامَ مطلقاً ‏ العمل 
قبل النية ؛ كابتداء الإحرام . 

وقال الحنفية : فإن طاف شوطاًء كان للعمرة؛ لأنه ركن فيه» فهو أهم. 
كدالو ا عضي أو جامع» لا؛ لأنه أقل» ولو وقف بعرفة» كان للحجء كذا 
قالؤا» انق 29 

(فأمر النَّنٌ يلِدِ أصحابه) ممن ليس معه هديّ (أن يجعلوها)؛ أي : 
الحجة التي أهلوا بها (عمرةً)» وهو معنى فسخ الحجّ إلى العمرة . 


() انظر: «الإقناع» للحجاوي .)555/١(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5577/7). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١7/(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
١١/9‏ 1). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5577/5). 


حون 


(فيطوفوا): ردن عت العقظ على الميحقل + كل فرصا رعسل 
وجهّهء والمراد بالطواف هنا: ما هو أعم من الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة» قال تعالى -: #مَلَا جُتَاح عَلَيِهِ أن يَطَوَّفْت بهم © [البقرة: 
4 أو اقتصر على الطواف بالبيت؛ لاستلزامه السعيّ بعده» والتقدير: 
فيطوفوا ويسعواء فحذف اكتفاءً. على أنه قد جاء في رواية التصريح 
بهماء”"' (ثمَ يُقصَّروا)ء وهو هنا أفضلٌ من الحلق؛ ليوفروا الشعر ليحلق 
عند التحلل من الحج . 

(ويّجلوا) ‏ بفتح أوله وكسر الحاء المهملة -؛ أي : يصيروا حلالاً» (إلآ 
من كان معه الهديٌ) استثناء من قوله: فأمرَ أصحابهء (فقالوا)؛ أي: 
المأمورون بالفسخ . 

وفي لفظ: «قالوا» ‏ بإسقاط الفاء -: (ننطلقٌ)؛ أي: أننطلق؟ فحذف 
همزة الاستفهام التعجبي”" (إلى مِتّى) ‏ بالقصر -: الموضع المعروف» وهو 
كك يضر ف 

وقال صاحب «المطالع»: سمي بذلك؛ لما يُمنى فيه من الدماء» وقيل : 
لأن آدم تمنى فيه الجنة”" . 

وقال ابن فارس: سمي بذلك من قولك : منى الله الشيء : إذا قدره» 
فقوو الله أن عله مشعر ا ووه لمكت كار 


ويأتي بقية الكلام عليه في الحديث السادس إن شاء الله تعالى -. 


.)١91 /7( انظر: «إرشاد الساري»2 للقسطلاني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 795-791) . 
(:) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (”811//7)» (مادة: منى). 


تددن 


(وذَكَدُ أحَدنا يَقْطْرُ) منيّآء هو من باب المبالغة؛ أي يفضي بنا إلى 
مجامعة النساء» ثمّ نحرم بالحج عقب ذلك» فنخرج وذكرٌ أحدنا؛ لقربه من 
الجماع. يقطر منيآً» وحالة الحم تنافي الترفة» وتناسبُ الشعث» فكيف 
ون ذلك 501 

(فبلغ ذلك) ليس في اليونينية لفظةٌ «ذلك»؛ أي: بلغ قولهم (التبِيَ كَلِةِ) 
يت « تافل العف 0 وفى رواية: فما ندري» اش ييلع من 
السماءء أم شيء من قبل الناس؟”" (فقال) كك زاد مسلم : اقد علمثّم ني 
أتقاكم لله دعر وجل ده وأَصْدَفَكم وأبةذك؟») «لو استقبلتُ من أَئْرِي 
ما استذبؤث»). يجوز أن تكون «ما») موصولة؛ أي : الذي» أو نكرة 
موصوفة ؛ أي كنيقا وأيا ما كان» فالعائد محذوف؟؛ أ استدبرته'”'؛ 
أي : لو كم الآن سيتلا رسن الأمر الى امكديرن»ة أي كله بومفيية 
عنه خلفي ؛ لفواتي إياه» ومُضيي عنه» (ما أهديت)؛ أي: ما سقث الهديّء 
(ولولا أن معي الهديّ. لأحللت) من إحرامي؛ لأن وجوده مانع من فسخ 
الحجّ إلى العمرة والتحلل منها 

والأمرُ الذي استدبره كَةِ هو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه 
بالفسخ » حتّى إنهم توقفوا وتردّدوا وراجعوه. 
في أول الأمرء ما سقث الهديَ؛ لأن سوقه يمنع من فسخ الحم إلى 


)00( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)١91١/9(‏ 
8" لفرت الاك رمد الوا 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١57/١17١5(‏ 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١51/١17١5(‏ 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)١19١/5‏ 


3257 


العمرة» والتحلل منها؛ لأنه لا يُنحر إلا بعد بلوغه محلّه يوم النحر”"' . 

وهذا الحديث دل على أن التَّمتّع أفضل الأنساك الثلاثة» وبه احتج 
الإمامٌ أحمد_-رضي الله عنه . 

قال إسحاق بِنّْ إبراهيم: كان اختيارٌ أبي عبد الله - رضي الله عنه - 
الدخولَ بعمرة؛ لأن النََىَ بك قال : الو استقبلت عن أمرق :ما اسسقة يات 
فا 'سقتة الهَدْيَ اكات مَعَكُوْا قال: 5-6 يقول: العهن: كانت 
آخرّ الأمرين من رسول الله يَكِ؛ لأن في «الصحيحين» وغيرهما من طرق : 
أن النى ككل أنه أمبحانه انا طافو] رمدو أن يكحلوها عمرة» إلا من ساق 
هديا وثبت على إحرامه؛ لسوقه الهدي. وتأكفت لوال الو مسقي م 
أمري ما استدبرث» الحديث» ولا يقوُهم إلا إلى الأفضل» ولا يتأسّفُ إلآ 
علله2"9, 

لمكيل" إنما أراد يَكِِ تطييبت قلوب أصحابه؛ لأنه كان ب يشئٌّ عليهم أن 
ارا وهو محرمٌ» ولم يعجبْهم أن يذهبوا بأنفسهم ويتركوا الاقتداء به 
فقال لهم ذلك؛ لثلا يجدوا في أنفسهم» وليعلموا أن الأفضلٌ في حقهم 
ما دعاهم إليه» فالتأسّف إنما هو لأجل تأليف قلوبهم؛ ليفعلوا ما أمروا به 

60 5 

مع الانشراح 

فالجواب: هذا عدولٌ عن الظاهرء مع العلم بتمام نصح النَبِيّ كَل وأنه 
ا 1 ا 


000( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 577). 

(©) انظر: «معالم السنن» للخطابي »)١177/5(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (5/ .)٠١‏ 


ل 


ثبت أنه الأفضلٌ في حقّ مَنْ بعدّهمء, إلا أنه فقدوا خصوصيتهم بذلك» 
والثابت خلافه . 

قال الإمام أحمد في رواية ابنيه: نختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به 
النبيئٌ له وهو يعمل لكل واحد منهما على حدة7'' . 

قال: و سمعته يقول لرجل يريدٌ أن يحج عن أمه : تمنَّْ أَْحَبُ إليَّ 

فإن قيل: لم يأمرهم بالفسخ لفضل الثم » بل لاعتقادهم عدم جواز 
العمرة في أشهر الحجّ؛ فإن الجاهلية كانت تعتبر العمرة في أشهر الحجّ من 
أفجر الفجورء فأمرهم بذلك؛ حسماً لمادة ما كان مركوزاً في نفوسهم . 

فالجواب: إن ذلك مردود؛ لأن أصحابه لم يكونوا يعتقدون ذلك» 
وهم لا يرون رأيّ الجاهلية وما كانت عليه شيئاً» ثمّ لو كان الأمر كما 


2020 


زعمتم» لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد» ثم لو 
كان» لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيهاء وجعل العلة فيه سوق الهدي. مع 
أن التّمتّ في الكتاب دون غيره . 

قال عِمرانُ بن خصين ‏ رضي الله عنه -: نزلت آيةٌ المتعة في كتاب الله» 
وأمرّنا بها رسول الله يق ثمّ لم تنزل آيةٌّ تنسخ آية متعةٍ الحجّ» ولم ينة 
النبِي يك حتّى مات”" . 


والمتمتّع يأتي بأفعال الحم والعمرة كاملة على وجه اليسرء وصحّ 
دلق تقدم ذكره وتخريجه . 
زفق تقدم ذكره وتخريجه. 


7 


عنه كله أنه ماخر بين أمرية ]لذ هعارز أبسرهها :-وقولة عله وإن هذا الدين 
ا وقوله علد : : (تعثت 5 بالمى: يفية السّم , 
وقال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي طالب : إذا دخل 


بعمرة» يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودم]”" . 


تنبيهات : 

# الأول : اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في جواز فسخ الحجّ إلى 
العمرة» فذهب إمامنا إلى أله معكة الفرد والقارن أن نينا تعيتنا 
بالحج . 

زاد الشيح الموفق : إذا طافا وسعياء فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة» 
فإذا فرغا من عملهماء وحَلاً منهاء أحرما بالحج ليصيرا متمتّعين 

وفى «الانتصار).» و«عيون المسائل»: لو ادعى مُدّعَ وجوب الفسخ» لم 

قال في «الفروع» : واختار ابن حزم وجوبه. وقال: هو قولٌ ابن عبّاس » 
وعطاء» ومجاهد» وإسحاق. 

وفي «مسلم»: عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن من طاف» حَلَّ 
وقال: شنة نيكم ه211 . 

قال ابن عبّاس: إنما رُوي التخيير أول الأمر بالحل» والتخييرٌ كان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

فق تقدم تخريجه. 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5177/7). 

ع رواه مسلم ».)2١١555(‏ كتاب : الحج» باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 


لا 


أولآء ثم حتمه عليهم آخراً لما امتنعواء فعلَّةُ الحتم زالت17). 


ففي «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: نزلنا بسَرفء 
٠‏ 2 رس | اه 1 ه 00 ا - ه. 
فقال النبئٌ ع2 : «مَنْ لم يَكنْ معه هذيّ» فأحتّ أن يجعلها عمرة» فليفعل » 


ومن كان معه هد فلا)" . 


وفيهما أيضاً عنها : حتّى إذا دَنَوْنا من مكة» أمرَ من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل”" . 


وفيهما: عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن النَبي كَل قدم لأربع 
مَضْيْنَ من ذي الحجة» فصلى الصبح بالبطحاء» وقال لما صلى الصبح : 
«مَنْ شاءً منكم أن يجعلها عَمْرَهَ لاي 

وفي «مسلم»: أن ابنَ جريج قال لعطاء: من أين يقول ذلك؟ - يعني : 
ابن عبّاس -» قال: من قول الله : « تُرَعِلُهَآ إِلَ ايت الْصَيِقِ4 [الحج : 377]» 
قلت فإن ذلك ايغة المكرق» ققال كات ابن عتاس يقول: :موبيعة المعو 


قال الحافظ ابن رجب في «كتابه» على قوله: 8 وَأََمُوا للج والْممة يله 
[البقرة: 14] ما نصه: والناس في الفسخ على ثلاثة أقوال: 


.)5554 .557 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه . 

(5) رواه مسلم »)١150(‏ كتاب: الحجء باب: جواز العمرة في أشهر الحج. ولم 
أقف عليه عند البخاري, والله أعلم . 

(5) رواه مسلم »)١5545(‏ كتاب: الحجء باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» 
وكذا البخاري (51705)» كتاب : المغازي» باب: حجة الوداع . 


ان 


منهم مَنْ يوجِيّه؛ كابن عبّاس - رضي الله عنهما » ومن وافقه من أهل 
الظاهرء والشيعة. وغيرهم. 

ومنهم مَنْ يحرّمه ؛ ككثير من الفقهاء . 

ومنهم مَنْ يُبيحه. بل يستحيّهء وهو قولٌ الحسن» ومجاهدء 
وعبيد الله بن الحسن» والإمام أحمد» وطائفة من أهل الحديث» وغيرهم. 

قال الحافظ ابن رجب: وهو الصواب» فمن أوجبه» قال: إن الثبي يله 
ثبت عنه» بل تواتر: أنه أمر أصحابه كلّهم في حجة الوداع أن يفسخواء إلا 
مَنْ كان معه هَدْئيٌّء فلما رأى منهم توقّفآء غضبء واشتدٌ غضيّهء وأعاد 
عليهم الأمرّء وهذا يقتضي الوجوب. 

وقال الشيخ تقي الدين: يجبٌ على من اعتقدَ عدم مساغه؛ يعني : يكون 
في حقه واجباً؛ لقمع ما في نفسه؛ لثبوت السنة . 

ولذااقان يتفي علماء المتهتة تعن تشوو اانه أناالى اها حم 
لرأينا فرضاً فسحّه إلى عمرة؛ تفادياً من غضب رسول الله ها" . 

قال الإمام أحمد في رواية خطاب بن بشر: رواء عقر ة هزة :عا 
رسول الله كك وهي أخبار صحاح . 

وقال في رواية إبراهيم الحربي : فيه ثمانيةَ عشرٌ حديثاً صحاح جياد . 

وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : كل أمرك عندي 
حسرٌ. إلآ خلةً واحدة» قال: وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى 
العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلاً» عندي في ذلك أحد عشرَ 


.)١857 قاله الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


وان 


حديثاً صحاحاً عن رسول الله يِه أتركها لقولك؟! انتهى”7') 


ال ا ا و 


كردات المذهب» 00 يعني : الإمام ال كد الفسح بعد 
الطواف والسعي» وقطع به الخرقي» وقال به الزركشي» وقال: : هذا ظاهر 
الأحادية: 


وعن ابن عقيل: الطوافٌ بنية العمرة هو الفسحٌ. وبه حصلّ رفض 
الإحرام لا غير» قال: فهذا تحقيقٌ فسخ الحجّ وما ينفسخ به”” 

ا 
نيتهما بالحج» وينويا عمرة مفردة» ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي 
والقطيرة الس لعي 0 

وقال أبو حنيفة» ومالكٌ» والشافعي. وجماهيرٌ العلماء من السلف 
والخلف: بمنع جواز فسخ الحج إلى العمرةة وعمارر ا جاديت الرارة” 
الثابتةَ عن التي بك بأمر أصحابه يَكلِِ أن يفسخوا حبّهم إلى عمرة يتحللوا 
كاين للطر و لمي و المقصي رن قا لم ركان ينان حو لوا نه 
يثبثُ على إحرامه» على أنه مختصصٌّ بهم تلك السنةء لا يجورٌ بعدها؛ 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليةٌ من تحريم العمرة في أشهر الح”؟" . 


وفي «مسلم) من حدية” أنى در كانت المتعة فى الحجّ لأصحاب 


.)1417 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)5 5577/7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 
.)7957/1١( انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )9 
. )578/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )4( 
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محمد يَلِةِ خاصّةَ ‏ يعني : فسمّ الحجّ إلى العمرة'' -. 

وعند النسائى: عن الحارث بن بلال» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول 
الله! فسخ الحجّ لنا خاصة» أم للناس عامة؟ فقال: «بلْ لنا خاصّة""' . 

قالوا: فسببُ الأمر بالفسخ ما كان إلا لتقرير مشروعية العمرة في أشهر 
الحبّء ما لم يكن مانع من سوق الهديء وذلك أنه كان مستعظمآً عندهم» 
حتّى كانوا يعدونها في أشهر الحجّ من أفجر الفجورء فكسرٌ سَوْرَة 
ما استحكمّ في نفوسهم من الجاهلية من المكاره بحملهم على فعله 

* الثاني : اعتقد كثير من العلماء ‏ كما ذكرنا : أن فسخ الحجّ إلى 
العمرة مختصنٌ بالصحابة الكرام في ذلك العام» واستدلوا بحديث أبي ذرء 
وحديث بلالٍ بن الحارث» وهذا شىء لا ينهض به دليل . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ليس يصحٌّ حديثٌ في أن الفسخ كان 
لهم خاصة . 0 

وقال في رواية الأثرم عن قول أبي ذر: من يقول هذاء والمتعة في 
كتاب الله وأجمع الناس عليها؟ ! 

وقال: لا يثبت علي بلال» ولا يعرف الحارث» ولم يروه إل 
الدّراورديٌ . 


3 5 جمد و - عِِ 
وقال الدارقطنى : تفرد به ربيعة» وتفرَد به الدراورديٌ عنه» ولم أجد من 


2000 رواه مسلم (5؟١١).»‏ كتاب : الحج» باب : جواز التمتع . 


6 رواه النسائى 28١08‏ كتاس: المناسك» باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم 
يسق الهدي . 


7 


وَنْق أبا عيسى سوى ابن حبان» ولا يخفى تساهله”' . 

وقال الحافظ ابن رجب: قال الإمام أحيد: زوق هذا اديت 
الحارث بن بلالٍ بن الحارث؛ يعني : أنه مجهولء قال: وحديث أبي ذر رواه 
مرقع الأسدي» فمن مرقع الأسدي؟ شاعر من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر”") 

وقال في رواية خطاب بن بشر: الذي جاء أنه كان لهم خاصةًء ليس 

وقال في رواية ابن مشيش» وذكر حديث أبي ذرء فقال: رواه يحيى عن 
المرقع» قال: لا أدري من المرقع» قلت له: أليس هو المرقع بن صيفي؟ 
قال : لاء ليس هذا المرقع بن صيفي . 

وقد ثبت في «الصحيحين» : أن النّي يك أمر هم بالفسخ» وأطاعواء 
دا ا الاجر لصي بار ا 0 
قال «للأيد»7" وقول : متعتنا هذةء إشارة إلى المعمة الى فعلو ها وهن 
متعةٌ فسخ الحجّ إلى العمرة. 
الى كك أمرهم بالإحلالء 0 فقال 11007 يه 
ولو أن استقيلث من أمرى :ما اسكا تل .ها أهديث: ولولا أن مَعى الهديّ 
لأحللثُ». فقام سراقةٌ بن جعْشُمء فقال: يا رسول الله! هي لنا أو للأبد؟ 
فقال: «بل لل 


.)757/857571/ /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5١ ١ /9( (؟) وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ 
تقدم تخريجه.‎ 6)9( 

2 تقدم تخريجه. 


مس 


وقد روي من حديث طاوس : أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبيئَ عَكِل 
عن الفسخ : لمدتنا هذه أم للأيد؟ رواه ابن بطةً مرسلاً من وجهء دا 
31 2000 
من ا 


وقد قيل: إن الفسخ كان على الذين أمرهم النْبِيُ يل واجبآ؛ فإنَّه في 
أثناء الطريق حََيّرَهم بين أن يفسخواء أو يجعلوها عمرة» وبين ألا يفسخواء 
فلما قدم مكةء ألزمهم به؛ لثلا تفوت المصلحة بتركه؛ فإن الفسخ حصل 
لهم به أفضل أنواع النسك» وحصلت به العمرة لمن كان مفرداًء ولآنهم 
استعظموهء فلو لم يُلْزمهم به» لما فعلة منهم أحدٌّء فإن ثبت الحديث 
لا بجوازه» فأما كول أب ذرة فلو ثبت» لم يكن حجة؛ لأنه من رأيه» وقول 
من قال: كان المقصود منه جوازٌ بيان العمرة في أشهر الحجّ باطل 

0 
لوجوه''؟: 

أحدها: أن النَى يكلِ قد اعتمر قبلَ ذلك ثلاث عمّرء واعتمرَ معه 
أصحابةٌ» وكلّها كانت في أشهر الحجّ. 

الثاني : أن جواز العمرة في أشهر الحم قد بَيّنه لهم عند الإحرام بقوله : 
مَنْ شاءً منكُم أَنْ بهل بعْمْرَة فَليفْعَلُء ومَنْ شاءً منكم أن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ 
راب #8 0 ب ع اس ل 3 و 
وَحج» فليفعل)» وقد اهل بعضهم حينئذ بعمرة» وبعضهم بحج وعمرة؛ 
كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -» والنبي يك كان قارناً أهلّ بعمرة وحم 
كما قال ابن عمرء وأنس» وغيرهما. 


.)00/8/5( وانظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر هذه الوجوه مفصلة في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
وما بعدها.‎ )١1١7 وما بعدهاء و«زاد المعاد لابن القيم (؟/‎ )20/17( 


يفون 


الثالث: أنه أمر بالفسخ من لم يسق الهديّ» ونهى مَنْ ساق الهديّ عنه 
ولو كان الفسخ في الأصل محرماًء وإنما أبيح لهم في ذلك العام» ليبين 
جواز الاعتمار في أشهر الحجّء لاستوى مَنْ ساق الهدي ومن لم يَسْقَه . 

الرابع أن جواز الاعتمار في 00 الحجح كان يحصل بمجرد د 
وبفعل بعضهمء لا يحتاج إلى أمرهم كلّهمء والغضب على من لا يفعله 
فلما ألزمهم كلّهم به» دل على أن الفسخ هو المقصود. 

وإذا قيل بجواز الفسخ أيضاء كان بعلم مَنْ أمرهم به» وفعلٍ بعضهم . 

فالجواب: كان في الفسخ مقصدان: 

* أحدهما: مشروعيته للأمة. 

* والثاني: تحصيل أفضل أنواع الجمع بين الحجّ والعمرة في سفرة 
واحدة لأصحابه» وهذا لم يكن يحصل بدون إلزامهم به. 

الخامس : أنه لِْ أمر بالفسخ كلَّ من لم يكن معه هديٌ» وقد كان فيهم 
مَنْ هو قارن قد أهلَّ بحج وعمرة» وهو يَكلِِ كان قارنا» وقد تأسّف على 
فوات الفسخ». فلو كان المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحجّء 
فاعتمارٌةٌ يظهر للناس؛ لأنه يهل بالعمرة والحججّ جميعاً. 

السادس: أن الفسخ لوا قذي أله ع لبيان مخالفة ما كان عليه 
المشركون» قله يسير شرعا لأمفه والما«فإن كل ما خالف فيه المشركيق 
في أمر الحجّء فهو إما واجب؛ كالوقوف بعرفة» والإفاضة منها بعد 
الغروب» وإما مستحبٌ؛ كالإفاضة من جَمْع قبل طلوع الشمسء» ولهذا 
قال: «خالف هَدْيّنا هَدْيَ المشركينَ)”' . ّ 


)١(‏ لم أقف عليه» والله أعلم. 
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ولما شرع رسول الله كل لأمته الرَمََّء وفعله؛ ليرى المشركون قوة 
المؤمنين وجَلَدَهم فكأن المقصود به نوع من أنواع الجهاد» ثم صار سنة 
في الحجّ بعدَ ذهاب المشركين. فإنَهِ ل رَمَلَ في حجة الوداع بعد الفتح» 
ورَمَلَ بعده الخلفاءً الراشدون» ولهذا قال عمر: ففيمَ الرملان والكشفٌ عن 
المناكب»ء وقد نفى الله الشركٌ وأهله؟ ثم قال: لن ندع شيئاً فعلناه مع 
رسول الله 2306 . 


بالفسخ . 

فالحواب: أن التبي كل إنما 0 م بالناس حي واحدة» وقال لهم : 
«حُذُوا عَنِي مناسككنء لَعَلي لا أَلْقَاكُمْ بعد عامي هذا(" » فلهذا اختار 
لهم في تلك الحجة ادن الوا المع نيع السك السو وله 
ليحصل لهم معه الحج على أكمل الوجوه الممكنة» ويأخذوا مناسكهم 
عنه» وأما الخلفاء الراشدونء فكانت أيامُهم ممتدة» فكانوا يأمرون الناس 
بأفضل أنواع الحجّ والعمرة مطلقاًء وهو إفراد كلّ منهما بسفرة» والاعتمار 
في غير أشهّر الحجّ؛ فإِنْ ذلك أفضل أنواع الحجّ والعمرة مطلقاً؛ كما نص 
على ذلك الأكمة» وذكره بعضهم اتفاقل وفع عفان وغيزهما 
اقتدوا بالنبي كَكِةِ في أمر الناس بأفضل أنواع النسك» وإلزامهم لهم بذلك» 
لا لأنهم خالفوه في أمره بالتمتّع كما يظنٌ مَنْ لا يفهم حالهم . 
بلك رواه أبو داود (لامما)ء كتاب : المناسك» باب : في الرمل» وابن ماجه 

(9465؟) كتاب : المناسك» باب : الرمل حول الينت» والإمام أبحمك في 


«المسند» .)56/١(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


ام 


والحاصل: أن السنة الصحيحة؛ والأخبار الصريحة مفصحةٌ ومصرّحة 
بما ذهب إليه الإمام أحمدء ولا ينهض لمعارضته دليلٌ يعتمد عليه» ولولا 
الإطالة لذكرنا أدلتهم وما فيها من القدح» والله تعالى أعلم . 

الثالث : في الحديث دليلٌ على جواز استعمال لفظة «لو» في بعض 
تراك درا قار ورد توالا موي ات ل 0111 
لو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ)”١‏ 5 '» وفي لفظ : «تفتحٌ باب الشرك”"2, فالنهي عنها 
في استعمالها في التلهّف على أمور الدنياء إما طلباً؛ كما يقال: لو فعلتٌ 
كذا حصل كذاء وإما هَرَباً؛ كقوله: لو كان كذا وكذاء لما وقع لي كذا 
وكذا؛ لما في ذلك من صورة 0 التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء 
والقدرء وأما إذا استُعملت في : تمق العقنات؛ كما جاء في هذا الحديث» 
الا كراد ترمد اطذاء .وا اع 01 : 

قال جابر رضي الله عنه ‏ في حديثه : (وأن) ‏ بفتح الهمزة ‏ (عائشة) أم 
المؤمنين رضي الله عنها ‏ (حاضت) بِسَّرف قبل دخولهم مكة. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: خرجنا 
مع رسول الله يل في أشهر الحجّ وليالي الحج وحرم الحجّ» فنزلنا بسَرف؛ 
أي : وهو اسم موضع على عشرة أميال من مكة» به قبرُ أم المؤمنين ميمونة - 
رضي الله عنها -. 

قالت عائشةً - رضي الله عنها -: فخرج النَبِي تَللهِ إلى أصحابه» فقال : 


)١(‏ رواه مسلم (55554). كتاب: القدرء باب: في الأمر بالقوة» وترك العجزء 
والاستعانة بالله»ء وتفويض المقادير لله» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 017 . 
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«منْ لم يكن منكمْ معه هديء فَأَحَبٌ أن يجعلّها عُمرة فليفعل» ومَنْ كان 
مَعَهُ الهديُ. فلا»» قالت: فالاخذ بها والتارك لها من أصحابهء فأما 
رسول الله يَكِةِ ورجالٌ من أصحابه» فكانوا أهل قوة» وكان معهم الهديٌ. 
فلم يقدروا على العمرة. 

قالت: فدخلَ علي رسول الله يك وأنا أبكي. فقال: ما يُبْكِيكِ 
يا هنتاة؟» - أي: بفتح الهاء - وسكون الهاء الأخيرة » كذا ضبط» وفي 
رواية : - بفتح النون وضمٌ الهاء الأخيرة -» والسكون فيها هو الأصل؛ لأنها 
للسكت؛ لأنهم شبهوها بالضمائر» وأثبتوها في الوصل» وضموها. 

ويقال في التثنية: هَْتَانْه وفي الجمع: هَنَاتٌء وهنواث» وفي 
المذكر: هوه :وهتان» :وعنون» ولك أن تلحقها الها لبيان: الحركة» 
فتقول: يا هَنَهء وأن تشبع الحركة فتصيرٌ ألفآء فتقول: يا هّناه0'" . 

قال الخليل: إذا دعوت امرأة» فكنيت عن اسمهاء قلت: يا هَنْدْء فإذا 
وصلتّها بالألف والهاءء وقفتَ عندّها في النداء» فقلت: يا هَنْتاهُء ولا يُقال 
إل في النداء”" . 

قيل: ومعنى يا هتتاه: يا بلهاء؛ كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد 
التشاء وقررورهةء أو المع ااهل 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: سمعث قولّكَ لأصحابك» فمنعت 
العمرةء قال: «وما سَأَنّكُ؟»» قالت: لا أصليء, قال: «لا يَضيدْكَ إنما 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7179-71/8) . 


(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟771/7) . 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (2)719/0» و«شرح مسلم» للنووي 
7/17 و١).‏ 


يفنا 


أنتِ امرأة من بئات أَدَمَء كتب الله عليك ما كَتَبَ عليهنٌء فكوني في 
حَجَتِكء فعسى الله أن يَرْزُقكيها» الحديتع17) 

(فنسكت) عائشةٌ رضي الله عنها (المناسكَ) المتعلقة بالحج (كلَّها), 
مع كونها حائضاء (غيرٌ أنها لم تَطْفْ) للعمرة؛ لمانع الحيض (بالبيتِ) 
العتيق» ولم تسع بين الصفا والمروة» وحذفه؛ لأن البعن لأبة أن يشبيه 
طوافٌ نسكء فيلزم من نفي الطواف نف السعي”” . 

اتوك كته - رضي الله عنها -: فلما قدمْناء 
فطَوّفنا بالبيت - تعني : النَبِيَ يه وأصحابه غيرّها » فأمر النَِن كلل مَنْ لم 
يكن ساق الهدي أن يحل؛ اموا كوناد او ونساؤه لم 
يَسْفْنَّء فأحللنَء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فحضّتُ» فلم أطفْ 
بالبيت4؛”'' تعني : طوافَ العمرة؛ لمانع الحيض . 

قال جابر رضي الله عنه _: (فلما طهُرَتْ) بعرفةء» كما فى لم190 

وفي رواية له: صبيحة ليلة عرفة حين قدموا منى/*2: وصمّ أنها طهرت 
في متى» وججمع بأنها رأت الطهرّ بعرفة» ولم يتهيأ لها الاغتسالٌ إلا في 
منى . 


0 مغو 
وفى «الصحيحين» من حديثها: حتّى قدمنا منى» فطهّرت' 2‏ بالطاء 


. تقدم تخريجهء وهذا لفظ البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري») للقسطلاني 9/؟19). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم ».)177/1١51١١(‏ كتاب: الحجء باب : بيان وجوه الإحرام. 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١757/١151١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


دنا 


المهملة وفتح الهاء وضمها ؛ أي: وذلك يوم السبت» وهو يوم النحر في 
حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها يوم السبت أيضاً لثلاثِ خَلَوْنَ من ذي 
الحجة» و(طاقفث بالبيتِ) طوافٌ الإفاضة يوم النحرء وسعت بينَ الصفا 
والمروة» قالت ‏ كما في «الصحيحين» -: ثم خرجث من منى» فأفضتٌ 
بالبيت؛ أي: طفث به طواف الإفاضة» قالت: ثم خرجث معه في النفر 
الآخر حتّى نزل ‏ عليه السلام ‏ المُحَصَّبٍ ‏ بضم الميم وفتح الحاء والصاد 
المشددتين المهملتين» آخره موحدة-: موضع متسع بين مكة ومنى» 
وسّمي به؛ لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل؛ لانهباطه. وهو الأبطح. 
والبطحاءء وَحَيِفَ بني كنانة» وهو ما بين الاين إلى المقابر»ء وليست 
المقابرٌ منه . 

وفرق المحبٌ الطبري بين الأبطح والبطحاء من حيث التذكير والتأنيث» 
لا من حيث المكان. فقال: والأبطح: مكان مسيل واسع فيه دقاق 
الحصىء. فإذا أردت الوادي» قلت: الأبطح» وإذا أردت البقعة» قلت: 
البطحاء”'' . 

قال في حديث جابر : (قالت) عائشة: (يا رسول الله! أتنطلقون بعمرة) 
منفردة عن حجة (وحجة) منفردة عن عمرة» تريد ‏ رضي الله عنها -: 
العمرة التي فسخوا الحجّ إليهاء والحجّ الذي أنشؤوه من مكّة”"2» (وأَنطلقٌ) 
أنا بال (سحج) من غير عمرة منفردة؟ ! 

وفي «مسلم» عنها - رضي الله عنها _: أنه قال لها رسول الله يه : 


.)70/١/5( وانظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)١97 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )0( 


حون 


ليمخاك طرائك لكك و عناقف تا 0 

وفي «الصحيحين»» و«السنن»: له قال: «يَسَعْكِ لِحَجَك وعمْرَتِك)»؛ 

قالث:<يا رسول الله[ إنى اد فى فسن أي اله أطفث بالبيت خين 
حججث, (فأمر) اَن يلِةِ (عبدٌ الرحمن بنّ أبي بكر) الصديق ‏ رضي الله 
رضي الله عنها» فقال يكِ: «فاذهبْ بها يا عبدَ الرحمن» فَأَعْمِرْها من 
التّنعيم». 

تقدمت ترجمة عبد الرحمن في باب السواك . 

وذلك؛ أي : أمزه َل عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه ‏ بالخروج مع عائشة 
رضي الله عنها ‏ (إلى التنعيم) ليلة الحَضّبة'"' ‏ بفتح الحاء وسكون الصاد 
المهملتين -؟؛ أي : ليلة المبيت بالمحصّب. 

والتنعيم : تفعيل 5 بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين 
المهملة : موضع على ثلاثة أميال أو أريعة من فكةة أقرب أطراف الحل 
إلى البيت» سُمي به؛ لأن على يمينه جبل نعيم» وعلى يساره جبل ناعم» 
والوادي اسمه نعمان» قاله فى «القاموس)0" . 

قلت : وهو غير تعمان الأراك الذي بإزاء عرفة . 

قال المحبٌ الطبريٌ في «تحصيل المرام»: هو أمامٌ أدنى الحل» وليس 


)غ20 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١1١؟115١/177).‏ 
هم تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم برقم (1757/1511). 
(*) انظر: «القاموس المحيط». للفيروز أبادي (ص: ».)١95١7‏ (مادة: نعم). 


كال 


بطرف الحل. ومن فسره بذلك» فقد تجوز وأطلق اسم الشيء على 
قثت نه ال 3 
الذي اعتمرث منه عائشةٌ» قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن 
علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب”"'» وهو 
فل مواقت العمرّة بحد انع القاعتد الأرينة :"آلآ اااتميفة. 

قلت: بل هو أفضلٌ مطلقاً عند علماثنا . 

(فاعتمرّث) عائشة رضي الله عنها (بعدٌ الحج) . 

وفي حديث عائشة في «الصحيحين»: فدعا عبد الرحمن بنَّ أبي بكر 
الصدَّيقٍ ‏ رضي الله عنهما -» فقال: «اخرجٌ بأختِكَ من الحرم»؛ أي: إلى 
أدنى الحق؛ لتجمع في النسك بين أرض الحلّ والحرم؛ كما يجمعٌ الحاجٌ 
بينهماء «فلتهلٌ بعمرة»؛ أي: مكان العمرة التي كانت تريد حصولها منفردة 
غير مندرجة» فمنعها الحيض منهاء «ثمَّ افرغا من العُمرة»» وظاهرٌ هذا: أن 
عبد الرحمن اعتمرَ مع أخته. «ثمّ اثتيا هاهنا»؛ أي: المحصبء (فإني 
أنتظركما حتى تأتبانئ»: 

قالت عائشة: فخرجنا إلى التنعيم» فأحَرَمْنا بالعمرة» حتّى إذا فرغغتُ؛ 
أي: منهاء وفرغث من الطواف. ثم جئته بسحرء فقال: «هل فَرَعْتم؟1) 
فقلت: نعم» فأذن بالرحيل في أصحابه» فارتحل النّاس» فمر متوجهاً إلى 
المي 


(0) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (501//7). 
(؟) رواهالأزرقى فى «أخبار مكة)» .)5١9-7١8/5(‏ 
زفرة تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ البخاري . 


لك 


تنبيهات : 
الأول: دل هذا الحديث على امتناع الطواف من الحائتض» واختلف 
فيه» فقيل : الامتناع لنفسه لأن الطواف تع تعتبر له الطهارة كالصلاة . 


قال في «الفروع»: و ا دو الطيار: مه دك 
قال القاضي وغيدُةُ: الطوافٌُ كالصلاة في جميع الأحكام, إلآ في إباحة 
الكلام» وعنه - يعني الإمام أحمد رضي الله عنه - : يصح من معذورء وكذا 


حائض » وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة . 

قال: واختاره شيحُنا ‏ يعني : شيخ الإسلام أ امون زان لوم 
0 

قلت: ووقفت له في ذلك على مصنفين جزم بصحة طواف الحائض 
العدث ولا سيما في هذه الأزمنة التي لا يننظر أميرُ الحاج فيها مَنْ حاضت 
ولا غيرّهاء ونصٌّ كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أحد المصنفين له : 

مسألة : ل ل ل 
والعوام» وهي: أن المرأة المحرمّة تحيض قبلَ طواف الركن» وهو طواف 
الإفاضة» ويرحل الركبُ قبل طوافهاء ولا يمكنها المقام. 

قال: وفي سنة سبع وسبع مئة جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان 
وغيرهم» فمنهن من انقطع دمّها يوم أو أكثرَ باستعمال دواءٍ لذلك» وظنت 
أن الدمّ لا يعودء فاغتسلت وطافتء ثم عاد الدم في أيام العادة» ومنهن من 
انقطع دمها يوماً أو أكثر بلا دواء» فاغتسلت وطافتء ثم عاد الدم في أيام 
العادة» ومنهن من طافت قبل انقطاع الدم والاغتسال» ومنهن من سافرت 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ /ا3ا). 
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مع الركب قبل الطواف» وكانت قد طافت طوافَ القدوم» وسعت بعده. 

نينؤلاء أريعة أمكاف: فلما اشتدّ الأمر بهنّ. وخفن أن يحرم 
تزويجهن» ووطء المزوجة منهن» ويرجعن بلا حج» وقد أتين من البلاد 
البعيذة» :وقاسين المشاقٌ الشديدة» وفارقن الأولاد والرحال: وخاطرق 
بالأنفس» وأنفقن الأموال» كثر منهنّ السؤال» وقد قاربت عقولّهن الزوال» 
هل من مخرج عن هذا الحرج» وهل مع الشدة من فرج؟ 

قال: فسألت الله التوفيق والإرشادء إلى ما فيه التيسي على العباد» من 
مذاهب العلماء الأثئمة» الذين جُعل اختلافهم رحمة الأمة» فظهر لي 
الجواب, والله أعلمٌ بالصواب : أنه يجوز تقليدُ كل واحد من الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم -» ويجوز لكل أحدٍ أن يقلّد واحداً منهم في مسألة» ويقلد 
إماما آخر منهم في مسألة أخرى, ولا يتعين عليه تقليدُ واحدٍ بعينه في كل 
المسائل» إذا عرف هذاء فيصح حجٌ كلّ واحدة من الأصناف المذكورة على 
قولٍ لبعض الأثئمة . 

أما الصنف الأول والثاني» فيصحٌ طوافهن في مذهب الشّافعي على أحد 
القولين فيما إذا انقطم دم الحائض يوماً ويوماًء فإِنَّ يومَ النقاء طهر على هذا 
القول. ويُعرف بقول التلفيق» وصححه من الشافعية أبو حامد» والمحامليٌ 
في كتبه» وسليم» والشيخ نصر المقدسيء والرّوياني» واختاره أبو إسحاق 
المروزي» وقطع به الدارمي . 

وأما على مذهب أبي حنيفة» فيصحٌ طوافهن؛ لأنه لا يُشترط عنده في 
الطواف طهارة الحدث ولا النجس» فيصخٌ عنده طوافٌ الحائض والجنب . 

وأما على مذهب الإمام مالك فيصحٌ طوافهن؛ لأن مذهبه أن التقاء في 


أيام التقطّع طهر. 


الذيانا 


وأما على مذهب الإمام أحمدء فيصحٌ طوافهن؛ لأن مذهبه في التقاء 

قال رحمه الله -: ومذهب الإمام أحمد فى اشتراط طهارة الحدث 
والجنب كمذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. 

قلت : إلا أن معتمد مذهبه : اعتبارٌ الطهارة من الحدث والخبث . 

قال: وأما الصنف الثالث: فيصح طوافهن على مذهب الإمام 
أبى حنيفة» وفى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» لكن يلزمها ذبح بَدَنة» 
وتأنّمهُ بدخولها المسجدّ وهي حائضء فيقال لها: لا يَحِلُُ لك دخولٌ 
المسجد وأنت حائضٌ» لكن إن دخلت وطلقة نمك وصح طوافك» 
وأجزأك عن الفرض . 

وأما الصنف الرابع» وهي التي سافرت من مكة ‏ شرّفها الله تعالى - قبل 
الطواف» فقد نقل المصريون عن الإمام مالك: أن من طافٌ طواف القدوم» 
وسعى » ورجع إلى بلذه قبل طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً» أجزأه عن 
طواف الإفاضة . 

ونقل البغداديون عن مالك خلافه . 

حكى الروايتين عن مذهب مالك القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المالكئٌ فو كتاب «المنهاج فى مئناسك الحاج)» قال: وهو كتاب جليل 
مشهور عند المالكية . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى 2 ورضي عله -: ويتخرّج على رواية 
المصريين عن مالك سقوطٌ طواف الإفاضة عن الحائض التي تعذّرَ عليها 
الطوافٌ والإفاضة» فإنَّ عذرّها أظهرٌ من عذر الجاهل والناسي» فإن لم 
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يعمل بهذه الرواية» أو لم يصحٌّ التخريج المذكورء وأرادت الخروج من 
محظور الإحرام» فعلى قياس أصول مذهب الشافعي وغيره تصبر حتّى 
تجاورٌ مكة بيوم أو يومين؛ بحيث لا يمكنها الرجوعٌ إلى مكة خوفاً على 
نفسها أو مالهاء فتصير حينئذ كالمُخْصّر ؛ لأنها لا تتيقن الإحصارَ لو رجعت 
إلى مكة» وتيقّنُ الإحصار كوجود الإحصارء كما أن تَيْقّنَ الضرب لو خالف 
الآمر كوضوه القرريي ف حول الؤكراه ع لو :قرم لطلان لطن عام 
من عادته أن يعاقب إذا خولف. فطلقء لم يقع طلاقه. إذا تقرر هذاء 
وأرادت الخروج من الإحرام» فتتحلل كما يتحلل للحج؛ بأن تنوي 
الخروج من الحج حيث عجزت عن الرجوع, وتذبح هنالك شاة تجزىء في 
الأضحية» وتتصدق بهاء وتقصّر شعرَ رأسهاء فتصير حلالاً» ويحل لها 
جميع ما حَرّمَ بالإحرام» لكن يبقى في ذمتها الحجّ الواجب» انتهى . 

ففي هذا اقتصر على حكي مذاهب الأئمة» وما يتخرج منها. 

أما في الكتاب الثاني» فانتصر للقول بسقوط شرط الطهارة في الطواف 
للعذر انتصاراً لا مزيد عليه» وأن الطهارة كسائر الشروط؛ مثل الستارة 
وغيرهاء وإذا تعذر الإتيانٌ بالشرط» فلا تسقط العبادة» بل شرطها هو الذي 
يسقط؛ فإن الأصول متفقةٌ: أنه متى دار الأمرٌ بين الإخلال بوقتٍ العبادة 
والإخلالٍ ببعض شروطها وأركانهاء يعني: كان الإخلال بذلك أولى؛ 
كالصلاة؛ فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة 
مستقبلَ القبلة مجتنب النجاسة» ولم يمكنه ذلك في الوقتء فإنه يفعله في 
الوقت على الوجه الممكن, ولا يفعله قبله بالكتاب والسنة والإجماء”" . 


وقال فى محل آخر: أصول الشريعة أن العبادات المشروعة إيجاباً أو 


. )7737 /75( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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استحباباً إذا عجر عن بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدورٌ لأجل 
العجزء بل قد قال النبِي يل : «إذا أمرتكُم بأمرء فَأَنوا منة ما استَطَخْئٌ2©70, 
وذلك مطابق لقوله تعالى: « توا له ما تطخ 4 [التغابن: 17]» ومعلوم أن 
الصلاة وغيرّها من العبادات التي هي أعظجٌُ من الطواف لا تسقط بالعجز عن 
بعض شروطها وأركانهاء فكيف بالحج يسقط بالعجز عن بعض شروط 
اللواف أو أركاتة؟ ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة؛ 
فإن هذا خلافٌ الأصول؛ إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف 
فق لوقيو واي , 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: غايةٌ ما في الطهارة: أنها 
شرطٌ في الطواف» ومعلوم أن كونها شرطاً في الصلاة أوكدٌ منها في 
الطواف» وكذا سائر الشروط؛ من الستارة» واجتناب النجاسة» هي في 
الصلاة أوكد؛ فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة . 


إلى أن قال: فالمصلي يصلي عرياناًء ومع الحدث والنجاسة في صورة 
المستحاضة وغيرهاء وتصلي مع الجنابة أو حدث الحيض مع التيمم» 
وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجزت عن الماء والتراب» لكن الحائض 
لا تصلي؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض» فإنها تسقط عنها 
إلى غير بدل”" . 

والحاصل: أنه انتصر لصحة طواف الحائضء وأقام عليه أدلة واضحة؛ 
فإنه لا دم عليها . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5؟/ .)712١‏ 
(9) المرجع السابق» /5١(‏ 75795-ه7170). 


الكل 


ثم قال في آخر «مصنفه»: هذا هو الذي يتوجه عندي في هذه المسألة» , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً 
تحِشَّمْتُ الكلامٌ فيهاء فإني لم أجذ فيها كلاماً لغيري» والاجتهادُ عند 
الضرورة مما أمر الله به» فإن يكن ما قلتهُ صواباً» فهو حكم الله تعالى 
ورسوله» والحمد لله تعالى » وإن يكن خطأء فمني ومن الشيطان» والله 
ابي ور ام برا لما ار 1 

الثاني : حمل بعض الناس على ظاهر قوله يَِْ لعبد الرحمن بن أبي بكر 
- رضي الله عنهما : «اذهبٌ بها أي: عائشة رضي الله عنها » فأعمرها 
من التنعيم؟. 

فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه» ولم يكتنف بالخروج إلى مطلقٍ 
الحلّء وليس الأمرٌُ كما زعم؛ لأن القصدَّ الجمعٌ بين الحلّ والكَرّم في 
العمرة كما وقع ذلك في الحج؛ فإنه جمم فيه بين الحل والحرم؛ فإن عرفةٌ 
من أركان الحج» وهو من الحل . 

قال في «الفروع»: ثم يُحْرم بها أي : العمرة من أدنى الجل . 

وفي «فصول ابن عقيل»: الإفراد: أن يحرم بالحج في أشهّره. فإذا 
تحلل منه» أحرم بالعمرة من أدنى الحل”" . 

وفي «الإقناع»: مَنْ كان في الحرم من مكيّ وغيره» خرج إلى الحل» 
فأحرم من أدناه» ومن التنعيم أفضل», ثم من الجعرانة» ثم من الحديبية» ثم 
ما بعد» ومن كان خارج الحرم دون الميقات» فمن دُويرة أهله. ومن كان 


.)55١/557( المرجع السابق»‎ )١( 
.)7579-5778/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


كل 


في قرية» فمن الجانب الأقرب من البيت» ومن الأبعد أفضل”'' . 

الثالث: قد علم من النص عدم اعتبار الطهارة لسائر المناسك» سوى 
الطواف؛ من الوقوفء. والسعيء, ورمي الجمارء وغيرها؛ لأن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فعلث جميع أفعال الحج وهي حائض» إلا الطواف» فدلَ 
ذلك على عدم اشتراط الطهارة في بقية أعمال الحج . 

وفي الحديث دلالة: على جواز الخلوة بالمحارمء ولا خلاف في 
ذلك”"'» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


.)75/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. 074 /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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اعدسخالشاق 


٠ 


(عن جابر) بن عبد الله أيضاً ‏ رضى الله عنه وعن أبيه » (قال: قَدمْنا 
مع رسولٍ الله كَل) في حجة الوداع» (ونحن نقول: لبيك بالحج) . 

وفي لفظ: لبيك اللهمّ لبيك بالحج”" . 
فى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «الصحيحين»» قالت: خرجنا مع 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١5940(‏ كتاب: الحج» باب: من لبّى 
بالحج وسماهء ومسلم ( © كتاب: الحجء باب: في المتعة بالحج 
والعمرة» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٠(‏ 2010 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 202٠١07‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
(/4777)» و«عمدة القاري» للعيني (9/ »)35١5‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
0/5؟ ). 

(؟) هو لفظ البخاري» كما تقدم تخريجه عنه. 


ان 


رسول الله كله موافين لذي الحجةء فقال رسول الله كل : «من أَحَتَ أن يُهِلّ 
بعمرة» َلِيهُل» ومَنْ حت أن بهل يحكق فليهلٌ. ولولا أله أعليت: 
لأهللت بعمرة)» فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل ببحجة ؟ أي : 
ومنهم : من قرن. 

قالت عائشة رضي الله عنها -: وكنث مِمَّنْ أهلّ بعمرة”''. 

لكن الذي رواه الأكثرون عنها: أنها أحرمت أولاً بالحج» فتحمل هذه 
الرواية على اخر أمرها؛ لكونها فسخت الحج إلى العمرة لما عزم النبي كل 
على أصحابه بذلك؛ بدليل قول جابر - رضي الله عنه -: (فأمرّنا 
رسول الله يكلةٍ ٠.‏ فجعلناها عمرةً). ثم لما تعذّر عليها إتمامٌ العمرة؛ 
لحيضهاء ولم يمكنها التحلل منها» وإدراك الإحرام بالحج» أمرّها كَل 
بإدخال الحجّ على العمرة» فصارت حينئذ قارنة . 

وفى الحديث : أنهم بعد إحرامهم بالحج ردق إلى العمرة» وهو 
المطلوب» وقد علم مما مر الخلافٌ في ذلك» وأن معتمد مذهب الإمام 
أحمد استحبابه لمن كان مفرداً أو قارناً» ولم يس الهدي. وأرحعة القيفة 
والظاهرية مطلق”"'. والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري 591 كتاب : العمرة» ياب : العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء 
ومسلم »)١١5/١5١١(‏ كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 010 . 


لل 


ار 3 8 3 -ه 2 سّ ٠.‏ 0 لل املد ل و 1 لم 
عَنْ عبد الله بْن عبّاس - رَضى الله عَنْهُما -. قال: قَدِم رَسَوَلَ الله كه 
2 2 2-0 


وََصْحَابَُ صَبحَة وَابِعَق فَأمَرَهُمْ آنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَة َقَانُوا: يا وَسُولَ الله! 
أي الجلّ؟ قَالَ : «الجلٌ كُنّن0" , 
ع 
(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال: قدم رسول الله يَكلله) 
هو (وأصحابه) الذين خرجوا معه في حجة الوداع ‏ رضي الله عنهم - 
(صبيحة) ليلةٍ (رابعة) من ذي الحجة» ففي حديث عائشة ‏ رضي الله 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١589(‏ كتاب: الحج» باب: التمتع 

والإقران والإفراد بالحج. و(27570). كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام 
الجاهلية؛ ومسلم .2198/1١5140(‏ كتاب: الحج» باب: جواز العمرة في أشهر 
الحج؛ والنسائي »)2758١7(‏ كتاب: المناسك» باب: إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهدي . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)7١8/14(‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 70): و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
٠١/5‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2)5757/7 و«عمدة القاري» للعيني 
(1/؛»؛ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (/ .)١7١‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (04/0). ْ 


504١ 


عنها -» قالت: خرجُنا مع النبي كل الخمس بقين من ذي القعدة»''' فدخلوا 
مكة المشرفة في الرابع من ذي الحجة يوم الأحد حالَ كونهم مُهِلّين بالحجٌ 
مفرّداً» ومنهم من كان قارناء (فأمرهم) النبيٌ ككِةِ (أن يجعلوها)؛ أي: أن 
يقلبوا الحجة (عمرةً)ء ويتحللوا بعملهاء فيصيروا متمتعين» (فقالوا 
يارسول الله)؛ أي: فقال له أصحابه المأمورون بفسخ الحج إلى العمرة 
والتحلل بعملهاء فيصيرون حلالاً: (أنُ الجلّ؟) يحصّل لنا؛ أي: هل هو 
الحلٌ العام لكل ما حَرْمَ بالإحرام حتى الجماعٌ» أو حل خاصٌ؛ لأنهم كانوا 
محرمين بالحج» ومنهم من هو قارن» وكأنهم كانوا يعرفون أن له تحلّلين . 

(قال) يل : (الجلٌّ كُلَّهُ)؛ أي: هو حل يحل فيه كل ما يحرُمٌ على 
المحرم» حتى عَشْيانْ النساء؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. 

وعند الطحاوي : َي الحلّ يحلٌ؟ قال: «الحلّ , 

ومقصود الحافظ بتكرار هذه الأحاديث تقويةٌ جانب جواز فسخ الحج 
[إلى] العمرة» وعدم الالتفات لمن خالفَ في ذلك» وزعم أنه كان مختصاً 
بهم» ثم نسخ؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


بينم فنك 


200 رواه البخاري 2)١577(‏ كتاب: الحج» باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه من 
غير أمرهن» ومسلم »)١716/17١١(‏ كتاب: الحجء باب : بيان وجوه الإحرام . 

فق رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (2298/5)» إلا أن فيه: أيّ الحل نحل . 
وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)1737-1١71/7(‏ 


50 


000 


و زه جوم شبد امح انز 
العَتقُ: الْبِسَاط الَيْرء والنّصٌ: فَوْقَ ذلِك. 


)١‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١587(‏ كتاب: الحج» باب: السير إذا دفع 

من عرفةء و(/ا2»)787 كتاب: الجهاد والسيرء باب: السرعة في السيرء 
و(١515)»‏ كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع» ومسلم (5485١/587)؛‏ 
كتاب: الحجء باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» وأبوداود (977١)»؛‏ 
كتاب: المناسك» باب: الدفع من عرفة» والنسائي (2)7077 كتاب: الحج» 
باب: كيف السير من عرفة» وابن ماجه »)720١1(‏ كتاب: المناسك» باب: 
الدفع من عرفة . 
* مصادر شرح الحديث : (معالم الشتة» للخطابي (؟/*0١5).‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (595/5)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)5077/5 
و«المفهم» للقرطبي (797/7), و«شرح مسلم» للنووي (2))55/9 و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/27”). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(5/ 655 250». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ,)55١‏ و(فتح الباري» 
لابن حجر .)0١87/79(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)57/٠١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (/ »)70١‏ وانيل الأوطار» للشوكاني (0/ 14). 


اولان 


(عن عرْوَةَ بن الزبير) بن العوّام : هو أبو عبد الله اقيقد الأسدق» 
سمع أباه وأمّه أسماءً بنتَ أبي بكر الصديق» وخالتة عائشة 1 المؤمنين - 
رضي الله عنهم -» وسمع العبادلَةَ» وغيرّهم من كبار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -) وروى عنه: ابنه هشامء والزهري» وعمرٌ بن عبد العزيزء 
وغيرهم . 

ولد سنة اثنتين وعشرين» ومات سنة أربع وتسعين» قاله الجمهور . 

ود البخاري سه سح وسيعين: 

وهو من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة . 

قآل انق تهاب :كان عرو ضمرا ل ره ارام 

وأما أبوه الزبير: فهو بضم الزاي - ابن العزام بو خويلة بن اسرديز 
عبد العرَّى بن قصَيّء القرشيٌ» الأسدئء أمَه ضلفية يتشاعيد المفطلب عمة 
رسول الله يِه أسلمت وهاجرت إلى المدينة» وقد أسلم الززير قديماء 
وهو ابن خمس عشرة سنة» وقيل: سنة عشرء وقيل: وهو ابن ثمان سنين» 


)00( رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 2)550 وابن عبد البر 
في «التمهيد» (//2)5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)50١/50(‏ 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »))١7/8/60(‏ و«التاريخ 
الكبير»؟ للبخاري (17/ 207١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 225940 
و«الثقات» لابن حبان 2)١94/65(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (2)1977/5 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (777/150), و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(5/ 86 )» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)72١5 /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي 2»)١١/7١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)57١/5(‏ و«تذكرة الحفاظ) 
له أيضاً /١(‏ 57)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 177). 
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وقيل : اثنتي عشرة سنة» وكان إسلامه بعد إسلام الصديق بقليل» قيل: كان 
رابعاً أو خامساً . 

وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة. هاجر ‏ رضي الله عنه ‏ للحبشة» 
ثم للمدينة» وهو أولٌ من سلّ سيفاً في سبيل الله فيد المشاعة كلها 
وشهدَ اليرموك وقنْحَ مصر. 

وقال النبي كله في حقه : الكل نِبَنْ حَوَارِيٌ» واي ل ا 

وكنيته أبو عبد الله وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الجمل قد ترك القتال 
وانصرف» فلحقه جماعة منهم: ابن جرموزء فقتله بوادي السباع بناحية 
البصرة» وقبره هناك مشهورء وذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» 
وكان عمره يومئذ سبعاً وستين سنة» وقيل: ستاً وستين - رضوان الله 
عله -2©"0, 

(قال) عروة بن الزبير - رحمه الله تعالى» ورضي عن أبائه -: (شئل) - 
بضم السين المهملة مبنيآً لما لم يسم فاعله ‏ (أسامة) ‏ بالرفع نائب 
الفاعل -» وهو أسامة ‏ بضم الهمزة ‏ (بنُ زيد) بن حارثة جب 
رسول الله يَكِةِ وابن حبّه» يُكنى : أبا محمدء وحارثة ‏ بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة -» القضاعيئٌ» الأسلميئٌ؛ لأنه من ولد أَسْلّم ‏ بضم اللام ‏ بن الحاف 
بالحاء المهملة وكسر الفاء - بن قضاعة ‏ بضم القاف والضاد المعجمة -. 


000( رواه البخاري (5477)» كتاب التمنيء. باب : بعث النبي يليه الزبير طليعة وحدهء 
ومسلم (5515)» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل طلحة والزبير- 
رضي الله عنهما -» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/ »)٠٠١‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)5١/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (؟/ 0807). 


م 


00 
مَّ ا 


وأم أسامة : هى م ير رك حاضنة النبيّ َل كانت حيشية مولاة 
لأبيه عبد الله بن عبدٍ المطلب» فهو مولى النبيّ كله وابنُ مولاته» وابن 
مولاه أيضاً؛ لأن زيداً مولى النبي كه . 

اع ا 

وأيمنْ الذي كنيت به أَمّ أسامة هو أيمنٌ بن عبيدٍ بن عمرو بن بلالٍ» 
الأنصاريٌ الخزرجئٌ » استشهد يوم حنين» وهو أخو أسامة لأمه. 

وكان أسامة رضى الله عنه ‏ أفطسسَ أسودٌ كالليل. 

قال ابن سعدٍ: وكان زيدٌ أبيضَ أشقرًء فلهذا كانت الجاهلية تقدّح في 
نسب أسامةء فلما دخل القاتفء. ورأى أقدامّهما بارزة» قال: إن هذه 
الأقدامٌ بعضّها من بعضء ففرح النْبٌ يك بذلك» 227 وسّرَ بقول مُجَرّرِ: إن 
هذه الأقدامٌ بعضها من بعض . 

وكان يقال له : الحبٌ بن الحبٌ . 

والحبتٌ ‏ بكسر الحاء : المحبوبث. 

وفي «الصحيحين»: أنه كله قال في حقٌّ زيد بن حارثة والد أسامة: 
«وايجُ الله! إِنْ كان لُخليقاً بالإمارة» وإِنْ كان لَّمِنْ أَحَبٌّ حك الناس إلة »ون هذا 


- يعني : أسامة لّمِنْ أَحَبٌ الناس إل بَعْدَه0" . 


)١(‏ رواه البخاري (7075)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي يكوه ومسلم 2»)١559(‏ كتاب: الرضاع. باب: العمل بإلحاق 
القائف الولد» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 

(؟) رواه البخاري (2)5305575 كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي وَل ومسلم (2»)5577 كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 


لان 


وفي الترمذي: عن ابن عمر: أن عمر ‏ رضي الله عنهما - فرضر, 
لأسامة بن زيدٍ ثلاثة آلاف وخمس مئة» وفرض لابن عمر ثلاثة ألاف» فقال 
عبد الله لأبيه : لِمَّ قَضَّلْتَ أسامة عليَ» فوالله! ما سبقني إلى مشهد؟ فقال 
عمث: لأن زيداً كان أحبٌّ إلى رسول الله يَِهِ من أبيك» وكان أسامة أحبٌّ 
إلى رسول الله يَِةِ منكء فآثرثُ حب رسول الله يك على حبّي ١!‏ . 

ويروى أنه فرض لأسامة خمسة ألاف» ولابنه ثلاثة ألاف . 

والأحاديث في نحو ذلك كثيرة . 

وقد استعمله يكل وهو ابن ثماني عشرة سنة» وقبض النَبِنُ يكل وهو ابن 
قري ب 

توفي - رضي الله عنه ‏ بوادي القرى بعد قتلٍ عثمان. وقيل: مات في 
آخر أيام معاوية . 

وصحح ابن عبدٍ البر: أنه مات سنة أربع وخمسين . 

واعتزل الفتنة ‏ رضي الله عنه -. 

روي له عن النبي كَل مئةٌ وثمانية وعشرون حديثاً» كما قاله ابن حزم . 

اتفق «الصحيحان» منها على خمسة عشرء وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم بحديثين . 

ودفن في البقيع من المدينة المنورة» ويأتي لذكره تتمة في ترجمة والده 
زيد ‏ رضي المع سوه إانناء ان تال 21 

 ةثراح كتاب: المناقب» باب: مناقب زيد بن‎ »)78١7( رواه الترمذي‎ )١( 

رضي الله عنه -» وقال: حسن غريب. 


(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5١/5(‏ و«التاريخ الكبير) - 


/ا7 


قال و سَئل أقنافة (وأنا جالس) معه» أو عنذده» والواو للحال : 
(كيف كان رسول الله يَكيِ يسير) في حجة الوداع (حينَ دفع؟)؛ أي : انصرف 
من عرفة إلى المزدلفة» وسّمي دفعاً؛ لازدحامهم إذا انصرفواء فيدفع 
بعضهم بعض"'' . 

(قال) أسامة ‏ رضي الله عنه : (كان) يَكلهِ (يسيد العَتَقَ) العَنَقّ - بفتح 
العين والنون ‏ منصوبٌ على المصدرية انتصابَ القهؤقرى في قولهم: رجع 
القهقرى. أو التقدير: سير السير العلنق» وهو السيرٌ بين الإبطاء 
والإمتراع 0© يقال أغتق ميق إعناقاب 'يكثير الهمزةت )فهو امعيق: 
والافتم: العلق تالخ ريلف "اع (فإذا وَجَدَ) كِةٍ (فجوة) - بفتح الفاء 
وسكون الجيم -؛ أى ‏ “اسع , 

وفي البخاري : قال أبو عبد الله يعني : نفسه -: فجوة: متسعء يريد: 
المكان الخالي عن المارة» والجممٌ فجّوات» وفجاء ‏ بكسر الفاء والمد-. 
وكذلك ركوة ‏ بفتح الراء -» وركاء ‏ بكسرها مع المد *. 


للبخاري (؟/ »27٠١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 7587)», و«الثقات» 
لابن حبان (9/؟)2 و«المستدرك» للحاكم (7/ 2»)588 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر 2)1/06/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (557/4)» و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي .)075١/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١44/١(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي .»)١١5/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)798/5 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (597/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .)#94/١(‏ 

0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)5١١7/75(‏ 

فق المرجع السابق» الموضع نفسه . 

انظر : «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير ("/ .)33١‏ 

إلدق4 انظر: «صحيح البخاري» (؟/ 2)5٠9١‏ عقب حديث )١987(‏ المتقدم تخريجه. 


لاا 


(تصسّ) - , بفتح النون والصاد المهملة المشددة ؛ أي ارقي ديد : 
يل به الغاية. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (العَنَقُّ) - بفتح العين 
والنون -: (انبساطً السير)» وهو اتساعه» ومنه: بسط له من الدنيا ما بسط؛ 
أي: وسع”". (والنصٌ: فوقٌ ذلك)» فهما ضربان من | السيرء والنصٌ 
أرفعُهُم”"'؛ فإن في «النهاية» : النَّص: التحريك حتى يستقصي أقصى سير 
الناقة» وأصلّ النصنٌّ: أقصى المشي وغايئه ترش ب جهن لسر 
سريع» انتهى”" . 

وفي الحديث دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير اللأخف» 
وعند وجود الفجوة ‏ وهو المكان المنفسح ‏ يستعمل السيرَ الأشدّ» وذلك 
باقتصاد؛ كما جاء في الحديث الاح «عَليْكُمْ السّكيئة)!؟2 كما قاله ابن 
ال 

زهذا الحديث وما نيه لنب هما عدن قب الخيع لق العمرك كان 
الترجمة باب: فسخ الحج إلى العمرة وغيره» على عادته» فسقطت لفظة 
«غيره» من بعض النساخ» والله أعلم . 


.)١١١/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابق دقيق (71/56/7) . 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير (77/6)» وعنده: احتى 
يُستخرج) بدل احتى يستقصي» . 

(5:) رواه البخاري (855)» كتاب: الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (777/7). 
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بكريشا سس 


عَنْ [عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو] ‏ رَضيّ اللُْعَنْهُما -: أنَّ رَسُولَ الله يل وَقَفَ 
عد لوقي فَجَعَلُوا يَسْأَلوتَكٌ فَقَالَ رَجُلٌ ا ا فاو تمتك أن تع 
قَالَ: «اذْبَخ وَلأَحَرَجَ». وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لم أَشْعْرْ فَتَحَرْ 1 
قَقَالَ: «ازم وَلَآَ حَرَجَ». قَمَا سَيْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَئْءٍ م حر |ك و قَالَ: 
«افْعَلْ وَلآَحَرَح)(. 


-_# 
ا 
ل 
كد 
0 
1 
1 
5 
5-8 
اسم 


دق * تخريج الحديث : رواه البخاري رمم كتاب: العلم» باب: الفتيا وهو واقف 
على الدابة وغيرهاء و(5؟١)»‏ باب: السؤال والفتيا عند رمي الجمارء 
و(15569-١5601١)ء.‏ كتاب : الحج» بياب : الفتيا على الدابة عند الجمرة» 
و(2257584). كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم 
(770-77/10). كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل 
الرمي» وأبو داود »2350١5(‏ كتاب: المناسك» باب: فيمن قدم شيئاً قبل شيء 
في حجه. والترمذي (417)» كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن حلق قبل أن 
بع اد سي وابن ٠‏ ماجه )7”١061١(‏ » كتاب “ المتاسلكة» باب : : من 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى »)5١77/57(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (797/5)» و«إكمال المعكم») للقاضي عياض (54/ 207/1 
و«المفهم» للقرطبي 8/9 1)ء و(شرح مسلم») للنووي (5/9:ه)2 و(شرح 


عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/ /ا/ا)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


٠ 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنينَ (عمرً) بن الخطاب 
- رضي الله عنهما ('2: (أنَّ رسول الله يِةِ وقف)؛ أي: على ناقته في يوم 
النحر عند الجمرة» كما في بعض روايات «الصّحيحين2"”2 (في حجة 
الوداع)» ورد في كتاب: العلم من «البخاري»: بمنى للناس”"» (فجعلوا 
يسألونه. فقال رجل) قال الحافظ : ابن حجر في «الفتح»: لم يعرف اسم 
هذا الرجل» ولا الذي بعده في قوله: فجاء آخر. 

قال: والظاهر أن الصحابي لم يسم أحداً ؛ لكثرة من سأل إذ ذاك”؟ . 


(لم أشعر)؛ أي: ثم فطن». وهو أعم من الجهل والنسيان””2. وأصل 
الشعور من المشاعرء وهي الحواس» فكأنه يستند إلى الحواس"١'‏ . 


- (؟/لاه١ ١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 2)917١‏ و(عمدة القاري» للعيني 
(/6>» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 20317). و«سبل السلام» للصنعاني 
»22١/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى .)١0١/65(‏ 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ تبعاً لما وقع في كثير من نسخ «العمدة)ء 
والصواب أنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال 
الزركشي في «النكت» (ص: :)755١‏ هذا الحديث ثابت في «الصحيحين» كما 
قال» وذكره الشيخ ‏ يعني: ابن دقيق ‏ في «شرحه» من طريق عبد الله بن عمرء 
وهو سهو. ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (8/ 059). فقال: 
بخلاف ما وقع في «العمدة»» وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن 
عمر ‏ بضم العين ‏ أي : ابن الخطاب . 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١5951١(‏ ومسلم برقم (737337/1105) . 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (87)» ومسلم برقم .)737177/١1705(‏ 

إلدق4 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١181١/1١(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (77737/9) . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ /ا/) . 


6:١١ 


ولم يفصح في هذه الرواية بمتعلق الشعورء وقد بيّنه في رواية عند 
مسلم» ولفظه: لم أشعر أن النحر قبل الحلق"'2» (فحلقت) شعر رأسي» 
والفاء سببية» جعل الحلق مسبباً عن عدم شعوره. كأنه يعتذر لتقصيره (قبل 
أن أذبح) ل 

(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام : (اذبح) هديك؛» (ولا حرج) عليك» 
النحر» (فنحرت) هديي (قبل أن أرمي) الجمرة. 

وتقدم أن النحر ما يكون في اللبّة» والذبح مايكون في الحلق”" . 

(فقال) عليه الصلاة والسّلام -: (ارم) الجمرة» (ولا حرج) عليك . 


قال ابن عمر - رضي الله عنهما : (فما سُئل) النبيئٌ يِه - بضم السين 
المهملة يدا قحالم يميم ناعله ل 
والطواف (قدمَ ولآ أخو) دديقم الفا والهمزة فيهما -؛ أي: لا قدم. 
سي لطبي مر : #وَمآ أَدَرِىمَا 


ِفْعَلُ لاير2404 [الأسقاف : 4]. 


ل فماايقل عو قت كلم أو خ*' (إلا قال) يك : (افعل) ذلك 
التقديم والتأخير متى شعتء» (ولا حرج) عليك مطلقاً لا في الترتيب » 
دق تقدم تخريجه عند مسلم برقم (757/8/1105). 
() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (778/7). 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ /ا/ا) . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (57/87/79). 
(5) لم أقف عليه في روايات مسلم التي أخرجها في «صحيحه). وقد تقدم تخريجه 

عند أبي داود برقم .)7١١5(‏ 


ولا في ترك الفدية» وهذا مذهبنا كالشافعية”' . 

قال ابن دقيق العيد: وظائف يوم النحر أربعة: الرمي» ثم نحر الهدي أو 
ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة . 

هذا هو الترتيب المشروع فيهاء ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب 
وجوازة على هذا الوسة؟: 

قال علماؤنا: السنة تقديم رمي» فنحر» فحلق» فطواف . 

وقال في «الفروع»: فإن حلق قبل نحره ورميه» أو نحرء أو زار قبل 
رميه» فلا دم» نص عليه» وقيل: يلزم عالماً عامداً» اختاره أبو بكر وغيره» 
وأطلقها ابن عقيل . 

وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة0" . 

ومعتمد المذهب : لا يجب شيء. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: الترتيبٌ واجب. يُجبر بدم . 

قال ابن دقيق العيد: ومالك» وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على 
الرمي ؛ لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين. 

قال: وللشافعي قولَ مثله . 

قال: وقد يني القولان له على أن الحلق نسك, أواستباحة محظورء فإن 
قلنا: إنه نسك» جاز تقديمه على الرمي ؛ لأنه يكون من أسباب التحلل» 
وإن قلنا: إنه استباحة محظورء لم يجز؛ لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7778/5). 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/ /0/1) . 
(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7557/7). 


ا 


التحللين» ثم نظر في هذا المأخذ بأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون 
من أسباب التحلل . 

قال: ومالك يرى أن الحلق نسك» ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على 
الرمي؛ إذ معنى كون الشيء نسكاً: أنه مطلوب مثاب عليه» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون سبباً للتحلل . 

قال: ونقل عن أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الآشياء على بعض» فلا 
شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن كان عالماً» ففي وجوب الدم روايتان. 

قال: وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قويٌ 
من جهة أن الدليل دلَّ على وجوب اتباع أفعال الرسول كِِ في الحج بقوله : 
١اخذُوا‏ عَنِي مَناسككة)2"0: وهذه الأحاديث المرخّصة في التقديم لما وقع 
السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعرء فيختص الحكم بهذه 
الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال 
الحج» وحينذ يحمل قوله ولي: «لا حَرَج) على نفي الإثم في التقديم مع 
النسيان» ولا يلزم من نفي الإثم نفيُ وجوب الدمء لكن يشكل على هذه أن 
تاخيرالبياق عن وقت الساخة مقلم + والحاة تدعو إلى ,نيان هذا الحكم: 
فلا يؤخر عنها بيانه» ولم يأت أنه يكل آَمَرَ مَنْ سأله بدم . 

فإن قيل: لا يلزم من تركه لذكره في الرواية ترك ذكره في نفس الأمر. 

قلنا: على مدعي ذلك الإثبات» وأَنَّى له به" ؟ 

وأما مجرد الدعوىء فلا التفات إليهاء فكل حد يقدر على مثل ذلك » 


والله أعلم . 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 9/ا-80). 
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تنبيهان : | 

الأول: قال في «الفروع»: والحلق أو التقصير نسك فيه دم» وعنه: 
إطلاق من محظور لا شيء فيه » ونقل مهنا في معتمرٍ تركة. ثم أحرم 
بعمرة: الدم كثير» عليه أقل من الده'"' . 

الثاني: يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلقٍ وطوافٍ» ويحصل 
التحلل الثاني بما بقي» مع سعي لمن لم يكن سعىء» فالتحلل الأول يحلل 
له كل شيء ما عدا النساء؛ من وطءء وقبلة» ولمس بشهوة» وعقد نكاحء 
والتحلل الثاني يُحل له ذلك”"©. والله أعلم . 


7 ع 10 


. انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
هق المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


ريشا سوسس 


ىُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ التّحَعِيّ : نّهُ حجّ مَعَ م ابْنِ مَسْعُودٍ فرآهٌ يَرْمِي الجَمْرَة 


الكَبْرَى مو حمات: فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِه وَمِنَى عَنْ يمينه» يَمِينِهء ثم قَالَ : 
َذَا مَقَامُ الي أَنِْلَث عَلَيْهِ شور البقرَة 292916 . 


بق * تخريج الحديث : رواه البخاري ))١150(‏ كتاب: الحج» باب: رمى الجمار 
من بطن الوادي» و(١551١)4,‏ باب : رمي الجمار بسبع حصيات» و(؟551١),2‏ 
باب : من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» و(577١).,‏ باب: يكبر مع 
كل حصاة» ومسلم [لواحسنلة كك رفي كر كتاب : الحج. باب: رمى جمرة 
العقبة من بطن الوادي» وأبو داود »)١91/5(‏ كتاب: المناسك» باب: في رمي 
الجمار» والنسائي (لوض لضي كتاب : الحج. باب : رمي الرعاة» 
والترمذي (2))901 كتاب : الحج. باب : ما جاء كيف ترمى الجمار» وابن ماجه 
الللرتكرة 3 كتاب : المناسك» باب : من أين ترمى جمرة العقبة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)717١/5(‏ 
و«المفهم) للقرطبى (2)798/7 وااشرح مسلم» للنووي (9/؟2,)5 وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)8١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
٠١50 /5(‏ و(فتح الباري» لابن حجر (/ »)08١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7517/5)» و«سبل السلام» 
للصنعانى (؟7/ »27١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١57/5(‏ 


(عن عبدٍ الرحمن) بن يزيد بن قيس. يكنى: أبا بكرء أخو الأسود 
(النَحَعِيَّ). يعد في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين. 

روى عن ابن مسعود» وسمع عثمان بن عفان رضي الله عنهما -. 

وروى عنه : إبراهيم بن مهاجرء وابن إسحاق . 

حديثه في الكوفيين» ومات في الجماجمء. وهي سنة ثللاث وثمانين 
على الأرجح ‏ رحمه الله تعالى "١‏ . 

(أنَّه)؛ ا عبد الورحمن بن يزيد النخعي : (حجّ مع) عبد الله (بنٍ 
مسعود) - رضي الله عنه -» (فرآه) ؛ أ رأى عبد الرحمن بنْ يزيد 
عبد الله بن مسعود (يرمي الجمرة الكبرى)» وهي جمرة العقبة . 

والجمرة فى الأصل: النارٌ المتقدة» والحصاة» وواحدة جمرات 
المناسيك” 7 

قال القرافي من المالكية: الجمار : أسم للحصى» لا المكان» 
والجمرة: اسم للحصاة»ء وإنما سمي الموضع جمرة باسم ما جاوره. وهو 
اجتماع الحصى فيه”" . 

(سبع حصيات). فلا يجزىء بخمس» سا وهذاقول 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2))١7١7/5(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (777/0). و«الجرح والتعديل» لابن أن حاتم (594/0), 
و«الثقات» لابن حبان (5/ »)١١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١7/١148(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 078 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7717//5). 

(0) انظر: «القاموس المحيطح» للفيروزأبادي (ص: 579)» (مادة: جمر). 

() ونقله الزرقاني في «شرح الموطأ» (590/1). 


ال ل خلافاً لعطاء ذ الإجزاء بال 3 وال ان وقال به 
في حر ٠.‏ و 3# 8 
الإمام أحمد في رواية مرجوحة. 


قال في «الإنصاف»: في عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبع وهي 
الدذهت» وعليها الأصحات”" , 


قلت: وقطع في «الإقناع»”"©2. و«المنتهى»”*؟ بذلك» وهو المذهب 
الذي لا يعدل عنهء حتى قال في «الإقناع»: فإن أخلّ بحصاة من الأولى» 
لم يصحّ رمي الثانية» وإن جهل محلّهاء بنى على اليقين* . 

واستدل لقول عطاء ومجاهد. ومرجوح روايتي الإمام أحمد بحديث 
النسائي عن سعد بن مالك» قال: رجعنا في الحجة مع النبي َكل ده 
يقول: رميت يسبع» وبعضنا يقول: رميثُ بستٌ» فلم يعب بعضهم على 
بعض 2.2 وحديث أبي داود» والنسائي أيضاً عن أبي مجلزء قال: سألتُ 


ابنَ عباس رضي الله عنهما - عن شيء من رمي الجمارء قال: ما أدري 
١ 67‏ 


2 
2 


رماها رسول الله يَلِةِ بست أو سبع 


وأجيب : بأنتحخذية سعين انيمل نعودت» وحديث ابن عباس ورد على 


.)75/8//7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (51/4). 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (77/7). 

(:) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)١577/5(‏ 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (51//5). 

(3) رواه النسائي (7017)» كتاب: المناسك» باب: عدد الحصى التي يرمي بها 
الجا 

0) رواه أبو داود ».)١9170(‏ كتاب: المناسك» باب: في رمي الجمارء والنسائي 
(7017)., كتاب : المناسك, باب : عدد الحصى التي يرمي بها الجمار. 
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الشك» وشلكٌ الشاكٌ له يقدح في جزم الجازه”"2 


(فجعل) عبدٌ الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (البيت) الحرام (عن 
يساره.» و)جعل (منى)» وهي ما بين وادي مُحَسّر وجمرة العقبة (عن 
يمينه)» فرماها من بطن الوادي مستقبل الجمرة . 

وفى لفظ الترمذي: لما أتى عبدٌ الله جمرة العقبة» استبطنَ الوادي”"', 
فقال عبد الرحمن بن يزيد لابن مسعوةد - رضي الله عنه -: يا أبا 
عبد الرحمن! إن ناساً يرمونها ‏ أي : جمرة العقبة - يوم النحر من فوقهاء 
فقال” 0 وفي زواية في (الصحيحين» 7 (ثم قال)» وفي لفظ: ند 
(هذا مقامُ الذي أَنرلَتْ عليه سورة البقرة)؛ أي : النّبي (6ه) . 

وفي لفظ : هذا رمي الذي أنزلت عليه سورة البقرة 6وا* . 

وفي لفظ : فقال ابن مسعود : والذي لا إله غيرُهٌ! هذا مَقَامُ الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة كَلِِا'' ‏ بفتح ميم مَقام : اسم مكان من قام يقوم؛ أي : 
هذا موضع قيام النبي كلل وخض "سورة البقراةة لمتاسيفها للحال»: لأن 
معظم المناسك مذكور فيها؛ خصوصاً ما يتعلق بوقت الرمي» وهو قوله 
تعالى : و أَسَّهَ ي- ياو خوك كن : »]5١*‏ 2 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/8/5؟7). 

20 تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)10١(‏ 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١15٠5(‏ 

(4:) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)701/١795(‏ 

6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم )١171(‏ إلا أنه قال: «هكذا رمى» بدل «هذا 
رمي»2. 

50 تقدم تخريجه عند البخاري يرق 40133 ومسلم يرقم (8/1145:): 


6 


أحكامهاء فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها('" . 
تنبيهات : 

أحدها: يأخذ الحاج حصى الجمار من مُرْدَلفة» أو من طريقه قبل أن 
يصل إلى منى» ومِنْ حيثُ أخذه جازّء ويُكره من منى» ويكره تكسيره» 
ويكون أكبرَ من حمّص» ودون البندق؛ كحصى الخذف» فلا يجزىء صغير 
جداًء ولا كبير»ء ويجزىء مع الكراهة نجسنٌء فإن غسلهء زالت الكراهة 
وعدده سبعون حصاة على معتمد المذهب» وعليه أئمة علمائنا . 

فإذا وصل إلى منى» بدأ بجمرة العقبة راكباً إن كان» وإلا ماشياآً؛ لأنها 
تحيةٌ منى » فيرجمها بسبع حصيات» واحدة بعد واحدة» وذلك بعد طلوع 
الكتمين ندياء فإن رمى بعد نصف ليلة النحرء أجزأ؛ وفاقاً للشافعي» وإن 
غربت الشمس. فبعد الزوال من الغد. فإن رماها دفعة واحدة» لم تجزئه إلا 
عن حصاة واحدة.» ويؤدّب» نص عليه الإمام أحمد. 

ويشترط العلم بحصول الحصاة في المرمى في سائر الجمرات» 
ولا يجزىء وضعهاء بل طرحهاء ويكبر مع كل حصاة» ويقول: اللهعَّ 
اجِعله حَجاً مبروراً» وذنباً مغفوراً. وعملاً مشكوراًء ويرفع الرامي يُمناه 
حتى يُرى بياض إبطهء ويرميها على حاجبه الأيمن» وله رميها من فوقهاء 
ولا يقف عندهاء ويقطع التلبية مع أول حصاة”" . 

ونقل النووي في «شرح مسلم» عن الإمام أحمد: أنه لا يقطع التلبية 
حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة” ". 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 27/5 5). 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 77-77). 
زفرة انظر: شرح مسلم» للنووي (7/9؟). 
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الثاني :“فاق القراكي + الأول من 'التجموات نه القن اندي لقره 
الأولى» وهي التي تلي مسجد الحَيّف» ومن بابه الكبير إليها ألفَ ذراعء 
ومئتا ذراع» وأربعة وخمسون ذراعاًء وسدس ذراعء ومنها إلى الجمرة 
الوسطى مئتا ذراع» وخمسة وسبعون ذراعاء ومن الوسطى إلى جمرة العقبة 
مئتا ذراع » وثمانية أذرع » كل ذلك بذراع الحديد» انتهى”'' . 

وقد امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: 
اختصاصها بيوم النحرء وأنها لا يوقف عندهاء وترمى ضحَّى» ومن أسفلها 
ش20 

وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها عن 
يمينه أو يساره» أو من فوقها أو من أسفلهاء وإنما الاختلاف في 
الأفضل”"'. 

الثالث: رمي الجمرات الثلاث في أيام منى» وهي أيام التشريق» كل 
يوم بعد الزوال» إلا السقاة والرعاة» فلهم الرميٌ ليلاً ونهاراً كما يأتي . 

فإن رمى غيرٌهم قبل الزوال» لم يجزئه» فيعيده. 

وآخرٌ وقتِ رمي كلّ يوم إلى المغرب» ويستحب قبل صلاة الظهرء واألاً 
يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى» وهو مسجد الخّيف». فيرمي كل 
جمرة بسبع حصيات» واحدة بعد واحدة» فيبدأ بالجمرة الأولى» فيجعلها 
عن يساره ويرميهاء ثم يتقدم قليلاً لئلا يصيبه الحصى» فيقف فيدعو الله 


ا 


)١‏ نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» (25577/7)» والزرقاني في «شرح الموطاً» 
١/0‏ 9:). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)58١‏ 

() المرجع السابق» (؟/ 087). 
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رافعاً يديه» ويطيل» ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه» ويستبطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ويستقبل القبلة في الجمرات . 

وترتيبُها شرط؛ بأن يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى» 
ثم العقبة» فإن نكسهء لم يجزئهء وإن أخلَّ بحصاة من الأولى» لم يصح 
رمي الثانية» ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك . 

وإذا أخر الرمي كلّه مع رمي يوم النحرء فرماه آخرّ أيام التشريق» أجزأه 
أداء؛ لأن أيامَ الرمي كلّها بمثابة اليوم الواحد» وكان تارك الأفضل» ويجب 
ترتيبه بنية» وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين. 

وإن أخره كله» أو جمرة واحدة عن أيام التشريق» أو ترك المبيت بمنى 
ليلة أو أكثرء فعليه دم» ولا يأتي به كالبيتونة . 

وفي ترك حصاة ما في شعْرة» وفي حصاتين ما في شَغْرتين» وثلاثِ 
دم. 

ولكل حاج ‏ ولو أراد الإقامة بمكة ‏ التعجيلٌ إن أحبٌء إلا الإمامَ 
المقيمَ للمناسك» فليس له التعجيلٌ؛ لأجل من يتأخرء فإن أحبٌ أن يتعجّل 
في ثاني التشريق» وهو النفْرُ الأول» خرج قبل غروب الشمس» ولا يضر 
رجوعه » وليس عليه في اليوم الثالث رمي . 

قال علماؤنا: ويدفن بقية الحصى في المرمى”'' . 

قال في «الفروع»: ويدفن بقية الحصى في الأشهرء زاد بعضهم: في 
اليم 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (7//ا759-71). 


وفي «منسسك ابن الزاغوني"'' أحدٍ أئمة المذهب: أو يرمي 
بهن؛ كفعله في اللواتي قبلهن”" . 

وقال علماء الشافعية: فإن نفرَ في اليوم الثاني قبل الغروب» سقط رمي 
اليوم الثالث» وهو إحدى وعشرون حصاة. ولا دمَ عليه ولا إثمء 
فيط رحها . 

قالوا: وما يفعله الناس من دفنها لا أصلّ له. 

قال القسطلاني: وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وعليه أصحاب 


: 0 


وفي قولهم في دفن الحصى : لا أصل لهء فيه ما تقدم . 

فإن غربت الشمس وهو بمنى» لزمه المبيت والرمي من الغد بعد 
الزوال» ثم ينفر» وهو النفر الثاني . 

ويّسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح» وهو المحصّبء وحدّه ما بين 
الجبلين إلى المقبرة» فيصلي به الظهرين والعشاءين» ويَهْجَع يسيراً. ثم 
يدخل مكة ‏ شرفها الله تعالى 40 . 


الرابع : حدٌ منى من جمرة العقبة إلى وادي مُحَسّر. 


)١(‏ هو كتاب: «مناسك الحج» للإمام الفقيه المحدث أبي الحسن علي بن 
عبيد الله بن نصر الزاغونى» المتوفى سنة (/ا61ه)ء أحد أعيان المذهب 
الحنبلي. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب »)١8١0/١(‏ و«المدخل 
المفصل» لبكر أبو زيد (؟/ 9174). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (79/ 07/7 . 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١5/8‏ 

(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي (184/1). 
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وذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلاً سأله: لم سُّميت منى؟ 
فقال: لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس؛ تقرّباً إلى الله تعالى» 
وتمنياً للأمان من عذابه . 

وقال ابن فارس اللغويٌ : ف من قولك: منى الشيء وقدَّره؛ 0 
فدر فيا اليد ار 

وفي «المطلع»: منى ‏ بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن ربًا -. 

قأل: ابوحبيد الكرئ 9 اذكر بوتودكة حكن العمل تروك أ الم 
لضرقه. 

وقال الفرّاء: الأغلبُ عليه التذكير» وقال العرجي في تأنيثه : من البسيط] 
لِيَوْمُنَا بِمَنَى إِذْ نَهْنٌ نَنْرْلُّهَا أَشَدُ مِنْ يَرْمِنا بالعَرج أَوْ مِلّْك 

وقال أبو دَهْبّل في تذكيره : ذفن السبط] 
سَقَى مِنَى ثم رَوَاةُ وَسَاكِنَهُ ‏ وَمَا تُوى فيه وَاهِي الوَدْقٍ مُنْبَعِوْ1”) 

وقال الحازمي في «أسماء الأماكن): هن - بكسر الميم وتشديد 
النون -: الصّقَعٌ قرب مكة . 

قال صاحب «المطلع»: ولم أرَ هذا لغيره» والصوابُ الأول» انتهى”" . 

وفي «القاموس»: ومنى؛ كإلى: قريةٌ بمكة» ويُصرف» سّميت بمنى : 
لا ا و لمات 


.)١١90 انظر: (مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)175577 /5( (؟) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ 
.)١90-1١95 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )9( 


ل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها سميت بمنى؛ لأن جبريل - 
عليه السّلام ‏ لما أراد أن يفارق آدمَء قال له: تَمَنَّء قال: أتمنى الجنة» 
فسميت منى لأمنية آدم عليه السّلام 7" . 

وتقدم في الحديث الأول من هذا الباب لها ذكر» والله أعلم . 

الخامس : في أصل رمي الجمار. ظ 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: قال أبو مجلز: لما فرغ 
إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ من البيت» أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم أتى به 
جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فأخذ جبريلٌ سبع حَصَّياتء وأعطى 
إبراهيم سبعاًء وقال له: ارم وكبَّرْء فرميا وكبّرا مع كل رمية حتى غاب 
الفيطا وق أت يدالجمر : اضر قاد كذات, 

قال ابن الجوزي: هذا الأصل في شروع الرمي» كما أن الأصل في 
شروع السعي سعيُ هاجر بين الصفا والمروة» وذكرَ أصل الرمل» ثم قال: 
ثم زالت تلك الأشياء» وبقيت آثارها وأحكامها. 

قال: وربما أشكلت هذه الأمور على من يرى صورها ولا يعرف 
أسبابهاء فيقول : هذا لا معنى له. 

قال: فقد بينث لك الأسباب من حيث النقل . 

قات وها آنا أمية للك عن لط :قافذء رذ ماما ناطلة من هذاه 

اعلم أن أصل العبادة معقول» وهو ذل العبد لمولاه بطاعته؛ فإن الصلاة 
فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعمّدء وفي الزكاة إرفاقٌ ومواساةٌ يفهم 


)١(‏ رواه الأزرقى فى «أخبار مكة» (7/ .)١8٠‏ وانظر: «القاموس المحيط» للفيروز 
أبادي (ص: »)١797١‏ (مادة: منى) . 


آلف 


معناه» وفي الصوم: كسرٌ شهوة النفس؛ لتنقاد طائعةً إلى مخدومهاء وفي 
تشريف البيت» ونصبه مقصداً» وجعل ما حواليه حرماً تفخيماً له» وإقبالٍ 
الخلق شعثا غبراً كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً أمُ مفهوم» والنفس 
تأنس من التعبد بما تفهمه» فيكون ميل الطبع إليه مُعيناً على فعله» وباعثاًء 
فوظفت لها وظائف لا تفهمها ليتم انقيادها؛ كالسعي والرمي» فإنه لا حظ 
للنفس في ذلكء» ولا أنسَ فيه للطبع» ولا يهتدي العقل إلى معناه» فلا 
يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمرء والانقيادٍ المحض» 
وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة» انتهى''"' . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في رمي الجمار: فالشيطان 
ترجمون» وملة أبيكم تتبعون» رواه البيهقي”"' . 
فائدة : 

قال ابن الجوزي: ربما قال قائل: نحن نعلم أن الحاج خلقٌ كثير» 
ويحتاج كل واحد منهم أن يرمي سبعين حصاة» وهذا من زمن إبراهيم - 
عليه السّلام -» والمرمى مكان صغيرء ثم لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي 
ا 0 

فالجواب: ما روي عن سعيد بن جبير: أنه قال: الحصى قربان» فما 
قبل متخ فم » اونما لمايقبل + 5 نا 


.)١1١8-١١1 انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١07‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(0372)» وغيرهما. 

() انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١١19-1١8‏ والأثر: رواه 
الأزرقي في «أخبار مكة» .)١9//7(‏ وكذا ابن الجوزي في: «التحقيق في 
أحاديث الخلاف) .)1١07/97(‏ 


15 


وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - مرفوع)* أن راميّ الجمار 
لا يدري أحدٌ مالَّهُ حتى يُوفَاه يومَ القيامة» رواه ابن حبان في حديث 
وي 00 

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه : أنه كان قاعداً مع 
رسول الله كَكْةِ في مسجد الخيفف» وأن رجلاً من الأنصار سأله عن مخرجه 
من بيته يؤعٌ البيت الحرام» وعَدَّ المشاعرً» فأجابه كَليِ عن ذلك» وقال: (إنه 


يُغفر له بكلّ حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات» رواه سعيد بن 
ف 


ورواه ابن الجوزي عن عطاء الخراساني» عن رسول الله يِةِ مرسلا”" . 


وروك الطبراني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رجلا سال 
رسول الله كلل عن رمى الجمارء وما له فيه فسمعته يقول * «تجد ذلك عند 
ربك أحوج ما تكون إليه»(؟», والله تعالى الموفق . 


07 4 


() رواهابن حبان فى (صحيحه» .)١18/41/(‏ 

0 وزؤاة مسلاد فق «مستده 518/5 «المطاتن العاليةة لابن حير ): 

() رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: .)١١8‏ وكذا الفاكهي في 
«أخبار مكة» (5/ 790). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١7541/4(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(58/0). 


4 


عَنْ عبد الل بن عُمَر وَضِيَ الله عنهُمَا - أن وشو ش ككِدٍ قَالَ الم 
حم المُحَلّقينَ) قَالُوا: وَالمُقصّرِينَ يَأ رس ل قَالَ: «اللَّهُمّ ارْحَم 


000 يَا رَسُولَ الله! وَالمُقصّرِينَ؟ قَالَ: «وَالمُقصّرِينَ)". 


00 


* تخريج الحديث: رواه البخاري ككف #”تواي كتاب : الحج. باب : 
الحلق والتقصير عند الإحلال» و(58١59-51١5).‏ كتاب: المغازي» باب : 
حجة الوداع» ومسلم .)719-8١7/1١0١(‏ كتاب: الحجء باب: تفضيل 
الحلق على التقصير» وجواز التقصير» وأبو داود (2)1980-1691 كتاب : 
المناسك» باب : الحلق والتقصير» وابن ماجه (2)7055 كتاب: المناسك» 
باب : الحلق. 

مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى (7/7١؟7)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/؟١١7)»‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١55/:5(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207857 و«المفهم» للقرطبي (9؟/ ))1٠7‏ 
واشرح مسلم) للنووي (59/9). واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ 7/)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (17/ 22٠١57‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
0»)١١١ /5(‏ و(افتح الباري» لابن حجر (”2)0577/7 و(عمدة القاري» للعيني 
© و«(إرشاد الساري» للقسطلاني ١ك‏ 7 و«سبل السلام» 
للصنعانى (؟/ .)75١١‏ 


516 


( رضي الله عنهما -: أن رسول الله كد قال) في حجة الوداع» أو في 
التخديتية أو فن: الموضعية 4 .حمع انه الاسام : الهم احم 
المحلقين قالوا)؛ أي: الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف في شيء من الطرق على 
الذئ توائ السؤال قن ذلك وعد الجهك الشذية الو 

وفي رواية ابن سعد في «الطبقات» في غزوة الحديبية : أن عثمان وأبا 
قتادة هما اللذان قصّرا ولم يحلقا في عام الحديبية”” . 

قال الجلال البلقينى: فيحتمل أن يكونا هما اللذان قالا: 
(والمقصرين)؛”*' أي: قل : وارحم المقصرين (يا رسول الله!). 

وفي حديث ابن عمر في رواية أخرى في «الصّحيحين»» قال: حلق 
الب يِةِ وطائفةٌ من أصحابه» وقصَّرَ بعضهو”* . 

قال البلقيني: بين في رواية ابن سعد في «الطبقات» في غزوة الحديبية 
البعض الذي ّ 
رسول الله يكْةِ رأى أصحابه حلقوا رؤوسهم عامً الحديبية غير عثمانَ وأبي 
قتادق فقاستغفرٌ رسولٌ الله يَكِلةِ للمحلقين ثلاث مرات» وللمقضوين 0 , 


1ه 


4 ولفظه : ع أق معي الخدري ‏ رضي الله عله -: أن 


. )77 /8( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 

00 « انظ «فتم البارق» لخبين حجر 855/0 

('6 سيأتي تخريجه قريباً. 

20 نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» (7/ 7775) . 

)02( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١5457(‏ ومسلم برقم .0711/١1101(‏ 

() رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 5 .)١١‏ - 
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قال صاحب «المصابيح»: إن ثبت أن ما أورده البخاري ومسلم في هذا 
الباب كان في عام الحديبية» حسر التفسيرٌ بذلك» وإلاء فلا؛ إذ لا يلزم 
من كون عثمانَ وأبي قتادة قصرا في عام الحديبية أن يكونا قصَّرا في 


ير 


(قال) يَف ثانياً: (اللهمّ ارحم المحلّقينَ قالوا: يا رسول الله!) قل : 
(و)ارحم (المقصرين): ف(قال: و)ارحم (المقصرين) بالعطف على 
محذوف» ومثله يسمى بالعطف التلقيني("©؛ كقوله تعالى: إن جَاعَهْكَ 
اس ناما قال ف 4 [البقرة: .]1١74‏ قال الزمخشري في «كشّافه) : ومن 
ذريتي عطفٌ على الكاف؛ كأنه قال: وجاعلٌ بعض ذريتي؛ كما يقال: 


سأكرمك» فتقول : يدا الوك 


وتعقبه أبو حيان: بأنه لا يصحٌ العطف على الكاف؛ لأنها مجرورة» 
فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار» ولم يُعَدْ؛ِ لأن «من» لا يمكن تقدير 
الجار مضافاً إليها؛ لأنها حرف» فتقديرها بأنها مرادفة لبعض حتى يقدر 
«جاعل» مضافاً إليها لا يصح. ثم قال: والذي يقتضيه المعنى أن يكون # ومن 
درق # متعلقاً بمحذوف» والتقدير: واجعل من ذريتي إماماً؛ لأن إبراهيم - 
عليه السّلام - فهم من قوله تعالى: ل إن جَاعِنْكَ اناس إِمَامَا * [البقرة: 4؟١]‏ 


قلت: وهو في «مسند الإمام أحمد) (89/7) من حديث أبي سعيد الخدري 
أيضاء فالعزو إليه أولى. 

. )7170 /”( نقله القسطلانى في «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) انظر: (إرقاذ الساري» للقسطلاني ("/ 5 7)ء نقلا عن «الفتح) للحافظ ابن 
حجر (057/7). 

انظر: «الكشاف» للزمخشري .)185/١(‏ 


5 


الاخطاص :فسان الا تعالن ال يسا من دركة إعاناء 00 
وفي رواية في «الصحيحين» : قال ذ في الرابعة #والمقصرين 50 


وف ديت أبي هريرة في «الصحيحين»: قال رسول الله 55: «اللهم 
اغفرُ للا قالوا: وللمقصّرين» قال: «اللهم اغفر للمُحَلّقِين): 
قالوةة وللمتضرين الها لذ #اققر المعلقية د قالواة"وللمقصوين 
قالها ثلاثاً؛ أي: اغفر للمحلقين ثلاث مراتء وفي الرابعة قال: 
«وللمقصرين)7” 

ففيه تفضيلٌ الحلق للرجال على التقصير الذي هو أذ أطراف الشعر؛ 
لقوله تعالى: ٠#‏ لقن روسك وَمْقَصَرَِ 4 [الفتح: 4]77؟ إذ العربٌ تبدأ بالأهم 
والأفضل»”؟» نعمء إن أحرم متمتّعاً» فالتقصير له أفضلٌ؛ ليوفْرَ شعره 
ليحلقه عند التحلل من حجه . 

فيحلق رأسهء ويبدأ بأيمنه» ويستقبل القبلة فيه»ء ويكبر وقتَ الحلق» 
والأولى ألا يشارط الحلاقَ على أجرة» وإن قصرء فمن جميع شعر رأسه. 
لا من كل شعرة بعينها. 

والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان؛ من ضَفْر وعَقصٍ وغيرهما 
قدرَ أنملةٍ فأقلّ من رؤوس الضفائر. 


. )71/1/-7”07/7/١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١550(‏ ومسلم برقم (07319/11701. 

(9) رواه البخاري »)١55١1(‏ كتاب: الحج» باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» 
ومسلم 2)١7207(‏ كتاب: الحج. باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير. 

(4:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 5/5 37). 
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وكذاعبدٌ» ولا يحلق إلا بإذن سيده؛ لأن الحلق يُنقص قيمته . 


عِِ 2 غ2 

ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه» ومن عدم الشعر» استحب أن يمر 
موسي قار ا 

وفي المثير العزم الساكن» : روي عن النبي كله : أن رجلاً من الأنصار 
سأله عن الحج» فذكر الحديث» إلى أن قال: «وأمًا حَلْقُ رأسكٌ» فإن لك 
كل و ور 

وفى لفظ: «فإذا حَلَقَتَ رأسَكَء تنائَّتٍ الذنوث كما يتنائخ الشعجء بكلّ 
شعرة ذنبُ70" , 
قلت: رواه الطبرانى فك «الكبير)» والبزار» قال: وقد روي هذا 


الحو من وو 


اي 


فائدة: ذكر الحافظٌ ابن الجوزيٌ في «مثير العزم الساكن» بسنده إلى 
وكيع» قال: قال لي أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابتٍ الإمامٌ: الحلقٌ فيه خمسة 
أبواب من المناسك» فعلَّمنِيها حَجَامٌء وذلك أني حين أردت أن أحلق 
رأسي» وقفت على حجام, فقلت له: بكم تحلقٌ رأسي؟ فقال: أعراقيٌ 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/755). 

(؟) ورواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في «المصنف» (/887)» عن كعب الأحبار. 

9) انظر: (مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١717‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2١75757(‏ والبزار في (مسنده») (7/ 717/5 
(مجمع الزوائد» للهيثمي)» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(5) تقدم تخريجه عند ابن حبان. وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/5١١١).‏ 
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أنت؟ قلت : نعم» قال: النسكٌ لا يُشارّط عليه» اجلس» فجلست منحرفاً 
عن القبلة» فقال لي: حَوَّلَ وجهّك إلى القبلة» فحوّلته» وأردت أن أحلق 
رأسي من الجانب الأيسرء فقال: أَدِر الشقٌّ الأيمنّ من رأسكء» فأدرته. 
ل ا ل ا 
فقال لي: أين تريد؟ قلت: رحلي» قال: صلّ ركعتين» ثم امض» فقلت: 
ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام» فقلت له: من أين لك 
ما أمرتني به؟ فقال لي : رأيتُ عطاءً بنَ أبي رباح يفعل ذلك" '*. 
تشيهات : 

الأول: حديث أبي هريرة يدل على أن دعاء رسول الله كله للمحلقين 
بالمغفرة كان في حجة الوداع؛ لأنه لم يكن قدم على النبي كَل عام 
الحديبية؛ لأن الحديبية في السادسة» وهو إنما قَدِمَ على النبيٌ كله في 
السابعة» لكنْ لم يصرح أبو هريرة بسماعه من النبيّ يِه فاحتمل الأمرين؛ 
لإمكان سماعه ممَّنْ حضرّ الحديبية» وحذفه له» ولو صرح بالسماع؛ لتعين 
كونه في حجة الوداع”" . 

الثاني : تقدم أن السلق أو التقضي :فيك :ل اسعاخة يحطوو» وترشد 
لهذا الدعاء لفاعله بالرحمة» والدعاء ثواب» والثوابٌُ إنما يكون على 
العبادات» لا على المباحات» ولتفضيله أيضاً على التقصير؛ إذ المباحات 
لأ تتفاضل» ولا تَحَلّلَ للحج والعمرة بذونه كسائر أركانها إلا لمن لا شعر 
برأسه» فيتحلل منهما بدونه» فلا يؤمر به بعد نبات شعره. 


وهو عندنا كالحنفية واجبٌ» وعند الشافعية من الفروض » وأقلٌ 


.)١7ا انظر: (مثير العزم السكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)057' /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
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ما يجزىء عند الشافعية: ثلاث شعرات» وعند أبي حنيفة: ربع الرأس» 
وعند أبي يوسف: النصف, وعند الإمام أحمد والمالكية: الجميع؛ كما 
أشونا إلبة هنارق . 


قال العلامةٌ الكمال بن الهمام: اتفق الأئمةٌ الثلاثة: أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعى: أن قال كل منهم بأنه يجزىء فى الحلق القدرٌ الذي 
قال: إنه يجزىء في الوضوء . 


قال: ولا يصح أن يكون هذا منهم بطريقة القياس؛ لأنه لا يكون قياساً 
بلا جامع يظهر أثره» وذلك لأن حكم الأصل على تقدير القياس وجوبٌ 
المسح. ومحله المسح. وحكمٌ الفرع وجوبٌ الحلق. ومحله الحلق 
للتحلل» ولا يظن أن محل الحكم الرأس؛ إذ لا يتحد الأصل والفرع» 
وذلك أن الأصل والفرع هما محلا الحكم المشبه به والمشبه. والحكم هو 
الوجوب مثلاً» ولا قياس يُتصور عند اتحاد محله؛ إذ لا اثنينية» وحيتئذ 
فحكم الأصل» [و] هو وجوبُ المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قَصْره 
على الربع» وإنما فيه نفْسٌ النص الوارد فيه» وهو قوله تعالى: 9 وأمسحوأ 
برَمُوسَكُمْ © [المائدة: +]» بناء» إما على الإجمال والتحاق حديث المغيرة 
اناف تضاف فاطو واالنلنا سيهيه الاك الفيا ف اله كلها نار افق لاق 
الفعل حينئذ يصير متعدياً إلى الآلة بنفسه» فيشملهاء وتمام اليد يستوعب 
الربع عادة» فتعين قدرّهء لا أنَّ فيه معنّى ظهر أَنْدُه من الاكتفاء بالربع» أو 
بالنقص مطلقاء أو تعين الكل» وهو متحقق في وجوب حلقها عند التحلل 
من الإحرام؛ ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح إلى الحلق» وكذا الآخران» 
وإذا انتفت صحة القياس. فالمرجمٌ في كل من المسح وحلق التحلل 
ما يفيده نصه الوارد فيه والواردٌ في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي 
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هي المحل» فأوجب عند الشافعي التبعيض» وعند غيره الإلصاق» غير أن 
الحنفية لاحظوا تعدّيّ الفعل للآلة» فيجب قدرّها من الرأس» ولم يلاحظها 
0 الله تعالى -» فاستوعبا الكلَّء أو جعلاها صلة ؛ 
كما في قوله تعالى: # وأمسَحوأ يرمُوسِكُة # [المائدة: :] في آية التيمم» 
لايعروت 2 6 

وأما الوارد في الحلق» فمن الكتاب قولّه تعالى: 8 لتَتَخْلْنَّ الْمَسيِدَ 
َلْحَرَامَ إن سَلهَ أَسَّهُ امنيب عَلَمِينَ رُءُوسَكُمَ #4 [الفتم: 7” ] من غير باءء ففيها 
إشارة إلى تحليق الرؤوس أو تقصيرهاء وليس فيها ما هو الموجب لطريق 
التبعيض على اختلافه عند الحنفية والشافعية» وهو دخول الباء على 
المحل . 

ورف القننة له كلك وهو الكتشكات كمااهن قر تالف ركذا 
ان 

قال ابن الهمام: وهو يعني: القول بوجوب استيعاب الحلق أو 
التقصير هو الذي أدين الله به» والله أعله”''. 


)١(‏ نقله الشارح ‏ رحمه الله - عن القسطلاني في «إرشاد الساري» (7777/7), الذي 
نقله عن الكمال بن الهمام في «فتح القدير» (؟/ .)591-59٠‏ 
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شالشاسن 


عَنْ عَائْشَّةَ ‏ رَضِيّ اللعَنْهًا . قَالَتْ : حَمَجْنَا مَعَ الي ل قطنا بز 
النّحْرء فَحَاضَتْ صَفيّةُ َأرَادَ الح لله 0000 فَقَلَتُ : 
يَا رَسُولَ الله! إِنَّها حَائْض» قَالَ: «أَحَابِسَئْنًا هي؟21 قَالُوا: , شول الله ! 


4 


4 
7 - 


ا فاضت يَوْمَ النّحْرِء قال : «اخذجو 2 
وَفِي لقْظ : ال الي كك : «عَفْرَى حَلَقَى» أَنَاضدت ث يَوْمَ النّ ركاء قيل : 
نعم قال : «قائفري”" 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (777)» كتاب: الحيض» باب: المرأة 
تحيض بعد الإفاضة» و(555١)»‏ كتاب: الحجء باب: الزيارة يوم النحرء 
و(570١)»‏ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» و(0٠5١2)5‏ كتاب: 
المغازي» باب: حجة الوداع» ومسلم 2)59/85-15857/١5١1١(‏ (/9560-55), 
كتاب: الحج» باب : وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض» وأبو داود 
(27300». كتاب: المناسك». باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة» والنسائي 
»)79١(‏ كتاب: الحيض والاستحاضة» باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة» 
والترمذي (447)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة» 
وابن ماجه (720377)» كتاب : المناسك» باب : الحائض تنفر قبل أن تودع . 

(0) رواه البخاري ,»)١17171(‏ كتاب: الحج» باب : إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
و(787١)»‏ باب: الإدلاج من المحصّبء و(220194. كتاب: الطلاق» باب: 
قول الله تعالى : « وَلا يحل طن أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَ ألّهُ يه أََحَامهنَ 4 [البقرة: 1778 - 


امرك 


(عن) أَمّ المؤمنينَ (عائشة) الصدّيقة ( رضي انه عنها» قالت: 
حَجَجْنا مع النبيّ يليُ) حجة الوداعء (فَأَضنا يوم النحر)؛ أي : طفنا طوافٌ 
الإفاضة؛ (فحاضت) أمٌّ المؤمنين (صفية) بنثُ حُيَيٌ رضي الله عنها ‏ بعدما 
أفاضت» (فأراد النبي يَلِةِ منها) قبيل وقت النفر (ما يريدٌ الرجل من أهله) 
وكانت حاضت ليلة النفرء تقالت ما اران كالمو أي : ما أظنٌّ 
نفسي إلا حابستهم؛ أي : القومً عن المسير إلى المدينة؛ لأني حضث؛» ولم 
أطف؛ أي: طواف الوداع» فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد 
الطهارة» وكذلك كانت حفصة ‏ رضي الله عنها - قد حاضت أيضاً ليلة 
النفرء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فقلت) للنبي كَلِةِ لما أراد من صفية 
ما أراد: (يارسول الله! إنها حائض. قال) يكِ: (أحابستنا) - بهمزة 
الاستفهام ‏ (هيَ؟)؛ يعني: صفية بسبب حيضها عن السفر حتى تطوف 
طواف الإفاضةء (قالوا: يا رسول الله!) إنها (أفاضت يوم النحر) قبلَ أن 


و(0805)»: كتاب: الأدب» باب: قول النبى يلل : «تربت يمينك»» و«عقرى 
حلقى»» ومسلم 2))5810/١5١١(‏ (30/9ة) كتاب: الحج». باب: وجوب 
طواف الوداع» وسقوطه عن الحائضء وابن ماجه (7077)»: كتاب : المناسك» 
باب : الحائض تنفر قبل أن تودع . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟6/5١5).»‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (5/ »)33١‏ و«إكمال المعلم) للقاضي عياض »)5١11//5(‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)١917/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ 80). 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)٠١57/57(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 5515).» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 0748)» و«عمدة القاري» 
للعيني :»)47/٠١(‏ و9إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ ٠0707‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (/ 0117/1 . ْ 


واستشكل. إرادته يَلِةِ منها الوقاع مع عدم تحققه لحلها من الإحرام» كما 
أشعر بذلك قوله كِ: «أحابستنا هي؟2, وأجيب بأنه ككلِةِ كان يعلم إفاضة 
نسائه» فظن أن صفية أفاضت معهن» فلما قيل له: إنها حائض» خشي أن 
يكون الحيض تقدّم على الإفاضة» فلم تطفْء. فقال: «أحابسئّنا هي؟), 
فلما قيل له: إنها طافت قبل أن تحيضء. (قال: اخرجوا)؛ أي: ارحلواء 
ورخّص لها في ترك طواف الوداع'''» مع كونه واجباً؛ كما سيأتي التنبيه 
عليه . 

(وفي لفظ) من حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: 

قالك ضفي اما أراق الاسابدف 0 

وفي لفظ: لما أراد النبي كٍ أن ينفرء إذا صفيةٌ على باب خبائها كثيبة 
حزينة» (قال)» وفي لفظ: فقال ‏ بزيادة الفاء -0"©. «النْبيُ ككله: عَقَرَى 
حَلْقَى) ‏ بفتح الأول وسكون الثاني فيهماء وألفهما مقصورة للتأنيث» فلا 
ينونان» ويكتبان بالألف -. هكذا يرويه المحدّثون حتى لا يكاد يُعرف 
غيره» وفيه خمسةٌ أوجه : 

أولها: أنهما وصفان لمؤدّث بوزن فَعْلى؛ أي: عقرها الله في جسدها 
وحَلقها؛ أي: أصابها وجمٌ في حلقهاء أو حلق شعرهاء فهي معقورة 
محلوقة» وهما مرفوعان خبر مبتدأ؛ أي : هي . 

انيها: كذلكء إلا أنها بمعنى فاعل؟؛ أي: أنها تعقرُ قومّها وتحلقهم 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7315/9) . 
() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .050١9(‏ 0805). ومسلم برقم (١1١1١؟١/‏ 
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بشؤمها؟؛ أي تستأصلهم» فكأنه وصفٌ من فعل متعدٌ) وهما مرفوعان 
أيضاً بتقدير هى» وبه قال الزمخشري . 

ثالثها : كذلك» إلا أنه جمع؛ كجريح وجرحى ؛ أئ : ويكون وصف 
المفرد بذلك مبالغة. 

رابعها: أنه وصف فاعل» لكن بمعنى : لا تلد؛ كعاقر» وحلقى ؛ أي : 
مشؤومة» قال الأصمعى : يقال: أصبحت أمه حالقاً؛ أي : ثاكلاً . 

غافيييا: انيما مصتواق فتعرئ»: والمعى :: قرفا الله وخلتها؛ 
أي: حلق شعرهاء أو أصابها بوجع في حلقها ‏ كما سبق -» قاله في 
«المحكه)”, فيكون منصوباً بحركة مقدرة على قاعدة المقصورء وليس 
بوصف . 


اش 28 تن 
ىأ 


وقال [أبو عبيد”'2: الصوابٌ عقر 
لا يجوز فَعْلَى؟ 

قال: لأن فعلى يجيء نعتآء ولم يجىء في الدعاء» وهذا دعاء”". 

وقال في «القاموس» : ا 


: لس و 
وفي «الصحاح) : وريما قالوا: عقرى وخلقى بلا تنوين””*: 


عنقا بالعرين فيهها قبل له: لم 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده ».25١5 /١(‏ (مادة: عقر). 

(؟) فى الأصل : «أبو عبيدة»» والصواب ما أثبت. 

فرق انظر: #غريب الحديث» لأبى عبيد (7/ 45). وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض 2)١91//١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)578/١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”7/ )5١7‏ . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 059).» (مادة : عقر). 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 20757 (مادة: عقر). 


اوه 


وحاصله: جوارٌ الوجهين» فالتنوينٌ على أنه مصدرٌ منصوب؛ كسقياء 
وتركه» إما: على أنه مصدر؛ كما في «المحكم»ء أو وصف على بابه. 
فيكون مرفوعاً كما مر -» فالجملة على هذا خبرية» وعلى ما قبله دعائية . 

وفي «القاموس)2©7. و«المحكم» إطلاقٌ العَقْرى على الحائض» وكأن 
العقر بمعنى الجرح. لما كان فيه سيلانُ دم» سُّمي سيلانُ الدم بذلك . 

وعلى كل حال» فليس المراد حقيقة ذلك» لا في الدعاء» ولا في 
الوصفء بل هي كلمة انّسعت فيها العربُ» فتطلقهاء ولا تريد حقيقة 
معناهاء فهي كتَرِبَتْ يداه» ورَغْمَ أَنْقُه» ونحوهما؛ كما في القسطلاني””" . 

وفي «النهاية» : ظاهرّه الدعاء عليهاء وليس بدعاء في الحقيقة» وهو في 
مذهبهم معروف» انتهى”" . 

وفي «المطالع»: عَقرى حَلْقى: مقصورٌ غيرُ منون» ومنهم من ينونهماء 
وهو الذي صوَّبه أبو عبيد» وهو على هذا مصدر» أي : عقرها الهو علقي 
أي : أهلكها وأصابها بوجع في حلقها. 

انان الأبارف ةلقع الدعاءة ريطا عي الدع 

وقال غير أبي عبيد: إنما هو على وزن غضبى ؛ أي : جعلها الله كذلك . 

وقال الأصمعي: هي كلمةٌ تقال للأمر عند التعجب منه : عقر كلقي 
خَمْشى ؛ أي : يعقر النساء منه خدودهن بالخمش». ويحلقن رؤوسهن 
للتسلب على أزواجهن لمصائبهن . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2559).» (مادة: عقر). 
(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 590) . 
() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 578). 
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قال في «المطالع» : وقيل: هى كلمة تقولها اليهود للحائض . 

وفي «البخاري»: انها ل ل 0 

وقال الاودق* معتاة: أت طويلة اللسان لما كلمعه نما يكرةء-ماخوذ 
من الحلق الذي يخرج منه الكلام» 5-6 العقيرة» وهو الصوت» قال: 


وهذا لا يساوي سماعه» ا 


لم قال النبي كك عن صفية - رضي الله عنها -: (أفاضت) هي (يوم 
النحر؟) قبل أن تحيض. (قيل: نعم)؛ أي: قد أفاضت يوم النحر قبل أن 

وفي رواية في «الصحيحين»2: أنه كَل (قال) لها: 9521 ذا طفيت يَوْمَ 
البّحْر؟»؛ أي: طواف الإفاضة» قالت صفية: قلت: بلى؛ أي: طفت» 
قال يلِةِ: لا بأسَ (قانفري)""؟ ‏ بكسر الفاء ؛ أي: اذهبي؛ إذ طواف 
الوداع ساقط عن الحائض . 
تنبيهات : 

الأول: طوافٌ الوداع» ويسمى: طوافٌ الصَّدَّر ‏ بفتح الدال المهملة - 
واجبٌ على كل خارج من مكة المشرفة» من حَجِيٌ وغيره» غير حائض لم 
تطهّر قبل مفارقة البنيان. 

قال في «الفروع»: ثم يطوف للوداع إن لم يقم. 

قال القاضي والأصحاب: إنما يستحق عليه عند العزم على الخروج»ء 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (0/ ,)277١‏ عند حديث (08800) المتقدم تخريجه . 


(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١91/١(‏ 
(6) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/1517). 
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قال: واحتج به شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس من الحج؛ وفاقاً 
للشافعي» وكذا في «التعليق»: أنه ليس منه. ولا يتعلق به فإن أقام بعد 
الوداع لغير شد رَحْلِء نص عليه الإمام أحمد» وقال ابن عقيل» وابن 
الجوزي: أو شراء حاجةٍ بطريقه» وقال الشيخ الموفق: أو قضى بها حاجة» 
أعاد0؟ . 

وفي «الإقناع» وغيره: وإذا أراد الخروج من مكة» لم يخرج حتى يودع 
البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره» ومن كان خارجّهء فعليه الوداع» 
وهو على كل خارج من مكة» ثم يصلي ركعتين خلف المقام» ويأتي 
الحطيم» وهو تحت الميزاب» فيدعوء ثم يأتي زمزم» فيشرب منهاء ثم 
يستلم الحجرء فيقبّلةُ» ويدعو في الملترّم فإن خرج قبلَ الوداع» فعليه 
الرجوع إليه لفعله إن كان قريبً» ولم يخف على نفس أو مالٍ أو فواتٍ رفقة» 
أو غير ذلك» ولا شيء عليه إذا رجع» فإن لم يمكنهء أو أمكنه ولم يرجع. 
أو بعدَ مسافة قصرء فعليه دمٌّء ولو رجع» وسواء تركه عمداً أو خطأ أو 
نسياناً» ومتى رجع مع القرب. لم يلزمه إحرامٌ» ويلزمه مع البعد الإحرام 
بعمرة يأتي بهاء ثم يطوف للوداع» وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم. 
فطاف عند الخروج» كفاه عنهماء ولا وداع على حائض ونفساءً ولا فدية 
إلا أن تطهرَ قبل مفارقة البنيان: فترجع وتغتسل وتودّع» فإن لم تفعل» ولو 
لعذرء فعليها ده”"©. 

الثاني: اختلف الأئمةٌ في طواف الوداع» فعند أبي حنيفة» وأحمدء 
ومنصور قولي الشافعي: أنه واجب. وفي تركه دمٌّ. وقال مالك: ليس 


.)385 /”( انظر: «الفروع») لابن مفلح‎ )١( 
.)70-797/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )( 


ده 


بواجب ولا مسنون» وإنما هو مستحب» ولا يجب فيه دم؛ لأن الدمَّ إنما 
يجب عنده في ترك الواجب والمسنون؛ كما في «اختلاف الآئمة» لعون 


000 


قال القسطلاني في ااشرح البخاري) : طواف الوداع غير واجتب عند 
المالكية» بل مندوب إليه» ولا دم في تركه » ا 


الثالث : قال ابن الجوزي وغيرٌه: إذا فرغ من طواف الوداع» فليقف في 
الملتزم» وهو اسم لما بين الركن والباب» وهو مقدار أربعة أذرع» وليدع» 
قال مجاهدٌ: لا يقوم عبدٌ ثم فيدعو الله - عرَّ وجل - بشيء» إلا استجاب 
له""؟»قال: وليك ذعاؤه عند الملتزم أن يقول: «اللهمّ هذا بيتك » 7 
عبدّكَ وابنٌ عبدكَ وابنُ ال 0 
وسَّيّرْتني في بلادكٌ حَنَّى لي بنعمتك إلى بيتِك» عي 0 أداء 
نسُكي , فاق كنت رضت على » ار 1 فَمُنَ الآن قبلَ أن 
تنأى عن بيتك داري» فهذا أوان انصرافي إن ادنك لى غير ةلتك 
ولا ببيتِكَ» ولاراغب عنكٌ ولا عن بيتِك» اللهمً فَأَصْحِيْنِي العافية في 


4 ام 


بدني » والص لصّكَةَ في جِسّمي» وال لعصّمة في ديني» وأ حسنٌ من منقلبي » وارزقني 
طاعتّكَ أبداً ما أَبْقيْئَنيء واجمع لي بين خَيْرَي الدنيا والآخرة» فإِنّكَ على 


8 عم(5) 
كل شيء قدير» 1 


وإذا أحتّ» دعا بغير ذلك . ويصلي على لين علد فإذا خرج» و 
)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)7757/1١(‏ 
(6) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (775/7-/7537137) . 


() رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)751/١1(‏ 
(4:) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: 197). 


ارذردة 


الكعبة ظهره» ولا يلتفت» فإن فعل» أعادّ الوداع استحباباً. 

هذاء وقد قال مجاهد: إذا كدت تخرج من المسجدء فالتفث» ثم انظر 
إلى الكعبة فقَلْ: «اللهمَ لا تجعله آخرّ العهد»» والحائض تقفُ على باب 
المسجد وتدعو بذلك”''» والله أعلم . 


.)55٠ /7( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
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كريشالتابع 


عَنْ عَبّْد الله بْن عبًا يما د قال 3 أت الكامة أن يكون اعد 
0 لله بْنِ واسن - رَضِيّ الله لله عنهما -» قال: سن أن يَكون آخرٌ 
عَهْدِهِم با ليدتء إلةآ أله حت عَن المَراة ة الحائيض”27" . 


نا 
ع ا وأبي الأئمة (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما-. 
ال ره بضم الهمزة وكسر الميم مبنياً لما لم يسم فاعله ‏ (الناسُ) - 
بالرفع -: نائبُ فاعل ؛ أي : أمرَ رسول الله يَكِِ أمرّ وجوب عند الأئمة الثلاثة» 
وعند مالك أمرَ ندب (أن يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت) . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (777)» كتاب: الحيض» باب: المرأة 

تحيض بعد الإفاضةء و(518١).‏ كتاب: الحجء باب: طواف الوداع» ومسلم 
وسقوطه عن الحائض» وأبو داود »25٠١7(‏ كتاب: المناسك» باب: الوداع» 
وابن ماجه »)7١70(‏ كتاب : المناسك» باب : طواف الوداع . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ »)5١6‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)5١5/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)471/5 و«اشرح مسلم) 
للنووي (2)129/9 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ /1)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (5/ 202١١517‏ و(فتح الباري» لابن حجر (7/ 0/86)» 
و«عمدة القاري» للعيني »)44/٠١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ 225017 
و«سبل السلام» للصنعانى (7/ »)75١0‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (60/ )١7/١‏ . 


0 


وصرح مسلم في رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بالرفع فيه 
ولفظه: كان الناسٌ ينصرفون في كلّ وجهء فقال رسول الله كله : «لا يَنْفْرَنَ 
أَحَدُكُمْ حَتَّى يكون أخر عَهْدِه بالبيتِ١2؛‏ أي: الطواف بهء كما رواه 
أبو داود”"©: (إلا أنه خُفَْفتَ عن [المرأة] الحائض»)» فلم يجب عليهاء 
واستفيد الوجوب على غيرها من الأمر المؤكد» والتعبير في حق الحائض 
بالتخفيف» والتخفيف لا يكون إلا لأمر مؤكد7" . 

قال في «فتح القدير»: لا يقال أمر ندب بقرينة المعنى» وهو أن 
المقصود الوداع؛ لأنا نقول: ليس هذا يصلح صارفاً عن الوجوب؛ لجواز 
أن يطلب حتماً؛ لما في عدمه من شائبة عدم التأسف على الفراق» وعدم 
العالكة سملن اسم الرواء لبو امتكرر) فى السيوض ريل ادل 
آخر عهدهم بالطواف» فيجوز أن يكون معلولاً بغيره مما لم نقف عليه» ولو 
سلمء فإنما تعتبر دلالة القرينة إذا لم يقم منها خلاف ما يقتضي مقتضاهاء 
وهنا كذلك؛ فإن لفظ الترخيص يفيد أنه حتم في حق من لم يرخص له؛ لأن 
معنى عدم الترخيص في الشيء» هو تحتيم طلبه؛ إذ الترخيص فيه هو 
إطلاق تركه» فعدمه عدمٌ إطلاق تركه”؟' . 

تنبيه : ظاهر كلام علماتنا: عدمٌ وجوب طواف الوداع على الخارج من 
غير مكة؛ كمنى . 


.)717/94/1151/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5807) . 

() نقله الشارح ‏ رحمه الله عن القسطلاني في لإرشاد الساري» (8/ 07؟): الذي 
نقله عن «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟/ 5 .)6٠١‏ 


حر 


وفي «الفروع»: وإن ودّع» ثم أقام بمنى» ولم يدخل مكةء فيتوجّة | 
"١‏ 

ونقل في محل آخرّ فيه : من الواجبات طوافٌ الوداع في الأصح» وهو 
الصَّدَره وقيل: الصَّدَرٌُ: طوافٌ الزيارة» قال: وظاهرٌ قولهم: ولو لم يكن 

قال الآجري : يطوفه متى ما أراد الخروج من مكة» أو منى» أو من نفر 
ا 

وصرح علماء الشافعية بوجوبه على من أراد الرجوع إلى بلده من منى» 
قالوا: فإن عاد بعد خروجه من مكة أو من منى بلا وداع قبل مسافة قصرء 
فطاف للوداع» فلا دم عليه» وإلا يعدء أو عاد بعد مسافة قصرء فعليه 


ا والله سبحانه الموفق . 


. 0785 /”( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (5/ 0788. 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١85/8(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 5091) . 


5 / 


هازاث 
هو 
و ب مدو اه 5 557 0 2 2 00 98 5 هه 
عَنْ عَبّد الله ين عَمَرَ ‏ رَضِىَ الله عَنْهُمًا -» قال: استآذن العَبّاسن بْنْ عبد 
1 أ 7 ا ضر بي 17م م م6 2ه - ا ١‏ 
المُطلب رَسُولَ الله يك ليَبِيتَ بمَكّة ليالىَ مئى مِنْ أجل سقايّته» فَأذنَ لن1'' . 


د د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) الفاروق 
( رضى الله عنهما . قال: استأذن العباسن بن عبد المطلب) ‏ رضى الله عنه - 
(رسول الله كِ) ؛ أي: طلب منه الإذن بأن يرخص له في ترك المبيتِ بمنى 


00 # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١557(‏ كتاب: الحج. باب: سقاية 

الحاج» و(708-1457١)»‏ باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة 
ليالي منى» ومسلم »)2١71١0(‏ كتاب: الحج» باب: وجوب المبيت بمنى ليالي 
أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» وأبو داود »)١9104(‏ كتاب: 
المناسك» باب: يبيت بمكة ليالي منى» وابن ماجه ,)772١75(‏ كتاب : المناسك » 
باب : البيتوتة بمكة ليالي منى . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟9/5١5)»‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7945/5), و«المفهم» للقرطبي (9/ »2)5١5‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (57/9)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 2»)88 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 2)١١7482/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2)91/8/7 
و«عمدة القاري» للعيني (9/ 774)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١7/47/7(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (7/ ١7‏ 7)» و«نيل الآوطار» للشوكاني (5/ .)١١‏ 


0 


لياليها (ليبيت بمكة) المشرفة (ليالىَ متّى) الثلاثة (من أجل سقايته) المعروفة 
بالمسجد الحرامء (فأذن له( علد . 
لأنه يَكِةِ رخَصَ للعباس عَمِّه فى ترك المبيت لأجل سقايته» فدل على أنه : 
لا يجورٌ لغيره؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة"' . 

ففى حديث ابن عمر فى «الصّحيحين»: رخص النبنٌ يلِهِ للعباس أن 
يبيت بمكة أيامَ منى من أجل سقايته”"2ء وفى لفظ آخر: أذن7"' . 

وعند الإمام أحمد فى (المسند): دن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت 
بفكة لالر ني مين اس المبقاي 1 

فدل على أن الإذن إنما وقع للعلة المذكورة» فإذا لم توجد العلة 
المذكورة» أو ما في معناهاء لم يحصل الإذن”*©» وهذا مذهبنا كالشافعية . 

واتجه العلامة الشيخ مرعي في «غايته»: أن المراد من البيتوتة بمنى 
لياليها معظم الليل”'' . 


وفي شرح المنتهى» للشيخ منصور: ولعل المراد: لا يجب استيعاتٌ 
الليلة بالمبيت يل كمرذلفة”” . 


.)01/4/7”( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57 »)١70/8 2.1١0‏ ومسلم برقم .)١715(‏ 
69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١5601/(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (88/57). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/4/7). 

(7) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (7”/ 570). 

0) انظر: «شرح المنتهى» للشيخ منصور البهوتي /١(‏ 099). 


اوه 


وفي «شرحه على الإقناع» عند قوله: أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر 
علم منه: أنة الو ترك فون ليل فلا شىء عليه » وظاهره: ولو أكثرئ2"1. 
وبين كلاميه فى الشرحين مدافعة”" . 


وفي «الفروع» في عدة واجبات الحج : والمبيت بمزدلفة على الأصح»ء 
ولو غلبه نوم بعرفة» نقله المروذي . 

وفي «الواضح» فيه: وفي مبيت منى ولا عدر إلى بعد النصف. كذا هو 
في : 00 1 الوا 

وصرح الشافعية كما في «شرح البخاري» للقسطلاني بأن المراد: مبيثُ 
معظم الليل» قالوا: كما لو حلف لا يبِيتٌ بمكان لا يحنث إلا بمبيته معظم 
الليل» كذا قال . 
تشيهات : 

أحدها: المبيث بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل لمن وافاها قبِلَ النصف 
واجبٌء وله الدفع بعد النصف. ولو قبل الإمام» وليس له الدفع قبل 
النصف. ويُباح بعدّهء ولا شيء عليه؛ كما لو وافاها بعده» فإن جاء بعد 
الفجر» فعليه دمٌّ؛ كما لو دفع قبلَ النصفء غير رعاة وسقاة*'. 


)١(‏ انظر: «حاشية العلامة النجدي على منتهى الإرادات» 2)١57/7(‏ وعنه نقل 
الشارح رحمه الله كلام البهوتي . 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7/ .)01١‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (788/5) . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (؟/ 750). 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (4/ 81). 
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الثاني : اختلف الآئمة في المبيت بمزدلفة جزءاً من الليل وليالي منى 

فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه» ولو تركه» مع كونه واجباً عنده؛ يعني : 
المبيت بمزدلفة» وأما المبيت بمنى» فعنده سئة لا شىء فى تركه . 

وقال مالك : يجب في تركها الدمٌ مع كونها سنةً عنده . 

وقال الشافعي في أظهر قوليه» وأحمد: يجب في تركها الدمٌء مع كونها 
اماد ل ا 0# 
مالك دم وليس عنده بواجب» وقد تقدم أن عند الإمام مالك فى ترك 
العمنتوة دي . 

الثالث: قال الحافظ ابن الجوزي في "مثير الخرم الساكن» في شرح 
السقاية والرفادة» قال: كان أصل السقاية حياضٌ من أَدَم توضع على عهد 
وو حرطن فيا ادع 

باليفادةة ات فَرِيشنٌ 0 إلى نص 00 
الوا ا الو وجمع "قدي عا ا ا تجتمعوا في 
الحرم» ولا تتفرقوا فى الشعاب والأودية» 00000 
خرجوا عن الحرم» لا يستحلون أن يبيتوا فيه» فقالوا: هذا عظيم» فقال: 
والله! لا أخرج منهء فثبت فيه مع قريش» فلما جاء الموسمء قام خطيباًء 


ظٌُ 
- 


. )5 55-5756 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


لمك 


فقال: يا معشر قريش! إنكم جيرانٌ الله» وأهلٌ حَرّمهء وإن الحجاج 
زوارٌ الله وأضيافه» فترافدواء واجعلوا لهم طعاما وشراباً أيامّ الحج حتى 
يَصُدُّرواء ولو كان مالي يسم ذلك» لقمتُ به» ففرض عليهم فرضاً تخرجه 
قريش من أموالهاء فجمع ذلك. ونحر على كل طريق من طرق مكة 
عورا والتخزد نحكة -جزواً كثيرة » وأطعم الناسَ» وسقى اللبن المحضّ» 
والماء والزبيت» وكان قصي يحمل راجل الحاجء ويكسو عاريّهم . 
وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشدٌ» ثم أخوه المطلب» ثم عبد المطلب» 
ثم قام به العباس ‏ رضي الله عنه -. 

قال ابن الجوزي: أولٌ مَنْ أطعم الحاج الفالوذج بمكة عبد الله بن 
لفان 

قال أبو عبيدة: وفد ابن جدعانَ على كسرىء» فأكل عنده الفالودّج» 
قال: فسأل عنه» فقالوا: لُبِابُ اليد مع العَسَّلء فقال: أبغونى غلاماً يصنعه. 
فأتوه بغلام» فابتاعه» وقدم به مكةء وأمره فصنعه للحاج»ء ووضع الموائد 
من الأبطح إلى باب المسجدء ثم نادى مناديه: ألا من أرادً الفالوذج ؛ 
فليحضز» فحضر الناسٌ . 

قال: وما زال إطعامٌ الحاج في الجاهلية وفي الإسلام» وكانت الخلفاء 
5 ولا يكلفون أحداً من ماله شيئاء وكان معاوية قن اشعرى دارا يمك 
وسماها: "دار المراجل»» وجعل فيها قُدوراً» ورسم لها من ماله» فكانت 
الجزر والغنم تنحرء ويطبخ فيهاء ويطعم الحاج أيام الموسم» ثم يفعل 
ذلك في شهر رمضان. 

وقد أتى النِيئٌ كهِ زمزم وإن آل العباس يسقون ويعملون فيهاء 
فقال يكل : «اعملوا؛ فإنّكم على عمل صالح»» ثم قال: «لولا أن تَعْلَبُواء 
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ارت ل أضع الحَبْلَ على هذه يعني: عاتقه -. رواه البخاري من 


حديث ابن قبا 


وفي أفراد مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي يَكةِ أتى 
بني عبدٍ المطلب وهم يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بَني عبدٍ المطلب» 
فلولا أنْ يَعْلِبَكُمُ الناس غلى سقايتكم : لَتْرَعْتُ 7 

الرابع : المراد بسقاية العباس ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث المذكور : 
زمزم؛ فإنهم كانوا ينبذون الزبيبَ في ماء زمزم» ويسقونه الحجاج» وكان 
الذي وليَ ذلك العباس بن عبد المطلب بعد أبيه في الجاهلية» فأقرها 
النبيئٌ يك له في الإسلام» فهي حقٌ لآل العباس أبد”” . 
تتمة : في الكلام على زمزم» وفيها مقاصد: 

الأول: زمزم بفتح الزايين وسكون الميم الأولى -» سميت بذلك 
لكثرة مائهاء والماء الزمزمٌ: هو الكثيرء وقيل: لزمّ هاجرٌ ماءها حين 
انفجرت» وقيل : لزمزمة جبريلٍ» وكلامه”*" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: سميت بزمزم؛ لأن الماء لما 
فاضضء زَمِّنَهُ هاجرء قال ابن فارس اللغوي: وزمزم من قولك: زممثٌُ 
الناقة : [ذا جعلت لها زمانا تسيسها يده التي 50 


() رواه البخاري .)١59054(‏ كتاب: الحج. باب : سقاية الحاج . 

(فهة تقدم تخريجه عند مسلم برقم 2»)١5١4(‏ في حديث جابر ‏ رضي الله عنه - 
الطويل. وانظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)180-١1/94‏ 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 1179). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١195/8(‏ 

(5) انظر: «مثير العزم السكن» لابن الجوزي (ص : /اا١).‏ 
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0 قال 0 د 8 انا" وهى صونه» 0 
المسعودي: لأن الفرسَ كانت تحج إليها في الزمن الأول» فتزمزم عندهاء 
والزمزمةٌ: صوتٌ تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء . 
الثانى : فى بدو شأنها : 
عباس رضى الله عنهما -» قال ا ور ا 
وهي ترضعه حتى وضعَها عند دَوْحَةٍ فوق زمزم» وليس بمكة أحدٌّ» وليس 
بها ماء» ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قَقَى منطلقآء 
فتبعته أ إسماعيل» فقالت: أين تذهبُ وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
أنيس ولا شىء؟! فقالت له ذلك مرارأء» وجعل لا يلتفث إليهاء فقالت 
له: الله أمركَ بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يُضيعنا الله» ثم رجعت» 
فانطلق إبراهيمء حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يليه » فال + #ثيا إن كف 
دويق يواد عير ذى دَرعِ # حتى بلغ : : # يحون 4 [إبراهيم: /379] . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيلَ وتشربُ من ذلك الماء» حتى إذا 
نقد عطشت » وعطش ابنها» وجعلت تنظرٌ إليه يتلوّى» أو قال: يَتَلتَطء 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يَليهاء 
فقامت عليه» فاستقبلت الواديّ تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء فهبطت 
من الصفاء حتى إذا بلغت الواديّ» رفعث طرف ذراعهاء ثم سعت سعي 


220 له نسخة خطية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» تحت رقم 
(901/خ)»ء وتقع في )5١(‏ ورقة. 
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الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليها 
ونظرث» فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: قال النبئٌ يك : «ولذلك سَعَى الناسٌ بِيْنهما»» فلما أشرفت على 
المرؤةة :سمفعة صوتا» فقالت: صَّهْ ‏ تريد نفسها -» ثم تسمّعَثْ فسمعت» 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملّكِ عند موضع 
زمزم» فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضهء 
وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما 
تعرقاء قالناين عباين + قال التي كلاه ليرج اللا أ إسعاعيلن 1 لو اتركت 
زَمزِمَ»» أو قال: «لو لم تغرفٌ من الماء» لكانت زمزم عيناً معيناً»» فشربت 
وأرضعت ابثياة تقال ليا الملك + لذ تذافوا الضيعة؟ فإن حاهناايعا لجاع 
وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه. فإن الله لا يضيع أهله”'" . 


قال العلامة الشيخ مرعي في «تشويق الأنام»: واستمرت زمزم على ذلك 
إلى أن سكن الحرمً قومٌ عصوا الله» وتهاونوا بحرمة الكعبةء فأخذ الله ماء 
زمزم منهم» ونضب ماؤها وانقطع» فلم يزل موضعها يدرّس» وتمر عليه 
السيول عصراً بعد عصر إلى زمن عبد المطلب جد سيدٍ العالم 
رسول الله كه فلما قام عبدٌ المطلب» فولي سقاية البيت ورفادته» 95 
منامه» فقيل له: احفن طيبة» فقال: وما طَيْبَةُ؟ فأتي من الغد فقيل له: احفر 
بوه قال: وما بَرَة؟ فأتي من الغدء فقيل له: احفر المضنونة» فقال: 
ونا المطنتونة ؟ فأني فقيل: احفر زمزمء قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزح 


)١(‏ رواه البخاري .)7١85(‏ كتاب: الأنبياء» باب: «يزفون» ولم أقف عليه في 


ااصحيح مسلم». والله أعلم . 


ولا تدم تسقي الحجيج الأعظمء وهي بين الفَرْثِ والدم» عند نقْرَةٍ الغراب 
الأعصم», وكان غرابٌ أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم» فغدا 
عبدٌ المطلب بمعوله ومسّحاته» فغة: أننه الحارث» وليس له يومئذ فل 
غيره» فجعل يحفر ثلاثة أيام حتى بدا له الطَّوئُء فكبّرٌ وقال: هذا طويٌ 
إتشاغيل» فقالك. له قريش + أشركنا قبت قال .ما أنا: بقاعل “شي 
خُصصت به دوتكو) قاتجعلوا بيني ويتكم عن شم أساكمكم إليهء فقالوا: 
كاهنة بني سعدء فخرجوا إليهاء فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا بالموت» 
فقال عبد المطلب: والله! لا يلقانا بأيدينا هكذاء العجرٌ ألا نضرب فى 
الأرض» فعسى الله أن يرزقنا ماء» فارتحلواء وقام عبدٌ المطلب إلى راحلته 
فأكتها قلننا اتعفت و4 اتقدريق تت هه عن ناء لات + :فكث عرد 
المطلب» 1 أصحائه » وشربوا حمنعا وقالوا له: قد قَضَى لك علينا 
الذي سقاكء» فوالله! لا نخاصمك فيها أبداً» فرجعواء وخلوا بينه وبين 
50 

رمرم 3 

ولم تزل ظاهرة إلى الآن. 

الثالث : فى فضائلها والشرب منها: 


قال في «الفروع2: ثم يشرب - يعني : الحاجّ ‏ من ماء زمزم لما أحبٌ» 
ويتضلع . 

وفي «التبصرة»: ويرشٌ على بدنه وثوبه . 

وفي «الصّحيحين»: قوله كلِِ لأبي ذر : «إنها مباركة» إنها طعام 
)١(‏ وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)87/١(‏ و«نوادر الأصول» للحكيم 

الترمذي (/ .)77٠١‏ و«أخبار مكة» للأزرقى (7/ 5 5). 
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طعم)"''؟ أي : تشبع شاربها كالطعاه”" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: يُستحب لمن شرب من ماء 
زمزم أن يُكثر منه؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي كَل : 
أنه قال : «الٌصَلّمُ من ماء زمزم ةك النفاق)7"'. 

وفي «تشويق الأنام»: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: 
كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: من أين جئت؟ فقال: من زمزمء 
قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منهاء فاستقبل 
القبلة» واذكر اسم الله تعالى» وتنفس ثلاثآء وتَضَّلّمْ منهاء فإذا فرغت» 
فَاحْمَدٍ الله عنَّ وجل ؛ فإن رسول الله يكليٍ قال: (إنَّ آية ما بيننا وبِينَ 
المنافقين: لا يَتَصَلَّحُونَ مِنْ زمزم رواه ابن ماجهء وهذا لفظهء 
والدارقطني» والحاكم في «المستدرك». وقال: إنه صحيح على شرط 
الي كر 

قال الطبري : والتَضَلّع : الامتلاء حتى تمتدٌ الأضلاغ . 

والمراد من النفس ثلاثاً: أن يفصلّ فاه عن الإناء ثلاث مرات» يبتدىء 
كل مرة باسم الله» ويختم بالحمد لله» وهكذا جاء مفسراً في بعض الطرق . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: كنا مع النبي يك في صفة 


- كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر‎ »)١5417( رواه مسلم‎ )١( 
. رضي الله عنه . ولم أقف عليه في «صحيح البخاري»» والله أعلم‎ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ 0785 . 

(7) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (07/5). وانظر: «مثير العزم الساكن» لابن 
الجوزي (ص: .)١1798‏ 

(5) رواه ابن ماجه .)5051١(‏ كتاب: المناسكء. باب: الشرب من زمزمء 
والدارقطني في «سئنه» (5/ 2)588 والحاكم في «المستدرك» .)1١978(‏ 


لا 


زمزم. فأمرَ بدلوء فنزعت له من البئرء فوضعها على شفة البئر» ثم وضع 
يده من تحت عراقي الدلوء ثم قال: الباسم اللهاء ثم كرع فيها''" . 

مع النبي كك من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرأ وجمعاء ثم لم 
يفعلوا خلاف ذلك. ولم ينقل أحد قط عن النبي كلٍ أنه قال» لا بعرفة 
ولا مزدلفة ولا منى: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سفرء وإنما نقل 
أنه قال ذلك فى نفس مكة؛ كما رواه أهل السنن» وقول ذلك داخل مكة 
دون عرفة ومزدلفة» وقيل على الفرق» انتهى ملخصاًء والله أعلم . 
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ك4 هنا خرم واضح في الأصل المخطوط بمقدار ورقة كاملة؛ فيها تتمة أثر ابن عباس 
- رضي الله عنهما ؛ كما رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (01//7)» وهو بعد 
قوله: «ثم كرع فيها»: «فأطال» ثم أطال» فرفع رأسه فقال: الحمد للهء ثم عاد 
فقال: باسم الله ثم كرع فيها فأطال» وهو دون الأول» ثم رفع رأسه فقال: 
الحمد لله ثم كرع فيها فقال: باسم الله» فأطال» وهو دون الثاني» ثم رفع رأسه 
فقال: الحمد لله» ثم قال: «علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط 
حتى يتضلعوا». وفي الورقة المفقودة أيضاً شرح آخر حديث من أحاديث باب : 
فسخ الحج إلى العمرة» وهو الحديث الحادي عشرء وهو : ما رواه عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: جمع النبي كَل بين المغرب والعشاء بجمع» لكل 
واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما. 


0 


با حرم أكل ب صيذكلال 


اعلم أن من محظورات الإحرام قتلّ صيد البر المأكول واصطيادّه» وهذا 
بالإجماع ؛ لقوله تعالى : « لا تفنو لصي ويم حي © [المائدة: 10 وقوله : 
«ي عو وه اقم نك ا 4 [المائدة: 97]» ويحرمء ويفدى ما تُولّد 
منه مع أهليٌ» أو غير مأكول. وتحرم الدلالةٌ عليه» والإشارة» والإعانة: 
ولو بإعارة سلاح ليقدله بده ,وشواء كان محة اننا يتعله بيه أ لا وبمشاولية 
سالاحةء أو سوؤظهء أو أمره ياصطياوة92: 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله في هذا الباب حديثين : 


.)598-791/9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


ا 


- 


عَنْ أبي َنَادَةَ الأَنَصَارِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ -: أنَّ رَسُولَ الله كَل خَرَجَ 
خاخاء َََجُوا َع قَصَرَفَ طايقة نهم فيهم أَبُو قَتَادَةٌ وقَالَ: «خُذُوا 
سَاحَلَ البخر ح حَتَى تَلتقيّ» فَأَحَذُوا سَاحِلِ التخر» قَلمَا انْصَرَفُواء رو 
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كُلَّهُمْ إلا أبُو َنَادَهلَمْ بحرم قَبَيته يما هُمْ يرون !د 00 

أَبُو قَنَادَةَ عَلَى الحُمّر عقر ها ثانا ترَنَا فَأكَلنَا مِنْ لخمهَاء ثم 

َكل لَخْمَ صَيْدٍ ونَحْن مُحْرِمُونَ؟! مَحَمَلنَا مَا بآ بقيّ مِنْ لخمهاء 1 
شول الله عبد قَسَأَلَْاءُ عن ذَلكَء فَتَالَ: «مَا بتكم عد أحد ا أَنْ يُخمل 


0 أ أَسَارَ إِلبْهَا؟) قَالُوا : لآ قَالَ : «مَكُلُوا مَا بقتى ٠‏ مِنْ لخمهًا . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١770(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد. 
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكلهء و(775١)»‏ باب: إذا رأى 
المحرمون صيداً فضحكواء ففطن الحلال» و(771١)»‏ باب: لا يعين المحرم 
الحلال في قتل الصيدء و(778١2).‏ باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي 
يصطاده الحلال. و(79418)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
/١95(‏ 57-55), كتاب: الحجء باب: تحريم الصيد للمحرمء وأبو داود 
(؟185). كتاب: المناسكء» باب: لحم الصيد للمحرمء والنسائي 
(75870-7875)» كتاب: الحج. باب: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد 
فقتله» أيأكله أم لا؟ و(75877)» باب: إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» - 
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وَفي رِوَايَةِ : فَقَالَ: 15 مَعَكُمْ منه من شَْءٍ؟1 قل ٠:‏ َعَم َتَاوَلئك ' 
العَضُدَء مَأكله20. 


(عن أبى قتادة) الحارث بن ربعئٌ (الأنصاري - رضي الله عنه -)» وهو 
فارس رسول الله عله تقدمت ترجمته في باب الاستطابة . 


قال: (إن رسول الله يك خرج حاجاً)؛ أي: معتمراً» فهو من المجاز 

لسائغ ؛ لأن ذلك إنما كان في عمرة الحديبية كما جزم به يحيى بن 
لاب ا و سروت اه 
فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولذا يقال للعمرة: الحج الأصغر”") 


والترمذي (/2)8658-51 كتاب : الحجء » باب : ما جاء ف في أكل الصيد للمحرم» 
وابن ماجه ,)72١97(‏ كتاب : المناسك» » باب : الرخصة في ذلك إذا لم يصد له. 

)١(‏ رواه البخاري »)7557١(‏ كتاب: الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئاء 
و(2,)5599 كتاب: الجهاد» باب : اسم الفرس والحمارء» و(/ا70/0)» باب: 
ما قبل في الرماح. و(200941-550940. كتاب: الأطعمة» باب: تعرق العضدء 
و(؟/ا١1ه)‏ كتاب : الذبائح والصيد» بات ما جاء فى التصيد. و(”/اا1ه), 
باب : التصيد على الجبال» ومسلم (1195/ 2 كتاب : الحج. باب : تحريم 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١7١7/5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 7/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (98/5١)غ2‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ .)78١‏ و«شرح مسلم» للنووي »)2٠١7/8(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2)97 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.»)٠١7/(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)7١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(ا/رتةطي ولإرشاد الساري» للقسطلاني (5957/7). و«سبل السلام) 
للصنعاني (5/ »)2١97”‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)9١‏ 

(0) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني (595/7؟7). 


0١ 


وفي «الصحيحين» : عن "غك الله ين أن قتادة» قال: انطلق أبي مع 
رسول الله يَيْةْ عام الحديبية» فأحرم أصحابه» ولم يحره”") 

وعن أبي قتادة» قال: غزا مع رسول الله يك الحديبية» فأهلوا بعمرة» 
فيرف وؤاة شين 

(فخرجوا معه) حتى بلغوا الّوحاء» وهي من ذي الحليفة على [أربعة 
و] ثلاثين ميلا رو من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن 
يقصدوا غزوه”") 

قال في «النهاية»: غَيْقَة - بفتح الغين المعجمة وسكون الياء المثناة 
تحت -: موضع بين مكة والمدينة من بلاد غفار» وقيل: حوماء لبنى ثعلبة» 
5 2 
سهىن 2020 . 
(فصرف) كَل (طائفة منهم) - بنصب طائفة ‏ مفعولٌ به» والطائفة من 


-_ خيد عه و طَابفَ 


الشيء : القطعة منه» قال تعالى: 9 ولد عذابهما طاد به من ألْمُؤْمِِينَ4 [النور: ؟]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الواحد فما فوقه»”*' وقال جماعة 
من العلماء في قوله تعالى: #اكَوْكَا َكَرَ من كَل وَرَفَقَ يَنْهُمْ طَيضَةٌ © [التوبة: 
377 ]: الفرقة : تطلق على ثلاثة, والطائفة إما وَاعيل أو اثنان» واستشكل 
بعضهم إطلاقَ الطائفة على الواحد؛ لبعده عن الذههت”© 


)0010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1/75(‏ ومسلم برقم .)091/١١95(‏ 
(؟) هو لفظ مسلم فقط كما تقدم تخريجه عنه برقم .)57/١١95(‏ 

0 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5917) . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيز 1/5 4). 

(5) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ .)557٠١‏ 

(0) انظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني 9/9 5؟). 


ولع 


وفي (القاموس»: الطائفة من الشىء: القطعةٌ منهء أو الواحد فصاعداً 
أو إلى الألف» أو أقلها رجلان» أو رجل. فكو بوت لتقم اي 0 

(فيهم)؛ أي: في الذين صرفهم يل (أبو قتادة)» الأصل كان أن يقول : 
وأنا فيهم » فهو من باب التجريد» لا يقال: إنه من قول عبد الله بن 
ب قتادة ؟ لأنة جين يكون التحد يك رسو 

(وقال)» وفي لفظ: بزيادة الفاء:© (خُذُوا ساحلَ البحر)؛ أي: 
شاطته . 

قال في «القاموس»: مقلوب؛ لأن الماء سحلهء. وكان القياس 
0 أو معناه: ذو ساحل من الماء: إذا ارتفع المد» ثم جزرء فجرف 
0000 (حتى نلتقي. فأخذوا)؛ أي: الذين صرفهم يل من أصحابه 
(ساحل البحر) لكشف أمر العدو. (فلما انصرفوا) من الساحل بعد أن أمنوا 
من العدوء وكانوا قد (أحرموا كلهم) من الميقات . 

فإن قلت: ظاهر ما في «الصحيحين» من حديث أبى قتادة فى رواية من 
قوله: حتى إذا كنا بالقاحة» ومنا المحرم. ومنا غير المحرهم”*؟ يخالف 


فالحواب: للا مخالفة؟؛ لإمكان إرادته بقوله : ومنا غيرٌ المحرم: نفسّه 


. (مادة: طوف)‎ »)٠١7/ : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 22791 نقلاً عن «فتح الباري» لابن حجر 
(30/5). 

فر تقدم تخريجه عند البخاري برقم (774١)؛‏ وعند مسلم برقم .)50/1١١95(‏ 

(5:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 55) (مادة: سحل): - 

)0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم ,»)١1/71(‏ ومسلم برقم .)07/١١95(‏ 


مع 


فقطء بدليل الأحاديث الدالة على الانحصار» ومنها: هذا. 


(إلا أبو قتادة): ‏ بالرفع -: مبتدأء خبره: (لم يحرم)» و(إلا» بمعنى : 
لكن» وهى من أ لجما التى لا محل لها من الإعراب» وهي المستثناة ؛ 


ره ي- 
2 سل م 2 


نحو : # لَنْتَ عَليَهم بِمْصَيْطرٍ 3 إ لام توَلَ وَكَمَر () فده اله العدَاب الأ ك2 » 
[الغاشية: 74-17]» قال ابن خروف: «مَنْ) مبتدأ» و«يعذبه الله» الخبرء 
والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . 

قال في «التوضيح» : وهذاامننا عقاوو :ولأ يعرف اكد المتا رين :من 
البصريين في هذا النوع» وهو المستثنى بإلا من كلام تام موجب إلا 
التصتة 

قال: وللكوفيين في مثله مذهبٌ آخرء وهو أن «إلا) حرف عطف» 
وما بعدها معطوف على ما قبله(' . 

وفي رواية عن أبي قتادة: أنه قال: غزا مع رسول الله كَكِهِ الحديبية» 
انحا مم 1 

وقد استشكل العلماء عدم إحرام أبي قتادة» مع كونهم خرجوا للنسك» 
ومروا بالميقات» ومن كان كذلك» وجب عليه الإحرامٌ من الميقات . 

وأجيب بوجوه: 

منها: ما دل عليه الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفهاء وكان 
الالتقاء معه يكهِ بعد مضي مكان الميقات» ولا يخفى ما فيه» وإن سكت 


عنه ابن دقيق العيد. 


(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5917 . 


60: 


ومنها: وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد: أنه لم يكن مريداً 
لل 2320 , 

قلت : وهذا قال به الشافعية؛ فإنهم قالوا: لم يحرم أبو قتادة للقول: إنه 
لم يقصد نسكأء إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرَحَجَاً ولا عمرة 
كما هو مذهب الشافعية . 

وأما على مذاهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام». فاحتجوا له 
بأن أبا قتادة إنما لم يحرم؛ لأنه يَكةِ كان أرسله إلى جهة أخرى ليكشف أمِ 
عدو في طائفة من الصحابة» ولا يخفى ‏ كما في الحديث - أن خبر العدو 
أتاهم حين بلوغهم الروحاء على أربعة وثلاثين ميلاً من ذي الحليفة ميقات 
إحرامهم. ومنها؛ أي : الروحاء وجّههم النبي كله فهذا صريح في أن خبر 
العدو أتاهم بعل مجاوزة الَيقات270 

قلت: والأولى ما ذكره الأثرم صاحب الإمام ألحونل:: إنما جاز ابي 
قتادة ذلك؛ لأنه لم يخرج يريد مكة. قال: لأنى وجدت فى رواية من 
حديث أبي سعيد فيها: خرجنا مع رسول الله يِه فأحرمناء فلما كنا بمكان 
كذاء إذا نحن بأبي قتادة» وكان النبيئٌ يل بعثه فى وجهء الحديث, انتهى . 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن حبان في «صحيحه)ء ورواه البزار» 
والطحاوي. قال: بعث رسول الله تَكلةِ أبا قتادة على الصدقة.» وخرج 
رسول الله عن لوا أصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفانء فإذا هم 
بحمار وحش» قال: وجاء أبو قتادة وهو حل الحديث””» فهذا بظاهره 


. )917" /8( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. )7907 /9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )'( 
7 لمجمع-‎ 3٠ /8( رواه ابن حبان في «صحيحه» (72917/5)». والبزار فى «مسنده»‎ )9( 


0 


يخالف ما في الصحيح» ولكن يحتمل أنه يلِا'' [ومن معه لحقوا أبا قتادة 
في بعض الطريق قبل الروحاءء فلما بلغوهاء وأتاهم خبر العدو» وجهه 
النبى كيه فى جماعة لكشف الخبر]. 

زولا تحرم دلالةٌ على طيب ولباس» وَل دَلالة حلال محرماً على صيد» 
ويضمئُه المحرمٌ» إلا أن يكون في الحرم» فيشتركان في الجزاء كالمحرمَيْن . 


فإن اشترك في قتل صيدٍ حلالٌ ومحرمٌ» أو سَبْعْ ومحرمٌ» في الحلّ» 
فعلى المحرم الجزاء جميعٌةُ؛ ثم إن كان جَرْحَ أحدهما قبل صاحبهء 
والشان يوون ]00 أو السبع» فعلى المحرم جزاؤه مجروحاًء وإن سبقه 
المحرم» وقتله أحدهماء فعلى المحرم أَرْشُ جرحه» وإن كان جرحهما في 
حالة واحدة» أو جرحاه» ومات منهماء فالجزاء كله على المحرم» وإذا دل 
محرمٌ محرماء أو دل الثاني ثالثاء وَهَلّحَ جَرَآء فقتله العاشر مثلا» فالجزاء 
على جميعهم» وإن دل حلالٌ حلالاً على صيد في الحرم» فكدلالة محرم 
ميدزنا علية١"‏ أب والك أعله: ْ 


- الزوائد» للهيثمي)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1977/7). 

)00 هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بمقدار ورقة كاملة» وفيها تتمة كلام الشارح 
على حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنهما -» وقد أكملته من «إرشاد 
الساري» للقسطلاني 597/6)., وعنه كان ينقل الشارح رحمه الله - في هذا 
الموضع . وفي هذه الورقة أيضاً بقية الكلام على حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) مابين معكوفين زيادة من «الإقناع» للحجاوي (١/51794-518)؛‏ إذ الشارح - 
رحمه الله - نقل عنه عباراته هذه وسقناه؛ لبيان الفائدة وتتميمها؛ بسبب الخرم 
الذي أشرنا إليه انفاً. 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)01/9/1١(‏ 


+65 


عَنِ الصَّحْبٍ بْنِ جَنَامَة لبي : أنه أَهْدَى إِلَى لني يل جمّاراً وَحْشِياوَهُوَ 
الأبوَاءِ؛ 3 بِوَدَانَ: فَرَدٌَه عَلَيْه قل 2 ما في وَجَهَهِ قَالَ «إِنَا ل ده 
عَلَئِتَ إلا آنا م277 

وَنِي لَفْظِ لِمُسْلم : رِجُْلَ مار" 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١1779(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» 
باب : إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» و(74754)» كتاب: الهبة» 
باب : قبول هدية الصيد» و(55:65). باب : من لم يقبل الهدية لعلة) ومسلم 
(119/ ١ه-امه)ء‏ كنات : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» والنسائي 
(73870-7819)» كتاب: المناسك» باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء 
والترمذي (859)» كتاب : الحج» باب : ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم » 
وانن ماجه (84)» كتاب: المناسك؛.ياب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد . 

(') رواه مسلم .)05/1١95(‏ كتاب : الحجء باب : تحريم الصيد» والنسائي 
(مقكفةة كتاب : المناسك».. باب : ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء من 
رواية منصورء عن الحكم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الصعب» 
0 

(”) رواه مسلم ».)605/1١985(‏ كتاب : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» من 


رواية شعبة » عن حبيسا . 


4 8 0-2 

إن 2 جم 22 هه 0 يروو - 

4 و 5 0 2 و 8 04 وه و 35 

وَجه هذا الحَديث : أنه ظنْ نه صيد لأجله» وَالمَحَرِمٌ لا يكل ما صيد 
نك 


(عن الصَّعْبٍ) ‏ بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ثم موحدة ‏ (بن 
مح بور و م ا ب 

ا ار 0 
حديثه في الحجازيين . 

روي له عن رسول الله عَلِنهِ ستة ع عدي اتفقا منها على هذا 
الحديث» وقد تفرق هذا الحديث فى ثلاثة أحاديث . 

روى عنه ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: مات في خلافة الصديق ‏ رضي الله 


عنه -. 


)١(‏ رواه مسلم ,»)55/١١945(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» من 
رواية شعبة» عن الحكم . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١75‏ و(9إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)١95/5(‏ و«المفهم» للقرطبي ١‏ الا و اشرح 
مسلم) للنووي .)٠١77/8(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/ 460). 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »2١١15/57(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ,)5١6‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)7١/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)2١175/٠١١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7949)» و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١197”/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (87/5). 


5504 


كان الصعب حليفاً لقريش». وأمه أت أبي سفيان بن حرب» واسمها 
فاخِتَةٌ وقيل: زيلب . 

وقيل: إن الصعبّ إنما مات في آخر خلافة عمر»ء قاله ابن حبان» 
ويقال: مات في خلافة عثمان”"' . 

(أنه)؛ أي : الصعب (أهدى للئبيٌ بلِةِ حماراً وحشياً)» وفي لفظ فيهما: 
لوول والأصل في أهدى أن يتعدى بإلى» وقد يتعدى باللام» 
ويكون بمعناه. 

ولم تختلف الرواة عن مالك في قوله: حماراً» وممن رواه عن الزهري 
كما رواه مالك: معمرٌء وابن جريج. وعبد الرحمن بن الحارث» 
وصالح بن كيسان» والليث بن سعدء وابن أبي ذؤيب» وشعيب بن 
أبي حمزة» ويونس» ومحمد بن عمرو بن علقمة» كلهم قال فيه: أهدى 
لوشول الله كلةة#جمار وسفن كما قال هللف 

(وهو)؛ أي: والحال أنه كَل (بالأبواء) ‏ بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
ممدوداً -: جبل من عمل الفُرْع - بضم الفاء وسكون الراء - بينه وبين 


)١(‏ وانظر ترجمته فى «الثقات» لابن حبان (/ »)١940‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
فولضففة ا الغابة؛ »)١9/(‏ و«جامع الأصول» كلاهما لابن الأثير 


(577/15 قسم التراجم). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ,)7717/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)١57/١7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5757/95). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم )الاك 2.755 5ه55), م برقم 
/1١1١9(‏ 0 0ه). 

(9») وقد رواه مالك فى «الموطأ» /١(‏ 707). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
مرحو 00 


6 


الجحفة مما يللى تلو قلانة وفعوون من سمي بذلك؛ لما فيه الوباء» 
قاله في «المطالع»: ولو كان كما قيل» لقيل : : الأوياءة [أاو هو مقلوب منهء 
والأقرب أنه سمي به ؛ لتبوء السيول به كما تقدم ”27 


(أو) وهو (بوَدَانَ) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة 0 و 
موضع بقرب الجحفة» أو قرية جامعة من ناحية الفرع ء دان أقرب إلى 
الجحفة من الأبواءء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة 
ما ذكرناه» ومن ودان إلى الجحفة ثمانية أميال0" . 


عدون الراوق + الكو نم انق اهداق وعبالك بن كيسان فين 
الزهري: بودان»ء وجزم معمرء وعبد الرحمن» ومحمد بن عمرو: 
بالأبواء””"2» (قَرَّ) يكِِ (عليه)» ولم يقبله منهء وقد اتفقت الروايات كلّها 
على أنه-عليه السّلام رده عليه» إلا ما يأتي ذكره_إن شاء الله تعالى -. 


(فلما رأى) يكِْةِ (ما في وجهه)؛ أي: وجه الصعب من الكراهة؛ لما 
حصل له من الكسر في رد هديته» (قال) يلِِ: تطييباً لقلبه: (إِنَا) - بكسر 
الهمزة لوقوعها في الابتداء ‏ (لم نردّه) ‏ بفتح الدال كما في اليونينية» وهو 
رواية المحدثين» وذكره ثعلب في «الفصيح». لكن قال المحققون من 
النحاة: إنه غلط. والصواب ضهٌ الدال كآخر المضاعف من كل مضاعف 
مجزوم اتصل به ضمير المذكر؛ مراعاة للواو التي توجبها ضمةٌ الهاء 
بعدّها؛ لخفاء الهاءء فكأن ما قبلها ولي الواوء ولا يكون ما قبل الواو إلا 


.)01/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 750)». و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(؟/؟320). 

69 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ ”377) . 
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مضموماً» كما فتحوها مع هاء المؤنث» نحو: نردّها؛ مراعاة للألف». ولم 
يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضم؛ كما أفاده السمين» وصرح جماعة 
صخ أبن الجاينب يله سلاهة البصترييو + وكورة الكير أبعا» بوه 
أضعفهاء فضنات فيها ناكثة روي 

وفي لفظ : «لم نردٌدْه؛ ‏ بفك الإدغام ”"2 (عليك) لعلَّةِ من العلل (إلا أَنَا 
شُوْمُ) - بفتح الهمزة وضم الحاء المهملة والراء -؛ أي: إلا لأنا محرمون» 
زاد في رواية صالح بن كيسان عند النسائي : «لا نأكل الصيد"”"'. وفي 
رواية شعبة عن ابن عباس : «لولا أنا محرمون, لقبلناه منك)”* . 


وهذا يقتضي تحريم أكل المحرم لحم الصيد مطلقاً» سواء صِيدَ لأجله. 
أو بأمره. أولاء وهو ملعت فل عو اع من السلف. منهم: علي بن 
أبي طالب» وابن عباسء وابن عمرء لكن الذي عليه أكثرُ علماء الصحابة 
والتابعين التفرقةٌ بين ما صاده» أو صيدَ لأجله من حَلالء وبين ما صاده 
حلالٌ لا لأجل المحرمء فأباحوا الأخيرٌَ ‏ كما تقدم -» وكما يأتي في كلام 
العف ا 


قال الحافظ ‏ رحمه الله» ورضي عنه -: (وفي لفظ لمسلم) : أهدى 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)47/7 و«فتح الباري» لابن حجر 
(5/”””). وانظر: (إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 2200 وعنه نقل الشارح - 
رجه الت 

(0) كمافي رواية الكشميهني» كما في «الفتح» (77/5). 

(*) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)587٠0(‏ 

(5) رواه مسلم »2057/١١95(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم . 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني صف ار كر 


الصعبٌ بِنْ جثامة لنب كلنه (رجل حمار). ذكره من رواية منصور عن 
الحكم. 

(وفي لفظ) لمسلم من رواية شعبة عن حبيب: أهدى؛ أي : الصعب 
(شقّ حمار) وحش»ء فردّه. 

(وفي لفظ) لمسلم أيضاً من رواية شعبة عن الحكم: أهدى الصعبٌ بن 
جثامة للنبيّ يَكِةِ (عَجُرَ حمار) وحش يقطرٌ دما . 

وأخرج مسلم أيضاً من حديث ابن عيينة عن الزهري» فقال: لحم حمار 


ء 00١‏ 
و جسن ٠.‏ 


وفي لفظ : من لحم حمار وحش”'"' . 

وهذه الروايات والطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوحء وأنه 
إنما أهدي بعض لحم صيدء لا كله كما قاله النووي”"», ولا معارضة بين 
قوله: رجلّ حمارء وعجزهء وشقه؛ إذ يندفع بإرادة رجلٍ معها الفخدٌ 
وبعض جانب الذبيحة» فوجب حمل رواية: أهدى حماراً: على أنه من 
إطلاق اسم الكل على البعض» ويمتنع العكس؛ إذ إطلاق الرجل على كل 
الحيوان غير معهود؛ لأنه لا يطلق على زيد إصبع ونحوه؛ لأنه غير جائز؛ 
لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم؛ كالرقبة على 
الإنسان» والرأس؛ فإنه لا إنسان بدونهماء بخلاف نحو الرجل والظفر. 


)١(‏ قلت: لفظ مسلمء «من لحم حمار وحش». كما تقدم تخريجه برقم 
.)00/1١19(‏ ورواه دون قوله: «من»: الإمام أحمد في «المسند» »)17١/5(‏ 
وابن حبان في (صحيحه)» ,.)١77(‏ وغيرهما. 

(؟) انظر: التعليق السابق. 

2 انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 5 .)١٠١‏ 


557 


وأما إطلاق العين على [الرقيب]”''» فليس من حيث هو إنسان» بل من 
حيث هو رقيب» وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين على ما عرف في 
التحقيقات» أو هو أحد معاني المشترك اللفظي» كما عدّه الأكثر منها'"' . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (وجه هذا الحديث : أنه كَكٍِ 
ظن أنه)؛ أي : حمارَ الوحش (صيد) ‏ بكسر الصاد المهملة مبنياً لما لم يسم 
فاعله ؛ أي صاده الصعب بن جثامة (لأجله) كله (والمحرم لا يأكل 
ما)؛ أي : صيداً (صيد لأجله) ‏ كما قدمنا الكلام عليه -. 

قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حماراً حياً» فليس للمحرم أن 
يذبح حمار وحش حيء» وإن كان أهدى له لحماً» فقد يحتمل أن يكون علم 
أنه صيده . 

ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه ردَّه لظنه أنه صِيدَ من أجله» فتركه على 
وجه التنزه . 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما : أن النبي كك قال: «صيدٌ البرّ لكم 
حلالٌ وأنتم خَرُمٌ ما لم تصيدوه» أو يُصَّدْ ا 


قال الإمام الشافعى: هذا أحسن حديث رُوي فى هذا الياب» و 


)١(‏ في الأصل : «الرقبة»» والصواب ما أثبت. 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7599/75). 

009 .زواء الإسام اتحند ف «السيكر »70 40059 وابوادا زه 01611 “نات ” 
المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم, والنسائي (758717): كتاب: الحجء 
باب: إذا أشارالمحرم إلى الصيد فقتله الحلال» والترمذي (857)» كتاب: 
الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم . 

(:) انظر: «سنن الترمذي» (5/ .)7١7‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9؟/ 07٠١‏ . 


517 


تنبيه: وقد اتفقت الروايات كلها على أنه يَكِِ رد حمارَ الوحش على 
الصعب بن جثامة» ولم يقبله منهء إلا ما رواه ابن وهب. وا من 
طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبي كله 
عجر حمار وحش» وهو بالجحفة» فأكل منه» وأكل القوم. 

قال البيهقي: إن كان هذا محفوظاًء فلعله ردَّ الحيّ» وقبلَ اللحه'''. 

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظرء قال: [إن] كانت الطرق 
كلها محفوظة» فلعله رده حياً؛ لكونه صِيدَ لأجله. وردً اللحم تارة بذلك» 
وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يُصد لأجله. ويحتمل أن يحمل القبول 
المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقث آخرّ» وهو حال رجوعه كَلِةِ من 
مكة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الجحفة' '' . 

وقال القرطبي في الجمع بين كونه أهدى حماراًء أو بين كونه أهدى 
عجز حمار» أو رجل حمار ‏ على ما مر _-: يمكن أن يكون الصعب أحضر 
الحمار مذبوحاء ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي كَل فقدمه له. فردهء 
فمن قال: أهدى حماراء أراد: بتمامه مذبوحا لا حيآء ومن قال: لحم 
حمارء أراد: ما قدمه للنبي يها" . 

تتمة: الحمارٌ الوحشي يسمّى: الفْرَأء ويقال: حمار وحش» وحمار 
وحشيء, وهو العَيْره وربما أطلق العير عليه وعلى الأهلي أيضآء وحمارٌ 
الوحش شديدٌ الغيرة» ولذلك يحمي عانته الدهرَ كلّه» ومن عجيب أمره: 


5 
2 
0 
0 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ )١97‏ . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (77/5) . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (/580-70729). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
ف 6 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذا التنبيه . 
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أن الأنثى إذا ولدت ذكراً» كَدَمَ الفحلٌ خصيتيه» ولذلك تعمل الحيلة في 
الهرب منه حتى يسلم» وربما كسرت رجله كيلا يسعى» ولا تزال ترضعه 
حتى يكبر» فيسلم من أبيه . 

ويقال: إن الحمار الوحشي يُعَمَّر أكثر من مئتي سنة . 

ولذكر ايت كان : اوجهارا نحشا عامن اكتر مق نعيا ننه د 

ولا خلاف في إباحة الحمر الوحشية» إلا ما رُوي عن مطرف: أنه قال: 
إذا أنس» واعتلف», صار كالأهلي» وأهلّ العلم على خلافه'"'» والله تعالى 
العو فق 

قال شارحه الشيحٌ الهمامٌ الفهامةٌ الحاج محمد السَفَارِينيٌ: نجز الجر 
الأول من «العمدة» لست خلت من شعبان سنة ألف ومئة وخمس وستين من 
الهحرة النبوية . 

وقد كان الفراغ من كتابة هذا الجزء في اليوم الثامن والعشرين من شهر 
رمضان المعظم سنة سبع وستين ومئة وألف على يد كاتبه العبد الفقير 
الراجي العفوّ من ربه القدير حسن بن السيد هاشم بن السيد عثمان بن السيد 
سليمان بن السيد حسن الحنبلي الجعفري الحسني ‏ عفا الله تعالى عنه بمنه 
وكرمه . وقد نقلت هذه النسخة من مسودة المؤلف ‏ فسح الله تعالى في 
مدتهء ونفع المسلمين بعلومه » آمين» اللهم آمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


0 6 
539 2 


)١(‏ ذكرهابن خلكان فى «وفيات الأعيان» (7/ 755) فى ترجمة يزيد بن زياد. 
(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري ,»2755-7977/١(‏ وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله - هذه التتمة. 
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جمع يَيْع» وكأنه عبر بالجمع؛ لاختلاف أنواعه"'"2» والبيع مصدر 
بعت» يُقال: باعء ويبيع معت :ملك > وبمتعتى + اشترى» وكذلك شرى 

وحكى الزجاج وغيره: باع وأباع بمعنى واحد». وقال غير واحد من 
الفقهاء: اشتقاقه من الباع'''» وهو قدر مد اليدين» كالبوع» ويضمء 
والجمع أبواع» كما في «القاموس)”"؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين يمد 
باعه للأخذ والإعطاء . 

قال في «المطلع»: وهو ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أنه مصدرء والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة . 

والثاني: أنَّ الباع عينه واوء والبيع عينه ياء» وشرط صحة الاشتقاق 
الاتفاقٌ في الأصل والفرع في جميع الأصول . 

قال في «المطلع»: قال صاحب «المستوعب» : 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ؟7). 


(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 25717 . 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)6٠١‏ (مادة: بيع). 
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البيع لغة: عبارة عن الإيجاب والقبول» إذا تناول عينين أو عيناً بثمن» 
ولهذا لم يُسمَّ عقدٌ النكاح والإجارة بيع”''. 

واصطلاحاً - كما قاله المتأخرون -: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة 
بإحداهماء أو بمال في الدَّمّة للملك على التأبيد غير ربًا وقرض”" . 

وأركانه : متعاقدان» ومعقودٌ عليه» وصيغة . 

وذكر المصئّف ‏ رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين : 


ع 01 اح 
كد نم كنا 


.)7717 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)56١ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 


لا 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمَرَ رَضيّ اللهعَنْهُما -؛ عَنْ رَسُو ل افر يه : [أنَه ل 
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0 0 الرَجَلآنِ مكل وَاحد منهمًا بالخيار م مَا لم يُتفرٌ نا وَكانًا نا جَمِيعاً أو 


00 


يد أعذهما الآحَنَ تََايَعَا عَلَى ذلك 200 لم17 , 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »2230١١(‏ كتاب: البيوع. باب: كم يجوز 
البيع» و(*١2750»‏ باب: إذا لم يوقت في الخيارء هل يجوز البيع» و(8١50)»‏ 
باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(507): باب: إذا خير أحذهما صاحبه 
بعد البيع فقد وجب البيع. و(17١6٠25».‏ باب: إذا كان الباتع بالخيار هل يجوز 
البيع»ء ومسلم (55-57/1511)» كتاب: البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين» وأبو داود (#8464- 55:”). كتاب: الإجارة. باب: في خيار 
المتبايعين» والنسائي (5550- 5415). كتاب: البيوع. باب: ذكر الاختلاف 
على نافع في لفظ حديثهء و(11415- ٠558)»ء‏ باب: ذكر الاختلاف على 
عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث؛» والترمذي (40؟١).:‏ كتاب: البيوع. 
باب: ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقاء وابن ماجه (5181). كتاب: 
التجارات» باب البيعاذ بالشياوما لم يفره 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/ ١3١8‏ )و و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .)59١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5//ا5١)2‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ امل واشرح مسلم» للنووي .)١175/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 02٠١7‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ كي و«طرح التثريب» للعراقي »)١5757/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يلو [أَنّه] قال: إذا تبايع الرجلان) ؛ 
أي : الشخصان من رجلين أو امرأتين» أوترجن وافر ةلافكل وعد سيا 
مستقل (بالخيار)؛ أي : خيار الفسخ . 

والخيار ‏ بكسر الخاء المعجمة -: اسم من الخيار أو التخيير» قال في 
«المطلع» : اسم مصدر من اختار يختار اختياراً» وهو طلب خير الأمرين؛ 
من إمضاء البيع» وفسخه”''. 

ويستمر ذلك لكل واحد منهما (مالم يتفرقا) من مجلس العقد بأبدانهما 
التفرقَ المُسقط للخيار» وهو تفرقهما بحيث لو كلّم أحدهما صاحبه الكلام 
المعتاد» لم يسمعه» كذا في «المطلع)”" . 

ونون" اندهع نإناطة التشرى: «العرف: بولا يده أن ,يكوك ١‏ التقرق 
بأبدانهما عرفاً من مجلس العقد اختياراً» ولو بهرب أحدهما من صاحبه»ء 
لا مع إكراهء أو فزع من مخوفء أو إلجاء بسيل» أو حمْلٍ». وهما على 
خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك”"» (و)يبقى لهما خيار 
المجلس ما (كانا)؛ أي : المتعاقدان (جميعاً) . 

فإن مات أحدهماء انقطع الخيارء لا إن جِنَّء وهو على خياره إذا 
فاق ولأ يقت لولية, 


(277177/5». و«عمدة القاري» للعيني »)2771/١١1(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5/ 57)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 789). 

.)575 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

زف المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ .)5١١‏ 
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(أو يخيز أحدّهما)؛ أي: المتبايعان (الآخرٌ). وهذا معطوف على 
قوله ككِ: «مالم يتفرقا»؛ أي: ومالم يخر أحدهما الآخرّ. 

(فتبايعا على ذلك)؛ أي: على خيار شرطء وجبء وإلا؛ بأن يتبايعا 
على أن لاخيار بينهماء أو قال البائع: بعنّك على أنْ لا خيار بينناء فقال 
المشتري: قبلتُ» ولم يزد على ذلك» أو أسقط الخيار بعد العقد» مثل أن 
يقول كل واحد منهما بعده: اخترت إمضاء العقد» أو التزامه30© . 

(فقد وجب البيع)؛ وسقط خيار المجلسء وإِنْ أسقط أحدهما خياره» 
أو عقد على أن لا خيارَ للبائع مثلاً» أو قال أحدهما لصاحبه: اختزء سقط 
خياره دونَ صاحبه» كل هذا ما لم يشترط أحدهما خياراً إلى مدّة معلومة» 
وعوي بالا قا فإن شرطاء أو أحدهما في العقدء أو زمن الخيارين مدّة 
معلومة» ثبت”"- كما يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى - قريباً . 


(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي (149/7). 
هع المرجع السابق» (؟/ .)5٠٠١‏ 


غ24 


عَنْ حَكِيم بْنِ حرام رَضِيَ اللْعَئْهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يك : «البَيّحَانِ 
بِالجِيّارٍ م ما لم يترا أو قَالَ: «حَتَى يَتَمََقَاء فَإِنْ صَدَقَاء وَيَيْنَاء بُورك لهُما 
في بِيِعَهِما وَإِنْ كما وَكَذَبَاء مُحقّث بَرَكَةٌ بَنِعِهِمًا0!. 

4 كف تخريج الحديث: رواه البخاري (9/ا19)ء كتاب : البيوع. باب : إذا بسن 

البيعان ولم يكتما ونصحاء و(5/ا9١)»‏ باب: ما يمحق الكذب والكتمان في 
البيع» و(؟١٠235)».‏ باب: كم يجوز الخيارء و(5١٠25»‏ باب: البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقاء و(8١٠5)»‏ باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع » ومسلم 
,.)١675(‏ كتاب: البيوع. باب: الصدق في البيع والبيان» وأبو داود (2)7569 
كتاب : الإجارة» باب : في خيار المتبايعين » والنسائي (لاه:ة:), كتاب : 
البيوع . باب : ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم» و(5575)» باب : 
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء والترمذي (5 اي كتات : البيوع » 
باب : ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. 
* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (584/5). و«اشرح مسلم) 
للنووي »)١75/١(‏ و«العدة في شرح العمدة») لابن العطار »)١١/49/5(‏ 
و(فتح الباري» لابن حجر (2)7797/5» و(اعمدة القاري» للعيني ,)١95/1١(‏ 
و(إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ :»)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7589/5). 
وانظر: مصادر الشرح السابقة . 


الا 


(عن) أبي خالد (حكيم) ‏ بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف ‏ (بن جزام) 
- بكسر الحاء المهملة وبالزاي - ابن خويلد بن أسدٍ بِنٍ عبدٍ العْرَّى بِنٍ 
فاه الت كرفي الكسدق و المكو رخو ابن ل كدي بسقوياة م 
المؤمنين رضي الله عنهما . 

ولد حكيم بن حزام (- رضي الله عنه ) في جوف الكعبة» ولا يعرف 
أحدٌّ وُلِدَ فيها غيرُهُ» وما قيل: إِنَّ عليّا وُلِدَ بها أيضآء فضعيف”" . 

وكان ميلادٌ حكيم قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وهو من أشراف قريش 
ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وهو من مسلمة الفتح» هو وبنوه: 
عبد الله وخالدء ويحيىء وهشامء وكلهم صحابة» وكان حكيم عاقلاً 
سرياً فاضلاً نقيآ» حَسُنَ إسلامه بعد أن كان من المؤلفة قلوبُهم» أعتق 
الجاهية مئة رقبة» وحمل على مئة بعيرء وكان مع المشركين يوم بدر» فنجا 
من القتل» فكان إذا حلف بعد أن أسلمء قال: لا والذي نجاني يوم بدر”"“! 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: وأعتق مئة رقبة في الإسلام 
أيضاًء وكذا ذكر أبو نعيم في «الحلية»» ومات بالمدينة في داره سنة أربع 
وخمسين» وقيل: ثمان وخمسين» وله مئة وعشرون سنة» ستون في 
الجاهلية» وستون في الإسلام. 

روى عنه: عروة بن الزبير» وسعيدٌ بن المسيّب» وموسى بن طلحة . 


وقال حكيم للنبي يَكلِهِ: يا رسول الله! أرأيت أشياءً كنث أفعلها في 


200 وممن نص على ضعفه: ابن الجوزي في (مثير العزم الساكن» (ص: 597) . 
هم رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (الاء )ل واد بن عساكر في التاريخ دمشق») 
(١١8/1؟١)‏ 
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الجاهلية أتحدَّتٌُ بهاء ألى فيها أجر؟ فقال رسول الله يكِةِ: «أسلمت على 
فا أساقف ل ا 

ومناقبه كثيرة » وكان قد عميّ قبل موته . 

* فائدة: من كان عمره مثل حكيم بن حزام في الجاهلية والإسلام سَمّيَ 
ساه 2 و 
مخضرما» وقد شاركه فى ذلك حسان بن ثابت » وتوفل ين معاوية» 
وحُويطبُ بن عبدٍ العزى» وحَمْيّدُ بِنُ عوف بن عبدٍ عوفي» وسعيد بن 
يربوع » والنايقة الجعديٌ. وَأة ين 0-0 وأو بن معن السّعديٌ , 

و و 3 و 3 * 

واللجلاج» والربيع بن ضع الفزاريٌّ» ولكنه عاش وكبر وذلك على 
الخلاف ستون في الإسلام» يعني : من حين ظهوره واشتهاره» لا من ابتداء 
إسلامه”"", والله أعلم . 


قال حكيم : (قال رسول الله يكل : البيّعَانِ) إطلاقٌ البائع على المشتري 


)١(‏ رواه مسلم ,»)١77(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
بعده . 

() وانظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان ("/ 7١‏ و«الاحاد والمثاني» لابن 
أبي عاصم (4194/1): و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم لذي 862 
و«المستدرك» للحاكم (/059)». و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)5557/1١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١6(‏ 97)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (08/5)) 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)١69/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)1١7١ /0(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 2244 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (؟/ »)١١7‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟/ 785) . 

() انظر: «جزء من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» لابن منده» واجزء فيه أهل 
المئة») للذهبي. 


و4 


ع 


إما على سبيل التغليب» أو أن كلا منهما بايع (بالخيار) ‏ بكسر الخاء 
المعجمة -» والمراد به: خيار المجلس (مالم يتفرّقا)؛ وفي رواية النسائي: 
ايفترقا» ‏ بتقديم الفاء”'2 -» ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا 
بالكلام» وتفرقا بالأبدان» وردّه ابن العربي؛ لقوله تعالى: 9 وَمَاتَمرَقَ ألَدنَ 
ونوا لْكِنبَ © [البينة:؛]» فإنه ظاهر في التفرق بالكلام» إلا أنه بالاعتقاد» 
واحياها ,انع لأرمه فى القال 4 لأ حرز رن لان اق متبلات داكن لوطا 
لمفارقته إياه ببدنه» ولا يخفى ضعف هذا الجواب . 

والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل 
أحدهما في موضع الآخر اتساع”"' . 

وإذا تفرقاء لزم البيع» والمراد: التفرق بالأبدان ‏ كما تقدم . 

وهل له حدٌ ينتهي إليه ؟ المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك : 
أنه موكول إلى العرفء. فكل ما عد في العرف تفرقاء كم بهء وما لاء 
فلا" (أو قال كَلِْ: حَتَى يتفرقا) من مجلس العقد الذي عقدا به البيع» 
(فإن صدقا وييّنا) ؛ 1 : صدق البائع في إخبار الشاري مثلاً» وبيّن العيبَ إن 
بي جر يدو محري زرالاو انون دزو ن العيب إن كان 
في في الثمن» ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدء وذكر أحدهما 
تأكيداً للآخر”“' (بُورك لهما في بيعهما)؛ أي: بارك الله لكل واحد منهما في 
صفقته » فالبائع يُبارك له في الثمن» والمشتري يبارك له في السلعة . 


)١(‏ كما تقدم تخريجه عنه قريباً. 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (73717/5) . 
(©) المرجع السابق: (7597/5). 


)2( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


ع 


والبركة : هي الزيادة والنماءً والكثرة والاتساعغ”١2؛‏ أي: تحصل البركة 
لكل واحد من المتبايعين» والنماء والزيادة بما آل إليه» وقبضه مع الصدق 
والبيان (وإن كتما)؛ أي: كتم كل واحد منهما ما في الذي دفعه لصاحبه من 
عيب» (وكَدَّبا)؛ أي: كذب كل واحد منهما في قدر الثمن والمثمّن الذي 
في الإخبار بذلك. (مُحقث بركة بيعهما») المحق: النقص والمحو 
والابطال0؟2, وفي الحديث : «الحلفُ مَنْمَقَةٌ للسلعة» مَمْحَقَةٌ للبركة»”"', 
وفي الحديث: «ما محقّ الإسلامَ شيءٌ ما محقّ الشخٌ)!*'» فيحتمل أن 
يكون معنى هذا الحديث على ظاهره» وأن شؤم التدليس والكذب وقع في 
ذلك العقد لمحق بركته» وإن كان الصادق مأجوراً والكاذب مأزوراًء 
ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخرء 
ورجّحه ابن أبي جمرة. 

وفي الحديث: فضلٌ الصدق. والحتثٌ عليهء وذمٌ الكذب» والحثٌ 
على اجتنابه» وأنه سبب لذهاب البركة» وأن عمل الآخرة يحصّل خير الدنيا 
والاعوة بكلازمة الضدق نباي 


)١ (‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أب الفتح (ص: .)7١‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ "0707 . 

() رواه البخاري »)١98١(‏ كتاب: البيوعء باب: ‏ يَمَحَقُ أَمّهُ ليأ 8 [البقرة: 
5 ومسلم (750» كتاب: المساقاة» باب: النهي عن الحلف في البيع» 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(54) رواه أبو يعلى فى «مسنده» (75/8). وابن عدي في «الكامل في الضعفاء) 
(ه/7١)‏ والطيزانني في «المعجم الأوسط» 500 من 00 أنسن - 
رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (775/5). 
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تشيهات : 

# الأول: اختلف الفقهاء - رضي الله عنهم - في مضمون ما دلَّ عليه 
حديث ابن عمرء وحديث حكيم بن حزام؛ من ثبوت خيار المجلس في 
البيع»ء فقال إمامنا الإمام أحمدء والإمام الشافعي». وفقهاء أصحاب 
الحديث بمضمونه. فأثبتوه في عقود المعاوضات اللازمة التي لا يقصد فيها 
العوض ؛ كالنكاح والخلع والكتابة. 

ونفاه الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين -. 

وهذان الحديثان يدلان على إثبات خيار المجلس دلالة ظاهرة . 

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر كما في «الصحيحين»: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»»ء وربما قال: «أو 


يكون بيع الخيار)”''. 
وفي لفظ : (كلّ بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار» متفق 
2020 

عليه ايضا ". 


وفي لفظ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم 
يتفرقاء إلا بيع الخيار»”" . 
بيعه ما لم يتفرقاء أو يكون بيعهما عن خيار» فإذا كان بيعهما عن خيار» فقد 


وجب البيع؟ . 


غ2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5١١7(‏ 
زم تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/ا١١75)»‏ ومسلم برقم .)57/١1511(‏ 
إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)235٠١5(‏ ومسلم برقم .)57/١571(‏ 


كلا 


قال نافع : كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا بايع رجلاء فأراد ألا 
يقيله» قام و فمشي هنية » ثم رجع» لتق غلك :ذلك رض 

وروى الإمام أحييد: وأبو داود» والترمذي» والنسائى» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ النبيّ يل قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى 
يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار»ء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» 
ووؤاة الدارقطى أيض]” . 

وفى لفظ : «حتى يتفرقا من مكانهما)”" . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: بعث أمير المؤمنين عثمان - 
رضى الله عنه ‏ مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما تبايعنا»ء رجعت على عقبي 
حتى خرجت من بيته خشية أن يرادّني البيع» وكانت السنّة أن المتبايعين 
بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري”*' . 


فهذه الأحاديث تدل دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس في البيع» 
ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته» والذين نفوه اختلفوا فى وجه 
العذر عن الأحاديث الدالة عليه» فقيل: لكونه حديثاً خالفه راويه - وهو 


.)45 /١07١( تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1487/7(‏ وأبو داود (2»)5”505 كتاب: 
الإجارة؛ باب : في خيار المتبايعين» والنسائي (58 5)» كتاب : البيوع» باب : 
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهماء والترمذي »)2١71417(‏ كتاب : 
البيوع.» باب: ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقاء وقال: حسنء 
والدارقطني في (سننه) ١/6‏ ة). 

إفة تقدم تخريجه قريباً من رواية الدارقطني . 

(5) رواه البخاري »27506١(‏ كتاب: البيوع » باب: إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقا . 
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مالك -؟ فإنه رواه ولم يقل به» وكل ما كان كذلك لم يعمل به؛ لآن الراوي 
إذا خالف» فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقاً» فلا تقبل روايته» 
ذلك. 

والجواب : منع المقدمة الثانية» وهو أن الراوي إذا خالف ما رواه» لم 
يعمل بروايته» وقولهم: إن كان مع علمه بالصحة» كان فاسقاء ممنوع ؛ 
لجواز أن يعلم بالصحة» ويخالف لمعارض راجح عنده. ولا يلزم تقليده 
فيه » وقولهم : إن كان لامع علمه بالصحةء وهو أعلم بروايته» فيتبع في 
ذلك» ممنوع أيضاً؛ لأنه إذا ثبت الحديث» وجب العمل به ظاهراً» فلا 

وأيضاً: هذا الحديث مرويٌّ من عدة طرق» فإن تعذر الاستدلال به من 
جهة رواية مالك» لم يتعذر من جهة أخرى» وإنما ربما يستأنس لما زعموا 
عند التفوّق» والواقع خلافه. 

وقيل في العذر عن العمل بمضمون الأحاديث : إنها أحاد فيما تعبٌ به 
البلوى» وخبر الواحد فى ذلك غير مقبول؛ فإن البياعات مما تكرر مرات . 
لا تحصى » ومثل هذا تعمٌ البلوى بمعرفة حكمه» وما عمّت به البلوى. 
يكون معلوماً عند الكافة عادة» فانفراد واحد به خلاف العادة . 

والجواب عن ذلك : بمنع المقدمتين معاً: 

أما الأولى : فالذي تعمٌ به البلوى : البيع دون الفسخ الذي دل عليه 
الحديث ؛ فإِنَّ الظاهر من الإقدام على البيع الرغبةٌ من المتعاقدين فيما صارا 
إليه» فالحاجة في معرفة حكم الفسخ لا تكون عامّة . 

وأما الثانية : فالمعوّل عليه فى الرواية عدالةٌ الراوي» وجزمه بالرواية» 


1 


وقد وجد ذلك» وعدم نقل غيره لا يكون معارضاً؛ لجواز عدم سماعه 
للحكم؛ فإن الرسول يَليِ كان يبَلْنْ الأحكام للآحاد والجماعة» ولا يلزم 
تبليغ كل حكم لجميع المكلفين . 

وعلى تقدير السماع» فمن الجائز أن يعرض مانع من النقل ‏ أعني : نقل 
غير هذا الراوي -» فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء 
عن أهل التواتر» وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل» وقد علمت أنَّ 
الحديث صم عن ابن عمرء وحكيم بن حزام» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم -. 

وقيل في العذر: إِنَّ هذا مخالف للقياس الجلي» وللأصول القياسية 
المقطوع بها وما كان كذلك. لا يعمل به. 

والجواب: 

أولاً: عدم التسليم في مخالفة القياس الجلي والأصول القياسية . 

وثائياً: لا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يُرد؛ فإن الأصول تثبت 
بالنصوصء» والنصوصٌ ثابتة في الفروع المعينة» وغاية ما في الباب أن 
يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصهاء 
أوتعيّداً» فيجب اتباعه . 

وقيل في العذر: إِنَّ هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم» 
وما كان كذلك. يقدم عليه العمل» وقد قال مالك عقيب روايته: وليس 
لهذا عندنا حدٌ معلوم» ولا أمر معمول به فيه» انتهى . 

وإنما كان إجماع أهل المدينة مقدماً على مثل هذا؛ لما اختصوا به من 
سكناهم في مهبط الوحي». ووفاة الرسول يَكةِ بين أظهرهم» ومعرفتهم 
بالناسخ والمنسوخ» فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب 


اخ 


ترك العما به من ناسخ » أو دليل راجح ولااتهمة 3 تلحقهم» فتعيّن 
اتباعهم . وكان ذلك أرجح من خبر الاحاد المخالف لعملهم. 

والجواب: 

أولا: منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة ؛ فإن الإمام مالكأ لم يصرّح 
بن المسألة من إجماع أهل المدينة» وأيضاً هذا الإجماع إما أن يراد به 
إجماع سابق» أو لاحق» والآول باطل؛ لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة 
فى وقته» وقد كان يرى خيار المجلس» وكذا نافع من التابعين» وكذا 
اللاحق؛ فإن ابن أبى ذئب من أقران مالك ومعاصريه». وقد أغلظ على 
مالف كما مله الك لديف 

وثانياً: منع كونٍ إجماع أهل المدينة وعملهم مقدمآ على خبر الواحد 
مطلقاً؛ فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما 
طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد 
لا يتناول بعضهم» ولأ شتعيد [الحصيحة يتواء 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة المالكية بعد أن فصل إجماع أهل 
المدينة ونوّعه إلى أربعة أنواع» فقال: 

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر من أهل المدينة هل هو حجة شرعية 

فالذي عليه أئمة الناس : أنه ليبس بحجة شرعية» هذا مذهب الشافعي» 
وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم» وقواكول الميخلفين بن : أصحاب مالك؛ 


200 انظر ما أورده الشارح - رحمه الله - في وجوه العذر عن العمل بالحديث» 
والجواب عنها: («شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (9/ .)1١7-١١7‏ 


كت 


كما ذكر ذلك القاضى عبد الوهاب”' فى كتابه «الملخص فى أصول الفقه) 
وفوف روإذكن أن هقبس الجوافا اياعر السكفي من سات 
مالك» وإنما يجعله حجةً بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس هؤلاء من 
أئمة النظر والدليلء» وإنما هم أهل التقليدء انتهى كلام القاضي / 
عبد الوهاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعلّ هذا 
حجة» وهو في «الموطأ» إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم» فهو يحكي 
مذهبهمء وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا؛ يشير إلى 
الإجماع القديم» وأطال الكلام في ذلك» وحاصله عدمٌ اعتبار كونه حجة» 
والله أعلم . 

وقيل في العذر: ما في بعض الروايات: «ولا يحل له أن يفارقه خشية 
أن يستقيله”"'2» فاستدلوا بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس ؛ لأنه 
لولا أن العقد لازمء لما احتاج إلى الاستقالة» ولا طلب الفرار من 
الاستقالة. 


والجواب: بأن المراد من الاستقالة: فسخ البيع بحكم الخيارء 
ولا يخفى ما في هذا العذر من الغررء والله أعلم . 


)١(‏ هو الإمام الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصيرء المعروف 
بابن طوق التغلبي» البغدادي المالكي» كان فقيهاً أديباً شاعراً. صنف فى مذهبه 
كتاب : «التلقين», وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب» وأكثرها فائدة» وغير 
ذلك من التصانيف». توفى سنة (5477ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
3١9 /95(‏ ). ْ 

() تقدم تخريجه. 


م4 


وقيل في العذر: بحمل المتبايعين على المتساومين . 
قلت : ويعلم رَدّ هذا من جوهر الحديث» ومن فعلٍ ابن عمر مع عثمان 
كما ذكزناء الالا: برقل عير ذلك روكلها زاهية سناقطة تصنادنة لتم قله 
التفات إليهاء ولا تعويل عليها(''» والله الموفق. 
* الثاني: اختلف فيما قبضّه شرطً لصحته؛ كصرف وسَّلَمء وبيع مال 
الربا بجنسه . 
فقال أبو حنيفة» ومالك: ليس بثابت في ذلك». ولافي عقد من 
العقودء وأثبته الإمام الشافعي» وهو معتمد الروايتين عن الإمام أحمد'" . 
#* الثالث : اتفق الأتمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين معاء 
ولأحدهما بانفراده إذا شرطهء ثم اختلفوا في مدتهء فقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة» 
وقال الإمام أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت . 
قال العلامة الشيخ مرعي في «غايته»: ويتجه لا؛ كألف سنة» ومئة 
سنة؛ لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد”. 
ولا بد أن يشترطاهء أو أحدهما في العقدء أو في زمن الخيار» لا بعد 
لزومهء فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضي المدة؛ كطعام رطب,. بيع» 
وحفظ ثمنهء وإن شرط الخيارَ بائع ليربح فيما أقرضه. حَرّمَ نصاء ولم 
يصح البيع » ويثبت فيما ثبت فيه خيار مجلس» لا فيما قبضه شرطاً لصحته؛ . 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 221١7‏ وقد أورد الإمام ابن دقبق 
عشرة وجوه ممن اعتذر عن العمل بالحديث. 

(؟) انظر «الفروع» لابن مفلح .)5١/5(‏ 

(9) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (89/7). 


رك 


كصرف وسلمء ولو قبض"'"2, والله أعلم . 

وأما بقية أقسام الخيار؛ كخيار غبن» وتدليس» وعيب» وتخيير بثمن» 
واختلاف المتبايعين» أو لخلف في صفة» ولفقد شرط. فمحل تفصيلها 
كتب الفقه؛ إذ لم يُشْر الحديث الذي شرحناه لغير ما ذكرنا . 

* الرابع: لو تلف المبيع في مدَّة الخيار» فمعتمد مذهبنا: أنه يبطل 
الخيار بتلف المبيع» ولو قبل قبضه؛ خلافاً «للمنتهى)”"©, أو احتاج لحق 
توفية؛ كما لو أتلفه مشتر. 

وقال الإمام مالك» والشافعي : إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة 
الخيار» فضمانها من بائعها دون مشتريهاء إذا كانت في يده»ء أو لم تكن في 
يد واحد منهماء وإن قبضها المبتاع» ثم تلفت في يده» وكانت مما يغاب 
عنهء فضمانها منه» إلا أن تقوم له بينة على تلفهاء فيسقط عنه ضمانهاء وإن 
كانت مما لا يغاب عنه؛ فضمانها على كل حال من بائعها . 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل 
القبض» انتقض المبيع» سواء كان الخيار لهماء أو لأحدهماء وصار كأن 
لم ينعقد» فأما إن كان تلفه في يد المشتري» وكان له الخيار» فقد تم البيع» 
ولزم» وإن كان الخيار للبائع» انتقض البيع» ولزم المشتري قيمة المبيع» 
لا الثمنُ المسمّى في العقد”". والله أعلم . 


200 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ )0 


(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (؟5/5١7).‏ 
(9) وانظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (1/7/5”5)» و«مواهب الجليل» للحطاب 
(595/5). 
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باب مال يكيو 


من بيع المنابذة» والملامسة» و بيع النجش » والمصراة» وبيع حبّل 
الحخبلة) وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء وغير ذلك . 
وذكر الحافظ فى هذا الباب عشرة أحاديث : 


[ >>> 7# ا 


2 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌّ - رَضِيّ الله عَنْهُ 5 أن وَسُولَ الوك تَهَى عَنٍ 
المُتَايٌَة وَهِيّ : طح الَجُلٍ توب بالبئع إلى الوَجُلٍ - قَبْلَ أن يُقَلَبَهُ أو يَنْظرَ 
إِلَبْهِ -» وَنَهَى عَنِ المُلآمَسَةٍ وَالمُلامَسَة فك : لشي اللو 05520058 


)١(‏ ا تخريج الحديث : رواه البخاري (فورضةة كتاب : البيوع , باب: بيع 

الملامسة» واللفظ لهء و(0٠5١5).‏ باب: بيع المنابلة» و(0587). كتاب: 
اللباس. باب : اشتمال الصماءة» و(/ا91ه), باب : الجلوس كيفما تيسر ء 
ومسلم ,)١6١(‏ كتاب: البيوع ) باب: إيطال بيع الملامسة والمنابذة» 
وأبو داود (لالاا الال كتاب: البيوع » باب : في د بيع الغرر. والنسائي 
)2٠ 0‏ كتاب: البيوع » باب: تفسير ذلك» 00 باب : بيع 
المنابذة» و(5١50- ,)50١6‏ باب : تفسير ذلك» وابن ماجه 2»)75١١1/١(‏ كتاب: 
التجارات» باب : ما جاء ذ في النهي عن المنابذة والملامسة . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5097/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)١7577/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (14/ 2) وااشرح 
مسلم» للنووي 2»)١95/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ .)١١١‏ 
و«العدة 0 شرح العمدة») لابن العطار ؟/ 4 3,عغ و«طرح التثريب» للعراقى 
(50غ©». و«فتح الباري» لابن حجر (5509/5), و«عمدة القاري» للعيني 
(/©» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (55/5). 


هم 


آنا 


(عن أبي سعيدٍ) سعد بن مالك (الخدريٌ - رضي الله غتهري أن 
رسول الله يه نهى) نهيَ تحريم (عن) بيع (المنابذة) : مفاعلة من نبذٌ الشيء 
ينبذه: إذا ألقا2؛ أي: أن يجعل النبذ بيعاً» وفسّر المنابذة بقوله: (وهي 
طرح الرجل)؛ أي : الشخص (ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يُعَْبَة)؛ أي : 
الفرنته اوقل ا 2 

وفي «النهاية»: هي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليّ الثوت» أو أنبذه 
إليك ليجب البيع . 

وقيل: هو أن يقول: إذا نُبذت إليك الحصاة» فقد وجب الببءع”" . 

قال علماؤنا: فلا يصح بيع المنابذة؛ للجهالة» أو التعليق» وكذا بيع 
الحصاة؛ كارمهاء فعلى أي ثوب وقعتء فهو لك بكذاء أو بعك من هذه 
الأرض قدرّ ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذاء أو بعتك هذا بكذا على 
أني متى رميت هذه الحصاة» فقد وجب البيع» فلا يصح كل ذلك؟ لما فيه 
من الغررء والجهالة. وتعليق البيع”" . 

وفي «مسلم» عن أبي هريرة مرفوعاً: نهى عن بيع الحصاة؟*' . 

(ونهى) رسول الله يَكِ (عن) بيع (الملامسةء والملامسة) المنهئٌ عن 
البيع بها في هذا التحديث مفاغلة من (لمس) يلمسن > .ويلسن : إذا أجرئ 


يذه على لفن وهي أن يشتري الشخص (الثوب) ونحوه باللمس 


.)3731١:ص( انظر: «المطلع على أبواب المقنع» ليو ابن الفتح‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 6) . 

(6) انظر : «الإقناع» للحجاوي (؟/ .)17١‏ 

(4) رواه مسلم (191)» كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر. ٠‏ 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)77١‏ 


اك 


باليدء و(لا ينظر إليه) نظراً يزيل الجهالة» وكقوله: بعتك ثوبي هذا على 
أنك متى لمسته» فهو عليك بكذاء أو على أنك إن لمستهء فعليك بكذا؛ 
لأنه بيع معلق» ولا يصح تعليقه» أو: أي ثوب لمستةء فهو عليك بكذا؛ 
لورود البيع على غير معلوم''"' . 

وفي «النهاية»: نهى عن بيع الملامسة» وهي أن يقول: إذا لمستَ 
ثوبي » أو لمسث ثوبك» فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يلمس المتاع من 
وراء ثوبء ولا ينظر إليه؛ ليوقع البيع عليه» نهى عنه؛ لأنه غررء أو لأنه 
تغليق: أو عدول عن الصيغة الشرعية» وقيل: معناه: أن يجعل اللمس باليد 
قاطعاً للخيار» ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم» وهو غير نافذ» انتهى”" . 

وقال ابن دقيق العيد: اتفق الناس على منع بيع المنابذة والملامسة» 
واختلفوا في تفسير الملامسة ‏ وذكرَ نحو ما قدمناه » وأما لفظ الحديث 
الذي ذكره المصنف. فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدمٌ النظر والتقليب» وقد 
يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة» ومن يشترط الصفةً في 
بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلاً عليه؛ لأنه هاهنا لم يذكر وصفاآء 
انتهى . 

والفرق بين هذين البيعين وبين بيع المعاطاة: عدم الجهالة في بيع 
المعاطاة ووجودهاء أو التعليق فيهما”". والله أعلم. 


.)١57 /7( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ »)١19/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)77١-779 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
.)١١١-١١١ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )*( 
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عَنْ أي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهُ -: أنَّ رَسُوَلَ الله ككلِةٍ قالَ: «لآ تلّدا 
الدّكبَانَء ولا يبع بَمْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْض» وَل تتاحشواء َلآ يَبعْ حَاضِرٌ 
لِبَادء وَلآَ نُصَوُوا العَتَمَء وَمَنِ ابْتاعَهًاء َهُوَ بِكَيْرِالمَطَرَْنِ بَعْدَ أَنْ يلها إن 
رَضْيَهًا أَمْسَكَهَاء يز تخطها رتها قاع بن تدر 6" . وَفِي لَفْظِ: «وَمُوَ 
بالجيار ثَلآنً”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (275077» كتاب: البيوع» باب : لا يبيع على 
بيع أخيهء و(2»275057 باب: النهي للبائع ألا يُحمّل الإبل والبقر والغنم وكل 
محفلة» و(901١2»)5‏ باب: لا يبيع 1 لباد بالسمسرة» و(95١25)»‏ باب: 
النهي عن تلقي الركبان» و(761/5). كتاب: الشروطء. باب: مالا يجوز من 
الشروط في التكاحء. و(01/7؟). باب: الشروط في الطلاق» ومسلم 
»)١١ 6/16١5(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء 
وأبو داود (*755)» كتاب: الإجارة» باب: من اشترى مصراة فكرههاء 
والنسائي (5540)» كتاب: البيوعء باب: النهي عن المصراةء و(5593)) 
باب : بيع الحاضر للبادي . 

(؟) رواه البخاري »250١5١(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي للبائع ألا يُحفْل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة» ومسلم -75/١69515(‏ 59)غ؛ 0 البيوع» باب: 
حكم بيع المصراة» وأبو داود (555”)». كتاب: الإجارة» باب: من اشترى 
مصراة فكرههاء والنسائي (5544)» كتاب البيوع» باب : النهي عن المصراة» - 
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(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ) 3 
رسول الله كَل قال: لا تلقوا) - بحذف إحدى التاءين -: نهي تحريم 
(الركبان)» جمع راكبء فهو من البيوع المنهي عنها؛ لما يتعلق به من 
الضررء وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً» فيشتريه منهم قبل أن يقدموا 
البلد فيعرفوا الأسعار» والكلام عليه في ثلاثة مواضع : 


أحدها : التحريم» فإن كان عالماً بالنهي» قاصداً للتلقي» فهو حرام» 
وإن خرج لشغل آخرء فرأهم مقبلين» فاشترى» ففي إثمه وجهان, الأظهر: 


الثاني: صحة البيع أوفساده» وهو عندنا كالشافعية صحيح» وإن كان 
آثما؛ لأن النهي يعود إلى خارج» وعند كثير من العلماء» يبطل» ومستنده : 
أنَّ النهي للفساد» ومستندنا كالشافعية: أنَّ النهي لا يرجع إلى نفس العقدء 
ولا يُخْلُ هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه» وإنما هو لأجل الإضرار 


5 والترمذي »)١١7١(‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في كراهية تلقي البيوع. وابن 
ماجه »)5١١1/8(‏ كتات : التجارات» بات : ال: ٠‏ تلقى الجلبان» باب: ب 
: باب ي عبن تلقي ب : بيع 
المصراة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابى »)١١١/7(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (077/7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (559/5)غ: 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١177/0(‏ و«المفهم» للقرطبي :/ ام 
واشرح مسلم» للنووي 2)١08/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)2201١١/(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ »)١٠١95‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 22558 و«طرح التثريب» للعراقي (2)77/5 و(فتح 
الباري» لابن حجر (7577/5): و(عمدة القاري» للعيني :)5197/١١(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (50/5)» و«سبل السلام» للصنعاني (2577/7)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)751١//4(‏ 
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بالركبان» وذلك لا يقدح في نفس البيع . 
الثالث: إثبات الخيار المزيل للضرر الحاصل للركبان”!؟» ومعتمد 


قال في «الفروع»: وإن تلقى الركبان» والمنصوص: ولو لم يقصدء 
فاشترى منهم» وغبنوا. وعنه: أولاء أو باعهم» فلهم الخيار. 

وعنه: يبطل. اختاره أو يك 7 . 

قال في «المنتهى وشرحه»: ويثبت خيار الغبن لركبان» جمع راكب» 
والمراة هنا : القادم مو سقزء وإ كان ماهيا + ثلثو بالباء. للمقعول ده 
أي : تلقاهم الحاضر حين قربوا من البلد» فاشترى أو باع منهم قبل أن 
يعرفوا السعرء. ولو كان التلقي بلا قصدء نصاً؛ لأن مشروعية الخيار لهم 
إنما ثبتت لإزالة الإضرار بالغبن» وقد يوجد مع عدم القصد”” . 

وفي «صحيح مسلم» عنه ‏ عليه السلام -: لا تلقوا الجَلَبء فمن 
تلقاه» فاشترى منه»ء فإذا أتى [سيدّه] السوق» فهو بالخيار»”*؟؟'» فلما أمكن 
استدراك الخديعة الحاصلة بالخيار» صحّ البيع . 

وعنه ‏ أي: الإمام أحمد _: لا يصح العقد. 


وعنه : يصح » ولا يثبت فيه خيار*' . 


.)١١7-1١١١ /79( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/7/5). 

0 انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (070577/7. و«شرح المنتهى» للبهوتي 
(؟/ ١ة).‏ 

(:) روأه مسلم(9١90١17/1١2).‏ كتاب: البيوع» باب : تحريم تلقي الجلب. 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5795/5). 
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تنبيهان : 
الكل الممو عليه ف كران اتن فر ومدها الشاد وس عد 
يه في خيار الغبن: خروجه عن بعضهم 
بالخمس» وده الإمام مالك بالثلث» ولم يقل به أبو حنيفة والشافعي» 
فقالا: لا يثبت به الفسخ بحال. 
وقال زين الدين أبو البركات بن المنجا في «شرح المقنع»: وحدّه 
أبو بكر فى اتتبيهه»» وابن أبى موسى فى «إرشاده» بالئلث» وقيل: هو 


تدز بالسدسن الي 7 


الثاني : خيار الغبن على التراخي كخيار العيب؛ لأنه ثبت لرفع ضرر 
متحقق» فلم يسقط بالتأخير بلا رضا؛ كالقصاصء والله أعله”" . 

وقال كَلّ: (ولا يبع بعضكم) معشرّ المسلمين (على بَيْع بعض) بصيغة 
النهي» ويروى: ١لا‏ يبيع» بصورة النفي”"©» وقال ابن قرقول: كلاهما 
صحيح”*': وقال ابن الأثير في روايات هذا الحديث: «لا يبيع» ‏ بإثبات 
التحتية» والفعل غير مجزوم -». وذلك لحنٌ». قال: وإن صحت الرواية 
فتكون «لا» نافية» وقد أعطاها معنى النهي؛ لأنه: إذا نفى هذا البيع» فكأنه 
قد استمر عدمه» والمراد من النهي عن الفعل : إنما هو طلب إعدامه» أو 
استبقاء عدمه””*'» فيحرم ذلك؛ كقوله لمشتر شيئاً بعشرة: أنا أعطيك مثله 


٠. بتسعة‎ 


. )77/5( وانظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (2)917/5 و«كشاف القناع» للبهوتي 5/79 77). 

ف كما تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم )7١77(‏ عند 
البخاري . 

(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)٠١//١(‏ 

(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)794-108/1١(‏ 
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وكذا شراء على شراء مسلم ؛ كقوله لبائع شيئاً بتسعة : عندي فيه عشرة» 
زمن الخيارين» يعني : خيار الشرط» وخيار المجلس ؛ ليفسخ البيع» ويعقد 
معه؛ لأن الشراء في معنى البيع» ولأن الشراء يسمى بيعاً» وذلك لما فيهما 
من الإضرار بالمسلم» والإفساد عليه. 


وكذا يحرم سومٌ على سوم المسلم مع الرضا من البائع صريح”"'؛ لما 
روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي يكٍ قال : اللا يسم 
الرجل على سَوْم أخيه””“. وأما السوم على السوم» مع عدم رضا البائع» 
لا يحرم ؛لما روى أنس ‏ رضي الله عنه -: لماع الما ان 
النبي كَل الشدة والجهدء فقال له النبي كَل : «أما بقيّ لك شيء؟»» قال: 
بلى . قدَّح وحلين: قال: «فأتني بهما»)» فأناة بهم فقال: «من يبتاعهما 
منه؟» رواه الترمذي» وحسّنه”"'. 

وهذا إجماعء فإنَّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم 
بالمزايدة”*'» ولا يحرم بيع ولا شراء ولا سوم بعد ردّ السلعة المبتاعة» أو 
رد السائم في مسألة السوم؛ لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجودء 
ولا يحرم بذل بأكثرَ مما اذ الشرى؛ كأن فون لمن اشدرى شيعا يشر : 


() انظر: «دليل الطالب» للشيخ مرعي (ص: .)٠١17‏ 

00 رواه مسلم »)١517(‏ كتاب : النكاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى 

(*؟) رواه الترمذي .»2١7١18(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في بيع مَنْ يزيد» بلفظ : 
أن رسول الله يَكِةِ باع حلساً وقدحاًء وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟» 
فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي يلل : «من يزيد على درهم» من يزيد 
على درهم؟», فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه . 

(:) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١59/5(‏ 
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أعطيك مثلّه بإحدى عشر؛ لأن الطبع يأبى إجابته» وكذا قوله لبائع شيء 
بعشرة: عندي فيه تسعة» ويصح العقد على السوم فقط؛ لأنَّ المنهي عنه 
السوم لا البيع» وأما البيع على بيعه» والشراء على شرائه» فلا يصحان؛ 
للنهي عن ذلك» وهو يقتضي الفسادء اومثل البيع إجارة'"' . 

وللتحريم عند الشافعي شرطان : 

أحدهما: استقرار الثمن» فأما ما يباع بثمن يزيد» فللطالب أن يزيد 
على الطالب» ويدخل عليه. 

الثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاء فإن وجد ما يدل 
على الرضا من غير تصريح» فوجهان”" . 

وقد بينا لك معتمد مذهبنا : أنه لا بد في السوم من الرضا صريحاًء وفي 
البيع لا بد من كونه زمن الخيارين ‏ على ما مر -. 

وذكر الشيخ يوسف في «حاشية المنتهى) : 

قال ابن نصر الله في «حاشية الرعاية»: وظاهر هذا: لا يحرم شراؤه 
وبيعه على شراء ذمي وبيعه» وقد صرحوا بذلك في الخطبة» وهذا مثله. 

وجزم بذلك في «حاشية الكافي» في مسألة البيع » وقال فيها أيضاً: وهل 
يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين» أظهرهما: عدم 
التعدي» انتهى . 


ثئنيه . 


م 


قال في «النكت) : وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه» وأذن له في 


.)١59/5( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)111" /”( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


رذعت 


ذلك» فإطلاق كلامهم يقتضي المنع» والتعليل يقتضي الجوازء وهو أولى؛ 
لأن صورة الإذن مستثناة في «الصحيحين»”''» ولفظه من حديث ابن عمر- 
رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله يلعِ قال: «لا يبع بعضكم على بيع 
بعض"”"'2 وفي لفظ آخر: "لا يبيع الرجلّ على بيع أخيه. ولا يخطبُ على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له" ". والله أعلم . 


قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : وقال رسول الله يه : (ولا تَتَاجَشُوا) . 
والنجش: أن يزيد في ثمن سلعة تباع لِيغرٌ غيره» وهو غير راغب فيها . 
قال في «المطلع»: النجش أصلّه : الاستخراج والاستثارة9؟» . 

قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلّ مستور ينجشه نجشاً: إذا استخرجهء 


9 0 وى )2 :5 08 1 5 
و 2 ع 
العسن حت رععدها ثلاك منة ومقوق 'نلكا7؛ ىه س0 


وقال ابن قتيبة : النجش : الختل» ومنه قيل للصائد: ناجش ؛ لأنه يختل 


الصا فك 


000 
زفة 


قرف 


0( 
للك 
000 
49 
00 


انظر: «التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح /١(‏ 5857). 

رواه البخاري (273075»؛ كتاب: البيوع» باب: لا يبيع على بيع أخيهء ومسلم 
(54/1515».» كتاب: النكاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه. 

رواه البخاري (5854).» كتاب: التكاح» باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع. ومسلم »2)20/١5417(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على 
انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 578) . 

انظر «المخصص» لابن سيده (؟8/5/ /ا88-41). 

رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (5/ .)١١5٠‏ 

انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)7١‏ 

انظر: هري الحديت» اك كيه 1 14 
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وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة» أو يزيد في ثمنها؛ 
لينفقها ويروّجهاء وهولا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها عي 

قال في «المنتهى وشرحه»: ويثبت الخيار في النجش » ثم فسَّر صورة 
التجشن يقول:: يآن يزايده؟' أ : يراك التقترئ: السلعة من لا يويد شبراء . 
قال* ولاهرةة أنه لأ بد أن كوذ المزايه عالما بالقندة 6و المشترئ حاهد 
ماع قال > قف له الخار: ولو بلا مواطأة مع البائع ؛ للعلة المتقدمة. 
روعي إزالة القون الحاضل محري والتخرير الراقع امتارء فقد يوجد الضرر 
من غير قصد. قال: ومن النجش قول بائع : : أعطيت في هذه السلعة كذاء 
وهو كاذب. 

ويحرم النجش؛ لتغريره المشتري» ولهذا يحرم على بائع سومٌ مشترٍ 
كثيراً ليبذل قريباً منه» ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه -. 

وإذا أخبره آنه اشتراها بكذاء. ؤكانث يه به» لم يبطل 
البيع ) وكان له الخيار. صححه في «الإنصاف)20 
تنبيه : 

الذي اعتمده علماؤنا: صحةٌ البيع في النجشء وثبوت الخيار» ولو بلا 
مواطأة . 

وعن الإمام أحمد رواية: يبطل البيع » اختارها أبو بكر. 

وعنه: يقع لازمآ» فلا فسخ من غير رضاء ذكرها في «الانتصار)»”") 


.)5١ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن م الأثير (ه/‎ )١( 


)٠(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)07”١77/5(‏ و«شرح المنتهى» للبهوتي 
.)١937/(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (5957/5) . 


(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 077 . 


هه 


وقال الشافعية: البيع صحيح.» ولا يثبت الخيار للمشتري الذي غرّ 
بالنجش» إن لم يكن عن مواطأة من البائع”''» وحيث قلنا بثبوت الخيار 
لمن غبن بالنجشء» فليس له الأرش مع إمساك المبيع ؛ لأن الشرع لم يجعله 
لهء ولم يفْتْ عليه جزء من مببع يأخذ الأرش في مقابلته . 

وقال يل : (ولا يبغ حاضرٌ لبادٍ) فبيع الحاضر للبادي من البيوع المنهيّ 
عنها؛ لأجل الضرر”"» فلا يصح البيع على معتمد مذهب الإمام أحمدء 
ويأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» وهو سادس 
أحاديث الباب . 

وقال كَل : (ولا نُصَرُوا) الإبلَ و(الغنم) ‏ بضم التاء وفتح الصاد المهملة 
وتشديك الزاء المضفومة ».على ورّن :لا تركوا ب هذا هو المشهورء وسيم 
من رواه- بفتح التاء وضم الصاد”؟؟ -. 

قال في «النهاية»: إن كان من الصّرّء فهو بفتح التاء وضم الصاد-»ء 
وإن كان من الصَّرِيء فهو بضم التاء "2 . 

قال في «المطلع»: التصرية :' مصدرٌ صَدَى؛ كعلَّى تعلية» وسوّى 
تسوية» ويقال: صَرَى يصري؛ كرمى يرمي» كلاهما بمعنى: جمع . قال: 
والأكثرون على أن التصرية مصدر صرى يصري - معتل اللام -» وذكر 
الأزهري عن الشافعي: أن المصراة: التي تصر أحلابهاء ولا تحلب أياماً 


.)1١17 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)191//7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )0( 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١5‏ 
(:) المرجع السابق» .)١١77/7(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (7/ 777) . 


605 


حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري» استغزرهاء فجائز أن 
يكون من الصر""“», إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات» قلبت الثالثة 
ياء؛ كما قالوا: تقضّى في تقضضء وتصرى في تصرّرَ؛ كراهية لاجتماع 
الأمكال, 

واستشهدوا لهذا بقول مالك بن نويرة حين جمع بنو يربوع صدقاتهم 
ليوجهوا بها إلى الصدّيق الأعظم أبي بكر رضي الله عنه » فمنعهم من 
ذلك» وقال: [من الطويل] 


4 


وَقُلْتُ خُذُومَا هَذْهِ صَدَقَائَكُمْ مُصَوَرَةَ أخلابُهالم تجَرَدٍ 
غدل شين .فون .قا تجذوة” .ا واتفك يزما ينا كاله يي 
واعلم: أنه لا خلاف بين العلماء أن التصرية حرام؛ لأجل الغش 
قطعا”*' . 
وعد مذهينا: قدت لمقتر بالدلسن ائرة» ولو حضل التدليس فن 
البيع بلا قصد من أحد؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة الضرر الحاصل 
للمشتري» وفيه وجه”*' . 


.)5١7/-7١5 انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0715 . 

(9) انظر: «غريب الحديث» لذبي عبيد (7/ »)747-715٠‏ و«معالم السئن» للخطابي 
(860-65/65)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 57)» و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير رذ 62 و«(شرح مسلم» للنووي ١/0٠١‏ ة5لاكاكطكي 
و«تهذيب الأسماء واللغات» له أيضاً .)١77/(‏ 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5/7(‏ 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7/ .)7٠١‏ 


ا 


قال: (ومَن ابتاعها)؛ أي : المصراةء (فهو بخير النظرين)؛ أي الردٌّ أو 
الامساكء وذلك (بعد أن يحلبها). 


وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: «من اشترى شاة مُصَّرَاةَ 
فلينقلب بها فَلْيَحْلْبْهَاء فإن رضي حلاتهاء أمسكهاء وإلاء ردّها ومعها صاءٌ 
من تمر""» وفي لفظ : «من ابتاع شاةً مصراة» فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» 
إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردَّها [وَرَدّ معها صاعاً من تمر])”"'» فقد صرّح 
في الحديث المتفق عليه بالثلاثة أيام» فهو مبين لما أبهمه هنا (إن رضيها) 
بعد حلبها ثلاثة أيام (أمسكها) ومضى البيع» (وإن سخطها)؛ لقلة لبنها بعد 
الثلاثة أيام (ردّها و) رد معها (صاعاً من تَمْرِ) . 

ثم قال الحافظ - رحمه الله تعالى ‏ مشيراً لرواية أبي هريرة التي 
ذكرناهاء وهي في «الصحيحين»: (وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثاً). وفي 
لفظ آخر: «من اشترى شاةً مصراةء فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردّهاء رد 
معها صاعاً من طعام لا سمراءً»”" . 


قال في «المنتهى وشرحه»: ومتى علم المشتري التصرية» خيّر ثلاثة 
3 و 2 5 2 5-16 1 
أيام منذ علم» وقيل : بعدها على الفور. وقيل : يخيّر مطلقا ما لم يرض؟؛ 
ةل 


والمذهب : الأول؛ لأن التصرية إنما تتحقق بثلاث حلبات؛ إذ في اليوم 


() تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ مسلم برقم (5؟95١/517).‏ 

(؟) تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ مسلم برقم .)55/١9575(‏ 

(*6 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)59/١955(‏ 

(4) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (2)7508/5» و«شرح المنتهى» للبهوتي 
(م/١٠٠3).‏ 


الأول لبئها لبن التصرية» وفي اليوم الثاني والثالث يجورُ أن يكون نقص؛ 
لاختلاف العلف وتغير المكان» فإذا مضت الثلاثة» تحققت التصرية غالبا 
فثبت إذأ الخيار على الفور» ومعتمد المذهب: أنَّ له الخيار في الثلاثة أيام 
إلى انقضائهاء وأن ابتداء الثلاث منذ تبينت التصرية . 

وكذا لو ردت مصراة بعيب غير التصرية قياساً عليهاء ويتعدد الصاع 
بتعداد المصراة» وله ردُّها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرهاء وقوله وَكة : 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها» ربما فم منه اختصاص ثبوت الخيار بعد 
الحلوة: والخال أن الخبا نابتع قبل الحلب إذا علقت السهزرية: 

وجوابه: أنه يثبت الخيار في هذين الأمرين المعينين؛ أعني : الإمساك 
والردً مع الصاع. وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقف هذين المعنيين على 
الحلب؛ لأن الصاع عوضٌ عن اللبن الذي نقصء. ومن ضرورة ذلك 
الحلب» ويقبل رد اللبن المحلوب من المصراة إن كان بحاله لم يتغير 
كردها قبل الحلب» وقد أقرَ البائع له بالتصرية» أو ثبتت بينةٌ» فإن صار لبنها 
عادة؛ فلا خيار له؛ لزوال العيب الذي لأجله ثبت له الرد”"' . 
تنبيهات : 

* الآول: ظاهرٌ الحديث : تعيينُ كون المردود مع المصراة صاعٌ تمرء 
ويتعين كونه سليماًء ولو زاد صاع التمر على المصراة قيمة» نص عليه 
الإمام أحمد؛ لظاهر الخبر» ولا فرق بين قلة اللبن وكثرته . 

قال في «المنتهى وشرحه»: فإن عدم التمر حين رد المصراة بمحل 
الردّء فقيمته؛ لأنها بدل عنه عند إعوازه» والمعتبر قيمته موضع عقد؛ لأنه 


.)١١9-1١١8/( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


ظ؛, 


بمنزلة عين أتلفهاء فيجب عليه [قيمتها]'''» ومن العلماء من عَذدَّاه إلى سائر 
الأقوات» ومنهم من خصه بغالب قوت البلد» وأما حديث: «فإن ردّهاء رد 
معها مثلّ ‏ أو مثلي - لبنها قمحاً) رواه أبو داود'"". فلا يقاوم اختصاص 
كون المردود تمراً. 

قال الشيرازي ‏ من علمائنا -: الواجبٌُ أحدٌ شيئين: صاع من تمر» أو 
من قمح . 

قال الزركشي في «شرح الخرقي»: وهو مصادم للنص؟ يعني: 
لقوله ككِ: «لا سمراء»؛ لأنها القمح». فالصواب الاقتصار على الوارد 
وهو مذهب الشافعي أيض”" . 

* الثاني : لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث» وكذا روي عن مالك القول 
بعدم مقتضاهء وقال: لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة؛ 
لوجوه. منها: 

- الأول: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل» وضمان 
المتقومات بالقيمة من النقدين» وهنا مع كون اللبن مثلياً وقع مضموناً 
بالتمر» فهو خارج عن الأصلين جميعاً. 


العا أن القواعة "الكلة: تقضى أن يكون النفنيون بقون التالت: 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (7508/5). و«شرح المنتهى» للبهوتي 
.)50١1١‏ 

(؟) رواه أبو داود (555”)» كتاب: الإجارة» باب: من اشترى مصراة فكرههاء 
وابن ماجه »)5١51٠0(‏ كتاب: التجارات» باب: بيع المصراة» من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(*) انظر «شرح الزركشي على الخرقي» (7/ 0577). 


ل 0 [ه» 


وذلك مختلف.» وهنا قدّر بمقدار واحدء وهو الصاع مطلقا فخرج عن 
القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. 

- الثالث: اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد» فقد ذهب جزء من 
المعقود عليه من أصل الخلقة» وذلك مانع من الرد» كما لو ذهب بعض 
أعضاء المبيع» ثم ظهر على عيب» فإنه يمتنع الرد» وإن كان هذا اللبن 
حادثاً بعد الشراء» فقد حدث على ملك المشتري» فلا يضمنه. وإن كان 
مختلطأء فما كان منه موجوداً عند العقد. منع عن الردء وما كان حادثاً» لم 
يجب ضمانه . 

- الرابع : الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالفٌ للأصول؛ فإن الخيارات 
الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث؛ كخيار العيب» وخيار 
الرؤية عند من يثبته» وخيار المجلس عند من يقول به -. 

- الخامس : يلزم من القول بظاهره: الجمع بين المثمّن للبائع في بعض 
الصورء وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمرء فإنها ترجع إليه مع 
الصاع الذي هو مقدار ثمنها. 

- السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصورء وهو ما إذا 
اشترى شاة بصاع» وإذا استردً معها صاعاً من تمرء فقد استرجع الصاع 
الذي هو الثمن» فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاعء وذلك خلاف قاعدة 
الشرع في الربا عندكم» فإنكم تمنعون مثل ذلك . 

- السابع: إذا كان اللبن باقيآ» لم يكلف رده عندكم» فإذا أمسكه. 
فالحكم كما لو تلف. فيرد الصاعء وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائهاء 
وهي إنما تضمن بالبدل مع فواتها؛ كالمغصوب وسائر المضمونات . 

* الثالث : الذي قال بمقتضى هذا الحديث» وهم: مالك على معتمد 


ه١‎ 


مذهبه» والشافعي» وأحمد طعنوا في قول من زعم أنه مخالف للأصول» 
وفي أنه إذا خالف الأصولء, لم يجب العمل به. 

أما الأول: وهو زعمهم أنه مخالف للأصول» فقد فرق بعضهم بين 
مخالفة الأصول. ومخالفة قياس الأصول.ء» وخص الرد بخبر الواحد 
بالمخالفة في الأصولء لا بمخالفة قياس الأصولء وهذا الخبر إنما يخالف 
قياس الأصول. 

وقد تصدى جماعة من المحققين إلى رد جميع هذه الإرادات : 

فقال عن الأول: لا نسلم أنَّ جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد 
الأمرين على ما ذكرتموهء فإن الحرّ يضمن بالإبل» وليس بمثل له. 
ولا قيمة» والجنين يضمن بالغرة» وليست بمثل له» ولا قيمة» وأيضاً: فقد 
يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة» وهاهنا تعذرت» فمن أتلف شاة 
لبوناً؛ كان عليه قيمتها مع اللبن» ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر 
الممائلة, 

وأما قولكم: القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف. 
ينتقض عليكم بمثل المُوضحَة؛ فإن أَرْشَها مع قدرء مع اختلافها بالكبر 
والعلفوة :والتجية أرقا ةر “قل معتل كور ؤلة أنونةه بو الفيلا قت 
الصفات» والحرٌ ديته مقدرة» وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات» 
والحكمة فيه: بأن ما يقع فيه التنازعٌ والتشاجرٌ يُقصد قطع النزاع فيه بتقديره 
بشيء معين» وتقدّم هذه المصلحةٌ في مثل هذا المكان على تلك القاعدة . 

وأما قولكم : إن كان اللبن موجوداً عند العقد. . . إلخ . 

فالجواب: إنما يمتنع الرد إذا كان النقص لا لاستعلام العيب» وهذا 
النقص للاستعلام» على أننا نلتزم أن يكونَ كونٌُ اللبن التالف كان موجوداًء 


6٠ 


ونلتزم أن حدوث عيب في السلعة عند المشتري لا يمنع الرد» فإن مذهبنا 
لو تعّبَ المبيع - أيضاً عند المشتري» فإن الحاكم يفسخ البيع» ويرد البائع 
الثمن» ويطالب المشتري بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا 
وضاء ولا أخد ار 0 

وفي «الإفصاح» لابن هبيرة: اتفقوا على أن للمشتري الردً بالعيب الذي . 
لم يعلم به حال العقد مالم يحدث عنده عيبٌ آخرء وأن له إمساكه إن شاء 
بعد عثوره عليه» ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساكء هل له المطالبة بالأرش؟ 

فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: متى أراد الإمساك» ليس له 
المطالبة بالأرش» مع الإمساكء إلا الإمام جد فإنه قال انال ؤلك29: 

والحاصل : أنَّ صاحب الشريعة شرّع لنا هذا ومهده» وقد صحّ من عدة 
طرق» فمخالفته غير سائغة بعد ثبوته في «الصحيحين»» و«السنن», 
و«المسانيد»» وغيرهاء والله الموفق. 


)١(‏ انظر هذه الإيرادات والجواب عنها في: «(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
_-١‏ "اي وعنه نقل الشارح ‏ رحمه ألله -. 
() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 540 3) . 


له 


> ه6 سم 


عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا -: أنَّ رَسُولَ الله يَكَِهِ نَهَى عَنْ بَبْع 


حَبَلِ الحبَلةٍ ؛ وَكانَ يبعا يَبَايمُهُ أَهْلّ الجَاهِليّة؛ كانَ الوَجُلُ يَبْنَاعٌ الجَرُورَ إلى 


ع 


2000 


تننج التاق ثُمَ تج التي في ينها(" . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .»)7١757(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الغرر 
وحبل الحبلة» و(17١7)»:‏ كتاب: السلمء باب: السلم إلى أن تنتج الناقة» 
و(370)» كتاب : فضائل الصحابة» باب : أيام الجاهلية» ومسلم /١5١5(‏ 0 
1)» كتاب : البيوع» باب : تحريم بيع حبل الحبلة» وأبو داود (775801-71785)؛ 
كتاب: البيوع» باب: في بيع الغررء والنسائي (55571- 4)53555. كتاب: 
البيوع» باب: بيع حبل الحبلة» و(55؟57)» باب: تفسير ذلك» والترمذي 
:»)١779(‏ كتاب: البيوع» باب: ماجاء في بيع حبل الحبلة» وابن ماجه 
.»)75١90(‏ كتاب: التجارات» باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)57١‏ ولعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (777/5)» و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ )ل و«المفهم) للقرطبني ير 5 ولاشرح مسلم) للنووي 
.»)1017/٠1١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22١10‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١١١١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
ضرف 6 و«طرح التثريب» للعراقي (5/مه) وافتح الباري» لابن حجر - 


.0ه 


قبلَ: إِنَّهُكَانَ يبِيحُ الشَّارِفَ ‏ وَهِيَ الكَبِيرَةُ المْيِئهُ بناج الْجَدينِ الَذِي ني 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ) بن الخطاب 


الحبّلة) . 
في تفسيره وجهان : 


أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع» ثم تحمل هذا البطن 
الثاني» وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول . 
قال النووي: هو - بفتح الحاء المهملة» والباء الموحدة ‏ في حبّل 
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وقال القاضى : رواه بعضهم ‏ بإسكان الباء ‏ فى الأول» وهو قوله: 
حَبْلء وهو غلطء والصواب ما قال أهل اللغة» والحَبَلَةٌ هنا جمعٌ: حابل؛ 
كظالم وظَلمة» افاج ودر وكاتين وك 

قال الأخفش : يقال: حبلت المرأةٌ فهي حابل» والجمع نسوة حَبَلة . 

وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة للمبالغة» ووافقه بعضهمء واتفق 


(07/4")» و«عمدة القاري» للعينى (؟1١/١/1)»‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(7/5). و«سبل السلام» للصنعاني (*/ .»)١4‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
)١ 1 /65(‏ 

.)١75 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١917/١١(‏ 


0.6 


أهل اللغة على أن الحبل مختص بالادميات» وفى غيرهن يقال: الحمل» 

يقال حلت المر اق ندعو حيلف وتلل وماك الكناة موفلة اول قال 

قال أبو عبيد: لا يقال لشىء من الحيوان: حبل» إلا ما جاء فى هذا 
كردق 


قال غلماؤنا: ولا يصح بيع حبل الحبلة» ومعناه: نتاج النتاج» وهذا 
تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سَلاْم 
وآخرين من أهل اللغة» وبه قال الإمام 55 وإسحاق بن راهويهء» وهو 
أقرب إلى اللغة من قول من قال: إنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد 
ولدها. 

وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسيرء وبه قال مالك». 
والشافعي» ومن تابعهماء والذي ذكره مسلم هو ما قاله”"' . 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزور إلى حبل الحبلة: أن تنتج الناقة» ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم 
رسول الله يل عن هذا" . 


ولفظ البخاري ما ذكره المصنف: (وكان  )‏ أي: بيع حبل الحبلة - 


)١‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 2»)708/١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض». 2»)١75/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)755/١(‏ 
و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص: »)١7/‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (2»)58/7 
واشرح مسلم» ثلاثتها للنووي .)1١91//٠١(‏ 

(؟) قاله النووي في «شرح مسلم» .)١198/١٠١(‏ 

()6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75750) . 
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(بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية) قبل الإسلام» (كان الرجل يبتاع الجزور) إلى 
مدة غير معلومة» وهي: (إلى أن تنتج الناقة. ثم) إذا ولك يسعمر الأجل 
ممتداً إلى أن (تنتج) النتاج (التي) كان[لت] (في بطنها) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى -: (قيل: إنه كان يبيع الشارف)ء 
(وهي) الناقة (الكبيرة المسئّة) ‏ أي : الطاعنة في السن ‏ (بنتاج الجنين الذي 
في بطن ناقته)» والسرٌ في النهي عنه؛ لأنه قد يفضي إلى أكل المال 
بالباطل» أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة اليه , 

والحاصل : أن البيع على كلا التفسيرين باطل» والله تعالى الموفق. 


7 07 


.)178 /( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


/ا06 


الحدبثالرابع 


ص 0-1 


وَعَنْه : أن النَبِيّ كلد نهى عن بَيْع الثمرة حتى يَبَدَوَ صلاحهاء نهى البائع 
و لم كع 


)٠(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١515(‏ كتاب: الزكاة» باب : من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعهء و(75017)» كتاب: البيوع» باب: بيع المزابنة» 
و(75087)» باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و(2750817» باب : إذا باع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم(9575١2»‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» وأبو داود (/2)751 كتاب: 
البيوع» باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنسائي 2507١ 50١19(‏ 
5 كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وابن ماجه 
(272715)» كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
قلت: لفظ البخاري ومسلم: «نهى البائع والمبتاع» بدل «البائع والمشتري»؛ وقد 
رواه مسلم (675١)ء2‏ كتابس: البيوع ) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع» عن ابن عمر رضي الله عنهمل» بلفظ : «نهى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع 
والمشتري»). 
وقد رواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه» بلفظ: «نهى البائع والمشتري»» كما 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 207١7‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (0//ا5١)2‏ و«المفهم» للقرطبي لا واشرح - 


اله 


(وعنه)؛ أي : عن ابن عمرَ رضي الله عنهما -: (أن النبئ كه : نهى عن 
بيع الثمرة) من النخل» والكرم» وغيرهماء ويستمر ذلك مصحوباً بالنهي. 
(حتى)؛ أي: إلى أن (يبدو)؛ أي: يظهر ويبين (صلاحُها)؛ بأن تصير على 
الصفة التي تطلب منهء بخلاف بيعه قبل ذلك» فإنه لا يجوز إلا بشرط 
القطع؛ لاحتمال عروض آفة» وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب؛ إذ 
تطرق التلف إلى ما بعد صلاحهء وعدمٌ تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه 
ممكنء» فأنيط الحكم بالغالب في الحالين”"2. (نهى) رسول الله يَكلهِ (البائع 
والمشتري) عن ذلك؛ تأكيداً لما فيه من بيان أن المنع» وإن كان لمصلحة 
الإنسان» فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلاً: أسقطت حقي من اعتبار 
المصلحة, ألا ترى أنَّ هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإنَّ الثمار قبل 
بدرٌ صلاحها عرضة للعاهات» فإذا حصل منها شيء» أجحف بالمشتري في 
الثمن الذي بذله. ومع هذاء فقد منعه الشرعء ونهى المشتري؛ كما نهى 
البائع؛ قطعاً للنزاع والتخاصمء وأكثر علماء الأمة على أنَّ هذا النهي نهِيُ 
تحريم» إلا أنهم أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع”" . 


مسلم» للنووي 2)١78/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/7١)؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”7/ »)١١١7‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 777). و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١15‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (”/ 57 واعمدة القاري» للعيني (/ 87)». و9إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ »)4١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (55/7)» و«نيل الأوطار) 
للشوكانى (0/ 77/6) . 

. )3”99/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)177/-١77/7(‏ 


0 


ا 0 ال ف 0 0 عو 1 ااه > 2 ه8 مه 
عن أنس بن مالك رَصضِىَ الله عنه - أن رَسَول الله كه هى عن بيع 
33 2 وه 2 0 6 8 0 
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ص 6 
جم 0 2 سمو - 8 6م ورهى 2.2 
إذا منع الله الثمرة » بم يُستحل احذكم مال 
#ر 


أخيه؟)(" . 

220 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١511/(‏ كتاب : الزكاة» باب : من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعه» و(87١350).‏ كتاب: البيوع. باب : بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء و(75086)» باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء و(485١٠),‏ 
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة» فهو من البائع» 
و(95١2)5,‏ ياببا: بيع المخاضرة» ومسلم (ههه١/له١-‏ كاي كتنات: 
الحساقاة) باب : وضع الجوائح. والنساتى (5؟هة) كتاب: البيوع . باب : 
شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وابن ماجه ,»277١1(‏ كتاب: التجارات» 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7١7/5(‏ و«(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)5١18/0(‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 20781 و(شرح 
مسلم» للنووي 2)5١157/1١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7//7ا١١)2‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١١77/7(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2)775 و«فتح الباري» لابن حجرا (2)791/5» واعمدة 
القاري» للعينى (85/9)» و«إرشاد الساري»» للقسطلاني 2)4٠/5(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى (0/ 71765) 


ل لمك 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله وك : 
نهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِيَ) ‏ بضم التاء؛ وبالياء . وفي لفظ: تزهو- 
بفتح التاء» وبالواو''' -» ويقال: زها يزهو: طال واكتمل» وأزهى يُزهي : 
إذا احمرٌ أو اصفرّء”'' ومن ثم قال: (قيل: وما تزهي؟ قال: تحمدٌ 
أو تصفة)» 0 التفسير من قول سعيد بن ميناء» كما بينه الإمام أحمدت 
رضي الله عنه - لوص تي راي امات الحيرزة والطفرةة 
لكنهم إذا أرافيا اللون من غير تمكنء قالوا: حَمُّر ‏ بفتح الحاء وضم 
المع 0 كذلكء فإذا تمكنء» قالوا: احمرَ واصفرّء فإذا زاد في 
التمكنء قالوا: احمار وَاصِفار؛ لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالخة*؟ . 

وروى الإمام أحمدك :وأو :3اؤد والترمذي» وابن ماجه» من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه - : أنَّ النبي يك : نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن 


2 35 ع.>(ره) 


7 5 ا 5 ٍ عو . مه ساك .2 3 


.)١9/١505(مقرب ومسلم‎ »)7١87( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2»)7938/5 وانظر: «معالم السئن» للخطابي 
»)5١/5(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 717) . 

(9) رواه الإمام أحمد في (مسنده» 0 من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (791//5) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)757١/7(‏ وأبو داود »)721/١(‏ كتاب : البيوع» 
باب : في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والترمذي ,.2١7748(‏ كتاب: البيوع» 
باب: ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وابن ماجه »)77١19(‏ 
كتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 


أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع 


0 
٠. يسوقن‎ 


وفي «الفروع»: وإذا بدا صلاح بعض نوع . 

ونقل حنبل عن الإمام أحمد: غلب. 

وقاله القاضي وغيره في شجرة: بيع جميعه» وعلى الأصح: وبستان» 
وعنه: ما قاربه؛ وفاقاً لمالك. وعنه: الجنس كالنوع . 

قال: واختار شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: وبقية الأجناس 
التي تباع حكمه عادة» وإن أفرد بالبيع مالم يصلح منه» لم يصحء انتهى'" . 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط 
قطعها : أنَّ البيع جائز”" . 

قال في «الإقناع»: لا يصح بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء ولا الزرع قبل 
اشتداد حي إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعاً به حينكذ» ولم يكن 
مشاعاء فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا بملكه. 
وليس له ذلكء إلا أن يبيعه مع الأصل ؛ بأن يبيع الثمرة مع الشجرء أو الزرع 
مع الأرضء أو يبيع الثمرة لمالك الأصل» والزرع لمالك الأرض» 
فيجوز”*'» ونقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك . 

قال ابن هبيرة: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ‏ يعني: قبل بدو 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (؟0775/7).» و«شرح المنتهى؟ للبهوتي 
م ام ؟). 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (01//5). 

(*) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)77947/1١(‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟5/7؟). 


لامك 


صلاحها . ولم يشترط قطعهاء فقال مالك» والشافعي. وأحمد: البيع 
باطل» وقال أبو حنيفة: صحيح» ويؤمر بقطعهاء وفائدة الخلاف في 
المسألة في محلين : 

أحدهما : البيع فاسد عندهم, وعنده صحيح . 

والثاني: إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم. وعنده 
يقتضي القطع. قال: واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها بشرط 
التبقية لا يصح» واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدرٌ صلاحها بشرط التبقية إلى 
الجذاذ. فقال الثلاثة: يصح . 

وقال أبو حنيفة : إذا اشترط ذلك. بطل البيع» فإذا اشترها قبل بدو 
صلاحها بشرط القطعء. فلم يقطعها حتى بدا صلاحهاء وأتى عليها أوانَ 
جذاذهاء فقال أبو حنيفة» ومالك. والشافعي: العقد صحيحء والثمرة 
بزيادتها للمشتري. ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يبطل البيع بزيادته» نعم 
00000 

(قال) رسول الله كَلهِ: (أرأيت إذا منع الله الثمرة» أن تطيبت ويبدوَ 
صلاحها (بم) بحذف ألف (ما) الاستفهامية على الأفصح؛ لدخول حرف 
الجر علبها9؟) أي بأي شيء (يستحلٌ أحذّكم) ؛ أي يعتقده حلالاً (مال 
أخيه؟). وفيه من التعطف والرأفة مالا يخفى . 

وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي يكلهِ: وضع الجوائح» 
رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي”"» وفي لفظ عند مسلم: أمرَ 


() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)71٠ 774 /1١(‏ 
(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)1٠/5(‏ 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2709//5» وأبو داود (27737/4. كتاب : البيوع, - 


اده 


5 00 ف اأكثعا. تألاء راب 8 أن اى 2خ ]ع ؤأم أ» 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئآء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 


رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وا 


والجوائح: جمع جائحةء وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال» 


--5 1-6 5 
وتستأصلها مصيبة عظيمة » وفتنة مبيرة . 


وكا اله المال:والحاحية املك كنا قن «المطلة 7 
.4 و في 


وفي «المطالع»: أصابته جائحة ؛ أ مصيية | ج[-ت]احت ماله؛ اق 


استأصلته. ومنه: جائحةً الثمارء ومنه: قوله: اجتاح أصلها؛ أي: 
استأصله الهلاك» ومنه : فأهلكهم واجتاحهم ؛ أي: استأصلهه”؟؟. 


قال في «المنتهى وشرحه»: وما تلف من ثمر على أصوله قبل أوان 


113 ملوق نير :ملا لزن ييل غلم يحاديحة وبع مالا عنم لادمرة 
فيها؛ كالريح والحر والبرد والعطشء. ولو كان التلف بعد قبض بالتخلية» 
فضمانه على بائع ؛ لما ذكرنا من الأحاديث» ولأن التخلية في ذلك ليس 
بقبض تام؛ لأن على البائع المؤنة إلى تتمة صلاحه» فوجب كونه في ضمان 


00 
فم 


إفرة 
20 


باب : في بيع السنين» والنسائي (50569). كتاب: البيوع ‏ باب : وضع 
رواه مسلم ))١5/١905(‏ كتاب : المساقاة» باب : وضع الجوائح . 

رواه مسلم :هه 7/١‏ ١ا).‏ كتاب : المساقاة» باب : وضع الجوائح » وأبو داود 
(3”"))» كتاب: الإجارة» باب: في وضع الجائحة .» والنسائي 7 ه:). 
كتاب : البيوع » باب : وضع الجوائح. وابن ماجه (9١؟2)751‏ كتاب: التجارات» 
باب : بيع الثمار سنين والجائحة . 

انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 5144). 


وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١55/١(‏ 


01 


بائع ؛ كما لو لم يُقبضء ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ 
شيئاً فشيئً» ثم لوتلفت المنافع قبل استيفائهاء كانت من ضمان المؤجرء 
كذا هناء ومحل كونها من ضمان البائع مالم تبع مع أصلها؛ لحصول القبض 
التام وانقطاع علق البائع عنهء أو مالم يؤخر المشتري أخذها عن عادته ؛ 
لتفريطه''" . 

ومذهب أبي حنيفة» وأظهر قولي الشافعي: أن جميع ذلك من ضمان 
المشتري» فلا يوضع له شيء منها. 

وقال مالك: يوضع للجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثرء فهو من 
ضمان البائع» فيوضع عن المشتري» وإن كان دون ذلك» فهو من ضمان 
المشتري» وهي رواية عن أحمد» ومعتمد مذهبه: أنها من ضمان بائع » قل 


ع8 


أو ك0 , 

ومالك : يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري إذا اشترى ثمرة» 
واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل» فإنها إذا كانت غير محتاجة إلى 
التبقية» لا تكون عنده من ضمان بائع » وإن تلف كله" " . 


قلت: وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمدء والله 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (؟/717/8), و«شرح المنتهى» للبهوتي 
9/؟55). 


0 انظر: «الفروع» لابن مفلح (08/5). 
(9) انظر: «المدونة» لابن القاسم (57/15). 


016 


> ها ده 9 الع وعمس ا ا فل إل ات 2* 

عَنْ عبد الله بْن عبّاس ‏ رَضِي الله عنهما -. قال: نتهى رَسُول الله َه أ 
7 م 2ه سه 4 إن 1 6 2ه 000 
تتلقى الوكبان. وان يبيع حاضرٌ لَبَادِء قال: فقلت لابن عباس مَا فو و 


حَاضِرٌ لبَادِ؟ قال لأ يكون له سخا 


9 بد ماد 
و وت 


(عن) حبر الأمة وأبى الأئمة (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما . 


درق * تخريج الحديث : رواه البخاري كك 622 8 كتاب : البيوع » باب : هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر؟ و هل يعينه أو ينصحه؟ و(23055» باب: النهي عن تلقي 
الركبان» و(غ:6١5)),‏ كتاب : الإجارة» ياب : جر السمسيزة: ومسلم (١؟90١))‏ 
كتاب : البيوع » باب : تحريم بيع الحاضر للبادي» وأبو داود (2)75795 كتاب: 
الإجارة» باب: في النهي أن يبيع حاضر لبادء والنسائي »)55٠00(‏ كتاب: 
البيوع » باب : التلقى» وابن ماجه (//711)» كتاب : التجارات» باب: النهي أن 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ("/ »)١١١‏ و«المفهم» 
للقرطبي ا واشرح مسلم» للنووي ,)١55/365١(‏ و اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١74/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»))0١١15/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7706/5). و«عمدة القاري2 للعيني 
(5 © وه(إرشاد الساري» للقسطلاني .»)7١/5(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)7١‏ و«نيل الأوطار للشوكاني (0/ 515). 


015 


قال: نهى رسول الله يْةِ) نهيَ تحريم ‏ كما تقدم ‏ (أن تُتَلقّى) - بضم التاء 
الأولى مبنياً لما لم يسم فاعله ‏ (الركبان) ‏ بالرفع ‏ نائبٌ فاعل» وتقدم في 
حديث أبي هريرة ‏ ثاني أحاديث الباب -. (و)نهى كَكْةِ (أن يبع حاضر) 
بالبلد عارفٌ بالسعر (لبادٍ) ؛ أي : قادم على بلد من غير أهلها -» سواء كان 
من أهل البادية» أو من أهل القرى؛ لأن العلة واحدة. 
قوله) َك : (حاضر لباد)؟ (قال) ابن عباس - رضى الله عنهما -: (لا يكون) 
الحاضرٌ (له) ؟ 6 للبادي (سمسارا): 

قال في «القاموس»: السمسار ‏ بالكسر-: المتوسط بين البائع 
والمشتري» والجمع : سماسرة» والمسيميان انقنا ‏ مالك الشيء وقيّمُه 
والمشترية المحبيتن .وسمشار الأرضن: العالم بهاء وهي بهاءء 
والمصدر: السمسرة. الع 37 

والمراد هنا : الأول. 

قال في «المنتهى وشرحه»: وإن حضر باد - أي : قدم على بلد إنسانٌ من 
غير أهلها_؛ لبيع سلعة بسعر يومهاء أوجهل السعرّ» وقصده ‏ أي : قصد 
القادمٌ ‏ لبيع سلعته حاضرٌ بالبلد عارفٌ بالسعر. وكان بالناس إلى السلعة 
التي حضر القادم بها ليبيعها حاجةٌ؛ حرمت مباشرة الحاضر القاصدٍ القادمَ 
لبيع سلعته للبيع له أي : للقادم بالسلعة » وبطل البيع على الأصحء سواء 
رضي أهل البلد بذلك» أو لاء وفي الأصح: فإن فقد شيء مما ذكرء بأن 
قدم لا لبيع سلعته» أو ليعياء ولكن لا يجهل السعرء أو جهله.» ولكن لم 
يقصده الحاضرٌ العارف بالسعرء أو قصده. وكان غيرَ عارف بالسعر» أو 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 577)» (مادة: سمر). 


ها١ا/‎ 


كان كذلك» ولكن لم يكن بالناس حاجةٌ إلى السلعة» صح البيع ؛ كشراء 
الحاضر للبادي» وإن وجدت هذه الشروط كلهاء بطل البيع على الأصح»ء 
نص عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وكذا في مذهب مالك 
على إحدى الروايتين عنه» وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ العقد 
عقوبة» وروي عنه: لا يفسخ»ء وكرهه أبو حنيفة » والشافعي » مع صحته 
عبدهناء :ولا ستفى قو القول بتطلانة؟الظاهر الحديية” , 


وفيى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نهى رسول الله يكن يبيع 
حاضر لباد. رواه البخاري, والسا 7 

وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي يَكلةٍ قال: «لا يبييع حاضر 
لبا ذعوا لفاس يورن الله بعضهم من بعض» رواه الإمام أحمدء ومسلمء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه' " . 


1 ع 5 و ع 
وفى حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: نهينا أن يبيع حاضر لبادء وإن كان 
أخخاه نه وأمه . لو لي : 


.)1١50 /7( انظر: «منتهى الإرادات مع شرحه» للفتوحي والبهوتي‎ )١ 

(؟) رواه البخاري »23505١(‏ كتاب: البيوع» باب : من كره أن يبيع حاضر لباد بأجرء 
والنسائي (/5591)» كتاب : البيوع » باب: بيع الحاضر للبادي . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (70177/7)» ومسلم »)١975(‏ كتاب: البيوع» 
باب : تحريم بيع الحاضر للبادي؛ وأبو داود (7”557)» كتاب: الإجارة» باب: 
في النهي أن يبيع حاضر لباد» والنسائي (5590)» كتاب: البيوع» باب: بيع 
الحاضر للبادي» والترمذي »)١777(‏ كتاب: البيوع, باب: ماجاء: لا يبيع 
حاضر لباد» وابن ماجه (7175)» كتاب: التجارات» باب: النهي أن يبيع حاضر 
لباد. 

(4) روى البخاري »)23١67(‏ كتاب: البيوع ‏ باب : لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» 
ومسلم »)5١/1١67(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» - 


أدادك 


ولأبي داود والنسائي: أن النبيّ كَكِةِ نهى أن يبيع حاضر لبادء وإن كان 
أناة أو ا 

فهذه الأحاديث ‏ مع تنوع مخارجها واتحاد معانيها ‏ تدل دلالة ظاهرة 
على ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ لأن النهي فيها وارد على نفس البيع» فلا 
جرم قلنا ببطلانه حيث وجدت فيه الشروط التي ذكرناها . 

قال علماؤنا وغيرهم: والمعنى في ذلك: أن البادي إذا ترك يبيع 
سلعته. ربما باعها برخصء وهو الغالب» فتحصل التوسعةٌ على الناس ؛ 
بخلاف ما إذا تولى الحاضرء فإنه لا يبيع إلا بسعر البلد» وقد أشار وكةٍ إلى 
ذلك بقوله : «دعوا الناس يرزق الله“ بعضهم من بعض)”" . 

قال في «الفروع»: وإن أشار حاضر على باد» ولم يباشر له بيع لم 
يكره؛ خلافاً لمالك . قال: ويتوجه: إن استشاره» وهو جاهل بالسعر» لزم 
بيانه؛ لوجوب النصح» وإن لم يستشره. ففي وجوب إعلامه ‏ إن اعتقد 
جهله به نظ بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه؟ 
ويتوجه: وجوبه. وكلام الأصحاب لا يخالف هذاء انتهى”” . 


ددر يد فنك 


واللفظ له لكنه قال: «وإن كان أخاه وأباه» . 

)١(‏ رواه أبو داود .)*”51٠0(‏ كتاب: الإجارة» باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد» 
والنسائي (559), كتاب : البيوع » باب : بيع الحاضر للبادي» لكن بلفظ 
الشيخين سواء . 
ورواه بلفظ : «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» : ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7١900(‏ 

(0) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «المغني» لابن قدامة »)١6١/54(‏ و«اشرح منتهى 
الإرادات» للبهوتى (”/ .)١5١‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (4/ 076 . 
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أحررشاسابع 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ‏ رَضي الله شد عَنْهُمَا . قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يك عَنٍ 
المَرْابئَة والخُرَابتهُ: أنْ بيع ثَمَرَحَائِطه إِنْ كان َخْلا بتَمْرٍ كبثلاً» وَإِنْ كان 
كرْما أن يييِمَُ بيب كيلا وَإنْ كَانَ زعا أن يبيِمَهُ بكبْلٍ طعَامٍء نَهَى عَنْ ذلك 
كا . 


2 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري 5055_٠١59‏ كتاب: البيوع » باب : بيع 
الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعامء و(7/ا١7‏ الاي باب : نيع المزابنة» 
و(١91١٠),‏ باب : بيع الزرع بالطعام كيلا » ومسلم (67١/5/7/ا)ء‏ كتاب : 
البيوع ‏ باب : تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العراياء» وابو داود للططض فض 5 
الثمر بالثمرء و(2»)5659 باب : بيع الزرع بالطعام » وابن ماجه (ه77) 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 007737 و(إكمال 
المعلم» للقاضى عياض (0/ 2»)١45‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 209740 واشرح 
مسلم) للنووي 2)١88/١١(‏ و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 2)١7١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١١7/7(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
.)137١/5(‏ و(افتح الباري» لابن حجر (2)”85/5 و«عمدة القاري» للعيني 
»)500/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (4877/4)ء و«اسبل السلام» 
للصنعانى ("/ 5 5 )» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7017/5) 


0 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمر) الفاروق (- 
رضي الله عنهما» قال: نهى رسول الله َلِِ عن المزابنة) . 

قال: (والمزابئة): مفاعلة من الزَّئْنء وهو الدفع» وحقيقتها: بيع معلوم 
بمجهول من جنسه”'2. وفسرها في الحديث: ب(أن يبيعَ) الشخص (ثمرَ 
حائطه)؛ أي: بستانه (إن كان) حائطه (نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان) حائطه 


قال القاضي عياض في «المشارق» في النهي عن بيع الكرم بالزبيب: 
وقد نهى كَلةٍ أن يقال للعنب: الكرم”'"» فيكون هذا الحديث قبل النهي عن 
تسميته كرماً» وسمت العرب العنب كرماً؛ لكرم ثمرته» وامتداد ظلهاء 
وكثرة حملهاء وطيبه» وتذلله للقطف. ليست بذي شوك ولا ساق» ويؤكل 
غضاً وطرياً» وزبيباً يابسًء ويدخر للقوت» ويتخذ شراباً» وأصل الكرم: 
الكثرة والجمع للخير» وبه سمي الرجل كريماً؛ لكثرة خصال الخير فيه؛ 
ونخلة كريمة؛ لكثرة حملهاء فكان المؤمن أليق باسم الكرم» وأعلقَ به؛ 
لكثرة خيره ونفعه» واجتماع الخصال المحمودة فيه؛ من السخاء وغيره”" . 

(كيلاً) لإفضائه إلى الربا؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» (وإن 
كان) المبتاع (زرعاً)؛ نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (أن يبيعه بكيل طعام) 
بالإضافة» والمراد به: ما تجري فيه علة الربا من نوعه؛ كايو 1 


.)117١ /9( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5578)» كتاب: الأدب». باب: لا تسيوا الدهرء ومسلم 
(4)7740. كتاب: الألفاظ من الأدب» وغيرهاء باب: كراهة تسمية العنب 
كرماً» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١1(‏ 9-778 77) . 


05١ 


سك وزرع الشعير شعير » ونحو ذلك» وتسمى هذه: المحاقلة ‏ كما تأتى 
قريباً -. 


(نهى) رسول الله تك (عن ذلك كله). وسميت هذه البيوع مزابنة» من 
الزبن الذي هو الدفع؛ كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد 


ه30 


قال صاحب «المطالع»: المزابنة والزين: بيع معلوم بمجهول من 
جنسهء [أو بيع مجهول بمجهول من لجيه ] مأخوذ من الزبن» وهو 
الدفع ؛ لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين» فكل واحد يدفع صاحبه عما 
يوون ةا 

وفسرها بعضهم ببيع الزرع بالحنطة» وبكل ثمر يخرصه”*'. 

وقال في «المنتهى وشرحه»؛ كغيره من علماثنا: ولا يصح بيع 
المزابنة» وهي بيع الرطب على النخل بالتمر””' . 


.)79414 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين ساقط من «ب». وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
.)2١09/1(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 170). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح» (ص: .)751١‏ 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟/ 397) . 


إدرحك 


اعرشاسشامن 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: نَهَى الي و عَنٍ 
المُصَابَرَة وَالمُحَاقَلَةَ وعَن المُرَابئَكَ وَعَنْ بَبْع الثّمَرَةِ حَتَى يَبْدُّوَ صَلآحُهَاء 


3 


وَأَلاتْبَاعَ إلا بالدّينا رِوَالَّْهمِء إلا العَرَايا0» . 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري ».)١517(‏ كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعهء و(171١73)»‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر على 
رؤوس النخل بالذهب والفضةء و(75707)» كتاب: المساقاة» باب: الرجل 
يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخلء ومسلم /١1975(‏ 41 80)) 
كتاب: البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأبو داود (797301), 
كتاب: البيوع» باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنسائي (2578/4 
8م" 39478), كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي 
عند كراء الأرض بالثلث والربع» والترمذي (22590» البيوع؛ باب: ما جاء في 
النهي عن الثنياء و(111)» باب: ماجاء في المخابرة والمعاومة» وابن ماجه 
(25». كتاب : التجارات» باب : المزابنة والمحاقلة. 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/97)., و«المفهم» للقرطبي 
(501/5)» واشرح مسلم' للنووي :)١47/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (/17)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)1١1١17/15(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر .»)١١/5(‏ و«عمدة القاري») للعينى »)775/١7(‏ واإرشاد 
الساري» للقسطلاني (5/ 14)؛ و«سبل السلام» للصنعاني (19/5). 


00 


يكف , 39 0 4 
المُحَائَلة : بَيْمْ الحئطة في سُتْبلها بحِنْطَةٍ. 
ات ذه 41 12 2 24 


0 0 001 
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تقدّم الكلام على بيع المحاقلة والمزابنة والثمرة قبل بُدوٌ صلاحها . 

(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . قال: نهى 
رسول الله يِهْ: عن المخابرة). وهي المزارعة بجزء ‏ ويأتي ما فيها في 
الحديث التاسع والعاشر من باب الرهن وغيره إن شاء الله تعالى ‏ . 

(والمحاقلة)؛ ويأتي في كلام المصنف تفسيرهاء (وعن المزابنة) - 
المتقدم ذكرها _. (و) نهى (عن بيع الثمرة) من النخل والكرم وغيرهما 
(حتى يبدوَ صلاحُهاء وأا تباعٌ) الثمرة مما يجري فيه علة الربا بما يجري فيه 
علة الرباء فلا يباع التمر بالحنطة إلا يدا بيدء وإن جاز التفاضل» 
ولا الزبيب بنحو الشعير إلا كذلك. يعني: بشرط القبض قبل التفرق من 
مجلس العقد (إلا بالدينار والدرهم) المضروبيّن؛ فإنهما وإن جرت فيهما 
علة الرباء لم يمتنع أن يشتري بهما المكيلات والموزونات؛ لأنهما قيم 
الأشياء . نعم. يجوز أن يشتري الثمرة بعد بدوٌ صلاحها بمال متقوم 
لا تجري فيه علة الربا من نحو مواشي وأواني وكراع وغيرهاء وقوله: (إلا 
العرايا) استثناء من النهي عن بيع المزابنة ‏ ويأتي قريباً -. 

قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى -: (المحاقلة): مفاعلة من 
الحقلء وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سوقه. وقبل: 
الحقل: الأرض التي تزرع كما في «المطلع)”" . 

وفي «المطالع» : المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة» أو كراؤها بجزء مما 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)51١‏ 


كك 


يخرج منهاء وقيل : بيع الزرع قبل طيبه» انتهى'"' . 

والمعتمد: ما قاله المصنف : إنه: ( بِيعٌ الحنطة في سُنبلها)؛ والسنبلة : 
- بالضم -: واحدة سنابل الزرع (بحنطة) . 

قال في «المنتهى وشرحه»: ولا يصح بيع المحاقلة» وهي بيع الحب 
المشتد في سثبله ؛ من بر أو شعير بجنسه؛ لآن التساوي مجهولء والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» ويصح بيعه بحبٌ غير جنسهء كما لوكان 
أحدهها يرا والأخبر عير ؛ لآن التعراط الساوق متعب مغ الحتينين1". 

قال في «الفروع»: وتحرم المحاقلة» وهي بيع الحب المشتد ‏ ولم 
يقيده جماعة بمشتد ‏ في سنبله بجنسه» قال: وفي بيعه بمكيل غير جنسه 
وجهان». ويصح بغير مكيل» وخص الشيخ الموفق وغيره الخلافٌ بالحب» 
العلا 
ومعتمد المذهب : يصح بغير جنسهء مكيلاً كان أو غيره» والله أعلم . 


)7١97/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
.)507 /7”( انظر: «شرح منتهى الإرادات») للبهوتى‎ )0 
.)١1١8/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 6) 


ه03 


عريشالتابع 


لل وو / 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَاريٌ ‏ رَضى الله عَنْهُ -: 
2-2 1 تمه >. هك نن ََ زدلكق 
ثمَنِ الكلب. وَعن مَهِرٍ البَغِي ' وحلوَانٍ الكاهن . 


() # تخريج الحديث: رواه البخاري .)5١55(‏ كتاب: البيوع» باب: ثمن 
الكلب. و(77١5).‏ باب: كسب البغى والإماء» و(5071)., كتاب: الطلاق» 
باب: مهر البغي والنكاح الفاسدء و(478ه) كتاب: الطب» باب : الكهانة» 
ومسلم 2)2١5717(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان 
الكاهن» ومهر البغي» وأبو داود (7577)». كتاب: الإجارة» باب: في حلوان 
الكاهن. و(2581. باب: في أثمان الكلاب» والنسائي (57947)»: كتاب: 
الصيد والذبائح» باب : النهي عن ثمن الكلب» و(5555), باب : بيع الكلب» 
والترمذي »)2١١7(‏ كتاب: النكاح. باب: ما جاء في كراهية مهر البغي» 
و(ه/ا؟١١),‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في ثمن الكلب» و(١3507/1).,‏ كتاب: 
الطب» باب: ما جاء فى أجر الكاهن» وابن ماجه »)7١09(‏ كتاب: التجارات» 
باب : النهي عن ثمن الكلب: ومهر البغي» وحلوان الكاهن . 
* مصادر شرح الحديث : (معالم السنن» للخطابي (7/ 5 .»2٠١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (578/5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (51//5)» و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (2)7794/60, و«المفهم» للقرطبي (457/4), واشرح 
مسلم» للنووي .)77١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/ 2)١75‏ - 


0775 


عله - 


(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو (الأنصاريّ) النجَاريّ (- رضي الله 


: أن رسول الله يِل : نهى عن ثمن الكلب)» قد اختلف العلماء في بيع 


الكلب المعلّم» فمنع صحة بيعه مطلقاً الإمامٌ أحمد. 


قال في «الفروع» : لا يصح بيع كلب» وخمر' ءّ 
قال في «الإقناع» : ولا كلب» ولو مباح الاقتناء» ومواقئله وهو ته > 


( 


ألو لأ نا الغا" علية- لأن الكلي لا يملك4 :واد 
محرماء ولا عرم عا : يحرم 


اقتناوه ؟؛ كخنزير » ولو لحفظ البيوت ونحوهاء إلا كلب ماشية وصيد 


51 5 ع 3-4 ع 5 1-4 55 زفق 8 1 1 
وحرث إن لم يكن أسود بهيماء أو عقوراً ‏ وتقدم "" 2 وكذا منع صحة بيع 
الكلب مطلقاً الإمام الشافعى» وعند أبى حنيفة : يصح بيع المعلم» وعن 
مالك : كالمذهبين. 


وقال الحارثي من علمائنا"" عند قول «المقنع»: ولا يصح وقف 


الكلب: والصحيح اختصاصٌ النهي عن البيع بما عدا كلب الصيدء ندليل 


000 
00 
فر 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)١١١8/5(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(/557)». و«عمدة القاري» للعينى (؟1١/2)0577‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
.)١١5/5(‏ و«سبل السلام» لمعا (//7). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ه/81؟35). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/5). 

انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١129-1١587/57(‏ 

هو الحافظ الفقيه المحدث مسعود بن زيد الحارثئي أبو محمد البغدادي 
المصري, المتوفى سنة (١1الاه).‏ قال ابن رجب: شرح قطعة من كتاب 
«المقنع» في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب (757/7). 

وقد ذكر الشيخ أبو بكر أبو زيد في «المدخل المفصل» (7777/7): أنه له نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية . 


رواية حماد بن سلمة. عق أبق الزسيرة عن جابر - رضى الله عنه -» قال: 
نهى رسول الله مَل عن ثمن الكلب» والسنور. إلا كلب صيدء والإسناد 
فير 1ق قال: فيصح وقفُ المعلّم ؛ سنت ا اي 

وفى (حياة الحيوان» : ولا يصح بيع جميع الكللاب عندنا يعنى: 
الشافعية ‏ ؛ خلافاً لمالك؟ فإنه أباح بيعها. 

قال سحنون: ويحج بثمنها . 

قال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور» انتهى”” . 

رو نهى كلد (عن مهر البَغْيٌّ)» وهو ما تأخذه على زناهاء شماه 00 
يكن المهر في الأصل ما يقابل به النكاح”* . 

(و ) نهى عن (خلوان الكاهن) : وهو ما يعطاه عن كهانته» والإجماع 
قائم على تحريم هذين؛ لما في ذلك من بذل الأعراض فيما لا يجوز مقابلته 
بالعوطن: 


(0) رواه النسائي (2574. كتاب: البيوع» باب: ما استثني» وقال: هذا منكر أي : 
الاستثناء -» والطحاوي 5 ااشرح معاني الاثار» (08/5)» والدارقطني 2 
ااسئنه» (5/ 177). والبيهقى فى «السئن الكبرى» (57/5)» وقال: والأحاديث 
الصحاح عن النبي كَل في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء» وإنما 
الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكر 
في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين» 
والله أعلم . 

(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)58١‏ 

(9© انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 70/7). 

(:) انظر: (شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ 170). 


الورك 


أما الزنا: فظاهر. 

وأما الكهانة: فبطلانهاء وأخدٌ العوض عنها من باب أكل المال 
بالباطل» وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع”" . 

قال في «النهاية»: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الآسرارء وقد كان في العرب كهنة ؛ كشقٌ» 
وسّطبح» وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن وربيباً يلقي 
إليه الا عازه ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم 
العرّاف؛ كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق. ومكان الضالة ونحوهماء 
وجمع الكاهن : كَهَنةَ وكهّان(" . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ -7١5‏ 6١5؟).‏ 


ادك 


عَنْ رَاقِعٍ ؛ ردقه 0 أن رَصُولَ الل كه قَالَ: ١ثَمَنْ‏ 
الكلبٍ حَبِيثُ دوز الع خنيت؛ وكسبُْ الحَجامِ حَبِيثْ ْ ع 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه مسلم 5٠ /1١6(‏ ١5)ء‏ كتاس: المساقاة» باب: 

تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» وأبو داود :»)7547١(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في كسب الحجامء والنسائي (5745)»: كتاب: الصيد 
والذبائح , باب : النهي عن ثمن الكلب» والترمذي (5/ا5١)».‏ كتاب: البيوع» 
باب : ما جاء في ثمن الكلب . 
قلت: لم يخرجه البخاري في «صحيحه» من رواية رافع بن خديج - رضي الله 
عنه -» وإنما هو من أفراد مسلم» » كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 
«الجمع ب بين الصحيحين» (؟2)5197/5 حديث رقم: : (60ه56؟7), وقد فات الشارح 
رحمه الله التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/؟*١٠)»‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ 42770 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/594), و«المفهم) للقرطبي (5:/ه:2)5 واشرح مسلم» للنووي 
:)71/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكاء لابن دقيق (5/ 202١70‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)١١١77/7(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
0؛» و«سبل السلام» للصنعاني (/ .)8١‏ و«نيل الأوطار» للشوكانئ 
(5/ ؟؟). 


واه 


(عن) أبي عبد الله (رافع بنِ حَديج) ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 
المهملة ٠‏ وبالجيم - ابنٍ رافع بن عديٍّ بن زيدٍ بن عمرو بن يَزِيدَ - بفتح 
المثناة تحت وكسر الزاي ‏ بن بشم بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ابن 
حارثة بن الحارث بنٍ الخزرج» العارتية الأنصاريٌء الأوسيّ» من أهل 
المدينة» لوايفية هدر #الفخره ووشود ادا والخندق» وأكثر المشاهد. 
وأصابه سهم يوم أحدء فقال له رسول الله يكل : «أنا أشهد لك يوم القيامة»: 
ثم انتقضت جراحته في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث 
وسبعين» وقيل: أربع وسبعين بالمدينة» وله ست وثمانون سنة» وقيل: 
مات في زمن معاوية. 

روى عنه: ابنه عبد الرحمنء وابن عمرء ومحمود بن لبيدء 
والسائب بن يزيدء وحنظلة بن قيس» وعطاء بن صهيب - مولاه-. 
والشعبي» ومجاهد. 

روي له عن رسول الله َل ثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا على خمسة» 
وانفرد مسلم بثلاثة (- رضي الله عنه )237 . 

(أن رسول الله يلِةِ قال: ثمن الكلب خبيث) . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (2)5997/5 و«الجرح والتعديل» 
لابق أي حاتم (519/7). و«الثقات» لابن حبان »)١7١7/7(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (819/5)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/7777)» و«تهذيب 
لا واللغات» للنووي .)١85/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (9/؟2)5 
و(سير أعلام النبلاء؟ للذهبي »)١8١7/7(‏ وقال: وكان ‏ رضي الله عنه - 
صحراوياً عالماً بالمزارعة والمساقاة» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(45/5).» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١98/(‏ 


05١ 


قال النووي: في الحديث الآخر: «شبُ الكسب مهرٌ البغي» وثمن 
الكتم او اع : 

قال النووي: وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه شر المكاسب» وكونه 
خبيثاً» فيدل على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة 
على متلفه. سواء كان معلماً» أم لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه» أم لاء 
وبهذا قال جماهير العلماء» منهم : أبو هريرة» والحسن البصري» وربيعة» 
والأوزاعي» والحكم»ء وحمادء والشافعي» وأحمدء وداود» وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على 

وحكى ابن المنذر عن جابرء وعطاء» والنخعي جوارٌ بيع كلب الصيد 
دون غيره» وعن مالك رويتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على متلفه . 

والثانية: يصح بيعه» وتجب القيمة» وقيل عنه: لا يصحء ولا تجب 
القيمة على متلفه . 

ودليل الجمهور ما ذكرنا من الأحاديث» وأما الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد'"'» وفي رواية : إلا كلباً[ضارياً]""'. 
وأن عثمان - رضي الله عنه ‏ غرم إنساناآ ثمن كلب قتله عشرين بعيرا*'. 


.)5٠/١954( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(0) فى الأصل: «صائداً» والصواب ما أثبت» وقد رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) 
رمسم والدارقطنى فى (سننه» ("/ 01/1 وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي 17/5 و«السئن الكبرى» للبيهقي (5”/ 4" 


وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة 


اموي : 
(ومهرٌ البَغْوت خبييثٌ) ؛ لأنّه عوضّ عن محرّمء فلا يطيب» ولا دلب 
كما تقدم . 


(وكسب الحجّام خبيث). قال الأكثرون من السّلف والخلف: لا يحرم 
كسب الحجّامء ولا يحرم أكله, لا على الحرّ» ولا على العبد» وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء وفى رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : 
يحرم على الحرٌ دون العبد!" . 

قال ابن دقيق العيد: والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً 
ولذا جاء في كسب الحجّام أنه خبيث» ولم يحمل على التحريم؛ لدليل خارجي» 
وهو أن النبي يلو احتجم. وأعطى الحجّام أجره» وهو فى «الصحيحين») من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولو كان حراماًء لم يعطه”" . 

وحملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي على التنزيه» والارتفاع عن دنيء 
الاكتساب» والحث على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء ولو كان 
حراماًء لم يفرّق فيه بين الحرٌ والعبدٍ» فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبدّه 
اليا 10 

قال في «النهاية»: قال الخطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في 


.)7717-7177/1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

؟) المرجع السابق» .)17/1١(‏ 

() رواه البخاري »)35١159-5١94(‏ كتاب: الإجارة» باب : خراج الحجام» ومسلم 
»)23٠١(‏ كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة» وانظر: «شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (9/ .)175-١70‏ 

(5) انظر: «(شرح مسلم) للنووي .)7737”/١١(‏ 


لان 


اللفظ» ويفرّق بينها في المعنى» ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصدء فأما 

عور البق ركفن : الكلباء فيريد بالشيق فيهما : الحرام؛ لأن الكلب نجس» 
والزنا حرام» وبذل العوض عليه وأخذه حرام» وأما كسب الحجّامء فيريد 
بالخبيث : الكراهة؛ لأن الحجّامة مباحة» وقد يكون الكلام في الفعل الواحد 
بعضه على الوجوب» وبعضه على الندب» وبعضه على الحقيقة» وبعضه على 
المجان ويفرق زدلائل الأضول واغتيان معاننه القيو 31 

على أن دلالة الاقتران ضعيفة . 

وذكر الإمام المحقّق ابن القيّم: أن دلالة الاقتران تظهر قوتها في 
موطن» وضعفها في موطن» ويتساوى الأمران في موطن» وذكر لذلك 
أمثلة» ثم قال: ولقائلٍ أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ 
عام لا يقتضي تساويهماء لا لغةً ولا عرفآ» فإنهما إذا اشتركا في شيء؛ لم 
يمتنع افتراقهما في شيءء ثم قال: وأما الموضع الذي يظهر فيه ضعف 
دلالة الاقتران» فعند تعدد الجمل». واستقلال كل واحدة منها بنفسها؛ 
كقوله كَل : «لا يبولنَ أحذّكم في الماء الدائم» ولايغتسل فيه من 
0 

قلت: وكذا ما نحن بصددهء فإن كل جملة مفيدة لمعناهاء وحكمها 
زدينها وعاسا تشردة يه عو التحزلة"الأحرويه واستراكيها فى مجه 
العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» للخطابى (7/ .)٠١*‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث») 
لابن الأثير (؟/ 8). 
(؟) تقدم تخريجه. وانظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم (5/ 495). 


3ع 


العلا وغي رولك 


من أن يبيع النخل بعد التأبير ثمرته للبائع حيث لا شرط» ومنع جواز بيع 
ما احتاج إلى حق توفية قبلهاء وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ونحو ذلك . 

قال علماؤنا كغيرهم: العرايا: جمع عَرِيّة : فعيلة» بمعنى مفعولة. وهي 


لغةّ: كل شىء أفرد من جملة» قال أبو عبيد: من عراه يعريه : إذا قصده7' . 


قال في «المطلع»: ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى: فاعلة؛ من عري 
يَعرى : إذا خلع ثيابه» كأنها عريت من جملة التحريم؛ أي: أخرجت . 

قال ابن عقيل : هي شرعاً: بيع رطب بتمر”" . 

وفي «(الإقناع» : العرايا التي رخص فيها رسول الله يَكِةّ هي : بيع الرطب 
في رؤوس النخل خرصاً بمآله يابساً بمثله من التمرء كيلاً معلوماً» لا جزافاً: 
فيما دون خمسة أوسقء لمن به حاجة إلى أكل الرطب» ولا نقد معه”” . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب خمسة أحاديث : 


.)75731 /1١( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 


(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١5١‏ 
9 انظر: «الإقناع» للحجاوي .)507-701١/5(‏ 


ممه 


عَنْ ريد د بْنِ ثٌابتِ - رَضي الله عَنْهُ -: 


7 1# 0 
إن | 


نَّ وَشُولَ الله يك رَخَصّ لِصَاحِبٍ 


العرِيّة أَنْيَبِِعَهًا ب بحَرْصه7') . [وَلَمْسلم : بخَرْصِها] تَمْرآيَأكُلُوتَهَا رطب" . 
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* تخريج الحديث : رواه البخاري (25055» كتاب: البيوع» باب : بيع الزبيب 
بالزبيب والطعام بالطعام» و(1/5١275.‏ باب: بيع المزاينة» و(80١5)»‏ باب: 
تفسير العراياء و(١751؟7)»‏ كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو 
قرب ف حائط أو نخل» ومسلم .50/1١679(‏ 4255-57 كتاب: البيوع؛ 
باب : تحريم ب بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأبو داود (7777)» كتاب: 
البيوع» باب : رك العراياء ساني 21500 904:4م6) ؛ كتاب : البيوع» باب: 
بيع العرايا بخرصها تمرآء والترمذي »)١707(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
العرايا والرخصة في ذلكء» وابن ماجه (75774)» كتاب: التجارات» باب: بيع 
العرايا بخرصها تمراً. 

رواه مسلم (51/1679)» كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

** مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (//0179, و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (57/ »)”١6‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربيى (57/ 2070 و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)١/6‏ و«المفهم» للقرطي (2)397/5 و(شرح 
مسلم» للنووي 2»)١85/٠١(‏ و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/75١)غ2‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١76/7(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص :02777 و«طرح التثريب» للعراقي (/0331).» و«فتح الباري» - 


01 


(عن) أبي سعيد (زيد بن ثابت) الأنصاريٌ» النجّاريٌ. تقدّمت 
ترجمته(- رضي الله عنه -) في باب : المواقيت من كتاب: الصلاة» قال زيد 
- رضي الله عنه -: (أن رسول الله يَقِّةٍ رخّص)؛ أي: سهّل؛ لأن معنى 
الرخصة في اللغة: السهولة» وفي الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح"'''» والدليل الشرعي هنا: تحريم بيع الرطب بالتمرء 
والمعارض الراجح : ما ورد عن صاحب الشريعة من التسهيل في جواز بيع 
العرايا الصاحب العرية)» وهي بيع الرطب على النخل» فلو كان على وجه 
الأرض» لم يجز ؛ للنهي عنه . 

والفة ردك قن ذلك ليؤخذ شيئاً فشيئاً لحاجة التفكّه(" (أن يبيعها) 
لمحتاجها؛ لأجل التفكه (بخرصها)»؛ وهو أن ينظر الخارص الذي هو الحازر. 

قال القاضي عياض: الخرص للثمار: الحزر والتقدير لثمرتهاء 
ولذييكة إل عند طيهواءدازالكرسل ت بالكتيوية القه المقلاو» ارد 
بالفتح -: اسم الفعل” " . 

وفي «المطلع): الخرّص - بالفتح والكسر ‏ لغتان في الشيء 
المخروصء. وأما المصدر: فبالفتح» والمستقبل: - بالضم والكسر في 


الاك لدي 


- لابن حجر (787/5)» و«عمدة القاري» للعيني »)7057/١١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ 86)» و«سبل السلام» للصنعاني (/ ه5)» و«نيل الأوطار» 
للشوكانى (6/ 2٠١9‏ 

(1) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)١1١8‏ 

(0) انظر: «المبدع) لابن مفلح .)١5١/5(‏ 

(”*) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 177) . 

(:) انظر: #المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 177). 


0 


(تمرأ) بأن يحزر كم يجيء من العريّة تمرأء فيشتريها المشتري بمثل 
ما يؤول إليه الرطب إذا جف كيلاً؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين» 
سقط في أحدهماء وأقيم الخرص مكانه للحاجة» فيبقى الآخر على مقتضى 
الأضا 7 


ويعتبر كون ذلك لمحتاج الرطب». ولا ثمن معه؛ لما في «الصحيحين» 
وغيرهما عن محمود بن لبيدء قال: قلت لزيد - رضي الله عنه : 
ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي كَلِِ أن 
الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطب» وعندهم فضولٌ من التمرء 
فرخص لهم يَلِةِ أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهه”) 
(يأكلونه رطباأً)؛ فظاهره عدم اعتبار حاجة البائع» فلو احتاج إلى التمرء 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح (141/5). 

)١(‏ قلت: عجيب أن ينسب الشارح ‏ رحمه الله هذا الحديث إلى «الصحيحين»: 
ولم يروياه» أو أحد من أصحاب الكتب المشهورة» وقد ذكره الإمام الشافعي في 
«الأم» (9/غه). وفي «اختلاف الحديث» (ص : 057)» عن محمود بن لبيد ‏ 
رضي الله عنه ‏ دون إسناد . 
قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير»» (/79): هذا الحديث ذكره 
الشافعي في «الأم», ولالمختهر افير إادة وذكره البيهقي في «المعرفة» عن 
الشافعي معلقاً أيضاًء وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي» ورد عليه ابن 
سريج إنكاره» ولم يذكر له إسناداً» وقال ابن حزم: لم يذكر الشافعي له إسناداً» 
فبطل أن يكون فيه حجة» وقال الماوردي: لم يسنده الشافعي؛ لأنه نقله من 
الفسيرة الي 
قلت: ولعلّ الشارح ‏ رحمه الله نقل الحديث عن كتب الحنابلة؛ حيث ذكر ابن 
قدامة هذا الحديث في «الكافي» (؟2)51/5 ثم قال: متفق عليه » وتبعه على ذلك 
جمع من مصنفي الحنابلة» وهو وهم لا ريب فيه» والعصمة لله وحده. 


وك 


ولا ثمن معه إلا الرطب» فقال أبو بكر والمجد بجوازه» وهو بطريق التنبيه 
بالشيء على ما هو أولى منه؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكهء 
فلحاجة الاقتيات أولى ؛ لاض على ار عق جا زرا رذ] ونيف العلة .. 

وظاهر الحديث : أنه يعطي المشتري البائع من التمر مثلّ ما يؤول ما في 
النخل عند الجفاف؛ ارتكاباً لأخففٌ المفسدتين» وهو الجهلٌ بالتساوي دون 
أعظيمهماء وهو العلم بالتفاضل» وهو مذهب الإمام أحمدَء والشافعي . 

ويشترط الحلولٌ ‏ وتقابضهما ‏ أي : المتعاقدين ‏ بمجلس العقد؛ لأنه 
بيع تمر بتمرء فاعتبر فيه شروطه. إلا ما استثناه الشارع مما لم يمكن اعتباره 
في بيع العراياء والقبض في حقٌّ كل واحد منهما بَحَسَبِهِء ففي نخلٍ بتخلية 
بينه وبينه» وفي تمر بكيل . 

0 فلو تبايعاء وسلّم أحدهما ثم 
مشى» ولم يتفرّقاء فسلّم الآخره صمَّ؛ لأن التفوُقَ لم يحصل قبل 
ال 00 
تنبيهات : 

* الأول: أجاز بيع العرايا: مالكٌ» والشافعي». وأحمد؛ للأحاديث 
الصحيحة الصريحة بذلك» ومنع منه أبو حنيفة مطلقاً. 

ثم اختلف القائلون بصحة بيع العرايا في صفتها المباحة» وقدرهاء 
وسيأتي تحرير قدرها في الحديث التالي؛ فصفةٌ بيع العرايا الصحيح عند 
مالك : أن يكون قد وهب رجلٌ لآخر ثمرَ نخلة أو نخلات من حائطه» وشقّ 
على الواهب دخولٌ الموهوب له إلى حديقتهء فإذا بدا صلاحهاء 


.)١57/5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
. زفق المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 


خوك 


فللموهوب له بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض» ومن 
معريها خاصة بخرصها تمراًء وذلك بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ؛ فإِنْ شرط قطعها في الحال» لم 
يجز. 

الثاني : أن يكون في خمسة أوسق فما دون. 

الثالث : أن يبيعها بالتمر مقصوراً على مُعريها خاصة دون غيره» وهي 
لك المزة لسو او لشن هذ تهت الك عاك :نا ذكزه انو المظمن حون 
اللزين عق هي :477 انق ذقيق الغيل" أ عير هس 

ومذهب الإمام الشافعي كمذهب أحمدء إلا أنه لا يشترط الفقرء بل 
عنده يجوز للأغنياء والفقراء . 

وذكر ابن هبيرة: أن الشافعي يجوّرٌ بيع العرايا ممن له حاجة في 
الرطب ؛ ليأكله» ولا ثمر عنده» كذا قال9" . 

وظاهر كلام العلقمي : اعتبارٌ التقابض في المجلس”؟' . 

وجوّرٌ ابن عقيل من أئمة علمائنا ‏ بيعها لواهبها؛ لثئلا يدخل رب 
العريّة حائطه» ولغيره لحاجة غير أكل . 

قال في «الفروع»: ويحتمله كلام الإمام أحمد"© 

قلت : ومعتمد المذهب عدم الجواز إذن. 


(1) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة /١(‏ 77”8) . 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ .)147-١47‏ 
(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة )7775/1١(‏ . 

(4) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)791١/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١8-١١17/5(‏ 


0:٠ 


قال في «شرح المنتهى»: ولا يشترط في العرية كونها موهوبة"''؛ لأن 

ام ا إلى أكلها رطباًء ولا ثمن معهء 
يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ لا يكاد يتفق ق ذلك ؛ ولأن ما جاز.بيعه إذا كان 

00 جازء وإن لم يكن موهوباً كسائر الأموال'" . 

* الثاني : يشترط لبقاء صحة عقد العرايا أن يأكلها أهلها رطباء فلو 
تركت حتى صارت تمراًء بطل العقد؛ لقوله بكي : «يأكلونه رطبا» . 

وفي «الصحيحين» من حديث اليو لبي تدا رضي 250 
نهى رسول الله يَكِْهِ عن بيع الثمر بالتمرء ورخحص في العرايا أن تشتر 
0 

وفي رواية متفق عليها: إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين» 
يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأء يأكلونه رطب*» ولأن شراءها إنما جاز 
للحاجة إلى أكل الرطبء فإذا أتمر» تبيّنا عدم الحاجة» ولا فرق بين كون 
العغلية عض أتموالعذر أو غيزه” , 

وحيث بطل البيع» رجعت الثمرة كلها للبائع تبعاً للأصل؛ كسائر نماء 
المبيع المتصل إذا رجع بائع بفسخ أو بطلان. 


. 055 5 /5( انظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (09/5). 

(9) رواه البخاري »)75١1/4(‏ كتاب: البيوع. باب: بيع الثمر على رؤوس النخل 
بالذهب والفضة» ومسلم »)57/105٠0(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا . 

)05( هي رواية مسلم فقط. كما تقدم تخريجها آنفاً. 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١58/5(‏ 


ونقل ابن أبي موسى ‏ من أئمة علمائنا ‏ في كتابه «الإرشاد»: أنهما 
يكونان شريكين في الزيادة» فتقوم الثمرة وقتّ العقد وبعد الزيادة. 

وعنه : لا يبطل.» والزيادة لهما. 

وقال القاضي : الزيادة للمشتري . 

وعفة يفسك إن أخره مدا غ17 

* الثالث : لا يصح بيع العرايا في بقيّة الثمار؛ لما روى الترمذي من 
حديث سهل ورافع مرفوعاً: نهى عن المزابنة الثمر بالتمر» إلا أصحاب 
العرايا؛ فإنه قد أذن لهم» وعن بيع العنب بالزبيب2©"7» ولأن الأصل يقتنضي 
تحريم بيع العرية» وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة, فلا يصح قياس 
غيرها عليها؛ لأنّ غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات؛ وسهولة الخرص» 
ولأن القيايي' لا تسن إلبه إذ سال نض , 

وقيل: يجوز في العنب فقط» ونقله العلقمي من الشافعية”؟' . 

* الرابع : لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ حيث كان على الأرض ليس على 
نخيله» وجوّزة أبو حنيفة» واتفق أبو حنيفة» ومالك» وأحمد على جواز بيع 
الرطب بالرطب على وجه الأرض مثلاً بمثل» ومنع صِكّة بيعه الشافعي . 

قال ابن دقيق العيد: وجهاً واحد”*"» والله أعلم . 


0 0 0 
0 اع يت 


. )126 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (170).» كتاب: البيوع. باب: (15). 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 51). 

(:) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (7”8577/5) . 

(5) انظر: "شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١55‏ 


0:5 


مما 
:6 0-4 ورهره 0 لع وو 4 3 م صََلاننَ ص سم الى 352 آذ ٠.‏ 
عَنْ أبي يرَة - رَضِيّ الله عنه : أن النَبيّ كَةٍ رخص في بَيْع العرَايا في 
حَمْسَةَ أؤشق» أؤ دُونَ خَمْسَةَ أؤضة 7 
2 2 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه : أن النبي كَل 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (27017/8)» كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر 

على رؤوس النخل بالذهب والفضة» و(7787)» كتاب: المساقاة» باب: 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم »)١1041(‏ كتاب: 
البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأبو داود (2»)717515 
كتاب : البيوع» باب: في مقدار العرية» والنسائي (5551). كتاب: البيوع. 
باب: بيع العرايا بالرطب» والترمذي »)١70١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء 
في العرايا والرخصة في ذلك . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/١8م)»‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 0 7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)18١/90(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (:/2)5946 واشرح مسلم' للنووي »)1817/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ »)١55‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)22١78/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7”88/5)». و«عمدة القاري» للعيني 
(2/10» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (85/5). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ 709). 


دحك 


رخّصَ) للمحتاجين لأكل الرطب للتفكُهِ به ولا ثمنَ معهم يشترون به رطباً 
يتفكهون به (في بيع العرايا) المتقدم ذكرهاء وخصّ الرخصة بكونها (في 
خمسة أوسقء أو) قال: فيما (دون خمسة أوسق) بالشك في الخمسة 
أوسق» فمنع الإمام أحمدٌ صحتها في الخمسة أوسق فصاعداً؛ لكون 
الخمسة مشكوكاً فيهاء فاقتصر على ما لا شك في الجواز فيه» وهو ما دون 
ال 00 

وفي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه » قال: سمعت 
رسول الله كَل حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصهاء يقول: «الوسق 
والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه الإمام أحمد'"'. ولفظ حديث أبي هريرة 
عند مسلم: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. أو في 
خمسة " شك داو قال خمسة أو :دون عم . 

قال الزركشي في «شرح الخرقي»: المذهب المقطوع به: المنم؛ لأن 
النهي عن المزابنة مطلق» خرج منه ما دون خمسة أوسقء فيبقى ما عداه 
على مقتضى النهي» وترجيحاً للحظر على الإباحة» ولا فرق عندنا بين 
الشراء في صفقة أو في صفقات» ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز 
فيما زاد على الخمسة أوسق. وأنه يجوز فيما دونهاء وله في الخمسة 
قولان» وكذا مذهب مالك. إلا أن الشافعية اعتبروا القدر الجائز بالصفقة إن 
كانت واحدة» وأما لو كانت في صفقات متعددة» فلا يمنع عندهم» ولو باع 


.)5١/5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) .)”77٠0/5(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) 
(2555©». وابن حبان فى (صحيحه)» (2)6:08 وغيرهم . 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١514١(‏ 


في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائزء جازء 
ولو باع رجلان من واحدء فكذلك الحكم عندهم في أصح الوجهين . 

ومذهبنا : لا يصح زيادة مشتر على القدر المرخص فيه» ولو اشتراه من 
عدد في صفقات؛ بأن يشتري من زيد وسقين» ومن عمرو وسقين» ومن 
بكر وسقين؛ لأن النهي عن المزابنة عام استثنيّ منه العرية فيما دون خمسة 
أوسق» وما زاد يبقى على العموم في التحريم» ولأن ما لم يجز العقد عليه 
مرة إذا كان من نوع واحدء لم يجز في عقدين؟ كالذي على وجه الأرض» 
وكالجمع بين الأختين» وأما إن بايع رجل رجلين عريتين لكل واحد دون 
الخمسة أوسقء. جاز؛ لأن المغلب في التحريم حاجة المشتري 
لا البائع(!" . 

وتقدّم في الزكاة أن الوسق: ستون صاعآاء والصاع: خمسة أرطال 
وثلث بالعراقي» والله الموفق. 


د 


2 


.)58/8 انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»(7/‎ )١( 


ه60 


عَنْ عَبّْدِ الله بْن عَمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا - : أن الى كك قَالَ : «مَنْ باع 


- 
وَلِمُسْلِم: « وَمَنٍ ابَْاعَ عَبْداً» فَمَالَّهُ للَّذِي بَاعَدُ إلا أَنْ يَشْتَ 


1 


00 


00 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (235090)» كتاب: البيوع» باب : .من باع نخلاً 
قد أبرت» أو أرضاً مزروعة» أو بإجارة» و(2735097)» باب: بيع النخل بأصله. 
و(7577)., كتاب: الشروطء. باب: إذا باع نخلاً قد أبرت» ومسلم 
(54١/لالا‏ 074. كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً عليها ثمرء وأبو داود 
2757 كتاب: الإجارة» باب: في العبد يباع وله مال» والنسائي (55770)» 
كتاب : البيوع» باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرهاء وابن ماجه 
550 ؛ كتاب : التجارات» باب : ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال. 
رواه مسلم »)8١0/١5547(‏ كتاب: البيوع» باب : من باع نخلاً عليها ثمر. 

قلت: وكذا رواه البخاري (5550).» كتاب: البيوع» باب: الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخل. وسيأتي تنبيه الشارح - رحمه الله - على وهم 
المصنف ‏ رحمه الله - في نسبته لمسلم فقط . 

ورواه أيضاً: أبو داود (7575). كتاب: الإجارة» باب : في العبد يباع وله مال» 
والنسائي (5575) كتاب : البيوع» باب : في العبد يباع ويستثني المشتري ماله 
والترمذي (545؟١)»‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير» - 


05 


عنهما -: أن النبئَ كه قال : من باع نخلاً قد أبرت)؛ أي الفحف» ‏ يقال: + 


ا 


8 


بوانت التخلة؛ أنرفاء وثقال .2 «الشديد د وفي الحديث : وهم يأبرون 


النخل”"؛ أي يلقحونها ويذكرونهاء وقفاجاء مفسرا فى الحديث كذلك: 


50 5 ش مو .(") لسوت 4(0) ا 
ووقع في رواية الطبري : وهم يوَبّرون ٠‏ _بالتشديد” ١‏ -» وهو أن يشقق 


أكمّةٌ إناث النخلء ويُِدَّرَ طلعٌ الذكر فيهاء ولا يلقح جميع النخل» بل يؤبر 
البعض» ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق 


الطلع”” . 


000 
فيه 


إفرة 
25 
0( 


والعبد وله مال» وابن ماجه »)5١5١١(‏ كتاب: التجارات» باب: ما جاء فيمن 
باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 5١5/9‏ »). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (599/57)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2.)١185/50(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (:/ )ل و اشرح مسلما للنووي ١90/٠١١‏ ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57/7(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
4>؛ و«طرح التثريب» للعراقي 2)١١1/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
07/50 )2 و«عمدة القاري» للعيني »2777/١7(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني 
(97/5): و«سبل السلام» للصنعاني (58/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0/ 379). 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١547/7(‏ 

رواه مسلم (27777)» كتاب : الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون 
ما ذكره يك من معايش الدنيا على سبيل الرأي» عن رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنة -. 

وكذا فى رواية ابن حبان فى (صحيحه) )5١(‏ . 

انظر: «مشارق الأنوارة للعايى عنامي 01/1 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» اي دقيق .)١577/7(‏ 


ع0 


وفي «المطلع»: أبرَ النخلّ يأبِه أَبْراء والاسم: الإبارء فهو آبثء 
والنخلٌ مأبور وأَبّر- بتشديد الباء ‏ تأبيراً» فهو مؤيّر . 

قال: وأصل الإبار: التلقيح» وهو وضع الذكر في الأنثى'') 

(فثمرتها) بعد التأبير (للبائع) في صورة الإطلاق» وظاهر هذا: اعتبارٌ 
حقيقة التأبير. 

وقال علماؤنا: من باع أو وهب أو رهن نخلاً» وقد تشقق طلعه» ولو 
لم يؤبرء أو باع ونحوه نخلاً به طلع فحالٍ يراد لتلقيح» أو صالح بهء أو 
جعله صداقاًء أو عوضَ خلع» أو أجرة. فالشمر فقط دون العراجين ونحوها 
لمُعغط متروكاً في النخل إلى الجذاذ»ء وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها”'' . 

قال العلاّمة خاتمة المحققين الشيخُ عثمان النجديٌ في «حواشي 
المنتهى»: الطّلع ‏ بالفتح -: ما يطلع من النخلة» ثم يصير تمراً إن كان 
أنثئى» وإن كان ذكراً»ء لم يصر تمراً»ء بل يؤكل طرياً» ويترك على النخلة أياماً 
معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق» وله رائحة زكية» فيلقح به 
الا 

وأطلعت الأنثى : أخرجّث طلعّهاء فهي مُطلِعٌ 7" 

فعلقوا الحكم بالتشقق؟. لآن التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع. 
والطلع : وعاء العنقودء ولما كان الحكم متعلقآ بالتشقق بغير خلاف» 
فسّروا التأبير به؛ لأنه لازم له غالباً؛ إذ لو انشق طلعه. ولو يؤبرء كانت 
الثمرة للبائع . 


. 0747 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)707١ انظر: «الإقناع) للحجاوي (؟/‎ )0( 


(9) انظر: «حاشية المنتهى) للشيخ عثمان النجدي (37077/57) . 


20 


وعلم من الحديث: أن ما قبل ذلك للمشتري؛ لأنه جعل التأبير حداً 
ملك البائع للثمرة» وإلاء لم يكن حدٌّء أو كان ذكر التأبير غيرَ مفيد. 
فجعل ما قبل التشقق تابعاً لأصله. وما بعدّه غيرَ تابع له؛ كالحمل في 
الحيوان. 

وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات ؛ لآنها في معناه. 

وألحق بذلك الهبة؛ لزوال الملك فيها بغير فسخ » وتصرف المُتَّهب بما 
شاء أشبة المشتري» والرهن؛ لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه»ء وترك 
إلى الجذاذ؛ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة؛ كدار فيها أطعمة أو 
متاع”'" . 

(إلا آن.يشترط المبعاع)* أي المشتري الثمرة بعد التأبير كلهاء: أو 
بعضها المعلوم؛ كنصفها أو ثلثهاء أو ثمرة شجرة معينة له فله بشرطه . 
«أَيِما نخلٍ اشتري أصيوله] وقد أَير رَتْ؛ فإن ثمرتها للذي أبرهاء إلا أن 

يشترط الذي اشتراها”"2» وفي لفظ: «أيِما امرىءٍ أبر نخلاً» ثم باع 
أصوكهاء فللذي ارقي الكل إلا أن يشترط المبتاع" "© ويصح شرط 
بائع ونحوه ما لمشترٍ بأن يشترط ثمرة النخل قبل التشقق والتأبير مثلاً له» 
وكذا جزءاً معلوماً منها؛ نحو: ربع» أو خمس - كما مرّ» وله تبقيته إلى 
جذاذه ما لم بي يشترط عليه قطع غير مشاع» وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره» أو 
بعض طلعء ولو من نوع» فما ظهر أو تشقق» فلبائع ونحوه» كما سبق» 


. )7585 /7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)7/8/١0157( فم تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 
.)94/١957( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟95١5)» وعند مسلم‎ )( 


وما لم يظهر ولا يتشقق» فلمشترء إلا إذا ظهر أو تشقق بعض ثمره في 


شجرة واحدة» فالكل لبائع ونحوه”"". 


تنبيهات : 

* الآول: اتفق الأئمة على صحة بيع الأصول وفيها ثمرٌ بادء ثم اختلفوا 
الواكوة القيز ١‏ وسيزاء امرك أو لم ويرك 

فقال أبو حنيفة: الثمرة في الحالين للبائع» وقال الثلاثة: بالتفرقة بين 
ما إذا كانت مؤبرة فهي للبائع» أو غير مؤبرة فهي للمشتريء إلا أن يشترطها 
المشتري ‏ كما في الحديث -. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ. بل يؤخذ البائع 
بقطعها في الحال. 

وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ”" . 

قال علماؤنا في صورة تبقيتها إلى الجذاذ: هذا مالم تجر عادة بأخذها 
يُسْرأَء أو يكن بسرُها خيراً من رطبهاء فعلى بائع حيئئذٍ أن يجذه إذا 
استحكمت حلاوة يُسره؛ لأنه عادة أخذه.» ومحل هذا إن لم يشترط 
المشتري على البائع قطعه. فله شرطهء أو لم يشترط المشتري ذلك» وكان 
النخل يتضرر ببقاته ؛ فيقطع ؛ لأن الضرر لا يرال بالضرر” " . 

الثاني : مثل الطلع الذي تشقق ما بدا من ثمره؛ كعنب وتين وتوت 
ورمان وجوزهء أو ظهر من نؤره؛ كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز» أو خرج 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟7177/5- 27377 و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
1/6 1837). 


(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (77/5)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 507). 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/١77).‏ 


تزهازه 


من أكمامه؛ كورد وقطن» قنك كان ان الم فهو لبائع ونحوه» وما كان 
قبل ذلك». فلمشترء والمراد بالقطن: الذي تبقى أصوله» وأما مالا تبقى 
أصولهء فهو كزرع؛ لأنه لعدم بقائه في الأرض أشبه البر”' . 


(ولمسلم): قلت: بل لهماء فقد رواه الإمام أحمد”"“©». والبخاري» 
ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه”"©» ولهذا عزاه في 
(منتقى الأحكام» لي ولفظ «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: «أَيْما نخل بِيعَث قد أبررث» لم يذكر الثمرء «فالثمر للذي 
أبرها». وكذلك العبد 5568 سمى له نافع هؤلاء الغلاث”*2. ولهذا 
ذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في المتفق عليه”'' . 


(من ابتاع)؛ أي : اشترى (عبداً) له مال. (فماله) ‏ أي: الذي كان تحت 


.)7585-586 /7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

إف6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/7). 

[(فرة كما تقدم تخريجه عندهم . 

(5) انظر: «منتقى الأحكام» للمجد ابن تيمية (؟/ 7014). حديث رقم: .)7511١(‏ 

(5) رواه البخاري في «(صحيحه» (1/51//7) معلقاً بصيغة الجزم. وانظر: «تغليق 
التعليق» لابن حجر (/ .)71١‏ 

(7) قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص : 778): كذا فعل ‏ أي: المصنف - 
رحمه الله في نسبة هذا اللفظ إلى مسلم فقط ‏ في «عمدته الكبرى»» وهو صريح 
في أنها من أفراد مسلمء وليس كذلك» فقد أخرجها البخاري أيضاً في باب: 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» والذي أوقع المصنف في 
ذلك عدم ذكر البخاري له في باب البيع» واقتصاره على القطعة الأولى» وليس 
كذلك» فقد أخرجه في غير مظنه. ولهذا نسبه الحافظان المنذري في «مختصره 
للسنن»» والضياء في «أحكامه» للبخاري ومسلم . ٍ 


هه١‎ 


يده للشخص (للذي باعه)؛ فلا يشمله الشراء» وإنما يشمل بيع القن من 
ذكر أو أنثى لباسّه المعتاد له؛ لأنه مما تتعلق به حاجةٌ المبيع أو مصلحتهء 
وجرت العادة ببيعه معهء فلا يأخذ مشتر ما كان يلبسه الرقيق للتجمّل من 
لباس وحلي؛ مواد على القادة وكساك به حاجة المبيع» وإنما 
يُلبسه إياه لينقّقَه به» وهذه حاجة البائع لا المّبيع» ولا يشمل البيع مالا كان 
مع الرقيق» ولا بعضهء (إلا أن يشترط المبتاعٌ) ‏ أي : المشتري ‏ ذلك» أو 
بعضه في العقدء ثم إن قصد ما اشترطء ولا يتناوله بيع لولا الشرط؛ بأن لم 
يرد تركه» تركه للقن اشترط له شروط البيع من العلم بهء وألاً يشارك الثمن 
في عِلَّة ربا الفضل ونحوهء كما يشترط ذلك في العينين المبيعين؟ لأنه بيع 
مقصود أشبة ما لو ضم إلى الثمن عيناً أخرى وباعهماء وإن لم يقصد المال 
الذي تحت يد القن» أو ثياب جماله» أو حليه» فلا يشترط له حيئذ شروط 
بيع؛ لدخوله تبعاً غير مقصودء أشبة أساسات الحيطان» وتموية سقف 
تذهن:»: وسواء فلن القرة يملكت تايافن أو(" «ومععدة المدهب: 
أله اسلف عرزن خللكة, 

واستدل المالكية بظاهر الحديث على أن العبد يملك؛ لإضافة المال 
إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك. ومن لم ير ذلك يجعلّها للاختصاص؛ 
كسرج الفرس”"", والله أعلم . 


.)5910- 595 /7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)١5/8/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 


00 


اعربشالرابع 


- 0 
0 0 ا 
ا | 5 


رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طعّاماًء قلا يَِعَْهُ 


2 م230 


200 


زفق 


قرف 


2 


ود وين مطاف مو و و ارما و 2 لع ل مطعمقع اووعا؟) 
وَفِي لفظ : ١حتى‏ يُقبضه» . وَعَنٍ ابْنِ عبّاس - رَضِي الله عنه ‏ مثله 5 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (/2090110)) كتاب: البيوع ‏ باب : ما ذكر فى 
الأسواق» و(9١232501»‏ باب: الكيل على البائع والمعطي» ومسلم 137/1١577(‏ 
4 كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود (2)55495 
كتاب: الإجارة» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي (5095)) 
كتاب : البيوع . باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى» وابن ماجه (2))57175 كتاب : 
التجارات» باب: النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض . 

رواه البخاري 2)5١55(‏ كتاب : البيوع » باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» 
و(59١2,)5‏ باب : بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع ماليس عندك, ومسلم 
(50/1655 -35)» كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» 
والنسائي (25595» كتاب: البيوع. باب : بيع الطعام قبل أن يستوفى . 

رواه البخاري 2)5١565(‏ كتاب : البيوع ) باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» 
و(74١35)‏ باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ماليس عندك» ومسلم 
(5؟554/16 »)31١-‏ كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» 
وأبو داود (5917 207 كتاب: الإجارة» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» 
والنسائي (540917- 5708)» كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه» 
والترمذي (591؟١)2‏ كتاج البيوع » باب : ما حاء في كراهية بيع الطعام حتى - 


؟'ومه 


ما أشار إليه المصنف بقوله: (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: (أن رسول الله يلٍ قال: من ابتاع)؛ أي : اشترى من غيره (طعاماً) 
بكيلٍ » وكل ما يحتاج إلى حق توفية؛ من كيل» أو وزنء أو عَذدٌَّ أو ذَرْعء 
ملكه بالشراء» ولزم بالعقدء ولو كان قفيزاً من صبرة» ورطلاً من رُبْرَه؟'". 
لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ‏ ولو من بائعه ‏ ببيع» ولا إجارة» ولا هبة» 
ولو بلا عوضء. ولا رهن» ولو بعد قبض ثمنهء ولا الحوالة عليه» ولا به 
ولا غير ذلك”'"'؛ لقوله يَكِّ: (فلا يبعْه)» ومثل البيع غيرُه مما ذكر (حتى) ؛ 
أي : إلى أن (يستوفيه» وفي لفظ : حتى يَقَبِضَهُ) . 


3 ّ 1 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مثله) سواءء قال ابن عباس - 
رضى الله عنهما -: وأحسب كل شوء مغلو0ك, وفى لفظ آخر: «فلا يبعه 


يستوفيه» وابن ماجه (55717)., كتاب : التجارات» باب: النهي عن بيع الطعام 
قبل ما لم يقبض . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ("/ ه١).,‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (0)7747/5» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (590/0)» 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١59/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 207070 
واشرح مسلم» للنووي 2)١58/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
,)١:9/9(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١١757/15(‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي »)٠١9/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2)755/54 واعمدة 
القاري» للعيني ,)50/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0//5)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (/ »)2١8‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (50577/0). 

(5) 6إلزةة القطعة القحية: 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 70؟). 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١9165(‏ 59). 


06 


حتى يكتاله)27 وفيهما في حديث ابن عمرء قال: وكنذا شتري الطعام من 
الركبان جزافاً» فنهانا رسول الله يَكهِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه”" . 

وفي آخر حديث ابن عباس فيهما: قال طاوس: قلت لابن عباس : لم؟ 
فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب مُرْ ل 

ولفظ البخاري : قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ دراهم بدراهم والطعام 
مُوْجا0©!ء وقال: مرجون: مؤخرون. 

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ فيهما: كانوا يشترون الطعام 
من الركبان على عهد رسول الله يَكِةِه فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه 
حبك شتوو برست لقلر هيف تناع الطلوا افق 

قوله في الحديث : مدْجَاً؟ أَئ: ماخر كما فسره البخاري» ويجوز 
همزه وتركٌ همزه» والجزاف - بتثليث الجيم» والكسرٌ أفصح وأشهر-: 
البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير”") 

وصرح الحديث بالنهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . 

واختلف العلماء في ذلك : 


فقال علماؤنا: من اشترى شيئاً يحتاج إلى حق توفية» لم يصمّ تصرفه 


.)7١/١605765( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم برقم (/ا65١/‏ 377). .)١1١51/59(‏ 

69 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7١7/١09575(‏ 

(4؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5١50(‏ 

ر( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)581١0(‏ واللفظ له 000 برقم 
8/167" ). 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19/١١(‏ 


ه00 


فيه قبل قبضه . و د. من بائعه ‏ ببيع ولا إجارة ونحوهما مما تقدم» ويصح 
جعله مهراًء والخلع والوصية بهء فلو قبضه جزافآء مكيلاً كان أو نحوه؛ 
لعلمهما قدره؛ بأن شاهدا كيله ونحوه. ثم باعه به من غير اعتبار» صحء 
وإن أعلمه بكيله ونحوهء فقبضه ثم باعه به» لم يجزء وإن قبضه مصدقاً 
لبائعه في كيله ونحوه»ء برىء من عهدته» ولا يجوز له أن يتصرف فيه قبل 
اعتباره؛ لفساد قبضه» وإن لم يصدقه قبل قوله في قدرهء حيث كان المبيع 
أو بعضه مفقوداًء أو اختلفا في بقائه على حاله» وإن اتفقا على بقائه على 
حاله» وثبت ببينة» اعتبر بالكيل والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع 
حتى يقبضه مشترء ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضهء ولو غير 
مكيل ونحوه» كما لو اشترى شاة أو شقصاً بطعام. فقبض الشاة وباعهاء أو 
أخذ الشقص بالشفعة» ثم تلف الطعام قبل قبضهء انفسخ العقد الأول دون 
الثاني» وما عدا مكيل ونحوه؛ كعبد وصبرة يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
ببيع أو إجارة ونحوهماء فإن تلف» فمن ضمان مشتر» تمكن من قبضه أو 
لاء إذا لم يمنعه منه البائع”"2 . 

وقال الشافعية: لا يصح بيع المبيع قبل قبضهء سواء كان طعامآء أو 
عقازاء اوامنقولا ه او نقدا» وغيزة: 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض» ويمنع غيره. 

وقال مالك: لا يجوز في الطعام» ويجوز فيما سواه”" . 


. )77010 770 انظر : «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 
.)١59/7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ 


005 


عَنْ جابر بْنِ عبد الله - رَضيّ الله عَنْهُمَا - : أنّهُ مع وَسُولَ الل يك يقُو 
عام الفتح : هن الله كول حَرَّمْ بَبْعَ الْحَمْرِ وَالمَيْنَ وَالخَنْزِير 0 
فقيل 21 اقول اذا أرأبت نظو الم ؛ فَإِنَه يُطلَى بها القن ويدهَنُ بها 


الخلية 1 يَسْتصّبِحُ بها النّاسُ 7 فقال دخو عراوا” اع نال سول انر شه عله 
عِبْكَ ذَلكَ : مَل ا اليوُوة! إِنَّ الله لما حَوّمَ د شخومهاء ارق نم بَاعُوهُ 
فَأكَلوا تَمَتَه0" . 


جملوه: أذابوه . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)75١7١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة 
والأصنام» و(50505)». كتاب: المغازي. باب: منزل النبي يَلِْةِ يوم الفتح» 
و80 )ني تاي التسيديات: َعلَ الي ماهوا حَوَنَنَا حكن زى طُلئر» 
[الأنعام: »]١57‏ ومسلم »2١581(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنامء وأبو داود (75457)»: كتاب: الإجارة» باب: في 
ثمن الخمر والميتة» والنسائي (5579)» كتاب: البيوع» باب: بيع الخنزير». 
والترمذي (91؟١)2‏ كتاب: البيوعء باب: ماجاء في بيع جلود الميتة 
والأصنام» وابن ماجه »)7١171(‏ كتاب : التجارات» باب: ما لا يحل بيعه. 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن للخطابي» (5/ 2.١77‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (514/0)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/١ه؟),‏ و«المفهم» للقرطبي »)57١/5(‏ والشرح مسلم» للنووي 2))1/1١١(‏ - 


/اهه 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله يك يقول 
عام الفتح)؛ أي: فتح مكة المشرفة» وكان في الثامنة» ومقول القول: (إن 
الله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (ورسوله) محمدا كَل (حَرّم)» هكذا في 
«الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد» وكان الأصل : «حرّما» . 

قال القرطبي : إنه يك تأدب مع الله؛ فلم يجمع بينه وبين اسم الله في 
ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال: ومن 
يعصهما”''. على أنه ورد في بعض طرق «الصحيحين»: (إن الله حرم» ليس 
فيه: ورسولهء والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه: الإشارة إلى 
أن أمر النبي كِةٍ ناشىء عن أمر الله» وهو نحو قوله تعالى: # وَاللَه ورسولهم 
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رم 
لحي أن يرضوة#”'* [التوبة:17] . 


(بيعَ الخمر). ويشمل كلّ مسكر؛ لأنه ما خامر العقلّ وغطاه. وإضافة 
تحريم الخمر وما عطف عليه لله - جل شأنه ‏ على الحقيقة؛ أي: شرع 
وقدر تحريم بيع الخمرء وإلى الرسول كك كذلك؛ لأنه مبلّغْ عن الله 
تعالى؛ أي : أظهر وبين وبلّْ حرمة ذلك . 

قال علماؤنا:. من شرطٍ صحة البيع أن يكون البيع مالآء وهو ما فيه 


واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١0١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ 2)١١84‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)55١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (2.)575/5 و«عمدة القاري» للعيني .»65/١(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني .»)١١77/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (0/ 5 77) 

)١(‏ رواه مسلم (2)4870 كتاب: الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة» من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه -. وانظر: «المفهم» للقرطبي .)55١/5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 470). 
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منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة؛ فلا يجوز بيع خمرء ولو كانا ذميين» 
ولا كلب. ولو مباح الاقتناء» وتقدم. 

ويصح شراء كتب زندقة ليتلفهاء لا خمر ليريقها؛ لآن في بيع الكتب 
مالية الورق7١'‏ . 

(و ) حرم بيع (الميتة)» فلا يصح بيعهاء ولا بيع شيء منهاء ولو 
لمفظن: الأسوك] خراذا وتخرهيا لا لحوهية ميكاء روإن كان ظاهرا . 

والحاصل : أن المدرك في عدم جواز بيع نحو الخمر والميتة» هل هو 
نجاسة عينهما؟ وهذا مذهب الشافعي» أو عدم ماليتهما؟ وهذا معتمد 
مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة . 

وأما قول ابن دقيق العيد: إن الانتفاع بالخمر والميتة لم يعدم؛ فإنه قد 
ينتفع بالخمر في أمورء وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح”'" . 

فالجواب: إنا شرطنا كون النفع يباح في كل الأحوال» أو الاقتناء بلا 
تحافة : 

(و ) حرم بيع (الخنزير) ‏ بكسر الخاء المعجمة ونون أصلية ‏ . 

وعند الجوهري : زائدة”" » كما في «المطلع)”*؟' . 

وقال الدميري: هو عند أكثر اللغويين رباعي . 

وحكى ابن سيده عن بعضهم: أنه مشتق من خزر العين؟ لآنه كذلك 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١5/5(‏ 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)197-1١61١‏ 


69 انظر: «الصحاح» للجوهري (155/7).» (مادة: خزر) . 
(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0”) . 


آنه (ه 


ينظر”'2» فهو على ذلك ثلاثى» يقال: تخازر الرجل: إذا ضيق جفته ليحدد 
قال عمرُو بن العاص في يوم صفين : [من الرجز] 
> اده يع سس د 7ن 01 ا 0 2 
إذا تَخَارّزت وَمَابِي مِنْ خرز م كسَرْتُ الطَرف مِنْ غيْرٍ عَوَرْ 
الكمي المرى يعس الستفى ١.‏ “انيز المكاواية أشل الخثه 
0 ا ا اا ال 0 
احكل جا حكلت بن حر وهر 
وفى «سئن أبى داود» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : أن 
رسول الله يَكةٍ قال: «إن الله -عز وجل وم الخمرَّ وثمنهاء» وحرمٌ الميتة 
ود 5 6 وحرمٌ الخنزيرٌ وثمنه)7" . 
وقد منع الشافعي وأحمد من جواز الانتفاع بالخنزير» وكذا إسحاق بن 
راهويه. ورخص بالانتفاع به مالكٌ» وأصحابٌ الرأي . 
(و ) حرم بيع (الأصنام) جمع صنمء وهو ما اتخذ إلهاًّ من دون الله 
لعالن.: 
وقيل : هو ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له جسم أو صورةء 
نوو ”+ والمزاة هه “مايا 
2 ع٠*ا.‏ 3 55595 . (ه)2 
قال علماؤنا: لا يصح ببع دم وخنزيرٍ وصدم”" : 
() انظر: «المخصص» لابن سيده /١(‏ 7//ا9). 


(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)75/8/١(‏ 
إفوق رواه أبو داود 66 9 كتاب : الإجارة» باب : في ثمن الخمر والميتة. 


(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (575/5). 
(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١857/7(‏ 


01 


(فقيل : يارسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟) وهي في الشرع اسم لكل 
حيوان خرجت روحه بغير ذكاة”""2» (فإنه يطلى بها)؛ أي: بتلك الشحوم 
(السفنٌ. ويدهن بها الجلود) فتلين (ويستصبحٌ بها النامن)؛ أي : يُشعلون 
بها سُرْجَهِمء (فقال) يله : (لا) يجوز شيء من ذلك» بل (هو)؛ أي: البيع 
والانتفاع بشحم الميتة (حرام)» سواء كان باستصباح وغيره» فأهدرّ منافعه 
بعدما بَيّنَ له أن فيه منفعة”"“» (ثم قال رسول الله يك عند ذلك) منبهاً على 
تعليل تحريم بيع هذه الأشياء : (قاتلّ الله اليهود)؛ أي : قتلهم الله. وقيل: 
لعنهم ‏ وقيل: عاداهم. وواحد اليهود: يهودي». وحذفوا ياء النسبة في 
الجمع ؛ كزنجي وزنج؛ جعلاً منهم للياء فيه كتاء التأنيث في نحو: شعيرة 
وشعير» وفي تسميتهم بذلك خمسة أقوال : 

أحدها : قولهم: إِنَاَهْدَنَا إتَكقَ» [الأعراف:65١1].‏ 

الثاني : أنهم هادوا من عبادة العجل ؛ أي : تابوا ورجعوا عنها . 

الثالث : أنهم مالوا عن دين الإسلام ودين موسى . 

الرابع : أنهم يتهرّدون عند قراءة التوراة؛ أي يتحركونء» ويقولون: 
السموات والأرض تحركت حيث آتى الله موسى التوراة. قاله أبو عمرو ابن 
العلاء . 

الخامس: نسبتهم إلى يهوذا بن يعقوبت؛ فقيل لهم: يهوذ ‏ بالذال 
المعجمة -» ثم عرب بالمهملة -. نقله غير واحد. 

وهم قوم موسى ‏ عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام "") 
)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: )٠١‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ 157). 
() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)571-77١‏ 


ه5د١‎ 


(إن الله  )‏ سبحانه ‏ (لَمَا حرم) عليهم (شحومها)؛ يعني: الميتة» 
(جملوه) وفى لفظ: «فأجملوه"'؛ يعلى : أذابوه. يقال: جمل 
5 زفق 08 : 1 0 
وأجمل ©» (ثم باعوه) مع كونه حرم عليهم. (فاكلوا ثمنه)» اليش يباح 
لهم شيء من ذلك . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (جملوه: أذابوه)» ومنه : يجملون منه 
الودك» والجميل: الشحم المذاب”" . 


وفي «النهاية»: جملت الشحمء وأجملته: إذا أذبته» واستخرجت 
دهنه )2 وجَملث أفصح من أجملت”*'. 


وقال الخطابي: ومعناه: أذابوها حتى تصير وَدكأ» فيزول عنها اسه 
الشحم””'» فوجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل 
الشحوم» واستدل بهذا على تحريم الذرائع ؛ لأن أكل الثمن ليس هو أكل 
الأصل بعينه» لكنه لما كان سبباً إلى أكل الأصل بطريق المعنى» استحقوا 
اللوم عليه”"'» والذم بمعاطاته» وفي هذا إبطال لكل حيلة يُتوصل بها إلى 


محرم » وأنهالا يعخير كيه يقير ينه وتنديل اعدو 


وزاد أبو داود في آخر هذا الحديث : أنه يَكِيةِ قال «وإنَّ الله إذا حرم على 


.)١1١51/( وعند ابن ماجه‎ »)١791( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم‎ )١( 
.)١57 /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )( 

9) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (598/15). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (177/79) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١54-١67‏ 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ 1114). 
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قوم أكلّ شيء» حرم عليهم ثمنة»؛ وفي لفظ لأبي داود: «لعنّ الله اليهودء 
إن الله حرم علييم الشسحوم فباعوج)7). 

وروى الإمام أبو عبد الله بن بطة من حديث أبي هريرة - رضي الله 
على أن سول الله كله قال :دلا ترتكوا ما ارتكجة البهود؛ فس تحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (إبطال التحليل»» وقال: إسناده جيد» 
يصحح مثله الترمذي وغيره'") 

ثم قال شيخ الإسلام : ومن احتيالهم : أن الله سبحانه ‏ لما حرم عليهم 
أكل الشحومء» تأوّلوا: أن المراد: نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو 
الجامذ: دون المذات* “فتحملوه “فتاعو» وأكلوا تمه 'وقالوا: <ما أكزنا 
الشحم» ولم ينظروا في أن الله سبحانه ‏ إذا حرم الانتفاع بشيء» فلا فرق 
بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل يسد مسدّهء ولا فرق بين حال جموده 
وذوبه» فلو كان ثمنه حلالاً» لم يكن في التحريم كبير أمر. 

وقد بلغ عمرَ_ رضي الله عنه ‏ أن فلانآ باع خمراًء فقال 0 
ألم يعلم أن رسول الله يِةِ قال: «قاتل الله اليهود»؛ فذكر الحديث”") 

وف ا ا ريل 
وأجملته» واجتملته» وقال غير الخطابي : قال تخيات القس م أخثلء 


)١(‏ رواهما أبو داود (/7148)» كتاب: الإجارة» باب: في ثمن الخمر والميتة» 
بسياق واحدء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(0) وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام .)١77/7(‏ 

(7) رواه البخاري »)25١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع 
ودكهء ومسلم ,.)١587(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 


0 


- بالضم -» والجميل: الشحم المذاب» وذكر حديث جابر» ثم قال: قال 
الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها فلان 
وأصحابه» عمدوا إلى السنن» فاحتالوا في نقضهاء والشيء الذي قيل لهم : 
إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه» وقالوا: الرهن لا يحل أن يستعمل» ثم 
قالوا: يحتال له حتى يستعمل» فكيف يحل ما حرم الله تعالى؟! . 

وقال يك : «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحومء فأذابوها 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها»» أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجه الدلالة: ما أشار إليه الإمام أحمد من 
أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحومء أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها 
على وجه لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم». فجملوهء وقصدوا 
بذلك أن يزول عنه اسم الشحمء ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك؛ لثئلا يحصل 
الانتفاع بعين المحرم» ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم - 
من ظاهر التحريم في هذين الوجهين» لعنهم الله تعالى على لسان رسوله 
على هذا الاستحلال؛ نظراً إلى هذا المقصود؛ فإن حكمة التحريم 
لا تختلف. سواء كان جامداًء أومائعاً» وبدل الشيء يقوم مقامه» ويسد 
مسدّهء فإذا حرم الله الانتفاع بشيء. حرم الاعتياضَ عن تلك المنفعة» 
ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه؛ كالحمير» ونحوهاء فإنه يجوز 
بيعها لمنفعة الظهر المباحة» لا لمنفعة اللحم المحرمة» وهذا معنى 
قوله يِه في حديث ابن عباس عند أبي داود: أن رسول الله كله قال: 
«لعن الله اليهود.ء حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله 
إذا حرم على قوم أكل شيء»؛ حرم عليهم ثمنه)"'" . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


قال شيخ الإسلام : يعني : ثمنه المقابل لمنفعة الأكل» فأما إن كانت فيه ٠‏ 
منفعة أخرى, وكان الثمن في مقابلتهاء لم يدخل في هذاء وأطال الكلام 
شيخ الإسلام على هذا المقام» والله ولي الإنعام”'' . 


.)١19 111 /7( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 
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اسم 


قال الأزهري : الشلم والكلك واحد» يقال : له وَأَسِْلم) 217 
وأَسْلَفَ بمعنى واحدء هذا قول جميع أهل اللغة”'2: كما في «المطلع»”" . 

وتعريفه: عَقَدٌ على موصوفب بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس 
عقد9" . 


وهو جائز بالإجماع. وبعاوس الحدب قوله تعالى : # ييه الت 


ممأ إدَامَدَايَدمٌ دين 11 أبصل مسسك كا 0 بو 4 [البقرة 5 


روى سعيد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: أشهد 
أن البنلك المفمؤن إلى أخلن سم قن أجل الشاتغالى فى كتانه )رو أذن بده 
ثم تلا هذه الآية©) . 


.)7١1 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 

0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع) لابن أ بي الفتح (ص: 515). 

إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 22١78‏ وفي «الأم» 7/9 954)ء 
وعبد الرزاق في «المصنف» .»)١5075(‏ والحاكم في «المستدرك» ,)511١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١18/5(‏ وغيرهم» ورواه البخاري في (صحيحها 
(5/ 475 «فتح الباري») معلقاً. 


وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى - فى هذا الباب حديثاً واحداً» وهو 
ما ذكره: 


ع ع له ين .0 2 0 00 2 د 7 سه 7-6 ٠.‏ 7 
وهم يسلفون في الثمار السّتتيّن وَالثلاث». فقال: «مَن اسلف في شيءع» 


ا 7 ا رخ 3 > جر رمى )000 
9 فليُسلف في كيل مُعلوم, وَوَرْنِ مَعْلُومء إلى أجَلٍ مَعْلوم)"' 5 
سان 
(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال: قدم النبئئٌ كَلِةِ المدينة) 
المشرفة أولَ قدومه الشريف مهاجراً (وهم)؛ يعني : أهل المدينة (يُسلفون 
فى الثمار السنتين والثلاث) سنينّ» ولفظ مسلم : افده ال وفى 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5؟5١5)»‏ كتاب *؟ السلم» باب : السلم في 
كيل معلوم» و(795١575-57١5).‏ باب: السلم في وزن معلوم» و(70١5))‏ 
باب : السلم إلى أجل معلوم» ومسلم »)178-1١11//1١05(‏ كتاب: المساقاة» 
باب: السلمء وأبو داود (7537), كتاب: الإجارة» باب: في السلفء 
والنسائي (20») كتاب: البيوع باب: السلف في الثمار»ء والترمذي 
(2)2331. كتاب: البيوع» باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمرء وابن 
ماجه »)7558٠0(‏ كتاب: التجارات» باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (*”/ 5؟7١).‏ وهعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (258/7» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207١5‏ 
و«المفهم» للقرطبي )0١5/:(‏ واشرح مسلم» للنووي ».)#١/1١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ »)١54‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
».)»203١57/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2579/54», و«عمدة القاري2 للعيني 
(2/1» و«9إرشاد الساري» للقسطلاني .»)١١7/5(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 54)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 57”) . 

فيه كلام فخ روهط ل رت 110/34 


/اكه 


لفظ عند البخاري من حديث أبي المنهال» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما » قال: قدم رسول الله يك المدينة» والناس يسلفون في الثمر العام 
والعامين» أو قال: عامين أو ثلاثة» شك إسماعيل بن غلية0' . 

والحاصل : أنهم كانوا منهم من يسلف إلى عام» ومنهم من يسلف إلى 
عامين» ومنهم من يسلف إلى ثلاثة أعوام» فلا مانع من الكثرة والقلة» حيث 
كان إلى أمد معلوم له وق في الثمن عادة؛ كشهر ونحوه”"2. 

(فقال) يَكِهِ: (من أسلف في شيء) بما يصحٌ السلف فيه بحيث يكون 
مما تنضبط صفاته؛ لأن مالا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً» فيفضي إلى 
المنازعة والمشاقة المطلوب شرعاً عدمّها”"» ولهذا قال تَلِةِ: (فليسلف في 
كيل)؛ أي: إذا كان المُسْلّم فيه مكيلاً» فليكن بكيل (معلوم, و) إذا كان 
المُسْلَم فيه موزوناء فليكن ب (وزن معلوم)» وكذا إذا كان المسلّم فيه 
مذروعاً فبذراع معلوم» وأن يكون المكيال والرطل والذراع المقدَّرٌ به 
متعارفاً عند العامة» وهذا مُفَادٌ من قوله يَكِيِ: «في كيل معلوم»» فلا يصح لو 
شرط بصنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له" . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
في الطعام لا يجوز بغير مكيال لا يعرف». أو صنجة لا يُعرف عيارّهاء 
ولاافي ثوب بذراع فلان أو رطله”*'؛ حيث كان غير معروف؛ لأنه غرر 


.)5١1؟5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 597). 

(©) انظر: «المبدع» لابن مفلح »)١78/54(‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(3917/0). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5911١/5(‏ 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 45). 
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لا يحتاج إليه العقدء فإن عين فرداً ما له عرف؛ كمكيال فلان أو رطلهء 
وهما معروفان عند العامة» صح العقد دون التعيين”'' . 


وعلم من الحديث: أنه لا يصح السلم في مكيل وزنء ولا في موزون 


وقد نص الإمام أحمد على ذلك؛ لأنه مبيع تشترط له معرفة قدرهء فلم 
يجز بغير ما هومقدر له في الأصل؛ كما لو أسلم في المذروع وزنآء فإنه 
يصح بغير خلاف”"“. وأما في السلم في المكيل وزنآء» والموزون كيلاً» 


0 


ففيه رواية عن الإمام أحمد» وهو مذهب الثلا 

وقوله كه : (إلى أجل معلوم) يعني: اعتبار كون السلم لا يصح أن 
يكون حالاً» كما نص عليه الإمام أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» 
وقال الشافعي: يصح. 

ولنا: أن الشارع قد أمر بالأجل» والأمر للوجوبء ولأن السلم رخصة 
جاز للرفق» ولا يحصل الرفق إلا بالأجل» فإذا انتفى الأجل» انتفى الرفق» 
فلا يصح؛ كالكتابة» والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه؛ بخلاف بيوع 
الأعيان؛ فإنها لم تثبت على خلاف الأصل”*' . 

ثم اختلف القائلون باعتبار الأجل» فمذهب الإمام أحمد: عا كون 
الأجل وقع في الثمن عادة؛ لأنه إنما اعتبر لتحقق الرفق» ولا يحصل بمدة 
لا وَقَعَ لها في الشمن. 
)١(‏ انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7/ 0705700 . 
(5) المرجع السابق» (8/ 708). 


(9) انظر : (ا لمغني» لابن قدامة (5/ .)١97‏ 
(4:) انظر: «اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)١677/7(‏ 
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والأجل الذي له وقع عادة كشهر . 

وفي «الكافي»: كنصفه"''» وقال مالك باعتبار كون الأجل وقع عادة 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون الأجل أقل من ثلاثة أيام» ويصح 
إلى ثلاثة فصاعدأ("' . 
تنبيهات : 

الأول: اتفق الأئمة على صحة السلّم بشروط ستة: أن يكون في جنس 
معلوم. ونوع معلوم. وصفة معلومة» ومقدار معلوم. وأجل معلوم» 
ومعرفة بمقدار رأس المال. 

وزاد أبو حنيفة شرطاً سابعاً» وهو: تسمية المكان ليؤديه فيه إذا كان له 
حمل ومؤنة» وهذا لازم عند الباقين» وليسى بشرط » بعد اتفاقهم على أن 
يكون الثمن منقوداً فإن تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس» بطل 
عند أبى حنيفة » والشافعى» وأحمك. 

وقال مالك: يصح ١‏ وإن تلخن وان مال السلم يومين أو ثلاثة أ أ 

8 فرق 

الثاني : اختلف الأئمة فيما إذا أسلمه للحصاد والجذاذ ونحوهماء فقال 

مالك بجوازه» ولم يجزه الغلائة47 , 


الثالث: من الشروط المعتبرة عند علمائنا: غلبةٌ وجود مسلم فيه في 


.)١١17 /5( انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 
.)١94ه6‎ /5( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 
. 03517 /١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )*( 
.)754/1( المرجع السابق»‎ )5( 


ان 


محله؛ يعني : عند حلوله؛ لأنه وقت وجوب تسليمه» وإن عدم وقت عقد؛ 
كسّلّم في رُطْبِ وعنب في الشتاء إلى أَمَدِ معلوم من الصيف؛ بخلاف 
عكسه؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالباً عند وجوبهء أشبه بيع الابقء بل 
ا" وهذا مذهب مالكء, والشافعي أيضاً. 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلّم فيه موجوداً من 
حين العقد إلى حين المحل'" . 

قلث: وفي المسئل الإمام أحمداء واصحيح البخاري» عن 
عد الرحمن ين أ وعبد الله بن أبي أوفى» قالا: كنا نصيب الغنائم مع 
رسول الله كلوه فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فتسلفهم في الحنطة 
والشعير والزيت إلى أجل مسمى» قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: 
ما كنا نسألهم عن ذلك”" . 

وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي يله وأبي بكرء وعمر في 
الحنطة والشعير والزيت والتمرء وما نراه عندهم. رواه الإمام أعيدة 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجها؟' . 


.)71١ /7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 775). 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند)» (4/ 20278٠١‏ والبخاري ».)5١178(‏ كتاب: السلمء 
باب : السلم إلى من ليس عنده أصل . 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند) (4)355/54. وأبو داود (75575). كتاب: 
الإجارة» باب: في السلف. والنسائي :»)55١5(‏ كتاب: البيوع؛ باب: السلم 
في الطعام. وابن ماجه (25587» كتاب: التجارات» باب: السلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 


ها/١‎ 


بالشوط فيا بيع 


أي : ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر. 

وتعريفه: إلزام أحد المتعاقدين الآخرّ بسبب العقد ماله فيه منفعة» 
وتعتبر مقارنته للعقد. 

وهو ينقسم إلى : صحيح» وفاسد. 

والفاسد أنواع : 

أحدها: مبطل للعقد من أصله؛ كشرط بيع آخرء أو سلف؛ كبعتك 
عبدي على أن تسلفني كذا في كذاء أو قرض؛ كعلى أن تقرضني كذاء أو 
شرط صرف الثمن» أو صرف غيره» وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه . 

الثاني : ما يصح معه البيع ؟ كشرط ينافي مقتضى البيع*" . 

وذكر الحافظ في هذا الباب ثلاثة أحاديث» وبداً بالفاسد الذي لا يفسد 


البيع , وهو. 


.)191 .7857/7( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 


*/ضا0 


عن عَائْشَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قالت: جاءتى يَريرَقٌ: فَعَالَتْ > كاتيث 
عي نت ااي ل عار ا تأَعِينيني» فَقْلْتُ: إِنْ أَحَب أَمْلْكِ 
أن اتذها لقم نَ وَلأَوْكِ لي» فَعَلْتْء فَدَمَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهاء فَقَالَتْ 
هم ا فَحَاءَتْ هن عِنْدِهم. وَرَسُولَ الله كك جالسٌ. فَقَالَتْ: 
إن عَرَضْتُْ ذَلِكَ عَلَِهِمْ فَبَوَا إلا أن يكُونَ َم الولآه. تَأَخْبجَتْ عَائْشَةٌ 
الل يكلة. ققَال: «خذيهاء وَادْ شْتَرِطِي لهم الوّلآة. ٠‏ فَإِنَمَا الوّلآءُ لمَنْ 
أغتق». عَلت َل م ا طول الو ف في الا : قعبية ل وى 
عليه قال "101١‏ بَنْدة ما يال .رجبال: ب طون شُدوطاً لبت في 
كتاب الله؟ ! مَا كان مِنْ شَرْط لَْسنَ يفي كتاب الثوء فَهُوَ بال وَإِنْ كان مه 


- مه 0-4 


شرْطء قضاءٌ ال أَحَقٌ. وَشَوْطَ الله و وَِنَمَا الوّلآغ لمَّنْ أَعْتَقَ70" . 


«َ 


. 
0 
١ 

لاس 


العا 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2300).» كتاب: البيوع. باب: إذا اشترط 
شروطاً في البيع لا تحل» واللفظ لهء و(١557).»‏ كتاب: العتق. باب: إثم من 
قذف مملوكهء و(5577). باب: ما يجوز من شروط المكاتب» و(2)5034 
كتاب: الشروطء. باب: الشروط في البيع»ء و(7074)» باب: الشروط في 
الولاءء ومسلم /١5١5(‏ 4-57)., كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» 
وأبو داود (2777» كتاب: الطلاق» باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو 
عبدء و(75١7).‏ باب: حتى متى يكون لها الخيارء و(#59479 _ /)598٠‏ - 


اه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها » قالت: جاءَتني 
تريرة) - بفتح الباء الموحدة» وكسر الراء الأولى» وسكون المثناة تحت - 
فوالةة طائقةت: فين الله عنها متف ل "انكمها :من الترير» كأمير : ثم لازال 


كانت بريرة - رضي الله عنها ‏ مولاة لبعض بني هلال» فكاتبوهاء ثم 
باعوها لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كما فى الحديث7!' . 


وجزم ال في «التهذيب» بأنها كانت مولاة لعتبة بن اي لهبء 


-- كتاب: العتقء باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة» والنسائي (575401- 
© كتاب : الطلاق». باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك. و(5500)غ» 
كتاب : البيوع» باب: بيع المكاتب». و(5507)»: باب: المكاتب يباع قبل أن 
يقضي من كتابته شيئآ» والترمذي :»)١١55(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في 
المرأة تعتق ولها زوج» و(74١75)».‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الرجل 
يتصدق أو يعتق عند الموت». وابن ماجه (١؟701)».‏ كتاب: العتق» باب: 
المكاتب» كلهم من طريق عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» به. وللحديث 
عندهم طرق أخرى مختلفة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 7/5 705)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (77*/7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)2٠١١/0(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 2))٠١9‏ و«المفهم) قرطي 0 ة و(اشرح 
مسلم» للنووي 2»)١74/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (110/5)؛ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١١55/5(‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(1848/5)» و«عمدة القاري» للعيني »)55١/4(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(077/5). و«سبل السلام» للصنعاني (*/ »2٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(58/6). 

)200 قاله ابن عبد البرء كما فى «الاستيعاب» (5/ .)١9/8‏ 

(0) في الأصل : «المزني»» ال ايها أثبت . 


:لاه 


وقد روى حديثٌ بريرة: عائشة» وابن عباس(©. وابن عمر”؟ ‏ رضي الله 
عنهم -» وربما ترويه هي» كما أخرجه النسائي”"'»: وليس لها في الكتب إلا 
هوء نعم ذكر السهيلي”*' عن عبد الملك بن مروان» قال: كنت أجالس 
بريرة قبل أن أليَ هذا الأمرّء فتقول لي: ياعبدَ الملك! إن فيك خصالاً 


2و 


1 
خلقة 


رسول الله يكِ يقول: إن الرجل لَيَحالٌ بينه وبين الجنة بعد أن ينظر إليها 
بمحْجّم دم أراقها من مسلم في غير حق»!*' . 

وهي أول مكاتبة في الإسلامء وأول مكاتب في الإسلام: يليان 
الفارسي رضي لله عنه -» وقيل: أول من كوتب : عبد لعمرَ بن الخطاب . 

قال البرماوي: ولم أقف لبريرة على وفاة» ولا عَمْرِء ولا نسبء إلا 
ما وقع في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: أنها بنت صفوان» ولعله 
وهم من الناسخ الذي كتب من خط الشيخ من حيث إن بعدها ترجمة بُسرة 
بنت صفوان» فانتقل نظره» أو نحو ذلك» انتهى' . 


بهذا الأمرء فإن وليت هذاء فاتق الله في الدماء؛ فإني سمعثٌ 


)١(‏ رواه البخاري (491/9)» كتاب : الطلاق» باب : شفاعة النبي بكي في زوج بريرة. 

(0) رواه البخاري ,)5١5/8(‏ كتاب : البيوع . باب : البيع والشراء مع النساء . 

فرق رواه النسائي في «السئن الكبرى)» (/ا١01٠9).‏ 

(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (5/ 5؟7). 

)0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ 407١‏ وفي «مسند الشاميين» (1115). 

(0) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد(750577/8)» و«الثقات» لابن 
حبان(7/ 78). و«الاستيعاب» لابن عبد البر(5/ »)١/46‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير(3//1”)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي(؟/ »)5٠0‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي(1157/50), و«سير أعلام النبلاء» للذهبي(؟/91١)2‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر(7/ 01"5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(1/؟"8:). 


603/6 


(فقالت) بريرة لعائشةً ‏ رضي الله عنها -: (كاتبت أهلي)» والمكاتبة : 
مفاعلة» وهي لفظة وُضعت لعتتي على مال معلوم منبَمٍ إلى أوقات معلومة» 
1 1 ع رق المسردي ‏ اسلمااته ا إن رسن لعي كين 
بذلك؛ لأنها تجمع نجومة””"©2» وقيل: إنها مأخوذة من كتابة الخط؛ لما 
يصحب هذا العقدَ من الكتابة له فيما بين السيد وعبده غالب”" . 

والمراد بأهلها: مواليها الذين كانوا يملكون رقها. 

(على تسع أواق): جمع أوقيّة - بضم الهمزة وتشديد الياء المثناة تحت 
ا أربعون درهماء كما في #القاموس)220, ولالنيا 2ن 
وقووهما »زوزق سول #زوالا لفك( الدها بقل تكررت فى العدييك مقوذة 
ومجموعة» ويقال لنصف الأوقية: نَدْنّء وهو اسم لعشرين درهم””'. 

(في كل عام) أدفع لهم (أوقية) ؛ إذ عليّ في كل عام أوقية» (فأعينيني) 
بشيء أستعين به في فكاك رقبتي من الرق . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها + (فقلت) لها: (إذ حك اهلك أن 
أعدَّها) ؛ أي: التسعٌ أواق (لهم) يقبضونها في الحال» (ويكون وَلاؤْك) - 
بفتح الواوء وملا اليهوة ب حو ميراث المع عن اليو" سناد أنه 


)١(‏ قاله ابن أبي الفتح في «المطلع على أبواب المقنع» (ص: »)7١١‏ نقلآً عن 
الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي») (ص: 579). 

0( قاله ابن دقيق العيد» كما في اشر عمد الأحكامة ١5١0/5‏ -١ك6ل).‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 17777)» (مادة: وقي). 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير(١/ .)8١‏ 

(5) المرجع السابق» (0/0 5). 

(3) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١717/5(‏ 


كلاه 


إذا أعتق عبداً أو أمة» صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم 
العصبة من النسب؛ كالميراث» وولاية التكاح» والعقل» وغير ذلك" 
(لي) أنا لعتقي إِياكِ دونهم؛ لكونهم أخذوا ثمنتك (فعلت)» وتكونين قد 
عتقت بإعتاقي لك» واسترحت من الدأب في تحصيل ما ذكرتيه من المال. 

(فذهبت بريرةٌ إلى أهلهاء فقالت لهم) كما قالت لها عائشة؛ من دفعها 
المالّ المطلوب لأهل بريرة» ويكون ولاء بريرة لهاء (فأبوا)؛ أي: امتنعوا 
(عليها) - أي: على بريرة - من ذلك» (فجاءت) بريرة (من عندهم. 
ورسول الله يل جالمنٌ) عند عائشة ‏ جملة حالية -» (فقالت) بريرة لعائشة: 
(إني عرضت ذلك) ‏ أي: الذي قالته عائشة ‏ رضي الله عنها_» لها 
(عليهم)؛ أي: مواليهاء (فأبوا) من قبوله» والامتثالٍ له؛ (إلا أن يكون لهم) 
علي (الولام) دونك! (فأخبرت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله كَلِةِ). 
وفي لفظ عند البخاري». ولمسلم معناه: عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني فأعتقيني . قالت: 
نعم» قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي» قالت: لا حاجة لي فيك» 
فسمع بذلك النبئٌ يِه أو بلغة» فقال: «ما شأن بريرة؟» فذكرت عائشة 
ما قالت» (فقال) كَكةٍ لعائشة : (خذيها). وفي لفظ: «اشتريها فأعتقيها»”"'2 
(واشترطي لهم الولاء). وفي لفظ : «وليشترطوا ما شاؤواء (فإنما الولاء 
لمن أعتقَّ)” . 


.)59/8/5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

() رواه البخاري (7551/5)», كتاب: الشروط. باب : ما يجوز من شروط المكاتب» 
إذا رضي بالبيع على أن يعتق» من طريق عبد الواحد بن أيمن المكي» عن أبيه . 

() هو في لفظ الحديث المتقدم تخريجه آنفاً. 


/ا/اه 


وفي لفظ عند البخاري». فقال» وذكر الحديث: «إن الولاء لمن أعطى 
الوَرقَء ووليّ النعمة”'" . 

وفي بعض طرق الحديث عندهما: فذكرت - يعني: بريرة - ذلك 
لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهمء فأتتني» فذكرّث ذلك» قالت: 
فانتهرتهاء فقلت: لاها الله إذآء قالت: فسمع رسول الله كيه فسألني» 
فأخبرته» فقال: «اشتريها وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن 
أعتق)”"'2 (ففعلت عائشة) ‏ رضي الله عنها ؛ يعني : اشترتهاء وأعتقتهاء 
واشترطت لموالي بريرة الولاء» كما قال لها رسول الله يلد وفي لفظ : 
قالت عائشة رضي الله عنها _: ففعلتٌُ ‏ بضمير المتكلم "© . 

وقد صرح الحديث بجواز بيع المكاتب» وبه صرح علماؤناء وكذا 
هبنّه» والوصيةٌ به» وكذا ولدّه التابع له» ومن انتقل إليه يقوم مقام مكاتبه 
يؤدي إليه ما بقي من كتابته» فإذا أدى إليهء عتق» وولاؤه لمن انتقل إليه» 
وإن عجز. عاد قنآء وإن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب» فله الردء وله الإمساك 
ع 

قال الوزير عون الدين بن هبيرة: قال الإمام أحمد: يجوز بيع 
المكاتب» ولا يكون البيع فسخاً لكتابته» بل يجريه للمشتري على ذلك» 
ويقوم فيه مقام السيد الأول”* . 


)١(‏ رواه البخاري (577/4)» كتاب : الفرائض» باب: ما يرث النساء من الولاء» من 
طريق النخعي » عن الأسود. عن عائشة» به. 

فم تقدم تخريجه عند البخاري (5 2»)١57‏ ومسلم برقم .)8/١9١5(‏ 

زفية تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2707٠(‏ 7514), ومسلم برقم .)8/١6٠١5(‏ 

(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 587-587). 

(4) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 77/8) . 


م//اه 


قال في «المنتهى. وشرحه»: ويصحٌ نقلّ الملك في المكاتب» ذكراً 
كان أو أنثى» على الأصة”' . 

وَاسَتْدَل بهذا الحديث : فأمرها يَكِِ بشرائهاء ولو لم يجزء لم يأمرها 
بذلك» ولأن المكاتبَ رقيق ما بقي عليه دره. 

قال عون الدين بن هبيرة: وقال أبو حنيفة» ومالكٌ: لا يجوز؛ إلا أن 
مالكاً قال: يجوز بيع مال الكتابة» وهو الدين المؤجّل بثمن حالٌ؛ إن كان 
انعرف ون عاد عرسا كين 

وعن الختاقض قولان العديد مقيها انه ل 1 

واعتذروا عن الحديث بما لا ينهض به الاعتذار» ولا يحسن تقديم 

وفي الحديث أيضاً: دليل على صحة بيع العبد بشرط العتق؟؛ فيصح أن 
يشترطه بائع على مشتر» ويجبر حينئدذ مشتر على عتق مبيع اشترط عليه إن 
أباه؛ لأنه مستحقٌٌ لله تعالى؛ لكونه قربة التزمّها المشتري» فأجبر عليه؛ 
كالنذرء فإن أصر ممتنعاً» أعتقه حاكم؛ كطلاقه على مؤل» هذا معتمد 
مذهب الإمام ال ام 


وعن الشافعي قولان: أصحهما: صحة البيع» وصحة الشرط . 


.)57/0( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
. )7 17/0 (؟) انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة (؟/‎ 


(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (9/ 175). 


4/ىسه0 


وقال أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه الكرخي» وروى حسن بن زياد 
جواز البيع . 

وفيه أيضاً: إن اشتراط الولاء للبائع لا يفسد العقد؟؛ لقوله كله : 
«واشترطي لهم الولاء»» ولا يأمر النبي يَكِةٍ بعقد باطل؛ وعلم منه عدم 
صحة هذا الشرط . 

وهو أيضاً يوافق القياس من وجهء وهو أن القياس يقتضي: أن الأثر 
مختص بمن صدر منه السبب» والولاء من آثار العتق» فيختص بمن صدر 
عنه العتق؛ وهو المشتري المعتق7'' . 

فإن قيل: المراد بقوله يَكِ: «اشترطي لهم الولاء»؛ أي: عليهم؛ بدليل 
أمرها به» ولا يأمر عليه الصلاة والسلام ‏ بفاسد. 

فالجواب: عدم صحة هذا التأويل لوجهين: 

أحدهما: أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه 

الثاني : أنهم أَبَوْا البيع» إلا أن يشترط لهم الولاء» فكيف يأمرها بما علم 
أنهم لا يقبلونه منها؟ وسياق الحديث ظاهر في إبطال هذا التأويل» فليس 
على مثله تعويل . 

وأمّا أمرها بذلك» فليس بأمر حقيقة» وإنما هو صورة الأمر بمعنى 
التسوية؛ كقوله تعالى: # فَأصَيرَا أَوَ لا صَيرُوأً © [الطور:+1]» والتقدير: 
اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي» ولهذا قال عقبه: «فإنما الولاء لمن 
أ 

وعلى كل حال» ففي ظاهر الحديث إشكال» حتى زعم بعض الأئمة 


.)1717 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)١908 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )0( 


ومه 


عدم ثبوت هذه اللفظة» كما نقل عن يحيى بن أكثم» وعن الإمام الشافعي 
قريب منه» وأنه قال: اشتراطه للولاء رواه هشام بن عروة» عن أبيه» وانفرد 
به دون غيره من رواة هذا الحديث» وغيرٌه من رواته أثبث من هشامء ففي 
رواية مالك» عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : لما ذكرت عائشة 
امتناعهم من بيع بريرة إلا أن يكون الولاء لهم» فقال: ”لا يمنعك ذلك؛ 
قإننا الؤلاء لمن ع7 , 

والففقين: ائنات هذه اللفظة؛ للثقة براويهاء ومن التأويل والتخريج 
من ظاهر الإشكال أن يكون هذا الاشتراط بمعنى : ترك المخالفة لما شرطه 
البائتعون. وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه . 

وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل» ألا ترى أنه قد 
أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين 
العبد وبيئه» وإن كان ظاهر اللفظ يقتضى الإباحة» والتجويز؟ وهذا موجود 
في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون؛ كما في قوله تعالى: # وَمَاهَمِ 
بِصََآرَينَ بهء مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِدْنِ أَللَّو 4 [البقرة:؟١]»‏ وليس المراد بالإذن هنا 
أطلق عليه لفظ الإذن مجازاً . 

ومنها: أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منهما يدل على الإعلام 
والإظهارء ومنه: أشراط الساعة» فيحمل قوله: «اشترطى» على معنى : 
اعلمي حكم الولاء وبيّنيه» واعلمي أنه لمن أعتق . 

ومنها: أنه كك كان قد أخبرهم أن الولاء لمن أعتق» ثم أقدموا على 


() رواه البخاري .2501١(‏ كتاب: البيوع؛ باب: إذا اشترط شروطاً في البيع 
لا تحل» ومسلم ».20/٠١55(‏ كتاب: العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق . 


ميلك 


اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه» فورد هذا اللفظ على سبيل 
الزجر والتوبيخ والتنكيل؛ لمخالفتهم الحكم الشرعي» فأبطلَ هذا الشرط؛ 
عقوبةٌ لمخالفتهم حكم الشرع''“2» والله الموفق. 

(ثم) بعد شراء عائشة لبريرة وعتقها لها (قام رسول الله يَةِ في الناس 
خطيباًء فحمد الله) - سبحانه وتغالى _» (وأثتى عليه) عوداً على بَذْءِ بما هو 
أهلهء (ثم قال) بعد الحمد والثناء : (أما بعد: فما بال رجالٍ)» وفي لفظ : 
«أقوام)”"', وهو استفهام إنكاري إيطالي؛ ف ما حالهم وشأنهم؟ وهم 
أهل بريرة المتقدم ذكرهمء فنبه على تقبيح فعلهم بقوله: (يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله) تعالى» (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) تعالى؛ 
أي : حكمه الذي يتعبد به عباده من كتاب أو سنة أو إجماع”" ؛ فإن الشريعة 
كلها في كتاب الله إما بغير واسطة؛ كالمنصوصات في القرآن من 
الأحكام» وأما بواسطة؛ كالسنة والإجماع» وما يقاس على ذلك”؟؟» (فهو 
باطل» وإن كان) المشروطٌ (مئةَ شرط) مبالغة وتأكيداً؛ لأن عموم ١ما‏ كان 
من شرط» دل على بطلان جميع الشروط» وإن زادت على المئة. 

(قضاءٌ الله)؛ أي: حكمه (أحقٌ) بالاتباع» وأولى بالامتثال له من 
الشروط المخالفة لحكم الشرع؛ أي: هو الحق الذي يجب العمل به 
لذ غيكة: 


.)١74 /7( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5454)» كتاب : المساجدء باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في 
المسجدء ومسلم .)8/١9١5(‏ 

زفرة نقله المناوي في «فيض القدير» (؟/ .)١10/7‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (158/7). 


(وشرط الله أوثق)؛ أي: باتباع حدوده» والوقوف على ما شرعه من أمر 
ونهي ؛ بامتثال أوامره» والاتكفاف عن زواجره؛ أي : هو الأوثق» وما سواه 
باطل . 

(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترط وغيره» فهو منفي شرعاًء 
وعليه الإجماع”'' . 

وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف”"'. والله أعلم . 


كر فد فنك 


دق انظر: «فيض القدير» للمناوي (؟077”/5١).‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (178/7). 


؟اممه 


اعدسثالثا 


.و 


5-3 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله - وَضِيّ الله عَنْهُمَا -: أنَهُ كان يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ 
تأغباء ترد أن سينك كلقني الي يذ فدعَا بي» َصَرَبَة» سار يران 
بسر مث مثلهُ. قال ايه بأؤق», قث : 1 كم َل «بنيو» يمه بأوقة. 
ريكفت نازر في إِنْرِيء فَقَالَ: «أثرَاني ا 0 
جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ د فَهُوَلكو20 . 


طو 
٠‏ 
1١‏ 
اعام 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١44١(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء 
الدواب والحمير» و(185١5).‏ كتاب: الوكالةء باب: إذا وكل رجل أن يعطي 
شيئاً ولم يبين كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه الناس» و(5715)» كتاب: 
الاستقراض» باب: الشفاعة في وضع الدين» و(5579)» كتاب: الشروط» 
باب : إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء ومسلم ))1٠١9/101١6(‏ 
واللفظ له و(6١/ا/ ».)2١55١7/78( ,.)١١7-1١١١‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع 
البعير واستثناء ركوبه» وأبو داود »)230٠:4(‏ كتاب: الإجارة» باب: في شرط في 
بيع ) والنسائي (5579 -55531)» كتاب : البيوع» باب : البيع يكون فيه الشرطء 
فيصح بيع الشرط . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (“/ ».)١5١‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 2))759١/60(‏ و«المفهم» للقرطبي (:/امهو)ء واشرح مسلم» 
للنووي 2)7١/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١19/7(‏ و«العدة في- 
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(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ (رضي الله عنهما: أنه)؛ أي: جابر- 
رضي الله عنه ‏ (كان يسير على جمل)» وذلك في رجوع رسول الله كَةِ من 
غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب وبني تعلبة» وكانت بعد خيبر في 
السابعة على ما حققه الإمام ابن القيم''' وغيره من محققي أهل السير» وبه 
قال الإمام البخاري”"'؛ لما صح أن أبا موسى الأشعري حضرهاء وإنما قدم 
على النبي يك عند فراغه من خيبر””"2. وكذا أبو هريرة رضي الله عنه *"؛ 
كما بينت ذلك وحققته في «تحبير الوفا»» و«شرح النونية)0* . 

قال جابر رضي الله عنه : (فأَعْيَا) ؛ أي : كَلَّ وضَعُف. 


قال في «القاموس»: أعيا الماشي : كَل والسّيرٌ البعيرَ: أكلة وإبل 
معاياء ومّعاي: م مُغبية”"2 . 


(فأراد) جابر رضي الله عنه -(أن يُسيبه) ؛ لإعيائه وعجزه. وعدم لحوقه 
الركتنه: 


وفى «مسند الإمام أحمد)» و«الصحيحين»» وغيرهما من طرق عن 


ٍِ شرح العمدة» لابن العطار »)١١5577/5(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 
)2 واافتح الباري» لابن حجر .)7١5/65(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
( ؛©؛» و(إرشاد الساري» للقسطلاني (4777/5). و«سبل السلام» 
للصنعاني (؟/ 07 و«نيل الأوطار» للشوكانى (0/ 785). 

1 . )5557 /9( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)١9١١‏ 

(*) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2 وقد تقدم ذكر هذا عند الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)١7917‏ (مادة: عّ). 
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جابر - رضي الله عنه » قال: كنا مع رسول الله كَكِْةِ في غزوة بني ثعلبة» 
وخرجث على ناضح لي» فأبطأ عليّ» وأعياني حتى ذهب الناس» فجعلت 
أرقت اق اصعده و انقيدتةوييقي فاق : (تتعق الترة 35) .رفي 
لفظ: فأتى علي رسول الله يَلّ وقال: «ما شأنك؟». فقلت: 
يارسول الله ! أبطأ علىَ جمليء فأناخ رسول الله يكِِ بعيره» فقال: «أمعكَ 
ماع19 فقلت: نعمء فجئته بقعب من ماءء فنفث فيه» ثم نضح على رأسه 
وظهره وعلى عجزه» ثم قال: «أعطني عصًااء فأعطيته عصًا معي أو قال: 
قطعت له عصًا من شجرة» (فدعا لي) يك (وضربه) بالعصا'''. وفي 
لفظ: ثم نخسه نخساتء. ثم قرعه بالعصاء ثم قال: «اركب»» فركبت» 
(فسار سيراً لم يس مثله). وفي اللفظ الآخرء قال: فخرج والذي بعثه 
بالحق! يواهق؛ أي: يباري ناقته يِه ويماشيها مواهقة ما تفوته الناقة» 
وحدلك 1 سين يتنفنا منه» وجعلت أتحدث مع 
رسول الله يَكلِِ'"2. ثم (قال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لجابر: (بعنيه)؛ أي : 
الجملّ (بأوقية)» وتقدم أنها أربعون درهماًء قال جابر: (قلت: لا) أبيعه» 
(ثم قال) يك ثانيً: (بعنيه» فبعته) له ككل (بأوقية) كما دفع أولاًء (واستثنيثُ 
حملانة)؛ أي : أن يحملني ومتاعي (إلى أهلي)؛ أي : اشترطت أن تكون لي 
منفعةً ظهره؛ بحيث يحمل متاعي الذي كان معي» وأركبه إلى المدينة - 
زادها الله تشريفاً -. 


قال جابر رضى الله عنه -: (فلما بلغث) على الجمل إلى أهلي» 
(أتيته) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (بالجمل» فنقدّني ثمته)؛ أي : أعطانيه نقداً 


' تقدم تخريجه عندهماء ورواه الإمام أحمد في «المسند) سذسرةضة‎ )١( 
.)77/0 /7( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
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مَعجَلا» (ثم رجعث) إلى بيتي » (فارسل في إثري ! 5 بفتح الهمزة 
وكسرها ‏ ؛ أي : متبعاً له بعده. 


قال في «القاموس»: خرج في أثره وإثره: بعده”'" . 


يعني : أرسل خلف جابر» فرجع إليهء (فقال) له يِه : (آثراني) - بفتح 
الهمزة وضم المثناة الفوقية -؛ أي : تظنني (ماكسْتكٌ لآخدّ جملك؟) . 

قال في «النهاية»: المُماكْسَةٌ في البيع: انتقاصُ الثمن واستحطاطهء 
والماتةة نايعا نع ان 

(خذ جملك) باركٌ الله لك فيه » (ودراهمّكٌ [فهو] لك) أيضاء وفي 
لفط :دعن بلك فينو مالك)20, 

ووقع في رواية أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ : «أتراني إنما ماكستك 
لاخذ جملكَ؟ خذ جملك ودراهمّك» هما لك)7؟؟ وهذا من كرمه عَلة 
ومكارم أخلاقه» وعالى شيمه» وفيه عَلَم من أعلام النبوة» ومعجزة من 
معجزات الرسول و00 ) : 

ومحل موافقة الترجمة من الحديث : بيع الجمل» واستثناء حملانه إلى 
المدينة» وهذا من الشرط الصحيح في البيع» وهو أن يشترط البائع على 
مشتر نفعاً غير وطء ودواعيه معلوما في مبيع ؛ كسكنى الدار المبتاعة شهراً. 
أو حملان البعير المبيع إلى محل معين» وخدمة العبد المبيع مدة معلومة. 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 5 57)» (مادة: أثر)‎ )١( 
. )3" 59 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )0( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (711/5) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)117٠١‏ 
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على الأصح» نص عليه الإمام أحمدء وحجته الحديث المذكور”'" . 

وفي رواية عند مسلم: فبعتّه بخمس أواق. قال: قلت: على أن لي 
ظهره إلى المدينة» قال: «ولك ظهره إلى المدينة)9'' . 

وقد روي في قصة جابر هذه اختلافٌ في قدر ثمن الجمل المذكورء 
فروي: أوقية وروي: أربعة دنانير» وروي: أوقية ذهب. وروي: أربع 
أواق» وروي: خمس أواق» وروي: مئتا درهم. وروي: عشرون ديناراً» 
وهذا كله في رواية البخاري”" . 

وروى الإمام أحمد والبزار من حديث جابر: ثلاثة عشر دينار)”*“» هذا 
مع كون الثمن واحداًء والرواة كلهم عدول””2. 

قال الإسماعيلي : ليس اختلافهم في قدر الثمنٍ بضارٌ؛ لأن الغرض بيان 
كرم المصطفى عليه السلام -» وتواضعه وحنرّه على أصحابه كلل" . 

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التوفيق» 
وتكلّف ذلك بعيدٌ عن التحقيق» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكمٌ» وإنما 
يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهماء وزاده عند 
اوقا فوززناد مطارة 2ل يقر بعد الست وريد لق لعي 0 


.)١71-١1١ /9( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)١١7 /١18( (؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 

(*) وقد تقدم تخريجه برقم (759059). 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند» 7/6 > ). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني )7917/١117(‏ . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )37١/5(‏ . 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)005-5٠07/5(‏ 


يلياك 


تنبيهان : 

الأول: تقدم أن الأوقية أربعون درهماً» هكذا كان عرفهم في ذلك 
الزمان» وأما في عرف الناس بعد ذلك» فلهم اصطلاحات متبايئة : 

ففي عرف الحجاز: عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم : اثنا عشر 
درهماًء وفي عرف أهل الشام : خمسون درهماً وفي عرف أهل حلب : 
ستول ذزهماء وفى عرف أهل عيتاب: مئة درهم» وفي عرف بعض أهل 
الروم : مئة وخمسون درهماً» وفي مواضع : أكثر من ذلك» حتى إن موضعاً 
فيه الأوقية: ألف دره.”' . 

الثاني: قد اختلف الفقهاء فيما دل عليه هذا الحديث» فقال الإمام ' 
حي ومالك» والأوزاعى» وإسحاق بن راهويه. و أنق تور وابن 
اليدذوة وغيرهم: إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع 
لمحل معين» يصح البيع والشرط». واحتجوا بهذا الحديث . 

وقالت طائفة : البيع جائز. والشرط باطل» وهم : ابن أبي ليلى» وروي 
عن أحمد فى رواية مرجوحة» وأشهب من المالكية . 

وقال آخرون: البيع فاسد» وهم: أبو حنيفة وصاحباه» والشافعئٌ ' 
والله تعالى الموفق . 


.)55 /١( وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
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ل قَالَ : نهَى رَسُولُ اليك أن يم حَاضِرٌ 


0 يب الوَجُلْ عَلَى بيع أَحِيهِ وَل يَخْطْبُ عَلَى خطبَةٍ 
خيهء وَلآ تنا 0 عدن أنه رقنا ن مَا فى إَِائِهًا('؟ . 


2200 * تخريج الحديث : رواه البخاري لي 56 كتاب : البيوع .ع باب : لا يبيع على 


بيع أخيهء واللفظ لهء و(275051). باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» 
و(75015). كتاب : الشروطء باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح» ومسلم 
(08-51/151)» كتاب: النكاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى 
يأذن أو يتركء وأبو داود »)7١1/7(‏ كتاب: الطلاق» باب: فى المرأة تسأل 
زوجهاطلاق امرأة لد والثياتى (888): كتاب: النكاع» ياب: النهي أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه» و(50507).» كتاب: البيوع» باب: سوم الرجل 
على سوم أخيهء و(40507- 5007)ء باب: النجش» والترمذي »)١١90(‏ 
كتاب : الطلاق واللعان» باب : ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 277١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (797/4)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2))١595/5(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 505). و«المفهم» للقرطبي (5/ 5 ))٠١‏ 
واشرح مسلم» للنووي 2)١97/9(‏ و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
79 137/5 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 242١١59‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (0/ 7377)» و«عمدة القاري» للعيني »)750/8/١١(‏ و«إرشاد الساري»)- 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صَّخْرٍ (- رضي الله عنه قال-: نهى 
رسول الله كي أن يبيع حاضر) بالبلد غارف بالسعر (لبادِ) أي: إنسان قادم 
على البلد من غير أهلها؛ ليبيع سلعته بسعر يومهاء وجهل السعرء وكان 
للناس إلى السلعة التي قدم البادي ونحوه بها ليبيعها حاجةٌ» حرمت مباشرة 
الحاضر للبيع"'"» ولم يصمّ ‏ كما تقدم في باب : ما نهي عنه من البيوع -. 

(ولا تناجشوا)» وتقدم أن النجش : أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد 
ابتياعهاء بل ليغرّ غيره'") 

(ولا ير جع الرجل على بع اعيناء ور ما ني عنه من 
البببوع بلفظ : «ولا يبيع بعضكم على بيع بعض”” 1 فيحرم ذلك» (ولا 
بخطبْ) بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أنه نفي» وسياق ذلك بصيغة 
الخبر أبلغ في المنع» ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم : 
«ولا يبِيعٌ الرجل على بيع أخيهء ولا يخطبُ»”*؟' بالرفع فيهما”2 (على خطبة 
28 السسل بن ركه أو يترك» وفي رواية : «أو يأذن له الخاطب)27؛ 
اقةجاذن الأول تناد 07 


للقسطلاني »)1١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (0/؟١5)ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (7179/5). 

.)١75 /7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟/ 0). 

() وتقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١99‏ 

(7) رواه البخاري (5858).» كتاب: النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع ؛ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١994/94(‏ 
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تنبيه : 

قال الجمهور : هذا النهي للتحريم. 

وقال الخطابي : هذا النهي للتأديب» وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند 
أكثر الفقهاء. كذا قال( . 

ولا يخفى أنه لاملازمة بين كونه للتحريم» وبين البطلان عند الجمهورء 
بل هو عندهم للتحريم» ولا يبطل العقد. 

بل حكى النووي: أن النهي فيه للتحريم بالإجماع'""» ولكن اختلفوا 
في شروطه . 

فقال الحنابلة والشافعية: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو 
وليها الذي أذنت لهء حيث اعتبر إذنها بالإجابة» فلو وقع التصريح بالردء 
فلا تحريم» ولو لم يعلم الثاني بالحال» جاز له الهجومٌ على الخطبة؛ لأن 
الأصل الإباحة على معتمد المذهب”" . 

قال في «الإقناع»: ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة مسلمء 
لا كافر» كما لا ينصحه نصاً إن أجيب تصريحاً أو تعريضاً إن علم» فإن 
فعل» صح العقد؛ كالخطبة في العدة؛ بخلاف البيع» فإن لم يعلم» أجيب 
أو لاء أو رد ولو بعد الإجابة» أو لم يركن إليه» أو أذن له» أو سكت عنه. 
أو كان قد عَيَضَ لها في العدَّة» أو ترك الخطبة» جاز”؟' . 


.)١95 /7( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 
.)١1910/9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)١99/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 9 
.)7١7 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 


والأصحٌ عند الشافعية: عدم الحرمة إن وقعت الإجابة بالتعريض؛ 
كقولها: لا رغبة عنك''"؛ وهو قول الحنفية والمالكية”'' . 

(ولا تسألٌ المرأة)» وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لا تشترط 
المرأة (طلاق أختها)” , وفي لفظ عند البخاري وغيره: «لا يحل لامرأة 
تسألٌ طلاقَ أختها لتستفرغٌ صَحْمّتها(»» فإنما لها ما قدر لها»2» وقد 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ: «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق 
أخحتها)7"' . 

وعلى بعض ألفاظ البخاري : «لا يحل» يقتضي التحريم» وحملوه على 
ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك؛ كريبة في المرأة لاينبغي معها أن 
تستمر في عصمة الزوج»ء ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة» أو 
لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك 
بعوض» وللزوج رغبةٌ في ذلك؛ فيكون كالخُلع مع الأجنبي» إلى غير ذلك 
من المقاصد المختلفة . 

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك» 
لم يسح البقام: 

وتعقّبه ابن بطال: بأن نفي الحل صريح في التحريم» نعم لا يلزم منه 


. )71/7( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١997/9(‏ 

(9) ذكره البخاري فى (صحيحه» .)١917/8/6(‏ 

:2 في الأصل «ب): «صفحتها). 

(5) رواه البخاري (/ا586). كتاب: النكاح, باب: الشروط التي لا تحل في 
النكاح . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١97/9(‏ 


مو 0 


فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى» مع أن 
فقهاءنا صرّحوا بأن الزوج إذا شرط لمخطوبته طلاق زوجته بأن ذلك شرط 
صحيح لازم للزوج» بمعنى : ثبوت الخيار لها بعدمه» ولا يجب الوفاء به 
بل يندب. فإن لم يفعل. فلها الفسخ. لا بعزمه. وهو على التراخي 
لا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين منها مع العلم» وهذا 
محل مطابقة الحديث للترجمة . 

قال الإمام النووي: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل 
رجلا طلاق زوجتهء وأن يتزوجّها هي» فيصير لها من نفقته ومعروفه 
ومعاشرته ما للمطلقة. 

قال: والمراد بأختها: غيرهاء سواء كانت أختاً في النسب. أو 
الرضاعء أو الدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحكو'("©» وإن لم تكن أختاً 
في الدين» إما لأن المراد الغالب» أو أنها أختها في الجنس الآدمي . 

وحمل ابن عبد البرٌ الأخت هنا على الضَّدَة("2» وهذا ممكن في الرواية 
التي وقعت بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها» . 

وأما الرواية التي فيها لفظ الشرطء فظاهرها أنها في الأجنبية» ويؤيده 
قوله فيها: «ولتنكح. فإنهنا اليا معنا 236 لها”"؟؛ أي: ولتتزوج الزوج 
المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلهاء وعلى هذاء فالمراد 
الات :هنا الأفيت في الدين» ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره: «فإنَّ 
الحمبلنة أغنك المسلجة 5 . 


.)197/9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «التمهيد) لابن عبد البر(4١1/ .)١156‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) رواهابن حبان في «صحيحه) (5070)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)77١‏ 
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(لتكفأ) - بكسر اللام ‏ تعليلاً لسؤال طلاقهاء وهو بالهمز؛ من كفأت 
الإناء: إذا قلبته» وأفرغث ما فيه» وفي لفظ : («لَكَفِىء22370. (ما في إنائها)» 
وهو - بالهمز أيضاً » افتعال من كفأت الإناء» وكذا يكفأ.ء وهو بفتح أوله. 
وسكون الكاف وبالهمز _» وجاء: أكفأت الإناء : إذا أملته» وهو في رواية ابن 
الوويت : ١لِتُكَفِىء)”"'‏ - بضم أوله ‏ من أكفأت» وهو بمعنى أملته . 

وفي رواية: «لتستفرغ صحفتها)”"'2. والمراد بالصحفة والإناء هنا: 
ما يحصل من الزوج من النفقة ونحوها”؟' . 

وفي «النهاية» : الصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة . 

قال: وهذا مثل» يريد: الاستئثار عليها بحظهاء فتكون كمن قلب إناء 
غيره في إنائه* . 

وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شبه النصيب والبخت 
بالصحفةء» وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الإناء من الأطعمة اللذيذة» 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الإناء عن تلك الأطعمة» ثم 
أدخل المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً في 
لوقي يوك او اللاتعالى السو 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم)» (078/4. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (9/ .)5١١‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (5/ 074 . 
(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (لاعمةغ). 

ددع انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 3). 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ )١‏ . 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5١١‏ 


4ه 


بالريا والصرف 


يو 


الربا: مقصورء أصله في اللغة: الزيادة. 

قال الجوهري: ربا الشيء» يربو: إذا زاد”''» وهو مكتوب في 
المصحف بالواو. 

وقال الفراء: إنما كتبوه في المصحف كذلك؛ لأن أهل الحجاز تعلموا 
الكتابة من أهل الحيرة» ولغتهم: الربوء فعلموهم صورة الخط على 
لغتهم» وإن شئت كتبته بالياء» أو على ما في المصحف. أو بالألف. حكى 


ذلك الثعلبى . 
والربية - مخففة -: لغة في الرياء» والرّبا - بفتح الراء تمدودا جه الرنا 
ل 


وفي الشرع: تفاضل في أشياءء ونساء في أشياءء مختصٌّ بأشياءً ورد 
١ 4 0‏ 
الشرع بتحريمها”'". وهو من الكبائر. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (37597/5). (مادة: ربا). 


(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 779). 
0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 550). 


والصرف: بيع الذهب بالفضة » أو الفضة بالدب210, والأولى ما في 
«الإقناع» أنه بيع نقد بنقد”" . 


وفي د تسميته صرفاً قولان : 
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل 
القبض » والبيع نساء . 


والثاني : من صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان. 
قال في «المطلع»: وأما بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة فيمسى 
م 
ا 
وذكر الحافظ المضتف: - رحمهة الله تغالق فى هذا لباب بخمسة 


ع 
أحاديث : 


.)719 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)5087/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7194). 


وذنك 


«الذّْهَبٌ بالوّرقٍ ربًا إلا مَاءَ وَهَاءَء والبرٌ بالبرٌ ربًا إل هَاءَ وَهَاءَء وَالشْعِيرٌ 
بالشعير ريًا إِلأهَاءَ وَمَاء)(١2‏ 


للك * تخريج الحديث : رواه البخاري (90550)). كتاب: البيوع . باب : ما يذكر في 
بيع الطعام والحكرة» و(؟51١5)‏ باب : بيع التمر بالتمرء و(560١2,)5‏ باب : بيع 
الشعير بالشعير» ومسلم 2)١9485(‏ كتاب : المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداًء وأبو داود (7744)» كتاب : البيوع» باب: في الصرف, والنسائي 
(5004)» كتاب: البيوع» باب: بيع التمر بالتمر متفاضلاً» والترمذي (47؟7١):‏ 
كتاب : البيوع ‏ باب: ماجاء فى الصرف». وابن ماجه (07؟5؟)2 كتاب: 
التجارات» باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدأ بيدء و(69؟51- ١٠7؟5؟)2‏ 
باب : صرف الذهب بالورق. 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (57377/7)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .)75١/5(‏ و«إكمال المعلم») للقاضى عياض (5557/0)» 
و«المفهم» للقرطبي »)47١/4(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 2)١5/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١18٠‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/5 ». و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)555 و«فتح الباري» 
لابن حجر (71/87/5): و«عمدة القاري» للعينى »)50١7/١١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (07/14)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)7٠١‏ 


0148 


(عن) أمير المؤمنين (عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . قال: قال 
رسولٌ الله ية: الذهبُ) وهو التي ويؤنث» واحدته بهاء كما في 
(القاموس)20, والجمع: أذهاب» زذهوت» وذهياناب بالفلانة كما في 
«النهاية)”"'» وأذهبه: طلاه به؛ كذهّبه9 . 

قال في «المطلع»: للش انما هيا القتهه والكييو» بوالجتارنة 
وَالرَبْرِج» والسيراء» والزخرف,. والعسجدء. والعقيانء» والتبر غير 
يعور وت وسقي ل للفضة© , 

(بالوّرق): مثلثة» وككيف. وجَبّل: الدراهمٌ المضروبة» والجمع 
أوراق» ووراق» كالرقة» وجمعها ورقون. 

والورّاق: كثير الدراهو”” . 

فمقصود الحديث : بيع الذهب بالفضة . 

(ربًا) محرمٌ من الكبائرء ولك في الذهب الرفع والنصب؟ أي: بيعوا 
الذهبَء والأول أرشق؛ أي: الذهبٌ يُباعء أو بيع الذهب. فحذف 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١١‏ (مادة: ذهب). 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (؟/ .)١75‏ 
(0) انظر: «القاموس العضييلة للفيروزأبادي (ص: .)١١١‏ (مادةء ذهب). 
(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 4). قال ابن العطار في 
«العدة في شرح العمدة» :)١١57/75(‏ وقد نظمها شيخناء حجة العرب» 
أبو عبد الله بن مالك الجياني ‏ رحمه الله في بيتين» وهما: 
اقناة ميت نضتحا سرد سر خيس مناه اتذفيت 
والتتر:مينا لم ينذن واتحركوا ذهباً وفضة في نسيك هكذا العربٌ 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 22١515‏ (مادة: ورق). 


المضاف؛ للعلم به وأقيم المضافٌ إليه مكانه» ومثله اليد فيما يأتي90 . 

ومن أسماء الفضة - أيضاً -: اللسيده والنسك». والغرب» ويطلقان 
على الذهب أيضاً . 

(إلاهاءَ وهاءً) ‏ بالمد فيهما على الأفصح., وفتح الهمزة -. 

وقيل: بكسرها. 

وقيل: بالسكون. 

وحكي : القصر بغير همز» وهو قليل» والمعنى : خُذْ وهاتٍ. 

وحكي : هاك ‏ بزيادة كاف مكسورة -. 

ويقال: هاء ‏ بكسر الهمزة -» بمعنى: هات. و بفتحها _» بمعنى: 
خذ. 

قَالَ ابن الأثير: هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاءء 
فيعطيةاما:في ين" . 

وقال ابن مالك: هاء اسم ففلء تمعن 7 عيل» :وحقه ألا يعم :إلا بعد 
إلاء فيجب تقدير قول قبله يكون محكياً به؛ أي: إلا مقولا عنده من 
المتبايعين» هاء وهاء. 

وقال الخليل: هاء: كلمة تستعمل عند المناولة» والمقصود من قول 
هاء وهاء: أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء» فيتقابضان في 
المحون. 

واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس. والحلول؛ 


. )7178/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7375/0( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )0( 


لاق 


كما نص عليه علماؤنا-رحمهم أشتعاك -ء والشاقعية والحدفية7 


قال في «الإقناع» في الصرف: والقبضٌ في المجلس شرطً لصحته» فإن 
طال المجلس» أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهماء» أو إلى الصراف» 
فتقابضا عنده؛ جاز”" . 

ومقصوده بقوله: والقبض في المجلس شرط لصحته ؟ أي: لبقاء 
الصحة» لا لصحة العقد» وإلاء لم يتقدم المشروط على الشرطء كما نبه 
عليه العلامة الشيخ منصور في «شرحه على الإقناع» و«المنتء وق 

وقال الإمام مالك : لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» فلو 
انتقلا من ذلك الموضع إلى آخرء لم يصح تقابضهماء فمذهبه : عدم جواز 
تراخي القبض في الصرفء» سواء كانا في المجلس» أو تفرقاء وحمل قول 
سيلانا عر درفي الاعته نا لا تفارقه على الور 

(واليةُ) - بضم الباء الموحدة» فراء مشددة -: من أسماء الحنطة» 

يباع (بالبرٌ ربًا) محرّمٌ (إلا) أن يكون (هاء وهاء) يعني : حالاً مقبوضاً في 
المجلس - كما تقدم في الصرف -» ولا بد من عدم التفاضل » حيث اتحد 
الجنس ؛ كالبر بالبر. 


.)717/8/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/550/8). 

(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (4)757/8, و(كشاف القناع» له أيضاً 
(/5505). 

(5) انظر: افتح الباري» لابن حجر (37/87/5) . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 555)» (مادة: برر) . 


ا 


(والشعيرٌ) يباع (بالشعير) فهو (ربًا) محرّم (إلا) أن يكون (هاء وهاء)؛ 
أي : حالاً مقبوضاً قبل التفرق» بشرط التساوي, مع اتحاد الجنس . 

والبر والشعير: صنفان عند الجمهور.ء وخالف في ذلك مالكٌ» 
والليث» والأوزاعيئ ء فقالوا: هما صنف وار( , 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع الربويٌ بجنسه وأحدهما مؤجّل» 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً؛ كالذهب بالذهب» وعلى 
أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه بما يشاركه في 
علة الربا؛ كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير © . 

وقد اختلفوا فى علة الربا؛ فقال أحمد وأبو حنيفة: العلة فى الفضة 
والذهب: الوزن والجنس» فكل ما جمعه الجنس والوزن» فالتحريم ثابت 
فيه إذا باعه متفاضلاً؛ كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص» 
وما أشبهه. وفى غير ذلك العلةٌ فيه الكيلٌ والجنس» فكل ما جمعه الجن 
والكيل ؛ فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلاً ؛ كالحنطة والشعير والأرز 
والأشنان والكرسّنّة» فكل مكيل وموزون لا يباع بجنسه إلا حالاً مقبوضاً 
تنا ونا سواء كان مطعوماٌ. أو غير مطعوم . 

وقال مالك والشافعي: العلة فى الذهب والفضة: الثمنيّة» فلا يجري 

ؤقال الشافعي* الحلة فى بقية الزيويات: كوتها مطعومة»:فتعدى الرنا 
منها إلى كل مطعوم . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7174/5) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)9/١١(‏ 


5 


وأما مالك» فقال: العلة فيها: كونها تدّخر للقوت» وتصلح له»ء فعدّاه 
رمانة برمانتين» وسفرجلة بسفرجلتين» حرامٌ عند الشافعي» مباح عند 


0 


تنبيهات : 

الأول: اعلم أن الربا من حيث هو نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة . 

فأما ربا الفضل : فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه عند أبي حنيفة 
وأحمد ‏ رضي الله عنهما -» وأما عند مالك والشافعي رضي الله عنهما -» 
فكل مطعوم مُدَّحَرء وكذا غير مدخر عند الشافعي بيع بجنسه متفاضلا”'"' . 

قال علماؤنا: .ولو كان سير لا يتأتى كيلة؟ كتمرة بتمرة» أو يتمرتين: 
أو لا يتأتى وزنه» كما دون الأرزة من الذهب والفضة ونحوهماء لا فيما 
تخرجه الصناعة؛ كالمعمول من الصفر والحديد ونحوهما؛ كالخواتيم 
والسكاكين والإبر ونحوها. 

وقال علماؤنا: والجهل بالتساوي حال العقد؛ كالعلم بالتفاضل» فلو 
باع بعضه ببعض جزافآ» أو كان من أحد الطرفين» حرم» ولم يصح” "“. 

وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدّهما نقداًء عله ربا الفضل فيهما 
واحدة؛ كمكيل بمكيل» وموزون بموزون» فيشترط في مثل بيع حديد 
بنحاس» وبر بشعير ‏ مثلاً ‏ الحلولٌ والقبض في المجلس» ويجوز التفاضل 


. )331/١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)78757/١( (؟) المرجع السابق»‎ 
. )51417-750 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )6( 


3. 


حيث اختلف النوغٌ» وإن اختلفت العلةٌ فيهماء كما لو باع مكيلاً بموزون» 
جاز التفرق قبل القبض. والنساء والتفاضل» وما كان ليس بمكيل 
ولا موزون؛ كثياب وحيوان وغيرهاء يجوز النساء فيه» سواء بيع بجنسه. 
أو بغير جنسه» اميا ويا أو متفا 5 , 

الثاني : اقتصر بعض العلماء على كون ما يجري فيه الربا هو ما جاءت به 
الأحاديث» ولم يتعدّ شيئاً من ذلك» فحصروا الربويات في ستة أشياء: 
الذهب. والفضةء والبرء والشعير» والتمرء والملح» وهو ما في «مسند 
الإمام أحمد»)» و«صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله كَل : «الذهبٌُ بالذهب» والفضةً بالفضةء والبّهُ 
بابر والشعيرُ بالشعير» والتمرٌ بالتمرء والملحٌ بالملح» مثلاً بمثلٍ» يدأ 
ده فم زاك أو انق انه ققد أريى »7 الاحذ والماتطن لبه سبو )08 

ومثله عن أبي هريرة"”"؛ وعبادة بن الصامت”*'» وغيرهما ‏ رضي الله 
0 

قال أهل الظاهر : لا ربا في غير هذه الستة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في 
الأعيان الستة التي جاءت بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلم» وفي آخر 


)١(‏ المرجع السابق (5957/5-/ا50). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 59). ومسلم »)١585(‏ كتاب: المساقاة» 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقد . 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (7727/5)» ومسلم ».)١584(‏ كتاب: المساقاة» 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقد . 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207١5‏ ومسلم »)١9417(‏ كتاب: المساقاة» 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . 
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#2 


حديث عبادة: «فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يد 


سد)ا. 


ل 


قال: وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: فطائفة لم تحرم ربا الفضل في 
غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو قول أهل الظاهرء وابن عقيل من أئمة 
لماة لياه :في لخر موي ائ زج هذا للق امع قره رفز بالقاين : 

قال ابن عقيل: لأن علل القياس في مسألة الربا عللٌ ضعيفة» وإذا لم 
يظهر فيه علة» امتنع القياس . 

قال ابن تيمية : وطائفة حرمته في كل قليل موزون؛ كما يروى عن 
عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه -» وبه أخذ الإمام أحمد في المشهور عنهء 
وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وطائفة حرّمته في الطعام. وإن لم يكن مكيلاً. أو موزوناً؛ كقول 
الشافعي» وأحمد في مرجوح روايته . 

وطائفة لم تحرمه إلا في المطعوم إذا كان مكيلاً أو موزونء وهذا قول 
سعيد.ين المسبيب» -والشافعي في قول+ واحمد فى رؤاية ثالثة اختتارها 
الإمام الموفق» وهذا قريب من قول الإمام مالك: القوت» وما يصلح أن 
يدخر للقوت. ورجّح هذا القولَ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 

قال ابن تيمية عن هذا القول: إنه أرجح الأقوال. 

وقد حكى عن بعض المتأخرين أنه يحرم في جميع الأموال. 

قال ابن تيمية: لكن هذا ما علمت به قائلاً من المتقدمين"'؟. والله 


الموفق. 


2 
23 


)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (9 7/ ) وما بعلها. 


.و 


م 


تَبعُوا الذَّحَبَ بِالدَّمَبٍ إلا مِثْلاً بمئْلِء ولا تُشُِوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلآ 


توا الووَق تالورق إِلآَمئْلاً بمثل» ولا دّشة بَعْضَها عَلَى بَعْضء وَلآ تَبِيعُوا 
مِنْها غَائِياً بتَاجزِ)"'2 . 


وَفِي لفظ : 2 يدا يج" . وفى ل «إلا واو كمناة ستل 

موا 0 

)2230 * تخريج الحديث : رواه البخاري نكتل كتاب : البيوع ‏ باب : بيع الفضة 
بالفضة » ومسلم (145/ا) كتاب: المساقاةء باب : الرباء» والنسائى 
(دلاهة- الاهة)ء كتاب : البيوع ) باب : بيع الذهب بالذهب» والترمذي 
(10 2)»). كتاب : البيوع » باب : ما جاء ة فى الصرف . 

فم رواه مسلم ))075/1١985(‏ » كتاب : #«السزافاء بان الا 

(فرة رواه مسلم ,)1///١585(‏ كتاب : المساقاة» باب: الربا. 
قلت: واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الحافظ 
عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين) (؟2)011//7: حديث رقم: 
55850 ). 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (759/5)» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5508/0). و«المفهم للقرطبي (558/5)» و«شرح - 
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(عن أبي سعيد) سعدٍ بن مالك بن سنانٍ (الخدريّ ‏ رضي الله عنه : أن 
رسول الله يك قال: لا تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا ملا بمِْلِ)؛ يدخل في 
الذهب جميع أصنافه؛ من: مضروب» ومنقوش» 5 ورذي 
وصحيح» ومكسّرء وحلي» وتبر» وخالص» ومغشوشء ونقل النووي 
تبعاً لغيره في ذلك الإجماع”'' . 

وقوله : «إلا مثلاً بمثل» شرط لازم لا بد منه» وكذا القبض قبل التفرق؛ 
كما مرء وكما في آخر الحديث (ولا تُشِقُوا) - بضم المثناة فوق» وكسر 
الشين المعجمة»ء وتشديد الفاء ؛ أي: لا تزيدوا"2 (بعضّها)؛ أي: بعض 
الطرفين (على بعض». فلا يسوغ زيادة أحد العوضين على الآخر عند اتحاد 
الجنس» فيمتنع التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنسء» (ولا 
تبيعوا) معشر الأمة» ومن جرت عليه أحكام الشريعة. 

(الوَرق): - بفتح الواو وكسر الراء-» وتقدم أنها تثلث عن 
«القاموس)””'. وفي «النهاية»: الورق ‏ بكسر الراء: الفضة» وقد 


- مسلما للنووي للف 76 و(شرح عمذدة الأحكام» لابن دقيق ج5/ كمال 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١787/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 427557 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)77٠١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 2)595/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (54/ ) و«اسبل السلام) 
للصنعاني (77/7). و«نيل الأوطار» للشوكاني (791//0). 

)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »203١/١١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
مل وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (2»)707/7 و«فتح الباري» لابن 
حجر(ة/ 0980). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: .)١98‏ (مادة: ورق). 


0 والمراد: ما يعم سائر أصنافه؛ من: مضروبء؛ وجيد» ورديء» 
ومكسرء وصحيح» وغير ذلك (بالورقء إلا مثلاً بمثل» ولا تُشِقُوا)؛ أي : 
لا تزيدوا (بعضها على بعض)» فلا يسوغ التفاضل . ا 

وقوله في الموضعين: "ولا تُشمُوا بعضّها على بعض» بعد قوله كلهِ: 
«إلا مثلاً بمثلٍ» لمزيد التأكيد والمبالغة في الإيضاح . 

فهذا تصريح بمنع ربا الفضل» ثم أشار يَكِةِ إلى المنع من ربا النسيئة 
بقوله: (ولا تبيعوا منها)؛ أي : النقدين» وبقية الأموال الربوية المنصوص 
عليهاء وكذا ما قيس عليها من بقية الربويات”"2؛ حيث اتحد العوضان في 
علة الربا؛ بأن كانا مكيلين» أوموزونين» فإن اتحد جنسهاء كبرٌ وبرّء امتنع 
التفاضل والنّساءء وإن اختلفا؛ كبر وشعير عند من عدّهما جنسين» جاز 
التفاضل» وامتنع النّساءء وأما إن اختلفا جنساً وعلة؛ كمكيل وموزون» فلا 
يمتنع شيء من ذلك كما تقدمت الإشارة إليه -» فلا يسوغ لأحد ‏ مع 
اتحاد الجنسين - أن يبيع شيئاً (غائباً) من الفضة والذهب (ب) سشيء (ناجز) 
منهماء ومكيلاً غائباً بمكيل ناجزء ولا موزوناً غائباً بموزون حاضر ناجز. 
إلا النتقدين؛ فإنهماء يجوز أن يكونا رأسَ مال لسلف موزون. 

فنا وإنْ قلنا: إِنَّ العلة في النقدين كونهما موزوني جنسء فإنا نقول: 
يجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما”" . 

قال في «الفروع»: وعلى المذهب : يجوز إسلام النقدين في الموزون. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 1174). 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)1١87‏ 
0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 751565). 


وبه أبطلت العلة؛ لآن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل» يحرم 
النساء فيهما. 

قال: وفي طريقة بعض أصحابنا: يحرم سَلَمُهما فيه» فلا يصحٌ» وإن 
صحّء فللحاجة» وأجاب القاضي وغيره بأن القياس المنع'"". 

وإنما جاز للمشقة» ولها تأثير. 

(وفي لفظ) عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : 
(إلا يدا بيد) بعد قوله: «إلا مثلاً بمثل»» ثم قال: «فمن زاد واستزادء فقد 
أربى الاخذٌ والمعطي سواء؟. | 

وكذا في حديث عبادة بن الصامت. ‏ رضي الله عنه ‏ بعد ما عدد 
الأصناف الستةء ثم قال: «مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدأ بيد» فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)”" . 

وكذا في حديث أبي هريرة ‏ رضي لمعف د اود و 

(وفي لفظ) آخر من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - أيضاًء ولفظه: 
عن نافع» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال لرجل من بني ليث: إِنَّ أبا 
سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله كك . 

قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه والليثي» حتى دخل على أبي سعيد 
الخدري, فقال: إِنَّ هذا أخبرني أَنّكَ تخبر أنَّ رسول الله كك نهى عن ببع 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» فأشار 


.)١١١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 
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رسول الله َكل يقول: رلا تبيعوا الذهت بالذهب» ولا الوّرق بالورق (إلا 
وزناً بوزن» مثلاً بمثل» سواءً بسواء) رواه البخاري؛ ومسلم. 

إلا أن البخاري لم يقل في هذا الحديث: «وزناً بوزن"""2» والجمع بين 
هذه الألفاظ توكيد ومبالغة في الإيضاح» ويؤخذ من قوله: «إلا وزناً بوزن» 
اعتبارٌ الوزن في الموزونات؛ فلو باعه شيئاً من الموزونات كيلاً» لم يصمّ؛ 
لعدم العلم بالتساوي فيما هو معتبر شرعاًء كما لو أنه باعه شيعا من 
المكيلات وزناً؛ كرطل حنطة برطل» لم يصحء مالم يساوه كيلاً» فلا بد من 
التمائل بالمعيان المعتير شرعاً»: كما كات موزونا » قبالوؤة + :وما كان مكينة 


فبالكيل”" » والله أعلم . 


0010( رواه البخاري 56 كتاب: البيوع . باب : بيع الفضة بالفضة» ومسلم 
(585١7/1)_كما‏ تقدم -» واللفظ له. 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١87‏ 
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٠‏ قَال: جا بلول إلى الت بك بَمْرٍ َي فقَالَ لَه ال يق : «منْ 
0 قَالَ بلآل : كانَ عِنْدَنَا تمْرٌ رَدِيٌ) فَبِعْتُ مِنْهُ صَاء عبر باع لط 
ال يك فَفَالَ الير يل عِنْدَ ذَلِكَ : «آو1 عَيْنُ الرّبا! لا تَفْعَلُء ولكن إِذَا 
أَرَدْتَ أَنْ م َشْتَرِيَء قبع التَمر ببَبْع آخَرَ ثُمَ اَم به291 


د 2 
(وعنه) ؛ أي : عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ (قال: جاء 
بلال) بن رباح الحبشيٌ المؤذنٌ» القرشييٌ بالولاء» ابن حَمامة: ‏ بفتح الحاء 
المهملة» وتخفيف الميم -» وتقدمت ترجه( إلى ال َك بتمر بَرْنِي)» 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :.25١188(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا باع 

الوكيل شيئاً فاسداًء فبيعه مردودء ومسلم ».)91/-47/١995(‏ كتاب : المساقاة» 
باب : بيع الطعام مثلاً بمثل» والنسائي (5051)» كتاب: البيوع» باب: بيع التمر 
بالتمز متفاضلا: 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ه/4/ا؟), و«المفهم) 
للقرطبي :)58١/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)7١7/١1١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق 2)١181/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)١١17١‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 07547 و«فتح الباري» لابن حجر (1410/4)». واعمدة 
القاري» للعيني .»)١58/١17(‏ واإرشاد الساري» للقسطلاني .)١11/5(‏ 
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وهو تمر معروف معرّبٌء أصله: برنيك؛ أي: الحمل الجيد» كما في 
«القاموس""©2. (فقال له)؛ أي: لبلال - رضي الله عنه ‏ (النبييٌ) بالرفع 
فاعل؛ أي : قال النبئٌ كثِ لبلال: (من أين هذا؟)؛ أي: من أين لك هذا 
التمر الجيد؟ ف(قال) له (بلالٌ: كان عندنا تمرٌ ردي:) غيرُ جيد (فبعثُ 
منه)؛ أي : من الرديء (صاعين بصاع) من الجيد (ل)أجل أن (يطعم)؛ أي 

يأكلّ منه (النبئٌ كَل فقال النبىمٌ بْةِ عند ذلك)؛ أي: قوله له ما قال من 
العاعها فاع بصاعتة (أة ةانب القعير» نوقنة الراواة. وسكزة الواءن 
وي[ ضدة الويدة» الوا ولا مق الحدها»" إل لبعد المبوت وفيلن: - 
بسكون الواو وكسر الهاء » ومن العرب من يمد الهمزة» ويجعل بعدها 
واوين شقول+ أروه» وكله نوست التحرن 


ومئة قو له تعال! ل إِنَّإِبرسِمَ للم واه ميب [هود: 00] في قول أكثرهم ؛ 
أي : كين التاوة» وهو الحزن شفقاً وحزناًء وقيل : أوَاه : دَعَاء ومو يرع 
إلى قريب منه» وأنشد البخاري : 200 


إذااكنا فتكت اتشلا بلتنن نأو امه توخي الدب 


- بالمد -» وكلاهما صواب؛ أي: تَوَجَّعْ [تَوَجمْ] الرجل الحزين", 
(عين الربا)؛ و ا امه (لا تفعل) 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».)١1577‏ (مادة: برن). 
قلت: والبَرْنِنٌ: - بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون وتشديد 
التحتية » كما ضبطه القسطلاني في «إرشاد الساري» .)١5577/5(‏ 
(0) انظر: «صحيح البخاري» .)117١1//5(‏ 
(*) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 24207 و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (1/ 87). 
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ذلك؛ فإنه محرم» ثم أرشده يَكلِِ إلى فعل ما يحل» ولا محظور فيه» فقالل: 
(ولكن إذا أردت أن تشتريّ) تمراً جيداً» (فبع التمرّ) الرديء (ببَبْع آخرٌ) ؛ 
أيئ: بثمن معلومء (ثم اشتر به)؟ أي : الغهند الذي بعنّه تمراً ا وقد 
حصل المقصودء وخلصت من إثم الربا. 

وفي لفظ أخر عندهما من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» 
قال: ا رسول الله يك بتمرء فقال: «ما هذا التمر من تمرنا»» فقال 
الرجل: يارسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال 
رسول الله يِه «هذا الرباء فردوهء ثم بيعوا تمرناء فاشتروا لنا من 


ه2300 , 


وعنه: قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ككل وهو الخلط 
من التمر» فكنا نبيع صاعين بصاعء فبلغ ذلك كي ككل فقال: والايذكى 
2 ل6أ. 2 5 95 0 02 ا 
وفي لفظ : اابع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيب 2 والجنيت : 

وفى «المطالع» : التمر الجنيب : قال مالك: الك وقال غيره: هو 
كل تمر ليس بمختلط. خلاف الجََمُع» وقال الطحاوي» وابن السكن: هو 
الطيب 2 


2000 قلت : هو لفظ مسلم فقطء وقد تقدم تخريجه عنده برقم .)917//1١995(‏ 

فم رواه البخاري :)١91/5(‏ كتاب : البيوع» باب : بيع الخلط من التمر. 

90) رواه البخاري )5١869(‏ كتاب : البيوع . باب : إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء 
ومسلم »)١597(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما -. 

(5:) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١90 /١(‏ 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «إبطال التحليل»: إذا كان مقصود 
الرجل نفس الملك المباح بالبيع» وما هو من توابعه. وحصّله بالبيع» فقد 
قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه لهء وأتى بالسبب حقيقة» وسواء كان 
مقصوده يحصل بعقد. أو عقودء مثل: أن يكون بيده سلعة» وهو يريد أن 
يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع شرعي أو عرفي أو غير ذلك» فيبيع 
بسلعته ما ليملك ثمنهاء والبيع لملك الثمن مقصود مشروع. ثم يبتاع 
بالثمن سلعة أخرى» وابتياع السلع بالأثمان مقصود مشروع . 


قال: وهذه قصة بلال ‏ رضي الله عنه ‏ بخيبر سواء؛ فإنه إذا باع الجمع 
بالدراهم» فقد أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مشروع مقصودء ثم إذا ابتاع 
بالدراهم جنيباء فقد أراد بالابتباع ملك سلعة» وهذا مقصود مشروع؛ فلما 
كان بائعاًء قصد ملك الثمن حقيقة» ولما كان مبتاعاً» قصد ملك السلعة 
حقيقة» فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه» فهنا لا محذور فيه؛ إذ كل 
واحد من العقدين مقصود مشروعء ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من 
النقد والقبض ونحو ذلك» وأما إذا ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس 
ما باعه» فيخاف ألا يكون العقد الأول مقصوداً منهماء بل قصدهما بيع 
السلعة الأولى بالثانية» فيكون ربّاء ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه 
التمر مثلاً بدراهم لم يحرر وزنها ولا نقدها ولا قبضهاء فيعلم أنه لم يقصد 
بالعقد الأول ملك الثمن بذلك التمرء ولا قصدَّ المشتري ملك التمر بتلك 
الدراهم التي هي الثمن» بل قصد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن» 
ويأغتل الحيزرالكعر وعدا مؤاظة منهما حير عقاده على :قله وتعفد إذا 
قصد به فسخهء لم يكن مقصوداًء وإذا لم يكن الأول مقصوداً؛ كان وجوده 
كعدمهء فيكونان قد اتفقا على أن يباع بالتمر تمر» ويحقق أن هذا العقد 
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المقصود أنه إذا جاء بدراهم أو دنانير» أو حنطة أو تمر أو زبيب؛ ليبتاع به 
من جنسه أكثرَ منه أو أقل» فإنهما غالباً يتشارطان ويتراضيان على سعر 
أحدهما من الآخرء ثم يقول بعد ذلك: بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا. 
ديناراً». ثم يقول: اصرف لي بها كذا وكذا درهما كما اتفقا عليه أولاً» 
ويقول: بعتك هذا التمر بكذا وكذا درهماء ثم يقول: بعني به كذا وكذا 
تمر» فيكونان قد اتفقا على الثمن المذكور صورة لا حقيقة» ليس للبائع 
غرض في أن يُمَلّكهء ولا للمشتري غرض في أن يَمْلكه» وقد تعاقدا على 
أن يملكه البائع» ثم يعيده للمشتري» والعقد لا يعقد؛ لفسخ من غير غرض 
يتعلق بنفس وجوده؛ فإن هذا باطل. 

والحاصل: أن المقاصد في العقود معتبرة» والأعمال بالنيات» فلا 
اعتبار بمن أخذ من هذا الحديث تجويرٌ الحيل» وفتحّ باب الذرائع» وذلك 
أن كلام الشارع إنما يُحمل على البيع الحقيقي» لا على صورة بيع لا حقيقة 
لها في نفس الأمر؛ كما أشار إليها شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ؛ فإن 
هذا لو كان مشروعاء لم يكن في تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان» 
وإتعاب النفوس بلا فائدة؛ فإنه لايشاء شاءٍ أن يبتاع ربوياً بأكثر منه من جنسه 
إلا قال: بعتّك هذا بكذاء و ابتعت منك هذا بهذا التمر» فلا يعجز أحدٌ عن 
استحلال ربًا حرّمه الله سبحانه قط ؛ فإن الربا في البيع نوعان: ربا الفضل» 
وربا النسيئة. 


فأمَا ربا الفضل : فيمكنه في كل مكيل ربوي أن يقول: بعتك هذا المال 
وأنَا ربا النسيئة: فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الخريرة بألف درهمء أو 
عشرين صاعاً إلى سنة» فابتعتها منك بسبع مئة حالّة» أو خمسة عشر صاعاء 
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أو نحو ذلك» كما أشار إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -» ولا يخفى 
على ذي فطنة فساد ذلك» فيا سبحان الله! أيعود الربا الذي قد عظّم الله 
شأنه في القرآن» وأوجب محاربة مسبَحِلَهه ولعنَ أهل الكتاب بأخذ 
ولعن أكله وموكله وشاهديه وكاتبه» وجاء فيه من الوعيد مالم يجىء في 
غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً» إلا بصورة عقد 
هي عبث ولعب يُضحك منها ويُستهزأ بها؟ ! 

وكيف يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من الأنبياء - فضلاً عن سيد 
المرسلين-» بل أن ينسب ربٌ العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم 
العظيمة» ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصدء ولم يكن له 
حقيقة» وليس فيه مقصود لمتعاقدين قط(١2؟!‏ 

تنبيه : دل هذا الحديث على تحريم ربا الفضل في التمر» وعلى الإرشاد 
إلى التخلص من إثم الربا. 

فأما الثاني : فقد ذكرنا منه ما يكفي ويشفي . 

وأمَا الأول: وهو ربا الفضل. فجمهور الأمة وسائر الآئمة على 
تحريمه . 

وخالف ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في ذلك» فلم يحرم ربا الفضل» 
وكُلّم في ذلك» فقيل : إنه رجع عنه”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما ربا الفضل بلا نساء» فقد أشكل على 
السلف والخلف» فروي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية: أنه لا ربا 


))517١-7١9/5( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 
وعنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟111//7).‎ 
.)1١85 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
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إلا فى النّساء» كما ثبت ذلك عن أسامة» عن النبى كه : أنه قال: «لا ربا إلا 
فل النعنفة 7 

والحاصل : أن الربا من أكبر الكبائر» سواء فى ربا الفضل» أو ربا 
النسيئة» والله تعالى الموفق . 


للك رواه البخاري 20 كتاب: البيوع ) بياب : بيع الدينار بالدينار نساءء ومسلم 
(21597» كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل. وانظر: «الفتاوى 
المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)7١‏ 


"1/ 


اعرسثالرابع 


عَنْ أي المِنْهَالِء كَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازبء وَرَيْدَ بْنَ 
الصَّرْفِء ا 0 ل هذا 83 خَيْرٌ مني وَكلاهمًا ‏ ول © نهى 
رسول الله يك عَنْ بيع الذّهَبِ بالورق دين0" . 


00 


(عن أبي المنهال) 100 -» واسمه سَيّار ‏ بفتح 
السين المهملة وتشديد المثناة تحت وآخره راء - بن سلامة ‏ بتخفيف اللام - 


)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1655(‏ كتاب: البيوع» باب : التجارة في 

البر» و(70١7)»‏ باب: بيع الورق بالذهب نسيئة» واللفظ له و(5750)) 
كتاب: الشركة. باب: الاشتراك بالذهب والفضة ومايكون فيه الصرف» 
و(7075)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: كيف آخخى النبي يَكِ بين أصحابه» 
ومسلم (5/16869- /87)ء كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق 
بالذهب ديناء والنسائي (4015- /ا/ا40)» كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة 
بالذهب نسيئة . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)77١/50(‏ و(شرح 
مسلم» للنووي 2»)١7/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 1417)؛ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 22١11777‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(7387/5)» واعمدة القاري» للعيني (١١/591)غ2‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
.)8١/5(‏ 
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الرٌياحى ‏ يكسر الراء وفتح المثناة وبالهاء المهملة -. وتعذمت ترجمته فى 
كتاب الصلاة10؟ . 


(قال) أبو المنهال: (سألث البراءة) - بفتح الموحدة» وتخفيف الراء 
والمدّ ‏ على المشهورء (بنَ عازب) ‏ بالعين المهملة وبالزاي المكسورة - 
ابن الحارث» الأنصارىّ» الأوسيّ» وهو وأبوه صحابيان» (وزيدٌ بن 
أرقم) بنِ زيدٍ بنِ قيس بن النعمان» الأنصاريٌء الخزرجيّ» وتقدمت 
ترجمتهما ‏ رضي الله عنهما -» (عن الصرفي) متعلق بقول أبي المنهال: 
سألة» (فكل واحدٍ منهما) يعني: من البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 
(يقول) عن صاحبه: (هذا خيرٌ مني)؛ لما فيهما من الفضل» وسلامة 
قلوبهما من الشحناء والفخرء فإنما يعلم الفضلَّ لأهل الفضل ذوو الفضل» 
(وكلاهما) ‏ رضي الله عنهما ؛ أي : كل واحد (يقول: نهى رسول الله كَل 
عن بيع الذهب) بسائر أنواعه (بالوّرق)؛ أي: بالفضة (دَيْنا)؛ فلا يحل 
ذلك. ولا يسوغء» فيعتبر في بيع الذهب بالفضة الحلول» والتقابض قبل 
التفرق ‏ على ما مر -» ويجوز التفاضل» فهذا مضى في تحريم ربا النّساءء 


)١(‏ قلت: وهم الشارح ‏ رحمه الله - في تفسير أبي المنهال هذا؛ فقال: هو سيار بن 
سلامة؛ والصحيح ما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7917/5): أن أبا 
المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في 
حديث المواقيت» واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم» واسم صاحب أبي برزة 
سيار بن سلامة. 
قلت: وأصرح من هذا ما صرّح به البخاري في الرواية المتقدم تخريجها برقم 
(717/75) من «صحيحه) فقال: أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم . 
وقد وقع لابن العطار في «العدة في شرح العمدة» )١117/(‏ الوهم نفسه» 
والعصمة لله وحده. 
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ومثل الذهب والورق ما ساواهما في علة الربا ‏ على ما مر -» فلا يباع بر 
بشعير نساء» ولا تمر بزبيب نساءء ولا موزون بمثله نساء» إلا النقدين» 
الأكابر» والله أعله”' . 


.)141//7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : تخصيص يوم الجمعة بالصيام مم اع ع 5 
صوم يوم الجمعة بصيام قبله أو بعده ا ا اا 000 
الحديث السادس : النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى 0 
ترجمة أبو عبيد عوف بن أزهر ‏ رحمه الله وي بود مو ا 1 
فائدة وصف يومي الفطر والأضحى بالنهي عن صومهما 00 
الحديث السابع : النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى ال 0 
حكم صوم يومي العيدين م ا 
معنى (الصماء) ع تو ان سف لاق ا ماهم الم 11 
حكمة النهي عن الصماء لأستو تق وا ودج واف رن ارو ا ا 117 
معنى (الاحتباء) 4 ساف بل الاباك ارد اننطو لكشا ماوع احم مه خا س1 
حكم الاحتباء الب ا الم و ا و 1 
الحديث الثامن : صيام يوم في سبيل الله 0000000010 
فضيلة صيام يوم في سبيل الله انطو ب الاو معان لوو اج ارد سن وان ور 
حكمة التعبير بالخريف عن السنة في قوله «سبعين خريفاً» تعد اخ ا 4 ا 
ما ورد في فضل صيام يوم في سبيل الله اكد مده توك ا حل تايا 


ما ورد في فضائل الصومء وكلام ابن رجب فيه 0 
* باب : ليلة القدر © محاوا و لسع طفق الود فج لسعم مك سه 
ليلة القدرء تسميتهاء ووقوعها 000 
الحديث الأول: التماس ليلة القدر 117 1 253*307 
الكلام عن جمع (الأواخر) وتم كاب فيه عن ا 
المفهوم من قوله في الحديث «أروا» ممت الم حو 
الكلام عن قوله: «رؤياكم» اق م المع ام لو ل 4 
الكلام عن قوله: «تواطأت» ف اق اه د 
بعض ما ورد في التماس ليلة القدر 000000 
الكلام عن الرؤيا 010100 


الحديث الثاني : تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 


تعيين ليلة القدرء وأدلة ما استدل به ا و ا 
ما استدل به من رجح كونها ليلة سبع وعشرين 0000 
الحديث الثالث: بعض علامات ليلة القدر 011 
الكلام عن قوله«الأوسط من رمضان» 52111111011 
الكلام عن قوله: «نسيتها» او لمحاو و 0 


تتمة في فضل العمل .في ليلة القدر و ل ا 1 
* باب : الاعتكاف ا ل ا ارج ا 0 
(الاعتكاف) لغة وشرعاً ا 5 


حكم الاعتكاف 000 


استحباب الاعتكاف لمواططاما وده جابلت وو جا 


واأفا. .اه .ا مثا مام 


وما. .اه ٠.‏ .ث 6م 


وال .ا .ا .ا .ا مد ها .م 


فالا .ا .م و وا و هام 


2 02 2 2 2 0 0 0 


.ا .ا وهام مها م.م 


فاعقا. واوا هد قاقد اه 


فالقا و .ا .ا م وا مام 


والقا. ا .ا .ا .د ود قا 


وما ...ا م6 م٠‏ 6م 


ءا .ا اها ند نام 


الحديث الثاني : ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد 


إخراج المعتكف بعض أعضائه 21110 
ما جاز للمعتكف الخروج له خا الك و مم و رو قي اومان حو نوكي كه مده له جد لو 4 
تنبيه فيما يجوز للمعتكف فعله في خروجه من معتكفه او 


ترجمة صفية بنت حبي ‏ رضي الله عنها ل 
تعيين الرجلين اللذين رأيا رسول الله يَكِ مع صفية ‏ رضي الله عنها- 2 
تفسير قوله : «إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً» 1 
خواطر الشيطان على النفس ا 2111111111 
ما جاز للمعتكف الخروج له 0 ة1ةزة[ ؤة[ |[ [ [ [ |[ز[ |[ 01 
الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة 00 00 
الاعتكاف في المسجد 0 
مقدار الاعتكاف ا ا ا ا 0 


(الحج) لغة وشرعاً 21777010101000 


حكم الحج. وفرضه ب بو ع اسه ل عا رول ل جود تسل ا مت اموت ا 


* باب : المواقيت ل و ل رو ار لم ل ف ل ا 1 ال 
الحديث الأول: مواقيت الحج ا 
موضع (ذو الحليفة) ل ا ل 0 
موضع (الجحفة) ل 0 ب 2 


موضع (تجد) ...ث.ثثثيثييييييييييي ما ايية ل 


موضع (يلملم) 0 00 


الكلام عن قوله: «هن لهن» ات تمق با ونع ماله متو قاب فم نوكر 
تعيين هذه المواقيت لمن أتى من غير أهل البلاد المذكورة 506 
ميقات الأفاقي ا ل ل 0 
الحديث الثاني : مواقيت أهل الآفاق 0000 


* باب : ما يلبس المحرم من الثياب ل 
الكلام عن لفظ (المحرم) ا او الو 
الحديث الأول : ما لا يجوز للمحرم لبسه ا 1 
الحكمة في الجواب عما لا يجوز لبسه مع أن السؤال وقع فيما يجوز . 
لون اوفط يت مد تون ود ا ا ا 20100 


ستر المحرم رأسه واستظلاله حقو و ون ا ور ام 0 
استعمال لفظ (أحد) فى الإثبات ا 0 


لعي الكنين المحم 111 1 1 7572770ظ532 
لبس الإزار والسراويل وع 4ا الروالئ و[ واف بع ل ولوف زه شاه * إن افرط 132 323 بوذ ددج تع حبذ 
الكلام عن الكعبين في لبس الخفين ا ماد الي ل لو ا 1 


حكمة تحريم المخيط وغيره 00 
الحديث الثالث : صفة التلبية 20000 
الكلام عن التلبية ما و نو ا 1 
الكلام عن قوله: «إن الحمد والنعمة لك؟ .... 
مشروعية التلبية» والزيادة على ما ورد 50 


رفع الصوت بالتلبية ا وميا رين أن و اديت ل ا 22 
قطع التلبية م د ا ل و 
الحديث الرابع: النهي عن سفر المرأة وحدها . . 
اشتراط الّمخُرم للمرأة انما وت تاليا ا م 


المسافة التي يشترط لها وجود المحرم مع المرأة 


(الفدية) لغة ا 00001 
الحديث الأول: الفدية في الحج 200010 
ترجمة عبد الله بن معقل ‏ رحمه الله- ش25 
الكلام عن (القمل) 0 
(الجهد) (جهد) ا أ اخ بك ااا 


مقدار ما تجب فيه الفدية بحلق شعر الرأس ... 
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هلقاع قا ىه هاه .د و وا .ا هاه هاه 


هع وى .ا قا . واأوا. ا .امد فده 


.قاو و .داوف و و ٠.‏ و ها . ا م 6 اه 


0 1 ا 2 2 2 د ل 0 


هله وى .دواو و وا. د وهاه مها مه هد ه. 


قافا و وى .ا .ا واو واو هف مه م6 06 ه. 


وى .ا .د واوا و و 6 .ا .ا .ا 6ه 


وعا ةا .ا هد قاو .ا .اها .ا .اه 060 


وقا. واوا و وا و .ا واو اه ٠.‏ .امه 


ه.ا قافا قا .ا واوا ...6 66 060 . 


0 00 1 0 0 2 2 26 5 2 فك 


3-5 6 6 0 0 0 0 6 2 2 5 2 ف ف 


والعاة ا و وا. واوا و وا .د .ا م6 6ه 


عالقا ةا وه وى و قا و و .د وا و ٠. ٠‏ ه 


واأقاع. ا .اه و واو قاو .ا مه ها هد ٠.‏ 


معنى (مكة) لغة» وسبب تسميتها ا ا 00 
الحديث الأول : حرمة مكة ا 0 


ترجمة أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي ‏ رضي الله عنه - هه*ظ2ظإ 
ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص ااا لظ 


التوفيق في حديث الباب وحديث جابر: (إن إبراهيم حرم مكة ملا 
خطاب التهييج في قوله: «فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر» 


الكلام عن لفظة (لا) في قوله: «ولا يعضد) 21 ا ا ا 
قطع شجر الحرم فأقفا. د واوا هد دواع و وه وقد وا ود هد ود و وا وار .د وا قاند قاف فد فد .د ندا قدا .ا فا 
الساعة التي أحلت للنبي َك يوم الفتح ع ا 
تبليغ الأحكام الشرعية 200 
قصة عمرو بن سعيد مع ابن الزبير فأقاقا ةد قاقد ةد قاقد .د .د .د فد .د فد هد .د .د ه.ا راف مام 
معنى (الخربة) لغة ا اا ااا 1 1 ااا 00 
ما تصرف فيه عمرو بن سعيد في جوابه لأبي شريح 520700 
الحديث الثاني : ما يحرم في حرم مكة 0 
حكم الهجرة في سبيل الله ود م و مواقا ام سد لومم ا 
حكم الجهاد في سبيل الله اطاط وديا حرفره موه اا وم وم سدس 
تحريم مكة الخ دف أرط تمي اجام اصة ماسفكا ته امس لامي ولك لقي 
قطع شوك مكة موا ا ع ول ل ميق قرا امج عأرق طرق كه أل فر د لوالو ماري 
معنى (اللقطة) لغة مزه واي اس ب خط و هاداد بس م ا ا ا 
لقطة الحرم ا 00013101 00 
قلع شجر الحرم» ورعي الحشيش واكم ااه يود هاه جه "و نهد اه لم1 لد الم ان 7و7 لل لأ" بو نواد مويق 
اجتهاد النبى علد تتإال انق ني لد نج ماب جو امون افده وات وا ا ا اي 


حدود الحرم دمر تامو الو جب تو مارج ودبلها مجان اب زو لها اا 
الحكمة في قرب بعض حدود الحرم» وبُعد الآخر منها 2121110 
صيد المدينة مجك امامو ققد خا جا أ لجار جدس ون احا وار و 1 
# باب : ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم ابام ب ا 
الحديث الأول : ما يندب للمحرم قتله من الدواب ا 
الكلام عن قوله: «خمس من الدواب» ادو اموه مقي لما ا وده 
وجه الإعراب في قوله: «كلهن فاسق يقتلن» وخ نيك عاب تكن ل ا 
أصل الفسق لغة» وسبب تسمية هذه الحيوانات بالفواسق 0 
الكلام عن (الغراب) 121101010000100 
المراد بالغراب في الحديث ذج نو اه انوا نوو وي ا ا 
الكلام عن (الحدأة) اام دن وأككة ما موه في ماده اسه و 
الكلام عن (العقرب) وك مأب اساتقدال امار ماك 2 اجاج او اناو ات لا عد 
الكلام عن (الفأرة) 0 0 00 
الكلام عن الكلب العقور 511111 ا 0 
اقتناء الكلاب» وما يقتل منها متب ع ار حم ودر اا اسك عدم د : 
الكلام عن تنوين «خمس» في قوله «خمس فواسق» 0 
قتل الحيوانات المؤذية وخر تمن انها كه جو وس وو و 
قتل الوزغ ا كه جد نواه قت وول ب جا ولت وال جر ا لم 
قتل الفواسق» وكل ما كان طبعه الأذى ز[ز[ز[ز[ز [ [ 21070000 
#ابات دتخول فك البمرفة ”5ك 
الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام ل ا ا 
التوفيق بين رواية «وعلى رأسه المغفر» وبين رواية «وعليه عمامة سوداء» . 
الاختلاف في كيفية فتح مكة ا 0 


ترجمة ابن خطل راودو لز وج سيد وبق 137 وذ ري و قا 1 اا ا 


سبب قتل ابن خطل اك و ا ورج عو له بالط انمق ف لذو رسو مق لمريا متكا يووا ع ديه 


السفلى ا بابو با رو واي ار د وما ا و1 
الكلام عن (كدى) ل الا و ل ا ل ل ل 


ما يستحب عند دخول المسجد الحرام ور وك لب ا 
الحديث الثالث : دخول الكعبة للحاج وغيره عد ا ا و رن 
ترجمة عثمان بن طلحة ‏ رضي الله عنه - شي فون و ا ا ا 
دخول البيت الحرام م نطف 1 لا م جر ا 
الصلاة داخل البيت 0 
حكم الصلاة في الكعبة :يناجا و هونن تو امي لجال ال لقو ب ل ا 2 


تقبيل الحجر الأسود ل 


الحديث الخامس : استحباب الرمل في الطواف ب ا 
معنى (الرمل)» وحكمه لطع قد ناه دوتو اه وخ ماودو 
وجه الإعراب في قوله: (إلا الإبقاء» وذو انو وي رمن وجا ل اموا ا ان 
الحديث السادس : الرمل حول البيت 00 


(يخب) (خبب) كم ايا موف امخووي يو ران لوا مض لم وا نيم ا 


حكم الرمل في طواف القدوم ملكو وض كا باو اس ا 1 
الاضطباع مع الرمل في طواف القدوم عات ف ام ا 
معنى (الاضطباع) وسكي الل الم لس ا ل سد الا اس 
استلام الركن لس ا ا ل ا اح ا 
الحديث السابع : استلام الركن بالمحجن ب ا ا 
الطواف راكباً ل ل ل ا ا 


معنى (الاستلام) لغة له 
تقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه 5000000 
الحديث الثامن : استلام الركنين اليمانيين .... 
الكلام عن الركنين اليمانين و 0 


فائدة فيما جاء في الركن اليماني والطواف بالبيت 


استلام الركن اليماني زؤزز 1 000111 


*# ياب : التمتع او ال و م و ا قو ا ا 


التمتع لغة» وتسميته» وحكمه 1 21111111 
صفات الإحرام فطق لع يهط لخ بيه سو او اول اليا بار كو 2 
الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج 5200 
ترجمة أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي لم ا 
الكلام عن قوله: «سنة أبي القاسم» بود وا 
الحديث الثاني : صفة الحج 10 
الكلام عن التمتع 0 
صيام من لم يجد الهدي وخ حماكاي و1 ونوا لوي ووذ 
مقام إبراهيم» وسبب الوقوف عنده و د وات ا 
الكلام عن الصفا والمروة وكحان .ف اعون حو و له 
الاختلاف في صفة إحرام النبى عَلدِ خط : 


طواف القارن وسعيه وخا بواحي واسي قن بوك لوطا لو لجو اي وا 


لزوم الدم للمتمتع يج ا ينه د نه اوارون ول 1 و ونح" ووز 2 


ه.ا .اه واو وا .ا .ع .و .ثم م6 ٠.‏ 


هاو وا .اع ا قاع .ا .ا وه .ا 65 .ا 060 . 


0 6 0 0 0 1 6 6 0 2 2 دك 


هاه ها .اه و و ها .ثا. .هاه ٠‏ 0ه 


هالعاقاة قاع .دا وا و مد ما عد ثا امه 


هوا ها. .ناوا وا و ٠.‏ .اث 6 6ه 


.فى عاوا هد وه واوا .د .ا .ا ٠8 ٠.‏ ه 


هاه .اوقا . ا قاوقا. ا .اه .اه 68 68 


6 6 0 0 0 2 2 2 ف ك2 


.هوا وا وهاه ها .ها قا. د فاه .د هد هن 


هوام وا .د .د وا عا. د .قافا ع 060 


.هاه قفاوف .ا .د .دا .د.ا .ا مه ٠.‏ 6ا ام 


أركان العمرة وواجباته لك رامقا مقو ا قو اي ا 
شروط الطواف نم 
سئن الطواف ا 
شروط السعي لانو جف الكوتط من با لاوا الاو ا 
سئن السعي تا بوعل عاط رجو اوطب1 ع م وطن الس رفي م 
الحديث الثالث : لا يتحلل القارن إلا في وقت تحلل الحاج المفرد مي م 
ترجمة حفصة ‏ رضي الله عنها جتنا الم ل ا 0 
وقت التحلل و ب ل ال وول 2 ا اول 1 اماو 1 ا ا ا 10 
الحديث الرابع: التمتع بالعمرة إلى الحج امخني و سن ما وم اس 
حكم متعة الحج ما ا ا امت و أ الو بابي الات ا ل الام 
* باب : الهدي ور لبا كو كرا خا اام لط زر ل واس اكب وا ام 70 
معنى (الهدي) لغة الاسام مي مولن خاو مط ترس نو وا لق متو 
الحديث الأول: تقليد الهدي من م ل ا م اباو ا ف با ابام 
إشعار الهدي 1[10ذ1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ز ‏ ا 0 
سبب ورود الحديث ل 
ترجمة زياد بن أبي سفيان امن وو اب لوو 1 
الحديث الثاني : استحباب بعث الهدي إلى الحرم عا سوط ان وت 3 
تقليد الغنم 1414151 1 1 1 اا 
الحديث الثالث: ركوب البدنة المهداة مع جما نقا باجار ل د سس ال 
معنى (البدنة) وإطلاقها 1 الست ا ا اا 
ركوب الهدي اا 
معنى (الويل) وح ا ا ا 
معنى (ويح) ل ل ل 0 
الحديث الرابع : الصدقة بجلال البدن ولحومها وجلودها ترس 
الأكل والتصدق من الهدي بت 0 ااا 


أجرة الجزار مواق ومنل ااه تتا اه اجو و اب ا م يو ل 
جلود الهدي وأجلته القو ىلوتتس وجوه لابق لبح لدان ووه السو وت 111 
الاستنابة في القيام على الهدي دوادو قا التو 11 
الأكل من الهدي ودم التمتع والقرآن والدماء الواجبة ال 
الحديث الخامس : كيفية نحر البدن اك ب ردي ولق لابو وو اود و م “1 
ترجمة زياد بن جبير الح خخ شيج امس ماده اي واو ا 1 
وجه الإعراب في قوله: «قياماً» ا اا ا ان 
الذبح والنحر في الإبل وغيرها 1 ودو ةبوط وح ام ال و 1 
# باب : الغسل للمحرم بالتن اوس و وو أن ودين ف ارسي ان م مب ا 60 1 
حكم الغسل للمحرم دورولل ون الجتر مب تي لكوم يق كد ا 10 
الحديث الأول : غسل المحرم 0 0 00 ااا اا 
ترجمة عبد الله بن حنين آذآ[ ز[ [1[ [ 1[ ز[ز[ ز ز 0 اا 
ترجمة مخرمة بن نوفل - رضي الله عنه - انسح ابو وال اد اممف حو لا 
ترجمة المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما- سم و لو أ ا 2 
موضع (الأبواء) 0 ااا 
موضع (العرج) 0011 ا اا 
بعض الاستدلات المتعلقة بالحديث سح عل امعطم شح رفن او م ما 761 
الجواب والبيان بالفعل سي ب سند امم واج اوه ناباب ابم و اف 
حكم غسل المحرم رأسه وبدنه م وس او و اا ب ل 
* باب : فسخ الحج إلى العمرة ماروا باس كا أ واولط لاساو الا ورور وني 78003 
معنى فسخ الحج إلى العمرة» وحكمه ملالس تي وح مخفا ا دع سا م 106 
الحديث الأول: نهي النبي يَلْةِ على التحريم إلا ما تعرف إباحته ا 
التمسك بظاهر الحديث لمن قال : إن النبي كك حج مفرداً ا حت 1 
ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه - عدوا تسيا او 101 
قدوم علي من اليمن ومعه الهدي و 


معنى (منى) مياد أ امسج و جا ونيوط نع وق مو ان ع ب ا 
الاستدلال بالحديث على أن التمتع أفضل 0 
حكم فسخ الحج إلى العمرة بين قط اماو كد اجادنا ان ا انه 
الرد على من قال إن الفسخ مختص بالصحابة ‏ رضي الله عنهم - م 
الرد على من زعم أن المقصود من الحديث جواز بيان العمرة في أشهر 


الحج ووا ىا هاعد .ىد ها و وق هدق وه ها .ا شاع قاو قاع .قاع قاقد .د قد هد هد واو وار .ا .6 م6 6 6د ام 
0 


معنى (هنتاه) لغة 1 وا د 1127 فلا رك تان تج لبج بن الطلر را لل لتقل يرو ارا بو زف لجو لي يا ود و ان له 


موضع (التنعيم) خم و وا ل د 20 


كلام شيخ الإسلام في المرأة تحيض قبل طواف الإفاضة و 
الإحرام بالعمرة من أدنى الحل للد ور فيو ااا د ا 
اعتبار الطهارة في المناسك في 1:15 متك اتن ود فك يجو الوا ا ل ا 0 
الحديث الثاني : المتعة بالحج والعمرة ا 0 
الإحرام بالحج مفرداً 00 00 
الحديث الثالث : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 200 
فسخ الحج إلى العمرة جع ذككة ارده ف نوع وارخضةا ابقل امن توت أ ار 
الحديث الرابع : الدفع من عرفة السو و سر ا و 
ترجمة عروة بن الزبير ‏ رحمه الله - 000 
ترجمة الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه - ا 0000 
ترجمة أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - مط وق ال اس نكو ا ا 
السير عند الازدحام كم د عا اس عو ا ووه محر لوا لمج مار 1 ب 


ا 


530 


ل 
ل 


وظائف يوم النحر ا اا 


عدد حصيات الرمى انق جو توا عن وجا حي ونا ميزه لفت تك باحااه مو انتوى اوتو ااا م 


الأصل في رمي الجمار 1[ 1[ 1 1 10110111111 
نكتة في كثرة حجار الرمي مع ضيق المكان 00 
الحديث السابع : الحلق والتقصير عند الإحلال 0 
تعيين الذين سألوا النبي يك التقصير» والمكان الذي كان فيه 0 
العطف في قوله: «والمقصرين» 00 
تفضيل الحلق على التقصير لقا لوا روكب ع كم ةل تس ع0 


من حجام بخن ف و ال حو و ع فا لامو شيو ماود ال يي الام بار ا ل ا 
حكم الحلق والتقصير محا ا 4 دمن ف ل م اس أ مكحام رن و مدي اردق 
معنى (عقرى حلقي) لغة ولق اه جل ال ا التي ل بد ا موسي واو مو ا ناا 


وجوب طواف الوداع على خخارج من مكة عند الحنابلة 000001 
حكم طواف الوداع عند الأئمة اي و بواج ته وي تمد : 


ما استحب فعله بعد الفراغ من طواف الوداع ال ل تيس واد و ال 
الحديث التاسع : طواف الوداع وسقوطه عن الحائض م ا 1 170 
طواف الوداع» وحكم ما ورد من الأمر به ا مر مجو اه 1007 1 
حكم طواف الوداع على الخارج من غير مكة الم المع ل 11 
الحديث العاشر : الرخصة في ترك المبيت بمنى اسقط متاو عو م ا 
المبيت ليالي التشريق بمنى الأ ادع ماو لووك ا 1 
المبيت بمزدلفة موي م ل عي بكم فح مسا اا ال جا ماووا ل 2 
حكم من بات بمنى أو بمزدلفة جزءاً من الليل و تا ل 
السقاية والرفادة اجلم و تساي مكسوخات يتن اسفس موة ا 1 
المراد بسقاية العباس ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث و وي ا 11 
معنى (زمزم)» وتسميتها ل ا 
تتمة في بدو شأن زمزم ا ا 1 1 2111111( 
فضائل زمزم والشرب منها انه ابوب ل تسم فم لم مي 
* باب : المحرم يأكل من صيد الحلال معو و كعضو ع لم 01 
تقدمة بن يدي الباب تو ا ان روجام اا العو أ ماب ا 1 
الحديث الأول: أكل الصيد للمحرم 11111 اا 
معنى (الطائفة) لغة ال ل ل الحا ب وو و01 
الكلام عن الاستثناء في قوله : «إلا أبو قتادة» اتوي مج ل 1 
الجواب عما استشكل من عدم إحرام أبي قتادة باحس سم فس وي 911 
دلالة الحلال المحرم على الصيد ما مس ين او ل فلا11 
الحديث الثاني : تحريم الصيد للمحرم ا توكو عار لك او الف ل لماه 
ترجمة الصعب من جثامة ‏ رضي الله عنه - ااا ااا 
موضع (الأبواء) اا انك 
موضع (ودان) م و ا ار ب ا لد ا ا ا ل خا 
أوجه ضبط الدال في قوله: «لم نرده» ولو لي م او ا 1 


أكل المحرم لحم الصيد 00 0 0000 
التوفيق بين ألفاظ الحديث المروية في صفة المصيد اب 
رد النبي كك لما صاده الصعب بن جثامة 1 1 1 00 
تتمة في الحمار الوحشي؛ وصفاته عو ف الس مو وا ا 0 
خاتمة الشارح ‏ رحمه الله للجزء الأول من كتابه هذا ا 
كتاب البيوع 
معنى (البيع) لغة واصطلاحاً موتك رده 1 5ق رتفدو لما م او ل 
الحديث الأول: الخيار في البيع ا و ل م م ا 
معنى التفرق في البيع مئاق وب امو لاو و ا 
الكلام عن خيار الشرط وخيار المجلس عد الوه وار اام سوم ا 
الحديث الثاني : كم يجوز الخيار 5ب 00 
ترجمة حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه - لا ادج وجا لل مكو او و 53177 
ذكر من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة المع ا ا 
الكلام عن قوله: «ما لم يتفرقا» ماما ع خعاو لوو لصا ارك سوق وجاك 1101 
حد التفرق 000000 101000000 
معنى محق البركة بو ا أن دوج وجو ونه و ع ب ناو 1 
حكم خيار المجلس 1 1 1 ا 
كلام شيخ الإسلام في حجية عمل أهل المدينة مقطا م ال ريع ما حر ات 
الاختلاف فيما قبضه شرط لصحته 0000 
حكم خيار الشرط ومدته 1 ا ا 1 ال 1 ل مقرو الور اك ب و ار 
حكم تلف المبيع في مدة الخيار يا ا ا ب رن الت 
* باب : ما نهى عنه البيوع ام و م ا ا 
الحديث الأول: النهي عن المنابذة والملامسة ' ا 
معنى (المنابذة) 00 ا اك 
حكم بيع المنابذة ادا افطسف 1 كد ووو و نيو 1 بل نا او لوي بن امم د 1 ار 


حكم بيع الملامسة 000000 0 01010ا1010أ[1أ201 


الكلام عن قوله: «ولا يبع بعضكم) 2100000010000 
حكم الشراء على شراء المسلم 0 
حكم السوم على سوم المسلم 11 770010111( 
حكم البيع إن رضي البائع أن يبيع على بيعه 222100 
معنى النجش لغة ا ل اك 


تعيين المردود مع المصراة اذك 
العو كايو قر فاون عر 07 
الجواب عن هذه الوجوه 092--_-ب1 1 7011 
حكم الرد بالعيب 0 0 


الحديث الثالث : النهي عن بيع ما في بطون الأنعام وضروعها 


تفسير «حبل الحبلة» ا شا انام دك لاسا م 4 لج ل 


حكم بيع حبل الحبلة ا اي ل ل ا 
الحديث الرابع : بيع الثمر قبل بدو الصلاح ا 
النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بع و التو ان أو 6 ا راد ف 0 ل 


لحر 


2 7 5 7 7 5 5 3 


2 25 5 7 7 7 0 3 


2 0 0 7 7 1 2 7 


عأقا. هاوه ٠.‏ 8ه 


2 2 2 0 0 0 0 5 


3 7 7 0 0 5 2 ك2 


2 5 5 7 7 5 5-5 


.|ماث ا ما. .هد ه 


عقا .ا .ا وه .ا 6ه 


الحديث الخامس : بم يعرف بدو الصلاح؟ 0 0 000 
معنى قوله: «تزهى») امسج قبع بابو وام ود قوق ابر ف وج دا 4 ا 


حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وق و قله مرو ورا ار اياي ا يه م 1 ني اد 


حكم بيع الحاضر لباد ل 
الحديث السابع : بيع الزرع بالطعام كيلاً 10000 


معنى المزابنة د إفضفة ل الج 313 البو نو الروك 4 اولس ونوج ان وح ”و كر جا 027 ع 1 ب 


معنى «المحاقلة») 2005 د الوق انمره اجا وو اب تي مك 
حكم بيع المحاقلة لواحي 4خ تكو امتوو و لاو لش بار كام ال و 


حكم بيع الكلب اب در 


الحديث العاشر: كسب الحجام 2210 


ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ ف ا عا و الخو ل ب 


حكم بيع الكلب 15700 
حكم كسب الحجام الع امجن ع نوا ا م ور 


* باب : العرايا وغير ذلك 0 212111111 


معنى «العرايا» لغة وشرعاً هي كم و اا ا 


5 005 07 5 - 3 


.ا .ا وى و ٠.‏ 


007 07 7 


52 025 0 5 5 


فاع .م6 هه 


ل واي ل ا 


. 6م06‎ ٠... 


.هاه وى و6 ه 


معنى (الخرص) لغة ف وحور صو بن ل لأسا توه #افاو اق عد امعط فاخو امم 


حكم بيع العرايا 0000 ه««ظ1 
ما يشترط لبقاء صحة عقد العرايا 0-85 1« 


حكم بيع العرايا في بقية الثمار 0001 
حكم بيع الرطب بالتمر ادم قبع اب اا نه ا 
الحديث الثاني : مقدار العرية م ا 
حكم بيع العرايا في خمسة أوسق أو دونها ا 0 
الحديث الثالث : بيع أصول النخل واستثناء المشتري ثمرها .. 
معنى تأبير النخل * مسحي انل اد ف بو وم ا تر و 
حكم بيع الثمر قبل التأبير وم اماو كا م ا د 
حكم بيع الأصول وفيها ثمر باد 1000111 


بيع العبد وحكم ماله يموق الام كه حو و ا ا يلد أو لق ماشهل جم عفة ا ل كا روا ايه 


حكم بيع المبيع قبل القبض ناه امف اميه سك ا 


حكم بيع الخمر والميتة 51*00 
معنى (الخنزير) لغة وعم يحم ابحتيل يآ ايت حو يوري لا تأر فب اكوا وى خوتعوة واكم “اود م 


(الأصنام) لغة ال ا 0 


معنى (جملوه) لغة واي أ يد وا ولوق ا جد زلا 004 ينه مرج كوف مقف وداه تاكلب 


2 2 02 7 3 


6ه هام ه ٠.٠‏ 


. 66.6. 


هم .ا .6ه ٠‏ 


٠606ه‎ 66. 


5 25 0 7 - 5 


...6م 06 ه. 


.6ه 086 .م 


2 2 0 5 0 5 


* باب: السلم بح ا نج و فار ا افوا ل اشع و 1 
معنى (السلم) لغة وشرعاً ومشروعيته 0000000000 
الحديث الأول: بيع السلم ا 11111111110 
حكم السلف في الطعام وغيره 0 
الأجل في السلم تخن جل وا م و ا ورم ا 


باب : الشروط في البيع 0 
تعريف الشرط في البيع» وأقسامه 0 0 ك1 
الحديث الأول: الشروط في البيع 110000 
ترجمة بريرة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها - ا 
معنى (المكاتبة) تان واو عم ب وخ سا 1 
معنى (الولاء) ل 
حكم بيع المكاتب اام وارد ا ا لباب ‏ لولو ا ا 
حكم بيع العبد بشرط العتق 532001115 
حكم اشتراط الولاء للبائع 0000 
الحديث الثاني : البيع يكون فيه الشرط 00 
تعيين غزوة ذات الرقاع ابو ومو ما ماماو و ل م 
حكم الشرط في البيع ا ا 


اصطلاحات الناس في الأوقية 0 


حكم البيع والشرط كا وى انو سو و ود كدو 
الحديث الثالث: سوم الرجل على سوم أخيه 5-0-5 
حكم النهي عن الخطبة على خطبة الغير ”52 
معنى النهي عن سؤال المرأة طلاق أختهاء وحكمه .. . 


الكلام عن قوله: «لتكفأ ما في إنائها» وما فيه من البيان 


9 


«افا وا .ا .ا م .ام ما عام 


هلها وا وه واو م .امه وى 


هف .ا و .د .ع وا وار ها م 


.هاه وا .ا .ىد .دا م مدا .داهن 


«« هه قا .ا .ا .د واو .اه 


عه ها ها ةده .د وا ود وام 


.اها واوا فاء ا .د واو هو 


«ا فاه وا. ود ود و ود واه 


هها. ا .ىا ها .د . واوا .د هه 


.فا عا عقا .د ما .د ود و .ام 


قفي اهدفايه الوداوا ها لق لوا لم 


وى ىا . د م وى .6 .6 .ا 6ه 


# ماه هه وا هد وه و .م 


فاأقافاه ا .د ود وا ود ود .ا . 


فا وا. د ها واو م هم 


«اأقا. د .ا وى .د .د .ا . ٠.6‏ 


وما ها واوا ود و م ما .د اه 


«ه ىا ها .د هاداد .د وا هاه 


#القاهاع د .دا .دا .ع .د و و هن 


هو فاقا وا .ا .د وا .د .0 ه. 


#* باب : الربا والصرف 6 اا ااا 20 
معنى (الربا) لغة وشرعاً بطات ااي وياد وار رطم يه 
معنى (الصرف)» وتسميته أن أمظ حنم أ نقد مايه وق ا وو سه 
الحديث الأول : الصرف وما لايجوز متفاضلاً يدا بيد 11 
معنى (الذهب) وأسماؤه ا 


معنى قوله: إلا هاء وهاء») عدي ني ا جا تر اي ل لا حو كع بف مث فار قو لق الس 1ه 


حكم الصرف لط اطي و ا و بو ل ا ا 


ونا النسنة منقاوة و ااشووطقة جك ونا مت وياد متت ا 
هل يجري الربا في غير الأعيان الستة» وكلام شيخ الإسلام في ذلك . . 
الحديث الثاني : بيع الذهمب بالذهب واكا بي اجون كردن خسوا وأا 
ذا الشكة مقن و جر ا كاتت ان دمية منقية نفار ةج عو ادر 
الحديث الثالث : بيع التمر بالتمر متفاضلاً 0 
معنى (أوْه) في الحديث ع د نه سمتلي ود ب 
(الجنيب) (جنب) م اسلف لانو استو ني أن كانه فبك ره #بتامتوا ماه 


كلام شيخ الإسلام في الحيل في الربا م ارو ا ل اناد قفاري 
ربا الفضل عدن نوق مضه نيو واو لمرو وه "ان فط مار جو فد ولا ع واد جا 


ترجمة أبو المنهال كي اي بل أ ل ذو كيك نه أو ألو نياك كو غ3 واد ريه قار هعد زه ها" لبها ايه وام اخ ود ب + 


0 


بع ل 


ا مولورسنة )١١١2(‏ م 26 
رحمه الله تعمال 


رامس 


إعتَىَِيِهِ 
و م دبك ب كم م 
حفيقاوضبطاو ع ييا 


م/ م _ل/ا..ام 


ص 


رش الإبناع بمكبٍّ الستوون] لدم 
؟؟ م لا..كم 


+ هه سم الع ءا ال ناه 
قطاع السَاجّد_ مَكرّالشؤون القَنيَة 
الكويت ‏ الرقعي ‏ سثشارع محمد بن الّاسم 
بيالة 2 25 راخلي ؟.ق 
فاكن : 010/44 
مووّعذا على الرئنت 
007117 0م[ 271111 


حر 
5 


قات برايا تال نري ولو ولعي الرضريم'لفني والطبامة 


+) 7 طلا‎ ١ 
2 ا | دم‎ 
ل‎ 
0 إل 09 ات سس لاصيا يلها !لماع 0700 سلا «ه‎ 2 


سورربيا د متشق ‏ ص . ب ١53:‏ 
منثتان محكيروت - ص . ب :.112018 
هاتف: ).:97111١( 77710.٠.١‏ فاكس: ١1701؟71؟‏ (00331511) 


مام .0312061 ل032. اتا 


امريشالأسس 


طق عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يلِِ عن الفضّةٍ الفِضّةٍ وَالدَّمَبِ 
الدّمَبِء إلا سَوَاءَ بسَوَاءِ وَأَمَر أَنْ نَشْمَريَ الفضّة بالشَّمَبٍ كتفت شئْتاء 
وَنَشْترِيَ الفضّة بِالدّمَبٍ بت شِئْتًا. قال: قَسَأَلَ رَجُّ قَقَالَ: يدا بيدِء 
فَقَالَ : مَكَذَا سَمِعْتُ 3 000 


لع عنم ماج 
يت 


(عن أبي بكرة) - بسكون الكاف» وبهاء في آخره ‏ واسمه: نمي - بضم 
النون وفتح الفاء وسكون المثناة تحت - بن الحارث» وقيل: ابن مسروح - 
بفتح الميم وسكون السين المهملة وآخره حاء مهملة ‏ » الثقفيٌ» من ولد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »25١557(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الذهب 

بالذهب» و(27071. باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد» ومسلم 2)١510(‏ 
كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً» والنسائي (1401/8- 
4 »© كتاب : البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2071١‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي 2)١1/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١188/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟”/ »)١1١1/5‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/87). و«(عمدة القاري» للعيني 2)7917/1١١(‏ و«اإرشاد الساري» للقسطلاني 
(78/5)» و«نيل الأوطار) للشوكاني (5/ .)7٠١‏ 


ثقيف - بفتح المثلثة وكسر القاف وآخره فاء ‏ بن مُنَبَّهِ ‏ بضم الميم وتشديد 
الباء الموحدة مكسورة -» وقيل : اسم ثقيف : عمرو بن متبه» وقيل غير 
ذلك. 

وأم أبي بكرة سّمَيّةَ - بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 
المثناة تحت - أمةٌ الحارث بن كَلَدَةَ ‏ بفتح الكاف واللام -» وقيل: بل كان 
عبداً للحارث بن كلدةء وهي أم زياد بن أبي سفيان» الذي استلحقه 
معاوية» وان ان كي لأنه تدلّى من حصن الطائف للنبى كَل وهو 
مخاصر له ببكرة» وهي التي يُستقى عليها على البئر» وجمعها بكر - 
بتحريك الكاف -» وهى من شواذ الجمع؛ أن فخلة شن مشكر 3 العين - 
لا يجمع على فعّل بالتحريك» إلا قليلاً» لح اه وكُلدة حاف 
وَحَمَاء وبكرة» 0 

وكان أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قد أسلمء وعجز عن الخروج من 
الطائف. إلا هكذاء فكنَاءُ النبى علد بذلك» وأعتقه» فهو من مواليه» 
وكانت غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان. 

روي لأبى بكرة عن النبى كَل : اثنان وثلاثون حديثاًء اتفقا على ثمانية» 
وانفرد البخاري بخمسة. ومسلم بحديث . 

ونزل البصرة» ومات بها سنة تسع وأربعين» وقيل: إحدى وخمسين» 
ع و ل 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ »)8١‏ (مادة : بكر). 
(0) قلت: قد تقدمت ترجمة أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ عند الشارح ‏ رحمه الله -» 
فلا حاجة لذكر ترجمته ثانية» والله أعلم . 
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(قال: نهى رسول الله يك عن) بيع (الفضة بالفضة). (و)عن بيع 
(الذهب بالذهبء إلا) أن يكون بيع الفضة بالفضة (سواءً بسواء)» وبيع 
الذهب بالذهب سواءً بسواء»ء غيرَ متفاضل» (وأمرً) نا رسول الله يل أمرَ 
إرشاد وإباحة (أن نشتريّ الذهبٌ بالفضة كيف شئنا)؛ أي: متساوياً 
ومتفاضلاً» (و )أن (نشتريّ الفضة بالذهب كيف شئنا)؟ أي: بالنسبة 
للتفاضل والتساويء» لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل» (قال: فسأل)؛ أي : 
سأل أبا بكرة رضي الله عنه ‏ (رجل) . 

قال البرماوي: هو عبدٌ الرحمن بن أبي بكرةء الراوي عن أبيه هذا 
الحديث» (فقال)؛ يعني: عبد الرحمن بن أبي بكرة: بشرط كون بيع ذلك 
(يداً بِيدِ) ؛ يعني : الحلول والتقابض في المجلس قبل التفرق . 

(فقال) أبو بكرة ‏ رضي الله عنه -: (هكذا)؛ أي: مثلّ ما ذكرث لكم 
(سمعث) من رسول الله يَكِنة وقد ورد ذلك مبيناً؛ كما في حديث عمرّ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الذي تقدَّم» وفي حديث عبادة بن الصامتٍ - 
رضي الله عنه » عند الإمام أحمدّء ومسلم وأبي داود. وابن ماجهء وفيه: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف»؛ يعني: الذهب والفضة» والبر والشعيرء 
والتمر والملح» «فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)”"' . 

والحاصل: أنه إذا اتحد الجنس» مثلّ الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والتمر بالتمر؛ فيعتبر لصحة ذلك التساوي. 
والحلول» والتقابض قبل التفرق» وإن اختلف الجنسء اعتبر الحلولٌ 


000( تقدم تخريجه عند الإمام أحمد» ومسلم. ورواه أبو داود دترضةة كتاب : 
البيوع. باب : فى الصرف» وابن ماجه (غ:6؟؟) كتاب : التجارات» باب : 
الضرف وما ل يجوز نتفاضلا يدا بيد: 


7 


والتقابض قبل التفرق» وجاز التفاضلٌ» وإن اختلف المبيعان في علة الربا؛ 
لم يمتنع من ذلك شيء ‏ كما مر -. 
تنبيه : 

قوله في الحديث: فسأله رجل... إلى آخره: من أفراد مسلم» لم 
يذكره البخاري» والله أعلم . 


بإ سالشن مرو 


من مطل الغني» وأن من أدرك ماله بعينه عند من حُجر عليه لفَلَسِ» فهو 
أحق بهء وإثبات الشفعة فيما لم يقسم» وذكر الوقف. وامتناع العود في 
الصدقة» ومنع جواز تخصيص بعض أولاده على بعض بلا مسوغ لذلك» 
وجواز المخابرة» وذكر العمرى» وحسن الجوار» وتهديد من ظَلَْم قِيدَ شبر 
من أرض» وما يتصل بذلك . 

والرهن في اللغة: الثبوت والدوام. 

يُقال: ماء راهن؟؛ أي: راكد» ونعمة راهنة؛ أي : ثابتة دائمة» 0 
هو من الحَبْس» قال الله تعالى: « كل أئري ا كسب رَهِينٌ © [الطور:١2]»‏ - 
وقال: ١‏ كل تنين :ينا ا 2 هن سردن وجمعه: رهان؛ [كَحَبْلٍ 
وحبّال]"2» ورُهُن؛ كسّقف وسُقفء عن أبي عمرو بن العلاء» قال 
الأخفش : وهي قبيحة» وقيل : رُهُن جمع رهان؛ ككتاب وكتب» ويقال : 


رهنت الشىء» وأرهنته 0 


)١(‏ في الأصل: «كجبل وجبال»» وكذا في المطبوع من «المطلع» الذي نقل عنه 
الشارح ‏ رحمه الله -» والصواب ما أثبت؟ لاستقامة الوزن به. 


(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 71417). 


وفي الاصطلاح : توئفة كن كك تكن أخذه أ يحفيةه عنيا» اومن 
ميا رو ال فاوون نري 0 

واتفقت الأئمة على جوازه سفراً وحضراً؛ لقوله تعالى: ## رهن 
تنو [البقرة: *78]» ومعتمد المذاهب الثلاث: جوازٌ عقده» مع الحق 
00100" 

قال أبو حتيفة: يضم ولوقلة«واعانية ابو الخطاتةناء وتسعياه 
كلام الإمام أحمدء لكن المعتمد: عدمٌ انعقاده قبله» ولا يصح الرهن إلا 
منجّزاء فلا يصح معلقاً بشرط”" . 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ثلاثة عشر 


.)709/57( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١51//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )*( 


١٠ 


وَرَهَنَهُ دزعاً مِنْ حَدِيد 


عَنْ عَائشّة - رَضيّ الله عَنْهَا -: أن الى كل اذ شْتَرَى مِنْ يَهُودِئٌ طَعَاماً 


0 


2000 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .)١937(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء 
النبي مق بالنسيئة» و(140١).»‏ باب: شراء الحوائج بنفسه. و(2))5088 باب : 
شراء الطعام إلى أجل و(7١4)7‏ كتاب: السلمء باب: الكفيل في السلمء 
و(54؟1١5).‏ باب: الرهن في السلم. و(75707)» كتاب: الاستقراضء. باب: 
من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. و(7717/5). كتاب : الرهن» 
باب: من رهن درعه. و(8/ا77). باب: الرهن عند اليهود وغيرهمء 
و(27054, كتاب: الجهادء باب: ما قيل في درع النبي يله والقميص في 
الحرب» و(/ا9١51).,‏ كتاب: المغازي» باب: وفاة النبي كله ومسلم 
(355/10». واللفظ لهء و(1707/ 0175 .)١77‏ كتاب: المساقاةء باب: 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر. والنسائي ))55١9(‏ كتاب : البيوع» باب: 
الرجل يشتري الطعام إلى أجل» » ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً» و(2»)5700 
باب : مبايعة لص كار ن ماجه (274777). كتاب : الرهون» باب: حدثنا 


:* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ,)7١*/0(‏ 


و«المفهم» للقرطبي (:/لاقه)ل واشرح مسلم) للنووي ,)59/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١97/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 


/ امدطك)ا و١فتح‏ الباري) لابن حجر (2)577/5 و«عمدة القاري» للعينى - 


1١١ 


(عن) أمَّ المؤمنين» (عائشة ‏ رضي الله عنها -) الصديقة ‏ رضي الله 
عنها -: (أن النبيّ كَثِْهِ اشترى من يهودي)» وهو أبو الشحم من بني ظَمَْر - 
بفتح الظاء المعجمة والفاء » وهو بطن من الأوسء وكان حليفاً لهمء 
واسم أبي الشحم كنيئّه» وغَلِط من ضبطه بالمدّء فقال: أن الشحعء وعم 
أنه سُّمّيَ بذلك؛ لأنه كان لا يأكله» أو لا يأكل ما ذبح على الأصنام» ووقع 
لإمام الحرمين من الشافعية تكنينه بأبي شحمة» وهذا قريب( (طعاماً). 
وكان قدر الطعام ثلاثين صاعاً من شعير» وقيل: ستين صاعاً وصاع واحد. 

قلت: قد صبّحت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في كتاب: الجنائز من 
«صحيح البخاري»؛ بأن الطعام قدره ثلاثون صاعاً من شعير» ولفظه عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : توفي رسول الله كَِةِ ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً من شعير”" . 

وكقالك رؤاة الإمام لحمل وارع محف بوالطتوار 60 


هُ 1 0 1 31 ع ٠.‏ 7 0( 
وفي رواية الترمذي» والنسائي: بعشرين صاعا”*. 


»)187/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .»)١18/5(‏ و«نيل الأوطارا 
للشوكاني (0/ .)170١‏ ْ 

(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)١51-١40‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7769)» لكن من كتاب: الجهاد والسير» 
لا الجنائزء كما ذكر الشارح ‏ رحمه الله -. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند) (7377/7).» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 
وراه ابن ماجه (75794)»: كتاب: الرهونء باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١١791(‏ من جديث ابن عباس رضي الله 


زفق رواه الترمذي (5١؟7١)»‏ كتاب : البيوع . باب : ما جاء فى الرخصة في الشراء إلى 


1١١ 


وفي مصنف عبد الرزاق»: بوسق شعيرٍ أخذه لأهله”" . 

ووقع لابن حبّان من حديث أنس : أن قيمة الطعام كانت دينارً""' . 

زاد الإمام أحمد: فما وجد يك ما يفتَكّها به حتى مات7؟) 

(ورهنه)؛ أي: رهن النبيٌ يَكهْ اليهوديّ على الطعام (دِرْعاً) - بكسر 
الذاك الجهسلة وذكر وتؤنث - (من حديد). واسم هذه الدرع: ذ 
الفضول - بالضاد المعجمة وضم الفاء قبلها -؛ لطولهاء أرسل إليه كل بها 
سعد بن عبادة هدية حين سار إلى بدر”؟) 

قال في «النهاية»: الدرع الزردية» وتجمع على أدراء2» 

فهذا الحديث مما يستدل به على جواز الرهن في الحضرء حتى إن 
1 البخاري ترجم في «صحيحه» كتاب: الرهن في الحضر”"''» فلم يرد 

في الحضر: أنه قيد» ولكنه قصد به الرد على الظاهرية المحتجين 

0 تعالى : # ## وإن كحم عَلَ سَهَرِ وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا هران 4 [البقرة: 187]. 

والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر؛ لأن الغالب فيه عدم وجود ‏ 
الكاتب» وقد يوجد الكاتب» ومع ذلك يجوز الرهن فيه - أيضاً -؛ لأن 


أجل» ولم أره في «سنن النسائي» بلفظ : «عشرين صاعاً) . 

)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق». وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني /١١(‏ 187). 

(؟) رواه ابن حبان فى (صحيحه) (/097"17) . 

(*) رواهالإمام احم في «المسند» (778/7). 
قلت : وهذه الزيادة هى فى رواية ابن حبان السالف تخريجها. 

(5:) انظر: عمدة القاري» للعينى (187/11). 

(5) انظر: «النهاية فى غريث لحلبيكةة لابن الأثير (*/ .)1١777‏ 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (؟/ /841). 


ذا 


الرهن للاستيثاق» فكما يسوغ أن يستوثق ربٌ الدين سفرأء يجوز أن 
يستوثئق حضراً؛ كالكفيل» وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهن 
الشارع يَلِةِ درعه وهو 'بالمدينة. 

قال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوّزون الرهنّ في الحضر والسفر» ومنعه 
مجاهدٌ. وداود في الحضر. 

ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك: أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في 
الكستن سيف رومن لعاف لوقه الو 


2230 رواه الطبري في «تفسيره» 2)١179/7(‏ عن الضحاك» ومجاهد. 
(؟) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)58/١7(‏ 


١ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهُ -: أَنَّ رَصُولَ الله كَل قَالَ: «مَطْلُ العَنئٌ 
ظَلَىٌ ٠‏ فَإِذا أنبع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىء »20 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)75١77(‏ كتاب: الحوالات» باب: في 

الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» و(717١75)»‏ باب: إذا أحال على مليء فليس 
له ردء و(١7577).‏ كتاب: الاستقراض» باب: مطل الغني ظلمء ومسلم 
».)١1575(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني» وأبو داود (2)7744 
كتاب: البيوع. باب: في المطل» والنسائي (5191)» كتاب: البيوع» باب: 
الحوالة» و(5588)» باب: مطل الغني» والترمذي (1708)» كتاب: البيوع 
باب : ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» وابن ماجه (7107)» كتاب : الصدقات» 
باب : الحوالة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (”/ 55)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)591١/5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (57”/5)» و«9إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (777/5), و«المفهم» للقرطبي (578/5). واشرح 
مسلم» للنووي 2)7717/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١198/75(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)١1١87/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2)554». و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١6١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 575)» و«عمدة القاري» للعينى »)١١١/١7(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني »)١55/5(‏ و«سبل السلام» للميتعاني (5/١5)»ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 30) . 


1١6 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن 
رسول الله جك قال: مطل الغنيع) ؛ 1 تويك بالدين؛ كالامتطال» 
والمماطلة» والمطاولة»:وأصل المطل + من 'مطلتٌ الحديدة ؛ أمطلها: إذا 
ضربتها ومددتها لتطولَ» وكلٌّ ممدودٍ ممطولٌ» ومنه اشتقاق المطل بالدين» 
تقال« فظله وماطلة نخقه فين مطل وسعطال1 1 


والمراد بالغنى: هنا: القادر على الوفاء ممن قدر على الأداء 
فأخره» ولو كان فقيرا(" 2 ؛ فهو (ظلم) منه؛ لتمكنه من أداء الحق لربه» 
فلم يفعل . 

والمعنى: أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه 
وطل 0 

قال علماؤنا كغيرهم : يعنت على القديرة: قور ؤقاء دين سال ».أو 
مؤجّل حلّ على قادر بطلب ربّهء فلا يجبٌ بدونه» ولو عين وقت وفاء؛ 
خلافاً لما توهمه عبارة «الإقناع)”؟ . 


قال في «الفروع»: ويتعين دفعه بطلبه . 


قال جماعة» منهم صاحب «المغني"””2» و«المحرر»: في وجوب زكاة 
الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه» قال: والمرادء كما قال 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5590/4)» و«عمدة القاري» للعيني 
أفلة جرفة” 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 556). 

فرق المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟5/ 0709 . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 0756 . 
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صاحب «المحرر»: يجب إذاً على الفورء وقيل: وقبله؛ أي: الطلب» 
ويمهل بقدر ذلك اتفاق”'' . 

قوله: ويمهّل بقدر ذلك؛ أي: بقدر ما يحضر المال؛ فإن كان له 
سلعة» فطلب أن يُمْهّل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنهاء أَمْهِلَ بقدر ذلك» 
وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه» وطلب رب الدين 
أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك وجب إجابته”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن مطله حتى شكي عليه» فما غرمه. 
فعلى المماطل.» فإن أبى مَنْ له مال يفي بدينه الوفاء» حبسه الحاكمٌ» وليس 
له إخراجه حتى يتبين أمرهء أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء» أو يرضى 
بإخراجه. فإن أصرء باع الحاكم ماله» وقضى دينه . 

وقال جماعة : إذا أصر على الحبس» وصبر عليه. ضريه الحاكم . 

قال في «الفصول»: للإمام ابن عقيل وغيره: يحبسهء فإن أبى» عَزَّره 
قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه . 

قال شيخ الإسلام: نهى عن ذلك الأئمة من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم» ولا أعلم فيه نزاعء لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن 
قيل بتقديره» انتهى'" . 

وكل هذا يؤخذ من قوله يكم «مطل الغني ظلم». والظالم يستحق 
العقوبة؛ فإن العقوبة تستحق على ترك واجب, أو فعل محرم» وقضية كونه 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)57١/5(‏ 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (70/ 07١‏ . 
9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)57١/5(‏ 


1/ 


ظلماً أنه كبيرة » لكن قال النووي : مقتضى مذهينا اعتبارٌ 0 وردّه 
السبكيئٌ بأن مقتضاه عدمه؛ لأن منع الحق بعد طلبه» وانتفاء العذر عن 
أدائه ؛ كالغصب» والغصبٌ كبيرة لا يُشترط فيها العكااز0 2 وهذا ظاهر 
2 
كلام شيخ الإسلام» ومن ثم أبيح حبسه وتعزيره. 
ومن قوله كَل فيما رواه الإمام أخيينة وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجهء من حديث الشريد ‏ بفتح الشين المعجمة ‏ هو ابنْ سُويد الثقفيٌ -) 
قيل: إنه من حضرموتء فحالف ثقيقاً» مرفوعاً. والشريدٌ شهدَ الحديبية؛ 
فهو صحابى ‏ رضى الله عنه -» ولف الحديث : «لَئٌ الواجدٍ يُحلٌّ عرضه 
وعلقه البخاري في «صحيحه) بلفظ : ويُذكر عن النبيّ يكلو فذكره. 
قال سفيان ::عدضه: أن يقال: مطلى حقى + وعقويتة : الحس 9 , 
قال إستحاق : فسر سفيان عوضة آذاه بلساتهةة : 


1 8 رتم 
وعن وكيع : عرضه : شكايته : 


.)771/١١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (5577/5). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/؟557)» وأبو داود (7514). كتاب: 
الأقضيةء باب: في الحبس في الدين وغيره» والنسائي (5589)» كتاب: 
البيوع.» باب: مطل الغني» وابن ماجه (5571). كتاب: الصدقات» باب: 
الحبس فى الدين والملازمة . 

(5:) انظر: افيديع البخاري» (؟/ 850). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 17). 

(3) انظر: «مسند الإمام أحمد) (777/5). 


قال فى (النهاية»؟ الل : المطل يقال لواه غريجه بدينه يلوي ]0 
والواجد: الغني» قال ذو الرمة: [من الطويل] 


4 


ين اجن وَأَنت م 0 5 ذا الوشاح التََّاضيًا0؟) 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك : ل عرضه ؛ أي يغلظ له 


35 
35 


وعقوبته ؛ أي يعسن :ل كن نتهى . 


وإذا ثبت إعساره»؛ وجب انتظارّه» وحَرمَ حبسه . 


0 إذا أطلق من السجن ة 


«الير بي 
تتمة: فى (ا| :» وغيرهما مر حديث أبى هريرة: - رضى الله 
في يحين" وعير من فق رار صئي 


عنه -» قال: كان لرجل على رسول الله عله حقء فأغلظ له فَهَمَ به 
أصحابٌ رسول الله كله فقال النبى يك : «إن لصاحب الحَقٌّ مقالاً»» هذا 


لفقل ل 


ولفظ البخاري : «دعوه؛ فإن لصاحب الحقٌ مقالة)20"” , 


فقال لهم النبى كَل : «اشتروا له سنا يعنى : من الإبا ‏ فأَغْطُوه إياه؛ 
“كي وست مسرو بسي من 7 ع 


2000 
فق 
إفرة 
2 
)2 


0032 


انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)78٠‏ 
انظر: الم 1(ق 42١7/47‏ ووقع في «الديوان»: تسيئين ليّاني . 
انظر : « سنن أبى داود» (*9/ 317). 


انظر: «عمدة القاري» للعيني 2)575/١17(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

رواه مسلم »)١1١/١0١(‏ كتاب: المساقاة» باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خيرا منه . 

رواه البخاري (2751817» كتاب : الوكالة» باب : الوكالة في قضاء الديون. 
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فقالوا: لذ تجن الا هنا قرخي من سف قال: (فاشتروه» تأغطوه إياماة فإن 
3 5 و 
من خي ركم أو خيركم ‏ أحسنكم قضاء . 
زاد البخاري في طريق أخرى : فقال الرجل : أوفيتني أوفى اللثبك290 . 


وفي لفظ : «فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً)”" . 


وفي آخر: أفضلكم أحسئكم قضاء0© 

قلت: ومن هذا قصة زيد بن سعئة ‏ بالسين المهملة والعين لفون 
المفتوحتين -؛ كما ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -» وجرى عليه 
الدارقطني. وفي نسخ «الشفاء» للقاضي عياض - بالياء التحتية بعد العين 
المهملة -» وعليه تصحيح مؤلفه”*؟. قال الإمام الحافظ الذهبي: والأول 
أصحٌ”*2. وهي ما روى ابن حبانَ والحاكمٌ عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله 

-: أن زيد بن سعنة ‏ وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود -. 


قال النووي: هو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا!"' . 
قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد كل حين نظرت إليهء إلا اثنتين لم أخبرهما منه: أنا سق حلكة 


للك رواه البخاري 2))5١185(‏ كتاب : الوكالة. باب : وكالة الشاهد والغائب جائزة. 

(9) رواه البخاري (555). كتاب: الاستقراض» باب : هل يعطئ أكبر من سنه» 
ورواه مسلم ))١18/١٠0(‏ كتاب : المساقاة» باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خيراً منه» من حديث أبي رافع ‏ رضي الله عنه -. ش 

فرق رواه البخاري (/1451؟)2 كتاب : الهبة وفضلهاء باب: من أهدي له هدية وعنده 
جلساؤه فهو أحق . 

(5:) انظر: «الشفا» للقاضى عياض (ص : .)١67‏ 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)١99/0(‏ 

)5 انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)75٠١ /١(‏ 


و * 


جهله»:وآلاً تيده عد لتحيل غلية إلاتحلما تكنك اتلطات له الأن أخالطة 
فأعرفٌ حلمّه» فابتعث منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم» وأعطيته الثمن. 

ولفظ ابن حبان» و«الوفاء» للحافظ ابن الجوزي: فخرج يوماء ومعه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» فجاء رجل كالبدوي» فقال: يارسول 
الله! إن قرية بني فلان أسلمواء و حدثُهم إن هم أسلمواء أتتهم أرزاقهم 
رغداًء وقد أصابتهم سَّنَةٌ وشدّة» وإني مشفق أن يخرجوا من الإسلام» فإن 
رآيف افترسل لبهم نشي تعدهوينة: 

قال زيد: فقلت: أنا أبتاع منك بكذا وكذا وسقآء وأعطيته ثمانين ديناراً» 
فدفعها إلى الرجل» وقال: «أعجل عليهم بها فأغثهم»» فلما كان قبل الحل 
بيوم أو يومين أو ثلاثة» خرج رسول الله يك إلى جنازة في نفر من أصحابه» 
فجذبتُ رداءه جذبةً شديدة حتى سقط عن عاتقه. ثم أقبلتُ بوجه غليظ جهم. 
فقلت: ألا تقضيني يا محمد؟ فو الله! ما علمتكم بني عبد المطلب بمُطل» 
فارتعددث فرائصٌ عمرَ بن الخطاب كالفلك المستدير» ثم رمى بصره» وقال: 
أي عدو الله! أتقول هذا لرسول الله كَل وتصنع به ما أرى» وتقول ما أسمع؟ 
فو الذي بعثه بالحق! لولا ما أخاف فوته أي: الافتيات عليه؛ يعني: على 
رسول الله يَيِيةْ-. لسبقني رأسّكء ورسولٌ الله يَكِةِ ينظر إلى عمر في ود 
وسكونء ثم تبسم وقال: «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر! 
تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن اتباعه» اذهب». 

وفي رواية الزهري: أنه قال له: يا محمد! اقض حقيء فإنكم ‏ معاشرَ 
بني عبد المطلب - مُطل» فقال عمر: يايهودي الخبيث! أما والله! لولا 
مكانه ‏ يعني : النبيَ كل -» لضربت الذي فيه عيناك» فقال رسول الله كلل : 
«غفر الله لكَ يا أبا حفص» نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج إلى أن تكون 
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أمرتني بقضاء ما عليّ» وهو إلى أن يكون أعنته في قضاء حقه أحوج» اذهب 
ياعمرء فاقض حقهء وزده عشرين صاعآ من تمر مكان ما رُعته»» قال زيد: 
فذهب بي عمرء فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعاً من تمر» فقلت: 
ما هذا؟ ل ا ا 
باع قال لأه فمن أدت #ففلف أناوية بن سعة قال الح فلك 
الحبْرء قال: فما دعاك إلى أن تفعلٌ برسول الله يِ ما فعلتء وتقول له 
ما قلت؟ قلت : ياعمر! إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في 
يحوي بح ارج هري لمارا العاتر ف أخرومما ب السدحلمه 
جيل ولا يزيده شدةٌ الجهل عليه إلا حلماً.» فقد اختبرته منه» فأشهدك 
يا عمر! أني رضيت بالله ربء وبالإسلام فاك وبمحمه ويا بو أشيدك أن 
شطرٌ مالي؛ فإني أكثرها مالا صدقة على آمة:محمن»: فقال: أى على 
بعضهم ؛ فإنها لا تسعهم كلهم» قال: أو على بعضهم» فرجع عمر وزيدٌ بن 
سعنة إلى رسول الله يَكِّه فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله»ء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء فآمن به» وصدّقهء وبايعه» وشهد معه مشاهدَ 
كثير 2905 , ْ 

وفي رواية قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلماًء الحديث. وفيه: أن 
أهل اليهودي أسلموا كلهم إلا شيخاً كان ابن مئة سنة» فمضى على 


ِ 


الكفر”""» والله أعلم . 


() رواهابن حبان في (صحيحه» (58). ا (6650©». وابن 
أي عاصم في «الاحاد والمثاني» (25087. والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(200)») وفي «(الأحاديث الطوال» (5)». والبيهقي في فى «السئن الكبرى» 
(7/ 257» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5577/9)» وغيرهم. 
زف4 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 0775 . 
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ع 2 ءَ 3 # 7 

وقال 5ه : (فإذا أتبع أحذٌّكم) ؛ اي : احيل » ولذا عذأاه ب: (على). 
فقال: (على ملي) ؛ كغني لفظاً ومعنى» وفي رواية : مليء - بالهمز - 
والمشهور رواية ولغة إسكان المثناة من «أتبع)”2, ومن (فليتبَغ)» وهو 
على البناء للمجهول؛ مثل: إذا أعلم فليعْلم . 

تقول: اتّبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة ‏ بالفتح : إذا طلبته”" . 

وقال القرطبي: أما أتبع - بضم الهمزة وسكون التاء مبنيّاً لما لم يسم 
فاعله » فعند الجميع» أما فليتبع» فالأكثر على التخفيف. وقيده بعضهم 


بالتشديد» والأول أجود» ا ”7 , 


0 : 
قال العلقمي: وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطابي: إن 
أكثر المحدثين بتشديد التاءء والصواب التخفيف9©' . 


و 05 و 3 
ومعنى قوله كَل : «من أتبع فليتبع» ؛ أي : من أحيل» فليحتل» وقد رواه 
بهذا اللفظ الإمام أحمدء عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي الزناد" . 
5 8 5 5 58 زفقت 
وأخرج البيهقي مثله من طريق معلى بن منصور ‏ . 


72ر ه 

ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر. بلفظ : «إذا أحلت على ملىءٍ » 
فاتّبْه»”"2» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. 
)0غ( قاله النووي في «شرح مسلم» .)75718/١٠١(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 450). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (579/5). 
(:) انظر: «غريب الحديث» للخطابى .)417/١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (577/7). 
(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)172١‏ 


(1) رواه ابن ماجه (71054). كتاب : الصدقات» باب : الحوالة. 


رف 


ع 0 عو 
والمليء - بالهمزة -: ماخوذ من الإملاع» يُقال : مَلَوّ الرجل - بضم 
اللام ؛ أي : صار مَلِيئاً. 
قال الكرمانى: الملئٌ؛ كالغنيٌ لفظاً ومعنى» فاقتضى أنه بغير همزء 
وليس كذلك». فقد قال الخطابى : إنه فى الأصل بالهمزء ومن رواه بتركهاء 
فقد سَهّله . 
والأمر في قوله كَلِِ: «فليتبع» على ظاهره للوجوب على معتمد مذهب 
الإمام أحمدء وأبي ثورء وابن جريرء وأهل الظاهر. 
ع 
وعبارة الخرقى : ومَنْ أاحيل بحقه على ملىء » فواجتٌ عليه ان 
يحتال7١'‏ . ْ 
وعند الثلاثة: أن الأمر للاستحباب. ووهم من نقل فيه الإجماع. 


وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد”" . 


تنبيهات : 

* الأول: الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه» وليست بيعاً» بل هي انتقال 
مال من ذمة إلى ذمة بلفظهاء أو معناها الخاص؛ كأتبعتك بدينك على 
فللان» أوضدة أو اطلب دينك 1 

2 الثاني : يشترط لصحتها ولزومهاء رضا محيل » وعلم محال به 
وعليه» والمقاصة؛ بأن يستوي الدينان دسا وصفة» واعنا لآ وأجلاٌ 
وَكدَرك فلا تصح بذهب على فضة» ولا بصحاح على مكسورء وعكسه» 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» لأبي القاسم الخرقي (ص: 2977 . 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 554). 
(9) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (7/ 2775 . 
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ولا مع اختلاف أجلء ولو كانا حالِينء فشرط على محتال تأخير حقه أو 
بعضهء لم تصح الحوالة على مافي «الإقناع20» وتبعه في «الغاية»""' . 

واستوجه العلامة الشيخ منصور في شرح «الإقناع» فساد الشرط 
وني أشي 

نعم إذا صحت الحوالة» فرضيا بدفع أدنى أو أعلى» أو تأجيلٍ أو 
تعجيل» أو دفع عوض » جاز. 

ولا تصح بكثير على قليل» وعكسه. وتصح بقليل على قدره من كثير» 
ا 

الرابع: من شروط الحوالة: استقرار مالٍ محالٍ عليه» لا بهء خلافاً 
لجمع» فلا تصحٌ على صداق قبل دخولء أو مال كتابة» أو أجرة قبل 
استيفاء منفعة» أو فراغ مدة» ولا على ثمن مبيع مدة خيار . 

الخامس : كون محال عليه يصح السلم فيه؛ من مثلي وغيره؛ كمعدود 
ومذروع””". 

* الثالث: لا يشترط في الحوالة رضا محال عليه» ولا رضا محتال» 
بشرط كون المحال عليه ملياً» والملى هو كما عن غلية الإمام أحمد: 
القادر بماله» وقوله» وبدنه فقطء فعند الزركشي من علمائنا: ماله: القدرة 
عن الوناقة:وقولة آلآ تكون معاطاك: وجدنه1 إمكان ميري لملسن 


.)"5١ /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «غاية المنتهى» لشيخ مرعي (؟/ 0770 . 
(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7/ 386) . 
(4) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (؟/ 770). 
(5») المرجع السابق (9/ 7576 /30710). 
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الحكو”''. فلا يلزمه احتيال على والدهء أو من غير بلده» ولا على ذي 
1 

فإذا استوفت الحوالة سائر شروطهاء برىء المحيل بمجرد الحوالة» 
ولو أفلس محال عليه» أو مات» أو جحد بعد ثبوته» أو تصديق محال» 
وإلا فيرجع على محيل» كما لو أحيل بلا رضا على من ظنه مليآء فبان غير 
ملي» أو برضاهء واشترط الملاءة» فانتفت, لا بلا شرط”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه _: الحوالة على ما لَهُ في 
الديوان إذن في الاستيفاء فقط» وللمحتال الرجوع على مطالبة محيله”؟' 
وإحالة من لا دينَ عليه على من دينه عليه وكالة» ومن لا دين عليه على مثله 
وكالة في اقتراضء وكذا مدين على بريء فلا يصارفه. نص عليه الإمام 
الحو واه أعلم . 


() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)١١7‏ 

(؟) انظر: «غاية المنتهى) للشيخ مرعي (9/ /7759-77). 

(*) المرجع السابق (75// 077/8 . 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» للشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ /ا/51). 
(5) انظر: «الفروع لابن مفلح .)١9197/5(‏ 


5؟” 


يرثا 


وَعَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يكل - 


4 


8 اي سه ور سيومو 3 0 
يُقول : «مَن أذْرَك ماله بعيّنه عند رَ 


00 7 


و 


: 


4 
َه 


قا 
52 


ل 


0> 


ن - قد 


)١(‏ # تخربج الحديث: رواه البخاري (5117)., كتاب : الاستقراض» باب : إذا 


وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق به»ء ومسلم 
(77/15694- 756)» كتاب: المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» 
وقد أفلس» فله الرجوع فيه. وأبو داود ,5١19(‏ 7077), كتاب: الإجارة» 
باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده؛ والنسائي (4775- 
/1 كتاب: البيوع» باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه» 
والترمذي »)١777(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد 
متاعه» وابن ماجه (71708- 7751), كتاب: الأحكام. باب: من وجد متاعه 
بعينه عند رجل قد أفلس . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي .)١67/(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (5/ 007)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١9/5(‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض :)5١50/05(‏ و«المفهم» للقرطبي »6)57١/5(‏ و«اشرح مسلم) 
للنووي 2)77١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 423٠١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)١141/(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (57/80)) 
و«عمدة القاري» للعيني (27/1». و(إرشاد الساري» للقسطلاني (555/5)» 
و«سبل السلام») للصنعاني 0 ها و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ ”03777 . 
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ما أشار إليه بقوله ‏ رحمه الله تعالى -: (وعنه) ؛ أي عن أبن هريزة د 
رضي الله عنه » (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله كه أو قال ) 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (سمعت رسول الله يِه يقول) . 

قال الحافظ ابن حجر: أظن الشك من زُهير ‏ بالتصغير - بن معاوية 
الجعفيٌ شيخ شيخ البخاري”' . 

واغترهن البدث الغيرة + بآن الفلن لا يجدي شينا؛ لآن الاحتمال في 
عو فاق 0 

وفيه: شدة الورع والاحتراس في تأدية الحديث كما سمع من غير زيادة 
ولا نقص» وإن جوزنا روايته بالمعنى . 

(فن أدرك)» آىة الحق» والدزك _مهرعة د اللّحَاق» يقال : أدركه: 
لحقه”" (ماله) الذي باعه وأقبضه للمشتري» ولم يقبض من ثمنه شيك 
فوجده (بعينه) . 

وفى رواية الترمذي وغيره: «فوجد الرجلٌ سلعته عنده بعينها)!*؟ (عند 
رجل) أفلس (أو) وجد ماله بعينه عند (إنسان) أعمّ من كونه رجلاً (قد 
أفلس). 


.)57 /0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)578/١5(‏ 
قلت: قد علل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 57) سبب هذا الظن» فقال: 
فإني لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى - مع كثرتهم - فيه التصريح 
بالسماع» وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلاًء انتهى . 

»6 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١7١١‏ (مادة: درك). 

(4) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١571(‏ 
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والمفلس لغة: من لا مال له» ولا ما يدفع به حاجته""© 

وشرعاً: من لزمه أكثر من ماله7" . 

قال في «المطلع»: وإنما سمي مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي 
أدنى أنواع المال. 

قال في «المطلع»: والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثدُ من ماله» 
وخرججه أكثرُ من دَخْلهء ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لما يؤول إليه من 
عدم ماله بعد وفاء دينه» ويجوز أن يكون سمى بذلك؛ لأنه يمنع من 

وقال أبو [الميعاد ]ات صارت دراهمه فلوساً. 


وقإ سيان كانه ان لم ع د ا 
(فهو)؛ أي: رب المال الذي دفعه لمبتاعهء ولم يقبض من ثمنه شيئأء 
ووجده بعينه (أحقٌ به)؛ أي : بماله الذي وجله بعينه» لم يزد زيادة متصلة؛ 
00 ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها؛ كنسج غزل» وخبز دقيق 


(من غيره) من بقية الغرماء ل 0 
اعلم: أن هذا الحديث رواه الإمام أندين 7:7 والكيكان :و امات 


.)5565 /5( قاله ابن قدامة في «المغني)‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) في الأصل : «السعود» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)87٠١‏ 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 6 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟5/ 795 7946) . 

2372 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟5058/5؟). 
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«السئن» و«المسانيد». ورواه الإمام فالك-فن «الموطل»” .وهو هق 
الأحاديث المقطوع بصحتها . 


وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه -» 


عن النبي كَل : من وجد متاعه عند مفلس بعينه» و او ا 


وروى مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أيضاً في الرجل الذي يعدم إذا 
وجد عنده المتاع » ولم يُفرّقه : أنه لصاحبه الذي باعه”"» ورواه بهذا اللفظ 
الففات ا 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «أيّما رجل أفلسَ» فوجد رجلٌ عنده ماله 
ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً» فهو له)”* . 
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن النبي وله قال : 
«أَيْما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاً» فوجد متاعه بعينه» فهو أحقٌّ به» وإن مات المشتري؛ فصاحبٌ المتاع 
نر الغرماء» رواه الإمام مالك فى «الموطأا. وأبو داود» وهو 0 
وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف”" . 
)01 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (5178/5). 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (0/ .)٠١‏ 
[فرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)57/١509(‏ 
(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (/471/9). 
2( رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟075/5). 
(5) رواه الإمام مالك فى «الموطأ» (؟/م لاك وأبو داود 2)5605١(‏ كتاب: 
الإجارة» باب : فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده . 


0) رواه أبو داود 0 ©؛ كتاب : الإجارة؛ باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعيله عنده» وقال: حديث مالك أصح أي : المرسل -. 


0 


تنبيهات : 

الأول: قال بمقتضى هذا الحديث جمهورٌ الأئمة» وأكثرُ الأئمة؛ منهم : 
عطاء بن أبي رباح » وعروة بن الزيير» وطاوس » والشعبي» والأوزاعي» 
وعبيد الله بن الحسن» والإمام مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحق بن 
راهويه» وداودء فكل هؤلاء وغيرهم من أعلام الأئمة ذهبوا إلى ظاهر هذا 
الحديث» وقالوا: إذا أفلس الرجل» وعنده متاع قد اشتراهء» وهو قائم 
بعينه ؛ فإن صاحبه أحقٌّ به من غيره من الغرماء . 

وقال الإمام أبق .مز يوسف ار يلاله أجمع فقهاء الحجاز» وأهل 
الأثر على القول بجملته؛ أي: بجملة الحديث المذكور»ء وإن اختلفوا فى 
أشياء من فروعهء. ثم قال: واختلف مالك والشافعئٌ في المفلس يأبى 
غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها بعينها» ويريدون دفع الثمن 
إليه من قبل أنفسهم ؛ لما لهم في قبض السلعة من الفضل7' . 

فقال مالك: لهم ذلك. وليس لصاحبها أخذّها إذا دفع إليه الغرماء 
الثمن. 
ولا الووقه أذ ليتع «الحرياة اأبح من ذلك ع تجا الكان لاحت 
السلعة» إن شاء أخذهاء وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء”" . 

الثاني : في تحرير مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة 
من حيث هي معتمد المذهب: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو 


.)5١١/48( انظر: «التمهيد)» لابن عبد البر‎ )١( 
.)7578/١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )0( 


ا 


أصدقه» ثم تنصف, أو سقطء ولو بعد الحجر عليه غير عالم به» أو أعطاه 
اله لس انا راان سن لوي رجا ا الى وا خا 
أخذه مفلس بشفعة» فهو أحق بهاء ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك 
ثمنهاء أو بذله غريم» أو خرجت وعادت لملكه» فلو اشتراها ثم باعها. ثم 
اشتراها البائع الثاني - وهو المفلس » فهي لأحد البائعين بقرعة» وشرط 
لصحته أحقية رب العين بهاء كون مفلس وبائع حيين إلى أخذهاء وبقاء كل 
عوضها في ذمته» لا إن دفع أو أبرىء من بعضه» وكون كلها في ملكه. 
لا إذا جمع العقد عدداً أو لاء وكان مكيلاً أو موزوناً» كما استوجهه في 
«الغاية»» فإنه يأخذ مع تعذّر بعضه ما بقي» وكون العين بحالها؛ لم توطأ 
بكرء ولم يجرح قٌِّ بما ينقص قيمته» ولم تختلط بغير متميز» ولم تتغير 
صفتها بما يزيل اسمها ‏ كما مر-؛ من جعل نحو دهن صابوناء وكونها لم 
يتعلق بها حق؛ كشفعة وجناية ورهنء» فإن أسقطه ربه» فكما لو لم يتعلق» 
وكونها لم تزد زيادة متصلة؛ كتعلم صنعة ‏ كما قدمنا!" -. 


ويصح رجوعه بقول؛ كرجعت في متاعي» أو أخذته» ولو متراخياء بلا 
حاكم» وهو فسخ لا يحتاج لمعرفة» وقدرة على تسليم» فلو رجع في أبق» 
صح.ء وصار لهء فإن بان تلفه حين رجعء بطل استرجاعه» ولا يمنع 
الرجوع نقص؛ كهزال» وجنون» ونسيان صنعة؛ ولا صبغ ثوب أو قصرهء 
ولو نقص بهما؛ كما في «الغاية»”"©؛ خلافاً «للإقناع»”"', و«المنتهى)7؟»2, 


. 01187 انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعبى (7/ /ا/37/1‎ )١( 
. 03796 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )9( 


(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (؟7/ 5/7). 


دنا 


والزيادة بصبغ أو قصر لمفلس» ولو كان الثوب والصبغ لواحدء رجع في 
الثوب وحده» وضرب له بثمن الصبغ مع الغرماء. وأما الزيادة المنفصلة ؛' 
كالولد والثمرة والكسبء فلا تمنع الرجوع» وهي لراجع؛ نص عليه الإمام 
أحمد فى ولد الجارية» ونتاج الدابة» واستظهر فى «التنقيح» رواية كونها 
في وتاج الذايهه :فى في : 

لمفلس» واستوجه في «الغاية» أنه الصحيح”'' . 

وحمل الإمامٌ الموفق النصّ على بيعهما في حال حملهما فكان مبيعين» 
وأما إن مات البائع حال كونه مدينآ» أو حجر عليه» فمشتر أحقٌّ بمبيعه من 
الغرماء» ولو قبل قبضهء لا إن مات المشتري مفلساً والسلعة بيد بائع”" . 

واختلف عن الإمام مالك والشافعي فيما إذا اقتضى صاحب السلعة من 
تمتها شيعا فقال ابن :وهب وغيره عن مالك إن أحك “صاحي السلغة أن 
يرد ما قبض من الثمن» ويقبض سلعته» كان له ذلك . 

وقال الشافعي: لو كانت عبداًء فأخذ نصف ثمنه» ثم أفلس الغريم» 
كان له نصف العبد»ء ويبيع النصف الثاني الذي يفي للغرماء» ولا يرد شيئاً 
مما أخذ. 

وقد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد أنه متى أخذ من ثمن السلعة 
شيئاً» امتنع رجوعه بها. 

واختلف مالك والشافعى فيما إذا مات المفلس . 

فقال الإمام مالك كما قدمناه عن معتمد مذهبنا -: لارجوع فى 
الروك "يزه ادها فوننا تن جوونة عي ال مويو الى كن 
)١(‏ انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (؟/ 386) . 


(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (9/ .)537١‏ 
0 انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)5١7/8(‏ و«عمدة القاري» للعيني - 


رذن 


الثالث : لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث» وكذا إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» والشعبي في رواية» وكذا أبو يوسف» 
ومحمدء وزفرء فقال هؤلاء : باتع السلعة له أسوة الغرماء . 

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئاً» 
ثم أفلس» فهو والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهري . 

قلت : ونحن نلتزم هذاء ونقول به» وقد روي عن علي رضي الله عنه - 


لح د37 

الرابع : دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جداًء حتى قيل: إنه 
لا تأويل له. 

وقال الإصطخري - من الشافعية -: لو قضى القاضي بخلافه» نقض 
حكمه. 

وقد صرح علماؤنا بذلك. 

وعبارة «الإقناع»: ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء» نقض حكمه 


نصاً؛ 6 نص عليه الإمام احييكا توف الله ع0" _ 


وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا 
الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس”" . 


وقال النووي: فأولوه يتأويلات ضعيفة مردووة؟' . 


- 2 (558/17)» وعنه نقل الشارح رحمه الله -. 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعينى (؟5١/١55).‏ 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 95" . 

(9) انظر: «المفهم) للقرطبي (8777/5). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7577/١١(‏ 
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وقال ابن بطال: قالت الحنفية : البائع أسوة الغرماء» ودفعوا حديث 
التفليس بالقياس» وقالوا: السلعة مال المشتري» وثمنها في ذمته . 

والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة» أما مع وجودهاء 
فهي حجة على من خالفها . 

فإن قال الكوفيون: نؤوّله بأنه محمول على المودع والمقرض دون 
البائع . 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا 
وجده بعينه» والمودع أحقٌ بعينه» سواء كان على صفته» أو قد تغير عنهاء 
فلم يجز حمل الخبر عليه» ووجب حمله على البائع؛ لأنه يرجع بعينه إذا 
وجده بصفته لم يتغير» فإذا تغير؟ فإنه لا يرجع به. 

وقال الكرماني: هذا التأويل غير صحيح؛ إذ لا خلاف أن صاحب 
الوديعة أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس» أو غيره» وقد شرط في 
الحدزت الإفلا 7, 

والحاصل : أنهم أطالوا في الرد على من خالف هذا الحديث» والله 
أعلم . 

الخامس: قد استّدل بهذا الحديث للقول بأن الديون المؤجلة تحل 
بالحَجّر على المديون» ووجه الاستدلال: أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله 
فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يحل ؛ إذ لا تسوغ المطالبة بالمؤجل . 

ومكمد مذهيتاء اهامس كان الثم مقعلا رجع في السلعة» فأخذها 
عند حلول الأجل» فتوقف إليه . 


2) /١7؟( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 


و 


ومعتمد المذهب: عدم حلول الدين المؤجل بالحجرء. فإذا حجر 
الحاكم على المفلس» فإن كان في الغرماء من له دين مؤجل» لم يحل» ولم 
يوقف له شيء» ولا يرجع على الغرماء إذا حَلَّء لكن إن حَلَّ قبل القسمة» 
شاركهم» وإن حل قبل قسمة البعض» شارك في الباقي» ويضرب في الباقي 
بجميع الدين المؤجل الذي حل» ولباقي الغرماء ببقية ديونهم» ومن مات 
وعليه دين مؤجل» لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي أقل 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين» كما لا تحل الديون التي له بموته» فإن 
تعذر التوثق؛ لعدم وارث أو غيرهء حل”''» والله الموفق. 


0 
1 

3 
1 
' 


)١(‏ انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي 5 55و 
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عَنَ جار بن عبد اله - رَضيّ الله عَنْهُمًا ل قَالَ: خغل 7" يوقي لف : 
قضى - ابي كله بالشفعة ة في كل مَالِ ة 2 قَإِذًا وَفَعَتِ الحُدُودُ 


0 2 
دقف طرق ا 203 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »235١99(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الشريك 
من شريكه . 

رواه البخاري (١٠52).؛‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً غير مقسومء واللفظ لهء و(8١75):‏ كتاب: الشفعة» باب: الشفعة في 
مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» و(7157)» كتاب: الشركة» باب: 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(7754). باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو 
غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة» و(5/ا50)., كتاب: الحيل» باب : في الهبة 
والشفعة.» ومسلم .)١75 -١*/١08(‏ كتاب: المساقاة» باب: الشفعة» 
وأبو داود (5015- 016")., كتاب: الإجارة» باب: في الشفعة» والنسائي 
(8705)» كتاب: البيوع» باب: ذكر الشفعة وأحكامهاء والترمذي 2)١10/0(‏ 
كتاب : الأحكام, باب: ما جاء: إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» 
وابن ماجه (75594)» كتاب : الشفعة» باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (9/ ؟67١).»‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (257/1)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١78/5(‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (50/ 2)71١١‏ و«المفهم) للقرطبي (:/ *؟ام)ل وااشرح - 
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(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال: جعل) ‏ وهذا في بعض 
ألفاظ البخاري 2 وفي بعضها: إنما جعل”"“2». (وفي لفظ: قضى 
النبي كك بالشفعة) - وأسقط الباء في رواية -: جعل (في كل مال) من حائط 
وربع ونحوهما من سائر العقارات (لم يقسم) بخلاف ما قسم مما كان 
مشتركاً بين اثنين فصاعداًء (فإذا) فُسمء و(وقعت الحدود) بينهماء أو 
بينهم» فصار كل واحد منهم يعرف حد نصيبه . 

(وصُدَفَتِ الطرقٌ)» فصار كل واحد يعرف طريق نصيبه» (فلا شفعة) 
لأحد في ملك أحد إذا باعه. 

قال في «المطلع»؛ ك«المطالع»: الشّفعة مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم 
ما يشفع فيه إلى نصيبه'"2. هذا قول ثعلب؛ فإنه كان وترأء فصار شفعاء 
والشافع : هو الجاعلٌ الوترٌ شفعآً» والشفيعٌ : فعيل بمعنى فاعل”*' . 

وقال الإمام الموفق: في الشفعة عرفاً: استحقاقٌ الشريك انتزاع حصة 
شريكه المنتقل عنه من يذ من :اننقلت ليه . 


مسلم» للنووي »)55/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2))5١7/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ("7/ »)١١975‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)750١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5757/15)» و«عمدة القاري» 
للعيني (/*2). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2»)١77/5(‏ واسبل السلام» 
للصنعاني (*/ 77, و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)8١‏ 

.)7١099( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 985 5, هملاه5)ء. وعند أي داود برقم 
(7015)» وابن ماجه برقم (1549). 

(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (7077/7) . 

(4) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 774). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١09/8/6(‏ 
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زاد في «الإقناع»: إن كان مثله» أو دونه» بعوض مالي» بثمنه الذي 
استقر عليه العقد١'‏ . 

قال علماؤنا: فلا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد أو لا على مسلمء 
ولو ذمياً؛ خلافاً للثلاثة . 

قال في «الفروع»: ولا شفعة لكافر على مسلم» نص عليه الإمام أحمد- 
رضي الله عنه ‏ في وجوه كثيرة”" . 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهب» وعليه الأصحاب». وهو من 


مفرذات المذهب» انتهى 27 , 


وبه قال الحسن والشعبي . 

وقيل: بلى» وبه قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لعموم قوله 
- عليه السلام -: «لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» وإن باعه ولم 
يؤذنه» فهو أحق به)”*'» وهو الصحيح من حديث جابر ‏ رضي الله عنه-» 
ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراءء فاستوى فيه المسلم والكافر؛ 
كالعيب . 

وأما ما روى الدارقطني في كتاب «العلل» عن أنس بن مالك رضي الله 
ا - أن النبي َك قال: ١لا‏ شفعة لنصراني)!*2 فهذا يخص عموم 


)١(‏ انظر : «الإقناع» للحجاوي (؟//ا50). 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)5١9‏ 

انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)7١7/5(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١5507(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2)5505» والدارقطني في «اسئنه» (5/ 75؟). 

(5) ورواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 007١1‏ والطبراني في «المعجم الصغير) - 


>73 


ما احتجوا به» ولأنه معنى يملك به يترتب على وجود ملك مخصوصء فلم 
يجب للذمي على المسلم؛ كالزكاة» ولأنه معنى يختص به العقار» فأشبه 
الاستعلاء في البنيان» يحققه: أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعاً للضرر عن 
ملكه. فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري» ولا يلزم من تقديم دفع 
ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي؛ فإن حق المسلم أرجح ‏ 
ورعايته أولىء ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل؛ 
رعاية لحق الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى على 
مقتضى الأصل»ء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي؛ لعموم الأدلة 
الموجبة» ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم» مع عظم حرمته 
ورعاية حقهء فلأن تثبت على الذمي مع دناءته أولى وأحرىء» قاله في 
«المغن 2376 
تنبيهات : 

الأول: لا تثبت الشفعة إلا في العقارات» فلا تجب فيما ليس بعقار؛ 
كشجرء وحيوان مفردين» وجوهرء وسيفء. نعم يؤخذ البناء» والغراس 
تبع”" . 

وذهب شذوذ من الناس إلى ثبوتها في المنقولات متعللين بعموم صدر 
هذا الحديث؛» مع أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار؛ لأنه الذي 
تدخله الحدود وصرف الطرق”" . 


- (019).» والخطيب في «تاريخ بغداد) /١1(‏ 2»)5705 وغيرهم. 
)١(‏ انظر: «المغنى)» لابن قدامة (0/ 5-719 737). 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ .)561٠١‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١8/7(‏ 
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الثاني : لا بد من كون المبيع شقصاً مشاعاً مع شريك - ولو مكاتباً- من . 
عقار ينقسم قسمة إجبارء فأما المقسوم المحدودء فلا شفعة فيه كما 
يأتي -» فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته؛ كحمام صغيرء وبئرء 
وطريق» وعراص ضيقة""' . 

وقال أبو حنيفة : تثبت فيه الشفعة . 

وحجة الجمهور: قوله ‏ عليه السلام -: «إنما قضى النبي كَل بالشفعة 
في كل ما لم يقسم. . . . إلخ». 

وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول القسمة» فيقال للبصير: لم تبصر 
كذاء ويقال للأكمه: لاتبصر كذاء وإن استعمل أحد الأمرين في الآخرء 
وذلك للاحتمال» فعلى هذا يكون في قوله: «فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل 
للقسمة» فإذا دخلت (إنما» المفيدة للحصر». اقتضت انحصار الشفعة في 
القابل» ذكره ابن دقيق العيد”"' . 

ولما روي عن النبي كَكِِ: أنه قال: «لا شفعة في فناءء ولا طريق» 
ولا منقبة»» والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. 
ذكره أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»» وأبو عبيد في «الغريب)”" . 

وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لا شفعة في بثرء 
ونخل”*؟. 

.)51١ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 
.)708-701//7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)١74١ /7( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )( 


(:) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)1/١7/”(‏ ومن طريقه: عبد الرزاق في 
«المصنف) .)١57917(‏ 


١ 


ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من 
إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة""©. 

الثالث: يؤخذ من قوله عله : «فإذا وقعت الحدودء» وصرفت الطرق» 
فلا شفعة»: عدمٌ ثبوت الشفعة للجارء وهذا معتمد مذهب الإمام أحمدء 
ومالك» والشافعي . 

وقال الإمام أبو حنيفة : تجب الشفعة للجار. 

وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إلا أنها مرجوحة بالمرة. 

واستدل لقول أبي حنيفة بقوله بكي : «جار الدار أحقٌ بدار الجار» رواه 
النسائي» وأبو يعلى في «مسنده»» وابن حبان من حديثأنس”"'؟؛ ورواه 
الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي من حديث سمرة بن جندب” ونا 
الطبراني من حديث دي اليكل © لحان الدان لق بالشقعة 0 


0 روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعا: «جارٌ الدار أحقٌ 


.)١81١ /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه ابن خبات في (صحيحه) (2)0147 ولم أقف عليه عند النسائي وأبي يعلى 
من حديث أنس - رضى الله عنه ‏ بهذا اللفظ . 

فر روا الإناء احمدافي «الميهنا 081/09 وأبو داود (/7511)» كتاب : الإجارة» 
باب: في الشفعة» والترمذي 2)١58(‏ كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في 
الشفعة . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5451). 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (017/5)» وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (3788/5). 
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وبما روىق البخاري» وأبو داود. والنسائي عن أبي رافع فرفوغا: 
«الجار أحقٌّ بصقبه)”' . 

وبما روى الإمام أحمدء وأصحاب السئن من حديث جابر مرفوعاً: 
«الجار أحقٌ بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائباً؛ بأن كان طريقهما 
ونيو( : 

والمانعون أحانواغن هذه الأحاديف بألعوبة” 

أما ما في «البخاري» من قوله: «أحقٌّ بصقبه». فقد أبهم الحق» ولم 
في المنطوق به دون المضمر. 

قال الخطابي”". وابن الأثير(؟؟: الصقب - بالسين والصاد - وفي 
الأصل : القرب . 

وقال في «القاموس»: الجار أحق بصقبه؛ أي : بما يليه ويقرب منه 

وقال العلقمي في ١حاشية‏ الجامع الصغير»: يحتج بهذا الحديث من 
أوجب الشفعة للجار. 


22 


)١(‏ رواه البخاري (/751). كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» وأبو داود 
(27» كتاب: الإجارة». باب: في الشفعة» والنسائي 2)57١7(‏ كتاب: 
البيوع» باب : ذكر الشفعة وأحكامها. ْ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (8/ 2070 وأبو داود .)"0١1(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في الشفعة» والترمذي .)١759(‏ كتاب: الأحكامء باب: 
ما جاء فى الشفعة للغائب» وابن ماجه (755945). كتاب : الشفعة» باب : الشفعة 
بالجوارم 

(9) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (7/ .)١954‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (7/ 5١‏ ). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١170‏ (مادة: صقب). 
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وقال: ومن لم يثبتها للجارء تأول الجار على الشريك . 

ويحتمل أن يكون المراد: أحق بالبر والمعونة وما في معناهما؛ بسبب 
0 

وأجابوا عن حديث سمرة: بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن 
لهء ومن أثبت لقاءه» قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة» وقد رواه 
الحسن عن سمرة . 

وعن حديث: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غاتباً» بأن 
شعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث في روايته . 

قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر. 

قال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك» وقد أنكر عليه. 

قال الإمام المجد: وتتوع الندله بويع جار اح يعن الذي نحن 
بصدلد شرحه -. 

قال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القاتلين بحمل اللفظ على حقيقته 
مجازاً أن يقولوا بشفعة الجوار؛ لأن الجار حقيقةٌ في المجاورء ومجارٌ في 
الشرياقة: 

وأجيب عنه: بأن محله عند التجرد»ء وقد قامت القريئة هنا للمجاز» 
فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع؛ فإن حديث جابر صريح في 
اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لآنه 
يقتضي أن يكون الجار أحقّ من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا 


(١؟)‏ انظر: «حاشية السيوطى على سنن النسائى» (/ا/ )77٠١‏ . 
(0) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية (؟/ '707). عقب حديث (1559). 
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بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاء ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على 
فق لسن معنا 

قلت: وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: تثبت الشفعة للجار مع 
الشركة في الطريق» واختاره تلميذه ابن قاضي الجبل في «الفائق»؛ لما روى 
الترمذي من حديث جابر مرفوعاً: «الجار أحق بشفعة جارهء ينتظر بها إذا 
كان غائباً؛ بأن كان طريقهما واحداً»» قال: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب» وقد سأله عن الشفعة» فقال: إذا كان طريقهما واحداً 
شركاء لم يقتسمواء فإذا طرقت الطرق» وعرفت الحدودء فلا شفعة. 

قال الحارثي من علمائنا: ومن الناس من قال بالجواز؛ لكنه يقيد 
الشركة في الطريق . 

وذكر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب» ثم قال: وهذا الصحيح 
الذي يتعين المصير إليه» ثم ذكر أدلته» وقال: وفي هذا المذهب جمع بين 
الأخبار» فيكون أولى بالصواب”" . 

الرابع : يشترط للأخذ بالشفعة مع ما تقدم -: المطالبة بها على الفورء 
وأخذ جميع المبيع» وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقاً. 

وعن أبي حنيفة: لا بد من طلبها على الفور. حتى إن علم وسكت 
هنيهة» ثم طلب الشفعة» فليس له ذلك». وعنه: رواية أخرى: ما دام قاعداً 
في ذلك المجلس» فله أن يطالب بالشفعة مالم يصدر منه مايدل على 
الإعراض؛ من نحو قيام» واشتغال بشغل آخر. 


.)578/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)500 /5( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »)235١5/0( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )0( 


م 


وعن مالك: أنها لا ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلب إلا بعد سنة . 

وعنه: لا تنقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لهاء فأما 
طلبها عنده» فعلى التراخي . 

وقال الشافعي في القديم: إنها على التراخي» وقال في الجديد: إنها 
على الفور» فمتى أخر الطلب من غير عذر» فلا شفعة له. 

قال الإمام أحمد ‏ كما في رواية أبي طالب -: الشفعة بالمواثبة ساعة 


م 


كحلّ العقال00' . 


و ١‏ 5 0 و 
بعلمه. ودليله حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله عله : «الشفعة 


وفى لفظ: «الشفعة كنشطة العقال». إن قيدت» ثبتت» وإن تركت» 
هو : 0 0 50-6 0 
فاللوم على من تركها» . قال في «المغني» : رواه الفقهاء في كتبهم' ' 1 


الخامس : لا يحل الكذبٌ والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة 
وغيرهاء ويجب على المشتري تسليمٌ الشقص بالثمن الذي وقع باطناء 
والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها حرامٌ بالاتفاق» كما في «مختصر فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»» قال: والنزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب» 
ومن صور الاحتيال لإسقاطها: أن تكون قيمة الشقص مئة» وللمشتري 


. كتاب : الشفعة. باب : طلب الشفعة‎ .»)7506٠١( رواهابن ماجه‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١41//5(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (07/7): هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي 
هكذا بلا إسنادء» وذكره ابن حزم من حديث ابن عمرء وذكره عبد الحق في 
«الأحكام»» عنهء وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في «المحلى»» وأخرج 
عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ثابت في 
«دلائله) . 


ك6 


عرض قيمته مئة» فيبيعه العرض : بمئتين » ثم يشتري الشقص منه بمئتين » 
فيتقاصان. والله أعله”'' . 

السادس: ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين» 
وليس كذلكء. بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري”"' . 


)010 وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)90١ 5-95٠1‏ 
(0) قلت: ولعل المصنف رحمه الله أراد أن أصل الحديث قد أخرجاه في 
«صحيحيهما) » وإن كان مسلم قد أخرجه بمعناه. 


/و 


2 4 4 020 لع موع سمس 0 -0- 2 2 0 5 
عَنْ عند الله 02 عمرَ - رَضى الله عنهمًا -. قال أصاتث عمر ازضا 
.م أ 2 5 7 0 
21 يه 7 د بسع 5-00 ع 2 07 »به 6س م باش م 2 
بخيبر » تى ال > عكر يسْتامكة ( يَا رَسُول الله! إنى أصبت أرزضا 
يم “كي وسكام - 2 2 - ب 
ء ع 7 2 ع 2 عه م 02 0 3 ا 
بخيّبرَء لم أصب مالا قط أنفسنَ عندى منه؛ فما تأمُرُنى به؟ قال: «إن شئت» 
9 .و 2 ل د لت و - 1-7 فين 
0 -ه 0 ل مث دس 3 0 سر اي قر امسر 3 5 عو وورساعي 
حيست أصلهاء وَتصذقت بها قال: فتصذق عمرٌ بهاء. غير أنه ١‏ بخ 
يي 2 0 0 


أضلهاء وَلآ يُورَتُْء ولا يُومَبَء قَالَ: فَتصَدَّق عَمَرْ 
القَدبى 5 الرّقَابء وَفِي سَبِيلٍ اللو وَاْنِ اسيل » والضَِّفٍ» لجنا 
عَلَى مَنْ وَليها أَنْ يَأكُلَ مِنْهًا بالمَعْرُوفٍ. أو يْطِهِم صَدِيقاً غَبْرَ غَيْرَ م متموّلٍ فيه» 
وفي لفظ : غَيْرَ ميَنو90©. 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (75087)» كتاب: الشروط» باب: الشروط 
في الوقف. و(75717)» كتاب: الوصاياء باب: وما للوصي أن يعمل في مال 
اليتيم» و(١‏ )ا انات؟ الوق كت يكقت و13 )دياب الوؤفف للقي 
والفقير والضيف. و(2)7575 باب: نفقة القيم للوقف. ومسلم مصندلفقة 
كتاب: الوصية» باب: الوقفء وأبو داود (78178)» كتاب: الوصاياء باب: 
ما جاء في الرجل يوقف الوقف. والنسائي (7701-7091)» كتاب : الأحباس» 
باب : لمان كيف يكتب الحبسء» والترمذي 2)١71/5(‏ كتاب: الأحكامء 

باب : في الوقفء وابن ماجه (27747)» كتاب : الصدقات» باب: من وقف . 


2 مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لايخ العربي (5/”: 36 و«إكمال- 


0 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبِدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمّر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما » قال) أبو عبد الله بِنُ عمّر: (أصاب عمرٌ) ‏ رضي الله 
عنه ‏ (أرضاً بخيبر) - بالخاء المعجمة فتحتية فموحدة» وزن جعفر -: هي 
اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير على ثلاث مراحل من 
المدينة النبوية ‏ على ساكنها الصلاة والسلام » ذلك تناضة ته كدو البرية 
أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثةٌ أميال» علن يبنا اناد مرخ 'الشناء 6 تسافيت 
هدية إلى جهة الشرق . 

قال في «السيرة الشامية»: والخيبر بلسان اليهود: الحصن, ولذا يقال 
لها: خيابر- أيضاً -. 

وقيل: إنها سميت بذلك باسم أول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابنا 
قانية بن مهلايل بن إرم بن عبيدء وهو أخو عاد" . 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أصاب الأرض التي ذكرها لما فتحها النبيٌ كَكة: 
فاستحق سهمهء وكان فتوحها في أول السابعة على ما رجحناه في «المعارج 
شرح النونية) . 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: (فأتى النبيّ يَكَِةِ يستأمِرُه) - أي : يطلب 


0 المعلم» للقاضي عياض (5/ 2071775 و«المفهم» للقرطبي (2.)05194/5 و(شرح 
مسلم» للنووي 2)85/١١(‏ و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 2)5١١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١١95‏ و«افتح الباري» لابن حجر 
»)25٠٠ /0(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)75/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(557/5)» و«سبل السلام» للصنعانى (7/ 84)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(5//ا؟ ١‏ ). 

)1١(‏ انظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي (؟/505)» و(فتح الباري» لابن حجر 
(/97/ 555)» و«السيرة الحلبية» (؟9/557/5) . 
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منه أمره ‏ يعني : يستشيره (فيها) بأن يتصدق بهاء أو يوقفهاء (فقال) عمد 
رضي الله عنه -: (يارسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر)» واسم تلك 
الأرض: تَمْغْ - بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم» فغين معجمة _» وفي 
«القاموس» : تَمَعْ : ام البياض بالسوادء ورأسّه بالحناءء وتَمْعْ - 
بالفتح : مال بالمدينة كان لعمر رضي الله عنه -» انتهى7'' . 

وفي «المطالع»: تَمْعْ - بإسكان الميم -» وقيده المهلب ‏ بفتحها -: 
موضع مال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المحبس» انتهى”" . 

(لم أصب مالاً قط أنفسَ)؛ أي : أجود وأعجب _(عندي منه) . 

وفيه : دليل على ما كان أكابرُ السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس 
الأموال عندهم لله تعالى”" . 

(فما تأمرني به؟)؛ أي: بذلك المال النفيس الذي هو الأرض التي 
أصابها من خيبرء (قال) له النبئٌ بكهِ: (إن شئت حَبَِسْتَ أصلّها)؛ يعني : 
رقبة الأرض . 

(وتصدقت بها)؛ أي: بثمرتهاء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الأصل 
الميخاتى يدوو امن الم 

ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة» 
ومن قال منهم بأنه لا بد من لفظ يقترن به يدل على معنى الوقف!7؟ . 


قلت : صرح علماؤنا بأن صريبح الوقف: وَقفت. وحَبّسّت. وسَبّلت» 


)1١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »23٠١8‏ (مادة: ثمغ). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)1757/١(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لذبن دقيق (”/ .)5١١‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ويكفي أحدّهاء وكنايته : تصدّقت» وحوّمتء وأبّدت» ولا يصح بالكناية 
إلا أن ينويهء أو يقرن به أحد الألفاظ الخمسة؛ بأن يقول مثلاً: تصدقت 
صدقة موقوفة» أو محبسة, أو مسبلةء أو مؤبدة» أو يصفها بصفات 
الوقف. فيقول: لا تباع» ولا توهب» ولااتورث» أو يقول: تصدقت 
بأرضي على فلان» والنظر لي أيام حياتي» أو لفلان» ثم من بعده لفلان» 
وكذا لو قال: تصدقت به على فلان» ثم من بعده على ولده» أو على فلان» 
أو تصدقت به على قبيلة كذاء أو طائفة كذا. 

ولو قال: تصدقت بداري على فلان» ثم قال بعد ذلك : أردت الوقف» 
ولم يصدقه فلان» لم يقبل قول المتصدق في الحكم""' . 

وإنما قال له يل : «إن شئكت»2؟ ليعلمه أنه مخير . 

وربما استدل بهذا الحديث : أن ظاهر الآمر للوجوب, وإلا لما احتاج 
إلى قوله : «إن شكت)»2. 

(قال)؛ أي: ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فتصدَّقَ)؛ أي: (عمر) - 
رضي الله عنه ‏ (بها)؛ أي : بَغلّتهاء (غير أنه)؛ أي الشأن والآم ردلا يباع 
أصلّها) الذي هو رقبة الأرض» وهذا حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو 
وقف» ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر 
في هذا الوقف. فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع”" . 

(ولا يورث) أصلها (ولا يوهب). 

(قال) ابن عمر - رضي الله عنهما -: (فتصدق) بها؛ أي: بالآأرض 
المذكورة (عمرٌ) بن الخطاب رضي الله عنه -. 


.)117 4-71 /4( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 
.)5١75-51١/( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


مك 


(في الفقراء) وهم هنا: كل من لا يجد كفايته» فيعم المساكين. 

(وفي القربى) ؛ أي : القرابة في الرحمء وأصل القربى: مصدرء تقول : 
بيني وبينه قرابة» وقرب» وقربى» ومَقرَية0" . 

(وفي الرقاب)؛ أي: في فك الرقاب. وهم: المكاتبون يُدفع إليهم 

من الوقف تفك به رقابهم» وكذلك لهم نصيب في الزكاة”؟ . 

د سبيل الله) وهو الجهاد عند الأكثرين» ومنهم من عدّاه إلى 
الحج . 

(وابن السبيل). وهو المسافر» والسبيل : هو الطريق» والقرينة تقتضي 
حاجته» فلو كان له مال في بلده لا يصل إليهء فهو ابن السبيل أيضاً. 

(والضيف»). وهو من نزل بقوم» والمراد: قراه» والقريئة لا تقتضي 

وكل هذه المصارف التى ذكرها عمر- رضى الله غنه ‏ مصارفٌ خيرات » 
ا 

ال أي: أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمؤل» بل 
لا يجاوز المعتاد» يعني: إن أكل من ولي التحدث على تلك الأرض» فله 
(أن يأكل منها)؛ أي : من ريعها. 

(بالمعروف)؛ أي : بحسب ما يحمل ريع الوقف على الوجه المعتاد. 


6 قاله الجوهري في «الصحاح» »)350١-١949/١(‏ (مادة: قرب). 


(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 5 ؟). 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)5١7‏ 
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. (أو)؛ أي: ولا جناح على من وليها أن (يطعم صديقاً) له من ريعها. 
(غيرَ متمول) حال من قوله: من وليها؛ أي: أكله وإطعامه لا يكون 
لا وو الع 
(فيه)؛ أي : ريع 'ربح تلك الأرض» بل يتقيد بالمعتاد. (وفي لفظ: غير 
متََئلِ) ‏ بضم الميم فمثناة فوقية فهمز فمثلثة مشددة فلام ‏ بدل متمول؛ أي 
0000 يقال : تأَئَّلْتُ المالَ؛ أي : اتخذته أصلا(" . 
قال في [الفاحوقنا ائزة تأضر نه بوائن ماله تانيلة ركاف وان 
الل ال 
وقال في «المطالع»: في حديث أبي قتادة في قصة الدرع يوم حنين: إنه 


2 


الأول هال اتوي ؟ أي : اتخذته أصلاً . 
وأَئْلة الشيء ‏ بفتح الهمزة وسكون الثاء -: أصله . 
كن 
وفي بعض طرق البخاري» فقال النبي يكِ: «تصدق بأصلهء لا يباع 
قف 


ولايوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره»» فتصدق به عمر 


وفيه من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 


.)55/١5( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)5١11‏ 

(29) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص : ».)١١5٠‏ (مادة: أثل). 

(5) رواه البخاري »)١145(‏ كتاب: البيوعء باب: شراء الإبل الهيم» ومسلم 
(22». كتاب : الجهاد والسير» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل . 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١9-١8/١(‏ 

000 تقد ليسغلل المتا ري 0510 


0 


تصدق بمال له على عهد رسول الله َك وكان يقال له: تَمْغْء وكان نخلاً» 
الحديث”''2 فى «الصحيحين) . 

قال ابن عون: أنبأني من قرأ هذا الكتاب : أن فيه : «غير متأثل مالاً»(" . 
تنبيهات : 

* الآول: هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة 
القربات» وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفاً عن سلف”” . 

وقد اتفق الأئمة على جوازه. ثم اختلفوا: هل يلزم من غير حكم 
حاكم» أو يخرجه مخرج الوصايا؟ . 

فقال الثلاثة : يصح بغير هذين الوصفين» ويلزم . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود أحدهما”؟'. 

وقال علماؤنا: يصح الوقف بقول وفعل دال عليه» مثل أن يجعل أرضه 
مقبرة» ويأذن بالدفن فيهاء ويبني بنيانآ على هيئة مسجدء ويأذن للناس في 
الصلاة فيه إذناً عام . 

# الثاني: يشترط في الموقوف: أن يكون عيناً معلومة» يصح بيعهاء 
ويمكن الانتفاع بها دائماًء مع بقاء عينها عرفاًء عقارات كان» أ شك را أو 
منقولا؛ كالحيوان. والأثاث» والسلاح» والمصحف. وكتب العلمء 
للك تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75711). 
000 تقدم تخريجه من لفظ مسلم فقط برقم .)١515(‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)51١‏ 
(:) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 67). 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي 57/9 . 
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ويصح وقف المشاع اتفاقاًء وأن يكون على بر؛ من مسلم وذمي؛ 
كالفقراء» والمساكين» والحج» والغزوء وكتابة الفقه والعلم والقرآن» 
والسقايات» والقناطر» وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس 
والبيمارستانات» والأقارب من مسلم وذمي»ء فلا يصح على مباح ومكروه 
ومعصية » فإن وقف على ذمي ‏ ولو غير قريب -» صحء وشرط استحقاقه 
وبيوت نارء وبيع وصوامع» وديورة ومصالحهاء ولو كان الوقف من ذميء 
بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقطء ولو كان من أهل الذمة. 

ولاايصح على كتابة التوراة والإنجيل» ولو من ذمي . 

ولا على جنر الأغنياء وقطاع الطريق والة لفسقة . 
كرجل » ومسجدء ولا على ميت» ولا على معدوم أصلاً؛ كعلى من سيولد 
لي » ويصح تبعاً. 

وأن يقف ناجزاًء فإن علقه بشرط غير موته» لم يصحء وإن قال: هو 
وقف بعد موتي» صح»ء وكان لازماء ويعتسن خروحة من كلق مالة:, 

وأن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله» وهو المكلف الرشيدء 
كالمساجد والقناطر» لم يفتقر إلى القبول من ناظرهاء ولا غيره. 

وكذا إن كان على أدمى معين» ولا يبطل برده؛ كسكوته. 

ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة» وينتقل الملك فيها إلى الله 
تعالى إن كان الوقف على نحو مسجدء وإلى الموقوف عليه إن كان أدمياء 


00 


أو جمعاً محصوراً» فينظر فيه هو أو وليه بشرطه”'2» وهذا مذهبنا كمالك . 
وقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك» وهو محبوس 
على مالكه. حتى يعتبر شرطه» ومنه ينتقل إلى الله . 

وللشافعي ثلاثة أقوال : 

أحدها: كمذهب مالك وأحمد. 

الثاني : هو على ملك الواقف . 

النالك؛ ينتقل إلى 'اللبعز وجل 200 

* الثالث: في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعهاء 
وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف» وقد كتب سيدنا عمر - رضي الله 
عنه - كتاب وقفهء كتبه مُعيقيب» وكان كاتبه» وشهد عبد الله بن الأرقم» 
وكان هذا في زمن خلافته ؛ لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته» وقد وصفه . 
بأمير المؤمنين» وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد وقفه في زمن النبي يك . 

وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر - 
رضي الله عنه -» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمرَ بن 
الطاب :بسع الل الرحطن الرخيم ...هذا اما كتجاعبة الله عمر ف تنخ » 
فقص من خبره نحو الحديث المشروح . 

وفيه: غير متأثل مالا مما عفي عنه من ثمره» فهو للسائل والمحرومء 
وساف التي . 

)١(‏ انظر ما نقله الشارح ‏ رحمه الله - من شروط الوقف: «الإقناع» للحجاوي 


(69-5/9). 
(0) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (؟/ 07). 


605 


وفيه: فإن شاء ولي ثمغء اشترى من ثمرة رقيقاً يعمله. كتبه معيقيب 
وشهد عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنهما''' -. 


ومعيقيب من فضلاء الصحابة ‏ رضى الله عنه وعنهم أجمعين -» وكان 


4 


مجذوما. 
* الرابع: اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب, لم يعد إلى 
ملك الواقف . 


ثم اختلفوا في جواز بيعه»ء وصرف ثمنه في مثله» وإن كان مسجداً . 

واختلف صاحباهء» فقال أكوايواسات كقول مالك والشافعى » وقال 
محمد: يعود إلى مالكه الأول(" . 

قال علماؤنا: الوقف عقد لازم لا يجوز فسحْه بإقالة ولا غيرهاء ويلزم 
بمجرد القول بدون حكم حاكم ‏ كما تقدم -» ولا يصح بيعه ولا هبته 
ولا المناقلة به» نصآء إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره» 
ينيف ليرد شعكء أؤ شيعا لا يعد تفعا» وتتعذر عمارته وعود نفعه» ولو 
مسجذاً حتى بضيقه على أهلهء وتعذر توسيعه» أو خراب محلته» أو كان 
موضعه قذراًء فيصح بيعه » وبيع شجرة يبست» وجذع انكسرء وطن أو 
)١(‏ رواه أبو داود (2»)7417/4 كتاب: الوصاياء باب: ماجاء في الرجل يوقف 

الوقف . 1 
(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 5 0). 


/اه 


خيف الكسر أوالهدم» وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته» ولو شرط 
عدمه إذنء فشرط فاسدء ويصرف ثمنه في مثله» أو بعض مثله لجهته» 
وهي مصرفه» فإن تعطلت» صرف في جهة مثلها . 

وجاز نقل آلة مسجد يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله إن احتاجهاء وهو 
أولى من بيعه» ويصير حكم المسجد للثاني . 

ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف؛ كالجهة إن 
كان عينين أو عيناء ولم تنقص القيمة بتشقيصء وإلا بيع الكل''"» والله 
تغالى الموفق: 


.)917-947/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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سه بوم و دوو ودع عاص قا ب عرز 5 3" 
عن عمرَ ‏ رَضيّ الله عله . قال: حملت على س في سَبِيلٍ اللو 
كُ َِ 0 6 ب . 


وَّ 
بِدِزهم؛ إن الْعَايِدَ في هته كالعَائْدٍ في قيئه) 37 . وَفَى لفظ : «فإن الذي يَعودٌُ 
8 3 


في صَدَقَيِه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيئْه” 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)5158٠0(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» و(7841)» كتاب: الجهاد والسير» 
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع» ومسلم »)١/1١570(‏ كتاب: الهبات» 
باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» والنسائي (5516), 
كتاب : الزكاة» باب: شراء الصدقة . 


(؟) رواه البخاري »)١51١9(‏ كتاب: الزكاة» باب: يشتري صدقته» ومسلم 
(75/170)» كتاب: الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه . 


* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 55؟)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)757/0 و«المفهم» للقرطبي (:/ثملاه). واشرح 
مسلم» للنووي »)54/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))5١1/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (/ 42١١9‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/ 707), و«عمدة القاري» للعيني (/65» و«إرشاد الساري» للقسطلاني - 
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(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ) بن الخطاب (- رضي الله عنه . 
قال: حملث) رجلاً (على فرس في سبيل الله)؛ أي : تصدقت به ووهبته 
له بأن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى؛ أي: جعلته حمولة لمن لم تكن له 
حمولة من المجاهدين» والمراد: مَلّكه إياه2"0» وكان اسم الفرس فيما 
ذكره ابن سعد في «الطبقات»: الوردء وكان لتميم الداري» فأهداه 
للنبي يله فأعطاه لعمر”"'» ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل 
المعطى» وكذا البرماوي في «مبهمات الزهر» لم يسمه» وسمى الفرسَ كما 
ذكرناء وفي رواية القعنبي في «الموطأ»: على فرس عنيق 27 والعقيوق: 
الكريه”؟ 2 (فأضاعه) الرجل (الذي كان عنده) بتر 3 اشام دعن اكد 
والعلف والسقي وإرساله للمرعى حتى صار كالشيء الهالك”*'» وقيل: 
أي: لم يعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته”"؟. (فأردث أن أشتريه. 
فظننت)» وفي نسخة: وظننت - بالواو بدل الفاء'"' - (أنه يبيعه بيرخص»ء 
فسألت النبئّ يَلُ) عن ذلك., (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لا تشتره) 


(777/5)». و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 947)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(555/5). 

.)7757/60( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)59٠ /١(‏ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» .))2587/١(‏ ومن طريقه: مسلم 2))١/١570(‏ 
كما تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «عمدة القاري) للعينى .)١75/١7(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى 2/9 ). 

(3) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (781/0). 

0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 95/ه/). 


بإئثبات الضمير»ء وفي بعض نسخ البخاري بحذفه» ولابن عساكر: 
«(لاتشتريه) بإشباع كسرة الراء والياء . 

وظاهر النهي : التحريم. 

وقال الكرماني: إنه للتنزيه . 

قال القسطلاني: وظاهر النهي: التحريم» ولكن حمله الجمهور على 
ا 

قال العيني : وحمله قومٌ على التحريم» وليس بظاهر”''. انتهى . 

قال علماؤنا: يحرم على مزْكٌ ومتصدّق شراءً زكاته أو صدقته. 
ولا يصح الشراء؛ لحديث عمر؛ يعني : هذاء حسماً لمادة استرجاع شيءِ 
منها حيآء أو طمعاً في مثلهاء أو خوفا ألا يعطيه بعد فإن عادت إليه بنحو 
إرثِ أو وصية أو هبةٍ أو دين» حلت7". 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح : يحرم شراء زكاته» نص عليه» وهو 
أشهر . 

قال صاحب «المحرر»: صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن 
البييع باطل» واحتج الإمام أحمد بقوله يَكِِ: «لاتشتره”؟2. (ولا تعد في 
صدقتك) لا بطريق الابتياع» ولا غيره» فهو من عطف العام على الخاص» 
(وإن أعطاكه)؛ أق: الفرسَ الذي تصدقت به وحملته عليه (بدرهم) متعلق 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١75/1١7(‏ 

(*) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 0779-5778 . 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5877/5). 
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بقوله: «لا تشتره»؛ أي : لا ترغب فيه ألبتة» ولا تنظر إلى رخصه. ولكن 
انظر إلى أنه صدقتك”'؟ . 

قال في «الفروع»: ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنه يسامحه 
رغبة أو رهبة . 

وعنه ‏ أي : الإمام أحمد : يكرهء اختاره القاضي وغيره؛ وفاقاً لمالك 
والشافعي ؛ لشراء ابن عمر رضي الله عنهما . وهو راوي الحديث . 

وعنه : يباح ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» كما لو ورثهاء نص عليه اتفاقاً» وعلله 
جماعة بأنه رجوعٌ إليه بغير فعله» فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع؛ وفاقاً 
للشافعي» ونصوص الإمام أحمد إنما هي في الشراء . 

وصرح في رواية علي بن سعيد: أن الهبة كالميراث» ونقل حنبل: 
ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله» فلا يرجع فيه» وظاهر كلام 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه لا فرق بين أن يشتريها ممن أخذها منهء 
أو من غيره» وهو المذهب بلا ريب» وهو ظاهر الخبرء وقاله الشافعية» 
ونقله أبو داود في فرس حميلٍ» وظاهرٌ التعليل؛ بأنه يسامحه يقتضي 
الفرق . 

ونقل حنبل : وما أراد أن يشتريهء» أو شنيثاً من نتاجهء فلاء قال 
النبي َك : «لا تشترهاء ولا شيئاً من نسلها»» نهى عمر عن ذلك . 

قال في «الفروع»: ولم أجد في حديث عمر النهيَ عن شراء نسلهاء 
قال: والصدقة كالزكاة» جزم به جماعة» نقل أبو طالب وغيره ‏ يعني: عن 
الإمام أحمد_: أنه قال: إذا تصدق بصدقة» لا يرجع فيهاء إنما يرجع 
بالميراث. 


. )2726 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
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ونقل حنبل: لا يجوز أن يعود في صدقتهء واحتج بقوله كه : «لا 
ترجع». ولا تشترها»). كل ما كان من صدقة» فهذا سبيله» فإن رجع بإرث» 
جاز. 

وظاهر كلامهم : له الأكل منه. 

واعل ابن الحكي دمن بتعيلاق على قرييه بذار أرخادء أوانيه إن أكل 
منه قبل أن يرئه» فلاء قال عِمرانٌ بِرنُ حصين ل 0 


أورد ابن المنير على قوله كَهِ: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» بأن 
الابتداء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى؛ كقوله تعالى: # قلا 
ل أن ولا مره 4 [الإسراء: *1] ولاخفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقربٌ 
إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته» وكلام الرسول يَِكِْةٍ هو الحجة 
في الفصاحة . 

وأجاب: بأن المراد: لا تغلب الدنيا على الآخرة» وإن وفرها معطيهاء 
فإذا زهد فيها وهي موفرة» فلأن يزهد فيها وهي مقترة أحرى وأولى» فهذا 
على وفق القاغدةء اثعيد 270 , 

ثم علل النهي بالرجوع في صدقته بقوله يِه : (فإن العائد في هبته) التي 
وهبها لغيره وقبضها بإذنه (كالعائد في قيئه) الفاء للتعليل؛ أي : كما يقبح أن 
يقيء ثم يأكل قيئه» كذلك يقبح أن يهب شيئاًء أو يتصدق بشيء» ثم يرجع 
به» ويجره إلى نفسه بوجه بيع أو نحوه. (وفي لفظ) عند الشيخين: (فإن 
الذي يعود في صدقته) بعد أن تصدق بها وأقبضها لمن أخذها (كالكلب 


.)5417-5485 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )726 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )0( 
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يعود في قيئه) الذي يقذفه من داخل جوفه» فشبه بأخسن الحيوانات في أخسنن 
أحواله؟ تصويراً للتهجين» وتنفيراً منه . 

قال في «المصابيح»: وفي ذلك دليل على المنع عن الرجوع في 
الصدقة؛ لما اشتمل عليه من التنفير الشديد؛ من حيث شبه الراجع 
بالكلب» والمرجوع فيه بالقيء» والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في 
قيته» انته. 217 

وقد جزم جمع محققون بالحرمة . 

قال قتادة: لا نعلم القيء إلا حراما”" . 

وقالت الشافعية: إن ذلك للتنزيه؛ لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم ؛ 
إذ لا كلك عليه فالمراد“التتقير من الغود بننبيهة يهذا المستفلر ”9 

وقلث: ولا يخفى مافي هذا . 

وقد ترجم البخاري باب: لا يحل لرجل أن يرجع في هبته وصدقته"* . 

قال ابن بطال: جعل رسول الله كهِ الرجوع في ذلك كالرجوع في 
القيء» وهو حرامء» فكذا الرجوع في الهبة» ثم أجاب بمثل ما تقدم”*'» مع 
أنه جاء في حديث: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته»» ولفظه عن ابن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهما _: أن النبي يكلةِ قال: «لا يحل لرجل 
أن يعطي لرجل عطيّة» أو يهب هبة» ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) رواهأبو داود (720518)» كتاب : الإجارة» باب: الرجوع في الهبة. 
) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 720) . 

(5:) انظر: «(صحيح البخاري» (5/ 4 97). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١1/8 /١7(‏ 


5 


ولدهء ومثلٌ الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل» فإذا شبع» قاءء 
ثم عاد في قيئه) رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وقال 
الترمذي : حديثٌ حسن صحيح”' . 

ولا يخفى أن المقصود من هذه الأحاديث المبالغةٌ في الزجر عن العودة 
في الصدقة؛ كقوله يكم «من لعب بالنردشيرء فكأنما غمس يده في لحم 
و وأمثاله مما فيه مزيد الزجر والتحذير. 


يرشدك حديث ابن عباس» وهو في «الصحيحين» وفي بعض طرق 
البخاري ما لفظه : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال النبي كَكة: 
اليس لنا مثلّ السوء» مثل الذي يعود في هبته» كالكلب يرجم في قيئه)”"', 
فقوله: «ليس لنا مثل السوء» يعني : لا ينبغي لناء يريد يَلْةِ نفسه والمؤمنين 
أن نتتصف بصفةٍ ذميمة يشابهنا فيها أخسنٌ الحيوانات في أخنٌ أحوالهاء وقد 


ا ا ار ال ا 000 
3 


قال الله تعالى : # لِلَدِنَ لا يؤْمبُوتَ بالآيخرة مكل السّوءِ وَينَّهِ ألْمكَلُ ألْدْعَل © [النحل : 
ولا يخفى ظهور هذا المثل في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها”*' . 


)١(‏ رواه أبو داود (6)7514» كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة» والنسائي 
(2)779 كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء والترمذي 
(75175)» كتاب: الولاء والهبة» باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» ولم 
يروه ابن ماجه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم -. 

(0) رواه مسلم .)551١(‏ كتاب: الشعرء باب: تحريم اللعب بالنردشير» من حديث 
بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(*) رواه البخاري (78414)» كتاب: الهبة» وفضلهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته وصدقته . 

5( عار «فتح الباري» لابن حجر (0/ 77"0). 


530 


قال ابن دقيق العيد في الحديث المشروح: إنه يقتضي منع رجوع 
الواهب مطلقاًء وإنما يخرج الوالد ف الهبة لولده بدليل خاص » قال: 
وأبو حنيفة أجاز رجوع الأجنبي في الهبة» ومنع من رجوع الوالد في الهبة 
لولده؛ عكس مذهب أحمدء والشافعي”'". والله تعالى أعلم . 


7 


(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 115). 


11 


هه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضيّ الل عَنْهُمَا -: أَنَّ النبئ تل قَالَ: «العَايْدُ في هبته 


كَالعَائِدٍ في قَبْيِهِ َع ع . 


000 


ؤ 001 
اا وا 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (5559)., كتاب : الهبة» باب: هبة الرجل 
لامرأته والمرأة لزوجهاء و(174178- 24274174 باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقتهء و(551/5). كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» ومسلم 
(---848). كتاب: الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» وأبو داود (7078). كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة» 
والنسائي .)7594١(‏ كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده. 
و(5797-١٠77),‏ باب : ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه» و(1١/7”1‏ 
7 ». باب : ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» والترمذي 
(44؛>» كتاب: البيوع. باب: ماجاء في الرجوع في الهبة» وابن ما 
(2772865. كتاب : الهبات» باب : الرجوع في الهبة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» (7/ 02١17١‏ و«المفهم» للقرطبي 
50/ ١©»؛‏ والشرح مسلم) للنووي :»)15/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
/1١(‏ » و«9إرشاد الساري» للقسطلاني (3557/5). ولاسبل السلام» 
للصنعاني (9/ 949). ” 


11/ 


بشراء أو نحوه (في هبته) بعد أن وهبهاء وقبضها الموهوب له بإذنه (كالعائد 
في قيئه)» ولا شك أن عود الآدميّ في قيئه حرامٌ» فهنا رجع الضمير للعائد 
فى هبتهء وزاد أ داود فى آخر هذا الحديث: قال همام» قال قتادة: 


ولا أعلم القيء إلا حرام”'', والله أعلم . 


قن يمر فنا 


2000 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (379178) . 


14 


احريث شان 


ع تتاو شير - رَضي الله عَنْهُمَا -» قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَ أبي ببَعْضٍ 


5 


عو 


مَالَهِء تَقَالَتْ لَه أمّي - عَمَرَة هبنت رَوَاحَة -: ذ رض حت لني 
سُول الله يي فَانْطَلَقَ بي إلى رَ شول الفو يق ليده علَى صَدَقِي» قال 
شول الله وَل : «أَكَعَلْتَ ذا بوَلَدِكَ كلّهِم؟». قَالَ: لآ قَالَ: «انَّمَ تَقَوا الل 
رار اك فَرَجَع أبي ؛ َرَدَتلْكَ الصّدَقة”'" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7551417)», كتاب: الهبة» باب: الإشهاد في 
الهبة» ومسلم .)١/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ له. 

(0) رواه البخاري »)756٠01/(‏ كتاب : الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهدء ومسلم .»)١5/1١777(‏ كتاب: الهبات». باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ له» والنسائي (7741- 27787, كتاب: النحل» باب : 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل . 

() رواه مسلم ,4)2١7/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة» وأبو داود (2705147. كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يفضل بعض 
ولدوافى الريه زا فاج (90/6) كنات ؟ اليياف » عاك الركن يفطل 
ولده. - 


14 


(عن) أبي عبدٍ الله (النعمانٍ بن بَشيرِ) - بفتح الموحٌّدة وكنتيو «الكنينة 
المعجمة ‏ بن سعدٍ بن ثعلبة» الخزرجيّ» الأنصاريٌ» وهو أولٌ مولود ولد 
للأنصار من المسلمين بعد الهجرة» وهو وأبوه صحابيان ‏ رضي الله 
عنهما -» وأمه عمرة بنت رواحة. 

قيل: لما مات النبي يله كان عمر النعمان ثمان سنين؟ لأن مولده في 
الثانية من الهجرة على رأس أربعة عشر شهراً منها؛ كما قاله النووي» ثم 
قال: وقيل في مولده غير ذلك؛ أي : من كونه في الرابعة» أو نحو ذلك» 
وبعض أهل الحديث يصحح سماعه من رسول الله يَكِِ؛ِ لأنه صرّح بذلك 
في حديثين أو ثلاثة . 

قتل في الشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة أربع وستين» 
وكان قد استعمله معاوية على حمصء ثم على الكوفة» واستعمله عليها 
يزيد بن معاوية. 

وقال ابن الأثير: إنه حين كان واليآً بحمص بعد الكوفة» دعا 
لعبد الله بن الزبير» فطلبه أهل حمصء فقتلوه . 


روي له عن رسول الله بَكِةِ مئة وأربعة عشر حديثاء قفا ان سه 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي 7/9 »)١7١‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)7١75/1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (358/50). 
و«المفهم» للقرطبي (85/5ه0). ولاشرح مسلم» للنووي »)590/١١(‏ و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ »)75١5‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١/6‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)75١١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(21575/1©). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (755/5). والسبل السلام» 
للصنعاني (5/ 89)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١97/5(‏ 


وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بأربعة» وكان جواداً شاعر)”"' . 

(- رضي الله عنهما ‏ قال) النعمان: (تصدق علي أبي) بشي بن سعدٍ 
اللتتكووي كين الفرة القن ةديور و جد مو التسرق .و التفاهد عزنا 
بعدها مع رسول الله كَكِله . 

قيل: إنه أول من بايع الصدّيق الأعظم بالخلافة من الأنصار»ء واستشهد 
مع خالد بن الوليد يوم عين التمر بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة 
مح الوخوة وهو لني تحاف «الصتصيع 1 أفاقال :يا زسرل اله امنا أن 
نصلي عليك؟ . . الحديث”" ., 


عه 
٠.‏ 


(ببعض ماله) متعلق بتصدّق» وكان ذلك غلاماً كما جاء مفسراً فى 


«الصحيحين» وغيرهما. ففي بعض الألفاظ : أن بشيراً قال: إني نحلث ابني 
هذا غلاما كان لي”"'؛ وفي بعضها: أعطاه أبوه غلاماً» فقال له النبي كله : 
«ما هذا الغلام؟»: قال: أعطانيه أبي. . . الحديث”*'» وفي بعض الألفاظ : 
قالت امرأة بشير : انحل ابني غلامك» وأشهد لي رسول الله ي2*1, (فقالت 
له)؛ أي : لأبي؛ يعني : بشير بن سعد (أُمي) فاعل قالت (عمرة بنت رواحة) 


)١(‏ تقدمت ترجمة النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ في باب: الصفوف من هذا 
الشرحء وقد أعاد الشارح ‏ رحمه الله ذكرها ثانية» ولعله سهو منه - 
رحمه الله -. 

0( تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (55547)» كتاب: الهبة وفضلهاء باب: الهبة للولد» ومسلم 
( كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة. 

(5:) رواه مسلم .)١75/١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفقيل حفن الأولاد 
في الهبة. 

(5) رواه مسلم »)١575(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة. 


الا 


- بفتح الراء ‏ الأنصارية» لها صضدة :: زواحة يشيزء. وتحى "اعم ميل الله دق 


روني" + (لا آرضى) بذلك: 


وفي مسلم من رواية الشعبي: حدّثني النعمان بن بشير: أن أمّه ابنة 
رواحة سألت أباه بعضّ الموهوبة لي بمعنى الهبة» مصدر ميمي - من ماله 
فالتوى بها سنة ‏ أي: مطلها » ثم بدا له'"2» وفي رواية ابن حبان من هذا 
الوجه: بعد حولين”'» والتوفيق بين الروايتين بأن يقال: إن المدة كانت 
دنه وشينا تجبر الكسراتآرة وتو الف اغرئ 297 رح تتهد) عليه أي على 
الموهوب له؛ أو المتصدّق به عليه (رسول الله كَلل) قطعآ للنزاع» وحسماً 
لمادة الخصامء (فانطلق أبي) بشيردٌ رضي الله عنه ‏ (إلى رسول الله كَةِ) . 


وفى ززؤاية: آنه كال+ إن أباء أت مالم عو , 
.6 لماه 1 شاه 0) 

وفي رواية عند مسلم : فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غلام ". 
5 ع 320 57 ع 0 صَلِايَه0 

وفي أخرى: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله كلا" . 


والتوفيق بينهما بأن يقال: إنه أخذ بيدهء» فمشى به بعض الطريق» 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 20751١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (/ 5 77)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١8/1//5(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (9:/ »)١94‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)37١/8(‏ 

10 ع وك رد ا ره 001 

(9) رواه ابن حبان في «صحيحه) (5 »)61١‏ إلا أنه قال: «بعد حول أو حولين». 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)5١7‏ 

)02( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75557)» وعند مسلم برقم (1/15577). 

0030( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5/1١571(‏ 

0) رواه مسلم (77/1777)» كتاب : الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 


؟/ 


وحمله في بعضها؛ لصغر سنه'"'؛ (ليشهده) يَكِةِ (على صدقتي) التي تصدّق 
بها علىّ» وهو الغلام» (فقال له) أي: لبشير والدٍ النعمان (رسول الله كَل : 
أفعلتَ هذا) استفهامٌ منه يك (بولدك)؛ أي: تصدّقت عليهم ووهبتهم 
(كلّهم) مثلّ الذي فعلته بالنعمان؟ (قال) بشيث: (لا» ما فعلت بهم كلهم 
ذلك. ولا بواحد منهم سوى هذا . 

وقد روى ابن حبان» والطبرانئٌ من حديث الشعبي: أن النعمان خطب 
بالكوفة» فقال: إِنْ والدي بشيرَ بنَ سعد أتى النبيّ كَكِلِ لقال نوه 
بنتَ رواحة نفست بغلام» وإني سكّيته النعمان» وإنّها أبت أن تربيه حتى 
جعلث له حديقة من أفضل مالٍ هو لي» وإنها قالت: أشهدٌ على ذلك 
رسول الله كك وفيه قوله كَكَه: «لا أشهدٌ على جَوْر)”'" . 

ووفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين : 

إحداهما : عند ولادة النعمان» وكانت العطية حديقة . 

والأخرى : بعد كبره» وكانت العطية عبد9” . 

واستبعد بعضهم نسيان بشير بن سعد مع جلالته ‏ الحكمّ في المسألة 
حتى يعود يستشهد النبيّ كَلِةِ على العطية”*' . 

وأجاب غيره: بأنْ الإنسان يغلب عليه النسيان» حتى قيل: إِنّه مأخوذ 
مون اسان 


.)75١7/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)01١ا/( رواهابن حبان في «صحيحه)‎ )0( 
.)601//١1١( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )*( 
.)؟5١7/6( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)١55/١7( انظر: «عمدة القاري) للعيني‎ )5( 


ا 


(قال) الرسول المرشد جك : (اتقوا الله)؛ أي: عذابه وغضبه ومقته 
المرتب على عدم العدل بين الأولادء (واعدلوا في أولادكم) بالتسوية 
بينهم» وعدم اختصاص بعضهم دون بعضهم بشيء» اللهم إلا أن يكون 


قال النعمان بن بشير - رضي الله عنهما-: (فرجع أبي» فردً تلك 
الصدقة) التي كان تصدّقها علىّ . 


وفى لفظ: قال رسول الله يكل : «فارجعه('2. وفى آخر: «فاردده)0', 


وفي لفظ في البخاري: «فرجع فردٌ عطيته»”"©. (وفي لفظ: قال) ‏ يعني: 
النبي يَكِةِ -: (فلا تُشهدني إذا)؛ أي: حيث لم تعدل بين كل أولادك في 
العطية؛ لأن ذلك يكون جوراً؛ (فإني لا أشهد على جور). وفي لفظ آخر: 
«ألك بنون سواه؟»» قال: نعم» قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟»». قال: لاء 
قال: «فلا تشهدني إذأ فإني لا أشهد على جور»”*'. وفي آخر: «فلا تشهدني 
على جور : (وفي لفظ) آخر: (فأشهد على هذا غيري)» ثم قال: «أيسرك 
أن يكونوا مواليك في البر سواء؟». قال: بلى» قال: «فلا إذأ"''» وفي 


.)4/1١757( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7555)» وعند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .23١/١771(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 

69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1451؟1). 

(4) رواه مسلم »)١5/1771(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 

(4) رواه مسلم »)١1/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 


3,7”: 


لفظ : «أكلَّ ولدك أعطيته مثل هذا؟». قال: لاء قال: «أليس تريد منهم البرَ 
مثلّ ما تريد منه؟». قال: بلى» قال: «فإني لا أشهد)”''. وفي آخر نأل 
«فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق2”"؟. وكل هذه الألفاظ في 
«الصحيح»» والجور: هو الظلم والحيف والميل عن الحق . 

قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى -: يجب على الأب والآم وغيرهما 
التعديلٌ بين حق من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم» لا في شيء تافه 
بقدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة» فتجب الكفاية9". 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده 
الذمّة”*» انتهى . 

قال في «الإقناع»: وله التخصيص بإذن الباقي» فإن خصّ بعضهم» أو 
فضله بلا إذن» أثم» وعليه الرجوعء أو أعطى الآخرء ولو في مرض الموت 
حتى يستووا؛ كما لو زوّج أحد بنيه في صحته» وأدّى عنه الصداق» ثم 
مرض الأَبُء فإنه يعطي ابنّه الآخرّ كما أعطى الأول» ولا يحسب من 
الثلث؛ لآنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين. وإن مات قبل التسوية» ثبت 
معطى » ما لم تكن العطيّة في مرض الموت . 

والتسوية هنا: القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين» والرجوع المذكور 
يختص به الأب دون الأم وغيرها. 


)١(‏ رواه مسلم »)١8/1771(‏ كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 

.)١575( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)١٠١/8‏ 

(:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)0١7/5(‏ وقوله: 
«أولاده الذمة» أي : الذميين. 


قال: وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملاً وأداءً؛ ولو بعد 
موت المخصص والمفضل إن علم» وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند 
الشاهد. 

وقيل : إن أعطاه لمعنى فيه؛ من حاجة» أو زمانة» أو عمّى» أو كثرة 
عائلة. أو لاشتغاله بالعلم ونحوه» أو منع بعض ولده؛ لفسقهء أو بدعته» 
أو لكونه يعصي الله بما يأخذهء جاز التخصيصء. اختاره الإمام الموفق 
قير التو 

وفي كتاب الإمام المحقق ابن القيّم «بدائع الفوائد»: عطية الأولاد 
المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ لآن الله تعالى منع ما يؤدي إلى 
قطيعة الرحم» والتسويةٌ بين الذكر والأنثى محالة؛ لما وضعه الشرع من 
التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» ولآن الشرع أعلمنا بمصالحناء فلو لم 
يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى» لما شرعه» ولآن حاجة الذكر إلى 
المال أعظم من حاجة الأنثى». ولأن الله جعل الأنثى على النصف من الذكر 
فى الشهادات والميراث والدّيات وفى العقيقة بالسئةء» ولأن الله جعل 
الرجال قوّامين على النساء» فإذا علم الذكر أنَّ الأب زاد الأنثى على العطيّة 
التى أعطاها الله» وسوّاها بمن فضّله الله عليهاء أفضى ذلك إلى العداوة 
والقطيعة؛ كما إذا فضل عليه من سوّى الله بينه وبينه» فأيّ فرق بين أن 
يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيهء ويسوي بين من أمر الله بالتفضيل 
بينهما؟ 

قال: واعترض ابن عقيل على ذلك التفضيل » فقال: بناء العطيّة حال 
الحياة والصحة والمال لاحق الأحد فيه » ولهذا يجوز له الهبات والعطايا 


.)1١9-١١87/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


كلا 


للوارث» وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته». وقطعاً له عن 
حال مرض الموت» فضلاً عن الموت». وكذا يعطي الإخوان مع وجود الابن 
والأب. وإن لم يكن لهم حقٌّ في الإرث» وتلك عطية من الله على سبيل 
التحتم» لا اختيار لأحلٍ فيه» وهذه عطيّة من مكلف غير محجور عليه 
فكانت على حسب اختيار» من تفضيل وتسوية . 

قال: وهذا هو القول الصحيح عندي» انتهى . 

قال الإمام ابن القيّم: وهذه الحجة ضعيفة جداً باطلة بما سلمه من 
امتناع التفضيل بين الأولاد المتساوين في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح 
قوله : إِنْها عطيةٌ من مكلف غير محجور عليه» فجازت على حسب اختياره» 
وأنتَ قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين؟ انتهى''' . 
تنبيهات : 

* الأول: اختلف الأئمة في هبة الأولاد هل الأفضل والمشروع فيها 
التسوية» أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال الثلاثة: السئة: التسوية بينهم 
على الإطلاق» ذكوراً كانوا أو إناث» أو ذكوراً وإناثاً. 

وقال الإمام أحمد: إن كانوا كلهم ذكوراًء أو كلهم إناثآً» فالتسوية» 
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً» فللذكر مثلّ حظ الأنثيين ‏ كما قدّمنا -. 

واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه. 

وكذلك اتفقوا على أنْ تفضيل بعضهم على بعض مكروه. 

واختلفوا في التحريم : 

فقال أبو حنيفة» والشافعي بعدم الحرمة. 


. )5177 537/5 /7( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


8 


وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده ببعض ماله» ويُكره أن 
ينحله جميع ماله» وإن فعل ذلك» نفذ إذا كان في الصحّة”'" . 

وقد علمت أنْ مذهب الإمام أحمد حرمة ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغعض» وعدم 
البرّ من الولد لوالده» أعني : الولدَ المفضلّ عليه» قال: وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه محرم بقوله عَلِ : دلا شوق على جوراء فسماه حورا وأمره 
بالرجوع فيه لاسيّما إذا أخذ بظاهر هذا الحديث أنه كان صدقة؛ فإن 
الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيهاء فإن الرجوع يقتضي أنها وقعت 

: 0 550 عه 
على غير الموقع الشرعي حيث نقضت بعد لزومهاء انتهى ". 

وقال بالحرمة في التخصيص والتفضيل : البخاري, وهو قول طاوس» 
والثوري» وإسحاق بن راهويه» وقال به بعض المالكية . 

ثم المشهور عند هؤلاء : أنها باطلة» وعند الإمام أحمد: تصح»ء ويجب 
عليه أن يرجع» أو يساوي؛ كما تقدم» وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن 
قصد بالتفضيل الإضرار. 

ومن ذهب إلى أن التسوية مستحبّة حمل الأمر فى قوله يَكِةِ: «فارجعه؟ا. 
وفى لفظ : «فاردده» واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» على التنزيه» مع أن 
قوله ككةِ : «اتقوا الله» يؤذن بأن اختلاف التسوية ليس بتقوى الله» وأن 


. انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ لا0)‎ )١( 
.)7517-718 /9( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)7١5/0( فرق انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ 


2, 


واستدل بعض من لم يقل بالمنع بالرواية التي فيها: «أَشهدْ على هذا 
غيري2؛ فإنها 3 1ض تقتضي إباحة إشهاد الغير» ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمرٍ 
جائز» فيكون امتناع النبي يل من الشهادة على وجه التنزيه . 

ولا يخفى ما في هذا من التهافت؛ فإن الصيغة» وإن كان ظاهرها 
الإذن» إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع الرسول 
من المباشرة» فهذه الشهادة معللة للامتناع ؛ لأنها جور. فلا جرم أن الصيغة 
تخرج من ظاهر الإذن بهذه القرائن» وقد -0 مثل هذا اللفظ في 
مقصود التنفير» ومنه: ا فَعَبَدُوأْمَاشِئْمُ ١4‏ [الزمر: 

* الثانى: الهبة» والعطية» والصدقةء والهديةء 01 بعاكنها 
متقاربة تجري فيها أحكام الهبة» لكن المعطي إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة 
فقطء فصدقة» وإن قصد إكراماً وتودداً ومكافأة فهديّة» وإلا يقصذ تودداً 
ولا مكافأة» فهي هبة» وعطيّة» ونحلة» وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله 
تعالى؛ كالهبة للعلماء. والفقراء» والصالحين» وما قصد به صلة رحم» 
اا ورا ب 

قال شيخ الإسلام : والعئلاقة أفضل من الهبة» إلا أن يكون في الهبة 
معئى تكون به أفضل من الصدقة قة؛ مثل الإهداء لرسول الله يِل محبّةَ لهء 
والإهداء لقريب يصل به رحمه» أو أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من 
ال 010 ْ 


الثالث : لايجوز لواهب» ولا يصح أن يرجع في هبته - ولو صدقة 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75١177/7(‏ 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1٠١١/7(‏ 
(9) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)9١1/‏ 


28و32 


وهدية ونحلة ‏ بعد لزومهاء إلآ الأب الأقرب» ولو أسقط من الرجوع كما 
في «الإقناع7١2؛‏ خلافاً لما في «المنتهى)”'', ومشى عليه في «الغاية»”"“؛ 
لأن الحق له» وقد أسقطه. فسقط . 

ويشترط لرجوع الأب ثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون عيناً باقية في ملك الابن» فلا رجوع في دينه على 
الولد بعد الإبراء» ولا في منفعةٍ أباحها له بعد الاستيفاء؛ كسكنى ونحوهاء 
فإن. خرجت العين عن ملك الولد ببيع أو هبة أو وقفب أو غير ذلك» ثم 
عادت إليه بسبب جديدٍ؛ كبيع أو وصيّةِ أو إرثِ أو نحوهء لم يملك 
الرجوعء ولا يمنع الرجوع إن عادت إلى ملكه بنحو فسخ . 

الثاني : أن تكون العين باقية في تصرف الولد» فإن تلفت» فلا رجوع في 
قيمتهاء وإن رهن العين» أو أفلس. وحجر عليهء فكذلك» ومتى زال 
المانع ملك الرجوع . 

الثالث: ألا تزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها؛ كالسّمَّنء والكبرء 
لعل متي ) :وإنتوالااورفه رو امرض أر سمه مق الرجوعة فزن اولك 
الأب وولده في حدوث زيادة» فقول أب”*'. 
والقول بأنَ الأب يملك الرجوع فيما وهب لولده قولٌ الثلاثة . 


.)١١١-١١9/9( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)6 ١الر/ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )0( 


(*) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (5/ 5 .)5١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)١١75-1١١١‏ 


لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة» 
لا على جهة الصدقة”''. 

ومعتمد المذهب : منمٌ الأم من الرجوع وفاقاً لأبي حنيفة . 

وقال مالك : تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب. 

وقال الشافعي: تملك مطلقاً. 

وأما الجدء فلا يملكه عند الثلاثة . 

وقال الشافعي : اي 

وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده؛ 
بخلافها؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه الطبراني في «معجمه) 
10 ورواه غيره» وزاد: (إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من 
أموالهم)!*'. وعن عائشة مرفوعآ: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن 
أولادكم من كسبكم» أخرجه سعيدء والترمذي» وحسنه”*2. والله أعلم . 


.)08/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (094/5). 

(») رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (76170)» من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

(4) رواه أبو داود (70670)؛ كتاب: الإجارة» باب : في الرجل يأكل من مال ولدهء 
وابن ماجه (2.)755947 كتاب: التجارات» ان ماللرجل من مال ولده» 
وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

() رواه الترمذي ,.)١758(‏ كتاب: الأحكامء باب : ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ولدهء وابن ماجه .)275١750(‏ كتاب: التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده. 
وانظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 07965 . 


/١ 


اريشالتابع 


انس قشي لوازي نه ولع أ ات 1 
عن عبد الله بن عمرٌ ‏ رَضي الله عَنْهمًا -: أن رَسُول الله يك عَامَل أهل 
2 ب >> * 3 6 0 3 22320 
خيْبرَ بشطر ما يَخْرْج مِنْهَا مِنْ ثْمَرِ أ ززع" ''. 
- 2 


0 0 7 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ ‏ رضى الله 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (7707). كتاب : المزارعة» باب: المزارعة 

بالشطر ونحوه.ء ومسلم .)١/١50١(‏ كتاب: المساقاة» باب: المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» وأبو داود (27504, كتاب: البيوع» باب : 
في المساقاة» والنسائي (7979- ,)7947٠0‏ كتاب : المزارعة» باب : ذكر اختلاف 
الألفاظ المأثورة في المزارعة» والترمذي .)١787(‏ كتاب: الأحكامء باب : 
ماذكر في المزارعة» وابن ماجه (7555717). كتاب: الرهون». باب: معاملة 
النخيل والكرم . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (917/9). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .)١157/7(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ ١4‏ و«المفهم) للقرطبي .)5١5/5(‏ ولاشرح مسلم)» للنووي 
»)3508/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)75١18/1(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (”7/ 5 ,)١7١‏ وافتح الباري» لابن حجر (5/ .»)١7‏ واعمدة 
القاري» للعيني 2)١517//١7(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني (178/5)» واسبل 
السلام» للصنعاني (7”/ 7/9 و«نيل الأوطار» للشوكاني (97/7) . 


اله 


عنهما -: أن رسول الله يد عامل أهل خيبر) اليهود بعدما فتحها (بشطر 
ما يخرج منها)؛ أي : من الأرض والنخل (من ثمرٍ أو زرع). 

فهذا الحديث أشار إلى بابين : 

الأول: المساقاة: مفاعلة من السقي. سميت بذلك؛ لأن أكثر أهل 
الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لكونهم يسقون من الآبارء وهي أن 
يدفع إنسان شجره إلى أخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من 
ال 

وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك» ومستنده حديث ابن عمر 
المذكورء رواه الإمام او ان و سي ونوا وتاب ال 2 
وغيرهم. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أيضاً: أن 
النبي كله لما ظهر على خيبر» سألته اليهود أن يُقرّهم بها على أن يكفوه 
عملهاء ولهم نصفٌ الثمرة» فقال لهم: «نقوُكم على ذلك ما شكنا»7؟)» 
وهي حبجة في أنها عقدٌ جائز. 

قال الإمام شمس الدين في «الشرح الكبير»: قال أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: عامل 


.)775/0( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )١( 

0( وواةالاناء الخمد في «المقيعه 1011 

إفرة كما تقدم تخريجه عنهم قريباً. 

(5) رواه البخاري (777). كتاب: المزارعة» باب: إذا قال رب الأرض: أقرك 
ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماًء فهما على تراضيهماء ومسلم 
»)3/1501١(‏ كتاب: المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع. 


8, 


رسول الله يكِِ أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
- رضي الله عنهم ‏ إلى اليوم يعطون الثلث والربع . 

وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم 
ينكره منكرء فكان إجماعاء فتجوز المساقاة في النخل» وفي كل شجر له 
ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم -. 
وبه قال سعيد بن المسيب» وسالم» ومالكء والأوزاعي» وأبو يوسف. 


ومحمد» وإسحاق» وابو ور. 


وقال داود: لا يجوز إلا فى ثمر النخل؛ لأن الخبر إنما ورد له 


وقال الشافعي: لا تجوز إلآّ في النخل والكرم؛ لأن الزكاة تجب في 
ثمرتهاء وفي سائر الشجر قولان. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز بحال ؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلفء أو 
إجارة بثمرة مجهولة» أشبه إجارته بغير ثمر الشجر الذي يسقيه . 

ولنا: ما ذكرنا من الحديث». والإجماع؛ ولا يجوز التعويل على 
ما خالفهماء ولأن المعنى يدل على ذلك؛ فإن كثيراً من أهل النخيل 
والشجر يعجز عن عمارته وسقيهء ولا يمكنه الاستئجار عليه» وكثير من 
الناس لا شجر لهم» ويحتاجون إلى الثمرء وفي تجويز المساقاة دفع 
الحاجتين» وتحصيلٌ المنفعة للفئتين» فجاز؛ كالمضاربة بالأثمان» فأما 
قياسهم» فيبطل بالمضاربة؛ فإنه يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو 
معدومٌ مجهول. وقد جاز بالإجماع » وهذا في معناه. 


)200 ف الأصل: «فيها» . 


0 


ثم إِنَّ الشّارع قد جوّز العقد في الإجارة على المنافع المعدومة» فلم 
لا يجوز على الثمرة المعدومة مع الحاجة؟ 

ثم إن القياس إِنّما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه 
والمجمع عليه فأمًا إيطالٌ نص» وخرق إجماع بقياس نص آخر» فلا سبيل 
إليه» وأما تخصيص ذلك بالنخل أو بالكرم» فيخالف عموم قوله: عامل 
رسول الله يَكِةِ أهلّ خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرء وهذا عامٌ في 
كل ثمرء ولا تكاد بلدة ذاث أشجار تخلو من شجر غير النخيل . 

وقد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي يل عاملَ أهل خيبر بشطر 

5 1 3 3 2000 كدراه 8 2 
ما يخرج منها من النخل والشجرء رواه الدارقطني"'*» ولأنه شجر يثمر كل 
حولء» فأشبه النخل والكرم» ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل 
وأكثر ؛ لكثرته » فأشبه النخل» ووجوب الزكاة ليبس من عه المجوزة 
نيا اكوتولة أثرا كسيف ونم تحاتجا دك نا 

وأمّا مالا ثمر له؛ كالصفصاف والحورء أو له ثمرٌ غير مقصود؛ 
كالصنوبر والأرز» فلا يجوز المساقاة عليه» وبه قال مالك والشافعي . 
معنى المنصوصء اللهم إل أن يكون يقصد ورقه أو زهره؛ كالتوت 
والورد» فالقياس يقتضى جواز المساقاة عليه؛ لأنه فى معنى الثمرة؛ لكونه 
مما يتكرر كل عام» ويمكن أله والمساقاة عليه بجزء منه» فيثبت له 
تحكدة الي 0 


:- رواه الدارقطني فى «سننه» (7//7")» وقال: قال ابن صاعد  شيخ الدارقطني‎ )١( 
وهم -أي: يوسف بن موسى القطان أحد رواته في ذكر الشجرء ولم يقله غيره.‎ 
.)001-505 /5( (؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر المقدسي‎ 


ه/ 


قلت : اختار هذا الإمامٌ الموفق وجمع. 

قال في «الإقناع»: وعلى قياسه شجرٌ له خشب يُقصد؛ كحور 
وصفصاف,. وقد صرّح الموفق بعدم صحتهاء والله أعلم . 

وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل» وعلى زرع نابت ينمى 
باللعمل»: فإك يقي .من العمل ما له تزيد.به القمرة» #الجذاة وشحوه» ال 
تصحء وإذا ساقاه على وَدِيّ نخلٍ ») وهو صغاره» أو صغار شجر إلى مذَةٍ 
يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة» صمٌّ. وإن ساقاه على شجر يغرسّه 
ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ معلوم من الثمرة أو من الشجرء أو منهماء 
وهي المغارسة والمناصبة» صم إن كان الغرسْ من رب المال'"2. هذا 
ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد؛ خلافاً لهم . 

الثاني : المزارعة: وهي مفاعَلَةٌ من الزرع”" . 

وتعريفها: دفع أرض وحَبٌ لمن يزرعه ويقوم عليه» أو مزرع لمن يعمل 
عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصّل من الزرع” ". 

فإن كان في الأرض شجرء فزارعه الأرض» وساقاه على الشجرء 


2) 


كه ٠‏ 
قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع» : تجوز المزارعة بجزءٍ معلوم 

يُجَعَل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم . 

)1١(‏ انظر : «الإقناع» للحجاوي (7/ 65/ا109/5-5). 


(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 00). 
(9) انظر : «الإقناع» للحجاوي (7/ 1/0ا8). 


(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 087). 


م١‎ 


قال البخاري : قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهلّ بيتِ إلا ويزرعون على 
الثلث والربع» وزارع علئيٌء وابن مسعود. وسعدء وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم. وعروة» وآلَ أبي بكرء والاعلن دوا سر 

وهذا 'قول سغين بن المشيتن»: وطاوس. ؤضد الرحخمن ين الأسودءع 
وموسى بن طلحةء والزهري» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه. 
وأبي يوسفء ومحمدء ويروى ذلك عن معاذ» والحسن» 
وعبد الرحمن بن زيد. 

قال البخاري : وعامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه إن جاء عمرٌ بالبذر 
من عنده» فله الشطرٌء وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذ(" . 

وكرهها عكرمة» ومجاهد, والنخعي» ومالك» وأبو حنيفة. 

وروي عن ابن عباس : الأمران جميعاً. 

وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياضّ الأرض أقلء, فإن 
كان أكثرء فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما روى رافع بن 
خديج رضي الله عنه » قال: كنا نخابر على عهد رسول الله يله فذكر أن 
بعض عمومته أتاه» فقال: نهى رسول الله يَةِ عن أمر كان لنا نافعاء 
وطواعيةٌ رسول الله يلٍ أنفعء فال قلنا: مناذاك؟ قال: قال 
رسول الله يله : «من كانت له أرضَ» فليزرعهاء ولا يكريها بثلثِ ولا بربع 


ولا بطعام مسكّى)” ". 


.)87١ انظر: (صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 


شف المرجع السابق» الموضع نفسه. 
فرق رواه أبو داود (9406؟2)5 كتاب : البيوع . باب : فى التشديد فى ذلك . 


/ا/ 


وفي «الصحيح») من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عتهفات:- له 
شال الله يَكةِ عن المخابرة2'7. وهذه أحاديث صحاء”" . 

والمخابرة: هي المزارعة» واشتقاقها من الخبارء وهي الأرض اللينة» 
والغيى الأكاره وقيل + المشائرة: مغاملة أهل قبيين: 

وقد جاء حديث جابر مفسراًء روى البخاري عن جابر» قال: كانوا 
يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي يك : «من كانت له أرضٌ» 
فليزرعهاء أو ليمنحهاء فإن لم يفعل» فليمسك أرضه»”".. 

قلث : ورواه الإمام أحمدء ومسلم بلفظ: «من كانت له أرضْ» 
فليزرعهاء [أ]و ليحرثها أخاه» وإلا فليدعها» . 

ولنا: مافي الحديث المتقدم» وما نقله أبو جعفر محمد الباقرُ من فعل 
الخلفاء الراشدين» ثم أهلوهم يعطون الثلث والربع» قال: وهذا أمرُ 
صحيح مشهورء عمل به رسول الله يك حتى مات». ثم خلفاؤه الراشدون 
حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق بالمدينة أهلُ بيتِ إلاعمل به 
وعمل به أزواج رسول الله َكِةِ من بعده. 

فروى البخاري عن ابن عمر: أن النبي يَلِِ عامل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع أو ثمرء فكان يعطي أزواجه مئة وسق: ثمانون وسقاً تمراً» 


عنه -. 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 58١‏ 07). 
(9) رواه البخاري .)75١0(‏ كتاب: المزارعة» باب: ما كان أصحاب النبى عل 


يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 07١7‏ ومسلم 2)46/١975(‏ كتاب: 


البيوع » باب : كراء الأرض . 


44 


وعشرون وسقاً شعيراً» فقسم عمر خيبر» فخيّر أزواج رسول الله كه أن 
يقطع لهنّ من الماء والأرض» أو يمضي لهن الأوسق» فمنهنَ من اختار 
الأرض» ومنهنٌّ من اختار الوسق» فكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ممن 
اختار اللأرض . 

فإن قلت : حديث خيبر منسوخ بخبر رافع . 

فالجواب: أن مثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ يكون في حياة 
رسول الله كَل فأمًا شيء عمل به إلى أن مات. ثم عمل به خلفاؤه بعده. 
وأجمعت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عليه» وعملوا به» ولم يخالف فيه 
منهم أحدء فكيف يجوز نسخه؟ ومتى نسخ؟ فإن كان في حياة 
رسول الله َيِه فكيف عمل به مع نسخه؟ وكيف خفي نسخه على الخلفاء 
مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ وأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه 
ولم يخبرهم به؟ 

فأما ما احتجّوا به من حديث رافع» فقد رُوي من عدة أوجه» وقد فسر 
حديث النهي في حديثه بما لم يختلف في فساده''""2» وهو الذي أعقبه 
التعشف الحافظ لهذا الجديه وه 


للك انظر: ااشرح المقنع» لابن أبى عمر (0/ 087-0857). 
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شالعاشر 


ع رَافِع بْنِ خَدِبجٍ - وَضِيَ لله عَنْهُ- : قَالَ: كُنًا أكثر الأنْصَارٍ حَفَلاً؛ 
دَكُنَا نُكْرِي الأَرَض عَلَى أَنَّ نا هذه وَلَهُمْ هَذِهِ ريما أخوحث هذى وَل 
ُخْرِجْ هَذِه فََهَانَا عَنْ ذَلِكَء فََمَا اورف فَلَمْ يَنْهََا عنه" . 
لَ: سَأَلْتُ رَافمَ بْنَ خَدِيِجٍ عَنْ كِرَاءِ 
الأَرْضٍ بِالذّهَبٍ والوّرِقٍ» 1 لا بأ بو إِنّمَا كان الَّاسْ يَؤَاجِرُونَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك بما على المَازِيانَاتِء وَأقْبَالٍ الْجَدَاولِء وَأَشْيَاءَ مِنّ 
الرّرعِء فيَهْلِكُ هَذَاء وَيَسْلَمٌ هذاء 0 وَيَهْلِكُ هَدَاء وَلَمْ يَكُنْ لئاس 


2 


ب 1 ل 2 سردا مه ذا 3 8 00 
كِرَاءٌ إل هَذاء فلدّلك رَجَرَ عَنْهُ فَأَمًا شَيِءٌ مَعْلُومْمَضْمُونٌ قلا بَأَمن به7" . 


> 
- 
14 
14 
6 
5 
0 
0 
1١ 
٠.٠. 
١ 
1١ 
3 
0_0 
١ 
1١ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)55١7(‏ كتاب: المزارعة» باب: قطع 
الشجر والنخل» و(76177)» كتاب: الشروط». باب: الشروط فى المزارعة» 
ومسلم ,.)١١7/١551(‏ كتاب: البيوع, باب : كراء الاأرض بالذعيث والورق» 
واللفظ له وابن ماجه (/751505)» كتاب: الرهون» باب: الرخصة فى كراء 
الأرض البيضاء بالذهب والفضة . 1 

(؟) رواأه مسلم »)١١1/١557(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب 
والورق» وأبو داود (779457)» كتاب: البيوع. باب: في المزارعة» والنسائي 
(849). كتاب: المزارعة» باب : ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء 
الأرض بالثلث والربع. 00 ًَ 


- 


ميءسايح ير 6 2 م تمت و 010 3 
المَاذِيَانَات : الأنْهَارٌ الكبَارٌء وَالجَدَاول : النَّهْرُ الصَّغيرُ. 


3 


(عن رافع بن خديج) - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
والجيم - بن رافع بن عديٌ بن زيدٍ بن عمرّ بن يزيد - بفتح المثناة تحت 
وكسز الزاي -ه-الحارثية الأنضاريء الأوس .من أهل المدينةء لم يشهد 
بدراً؛ لأن النبي كَل ردّه يومئذ لصغرهء ثم أجازه يومَ أحُدء وأصابه سهم 
يومّهاء فقال له رسول الله يك : «أنا أشهدٌ لك يوم القيامة)”'2» ثم انتقضت 
جراحته في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث وسبعين» وقيل : 
سنة أربع » بالمدينة» وله ست وثمانون سنة» وقيل: مات في أيّامِ معاوية . 


روي له عن رسول الله يَكِْةِ ثمانية وسبعون حديثآء اتفقا على خمسة. 
وانفرد مسلم بثلاثة» ويكنى: أبا عبد الله" ( رضي الله عنه » قال: كنا) 
معشرّ بني حارث من الأوس (<أكثرٌ الأنصار)ء» وهم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم (حقلاً) جمع حقلة» ومنه: لا ينبت البقلّ[لة] إلا الحقلة”” . 


* مصادر شرح الحديث : (معالم الست للخطابي (/57)., و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض )1١946/0(‏ و«المفهم) للقرطبي .)5٠١/:(‏ واشرح مسلم) 
للنووي »)١91//٠١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7519/7)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١7١/‏ و«فتح الباري2 لابن حجر (5/ 2)٠١‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (؟5١1/ 2)١77‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١957/5(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (1/ 78)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١/5(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) قلت: تقدمت ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث العاشر من 
باب : ما نهي عنه من البيوع . 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 770). 


4١ 


قال في «القاموس»: الحقل: قراح طيب يزرع فيه؛ كالحقلة”'' . 

وفي «المطالع»: المحاقل: المزارع» وقيل: الحقل: الزرع مادام 
أخضرء وقيل : أصلها أن يأخذ أحدهما حقلاً من الأرض لحقل له آخر”"' . 

(فكنا نكري الأرض على أنْ لنا هذه)؛ أي: ما يخرج من هذه الحقلة» 
(ولهم)؛ أي : العاملين عليها (هذه)؛ أي: ما يخرج من الحقلة الأخرى من 
الطعام» (فربما أخرجت هذه) التي لناء (ولم تخرج هذه) التي صارت لهم» 
وربما صار الأمر بالعكسء» (فنهانا) يك (عن ذلك)؛ لما فيه من الغرر 
والضررء (فأمًا الوَرق) من الفضة؛, وكذا الذهب المعلوم المقدارء (فلم 

وفي لفظ للبخاري: كنا أكثرَ أهل الأرض مُرْدَرَعَاء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تسمى لسيد الأرض» قال: فربما يُصاب ذلك» وتسلم 
الأرضي» وريما' تصناث الأرض» ويسلم ذلكء فنهيناء فأمًا الذهب 
والورق» فلم ركو و 

(و)في لفظ (لمسلم عن حنظلة) ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالظاء المعجمة ‏ (بن قيس) بِنِ عمر بن حصن» الندنئٌ» الززقيك» نسبة 
إلى جد له يسمى: زُريق ‏ بتقديم الزاي ‏ الأنصاريّ . 

قال في «جامع الأصول»: هو من ثقات أهل المدينة وتابعيهم, 
سمع رافع بن خديج» وأبا هريرة» وابن الزبير» وكذا رَوَى عن عمرء 
وعثمان؛ كما في «شرح الزهر» للبرماوي»؛ وعنه: الزهرييٌ» وربيعة بن 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١777‏ (مادة: حقل). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)5١9/١(‏ 
(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)57١1(‏ 
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أبي عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو ثقة» أخرج له الجماعة 
إلا الترمذي. 

قال ابن سعد: كان ثقةَ قليلٌ الحديث”7'' . 

(قال: سألتُ رافمَ بنّ خديج ‏ رضي الله عنه ‏ عن كراء الأرض بالذَّهبِ 
والورق) المعلومين المقدارء (فقال)؛ أي: رافع بن خديج: (لا بأس)؛ 
أي: لا حرجء ولا إثم (به)؛ أي: بكراء الأرض بذلك (إنما كان الناسُ 
يؤاجرون على عهد رسول الله يد بما على الماذيانات) ‏ بالذال المعجمة 
المكسورة فمثناة تحتية بعدها ألف فنون فألفٌ ومثناة ففوقية ‏ جمع ماذيان» 
وهو النهر الكبير؛ كما يأتي في كلام المصنف رحمه الله -» وليست 
بعربية» وهي سوادية كما في «النهاية)”"2؛ أي: بالذي يخرج على حافتي 
ذلك» (و) بما يخرج على (أقبال) ؛ أي : أطراف (الجداول) . 

قال في «النهاية»: في قوله: وأقبال الجداول. الأقبال: الأوائل 
والرؤوس» جمع قبل» والقبل: رأس الجبل» والأكمة» وقد تكون جمع 
قبل - بالتحريك -» وهو الكل في مواضع من الأرض» والقبل أيضاً: 
ما استقبلك من الشيء”"» (و) ب (أشياء من الزرع) المعيّن لهء (فيهلك هذا) ؛ 
أي : فربما يهلك هذا الذي للعامل؛ لما يصيبه من الجوائح» (ويسلم هذا) 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ /ا). و(«أسد الغابة» لابن 
الأثير (88/1)» و«جامع الأصول» له أيضاً -7/١5(‏ قسم التراجم). 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)١777/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(// )ل و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (7”5/ 2»)١00‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (9/ 0ه). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )7١1‏ . 

(9) المرجع السابق (94/5). 
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الذي لزت الأرضن: (و)ربما (يسلم هذا) الذي للعامل» (ويهلك هذا) الذي 
لرب الأرض» (ولم يكن للناس) يومئذ (كراء)؛ أي: أجرة (إلا هذا)؛ فلم 
يكن ذهب ولا فضة, (فلذلك)؛ أي: لكونه ريما سلم منه جانب» وعطب 
جانب» فيتضرر الذي عطب بالجانب الذي صار له دون ذاك (زجر) وَيه؛ 
أي: نهى (عنه» فأما) ب (شيء) من الذهب أو الفضة أو الطعام (معلوم) 
كل بتهها (مشتعون) على :العامل لري الأرظن , لفل ياين)؟ أي لا انم 
ولا حرج (به) على واحدٍ منهما . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : (الماذيانات) في الحديث: هي 
(الأنهار الكبار)» وتقدم أنها ليست بعربية» (والجداول): جمع جدول؛ 
كجعفر : (النهر الصغير)0' . 

فإذا كان هذا ثابتاً من حديث رافع بن خديج» وقد علمث ثبوتهء وأنه 
في «الصحيحين»» فليس هو من محل النزاع ؛ فإن هذا الذي ذكره لا خلاف 
في فساده» وحيئئلٍ لا تعارض بين الحديثين» فإن لم يحمل حديث رافع 
على هذا الذي فسره من نفسه وبيّنه بيانً شافيآ» وإلآ فليحمل على الكراء 
بثلث أو ربع» والنزاع في المزارعة» ولم يدل حديثه عليها أصلاًء وحديثه 
الذي في المزارعة يحمل على الكراء أيضاً؛ لأن القصة واحدة أتت بألفاظ 
مختلفة» فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر» فإن لم يحمل لا على 
هذا ولا على هذاء وتمادى الخصم مع ظاهر بعض ألفاظ حديثه بوهم النهي 
عن المزارعة» قلنا: لا جرم أن حديث رافع هذا ورد بألفاظٍ وروايات 
مضطربة جداًء مختلفة اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل بها لو انفردت» 


. (مادة: جدل)‎ .)١171١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 
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قال الإمام أحمد رضي الله عنه -: حديث رافع ألوان. 

قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة 
مضطربة» وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم -: 

أحدهما: زيدٌ بن ثابت - رضي الله عنه #» قال عن حديث رافع لمّا 
بلغه : أنا أعلم بذلك منه» وإنما سمع النبيئٌ يلي رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن 
كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع» رواه أبو داود”"' . 

والثاني: ما روى البخاري عن عمرو بن دينار» قال: قلت لطاوس: لو 
تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبيّ كَل نهى عنهاء فقال: إن أعلمهم - 
يعني : ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخبرني : أن النبي يَلةِ لم ينه عن ذلك » 
ولكو قال 12[ لكأن يسنم اعدف أغاة [أرضي] خضي لدامن أن يأحد عليه 
خراجاً معلوماً». ورواه الإمام أحمد» وابن ماجهء وأبو 000 


وروىك الترمذي. وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن 
( 


2 1 1 .1 0 
النبي كَكةِ لم يحرّم المزارعة» ولكن أمر برفق بعضهم ببعض” ''. 


)7951( رواه أبو داود (7740)» كتاب: البيوع» باب : في المزارعة» والنسائي‎ )1١( 
كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض‎ 
كتاب: الرهون. باب: مايكره من‎ .»)555١( بالثئلث والربع» وابن ماجه‎ 
. المزارعة‎ 

(0) رواه البخاري .)57١5(‏ كتاب: المزارعة» باب: إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» والإمام أحمد في «المسند) »)58١/١(‏ وأبو داود (7789). كتاب: 
البيوع» باب: في المزارعة» وابن ماجه (75101)», كتاب: الرهون؛» باب: الرخصة 
في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. وكذا رواه مسلم »)١00٠0(‏ كتاب: 
البيوع؛ باب: الأرض تمنح» وعندهم: «خرجاً معلوماً» بدل «خراجاً معلوماً». 

() انظر فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله: ‏ «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (0/ 087 
485ه). 
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منها ما يخالف الإجماع. وهو النهى عن كراء المزارع بالإطلاق. 

- ومنها ما لا يختلف فى فساده؛ كما قد بيّنا . 

دقار ددعم موت 

دوثارة عن سماعة . 

وتارة عن ظهير بن رافع . 

فإذا كانت أخبار رافع هكذاء فطرخها أولى وأحرى من الأخبار الواردة 
فى شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التى لا اختلاف فيهاء وقد عمل بها 
الخلفاء الراشدون وغيرهمء فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث 
المضطربة . 

ولمّا كان الإمام أحمدٌُ أعلم الناس بالمنقول» وأحفظهم لأحاديث 
الصحابة والرسول. لم يعرّج على خبر رافعء ولم يلو إليه عنانه ؛ لعلمه 
بثبوت أحاديث المزارعة» وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها. 

وافاشجل التافية اخادرت اترارعةاعلن الأرهين اليه اليل 
وأحاديث النهى على الأرض البيضاء؛ جمعاً بينهاء فهذا بعيد جداً؛ فإنه 
يبعد أن يكون بلدٌ كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرضٌ بيضاء . 

ثم إن هذا تحكم لا طائل تحته. 

ثم إِنْ موافقة الخلفاء الراشدين وأهليهم»ء وفقهاء الصحابة» وهم 
الأعلم بأحاديث رسول الله يله وسنته ومعانيها أولى وأحرى من قول من 
خالفهم . 
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وقد نقل الإمام أبو جعفر الإجماعَ على ما ذهبنا إليه» فإجماع السلف 
أولى بالاتباع» بل لا مندوحة للقول بخلافه. 

وأيضاً: فإن القياس يقتضى ذلك؛ فإن الأرض عين تنمى بالعمل» 
المساقاة» والله تعالى أعله”"' . 
تنبيهات : 

الأول: تجوز المزارعة بجزءِ مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزرع ‏ كما 
تقدم -» ويشترط كون البذر من رب الأرض» ولو أنه العامل» وبقر العمل 
فخ الاشرة ولا تصح إذا كان البذر من العامل» أو :مهيا ؛ أو من أحدهماء 
والآرض نوما أو الأرمن بوالعمل عو الأخره أو البدر هه فاه أو البفر 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه لا يُشترط كون البذر من رب 
الأرض . 

واختار هذا الإمام الموفق» والمجد» والشارح» وابن رَزين» 
وأبو محمد الجوزي. وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم» وابن 
قاضى الجبل فى «الفائق»» وصاحب «الحاوي ال 


قال الإمام الموفق في «المغني»: وهو الصحيح» وعليه عمل التاس””. 


)١(‏ المرجع السابق. 
فق نقله الحجاوي في «الإقناع» (؟/ 5/77- 185). 
(6) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 54 15 5505) . 
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قال في «الإنصاف»: وهو أقوى دليلاً"' . 

قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: اختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة» فروي عنه: 
اشتراطٌ كون البذر من ربٌ الأرض» نص عليه في رواية جماعة» وهو اختيار 
الخرقي» وعامة الأصحاب» وهو قول ابن سيرين» وإسحاق؛ لأنه عقدٌ 
يشترك ربٌ المال والعامل في نمائه» فوجب أن يكون رأس المال كله من 
عند أحدهما؛ كالمساقاة والمضاربة . 

قال: وروي عنه ما يدل على أن البذر يكون من العامل؛ فَإنّه قال في رواية 
مهنا في الرجل تكون له الأرض فيها نخلٌ وشجرٌء يدفعها إلى قوم يزرعون 
الأرض؛ ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم العقي فلن تام 
بذلك» قد دفع النبي كه خيبر على هذاء فأجارٌ دف الأرضٍ ليزرعها من غير 
ذكر البذرء فعلى هذا أيهما أخرج البذرء» جازء وروي نحو ذلك عن عمر_ 
رضي الله عنه -» وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث . 

قال: وهو أصح إن شاء الله تعالى -. 

وروي ذلك عن سعدء وابن مسعود. وانق من أن البدوتمن العاما:» 
ولعلّهم أرادوا به: يجوز أن يكون من العامل» فيكون كقول عمر رضي الله 
عنة -. 

قال: ولا يكون قولاً ثالثاً. 


قال: والدليل على ذلك قول ابن عمر: دفع رسول الله كه إلى يهود 
خيبرَ نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهمء ولرسول الله كَل 


.)587 /0( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
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شطًرٌ ثمرهاء وفي لفظ : أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج 
منها») رواه أبو داود» ورواه مسلم ‏ أيضا "'". وتقدم . 
قال المجد في «المنتقى»: وظاهر هذا أنْ البذر منهم» وأن تسمية 


2030 
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انتهى 
بدكرشها اخ وظاهره: أن البذر من أهل خيبر . 

قال: والأصل المعمول عليه في المزارعة قصةٌ خيبر» ولم يذكر ‏ 
النين كله أن النذز علق الستلمين فلو كان شرطاء لا أخل يذكرف» ولو 
فعله النبي كَلِلةِ وأصحابه» لنقلء ولم يجز ترك نقله. ولأن عمر - رضي الله 
عنه ‏ فعل الأمرين جميعاً» فروى البخاري عنه: أنه عامل الناس على أنه إن 
جاء بالبذر من عتدهء فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذاء وتقدّم”". 

وظاهر هذا : أنْ ذلك اشتهرء فلم ينكرء فكان إجماعاً. 

فإن قيل: هذا بمنزلة بيعيتن في بيعة» فكيف يفعله عمر؟ 

قلنا: يُحمل على أنه قال ذلك ليخبرهم في أيّ العقدين شاؤواء فمن 
اختار عقداً» عقده معه معيّناً؛ كما لو قال في البيع : إن شئتَ بعتّك بعشرة 
صحاح » وإن شئتَ بأحدّ عشرَ مكسرة» فاختار أحدهماء فقد وقع البيع عليه 
ل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «المنتقى) للمجد ابن تيمية (؟5/ »)7١١‏ عقب حديث (57565). 
() وتقدم تخريجه. 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (084-95/1//0). 
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وفي ١مختصر‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: المزارعة على الأرض 
هذا هو الصواب الذي دلت عليه سنة رسول الله يك لأنه زارع أهلّ خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرع على أن يعملوها من أموالهم . 

قال: والمزارعة على الأرض البيضاء مذهبٌ الثوري» وابن أبي ليلى» 
والإمام ألحدل» وأبى يوسف» ومحمد» والمتحقق 300 من أصحاب 

قال: ونهيّه يكل عن المخابرة هو أنهم كانوا يعملون ويشرطون للمالك 


بقعة معينة من الأرض» وهذا باطل بالاتفاق» انتهى7"' . 


الثاني : حكم المساقاة كالمزارعة في ذلك» فيصحٌ على هذا القول أن 
يكوان الغرامن مق مساق :ومناضيت77: 
قال الإمام المنقح علاء الدين في «تنقيحه»: وعليه العمل”*؟' . 


قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع»: ولو دفع إلى رجل أرضه 
يغرسها على أن الشجر بينهماء لم يجزء ويحتمل الجواز بناء على 
المزارعة» فإن المزارع يبذر في الأرض» فيكون بينه وبين صاحب الأرض» 


وهذا نظيره. 


)١(‏ كذافي الأصل «ب». 

وانظر + #الفتاوق. المضرية الكبر) لعيغ. الإسلام اتن اقيدية 0 00 
وما بعدها. 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟//110/7). 

(5) انظر: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» لعلاء الدين المرداوي (ص: 


.)35108 


فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهماء فذلك فاسدٌ» وجها 
واحداٌء وبه قال مالك. والشافعي» وأبو يوسف. ومحمدء ولا نعلم فيه 
مخالفاً؛ لأنه يشترط اشتراكهما في الأصل» ففسد؛ كما لو دفع إليه الشجر 
والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما. 

ويدل لصحة كونٍ الغراس من العامل قولٌَ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
في رواية المروذي: من قال لرجل : اغرس في أرضي هذه شجراً أو نخلاً» 
فما كان من غَلَةِ» نلك يعيلك كد وكذاء فأجازه» واحتجّ بحديث خيبر في 
الزرع والنخل» لكن يشترط أن يكون الغرس من رب الأرضء, كما يشترط 
في المزارعة كون البذر من رب الأرضء فإن كان من العامل» خرج على 
الروايتين في المزارعة إذا شرط البذر من العامل('؟» وقد علمت الخلاف 
في ذلك . 

الفالقة: .ذل الحليت» عل تجوان كرك الأرضن. بالدهيه :والورق 
المعلومين» فلا يصح كون الأجرة بشيء غير معلوم المقدار عند العقد؛ لما 
دل الحديث على عدم اغتفار جهالة الأجرة» ويستدل به أيضاً على جواز 
كراء الأرض بطعام مضمون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن استأجر أرضاً بجزءٍ معلوم من زرعهاء 
فظاهر المذهب صحتهاء سواء سميّت إجارة» أو مزارعة» فإن لم تزرع 
الأرض» وصححناهاء ضمنت بالمسمى الصحيح”" . 

قال في «الإقناع»: وتصحٌ إجارة أرض بنقدٍ وعروض» وبجزءٍ مشاع 
بعلوم بها وخرج منها: 


.)05١-057٠ /5( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)١1؟7-١75‎ /70( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


٠١ 


قال: وتصحٌ إجارتها بطعام مَعلوم من جنس الخارج منهاء ومن غير 
وفيه - أيضاً-: وتصحٌ - يعني : المساقاة ‏ بلفظ مُساقاة» ومُعاملة» 
ومفالحة» وبكلّ لفظ يؤدي معناهاء وتصحٌ هي ومزارعةٌ بلفظ إجار'"'. 


واشاتعالى الموفق:. 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 6/ا57/5-5). 


٠١ 


بيشالادياثر 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَيْد الله - رَضِي اللّعَنْهُمَا » قَالَ: قَضى التََنٌ يك بالعُمْرَى 
لمَّنْ ؤهِبّث هت 051 , َ 

وَفِي لفظ : «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقبه َإِنّها للَّذِي أَعْمرَمَا هَاء لآ تَوْجِعُ 
ى الَذِي أَعْطَامًا هَا؛ لأنهُ أغطى عَطَاءً وَفَعَتْ فِيه المَوَارِر يمث700" , 


0-4 


وَقَالَ جَابِرٌ: إِنّما العُمْرَى الَتِي أَجَارَ الِيَ يك: أَنْ يَقُولَ: هِيّ لَكَ 


| 
3 


وَلِعَقبِكَ» فَأمًا إِذَا قَالَ: هي لَكَ مَا يعِشْتَء فَإِنَّها نَرْجِمُ إلى صَاحِبِها(” . وَفِي 


4 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5587)» كتاب: الهبة» باب: ما قيل في 
العمرى والرقبى» واللفظ له ومسلم (1574/ه5) كتاب : الهبات» باب : 
العمرى. وأبو داود (70550)» كتاب: الإجارة» باب: في العمرى» والنسائي 
(60/ا”- ,»)7”/01١‏ كتاب: الهبة» باب: اختلاف يحيى د بن أبي كثير ومحمد بن 

() رواه مسلم (15660/ كي (ظل/رهغ؟١2)1‏ كتاب: الهبات» باب : العمرى» 
وأبو داود (7551): كتاب: الإجارة» باب: من قال فيه ولعقبه» والنسائي 
0 كتاب : العمرى» باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه» والترمذي 
»)١160(‏ كتاب: الأحكامء باب : ما جاء فى العمرى» وابن ماجه 2)57/٠١(‏ 
كتاب : الهبات» باب : العمرى. 

2 رواه مسلم (2)57/176 كتاب : الهبات» باب : العمرى» وأبو داود (80060) 
كتاب : الإجارة» باب : من قال فيه ولعقبه. - 


١١7 


ف : «أنسِكُوا عَلَيكُم أ: ُوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُومَا؛ فإِنَهُ مَنْ أَعْمَرَ عْمْرَى» فَهِيَ 
للَّذِي أَعُمِرَهَا حَيّاً ومَيناًء وَلعقبه»0" . 
َ 2 2 

(عن) أبي عبد الله ل حر عنهما -» قال: قضى 
النبيئٌ يل بالعُمْرَى) - بضم العين المهملة وسكون الميم» مقصوراً ‏ مأخوذة 
الخوره 

قال في «المطلع»: قال أبو السعادات: يقال: أعمرته الدارَ عُمرى؛ 
أي : جعلتها له يسكنها مدة عمره»ء فإذا مات» عادت إليّ» كذا كانوا يفعلونه 
في الجاهلية» فأبطل ذلك النبئٌ كَل وأعلمهم أنْ من أعمرَ شيئاً وأرقبه في 


حياته » فهو لوولتة من يف7 


وفيى «شرح البخاري» للبدر العيني : العمرف - بضم 0 المهملة 
وسكون الميم» ؛ مقصوراء وحكي بضم العين والميم ححا ورة بفتح العين 
وسكون الميم -. 


. كتاب: الهبات» باب : العمرى‎ »)55/1١775( رواه مسلم‎ )١( 
و«الاستذكار»‎ »)١17/5 /*( مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي‎ * 
لابن عبد البر (778/19)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (49/57)»: و«إكمال‎ 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 20700 و«المفهم) للقرطبي (5/ 597), واشرح‎ 
))57١/5( و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ .)14/١١( مسلم» للنووي‎ 
و«فتح الباري» لابن حجر‎ »)١5١١ /( و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ 
و«اإرشاد الساري» للقسطلاني‎ 2)١1/4/17( و(عمدة القاري» للعيني‎ 2)779/5( 
و«نيل الأوطار» للشوكاني‎ »)4١/( و«سبل السلام» للصنعاني‎ .)755/5( 
.)١ ١86 /5( 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 7948). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)59١‏ 


١ 


وقال ابن سيده: العمُرى: مصدرٌ؛ كاليُجعىء. وأصلها مأخوذ من 
العمرء والرقبى : بوزن العُمْرى» كلاهما على وزن فُعْلّى2"7» وأصل الرقبى 
من المراقبة7" . 

قال في «المطلع»: أرقبتكها؛ أي : أعطيتكها رقبى . 

قال ابن [ال]قطاع: أرقبتك: أعطيتك الرقبى» وهي هبة ترجع إلى 
المُرْقب إن مات المُرْقَبء وقد نهى عنه» والفاعل منهما مُعْمِر ومُّرْقب - 
بكسر الميم والقاف _» والمفعول ‏ بفتحهما "© . 

وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
موقوفآً: العمرى والرقبى سواء'؟'؛ يعني : في الحكم . 

(لمن ؤُهبت)؛ أي: العمرى» وكذا الرقبى (له)؛ أي : حكم جَكِةِ بصحة 
هبة العمرى للشخص الذي وهبت له. 

قال علماؤنا ومن وافقهم: لا يصح توقيت الهبة؟ كقوله: وهبتك هذا 
سنة» إلا العمرى والرقبى» وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما يفتقر 
إليه سائر الهبات؛ كقوله : أعمرتك هذه الدارء أو الفرسء أو الجارية» أو 
أرقبتكهاء أو جعلتها لك عمرك» أو حياتك» أو ما حيبيتء» أوما عشتء» أو 
نحو هذاء أو عمرىء أو رقبى ما بقيت» أو أعطيتكها عمرك» ويقبلهاء 
فتصحء وتكون للمَعْمّر ‏ بفتح الميم -» ولورثته من بعده لتتصريحه . 

وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي في العمرى» فقالوا: إن كان له ورثه» 


)١(‏ انظر: «المحكم)» لابن سيده »)2٠١57/5(‏ (مادة: عمر). 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١78/1١7(‏ 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)597-759١‏ 
(5) رواهالنسائي .)717١١(‏ كتاب : الرقبى» باب : الاختلاف على أبي الزبير. 


١٠.١ 


ع 


سواء قال المعمر للمعمّر: هي لك ولعقبك» أو أطلق» فإن لم يكن له 
وارث» فلبيت المال» ولا تعود إلى معمر”''. 


وفي «البخاري»: 0 الدارّء فهي عمرى : جعلتّها له”" . 


قال أبو عبيد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل : داري لك عمرَّكٌ» أو 
يقول: داري هذه لك عمري”©؛ فإن قال ذلك» وسلمها إليه» كانت 
للمعمّرء ولم ترجع إليه؛ أي: المعمر إن مات». وكذا إذا قال: أعمرتك 
هذه الذاره: وتخه رقي للف نحا دلق أو ارقت و ل 


(وفي لفظ) عند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: (من أعمر 
عمرى له ولعقبه) بأن قال مثلاً: أعمرتك داري هذه لك ولعقبك» (فإنها) ؛ 
0 0 ف 2 7 
ترجع إلى الذي أعطاها) بعد موت المعمّر (لأنه) أي: المعمر ‏ بكسر 
الميم - (أعطى) المعمّر ‏ بفتحها ‏ (عطاء) ملكه مدة حياته» وبعد موته 
(وقعث فيه)؛ أي : فى ذلك الشىء المعطى (المواريث) . 

وقد روى سعيد: حدّثنا هشيمء اانا حميد :«حدتنا الحسن : أن رجلد 
أعمر فرساً حياته» فخاصمه بعد ذلك إلى النبى كيده فقال يكل : «من ملك 
شيئاً حياته» فهو لورثته بعده)””' . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1١10/”(‏ 
(؟) انظر: (صحيح البخاري» (؟7/ 970). 
(0) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟7/17//1) . 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني (1787/17). 
)2 وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ »)١15‏ من قول شريح ‏ رحمه الله -. 


قال في «الفروع»: حديث: «من ملك شيئاً حياته» فلورثته بعد موته) 
نقله الإمام أحمد والترمذي”"' . 

قال البدر العيني في «شرح البخاري»: العمرى على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقول: أعمرتكَ هذه الدار» فإذا متَّء فهي لعقبك» 
ورثتكٌ» فهذه صحيحة عند عامّة العلماء . 

ونقل النووي أنه لا خلاف في صحتها'"', وإتها الخلاف هل يملك 
الرقبة أو المنفعة فقط؟ 

الثاني: ألا يذكر ورئْتّهُ ولا عقبَهُ» بل يقول: أعمرتكَ هذه الدارء 
وجعلتها لك» أو نحو هذاء ويطلق» ففيها أربعة أقوال: أصحها: الصحة له 
ولورثته من بعده» وهو قول الشافعي في «الجديد»» وبه قال أبو حنيفة» 
وأحمد» وسفيان الثوري» وأبو عبّيد» وآخرون. 

وقال الشافعي في «القديم» : إنها لا تصحح؛ لأنّه تمليك مؤقت» أشبه 
ما لو وهبه أو باعه إلى وقتٍ معين»؛ وحكي عنه في «القديم» - أيضاً -: أنها 
تصح» وتكون للمعمّر في حياته فقط» فإذا ماتَ» رجعت إلى المعمر» 
إلى ورثعه إن كان قن 'مات.. 

وقيل: إنّها غارية يستردها المعمر متى شاءء :فإذا'مات»- عادت إلى 
ورثته . 

الثالث: ألا يذكر العقب» ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل 
يقول: فإذا مت رجعت إليّء أو إلى ورثتي إن كنت مت فهي الرقبى' "' 


.)5/865 /54( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.07١/١١( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)178/17( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )©( 


١٠١ /ا‎ 


قال علماؤنا ومن وافقهم: وإن اشترط رجوعها بلفظ الإرقاب وغيره 
إلى المعمر ‏ بكسر الميم ‏ عند موته» أو إليه إن مات قبله» أو إلى غيره» 
فهي الرقبى» أو رجوعها مطلقاًء أو إلى ورثته» أو قال: هي لآخرنا موتاء 
صم العقد دون الشرطء وتكون للمعمّر ‏ بفتح الميم -» ولورثته من بعده 
كالأول» ولا ترجع إلى المعمر والمرقب“''. وهذا هو الأصح عند 
الشافعية. 2 ' 

قال الإمام عون الدين صدر الوزراء أبو المظفر بن هبيرة: وأما الرقبى» 
فَحَكمَّ بها كم العمرى: الشافعيٌ» وأحمدٌء وهي أن يقول: أرقبئّك 
داري» أو جعلتها لك حياتك». فإن مت قبلي» رجعث إليّ» وإن مث 
قبلك» رجعث إليك . 

وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبى باطلة . 

لآ آن اناحفقة قال قطن القطلفة دون المقيدة"وفةة البقزلتة ميد : 
أن يقول: هذه الدار رقبى» انتهى 7" . 
تنبيه : 

قال الإمام مالك في العمرى : هي تمليكٌ المنافع» وإذا مات المعمّرء 
رجعت العمرى؛ يعني : للمعمر - بكسر الميم -» وإن ذكر في الإعمار 
عقبّه» رجعت إليهم» فإذا انقرض عقبّه» رجعث إلى المعمر» فإذا أطلق» 
لم ترجع إليهم» بل إلى المعمر؛ فإن لم يكن المعمر موجوداً. عادت إلى 
ورثته» نقله ابن هبيرة في «خلاف الأكمة)”" . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1١1//7(‏ 
(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (11/5). 
(6»0 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


أ 


قال البدر العيني: وأما الرقبى» فهي أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك 
داري» إن مث قبلك» فهي لك. وإن ممت قبلي» فهي لي» وهو مشتق من 
الرقوب» فكأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه''' . 

وقال أبو عيسى الترمذي: ذهب أهل العلم من أصحاب النبي كلل 
وغيرهم أنَّ الرقبى جائزة مثل العمرى» قال : وهو قول أحمد» وإسحاق. 

وفرق بعض أهل العلم من أهل 0 وغيرهم بين العمرى والرقبى» 
فأجازوا العمرى» ولم يجيزوا الرقبى”") 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: والرقبى باطلة عند أبي حنيفة» 
ومحمدء ومالك. 

وقال أبو يوسف: جائزة”"» وبه قال الشافعي» وأحمد”) 

(وقال جابر) أيضاً - رضي الله عنه -: (إنما العَمْرَى التي أجازها 
النبئٌ كل : أن يقول) المعمر ‏ بكسر الميم ‏ للمعمّر ‏ بفتحها ‏ :(هي)؛ 
أي : العمرى (لك) مده حياتك (ولعقيك) بعد وفاتك . 

(فأما إذا قال) له: (هي لك ما عشت)؛ أي: مدّة عَيشْكَء ونحوهء 
(فإنها)؛ أي: العمرى والحالةً هذه (ترجع إلى صاحبها)؛ يعني : المعمر - 
كم الميب 

واعلم: أن مسلماً قد روى حديث جابر بألفاظ مختلفة» وأسانيد 
متباينة» ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى سوى اللفظ الأول» 


.)١ا9/17( انظر : «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(؟) انظر: «سئن الترمذي» (9/ 388). 

(©) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني 77 . 
(4) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١79 /١7(‏ 


0 


فروى مسلم عنه: أنَّ رسول الله كه قال: «أيُما رجل أعمرَ عمرى له 
ولعقبه. فإنّها للذي أعطيهاء الحديث90©. 1 

وعغله قال + سمعحث رسول الله كله يقول: تمق أعمر رجلا عمرئ له 
ولعقبه» فقد قطع [قولّه] حقَةُ فيهاء وهي لمن أعمر ولِعَقبو)!" . 

وفقده أيضا د أن ترسو الفرئلة قال :«أنما رخل اعم رجلة عمزى اله 
ولِعَقبوه فقال: قد أعطبيكها وعقبَكٌ ما بقي منكم أحدٌّ فإنّها لمن أعطيها 
ا وَإِنَّها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطاها عطاءً وقعث فيه 
المواريثُ)»©. 

وعنه: أنَّ رسول الله يل قضى فيمن أعمرَ عمرى له ولعقبه» فهي له 
3127© لاوز التي :فيزن اشيرط ولا تيا كاله ادو ملمة ب 
به الرحمن تن فرق أله اع .عطاة وقعة فيه الموازيث» فقطية 
المواريث شل 83 

(وفي لفظ) من حديث جابر» لمسلم مما أخرجه من رواية أبي الزبير عن 
جابر» يرفعه إلى النبي يله قال: (أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تُفسدوها) 
بإعمارها لغيره (فَإِنّه)؛ أي: الشأن والأمر (مَنْ أعمرٌ عَمرى فهي)؛ أي : 
العمرى التي أعمرها لغيره ملك للشخص (الذي أمرها) - بضم الهمزة 
وسكون العين المهملة مبنياً للمجهول ‏ (حبّاً وميّتاً) ؛ يعني : أنها تكون بعد 


.)5١ /1١55765( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ».)5١/1١70(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى. 

(') تقدم تخريجه عند مسلم برقم (55765١1/؟5).‏ 

(54) بَثْلَةٌ: أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب» كما في «شرح مسلم» للنووي 
11 اا). 

(5) رواه مسلم »)55/١75(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى. 


١٠ 


موته تركةً له كسائر مخلفاته؛ (و) إذا كانت من جملة مخلفاته. فهي (لِعَقبه) 
من بعده على حسب الإرث الشرعي . 

وعنه: قال: جعل الأنصار يُعْمرون المهاجرين» فقال رسول الله كله : 
«أمسكوا عليكم أموالكم»» فذكره(" . 

وعن أبي الزبير عن جابر» قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابن 
لها ثم توفي» وتوفيت بعده» وترك ولداً له» وله إخوة وبنون للمعمرة» 
فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو المعمّر؛ أي: - بفتح 
الميم -: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» 
فدعا جابراً» فشهد على رسول الله يك بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك 
طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» 
فقال عبد الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارق بأن ذلك الحائط لبني 
الستر سي ا 

وغير ما ذكرنا من الألفاظ . 

وبمجموع ما ذكرنا احتيجّ الجمهور على أنَّ المعمّر بفتح الميم - يملك 
العمرى ملكا تاماً يتصرف فيها تصِرّف المّلآك» واشترطوا فيها القبض على 
أصولهد اف القبانة": نعم) روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عدمٌ 
وطء الجارية المعمرة؛ فقد نقل يعقوب وابن هانىء عن الإمام أحمد: من 
يعور الخارية أيطا؟ قال ةلا أزادور وتحبله العاضني على الرارءة؟. 


. كتاب: الهبات» باب : العمرى‎ .»)77/١675( رواه مسلم‎ )١( 
كتاب: الهبات» باب : العمرى.‎ »)258/١776( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١8١ /١7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )©( 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 5805). 


١١١ 


قال في «المغني»: عن الإمام أحمد في الرجل يعمر الجارية: فلا أرى 
له وطأهاء قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية لعدم الملك 
فيهاء لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج» وقد اختلف في 
صحة العمرى» وجعلها بعضهم تمليك المنافع» فلم ير له وطأها؛ لهذاء 
ولو وطئهاء كان جائزاً”'' . 


وذهب القاسم بن محمدء» ويزيد بن قسيطء ويحيى بن سعيد 
الأنضاري» ب الليقد بين عد ونائلفةة :إلى "أن «الحمرق جاندة» ولكنها 
ترجع إلى الذي أعمرهاء واحتّجوا لذلك بقوله عليه السلام -: «المسلمون 
عند شروطهم» أخرجه أبو داودء والطحاوي من حديث أبي هريرة - 


رضى الله عنه 250 , 


وأجاب عنه الطحاوي: بأنْ هذا محمول على الشروط التي قد أباح 
الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السنئة» وأجمع عليها المسلمون» وما نهى 
عنه الكتاب» وفيت هن انه فهو غير داخل في ذلكء» ألا ترى أن 
رسول الله يَِْةِ قال في حديث بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل» وإن كان مئة شرط)9"؟ . 


.)5 ٠57 /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(9) رواه أبو داود (8094), كتاب: الأقضية» باب: في الصلح» والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (5/ »)24٠‏ واللفظ له. 

(9) تقدم تخريجه. وانظر: «شرح معاني الاثار»؛ للطحاوي (2)40/5 و«عمدة 
القاري» للعيني 2)١8١ /١(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


١١ 


عَنْ أبي هُرَيرَة رَضي اللاعَنْة -: أَنَّ رَصُوَلَ الله يكل قَالَ: «لاَ يَمْتَعَنَّ جَارٌ 


رهن بتر عن بي دارنا. نم يَقُولٌ ل أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - : مالي 
أَرَاكُمْ عَنّْهَا مُعْر 5 ينَ؟ ! وَالله ! لَرمِينَ بها بيْنَ أكتافكم'"' . 
5 2 


اعم 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر )م2 رضي الله عنه -: أن 


2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (5771)., كتاب: المظالم» باب : لآ يمنع 

جاره أن يغرز خشبه فى جداره» ومسلم .)١5١9(‏ كتاب: المساقاة» باب: غرز 
الخشب في جدار الجارء وأبو داود (755)», كتاب: الأقضية» باب: من 
القضاء» والترمذي ,)١07(‏ كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في الرجل يضع 
على حائط جاره خشباً وابن ٠‏ ماجه فر 6 ة كتاب: الكمكان باب : الرجل 
يضع خشبه على جدار جاره . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ».)١8٠١/5(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/ »)١97‏ و(عارضة الأحوذي» لابن العربي :))1١9/5(‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضى عياض »)71١1/0(‏ و«المفهم) للقرطبى (070/5)» و(شرح مسلم» للنووي 
»))47/1١(‏ واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (9/ 4 751)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار 2)١517/5(‏ و(افتح الباري») لابن حجر 2)١١١/65(‏ و«عمدة القاري) 
للعيني (235/1» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (4)557/5 و«اسبل السلام) 
للصنعاني (7/ 56)» و(نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 22805 . 


١17 


رسول الله علي قال: لا يمنعنّ) نهي مؤكد بالنون الثقيلة. وفي لفظ: «لا 
يمنع» - بالجزم ‏ على أنَّ كلمة «لا» ناهية» وفي رواية: بالرفع على أنَّ «لا» 
نافية خبرٌ بمعنى النهي''' (جارٌ) - بالرفع ‏ فاعلٌ يمنع (جارّه) بالنصب 
مفعولٌ (أن يغرز)؛ أي: بأن يغرزء وكلمة (أن) مصدرية؛ أي: يغرز 
(حَشبه) - بفتح الخاء والشين المعجمتين ‏ جمعٌ خشبة» ويجمع أيضاً على 
شب بضم الخاء وسكون الشين » و بضمتين -» وخشبان("©» وقد 
روي في الحديث بالإفراد» وأنكر ذلك الحافظٌ عبد الغني بن سعيد» فقال: 
النامنُ كلهم يقولونه بالجمع, إلا الطحاوي”" (في جداره)؛ أي: حائطه. 
وفي قول أبي هريرة - رضي الله عنه - بعد إيراده للحديث عن النبي كك 
مااقال+ تشغر يوضوت ذلك )؛ فإن الراوي» وهو الأعرجٌ قال: (ثم يقول 
أبو هريرة - رضي الله عنه : مالي أراكم عنها)؛ أي: عن هذه المقالة» أو 
عن هذه السنةء وفي رواية أبي داود عن ابن عيينة» عن الزهري» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ككّهِ: «إذا 
استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره» فلا يمنعه»» فنكسواء فقال 
أبو هريرة: مالي أراكم قد أعرضت.؟ ! 

وفي رواية الإمام احيل فلما حدّثهم أبو هريرة بذلك.» طأطؤوا 
رؤوسهي'") (معرضين) غير عاملين بمضمونهاء ولا ممتثلين لهاء (واللم 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : ؟7١223»‏ (مادة: خشب). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)47/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 5780) . 

)0( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (57775). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/٠51).‏ 


١1 


لأرمينَ بها). وفي رواية: ١لأرمينها"”'".‏ وفي رواية أبي داود: لألقينه"”) 
(بين أكتافكم) . 

قال ابنْ عبد الير: رويناه في «الموطأ») بالتاء المثناة» وبالنون؟ يعني: 
بالوجهين7": فأكتافكم جمع كتف - بالتاء » وبأكنافكم - بالنون - جمع 
0 ال 

قال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم» وتعملوا به راضين» 
لأجعلتها؛ أي: الخشبة على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع 
ذلك من أبي هريرة حين كان يلي أمر المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن 
عبد البر من وجه آخر: لأرمينٌ بها بين أعينكم وإن كرهتم””» ولا يخفى 
ما في هذا من مزيد التشديد المقتضي بأن ذلك حقٌّ على الجار للجار من غرز 
خشبه في الجدار» لكن بشروط معلومة» واعتبارات مفهومة . 1 


: 57 


اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» فقال قوم: معنأه : الندب إلى بر 
الجار» وليس على الوجوب» وبه قال أبو حنيفة » ومالك. 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك» قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز 


)١(‏ رواه ابن الجارود في «المنتقى من الأحكام» »23١7١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (5/87/5). 

0( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (75715) . 

فيه قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١1١/1١(‏ اختلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم » 
والصواب فيه إن شاء الله » وهو الأكثر: التاء . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/5(‏ 

(4) رواه ابن عبد البر في «التمهيد) »)5594/١١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١١١/(‏ 


خشبه في جدار جاره» وإنما نرى أنَّ ذلك كان من رسول الله يَكئهِ على 
الوصاة بالجار”'؟. قال: وأكثر علماءٍ السلف أن ذلك على الندب» وقال 
قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء وهو 
مذهب الإمام أحمدء وبه قال الشافعي في «القديم»» وأبو ثورء وداودء 
وجماعة من أصحاب الحديث» وهو قول عمر بن الخطاب؛ فقد روى 
الشافعي عن مالك بسند صحيح : أن الضحاك سأل محمد بنَّ مسلمة أن 
يسوق خليجاً له» فيمر به في أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فكلمه عمر- 
رضي الله عنه ‏ في ذلك» فأبى» فقال: والله! ليمرن به ولو على بطنك2'0, 
فحمل عمر الأمر على ظاهره» وعدّاه إلى كل ما يحتاج الجار الانتفاع به من 


جداره 0 8 


وقال الحافظ في «الفتح»: قد قوى الشافعي في «القديم» القول 
بالوجوب بأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى به ولم يخالفه أحدّ من أهل 
عصرهء فكان اتفاقاً منهم على ذلك”*'» واعترضه العيني بأن ما ذكره مجردٌ 
دعوى تحتاج إلى إقامة دليل”* . 

قلث: ولا يخفى على منصف أن الدليل على مثبت الخلاف بين 
الصحابة الكرام» إذ النفي مصحوب بالأصل» والله أعلم . 


6 رواه ابن عبد البر في «التمهيد» .)777/١١(‏ 

(؟) رواهالإمام الشافعي في ١مسنده»)‏ (ص : 027714 وفي «الأم» ١/0‏ 3321) من 
طريق الإمام مالك في «الموطأ» (7577/5). 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١١-١١ /١7(‏ 

2 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (111/0). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١١/1١7(‏ 


قال علماؤنا ومن وافقهم: وليس للجار وضع خشبه على حائط جاره. 
أو العف لها الأعدل العنوو و 

وفي «المغني»: إلا للحاجة» نص عليه" . 

قال في «الإقناع»: بأن لا يمكنه التسقيف إلا به» فيجوزهء ولو ليتيم 
ومجنون, ما لم يتضرر الحائط» وليس له منعه منه إذن» فإن أبى» جبره 
الحاكم» وإن صالحه عنه بشيء» جازء وكذا حكجٌُ جدار مسجد . 

ومن ملك وضع خشبه على حائط. فزال بسقوطه. أو قلعه» أو سقوط 
الحائط » فله إعادته بشرط ألا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر. 

وإن قلنا: له وضع خشبه على جدار جاره. لم يملك إجارته. ولا إعارته» 
ولا بيعه» ولا المصالحة عنه للمالك» ولا لغيره؛ لأنه أبيح له من حق غيره 
لحاجته» ولو أراد صاحب الحائط إعارته» أو إجارته على وجه يمنع هذا المتستحق 
من وضع خشبه» لم يملك ذلك» وكذا لو أراد هدم الحائط لغير حاجة . 

ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه» أو وضع سترة أو 
خشبة عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه. جازء وصارت عارية 
لازمة» وإن أذن له في ذلك بأجرة؛ جازء سواء كانت إجارة» أو صلحاً على 
وضعه على التأبيد» ومتى زال» فله إعادته» لكن لا بد من معرقة البناءء 
والعرقي ع لقلولي و بلقو الا لذنك نن ا لق ادن وينة أيه رن آم 
كما هو مفصل في فروع الفقه. والله الموفق . 


.)5017/5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١ 
. (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 5 ؟155)‎ 
. )1387 -7”81١ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )*( 


١١١ا/‎ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة بنتِ الصدّيق ( رضي الله عنها) 
وعن أبيها -: (أنَّ رسول الله كِ قال: من ظلم) أصلُ الظلم: الجورء 
ومجاوزة الحذدّء ومعناه الشرعي: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» 
وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» والمظالم: جمع مظلمة» مصدر 
مي فو للم يظلم طلقا والمظلجة د أيضا اداه ها أجد ماناس 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :.)75771١(‏ كتاب: المظالم» باب: إثم من 
ظلم شيئاً من الأرض» و(273077» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع 
أرضين » ومسلم .)١١7(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها. 
#* مصادر شرح الحديث : (إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 205١19‏ و(شرح 
مسلم» للنووي »)00/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)557/7 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 242١5١5‏ وافتح الباري» لابن حجر 
»)٠١7 /0(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)599/١7(‏ و«(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/550). فيل الأوطار» للشركاني (52/5): 


١18 


والظلم : أخذ مال الغير بغير حقٌ"'' (قيد) بكسر القاف -_؛ أي: 
ا ا 

وقد رمح بكسر قافات الثلاثة #9» وقاد رمح». وقاسْ رمح» خمس لغات 
56 6 

لسن نتهى 00. 

الخخصرء ملك لحتسه أكنا ار اراد من اغتصب ا (من 


الأرض بغير حقٌ» 00000 أو نحوه» 00 


ع 


وقال ابن دقيق العيد: قيّده بالشبر مبالغة» ولبيان أن ما زاد على مثله 
أولى عه اعي . 

وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال النبي وله : 
من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقٌ» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
رواه البخاري”*©2. فقوله: «شيئاً» يتناول القليل والكثير من الأرض» 
(طوقة)ة" اي :خفل طوقا هوهق د :بقعم الطاء المواملة على .بناة 
المتديول: 

وقال الخطابي : له وجهان: 


أحدهما: أن يكلف ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء فتكون 


.)587 /١5؟( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 97). 

(*) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 059).» (مادة : شبر) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/5؟5). 

(4) رواه البخاري (757717)» كتاب: المظالم» باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض 


١16 


كالطوق في عنقهء ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر» وعظم 
ضرسه. أو يطوق إثم ذلك» ويلزم كلزوم الطوق بعنقه . 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: هو من تطويق التكليف. لا من التقليد. 

قال: وليس ذلك بممتنع ؛ فإنه صم عن رسول الله يله قال: هلا أَلفينٌ 
أحدكم يأتي على رقبته بعير أو شاة)7' . 

(من سبع أرضين) . 

وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعثٌ رسول الله َلِ يقول: «أَيْما رجل 
ظلم شبراً من الأرضء كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه 
يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس)”" . 

وفي رواية الشعنى عن أيمن».عنه امن سرق شبراً من أرض + أو غله 
جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين»”" . 

وف ززواية > «كلنا أن يخمل قزابها إلى السدايي. 

وفي «الصحيحين» من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - 


2 


رضى الله عنه » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» قال: سمعثٌ 


)١(‏ رواه البخاري (5408). كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول» ومسلم 
(1» كتاب الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول. وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني .)598/١5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 42177 وابن حبان في «صحيحه) (2)51554 
وغيرهما. 

() رواه أبو يعلى في «معجمه» ».)١١1١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (017050). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١97”/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(270». والطبراني في «المعجم الكبير» (779/75). 


له لله رق ل * : راع أ اسه 1 )200 
رسول الله يل يقول: «من ظلم من الأرض شبراً» طوّقه من سبع أرضين» ''. 


وقيناة هوقو يز الور أذ زوكيقة انيسن اذه عاق جعيه بن 
زيد أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: 
أنا كنثٌ أخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعته من رسول الله كَل قال؟ قال: 
وما سمعت من رسول الله يَلِِ؟ قال: سمعث رسول الله كَللِةْ يقول: «من 
غيل تير مف الأوضن طلم لوقه إلى سبع أرضين»» فقال له مروان: 
لا أسألك بيّنةَ بعد هذاء فقال: اللّهم إن كانت كاذبة» فأعم بصرهاء واقتلها 
في أرضها. قال: ناا ىح في لم ابابا قري لشي فلن 
أرضهاء إذ وقعت في حفرة» فماتت”" . 

وقال الكرماني : رُوي أنَّ مروان أرسل إلى سعيد ناساً يكلمونه في شأن 
أروى بنتِ أويس» وكانت شكنّْه إلى مروان في أرض» فقال سعيد: تروني 
ظلمتها؟ وقد سمعث رسول الله كلةٍ يقول» الحديث» فتركٌ سعيدٌ لها 
ما ادّعتء وقال: اللّهم إن كانت كاذبة» فلا متها حتى تعمي بصرهاء 
وتجعل قبرها في بئرء قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرُهاء فجعلت 
تمشي في دارهاء فوقعت في بئرها'" . 


وفي. (مسند الإمام أحمد». وأبي يعلى» و«صحيح ابن خزيمة» من 


)١(‏ رواه البخاري (75770)» كتاب: المظالم» باب : إثم من ظلم شيئاً من الأرض» 
ومسلم لم" كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم وغعصب الأرض 


وغيرها. 

(0؟) رواه مسلم فقط »)١١1١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 86). وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
.)58/1١(‏ 


طريق ابن إسحاق: حدّثني الزهري. عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني 
أروى بنثُ أويس في نفرٍ من قريش فيهم عبدٌ الرحمن بن سهل» فقالت: إن 
سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس لهء وقد أحببث أن تأتوه 
فتكلموه. قال: فركبنا إليه وهو بأرضه العقيق» فذكر الحديث”"'. وكان 
سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مجاب الدّعوة . 


وك 


وفي «الصحيحين» من حديث سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -: أنَّ أروى 
خاصمته في بعض داره» فقال: دعوها وإيّاها؛ فإني سمعثُ 
رسول الله كه فذكر الحديثء ثم قال: اللّهم إن كانت كاذبة» فأعم 
بصرهاء واجعل قبرها في دارها . 

قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء وتقول: أصابتني 
دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار» إذ مرّت على بئرٍ في الدار» 
فوقعت فيهاء فكانت قبره("' . 
تنبيهات : 

الأول: مقصود الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ بذكر هذا الحديث 
في الأحكام مع أنه من أحاديث الترهيب : أنَّ العقار يصمح غصبه”” . 

قال في «شرح المقنع»: ويُضمن العقار بالغصب. ويُتصور غصبٌ 
الآرضن والووو سكن حهانة غار اعاضيية: 

قال: هذا ظاهر مذهب الإمام أحمدء وهو المنصوص عند أصحابه» 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١89/1١(‏ وأبو يعلى في ١مسنده» .)6٠0(‏ 
(؟) رواه مسلم فقط .)١5١١(‏ (70/9؟١),‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم 


وغصب الأرض وغيرها. 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (711/7). 


١1 


وبه قال مالك. والشافعي» ومحمد بن الحسن . 

وروى ابن منصور عن الإمام أحمد فيمن غصب أرضاً فزرعهاء ثم 
أصابها غرق من الغاصب : غرم قيمة الأرض» وإن كان سبباً من السماء» لم 
يكن عليه شيء» فظاهر هذا: أنّها لا تضمن بالغصب, والمعتمد: بلى؛ 
كما علمث . 

وقان اح شعاتو يرافس سويتك لاسنو لقتينا وتولا لمن 
بالغصب». وإن أتلفهاء ضمنها بالإتلاف؟؛ لأنه لا يوجد فيها النقل 
والتحويل» فلم يضمنها؛ كما لو حال بينه وبين متاعه» فتلف المتاع» ولأن 
الغصب إثبات اليد على المتاع عدواناً على وجه تزول به يد المالك» 
ولا يمكن ذلك في العقار. 

ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث» وفي بعض ألفاظها: «من غصب شبراً من 
ار وفي عقيها > المو 0 وفي بعضها: «من اقتطع)” "2 
وفي بعضها: «من ظلم)” 1 وفي بعضها: «من ا م 
المصطفى كَكلِ: أنه يغصب ويظلم فيه ولأن ما ضمن في البيع»ء وجب 
ضمانه في الغصب؛ كالمنقول» ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول 
بينه وبين مالكه؛ مثل أن يسكن الدار» ويمنع مالكها من دخولهاء فأشبه 
ما لو أخذ الدابّة والمتاع» وأا ذا ا ونه بوي عه« كينا عدرل للق 


)01 تقدم تخريجه عند مسلم برقم )١1171(‏ بلفظ : ١لا‏ يأخذ أحد شبراً. . .2. 

ةق تقدم تخريجه من حديث يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه مسلم »)١51١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


١77 


ماله» فنظيره هاهنا أن يحبس المالك» ولا يستولي على داره» فأما ما تلف 
من الأرض بفعله» أو بسبب فعله؛ كهدم حيطانهاء وتغريقه» وكشط 
ترابهاء وإلقاء الحجارة فيهاء أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه» فيضمنه. 
بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلافٌ» والعقار يُضمن بالإتلاف من غير 
كلاف . 

قلت: ومعتمد المذهب: أنَّ الأرض مادامت في استيلاء الغاصب» 


3 


:ع5 


فهي وأجرتها وما نقص منها من ضمانه» سواء كان بفعله» أو بسببه» أو بآ 
سجاوئة 4 الأن العقان مهوت ضيف 

والعقار بفتح العين -: الضيعة» والنخل» والأرضء وغير ذلكء» قاله 
أو السعادات 17 

وقال أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه»: العقار ‏ بالفتح -: متاع البيت» 
وخيار كل شيء» والمال الثابت؛ كالأرض والشجرء وهو المراد هنا”" . 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: وفيه ‏ أي: الحديث -: غصب 
الأرفنة ىديل عق أن الارفي تنسيي:ووقات بعليا ذلك قال : 
خلافاً للحنفيّة . 

قال العيني: رمى الكرماني كلامه جزافاً من غير وقوف على كيفية 
مذهب الحنفية؛ فإن مذهبهم فيه خلاف» فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: 
الغصبٌ لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحوّل؛ لأنْ إزالة اليد بالنقل» ولا نقل في 
العقار. فإذا غصب عقاراً» فتلف في يده» لا يضمن . 


. )717/0 /0( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
. )775 /9( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


(9) نقله ابن أبى الفتح فى (| أبواب المقنع») (ص: 775). 
بن أبي الفتح في على أبواب المقنع» (ص 


١ 


وقال محمد: يضمن» وهو قول أبي يوسف الأآول» وبه قال زفرء 
والشافعي» ومالك. وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقارء 
والخلافٌ في الخغصب» لا في الإتلاف”' . 

هذا كلامه. ولا يخفى على منصفب أن الذي نسبه لكلام الكرماني 
بكلامه أجدرء والحقٌ أحقّ أن يُتبع . 

ثم قال العيني ‏ رحمه الله -: والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا 
إليه غيرُ مستقيم» أنه عليه السلام ‏ غصب الأرض التطؤقٌ يوم القيامة: 
ولو كان الضمان واجبآء لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنياء فالحاجة إليه 
ع 

قال: والمذكورٌ جميع جزائهء فمن زاد عليه» كان نسخآء وذلك 
لا يجوز بالقياس» وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب 
الموجب للضمانء كما أنه عليه السلام ‏ أطلق لفظ البيع على الحرّ بقوله : 
«من باع خَرّا”"". ولا يدل على ذلك؛ أي: البيع الموجب لحكمء على أنه 
جاء فى «الصحيحين» بلفظ : «أخذ). فقال: «من أخذ شبراً من الأرض 
ظلما»: ل ا ا 

ثم أورد على نفسه حديث : لأغلى:الزن عا ازيح تح 5 0 وأجاب : 


.)599-5798/1١5؟( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١١5(‏ كتاب: البيوع» باب: إثم من باع حراًء من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه -. 

() رواه أبو داود (70571). كتاب: الإجارة» باب: في تضمين العارية» والترمذي 
»)١51(‏ كتاب: البيوعء باب: ماجاء في أن العارية مؤداة» وابن ماجه 
(5), كتاب: الصدقات, باب: العارية» من حديث سمرة ‏ رضي الله عنه -. 


أن هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حدّ 
الأخد أن تعر الماخزة تع لندده كذ 706 

قلتُ: لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام؛ فإنَ حديث 
البعير والشاة يدل على ردّ ما ادّعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبهاء 
وحمله حديث: "على اليد ما أخذت حتى ترده؛ على المنقول تحكّم» والله 
العو فق 

الثاني: في الغزية ليل غلن ان نس قلف أرقا تملك ابفلها إلى 
منتهاهاء فله أن يمنع من حفر تحتها سربا» أو بئراً» سواء أضرّ ذلك بأرضه» 
أولا. 

قال الحافظ ابن الجوزي : لأن حكم أسفلها تبع لأعلاهاء وعلى ذلك» 
فله أن ينزل بالحفر ما شاء» ما لم يضر بأحد. 

واستدل الداودي على أن السبع أرضين بعضها على بعض» لم يفتق 
بعضها من بعض» قال: لأنها لو فتقت» لم يطوق منها ما ينتفع به غيره . 

وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء 
العا 

وفي الحديث : دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى : «وَنَالْأرْضِ 
تْلَهُنَّ * [الطلاق: 17]» وأجاب من خالف ذلك بِأنْ حمل سبع أرضين على 
سبع أقاليم" " . 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني (594-7948/15). 


(0) المرجع السابق» .)١98/1١(‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (771/9). 


الثالث: لا يحصل الغصب من غير استيلاء» فلو دخل أرضَ إنسان أو 
دارة» لم يضمنها بدخوله. سواء دخلها بإذنه» أو بغير إذنه» وسواء كان 
صاحبها فيهاء أو لم يكن» وقال بعض الشافعية: إن دخلها بغير إذنه» ولم 
يكن صاحبها فيهاء ضمنهاء سواء قصد ذلك» أو ظنٌ أنه فا 1ن ا أن 
له في دخولها؛ لأن يد الدّاخل تثبت عليها بذلك» فيصير غاصباً؛ فإن 
الغصب إثبات اليد العادية» وهذا قد أثبت يده؛ بدليل أنهما لو تنازعا في 
الدارء ولا بيئة» حكم لمن هو فيها دون الخارج منها . 

ولنا: أنه غير مستولٍ عليهاء فلم يضمنها؛ كما لو دخلها بإذنه» أو دخل 
حميراه» ولأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمنه بالعارية» وهذا لا تثبت به 


العارية» ولا يجب به الضمان فيهاء فكذلك لا يثبت به الغصب إذا كان بغير 


إذنية !2 > :وابله المورقى. 


. )710/5 731/0 /0( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


١1 / 


قال في «المطلع»: اللّقَطَة: اسه لما يُلقطء وفيها أربع لغات نظمها ابن 
مالك في قوله: [من الرجز] 
أمساطفة رقْطية وقطينة” اوللطدة تالاقط قلط 

فالثلاث الأول: بضم اللام» والرابع : بفتح اللام [تسكين] والقاف . 

وروي عن الخليل : اللّقَطة ‏ بضم اللام وفتح القاف : الكثِيرُ الالتقاط» 
وتكسكرن القاف اها تير 

قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فْعَلّة ‏ بفتح العين ‏ أكثر ما جاء 
فأ 42090 وموك با نمشدول #524 للك الشك» وصخكة :لمن 
ريست ويد 1 اتوي 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب حديثاً واحداًء وهو 
ما أشير إليه بقوله : 


.)٠٠١ /0( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 
.)587 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )( 


عَنْ رَيْدٍ بْن حَالدٍ الجُهَِيّ - رضي الله عنه » قَالَ : 0 
عن اللّمَطَةَ؛ الذَمَبٍ 5 الوَّرق؟ فَقَالَ: «اغرفٌ وكاءها وَعِفَاصَهَاء ثم 
سٍَّ َِنْ لم تعْرَفء فَاسْتَتْفَقَهَاء زنك مندك ودين فَإِنْ جَاءَ 0 
الدَّهْر َأَدُمَا إِليْه)» وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَة الإبل» قَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا؟! فقا 


رقو 


قَإِنَّ مَعَهَا جذاءَهًا وَسقَاءَهاء تَردُ المَاءَء وَتَأكلُ الشّجَرَء حتّى يَحِدَمَا رَةُ ث3 
وَسَأَلَهُ عن الشَّاق فقال: «خذمًاء َإِنَمَا هئ لك أو لِأَخيكٌ أو للّف202. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (241» كتاب: العلم» باب: الغضب في 

الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء و(57؟١5)‏ كتاب: المساقاة» باب: شرب 
الناس والدواب من الأنهارء» و(2757946). كتاب : في اللقطة؛ باب: ضالة الإبل» 
و(597١5).‏ باب: ضالة الغنم» و(751917)» باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة 
بعد سنة فهي لمن وجدهاء و(75705)» باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردها عليه لأنها وديعة عنده. و(71207)» باب : من عَرّف اللقطة ولم يدفعها إلى 
السلطان. و(5987)»: كتاب: الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله وماله 
و(١51/5)»‏ كتاب: الأدب. باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 
ومسلم (0/10970). واللفظ لهء و »)8-١ /١1777(‏ في أول كتاب: اللقطة» 
وأبو داود (2»)17037-170 في أول كتاب: اللقطة» والترمذي ١1775(‏ 
077 ). كتاب : الأحكام. باب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» وابن 
ماجه (/75001).» كتاب : اللقطة» باب : اللقطة. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (/1/ 857؟)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 175)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5): 
و«شرح مسلم» للنووي 225١/١5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/ 237394)». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)2١7117/7(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 227517 و«فتح الباري» لابن حجر (7/05 207/8 واعمدة 
القاري» للعيني »»١37/5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (557/5)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ 94)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (89/57). 


ايل 


(عن) أبي عبد الرحمن (زيدٍ بن خالدٍ الجهَنِيٌ) الصحابي (- رضي الله عنه 
-)» والجهّني - بضم الجيم وفتح الهاء - نسبة إلى جهينة بن زيدٍ بن ليث بن 
سُود - بضم السين المهملة ‏ بن أسلّم ‏ بضم اللام ابن الحافٍ بن قضاعة . 

وكان زيد حامل لواء جهينة يوم الفتح» توفي بالمدينة كما قال النووي» 
وقيل: في الكوفة سنة ثمان وستين» وقيل: سنة اثنتين وسبعين» ويقال: 
مات في آخر خلافة معاوية» وهو ابن خمس وثمانين سنة . 

رُوي له عن رسول الله كلةِ أحدّ وثمانون حديثاء اتفقا على خمسة. 
وانفرد مسلم بثلاثة”"" . 

(قال) زيدٌ بن خالدٍ المذكورٌ: (شئل رسول الله ك) . 

قال البرماوي: قال الضيعي شارح «العمدة»: إِنْ هذا السائل هو 
بلال بن 0 مؤدَن رسول الله يكوه ثم نظر فيه البرماوي بما في بعض 
روايات البخاري» قال: جاء أعرابي إلى النبي كله فسأله عمًا يلتقطه. 
الحديث» وبلال لا يقال فيه : جاء أعرابي» انتهى . 

وقال غيره: زعم ابن بشكوال أنَّ هذا السائل هو بلال» وعزاه لأبي 
و 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2)7554/5 و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 0377)» و«الثقات» لابن حبان (2)179/7 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 59 0)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 50 7), 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١94/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)57/٠١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (؟2)507/5 و(تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (/ 4 ه*) . 

(؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (؟/١8547-451).‏ 


ورد عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» بأنه ليس في نسخ أبي داود شيء 
من ذلك» قال: وفيه بُعد أيضاً؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» ثم قال: فإن أباا 
داود روى هذا الحديث بطرقٍ كثيرة» وليس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه» 
وإنما لفظه : أن رجلاً سأل رسول الله يله وفي رواية: أن رسول الله كَل 
سئل عن اللقطة» وليس لبلال ذكر أصلاً . 

ثم قال الحافظ: ثم ظفرث بتسمية السائل. وذلك فيما أخرجه 
الحميدي» والبغوي» وابن السّكن. والباوردي» والطبراني» كلهم من 
طريق محمد بن معن الغفاري» عن ربيعة» عن عقبة بن سويد الجهني» عن 
أبيه» قال: سألث رسول الله يكِِ عن اللقطة» فقال: «عرفها سنة» ثم أوثق 
وعاءها»» الحديث”'"2» قال: وهو أولى ما فسرّ به هذا المبهم؛ لكونه من 
رهط زيد بن خالد الجهني”"'» وتعقبه البدر العيني بما لا طائل تحته”" . 


(عن اللقطة الذهب أو الورق) متعلق بسّئل» وتقدم أن الورق المراد به : 
الفضة» وهو - بكسر الراء وقد تسكن -. وفي حديث عرفجة لما قطع أنفه 
انكل أنفاً من وَرِقٍ فأنتن» فاتخذ أنفاً من ذهب”؟2, وقد حكى القتيبي عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) ١58/5(‏ - لمجمع الزوائد» للهيثمي)» 
والبغوي في «معجم الصحابة» .)59١ /1١(‏ 
وقد روى أبو داود »)2١1704(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 777) طرفاً منه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)81١-8٠١‏ 

(*) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)7559/١5(‏ 

(5) رواه أبو داود (4775). كتاب: الخاتم» باب: ماجاء في ربط الأسنان 
بالذهبء والنسائى (0151).» كتاب: الزينة» باب : من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً 
من ذهب» والترمذني »)177١(‏ كتاب : اللباس» باب: ما جاء فى شد الأسنان 


١١ 
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الأصمعي : أنه إنما اتخذ أنفاً من وَرَق - بفتح الراء - أراد: الورق الذي 


يُكتب فيه» قال: لأن الفضة لا تنتن» قال القتيبي: وكنت أحسب أن قول 
الأصمعي: إن الفضة لا تنتن صحيحٌ حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن 
الذهب لا يُبليه الثرى» ولا يصدته الندى» ولا تنقصه الأأرض» ولا تأكله 
النارء فأمًا الفضة» فإنها تبلى» وتصدأء ويعلوها السوادء وتنتن”"'' . ثم إن 
الذهب والفضة في الحديث ليس بقيد» بل هو كالمثال؛ فإنَّ حكم غيرهما 
كحكمهماء وقد وقع في رواية لأبي داود: سُئل عن النفقة”"2» (فقال) عن 
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انان (اعرفك وكاضهما )اح تكس الواوروبالمق ا وهو الققط الذي يشلديه 


وأمن الكسن أو الفيؤة أو عيزهها يقال أوككه إركاف كيو موك يلد 
© افرف 
همر - 3 
زاد فى حديث أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ عندهما : قال: أخذث مرّة 
مئة دينار» فأتيت النبى عَكلة الحديث. وفيه: فقال: «احفظ وعاءها 
وعددها ا فالوعاء ‏ بكسر الواو. وقد تضم وبالمد-» وقرأ 
الحسن بالضم من قوله تعالى: # وعَاءِ َخِيو4”*' [يوسف: +017 وقرأ سعيد بن 


.)١75./0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن ن الأثير‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل: «النفقة»» وهكذا هي الكلمة في «عمدة القاري» للعيني 
(1/ 6 الذي نقل عنه كارع خرعه الله -» والذي في «سنن أبي داود): 
سثئل عن اللقطة . 

(9) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١5(‏ 505)» (مادة: وكي). وانظر: «عمدة 
القاري» للعيني 2)551/١5(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) رواه البخاري (75795)» كتاب: اللقطة» باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة 
دفع إليه» ومسلم (210771). في أوائل كتاب : اللقطة. 

(5) انظر: (إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: 5516). وانظر: «معجم القراءات 
القرآنية» (7/ 185). 


ضن 


جبير: #إعاء أخيه» بقلب الواو همزة مكسورة”''» والوعاء : ما يُجعل فيه 
الشيء» سواء كان من جلد. أو خرّق» أو خشبء. أو غير ذلك» ويقال: 
الوعاء: هو الذي تكون فيه النفقة» وقال ابن القاسم: هو الخرقة”©. 

وقال في «المطلع»: ما يجعل فيه المتاع”" . 

(وعفاصها) ‏ بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء» وبالصاد المهملة -. 

قال في «شرح المقنع»: العفاص: الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو 
قرطاس أو غيرهماء قاله أبو عبيد”؟'» قال: والأصل في العفاص أنه الجلد 
الذي يلبسه رأس القارورة0*؟, 

وقال البدر العيني : العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. سواء كان 
من جلدٍء أو خرقة» أو حريرء أو غيرهماء واشتقاقه من العفص. وهو الثني 
والعطف ؛ لأن الوعاء يُثنى على ما فيه"' . 

ووقع في «زوائد المسند» للإمام عبد الله بن الإمام أحمد» عن طريق 
الأفمش: عم طلطةا وى وجاوف وان كعبت رضي الا محا 
«وخرقتها)0) بدل «عفاصها». 

والحاصل: أن تفسير العفاص بالوعاء أصح وأثبت» وهو الذي تدل 
عليه الأحاديث. 


.)١85 /7( انظر: «معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 

(0) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)5577/١57(‏ 

(») انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 587) . 
(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟/ .)7١ 1١‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (918/5). 

() انظر: «عمدة القاري) للعينى .)7559/1١7(‏ 

23:02 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند) (171//5). 


١7 


(ثم) بعد معرفة ما ذكر (عرفها سنة) نهاراً متوالياء ويكون بعد أخذها 
على الفور بالنداء عليها بنفسه» أو نائبه» في مجامع للناس؛ كالأسواق» 
والجماعات» وأبواب المساجد» أدبار الصلوات» ويُكره فى المساجد» 
ويُكثر منه في موضع وجدانهاء وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولا كاملاً 
نهاراً كل يوم مرّة أسبوعاًء ثم مرّة من كل أسبوع من شهر»ء ثم مرّة في كل 
شهرء ولا يصفهاء بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟7١2‏ 

وكون التعريف حَؤْلا هو مارٌوي عن عمرء وعلي» وابن عباس - 
رضى الله عنهم -. وبه قال أبن المسيب » والشعبى» ومالك» والشافعى» 
النبى ه20 . 

والجواب عنه: أن الراوي قال: لا أدري» ثلاثة أعوام» أو عام واحد؟ 
قال أبو داود: تنك الراوي :فى ذلك7": 

وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة تعرّف 
ثلاثة أحوال”؟2» (فإن لم تُعرّف) اللقطة ‏ بضم التاء المثناة فوق» مبنياً لما لم 
يسم فاعله ؛ أي: إن لم يعرفها أحد (فاستنفقّها) استفعالٌ من الإنفاق» 


.)55-565 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 0757 . 
(0) انظر: «سئن أبي داود» (؟/ .)١75‏ 

(5:) انظر : «عمدة القاري» للعيني (؟5١/73017)‏ . 
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والمراد هنا: الطلب التقديري؛ كذا قال العيني”" . 

قلثُ: المراد بالأمر هنا : الإباحة . 

قال علماؤنا ومن وافقهم: وإذا عرّفها فلم ثعرف» دخلت في ملكه بعد 
الحول حكماً؛ كالميراث» ولو عروضاً؛ كأثمان» ولو لقطة الحرمء أو كان 
سقوطها من صاحبها بعدُوان غيره. 

قالوا:* لآ رجور التسورف" شو متت برطو نه رع انها ووو عل نيا نيا 
كان أو غيره» ووكاءهاء وهو الخيط الذي تشد به. وعِفاصّهاء وهو الشد 
والعقد؟؛ أي : صفتهما وقدرهماء وجنسهاء وصفتها» ل يجب معرفة 
ذلك عند إرادة التصرف فيهاء ويسن ذلك عند وجدانهاء وإشهاد عدلين 
عليهاء لا على صفتهاء فمتى جاء طالبهاء فوصفهاء لزم دفعها إليه إن 
كانت عنده» ولو بلا بينة ولا يمين» ظن صدقهء أو لاء فإن وجدها قد 
خرجت عن الملتقط ببيع أو بغيره بعد ملكهاء فلا رجوع. وله بذّلهاء فإن 
أدركها مبيعة بيع خيار للبائع» أولهما في زمنه» وجب الفسخ., أو مرهونة. 
وجب انتزاعهاء ويأخذها ريُها بنمائها المتصل» فأما المنفصلٌ قبل مضي 
الحول »"تلجالكها ويغده لراعدها: 

ووارثُ ملتقط كهو في تعريف وغيره. 

وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول» لم يضمنها بلا 
تفريط؛ لأنها في يده أمانة» وبعده يضمنها ‏ وإن لم يفرّط ‏ بمثل مثلية» 


ل نك 08 
وقيمة متقومة' ". 


.)5059/١1؟( المرجع السابق»‎ )١( 
.)58-57/75( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


قال في «الإقناع»: وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة» لم يجب 
تعريفها في أحد القولين'''؛ نظراً إلى أنه كالعبث . 

وظاهر كلام «التنقيح!" 2 و«المنتهى»""» وغيرهما: يجب, وكذا قال 
مالك والشافعي : تملك جميع اللقطات بعد حول التعريف» سواء كان 
غنياً» أو فقيراً» وسواء كانت اللقطة أثماناً» أو عروضاً. 

وقال مالك : هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة» وإن تلفت» فلا 
ضمان عليه» وبين أن يتصدّق بها بشرط الضمان» وتصير ديناً في ذمته . 

وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئاً الملتقط من اللقطات» قال: ولايُنتفع 
بها إذا كان الملتقط غنياًء فإن كان فقيراء جاز له الانتفاع بها بشرط 
الضمانء فأمًا الغني» فإنه يتصدق بها بشرط الضمان”* . 

وشرط كون الفقير من غير ذوي القربى» واستدل بما روى أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله 
عه ...أن النبي وك قال: «من وجد لقطةء فليُشهد عليها ذُوَي عدل» 
ولا يكتمء ولا يغيب» فإن وجد صاحبهاء فليردّها عليه وإلآء فهي 
مال الله يوّتيه من يشاء)”22» قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من 


يستحق الصدقة . 


.)557/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)١555‏ 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)7١١/7(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (1/ 58 14). 

(4) رواه أبو داود »)١704(‏ كتاب: اللقطةء والنسائي في «السنن الكبرى» 
(0808)» وابن ماجه ,.)505٠05(‏ كتاب : اللقطة» باب : اللقطة . 
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ونقل حنبل عن الإمام أحمد مثلّ هذاء وأنكره الخلال» وقال: ليس هذا 
ذه لاحي 

(ولتكن) اللقطةٌ بعد حول التعريف (عندّك) أيها الملتقط لها (وديعة) 
بعد استنفاقك لهاء وتسميتها حينئذ بذلك مجاز؛ فإنها تدل على الأعيان» 
وإذا استنفق اللقطة» لم تكن عيناء فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء 
بحيث يُرد إذا جاء ربه'"2» وقد شك يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله: 
«ولتكن عندك وديعة»» وفي لفظ: «وكانت وديعة عنده""؛ أي: 
الملتقط. هل هو من كلام النبي يلو أو لا؟ ثم جزم يحبى بأنه من كلام 
النبي كه وقد أشار البخاري إلى ثبوتها من حديثه يَلِْةِ مترجمآ بقوله: «إذا 
جاء صاحب اللقطة بعد سنة» ردّها عليه؛ لأنها وديعةٌ عنده)”؟2» (فإن جاء 
إليها)؛ أي: اللقطة» وفي لفظ : «فإن جاء ريّها»*2. وفي آخر: «فإن جاء 
صاحبها»2. وفي آخر: «فإن جاء من يُعرّفها»”"' (يوماً من الدهر)؛ أي : 
يوماً من أيام الزمان» سواء كان قبل مضي حول التعريف. أو بعده. 


.)7597/5( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)551١/7(‏ 

()6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (95؟5). 

(5:) انظر: (صحيح البخاري» (808/7). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


(15/ الا ؟). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)015١ 275٠١5 »9١(‏ ومسلم برقم 
(؟/ا١/‏ ؟). 

27 /1177( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (27757 2)7791 ومسلم برقم‎ )١( 
2) 


090 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5985). 


/ا1 


(فأدها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبّها بوصفه لأماراتها التي 
عرفها الملتقط . 

قال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول» لزم ملتقطها أن 
يردها إليه»ء وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى . 

قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أنها لا تؤدّى إليه بعد 
الحول؛ استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام -: «فشأنك بها»» قال: فهذا 
يدل على ملكها . 

قال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن ؛ إذ قال : «فأدّها إليه)”"' . 

والمراد: أنه إذا استنفقهاء أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه. فإنه 
يضمنها لصاحبها إذا جاء» ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد ‏ رضي الله عنه : «فإن جاء صاحبها. . . إلخ» بعد قوله: «كلها)”") 
يقتضي وجوب ردّها بعد أكلهاء فيحمل على رد البدل» وفي لفظ : «فإذا 
جاء صاحبهاء فأدّه)» فأمره ‏ عليه السلام ‏ بأدائها بعد الهلاك؛ لدخولها في 
ملكهء وأما قبل حول التعريف». فلا يضمنها إن هلكت من غير تعد 
ولا تفريط ؛ لأنها أمانة كالوديعة”” . 

وفيه دليل على التقاطهاء ووجوب نيّة الرّد على المالك إذا تبين كونه 
نابي ]1 , 

واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب رد اللقطة على من جاء» فزعم أنه 


010( نقله العيني في «عمدة القاري» .)7757/١1(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «عمدة القاري) للعينى (؟١/77/7).‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق (5/ 147-141 . 
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ربّهاء على إقامة بينة؟ أو يكتفى بوصفه لأمارتها؟”١)‏ 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إذا وصفها بصفاتها المذكورة؛ دفعها 
إليه» سواء غلب على ظنه صدقه» أو لم يغلب» وبهذا قال مالك . 

وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببيّنة» ويجوز له دفعها إليه إذا 
غلب على ظنه صدقه . 

وقال أصحاب الرأي: إن شاء دفعها إليه» وأخذ كفيلاً بذلك . 

ولنا: قوله ككل : «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائهاء 
فاذفعها لين 

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول الله يَكِْهِ» وبه أقول. 

وفي حديث أبي بن كعب» وهو في «الصحيحين» زيادة لمسلم : «فإن 
جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائهاء فأعطها إياه)”©, والأحاديث 
في مثل ذلك متعددة» ولم يذكر النبي يكَلِِ البّنة في شيء منهاء ولو كانت 
شرطاً للدفع» لم يجز الإخلال بهء والأمر بالدفع بدونه» ولأن إقامة البيّنة 
على اللقطة يتعذّر؛ لأنها إنما تسقط بحال الغفلة والسهو» فتوقفٌ دفعها إلى 
البيّنة من لوصولها إلى صاحبها أبداًء وبه يفوت مقصود الالتقاطء ويفضي 
إلى تضييع أموال الناس» وما هذا سبيله يسقط اعتبار البيّنة فيه؟ كالإنفاق 
على اليتيم» ويلزم القائلَ بهذا ألا يبيح الالتقاط؛ لأنه يكون حينئذٍ تضييعاً 
لمال المسلم يقيناء وإتعاباً لنفسه بالتعريف الذي لا يفيد» والمخاطرة بدينه 


(1) المرجع السابق (6/ 147). 
عله -. 


الخو 


بتركه الواجب من تعريفهاء وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماًء فكيف 
يكون مباحاً. فضلاً عن كونه فاضلةٌ؟ 

وتعلل القائلون بالبيّنة بعموم قوله يَكلِ: «البيّنة على المدّعي"""» وهذا 
ا 

قلنا: أجل. ولكن جعل جل بيَنةَ اللقطة وصفهاء فإذا وصفهاء فقد أقام 
بيّنته؟ فإن البيّنة تختلف. فإن وصفها اثنان» أقرع بينهماء فمن وقعت له 
القرعة» حلف أنها له وسُلّمت إليهء وهكذا إن أقاما بيّنتين. 

وقال أبو الخطاب: فيما إذا وصفها اثنان» تقسم بينهما؛ لأنهما تساويا 
فيما يستحقانه تساوياً فيها كما لو كانت فى أيديهما . 

والمذهب: الأولء وإن وصفها اثنان. فأقام آخر بيّنة أنها له» فهي 
لصاحب البيّنة ؛ لأنها أقوى من الوصف . 

فإذا كان الواصف قد أخذهاء انتزعت منه» ورُدّت إلى صاحب البيّنة ؛ 
لأنا تبيّنا أنها له.» فإن كانت قد هلكتء فلصاحبها تضمين من شاء من 
الواصف والدافع إليه» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي. 

وقيل : لا يلزم الملتقط شيء » وهو قول أبي القاسم صاحب الإمام 
مالك» فأ فيل : 

قال زيد بن خالد الجهني: (وسأله)؛ أي: سأل السائل المتقدم ذكره 
النبيّ كَكهِ (عن ضالة الإبل)؛ أي: عن حكم التقاطها؛ يعني: هل يجورٌ 
التقاطها أم لا؟ ومثلٌ الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع» 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 707 لاهلا 075037 . 


١ 


ويقدر على ورود الماء. (فقال) له كَلِِ: (مالك ولها؟) يعني: ليس لك 
هذاء ويدل عليه ما في الرواية الأخرى: «فذرها حتى يلقاها ربّها”'' 
(دعها) عنك» ولا تعرض لها؛ (فإن معها) ضالة الإبل» والفاء لتعليل القول 
(حذاءها)ب بكسر الحاء المهملة وبالذال المحجمة :نندودا 4 أي خنهاء 
(وسقاءها) ‏ بكسر السين المهملة -» وهو في الأصل ظرف الماء من 
الجلد. والمراد هنا جوفهاء وذلك لأنها إذا شربت يومآء فإنها تصبر أياماً 
على العطشء». وقيل: المراد: عنقها؛ لأنها تتناول المآكيل بغير تعب؛ 
لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط”" . 

قال في «شرح المقنع»: كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار 
السباع» وورود الماء لا يجوز التقاطه» ولا التعرض لهء سواء كان لكبر 
جنته؛ كالإبل والخيل والبقرء أو لطيرانه؛ كالطيور كلهاء أو لسرعته؛ 
كالظباء والصيودء أو بنابه؛ كالكلاب والفهود””" . 


وقال الحافظ ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر واليغال والحمر 
والظباء لا يجوز عندنا التقاطهاء إلا أن يأخذها الإمام للم 


قال في «شرح المقنع»: قال عمر رضي الله عنه : من أخذ ضالة» فهو 
ضال؟ أي مخطىء » وبهذا قال الشافعى» والأوزاعى» وأو عسك: 


وقال مالك» والليث في ضالَّة الإبل: من وجدها في القرى» عرفهاء 


١ .)91( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 87)» و«عمدة القاري» للعيني )757١ /١7(‏ . 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر )77١/5(‏ . 

(5) انظر: «المذهب الأحمد» لابن الجوزي (ص: .)23١94‏ وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني »)717١/١7(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


١:١ 


ومن وجدها في الصحراءء لا يقربهاء ورواه المزني عن الشافعي» وكان 
الزهري يقول: من وجد بدنةء فليعرفهاء فإن لم يجد صاحبهاء 
[فلينحرها]7' . 

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها؛ لأنها لقطة أشبهت الغنم'" . 

قال البدر العيني في (#شرح البخاري»: واختلف العلماء في ضالة الإبل 
هل تؤخذ؟ على قولين : 

أحدهما: لا يأخذهاء ولايعرفهاء قاله مالكء والأوزاعيء 
والشافعي ؛ لنهيه ‏ عليه السلام عن ضالة الإبل. 

الثاني: أخذها وتعريفها أفضل» قاله الكوفيون؛ لأن تركها سبب 
لشباعها: 
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وفيه قول ثالث: إن وجدها في القرىء» عرّفهاء وفي الصحراء 
لا يعرّفها"؟؛ أ ولا يأخذها. 


قال في «شرح المقنع»: قد قال يَلْةِ لما سّئل عن هوامي الإبل: «ضالة 
المسلم حرق النار» رواه النسائي» وابن ا وروي عن جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه -: أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت» 


() في الأصل : «فليخبر بها»» والمثبت في المطبوع من «المغني) لابن قدامة 
»)7١/5(‏ و«شرح المقنع» لابن أي عمر .)77١/5(‏ 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر .)77١/5(‏ 

(9) انظر : «عمدة القاري» للعينى (؟١/ .)77١‏ 

(5) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (51/40)» وابن ماجه .)50١7(‏ كتاب: 
اللقطة ».تاب +“ضالة الإبل والبقر والعت+ عن غيد اللهد ين الشخير: 


١ 


زقال * نعف" ستول :الله كله قزل :لذ ايأوى القتالة :]لأ هبال»-رؤاة 


أو داود» ورواه النسائي» وابن ماجه”' . 


قلت : وفي «صحيح مسلم" من حديث زيد بن خالد الجهني عن 
رسول الله كَكِدِء قال: «من أوى ضالّة. فهو ضال ما لم يعرّفها)”''. 

ولا يخفى أن حديث «الباب» كغيرة من الأحاديث صرّحت بعدم التقاط 
ضالة الإبل» فقياسهم يعارضه صريح النص» وكيف يجوز ترك نص 
النبي كَلِةِ وصريح قوله بقياس نصّه في موضع آخرء على أن الإبل تفارق 
الغنم؛ لضعفهاء وقلة صبرها عن الماء» قاله في «شرح المقنع)”" . 

وقد نصّ الإمام أحمد على أن البقر كالابل» وهو قول الشافعي» 


وي عبيدذ . 


وحكى عن مالك : أنْ البقرة كالشاة. 
وقال ابن القاسم صاحب مالك: هي ملحقة بالإبل”؟ . 


قال في «شرح المقنع»: ألحقّ أصحابنا بما لا يجوز التقاطه الحمرَ؛ لأنَ 
لها أجساماً عظيمة» فأشبهت البغال والخيل؛ لأنها من الدواب» فأشبهت 
البغال» قال: والأولى إلحاقها بالشاة؛ لأن النبى يَكِةِ علل الإبل بأن معها 


)١(‏ رواه أبو داود .)١7٠0(‏ كتاب: اللقطةء والنسائي في «السئن الكبرى» 
' (5149). وابن ماجه ,.)756٠07(‏ كتاب: اللقطةء باب: ضالة الإبل والبقر 
والغنم. وانظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 07377771١‏ . 
(؟) رواه مسلم »)١75/١155(‏ كتاب: اللقطة» باب : في لقطة الحاج. 
(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 0777 . 
(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (74/1- 590)» و«شرح المقنع» لابن أي عمر 
7/0 
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حذاءها وسقاءها يريد: شدّة صبرها عن الماء؛ لكثرة ما توعي في بطونها 
منه»ء وقوتها على وروده» والحمرٌ مساوية للشاة في علتها؛ فإنها لا تمتنع 
من الذئب». وتفارق الإبل في علتها؛ فإنها لا صبر لها عن الماء» ولهذا 
يضرب المثل لقلّة صبرها عنه» فيقال: ما بقي من مدّته إلا ظِوْءٌ حمار. 
وإلحاقٌ الشيء بما ساواه في علّة الحكم» ولو فارقه في الصورة» أولى من 
إلحاقه بما يقاربه في الصورة» وفارقه في العلّة0" . 

وهذا اختيار الإمام الموفق كمانبّه عليه في «الإقناع)”"', 
و«الفروع)”". 

وقد بِيّن يلي علة عدم جواز التقاط الإبل بقوله: (ترد) الإبلٌ الضَالَةُ 
(الماء) بنفسها؛ يعني : ترد مناهل الماء غير مبالية من السباع ؛ لعظم جثتهاء 
ونفور صغار السباع منهاء (وتأكل الشجر)؛ أي: تأكل من أوراق الشجر 
وأغصانه ما يكفيها ويقوم بهاء ولا تزال كذلك (حتى)؛ أي: إلى أن 
(يجدها ربها)؛ أي : مالكها. 

فيه : دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: ربّ السلعة» والأحاديث 
بذلك متضافرة» والأخبار به متظاهرة» إلا أنه قد نهى عن ذلك في 
العبد والأمة في الحديث الصحيح» فقال: ١لا‏ يقل أحذّكم: ربي)”؟'. 


وقد اختلف العلماء في ذلك » فكرهه بعضهم مطلقاًء وأجازه بعضهم 


.)777 /5( انظر: «شرح المقنع) لابن أي عمر‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)57-51١‏ 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (578/5). 

(5:) رواه مسلم »)5١559(‏ كتاب: الألفاظ من الآدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق 
لفظة العبد والآمة والمولى والسيدء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١: 


مطلقاًء وفرق قوم في ذلك بين ما له روح» وما لا روح لهء فكره أن يقال : 
رب الحيوان» ولم يكره ذلك في الأمتعة. 

وصوّب البدر العيني تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من 
الآدميين» فأما غير الادمي» فقد ورد في عدّة أحاديث'"2» والله أعلم . 

(وسأله) يَكِهِ (عن الشاة) تقدّمَ أن الشاة من الغنم» تذكر وتؤنث» وفي 
لفظ: فضالّة الغنم؟”"2 أي: ما حكم ضالّة الغنم؟ (فقال) يد للسائل : 
(خذها) إذا وجدتها ضالة» ثم علل ذلك بقوله: (فإنما هي)؛ أي: الضالة 
إذا وجدتها وأخذتها فهي (لك) إن أخذتها بشرط قصد تعريفهاء فعرفتها. 
فلم تجد صاحبها (أو) هذه للتقسيم والتشريع (لأخيك) الذي هو مالكهاء 
فإن وجدها عندكء وأراد به: الأحَ في الدين» (أو الذئب)؛ يعني: إن 
تركتها ولم تأخذها لا أنت ولا غيرك» فهي طعمة للذئب غالباً؛ لأنها 
لا تحمي نفسهاء وذكرٌ الذئب مثالٌ» وليس بقيد» والمراد: جنسسٌُ ما يأكل 
القناة مق السياء27 

فإن قلت: في الحديث التصريح بالأمر بالأخذء مع أن الأفضل عند 
إمامكم ترك الالتقاط . 

قلت : هي مسألة خلاف بين الآئمة رضي الله عنهم -: 

قال إمامنا ‏ رضي الله عنه : الأفضل ترك الالتقاط» وقد رُوي معنى 
ذلك عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم -» وبه قال جابر بن زيدء 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني (؟1١/١7171).‏ 


(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني (؟١١/١717).‏ 


57 50 : ءَ 200 كع 
والربيع بن خثيم» وعطاء» ومر سريح بدرهم» فلم يعرض له'' 4 والآامن 
محمول على الإباحة كما قدّمنا فى أول الحديث . 

وقال في «شرح المقنع» معللاً لما اختاره الإمام أحمد: هو قول ابن 
عباس» وابن عمرء ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة» ولأنه تعريض 
ان 00 وئذض تضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيهاء فكان 

قال: واختار أبو الخطاب: أنه إن وجدها بمضيعة» وأمن نفسه عليهاء 
فالأفضل أخذّهاء وهذا قول الشافعي» وحكي عنه عر 525 
أخذها؛ لقوله تعالى: ل وَالمؤْموتَ وَالْمؤوَتْ يسم لياه بحضٍ يعض © [التوبة: ١لا]ء‏ 
فإذا كان وليّه» وحن عل كنكل مال 

وممن رأى أخذها: صعية بن السيت»: والحسن , بن صالحء 


وأبو حنيفة . 


وأخذها من الصحابة - رضى الله عنهم -: أبى بن كعب» وسويد بن 

وقال مالك: إن كان شيئاً له بال وخطر يأخذه أحبٌ إلىّ من تركه؛ حفظاً 
على صاحبه» ويعرّفه؛ لأن فيه حفظ مال المسلم عليه» فكان أولى من 
* ؟ كتخل. مرخ الخرق77, 

وإن كان شيئاً يسيراً من الدراهم» أو يسيراً من المأكول. فهذا لا فائدة 


فى أخذه. وإن أده جاز. 


.)1855765( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)»‎ )١( 
. 770 /5( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )0( 
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ومن حجة القائلين بأن الترك أفضل : ما رواه الطحاوي عن الجارود ‏ 
رضى الله عنه .؟ فإنه صحابى » واسمه بشر بن معلى العبدي» ولقب 
بالجارود؛ لآنه أغار فى الجاهلية على بكر بن وائل» فأصابهم » وجزدهم» 
وقدم على رسول الله يك في العاشرة في وفدٍ عبد قيس» فأسلمء وكان 
نصرانياًء ففرح النبي كَكِةٍ بإسلامه. وأكرمه. وقرّبه» قال الجارود: قال 
رسول الله عَلكَِه : (قبالة المسلم حرق الناراء وأخرجه النسائي» 
والطبراني”'' . 
التعريف» وقد بيّن ذلك ما روي عن الجارود ‏ أيضاً -» قال قد كنا اننا 
رسول الله عَكِيدِ ونحن على إيل عجاف» فقلنا: يا رسول الله ! إنا قل نمر 
بالجرف. فنجد إبلاً» فنتركهاء فقال: «إِنَّ ضالّة المسلم حرق النار»» فكان 
سؤالهم عن أخذها لركبها لا لتعريفهاء فأجابهم بأن قال: «ضالة المسلم 
حرق النار»» كذا قال الطحاوي”"؟. وهذا على جواز التقاط الضوال من 
الإبل ونحوها؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» وقد علمت نهي النبي كله عن 
التقاطها» وتوعد عليه . 
تنبيهات : 

منها: لو وجد محومٌ التقاطه بمهلكة ؟؛ كأرض مسبعة» أو قريباً من دار 
حرب » أو بموضع يستحل أهله أموالناء أو ببريّة لا ماء فيها ولا مرعى» 
000 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 1)» والنسائي في «السئن الكبرى» 

و/اضم) والطبراني في «المعجم الكبير» (9 .)5١١‏ 


(0) انظر: «(شرح مغائن الأخان» للطحاوي (5/ .)١77”‏ وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
(10/ 80 5). 


١ 7/ 


فالأولى جوازأخذه لحفظه ؛ استنقاذاً لا لقطة20 . 

وفي «الإنصاف»: لو قيل : بوجوبه إذاً» لكان له وجة”"' . 

وفي «شرح المقنع»: الأولى جواز أخذها للحفظ. ولا ضمان على 
أخذها؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك. فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حريق» فإذا 
حصلت في يدهء سلمها إلى نائب الإمام»؛ وبرىءَ من ضمانهاء ولا يملكها 
بالتعريف ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيها(” . 

ومنها: أن من ترك دابة» لا عبداً ومتاعاً بمهلكة أو فلاة ترك إياس؛ 
لانقطاعهاء أو عجزه عن علفهاء ملكها أخذهاء وبه قال الليث» 
والحسن بن صالح» وإسحاقء لا إن تركها ليرجع إليهاء أو ضلّت منه . 

وقال مالك: هي لمالكهاء والآخرُ متبرع بالنفقة» لا يرجع بشيء؛ لأنه 
ملك غيره؛ فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه؛ كما لو كانت في غير 
تكاكت ولا هدك الس لأمر امو على كاله شير يقير لوقام رمم 
بشيء؛ كما لو بنى داره. 

ولنا: ما روى الشعبي : أنْ رسول الله يَكلِ قال: «من وجد دابّة قد عجز 
عنها أهلها فسيبوهاء فأخذها فأحياهاء فهي له . 

قال عبد الله بن حميدٍ بن عبد الرحمن: فقلت - يعني : للشعبي -: من 
حدّثك بهذا؟ قال: غير واحة ون انيار مزل اشع رواه أبو داود 
اميك 


(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ ”77) . 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 07 5). 


(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 5 77). 
9 نزؤاة أبو:ذاوة:(9875). كنات+ الأجارة يات فيمن أنفبا حسيرا: 
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وفي لفظ عن الشعبي» عن رسول الله كَلِْوٌ» قال: «من ترك دابّة بمهلكة. 
فأحياها رجل» فهي لمن أحياها"'". ولأنه لما أحياها وأنقذها من الهلاك» 
ملكها؛ حفظاً للمال عن الضياع » ومحافظة على حرمة الحيوان» وفي القول 
بأنها لا تملك تضييع لذلك كله من غير مصلحة تحصل» ولأنه تركه رغبة 
عنه» وعجزاً عن أخذهء فملكه أخذه؛ كالساقط من ابن السبيل» وسائر 
ما ينبذه الناس رغبةً عنه» بخلاف ما إذا كان المتروك متاعاً. فخلصه 
إنسان» فإنه لا يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسه» ولا يخشى عليه التلف؛ 
كالخشبة» وأما الحيوان» فإنه يموت إذا لم يطعم ويسق». وتأكله السباع» 
والمتاغٌ يبقى حتى يرجع إليه صاحبهء وفيما إذا كان المتروك عبداً» فإنه 
لا يملك بأخذه أيضاً؛ لآن العبد في العادة يمكنه التخلص إلى الأماكن التي 
يعيش فيها؛ بخلاف البهيمة» وله أخذ العبد والمتاع ليخلصه لصاحبه» وله 
أجر المثل» نص عليه الإمام أحمد في تخليص المتاع» وقيس عليه 
الس 

ومعتمد المذهب: لا يسوغ له الرجوع إلا بأجرة حمل متاع» وبنفقة 
واجبة حيث نوى الرجوع . 

ومنها: لو أخذ ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق» فهل يملكه أخذه؛ 
لماو رادو اوه 

قال في «الإقناع»: لا يملكه أخذه'" . 


وقال الحارثي: نص عليه . 


.)771788( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 0775-7570 . 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (6/ ؟37). 
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وقيل: يملكه أخذه. قدّمه فى «الفائق»» و«الرعايتين»» وصححه فى 
«النظماء وقطع نه 5 «التنقيح)7١2,‏ والتعيي0 و« العا عاذ 
لخلاف «الإوقناع» . 

قلت: كلام صاحب «الإقناع» - فى آخر إحياء الموات - صريح بأنه 
لا يملكه أخذه”؟؟, وأما فى أول باب اللقطة» فإن ظاهره: أنه يملكه؛ حيث 
قال: وإن ترك دابّة بمهلكة أو فلاة ترك إياس. . . إلخ» ملكها آخذها إلا أن 
يكون تركها ليرجع إليهاء أو ضلّت عنه» وكذا ما ألقي خوف الغرق©©؛ 
أي : فى البحر» فيملكه أخذه؛ لآن مالكه ألقاه باختياره» فأشبه الستيو د وغية 
عنه؛؟ كما في «التنقيح)”''. و«المنتهى”"'2. وغيرهماء فهو مخالف لما 
قدّمه في إحياء الموات» 0 أنه أراد التشبيه بالمستثنى» فلا مخالفة 
حينئذ» قاله في (شرحه)!” '» وعلى كل» فالمعتمد: أنه يملكه أخذه. والله 
الموق: 


.)555 انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (7/5 5799 705), 
() انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)5١9/5(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (77/9) . 

)0( المرجع السابق» ”// ١‏ :). 

(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)١555‏ 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (”7/ .)7٠١‏ 

(8) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)251١‏ 
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) بالوصابا 


جمع وصية . 

قال ابن القطاع: يقال: وَصَّيْتْ إليه وصاية» ووّصِيّة» ووصّيته. 
وأوصيته» وإليه» ووصّيْتٌ الشيء بالشيء وصياً: وصلته. 

قال الأزهري : سّميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما وصى بهاء وصل 
ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته» يقال: وصَّى»ء وأوصى 
بمعنى(23» والاسم: الوصية والوصاة”" . 

وهي شرعاً: الأمر بالتصرف بعد الموت» وبمال التبرع به بعد 


وذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ثلاثة 
أحاديث : 


.)77١ انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص:‎ )١( 
.)595 (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ 
.)١11//7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )9( 
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عَنْ عَبّدِ الله بْن عَمَرَ رَضئ الله عَنْهُمَا -: أن رَسُول الله يَكِةٍ قال : «مَا حَقٌّ 

8 0 يو 1201 3 00 2 سخ 1 سي 

امرىع مشلم له شي يُوصى فيه) سيت ليَّلتيّن» إلا وو ين مكتوية 
عِنْدَة)217 


ا 0-0 دخ جات وا او لق 2 5 ب ات 
: قال ابن عَمّر : مَا مَدَتْ عَلِىَ لِيْلةَ مُنْدَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَكِ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (50417)» كتاب : الوصاياء باب: الوصاياء 
وقول النبي يَكةِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»» ومسلم 2)5-١/1771(‏ في أول 
كتاب : الوصية» وأبو داود (2758757., كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما يؤمر 
به من الوصية» والنسائي (3519-7515)., كتاب : الوصاياء باب : الكراهية في 
تأخير الوصية» والترمذي (91/5)» كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في الحث على 
الوصيةء و(8١١5)»‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الحث على الوصية» 
وابن ماجه (07799 ,»)770١7‏ كتاب : الوصاياء باب : الحث على الوصية . 

(؟) رواه مسلم »)5/١71717(‏ في أول كتاب: الوصية» والنسائي (7514)» كتاب: 
الوصاياء باب: الكراهية في تأخير الوصية . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)8١/5(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/ 2569». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2077٠0‏ و«المفهم» 
للقرطبي (0594/5), واشرح مسلم» للنووي :)5/١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرّ ‏ رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله كَئِةِ قال: ما حقٌّ امرىء مسلم) كلمة (ما) بمعنى : 
ليس» هكذا وقع في أكثر الروايات بلفظ : مسلم» وليست هذه اللفظة في 
رواية الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى» عن مالك”2» والوصف بالمسلم 
هنا خرج مخرج الغالب» فلا مفهومً لهء أو ذكر للتهييج؛ لتقع المبادرة 
لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك”" (له شيء) قل أو 
جلّء فهو واقع صفة لامرىءٍ (يوصي فيه) جملة فعليه صلةٌ لشيء (يبيتٌ 
ليلتين) جملة فعلية وقعت صفة أخرى لامرىء . 

وقال الحافظ في «الفتح»: (يينث) كأن فيه حذفا تقديرة أن يبيتت6 


0 


وهي كقوله تعالى : 2 وَمنَ ييه بربيحكم الْبَرْقَ 4 [الروم: 4 ؟1]» لو 


واعترضه البدر العيني بأنه قياسٌ فاسدٌء وفيه تغيير المعنى أيضآء وإنما 
قدّر «أنْ في قوله: #ابِرِبِحَكُمْ 4؛ لأنه في موضع الابتداء؛ لأن قوله: 
وَينَ َيِه 4 في موضع الخبر» والفعل لا يقع مبتدأء فيقدر «أنْ) فيه 
حتى يكون في معنى المصدر» فيصح حينئذ وقوعه مبتدأء كذا قال'*'. 


(2») و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١85‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(7”05/5). و«عمدة القاري» للعيني (5/1» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5/؟7)» و«سبل السلام» للصنعاني .23١”/0(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١1 9 /5(‏ 

2١. بلفظ : «ما حق امرىء له شيء.‎ 42١١1 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
اللجد يت‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 037801 . 

© المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)58/١5(‏ 
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(إلا ووصيته مكتوبة عنده)» وفي لفظ عند مسلم : «ما حقٌ امرىءٍ مسلم 
له شيء يريد أن يوصي فيه بيت 0 وفي رواية : «ثلااث ليال)2"0. 
فقوله: إلا ووصيته» مستثنى» وهو خبر «ما» التى هى بمعنى ليس» والواو 
فيه للحال. 

قال صاحب «المظهر): قيدٌ ليلتين تأكيد لا تحديد؛ يعني : لا ينبغي له 
أن يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاً» إل ووصيته مكتوية. 

وقال الطيبي: وتخصيص ليلتين تسامحٌ في إرادة المبالغة؛ أي: 
لاينقن أنايبيت 'ليلة »وقد سامحناء فى هذا المقدان فلايتفن أن جاوز 
شرضهة 
عية : 
وقال الإمام النووي في الأشرح مسلم»: وفي رواية : «ثلااث ال ؛ 
أي : وهي رواية مسلمء والنسائي . 

والحاصل: أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغال 
المرء التى يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار؟ ليتذكر ما يحتاج 

030 
الندا: 


وفي رواية عند الإمام أحمد: «حقٌّ على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله 


(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/١15571/(‏ 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5/١7571(‏ 

(9) نقلهما العيني في «عمدة القاري» .)7/5/١5(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1/5/١١(‏ 

)0( وتقدم تخريجه عندهما . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2)708/0 وعنه: العيني في «عمدة القاري» 
20 ). 


١6: 


ما يوصي فيه الحديث”"'» وفي رواية عند الإمام الشافعي بلفظ : «ما حق 
اعرف وسطلم يدن بالوضية لسريو 

قال ابن عبد البر: فسّره ابن عينية : يؤمن بأنها حق'" . 

وأخرجه أبو عوانة بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين» 
اللحدي 2 : 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» عن مالك» وابن عون 
جميعاً» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء بلفظ : ما حقٌ امرىءٍ مسلم له مال 


3. 3 )2 
يريد أن يوصي فيه» 58 


ونكو ةا عيذ لقو بهن ليق "انن ون لفقت لاي اعورم 
ل 

ففيه حث على الوصية» واحتجث بظاهره الظاهرية على أنها واجبة”" . 

وقال الزهري : جعل الله الوصية حقاً مما قلّ أو كثر'" . 


وم 5 .. 2 موي 8 2 . 2 هه أو ٠‏ 000 


.)2٠١ رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي (518_السئن المأثورة) . 

(*) انظر: «التمهيد)» لابن عبد البر /1١5(‏ ١91؟).‏ 

(4:) رواه أبو عوانة فى «مسنده» (”/ 7/ا8). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ 001 وعنه نقله الشارح ‏ رحمه الله -. 
0 انظر: «التمهيد» لابن عبد البر )191١/١5(‏ وقال: ولم يتابع على هذه اللفظة . 
0) انظر: «عمدة القاري) للعينى .)58/١5(‏ 

00 واه عاد الرزاق فى اللسيروة 1527/10 ومن طريقه: الطبري في «تفسيره» 


ال 


:5 .:. . قدامة فى «المغنى) (5/ 00). 


١6 


وقال ابن حزم : روينا من طريق عبد الرزاق» عن الحسن بن عبد الله 
قال: كان طلحة بن عبيد الله» والزبيرُ يشددان في الوصية”'2. وهو قول 
عبد الله بن أبي أوفى» وطلحة بن مصرّف» وطاوسء وغيرهم . 

قال ابن حزم : وهو قول سليمان» وجميع أصحابنا. 

وقالت طائفة: ليست الوصية واجبة» سواء كان الموصي موسراًء أو 
فقيرء وهو قول النخعيء والثوري. ومالكء» والشافعي» وأبي حنيفة» 
والحكلة عر 0 

وقال ابن العربي : أما السلف الأولء فلا نعلم أحداً قال بوجوبها"" . 

وفي «شرح المقنع»: الوصية بجزءٍ من ماله ليست بواجبة على أحد في 
قول الجمهور. وبذلك قال الشعبي» وذكر الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنْ الوصية غير واجبةٍ إل على من عليه 
دين وحقوق بغير بيّنة» وأمانة بغير إشهاد» إلا طائفة شذّت فأوجبتها؟" . 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو 
قول داودء وحكى ذلك عن مسروق» وطاوسء وإياسء» وقتادة» وابن 
جرير» واحتّجوا بالآية» وخبر ابن عمرء قال: نسخت الوصية للوالدين 
والأكريين الوا ليق ها ارقف فووس ةل برقع تين الأقايقة وتعخة الجمهرة: 
أن أصحاب رسول الله يك أكثرهم لم يوص ؛ لأنه لم يُنقل عنهم وصية» ولم 
يُنقل لذلك نكيرء ولو كانت واجبة» لم يُخلوا بذلك» ولنقل عنهم نقلاً 


.)١77:735( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )1١( 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 0517 . 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 77/4). 
(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (5١97/1؟).‏ 


١ لمك‎ 


ظاهراً؛ لأنها عطية لا تجب فى الحياة» فلا تجب بعد الموت؛ كعطية 
الأجانب . 


فأمًا الآية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نسخها قوله تعالى: 


# لَرَجَالٍ 0 مما َلك لْوَلِدَانِ لبون 2 [النساء : /1]» وقال ابن عمر: 


رون 


سيا 2 الميراغ20 وبه قال عكرمة» ومجاهد» ومالك» والشافعى . 


وذهبت طائفةٌ ممن يرى نسخ القرآن بالسئة إلى أنها نُسخت بقول 
النبي يك : «إِنَ الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقّهء فلا وصية لوارث)0", 
وحملوا حديث ابن عمر هذا على من عليه واجب» أو فتاه و 


وفي «شرح البخاري» للبدر العيني: ليس الاستدلال على وجوب 
الوصية بحديث ابن عمر بصحيح ؛ لأنه راوي الحديث» ولم يوص» ومحال 
أن عالقية ها رواة لو اكات ا ورد ذلك بأنه (زاد مسلم) في 
(صحيحه)» على البخاري : (قال ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما -: (ما مرت 
علي ليلة) واحدة (منذ سمعثُ رسول الله ِةٍ يقول ذلك)؛ أي: الذي مر 
وهو: ما من امرىءٍ مسلم» الحديث (إلاّ وعندي وصيتي) مكتوبة» فهذا 


)001 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7599). 

(0) رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» »)١١9/7(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
(5/ 0 ْ 00 

(0) رواه أبو داود (23807))» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» 
والترمذئ (977). كناب الوضاياء باب : .ماجاء: «لا وصية لوازت»ء 
وقال: حسن صحيح » وابن ماجه .)77/١7(‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية 
لوارث» من حديث أبى أمامة رضى الله عنه -. 

(4) انظر: «شرح المقنع» لابق أن عمر (515-418/5). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)59/1١5(‏ 


١0 17/ 


ااا 11 نك لتو افر ا سين ناه قدينها وها لخرعه ان افده 
وغيره عن حمّاد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» قال: قيل لابن عمر في 
مرض موته : ألا توصي؟ قال: أمّا مالي» فالله أعلم ما كنث أصنع فيه وأمّا 
رباعي» فلا أحبٌ أن يشارك ولدي فيها أحد''', وجمع بينهما بعضهم بأنه 
كان يكتب وصيته» ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما كان يوصي به متعلقاً 
بموته» وإليه الإشارة بقوله : الله يعلم ما كنت أصنع في مالي» ولعلَّ الحامل 
له ذلك حديثه: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء»("2. فصار ينجز ما يريد التصدق به» فلم يحتج إلى تعليق”" . 


ونقل ابن المنذر عن أبي ثور: أن المراد بوجوب الوصية في الآية 
والحديث يختص بمن عليه حقٌّ شرعيئٌ يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص به؛ كويعة» ودين لله» أو لادميّ. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله : 
اله شيء يريد أن يوصي فيه»؛ لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزهء ولو 
كان مؤجلاً؛ فإنه إذا أراد ذلك. ساغ له'”*2. وإن أراد أن يوصي بهء ساغ له. 


وفي الحديث : دليلٌ على جواز الاعتماد على الكتابة والخط» ولو لم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ »)١85‏ وابن أبي الدنيا في «إصلاح 
المال» (ص: »)١١8‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١١9/7(‏ وسنئده 
صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (904/0) . 

(0) رواه البخاري (650057)» كتاب: الرقاق» باب: قول النبي وك : «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل) . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2)709/5 وعنه: العيني في «عمدة القاري») 
.)59/1١85(‏ 

(5) المرجعان السابقان. 


١م‎ 


يقترن ذلك بالشهادة» وبه قال الإمام أحمدء ومحمدبن نصر من 
العا2 3 


وقال الشافعي : المراد بهذا الحديث : الحزم واللاحتياط للمسلمء 
أن تكون وصيته مكتوبةً عنده» فيستحب تعجيلها» وأن يكتبها ففى صحته» 
ويُشهد عليها فيهاء ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تجدّد أمرٌ يحتاج إلى 
الوصية به» الع 
المعاملات وجزئيات الأمور المتكررةء ولا يقتصر على الكتابة» بل 
لا يعمل بهاء ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء قال: هذا مذهبناء 
ومذهتن السمهور 0 

فإن قيل: من أين اشتراط الإشهاد مع أن إضماره فيه تعد؟ 

أجاب: بأنه قد استدل عليه بأمر خارج ؛ كقوله تعالى : # سَبَدَة بَتِيكُم إدَا 
حَصَْرٌ لُحَدَكُ الْمَوَتُ حِنَ الْوّصِيَة أَنّْان4 [الماددة: ١١٠]؟‏ فإنه ار 
الإشهاد في الوصية 0 

وقال القرطبي: ذكبٌ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوثّق وإلاً فالوصية 
المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة”* » انتهى 


. )3709/0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) نقله النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ 75). 

(9) المرجع السابق». .)7708/١١(‏ 

(5:) السائل والمجيب في هذه المسألة هو العيني» كما في «عمدة القاري» له 
(4/15؟)» خلافاً لما يوهمه كلام الشارح ‏ رحمه 0082 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 017). 


١4 


قلتُ: لا يخفى على منصب أن الآية التي فيها الإشهاد ليس فيها ذكر 
الكتابة» فدلّت الآيات والأحاديث على ثلاث حالات للوصية؛ لأنها إِمّا أن 
تكون مكتوبة» أو لاء وعلى كلَّء إِمَا أن يكون أشهد عليهاء أو لاء فإذا 
كانت مكتوبة» وقد أشهد عليهاء فمتّفق على العمل بهاء وكذا إذا كانت غير 
مكتوبة» ولكنه قد أشهدَ عليهاء وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف» 
ولا شهادة عليهاء فهي محل نزاعء وأما القسم الرابع» وهو ألا تكون 
مكتوبة» ولا إشهاد عليهاء فهو غير ملتفت إلى هذا رأساً. 

قال صدر الوزراء أبو المظفر عون الديرة بن يرة ب رحمه الله» ورضي 
عنه -: اختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه يعلم أنه خطهء ولم يُشهد فيهاء 
هل يحكم عليه كما لو أشهد بها؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: 
لا يحكم بها. 

وقال أحمد: من كتب وصيته بخطهء ولم يُشهد فيهاء حكم بها ما لم 
عل رشوعة عنهاء ع0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: إذا 
كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتره» أو كان له وكيلٌ يكتب 
بإذنه» فإن وصيّه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطهء أو خط وكيله 
ا كان مك لد ل طااقة الرنا عاد مدولة قرا الشيكية خط 
الميت» وإقرارٌ الوكيل فيما وُكل فيه» أو خطّهء مقبولٌ» ولكن على صاحب 
الدين اليمين أنّه لم يقبض» ولم يبرأء وأنه يستحقه. انتهى'" . 


.)8١ /”( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)07١ /5( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


1١1 


ومعتمد المذهب: اعتبارٌ كون الخط خط الموصيء إما بإقرار وارث أنه 
خطفو رقق أويقة تسو ا 1 
تنبيهان : 

الأول: تجب الوصية على مَنْ عليه حقٌ بلا بيّنة» فيوصي بالخروج منهء 
وتسن لمن ترك خيراً - وهو المال الكثير عرفا - بحُمسه لقريب فقيرِء 
ولعالم» ومسكين» وتكره في حق فقيرٍ له ورثة» إلآ أن يكونوا أغنياء» فإن 
كانوا كذلك» فتباح إذاء وتحرم ‏ ولو لصحيح ممن يرثه غير زوج وزوجة - 
بزائد على الثلث لأجنبي» ولوارثِ بشيء» وتصح» وتقف ل إجازة 
الورثة» وتصح ممن لا وارث له بنحو رحم بجميع ماله فلو ورثهُ زوج أو 
زوجة» وردَّها بالكل» بطلك الى قدوا طمن تلمةة فيأخذ وصيّ الثلث» 
ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه» ثم تتم الوصية منهماء ولو وضّى أحدهما 
للأخي كله كله نا وي 

الثاني : يُستحب أن يكتب في صدر وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم» 
هداعا أرضى دفاذن أن ينيك أن ل زله لذ الله توعحدة لا ريك لمعبوان 
خملا عيده ورفو لنهو أن الجن حو و القاز حقو أن الستاعة ائية لا ريت 
فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبورء وأوصي من تركث من أهلي أن 
يتقوا الله» ويصلوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: ا يَدِبَ إِنَّ أله ملق لَكْمْ أَلدَنَ 
ملا سَمُوكُنَ إل ونث مُسَلكوة © [البقزةه 0 اطرععه «سعيك عر 'فضيل برخ 


عيّاض » عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين » عون الما بد مالك 


)00( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (5/ 5145). 
(؟) المرجع السابق» (558-5545/5). 


1١1١ 


رضي الله عنه -» قال أنس : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم» فذكر”'' . 


وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه كتب في صدر وصيته : 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ذكرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود إِنْ حدث 
لي حادث الموت من مرضي هذا: أن مرجع وصيتي إلى الله تعالى» ثم إلى 
الزبير بن العوام. وابنه عبد الله» وأنهما في حل وبل مما وليا وقضياء وأنه 
لا تَزوّج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما”" . 

وروى ابن عبد البرء قال: كان في وصية أبي الدرداء: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما وصى به أبو الدرداء: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاقريق لت وان عونا عدو وريلزلت براندالخة صق »وان النارمحية 
وأنَ الله يبعث مَنْ في القبورء وأنه يؤمن بالله واليوم الآخرء ويكفر 
بالطاغوكء علق للك يهنا ويموت دن ناه الاتا لي 

تتمة في ذكر أحاديث مما ورد في الحث على الوصية والترهيب من 
تركها: 

روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً: «من مات على 
وصيةٍء مات على سبيلٍ وسنةِ» ومات على تقى وشهادة» ومات مغفوراً 
10 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» .4)١717/-١7757/1(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(2519». والدارقطني في «سننه» (5/ »)١55‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(ك/ لام ؟). ا ْ 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١59/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/07).» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7587). 

(*) رواه ابن عبد البر في «التمهيد) .)709/1١5(‏ 

(4) رواهابن ماجه .)770١(‏ كتاب : الوصاياء باب: الحث على الوصية . 


١1 


وروى الطبراني ذ فى «الصغير» واللأوسط» عن ابن عباس 3 رضي الله 
فدهيها ‏ أنه فال ترك الوضية عاء فى الدثياء قا ور ا ل 


وروى أبو داودء والترمذي وحَسّنهء وابن ماجه عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله بك قال: «إِنّ الرجلَ ليعمل - 
بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» فيضارَان في الوصية» فتجب 
0 أبو هريرة رضي الله عنه -: # من بَعَدِوَصِيَّةَ وص هآ 
َو دَبْنِ عَيرَ م مُصَكار 4 حتى بلغ : « وَدَللك الْعَوَرُ الْمَظِيِمْ 0#" [السا 


.]١ 73-1 


ولفظ ابن ماجه: (إِنَ الرجل ليعملٌ بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا 
أوصى » حاف في وصيته» فيختم له ب ّ بشرٌ عمله» فيدخل النار» وإنْ الرجل 
ليعملٌ بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير 
عمله» فيدخل الجنة)7" . 


5 
08 5 
٠ صَلاله‎ 


وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي 5 
قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر»» ثم تلا: 8 يَبَلَك خُدُوة اله 404) 


[النساء : *7]. 


وروى أبو يعلى بإسنادٍ حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 


.)809( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0477)» وفي «المعجم الصغير»‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (25800). كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في كراهية الإضرار في‎ 
كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الضرار في‎ »27١١7( الوصيةء والترمذي‎ 
. الوصية‎ 


زهرة رواه ابن ماجه (١١/ا؟2)7‏ كتاب : الوصاياء باب: الحيف في الوصية . 
(5») رواه النسائى فى «السئن الكبرى) .)١١١957(‏ 
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كنا عند رسول الله يك فجاء رجلّ فقال: يا رسول الله! مات فلان» قال: 
«النسن كان معنا 1ئنا؟» "قالواة ثليه قال > اسبحاة الله كانها :جد علق 


00 ال )2 
غضبء, المحروم من حرم وصيته) 5 


ورواه ابن ماجه مختصراً قال كَلِله : «المحروم من حرم وان 


والله أعلم . 


.)971١57( »هدنسم١ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5177).» وكذا الطيالسي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه .)770١(‏ كتاب: الوصاياء اع الحك على الوصية. وانظر 
فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله من الأحاديث في هذه التتمة: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري )١787/5(‏ وما بعدها. 


١5 


اعرسخالشاق 


٠.» 


2 6 اس 


عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ - رَضيّ الله عَنْهُ -» قَالَ ساني رتيرك اله لله َكَل 


0 سوه 
م 


يحوي عام حجَة اوداع من جع ادبي قلت : 0 بي 
مِنَ الوّجع ما 0 وَأَنَا دو مَالِء وآ د يري إل ابنق لي أََأَتَصَدٌ بل * 


مَالي؟ قَالَ: «لا». قُلتُ : فَالشَّطء يَا رَ ول الله ؟ قَالَ: «لاى قُلْت : فَالثُلتُ؟ 


-ه 
#6 ع 


قَالَ: «التُلَتْء وَالئُلْتُْ كَثِييٌ إِنّك أَنْ تَدَرَ وَرَتَنَكَ أَغنِياة» حَير من أن تَدَرَهُم 


0 وَإِنكَ لنْ تق تُنفق نَفْقَة تيد َبْنَفي بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْت بهَاء 

ما تَحْعَلُ في في ركه َانَ: قثت يَا رَسُولَ الله! ل بعد 
أشعدي قاذ : «إنّتَ لَنْ تُخَلّف مَتَمْمَلَ عَمَلاَ تَدَ تبْتغى به وَجِه الله إل اوعدت 
به دَرجَةَ وَرِفْعَة تلك [أناققان ع تنيع بت الود وَيُضْرٌ بك آخَرُونَ 


- 
0 ٍُُ 
لخن لخن 2 ومع 


اللَّهُمَ أَمْضٍ لِأَضحَابِي هجرتهم» و وَلاَتَرْدهُمْ عَلَى أَعْقَابهِم لكِن البَائِسُ سَعْدُ 
اوقا ري لترسون اللّه ,كله أَنْ مَاتَ بمَكّة(! . 


)1١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١7727(‏ كتاب: الجنائزء باب: رثى 
النبي َك سعد بن خولة» واللفظ له؛ و(257» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة» و(١56941))‏ كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته 
أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. و(709). باب: الوصية بالثلث» 
و(١2797).‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ككِ: «اللهم أمض - 


١6 


(عن) أبي إسحاق (سعدٍ بن أبي وقاصٍ 5 رضي الله عنه -) واسم 
أبي وقاص: فاتك ين وغي: ويقال: اعبت عد كنافين 


زهرة بن كلاب بن مرة» القرشئٌ ' الزهريٌ. وأئة خجنة شك فيان وقيل: 


أسلم قديمآً على يد الصدّيق الأعظم وهو ابن سبع عشرة سنةء وقال: 


لأصحابي هجرتهم», و(5141)». كتاب: المغازي. باب: حجة الوداعء 
و(205079». كتاب: النفقات. باب: فضل النفقة على الأهل. و(ه57), 
كتاب: المرضء» باب: وضع اليد على المريض» و(20755. باب : ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجعء وارأساه! أو اشتد بي الوجعء و(5015).؛ كتاب: 
الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء والوجع. و(57515)., كتاب الفرائض» 
باب : ميراث البنات . 

ورواه مسلم (4-5/174).» كتاب: الوصية» باب : الوصية بالثلث» وأبو داود 
(5875) كتاب: الوصاياء باب: ماجاء فيما لا يجوز للموصي في مالهء 
والنسائي (78577- 72517237), كتاب: الوضايا. ‏ باب : الوصية بالثلث» والترمذي 
.)5١173(‏ كتاب: الوصاياء باب: ماجاء فى الوصية بالثلث» وابن ماجه 
(22©». كتاب : الوصاياء باب: الوصية بالثلث . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 14) و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/١/1؟)»‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (508//4)»: و(إكمال 
المعلم) للقاضي عياض كر ذهرة ” و«المفهم» للقرطبي (055/:5). و(اشرح 
مسلم» للنووي »)7/7/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/5)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 77؟١)»‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 20505١‏ و(افتح الباري» لابن حجر (0/ 757). و«عمدة القاري» للعيني 
(88/8)»: و«سبل السلام» للصنعاني (/ »)٠١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ك/ 8 .)١‏ 


1١55 


كنث ثالث الإسلام''"2. وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله”"2. وهو أحد 
الفشيرة ردي لجل و نهل لنيق امه كلها امم رضول الله يل كان قصيراً 
غليظاً ذا هامة» شثنَ الأصابعء أَدَمَ» أفطسس» أشعرٌ الجسد. مات في قصره 
بالعقيق قريباً من المدينة» فحُمل على رقاب الرجال إلى المدينة» وصلى 
عليه مروان بن الحكم» وهو يومئذ والي المدينة» وذفن بالبقيع سنة خمس 
وخمسين» وقيل: سبع وخمسين» وقيل: ثمان وخمسينء وله بضع 
نستعزة سنتة :زوفيل انان وكناتوو ةوس اخ العشرة موناء ولاه 
عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ الكوفة . 

روى عنه: عبد الله بن عمرء وجابرء وسمرة» وعامر» ومحمدء 
ومصعب بنوهء وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن المسيب» 
وأبو عثمان التهنى 7 


(قال) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: (جاءني رسول الله َيِل 


)١(‏ رواه البخاري ,)7”65١0(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (781717), كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه » ومسلم (5977)., كتاب : الزهد والرقائق. 

(6) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (9/ 2)١1/‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(57/5). و«المستدرك» للحاكم ("/ 070)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(450). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (505/5)» و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي »)١55/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)758٠ /7١(‏ و(أسد الغابة» 
لابن الآثير (557/7)». و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)75١17/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)509/١١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)97/١(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (/ 077» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(9/ ؟١:).‏ 


يعودني) جملةٌ وقعت حالاً (عام حجّة الوداع)؛ وسعد ‏ رضي الله عنه - 
وكا اد السي وفي لفظ : لفن وجم اتقيك .هه على 
الموت»” لك واتفق ى أصحاب الزهري على أنَّ ذلك كان في حبجّة الوداع: إلا 
ابن عيينة قال: في فتح مكة» أخرجه الترمذي” "© وقيرة» واتفق الحفاظ عل 
أنه وهم فيهء على أنه قد ورد ما يؤيد كلام ابن عبينة؛ فقد أخرج الإمام 
أحمدء والبزارء» والطبراني» والبخاري في «التاريخ»» وابن سعد من 
حديث عمرو بن القاري: أن رسول الله يك قِمء نلق معدا مزيفا؟ 
حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمرأًء دخل عليه وهو 
مغلوب» فقال: يا رسول الله! إن لي مالأء وإني أورث كَلالَة أفأوصي 
بمالي؟ الحديث”"': ويمكن الجمع بأن ذلك وقع مرّتين» وأنه في الفتح لم 
يكن له وارث من الأولاد”؟»» فإن لم يحمل على التعدد» وإلآ فالصحيح 
ما في «الصحيح»» والله أعلم . 


قال سعد: (فقلتُ: يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما ترى) فيه 
دليل على عيادة الإمام أصحابه» ودليل على ذكر شدّة المرض لا في معرض 
الشكوى”*©» (وأنا ذو مال) جملة حالية» وفيه التحدث بما أنعم الله عليه 
(ولا يرثني إلا ابنة لي) جملة وقعت حالاً» وابنة سعد هذه تسمى عائشة» 
ولم يكن له يومئذ غيرهاء ثم عوفي من ذلك المرض» ورزق أولاداً كثيراً» 


20020 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)5١51(‏ وعند مسلم برقم /١574(‏ 0). 

(؟) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)5١١5(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد 2 «المسند) (5/ »)5١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
5/9 :18). 


(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (771*/0- 05755 . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/5). 


١78 


منهم: محمذء وإبراهيم»ء وعامرء ومصعب. وإسحاق. وعمرء 
ويعقوب» ويحيى» وذكر من أولاده أيضاً: إسحاق الأكبرء وأم الحكم 
الكبرى» وحفصة, وأم القاسم» وكلثوم» وغيرهمء وكلهم تابعيون . 

وأما عائشة المتقدم ذكرهاء فروت عن أبيها سعدء ويقال: إنها رأت 
ستآ من أزواج النبي يله روى عنها: أيوب السختياني» وغيره» أخرج 
لها: أبو داود» والترمذي» والنسائي'") 
سعد عنه: كما في «البخاري»: قلت : يا رسول الله! أوصي بمالي كلّه؟ 
قال : (له)0" , 


4 (أفأتصدق)» وفى رواية عامر بن 


وفي رواية عائشة بنت سعد عنه: كما في الطب من «البخاري»» وكذا 
في «مسلم»: [أفأتصدق]/" (بثلثي مالي؟»: وكذا وقع في رواية الزهري» 
والمراد بقوله: أفأتصدق؟ أي: صدقة معلقة بالموت» فلا مخالفة بين 
أوصي وأتصدق في الفعلي» وكات بال ارلا عن الكل» ثم سأل عن 
الثلثين”؟'» (قال) له النبي ككل : (لا)؛ أي : لا تتصدق بالكل» ولا بالثلثين. 

وقد روى الطبراني في «الكبير»: أن رسول الله يِهِ دخل على سعد بن 
مالك يوم الفتح. الحديث» وفيه: فقال سعد: يا رسول الله! إن مالي 
كثير» وإنني أورث كلالة» أفأتصدق بمالي كلّه؟ قال: «لا»: قال: أفأتصدق 


.)7375/50( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (70591: 00594). 

إفرة كذا في الأصل» والذي عند البخاري برقم  )0775(‏ كما تقدم -» وعند مسلم 
برقم 2»)8/1١774(‏ من رواية عائشة بنت سعد عنه: «فأوصي»ء ولعل هذا مراد 
الشارح -رحمه الله -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 5759) . 


بثلثيه؟ قال: لاء الحديث”'“, (قلتُ: فالشطر؟)؛ أي : النصف . 

قال الكرماني: هو بالجر أو الرفع» انتهى . 

فالجر بأن يكون معطوفاً على قوله: بثلثي مالي» والرفع على تقدير 
حذف الرافع تقديره: أفيجوز الشطرُ؟ ونسب إلى الزمخشري جوازٌ النصب 
على تقدير: أعني: الشطرَ (يا رسول الله”"“. (قال: لا)؛ أي: لا يجوز أن 
توصى بالشطرء ف (قلث: فالثلث؟) بالأوجه الثلاثة كما في الشطرء 
أي: يكفيك الثلث» (والثلث كثير) مبتدأ وخبرء وأكثر الروايات بالثاء 
المغلة ‏ وفن بعشبهاة. #كيز» ب بالناء الموخيوة 0 (إِنّك أَنْ تذر) قال 
النووي: - بفتح همزة«أن» وكسرها » فبالفتح تكون للتعليل» وبالكسر 
تكون للشرط 1 

وقال القرطبي: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له» ويبقى 
خبر لآ رافع له وعلى تقدير كونها شرطية » فالجزاء محذوف» تقديره : 
: .3 (ه2)6 
فهو خير ". 

قال ابن مالك : من خص هذا الحكم بالشعرء فقد ضيّق الواسع . 

وقال الإمام ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر» ا 
شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعنى : ابن الخشاب الحنبلى أحد أئمة النحو _» 


)200 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 1١7‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي) . 
(0) انظر : «عمدة القاري» للعينى /١5(‏ 77) . 

(6): المرجع السابقء(094/14. 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)757/١١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 058). 


ل 


وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلو لفظ «خير» من الفاء7كي 
واعترض عليه بأن حذف الفاء من الجزاء سائغ شائع غيرٌ مختص بالضرورة - 
كما قدّمنا ”"'2» ومعنى تذر: تتركء وفي لفظ: «أن تدع (ورئتك))”"'2 
قيل: إنما عبّر بلفظ الورثة» ل ل لي 
إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم ي: يتحقق ؛ لأن سعداً لما قال ذلك بناء 
على موته في ذلك المرض» وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه ‏ عليه السلام - 
بكلام كلي مطابق لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك»» ولم يخص بنتآ من 
غيرها. 

وقيل: إنما عبّر بالورثة ؛ لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد 
غير البنت المذكورة» فكان الأمر كذلك. فكان له عدة بنين وبنات ما يزيد 
على خمسة وعشرين» أزيد من خمسة عشر ذكراً» واثنتي عشرة ابنة . 

وقيل: لأن ميراثه لم يكن منحصراً في ابنته» فقد كان لأخيه عتبة بن 
أبي وقاص أولاد إذ ذاك» لذاك» منهم : هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل 
بصفين”*2 (أغنياء) عن المسألة وتكفف الناس (خير) لك عند الله (من أن 
تذرهم)؛ أي : تتركهم (عالة) ؛ أي : فقراء» وهو جمع عائل» وهو الفقير؟ 
من عال يعيل: إذا افتقر””؟ (يتكففون) التكفف ببسط الكف للسؤال» أو 
سال الناس كفافاً من الطعام. أو ما يكف الجوعة» أو بمعنلى : سالوين 


.)777/١( نقله ابن الجوزي فى «كشف المشكل»‎ )١( 

(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75/١5(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 256091١(‏ 20059 0755). 
(5:) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75/١5(‏ 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (9/ 7370) . 


١/١ 


(الناس) بالكف”'"2. وفي بعض الروايات: «يتكففون الناس في أيديهم)”" ؛ 
أي : بأيديهم» أو المعنى : يسألون بالكف لإكفاء في أيديهم”" . 

ففي هذا: دليلٌ على استحباب الصدقة لذوي الأموال» ومبادرة 
الصحابة الكرام» وشدة رغبتهم في الخيرات؛ فإن سعداً ‏ رضي الله عنه - 
طلب التصدق بالأكثر . 

وفيه: دليل على تخصيص الوصية» وأن الثلث في حدّ الكثرة في باب 
الوصية”*'» ويأتي له تتمة. 

(وإنك) يا سعدء والمراد به: العموم (لن تنفق نفقة) كثيرة أو قليلة 
(تبتغي)؛ أي : تقصد (بها)؛ أي : بتلك النفقة (وجة الله) تعالى» وفي لفظ : 
تواتك :هم لفقت اني نوقة00 زرلا حت زهامااء دل هذ النيد عن .أن 
الثواب في الإنفاق مشروطٌ بصحة النيّة في ابتغاء وجه الله تعالى» والدار 
الآخرة» وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة؛ فإن ذلك 
يفوت الفرض المقصود من الثواب» فضلاً عن شائبة الرياء والمباهاة حتى 
يبتغي به وجه الله ويَشْقٌّ تخليص هذا المقصود بما يشوبه من مقتضى الطبع 
والشهوة. 

وفيه: دليلٌ على ان الوؤاضاف الدالة ذا أذيك على قصد أداء الواجب» 
ابتغاء وجه الله؛ من تصحيح النية؛ أنِيت علبه20 ولهذا قال يله : (حتى 


(؟) انظر: «عمدة القاري» للعينى (5١/؟735)‏ . 

49 قم تكريي عن المكارق وفيت 

(*) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75/١5(‏ 

(4:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (94/5). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)59591١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)٠١‏ 


١ 


ما تجعل) «حتى) هذه ابتدائية (في في امرأتك)؛ أي: في فم امرأتك» وفي . 
رؤاية: تن اللقمة1 7 . 

ووجه تعلق هذا بقضية الوصية: أنْ سؤال سعد رضي الله عنه ‏ يشعر 
بأنه رغب في تكثير الأجرء فلمًا منعه الشارع من الزيادة على الثلث؛» قال له 
على سبيل التسلية : إن جميع ما تفعله في مالك من صدقةٍ ناجزة» ونفقة - 
ولو واجبة ‏ تؤجر بها إذا ابتغيت بها وجه الله» ولعله خص المرأة بالذكر؛ 
لآن تفقتها مسكم و . 

قلت: فالذي يظهر لي أن وجه التنصيص على المرأة يشعر بحصول 
الثواب في غيرها من باب أولى؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بهاء فإذا 
كان مع كونه في مقابلة عورض» وهو تمتعه بهاء يحصل له الثواب» فغيرها 
من بقية من ينفق عليه ويعوله لا في مقابله شيء أولى» فهاحتى» هاهنا 
تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى؛ كما يقال: جاء 
الحاجّ حتى المشاة» ومات الناس حتى الأنبياء» فلما كان ربما توهم أن أداء 
الواجب قد يشعر بأن لا يقتضي غير إسقاطه عمن أذَاهء وأنه لا يزيد على 
براءة الذمّة» دفع هذا الوهم بأنه يحصل له ما نواه؛ فإن المباح إذا قصد به 
وعمان قعان واني سا أي ان 


(8ل) نحن حنوضئ :اله اعكه أ :(فقلث ”نا رتس ل الها أخلت جد 


,)307 ,504 241417 ال5١‎ ,58091( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


ومسلم برقم /١١77(‏ 0). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 03701 . 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)٠١‏ 


١7 


قال القاضى عياط قاف الت بمكاديعة 'أمينا بي 9 قاله+ إنا 
إشفاقاً من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله فخشي أن يقدح ذلك 
في هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي كَل 
وأصحابه إلى المدينة» وتخلف عنهم بسبب المرض» وكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله» ولهذا جاء في رواية : أخلف عن هجرتي؟”'' . 

قال القاضي: كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح؛ لهذا الحديث» وقيل : 
إنّما كان ذلك لمن هاجر قبل الفتح» وأمًا من هاجر بعده. فلا”"©2. (فقال) 
له يك : (إِنّك لن تخلّف فتعملّ عملاً) المراد بالتخلف هنا: طول العمرء 
والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه”", (تبتغي به)؟ أي: بذلك 
العمل (وجة الله) الكريم ومرضاته (إلا ازددت به)؛ أي: بذلك التخلف 
الذي عملت فيه العمل المذكور (درجة) عند الله عالية» (ورفعة) عظيمة 


.مم 


وافية . 


وفيه : فضيلةٌ طول العمر للازدياد في العمل الصالح؛ والكدح الناجح» 
والحثٌ على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال الصالحة”*': (ولعلك). وفي 
رواية: (ثم لعلك»2*0 (أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام)» وفي رواية: 
0 الله أن يرفعك)20؛ أى : ك. وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد 
عسى 5 ي. يطيل عمرك». و نفى + فونه عاسن + 


ذلك أزيد من أربعين سنةء بل قريباً من خمسين عاماء مات سنة خمس 


. )51751( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٠١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 077605 . 
(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي .078/١١(‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١1777(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5991١(‏ 


١7: 


وخمسين من الهجرة» وقيل: سنة ثمان وخمسين» وهو المشهورء فيكون 
عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين» أو ثمانيآ وأربعين'''» وفي لفظ : 
«فينتفع بك نامرة»”'". (ويْضر بك آخرون)؛ أي: ينتفع بك المسلمون 
بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك» ويضر بك المشركون 
الذين يهلكون على يديك؛ فإن سعداً ‏ رضي الله عنه ‏ عاش حتى فتح 
العراق وغيره» وانتفع به أقوامٌ في دينهم ودنياهمء» ومن ذلك ما رواه 
الطحاوي» قال: سكل عامرٌ بِنْ سعدٍ عن معنى قول النبي يَلَِةِ هذاء فقال : 
لما أمر سعد على العراق» أتي بقوم ارتدٌواء فاستتابهم» فتاب بعضهم»ء 
وامتنع بعضهم» فقتلهم» فانتفع به من تاب» وحصل الضرر للآخرين. 

وزعم ابن التين: أنْ المراد بالنفع به: ما وقع من الفتوح؛ كالقادسية 
وغيرهاء وبالضرر: ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ ومن معه. 

ورده الحافظ ابن حجر؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر 
الصادر من لكو 


قال العينى: لا ينظر فيه من هذا الوجه» بل فيه معجزة من معجزات 
النبى يَلِ؛ حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه”*؟ . 


قال بعض العلماء : لفظة «لعل» وإن كانت للترجىيء لكنها من الله للآمر 


. )37017//0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
زهرة انظر: «فتح الباري» لابن حجر (6/ يتطرف:'‎ 
.)70 /١5( انظر: «عمدة القاري) للعينى‎ )5( 


الواقع»ء وكذلك إذا وردت على لسان رسول الله يك غالب”'' . 


(اللهم)؛ أي: يا ألله! (أمض لأصحابي)؛ أي: المهاجرين منهم 
(هجرتهم. ولا تردّهم على أعقابهم) . 


قال القاضي : استدل بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة ‏ كيف كان - 
قادح في هجرته» قال: ولا دليل فيه عندي؛ لأنه دعا لهم دعاءً عاماً 
ومعنى: «أمض لأصحابي هجرتهم»؛ أي : أتمّهاء ولا تبطلهاء ولا تردّهم 
على أعقابهم بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مستقيم حالتهم المرضية'"2. 
(لكن البائسنٌ): الذي يبدو عليه أثر البؤس» وهو الفقر والقلّة (سعدٌ بن 
خَولة)» وهو أبو سعيد من بني عامر بن لؤي. من أنفسهم» وقيل: هو 
حليفٌ لهم. وقيل: هو مولى أبي رُهْمِ بن عبد العزى العامري» وقيل: هو 
فنق اسن فيل * حي الدع قاله ابن الأثير في «جامع 
الأصول»”". قال رسول الله يَكيةِ ما قال فيه (يرئي له رسول الله يك أن مات 
بمكة) الرثاء ‏ بكسر الراء وبالمثلثة والمد ‏ يطلق على التوجع والتحزن» 
وهو المباح» وعلى مدح الميّت وذكر محاسنه» وهو المنهيٌّ عنه في حديث 


2 


الإمام حمل 00-0 وعلته أن ذلك باعث على تهييج الحزن» وتجديد 


. )35717/60( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75717/0). 

(*) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5٠8/5(‏ و«الثقات» لابن 
حبان »)١5١/7(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (0877/7)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (؟/ 010)» واجامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 410 - قسم 
التراجم)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (؟/ "01) . 

20 روى الإمام الحم فى «(المسند» (:/ كه وابن ماجه (؟و9م اي كتاب : 
الجنائزء باب : ما جاء في البكاء على الميت» وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى- 


١ك‎ 


الوم وخولة ‏ بفتح الخاء وسكون الواو-. 
تنبيهات : 


الأول: قال النووي: قال العلماء: هذا من كلام الراوي» وليس هو من 
كلام النبي يلد - يعني : قوله: يرثي له. . . إلخ #9 بل انتهى كلام النبي وَل 
بقوله: «لكن البائس سعد بن خولة»» فقال الراوي في تفسير هذا الكلام: 
إنه يرثيه به النبي كَل ويتوجع لهء ويرق عليه؛ لكونه مات بمكة . 


واختلفوا في تأويل هذا الكلام ممن هو؟ فقيل: هو من سعد بن 
أبى وقاص. وقد جاء مفسراً فى بعض الروايات» قال القاضي : واكك 
ما جاء أنه من كلام الزهري”" . 


قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أنْ قوله: يرثي. . . إلخ» من كلام 


وقال الحافظ ابن الجوزي» وغيره: هو مدرج من كلام الزهري» وكأنهم 
استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعدء عن 
الزهري”*)؛ فإنه فصل ذلك» لكن وقع في «البخاري» في الدعوات: «لكن 
النائ مغك بو طولة ف :قال سعن :رقن له رستول اه لو فهذا براقي 


- رضي الله عنه » قال: نهى رسول الله يَكِةِ عن المراثي . 

.)١55 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 22707 وانظر: «شرح مسلم» للنووي 
(لح/ولا). 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/1/ 71/8) . 

(:) رواه أبو داود الطيالسي في امسنده» (191). 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6١١5(‏ 


١و‎ 


إدراجه» فلا ينبغي الجزم به كما نبّه عليه الحافظ ابن حجر" . 

وقال البرماوي: القائل: يرثي له. في هذا الحديث». مختلفٌ فيه 
فقيل : هو سعد بن ابي وقاص » وقيل : من قول الزهري» فكان ينبغي 
للمصنف الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يذكر الزهري لذلك؛ لأنه الراوي 
نئعة تو اديت ع حسما ككواع لا إن رون لست سمه اله 
- ممن يرى بأن القائل هو سعدء فلا حاجة حيتئذ لذكر الزهريء والله 
الموفق: 
بهاء قاله عيسى بن دينار» وغيره. 

وذكر البخاري: أنه هاجرء وشهد بدراًء ثم انصرف إلى مكة» ومات 
بها. 

وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً 
وغيرهاء» وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل : توفي بها سنة سبع 
في الهدنة» خرج مختاراً من المدينة إلى مكة”" . 

قال في «الفتح»: وجزم الليث بن سعد بأن سعد بن خولة مات في حجة 
الوداع » وهو الثابت في «الصحيح»», خلافاً لمن قال بأنه مات في مدّة الهدنة 

5 5 0 . زفرة 
مع فريش سنة سبع » انتهى 5 

قال النووي: فعلى أنه توفي في سنة سبع» فبؤسه سقوط هجرته؛ 
لرجوعه مختاراً إلى الأرض التي هاجر منهاء وموته بهاء وعلى القول 


. )776 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7715/0( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


1 


الأخخر» سبي يؤننة نوته ننكة :»على أي خال كان وإن لم يكن باتيارة؟ 
لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه 
الذي هجره لله" . 

قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث: أن النبي كَكِِ خلف مع سعد بن 
أبي وقاص رجلاً» وقال له: «إن توفي ل ل ليا 

الثاني : الأولى للموصي ألا يستوعب بالوصية الثلث» وإن كان غنياً؛ 
لقول النبي كَكة : «والثلث كثير»» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما 
يأتي : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن النبي وك قال: «الثلث كثير» متفق 
220 , 

قال القاضي أبو يعلن» -وأبو الخطاب. «الكلوذاني:: بإن كان" غنياء 
استحب الوصية بالثلث» ويرد عليه قوله يَةِ: «الثلث كثير» مع إخبار سعد 
بكثرة ماله وقلة عيالهء وفي النسائي: عن سعد: أن النبي كك قال له: 
«أوصيت؟»2» قال: نعمء قال: «بكم؟». قلت: بمالي كله للفقراء في 
سبيل الله قال: «فما تركت لولدك؟»» وفيه: «أوص بالعشر»» قال: فما 
زال يناقصني وأناقضة: نحتن ‏ “قال (أوض .بالقلك»: والغلث: كثين»ه. أو 
«كبيرن(”2 يعني: بالمثلثة أو بالموحدةء وهو شك من الراوي» وأكثر 
الروانات بالمكلئة . 


.)80-!9/1١١( انظر: «(شرح مسلم» للنووي‎ )1١( 

000 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١55/7(‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 03774 . 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (7511). وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(5/ "57-5 1). 


174 


والحاصل: أن الإجماع منعقد على أنْ الوصية بالثلث لغير وارث 
جائزة» وأنها لا تفتقر إلى إجازة ورثة» وأن ما زاد على الثلث إذا أوصى به 
من ' ترك ينين أو عضية + قإلة. لذ ينيك إلا القلرفء والباقي موقوف على إجازة 
الورثة» فإن أجازوة» تفذ: وإن أبطلوه. بطل» وأن المستحب للموصي أن 
يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به''' . 

والمستحب عندنا للغني الوصية بالخمس ونحوه كما يروى عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه -. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو ظاهر 
قول السلف وعلماء أهل البصرة”" . 

قال الصدّيق ‏ رضي الله عنه -: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين 
بالحخسسن - :وقال: وصيت .نما رضي الله . لنفسه ؛ يعني : قوله تعالى: 
© 8 وأعلموأ مما عنمت من كوو فأن يله سم 274 [الأنفال: 41] . 

وروي أن أبا بكر وعليًا-رضوان الله عليهما أوضيا بالخمير9©). 

وعن عليّ - رضي الله عنه : لأن أوصي بالخمس أحبٌ إليّ من 
الربع”* . 

وعن الشعبي» قال: كان الخمس أحبٌ إليهم من الع 


(1) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)1777/١17(‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (571/5). 

(*) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (15757). 

(:) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)1١5754(‏ عن الحسن» وأبي قلابة» قالا: 

(0) رواه علد اراق في «المصنف») ,)١575١1(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(5:9560). 

(5) رواه سعيد بن منصور فى (سئنه») .)١7 7 /1١(‏ 
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وقال إسحاق بن راهويه: السئّة الربع» إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله 
شبهات أو غيرها فله اشتيغات العليق”" . 


وفى ا(مسند الومام أحمد) عن ابن عباس رضى الله عنهما -: وددت أن 
الناس غضوا من الغلك ‏ بالتعجمتين''؟ -؟ أي : ثقصوا : 

ويروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: أنه جاءه شيخ » فقال: 
يا أمير المؤمنين! أنا شيحٌ كبير» ومالي كثير» ويرثني أعراب موالي كلالة 
منزوح نسبهم» أفأوصي بمالي كله؟ قال: لاء فلم يزل يحط حتى بلغ 
الية ا 

والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث”*'. 


وفي «شرح مسلم» للإمام النووى: إن كان الورثة فقراء» استحب أن 
ينقص » وإلافله20 . 
و وو ع / 
الثالث: إنما تستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرا؛ لان الله 
5 سرس صللا عن اع اين “امه فا جز 2 م سا مدي مس أ 
تعالى قال: # كُيِبَ عَلَيْكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوَتُ إن ترك حيرا ألْوْصِيّة # 


[البقرة: »]184٠‏ فنسخ الوجوب» وبقي الاستحباب في حق من لا يرث" . 


وقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال : قال رسول الله د : 


.)01//5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

ه64 رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/1). 
(') روأه سعيد بن منصور فى (سنئه» .)١7١ /١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 9010/٠‏ . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)71//1١١(‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (575/5). 
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ايا بن آدم! جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكفيك لأطهرك)22 . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله كل : «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم» رواه ابن ماجه”" . 

وقال الشعبي: من أوصى بوصية» ولم يَجْرء ولم يحف. كان له من 
الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح”” . 

فإن كان الموصي فقيراً له ورثة فقراء» فلا تستحب له الوصية بشيء من 
ماله؛ لأن الله تعالى يقول في الوصية  :‏ إن تَرَكَ حَيرَا © [البقرة:180]» وقال 
النبي كل لسعد: «إنك أن تدع ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»» وقال كَكِهِ: «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول»”*'» وقال علي 
لرجل أراد أن يوصي: «إنك لن تدع طائلاً» إنما تركت شيئاً يسيراً» فدع 
لورثتك)20 . 

قال في «شرح المقنع»: من ترك ستين ديناراً» فما ترك خيراًء وقال 
طاوس: الخير ثمانون ديناراً» وقال الإمام أحمد: إذا ترك دون الألفء. فما 
ار 

قال في «شرح المقنع»: والذي يقوى أنه متى كان المتروك لا يفضل عن 
غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لآن النبي يك علل المنع في الوصية بقوله : 


. كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث‎ ,)77١١( رواهابن ماجه‎ )١( 

(0) رواهابن ماجه(94١707),‏ كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث. 

(9) رواه سعيد بن منصور في «(سئنه» »)١1777 /١(‏ والدارمي في «(سئنه) (7117/8) . 
1 م ل يديد ا 

() رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» .)594-798/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 575-1470). 
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«أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة»» ولأن إعطاء القريب 
المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه 
لهم كعطيتهم إياهء فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهمء فحينئذٍ 
يختلف الحال باختلاف الورثة كثرة وقلةً وغناء وحاجة» فلا يتقيد بقدر من 
الهال "7 

قلت: هذا حيث لا شبهة فى المال» وأما إن كان فيه شبهة» أو زكاة 
مجهولة مما يشغل ذمّته» فالمتعين عليه إبراء ذمّته؛ لأنه من البداءة بنفسه» 
وانلةقعالى العوفق. 


.)557/5( المرجع السابق»‎ )١( 


ثيل 


عريث_المالك 


ه دف إط ده 2ع عرد ا قراس وام تم لي 2 كه 3 
وعم و سم 


0 5 “اث ضلاته )”> و 0 
الثلثِ إلى الرُبُع ؛ فإِنَ رَسُولَ الله يك قَالَ: «الثّلث. وَالثّلث كنية)7" . 


3 


(عن) أبي العباس (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما . قال: لو أن 
التارن عضا د حفن الآر ل مقتريع ع والنا ل معتموية قلت 
13" وفي لفظ: غض الناس7"“. وفي «مسند الإمام أحمد): 
)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5597). كتاب: الوصاياء باب: الوصية 
بالثلث. ومسلم(579١).,‏ كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» واللفظ لهء 
والنسائي (7775). كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالئلث» واين ماجه 
(0 كتاب: الوصاياء باب : الوصية بالثلث. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2))759/0 
و«المفهم) للقرطبي (:/١اهه).‏ واشرح مسلم» للنووي /1١1١(‏ ما واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١7/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
7 و«فتح الباري» لابن حجر .)77١/50(‏ و«إرشاد الساري») 
للقسطلاني (5/ 5)» و«نيل الأوطار» للشوكانى .)١58/5(‏ 
(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ الا”ا). 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5097). 
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وددثُ أن الناسَ غضًو("2 (من الثلث إلى الربع). زاد الحميدي: في 
الوصية”"“. كلمة «لو» في هذا الخبر للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإن 
قلت : إنها شرطيّة» يكون جوابها محذوفاً» تقديره: لكان أولى» ونحوه. 

ووقع في رواية ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان: فكان أحبّ إليّ؛ 
فإنَ الفاء تعليلية» وفي رواية: (فإِنَّ رسول الله كَةّ) : هذا تعليلٌ لما اختاره 
من التنقيص عن الثلث» وكأن ابن عباس رضي الله عنهما - أخذ ذلك من 
وصفه يلِةٍ الثلث بالكثرة”2؛ حيث (قال: الثلث» والثلث كثير)» وتقدم 
الكلام على ذلك» وأنه روي بالمثلثة والموحدة. 


فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بِنُ معرور ‏ بمهملات - 
أوصى به للنبي كله وكان قد مات قبل أن يدخل النبي كَلِةٍ المدينة بشهرء 
فقبله النبي كَل ورذه على ورثته» أخرجه الحاكم» وابن المنذر من طريق 
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن جده'*'» وتقدم تفصيل ذلك» 
والله الموفق. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الإمام أحمد. 

زفق رواه الحميدي في «مسئنده» .)07١(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ )77٠١‏ . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» ,»2١705(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 
0/ 24©» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 207376 وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله هذه الفائدة . 
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تا بالزاض 


جمع فريضة» وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض» ويسمى 
البعير المأخوذ في الزكاة وفي الدّية : فريضة» فعيلة بمعنى مفعولة7' . 

قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى» سميّ بذلك؟ لأن له 
معالم وحدوداً. والفرض: العطية الموسومة» وفرضت الرجل» 
[وأفرضته]”"': إذا أعطيته» والفارضء والفرضي : الذي يعرف الفرائض» 
رتسب نيه النواويف و 0 

والفريضة: نصيب مقدر شرعاً لمستحقه. لا ينقص إلا بالعول» 
لا يزيد إلا:بالوزو* . 

وذكر المصنف الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث . 


.)5919 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
في الأصل : «وافترضته»» والصواب ما أثبت.‎ )0 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري (91//7 2.2٠١‏ (مادة: فرض) . 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)5٠5/5(‏ 


كما 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمَا -» عَنِ التي كَل قَالَ : «الحقُوا 
الفرَائِض بأهْلِهَء هما بِيَ» فَهُوَلأوَى رَجُلٍ َكرِا0© . 

وفي رواية: «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ المَرَائِضٍ عَلَى كِتَاب اللو ما تَرَكتِ 
الفَرَائِضٍء فلأولى رَجْل ذكر)”" . 


)200 * تخريج الحديث : رواه البخاري و6 ة كتات.: الفرائض » باب : ميراث 
الولد من أبيه وأمهء و(7760154)». باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» 
و(7707). باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة» و(7750)» باب: ابني عم 
باب : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء والترمذي »)5١94(‏ 
كتاب : الفرائض » باب : فى ميراث العصبة . 

(0؟) رواه مسلم /١116(‏ 5)» كتاب: الفراتضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 

بقي فلأولى رجل ذكرء وأبو داود (7589/4).» كتاب: الفراتض» باب : في ميراث 
العصبة» وابن ماجه .)7/5٠(‏ كتاب : الفرائتض » بياب : ميراث العصبة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (91//5). و«(إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (65/ 207517 و«المفهم) للقرطبي (555/5). و«(شرح مسلم) 
للنووي (١١/017)و‏ و(شرع عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١0‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (/ »)١774‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 559)» 
و١افتح‏ الباري» لابن حجر 2)١١/١5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 551١/56‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (48/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١17١‏ 


1١ /ام‎ 


(عن) أبي العباس (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. عن 
النبيّ كي قال: ألحقوا الفرائض بأهلها) ؛ أي: الأنصبة المقدرة في 
كتاب الله تعالى -» وهي النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان ونصفهما 
ونصف نصفهماء ومن عباراتهم في ذلك: الثلث والربع وضعفٌ كل» 
ونصف كل ومنهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما!! . 

والحاصل: أن الفروض المقدرة: الثلشان» والثلث» والسدسء 
والنصف. والربع» والثمن”"©. 

دل الحديث غلئ أن قسمة المؤازيت تكو البدأة فنها بأهل القرض» 
وبعد ذلك ما بقي فللعصبة” "'. وهو معنى قوله كك : «بأهلها» . 

فأهل النصف خمسة: الزوج عند عدم الفرع الوارث بالإجماع, والأنثى 
من الأولاد» وهي البنت عند انفرادها عمن يساويها من الإناث» أو يعصبها 
من الذكورء وبنت الابن عند فقد الولد» ومن يساويها في درجتها من 
الإناث أو من يعصبها من الذكورء والأخت الشقيقة حيث لا ولد للميت» 
ولا ولد ابن» ولا في درجتها من يساويها من الإناث» ولا من يعصبها من 
الذكور.ء والأخت للأب حيث فقد من مرَ ذكرهم» ولا ثم من يساويها من 
الوناث» ولا من يعصبها من الذكور. 

وأما الربع» ففرض الزوج مع فرع وارثٍ للميّت» وفرض الزوجة فأكثر 
حيث لا فرع له وارث. 


وأما الثمن» ففرض الزوجة فأكثر حيث كان للميّت فرعٌ وارث . 


.)5٠57/5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)187 /7( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
.)١0 /5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ 
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وأما الثلثان» ففرض أربعة أصناف: فرض البنتين فصاعداً» وفرض 
بنتي الابن فصاعداً. دفزضن الشقيقية .وفرفن: اللحدين للأب فصاعداً 
بالشروط المعتبرة. 

وأمًا الثلث» ففرض الأم بشرطين عدميين : 

أعدهيا : حزت لآ ولد اللمكق »ول ولنابن: 

والثاني: حيث لا عدد من الإخوة والأخوات». سواء كان الإخوان 
فضاعدا أشقاء» أو لأب» أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين» أو 
أنثيين» أو مختلفين» ولا قوق فنن الإخوة بين كونهم وارثين» أو 
محجوبين, أو بعضهم, والمراد: حجب شخص. وأنًا المحجوب 
بالوصف» فوجوده كعدمه» وقد لا ترث الأم حقيقة مع عدم مَنْ ذكر في 
مسألتين يسميان بالغرّاوين» وبالعمريتين» وهما: ْ 

زوج وأم وأبء فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوج . 

وزوجة وأم وأب. فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة . 

وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة. 

والثلث أيضاً فرض الأخوين للأم فصاعداً. يستوي فيه الذكر والأنثى 
منهم» وتسقط الإخوة للأم بالولد» ذكراً كان أو أنثى» وبولد الابن كذلك» 
وبالأب والجد. 

وقد يرث الجد في بعض أحواله مع الإخوة» وكذلك ربما ورث معهم 
في بعض أحواله ثلث الباقي . 

وأما السدس» ففرض سبعة: فرض الأب مع الفرع الوارث» وفرض 
الأم معه أيضاًء أو مع عدد من الإخوة والأخوات» وفرض بنت الابن فأكثر 
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مع البنت الواحدة» وكذا كل بنت ابن نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منهاء 
وجَدّ مع الفرع الوارث» وكذا في حالٍ من أحواله مع الإخوة» وفرض 
الأخت للأب مع الأخت الشقيقة الواحدة» وفرض الجدّة فأكثر» وفرض 
ولد الأم الواحد ذكراً كان أو أنثى . 


والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل» والأب 
وأبوه وإن علاء والأخ من كلّ جهة» وابن الأخ لا من الأمء والعم وابنه 
كذلكء والزوج ومولى النعمة''". 

ومن الإناث سبع : للبنت وبنت الابن وإن سفل أبوهاء والأمء والجِدّة» 
والأخت» من كل جهة. والروجة» ومولاة النعمة. 
تنبيه : 

جاءت الأخبار وصحت الآثار بالحثٌّ على تعلم علم الفرائض» 
والاعتناء به» وعدم إهماله» فروى أبو داود بإستادة عر:: عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله َك قال: «العلم ثلاثة» 
وما سوى ذلك فهو فضل : أيةٌ محكمة» [أ]و سنةٌ قائمة» فريضةٌ عادلة)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عله -: أَنْ رسول الله عد قال: ليوا 
الفرائضّ وعلّموها الناس؛ فإنه نصف العلمء وهو يُنسىء وهو أول علم 


ينزع من أمّتى ) رواه ابن عاك 


)١(‏ انظر فيما نقله الشارح ‏ رحمه الله في هذا الموضع: «الإفصاح؟ لابن هبيرة 
(؟/ 266-47 ). 

(0) رواه أبو داود (75865). كتاب: الفرائض. باب: ما جاء في تعليم الفرائض» 
وابن ماجه (55)» فى المقدمة . 

8 نرواء اين مجه( لانم و كنات القراتست اباك »الح على علي القراكفن: 


4 


ويروى عن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي كٍ قال: «تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرقٌ مقبوضء وإِنْ العلم سيُقبض حتى 
يختلف الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما»”" . 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: تعلّموا الفرائفض؛ فإنها من دينكه”"', 
والله أعلم . 

(فما بقي) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه (فهو)؛ أي: الباقي بعد 
الفريضة (لأأولى) ؛ أي : لأقرب (رجل) من عصبات الميّت . 

(ذَكَرٍ) احترز به عن الخنثى في الجملة . 

قال الإمام الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: المراد: أعطوا 
الفروض المقدرة لمن سمّاه الله لهمء فما بقي بعد هذه الفروض» فيستحقه 
أولى الرجال. والمراد بالأولى: الأقرب كما يقال: هذا يلي هذا؛ أي: 
يقرب منه» فأقرب الرجال هو أقرب العصبات» فيستحق الباقي بالتعصيب» 
وبهذا المعنى فسّر الحديث جماعة من الأئمة» منهم: الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصورء وعلى ظاهر هذا فإذا 
اجتمع بنت وأخت وعمء أو ابن عم أو ابن أخ» فينبغي أن يأخذ الباقي بعد 
نصف البنت العصبة» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما » وكان 
يتمسك بهذا الحديث. ويقرٌ بأن الناس كلهم على خلافهء وذهبت الظاهرية 
إلى قوله أيضاً. وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7400). والبيهقي في «السنن الكبرى) 
م١‏ )ل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)79١75(‏ والدارمى فى «سئنه» (78051)» 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)7١9‏ 


١4١ 


أولى» وإن لم يكن معهما أحدء فالأخت لها الباقي. 

وحكي عن ابن مسعود: أنه قال : الأشي عفد و الاعضية لذن ورد 
هذا بأنه لم يصح عن ابن مسعودء وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن 
عباس » ثم رجعا عنه . 

ومذهب جمهور العلماء: أن الأخت مع البنت عصبة» لها ما فضل» 
منهم: عمرء وعليء وعائشة» وزيدء وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» 
وتابعهم سائر العلماء» ومن حسّتهم ما في «صحيح البخاري» عن أبي قيس 
الأودي؛ عن هْرَيْل بن شرُحبيل» قال: جاء رجلّ إلى أبي موسى ‏ رضي الله 
عنه -» فسأله عن ابنة وابنة ابن وأختٍ لأب واحدء فقال: للابنة النصف» 
واكم نارشن وو فاك 0 لسبعوعة الدبو على ا ذال :تمقو ل كر ل 
ذلك. فقال: لقد ضللث إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بقضاء 
رسول الله يلخ للابنة النصف». ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
وما بقى فللأخحت». قال: فأتينا أبا موسى» فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكه”' . 

وفي «البخاري» ‏ أيضاً ‏ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود بن 
يزيد» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ييه : النصف للابنة» 
والنصف للأختء ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله يلل فلم يذكره”", 


: 5 1 000 0 
وخرجه أبو داود من وجه اخرء وفيه: ونبي الله كه يومئذ حي . 


000 رواه البخاري (5755)., كتاب : الفرائكض. باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة . 

(؟) رواه البخاري (770): كتاب: الفرائض. باب: ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة . 

(9) رواه أبو داود (5897)» كتاب: الفرائكض. باب : ما جاء في ميراث الصلب . 


حل 


واستدل ابن عباس 5 رضى الله عنهما - لمذهبه بقوله 2 تعالى -: 

رع معز مد م موورح 5039 5 دس رع موق ال 0000 5 20 
بَتَفْمُوَكَ فُلِ هفيكم فى ألْكللةَ إن نوا هك لس كم ود وَلهُ, حت مَلَهَا 
يْضْفٌ مَا يَرَكَ * [النساء:177]» وكان يقول: ”ا َنم َل أرِ 4 [البقرة:١14]؟‏ 
يعني : أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء وأنتم تجعلون لها 
النصف مع الولدء وهو البنت» والصواب قول عمر والجمهور. ولا ا 
فى هذه الاية على خلاف ذلك؛ لأنْ المراد بقوله: # فَلَهَا يضف ما ترك * 
[النساء: 176] بالفرض» وهذا 00 بعدم الولد بالكليّة» ولهذا قال بعده: 

له مشولا م امل 


فَإن كاتس أَْنَنَيْنِ فَلَهِمَا الثلثانٍ ما 1 [انساء: 177] يعني : بالفرض» 


والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى» 
وكذلك الأختان فصاعداً إنما يستحقان الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر 
والأنثى» فإن كان هناك ولدء فإن كان ذكراً» فهو مقدم على الإخوة مطلقاًء 
وإن لم يكن هناك ولد ذكرء بل أنثى» فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع 
أخته بالاتفاق» فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوهاء فكيف يسقطها من هو 
أبعد منه من العصبات؛ كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطاً 
لهاء فيتعين تقديمها عليه؛ لامتناع مشاركته لهاء فمفهوم الآية أن الولد يمنع 
أن كوة للأعيق الك بالفر فر اوعد تع > لا أن مشهويها أن الات 
تسقط بالبنت» ولا تأخذ ما فضل عن ميراثهاء يدل عليه قوله ‏ تعالى -: 
وهو يمآ إن ل يك لما ولد » انهم وقد الجبعت: الأمة على أن 
الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو 
البنات» وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله 
فكما أن الولد إن كان ذكراً منع الأخ من الميراث» وإن كان أنثى» لم يمنعه 
الفاضل من ميراثهاء وإن منعه حيازة الميراث» فكذلك الولد إن كان ذكراًء 


1١47 


منع الأخت الميراث بالكليّة» وإن كان أنثى» منعت الأخت أن يفرض لها 
النصف» ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها('2. (وفي رواية) لمسلم 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «(اقسموا المال) المخلف عن 
الميّت؛ يعني: تركته (بين أهل الفرائض)؛ أي: المستحقين لها (على) 
حكم (كتاب الله) ‏ تعالى -» (فما)؛ أي : أيّ شيء (تركت الفرائض)؛ أي : 
الذي تركته الفرائض؛ يعني: فضل عنهاء ف(هو لأولى)؛ أي: أقرب 
(رجل) من عصبات الميت (ذكر) . 

قال الحافظ ابن رجب: قد قيل: إِنْ المراد به العصبة البعيدة خاصة؛ 
كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب؛ بدليل أن الباقي بعد 
الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريباً؛ كالأولاد والإخوة 
بالاتفاق» وكذلك الأخت مع البنت بالنصّ الدّال عليه» وأيضاً فإنه يخص 
منه هذه الصور بالاتفاق» وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق» 
فيخصصّ منه صورة الأخت مع البنت بالتص . ظ 

وقال بعضهم: المراد بقوله: «ألحقوا الفراتض بأهلها»: ما يستحقه 
ذوو الفروض في الجملة» سواء أخذوه بفرضء أو بتعصيب طرأ لهم 
والمراد بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»: العصبة الذي ليس لها فرض 
بحال» ويدل عليه أنه روي الحديث باللفظ الذي أخرجه مسلمء فقوله: 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى» يدخل فيه كل من 
كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه» وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع 
أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنها من أهل 
الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. 


دق انظر: «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: 48" .)5١0١‏ 


١.4: 


وقالت فرقة: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها». وقوله: «اقسموا المال بين أهل الفراتض»: جملة من سمّاه الله في 
كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم؛ فإن كل 
ما تأخذه الورثة فهو فرضنٌ فرضه الله لهم. سواء كان مقدّراً» أو غير مقدر؛ 
كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: #فَرِيصّحةٌ مرب أله © [النساء: 


بل ١.‏ باس بد 21 


١‏ وفيهم ذو فرض وعصبة» وكما قال: # لَرَجَالٍ تَصِيِبُ هما ترك الْولِدَانِ 
صذ 

روح ع مه ا سلسم عا 000 روج تس صد 7 01 قو 3 آي 2 ع 

وَاَلْدَوْنْوْنَ وَلليْسَآءِ صب مما يرك الْوَلِدَانِ والأفربوت مِمَا كَل مِنْهَ أو كثر نصِيبًا 


مَفْرُوضًا © [الساء:50» وهذا يشمل العصبات» وذوي الفروضء». فكذلك 
قوله يك : «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله» يشمل قسمته بين 
ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله» فإن قسم على ذلك» ثم 
فضل منه شيء» فيختصّ بالفاضل أقربٌ الذكور من الورئة» وكذلك إن لم 
يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سمّاه الله من الورثة فيكون حينئذ 
المال لآولى رجل ذكر منهم» فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة المواريث 
المذكورة في كتاب الله تعالى ‏ بين أهلهاء ومبيّن لقسمة ما فضل من المال 
عن تلك القسمة مما لم يصرّح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة 
وأقسامهم. ومبيّن - أيضاً - لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح 
بتسميتهم في القرآن» فإذا ضمّ هذا الحديث إلى آيات القرآن» انتظم ذلك 
كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات”' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله يَلهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها : 
الحديث هذا عام خصن منه المُعْتَقة والملاعتئة والملتّقطة؛ لقوله وَكِّ: «تحوز 


2000 المرجع السابق» (ص: ١” ١‏ 5). 


المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعَنَتْ عليه)"""2» وإذا 
كان عاماً مخصوصاً. خصّت منه هذه الصور بما ذكر من الدلالة» فإن قيل: 
قوله:. «فلأولى رجلٍ ذكر» إنما هو من الأقارب الوارثين بالنسبء. قيل: 
فالمنازع يقدّم المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقاربء وهو وَل 
قال: «فلأولى رجل ذكراء فأكدّه بالذكر؛ ليبيّن أنْ العاصب المذكور هو 
الذكر دون الأنثى» وإنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول الأنثى؛ كما في 
قوله : «أَيّما رجل وجد متاعّه»» ونحو ذلك مما يذكر فيه لفظة الرجل» 
والحكم يعم النوعين الذكور والإناث. ثم قال: فقوله: «فلأولى رجل ذكرا 
إنما يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره؟؛ أي : مع غيره» وهو من 
أهل الفرض في بعض الأحوال”" . 
تنبيهات : 

الأول: الإرث ثلاثة أنواع: فرضٌ» وتعصيب» وذو رحمء فالفرض 
تقدم ذكره» وذكر الوارثين به . 1 

والعصبة مصدر عصب يعصب تعصيبًء فهو عاصب. ويجمع العاصب 
على عَصَّبَّة» وتجمع العصبة على عَصَّباتء ويسمى بالعصبة: الواحد 
وغيره» والعصبة لغة : قرابة الرجل لأبيه» سمّوا بها؛ لأنهم عصبوا به؛ أي : 
أحاطوا به» وكل ماما استدار حول شيءء فقد عصب به» ومنه: 


)١(‏ رواه أبو داود (57905). كتاب: الفرائقض. باب: ميراث ابن الملاعنة» 
والترمذي (65١١5؟),‏ كتاب : الفرائض » باب: ما جاء ما يرث النساء من الولاء» 
وابن ماجه (77847)» كتاب: الفراتض» باب : تحوز المرأة ثلاث مواريث» من 
حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه -. 


العصائب؛ أي: العمائم» وقيل: سمّوا بها؛ لتقوي بعضهم ببعض؛ من 
العصبء. وهو الشدّ والمنعء يقال: عصبت الشيء عصباً: إذا شددتهء 
والرأسَ بالعمامة: شددتهاء ومنه: العصابة؛ لشدٌ الرأس بهاء ومدار هذه 
المادّة على الشدٌّ والقوّة والإحاطة(' . 

والعصنة اضطلاحا :من يرثك بغير تقذين» إن 'اتفرة: أذ المال كلهء 
وإن كان معه ذو فرض» أخذ ما فضل عنه» وإن استوعبت الفروض التركة» 
سقط . 

وهو كلذكو اليس ينه وبي الميّت أنثى» وهم: الابن وابنه» والأب 
وأبوه» والأخ وابنه لا من الأم» والعم وابنه كذلك» ومولى النعمةء 
وأحقهم بالميراث أقربهم. ويسقط به من بَعْدء وأقريهم الابنُ فابنه وإن 
نزل» ثم الأب» ثم الجد وإن علاء فهو أولى من الإخوة لأب أو لأبوين أو 
لأب في الجملة» وإن كان» إن اجتمعوا معه فقاسموه. ثم الأخ من 
الأبوين» فمن الأبء ثم ابن الأخ من الأبوين» فمن الأب, ثم أبناؤهم وإن 
نزلواء ثم الأعمام فأبناؤهم كذلك, ثم أعمام الأب فأبناؤهم [ثم أعمام 
الجد فأبناؤهم]1") كذلك أبذاء لا زوق يفو أت أعلى من بني أب أقرب 
منهم» وإن نزلت درجتهم . 

والحاصل: أن جهات العصوبة عندنا ست: البنوّة» ثم الأبوّق» ثم 
الجدودة مع الأخوّة» ثم بنو الإخوة» ثم العمومة» ثم ذوو الولاء» فلا ترث 
جهة من هذه الجهات الست مع وجود جهة مقدمة عليها ‏ يعني: 


)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ”2.070 و«لسان 
العرب» لابن منظور »)601//١(‏ (مادة: عصب) . 
(؟) أثم أعمام الجد فأبناؤهم] ساقطة من «ب». 


١ / 


بالعصوبة » وإلاّ» فالأب» وكذا الجدّ مع عدم الأب يرث مع ولد أو ولد 
ابن بالفرض سدساء وبالفرض والتعصيب مع أنوثيتهماء فيأخذ السدس 
فرضآء ثم ما بقي تعصيبآء فإن اجتمع اثنان فأكثر من جهة واحدة» قدّم 
بالدرجة؛ أي: قدم أقربهم إلى الميّت؛ كتقديم الابن على ابنه مثلاً» 
وتقديم العم على ابنه» فإن اتحدا جهة ودرجةء قدم بالقوّة» فيقدّم الأخ 
الأبوين على الأخ من الأب. وكذلك ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب» 
وكذا العم لأبوين على العم لأب» وبنوهم كذلك» وإلى هذه القاعدة أشار 
الجعبريٌ ‏ رحمه الله تعالى”١؟ ‏ بقوله : ايخ الطويل | 
بلجي التقَييمٌ ُمْ يقرو وَيَنَْمُمَا لتقي َو الوا" 
فذو القرابتين أقوى من ذى القرابة الواحدة كما مثلناء والله أعلم . 
الثاني: اعلم أنْ العصبة ثلاثة أقسام: عصبةٌ بنفسهء وهم من قدمنا 
ذكرّهم» وعصبةٌ بغيره» وهم البنت فأكثر؛ فإنه يعصبها الابن فأكثر» وبنتٌ 
الابن فأكثر يعصبها ابن الأبن فأكثرء فيكون المال أو الباقي بعد الفروض 
بينهم للذكر مثلّ حظ الأنثيين» والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة 
فأكثر» والأخ من الأب فأكثر يعصب الأخت من الأب فأكثر» فيقسم المال 
أو الفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَإن 


020 م8 << هه ك 


سم له رن سه 0-0 0001 

كانوَأ إِحوة كن ووساء هلد كّ مكْل حظ الاتثين * [النساء 211١15:‏ ويعصب - 

)١(‏ هو الشيخ صالح بن تامر بن حامد أبو الفضل الجعبري الشافعي» صاحب: 
«الجعبرية» في الفرائض » كان خيراً متواضعاً» حسن الخلق» سمع من المجد ابن 
تيمية وغيره. توفي سنة (ه)»). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر 


(/706). 
(؟) انظر: «حاشية النجدي على منتهى الإرادات» (018/7)» وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. 


أيضآ - الأخت لأبوين» أو لأب الجدء. ولا يعصب الأ لأب الأختَ 
الشقيقة» بل لها معه النصففٌ فرضاء وله الباقي تعصيباً إجماعاًء ولا يعصب 
الأخ الشقيق الأخت لأب . 

بل يسقطها إجماعاًء فتلخص أن العصبة بالغير أربعة: البنت» وبنت 
الابن» والأخت لأبوين» والأخت لأب. 

وأمّا العصبة مع الغير» فالأخت فأكثر لأبوين» أو لأب مع البنت» أو 
بنت الابن فأكثرء فإذا كانت البنت واحدة» فلها النصف فرضاء والباقي 
للأخت فأكثر تعصيباً» وإذا كانت بنات الصلب ثنتان فأكثرء فلهما أو لهنّ 
الثلثان فرضاًء والباقي للأخت فأكثر تعصيباء وإن كانت بنت وبنت ابن 
وأختء. فللبنت النصف فرضاًء ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً 
والباقي للأخت تعصيباٌء وإذا صارت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة» فهي 
بمنزلة الشقيق» فتٌسقط الأحّ والأختَ من الأب كما يُسقطهم الشقيق. 

والفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: أنْ الأول لابد أن يشاركه 
من عصبهء وأمّا العصبة مع غيره» فلا يشاركهء بل إن بقى شيء بعد 
الفروض» أخذه العصبة» وإلآء سقطء فزوج وبنتان وأم شقيقة : المسألة 
من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة» وللبنتين الثلثان ثمانية» وللأم السدس 
انان تتحول إلى كلاثة عقر »وشبقط العف 

فتلخص: أن العصبة مع غيره جئس الأخت للأبوين أو لأب مع جنس 
اللذف ارقت لأا اماو م الم 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي مع «شرحه» للبهوتي (5/ 5577)» و«الإقناع» 
للحجاوي (0/ )2 و«(حاشية النجدي على المنتهى) //اده)ء 


و«الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 87)», و«شرح مسلم» للنووي .)65/١١(‏ 


ل 


عشر حتفا : ولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأحوات» وبنات 
الإخوةء وبنات الأعمامء وأولاد الإخوة من الأم» والعم من الأم. 
والعمّات» والأخوال» والخالاات» وأبو الأم» وكل جدة أدلت بأب بين 
لل 00 
أدلى بهم ويرثون بالتنزيل» وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى بهء 
فولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأخوات كأمهاتهمء وبنات الإخوة» 
والأعمام لأبوين أو لأبء وبنات بنيهم » وولد الإخوة من الأم كآبائهم » 
والأخوال» والخالاات» وَأَبو الأم كالأمء والعمّات والعم من الأم كالأب» 
وأبو أم أب وأبو أم أمء وأخواهماء وأختاهماء وأم أبي جد بمنزلتهم» ثم 
يُجعل نصيبٌُ كل وارث لمن أدلى بهء فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام» 
أخبن الممال كلف وإن أدلى جماعة منهم بواحدء واستوت منازلهم منه بلا 
سبق» فنصيبه بينهم بالسويّة ذكرهم وأنثاهم ولو خالاً وخالة» فإن أسقط 
بعضهم بعضاً؛ كابي الآم والأخوال» فأسقط الأخوال؛ لأن الأب يسقط 
الإخوة والأخوات؛ فإن كان بعضهم أقرب من بعضء فالميراث لأقربهم» 
أبي أم أو ابن خال» فالميراث للخالة؛ لأنها تلقى الأمّ بأول درجة» فإن 
اختلفت منازلهم من المدلي» به جعلته كالميّت» وقسّمت نصيبه بينهم على 
ذلك؛ كثلاث خالات متفرقات» وثلاث عمّات متفرقات» فالثلث بين 
الخالاات على خمسةء والثلثان بين العمئات كذلك» فاجتز بإحداهماء» 
واضربها فى ثلاثة» تكن خمسة عشر: للخالة من قبل الأم والأب ثلاثة» 
وللتي من قبل الأب سهمء وللتي من قبل الأم سهم» وللعمّة التي من قبل 


و ”ع 


الأم والأب ستة» وللتي من قبل الأب سهمان» وللتي من قبل الأم سهمان. 

وإن أسقط بعضهم بعضاًء عملت بذلك» فإن كان بعضهم أقرب من 
بعض في السبق إلى الوارث» ورثٌء وأسقط غيره إذا كانوا من جهة 
واحدة؛ كبنت بنتٍ وبنت بنتٍ بنتكٍء وإن كانوا من جهتين» فينزل البعيد 
حتى يلحق بوارثه» سواء سقط به القريب» أو لا؛ كبنت بنت بنت» وبنت 
أخ من أم فاتجال الح كت البنه. ش 

والحيات تلض بتع و امزينة د بريودة:: ومن ادلي قرا كدو ونث 
بهم(" وهذا مذهب أهل التنزيل» وهو معتمد مذهب الحتابلة والشافعية» 
وهو أقيس» ومذهب الحنفية» ويسمى مذهب أهل القرابة» فيقدّمون 
الأقرب فالأقرب كالعصبات”"2. وفي ذلك تفصيلٌ يطول لا حاجة بنا إلى 
ذكر شيء منه» والله أعلم . 


.)5117-1716 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)45 /5( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


5١١ 


#بعالفال 


عَنْ أَسَامَة بْنِ رَيدِ رضي اللهعَنْهُمًا -. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَنزل 
عدا في دَارِكَ بمكَة؟ قَالَ: «وَهَلٌ ‏ َرَكَ نا عَقِيلٌ مِنْ ربَاع؟!), ٠‏ ثم قالَ: «لآ 


يَرثُ الكافد | لمَسْلم. وَلا| لمُسْلم الكَافْرَ1(0' . 


000 # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5١١(‏ كتاب: الحج» باب: توريث دور 
مكة وبيعها وشرائهاء و(25897, كتاب: الجهادء باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحرب» ولهم مال وأرضون.ء فهي لهم. و(25077.» كتاب المغازي» باب : أين 
ركز النبي كَِةٍ الراية يوم الفتح. ومسلم ,»)١170١(‏ كتاب: الحج. باب: النزول 
بمكة للحاج وتوريث دورهاء و(714١).,‏ كتاب: الفرائض . 
قلت: قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (57/8): هذا 
الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواضع مفرقاً ومجموعاً ‏ ثم بعد 
ذكرها ‏ قال: إذا عرفت ذلك» فلفظ المصنف بسياقه ليس واحد منهماء وأقربها 
إلى رةافسيا فا الصاو لندني باب المقازى» اكير» 
قلت: لفظ البخاري في المغازي برقم  )8077(‏ كما تقدم -: أن زيداً رضي الله 
عنه ‏ قال زمن الفتح: أين تنزل غدا؟ قال النبي كَل : «وهل ترك لنا عقيل من 
منزل» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر» ولا يرث الكافر المؤمن». 
قلت: ولعل المصنف ‏ رحمه الله قد جمع بين سياقي حديث أسامة ‏ رضي الله 
عنه -» فالأول وهو قوله: (قلت: يا رسول الله! أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع») رواه البخاري 2)١90١١(‏ ومسلم برقم -)١551١(‏ 
كما تقدم تخريجه عندهماأ . - 


(عن) أبي محمدٍ (أسامة بن زيدِ) بن حارثة ‏ (رضي الله عنهما) - 
وأسامةٌ هو الحتٌ بن الحبٌٍّ لرسول الله يِه وتقدّمت ترجمته في باب : 
فسخ الحج إلى العمرة» وأما 5 وَالْن أسامة - رضى الله عنهما -» فهو 
زيدٌ بِنُ حارثة مولى النبي يكل يُكنى بابنه أسامةء وحارثةٌ ‏ بالحاء المهملة 
وبالمثلثة - ابنُ شراجيلَ - بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة - ابن 
القيس بن عامر القضاععيٌ الكلبنٌ» وكان قد أصابه فى الجاهلية سبياً؛ لآن 
أمه خرجت به تزور قومهاء فأغارت عليهم خيل لبني العين بن حَسْرِء 


والثاني : وهو قوله: «لايرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر» رواه البخاري 
(58) كتاب: الفراقضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
ومسلم »)١715(‏ في أول كتاب الفرائض . 

وقد جمعهما ابن ماجه (71770)» كتاب : الفرائضء باب : ميراث أهل الإسلام 
ف أه] الشوك : 

ورواه أبو داود .)7١٠١١(‏ كتاب: المناسك». باب: التحصيب» و(9:09١1‏ 
٠2؛‏ كتاب: الفرائض. باب: هل يرث المسلم الكافرء والترمذي 
23200©». كتاب: الفرائض» باب: ماجاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر» وابن ماجه (77/79)» كتاب : الفرائفضء باب : ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشرك . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »2٠٠١/5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١017/8(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
م ره 5 و«المفهم) للقرطبي (:/لاكه)ء واشرح مسلم» للنووي 
»)١١٠١/9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)1١7/54(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »2)١71577/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)55١7/5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (4/ 226 و(9إرشاد الساري» للقسطلاني 1/95 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 197). 


ارا 


فأحدوا زيداً فباعوه وهو ابن ثمان سنين» وأ زيد سعدى بنت ثعلبة من 
بني معن من طييٌ» فوافوا به بعد سَبْيه سوق عكاظ» فاشتراه حكيم بن 

. 3 تحير اه ك2 4 57 1 - 
حزام بن خويلدٍ لعمّته خديجة م المؤمنين - رضي الله عنهما ‏ باربع مئة 
درهم». فلما تزوجها النبي عَلةِ) وهمبته لَه فقبضه » وكان أبو ارق قال 


كين عَلَى زَيْدِ وَلَمْ در م فَعَلٌ 
َوَالله مَا أَذْري وَإِنْ كُنْتُ سَائِلاَ 
فيَا لبت شعْري هَلْ لَك الدّهْرَ رَجْعَةٌ 
وَإِنْ هَبَتٍ الأَرْوَاحُ مَيَجْنَ ذكرَهُ 
0 نص العيس في الأَرْض جَاهِداً 


[من الطويل] 


خرن مركي أن ان ذو لاحل 
أَغَالَكَ سَهْلُ الأرض 1 غَالَكَ الجَبَلٌ 
َحَسبِي مِنَ اليا ُجُوعُكَ لَْبَجَلْ 
ويعغرض ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطَمَلْ 
قا طُولَ ما حُرْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلْ 
وَلا أَسْأمُ النَطَوَاف أَوْ تَسْأمَ الإبل 
وَكُنّ امْرِىءٍ فَانٍِ وَإِنْ غَوَهُ الأَمَل 


ذه .8 


4 رع 
وَأوصي يزيدا ثم من بعده جبل 


يعنى : جبلة بن حارثة أخا زيد» ويزيدٌ هو أخو زيدٍ لأمه. 


قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: فحج نان من كعب» 
فرأوا يذاه فعرفوه وعرفهم» فقال: أبلغوا أهلى هذه الأبيات؛ فإنى أعلم 


أنهم قد حرقوا عليّ» فقال: 
000 -ه - 3 5 
أبكي إِلَى قَوْمي وَإِنْ كنت نائياآً 
َكُُوا عَنِ الوَجْدٍ الَذِي قد شَجَاكُمْ 


2 عو 
37 0 سا اه 53 ٠‏ 2 65 انرق 
فإني بِحَمَد الله في خيّر أسْرَةٍ 


[من الطويل] 


بأثنّ قَطِينُ البيْتِ عِنْدَ المَشَاعِر 


ول توارافن الأدفن صر الأناغر 


كَرَام مَعَدَّ كابراً بَعْدَ كابر 


4 
33 


فانطلقوا فأعلموا أباه» فخرج حارئة وكعبٌ ابنا شراحيلَ بفدائه. فدخلا 


على رسول الله كلوه فقالا: يا بنَ هاشم! يا بنَ سيّدٍ قومه! أنتم أهر. 
حرم الله وجيرانه» تفكون العانيً» وتطعمون الأسيرء جئنا في ابنناء فامئن 
علينا؛ فإنا سندفع لك الفداء» فقال: «ما هو؟»» فقالوا: زيدء قال: «فهلاً 
غير ذلك؟)» قالوا: ما هو؟ قال: «ادعوه فخيّروه» فإن اختاركم» فهو لكم 
بغير فداء» وإن اختارني» فوالله! ما أنا بالذي أختار على من اختارني 
أحدأً». قالا: قد زدتدا على النصفة» فدعاهء فقال: «هل تعرف هؤلاء؟2. 
قال: هذا أبي». وهذا عمي. قال: «وأنا من قد علمت» فاخترني أو 
اخترهما»» فقال: ما أنا بالذي أختار عليكَ أحداًء فقالا: ويحك يا زيد! 
تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك! قال: نعم» إني قد رأيت 
في هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحداًء فلما رأى رسول الله ككل 
ذلك. أخرجه إلى الحجرء فقال: «يا من حضر! اختهدوا أن زيِدا ابنىغ 
يرثني وأرثها» فلما رأى ذلك أبوه وعمه.ء طابت أنفسهماء وانصرفاء» 
فدعي : زيدَ بنّ محمد إلى أن جاء الإسلام ونزل: « أَدَعُوهُم لِأَمَإِيِهِمْ هو 
أَقَسعلٌ عِنْدَ اللو [الأحزاب:5]» فقيل له : زيدٌ بن حارثة» فزوجه رسول الله ككل 
زينب بنت جحش . 


قال الزهري: زيدٌ أولٌ من أسلم» وقال غيره: أسلم بعد علي» وقيل: 
هو أولٌ من أسلم من الموالي» ته درا راعذ لخديف والحدين: 
وخيبر» واستخلفه النبي كَلِِةِ على المدينة حين خرج إلى المريسيع» وخرج 
أميراً في سبع سراياء ولم يَذكر في القرآن صحابياً باسمه غيره في قوله - 
تعالى -: # فلمًافضى ريد ينبا وَطَرَا رَوَحتكها 4 [الأحزاب :/] . 

قال في «جامع الأصول»: كان النبي كَل أكبرَ منه بعشر سنين» وقيل : 
بعشرين سنة» وزوجه وَل مولاته أم أيمن » فولدت له أسامة» ثم زوجه 


كك 0( 


زينب بنت جحشء وكان يقال له: حب رسول الله يله وأخى النبي كَل 
بين زيد وبين حمزة عمه . 

وفي «مستدرك الحاكم»: أنْ حارثة والد زيد أسلم» فأسامة وأبوه وجدّه 
صحابة . 

ويروى: أن ابنآً لأسامة صحابي أيضاً. 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما بعث رسول الله كل زيد بن حارثة 
في سريّة إلا أمَرَه عليهم» ولو بقي» لاستخلفه0" . 

واستشهد [زيد]”'' - رضي الله عنه ‏ في غزوة مؤتة» وهو أمير الجيش 
في جمادى الأولى سنة ثمان» وهو ابن خمسٍ وخمسين سنة أو نحوها . 

روى عنه ابنه أسامة وغيره. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: رُوي لزيد أربعة 
أحاديث» ولم يُذكر له شيء في «الصحاح)”" . 


وقد روي عن النبي كَل مرفوعآ: «أَحَتٌ الناس إليّ مَنْ أنعم الله عليه 


.)59155( رواهالحاكم في «المستدرك)‎ )١( 

(0) [زيد] ساقطة من «(ب). 

(9) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى) لابن سعد ("/ »)5٠‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (79/947/5). و«المستدرك» للحاكم (7/ 775)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟2))647/75 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)7”57/١9(‏ ولاصفة 
الصفوة» لابن الجوزي »)7178/١(‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير -408/1١5(‏ 
ااقسم التراجم»)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)017/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »270/٠١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(؟/098). 


وأنعمث عليه)”''؛ يعني: زيدَ بن حارثة رضي الله عنه -. 

(قال): أسامة ين :ريك (قلث) :لرشول آله كلل ايا سول الله! أتتل 
غداً) إذا قدمت مكةء وذلك في حجّة الوداع» (في دارك بمكة ؟). وفي 
رواية: أين تنزل غد0")؟ في دارك بمكة؟ (قال)» وفي لفظ : فقال» بزيادة 
الفاء””©: (وهل ترك لنا عَقيلٌ) - بفتح العين المهملة وكسر القاف ‏ ابن 
أبي طالب» القَرّشي» الهاشمئٌ» هو أخو علي بن أبي طالب لأبيه وأمهء 
وكان أسنّ من علي بعشر سنين» كناه النبي يكل : أبا يزيدء ويزيدٌ أحد بنيه» 
قدم عقيل البصرة» م أتى الكوفة» ثم الشامء وكان قد شهد بدراً مع 
المشركين مكرهاًء وأسرء وفداه العبّاس» ثم أسلم قبل الحديبية» ومات 
بعدما أضر في أيام معاوية» ودفن بالبقيع» وقبره مشهورء وكان أعرفٌ 
قريش بأنسابهاء وكان فاضلاً ذكيًء حاضر الجواب. وله في ذلك 
جكانات4:وكاة عاوفا يقالت :فتك كانت قروكن تخضه ذلك وى له 
عن رسول الله يَكَِِ أحاديث قليلة'*؟. (من رباع) ‏ بكسر الراء - جمع رَبْعَ : 
المحلة أو المنزل المشتمل على أبيات» أو الدارء وحينئذ فيكون قوله: «أو 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5545)» والحاكم في «المستدرك» 
(75619)» من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -. 

فق تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١917‏ 

(5) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئة لابن سعد (5/؟5)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (// »)0٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟7/ ١ ٠/8‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر /5١(‏ 5)» و«أسد الغابة» لابن الأثير »)7١/5(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .)7١94/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .»)175/7١(‏ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)75١8/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(5/١0)ء‏ و«تهذيب التهذيب) له أيضاً 19 .)١77‏ 


لا ؟ 


دور» تأكيداًء أو شكاً من الراوي» وجمع النكرة - وإن كانت في سياق 
الاستفهام الإنكاري ‏ تفيد العموم؛ للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة 
شيء» و(مِنْ) للتبعيض . قاله الكرماني . 

وقيل: إن هذه الدار كانت لهاشم بن عبد مناف» ثم صارت لابنه 
عبد المطلب» فقسمها بين ولده» فمن ثم صار للنبي يَكِهِ حقٌ أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي كَل قاله الفاكهي . 

وظاهر قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» أنها كانت ملكه» فأضافها 
إلى نفسهء فيحتمل أن عقيلاً تصرّف فيها؛ كما فعل أبو سفيان بدور 
المهاجرين» ويحتمل غير ذلك . 

وقد فسّر الراوي» ولعله أسامة رضي الله عنه ‏ المراد بما أدرجه هنا؛ 
حيث قال كما في «البخاري"'2: وكان عقيل ورث أباه أبا طالب» ‏ واسمّه 
عبد مناف ‏ هو وأخوه طالب المكنى به عبدٌ مناف» ولم يرئه؟ أي: لم يرث 
أبا طالب الذي هو عبد مناف ابناه جعفرٌ وعلى ‏ رضي الله عنهما ؛ لأنهما 
لما مات أبوهماء كانا مسلمين» ولو كانا وارثين» لنزل ‏ عليه السلام ‏ في 
دورهماء وكانت كأنها ملكه؛ لعلمه بإيثارهما إِيّاه على أنفسهماء وكان قد 
استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما 
كانا لم يسلما حين موت أبي طالب» وباعتبار ترك النبي يَكِ لحقه منهما 
بالهجرة» وفقد طالب ببدرء فباع عقيل الدار كلها . 

وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها 
لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمئة ألف دينار» كما في «القسطلاني)”"©. 


نلق تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١51١1١(‏ وعند مسلم برقم .)1751١(‏ 
() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (*7/ .)١905 1١61‏ 
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وقال الداودي وغيره : كان من هاجرَ من المؤمنين باع قريبه الكافرٌ 
دارة» فأمضى النبى يَكليِ تصرفات الجاهلية؟ تأليفاً لقلوب من أسلم 
600١‏ 
مهم ٠.‏ 


ننسه : 
2 


من متعلقات هذا الحديث مسألةٌ رباع مكة ودورهاء وهل يجوز بيعها أم 


قال علماؤنا: لا يصحٌ بيع رباع مكةء وهي المنازل» ودارٌ الاكامة» 
ولا الحرم كلّهء وبقاع المناسك, وأولى؛ إذ هي كالمساجدء ولأنها تحت 
عنوة» ولا إجارة ذلك» فإن سكن بأجرة» لم يأثم بدفعها'''» وهو مذهب 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم» فذهبوا إلى التسوية 
بين البادي والعاكف في منازل مكةء وهو مذهب أبي حنيفة - أيضاً -» وبه 
قال محمد بن الحسنء فليس المقيمٌ بها أحقّ بالمنزل من القادم عليهاء 
واحتج لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجهء قال: توفي 
رسول الله َلةِه وأبو بكرء وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من 
احتاجء سكن”"». زاد البيهقي: من استغنى أسكن”*'» زاد الطحاوي بعد 
قوله : على عهد النبي كه وأبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم -: 


.)5957 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)١514/5(‏ 

(*) رواهابن ماجه (/7501)» كتاب: المناسك» باب: أجر بيوت مكة . 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 75)» وهذه الزيادة هي في لفظ ابن ماجه 
السالف ذكره. 


ما تباع ولا تكرى"'''» لكنه منقطع ؛ لأن علقمة ليس بصحابي . 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن منصورء عن مجاهد: إن عنس نال 
يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابآ» لينزل البادي حيث شاء”" . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كَكِدِ في 
مكة: ١لا‏ تباع رباعهاء ولا تكرى بيوتها» رواه الأثره”” . 

وروى سعيد بِنْ منصور عن مجاهد» عن النبي وله : أنه قال اامكة 

0 )2 ءِ 5 1000 

حرام بيع رباعهاء حرامٌ إجارتها”*'. وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن 
المراد: كراهة الكراء؛ رفقاً بالوفودء ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء”*"» والله أعلم . 

(ثم قال) رسول الله يك كما في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - 
كما في «مسند الإمام أحمد"'؟. و«الصحيحين»» و«سنئن أبي داود)ء 
و«الترمذي)”"2, وغيرهم: (لا يرث الكافرٌ المسلمء ولا) يرث (المسلم 
الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهماء ومن «تراجم البخاري» على هذا الحديث 
باب : «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» وإن أسلم قبل أن يقسم 
الميراث» فلا ميراث اليا" انتهى . 


.)59/5( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)95١١( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )0( 

(*) ذكرهابن قدامة فى «المغنى» (5//ا/ا١).‏ 

4 ووداداتن أن شيةاق لمشي 4 131/4 
(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلانى (”7/ .)١97‏ 
)030 رواه الإمام أحمد في «المسند» (2500/6). 

2و3ع0 تقدم تخريجه عندذهم . 

(4) انظر: «صحيح البخاري) (5/ 5585). 
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قال الإمام محمد بن شهاب الرهري: وكانوا؟؛ أي : الستل يتأولون 
قول الله تعالى ا 


ام اد رادقا قروا وليك : ل ع 4 [الأنفال : ؟7] الاية270. فكان 
المهاجرون والأتضان يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ 
جم عه صمح 2 2 ِ 

ذلك بقوله ‏ تعالى -: © وَأولُوا لارام بَعْضْهُمْ أَوَلن بِبَعضٍ 04" [الأحزاب: 16 
وأما مع اختلاف الدين» فلا توارث» وإن أسلم قريبٌ الميتٍ المسلم قبل 
قسم التركة عند الجمهور؛ لأن الاعتبار بوقت انتقال التركة» وهو زهوق 
روح الميّت» لا وقت القسمة عند الجمهور. فلا يرث المسلم الكافر» 
وقيل: يرثه؛ لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”7"©. وأجاب الجمهور 
عن الخبر بأن معناه: فضل الإسلام» ولا تعرض فيه للإرث» فلا يترك 
النص الصريح لذلك”*؟ . 

واعلم أن عدم إرث الكافر للمسلم مجمّعٌ عليه» وأما عكسه فعند 
الجمهور خلافاً لمعاذ بن جبل ومعاوية ومن وافقهماء واختاره شيخ 


قال في «الفروع»: وَوَوث شيخنا المسلم فن. الذمرة ؛ لئلا يمتنع قريبه 
من الإسلام» ولوجوب نصرهمء ولا ينصرونناء ولا مولاة لمن أمن ولم 


.)١9١١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5 .)١8‏ 

() رواه الرويانى في (مسنده» 0506 والدارقطني 7 «(سئنه) (#/ 0767 
والبيهقى 7 «السنن الكبرى» (5/ »)75١5‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(موع), وَالعاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)١40/8(‏ عن عائذ بن 
عمرو المزني - رضي الله عنه -. 

(5) انظر: معد ف كب افد لازن فشاو 1 0114 1ن 


51١١ 


يهاجر بنصرة» ولا ولاء له؛ للآية. فهؤلاء لا ينصرونناء ولااهم بدارنا 
لننصرهم دائماً فلم يكونوا يرثون» ولا يورثون» والإرث كالعقل» وقد بيّن 
في قوله ‏ تعالى -: # وَأوْلُوا ايمر 4 [الأحزاب:1] فى الأحزاب : أن القريب 
المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة» وإن كان مؤمناً 
م عو 
مهاجراء» ولما فتحت مكة, توارثوا. 
وقال في «الرد على الزنادقة»: إن الله حكم على المؤمنين لمّا هاجروا 
الأ يقار 1 إلا والمجرو ونين كس المياع واد :و3 الله" الميوائك على 
ري غود جاتن لكان الخراوي اي فكعي اق ارو رطا 11 ا 
بالحلف واللضيوة فيان نسخ إلى الإسلام والهجرة ة بقوله : «وَالَينَ ممأ وَل 
جره وما لك من ولتم تن َه حَقّ يجاو 4 [لنفاد الا]» فكانوا يتوارثون 
بالإسلام والهجرة مع وجود النسب» ثم نسخ بالرحم والقرابة» فهذا تسخ 
مرّتين» كذا رواه عكرمة» انتهى كلام «الفروع)"١‏ 
تنبيهان : 
الأول: معتمد المذهب: أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه 
المسلم. ورثهء نقله الأثرم محمد بن الحكمء واختاره الشريف. 
وأبو الخطاب فى «خلافيهما». 


قال في «الإنصاف»: هذا المذهب. جزم به في «الوجيز»» وغيره. 
قال في «الرعايتين»: هذا المذهب”” 

. )50 /0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/ 9759) . 
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قال الزوكنى :هذ المشهور* "2 انتهى:. 

وشنواء كان الوارتف كافرا أصلياء أو.مرتداء أومزوسة؟ كشرظ إساذمها 
قبل قسمة التركة» وقبل انقضاء عدّتهاء لا إن أسلم زوج بأن تسلم المرأة 
ولك ثم تموت في مدّة العدّة» لم يرثها زوجها الكافر» ولو أسلم قبل 
القسمة؛ لانقطاع علق الزوجية منه بموتهاء قاله في «القواعد)”"' . 

وهذا يعني: كونٌ الوارث إذا أسلم بعد موت مورثه» وقبل قسمة 
التركة» يرثه» مروياً نحوه عن عمرء وعثمان» والحسن بن علي» وابن 
مسعودهء وبه قال جابر بن زيد» والحسن». ومكحول. وقتادة» وحميد». 
وإياس بن معاوية» وإسحاق بن راهويه» وسنده قوله يكهِ: «من أسلم على 
شيء» فهو له» رواه سعيد في (سئنه)”" . 

وروى أبو داود وابن ماجه بإسناديهما عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» قال: قال رسول الله َه : «كل قسم قسم في الجاهلية» فهو على 
ما قسمء وكلّ قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام»”*' . 

وروى ابن عبد البر بإسناده عن [يزيد]2*0 بن قتادة العنبري : أن اتسنا 
من أهله مات على غير دين الإسلام» فورثته أختي دوني» وكانت على 
دينه» ثم إن جدّي أسلمء وشهد مع النبي كَل حنيناء فتوفي» فلبئت سنة» 


. )517 8 /5( انظر: شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(؟) وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 118-577). 

() روأه سعيد بن منصور في «سننه» )917/١(‏ من طريق عروة بن الزبير وابن 
000 ْ 

(5) رواه أبو داود (75915)» كتاب: الفرائتضء باب: فيمن أسلم على ميراث» وابن 
ماجه (2)755/5» كتاب : الرهون, باب : قسمة الماء. 

(4) فى الأصل : «زيد»» والصواب ما أثبت. 


ودلدرا 


وكان ترك ميراثآً» ثم إن أختي أسلمت. فخاصمتني في الميراث إلى عثمان 
- رضي الله عنه » فحدّثه عبد الله بن أرقم: أن عمر قضى: أن من أسلم 
على ميراث قبل أن يُقسمء فله نصيبه» فقضى به عثمان» فذهبت بذلك 
3 و 
الأول» وشاركتني في هذ''2» وهذه قضية انتشرت ولم تنكر» فكان الحكم 
فيها كالمجمع عليه'"2» والحكمة في ذلك الترغيبُ في الإسلام» والحثٌ 
عليه» فلو قسم بعض الميراث» فأسلم قبل قسم بقيته» ورث فيما لم يُقسمء 
وإن كان الوارث واحداًء فإذا تصرّف فى التركة» واحتازهاء كان ذلك 
بمنزلة ة تمتها . 

وعن الإمام أحمد فيمن أسلم بعد الموت» ولو قبل قسم التركة : 
لا يرث» صححها جماعة؛ كقنّ عتق قبل قسمة» على الأصحء قاله في 
«الفروع)7؟'. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب فيمن أسلم بعد الموت: لا يرث» 
قد وجبت المواريث لأهلها. 

وروي عن علي وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» 
والزهري» والنخعى » وهو دعب الاي والله أعلم . 

الثاني: معتمد المذهب: يرث المسلم الكافر بالولاء؛ كعكسه؛ لما 
روى جابر: أن النبي يليةٍ قال: «لا يرث المسلم النصرانيء إلآ أن يكون 


. رواهابن عبد البر في «التمهيد» (557/5-/9ا0)‎ )١( 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (559/5). 

(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (178-517/7/5) . 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0 37) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (559/5). 
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عبده أو أمته) رواه الدارقطد 200 ولأن ولاءه له بالإجماع, وهو شعبة من 
الرق» فورثه كما يرثه قبل العتق'"2. وعنه: لا إرث بالولاء مع المخالفة 


للدين»ء وهو مذهب الثلاثة 


00 


فم 
فر 


حرف 


رواه الدارقطنى فى «سئنه» (1/5/5)» وكذا النسائى فى «السئن الكبرى» 
0782 والحجاكم في «المستدرك) (لا8١٠٠8).‏ والجيتن في «السئن الكبرى» 
(/2). 

انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (49/6/5). 

انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 8 .)1١1-١١‏ 


لك الم 


ارثا 


عَنْ عبد لبن حُمَررَضِيَ الله ُعَْهُمَا -: أن الي يل َهَى عَنْ بع الوّلآء 

. ١7هتبهَو‎ 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)7798 كتاب: العتق» باب: بيع الولاء 
وهبته» و(7775)., كتاب الفرائض. باب: إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم 
»)16١(‏ كتاب: العتق» باب: النهي عن بيع الولاء وهبته» وأبو داود 
(2515» كتاب : الفرائض. باب : في بيع الولاء» والنسائي (/525909-5791)) 
كتاب: البيوع» باب: بيع الولاء» والترمذي »)١575(‏ كتاب: البيوع» باب: 
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته» و(77١25)»‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: 
ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وابن ماجه (77/4/8-171/51)» كتاب : 
الفرائض. باب : النهي عن بيع الولاء وعن هبته. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» »)٠١5/1(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/ 749)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (2»)7585/8 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)١١7/0(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)74/5 واشرح 
مسلم» للنووي 2»)١58/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (19/5)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١755/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(11//0), و«عمدة القاري» للعيني 20). و«(إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)07١4/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني اد و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(5/م6 1 ). 


ملدلا 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرٌ ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبيَ بك نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوّلاءِ) ‏ بفتح الواو ممدوداً - 
والمراد به: العتاقة''2» وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه» وقد 
قال يك : «إنما الولاء لمن أعتقَّ» كما تقدم في حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنهال"؟ . (و) نهى ‏ عليه السلام ‏ عن (هبته)» أي الولاء» فيحرم بيع 
الولاء» وهبته» ولا يصحانء فلا ينتقل الولاء . 


وعن على - رضي الله عنه » عن النبي يَلِ قال: «من والى قوماً بغير 
إذن مواليه» فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صَرْفَآ» ولاعدلاً» متفق عليه””"»: وليس لمسلم فيه: بغير إذن 
مواليه» لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه”*' -. 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الولاء 
لحي كلحية الشمياة واه ال 0 


ورواه الشافعى وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعاً» ولفظه: «الولاء 
لحمة كلحمة النسبء لا يُباع ولا يُوهب"2. 


.)7١١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(؟) وتقدم تخريجه. 

() رواه البخاري »)١9/1/١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة» ومسلم 
».)١١1477/75( ») 137‏ كتاب : العتق» باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه . 

(4) رواه مسلم »)2١6١8(‏ كتاب: العتق» باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه. 

(5) ذكره ابن قدامة في «المغني» (7174/1)» ورواه من حديثه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في 
«المعجم الكبير» 151١/5(‏ (مجمع الزوائد» للهيشمي)» والخطيب في "تاريخ 
بغداد) .)51١7/1١17(‏ 

(3) رواه الإمام الشافعي في «مسئله) (ص:778). وابن حبان في - 


را 


قال علماؤنا: الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق» أو تعاطي سببه 

والأصل فيه قوله ‏ تعالى -: « فَإن لَه تَلَموَا َابَآءَهُمَ َإِخَونحكم 5 
م له :]؟ يعني : الأدعياء. مع قوله عَلِهِ : «لعنّ الله رن 
عي سوال وقوله: «مولى القوم منهم)” "2 الحديئان صحيحان7”", 
فمن أعتق: لسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم 
العصبة من النسب. من الميراث» وولاية النكاح» والعقل» وغير ذلك» 
فكلّ من أعتق رقيقاً» أو بعضهء فسرى عليه» ولو سائبة ونحوها؛ كقوله: 
أعتقتك سائبة» أو ولاء عليك» أو منذوراًء أو عن زكاة» أو عن كفارة» أو 
عتق عليه برحمء أو تمثيل به» أو كتابة» ولو أدَّى إلى الورثة» أو تدبيراً» أو 
إيلاداً» أو وصية بعتقه» أو تعليقاً بصفة فوجدتء أو بعوض» ونحو ذلك» 
فله عليه الولاء» وإن اختلف دينهماء وعلى أولاده من زوجة معتقة» أو 
سريّة» وعلى من لهم ولاؤه؛ كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم 
أبداً ما تناسلواء لا يزول بحال. ويرث بهء ولو باينه في دينه على معتمد 
المذهب عند عدم العصبة من النسب» وعدم ذوي الفروضء فإن كان من 
ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة» فالباقي للمولى» ولا يرث النساء 
بالولاء إلا من أعتقن”؟2» أو أعتق من أعتقن» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


«صحيحه"( 42545٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»)(1718١)2‏ والحاكم في 
«المستدرك»)(٠2)1/484‏ والبيهقي في «السئن الكبرى)(١١/‏ 597). 

)000 تقدم تخريجه . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 51/7). 

(4:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 517-755 7). 


518 


ازا 
امحعدث لالع 
لعرث خل فيا سن فق 59 ث» وَأييَ لها لَهْمْ. فَدَحَلَ عَلَيَ 
شول الل َك والبومة ةٌ عَلَى النَّارِء فَدَعَا بطعَامٍء َِيَ حبر وَأَذم من أذم 
البَئَتِء فَقَالَ: «ألم 1 رَ البْوْمَة عَلَى الئَارِ فيهًا لخم الوا الى 


2 0 


يَارَضْوَلَ اللهة: ذلك لخم تُصْدْقَ 00 بَرِيرَة َكَرَهْنا أَنْ تُطعِمَكٌ مِنْكُ 
َقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْها لَنَا هَديّة) . وَقَالَ الت يكل فيها: (إنَّمَا 
الوّلآُ لِمَنْ أَعْيَقَ»0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)5/8٠9(‏ كتاب: النكاح, باب : الحرة تحت 

العبدء و(4915)» كتاب: الطلاق» باب: لا يكون بيع الأمة طلاقأء ومسلم 
».)١5/١6١5(‏ كتاب: العتق»ء باب: إنما الولاء لمن أعتق» واللفظ له 
والنسائي 540" 558"). كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة» وابن ماجه 
(27077» كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج 
الحديث بألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 57)» و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض »)3١5/0(‏ و«المفهم) للقرطبي (2)7754/4 و(شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4/ »27١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (57//7 »)١5‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (4/ »)5٠0‏ واعمدة القاري» للعيني /٠١(‏ .4). 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة ‏ (رضي الله عنها) -: (أنها قالت : 
كانت في بريرة) المتقدمة ترجمنّها في «باب: الشروط في البيع» (ثلاثُ 
سُنئن) وفي رواية: ثلاث قضيات"'؛ وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ عند الإمام أحمد وأبي داود: قضى فيها النبي يَكَِةٍ أربع قضيات» 
فذكر نحو حديث غائشة» وزاد : وأمرها أن تعتذ عذّة المدةة7'» وأخرجة 


الدارقطني”©, وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة . 

ثم أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصورء عن إبراهيم» عن 
04 ع 
الأسود. عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث 
ا فهذا مثل حديث ابن عباس فى قوله : تعتذٌ عدّة الحرّة» وتخالف 
ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس: تعتدٌ بحيضة» والحديث الذي 
أخرجه ابن ماجه على شرط «الصحيحين»» بل هو في أعلى درجات 
الصحة. 


واخرج أبو يعلى» والبيهقي من طريق أبي معشر» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى يَكلهِ جعل عدّة بريرة عدّة 
المطلقة”*"2» وهذا شاهدٌ قوي؛ فإن أبا معشرء وإن كان فيه ضعف, لكنه 


)1١(‏ رواه مسلم (5/ا١٠))‏ (75/ 00١6‏ كتاب : الزكاة» باب : إباحة الهدية للنبي وَكِة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/١٠77)»‏ وأبو دواد (1775). كتاب: 
الطلاق. باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ولم يقل: أربع 
قضيات . 

إفرة رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 7595). 

(54) رواهابن ماجه ,.27١1/7(‏ كتاب : الطلاق» باب : خيار الأمة إذا أعتقت. 


)0( رواه أبو يعلى فى (مسنده» (5971)غ2 والبيهقى فى «السئن الكبرى» ١/0‏ هةة). 
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وقد صنئف العلماء في قصة بريرة تصانيف» وبعضهم أوصل فوائد 
قصتها إلى أربع مئة فائدة» ولا يخالف ذلك قول عائشة: ثلاث سئن؛ لأن 
مراد عائشة» ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصة؛, لكن لما كان كل 
حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة» 
وقع التكثر من هذه الحيثية» وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير 
مقصود؛ فإن في ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التنصيص والاستنباطء 
واقتضصزت: غلى الثلاث أو الأربع ؛ لكونها أظَهنَ ما فيهاء وما عداها إنما 
يؤخذ بطريق الاستنباط, أو لأنها أهم. والحاجةٌ إليها أمت7' . 

قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع: أنها شرعت في قصتهاء 
وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم من غير قصتها”" . 

قال في «الفتح»: وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة 
حصرء أومفهوم العدد ليس بحجة» وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي 
لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك”"'؟ (خُيَرت) ‏ بضم 
الخاء المعجمة وتشديد المثناة تحت المكسورة مبنياً للمجهول -؛ أي : 
عق فخترنه ون انانف تيعنو رن وستناة أو فزي 

وفي رواية في «الصحيحين»: فدعاها ‏ أي: بريرة حين عتقت - 
النبئٌ يله فخيّرها من زوجهاء فاختارت نفسها'. 


)2000 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 05 5). 

(0) انظر: ا(إكمال المعلم) للقاضى عياض .)١٠١9/0(‏ 

(9) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)5٠057/9(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

نك تقدم تخريجه عند البخاري برقم (257949 الا وعند مسلم برقم 
.)٠١ /١6٠١5(‏ 


وفى الدارقطنى من حديث عائشة: أنه يَكِِةِ قال لبريرة: «اذهبي» فقد 
عتق معك بُضعُك)27» زاد ابن سعد: «فاختاري)2'' . 


(على زوجها) مغيث ‏ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة » 
وقيل: - بالعين المهملة المفتوحة والمثناة فوق وآخره باءٌ موحدة -» والأول 
أكثر وأشهر”" (حين عٌتقت) أي: وقت عتقهاء وكان زوجها مغيث رقيقاً 
على الأصح . 

قال البرماوي : كان مولّى لآل أحمد بن جحش كما قال الخطيب وابن 
طاهرء ورجّحه ابن الأثير وغيره» وقيل: كان عبداً لبني مطيع» وعليه اقتصر 
ابن عبد البر في الات وفي بعض طرق الحديث: كان زوج 
بريرة عبداً أسود يقال له: مغيث عبداً لبني فلان””2» وفي بعضها: كان يقال 
له: المغيث2©0» والخلاف في كونه كان عند عتق بريرة حرا أو عبداً 
مشهور . 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي» : قال القاسم عن عائشة: كان 
عيذ .ولو كان ححواء لم يخيرها”"2 وقال غرؤة: كان عيد]!**: .وقال ابن 


200 رواه الدارقطني في (سئنه» (7/ 595). 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 709)» عن الشعبي مرسلاً . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (508/9). 

(5:) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١557‏ 

(4) رواه البخاري (591/8)» كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة تحت العبد» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 775- 75170) . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١/١9٠05(‏ 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١/١9٠05(‏ 


درون 


عباس : كان عبداً أسود يقال له مغيث عبداً لبني فلان» كأني أنظر إليه كان 
يطوف وراءها في سكك المدينة”'2» وكلّ هذا في «الصحيح». 

وفن (سكن” أب داود» عنه: كان عبداً لآل أبي أحمدء فخيّرها 
رسول الله كله وقال لها: «إِنْ قرتك» فلا خيارَ لك)9" . 

وفي المسند الإمام أحمد) عن عائشة : أن بووزة كانت تحت عبدء فلما 
أعتقتهاء قال لها رسول الله يك : «اختاري. فإن شئتٍ [أن] تمكثي تحت 


هذا العبدء وإن شتت أن تفارقيه)”7" . 


قال: وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حراً» وأصح الروايات وأكثرها 
أنه كان عبداً . 

قال: وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة : الأسود. وعروة» والقاسم. 
فأما الأسودء فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرأء وأما عروة» فعنه 
روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حراً» والثانية : أنه كان 
عبداً وأما عبد الرحمن بن القاسمء فعنه روايتان صحيحتان». إحداهما: 
أنه كان حرأء والثانية: الشك . 

قال ابن القيّم : ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً . 

قال: واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد» واختلفوا 
إذا كان حراً . 


.)491//8( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

0) رواه أبو داود (75775)., كتاب: الطلاق» باب: حتى متى يكون لها الخيار» من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(9) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)18٠١‏ 


رفص 


فقال الشافعى» ومالك. وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: قلث: هي 


و 
8 ل 


اط ة 


وقال أبو حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية : تخيّر. 

قلتُ: معتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إن عُتقت الأمة كلهاء وزوجها 
حرء أو بعضهء فلا خيار لهاء وإن كان عبداًء فلها فسخ النكاح بنفسها بلا 
حاكمء فإذا قالت: اخترث نفسي, أو فسخث النكاح» انفسخ. ولو قالت: 
طلقتُ نفسي. ونوت المفارقة» كانت كناية غن الفسخ» وهو على 
التراخي» خلافاً للشافعية» فإن عتق قبل فسخهاء ورضيت بالمقام معه» أو 
أمكنته من وطئهاء أو مباشرتهاء أو تقبيلها طائعة» وقبلته هي ونحوه مما 
يدل على الرضاء بطل خيارهاء فإن اذعت الجهل بالعتق» وهو مما يجوز 
جهله. أو الجهل بملك الفسخ. لم تسمع» وبطل خيارها نصأء ويجوز 
للزوج الإقدام على وطتها إذا كانت غير عالمة» وإذا تق الزوجان معاآء فلا 
خيار لها" . 

(و)السنّة الثانية المستفادة من قصة بريرة: (أهدي) بضم الهمزة لما لم 
يسم فاعله _(لها)؛ أي : لبريرة رضي الله عنها ‏ (لحم) . 

قال البرماوي: كان لحم بقر كما جاء في رواية: «وأنه تصدّق عليها 
بلحم بقر» اللعدي كم نوين 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: وقع في بعض الشروح أنه كان لحم 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (65/ .)١59-١54‏ 


(0) انظر : «الإقناع» للحجاوي (701/7) . 
إفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١1/5(‏ 


بقرء قال: وفيه نظرء بل جاء عن عائشة : تصّدّق على مولاتي بشاة من 
الصدقة» فهو أولى أن يؤخذ بهء انتهى07' . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : (فدخل [عليَ] رسول الله َل) يعني : 
البيت (والبرمة) وهي ‏ بالضم ‏ قدرٌ من حجارة» والجمع بُرّم بالضمء 
كصردء وجبال” (على النار)ء وفي لفظ: والبرمة تفور بلحه””", 
(فدعا) يه (بطعام) ليأكله» (فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال) كل : (أَلَم) 
استفهام تقريري (أَرَالبرمةَ على النار فيها لحجٌ)؛ أي : فمع وجود ذلك اللحم 
كيف تأتوني بغيره من الأدم؟ (قالوا: بلى يا رسول الله) الأمرُ الذي رأيته من 
كون البرمة فيها لحم على النار حق» ولكن (ذلك) اللحم (لحم تُصدق به 
على بريرة)» وأنت لا تأكل الصدقة». (فكرهنا أن نطعمك منه)؛ لكون 
الصدقة لا تحلّ لك» ولا تأكل منها. 

وفي رواية: أنه أهدي لعائشة لحم» فقيل: هذا تصدق به على بريرة© . 

وفي رواية أسامة بن زيدء» [عن القاسم بن محمد]ء عن عائشة ‏ 
رضي الله 5 - عند الإمام أحمدء وابن ماجه: دخل رسول الله ون 
والمرجل يفور بلحم» فقال لعائشة رضي الله عنها -: «من أين لك هذا؟»» 
قالكة! علنك > أهدته لنا يززيرة و تصيد دي 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (507/9)» قلت: وفيما قاله الحافظ ‏ رحمه الله 
- نظر» مع ما ثبت في (صحيح مسلم». والعصمة لله وحده. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١795‏ (مادة: برم). 

(*6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (591/05). 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١/1905(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2218٠١‏ وتقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم 
كلا 5١‏ ). 


وعند الإمام أحمدء ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: وكان الناس 
مصدقون علبياء أي : علق وريرة قيلي 1" . 

(فقال) يكل : (هو) أي: اللحم المتصدّق به (عليها صدقة)» وفي لفظ : 
هو لها صدقة (وهو منها لنا هديّة)» والصدقة: منحة لثواب الآخرة» 
والهدية: تمليك الغير شيئاً تقرّباً إليهء وإكراماً له ففي الصدقة نوع ذل 
للآخذ. فلذلك حرمت الصدقة عليه يِل دون الهديّة. وقيل : لأن الهديّة 
كانت ليها فق الدنا» فعزول المكةء والضدقة ترا ينا ثواب الأخرق :قتبقى 
المنة »نوالا يق ل ناجم عليه غير الله 

وقال البيضاوي : إذا تصدق على المحتاج بشيء » ملكه» وصار له 
كسائر ما يملكهء فله أن يهدي به إلى غيره»ء كما له أن يهدي من سائر 
أمواله» بلا فرق0" . 


قال في «الهدي»: وفي أكله يَكِةِ من اللحم الذي تصدّق به على بريرة» 
وقال: «هو عليها صدقة» ولنا هديّة» دليل على جواز أكل الغنى» وبنى 
5 : 7 1 57 
هاشم» وكل من يحرم عليه الصدقة بما يهديه إليه الفقير من الصدقة؟؛ 
لاختلاف جهة المأكول» ولأنه قد بلغ محلهء وكذلك يجوز له أن يشتريه منه 
بمالهء هذا إذا لم تكن صدقته نفسهء فإن كانت صدقته»ء لم يجز له أن 
يشتريهاء ولا يهبهاء ولا يقبلها هديّة؛ كما نهى يَلِ عمرّ ‏ رضي الله عنه - 

عن شراء صدقته» فقال: «لا تشترها ولو أعطاكها بدرهم»”" » انتهى . 
)22 رواه الومام حمل فى (المشيك! (5/ 56). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(0/ا١٠١).‏ 


(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (737/5) . 
(6) تقدم تخريجه. وانظر: «زاد المعاد) لابن القيم (5/ .)١795-١1/6‏ 


امرا 


(و)السئة الثالثة مما استفيد من قصة عتق بريرة : (قال النبي مَلِْدٌ فيها) ؛ 
أي : بريرة - رضي الله عنها -: (إنما الولاء) - بفتح الواو مع المد ‏ مأخودٌ 
من الولي - بفتح الواو وسكون اللام -» وهو القرب» والمراد به هنا: 
وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت من الإرث من العتيق الذي لا وارث له من 
جهة النسب أو الزوجية» أو الفاضل من ذلكء كما تقدم (لمن أعتقّ) من 
ذكر وأنثى» كما قدّمناء وقد كان العرب في الجاهلية تبيع هذا الحق وتهبه» 
فنهى الشرع عنه؛ لآن الولاء كالنسب» ولحمة كلحمة النسب» فلا يقبل 
الزوال بالإزالة» والمولى يطلق على المعتّق من أعلى وعلى العتيق أيضاًء 
لكن من أسفل» وهل ذلك حقيقة فيهماء أو في الأعلى أو في الأسفل؟ 
أقوالٌ مشهورة92. 

وذكر ابن الأثير في «النهاية»: المولى يقع على معانٍ كثيرة نذكر منها 
ستة عشر معنى» وهو: الرَبُّء والمالك» والسيّدٌء والمنعم» والمعتقء 
والناصرٌء والمحبٌء والتابع» والجارء وابن العم والحليف,. والعقيدء 
والصهرء والعبد» والمنعم عليه» والمُعتق» قال: وأكثرها قد جاء في 
الحديث» فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد [فيه]”" » والله 


ِ 


أعلم . 


. )777/-07/7 /( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 
.)7717/ /6( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


11 


ات 


التكاح في اللغة: الضّحُ والتداخل وفيه من قال: إنه الضم تجوزء قال 
الفراء: النكح ‏ بضم ثم سكون -: اسم الفرجء ويخوز كبن أؤلهوكتر 
امتغمالة ف الوطم ومسي نه العدن لكو :ست 

وقال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقةٌ فيهما"'' . 

قال علماؤناء منهم صاحب "الإقناع» فيه: النكاح عقدٌ التزويج» وهو 
حقيقة فى العقد» مجاز فى الوطء”'' . 

وفي «المطلع»: النكاح في كلام العرب: الوطءء قاله الأزهري7", 
وقيل للتزويج نكاح» لأنه سبب الوطءء ويقال: نكحٌ المطر الأرضّ» ونكح 
النعاسٌ عينة» وذكر كلام الزجاج بأن النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء و 
العقد جميعاً. 

قال: وموضوع نكح في كلامهم للزوم الشيءٍ للشيء راكباً عليه . 

قال ابن جني : سألتُ أباعليٌ الفارسيّ عن قولهم: نكحهاء قال: فرقت 
(1) نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ .)1١‏ 


(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/ 598). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ )١ ١7‏ (مادة: نكح). 


لا 


العربٌ فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطءء فإذا قالوا: نكح فلانة» 
أو بنث فلان» أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته» أو 
زوجته». لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن 
العقد. ٠‏ 

وقال القاضي أبو يعلى أحدٌ أعلام المذهب: هو حقيقة في العقد 
والوطء جميعاً» وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد'''. ومعتمد 
المذهب أنه حقيقة في العقدء مجارٌ في الوطء . 

وذكر في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر : أنه الصحيح» » قال: والحجة 
000 إنه لم يرد في 
القرآن إلا للعقدء ورد بقوله ‏ تعالى -: « حَقٌّ تكح ويا عير 4 [البقرة ]ء 
وأجيب بأن شرط الوطء فى التحليل إنما ثبت بالسئة» وإلا فالعقد لا بد 
م فار قزل و عل تنك رقا عر انز اا عا : اح درو دأي: 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كافب بمجردهء لكن بِيّنة السنّة أن لا عبرة 
بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك 
من الفرقة» ثم العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في 
القرآن إلا للترويج» إلا قوله - تعالى -: 8 وَأُوا ألتنَىَ حَقّه دا بَلهُوأ أليكاح > 
[النساء:5]» قال : المراد به : الحلم. 

وفي وجه للشافعية؛ كقول الحنفية: أنه حقيقة في الوطء مجارٌ في 
العقدء وقيل: مقول بالاشترك على كل منهما كما قاله الزجاجي» والقاضي 
أبو يعلى» وغيرهما. 


.)518 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لانن أبن الفتح (ص:‎ )١( 


529 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا الذي يترجح في نظري» وإن 
كان أكثر ما يستعمل فى العقد. 

وقد جمع أسماء النكاح ابن القطاع» فزادت على الألف''' . 

وذكر الحافظ المصنف فى هذا الباب ثلاثة عشر حديثاً. 


و 3 ا 
يد ين 


.)1١7 /9( انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


برضل 


م 1 
احعرث الاول 
عن عب الب شوو - رَضِي ال *عَنْهُ -» قَالَ: قَالَ لا رَسْولُ الله وك : 
«يَا م مَعْشَرَ الشّبَاب ! مَنِ استطاعَ نكم البَاعةه قا ليتَرَوَج ؛ فَإِنَهُ أغضٌ للبَصَرء 
وََحْصَنْ للقرج» وَمَنْلَّمْيَشتَطع : ؛ فَعَليْ بالضّْم ؛ فَإِنّهُ لهُ وجَاء)7" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)2١8٠05(‏ كتاب: الصوم» باب: الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوية» و(8/ا/ا2»)5 كتاب: النكاح» باب: قول النبي كَل : 
«من استطاع منكم الباءة فليتزوج». و(59/9)» باب: من لم يستطع الباءة 
فليصمء ومسلم -١/١5٠0(‏ 5)» كتاب: النكاح»: باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مونهء وأبو داود ,.23١57(‏ كتاب: النكاح» باب: 
التحريض على النكاح» والنسائي (7779- 7747)» كتاب: الصيام» باب: ذكر 
الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في فضل الصائمء و(1701”* 2»)3531١‏ 
كتاب : النكاح» باب : الحث على النكاح» والترمذي »23١81(‏ كتاب: النكاح» 
باب: ماجاء في فضل التزويج والحث عليه» وابن ماجه »)١854(‏ كتاب: 
التكاح» باب : ما جاء في فضل التكاح . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 217/5 و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض ,)05١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي »)8١/5(‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (4/ 22١77‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (5/ 02١759‏ و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 7)» 
و«فتح الباري» لابن حجر »2٠١7/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني ))754/٠١(‏ - 


5١ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن مسعود - رضي الله عنه -) تقدّمت 
ترجمته في أول كتاب الصلاة» (قال) ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (قال 
لنا)» وفي لفظ : لقد قال لنا('؟ (رسول الله يِه : يا معشر) وفي رواية: لقد 
كنا مع رسول الله يك شبابآ» فقال لنا("©» وفي لفظ : كنا مع النبي كَل شباباً 
لاهن قا فقال 0 


والمعشر: جماعة يشملهم وصففٌ ما. 
قال في «القاموس»: المعشر؛ كمسكن: الجماعة» وأهل الرجل؛ 


والجن والإنس» انتهى”* . 

(الشباب) جمع شاب» ويجمع - أيضا على شَبَبَّة» وشبان- بضم أوله» 
والتثقيل -» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» وأصله: 
الحركة والنشاطء وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق 
الحتابلة والشافعية22. 


وقال القرطبي «في المفهم»: يقال له: حدث ستة عشر سنة» ثم شاب 


[لئة لضيو وثلاقين فيقة الع كهل: 


ّ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 5). و«سبل السلام» للصنعاني ١/9‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7515). 

)00( عدم تخريجةه عد العارىئ راف 21100 ) مسق10 11/1 

(0) رواه ابن حبان في «صحيحه» (4)5057. والطبراني في «المعجم الأوسط) 
.)2١ 139‏ 

)6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9/ا/41). 

(4:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 057)» (مادة: عشر) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١8/4(‏ 

49 لم أقف عليه عند القرطبي في «المفهم», والله أعلم . 


حرم 


وكذا ذكر الزمخشري في الشاب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين 
5 

وقال ابن شاش المالكي في «الجواهر»”'': إلى الأربعين. 

وقال النووي: الأصح المختان: أن الشاب: من بلغ» ولم يجاوز 
الغلا تين 

قال علماؤنا : ثم هو من الثلاثين إلى الخمسين كهل”" . 

وقال النووي : من الثلاثين كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم عند علمائنا 
من الخمسين إلى السبعين شيخ » ثم هره”*'. 

وقال الرُوياني من الشافعية» وطائفة» من جاوز الثلاثين يسمى شيخاً . 

قال ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين . 

وقال أبو إسحاق الإسفرايبيي: المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض 
الشعرء فيختلف باختلاف الأمزجة”* . 

(من استطاع منكم) خصّ الشباب بالخطاب؛ لأنّ الغالب وجود قرّة 
الداعي فيهم إلى النكاح؛ بخلاف الشيوخء إن كان المع مغخيرا إذا وجد 


)٠١(‏ هو كتاب: «الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة» في الفروع ء للومام 
عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس المالكي» المتوفى سنة (57١11ه))»‏ وضعه 
على ترتيب «الوجيز» للغزالي» والمالكية عاكفة عليه؛ لكثرة فوائده. انظر: 
«كشف الظنون» لحاجي خليفة (317/1). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (177/9). 

() انظر: «دليل الطالب» للشيخ مرعي (ص: .)186-١85‏ 

(5:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١8/9(‏ 


ارذرف 


السبب في الكهول والشيوخ ‏ أيضا 7" . 

(الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مدء 
وقد تهمز وتمد بلا هاءء ويقال أيضاً: الباهة كالآول» لكن بهاء بدل 
الهمزة» وقيل: بالمد: القدرة على مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء”" . 

قال الخطابي: المراد بالباءة: النكاح» وأصله: الموضع الذي يتبوّؤه 
ويأوي إليها ”, 

وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة» لأن من ضمان 
من يتزوج أن يبوّئها منزلاً . 

وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
إلى معنى واحد: أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي. وهو الجماعء 
فتقديره: من استطاع منكم الجماع ؛ لقدرته على مؤنه» وهي مون النكاحء 
فليتزوج» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساء» ولا ينفكون عنها غالباً. 

والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاحء» سميّت باسم 
ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح» فليتزوج» ومن لم 
يستطع» فليصم؛ ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوا 
قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»؛ فإن العاجز عن الجماع لا يحتاج 
إلى كسر شهوته بالصوم» فوجب حمل الباءة على المؤن”*'» وانفصل 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

0 انظر: «معالم السنن» للخطابي ١726/9‏ ). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (177/9). 
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القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكورء وهذا التعليل للمازري"', 
وأجاب عنه القاضي عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون 
المراد بقوله: «من استطاع الباءة»؛ أي: بلغ الجماعء وقدر عليهء 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع»؛ أي: من لم يقدر على 
التزويج”"'. 

وقد جاء في رواية عن الترمذي: «ومن لم يستطع منكم الباءة»” " . 

وعند أبي عوانة : «من استطاع منكم أن يتزوج» فليتزوج)”*'. 

وعند النسائي: «من كان ذا طول» فلينكح”*'» ومثله لابن ماجه من 
حو ا 1 

والحاصل: أنه يلك قسّم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إلى 
الجماع» ولهم اقتدار عليه» فندبهم إلى التزويج؛ دفعاً للمحذور؛ بخلاف 
الاخرين» وهم الذين لا قدرة لهم على الزواجء إِمّا لعدم اقتدارهم على 
الجماع» أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح» فندبهم إلى أمر تستمر به 
حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم؛ للعلة التي ذكرت في بعض روايات الحديث» 
وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاً. 


.)٠١8/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)07١7‏ 

إ[فرة تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١١801(‏ 

(5) كذاعزاه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)٠١١8/9(‏ 

(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم كت 258١5‏ ) إلا أنه قال: «فليتزوج» بدل 


«فلينكح» . 


30( رواه ابن ماجه »))١855(‏ كتاب : التكاح. باب : ما جاء في فضل النكاح . 


0 


التزويج؛ دفعاً للمحذور'''. (فليتزوج) دفعاً للمحذور» وتحصيلاً 


4. 


للمصلحة؛ فإنْ الله سبحانه ‏ اختار النكاح لأنبيائه ورسله» فقال: # وَلْقَدَ 
أَرَسَلنا رسلا من قََِْكَ وَحَعَلنا لمج أَرْوجا وَدْرِيّةَ 4 [الرعد:8]» وقال في حقٌ آدم : 
ٍ وجَعَلَ نا َْجَهَا ليسَكْنَ ليا 4 [الأعراف:184) واقتطع من زمن كليمه 
موسى - عليه السلام - عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة» ومعلوم 
مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات» واختار لنبيّه وحبيبه محمد يكل 
أفضلّ الأشياءء فلم يحب له ترك النكاح» بل زوّجه بعدة نساءء حتى إنه 
مات عن تسعة من النساء» ولا هدي فوق هديه» ولو لم يكن في النكاح إلآ 
سرور النبي يك يوم المباهاة بأمّته» وأن الناكح لا ينقطع عمله بموته» وأنه 
يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» لكفاه”" . 

وقد نبه يك على بعض فوائد النكاح بقوله: (فإنه)؟؛ أي: التزويج» 
(أَغضّ)؛ أي : أشدٌ غضآ (للبصر) عن إطلاقه فيما لا يحل له. 

قال في «النهاية»: غضنَّ طرفه؛ أي: كسره» وأطرق» ولم يفتح عينه”" . 

وقال ابن هشام: غضضٌ الطرف : عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظرء 
فتارة يكون ذلك؛ لأن في الطرف كسراً وفتوراً خلقيين» وهو المراد بقول 
كعب : 

7 ! 4 الوا ل 0 


.)1١9/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم 5174/79 .)18٠5‏ 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير )730/١/5(‏ . 
(5) انظر: «ديوانه» ا 5 (ق”57/ .)١‏ 
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وتارةً يكون القصد الكفف عن التأمل؛ حياءً من الله ورسوله» ووقوفا 
على حدود الشرع. وهو المراد في قوله ‏ تعالى -: ذل التزوت ينطوا ع3 
أَبَصصَدرِهِمٌ * [النور: 10٠‏ . 

وقد روى الطبراني من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» عن 
رسول الله يك يعني : عبن ربه ‏ عز وجل -: «النظرة سهمٌ مسموم من سهام 
إبليس» من تركها من مخافتي» أبدلته إيمانآ يجد حلاوته في قلبه»”"" . 


ورواه الحاكم من حديث حذيفة» ل 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كك أنه 
قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغضٌ بصرّهء إلآ أحدث الله 
لاذه يمة حلدرتها فى فليهة0: 

ورواه الطبراني» إلا أنه قال: «ينظر إلى امرأة أول رمقة»”؟2» والبيهقي» 
وقال: إنما أراد» إن صحء والله أعلم: أن يقع بصره عليها من غير قصدء 
اتطعروفة قيواه عله الور 

(وأَخْصَنٌ)؛ أي: أشدٌ إحصانا (للفرج)» ومنعاً من الوقوع في الفاحشة . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «فإنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج» يحتمل 
أمرين : 


أحدهما: أن يكون (أفعل) فيه مما استعمل لغير المبالغة. 


.)١١755( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
. )781/5( فهك رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 

(*6 رواهالإمام أحمد في «المسند)» (5/ 555). 
00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (98557). 
(5) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي 57١(‏ 0). 


يضض 


والثاني: أن تكون على بابها؛ فإن التقوى سببٌ لغض البصر وتحصين 
الفرج. وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى التكاح» وبعدٌ النكاح يضعف 
هذا المعارض» فيكون أغضٌ للبصرء وأحصنّ للفرج مما إذا لم يكن؛ فإِنْ 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندرٌ من وقوعه مع وجود 
ادا 

قال ابن القيِّم في «بدائع الفوائد» في الاستدلال على أن النكاح أفضل 
من التخلي لنوافل العبادات: ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية 
الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه؛ فإن تعلق القلب 
بالشهوة. ومجاهدته عليهاء تصده عن تعلقه بما هو أنفع له؛ فإِنْ الهمة متى 
انصرفت إلى شيء»؛ انصرفت عن غيره» ولو لم يكن فيه إل غضٌ بصره. 
وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله مع تحصين امرأة يُعفها الله به, 
ونيّته على قضاء وطره ووطرهاء فهو في لذّاته وصحائف حسناته تتزايد مع 
ما يثاب عليه من نفقته على امرأته» وكسوتها وسكنهاء ورفع اللقمة إلى 
فيهاء مع تكثير الإسلام وأهله» وغيظ أعداء الدين؛ يعني : لكفاه”" . 

(ومن لم يستطع)؛ أي : ومن لم يقدر على ذلك (فعليه بالصوم) اعترضه 
بعض المدققين بأنه إغراء الغائب» قال: فلا يجوز دونه زيداً» أو لا عليه 
زيدا عند إرادة غير المخاظيب»: .وإذنا جال للحاضن؟ لمافيه .من “ذلالة 
الحال؛ بخلاف الغائب». فلا يجوز؛ لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الذالة 
على المراد» وقد جاء شاذاً قول بعضهم: عليه رجلاً يسبني. على جهة 
الإغراءء وأجاب عياض بأن المثال ما فيه حقيقة الإغراء»ء وإن كانت 


.)77/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)58 (؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ 


رض 


صورته. فلم يرد تبليغ الغائب» وإنما أراد الإخبار عن نفسه؛ كقولهم: 
إليك عنا؛ أي: اجعل شغلك بنفسك» ولم يرد أن يغريه به» وإنما مراده: 
دعني وكن لمن شغل عني . 

وأما الحديث» فليس فيه إغراء الغاتب» بل الخطاب للحاضرين الذين 
خاطبهم أولاً بقوله: «من استطاع منكم»» فالهاء في قوله: «فعليه» ليست 
للغائب» والجااكي لجس لمر لا يصح خطابه بالكاف» ونظير هذا 
قوله: « كيرت كُيب عَلَمه الِصَاصٌ في لعل 4 [البقرة :6 إلى أن قال : ## هَمنّ عفى 
”7 لم من أحبد سَْ © [البقرة ومثله لو قلت لاثنين: من قدم منكماء » فله 
درهمء فالهاء للمبهم من المخاطبين» لا للعانت انحن طابقض]7 6 قد 
استحسنه القرطبي”'. 

قال في «الفتح»: وهو حسن بليغ» وقد تفطن له الطيبي» فقال: قال 
أنوا غبنل: قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العربٌ شري إلا 
الشاهد» تقول: عليك زيداً إلآ في هذا الحديث0"» وجوابه: أنه لما كان 
الضمير الغائب راجعاً إلى لفظة: «من»» وهي عبارة عن المخاطبين في 
قوله: «يا معشر الشباب!24» وبيان لقوله: «منكماء جاز قوله: «عليه»؛ لأنه 
بمنزلة الخطاب . 

قال في «الفتح»: وأجاب بعضهم : بأن إيراد هذا اللفظ. في مثالٍ إغراء 


الغائب باعتبار اللفظ وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب 


.)٠١١9/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)895-85 /5( (0؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
. )70 انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟/‎ )0( 
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اعتبار اللفظ» كذا قال0١2‏ والحق مع عياض ؛ فإن الألفاظ توابع للمعاني» 


ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرداً هناء ا 7 


وإنما قال: «بالصوم»», ولم يقل: بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي 
طغيان الماء من الطعام والشراب؛ لأجل تحصيل العبادة المشروعة؛ إذ هي 
برأسها مطلوبة. 

وفيه إشارة إلى أن أصل مشروعية الصوم لأجل كسر الشهوة”” . 

(فإنه) ؟ أ الصوم (له)؛ أي لمن لم يستطع النكاح (وجاء) - بكسر 
الواو والمد-. أصله الغمزء ومنه: وجأ في عنقه: إذا غمزه دافعاً له 
ووجأه بالسيف : إذا طعنه به» ووجأ أنثييه : غمزهما حتى رضهما" . 

ووقع في رواية ابن حبّان : «فإنه له وجاء» وهو الإخصاء)”” . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وهي زيادة مُدرجة في 
الخبر» لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة» وتفسيد الوجاء بالإخصاء فيه 
نظر؛ فإن الوجاء رضن الأنثيين» والإخصاء سلبُّهماء وإطلاق الوجاء على 
الصيام من مجاز المشابهة”"' . 

وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجاء ‏ بفتح الواو - مقصوراًء والأول 
أكد 0 , 


.)070 /5( انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١١١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )6( 

(6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() رواهابن حبان في (صحيحه) .)5١0575(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 0175 . 


م 


وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأء وكان قريب العهد بذلك . 

واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع» فالمطلوب منه 
ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه 
ذكرة فى 01 
تبيهات : 

الأول: تعتري النكاح الأحكامٌ الخمسة» فيجب على ذي شهوة يخاف 
الزنى من رجل وامرأة» علماً أو ظناًء ويقدم حينئذ على حجّ واجب». نصّ 
عليه الإمام أحمد”"". وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية» وصرح 
به فى (صحيحه) » ونقله المصعبي في (شرح مختصر الجويني» وجهاً. وهو 
قول داود وأتباعه . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: المشهور عن الإمام أحمد 
أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشى العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر 
0 له 

بن هبيره 5 

وعبارة «المقنع) بدل الزنى الفي طن وهو أعمء فيشمل نحو 
الاستمناء باليد. 
عندنا في حقٌّ من لا ينكف عن الزنى إلآ به . 


.)١١١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)595 /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 
.)١١١ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )9( 
.)4 /( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 

(5) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (9/ .)١١١‏ 


5١ 


وقال القرطبى: طبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من 
العزوبة؛ بحيث 5" عنه ذلك إلا بالتزويج» لا يختلف في وجوب 
التزويج عليه'''» ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره 
يك كان مسحي" 

قلت: وصرّح به علماؤنا. 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت». وقدر على النتكاح». وتعذر 
ال وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم. وهو ارو 5 
قال بالوجوب في حق من لا ينتكف عن الزنا إلا به؛ كما قدمنا”". 

ويحرم النكاح بدار الحرب إلا لضرورة؛ فإن كانت» لم يحرمء ما لم 
يكن أسيراً عند كفارء فلا يتزوج ولو لضرورة لثلا يستعبد ولده. كذا علل 


الإمام أحمد_رضي الله عنه -» ولا يطأ زوحت إن كانت سن , 


وفي «المغني»: أما الأسيرء فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له 

لتزوج مادام مرا وأما الذي يدخل بلادهم بأمان؛ كالتاجر ونحوه» فلا 

ينبغي له التزوج». فإن غلبت عليه الشهوة» أبيح له نكاح مسلمة» ولا يتزوج 
منهم» ويعزل وجوباًحيث حرم» وإلا استحباب”" . 


.)87 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 77). 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 85). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١-١١١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 59160) . 

0) انظر: «المغني) لابن قدامة (9/ 7376) . 
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قال في «الغاية» : ومقتضى تعليلهم جواز نكاح آيسة ونحوها''" . 

قال ابن حجر في «شرح البخاري»: والتحريم في حق من يخل بالوطء 
والإنفاق على الزوجة» مع عدم قدرته عليه» وعدم توقانه إليه . 

قال: والكراهة في مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك 
عن شيء من أفعال الطاعة؛ من عبادة» أو اشتغالٍ بالعلم» اشتدّت الكراهة. 

وقيل: الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال 
الإزويع لعي ار 

وقد قيل عندنا: إِنْ النكاح لغير ذي شهوة مكروهء والمذهب خلافه. 
قال المكرهون له: إنما كره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره» 
وإضرارها بحبسها على نفسه» وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله 
لا يقوم بجميعهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه" . 

وقد ذكرت في «شرح منظومة الآداب»: أنه يفصل بين الفقير الذي 
لا يجد ما ينفق» وليس بذي كسبء وهو مع ذلك ليس بذي شهوة» فيكره 
في حقه النكاح؛ لعدم قدرته على مؤنه. وعدم إحصانه لزوجته» مع عدم 
حاجته إليه . 

ثم رأيت العلآمة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في «حواشي 
الفروع» رواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه!؟» -» وفي «الشرح على 
المقنع» لشمس الدين بن أبي عمر ‏ قدّس الله روحه _: أن النكاح مطلوب 


.)8/5( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

) انظر: «المغنى» لابن قدامة (ل/ا/ 0). 

(5) انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (178/8) . 


رحن 


ا ا فَأمًا من لم يمكنهء فقد قال تعالى -: 


ولُستعفف ف الل نَ اعدو نكا قَ ح بشنمهم أله لَه من فَضَلِيٌ #* [النور :"ا"] . انتهى . 


ويسن لمن له شهوة». ولا يخاف الزنى» ولو فقيراً» واشتغاله به أفضل 
من التخلى لنوافل العبادة. 
ويُباح لمن لا شهوة له هكذا قال علماؤنا”'' . 


وفي «(شرح البخاري» لابن حجر : أن الاستحباب فيما إذا حصل به 
معنى مقصوداً من كسر شهوة» وإعفاف نفس » وتحصين فرج» ونحو 
ذلك. 


قال: والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع» ومنهم من استمر 


ندعغوئ الاستحباب فيمن :هذه ضفته؟ اللظواهن الوازدة فن التراعيب 
)0 
قرةهة . 


0. 


قال عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل» ولو لم يكن 
في الوطء شهوة؛ لقوله كله : «فإني مكاثر بكم الأمم)” ”2 ولظواهر الحض 
علي الت والأمر به وكااكي حرو اله رعيا و انر امن سكام 
بالنساء غير الوطءء فأما من لا ينسل» ولأارك لشن 'السات ولا في 
الاستمتاع فهذا يباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك» ورضيت . 


.)5-5 /0( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١7/9(‏ 

فرق رواه أبو داود (235060» كتاب : النكاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» والنسائي (27711, كتاب: النكاح» باب: كراهية تزويج العقيم» من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه -. 


وقد يقال: إنه مندوب - أيضاً -؛ لعموم قوله كَهّ: «لا رهبانية في 
الإسلام)”'" . 


وفى «الإحياء» للإمام الغزالى: من اجتمعت له فوائد النكاحء وانتفت 
عنه أفاته» فالمستحب فى حقه الترويجء ومن لا فالترك له أفضل» ومن 
7 : ا اه 5 0 (9) ان 
تعارض الأمر في حقه» فليجتهد, وليعمل بالراجح” '*» انتهى . 

الثاني : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فأما حديث: «فإني مكائرٌ 
بكم»)ء فصح من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ 
بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان""» وذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر 
بلفظ : «تناكحوا تكاثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم”*'» وللبيهقي من حديث 
أبي أمامة: «تزوّجوا؛ فإني مكاثد بكم الأمم. ولا تكونوا كرهبانية 


- 


النصارى)20 . 


وورد: «فإنى ُ بكم) عن عذة من الصحابة» منهم : عائفة0 1 
ومعقل بن و ل وسهل بن ا وحرملة بن التعيان1 3 


.)57 5 /5(( سيأتى تخريجه قريباً» وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

فم انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/2)577 وانظر : افتح الباري» لابن حجر 
.)١١١ /9(‏ 

(9) رواهابن حبان فى (صحيحه) .)5٠05(‏ 

4 ذكره الإمام الشافعي في «الأم» (0/ 2154 . 

(5») رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (/78/1) . 

00 زناه امف 4ه كتاب : النكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح . 

60 تقدم تخريجه قريباً عند أبي داود والنسائي. 

)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (5ئلاة). 

(9) رواه الدارقطني في «المؤتلف». وابن قانع في المعجم الصحابة»» كما عزاه - 
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0١ 1 ّ‏ 5 : 
وعياض بن غنم '. ومعاوية بن حيدة 
وغيرهم 


0 والصنابح بن الأغيياتة 


2 


وأماحديك: «لا رهبانية في الإسلام»» فقال الحافظ ابن حجر: لم أره 


بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ عند 
الطبراني: (إن الله أبدلنا بالرهبانيّة الحنيفية السمحة)”*2» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ رفعه: ١لا‏ صَّرورة في الإسلام) أخرجه الإمام أحمد» 
وأبو داود» وصححه الحاكه”'', وفى «الباب» حديث النهى عن ال 


انتهى 


فيه 


إهرة 
)2 
)0( 


000 


0200 


00 


22) 


الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» .)١١5/7(‏ 

رواه الطبراني وق «البحي الكبير) 0 وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (0/ :.)١55‏ والحاكم في «المستدرك» .)0717١(‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5١7/١19(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
ل والعقيلي في «الضعفاء) (6/ 2357 والديلمي ذف في «مسند الفردوس») 
.)36١18(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (759/5). والحميدي في «مسنده» (780)) 
وأبو يعلى في «مسنده» .»)١5017(‏ وغيرهم. 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» .)08١9(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)73١5/١(‏ وأبو داود :)١779(‏ كتاب: 
المناسك». باب : لآ صرورة في الإسلام» والحاكم في «المستدرك)» .)١5415(‏ 
رواه النسائي (957). كتاب: النكاح. باب : النهي عن التبتل» والترمذي 
(2308)» كتاب: النكاح. باب: ماجاء في النهي عن التبتل» وابن ماجه 
(285». كتاب: النكاح. باب: النهي عن التبتل» عن سمرة بن جندب - 
رضي الله عنه -. 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 
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وروى الطبراني بإسنادٍ حسن,ء والبيهقي» والدارمي من حديث 
أبي نجيح: أن رسول الله كَل قال: «من كان موسراً لأن ينتكح» فلم ينكح» 
فليس مني70١'‏ جزم [البيهقي]”'"' بأنه مرسل» قال: وأبو نجيح تابعي» واسمه 
يسار - بالياء المثناة تحت _» وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي . 


قال الحافظ ابن حجر: قد أورد أبا نجيح [البغوي]1"' في «معجم 


الصحابة)؟». 
وفي «الصحيحين» : «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي» فليس 
00 


وأخرج الحاكم من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من رزقه الله 
امرأة صالحة» فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله فى الشطر الثانى»9' . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث ‏ وإن كان فى الكثير منها 
ضعف -» فمجموعها يدل على أنْ لما يحصل به المقصودٌ من الترغيب في 
التزويج أصلاً» ولاسيما في حقّ من يتأتى منه النسل”" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2))777/97 وفي «المعجم الأوسط» 
(؛»؛ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (78/1): والدارمى فى «سئنئه» 
8 ا اا 

(0) في الأصل : «الدرامي»» والصواب ما أثبت. 

(9) في الأصل : «البيهقي»» والصواب ما أثبت. 

(؛) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (111/4). 

(5) سيأتي تخريجه. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (25581», وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط) 
)ل والبيهقي في «شعب الإيمان» (/581 0). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 


7” 


الثالث: جاء عدّة أحاديث في ذم العزوبية» وقد قال الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه : ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيءء النبينٌ مَلكَِةِ تزوّج 
أربع عشرة» ومات عن تسعء ولو تزوّج بشر بن الحارث» تم أمره» ولو 
ترك الناس النكاح» لم يكن غزو ولا حجّ. ولا كذا ولا كذاء وقد كان 
النبي كَل يصبح وما عندهم شيء». وكان يختار التكاح» ايحت غلبيف 
ونهى عن التبتل» فمن رغب عن سنة النبي كَل فهو على غير الحقء 
ويعقوب في حزنه قد تزوّجء والنبي يَكلِةٍ قال: «حْبَبَ إلىّ النساء»”" . 

قال المروذي: قلتُ له: إِنْ إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لروعة 
صاحب عيال» فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي» وقال: وقعت في 
بنيات الطريق» انظر ما كان عليه محمد يَكهِ وأصحابهء ثم قال: فبكاء 
الصبيّ بين يدي أبيه يطلب منه الخبرّ أفضلٌ من كذا وكذاء أين يلحق 
المتعبد والعزب» نقل هذا كله الإمام ابن القيّم في كتابه «روضة المحبين 


ونزهة المشتاقين» من رواية المروذي عن الإمام أحمد رضي الله عنه”" - 


وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر بإسنادٍ حسن”"» وأبو يعلى في 
لمسنده» عن عطيّة بن بشر”*' مرفوعاً: «شراركم عرّابكم» وأراذل موتاكم 


عزابكم». 


)١(‏ رواه النسائي (0 كتاب : عشرة النساءء باب: حب النساء» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (01/7)» وأبو يعلى في «مسنده» (274487, والحاكم في 
«المستدرك» (77857)» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(0) انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم (ص : 110-71 ). 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (177/0). 

6 رواه أبو يعلى في (مسنده» (5807). 


وأخرج أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»». وابن تعد ىعن أبن هريرة 
مرفوعاً: «شراركم عرّابكم» ركعتان من متأهل خيرٌ من سبعين من غير 
متأهل)”' . 


وقد نظم ذلك ابن العماد فقال : [من الرجز] 
0 و 1 9 1 ر 50 - 0 2 
شُرَاركم مُرَابُكم جَاءَ الْخَبَدْ أَرَاذِلُ الأموَاتٍ عَرَابٌ البَشرا" 


وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث 
أبي هريرة» وحكم عليه بالوضعء وأعله بخالد بن إسماعيل» قال: له 
طريق ثانٍ فيه يوسف بن السفر متروك”"» قال الحافظ السيوطي: قلت: 
ورد بهذا اللفظ من حديث أبي ذرء أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بسند 
رجالَهُ ثقات» ومن حديث عطيّة بن بشر المازني: أخرجه أبو يعلى» 
والطبراني» والبيهقي في «الشعب)”؟ . 

الرابع : استدل بالحديث؛ من إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى 
الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» يقوى بقوّته» ويضعف 
بضعفهء على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية كما قاله 
الخطابي 2 » وحكاه البغوي في «شرح السنة)"" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (7047)». والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(/541)» وابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» (1/ »)١51‏ واللفظ له. 

(0) انظر: «المقاصد الحسنة» لساري دهن 14--060). 

(0) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ /5908-5651). 

(5) انظر: «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي» حديث رقم (7514). 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)18٠١‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغري (7-57/9) . 
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قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : وينبغي أن يحمل على دواء 
سكن الشهوة<دوة ما تقطدها أصالة كان قد يقدر بعد ذلك» فيندم؛ 
لفوات ذلك في حقه . 

قال: وقد صرّح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه»ء والحجّة 
فيه : أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصلا”'' . 

قلت: صرّح علماؤنا بجواز شرب دواء مباح يمنع الجماعء قالوا: 
ولأنثئى شربه - أيضاً - لإلقاء نطفةٍء لا علقةٍ» ولحصول حيضء لا قرب 
رمضان لتفطر”"؟ . 

قال العلامة مرعي في «غايته» : ويتجهء وتفطر وجوباً» ولها شربه لقطع 
حيض مع أمن ضررء نضَّآء ولو بلا إذن زوج» واستوجه في «الغاية» ما لم 
ينههاء وحرم لقطعه بلا علمهاء وشرب ما يقطع الحمل» انتهى”" . 

فظاهر كلامهم : إطلاق ما يمنع الجماع ولو أصالة. 

وصرّح في «الفروع» بأنه يتوجه في الكافور ونحوه كقطع الحيضء وقال 
قبله: ولها شرب دواء مباح لقطع الحيضء» نص عليه الإمام أحمد. 

وقال القاضي : بإذن الزوج كالعزل» يؤيده قول الإمام أحمد في بعض 
أجوبته : الزوجة تستأذن زوجها. 


قال في «الفروع) : ويتوجه: يكره» ا 


.)١١١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7717/١( هه انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ 
.)558/1١( المرجع السابق»‎ )*( 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55 /١(‏ 
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تتمة: سبب إيراد ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لهذا الحديث : ما أخرجه 
الشيخان وغيرهما عن علقمة» قال: كنث مع عبد الله؛ يعني : ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -» فلقيه عثمان؛ يعني : ابن عفان - رضي الله عنه ‏ بمنى» 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن لي إليك حاجة. فَحَلَياء فقال عثمان: هل لك 
يا أبا عبد الرحمن أن نزوّجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله 
أن ليس له حاجة إلا هذاء أشار إليّ» فقال: يا علقمة» فانتهيت إليه وهو 
يقول: أما لئن قلت ذلك» لقد قال لنا النبي يله فذكر الحديث”"2. والله 


أعلم . 


)غ2 تقدم تخريجه عند البخاري (4/الا) واللفظ له وعند مسلم برقم 
.)5١/1١5.0(‏ 
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اتا افد ران تكس ام 1 ب التي كلل 
َأَلُوا أَْوَاجَ التي يل عَنْ عَمَلِهِ في السّرّ قَقَالَ بَعْضْهُمْ: لآ أَتَرَوَجٌ الّسَاءَ 
وَقَالَ بَعْضَهُم : لكل اللّخمّ» وَقَالَ بَعْضهُم : لآ نام عَلَى فِرَاش» فَبَلََ َلِتَ 
التَيَ يكل فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ: «مَا بَالُ أَْوَام قَانُوا: كذَا؟! لكئي 
أَصَلَي وَأَنَاُ وَأَضُوم وَأُفْطُ وَأَتَوَوْع القمَاء من رَعْب عَنْ شلين» لشي 
)2 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (51//5)» كتاب: النكاح باب : الترغيب في 
التكاح؛ ومسلم »)١10١(‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه» واللفظ لهء والنسائي 2)5957١1(‏ كتاب: التكاح» باب: 
النهي عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (058/5)) 
و«المفهم» للقرطبي (:/6م). وااشرح مسلم) للنووي (5/94/ا١ا),‏ وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (755/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(9/ :6؟7١),‏ وافتح الباري» لابن حجر (9/ 202٠١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/22065). و«(إرشاد الساري» للقسطلاني (7/8)» و«سبل السلام» للصنعاني 
0٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 518). 
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(ف) أن يخموة (أفس ين تاللفةى رطتي اللاغنه أن تقر اللفن: من 
ثلؤثةة إلى اشح هذا الاسطة ف ووزائة لالع ميكل لمن عات الي 
علِذةِ) ‏ وفي رواية حميد بن أبي حميد الطويل» عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
عند البخاري : جاء ثلاثة رهط» ولا منافاة بينهما؛ لآن الرهط من ثلاثة إلى 
عشرة» والنفر ما قدّمناء وكلّ منهما اسم جمع لا واحد له من لفظهء ووقع 
في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق: أن الثلاثئة المذكورين هم : 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وعثمان بن 
مظعون2""7» وعند ابن مردويه من طريق الحسن» قال: كان علي في أناس 


مح رادا أن يخترموا التنهوات» "فنزلت الآية فى الجنافنة" ”. 


ووقع في «أسباب النزول» للواحدي بغير إسناد: أن رسول الله يَكهِ ذكر 
الناس» وخوّفهم» فاجتمع عشرة من الصحابة» وهم: أبو بكرء وعمرء 
وابن مسعود» وأبو ذرء» وسالم مولى أبي حذيفة» والمقدادء وسلمان» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومعقل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون - 
رضي الله عنهم -» فاتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» 
ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساءء ويجبوا 
0 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: فإن كان هذا محفوظاًء احتمل أن 
يكون الرهط منهم الثلاثةٌ هم الذين باشروا السؤال» فنسب ذلك إليهم 


.)١١77/5( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)‎ )١( 
لابن مردويه» عن الحسن‎ )١57 /9( هم وكذا عزأه السيوطى فى «الدر المنثور»)‎ 
العدن:‎ 


(7) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١1١7‏ 


اودكا 


بخصوصهم تارة» ونسب تارة للجميع؛ لاشتراكهم في طلبه» ويؤيد أنهم 
كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ماروى مسلم من طريق سعيد بن هشام: أنه 
قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله؛ ويجاهد الروم حتى 
يموت» فلقي ناساً بالمدينة» فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطأ ستة أرادوا 
ذلك في حياة رسول الله يه فنهاهم فلمًا حدّئوه ذلك» راجع امرأته» وكان 
قد طلقها”''؛ يعني : لسبب ذلك» لكنْ في عدّ عبد الله بن عمرو معهم نظر؛ 
امات دوعر نماك دل أنجها خر عزن النادقنها مسي الف 00 
وذكر البرماوي في «مبهمات العمدة» العشرة المتقدمَ ذكرُهم.» إلا أنه 
زاد: ابن عمرء وقال: في بيت عثمان بن مظعون؛ كما ذكر الحافظ ابن 
حجرء ولم يقدح فيه مع جزمه بذلك (سألوا أزواج النبي يَكِةِ عن عمله في 
السر) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كه يسألون عن عبادة النبي كك فلما أخبرواء كأنهم تقالُوها ‏ بتشديد 
اللام المضمومة -؛ يعني : استقلوهاء وأصل تقالُوها: تقاللوها؛ أي: رأى 
كل منهم أنها قليلة» فقالوا: وأين نحن من النبي ككلِِ؟ قد غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء والمعنى: أن من لم يعلم بحصول مثل ذلك له يحتاج 
إلى المبالغة في العبادة؛ عسى أن يحصل بخلاف؛ من حصل له”", (فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم : 
لا أنام على فراش) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري» فقال أحدهم: أما أناء 
فإني أصلي الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: 


)١‏ رواه مسلم (0 ؛» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرض . 
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وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداًء فقوله: أضبلي اللين بدا التأبيد. قبد 
لليلء لا لأ صليء. وقوله: ولا أتزوج أبداً: أكد المصلي ومعتزل النساء 
بالتأبيد» ولم يؤكد الصيام؛ لأنه لا بد له من فطر الليالي» وكذا أيام العيدء 
ومجموع الروايتين يؤكد زيادة عدد القائلين عن الثلاثة؛ لأن ترك أكلٍ اللحم 
أخصنٌ من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخصنٌ من ترك النوم 
على الفراش» وإن أمكن التوفيق بضرب من التجويز"'' (فبلغ ذلك 
النبي كِ) بنصب النبي مفعول بلغ» والفاعل اسم الإشارة؛ أي: قولٌ 
أصحابه ما قالواء فجاء كَكِلهِ إليهمء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟», 
(فحمد الله تعالى -» وأثنى عليه) بما هو أهلهء والثناء: تعداد المحامد 
وإعادتها (وقال) بعد الحمد والثناء: (ما بال)» أي: ما شأن (أقوام) 
وما حالهم واهتمامهم» (قالوا: كذا؟) طريق الجمع بأنه جاء إليهم» فقال : 
أنتم القائلون: كذا كذا سراً فيما بينه وبينهم» ثم أعلن ذلك جهراً مع عدم 
تعيينهم ؛ رفقاً بهم . 

ثم قال كما في البخاري : «أما والله!»؛ أي: ‏ بتخفيف الميم - حرف 
تنبيه «إني لأخشاكم للهء وأتقاكم له» فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم؛ 
من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد العبادة؛ بخلاف غيره» فأشار بهذا إلى 
أنه أشدٌ خشيةء وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية» 
فأعلمهم يَلِةِ أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة ‏ أخشى لله» وأتقى 
من الذي يشددز ذه توإننا كان كلف لأن المقيدة ليام هن الملال؟ 
بخلاف المقتصد؛ فإنه أمكنّ لاستمراره» وخيرٌ العمل ما دام عليه صاحبه » 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله كي في الحديث : «المُنْبَتُ لا أرضاً قطعء 
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ولا ظهراً أبقى)"'' (لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي : 
أنا وأنتم بالنسبة إلى العبوديّة سواء. لكن أنا (أصلي) من الليل حزبي (وأنام) 
منه (وأصوم) من غير صيام الفرض (وأفطر) فلا أسردُ الصومّء ولا أتركه 
بالكليّة» وتقدم الأفضلٌ من ذلك في محالّه (وأتزوج النساء) ولا أتبتل عن 
الزواج (فمن رغب عن سنتي. فليس مني) المراد بالسنة: الطريقة» لا التي 
تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره”"' . 

قال في «القاموس»: رغب فيه؛ كسمعء رَغباً» ويضمء ورغبه: أراده؛ 
كارتغب» وعنه: لم يرده. وإليه رَعْباً- محركة ‏ ورَغبى » ويضم» ورغباء؛ 
كصحراءء أو رَغَبوتا» ورغبوتى» ورغبانآً محركات» ورغبَة بالضم -» 
ويحرك : ابتهل» أو هو الضراعة والمسألة» والرغيبة: الأمر المرغوب فيهء 
والعطاء الكثير» ورقت تتفسه عنه كد بالكسرة: :رأئ لنفسه عليه فقيل 


5 فرق 
نتهى 2. 


والحاصل : أن (رغب) متى تعدى بِعَنْء يكون معناه: أنه لم يرده» بل 
تركه وأعرض عنه» والمراد: من ترك طريقتي [وأخذ]”*' بطريقة غيري» 
فليس مني» ولمّح بذلك إلى طريقة الرهبانية ؟ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد؛ 
كما وصفهم الله تعالى -» وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه» وطريقة 


)١(‏ رواه البزار 2 (مسئده») -517/١(‏ اامجمع الزوائد» للهيثمي)» والقضاعي في 
(مسند الشهاب١ .)١١51/(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ »)١8‏ والديلمي 
في «مسند الفردوس» »)40٠(‏ من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ٠ .)٠١9‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١٠١8‏ 

() انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١١5‏ (مادة: رغب) . 

(4) في الأصل : «واتخذ»ء والصواب ما أثبت. 
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النبي جَكِْةْ الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على 
القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» وقوله وكةْ: 
افليس مني» إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه» فمعنى . 
«ليس مني»؛ أي: على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملّة» وإن كانت 
إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله» فمعنى «ليس مني»: على 
ملتي ؛ أن اعتقاد ذلك نوعٌ من الكفر كما في «الفتح)”''. 

وفي الحديث : دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

وفيه : تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم. وأنه إذا تعذّرت معرفته من 
الرجال» جاز استكشافه من النساء» وأنه من عزم على عمل برّء واحتاج إلى 
إظهاره حيث يأمن الرياء» لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وفيه: تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم» وبيان 
الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين» وأن المباحات قد 
تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب. 

قال الطبري: وفي الحديث: الردٌ على [من] منع استعمال الحلال من 
الأطعمةٍ والملابس» وآثر غليظ الثياب وخشْنّ المآكل”" . 

قال عياض: وهذا مما اختلف فيه السلف» فمنهم من نحا إلى ما قال 
الطبري» ومنهم من عكسء واحتجّ بقوله - تعالى -: #أَدَهَبمُّ طَبَيدٌ فى 
حَيَايَده ألدَيْا4 [الأحقاف:٠7]»‏ قال: والحق أن هذه الآية في الكفار» وقد أخذ 
النبي يك بالأمرين”"©. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 8 .)١٠١5-١١‏ 


(؟) المرجع السابق» .)١١57/9(‏ 
(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (578/5). 


”01/ 


قال الحافظ ابن حجر: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد 
المداومة على إحدى الصفتين» والحق أن ملازمة استعمال الطيبات يفضي 
إلى الترفه والبطرء ولا يأمن الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك» قد 
لا يجده أحياناًء فلا يستطيع الانتقال عنه» فيقع في المحذورء كما أن منع 
الإولاطاك ةحاتا يتفي إلى الضيلم المبور تعن ويردٌ عليه صريح قوله - 
عالق ب: + قل من حم ركه أله الو ل لتاوو والطييت عن الرزق »* 
[الأعراف: 177]» كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى 00 القاطع 
لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً» وترك التنفل يفضي إلى 
انتشار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة» فخيرُ الأمور الوسط . 


وفي قوله يَلهِ: «إني لأخشاكم» مع ما انضم إليه إشارة إلى العبادة» 
وفيه - أيضاً -: إشارة إلى أن العلم بالله» ومعرفة ما يجب من حقه أعظمُ 


قدراً من مجرد العبادة البدنية» انته. 217 , 


قلثُ: قال علماؤناء منهم صاحب "الإقناع» في «إقناعه"") 
ولالغاية77 وعدزهها* ع أشي فقا وناك اليا واستمتع بهاء 
نقصت درجاته في الآخرة» ودليل ما ذكروه ما روى البيهقي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » قال: لقيّني عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه - 
وقد ابتعثُ لحمآً بدرهم» فقال: ما هذا يا جابر؟ قلتُ: قرم أهلي» فابتعت 
لهم لحماً بدرهم. فجعل عمر يردد: قرم أهلي» حتى تمنيت أن الدرهم 


.)٠١7/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51١7 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )( 


(9) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (0/ .)59٠١‏ 


سقط مني ولم ألق عمر''؟. قوله: قرم أهلي؛ أي: اشتدّت شهوتهم إلى 
اللحه''؟. 

وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد: أنْ عمر بن الخطاب قال لجابر: 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه 
ل « ابم فى ايك يتدعم 704" [الأحقاف: ١٠]؟‏ . 

كال نعضي العلماء: هذا الزعيد-من انه ون كان للكفاز الذين يقدمون 
على الطيّبات المحظورةء ولذلك قال: 9 كَلوَمَ َرَوْنَ عَدَابَ ألْهُونِ * 
[الأحقاف:٠7]»‏ فقد يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة؛ لأن من 
تعرّدهاء مالت نفسه إلى الدنياء فلم يؤمّن أن يرتبك في الشهوات والملاذ» 
كلما أجاب نفسه إلى واحدة منهاء دعته إلى غيرهاء فيصير إلى حالة 
لا يمكنه عصيانٌ نفسه في هوى قطء وينسدٌ باب العبادة دونه» فإذا آلَ به 
الأمر إلى هذاء لم يبعد أن يقال له: أدبم طَيَبَيكْ فى ادكه دنا * 
[الأحقاف: 6,0 الأية”؟2» ويأتي الكلام على هذا في كتابّي : الأطعمة واللباس - 
الا ال 1 


(1) رواهالبيهقي في «شعب الإيمان» (051/7) . 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ 7 .)1١‏ 

إهرة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (051/5). 

0( قاله الحليمي» كما نقله البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 70) . 
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جه دف ه06 5 #2 ع بخ 9 7 ساس 6م وات *- 
عن سعد بن أبى قاص - رَضَى الله عنْهُ -» قال: رَدَ رَسول الله 6 على 


2 


عُنْمَانَ بن مَظَعُون الله وَل أَذِنَ لَك لاختضيعن0؟©. 
التبتل : ترك النكاح» ومنه قيل لمريم ‏ عليها السلام -: البتول. 


(عن) أبى كان (سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه » قال: رد 


ابلق * تخريج الحديث : رواه البخاري (11785) » كتاب: النكاح, باب: مايكره عن 
التبتل والخصاءء ومسلم 2000 )). كتاب: النكاح, باب: استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» والنسائي ف سير 5601 كتاب : 
التنكاح. باب : النهي عن التبتل» والترمذي فت 56 كتاب : النكاح. باب : 
ما جاء في النهي عن التبتل» وابن ماجه »)١185/(‏ كتاب : النكاحء باب : النهى 
عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (059/54), 
و«المفهم» للقرطبي (88/5). و«شرح مسلم» للنووي 2)١757/4(‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (77/54)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
لاه ؟١),‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)١١8/94(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/77)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ »2٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(5/ ة؟؟). 
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رسول الله يكِهِ على عثمانَ بن مظعون التبتلّ) المراد بالتبتل هنا: الانقطاع 
عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله - 
تعالى -: 8 وَبَبَلَ إِْتَتِيلًا4 [المزمل:8]» فقد فسّره مجاهد بالإخلاص» فقال: 
أخلصن له إخلاص"'". وهو تفسير معنى . وإلاء فأصل التبتل: الانقطاع» 
المعنى : انقطع إليه انقطاعاً. لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله تعالى - 
إنما تقع بإخلاص العبادة له» فسّرها بذلك» ومنه: صدقة بتلة؛ أي : منقطعة 
عن الملك» وسّمّيت مريمٌ: البتول؛ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل 
لفاطمة : البتول؛ لانقطاعها عن نظرائها ذ مه 
عما سوى ابن عمها علىٌ - رضوان الله علية!"'ذ. وآأزاف عقولةة: رد :عل 
عثمان؛ أي: لم يأذن له بهء بل نهاه عنهء فأخرج الطبراني من حديث 
عثمان بن مظعون نفسه: أنه قال: يا رسول الله! إني رجلٌ يشق علي العزوبة» 
فأذنْ لي في الخصاءء قال: «لاء ولكن عليك بالصيام»7© 


ومن طريق سعيد بن العاص: أن عثمان قال: يا رسول الله! ائذن لي 
في الاختصاءء فقال: «إِنَ الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»”؟), 
فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمانُ ‏ رضي الله عنه ‏ في الاختصاء حقيقة 
فعبرعنة الزاوئ بالتبتل؟ لآنه ينكناً عزو 


)١(‏ رواه الإمام أححمية في «الزهده (ص: 2»)5١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2)56569 وغيرهما. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١8/9(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (87556)» وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» 6 وم . 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١87/9(‏ 
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وعثمانٌ بن مَظعون - بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين 
المهملة - ابن حبيب بن وهب بن حذاقةَ ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الذال 
المعجمة وبالفاء ‏ ابن جَمّحَ ‏ بضم الجيم وفتح الميم ثم حاء مهملة -: من 
بني كعب بن لؤي» الجمّحيئٌ القرشئٌ» أسلم قديماً بعد ثلاثة عشر رجلاً» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وكان ممن حرّم الخمرَ على نفسه في 
الجاهلية» وقال: أشرب شيئاً يُذهبٍ عقلي» ويُضحك مني من هو أدنى 
0 وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس 
ثلاثين شهرأء وقيل: اثنين وعشرين شهراً بعدّما رجع من بدرء وقبّل 
النبينٌّ كَكهِ وجهّه بعد موتهء ولمّا دفن» قال ككل : «نِعُْمَ السلفٌ هو لنا)”"', 
وذفن في البقيع» وهو أول من دفن فيه» ولما مات إبراهيم بن النبي ككل 
قال يل : «ألَحِقْ سلفنا الصالحَ عثمان بَن مظعون)”"': وروي أنه قال ذلك 
حين توفيت زينبُ ابنتة يلا *؟. وكان كَلِِ يزوره» وكان قد أعلم قبره بحجر 
لذلك؛ وكان رضي الله عنه ‏ عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة» روى عنه 
ابه السائب وغيره. 


. 079415 7917 /7( رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

فم ذكره ابن عبد البرفى (الاستيعاب» (9/ .)١١017‏ 

(9) رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (/1/ 207178 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(48)» عن الأسود بن سريع» قال: لما مات عثمان بن مظعونء» أشفق 
المسلمون عليه» فلما مات إبراهيم بن النبي كَل قال: «الحق بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7737/١(‏ والطيالسي في «مسنده» (5595), 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (73298/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8711)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)21١5 /١(‏ 
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وفي «البخاري»: أنْ أم العلاء الأنصارية قالت: رأيثُ في النوم 
لعثمان بن مظعون عيناً تجري» فقال لها رسول الله كليهِ: «ذاك علمه"'؟ ‏ 
رضي الله عنه 7" . 

قال سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: (ولو أذن)؛ أي : النبئٌ يكل 
(له)؛ أي: لعثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ بالتبتل» (لاختصينا)؛ لأنه 
اذى طن عنبانة عا قدّمنا ‏ في حديث الطبراني وغيره» أو المراد: 
لفعلنا فعل من يختصيء» وهو الانقطاع عن النساءء قال الطبري: التبتل 
الذي أراده عثمان بن مظعون : تحريمٌ النساء والطيب وكلّ ما يلتذ به» فلهذا 
نزل في حقه: 9 يتأيا الدِنَ امَنوأ لا حَرَمُوأ طَيَبتٍ مآ لَحَلَّ أنه لكم » 
[المائدة: 417]» وتقدم تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون . 

قال الطيبي: قوله: ولو أذن لهء لاختصينا كان الظاهر أن يقول: ولو 
أذن له» لتبتلناء لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: لاختصينا؛ لإرادة 
المبالغة؛ أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمرُ إلى الاختصاءء ولم 
يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام» وقيل: بل هو على ظاهره؛ وكان ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (25515).» كتاب: التعبير» باب: العين الجارية في المنام» إلا أن 
فيه : «عمله» بدل «علمه). 

(؟) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ 797)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ »)5١١‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ 70)» و«المستدرك» للحاكم 
(/7509)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)23١7/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ 57 »)٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)559/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (/ 0894)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2070١ /١(‏ و«(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)١07/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)55١/5(‏ و«تعجيل المنفعة» له أيضاً (ص : 787) . 


ددن 


قبل النهي عن الاختصاءء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة 
النبي كَلِةِ في ذلك كأبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهماء وإنما كان التعبير 
بالخصاء أبلع من التعبير بالتبتل؟ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود 
الشهوة ووجود الشهوة» ينافي المراد من التبتل» فيتعين الخصاء طريقاً إلى 
تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ألمآ عظيماً في العاجل يغتفر في جنب 
ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد آكلة؛ صيانةً 
لبقية اليدء وليس الهلاك بالخصاء محققآء بل هو نادر» ويشهد له كثرة 
وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبّر بالخصاء عن 
الجب؛ لأنه هو الذي يحصل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل؛ ليستمر جهاد 
الكفارء وغير ذلك» ولو أذن جك في ذلك» لأوشك تواردهم عليه» فينقطع 
النسل» فيقل المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفار» فهو خلاف المقصود من 
البفقة الم 0 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (التبتل) الذي 
رده ككِلةٍ على عثمان بن مظعونء. ولم يأذن له فيه» أي المراد به: (ترك 
النكاح) ‏ كما قدّمناه -» (ومنه)؛ أي : من كون المراد بالتبتل: ترك النكاح» 
أي: من أجل ذلك (قيل لمريم) بنت عمران ( عليها السلام -: البتول) ؛ 
لانقطاعها عن التزويج» واسم أمها حنة» وأخت حنة أَمّ يحيى اسمها يساع 
واسم أبيها فاقودء وعمران ابن ماثانء والله أعلم . 


.)١١8/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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اعدسشاراع 

عَنْ أَم حبِيبَة بدْتِ أَبِي سُفْيَانَ : أنَهَا قَالَتْ : يا و صُولَ النوا الك أَحْتِي ابلة 

5 فيان َقَالَ : «أوَ تُحِبينَ ذَلكَ؟1 فَقَلَت : نعم لس لَك بِمُخْلِيةٍء 

وَأْحَبٌُ مَنْ شاركني في خَيْرٍ أحْتِي » هك الي كن : إن لِك لا يحل بي). 
بِنْتَ حك أ صَلمة 1 قال «بنْتَ َ 


صَلْمّدِ؟» لى قث : نعم قَالَ: “لها لد لم تكن زيجي ل دري مَا حَلََتْ 


ِي» ها لآبتُ أي , دن الوضاقة معني وآبا شلمة لوئية قلا تحرط 
عل بَنَاتَكنَّ وَلاَ ا أَحَوَاتَكُنّ) . 


كال اقووة لوي سولذة لأبي لَهَبٍء كان أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهاء مَأَرْضَعَت 
الي يك فَلَمَا مَاتَ أَبُو لهب أرِيَهُ بَعْض أَهْلِه بسر شر حيبة» فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لقيت؟ 
َال لَه بو لَب : لم آَْقَ بعدَكُمْء غَيْرَ ّي شقيتُ في هَذِه بعَتَائِّي نو 0 
الحيْبة : الحالةً بكسر الحاء . 


للك * تخرييج الحديث: رواه البخاري 2816 كتاب: التكاح» باب: 
0 ومنت الى تصن » [النساء: 77 ]ء» واللفظ له و7١5481).»‏ باب : 
«وَرَببْحكُمْ ألََف خُجُوركم 4 [النساء: 77]» و(4418)» باب: #وآن 


سح سه مس 


تجْمَعُوأ برص الْحُّمْكَيْن إِلَامَا كد سَلَفَ » [النساء: 77]. و(5851)» باب: 
عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرء و(0051)» كتاب: النفقات» - 
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(عن) أم المؤمنين (أم حبيبة) رَمْلَةَ ‏ بفتح الراء وسكون الميم -» وقيل: 


هنذك. 


فالمنارف عق البر: للاتخادف أن أشمهاة زم العو من شد ممم دن 
قوله خطأء ومن قال ذلك زعم أنْ رملة أختهاء ثم قال: وإنما دخلت الشبهة 
على من قال فيها هند باسم أم سلمة هند» وأمّ حبيبة رملةٌ أم المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ (بنت أبي سفيان)» واسمه صخرٌ بِنُ حرب بْن أميّة بن عبدٍ 
شمس بن عبدٍ مناف القرشيٌ ؛ لمعاو ابن أن فسا ناد رضن اللاعتدي 
ولد مقن قن آلف امت سوه كاد انمز قه ون فى المنامة ) 
أسلم يوم فتح مكةء وكان أحد شيوخ مكةء لقي النبئ كَِهِ في طريقها عام 
الفتح» وأسلم قبل أن يدخلها النبئٌ بلِةِ لفتحهاء وكان من المؤلفة قلويهم 
شهد حنينآء وأعطاه النبي كه من مغانمها مئة بعير» وأربعين أوقية فيمن 
أعطاه من المؤلفة . 


ياب : المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم 1١5 -1١6/1١5569(‏ كتاب : 
الرضاع. باب : تحريم الربيبة وأخت المرأة وأبو داود (25005)., كتاب: النكاح, 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسائي (5585)غ؛ كتاب : النكاح» 
باب : تحريم الربيبة التي في حجره» و(2)577585-75860 باب : تحريم الجمع بين 
الأم والبنت» و(77817)» باب: تحريم الجمع بين الأختين» وابن ماجه (2)1979 
كتاب: النكاح» باب : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)1577/4 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 281١‏ واشرح مسلم) للنووي 55/1١‏ و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (794/4)». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(223737». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 575), و١فتح‏ الباري» 
لابن حجر 2.)١57/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)97/7١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (59/8). 


كين 


قال النووي وغيره: وقد حسّن إسلامه» وفقئت عيثه يوم الطائف» فلم 
يزل أعورَ إلى يوم اليرموك» فأصاب عيئه الأخرى حجرٌ» فعمي . 

روى عنه ابن عباس وغيره» مات سنة أربع وكلاثين: بالمدينة » ودفن 
بالبقيع » فصلى عليه عثمان بن عفان» وقيل: ابنه معاوية» وكان سنه يوم 
مات ثمانية وثمانين سنة . 

أخرج له البخاري ومسلم حديث هرقل عظيم الروه”'. 

وأما أم حبيبة ابنته» فهاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش للحبشة» 
فتنصّر زوجها هناك» ومات نصرانيآ» وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشةء فخطبها رسول الله يَكِ إلى النجاشي» فزوّجه إياها وهي هناك 
على الصحيح». وقيل: بعد رجوعهاء وتزوجها يَكةِ سنة ستء وقيل: 
سبع» وكان بعث كَكِْةٍ في أمرها عمرو بن أميّة الضمري» فكتب معه ‏ عليه 
السلام ‏ إلى النجاشي كتابين» أحدهما يدعوه فيه إلى الإسلام» والآخر إلى 
تزويجه بأم حبيبة - رضي الله عنها -» والقصة مشهورة في ذلك». وولي 
كاحها عبان وقيل 4 خالد بق سعيد ين العاض..وقيل : التجاشى» 
وأصدقها عنه لٍ النجاشيٌ أربع مئة دينار» وقيل: أربعة آلاف» وقيل غير 
ذلك . 


)١(‏ . وانظر ترجمته: في «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2)51٠١‏ و«الأحاد والمثاني» 
لابن أبن عاصم /١(‏ 20777 و«الثقات» لابن حبان .»)١197/7(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (7/ 227١5‏ و«تاريخ دمشق» للبخاري »)87١/77(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (*/ 4)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)07١/7(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .»)١1١9/١1(‏ و«سير الأعلام النبلاء» للذهبي (؟5/5١٠))‏ 
و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر (7/ 517). 


وما وقع في «مسلم»: أن أبا سفيان هو الذي زوّجه إياها'''؛ فإشكال 
معروف عند العلماء» وقد أطال المقالة على ذلك الإمام ابن القيّم في كتابه 
لجلاء الأفهام)”"©, وغيره» فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله كَل قبل إسلام 
أبي سفيان؟ كما بيّناء زوجه إياها النجاشيئٌ» ثم قدمت على رسول الله ككل 
قبل أن يسلم أبوها. 

وقد أجاب العلماء عن الحديث الذي ذكره مسلم»ء وهو ما رواه في 
(صحيحه) من حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي زميل» عن عبد الله بن 
عنائن م رمك :الله عيبعا حال 3 كاة لسرن لأا تظزون إلدى 
أبي سفيان» ولا يقاعدونهء فقال لنبيّ الله كله : يا نبيَّ الله! ثلاث خلال 
أعطنيهن ‏ قال: (نعماء قال: عندي أحسن العرب وأجمله» أَمُ حبيبة بنث 
أبي سفيان» أزوجكها؟ قال: «نعم»ا. قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك» 
قال: «نعم»» قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» 
قال: «نعم»» قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي يك ما أعطاه 
ذلك؛ لأنه لم يكن يُسأل شيئآ إلا قال: نعم" . بأجوبة» حتى قالت طائفة 
بأنه كذب لا أصل له . 


قال ابن حزم: كذّبه عكرمةٌ بن عمارء وحمل عليه واستعظم ذلك 
آخرون» وقالوا: أ يكون في «صحيح مسلم» حديث موضوع؟ وذكر 
جوابَ كل طائفة عن ذلك» وما فيه من قدح» ثم صوّب كون الحديث غير 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : )١57‏ وما بعدها. 

() رواه مسلم »)2500١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي سفيان - 
رضي الله عنه -. 


محفوظء بل وقع فيه تخليط”""» والله أعلم . 

وروى عن أم حبيبة: أخوها معاوية» وعنبسة ابنا بيع سفيان» 
وغيرهما. 

روي لها عن رسول الله يَكِِ خمسة وستون حديثاًء اتفقا على حديثين» 
ولمسلم مثلهماء روى أها الجماعة. 


توفيت سنة أربع وأربعين”"'. وهي التي أكرمت فراش رسول الله كَْةِ أن 
يجلس عليه أبوها لما قدمّ من المدينة في تجديد عقد الهدنة» وقالت له: 
أنت مشركء هذا فراش رسول الله ككلِيةِه فقال لها: لقد أصابك بعدنا 
شيء'"! (أنها)؛ أي: أم حبيبة بنت أبي سفيان» (قالت: يا رسول الله! 
انكخ), أي : تزوّج (أختي بنتَ أبي سفيان)» واسمها عزّة على الأرجح كما 
في «صحيح مسلم»: انكح أختي عرّة بنتَ أبي سفيان» وكذا هو عند ابن 
ماجهء والنسائي”؟'. وعند الطبراني : أنه عيرية!*"::وقيل + اسبعها درّة» 


)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 757) وما بعدها. 

(؟) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (//457)» و«الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم »)57١/4(‏ و«الثقات» لابن حبان .)١١/(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (5/ 02١857‏ و«”تاريخ دمشق) لابن عساكر »)١8١7/7”(‏ واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي (؟57/7)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (9/ 707). 
و«تهذيب الكمال» للمزي (70/ .)١0776‏ ولاسي سير أعلام النبلاء» للذهبي 
».)5١18/5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/10 202101١‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (؟5١558/1).‏ 

رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 49 423٠١‏ وغيره» عن الزهري مرسلاً . 

2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم 2»)١5/١559(‏ وا بن ماجه برقم 2)١959(‏ ولم أر 
في روايات النسائي الأربع المتقدم تخريجها التصريح باسمهاء والله أعلم . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 15/719 ؟5). 
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وضعفها البرماوي» وجزم المنذري بأن اسمها حَمُنة كما في الطبراني . 

وقال أبو موسى في «الذيل»: الأشهر فيها عزّة كما في «الفتح)”' . 

قال ابن دقيق العيد: عرّة ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الزاي ”"©, 
(قال) كِْ لأم حبيبة : (أَوَ تحبين ذلك؟) استفهام تعجب من كونها تطلب أن 
يتزوج غيرّهاء مع ما طبع عليه النساء من شدة الغيرة(”» قالت أم حبيبة : 
(فقلث: نعم)؛ أي: أحبٌ ذلك» (لسث لَك بمُخْلِية) - بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة وكسر اللام : اسم فاعل من أخلى؛ أي: لسث بمنفردة 
بك» ولا خالية من ضرّة» وقال بعضهم : هو بوزن فاعل . 

قال في «الفتح»: الإخلاء متعدياً ولازماً؛ من أخليت بمعنى: خلوت 
من الضرّة؛ أي : ليست بمتفرّغة» ولا خالية من ضرّة» وفي بعض الروايات 
- بفتح اللام ‏ بلفظ المفعول» حكاها الكرماني”؟' . 

وقال عياض : مُخلية؛ أي : منفردة» يقال: أخل أمرك» وأخل به؛ أي : 
انفد 014 

وقال صاحب «النهاية» : معناه: لم أجِدّكَ خالياً من الزوجات» وليس 
هو من قولهم: امرأة [مخلية]: إذا خلت من الأزواج”" (وأَحَبٌ مَنْ 
شاركني) مرفوع بالابتداء؛ أي : إليّء وفي رواية: «من شركني» بغير ألف». 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١/5(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١57‏ 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 777). و«مشارق الأنوار» له أيضاً 
(1/؟ة؟ ). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 01,5 . 
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وهي في «الصحيحين» - أيضآ 2١١‏ (في خير) كذا؛ للاشتراك بالتنكير؛ أي : 

أيّ خير كان» وفي رواية في «الخير"" » قيل: المراد به صحبة النبيّ كَل 
المتضمنة لسعادة الدارين الساترة ما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها 
العادة بين الزوجات» لكن في بعض الروايات: وأحبٌ من شركني فيك” 
(أخني)ء فعوف أن المراة زالكن: ذاته يكِِ (قال النبي كلل : إن ذلك)؛ أي : 

الجمع بين الأختين حرام (لا يحل لي)؛ وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم 
ذلك» إمّا لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإمّا بعد ذلك» وظنث أنه 
من خصائص النبي كَلِْة؛ كما قال الكرماني . 


قال الحافظ ابن حجر: والاحتمال الثاني - يعني: ظنها أنه من 
خصائصه يك - هو المعتمدء والأول يدفعه سياق الحديث”؟؟» وكأن أم 
خينية استدلت رقو لها '(قالت : فإِنا) معشر 'نسائك (نُحَدَّث) ‏ بضم النون 
وفتح الحاء المهملة» على البناء للمجهول -» وفي رواية: قلت: بلغني”*؟, 
وفي رواية عند أبي داود: فوالله! لقد أخبرث'"'' (أنك تريد أن تكح). وفي 
رواية: بلغني أنك تخطب”" . 


)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5810)» وعند مسلم برقم -1١/1١559(‏ 
15). 

فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/0051)» وعند مسلم برقم .)١9/١54149(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 58١0‏ وانظر: افتح الباري» لابن حجر 
.)١:7/9(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/9(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)1/١١(‏ 

)030 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5١55(‏ 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5/5١1/(‏ 


لا" 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على : اسم من حدّتٌ بذلك وأخبر به 
ولعله كان من المنافقين؛ فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له20 (بنتَ 
أبي سَلّمة)؛ واسمها درّة ‏ بضم المهملة وتشديد الراء ‏ في رواية حكاها 
عياض » وخَطَأّها ‏ بفتح المعجمة© -. وعند أبي داود: ذُرّة أو ذرة ‏ على 
3 لم وأمًا ماتوقغ عند البيهقي : .بلغتئ. أنك: تخطبه زينت :نت 
أبي سلمة”*'» فهو خطأ كما نبّه عليه أئمة الحفاظ. وكذا ما وقع عند 
أبي موسى في «ذيل المعرفة»: حَمْنة بنت أبي لا (قال) النبيئٌ ككل : 
(بنت 0 سَلّمة؟) هو استفهام استثبات لرفع الإشكال, أو استفهام إنكارء 
والمعنى : أنها إن كانت بنت أبي سَلمّة بنت أم سَلّمة ‏ واسمها هند كما تقدّم 
في ترجمتها في باب «الجنابة» -» فتحريمها من وجهين» وإن كان من 
غيرهاء فمن وجه”"" (قالت) أم حبيبة : (نعم) هي بنت أم سلّمّة» فاستدلت 
أم حبيبة على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها 
بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حَرّمت على التأبيد» والأخت إنما حرّمت في 
صورة الجمع فقطء (قال) يَلِةِ مجيباً لأم حبيبة بأن ذلك لا يحلّ» وأن الذي 
بلغها من ذلك ليس بحقء وبنت أم سَلْمَة تحرم عليه من جهتين» وإذا كان 
الأمر كذلك «إنها)؛ أي : بنت أم سّلمة (لو لم تكنْ ربيبتي في حجري» 
ما حَلّت لي). 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)757/١(‏ 
زفرفق تدم لخرياعة عنك بن واو يف10 

(5). رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 07 5) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/9(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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قال القرطبي: فيه تعليل الحكم بعلتين؛ فإنه علل تحريمها بكونها 
ربيبة» وبكونها بنت أخ من الرضاعة"'" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : الذي يظهر أنه نبّه على أنها لو كانت 
بها مانع» لكفى في التحريم» فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين 
في شيء؛ لأنه كلّ وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد» 
فإما أن يتعاقباء فيضاف الحكم إلى الأول منهما؛ كما في السببين إذ 
اجتمعاء ومثاله: لو أحدثء ثم أحدث بغير تخلل طهارة» فالحدث الثاني 
لم يعمل شيئاًء أو يضاف الحكم إلى الثاني؛ كما في اجتماع السبب 
والمباشرةة .وقد«بشاك :إلن. أشههما واسبهما».شراء كان الآوله أو 
الثاني» فعلى كل تقديرء لا يضاف إليهما جميعاً» وإن قدّر أن يوجدء 
فالإضافة إلى المجموع» ويكون كل منهما جزءَ علّة» لا علة مستقلة» فلا 
يجتمع علتان على معلولٍ واحدٍء هذا الذي استظهره في «الفتح»» قال: 
والمسألة مشهورة في الأصول» وفيها خلاف”" . 

قال القرطبي: والصحيح جوازه بهذا الحديث وغيره'"'» انتهى . 


قلث: الذي اعتمده متأخرو علمائنا جوازٌ تعليل حكم واحد بعلتين» 
وبعلل مستقلة . 


قال في «شرح مختصر التحرير)”؟ : يجوز تعليل صورة واد عق 


.)١185 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١55‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١87‏ 

(4) هو كتاب: «الذخر الحرير شرح مختصر التحرير» للإمام الفقيه أحمد بن عبد الله 
البعلي» المتوفى سنة (85١١ه)‏ أي بعد وفاة الشارح ‏ رحمه الله بسنة » شرح- 
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وبعلل مستقلة» على الصحيح؛ كتعليل تحريم وطء هند ‏ مثلاً ‏ بحيضهاء 
وإحرامهاء وواجب صومهاء وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج» 
وزوال عقل» ومسنّ فرج؛ فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم 
مستقلاً» وإنما كان كذلك؛ لأن العلّة الشرعية بمعنى المعرّف» ولا يمتنع 
تعدد المعرّف؛ لأن من شأن كلّ واحد أن يعرف الذي وجد به التعريف . 

قال بعض علمائنا: ويقتضيه قول الإمام أحمد بن حنبل في خنزير ميّت 
وغيره: هذا حرام من جهتين . 

وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين. 

والقول الثاني : أنه غير جائز . 

وعلى القول بجواز تعليل الحكم بعلتين» فكلّ واحدة من العلل علة 
كاملة» لا جزء علة عند الأكثر» وعند ابن عقيل جزء علة . 

وقيل: العلة إحداغما لا نعيتياء :ونعدل الأول بأنه ثبت استقلال كر 
منهما منفردة» وأيضا لو لم يكن كلّ واحدة علة» لامتنع اجتماع الأدلّة؛ لأن 
العلل أدلّةء انتهى ملخصاً. 

وفي «مفتاح السعادة» للإمام المحقق ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في 
حكم تعليل الحكم بعلتين ما نصه: فصل الخطاب فيها: أن الحكم الواحد 
إن كان واحداً بالنوع؛ كحل الدم» وثبوت الملك». ونقض الطهارة» جاز 
تعليله بالعلل المختلفة» وإن كان واحداً بالعين؛ كحل الدم بالردّة» وثبوت 
الملك بالبيع والميراث» ونحو ذلك. لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين» 


فيه «الكوكب المنير» المشهور ب«مختصر التحرير» لمحمد بن أحمد الفتوحي 
المتوفى سنة (141/7ه)»: وصاحب «منتهى الإرادات» في الفقه الحنبلي. وانظر: 
المعجم مصنفات الحنابلة» للطريقى (0/ 5 '7:7) . 
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قال: وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة» انتهى'' . 

وفي الحديث إشارة إلى أنْ التحريم بالربيبة أشدٌ من التحريم بالرضاعة» 
وفوله كَل: «ربيبتي»؛ أي : بنت زوجتي» مشتقة من الرّبّء وهو الإصلاح» 
لأنه يقوم بأمرهاء وقيل: من التربية» وهي غلط من جهة الاشتقاق؛ لأن 
شرطه الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك؛ فإنْآخر (رَبَ) باء موحدة» 
وآخر ربي ياء مثناة من تحتء قاله ابن دقيق العيد”" . 

وفي «الفتح»: قيل للربيبة ذلك؛ لأنها مربوبة» وغلط من قال: هي من 
التربية0؟ , 

قال الإمام ابن القيّم في كتابه «الهدي»: وحرّم الربائب اللاتي في حجور 
الأزواج» وهنّ بنات نسائهم المدخولٍ بِهِنّ» فيتناول ذلك بناتهن» وبناتٍ 
بناتهنَ» وبنات أبنائهن» فإنهنَ داخلاتٍ في اسم الربائب» وقيّد في الكتاب 
العزيز التحريم بقيدين : 

أحدهما : كونهنّ في حجور الأزواج . 

والثاني: الدخول بأمهاتهنّ» فإذا لم يوجد الدخولء لم يثبت التحريم» 
وسواء حصلت الفرقة بموتٍ أو طلاق» هذا مقتضى النصّ» وذهب زيد بن 
ثابت ومن وافقه» والإمام أحمد في رواية مرجوحة عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق» ويوجب العدة 
والتوازت:- فصار: الدقول»-والجمهون 'أنوا القت فقالوا::"المكة غيو 


مدخول بهاء فلا تحرم» الع 0 


. )7 5 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)7”1١/5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)١98/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )6( 

(4:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١7١/5(‏ 


"7 


الدخول. 


وأمّا قوله يك : «في حجري». وقول الله - تعالى -: ##وَرَبَكْحَكُم 
َل في حجُورك # [انساء: 1] الحَجر ‏ بفتح الحاء المهملة وإسكان 
الجيم -» ومعناه: الحضانة والتربية» وكون المحضون تحت نظر الحاضن 
عع رو ل وا وار الخال لك كز ا كيه فرتم يه 
بل هو بمنزلة قوله ‏ تعالى -: ولا نعلو ولد َي ملق © [الإسراء ]ا 
ولمّا كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حَجر الزوج 
وقوعاً وجوازاً. قيّده به» وكأنه قال: اللاتي من شأنهنَ أن يكنّ في 
حجوركم. 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي» : وفي ذكر هذا فائدة شريفة» 
وهي: جواز جعلها في حجره» وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنبٌ 
مؤاكلتها والسفر والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك» 
قال: ولمّا خفي هذا على بعض أهل الظاهرء شرط في تحريم الربيبة أن 


تكون في حجر الزوجء انتهى”' . 


وقال في «الفتح» في قول البخاري: وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في 
حجره؟ أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: #في حُجوركم* هل هو للغالب» 
أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ قد ذهب الجمهور إلى الأول» وهو خلافٌ 
قديم أخرجه عبد الرزاق» وابن المنذر من طريق إبراهيم بن عبيدل» عن 
مالك بن أوسء قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت» فوّجدت 


2000 المرجع السابق» (45/١؟١١-77؟17).‏ 


6ل 


عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال لي: مالك؟ 
فأخبرته» فقال لي : ألها ابنة؟ يعني : من غيرك» قلث: نعم» قال: كانت في 
حجرك؟ قلثُ: لاء هي في الطائف» قال: فاتكحهاء قلت: فآين قوله: 
#وربائبكم*؟ قال: إنها لم تكن في حجرك27 . 


قال: وقد رفع بعض المتأخرين هذا الأثرء وادّعى نفي ثبوته؛ بأن 
إبراهيم بن عُبيد لا يعرف. وهو عجيب؛ فإِنْ الأثر المذكور عند ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة 
تابعي معروف» وأبوه وجدّه صحابيان» والآثر صحيح عن علي» وكذا صح 

3 ع ع 9 3 

عن عمر: أنه أفتى من سأله: إن تروّج بنت رجل كانت تحته جدتهاء ولم 
تكن أَمّ البنتِ في حجره. أخرجه أبو عبيد» وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه» فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله كَل : «لا تعرضنّ علي بناتكنّ» . 

قال الحافظ ابن حجر: ولولا الإجماع الحادث في المسألة» وندرة 
المخالفة» لكان الأخذٌ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن 
تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم 
إلا بوجود الشرطين» انتهى'" . 

وفي رواية : قال عله : «والله لو لم تكن ربيبتي » اف ا 
(إنها)؛ أي: بنت أبي سَلَمَة (لابنة أخي من الرضاعة)» ثم بين ذلك 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١875(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(:7لهة). 


220 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١9/8/9(‏ 
[فرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/ا90051). 
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بقوله كلة: (أرضعتتى) أناء (و)أرضعت (أبا سَلَمَة)ب.يتضنت:(أبا) على أنه 
معطوفٌ على الياء في (أرضعتني) - وهو مفعول مقدم (ثويبة) ‏ بالرفع - 
فاعل. 

عمرو ين مخزوم القرشيك 000 واف متسل للق 
النبيّ يلي وكان هاجرّ بأم سَلْمَة إلى أرض الحبشة» وهو أولٌ من هاجر 
لهاء ثم شهد بدراً بعد أن هاجر الهجرتين» وجرح يومئذ جرحاً اندمل» ثم 
انتقض» فمات منه لثلاث مضينّ من جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة» 
كذا قاله ابن عبد البر» ورجح ابن الأثير: أنه مات سنة أربع» وكان أخا 
النبي كَلة) وأننا حمزة - رضي الله عنه - من الرضاعء وله من الأولاد: 


7 وعمرو» وزيلب» 1 


قال ابن إسحاق: أسلم أبو سَّلمّة بعد عشرة أنفس» واستخلفه 
رسول الله يَكةٌ حين خرج إلى غزوة العشيرة ‏ بالشين المعجمة -»؛ وكانت 
فى الثانية . 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: هاجر أبو سَلَمة إلى المدينة قبل بيعة 
العقبة بسنة» وحُبست عنه امرأته أم سَّلَّمة هند بنثُ أبي أميّة بمكة نحو سنة» 
ثم أذن لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجهاء فانطلقت» 

وو آذ ع و 

وشيّعها عثمان بن طلحة» ولم يكن أسلم بعد حتى إذا وافى على قرية بني 
() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (81///8)» و«الاستيعاب» لابن 

عبد البر (979/5). و«اجامع الأصول» لابن الأثير 018/١65(‏ «قسم 


التراجم»). و«تهذيب الأسماء واللغات») للنووي (؟/١51ه)‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)١14817//١6(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)١07‏ 
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عمرو بن عوف بقباء» قال لها: هذا زوجك في هذه القرية» ثم انصرف 
راجعاً إلى مكة» فكانت تثني عليه ثناءً حسنا . 

وإنما تقدّمت هجرة أبي سَلّمة إلى المدينة على غيره؛ لأنه لمّا قدم من 
الحبشة إلى مكة» أذاه أهلهاء فأراد الرجوع إلى الحبشة» فلمًا بلغه إسلام 
من أسلم من الأنصار؛ أي : الذين بايعوا النبي كَلِِ البيعة الأولى» وكانوا 
اثني عشرء خرج إليهم وقدم المدينة بكرة النهارء ركه لل إن نا ماد 


١ 0 1 . 5 5 5 5‏ 
رضي الله عنه ‏ أول من يأخذ كتابه بيمينه في الموقف' 1 


ثم قال النبي يل لأم حبيبة ولغيرها: (فلا تَعْرِضْنَ) ‏ بفتح أوله وسكون 
العين المهملة وكسر الراء بعدها ضاد معجمة ساكنة فنون ‏ على صيغة 
الخطاب لجماعة النساء» أو بكسر المعجمة وتشديد النون ‏ خطاب أم 
حبيبة وحدهاء والأول أوجه كما في «الفتح». 

وقال ابن التين: ضبط ‏ بضم الضاد -» قال ابن حجر: ولا أعلم له 
وجها؛ لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساءء وهو الأبين» فهو بسكون 
الضادء ولأنه فعلٌ مستقل مبني على أصلهء ولو أدخلت عليه التأكيد؛ 
فشدّدت النون, لكان لتعرضنان عليّ؛ لأنه يجتمع ثلاث نونات» فيفرق 
بينهن بألف» وإن كان لأم حبيبة» فعلى صيغة ما تقدم'" . 

وقال القرطبي: جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصة لاثنتين» وهما أم 
حبيبة وأم سَلَّمة؛ ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهما أو من غيرهما إلى مثل 
ذلك9" , 


2200 وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ 07١0‏ . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١55/9(‏ 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١185/5(‏ 
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ام سرراده حرفن لجتكو: 

وكان “لآم «سلمة: من البنات:: زيني». ودزة 6 ولآم سكبيية امن :البدات: 
حبيبة» وقد روت عنها الحديث» ولها صحبة . 

وإ تفرص عات (اأخرابكن). 

وكان لأم اس سَلمة من الأخوات: فرنية ازوع ازمقة بن الأسبوده وقريبة 
الصغرى زوج عمرء ثم معاوية» وعرّة بنثُ أبي أميّة زوج منبه بن الحجاجء 
وكان لأم حبيبة من الأخوات: هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية زوج 
السائب بن أبي حبيش وأميمةٌ زوج صفوان بن أميّة» وأمٌ الحكم زوج 
عبد الله بن عثمان» وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج 
عروة بن مسعودء ولغيرهما من أمهات المؤمنين عدّة أخوات7؟. 

وفي «البخاري») وحده دون مسلء'") : (قال عروة) , اولي رض الك : 
عنهما - وقد قدّمنا ترجمته في فسخ الحجّ إلى العمرة (ثويبة) وموحدّة 
مصغرء قال البرماوي كغيره ‏ بضم المثلثة وفتح الواو وسكون المثناة تحت 
وبعدها موحدّة ‏ (مولاةٌ)؛ أي: معتقةٌ (لأبي لهب) عم النبي يكوه اسمّه 
عبد العزى. وعداوته للنبي كَل مشهورة (كان أبو لهب أعتقها)؛ أي: 
ثويبة» قال : (فأرضعت النبيّ هم ) . 

وقد ذكرها الإمام الحافظ ابن منده في «الصحابة»» وقال: اختلف في 
إسلامها. 


وقال الحافظ أبو نعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره» والذي في 


000 انظر : «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١55‏ 
(؟) قلت: هذه الزيادة من أفراد البخاري» كما قاله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 


«الجمع ب بين الصحيحين) (؟/ 2)5٠١‏ حديث رقم (1785). 
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[السير]”'2 أن النبي يِل كان يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوّج 
خديجة. وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر 


ماتت» ومات ابنها مسروح”" . 


وذكر البرماوي: أنْ ابن سعد ذكر عن غير واحد من أهل العلم: أن 
خديجة طلبت أن تبتاعها من أبي لهب لتعتقهاء فأبى أبو لهب. فلمًا هاجر 
رسول الله كل أعتقها أبو لهب . 

وكذا قال الحاكم أبو أحمد: إنه أعتقها بعد هجرة النبي لله 

ولا يبعد على هذا القول أن يكون أعتقها لكونها مرضعة النبي كَل . 

وكان إرضاع ثويبة له كَل قبل إرضاع حليمة السعدية» وأرضعت قبله 
عند مكدو ويس أاتتلمة السدروي اكداعيؤيه البرما د 

قلت: المشهور فى السيرة : أن ثويبة أول من أرضعته كلوه وأنه أعتقها 
لأخيك عبد الله؟ فقال لها: أنت حرّة» فجوزيّ بتخفيف العذاب عنه يوم 
الاثنين كما يأتي”"» ومات أبو لهب في الثانية بعد غزوة بدر بسبعة أيام ميتة 
شنيعة بداءٍ يقال له: داء العدسة. خرج في مواضع من جسده من جنس 
الطاعون يقتل غالبا كانت العرب تتشاءم به فلمًا مات» تباعد عنه بنوه» 
فبقى ثلاثاً لا يُقرب ولا يُدفن حتى حفروا له حفرة» فدفعوه فيها بعودء 
وحديث موته بذلك رواه النسائي من حديث أبي رافع”*' . 


)١(‏ في الأصل : «السنن» والتصويب من «الفتح». 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١55‏ 

(9») انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (”/ 49)» و«السيرة الحلبية» .)١78/1١(‏ 

)0 لم أجده عند النسائي في اسحفاة وقد رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) - 


اا 


فائدة: 

مَراضعه مَكِلَدٌ عشرة: ل أرضعته قبل ثويبة سبعة أيام» وقيل: 
تسعة» وعليه فقولهم: أول من أرضعته ثويبة؛ يعني : من مراضعه سوى أمه 
والثالثة والرابعة والخامسة من مراضعه كَل ثلاث نسوة أبكار من بني سليم» 
كل واحدة منهنّ تسمى عاتكة» أخرجنّ أثديتهنّ» فوضعنها في فمه فدرّت» 
فرضع منهنَ» وهن اللاتي عناهن يَكْةِ بقوله: «أنا ابن العَواتِكِ من سليم» 
رواه سعيد بن منصور في «سننه»» والطبراني في «معجمه الكبير» عن سيابه 
- بسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فهاء ‏ بن عاصم السلمي - 
رضي الله عنه » ورجاله رجال الصحيح”"' . ْ 

السادسة: مولاته أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ كما في «الخصائص 
الصغرى» للسيوطي. مع أنه لا يُعرف لها ولد وقتئذء فإن ثبت» فلعلها 
درّت عليه كالعواتك . 

السابعة: أم فروة. 

الثامنة : حليمة السعدية بنت أبي ذئب ظثره . 


التاسعة: خَولَةٌ بنت المنذر» والصحيح أنها مرضعة ابنه إبراهيم ‏ عليه 
السلام . إلآ أن يقال: إنها غيرهاء وإنها وافقتها في الاسم واسم الأب» 


وإنها هى الو ارضعته وأرضعت عمه حمزة» وهو علد بنى سعدء وإِن 


0 / م 520 والبزار في ل(مسنده) (5855؟)2 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(410). والحاكم في «المستدرك» (2»)0407 وغيرهم من حديث أبي رافع - 
رضى الله عنه -. 

000( رواه سعيد بن منصور في (سئنه» (؟75/ 2)79561١‏ والطبراني في (المعجم الكبير) 
(5؟/50). 
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حمزة رضيع النبي كَلَةِ من لبن ثويبة» ومن لبن السعديّة» وهي مرضعة حمزة 
كما في «الهدي)”' . 

قال في «سيرة الشامي»: لم أقف على اسمها . 

وجوّز الحلبي كونها خولة بنت المنذر من بني سعدا" . 

وذكر الحافظ ابن سيد الناس : أن أبا إسحاق الأمين ذكر في استدراكه 
على أبي عمر خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بنت خدّاش:التي أرضعت 
المت كلو . 

العاشرة: زعم بعضهم أنها أم أيمن عزيزة» وهو وهمء وإنما هي 
حاضنته» واسمها بركة» ولعلها كانت تسمى عزيزة» وقد ذكرناهاء فتكون 
ور اقيكده عل عدا سمه + 

وفي «شرح سيرة الحافظ عبد الغني» المصنف - رحمه الله تعالى - 
للحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي: وكانت ترضعه حبيبة» وأنيسة» 
وخذافة ‏ بضم الحاء المهملة » وقيل: ‏ بكسر المعجمة ‏ بناث 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة» لكن في «تجريد الذهبي» : عخذافة يت 
الاوك السعتدفة التي يقال نون القياء ا حك وسو ل ان كه ينه 
الرضاعة”*'» كما في «شرح الزهر البسام» . 
فائدة أخرى : 

ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي: أنه بكلهِ لم ترضعه مرضعة إلا 


.)47 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» للحلبي .)١517 /١(‏ 

(*) انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس .)98/١(‏ 
(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (558/5). 


نينا 


وأسلمتء انتهى''2. كذا قالء والله أعلم . 


(فلمًا مات أبو لهب) عبد العزى بن عبد المطلب فى الثانية من الهجرة - 

هو 4و م ٠‏ هو 4 ان 
كما تقدم ‏ (أريه) ‏ بضم الهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية - على البناء 
للمجهول (بعض أهله) نائب الفاعل» وقد ذكر غير واحد» منهم السهيلي : 
أن الرائي له العباس ‏ رضوان الله عليه » قال العباس : لما مات أبو لهب» 
رأيته في منامي بعد حولٍ في شُرّء فقال: ما لقيت بعدكم راحة» إلا أن 
العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» قال: وذلك أن النبي يكل ولد يوم 
الإثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده» فأعتقهاء ذكره فى «الروض 
الآنك)9؟ (يشر حيية )ا يكسر التحاء المهملة وسكون الضية بعذها مؤحدةد 

وقال ابن فارس”؟: أصلها: الحوبة» وهي المسكنة والحاجة» فالياء 
في حيبة منقلبة عن واو؛ لانكسار ما قبلها. 


ووقع في «شرح السنة» للبغوي: ‏ بفتح الحاء'؟'-» وهي عند 
المستملي ‏ بفتح الخاء المعجمة ؛ أي : حالة خائبة من كل خير . 

وقال الحافظ ابن الجوزي : هو تصحيف"' . 

وقال القرطبي : يروى بالمعجمة» ووجدته في نسخة معتملة بكسر 
المهملة وهو المعروف. 


)200 نقله الحلبي في «السيرة الحلبية» .)١57 /١(‏ 

؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (44-98//9). 

0 انظر: 0 ل ا 
(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي (71/9). 

(0) انظر: ااكشف المشكل» لابن الجوزي .)75١77/5(‏ 
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وحكى في «المشارق» عن رواية المستملي  :‏ بالجيم -» قال: ولا أظنه 
إل تصحيف”"2» قال في «الفتح»: هو تصحيف كما قال(" . 

(فقال له)؛ أي: قال بعض أهل أبي لهب. وهو أخوه العباس - 
رضي الله عنه ‏ لأبي لهب. وقد رآه في النوم: (ماذا لقيت) بعد الموت؟ 
(قال له أبو لهب: لم ألق بعدّكم) ؛ أي : من نين هوتي ؟ أي خيرة كذا في 
أكثر الأصول بحذف المفعول. وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم 
رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة”"', 
قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إلا 
به (غير أني سُقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف» ووقع في رواية 
عبد الرزاق: وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه» وفي رواية الإسماعيلي : 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي قبلها من الأصابع» وللبيهقي في 
«دلائل النبوّة» مثله بلفظ : يعني : النقرة إلخ”*2. وفي ذلك إشارة إلى حقارة 
ما سقي من الماء (بعتاقتي) ‏ بفتح العين المهملة ‏ وفي رواية عبد الرزاق : 
بعتقي» وهو أوجهء والوجه أن يقول: بإعتاقي؛ لأن المراد التخلص من 
الرق”" (تُويبة) المتقدمً ذكزها . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى (الحيبّة : الحالة ‏ بكسر الحاء) 
المهملة وفتح موحدة ‏ كما قدّمنا. 


.)75١9/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
0 5 انظر: «فتح الباري» لان د‎ )0( 

)6 تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١50‏ 

(5) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي .)١59-١5/8/١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١55‏ 


كا 


وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة» 
لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى _: 9 وَقَدِمْمَا إِلَْمَاعَمِلُوامِنْ عَمَلٍ 


ولي ا 
00 


فَجَعَلْئه هَبسآءٌ مَنْثُورا# [الفرقان:7]» وأجيب : 


أولاً: الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من حدّثه به» وعلى تقدير 
أن يكون موصولاً» فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجّة فيه» ولعل الذي 
رأها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد» فلا يحت به . 

وثانياً: على تقدير القبول يحتمل أن يكون ما يتعلّق بالنبي يله 
مخصوصاً من ذلك بدليل قصة أبي طالب ؛ فإنه حُفف عنه» فنقل من 
الغمرات إلى ضخضاح من نار”"" . 

وقال البيهقي : ما ورد من بطلان الخير للكفارء فمعناه: أنه لا يكون 
لهم التخلص من النارء ولا دخول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه 
من الخيرات . 

وأمًا عياض» فقد قال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب, وإن كان بعضهم 
شبد عذا بام ع 277 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا ‏ يعني: ما ذكره عياض - 
لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي؛ فإن جميع ما ورد من ذاك فيما يتعلق 


)١(‏ رواه البخاري (2)”770 كتاب: فضائل الصحابة» باب: قصة أبي طالب»ء 
ومسلم (509)» كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي يك لأبي طالب» من 
حديث العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه -. 

. )517//1( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٠( 


اللسينا 


بذنب الكفر» وأما ذنب غير الكفرء فما المانع من تخفيفه”"2؟ 

وقال القرطبي : هذا التخفيف خاص بهذاء وبمن ورد النص فيه(" . 

وقال ابن المنير في «حاشية البخاري» : هنا قضيتان : 

إحداهما: محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة 
أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقودٌ من الكافر. 

القامة: إثابة الكافر على يعن اللأعمال تفضّل من الله تعالق لا يتخيلة 
العقل» فإذا تقرر ذلك» لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز 
أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب» والمتبع في ذلك 
التوقف نفياً وإثباتآً» والله الموفق”" . 
تنبيهات : 

الأول: اشتمل هذا الحديث على ذكر تحريم الجمع بين الأختين» وهذا 
بالإجماع» وعلى تحريم الربيبة» وهو بالإجماع أيضاء وعلى تحريم بنت 
الأخت من الرضاعء» وهو بالإجماع. 

الثاني: الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» وقد ثبت ذلك في 


4. 


«الصحيحين» من حديث عائشة"* 2 وفي لفظ عنها عن النبي كلد : يحرم 


.)١55 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)101//١(‏ 

زفرة انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١505‏ 

(5) رواه البخاري (5978). كتاب: الخمس» باب: ماجاء في بيوت أزواج 
النبي كَلة ومسلم »)١555(‏ كتاب : الرضاع» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة . 


لا 


من الرضاعة ما يحرم من النسب» زوأة عسلي” ”7 ذاه الشيكان ب أبفيات 
مر قنولين]7 2 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . عن 
النبي ا وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي و1 . 

وقد أجمع العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ على العمل بهذه الأحاديث في 

الثالث: في ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب؛ ليعلم بها 
المحرّمات من الرضاعة » ولتلكن الميحرمنات من السب كلهن . 

اعلم أن الولادة والنسب قد تؤثر التحريم في النكاح» وهذا التحريم 
على قسمين : 

أحدهما مؤبد على الانفراد» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يحرّم بمجرد النسبء فيحرّم على الرجل أصوله وإن 
علونء وفروعه وإن سفلن» وفروع أصله الأدنى. وإن سفلن» وفروع 
أصوله البعيدة دون فروعهنٌ» فدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة 


)١(‏ رواه مسلم »)4/١555(‏ كتاب: الرضاع» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة. 

(0) رواه البخاري (20805» كتاب: الآدب» باب: قول النبي يَكِهِ: «تربت يمينك» 
و١عقرى‏ حلقى»)» ومسلم )0/١5554(‏ كتاب: الرضاع» باب: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(9») رواه البخاري (؟١5١)4.‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم» ومسلم (5517١1/؟7١2)»‏ كتاب: الرضاعء 
باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 

(5) رواه الترمذي »)١١57(‏ كتاب: الرضاع. باب: ماجاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. وقال: حسن صحيح . 
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أبيه وأمه وفى فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن» وفى فروع أصله 
الأدنى أخوا نيمي الأبوين أو من أحدهماء وبناتهن , وبنات الإخوة 
وأولادهم وإن سفلنَء ودخل في فروع أصوله البعيدة العمّاتٌ والخالات» 
وعمّات الأبوين وخالاتهما وإن علون: فلم يبق من الأقارب حلالاً للرجل 
سوى فروع أصوله البعيدة» وهنّ بنات العم وبنات العمات» وبنات 
الخال» وبنات الخالاات. 

والنوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سبب أخرء وهو المصاهرة» فيحرم 
على الرجل حلائل أبائه» وحلائل أبنائه » وأمهات نسائه» وبنات نسائه 
المدخولٍ بهنّء فيحرم على الرجل أمٌ امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب 
وإن علونء ويحرم عليه بنات امرأته. وهنّ الربائب وبناتهنّ وإن سفلنَ» 
وكذا بنات بني زوجته» وهنْ بنات الربيب» نص عليه الإمام الشافعي» 

ويحرم عليه أن يتزوج امرأة أبيه وإن علاء» وامرأة ابنه وإن سفل» 
الرجل مع سبب المصاهرة» وأما أمهات نسائه وينائيةة فتحريمهن مع 
المصاهرة بسبب نسب المرأة» فلم يخرج التحريم بذلك على أن يكون 
نال ا 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: »)5٠١‏ وانظر: «الإقناع» 
للحجاوي (7/ 207370 ولاشرح منتهى الإرادات» للبهوتى »))١57/0(‏ 
وما بعدهاء و«١حاشية‏ النجدي على المنتهى) (5/ 87) وما بعدها. 
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)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5870- 2»)587١‏ كتاب: النكاح. باب: 

لا تكح المرأة على عمتهاء ومسلم .25٠ -7”/١508(‏ كتاب: النكاح» باب: 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» وأبو داود 2)7١55(‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» والنسائي (8/7/؟11 
65» كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء و(2)957945-9990 
باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والترمذي .)١١77(‏ كتاب: النكاح» 
باب : ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء وابن ماجه ))١9579(‏ 
كتاب : النكاح» باب: لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (00/ 659)». و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (0/ »)55١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 2200 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (:/ه:ه). و«المفهم» للقرطبي ١/5‏ و اشرح 
مسلم» للنووي 2))١40/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)77/5 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .»2١15717/7(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
9/70١‏ و(فتح الباري» لابن حجر 2)١6١/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/07» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (59/8). و«سبل السلام» 
للصنعاني (/ 5 »2١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 586). 
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(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : لا يجمع بين المرأة وعمتها). في النكاح» وهو - بالرفع - 
خبرٌ بمعنى النهي» وسواء جمعهما في عقدٍ واحدٍ. أو تزوج واحدة بعد , 
واحدة» لكن إذا كانا فى عقَدٍ واحدء فالعقد باطلّ فيهما جميعاً» وإذا كان 
مرتباً» فالباطل الثاني فقط"'؟. (ولا) يجمع (بين المرأة وخالتها) كذلك» 
بالرجال؛ لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين» فكلّ امرأتين بينهما 
رحمٌ محرم يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يجز له 
الزواج بالأخرى» فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد التكاح”" . 

قال الشعبي: كان أصحاب محمد ككِةِ يقولون: لا يجمع الرجل بين 
امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يصلح له أن يتزوجها”"'. وهذا إذا 
كان التحريم لأجل النسب» وبذلك فسّره سفيان الثوري وأكثر العلماء» فلو 
ل ار روي ورور ربوا اطي را 1ك 
عند عامّة العلماء»ء وكرهه بعض اليل ٠‏ وفي لفظ عن أبي هريرة 
عندهما ف سمحت وس 0 الله كله بر الا تكح المرأة على بنت الأخ. 
ولا ابئة الأخحت على خالة)*2. وفى لفظ آخر: (لا تتكح المرأة "على 
عمّتهاء ولا على خالتها» أخرج البخاري هذا من حديث جابر”"'» ومن 


. )77/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

() انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 019) . 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١1/58(‏ 

)2 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)5١١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)70/١508(‏ 

(5) رواه البخاري »)58١9(‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها . 


50١ 


حديث أبي هريرة١'-‏ رضي الله عنهما -. 

وبه تعلم ما فيما نقله الإمام الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي: أن هذا 
الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل العدية لا عن أبي هريرة» وروي من 
وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث . 

وقال البيهقي : هو كما قال» قد جاء من حديث علي . وابن مسعود» 
وابن عمرء وعن ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وأنس. وأبي سعيدء 
وعائشة» وليس فيها شيء على شرط الصحيحء» وإنما اتفقا على إثبات 
حديث أبي هريرة» وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابرء 
وبِيّن الاختلاف على الشعبي فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ 
والصواب رواية بن عون وداود عن أبي هريرة”"*» انتهى . 

ولا يخفى عليك أن الاختلاف الذي أشار إليه غير ملتفت إليه؛ لأن إمام 
الحفاظ البخاري لم يره قادحاً؛ فإن الشعبي أشهرٌ بجابر منه بأبي هريرة» 
وللحديث طريقٌ أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق 
ابن جريح» عن أبي الزبير» عن جابر» والحديث ثابت محفوظ من أوجه 
عن أبي هريرة» وقد صحح حديث جابر الترمذيُ”"» وابن حبان”*, 
وغيرهماء وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوّة. 

وقال ابن عبد البر: العدهان عيها عفان 


.077/١5404( وعند مسلم برقم‎ »)587١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى .)١77/17(‏ 

إفرة لوير الترمني: فى وسينه حدية جاب رضي اله عدسة وإنما روى حديث ابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما -. 

(5) رواهابن حبان فى (صحيحه) .)5١١5(‏ 

(5) انظر: اجون ليع عي البر (7/8/14؟). 


لحن 


وزاد بعضهم على من قدمنا ذكرهم ممن روى الحديث من الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين - أبا موسى الأشعري» وأبا أمامة» وسمرة» وأبا 
الدرداء» وعتاب بن فيك وسعد بن أبي وقاص» وزيئب امرأة ابن 
مسعود » 1 اق واوا دونه طن لتنا وأحاديثهم موجودة عند الإمام 
هد وابن أبى شيبة » وأبى داود» والنسائى» وابن ماجه» وأبى يعلى» 
والبزار» والطبراني» وابن حبان» وغيرهم. 
المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك'2. . 

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم» 
لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها(" . 

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال 
بالجواز فرقةٌ من الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة» واتفق أهل العلم على 
القول به» لم يَضْره خلافٌ من خالفه . 

وكذا نقل الإجماع: ابن عبد البر”". وابنُ حزم”؟2» والقرطبي”*', 
والتووي" 1 لكن استثنى ابن حزم عثمان البَسْيْحَ : وهو أحد الفقهاء القدماء 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ 0). 

(6) انظر: «سئن الترمذي» (9/ 877 ) . 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد الير /١4(‏ ل/ا/ا71). 
(5:) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 5 07). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٠١١/5(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١91١/9(‏ 


للحلا 


من أهل البصرة» وهو - بفتح الموحدة وتشديد المثناة -» واستثنى النووي 
طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج» ولفظه: اختار 
الخوارج الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعتد 
بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين”"'» انتهى . 

وفي نقله عن الخوارج الجمع بين الأختين غلط بيّن؛ فإن عمدتهم 
المككاذلة: القزان» الأ يغالفوت: العةة بوإنما رروونة الأحادية: 
لاعتقادهم عدم الثقة بتقلتهاء وتحريمُ الجمع بين الأختين منصوص 
القرآن. 

ونقل ابن دقيق العيد تحريمً الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها عن جمهور الأمّة”"2» ولم يعين المخالف”" . 

وقال ابن القيّم في «الهدي»: وقضى رسول الله كه بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع 
بين الأختين» لكن بطريت خفي» وما حرّمه رسول الله يك مئلُ ما حرّمه الله 
ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب . 

قال: فاستفيد من تحريمه الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء 
وبينها وبين خالتها: أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان إحداهما ذكراً» حَرّمَ 
على الآخرء فإنه يحرم الجمع بينهما. 

قال: ولا يستثنى من هذا صورة واحدةء فإن لم يكن بينهما قرابة» لم 
)2000 انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١7-١١١/5(‏ 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 377) . 
(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١51١/9(‏ 


يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين: فذكر صورة جمعه بين زوجة 
رجل وابنته من غيرها!'؟ . 

وال شيج الإستلام ابن تيمية في بعض تعاليقه : نكاح العمّة والخالة 
أفحش وأقبحٌ من نكاح الأخت» وكذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء فإنه أشدّ قطيعة للرحم من الجمع بين الأختين؛ فإنْ الأختين 
يتمائلان» وقد تختار الآخت لأختها أن تكون مثلها كما قالت أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: لسث لك بمُخلية» وأحقٌ من يشركني في الخير أختي”"', 
فجعلت أختها أحقّ بمشاركتها في الزوج من العمّة والخالة» وأما العمّة 
والخالة إذا زاحمتهما بنثٌ الأخ والأختء فهذا يعم عليهاء ويفضي إلى 
القطيعة أكثر؛ فإنها تقول: ليست مثليء, أنا مثلّ أمهاء فكيف تزاحمني؟ 
وكذلك الكبرف إذا: بوك علق السيغرض: تك : أنا مثلّ ابنتهاء فكيف 
تزاحمني؟ فهذا بالجمع بين الأم وربيبتها أشبة وذلك أفحش أنواع الجمع» 
ولهذا حرّمت البنت بالدخول بالأم» وحرّمت الأم بالعقد على البنت تحريماً 
مؤبداً» فالجمع ب بين المرأة وعمتها وخالتها إلى الجمع بين الأم وابنتها أقرب 
من الجمع بين الأختين» وأطال في ذلك”"» والله أعلم . 


.)١78-١11//5( انظر: «زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

زهة تقدم تخريجه . 

(؟) وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (579/9), 
وما بعدها. 
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حيرش لومس 


عن عق 0 - رَضيَ المْدعَنْهُ -» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَل : «إن 


ا ام 1 ْ 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (؟/701)» كتاب: الشروط». باب: الشروط 

في المهر عند عقدة التكاح. واللفظ له. و(5865)» كتاب: النكاح. باب: 
الشروط في النكاح» ومسلم »)١518(‏ كتاب: النكاح» باب: الوفاء بالشروط 
في النكاح» وأبو داود »)7١9(‏ كتاب: النكاح» باب: في الرجل يشترط لها 
دارهاء والنسائي (7781- 73787), كتاب: النكاح» باب: الشروط في النكاح» 
والترمذي ».)١١171(‏ كتاب: النكاح» باب : ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح» 
وابن ماجه »)١1955(‏ كتاب : النكاح» باب : الشرط في النكاح . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (/2»22359. و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (08/0)» و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 517)) 
و«المفهم» للقرطبي ».)١١77/5(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 2»)235١١/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7#)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
20177١ /9(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)7١1/9(‏ و(عمدة القاري» للعيني 
(22151/0». وه(إرشاه الساري» للقسطلاني (5/4)» و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 176). 


5545 


الموحدة فسين مهملة ‏ الجهنيٌ (- رضي الله عنه -) من بني قيس بن جهينة 
الجهنىٌ . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: وقد اختلف في نسبه» وكان والياً 
على مصر لمعاوية» وابتنى بها دارا وذلك بعل أخى معاوية عتبة بن 
أبي سفيان» ثم عزله. ومات بها سنة ثمان وخمسين» ودفن بالمعظم من 
مصر. ١‏ 

وقال خليفة ابن خياط : إنه قتل يوم النهروان شهيداً سنة ثمان وثلاثين» 
وقلطلةابق عد ا لتر غير : 

وكان من أحسن الناس صوتاً بالقران» وكان هو البريد إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بفتح دمشق» ووصل في ستة أيام» ثم دعا عند قبر 
النبي يِه وتشمّع عنده في تقريب طريقه» فرجع في يومين ببركة دعائه» 
كذا في (شرح الزهر البسام» للبرماوي . 

روي له خمسة وخمسون حديثاً اتفقا على تسعة. وللبخاري حديث» 

روى عنه: جابرء وابن عباس » وأبو أمامة ‏ رضي الله عنهم -» ومن 
5 لاسي (6)0 
التابعين خلق كثير : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 200757 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ 2)17١‏ و«الجرح والتعديل» لابن سي حاتم 1/5 
و«الثقات» لابن حبان (7/ .)78٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 177 »)1١١‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /5٠0(‏ 585)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)0١‏ 
و«جامع الأصول» له أيضاً /١0(‏ 7505 - قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)708/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)7١7/7١(‏ و«(سير- 


50/ 


(قال) عقبة - رضى الله عنه -: (قال رسول الله يَكةِ إنَّ أحىّ الشروط) 
وفي لفظ : الشرط”"©» وفي آخر: «أحقٌ ما أوفيتم من الشروط:”" (أن توفوا 
به)ء وفي لفظ آخر: «إن أحقّ الشروط أن يوفى به" (ما استحللتم به 
الفروج)؛ أي : أحقّ الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ لأ الوه خوط وبابه 
أضيق: 
اتفاقاً» وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» وعليه 
حمل بعضهم هذا الحديث» ومنها مالا يوفى به اتفاقاً؛ كسؤال طلاق 
لا يتسرّىء أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله”" . 

قلت: الشروط عندنا في النتكاح قسمان: 

أحدهما : صحيح لازم للزوجء فليس له فكه بدون إبانتهاء ويشرع 
وفاؤه به؛ كزيادة مهر» أو نقد معين» أو لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو 
لا يتزوج أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادهاء أو 
أن ثر ضع ولدها الصغير» أو ينفق اغلية' هذَه معلومة) ويرجع لعرفب» أو 
يطلق ضرتهاء أو يبيع أَمَنَه مما لها به غرض صحيحء فإن لم يف. فلها 


أعلام النبلاء» للذهبي (؟5717/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(070/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 715//50). 

.)١514( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

إفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805). 

2 تقدم تخريجه عند مسلم .)١514(‏ 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)7518-71١1//9(‏ 


518 


الفسخ على التراخي» ولا يسقط إلآ بما يدل على الرضا من قول أو تمكين 
مع العلم بعدم وفائه بما شرط» فإن شرط ألا يخرجها من منزل أبويهاء 
فمات أحدهماء بطل الشرط . 

ثانيهما: فاسدء وهو نوعان: 

نوع يبطل النكاح من أصلهء وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار» ونكاح 
المحلل» ونكاح المتعة» والنكاح المعلق ويأتي الكلام على الثلاثة» وأما 
النتكاح المعلق» فهو قوله: زوّجتك إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت هي 
أو أمهاء أو إن وضعت زوجتي بنتأ» فقد زوّجتكهاء فهذا غير صحيح . 

النوع الثاني : فاسد غير مفسد لعقد النكاح ؛ مثل أن يشترط أن لا مهر, 
أو لا نفقة» أو يقسم لها أكثر من ضرّتهاء أو أقل» أو يشترط أحدهما عدم 
وطء أو دواعيه» أو تعطيه شيئاً» أو تنفق عليه» ومتى فارق» رجع بما اتفق» 
أو تستدعيه لوطء عند إرادتهاء وأشنه ذلك» فهذا يصحٌ معه العقد دون 
العريل ا 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر : وعند الشافعية الشروط قسمان: 

منها ما يرجع إلى الصداق» فيجب الوفاء به» وما يكون خارجاً عنهء 
فيختلف الحكم فيه» وذكر من ذلك ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن 
الصداق» وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقا وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين» وبه قال الثوري » وأبو عبيد» وقيل : هو لمن 
شرطه. قاله مسروق» وعلى بن الحسين» وقيل: يختص ذلك بالأب دون 


. )32017 7 59 /79( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )1١( 


1 


غيره من الأولياء. ويأتي تحرير ذلك 0 الصداق ‏ إن شاء الله تعالى -» 
وذكر: إذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط ألا يُخرجهاء لزم. 
كما قاله الترمذي» قال: وبه قال الشافعى» وأحمد» 0 


وتعقبه الحافظ بأن النقل في هذا عن الشافعي غريب» وحملوا الحديث 
على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته 
ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» والسكن» 
وألا يقصّر في شيء من حقّها من قسم» ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج 
إل بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرف في متاعه إلا برضاهء ونحو ذلك» 
وأمًا إذا اشترطت عليه ألا يتزوّج أو يتسرّى عليهاء فلا يجب عندهم الوفاءً 
به» وإن وقع في صلبء العقد لغاء وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه: 
يجب المسمى» ولا أثر للشرط""“ . 

وقد استشك اين .ذقيق الغيد حمل الخديث على الشروط الت تن من 
مقتضيات النكاح» وقال: تلك الأآمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا 
تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقتضي خلاف 
ذلك؛ لأنَ لفظ : «أحقّ الشروط» يقتضي أن يكون بعضٌ الشروط يقتضي 
الوفاء به» وبعضها أشدّ اقتضاءء والشروط التي من مقتضى العقد مستوية 
في وجوب الوفاء بها"" . 

قال الترمذي: وقال علي: سبق شرطً الله شرطهاء قال: وهو قول 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (7/ 8375). 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١148/9(‏ 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 077 . 


الثوري وبعض أهل الكوفة”'2». والمراد في الحديث: الشروط الجائزة» 
ل المنهة عنها”" : انتهى: 
تنبيه : 

اختلف الأئمة فيمن تزوج امرأة» رط لها أل يتسرّى عليهاء 
ولا ينقلها من بلدها. 
شيئاً منه» فلها الخيار في الفسخ . 

وقال الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك في رواية أخرى عنه: لا يلزم هذا 
القند 

وقال الإمام الشافعي: لا يلزم هذا الشرطء إلا أنه عنده افيد المهزء 
ويلزمه مهر المثل» ولا يلزمه أن يفي بما شرط . 

وكآل أبنو ضففة: إناونن الشرظطع قل شو نغلية »ون كباله لرهه 
الأكثرٌ من مهر المثل» أو المسمى”"» والله أعلم . 


.)57 5 /7( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)5١18/9( انظر : (فتح الباري) لابن حجر‎ 6 
.)177 /7( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )*( 
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حرش السابع 


عَنْ ابن ُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا 0 أن وَسُولَ اللو يكل نََى عَنٍ نكا 


الشّعَار. والشّعَارٌ: أن يروج الوَّجْلٌ ابتَنَهُ بتنَهُ عَلَى أنْ يَرَوّجَهُ ابت 5-0 َْنَهُمَا 


صَدَاق 
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* تخريج الحديث: رواه البخاري (؟585).» كتاب: النكاح» باب: الشغارء 
و(25554. كتاب: الحيل» باب: الحيلة في التكاح. ومسلم -517/١515(‏ 
»٠‏ كتاب: النكاح». باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 2)5١1/4(‏ 
كتاب : النكاح» باب: في الشغارء. والنسائي (277775, كتاب: النكاح» باب: 
الشغارء و(277”737, باب: تفسير الشغار» والترمذي »)١١515(‏ كتاب: النكاح» 
باب : ما جاء في النهي عن نكاح الشغار» وابن ماجه »)١18417(‏ كتاب: النكاح» 
باب : النهي عن الشغار. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ,»)١4١/7(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (5/ 575)»: و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)0١/5(‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (009/5), و«المفهم» للقرطبي (5/ ١٠طا/‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)٠٠١/4(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)75/5 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »2١777/”(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
1/0 و«فتح الباري» لابن حجر ,)١55/94(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
١8/0‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 1/4 و«سبل السلام» 
للصنعاني (”7/ 2)١71١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (/31). 


المداا 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن عبدٍ الله (بن عمرً) الفاروق ( رضي الله عنهما -: 
أن رسول الله يَكِْدِ نهى) نهي منع وتحريم (عن نكاح الشغار. والشغارٌ) ‏ 
بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء ‏ (أن يزوج الرّجل ابنته» على 
أن يزوجه) الآخر (ابنته» وليس) الواو للحال (بينهما صَداقٌ)» أي : مهر. 

قال ابن عبد البر: ذكر تفسيرَ الشغار جميع رواة مالك عنه”'" . 

قال فى «الفتح»): واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسيرٌ 
الشغار» فالأكثر [لم”"' ينسبوه لأحدء وبهذا قال الشافعي فيما حكاه 
البيهقي في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبي يَكَّه أو عن ابن عمر» أو 
عن نافع » أو عن مالك» ونس ةمحوز يق عون وغيرة لمالك” "3 

قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبي كك وإنما هو من قول 
مالك» وقيل: من قول نافع”*'» يدل له ما في «الجمع بين الصحيحين» 
للحافظ عبد الحق : التفسير لنافع مولى ابن عمر. 

وفي كتاب الحيل من «البخاري»: قال عبيد الله: قلت لنافع: 
ما الشغار؟ فذكره'”'» فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكاً رضي الله عنه - 

وفي مسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنْ رسول الله يلي قال: «لا 
شغار في الإسلام)”"' . 


. )556 /64( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) [لم] ساقطة من «ب» وإثباته أولى . 

(*) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى .)١573/١١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لذبن ميو 014/50 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (190094). 

() رواه مسلم »)2١515(‏ كتاب: النكاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 


.م 


وفيه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله وَل عن 
الشغار» زاد ابن نمير في طريق أخرى : والشغار: أن يقول الرجل : زوّجني 
ابتتك» وأزوّجك ابنتي» وزوجني أختك» وأزوّجك أختي7" . 

وفيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: نهى رسول الله مَكِِ عن 
الشغار9؟" . 

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن العباس 
أنكمّ عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبدٌ الرحمن ابنته» وقد كانا 
جعلا صداقاء فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروانَ بن الحكم يأمره 
بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كك 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود”” . 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال: «لا جَنَبَ 
ولا جَلَبَء ولا شغارَ في الإسلام» ومن انتهت» فليس منا» رواه الإمام 
أحمدء والنسائي» والترمذي» وصححة!*'. 

قال في «المطلع»: سمى هذا النكاح شغاراً؛ لارتفاع المهر من بينهما ؛ 
من شغر الكلبُ : إذا رفع رَجْلّه ليبول» ويجوز أن يكون من شغرّ البلدٌ: إذا 
غلد؛ الغلو الحقداع الصداق 1 . 


. كتاب: النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه‎ ».)2١515( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »2)١5117(‏ كتاب : النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 44)» وأبو داود (2350175)» كتاب: النكاح» 
باب : فى الشغار. 

فك ذاه الإنام أحمد في «المسند» (4794/5)» والنسائي (27775, كتاب: النكاح» 
باب : الشغارء والترمذي »)2١١77(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النهي عن 
نكاح الشغار. 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0777 . 


55 


قال علماؤنا: نكاح الشغار: هو أن يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر 
وليّته» ولا مهر بينهما؛ كما في الحديث» أو يجعل بضع كل واحدة مع 
دراهم معلومة مهر الأخرى”''. على حديث جابر الذي رواه البيهقي من 
طريق نافع بن يزيد» عن ابن جريج » عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: نهى 
عن الشغار» والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» بُضَمُ هذه صداقٌ 
هدو [وبضع هذه صداق(2 هذه" وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر من 
الشغار الممنوع ما في ظاهر هذه الأحاديث في تفسيره؛ فإن فيه وصفين : 

أحدهما : تزويج كلّ من الوليين وَلِيَنَهُ للآخر بشرط أن يزوّجه وليته. 

والثاني: خلوّ بُضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرها حتى 
لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر الصداق» أو 
زوّجٍ كل واحد منهما بالشرط» وذكر الصداق. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن علة النهي الاشترالكٌ في البضع ؛ لأن بُضع 
كلَّ منهما يصير مورد العقدء وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد 
التكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لصحة النكاح بدون 
سدمية مداق 6 والأصحٌ عندهما صحة العقد إذا لم يصرحا بذكر البضعء 
لكن وجد نص الشافعي على خلافه كما في «الفتح)”* . 

ولفظ نص الشافعي: زوّج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها ‏ من كانت - 
لآخرَ على أن صداقَ كلّ واحدة بضعٌ الأخرى» أو على أن يُنحكه الأخرى» 


.)70٠ /9( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) مابين معكوفين ساقط من (ب). 

(*) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ .)7١١‏ 
040 انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)١77/9(‏ 


م 


ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقاًء فهذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله كله وهو منسوخ . 

هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» قال: وهو الموافق 
لتفسير المنقول في الحديث”"'2» واختلف نص الشافعي فيما إذا سمَّى مع 
ذلك مهراًء فنص في «الإملاء» على البطلان» وظاهر نصه في «المختصر» : 
الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلافٌ من أهل 
المذاهث: 

وقال القفال: العلة في البطلان: التعليق والتوقيف. فكأنه يقول: 
لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك”" . 


وقال الغزالي في «الوسيط»: وصورته الكاملة : أن يقول: زوّجتك ابنتي 

٠. 0 3‏ +21 1 0 بي 5 0 00 
على ان تزوجني ابنتك» على أن يكون بضع كل واحدة منهما صدذاقا 
للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي» انعقد نكاح ابنتك”" . 

وقال العراقي في «شرح الترمذي»: ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع 
شيء آخر”*'؛ ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب”" . 

وقال الخرقي من علمائنا: إِنّ الإمام أحمد نص على أنْ علة البطلان 
ا 


.)١159-1١58/١١( انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى‎ )١( 
.)157/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 

© انظر: «الوسيط» للغزالي (58/0). 

(5) ونقله عنه ابنه الحافظ أبو زرعة في «طرح التثريب» (7/ 274 . 
(5) انظر: (فتح الباري» لابن حجر .)١77/9(‏ 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: /ا9). 


0. 


ورجح الإمام المجدٌ ابن تيمية في «المحرر» أن العلّةَ التشريك في 
البضع”"'. 

وقال ابن دقيق العيد: مانصّ عليه الإمام أحمد هو ظاهر التفسير 
المذكور في الحديث؛ لقوله فيه: ولا صداق بينهما؛ فإنه يشعر بأن جهة 
الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذكر لملازمته لجهة الفساد”"' . 

وقال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي»: اختلف في علة النهي» 
فقيل: هي جعل كل من العقدين شرطاً في الآخرء وقيل: العلَةٌ التشريك في 
البضع ء وجعلٌ بضع كل واحدة مهراً للأخرى, وهي لا تنتفع به» فلم يرجع 
إليها المهرّء بل عاد المهر إلى الولي» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع 
موليته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء نكاحها عن مهر تنتفع 
به . 

قال: وهذا هو الموافق للغة العرب؟ فإنهم يقولون: بلد شاغر عن 
أمير» ودارٌ شاغرة من أهلها: إذا خلت. وشغرّ الكلبٌ: إذا رفع رجلهء 
وأخى مكانها . 

قال: فإذا سمّوا مهراً مع ذلك» زال المحذورء ولم يبق إلآّ اشتراط كل 
واحدٍ على الآخر شرطأ لا يؤثر في فساد العقد. 

قال: فهذا منصوص الإمام أحمد. 

والذي يجيء على أصله: أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن لم يقولوه 
بألسنتهم : أنه لا يصمّ؛ لأن القصود في العقود معن 4و السقووط عزف 


. )77” انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 275» إلا أنه لم يذكر الإمام أحمد‎ 
. في توجيه قوله: «ولا صداق بينهما»‎ 


لا 


كالمشروط لفظآء فيبطل العقدٌ بشرط ذلكء والتواطؤ عليه» ونيّته» وإن 
متكي لكل اعد مور بقلها ميخ 
قال: وبهذا تظهر حكمة النهي» واتفاق الأحاديث في هذا الباب”' . 
قلت: الذي استقر عليه المذهب: أنهم إن سمّوا مهراً مستقلآً» ولو 
قلّء خلافاً ل«المنتهى)”"' بشرط كونه غير حيلة» صم العقد» وإن سميّ 
لإحداهماء صم نكاحها فقط. وأما إن كان المسمى كثيراً» فالعقد صحيح» 
ولو كان ذلك عيلة"'"::وابله الموفق:. 


3-3 


دنبية : 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على عدم جواز نكاح الشغار» ولكن 
اختلفوا في صحته» فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن الإمام مالك : 
يفسخ قبل الدخول. لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وذهب 
الحنفية إلى صحته. ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري». ومكحول» 


والثوري» والليث. ورواية عن الإمام أحمد. وإسحاقء وأبي ثور””*“. 


قال*2: وهو [قول]'2 على مذهب الشافعي؛ لاختلاف الجهة» لكن 
قال الإمام الشافعي: إِنْ النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله. أو ملك يمين» 


.)1١9-١١8/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ .)٠٠١‏ 

(9) انظر: اغاية المنتهى» للشيخ مرعي (0/ 175). 

(5) انظر: «التمهيد)» لابن عبد البر /١5(‏ ١/ا-‏ 7/7) . 

(5) القائل هو الحافظ ابن حجرء فالشارح ‏ رحمه الله ينقل عنه كلامه في «الفتح) 
(156/9). 

030 في الأصل : «قوي»» والتصويب من «الفتح». 


قلت : وجزم في «الإفصاح» بأنَ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان 
نكاح الشغار”'"'» وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه» والله الموفق . 


.)١55-١57/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١7١/5( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


ا 


عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طالب - رَضيَّ الله عَنْهُ -: أن لبي يِه َهَى عِنْ نكاح 
05000 رو فى 0 3 
المتعةٍ يَوْمخَيْبرَه وَعَنْ لحُوم الخُمْر الأهْليةا'" . 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ر0ة كناك : المغازي» باب: غزوة 

خيبر» و(5875)» كتاب: النكاح. باب: نهي رسول الله كلِةِ عن نكاح المتعة 
أخراء و(4)05705: كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» 
و(590ه5). كتاب : الحيل» باب : الحيلة فى النكاح» ومسلم وام 
واللفظ له و(/ا٠5١/‏ 2)73”5-869 كتاب: التكاح, باب : نكاح المتعة والنسائي 
( لتر ااام كتاب : التكاح. باب : تحريم المتعق» و(5795_ 2)87760, 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» والترمذي 
241" كتاب : النكاح. باب: ماجاء فى تحريم نكاح المتعة» وابن ماجه 
لوكي كتاب : التكاح. باب : النهي عن نكاح المتعة. 
د مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لانن العربي (ه/م:غ)ء 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)0٠07/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0/0 و«المفهم» للقرطبي (957/5)» واشرح مسلم» للنووي 2)١189/9(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (777/4)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (”/ 5/ا7١)2‏ و١فتح‏ الباري» لابن حجر 2)١717/9(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (10/ 555 و«إرشاد الساري» للقسطلاني (// :)2 و«(سبل السلام» 
للصنعاني ,»)١7177/7”(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 779). 


ان 


اش انه عاج قال : ال 00 
المتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في «نسخ العمدة» . 

والذي في «البخاري»» وفي «الجمع ب بين الصحيحين) للحافظ عبد 0 
من حديث علي رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكْةِ نهى عن متعة النساء(١)‏ 

وما ذكره الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رواية لمسلمء وهو عند الإمام 


أحمد من طريق سفيان”" . 
ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلء فإذا انقضى الأجل؛ وقعت 
الفيرفة" , 


قال في «المطلع»: التمتع بالشيء : : الانتفاع به» ويقال: تمتّعت أتمتع 
تمتّع» والاسم المُبْعَة؛ كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة”؟ . 

قال الزركشي من علمائنا في «شرح الخرقي»): وسواء وقع بلفظ 
النكاح» وبولي وشاهدين؛ أم ل”* . 

وفي «الصحيحين»: أن عليّاً ‏ رضي الله عنه - سمع ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ يلين في متعة النساءء فقال: مهلاً يا بن العباس؛ فإن 
رسول الله كك نهى عنها"'" . 


.)7410/4( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .019/١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)1١57137‏ 

(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 07371 . 
(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (0/ 5754). 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7١7/١1551/(‏ 


5751١ 


وفي بعض طرق «البخاري» : أن علي رضي الله عنه ‏ قيل له: إن ابن 
قياض الأايرى متقة الساء باساء التعديك 7 

وفي رواية الثوري. ويحيى بن سعيدء كلاهما عن مالك عند 
الدارقطني: أن عليّاً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساءء فقال: أما 
| ج(5)؟ 

وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ : أن عليّاً مر بابن عباس وهو يفتي في 
متعة النساء أنه لا بأس بها”" . 

وفي لفظ لمسلم عن مالك بسنده: أنه سمع علي بن أبي طالب يقول 
لفلان: إنك رجل تائه”' . 

وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري: تكلم علي وابن عباس في 
متعة الساءع» فقال .على : إنلك ارو ه20 , 

(يوم)» وفي لفظ: زمن (خيبر"''؛ أي: زمن فتحهاء وكان في أول 
السابعة من الهجرة ونهى رسول الله َه يوم خيبر (وعن) أكل (لحوم الحمر) 
جمع حمار (الأهلية). وفي لفظ: الإنسية”"'. احترز من لحوم الحمر 


.)195٠( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) رواهالدارقطنى فى (سننه» (7/ /561) . 

فة زواة سيد ين منصور في حيلف 16890360110 

(4:) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)59/١5-01(‏ 

(5») رواهالدارقطنى فى «العلل» (5/ .)١١6‏ 

(9) يندم جتريعه عد البتخاري برقع 00700 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (79!94. »)1015١٠‏ وعند مسلم برقم 
.)١9/1١500(‏ 
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قال الإمام ابن القيّم : واختلف في المتعة» هل نهي عنها يوم خيبر؟ على 
قولين. 

قال: والصحيح أن النهي عنها إنما كان عام الفتح» وأنْ النهي يوم خيبر 
إنما كان عن الحمر الأهلية. 

قال: وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله كهِ نهى يوم خيبر عن 
متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين. 

قلت : لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يرخص في الأمرين معاً 
كما نص عليه الأئمة. 

قال ابن القيّم : فظن بعض الرواة أن النهي يوم خيبر راجع إلى الفعلين» 
فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيّده بيوم خيبر. 

وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكِهِ حرّم 
متعة النساء» وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة» انتهى ملخص"' . 

قلت: حكى البيهقي عن الحميدي: أن سفيان بن عينية كان يقول: 
قوله : يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية» لا بالمتعة. 

قال البيهقي: وما قاله محتمل”"'. 

وذكر السهيلي أن ابن عينية رواه عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر 
الأهلية عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك”" . 

وذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ : أنْ الحميدي ذكر عن ابن 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) لابن القيم .)١١75-١١١/5(‏ 


(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ )75١7‏ . 
(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ 2726 . 


اودنا 


عينية: أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة» فكان في 
واو ع اخ 

قال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال”"2؛ لصحة الحديث في أنه كَل 
رخص فيها بعد ذلك» ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلآّ إذا وقع النهي 
أخيراً؛ لتقوم له الحجّة على ابن عباس . 

وقال أبو عوانة في «صحيحه»: سمعت أهل العلم يقولون: معنى 
حديث علي: أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأما المتعة» فسكت 
عنهاء وإنما نهى عنها يوم الفتح» انتهى”” . 

وقال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» فأغربٌ 
ما روي في ذلك روايةً من قال: في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن: أن ذلك 
كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها: أن ذلك كان في غزوة 
الفتح؛ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة» عن أبيه'؟'» وفي 
رواية عن الربيع أخرجها أبو داود: أنه كان في حجّة الوداع”', قال: ومن 
قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس» فهو موافق لمن قال: عام الفتح, 


اه )0 
سهى 020 . 


فتحصل بما أشار إليه ستة مواطن: أولها خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم 


.)49/١١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (17/ .)5١7‏ 

(9*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١59/9(‏ 

(4) رواه مسلم ».)١505(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(45) رواهأبو داود (؟/19١5؟)2‏ كتاب : النكاح» باب : في نكاح المتعة. 
(7) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (75/4). 


71 


الفتح» ثم أوطاس» ثم تبوك» ثم حجّة الوداع . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وبقي عليه حنين؛ لآنها وقعت في 
رواية» ولعله إنما تركها؛ لأنها هي وأوطاس وكذا الفتح في عام واحدٍء 
وهو عام ثمان». وقد قال مَكَِْةِ في «صحيح مسلم» من حديث سبرة بن 
معبد الجهني - رضي الله عنه -: إن رسول الله بك قال يوم فتح مكة: «يا 
أيها الناس! إني قد كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شيء منهنّ» فليخل سبيلهاء 
ول تاخدوامما التموهة بع ْ 

وفى السلياات أيضا .عن :عروة بن الوبين؟ أن«غيد الاين الرميز - 
رضي الله عنهما ‏ قام بمكةء فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم يُفتون بالمتعة ‏ يعرّض برجل -. فناداه فقال: إنك لجلفٌ جاف» 
فلعمري! لقد كانت المتعة في عهد إمام المتقين ‏ يريد به: 
رسول الله لَه -» فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك,» فوالله! لئن فعلتهاء 
لأرجمنك بأحجارك . 

قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينما هو 
جالسنٌ عند رجل جاء رجل» فاستفتاه في المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن 
أبي عمرة الأنصاري: مهلاً» قال: ماهي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام 
المتقي: 


م 


قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ؛ 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين» ونهى عنها . 


2000 رواه مسلم ))5١/١505(‏ كتاب : التكاح» باب : في نكاح المتعة. 


1 


قال ابن شهاب: فأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أن أباه قال: كنت 
أستمتع في عهد النبي يَلِةِ امرأة من بني عامر ببردين أحمرين» ثم نهانا 
رسول الله يلد عن المتعة . 

قالابن شهاب: وسمعث ربيع بن سّبرة يحدّث ذلك عمرّ بن 
عبد العزيز وأنا جالمن”''. والمراد بالرجل المبهم : ابن عباس رضي الله 
عنهما -» وقد صرّح به البيهقي”" . 

وقد أخرج الفاكهي والخطابي من طريق سعيد بن جبير» قال: قلت 
الشهراء يدقن المقعة ده <ققالواش أ ماننية) أفنيك». ماعن إلا 
كالميقة) لا تحن إلآ النقط 77 , 

وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير» وزاد في آخره: ألا 
إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير”*' . 

قلت: وهذا الذي أشار إليه في «الهدي» بقوله: وهل هو - يعني: نكاح 

© - 00 7 5 . 
المتعة ‏ تحريم بتات». أو تحريم مثل تحريم الدم والميتة» وتحريم نكاح 
الآمّة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس » 
وأفتى بحلها للضرورة» فلمًا توسع الناس فيهاء ولم يقتصروا على موضع 
الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها”” . 


(1) رواه مسلم .)١9/١505(‏ كتاب: النكاح» باب : في نكاح المتعة. 
(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (لا/ © .)5١‏ 

إفة زواء الخطانى في امغالم الستن ارم 0541 

(4) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى) (/ا/ .)7١0‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ .)١١5‏ 


5715 


تنبيه : 

قد ثبت وتقرر» وصمٌ وتحرر فسحٌ إباحة نكاح المتعة بالطلاق 
والميزاك والعدة. 

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
يُجيزها إلا بعض الرافضة» قال: ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله عَلة. 

وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها 
إلا الروافض» وأما ابن عباس» فروي عنه أنه أباحهاء وروي عنه: أنه رجع 
عن ذلك7' . 

قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» 
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب 
الشيعة, 

قال: وأجمعوا على أن متى وقع الآن» أبطل» سواء كان قبل الدخول» 
أم بعده» إلا قول زفر: أنه جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله كله : 
«فمن كان عنده منهنَّ شيءء فَلَيْخَلَّ سبيلها»» وهو في حديث الربيع بن 
سبرة عند مسلم''' ‏ كما تقدّم - 

قال الخطابي : تحريمٌ المتعة كالإجماع» إلا عن الشيعة”” . 


قال25(0: ولا يصح علي قاعدتهم ؛ أن عندهم القاعدة في الرجوع في 


.)0177/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١19/١505(‏ 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١9٠‏ 

(:) القائل: هو الحافظ ابن حجرء كما في «الفتح» (9/ 20١7‏ خلافاً لما يوهمه - 
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المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صم عن عليّ ‏ رضوان الله عليه -: أنها 
نسختء. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة» فقال: 
هي الزنى بعينه''" . 

وقال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازهاء انتهى . 

وقد نقل أبو عوانة في «صحيحه) عن ابن جريج : أنه رجع عنها بعد أن 
روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشرَ حديثا”'" . 

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز 
خطأ؛ فقد بالغ المالكيّة في منع التكاح المؤقت» حتى أبطلوا توقيت الحل 

فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئهء وقع الطلاق الآن؛ لأنه 
توقيت» فيكون في معنى نكاح المتعة”" . 

وقال القرطبي : الروايات كلَّها متفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يَطّل» 
وأنه حرّم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمهاء إلآ من لا يُلتفت إليه 
من الروافض”7؟' . 

وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتهاء فهي من المسألة 
المشهورة؛ يعني : ندرة المخالف*2. 


كلام الشارح -رحمه الله -. 
(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )7١17‏ بلفظ : «ذلك الزنى». 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١0‏ 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (757/5). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (97/5). 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 1077). 
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ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس ؛ من أهل مكة واليمن على 
إباحتهاء ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها'''؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ نهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي يكلا '"2. فلم ينكر عليه 
ذلك منكر» وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له فيما نهى عنه”" . 

وفي «الإفصاح» لصدر الوزراء عون الدين بن هبيرة الحنبلي : وأجمعوا 
على أن نكاح المتعة باطل» لا خلاف بينهم في ذلك”*'» انتهى . 

وذكر أبو إسحاق وابنْ بطة من أئمة مذهبنا: أنها كزناً. 

قال علماؤنا: نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة» مثل أن يقول: 
زوجتك ابنتي شهراً؛ أو سنة» أو إلى انقضاء الموسمء أو قدوم الحاج» 
وشبههء معلومة كانت المدة أو مجهولة» أو يقول هو: أمتعيني نفسك» 
فتقول: أمتعتك نفسيء لا بوليء ولا شاهدين.ء وإن نوى بقلبه. 
فكالشرط. نصاًء خلافاً للموفق. 

قال علماؤنا: ولا يتوارثان» ولا تسمى زوجة» ومن تعاطاه عالماء 
عزّرء ويلحق فيه النسب إذا وطىء يعتقده نكاحاًء ويرث ولده. ويرئه”*, 
والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


.)60505/6( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١57/5(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١7/5‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (7/ .)١7 1١‏ 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (”/ ؟505) . 


ددن 


عَنْ أبي هُرَيْرَة وَضِيَ الْحَنُهُ - : أنَّ رَشُولَ الله يكِ قَالَ: «لآ تُنكحٌ الأيم 
شام وَلاَ تكح البكرُ حَتى تُستاذ َ». قَالُوا: يا رشول الله! وَكَيفَ 
إِذْنُّها؟ قَالَ: «أَنْ تَسَْكّت)20 . 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (5857)» كتاب: لا ينكح الأب وغيره البكر 

والثيب إلا برضاهاء و(55517. 50794)., كتاب: الحيل» باب: في النكاح. 
ومسلم (11») كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوتء. وأبو داود (235097., كتاب: النكاح» باب: في الاستثمار» 
والنسائي (7575): كتاب: التكاح» باب: استثمار الثيب في نفسهاء 
و(77710). باب: إذن البكرء والترمذي »)١١١(‏ كتاب: التكاح» باب: 
ما جاء في استثمار البكر والثيب» وابن ماجه (1817/1)» كتاب: التكاح» باب: 
استثمار البكر والثيب. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ».)5١١/9(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 77)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5577)؛ 
و«المفهم» للقرطبي .)١١5/5(‏ و اشرح مسلما للنووي 507/9 و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (17/54”). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)2 و«فتح الباري» لابن حجر »)١97/94(‏ و«عملة القاري» 
(/38».» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (04/8)» و«سبل السلام)» 
للصنعاني 2)١1١8/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 797) 


قن 


(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبئَ كك قال : لا تدكح) - بكسر 
الحاء المهملة ‏ للنهي» وبرفعها للخبرء وهو أبلغ في المنع”'' (الأيم) وهي 
لين مات زوجهاء أو بانت منه وانقضت عدّتهاء وأكثر ما يطلق اسم الأيم 
على من مات زوجها. 

وقال أبن بطال : [العرب]: تطلق”"' على كلّ امرأة لا زوج لهاء وكل 
وجل لا امرأة له أيما” : 

واد فى «المشارق4: وإن كان يك : 

وفي «المطالع»: الأيم: التي مات زوجهاء أو طلقها وقد أيمت تيم . 

قال الحربي: وبعضهم يقول: تيأم» ولم يعرفه أبو مروان بن سراج» 
وقال: الأشبه تآم وقد يقال ذلك فى الرجل - أيضاً » وأكثره فى النساء» 
ولذلك لم يقل: فيهن أيمة ‏ بالهاء ؛ لاختصاصهنّ بهذه الصفة» على أن 
أبا عبيدة حكى أنه يقال: امرأة أيمة» وقد استعمل الأيم فيمن لا زوج لهاء 
بكرا نياعي 

لكن ظاهر هذا الحديث : أنْ الأيم هي الثيّب التي فارقت زوجّها بموتٍ 
أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكرء وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: الغزو 
مأيمة؛ أي : تقتل فيه الرجال» فتصير النساء أيامى”' . 


.)١97 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) في الأصل : «يطلق». 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١75/4(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 08). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 584). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١957‏ 
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وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر 
والدارمي والدارقطني : «لا تنكح الثيّب (حتى تستأمر)''' أصل الاستثمار: 
طلب الأمرء فالمعنى : إلا بطلب الأمر منها. 

ويؤخذ منه: أنه لا يُعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة 
على عدم اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

وفي رواية عند ابن المنذر: «الثيّب تشاور)”"©2, (ولا تُتكح البكر حتى 
تُستأذن) كذا وقع التفرقة بين الثيّب والبكرء فعبّر للثيّب بالاستثمار» وللبكر 
بالاستئذان» فيؤخذ منه الفرق بينهما من جهة أن الاميخمار :يدل على تأكد 
المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح 
إذنها فى العقد» فإذا صرّحت بمنعه» امتنع اتفاقاً. 

والحاصل: أنه لا بد في طرف الثيّب من صريح القول؛ بخلاف 
ال 

قال علماؤنا: إِذنْ الثيب الكلامٌ» قالوا: وهي من وُطئت في القبل بآلة 
الرجال» ولو نا وحيث حكمنا بالثيوبة» وعادت البكارة» لم يزل حكم 
الثيوبة» وأما إذن البكرء فالصمات”*؟؟» ولهذا لما (قالوا: يا رسول الله!). 
وفي رواية: قلنا: يارسول الله! وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صريح في 
أنها هى السائلة عن ذلك (وكيف إذنها) فى حديث عائشة : قلت: إن البكر 
تستحي (قال) َك مجيباً لهم عن سؤالهم : (إذنُها أن تسكت)» وفي حديث 
)١(‏ رواه الدارقطني في «(سننه» (7178/7) . 


(0) قلت: هذه الرواية قد رواها الإمام أحمد في (مسنده» (79/5؟). 


9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١97‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7371١/7”(‏ 


مدن 


عائشة: سألثُ رسول الله يَكِةِ عن التنابية انها أعلياء أتستأمر أم لا؟ 
قال: انعم تستأمر)» قلت : فإنها تستحي » قال: «رضاها 1 وفي 
وا لبف ا إذنها)”"؟, وفي أخرى : (إذنها ا 27 وفي «مسلم» 
من طريق ابن جريج : قال: «فذلك إذنها إذا ف سكيف وفي «مسلم» 
من حديث ابن عباس : «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»””“. 

قال ابن المنذر: ويستحب إعلامٌ البكر أن سكوتها إذنء لكن لو قالت 
بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء 
وأبطله بعض المالكية» وابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثاً: إن رضيت» 
فاسكتي» وإن كرهتء فانطقي'"'. 

قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت. فكسكوتهاء ونطقها بالإذن 
أبلغ”"' . 

وعند الشافعية: إن قرنت مع البكاء الصياحَ ونحوه» فليس بإذن» وإلآء 
فلا أثر لنجو بكائها . 


)١(‏ رواه البخاري (5815)» كتاب: النكاحء باب: لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ومسلم .)250/١570(‏ كتاب: النكاحء باب: استثئذان 
الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت . 

(؟) رواه البخاري (50517).» كتاب: الإكراه» باب : لا يجوز نكاح المكره. 

)6 رواه البخاري »)501١(‏ كتاب : الحيل» باب : في النكاح . 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)19/١517٠0(‏ 

(5) رواه مسلم »)2٠١”1/5( .)55/١5415١(‏ كتاب: النكاح» باب : استئذان الثيب 
في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (197/9). 

0) انظر: «الإقناع» للحجاوي ةا ف 6 ” 


ارصن 


وعند المالكية: إن نفرت» أو بكتء. أو قامت. أو ظهر منها ما يدل 
على الكراهة» لم تزوّج. 

واختلف العلماء في الأب هل يزوّج البكر البالغ بغير إذنها؟ 

فقال الأوزاعي, والثوري» والحنفية» ووافقهم أبو ثور: يشترط 
استئذانهاء فلو عقد عليها بغير إستئذان» لم يصح . 

وقال آخرون: يجوز للأب أن يزوجها ‏ ولو كانت بالغة ‏ بغير استئذان» 
وهو قول ابن :أن ليلى» ومالك». والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
ومن حجّتهم مفهومٌ حديث: «الثيّب أحقّ بنفسهان”'2 وبحديث: «تستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت. فهو إذنها)”"' . 

قال علماؤنا: للأب تزويج بناته الأبكارء ولو بعد البلوغ» وثيّبٍ لها 
ذو سم سكين » رست المتعذان بكزبالكة هن وأمها نشمة» ار شبوة ثقاك 
ينظرن ما في نفسهاء وأمّها بذلك أولى”” . 

قال الشافعي: كان ابن عمر والقاسمٌ يزوجان الأبكار 
لا يستأمرونهن”*2. 

وقال أبو حنيفة: الصغيرة الثيّب كالبكر.ء وخالفه صاحباه» واحتجّ له 
ولمذهب أحمد بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء» وهو باقٍ في 


)١(‏ رواه مسلم .257/١55١(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق» عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
0) رواه أبو داود (509). كتاب: النكاح» باب: في الاستئمار» والنسائي 
(771770). كتاب: النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» من حديث 
٠‏ أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي 00 
(:) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي.(5/17١١).‏ 
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هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا 


ديدنآ ا 7 


تنبيهات : 

* الأول: أركان التكاح: الزوجان الخاليان عن الموانع» والإيجاب 
فالقبول» ولا ينعقد إلا بهما مرتبين» الإيجابُ أولاًء وهو اللفظ الصادر من 
قبل الولي» أو مَنْ يقوم مقامه. 

ومعتمد مذهبنا: اعتبارٌ كون كل واحد من الإيجاب والقبول بالعربية إذا 
صدر العقد ممن يحسنهاء وأن يكون لفظ الإيجاب: أنتكحت. أو زوّجت» 
وكون قبول بلفظ : قبلت نكاحهاء أو تزويجهاء أو قبلت هذا النكاح» أو 
هذا التزويج» أو تزوجتهاء أو رضيت هذا التكاح» أو قبلت فقطء أو 
تزوّجت . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الموفق» وجمع انعقاد عقد 
النكاح بغير العربية لمن يُحسنها""' . 

وعند أبي حنيفة : ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع» وبكل لفظ يقتضي 
التمليك والتأبيد دون التوقيت . ا 

وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بذلك7" . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: ينعقد بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة 
ولفظ كان» وإن مثله كل عقد”؟' . 


.)١97/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. 0516 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١77‏ 
(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/ 7315-716). 


عم 


وأما مالك فذكر عنه أصحابه: أن عقد النكاح ينعقد بلفظ الهبة» وكل 
وذكر ابن القاسم هذه المسألة» فقال: الهبة لا تصح لأحد بعد 
النبي كَلْةِه وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح» وإنما وهبها ليحصنها 
وليكنهاء فلا أرى بذلك بأساء وإن وهب ابنته له بصداق كذاء فلا أحفظه 
)ع2 
43 


عن مالك» وهو عندي جائز" '» انتهى . 


* الثاني : يشترط لصحة النكاح خمسة”'' شروط : 


الثاني: رضاهماء أو رضا من يقوم مقامهماء فإن لم يرضيا أؤ 
أحدهماء لم يصحء لكن للآب تزويج بَنيه الصغار والمجانين ‏ ولو بالغين- 
بغير أمة» ولا معيبة بما يُرَد به التكاح بمثل مهر المثل وغيره» ولو كرهاًء 
وليس لهم خيار إذ ابلغواء وله تزويج بناته الأبكار كما تقدّم -. 

الثالث : الولئٌ» قلا بي ينعقد نكاح إلا بولي» فلو زوجت نه نفسّها أو غيرّهاء 
أو وكلت غيرَ وليها في تزويجهاء ولو بإذن وليها فيهن» لم يصحء وذلك 
لقوله عل : «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» وصححه 


ابن حبان» والحاكم من حديث أبي مون الاشتعوق عرسا وموم 0 


.)١77/؟( انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة‎ )١( 

هعم فى (ب2: ااخمس) . 

() رواه أبو داود (7885)» كتاب: النكاحء باب: في الولي؛ والترمذي »)١11١1(‏ 
كتاب : النكاح, باب : ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)١184١(‏ كتاب: 
التكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وابن حبان في (اصحيحه؟» (/ا/2501». والحاكم 
فى «المستدرك) .)509/٠١(‏ 


لضن 


قال الترمذي: ورواية من رواه موصولاً أصحٌ؛ لأنهم سمعوه في أوقاتٍ 
ممختلفة27 . 

والحاصل أن الحديث المذكور صحيح . 

وعند الطبراني من حديث ابن عباس : «لا نكاح إلا بولي» والسلطانٌ 
ولوكن اول لاك وإسناد بعض طرقه حسن . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليّهاء فنكاحها باطل» الحديث» وفيه: «السلطان ولي من لا وليّ له 
أخرجه أبو داودء والترمذي» وحسنهء وأبو عوانة» وصححهء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكه'"'»: ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ : «لا 
نكاح إلا بوليَ» وأَيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» باطل» 
باطل» وإن لم يكن لها وليّ فالسلطان ولىّ» من لا ولي له)”*' . 

ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا تزوج المرأة المرأة 
ولا تزوج المرأة نفسّهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسّها» رواه ابن ماجهء 
والدارقطني”*' . 


.)5٠9 /”( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١7948(‏ 

(؟) رواه أبو داود (250817).» كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي »)1١١7(‏ 
كتاب : النكاح. باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه ,»)١817/94(‏ كتاب: 
التكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١15‏ وابن 
حبان في «صحيحه» (4075)» وأبو عوانة في «مسنده» (5759)» والحاكم في 
«المستدرك» (5١/17؟).‏ 

42 رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» .)١551(‏ 

(5) رواهابن ماجه .)١885(‏ كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» والدارقطني- 


فض 


وف فكرنة بن عالق قال تبعت الطزيق وكا نعلت اما متهن 
تيب أمرّها بيد رجل غير وليّء فأنكحهاء فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح 
والمنكح. ورد نكاحهماء رواه الإمام الشافعي» والدارفظ: 7 

وعن الشعبي» قال: ما كان أحد من أصحاب النبي يله أشدّ في النكاح 
بغير ولي من على رضى الله عنه-ء كان يضرب فيهء رواه الدار قطني , 

فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي : لا يصح أن تلي المرأة عقدَ التكاح 
لنفسهاء ولا لغيرهاء وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسها لغير وليّها. 

وعن مالك : لا تزوج نفسهاء» ولا تزوج غيرهاء واختلف عنه: هل 
يجوز لها أن تأذن لغير وليّها في تزويجها؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة» فلا 
يجوزء والمشروفة يجوز" ". والله أعلم . 
فائدتان : 

إحداهما: متى حكمّ بصحة العقد الصادر بغير وليّ حاكمٌ يرى ذلك» لم 
يُنقض» وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة7** , 


ِ- فى (سئنه» (9/ 73107). 


2271/0 رواه الإمام الشافعى فى «مسئذله» (ص: )© وفى «الأم»‎ )١( 


والدارقطنى فى «(سئنه») (7/ 7170) . 
() رواه الدارقطنى فق «سننه) (9/ 9؟2)717 من طريق: ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(؟؟69١).‏ 


0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/ .)١١١‏ 
(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ 771). 


لن 


الثانية: يشترط في الولي خُريةء إلا مكاتباً يزوج أمّنهء وذكورية, 
واتفاق دين سوى أم ولد كافر أسلمتء فيليه» ويباشره» ويلي الكتاببنٌ نكاحَ 
موليته الكتابية من مسلم وذميّ» ويباشره» ويشترط في الولي - أيضا ‏ بلوغ. 
وعقلٌ» وعدالةٌ ‏ ولو ظاهراً ‏ إلا في سلطان وسيد ورشدء» وهو هنا معرفة 
الكفءء ومصالح النكاح» وليس هو حفظ المال» فإن رشد كل شيء 
بحسبه ؛ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية”' . 
تتمة : 

اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدم اعتبارها. 

فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراهاء فقالا : الفاسق. وينعقد بها 
النكاح . 

وقال الشافعي في القول المنصوص عنه: لا ينعقد التكاح بولاية 
الفاسق» ولا يصح . 

وعن الإمام أحمد روايتان: 

إحداهما: المنع من صحتهاء وهو المفتى به. 

والثانية : عدم اعتبار العدالة في ولاية النكاح”" . 

قلت : وهو المختار الذي لا محيد عنه» ولا يسع الناسَ القولٌ بغيره في 
هذا الزمان ومنذ أزمانء والله وليّ الإحسان. 

الرابع: من شروط صحة النكاح: الشهادة؛ احتياطاً للنسب خوف 
الإتكانء “فل يتعقد إلا بشاهدية. مسلمين.عدليق: ذكزين بالغين اعاقلين 


)غ2( المرجع السابق» غ3 . 
(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١١8‏ 


حون 


فسعت #اطقيى :ولو كان ديق أن ضريزية إذا قن" الصيوتهه يقي لنت 
فيه» ولو كانا عدواً لزوجين» أحدهماء أو عدواً ولى» لا شهادة بمتهم 
لرحم؛ كابني الزوجين» أو ابني أحدهماء وهذا يعني: اعتبار الشهادة» 
وأنها شرط لصحة عقد النكاح . 


مذهب الإمام أحمد كأبي حنيفة» والشافعي في أظهر روايتيه» ومعتمد 
مذهب أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي: لا يبطله التواصي بكتمانه"". 

وقال الإمام مالك بعدم اعتبار الشهادة. فقال: ليست الشهادة بشرط 
لصحة عقد النكاح. فيصح عنده بدونهاء وعنده: يبطل النكاح بالتواصي 
بكتمانه . 


ودليل من اعتبر الشهادة ما رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أنْ النبي كل قال: «البغايا اللاتي ينحكنّ أنفسهن بغير بيّنة)!"' 
وقد رفعه عبد الأعلى» وهو ثقة» وما رواه الدارقطني من حديث اران بن 
ا ا دلي الوا لجو الي 
ولي من لا وليَ له»”"2. ولمالك في «الموطأ» عن أبي الزبير المالكي: أ 
عمر بن الخطاب أني بكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا 
نكاح السرء ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت”*/. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) رواه الترمذي »2١١١(‏ كتاب: النكاح» باب : ما جاء لا نكاح إلا ببيئة . 

إفرة رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 7705)» لكن من حديث عمران بن حصين» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» . 

46 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 0170). 


رن 


فائدة : 

يروى عن الإمام أحويل: أنْ الإشهاد في عقد النكاح سن كغيره من 
العقود» فيصح بدونها . قال جماعة منا: ما لم يكتمو 26 وإلآء لم يصحء 
ذكره بعضهم إجماع”"': والله أعلم . 

الخامس: الخلو من الموانع؛ بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع 
الترويج ؛ ؛ من نسبء أو سبب» أو اختلاف دين» أو كونها في نحوعدّة”" . 

* التنبيه الثالث : الكفاءة في زوج شرطً للزوم النكاح» لا لصحته؛ ؛ على 
الصحيح المعتمد» فيح مع فقدعاء ذهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى 
من يحدثء. فلو زوجت بغير كفءٍ» فلمن لم يرض الفسخ؛ من المرأة» 
والأولياء جميعهم» فوراً ومتراخياًء ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب 
والزوجة» ولو زالت الكفاءة بعد العقد» فلها الفسخ وحدها دون سائر 
الأولياء . 

والكفاءة معتبرة فى خمسة أشياء : 

أحدها : الدين» فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفئاً لعفيفة عدل . 


- الثاني : المنصب» وهو النسب» فلا يكون العجمي ‏ وهو من ليس من 
العرب ‏ كفْئاً لعربية . 
+ الغالف+ الخرية افلا يكو العيد :ولو متعضا - كننا لشرفت ولو 


مو 6 


عه 5 


4 


.)١57/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
انظر ما ذكره الشارح رحمه الله من شروط النكاح الخمسة: «الإقناع»‎ 200 
7 للحجاوي فد ضظشبوريرة‎ 


جوضن 


- الرابع: الصناعةء» فلا يكون صاحب صنعة دنيّة؛ كالحجامء 
والحائك» والكسّاح» والزبّال كفئاص لبنت من هو صاحب صناعة جليلة ؛ 
كالتاجر» والبزاز» والنّانىء صاحب العقار» ونحو ذلك . ٠‏ 

واالشامين؟ الشار بمال سينا بحت لهام المهن والعفقة. 

قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته» فلا يكون 
المعسر كفئاً للموسرة» وليس مولى القوم كفئآ لهم" . 

وزاد الشافعي : سادساً: وهو البراءة من العيوب. 

وعند أبي حنيفة هي : النسكُ» والدينٌ» والحريّة» والإسلامٌ» والاباء» 
حتى لا يكون من له أب في الإسلام كفئاً لمن له أب وجد فيه» ولا يكون من 
له أنه وص قله كم لد أكتر هن ذلك والقدرة على المهر 'والتققف 
والصناعة. 

وعن أبي حنيفة رواية أخرى: لا تعتبر الصناعة . 

وقال مالك فيما ذكره ابن نصر عنه: إنها: الدين» والحرية» والسلامة 
من العيوب الموجبة للرد. 

وحكى ابن القصار عن مالك : أنْ الكفاءة في الدين فحسب . 

قال عبد الوهاب : وفي الصناعة نظر»ء ويجب أن تكون من الكفاءة. 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الكفاءة الدين والحسب فقط . 

وفقد الكفاءة عند أبي حنيفة يوجب للأولياء حق الاعتراض . 


وقال مالك: لا يبطل النكاح فقَدّها. 


. 03774 "77 /9( المرجع السابق»‎ )١( 


نفس 


وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاح عدمهاء 
والقديم: أن فقدها يبطله. 

وعن الإمام ألحبرك روايتان» والمعتمد: ما تقدّم أنها شرط للزوم 
التكاح. لا لصحته'". 

* الرابع: اختلفوا في النكاح الفضولي. وهو النكاح الموقوف على 
إجازة المنكوحة, أو الوليّ» أوالناكح» هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة 
مع الإجازة». فمتى وجدت الإجازة» ثبت النكاح على الإطلاق . 

وقال الشافعي: لا يصح مطلقاً. 

وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره. 

وعن الإمام مالك روايتان. إحداهما: لا يصح جملة» والأخرى: 
يجوز إذا أأجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد. 


وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي ون والله الموفق . 


.)١1؟١/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)١١5-١١5/5( المرجع السابق»‎ )0( 


ايفرونا 


لاتير 


عَنْ عَائَِةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهًا ‏ قَالَتْ : جَاءتٍ امْرَأةُ رفَاعَة القْرَظِيّ إلى 
الَّبيّ ِل فَقَالتْ: كنت عِنْدَ رفاعة القَرّطي» َطلَقَنِي» بت طلاقي» 
جرح يع الرخسن إن الرنيز وَإِنّمَا مَعَهُ مِثْلّ هُذْبَةٍ النَوْبِء فَتَبّسَمْ 
ول الله عَكَئِةِ , وَقَالَ: ١‏ بر يدِينَ 03 تَرْجعِي إلى رقاعة؟! لآ حَنَى تَذُونِي 
عُسَيْلتَُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتك). فَالَث: وَأَبُو بكر عِنْدَهُ وَحَالِدُ بن سَعيدٍ بالبَابٍ 
يَنَْظرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَك قَتَادَى: يا أَبَا بَكْر! ألا تَسْمَعُ مَا َجْهَرُ به هَذِه عند 
رَسُولٍ الله كلو '2؟ ! 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (75597)» كتاب: الشهادات» باب : شهادة 
المختبي» و(59370- »)545١‏ كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» 
و(5975)» باب: من قال لامرأته أنت عليَ حرامء و(١201)»‏ باب: إذا طلقها 
ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجآ غيره فلم يمسهاء و(2)54557» كتاب: اللباس» 
باب: الإزار المهدبء. و(65417)., باب : الثياب الخضرء و(2)01/755 كتاب: 
الأدب»ء باب: التبسم والضحكء ومسلم »)١١5-١١١/15(‏ كتاب: 
التكاح» باب: لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء 
والنسائي (7509). كتاب: الطلاق» باب: طلاق البتة» و(2077417 كتاب: 
التكاح» باب: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء و(750/8-7501)؛ 
كتاب: الطلاق» باب: الطلاق التي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بهاء و(١741-‏ 
5 باب: إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها بهء» والترمذي - 


وس 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصذيقة (- رضي الله عنها » قالت: جاءت 


امرأةٌ رفاعة)» وهى تمد تميمة ‏ بفتح المثناة فوق - وقيل: - بالضم ‏ بنثُ وهب 
كما فى لون وفيل: سهيمة 5 بضم السين المهملة » وفيل : 


عائشة 


وقال ابن منده» وابن طاهر : اسمها أميمة بنت الحارث ‏ بألف ‏ كما فى 


5 . ث_الء. هق م لاس 0) 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ وهي قرظيّة 5 


ورفاعة - بكسر الراء وبالفاء ‏ بن سمُوال ‏ بكسر السين المهملة -. 


ويقال: ‏ بفتحها وسكون الميم وتخفيف الواو وباللام ‏ (القرظيّ) - بضم 


2000 
فم 
قرف 


»)١١14(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثاً فيتزوجها آخرء 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء وابن ماجه »)١1917(‏ كتاب : التكاح» باب: الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (57/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5057/5)» و«المفهم» للقرطبي (775/5)» واشرح 
مسلم» للنووي »)7/٠١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (279/5» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)2١77‏ و«طرح التثريب» للعراقي (1/ )2 
و«فتح الباري» لابن حجر (555/9): و«عمدة القاري» للعيني 2))١957/17(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١75/8(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(/130307)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 55). 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (”/ الاه). 

انظر : «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (ا/ 609) . 

وانظر ترجمتها و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5901//8)» و«الاستيعاب» 
لكين خيد رلب 1902/4 رلغرانضن. الأسهاء المنسنةة لازن فكوا 110 
© ولأسد الغابة» لابن الأثير (1/ 57)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ .»)57١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 45 0). 


ان 


القاف وفتح الراء وبالظاء المشالة ‏ نسبة إلى قريظة» وهو من يهود المدينة؛ 
من ولد لاوي بن يعقوب - عليه السلام -» وهو خال صفية بنت حَيَيٌّ أم 
المؤمنين؛ لأن أمها برة بنثُ سموال”' (إلى النبي 46) متعلق ب: 
(جاءت»» (فقالت) امرأة رفاعة للنبي يك : (كنتُ عند رفاعة القرظي) زوجةً 
لهء (فطلّقني) رفاعةٌ (فبت طلاقي) تطليقه إياها بالبتات يحتمل من حيث 
اللفظ أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث» ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر 
طلقة» ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند 
جماعة من الفقهاء. وليس في اللفظ عمومء ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني» 
وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد» والحديث إنما دل على 
مطلق البت» والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعيئه7" . 
(فتزوجث بعده)؛ أي : بعد طلاق رفاعة لها وانقضاءٍ عدّتها منه. 


(عبدَ الرحمن بن الزَّبِير) ‏ بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ‏ بلا خلاف ؛ 
كما نقله صاحب «المطالع» ابن باطا ‏ بموحدة بلا مد ولا همز ويقال: ابن 
و 5 8 و 5 
باطياء قتل الرَّبِيدُ يهودياً يوم بني قريظة» قتله الرُبير بن العوام ‏ رضي الله 
عله » وقد اتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج رفاعة» 
والثانى عبد الرحمن . 
وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة فى كتاب 
النكاح له: عن قتادة: أن تميمة بنتَ أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة» 
)١(‏ وانظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ »)0٠١‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (؟/ 787)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١89/١(‏ و«الإصابة 


في تمييز الصحابة» لابن حجر (؟5/١59).‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 179 .)5١‏ 


رضنا 


الها تداق فو اهنا لحمو رن ليزه وصيظة انها ليطا را 
يالك نلعن سمه وحيه ركيت أب غود نو موقم علذابن إبسحاداني 
«المغازي» فق بووانة جل بن الفضل عنه» وتفرّد به عنه هشامٌ عن أبيه 
قال كانه امراة يشال لها تمن المت عند ركه بن الرس فطلقهاء 
فتزوجها رفاعة» ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع د 
وهو مع إرساله - مقلوبٌ» والمتفق عليه الجماعة أصح وأثبت”'' . 

وأخرج مقاتل بن حيان في «تفسيره»» ومن طريقه ابن شاهين في 
«الصحابة»» ثم أبو موسى في قوله ‏ تعالى -: «# ملا جل له من بَعَدُ حَقٌ تنكم 
وجا يرف 4 [البقرة : قال ”ترلثت في عائشة بنتٍ عبد الرحمن بن عتيك 
النضيرية» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها 
طلاقاً بائناً» فتزوجت بعده عبد ال الزبير» ثم طلقهاء فأتت 
النبيّ يك فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسّني» أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأ ال اال 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا إن كان محفوظأء فالواضح من 
سياقه أنها قصة أخرىء» وأن كلاً من رفاعة القرظي», ورفاعة النضري وقع له 
مع زوجة له طلاقٌ» فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها قبل أن 


)١(‏ وانظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 877)» و«الإكمال» لابن 
ماكولا (5/ »)١77‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (9/ 557)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ 71/5)»: و«تهذيب الكمال» للمزي /١97(‏ 45)غ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 7090). و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا (5/ .)١60‏ 

(0) ورواه ابن المنذر في «تفسيره»ء» كما نسيه السيوطي في «الدر المنشور) 
١1ل‏ لالا5). 


ضسسن 


يمسهاء فالحكم في قصتهما متحدّ» مع تغاير الأشخاص. وبهذا يتبين خطأ 
من وحّد بينهما؛ ظناً منه أن رفاعة بنّ سموال هو رفاعةٌ بن وهب» فقال: 
اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر اختلاف اللفظة بتميمة» 
وضمٌ إليها عائشة» والتحقيق ما تقدم''". والله أعلم . 

(وإنما معه)؛ أي: عبد الرحمن بن الزَِّيرٍ بن باطا من الآلة؛ أي: الذّكر 
(مثلٌ هُذْبَة) ‏ بضم الهاء وبكزة نذا الموملة مده م حر وز ا 11 
طرف (الثوب) الذي لم يُنسجء مأخوذْ من هدب العين» وهو شعر 
الجفن”"2. وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار*”"©, 
واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محذَّلاً ارتجاعٌ الزوج الأول 
للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراًء فلو كان ذكره أشلَّ»ء أو كان عِنْيناء أو 
طفلاً» لم يكف. على أصح قولي العلماءء وهو الأصح حتى عند 
الشافعية”*' (فتبسَم رسول الله كلِ) من قولهاء (وقال) لها: (أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟!) زوجها الأول» وفي رواية في «الصحيحين» أنها 
قالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات» 
فتزوجت بعده عبدَ الرحمن بن الرَّبِيرء وأنه والله! ما معه إلا مثل هذه 
الهدبة» وأخذت بهدبة من جلبابهاء قالت: فتبسّم رسول الله َكِِةِ ضاحكاً. 
وقال: «لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة)9” . 

وفيهما عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن 


)01( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 570). 

() قاله النووي في «شرح مسلم» .)١/١١(‏ 

() قاله ابن دقيق العيد في #اشرح عمدة الأحكام) (5/ .)5٠‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5765). 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (014057)» ومسلم برقم .)١١7/1577(‏ 


وروا 


الزبير القرظي» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فجاءت وعليها خمارٌ 
أخضرء فشكت إليها؛ أي: إلى عائشةً من زوجهاء وأرتها خضرة بجلدهاء 
فلك جا وسو ل اله كله :والضياء. بصي بعصي يفقا» 7النته عائقة” 
ما رأيثُ مثلّ ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشدٌّ خضرة من ثوبهاء قال: 
وسمع زوجهاء فجاء ومعه اثنان له من غيرهاء قالت: والله! ما لي إليه من 
ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذهء وأخذت هدبةً من ثوبهاء 
فقال: كذبتء والله يا رسول الله! إني لأنفضها نفض الأديم» م 
تريد رفاعة» قال: «فإن كان ذلك» لم تحلي له الحديق7 ركان هذه 
المراجعة بينهما هي التي حملت خالدَ بنَّ سعيد على قوله ما قال (لا) 
ترجعين إلى رفاعة (حتى تذوقي غسيلته) ؛ أي : عسيلة الزوج الثاني الذي 
هو عبد الرحمن بن الزبير» (ويذوق) هو (عسيلتك) كذا في الموضعين 
بالتصغير» واختلفوا في توجيهه» فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل 
مؤنث » جزم به القزاز. 
ثم قال: وأحسب التذكير لغة. 


- 5 و 0 
وقال الأزهرئ: يذكر و يوني 


قال في «القاموس»: العسلٌ لُعاب النحل» وطلٌّ خفيٌ يقع على الزهر 
وغيره» فيلقطه النحل» وهو بخار يصعد فينضج في الجوء فيستحيل » 
فب فيغلظ في الليل . فيقع عسلاً» وقد يقع العسا ظاهراً فيلتقطه الناس » قال: 
وأفردث لمنافعه وأمسائة كتاباً ويؤنث» اي 


. )014/1/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)77١ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )( 
. (مادة : عسل)‎ ,»)١77”7” انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )( 


اكوونا 


وقبل: إن العرب إن احتقرت الشىءء أدخلت فيه هاء التأنيث» ومن 
ذلك قولهم : دريهمات» فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير» 
ؤقيل: الكانيية باعتبار الرطبة؛ إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من 
تحليلها للزوج الآول» وقيل: المراد: قطعة من العسل» والتصغير للتقليل؛ 
إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحا" ”2 . 

قال الأزهري: الصواب: أن معنى العسيلة: حلاوة الجماع الذي 
يحصل بتغييب الحشفة في الفرج » وأنث تشبيهاً بقطعة من عسل”" . 

وقال الداودي: صغرت لشبهة شبهها بالعسل» وقيل: معنى العسيلة : 
النطفة» وهذا يوافق قول الحسن البصري» والجمهور: أن ذوق العسيلة 
كناية عن المجامعة» وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن 
البصري: وحصول الإنزال» وهذا الشرط تفرد به عن الجماعة» قاله ابن 
المنذر وآخرون. 

وقال ابن بطال: شذّ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء. فقالوا: 
يكفى من ذلك ما يوجب الحدء وئخصن الشخص » ويوجب الغسل »2 
ويفسد الحج والصوم. ويكمل الصداق . 

قال أبو عبيد: العسيلة : لذة الجماع. والعرب تسمي كل شيء تستلدٌه 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول» إلا 


.)5777/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للآزهري (ص: 202770 وانظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟/ »23١١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (*/ /3310) . 


8 


سعيد بن المسيب» فإنه قال: يقول الناس : لا تحل للأول حتى يجامعها 
الثانى» وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً فعديجا : لا يريد بذلك إحلالها 
للأول» فلا بأس أن يتزوجها. 

وقال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

وحكى الإمام الحافظ ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيد بن 
المسيب على ذلك . 

قال القرطبي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم 
اط اه 2 0000 . 
يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم ؛ خلافاً لمن قال: لابد من حصول 
جميعه» وفي قوله يك : «حتى تذوقي عسيلته» إلخ إشعارٌ بإمكان ذلك» 
لكن قولها: ليس معه إلا مثل هذه الهدبة ظاهر في تعذر الجماع المشترط . 

وأجاب الكرمانى: بأن مرادها بالهدبة: التشبيه بها في الدقة والرقة» 
لافى الرخاوة وعدم الحركة» واستبعد ما قاله» وسياقه الخبر يعطي بأنها 
شَكَثْ منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله عله : «احتى تذوقي 
عسيلته»؛ لأنه علقه على الإمكان» وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري 
حتى يتأتى منه ذلك» واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما اشتراط علم 
الزوجين به» حتى لو وطثها نائمة» أو مغمّى عليهاء لم يكف. ولو أنزل 
هو. 


وبالغ ابن المنذر» فنقله عن جميع الفقهاء. وتَعُقّب . 


.)71760 175 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


0 


وقال القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة» أو مغمّى 
عدوا لا 00 

وجزم ابن القاسم بأن وطء المجنون يحلل» وخالفه أشهب”". 

قلت: وجزم علماؤنا بحصول حلها للأول بوطء الثاني في قبلها مع 
انتكتان» ولو ثانا أو مغمّى عليه وأدخلته فيه» وأنه يكفي تغييب الحشفة أو 
قدرها من نحو مجبوب”". 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها -: صارت المراجعة من امرأة رفاعة 
لرسول الله يَةِ (وأبو بكر) الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ جالسنٌ (عنده)؛ أي : 
عند رسول الله علد جملة حالية (وخالد بن سعيد) بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشيٌ» الأمويٌ - بضم الهمزة -» ويكنى: أبا 
وغييد أسلم قديماً» قيل: بعد أبي بكر الصديقء فكان ثالثاء أو رابعلٌ 
وقيل : كان خامساً. 

وكان سبب إسلامه رؤياه في منامه النارّء وأنه واقفٌ على شفيرهاء 
وكا أنه يدفعه فيهاء ورأى الرسول كك أخذ بحقويه لا يقع فيهاء فلقي 
النبي مَكِدٍ بأجياد فقال: يا محمد! إلام تدعو؟ قال: «أدعوك أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وتخلع ما أنت عليه من 
عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» ولا يدري من عبده 
ممن لم يعبده». قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك 
رسول الله»ء فسرٌ رسول الله َه بإسلامه ولما علم أبو خالد بذلك» 


.)778/5( المرجع السابق»‎ )١( 
.)1517-175/9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
. 07557 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 


دين 


3 ثم لما هاجر المسلمون إلى الحبشة» هاجر إليهاء وأقام بها بضع 
عفن 116" بينة: 

وؤٌلد له ابنه سعيدء وبه كني» وابنته أم خالد» فهو من السابقين 
الأولين» ثمَّ وفد على النبي كَلِةِ بعد ذلك وهو بخيبر» فشهدها وما بعدهاء 
وبعثه َل على صدقات اليمن» فتوفي النبي كَةٌ وهو بهاء واستشهد - 
رضي الله عنه ‏ يوم مرج الصفر بالشام سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء 
وقيل: قتل يوم أجنادين في سنة ثلاث عشرة”" ة 
عنه - بأربع وعشرين ليلة» وهو ابن خمسين سنة!*ف. ومَرْج الصفر - بضم 
الصاد المهملة وتشديد الفاء _-: موضع بغوطة دمشق» كان به وقعة 
للمسلمين مع الروم . 

قال التوو :-ييتها وبين دمشيق :دون مرحلة!*. 


فلم فاق امرأة وفاعة تا اقانت راو وك توفت ابو عه عند 


بل وفاة الصديق ‏ رضي الله 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (2)45/5 والحاكم في «المستدرك» 
م١‏ ه). 

(؟) فى «س»: (بضعة عشر)ا. 

زفرة قّ «س»): (ثلاثة عشر). 

0 واكل ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 45)» و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (”/ »)١57‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /١(‏ 207817 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (*/ #5*”). و«الثقات» لابن حبان (7/ 
2»). و«المستدرك» للحاكم (*/ /70). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (”/ 
© و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١7(‏ 77)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 
5» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 7509)» و«الإصابة في تمييز الصحاية» 
الأب حر 7179 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7757/7) . 


رون 


رسول الله كك وخالدٌ بن سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قات (بالباب)؛ أي: باب 
بيت النبيّ كَلِ (ينتظر أن يؤذنَ له) في الدخول على الرسول يل وجملة: 
عفان بالباب إلخ حالية» (فنادى) خالدٌ بن سعيدٍ أبا بكر الصديقَ - 
رضي الله عنهما ‏ لما سمع قولها: فقال: (يا أبا بكر! ألا تسمعٌ ما تجهر به 
هذه) يعني : تميمة امرأة رفاعة (عندٌ رسول الله كَلهِ؟)» وفي لفظ : ألا تنهى 
هذه عما تجهر به عند رسول الله يله فوالله ما يزيد رسول الله يلهِ على 
الفصة: 

وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي عَكِلِ 
وإنكارّهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ وهو جالسنٌ : ألا تنهى هذه؟ وإنما قال خالد 
ذلك؛ لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من 
مباشرة نهيها بنفسهء فأمر به أبا بكر؛ لكونه كان جالساً عند النبي كك شاهداً 
لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه ‏ النبي يَلةِ يتبسم 
عند مقالتهاء لم يزجرهاء وتبسّمه يك كان تعجباً منهاء إما لتصريحها بما 
يستحيي النساء من التصريح به غالباً» وإما لضعف عقل النساء؛ لكون 
الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني» ومحبتها في الرجوع 
الل 
تشيهات : 

الأول: اعتبر علماؤنا كونّ النكاح الثاني نكاحاً صحيحاء لا فاسداً 
ولا باطلاً» فلابد من كونه نكاح رغبة» لا نكاح تحليل. 


.)0155( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٠( 
.)5557/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 


>37 


وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله رُوحّه ‏ في ذلك كتابه «بيان 
الدليل في إبطال التحليل»» قال فيه: نكاح المُحَلل حرام باطل لا يفيد 
الحل» وصورة ذلك : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث فإنها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره كما ذكره ‏ سبحانه ‏ في كتابهء وجاءت به سنة نبيه 
محمد يَلِلّه وأجمعت عليه أمته» فإذا تزوجها رجل بنيّة أن يطلقها لتحل 
لزوجها الأول» كان هذا النكاح حراماً باطلاً» سواء عزم بعد ذلك على 
إمساكهاء أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح» أو شرط عليه 
قبل العقدء ادم وهل العا بز اكاك يما )عر صقي بويت 
الرجل والمرأة والمهر نازلاً بينهم منزلة اللفظ بالشرط» أو لم يكن شيء من 
ذلك» بل أراد الرجل أن يتزوجها * ثم يطلقها لتحلّ للمطلّق ثلاثاً من غير أن 
تعلم المرأة والأولياء شيئاً من ذلك» سواء علم الزوج المطلّق ثلاثاء أو لم 
يعلم ؛ ككل نيط المسلن اكتهد ا نمل حر وتران مع المطلّق وامرأته 
بإعادتها إليه؛ لما أن الطلاق أضرّ بهما وبأولادهما وعشيرتهماء ونحو 
اليل لآ يذ الحطاى فاذنا اوتمتوسي اس ينيجه رج ركه لين 
نكاحّ رغبة لا نكاح دلسة» ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته» ويذوق 
عسيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموتٍ أو طلاقٍ أو فسخ» جاز 
للأول أن يتزوجهاء ود اراحط سال حك تكيابين لق ربجانت 
ذلك فإن ما معنى عقد فاسد*# يباح المقام به معها؟ 


قال رحمه الله -: هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو المأثور 
عن أصحاب رسول الله ميئل وعامة التابعين لهم بإحسانٍء وعامة فقهاء 
الإسلام» مثل سعيدٍ بن المسيب». والحسن البصري » وإبراهيم النخعىٌ » 


ظظّظ> 


زيدء والشعبي» وقتادة» وبكر بن عبد الله المزني» وهو مذهب مالك 
وجميع أصحابه» والليث بن سعدء والأوزاعي» وسفيان الثوري» وهؤلاء 
الأربعة أركان أتباع التابعين» وهو مذهب الإمام أحمدء وفقهاء الحديث» 
منهم إسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وسليمان بن داود 
الهاشميء» وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب, وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وأبو إسحاق الجوزجاني» وغيرهم . 

وهو قول للشافعيّ في كتابه «القديم العراقي»» قال: فيما إذا تزوجها 
تزويجاً مطلقاً لم يشترط. ولا اشتّرط عليه التحليل» إلا أنه نواه وقصدهء 
فأبطله كمالك» وصححه في «الجديد المصري» . 

وذكر الشيخ في «إبطال التحليل» الأدلة الصريحةء والأحاديث 
الصحيحة في إبطال التحليل» وأنه حرامٌ وباطل» وأن فاعله تيسٌ مستعار 
وعاهرء وقال 2 غضون ذلك: المعروف عن المدنيين التغليظ في 
التحليل» قال: وهو عملهمء وعليه اجتماع مَلَئْهم» وقد أجلب على ذلك 
بخيله ورجله”'' . 

وقال تلميذه الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان: «ومن مكائده ‏ أي: الشيطان - التي بلغ فيها مرادّه: مكيدة 
التحليل الذي لعن رسول الله كَكِهِ فاعله» وشبهه بالتيس المستعار» وعظم 
بسببه العار والشنارء وعير المسلمين بها الكفار» وجعل بسببه من الفسادء 
ما لا يحصيه إلا رب العباد» واستكبرت له التيوس المستعارات» وضاقت 
به ذرعاً النفوسُ الأبيّات» ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح» وقالت: 


)٠٠١ /( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


امدجلا 


لو كان هذا نكاحاً صحيحاًء لم يلعن رسول الله وَكِ من أتى بما شرّعه من 
0 تيه تراه ا بالتحلل بن 
المستعار» وسماه السلف بمسمار النار. 


ا ل ا ل قال: 
لعن رسولٌ الله لهِ المحلّل والمحدّل لهء رواه الحاكم ذ في «الصحيح)2ء 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح” © وقال: العمل عليه عبد أهل 
العلم» منهم: عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر - 
رضن ههيب 7 

وهو قول الفقهاء من التابعين» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده)» 
والنسائي في #اسئنهة بأسائيد صحاح ء ولفطيمًا: لعن رسول الله طَلِ 
الواشهة بوالمترشمة .والواضلة والموصلة والعدا والميدا انه وأكل 
الربا وموكله”” . 

وفى يديك علي . بن أبي: طالت - رضي الله عنه9ء عن النبي 5: أ 


لمعه المسلن والسدان لهء» رواه الإمام الحم وأهل السئن 0 غير 
النساء 240 
كي 50 


)١(‏ رواه الترمذي .2)١١70(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في المحلل والمحلل له 
ولم أره عند الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وانظر : «التلخيص الحبير)» لابن حجر (؟/ .)١177٠١‏ 

(0) انظر: «سنن الترمذي» (57827/75). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند) ».)578/١(‏ والنسائي .)”4١7(‏ كتاب: 
الطلاق» باب : إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 87)» وأبو داود (27077)» كتاب: التكاح, - 
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وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنهة -) قال: قال رسول الله كله : 


«لعن الله المحلل والمحلل له» رواه الإمام أحمد بإسناده» ورجاله كلهم 


اث هه 


البخاريٌ عن هذا الحديث» فقال: ان 1 


5-5 


2000 


قال الترمذيٌ فى كتاب «العلل»: سألت أبا عبد الله محمد بنَّ إسماعيل 


(0 


وفي حديث ابن عباس د رضي الله عنهما -» قال رسول الله لَه : 


«لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه”" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاًء قال: سئل رسول الله َكِةٍ عن 


المحلل. فقال: «لا. إلا نكاح رغبة لانكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله 
ثم يذوق العسيلة» رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم)”*' . 


وفي حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه . قال: قال رسول الله عَكِهِ : 


(ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «هو 
المحلّلء لعن الله المحلّل والمحلّل له» رواه ابن ماجه”*2» قال في «إغاثة 
اللهفان» : رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم . 


باب: في التحليل» والترمذي .»)١١١9(‏ كتاب: النكاح» باب: ماجاء في 
المحلل والمحلل له. وابن ماجه 2)١975(‏ كتاب: التكاح» باب: المحلل 
والمحلل له. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (9؟/ 03777 . 

انظر : «العلل» للترمذي (ص: .)١5١‏ 

رواه ابن ماجه »)١975(‏ كتاب : النكاح» باب : المحلل والمحلل له. 

ساق إسناده ابن كثير في «تفسيره» 2)78١/١(‏ ورواه أيضاً: الطبراني في 
«المعجم الكبير) 11510)» وابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ 185). 

رواه ابن ماجه ,)١9575(‏ كتاب : التكاح» باب : المحلل والمحلل له. 


538 


وعن عمرو بن دينار» وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق 
امرأته» فجاء رجل من أهله بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئاً من ماله 
فتزوجها ليحللها له» فقال: لاء ثم ذكر أن النبي كَِةِ سئل عن مثل هذاء 
فقال: «لاء حتى ينكح مرتغباً لنفسه فإذا فعل ذلك» لم تحلّ له حتى يذوق 
العسيلة» رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصنف» بإسناد جيد”2» وهذا 
المرسل قد احتج به من أرسله. فدل على قوته عنده» وهو موافق لبقية 
الأحاديث الموصولة . 

قال في (إغاثة اللهفان»: ومثل هذا حجة باتفاق الأكئمة» وهو حديث ابن 
عباس الذي تقدم نص في المحلل المنوي» ومثلهما حديث نافع عن ابن 
عمر: أن رجلا قال له: امرأة تروجتها أحللها لزوجهاء لم يأمرني» ولم 
فارقتهاء وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله يَكِةِ سفاحاء ذكره شيخ 
الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ في (إبطال التحليل» . 

وفي «مصنف» ابن أبي شيبة» و«سئن الآثرم»» و«الأوسط» لابن 
المنذر» عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهة -» قال: لاو معلل 
ولا محلل له إلا رج ميم : 

ولفظ عبد الرزاق عن معمر» والزهري عن عبد الملك بن المغيرة» 
قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السّفاح”"» وفي 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (19/090). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)1١7١080(‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 


(/الالا١1١).‏ 
(9) رواه عبد الرزاق فى «(المصنف) (5/ا/ا١١).‏ 


ان 


رواية: كلاهما زَانٍ» يعني : المحلل والمحلل له وإن مكث عشرين سنة» 
أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحللها له"" . 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فقال: 
عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجأء قال: كيف ترى 
في رجل يحللها؟ قال: من يخادع الله يخدغه”"' . 

وسئل عثمان - رضي الله عنه ‏ عن رجل تزوج امرأة يحللها لزوجهاء 
ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا على نكاح رغبة غير دلسة 
ولا استهزاء كات 

وعلي - رضي الله عنه ‏ هو ممن روى عن النبي ككه: أنه لعن المحلل» 
وقد جعل هذا من التحليل» وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليه 
وتراوضا وتعاقدا على أنه نكاح لعبة لا نكاح رغبة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : وهذه الآثار عن عمرء 
وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن عمر مع أنها منصوص فيما إذا قصد 
التحليل ولم يظهره» ولم يتواطأًا عليهء فهي مبينة أن هذا هو التحليل» 
وفاعله هو المحلل الملعون على لسان رسول الله ككِِهِ فإن أصحاب 
رسول الله يَكَِةِ أعلمٌ بمراده ومقصودهء ولاسيما إذا رووا حديثاً وفسروه بما 
يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله كَكهِ فرّق 
بين تحليل وتحليل» ولا رخص في شيء من أنواعه» مع أن المرأة المطلقة 


69 .رواء عبد الزؤاق قل :«المطنيك) 1 
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(؟) رواه عبد الرازق في (المصنف» .42٠١1/1/4(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
اا لا 


( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)7١8/1(‏ 


0م 


ثلاثاً مثل امرأة رفاعة كانت تختلف إليه المدة الطويلة» وإلى خلفائه ؛ لتعود 
إلى زوجهاء فمنعوها من ذلكء ولو كان التحليل جائزاًء لدلها 
جائزاً . 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية متى قصد التحليل» 
فهو نكاح تحليل» وإن لم يشترط في العقد”"' . 

الثاني : معتمد المذهب: أن الذي تعتبر نيته: الزوجٌء فلا أثر لنية 
الزوجة والولي؛ كما في إعلام الموقعين»”". 

وفي «الفروع»”". و«المحرر”*'» وغيرهما: من لا فرقة بيده لا أثر 
لنيته» ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلهاء ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا 
عليه» وأنه نكاح رغبة» صحء قاله الو وغيره» وجرم به في 
«الإقناع»”'' وغيره» والقول قوله في نيته . 

ولو زوج عبدّه بمطلقته ثلاثآء ثم وهبها العبدَ أو بعضه ليفسح نكاحهاء 
لم يصح النكاحء نصاًء وهو محلل نيته كنية الزوج . 


ولو دفعت الزوجة مالا هبة لمن تشق به بيشت 5 مملوكاً. فاشتراه» 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (/777-5-58).» و«الفتاوى المصرية الكبرى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (”7/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: (إعلام الموقعين» لابن القيم (4/ 15). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١514/5(‏ 

(4) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (7”/ 4 7). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ 179). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)701١/7(‏ 


١ لحك‎ 


وزوجه بهاء ثمَّ وهبه لهاء انفسخ النكاح» ولم يكن هناك تحليل مشروط 
ولا منوي ممن تؤثر نيته»ء وهو الزوجء فإن ذلك يحلها؛ كما في (إعلام 
الموقعين)”2.: و«الإقناع”"2» واختار جماعة: لاء قال العلامة الشيخ 
مرعي في «غايته»”"' : وهو أصح.ء انتهى . 

قال المُنقّح : الأظهرٌ عدم الإحلال9؟ . 

قلت : قواعد المذهب تأبى إحلالهاء والله الموفق. 


.)54 /5( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
.)"3"١ /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 

(0) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)١77/5(‏ 
(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 5960). 


١ حك‎ 


بيشافاءياثر 


ده عب 


عن ان بن دالقاد رمي الله عَنْهُ » قَالَ: مِنَ الشُنّة ذا توج البكرٌ على 
0 2 عنْدمًا ا وقَسَمَ وَِذَا تَرَوْج م التَّيّبِ على البِكْرٍء قَامَ عنْدَهَا 


« 
هه 
2 


000 : إنَ أنسارَقَعَهُ إلى التي 6و" . 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5415)» كتاب: النكاح» باب: إذا تزوج 

البكر على الثيب» و(541)» باب: إذا تزوج الثيب على البكر» واللفظ له 
ومسلم /١57(‏ 55 55)» كتاب: الرضاعء باب: قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» وأبو داود (5؟١5)»‏ كتاب: 
النتكاح» باب: في المقام عند البكرء والترمذي »)١١79(‏ كتاب: النكاح» 
باب : ما جاء في القسمة للبكر والثيب» وابن ماجه »)2١917(‏ كتاب: النكاح» 
باب : الإقامة على البكر والثيب. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (8/ »)5١5‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ //ا)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)551١/5(‏ 
و«المفهم) للقرطبي ,)5٠0١5/5(‏ واشرح مسلم) للنووي (١/ه5ة).‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)5١/54(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ )») و«فتح الباري» لابن حجر »)7١5/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.»220/٠(‏ وو«إرشاد الساري» للقسطلاني (57/4») وه«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 42١77‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7597/5). 


نكن 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: من السنة) 
الذي اختاره أكثر أهل لاون أن قول الراوي: من السنة كذا [له] حكم 
المرفوع؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنة النبي يله وإن كان يحتمل 
أن يقول ذلك على اجتهادٍ رآه» إلا أن الأظهر خلافه(1' . 

قال في «التحرير وشرحه”"': هو كمرفوع صريحاً عند العلماء . 

قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكمٌ المرفوع صريحاً”'. 
انتهى . 

وفي «الفتح»: قوله: قال: من السنة؛ أي: سنة النبي كله هذا الذي 
يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي”*؟». (إذا تزوج) الرجلٌ (البكرّ على 
الثيب) أي : تكون عنده امرأة» فيتزوج معها بكراً. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا 
متجددتين على نكاح امرأة قبلهماء فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة» وإن 
لم يكن قبلها غيرها””2» (أقام عندها سبعاً) من الليالي خالصة لها غير داخلٍ 
في قشم . 

قال أنن عد البنة: عديوق العلفاء علي أن ذلكه حق للمرأة سنت 


.)5١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) «التحرير» هو كتاب: «تحرير المنقول في علم الأصول)ء» وشرحه هو: 
«التحبير»؟»ء كلاهما لعلاء الدين المرداوي» صاحب «الإنصاف»» و«التنقيح) 
وغيرهما. وقد حقق الكتابان في رسائل علمية. انظر: «معجم مصنفات 
الحنابلة» للطريقي (9-8/5). 

(*) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 59). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 715). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١/5(‏ 


١ 


الزفاف» قال: وسواء كان عنده زوجة » الام" 


وحكى النوويٌ من الشنافئة: أنه يستحب إذا لم بحن عنئذدذه غيرهاء 


وإلاء 5 


قال في «الفتح»: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب» واختار النوويّ: أن 
لا فرق» وإطلاق الشافعيٌ يعضده”"© 

قلت: وهذا ظاهرٌ إطلاق علماتنا؛ فإنهم قالوا: ومن تزوج بكراًء أقام 
عندها سبعاً خالصة ثم دار”؟؟» لكن يدل للأول قولّه في الحديث: (إذا 
تزوج البكر على الثيّب». 

ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد» عن أبي قلابة» 
عن أنس: ولو شئت أن أقول قال النبي يك ولكن قال: السنة إذا تزوج 
البكرء أقام عندها سبعاً» وإذا تزوج الثيب, أقام عندها ثلاثاً» فلم يقيده بما 
إذا تزوجها على غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد» بل 
ثبت في رواية خالد التقييد - أيضاً -؛ فعند «مسلم» من طريق هشيم عن 
خالد: «إذا تزوج البكر على الثيّب» الحديث”*'» ويؤيده ‏ أيضاً - قوله في 
هذا الحديث: (وقَسَم)» وفي لفظ: ثم قسه”""؛ لأن القسّْم إنما يكون لمن 
عنده زوجة أخرى”" . 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ .)55٠‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)56/١٠١(‏ 
9) انظر: افتح الباري) لابن حجر (9/ 7”16). 
(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5965/6). 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)55/١5571١(‏ 
(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)591١5(‏ 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 71.5) . 
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(وإذا تزوج) الرجلّ المرأة (الثيب على البكرء أقام عندها)؛ أي: الثيب 
(ثلاثاً) من الليالي خالصة لها (ثم قَسَمَ) بعد ذلك لنسائه . 

وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء في 
الثلاث» وعلى الأوزاعي في قوله : للبكر ثلاث» وللثيب يومان. 

وفيه حديث مرفوع عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الدارقطني بسندٍ 
ضعيف جد”١2»‏ وخص من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها 
السبع» فإنه إذا أجابهاء سقط حقها من الثلاث» وقضى السبع لغيرها”"' . 

قال علماؤنا ومن وافقهم : ويقيم عند الثيب ثلاثاً وإن شاءت» وقيل: 
أو هو سبعاًء فعل. وقضى الكل”؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة - 
رضي الله عنها -: أن النبي كَلةِ لما تروجهاء أقام عندها ثلاثا» وقال: (إنه 
ليس بك هوان على أهلك؛ إن شئتٍ سَبَّعْتْ لكِء وإن سبعثٌ لكِ» سبعت 
لنسائي»» ورواه الإمام أحمدء 7 0 

ورواه الدارقطني بلفظ : إن النبي َكِْةٍ قال لها حين دخل بها: «ليس بك 
هوان على أهلك. إن شئتء» أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك» وإن شئت» 
مث للق وسيعت لغيائق 4 قالبت: تقيم معي ثلاثاً خالصة”* . 


200 رواه الدارقطني في (سئنه» (؟/ 7584) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)7١0‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5057/65). 

(5:) رواه مسلم .»)5١/١570(‏ كتاب: الرضاعء باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)597 
وأبو داود »)75١77(‏ كتاب: النكاحء باب: في المقام عند البكرء وابن ماجه 
(41» كتاب: النكاح» باب : الإقامة على البكر والثيب. 

)2 رواه الدارقطني في «(سئنه» (؟/ 785). 


0 


وفي رواية: أنه كَل لما أراد أن يخرج. أخذت أم سلمة بثوبه» فقال: 
«إن شئت » زدتك» وحاسبتك به» للبكر سبع وللثيب ثلاث» رواه 

2300 

(قال أبو قلابة) 0 القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة -» أسمه 

7 الك ٠‏ + ])اء. . 7 200 2 6 
عبد الله بِنْ زيدٍ بن عمرو» وقيل: عامرء الأنصاريٌ الجَرْمِيٌ نسبة إلى جرم - 
بفتح الجيم وسكون الراء ‏ ابن رَبَانَ ‏ بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة - بن 
تعلبة البصريٌ»؛ روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري» وأنس بن مالك» 
ومالك , بن الحويرث» والنعمان بن بشير. وغيرهم» وسمع عن جماعة من 
التابعين - أيضاً -» وتقدمت ترجمته فى باب : صفة صلاة النبى كي . 


(ولو شعثُ» إن أننا) رضي الله عنه (رفعه)؛ أي : الحديث 
المذكور (إلى النبي 0-0 كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبي كَلة) 
لكان صادقاء ويكون روي بالمعنى» وهو جائرٌ عنده. لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى”'*» وقد صرح برفعه ابن خزيمة» وابنّ حبان» 
والدارمينٌ» والدارقطنيٌ”" . 


وقال الإمام ابن القيم في «الهدي»: وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء به 
مصرّحاً عن أنس» كما رواه البزار في «مسنده» من طريق أيوب السختياني 


)١(‏ رواه مسلم »)55/١576(‏ كتاب: الرضاعء» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 07١5‏ . 

(9) رواه ابن حبان في (صحيحه») (5708)ء: والدارمى فى (سئئه) ,))55١9(‏ 
والدارقطني في (سئنه») 587/5 ). 000 


اا 


عن أبي قلابة» عن أنس: أن النبى يَلِ جعل للبكر سبعاً» وللثيب ثلاثاء 
وكذا رواه غيره''"» والله أعلم . 


-. 


* 4 ٠ 
00 


قد تكلم بعض العلماء في حكمة مشروعية اختصاص البكر بسبع» 
والثيب بثلاث» فقيل : هو حق للمرأة على الزوج؛ لأجل إيناسها به» وإزالة 
الحشمة عنها لتجدده”"'» ولهذا كانت البكر أشد نفوراً وأبعد إيناساً» زادت 
لياليها عن الثيب ؟ لتقدم ارتياضها وإلفها مع الرجل في الجملة . 

وفي «شرح الوجيز» من متأخري علمائنا: إنما خصت البكر بالزيادة؛ 
لأن حياءها أكثر» والثلاث مُّدَّةَ معتبرة في الشرع والسبع؛ لأنها أيام الدنياء 
وما زاد عليها يتكررء وحينئذ يقطع الدورء انتهى. 

وقيل: بل هو حقٌّ للزوج على المرأة» وهذا ليس بشيء» وأفرط بعض 
فقهاء المالكية» فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ساقطٌ مناف للقواعد؛ فإن مثل هذا من الآداب 
والسنن لا يُترك له الواجب» ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» وأنه 
لا يصلح أن يكون عذراً» توهم أن قائله يرى الجمعة فرضَّ كفاية» قال: 
وهذا فاسد جداً؛ لأن قول هذا القائل متردد يحتمل أن يكون جعله عذراً» أو 
أخطأ في ذلك» وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوصٌ 
وعم الآمة على وجوت الجمعة على الأعيان1 4 انتهن: 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 2 .)١58‏ 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 4١‏ -47). 
(*) المرجع السابق» (57/5). 


صلاة الجماعة» وسائر أعمال البر التي كان يفعلهاء نص عليه الشافعيّ . 
وقال الرافعي: هذا في النهارء وأما في الليل» فلاء لأن المندوب 
لا يُترك له الواجب» فعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة'''» وهذا على 
أصلهم ومذهبهم من كون الجماعة سنة أو فرضَ كفاية على الخلاف» وأما 
على قواعد مذهبناء فليس هذا عذراً في ترك جمعة ولا جماعة» اللهم إلا 
أن يخاف عليها ضرراً» والله أعلم . 


.)715-7”16 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


ميال 


إى 


عيشااث 


ها 


سُُ 


ده اه قَالَ: 0 0 ا 


0 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١51(‏ كتاب: الوضوء» باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع» و(4)7509.7:0948 كتاب: بدء الخلق» باب: صفة 
إبليس وجنودهء و(0١5817)»‏ كتاب: النكاحء باب: مايقول الرجل إذا أتى 
أهله» و(50705)» كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أتى أهله. و(2)59451 
كتاب: التوحيدء باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم 
»)١575(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» وأبو داود 
(2171). كتاب: النكاح. باب: في جامع النكاح» والترمذي :»)٠١95(‏ 
كتاب : التكاح» باب : ما يقول الرجل إذا دخل على أهله؛ وابن ماجه »)١9١9(‏ 
كتاب : النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله . 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2))5٠١١‏ 
و«المفهم» للقرطبي ,)١69/:(‏ واشرح مسلم» للنووي (١٠/ه).‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/54)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/031540).» و(افتح الباري» لابن حجر »)75١58/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/7©» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/54).» و«سبل السلام» للصنعاني - 


0 


(عن) حبر الأمة عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كَل : لو أن أحدكم)ء وفي لفظ للبخاري: «(أنا لو أن 
أحدهم)”"', وفي آخر له : «أما إن أحدكهو)”") (إذا أراد أن يأتي أهله) يعني : 
زوجتهء وكنّى بالإتيان عن الجماع كما هو عادته يَكِةِ أن يكني عن الأمور 
المستفظعة ؛ كتكنيته عن الفرج بالهن» وعن الجماع بالمخالطة والمواقعة» 
وكذا الجماع كنى به عن فعل الوطء»ء والوطء كني به عما هو معلوم . 

وفي رواية عند الإسماعيلي: «أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع 
أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» ولكن الأولى حمله على 
ما في رواية «الصحيحين»: أنه يكون عند إرادة الجماع”"', فإذا أراد أن 
يجامع أهلهء (قال: باسم الله اللّهم جنبنا)ء وفي بعض الروايات: 
ااجنبني» بالإفراد”؟ . 

(الشيطان)؛ أي: أبعدنا عنهء (وجنب)؛ أي: أبعد (الشيطان 
ما رزقتنا)؛ أي: من الذي رزقتناه من الولد والذرية» (فإنه)؛ أي: الشأن 
والأمر. 

(إن يقدر بينهما)؛ أي: الزوجين (ولد) من ذكر أو أنثى (في ذلك) 
الجماع. وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاريّ: «ثمّ قدر بينهما ولدء أو قضي 
ولد كذا بالشك”*؟. وزاد في رواية الكشميهني : ثم قدر بينهما في ذلك» ؛ 


)* 55 /7( و«نيل الأوطار» للشوكانى‎ »2)١57/9( 
.)4410( تقدم تتخريجه عند البخاري برقم‎ 1 
.)70948( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/9؟75).‎ )9( 
.)581/٠ ,759١5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )4( 
.)541٠0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 


لكين 


أي: الحال «ولد"''. وفي رواية سفيان بن عينية عن منصور: «فإن 
قضى الله بينهما ولداً». ومثله في رواية إسرائيل””' » وفي رواية شعبة: «فإن 
كان منيما ولد , 

(لم يضره الشيطان أبداً) وفي لفظ: «لم يضره شيطان أبداً”*'» وفي 
لفظ للبخاري ‏ أيضآً -: «لم يضره الشيطان» ولم يُسَلْط عليه»!”©» وفي 
رواية شعبة عند الإمام أحمد ومسلم: «لم يُسَلّط عليه الشيطان». أو: «لم 
يضره الشيطان”'2. وفي لفظ عند الإمام أحمد: «لم يضرً ذلك الولد 
الشيطان أبد))0" وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: (إذا أتى الرجلٌ 
هلم فليقل: باسم الله اللّهم باركُ لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان 
نصيباً فيما رزقتنا» وكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالح”” ؛ يعني : 
أنه بسبب الذكر المذكور لا يكون للشيطان المبعود المدحور على الولد 
سلطانء» فيكون من المحفوظين . 

قال في «الفتح»: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل 
عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر”*2» وإن كان ظاهراً 


.)75١؟9/4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) وهي رواية الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)71١09(‏ 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »1/1٠١(‏ واعحت لكحك) وعند مسلم برقم 
.)١595(‏ 

)()( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)57١١9(‏ 

(7) هي رواية الإمام أحمد فقط كما في (مسنده» .)7585/١(‏ 

60 رواهالإمام أحمد في «المسند» .)5١5/١(‏ 

(0) روه عبد الرازق فى «المصنف» (ا55 .)٠١‏ 

(9) انظر: الإكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ .)51١‏ 


فس 


في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد.» وكان سبب ذلك 
ا ل ل ع أن كل بني آدم يطعن الشيطان في 
ني"'2؛ فإن في هذا الطعن نوع ضرر في 
الجملة» نكسي دراك ثم اختلفواء فقيل: المعنى: لم يسلط 
عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: 


0 سس سمل 
* إِنَّ عِبَادِى لَيْس 


يس لك عَلبهِمَ سَلْطلنٌ » [الحجر: ؟5])» ويؤيده مرسّل الحسن 
لقوق 


وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه» وهو بعيد؛ لمنابذته لظاهر حديث 
أبي هريرة عند الشيخين: أن رسول الله ككل قال : لاما من مولود إلا ينخسه 
الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة الا إلا 0 مريمَ وأمّه»» قال 


بطنه حين يولدء إلا من استثنى 


١‏ ا 8 شئتم و 4 يوس 0001 2 حا 
أبو هريرة: اقرؤوا إن :> وَإِيْ أَعِيدُها يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشّبِطن 


لتحي 4" [آل عمران: +"] . 
وفي بعض طرق البخاريّ : «كل بني أدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه 
حين يولد غير عيسى بن مريم» ذهب يطعن» فطعن [في] الحجاب”" 
فليس تخصيص حديث أبي هريرة بأولى من تخصيص هذا . 
وقيل: المراد: لم يصرعه. 
وقيل : لم يضره في بدنه . 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
(؟) رواه البخاري (7148"). كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « وَأذَّكْرٌ في 
لكب مرع 4 [مريم: 5 ومسلم [لفتضففقة كتاب : الفضائل » باب : فضائل 


عيسى - عليه السلام -. 
زرف رواه البخاري (؟5١١2)7"1,‏ كتاب: بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. 


ردصن 


وماك ان ذقيق العيد يحسل آلا يعتره ف :دينةد آيضا 1ك ولكن 
يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية 
عمداً» وإن لم يكن يكن ذلك واجباً له . 

وقال الداودي: معنى لم يضره: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر.ء وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية . 

وقيل: لم يضره بمشا شاركة أبيه في جماع أمه؛ كما جاء عن مجاهد: أن 
الذي يجامع ولا يسمي» يلتف الشيطان على إحليله» فيجامع معه» رواه ابن 
جرير في «تهذيب الآثار»» ولفظه عن مجاهدء قال: إذا جامع الرجل» ولم 
يسمء انطوى الجان على إحليله» فجامع معهء فذلك في قوله ‏ تعالى -: 
««لَريظمِمَضعَ إذت د و04 [الر 

قال في «الفتح» : ولعل هذا يعني : ما في ضمن خبر مجاهد - أقربٌ 
الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول أن الكثير ممن يعرف هذا الفضل 
العظيم قد يذهل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد يستحضره ويفعله 
لا يقع معه الحملة» فإذا كان ذلك نادرأء لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد: استحبابٌ التسمية والدعاء والمحافظة على 
ذلك في حالة الملاذ؛ كالوقاع» وفيه الاعتصام بذكر الله ودعاته من 
الشيطان» والتبرك باسمه» والاستعاذة به من جميع الأسواء» وفيه إشعار بأن 
الشيطان ملازم لابن أدم » لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله - تعالى 7" . 


. 2417 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 
.)7815/١1( (؟) ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ 
.)779/4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


ان 


تشيهات : 

الأول: قال شيخنا العلامة الشهاب المنيني الحنفي"'؟: إن قلت: لم 
خولف الأسلوب السابق في قوله كلِِ: «اللهم جنبنا الشيطان»» وكان 
المطابقة له «وجنب ما رزقتنا الشيطان»؟ 

قلت: لما كانت مجانبة الشيطان من الدواعي متأتية بالاعتصام بهذا 
الدعاء وبغيره» أرشده يَلِْةِ إلى التوسل بإقدار الله - تعالى ‏ عليه» ولما كان 
ما يُررّقه هذا الداعى لا تتأتى منه المجانبة فى تلك الحالة إذ هو نطفة» 
أرشده يَكِةِ إلى الدعاء بمجانبة الشيطان إياه؛ لأن المجانبة من طرفه غير 


فإن قلت: هلا غَيّرَ الأسلوب الأول إلى الثاني» فتيطابق الأسلوبان» 
ويحصل المقصود - أيضاً ؛ لأن كل من جانبك فقد جانبته؟ 

قلت: لم يغير لنكتتين: إحداهما لفظية» والأخرى معنوية. 

أما اللفظية» فتأتي [من] اتصال الضمير في «جنبنا»؛ إذ لا يعدل إلى 
الانفصال مع إمكان الاتصال. 

وأما المعنوية: فلن المجانبة لو كانت من قبل الشيطان بترك الوسوسة 
مثلاً» لم يكن للعبد في ذلك فضيلة ولا ثواب» بخلاف ما إذا كانت من 
طرف العبد؛ فإن فيها كفاية لنفسه عن متابعة الشيطان» وله في مباعدة نفسه 
عن متابعته ثواب» فهو يسأل الله تعالى ‏ أن يجعله مجانباً له؛ ليأمن من 
غوائل موافقته ويُئاب على المجاهدة والمثابرة على مخالفته . 


)١(‏ انظر: ترجمته في مقدمة هذا الشرح الحافل. 


مم 


ثم قال: هذا ماظهر لي من بعض أسرار هذا التعبير من البشير 
النذير عَلِلةِ ومن فمه سمعته » ومن خطه نقلته . 

قلت: وفى حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ عند الطبرانى: «جنبنى 
وجنب ما رزقتنا من الشيطان الوخيي”: ففى هذا الحديث المجانبة من 
طرف المرزق [كالمجامع]”"؟. والله أعلم . 

الثاني : روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود مرفوعاً: أنه إذا 
أنزل يقول : «اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً»”" . 

قال علماؤنا: فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله . 


قال في «شرح الوجيز»: الع 


الثالث: قال ابن نصر الله: وتقول المرأة ‏ أيضاً ‏ الذكر؛ يعني: أنه 
يشرع لها أن تقول: «باسم الله» اللّهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا» . 

قال: ولم أجده في كلام أصحابنا*', والله الموفق. 


. )1/879( روأآه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
مابين: معكوفين سقط من «ب)2.‎ )١( 

(9) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١9/165(‏ 
(:) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي ١م‏ ماه ). 
(5) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/ .)١954‏ 


كن 


الحَمّوَ؟ قال: «الحَمُؤ : المَْث)0' . 
7 3 2 31 2 5 و 2 5 7 م و 
وَلم عن أبى الطاهر. عن ابن وَهب» قال: سَمعْتٌ الليْث يقول : 


-ه 
0 


0 7 م 8 0 ِ-- سم ث2 م إن > سمه زهق 
الحمو: اخو الزؤج»ء وَمَا أشه من أقارب الرْؤْجء كاين ١‏ وَنحوه ‏ . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5975). كتاب: النكاح». باب: لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المُغيبة» ومسلم (5/ا١؟/١2))5‏ 
كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء والترمذي 
»)1١171(‏ كتاب : الرضاع» باب : ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات . 

(؟) رواه مسلم .»)75١/5١77(‏ كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية 

والدخول عليها. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ )6٠‏ و«المفهم» 
للقرطبي (ه/ ٠١‏ ٠و).‏ وااشرح مسلم» للنووي /١(‏ )ل وااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (15/14)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/41؛» و«طرح التثريب» للعراقي (1/ 0079 و«فتح الباري» لابن حجر 
(73371)» و«عمدة القاري» للعيني »)7١1 /7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(0/ ١د‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (3/ 141). 
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(عن) أبي حماد (عقبة بن عامر) الجهنيٌ (١‏ رضي الله عنه-: أن 
رسول الله يِه قال: إيا والدخول عِلَن النساء) بالنصب على التحذير» 
وهو تتييه المخاطب غلى محذور لبحترز منةة كما قيل: إياك والأسد؛ 
فقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا 
أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن عليكم . 

ووقع في رواية: «لا تدخلوا على النساء»"' . 

وتضمن: منع الدخول من الخلوة بها بطريق الأولى”"'. (فقال رجل من 
الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته”" : ([يا رسول الله] 
أفرأيت الحمو؟. قال) يك : (الحمو) هو (الموث). (ولمسلم) منفرداً به 
عن البخاريّ (عن أبي الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح» مولى 
عتبة بن أبي سفيان الأموي» فقيه كبير مصري» يروي عن سفيان بن عينية» 
وعبد الله بن وهب. وخلق. روى عنه مسلمء وأبو داودء» والنسائي» 
وقال: ثقة» وابن ماجه. وغيرهم» مات يوم الاثنين رابع عشر خلت من ذي 
القعدة سنة خمسين ومئتين وعمره ثمانون سنة'*. (عن) الإمام عبد الله (بن 
وَهُْبِ) هو أبو محمد عبد الله بِنُ وهب المصريٌ القرشئٌ الفِهُريٌ مولى 
أبي عبد الرحمن يزيدَ بن أنسٍ الفهري» فقيه كبير» سمع مالكاء وما كتب 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه) (2))008/8 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(7372077/10). وغيرهما. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )37١/9(‏ . 

(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 255» و«الثقات» لابن 
حبان (8// 79)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)5١5 /١(‏ و«تهذيب التهذيب») 
لابن حجر /١(‏ 08). 


لل 


مالك رضي الله عنه ‏ لأحد وعنونه بالفقيه إلاله» وسمع سفيان الثوري» 
وابن ا ذئب» وابن جريج » والليث» وعبد العزيز بن محمد الداودي» 
وخلقاً كثيراً. 

وحكى الحافظ عبد الغني المصنف ‏ قدس الله روحه -: أن الذين سمع 
: و . ىوا .- 

وروى عنه: الليث بن سعد. وسعيد بن أبي مريم» ويحيى بن بكير» 
وقتيبة بن سعيد»ء وأخرون. 

ع ع 8 ص ع و 

وهب في غير مصرة, لا أعلم أني رأيت حديثا إلا أصله له. 

(قال) ابن وهب - رحمه الله تعالى -: (سمعت الليث) يعني: ابنَ 
سعدٍ بن عبد الرحمن الإمامٌ المجتهد, يكنى : أبا الحارث» فقيه أهل مصرء 
يقال: إنه مولى خالد بن ثابت الفْهّمْي - بفتح الفاء وسكون الهاء -» وأهل 
بيته يقولون : إنه من الفرس» والأول هو المشهور. 

قال ابن حبان: قال الإمام الشافعيَ ‏ رضي الله عنه -: كان الليث أفقة 
من مالك» إلا أنه ضيعه أصحابه . 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)75١8/5(‏ و«الثقات» لابن حبان 


(/5». و«تهذيب الكمال» للمزي .)771//١7(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
»))”55/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ 59). 


ان 


ولد بقرية في أسفل مصر سنة أربع وتسعين» وقيل: اثنتين وتسعين» 
وفيل : ثلاثة. 

روى عن عطاء بن أبي رباح» والزهري» وابن أبي مليكة» وسعيد 
المقبري» ونافع » وغيرهم. 

وحدث عنه: هشيم» وابن المبارك» وابن وهب» ويحيى بن بكير» 
وغيرهم . 

وقدم بغداد سنة إحدى وستين ومئة» وعرض عليه المنصور ولاية 
القضاء» فأبى واستعفى . 


وقال ابنُ وهب: كل ما في كتاب مالك: أخبرني مَنْ أرضى من أهل 
العلم» فهو الليث بن سعد. 


آلف ذيتاه وما وجبت عليه زكاة. 


وقال ابن حبانث: إنه مات سنة ست أو سبع وسبعين ‏ رحمه الله » ورضي 


عه 233 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)0١1/‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 0 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١794/7/(‏ وه«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم »)7١8/17(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (11/ 207 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)75١/0٠0(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(/875"). و«تهذيب الكمال» للمزي .)077/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (1777/8)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ ؟١5).‏ 
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(يقول) في تفسير الحمو (الحَموْ) ‏ بفتح الحاء المهملة وضم الميم ثُمَّ 
واو بعدها ساكنة بلا همز ‏ كما جاءت الرواية به كما في «المطالع» . 

قال: وفيه لغات هذه إحداهاء ويقال: هذا حَمّكء ورأيت حَمّك» 
ومزرك بغواك انالبي بول ليه وكيا اا برو السافيل + 
أن فيه خمس لغات.» منها: إلزامّه الألف فى حالاته الثلاث مثل فتاك . 
وقع في هذا الحديث : حمؤ ‏ بالهمز ”'". وأما الخطابي» فضبطه بواو غير 
فم لأنةغال: إنه وزن ذلر؟ وموعر الذق افتسنى عليه ابو سد 
الهروي7*' وابن الأثير”' 2+ وغيرهماء وهو الثابت فى روايات البخاري» 
وفيه لغتان أخريان: إحداهما: حَمْ بوزن أخ. والأخرى: حمى بوزن 
عصى» ويخرج من ضبط المهموز تحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها 
صاحب «المحكم»», انتهى'"' . 

(أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه), ووقع عند 
الترمذي : يقال : هو أخو الزوج. كره له أن يخلو بهاء قال: ومعنى 
الحديث على نحو ماروي: «لا يخلون رجلّ بامرأة؛ فإن ثالثهما 
الشيطان)0'' + انتهى . 


.)١199/١( وانظر: «مشارق الأنوار) للقاضي عياض‎ )١( 
.)50١/60( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 

9) انظر: «غريب الحديث) للخطابى (5؟5/١/1).‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (6/ 8887) . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4417//1). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 7371 0337737 . 

0) انظر: «سنن الترمذي» (”/ 51/5) . 


086 


والحديث الذي أشار إليه أخرجه الإمام أحمد من حديث عامر بن ربيعة 
عضي اللهاعيها "عد 

قال التّووىٌ: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقاربُ زوج المرأة؛ 
كأبيه» وعمه» ولقيوع وابن أخيه » وابن عمه) ونحوهم» وأن الأختان 
أقاربُ زوجة الرجل» وأن الأصهار يقع على النوعين”"©2 انتهى . 

وقد اقتصر أبو عبيد» وتبعه ابن فارس» والداودي» على أن الحمو 
أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو 
المرأة» ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم . 

قال الأصمعي» وتبعه الطبري» والخطابي: ما نقله النوويّ» وكذا نقل 
عن الخليل» ويؤيده قول عائشة ‏ رضي الله عنها : ما كان بيني وبين علي 
الها كانتي المرأة وأحماتي: 

وقد قال النوويٌ: المراد في الحديث : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ 
لأنهم محارم الزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت. 

قال: وإنما المراد: الأخء وابن الأخى والعم» وابن العم» وابن 
الأخت». ونحوهم ممن يحل له تزويجها لو لم تكن متزوجة» وقد جرت 
العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه» فشبهه بالموت» وهو أولى 
بالمنع من الأجنبي”*'. انتهى . 

وقد جزم الترمذيّ وغيره - كما تقدم -» وتبعه المازري بأن الحمو 


.)555/7( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١95/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. )33717/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9 
.)١95/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )»4( 


فسن 


أبو الزوج, وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق 
الأزليية وتوانى لتقن اليا ا 

ورده التوويٌ» فقال: هذا كلام فاسد مردود» ول !يكو خهل الخحدية 
عليه" انتهى . 


وفي «الفروع) للإمام العلامة ابن مفلح : وليكن - يعني : الزوج - 
غيوراًء قال كل : «إياكم والنقغول حلك ‏ القناء ام زوك العديف: 
وقال يل : «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرُ منه» والله أغيرُ مني» من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهاو مده وما نط 2 

قال الشاعر: [من الكامل] 


ل ما فى الوجال على النساء أمين 


ا ل لل الل يا انح ا ا ان يساما مر 
إن الأمين وَإن تحفظ عوحده لالذد ان بنفظلرة سَيَحُُْون 
والحاصل: عدم جواز الخلوة بالأجنبيات دون المحارم» وهذا الذي 


استقرت عليه مذاهب الناس من الشريعة الغراء» والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


.)5151//١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
3781/9 . 

(0) أي: حديث الباب الذي نحن فيه . 

)2 رواه البخاري (598) كتاب : التوحيد» باب : قول النبي عله : (للا شخص 
أغير من اللها» ومسلم .)١559(‏ كتاب: اللعان» من حديث سعد بن عبادة - 
رضى الله عنه -. 

(5) انظر: «أخبار النساء» لابن القيم (ص: 85). وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(ه/٠55-١55).‏ 


رفور 


١‏ بالصاق 


وهو العَوضٌ المسمّى في عَقد النكاح» وما قام مقامّه» وفيه خمس 
لغات: صَداق ‏ بفتح الصاد المهملة» وبكسرها _» وصَدّقة ‏ بفتح الصاد 
وضم الدال المهملتين -» وصَّدْقة - بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها ‏ 
كما في «المطلع». وله ثمانية أسماء: الصداق» والمهرء والنحلةء 
والفريضة» والأجرء والعُقر - بضم العين المهملة وسكون القاف-. 
والحباء ‏ بكسر الحاء المهملة ممدوداً 9 والعلائق. وقد نظمها صاحب 
«المطلع» في قوله: [من الطويل] 
صَدَاقَ وَمَهْرُ نِثْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ جِبَا ٌوَأَجْدْنُعَعُفَدْعَاَئِقُ 

يقال: أصدقت المرأة» ومهرتهاء وأمهرتهاء نقلهما الزجاج وغيره 

والأصلٌ في مشروعيته : الكتابٌ والسنّةٌ والإجماع: 

أما الكتاب» فقوله ‏ تعالى -: : # ويل لكم ما وَرآءُ «دَلِحكُم أن تبَْعوأ 
0 ونين 2 انسور مدن وقوله : # وءَانواً الس 


0 


و َنِنَّ لَه [النساء ]ا «َاوْهُنَ أجورمرى وَّيصَة4 [الشساء : 158+ 


.)777 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


انا 


وأما السنة : فما سيذكر بعضه. 
وذكر الحافظ رَوَّحَّ الله روحه ‏ فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


4ن 
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عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ‏ رَضيّ الل"عَنْهُ -: أن الِيَ يل أغتقَ صَفيّة» وَجَعَلَ 
عا صدَاقئ70, 


(عن) أبى حمزة (أنس بن مالك رضى الله عنه -: أن النبى يَكةِ أعتق 


)1١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (95؟), كتاب : المغازي» باب : غزوة 
خيبرء و(41948)». كتاب: النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء 
و(541/5). باب: الوليمة ولو بشاة» ومسلم (0ك*#اى (كرهغ 2٠١‏ كتاب: 
التكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وأبو داود »)5١55(‏ كتاب: 
التكاحء باب: في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء والنسائي (7755): كتاب: 
النكاح» باب : التزويج على العتق» والترمذي (ه داكي كتاب : النكاحء باب : 
ما جاء ذ في الرجل يعتق الآمة ثم يتزوجهاء وابن ماجه »)١9651/(‏ كتاب : النكاح» 
باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها . 

2 مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاخ ضى عياض (:/ )9٠‏ 
و«المفهم» للقرطبي :اا واشرح مسلم) التورى )4/ )٠‏ ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (50/4)»: و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ ) و(افتح الباري» لابن حجر »)١519/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0 و«إرشاد الساري» للقسطلاني (17/4). و«سبل السلام» 
للصنعاني 517/7 »)١‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (59577/5؟). 


ون 


صفية) بنت حَُيَ بن أخطب أَمّ المؤمنين - رضي الله عنها-» وتقدمت 
ترجمتها في «الاعتكاف». (وجعل) يَلِةِ (عتقها صداقها). أخذ بهذا الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه -. 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ثبت عنه كَل : أنه أعتق صفية - 
رضي الله عنها » وجعل عتقها صداقهاء قيل لأنس بن مالك رضي الله 
عه يها أضبلافها؟ اله امود نه ار 

وقد ذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » وفعله 
أن ين هالك» وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيدٍ بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصري» والزهري» وإسحاق”""» انتهى . 

وفي «شرح البخاريّ» للحافظ ابن حجر : أنه ذهب للقول بصحة ذلك - 
أيضاً : إبراهيمٌ النخعي. وطاوسء والزهري» ومن فقهاء الأمصار: 
الثوري» وأبو يوسف. فقال هؤلاء كإمامنا: إذا أعتق أمته على أن يجعل 
عتقها صداقهاء صح العتق والعقد والمهر على ظاهر الحديث . 

وقول أنس ‏ رضي الله عنه -: أمهرها ا ظاهر جد في أن 
المجعول مهرأً هو نفس العتق . 

وأجاب من لم يقل بصحة ذلك بأجوبة عن ظاهر هذا الحديث» منها : 
أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجب له عليها قيمتهاء وكانت معلومة, 
فتزوجها بها. 


2)1١7505( رواه البخاري (3955)., كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبر» ومسلم‎ )١( 
كما تقدم عنه قريباً.‎ 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١95/6(‏ 

(9) رواه البخاري (2405» كتاب: صلاة الخوف. باب: التبكير والغلس بالصبح. 


نا 


وقال بعضهم: بل جعل يَلَِةٍ نفسسَ العتق المهر» ولكنه من خصائصهء 
فجعل الجواب عن ظاهر الحديث: أن ذلك من خصائص النبي كَِةٍ التي 
لا تشاركه فيها أمته» وممن جزم بذلك الماوردي من الشافعيّة . 

وقال أخرون: قوله: أعتقها وتزوجهاء معناه: أعتقهاء ثم تزوجهاء 
فلما لم يعلم أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ساق لها صداقاء» قال: أصدقها 
نفسّها؛ أي : لم يصدقها فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق . 

ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعيّة» وابنُ المرابط من 
المالكية» ومن تبعهما: إن قول أنس قاله ظناً من قبل نفسهء ولم يرفعه» 
وربما تعللوا بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة» ويقال: أمة الله بنت 
رزينة» عن أمها: أن النبي كَكِهِ أعتق صفية» وخطبهاء وتزوجهاء وأمهرها 
رزينة''"» وكان أتى بها سبية من قريظة والنضيرء وهذا لا تقوم به حجة؛ 
لضعف إسناده» ويعارضه ما أخرجه الطبراني» وأبو الشيخ من حديث صفية 
نفسهاء قالت: أعتقني رسول الله ككل وجعل عتقي صداقي» رواه الأثرم - 
أيض!'؟بء وهذا موافق لعنديث أنس» وفيه:رد غلئ من قال + إن أنسا قال 
ذلك بناء على ما ظنه» ثم إن هذا الحديث الذي ذكره البيهقي خلاف ما عليه 
كافة أهل السير من أن صفية من سبي خيبرو لا من سبي قريظة والنضير. 

وأجاب بعضهم: أن حديث أنس باحتمال أنه يكَكهِ أعتق صفية - 
رضي الله عنها ‏ بغير عوض» وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. 

قال ابن الصلاح: معناه: أن العتق حل محل الصداق» وإن لم يكن 
)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١18/17(‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 7/)» وفي «المعجم الأوسط) 


(540). وابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» (/ .)١١6‏ 


لذن 


صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوعٌ زد من لا زادَ له قال: وهذا الوجه 
أصحٌ الأوجه وأقربُها إلى لفظ الحديث . 

وتبعه النوويّ في «الروضة)0(" . 

قال في «الفتح»: ومن المستغربات قول التَرمذيّ بعد أن أخرج 
الحديث : وهو قول الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها 
مهراً سوى العتق» والقول الأول أصحء وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ . 

قال الحافظ في «الفتح»: والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصحء 
لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولاسيما نص الشافعيّ 
على من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت» عتقت, ولم يلزمها أن تتزوج 
به» لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً» فصار كسائر الشروط 
الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه» كان لها ذلك 
العونجى هيا ا بنع :نرق اذا كفا من : 

قال في «الفتح»: وممن قال بقول الإمام أحمد من الشافعيّة : ابن حبان» 
صرّح بذلك في (صحيحه)”" . 

قال ابن دقيق العيد: الظاهدُ مع الإمام أحمد ومن وافقه والقياُ مع 
الآخرين» فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس» وبين ظن نشأ عن ظاهر 
الخبر» مع كون ما تحتمله الواقعة من الخصوصية؛ وهي وإن كانت على 
خلاف الأصل» لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي يك في النكاح» 
)١(‏ انظر «روضة الطالبين» للنووي (9/ .)١١‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)17١/9(‏ 


ضن 


8 0 1 8 5 مص سح كج - مل #2 
وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله ‏ تعالى -: #وَآمزْة مَؤْمنَة إن 
وَهَبَتَ تَفْسَهَا للتََّ4 [الأحزاب:20] الآية30 , 

وممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه يله : يحيى بن أكثم فيما أخرجه 
البيهقي» قال: وكذا نقله المزني عن الشافعيّ» قال: وموضع الخصوصية: 
أنه أعتقها مطلقاً» وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود”''» وهذا بخلاف 
اإفريى4 
عيره َ 

قلت: وقد أطالوا فى رد ظاهر الحديث بأقيسة جدلية وتخيلات فكرية 
لا طائل تحتهاء وما دل عليه الحديث الصحيح هو الصحيح . 

ولذا قال الإمام ابن القيم فى «الهدي»: والقول الأول هو الموافق 
للسئّة» وأقوال الصحابة» والقياس؛ فإنه كان يملك رقبتها وملكهاء فأزال 
ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو أولى بالجواز مما 

ع 8 1 ( 
لوأ عتقها وا سديني لي ؟ : 


تنبيه : 

معتمد مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه إذا قال لأمته القن أو 
الخدكرة: أن المكاتية أو أم ولده» أو المعلّق عتقها على عق ة بشرط كونها 
تحلٌ له إذن: أعتقتك. وجعلت عتقك صداقكء» أو جعلت عتق أمتي 
صداقهاء أو صداقٌ أمتي عتقهاء أو قد أعتقتهاء وجعلت عتقها صداقهاء أو 


أعتقيها على أن عتقها صداقهاء أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك 


.)47-55/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


(؟) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (/10/ .)١78‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ تخ١).‏ 
(:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١05/65(‏ 


ك0 


صداقك» صمّ بشرط كونه متصلاً» نصاء وأن يكون بحضرة شاهدين» نص 
عليه في رواية ابنه عبد الله - رحمهما الله ورضي عنهما -» وفي رواية 
مرجوحة عنه: أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت» فعليها 
قيمتهاء وعنه رواية ثالثة: أنه يوكل رجلاً يزوجه إياهاء وعلى معتمد 
المذهب: إن طلقها قبل الدخول بهاء رجع عليها بنصف قيمتها وقت 
الاعتاق» فإن لم تكن قادرة» أجبرت على الاستسعاء» نصاء فإن أدت» أو 
فعلت ما يفسخ نكاحها؛ مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة قبل الدخول» 
فعليها قيمة نفسها”''» والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


7 1 
ين فت 


. )770 /9( و«الإقناع» للحجاوي‎ »)١5٠ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
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اعسشالشاق 


عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ -: أن وَسُولَ الله كَل جَاءَنْةُ 
امد تقآلث: إِني وَهَبْثُ تَفْسِي لَكَّء فَقَامَتْ طويلاً» قَقَالَ رَجَلُ: 


2 
يا رَسُولَ اله! رَوَجنِيهًا إن لمْيكُنْ َك بها حَاجَة» َقَالَ: «هلْ دك من شَيْءِ 
تُضْدِقُهًا؟». فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إرَارِي هَذَاء فَقَالَ رَسُولَُ اللْم كك : إِرَارُكَ إن 
أَعْطَيْتَهًا إِيَاهُ جَلَسْتَ وَلاً إِرَارَ لَك فَالْتَمِسِنْ شَيْئَاه. فَقَالَ: مَا أَجِدُّء قَالَ: 
0 وَل خانيا من حَدِيدِ)ء فَالَتَمَسَ لم يَحِدْ ع فَقَالَ 
ل الله يك : «رَوَجْْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القَرآنِ)”" . 


4 * تخريج الحديث : رواه البخاري (235187)» كتاب : الوكالة» باب: وكالة المرأة 
الإمامّ في النكاح. و(4741)» كتاب: فضائل القران» باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه. و(81/57)» باب: القراءة عن ظهر القلب» و(5879)» كتاب: 
التكاح» باب: تزويج المعسرء و(2»)5879 باب: عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالحء و(587)» باب : قول الله عز وجل : 8 وَلَا جنَاحَ عَلْتَكُمَ يما 
عَيَضُْم بوء مِنْ حِطَبَّةَ أَلِيَسَلِ 4 [البقرة: 75؟] و(4)8579 باب: إذا الولي هو 
الخاطب» و(5857)» باب : السلطان ولي» و(25857» باب : إذا قال الخاطب 
للولي: زوجني فلانة» و(5855)» باب: التزويج على القرآن وبغير الصداق» 
و(5805)». باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد» و(2)067”7 كتاب: 
اللباس» باب: خاتم الحديدء و(23981» كتاب: التوحيدء باب: #قُل أي تَء- 


نا 


(عن) أبي العباس (سهل بن سعد) بن مالكِ (الساعديٌ) الخزرجيّ 
الأنصاريٌ (- رضي الله تفطخ كان اسمه حَزّْنَاًء فسماه النبي مَل سهلاً» مات 
النبي كَكِةِ وله خمسنَ عشرة سنةً» ومات سهلّ بالمدينة سنة إحدى وتسعين» 
وتقدمت ترجمته في أول باب: صلاة الجمعة: (أن رسول الله يَلِدِ جاءته 
امرأة) هي: أم تنويك. واسيدها غزية بضم الغين وتشديد الزاي مكسورة - 
من دوس من الأزدء وقيل: غُرّيلة ‏ بضم الغين المعجمة وفتح الزاي ‏ بنتُ 
دوران» وقيل: بنت جابرء وقيل: خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
فجونه وك + يلباك العائويةك: ويقال ا لالسار رقرل؟ مها 
ميمونة بنت حكيم» وقيل: بنت خزيمة الأنصارية» ذكره البرماوي”'' . 


- كر مده 4 [الأنعام : 69 ومسلم /5/١4705(‏ /الا), كتاب: التكاح» باب : 
الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وأبو داود »)75١١١(‏ كتاب: 
النكاح» باب: في التزويج على العمل يعملء. والنسائي :)978٠0(‏ كتاب: 
التكاحء باب : الكلام الذي ينعقد به التكاح» و (277754)» باب: التزويج على 
سور من القرآن. و(7709)» باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق» 
والترمذي .»)١١١5(‏ كتاب: النكاح. باب: (77). وابن ماجه 2)١884(‏ 
كتاب : التكاح باب : صداق النساء. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي ("/ ».)5٠١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (401//5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 70)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)901/8/5 و«المفهم» للقرطبي (1107/5), و«شرح 
مسلم» للنووي .2)7١١/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١717//4(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .»)١7077/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 2778» و«فتح الباري» لابن حجر »)١19١/94(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (؟١/ »1١‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 07)» و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)١١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (717/57) 

. )310-558/5( وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ )١( 


انا 


وفي «الفتح» ما نصه: وهذه المرأة لم أقف على اسمها . 

ووقع في «الأحكام» لابن الطلاع'2: أن خولة بنت حكيمء أو أ 
ل ل تعالى -: # وَأدَزٌْ مُؤَممَةٌ 

وكيك لفسا 00084 [المزاب و4ة]. 


إن وهبت 
وفي تفسير سورة الأحزاب من «الفتح» د أيضا د من .ديف عائشة ات 
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رضي الله عنها -: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن” "“. هذا ظاهرٌ في أن 
الواهبة أكثر من واحدة» وذكر الواهبة فى قصة حديث سهل» وذكر أخرى في 
حديث أنس: أن امرأة أتت النبى يِه فقالت: إن لي ابنة» فذكرت من 
جمالهاء فآئرتّكَ بهاء فقال: «قد قبلتها»» فلم تزل تذكر حتى قالت: لم 
رم ع ع ع 2 
تضّدع قطء فقال: «لا حاجة لي في ابنتك»» وأخرجه الإمام أحمد ‏ أيضاً_"*'. 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذه امرأة أخرى بلا شك . 


وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: التي وهبت 
نفسها للنبي هي خولة بذنتا حكيو”” , قال: ومن الواهبات أم شريك» 


)١(‏ هو محمد بن فرج أبو جعفر القرطبي المشهور بابن الطلاع» المتوفى سنة 
(5440ه)ء وكتابه هو: «أحكام النبي يككة. انظر: «كشف الظنون» لحاجي 
(١1/ه4مة).‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١57/9(‏ 

() رواه البخاري »)551١(‏ كتاب: التفسيرء باب : قوله: # ## ترجى من تَسَاءُ مهن 
[الأحزاب: »]5١‏ ومسلم ,»)١574(‏ كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرتها. 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (8/ 075). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /1١١(‏ 7157). 


ك0 


وأخرجه النسائيٌ من طريق عروة''2, وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى : أن 
من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل: إن ليلى بنت الخطيم ممن وهبت١‏ 
نفسها له كله ومنهن زينبٌ بنثُ خزيمة» جاء عن الشعبي» - وليس 
كات وخولة بنت حكيم» قال: وهو في هذا الصحيح”" . 

ومن طريق قتادة عن ابن عباس» قال: التي وهبت نفسها للنبي كد هي 
ميمونةٌ بنثُ الحارث وهذا منقطع» ورواه من وجهٍ آخر مرسل ضعيف”", 
ويعارضه حديث سماك عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: لم 
يكن عند رسول الله يكةِ امرأة وهبت نفسها لهء أخرجه الطبري» وإسناده 
0 والمراد: أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان 
مباحاً له؛ لأنه راجع إلى إزادتددة التولةت اكعالن ةرين اراد لين أن 
يسَتسكسبًا4”*' [الأحزاب:00]» (فقالت) تلك المرأة: يا رسول الله! (إني) قد 
(وهبت نفسي لك) . 


وفي لفظ: قال سهل بِنُ سعدٍ الساعدي: إني لفي القوم عند 
رسول الله يَكهِ إذ قامت امرأة20. وفى لفظ: فيما نحن عند رسول الله عل 
أتت امرأة إليه» وفى رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلى: جاءت امرأة 


.)8974( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟») رواه البخاري (5471)» كتاب : النكاح» باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2»)١55/٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(50809). 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5؟5/ 777) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 075-576). 

[6©9 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5 540). 


17 


إلى النبى يَلِِ وهو فى المسجدء فأفاد تعيينَ المكان الذي وقعت فيه 
ال 60 

وفي لفظ: أنها قالت: إنها وهبت نفسها لله ورسوله”" . 

في كل هذه الروايات حذفٌ مضاف تقديره: أمر نفسي» أو نحوهء 
وإلاء فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت: 
أتزوجك من غير عوض”""» (فقامت طويلاً) كذا في رواية الإمام مالك» 
ومثله الثوري . 

وقق لفظ أنه قالت #«نا رول اللهاتجيت آمك لك تقس 6 قنظر إليهها 
رسول الله يَكِهِه فصَّعَّدَ النظرَ فيها وصّوّبهء ثم طأطأ رسول الله كَكهِ رأسه. 
فلما نظرت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاًء جلست» رواه مسلم'*'. وأخرجه 
البخاريّ في باب التزويج على القرآن» وعلى غير صداقء» وذكر فيه: أنها 
وهبت نفسها للنبى عبد ثلاث مرات» تعيد القول عليه» فلا يجيبها 


ء (©6) 
بسى,ء 5 


وفى بعض ألفاظه : أنه جَكِةٍ قال لها : «ما لي اليوم بالنساء من حاجة)”' . 


(فقال رجل)». وفي لفظ: فقام رجل”". فقال: (يا رسول الله! 


.)5١5/4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51/51( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )0( 
.)75١77/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
.)11/949( وكذا البخاري برقم‎ »)7/5/١575( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 00 
.)5805( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 
.)5/51( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )7( 
.)777/1١575( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (51/57)» وعند مسلم برقم‎ )0( 


انا 


زوٌجنيها»). وفي لفظ عند البخاريّ وغيره: أنكحنيه''' (إن لم يكن لك بها 
حاجة). ولا يعارض هذا قوله جَكلْةِ فى رواية حماد بن زيد: «لا حاجة لى»؛ 
لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن”" . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف على اسمه» لكن وقع في 
رواية معمرء والثوري عند الطبراني: فقام رجل أحسبه من الأنصار”"©, 
وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصار!؟), ووقع في حديث ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه -: فقال رسول الله لله : لمن ينكح هذه؟اء فقام 
رجل”*'» (فقال) كَل له: (هل عندك من شيء تُضْدِقُها؟). . 

وفى حديث ابن مسعود: «ألك مال؟)' (فقال) الرجل: لاء والله! 
يا رسول الله (ما عندي إلا إزاري هذا)» زاد في رواية هشام بن سعد: قال: 
«فلابد لها من شيء)2"0 وفي رواية قال: والذي بعثك بالحق! ما أملك 
شين" )2 (فقال رسول الله يك للرجل) لما عرض إزاره: (إزارُك إن 


.)5805( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )1١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١1//9(‏ 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (0951). 

2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (094/8). 

(5») رواه الدارقطني في «سننه) (5597/8). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(7/9و١5).‏ 

() تقدم تخريجه آنفاً. 

(60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (01/00). 

49 رواه أبو عمر بن حيوة في «فوائده» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (701//9). 


يكن 


أعطيتها) يجوز في إزارك الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء 
والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه؛ كما ثبت كذلك في رواية» ويجوز 
النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزّارٌ يذكّر ويؤّثك. وقد جاء هنا 
مذكراً (جلست ولا إزارَ لك) فيه الإرشاد إلى المصالح من الكبير» والرفق 
بالرعية» وعيناء لولة إؤاز لق جملة حال" (تالتمك)؟ أي : اطلب» ومنه 
حديث: #من سلكٌ طريقاً يلتمسن فيه علم)0("©؛ أي: يطلبه»: وحديث عائشة: 
فالتمسثٌ عِقدي”" (شيئاً) قَلَّ أو جَلَّء (فقال) الرجل: (ما أجد) شيئاء 
(قال) يكل : (فالتمسن ولو خاتماً من حديد, فالتمس) الرجلّ (فلم يجد شيئاً) 
ولا خاتماً من حديد» وإنما تنرّلَ رسول الله يه إلى ما ذكر حرصاً على 
استحباب عدم خلو العقد من ذكر الصّداق؛ لأنه أقطعٌ للنزاع» وأنفع 
للمرأة» :وية سعد ل علماونا كاله افعرة على تجران السيذاق يماقل أو 1926 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ثبت في (صحيح مسلم» عن عائشة - 
رضي الله عنها -: كان صداق النبي كَل لأزواجه ثنتي عَقوة أوقية وشا 
فذلك خمس مئة درهه”* . 


.)7١1/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5599)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره» باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) رواه البخاري (75014)» كتاب : الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضاء 
ومسلم »)7171١(‏ كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 2771-717١‏ . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (58/5). 

(5) رواه مسلم(577١)»‏ كتاب: التكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قران 
وخاتم حديد. 


884 


قال عمر ‏ رضي الله عنه -: ما علمثٌ رسول الله يَكِةِ كح شيئاً من نسائه 
ولا أتكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذيّ: 
حديثٌ حسن صحيح”' . 

والأوقية أربعون درهماً. 

وفي «الصحيح» من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي كَلةٍ قال 

3 57 ) 
لرجل : «تزوج ولو بخاتم من حديد)”" . 

وفي «سئن أبي داود» من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي َكل 
قال: «من أعطى في صداق ملءً كفيه سويقاً أو تمراًء فقد استحل»”" . 

وفي الترمذيّ: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله عله : «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟2» فقالت: نعم ) 
فأجازه . قال الترمذيّ : حديث صحيح”؟' . 

وفى (مسنلدك الإمام أحمد) من حديث عائشة - رضى الله عنها -» عن 
النبي كَل : «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة)”* . 

كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد 
الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى. 
)201 رواه الترمذي »)١١١5(‏ كتاب : النكاح» باب : (51). 
زفهة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805). 
() رواه أبو داود »)25١1١(‏ كتاب: النكاح» باب: قلة المهر. 
ع رواه الترمذي »)١١١7(‏ كتاب : النكاح» باب: ما جاء في مهور النساء . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (87/5). وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
(0/ صلا ١ظ_لالا١).‏ 


ان 


وقال الإمام مالك: لا يكون المهر أقلّ من ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء 
أو قيمتها . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة : أن أقله عشرة دراهم» واستدل بحديث: 
«لامهرَ أقلَّ من عشرة دراهم)7" . 

قال الإمام ابن القيم في أول كتابه «إعلام الموقعين»: أجمعوا على 
ضعف هذا الحديث» بل على بطلانه”""» انتهى . 

ومذهب بعضهم: أن أقله خمسة دراهم . 

وهذه أقوال لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا قياس» 
ولا قول صحابي» ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها 
بالنبي كله أو أنها منسوخة, أو أن عمل أهل المدينة على خلافه» فقد جاء 
بدعوى لا يقوم عليها دليل» والأصل يردّهاء وقد زوج سيدٌ أهل المدينة من 
التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنتّه على درهمين» ولم ينكر عليه أحدء بل عد 
ذلك في مناقبه وفضائله» ولا سبيل إلى إثبات المقادير لها من جهة صاحب 
الشرع وَل" » انتهى . 

قلت : ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رَوَّحَ الله روحه ‏ في «الرسالة 
المالكية والتنبيه على بعض ما امتاز أهل المدينة به من العلم»: أن بعض 
المدنيين قد اعترض على الإمام مالك رضي الله عنه ‏ لما حدّ المهر بثلاثة 
دراهم» فقال: ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على الإمام مالك مخالفتّه 


2000 رواه الدارقطني في «سئنه» (”/ 560 ؟1), ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 


,.)51٠١ /0(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 77). 
(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 9/ا١).‏ 


لل 


لبعض الأحاديث في بعض المسائل؛ كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي» 
روي أنه قال: له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تَعَرَقَتَ ياأبا 
عبد الله؛ أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر 
بنصاب السرقة» لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم» وأما 
مالك» والشافعيّ» وأحمدء فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم, أو ربع دينار 

ثم قال شيخ الإسلام: هذه الحكاية تدل على ضعف أقوال أهل العراق 
عند أهل المدينة» وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم. وهذا مشهو” 
عندهم ؛ كما قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لمن استفتاه عن دم البعوض ؛ 
يعني: من قوله: انظروا هذاء يستفتي في دم البعوضء» وقد أراقوا دم 

ثم إن شيخ الإسلام اعتذر عن الإمام مالك بأنه ما من عالم إلا وله ما يُرد 
عليه والله أعله”"" . 

(فقال رسول الله لِةِ) للرجل بعد أمره له أن يلتمس شيئاً» ولو خاتماً من 
حديد» فلم يجد شيئاً: (زوجتكها). وفي لفظ: «اذهب فقد زوجتكها)”") 
(بما معك من القرآن)» وفى رواية: «قد ملكتكها بما معك من القران»2'0 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «قد أملكتكها». والباقي مثله» وقال في آخره: 
فرأيته يمضى وهى تتبعه7 أ وفى حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على 
دق وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية )73717/-7557/5١(‏ . 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4879). 


() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (41/47. 41/49 4888 , 48417 . 0088). 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5 77). 


لان 


أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها)"'"' . 

قال في «الفتح»: في هذا الحديث دليل على أنه لاحد لأقل المهر . 

قال ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم» وكذا 
ربع دينار؛ لآن خاتمآً خاتماً من حديد لا يساوي ذلك . 

وقال المازري : تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج 
مخرج التقليل» ولكن مالكاً قاسه على القطع في السرقة . 

قال القاضي عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده 
الالتفات إلى قوله - تعالى  :-‏ أن تَبْمَعْوَا ملم 4 [الساء:74]» وبقوله : 
« ومن لَميَسَتَطِعَ مِمَكُمْطُوَلّا4 [الساء:70]» فإنه يدل على أن المراد: ما له بال 
من المال» وأقلّه ما استٌبيح به قطع العضو المحترم . 

قال: وأجازه الشافعية بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه بما 
فيه منفعة؛ كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهم» وبه قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد من أهل 
مكة. والأوزاعي من أهل الشامء والليث من أهل مصرء والثوري» وابن 
أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه» والشافعيّ» 
وداود» وفقهاء أصحاب الحديث» وابن وهب من المالكية . 

وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهه'" . 


قال القرطبي: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدمي محترم» 


. تقدم تخريجه عند الدارقطني والبيهقي‎ )١( 
.)051/4/5( (؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 


دن 


فلا يستباح بأقل من كذا؛ قياسآً على يد السارق''"» وتعقبه الجمهور بأنه 
قياس في مقابل النص» فلا يصحء وبأن اليد تقطع وتبين» ولا كذلك 
الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع. ولا كذلك 
الصداق» وقد ضعّف جماعة من المالكية هذا القياس . 

فقال أبو الحسن اللخمي: قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ 
لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز. 

ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار عنهمء نعم قوله ‏ تعالى -: ©« وَمَن لم 
يَنْتَطِعْ مَِكُمْ طُوَلَا 4 [الساء:5؟] يدل على أن صداق الحرة لابد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليجعل الفرق بينه وبين مهر الآمة. 

وأما قوله ‏ تعالى -: « أن تَبحَعْوا بولك # [النساء: 74]» فإنه يدل على 
اشتراط ما يسمى مالا في الجملة» قل أو كْرء وقد حدّه بعض المالكية بما 
تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى من ذلك 
رَذّه إلى المتعارّف . 

وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو 
مما لا جواب عنه» ولا عذر فيه. لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى 
قوله - تعالى -: ا وَمَن لَمَيَنْتَطِعْ نكم طُوْلَا 4 [النساء: 194 فمنع الله القادر 
على الطول من نكاح الأمة» فلو كان الطول درهماً» ما تعذر على أحدء ثم 
تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك”''؛ يعني : فلا حجة فيه للتحديد» ولاسيما مع 
الاختلاف في المراد بالطول”” . 


.)١5؟9/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (6/ ”7 5 7) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5١١‏ 


لذنلا 


تنبيهات : 

الأول: قوله عله : «زوجتكهاا. ومنهم من رواه: «ملكتكها»ا. وفي 
لفظ : «ملكتها) ‏ كما مر مما اختلف فيه العلماء» والمشهور من مذهب 
المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق» أو قصد 
النكاح ؛ كالتمليك والهبة والصدقة والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة 
ولا العارية ولا الوصية» واختلف عندهم في الإحلال والإوباحة . 

وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصدء وموضع الدليل من 
هذا الحديث ورود قوله يَكهِ: «ملكتكها). لكن ورد أيضاً - بلفظ : 
«زوجتكها)»). 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيهاء مع 
اتحاد مخرج الحديثء. فالظاهر أن الواقع من النبي كَل أحدٌّ الألفاظ 
المذكورة. 

فالصواب في مثل هذا النظرٌ إلى الترجيح . 

وقد نقل عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: «زوجتكها»ء 
وأنهم أكثرُ وأحفظ . 

ل ا 1 00 4 

قال: وقال بعض المتاخرين ‏ يعني : النووىٌ في (شرح مسلم»"' 5 
يحتمل صحة اللفظين» ويكون قال لفظ التزويج أولاء ثم قال: اذهب فقد 
ملكتكها»» والتزويج السابقٌ» واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث 
يقتضى تعين لفظة: قبلت» لا تعددهاء وأنها هي التي انعقد بها التكاح» 
وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به التكاح» والذي قاله بعيد جداًء 


.)5١5 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


530 


أيضاً ‏ فملخصه أن يعكس ء ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك. 

ثم قال : «زوجتكها» التمليك السابق» قال: ثم إنه لم يتعرض لرواية: 

4 1 5 

«ملكتكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح'''. 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: إن رواية أبي غسان : 
«أنكحتكها»ء ورواية: الباقين: «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس» وهم: معمرء 
ويعقوب. وابن أبي حازمء قال: ومعمر كثير الغلط» والاخران لم يكونا 
حافظين”'' » انتهى . 

واعترض عليه في رواية أبي غسانء فإنها بلفظ : «أنكحتكها» في جميع 
نسخ البخاريّ» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها)» عند الإسماعيلى من طريق 
حسين بن محمدء وقد خرّجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ: 
«أنكحتكها». فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبى غسانء» ورواية: «أنكحتكها» فى 
«البخاري» لابن عيينة » كما حرره الحافظ ابن حجر فى «الفتحكى ورد 
الحافظ ابن حجر الطعن في الثلاثة المذكورين» ثم قال: نعم» الذي تحرر: 
أن الذي رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً» ولاسيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام 
مالك ورواية سفيان بن عبينة : «أنكحتكها» مساوية لروايتهم . 

والحاصل : أن رواية التزويج أو الإنكاح أرجح؛ كما قرره غير واحد من 
الحفاظ. آخرهم الحافظ ابن حجر في «الفتح». 

وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهلٌ الحديث على أن الصحيح رواية: 
«زوجتكها»» وأن رواية «ملكتكها» وهّمْء وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين 
اختلفوا في هذه اللفظة أئمةء فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة» 


.)59- 58 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. )777/7( (؟) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ 


ا 


ما عبّروا بهاء فدلّ على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» 
وهذا لا يكفي في الاحتجاج لجواز انعقاد التكاح بكل لفظة منها . 

وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه؛ 
وهو قول الحنفية» والمالكية» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وقد 
اختلف الترجيح في مذهبه رضي الله عنه -» فأكثر نصوصه تدل على موافقة 
أبي حنيفة» ومالكء. والجمهور”''. 

قال في «الفروع»: ذكر ابن عقيل عن بعضهم : أنه خرج صحته بكل لفظ 
يقتضي التمليك» وخرجه هو في «عمد الأدلة» من جعله عتقّ أمتِه مهرها . 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 
ينعقد بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان» وإن مثله كل عقدء 
وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطاً فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» 
تاوت اللعة تارق بقرت و وقدلك الع 

قلت: الذي استقر عليه المذهب : اعتبارٌ الإيجاب والقبول» فلا ينعقد 
النكاح إلا بهما مرتبين» الإيجاب أولاً» وهو اللفظ الصادر من قبل الولي» 
أو من يقوم مقامه فالقبول بعدةء وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج» أو من 
يقوم مقامهء ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ: أنكحت» أو 
زوجتء ولمن يملكهاء أو يملك بعضّهاء وبعضها الآخر حر: أعتقتها 
وجعلت عتقها صداقهاء ونحوهء ولا يصح قبولٌ لمن يحسن العربية إلا 
بقبلت تزويجها ونكاحهاء أو قبلت هذا النكاح» أو هذا التزويج» أو 


تزوجت » أو رضيت هذا النكاح» أو قبلت فقط» أو تزوجت . 


.)519-5١5/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)1١171 /0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


05 


واختار الموفق» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجمع انعقاده بغير العربية» 
ول حوفي .: 

ومذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في اعتبار لفظ التزويج أو الإنكاح 
كمذهيبنا. 

الثاني: دل الحديت على اعتبار الصداق» فلا يكون عقد بلا مهر؛ 
لقوله كَةِ: «هل عندك من شيء؟»» وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن 
يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة بغير صداق . 

وفيه: أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع» فلو عقد 
بغير صداق» صحّء ووجب لها مهرٌ المثل بالدخول؛, على الصحيح . 

وفي قوله كَلِةِ للرجل: «هل عندك من شيء»» فقال: لاء دليل على 
صحة عقد النكاح ممن لا يملك شيئاً”" . 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يُتمول» 
ولا له قيمة» لا يكون صداقاًء ولا يحل النكاح به. 

وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم» فقال: يجوز بكل ما يسمى 
شيئاً ولو حبة من شعير””؛ ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قولّه كلهِ: «التمس 
ولو خاتماً من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك 
أن م د وهو أعلى خطراً من النواة وحبة الشعير» 
ومساقٌ الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل يُستحل به البضع ء وأقلٌّ ما ورد من 
الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: ولو 


. )718 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)5/8/5( ؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)545 /9( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )9( 


كنا 


ان سيو الوك الم وأقوى شيء ورد في ذلك حديتٌ جابر عند مسلم : 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يَْةِ حتى نهى 
عنهنا ج70 

قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل» لاعن قدر 
الصداق”"'. 

قال في «الفتح»: وهو كما قال”؟'. 

قلت: الذي اعتمده علماؤنا كالشافعية : كل ما صح ثمناً أو أجرة» صح 
أن يكون مهراًء وإن قل؛ من عين أو دين ومؤجل» ومنفعة معلومة؛ كرعاية 
ضمنها مدة معلومة» وخياطة ثوب. لاما لا يُتمول عادة؛ كحبة حنطة 
وشعير. 

قال في «الإقناع»: ويجب أن يكون له نصف يُتمول عادة» ويبذل 
العوض في مثله عرفاً» والمراد: نصف القيمة» لا نصف عين الصداق”*" . 

قال الإمام ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: وقد حدّ الخرقي في ذلك بما 
له نصف يحصل» وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك 
الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة» قال: وعلى ذلك» فهو كلام صحيح» 
فإنه لو طلقها قبل الدخول» استحقت النصف""'» انتهى . 


)200 رواه الدارقطني في «سئنه» ( 555)» لكن من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : «ولو قضيب من أراك». 

() تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (17/ 707737) . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١١/9(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7078/7) . 

(5) انظر: «الوفصاح» لابن هبيرة (؟/ 178) . 


ين 


وفي «الغاية) : وشرط جمع أن يكون له نصف يُتمول عادة» ويُبذل 
العوض في مثله عرف”'' . 

وفي «شرح الوجيز»: ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا: أنه 
لا فرق بين أن يكون له نصف متمول» أو لاء وشرط الخرقي: أن يكون له 
نصف يحصل”"'» وتبعه على ذلك الإمام الموفق في «المغني)”” . 


فائدة: 


لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على ذلك”*2؛ لقوله ‏ تعالى -: ##وَإِنَ أَردتّمُ أسَيْبَدَالَ دَوْجِ كَحكات رَقْج 


8. 
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4 7 عه بدت ع عه 2 0 5 
وَدَاتَيَشُمْ إِحَدَسِهُنَ قنظارًا فَلَاتَأَخْدُوأمِنَهُ سينا 4 [النساء: »]٠١‏ قال أبو صالح : 
القنطار: مئة رطل» وهو عرف الناس الان. 

وقال أبو سعيد الخدري : 07 

وعن مجاهد : سبعون ألف مثقال0 . 


الهس 


أن أنهى عن كثرة الصداق. فذكرت هذه الاية: ## وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ 
قنظارًا74"" [الساء:١5].‏ 


.)١1ا9‎ /0( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(0) انظر: «مختصر الخرقى) (ص: 49). 

(9) انظر: «المغني» لابن 3 .)١5١/0‏ 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ ٠8‏ 5)» و«التمهيد» له أيضاً .)١١1//7١(‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9017//7). 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» .)7١١/7(‏ 

(0) رواه سعيد بن منصور فى «(سئئه) .)١95-١960 /١(‏ 


لحكل 


وروى أبو حفص بإسناده: أن أمير المؤمين عمر رضي الله عنهما ‏ أصدق 
أمّ كلثوم ابنةَ علىٌ من فاطمة الزهراء -رضوان الله عليهم ‏ أربعين ألف”"" . 

وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ما أمهر به النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها ‏ 
واللت تعاب الموفق:. 

الثالث: اختلفوا في قوله يه : «زوجتكها بما معك من القرآن»» فمنهم 
من قال بجواز جعل تعليم شيء من القرآن معيّنِ صداقاً بناءً على كون الباء 
للتعويض؛ كقولك : بعتك ثوبي بدرهم» وهذا- أعني : كون الباء للتعويض 
- هو الظاهرء وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حامل 
للقرآن» لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والهبةٌ خاصة بالنبي يله وحمله 
بعضهم على الخصوصية بذلك الرجل؛ لكون النبي كك كان يجوز له نكاح 
الواهبة» فكذلك يجوز له أن يُتكحها لمن شاء بغير صداق» ولأنه أولى 
بالمو متي مز أنفسهم » وقواه بعضهم بأنة: لما .قال 'له: «ملكتكها»ء لم 
يشاورهاء ولم يستأذنهاء وهذه التقوية ضعيفة؛ لأن المرأة أولاً فوضت 
أمرها إلى النبي يَل؛ ففي «الصحيح» أنها قالت له: فرَ في رأيَك”" . 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله كَكِل: «لا حاجة لي» 
ولكق: تملكيتى. أنوك)» "قالت > الم 1. .فيه افقالت::مااوصيت: لي 
0 فهذه صارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من كثير 
الصداق وقليله. 


)١(‏ رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» »)١877/5(‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«السنئن الكبرى» (/1/ 7778). وانظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)1١01‏ 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805)» وعنده: «قَرَ فيها» بدل (فَرَ فينَّ» . 

9 لم أقف عليه في «سنن النسائي» بهذا اللفظ» والله أعلم . 


0 


واستدل لمن قال بالخصوصية بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل 
أبي النعمان الأزدي» قال: زوّج رسول الله يكةِ امرأة على سورة من القرآن» 
وقال: «لا يكون لأحد بعدَكَ مهراً"'2. لكنه مع إرساله فيه من لا يُعرف . 

وأخرج أبو داود من طريق مكحولء. قال: ليس هذا لأحد بعل 
الع 1 

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوّه”". 

وقال القاضي : يحتمل قولّه يل : «بما معك من القرآن» وجهين : 

أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقداراً معيناً» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن الإمام مالك”؟'» ويؤيده قوله في بعض 
طرقه الصحيحة: «فعلمها من القرآن””'. وعين في حديث أبي هريرة 
مقدار ما يعلمهاء وهو عشرون آية'"' . 

قال البرماوي في «شرح الزهر البسام»: واعلم أن القرآن الذي زوّجها 
رسول الله كل من ذلك الرجل عشرون أية من سورة البقرة والتي بعدها؛ 
كما جاء في بعض الروايات نحوٌ هذه القصة من حديث أبي هريرة من غير 
ذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: «وما تحفظ من القرآن؟»» قال: سورة 
البقرة» والتي تليهاء قال: «قم فعلّمها عشرين أية» وهي امرأتك» خرّجه 


.)5١57/١( رواه سعيد بن منصور فى (سئنه»)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(17١75)»‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل . 

(9) لم أقف عليه فيما طبع من «مسنده». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/؟١5).‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)08١/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١575(‏ /ا/1). 

3 سيآتي تخريجه قريباً. 


أبو داود» والنسائي''2 لكن في كتابيهما»: سورة البقرة» أو التي تليهاء 
بلفظ أو. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وزعم يعض من لقيناه أنه عند 
أبي داود بالواوء وعند النسائيّ بلفظ : «أو)”'2. وفي بعض الروايات من 
حديث ابن عباس وجابر ‏ رضي الله عنهم : «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟». 
قال: نعم إِنَآ أعَطيسلك أ مت« [الكوثر: »]1١‏ قال : «أصدقها إياها)7؟, 
وفي رواية: خمس سورء أو أربع سور من القرآن» وفي رواية: على سور 
المفصل» ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره» 
أو أن القصص متعددة7؟ . 

والوجه الثاني: أن تكون الباء بمعنى اللام؛ أي: لأجل ما معك من 
القرآن» فأكرمّه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظاً للقرآن» أو 
لبعشيهةة, 

الرابع : اختلف الفقهاء في تعلم القرآن هل يجوز أن يكون مهراً: 

فقال أبو حنيفة» وأحمد في أظهر روايتيه : لا يكون ذلك مهراً. 

وقال مالك. والشافعي: يجوز أن يكون مهراً. 

وعن الإمام الن ل 


)١(‏ رواه أبو داود (؟١١25).‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل» 
والنسائي في «السنن الكبرى» .)00٠5(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١8/9(‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١9/9(‏ 

(5) المرجع السابق» .)5١17/9(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (1157/5). 


لليف 


قلت: وقد مال في «الهدي» ميلاً كلياً إلى صحة كون المرأة إن رضيت 
بعلم زوجها أو حفظه للقرآن أو بعضه من مهرهاء وأن ما يحصل لها من 
انتفاعها القرآن والعلم هو صداقها؛ كما إذا جعل السيد عتقها صداقهاء 
وكان انتفاعُها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء فإن الصداق شرع في 
الأصل حقاً للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج» كما 
في قصة أبي سليم وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضلٍ المهور وأنفعها 
وأجلّهاء فما خل العقد من مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلائة دراهم أو 
عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً 
وقياساً» وليس هذا مساويآ للموهوبة التي وهبت نفسها للنبي كله وهي 
خاصة له من دون المؤمنين؛ فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي 
وصداق؛ بخلاف هذه؛ فإنه نكاح بولي وصداقء فإنه وإن كان غير مالي» 
فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال؛ لما يرجع إليها من نفعه» ولم تهب 
نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالهاء انتهى ملخص]”'" . 

ومعتمد المذهب : أنه إن أصدقها تعليم قرآن» لم يصحء بل فقه أو أدب 
أو شعر مباح معلوم . 

قال في «شرح الوجيز»: كونه إذا أصدقها تعليم قرآن لا يصح؛ لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ بدليل قوله - تعالى -: ل وَأيلَّ لك ورا 
دَلِكُمٌ أن تَبمَعُوأ بأمويلكم * [انساء: 0174 والقرآن ليس بمال» ولأن تعليم 
القرآن من شرطه أن يقع قربة لفاعله» فلم تصح المعاوضة عليه» دليله إذا 
استأجر قوماً يصلون معه الجمعة والفراتض والتراويح . 


.)١ 9724 ١78 /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


قال: وهذا المذهب نص عليه» وعليه علماؤناء منهم: أبو بكرء 
والموفق'''» والشارح”"'» وغيرهم. وصححه في «الهداية»» و«الخلاصة» 
وغيرهما. 

قال في «البلغة» و«النظم»: هذا المشهور.ء وجزم به في ال 
و«منتخب الأدمي)؛ وغيرهماء وقدمه في «الفروع2”*'» وغيره» وهو الذي 
جزم به في «الإقناع»/”' و«المنتهى)0'» و«الغاية»2'0» وغيرها. 

والرواية الثانية : يصح. 

قال ابن رزين: هذا الآظهرء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»)» وجزم 
به في «عيون المسائل»؛ لهذا الحديث» ولأن تعليم القرآن منفع مباحة» 
نتناز عله دافا كتعليم قصيدة من الشعر المباح”*2, والله أعلم . 


00 ع كك 
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.)١517 انظر: «المغني) لابن قدامة (/ا/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١١/8(‏ 

إفرة انظر : «المنور في راجح المحرر للأدمي (ص: 759 751). 
(4:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١99/65(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7757/7) . 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ .)١70‏ 

0) انظر: (غاية المنتهى» للشيخ مرعي (101//0). 

(4) وانظر: «المبدع» لابن مفلح (// .)١175‏ 
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بْنَ عَوْفٍِء وَعَلَيْهِ رَدُعٌ رَعْفَرَانِِ فَقَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «مَهْيَم؟2 فَقَالَ: 
يا رَصُولَ الله! تَرَوَجَْتُ امْرأة فَقَالَ: «مَا أَصدَقتها؟» قال: وَرْن نَوَاةٍ مِنْ 
ذهّبء قالَ: «قَبَارَكَ الله لك. أؤلم 37 


)1١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)١95154(‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في 
قول الله تعالى: #قَإِدًا فضِيَتِ أَلصَلَرَةٌ #[الجمعة: »]٠١‏ و(1/1١؟)»‏ كتابك 
الكفالة» باب: قول الله تعالى: «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»» 
و(2720170). كتاب: فضائل الصحابة» باب: إخاء النبي كَلْةِ بين المهاجرين 
والأنصارء و(7777). باب: كيف أخى النبي يَكِْةِ بين أصحابهء و(47805)) 
كتاب : النكاح» باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك 
عنهاء و(5807)»: باب: قول الله تعالى: # ونوا أَليَسَهَ صَدَقَئِينَ خَلْدَّ 2# 
و(5858)» باب: الصفرة للمتزوج». و(5870)» باب: كيف يدعى للمتزوج» 
و(541/7)» باب : الوليمة ولو بشاة»ء و(017/77)» كتاب: الأدب» باب: الإخاء 
والحلف.» و(5077). كتاب: الدعوات» باب : الدعاء للمتزوج» ومسلم 
3/9/1570 8). كتاب: التكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديدء وأبو داود .)275١١9(‏ كتاب: النكاح» باب: قلة المهرء والنسائي 
-5*55١(‏ 77207), كتاب: التكاح. باب: التزويج على نواأة من ذهب» 
و(3177”). باب: دعاء من لم يشهد التزويج» و(9/اا# 77/4ا7). باب: - 
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(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ) الأنصاريٌ النجاريّ (- رضي الله 
عنه : أن رسول الله َِِ رأى عبدٌ الرحمن بنَ عوف) بن عبد عوف بن عبدٍ 
الحارثٍ بنٍ زهرة بنٍ كلاب بن مرة بن كعب بِنٍ لؤيٌ بن غالب» هو 
أبو محمدٍ القرشيٌ الزّهريٌُ ‏ رضي الله عنه » كان اسمه في الجاهلية عبد 


ا 


عمرو» فسماه النبى كَل عبد الرحمن» وأمه الشما بنت عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة» أسلمت وهاجرت كما في ا(جامع الأصول» لاض 


- 
سمال 


وَقَدَمّ البرماوي: أن أمه صفية بنث عبد منافٍ بن زهرة» ثم قال: 


الرخصة في الصفرة عند التزويج» و(/7781- 227788 باب : الهدية لمن عرس » 
والترمذي ,)٠١95(‏ كتاب: النكاح. باب: ماجاء في الوليمة» و(953١),‏ 
كتاب: البر والصلة» باب: ماجاء في مواساة الأخء وابن ماجه ))١9019(‏ 
كتاب : النكاح» باب : الوليمة . 

قلت : وقوله في الحديث : «ردع زعفران» ليس في شيء من روايات الصحيحين» 
قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)7١7/8(‏ وهذه اللفظة - 
أعني : الردع لم أرها في الصحيحين» انتهى . 

نعم وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم 2)75١١9(‏ وكذا رواية 
النسائي (2"*037. وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (9/ .)55١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (8/ 076)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 207 و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (5/ 086), و«المفهم» للقرطبي (5/5*١1)ء‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)7١77/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (50/5)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)١7087/7(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 27794. و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 2777 و«عمدة القاري» 
للعيني »)١77/1١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (554/48). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 5 »)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (709/5). 
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ويقال: الشفا ‏ بكسر الشين المعجمة وبالفاء - بنث عوف بن التحارت» 
ويقال: الشفا بنث عوف إنما هى أخته . 


وأسلم عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه - قديماً على يد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه -» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع 
النبي يله وثبت يوم أحدء وصلى النبي يَكلٍِ خلفه في غزوة تبوك» ونه 
ما فاته» كان نحيلاً رقيقٌ البشرة أبيضَ مشرباً حمرة ضخمٌ الكفين أقنى» 
وقيل: كان ساقط الثنيتين أعرج» أصيب يوم أحدء وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر» فأصابه بعضها في رجله» فعرج. 


ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وبعثه كَل إلى دومة الجندل» وعمَّمه بيده» 
وسدلها بين كتفيه» وقال له: «إن فتح الله عليك» فتزوّج بنتَ ملكهم وعريفهم'» 
فتزوج بنتَ شريفهم» وهي تُمَاضِرُ بنثُ الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم, فولدت له 
أبا سلمة الفقية» وهي أول كلبية نكحها قرشيئٌ» وكان الأصبغ بن ثعلبة شريفهم» 
وكان زواج عبد التحمن ‏ رضي الله عنه - على تماضرٌ بنتٍ الأصبغ الكلبية في 
جناي بتكام البصدرهة باحك ذافى توم نيه اللأعيل ابره اف شنم 
التاء المثناة فوق وبالضاد المعجمة ‏ » والْأَصْبَعْ بسكون الصاد المهملة وفتح 
الموحدة» فغين معجمة -» وكان عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه ‏ طلقها في مرض 
موته طلقةٌ واحدة» وهي آخر طلاقهاء يعني: تمام الثلاث؛» فورَنّها عثمان - 
رضي الله عنه -» وقصتها في ذلك مشهورة. وتوفي عبد الرتحمن بن عوف- 
رضي الله عنه ‏ سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع» وله اثنتان وسبعون سنة» 
وقيل : خمس وسبعون سنة» وقيل: ثمانٍ وسبعون سنة» ويلتقي مع النبي كَل 
في كلاب بن مرة» وتزوج - رضي الله عنه - ثلاث عشرة امرأة» وهو أحد 


العشرة المبشرين بالجنة . 


روي له عن رسول الله بَكَِهِ خحمسة عشرَ حديثاً اتفق البخاري ومسلم 


وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مشكل الصحيح» : روى خمسة 
وستين حديثاًء اتفقا على سبعة» ومناقبه ‏ رضى الله عنه - كثيرة شهيرة 
(وعليه) ع والحال أنَّ على عبد الرحمن بن عوف - - رضي الله عنه - 
(رَدْعٌ) - براء ودال وعين مهملات مفتوح الأول ساكن الثاني -: هو أثر”") 
(زعفران) . 

وفي رواية: لقيه يَدْةِ في سكة من سكك المدينة» وعليه وَضرٌ من 
صفرة7" والوَضْرُ - بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء - هو في 
الأصل : الأثرء والمراد بالصفرة صفرة الخلوق7؟' . 


وفي رواية عند الإمام أحمد: وعليه وَضْرٌ من خلوق”*'» وفي رواية: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١75‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ »)7515٠‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /١(‏ 1071)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (47/0؟). و«الثقات» لابن حبان (؟7”47/5), 
و«المستدرك» للحاكم (/ 755). و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 2)98/١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 5 85)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (*/ 41/6 )2 
و«جامع الأصول» له أيضاً ١١8/١15(‏ قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي 2»)758١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١11(‏ 201775 و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)78/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(57/5”©))» و«تهذيب التهذيب») له أيضاً .)771١/5(‏ 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)١91١/5(‏ 

إفة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 0777) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7777/9). 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 150). 
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وعليه أثر صفرة'"2» [وفي رواية:]2"7 فرأى رسول الله كَل عليه بشاشة 
العوي لان (فقال رسول الله َكِِ: مهيم؟)؛ أي: ما أُمْركء وما خبرُك» 
وما شأنك؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. 

قال ابن دقيق العيد: قيل : إنها لغة يمانية» قال بعضهم: ويشبه أن تكون 
ا 


وفي «الفتح»: وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. 
وقال ابن مالك : هي اسم فعل بمعنى : أخبر . 


ووقع في رواية عند الطبراني في «الأوسط»: فقال له: «مهيم»» وكانت 
كليته: إذا آزاة أن يمال عن ال 


ووقع في رواية: «مهين» ‏ بنون آخره بدل الميم -' ؟. والأول المعروف. 
ووقع في رواية عند البخاري : «ما هذايا عبد الرحمن؟)9"' . 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي كَل وقد خضب 
بالصفرة» فقال: «ما هذا الخضاب؟ أعرست؟»» قال: نعمء الحديث2© . 


. تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/585)» إلا أنه قال: «وبه أثر صفرة»‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفين ساقطة من (ب). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5/807)» ومسلم برقم /١571/(‏ 87). 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)0١‏ 

6 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)71١8/8(‏ 

(7) هي رواية ابن السكن» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

00( لم آر هذه الرواية في شيء من روايات البخاري السالفة الذكر» ولم ينقلها الشارح 
رحمه الله عن الحافظ ابن حجر. 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (011/7)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


عنه -. 
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وعند أبى عوانة: أنه قال له: «ماهذا؟27. (فقال) عبد الرحمن - 
رضي الله عنه -: (يا رسول الله! تزوجت) من (امرأة) زاد في رواية مالك : 
الأ 7 

قال البرماوي: المرأة التي تزوج بها هي بنث أنس بن رافع بن امرىء 
القيس بن زيد بن عبدٍ الأشهل بن أوس» ولدت له القاسمَء وعبد الله 
الأكبر» أما عثمان» وعيدٌ الله الأصعة أبو سلمة .وهو الفقيه التابغى 'الذئ 
0 ع و 0-4 
أخرج له الجماعة» فأمه تماضر بنثُ الأصبغ ‏ كما مرّ أنفاً-» وتزوج 

١ 7‏ ع 4 22 2 ف 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً ‏ أمَّ كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مُعيطء ويُجَيْرَة بنت هانىء» وسهلة بنت سهيل بن عمروء وأمّ حكيم 
بنت قارط» وأشماء نت سلامة» ونسيبة من بهراء» ومجدة نفج يزيد 
الحمْيّري» وغزال بنت كسرى من سبي سعدٍ بن أبي وقاص يوم المدائن» 
وبادية بنتَ غيلان» وسهلة الصغرى بنت عامر العجلانى» وله أولاد كثيرة 
من هؤلاء يطول ذكرُهم» ولم يسم المرأة البرماويٌ . 

وفي «الفتح»: أنها أم إياس بنث أبي الحَيْسَر ‏ بفتح المهملتين 
بينهما تحتانية ساكنة.» وآخره راء-» واسمه أنس بن رافع الأو 
(فقال) له رسول الله ككلِ: و(ما أصدقتها؟). وفي لفظ: «زكي ]0 


أصدقتها؟”22». وفي آخر: «غلى كم؟». وفي رواية: «ما سُّقَتَ 


.)7575/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/440). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (715/9). 

(5) [كم]ساقطة من «ب». 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2»)541/7 وعند مسلم برقم (15571/ 87). 
(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1١88(‏ 


5٠ 


إليها؟”'2»» وفي رواية مالك: «كم سُقَتَ إليها؟”"©», (قال): أصدقتها 
(وزن نواة من ذهب). كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيَينة» وفي رواية : 
نواة من ذهب» أو وزك نواة من غ277 وفي لفظ: على وزن نواة من 
ذهب240, وفي أخرى عند مسلم : على وزن نواة» قال: فقال رجل من ولد 
عبد الرحمن: من ذهب”*©» ورجح الداودي رواية من قال: على نواة من 
ذهب. واستنكر رواية من روى: وزن نواة. 

قال في «الفتح»: واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة 

قال عياض : لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره» أو 
كان للنواة قدر معلوم. صلح أن يقال: ذلك وزن ع ويأتي الكلام 
على النواة في كلام المصنف ‏ رحمه الله تعالى -. 

(قال) النبي ككل لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه _: [فبارك الله 
ا وفى رواية : (بارك الله ا" 


)000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)7010٠١ 21١955(‏ 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (585/8). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١91454(‏ 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (15/8057» 2185٠‏ 2)5077 ومسلم برقم 
ا رن ' 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)877/١551/(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 77) . 

0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/1//5). 

(4) في الأصل: «بارك الله لكل منكما في صاحبه»» والصواب ما أثبت؛ إذ الشارح ‏ 
رحمه الله بصدد شرح مفردات الحديث» ولعله سبق قلم منه ‏ رحمه الله -. 

() تقدم تخريجه في أكثر روايات الشيخين. 


دك 


قال ابن بطال: فيه رد قول العامة عند العرس: بالرفاء والبنين» وترجم 
[له]"' البخاري في «صحيحه» باب : كيف يدعى للمتزوج”"'؟ فكأنه أشار 
إلى تضعيف قول العامّة» وإلى تضعيف حديث معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه -: أنه شهد إملاك رجل من الأنصارء فخطب رسول الله كلو وأنكح 
الأنصاري» وقال: «على الألفة والخير والبركة» والطير الميمون والسعة في 
الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» بسندٍ ضعيف» وفي «الأوسط» 
بسندٍ أضعف منه2©"0» وأخرجه أبو عمر البّرقاني في كتاب «معاشرة الأهلين» 
من حديث أنس» وزاد فيه : والرفاء والبنين» وفي سنده أبانٌ العبديٌ» وهو 
ضعيف» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب «السنن»» وصححه الترمذي» 
وابن حبان» والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه»؛ عن 
ابو تقر دوف الةاعيدب قال: كان رسول الله ككل إذا رَفَاً إنساناً» قال : 
«بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما د 


وقوله: رَفَأ - بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز ‏ معناه : دعا له في موضع 
قولهم: بالرفاء والبنين» وكانت كلمة يقولها أهل الجاهلية» فورد النهي؛ 
عنها كما روي من طريق غالب» عن الحسن البصري» عن رجل من بني 


)١(‏ [له]سقطت من «ب). 

(0) انظر: «صحيح البخاري» .)١191/9/5(‏ 

2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)917/٠١(‏ وفي «المعجم الأوسط» .)١18(‏ 

(4:) رواه أبو داود »)75١70(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يقال للمتزوج» والنسائي في 
«السئن الكبرى» »2٠١١89(‏ والترمذي »23١91(‏ كتاب: النكاح» باب : ما جاء 
فيما يقال للمتزوج» وابن حبان في «صحيحه) (5055)» والحاكم في 
«المستدرك)» (1/56ا7). 


علمنا نبيناء قال: «قولوا: بارك الله لكمء وبارك فيكمء وبارك عليكه)”) 
وأخرج النسائي''2. والطبراني عن الحسن» عن عقيل بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: أنه قدم البصرة» فتزوج امرأة» فقالوا له: بالرفاء والبنين» 
فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول الله ككِةِ: «اللهم بارك لهمء 
وبارك عليهم»”"» ورجالهم ثقات؛ء إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما 
يقال. 

ودل حديث أبي هريرة الذي في «السنن» على أن هذا القول كان مشهوراً 
عندهم غالباً حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفية. 

واختلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: لأنه لا حمدّ فيه ولا ثناء 
ولا ذكرةح “تعالى <:: وقيل: لحا اقلةامى خض البناتقف؟ اتخصيصن البنين 
بالذكر. ظ 

وأمًا الرّفاء: فمعناه: الالتعام من رَقَأت الثوبء وَرَقَوْتُهِ رَفُواه وهو دعاء 
للزوج بالالتئام والاتتلاف» فلا كراهة فيه. 

وقال ابن المنير: الذي يظهر : أنه كك كره اللفظ ؛ لما فيه من موافقة 
الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً» لا دعاء» فيظهر أنه لو قيل للمتزوج 
بصورة الدعاء لم يكره؛ كأن يقال اللهم ألف بينهماء وارزقهما بنين 
صالحين مغل أو آلف الله نكسا :ورة كينا ولد ذكر) وتو ذللت: 


2000 رواه بقي بن مخلد في «مسنده» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(0) في الأصل زيادة: «والطبري» بين النسائي والطبراني» ولا موضع لها؛ إذ لم 
يذكره الحافظ ابن حجر الذي ينقل عنه الشارح هنا في «الفتح» ولم يخرجه 
الطبري في «تفسيره» والله أعلم . 

(9) رواه النسائي .07737١1(‏ كتاب: النكاح. باب: كيف يدعى للرجل إذا تزوج 
والطبراني في «المعجم الكبير» (/ا1/ .)١97‏ 


وده 


وأمًا ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماصرء قال: 
شهدت شريحاً ‏ وأتاه رجل من أهل الشام -» فقال: إني تزوجت امرأة» 
فقال: بالرفاء والبنين» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاةء 
قال: حدّثتُ شريحاً: أني تزوجت امرأة» فقال: بالرفاء والبنين”'') 
فمحمول على أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودلٌ الحديث على أن الدعاء بالبركة للمتزوج مشروعء وهي لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيرهء ومثله قوله مَكاْةٍ لجابر - 
رضي الله عنه - لما سأله: «تروجت بكرا أم ثيّباً؟: بارك الله لك0"), 
والأحاديث في مثل هذا معروفة”" . 

ثم قال يل لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أَوْلِمْ) أمر 
بالوليمة» وهي اسم لطعام العرس خاصة. لا يقع على غيره. 

وفي «المطلع»: قال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع 
على كل طعام لسرور وحادثء إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء ثم 
قال: وقول أهل اللغة إنها مختصة بطعام العرس أولى ؛ لأنهم أهل اللسان» 
وأعرف بموضوعات اللغة» هذا معنى ما حكاه الإمام الموفق في 
لا 

وقال ساح «الستترضي: وليمة :العن 2 كماله وجعيعه ‏ وسعيك 


4 رواه عبد الرزاق في «المصنف» »23١508(‏ ولم أقف عليه عند ابن أبي شيبة في 
(«مصنفها . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7577-717١/4(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ .)75١7‏ 


6 


دعوة العرس وليمة؛ لاجتماع الزوجين”' . 

(ولو بشاة). قال في «شرح الوجيز» : قوله يله : (ولو بشاة) للتقليل ؛ 
أي : ولو بشيء قليل كشاةء مكنا ء هن :- أن الو لبق ةتجائزة بودي : 

كما روى البخاري : أن النبي يَلِةِ أولم على صفية بمدّين من شعير”" . 

وقال ابن دقيق العيد: «ولو بشاة» يفيد معنى التقليل» وليست «لو) هذه 
هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره؛ وقال بعضهم : هي التي تقتضي 
معت التمئي ”2 انتهئ: 
تنبيهان : 

الأول: الوليمة سئة مؤكدة؛ لأمره يكل بهاء ولأنه فعلها. 

قال أنس ‏ رضي الله عنه : ما أولم رسول الله يَكِةِ على امرأة من نسائه 
ما أولم على زينب» جعل يبعثني» فأدعو له الناسَ» فأطعمهم خبزاً ولحماً 
حتى شبعوا”'. 

قال ابن دقيق العيد: صيغة الأمر في هذا الحديث محمولة عند الجمهور 
على الاستحباب”'' انتهى . 


. 077/8 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(0) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)7١17/8(‏ 

() رواه البخاري (//5410): كتاب: النكاح». باب: من أولم بأقل من شاة» من 
حديث صفية بنت شيبة ‏ رضي الله عنها -. 

(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)0١/5(‏ 

(5) رواه البخاري (ا4410)» كتاب: النكاح. باب: الوليمة ولو بشاة» ومسلم 
,)١5:54(‏ كتاب : النكاح» باب : زواج زينت بنت جحش . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)0١/5(‏ 


5١ 


وقد أخرج الطبراني من حديث وحشيّ بن حرب» رفعه: «الوليمة حق» 


والثانية معروف» والثالثة فخر )230 . 


وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «شرٌ الطعام طعام 
الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» وتترك الفقراء» ومن لم يُجَبْء فقد عصى الله 


ف 
ورسوله) © . 


ولأبي الشيخ» والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«الوليمة حقّ وسنة» فمن دُعي فلم يُجبٍء فقد عصى)0" . 

وروى الإمام أحمد من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لمّا خطب 
علي رضي الله عنه ‏ فاطمة ‏ عليها السلام -» قال رسول الله يَكةِ: «لابد 
للعروس من وليمة)”*', وسنده لا بأس به . 

قال ابن بطال: قوله: «الوليمة حق»؛ أي: ليست بباطل» يندب إليهاء 
وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوب . 


32 


قال: ولا أعلم أحداً أوجبهاء كذا قال» مع أن في مذهبه رواية 
بوجوبهاء نقلها القرطبي» وقال: كتهو الملهكي أنه بدو . 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١157/575(‏ 

(؟) رواه مسلم »)١577(‏ كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» 
وكذا البخاري (5887)» كتاب: النكاح» باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط») (7”954). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2769/5». والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(*1768). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)717١‏ 


قال في «الفروع»: وليمة العرس تستحب بالعقد» قاله ابن الجوزي ولو 
شاف 

وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أنها تجب ولو بها؛ للأمرء وقال ‏ 
اتن عقيل ؟ البينة أن تيكثر للك 117 النهى:. 

قال الموفق فى «المغنى»: هى سنة» بل وافق ابن بطال فى نفى الخلاف 
بين أهل العلم في ذلك . 

وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأمر النبي يله عبد الرحمن بن 
عوف» ولأن الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة. 

وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» 
والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاةء وهمى 
ين وزانعية اناي 

وفي «الإفصاح؟ لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة» ثم 
اختلفوا في وجوبها: 

فقال الشافعيّ وحده: وهي واجبة في أظهر القولين عنه””"» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: القول بوجوبها وجة معروف عند 
الشافعيّة» وقد جزم به سليم الرازي» وقال: إنه ظاهر نص الإمام الشافعيّ» 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/0؟5). 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)5١77/1(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


)0 
(©) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١5٠‏ 


/ااة 


ونقله عن النص - أيضاً ‏ الشيخ أبو إسحاق في «المذهب»» وهو قول أهل 
الظاهر كما صرح به ابن حزم”''» انتهى . 

الثاني : الإجابة إلى الوليمة المذكورة واجبة في المشهور عن مالك» 
وأظهر قولي الشافعيّ». وأصح الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنهم » وقال أبو حنيفة: إن الإجابة إليها مستحبة» وليست بواجبة» وروى 
الطحاوي عن أبي حنيفة : الوجوب - أيضاً "" . 

ويعتبر لوجوب الإجابة : ألا يكون عذر من نحو حرٌ وبرد وشغل» وكون 
داع مسلماً يحرم هجرّهء ولو أنثى» وقناً أَذْنَ له سيدُه» وكون كسبه طيبآء 
وآن يكون أول مرةء» وهي حقٌ للذاعي» تسقط بعفوه» فإن دعي للوليمة 
الْجَفَلى أيها الناس تعالوا للطعام؛ كرهت الإجابة» ولم تجب”"». والله 
أعلم . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (النواة) 
المذكورة في الحديث أنه أصدقها وزنها هي (وزن خمسة دراهم) . 

قال في «الفتح»: اختلف في المراد بالنواة» فقيل: النواة: واحدة نوى 
التمرء كما يوزن بنوى الخروب» وإن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة 
دراهم» وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد بأن نوى التمر يختلف في 
الوزن» فكيف يُجعل معياراً لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة 
عمًا قيمته خمسة دراهم من الوَرق» وهذا مراد المصنف ‏ رحمه الله 


.)77١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (7؟/ .)١5٠‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ .)50١-5٠٠‏ 


تعالى -» وجزم به الخطابي''©2. واختاره الأزهري”"'. ونقله القاضي عياض 
عون كن | العليياء277 زر اد بايا لد لوي بن عر لسع 
بشرء عن قتادة : : وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم لوقيل : وزنها 


من الذهب خمسة دراهم» حكاه ابن قتية00) 


٠‏ وجزم به ابن فارس» 
واستظهره البيضاوي» واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل وبضعاء 
ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي : قوّمت ثلاثة دراهم 
وثلثء وإسناده ضعيف"2. ولكن جزم به الإمام أحمدء وقيل: ثلاثة 
ونصف» وقيل: ثلائة وربع» وعن بعض المالكية : النواة عند أهل المدينة 
ربع دينار» ويؤيده ما وقع عند الطبراني ذ في «الأوسط» في آخر حديث أنس : 
حزرناها ربع ا 


وقد قال الشافةة: النواة ربع النَشنٌء والفكل تفش أرق والأوقية 
أربعون درهماًٌ فيكون خمسة دراهم» وكذا قال اد قفي إن 
يعد ابن دفع خمسة دراهم» وهي تسمى نواة» وكما يسمى 
الأربعون أوقية2/ '» وبه جزم أبو عوانة وآخرون” *". والله أعلم . 


.)5١١ /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)001//١0(‏ (مادة: نوى) . 
(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0/17). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 777317) . 

(0) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة .)١/94/5(‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 7737) . 

(0) رواه الطبراني ف في المعجم الأوسط» (ىالا). 

(4) انظر: «غريب الحديث)» لأبى عبيد (؟/ .)١9١‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 75 - 11"0) . 
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ست بالطلاق 07 


هو في اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال 
والفخلية”"2 يقال أطلني'الناقة © إذا سرحت حي شاءت + وحبسن فلان 
ف اللتين للا بين فيد بوره للق [غندفن العزاقة 3 ذا عالت سيق 
قوائمها غيمشحكلة» وفلان طلقٌ اليد بالخير؛ أى: كثير البدل: 

وفي الشرع : حل عقدة النكاح. وهو راجع إلى معناه في اللغة؛ لأن من 

قال في «الفتح»: الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرع بتقريره'”' . 

قال في «المطلع»: يقال: طَلّقت المرأة» وطّلّقت - بفتح اللام وضمها - 
تَطْلّق - بضم اللام - فيهماء طلاقآء وطلقة؛ وجمعْها طَلققات ‏ بفتح اللام 
لاغير - ٠»‏ فهي طالق» وطلّقها زوجهاء فهي مُطلّقة . 

ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة . 


)١(‏ جاء على هامش النسخة الخطية «ظ»: من البيوع إلى هنا 2779 حديثاً فيكون من 
أول الكتاب إلى هنا (719) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7355/9). 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 07737 . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (757/9)» نقلاً عن إمام الحرمين . 


رك 


فقد يكون واجباً؛ كطلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيئة . 

ومكروهاً: إذا كان لغير حاجة» مع استقامة الحال. 

ومباحاًء وذلك عند نحو ضرورة؛ ككونه لا يريدهاء ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع . 

ومستحباً» وذلك عند تضرر المرأة بالمقام؛ لبغض أو غيره» أو لكونها 
مفرّطة في حقوق الله تعالى -» قالوا: أو لكونها غير عفيفة . 

وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرّطة في حقوق الله 
تعالى» أو غير عفيفة . 

قلت : وهو الصواب في الأخير من غير شك . 

وحراما وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضاً أو في طهر قد وطتها 
230 , 


وقد ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله فى هذا الأمر حديثين. 


. 27707 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


5١ 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ‏ رَضِىّ الله عَنْهُمَا -: أَنَّهُ طلّقَ امْرَأَةَ له وَهِيَ حَائِْض» 
2 2 158 0 ”هك يك ميلا 00 
فَذّكر ذلك عُمَدْ عُمَرٌُ لِرَسُول الل يك َتَعَيّظ فيه رَسُول الله كَل ثم قَال: 


4 
5-4 


«لبُرَاجِعْهَاء تُمَ يُمْيِكْهَا حَنَى تَطْهْر ثم نَحِيضٌ قَنَطهُر فَإِنْ ام 
َلبِطلَفَهَا قَبْلَ أن َمَسَهَاء فَِلْكَ العدّة كما َمَرَ ان عَرَ وَجَلَ-07) 
و لدج ١حَبَى‏ تَحبض حَبِضَة مُستَفْبلة سوّى حَيْضيِهَا لِّي طلقا ه90" . 
وفي لفظ: نَحُسِبَتْ مِنْ طَلآَتِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللو كَمَا أَمَرَ 
رَشُولَ الله 6و" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5770)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير 
سورة الطلاق» واللفظ لهء و(57541)». كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبانء» ومسلم »)5/١571(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود ».)5١85(‏ كتاب: الطلاق» باب : 
في طلاق السنة» والنسائي (7741)» كتاب : الطلاق» باب: وقت الطلاق للعدة 
التي أمر الله عز وجل أن تطلق النساءء من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن سالمء 
عن أبن عمر» به. 

(؟) رواه مسلم //١511(‏ 5)» كتاب: الطلاق». باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر» به. 

[فرةه تقدم تخريجه عند مسلم أنفاً. وللحديث طرق وألفاظ أخرى سيأتي الشارح -- 


لخردة 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما : أنه). 
أي : عبد الله بن عمر (طلق امرأة له) وفي لفظ : طلق امرأته”'؟ واللفظ الأول 
لمسلمء وله - أيضاً - عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: طلقت 
ا 

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» : اسمها آمنة بنثُ غفار» قاله 
ابن باطيش”". ونقله عن النووي جماعة ممن بعده» منهم: الذهبي في 
«تجريد الصحابة»» لكن قال في «مبهماته»: فكأنه أراد: «مبهمات 
التهذيب»», أو «مبهمات النووي»» وأوردها الذهبي في أمنة ‏ بالمد وكسر 
العيي ثم نوق “كو نوأنوها ضيظةه ابم تقطةاب ركين المعحمة تعن 
الفاء . 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد نقله لما تقدم : لكووار ايت سيد 


- رحمه الله على ذكرها. 
# مصادر شرح الحديث: «(معالم السنن» للخطابي (*/353737). و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)١7/8/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 2)0 و«المفهم» 
للقرطبي (5/5؟5), و«اشرح مسلم» للنووي 2)5١/٠١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4/ 07)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(9/ اال و«طرح التثريب» للعراقي (1/ :)4١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(2) واعمدة القاري» للعيني /١9(‏ 2)7555 ولإرشاد الساري» للقسطلاني 
(8/4؟١١1).,‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)١59/7(‏ و«نيل الأوطار) للشوكاني 
2/0 

000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5575)» ورواه مسلم .)١/١1511(‏ 

(0) رواه مسلم .)5/١471(‏ 

(*) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟575/7). 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (؟/ 47 7). 


27 


ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار» بسندٍ فيه ابن لهيعة : أن ابن 
عمر طلق امرأته أمنة بنت عمّار» كذا رأيتها في بعض الأصول - بمهملة 
مفتوحة فميم ثقيلة -» والأول أولى وأقوى . 


وفي «مسند الإمام حول :حدننا نوس ذقنا الليك» عن نافع : أن 
عبد الله طلق امرأته وهي حائض» فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله 
طلق امرأته النوار» فأمره أن يراجعهاء الحديث7' + وهذا بسند صحيح على 
شرط الشيخين » ويونس شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث هو ابِنُ محمد 
المعروف بالمؤدب من رجال الصحيحين» ويمكن الجمع بين هذا وما ذكره 
النووي بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار”"؟ (وهي حائض)» وفي رواية : 
وهي في دمها حائض”"» وعند البيهقي : أنه طلق امرأته في حيضهاا*'» زاد 
في زوانة عن الشيفية :على عمد سول الله كوك نو اك الزواة لم 
يذكروا هذه الزيادة استغناءً عنها بما في الخبر: أن عمر سأل عن ذلك 
رسول الله يِه فاستلزم أن ذلك وقع في عهدهء وزاد الليث عن نافع: 
تطليقة واحدة» أخرجه مسلم» وقال في أخره: جود الليث في قوله: تطليقة 


07 


)2002 لم أقف على اسمها في روايات ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ التي ساقها الإمام 
أحمد فى (مسئله) . 

0) انظر: افتح الباري» لابن حجر (3751//9) . 

(6)0 رواهابن عبد البر فى «التمهيد» /١65(‏ 05). 

:2 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (90/ 0975 . 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (510517). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١15-51١917/5( »)١/151/١(‏ 


ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض""' . 
أن يراجعهاء فكنت لا أتهم ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا 
قلات يوق نز خير: وكان3اكتمء فحدنض : أزة سال ابن عدن فتحدنه:: 
أنه طلق امرأته تطليقة وه ححائف 20 

وأخرجه الدارقطني» والبيهقي عن طريق الشعبي» قال: طلق ابن عمر 
امرأته وهي حائض”"» (فذكر ذلك)؛ أي : طلاقة لها وهي حائض (عمرٌ) - 
رضي الله عنه ‏ (لرسول الله كَلهِ) متعلق بذكرء وفي لفظ : فسأل عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله يكل عن ذلك”4 2 (فتَكَيَظ) - بفتح التاء 
المثناة فوق والغين المعجمة فمثناة تحت مشددة فظاء مشالة ؛ أي: حصل 
له غيظ (فيه رسول الله كَلِةِ) أي: من أجل ذلك وبسببهء والغيظ : تغير 
يحصل للإنسان عند احتداده” 22 وزيادة: فتغيظ فيه في رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "2 وهو أجل من روى الحديث عن ابن 
عمرء وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه. وإلاء لم 
يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنهء ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر 


000 رواه الدارقطني في (سئنه» (5/ 2)7١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 077١‏ ./ 
200 رواه مسلم .017/١51١(‏ 

فرق رواه الدارقطني في «سننه» »)١١7/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (775/1) . 
2 فده كد ري عبد اللخاري ب أل 001 )اطي مطل يرقم 03/1/10 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ ٠7‏ 5). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5570). 
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بالسؤال عن ذلك ؛ لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيضء» وأنه 
منهي عنه» ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له مثل ذلك ؛ كما في «الفتح)"" . 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيظً النبيئٌ كَلِ إِمَا لأن المعنى الذي يقتضي 
المنع كان ظاهراً» فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك, أو لأنه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبي كَل في ذلك إذا عزم عليه'"2. (ثم قال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (ليراجعها). وفي رواية مرة: «فليراجعها)"”" . 

قال ابن دقيق العيد: تتعلق به مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر 
بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء» أو لا؟ فإن النبي كَلةِ قال: «مره»» فأمر 
أن ا 

قلت: الذي جزم به علماؤناء منهم: صاحب «مختصر التحرير) 
للعلامة ابن النجار في «شرحه”"؟: إنه ليس بأمر بذلك الشيء» وعبارته: 
وأمرٌ من الشارع بأمر در ليس أمراً به؛ أي: بذلك الشيء عندنا وعند 
الأكثر» ومَثّل بقول النبي كَل لعمر عن ابنه عبد الله: مره فليراجعها». 
وقوله كَلّ: «مروهم بها لسبع)”"2, وقوله ‏ تعالى -: 8 وَأَمْرَ أَهْلَكَ باَلصَلرةِ4 
[لطه: ١1]؟‏ لأنه مبلغ الأمرء ولأنه لو كان أمراً. لكان قول القائلل: مُرْ عبدَكٌ 
بكذاء مع قول السيد لعبده: لا تفعله» أمرين متناقضين . 


. )7 517 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 07). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (49057)» ومسلم برقم 27-١/١51/1(‏ 5غ 
05 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 07). 

(5) تقدم التعريف بكتاب ابن النجار الفتوحي صاحب «منتهى الإرادات» . 

)00 تقدم تخريجه. 


وكذا قال ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 

وفصل بعضهم بأن عدم كونه أمراً حيث تجرد الأمر عن قرينة» وأما إذا 
وجدت قرينة تدل على أن الأمر الأول أمرُ المأمور الأول أن يبلغ المأمور 
الثاني » فلا. 

قال في «الفتح»: وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل» 
فيرتفع الخلاف . 

ومنهم من فرق بين الأمرين» فقال: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو أمرٌ له وإلا فلا. قال: وهذا أقوى» وهو 
مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون 
متعدياً إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرفاً في ملك غيره بغير 
إذنه» والشارع حاكم على الامر والمأمورء فوجد فيه سلطان التكليف على 
الفريقين» ومنه قوله ‏ تعالى - : © وأمر أَهْلَك با ِاَلصَّلَرةِ» [طه: )؛ فإن كل 
أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة» وله توذية البابست فإن ير إنما 
استفتى النبي يعن ذلك لتبيين ما يأمره النبي كَكِلهِ به»ء ويلزم ابنه به 
فالقرينة واضحة في أن عمر في هذه الكاتنة كان مأموراً بالتبليغ» ولهذا قال 
فيما يأتي : فراجعها عبد الله كما أمر رسول الله َك . 

واقتضى كلام سليم الرازي أنه يجب على الثاني الفعل جزمآاء وإنما 
الخلاف في تسميته أمراً» فرجع الخلاف عنده لفظياً. 

ل ا وه ذلك الطلب» وإنما 
ينبغي أن ينظر في لوازم صيغة الأمر بالأمر أولاً؛ بمعنى : أنهما يستويان في 
الدلالة على الطلب من وجه واحدء أولا”'"» واستحسنه في «الفتح»» قال: 


.)07 /54( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


57/ 


لأن أصل المسألة الذي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع)"١2؛‏ فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوجوب» 
وإنما الطلب متوجب على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فهو مطلوب من 
الأولاد بهذه الطريق» ولج مشا ويا للكدنن اولي 

قلت : قال العلامة ابن اللحام في «قواعده الأصولية» : فائدة الأمر بالأمر 
بالشيء ليس إعرابه مع عدم الدليل عليه» ذكره أبو محمد المقدسي ؛ يعني : 

قال ابن اللحام: وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب 
على مراجعة الحائض إذا طلقت فى الحيض بأمر النبى كَل أن عمر يأمر ابنه 
- رضي الله عنه ‏ بمراجعة زوجته لمّا طلقها وهي حاتض”"', والله أعلم . 

(ثم يمسكها) في عصمته بعد مراجعته» لها وفي لفظ : «ثم ليمسكها»”*» 
بزيادة لام الأمرء وتستمر في عصمته (حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم 
تحيض) حيضة أخرى (فتطهر) منها ‏ أيضاً ‏ (فإن بدا له)؛ أي : لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنه ‏ بعد ذلك (أن يطلقها)؛ أي : امرأته» (فليطلقها قبل أن 
يمسّها) بجماع» وفي لفظ: «قبل أن يمس2*”*'» وفي رواية: «فإذا طهرت» 
فليطلقها قبل أن يجامعها"''. وفي رواية: «فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75/8/9) . 

(*) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)١9٠‏ 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (59407). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5957)» ومسلم برقم .)١/1١511(‏ 
() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7/١51/1(‏ 


طاهراً قبل أن يمسها"'". وفي رواية: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاماة) , 
(فتلك العدّة كما أمر الله عر وجلّ ) أن تطَلَّق لها النساء؛ أي: أذن» وهذا 


يان لمراد الآ وهي قوله-تعالى -: ط إةا تالتش أبنت مش لمتتيرت» 
[الطلاق: ١]؟‏ أي : وقت ابتداء عدتهن. 

(وفي لفظ) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كله قال 
لعمر: «مره فليراجعها» (حتى تحيض) وهي عنده في عصمته (حيضة 
مستقبلة سوى حيضتها) الأولى (التي طلقها فيها). فإن بدا له أن يطلقهاء 
فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك الطلاق للعدّة كما أمر الله 
رو 

قال في «الإقناع» عن صاحب «(الترغيب») من علمائنا: ويلزمه 
وطؤه'"©؛ أي: وطء من طلقها وهي حائضء. ثم راجعها إذا طهرت 
واقتسلتف: 

واختلفوا في حكمة الأمر بالمراجعة» وأن يطلقها إن شاء بعد طهرها من 
الحيضة الثانية التي بعد الحيضة المطلّقة فيهاء فقيل: ليكون تطليقها وهي 
تعلم عدّتهاء إما بحمل» أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل 
وهو غير جاهل بما صنع؛ إذ ربما يرغب فيها فيمسكها لأجل الحمل . 

وق «التحكية ف آلا تعبيو ارط تقرف الطللاق »أفإذ] أمسكها زماناً 
يحل له فيه طلاقهاء ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد 


.)5/١51/1( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57575)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)0 /١51/1( رواه مسلم‎ (20 
.)557077 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0 


2) 


القول بوجوب جماعه لها”'' . 


تنبيهات : 

الأول: اختلف الفقهاء فى جواز تطليقها فى الطهر الذي يلى الحيضة 
التى وقع فيها الطلاق والرجعة» فمعتمد مذهيبناء» وأصح الوجهين عند 
الشافعيّة : المنع”" . 

قال في «الإقناع»» وغيره: السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها 
فيه» ثم يدعهاء فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدّتهاء إلا في طهر 

زاد في «الترغيب»: ويلزمه طؤهاء قال: وإن طلق المدخول بها في 
حيضء أو طهر أصابها فيه» ولو في آخره» ولم يستبن حملهاء فهو طلاق 
بدعة محرم» ويقع نصاًء وتسن رجعتها إن كان رجعياً» فإذا راجعهاء وجب 
إمساكها حتى تطهرء فإذا طهرت» سنّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة 
أخرى ثم تطهرء. فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسهاء فهو طلاق 
رةه 
ليه 0 

وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب . 

وفى كتب الحنفية عن أبى حنيفة : الجواز. وعن أبى يوسف ومحمد: 
المنع» وجه من قال بالجواز: أن التحريم إنما كان لأجل الحيضء» فإذا 


.)759/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
. )5777/7( انظر: «الوقناع» للحجاوي‎ © 


حو 


طهرت» زال موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في 
الطهر الذي بعده.» وكما يجوز طلاقها في الطهر إِن لم يتقدم طلاق في 
الحيض » ومن منع» قال: لو جاز له طلاقها عقب تلك الحيضة» كان قد 
راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة؛ فإنها شرعت لإِيْوَاءِ المرأة» 
وله مهاف إمبتاكا اموه أنبعكها قن :ذلك لوجر الا يظلق فجن 
تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ؛ لتكون الرجعة للإمساك» لا للطلاق» ويؤكد 
ذلك: أن الشارع أكد هذا المعنى؛ حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي 
يلي الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: (موة 
أن يراجعهاء فإذا طهرتء» مسّهاء حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلقهاء 
وإن شاء أمسكها”''» فإذا كان قد أمره أن يمسها فى ذلك الطهرء فكيف 
يبيح له أن يطلقهاء وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟”") 


الثانى : اختلفوا فى وجوب المراجعة إذا طلقها فى الحيضة» أو فى طهر 
وطئها فيه » ولم يتبين حملهاء فمعتمد مذهب أحمد: تسنّ رجعتها؛ للأمر». 
أجله» ولا تجب الرجعة على الأصح؛ لآنه طلاقٌ لا يرتفع بالرجعة » فلم 


تجب عليه؛ كالطلاق في طهر لم يصبها فيه؛ فإنهم أجمعوا على أن الرجعة 
لاي 


قال في شرح الكافى» : تستحب رجعتها» هذا الصحيح من المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في «الوجيز»» وقدّمه في «الهداية», 


)١(‏ تقدم تخريجه عند ابن عبد البر. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 759- 050٠9‏ . 
0 انظر: «المغني» لابن قدامة (/9/ 71/9 .)78٠9‏ 


ضر 


وا الملب27, و(مسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و«الفروع)”"', وكبراه: 

قلت: وجزم به في «الإقناع»7", وااالمفين 4470 :وهو المتسيديلة 
رس 

وعنه: أنها واجبة في الحيضء اختارها في «الإرشاد»؛ و«المبهج)”*'. 

وفتعي نالف وهزي البر احم 

وقول الجمهور: عدم الوجوب» لكن صحح صاحب «الهداية» من 
الحنفية : أنها واجبة» وحجة من أوجبها ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما 
كان محرماً في الحيض» كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي 
طلق في الحيض حتى طهرت» فعند مالك وأكثر أصحابه: يجبر على 
الرجعة ‏ أيضاً -» وقال أشهب منهم : إذا طهرت» انتهى الأمر بالرجعة . 

واتفقوا على أنه إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة. 

ونقل ابن بطال: أنه لو طلقها في طهر مسها فيه» لا يؤمر بمراجعتهاء 
لكن الخلاف فيه ثابت في الجملة . 

واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض» لم يؤمر بالمراجعة 
إلا ما نقل عن زُفَرء فطرد الباب . 

قال في «الفتح»: لو طلقها في طهر مسّها فيه» هل يجبر على الرجعة 


.)١5٠ انظر: «المذهب لأحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
. )581//0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (557"/7). 

(:) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ ”57:7؟). 

(5») انظر: «الفروع» لابن مفلح (0/ /1810). 
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كما يُجبر عليها إذا طلقها وهي حائض؟ فردّه بعض المالكية فيهماء 
والمشهور عنه: إجباره فى الحائض دون الطاهرء وقالوا فيما إذا طلقها 
وهي حائض: يجبر على الرجعة» فإن امتنع» أدّبه الحاكم» فإن أصرّء 

وهل يجوز له طؤها بذلك؟ روايتان لهم : أصحهما : الجواز. وعن 
داود: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاًء ولا يجبر إذا طلقها نفساء» وهو 
جمود كما في «الفتح)"1' . 

الثالث: اختلفوا في علة منع الطلاق في الحيض» هل هو لتطويل 
العدّة؟ وهذا قول عامة علمائناء وخالفهم أبو الخطاب» فقال: بل لكونه 
طلقها في زمن رغبته عنهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يقال: الذي 
يتعقبه عدّة؛ لأنه لابد من عدّة» كذا في «شرح الكافي)”" . 


الرابع : اختلف في الطلاق في الحيضء هل هو محرم لحق الله» فلا 
يباح بسؤالهاء أو لحقهاء فيباح فيه؟ وجهان لعلمائناء قال الزركشي : ظاهر 
إطلاق الكتاب والسنة: أنه حقٌ لله'"2. وهو ظاهر كلام الإمام الموفق في 
«الكافي)!*', وغيره» ولكن صرح في «الهداية»» و«المذهب)»)» و«مسبوك 
الذهب»» و«المستوعب»., و«الخلاصة»» وغيرهمء وقدّمه 55 
الم و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم: أن خلع 


.)506٠-759/9( انظر: فتح الباري) لابن حجر‎ )١( 
.)559//( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 

9) انظر: «اشرح الزركشي على الخرقي» (0/ 2778 . 
(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة (7/ .)١51١‏ 

(5) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (؟/ 07). 


إرضردة 


الحائض وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة(" . 

قلت: وهو معتمد المذهب . 

قال في «الإقناع»: ويباح خلع» وطلاق بسؤالها زمن بدعة”"“» وقال 
في كتاب: الحيض : ويمنع الحيض سنة الطلاق ما لم تسأله طلاقاً بعوض» 
أو خلعاء فإن سألته بغير عوضء لم يبح”"» انتهى . 

وإذا كانت المرأة صغيرة أو أيسة» أو غير مدخولٍ بهاء واستبان حملهاء 
فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا في عدد”؟ . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (وفي لفظ) عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ (فحسبت) تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض 
(من طلاقها) وفي بعض الألفاظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة" . 

وفي «الصحيحين» عن يونس بن جبير» وكان ذا ثبت» قال: قلت لابن 
عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؛ فإنه 
طلق امرأته وهي حائضء الحديثء» فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي 
حائضء أتعتدّ بتلك الطلقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز أو استحمقى' . 

وفي لفظ: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن 


.)5597//8( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (517/5). 

() المرجع السابق» .)44/١(‏ 

(:) المرجع السابق» (574/7). 

(5) رواه البخاري (5955).» كتاب: الطلاق» باب: إذ! طلقت الحائتض يعتد بذلك 
الطلاق. 

() رواأه مسلم 2)4/١47١(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء وتقدم قريباً عند البخاري . 
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عجز واستحمق"'''؟! وفي لفظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة”"؟ وهو 
- بضم أوله ‏ من الحساب (وراجعها)؛ أ راجع المرأة التي طلقها في 
الحيض» فأمر رسول الله يكل بمراجعتها (عبد الله) بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (كما أمر رسول الله يَلِِ) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه -: قل الخنهاة: 
تنبيه : 

الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضهاء وكذا طهر 
أصابها فيه» طلاقٌ بدعة» ومحرم» ويقع””"» نصصّ على ذلك الإمام أحمد. 
وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا. 

قال في «شرح الكافي»: إن طلاقها يقع» نص عليه الأصحاب» وقال 
الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم : لا يقع الطلاق فيهما . 

قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدم 
الوقوع في الطلاق المحره”*' . 

وقال ‏ أيضاً -: ظاهر كلام ابن أبي موسى : أن طلاق المجامعة مكروه؛ 
وطلاق الحائض محرم . 


قال النووي : شد بعض أهل الظاهرء فقال: إذا طلق الحائض» لم يقع 


) 


ص 


) رواه مسلم .23١/١140/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5905). 

(9) انظر : «الإفصاح) لابن هبيرة (5/ .)١5/‏ 

(5:) نقله المرداوي في «الإنصاف» (// 5/8 5). 
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. الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبية”2» وحكاه الخطابى عن 
الخوارج والروافض”*» وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل 
البدع والضلال؛ يعنى : الآن» وروى مثله عن بعض التابعين» وهو 
شذوذ”"'» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليّة”؟2؛ يعني : إبراهيم بن 
إسماعيل بن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقه : إبراهيمٌ ضالٌ» جلس في باب 
الضوال يضل الناس”*'» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء 
المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوهء 
وحاشاه؛ فإنه من كبار أهل السئة . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية : 
ابن حزم ؛ فإنه ممن جرّد القول بذلك» وانتصر له» وبالغء وأجاب عن أمر 
ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمر أن يعيدها إليه على 
ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على معناها اللغوي . 

وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية اتفاقاً. 

وأجاب عن قول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة : بأنه لم يصرح بمن 
حسبها عليه» ولا حجة فى أحد دون رسول الله كه . 

وتعقب بأنه مثل قول الصحابي : أمرنا في عهد رسول الله كللٍ بكذا؛ فإنه 
ينصرف إلى من له الأمر حينئذ» وهو النبي يله كذا قال بعض الشراح . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)50/٠١(‏ 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (/ 787). 
(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)09/1١04(‏ 


(:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1717/5). 
)2 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)5١7/5(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: وعندي: لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي 
في قول الصحابي : أمرنا بكذا؛ فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي يله 
على ذلك ليس صريحاً»ء وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه؛ فإن النبي وَكةٍ 
هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد 
ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة» كان 
احتمال كون الذي حسبها غير النبي يَلِةِ بعيداً جداً. مع احتفاف القرائن في 
هذه القصة بذلك» وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن النبي كَل قال 
عن طلاق ابن عمر: «هي واحدة('2. وهذا نص في موضع الخلاف» 
فيجب المصير إليه» وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم» فأجاب بأن 
قوله: «هي واحدة» لعله ليس من كلام النبي كه فألزمه بأنه نقض أصله؛ 
لأن الأصل لا ينقض بالاحتمال. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وقد وافق ابنَ حزم على 
ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام طويل في تقرير ذلك» والانتصار 
لهء وأعظمٌ ما احتجوا به: ما في أبي داود» والنسائي من حديث ابن عمر: 
فردّها علي» ولم يرها شيئآًء وإسناده على شرط الصحيح”'"'» وأخرج 
الإمامٌ احمة التحدنت بالزيادة الينة 1205 والجميون الجاواءعة هده 
الزيادة بأجوبة متعددة : 


منها: أن الراوي ‏ وهو أبو الزبير - خالف نافعاً» ونافع أثبت منه . 


.)94/5( رواهالدارقطنى فى «سننه»)‎ )١( 

:روه أبو ذاود (4)916 كنات : الطلاق بات: “في طلاق الستد والنسائي 
(747). كتاب: الطلاق» باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن 
تطلق لها النساء. 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)8١‏ 


ا 


ص 


ومنها: أنه لم يرها شيئاً مستقيما» أو شيئاً تحرم معه المراجعة» أو شيئاً 
جائزاً في السنة؛ أو ماضياً في الاختيار» وإن كان لازماً مع الكراهة . 

واحتج من لم يوقع الطلاق بما روي عن الشعبي» قال: إذا طلق الرجل 
امرأته وهي حائضء لم يعتد بها في قول ابن عمر"'' . 

وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك» عن ابن عمر: أنه 
طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله يَكِِ: «ليس ذلك بشيء)”" . 

قال في «الفتح»): وهذه متابعات لأبي الزبيرء إلا أنها كلها قابلة 
للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها حسبت عليه 
بتطليقة» فإنه» وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي يليه فإن فيه تسليم كون 
ابن عمر قال: إنها حسبت عليه» فكيف يلتئم مع هذا قوله: إنه لم يعتد بهاء 
أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه من لم يوقع [عليه]”" الطلاق . 

قال: واحتج ابن القيم بترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى 
مسألة: أن النهي يقتضي الفسادء فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» 
فالقياس أن حرامه باطل كالتكاح وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهي 
يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي الفساد. 

وأيضاء فهو طلاق منع منه الشرع» فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه. 
فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلاً 
أن يطلق امرأته على وجهء فطلقها على غير الوجه المأذون فيه» لم ينفذ. 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (19/1/57). 


(0) رواآه سعيد بن منصور فى (سئئنه» .)5١ 5-501 /١(‏ 
فيه [عليه] ساقطة من «(ب»). 


ره 


فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاً» فإذا طلق 
طلاقاً محرماًء لم يصح. 

وأيضاً كل ما حرّمه الله من العقود مطلوبٌُ الإعدام» فالحكم ببطلان 
ما حرّمة أقربٌ إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلومٌ أن الحلال 
المأذون ليس كالحرام الممنوع منه» وأطال على أن القياس في معارضة 
النص لا ينهض"'"'»؛ على أن الطلاق ليس من أعمال البر الذي يتقرب بهاء 
وإننا هر إزالة عميمة افها بخق ادم فكيلما أرقمه+ بوقع»سواة أجراقي 
ذلك» أو أثم ولو لزمً المطيع ولم يلزم العاصيء. لكان العاصي أخفف حالاً 
من المطيع» قاله ابن عبد البر”'" . 

قلت : ولشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه كلامٌ طويل على ذلك في عدة 
مؤلفات؛ ك«إعلام الموقعين»» و«الهدي». و(إغاثة اللهفان» لابن القيم» 
ولشيخ الإسلام عدة مؤلفات في هذه المسائل بخصوصهاء غير أن معتمد 
مذهب الإمام أحمد على الوقوع كسائر مذاهب الآئمة» والله الموفق. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ /757)» وما بعدها. 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »2594/١5(‏ وانظر فيما نقله الشارح ‏ رحمه الله - 
عن الحافظ ابن حجر : «فتح الباري» (9/ 807 080 ”7) . 


ا 


اعرسخالشاق 


»© 


- 
- 


عَنْ فاطمّة بِنَتِ قَيْس: أن أبَا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طلقا ال وَهُوَ خَائبٌ؛ 
وَفِي روَايةٍ : طَلَّقََّا ثلان”"2. َأَرْسَلَ إِليْهًا وَكيلهُ بشعِير» فَسَحْطبْهُ فَقَالَ : 
وَاللْه! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَئْيٍ نَجَاءَتْ رَسُولَ الشركة مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَك 
َقَالَ: «لَيِسَ لَكِ عَلَيْهِ تَْقَه("2. وفي لفظ :ولا شكتى00" فأمرها أََ 

2 0 


ف بتك ام مر 8 رِيكِ» م َال : «تلك امْرَأَةٌيَفْشَامَا أَضْحَابِي اغْتدّي عِنْدَ ابْن 


آ#ه 
4 


مَكتَوم ؛ َإِنَهُ وَجُلُ أَعْمَىء تَضَعِينَ ثيَابَكَء فَإِذَا حَلَلْتِء قآذنيني»» قَالَتْ : 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه مسلم .»)2738/١5٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة 
ثلاثا لا نفقة لهاء وأبو داود (55865)., كتاب : الطلاق» باب : فى نفقة المبتوتة» 
والنسائى (7”5500). كتاب: الطلاق.» باب: الرخصة فى ذلك والترمذي 
(هلل) كتاب : النكاح» باب : ناعاء أن لأ يقطي الجر على عط حي 
وابن ماجه (25075, كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة . 

(0) رواه مسلم .)7"7/١580(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
والنسائي (077540. كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن 
يخطبها هل يخبرها بما يعلم . 

(9) رواه مسلم ,.)"”7/١50(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
وأبو داود (/558). كتاب: الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» والنسائي 
(2505). كتاب : الطلاق» باب: الرخصة في ذلك . 


5 


2 
رَسُول الفرة: 51 نا بو الجَهم. اقل يَضَعْ عَصَاه عَنْ عا 
ترك لأ كال لف انمكجي أصاقة ين و34 رع : 
ا 0 ٠‏ فَجَعَلَ الله“فيه خَيْراً رت 0 


(عن فاطمة بنثِ قيس) بن خالدٍ الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وايلة - 
بكسر الياء التحتية - بن عمر بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن 
النضر بِنٍ كنانة الفهريّة القرشيةء وهي أخت الضحّحاك بن قيس . يقال : إنها 
كان اكير مله تعش ستيه وكالفيس :التو اسايق ال ردقن ي التي تروي 


)1١(‏ رواه مسلم 6١0‏ 2©؛ كتاب: الطلاقء باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
وأبو داود (7745). كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة المبتوتة» والنسائي 
(77545). كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل 
يخبرها بما يعلم. 
قلت: قل وهم المصنف ‏ رحمه الله في جعله الحديث من متفق الشيخين» 
وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الإشبيلي في «الجمع بين 
الصحيحين» (؟/95::). حديث رقم (كه؟). وهكذا ذكر أبن حجر في «(فتح 
الباري» (8178/9)» وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله عليه 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 585؟): و«عارضة 
الأحوذي لابن العربي »)7١/0(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (58/5)) 
و«المفهم» للقرطبي (2)7777/5 و«اشرح مسلم» للنووي 2»)45/٠١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2204 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
».)١1777/0(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 787)» و«سيل السلام» 
للصنعاني .)١19/57(‏ 


حديث الدجال والجساسة» وكانت ذات عقل وافر وكمال» وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى . 

روى عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن» يليان بن يسار.ء وعروة بن 
الزبيرء والشعبي» وغيرهم. 

روي لها عن رسول الله كك : ثلاثة وثلاثون حديئاء اتفقا على واحدء 
وهو هذاء وانفرد مسلم بثلاثة . 

روى عنها الجماعة ‏ رضي الله عنها "'': (أنَّ أبا عمرو بنَ حفص) بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. القرشيّ». المخزوميّ» اسمه 
عبد المجيدء وقيل: عبد الحميدء وصححه القاضي عياض» وقيل: 
أحمدء قاله النسائي» قيل: ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد غيره 
على هذا القول» لككن ذكر الذهبي في «تجريده) أحمد بن جعفر بن 
أبي طالب. وقال: تفرد بذكره الواقدي» ويقال: ولد لجعفر بالحبشة 
عبد الله»ء ومحمدء وأحمدء نقله الحافظ عبد الرحمن بن منده» وذكر 
الذهبي ‏ أيضاً ‏ أحمد بنَّ حفص بن المغيرة المذكور» قال: وهو بكنيته 
أشهرة وفيه ترجيح أن اسمه أحمد عند من سماهء وهو ابن عم خالد بن 
الوليد ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 2777). و«الثقات» لابن 
حبان (7777/7). و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١95١/5(‏ و(أسد الغابة» لابن 
الأثير (1/ ٠27754‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/717)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي (504/0). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟2)919/5 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (259/48» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(41/1). 


ولم يؤرخ البرماوي, ولا ابن الأثير في «جامع الأصول» ولا غيرهما 
ممن رأيت وفاته» إلا أن الحافظ ابن حجر في «الفتح» قال: قد ذهب جمع 
جهٌ إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليهاء بطلاقهاء إلا 
أنه يبعده قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين7' » وقد بعثه رسول الله يَلِ مع علي بن أبي طالب حين بعثه أميراً 
إلى اليمن . 

روى عنه عمر بن الخطاب» وناشزة بن سمي اليزني”"" . 

(طلقها)؛ أي: فاطمة بنتَ قيس - رضي الله عنها - (البتة) بمعنى : 
المقطوعة» وهي في الأصل: المرة من بته يبه بت وبتة» يقال: طلقها ثلاثاً 
بتة» وصدقة بتة؛ أي : ل (وهو) أي : أبو عمر بن حفص (غائب) 
فيه دليلٌ على وقوع الطلاق في غيبة المرأة» وهو مجمع عليه» (وفي رواية : 
طلقها ثلاثً) يحتمل أن يكون الراوي عبّر عمًا وقع من الطلاق بلفظ : البتة» 
وهذا على مذهب من جعل لفظ البتة للطلاق الثلاث» ويحتمل أن يكون 
اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث» وحينئذ يكون قوله: طلقها 
البتة تعبيراً عمّا وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثاً» وهذا يتمسك به من يرى 
جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ لعدم الإنكار من النبي يلي . إلا أنه 
يحتمل أن يكون قوله: طلقها ثلاثاً؛ أي: أوقع طلقة يتم بها الثلاث» وقد 


.)478/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١1/١9‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير »)77١/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 2200١‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١١1/75(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
817/0 ).» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (195/17). 

(9) انظر: «الصحاح)» للجوهري »)557/١(‏ (مادة: بتت). 


رةه 


جاء مصرحاً بذلك عنها: كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات”2 (فأرسل إليها وكيله)؛ أي: وكيل أبي عمرو 
المذكون: والوكيل هو عَيّاشَ - بفتح العين الميجلة وتقاة اليكناة تتفت 
فشين معجمة بينهما ألف - ابن أبي ربيعة» واسمٌ ابن ربيعة عمرو بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي القرشي» وهو أخو 
أبي لهب لأمهء أسلم قديما قبل دخول النبي كَل دار الأرقم» وهاجر إلى 
أرض الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب» ورده أخوه 
أبو جهل» وأوثقه. فكان من المستضعفين الذين كان رسول الله َكَِِدٍ يدعو 
لهم في القنوت فيقول: «اللّهم أنج عيّاش بنّ أبي ربيعة»”"2» واستشهد يوم 
الترمؤك بالسام» وقيل .نات بمكة , 

زوى عته ابنةغبد الله» وعسس ين الخطات» وعيرهي”” , 

وقيل: الوكيلٌ الحارثٌ بن هشام . 

وجوز ابن دقيق العيد رفع الوكيل ونصبّه؛ فإن رفع» كان الوكيل هو 
الذي أرسل رسوله إليهاء وإن نصبء. كان الوكيل هو الذي جاء إليها 
00 (بشعير )متعلق بأرسل . 

وفي رواية لمسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ قالت: أرسل 


.)00 -54 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (10» كتاب: الوترء باب: دعاء النبي عَكلِهِ : «اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف2. من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

9) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١59/5(‏ و«الاستيعاب») 
لابن عبد البر (/ .»)١170‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
0( 2). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 00). 


6 


إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» 
وأرسل معه بخمسة أصع تمر» وخمسة أصع 0 (فسخطته) ؛ أئ: 
الشعيرَ المرسلّ إليّء كذا التمر- بضم التاء ‏ ضمير المتكلم؛ أي: كرهته 
ولم أرضَ به. 

وفي (صحيح مسلم» - أيضاً -: أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها 
للاثأء ثم انطلق إلى:اليمن”"". 

وفي آخر في «صحيح مسلم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنتٍ قيس بتطليقة كانت بقيث من 
طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة”"". (فقال) 
الوكيل» وفي لفظ حديث عبيد الله : فقالا0؟': (والله ما لك علينا من شيء)» 
وفي لفظ : مالك نفقة إلا أن تكوني حاملاً”*2: (فجاءت) فاطمةٌ بنت قيس 
(رسول الله كه فذكرت ذلك) الذي قاله لها وكيل زوجها؛ من عدم النفقة 
والسكنى الواجبين لها؛ لبينونتها من زوجهاء وعدم حملها منه (له) َه 
(فقال) عليه الصلاة والسلام لها: (ليس لك عليه)؛ أي : على أبي عمرو بن 
حفص المخزومي (نفقة)؛ (وفي لفظ) عند مسلم عنها: أنها طلقها زوجها 
في عهد النبي كَل وكان أنفق عليها نفقة دوناً» فلما رأت ذلك» قالت: 
والله لأُعْلِمنَ رسول الله يله فإن كانت لي نفقة» أخحذت 


)١(‏ رواه مسلم »)58/١580(‏ كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(0؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)98/١48٠(‏ 

(5) رواه مسلم »)5١/1١580(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
)2 تقدم تخريجه أنفاً. 


الذي يصلحنيء» وإن لم تكن لي نفقة» لم أخذ منه شيئاً» قالت: فذكرت 
ذلك لرسول الله يِه فقال: «لا نفقة لك (ولا سكنى)» . 

وفي مسلم - أيضاً ‏ عن الشعبي» قال: دخلت علي فاطمةٌ بنثُ قيس» 
فسألتها عن قضاء رسول الله يَكَِةِ عليهاء فقالت : طلقها زوجها البتة» قالت: 
فخاصمته إلى رسول الله يَلٍ في السكنى والنفقة» قالت: فلم يجعل لي 
سكنى ولا نفقة» (فأمرها) رسول الله يكِ أن تنتقل من بيت أبي عمرو بن 
حفص المخزوميء» و(أن تعتدٌ في بيت أم شريك) . 

اعلم أن هذه الكنية لعدة نساء من الصحابيات» والأمر يدور في هذا 
الحديث يبن أم شريك غَرَيَة ‏ , جع انحر امجح ولع الراي وشتيااا” 
- بنت دودان - بضنم الدال لعي الأولى - بن عوفٍ القرفية العامورة: 
صحابية مشهورة» وبين أم شريك الأنصاريةء» واسمها غزيلة» ويقال: 
غزيّة . 

قال ابن الأثير: وهي التي جاء ذكرها في حديث فاطمة بنت قيس حيث 
قال النبي كَكِةِ لها: «اعتدي في بيت أم شريك»» وقال بعضهم: إن التي 
أمرها كَكِهِ بأن تعتدّ في بيتها هي أم شريك الأولة» قال: ولا يصح؛ لأن 
الأولى قرشية من بني لؤي بن غالب» وهذه أنصارية؛ فإنه قد جاء في بعض 
روايات حديث فاطمة بنت قيس : نه كااير اا لمتتو ار 
[وذكر ابن عبد البر في «الكنى» أن أم شريك القرشية اسمها غزيّة» ويقال: 
غزيلة]”'2 وذكر في الغين من الأسماء : أم شريك الأنصارية غزيلة» ويقال: 
غزيّة» ووافقه ابن منده في الأنصارية والقرشية. 


لق ما بين معكوفين ساقطة من (ب»©2. 


وقد جاء عن ابن حبيب: في الأنصار امرأتان» كلتاهما أم شريك» 
فقال: في بني عبد الأشهل أم شريك بنت أنس بن نافع بن امرىء القيس بن 
5-0 وفي بني ساعدة أ شريك بنثُ خالد بن خَُيْس بن لوذان بن عبد ودء 
فيحتمل أن تكون التي أمر فاطمة أن تعتدٌ في بيتها إحدى هاتين 
الأنصاريتين”'"» (ثم) بعد أمره يك لفاطمة أن تعتدّ في بيت أم شريك (قال : 
تلك)؛ أي: أم شريك (امرأة يغشاها أصحابي)» قيل: كانوا يزورونهاء 
ويُكثرون التردد إليها؛ لصلاحها!" (اعتدي عند) ابن عمك عمروء وقيل: 
عبد الله بن قيس بن زائدة ‏ كما مرّ ذكره في باب الأذان ‏ (ابن أمّ مكتوم) 
وهي أمهء واسمها عاتكة بنث عبد الله من بني مخزومء. وهو ابن خال 
خديجة بنتِ خويلد. 

وفي «صحيح مسلم» أنه قال لها: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن 
أم مكتوم» فاعتدّي عنده)0" ؛ (فإنه) أي : ابن أم مكتوم (رجلٌ أعمى)؛ وفي 
رواية: «فإنه ضرير الل (تضعين) » وفي لفظ : «تلقين (ثيابك) 
عنده)20) وفي رواية: «فإنك إذا وضعتٍ خماركء. لم يرك" (فإذا 
حللت) للخطاب بانقضاء عدتك (فأذنيني)؛ أي: أعلميني زاد (قالت) 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -: (فلما حللت) بانقضاء عدتي (ذكرت 
ذلك له) يك (وأن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية القرشي 


. انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (15/ 217 قسم التراجم)‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)95/١1١١(‏ 

(9) رواه مسلم »)50/١580(‏ كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)58/١58٠5(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)58/١585(‏ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم (78/158). 


/ا 5 


الأموي - رضي الله عنه -» وتقدمت ترجمته (وأيا جهم) ‏ ب: بفتح الجيم وسكون 
الهاء على التكبيرء روا 0 نا ميقي الاك راس ماري قلت 
ترجمته في آخر باب: الذكر عقب الصلاة (خطباني) خطبة النكاح ‏ بكسر 
الخاء المعجمة؛ أي: طلبا نكاحي من نفسي» والخّطبة ‏ بالفتح -: المرّة من 
خطب القوم» و - بالضم -: ما يقوله الخطيب”"» (فقال رسول الله كَل لها : 
(أما أبو الجهم فلا يضع عصاه)؛ أي: العود المعروف (عن عاتقه)؛ أي : 
موضع ردائه من منكبه» قيل : أراد َك : أنه يؤدب أهله بالضرب. 


قلت: ويؤيد هذا المعنى في «(صحيح مسلم) وغيره من حديث 
أبي بكر بن أبي الجهم العدوي» عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
وذكرت الحديث» وفيه: «وأما أبو الجهمء فزجل ضذات للا وفي 
رواية أخرى: «وأبو الجهم منه شدة على النساء» أو يضرب النساء» أو نحو 
هذا»”؟؟» وفي «سئن النسائي»: «أما أبو الجهم فرجلٌ أخافٌ عليك 
قسقاسته)”*2؛ أي: عصاه؛ أي: إنه يضربها به" “. وفي لفظ: «فإنه 
صاحب شر لا خير فيه”"". وقيل: أراد بذلك كثرة الأسفارء يقال: رفع 


)١(‏ فى «ب»: ااجهم بدون». 

0( انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: ».23١”‏ (مادة: خطب). 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)47/١585(‏ 

(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)58/١58٠0(‏ 

(5) رواه النسائي (50545). كتاب: الطلاق» باب: الرخصة في خروج المبتوتة من 
بيتها في عدتها لسكناها . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)5١‏ 

(0») رواه النسائي (77515)» كتاب: الطلاق» باب : خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو 
أذن له. 


عصاه: إذا سافرء وألقى عصاه: إذا نزل وأقام؛ أي: لا حظّ لك في 
صحبته ؛ لأنه كثير السفر» قليل المقام. 

وفي رواية: «إني أخاف عليكِ قسقاسته العصا)”""2». فذكر العصا تفسيراً 
للقسقاسة» وقيل: أراد: قسقسته للعصا؛ أي : تحريكه إياهاء فزاد الألف 
ليفصل بين توالي الحركات”" . 

والحاصل : أنه يَكِْةِ كنى عن كثرة الضرب أو السفر بكونه لا يضع العصا 
من عاتقه مبالغة في الكثرة . 

(وأما معاوية) بن أبي سفيان فغلامٌ من غلمان قريش لااشيء لهء 
(فكهو (صعلوك) ‏ بضم الصاد وسكون العين المهملتين فلامٌ مضمومة 
فواو فكاف ‏ كعصفورء. وهو الذي (لا مال له). قال في «القاموس»: 
صعلكه: أفقره» والصعلوك؛ كعصفور: الفقيرء وتصعلك: افتقرء 
والجمع صعاليك”” . 

وفي رواية للنسائي : «وأما معاوية فرجلٌ أملق من المال)”؟2؛ أي : فقير 
منهء يقال: أملق الرجل» فهو مُمْلقَء وأصل الإملاق: الإنفاق» يقال: 
أملق ما معه إملاقاًء وملقه ملقاً: إذا أخرجه من يده. ولم يحبسهء والفقر 
تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب حتى صار به أشهر 
كما كن # اليا 


.)7010( انظر رواية النسائي المتقدم تخريجها برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ .)5١‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١77١‏ (مادة: صعلك). 
() تقدم تخريجه عند النسائي برقم (70505). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /3”51) . 


اام 


(انكحي أسامة بن زيد) بن حارئة ‏ رضي الله عنهما ‏ مولى 
رسول الله يك وحبّه وابن حبّه - تقدمت ترجمته في باب: فسخ الحج إلى 
العمرة » قالت فاطمة رضي الله عنها : (فكرهته)؛ أي: أسامة بن زيد- 
رضي الله عنهما » وسبب كراهتها له إما لكونه مولى» أو لسوادهء وفيه: 
جواز نكاح القرشية للمولى''"» (ثم قال) يك لها: (انكحي أسامة بن زيد) - 
رضي الله عنهما -» وفي رواية: فقالت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بيدها هكذا 
أضامةة ‏ أسافة!' فقان لها وسول ان علا #طاعة اله وطاعة “رشوله حوره 
لكِ)”"©» قالت: (فنكحته)؛ أي: تزوجت أسامة رضي الله عنه -» (فجعل 
الله) ‏ عر وجل - (فيه)؛ أي: في نكاحي له أو فيه نفسه (خيرا) كثيراً 
(واغتبطت)؛ أي : فرحث وحصل لي السرور (به) . 

وفي حديث: «اللهم غَبْطاً لا مَيْطاً"؛ أي : أؤلنا منزلة نعيظ ليها 
وجَنْبنا منازلَ الهبوط والضّعة»ء وقيل: معناه: نسألك الغبطة» وهي النعمة 
والسرورء ونعوذ بك من الذل والخضوع””؟ . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» فلا 
يكون من الغيبة المحرمة» وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل 
المصلحة”* . 

قال الإمام ابن عقيل في «الفصول» : قال أبو طالب : سئل أبو عبد الله ؛ 


.)08/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /1١5٠(‏ /41). 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 075٠‏ . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (01//5). 


لمك 


يعني : الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرجل يخطب إليه» فيسأل عنه» 
فيكون رجل سوءء فيخبره مثل ما أخبر النبي كَلِةِ حين قال لفاطمة : معاوية 
عائل» وأبو جهم عصاه على عاتقه» يكون غيبة أن أخبره؟ 

قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه . 

قال ابن عقيل : لا يقصد الإزراء على المذكور» ولا الطعن فيه. 

وسئل الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - عن معنى الغيبة - يعني: في 
النصيحة -» قال: إذا لم ترد عيب الرّجل . 

وقال الخلال: أخبرني حرب: سمعت الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه» فليست له غيبة . 

واقاك اننوة والتضبى هن لشن ععلبات الكافه افك قي 0 

قال ابن مفلح في «الآداب»: الأشهرٌ عنه ‏ يعني : الإمام أحمد ‏ الفرقٌ 
دخ المعلن وعيوو. 

ومن المواضع التي يجوز فيها أن يذكر المرء بما فيه ونحوه بأن يكون 
لا يُعرف إلا بلقبه؛ كالأعرج» والأعمش» وقد سهل الإمام أحمد في مثل 
هذا إذا كان قد شهر. 

قال في «شرح مسلم»: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه 
وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه» وصفتهء وبنسبه الذي يكرهه إذا كان 
المراد تعريفه. لا تنقصه؛ للحاجة؛ ومنها: جرح الراوي للحاجة”" . 
)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح )93117-917/١(‏ . 


9ر6 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)97/١(‏ 


0١ 


قال في «الآداب الكبرى»: لكن يمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من 
النصيحة الواجبة بالإجماع”'' . 


وفي «الفصول» لابن عقيل » و«المستوعب» للستاهري: من جاز هجره 
من أهل البدع» أو المجاهر بالكبائرء جازت غيبته”" . 


ومنها: إذا رفع المنكر على المنكر عليه لمن يقدر على إزالته» وقد نظم 


بعضهم ذلك فقال9" : و امل ] 
7 همه وي 0 3 5 اع 3 5 82 لالبو مب ِ. ا 2 
القدح لمتعر كح بعيبه في سته متظلم ومعرفب ومتصويدر 


000 ووس 7 الوه 5 آذه 0 5 2 7 0 م لس 
و هر فسقا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إِرَالَةٍ منكر 


الأول: اشتمل حديث فاطمة بنتِ قيس رضي الله عنها ‏ على فوائد 
كثيرة» وأحكام غزيرة» إلا أن عمدة ذلك أربعة أشياء : 

* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ووقوعه» وقد اختلف 
الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب» أحدها: 
أنها تقع الثلاث» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 
الفحاءة 

* الثاني: أنها لا تقع» بل ترد؛ لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة؛ 
لقوله كي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَّ)0*' . 


() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)5٠ /١(‏ 

(0) المرجع السابق» .07١8/١(‏ 

(*) هو ابن أبي شريف» كما قال الصنعاني في «سبل السلام» (5/ »)١954‏ وكان في 
الأصل : «أو مشتك» بدل «ومستفت»» والصواب ما أثبت. 

(5) تقدم تخريجه. 


0 


وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم» وحكي للومام الحملة 
فأنكره» وقال: هذا قول الرّافضة . 

* الثالث: أنه يقع به واحدة رجعيةء وهذا ثابت عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -» ذكره أبو داود عئه. 

قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقؤل # تالت السئةة فيرد 
إلى السئة » انتهى . 

وهو قول طاوس» وعكرمة كما في «الهدي2''7. 

قال في شرح الوجيز» وغيره: وأوقع الشيخ تي الدين بن ثتيمية - 
قدّس الله روحه ‏ من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة» 
جملة. بل واحدة في المجموعة أو المفرقة عن جده المجد»ء وأنه كان يفتى 
به أحياناً سراً.» ذكره عنه فى «الطبقات» . 

وقال: في إيقاع الثلاث إنما جعله عمر ‏ رضى الله عنه ؛ لوكثارهم 
منه» فوافقهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث» فتكون عقوبة من لم 
يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة ؛ كالزيادة على الأربعين 
في حد الخمرهء لما أكثر الناس منهاء وأظهروه» ساغت الزيادة عقوية9 © 
انتهى . 
واختاره ابن القيم» وكثير من أتباع شيخ الإسلام . 
قال ابن المنذر: وهذا هو مذهب أصحاب ابن عباس؟؛ كعطاء» 


. )7582-7 517 /6( انظر: «زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 
.)7717-7757 /90( وانظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )0( 
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وطاوس» وعمْرو بن دينار ؛ كما نقله الحافظ ابن حجر في اشرح 
البخاري00' . 


وقال القرطبي في «تفسيرهة على قوله - تعالى -: 8 الطلَنُ عرّتانَ # 
[البقرة: 774]: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث» وهو قول جمهور 
السلف» ونقل طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة 
واحدة تقع به واحدة. 

ويروى هذا عن محمد بن إسحاق» والحجاج بن أرطاة» وقال بعده: 
ولا فرق بين أن يوقع ثلاثآً مجتمعاً في كلمة» أو متفرقاً في كلمات'" . 

وانتصر ابن القيم لهذا في «إغاثة اللهفان»”"'.» وفي «الهدي)0*', 
و«إعلام الموقعين)”*2» وغيرها انتصاراً لا مزيد عليه» وأقام عليه حججاً 
ظاهرة» وأدلة باهرة» غير أن مذهب الإمام أحمد وقوع الثلاث» والله 
أعلم . 

* المذهب الرابع : أن يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فيقع الثلاث 
بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن 
عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب «اختلاف العلماء»» فأما من لم يوقعها جملة» فاحتجوا 
بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة» وقد اعترف أبو محمد بن حزم 


. 0757 /4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١75 /7”( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )0 

(0) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 585). 
(5). انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (0/ 47 1). 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم 0/١‏ 
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بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن ترد وتبطل» ولكنه اختار مذهب 
الشافعيّ : أن جمع الثلاث جائز غير محره”" . 

وحجة من لم يحرم الثلاث ما في حديث فاطمة هذا من قولها: طلقني 
ثلاثاً مع أن في نفس حديثها في «صحيح مسلم» : أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقه'"2» وفي لفظ فيه : طلقها آخر ثلاث تطليقات”"» وهو 
سند صحيح متصل لا خفاء عليه . 

الثاني والثالث : نفقة البائن وسكناهاء والحديث صريح في عدم وجوب 
ذلك للبائن» وفي بعض ألفاظ «سنن النسائي» بسند صحيح لا مطعن فيه : 
فقال لها النبي يِذ «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة»» ورواه الدارقطني”؟؟, قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة"*'. 
وقال كلخ «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة”"''» وإسناد هذا 
صحيح » وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وجابر بن عبد الله» وفاطمة بنت 
قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة» وكانت تناظر عليه» وبه يقول الإمام 
أحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن على وأصحابه. 
وسائر أهل الحديث . 


وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن الإمام 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (58/6؟). 

(؟) تقدم تخريجه عمد مسلم برقم .)5١/١58٠0(‏ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5٠/١585(‏ 

(4) رواه النسائي .)71٠07(‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة فى ذلكء» والدارقطنى 
في اسننه) (5/ 077 . ْ ْ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)87/١58٠0(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ 7517). 
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أحمدء أحدّها: هذاء والثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما » وهو قول فقهاء الكوفة» 
والغالث: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل المدينة» وبه يقول 
الإمام مالك والشافعيّ . 

قال الدارقطني : السنّة بيد فاطمة بنت قيس قطعاء ومن له إلمام بسنة 
رسول الله كه علم حقية عدم ثبوت السكنى والنفقة للبائن مالم تكن 


2 


حاملاً . 
7 8 و 

قال في «الهدي» وقد تناظرَ في هذه المسالة ميمون بن مروان» 
وشيعيد و العديتي فذكن له متيو خف فاظنة»“فقال :سعية + تللق امرأة 
فتنت الناس» فقال له ميمون: لعن كانت إنما أخذت ما أفتاها به النبي مله 
ما فتنت الناس » وإن اتناف زسول الل يله أسوة جسن . 

وأطال صاحب «الهدي» في الانتصار لهذاء ورد على من خالف حديث 
فاطمة بما يشفي ويكفي"'"2. والله أعلم. 

الرابع : العدّة» فإن كانت حاملاً» فبتمام وضع الحمل» سواء كانت 
بائنة أو رجعية» مفارقة فى الحياة أو متوفى عنها زوجها حيث كان الحمل 
من الزوجء وإن لم تكن حاملاً» وكانت تحيض » فعدّتها ثلاثة أقراء» وسواء 
كاذك جاعنة أ و توش وضذة الى الاستضى الها وه الطقيرة والايننة كانه 
أشهرء وأما المتوفى عنها زوجهاء فعدتها إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر 

5 2 ع2 
وعشر ليال 0 وياتي قريباً. 


.)019 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)90 /4( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )0( 
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التنبيه الثاني : 

. ظاهر صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن حديث فاطمة بنت قيس 
من متفق الشيخين» وليس كذلكء. بل رواه الإمام أحمد في «المسند)”"'» 
ومسلم في اي والإمام مالك في «الموطأً)»”"'. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه”*'» وغيرهم . 

وأما البخاري» فقال قصة فاطمة بنت قيس» وذكر بسنده أن يحيى بن 
سعيد [بن العاص]”*' طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكمء واسمها 
عمرة» وهي بنت أخ مروان بن الحكم الذي ولي الخلافة بعد ذلك» فأنقلها 
عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة : 
افق الله .وازودها" إل يميا فال قوواةة أو ا بلعك: شان قاطمة ريت 
تين كاقالاك :لا فيورك الا مكو سك وا 

ثم ذكر بسنده عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله؛ يعني: في 
قولها: لا سكنى ولا نفقة9" . 

ثم ذكر سنده عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة : ألم تسمعي إلى قول 
فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث.» زاد ابن أبي الزناد 


.)51١/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

فق كما تقدم تخريجه. 

() رواهالإمام مالك في «الموطأ) (؟/١08).‏ 

)0 تقدم تخريجه عندهم . 

(5) أبن العاص] ساقطة من «(ب). 

(5) رواه البخاري (05015)» كتاب : الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس . 
(0) رواه البخاري ».)001١5(‏ كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . 


عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب» وقالت: إن فاطمة كانت في 
مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي كلها'2. فلم 
يذكر قصتها في «البخاري»» وإنما أشار إلى أشياء منها فقطء ومن ثم لم يعز 
البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب”''» وهو 
القدر الذي ذكرناه» ومن ثم وَهَّمَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» المصنف - 
رحمه الله تعالى" -» ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد في «شرحه»”*'. 
والله الموفق . 

تتمة: في ذكر بعض ما أشار إليه حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله 
عنها ‏ من النفقة » وما احتج به العلماء : 

احتج الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حائلاً لا حاملاً . 

وأحمد وإسحاق على إسقاط السكنى - أيضاً -. 
بعض الألفاظ : طلقنى» وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن 

واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال . 


للك رواه البخاري (/ا١1١2)6‏ كتاب : الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس . 


(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلى (؟559/5). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (81/8/9). 
(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» له (5/ 04). 
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واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه» إذا لم 
تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول . 

واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة - 
كما تقدم » وعلى جواز نكاح القرشية غير القرشي» وعلى وقوع الطلاق 
في غيبة أحد الزوجين عن الآخر ‏ كما تقدم -» وعلى جواز التعريض بخطبة 
المعتدّة البائن؛ لأنه كهِ قال لها كما في بعض الروايات -: «لا تسبقيني 
بنفسك)27» وفي بعضها: «فإذا حللت فآذنيني)”''» وغيرها من 
الأحكام”". والله أعلم . 


200 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)78/١1545(‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)935/١545(‏ 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ »)55٠‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذه 
التتمة. 


الو 


إبامره 


بكسر العين المهملة» وهي ما تعدّه المرأة من أيام أقرائها وأيام حملهاء 
[أو] أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها زوجها. 

قال ابن فارس : عِدَّة المرأة: أيامٌ أقرائهاء والمرأة معتدّة""' . 

وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث . 


كنيل يننا نا 


(1) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: /5*). 


له 


عَنْ شبَئعة الأَشلَوية: أنّها كَانَتْ تَحْتَ سَعْدٍ بْنِ خَوْلَة وَهُوَ في بَنِي 
ورين 7 وَيْ) » وَكَانَ مِمّنْ سهد بَذراًء َنُوفْيَ عَنْهَا ني حَجَّةٍ الوَدَاع وَهِيَ 
حَامِلٌ كلم تشب أَنْ وَضَعَتْ حََلهَا بَْدَ وت لما نعل من تفاسهَاء 
َجَمََتْ للْحُطَابٍء فَدَخَلَ عَليهَا بو السَتَابلٍ بْنُ بَْكَكِ؛ رَجُلَ مِنْ بَنِي عَبْد 
الدَّارِه قَقَالَ لَهَا: مَا لي أَرَاكَ مُيجَجَلَة؟ لَعَلِّ ُرَجْيْنَ التكَاحَ» وَالله! مَا أَنْتِ 
بتاكح حَتَى تَمُرَ عَلَيِكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سَبَيْعَة : فَلَمًا قَالَ لي ذَلِكَ» 
جمَمتُ علي تابي حبن أذ مْسَيْتُء فَأتَبِتْ الى كلل ٠‏ قَسَأَلتْهُ عَنْ ذَلكَء فَأَفتَاني 


ني قَدْ حَلَلتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي؛ وَأَمَرَنِي بالتَرُويج إن بَدَا لي . 


اي وَل أَرَى بأسأ أَنْ تتَرَوّحَ حِينَ وَضْعَتْ وإِنْ كانثْ في 
دمهاء غَيْرَ أ لا يَقَرَيُها ولوك ااا 


ك4 * تخريج الحديث : : رواه البخاري »)71717١(‏ كتاب: المغازي» باب : فضل من 
شهد بدراً. و(0015-0501) » كتاب : الطلاق» باب: « وَوْدَثْ الْكَمَالٍ أعلهنان 
يلو 4 [الطلاق: 4]» ومسلم »205/١485(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل» واللفظ له 
وأبو داود (7707). كتاب: الطلاق» باب: في عدة الحامل» والنسائي 


(9”614), كتاب : الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 2 
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(عن سبيعة) - بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة 
التحتية وعين مهملة» مصغرة ‏ بنت الحارث» وفي رواية لابن إسحاق عند 
الإمام أحمد: سبيعة بنت أبي برزة» فإن كان محفوظاًء فهو أبو برزة آخر 
غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية للحارث والد سبيعة» أو نسبت في 
الرواية المذكورة إلى جد لها (الأسلمية) أبوها الحارثٌ من ولد أسلم ‏ بفتح 
اللام -» وهي صحابية جليلة» روي لها عن النبي كَلِةِ اثنا عشر حديثاً . 


روى عنها : عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عتبة بن مسعود. 


قال ابن عبد البر: روى عنها حديث العدة فقهاء المدينة» وفقهاء 
الكوفة» والتابعون ‏ رضي الله عنها .2١‏ (أنها)؛ أي: سبيعة الأسلمية 
(كانت تحت) زوجها (سعدٍ بن خولة) - بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواواتة وقدّمنا بعض ترجمته في حديث سعد بن أبي وقاص في «الوصايا» 


- * مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ »)759٠‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .»)35١١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (57/50)» 
و«المفهم» للقرطبي ١/5‏ )2 و(اشرح مسلم) للنووي .)٠١8/6١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (58/54)». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ 22375 وافتح الباري» لابن حجر »)47١/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(10/ )ل ولإرشاد الساري» للقسطلاني (0/ »)١8٠١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (1/ 85). 

)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2)7417//8 و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر »)١809/4(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١8/9(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)5١77/5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (86/ 191), 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ »)59٠9‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضآ /١7(‏ 401). 


في قوله يله : «لكن البائس سعد بن خولة» (وهو في) عداد (بني عامر بن 
لؤي) من أنفسهم» وقيل: هو حليفٌ لهمء وقيل: هو مولى أبي رهم بن 
عبد العزى العامري». (وكان) سعدٌ بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ من الصحابة 
الأول» (ممن شهد بدرأ)» ومن مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية» (فتوفي) - 
رضي الله عنه ‏ (عنها)؛ أي : سبيعة (في حجة الوداع) . 


نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك”©2. ونظر فيه في «الفتح» بأن 
محمد بن سعد ذكر أنه كان مات قبل الفتح”'2» وذكر الطبري أنه مات سنة 
سبع » والصحيح أنه ماث بمكة في حجة الوداع”"', (وهي) زوجته؟ أي : 
سبيعة (حامل» فلم تنشب)؟ أي : لم تلبث (أن وضعت حملها بعد وفاته) ؛ 
أي: زوجها وحقيقته؛ أي: لم تتعلق بشيءٍ غيره» ولا اشتغلت بسواهء 
والمراد: قرب ولادتها بعد موت زوجها كما في رواية في «الصحيحين»2: 
بعد وفاة زوجها بليالٍ!؟ . 


2) 


وضعت 
وفي رواية : فولدت لأدنى من أربعة أشهر”'' . 

. )0/1/ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 

(6) انظر: «الطبقات الكبرى) لابن سعد .)5٠/8/7”(‏ 

(*) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (7/49/ا4). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 4)00١5(‏ ورواه مسلم .)١56(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (577/5). 

() رواه النسائي .275١!(‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوفى عنه زوجهاء عن - 
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وفي رواية يحيى , بن أبي كثير عند البخاري : فوضعت بعد موته بأربعين 
للة2"30, 


وفي بعض طرق البخاري - أيضاً -: فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم 
جاءت النبى هه" . 


وفي رواية عند النسائي : أنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة”" . 
وفي رواية عند ابن أبي حاتم : أو خمس عشرة”؟' . 

وفي رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً» أو 
خمسة وعشرين يوما» كذا عند الترمذيّ والنسائي*) 

والحاصل أنه ورد في تقدير المدة ما بين موت زوجها ووضعها روايات 
متعددة والجمع بينها متعذرء أقل ما ورد في ذلك خمسة عشر”"'؟». وأما 
رواية عشرء أو ثمان» فالمراد: ما بين وضعها واستفتائها النبي َل وأكثر 


5 أبي سلمة ‏ رضي الله عنه -. 
رواه البخاري (5777). كتاب : التفسيرء باب : #8 وَأُولَتُ الْشّمَالِ لله أن يصَعْنّ 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق 7 4]عن أبن سلمة درفي اللاعنه - 

(0) رواه البخاري (5017)؛ كتاب: الطلاق» باب: « ورث الققال لين أ يم 

َلَُنَّ 4 عن أبي سلمة - رضي الله عنه -. 

() رواه النسائي ,)70١١(‏ كاب الطلاق. باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء عن أبي سلمة ‏ رضي الله عنه -. 

(4) كذا عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 17/9)» ولم أقف عليه فيما طبع من 
«تفسيره»» والله أعلم . 

(5) رواه النسائي (70208). كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء والترمذي ,.)١١97(‏ كتاب: الطلاق» باب : ما جاء في الحامل المتوفى 
عنها زوجها تضع . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 17/7) . 
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ما قيل في المدة ما بين وفاة زوجها ووضعها بالصريح مدة شهرين» وبغيره 
ذو أزيحة أشيرن تلم تلثمو تفايها)» أن #اطورة ينان كلت 
المرأة من نفاسها ‏ بتشديد اللام -: إذا ارتفعت منه» وطهرت عن دمها كما 
في «جامع الأصول» لو الأ 

و«في كتاب» الخطابي : تعالت7"؟: وهما بمعنى . 

فالافي «النهاية 3 ويخوة كرون قرلهه :على الرجل من علتة: 
إذا برىء؛ أي : خرجت من نفاسها وسلمت7”" (تجملت) بالغسل والتنظيف 
ولباس ثياب الزينة (للخطاب) جمع خاطبء وهو الطالب من المرأة أو 
وليها أن يتزوجهاء (فدخل عليها)؛ أي : سبيعة (أبو السنابل) ‏ بسين مهملة 
فنون فألف فموحدة فلام ‏ جمع ستبلة (بن بَعْكَك) ‏ بموحدة مفتوحة فعين 
مهملة ساكنة فكافين» بوزن جعفر ‏ بن الحارث بن عميلة بن السباق [بن 
([رجل من بني]7* عبد الدار) كذا نسبه ابن إسحاق» وقيل: هو بعكك بن 
الحجاج بن الحارث بن السباق» نقله ابن عبد البر عن الكلبي» وكان 
أبو السنابل بن بعكك من المؤلفة» وسكن الكوفة» وكان شاعراً. 

ونقل الترمذيّ عن البخاري : أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد 
النبي كله كذا قال» لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي يله زمناً . 

وقال ابن منده في «الصحابة» : عداده في أهل الكوفة . 


وكذا قال أبو نعيم أنه سكن الكوفة» ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأن 


.)١١١ /4( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (”/ .)59٠0‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 1917) . 
(5) [رجل من بني]: سقطت من «ب»©2. 
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خليفة قال: أقام بمكة حتى مات. وتبعه ابن عبد البر» ويؤيد كونه عاش بعد 
النبي كك : قول ابن البرقي أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك» وأولدها 
سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون عاش أبو السنابل بعد 
النبي كَلِِ؛ِ لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد» عن أبي سلمة: أنها تزوجت 
الشاب» وكذا في رواية داود بن أبي عاصم: أنها تزوجت فتى من قومها'" . 


تنسه * 


اختلف في اسم أبي السنابل» فقيل : عمروء وقيل: حبة ‏ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الموحدة-. وقيل: - بالنون » قال ابن ماكولا: 
ولا يصحء وقيل: اسمه لبيد ‏ بفتح اللام وكسر الموحدة -» وقيل: لبيد 
ربّه» وقيل: عامرء وقيل: أصرمء وقيل: عبد الله» وفي «الفتح» وقع في 
بعض الشروح وقيل: بغيضء» وغلط قائله» قال: وسبب الغلط أن بعض 
الأئمة سئل عن اسمهء فقال: بَعيضْ يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه 
اسمه» وليس كذلك؛ لأن في بقية الخبر اسمه لبيد ربّه» وجزم العسكري 
بأن اسمه كنيته”"2, فهو رجل من بني عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
وهو من مسلمة الفتح. ومات بمكة. 


روى عنه الأسود بن يزيد النخعي» روى له الترمذيّ» والنسائي» وابن 
إفرة4 
ماجه '. 


. )57/7 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فق المرجع السابق » الموضع نفسه . 

0 وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (559/0)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 27417 و«الثقات» لابن حبان (89/7)»؛ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١785‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ؟55١)غ2‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟77/9ه)ء و«تهذيب الكمال» للمزي - 


كلع 


(فقال) أبو السنابل (لها)؛ أي : سبيعة : (مالي أراك متجملة؟) . 


وفي رواية: صحيحة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت 


زوجها توفي عنها وهي حبلى». فخطبها أبو السنابل بن بعكك» فآبت أن 
تنكحه”'"» فقال: (لعلك تُرَجّين) ‏ بضم المثناة فوق وبفتح الراء وتشديد 
الجيم ‏ من الرجاء (النكاح) مفعول ترجين (والله! ما أنت بناكح)؟؛ أي : 
ما أنت بمتزوجة؛ أي: لا يحل لك ذلك . 


وقد أفاد ابن بشكوال فيما حكاه عن محمد بن وضاح: أن أبا السنابل 


خطب سبيعة هو وشاب» فآثرت الشاب على أبي السنابل» وأن اسم الشاب 
أبق الشو يوق الحارئفة + واضييظه تركس النوتحدة وسكون المعتهمة 1 . 


ووقع في رواية (الوكلافء تخظبيا كلذ أحيهنا فاه ةو[ الاخر] 


كهل. فحطت إلى الشاب”"". فقال : والله ما يصلح أن تنكحيه!*' . 


وفي رواية "الموطأ»: فقال الكهل: لم تحلّيء وكان أهلها غيبآء فرجا 


أن يؤثروه بها" (حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) ليال. وفي رواية : 


حتى تعتدي أخر الأجلين 


000 
وفى رواية عند النسائى» قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها 


(80/ 386). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (// 2.2١9٠‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (17/ 17). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)00١1(‏ 

انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)١517/1١(‏ 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (089/5). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)00١5(‏ 

تقدم تخريجه قريباً . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)60١5(‏ 


ا 


بثلاثة وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة» فلما تعلت» تَشَّوّفت للأزواج» 
فعيب ذلك عليهاء فذكر ذلك لرسول الله كل الحديث”('؟» ومعنى 
تشوفت: رغبت ومالت للأزواج» (قالت سبيعة : فلما قال لي) أبو السنابل 
(«ذلك) أي: لا يسوغ لها النكاح إلا بعد أربعة أشهر وعشر (جمعتُ على 
ثيابي حين أمسيت)» وظاهر هذا أنه مساء اليوم الذي قال لها أبو السنابل فيه 
ما قال. ويؤيده قولها: (فأتيت النبي يِه فسألته عن ذلك)؛ فإنه يفيد 
التعقيت . 


وفي رواية عند البخاري : فقال: والله! ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي 
آخر الأجلين» فمكثث قريباً من عشر ليال» ثم جاءت النبي يله" ويمكن 
الجمع بينهما بأن يحمل قولها: حين أمسيت» على إرادة وقت توجيههاء 
ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال» 
(فأفتاني) رسول الله كَل (بأني قد حللت) للآزواج (حين وضعتٌ حملي» 
وأمرني) مَلْةٍ أمرّ إرشادٍ وبيانٍ (بالتزويج إن بدا لي) أن أتزوج» فلا حرج 
لانقضاء العدة بوضع الحمل . 

قال في «الفتح»: ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة: أن أبا 
السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل حتى تمضي مدة عدة الوفاة؛ لأنه قد 
روى قصة سبيعة» وقد رد النبي يَكِةِ ما أفتاها أبو السنابل من أنها لا تحل 
حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال» ولم يرد عن أبي السنابل تصريح 
في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من 


)01 قد مدرينيك عند النسائن برقم 088906 
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انقضاء العدة» أو لا؟ لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي حتى 
وفي هذا دليل [على] أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يفتون في 
حياة النبي كي . 


وفيه: أن المفتي إذ كان له ميل إلى الشيء. لا ينبغي له أن يفتي فيه ؛ 
لثلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح ؛ كما وقع لأبي السنابل؛ 
حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع؛ لكونه كان خطبهاء فمنعته» ورجا 
أنها إذا قبلت ذلك منه» وانتظرت مضيّ العدة» حضر أهلهاء فرغبوها في 
زواجه دون غيره . 

وفيه: ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حتى ترددت فيما أفتاها به 
حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع: وهكذا ينبغي لمن 
ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن 
الثم قي كلكا اليسالة + بولعل ها ولق من ابي :المسارك مق ولك بهن السترافن 
إطلاق النبي كَلِةِ أنه كذب في الفتوى المذكورة؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
من حديث ابن مسعود”'". على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب» وهو في 
كلام أهل الحجاز كثيرء وحمله بعض العلماء على ظاهره» فقال: إنما 
كذبه؛ لأنه كان عالماً بالقصة. وأفتى بخلافه؛ حكاه ابن داود عن الشافعيّ 
في اشرح المختصرا. واستبعده في «الفتح». 

وفيه: الرجوع في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرة المرأة السؤال عمّا ينزل 
بهاء ولو كان مما يستحيي النساء من مثله . 


.)54141//١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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وفيه: جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء ففي رواية 


5 


الحمنن: فلقيها أبو السنابل وقد اك: كتحلت » وفى رواية : تطيب” 7 9 00 


وفيه: أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل'''» وهو المقصود من 
إيراد الحديث. 


(قال) الإمام الجليل أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ابن شهاب) 
بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهريٌ» أحد أئمة 
الفقهاء والمحدّثين» تابعي جليل» سكن الشام» وسمع سهل بن سعدء 
وأنس بن مالك». وأبا الطفيل» وغيرهم» وذكر جماعة من حفاظ الحديث 
أن ابن شهاب سمع عشرة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقد روى عن ابن شهاب خلق كثير»ء ومناقبه مشهورة» مات في شهر 
رمضان سنة أربع وعشرين ومئة» وقيل: خمس وعشرين» وهو ابن سبعين 
سنة» ودفن بقرية بأطراف الشام يقال لها : شَُعْبّدا ‏ بشين مفتوحة فغين ساكنة 
معجمتين وباء موحدة مفتوحة ثم دال مهملة » ويقال لها - أنضا -: شعت 
بدا؛ بإفصال لفظة: بدا عن شغب كما في «شرح الزهر» للبرماوي - 
رحمه الله تعالى''' . فمما زاده مسلم على البخاري : ولا أرى انا أن 


.)5170 41/4 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)757١ /١(‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم »)7١/(‏ و«الثقات» لابن حبان (759/5)». و١حلية‏ الأولياء» 
لأبي نعيم ,)7٠/(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 2611 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)2٠١5 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (94/55١51)غ2‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (777/6)؛ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 2)٠١8/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ 7940). 


ع 


تتزوج) المرأة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل (حين وضعت)؛ أي: وقت 
وضعها [يعني: بعد تمام وضعها]''' لحملهاء (وإن كانت في دمها) لم 
تطهر منه بعد (غير أنه)؛ أي: الزوج (لا يقربُها)؛ أي: لا يطؤها لأجل 
نفاسها (حتى تطهر) من دمهاء وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكورة"" . 

وقد قال أئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
بوضع الحمل» وتنقضي عدة الوفاة"" . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: قال جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم. 
والأئمةٌ الأربعة: عدتها وضع الحمل» ولو كان الزوج على مغتسله. 
فوظعية ع "كيين 

وخالف في ذلك علي» وابن عباس» وجماعة من الصحابة» فقالوا: 
تعتد بأبعدٍ الأجلين؛ من وضع الحمل» أو أربعة أشهر وعشر ليال. 

قال في «الهدي»: وهذا أحد القولين في مذهب مالك» اختاره 
سحنوك. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ابن عباس» وعلي بن أبي طالب 
يقولان في عدة الحامل بأبعد الأجلين» وكان ابن مسعود يقول: من شاء 
ياكلثه انسور الفناء المفروى ا وحديث سبيعة يقضي بينهم » 


)١(‏ [يعني بعد تمام وضعها] ساقطة من «ب©2. 

(؟) كما تقدم تخريجه برقم (7105) عنله. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 11/5). 

(4:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (090//5). 

(5) رواه أبو داود (277200. كتاب: الطلاق» باب: في عدة الحامل» والنسائي 
(307).» كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء بلفظ: 
«من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر. 


الا 


مه عه اه 


إذا وضعت » فقد 00 وان مسعود يتَأوّل القرآن «أجَلهْنَ أن يَصَعْنَ 
مله # [الطلاق: 4] هي المتوفّى عنها زوجهاء والمظلقة قينا ذا و قسك 
[حملها]', فقن لحل وانقضت عدتهاء قال: ولا تنقضى عدتها إذا 
ولدت ولداً وفي بطنها آخر حتى تلد الآخرّء قال: ولا تنتقضى عدة الحامل 
ذا اايتفقلك مكى ‏ زقينة خلفة 133 ناذا لدرئد أل جز ععفهديه الله 
وتنقضى به العدة. 

قال ولا كيت فى امنزلها الذي أضيب افيه زوجها أربعة أشهن وعغيرا إذا 
000-07 والعدة من يوم يموت» أو يطلق» هذا كلام الإمام أحمد 
رضى الله عنه -. 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة : 
عَِدَّنها وضمٌ الحملء وقال ابن عباس: تعتدٌ أطولَ الأجلين؛ فحكما أمّ 


سلمة» فحكمت لأبى هريرة» واحتجت ةوك و 


وقد قيل: إن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ رجع”". ويقويه: أن 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة . 

وفي البخاري» وأبي داودء والنسائي عن الإمام محمد بن سيرين » 
قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصارء وفيهم عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وكان أصحابه يعظمونهء فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن 
سبيعة بنت الحارث» فقال عبد الرحمن: لكن عمّه كان لا يقول ذلك» 
فقلت: إني لجريءٌ إن كذبث على رجل في جانب الكوفة - يعني 


3 


)١(‏ [حملها] ساقطة من «ب». 
2( تقدم تخريجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه -. 
(9) انظر: «زاد المعاد» لد القيم (595/65-/0910). 


8 


عبد لله بن عتبة -» ورقع صوته» ثم خرجثُ فلقيت مالك بنّ عامر»ء فقلت : 
كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ 
فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ. ولا تجعلون لها 
الأخخصية19 انا لك سورة التنباء القضر بعت الطرق + 8 وأزكث الخفال مهن 
أن يعن لَه 2١74‏ [الطلاق: 4]. 

وله في رواية أخرى: سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة”" . 

وفي رواية أبي داود: من شاء لاعنته؛ لأدرله زتره الناء:| اعقو رع 
الأربعة أشهر وعشر”" . 

وفي «موطأ الإمام مالك»: قال نافع: إن عبد الله بن عمر سئل عن 
المرأة يتوفّى عنها زوجها وهي حامل» فقال: إذا وضعت» فقد حلت» 
فأخخيوه رتجل: كان غنده: أن عر قال "لو ولت وزوجها علق السرين لم 
يُدفن بعدء حلت” . 

قال الحافظ ابن حجر عن اختيار سحنون من المالكية بعدم انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها بالحمل: هو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد 
استقرار الإجماع» والذي حمله على ما اختاره الحرصٌ على العمل بالآيتين 
اللتين تعارض عمومُهما؛ فقوله ‏ تعالى -: #وَالذِينَ يُتَوطَوَنَ سكم وَيَدَدُونَ 


ل سس سودي « سا هه 


دوج يوسن بهن أَريْسَة أفَمْرِ وَعَخْرَا 41 [البقرة: 15 ”7] عام في كل من مات 

)١(‏ رواه البخاري (57558). كتاب: التفسير»ء باب: #وَالَدِنَ يُتَوطَوْتَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
روجا © [البقرة: 75؟]» والنسائي (7"070)» كتاب: الطلاق» باب: عدة 
الحامل المتوفئ عنها زوجها. 

ع رواه النسائي في «السئن الكبرى» (/ا١/91).‏ 

(*) تقدم تخريجه برقم (/1701) عنده. 

)5( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟089/1). 


ا 


و 


عنها زوجهاء يشمل الحامل وغيرها وقوله ‏ تعالى -  :‏ وَأوْلَتُ الْحَمَالٍ أَجَلَهُنّ 
أن يَضَعْنّ حملن 4 [الطلاق : : 4] عام - أيضاً - يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء 
فجمع من قال بعدم انقضاء العدة بوضع الحمل بين العمومين بقصّر الثانية 
على المطلقة؛ بدليل ذكر عدد الطلقات؛ كالايسة والصغيرة قبلهاء ثم لم 
يهملوا ما تناولته الاية الثانية من العموم؛ لكن قصروه على من مضت عليها 
المدة» ولم تضعء فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقربٌ إلى العمل 
بمقتضى الايتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم . 


وقد استحسن هذا النظر القرطبئٌ» قال: لأن الجمع أولى من الترجيح 
باتفاق أهل الأصول. لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل» 
فكان فيه بيان للمراد بقوله - تعالى -: لا يََيسْنَ اهن َه أَشمُر وَعَعْرا 4 
[البقرة: 4 أنه في حق من لم تضع»ء وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: إن 
أية الطلاق نزلت بعد أية البقرة . 


قال في «الفتح» وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة» 
وليس ذلك مراده» وإنما يعنى: أنها مخصّصة لها؛ فإنها أخرجّث منها 
َ فا ولا" 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 78١‏ ١0؛‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 5/ا5). 
قلت: وقوله: «وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة. . إلى قوله : 
ابعض متناولاتها؟ هو من تتمة كلام القرطبي في «المفهم» وليس من كلام 
الحافظ ابن حجرء فقد قال في «المفهم»: «وظاهرة كلامه ‏ أي: ابن مسعود ‏ 
أنها ناسخة لهاء وليس مراده ‏ والله أعلم ‏ وإنما يعني: أنها مخصصة لهاء فإنها 
أخرجت منها بعض متناولاتها». وقد نقله الحافظ ‏ كما ترى بمعناه» وعليه: 
لا يصلح تعقيب الشارح ‏ رحمه الله في ظنه أن الكلام لابن حجر أولاً» وفي - 


و 


قلت : وكأنه أراد الإمام ابن القيم؛ لأنه قال في «الهدي» في جواب ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من قوله: أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى إلى آخره . 

قال الإمام ابن القيم : وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير؛ فإن ظاهره: أن 
آية الطلاق مقدمة على أآية البقرة؛ لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء قال: 
ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون 
به ثلاثة معانٍ: أحدها: رفع الحكم الثابت بخطابء الثاني: رفع دلالة 
الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد» وهو أعم مما قبله» الثالث: بيان المراد 
باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم تك المعنييوة الأولية 4 فإنداين 
مسعود - رضي الله عنه ‏ أشار بتأخر نزول أية الطلاق إلى آية الاعتداد بوضع 
الحمل بأنها ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مراداًء أو مخصّصّة إن لم 
يكن عمومُّها مراداً وَمُبَيَّةَ للمراد منهاء ومقيدة لإطلاقهاء وعلى التقديرات 
الثلاث» فيتعين تقديمّها على عموم تلك وإطلاقهاء قال: وهذا من كمال 
فقهه ‏ رضي الله عنه -» ورسوخه في العلم'" 2 

فإن كان مراد الحافظ ابن حجر ابن القيم» فلا يخفى ما في كلامه من 
المؤاخذة؛ لأن ابن القيم فصّل ذلك أتم تفصيل» فقدس الله روحه ما أجزل 
كلامه! 


3 
3 


انتهى . 


تنبيهان : 


إرادة ابن القيم في الكلام ثانيًء وفي فهم كلام ابن القيم ثالثاً؛ فإنه موافق لما قاله 
القرطبي» والعصمة لله وحده. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 044-598). 


هع 


0 سح عو ٍّ 


م حَمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: #اهلن أن العدة تنقضي بوضع جميع 
الحمل على أي صفةء حياً كان أو ميت تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه 
الروح أو لم ينفخ» أمّا مِنْ عموم الاية» فظاهر»ء وأما من الحديثء فإنه وَل 
أفتى سبيعة بانقضاء عدتها بوضعهاء ولم يستفصل» وتركٌ الاستفصال في 
قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال("2» وقد قال يَكهِ: «إنها حلت 
حين وضعت»» وفى رواية: «حللتٍ حين وضعت)”'"', وعند الإمام تحمل 
رسول الله يل شبيعة أن تنكم إذا وضعت 1 


ومعتمد المذهب: انقضاء عدة ذوات الحمل بوضعه» سواء كن حرائر 
أو إماءًء مسلمات أو كافرات» فى فرقة حياة أو وفاة. 


ولابد من وضع - جميع الحمل» ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسهاء » خلافاً 
للشعبى » والحسن البصري» والنخعى» وحماد بن أبى سليمان؛ حيث 
مان لخم ا لو م تب ا 0 
قالوا: لا تنكح حتى تطهر ؛ نعم» يحرم وطؤها في الفرج حتى تطهرء 
فلو ظهر بعض الولد» فهى عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحداًء» وإن كان 
أكثرء فحتى ينفصل باقي الأخيرء والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به 
الأمة أم ولدء وهو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان؛ كرأس ورجل» وأما 
إن وضعت مضعة لم يتبين فيها شيء من ذلك» فذكر ثقاث من النساء أنه 
مبدأ خلق آدمى. لم تنقض به العدة» وكذا لو وضعت نطفة أو دماً أو علقة» 


.)5١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. إفة كما تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم‎ 

(9) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 31/0) . 

(:) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 51/0) . 


كلا 


نعم لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق» فشهدت ثقاثٌ من القوابل أن 
فيها صورة خفية بانَ بها أنها خلقة أدمي» انقضت بها العدة(" . 

وعند الإمام مالك» والشافعيّ في أحد قوليه: تنقضي عدتها بالوضع 
على أي صفة كان من مضغة أو علقة» سواء استبان خلق الآدمي, أو لا؛ 
لكونه يْ رتب الحل على الوضع من غير تفصيل”" . 

قال ابن دقيق العيد: هذا هاهنا ضعيف؛ لأن الغالب هو الحمل التام 
المتخلق.» ووضع المضغة والعلقة نادر» وحمل الجواب على الغالب 
ظاهرء وإنما تقوى قاعدة ترك الاستفصال حيث لا يترجح الاحتماللات 
بعضها على بعضء ويخْتَلَفُ الحكم باختلافها"” . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح2: ولهذا نقل عن الشافعيٌ قوله بأن 
العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بيّنة ولا خفية”؟' . 

قلت : معتمد مذهب الشافعية : انقضاء العدة بوضع المضغة بشرط قول 
القائل: إنها مبدأ خلق إنسان» دون وضع العلقة» والله الموفق. 

الثاني : معتمد المذهب: لزومٌ عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه» 
وهو الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه» وسواء كان لزوجهاء أو 
بإجارة» أو عارية حيث تطوّع الورثة بإسكانها فيه» أو السلطان» أو أجنبي» 
وإن انتقلت إلى غيره» لزم العود إليه» إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها 


.)/-57/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0/!ا5) . 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ .)5١‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 117/5) . : 


١ /الاع‎ 


منه؛ بأن يحولها مالك» أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدوء أو 
غير ذلك؛ كخروجها لحق. أو لا تجد ما تكتري» أو لا تجد إلا من 


وفى «المغنى»» وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته» فتسقط السكنى» 
وتنسكن ع ا 0 


ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت» ولا على الورثة إذا لم تكن 
حاملاًء ولهم إخراجها لأذاهاء ولا تخرج ليلاآً - ولو لحاجة-» بل 
لضرورة» ولها الخروج نهاراً لحوائجها فقط»ء ولو وجدت من يقضيهاء 
وليس لها المبيت في غير بيتهاء فإن تركت الاحداد في المنزل» أو لم تحدء 
عصت,. وتمت العدة بمضيّ الزمان» والآمة كالحرة في الإحداد والاعتداد 
في منزلهاء إلا أن تكون سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجهاء للسيد 
إمساكها نهاراً» وإرسالّها ليلاً» فإن أرسلها ليلاً ونهاراًء اعتدّت زمانها كله 
في المنزل» والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة» انتقلت معهم» وإن 
انتقل غير أهل المرأة» لزمها المقام مع أهلهاء وإن انتقل أهلهاء انتقلت 
معهم إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم» فتخير بين 
الإقامة والرحيل””" . 

وقال أبو حنيفة فيمن توفي عنها زوجها وهي في الحج : تلزمها الإقامة 
على كل حال إن كانت في بلدء أو ما يقاربها. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١19-1١8/5(‏ 


0) انظر: «المغني» لابن قدامة (8// .)١78‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١-١97/5(‏ 


ل 


وقال الثلاثة : إن خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة» جاز لها 
لضي 0 

وقال أبو حنيفة في البائن: لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء 
حوائجهاء. ولو نهارا 

وقال مالك» وأحمد: يجوز لها ذلك . 


وعن الشافعيّ قولان7" . 

والقول بلزوم عدة الوفاة في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه قول 
الأئمة الأربعة» وأصحابهم» والأوزاعي» وأبي عبيد وإسحاق. 

قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز» والشامء 
والعراق. ومصر”'. وحجتهم حديث الفريعة بنتِ مالك أختٍ أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنهما -: أنها جاءت إلى رسول الله يَكةِ تسأله أن ترجع 
إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أَعْبّد له أَبقواء حتى إذا 
كانوا بطرف القدوم» لحقهمء فقتلوه» فسألته يكِِ أن ترجع إلى أهلهاء 
وقالت: إنه لم يتركني في مسكنه بملكه. ولا نفقة» فقال رسول الله كيه : 
«نعم»» فخرجث؛ء قالت: حتى إذا كنثُ في الحجرة» أو في المسجدء 
دعاني» أو أمر بي فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟2» فرددت عليه القصة 
التي ذكرث من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتابٌ أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً»ء قالت: فلما كان 
عثمان» أرسل إليّ» فسألني عن ذلك فأخبرته» فقضى بهء واتبعه» رواه 
)١(‏ انظر: «الوفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١/5‏ 


زفق المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر )71١/571(‏ . 


4 


الإمام لحيل وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائى» وابن ماجهء قال 


الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح”'''» وقال ابن عبد البر: هذا حديث 
5 رضم 
مسهور معروف 3 


قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: قد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل المدينة 
والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم يعلم أن أحداً منهم طعن 
فيه» وقد أدخله الإمام مالك في «الموطأ»"''» وبنى عليه مذهبه» مع تحريه 


وتشدده في الرواية!*'. 


وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكناً معيناً» لأنه ّ سبحانه 
وتعالى ‏ إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشراًء ولم يأمرها بمكان معين» 
رضى الله عنهما-: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 


عصان اح ”م 


شاءت» وهو قوله ‏ تعالى -: # عير إِحرَاج4”'' [البقرة:740]. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/٠/ا)»‏ وأبو داود (2)5700. كتاب: 
الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(:١٠1)ء‏ والترمذي »)١٠١٠١5(‏ كتاب: الطلاق» جاتنا ما جاء أين تعتد 
المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه (35071)» كتاب: الطلاق» باب: أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها. 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 5١؟7).‏ 

(*) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)09١/5(‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (541/5). 

(5) رواه البخاري (5751)»: كتاب: التفسيرء باب: #وَالْذينَ يُتوطوَنَ نكم وَيَدَرُونَ 
روجا . 


2 


قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلهء وسكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجت؛ لقوله - تعالى -: #8 إن حَرَجْنَ قلا جتاح عََيكُمٌ في ما 
قَعلّرح »© [البقرة: 4١‏ 7] . 

قال الجمهور: نحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة» ولكن السنة 
تفضيل طن "المتنازغين:. قال ابن خيد البو أما البئة » فقائتة محمد اللةب 
تعالى -» وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الخلاف إذا نزل في 
مسألة» كانت الحجة في قول من وافقته السئة'"" . 


فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حقٌّ للزوجة أو حقٌّ عليها؟ فالجواب: أنه 
حقٌ عليها إذا تركه لها الورثة» [ولم يكن عليها فيه ضررء وكان المسكن 
لهاء فلو حولها الورثة» أو طلبوا منها الأجرة]("'؛ لم يلزمها السكن» وجاز 
لها التحول؛ لأنها غير ملزومة ببذل أجر المسكنء وإنما هي ملزومة بفعل 
السكنى»: لا تحضيل السكن + .وإذا تعذرت السكتى: سققطت:» هذا قوؤل 
أصحاب أحمدء والشافعيّ ؛ كما في «الهدي)”” . 

فإن قيل: هل الإسكان حنٌّ على الورثة» فتقدّم الزوجةٌ على الغرماء 
وعلى الميراث» أم لاحق لها في التركة سوى الميراث؟ فأجاب في 
«الهدي»: بأن هذا الموضع مما اختلف فيه فقال الإمام أحمد: إن كانت 
حائلاً» فلا سكنى لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذل لها - 
كما تقدم » وإن كانت حاملاً» ففيه روايتان» إحداهما: أن الحكم كذلك» 


. )7” 3/75 5١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) [ولم يكن عليها فيه ضرر وكان المسكن لها فلو حولها الوارث أو طلبوا منها 
الأجرة] ساقطة من «ب». 

(*) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ /58/8-541). 


م١‎ 


والثانية: أن لها السكنى حقٌّ ثابت في المال تقدّم به على الورثة والغرماء» 
ويكون من رأسن المال. 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال» 
حاملاً كانت أو حائلاً» فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبُها للحامل 
والحائل» وإسقاطها في حقهماء ووجوبّها للحامل دون الحائل» هذا 
محصل مذهب الإمام أحمد في سكنى المتوفّى عنها . 

آنا دهي اتلك تإيجات: السكين ليا ختافاة كاك أو تحائاق 
وإيجاب السكنى عليها مدة العدة» فهي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء 
إذا كان الملك للميت» أو كان قد أدى كراءه» فإن لم يكن أدى كراءه» ففي 
«التهذيب»: لا سكنى لها في مال الميت» وإن كان معسراً 

وللشافعيٌّ في سكنى المتوفى عنها قولان: 

أحدهما: لها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً . 

والثاني : لا سكنى لهاء حاملاً كانت أو حائلاً» وعنده: يجب عليها 
ملازمتها للمسكن في العدة» حاملاً كانت أو متوفى عنهاء إلا أن ملازمة 
البائن للمنزل عنده آكد؛ فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروجٌ 'نهاراً لقضاء 
حوائجهاء ولا يجوز ذلك للبائن في أحد قوليه» وهو القديم» ولا يوجبهء 

وأما الإمام أحمدء فعنده ملازمة المتوفى عنها للمنزل أكدٌ من الرجعية . 

وأما أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن 
الخروجٌ من بيتها ليلاً ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعضّ 
الليل» ولكن لا تبيت إلا في منزلهاء قالوا: لأن المطلقة نفقتّها في مال 
زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة؛ بخلاف المتوقّى عنها؛ فإنها 


لك 


نفقة لهاء فلابد أن تخرج في النهار لإصلاح حالها . 

قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع 
الفرقة» فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من 
نصيبهم» انتقلت؛ لأن هذا عذرء والكون في بيتها عبادة» والعبادة تسقط 
بالعذرء وظاهر كلامهم أن أجرة السكن عليها؛ لأن المتوفى عنها عندهم 
لا سكنى لهاء حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي 
توفي زوجها فيه ليلاً لا نهاراء فإن بذله لها الورثة» وإلا كانت الأجرة 
عليهاء فهذا تحرير مذاهب الأئمة في هذه المسألة كما في «الهدي)”'', 
وغيره» والله الموفق. 


000 المرجع السابق» (88/0- .)59١‏ 


و 


برشالشان 


م ٍ ا + 
عَنْ رَيَْبَ بت أ سَلَّمَةَ - وَضِيَ الل عَنْهًا- قَالَتْ: نوي حَمِيمْ لم 
حَبِيبّة) 0 فَمَسَحَنَهُ بذِرَاعيْهَا' ا إِنّما أَصْبَعْ هَذَا ؛ لأنى 
0 
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را لله يك يول : الا بحل لإمْرَأة تو من بالل وَالبَوْمٍ الآخر أن تُحِدّ 
نَوْقَ ثََآثْء إِلأَعَلَى رَوْج» أَزبَعَة أَشْهُرٍ را 


الحميم : القرابة . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١777(‏ كتاب: الجنائز» باب : حد المرأة 
على غير زوجهاء و(5075)», كتاب: الطلاق» باب : تحد المتوفئ عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرأء و(0500)» باب: #وَالَدِينَ يُتَوصَونَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا » 
ومسلم ,.)59/١585(‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 
وتحريمه في غير ذلك, إلا ثلاثة أيام» وأبو داود »)75١199(‏ كتاب: الطلاق» 
باب : إحداد المتوفى عنها زوجهاء والنسائى »)7"60٠0٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
عدة المتوفى عنها زوجهاء و(2)930775 1 ترك الزينة للحادة المسلمة دون 
اليهودية والنصرانية» والترمذي »)١١415(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في 
عدة المتوفى عنها زوجها. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (97/5؟؟)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)2177١/0(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)57/5 
و«النفهم» للقرطبي (787/5). و«شرح مسلم» للنووي »)١١١/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 24270 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


0 


(عن زينبَ بنتٍ) أمّ المؤمنين (أم سلمة)» وهي بنت أبي سلمة» ربيبة 
رسول الله كلِةِ من أم سلمة ‏ رضي الله عنهما » وكان اسمها بَرَة فسماها 
النبي كَكةِ زينت» ولدت بأرض الحبشة» وكانت تحت عبد الله بن زمعة بن 
الأسودء وولدت لهء وكانت من أفقه أهل زمانهاء ماتت ‏ رضي الله عنها - 
بعد وقعة الحرة» وقد قتل لها في الحَرّة ابنان . 

ويروى: أنها دخلت على النبي يك وهو يغتسل» فنضح في وجههاء 
قالوا: فلم يَرَل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت . 

روى عنها: علي بن الحسين» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الزبير» وغيرهم""". (قالت: توفي)؛ أي: مات (حَمِيمٌ) على وزن أمير: هو 
القريب» ومثل المُّحِمَّ كالمُهِمٌ والجممٌ أَحمّاءء وقد يكون الحميم للجمع 
والمؤنث؛ كما في «القاموس)”"'. ل(أم) المؤمنين (أم حبيبة) رملة بنتٍ 
أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما -» وحميمّها الذي توفي هو أبوها كما صرح به 
في بعض طرق «الصحيحين». فقال: لما توفي أبوها أبو سفيان""2» وفي 


0 (8/ 3308 3 ). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 585)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (4/ 5/85). و«عمدة القاري» للعيني (8/ 275)» و(إرشاد الساري» 
للقسطلانى .»)١417//8(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (/ا/ 97) . 

(1) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 241١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (7/ »)١55‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١855‏ و«أسد الغابة» لابن 
الآثير (9/ 2١7”‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (75/ 42186 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (7/ :423٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (/ 2»)518 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (450/15). 

(0؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: »)١5١17‏ (مادة: حمم). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (00754). 


هخ 


رواية: لماجاءها نع أبيها!''. أبي سفيان من الشام . 

قلت : كذا في البرماوي» مع جزمهم بأن أبا سفيان صخر بن حرب إنما 
توفي بالمدينة» ونقل القسطلاني الإجماع على ذلك”"*» ودذفن في البقيع» 
وصلَى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه -» وذلك سنة ثلاثين» أو إحدى 
وثلاثين (فدعت) أم حبيبة (بصفرة)» وفي رواية: فدعت بطيب فيه صفرة» 
الو ام 

قال في «القاموس» الخلوق؛ كصبورء وكتاب: ضرب من الطيب”*' . 

وقال في «المطالع»: الخلوق: طيب يخلط بالزعفران!* . 

(فمسحته)؛ أي : مسحت أم حبيبة ذلك الطيب (بذراعيها) تثنية ذراع - 
بكسر المعجمة ‏ يذكر ويؤنث» وهو العظم من المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسي 0 

وفي رواية في «الصحيحين» : فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضيها"". (وقالت) أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: (إنما أصنع هذا) يعني: مسحها الطيب بذراعيها؛ (لأني 


.)007١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )7/7/١(‏ . 

80 جلدم مدرو عو يكار اررق 1ه نا دروو شيك ار كات 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» وتحريمه فى غير ذلك» إلا ثلاثة 
أيام . ْ ْ 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١177‏ (مادة: صبر) . 

(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7178/١(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» لو ا (ص: 9755).» (مادة: ذرع). 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (05075)» وعند مسلم برقم .)08/١585(‏ 


ا 


سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: لا يحل)» استدل به على تحريم الإحداد على 
غير الزوج» وهو واضح. وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على 
الزوج» واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحل فوق 
الثلاث على الزوج» لا على الوجوبء» وأجيب بأن الوجوب اسْتَفِيدَ من 
دليلٍ آخر كالإجماع» ورد نقل الإجماع بأن المنقول عن الحسن البصري: 
أن الإحداد غيرُ واجبء أخرجه ابن أبي شيبة''"2» ونقل الخلال بسنده عن 
الإمام أحمد عن هشيم» عن داود» عن الشعبي : أنه كان لا يعرف الإحداد. 

قال الإمام أحمد: ما كان بالعراق أشد تَبَكُراً من هذين ‏ يعني : الحسن 
والشعبي -. قال وخفي ذلك عليهماء ثم إن مخالفتهما لاتقدح في 
الاحتجاج» نعم يرد القول بدعوى الإجماع”" . 

وفي «الشرح الكبير» للإمام شمس الدين بن أبي عمر نفى الخلافٌ 5 
أهل العلم بوجوب الإحداد» إلا عن الحسن . 

قال: وهو قول قد شذّ به عن أهل العلم» وخالف فيه السنة» فلا يعرّج 
و 

وسبقه إلى مثل ذلك ابن المنذر. 

وقال الإمام ابن القيم في «الهدي»: أجمعت الأمة على وجوبه على 
المتوى عنها زوجُهاء إلا ما حُكي عن الحسنء والحكم بن عُيينة» أما 
الحسن» فروى حماد بن سلمة عن حميد عنه: أن المطلقة ثلاثاً» والمتوفى 
عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتقلان ويصنعان 


.)١197940( رواهابن أبى شبية فى «المصنف»‎ )١( 
.)5875-5/65 /9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)١58 /4( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )6( 


لام 


ما شاءتاء وأما الحكم» فذكر عنه شعبة : أن المتوفى عنها زوجُها لا تجدّ. 
| قال أبو محمد بن حزم: واحتج م أهل هذه المقالة بحديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد: أن النبي كَكِِ قال لامرأة جعفرٍ بن أبي طالب : (إذا كان ثلاثة 
أيام» فالبسي ما شئت»» [أو] إذا كان بعد ثلاثة أيام» شك شعبة”''» وفي 
طريتٍ آخر عن عبد الله بن شداد المذكووة أن أسيناء يندت مين استاذنت 
النبيّ َك أن تبكي على جعفرء وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث 
إليها بعد ثلاثة أيام: أن «تطَهّري واكتحلي”"'. قالوا: وهذا ناسخ 
لأحاديث الإحداد. 

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث منقطع؛ فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد لم يسمع من رسول الله يِه ولارأهء فكيف يقدّم حديثئه على 
الأحاديث الصحيحة المسئدة الصريحة التي لا مطعن فيها؟ 

وفي الطريق الثاني الحجاجٌ بن أرطاة» ولا يعارض حديثه حديث الأئمة 
الأثبات الذين هم فرسان هذا الشأن”" . 

(لامرأة) متعلق ب:(لا يحل)» وقد تمسك بمفهومه الحنفية» فقالوا: 
لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد 
[عليها]!؟) كما تجب العدة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة: أنه خرج مخرج 
الغالب» وعن كونها غير مكلفة : بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع 
م ال 0 


)230 رواه ابن حزم في «المحلى» .)58١ /١١(‏ 

(؟) رواهابن حزم في «المحلى) .)58١/٠١(‏ 

(*) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (191-5957/6). 
(5) [عليها] ساقطة من «ب»). 

لمك انظر: «فتح الباري) لابن حجر (9/ كلىة). 
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قال في «الهدي»: الإحداد يستوي فيه جميع الزوجات» المسلمة 
والكافرة» والحرة والأمة» والكبيرة والصغيرة» قال: وهذا قول الجمهور. 
وأحمدء ومالك» والشافعيّ» إلا أن أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد على 
الذميّة» ورواه أشهب عن مالك». وهو قول أبي حنيفة'''.» واحتجوا 
بقوله بيكِِّ: (تؤمن بالله واليوم الآخر)ء فقالوا: التقييد بالإيمان مُخْرِج 
للذمية» وبه قال أبو ثورء وترجم عليه النسائي بذلك» وأجاب الجمهور: 
بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر» فلا مفهوم له؛ كما يقال: هذا طريق 
المسلمين» وقد يسلكه غيرهه”" . 


قال في «الهدي» : و«التحقيق أن نفيَ حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي 
نفيَ حلّه عن الكفار» ولا إثبات الحل لهم أيضآ» وإنما يقتضي أن من 
التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يحل له. ويجب على كل أحد أن يلزم 
الإيمان وشرائعه. لكن لا يُلزْمه الشارع بشرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه 
وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والزكاة والحج» فهذا 
لا يدل على أن ذلك حل للكفار» وكما لو قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
لعاناً» وسرٌ المسألة : أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن 
التزم أصلّ الإيمان» ومن لم يلتزمهء وخلّي بينه وبين دينه» فإنه يخلّى بينه 
وبين شرائع الدين الذي التزمه كما خُلَّي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إليناء 
وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذر من أوجب الإحداد على 
الذميّة: أنه يتعلق به حق الزوج المسلم» فهو ملتحق بالعدّة في حفظ 
النسب. ولهذا لا تلزم في عذتها من الذميّ بالإحدادء ولا يتعرض لها فيها. 


.)59/8/65( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
زفق انظر : «فتح الباري) لابن حجر (9/ ك86مة).‎ 


21) 


فيلتزمون بعقودهم مع المسلمين بأحكام الإسلام» وأما عقود بعضهم مع 
بعض» فلا يتعرض لهم فيها ما لم يرتفعوا إليناء والله الموفق""". 

(أن تحد) : أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل [لا يحل؛ أي]2'7: 
لا يحل إحدادها على ميّت»ء استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة 
المفقود؛ لعدم تحقق وفاته؛ خلافاً للمالكية» ولمن قال: لا يجب الإحداد 
على البائن» على الأصح عندنا كالشافعية؛ خلافاً لسعيد بن المسيب» 
وأبي عبيدء وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وبعدم وجوب الإحداد على 
البائن» قال عطاءء وربيعة» ومالك» وابن المنذر: ونحوه قول الإمام 
الشافعيّ . 

قلت: قال صاحب «الهدي» في القول بوجوب الإحداد: قال: وهو 
قول من ذكرناء والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» واختارها الخرقي» 
قال: وهذا محض القياس؛ لأنها معتدة بائن من نكاحء فلزمها الإحداد 
كالمتوفى عنها؛ لأنهما اشتركا في العدّة» واختلفا في سببها"" . 

وقال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في تأييد المذهب : الحديث : «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت» دلّ على أن الإحداد 
إنما يجب في عدّة الوفاة» والبائنُ معتدّة من غير وفاة» فلم يجب عليها؛ 
كالرجعية» والموطوءة بشبهة. ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف 
على فراق زوجها وموتهء وأما الطلاق» فإنه فارقها باختيار نفسهء وقطع 
نكاحها منافف لتكليفها الحزنَ عليه" . 


.)194-59/ /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
هع [لا يحل أي] ساقطة من «ب»).‎ 

(6) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 07٠١‏ . 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١57/4(‏ 


5 


وأما الرجعية» فلا إحداد عليها بغير خلاف. ونقل في «الفتح»: 
الإجماع على ذلك”' . 

(فوق ثلاث) من الليالي بأيامها (إلا على زوج) سواء كان أب أو غيره 
وأما مارواه أبو داود في «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب: أن 
النبي َك رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة 
أيام'"2؛ فلم يصح؛ لأنه مرسل أو معضل؛ لأنّ جل رواية عمرو بن شعيب 
عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيءَ اليسير عن بعض 
صغار الصحابة» ووهم من تعقب على أبي داود تخريج هذا الحديث في 
«المراسيل»» فقال: عمرو بن شعيب ليس تابعيًء فلا يخرج حديثه في 
«المراسيل»» وهذا تعقب مردود لما قلناه» لاحتمال أن يكون أبو داود كان 
يخص المرسل برواية التابعي كما هو منقول عن غيره - أيضاً -؛ كما في 
«الفتح)”" . 

واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث 
ليال فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حفظ 
النفس ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشرية» ولهذا تناولت أم حبيبة وغيرُها 
الطيب لتخرج به عن عهدة الإحدادء مع تصريحها بأنها لم تتطيب لحاجة؛ 
إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر”* . 

وأما الأمة وأَمّ الولدء فلا إحداد عليهما ”2 نعم لهما أن يحدا على 


.)58577/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

00( رواه أبو داود في «المراسيل» (509). 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 185). 

(5) المرجع السابق» (581/4). 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (4/ .)١417‏ 


0١ 


سيدهما ثلاثة أيام فما دون» وأما الزوجةء فعليها أن تحد على زوجها 
(أربعة أشهر وعشرأ)ء. قيل: الحكمة في التخصيص بهذه المدة: أن الولد. 
يتكامل تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يومآء وهي أن 
العشر زيادة على الأربعة أشهر ينقصان الأهلة» فجبر الكسر إلى العقد - 
يعني : العشر على طريق الاحتياط”'" . 

قال في «الهدي»: قيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها 
تنفخ الروح”" . 

وذكر العشر مؤنثاً؛ لإراده الليالي. والمراد: بأيامها عند الجمهور» فلا 
تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة7" . 

قال في «شرح المقنع»: والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال» 
فيجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو عبيد» 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي . 

قال الأوزاعي: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي دون الأيام» وإنما دخلت الأيام في أثناء الليالي تبعاآً» قلنا: العرب 
تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على المذكرء فيطلق لفظ الليالي» 
ويراد الليالي بأيامها؛ كما في قوله ‏ تعالى - لزكريا: « َيَمْك ألا نكيم 
ألنّامى تلت لِسَالٍ سا4 [مريم: 06٠١‏ يريد: بأيامهاء بدليل أنه قال في 


. )141/ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (20177/5)» وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
(555/0). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ /4/1). 


لحف 


موضع آخر: © ءَايَمُكَ لا نُكي الكّاسَ تَلكَدَ أن م إِلَا رَمَرًا » [آل عمران:١4]»‏ 
زينب بنتٍ أم سلمة ‏ رضي الله عنهما -: توفي حميم لأم حبيبة هو (القرابة) 
- كما تقدم -» وتقدم أنه أبوها أبو سفيان رضي الله عنه - 


.)95 /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


ار 


وو 
وخ مر 2 ا 1" 4 60 يد سا لان 3 
عن آم عطبّة : أن رَسُول الله يَِةِ قال: «لا تحدٌّ امْرَأَة على مَيّتِ فؤق 

2 هه - - 1-4 هه ان 2 2 - 020 
0٠٠. 0 006‏ كسمه وه 5# دمي 1 ديد هات” وده د 25 وا © 
ثلاثٍ» إلأعلى زؤجء أزبعة أشهرٍ وَعَشْرأء وَلا تؤبا مَصبُوغَاً |الأثؤبت 
0 ع سوم كو 4 00 و اي امير ده ع2 2 0 
٠ 52 0. 4‏ > تي 26 انفد - «* 6 إن 
قصت؟ وَلا حل وَلا تمَسنّ طيباء إلا إذا طهرّت سدة من 2 أو 


العصَبٌ -: ثيابٌ من اليَمَنء فيها بَيَاضض وَسَوَاد. 


)1١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)7١1(‏ كتاب: الحيض» باب: الطيب 
للمرأة عند غسلها من المحيض. و(١7١١).,‏ كتاب : الجنائز» باب : حد المرأة 
على غير زوجهاء و(0:0575). كتاب: الطلاق» باب: الكحل للحادة» 
و(5071). باب: القسط للحادة عند الطهرء و(0078)» باب: تلبس الحادة 
ثياب العصب» ومسلم (575/978)». »)١١77/1(‏ واللفظ له و(517//958)» 
كتاب : الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك» 
إلا ثلاثة أيام» وأبو داود (7707- 7707)., كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه 
المعتدة فى عدتهاء والنسائى (7075)», كتاب : الطلاق» باب : ما تجتنب الحادة 
مخ القات المضيكة وو0085)و ات الخضات للسادةه وابن فاج 9 09 
كتاب : الطلاق» باب : هل تحد المرأة على غير زوجها. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي 85/5 )2 و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (ه/ :مها و«المفهم) للقرطبي (غ:/88١).‏ واشرح مسلم) 
للنووي »)١١5/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77)» و«العدة في- 


له 


(عن أم عطية) نسَيْبَة - بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة 
تحت فموحدة-» ومنهم من - فتح النون وكسر السين - الأنصارية - 
رضي الله عنها #» وتقدمت ترجمتهاء قالت: (أن رسول الله كَِْةِ قال: 
لا تُحِدٌ المرأة على ميت) لها أو لغيرها (فوق ثلاثْ) من الليالي بأيامهاء 
كائناً من كان (إلا على زوج)» فيجب أن تحد عليه إذا توفي عنها (أربعة 
أشهر وعشراً) من الليالي بأيامها . 


وتضمن هذا الحديث مع ما يأتى الفرقٌ بين الإحدادين من وجهين: 
أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فالإحداد على الزوج واجب» وعلى 
غيره جائز من مقدار مدة الإحداد» فالإحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره 


1 10 
ف كي 


قلت : لكن معتمد مذهب الإمام أحمد: جواز إحداد لبائن» فيباح لها 
أن تحد من العدة» ويلزم المتوّى عنها فقط» بشرط أن يكون نكاحها 
صحيحاً لا فاسداًء فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر» وجب 
استمرار الإحداد إلى أن تضع كل حملها؛ لأنه من توابع عدة الوفاة» ولهذا 
قيد بمدتهاء فهو حكم من أحكام العدة المذكورة» وواجبٌ من واجباتهاء 
فكان معها وجوداً وعدماً. 


(و)المرأة الحادة (لاتلبس ثوباً مصبوغاً). وهذا يعم المعصفرء 


شرح العمدة» لابن العطار (/ »)١757‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5911/94)) 
و«عمدة القاري» للعيني (0» و«(إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١9١/4(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)١99‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (917//1). 

.)59577/65( انظر: «زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 


والأخضر والأزرق الصافيين» وسائر الأحمر والمزعفرء وسائر الملون 
4 3 200 
تحني وال اا 

وفى لفظ: (ولا تلبس المعصفر من الثياب والممشق)2"0. 

قال في «النهاية»: المشق - بالكسر ‏ المغرة» وثوب ممشّق مصبوغ 


3 3 5 . 3 5 . 55 
1 أ ومنه حديث أبى هريرة -رضى الله عنه -: وعلية تويان مش ةان53 ؛ 


(إلا ثوتت عصب). قال في «الثهاية»: العضيب:. يرود يمئكة يعضت 
غزلها؛ أي : : يُجمّع ويُسَدٌ يي ا لبقاء ما عضب 
منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب» وبرود عصب بالتنوين 
والإضافة» وقيل: هي برود مخططة. والعصب: الفتل» والعَصَّاب: 
العزال) ود عن وه كدق فم أنه 
أراد أن ينهى عن عصب اليمن» وقال: ثبت أنه يصبغ بالبول» ثم قال: نهينا 
عن التعمق”” » انتهى'" . 

ويأتي عليه كلام عند ذكر المصنف له (ولا تكتحل) المرأة الحادّة 
بالإثمدء ولو كانت سوداءء إلا إذا احتاجت للتداوي» فتكتحل ليلا 


.)7١6/0( المرجع السابق»‎ )١( 
(0؟) رواه أبو داود (7705)» كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء‎ 
والنسائي (5075). كتاب: الطلاق. باب: ما تجتنب الحادة من الثياب‎ 

المصبغة. » عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 0775 . 

(5) رواه البخاري (”589). كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء» باب: ما ذكر 
النبي وَةِ وحض على اتفاق أهل العلم . 

(») رواه عبد الرزاق فى «المصنف) )١595(‏ نحوه. 

(0) انظر: (النهاية فى عرب الحديق» لابن الأثير (”/ 50؟) . 


645 


وتيف لمارا : ويباح الكحل للحادة بتوتياء. وعنزرُوت: ونحوهماء كما 
يباح لها التنظيف» وتقليم أظفارء ونتف إبطء وحلق شعر مندوب ادي 
واغتسالٌ بسدرء وامتشاط. ودخول حما''2. وهذا معتمد مذهب الإمام 
حمل والجمهور. وحجتهم حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي 
أخرجه أبو داود في ١سننه»‏ من حديث ابن وهب: أخبرني مخرمة عن أبيه؛ 
قال: سمعت المغيرة بن النعمان يقول: أخبرتني أهّ حكيم بنتُ أسيد عن 
أمها : أن زوجها توفى» وكانت تشتكى عينهاء أفتكتحل بالجلا؟ 

قال أحمد بن صالح الصواب تكتحل بالجلاء فأرسلت مولى لها إلى أم 
سلمة؛ فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لابدّ منه 
يشتدٌ عليك» فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار. 

ثم قالت عند ذلك أمٌّ سلمة: دخل عليّ رسول الله كك حين توفي 
أبو سلمة» وجعلت علي صبراً. فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟». فقلت: هو 
صبرٌ يا رسول الله» ليس فيه طيب» قال: (إنه يشب الوجهء فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعيه بالنهار» الحديث”" . 

قال في «الهدي»: الكحل المنهئٌ عنه ‏ يعنى: للحادّة ‏ ثابتٌُ بالنص 
الصريح الصحيح.ء ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف» ومنهم 
أبو محمد بن حزم: لا تكتحل ولو ذهبت عيناها ليلاً و[لا]"" نهاراً» 
ويساعد قولهم الحديث الأنية ثم قال: ولاريب أن الكحل من أبلغ 
الزينة» فهو كالطيب» وأشدٌ منه» وقال بعض الشافعيّة للسوداء أن تكتحل . 
220 انظر: «الإقناع») للحجاوي (5//ا١-18).‏ 


فم رواه أبو داود (7705)» كتاب : الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها . 
فم [لا] ساقطة من (ب). 


قال في «الهدي»: هذا تصرف مخالف للنص» والمعنى» وأحكام 
رسول الله بَلْةّ لا تفرق بين السود والبيض». كما لا يفرق بين الطوال 
والقصارء ومثل هذا القياس والرأي الفاسد الذي اشتد إنكار السلف له 
وذمهم إياه. 

قال: وأما جمهور العلماءء وأحمدء والشافعيّ» وأبو حنيفة 
وأصحابهم» قالوا: إن اضطرت إلى الكحل تداوياً لا زينة» فلها أن تكتحل 
به ليلآً»ء وتمسحه نهاراً؛ لحديث أم سلمة المذكور»ء وقد ذكره الإمام مالك 
في «موطته» بلاغ”'2» وذكر أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» له طرقاً يشد 
بعضها بعض”"©. ويكفي احتجاج الإمام مالك بهء» وأدخله أهل السنن في 
كتبهم» واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناً» لكنه مخالف لظاهر 
حديثها المتفق عليه» فيحمل على أن الشكاة التي لم يأذن في الاكتحال 
لأجلها لم تبلغ منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحلء. لذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخاف ذهابّ بصرهاء لأذن لها في ذلك كما فعل بالتي قال 
لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار) . 


قال في «الهدي»: والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل 
المحظورات إلى الإباحة في الأصولء» ولهذا جعل الإمام مالك فتوى أم 
سلمة تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة روته» وما كانت 
لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله» والنظر يشهد لذلك' "2 ويأتي 
له تتمة في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى ‏ (ولا تمسنّ) المرأة المتونّى 


.)5٠١ رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ )73١4/5١١1/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)01/١ 5-7١5 /0( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )9( 


5:0 


عنها زوجها في مدة عدّتها منه (طيباً) من المسكء. والكافور»ء والصبرء 
والندء والغالية» والزباد» والذريرة» والبخورء والأآدهان؛ كدهن البان» 
والبنفسج» والورد» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة؛ 
كماء الوردء وماء القرئفل» وماء زهر النارنج» فهذا كلّه طيب» كما في 
«الهدي»., لا الزيت» ولا الشيرج» ولا السمن» فلا تمنع من الادذهان بشيء 
00 

قال في «الهدي»: لا خلاف بتحريم التطيب بالطيب على الحاذة عند 
من أوجب الإحدادء ولهذا لما خرجت أم حبيبة من إحدادها على أبيها 
أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضهاء ثم ذكر 
الحديث”' (إلا إذا طهرت) الحادّة من حيضهاء واغتسلت من محيضهاء 
فتستعمل (نْبْدَة - بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة ؛ أي: 
قطعة» وتطلق على الشيء اليسير”" (من قسط أو أظفار) . 

[وفي رواية: من قسط وأظفار”؟) ‏ بالواو من غير ألف قبلها ]*'» وفي 
رواية: من قسط أظفار ‏ بالإضافة . قال في «النهاية» : القسط: ضرب من 
الطيب» وقيل: و لوه والقسط : عقار معروف من عقاقير الأدوية طيب 
الريح تبخر به النساء والأطفال» وهو أشبه الحديث؛ لإضافته إلى الأظفار 
كذا فى «النهاية)9"' . 


.)907001/0( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» .07١١/0(‏ 

69 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 577).» (مادة: نبذ) . 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/2»)0507 ومسلم برقم (9774). 

(5) [وفي رواية: من قسط وأظفار بالواو من غير ألف قبلها-] سقطت من (ب». 
(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١198‏ 


, 


وقال - أيضاً ‏ في حديث أم عطية : الآ تمس المحدّة إلانيذة من قسط 
أظفار»”"2, الأظفار: جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه» وقيل: واحذه 
ظفرء وقيل: هي شيء من العطر أسود»ء والقطعة منه شبي[هكلة بالظفرء 
وفي حديث الإفك عقد من جزع أظفار”"2. هكذا روي» وأريد بها: العطر 
المذكورء كان يؤخذ ويُثقب. ويجعل في العقد والقلادة» لكن الصحيح في 
الرواية أنه من جزع ظَفار بوزن قطام» وهي اسم مدينة لحمير باليمن» وفي 
المثل: من دخل ظفار حمير» وقيل: كل أرض ذات معزة ظفار"" . 

وفي لفظ في حديث أم عطية: من كست - بالكاف”؟' -» واستوجه في 
«الفتح» القاف» والعطف ؛ أي : من القسط وأظفارء وخطأ القاضي عياض 
رواية الكاف مع الإضافة”*' . 


قال الإمام البخاري في «صحيحه) : القسط» والكست: مثل الكافور. 
والقاف 530 ويجوز فى كلّ منهما القاف والكاف» وزاد القسط بأن يقال: 
بالتاء المثناة بدل الطاء. 


قال الإمام النووي: القسط والأظفارٌ: نوعان معروفان من البخور: 


)١(‏ المتقدم تخريجه. 

؟) رواه البخاري (55014).» كتاب : الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهنّ بعضاً 
(9) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير .)١6/8/7(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري (/37"01. 0071). 

(5) انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0170 . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (0/ 437 )5١‏ . 


وليسا من مقصود الطيب» رُخُص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة تتبع به أثر الدم» لا للطيب”"' . 

قال في «الفتح»: المقصود من التطيب بهماء أن يخلطا في أجزاء أخرء 
ملق قتضين طينا» بوالمقصوة. هما نغنا كما فال الفيخ ب أى: 
النووي -: أن يتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة . 

قال: وزعم الداودي: أن المراد: أنها تسحق القسطء وتلقيه في الماء 
آخر غسلها؛ ليذهب رائحة الحيضء ورده القاضي عياض بأن ظاهر 
الحدذيف يآباة» و أنه لأا بحضل منهاراتحة طية إلا من البخر يه كنا قال27:] 
ونظر فيه في «الفتح)”" . 

وقد نصّ علماؤنا على أن للحادّة جعل طيب في فرجها إذا اغتسلت من 
الحيض . 

وفي «شرح المقنع»: عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها من قسط 
أو أظفارء للحديث”**» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال النووي: والمقصود باستعمال 
الطيب: دفعٌ الرائحة الكريهة على الصحيح””*'» وقيل: لكونه أسرع 
للحبل» حكاه الماوردي» فعلى الآول: إن فقدت الحاتض المسكء 
استعملت ما يخلفه في طيب الريح» وضعف النووي الثاني» قال لو كان 


.)١19/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5 /!- 720) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)597-59١/9(‏ 
(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١59/9(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9/1١(‏ 


امه 


صحيحاً» لاختص به ذات الزوج» وليس كذلكء. انتهى ملخص”'" . 

قال الحافظ المصنف - قدس الله روحه -: (العَضّب) ‏ بمهملتين الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة فموحدة -: (ثياب)» جمع ثوب (من) بلاد (اليمن» 
فيها بياض وسواد)؛ لأنه يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج 
معصوباً فيخرج موشّى؛ لبقاء ما عصب من أبيض لم ينصبغ ‏ كما تقدم -» 
وإتما يغصيين السّدى :دون اللبحية. 

وفي «الفتح» ذكر أبو موسى [المديني]””") في «ذيل الغريب» عن بعض 
أهل اليمن: أنه من دابةٍ بحرية تسمى: فرس فرعونء يتخذ منها الخرز 
وغيره» ويكون أبيض» وهذا غريب . 

قال في «الفتح»: وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا 
باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدينوري”؟' . 

قال: وأغرب منه قولٌ الداودي: المراد بالثوب العصب: الخضرة» 
وهي الحبرة. قال: وليس له سلف في أن العصب الأخضر. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحاذة لبسسٌ الثياب 
المعصفرة»؛ ولا المصبغة, إلا ما صبغ بسوادء فرخص فيه مالك», 
والشافعي؛ لكونه لا يتخذ للزينة» بل هو من لباس الحزن» وكره عروة 


العصب - أيضاً -. 
وعرذمالك عليظة: 


.)597 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)59١/9( (؟) المرجع السابق»‎ 
[المديني] ساقطة من «ب)2.‎ )9( 


(4) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (189/1). 


60. 


قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمّه مطلق"'". قاله في «الفتح», 
وقال: هذا الحديث حجة لمن أجازه”"''» انتهى . 

وفي «الهدي» للإمام ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا 
صبغ غزله ثم نُسج » هل للحادّة لبسه؟ قيل: فيه وجهان: وهما احتمالان في 
«المغنى»: 

أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنه أحسن وأرفع» ولأنه يصبغ للحسن» فأشبه 

والثاني: لا يحرم؛ لقوله يَْةِ: «إلاثوبت عصب»» وهو ما صبغ غزلَه 
قبل نسجه» ذكره القاضي . 

قال الإمام الموفق: والأول أصح”"" . 

قال: والصحيح في العصب: أنه نبت يُصبغ به الثياب» قال السهيلي : 
الورس والعصب نبتان باليمن» لا ينبتان إلا به'؟"» فأرخص النبي كك 
للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب؛ لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين» 
وأما ما صبغ غزله للتحسين؛ كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه. 
مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجها'”'» وقاله أيضاً 
شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع»"'' . 


.)١1١8/١٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)59١/9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)١75/48( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )9( 

(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)١1897/١(‏ 
(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /011). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ .)١5١‏ 


0. 


قلت : وهذا الذي استقر عليه المذهب» فيحرم على الحادّة لبس الثياب 
المصبغة للتحسين؛ كالمعصفرء والمزعفرء والأحمرء والأزرق والأخضر 
الصافيين» والأصفر كما تقدّم -» وكذا المطرز. 

قال في «الإقناع»» وغيره: وما صب غزله. ثم نسحء فكمصبوغ بعد 
نسجه”'", والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول © الاحداد مضني الحدث المزاة على زوهياة [ذا يكت اليه 
لموته» فهي مُحِدَّء ويقال ‏ أيضاً -: حَدّت تَجُدٌ - بكسر الحاء وضمها . 
فيكون في مضارعه ثلاث لغات: واحدة من الرباعي» واثنتان من الثلاثي؛ 
كما في «المطلع»؛ قال: والحداد ‏ بكسر الحاء المهملة -: ثياب سود 
يحزن بهاء والحدّ: المنع فالمحدّة ممتنعة من الزينة”"". انتهى . 

وفي «الفتح»: أصل الإحداد: المنع» ومنه سمي البواب حداداً؛ منعه 
الداخل» وسميت العقوبة حداً؛ لأنها تردع عن المعصية . 

قال ابن درستويه: معنى الإحداد: منعٌ المعتدة نفسّها الزينة» وبدتها 
الطيبّ» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها؛ كما منع الحد المعصية . 

وقال الفراء: سمي الحديد حديداً؛ للامتناع به» ولامتناعه على 
محاوله. ومنه تحديد النظر بمعنى : امتناع تقلبه في النظر . 


قال: ويروى بالجيم» حكاه الخطابي» ولفظه: يروى بالحاء والجيم» 


.)١18/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. 0749-7548 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )0( 


والحاء أشهر»ء وبالجيم مأخوذ من جدّدت الشيء : إذا قطعته. فكأن المرأة 
انقطعت عن الزينة . 


- 
01 


وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعي جَدََتْء ولم يعرف إلا أَحَدَّت. 

وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدّتء. والأخرى أكثر في كلام 
الع 

الثاني : الخصال التي تجتنبها الحادّة مما دل عليها النص أربعة أشياء : 

أحدها: الطيب_ كما تقدم -. 

الثاني: الزينة»ء وهي ثلاثة أنواع : أحدها: الزينة في يديهاء فيحرم 
عليها الخضابء. والنقشء» والتطريف» والحمرة» والإسفيذاج؛ فإنه كَلِل 
نصّ على الخضاب كما في حديث أم عطية عند الإمام أحمدء وأبي داودء 
0 وفي حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: 
«ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء؛ فإنه خضاب”" مُنَبّهاً به على هذه 
الأنواع الي عي أكتر زينة منهدء وأعظم فتنة» وأشد مضادة لمقصود 
الإحداد. ومن ذلك الكحلء» وهو ثابثٌ بالنص - كما تقدم -» ويأتي - 
أيضاً -. 


والنسائى: «ولا تختضب» 


.)5860 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

40 رواه الإمام أحمد في «المسند» (707/5)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها - 
ورواه أبو داود (7707). كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي (270175. كتاب: الطلاق». باب: الخضاب للحادة» عن أم عطية - 
رضي الله عنها -. 

(9) رواه أبو داود (2)35705. كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي (/2720727). كتاب : الطلاق» باب : الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر. 


النوع الثاني : زينة الثياب . 

الثالث: الحلي كله» حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم؛ لقوله كه : 
«ولا الحلى» كما فى حديث أم سلمة عند الإمام أحمد» وأبى داود» 
والبا 2 


وقال عطاء : تباح القضة دون الزس؟ 5 


قال في «شرح المقنع»: ولا يصح؛ لعموم النهي». ولأن الحلي يزيد 
حسنهاء ويدعو إلى مباشرتهاء قال الشاعر: [من الطويل] 


200 0 0 5 0 مادام 58 0 م 
وَمَا الحَلَي إلا زِيئَةٌ لتقبيصة شُتَمَمُمِنْ خسن إذا الحُسْنٌ قضّرا9 


ومعتمد المذهب: لا يحرم وين لدفع وسح ؛ كاموةة 5 
وأخضر مشبع ») ولا نقاب » وبُرقع”*'. نص عليه الإمام أحمد؛ خلافاً لما 
في الخرقي وغيره» وكذا لا يحرم الأبيض» ولو كان! ييا وعلى 
المعتمد» ولو حرير”*'» ومنع بعض المالكية المرتفع من الأبيض الذي 
يتزين بهء وكذا الأسود إذا كان يتزين به» وقال النووي: رخص أصحابنا 
فيما لا يتزين به» ولو كان مصبوغا”'' . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (5/ 707)» ورواه أبو داود (7705)» كتاب 
الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. ولم أقف عليه عند النسائي . والله 
أعلم . 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١55/4(‏ 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١8١/9(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (18/5). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18/1١(‏ 


263 


واختلف في الحرير قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»): الأصح عند 
الشافعيّة منغه مطلقاًء مصبوغاً أو غير مصبوغ ؛ لأنه أبيح للنساء التزين بهء 
والحادة ممنوعة من التزين» فكان في حقها كالرجال. 

قال: وفي التحلي بالذهب وبالفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان, الأصح: 
جوازهء قال: وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه» وفي المقصود 
بالإحداد؛ فإنه عند تأمّلهما يترجح المنع”'"» انتهى . 

وقال أبو حنيفة: لا تلبس الحادّة ثوب عصبء ولا خزء وإن لم يكن 
مصبوغاً» إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا 
اخ أن كليفية 7 

الثالث: قال في «الهدي»: تمنع الحاذة من لبس ما كان من لبس الزينة 
من أي نوع كان» قال: وعلى هذا مدار كلام أحمدء والشافعيّء 
وأبي حنيفة» وهو الصواب قطعاء فإن المعنى الذي منعت من الممشق 
والمعصفر لأجله مفهوم» والنبي يَكِيْ خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على 
ما هو مثلهء وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض والبُّرد المحبّرة الرفيعة الغالية 
الأثمان مما تراد للزينة لارتفاعها وتناهي جودتهاء كان أولى بالمنع من 
الثوب المصبوغ . 

قال: وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلكء لا كما قال 
أبو محمد بن حزم: إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط» ويباح لها ما شاءت 
من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ» وصوف البحري الذي هو 
لونه» وغير ذلك . 


.)59١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)77١ /١9( (؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 


/ادهة 


قال: ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهبء, والحلي كله من ذهب 
وفضة وجوهر وياقوت وزمرد وغير ذلك . 

قال: فهي - يعني الممنوعة ‏ خمسة أشياء عليها أن تجتنبها فقط: 
الكحل كله. لضرورة أو غيرهاء ولو ذهبت عيناهاء لا ليلاً ولا نهاراً» 
وتجتنب فرضاً كلَّ ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس» أو على الجسدء أو 
على شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير 
ذلك» إلا العصب وحده» وتجتنب فرضاً الخضاب كله جملة» وتجتنب 
الامتشاط. حاشا التسريح بالمشط فقطء فهو حلال لهاء وتجتنب - أيضاً - 
فرضاً الطيب كلهء فلا تقربه» حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها 
فقطء فهذه الخمسة التي تجتنبها الحادّة عنده . 

قال ابن القيم في «الهدي» منكراً عليه: وليس بعجيب منه تحريم لبس 
ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء» وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلؤاً 
وجوهراًء وتحريم المصبوغ الغليظ الحمل الوسخ» وإباحة الحرير الذي 
يأخذ العيون حسنه وبهاؤه ورؤياه» وإنما العجيب منه في زعمه أن هذا 
دين الله سبحانه في نفس الأمر الذي لا يحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه يَِةِ لها عن لباس الحريرء 
وأطال في التنكيت عليه؛ والتعجب من مقالته''2» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


7 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد») لابن القيم (5/ 20017١8-17 ١1/‏ وما بعدها. 


اكت 


ا لل سا مس :5 م مراع ع 

عَنْ أَمْسَلمّةرَضى اللهعَنْهَا -» قالث: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله وَل 
قَقَالَثْ: يَا رَصُولَ الله! إِنَّ ابتتى تُوْنَى عَنْهَا رَوْجُهاء وَقَدِ اشْتَكَت عَيْنْهَا 
سرة وار د 200 0 مك 06 8 
َمَتكحُلهًا؟ فَقَالَ رَسْولَ الله يله : «لآ». مَدَئَيْن أؤ تَلائاً. كلّ ذلك يَقَول 


0 


ع 
سمه 3 0 5 


شهر وعشة لَيَالِء وَقَدُ كَانَتْ إِحْدَاكُنّ في 


د 0 ”0 
00 م2 عل ساكل له عع بمو سن سوس .عرس > 6ه 7 
-ه ذه 00007 تك 6 3 ا ا 3 وي هه 2 0 
وَلبِسَتْ شر تُيَابِهَاء وَلم تمَسنّ طيباء وَلا شيئاً حتى تمر بها سَنَة تؤّتى 
1 2 
2 ُ 8 ع 2 آذ 2 0-4 .وي 0 200 
بِدَابَةِءِ حمارٍ أؤ شاة أؤ طيْرء فتفتضل بهء فقل ما تفتض بشيءٍ إلآ مَاتَء 
- 1 2 3 7 2 م0" ب 
0-6 :3 2 | وده8 سن كك ايه اه 2 
ثم تحرج ) فتغطى بَعْرَةٌ » فترمي بهاء نم تَرَاجِع بعد ما عت من طيب | 


الحفشُ : البيت الصغير» وتفتضٌ : تدلك به جسدها. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (25075)» كتاب :الطلاق» باب: تحد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. ومسلم .)١488(‏ كتاب: الطلاق» 
باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك» إلا ثلاثة أيام, 
وأبو داود (99؟١75)»‏ كتاب: الطلاق». باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء 
والنسائي (53073). كتاب: الطلاقء» باب : ترك 'الزينة للحادة المسلمة دون - 


60:٠4 ٠ 


(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين (- رضي الله عنهما - 


قالت: جاءت امرأة). زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع من 


قريش”23» وسماها ابن وهب في «موطئه». وأخرجه إسماعيل القاضي في 
الأحكامه» من طريق عاتكة بنت نعيم بن عبد الله» وأخرجه ابن وهب عن 
أن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله جاءت”"© (إلى رسول الله يَةُ) تستفتيه 
(فقالت: يارسول الله! إِنْ ابنتي) لم تسم البنت. قاله الحافظ في 
«الفتح)”". وكذا لم يسمّها البرماوي في «مبهمات العمدة» (توفي) أي : 
مات (عنها زوجها). قال في «الفتح»): وكانت ابنتها تحت المغيرة 
المخزومي» قال: ولم أقف على اسم أ المغيرة المخزومي» قال: وقل 


000 
فم 


قرف 


اليهودية والنصرانية» و(07078. باب: النهي عن الكحل للحادة» والترمذي 
».)©2١١90(‏ كتاب : الطلاق» باب : ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء وابن 
ماجه »)35١85(‏ كتاب: الطلذق عات فزي الزية امرض عنها زرحفا 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 7/90 585). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (97/5؟7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١97/0(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207١‏ والمفهم» للقرطبي (5/ 585)) 
و«شرح مسلم) للنووي .)١١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(757/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١750‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص : 22787 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5/65)» واعمدة 
القاري» للعينى »)7”/7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)١188/0(‏ وه«نيل 
الأوطار» للشوكانى (7/ 97). 

رواه النسائى »)705٠(‏ كتاب : الطلاق» باب : النهي عن الكحل للحادة . 

انظر: اتح الباري» لابن حجر (58/8/9). وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» 
لابن بشكوال /١(‏ 707), 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (588/9). 


فاه 


أغفله ابن منده في الصحابة» وكذا أبو موسى في الذّيل عليه» وكذا ابن 
عبد البر لكن استدركه ابن فتحون عليه”'؟» انتهى . 

وقال البرماوي: لم يذكر في «التجريد» المغيرة سوى أنه قال: 
المغيرة بن أبى شهاب المخزومى» وقال: إن مولده فى الثانية من الهجرة» 
أو قبلهاء وهو مجهول”". انتهى . 

قال: فينبغي أن يكشف عن المغيرة المتوفى عن زوجته مَنْ هوء انتهى 

(وقد اشتكت عينها). قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان - ضم 
النون على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية» وفتحها على أن 
يكون في اشتكت ضمير الفاعل يعود على المرأة» وعينها مفعول» ورجح 
هذاء ووقع في بعض الروايات: عيناها””'» وهي ترجح الضم وهذه الرواية 
في مسلم كما في «الفتح”*؟'» وعلى الضم اقتصر النووي”*'» والذي رجّح 
الأول هو المنذري'''. (أفتكخُلها) ‏ بضم الحاء المهملة - 

(فقال رسول الله تك : لا) (مرتين) يكرر لا (أو ثلاثاً) من المرات (كل 
ذلك يقول) عليه الصلاة والسّلام: (لا) أي لا تكتحل . 


قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحاذة سواء احتاجت 


)000 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

() انظر: «تجريد أمتماء الصحابة») للذهبي .)11١/7(‏ 
(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/5). 
(:) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 588). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١7/١١(‏ 

(5) انظر: «مختصر السنن» للمنذري .)١98/7(‏ 


ه١‎ 


إليه أم لاء وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: «اجعليه بالليل» 
وامسحيه بالنهار»""' . 

ووجه الجمع : أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت إليه لم يجز 
بالنهار.» ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإن فعلت مسحته بالنهار» قال: 
وتأوّل بعضهم الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها'" . 

وتعقب بأن في «الصحيحين»: فخافوا على عينها''"': وفي رواية عند 
ابن منده : ]1 رسضت .وين شندرنا وقن خسيى على ضرتفا وفي رواية 
قال الطبراني: أنها قالت: في المرة الثانية أنها تشتكي عينها فوق ما يظن» 
فقال: لا”*2» وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم : إني أخشئ أن 
تنفقأ عينهاء قال: لاء وإن انفقأت”"'» وسنده صحيح . 


وتمثل #اللة:أفتت أسيماء بدت عميس» أخر جه ابن :أب 0 


زفق ا(الموطا»: أن صفية بدف أن غبيك اشتكت عينها» وعى خاه على 
زوجها ابن عمر» فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان”*, قال في «جامع 
الأصول»: رمصت العين إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيهاء فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/١١(‏ 

زفرة رواه مسلم .)6١/١58/4(‏ 

(5) [و]ساقطة من «(ب». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (8574). 

() رواهابن حزم في «المحلى» .)7105/١١(‏ 

(0) لم أقف عليه في «مصنفه». وانظر «فتح الباري» لابن حجر (9/ /58). 
49 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (0919/5). 


١ 


سال فهو غمص» وإن جمد فهو رمص”" » انتهئ . 

وقال في «المطالع»: ترمصان ‏ بصادٍ مهملة وفتح الميم وضمها ‏ كذا 
قيّدناه» ومعناه تقذيان» والرمص: القذئ الذي تقذفه العين» فيجتمع في 
مآقيها وبين أهدابهاء قال: ورواه الطباع عن مالك بضاد معجمة ‏ من 
الرمض وهو شدة الحرء والأول هو المعروف”'"'» انتهى . 

ولهذا قال مالك في رواية عنه: تمنعهء» أي: تمنع الحادّة الكحل 
مطلقاًء وعنه: يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه وبه قال الشافعيّة : 
ليا ل 0 

وتقدم في الحديث المار ما ذكره في «الهدي»» وقوله فيه: أن النظر 
يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترقّه المتزيّن» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نهيت الحادٌ عن الزينة 
لا عن التداوي» وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظرء وعليه أهل 
الفقه.ء وبه قال مالك والشافعيّ وأكثر الفقهاءء وقد ذكر مالك في 
«الموطأ»: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار أنهما كانا 
يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: أنها إذا خشيت على بصرها من رمدٍ 
بعينهاء أو شكوى إصابتها أنها تكتحل وتداوى بالكحل ولو كان فيه 
طس1)480, 


قال أبو عمر ابن عبد البر: لأن القصد التداوي لا التطيب» والأعمال 


.)١7٠ /8( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/591؟).‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 588). 

(4) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟0919/1). 


0177 


بالنيات؛ وقال الشافعيَّ: يصفرٌ فيكون زينة» وليس بطيب وهو كحل 
الجلاء فأذنت أم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرئ» بع اريم 


يرئ» كول ال 


وقال الإمام الموفق في «المغني»: إنما تمنع الحاذة من الكحل بالإثمد؛ 
لأنه الذي يحصل به الزينة» وأما الكحل بالتوتياء والعنزروت ونحوهما فلا 
بأس به كما تقدم » فإنه لا زينة فيه» بل يفتح العين ويزيدها مرهآء قال: 
ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها؛ لأنه إنما منع منه في 
الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب”"“©» وقد قيل لأبي عبد الله يعني: الإمام 
أحمد: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن أرادت اكتحلت 
نالضين أذ اخافك عل عينهاة أو فكت كرون ادير" التو : 

(إنما هي أربعة أشهر وعشر ليالٍِ) وفي لفظ : وعشرا”*' ‏ بالنصب على 
حكاية [لفظ]”*' القرآن. 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل 
ذلك». وتهوين المدة عليها"'». ولهذا قال: (وقد كانت إحداكنّ) معشر 
النساء إذا توفي عنها زوجها (في الجاهلية) قبل الإسلام؛ وإنما قيده 
بالجاهلية للإشارة بأن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسبة 
إلى ما وصف بأن إحداهن كانت (ترمي بالبعرة على رأس الحول) وقد كان 


.)775 /١1/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١55//4(‏ 

() انظر : «زاد المعاد) لابن القيم (0/ 1/٠١5‏ 70). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (00575). 

(5) [لفظ] ساقطة من «ب». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 55). 


0_1 


في صدر الإسلام بنصّ قوله ‏ تعالى - : ا [البقرة: ١4؟]»‏ #0 
نسخت بالآية التي قبل وهي أن: 8 يِتَريصنَ بِأنَفْسِهنّ أَريمَةَ َقَْرِ وَعَشْرا | # 
[البقرة: 7"4] . 

0 حميد بن نافع - راوي الحديث _: قلت لزينب بنت 3 سلمة: 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول”'' أي: بيني لي المراد بهذا الكلام الذي 
خوطبت به هذه المرأة؟ (قالت زينب:) بنت أبي سلمة ‏ رضي الله عنها -: 
(كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاً) ‏ بكسر الحاء المهملة 
وسكون الفاء وبعدها شين معجمة -» فسره أبو داود في روايته عن مالك 
بالبيت الصغير””'» وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك : اللحفش : 
الخْصٌِ ‏ بضم الحاء المعجمة فصادٌ مهملة”" ‏ وهو أخص من الذي قبله. 

وقال الشافعيّ : الحفش: البيت الذليل الشعث البناء”*' وقيل: هو شيء 
من خوص يشبه القفه تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل ونحوه»ء وظاهر 
سياق القصة يأبئ هذا خصوصاً في رواية شعبة في «الصحيحين» قد كانت 
إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها”' . 

وفي رواية النسائي: عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه" 

قال في «الفتح»: ولعل الحفش ما ذكر ثم استعمل في البيت الصغير 
الحقير على طريق الاستعارة» والأحلاس: جمع حلس - بكسر الحاء 


.)6١075( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

0) انظر: «سئن أي داود» (؟/75910)» عقب حديث )١1199(‏ المتقدم تخريجه. 
انظر: «سئن النسائي» ,)7١١7/7(‏ عقب حديث (7207777) المتقدم تخريجه . 
(5:) انظر: «مسند الشافعي» (ص: ,)70١‏ و«الأم» له أيضاً (0/ )777١‏ . 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (050576). 

() تقدم تخريجه عند النسائي برقم (579055). 


ماه 


وبالسين المهملتين بينهن لام - ثوب أو كساء رقيق يكون تحت البرذعة» 
والمراد أن الراوي شك في أي اللفظين وقع وصف ثيابهاء أو وصف 
مكانهاء وجمع بينهما في هذا الحديث"'"» فلهذا قالت زينب: (ولبست») 
الحادة (شرٌ ثيابها) فتجمع بين شرّ الثياب وشرّ المكان الذي هو البيت الذي 
تأوي إليه» (ولم تمسنّ) في كل مدة الإحداد (طيباً ولاشيئاً) مما يبيض 
وجههاء أو بحمرة وبجنسها من نحو أَسْفِيْداجٍ(" العرائس» أو أن تجعل 
عليه صبراً يصفره ونحوه”". ولا تزال كذلك (حتى تمر بها)» وفي لفظ : 
لها (سنة) كاملة (ثم) بعد مضي السنة (نُؤتئ) المرأة الحادّة (بدابة) ‏ بالتنوين 
(حمار) ‏ بالجر والتنوين - على البدل من دابة (أو شاة أو طير) أو هذه 
للتنويع لا الشك. وإطلاق الدابة على ما ذكرٍ بطريق الحقيقة اللغوية 
(فتفتضٌُ به) - بفاء فمثناة فوقية فضاد معجمة ثقيلة ‏ فسره مالك - رضي الله 
عنه » في أخر الحديث بما فسره المصنف فيما يأتي من قوله: تدلك به 
جسدهاء ولفظ مالك: تمسح به جلدها”؟؟» وأصل الفض الكسرء أي: 
تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة» ووقع في روايةٍ للنسائي : 
(تقبص) - بقاف فموحدة فصاد مهملة خفيفة - وهي رواية الشافعي”*'. 
والقبص : الأخذ بأطراف الأنامل . 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 584). 

(0) الأسفيداج: هو رماد الرصاصء معرب. انظر: «القاموس المحيط) 
للفيروزأبادي (ص: 518) . 

0 انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١7/5(‏ 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)65١55(‏ 

(4) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)7”٠0٠‏ ولم أقف عليه في رواية 
النسائي» ولعله تصحف في المطبوع . 


015 


قال الأصبهاني وابن لاتير هو كناية عن الإسراع أي : تذهب 
[بعدو]”'' وسرعة إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها لقبح منظرها(" أو لشدة 
شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به» والباء في قوله: به سببيّة» قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: والضبط الأول أشهر”". قال ابن قتيبة: سألت 
الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدّة كانت لا تمس ماء ولا تقلم 
ظفراً ولا تزين شعراً» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي : تكسر 
ما فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به”' . 

قال في «الفتح»: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه؛ لأنه 
أطلق الجلد وتبين أن المراد به جلد القبل. 


قال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره . وقيل : 
المراد تمسح به”*". وهذا الظاهر يدل عليه قولها (فَقَلَّ ما) ما موصول حرفي 


(تفتض)؛ أي: افتضاضها (بشيء) من طير أو نحوه (إلا مات) لتمسّحا 
به والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ» وإرادة النقاء حتى 
تصير بيضاء نقية كالفضة» ومن ثم قال الأخفش : معناه: تتنظف» فتنقى من 
الوسخ النقاء» فتشبه الفضة في نقائها وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى 
إهلاك ما هي فيه» وجوّز الكزماني أن تكون الباء في قوله: «فتفتض به 


(1) [بعدو] ساقطة من «(ب»©. ْ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (5/ 5). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (589/4). 

(4) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟595/5). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 589). 


/ااه 


للتعدية» أو تكون زائدة؛ أي: تفتض الطائر؛ بأن تكسر بعض أعضائه» 
ورده فى «الفتح)7") (ثم تخرج) مما هى فيه » (فتغعطى) بالبناء للمجهول 
(بَعْرَة) - بفتح الموحدة وسكون العين المهملة -» ويجوز فتحُها (فترمي بها) 
في رواية مطرف». وابن الماجشون عن مالك: ترمي ببعرة من بعر الغنم أو 
الإبل» فترمى بها أمامهاء فيكون ذلك إحلالاً لها. 

( . : 5 5 3 . 

وفي رواية ابن وهب : ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها”" 5 

ووقع في رواية شعبة الآتية: فإذا كان حول» فمر كلب» رمت ببعرة» 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب» سواء طال زمن انتظار 
مروره» أم قصرء وبه جزم بعض الشراح» وقال: ترمي بها من عرض من 
كلب أو غيره» ترى من حصرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي 
بها كلباً أو غيره . 

وقال عياض : يمكن الجمع بأن الكلب إذا مرّء افتضت به» ثم رمت 
البعرو واستبعده في «الفتح». قال: واختلف فى المراد برمى البعرة» 
فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدّة رمي البعرةء وقيل: إشارة إلى أن 
الفعل الذي فعلته؟؛ من التر صن ؛ والصبر على البلاء الذي كانت فيه» لما 
انقضى» كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها؛ استحقاراً له» وتعظيماً لحق 
زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل؛ لعدم عودها إلى مثل 
ذلك”*2. (ثم) بعد صنيعها الأشياءً المذكورة (تراجع بعدٌ) بالبناء على 


.)594٠ /4( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١1/(‏ 7757) . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)7١‏ 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)59١‏ 


ادك 


الضم؛ أي: بعد ما تقدم (ماشاءت من طيب) بسائر أنواعه (أو غيره) مما 
يحمر الوجهء ومن أنواع ثياب الزينة» واستعمال الحلي والكحل 
والخضاب» وكل ما يدعو إلى نكاحها ويحسنها من أنواع الزينة 
ال 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (الحفش) - 
بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة -: (البيت الصغير) 
كما تقدم الكلام عليه عند ذكرهء (و)قوله: (تفتض)؛ أي: (تدلك به)؛ 
أي : بالحمارء أو ما عطف عليه ونحو ذلك (جسدها) كما بيّنا ذلك» والله - 
تعالى ‏ أعلم . 


تنبيه : 

ظاهر صنيعه كما في ١الصحيحين»‏ وغيرهما أن القصة غير مسندة» بل 
من كلام زينب» وفي «الصحيحين» ما يدل على أنها من المرفوع» لكنه 
باختصارء ففيهما عن حميد عن زينب» عن أمها أم سلمة ‏ رضي الله 
عنهما : أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخشوا على عينهاء فأتوا النبئ يل 
فاستأذنوه في الكحل» فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر 
أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حول» فمر كلب» رمت ببعرة» فلا تكتحل 
عش تبقتن أزبعة اكهو و02 

وفي رواية عند النسائي من حديث أم حبيبة وأم سلمة : أنه يل قال: «قد 
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجُهاء أقامت سنة» ثم قذفت 


.)١7/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)5056( زفق تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 


خلفها ببعرة» ثم خرجت» الحديث”'؟» والذي في «الصحيحين» من كون 
القصة من مرفوع أم سلمة من رواية شعبة » وهو من أحفظ الناس» فلا 
يُقَضَّى على روايته برواية غيره بالاحتمال» قاله في «الفتح»» ثم قال: ولعل 
الموقوف منه الزيادة التى ليست في رواية شعبة”"©» والله أعلم . 


دن لح نا 


)١(‏ رواه النسائي »)704١(‏ كتاب: الطلاق» باب : النهي عن الكحل للحادة. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 549). 


0 


كب اللعبان 


اللغان :عند لأعق لغاناة إذا فل :ها دكي أ لفن كل اعد بهن 
الأثية الاجر 

قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد والإبعادء يقال: لعنه الله؟ أي: 
باغدة» وَالتَكن الربجل + إذا لعن نفسه من قبل نفسيه» واللعان لآ .يكون إلامن 
اثنين» يقال: لاعن امرأته لعاناً ومُلاعنةَ فتلاعناء والتعنا بمعنى واحدء 
ولاعنّ الإمامٌ بينهماء ورجل لُعَنَّة بوزن مُّمَزة: إذا كان يلعن الناس كثيراً» 
ولق شكرة العين ب يلعنه انان "4 كناافى (المظلم97, 

واللعان شرعاً: شهادات مؤكّدات بأيمان من الجانبين» مقرونة باللعن 
والغضبء قائمة مقام حدّ قذف أو تعزير في جانبه» وحد زنا في جانبها " . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 


0 2 0 
36 33 53 


. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟17957/5-/2»)7291 (مادة : لعن)‎ )١( 


0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 2757 . 
9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 599). 


2055 


2ه 8 2 0 ا 5 97 نير ->وععرس 0 مهمه م و 0 
عن عبد الله بن عمرّ - رَضىّ الله عنهما - أن فلان بن فلان قال 
ل لكيه 


ل الله! أَرَأَيْتَ أن لؤ وَجَدَ أحدنا امْرَأَتَهُ على فاحشة. كيف يَضْنَعْ؟ إِنْ 


ان د نمكت مَكَّةَ هَل مثا ذلك فكت 
كلم ام عظيم َإِنْ سَكَتَء ٠‏ سَكْتَ عَلى مثل ذلك» فسّكت 
التي يَكَِةِ فلم يُحِبّهُ. فلمّا كان بَعْدَ ذلك أَنَاهُ قَقَالَ : إن الَِّي سَأَليْكَ عَنْهُ قد 


زمه 


ليث بو. فَأَنْرّلَ الله عَرَّ وَجَلَّ - هَؤْلآَءِ الآيَاتِ في سُورَةٍ الثُورٍ #وَالَذِينَ 
ٍُ مُونَ أَرْوَاجَهُم 4 [النور: 5]» فَتَلاَهْنّ َّ عَلَيْه عط وَذَكَرَهُ أَنَّ عَدَابٍ الدُنْي 
ل الآخرّة. فَقَالَ: 5 وَالَّذِي بَعتَكَ بالحَقٌ! مَا كَدَبْتُ عَليْهًا. 


شَهَادَاتِ بالله ! َك لَمَِ الصَادِقِينَ: الك 2 ال عليه إن كان من 
الكَاذْبِينَ» نم تَتى بِالمَرأق ٠‏ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذبِينَ 
وَالحَامِسَة أَنَّ عَضْبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كانَ مِنَّ الصَّادقِينَ. ثم فَوَقَ وما . م 


5 
3 


قَالَ: «الله يَعْلَم أن أَحَدَكُمَا كاذِبُء فَهَلْ مِنْكُمَا نَائْبٌ؟ ثَلآنا0" . 


)١(‏ #* تخريج الحديث: رواه مسلم .)5/١597(‏ كتاب: اللعانء والنسائي 
(74107). كتاب: الطلاق» باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان» - 


رحردك 


004 


وفى لفظ: قال «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا؛ . قَالَ: يَا رَصُولٍ الله! مَالى . قَالَ: 


2 5 
عوما عع 


كَنْتَ كَذَيْتَ عَلَيْهَاء فَهُوَ أَنْعَدُ لك مِنْهًا00' . 


17 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما ) قال: (إِنَ 
فلانَ بنَ فلان) يعنى: عُويمرَ بن الحارث» ويقال: ابن النضر العجلاني» 
نسبة إلى عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف . 

وقال النووي: هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس» در “رقا 
يارسول الله! أرأيت) من الرأيء أو من الرؤية ؛ 1 أخبزني عن حكم 
ما(لو وجدٌ أحذنا) معشرَ المسلمين (امرأته على فاحشة) . 


-2 والترمذي (25108), كتاب: إلتفسير» باب : ومن سورة النور. 

)١(‏ رواه البخاري (65005). كتاب: الطلاق» باب: صداق الملاعنة» و(6005)غ 
باب : قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» و(6074)غ2 
باب: المهر للمدخول عليهاء و(5075)» باب: المتعة للتى لم يفرض لهاء 
ومسلم /١591(‏ 0)» كتاب: اللعان» واللفظ لهء وأبو داود (7751)» كتاب: 
الطلاق» باب: في اللعان» والنسائي (2715175. كتاب: الطلاق» باب: اجتماع 
المتلاعنين . 
مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ »)277/١‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (50/ 2.)6١‏ و«المفهم» للقرطبي (2,)555/:5 وااشرح مسلم) 
للنووي »)١74/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2275 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 202١707‏ و(فتح الباري» لابن حجر (5117/9)» 
و«(عمدة القاري» للعيني (١؟/‏ »ع و(إرشاد الساري» للقسطلاني لام 
و«سبل السلام» للصنعاني (9/ »)١97‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 56) 

(9) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5717/17). 


077 


وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أن يرا العجلانيّ جاء إلى 
عاصم بن عدي الأنصاري» فقال له: أرأيت يا عاصم! لو أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه0 ؛ يعنى : قصاصاً؛ لتقدم علمه بحكم 
القصاص؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: # ألتَّفْسَ بِالتَّفْيس © [المائدة:ه4]» لكن 
تطرق إليه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على 
الصبر عليه غالباً من الغيرة التي في طبع البشر» ولهذا قال في حديث سهل : 
٠. ٠. /‏ )22 
ام كيف يفعل 5 

وفي حديث ابن عمر: (كيف يصنع)؟ وقد قال سعد بن عبادة: لو رأيته 
لضربته بالسيف غيرَ مصفح”". ثم قال عويمرٌ العجلاني: (إن تكلم) بما 
وجدَّ من ذلك (تكلّمَ بأمر عظيم) تأباه العقول السليمة» والشيمٌ المستقيمة . 


وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: عندهما: إن تكلمء 
جلدتموه» أو قتل» قتلتمده(؟) (وإن سكت) عمّا وجد (سكت على مثل 


وفى حديث ابن مسعود: سكت على غيظ*2» (فسكت النبى كَلهِ) عن 
جواب مسألته (فلم يجبه) بشيء» (فلما كان بعد ذلك) الحديث (أتاه) ؛؟ أي : 
أتى السائل النبيّ كل (فقال) له : يا رسول الله! (إنَّ الذي سألتك عنه): من 


)20 رواه مسلم »)١/١5957(‏ كتاب : اللعان. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 

(9) رواه البخاري (555154). كتاب: المحاربين من أهل الكفرء باب: من رأى مع 
امرأته رجلا فقتله» ومسلم ».)١5199(‏ كتاب: اللعان. 

(5) رواه مسلم ».)١540(‏ كتاب: اللعان. 

20 تقدم تخريجه أنفاً. 


وجدان أحدنا امرأته على الفاحشة» قد ايُتليتُ به» وكأنه كان قد اطلع على 
مخايل ما سأل عنه» لكنه لم يتحققهء فلذلك لم يفصح بهء أو اطلع على 
الحقيقة» إلا أنه خشي إذا صرح به من العقوبة التي ضمنها من رمي 
المحصنة بغير بيّنة؛ كما أشار إليه ابن العربي» قال: ويحتمل أن يكون لم 
يقع له شيء من ذلكء لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على 
الحكمء فابئّلي به؛ كما يقال: البلاء موكّلٌ بالمنطق('؟» ومن ثم قال: إن 
الذي سألتك عنه'"' (قد ابتليت به فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات في 
سورة النور)» وهو قوله - تعالى -: (9 وَلَدِنَ يرَُونَ روجهم وليك لم ش12 إلا 
نسم [النور: 5]» فتلاهُن) ؛ أي : الآيات (عليه) ؛ أي : على السائل» وهو 


عويمر» أو هلال. 
وفى حديث سهل: فقال رسول الله كِةِ: «قد أنزل الله فيك وفى 
ا 


وفى حديث ابن مسعود: فلما قال: وإن سكت» سكت على غيظ » قال 
النبئٌ كل : «اللهم افتخ»» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان9؟' . 

وقد اختلف أئمة الحديث والتفسير وغيرهم فيمن نزلت فيه» فظاهر 
سياق أحاديث «الصحيحين» وغيرهما: أنها نزلت بسبب عويمر» ويعارضه 


(1) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (/771)» من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -» 
و(4؟١7)»‏ من حديث على رضى الله عنه - وانظر: «فيض القدير» للمناوي 
م07 . 0 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 

() رواه البخاري (5478)» كتاب: التفسيرء باب: قوله عز وجل : ##وَلَدِنَ مون 
أَروجَهم4. وتقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/1597(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١590(‏ 
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مارواه الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داودء والترمذيّ» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي كلِ بشريك بن سّحماءء فقال النبي كَلْهِ: «البيّنة» أو حدّ في ظهرك» 
فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً» ينطلق يلتمس البيّنة! 
فجعل رسول الله كلةِ يقول: «البيّنة» وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء 
فنزل جبريل» وأنزل عليه : لد وجَهم * [النور: 1]» فقرأ حتى بلغ : 
© إن كن مِنَ ألصَّدِقِينَ4”'' [النور: ؟ 


وفي.رواية في هذا الحديث عن ابن غباس عند أبي داود: فقال غلال: 
وإنو لأرجو أن يجعل الله لي فرجاًء قال: فبينا رسولٌ الله يَكهِ كذلك» إذ 
نزل عليه الوحي”" . 


وفي حديث أنس عند الإمام أحمد» ومسلمء والنسائي: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء»ء وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان 
أول رجل لاعن في الإسلام””'. فهذا يدل على أن الاية نزلت بسبب هلال. 
)١(‏ رواه البخاري (5570)» كتاب: التفسير» باب: ويروا عنهَا العذاب أن تشهد أَريعٌ 
عمدت أله ِنَم لَمنَ ألكّذبيت 4» وأبو داود (35705).» كتاب: الطلاق» باب: في 
اللعان» والترمذي (21).» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة النورء وابن 
ماجه (/51 ,.)7١‏ كتاب : الطلاق» باب : اللعان» ورواه الإمام أحمد في «المسند) 

.- لكن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ ,)١57/6( 

(؟) رواهأبو داود (507057)., كتاب: الطلاق» باب : فى اللعان. 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١57/(‏ ومسلم »)١545(‏ كتاب: اللعان» 
والنسائى (550'"») كتاب: الطلاق» باب : اللعان فى قلف الرجل زوجته برجل 


07575 


وقد روى النسائي من حديث أنس - رضي الله عنه -: أول لعان كان في 
الإسلام: أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» الحديث"" . 


قال الحافظ ابن حجر في كتاب: التفسير من «الفتح» في تفسير سورة 
العو وقد اختلف الآئمة في هذا الموضع»ء فمنهم من رجح أنها نزلت في 
شأن عويمرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من جمع 
بينهما: بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر - أيضاً -» 
فنزلت في شأنهما معاً. 

وقد جنح النووي إلى هذا”"'» وسبقه الخطيب» فقال: لعلهما اتفق 
كونهما جاءا في وقت واحدء ويؤيّد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن 
عبادة كما أخرجه أبو داود. والطبري عن ابن عباس » وفي أوله : لما نزلت: 
لدت يون وهم 4 [النور ::] الآآية» قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاع قد 
فكذها رجل» اليكو :لي أن اهدحي ا ارو ها اا كدت لانن 
بهم حتى يفرغ من حاجته! قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» 
اليف 

وعند الطبري عن عكرمة مرسلاً نحوه» وفيه: فلم يلبثوا أن جاء ابن عم 
له :قرهي ام أنه ادوس . 


وفي قصة عويمر القائل عاصم بِنْ عدي . 


)20( رواه النسائى (594 ")2 كتاب : الطللاق» باب : كيف اللعان. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١/٠١(‏ 

[9ة تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5105)» ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
07/1١0‏ ). 


)2 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 87). 


وفدك 


وأخرج الطبري عن طريق الشعبي مرسلاً» قال: لما نزلت: #وَلَذِنَ 
مون روجهم 4 [النور: 5] الآيةء قال: عاصم ين عو : إن أنا رأيت فتكلمث» 
جلدت» وإن سكت » سكت على غيظ » الحديث ا 


| ولا مانع من تعدد القصص واتحاد النزول. 

وقد روى البزار من حديث حذيفة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله ككِهِ لأبي بكر: ”لو بلت نع ا وؤمان وجلك هنا كنت فاطلة 
نة؟4 لقال كنت امل جو )]!"" تدرا كال» #فانت تاعبت 
اي 0 


ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال» أعلمه النبي كيْةٍ بالحكم». ولهذا قال في قصة هلال: فنزل 
جبريل» وفي قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك»؛ أي: وفيمن كان قبلك» 
وبهذا أجاب ابن الصباغ في «الشامل»» قال: أنزلت الآية في هلال» وأما 
قوله لعويمر: قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال» 
ويؤيده ما في جنيك انس اول لعان كان في الإسلام: أن شريك بن 
سما كذفه هلال ير أمية جامر أنه الشديف 1 

وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه الاحتمالات- 
وإن بعدت - أولى من تغليط الرواة الحفاظ20 . 


.)85 /١4( رواهابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفين ساقطة من «ب2.‎ 

() رواه البزار في (مسنده» (5950؟). 

25 تقدم تخريجه عند النسائي . 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (54/ .)75٠6١‏ 


08 


وقد أنكر جماعة ذكرٌ هلال فيمن لاعنّ» منهم : عبد الله بن أبي صفرة 
أخو المهلب. والطبري 

وقال ابن العربي : قال الناس : هو وهم من هشام بن حسان» وعليه دار 
خلايك ابن غباسن وأنسن:يذلك7: 

وقال عياض في «المشارق» : كذا جاء في رواية هشام بن حسان» ولم 
يقله غيرهء وإنما القصة لعويمر العجلاني» لكن وقع في «المدونة» في 
حديث العجلاني ذكر شريك”" . 

وقال النووي في «مبهماته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: 
عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي. ثم نقل عن 
الواحدي: أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلامهم في «الفتح». واستظهر في باب : 
اللعان احتمال في وجه الجمع أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء 
هلال بعده. فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها : 
إن الذي قد سألتك عنه ابثّليت به» فوجد الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه 
0 ي : أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ [لأن 
ذلك](" لا يختص بهلال» وكذا يجاب عن سياق حديث ابن مسعوو2؟" . 

(و)لما قال عويمر ما قال في حق زوجتهء (وعظه) النبي كَل (وذكره) 
كشديد الكافاد يمع : وعظه وتبههامن غقلعةة(أنّ عذات الذنيا) من الحد 


.)184 /0( انظر: «عارضة الأحوذي» لاب بن العربي‎ )١( 
. )7١87/7( (؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ 
ما بين معكوفين ساقطة من «(ب).‎ )( 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)55٠‏ 
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ونحوه (أهونٌ) وأخفتٌ (من عذاب الآخرة) الذي هو دخول النار» وغضبٌ 
الجبارء ومجاورة الفجار في دار البوارء (فقال) الرجل : (لا والذي بعك 
بالحق) نبيآً! (ما كذبث عليها) فيما نسبته إليهاء (ثم دعاها) النبي كَلِِ؛ 
يعني : امرأة عويمر» وهي خولة بنت عاصم بن عدي . 

قال ابن منده في كتاب «الصحابة»: خولة بنث عاصم هي التي قذفها 
زوجهاء فلاعنّ النبئٌ يل بينهماء لها ذكرء ولا يعرف لها رواية» وتبعه 
أبو نعيم » ولم يذكر أسلفهما في ذلك» وكأنه ابن الكلبي؛ فإنه قال: إن 
امرأة عويمر هي بنثُ عاصم المذكورء واسمها خولة» وذكر مقاتل بن 
سليمان فيما حكاه القرطبى: أنها خولة بنثٌ قيس» وذكر ابن مردويه أنها 
بنت أخي عاصم» فأخرج من طريق الحكم بن عبدالرحمن بن أبي ليلى : أن 
عاصم بن عدي لما نزلت: © وَالذِين عون الْمَحْصَنَتِ #* [النور: 4]» قال: 
بااوستول اله1 أنه لأعننا أزيعة شيداء؟ ا فاصلى دق حييك أعيةه وفى سنده 
- مع إرساله ‏ ضعف . 

وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيان» قال: لما سأل 
عاصم عن ذلكء ابتلي به في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحت ابنةٍ عمّه» رماها 
بابن عمه» المرأة والزوجٌ والخليلٌ ثلاثتهم بنوعمٌ عاص" . 
عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء» وهو يشهد لصحة هذه الرواية؟؛ لأنه 
ابن عم عويمرء وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم : فقال 
الزوج لعاصم : يابن عم! أقسم بالله لقد أن 05 سحماء على 


)١(‏ رواه امن أي حاتم في «تفسيره» (8/ هه ؟). 


ع0 


بطنهاء وإنها لحُبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر”''. وكان شريك بن سحماء 
اتهم بامرأة عويمرء وبامرأة هلال بن أمية'"©. (فوعظها). النبي كَل : 
(وأخبرها أن عذاب الدنيا) من الرجم ونحوه (أهونْ من عذاب الآخرة). 
(فقالت) المرأة: (لا والذي بعثك بالحق) الذي هو القرآن وشرائع الإسلام 
والإيمان (إنه لَكَاذِبٌ) فيما رماني فيه من الزناء ونسبني إليه من الفاحشة 
والخناء فحينئذ دعاهما رسول الله َيِه فتلاعناء» وكان ذلك بعد العصر فى 
المسجدء وفى رواية: عند المنبر”"©» (فبدأ) يك اللعان (بالرجل. فشهد 
أربع شهادات بالله إِنّهِ لمن الصادقين) فيما رميت به امرأتي هذه من الزناء 
ولايد أنكؤون عشيرا اليياء ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى 
تسميتها ونسبهاء وإن لم تكن حاضرة» سماهاء ونسبهاء فإن كملت الأربع 
مرات”*؟» يزيد بعدها (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) فيما 
رميتّها به من الزناء (ثم) بعد فراغ الرجل من ذلك (لْنَى بالمرأة» فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه) ؛ أئ: زوجى هذا (لمن الكاذبين) فيما رمانى به من 
الزناء وتشير إليه إن كان حاضراًء وإن كان غائباً؛ سمته» ونسبته» فإن 
كملت أربع مرات”*2» قالت (والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين)» وتزيد استحباباً: فيما رماني به من الزنا"'' . 


)١(‏ كما تقدم تخريجه أنفاً. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (55/8/9). 

29 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» 0 ")). وضعفه. 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (79/ .)5١6١-599‏ 

(5) المرجع السابق» (9/ .)6٠١‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


خوك 


وفي حديث ابن مسعود: فلما ذهبت لتلتعن» قال النبي كله لها: (مَه) 
فأبت» فالتئ: لتعنت2320, 


وفى حديث أنس : فلما كان فى الخامسة» سكتت سكتة حتى ظنوا أنها 
ستعترف » ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فوضيت على فول 

وفي حديث ابن عباس عند أب داوة» والنسائي» وابن أبي حاتم : 
فدعي الرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فأمر به» فأمسك 
على فيه فوعظه» فقال: «كل شيء أهونٌ عليك من لعنة الله»» ثم أرسلهء 
فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وقال فى المرأة نحو ذلك7" . 


وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : فلما 
كان عند الخامسة» وقفوهاء وقالوا: إنها موجبّة» قال ابن عباس : 
فتلكأت» ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم» فمضت”*؟. (ثم فرق) رسول الله يكلِِ (بينهما)؛ أي : المتلاعنين. 


2 
قم 


وفي حديث سهل من طريق ابن جريج : فكانت سَّنهَ في المتلاعنين» 
لمان ار 


)١(‏ رواهأبو داود (75757)», كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان. 

(؟) رواه أبو يعلى فى (مسنده» (5 7857). ْ 

() رواه أبو داود (7706): كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان» والنسائى (40/9 9), 
كتاب: الطلاق»» باب: الأمر بوضع اليد على 0 المتلاعنين عبن العاسعة: 
وابن أبي حاتم في. «تفسيره» (8/ 5 27557, واللفظ له. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)441١(‏ 

(5) رواه مسلم ».)5/1١59(‏ كتاب: اللعان» بلفظ : «وكان فراقه إياهاء بعدّء سنة 
في المتلاعنين»» لكن من طريق الزهري» عن سهل» به. 


وقال الزهري عن سهل بن سعد: فرق رسول الله ككةِ بينهماء وقال: «لا 
توعان ان 

وفي آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: وقضى أن ليس عليه قوت 
ولا سكنى”''؛ من أجل أنها يفترقان من غير طلاق» ولا متوفى عنهاء وهذا 
ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان”" . 

قال في «الهدي» : في ذلك خمسة مذاهب : 

* أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف. وهذا قول أبي عبيد» 
والجمهورٌ على خلافه» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان الليثي» 
ومحمد بن أبي صفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع اللعان فرقة البنّة» 
قال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة». واحتجوا بأن النبي كَكةِ لم 
ينكر على الملاعن طلاقَ ملاعنته بعد اللعان» بل إن شاء طلاقهاء ونزه نفسه 
أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت» وأن يقوم عليه دليل كذب بإمساكهاء 
فجعل النبي جد فعله سنة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء» فقالوا: اللعان 
يوجب الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن يقع بمجرد لعان الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة» وهذا 
القول مما تفرد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت 
بقول الزوج وحده كالطلاق . 

* الثاني: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما جميعاء فإذا تم 


)١(‏ رواهأبو داود »)555٠(‏ كتاب: الطلاق» باب : فى اللعان. 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (77057)» بلفظ : «وقضى أن لا بيت لها عليه 
ولا قوت). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 


فد 


لعانهماء وقعت الفرقة». ولا يعتبر تفرق الحاكم» وهذا مذهب الإمام أحمد 
في أصح الروايتين عنه» وهو المذهب المعتمد» اختارها أبو بكرء وهو 
قول مالك» وأهل الظاهر؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بينهما بعد تمام 
لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهى أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة 
ورحمة» وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقل زال هذا بالقذف» وإقامتها 
مقام الخزي والعار والفضيحةء فإن كان كاذباًء فقد فضحهاء وبهتهاء 
[ورماها بالداء العضال ونفى ورؤوس قومها وهتكها على رؤوس 
الأشهاد]”'2. وإن إن كانت هى كاذبة» فقد أفسدت فراشه» ومسته الفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بغي» وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد 
هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو المطلوب بالنكاح» فكان من 
ميعافية الشبريعة الكدراء الشتريق يما والتحريم المؤبد ‏ على 
ما سنذكره -ء وهذا لا يترتب على بعض اللعان» كما لا يترتب على بعض 
لعان الزوج . 


* المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهاء وتفريق 
الحاكم» بينهماء وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمدء 
واحتج لهذا بالحديث المذكورء وبقول ابن عباس رضي الله عنهمال: 
ففرق رسول الله كَكٍِ بينهماء فظاهر هذا أن الفرقة لم تحصل قبله» وبأن 
عوزيمرا قال: كدي عليها يأ رسؤل الله إن أمشكتهاء “فطلفها ثلذنا قبل أن 
يأمره رسول الله َك ففي هذا حجة من وجهين: إمكان إمساكهاء ووقوع 
الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده» لما ثبت واحد منهما. 


0: 


وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أنه طلقها ثلاثآء فأنفذه 
رسول الله كه ورواه أبو داود''' . 

وأجاب القائلون بالفرقة بمجرد تمام اللعان بدون تفريق الحاكم: أن 
اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبدء فلم يقف على تفريق الحاكم؛ 
كالرضاعء ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا 
كرهه الزوجان كالتفريق؛ بالعيب والإعسار. 

وأما قوله: فرق النبي كَل بينهماء فيحتمل ثلاثة أمور: إنشاء الفرقة» 
والإعلام بهاء والإلزام بموجبها من الفرقة الحسية . 

وأما قوله: كذبث عليها إن أمسكتهاء فلا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاء بل هو بادرَ إلى فراقهاء فكان الأمر صائراً إلى 
ما بادر إليه . 

وأما طلاقه ثلاثاً» فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً. فإنها حرمت عليه 
تحريماً مؤبداًء فالطلاق تأكيد لهذا الفراق» فكأنه قال: لا تحل لي بعد 
هذا. 

وأما إنفاذ الطلاق عليه» فتأكيد لموجبه من التحريم؛ فإنها إذا لم تحل 
له باللعان أبداً» كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا 
معنى نفاذه فلم ينكره كَل وسهل لم يحك لفظ النبي كله أنه قال: وقع 
طلاقك». وإنما شاهد القصة» وعدم إنكار النبي كَل للطلاق» فظن ذلك 
تنفيذاً» وهذا صحيح بهذا الاعتبار”" . 


00 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)550٠0(‏ 
(؟) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (0/ /78- 059١‏ . 


م0 


ثليه : 


هذه الفرقة توجب تكريها مؤيداء لا يجتمعان بعدها أبداً ؛ كما رواه 
أبو دارو هن عالية ننه 7 
تفرقًا ل يجتمعان د01 


ا ل ل » قال : مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا 
كلك 


وعن علي . وابن مسعود. قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان 


اين ]7 ؟ وو هذا داز 1 


وروى البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ». عن النبى يَلِْوّه قال : «المتلاعنان إذا تفرقاء لا جفيعات و 


وقال عمر ‏ رضي الله عنه : يفرق بينهما» ولة ان ا 


.)515٠0( برقم‎ 001) 

(0) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» (5047/1)» لكن من حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -. وكذا رواه الدارقطنى فى (سئنه» 7/7 7775) . 

(9) رواه الدارقطنى فى (سننه» مرا 6 طريقه : البيهقى فى «السئن الكبرى) 
٠١ /0(‏ 5). 0 0 

(4:) مابين معكوفين ساقطة من (ب»6. 

(5) رواه الدارقطني في (سننه» ما . 

() تقدم تخريجه قريباً عند الدارقطني والبيهقي . 

60 رواه سعيد بن منصور فى «سئنه) /١(‏ 0-500 2)505 وأ بن أبي شيبة في 
«المصنف» (559/ا١)2‏ وك هنا 


0 


وإلى هذا ذهب أحمدء والشافعي» ومالك. والثوري» وأبو عبيد» 
وأبو يوسف . 

ومذهب سعيد بن المسيب» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن 
أكذب نفسه. حلت له» وعاد فراشه بحاله. 

قال سعيد بن المسيب : إن أكذب نفسه» هو خاطب من الخطاب . 

وهي رواية شاذة عن الإمام أحمد. 

وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه, رُدت إليه ما دامت في العدة. 

والصحيح : القول الأول» وهو الذي دلت عليه [السنة]١2‏ الصحيحة 
الصريحة» وأقوال الصحابة”" . 

قال في «الهدي»: وهذا الذي يقتضيه حكم اللعان؛ فإن لعنة الله عز 
وجل -» وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي مه عند 
الخامسة : «إنها الموجبة""؛ أي: الموجبة لهذا الوعيد» ولا نعلم عينَ من 
حلّت به يقينآء ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه 
لعنة اللهء وباء بهاء. فيعلو امرأة غير ملعونة» :حك الشرع يأبئ هذا كما 
دلت الشريعة أن يعلو الكافر مسلمة» والزاني عفيفة» وإما أن يمسك غير 
الملعون ملعونة مغضوباً عليهاء قد وجب عليها غضب الله» وباءت به 
ولا يلزم هذا فيما إذا تزوج كل منهما غير صاحبه؛ لعدم تحقق عين الملعون 
منهماء وأيضاً فالنفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول 
أبداً؛ فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب»2. 
(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 791١‏ 797). 


0 


رؤوس الأشهاد. وأقامها مقام الخزي. وخفق عليها الخزي والغضب» 
وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذباًء فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه التهمة 
العظيمة» وأحرق قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة» فقد أكذبته على 
رؤوس الأشهاد. وأوجبت عليه لعنة الله» وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت 
فراشه» وخانته فى نفسهاء وألزمته لعنة الله والفضيحة». وأخرجته إلى هذا 
المقام المخزي. فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة 
وسوء الظن به ما لا يكاد يلتئم معه شمل أبداً» فاقتضت حكمة مَنْ شرعه كله 
حكمةٌ ومصلحة وعدل ورحمة انحتامَ الفرقة بينهماء وقطع الصحبة 
الخمحفنة امفنيلة” + التهى. 

في «الفتح»: قال ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من 
حيث النظر» وإنما المتبع في ذلك النص . 

وقال ابن عبد البر: أبدئ بعض أصحابنا له فائدة» وهو ألا يجتمع 
ملعون مع غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعون في الجملة» بخلاف ما إذا 
تزوجت المرأة غيرَ الملاعن؛ فإنه لا يتحقق». قال: وتعقب بأنه لو كان 
كذلك» لامتنع عليهما معاً التزويج؛ لأنه يتحقق أن أحدهما ملعونء 
ويمكن أن يجاب بأن فى هذه الصورة افترقا فى الجملة”'“*» انتهى . 

وتقدم كلام صاحب «الهدي» في ذلك أنفاً. 

(ثم قال) النبي يَكَِة: (الله يعلم أن أحدذكما)؛ أي المتلاعنان (كاذبٌ) فيه 
قخليت المذكر عان الموتف: 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 791) . 


() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 7/١65(‏ 2277-77 وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 2 2). 


قال القاضي عياض» وتبعه النووي في قوله : «أحدكما» رذ على من قال 
من التّحاة: إن لفظ : (أحد) لا يستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم : 
لا يستعمل إلا في الوصف. وإنها لا توضع موضع واحدء ولا توقع 
موقعه. وقد أجازه المُبَرّدء وجاء في الحديث في 
غير وصف ولا نفي» وبمعنى واحد”'"» انتهى . 

قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه؛ فإن 
الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم» نحو: ما في الدار من 
أحد» وما جاء إلى من أحدء وأما أحد بمعنى واحدء فلا خلاف في 
استعمالها في الإثبات» نحو: #كُلٌ هْوآنّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ وقوله : 
# فسَهْدَةٌ لَحَلهِرٌ * [النور: 3]» ونحو «أحدكما كاذب)2" . 

(فهل منكما تائب) يحتمل أن يكون إرشاداً؛ لأنه لم يحصل منهما 
ولا من أحدهما اعتراف» ولآن الزوج لو أكذبَ نفسه» كانت توبته منه. 

قال القاضي عياض : ظاهره: أنه ككِةِ قال هذا الكلام بعد فراغهما من 
اللعان» فيؤخذ منه: عرض التوبة على المذنب» ولو بطريق الإجمال» وأنه 
يلزم من كذبَ التوبةٌ من ذلك . 

وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه» قال: والأول 
أظهر وأولى بسياق الكلام”" . 


قال في «الفتح»): والذي قال الداودي أولى من جهة أخرى» وهو 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (85/5)» و«شرح مسلم» للنووي 
.)1١ 75/6١‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ /ا590/8-50). 

(9) انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (0/ 45 . 
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مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع. 
قال: وأما سياق الكلام» فمحتمّل في رواية ابن عمر للأمرين. 

وأما حديث ابن عباس» فسياقه ظاهر فيما قال الداودي» ففي رواية 
جرير بن حازم عن أيوب؛. عن عكرمة. عن ابن عباس عند الطبري» 
والحاكم» والبيهقي في قصة هلال بن أمية» قال: فدعاهما حين نزلت أية 
الملاعنة» فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟»» فقال 
هلال: والله! إني لصادق» الحديث”'' . 


قلت: وفي حديث ابن عباس عند البخاري ما يُشعر بأنه يَكِةِ قال ذلك 
ما بين لعانه ولعانهاء ولفظه في أثناء الحديث: فنزل جبريل - عليه 
السلام ل» وأنزل عليه: لوَلدِتَ من وهم و يكل ع شبك إلآ طلخ 4 
[النور:+]» فقرأ حتى بلغ: #إن كان من الصادقين* االنور: 19 فانصرف 
النبي كَل فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي كَكِ يقول: (إن الله 
يعلم أن أحدكما كاذب». فهل منكما تائب؟»» ثم قامت فشهدتء. 
الحديث”"". وقوله: (ثلاثاً)؛ أي : قال النبي يللي ذلك ؛ يعني : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟2 ثلاث مرات . 

(وفي لفظ): (قال) يك للملاعن: (لا سبيل لك عليها) من جميع 
متعلقات النكاح؛ لانقطاع علقهء وهي أيضاً لا نفقة لها عليه» ولا سكنى؛ 
كالمبتوتة وأولى؛ لأن المبتوتة له سبيل أن ينكحها في الجملة؛ بخلاف 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)87/١4(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(2© والبيهقي في (السنئن الكبرى» (/ 7965). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (558/9). 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5517٠١(‏ 
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الملاغنةاء قلا وه لوتجوت تفقدها وسكائها وقد القطغعت العضيمة انقطاعا 

وأوجب مالك والشافعي لها السكنى» وأنكر ذلك القاضي إسماعيل بن 
ساق الكارا شاي 

وفي لفظ : قال يَكْةٍ للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدكما كاذب» 
لا سبيل لك عليها)”"'؛ أي لا تسليط . 

(قال: يا رسول الله! مالي) مرفوع على على أنه فاعل لفعل محذوف؛ 
كأنه لما سمع: «لا سبيل لك عليها»ء قال: أيذهب مالي؟ والمراد به: 
لعن 507 

قال ابن العربي: قوله مالي؛ أي: الصداق الذي دفعته إليهاء فأجيب 
بأنه (قال: لا مال لك) عليها؛ لأنك قد استوفيته بدخولك عليه 
وتمكينها لك من نفسهاء ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: (إن 
كنت صدقت)؛ أي: إن كنت صادقاً فيما ادعيته (عليها فهو)؛ أي : مالك 
الذي هو الصداق (بما استحللت من فرجها). فتكون قد استوفيت حقك 
منها قبل ذلك (وإن كنت) قد (كذبت عليها) فيما نسبته إليها (فهو أبعد لك 
منها) لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بملك قَبَضَنْهُ منك قبضاً 

5 (ه26 


ستحدفةهة 


. )79577/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0005. 0076). وعند مسلم برقم 
(8ة: لل هة). 

60) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9//ا580). 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ .)١9١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ /ا50). 


6:١ 


وفى لتقل «قذلك بعد وايتن للك عنياةة'" يتكران لفظة أبعك»تأكيداء 
فإذا كان مع الفدق يعد عليه امتحتاق إغادة المال» ففى الكذب أبعل1'” , 


تنبيهات : 

الأول : ظاهر صنيع الحافظ المصنف: أن هذا الحديث من متفقي 
الفيحيوة :وقد عراة لهننا'فى #المنتقق»'" وغيره:وليين كذلك وبل هومن 
أفراد مسلم» والمتفق عليه من حديث ابن عمر من ذلك قوله 85 
للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدكما كاذب». لا سبيل لك عليها» إلى 
قوله: «فهو أبعدٌ لك منها)”؟'2 وقوله يل : «الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟2» فأبياء قالها ثلاث””2. وقد نبّه على ذلك الحافظ 
عبد الحق فى «جمعه بين الصحيحين) » وغيره. 

الثاني: قد عُلم مما ذكرنا أن في الملاعن أقوالء أصحها: أنه عويمر 

والّجل الذي رُمِيَتْ به شريكٌ بن سحماء ‏ بفتح السين وسكون الحاء 
المهملتين -» وسمحاء أمه ‏ بالمد » وأبوه عبده بن مغيث» وكان عند 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (551/9). 

(0) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية (؟017/1)» حديث رقم: 
(58915). 

حدق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (كمعثم و )ل وعند مسلم يرقم 
/١598(‏ ه). 

)ه22 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (64٠مم2‏ :)ل وعند مسلم برقم 
0/١990‏ ). 


الناس بحال سوءء والآصح أنه لم يشهد بدراً» وإنما شهد أحداًء وتوفي في 
التناسعة عشرة. 

وفي الملاعن قول ثالث: أنه سعد بن عبادة» وأنكره شيخ الإسلام 
البلقيني . 

ورابع : أنه ابن عاصم بن عدي» وأنكره أيضاً. 

قال النووي : قال أبو الحسن الواحدي: أظهر الأقوال أنه عويمر؛ لكثرة 
الأخاديث :قال واتفقوا .على أن الموحود زانباً شريك تبن الشحماء2 2 
انتهى . 

والملاعنَ منهماء فإن كان هلالاً. فهي خولة بنت قيس» أو بنت 
عاصم» والأصح أن هذه امرأة عويمر» وهي خولة بنت عاصم»ء فكت 
قيس على ما مر » وكذا امرأة هلال اسمها خولة, والله أعلم. 

الثالث: في ذكر عدة أحكام وقواعد تضمنها هذا الحديث: منها: 
سقوط الحد عن الملاعن بتمام تلاعنهما إن كانت المقذوفة محصنة» أو 
التعزير إن لم تكن محصنة”"'. وإن أكذب نفسه بعد اللعان» لزمه الحد إن 
كانت محصنة» وإلا تكن محصنة» فعليه التعزير”" . 

فإن نكل الزوج عن اللعان بعد القذف. حَدَّ للقذف عند أحمد والشافعي 
ومالك» وهذا مذهب السلف . 

وقال أبو حنيفة : يحبس حتى يلاعن» أو تقر الزوجة”*' . 
2000 كما تقدم في «مبهماته». 
(0) انظر : «الإقناع» للحجاوي (508/7). 


(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 5 717) . 
(5) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5717//5١-58١).‏ 


رداك 


قال في «الهدي»: وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هل هو الحد؛ كقذف الأجنبى. وله إسقاطه باللعان» أو موجبه 
اللعان نفسه؟ قالأول قول الجمهورء والثاني قول أبي حنيفة”'' . 


ومنها: الفرقة المؤيدة» والتحريم المؤبد كما موّ-. | 
الرابع : فى صفة اللعان وشروطه: 


أما صفته» فهي أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه» وكذا لو حَكّما 
رجلاً أهلاً للحكم : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميث به امرأتي هذه 
من الزناء» مشيراً إليهاء ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى تسميتها 
ونسبهاء كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود» وإن لم تكن حاضرة» 
سمّاهاء ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات» ولا يشترط حضورهما معاًء 
بل لو كان أحدهما غاتبآً عن صاحبه؛ مثل أن لاعن الرجلٌ في المسجدء 
والمرأة على بابه لعذر»ء جازء ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء ثم تقول: أشهد بالله أن زوجي 
هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتشير إليه إن كان حاضراًء وإن 
كان غاتباً» سمّته ونسبته» فإذا كملت أربع مرات» تقول في الخامسة: وأن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإن نقص أحدهما من الألفاظ 
الخمسة شيئاً» أو بدأت الزوجة باللعان قبله» أو تلاعنا بغير حضرة حاكم أو 
من يقوم مقامه» أو أبدّل لفظ أشهد بأقسمء أو أحلفية أو آلي» أو لفظة 
اللعنة بالإبعاد» أو أبدلّها بالغضب, أو أبدلت هي لفظة الغضب بالسخطء 
أو قدمت الغضبء أو أبدلته باللعنة» أو قدم هو اللعنة» أو أتى به أحذهما 


. )77/5 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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بغير العربية ممّن يحسنهاء لم يعتد به» وإن عجزا عنه بالعربية» لم يلزمهما 
تعلمّهاء وصح بلسانهما» ويستحبف أن يحضر مع الحاكم أربعة يحسنون 
لسانهماء وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهماء فلا بد فى الترجمة من ' 
عدليه 7 . 

قال ابن القيم في «الهدي»: لا يقبل من الرجل إبدال اللعنة بالغضب» 
والإبعاد والسخط» ولا متها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط» بل 
يأتى كل منهما بما قسمه الله سبحانه له من ذلك شرعاً وقدراً . 

قال: وهذا أصح القولين في مذهب أحمد» ومالك» وغيرهماء» 
ولا يحتاج أن يزيد على ما شرعه الله؛ بأن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ولا أن 
يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزني كالميل في المكحلة» إذ لا أصل لذلك 

قال صاحب «الإفصاح» الإمام أبو المظفر بن هبيرة: من الفقهاء من 
اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين : فيما رميتها به من الزنا» واشترط فى 
نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزناء قال: ولا أراه يحتاج 
إليه ؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنه» ولم يذكر هذا الاشتراط”" . 

واعتمد صاحب «الهدي» هذلكء وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه 
لايشترط ذكر الزنا فى اللعان؛ فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: 


.)501١-599 /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. )77/8 /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )6( 
.)1١51//5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )( 
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كيف يلاعن ؟ قال: على ما في كتاب الله» يقول أربع مرات: أشهد بالله 
إن : فيما رميتها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك» فلم يشترط فى هذا النص أن 
قول أن ادن اهن 

وقة اشر كدهيه الآن عل ها ذكرناء أولا. 

والسنة أن يتلاعنا بمحضر جماعة» ويتتون ألا يقضوااعة ارين فإن 
أبن عياس » وابن عمر» وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم»ء فدل 
ذلك على أنه حضره جمع كثير”" . 

وينبغى أن يكون فى الأوقات والأماكن المعظمة» وأن يكون المتلاعنان 
قائمين؛ لأن في قصة هلال بن أمية : أن النبي كَلِدِ قال له: «قم فاشهد أربع 
شهادات)”"'. وفي «الصحيحين» في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت”*', 
ولأنه إذا قام شاهده الحاضرون» فيكون أبلغ فى شهرته» وأوقع 26 
امون + 

قال في «الهدي»: وفيه سر آخر» وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا 
ضادفت: المتدعو عليه قائماء “تفذت قة..- وليذا لما دعا بيب على 
المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية» فأضجعه» وكانوا يرون أن 
الرجل إذا لطى بالأرض» زلت عنه الدعوة”*'» انتهى . 


. )779 737/8 /0( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
فع المرجع السابق» (57/0/ا”7).‎ 

إفرة تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (71777/5) . 
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وأما شروط اللعان» فيشترط [فيه]2'7 أن يكون بين زوجين» ولو قبل 
الدخول» فلها حينئذ نصف الصداقء» عاقلين بالغين» سواء كانا مسلمين» 
أو ذميين» حرين أو رقيقين» عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذف» أو 
كان أحدهما كذلك”5' . 

قال الإمام أحمد: جميع الأزواج يلاعنون: الحر من الحرة» والأمة إذا 
كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والمسلم من 
اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك. وإسحاق». وقول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي» والأوزاعي» والثوري» وجماعة إلى أن اللعان 
لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» 
وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمدء ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع 
وصفين : اليمينَ والشهادة» وقد سماه الله شهادة» وسماه رسوله يميناً حيث 
قال: «لولا الأيمان» لكان لي ولها شأن» فغلب عليه حكم الآيمان. 

قال: يصح من كل من تصح يمينه» مع عموم قوله تعالى : واد يموي 
نجهم 4 [النور:1]ء ولأنه مفتقر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد 
وجوابه» ولاستواء الذكر والأنثى فيه» بخلاف الشهادة» ولو كان شهادة» 
لما تكرر لفظه» وأما اليمين فقد شرع فيها التكرار؛ كأيمان القسامة» وإنما 
أطلق عليه اسم الشهادة؛ لقول الملاعن: أشهد الله» فسمي بذلك شهادة» 
وإن كان يميناً اعتباراً بلفظهاء والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالهاء 
قال قيس : [من الطويل] 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب). 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 1507). 


/ع6 


وَأَشْهد عند الله أنى أحنهنا فهدًا لها :عدي هما :عدم :0 
ومن غلب عليه حكمٌ الشهادة» اعتبر ما مر”". 
والحاصل: أن اللعان يمين في معنى الشهادة. وشهادة في معنى 
اليمية ؛ لاشتماله عليهماء والله الموفق . 


)١(‏ انظر: «ديوان مجنون ليلى») (ص: 595) من قصيدته المسماة ب «المؤنسة»)» 
والتي هي أشهر قصائده. 
(0) 'انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 708 30101) . 
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ا 2 000 6 كو 07 0 2 1 2 2 وي م يلا 

عنه: أن رَجِلا رَمَى امراته. وَانتفى من وَلدِها في رز مَانِ رَسُولٍ الله كَكة 
فا او ا د سام عراس مااع روف ست بن شاك ا 2 
فامَرَهمَا رَسُول الله كد فتلاعتا كما قال الله عر وَجَلَ -. ثم قضىّ بالولد 


جوكه هي م ني ب كل 0 )غ0( 
للمراة. وَفرّق بَبّن المتلاعنيّن . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)5401١(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: 
« ولشيسَة أن عضب ألو عَليبا إن كان من الْمَكْنَقَنَ 4 [النؤر». 8]: واللفظ له 
و(00٠00)»‏ باب: إحلاف الملاعن» و(5001- 0008)» باب: التفريق بين 
المتلاعنين» و(2)05004» باب: يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم »)96/١495(‏ 
كتاب: اللعان» وأبو داود (09؟77). كتاب: الطلاق» باب: فى اللعانء 
والنسائي 04171 كتاب: الطلاق» باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه. 
والترمذي »)١7١*(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى اللعان» وابن ماجه 
0 2 كتاب : الطلاق» باب : اللعان. ْ 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (9/ 770). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 45)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ »)١45‏ و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (78/54)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ © و«طرح التثريب» للعراقي »2٠١8/1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
١ /(‏ ه:), و«عمدة القاري» للعيني /٠١(‏ ١2؛‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(م/ ملالا و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 51). 


0» 


(وعنه)؛ أي: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (أن رجلاً) هو 
هلال بن أمية» أو عُويمد العجلاني ‏ كما مر (رمى امرأته) بالزناء واسمها 
خولة بنثٌُ قيس» أو بنث عاصم ‏ على ما مر -» وفي حديث سهل بن سعد 
ما يشعر بأن ذلك كان في العاشرة؛ لأنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 
خمسَ عشرة سنة» وقال: توفي وسول الله مان ونا ابه عمسن عفرة 
سنة”"2» فهذا يدل على أن اللعان كان في السنة الأخيرة من زمان النبي كك 
فيكون في الحادية عشرة» أو في العاشرة بإلغاء الكسر. 


لكن جزم الطبري» وأبو حاتم بن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة 


تسع» وجزم به غير واحد من المتأخرين . 


ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني: أن قصة اللعان 
كانت منصرف النبي كك من تبوك”"'» وهو قريب من قول الطبري ومن 
وافقه» لكن في إسناده الواقدي» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن» 
وإلا فحديث سهل أصحء ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهلٌ السير 
أن التوجه إلى تبوك كان في رجب» وما ثبت في «الصحيحين»: أن 
هلال بن أمية أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» وفي قصته : أن امرأته استأذنت 
له النبيّ بك أنه تخدمهء فأذن لها بشرط ألا يقربهاء فقالت له: إنه لا حراك 
به» وفيه: أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يوم'"'» فكيف تقع قصة 


)١(‏ رواه البخاري (557)» كتاب: المحاربين» باب: من أظهر الفاحشة واللطخ 
والتهمة بغير نية. 

(؟) رواهالدارقطنى فى «سننه» (8//ا/71) . 

(29) روأه البخاري (4163), كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم (7774)» كتاب: التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 
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اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر 
من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك؟ ! 

وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن أية اللعان نزلت 
في حقه''"2. وكذا عند مسلم من حديث أنس: أنه أوّل من لاعن في 
الإسلام”", ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند 
الإمام أحمد وأبي داود: حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» فوجد عند أهله رجلاً» الحديث”"». فهذا يدل على أن قصة 
اللعان تأخرت عن قصة تبوك . 

قال في «الفتح»: والذي يظهر: أن القصة كانت متأخرة» ولعلها كانت 
في شعبان سنة عشر لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة باتفاق» فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد. 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كنا ليلة 
الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصار». فذكر القصة في اللعان 
باختصار”*'» فعين اليوم» لكن لم يعين الشهر ولا السنة”* . 

وذكر البرماوي: أن لعانه يَكِلةِ بين عويمر وامرأته كان في السنة التاسعة 
في شعبان في مسجده كَكَِةٍ بعد العصر»ء قال: وكان عويمر قد قدم من تبوك, 


فوجدها حبلى . 


000 تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١ /١596(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (57//4 558-5). 
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قلت : هذا ينافى كون هلال بن أمية أولَ من لاعن جزماً كما يظهر بمزيد 
التأمل» والله أعلم . 

(وانتفى) الملاعنٌ (من ولدها)ء وفى لفظ: فانتفى ‏ بالفاء 27 قال 
الطيبى: الفاء سببية؛؟ أي: الملاعنة سبب الانتفاء» فإن أراد أن الملاعنة 
سبب ثبوت الانتفاء» فجيدء وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاءء 

واسغدل بهذا الحديق على مشروغية اللعان لبفى الوؤلق” "© ؤهذ| معتمد 


وفي رواية مرجوحة في مذهب الإمام لويد ينتفي الولد بمجرد 
اللعان» ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان» واختاره أبو بكر 
عبد العزيز غلام الخلال”" . 

ومعتمد المذهب: اعتبار ذكر نفي الولد صريحاً بأن يقول: أشهد بالله 
لقد زنت» وما هذا ولدي» وتعكس هيء أو تضمناً؛ كقولٍ مدّع زناها في 
طهر لم يصيبها فيه» وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيما ادعيت به عليهاء أو فيما رميتها به من الزناء فإن لم يذكره» لم ينتف إلا 
أن يعيد اللعان بذكر نفيه'؟'» وهكذا مذهب الشافعي» ومعتمد مذهب 


0010( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »541١(‏ ودخده). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 555). 

() ووجه هذه الرواية: أنه سكت عن نفي ولد في نسب متحقق مع القدرة على نفيه 
في مجلسهء فلم يكن له نفيه. انظر: «التمام لما صح في الروايتين والثلاث 
والأربع عن الإمام» لابن أبي يعلى (؟/ .)18١‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5097/7). 
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الإمام أحمد: أنه لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام» وهو أن يوجد 
اللعان بينهما جميعاً. ولا ينتفي بلعان الزوج وحده؛ خلافاً للشافعية» وإن 
نفى الحمل في التعانه» لم ينتف(' . 

قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لعله يكون ريحاً لا ولداً» فإذا وضعته. 
أغاد "اللغان” © (ف وما :رسول: الله كلة) تلن :كل من ببوسن > .والعطىه 
(فأمرهما)؛ أي: الزوجين (رسول الله كَل فتلاعنا) لأجل نفي الولد. 

قال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة» انتفى» وإن لم يتعرض لهء 
فله أن يعيد اللعان لانتفاته» قال: ولا إعادة على المرأة . 

قال الشافعية: وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فآخرٌ بغير عذر حتى 
ولدتء لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة” "'. 

وقال علماؤنا: من شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير 
تأخير إذا لم يكن عذر . ٠‏ 

قال أبو بكر : لا يتقدّر ذلك بثلاث» بل هو على ما جرت به العادة» فإن 
كان ليلاً»ء فحتى يصبح وينشر الناس» وإن كان جائعاً أو ظمآن» فحتى يأكل 
أو يشربء أو ينام إن كان ناعسآء أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن 
حضرت الصلاة» ويحرز ماله إن لم يكن محرّزاًء أو ما أشبهه من أشغاله. 
فإن أخره بعد [هذا]'*' » لم يكن له نفيه . 


ولا بد ألاً يوجد منه دليل على الإقرار به فإن أقرء به أو بتوأمه» أو نفاه 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(0) انظر: «المغني) لابن قدامة (// ١/ا)»‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (ه/ .):١"‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)55١‏ 

(4:) مابين معكوفين ساقطة من (ب». 
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وسكت عن توأمه» أو هُنىء به فسكتء أو أمّن على الدعاء» أو قال: 
أحسن الله جزاءك. أو رزقك مثلهء لحقه نسبّهء وامتنع نفيه» وإن قال: 
أخرت نفيه رجاء موته. لم يعذر بذلك» وإن نفى العلم بولادته» وأمكن 
صدقهء قبل قولّه مع يمينه: لا إن كان معها في الدارء وإن قال: علمت 
بولادته» ولم أعلم أن لي نفيه. أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفورء 
وكان ممن يخفى عليه ذلك ؛ كعامة الناس» ومن هو حديث عهد بالإسلام» 
ونحو أهل البادية» قبل منه» لا إن كان فقيهاً. 

ومتى أكذب نفسه بعد نفيه باللعان» لحقه نسبه» حياً كان أو ميتآء غنياً 
كان أو فقيراً» ويتوارثان» ولزمه الحد إن كانت محصنة» وإلا التعزير» فإن 
رجع عن إكذاب نفسهء وقال: لي بينة أقيمها بزناهاء أو أراد إسقاط الحد 
باللعاق ةك تسوج : 

وقال بعض أصحاب الإمام مالك : ينتفي الحمل بلعانه» ولا يحتاج أن 
يقول: وما هذا الحمل مني» ولا قد استبرأتهاء وكذلك قال بعض أهل 
الظاهرء وهو اختيار عبد العزيز غلام الخلال من أئمة مذهبنا”" . 

وكان تلاعن المتلاعنين بحضرته جَكِةِ (كما قال الله عز وجل -) في صفة 
الملاعنة ‏ على ما مرّ بيانه - (ثم قضى) يَللِةِ (بالولد) الذي هو حمل المرأة 
الملاعنة المرأة (للمرأة) الملاعنة التي هي أمّه دون الملاعن» (وفرق) َكل 
(بين المتلاعنين)» وفي لفظ : ففرق بينهما؛ أي : المتلاعنين» وألحق الولد 
نالو 1 


للك انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)511١١-509‏ 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (774/65) . 
() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6٠٠09(‏ 
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قال الدارقطني : تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة . 

قال ابن عبد البرّ: ذكروا أن مالكاً تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمرء 
وقد جاءت من وجه آخر في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ : ثم 
خرجت حاملاً» فكان الولد [يُدعى] إلى أمه(١‏ . 

ومن رواية الأوزاعي عن الزهري: وكان الولد يُدعى إلى أمه'"' . 

ومعنى قوله: ثم قضى بالولد للمرأة» أي : حكم بأنه لها وحدهاء ونفاه 
عن الزوج» فلا توارث بينهماء وأما أمه» فترث منه ما فرض الله لها كما 
وقع صريحا في حديث سهل» وكان ابنها يدعى لأمه» ثم خرجت السنة في 
ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها . 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه والقضاء به لها: صبّرها له أبآً وأمآء فترث 
جميع ماله إذا لم يكن له وارثٌ آخر من ولد ونحوهء وهو قول ابن مسعودء 
وواثلة. وطائفة» ورواية عن الإمام أحمدء وروي عن ابن القاسم: وعنه: 
معناه: أنْ عصبة أمه تصير عصبة له» وهو قول علي» وابن عمر رضوان الله 
عليهم -» وهو المشهور المعتمد في مذهب الإمام أحمد» وقيل : ترثه أمه 
وإخوته منها بالفرض والرّدّء وهو قول أبي عبيد» ومحمد بن الحسن» 
ورواية عن الإمام أحمدء قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال» فعصبته عصبة 
أمهء واستدل به بعضهم على أنْ الولد المنفي باللعان لو كان بنتأء حل 

قال في «الفتح»: وهو وجهٌ شاذ لبعض الشافعية» والأصح قولٌ 


)١(‏ رواهأبو داود (77517). كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان. 
(0) انظر: «التمهيد» لابن بد البر .)5١/16(‏ 
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الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبة في الجملة"' . 

قلت: وهذا بمعزل عن قواعد الإمام أحمد؛ لأنه لا يسوغ له أن ينكح 
بنت موطوءته بحال على المعتمد» والله الموفق . 

قال في «الهدي»: فإن قيل: قد حكم النبي يَلِةٍ بعد اللعان ونفي الولد 
بأنه إن جاء شبة الزوج صاحب الفراش» فهو له» وإن جاء شبة الذي رُميت 
به» فهو له فما قولكم في مثل هذه الواقعة في الذي لاعن امرأته» وانتفى 
من ولدهاء ثم جاء الولد يشبهه» هل تلحقونه [به]”' بالشبه عملاً بالقافة؟ 
أو تحكمون بانقطاع نسبه عملاً بموجب لعانه؟ 

فأجاب: بأنه محل ضنك» وموضع ضيق» تجاذب أعنته باللعان 
المقتضي لانقطاع الننيت » “واتعفاء الو لد .و أنه “يدعن لأمهء ولايدعى 
لأب؛» والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوجء فإنه ابنه مع شهادة النبي كلل 
بأنها إن جاءت به على شبهه فالولد له وأنه كذب عليهاء فهذا مما 
لا يتخلص منه إلآ المستبصرٌ البصيرٌ بأدلةٍ الشرع وأسراره؛ والْخبِيرُ بجمعه 
وفرقه» ثم استظهر أن حكم اللعان قطع حكم التبعة» وضان عه يله 
أقوى الدليلين مع أضعفهاء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان» 
والنبي يَلِةِ إنما أخبر عن شأن الولد وشبهه؛ ليبيّن الصادق منهما من الكاذب 
الذي قد استوجب اللعنة والغضب. لا ليغيرَ بذلك حكم اللعان؛ بدليل أنه 
إنما قال كل ذلك بعد الانتفاء من الولد7” . 


قال في «الهدي»: وإن لاعنها وهي حامل» وانتفى من حملهاء انتفى 


.)55١-545٠5 /9( انظر: (فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
فم ما بين معكوفين ساقطة من (ب).‎ 
. 073801-78 /0( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 
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عنه» ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعهء كما دلّت على ذلك السئة الصحيحة 
العتراضية : 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. قال أبو حنيفة : لا يلاعن لنفيه حتى 
تضع ؛ لاحتمال أن يكون ريحاً فينفس» ولا يكون للّعان حينئذ معنى» وهذا 
هو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»». فقال: وإن نفى الحمل في التعانه: 
لم بعلن مق رنله عنت رفسا لني وبااي 111 ونه امات 
وخالفهم الإمام الموفق”" . 

وقال جمهور أهل العلم : له أن يلاعن في حال الحمل اعتماداً على قصة 
هلال بن أميّة؛ فإنها صحيحة صريحة في اللعان حال الحمل» ونفي الولد 
في تلك الحال». وقد قال يك : «إن جاءت به على صفة كذا وكذاء فلا أراه 
ال 
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وفي «البخاري» في قصة عويمر: «انظرواء فإن جاءت به حت أدعج 
العينين» عظيمَ الأليتين» خَدَلّجَ الساقين» فما أحسبٌ عويمراً إلا قد صدق 
عليهاء وإن جاءت به ا كأنه وَحَرَةَء فلا أحسب غويمرا إل قد كذب 
عليها».» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله مَل من تصديق 
عويمر”*. وفي رواية: كانت حاملاً» فأنكر حمله”'. 


)0( انظر: (مختصر الخرقى») (ص: .)١٠١9‏ 

(0) انظر: «المغنى» لابن تدانة .)6١-59١/4(‏ 

0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 785 388) . 

(4) رواه البخاري (5458)» كتاب: التفسير» باب: قوله عز وجل : #وَالَذِنَ يمون 
روجهم وليك َم شبد إلا لم4 . عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 


(4) رواه البخاري (4479)» كتاب : التفسير» باب : # ولْفئمِسَة أن لحنت لَه عليه إن كان 
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قوله: «أحيمر» تصغير أحمر كما هو في لفظء وفي لفظ : «أشقر)"'" . 


قال ثعلب: المراد بالأحمر: الأبيض؛ لأن الحمرة إنما تبدو في البياض . 

وقوله: «كأنه وَحَرَة؛ هو بفتح الواو والحاء المهملة -: ذُوَيْبَةٌ تترامى 
على الطعام واللحم فتفسدهء وهي من نوع الوزغ”") 

وفي قصة هلال: «فإن جاءت به أبيض سبطأء قضيء العينين» فهو 
لهلال بن أميّة» وإن جاءت به أكحل» جعداء حمش الساقين»؛ أي: 
دقيقهما؛ أي : «فهو لشريك بن سحماء)”” . 

قال الإمام الموفق في «المغني»: قال مالك» والشافعي» وجماعة من أهل 
الحجاز: يصح نفيٌ الحمل» وينتفي عنه» محتجين بحديث هلال» فإنه نفى 
حملهاء فنفاه عنه النبي كك وألحقه بالأم» ولا يخفى بأنه كان حملاً» ولهذا 
قال يل : «انظروهاء فإن جاءت به كذا وكذا4»» قال: ولأن الحمل مظنون 
بأمارات تدل عليه» ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غير الحامل؛ من 
النفقة» والفطر في الصيام» وترك إقامة الحدّ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء 
وغير ذلك مما يطول ذكره» قال: وهذا القول هو الصحيح ؛ لموافقته لظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديث لا يعبأ به كائناً ما كان. 

قال: وأما مذهب أبي حنيفة» فإنه لا يصح نفيئُ الحمل واللعانُ عليه» 
فإن لاعنها حاملاً» ثم أتت بالولد» لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاً؛ 
لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال 


)200 رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 101)» عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 151). 
() رواه مسلم ».)١597(‏ كتاب: اللعان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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حملها'''» وفي هذا إلزامه ولداً ليس منه . 

وعند صاحبيه: له أن ينفي الحمل مابين الولادة إلى تمام أربعين ليلة 
ا 

تحمة زوق أبو داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
ففُوْق رسول الله كله 'بيتهماء» وقضى ألا يذعن ولذها لأت+. :ولا يُرمى 
ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدّ. 

وفي القصة: قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميراً على مصرء ولا يدعى 
0 , 

ووقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم» قال ابن عباس : فما كان 
في المدينة أكثر ماشية منه”؟' . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» فيما رواه أبو داود وغيره من قول 
عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر ؛ أي : من الأمصار. 

فاوط حص كموهتا أنه أرامهصى البدد المكتهورة فقال: فيه نظر؛ 
لأن أمراء مصر معروفونء معدودونء, وليس فيهم هذاء ووقع في حديث 
عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في «الطبقات»: ولد الملاعنة عاش بعد ذلك 


قي امات ”وه اهما نت و2 والنه الموفق: 
يسلتين 8 يعوي ق فى 


.)5١ //( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (4/ 0785-1786 . 

فرق تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5١195(‏ 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» (261). من حديث عكرمة» عن ابن عباس » به» 
وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجرء والله أعلم . 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/ 5008). 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ -» قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إلى 
التبرت ينه فَقَالَ : 0 وَلَدَتْ غُلاما أَسُوَدَ فَقَالَ الت يله «مَلْ لك 

إيل؟»» قَالَ: نَعَمْء قال: «قمَا وتاك قَالَ: ححمْرٌء قَالَ: «مَهَلْ فِيهَا منْ 
أَوْرَقَ؟2. قَالَ: إِنَّ فيهًا لَورقاً» قَالَ: «فَأنَى 0 ذَلكَ؟». قَالَ: عَسَى أن 


يكون نزعه عرق )2 قالَ: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عدق)20© 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (5499).» كتاب: الطلاق» باب: إذا عرض 
بنفى الولدء و(5565). كتاب: المحاربين» باب: ماجاء فى التعريض» . 
و(7884)». كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنةء» باب: من شبه أصلاً معلوماً 
بأصل مبين» ومسلم »)18/١6٠5(‏ واللفظ لهء و(١٠5١9/1١-2386))‏ كتاب: 
اللعان.» وأبو داود .)5١570(‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا شك في الولدء 
والنسائي (47/8 5٠-1‏ 273), كتاب : الطلاق» باب: إذا عرض بامرأته وشكت في 
ولده وأراد الانتفاء منه» والترمذي »)5١78(‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: 
ما جاء في الرجل ينتفي من ولده» وابن ماجه »23٠١7(‏ كتاب : الطلاق» باب : 
الردل فلي ولدده 
مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (2)7077/0. و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (8/ 4275894 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 15), 
و«المفهم» للقرطبي :وض واشرح مسلم» للنووي 2)177/٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)34/5 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


دده 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
رجلّ من بني فزارة). قال البرماوي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري» وهو- 
بضادين معجمتين ‏ كما نقله ابن بشكوال عن عبد الغني» وهو كذلك في 
«غوامضه)0' . 

وذكره ابن حجر في «الفتح». قال: وأخرج حديئه عبدٌ الغني بن سعيد 
في «المبهمات» له من طريق قطبة بن عمرو بن هرم: أنْ عُدْلوكاً حدّثها : أن 
ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة بني عجل'" (إلى النبي كَلة) 
متعلق ب (جاء)» وفي حديث قطبة: فشكى إلى النبي يَِِ (فقال: إِنَّ امرأتي 
ولدت غلاماً أسود) قال في «الفتح»: لم أقف على اسم المرأة» ولا على 
اسم الغلام» وزاد في رواية يونس: وإني أنكرته'©؛ أي: استنكرته بقلبي» 
ولم يرد أنه أنكر كوته ابنّه بلسانه» وإلآ لكان تصريحاً بنفيه» والحال إنما 
عيّكض بذلك تعريضاًء» ووجه التعريض: أنه قال: غلامٌ أسود؛ أي : وأنا 
أبيض » فكيف يكون مني؟ ! 


ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم : وهو حينئدذ يُعررّض بان 


3 ا 


- (/237)). و«طرح التثريب» للعراقي »)١١8/1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(557/4). و«عمدة القاري» للعينى (70/ 275915)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
421١77 /(‏ و«سبل السلام» ليسا .)١96/6(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
7/0 ). 

13" انظن: اغزامطن الأسْناء السبهنمة» لابن يتكزؤال 1/10 17 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 57 5). 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75885)» وعند مسلم برقم .)75١/1١6٠٠0(‏ 

2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١91/١9٠5(‏ 
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ويؤخذ منه: أن التعريض بالقذف ليس قذفاًء وبه قال الجمهورء 
واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك . 

وعن المالكية: يجب به الحذدّ إذا كان مفهوماً» وأجابوا عن الحديث بما 
سيأتي في أخر شرح الحديث . 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال: بالحديث نظر؛ لأن المستفتي 


لا يجب عليه حذ ولا 0 


ونظر في «الفتح» في هذا الإطلاق؛ لأنه قد يستفتى بلفظ لايقتضي 
القذف» وبلفظ يقتضيه : 

فمن الأول: أن يقول ‏ مثلاً -: إذا كان زوج المرأة أبيض» فأتت بولد 

ومن الثاني : أن يقول ‏ مثلاً : إن امرأتي أتت بولدٍ أسودء وأنا أبيض» 
فيكون تعريضا؟ أو يزيد فيه مثلاً -: زنت» فيكون تصريحاًء والذي ورد 
فى حديث «الباب» هو الثانى » فيتم الاستدلال. 

وقد نبّهِ الخطابي على عكس هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرّح بأن 
الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حَدٌ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وُطئت 
بشبهة » أو وضعته من الزوج الذي 0 إن كان ل 0 انتهى . 

قلت : وفى قوله: زنت» إنه استفتاء» نظر» بل هو إخبار بصريح لفظ 
القذف أنْ زوجته زنت» وهذا بمعزل عن الاستفتاء» وإنما الاستفتاء: 


.)19/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. )71777 /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 
. )5 57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )©( 


05١ 


ما على الزوجة إذا هي زنت؟ مثلاً» والله الموفق. 

(فقال النبي كلِةِ) له: (هل لك إبلّ؟)» (قال: نعم)؛ أي: لي إبل 
يا رسول الله» (قال: فما ألوانها؟). (قال: خمر)ء وفي رواية محمد بن 
صعب بع.مآلك غقل الدازقطي + قال وُمك»: وَالرْمَك + الأبيض: إلئ 
حمرة”"2»: (قال) كل : (فهل فيها)؛ أي: إبلك (من أَوْرَق؟) بوزن أحمر 
(قال: إِنَّ فيها لَوْرْقا) ‏ بضم الواوء وزن حُمر _» والأورق: الذي فيه سواد 
ليس بحالك» بل يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء""". (قال) له- 
عليه السلام -: (فأنى)؛ أي: من أين (أتاها)؛ أي: إبلكَ الحمرَ (ذلك) 
اللو الذي خالمّها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونها طرأ عليهاء أو لأمر 
آخر؟ (قال) الرجلٌ الفزاري: (عسى أن يكون تَرْعَهُ)؛ أي: ذلك اللون 
المخالف لألوانها (عرقٌ)» يعني: يحتمل أن يكون في أصولها من هو 
باللون» فاجتذبه إليه» فجاء على لونه. 

وفي رواية: لعله يا رسول الله نزعةٌ عرق”"©» وفي لفظ: لعله نزعه 
عرق 2» فجزم جمعٌ بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عرقاً نزعه» وقال 
الصفاني : ويحتمل أن يكون في الأصل لعلهة. :فنتقطت الهاءه ووه اين 
مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن» ويؤيد توجيهه رواية: لعلهء 
وادعى الداودي أن لعل هنا لعي اي أ ومثلها عسى. (قال) 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. ولم أقف عليه عند الدارقطني في «سننه», والله 
أعلم . 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

هيه تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5١/١6٠0(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5199). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/9). 
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النبي يَكِِ: (وهذا)؛ يعني: الغلام الذي ولدته امرأته (عسى أن يكون 
نزعه)؛ [أي1'': إلى لون السواد (عرق) في أصوله؛ إذ المراد بالعرق : 
الأصل من النسب. شبهه بعرق الشجرة. ومنه قولهم: فلانٌ عريقٌ في 
الأصالة؛ أي: إن أصله متناسب. وكذا مُعْرق في الكرم» أو اللؤه” . 

وذكر عبد الغني بن سعيد في «مبهماته» زيادة حسنةء وهي أنه جاء 
عجائز من بني عجل » فسئلن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسودء فقلن: 
كان في أباتها رجلّ أسود. وأخرجه أبو موسى بإسنادٍ غريب» ولفظه : فقدم 
عجائز من بني عجل» فأخبرن أنه كان للمرأة جدَّة سوداء . 

وأصل النزع: الجذب», وقد يطلق على الميل» ومنه ما وقع في قصة 
عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ سأله عن شبه الولد بأبيه أو بأمه: «نزع إلى 


3 ع 


أبيه أو أمه)”"'؛ أي : مال47) , 

وقد أخرج الطبراني وابن منده في كتاب «التوحيد» من حديث مالك بن 
الفمرو ينو أن النبي ككِ قال: «إن الله تعالى إذا أرادٌ خلقَّ عبدِء فجامع 
الرجلٌ المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع» 
جمعه الله؛ ثم أحضره كل عرقٍ له دون آدم) [أي]20 : #ف أَيَ صُورَةَ مَاهَةَ 
00 [الانفطار: 4]. 


() مابين معكوفين ساقطة من (ب». 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 55). | 

(") رواه البخاري »)571١(‏ كتاب: التفسيرء باب : قوله : من كاب عَدُوًا لَحِبرِِلَ » 
[البقرة: /ا9]. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 45). 

(5) مابين معكوفين ساقطة من اب2. 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)5910/١9(‏ وفي «المعجم الأوسط») - 


03 


قال الحافظ ابن مئذده : إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى » 


والنسائي» وغيرهما. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني من رواية مطهر بن 


الهيثم » عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن جذّه : أن النبي كك قال 
لجذه : ((يا فلان! ما ولد لك؟)2)2 قال: يا رسول الله ! وماعنس أن يولد 
لي؟ إما غلام» و[تاسارة قال فين يميه 1 قال ]1 مين أن 
[يشيه] "4 يشية: أمدا أو أنامع. قال #«فقال الب كل :دلا تقول كذ إن 


النطفة إذا استقرت في الرحمء أحضرها الله كلَّ نسب بينها وبين آدم» أما 
قرأت هذه الآية: #فى أي صُورَر نَا سه يَعبَلَكَ 294 [الانفطار: 8]» قال : 
الل 


قال الحافظ ابن رجب فى شرح الأربعين»: هذا إستاة ضعيف » 


ومطهر بن الهيثم ضعيف جداً» وقال البخاري: هو حديث لم يصحء وذكر 
اقتىم د يبرد فر اطلى عن اجو 0-11 لبيك ]الى هلا يكز 
الصديق #يعقن : أنه لا :ضصحية له 


50 3 


قال الحافظ ابن رجب : ويشهد لهذاء يعني: ما ذكر في الحديثين : لعله 
( : 


وفي الحديث : ضرت المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم 


(2351©).» وفي «المعجم الصغير» .)٠١5(‏ 

ما بين معكوفين ساقطة من لب2. 

ما بين معكوفين ساقطة من لب»2. 

رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (70/ 2)47 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
»)08/٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4575). 

انظر: «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: 58). 
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السائل» واستدل به لصحة العمل بالقياس”2" . 

قال الخطابي : هو أصِلّ في قياس الشبه”" . 

وقال ابن العربى: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير””“ 
وتوقف فيه ابن دقيق العيد» فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّء والنزاع إنما 

5-575 1 5 0 اع 3 - )2 

هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة”*'. 

وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن”" . 

قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في «المحرّر)"''. وذكره عنه في 
«الإقناع»: أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه» وظن الولدَ من 
الزاني» ساغ له قذفهاء ونفيٌ الولد”” . 

ومعتمد المذهب : أن القذف محرم إلا في موضعين : 

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه» فيعتزلهاء ثم تلد 

1 3 

ما يمكن أنه من الزانى » فيجب عليه قذفهاء ونفئٌ ولدها. 

وفي «المحرر» وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه» وظن الولد من 
الزاد 220 

لي 0 * 


وفي «الترغيب» : نفيه محرّم مع التردد. 


.)555 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «معالم السئن» للخطابي اي 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (8/ 7584). 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/5). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 555). 

(0) انظر: «المحرر فى الفقه» للمجد ابن تيمية (؟/ 10). 
24 انظر: «الإقناع» للحجاوي (4/ 2587 . 

() انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (؟/ 10). 


5ه 


والثاني: أن يراها تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيّه» أو يستفيض زناها بين 
القات وأو مزه يه قن اد زاف رحا يدرف بالفسوو يتضل إلبها: 

زاد في «الترغيب»: خلوة» فيباح قذفهاء وفراقها أولى من قذفه(" . 

وعند شيخ الإسلام: يجب فراقهاء وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة» 
والهمم المستقيمة» وإلا كان ديوثاً قرناناً لا يدخل الجنة'" . 

وفي الحديث : أن الولد يلحق بالرجل» وإن خالف لوته ولون أمه. 

وقال القرطبي تبعاً لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد 
باختلاف الألوان”2؛ كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد 
أقرٌ بالوطء» ولم تمض مدّة الاستبراء. 

قال في «الفتح»: وكأنه أراد: في مذهبهء وإلا فالخلاف ثابت عند 
الشافعية بتفصيل : قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زناء لم يجز النفي» فإن 
اتهمهاء فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به» جاز النفيٌ على 
الصحيح . 

قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلق”؟' . 

فلك ضف المدهب: لوااتك بزلكيخالت لوه لوتهماء أويفية رع 
غيرَ والديه» لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة . 

قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع» : وإة اتق انيقالت لون 
لونهاء لم يبح نفيّه بذلك . 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ اي 

(؟) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١99/5(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي .)7١1/5(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5145). 


/ا5ه6 


وقال ابن الخطاب : ظاهر كلامه : إباحتّه . 

قال: شمس الدين محتجاً على معتمد المذهب من عدم إباحة النفي 
بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري» وتعريضه بنفي الولد؛ 
لكونه أسود فلم يرخص له في الانتفاء منه» قال: ولأن الناس كلهم من آدم 
وحواءء وألوانهم وخلقهم مختلفة» ولولا مخالفتهم شبة والديهم» لكانوا 
على صفة واحدة. ولآن دلالة الشبه ضعيفة» ودلالة الولادة على الفراش 
قويّة» فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف . 

قال: وذكر القاضي. وأبو الخطاب : أن ظاهر كلام الإمام أحمد: جوازٌ 
نفيه»ء وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي؛ لقول النبي يَكِةٍ في حديث 
اللعان: «إن جاءت به [على نعت''2 كذا وكذاء فهو للذي رُميت بهاء 
فأتت به على النعت المذكورء فقال يك : «لولا الأيمان» يعني : التلاعن 
«لكان لي ولها شأن»» فجعل الشبه دليلاً على نفيه عنه» قال: والصحيح 
الأول”"“. انتهى . 

وفي الحديث : دليل على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة 
الشنه: 

وفيه: الاحتياطٌ للأنساب وإبقائها مع الإمكان» والزجد عن تحقيق ظن 
السوع 

وفيه: أنْ التعريض بالقذف لا ينبت حكم القذف حتى يقع التصريحٌ؛ 
خلافاً للمالكية» وأجاب بعض المالكية أنْ التعريض الذي يجب به القذف 


(0) مابين معكوفين ساقطة من (ب»). 
(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)757١ /٠١١(‏ 


530 


عندهم إنما هو ما يُّفهم منه القذفٌ كما يُفهم من التصريحء قالوا: وهذا 
الحديث لا حجّة فيه لدفع ذلك». فإن الرجل لم يرد قذفاً بل جاء سائلاً 
مستفتياً عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل» أذعن . 

وقال المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال» لا حدّ فيه» وإنما 
الحدٌ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة . 

وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض: أن الأجنبي 
يقصد الأذيّة المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب"""» والله 
المورفق:: 


.)454 5 /94( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


2 


عَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا ‏ قَالَتْ: اخختصّمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَنَّاصء 
ا له اللا هَذا ابن أخي عدب بْنُ أبي 
وَنَّاصٍ عَهِدَ ِل أَنَّهُ ابن الْظر إلى شَبَهِه 4 وَقَالَ عَبْدُ بْنُّ رَمْعَة هَذَا أَخِي 
َارَسُولَ الى وُلدَ عَلَى فَرِاشٍ آبي مِنْ وَلِيديهِ. كَظرَ وَسُولُ الريك إلى 
2 00 6 


ف رَأَى بها يتا بغبة. َقَالَ:. «هُوَ لك يَا عَبْدُ بْنُ زمعة» الو 
4 2 0 
راشي وَللْعَاهِرٍ الحَجَرُء وَاحْتَجِبِي مِنْهُيَا سَوْدَة)) تَرَُ سَوْدة قط( . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)52١5(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقهء واللفظ لهء و(958١)»‏ باب: تفسير 
المشبّهات. و(5184١5).‏ كتاب: الخصومات» باب: دعوى الوصي للميت» 
و(5545). كتاب: الوصاياء باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» 
وما يجوز للوصي من الدعوى. و(55٠5).»‏ كتاب: المغازي. باب: من شهد 
الفتح. و(77778)» كتاب: الفرائض» باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة» 
و(784). باب: إثم من انتفى من ولدهء ومن ادعى أخاً أو ابن أخء 
و(7577)» كتاب: المحاربين» باب: للعاهر الحجرء و(5150)». كتاب: 
الأحكام. باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل 
حراماً ولا يحرم حلالاء ومسلم »)١557(‏ كتاب: الرضاع» باب: الولد 
للفراش» وتوقي الشبهات» وأبو داود (757177)» كتاب: الطلاق» باب: الولد 
للفراش» والنسائي (275/85. كتاب: الطلاق» باب : إلحاق الولد بالفراش إذا- 


عام 


سعد بن أبي وقاص) - أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم - 
(وعبدٌ) من غير إضافة (بن رمعة) ‏ بفتح الزاي والميم» وقد تسكن الميم» 
وبالعين المهملة ‏ ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر - بالصاد 
المهملة ‏ ابن مالك بن حِسّْل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين - ابن 
عامر بن لؤي بِنٍِ غالب» القرشيئٌ العامريٌ المكيئٌ» وهو أخو سودة بنتٍ 
زمعة إحدى أمهات المؤمنين لأبيهاء وهذا غير عبد الله بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب ابن الأسد بن عبد العزى بن قصي. فهو أسديء. 
وعبدٌ بن زمعة عامريٌ» وليس له رواية» وأما عبد الله بن زمعة الأسدي» 


فأخرج له الجماعة» وكان عبد بن زمعة شريفاً سيّداً من سادات الصحابة - 


رضي الله عنهم أجمعين "١‏ (في غلام) متعلق باختصم . 
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لم ينفه صاحب الفراش» وابن ماجه »235٠١5(‏ كتاب: النكاح» باب: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (*/0778ا7).» و«الاستذكار) 
لابن عبد البر »)١77/1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (158/4)»؛ 
و«المفهم» للقرطبي 2.)١985/:(‏ و(شرح مسلم) للنووي ١‏ لام واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 2627١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(*/ 2»237355. و«طرح التثريب» للعراقي 2)١7١7/1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)377/1١0(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)١77/١١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(20)). ْ ْ 
وانظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان (”/ 2.07١6‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 00 و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ »)01١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ 588)». و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/786؟). 


الاه 


قال النووي وغيره: اسم الغلام: عبدٌ الرحمن بِنْ زمعة» وهو أخو 
عبد بن زمعة لأبيه» وله عقب بالمدينة» وهو صحابي» وكانت الخصومة فيه 
عام الفتح"''. (فقال سعد) بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: (يا رسول 
الله! هذا ابن أخي عتبة) ‏ بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية 
فموحدة فهاء تأنيث ‏ ([ابن أبي وقاص7"). واسمه مالك بن وهب 
الزهري أخو سعد بن أبي وقاص . 

قال النووي: لم يذكره الجمهور في «الصحابة»» وذكره ابن منده فيهم ء 
واحتج بوصيته إلى أخيه سعدء وأنكره عليه أبو نعيم . 

قال البدر العيني : اختلفوا في إسلامه . 

قال أبو نعيم: وعتبة هذا هو الذي شجّ وجة النبي يَلْوّ وكسر رَباعِيتَه 
قال: وما علمث له إسلاماً» ولم يذكره أحد في الصحابة» قيل: إنه مات 
1 


وفي «أسد الغابة»”*' حكاية عن أبي نعيم عقب الرد على ابن منده: 
روى معمر عن عثمان الجريري عن مقسم : أن عتبة كسر رباعية النبي َكل 
فدعا عليه» فقال: «اللهم لا تحلْ عليه الحولٌ حتى يموت كافراً»» فما حال 
عليه الحول حتن :مات كاف ]20 , 


وقد ذكر الخطيب سِ «تاريخ بغداد» عن الحافظ محمد بن يوسف 


. ؟/ لالاه)‎ ,7057/١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
(؟) مابين معكوفين ساقطة من «(ب)2.‎ 

() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١537//١١(‏ 

(5) انظر: «أسد الغابة» لابن الاثير (*/ 018). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4559). 


اه 


الفريابي» قال: بلغني أن الذين كسروا رباعية رسول الله لم يولد لهم صبي 
فنبتت له رباعية""" . 

قال السهيلي: ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلم» إلا وهو أَهْنَم 
ْخَرُ يعرف ذلك في عقبه'"2» كما ذكرته في «شرح نونية الصرصري» - 
رحمه الله -. 

وقد قال البلقيني: ذكر عتبة بنَ أبي وقاص هذا في الصحابة : أبو أحمد 
العسكري» لكن عبارته : أنه مات في الإسلام”"» وهي عبارة غير مستعملة 

وقد روى الحاكم في «المستدرك» في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة: أنه 
قتل عتبة بن أبي وقاص يوم أحد!؟'. والله أعلم . 

(عهد إلي) قبل موته (أنه) ؟ أي : الغلامَ الذي هو عبد الرحمن (ابِنّه) ؛ أي 
(وقال عبد بن زمعة) في جواب دعوى سعد رضي الله عنه ‏ (هذا)؛ أي : 
الغلام الحاضر (أخي يا رسول الله. ولد على فراش أبي) زمعة (من وليدته) . 

قال عبد الحق في «الأحكام»: كانت امرأة يمانية» وهي في الأصل : 
المولودة» وتطلق على الأمّة» والجمع ولائد» وقيل: إنها اسم لغير أم 
الولو 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2)586/١5(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (58/ .)707١‏ 

(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (7715/7). 

(9) وانظر: اعمدة القاري» للعينى (1517//11). 

(5:) رواه الحاكم في «المستدرك) (17. ؟0ه). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )377/١57(‏ . 


لاه 


قال الخطابي”''. وتبعه القاضي عياض”" » والقرطبي”"» وغيرهما: 
كان أهل الجاهليّة يقتنون الولائد» ويقررون عليهنّ الضرائب» فيكتسبن 
بالفجورء وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادّعوا الولد كما في النكاح» 
وكانت لزمعة أَمَةٌء وكان يله بهاء فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص 
أنه ته وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقهء فخاصم فيه عبد بن زمعة» 
فقال: هو ابن أخي» على ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وقال عبدٌ: هو 
أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فأبطل النبي يَلهِ حكم 
الجاهلية» وألحقه بزمعة؛ لأن عتبة لم يكن استلحقه به في الجاهلية» ولم 
تكن الوليدة اعترفت به أنه له قبل ذلك47؟ . 

قال في «الفتح»: وفي حديث عائشة الذي في «البخاري» وغيره ما يؤيد 
أنهم كانوا يعتبرون استلحاقَ الأمّ في صورة» وإلحاق القائفٍ في صورة» 
ولفظها على ما في «البخاري»: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء : فكان منها نكاح الناس اليوم: يخغطي”الرجا إلى الرجل وله أو 
ابنته» فيصدقهاء ثم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرت من طَمْثها: أرسلي 
إلى فلان» فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين 
حملّها من ذلك الرجل الذي يُستبضع منهء فإذا تبين حملهاء أصابها زوجها 
إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» للخطابي اا ؟). 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ؟19). 
(9») انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١95‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5١/‏ 077 . 


7ع0 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
كلمو تضنيهاء فإذا حملت ووقيعت» »وم عليها ليالق بعد أن تع جملياء 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدثء فهو ايُنك يا فلان» 
تسمّي من أحبت باسمه. فيُلحق به ولذّهاء لا يستطيع أن يمتنع به» وفي 
لفظ : منه الرجل . 


ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهنّ البغاياء كنَّ ينصبنَ على أبوابهن راياتٍ تكون علماًء فمن 
أرادهنّ يدخل عليهنَ» فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جمعوا 
لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدّها بالذي يريدونء فالتاط به؛ أي : 
لصق به ولزمه» ولم ينفك عنهء ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» قال: فلما 
بُعثَ محمد يَلةِ بالحق» هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوه”'؟, 


أي : وهو الذي بدأت ا 


قوله: على أربعة أنحاء [جمع]”” نحو ؟ أ : ضَرْب» 1 ومعتى » 


ويطلق النحو - أيضاً ‏ على الجهة. والنوع» وكذا على القرب والشبهء 
وعلى العِلّم المعروف اصطلاح]”؟ . 

قال الداودي» وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها : 
000 رواه البخاري (5875). كتاب : النكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي. 
(0) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟١/77)‏ . 


(*) ما بين معكوفين ساقطة من «ب»2. 
(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 185). 
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الأول: نكاح الخدن» وهو الذي في قوله : «وَلامتَّحِدَاتِ أَحْدان » 
[النساء: 5؟]» كانوا يقولون: ماا ستترء فلا بأس بهء وما ظهرء فهو لؤم. 

الثاني : نكاح المتعة ‏ وتقدم بيانه -. 

الثالث : نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة : كان 
البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزلٌ لي عن امرأتك» وأنزلٌ لك 
عن امرأتي» وأزيدك27 وإنكاد شيعت عير 

وقوله: استبضعي منه ‏ بموحدة بعدها ضادٌ معجمة ؛ أي : اطلبي منه 
المُباضعَة» وهو الجماع» مشتقة من البُضع» وهو الفرج . 

وقوله: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد؛ أي: اكتساباً من ماء 
الفحل؛ لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة 
ا 

قوله: يجتمع الرهط اقح وس قي اعد رطام اد إساخم 
الها را اراس ونا متهافد ترا يها رجيات 

قوله: وهنّ؛ أي: صاحبات الرايات: البغاياء تكون الراياث علامة 

وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة» قال: تبرز عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأجياد» فدعا بماء» فأتته أعٌ مهزول» وهي من البغايا التسع اللاتي كن 
فى الجاهلة» ثقالت : كد امات ولكنه ف إناو الو تدع :فقان: علد 
فإن الله جعل الماء طهور)””" . 


.)118/7( رواهالدارقطنى فى «(سننه»‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 185). 
(*) رواه الفاكهى فى «أخبار مكة» (5/ »)١194‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» (181). 


كلاه 


وروي عن ابن عمر[و]: أن امرأة كانت يقال لها: : أم مهزول تسافح في 
الجاهلية» فأراد بعض الصحابة أن يتزوجهاء فنزلت: « الزن لا يكم إل 


مي انين عله 


انيد أو مُثَرك ركه [النور ا" 

وفي رواية في تفسير هذه الآية» قال: هن بغايا كنَّ في الجاهلية 
معلومات» لهن رايات يُعرفن بها(" . 

وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب «المثالب») أساميّ صاحبات 
الرايات في الجاهلية» فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات . 

قوله: القافة» جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالآثار الخفية", 
والله - تعالى ‏ أعلم . 

(فنظر رسول الله تَلِةٍ إلى شبهه)؛ أي: شبه الغلام» (فرأى شبهاً بيّنا) 
ظاهراً (بعتبة) بن أبي وقاص. (فقال) كلةِ: (هو)؛ أي: الغلام (لكَ 
يا عبدٌ بنَ زمعة) أخّ دون سعد بن أبي وقاص» فليس هو ابن لأخيه عتبة» 
(الولدٌ للفراش)؛ أي: تابعٌ للفراش» أو محكومٌ به له؛ أي : لصاحبه» زوجاً 
كان أو سيداً؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق» وهذا إذا لم ينفه صاحب 
الفراش بما شرع لهء ففراش الزوجة يثبت بالعّقد عليها مع إمكان وطئها في 
000 
وعند أبي حنيفة: تصير المرأة فراشاً بنفس العقدء وإن علم أنه لم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)١158/5(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(1794)» وغيرهما. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5470(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/56577). عن عروة» به. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١85‏ 


/الاه 


يجتمع بهاء ولو طلقها في المجلس» وقيل: لا تصير فراشاً إلا بالعقد 
والدخول المحقق إمكانه» لا المشكوك فيه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: إن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب» وصححه ابن القدّ 
في «الهدي». وجزم بهء قال: وإلآء فكيف تصير المرأة فراشاً» ولم يدخل 
بها الزوج» ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيد؟ ونكت على من خالفه» وفي 
الأمّة : لا يقبت كونها فراشا إلا بوطئهاء خلافا لبعض متأخري المالكية من 
أن الأمّة التي تشترى: للوطء دون التخدمة تصير فرشا بنفس الشراء237 
(وللعاهر) ؛ أي : الزاني (الحجر)؛ أي : الخيبة والحرمان» أي: حظه 
ذلك. ولاشيء له في الولد»ء فيكون كناية عن الحرمان فيما ادعاه من 
النسب؛ لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش كما يقال: بفيه الحجرء 
وقيل: هو على ظاهره؛ أي: الرجم بالحجارة» ورّد بآن الرجم خاص 
بالمحصّن» وأنه لا يلزم من الرجم نفيٌ الولد الذي الكلام فيهء فلم 

قال البدر العيني: وفيه حجةٌ قويةٌ للحنفية في منع الحكم بالقائف”"', 
انتهى . 

قلت: لا قوة لهذه الحجة» بل لا حجة؛ لأن الفراش مقدَّم على الشبه» 
ولم يقابله فراش مثله» بل لا عبرة لكل من القافة والشبه مع الفراش» فليس 
هذا من محل النزاع» كما لا يخفى . 

ثم قال َكل لزوجته أم المؤمتين سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها -: 
(واحتجبي منه) أي : من ابن أمّة زمعة (يا سَودَةٌ)» لاحتمال كونه انعقدَ من 


.)515-5165 /4( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
020 2755١ /١١؟( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )6( 


0,78 


ماء عتبة بن أبي وقاصء (فلم تره سَودةٌ) - رضي الله عنها ‏ (قط) امتثالاً 
لأمره يَلكِلْهِه وإنما أمرها بذلك تورّعاً واحتياطاً للمشابهة الظاهرة بين ابن أمّة 
زمعة وعتبة» مع أنه في ظاهر الشرع أخوهاء فراعى يلد الأمرين» فحكم 
بظاهر الشرع» وأمر بالحمية مما يمكن كونه على خلاف ظاهر الشرع» مع 
عدم الملجىء إلى ل" والله أعلم . 


.)1١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


03/4 


00 


00 


امريشالاسس 


عَنْ عَائْشّةَ ‏ رَضِيّ اللعَنْهَا - لقانت تك ل رتيل إن امنلى ال 
عليه وسَلّم مَسْرُوراً تَبْرْقَ أَسَارِ ير وَجَهِهِ فَقَالَ ألم ترَيْ أن مُجَررا تظرآنفا 


مره 


رك بن حارثة ااه 3 57 فال : إن عض هذه الأقدَام لمن 


9 سو 


ن تخريج الحديث: رواه البخاري شاحرة 6 ”5 كتاب : المناقب» باب : صعة 
النبى عله و(0؟7ه2)530 كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبى 2 و(578--5784).» كتاب : الفرائض » باب : القائف» ومسلم 
50١ 58 /١:69(‏ كتاب: الرضاع . بياب : العمل بإلحاق القائف الولد» 
وأبو داود (7771- 5778). كتاب: الطلاق» باب: في القافة» والنسائي 
فرح رك ل اغروة كتاب : الطلاق» باب : القافة» والترمذي (9؟51), كتاب : 
الولاء والهبة» باب: ما جاء في القافة» وابن ماجه (7759)» كتاب: الأحكامء 
باب : القافة . 

رواه مسلم »250/١509(‏ كتاب : الرضاع» باب : العمل بإلحاق القائف الولد. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي(؟/ 2)717/6 و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (590/8). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(25066/5» و«المفهم) للقرطبي .)١98/5(‏ واشرح مسلم» للنووي 


- واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (5/ 201/7 و«العدة في شرح‎ 5/6١ 


0٠ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -: أنها قالت: 
دخل علي رسول الله يل) حالَ كونه (مسرورا). (تبرُقٌ)» أي: تلمع» 
وتعني : (أسارير وجهه) . 

فال:فى #القناموس): الأسازير: محاسمٌ الوجه» والختذان: 
والوجنتان”'2. (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (ألم تَرَي) خطاباً لعائشة - 
رضي الله عنها -: ألم تعلمي (أَنْ مُجَزَّرْا) - بضم الميم وفتح الجيم وتشديد 
الزاي الأولى وكسرها ‏ على المشهورء ومنهم من فتحها-»ء نقله ابن 
عبد البرء والدارقطني» والحافظ عبد الغني المصنفٌ ‏ رحمهم الله تعالى - 
عن ابن جريج» بن الأعور بن جعْدَة ‏ بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
- بن معاذ بن [عتوارة]”" بن عمرو بن مُدْلج - بضم الميم وسكون الدال 
المهملة وكسر اللام ثم جيم ابن مرّةَ بن عبدٍ مناة بن كنانة )"العاف 
المدلجيّ نسبةً لجده مدلج المذكور في نسبه» ومدلج: بطن من كنانة 
مشهورٌ بالقيافة بين العرب . 

قيل: إنما سمي مجززاً؛ لأنه كان إذا أخذ أسيراً يج ناصيته» ولم يكن 
اتنقة مدع رأ + و إنما غلب ذلك غلية: 

قال ابن عبد البر: قال بعضهم : ويقال: مُخْرزاً ‏ بالحاء المهملة الساكنة 
وبكسر الراء ثم زاي -» وغلطوه في ذلك”7" . 


العمدة» لابن العطار 2)١117/١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2))55/١5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (50*). و«سبل السلام» للصنعاني ,)١75/8(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ .)8١‏ 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 018).» (مادة: سرر)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عنوان»» والصواب ماأثبت. 

(0) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١551١7/5(‏ و«تهذيب الأسماء - 


اكه 


قال عليه السلام ‏ لعائشة: فإن مجززاً (نظر آنفاً)» - بمد الهمز 


وقصره -؟؛ أ قريباًء أو الساعة» وفيل : في أول وقت كنا فيه وكلّه من 
الاستئناف والقرب» كما في «المطالع"''. (إلى زيد بن حارثة) مولى 
النبي كلم وحبّه؛ (و) إلى ابنه (أسامة بن زيدٍ) الحبٌ ابن الحبٌ ‏ رضي الله 
عنهما -» (فقال») مجرر المدلجي: (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) : 


وفي رواية لمسلم والترمذي والنسائي: «ألم تري أن مجززاً المدلجي 


زاف ذهذا وأسافة قل عظيا وقوسهها بغطيفة: وبدت أقدامهما فقال: إن هذه 
3 8 8 زهفق 
الأقدام بعضها من بعض» : 


ف امل ة 7 5 - ' 
وفى لفظ قالت: دخل قائف والنبئٌ كَكِْهِ شاهد» وأسامة بنْ زيد وزيد بن 


حارثة مضطجعانء فقال: إِنَ هذه الأقدام بعضها من بعض» فسرّ بذلك 
النبى َل وأعجبه» وأخبر به عائشة» عي 7 


قال أبو داوة : وكال أسنامة أسود "وكان ؤيد أيف 2 


(وفي لفظ: كان مُجَرّرٌ قائفاً) والقافة: قومٌ يعرفون الأنسابَ بالشبه. 


كما يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرفت منه المعرفةٌ بذلك» وتكررت 


منه 


الإصابة» فهو قائف». وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز 


المذ اكب المد كوو 


0) 


واللغات» للنووي (7/ ,)7594٠‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ 17/0ل1) . 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)45/١(‏ 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (409 1 وم وأبي داود برقم (5250) وعندك 
النسائي برقم (7595)» وكذا عند البخاري برقم (5789). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)72075 وعند مسلم برقم .)5٠0/١549(‏ 
انظر: «سئن أبي داود» :»)78٠١/17(‏ عقب حديث (53771). 

انظر: «المغني» لابن قدامة (47//5). 


رك 


قال الإمام الموفق في «المغني»: كان إياس بن معاوية قاتفء وكذا قيل 
في شريح القاضي» وغيرهما"'' . 
تنبيهات : 

الأول: لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث عائشة في مخاصمة 
عبد بن زمعة» وسعدٍ بن أبي وقاص - رضي الله عنهما ‏ في الغلام الذي هو 
ابن وليدة زمعة» وقضى رسول الله يك بالغلام لعبد بن زمعة» مع وجود 
الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص» ولم يعول عليه» بل رجّح كون الولد 
للفراش» ربما أشعر هذا الحكم برد اعتبار الشبه وحكم القافة مطلقاًء فدفع 
بهذا الوهم بأن أعقبه بما روت عائشة - أيضاً ‏ من أ ريد وأسامة» وحكم 
القافة بأن أقدامهما بعضهما من بعضء مع تغطية رؤوسهماء فارتضى 
رسول الله يل بذلك وأقرّهء وسرّ بهء فكان أصلاً ثابتاً في اعتبار القائف 
بشروطه المعتبرة» وهذا بين ظاهر”"'», والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

الثاني : الأمور التي يثبت بها النسب أربعة : 

أحدها: الفراش . 

الثاني: الاستلحاق» وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» 
وكذا كل وارث حيث اتفق عليه جميع الورثة» ولا لم كيقفيه الذان 
يكون الوارث أحدّ الشاهدين فيه» وحكمٌ الجدّ والأخ سواءء والأصل في 
ذلك: أنْ من حاز المال يثبت النسب بإقرارهء واحداً كان أو جماعة» هذا 
أصل مذهب أحمدء والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت» وحلوا 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)١(‏ وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 017). 


؟امه 


محلهء ومعتمد كل من المذهبين: أن إقرار من حاز الميراث إقرار خلافة 
عن الميت» لا إقرار شهادة» فلا تعتبر عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» 
فيصح من الفاسق والذميّ. 

وقالت المالكية : هو إقرار شهادة» فيعتبر فيه أهلية الشهادة. 

وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورئة إذا أقروا بالنسب» 
لحق» وإن لم يكونوا عدولاً» لكن المعروف من مذهبه خلافه . 

الثالث : من الأمور التي يثبت بها النسب: البيّنة؛ بأن يشهد شاهدان أنه 
ابنه» أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمَّته» وإذا شهد بذلك اثنان من 
الورثة» لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» وثبت نسبهء ولا يُعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافة» والحجّة في إلحاق النسب بها الحديث المذكور”''', 
فإذا ادذعى اثنان طفلاً أو أكثرء وتساووا في البيّنة أو عدمهاء عرض معهما 
على القافة» أو مع أقاربهما إِنْ ماتا؛ كالأخ والأخت,ء والعمّة والخالة» فإن 
ألحقته بأحدهماء لحق بهء هذا قول أنس بن مالك. وعطاءء ويزيد بن 
عبد الملك. والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبي ثورء وهو مذهب 
الإمام أحمد. 

وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة؛ لأن الحكم بها تعويل على 
مجرد الشبه والظن والتخمين» والشبه يوجد بين الأجانب» وينتفي بين 
الأقارب» واحتّجوا بقصة الفزاري. وتقدّم الجواب عنه”" . 


قال الإمام ابن القيّم في «الهدي» في حديث عائشة المتفق عليه : أنه يكل 


.)518-515/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
انظر: «المغنى) لابن قدامة (57/5/ا7).‎ )0( 


20/84 


دخل ذات يوم مسروراً تبرق أساريدُ وجههء فقال: «ألم تري أن مجززاً 
المدلجيّ نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد» وعليهما قطيفة قد 
كيار ؤوتهنا توبات" اند يجان ققال9. إن هنم بالقنا يفيه تلن 
بعض» »2 فسن النبي بَقَوَّلَ:القائف+ فلو كانت كما يقول المتازغون دمن أمر 
الجاهلية ؛ كالكهانة ونحوهاء لما سر بهاء ولا أععك يها كانه مده 
الكهانة:. 


قال الإمام الشافعي: النبي كَلِةٍ أثبته علماًء ولم ينكره» ولو كان خطأء 
لأنكره؛ لأنّْ فى ذلك قذفٌ المحصنات» ونفي الأنساب”7'» انتهى . 


قال في «الهدي»: فكيف والنبي يَكِ قد صرّح في الحديث الصحيح 
بصحتها واعتبارهاء فقال في ولد الملاعنة: «إن جاءت به كذا وكذاء فهو 
لهلال بن أميّة» وإن جاءت به كذا وكذاء فهو لشريك بن سحماء)» فلما 
جاءت به على نعت الذي رُميت به» قال: «لولا الأيمان» لكان لي ولها. 
شأن»”"©2» وهل هذا إلا اعتباراً بالشبه» وهو عين القيافة؛ فإن القائف يتّبع 
أثرٌ الشبه» وينظر إلى من يفضل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي كلِ الشبه» وبيّن سببهء ولهذا قالت له أم سَلَّمة: وتحتلمٌ المرأة؟ 
فقال: مم يكون الشبه؟!2©70» وأخبر في «الحديث الصحيح؛: أن ماء 
الرجل إذا سبق ماء المرأة» كان الشبه له.» وإذا سبق ماؤهاء كان الشبه 
لها'؟“» فهذا اعتبارٌ منه للشبه شرعاً وقدراًء وهذا أقوى ما يكون من طرق 


.)51١8 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
. زفق تقدم تخريجه‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )4( 


عله 


الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدرء ولهذا شعه: خلفاؤة 
الراشدون في الحكم بالقافة؛ فقد روى سعيد بن منصور: حذثنا سفيان عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عمر في امرأة وطئها رجلان في 
طهرء فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً» فجعله بينهم(' . 

قال الشعبي: وعلي يقول: هو ابنهاء وهما أبواه يرثانه» ذكره سعيد ‏ 
شين 

وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فحملت فولدت غلاماً» فشبههماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فدعا القافة» فنظروا فقالوا: نراه شبههماء فألحقه بهماء وجعله يرثهما 
كران 0 

قال في «الهدي»: ولا يُعرف قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وعلياً في 
ذلك» بل حكم عمر بذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم 
ينكره منهم منكر . 

قالت الحنفية: لقد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والوّجل» مع أن 
الحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه 
يوجد في الأجانب» وينتفي من الأقارب» وذكرتم قصة أسامة وزيدء 
ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاماً أسود يخالف لوتهماء فلم يمكنه 
النبي يِه من نفيه» ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرء ولو كان للشبه أثرء 


)١(‏ ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (22377/5.» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)757”/٠١(‏ 

(؟) ورواهابن أبي شيبة في «المصنف» (71571) . 

6 ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (177/4). 


ايلك 


لانتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينظر إلى ولادته؛ 
ثم يلحق بصاحب الشبه بالزوج . 

قالوا: وقد دلّت السئّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو 
كان الشبه له ؛ فإن النبي كَكِةٍ قال: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو 
لهلال بني أميّة»» وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه» فعلم أنه لو جاء 
على الشبه المذكورء لم يثبت نسبه منهء وإنما كان مجيئه على شبهه أو 
عدمه دليلاً على صدقه أو كذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصة أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من 
زيد؛ لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله 
ورسوله أنه ابنه» فلما شهد به القاتف»ء وافقينا انها كسك الوسر لد 
فسرّ النبي كَل لموافقتها حكمّهء وتكذيبها قولَ المنافقين؛ لأنه أثبت نسبه 
بهاء فأين هذا في إثباث النسب بقول القائف؟ وهذا معنى الأحاديث التي 
ذكر فيها اعتبار الشبه؛ فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسب ثابت بغير القافة» 
ونحن لا ننكر ذلك . 

قالوا: وأما حكم عمر وعلي» فقد اختلف على عمر وعلي» فروي عنه 
ما ذكرتم» وروي عنه: أنْ القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال: وإلى 
أيهما ينسب؟ فلم يعتبر قول القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقرٌ أحد الورثة بأخ. وأنكره الباقون» 
والشبه موجودهء لم تثبتوا النسب به؟ وقلتم: إن لم يتفق الورثة على الإقرار 
به» لم يثبت النسب!. 

قال أهل التحديكف: من العجب آن نكر القول بالقافةء ويُجعل من بات 
الحدس والتخمين من يُلحق ولد المشرق بمن في أقصى المغرب» مع 


لارة 


القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الولد بأَمَينِء مع القطع بأنه ليس 
ابنآً لإحداهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه 
المعتبر شرعاً وقدراً» فهو إسناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة بقول 
من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول غيرهم» وهل ينكر 
مجيء كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 
وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعاًء فهو 
نادر قليل» والحكم للغالب الكثير» وأما النادرء فهو في حكم المعدوم . 

وأما قضية من ولدت امرأته غلاماً أسودء فحجّةٌ عليكم؛ لأنها دليل 
على أن العادة التي فطر الله الناس عليها اعتبارٌ الشبه» وأن خلافه يوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى 
منه» وهو الفراش» كان الحكم للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر 
الناس : الفراش الصحيح إذا كان قائماً» فلا يعارض بقافة ولا شبه» فمخالفة 
ظاهر الشبه لدليل أقوى منهء وهو الفراش» غير مستنكرء وإن المستنكر 
مخالفة هذا الدليل الظاهر لغير شيء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجودهء فكذلك - أيضاً- 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يعارضه؛ كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويعمل بها عند 
عدمها. 

وأما ثبوت نسب أسامة بن زيد بدون القيافة» فنحن لم نثبت نسبه 
بالقيافة » والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يكوه وفرخه 
بهاء واستبشارٌه؛ لتعاضد أدلة النسب وتظافرهاء لا لإثبات النسب بقول 
القاتئف وحدهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء 


08/4 


ولو لم تصلح القيافة دليلاً» لم يفرح بهاء ولم يسرء وكان يَلةٍ يفرح ويسر 
إذا تعاضدت عنده أدلة الحق» ويخبر بها الصحابة» ويحب أن يسمعوها من 
المخبّر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقاً بالحق لتعاضد الآدلة» وعلى هذا 
فطر الله عباده. 

وأما ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال :وال أيهما يسى؟ 
فلا تعرف صحته عن عمرء ولو صح عنهء لكان قولاً عنه» فإن الذي ذكرناه 
عنه في غاية الصحة» مع أن قوله لو صح: وإلى أيهما ينسب؟ ليس بصريح 
في إيطال قول القائف» ولو كان صريحاً في إبطال قولهء لكان دليلاً 
للشافعي في عدم صحة إلحاقه باثنين . 

وأما قولهم من إقرار بعض الورثة بأخ» وإنكار الباقين» فإنما لم يثبت 
نسبه بمجرد الإقرار» وأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القاتف». وألحقه به 
فلا التفات لإنكار من ينكر والحالة هذه» والله ‏ سبحانه أعله"''. 

التنبيه الثالث : يشترط في القائف أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في القافة» 
ولا تشترط حريته» ويكفي قائفٌ واحدء وهو كحاكم» فيكفي مجرد خبره. 
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرف منه المعرفة بذلك» وتكررت 
إصابّه . فهو قائف0©. وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن قول القائف 
شهادة» فلابد من اثنين ولفظ الشهادة» ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن 
القافة إذا ألحقته باثنين فأكثرء الخو ند وهو قولٌ جمهور من قال 
بالقيافة ؛ خلافاً للشافعي» وباتعقاد الحيؤوان من ماءين فضاعدا» ويه قال 


أبو حنيفة» وإن لم يعتبر القافة . 


.)15717-114/6( انظر: «زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 
.)511-5 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


0/4 


لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة» وهو قول 

وقال ابن حامد من أئمة المذهب: 5 يدق ماكر هن ايده وهو قول 
أبي يوسفء والحجة في ذلك كله قضيةٌ عمرَ بمجمع من الصحابة من غير 
إنكارء واحتججّ القاضي بأن أحمد نصّ على الثلاثة» فيقتصر عليها(" . 

وحبجة المذهب : أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين» جاز انعقاده من ماء 
ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك» والله الموفق . 


17 7 1 
كنم حم يت 


.)5017//60( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


.وه 


حرشا سمس 


عَنْ أَبي سَعِيدٍ ل 0 قال 0 0 


رسو ل اللو د فق َال 
انه لضن تش مَخْلُوقَة إلا 5 
2000 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (15 51كين كتاب: البيوع » باب : بيع الرقيق» 

و(5٠55)»‏ كتاب: العتق» باب : من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية» و(/7501)» كتاب : المغازي» باب: غزوة بني المصطلق» 

و(5١591).,‏ كتاب: 0 باب : العزل» و(69؟١2»)575‏ كتاب: القدرء باب: 

وان أمر اد كدر تقل ويا # [الأحزاب : لك و(2)591/5 كتاب : التوحيد» 

باب : « هْرَامَّه الْكَلقُ البارئٌ الْمْصَْدٌ 4 [الحشر : 4'] ومسلم 2)177/١578(‏ 

واللفظ لهء و(5”48١/755١-‏ سدم ة كتاب : النكاح» باب : حكم العزل» 

وأبو داود ( 71177-71170)» كتاب : النكاح» باب : ما جاء في العزل» والنسائي 
(7”7”590), كتاب: النكاح» باب : العزل» والترمذي .)١١(‏ كتاب: التكاح» 

باب : ماجاء في كراهية العزل» وابن ماجه 2))١9755(‏ كتاب : النكاح» باب : 

العزل. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/5١؟2)757»‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضى عياض (5/ 2)5١65‏ و(أ لمفهم» للقرطبى »)١77/5(‏ ولاشرح 
مسلم) للنووي اطي و لاشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (17/5/5). 

و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (/ »)١17176‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)3"٠57/9(‏ و«اعمدة القاري» للعيني »)50/١57(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني - 


لحن 


5 ل : و 
العزل)؛ أي: النزِعٌ بعد الإيلاج لينزلَ خارج الفرج”2" . 

وفي رواية عن عبد الله بن محيريز الجمحي : أنه قال: دخلت المسجدّء 
فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه» فسألته عن العزل2" . 

ووقع عند الإمام مسلم: قال ابن مُحيريز: دخلت أنا وأبو صِرمّة على 
أمن سعد فسأله أبو صرمة» فقال: يا أبا سعيد! هل سمعتَ رسول الله َكل 
يدك العول "59 واب عتمة دكين العا الميملة ومكون الرزاغرك اله 
مالك». وقيل: قيس. صحابى مشهور من الأنصار”*؟؟ (لرسول الله كَلِةِ) 
متعلق بذُكرء (فقال) يَكِ: (وَلمَ يفعلُ ذلك أحدّكم؟! ولم يقل) كه : (فلا 
يفعل) ذلك». فصرّح في هذه الرواية بأنه ‏ عليه السلام - لم يصرّح لهم 
بالنهي. وإنما أشار بالاستفهام الإنكاري إلى أن الأولى ترك ذلك العزل إن 
كان خقية حصول الؤلل» فلا فائدة في ذلك » وفي رواية: أنه كِةٍ قال: «أو 
إنكم لتفعلون؟)0*0) هذا الاستفهام يشعر بأنه ما كان اطلع على فعلهم ذلك» 
ففيه تعقيب على من قال: إن قول الصحابي: كنا نفعل كذا في عهد 
النبي كك مرفوعٌ معتلاً بأن الظاهر اطلاعٌ النبي يِه ففي هذا الخبر أنهم 
فعلوا العزل» ولم يعلم به حتى سألوه عنه» نعم للقائل أن يقول: كانت 


(0/ ع )6٠١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (/157). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
5/5 "). 

. )7١0 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (79-01). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١75 /1١578(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7057/9). 

,)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)59١5(‏ 


دحك 


دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء» وعلموا أنه 
لم يطلع عليه؛ بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه 
الي 

ووقع في رواية: "لا عليكم ألا تفعلوا"”". ثم علل ذلك رسول الله يل 
بقوله: (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (ليست نفسنٌ) من سائر النفوس 
(مخلوقة)؛ أي: مما سبق في علم الله أنها ستخلق (إلا الله) ‏ جل شأنه - 
(خالقها»؛ فإذا كان الله سبحانه ‏ قد قدر خلقّ الولد» لم يمنع العزلُ ذلك» 
فقد يسبق الماء» ولايشعر العازل. فيحصل العلوق» ويلحقه الولدء 
ولا راد لما قضى الله . 

والقواق هق الوله :يكون الأشبات :متها عقية علوق الروخة الأمة ليلد 
يصير الولد رقيقآً» أو خشيةٌ دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت 
الموطوءة ترضعه. أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مُقلاً» فيرغب في 
قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسبء وكل ذلك لا يغني شيئاً» فقد أخرج 
الإمام أحمد» والبزار» وصححه ابن حبان من حديث أنس: أن رجلاً سأل 
عن العزل» فقال النبي يك : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على 
صخرة» لأخرج الله منها ولداً)”". وله شاهدان في «الكبير» للطبراني عن 
ابن عباس » وفي «الأوسط) له عن ابن مسعودا؟؟. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0701 . 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم ,.)515957١١5(‏ وعند مسلم برقم 
0م /1١‏ ه1581-١150‏ ). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)١5٠‏ ورواه ابن حبان في «صحيحه)» 
(5195) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (70/8/9). 


اوناك 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري في بعض ألفاظه قال: 
أصبنا سبياً» فكنا نعزل» فسألنا رسول الله» فقال: «وإنكم لتفعلون؟!» قالها 
ثلاث «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة"'' النسمة - بفتح 
السين المهملة » وهي الإنسان؛ إذ ما من نفس كائنةٍ في علم الله إل وهي 
[كائنة]”"' في الخارج لابد من مجيئها من العدم إلى الوجود . 

وفي «السئن» عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا 
أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود 
تحدّث أن العزل الموءودة الصغرى» قال: «كذبت يهودء لو أراد الله أن 
يخلقه» ما استطعت أن تصرفه)9" . 


.)1717/1478( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5917)»: وعند مسلم برقم‎ )١( 


(؟) مابين معكوفين سقطت من «ب)2. 
6 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (111/1). 


2] 


ره اتير 3 ع 017 6 -_ه ذه ل 000 
يَنْْلء لو كان شيئاً يَنْهَى عَنْهُء لنَهَانًا عَنْهُ القدآن7١؟‏ . 


(عن جابر) بن عبد الله الأنصاريٌ (- رضى الله عنهما ‏ قال: كنا) معشرَ 
الصحابة (نعزل) عن النساء بأن نجامعهن, فإذا أردنا أن ننزل» أنزلنا خارج 
فروج النساء المجامّعات لغرض من الأغراضء (والقرآن) العظيم (ينزل) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)541١(‏ كتاب: النكاح. باب: العزل» 
ومسلم .)1758-١55/١555(‏ كتاب: النكاح. باب: حكم العزل». والترمذي 
(2010). كتاب: النكاحء باب: ما جاء في العزل» وابن ماجه (951١)غ2‏ 
كتاب : التكاح» باب : العزل. 
#* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 2075 و«المفهم) 
للقرطبي .»)١59/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 075» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١172378‏ و(طرح التثريب» للعراقي (2)59/1 
و«فتح الباري» لابن حجر (4/ 20705 و«عمدة القاري» للعيني »)١95/57١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/255». و«سبل السلام» للصنعاني 
».)١155/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7*877/5) 


034 


من الرب العليم إلى النبي الكريم» والجملة حالية. 

وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله كَل والقرآن ينزل» هذا القدر 
المتفق عليه من حديث جابرء وزاد مسلم عن إسحاق بن راهويه عن 
نفياف زو عينيةة أنه قال لو كان) دآع + الغول: رشنا ينين عا لنهانا 
عنه القرآن)10' . 

وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان» وظاهر هذا أن سفيان قاله 
استنباطاًء ولا يخفى أن كلام المصنف ‏ رحمه الله يوهم أن هذه الزيادة 
من نفس الحديث» ولم ينبّه ابن دقيق العيد على ذلك» بل شرحه بالزيادة» 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير 
الرسول» لكنه مشروط بعلمه بذلك”"'» انتهى . 

ويكفي في علمه قول الصحابي : إنه فعله في عهده» والمسألة مشهورة 
في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن 
النبي يل كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر : أن النبي كَةِ اطلع 
على ذلك» وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذا لم 
يضفه» فله حكم الرفع - أيضاً ‏ عند قوم» وهذا من الأول؛ فإن جابراً صرّح 
بوقوعه في عهده يله وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أنْ الذي استنبط ذلك» سواء 
كان هو جابراً أو سفيان» أراد بنزول القرآن: ما يقرأ أعم من المتعبّد بتلاوته 
أو غيره مما يوحى إلى النبي مَل فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو 
كان حرامآء لم نْقََ عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلامَ 


.)175/١550( كما تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.27 5 /5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ 


0145 


والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي كَلِلِ: فلما مات 
النبى يك تكلمنا وانبسطناء أخرجه البخاري”' . 


وفي «مسلم» من حديث جابر - أيضاً -: كنا نعزل في عهد 
رسول الله يكوه فبلغ ذلك نبي الله» فلم ينهنا"'" . 

وفيه عن جابر - أيضا -: أنْ رجلاً أتى رسول الله يه فقال: إن لي 
جارية» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: «اعزل عنها إن 
شئت؛ فإنه سيأتيها ما قَدّر لها»!”". فلبث الرجل ثم أتاه» فقال: إن الجارية 
لامها تقال ون اخبرتاك أنه سانيا ها عدن لها 

وفي رواية: فقال يكةِ: «أنا عبد الله ورسوله»”؟' وأخرجه الإمام أحمدء 
وابن أبي شيبة» وابن ماجه بسندٍ على شرط الشيخين”* . 

وفي مسلم من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: أنتوغفلا شاد 
إلى رسول الله كه فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله كَل : 
«لمّ تفعل ذلك؟!24» فقال الرجل: أشفق على ولدهاء أو على أولادهاء 
فقال رسول الله لِك : «لو كان ضارَاًء ضر فارس والروم)”' . 


. كتاب: النكاح» باب : الوصاة بالنساء‎ ,»2589١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)178/١5155(‏ 

() رواه مسلم »)١74/١578(‏ كتاب: التكاحء باب: حكم العزل. 

(5) رواه مسلم ,)١78/١5759(‏ كتاب: النكاح» باب : حكم العزل. 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 22717 وابن ماجه (89)» في المقدمة» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)١790917(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 1١05‏ 


٠ .)3”5‏ 
)03 رواه مسلم 2)١557(‏ كتاب: النكاح» باب: جواز العيلة وهي وطء المرضعء 
وكزاعة العد ل : 


وفي «مسند الإمام أحمد)» و«سئن ابن ماجه) من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -» قال: نهى رسول الله يَكةِ أن يعزل عن الحرّة إلا 
ني 

قال أبو داود: سمعث أبا عبد الله يعني : الإمام أحمد ذكرٌ حديث ابن 
لهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن المحرزء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يِل : «لا يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»» فقال: ما أنكره. 

قال في «الهدي»: فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل» قال: وقد 
رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: الإمام علي» 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وأبي أيوب» وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن الإمام علي» وخبّاب بن الأرت» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود. 

قال ابن حزم: جاءت الإباحة صحيحة عن جابر»ء وابن عباس» 
وسعد أي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 

قال في «الهدي»: وهذا هو الصحيح» وحرمه جماعة» منهم : ابن حزم 
وغيره» وفرقت طائفة بين أن تأذن» له الحرة أو لا تأذن وإن كانت زوجته 
أَمَة»ء أبيح بإذن سيدهاء لا بدون إذنه» وهذا منصوص الإمام أحمد 
وأصحابه» ومنهم من قال: لا يباح بحال» ومنهم من قال: يباح بكل حال» 
ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة» حرة كانت أو أمة» فمن أباحه مطلقاء 
احتجّ بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حقّ المرأة في ذوق العسيلة» لا في 


22320 لوا ار السلداى اام ا وابن ٠‏ ماجه 2)١978(‏ كتاب : النكاح» 
باب : العزل» لكن من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 


20348 


الإنزال» ومن حرّمه مطلقاًء احتجّ بما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها » عن جذامة بنت وهب أختٍ عكاشة» قالت: 
حضرث رسول الله يَكِهِ في أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله وله : 
«ذلك الوأد الخفي». وهي: 8 وَإدَا آلْمومردَةُ ميت "١14‏ [التكوير: 4]» قالوا : 
وهذا ناسخ لأخبار الإباحة ؛ فإنه ناقل عن الأصل» وأحاديث الإباحة على 
وفق البراءة الأصلية» وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة . 


قالوا: وقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً يُنهى عنه» 
لتوى مظن لذزا ناه على ناو تقال تر عفرل عله القران 
بقوله : «إنه الموءودة الصغرى»» والوأد كله حرام . 

قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهيَ من حديث أبي سعيد الخدري 
لما ذكر العزل عند رسول الله يِه قال: «لا عليكم آلا تفعلوا ذاكم» فإنما 
هو القدر»»؛ قال الحسن: والله لكأن هذا زجئا"., ولأن فيه قطمّ النسل 
المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 

قالوا: :وليهذا كان ارخ عمر لآ يعزل وقال* لو عامت أن أحدا من ولد 
يعزل» لنكلته» وكان علي يكره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زرء عنه» 
وصحّ عن ابن مسعود أنه قال في العزل : هي الموءودة الصغرى» وصح عن 
أبي أمامة أنه سئل عنه» فقال: ما كنث أرى مسلماً يفعله» وقال نافع عن ابن 
عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه» وقال يحيى بن سعيد الأنصاري 
)١(‏ رواه مسلم .)2251/1١555(‏ كتاب: النكاحء باب: جواز العيلة وهي وطء 


المراضع» وكراهة العزل. 
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)171/١578(‏ 
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عن شعيد بن السنيب» قال : كان عمر وعنمان ينهيان عن العدل7 . 

قال ابن حزم : حديث الإباحة وحديث الحظر صحيحان» ولكن حديث 

5 امه 

قال في «الهدي»: وهذه دعوى تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد 
الحديثين عن الاخر» وأنى به؟!» وقد اتفق عمر وعلى على أنها لا تكون 
موءودة حتى تمر عليها التارات السبع . 

وروى القاضي أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعة» عن أسة قال 
جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفرٍ من أصحاب رسول الله عَللنْةِ 
فتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأس بهء فقال رجل: إنهم يزعمون أنها 
الموءودة الصغرى! فقال على : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات 
السبع: حتى تكون من سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم تكون علقة. ثم 
تكون مضغة» ثم تكون عظماآء ثم تكون لحماآ» ثم تكون خلقاً آخرء فقال 
عمر: صدقت - أطال الله بقاءعك . 

قال في «الهدي»: وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول 
البقاء . 

وأما من جوّزه بإذن الحرة» فقال: للمرأة حقٌّ في الولد كما للرجل حقٌّ 
كوو لود كانت عق وس 
() ذكر قله الذثان: ابن حزم في «المحلى» 2)7١/١١(‏ وعنه نقلها ابن القيم - 


رحمه الله -. 


(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١55-١58 2157-١547‏ 


و ٠ع”‏ 


العحدة إلآ بإذنهاءوعو الأمة إلا بإذق ستيدها-ويعزل عرخ سرئته بلا إدل» 
ويعزل وجوباً من الكل بدار حرب بلا إذن» وإذا عَنّ له أن ينزع قبل الإنزال» 
لا على قصد الإنزال خارج الفرج» لم يحرم في الكل" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد اختلف السلف في حكم 
العزل» قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا بإذنها”"2؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع: أبو المظفر 
عون النو د يزه بوفائ احيرا ع اعانيين زله العرن إلا 
رذني :رشقي بأنا التسزوف عه الفنافية» أن البراة اميق لاقن 
الجماع أصلاً» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلافٌ مشهور في 
جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. 

قال الغزالي وغيره: يجوزء وهو المصحّح عند المتأخرين؛ كما في 
«الفتح»» واحتج الجمهور لاعتبار الإذن بحديث ابن عمر ‏ المتقدم ‏ رواه 
الإمام اعهد واي ناح والفظه "تون عن الع عن النحقة إلا بإدنياا* 
وفي إسناده ابن لهيعة» وتقدم كلام الإمام أحمد الذي نقله أبو داود. 

والوجه الآخر للشافعية : المنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان : 
أصحهما : الجواز» هذا كله في الحرة. 


وأما الأمّة» فإن كانت زوجة» فهى مرتبة على الحرة» إن جاز فيهاء ففي 


.)1577 /75( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 757/8). 
(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ .)١5١‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


الأمة أولى» وإن امتنع» فوجهان. أصحهما: الجواز؛ تحرزاً من إرقاق 
الولد. وإن كانت سريّة» جاز بلا خللاف عندهم» إلا فى وجه حكاه 
الروياني في المنع مطلقاء كمذهب ابن حزم وإن كانت السرية مستولدة» 
فالراجح : الجوازٌ فيها مطلقاً؛ لأنها ليست راسخة في الفراش . 

وقيل: حكمها حكم الأمّة المزوجة . 

والراجح عند أبي حنيفة » ومالك» و حون اعتبار إذن سيك الأمَة 
المزوّجة, لا إذنها هى . 

وقال أبو يؤسف» ومحمد: الإذن لها هي» وهي رواية عن الإمام 
أحيةة وعنه: بإذنهماء وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسندٍ صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: تستأمر [الحرة]”"2 في العزل» 
ولا تام الجرية"؟© كاد آل م جز طقلية أنبستا ماقا 

قال في «الفتح»: وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاًء لم يجز 
العو ول ير 

تتمة : ثبت في «صحيح مسلم»: أنه كلةِ قال: «لقد هممثٌ أن أنهى عن 
الغيلة حتى ذكرتٌ أن الروم وفارس يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهم)”*'. 


وفى «سنن أبى داود» من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً: ١لا‏ تقتلوا 


)١(‏ في الأصل: «المرأة». 

00 برو عبد الرزاق في «المصنف» »)١7057(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
31/0 . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0708 . 

(4) رواه مسلم .)١5٠0/١557(‏ كتاب: النكاح» باب: جواز العيلة وهي وطء 
المرضع . 


أولادكم سراًء فوَالذي نفسي بيده! إنه ليدرك الفارس فَيُدَعْئْرُه2 قلت : 
ما يعني؟ قال: الخيلة # ياي الرسل امر ادوهي ع اا 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي»: أما الحديث الأول» فهو حديث 
جذامة بنتِ ؤوُهْبِء وقد تضمن أمرين: لكل منهما معارض» فصدرّه هو 
الذي تقدم : القذ:همة أن أنين عن القيل)» :وعاوضة ديت أسماءج 
وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي» ‏ كما تقدم » 
وعارضه حديث أبي سعيد: «كذبت يهود»» وقد يقال: إِنْ قوله: «لا تقتلوا 
أولادكم سراً» نهي أن ينسب إلى ذلك فإنه شبه الغيل بقتل الولد» وليس 
بقتل حقيقة» وإلا لكان من الكبائر» ولااريب أن وطء المراضع مما تعم به 
البلوى» ويتعذر على غالب الرجال الصبر عن امرأته مدّة الرضاعة» فلو كان 
وطؤهنّ حراماًء لكان معلوماً من الدين» وكان بيانه من أهم الأمورء ولم 
تهمله الآمة وخير القرون ولا يصرح أحد منهم بتحريمه» فعلم أن حديث 
أنساء على ويك الأركاه و الفتعياظ الولو ب لذ عرقي لساك اشر نسم 
الطارىء عليه» ولهذا كانت عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير 
أمهاتهم» والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي تفضي إلى 
الإضرار بالولد» وقاعدة سد الذرائع أنه إذا عارضه مصلحة راجحة» قدّمت 
عليه”'"» والله الموفق. 


)١(‏ رواه أبو داود »)7”8١(‏ كتاب: الطبء باب: في الغيل» والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ لاه5). واللفظ له. 
(9) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم .)١5/8-١51//6(‏ 


>. 


عَنْ أببي ذَرٌ - رَضيّ الله عَنْهُ - لاش رول از ك1 بتو لمن من 
رَجُلٍ ادعَى عبر أيه وَهُوَ ب يَعْلَمُهُ إلا ومن ادع لني لك فلبين يتا 


وَلْسَوَأ مَقَعَدَهُ منَ الئّارء وَمَنْ دَعَا رَجَلاً بالكفرء أو قَالَ: عدو الله» وَلِيْسَ 
كَذَلِكَء إلأحارٌ عَلَيْها . 


(عن أبي ذَرٌ) جُندُب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (77771)» كتاب : المناقب» باب : نسبة اليمن 

إلى اسماعيل» و(5794)» كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن» 
ومسلم :.)7١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم» واللفظ له. وابن ماجه (7719). كتاب: الأحكام. باب: من ادعى 
ما ليس له وخاصم فيه. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)7١19/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ,)565/١(‏ واشرح مسلم) للنووي (/2.)54 و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (75/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/179)» و«فتح الباري» لابن حجر »)05٠/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(79/1)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 10”) 


1 


وفتحها - أيضاً 5 ابن حنادة 3 بضم الجيم وتخفيف النون -» وفيل: 
جندب بن عبد الله» والمشهور: جنادة بن سفيان بن عبيد بن الرقيعة بن 
حرام بن غفار بن مُليل بن حمزة بن كنانة . 

وقال ابن عبد البر: ابن جنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل ‏ بضم الميم 
98 ور : : 
وفتح اللام ‏ ابن صعير ‏ بضم الصاد وفتح العين المهملتين ‏ ابن حرام بن 
(- رضي الله عنه -) وهو من أعلام الصحابة وزُهادهم» ومن المهاجرين» 
وهو أول من حيّا النبي يَيِِ بتحية الإسلام». فقال: السلامٌ عليكَ 
يسول الله»ء فقال: «وعليك 0-6 الله)» ثم قال: «من أنتَ؟1» 
الحديث الطويل المشهور فى إسلامه”!' . 

وكان إسلامه قديماً بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة»ء على الخلاف فى 
ذلك» ثم رجع إلى بلاد قومه.» ثم قدم على النبي كَكةِ بعد الخندق» وقال 
له يك لما رآه: «أنت أبو نمّلة؟» يعني: أبا ذر؛ لأنهما يشتبهان غالباً؛ 
فقال: أنا أبو ذرء فقال: «نعم أنت أبو ذَرَ)("2» ثم سكن الرَبّدّة ‏ بفتح الراء 
والباء الموحدة وبالذال المعجمة ‏ إلى أن مات سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة 
عثمان» وصلَى عليه ابن مسعود - رضي الله عنهم -. ثم مات ابن مسعود 
بعده بعشرة أيام . 

وروي لأبي ذر ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يك متتن حديث وأحد 
وثمانون حديثاًء في «الصحيحين» ثلاثة وثلاثون» اتفقا منها على اثني 
)١(‏ رواه مسلم (/540؟)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر - 

رضي الله عنه -. 


(6) رواهابن عبد البر فى «الاستيعاب») (5/ .)١500-١5655‏ 


0. 


عشر»ء وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بتسعة عشر”"' . 

وقال النبي كه في حقه: «أبوذر في أمتيى على زهد عيسى بن 
. 

أخرج الترمذي من حديثهء قال: قال رسول الله كلهِ: «ما أظلت 
الخضراءء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدقّ ولا أوفى من أبي ذر» شبه 
عيسى بن مريم»» فقال عمرٌ بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله! أفنعرف 
ذلك له؟ قال: «نعم فاعرفوه» حسّنه الترمذي””'» وروى نحوه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص”؟' (أنه)؛ أي: أبا ذرء (سمع رسول الله وَكِل 
يقول: ليس من رجل)؛ أي شخصء من ذكر أو أنثى (ادُعى) ؛ 1 
انتسب (لغير أبيه)» واتخده أباّء (وهو يعلمه)؛ أ يعلم أنه غير أبيه (إلّ 
كفر)ء زاد البخاري : «بالله»*2؛ أي : إن 06 ذلك مع علمه بالتحريم» 
وإلا فهو زجر وتنفير وكفر النعمة على رواية إسقاط زيادة البخاري . 


اللفظ غير مراد» وإنما أورد على سبيل التغليظ لزجر فاعل ذلك» والمراد 


.- قلت: قد تقدم للشارح  رحمه الله ترجمة أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 

(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١509‏ 

() رواه الترمذي »)78٠07(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي ذر ‏ رضي الله 
عنة -. ١‏ 

(5) رواه الترمذي »)"80١(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب أبى ذر - رضي الله 
عله -. ١‏ ' 

(5) كما في رواية أبي ذرء قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)01٠/5(‏ ولم يقع 
قوله: «بالله» في غير رواية أبي ذر» ولا في رواية مسلم» ولا الإسماعيلي» وهو 
أولى . 


بإطلاق الكفر : أنْ فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر('. 


(ومن ادّعى) (ما ليس له)؛ أي: حقآء سواء كان مالاً أو غيره» (فليس 
منا) . 


قال. التوؤئ: قال العلداء: . لين على هديا ومتميل ‏ ظر ع0 
(وليتبوأ)؛ أي : ليتّخذ (مقعده من النار) المعهودة التي هي نار جهنم ؛ أي : 
فليّخذ له منزلاً في الثارء فهو إما دعاء من الرسول عليه بذلك» وإما مخبر 
بمعنى الأمر؛ أي: هذا جزاؤه إن جوزيّ» وقد يُعفى عنه» وقد يتوب 
فيسقط الإثهم”"'. (ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال) له: (عدوٌ الله. وليس) 
المدعو بالكفر كافراً» أولا مَنْ قيل فيه إنه!؟» عدو الله (كذلك» إلاحار) - 
بحاء وراء مهملتين -؛ أي : رجع (عليه)؛ أي : على القائل ذلك القولء فإذا 
قال: لمسلم: يا كافر بلا تأويل» كفرء فإن أراد كفرَ النعمة» فلا. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى : (كذا عند مسلم) في 
«صحيحه»ء (ول)لإمام (البخاري نحوه)؛ أي: نحو ما تقدمء» ولفظ 
البخاري عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كَل يقول: «ليس من 
رجلٍ ادعى لغير أبيه» وهو يعلمه. إلا كفر بالله» ومن ادعى قومآ ليس له 
قي بتو قالطو | معدن انار رد كوم اللحاديل ل كلاس زه الشلق 
من «صحيحه) بعد ذكر الأنبياء””» وذكره في باب: الأدب من «صحيحه» 


.)01٠ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)6١‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) مابين معكوفين ساقطة من «ب»2. 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (077117» لكن في كتاب المناقب . 
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عن أبي ذر - أيضاً -: سمع النبي يل يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتددّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك"''» وذكر 
البخاري ‏ أيضاً ‏ في : بدء الخلق» عن واثلة بن الأسقع» ولم يخرج له في 
كتابه غيره» قال: قال رسول الله كك : «إن من أعظم الفرى أن يَدّعي الرجل 
إلى غير أبيه» أو يري عينيه ما لم ترء أو يقول على رسول الله كَِةٍ ما لم 
يف1 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة : أن سوال الله كه كال :دلا ترغيوا 
عن أباتكم» فمن رغب عن أبيه» فهو كفر)"" . 

وفيهما عن أبي عثمان النهدي»؛ قال: لما ادعى زياد» لقيت أبا بكرة» 
فقلث له : ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله 
عنه - يقول: سمعت أذني من رسول الله يك وهو يقول: «من ادعى أبأً في 
الإسلام غيرَ أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه. فالجنة عليه حرام»» فقال 
أبو بكرة : أنا سمعته من رسول ايل عله" . 

وفي لفظ آخر: وكلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي”* . 


وظاهر هذه الأحاديث يقتضى أن من قال لآخر: أنتَ فاسق» أو قال له : 


.)019/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (77318)», كتاب: المناقب» باب : نسبة اليمن إلى اسماعيل . 

(9) رواه البخاري (5787)» كتاب: الفراتض. باب : من ادعى إلى غير أبيه»؛ ومسلم 
(277» كتاب : الإيمان» باب : بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

(5) رواه البخاري .)4٠9١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائفء ومسلم 
.)22١4 /7(‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. 

(5) رواه البخاري (5786)» كتاب: الفرائتض. باب : من ادعى إلى غير أبيه» ومسلم 
».)١١6 /5(‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم . 


ا 


أنت كافرء:فإن كان ليس كما قال فهو المستحق للوضف المذكور وإن 
كان كما قال لم يرجع عليه شيء؛ لكونه صدق فيما قال» لكن لا يلزم من 
كونه لا يصير بذلك فاسقآ ولا كافراً آلا يكون إثمآً في صورة قوله له: أنتَ 
فاسق» بل ينبغي أن يفصل بين أن يقصد نصحهء أو نصح غيره ببيان حاله» 
أو يقصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه» وحينئذ يكون أثمآ؛ لأن ذلك 
غير جائز؛ لأنه مأمورٌ بالستر عليه» وتعليمه وموعظته بالحسنى على قدر 
الإمكان» فمهما أمكنه فعل المعروف والنهي عن المنكر بالرفق» لا يفعله 
بالعنف؛ لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما هو في 
طبع كثير من الناس من الأنفة» لاسيما إن كان الآمر دون المأمور في 
الما لوكي 
تنبيهان : 

الأول: قال في «الفتح»: قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع. 
فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً”"' . 

قال في «الفتح»: وهذا بعيدٌ من سياق الخبرء وقيل: محمولٌ على 
الخوارج؛ لأنهم يكفّرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن الإمام مالك9", 
وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين: أنْ الخوارج لا يكفرون 
ببدعتهم . 

قال في «الفتح»: ولما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من يكفر كثيراً من 
الصحابة ممن شهد له رسول الله كِ بالجنة وبالإيمان» فيكون كفرُهم من 


.)5575/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)0١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)7١/8/1١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )9( 


4ت 


يرث تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم 
. بتأويل . 

قلت: وفي هذا ما لا يخفى على محقق» والتحقيق: أن الحديث سيق 
لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلمء وذلك قبل وجود فرقة 
الخوارج وغيرهم. 


وقيل : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. 


وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد 
الكفرء فيخاف على من أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة» وعلى ذلك» 
فالراجع إليه التكفيد لا الكفرء فكأنه كمّر نفسه بكونه كفر مَنْ هو مله ومن 
لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه: 
«وجب الكفر على أحدهما("2». وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح». فقال: من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في 
زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك» قال: فهذا أرجح من الجميع”" » انتهى . 


للق رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١١١(‏ وأبو عوانة فى «مسئده» فرط من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5175/1١١(‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 15). 


51٠ 


متا بالرضاع 


الضاع ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ مصدر رَضِعّ الصبيئٌ الثديّ ‏ بكسر الضاد 
وفتحها : مصّهء قال ابن الأعرابي : والكسرٌ أفصح . 
قال في «المطلع»: يرضع - بالفتح مع الكسرء والكسر مع الفتح. 


وفنا 5 ( عا كرس ورضاعاً - 7 بفتح الراء وكسرها 0 
ورضاعة» ورَضعاً ‏ بفتح الراء وكسر الضاد -» ل ابن سيده» 
والفراء في المصادر . 


قال المطرزي في (شرحه) : وامرأة مرضع : إذا كانت تر ضع ولدها 
ساعة بعدساعة ): :وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدهاء قال علب : 
فمن هاهنا جاء القرآن # يذهل سكل ل ضِعة ا عَنَا أيْصضَعتَ # [الحج 7 
ترضعه.» فالولد رضيع» وراضع» ومرضع: إذا أرضعته أمهء انتهى''" . 
أحاديث : 


765٠ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


عن ابن عَبّاسِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ب قال + قال 33 شول الله يد في بت 


حَمْرَةَ: ١لا‏ نحل لي؛ يَحْرمْ مِنَ الرّضاع مَا يَحْرْمْ مِنَ السب وَهِيّ ابنة ْنَهُ أخي 
مِنَ الرَضاعَة)”" . 


(عن ابن عباس) حبر الأمة عبد الله بن عباس (- رضى الله عنهما -. 
قال: قال رسول الله كن فى بنت حمزة) اختلف فى اسمهاء فقيل : أمنة» 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5007)», كتاب : الشهادات» باب : الشهادة 

على الأنساب» والرضاع المستفيض » والموت القديمء و(5١58)»‏ كتاب: 
التكاح» باب: «وَأْمَهُكُمْ أل أَرَصَعَكَكْمَ * [النساء: 77]» ومسلم 
١١/١550‏ 1)ء كتاب: الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» 
والنسائي (7500*- 207705 كتاب: النكاحء باب: تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة» وابن ماجه 2»)١958(‏ كتاب: النكاح» باب: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي 2)77/٠١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (78/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ هم 1)ء, و(فتح الباري») لابن حجر 2)١57/9(‏ و«عمدة القاري»2 للعيني 
(505/1)» و«سبل السلام» للصنعاني (7177/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0/ 177) 
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وقيل: أمامة» وقيل: عمارة» قاله ابن بشكوال”؟. ونقله الخطيب عن 
الواقدي» وأنه انفرد به» وقيل: أُمَه الله» وقيل: فاطمة» وقيل: عائشة» 
وقيل: سلمى» وقيل: يعلى» كذا في «الفتح)”""» وأسقط آمنة. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مختصر السيرة» له: لما 
مات حمزة» لم يكن له إلا ابنة . 

قال الحافظ عبد الكريم في «(شرحه): قال أبو محمد بن قدامة ‏ يعني : 
الإمامَ الموفق : كان له أيضاً -: يعلى» وعمارة. 

قال ابن عبد البر: توفي كَكِْهٌ وليعلى وعمارة أعوام. ولا يحفظ لهما 
7ه 
وقال مصعب: ولد لحمزة خمسة رجالٍ لصلبه» وماتوا ولم يعقبواء 
ولم يبق لحمزة عقب!*'. 

قال الإمام الموفق: ومن أولاد حمزة: أمامة» وهي التي أخرجها علي 
من مكة. واختصموا فيهاء وزوّجَها النبي يك من سَلَمة بن أبي سَلَمة ربيب 
النبيّ له فهلك قبل اجتماعهما . 

ولحمزة ‏ أيضاً ‏ ابنة تسمى : أم الفضل» روى عنها عبد الله بن شدادء 
قالث توفي مول لنا: وترك اينة واعتاء: فاعطي الابنة التصننت..والاليت 
التصنت” : 


.)97٠١ ل/٠4 انظر: «غوامض الأسماء المبهمة)له (؟/‎ )١( 
.)000 //( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 

9 انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (”/ .)١157‏ 

2 المرجع السابق» (5//امه١).‏ 

(5) المرجع السابق» .)١1965٠/5(‏ 


وقيل: اسم أم الفضل فاطمة» وقيل: فاطمة غيرٌ أم الفضل» وإن 
النبي يله بعث لعلي بحلة» وأمره أن يجعلها خُمُراً بين الفواطمء فشقها 
خمراً لفاطمة بنتٍ النبي يل وفاطمة بنتِ أسد؛ أي: أَمّ علي رضوان الله 
عليهما -» وفاطمة بنتِ حمزة هذه رضي الله عنها 7" . 

وحمزة هو سيد الشهداء عه المصطفىء ابن عبد المطلب» يقال له: 
أسدٌ الله.» وأسدٌ رسول الله. وكان يقاتل بين يدي رسول الله كَلِِلدْ بسيفين» 
ويقول: أنا أسدٌ الله ذكره الحاكم أبو عبد الله”" . 

وروى الحاكم ‏ أيضاً ‏ بإسناده: أن رسول الله يلِ قال: «أتاني جبريل» 
فأخبرني أن حمزة مكتوبٌ في أهل السموات: أسدٌ الله وأسدٌ رسوله» وأنه 
قتل جُنباً» فغسّلته الملائكة»» وقال: صحيح الإسناد» كذا قال . 


0 


وذكر الحاكم في «المستدرك» : أنه يكنى : أبا يعلى» وأبا عمارة» وهما 
اننا لو , 


قال ابن الأثير فى «جامع الأصول»: أسلم حمزة - رضى الله عنه - 
قديمآء قيل: فى السنة الثانية من المبعث» وقيل : بل كان إسلام حمزة بعد 
دخول رسول الله كله دارٌ الأرقم فى السنة السادسة» وكان إسلامه حَمِيّةَ 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)2١7١(‏ وانظر: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (8/ 57). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (/7001)» من حديث جابر:بن عبد الله - رضي الله 
عله -. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» »)588١(‏ وليس فيه: أنه قتل جنباً» فغسلته 
الملائكة . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (58949)»: عن محمد بن كعب القرظي قال: كان 
حمزة بن عبد المطلب يكنى أبا عمارة. 
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فاعترٌ الإسلام بإسلامه» وشهد بدراء واستشهد يوم أحدء قتله وحشييٌ بن 
حرب. وكان أسنّ من رسول الله يَكهِ بأربع سنين» وردّه ابن عبد البر؛ لأنه 
رضيع رسول الله كك إلا أن تكون ثُوَيبة أرضعتهما في زمانين» وقيل: كان 
اسن هه مسي 

روى عنه: علي» والعباس» وزيد بن حارثة رضي الله عنينوي 7 

وأخى رسول الله يك بينه وبين زيد بن حارثة» فلهذا قال زيد في 
خصومته مع علي وجعفر في ابنة حمزة: ابنة أخي ‏ كما سيأتي بيان ذلك -. 

وأول لواء عقده ككل لحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ في الثانية حين بعثه إلى 
سيف البحر ‏ بكسر السين ‏ من أرض جهينة» وقيل: بل أول لواء عقده يكل 
لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

ولما رآه يل قتيلاً» بكى» وقال: «يرحُمك الله يا عمّء لقد كنت وَصولاً 
للرحم» قعولاً للخيرات»”"» وكان ذلك في الثالثة من الهجرة . 

قال ابن عبد البر: كان حمزة يوم استشهد ابن سبع وخمسين سنةء 
ودفن هو وابن أخيه عبد الله بن جحش في قبرٍ واحدء في أحد" "0 وقبره 
مشهورٌ يُزارء ومناقبه كثيرة» وفضائله غزيرة مشهورة ‏ رضي الله عنه -. 

(لا تحلٌ لي) أن أنكحهاء وأولُ الحديث : قيل للنبي بك : ألا تزوّج ابنة 


5 0 )؟ 


. «قسم التراجم»)‎ 791 /١15( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2)١7/7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(20). من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 7/ا") . 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)58١1(‏ 
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والقائتل له ذلك : علي بن أبي طالب كما في «مسلم» من حديثه» قال: 
قلت: يا رسول الله! ما لك تَنْوَقُ في قريش وتدعنا؟ قال: «وعندكم 
شيء؟24» قلت : نعمء ابنةٌ حمزة» الحديث”7"' . 

قوله: تَنَوّقُ ضبط - بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف ؛ 
أي : تختارء مشتق من الثيقة ‏ بكسر النون وسكون التحتية بعدها قاف _» 
وهي الخيار من الشيءء يقال: تنْوَّقَ تنَوُقاً؛ أي: بالغ في اختيار الشيء 
وانتقائه . 

وعند بعض رواة مسلم: تتُوق ‏ بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو 
- من التّؤْق ؛ أي : تميل وتشتهي . 

ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب» قال علي : 
يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة في 
قريش”"» وكأنَ عليآ لم يعلم أن حمزة رضيع النبي كَل أو جوَّرَ 
الخصوصية» أوكان ذلك قبل تقرير الحكمء قال القرطبي: وبعيدٌ أن يقال 
عن علي : لم يعلم بتحريم ذلك؟" . ظ 

لأنه (يَحُوُم من الرضاع ما يَحْرّم من النسب) كما يأتي تقرير ذلك» 
(وهي)؛ أي: ابنة حمزة» (ابنةٌ أخي من الرضاعة) . 


قال بعض العلماء: يستثنى من [عموم]”؟' قوله: «يَحْرُمِ من الرضاع 


)001 رواه مسلم »)١557(‏ كتاب: الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 

0( رواه سعيد بن منصور في (سئنه» .)71/7/١(‏ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)18١/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١17/9(‏ 

(4) مابين معكوفين ساقطة من «ب). 


ما يَحْرُم من النسب» أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاًء وفي الرضاع قد 
لا يَحَرّمن : 

الأولى: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أ وإما زوج أبء وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الأخ» فلا تحرم على أخيه . 

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنث» أو زوج ابن» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الحفيد» فلا تحرم على جده . 

الثالثة: جدة الولد في النسب حرامٌ؛ لأنها إما أم» أو أ زوجة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوج أمها. 

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بدث» أو ربيبة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الولد» فلا تحرم على والده بها . 

وهذه الصور اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك» 
وفي نفس الأمر لا يحتاج إلى استثناء شيء من ذلك؛ لآن المذكورات لم 
يحرمن جهة النسب» وإنما حرمن جهة المصاهرة''' . 

ولما استثنى بعض علمائنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين 
فقالوا: لا يحرم نظيرهما من الرضاع : 

إحداهما : أم الأخت» فتحرم من النسب» ولا تحرم من الرضاعة . 

والثانية: أخت الابن» فتحرم من النسب» ولا تحرم من الرضاع . 

قال الحافظ ابن رجب وغيره: لا حاجة لاستثناء هاتين» ولا إحداهماء 
أما أم الأخت» فإنها تحرم من النسب؛ لكونها أمآء أو زوجة أبء. 
لا لمجرد كونها أمّ أختء فلا نعلّق التحريم بما لم يعلّقه به» وحينئذ فيؤخذ 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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ليست نظيراً لذات النسبء وأما أخت الابن» فإنْ الله - تعالى ‏ إنما حرّم 
الربيبة المدخول بأمهاء فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمهاء لا لكونها أختَ 


ابنه»ء والدخول في الرضاع منتبء فلا يحرم به أولاد المرضعة كم » انتهى . 


وتقدم في باب النكاح المحرمات بالنسب» فكل ما يحرم منهء فإنه 
يحرم من الرضاع نظيرُه» فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة 
وإن علونٌء وبناته منها وإن سَفْلنَء وأخواته» وبناثُ أخواته من الرضاعة» 
وعمّاته وخالاته من الرضاعة وإن علونٌ دون بناتهنَ» ومعنى هذا: أن المرأة 
إذا أرضعت طفلاً الرضاعٌ المعتبر في المدة المعتبرة ‏ كما يأتي بيان ذلك في 
الحديث الرابع -» صارت أما له بنص الكتاب» فتحرم عليه هي وأمهاتها 
وإن علون من نسب أو رضاعء» ويصير بناتها كلمن أخوات له من الرضاعة » 
فيحرمُنَ عليه بالنص» وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة» كما 
استفيد منها أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين» بل المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها كذلك» وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة 
لمرو محر لابروات عر - أيضاً -؛ كما امتنع كله من تزويج ابنة 
حمزة وابنة أبي سَ سَلمة» وعلل ذلك بأن أبواهما كانا أخوين له من الرضاعة» 
ويحرم عليه - أيضآ - أخواث المرضعة ؛ لأنهنَ خالاته» وتنتشر الحرمة - 
أيضاً ‏ إلى الفحل ‏ كما يأتي -") 


إدلق4 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: *5). 
)"لكوع الباق لمن 5103 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : اشتراط التقابض في الأموال الربوية قة 
ترجمة أبي بكرة رضي الله عنه - م اسح و م ع 3 
اتحاد الجنس واختلافه في المبيعان ا و ا ل الي 0 
* باب : الرهن وغيره 7 سحي معاد ااي ب الاريك اا اله وا وتوطي الع 1 
معنى (الرهن) لغة واصطلاحاً أل تسوه الاو تلو او سط سو 1 
تشروعية ارهن م ا ل م ا 
الحديث الأول: الرهن في السلم 11 1 00 
تعيين اليهودي الذي اشتراه منه يك الطعام 0000 
حكم الرهن في الحضر والسفر ا لد سو اي ا 
الحديث الثاني : الحوالة 1[ ز[زؤ 1 10100101111 
حكم المطل في الدين وغيره ا ا ا افوا ا 101 
تفسير قوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ول 
ملازمة الغريم للمعسر امتح ناجو ا وني ا مط و و ال 1 


ما ورد في حسن القضاء نج تون اقيق ما لوبو السو فا ا 1 
قصة زيد بن سعنة رضي الله عنه - ا ااا ااا 0 
الآمر في قوله: «فليتبع» تت نسو امقاد يا مور ل ل 1 
صفة عقد الحوالة و ا 1 
شرؤظ النحوالة 1 0 
الحديث الثالث : إدراك الغريم متاعه عند المفلس 000 
معنى (المفلس) لغةً وشرعاً سكو مين لونم أ بالط ا ارد م 
حكم من وجد ماله عند المفلس و ا و1 
مذهب الحنابلة في المسألة 1[ 1 
من قال : بائع السلعة له أسوة الغرماء 1000000000 
الرجوع في الفلس اللخ حا شي لوطي الح وا ام ار ل 0 11 
حلول الدين المؤجل بالحجر ا م ا كي 
الحديث الرابع : الشفعة في ما لم يقسم وو و وو سقو و لا 
معنى (الشفعة) لغةّ واصطلاحاً 9ب 0 000000 
حكم الشفعة للكافر على المسلم مو ووس وام عم ل 11 
حكم الشفعة في غير العقارات ا 1 
حكم الشفعة فيما لا تجب قسمته ل ا ا 
حكم الشفعة للجار 5 جت بلجلل روط ا امف ل 117 
في شروط الشفعة عقوف 1ق داجسو مشا سارك طلخن وت عو وا 07 
التحيل في إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها 10000 
الحديث الخامس : الشروط في الوقف ز[ز ز ز [ [ [ [  [‏ 000000 
الكلام عن «خيبر) لمح لسوت لكي ومو فيه مالقا و او مال م قاع 


ألفاظ الوقف ا 00 


حكم بيع الوقف ولا مني 2 وباس اتوي اواو لما ل 
الحديث السادس : شراء الصدقة 7 


تسمية الفرس الذي تصدق به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في سبيل الله 


حكم شراء الرجل زكاته د مانس عاذ ب لوت شل لخ انوكم تساي ده ار 


ما أورد ابن المنير علة قوله١لا‏ تشتره وإن أعطاكه بدرهم» 1 
الرجوع في الصدقة وعدن وشو ان لو وه وا و بو م د10 
الحديث السابع : الرجوع في الهبة د فب اتج لمق 1 
الرجوع في الهبة فلم ةم م ممه 4 ذو ع سم وا اتا 
الحديث الثامن : الإشهاد على الهبة 2111111101111 
ترجمة النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - ا امم ا ا . 
ترجمة عمرة بنت رواحة رضي الله عنها - 2100000 
التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها ل ل د 
المشروع في هبة الأولاد ع ا ل إل لنيز مور ود ا اح ا 
ما تجري فيه أحكام الهبة لني تالا لاشو لس ماده 
التفضيل بين الصدقة والهبة عند شيخ الإسلام م و 
الرجوع في الهبة معني وباج فر اناك لوه تو سما موا ا ا 
شروط رجوع الأب في هبته م ا اي مرو ار ا جم و 4 


بم 
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معنى (المساقاة) توق كوك حر م مع رع لل تجار ارقا رن تمد قو ارات الب ا 1 ل ا 1 


فيما تجور به المساقاة هاهاى ا .د اواو وا واوا ةد واوا ف .د و وا . د .د واوا و .ا .اث ٠‏ 
معئنى (المزارعة) رع فو عكر رماع أو بو و وق م ل ول تسوت قوق قا لطر فا 1ه 


حكم المزارعة اق معي و ل ا اي ا 
حكم المخابرة بطع نيج 4ه وكظا ندم ساكس تل مان 
الحديث العاشر : كراء الأرض بالذهب والورق 000 
ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - ارد ا كي ا مو ل ا 1ح 
ترجمة حنظلة بن قيس أن ب الام م ادع نو لك جر وا مل ل ل 01 
حكم المزارعة» وما تجري فيه م واس ال ا ب 
حكم المساقاة» وشروطها 0 21111310 
كراء الأرض بالذهب والورق المعلومين 00000001 *شظ2ظ2 
الحديث الحادي عشر: العمرى والرقبى د اموي او ا ا 
معنى «العمرى) و ا واي عا مم ما ل اق اراك جاتن ما ا ا 


حكم الرقبى ”21512 


معنى «العمرى» عند الإمام مالك لون لكر ابوروا ف لوي ا ارون 
معنى «الرقبى») وحكمها 000 


4١... 


4١ 


ان 


تعلبك العمزرف 00 اا 1 0 101010 
الحديث الثاني عشر : غرز الجا رخشبه في جدار جاره و 1177 
معنى قوله : «لأرمين بها بين أكتافكم» نع ماين تو اوتا قا 
ما دل عليه الحديث من الوصاة بالجار ا 10 
حكم وضع الجار خشبه على حائط الجار لل و ا أ 111 
الحديث الثالث عشر : غصب الأرض ا لعو ادم و انا 
معنى «الظلم» ا تج ان وس طب وتو وه باحق باوج د و مم رن 111 
معنى تطويق الأرض في الحديث 1111 اا 
حكم غصب العقار وي ب سه يو ا و ا 
من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى منتهاها و و ا 1 
حصول الغصب مع الاستيلاء .... مأ بل سوس خم مه ا ا 
#* باب : اللقطة 1 1[ ا 
تعريف «اللقطة» لغة 500 ابا باو وا ام أ م 71171 
الحديث الأول : أحكام اللقطة 7 00 ااا 0 
ترجمة زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه - ا 1 
تعيين السائل عن حكم اللقطة في الحديث ا ل وم 11 
معنى «العقاص») حم جد و ل ل ا ماع ا د و اوش ا 711 
مدة التعريف 100 
وقت دخول اللقطة في ملكه ا ريل 
رد اللقطة عند مجيء صاحبها مد ب القن تق قو اما واي و ع 11 
هل تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة وااسوو س م م ل 
ما يجوز التقاطه 11111 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11 


حكم قول: (رب السلعة) ونحوه 000 0 0 707000ااااااا 00 
التقاط ما حرم التقاطه بمهلكة ا 
أخذ وتملك ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق 0 
* باب : الوصايا اذ[ 1[ 1 ا 2 
تعريف (الوصية) لغةً وشرعاً ا ا ا 0 
الحديث الأول: الحث على الوصية 0 


وجه الإعراب فى قوله : «يبيت ليلتين» كو ودود و 7 
التقييد بالليلتين فى الحديث ا ا 00000 


من تركها لجف كا الاجر قرط طاح لاج جك لدي امو رز ا م او د 
الحديث الثاني : الوصية بالثلث بح ني اح اي 0 
ترجمة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ام 0 
ترجمة عائشة بنت سعد رضي الله عنها ‏ وان خم ره لاا 
وجه الإعراب في قول: «فالشطر» 12441 شرل معتل رد ومو موقت اده 
الكلام في قوله: «إنك أن تذر) تروط لاش قن ااام الام ا ا 
حكمة التعبير بلفظة الورثة في قوله: «ورثتك» ع ا 
وجه التنصيص على المرأة في قوله: «في في امرأتك» ا 


534 


١575 


معنى قوله : «أخلف بعد أصحابي» ا ا 
معنى النفع في قوله : «حتى ينتفع بك أقوام) ا بر ا 
ترجمة سعد بن خولة رضى الله عنه ‏ ا ل و ا و ا ل 
الكلام عن زيادة: «يرثي له رسول الله» في الحديث 0 


هجرة سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه - نط بن بحافرة القاري 4 قدو إل هاف قري ل جز 
استيعاب الوصية بالثلث 0 05050010000 


الوصية بسجرء من المال أ بوبم ارا ير اي يه تت إلان جيك حو اي هك الك لوا مط قو الو قر حزن 


الحديث الثالث : الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك 


أول من أوصى بالثلث في الإسلام ا 


كتاب: الفرائض 


معنى (الفرائض) لغة وشرعاً ا برقل موف ف جما انا رج لخن بتر لبخ ا ل ا 2 
الحديث الأول: ميراث العَصّبات 0 غط2<2ظ 


الأنصبة المقدرة شرعاً تحط نح وه ام ل 0 


تعداد أهل الأنصبة ا 


شرطا فرض الأم ل ميت توي مر واي بيه حبة اوثم واس و ل وى جا موا 1 سم د د 


المجمع على توريثهم لجعو اسسوا» فس وسوس اعوج اجا أن اث الوق و 1 


الكلام عن العصبة 1ه نادم وبي د ود اجون اج زع لاط بودي ل لعجي م01 
المراد بقوله: «ألحقوا الفرائتض» بأهلها دق ا جزخاس! ار امك توا 
كلام شيخ الإسلام في المراد ب«ألحقوا الفرائض بأهلها» 0 
أنواع الإرث و لوو م وا بو ل 10 
معنى «العصبة» لغة واصطلاحاً 00000000 


1 


١الق‎ 


أقسام العصبة 00101012121211 0 اا 
الكلام عن ذوي الأرحام ويه ا وو و ماو او 
الحديث الثاني : إرث المسلم من الكافر وبالعكس اسخو م 
ترجمة زيد بن حارثة رضي الله عنه - وو تمت الخد ل ا ا 
ترجمة عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه - ا 
الكلام عن «الرباع» في الحديث 10 1#1#1#1[آ10111اا 0 
حكم بيع رباع مكة ودورها ل د 1 
التوارث بين المسلم والكافر لأ انوس ف ف ل سقس لو سو ار ا 
متى يرث الكافر واس اج له سس ف لج مد ب ا ا 2 1101 
توريث المسلم الكافر بالولاء 211111000 
الحديث الثالث : النهي عن بيع الولاء وهبته [ آذ[ [ز[ز[ز[ ز[ز ز 0 000010 
بيع الولاء وهبته أ اتطيس ‏ وي حا بون ا م ةوكم ا راو 11 
الحديث الرابع : الولاء لمن أعتق ماب ود ون اعبط 1 
فوائد حديث بريرة ل ان وج او سور 1 
الكلام عن مغيث زوج بريرة ور ف مر سو ا و ا 
تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد أوحر ب 0 00000 
الكلام في الصدقة ولا هدية 11[ ذ[ذ1[ 1[ |1[ اا 
معنى «الولاء» لغة وشرعاً 50-00 ااا ل 
حكم بيع الولاء وهبته جو ف ولد لل ف امل ل ب اس ام ا 1 
معاني المولى متف اواج واي سوال محم اما ومدق طاا ع ااامل واا و لا1 7 
كتاب النكاح 
معنى «النكاح» لغة وشرعاً 1111| زؤ[ؤ[ؤز[ز[ [ [ز [ [ز[ ا 1 


(معشر) (عشر) ا ا اا 
الكلام عن صيغة الجمع في قوله «الشباب» خا ل ل ب ره 
المراد ب«الباءة» (بوء) ا ا ا ا 0 
الحث على الزواج ا 
غض البصر ا و اي 
ما يحتمله قوله: «أغض للبصر وأحصن الفرج» ا 1 
كلام ابن القيم في الاستدلال على أفضلية النكاح على نوافل العبادات 

الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله: «فعليه بالصوم») 500 
معنى (الوجاء) ا ا ا 
الأحكام التي تعتري النكاح 04 ودع اعططة وو ف ع ورا نر 
من الأحاديث الواردة في الحث على النكاح 1111 
ما ورد في ذم العزوبية 61 00 
المعالجة بالأدوية لقطع شهوة التكاح 0000 
سبب ورود حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 50( 
الحديث الثاني : النهي عن التبتل والترغيب في النكاح 50 
ذكر النفر الذين سألوا أزواج النبي يَكِِ من عمله في السر 1 
التشديد في العبادة م ار جام راوجبو اه با متو به 
معنى «رغب») لغة ا ا ا ل ةم 
استعمال الطيبات» وإيثار الترفه عا وح ملل اوحور ا و 
الحديث الثالث : ما يكره من التبتل والخصاء ا 50 
المراد ب«التبتل» في الحديث مأب كمي ووس أل امابوا انيه 


ترجمة عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه - ل 
الحكمة في منعه يَكِةِ من الاختصاء امع ستيه او موب ا ا 
الحديث الرابع : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سل 
ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب ‏ رضي الله عنه - ل 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - 0 0 0 0 ا 
الكلام عن أخت أم حبيبة رضي الله عنها - لطاع مرش و 
الكلام عن قولها : «بمخلية» وس لح ةو سوسوي مد وو ا 
الكلام عن بنت أبي سلمة وا اخ لي وج واو ا ا ل 
تفسير قوله : «لو لم تكن ربيبتي في حجرتي ما حلت لي») مخف 1 
تعليل الحكم الواحد بعلتين» وبعلل مستقلة ك0 
تحريم الربيبة الاي اجا جع ون ا لطيو أل انق اج مو قي 1/07 
حكم الربيبة التي تكون في الحجر تقوو شأ لاو اه لاسي ال 
ترجمة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ‏ رضي الله عنه - 0000 1ن 
ضبط لفظ (فلا تعرضن) 3 0 0 ااا 
أخوات أم سلمة رضي الله عنها ‏ ا 
ترجمة ثوبية مولاة أن يلهب تاحض سن لفطب ا طق لكب سور د ل ا 
مراضع النبي كَل [ذ[ 1[ 1[ اا 
تفسير قوله : «(بشر حيبة» كماع عتمي ينو ادم نم وار اماه اكوا بف موك 1/1 
انتفاع الكافر بالعمل الصالح بض كي انر أ تنوه ال و م 
الرضاعة قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب لا ع ا 
ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب متو م العا 


لا 


الحديث الخامس : الجمع بين المرأة وعمتها ع أ 1 


حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 00000 
كلام شيخ الإسلام في نكاح العمة والخالة ذلك الجمع بين الأختين 

وتتحوة ب011-7 ا ا ا 
الحديث السادس : الشرط عند عقدة التكاح ع ا ا 
ترجمة عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 00000 ا 
الشروط في التكاح ا 1 0 
حكم تزوج المرأة بشرط ألا يتسر عليها وت ا ا 1 
الحديث السابع : النهي عن نكاح الشغار ا 
تفسير الشغار وي ا ل 
العلة في منع نكاح الشغار لخر و طن الث اربج وتيا لاما ا 1 
حكم نكاح الشغار #5ذ15ذ1#1ذآ#1#1آ1111 اا 
الحديث الثامن : النهي عن نكاح المتعة اا ون ونع اماد تو 1 
تعريف نكاح المتعة ب اح 1ق الور أ ف هق كف مت م ا 111 
الاختلاف في وقت النهي عن نكاح المتعة 0 000 00 
حكم نكاح المتعة اوفع ب وه ان م شاد حل الم تسا تا 1 
الحديث التاسع : نكاح الأَيْم والبكر ا ا 
معنى «الأيم) ا ا ا 1 
حقة إذن الثيب والبكر في النكاح السب ره وس و ا بسي 11 
حكم تزويج الآب البكر البالغ بغير إذنها 0 0 نا 
أركان النكاح نمض اجاج تسد اناه مني ا ا وج 0 
شروط صحة النكاح تكد نجي الرجه اما اج امابوا م 


ترجمة رفاعة القرظي 000007 00000 
ترجمة عبد الرحمن بن الزبير 0 


معنى «العسيلة» فى الحديث وج د ولو الو ل 


جماع المطلقة لتحمل للزوج الأول نو ديح له جو نولمو اناو ل 2 
ترجمة خالد بن سعيد بن العاص 000000 


نكاح المحلل تا ست اسع ون سد 1 
الحديث الحادي عشر : إقامة الزوج عند البكر والثيب 

قول الراوي: من السنة كذا ا 
حكم الإقامة عند البكر والثيب 0001101 
حكمة مشروعية اختصاص البكر بالسبع» والثيب بثلاث 
الحديث الثاني عشر : الدعاء عند إتيان الأهل 2-0 
اختلاف في الضرر المنفي بالدعاء اد 
كلام الشيخ المنيني في المخالفة في سياق الحديث . . 
الحديث الثالث عشر : التحذير من الدخول على النساء 


ترجمة أبو طاهر بن السرح لخد ناي ورمعو مط ام ا 11 


.لووقا .اع م و6 ٠‏ 


والةا واوا . ا .هاه 


وى قاع .ا عا عد اه 


.م.م مه .م6 همه ه. 


.ما م و و .ا.ة ه ٠.‏ 


.اماما .ا .ا و ٠.‏ 


.| لقاو .د وام مه م6 ام 


6م ثم م و 6ه 


2 05 05 5 0 0 2 0 


.ماما .ها .ا .ا .ا و6 اه 


.ما .ا .موث 6 .م 


2 25 2 2 2 0 0 0 3 


واة ا هداعاء ا .ا .و ٠.‏ 


2 007 05 7 0 2 2 3-5 


.م .م .اه واو ها ه. 


.عا .ا م م.م م6 م6 ه. 


2 05 5 2 2 0 7 0 3 


ولع قاعا ع واه ٠ه‏ هه 


معنى «الحمو) وضبطها 3 اموا وخ توره ماسم ماح لامر وا و ل ا ا 
المراد بالحمو ا روه و ل ا ال ا 
* باب : الصداق ا 210111100000000( 
معنى «الصداق»» ولغاته» وأسماؤه ا سوس مب م ا م 1 
مشروعية الصداق حفاح ا و نا مط ان ابو جوم مدر 1 م مع ا ا 1 
الحديث الأول : عتق رسول الله يَكِةِ لصفية» وجعل عتقها صداقها . . 5/الا 
حكم جعل العتق صداقاً نب تكوط فس سوج مط ع وا 
صفة جعل العتق صداقاً عند الحنابلة مانكن الاوو ‏ روط ل بعر 
الحديث الثاني : في قوله كَل : «زوجتكها بما معك من القرآن» كه 81 
تعيين المرأة التي وهبت نفسها للنبي َكل ل م ا ا 
مقدار المهر ا م ا ان ارم لوو الا 
جواب شيخ الإسلام عن اعتراض بعضهم على الإمام مالك بحد 

المهر بثلاثة دراهم ا اج وي الا 
حكم النكاح بأقل من ربع ديثار 111111«( - 
ألفاظ التزويج» وما ينعقد به التكاح 0 00 
اعتبار الصداق في النكاح 0 
ما يعتبرفي الصداق ع انو اتاج موعن اوم لم ا ا وا ام بي 1 
أكثر الصداق ب م اليك ل ار ا وده الع مي ا لا 
الاختلاف في قوله: «زوجتكها بما معك من القرآن» مخ ع أ ف 
هل يكون تعلم القرآن مهراً [ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ 1 1100001 


الحديث الثالث : صداق المرأة» ووليمة العرس 10000 


ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يد ام لت و ا 11 2 
معنى ١مهيم)‏ لغة 0 20 
تعيين امرأة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها م ل 
روايات «وزن نواة من ذهب») وتوجيهها 0 اك 
ما يقال للمتزوج وج مق قيطا امع امكو نوا ماي قاو رن د ووه 1 
النهي عن قولهم : «بالرفاء والبنين» اع ان ا ام القن وال 23177 
«الرفاء) (رفاً) د ا ا ا ا ا 5 
معنى «الوليمة» ادع ئرج اعفد ون قير ل جعاه بوم ف اللا تا و رام مدهي 6 51161 
حكم الوليمة جو حت ا الف جد لوحو لوالا وا ار وق عر ل ور تود 51670 
حكم الإجابة إلى الوليمة 001 1 
المراد ب«النواة» في الحديث م اس الل باتو ا ات ملق لماحو “لاله 
كتاب الطلاق 
معنى «الطلاق» لغة وشرعاً ل و للق ان ا ةي 5 
الآحكام التي تعتري الطلاق 00001 0 0 ا 
الحديث الأول : حديث ابن عمر في طلاق السنة ا مي ل 
تعيين امرأة ابن عمر التي طلقها ماطس ين نو ان اع لا واف 7 
سبب تغيظ رسول الله كَللِِِ من طلاق ابن عمر ل ب 5032 
الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء» أو لا؟ خا 
حكم الأمر بالمراجعة 50006 1 
حكم الطلاق في الطهر الذييلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق 
والرجعة ب ا 0 


وقوع الطلاق في الحيضء أو الطهر الذي أصابها فيه 2550 
الحديث الثانى: سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً لي 


ترجمة أبو عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنه 51070 
تعيين وكيل أبي عمرو الذي أرسله إلى فاطمة بنت قيس 50 
ترجمة أم شريك رضي الله عنها ا 
معنى قوله : «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 7000 
المواضع التي أبيحت فيها الغيبة ا 
حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. ووقوعه ل 1 
نفقة البائن وسكناها 111111111111110 
عدة المطلقة 11[ [# 1#[ [1[1[1[1[|[|[|[|[|[ |[ ز[ [ [ 0 0 310 


«العدة» لغة ا ا ا ون ا او ل ار 


الحديث الأول : عدة المتوفى عنها زوجها 100 
ترجمة سبيعة الأسلمية رضى الله عنها 0 


الروايات التي جاءت في تقدير المدة بين موت زوجها ووضعها 


ترجمة أبو السنابل بن بعكك 0000 


الاختلاف في اسم أبي السنابل وخ وم و 511 
ما استفيد من قول: «فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى») .. 558 


ترجمة ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله - و اسم اد م ا او ا 
الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها العا ما م 1 
انقضاء العدة بوضع جميع الحمل على أي صفة ون 
عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه (سكنى المتوفى عنها) .ل ا الالاع 
الحديث الثاني : إحداد المرأة مستي الع سج ان وه نو وأ نو 1 
ترجمة زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما وا ديام ل الجا 1 


حكم الإحداد ا اا ا ا ل ا 


حكم إحداد غير المسلمة ترام لست اج ادو انو ااسووو م من يم كارا 
حكم الإحداد على امرأة المفقود حمر ادق سسب وق اجو م 1 
حكم الإحداد على غيرالزوج د تبه طم ا ا 1 
مدة الإحداد مط ا باللا اي 1ق لاي م ا بو لووك الوا معط ب ل 
الحكمة في تخصيص الإحداد بالمدة المذكورة خم واو وا 550 
الحديث الثالث : الخصال التي تجتنبها الحادة كاماد امو 
إحداد البائن 11 [1[1[ذ[ [ [ [ 01 
معنى «ثوب عصب» ا اا ا لك 
النهي عن الاكتحال للمرأة الحادة م الوا سو 1 
النهي عن مس الطيب للمرأة الحادة ااا ل 
معنى «القسط والأظفار» كويب تحص وا ا ا و 1 
الكلام عن لفظة «القسط» أده مجاه قعة مع اعاويع جه ف اماي يض نه 


المقصود من التتطيب بهما لاوط يا لق وق لل شرو قد م 1د ع يا لدعمو ا ره عر اها ل 


حكم لباس المرأة الحادة للثياب المعصفرة والمصبغة ش12 
معنى «الإحداد)» لغة جمواطة بانج وان عب م ونه ال و ا 11 


أنواع الزينة المنهي عنها 0 1770700001 
كلام ابن القيم عن لباس الزينة الممنوع ل 
الحديث الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية 2ك 
الكلام عن أبي المغيرة المخزومي 1 
جواز ضم النون وفتحها في قوله : «اشتكت عيئهًا) ا ا 1 1 
حكم الاكتحال للحادة ل ا ل 1 
ول قر كدج تنه بالووطاذ وحار جه طحديين ور م سد 


معنى «الحفش» جح لابق ون و رمه أرقف واااوو الما او 
معنى (فتفتضٌ به) نوم اماي ا ا ا 
الكلام عن الباء في «فتفتض به» لاح سلج وي فق لاا الكل نود دعرة يه 
المراد برمي البعرة عا 3 ةر ل مث شد اق رطا كد نو اده ل عا ا 
التنبيه على ظاهر صنيع المصنف أن القصة التي في الحديث غير 


مسندة ف ادا لوا فل ف ا كر و خا جم نوق 11" و ديل اق شبك طارج اواو 1 ا و ناوا و فاه 


معنى «اللعان» لغة وشرعاً ا ا ا ب ما 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين» وصفة اللعان . 
تعيين الرجل الذي سأل النبي كَلْةِ عمن وجد امرأته على فاحشة . 
سبب نزول قوله تعالى : #وَاَدْنَ مون أَرُوجَهُم4 وفيمن نزلت فيه . 


زمن وقوع الفرقة باللعان 1 1 1 1 1 ااا 


تأبيد الفرقة باللعان 1[ [1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ ا ااا 
كلام ابن القيم في تأبيد الفرقة لبا اك ننم وه ااا 0 


الكلام عن قوله: «أحدكما»» و«استعمال النحاة اللفظة (أحد) .... 89ه 


المصنف ام ا ونا ل سة القت ف اتي و ا 5 
الأقوال الواردة في تعيين الملاعن ا ا 
سقوط الحد عن الملاعن ا 01 
صفة اللعان حعد طعا م وطق ف امايو وا لش امقس توجد ا ماماو ل الخو 2 6:56 
شروط اللعان ا ا ا ا 01 
الحديث الثاني : التفرقة بين المتلاعنين» والقضاء بالولد للمرة ... 19ه 
الوقت الذي وقعت فيه قصة اللعان سلا لد لو لل انل موك لا مخ يعي 7 140 66 
مشروعية اللعان لنفي الولد لماكتم لواو اللاي مالتساو بي ونه 
شرط نفي الولد في اللعان شمر عن لدع ع أوال طول زا واج رماتو للج 010777 
إلحاق الولد بأمه 11 1 1 1 ااا 
وقت نفي الولد باللعان طعا الم مقن بيضق الما الج ل الع ا ا 0817/7 
نكتة فبما جاء في بعض الروايات أن ولد الملاعنة صار أميراً على 

مصر مسج تيوه انما را و طب مرو مخود نمم ولط الاج بالرودة 
الحديث الثالث : التعريض بالقذف ا اياك 


حكم التعريض بالقذف نط جاه انان لل لق ول ا ل ا ا قا ا 00101 


الكلام عن قوله : «عسى أن يكون نزعه عرق» ا و 1ه 


الاستدلال بالحديث على صحة العمل بالقياس ا “510 
القذف المحرم واستثناؤه في موضعين عند الحنابلة ا ل 01 
بعض الأحكام المستفادة من الحديث اع سو ا واكم 1 ااه 
الحديث الرابع : «الولد للفراش. وللعاهر الحجرا الماع وو و 0/0 
ترجمة عبد بن زمعة عباتنو اواو ل ام ل مام و لولم لو “01/1 
ترجمة عتبة بن أبي وقاص سيط نا بدي لجخح مان ماعاة دي ل ا ل 93/7 
أنواع الآنكحة في الجاهلية 0111 ااا 
زيادة الداودي وغيره على حديث عائشة في أنواع الأنكحة في 
الجاهلية 00 ةذ 015 |[ ز[ [ز1ز[1[ز[ز 1[ ااا 
متى تصير المرأة فراشا؟ مف برجي و ااانه برو دكا موي ما جد اله 
الكلام عن قوله : «وللعاهر الحجرا حاتفمو اي له 
الحديث الخامس : حكم القائف اا 
ترجمة مجزز المدلجي 1 1[ 1[ ا 200 
الحكمة في إتباع المصنف هذا الحديث بالحديث السابق ار جره 
الأمور التي يثبت بها النسب 0000 15151510آ110101011[1#1#1#1# 
حكم القافة في إثبات النسب ا ا اي ا ل له 
شروط القائف ارك 
الحديث السادس : حكم العزل ع ب فم ورور اد ل ا 8011 
أسباب الفرار من الولد 1 1 1 1[ 1 ااا 
الحديث السابع : مشروعية العزل لدو و ج ووو انك امو و سا ف 6:88 
إضافة الصحابي الفعل إلى زمن النبي َكل 1 اا 


071/ 


حكم العزل 001011000000 *غ”12( 


إتيان المرأة المرضع ش23« 
الحديث الثامن : انتساب الرجل لغير أبيه 0 0ك 
ترجمة أبو ذر رضي الله عنه وات امو ماد مس ع ا 
حكم الانتساب لغير الأب ا 0 
ما ورد من التحذيرفي الانتساب لغير الأب اعم عع ما و ام ا 
معنى رجوع الكفر على من رمى غيره بالكفر ولم يكن مستحقاً له . 
كتاب الرضاع 

معنى «الرضاع» لغة 0000 
الحديث الأول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ا 
ترجمة بنت حمزة رضي الله عنهاء والاختلاف في اسمها 00 
ترجمة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وو ا اود ا 
معنى «تنوّق) وضبطها اك 1 هده أ أ لماه مد سوق ور واوا اطي جاده 
ما يستثنى من عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .. 
كل ما يحرم بالنسب يحرم نظيره من الرضاع ا مو ا 
فهرس الموضوعات ا 100000000000 2327171101 


١‏ لاا 


لس حجن 0 
0 


و 
3 سا 3 


المولبورسة (  ) ١١١5‏ وا شف سْةٌ رهم8 01١‏ ) 
رحمه الله تعالمل 


ا اطى ا 
١ 111 :‏ 
_ سل 77 


جميع لقوق فول 
1 


م 4م دل/ا. ام 


رش الإبتاع بعكب الشوون]لنيّة 
؟؟ مر لا..كم 


يم سجن للد ع و - ا 0 ١‏ هم 
فطاع المسَاجد _ مَكبَّالشُؤُون القَنيّة 
الكويت الرقعي ‏ مشارع حمد بن الاسم 
أله : 8551/86 - راغي : ر)4.ى 
فكى . /40 .017/8 
موقّعنا على ابر ضرت 
7 0 


قات بوليا الم روفي ولعب ولعي راوريضري الفني والطباءة 


عاب 
8 ا 1 ا ا 
ارال ُ لصاصبيا وبر يما العام 0 
ل يت ل ل 3 2 


سوربيا-دمّشق ‏ ص. ب :535:؟ 
ينان محيروت -_ ص . ب ١1/018.:‏ 


هاتف: 0.5551 )٠‏ فاكس: اللي لل 06 


.3320 با 


000 


0 


شاي 


“م 2 
.م 


ا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنَّ الوَضاعَة 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (35507)» كتاب: الشهادات» باب: الشهادة 
على الأنساب» و(597). كتاب: الخمس.». باب: ماجاء في بيوت أزواج 
النبي كه ومانسب من البيوت إليهن» و(١581)ء»‏ كتاب: التكاح, باب : 
2000 و و 

« وَأْمَهشْكُمْ أل أَرَصَعْتَكْمَ 24 ومسلم -١/1١545(‏ 75).: كتاب: الرضاعء 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وأبو داود رمه 5١‏ كتاب : 
التكاح, باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسائي الروك 
السترضرة ”5 كتاب : التكاح, باب : ما يحرم من الرضاع. الس ضرفرة 3 باب : لسن 
الفحل» والترمذي .)١١50(‏ كتاب: الرضاع» باب : ماجاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» وابن ماجه (ل/ا917١)2‏ كتاب : النكاح. باب : يحرم من 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ »)١87‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)714١/57(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (41//5)» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2»)5757/5 و«المفهم» للقرطبي 2)١75/5(‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي 2)١8/٠١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)74/5 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١17"89‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»)١1٠ /9(‏ و«عمدة القاري» للعينى 2275١5 /١7(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
(6/0>» و«نيل الأوطار» للشوكاني (// )1١77‏ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها . قالت: قال 
رسول الله يَكِةِ: إِنْ الرضاعة) المعتبرة (تحرّم ما يحرم من الولادة) 56 
وتبيح ما تبي » وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار 
الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز 
النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتتٍ بالملك والشهادة والعقلٍ وإسقاطٍ القصاص"''. 

قال القرطبي: وقع في رواية: ما تحرّم الولادة»ء وفي رواية: (ما 
يحرم من النسب»» وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى» قال: ويحتمل 
أنه يلِ قال اللفظين في وقتين”" . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا الثاني المعتمد؛ فإن الحديثين مختلفان في 
القصة والسبب والراوي» وإنما يتأنى ما قال إذا اتحد ذلك . 

وقد وقع عند الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة ‏ رضي الله عنه -: 
ا 

قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع يد؛ ينشر الحرمة بين 
الرضيع والمرضعة وزوجها؛ يعني : الذي وقع الإرضاع بلبن ولده منهاء أو 
السيد» فيحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعداً. 
وأختها؛ لأنها خالته. وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنها بنثُ أخته» وبنت صاحب 
اللبن؛ لأنها أختهء وبنت بنته فنازلاً؛ لأنها بنثُ أختهء وأمّه فصاعداً؛ لأنها 
جدتهء وأخته؛ لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5١/49(‏ 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا/ا١).‏ 


فرش رواه الإمام أحمد في «المسند» .)1١7/5(‏ 


فليست أختّه من الرضاعة أختا لأخيه» ولا بنتا لأبيه» إذ لارضاع بينهم . 

والحكمة في ذلك: أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة 
وزوجهاء وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع» صار جزءاً من أجزائهماء 
فانتشر التحريم بينهم؛ بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب"'2. 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: والتحريم بالرضاع يختص 
بالمرتضع نفسهء وينتشر إلى أولاده» ولا ينتشر تحريمه إلى مَنْ في درجة 
المرتضع من إخوته وأخواته» ولا إلى من أعلى منه من آبائه وأمهاته. 
وأعمامه وعمّاته» وأخواله وخالاته؛ فتّباح المرضعةٌ نفسّها لأبي المرتضع 
من النسب» ولأخيه» وتباح أمّ المرتضع من النسب وأخثه منه لأبي 
المرتضع من الرضاعة» ولأخيهء هذا قول جمهور العلماء» فقالوا: يباح أن 
يتزوج أت أخيه من الرضاعة. وأخت ابنته من الرضاعة. حتى قال 
الشعبي : هي أَحَلٌ ممّا قد مرٌء وصرّح بإباحتها حبيبٌ بن أبي ثابت» والإمام 


0 


أحمد. ْ 

وروك أشعف عن الحسة : أنه كره أن يتزوج الرجل بابنة ظكئر ابنه » 
يقول: أخت ابئه» ولم ير بأساً أن يتزوج أمها؛ يعني : ظئر ابنه . 

وروى سليمان التيمي [عن الحسن”'؟: أنه سئل عن الرجل يتزوج 
أخت أخيه من الرضاعة» فلم يقل فيه شيئاً . 

قال الحافظ ابن رجب : وهذا يقتضى توقفه فيه» قال: ولعل الحسن 


0 انظر: «المفهم» للقرطبي (5//ا١-‏ 178). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)1١55-1١51/9(‏ 


0( ما بين معكوفين ساقطة من (ب». 


إنما كان يكره ذلك تنزيهاً لا تحريماً؛ لمشابهته المحرم بالنسب في الاسمء 
وهذا بمجرده لا يوجب تحريم""'. 

فائدة: مما يدخل في عموم قوله يَلِةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» ونحوه من الأحاديث : ما لو ظَاهَّرَ من امرأته» فشبهها بمحرّمةٍ من 
الرضاعء فقال مثلاً: أنتِ علىّ كأمي من الرضاع» فالجمهور يثبتون الظهار 
بذلك» منهم: مالك» والثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والحسن بن 
صالحء وهو المشهور من مذهب أحمدء بل هو الذي استقر عليه المذهب . 

وقال الشافعي: لا يثبت به . 


وتوقف أحمد في رواية ابن منصور”"©, والله أعلم . 


.)8 17 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 


كود 7 3 ع7 42 25 0-4 2 د رومس 6# ع 
وَعنها قالت: إن افلح ا أبي القعيئس استاذن علي تعدما أنزل 
5 وو 58 َه 5ش ةر م 1 
الحجَابث» فقلثُ: ونوا لا آذَنَ لَه حَتَى أشتاذ يا حَا أبَا 


3 
1 


ا 55 
١‏ 
3 
1 
د 


لع لسن هُوَ أَرْض متي ولك مدي مْرَأَةٌ بي القَعَيْسء قَدَ 
ل الل يك فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ اقل لسن اق أزممي» و 
أَضَعَني افراقة. قَالَ: «اتئدّني له؛ َإِنَهُ عَمُكَء تبث يَمِبْنَك) . 


قال عزن ورا ال بر ا من الرضاعة ما يَحَرّمُ من 
اله ا 


عَدْكِ؟ قَدُنْتُ: كيت ذلك؟ قال : 0م قالت : 


)01 * تخريج الحديث: رواه البخاري (4514)» كتاب: التفسير» باب: قوله: [ إن 
دوأ سَبنًا أو ضحْمُوه وَإِنَّ لَه كرب يكل مَّيْءِ عَلِيمًا4 [الأحزاب: 05]» و(5١581):‏ 
كتاب: النكاح» باب: لبن الفحل» و(20805)» كتاب: الأدب» باب: قول 
النبي كَلِِ: «تربت يمينك» و«عقرى حلقى»» ومسلم 2.23٠١ -7/١555(‏ كتاب: 
الرضاع» باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» وأبو داود »)27١01(‏ كتاب: 
التكاح» باب: في لبن الفحل» والنسائي (7715- 7718)» كتاب: النكاح» 
باب : لبن الفحل» والترمذي »)١١548(‏ كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في لبن 
الفحل» وابن ماجه »)١559-١9548(‏ كتاب : النكاح» باب : لبن الفحل . - 


4 


فسألث رسول الله عَكِةِ . فقال: ١اصَدّق‏ أفلح, ائدذنى ل21704 . 


ف ملع 4 
12د يت 


(وعنها)؛ أي: عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة ‏ رضي الله عنها 
(قالت: إن أَقْلَحٌ) - بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالحاء المهملة غير منصرف 
للعلمية ووزن الفعل -» ويكنى بأبى الجعد كما قاله الخطيب . 


قال ابن عبد البر: لا أعلم له خبراً ولا ذكراً أكثرٌ مما جرى من ذكره في 
حديث عائشة من الرضاعء ثم قال: يقال: إنه من الأشعريين""". والذي 
صوّبه أئمةٌ الحديث وحمَاظهم أن أفلح المذكور كان (أخا أبي القُمَيس) - 
بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت وآخره سينٌ مهملة -. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولم أقف على اسم أبي القعيس إلا 
في كلام الدارقطني» فقال: بل هو وائل بِنْ أفلحَ الأشعرئٌ» وحكى هذا ابن 
عبد البر» ثم حكى - أيضاً ‏ أن اسمه الجَعْدٌّء فعلى هذا يكون أخوه وافقَ 
أسمه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجدهء ويكون أسمه 


)١(‏ رواه البخاري .»)750١١(‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (757/5)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 2»)8/8 و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)578/5 
و«المفهم) للقرطبي .)١178/5(‏ و اشرح مسلم») للنووي 00/0 ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (078/4. و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2» وافتح الباري» لابن حجر (5/ 5554). و«عمدة القاري» للعيني 
(1/ 65» و(إرشاد الساري» للقسطلاني )// 77), ولسبل السلام) 
للصنعاني (7/ 717)غ2 و«نيل الأوطار» للشوكاني 0 7). 

(6) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١١7 /1١(‏ 


١ 


وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس». وأخوه: أفلح بن قعيس بن أفلح 
أب اعد ال 


(استأذن) ليدخل (عَلَّيَّ)؛ لكونه مَحْرّمآء وذلك (بعد ما أنزل) - بضم 
الهمزة ‏ مبيناً لما لم يسمى فاعله (الحجاب) ‏ بالرفع ‏ نائتب الفاعل؛ أي 


سْ 
0 


بعد ما أنزل الله - سبحانه وتعالى ‏ آية الحجاب. وهى: 8 يكلا الدرت 


م مي 


0 


اموأ لا تَدَحَلُوا بيُوتَ أليَيَ د أت يُؤدت لك 4 [الأحزاب : 0] إلى قوله : # من 
وداء حِجَابِ دَلِحَكُمْ 4 [الأحزاب:07] في سورة الأحزاب» (فقلت : والله! لا آدن 
له حتى أستأذنَ رسول الله كَلِيِ) في ذلكء» وفي لفظ: فأبيثُ أن آذن له(" 
فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ معللة لعدم 
إذنها في دخوله عليها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني» ولكن 
أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس)؛ وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: 
وكاث أو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ‏ رضي الله عنها 0" 
قالت: (فدخل علي رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله! إنَّ الرجل ليس 
. هو أرضعني) حتى يُباح لأخيه أن يدخل علي وأكون له ابنة أخ. (ولكن 
أرضعتني امرأته» فقال) يَكْةْ: (ائذني له؛ فإنه عمّك تربّث يمينك)» وفي 
رواية سفيان: «يداك». أو «يمينك»”*'» وفي رواية: فأمرني أن آذن له*2, 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ .)١9١‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5514. 258١6‏ 41511))» وعند مسلم برقم 
/١556(‏ 0 /07). 

إفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1/١555(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5/١5155(‏ 

)5 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)58١5(‏ وعند مسلم برقم .)7/١555(‏ 


1١١ 


وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: (إنه عمّكء فليلج عليك»"''؛ وفي 
رواية: «صدق أفلح» اتذني له)”" . 

م في رواية سفيان الثوري عن هشام عند لين داود: دخل علي 
أفلح. » فاستترت منهء فقال: أتستترين مني وأنا عمّك؟ قلت: من أين؟ 
قال: أرضيعدك امرأة أخي » قلت: إنما أرضعتني الدرأة ولم يرضعني 
الرجلٌ» الحديث”"» ويأتي . 

ويُجمع بأنه دخل عليها أوَلاً» فاستتر ت منه» ودار بينهما الكلام» ثم 
جاة يستاذة نا عند آنها قل قولةء فلم تأذن له حتى تستأذن له 
عن 

وقوله: «تربت يمينك»؛ أي : ألصقت بالتراب» وهي كناية عن الفقر 
كما هو في بعض النسخ : ولفظ : تربت يمينك ؛ أئ: افتقرت» والعرب 
تدعو على الرجل» ولا تريد وقوع الأمر بهء» ونقله في «الفتح» عن 
«العمدة»» فعلم أنه من الأصل . 

قال في «الفتح»: وزاد غيره؟ يعني : غير صاحب «العمدة» المصنف - 
رحمه الله تعالى : أن صدور ذلك من النبي كَل لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك 
على ربه» وحكى ابن العربي أة ساف استعنمك ورد يآنث المعروف: 
أترب: إذا استغنى» ترب: إذا افتقرء ووجه بأن الغنى الناشىء عن المال 
تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا تراب» ولا يخفى بعدّهء وقيل: معناه: 


)00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم :)515١(‏ وعند مسلم برقم .07/١555(‏ 
فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)59٠١1١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند أبي داود (/7051). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١9١/9(‏ 


1١١ 


ضعف عقلكء» وقيل : افتقرت من العلم» وقيل : فيه شرط مقدر؛ أي : وقع 
لك ذلك إن لم تفعلي» ورجحه ابن العربي”' . 

(قال عروة) بن الزبير بن العوام: (فبذلك) بما تقدم من أمر أفلح أخي 
أبي القعيس» وأمر النبي يل ألا تحتجب منه؛ لكونه عمّها من الرضاعة» 
(كانت) خالته (عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (تقول: حرّموا من الرضاعة 
ما يحرم من النسب)» وظاهر هذا: الوقف. 

وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن مالك» عن عروة 
في هذه القصةء فقال النبي َل : «لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة 
ها الوم من اديت 

وقد جاءت هذه الزيادة عن عائشة مرفوعة من وجه آخر. (وفي لفظ) 
عندهماء قالت: (استأذن علي أفلحٌ) أخو القعيس (فلم آذن له) أن يلج 
عليّء (فقال) أفلحث : (أتحتجبين مني وأنا عمّكِ) من الرضاعة؟ (فقلت : 
كيف ذلك؟ قال: أرضعتكِ امرأة أخي) منها (بلبن أخي) أبي القعيس» 
واللبن يضاف إلى الفحل» لم أقف على اسمها . 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فسألث رسول الله كَلِةِ) عن قوله. 
وإباحة نظري إليه ونظره إلي» وثبوت المحرمية بما قال». (فقال) ك3 : 
(صدق أفلحٌ ائذني» له) فليلج عليك؛ لأنه عمك من الرضاعة» فينشر لَبَّنُ 
الفحل الحرمة لمن أرضع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي 
أرضعته من غيرها مثلاً» وفيه خلافٌ قديم حكي عن ابن عمرء وابن الزبير» 
ورافع بن خديج» وزينب بنتٍ أم سَلَمة» وغيرهم» ونقله ابن بطال عن 


.)170 /0( المرجع السابق»‎ )1١( 
.)9/١559( (؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 


اود 


عائشة» وفيه نظرء ومن التابعين عن سعيد بن المسيب» وأبي سَلَمة 
والقاسمء وسالمء وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبي» 
وإبراهيم النخعي» وأبي قلابة» وإياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 

لا ل سيت 

وعن زينبّ بنتٍ أبي سَّلمة * أنها سالت والصحابة متوافرون وأمهاث 
المؤمنين » فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئة' '» وقال به من 
الفقهاء: ربيعة الرأي» وإبراهيم بن عليّة» وابنُ بنت الشافعي» وداود 
الظاهري وأتباعه» فتخصيصٌ القاضي عياض ومن تبعه نسبة ذلك لداود 
وإبراهيم بن عليّة غريب» مع وجود الرواية عمن ذكرناء وحجّتهم : ظاهر 


قوله ‏ تعالى -: # وَأُمَهَدمْحَكُمْ الى أَرَصَعَنَكُمْ 4 [الساء:57]ء ولم يذكر 
العمة» ولا البنت كما ذكرهما فى النسب . 


والجواب عن ذلك بأن ت: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم 
عمًا عداه» ولا سيما 5560 الصحيحة التي جاءت بتحريم من ذكروا 


5- 


واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل إلا عن المرأة» 
فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل ؟ 


والجواب: أنه قياس فى مقابلة النص» فلا يعتبر» و - أيضاً ‏ سبب اللبن 
ماء الرجل والمرأة معء فيجب أن يكون الرضاع منهماء ولهذا أشار ابن 


.)555-7567//( وفي «الأم»‎ »)77١ رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ )١( 


1١ 


عباس في هذه المنيالة بقوله : اللقاح واحد» أخرجه ابن ا 0 


و أيضاً ‏ الوطء يُدِرٌ اللبن» فللفحل فيه نصيب» ولهذا ذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ كالأوزاعي في أهل الشام» والثوري» 
وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة» وابن جريج في أهل مكة» ومالك في 
أهل المدينة» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم : إلى أن لبن 
الفحل يُحَرّم» وحجتهم هذا الحديث الصحيح . 

وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة» ولو خالف الحديث الصحيح.ء إذا كان من الأحاد؛ لما رواه عن 
عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أنْ لبن الفحل لا يحرم قال 
عبد العزيز: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهريء فقال الشافعي: لا نعلم شيئاً من 
عله الغاضة أوق يالا ركوق هاا طاهرا من هذا وف تركو للش الزازف 
فيلزمهم على هذا إما أن يردّوا هذا الخبرء وهم لم يردّوهء أو يردُوا 
ما خالف الخبر على كل حال» وهو المطلوب . 

قال القاضي عبد الوهاب من المالكية : يُتصور تجريدٌ لبن الفحل برجل 
له امرأتان» ترضع إحداهما بنتأًء والأخرى صببًّ. فالجمهور قالوا: يحرم 
على الصبي تزوج الصبية» وقال من خالفهم: يجوز. 

قال في «الفتح»: وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين: 
الصحابي إذا روى عن النبي كَكةِ حديثاًء وصحٌ عنه» ثم صح عنه العمل 
بخلافه أن العمل بما رأى» لا ما روى» لأن عائشة صم عنها أنه لا اعتبار 
للبن الفحل» ذكره مالك في «الموطأ»» وسعيد بن منصور في «السئن»» 


)١‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1758). وكذا الإمام مالك في «الموطأ» 
07/9 0). 


وأبو عبيد في كتاب «النكاح» بإسنادٍ حسن» وأخذ الجمهورء ومنهم الحنفية 
بخلافذلك» وعملوا براويتها ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة» لكان 
لهم معذرة» لكنه لم يروه غيرهاء وهذا إلزامٌ قويّ"" » انتهى . 

تنبيه : المقصود الأعظم من هذا الحديث كونٌ لبن الفحل يحرّم» وهو 
متفق عليةتيين الأتينة الأروعة 6 :وكذا عند جمهون الأئمة + وأكثر الأمة. 

وفي «العيني» : المعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة في ذلك» 
حكاه ابن حزم عنه في «المحلى)”"' وكذا ذهب إليه ابن حزم» انتهى” " . 

وفي الحديث : دليلٌ على أن من ادّعى الرضاع» وصدّقه الرضيع» ثبت 
حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بَيّنة؛ لأن أفلح ادّعاه» وصدّقته عائشة» 
وأذن الشارع بمجرد ذلك» وتَعُفّبٍ باحتمال كون الشارع اطلع على ذلك من 
غير دعوى أفلح وتسليم عائشة. 

واستدل به على أنْ قليل الرضاع يحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم 
الاستفصال فيه ولا حبّة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض . 

وفيه: أن من شك في حكم يتوقف حتى يسأل العلماء عنه وأن من 
اشتبه عليه الشيء» طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وأن العالم إذا 
سُّئل» يُصدق من قال الصواب فيه؛ لقوله كلِةِ عن أفلح: (صدق». 

وفيه: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية 
استئذان المحرم على محرمه» وأنَّ المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلآّ بإذنه . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)197-١5١/9(‏ 


(0) انظر: «المحل » لابن حزم .)5/١١(‏ 
(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)73١5 /١7(‏ 


وفيه: جواز التسمية بأفلح . 

ويؤخذ منه: أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى» أنكر 
عليه؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة : «تربت يمينك» ؟ فإن فيه إشارة 
إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقطء ولا تعلل”"'» والله ‏ تعالى - 


ع 


أعلم . 


.)١97 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


1١7 


اسثشاراجع 


9 دا حر ل يو ع م ب > )اك يران 0 1000 
عَنْها ‏ رَضِي الله عَنْهًا ‏ قالث : دَخل علي رَسُولَ الله يك وَعِنْدِي رَجل » 
2 0 100 2 وه ىًّ 5 ا 0 نر باح اس لد 
فقال: «يَا عائشة! مَنْ هَذا؟»)» قلث: أخى من الرّضاعة». فقال: يا عائشة! 
8 م8 مرا مر يم م 0 يع مه م 2 
انْظَوْنَ مَنْ إِخْوَائْكُنَ » فَإِنَّمَا التَضاعَة مِنّ المّجَاعَةِ)7'' . 


ذخ ماع مام 
53د ين 


(عنها)؛ أي: أم المؤمنين عائشة ‏ (رضي الله عنها ‏ قالت : دخل علي 
رسول الله عَكلِنهِ) ذات يوم (وعندي رجل). زاد فى رواية : قاعدء الواو فيه 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)23505٠١5(‏ كتاب: الشهادات» باب : الشهادة 

على الأنساب والرضاع المستفيض» والموت القديم» واللفظ لهء و(5١54)»؛‏ 
كتاب : التكاح. باب : من قال: لا رضاع بعد حولين» ومسلم ))١556(‏ كتاب : 
الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة. وأبو داود 2)235١08(‏ كتاب: 
النكاح» باب: في رضاعة الكبير» والنسائي ,277١5(‏ كتاب: التكاح» باب: 
القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه »)١955(‏ كتاب: النكاح» باب: 
لا رضاع بعد فصال. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (9/ 22١185‏ و«المفهم) 
للقرطبي »)١40/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (4/ »)8١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 22١197‏ و«فتح الباري) لابن حجر »))١55/9(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني 5/1 *» و«إرشاد الساري» للقسطلاني لسضةة 
و«سبل السلام» للصنعاني (/ »)7١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (17/١؟7١).‏ 


18 


للحال» قالت: فاشتد ذلك عليهء ورأيثُ الغضب في وجه'" (فقال: 
يا عائشة! مَنْ هذا؟). وفي رواية: فشق عليه ذلك» وتغير وجهه""', 
ف(قلت: أخي من الرضاعة). وأخرجه الإمام أحمد بدون زيادة: من 
الرضاعة' "'» وذكره أبو داود بها من طريق شعبة وسفيان© . 

قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه ‏ يعني: أخاها من الرضاعة -» 
قال: وأظنه ابنآ لأبي القعيس» وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع 
عائشة؛ لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة» وكأن أمه التي أرضعت عائشة 
عاشت بعد النبي كله فولدته» فلهذا قيل له: رضيع عائشة”" . 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (يا عائشة! انظرن) من النظر الذي هو 
التأمل والتفكر (من) استفهامية» وفي لفظ: ما (إخوانكنٌ)”"2». وفي رواية 
مسلم: «إخوتكن)7", وكلاهما جمع أخ» والمعنى تأَعَلْنَ ما وقع من 
ذلك» هل هو رضاع صحيح بشرطه؛ من وقوعه في زمن الرضاع» ومقدار 
الارتضاع؟ فإن الحكم الذي ينشأ عن الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع 
المتفوط 

قال المهلب: معناه: انظرن ما سبب هذه الأخوة؛ فإن حرمة الرضاع 
إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . 


.)١555( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 6١ 

إفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (54/ا5) . 
ف رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 4). 
دع تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)7١0/(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9//ا5١).‏ 
(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (77157) . 
2,0 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5005(‏ 


14 


وقال أبو عبيد: معناه: أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من 
الرضاع» لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع''؟, ميات م 
(فإنما الرضاعة) الفاء للتعليل لقوله : «انظرنٌ»؛ أي : كع النظر والتفكر؛ 
لأن الرضاعة (من المجاعة)؛ أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة 
وتحصل لأجلها الخلوة» وتجعل الرضيع محرماً: هي حيث يكون الرضيع 
طفلاً يسدّ اللبنٌ جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت بذلك 
لحمه» فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه 
ا ال ان الف 
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ومن شواهده: عدن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لا رضاعة إلا 


ما شد اعقاو وأنبت اللحم) أخرجه الترمذي في «صحيحه)” "© وحديث 


أم اس سَلمة - رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله عله : «لا يَحَرُمُ من 
الرضاع إلآ ما فتقّ الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام» رواه الترمذي في 
2 


جحي )1*1 وحووة اذى غنائى موفوغا أ دل رباع لاما كان هي 

)١(‏ انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/59١).‏ وانظر «فتح الباري» لابن حجر 
.)١58/9(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5/8/9(‏ 

() رواه أبو داود »)5١09(‏ كتاب: النكاح. باب: في رضاعة الكبير» موقوفاً. 
ورواه - أيضاً ‏ (235070» مرفوعاً. ولم يروه الترمذي في «سننه»» ولعله سبق 
قلم من الشارح ‏ رحمه الله ؛ إذ إنه ينقل عن الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
»)١58/4(‏ وعبارته هناك : «أخرجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً», والله أعلم . 

(5) رواه الترمذي .4)١١57(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة 
لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. 


الحولين» رواه الدارقطني''2. وحديث جابر مرفوعاً: «لا رضاعٌ بعد 
فصال» ولا ينم بعد احتلام») رواه أبو داود الطيالسى فى (ه 0 


قال في «الفتح»: ويمكن أن يستدل به؛ أي : بقوله يَكِهِ : «فإنما الرضاعة 
من المجاعة» على أنْ الرضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنها لا تغني من جوع, 
وإذا كان يحتاج إلى تقديرء فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة» وهو 
خمس رضعات”". وكذا قال العيني”*'» وقيل: معناه: أن المصّة 
والمصتين لا تسد الجوعء وكذا الرضاع بعد الحولين» وإن بلغ خمس 
رضعات» وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة» وهو 
ما قدرت به السنة؛ يعني : خمساً» فلا بُدَ من اعتبار المقدار والزمان' . 


قلت: وإنما لم يذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل على 
اعتبار العدد لأجل التحريم اعتماداً على هذا المفهوم» ولأن أحاديث اعتبار 
العدد من أفراد مسلم» ففي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها _: أنْ النبي كلل 
قال: ١لا‏ تحرّمٌ المصّهٌ والمصّتان» رواه الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه''', وفي «مسلم» عن أم الفضل: أن 


(؟») رواه الدارقطني في «سننه» »)١75/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
57/0 ). 

(0) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)١0979(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (؟5//ا55). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١58/9(‏ 

(5:) انظر: «عمدة القاري» للعينى (١؟//91).‏ 

)2 العرجع السايق» (91/56). 

(5) رواه الإمام حمد في «المسند» »)7١/5(‏ ومسلم .»)١500(‏ كتاب: الرضاع». 
باب: في المصة والمصتانء وأبو داود »)7١71(‏ كتاب: النكاح» باب: هل - 
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رجلاً سأل النبيّ كل : أتحرم الرضعةٌ والرضعتانء والمصّةٌ والمصّتان؟”"© 

وفي رواية: قالت: دخل أعرابي على النبي كَلِلةِ وهو في بيتي» فقال: 
يا نبي الله! إني كانت لي امراة» فتزوجث عليها أخرى» فزعمت امرأتي 
الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث رضعة أو رضعتين» فقال النبي كَل : «لا 
تحرم الإملاجةٌ ولا الإملاجتان» رواهما مسله”"©2. وفي لفظ: «الملجة 
والملجنان)2 , 

قال في «النهاية»: الملج: المَصّ ‏ يقال: ملح الصبيٌ أمّه يملجها 
ملجاً. الملجة والإملاجة: المرة؛ يعني: أنْ المصّة والمصّتين لا يحرمان 
ما يحرمه الرضاع الكامل» ومنه الحديث: «فجعل مالك بن سنان يملج 
الدّم بفيه من وجه رسول الله كَل ثم ازْدَرَده'؟2؛ أي : مصّهء ثم ابتلعه . 

وروي: «الملحة والملحتان)”*' ‏ بالحاء المهملة ‏ بدل الجيم . 

قال في «النهاية»: أي : الرضعة والرضعتان» قال: وأما بالجيم» فهي 
المصّةء والملح ‏ بالفتح والكسر -: الرضع"'' . 


يحرم ما دون خمس رضعات. والنسائي ,2)737525١(‏ كتاب: التكاح» باب: القدر 
الذي يحرم من الرضاعة» والترمذي ».)١١5١(‏ كتاب : الرضاع» باب : ما جاء 
لا تحرم المصة ولا المصتان» وابن ماجه »)١95١(‏ كتاب: النكاح» باب: 
لا تحرم المصة ولا المصتان. 

: كتاب: الرضاع» باب: في المصة والمصتان» بلفظ‎ .250/١55١( رواه مسلم‎ )١( 
«لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصتان».‎ 

فرع رواه مسلم ».)28/١551(‏ كتاب : الرضاع» باب : في المصة والمصتان . 

(*) كذا ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (5/ 707) . 

00 زواء أبن عساكز في اتازيق دمشن 61601 من طريق الواقدي» به. 

(5) رواه الخطابي في «غريب الحديث» (١/١/ا0).‏ 

انظ «النهاية في غريب الحذيف الاين الاين (4] دل و60 


حا 


وفي حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «لا يحرم من الرضاع المصة 
والمصّتان» رواه الإمام أحمدء والترمذي, والنسائي”" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن أنْ 
عشرٌ رضعاتٍ معلومات يُحَرّمْنَّ» ثم نسحن بخمسٍ معلومات» فتوفي 
رسول الله يكل وهي فيما نقرأ من القرآنء رواه مسلمء وأبو داودء 
ند 


شي 


وفي لفظ : وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة : نزل في القرآن: عشرُ 
رضعات معلومات» ثم نزل ‏ أيضاً- خمسٌ معلومات» رواه مسلهم”". وفي 
لفظ قالت: أنزل في القرآن: عشرُ رضعاتٍ معلومات» فنسخ من ذلك 
خمس» وصارت إلى خمس رضعاتٍ معلومات» فتوفي رسول الله كَل 
والأمر على ذلك.» رواه الترمذي”*'. 


تنبيهات : 
الأقل: المُحَرّمُ إنما هو التغذيةٌ بلبن المرضعة» سواء كان بشرب» أم 
الحل بأي صفة كان». حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ» وغير ذلك» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4), والنسائي (804*): كتاب: التكاح» 
باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة» والترمذي ("/ 5450)» عقب حديث 
(0316»).» كتاب: الرضاعء باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. 

(0؟) رواه مسلم .)55/١505(‏ كتاب: الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات» 
وأبو داود (275077» كتاب: النكاح. باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات» 
والنسائي (77207)» كتاب : النكاح» باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة . 

(؟) رواه مسلم »)55/١507(‏ كتاب: الرضاعء باب: التحريم بخمس رضعات . 

(4:) رواه الترمذي (505/5), عقب حديث .)١١90١0(‏ كتاب: الرضاعء باب: 
ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. 


را 


وإذا وقع ذلك بالقرط المدذكوو ف العدى ف الآمدكلآن كل ذلك بطرد 
الجوع. وبهذا قال الجمهورء نعم استثنى الحنفية الحقنة؛ كما في 
«الفتح)”" . 


قال في «الفروع»: ويُحَوُمُ لبن حُلب من ميتة كحلبه من حية» ثم شرب 
بعدَ موتهاء لا حقنة» نص عليهما؛ لأن العلة التشار العظم وإنبات اللحم 
لا حصوله في الجوف فقط؛ بخلاف الحقنة بخمرء وخالف الخلال في 
الأولى» فذكرها ابن عقيل وغيره رواية» وابن حامد في الثانية» ويحنث به 
من حلف لا يشرب من لبنهاء ذكره في «الانتصار»ء ولا أثر لواصلٍ جوفاً 
لا يغذي. 00 

وجزم متأخرو علمائنا بعدم انتشار الحرمة بالحقنة(”"» فَعَزْوُ الحافظ ابن 
حجر ذلك للحنفية فقط تقصير» والله أعلم. 

وقال الليثُ وأهلٌ الظاهر: الرضاعة المحرّمّةٌ لا تكون إلا بالتقام 
الثدي» ومصّ اللبن منه. وأورد على ابن حزم أنه يلزم على اعتبارهم التقامَ 
الثدي إشكال في التقام سالم ثديّ سهلة زوجة أبي حذيفة - رضي الله 
عنهه”؟' -» وهي أجنبية منه» فإن عياضاً إنما أجاب عن الإشكال باحتمال 
أنها حلبته» ثم شربه من غير أن يمس ثديها. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١58/9(‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (1757/4). 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)7١‏ 
2 سيأتي تخريجه. 
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قال الإمام النووي : وهو احتمال حسن7 © لكنه لا يفيد ابن حزم؛ لأنه 
لا يكتفى في الرضاع إلا بالتقام الثديء نعم قال النووي : إنه عنى عن ذلك 
للحاجة» وأما ابن حزم» فاستدل بقصة سالم على جواز مسنّ الأجنبي ثديّ 
الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً”" . 


الثاني : المعتبد كونْ الرضاعة في حال الطفولة؛ لأنها الحال الذي يمكن 
طرد الجوع فيها باللبن» بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك بتمام الحولين - 
كما تقدم -» وعليه دل حديث ابن عباس » وعنيت ام سَلمة» وحديث جابر 
- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك -» فهذه قاعدة كلية صريحة في اعتبار 
الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن”"» ويعتضد 
بقوله ‏ تعالى -: للِمَن راد نمع ألاعَة [البقرة : 78]؟ فإنه يدل على أن هذه 
أقصى مدّة الرضاع المحتاج إليه عادة» المعتبر شرعاًء وما زاد عليه» فلا 
يحتاج إليه عادة» ولا يعتبر شرعا؛ إذ لا حكم للنادرء وفي اعتبار إرضاع 
الكبير انتهاكٌ حرمة المرأة ابعل لحني ؛ منها لاطلاعه على عورتها ولو 
بالتقا ا 


وهذا مذهب الإمام أحمد» والجمهور؛ كالامام مالك» والشافعى» وبه 
وقال أبو حنيفة : المدة المعتبرة لذلك ثلاثون شهراً. 

2000 انظر: اشرح مسلم» للنووي .07١/١١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١58/9(‏ 


(*) ذكر هذه القاعدة: القرطبي في «المفهم» (5/ 18/8). 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5/8/9(‏ 
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وقال زفر: ثلاث سنين» كما نقله العيني في «شرح البخاري170) 

قال أبو الخطاب من أئمة علمائنا: لو ارتضع بعد الحولين بساعة» لم 
يحرّم . 

وقال القاضي أبو يعلى» وصاحب «الترغيب»: لو شَرّع في الخامسة - 
يعني : من الرضعات -» فحال الحول يعني : الثاني قبل كمالهاء لم يثبت 
التحريم . 

قال الإمام الموفق عن قول القاضي» وصاحب «المستوعب»: لا يصح 
هذا؛ لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم؟ بدليل ما لو 
انفصل مما بعده. 

واختار شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ثبوت الحرمة بالرضاع إلى 
ل سا ااي 
الحولء أو بعده7” 

وخالفت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك» فلم تعتبر كون الرضاعة في 
الحولين» ولم تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبرء» وقد 
استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتهاء واحتجت لمذهبها بقصة 
سالم مولى أبي حذيفة» فعن زينب بنتٍ أم سَلَمَة» قالت: قالت أم سلمَة 
لعائشة: إنه يدخل عَلََ الغلامٌ الأيفم. ما أحتُ أن يدخل عليّء فقالت 
عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت: إِنْ امرأة أبي حذيفة 
قالت: يا رسول الله! إِنْ سالمآً يدخل علىٌء وهو رجل وفي نفس 


() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)5١1/1١7(‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (775/9) . 


الم 


أبي حذيفة منه شيءء فقال رسول الله كَل : «أرضعيه حتى يدخل عليك» 
رواه الإمام أحمدء ومسله”"'. 

وفي رواية عن زينب» عن أمها أم عليه أنها قالت: أبى سائرُ أزواج 
النبي َك أن يُدخلن عليهنّ أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: ما نرى هذا 
إلا رخصة أرخصّها رسول الله ككِةِ لسالم خاصّة» فما هو داخلٌ علينا أحدٌّ بهذه 
الإشاطة نولا رافيقا»د روه الامام اعمد» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه”" . 

وفي «مسلم» ‏ أيضاً - عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: جاءت 
سهلةٌ بنثُ سُهيل إلى النبي كَل فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه 
أبي حذيفة من دخول سالمء وهو حليفه» فقال النبي يَكِلةِ: «أرضعيه؛» 
قالت: وكيف أرضعه وهو رجلٌ كبير؟! فتبسّم رسول الله كَل وقال: «قد 
علمث أنه رجل كبير» . 

وفي رواية: فضحك رسول الله» وقال: «قد علمت أنه رجل كبير» . 

وفي رواية: فضحك رسول الله كله . 

وفي أخرى: وقد شهد بدر]"؟. 

وفي لفظ : فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل عليناء 
وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئاً من ذلك» فقال: «أرضعيه تَحْرُمي عليه؛» 


)١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١154/7(‏ ومسلم 2)59/١5517(‏ كتاب: 
الرضاعء باب: رضاعة الكبير. 

زه4 رواه الإمام أحمد في «المسند) (717/7)» ومسلم »)١5054(‏ كتاب: الرضاعء 
باب: رضاعة الكبير» والنسائي (77378). كتاب : النكاح» باب: رضاع الكبير» " 
وابن ماجه 2١9417‏ كتاب : النكاح» باب : لا رضاع بعد فصال. 

فرق رواه مسلم ,.)51/١567(‏ كتاب : الرضاع» باب : رضاعة الكبير. 


3/ 


دو ممق ا لل ل اش ا كه ع ا لو ا فم فار 
فرجعت إليه فقلت: إني قد أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذيفة : 


واسم أبي حذيفة مهشم» على المشهورء وقيل: هاشم» وقيل غير 
ذلك» وهو ابن عتبة بن ربيعة خال معاوية بن أبي سفيان» وكان سالم حليفاً 
له فكان يأوي معه ومع امرأته سهلة في بيت واحدء وكان يراها متبذّلَةَ في 
ثياب مهنتهاء وربما تكون في ثوب واحدء وربما تكون مكشوفة الرأس 
والصدرء وقد كان استشهاد سالم وأبي حذيفة جميعاً يوم اليمامة في خلافة 
الصةي 20 

وفي البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن أبا حذيفة بنَّ 
عتبة بن ربيعة بن عبدٍ شمسء» وكان ممن شهد بدراً مع النبي كَلهُ تبنى 
سالمآء وأنكحه بنتَ أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو - أي: 
سالم ‏ مولى لامرأة من الأنصار؛ كما تبنى النبيئٌ يلِْ زيداً» وكان من تبنى 
رجلاً في الجاهلية» دعاه الناس إليه»ء وورث من ميراثه» حتى أنزل الله 
تعالى : ا أَدَعُوهُمْ لسَلهمَ 4 [الأحزاب:2] إلى قوله: 9 وَمَوَلِيَكْم 4» فرُدواإلى 
آبائهم» فمن لم يعلم له أبآ» كان مولى وأخا في الدين» فجاءت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو القرشيٌ ثم العامريٌء وهي امرأة أبي حذيفة النبيّ يَكْلِ) 
فقالت: يا رسول الله! إِنَا كنا نربي سالماً ولداّء وقد أنزل الله ما [قد]”" 
علمتَ» فذكر الحديث هكذا في البخاري”*'» وساق البرقاني وأبو داود 
بقيته» ولفظه: فكيف ترى فقال رسول الله يِه : «أرضعيه»). فأرضعته 
خمسَ رضعات,ء فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 


)١(‏ رواه مسلم (707/1557): كتاب: الرضاعء باب : رضاعة الكبير. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١77”‏ 

(6) مابين معكوفين ساقطة من «ب»). 

69 رواه البخاري »)58٠05(‏ كتاب : النكاح» باب : الأكفاء في الدين . 
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بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل 
عليهاء وإن كان كبيراً»ء خمسَ رضعات» ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلَمَّة : 
وسائر أزواج النبي ككلِةِ أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس» 
حتى يرضع في المهدء وقلن لعائشة: والله ما ندري» لعلها رخضصة من 
توك الله جل لسآلي كو اناي 37 


قال في «الفتح»: وذكر الطبري في «تهذيب الآثار» في مسند علي هذه 
المسألة» وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثلّ عائشة» وهو مما يخص به 
قول أم سلّمّة: أبى سائر أزواج النبي كَلِ أن يُدخلن عليهنَ بتلك الرضاعة 
أحداًء ونقله الطبري عن عبد الله بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعروة في 
أخوين» وفيه تعقب على القرطبي؛ حيث خص الجواز بعد عائشة بداود. 
وفي نسبته ذلك لداود نظر؛ فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهورء 
وكذا نقل غيره من أهل الظاهر» وهم أخبرٌ بمذهب صاحبهمء وإنما الذي 
نصِر مذهب عائشة هذاء وبالغ في ذلك ابن حزم» ونقله عن علي رضي الله 
عنه ‏ أيضاً » وهو من رواية الحارث الأعور عنه» فلذلك ضعفه ابن 
عبد البر'"'؛ وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» قال رجل لعطاء: إن امرأة 
سقتني من لبنها بعد ما كبرث» أفأنكحُهاء قال: لاء قال ابن جريج : فقلت 
له: هذا رأيك؟ قال: نعمء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها"'» وهو 
قول الليث بن سعدء قال ابن عبد البر: لم يختلف عنه في ذلك”؟' . 


)١(‏ رواهأبو داود (23071» كتاب: النكاح» باب: فيمن حرم به. 

(؟) انظر: «الاستذكار» (5/ 500)» و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر (//59057) . 
(6»9 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (178417). 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١597/9(‏ 
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قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوتَ الحرمة بالرضاع» ولو كان 
المرتضع كبيراً؛ للحاجة» نحو كونه محرماً؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة 
ع روس أبن 3 . 

وأجاب الجمهور عن قصة سالم بأجوبة : 

منها: أنه حكمٌ منسوخء وبه جزم المُّحبٌ الطبري في «أحكامه»» وقرره 
بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الدالة على 
اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة» فدلَ على تأخرها . 

وهو مستند ضعيف؛ إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره ألا 
يكون ما رواه متقدمآء وأيضاء ففي سياق قصة سالم ما يُشعر بسبق الحكم 
باعتبار الحولين» لقول امرأة أبي حذيفة: كيف أرضعه وهو كبير؟ فهذا 
يشعر أنها كانت تعرف أنْ الصغر معتبر في الرضاع المحرّم . 

ومنها -دعوى الخصضوصة وروا ع ارا توي 
قولٌ أم سَلّمة وأزواج النبي كله : اقلق هيدا إلا ركهنة أرخدهنا 
رإسول الله كله نيالم خاضة وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم 
ما كان وقع من التَّبني الذي أدَى إلى اختلاط سالم بسهلة» فلما نزل 
الاحتجاب» ومُنعوا من التبني» شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيصٌ لها 
في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة» وهذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي إلحاق 
من يساوي سهلة في المشقة والاحتياج بهاء فتنتفي الخصوصية» وثبت 
مذهب المخالف» لكن بقيد الاحتياج . 

قلت: وهذا الذي التزمه شي شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره» وقرره 
آخرون بأن الأصل أن الرّضاع لا يحرّم» فلما ثبت ذلك في الصغرء خولف 


.- نقله المرداوي في «الإنصاف» (4/ 0775 وعنه: نقل الشارح  رحمه الله‎ )١( 


0 


الأصل لهء وبقي ما عداه على الأصل» وقصة سالم واقعةٌ عين يتطرقها 
احتمالٌ الخصوصية؛ فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

قال في «الفتح» عن السبكي : أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليلٍ 
الأندلسيٌ في هذه المسألة أنه توقف في أنه صمّ عن عائشة» وأنه صم عنها 
الفتيا بذلك» لكن لم يقع منها إدخالٌ أحد من الأجانب بتلك الرضاعة . 

قال تاج الدين السبكي : وظاهر الأحاديث ترد عليه» قال: وليس عندي 
فيه قول جزم» لا من قطع. ولا ظن غالب» كذا قال الحافظ ابن حجرء 
وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة: فكانت عائشة تأمر بنات 
أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها أو يراهاء وإن كان كبيراًء 
خمس رضعات» ثم يدخل عليها ‏ كما تقده؟'؟ نه وإسناده صحيح» وهو 
صريحء فأ ظنّ غالب وراء هذا؟”'" والله الموفق 

الثالث: اختلف في القدر المحرّم من الرضاعء فمذهب الإمام أحمدء 
والإمام الشافعي: لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات» وقال به 
ابن حزم . 

قال في «الكافي» : ولا تثبت تثبت الحرمة إلا أن يرضع خمسَ رضعات” "2 
لاع شرل اعد طاف انمد حجنه نوهد الجلاغن با ريق 

[قال المصنف - يعني : الإمام الموفق -» والشارح ‏ يعني : ابن أخيه -: 


هذا الصحيح من الي 


1 برقم )7١11(‏ عنده. 


(0) انظر: افج الباري؟ لابن حجر (4/ 144). 
(9) انظر: «الكافي» لابن قدامة (9/ 747) . 


20 ما بين معكوفين ساقطة من «ب). 


7١ 


وكذا قال المجد فى «محرره)7؟, وغيره. 


قال الزركشي: هو مختار أصحابه» متقدّمهم ومتأخُرهه'". وجزم به في 
الوجيز»» وغيره» وقدمه في «الفروع»("» وغيره. وعنه: ثلاث يحرمن”*'. 

وبه قال إسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المتدن» وداوه واتباعة 
إِلآَابنَ حزم وحجتّهم مفهومٌ قوله يكل : «لا تحرم الرضعة والرضعتان)2*0؛ 
فإن مفهومه: أن الثلاث تحرّمء وأغرب القرطبئٌ فزعم أنه لم يقل به إلا 
داوة”"؟: وتقدمت الأحاديث الصحيحة الصريحة باعتبار الخمس . 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والثوري» والأوزاعي» والليث» ورواية 
مشهورة عن أحمد: يثبت حكم الرضاع برضعة واحدة» واحتجّ أبو حنيفة 
بإطلاق قوله ‏ تعالى -: # وَأْمَهَدشْحَكُمْ ال أَرَصَعَنَكْمْ 4 [الساء: 57] ولم 
يذكر عدداء والتقييد به زيادة» وهو نسخ. قاله العيني”"'» وفيه نظر 
لا يخفى» وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لا يسوغ ردّهاء والسنة 
تبرق المعنا مد كات الب تال نفد و تقد الاق ايده بواللةى سالاد 


8 


أعلم . 


.)١١5؟ انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)085/60( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )0( 
.)575/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 

(5:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (7975/9) . 

(0) تقدم تخريجه. 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (141//5). 

(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)5١5/١7(‏ 


بدن 


سَوْدَاءَ , تَقَالَتْ : اك كما قَذْكَدتُ َلك وشو ل اه يف َأَعْرَضَ 
عَنَي قال : فَتَتَكَيْتُ فَذَكَدتُ ذلك لك قَالَ: « كيف وَقَدذُ رَعَمَتْ أَنْ قَدْ 
3 رض 0 م200 , 


0غ( * تخريج الحديث : رواه البخاري ( ؛©» كتاب: الشهادات» باب : شهادة 
الإماء والعبيدء و(/ا١560؟)2‏ باب: شهادة المرضعة» و(5١581).,‏ كتاب: 
التكاح. باب: شهادة المرضعة» وأبو داود »)77٠07(‏ كتاب: الأقضية» باب: 
الشهادة فى الرضاع ء والنسائى (2)7750 كتاب: النكاح» باب: الشهادة في 
الرضاع» والترمذي »)١١5١(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاع . 
قلت: الحديث من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلمء بل لم يخرج في 
«صحيحه) عن عقبة بن الحارث شيئاً» كما قال الزركشى فى «النكت على 
العمدة» (ص: 598). وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (5/ »)١17٠١‏ و«عارضة الأحوذي) 
لابن العربي (0/ 91)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)8١/4(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (9/ ,»)١795‏ و١فتح‏ الباري» لابن حجر 2)١519/0(‏ واعمدة 
القاري» للعيني ةك و(إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ 0719 واسبل السلام) 
للصنعاني »)5١18/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (1/ .)١70‏ 


رونا 


(عن) أبي سرْوّعة - بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو 
والعين المهملة ‏ (عُقْبَة) - بضم العين المهملة وسكون القاف» فموحدة» 
فهاء تأنيث - (بنٍ الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصيٌّ القرشيٌّ 
النوفليٌ» أسلم بعد فتح مكة» هذا على قول المحدّثين» وأما أهلّ النسب- 
غير مصعب الزبيري» فيقولون: إن عقبة هذا أخو أبي سِرْوَعَة» وأنهما 
أسلما جميعاً يوم الفتح. وعِدادُ عقبةَ في أهل مكة؛ وهو الذي قتل خبيباً» 
على ما صححه ابن عبد البر» رواه بسئده عن جابر بن عبد الله . 

روى له البخاري ثلاثة أحاديثء وأخرج له - أيضاً ‏ مسلمء 
وأبو داود”” (أنه)؛ أي : عقبة المذكور (تزوج أهَ يحبى) الصحابية» اسمها 
َنِيّة - بفتح الغين المعجمة» وكسر النون وتشديد المثناة تحت - كما قاله 
الأمير بن ماكولا”"'2» والحافظ ابنُ حجر في باب : الرحلة في المسألة النازلة 
من كتاب : العلم في «الفتح)”" . 

وقال المزي في «الأطراف» : اسمها زينب. 


قال البرماوي في «شرح الزهر البسام» : والجمهور لم يذكروا لها اسماً. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5151//60)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)47١/5(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2))509/5 
و«الثقات» لابن حبان (”/14؟)» و«المستدرك» للحاكم 95 )2 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (*/ 1/7 »)١١‏ ولأسد الغابة» لابن الأثير (48/5)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)2708/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)١97/7(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0187/5)» و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (9/ 117). 

(؟) انظر : «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال /١(‏ 555-507). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 185). 


0 


(بنت أبي إهاب) ‏ بكسر الهمزة ‏ لا يعرف اسمه كما في «الفتح» وهو 
مكروا المي 00 

(فجاءت وف : 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ما عرفثٌ اسم هذه الأمّة السوداء 
المرضعة بعد”"“. (فقالت)؛ أي: الأمَهٌ السوداء: (قد أرضعتكما)؛ تعني : 
الزوجين عقبة بن الحارث وأمَّ يحيى المذكورين» قال عقبةٌ بنُ الحارث : 
(فذكرت ذلك)؛ أي: قول الأمّة السوداء إنها أرضعته وأرضعت زوجته أم 
يحبى (لرسول الله َلِْهُ) فيه مزيد الاهتمام والاحتياط للفروج» وسؤال من 
لم يعلم الحكم لمن يعلم» وقد كان عقبة في مكة» فركب منها إلى المدينة 
كما في «الصحيحين» وغيرهما: أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز» فأتته 
امرأة فقالت: إني قد أرضعث عقبة والتي تزوج نهاء فقال الها عقية: 
ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني -؛ أي: ‏ بكسر المثناة -؛ أي: قبل 
ذلك. كأنه اتهمهاء فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم» فقالوا: ما علمنا 
أرضعت صاحبتناء فركب؛ أي: من مكة؛ لأنها كانت دار إقامته إلى 
النبي يكل بالمدينة» فسأله”". قال عقبة: (فأعرضٌ عني)» وفي رواية 
«المستملي»: فأعرض عنهء وفيه التفات» (قال) عقبة: (فتنحيث)» أي : 
انصرفت» ودرت إلى [جهة]”*؟ وجهه يِه (فذكرت ذلك)؛ أي: قولَ 


.)١185 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

إفة المرجع السابق». (558/60). 

(5) رواه البخاري (848)» كتاب: العلم» باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم 
أهله . ولم يروه مسلم في «صحيحه» كما تقدم . 

(5) مابين معكوفين ساقطة من «ب). 


السوداء وزعمّها الذي زعمته ‏ (له) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (قال) كَل : 
(كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟) فنهاه» وفى رواية: فقال: «وكيف 
وقد قيل؟ دعها عنك)”١'‏ » ففارقهاء ونكحت زوجاً غيره . 
المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مُصَعْراً(" . 

قال الكرماني في «شرح البخاري»: أآمرٌ النبيّ كَل بالمفارقة بقوله: 
«كيف وقد قيل؟» كالحكم» وإخبار المرضعة كالشهادة”" . 

وقال في «الفتح»: المرضعة أثبتت الرّضاعء وعقبة نفاه.ء فأعمل 
النببئّ تلِ قولّهاء فأمره بالمفارقة» إِمّا وجوبآ عند من يقول به وإما ندباً 
على طريق الورع”*'. واعترضه العيني بأن في كل منهما نظر أمّا الأول : 
ففيه التجوز» وما الثانى : فلو للاحظ صورة ما علمت» لكان أقرب وأوجه. | 
لأنه فيه نفي العلم””'» انتهى . 

واستدل الحافظ المصنئف بالحديث المذكور على قبول شهادة المرضعة 
وحدّها في ثبوت حكم الرضاعة”"'. على قاعدة معتمد مذهب الإمام 


وقد أغرب ابن بطال» فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها 


.)59١١/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)186 /١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)١99/١11( وانظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )9( 
.)79١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )4( 
.)١997/17( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )5( 
.)8١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )7( 
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لا تجوز ابا را رع ا ا م لوبي 
حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدهاء لكن بشرط فُشُرٌ ذلك في 
الحا 

قال أبو:المظتد عون لين ير بعورة ا رسحمة ابه تفال 42 إتدى الأقينة 
على أنه تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة» والبكارة» 
والرضاع» وعيوب النساء» وما يخفى عن الرجال غالبآء ثم اختلفوا في 
العدة الذى تعتين فيه« متهن -فقال: أبو حديقة». :وأحمد ؛ تقل شهادة أمراة 
عدل. وقال مالك : لا تقبل بأقل من شهادة امرأتين عدّل» عن ال ل 
وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة أربع نسوة عُدّل7"" » انتهى . 

وفي «الفروع»: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت 
الثياب؛ كحيض. ورضاعء وعنه: وتحلف فيهء وولادة» واستهلال» 
وبكارة» وثيوبة امرأة لا ذميّةٌء نقله الشّالنجي» وغيره. 

زفي #الأمضانة يهنن آلآ كتفت إلى لنكل العمافه» بولا معلين 
الحكم؛ كالخبرء قال: ولا أعرف عن إمامنا ما يرده» والرجل فيه 
كال انتهى 

والذي استقر عليه المذهب: أن الرضاع إذا شهدت به امرأة واحدة 
مرضيّةٌ على فعلهاء أو على فعل غيرهاء أو رجلٌ واحدٌّء ثبت بذلك» 


ا 


.)١97 2-1١67 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
, )37 01/705 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )0( 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)01١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)5١-5٠‏ 


يننا 


قال في «شرح الكافي»: ما لا يطلع [عليه]”' الرجال؛ كعيوب النساء 
تحت الثياب» والرضاعء والاستهلال» والبكارة» والحيض» ونحوه يُقبل 
فيه شهادة امرأة واحدة» .وهذا المذهب [مطلقا]”'؟ بلا ريب» ونص عليه 
الإمام أحمد في رواية الجماعة» وعليه الأصحاب. 

قال: وقبولٌ شهادتها منفردةً في الاستهلال والرضاع من المفردات . 

وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال . 

وعن الإمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوط 
من المرأة» وجعله القاضى محل وفاق. 

وقال أبو الخطاب» والموفق» وابن الجوزي» وابن حمدانء وابن 
عبد القوي» وغيرهم: الرجل أولى؛ لكماله”"'» انتهى . 

قال على بن سعيد: سمعت الإمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها 
في الرضاعء قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث . 

وهو قول الأوزاعي» ونقل عن عثمان» وابن عباس رضي الله عنهم -» 
والزهري» والحسن» وإسحاق. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن شهاب» قال: فرّق عثمان 
بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم *'. 
)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب»). 
(؟) مابين معكوفين ساقطة من (لب»2. 


9) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5١/857).‏ 
2 رواه عبد الرزاق فى «المصنف)» (17959). 


لن 


قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره 
أبو عبيد» إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدّهاء وجب على الزوج مفارقة 
المرأة» ولا يجب عليه الحكمٌ بذلك» وإن شهدت معها أخرى. وجب الحكم 
به» واحتج بأنه َك لم يلزم عقبة بطلاق امرأته» بل قال: «دعها عنك» . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها 
شهادة على فعلٍ نفسهاء فأخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة بن شعبة» 
وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - رضي الله عنهم -: أنهم امتنعوا من 
التفرقة بين الزوجين بذلك» وقال عمر: فرّق بينهما إن جاءت بيّنة» وإلاً 
فخلٌ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب» لم تشأ امرأةٌ أن 
تفرق بين زوجين إلا فعلت . 

وقال الشافعي : يُقبل مع ثلاث نسوة في ثبوت المحرمية» دون ثبوت 
الأجرة لها على ذلك . 

وقال مالك : تقبل مع أخرى . 

وعن أبي حنيفة: لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات . 

وعكسه الإصطخري من الشافعية . 

ولا ريب أن الحديث فيه الحجّةٌ الظاهرة والدلالةٌ الباهرة لمذهبناء 
وأجاب: من لم يقبل شهادة المرأة وحدها عن الحديث بحمل النهي في 
قوله كَكِهُ: فنهاه عنهاء على التنزيه» ويحمل الأمر في قوله: «دَعْها عنك» 
على الإرشاد''", والله أعلم . 


كل 


حريث لومس 


2 ذآ#[ له 5 - ٠.‏ 2 35 2 0 حم م و 0 ل 

تن البَرَاءِ بْنِ عَارْبٍ - رضي الله عَنْهُ ل قال : خرّج رَسُول الله كله - 
مم الى ه عه يه عفورصدٌ هين 2يىر . لزج 8و ءاج 2 واد ها 2 
يعني : من مكة-» فبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم! يا عم فتتاوّلها عل 


َأَحَدَ بيدِمَاء وَكَالَ لقَاطمّة : دُونَكِ ابتَدَ حَمّكِ فَاحَْمَلَهَاء فَاخْتِصَم فيه عَلِنٌ 


4 
2 
4 


66ت ار > هم 27 5 4 ره 7 -ه سر مد ل م > مه ٠.‏ 0 
وَزيد وَجِعفرء فقال على : انا أحقٌ بها وَهي ابنة عمي 2 وَقال جعفرٌ: ابنة 
000 34 ا 0 و 0 7 > )1 ف لان ٍِ 1 

عمي )2 وخالتها تحتّي؛ وَقال زيد: ابنة اخي . فقضى بها | 2 كِدِ لخالتهاء 


4 
4. 


ك2 م 59 5 و 35 58 0500 2 5 57 م 00 
وَقال: «الخالة بمنزلة الم وَقال لعلئٌ : «أنت منى وأنا منك». وَقال 
مس وت ره اه 7 

لجَعْفر : «أَشْبَهْتَ خَلقى وَخلقى». و 


4 
55 


قَالَ 


رو اس لد 
)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (؟2.)5665 كتاب: الصلح» باب: كيف 
يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» و(065٠0٠2»)5‏ كتاب: 
المغازي» باب : عمرة القضاء . 
قلت: وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا السياق» قال الزركشي في «النكت 
على العمدة» (ص: 599)» وكذا عزاه إليه البيهقي في «(سننه». وعبد الحق في 
«الجمع بين الصحيحين»» والمزي في «الأطراف»» ووقع لصاحب «المنتقى»» 
ولابن الأثير في «جامع الأصول»: أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصة صلح 
الحديبية منه» والمصنف اختصره» والبخاري ذكره في موضعين من (صحيحه») 
مطولاً» انتهى . 
وقد رواه ‏ أيضاً ‏ الترمذي »)١405(‏ كتاب: البر والصلة» باب : ما جاء في بر- 
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(عن) أبي عمارة (البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه) ما فهو صحابيٌ بن 
صحابي - كما تقدم في ترجمته ‏ (قال : خرج رسول الله يِه يعني : من مكة 
-) المشرفة» وذلك بعد فراغهم من عمرة القضاءء فإنهم لما خرجوا بعد 
العمرة من مكة. وكانت في السادسة من الهجرة» (فتبعته) ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ (ابنة) عمه (حمزة) بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ (تنادي) 
بصوتها: (يا عم يا عمّ! فتناولها علي) بن أبي طالب رضوان الله عليه - 
(فأخذ بيدهاء وقال ل) زوجته (فاطمة) سيدة النساء» وبنتِ رسول ربّ 
الأرض والسماء يَةِ عليهء وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين دائماً أبداً: 
(فويّك) “بانفاظكة “(ابنة: عملك) أمانة: ردق مكمزة ا برقتو إن اله عله 
فخذيهاء (فاحتملها) علي رضي الله عنه ‏ (فاختصم فيها)؛ أي: في ابنة 
حمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ (علي) لكونه ابنَ عمهاء (وزيد) بن حارثة ؛ لكونه 
كان مؤاخياً لحمزة» وكذا ابن عمها (جعفر) بن أبي طالب الطيار» وسْمّيَ 
ذا الجناحين» لأنه ‏ رضي الله عنه ‏ قاتل يوم غزوة مؤتة حين قطعث إخدى 
يديه» فأخل اللواء بالثائية» فلما قطعت» حصن اللواء حتى قتل + فعوّضه الله 
عن يديه جناحين يطير بهما في الجئة» وكان يكنى: أبا عبد الله» ووالذه 
أبو طالب عمٌ النبي كَلِ اسمه: عبد مناف كما تقدم في ترجمة علي - 
رضي الله عنه -. 


وكان يقال لجعفر ‏ أيضاً -: ذا الهجرتين . 


الخالة» بلفظ : «الخالة بمنزلة الأمكء ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 87)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »))١795/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
,)0١07/0(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)7777/١1(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(259/0). و«نيل الأوطار» للشوكانى (/11//1) . 


ا 


ويروى أنه لما أتى النبيّ يكل نعي جعفر - رضي الله عنه - وأتى 
النبينٌ يله امرأته أسماءَ بنثَ ععميس» فعرّاها فى زوجها جعفرء ولق فاظية 
وهي تبكي وتقول: واعمّاه! فقال النبي وَلِة: «على مثلٍ جعفر فلتبك 

ولما قدم جعفرٌ من أرض الحبشة على رسول الله كله حين فتح خيبر» 
تلقاه يك واعتنقه» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: ما أدري بِأيّهما أنا 
د فرحاً: بقدوم جعفر » أم بفتح يي كي وكان جعف5د وأصحابه - 
وكان إسلام جعفر قديماً. 

قال ابن الأثير: إنه أسلم بعد أحد وثلاثين إنساناً. 

وقال الذهبي: يروى أن علياً أسلم» ثم زيد. ثم جعمر » وكان الصدذيق 
رابعهم» وفيه نظرء والمعتمد خلافه. 

وكان جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ أشبة الناس بالنبييّ كي ولهذا قال كما في 
الحديث الصحيح : ١‏ أقبيت خلقى و لقن 

والمشتهون به عَكِة: جعفر» والحسنان» ودين العئاس» 
وأبو سفيانَ بن الحارثِ بن عبدٍ المطلبء واسمه المغيرة» ومنهم 
السائبٌ بن عبيد أحدٌ أجداد الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما نقله 
الخطيب في «تاريخ بغداد)”". ومنهم: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 


.)7 57 /١( ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 

(6) رواه البزار في ال(مسنده») 2)١75748(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا (17). عن 
عبد الله بن جعفر» عن أبيه» به. 

(9) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (5//ا0). 


ب 


كما في «السنن الكبرى»» ونظمهم الحافظ زينُ الدين عبدٌ الرحيم العراقي 
فقال: [من البسيط] 
سِبْطًا التي أبو. سيان :سَاتَتهُة -وَجَشْفَة ؤائئة ذى الود مم فك( 

روى عن جعفر: ابنه عبد الله وأبو موسى الأشعريٌ. وعمرُو بن 
العاص» وامرأته أسماء بنث عَمَيْسِ ‏ بضم العين وبالسين المهملتين -. 

قتل جعفر ‏ رضي الله عنه - شهيداً يوم مؤتة في جمادى الأولى سنة 
ثمانٍ» وله إحدى وأربعون سنةء وقيل: ثلاث وثلاثونء يقال: إنه وجد 
فيما أقبل من جسده سبعون ضربة ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف كما في 
«صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهم '" . 

(فقال علي) - رضي الله عنه -: (أنا أحقٌ بها) منكماء (وهي ابنةٌ عمي) 
حمزة رضي الله عنه » (وقال جعفر): هي (ابنةٌ عمي) كما هي ابنةٌ عمّك» 
(وخالتها تحني). واقمد ازا سيره لادان برقي لدعي سلجي 
عميس”". قلي عليكَ بذلكَ مزيّة» (وقال زيد) بن حارثةة: هي (ابنة أخي) 
بالمؤاخاة التي عقدها النبيئٌ يل بيني وبين حمزة» (فقضى بها)؛ أي: بابنة 
حمزة (النبئٌ يلِةٍ لخالتها) أسماءً بنتِ عميس التي تحت جعفر بن أبي طالب 


.)917/1( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)5٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. وانظر ترجمته 
فى: «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/577؟)»‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(211/3).: و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١04 /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (5/ 2.)5١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)5١5/١(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /١(‏ 586) . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (005/1). 
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- رضي الله عنهما » (وقال) ‏ عليه الصلاة والسلام : (الخالة بمنزلة الأم) 
في الشفقة والحنو. 

ا ات 
ذلك في الحديث عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 6090 خلينا ذكن جعفر د 
رضي الله عنه ‏ لما ادَّعاه» مرجحين القرابة» وكون خالتها عنده» قضى عَلِلٍ 
أن تكون عند خالتهاء فاعتبر كَل مُرَجّحَ جعفر دون مرجّحهماء ثم طَيّبَ 
قلب كل واحد منهما بما هو أحبٌ إليه من أخذ البنت بأضعاففٍ مضاعفة» 
(و)ذلك أنه يك (قال لعلي) ‏ رضي الله عنه -: (أنت منيء وأنا منك» 
وقال) بل (لجعفر) - رضي الله عنه -: (أشبهت خَلّقي) - بفتح الخاء 
المعجمة وسكون اللام: صورتي الظاهرة (وخُلّقي) ‏ بضمهما -: الصورة 
الباطنة» (وقال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ل)مولاه (زيد) بن حارثة - 
رضي الله عنه -: (أنت أخونا) في الدين» وبالمؤاخاة» (ومولانا) بالعتق» 
وكأنه قال لزيد ذلك نظراً لقوله - تعالى - : « مَلِحْوَنكُم فى رن مولي 4 
[الأحزاب: 4]» وقد رواه الإمام أجمد من حديث علي رضي الله عنه ‏ أيضاً» 
وفيه: «والجازيةٌ عد خالنها؟ إن الخالة ]2001 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي»: وليست المؤاخاة من مقتضى 
الحضانة» ولكن زيداً لَمَا واخى حمزة» فإِنّ الإخاء حيئئذ يَثبثُ به التوارث» 
فظن زيدٌ بمقتضى ذلك أنه أحقٌّ بهاء وأما بنوة العم. فهل تستحق بها 
الحضانة؟ على قولين : 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)770/١(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله 
(؟) في «ب): (واحدة». 
إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» .)918/١(‏ 


أحدهما: تستحق بهاء وهو منصوص الشافعي» وقول الإمام أحمدء 
والإمام مالك.» وغيرهم؛ لأنه عصبةء وله ولاية القرابة» فيقدّم على 
الأجانب كما قدم عليهم في الميراث؛» وولاية التكاح» وولاية الموت» ولم 
ينكر الرسول يَلِةِ على جعفر وعليّ ادعاءهما حضانتّهاء فلو لم يكن لهما 
ذلك» لأنكر عليهما الدعيرى الباطلة» وهو كَكِْةِ لا يُقَدُ على باطل . 

والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأجدادء وهذا 
قول بعض الشافعية» وهو مخالف لنصّهء وللدليل» فعلى قول الجمهور: 
إذا كان الطفل أنثى» وكان ابن العم محرماً لها برضاع ونحوهء كان له 
حضانتهاء وإن جاوزت السبع» وإن لم يكن محرماً» فله حضانتها صغيرة 
حتى تبلغ سبعآء فلا يبقى له عليها حضانة» بل تَسَلّم لمحرم لها إن كان» أو 


0ن 


امرأة ثقة . 
فإن قيل : حكمه يَكِةٍ بالحضانة في هذه القصة هل وقع للخالة» أو لجعفر؟ 
فالجواب: هذا مما اختلف فيه على قولين منشؤهما اختلاف ألفاظ 

الحديث فى ذلك» ففى الحديث الذي فى «الصحيحين»: فقضى بها 

لخالتهاء وكذا في حديث علي عند الإمام أحمد”'؟, وأما عند أبي داود من 

حديث علي : فقضى بها لجعفر؛ لتكون مع خالتهاء وإنما الخالة أ”", 

وفي رواية عنده: فقضى بها النبي يَكِةِ لجعفر؛ لأن خالتها عنده”"'» ثم ذكره 

في رواية أخرى» ولفظها: فقضى بها النبي كل لخالتها؛ فإنَ الخالة بمنزلة 

)١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 

0( رواه أبو داود (2771», كتاب: الطلاق» باب : من أحق بالولد» من حديث علي 


-رضى الله عنه . 
(9) رواهأبو داود (7714)» كتاب: الطلاق» باب: من أحق بالولد. 
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الأم'''. واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا بأن القضاء إن كان لجعفر» 
فليس محرماً لهاء وهو وعلي على سواء في القرابة منهاء وإن كان للخالة» 
فهي مزوجة» والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضائتها . 

ولمًا ضاق هذا على ابن حزمء ولم ير عنه جواباً على قاعدة مذهبه» 
طعن في القصة بجميع طرقهاء ثم قال: إلآ أنْ هذا الخبر بكل وجه حبّة 
على الحنفية والمالكية والشافعية؛ لكون خالتها كانت مزوجة بجعفر» وهو 
أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا محرم من بنت حمزة”" . 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي» : وهذا من تهوره وإقدامه على تضعيف 
ما اتفق الناس على صحته». فخالفهم وحده؛ فإن شهرة هذه القصة في 
الصّحاح» والسنن» والمسانيد» والسّيرء والتواريخ تغني عن إسنادهاء 
فكيف وقد اتفق عليها صاحبا «الصحيحين» وغيرُهماء ولم يحفظ عن أحد 
قبله الطعنٌ فيها البتة؟0) 


تشيهات : 

الأول: الحضانة ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ في اللغة: مصدر حضنت 
الصبي حضانة : تحملت مؤونته وتربيته» عن ابن القطاع» والحاضنة: التي 
تربي الطفل» سميّت بذلك؛ لأنها تضم الطفل إلى حضنهاء وهو 
ما [دون]”*' الإبط إلى الكشح» وهو الخصر”” . 


)١(‏ رواه أبو داود ,.)5758٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب : من أحق بالولد. 
(0) انظر: «المحلى» لابن حزم .)0755/١١(‏ 

(9) انظر: «زاد المعاد لابن القيم (5/ .)5487-5/١‏ 

(:) في الأصل : «عند). 

ف انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 07*00 . 
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وفي الشرع: حفظ صغير ومجنون ومعتوه ‏ وهو المختل العقل ‏ عمًا 
يضرهم » وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل رأس الطفل وبدنه وثيابه » 
ودهنه وتكحيله» وربطه في المهد وتحريكه لينام» ونحوهء وهي واجبة؛ 
كالإنفاق عليه» ومستحقها رجلّ عصبةٌ أو امرأة وارثة» أو مدليةٌ بوارث؛ 
كالخالة» وبنات الأخحوات» أو 5357 بعصبة ؛ كبنات الإخوة. والأعمام» 
وذوي رحم غير من تقدم. وحاكه”" . 

الثاني: في بيان أولى الناس بحضانة الطفل ونحوهء وأحقهم بها إذا 
افترق الزوجان» ولهما طفل ونحوهء ذكراً كان أو أنثى» فأحقٌ الناس 
بحضانته أمه كما قبل الفراق» مع أهليتها وحضورهاء وقبولها ولو بأجرة 
مثلها؛ كالرضاع» هذا معتمد المذهب بلا ريب”". 

وقال أبو حنيفة : إن كان تم متطوع بالرضاعء أو من ترضعه بدون أجرة 
الحضانة لها. 

وعن مالك كأبى حليفة . 

وعنه : الأم أولى بكل حال» وهو أحد قولي الشافعي كمعتمد مذهبناء 
والقول الثانى للشافعى كأبى حنيفة . 

واتفق الأئمة الأربعة على أن الحضانة للأم”" ؛ لأنه لا يقوم مقامّها في 
مصلحة الطفل أحدٌّء فإن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه» وإنما يدفعه إلى 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (277//1) . 


هم المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(9) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (5/ 185). 


لع 


امرأته وأمه أولى من امرأة أبيه » فلو امتنعت الأم من الحضانة» لم تجبر» 
وانتقلت إلى مَنْ بعدّها(' . 


ومحل أولوية أمه مالم تزروج بأجنبي » فمتى تزوجت» ودخل بها 
الزوج» سقطت حضانتها”" . ١‏ 
رضي الزوج؛ لئلا يكون في حضانة أجنبي ؟ خلافاً لصاحب «الهدي)9" 
فإن كان الزوج ليس أجنبياً؛ كجذده وقريبه» ولو كان الزوج غير محرم 
الجشرة ل للم لق 


وقال مالك والشافعي: تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا» نعمء قال 
مالك : إن كانت مزوجة بجده لا تسقطء وقال أبو حنيفة : تسقط ما لم يكن 
الزوج ذا محرم» فإن زال المانع؛ بأن طلقت بائنآًء عادت حضانتها؛ خلافاً 
لمالكء. هكذا نقله أبو المظفر بن هبيرة”*': وأشار إلى مثله في 
«الفروع)”١‏ 2 '» وهكذا نقله صاحب «الهدي» فى «هديه»ء وعبارته: اختلف 
الاين فق قوط الحقالة الجا فلل :ربد انرالة 


اخنها ‏ مقوطها بدا شظلة سواء كان الميحفيوة ذكرا أو القن هذا 
مذهب الشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» وكذا أحمد فى المشهور عنه؛ حتى 


. )777//5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١85 (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/‎ 
.)4865 /4( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )9( 
.)8١ 19 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 
.)185/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )5( 
.)551//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )5( 


8 


قال ابن المنذر: وأجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى 
به شريح . 

الثاني: أنها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق في الحضانة بين اليم 
وذاتٍ البعل» ويحكى هذا عن الحسن البصري» وهو قول أبي محمد بن 
حزم. 

الثالث: إن كان المحضون بنتاًء لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن 
كان ذكراًء سقطتء. وهذا رواية عن الإمام أحمدء فإنه قال في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي : إذا تزوجت الأم وابنها صغير» دياه قل اله : 
والجاريةٌ مثل الصبي؟ قال: لاء الجاريةٌ تكون مع أمها إلى سبع سنين . 

القول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء 
ومعتمد قول علماء المذهب: عدم اعتبار كون الزوج محرماً؛ خلافاً 
للحنفية» واعتبر الإمام مالك أن يكون الزوج جداً للطفل”'' . 

قلت : وفي «المنهاج» للومام النووي: ولا حضانة لناكحة غيرَ 
أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح . 

قال شارحه الرملي على قوله: وناكحة غير أبي الطفل: وإن رضي 
زوجهاء وإن لم يدخل بهاء ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم . 

قال: أما ناكحة أبي الطفل وإن علاء فحضانتها باقية» أما الأب فظاهرء 
وأما الجدء فإنه ولينٌ تام الشفقة . 

وعلى قوك ‏ اعمط وابة وات افيد 1ن إلا لتزوجق من له 
حقٌّ في الحضانة؛ أي : في الجملة» ورضي به؛ كأن تزوجت عمه وابن عمه 


.)59090-545 5 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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وابن أخيه» أو أختّه لأمه أخاه لأبيه في الأصح ؛ لأن هؤلاء أصحابٌُ حق في 
الحضانة» والشفقةٌ تحملهم على رعاية الطفل» فيتعاونان على كفالته؛ 
بخلاف الأجنبي . 

قال: والثاني يبطل حقها؛ لاشتغالها بالزوج» ولا حق له في الحضانة 
الآنء فأشبه الأجنبي» ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير 
الأم وأمهاتها؛ كأن تتزوج أخث الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه» فإنها تقدّم على 
التي 

فعلى هذا يتحد مذهبنا ومذهب الشافعية في ذلك» والله أعلم . 

لكن وعبارة القاضي ذكر في «المنهج وشرحه»: ولا ناكحة غير أبيه» 
وإن رضي؛ لأنها مشغولة بحق الزوج» إلا من له حق في الحضانة بقِيدٍ زدته 
بقولي: ورضيء فلها الحضانة”" » انتهى . 

قال في «الهدي»: ودليل سقوط الحضانة بالتزويج مارواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءً» وثديي له سقاءً» وحجري له حواء» وإِنْ أباه طلقني» وأراد 
أن ينزعه مني» فقال لها رسول الله لِ: «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي”'"'. 
وقال الصدّيق: هي أحقٌ به ما لم تتزوج» ووافقة عمد على اذل ك20)ع 


.)؟5١؟/90 انظر: «نهاية المحتاج» للرملي‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (؟/5١؟).‏ 
زفرة رواه الإمام احم في «المسند» (؟/ 2 وأبو داود 5622 كتاب: 


الطلاق» باب : من أحق بالولد» والحاكم في «المستدرك» 5623 والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» (8/ 5) . 
(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف») .)١509/(‏ 


ل (ه 


ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم -» وقضى به شريح . 

وروى عبد الرزاق عن رجلٍ صالح من أهل المدينة» عن أبي سَلَّمة بن 
عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجلٍ من الأنصارء فقتل 
غنها يوم أحل»«ولة.قنها ولن! نخطيها عه ولدها ورجلٌ أخز إلى أبيهاة 
فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبي يك فقالت: أنكحني أبي رجلاً لا أريده» 
وتركٌ عمّ ولدي. فأخذ مني ولديء فدعا رسول الله ككِةِ أباها فقال: «أنتَ 
الذي لا نكاح لكء اذهبي فانكحي عَم ولدك”"'؛ فلم ينكر أخذ الولد منها 
لمّا تزوجت» بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دليلٌ على 
سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل . 

وهذا الحديث» وإن اعترض عليه ابن حزم بأنه مرسل» وفيه 
متعيوال27 نقإة: أن :سلمة عق كانت التافية » <وزقن محكن. القضة عن 
الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» وإذا تحقق» فمرسل 
جيد له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» فالاعتماد ليس عليه وحدهء وعنى 
بالمجهول الرجلّ الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن 
عون ايان لسوتي نكن الجودهول إذا علد ] زاوف يد النقة“قفنة 
عدالته» وإن كان واحداً على أحد القولين» وصححه في «الهدي»»؛ قال: 
لأن التعديل من باب الإخبار والحكمء. لا من باب الشهادة» ولاسيما 
التعديل في الرواية؛ فإنه يكتفى فيه بالواحد» مع أن مجرد رواية العدل عن 
غيره تعديلٌ له في أحد القولين» وإن لم يصرّح بالتعديل» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمدء فإذا روى عنه» وصرّح بتعديله» خرج عن 


.)١٠١705( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)»‎ )١( 
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0) انظر: «المحلى» لابن حزم .)779/١٠١(‏ 


ه١‎ 


الجهالة التي تَرَدُ لأجلها روايثه» لاسيما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن 
الفجقاء والمتهمين» وأبؤ الزشوة وإن كان فيه تدليس. فليس معروفاً 
يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروحء وإنما كثر هذا النوع من التدليس في 
المتأ: 200 

رين 00.ء. 


ع 


تعن آل الأو بالحضانة أ اسم ع ا ته» ثم جدء 5 

عدا : 00 لم 8 
أمهاته. وهلم جراً ثم أخحث لأبوين» فأحت من أم تقدّم على أخحتٍ من 
أب وخالةٌ تقدّم على عمّة كاله أم تقدم على خالة أن وخالاات أن 
على عمّاته» ومن يُدلي من عمّات وخالات بأم على من يدلي بأب» وتحرير 
ذلك: أنها تقدّم أم» ثم أمهاتها القربى فالقربى» ثم أب, ثم أمهاته كذلك» 
ثم جدء ثم أمهاته كذلك, ثم أخت لأبوين» [ثم لأم]("©. ثم لأب, ثم خالة 
لأبوين» ثم لآم ثم لأبء ثم عمّات كذلك» ثم خالاات أمه» ثم خالاات 
أبيه» ثم عمّات أمهء ثم عمّات أبيه» ثم بنات إخوته وأخواته» ثم بنات 
أعمامه وعمّاتهء ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه”"2. على الخلاف 
المشهور بين الأئمة . 

واختار الإمام ابن القيّم في «الهدي» أن المقدّم بعد الأم أقاربٌ الأب 
لا أقاربهاء قال: وهو أصح دليلاً» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال: وهو الذي ذكره الخرقي في (مختصره) » قال : وإنما قدّمت الأم؛ 
لكونها أنثى» لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة» لترجّحَ رجالها 


.)551/-555/65( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(6) مابين معكوفين سقطت من «ب). 
(*9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ /الا--728) . 
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ونساؤها على الرجال من جهة الأب». بل إنما قدّمت؛ لأن النساء أرفقٌ 
بالطفل» وأخبرٌ بتربيته» وأصبر على ذلك». وعلى هذا فالعمّة أولى من 
الخالة كما نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وبهذا قضى شريح» 
فإنه اختصم عنده عم وخال في طفل » فقضى به للعمء فقال الخال آنا أنفق 
عليه من مالى» فدفعه إليه شريح"'"2» وأورد على نفسه : أنه كان لابنة حمزة 
رضي الله عنها ‏ عمّة» وهي صفية بنت عبد المطلب أخث حمزة» وكانت 
موجودة في المدينة» فإنها هاجرتء. وعرّاها رسول الله كلِِ في أخيها 
هر وتيف الشيلق 0 وبقيت إلى خلافة عمر» ومع ذلك قذم النبي ككل 
خالة بنت حمزة أسماء بنتَ عميس عليهاء فهذا يدل على تقديم مَنْ في جهة 
الأم على مَنْ في جهة الأب» فأجاب : بأن صفية رضي الله عنها لم تطلب 
الحضانة» ولم تنازع فيهاء فلو طلبتهاء ولوريفض لها يهاء وقدّم عليها 
الخالة» لكان فيه الدليل لمدّعاكم. والحضانة يق ال فإذا تركتهاء 
انتقلت إلى م انتهى . 

ومعتمد المذهب : تقديم الخالة على العمة» والله أعلم . 

الثالث : يُشترط فى الحاضن ستة شروط : 

أحدها : افيه في الدّين» فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لانقطاع ' 
الولاية بين المسلم والكافر» والمسلمون بعضهم أولياء بعض» والحضانة 
من أقوى أسباب الموالاة التى قطعها الله سبحانه ‏ بين الفريقين . 

وقال أهل الرأي» وابن القاسم» وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الولدء والمطراية بن محر اماق بن طني عدا سيد ل 


.)7757/١١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
.)55٠ 578 /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 


وك 


جعفر عن أبيه» عن جده رافع بن سنان: أنه أسلمء وأننك امرأته أن تسلمء 
فأتت النبيّ يله فقالت: ابنتي» وهي فطيم أو مشبهة» وقال رافع: ابنتي» 
فقال النبى ككل : «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية». وقال لهما: 
«ادعواها». فمالت الصبيّة إلى أمهاء فقال النبي كَلِِْ: «اللهم اهدها»ء 
فمالت إلى أبيهاء فأخذه("' . 

قالوا: ولأن الحضانة أمران: الرضاعةٌ» وخدمة الطفل» وكلاهما يجوز 
من الكافر. 

قال له المانعون: أما الحديث» فلا حسّة فيه؛ لأن الإمام يحيى بن 
رافع بن سنان الأنصاريٌّ الأوسيّ» وكان سفيان يحمل عليه؛ وضعف ابن 
المَحدن وغيةة الحديث , 

قال الإمام الموفق فى «المغنى»: وهذا الحديث لا يثبته أهل النقل» 
وفي إسناده مقال”"2. على أن ليس في الحديث ما يدل على مدّعاهم؛ لأن 
فيه: أن النبي كك دعا لها بالهداية» فدلٌ على أنْ كونها مع الكافر خلاف 
الهداية» ومن كان على خلاف هدي الله الذي أحبه من عباده» كان على غير 
حقء ولا حق له. 

قال في «الهدي» : والعجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأيّ فسق 
)١(‏ رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (5780)» وكذا أبو داود (515؟5)» كتاب: ا 

الطلاق» باب : إذا أسلم أحد الأبوين» مع من يكون الولد؟ والإمام أحمد في 

«المسند») (5557/60). 
(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ .)١9٠١‏ 
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أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته 
إلى الضرر المتوقع من الكافر؟ . 

الثاني : العدالة : فلا حضانة لفاسق . 

قال في «الهدي»: الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاًء 
وإن شرطها أصحاب أحمدء والشافعي» وغيرهم» قال: واشتراطها في 
غاية البعد» قال: ولو اشترطت في الحاضن العدالة» لضاع أطفال العالم» 
ولعظمت المشقة على الأمَّة» واشتد العنت» قال: ولم نزل من حين قام 
الإسلام إلى أن : تقوم الساعة أطفال الفسّاق بينهم» لا يتعرض لهم أحد في 
الدنياء مع كونهم هم الأكثرين» قال: وهذا في الحرج والعسرء واستمرار 
العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط 
العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى 
والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسوق في 
الناس» ولم يمنع النبي يَككِةِ ولا أحدٌ من أصحابه فاسقاً من تربية ابنه 
وحضانته له ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل» ولو كان 
من الفساق». فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها 
بجهده» ويكفي في ذلك الباعث الطبيعي» وإن قدر خلاف ذلك» فهو نادر 
لا حكم لهء ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح» لكان بيانه 
للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمّة بنقله وتوارثِ العمل به مقدّماً على كثير 
مما نقلوه وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل 
بخلافه؟ ! 

الثالث: العقل» فلا حضانة لمجنون ومعتوه وطفل؛ لأن هؤلاء 
يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون كافلين لغيرهم؟ . 


00 


الرابع : الحرية» فلا حضانة لرقيق » ولو مبعّضاًٌ ولو كان بينه وبين 


سيده مهايأة . 
واختار فى «الهدي» عدم اعتبار الحرية» قال: لأنه لا ينهض عليه دليل 
يركن القلب إليه . 


قال الإمام مالك في حر له ولد من أَمَّة: إن الأم أحقٌ به إلا أن تباع 
فتنتقل» فيكون الأب أحقَّء قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي كَكِةِ قال: 
«من فرّق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)'"' . 

والمعتمد: لا حضانة لها حيث كانت رقيقة؛ لأن منافعها مملوكة 
لسيدهاء فهى مستغرقة فى خدمته7" . 

نعم استثنى الشافعية ما لو أسلمت أم ولد كافرء فحضانته لهاء وإن 
كانت رقيقة ما لم تنكح؛ لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها"" . 

السادس : القدرة عليهاء فلا حضانة لعاجز عنها ؛ كأعمى ونحوه!؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ضعفٌ البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه 
المَحْضُونَ من المصاله* . 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١87(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية الفرق بين 
الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» والإمام أحمد في «المسند) 
(5/؟١5)»‏ عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه -. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 409 455). 

(9) انظر: «فتح الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)5١15/57(‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (729/5) . 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 097). 
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وإذا كان بالأم برص أو جذام» سقط حقها من الحضانة . 


صرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده)»ء قال: لأنه يُخشى على 
الولد من لبنها ومخالطتهاء انتهى . ونقله في «الإقناع)"''2 والله أعلم. 
فائدة : 

متى زالت الموانع ؛ كأنْ أسلم الكافر» وتاب الفاسقء وعَتَقَ الرقيق» 
وعقل المجنون» وطلّقت المزوّجة ‏ كما تقدم ‏ ولو رجعيآء ولم تنقض 
العدّة» عاد إليهم حقهم عندنا”''» كالشافعية. 

وقال أبو حنيفة : لا تعود للمطلقة حتى تنقضي العذة. 

وقال مالك : لا تعود إليها أبداً ‏ كما تقدم "". 

السابع : لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل» وإليه الخيرة في 
الإقامة عند من شاء من أبويه» فإن كان رجلاًء فله الانفراد بنفسه» إلا أن 
يكون أَدْرَدٌ يخاف عليه الفتئة» فيمنع من مفارقتهماء ويُستحب ألا ينفرد عن 
أبويه» ولا يقطع برّه عنهماء وإن كانت جارية» فليس لها الانفراد» ولأبيها 
وأوليائها عند عدمه منعها منه» وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً» واتفق 
أبواه أن يكون عند أحدهماء جازء وإن تنازعاء خيّره الحاكم بينهماء فكان 
مع من اختار منهما . 

قال ابن عقيل: مع السلامة من فسادء فأما إذا علم أنه يختار أحدهما 
ليمكت من الفسا مدو بكز» الجر للادتة الم أعدل يمت هته انتهق.» 


.)79/5( انظر: «الإقناع») للحجاوي‎ )١( 
.)8١ /:8( زفق المرجع السابق»‎ 
.)1857/5( وانظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )9( 


/اه6 


ولا يُخير قبل سبع» فإن اختار أباه» كان عنده ليلاً ونهاراً» ولا يُمنع من 
زيارة أمه» وإن مرضّء فهي أحق بتمريضه في بيتهاء وإن اختار أمه.ء كان 
عندها ليلاً» وعند أبيه نهاراً؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدُبه» فإن عاد 
فاختار الآخر» نقل إليهء فإن أبى أن يختار أحدهماء واختارهما معاء أقرع 
بينهماء فإن اختار غير من قدم بالقرعة.» رجع إليه» ولا تخيير إن لم يكن 
أحد أبويه من أهل الحضانة» وتعين كونه عند من هو أهلها منهماء وإن 
اختار أباهء ثم زال عقله» رد إلى أمه . 

وأما الجارية إذا بلغت سبع سنين فصاعداًء فهي عند أبيها إلى البلوغ, 
وكذا بعده إلى لزفافها وجوباً» ولو تبرعت الأم بحضانته"'' . 

ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة بالتخيير مطلقآء ثم اختلفا. 

فقال أبو حنيفة: الأم أحقٌّ بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل 
وحده» ويشرب وحدهء ويلبس وحدهء ثم يكونان عند الأب» وعند منْ 
سوى الأبوين ممَّن هو أحقٌّ بهما حتى يستغنياء ولا يعتبر البلوغ . 

وقال مالك : الأم أحقٌّ بالولدء ذكراً كان أو أنثى حتى يشغرء هذه رواية 
ابن وهب» وروى ابن القاسم : حتى يبلغ» ولا يخير بحال. 

وقال الليث: الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين» وبالبنت حتى 
تبلغ » ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسن: الأم أولى بالبنت حتى يَكْعَبَ ثدياهاء وبالغلام حتى 
بف" فتخيران بعد ذلك بين أبويهماء الذكر والآنش: 


.)87-8١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. زه فى «ب»: (يفع)‎ 


اولك 


قال في «الهدي»: ثبت التخييرٌ عن النبي يَكْةّ في الغلام من حديث 
أو ل وثبت عن الخلفاء الراشدين » ولا يعرف لهم مخالف فى 
الصحابة البتة» ولا أنكر منكرء فوجب المصير إليه» والتعويل عليه» والله 
5 
لواف 5 ١‏ 


)2230 رفاه أبو داود 562649 كتاب : الطللاق» باب : من أحق بالولد» والنسائي 
(547)» كتاب: الطلاق» باب : إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. 
(9) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (5/ /558-551). 
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كنا ٠القصاص‏ 

بكسر القاف. قال في «القاموس»: هو: القود''"'» وفي «النهاية» : 
أَقَضَّه الحاكم يُقصّه : إذا أمكتّهُ من أخذ القصاصء هو أن يفعل به مثلّ فعله 
من قتلٍ أو قطع أو ضرب أو جَرْحء قال: والقصاص الاسم'''» وقال الله - 
تعالى - كيب عَيِكيْه لْقِصَاسٌ في المت * [البقرة: 178]؟ أي: المساواة 
والححاظة في اللجزاس ولراك ادو اص من انهف الألوةةإذا اس 4 وه قله 
- تعالى - في قصة موسى : 8 وَهَاتَ لِأُخْتِو ضيه فرت و4 [القصص: .]1١‏ 

وهو شرعاً: أن يُفعل بالجاني مثلّ ما قعل بشروطه المعلومة”"©» وسبب 
نزول الآية: أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماءٌ في الجاهلية» ا 
لأحدهما طول على الأخرى» أقسموا لنقتلنَ الحرّ منكم بالعبد» والذكر 
بالأنثى» فلما جاء الإسلام» تحاكموا إلى رسول اله يك؛ ل 
وقوله : ا وَلَكُْ في الِْصَاص َيه يدول لدبب لَمَلَكُمْ تَتَّفُونَ4 [البقرة: 11/4] 
كلام في غاية الفصاحة؛ حيث جعل الشيء محل ضده» وعكف القصاص »2 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 3809). (مادة: قصص). 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1/7). 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (117/5). 

(5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)١١9/١(‏ غريب جداً. 


و-” 


ونكّر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة 
عظيمآء وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل» فيكون سببَ حياة 


وقيل: المراد بالحياة: أن القاتل إذا اقتص منه في الدنياء لم يؤاخذ به 
الي س«(١)‏ 
في الاخرة 5 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الكتاب تسعة أحاديث : 


.)509-5058/١( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 


51١ 


يَحلَ دم امْرىء مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا الل وَأَني رَشُولُ لله؛ إلا بإخدى 
ثَلآثِ: [لنقاك لمث اراس وَالتَمَسنُ بالتّمسسٍ. وَالثَارِ كُ لد ينه المُمَارِقٌَ 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5585).» كتاب: الديات» باب : قول الله 
تعالى : # أَنَّ ألنّفْسَ بالنَّفْس وَالْمَب بِالْمَيْنِ . . . . * [المائدة: 40]» ومسلم 
(117/ 2505.» واللفظ لهء و(7572/17375)» كتاب: القسامة» باب: ما يباح به 
دم المسلم» وأبو داود (5707): كتاب الحدودء باب: الحكم فيمن ارتدء 
والنسائي .)40١7(‏ كتاب: تحريم الدمء باب: مايحل به دم المسلمء 
و(١2)41/7‏ كتاب: القسامة» باب: القودء والترمذي »)١5٠5”(‏ كتاب: 
الديات. باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وابن ماجه 
(5 42755 كتاب: الحدودء باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث . 
*# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)575/0 
و١المفهما‏ للقرطبي (8/0؟) واشرح مسلم) للنووي ١55/1١١‏ و١اشرح‏ 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)84/4 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
22/5 و١فتح‏ الباري» لابن حجر »)75١١7/١7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(50/75).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/2» و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 2277١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١547/17(‏ 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله كَل : لا يحل دم امرىءٍ مسلم) من ذكرٍ زأقى > لي لا يتبوغء 
ولا يُشرع ولا يحل قتلُ شخص مسلم (يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول 
الله) لأحد من الخلق . 

لكن روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : أنْ النبي يك كان له أن 
يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرهاء وأما غير النبي يِه فليس له 
ذلك. 

كأنّ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ يشير إلى أنه يلِِ كان له أن يعزر 
بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - معصومٌ من 
التعدّي والحيف, وأما غيره» فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمونٍ عليه التعدي 
ال 

قال أبو داود: سمعت أحمدَ سكل عن حديث أبي بكر : ما كانت لأحد 
بعد النبي يِه قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث» 
والنبي يكَكِةٍ كان له أن يقتل”" . 

وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أن رجلاً كَلَّمُ أبا بكرء فأغلظّ له 
فقال له آبق برزة آلا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبوبكر : ما كات 
لأحدٍ بعد النبيّ يلا" (إلآ بإحدى) خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها : 

- الأولى من الخصال الثلاث : ما أشار إليه بقوله كك : (الثيّب الزاني)» 
وهو من زنى بعد إحصانه . 
)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)17١‏ 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود) (ص: 705). 


(”) رواه النسائي (250177», كتاب: تحريم الدم» باب: ذكر الاختلاف على الأعمش 
في هذا الحديث, والإمام أحمد في «المسند» .)91/١(‏ 


نذا 


قال في «المطالع»: مِنْ ثاب يثوب؛ كأنه من إعادة الوطء''؟؛ لأنه لما 


أحصن فرجّه وأهله بوطتئه زوجتهء ثم أعاد وطء من ليس له زوجة 
ولا سُرَيّة» استحق ما شرّعه الله ورسوله» والمحصّن في حدّ الزنى غير 
المحصّن في باب القذف» فالإحصانُ في باب حدّ الزنى: هو من وَطِىءً 
امرأته - ولو كتابيّة - في قبلها وَطْئآ حصل به تغييبُ الحشفة أو قدرها في 
كام قسليع» زهجا بالعان عافلان نوا مشوعان فتاه كال الح اقيرط 
ذنها: ولو في أحدهماء فلا إحصان لواحدٍ منهماء فلا يحصل الإحصان 
بالوطء بملك اليمين» ولا في نكاح فاسدء ولا في نكاح خالٍ عن الوطء» 


سواء حصل فيه خلوة أو وطءٌ فيما دون الفرج» أو في الدبرء إلى ١‏ 


والزاني : من وطىء امرأة في قبلهاء وهي حرامٌ عليه. ولا شبهة له في 


وطئهاء ويحصل الزنى بدخول الحشفة أو قدرها بلا حاتل» والوطء في 
0 
انان ل : 


والفهل الرق تنكو نقضيرة؛ فالتضير لأهل احجان :ولد لآهز تير 


و أتشك ان سيد من البسيظ] 


َ 1-6 5 9 52 77 عر عرو ارق 00 3 ا 
أمَا الزَّنَاءُ قَإِنّى لَسْتُ قاربَهُ وَالْمَالَ بيني وَبَيْنَ الْحَمْر نِضْفَانِ”) 


2000 
2020 
فرق 
2 
للد 


وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١75/١(‏ 

انظر : «الإقناع» للحجاوي .)75١١/5(‏ 

انظر : «المغنى) لابن قدامة (9/ 07) . 

قاله الجوهري في «الصحاح» (2)575482/5 (مادة: زنى). 

انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 277١‏ وعنه نقل 


الشارح ‏ رحمه الله -. 


5 


وقد جاء فى معنى ما دل عليه حديث ابن مسعود هذا عدّة أحاديث: من 
حديث عائشة رواه مسله”' . 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: رجلّ كفر بعد إسلامه؛ أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفساً بغير 
6 

وفي رواية للنسائى: «رجلٌ زنى بعد إحصانه» فعليه الرجم. أو قتل 
عمداً» فعليه القود» أو ارتدَّ بعد إسلامه» فعليه القتل)" . 

زواقاء أيا-.من .حديتك ابن عباس وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم - 
رضي الله عنهم -. 

والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين» 
فأجمع المسلمون: أن حدّ زنى الثيّب إذا زنى: الرجم حتى يموت» وقد 
رجم النبي يلٍ ماعزاً» والغامدية» وكان في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي 
معناه: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عزيرٌ 


حكيب)20 . 


. كتاب : القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم‎ ».251/١7177( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي .21٠058(‏ كتاب: تحريم الدمء» باب: الحكم في المرتد» 
والترمذي ,2)5١604(‏ كتاب : الفتن» باب : ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث؛» وابن ماجه (7577)» كتاب: الحدود» باب: لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا في ثلاث . 

(9) رواه النسائي (25051» كتاب : تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد. 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١777/5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
( 22716 عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -. 


560 


وقد استنبط ابن عباس رضي الله عنهما اه 
تقال : «يتاهل الحكتّب ود 4 كم رَسُوأما بيرك لك مكزيرا 

حكنت َو ين الحكتب وَيَعَفْْ كن مكبر 4 [المائدة: 16]» قال : 
من كفر بالرجمء فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء ثم تلا هذه الآية» 
وقال: كان الرجم مما أخفواء أخرجه النسائي» والحاكم وصححه'"'. 


َه 50 


ويُستنبط - أيضاً من قوله ‏ تعالى - : 8 إن أَنْلْمَا امون فيا هدى ونور 
كحَكُمْ يا ألبَييُوت الَدِنَ أسَلَمُوا لَِدنَ هَادوأ» [المائدة: 44] إلى قوله  :‏ وَأَنِ 
أحَكم يِيَِكم يمآ أَنزَلَ أَسَّهُ * [النائدة: 145 قال الزهري: بلغنا أنها نزلت في 
اليهوديين اللذين رجمهما النبي كي وقال: (إني أحكم بما في التوراة»» 
وأمر بهما فرُجما""' . 


وخرج مسلم في «صحيحه» من حديث البراء بن عازب - رضي الله 
عنهما ‏ قصة رجم اليهوديين» وقال في حديثه: فأنزل الله: 8 © يأَيّْهًا 
ليسُولُ لَا يحَرُنكَ دسح هُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ 4 [المائدة: »]4١‏ وأنزل: # وَمَن 
يما ارلا هد َاوْلتبِكَ تِبِكَ هم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44] في الكفا ل 


وخرّجه الإمام أحمدء وعنده: فأنزل الله: لا ينك الت 
ور 


يُسرِعُونَ في افر © [المائدة: 41] إلى قولة: ايد دوه # 
[المائدة: »]5١‏ ويقولون: ائتوا يداه فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 


000( رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)92١77(‏ والحاكم في «المستدرك» (8059). 

(؟) رواه أبو داود ,»)5545٠0(‏ كتاب: الحدود» باب: في رجم اليهوديين» من طريق 
عبد الرزاق فى «المصنف)» (173790). 

()_رواه مسلم »)8/17٠١(‏ كتاب: الحدود باب: رجم اليهودء أهل الذمة» في 
الرنن؛ 
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فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم» فاحذرواء إلى قوله : # وَمَن لم يتَكم يمآ أَنرَ1 
لِك هم كرون [المائدة: 45]» قال : فى البهوة 7 

وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين» وفي حديثه قال: 
فأنزل الله : « ون آمو حك بَيبيم أو عض عَنُم 4 [المائدة: ؟4] إلى قوله : 
#وَإِن حَكَنَتَ َأَحَكْ ينبم بألْقِسَولٌ 04 [المائدة: ؟4]» وكان الله تعالى ‏ قد 
أمر أولاً بحبس الزواني إلى أن يتوفاهنٌ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً» ثم 
جعل الله لهنّ السبيل» ففي «مسلم» عن عبادة عن النبي يِه قال : «خذوا 
عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً» الكرياع عاد رسي عام وال 
بلقي تيئة جلدة الوه وآية الوعفم فى )و القت يي اوري 

قال في «الفروع»: فإن قيل: لو كانت في ابسحت لاجتمع العمل 
بحكمهاء وثواب تلاوتها . 

قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار 
طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء 
لطلب طريق مقطوع به قنوعاً بأيسر شيء كما سارع الخليل كَلةِ إلى ذبح 
ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها”* . ويأتي الكلام على الزنى 
في باب الحدود إن شاء الله تعالى -. 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (587/14). 

(؟) رواه الحميدي في «مسنده» .)١595(‏ 

(0) رواه مسلم .)١5/١19٠0(‏ كتاب: الحدودء باب: حد الزنى» بلفظ: «خذوا 
عني» خذوا عنيء» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والعيو بالق جل مانةا والريي: ْ 

(4) انظر: «جامع العلوم واالحكم » لابن رجب (ص: .)١59-١55‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 077 . 


17/ 


(و)الخصلة الثانية من الخصال التي يحل بها دم المسلم : (النفسٌ) من 
المؤمن يحلّ ويشرع قتلها (بالنفس)؛ يعني : أن المكلف إذا قتل نفساً بغير 
مق عم :لان 227 اقها هباون الث على لكاقه وله عد الى ا 
« وكا عَلََهِمَ فيبَآ أن النَفْسَ نفس * [المائدة: 45]» وقال الله تعالى -: 


م 
الأو * [البقرة: 011178 لكن يستثنى من عموم قوله - تعالى -: © النفس 
التَفْس »* [المائدة: 5:] صور: 


منها: أن يقتل الوالدٌ ولدّه» فالجمهور على أنه لا يُقتل به» وصمحّ ذلك 
عن عمر» وروي عن النبي كلد من وجوه متعددة. وإن تكلم في أسانيدهاء 
وقال مالك: إن تعمّد قتله تعمداً لا شك فيه مثل أن يذبحه» فإنه يُقتل به 
وإن حَذفه بسيف أو عصاء لم يُقتل"2» ومذهب الجمهور: لايُقتل أحد 
الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» وإن اختلفا ديناً وحريّة؛ لخبر: لا يُقاد 
للابن من أبيه» صححه الحاكم والبيهقي”"'. 


وعن عمر ».2 وابن عباس رضى الله عنهم -: رشك الله عَكِِْ قال : دلا 
يُقتل والدٌّ بولده»» أخرج النسائي عجراو عي دروو اهيا لدي 


.)١55 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (5١١٠8)غ؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (2)75/4 
بلفظ : «لا يقاد ولد من والده». من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

لم أقف عليه في «السنن» والله أعلم . ١‏ 

(4) رواه ابن ماجه (75771). كتاب: الديات. باب: لا يقتل الوالد بولده» من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «لا يقتل بالولد الوالد». ورواه - 
أيضاً (7777): من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بلفظ : «لا يقتل 
الوالد بالولد» . ْ 


1/6 


وذكرهما ابن عبد البر» وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم ١‏ يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه»ء حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلف”'"» ولأن النبي كَل قال: 
«أنتَ ومالك لأبيك»”"2» وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه» فإذا لم تثبت 
حقيقة الملكية» ثبتت الإضافة» وهي شبهة في رد القصاصء لأنه يُدرأ 
بالتسوا نك لان سيقت إيجاده. فلا ينبغي أن يُسلط بسببه على إعدامه. 
وهذا يخص العمومات» ويفارقٌ الأب غيثه من سائر الناس ؛ فإنهم لو قتلوا 
بالحذف والسيف» وجب عليهم القصاص. والأبٌ بخلافه. 

وقال بعدم قتل الأب وإن علا بالابن وإن سفل: ربيعة» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» خلافاً لنافع» وابن 
عبد الحكم» وابن المنذرء وكذا مالك على التفصيل الذي ذكرناه عنه”" . 

وأما الفرع» فيقتل بأصله . 

ومنها: أن يقتل الحبٌ عبداًء فالأكثرون على أنه لا يُقتل به» روي عن 
أبي بكرء وعمرء وعليء وزيدء وابن الزبير ‏ رضي الله عنهم » وبه قال 
الحسن» وعطاء»ء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك 
والشافعي» وإسحاق. وأبو ثورء وروي ذلك - أيضاً ‏ عن الشعبي» وهو 
المذهب» وعليه علماؤنا. 

وقال سعيد بن المسيب». والنخعي». وقتادة» والثوري» وأصحاب 
الرأي: إنه يُقتل به؛ لعموم الآيات والأخبار» ولقول النبي يكهِ: «المؤمنون 


. ) 717//75( انظر : «التمهيد» لابن عبد البز‎ )١( 


(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (7171//8) . 
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تتكافاً دماؤهي"'', ولأنه أدمى معصوم » فأشبه الب ا 
قالح البة آلا ققد را 

[وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كل قال: «لا يُقتل حرٌ 
حك ]” “روا الدار قط 00 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: ورد فى ذلك أحاديث فى 
سا تدتعا همال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة 
تمنع قتل الحر بهء وقوّى أنه يُقتل به وقال: هذا الراجحء وأقوى على قول 
الومام لمكا » انتهى . 

والتتيف: الآول: 

وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


وقال الثوري: بل يُقتل بعبده - أيضاً-» وبه قالت طائفة من أهل 
الحديف؟ لحذيث سمرة درفن اشاعنة ىه عن الى كلل :امن قتل عبده؛ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة .)57١/4(‏ 

(*) لم يروه الإمام أحمد في «مسنده»» ولم يعزه إليه ابن الجوزي في «التحقيق» 
»)5١/6(‏ وإنما رواه من طريق الدارقطنى فى (سئنه» (”/ *177) . 

(4:) مابين معكوفين ساقطة من «ب). 0 

(5) رواه الدارقطني في ا(اسئنه) (7/ *17). 

)00 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١51‏ 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)86١ /١5(‏ وما بعدها. 


/ا 


قتلناه» ومن جدعه» جدعناه») روآه الإمام لحيل وأبو داود» والنسائى» 
والترمذي» وابن ماجه » وقال الترمذي : حديث حسن غريب”' . 


وفي رواية 5 داود» والنسائي : (ومن خصى عبده : 00008 


وقد طعن الإمام أحمد في هذا الحديث» وكذا غيره من أئمة الحديث 
طعنوا فيه» وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في 
الأطراف» وهذا يدل على طرح هذا الحديث» وعدم العمل به» وهو مما 
يُستدل به على أن المراد بقوله ‏ تعالى : # النَفْسَ با لتّفيس* [المائدة: 45]: 
الأ 

ومنها: أن يقتل المسلم كافراً» فإن كان حربيآ» فلا يُقتل مسلم به بغير 
خلاف؛ لإباحة قتل الحربي بلا ريب» وإن كان ذميّآً أو معاهداًء فالجمهور 
على أنه لا يُقتل به - أيضاً -» روي عن عمرء وعثمان». وعليء» وزيد بن 
ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم -» وبه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاءء 
والحسن. وعكرمة». والزهريء. وابن شبرمة» والثلاثة, والأوزاعي» 
وإسحاق. وأبو ثورء وأبو عبيد» وابن المنذر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 5 وأبو داود ».)505١0(‏ كتاب : الديات» 
ناب من كتل "عيدو أو دمت دنه أبقاد منه» والنسائي (41770)» كتاب: 
القسامة» باب: القود من السيد للمولى» والترمذي »)١515(‏ كتاب: الديات» 
باب: ماجاء في الرجل يقتل عبده» وابن ماجه (2»)7777 كتاب: الديات» 
باب: هل يقتل الحر بالعبد. 

(؟) رواه أبو داود (5517)» كتاب: الديات» باب: من قتل عبده» أو مثَّل به» أيقاد 
منه» والنسائي (4775). كتاب : القسامة» باب : القود من السيد للمولى. 

9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١70‏ 


الا 


وقال أبو حنيفة : يُقتل المسلم بالكافرء وهو قول النخعي» والشعبي» 
لكن بشرط كونه ذميّاً خاصة . 

قال الإمام أحمد: الشعبي والنخعي قالا: ديّة المجوسي والنصراني مثل 
ديّة المسلم» وإن قتله» يقتل به» سبحان الله هذا عجيب! يصير المجوسي 
مثل المسلم! ما هذا القول؟ واستبشعهء وقال: النبئٌ َل يقول: «لا يقتل 
مسلم بكافر)”"؟, وهو يقول : يُقتل بكافرء فأي شيء أشدّ من هذا؟! . 


واحتجُوا بالعمومات الواردة من القرآن والأخبار من قوله ‏ تعالى -: 
# النّفْسَ با لتقيس » [المائدة: ©4]» وقوله: « كل باكر #* [البقرة: »]1١0/8‏ وبما 
روى ابن البيلمانى : أنْ النبى يكل قاد مسلماً بذمئّ » وقال: «أنا أحقٌ من وفى 


ه200 ش 


قالوا: ولأنه معصوم عصمة مؤبدة» ويُقتل به قاتله كالمسلم . 

لماه قولٌ النبي كله : «تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أذناهم وهم يذ 
على مَنْ سواهم» ألا لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهدٍ في عهده» روآه 
الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من حديث علي - رضي الله عنه 0 
وفي لفظ مسلم: «لا يُقتل بكافر» رواه الإمام أحمدء والبخاري”*؟'» وفي 


لفظ عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه -: «من السنة 


مؤمن بكافر)2*0, وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جذه: أن 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه) / 5 .)١37‏ 
(9) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
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النبي يله قضى ألا يُقتل ٠‏ لم بكافرء رواه الإمام أحمد» والترمذي» وابن 
وا تكن وفى لفظ قال: «لا يُقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد فى عهده» رواه 
الإمام أحمد» وأبو او 


وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني» فهو مرسل ضعيف». ضعفه الإمام 
أحمد»"' وأبو بيد وإبراهيم الحربي» والجوزجاني» وابن المنذرء 
والدارقطني» وقال: ابن البيلماني ضعيف». لا تقوم به حجة إذا وصل 
الكلينف > :فكيفه مها يونتل”؟] 


وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى» عن ابن 
المنذز حن ابن البيلمانى .وابث أبى يحي معروك اللحدوثك» وفى مزاسيل 
أبي داود حديث آخر مرسل : أن النبي كَل يوم خيبر قتل مسلما بكافر قتلة 
غيلة» وقال: «أنا أولى نا 

قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك» وأهل المدينة: أن القتل 
غيلة لا يُشترط له المكافأة» فيُقتل فيه المسلمٌ بالكافر» وعليه حملوا حديثٌ 
ابن البيلمانى- أيضاً- على تقدير صنو2 . 


والحاصل: أن اعتبار المكافأة» وهي أن يساويه في الدين والحرية 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/978١)2‏ والترمذي 2)١5١17(‏ كتاب: 
الديات» باب: ما جاء في دية الكفارء وابن ماجه (25559)» كتاب: الديات» 
باب : لا يقتل مسلم بكافر. 

(؟) تقدم تخريجه. 

9) انظر: «سنن الدارقطني» (7/ .)١75‏ وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)7١4//8(‏ 

(5:) رواه أبو داود 2 «المراسيل» .)56١(‏ عن قد اطاعرة عبد العزيز بن صالح 
الحضرمي . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١77‏ 


رف 


والرق والاعتبار بحال الجناية» فلا يُقتل مسلم ‏ ولو عبداً ‏ بكافر ذميّ» ولو 
ارتدء ولا حر ولو ذمياً ‏ بعبدء إلا أن يقتله وهو مثله» أو يجرحه وهو 
مثلهء أو يكون الجارح مرتداًء ثم يسلم القاتل أو الجارح» أو يعتق 
العبد قبل موت المجروح أو بعدهء فإنه يُقتل به» نصآء ولو جرح مسلم 
ذميآ» أو حر عبداً» ثم أسلم المجروح. أو عَتق العبدٌ ومات» فلا قود عليه 
وعليه ديّة حر مسلم”'" . 

ومنها: أن يقتل الرجل امرأة» فيُقتل بهاء بغير خلاف”"'» ويأتي . 

- (و)الخصلة الثالثة من الخصال التي يحل بها دم المسلم: «التاركُ 
لدينه) ؛ يعني : دين الإسلام؛ بأن ارتدٌ عنه (المفارق للجماعة) من المسلمين 
كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ‏ كما تقدّم » وإنما استثناه مع من 
يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة» وحكم الإسلام 
لازمٌ له بعدهاء ولهذا يُستتاب». ويُطلب منه العود إلى الإسلام» وفي إلزامه 
بقضاء ما فاته في كن" الزةة اهن العياذاث دلت سشهور بين الطلمات ب 
وأيضاً ‏ فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدّعي الإسلام» 
كما لو كفر بجحد شيء من أركان الدين» أو سبٌ الله أو رسوله» أو كفر ببعض 
الملاتئكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» عن 
النبي يله قال: «من بِدَّلَ دينه» فاقتلوه)” “2 ولا فرق في هذا بين الرجل 
والمرأة عند أكثر العلماء . 


.)١٠١5/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


إفوفق رواه البخاري (2)5865 كتاب : الجهاد والسير» باب : لا يعذب بعذاب الله . 


:ا 


' ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدّت؛ كما لا تقتل نساء أهل دار 

الحرب في الحرب» وإنما تقتل رجالهم» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» 
فجعلوا الكفر الطارىء كالأصلي. والجمهور فرّقوا بينهماء فجعلوا 
الطارىء أغلظ؛ لما سبقه من الإسلام» ولهذا يُقتل بالردّة عن الإسلام من 
لا يُقتل من أهل الحرب؛ كالشيخ الفاني» والرَّمِنِء والأعمى» مع أنهم 
لا يُقتلون في الحرب . 

وفي قوله كَل : «التارك لدينه» الحديث: دلالةٌ على أنه لو تاب ورجع 
إلى الإسلام» لم يُقتل؛ لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعهء ولا مفارق 
للجماعة . 

فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دينه من أهل الشهادتين يدل على 
أنه يُقتل ‏ ولو كان مقراً بهما ‏ كما يُقتل الزاني المحصّن وقاتلٌ النفس». وهذا 
يدل على أن المرتدٌ لا تقبل توبته كما حُكي عن الحسنء أو أن يحمل ذلك 
على من ارتدٌ ممن ولد على الإسلام» فإنه لا تقبل توبته» وإنما تقبل توبة من 
كان كافراء ثم أسلمء ثم ارتدّء على فول :طائقة من العلماءء منهم: 
الليث بن سعدء وإسحاق. والإمام أحمد في رواية مرجوحة. 

فالجواب: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة 
.دينه - كما سبق » وليس هذا كالئيّب الزاني وقاتل النفس؛ لأن قتلهما 
وجب عقوبة لجريمتهما الماضية» ولا يمكن تلافي ذلك» وأما المرتدء 
فقتله لوصنب قائم به في الحال» وهو ترك دينه ومفارقةٌ الجماعة» فإذا عاد 
إلى دينه وإلى موافقة الجماعة» فقد انتفى الوصف المُبيح لدمه» فتزول 
إباحة دمه . ظ 


فإن قيل: قد أخرج النسائي من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - عن 


ىق 


النبى عَكِة قال: «لا يحل دمُ امرىء مسلم إلآ بإحدى ثلاث خصالٍ : زان 
محصن يُرجمء ورجل فتل متعمذا» فيقتل » ورجل يخرج من الإسلام 
يحارب الله ورسولهء فيقتل» أو يصلبء أو ينفى من الأرض"1) 
يدل على أن المراد: مَنْ جمع بين الردّة والمحاربة. 


510 


فالجواب: أن أبا داود أخرج من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ 
آخرء وهو أن رسول الله َكل قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله إلا فى إحدى ثلاث» رجل زنى بعد إحصان» 
فإنه يرجم» ورجلّ خرج محارباً لله ورسوله» فإنه يُقتل أو يُصلب أو يُنفى من 
الأرض»ء أو يَقتل نفساًء فيُقتل بها)”'' وهذا يدل على أن من وجد منه الحرابُ 
من المسلمين» شير الإمامُ فيه مطلقاً؛ كما يقوله علماء أهل المدينة مالك 
وغيرٌه» وأما الرواية اللأولى» فقد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام : 
خروجه عن أحكامه. وقد تحمل علن ظاهرهاء ويستدل بذلك من يقول: إن 
افوا تتم د وقوه قدى ولد ويا رو كل جديا كن اانا او 
حارب من غير ردة» أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في 
السرقة» وهذا رواية عن الإمام أخمنتة لكنها غير مشهورة عنه )2 ولااهى 
مذهبه. وكذا قالت طائفة من السلف : إن أآية المحاربة تختص بالمرتدين» 
منهم : أبو قلابة وغيره» وعلى كلّ حال» فحديث عائشة ألفاظه مختلفة» وقد 
روي عنها مرفوعاً» وروي عنها موقوفاً» وحديث ابن مسعود لفظه محفوظ 


لا اختلاف فيه» وَغواثايث متفق عل :ضحي , 


لق رواه النسائي (58 »)5١‏ كتاب: تحريم الدم. باب : الصلب . 
زفق رواه أبو داود (07 57 )» كتاب : الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد. 
زقرفق انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)158-١757‏ 


ك7 


فإن قيل: فقد ورد قتلّ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث : 

فمنها: في اللواط كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من 
النبي ككل : «اقتلوا الفاعلَ والمفعول به"١2.‏ وأخذ به كثير من العلماء؛ 
كمالك وأحمدء وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال» محصّناً كان أو غير 
محصن» وقد روي عن عثمان ‏ رضي الله غنهاد- آنه قال: لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بأربع» فزاد على الثلاث: ورجلٌ عمل عملّ قوم لوط""'. 
ويأتي الكلام عليه في الحدود . 


ومنها: من أتى ذاتَ محرم» فقد روي الأمرُ بقتله””" . 

وروي عن النبي َك قتلّ من تزوج بامرأة أبيه'*, وأخذدّ بذلك طائفة من 
العلماء» فأوجبوا قتله مطلقاًء محصّناً كان أو غير محصّن . 

ومنها: الساحرء ففي «الترمذي» من حديث: جتدب: مرفوعا: «حدٌ 
الساحر 0 بالسيف»)» وذكر أن الصحيح وقفه على 1 وهو 


)١(‏ رواه أبو داود (5577)» كتاب: الحدودء باب: فيمن عمل عمل قوم لوطء 
والترمذي »)١505(‏ باب : الحدودء باب: ما جاء في حد اللوطي» وابن ماجه 
(232071».» كتاب: الحدودء باب: من عمل عمل قوم لوط . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717405). 

(0) رواه الترمذي »)١577(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء فيمن يقول لآخر: 
يا مخنث» وضعفهء وابن ماجه (7075)., كتاب: الحدودء باب: من أتى ذات 
محرم ومن أتى بهيمة . 

(8) رواه أبو داود (55050).» كتاب: الحدودء باب: في الرجل يزني بحريمه» 
والنسائي (07*71» كتاب: النكاح» باب: نكاح ما نكح الآباء» والترمذي 
».)2١177(‏ كتاب: الأحكام» باب: فيمن تزوج امرأة أبيه» وابن ماجه (501؟)» 
كتاب : الحدودء باب : من تزوج امرأة أبيه من بعده. 

(5) رواه الترمذي »)١570(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء في حد الساحر. 


/ا/ا 


مذهب جماعة من العلماء» منهم : عمر بن عبد العزيز» ومالك» وأحمد» 
وإسحاق» ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره» فيكون حكمه كمرتد. 


00 5 ا ١‏ ع لك د 
ومنها: قتل من وقع على بهيمة» وقد ورد فيه حديث مرفوع © » وقال 


ومنها: ترك الصلاة؛ فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء» مع قولهم: 
إنه ليس بكافر كما هو معلوم . 


ومنها: قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة» فقد ورد الأمر به عن 
النبي كَل من وجوه 000000 وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو العاص 
وغيره» وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ» وروي أن النبي كي أتى 
بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله . 


)١(‏ رواه الترمذي .»)١555(‏ كتاب: الحدود» باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة» 
وابن ماجه (505754). كتاب: الحدودء باب: من أتى ذات محرم ومن أتى 
بهيمة» من حديث ابن عباس رضى الله عنه -. 

(؟) رواه أبو داود (5585)» كتاب: التحدوه باب: إذا تتابع في شرب الخمرء 
والنسائي (0777)» كتاب: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب 
الخمرء وابن ماجه (701/7)» كتاب: الحدودء باب: من شرب الخمر مراراًء 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وزؤاة التر فلع 0421 كنات السدوذ بات ماصاء هه شرام الس 
فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» من حديث معاوية ‏ رضي الله عنه -. ثم 
قال: وفي الباب: عن أبي هريرة» والشريد» وشرحبيل بن أوس» وجريرء 
وأبي الرمد البلوي» وعبد الله بن عمرو. 

(9) ذكره الترمذي في «سننه» (5/ 59)» عقب حديث .)١5515(‏ عن جابر بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب . وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ .)١554‏ 


2,24 


وقد روي قتلّ السارق في المرة الخامسة''"» وقيل: إن بعض الفقهاء 
ذهب إليه . 

ومنها: ما روي عنه يَكلِِ أنه قال: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر 
منهما» خَرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري”" . 

وقد ضعف العقيلى أحاديث هذا الباب كلها . 

ومنها : قوله كله : "من أتاكم وأمرُكم جميع على رجلٍ واحد. فأراة أن يق 
عصاكم» أو يفرّق جماعتكم» فاقتلوه)”"» وفى رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف 
كائناً من كان)”* 2 وقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من رواية عرفجة . 

ومنها: مَنْ شهرٌَ السلاح » فقد حرج النسائي من حديث ابن الزبير عن 
النبي كَة. قال: «من شهر السلاح ثم وضعهء فدمّه هدر»”*؟2» وقد روي عن 

1 وك كاي وكاك) الم : 20 . (07) 5 
ابن الزبير مرفوعاً وموقوف"''. وقال البخاري: إنما هو موقوف”"'. وسئل 


)١(‏ رواه أبو داود »)55٠١(‏ كتاب: الحدودء باب: في السارق مزق موادا 
والنسائي (491)» كتاب: قطع السارق» باب: قطع اليدين والرجلين من 
السارق» من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 

09 روا منق ل فكر1)ه عبات« الإمازة بان« إذابرية ايفين 

(9) رواه مسلم (256/1801)» كتاب: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين 


وهن مجدمع . 
دق رواه مسلم (؟8855١/59))‏ كتاب : الإمارة» باب : حكم من فرق أمر المسلمين 
وهو مجتمع . 


)2( رواه النسائى (/ا91٠5)),‏ كتاب : تحريم الدم. باب : من شهر سيفه ثم وضعه في 
الناس . ظ 
(50) رواه النسائى (509- 0:49 5), كتاب: تحريم الدم. باب : من شهر سيفه ثم 


(0) انظر: «العلل» للترمذي (ص: 73707). 


3,74 


الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث. فقال: ما أدري ماهذا! وقال 
إسحاق بن راهويه: إنما يريد: من شهر السلاح ثم وضعه في الناس حتى 
استعرض الناس» فقد حل قتله» وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال 
والنساء والذرية. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق» 
فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة» عن أمه: أن غلاماً شهر 
السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص» وتفلت عليه» فأمسكه الناس 
عنه» فدخل المولى على عائشة» فقالت: سمعث رسول الله كله يقول: 
«من أشار بحديدة إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله» فقد وجب دمهاء 
فأخذه مولاه فقتله» وقال: صحيح على شرط الشيخين”' . 
ظ وقد صح عن النبي كَكِةِ أنه قال : من قتل دون ماله فهو شهيد»"©2» وفي 
رواية: «من قُتل دون دمه فهو شهيد»”"2» فإذا أريد مال المرء أو دمّهء دافع 
عنه بالأسهل» هذا مذهب الإمام أحمدء والشافعي» وهل يجب عليه أن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (56579). وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(55/5") مختصراً. 

(؟) رواه البخاري (757548)», كتاب: المظالم» باب: من قاتل دون ماله» ومسلم 
(15». كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقه. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 

() رواه النسائي (2»)5045 كتاب: تحريم الدمء» باب: من قاتل دون أهلهء 
والترمذي »)١57١(‏ كتاب: الديات». باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيدء والإمام أحمد في «المسند» »)١90/١(‏ من حديث سعيد بن زيد - 


رضى الله عنه -. 


ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمدء وذهبت طائفة إلى 
أن من أراد ماله أو دمهء أَبيح له قتلّه ابتداء» وقد دخل على ابن عمر لص» 
فقام إليه بالسيف صَلْتَء فلولا أنهم حالوا بينه وبينه» لقتله» وسئل الحسنٌ 
عن لصن دخل بيت رجل ومعه حديدة» فقال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه» 
فهؤلاء أباحوا قتله» وإن ولَى هارباً من غير جناية» منهم: أبو أيوب 
السجستاني» وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت» عن 
النبي يكِ قال: «الدار حرمك» فمن دخل عليك حرمكء فاقتله)”'"» ولكن 
في إسناده ضعف . 

ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين» وقد 
توقف فيه الإمام أحمدء وأباح قتله طائفةٌ من أصحاب مالكء وابنٌ عقيل 
فو علماكاكك وى الذالككة مق فال :إن كرو ذللك سف أ بع :قله »: واستدل 
من أباح قتله بقول النبي َل في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل 

ة يُخبرهم بسير النبي كله إليهم. ويأمرهم بأخذ حذرهم» فاستأذن عمر 
في قتله. فقال: «إنه شهد بدرً”"'» فلم يقل: إنه لم يبح دمهء فإنما علل 
بوجود مانع من قتله» وهو شهوده بدراًء ومغفرة الله لأهل بدرء وهذا المانع 
منتف في حق مَنْ بعله . 


ومنها: ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» مج وؤاية اين العنيت أن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (27777/0» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(5/ )2 والبيهقي في «السنن الكبرى» )35١/4(‏ . 

(؟) رواه البخاري (7855)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجاسوس» ومسلم 
(7545)»: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر ‏ رضي الله 
عنهم -. وقصة حاطب بن أبي بلتعة» من حديث علي رضي الله عنه -. 


م١‎ 


النبى علد قال: ((من ضرب أبام» فاقتلوه)7؟, وروي 00 وجه آخر 
ليه زضق 

6 ظ 

فالجواب عن هذه الأحاديث المذكورة: أن منها ما لا يصح ولا يعرف 
به قائلٌ معتبر؛ كهذا الحديث: «من ضرب أباه فاقتلوه»» وحديث قتل 
السارق في المرّة الخامسة» وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث 
ابن مسعودء وذلك أنه تضمن أنه لا يُباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين» وإما أن يزني وهو 
محصن.» وإما أن يقتل نفساً بغير حق . 

يؤخذ منه أن قتل المسلم إنما يباح بإحدى ثلاثة أنواع: ترك الدين» 
وإراقة الدم المحرم» وانتهاك الفرج المحرم» فهذه الأنواع الثلاثة هي التي 
تبيح دم المسلم دون غيرها. 

فأما انتهاك الفرج المحرمء فقد ذكر في الحديث أنه الزنى بعد 
الإحصان» وهذا ‏ والله أعلم ‏ على وجه المثال؛ فإن المحصّن قد تمت 
عليه النعمة بنيل الشهوة بالنكاح» فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه» 
أبيح دمه» وقد ينتفي شرط الإحصان ليخلفه شرطٌ آخرء وهو كون الفرج 
لا يُستباح بحال» إما مطلقاً كاللواط» أو في حق الوطء كمن وطىء ذات 
محرم بعقد أو غيره» فهذا الوصف قد يكون قائماً مقام الإحصان» وخلفاً 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (585)» وابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» 
28/0 ). ش 
() رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (7”8/5).» من حديث أي هريرة - 


رضى الله عنه -. 


”م8 


[والأحاديث دالة على أنه يكون ا ويكتفى به فى إباحة 
الدم . 

وأما سفك الدم الحرام» فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك 
الدماء؛ كتفريق جماعة المسلمين» وشق العصاء والمبايعة لإمام ثان» ودل 
القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ رأياه قائماً 
مقام القتل الحقيقي في ذلك» وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل 
أم لا؛ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة؟ 

: " 5 ال ب« > عسركه سه مأل اسه 26 كه وسيل ف لايح 

وقول الله - عر وجل -: # من قَسَلَ فسا يعبر نشين أَوْ فسَادٍ في أ لأرَضٍ 
كانه فحل الافن حييمًا # [المائدة: 7"”] يدل على أنه إنما يباح قتل النفس 

أحدهما : بالنفس . 

والثانى : بالفساد فى الأرض . 

ويدخل في الفساد في الأرض الخرابٌ والردّة والزنى» فإن ذلك كله 
فسادٌ فى الأرض» وكذلك تكررٌ شرب الخمر والإصرارٌ عليه هو مظئة سفك 
الدماء المحرمة» وقد اجتمع رأي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهد عمر 
على حدّ السكران ثمانين”"2» وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب 
لجلد الثمانين» ولما قدم وفد عبد القيس على النبي كة) ونهاهم عن 
الأشربة والانتباذ في الظروف» قال: «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه» يعني : 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من (ب»2. 
فق رواه مسلم ))١1/١7/(‏ كتاب : الحدود. باب : حد الخمر. 


8 


إذا شرب «فيضربه بالسيف»», وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك» 
فكان يَحْبَؤها حياءً من النبي كك '. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل 
إقامةَ لمظان القتل مقامٌ حقيقته . 

لكن هل نسخ ذلك» أم حكمه باقي؟ محل نزاع بين العلماء . 

وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة» فمعناه: الارتداد عن دين الإسلام» 
ومفارقة جماعة المسلمين» ولو أتى بالشهادتين» فلو سب الله أو رسوله. 
وهو مقرٌ بالشهادتين» أبييح دمه ؛ لأنه قد ترك بذلك دينه» وكذلك لو استهان 
بالمصحف,. وألقاه في القاذورات» أو جحد ما يُعَلّم من الدين بالضرورة؛ 
كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين . 

وهل يقوم مقام ذلك ترلكٌ شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني 
على أنه هل يخرج من الدين بالكليّة بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجاً عن 
الدين» كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهماء ومن لم يره خروجاً عن 
الدين» فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل؛ لكونه ترك أحد مباني 
الإسلام» أم لا؛ لكونه لم يخرج عن الدين؟ . 

ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع» فإنهم 
نظروا إلى أن ذلك شبية""2 بالخروج عن الدين» وهو ذريعة ووسيلة إليه» 
فإن استخفى بذلك» ولم يَدْعٌ غيرّهء كان حكمّه حكمّ المنافقين إذا 
استخفواء وإذا دعا إلى ذلك» تغلّظ جرمّه بإفساد دين الأمّة» وقد صم عن 


200 رواه مسلم .)1١8(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى 


ورسوله يلل من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


(؟) في الأصل : «شبيهاً»» والصواب ماأثبت. 


404 


النبي يَلِةِ الأمرُ بقتال الخوارج وقتلهه"”''. وقد اختلف العلماء في حكمهم » 
ذ فمنهم من قال: إنهم 0 فيكون قتلهم لكفرهم» و[منهم”"' من قال: 
إنهم إنما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين» وتكفيرهم 
لهم. وهو قول [الإمام]”" مالك . 


قال الحافظ ابن رجب : وهو قول طائفة من أصحابناء وأجازوا الابتداء 
بقتلهم» والإنجارٌ على جريحهم . 
ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه» قوتلواء وإن أظهروه ولم 


يدعوا إليه» لم يقاتلواء وهو نص الإمام أحمدء وإسحاق» وهذا يرجع إلى 
قتال من دعا إلى بدعة مغلظة . 


ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتال» أو بما يبيح قتالهم؛ 
من سفك دم ونحوه كما روي عن علي» وهو قول الشافعي وكثير من علمائناء 
وقد روي من وجوه متعددة: أن النبي كَكْةِ أمر بقتل رجل كان يصلي» وقال: 


الو قتل» لكان أولَ فتنة وآخرّها"”؟'» وفي رواية: «لو قتل لم يختلف رجلان 
من مق حتى يحرج الدجال» رواه الإمام أحمد وغيرو50)ي فيستدل بهذا على 


)١(‏ رواه البخاري (516”"). كتاب: المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» 
ومسلم »223١57(‏ كتاب: الزكاةء باب: التحريض على قتل الخوارج» من 
حديث علي رضي الله عنه -. 

(؟) مابين معكوفين ساقطة من «ب). 

(”) مابين معكوفين ساقطة من «ب»). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 57)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده» 
(70). من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 

000 بزواة ابل يعلى في امعد '(1)0054 ين ديك أنس نين قالك«رطي الله 


عنة -. 


قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شرّه عن المسلمين ويحسم مادّة الفتن . 

وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جوازٌ قتل الداعي إلى البدعة . 

فرجعت تضؤصن القدل كلها إلى ,ما فى ديت ابن مسعود بهذا التقديز: 
ولله الحمد؛ كما ذكره الحافظ ابن رجب» ولخصته من كلامه . 

قال: وكثيرُ من العلماء يقول في هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا إنها 
منسوخة بحديث ابن مسعودء وفي هذا نظر؛ لعدم العلم بتأخر حديثه عنها 
كلهاء لاسيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين» وكثير من تلك يرويها من 
تأخر إسلامّه ؛ كأبي هريرة» وجرير بن عبد الله ومعاوية؛ فإن هؤلاء كلهم 
رووا قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» ولأن الخاص لا يُنسخ بالعام» 
ولو كان العام متأخراً عنه» على الصحيح الذي عليه الجمهور؛ لأن دلالة 
الخاص على معناه بالنص» ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين» فلا 
يُبطل الظاهرٌ حكمٌ النص» وقد روي أن النبي مَل أمر بقتل رجلٍ كذب عليه 
في حياته» وقال لحيّ من العرب: إن رسول الله كَِِ أرسلني وأمرني أن 
أحكم في دمائكم وأموالكم. وهذا روي من وجوه عن ب فنع 
وفي بعضها: أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية» فأبوا أن 
يزوجوه. وإنه لما قال لهم هذه المقالة» صدّقوه. ونزل على تلك 
المرأة”'"» وحينئذ فهذا الرجل قد زنى» ونسب إباحة ذلك إلى النبي كَل 
وهذا كفرٌ وردّة عن الدين» وقد قدّمنا أنه كان للنبي كَل أن يقتل بغير هذه 
الأسباب الثلاثة كما نص عليه الإمام أحمد”""» والله الموفق. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) ,)707/١(‏ من حديث بريدة ‏ رضى الله 


عنة -. 


(0) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)171-١78‏ 


1م 
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نكمه . 

يُقتل الزنديق» وهو المنافق» ومن تكررت ردّته» أو كفر بسحرهء أو 
بست الله أو وسيولة أواتنشصيه» وقيل:- ولو تعريشاء ققد نفل حنبل عن 
الإمام أحمد: من عَرَض بشيء من ذكر الربٌء فعليه القتل» مسلماً كان أو 
كافراً . 

وفي «الفروع»: أنه مذهب أهل المدينة» وسأل ابن منصور الإمامَ 
أحمد: ما الشتيمة التي يُقتل بها؟ قال: نحن نرى في التعريض الحدّء قال: 
فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض . 

ولا تقبل توبة هؤلاء على المعتمد. 

وفي «الفصول» للإمام ابن عقيل ما نصه عن أصحابنا: لا تقبل إن سب 
النبيّ كَكِ؛ لأنه حق أدميّ لم يُعلم إسقاطهء وأنه تقبّل إن سب الله ؟ لأنه يقبل 
التوبة في خالص حقهء وجزم به في «عيون المسائل» وغيرها؛ لأن الخالق - 
سبحانه ‏ منزه عن النقائص» فلا تلحق بهء» بخلاف المخلوق؛ فإنه محل 
لهاء فلهذا افترقا . 

والخلاف في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام لهم 
فأما في الأخرة: فمن صدق منهم» ل إسلامهء بلا خلاف» ذكره ابن 
فقن دو اموق او ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والنصيرية الإسماعيلية الملاحدة القرامطة 
الباطنية الحرمية المحمزة ‏ كل هذه أسماء لهم -. 


.)١57-١55 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


/ا3/ 


قليق: وكذا مدق أسمائهم: التروؤ::والتافنة» والتردذعينة 
والحمزاوية. 

قال: أجمع المسلمون على أنه لا تجوز مناكحتهم» ولا يجوز أن ينكح 
الرجل موليته منهم. ولا تباح ذبائحهم» ولا يجوز دفثهم في مقابر 
المسلميق :ولا يضلى هلبهتم:. 

قال: واستخدام مثل هؤلاء في حصون المسلمين وثغورهم من الكبائر 
المحرمة» وهي بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم . 

قال: ودماؤهم وأموالهم حلال مباحة» ولا تقبل توبتهم» ومن قبلهاء 
أقرّهم على أموالهم» ومن لم يقبلهاء فمالّهم فيء لبيت المال. 

قال: وأصل مذهبهم التقيّة» فإذا أخذواء أظهرو التوبة”'"» انتهى 

قلت: أمر الدروز يَيّنٌ ظاه”. لا يخفى إلا على مغفل» ولا يروج إلا 
على مخبّل» أو من لا حرارة له على دين الإسلام» فإنهم من أشدّ الناس» 
بل هم أشدٌ الناس كفراء وأعظمهم جرماً ونكراً. وقد اجتمعث مراراً بمن 
يَدُعونهم عُقَلاَ وجرى بيني وبينهم من المحاورة وإقامة البراهين ما أذعنَ 
له بعضهم. واعشوف :تانسم نيوا يتسلميسن ) وأنهم لا يصلونء 
وود ولا يحجون. ولا يزكون» ولا بدينٍ يتدينون.» فعلى كل 
مسلم قتلهم حيث قدر حيث يكونون من حل وحرمء ومن قال بخلاف 
مقالتي هذه فما اطلع على حقيقة حالهم. وان كاد اطلع ومادي على 
خلافه» فهو على منوالهم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 


. )501-7149 /5( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


م 


3 


عَنْ عَبّْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ ‏ رضى الله عنه - 
َامْضَى َي اناس يَوْمَ القائة مي 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن مسعود) - أيضاً (- رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يك : أول ما يُقضى) ‏ بضم أوله وفتح الضاد المعجمة 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5178)» كتاب: الرقاق» باب: القصاص 

يوم القيامة» و(74171)» في أول كتاب: الديات» ومسلم (17174)» كتاب: 
القسامة» باب: المجازاة بالدماء في الاخرة» واللفظ له والنسائي 1949١(‏ 
6 7445). كتاب: تحريم الدم» باب : تعظيم الدم» والترمذي -١795(‏ 
/1» كتاب: الديات» باب: الحكم في الدماء» وابن ماجه »2551١6(‏ 
7 كتاب : الديات» باب : التغليط في قتل مسلم ظلماً . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)5!/4/0 
و«المفهم» للقرطبي (0/ )2 و«شرح مسلم)» للنووي »)١517/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (47/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/21507)) و(فتح الباري» لابن حجر »)7977/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
7 »© و«إرشاد الساري» للقسطلاني (57/94)» و«سبل السلام) 
للصنعاني (9/ 2)777 و«نيل الأوطار» للشوكاني (19577/1). 
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الدماء)؛ يعني: أول ما يحكم الله بين الناس فيهاء مقدّماً لها على غيرها؛ 
لعظم مفسدة سفكهاء والأوجَّةٌ: أن الأولوية في هذا مطلقة7"©. 

وهذا رواه غير الشيخين - أيضاً ‏ الإمامٌ أحمدء والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه”" . 

وللنسائي د فاك اول كاقتداني: عليه العد الضلدة راون 
ما يُقضى بين الناس في الدماء»”" . 

وفي «الصحيحين»» وأبي داودء والنسائي من خديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله كك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: 
يا رسول الله! وما هنً؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إل بالحق. وأكلُ مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
وقذفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات)2©9 . 

ومعنى الموبقات : المهلكات . 

وفي «البخاري»» و«مستدرك الحاكم»» وقال: صحيح على شرطهماء 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لن يزال 


.)817/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)788/١(‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

(*) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)59491١(‏ 7 

(4) رواه البخاري (5515). كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: 8 إنَّ لذن 
يَأكُلُونَ أَمولَ ألْسَئنىّ طلم * [النساء: »]٠١‏ ومسلم (84)» كتاب: الإيمان» 
باب : بيان الكبائر وأكبرهاء وأبو داود (7817/5)», كتاب : الوصاياء باب : ما جاء 
في التشديد في أكل مال اليتيم» والنسائي (757171)» كتاب: الوصاياء باب: 
اجتناب أكل مال اليتيم . 


و 04 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دما حرام”'22. 


وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
2 : الزهة 


الورطات: جمع وَرّطة ‏ بسكون الراء -» وهي الهلكة. وكل أمر تعسرُ 
0-7 ب اتزخرف 
النجاة منه 3 


وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كَل قال: 
«الزوالٌ الدنيا أهونُ على الله من قتل مؤمن بغير حق» رواه ابن ماجه بإسنادٍ 
حسنء والبيهقي”؟2» والأصبهاني» وذاد قد «ولو أنْ أهلّ سماواته وأهلٌ 
أرضه اشتركوا في دم مؤمنء لأدخلهم [الله]”*' النار)”'" . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَل قال : 
الزوالٌ الدنيا أهونُ من قتل رجل مسلم؛ رواه مسلم» والنسائي» والترمذي”؟, 


)000 رواه البخاري (65), في أول كتاب : الديات» والحاكم في «المستدرك») 
(609). 

(؟) رواه البخاري (55170)» في أول كتاب: الديات. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)188/١157(‏ 

(4) رواه ابن ماجه (2.)5514 كتاب: الديات» باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما 
والبيهقى فى («شعب الإيمان» (0757). 

(5) مابين معكوفين ساقطة من («ب»©). 

00 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 21١65‏ حديث رقم 351/0 ). 

2372 لم يروه مسلم في اللاصحيحه ) 2 وقد تبع الشارح - رحمه الله - المنذريّ في 
الترغيب والترهيب» (701/8): حديث رقم (//731) في عزوه الحديث إلى 
وقد رواه النسائى (فتكنارةة كتاب : تحريم الدم ياب : تعظيم الدم. والترمذي 
لك 6 5 كتاب : الديات» باب : ما جاء فى تشديد قتل المؤمن . 
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وروى نحوه البيهقي 3 حملي بي , 


ؤفى حليك أبن سبعيده» وأبى هريرة مرفوعاً: الو أن أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن» لأكبهم الله في النار» رواه الترمذي» وقال: 
١‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة» لقي الله مكتوباً بين عينيه: أيسٌ من رحمة الله)"""؛ رواه 
الأصبهاني» وزاد: قال سفيان بن عينية : هو أن يقول: أ قء لا يتم الكلمة 
اقعا" 240 , 

ورواه البيهقى من حديث ابن عمر مرفوعاً. ولفظه : من أعان على دم 
امرىء مسلم» الحديث”" . 

وفى الطبرانى» ورواته ثقات» والبيهقى عن جندب بن عبد الله مرفوعاً: 
من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كففٌ من دم امرىءٍ مسلم أن 
يهريقه كما تذبح به دجاجة. كلما تعوض لبات من أنوات الجنة؛ حال الله 


بينه وبيئه») | 0 


وفي النسائي» والحاكم وصححه من حديث معاوية مرفوعاً: «كل ذنب 


.)0757( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي »)١79(‏ كتاب : الديات» باب : الحكم في الدماء. 

(*) رواهاين ماجه (25770)» كتاب : الديات» باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً. 

(:) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)7١7‏ حديث رقم (71417). 

)0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (01755). 

(3) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8540)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(960ة). 


4 


عسق الله أن عقر إلا الرجل يموت كافرة. أو الرخل: يقدل: نوما 


ور 10 


ورواه أبو داود» وابن حبان في (صحيحه)» والحاكم - أيضاً - من 
حديك أبي الدرداء' '" , 

وف الترهدئ وحسنهء والطبراني في «الأوسطاء ودواكة رواة 
الصحيح» واللفظ له: عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سأله سائل : 
هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه 
مسألتهء فقال: ماذا تقول؟! مرّتين أو ثلاثاًء قال ابن عباس رضي الله 
عنههها :2" سويت نبيكم َكل يقول : ايأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى 
يديه » متلبباً قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش» 
فيقول المقتول لربٌ العالمين: هذا قتلني» فيقول الله للقاتل: تعست» 
ويذهب به إلى النار» " . 

ورواه الطبراني في «أوسطه» - أيضاً - من حديث ابن مسعودء وفي 
آخره : فيقول: بم قتلته؟ قال: قتلته لتكون العرّة لفلان» قيل: هي 
تر 4 


وفى (مسند الإمام ألحمدل» من حديث أبى سعيك مرفوعاً: (يخرج عنق 


) 


--- 


) رواه النسائي (2)7985 في أول كتاب: تحريم الدم» والحاكم في «المستدرك) 
(1"١0م).‏ 
(؟) رواه أبو داود (5770)» كتاب: الفتن والملاحم» باب: في تعظيم قتل المؤمن» 
وابن حبان في «صحيحه» »)098٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (80175). 
(5) رواه الترمذي (7079)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة النساء» والطبراني 
في «المعجم الأوسط» .)17١9(‏ 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/557). 


04 


من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل 
مع الله إلهآ أخرء ومن قتل نفساً بغير نفس» فيهوي عليهم» فيقذفهم في 
حمراء جهنم»» ورواه البزار» والطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة 
الصحيح”'' . 

و كر حاار دحي ممصو اير عي اكير الكداني وبال اكيز 
الكبائر بعد الشرك بالله ‏ تعالى -» والله الموفق. 

فإذا كان الأمر كما ذكر» فلا ينبغي التجرؤ على هذه الكبيرة العظيمة» 
وإذا كان الله جل شأنه ‏ أول ما يقضي بين عباده في الدماء» فلا يسوغ 
للحكام وولاة الأمور إهمال شيء من ذلك» بل عليهم الاحتفال بشأنه» 
والمبادرة لإنفاذ ما حكم الله ورسوله وقضاه في ذلك من قَوَدٍ أو ديّة أو 
غيرهماء والله أعلم. 


-8977/١١( والبزار فى «مسنده»‎ »)8٠ /"( رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ )١( 
2»)794/0١ 2718( «مجمع الزوائد» للهيثمي)؛ والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
. وعندهم : «فينطوي») بدل: «فيهوي)»‎ 


4: 


عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَدْمَة كَالَ: الْطَلقَ عَبْدُ له بْنُ سَهْلٍء وَمُحَبْصَهُ بن 
سوس 1 عم 0 سر ل تت يه 
مَسْعُودٍ إلى خَيْبَرَ ‏ وَهِيَ يَْمَئْذٍ ضْلْحٌ -. قَتََرَقَاء فأنّى مُحَيْصَةٌ إلى عَبْدِ الله بن 


الح كيز رعس رخاف دمر ل َو الريك فدهب 
عَبْدٌ الرَّحَمَنِ كل فقال: «كيّذ كيّدْ!)ء وَهُوَ أخدّثُ اوبوت 
تكلكا. كان: لسر: راتتلر: ساي أ َاتلَكُو؟), وا وي 
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0 5 0 تَشهَلُ؟ قَالَّ: افتبرِنُكُم يهو اا قَقَالُوا : 


كيف تَأَحُدُ بَِيِمَان ف وم كَْار؟ َعَقَلَهُ الت كل مِنْ عدْدِه(0) 


مه 4 7ه 0 3 7 و ||" ء؟ َه 7 مث ه 

وني ليث حْمَادٍ بن ربد .كقال رَسُول الله > ايِقسم خَمْسُون منكم 

عَلَى رَجُل مِنْهُمْ مَبْدْفَعُ برميد؟2. قَالُوا: أَمْدْ لَمْ تَشْهَدْهُ كيف نَحْلِف؟ قَالَ : 
3 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)70١7(‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: 
الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيرهء واللفظ له» ومسلم 
(25»). كتاب: القسامة» باب: القسامة» والنسائى )51/١65(‏ كتاب: 
القسامة» باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه . ١‏ 

(؟) رواه البخاري (0141)» كتاب: الأدب. باب: إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر 
بالكلام والسؤال» ومسلم »)7/1١579(‏ كتاب: القسامة»ء باب: القسامة» - 


4 


0 


00 مما مم ٠.‏ آل 2 6ك و 8 1 .6 .6 2 آ#آآ#آه 200 
وَفي حَدِيثٍ سَعِيدٍ بْنِ عُبَيْدِ: فكرة رَسُول الله يكل أن يُبْطل دَمَف فوَدَاةُ 
ص - 


حي ااه مس( ١‏ 
بِمِنَةِ منْ إبل الصَّدَقَةَ!'' . 


(عن سهل بن أبي حَثْمَة) - بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة - 


كنيته : أبو محمد؛ كما تقدم في ترجمته في باب: صلاة الخوف» واسم 
أبي حثمة: عبد الله» وهما صحابيان ‏ رضي الله عنهما ‏ (قال) سهل - 
رضي الله عنه -: (انطلقّ عبدٌ الله بنُ سهل) بن زيد بن كعب بن عامر بن 
عديٌ الأنصارئٌ المدنيئٌ» كان قد رم د فتح خيبر مع أصحاب له 


00 


واللفظ لهء وأبو داود (5070). كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة» 
والنسائي (5717- 5714) كتاب: القسامة» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهل فيهء والترمذي .»)١577(‏ كتاب: الديات» باب: ماجاء في 
القسامة. 

رواه البخاري (25007)» كتاب : الديات» باب : القسامة» ومسلم (559١/6).ء‏ 
كتاب : القسامة». باب: القسامة» وأبو داود (5577)» كتاب: الديات» باب: 
في ترك القود بالقسامة» والنسائي »)51١9(‏ كتاب: القسامة» باب: ذكر 
اعتلاف القاط التاقلين لخي بهل فيه 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئنن» للخطابي (5/ ».)٠١‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر .»)١9١/4(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي :4)١977/7(‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (551//50)» و«المفهم» للقرطبي (ه/له). واشرح 
مسلم» للنووي »)١57/١١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (88/5)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١5*8‏ و«افتح الباري» لابن حجر 
)53*5/1١(‏ واعملة القاري» للعيني (5 ”/ 0/8)» ولإرشاد الساري» للقسطلاني 
»)57/٠١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (/ 2757 و«نيل الأوطار» للشوكاني 
188/0 ). . 
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يمتارون تمرا'١".‏ (ومُخيصّة) ‏ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 


الجاة سي نان ليوا زف تسا ٠11١‏ مفو ) كسيب بن عامر 


الخزرجييٌ الأنصاريٌ أخو حُوَيّصَّة الآتي ذكره -. 

والحاصل: أن محيّصة وحويّصة ابنا مسعود بن كعبء وعبد الله ' 
وعبد الرحمن ‏ الآتي ذكره ‏ ابنا سهل بن زيد بن كعب» فاجتماع الفريقين 
في كعبء فحويصة ومحيصة كانا ابني عم سهل والد عبد الله 
وعبد الرحمن» فما وقع في عبارات المحدثين مما يشعر بغير ذلك فهو على 
ضرب من المجاز . 

وكنية محيصة 55-0 وهي كنية أخيه حويصة يصة ‏ أيضاً -. 

ووفك بضيسنة أحذا والعملق ونا عفنا اجن التشياغد سبد 
رسول الله يَكوْهِ ومحيصة أصغر من حويصة» ولكنه أنجبٌ من حويصة 
وأفضل» وهو السابق بالإسلام» ثم أسلم حويصة على يديه . 

نعف وسيل آله كله محيصة إلى فَدَّكُ يدعو هم إلى الإسلام . 


روى عنه . نه بتع واد بِنْ ابنه حَرامٌ بن سعيد» ومحمدٌ بن سهل بن 


أبي حثمة» وأخرج له أبو داودء والترمذي”". 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 5 97)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .2555/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
.)1١7/:8(‏ 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض )7949/١(‏ . 

(0) انظر ترجمة محيصة في: «التاريخ الكبير» للبخاري (57/8). و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (/575).» و«الثقات» لابن حبان (79/ »)5١5‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5577 »)١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (64/ »)511١‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7977/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي - 


41/ 


(إلى خيبر): متعلق بانطلق. (وهي)؛ أي : خيبر (يومئظٍ)؛ أي : يوم 
خروجهما وانطلاقهما إليها (صلح)؛ لأن ذلك بعد فتحها وإبقاء أهلها 
يعملون للمسلمين على غيلها وأرضها بشطر ما يخرج منها ‏ كما تقدم - 
(فتفرق)؛ أي: عبد الله بن سهل ومحيصة لأجل الميرة» (فأتى محيصة) بعد 
قضاء حاجته (إلى عبد الله بن سهل)» فوجده (وهو يتشحًّط في دمه) ‏ جملة 
حالية ؛ أئ: وجده 0 بالدم ولطكا ا يقال: شحطه تشحيطاً: 
ضرجه بالدم» فتشخط: تضرّج به»ء واضطرب فيه» وأشحطه: أبعده''©؛ 
يعني: وجده (قتيلاً» فدفنه) محيصةًء (ثم قدم المدينة) المشرفة» (فانطلق 
عبد الرحمن بن سهل) أخو عبد الله المقتول» وكان لعبد الرحمن هذا فهم 
وعلمٌ.» وروى عنه سهل بن أبي حثمة» وشهد أخداً والخندق وما بعدهما 
من المشاهدء واختلف في شهوده بدراًء فأثبت ابن عبد البر أنه شهدهاء 
ونفاه غيره» واستعمله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على البصرة بعد 


5 3 005 
موت عتبة بن غزوان”" . 


(و)انطلق مع عد الرحتمرة أبثا عننه (فخيضة) المذكور أولا (وخويصة 
ابنا مسعود) بن كعب بن عامر» وحَوَيّصة ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الواو 
وتشديد الياء المثناة تحت مكسورة على الأفصح الأشهر وبالصاد المهملة - 


- 7/50 317)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)5١/١١(‏ 
وانظر ترجمة أخيه حويصة فى : «الثقات» لابن حبان (7/ »)41١‏ و«الاستيعاب» 
لايخ عبد البر ((6405:/15.. انيد القابة لآب الآتيز (919//9)- واتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)17/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(148/0). ْ 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط») للفيروز أبادي (ص: 859)» (مادة: شحط). 

(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١//ا/71).‏ 


48 


هو: أبو سعد بن مسعود بن كعب بن عدي بن مَجدّعة ‏ بفتح الميم وسكون 
الجيم وفتح الدال المهملة ‏ ابن حارثة» وسبب إسلام حويصة أن النبي كَل 
لما قال: «من ظفرتم به من رجال يهود» فاقتلوه»» وثب محيصة على رجلٍ 
من تجار اليهود فقتله» وكان يلابسهم ويبايعهم» فجعل حويصةً يضرب 
محيصة» ويقول: أي عدو الله! قتلته» أما والله! لربٌ شحم في بطنك من 
الا فقاك له تعيض أمااوالل! ل امريق يتملك امن أمرانن بئلة وا يريت 
عنقك» فقال له حويصة: إن ديناً قد بلغ بك هذا لعجب! فأسلم حويصة 
يومئذ'''» وشهد أخداً والخندق وما بعدهما من المشاهد» ولهما أخّ آخر 
يقال له: الأحوصء نقل الذهبي في «تجريده» عن ابن الدباغ: أنه شهد 


أل0") 


«(إلى رسول الله كَللِةِ) : متعلق بقوله: فانطلق» (فذهب عبد الرحمن) بن 
سهل أخو المقتول (يتكلم) في أمر قتل أخيهء (فقال): ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (كَبَّْء كبَرْ) في رواية البخاري وأبي داود (الكبْرَ الكبر»0” , 

قال في «النهاية»: أي: ليبدأ الأكبرُ بالكلام» أو قدّموا الأكبرَ؛ إرشاداً 
إلى 'الآدب ا تقديم الأشة ا والك ديفم الكاف: وسكون المويددة 
بالنصب - فيهما على الإغراء . 

(وهو)؛ أي: عبد الرحمن بن سهل (أحدث)؛ أي: أصغر (القوم) 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5557 .)١555-١‏ 
(؟) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)٠١ /١(‏ 


(6)9 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5007)» وعند أبي داود برقم .)407١(‏ 
(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الإثير .)١5١/5(‏ 


14 


سناء (فسكت) عبد الرحمن - رضي الله عنه ؛ امتثالاً لرسول الله كك 
(فتكلما)؛ أي : محيصة وحويصة في أمر عبد الله بن سهل» وأنه وجد قتيلاً 
في بعض نواحي خيبرء فقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبنا؟ قالوا: 
نا 'قتاباء نوالا علمنا قائلة ١‏ , 

واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لا حق فيها لابن 
عمهء وإنما أمرّ النبي كَِةِ أن يتكلم الأكبرُء وهو حويصة؛ لأنه لم يكن 
المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل صورة القصة» وكيف جرتء فإذا أراد 
حقيقة الدعوى» تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكلّ حويصة 
ومحيصة في الدعوى., أو أمر بتوكيله . 

وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» وله نظائر منها: 
الإمامة. وولاية النكاح» وغيرها""' . 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام - لهم: تأتون بالبيّنة على من قتله 
فقالوا: ما لنا بيّنة» قال: (أتحلفون) خمسين يمينا؟ كما يأتي (وتستحقون 
صاحبكم أو) قال: (قاتلكم)؛ يعني: دمهء وليس في رواية يحيى 
ولا أبي قلابة للبيّنة ذكك” . ا 

قال النووي: قال القاضي: حديث القسامة أصل من أصول الشرع» 
وقاعدة من قواعد الأحكامء وركرٌ من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة 
الأمَّة من الصحابة والتابعين ومَّنْ بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)10٠5(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١155/1١١(‏ 
0) انظر: «افتح الباري» لابن حجر .)775/١7(‏ 


والشاميين والكوفيين وغيرهم» وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به”'"» وسأبين 
ذلك بياناً شافياً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قالوا)؛ يعني : محيصة وحويصة وعبدٌ الرحمن بن سهل ومن معهم : 
(وكيف نحلف ولم نر) القاتل لصاحبنا (ولم نشهدذٌ) ذلك؟ وفي لفظ عند 
الإمام أحمد: قال لهم : ١تَسَعُون‏ قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا 
ثم 1 واستدل بهذه الزيادة على أن تسميته شرط» وفى قولهم: 
كيف نحلف ولم نر ولم نشهد؟ وإقرارهم على ذلك» دليلٌ على أنه 
لا يحلف على ما لا يعلم» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 

(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: فإذا أبيتم أن تحلفواء (فتبرتكم)؛ أي : 
تتخلص وتنفصل من دعواكم عليهم (يهود) ؛ أي : المدعى عليهم منهم 
(ب)أيمانٍ مكررة من طرفهم (خمسين يميناً) لأجل براءتهم من دعواكم 
عليهم أنهم قتلوا صاحبكم( فقالوا): يا رسول الله! (كيف نأخذ بأيمان قوم 
كفار) بالله وبك يا رسول الله» وهم أعداؤنا؟ (فعقله)؛ أي: أدى عقله 
يعني : ديّته (النبي) جَلِةٍ (من عنده) بمئة من إبل الصدقة ولم يبطل دمه. 


(وفي حديث حمّاد بن زيد) بن درهم الجَهُْضْمِيٌ ‏ بفتح الجيم وسكون 
الهاء وفتح الضاد المعجمة ‏ نسبةً إلى جَهْضْم بن عوف بن مالك بن فهم بن 
غنم الأزْدي ‏ بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة ‏ نسبةً إلى الأزد» 
واسمه دَرَا - بفتح الدال والراء المهملتين ‏ بن الغوث» وإليه تنسب 
الأنصارء» وكان حماد هذا مولى لاجرو عا البصري أحدٍ الأعلام 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (558/0). وانظر: «شرح مسلم» للنووي 
(11"/10). 
68 رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 07 . 


٠١ 


الأثبات» وكان جده درهمٌ من سَبْي سجستان» روى عن ثابت البناني» 
وأيوب» وعمرو بن دينار» روى عنه ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» وابن 
مهدي» ولد في زمان عمر بن عبد العزيز. 

قال ابن الأثير: مات حمّاد ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ سنة تسع وسبعين 
ومئة» وقال النووي: ثمان» وكان عمره إحدى وثمانين سنة» في شهر 
رمضانء في البصرة» وكان ضريراً . 

قال المهدي: أئمةٌ الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة» ومالك 
بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحمّاد بن زيد بالبصرة. 

وقال عبد الله بن معاوية: سمعت عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله - 
ينشد: [من مجزوء الرمل] 

وقال عبد الله بن الحسن: إنما هما الحَمَادانِء فإذا طلبتم العلمّء 
فاطلبوه من الحمّادَيّن : حمّاد بن زيد» ووتاوين ل 

وحديثه هذا مما اتفق عليه البخاري ومسله"'' . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 2»)7857 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (/ 76)» و«الجرح والتعديل» لابن لي حاتم »)17/5/١(‏ و«الثقات» 
لابن حبان »)7١١//5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 207755 و(تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)١17١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)5179/10 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (/557/:0)ء و«تذكرة الحفاظ) له أيضاً 2)7578/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/7) . 


٠١5 


رجل منهم). وفي هذا حجة لمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنهم لا يقسمون 
عن أكار من براعدة قلذية من شمو الذي رسيوون عليه كما ذفن لقا روزارة 
الإمام أحمد: «تسمون قاتلكم» ثم تحلفون عليه خمسين يمينا" ومن 
كونه واحداًء فلا يقسمون على متعدد؛ لهذا الحديثء» (فيدفع) لكم الرجل 
الذي تقسمون عليه خمسين يمينا (برمته) التي يقاد بها؛ يعني : بالحبل الذي 
ربط به» وكانوا يربطون المقود منه بحبل» ويدفعونه إلى وليّ المقتول» ثم 
قيل ذلك لكلّ ما ذفع بجملته» ولكل من أسلم للقودء وإن لم يكن مربوطاً 
بحبل» والرمة: قطعة حبل بالٍ'"©» وبه لقب ذو الرمة الشاعر المشهورء 
(قالوا: أمث لم نشهدهء كيف نحلف) عليه؟ (قال) ‏ عليه السلام -: 
(فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: يا رسول الله! قوم كفار) 
لا نرضى بأيمانهمء كما في رواية في «الصحيحين»: فقالوا: لا نرضى 
تأنماة الي . 

(وفي حديث) أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» 
عن (سعيد بن عبيد) بن بشير بن يسار الأنصاري» عن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري : أنه أخبره أن نفراً عنهمء وساق الحديث» وقال فيه: (فكره 
رسول الله يَكِةِ أن يبطل دمه)؛ أي دم عبد الله بن سهل من غير قود ولا ديّة» 
(فوداه) ‏ عليه السلام - (بمئة) بعير» أي: دفع ديّته من عنده (من إيل 
الصدقة)» وهو في (صحيح البخارئ» - أيضا 29 وفي لفظ: فوداه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7717/5) . 


() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)56٠05(‏ 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)56٠05(‏ 


١٠١ 


رسول الله من قبله» قال سهل بن أبي حثمة: فدخلث مربداً لهم» فركضتني 
ناقة من تلك الإبل ركضة برجله('' . 

وفي لفظ: فودّاه رسول الله يله من عندهء فبعث إليهم مئة ناقة حتى 
دخلت عليهم الدار”" . 

وفي سكل الإمام أحمد)» و(صحيح مسلماء و«سنن النسائي» عن 
أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» عن رجل من أصحاب 
رسول الله يك من الأنصار: أن النبي كَلِ أقيَ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية""»: وزاد مسلم في رواية: وقضى بها رسول الله كك بين ناس من 
الأنصار في قتيلٍ ادّعوه على اليهود'* . ْ 

وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله يقِ قال: «البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكرء إلا في 
القتمنا 1 
تنبيهات : 

* الأول: القسامةٌ أيمانٌ مكررة في دعوى قتل معصوم» وقد اتفق الأثمة 
الأربعة على مشروعيتها في الجملة» وإن اختلفوا في كيفيتها وشروطهاء 
وقد روي عن جماعة إبطالّهاء وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء وممن قال 


)00 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7/١7579(‏ 

(؟) رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (/598). 

م رواه الإمام أحمد في «المسند» (31/4)) ومسلم (07/1510» كتاب: 
القسامة؛ باب : القسامة» والنسائى (/417/07)» كتاب: القسامة» باب: القسامة. 

(4). رواه مسلم (8/1090): كتاب: القسامة» باب ؛ القسامة. 

(05) رواه الدارقطني في «سئنه» »)١١١/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(م/ ؟؟1). 


بهذا: سالم بن عبد الله [وسليمان] بن يسار» والحكم بن عيينة» وقتادة» 
دقلف رساك بن خالدء واب بن علية» والبخاري» وغيرهم 600 


ومذهب الإمام أحمد: لا نقيت ف القسامة إلا يشروظ أربعة : 


أحدها: دعوى القتل عمداً أو خطأء أو شبه عمد. على واحد معين 
مكلف. ذكر أو أنثى» حر أو عبد» مسلم أو كافر ملتزم» ذكراً كان المقتول 
أو أنثى» حراً أو عبداً» مسلماً أو ذميّآء ويُقسم على العبد المقتول سيدّه. 
وأ ولد ونحؤّها كقن» فلا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف 
والمال غير العبد. 

- الثاني: من شروط صحة القسامة: اللَّوْتُ ‏ ولو في الخطأء وشبه 
العمد ‏ وهو العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر» وكما 
بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر» وما بين أحياء العرب وأهل القرى 
الذين بينهم الحروب والدماءء ومابين البغاة وأهل العدل.ء والشرط 
واللصوص» وكل من بيئه وبين المقتول ضَغْرنٌ يغلب على الظن أنه قتله. 

قال القاضي: يجوز للأولياء أن يُقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم 
أنه قتله» وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن للإنسان أن يحلف على 
غالب ظنه» كما أن من اشترى من إنسان شيئاً» فجاء آخر يدعيه» جاز له أن 
يحلف أنه لا يستحقه؛ لآن الظاهر أنه ملك الذي باعه» إلا أنه لا ينبغي أن 
يحلف إلا بعد الاستثبات» وغلبة الظن التي تقارب اليقين» وينبغي للحاكم 
أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم» وأنها تدع الديار بلاقع . 


فإن لم تكن عداوة ظاهرة» ولكن غلب على الظن صدق المدّعي؛ 


دق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١57/١١(‏ 


١.١ 


كتفرق جماعة عن قتيل» أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة» أو وجد 
قتيل عند من معه سيف ملطخ بدمء أو بشهادة من لا يبت القتل بشهادتهم ؛ 
كالنساء والصبيان والفساق» أو عدلٌ واحدٌ وفسّقةٌء أو تفرق فئتان عن 
قتيل» أو شهد رجلان على إنسان أنه قتل أحد هذين», ونحؤٌ هذه» فليس 


بلوث على معتمد مذهب الإمام أحمد”'' . 


وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ما يدل على أنه لوثٌ معتبر» اختاره 
أبو محمد الجوزي» وابن رزين» وشيخ الإسلام تقي الدون ةو ل 
وصوّبه في «شرح الكافي» . 

قال في «المحرر» وغيره: وعنه ‏ أي: الإمام أحمد ‏ ما يدل على أن 
اللوث كل ما يغلب في الظن صحة الدعوى؛ كتفرق جماعة عن قتيل 
إلخ7", قال في «(شرحه) عن هذه الرواية: هي ظاهر كلامه ؛ لأن ذلك هو 
المقصود من اللوث» فيكون معتبراً كما في العداوة الظاهرة. 

قال علماؤنا: وأما قولٌ المجروح: جرحني فلانٌ» فليس بلوث على 
كلتا الروايتين”*'؛ لأن قول المجروح : جرحني فلان دعوى منه لا تزيد على 
دعوى الولي» وإذا لم تكن دعوى الولي لوثاء فكذلك دعوى المجروح. 
ولآن اللوث مستئد الدعوى. فلا تكون الدعوى بمجردها لوثاء» هذا 
المذهب. وعليه الأصحاب . 


وهذا خلافٌ للإمام مالك رضي الله عنه -؛ فإن السبب الذي يملك به 


.)١199-١91//5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)59/5( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 

(*) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/ .)١6٠١‏ 
(5) المرجع السابق» .)١5١/5(‏ 


أوليَاء المقتول القسامة عنده : أن يقول.ولى المقتول: دمئ عتد فلن عمداً: 
ويكوةق المقتول يالغ مصلا حراء وسو اء كان عد لا أو قامتفا : ذكراً أو أنثى. 
أو يقوم لأولياء المقتول شاهدٌ واحد. 


واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد. فاعتبرها ابن القاسم دون 


- الثالث : اتفاقٌ الأولياء في الدعوى» فإن كذّب بعضهم بعضاء فقال 
أحدهم : قتله هذاء وقال الآخر: لم يقتله هذاء أو بل قتله هذاء لم تثبت 
القسامة» سواء كان المكدّب عدلاً أو فاسقاً؛ لعدم التعيين» فلو كانت 
الدعوى على أهل مدينة أو محلة؛ أو واحد غير معين» لم تسمع . 

- الرابع : أن يكون في المُدّعين ذكور مكلفون» ولو واحداً» فلا مدخل 
للنساء والخنائى والصبيان والمجانين في القسامة» سواء كانت الدعوى في 
القسامة أن القتل عمداً أو خطأء فيقسم الرجال العقلاء فقطء ويثبت الحق 
للجميع» فإن لم يكن فيهم ذكر» فكما لو نكل الورثة» فيحلف المذعى عليه 
ين ا و 

ولا تنُسمع الدعوى فيها إلا أن تكون محررة بأن يقول: أَدّعي بأن هذا 
قتل وليّ فلان بن فلان عمداً أو خطأ أو شبة عمدء ويصف القتلّ» إن كان 
عمداًء قال: قصد إليه بسيف أو بما يقتل مثله غالباً» فإن أقرّ المدّعى عليه؛ 
يت القتل» .وإن أنكرة 'وثم 'بينة». كم يهاء. وإلاء. از الآمن إلى 
الأيواة © 


.)5١9/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)5١7-3٠٠١ /5( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
. )3948 /4( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )*( 


١٠١ /7ع‎ 


* الثاني : قد قدّمنا عن الإمام مالك : أن السبب الموجب للقسامة عنده 
أن يقول المقتول: دمي عند فلان_مثلاً -» أو نيك و اح 

قال ابن القاسم : يعتبر في هذا الشاهد أن يكون عدلاً كما قدّمنا عنه ل 
وأن يكون ذكراً»ء ولم يشترط ذلك أشهبٌ» ومن الأسباب الموجبة للقسامة 
عنده من غير خلاف عنه : أن يوجد المقتول في مكان خالٍ من الناس» وعلى 
رأسه رجلٌ شاك في السلاح» مختضبٌ بالدم» وكذلك إن شهد شاهدان 
بالجرح» ثم أكل وشرب وعاش مدّة» ثم مات . 

وقال أبو حنيفة: القسامة وجوذ القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو 
حمايتهم؛ كالمحلة والدور ومسجدٍ المحلة والمقبرة» فكل ذلك موجتبٌ 
للقسامة» ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره وفيه» فليس بقتيل» ولو خرج 
من أذنه أو عينه» فهو قتيل تسوغ فيه القسامة . 

وقال الشافعي: السبب الموجب للقسامة اللوثث. قال: واللوث 
عندي: أن يُرى قتيل في محلة أو قرية لقوم بينهم عداوة ظاهرة» [ولا 
يشارك لأهل المحلة والقرية غيرهم؛ فإن ذلك لوثء» فإن عدم أحد 
الشرطين» لم يكن لوثاً عنده. 

ومنه: أن يدخل نفر داراً» فيتفرقون عن قتيل» سواء كان بينهم عداوة 
ظاهرة]7'؟» أو لم تكن . 

ومنه : أن يزدحم الناس في موضع ؛ كالطواف» ودخول الكعبة» أو على 
مصنع ماء» أو في باب ضيق» فيوجد فيهم قتيل . 


ومن ذلك: أن يوجد في صحراء رجلٌ مقتول بالجرح» وبقربه رجل معه 


بلك ما بين معكوفين ساقطة من (ب). 


١٠١8 


سلاح» والدمٌ على سلاحهء أو ثوبه» وليس إلى جنبه عينٌ أو أثر» ومعنو 
ذلك : ألا يُرى بقربه سَبّع » [أ]و يُرى أثر الدم في غير الطريق”'" . 

إذا علمت هذاء فحاصل الشبهة الموجبة للقسامة من حيث الجملة سبع 
صور: 

الأولى: أن يقول المقتول في حياته : دمي عند فلان» وهو قتلني» أو 
ضربني» ونحو ذلك» هذا موجب القسامة عند مالك والليث» واذعى مالك 
أنه مما أجمع عليه الآئمة قديماً وحديثاً. 

قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روي عن 
غيرهماء وخالفا في ذلك العلماء في الفقه. فلم ير أحد غيرهما في هذا 
قسامة("". واحتجّ الإمام مالك لذلك بقصة بني إسرائيل؛ قوله ‏ تعالى -: 
# كَقُلمَا أصْرِبْوه ببَعَوْبَاً كَدَِكَ يح لَه الْمَوْنَ 4 [البقرة: 7]» قال : فحييّ الرجل » 
فأخبرَ بقاتله» واحتجّ أصحابه - أيضاً ‏ بأن تلك حالة يطلب فيها غفلة 
الناس» فلو شرطنا الشهادة» وأبطلنا قول المجروح. أدَى ذلك إلى إبطال 
الدماء غالباً» قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروحٌ الصدق» ويتجنب 
الكذب والمعاصيّ» ويتزوّد البر والتقوى» فوجب قبولٌ قوله. 

الثانية: اللوثُ من غير بيّنة على معاينة القتل» وبهذا قال إمامناء 
ومالك. والشافعي» والليث» ومنه في قول» وهي معتمد مذهب الشافعية : 
قرراة: العو ل كد 


الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرحء فعاش بعده أيامآء ثم مات قبل أن 


.)57١-5١9/5( انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة‎ )١( 
.)55١ /0( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ (2 
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يفيق منه» قال به مالكء. والليث,» فإنهما قالا: هو لوث؛». وقال غيرهما: 
لا قسامة» بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول» أو قريباً منه» ومعه ألة القتل» 
وعليه أثر - كما قدّمنا آنفاً ‏ عن الشافعي» أو تفرّق جماعة عن قتيل» فهذا 
لوث عيدة كمالك 

الخامسة: أن تقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
مالك» والشافعي». وأحمدء وإسحاقء. وعن مالك رواية: أنه لا قسامة» 
بل فيه الديّة على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين» وإن كان من 
غيرهماء فعلى الطائفتين جميعاً. 

السادسة: أن يوجد الميّت في زحمة الناس» قال الشافعي: تثبت فيه 
القسامة» وتجب لها الديّة» وقال مالك: هو هدرء وقال الإمام أحمدء 
والثوري» وإسحاق: تجب ديّته في بيت المال» وروي مثله عن عمرء 
وعلي ‏ رضي الله عنهما -. 

السابعة: أن يوجد في محلة قومء» أو قبيلتهم. أو مسجدهم.ء فقال 
الجمهور: لا يثبت بذلك قسامة بمجرده» بل القتيل هدر قال الشافعي: 
إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخلطهم غيرهم» فيكون كالقصة التي جرت 
بخيبر» فحكم يَكِدِ فيها بالقسامة لورثة القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين 
اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم . 

ومعتمد مذهب أحمد: حيث كانت العداوة الظاهرة تثبت القسامة» ولو 
كان في الموضع الذي وجد به القتيل غير العدو. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
ونحوها يوجب القسامة» ولابد عندهم أن يوجد بالقتيل أثر. 


١٠ 


قالوا: فإن وجد القتيل في المسجدء حلف أهل المحلة» ووجبت الدية 
في بيت المال» وذلك إذا ادّعوا على أهل المحلة . 

وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن 
عليه أثر. 

ولحو ةاغن ذاواو” , 

* الثالث: قد عَلم أن الدعوى لا يسوغ سماعها على أكثر من واحدء 
هذا معتمد متأخري علمائناء وجزم به «الاقناع)”"2 ولا لمي 
ول الغانة3520 وغيرها. 

وفي «شرح المقنع» لشمس الدين بن أبي عمرو ‏ قدس الله روحه - 
ما نصه : فإن كانت الدعوى على واحدء فأقرّ» ثبت القتل» وإن أنكرٌ» وثمة 
بينة» حكم بهاء وإلاء صار الأمر إلى الأيمان» قال: وإن كانت الدعوى 
على أكثر من واحدء لم تخل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول: قتله هذاء أو هذا تعمّد قتله» ويصف العمدّ بصفته» 
فيقال له: عيّن واحدأًء فإن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من 
واحد. 

الثاني : أن يقول: تعمّدَ هذاء وهذا كان خاطتاء فهو يدّعي قتيلاً غير 
موجب للقود» فيقسم عليهماء ويؤخذ نصف الديّة من مال العامد» ونصفها 
من مال الخاطىء . 


)١(‏ انظر: شرح مسلم» للنووي :»)١57-١54/1١(‏ وعنه نقل الشارح رحمه الله- 
الصور السبع الماضية . 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١7/54(‏ 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)٠١8/0(‏ 

(5) انظر: اغاية المنتهى» للشيخ مرعي (1/ 157). 
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الثالث: أن يقول: عمد هذاء ولا أدري أكان قتل الثاني عمداً أو خطأً 
فقيل: لا تسوغ القسامة هاهنا؛ لأنه يحتمل أن يكون الآخر مخطئاء فيكون 
موجبها الديّة عليهماء ويحتمل أن يكون عامداًء فلا تسوغ القسامة هاهناء 
ويجب أن يعين واحداًء والقسامة عليه» فيكون موجبها القودء فلم تجز 
القسامة مع هذاء فإن عاد فقال: علمت الآخر كان عامداًء فله أن يعين 
واحذاء ويقسم عليه» وإن كان مخطتاء ثبتت القسامة حينئذ» ويُسأل 
الأخرء فإ أدكر» تنك القسامة» وإن أقزه. كيت القل+«ويكوة علزه اتصفت 
الديّة في ماله؛ لأنه ثبت بإقراره» لا بالقسامة . 

وقال القاضي: يكون على عاقلته» والأول أصح؛ لأن العاقلة لا تحمل 
اعترافاً . 

الرابع : أن يقول: قتلاه خطأ. أو شبه عمدء أو: أحدهما خاطباً. 
والاخر كيه السيده فله أن يقسم عليهماء فإن ادّعى أنه قتل وليّه عمداًء 
فسكل عن تفسير العمدء ففسره بعمد الخطأء قبل تفسيره» وأقسمَ على 
ما فسره به ؛ لأنه أخطأ في وصف القتل بالعمدية . 

ونقل المزني عن الشافعي: لا يحلف عليه؛ لأنه بدعوى العمد برأ 
العاقلة» فلم تسمع دعواه بعد ذلك ما يوجب عليها المال» ولنا: أن دعواه 
قد تحررت» وإنما غلظ في تسمية شبه العمد عمداًء وهذا مما يشتبه» فلا 
يؤاخذ بهء ولو أحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى» وتبين نوع القتل» لم 
يعتد باليمين؛ لأن الدعوى تنيع غير محررة» فكأنه أحلفه قبل 
العو 0 


.)5-7” /١١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
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وقال في «شرح الكافي»: وأما الدعوى على واحدء فإن كانت عمداً 
محضآء لم يقسموا إلا على واحد معين» ويستحقون دمهء وهذا بلا نزاع ؛ 
وإن كان خطأء أو شبه عمدء فالصحيح من المذهب والروايتين: ليس لهم 
القسامة» ولا تشرع على أكثر من واحد»ء وعليه جماهير الأصحاب: منهم : 
الخرقي» وأبو بكرء والقاضي. وجماعة من أصحابه؛ كالشريف». 
وأبي الخطابء والشيرازي» وابن عقيل» وغيرهمء وقدّمه في 
«المحرر)0 2 و«النظم»ء و«الحاوي الصغيراء و«الفروع)”"'. وغيرهم . 

وعنه - رضي الله عنه -: لهم القسامة على جماعة معينين» ويستحقون 
الدية» وهو الذي قاله الومام الموفق في «المقنع»” "2 و«الكافي)7؟ . 

قال في «الإنصاف)2020 واشرح الكافي»): جزم به في «الهداية»ء 
و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»» وقدمه في «الرعايتين»)» 
وظاهر كلام الموفق أن غير الخرقي قال ذلك». وتابعه على ذلك الشارح» 
وابن منجا في «شرحه»» وليس الأمر كذلك» فقد اختار ذلك جماعة غيره» 
فعلى هذه الرواية: هل يحلف كل واحد من المدّعى عليهم خمسين يميناًء 
أو قسطه من الخمسين؟ وجهانء» وعبارة «المحرر»: لا قسامة على غير 
معين بحال» ولا قسامة على أكثر من واحد في عمد ولا خطأء وعنه: تشرع 
على الجماعة فيما لا توجب القود» وييجب بها الدية"" . 


() انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟5/ .)١81١‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/5(‏ 

0) انظر: «المغنى» لابن قدامة (8/ /781) . 

(4) انظر: «الكافي» لابن قدامة (4/ 00170 / 

(5) انظر: «الإنصاف» للمراداوي .)١55-١50 /١١(‏ 
(5) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟5/ .)١81١‏ 
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قال شارحه مستدلاً لما قدمه من اعتبار عدم القود للمدعى عليه : يشترط 
أن يكون واحداًء فلا تسمع على أكثر من واحد» سواء كانت الدعوى موجبة 
لموجب العمدء أو للخطأ في إحدى الروايتين؛ لأن في حديث قتل 
الأنصاري في رواية متفق عليها: «يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم. 
فيُدفع برُمته2"”0. ولأنها بيّنة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل د 
فيقتصر عليه» ويبقى ما عداه على الأصل . 

قال: والرواية الأخرى إن كانت موجبة للقتل» فكذلكء» وإن كانت 
مودنة لتيل ا على "عقاف 4 أن «البنالك اميل خالا جم الشين» 
والقسامة بيّنة يثبت بها المال هاهناء فاستوى فيها الواحد والجماعة في 
الثبوت؛ كالشهادة» وهذا بخلاف ما فيه القود؛ فإن التشديد في قتل النفس 
أوجب أن يجعل القسامة على أكثر من واحد شبهة في إسقاط القود؛ لثبوته 
على خلاف الأصل . 

وقال في «شرح المقنع» معلّلاً : شتراطً كونٍ الذي عليه الدعوى واحداً - 
بعد ذكر الحديث المذكور -: ولانها ةا أ القسامة ‏ بيّنة ضعيفة» خولف 
بها الأصل في قتل الواحد» فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه . 

قألة"وييان خالفة لاقي دري آننا لضو اللوت وهو اشبية عل 
على الظن صِدْقَ المدّعي» والقودٌ يسقط بالشبهات» فكيف يثبت بها بقول 
المدّعي ويمينه مع التهمة في حقهء والشكٌ في صدقهء وقيام العداوة 
المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره؟ فَلأنْ يمنع من قبول 
قوله وحده في إثبات حق له أولى وأحرى. وفارق البيّنة؛ فإنها قويت 


١1 


بالعددء وعدالة الشهودء وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين في كونهم 
لاد يثبتون لأنفسهم حقا ولا نفعاء ولا يدفعون عنها ضرراًء ولا عداوة بينهم 
وبين المشهود عليه»ء ولهذا تثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنتفي 
بالشبهات . 

قال في «شرح المقنع»: وعند غير الخرقي من أصحابنا: أن القسامة 
تجري فيما لا قود فيه» فيجوز أن يُقسموا على جماعة» وهذا قول مالك» 
والشافعي”'' . 

الرابع: يبدأ في القسامة بأيمان المُدّعينء فيحلفون خمسين يمينا 
بحضرة الحاكم: أنه قتله» ويثبت حقّهم عليه" ويعتبر حضور المدّعى 
عليه وقتَ اليمين» كالبينة» وحضورٌ المدّعي ‏ أيضاً -» فإن كانت الدعوى 
على أهل مدينة أو محلةء أو واحد غير معين» أو جماعة منهم بغير 
أعيانهم» لم تسمع» وبهذا قال الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي: تسمع» ويُستحلف خمسون منهم؛ لأن الأنصار 
ادّعوا القتل على يهود خيبرء ولم يعينوا القاتل» فسمع رسول الله ككل 
دعواهم. ولّنا: أنها دعوى في حقء فلم تسمع على غير معين كسائر 
الدعاوى» فأما الخبر» فدعوى الأنصار التي سمعها رسول الله يه لم تكن 
الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيهاء فإن تلك من شرطها حضور 
المدّعى عليه عندهم» أو تعذر حضوره عندناء وقد قال لهم رسول الله كَل : 
اتسمون قاتلّكمء ثم تحلفون عليه» الحديث» رواه الإمام أحمد””": وفي 
)١(‏ انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)77-777/1١(‏ 


(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)75١17/5(‏ 


المتفق عليه : ا[يقسم 2١]‏ خمسون منكم على رجل منهم"”"2. فهذا ناف أن 
الدعوى لا تصح على غير معين” " . 

فإن لم يحلفواء حلف المدّعى عليه خمسين يميناًء وبرىء» هذا قول 
يحيى بن سعيدء وربيعة» وأبي الزناد»ء والليث. ومالك» وأحمدء 
والشافعي . 

وقال الحسن: يستحلف المدّعى عليهم أولاً خمسين يمينآً» ويبرؤون» 
فإن أبوا أن يحلفواء استحلف خمسون المدّعين إن حقنا قبَلكم» ثم يقبلون 
الدية؛ لقوله يل : «ولكن اليمين على المدّعى عليه» رواه مسله”*' . 

وقال الشعبي» والنخعي» والثوري. وأصحاب الرأي: يستحلف 
خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلناء 
ولا علمنا قاتلاً» ويغرمون الدية» واحتجّوا لذلك أن سيدنا عمر رضي الله 
عنه ‏ قضى به . 


ولنا: مافي «الصحيحين» من حديث سهل بن [أبي]*؟ حثمة» 
وما فيهما يقضى على غيره» ولا يقضى عليه غيذه مما عارضه من الأحاديث 


وتختص الأيمان بالوارث الذكور دون غيرهم» فتقسم بينهم على قدر 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١86/١١(‏ 

(4:) رواه مسلم(١١1١)».‏ كتاب: الأقضية» باب : اليمين على المدعى عليه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

(0) مابين معكوفين ساقط من «ب). 


إرثهم » ويجبر كسر . وهذا مذهب الشافعى ‏ أيضاً -. 


وعن مالك أنه قال ينظن إلى من علية: أكثر اليمين» فيجبر عليه» 
ونشقظ هن لتك الله عالق اموق 
الخامس: إذا حلف الأولياء» استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمداًء 


إلا أن يمنع منه مانع» روي ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وبه 
قال مالك» وأبو ثورء وابن المنذر. 


وعن معاوية» وابن عباس». والحسن» وإسحاق: لا يجب بها إلا 
الدية؛؟ لقول النبىّ لٍ لليهود: «إما أن تَدُوا صاحبكمء وإما أن تؤذنوا 
بحرب من الله)”"2؛ ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم 
الظاهرء فلا يجوز إشاطة الدم بها؛ لقيام الشبهة المتمكنة» ولأنها حجة 
لا يثبت بها النكاح» فلا يجب بها القصاص؛ كالشاهد واليمين» وبه قال 
الشافعي في معتمد مذهبهم . 

ولنا: قوله يَكةِ: «يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهمء فيدفع إل 
بِرْمّته”"'» وفي رواية مسلم: (ويسَلم إليكم)”*': وفي لفظ: «وتستحقون 
دم صاحبكم)””'» وأراد: دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين», 
ولأنها حجة يثبت بها العمد. فيجب بها القود كالعمد. 


.)074 7" 23594-78/١١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (598/8). 

هرف تقدم تخريجه . 

)2 تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري (51759)» كتاب: الأحكام. باب: كتاب الحاكم إلى عماله؛ 
والقاضي إلى أمنائهء ومسلم »25/1١779(‏ كتاب: القسامة» باب : القسامة. 


١١/ 


وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: أن النبي يكل أقاد بالقسامة 
بالطائف”!'» وهذا نصء» ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه 
احتياطاً للدم» فإن لم يجب القود. سقط هذا المعنى”"2. 
تتماث : 

صفة يمين القسامة أن يقول: والله الذي لا إله إلا هوء عالم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء لقد قتل فلان بن فلانٍ الفلاني - ويشير إليه - 
فلاناً ابنى» أو أخى» ونحوه» منفرداً بقتله ما شركه فيه غيره» عدا أنه 
عمد أو خطأ بسيف. أو بما يقتله غالباً» ونحو ذلك» فإذا اقتصر على لفظة : 
والله» كفى » ويكون بالجر» فإن نطق به مضموماً أو منصوباًء أجزأه . 

قال القاضي : ولو تعمده. لآنه لحن لا يحيل المعنى» وبأي اسم من 
أسماء الله - تعالى -» وصفة من صفات ذاته حلف» أجزأه إذا كان إطلاقه 
ينصرف إلى الله . 
في قتله» ولا فعلت شيئاً مات منه. ولا كان سبباً فى موته» ولا معنا عل 
موه . 

فإن لم يحلف المدعونء أو كانوا نساءً» حلف المدعى عليه خمسين 
بحي وبرىء. 

فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى عليه؛ وداه الإمام 


2000 رواه أبو داود في «المراسيل» (559), ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» 
(/3 ؛» عن قتادة وعامر الأحول» عن أبي المغيرة» به. قال البيهقي : وهو 


(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر /١١(‏ 79 50). 


١١18 


من بيت المال» فإن تعذرء لم يجب على المدعى عليه شيء» وإن رضوا 
بيمينه» فنكل» لم يحبس على المعتمد» ولزمته الدية» ولا قصاص"''. 

وفي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين» يحبس 
حتى يحلف”"'. وهو قول أبي حنيفة» والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


كن يد ين 


.)75١0-7١ 5 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١901١ (؟) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (7؟/‎ 
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عَنْ أنّس بْن مَالك ‏ رَضى اللْهعَنْهُ -: أَنَّ جَاريةَ جد رَأْسْهَا 0 


0 


حول تل مدا ا نُ؛ فُلآنُ ذكرَيَهُودِي» فأؤمَا 
برَأْسهَاء أل اليَهُودِئٌ» فَاعْترَفَ» 


ا 52 2ه ,(5) 


هه 3 9 


)١(‏ كذا ذكره الشارح رحمه الله - في «شرحه)» هذاء والذي ذ في «الصحيحين»2: 
«يَُرَضل)2. 

(؟) # تخريج الحديث: رواه البخاري (5587). كتاب: الخصومات» باب: 
ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي. و(2,)50960 
كتاب : الوصاياء باب : إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت» و(5989))» 
كتاب: الطلاق» باب: الإشارة فى الطلاق والأمورء و(5587)» كتاب: 
الديات» باب : سؤال القائل حي يقن والإقرار في الحدودء و(1547)» باب: 
إذا قتل بحجر أو بعصاء و(5580)» باب : من أقاد بالحجرء و(5590)» باب : 
إذا أقر بالقتل مرة قتل به» ومسلم »)17-1١7/17175(‏ كتاب: القسامة» باب: 
ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل 
بالمرأة» وأبو داود (4071- 4578).: كتاب : الديات» باب: يقاد من القاتل» 
و(5575). باب: القود بغير حديد»ء والنسائى -5/51١(‏ ”4757)» كتاب: 
القسامة» باب : القود من الرجل للمرأة» وابن ماجه (5130), كتاب : الديات» 
باب : يقتاد من القاتل كما قتل . ش 


1١7 


1ه كسم 52 كه 7 ف ال 5 سع ع ميمه 
جَاريَة على أؤضاح» َأَقَادَهُ بهًا الك ك1" . 


5 


كت 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن جارية)؛ أي : من 
الأنصارء ولم يسمها البرما رع ولا في «الفتح) (وجد) ‏ بضم الواو وكسر 
الجيم - مبنياً للمفعول» (رأسها) ‏ بالرفع - نائب الفاعل» (مرضوخاً)» 
منصوب على أنه مفعول ثان لوجد ‏ وفي لفظ عند البخاري» وغيره: أن 
يهودياً رض رأسَ جارية”"' (بينَ حَجّرين) . 


قال في «المطالع»: رضخ رأسه: شدخ””"». وفي «شرح البخاري» 


)١(‏ رواه مسلم ».)١5/171/(‏ كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل للمرأة» والنسائي 
(51/40)», كتاب: القسامة» باب: القود من الرجل للمرأة» واللفظ له» وكذا 
رواه البخاري أيضاً .)558١(‏ كتاب: الديات» باب: قتل الرجل بالمرأة. 
والترمذي »)١7454(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» 
وابن ماجه (5155؟)2 كتاب: الديات» باب : يقتاد من القاتل كما قتل. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١5/54(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١594/5(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5517/5)» و«المفهم)' للقرطبي (4)55/0, و«شرح مسلم» للنووي 
(١1//اه١)ء‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)97/5 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (/ 22١57١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)198/١75(‏ 
و«عمدة القاري» للعينى (؟7١/‏ 2)557 و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)58/١١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (/57).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ .)١55‏ 

فق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (257/85 6وه”, ارقت .)5159١0‏ 

67 وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 597). 


١1١ 


للعيني: يقال: رَضضت الشيء رَضآء فهو رضيض ومرضوض”2"» وقال 
ابن الأثير: الرضٌ : الدق الجريش”"". قال العيني في رواية لمسلم: فرضخ 
رأسها بين حجرين”". وفي رواية أبي داود: رضخ رأسها بالحجارة”؟', 
وفي رواية الترمذي: فرضخ رأسهاء وأخذ ما عليها من الحلي*؟. وقال: 
هذا الاختلاف في الألفاظ. لا في المعاني» فإن الرضخ والرض والرجم 
كله عبارة هاهنا عن الضرب بالحجارة» والرضخ - بالضاد والخاء 
المعجمتين ‏ هو الدق والكسرء وهو المراد هناء ويجيء بمعنى الشدخ"' . 

قال الترمذي في روايته: فأدركت وبها رمق”"". (فقيل) لها: (من فعل 
هذا بك)؟ أي: قال لها أهلّها ذلك (فلان؟ فلان؟) بتقدير همزة الاستفهام 
كما هو في رواية البخاري”*'» فهو استفهام على سبيل الاستخبار”*2. فلم 
يزالوا يقولون لها مثل ذلك وهي غير موحية لأحد (حتى ذكر) لها (يهودي) 
لم يسم (فأومأت) الجارية (برأسها) . 

وقال ابن التية: ضواية 'فآومات» :وثلاثية: ويا وفي «المطالع» 


.)707 /١١؟( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(0) انظر: «ألتهاية فى غريت الحديعة لابن الأثير (؟779/5). 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم 2»)١7/17177(‏ لكن بلفظ: «ورضخ رأسها 
بالحجارة» . 

(54) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (/507). 

(5) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (1795). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 707). 

0372 تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (18945). 

فك تقدم تخريجه عند البخاري برقم (77/85» 6 » .)155١‏ 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١7(‏ 767). 

8 قرس العاق مودي نديةه 


١7 


يقال منه: وَمَأَ وَأَوْمَاً'©» وفي «الصحاح»: أومأت إليه: أشرت إليه؛ 
ولا تقل: ا ا وفي «القاموس»: ومأ إليه؟ كرضع : أشار؛ 
كاوماء ووم . 

ع 5 5 ع ع : 

(فأخذ اليهودي) الذي أومآت إليه» فسئل عما فعل بالجاريةمن رضخ 
رأسهاء (فاعترف) بأنه هو الذي فعل بها ذلك» (فأمر رسول الله يله أن 
يُرضخ رأشه)؛ أي : اليهودي الذي رضخ رأس الجارية (بين حجرين) كما 
فعل بها ذلك جزاءً وفاقاً. 

احتج به عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والحسن» وابن سيرين» وقال به 
جمهور الفقهاء: أحمدء. والشافعى» ومالك» وأبو ثورء وإسحاقء وابن 
المنذر» وجماعة من الظاهرية» على أن القاتل يقتل بما قتل به . 

وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتله بحجر أو بعصًا أو بالنار أو 
بالتغريق» قتل بمثل ذلك » يكور غليه آبذا خس يمواف: 

وقال الشافعى : إن ضربه بحجر أو بعصًا حتى مات» ضرب بحجر أو 
يعض أيذ] عحتى :نموتف» فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات» حبس 
مثلّ المدة حتى يموتء» فإن لم يمت» قتل بالسيف» وهكذا إن غَرّقهء 
وهكذا إن ألقاه من مَهُواة عالية» فإن قطع يديه ورجليهء فإن قطع يديه 
ورجليه» قطعت يدا القاتل ورجلاه» فإن مات» وإلا قتله بالسيف. 


وقال أبو محمد: إن لم يمت» ترك كما هو حي حتى يموت» لا يطعم 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)0١/١(‏ 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 87)» (مادة: ومأ). 
69 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)92١‏ (مادة: ومأ). 


يفيل 


ولا يسقى» وكذلك إن قتله جوعاً أو عطشاً. جوع أو عُطُش حتى يموت» 
ولأ يواعى المدة أضناة7 2 , 
قلت : وما ذكره عن الإمام أحمد إنما هو على إحدى الروايتين عنه . 
قال في «شرح المقنع»: وإن قتله بغير السيف. مثل إن قتله بحجر أو 
هدم أو تغريق أو خنق» فهل يستوفي القصاص بمثل ما فعله؟ على روايتين: 


إحداهما: له ذلك» وهو قول مالكء» والشافعي . 

والثانية: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه قال أبو حنيفة فيما إذا 
قتله بمثل الحديد على إحدى الروايتين عنده» أو جرحه فمات”" . 

وقال الإمام الموفق في «متن المقنع»: ولا يستوفى القصاص في النفس 
إلا بالسيف في إحدى الروايتين» والأخرى: يفعل به كفعله» فلو قطع يديه 
ثم قتله» فعل به كذلك» وإن قتله بحجرء أو غرّقه» أو غير ذلك» فعل به 
مثل فعلهء وإن قطع يده من مفصل أو غيره» أو أوضحه فمات» فعل به 
كفعله» فإن مات» ولا فرق ع 7: 

وقال القاضي : يقتل» ولا يزاد على ذلك» رواية واحدة. 

قال في «شرحه»: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في كيفية الاستيفاء» 
فروي عنه: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه قال عطاءء والثوري» 
وأبو يوسفء ومحمد؛ لما روي عن التبيّ يل أنه قال: «لا قود إلا . 


.)7057 /١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ 5 40). 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 557) . 


١> 


بالسيف» رواه ابن ماجه”'2؛ لأن القصاص أحد بدلي النفس» فدخل الطرف 
في حكم الجملة كالدية» فإنه لو صار الأمر إليهاء لم يجب إلا دية النفس» 
ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل» وإتلاف الجملة» 
أمكن هذا بضرب العنق» فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه» كما لو قتله 
بسيف كلل» فإنه لا يقتل بمثله . 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد قال: لأهل المقتول أن يفعلوا بالقاتل 
كما فعل» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» ومالك» والشافعي؛ لقوله - 
تعالى - 5 : #وَإِن عاتم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عوقنم بهد # [النحل »]1١557:‏ وقوله: 
« هن أغْتّدى عَلِنَكْْ كعد عَدُوأ عََِهِ بمِمْلٍ ما أعْتّدئ عَلنَك # [البقرة: 195]» ولهذا 
الحديث ؛ فإنه كِةِ أمر أن يفعل باليهودي مثل ما فعله» ويروى عنه كَل : أنه 
قال: «من حرق حرقناه» ومن غرّق غرّقناه)”"2» ولأن موضوع القصاص 
على المماثلة» ولفظه مشعر به» فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل» كما لو 
فترت العتق واج د أخر غيرة: 
وأما حديث: «فلا قود إلا بالسيف»» فقال الإمام أحمد: ليس إسناده 
. 
)١(‏ رواهابن ماجه (/5551), كتاب: الديات» باب: لا قود إلا بالسيف» من حديث 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. ورواه ‏ أيضاً (7774)» من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عنه» وهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
60/10 
زم رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 57)) من حديث عمران بن يزيد بن البراء» 
عن أبيه» عن جده.ء به. قال ابن الجوزي في «التحقيق» (717/7): وهذا 
لا يثبت عن رسول الله كَل إنما قاله زياد فى خطبته . 
() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ .)50١-5٠٠‏ 


١ 


وفي «شرح البخاري» للبدر العيني: قال عامر الشعبي» وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصريء. وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء. 
ومحمد: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف”'؟2. واحتجوا بحديث 
النعمان بن بشير مرفوعاً: «لا قود إلا بحديدة» رواه أبو داود الطيالسي''"'. 
والطحاويء ولفظه عنله: «لا قود إلا بالسيف”"". وأخرجه 
الدارقطق”, | 


قلت: وفي إسناده جابر الجعفي مطعون فيه» لكن حديث ابن ماجه 
رواه عن أبي بكرة مرفوعاً سنده جيد””2: وأخرجه البيهقي في ١سئنه»‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعا”'' . 

والحاصل: أن هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة» منهم: 
علي بن أبي طالب» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشير» 
وأبو بكرة» وعبد الله بن مسعود»ء فقد تعددت طرقه» وتباينت مخارجهء 
فلا جرم لا أقلَّ من أن يكون حسنآء وحينئذ يصح الاحتجاج به» ويسوغ 
الاغسما دعاق ملهو تيه والشحوناء عل متم بهد 


.)75851 /١؟( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(49: وواطانوتؤاوة الطياتيي: ل مسيم 0 

() رواه الطحاوي في القرس ساق الآثار» ("/ 184). 

)0( رواه الدارقطني في (سئنه» .)١١5/5(‏ 

(6) تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (5154). قلت: والعجب من الشارح - 
رحمه الله كيف جوّد إسناد حديث أبى بكرة ‏ رضى الله عنه -» والأتمة ‏ كالبزار 
وأ علق والنوقي وعبرهن تزقذ لطر دعا لعفف كنا تاق :ذلك لتعافظ ابن 
حجر في «الدراية» (؟/ 7760)» وفي «التلخيص الحبير» .)١9/5(‏ 

3( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ '17) . 


١5 


(و)في رواية (لمسلم) في «صحيحه» والإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني مصنف كتاب «السئن الكبرى» و«الصغرى»»؛ 
و«الكبرى» أحد الكتب الستة» (والنسائي)» ويقال فيه: النّسَوي نسبة إلى 
نسا: كورة من كور نيسابور. 

وقال المسعودي: نسا: من أرض فارس . 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: نسا: موضع بخراسان. 

قال الحاكم أبو عبد الله: كان النسائي إمام أهل الحديث» وكان يصوم 
الدهرء ويختم القرآن في كل يوم وليلة» فإذا كان رمضان». ختم في كل يوم 
مرتين» وكان يجاهد ويرابط» ولما امتحن بدمشق» قال: احملوني إلى 
مكةء فحٌمل إليهاء ودفن بهاء وهو مدفون بين الصفا والمروة» وكانت 
وفاته في شعبانء» قال ابن عساكر: في سنة ثلاث وثلاث مئة» كذا في 
البرماوي . 

قلت: والذي قدمه ابن خلكان: أنه لما قدم دمشق» سئل عن معاوية 
وما روي له من فضائله. فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأس برأس حتى 
يفضل؟ وفي رواية قال: ما أعرف له فضيلة» ألا لا أشبع الله بطنك» قال: 
وكان يتشبع» فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجدء ثم 
حمل إلى الرملة» فمات بها. 

وقال الدارقطني : لما امتحن النسائي بدمشق» قال: احملوني إلى مكة» 
فحمل إليها كما ذكر البرماوي . 

قال ابن خلكان: وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاث مئة. 

قال الحافظ أبو نعيم: مات النسائي بسبب ما داسه أهل دمشق» وكان 


١7 7/ 


صنف الكتاب «الخصائص فى فضل على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
وأهل البيت»» وأكثر رواياته فيه عن الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله 
عنه » فقيل له: ألا تصنف كتاباً في فضائتل الصحابة - رضي الله عنهم ؟ 
فقال: دخلت دمشقء. والمنحرفٌ عن على رضى الله عنه - كثير» فأردت 
أن يهديهم الله تعالى ‏ بهذا الكتاب . 

وقال الدارقطنى : امتحن بدمشقء فأدرك الشهادة . 

قال: وتوفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث 
وثلاث مئة بمكة ‏ حرسها الله تعالى -» وقيل : بالرملة من أرض فلسطين» 
وكان إماماً فى الحديث» ثقة ثبتاً حافظاً . 

قال ابن خلكان: ومولده بنسا في سنة خمس عشرة» [وقيل: أربع 
عشرة]"'' ومئتين» قال: ونَسَأْ ‏ بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها 
همزة -» وهي مدينة بخراسان» خرج منها جماعة من الأعيان'"'. والله أعلم . 

(عن المع ين مالك) أيضاً (- رضي الله عنهد نت أن يهودياً) من يهود 
المدينة (قتل جخارية) من الأنصار (على أوضاح)ء جمع وضح 5-5 بالضاد 
المعجمة والحاء المهملة ‏ وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة» سميت 
ا اال ام 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب». 

(6) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١//اا‏ 2078 وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله - ترجمته هذه. وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي 2)778/١(‏ وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 1710). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1968). 


١77 


وفي رواية : أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لهاء 
ثم ألقاها في القليب» ورضخ رأسها بالحجار”'"؟, (فأقاده)؛ أي: اقتص 


منه (بها)؛ أي : الجارية (النْبئٌ ك) . 


قال في «المطلع»: القَوَدُ: القصاصء [وقتل القاتل]7" بدلَ القتيل» 
واقة ققدي قله اف الع 010 

وفي «النهاية» في قوله كَكِْهِ: «من قتل 100 فهو 0 القود: 
القضاعن + وف القالن: ندل القمل رقن أقدتهبيه أفيذه إقادة» واليفيت 
الحاكم: سألته أن 5 واقتدت منهء أقتادء فأما قاد البعير» واقتادى 
فبمعنى : جره خلفه* . 


وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري”''. فإن ألفاظ 


«الصحيحين» غير ما تقدم: فأشارت؛ يعنى : الجارية برأسهاء فقتله 


رسول الله علد 0 


.)١7/١151/7( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وقبل القائد»» والصواب ما أثبت. 

(6) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0701 . 

(4:) رواه أبو داود (5555)» كتاب: الديات» باب: من قتل في عمياء بين قوم. 
والنسائي (5740)» كتاب : القسامة» باب : من قتل بحجر أو سوط» وابن ماجه 
(2570)» كتاب: الديات» باب: من حال بين ولى المقتول وبين القود أو 
الدية» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. ْ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١9/5(‏ 

() قلت: بل هي في البخاري - أيضاً ‏ كما تقدم تخريجه عنده» ونبّه على ذلك 
الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ١7‏ 7). 

60 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١0 /١571/5(‏ 


١ 


وفي لفظ اخر: فأخذه رسول الله عَلِنَهِ فأمر به أن يرجم حتى يموت» 
دق 


3 


فرُجم حتى مات 
وفي آخر: فأمر به أن يُرَضنَّ رأسّه بالحجارة» خرّجه البخاري في باب : 
الإشارة فى الطلاق0" . 


وفي لفظ آخر عن تق قال: عدا يهودي على جارية» فأخذ أوضاحاً 
كانت عليهاء ورضخ رأسهاء فأتى بها أهلّها رسول الله يه وهي في آخر 
رمق وقد أصمتتء فقال لها رسول الله كله : «من قتلك فلان؟2 لغير الذي 
قتلهاء فأشارت برأسها: أَنْ 2" , 

وفي لفظ: فرفعت رأسهاء قال: «فلان؟» لرجل آخر غير الذي قتلهاء 
فأشارت برأسها: أَنْ لاء فقال: «فلان؟» لقاتلهاء فأشارت: نعم» وفي 
لفظ: فقال لها في الثالثة: «فلان قتلك؟2». فخفضت رأسهاء فأمر به 
رسول الله كلو فرضخ رأسه بين حجرين”؟' . 

والحاصل : أن الحديث دل على عدة أشياء : 


منها: اعتبار الإشارة. وقد اختلف العلماء فى العمل بمضمونها إذا 
كانت من مريض» فقال علماؤنا في كتاب : الوصايا: ولا تصح الوصية ممن 
اعتقل لسانه بإشارة» ولو فهمتء إذا لم يكن ميئوساً من نطقه كقادرء 


.)١57/151/5( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5984)» وهذا اللفظ ليس له» وإنما هو لمسلم 
برقم »)1١1/17177(‏ ولفظ البخاري ما ذكره الشارح ‏ رحمه الله بعد هذاء فلعله 
سبق قلم منه ‏ رحمه الله -. 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5989). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (54/477). 


ريل 


ولا من أخرس لا تفهم إشارتهء فإن فهمت» ل 


وقالوا في كتاب: الطلاق: + ويقع؛ أي: الطلاق بإشارة مفهومة من 
أخرس فقطء فلو لم يفهمها إلا البعضء فكناية”" . 

وذهب الليث» ومالك. والشافعي إلى أن المريض إذا ثبتت إشارته على 
ما يعرف من حضره» جازت وصيته . 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا سئل المريض عن الشيء» 
فأومأ برأسه أو بيده» فليس بشيء حتى يتكلم . 

[قال أبو حنيفة: إنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة 
لا يتكلم]”"» وأما من اعتقل لسانه» فلا تجوز إشارته . 

فإن قيل: هذا مصادمة للحديث الثابت عن رسول الله يَلِْوّه فالجواب: 
أن رسول الله َه لم يأمر بقتل اليهودي لمجرد إشارة الجارية» ولكن أمر 
بذلك بعد اعترافه وإقراره أنه قتلهاء فلا حجة فيه على الحنفية من هذا 
الوجه . 

وقال الإسماعيلي : من أطاق الإبانة عن نفسه» لم تكن إشارته فيما له أو 
عليه واقعة موقع الكلام» لكن تقع موقع الدلالة والأمارة على ما يراد إلا 
فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان بإشارة غيره» ولو كان كذلك» لقبلت 
كناد ة:الشاهدين بالإآكتارة والأنواء : 

ومنها: القتل بالمُتَقَل عمداً» هل يوجب القصاص؟ 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١71/7(‏ 
هع المرجع السابق» (8/9هغة). 


() مابين معكوفين ساقطة من «ب»©. 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 7505). 


١7 


قال الجمهور: يوجبه » وخالفهم أبو حنيفة» فأوجب عليه دية مغلظة. 

وأجاب العيني عن ذلك بأنه إنما أمر ‏ عليه السلام ‏ بقتل اليهودي ؛ لأنه 
كاناساف) ف الأرضى اليناف فقتل فيفيائتة» كاووى عليه أنه لو قعل انغ 
في الأرض بالفساد. لما قتل مماثلة برض رأسه بين الحجرين» وكان يجب 
أن يكون بالسيف فى العنق. وأجاب: بأنه إنما قتل كذلك؛ لأنه كان قبل 
تحريم المثلة» فلما حرمت» نسخت» فكان القتل بعد ذلك لم0 
ولا يخفى أنها دعوى بلا برهان. ظ 

ثم إن لنا عليه هذه الرواية التي في مسلمء والنسائي من حديث أنس 
حيث قال: فأقاده بهاء فهذا خبر صحيح » وهذا بمدعانا صريح » والله 
أعلم . ْ 

ومن أوجب كون القود بالسيفء أجاب عن الحديث المذكور أنه يكيل 
رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله - تعالى ‏ وللقود إذا كان إنما قتل على 
مال» كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى -» فكان له أن يقتله كيف شاء 
بسيف أو بغيره» وقد ذكرنا أنه روي أنه أمر به عليه السلام ‏ أن يرجم حتى 
يموت» فرجم حتى مات» فدلٌ أن قتل القاتل لا يتعين فيه التمائل”" . 

والذي أجاب به علماؤنا: أن ذلك كان حين كانت المثلة مباحة كما فعل 
- عليه السلام ‏ بالعرنيين””'» ثم نسخت بعد ذلك» ونهئ عنها ‏ عليه 
السلام -. 


.)١550-7505/١1( المرجع السابق»‎ )١( 
.)5954/١1( (؟) المرجع السابق»‎ 
. زفق سيأتي تخريجه‎ 


صن 


وأما إن قتله بمحرّم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوهء قتل 
بالسرفتة ووابة توا حدة»: وهو مدق عليه توه | لانن اذ تعل ب كقفلي” 7 . 

نعم حكي عن بعض الشافعية فيمن قتله باللواط: أنه يُدخل في دبره 
خشبة يقتله بهاء وفيمن قتله بتجريع الخمر يجرعه الماء حتى يموت”" . 
ولاريب أن هذا ولاسيما إدخال الخشبة في دبره ‏ أمر مستبشع» فلا 


تكاد تأتي الشريعة بمثله» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


.)57 /5( انظر: «الكافى» لابن قدامة‎ )١( 
؟) قاله أبو إسحاق والإصطخريء كما ذكر النووي في «روضة الطالبين"»‎ 
- وانظر: «المغنى» لابن قدامة (27577//8)» وعنه نقل الشارح‎ .»)5794/9( 


رحمه الله -. 


. 373037 


ريشا سس 


عَنْ أبي هُريرَة - وَضِيٍ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: لما قَتَمَ اللا عَلَى رَسُولِهِ بك مَكَهَ 
َلَتْ هُدَيْلُ رَجُلاً منْ بتي [ َيْثِ بقَيلٍ كان لَهُمْ في الجَاهاِيةِ. َقَامَ رَسُولَ الل كَل 
َقَالَ: «إنَّ الله - عَرَّ وَجَلَّ - قد حَبسَ عَنْ مَكَةَ الفيل» وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَ 
وَالمُؤْمِنِينَ» وَإنَّالَمْ حل لأَحَدٍ كَانَ قي وَلآ نَل لأَحَدٍ بَمْدِيء وَإِنمَا أجلت 


ِي سَاعَة مِنْ نَهَارِء وَإِنَّها سَاعَتِي هَذِهِء حَرَامٌ لأ يُعْضَدُ شَجَدْهَاء وَلاَ يُخْتَلَى 
شَوْكهَاء َلآ د تلَْقَطْ سَاقِطَئُهًا إلا متش وَمَنْ قُتِلَ له قت 0 َه بخَيْرٍ 


التَظرَيْن ؛ إما أَنْ يُقْبَلَ وَإَِا ل 
أبُو شَاوء فقَالَ: يا رَ ا فَقَالَ رَسُول الله كك ااي 
َا 


للق * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١7(‏ كتاب: العلم» باب : كتابة العلم» 
و(277207». كتاب: اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة» و(5585)» 
كتاب: الديات. باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم 
(هه17ا//ا:- 1:58)) كتاب: الحج. باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» وأبو داود (5505)» كتاب : الديات» 
ولي العمد يرضى بالدية» والنسائي (41/85- 57/85)» كتاب: القسامة» باب: 
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا ولي المقتول عن القودء والترمذي (1400): - 


و 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال : لما فتح 
الله) - سبحانه وتعالى ‏ (على رسوله) محمدٍ (35ْ مكة) المشرفة» وكان 
ذلك في شهر رمضان في الثامنة (قتلت هذيل) كذا قال المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -» وهو سبق قلم» أو وهم» والصواب: (قتلت هذيل رجلاً من بني 
ليث) كما في «الصحيحين» وغيرهما (بقتيل كان لهم)؛ أي : لخزاعة (في 
الجاهلية) قبل الإسلام . 


قال البرماوي: يؤخذ تعيين القاتل والمقتول به مما روى ابن إسحاق : 
أن خراشا - كبر الخاء المعحمة. واخخرة شيخ معضّمة رن آمية مره حزاعة 
قتل ابنَ الأدلع الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال له أحمر 
بأساة اع در 

واسم ابن الأدلع: جَنْدُبٍ ‏ بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
المهملة فموحدة-» فقد روى الشيخان» والترمذي عن أبي شريح 


ح- كتاب : الديات» باب : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء وابن 

ماجه (7775). كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنئن» للخطابي (5/ 5)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (578/5)». و«اشرح مسلم» للنووي »)١1947/9(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (54/ 465)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2575). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2.23١5‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .)5١5/١5 .50١65/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى (؟5/ 2)١57‏ 
و«إرشاد السساري» للقسطلاني »200/١١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(2155/5©»).» و«نيل الأوطار» للشوكانى (1/ .)١58‏ 

)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/5! /ا/ا). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)5١5/١5(‏ 


عن 


خويلد بن عمرو العدوي”''». والشيخان عن ابن عباس”"“©, والإمامٌ أحمدء 
وابنُ منيع بسندٍ صحيحء والبيهقي عن ابن عمر”"'» وابنٌ أبي شيبة» 
ل اه '- رضي الله عنهم -» قالوا: لما كان الغد من يوم 
الفتح» عدت خزاعةٌ على رجل من هذيل» فقتلوه وهو مشرك» (فقام رسول 
الله كَلِِ) في الناس خطيباً بعد الظهرء فأسند ظهره إلى الكعبة . 

وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه َكل 
ركب راحلتهء فحمد اللهء وأثنى عليه”*“2» وقال: «يا أيها الناس! إن الله - 
تعالى ‏ حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ويوم خلق الشمس والقمرء 
ووضع هذين الجبلين» ولم يحرمهما الناس» فهي حرام إلى يوم القيامة» . 


قال في «الهدي» وغيره: وكان كيكِةِ قد حكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم 
في بني بكر إلى صلاة العصر من يوم الفتح”") (فقال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (إن الله - عز وجل قد حبس عن مكة) المشرفة (الفيلٌ) الذي 
كان مع أبرهة عامل النجاشي على اليمن؛ لأن أبرهة لما رأى الناس 
يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحيج بيت الله ينى كنيسة عظيمة يصنعاءه 
وكتب إلى النجاشي : ابا عت 0 ء كنيسة لم يه يبن لملك مكلهاء 
ولست منتهياً حتى أصرف إليها حم العرب» ذ فسمع به رجل من بني 


فر رواه الإمام أحمد في «المسئند» ةضيف 56 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
26/0 لكن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

2 رقاه ابن أبي شبية في «المصنف» (7777/1) باوتقدم تخرييجة عند كيين 

20 تقدم تخريجه أنفاً. 

(7) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (58/5). 


مويل 


مالك بن النضر بن كنانة» فخرج إليهاء فدخلها ليلاً. فصعد فيها ولطخ 
بالعذرة قبلتّهاء فبلغ ذلك أبرهة» فقال: من اجترأ عليّ؟ فقيل: صنع ذلك 
رجل من العرب من أهل ذلك البيت لما سمع الذي قلت» فحلف أبرهةٌ عند 
ذلك ليسيرنٌ إلى الكعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك» 
وسأله أن يبعث إليه بفيله» وكان له فيل يقال له: محمود»ء وكان فيلاً لم ير 
مثلّهء جسيماً عظيماً ذا قوة» فبعث به إليه» فخرج أبرهة في الحبشة سائراً 
إلى مكة ومعه الفيل» فسمعت العرب بذلكء» فأعظموه.» ورأوا جهاده حقاً 
عليهم» فقاتلهم ملك من ملوك اليمن يقال له : ذو نفر بمن أطاعه من قومهء 
فهزمهم أبرهةء وأخذ ذو ثفرء فقال له: أيها الملك! لا تقتلني؛ فإن 
استبقائي خير لك من قتلي» فاستحياه» وأوثقه» وكان أبرهة ر جلاً حليماً» 
م سار حتى دنا من بلاد خئعم» فخرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم» 
ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه» فهزمهم. وأخذ نفيل» فقال: 
نفيل : أيها الملك! إني دليل بأرض العرب. فهاتان يداي على قومي بالسمع 
والطاعة» فاستبقاه» وخرج معه يدله. حتى إذا مر بالطائف. خرج إليه 
مسعود بن معتب في رجال من ثقيف. فقال: أيها الملك! نحن عبيدك» 
ليس لك عندي خلاف, إنما تريد البيت بمكة» نحن نبعث معك من يدلك 
عليه» فبعثوا معه أبا رغال مولّى لهم فخرج حتى إذا كان بالمغمس» مات 
أبو رغال» وهو الذي يُرجم قبره» وبعث أبرهة من المغمس رجلاً من 
الحبشة يقال له: الأسود بن المقصور على مقدمة خيله» وأمره بالغارة على 
َعَم الناس» فجمع الأسود إليه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مئتي 
بعير» ثم إن أبرهة بعث حباطة العميري إلى أهل مكة». فقال: سل عن 
شريفهاء ثم أبلغه أني لم أتِ لقتال» إنما جئت لأهدمّ هذا البيت» فانطلق 


1١/ 


حتى دخل مكةء [فلقي]''' عبد المطلب بن هاشمء فقال: إن الملك 
أرسلني إليك لأخبرك بأنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم هذا 
البيت» ثم الانصراف عنكمء فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال» ولا لنا 
به يَدانء سنخلي بينه وبين ما جاء له؛ فإن هذا بيت الله الحرام وبيثُ خليله 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» فإن منعه» فهو بيته وحرمهء وإن يُحَلَ بينه 
وبين ذلك» فو الله! ما لنا به قوة» قال: فانطلقٌ معي إلى الملك . 

قال بعض أهل العلم: إنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه بعض 
بنيه حتى قدم المعسكرء وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب» فأتاه فقال: 
يا ذا نفر! هل عندك من عَناءٍ بما نزل بنا؟ فقال: ما غَناءً رجل أسير لا يأمن 
أن يُقتل بكرة أو عشياً؟ ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل؟ فإنه لي 
صديق» فاسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير»ء ويعظم خطرك 
ومنزلتك عندهء قال: فأرسل إلى أنيس» فأتاه» فقال له: إن هذا سيد 
قريش» وصاحب عير مكة الذي يُطعم الناس في السهل» والوحوش في 
رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مئتي بعير» فإن استطعت أن تنفعه 
عنده» فانفعه؛ فإنه صديق لي» أحب ما وصل إليه من الخير. 

فدخل أنيس على أبرهة» فقال له: أيها الملك! هذا سيد قريش» 
وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس 
الحيان +" ميتاةة خلنف ودوانا لفت أن:تاذن :ل فكلمك» وفك حجاء فيه 
ناصب لكء» ولا مخالف عليك» فأذن له. 

وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وسيماء فلما رأه أبرهة» أعظمه»ء 
وأكرمه» وكره أن يجلس معه على سريره» أو أن يجلس تحته» فهبط إلى 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من الب»©2. 
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البساط» فجلس عليه» ثم دعاه وأجلسه معه» ثم قال لترجمانه: ما حاجتّك 
إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك. فقال عبد المطلب: حاجتي إلى 
الملك أن يرد إليّ مئتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد 
كنت أعجبتني حين رأيتك» ولقد زهدث فيك» قال: لم؟ قال: جئث لبيت 
هو دينك ودين أبائك» وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمّه. لم تكلمني فيه. 
وتكلمني في مئتي بعير أصبتها؟! قال عبد المطلب: أنا ربٌ هذه الإبل» 
وَلهذا :الس وك سوه ا 037 قال: ما كان ليمنعه مني» قال: فأنت 
وذاك» فأمر بإبله فردّت إليه» فلما ردّت الإبل إلى عبد المطلب» خرج 
فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس 
الجبال تخوفاً عليهم من معرّة الجيش. ففعلواء وأتى عبدٌ المطلب الكعبة» 
فأخذ بحلقة الباب» وجعل يقول: تفن الوجو] 
يَارَتٌ لآ أَرْجولَهُمْ سِوَامَا يَارَبٌ فَامْئَعْمِنْهُمُحِمَاكًا 
إن عدر نجعن عاذاكا انتنيدم أن يغرثنوا حَماكا 

ثم إن عبد المطلب توجه مع قومهء وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ 
للدخول. وعبأ جيشه. وهيأ فيله» وكان فيلاً لم يُر مثلّه في العظم والقوة. 
ويقال: كان معه اثنا عشر فيلاً» فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم» فأخذ بأذنه 
وقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت. فإنك في بلد الله 
الحرام» فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه فأبى» 
فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى» فوجهوه راجعاً 
إلى اليمن» فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى المشرق» ففعل مثل ذلك». وصرفوه إلى الحرمء فبرك وأبى أن يقوم» 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب»). 
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وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل» فأرسل الله - عز وجل طيراً من 
البحر أمثال الخطاطيف». مع كل طائر منها ثلاثة أحجارء حجرانٍ في 
رجليه» وحجر في منقاره أمثال الحمّص والعدس» فلما غشين القومء 
أرسلتها عليهم. فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك» وليست كلّ القوم 
أصابت» وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى الطريق الذي منه جاؤواء 
يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل ينظر 
إليهم من بعض تلك الجبال» وصرخ القوم». وماج بعضهم في بعض 
يتساقطون بكل طريق» ويهلكون كل مهلكء, وبعث الله على أبرهة داء في 
جسده» فجعل تتساقط أنامله» كلما سقطت أنملة» أتبعها مدّة من قيح ودم» 
فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه» ثم هلك . 


قال الواقدي: فأما مير ور لحان فربض» ولم يجسر على 

الحرمء فنجاء والفيل الآخر شجُع ؛ أي : جَسْرَء فخصب» اق رمي 

بالحصباء» رواه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم» عن سعيد بن جبير» 

وعكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما» وهو المشار إليه بقوله - 
ا 


تعالى -: لا أل ئَرَ كيف فَعَل رَيّكَ حصب الْفيلٍ4 [الفيل:١]‏ السورة» وكان ذلك 
قبل مولد النبى كل والمشهور أنه كان في العام الذي ولد فيه كله . 

قال مقاتل : كان معهم فيل واحد.ء وقال الضحاك: كانت ثمانية» 
وقيل: اثنا عشر سوى الفيل الأعظه”'2. (وسلط عليها)؛ أي: على مكة 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق »)78/١(‏ وما بعدهاء و«تفسير الطبري» 


) ) وما بعدهاء وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله 9-» و«الثقات» لابن حبان 
(0/ »© ومابعدها. 


المشرفة (رسوله) محمداً يلي (و) أصحابه (المؤمنين)» فلم يحبسهم عنها 
كما حبس الفيل وأصحابه؛ لأن مقصود أصحاب الفيل الفساد والإفساد. 
فهم محاربون لله ولبيته وأهله» ومقصود الرسول والمؤمنين استنقاذ بيته 
المعظم من أيدي عبدة الأوثان والأصنام» وما كانوا يصنعون فيه وعليه 
من الأنصاب والأزلام» فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أذن لرسوله» ولم يأذن 
لغيرة: 


(وإنها) أي: مكة - زادها الله تشريفاً وتعظيماً ‏ (لم تحلَّ لأحد) من 
الخلق كان (قبلي ولا تحل لأحد) من الخلق يأتي من (بعدي» وإنما أحلت) 
مكة المشرفة (لي ساعة من نهار)» وكانت تلك المدة التي أحلت له المعبر 
عنها بالسّاعة من صبيحة يوم الفتح إلى العصر كما رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما''' ‏ كما تقدم عن صاحب 
«الهدي» ‏ أيضاً -» وتقدم في كتاب : الحج مفصلاً . 


(وإنها ساعتي هذه) التي أحلت لي ولمن أطلقْتُ سيقه فيها بعد مقامي 
هذا (حرام) ؛ أي : عادت حراماً كما كانت» (لا يعٌضد) ‏ بضم أوله وفتح 
ما قبل آخره ‏ مبنياً لما لم يسم فاعله» (شجرّها) ‏ بالرفع -: ناتب الفاعل ؛ 
أي : لا يُقطعء يفال عفدت التتحن اففندة عضد] » فالعفيةد 
بالتخريك ب-؟ المفعضوذ» ومتة«الحديتك: الوددت اق تر 500 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الترمذي »)75١7(‏ كتاب: الزهدء باب: في قول النبي كَكِ: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً»» وقال: حسن غريبء» وابن ماجه (5140)» كتاب: 
الزهدء باب الحزن والبكاء» من حديث أبي ذر رضي الله عنه -. 


وفي خحديت ظيفةة -ولستعض ةلاكو يع . ثمر الآراك؛ أي: نقطعه 
ونجنيه من شجره للأكل”" . 

(ولايُختلى) أي: يُقطع. ويُحش (شوكها) أي: مكة؛ يعني : حرمها . 

قال في «الفروع»: يحرم قلع الشجر إجماعاً» ونباته» حتى الشوك؛ 
خلافاً للشافعي» إلا اليابس؛ فإنه كالميت”" . 

(ولا تلتقط ساقطتها)؛ أي: مكة؛ يعني: حرمهاء (إلا لمُنْشِد) عنها 
لآجل التعريف. فإذا فردبا اديت الشرعيً» ملكها كسائر اللقطء هذا 
معتمد مذهبناء كالحنفية والمالكية» فلا خصوصية للقطة الحرم. 

قال الخنافية. لاتيملكها»: وصلنه أن يتكفية أبداء: قاذ تلفقظ لقطة 
الحرم إلا لمجرد التعريف». واستدلوا بهذا الحديث ونحوه. قالوا: لأن 
الكلام ورد مورد الفضائل المختصة بها؛ كتحريم صيدهاء وقطع شجرهاء 
فإذا سوينا بين لقطة الحرم وغيره من البلادء بقي ذكر اللقطة في هذا 
الحديث خالٍ عن الفائدة» وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجماعة من متأخري علمائنا" . 


(ومن قُتل لَهُ) - بضم القاف وكسر المثناة تحت - مبنياً للمفعول» (قتيل) 
نائب الفاعل» (فهو)؛ أي: ولي المقتول» (بخير النظرين) أراد بالنظر هنا : 


)١(‏ رواه ابن الأعرابي في «معجمه». وأبو نعيم» من طريق العوام بن حوشب» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين. عن طهفة بن أبي زهير» به. كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» 57/7 5) . 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 2-701١‏ 7017) . 

(9) انظر : «الفروع» لابن مفلح (7/ )701١‏ . 

(5:) انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح (0/ 2585 . 
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الرأي» فهو مخير (إما أن يقتل) الذي قتل موليه قصاصاً حيث كان كفئاً له 
(وإما أن يُفدى) ‏ بضم الياء المثناة تحت من أفدى» يقال: أفدى الأسير: 
قبل منه فديته » ويقال: فاداه يفاديه مفاداة : إذا أعطى فداءه 007 


وفي رواية في «الصحيحين» : «فهو بخير النظرين» إما أن يعطي الدية» 
وإما أن يقاد أهل القتيل)0" . 

وفي «السنن» عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يَكِهِّ: «من أصيب بدم أو خبل»» والخبل: الجراح» «فهو بالخيار 
بين إحدى ثلاثء» فإن أراد ل فخذوا علي يديه: أن يقتل» أو يعفوء 
أو يأخذ الدية» فمن فعل شيئاً من ذلك» فعادء فله نارُ جهنم خالداً مخلداً 


قرف 


فيها أبداً» رواه الإمام أحمد» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: كان في بني إسرائيل 
القصاص» ولم يكن فيهم الدنة: فثال الل تفالن الهته الأمة > « كي 
لَك الْقِصَاصٌ في ألصَدْلّ 4 [البقرة :4ل الاية #همن عق لم هن أحة اح 4 
[البقرة:178]» قال: العفو: أن يقبل في العمد الدية» والاتباع نايا أن 
يتبع الطالب بمعروف» ويؤدي إليه المطلوب بإحسانء ##وَلِكَ حْفِيفٌ من 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)17١7‏ (مادة: فدى). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)14//١1105(‏ 

() رواه أبو داود (55947)» كتاب: الديات» باب #الإقاء اربالفتو قن انه درن 
ماجه (7777).» كتاب : الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث» والإمام أحمد في «مسنده» .)7١/5(‏ 
وقد ذكره الترمذي في «سننه» (5/ )7١١‏ عقب حديث )١1505(‏ دون إسناد» وإنما 
قال: وروي عن أبي شريح الخزاعيء عن النبي كَل فذكره. 
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هم وَيَحْمَةٌ # [البقرة: 178] فيما كتب على من كان قبلكم . رواه البخاري» 
والنسائي» والدارقطني”"2. 

والحاصل : أن القتل ثلاثة أنواع 

أحدها: العمد المحضء» وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل 
غالباًء سواء كان يقغل ذه ؟ كالينيفك وتخوة) أو بثقله؟ كالسندان والحجر 
الكبير» أو بغير ذلك؛ كالتحريق» والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق» 
والخنق». وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وسقي السموم» ونحو 
ذلك من الأفعال» فهذا إذا فعله.» وجب فيه القوّدء وهو أن يمكن أولياء 
المقتول من القاتل» فإن أحبواء قتلواء وإن أحبواء عفواء وإن أحبواء 
أخذوا الدية» وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله» قال الله - تعالى -: 8 ولا تَعََلُوأ 
لس أل حرَم أ إل حي ومن لاوما فَمَدَ جَعَأًْا لولِيَهء سُلْطَدنا فلا مُشرف 
8 لْقَتَل إِنَّمُ كان منصورًا # [الإسراء: **]» قيل فى التفسير: لا يقتل غير 
وم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [كتابه]7”") «السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية»: من قتل بعد العفوء أو بعد أخذ الدية» فهو أعظم جرماً 
ممن قتل ابتداء» حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدأء ولا يكون 
أمره لأولياء المقتول. 


(9) رواه البخاري (4708)» كتاب: التفسيرء باب : « كَآا أن موا كيب عَتيك 
لْقِصَاسٌ في العَتنّ 4» والنسائي »)478١1(‏ كتاب: القسامة» باب: تأويل قوله عز 
وجل : أهَمَنْ عن لَممِنَ و4 » والدارقطني في «(سننه» (7/ 87). 

(0) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ةر 277). 

(*) ما بين معكوفين ساقطة من (ب»2. 
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ؤقال في :قولهتعالى -: ار 
إلى قوله: 8« وَلَكْم في الْقِصَاصٍ يده يتأؤلى الْأَلَب كَلَكُمْ تَمَفُوَ 
[البقرة:174]: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا 
القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً من أصحاب 
القاتل؛ كسيد القبيلة» ومقدَّم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» 
ويعتدي هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية» وكما يفعله 
الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم» 
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرفٌ من المقتول» فيفضي ذلك 
إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف 
هؤلاء قوماء واستعانوا بهم. وهؤلاء قوماًء فيفضي إلى الفتن والعداوات 
العظيمة» وسبب ذلك كله خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في 
القتلى» فكتب ‏ سبحانه وتعالى ‏ علينا القصاص. وهو المساواة والمعادلة 

في القتلىء وأخبر أن فيه حياةء فإنه يحقن دمّ غير القاتل من أولياء 
الركلفنة ريض اكلم مونيريد الف أ يقلن يُقتل» كف عن القتل . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داودء وغيرهما من حديث علي بن 
أبي طالب - رضوان الله عليه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله يله قال: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم وأموالهم» وهم يذ 
على مَنْ سواهم» يسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده2"0. فقضى - عليه الصلاة والسلام - أن المسلمين تتكافاً 
دماؤهم؛ أي : تتساوى وتتعادل» فلا يفضل عربي على عجمي» ولا قرشي 
أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر أصلي على مولى عتيق» 


ولا عالم أو أمير على أمىّ أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
بخلاف ما كان عليه الجاهلية وحكام اليهود» فإن بني النضير كانت تتفضل 
الزناء فأنزل الله تعالى -: «( # يِتَأَيُهَا اليَسُولُ لا يدنك الت عُسَكرِعُونَ 
فى الكثر» [المائدة: لكات 0 

(فقام رجل) لما سمع خطبة النبئ يككِةِ (من أهل اليمن يقال له)؛ أي: 
لذلك الرجل الذي قام: (أبو شاه) ‏ بالهاء ‏ في الوقف والدرجء ولا يقال- 
بالتاء ؛ خلافاً لما قاله ابن دحية» ونقل عن الحافظ الدمياطى أنه بالتاء 
مفتوحة -. 

قال النووي: لا خلاف أنه بالهاء في آخره'"'» فلا يغتر بكثرة من 
يُصَّحُفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مَظانه0". ومثله شاه الكرماني 

قال البرماوي: وأبو شاه هذا لا يعرف اسمّهء ولا يعرف له غير هذه 
اله 6 

(فقال) أبو شاه للنبي يكل : (يا رسولّ الله! اكتبوا لي)؛ أي : ما فَلْنّهِ في 


هذه الخطبة من الحكم في حرمة مكة والحرم. ومن حكم الدماء. (فقال 
رسول الله يك : اكتبوا لأبي شاه) ما طلبه» (ثم قام العباس) رضي الله عنه - 


)000 انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : .)١55-١17”‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/9؟١).‏ 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى (؟577/5١).‏ 

(5) وانظر: «الاستيعاب» لأين عبد البر (5/ 02١417‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (7/ 5 .)5١‏ 


(فقال: يا رسول الله! إلا الإذخرٌ)؛ فإنا لا غنى لنا عنه؛ (فإنا نجعله في 
بيوتنا وقبورنا) ليلقى التراب» (فقال رسول الله يكْهِ: إلا الإذخر)ء فهو 
مستثنى من نبات الحرم ‏ كما تقدم في الحج -» والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول: يعتبر للقصاص شروط : 

منها: كون الجانى مكلفاً. وكون المقتول معصوماً. فلا قصاص 
ولا دية ولا كفارة في قتل حربي ولا مرتد قبل توبته» ولا زان محصّن ولو 
قبل ثبوته عند حاكم» ولا محارب تحتَّم قتله. 

ومنها: أن يكون المجني عليه مكافتاً للجاني» وهو أن يساويه في الدين 
والحرية والرق» فلا يقتل المسلم بالكافر» ولو ذمي”'' . 

وفي «مسند الإمام أحمد). و«صحيح البخاري»». وفي «سنن 
أبى داود»» والترمذي» والنسائى من حديث أبي جحيفة» قال: قلت لعلي 
- رضي الله عنه -: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القران؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن» 
وما فى هذه الصحيفة» قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلٌء وفكاك 
سين وأبا عفن سان 9 


.)1١7-1١١١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (58485)» كتاب : الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسيرء وأبو داود 
(4275075 كتاب: المناسك» باب: في تحريم المدينة» والنسائي (5755)» 
كتاب: القسامة. باب: سقوط القود من المسلم للكافر» والترمذي (؟51١))‏ 
كتاب : الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء والإمام أحمد في «المسند) 
(4/1ل/ا). 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من حديث علي رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)”!' . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جده : أن ابي يكل قضى آلا يقتل مسلم بكافر”", وتقدم. 
وكذا لا يقتل الحر بالرقيق كما تقدم الكلام على ذلك . 

ومنها: ألا يكون القاتل أب كما تقدم -. 

فمتى ورث ولد القاتل القصاصء أو شيئاً منه» أو ورث القاتل شيئاً من 
دمه» سقط القصاص » فلو قتل أحد الزوجين صاحبه» ولهما ولد» لم يجب 
القصاص؛ لأنه لو وجبء لوجب لولده» ولا يجب للولد قصاصٌ على 
أبيه؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه» فلأن لا يجب بالجناية على غيره 
أوليح؛ وسواء كان له من يشاركه في الميراث» أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت 
القصاصء. لوجب له جزء منه» ولا يمكن وجوبه» وإذا لم يثبت بعضه»ء 
سقط كله؛ لأنه لا يتبعض» وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن 
نصيبه منه» فإن لم يكن للمقتول ولد منهاء وجب القصاص في قول أكثر 
أهل العلم» منهم: عمر بن عبد العزيزء والنخعيء والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وقال الزهري؟: لا يقتل الزوج بامرأته؛ لأنه ملكها بعقد 
التكاح أشبه الأمة”" . 

والمعتمد: وجوب القصاص ؛ لوجود المكافأة» وقوله: إنه ملكها غير 
صحيح » وإنما ملك الانتفاع بالبضع » والانتفاع بها من أنواع التمتع . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(©) انظر: «المغنى» لابن قدامة (//7578). 
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الثاني : أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله» وإن كان 
مجدَّعٌ الأطراف معدومَ الحواس» والقاتل صحيح سويٌ الخلق» أو كان 
بالعكس» وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف» والغنى والفقر» والصحة 
والمرض» والقوة والضعف. والكبر والصغر. 

ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهه'”'"؛ لعموم الآيات 
والأخبارء وليس في هذا خلاف بين آئمة المسلمين» والله - تعالى - 
الموفق: 


.)١١75-١١١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )1١( 


١.6 


حربث سوسس 


اده سا ظِ 2 وق 2 ذ-ه 

عَنْ حُمَرَ بْنِ اكَّابٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : نه تشارٌ النّاسَ في إِمُلاص 

7 7 رع 2 5 و 0 027 75 يي > 9 ين 2 # 

ا قا :هط الي قد 22 أمة فقال 
مَعَدُ كد م 1211 


11 فك يله 7 


مانن 


إِمْلاص المَرأَة : أن تُلقى بجحنينها حي . 


07 17 


و أمير يت أبي حفص ((عمر ؛ 0 عنه -: 


00 * تخريج الحديث : رواه البخاري (5509- ».)200٠١‏ كتاب: الديات» باب: 

جنين المرأة» و(228417» كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما جاء في 
اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى» ومسلم »)171١/7( ,)39/١789(‏ كتاب: 
القسامة» باب: دية الجنين» وأبو داود »)501١(‏ كتاب: الديات» باب: د 
الجنين» وابن ماجه (35515)., كتاب : الديات» باب : دية الجنين . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 77): و«9إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2)197/0, و«المفهم» للقرطبي (8/0). واشرح مسلم» 
للنووي »)1١70/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)98/5 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)١57517/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١5(‏ 2071417 
و«عمدة القاري» للعيني (57/75). و«9إرشاد الساري» للقسطلاني 59/16 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (517377/19). 


١6 


علماء أصحاب رسول الله يكل و رضي عنهم ‏ (في إملاص المرأة) 
جنيتهاء وهو أن يزلق الجنين قبل وقت الولادة» وكل ما أزلق من اليد» فقد 
للمتريه وا خلاو الضف 010 بو لسري اإمزقاطيا الحاونة نبل وان 
ولادته» (فقال المغيرة بن شعبة) الثقفيئٌ الصحابئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وتقدمت 
ترجمته في المسح على الخفين: (شهدت النْبيَ كَِْةِ قضى فيه) ؛ كن 
إملاص المرأة؛ أي: جنيتها (بغرة) على الجاني عليها حتى أملصها (عبدٍ أو 
أمة) ‏ بالجر ‏ بدل من غرة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه 
الفوض» تولهذًا كاف كول الوتعتوؤين العلقهة القرة يق أبيضى + أو ان 
بيضاءء وإنما سمي غرة؛ لبياضهء فكان يقول: لا يُقبل في الدية عبد 
أسودء ولا جارية سوداء» وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء» وإنما الغرة 
عندهم: من بلغ كيه نقيت عشر دية ا أي : الجنين من العبيد 
والأمافت 


(فقال) سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ للمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه : 
(لتأتينَ بمن) أي : بأحد من أصحاب النبي كلل (يشهد معك) على 
ما زعمتّةُ» واللام في: (لتأتينّ) موطئة للقسمء (فشهد له)؛ أي: لعمر - 
رضي الله عنه ‏ مع المغيرة بن شعبة (محمدٌ بِنُ مسلمة)؛ أي: شهد أن 
رسول الله كه قضى في إملاص المرأة بغرة» ومحمد بن مسلمة بن خالد 
البكري الأنصاري حليفٌ بني عبد الأشهل» شهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله كله وقيل: إنه استخلفه كَل على المدينة عام تبوك» اعتزل 
الفتنة» وأقام بالربذة» ومات بالمدينة في شهر صفر سنة ثلاث وأربعين» 


. )7057/5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 0701 (؟) المرجع السابق. (؟/‎ 


0 اسنة سيع وأربعين» وهو ابن سبع وسبعين» وصلى عليه مروان وهو 
ا 


ااا اع ا : (إملاص المرأة): هو 
(أن تلقي بجنينها حياً) . 

قال في «المقنع»: دية الجنين الحر المسلم إذا أسقط ميت غرة عبدٌ 
ها حمق نالا موووةة خف كرا كان أو الم 

يقال: غرة عبد بالصفة وبالإضافة»ء قال: والصفة أحسن؛ لأن الغرة 
اسم للعبد نفسهء قال مهلهل : [من الرجز] 


ساعن 


ا 5 1 ا 1 و .00 
كل قتِيلٍ في كلب غرة 2 خَتين هذل الفثين آل فه 


قال في «شرح المقنع»: في جنين الحرة المسلمة غرة» وعبارة المتن 


ِ 
00 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 557)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري 2»)١١/١(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)7١/48(‏ و«الثقات» 
لابن حبان (”/ 777)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (9/ /ا/1١),‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر »)70١/6580(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير »)٠١57/0(‏ 

و«تهذيب الأسماءواللغات» للنووي 20٠١ 7/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(557/75). واسير ير أعلام النبلاء» للذهبي 754/9 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ ””7)» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً .)5١١/9(‏ 

(0) انظر البيت في : «الأغاني » للأصفهاني (1/ »)١55‏ و«لسان العرب» لابن منظور 

000( ْ ْ 
وقد ورد البيت فى «الحيوان» للجاحظ (5/ »)5٠0٠‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
0/0 


كل قتيلٍ في كليب حلام حتى ينال القتل أل همامٌ 
وانظر: «المغنى» لابن قدامة (3715/4) . 


١6 


أشملٌ وأحسن., قال: وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -») وعطاء» والشعبي» والنخعي» والزهري» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وإنما 
سميت غرة ؛ لأن العبد والأمة من أنفس الأموال. 

والأصل في الغرة: الخيار» فإن قيل: فقد روي في هذا الخبر: أو فرسٌ 
أو بغلٌ”'2» فالجواب: إن هذا لم يثبت» ووهم فيه عيسى بن يونس كما قاله 
أهل النقل . 

ولابد من وجوب الغرة أن يسقط الجنين من الضربة» ويُعلم ذلك بأن 
تسقط عقب الضربء أو تبقى الأم متألمة منها إلى أن تسقط» ولا فرق في 
إلقائها إياه في حياتهاء أو بعد موتهاء وبهذا قال الشافعي . 

وقال مالك» وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتهاء لم يضمنه؛ لأنه يجري 
مجرى أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضائها . 

ولنا: أنه جنين سقط بجنايته» وعلم ذلك بخروجه؛ كما لو سقط في 
حياتهاء ولأنه لو سقط حياًء ضمنه» فكذا إذا سقط ميت كما لو أسقطته في 
حياتهاء وما ذكروه غير صحيح ؛ لأنه لو كان كذلك» لكان إذا سقط ميت 
ثم ماتت» لم يضمنه؛ كأعضائها. 


)١(‏ رواه أبو داود (551/9)» كتاب: الديات» باب: دية الجنين» وابن حبان في 
«صحيحه) (5077)» والطبراني في «المعجم الأوسط» »)8١١١(‏ والدارقطني 
في «سئنه» (”7/ »)١١5‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (8/ »)١١0‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. كان ألو وود وق لجرا اللقوي سيا ب لم 
وخالد بن عبد الله» عن محمد بن عمروء لم يذكرا: «أو فرس أو بغل». وزاد 
البيهقي فقال: ولم يذكره أيضاً الزهري عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب. 


١ ازدك‎ 


فإن ظهر بعضه من بطن أمه. ولم يخرج باقيه» ففيه الغرة» وبه قال 
الشافعى . 

وقال مالك. وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؟ لأنه كَل إنما 
أوجبها فى الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم تلق شيئاء أشبة ما لو لم 

ولنا: أنه قاتل لجنينهاء فلزمته الغرة كما لو ظهر جميعه»ء ويفارق ما لو 
لم يظهر منه شيء» فإنه لم يتيقن قتله ولا وجودهء وكذا الحكم إن ألقت يدا 
أو رجلا أو واسيا اد جزءاً من أجزاء الآدمي ؛ لأنا تيقنا أنه من جنين» وإن 
ألقت رأسين ونحوهماء لم يجب أكثرُ من غرة؛ لجواز كونهما من جنين 
واحدء فلم تجب الزيادة مع وجود الاحتمال؛ لآن الأصل براءة الذمة» فإن 
أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي, فلا شيء فيه؛ لأنه لا يعلم أنه جنين» وإن 
ألقت مضغة» فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية» ففيه غرة» وإن 
شهدت أنه مبدأ خلق إنسان لو بقي تصورء فلا شيء فيه؛ على الأصح”'' . 

قلت : ومعتمد المذهب : يقبل قول ثقة واحدة ‏ كما مر-. 
تنبيهان : 

الآول #«نعفي المدسن مان اقرف عدا أل 
العلم . 

وقال عروة» وطاوس» ومجاهد : عبد أو أمة أو فرس؛ لأن الغرة اسم 
لذلك» وقد جاء فى حديث أبى هريرة» قال : قضى رسول الله كلد فى 


آَم 


ة» وهو قول أكثر أهل 


.)0737-070/9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل'''» وتقدم أنه لم يصح . 

وجعل ابن سيرين مكان الفرس مئّة شاة» ونحوه قال الشعبي ؛ لأنه روي 
في حديث النبيّ يك : أنه جعل في ولدها مئة شاة» رواه أبو داود”" . 

وروي عن عبد الملك بن مروان: أنه قضى في الجنين إذا أملص 
بعشرين ديناراً» فإذا كان مضغة فأربعين» فإن كان علقة فستين» فإذا كان 
عظماً قد كسي لحماً» فثمانين» فإن تم خلقه وكسي شعرهء فمئة دينار”" . 

وقال قتادة: إذا كان علقة» فثلث غرة» وإذا كان مضغة. فثلثي غرةا؟“. 

والحق الصريح ما ثبت في «الصحيح»» وسئةٌ النبيّ يك قاضية على من 
خالفهاء وتقدم أن ذكر الفرس والبغل وهم انفرد به عيسى بن يونس عن 
سائر الرواة» وهو متروك في البغل بغير خلاف» فكذلك في الفرس . 

وقول عبد الملك بن مروان بحكم بتقدير لم يرد به الشرعء» وكذلك 
قتادة» نعم» إن دفع بدل الغرة» ورضي المدفوع إليهء جاز؛ لأنه حق 
لادمي» فجاز ما تراضيا عليه» أيهما قبل البدل» فله ذلك؛ لأن الحق فيها 
لهما فلا يقبل بدلها إلا برضاهما!2 . 

الثاني: إن كانت أم الجنين أَمَة» وهو حرء فتقدر حرة» أو كانت ذمية 
حاملاً من ذمي ومات على أصلناء فتقدر مسلمة؛ لأنا حكمنا بإسلامه على 


ع 


أصلنا. 


نلك تقدم تخريجه. ا 

(؟) رواه أبو داود (551/8)». كتاب: الديات» باب : دية الجنين»: من حديث بريدة - 
رضي الله عنه -. 

9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1817737). 

2 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (18770). 

(5) انظر: «شرح المقنع) لابن أبي عمر (9/ 5757 0177) . 
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ولا يقبل في الغرة خنثئى» ولا خصي ونحوهء وإن كثرت قيمته» 
ولا مَعيبٌ بعيب يُرد في البيع» ولا هرمة» ولا مَنْ دون سبع سنين» وإن 
كان الجنين مملوكاء ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية نقداء ومع سلامته 
وعيبها تعتبر سليمة . 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: يجب في الجنين الرقيق نصفٌ 
عشر قيمته إذا كان ذكراًء وعسْرٌ قيمته إن كان أنثى ؛ لأن الغرة الواجبة في 
جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل» وعشر دية الأنثى» وهذا متلف»ء 
فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه» ولأنه جنين مصون تلف بالضربة» 
فكان فيه نصفُ الواجب فيه إذا كان ذكراً كبيراً» أو عشر الواجب إذا كان 
أنثى ؛ كجنين الحرة"'". والله أعلم . 


.)058-5755/9( المرجع السابق»‎ )١( 


١5 


عَنْ أبي هُرَبْرَة- رَضِي الاعَنْةُ» قَال: : افْيَتَلَتْ امرََ ن مِنْ هُدَيْلء قَرَمَتْ 
00 00 تر 00 قَاخْتَصَمُوا إلى 
2 سا ته 0 


- 200 و ص 


استهلٌ؟! كَمئْلُ دَلِكَ طن كقَالَ وَصُولٌ افريكة: «إنّما هُوَ من إِخْوَان 
الكَهَّان) م اخ كي لوي 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5575- 20204717 كتاب: الطب» باب: 
الكهانة, ومسلم /1١541(‏ ”2 واللفظ له» و(581١/5”‏ ه”"), كتاب: 
القسامة» باب: دية الجنين» وأبو داود (2»)501!/7 كتاب: الديات» باب: د 
الجنين» والنسائى »)58١94-5818(‏ كتاب : القستامة» باب : دية الجنين المرأة» 
وابن ماجه وعد كتاب : الديات» باب : دية الجنين . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 5 )»2 و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (8/ »2)/١‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض (2.)584/0 و«المفهم) 
للقرطبي (2)041/5 واشرح مسلم» للنووي .)١15/١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق .»22٠١١/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
».)١8737/5(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 22707 و«فتح الباري» - 


١ /اه‎ 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: اقتتلت امرأتان من هُذّيل)» قال 
الخطيب: إحدى المرأتين اسمُها مُليكة ‏ بضم الميم ‏ مصغراًء والأخرى 
اسمها غطيف - بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة -» وقيل : أم 
000 


ا ل ا 20 
رضي الله عنهما - في المرأتين» قال الخطيب: وروي: أن إحداهما أم 
عَفيف ‏ أي: بفتح العين المهملة وكسر الفاء » والأخرى أم مكلف”'', 
(فرمت إحداهما) - هي أم عفيف بنتٌ مسروح (الأخرى بحجر) - 
المضروبة مُليكة بنتُ ساعدة -» وقال النووي: مليكة بنت عويمر» وقال 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني: بنت عويم - بلا راء في آخره"؛بء 
(فقتلتها). (و)قتلت (ما)؛ أ الجنين الذي (في بطنهاء فاختصموا)؛ 
أي : أهلّها (إلى رسول الله كَلِ) في ذلك» (فقضى التّبِيَ كَل أن دية جنينها) 
الذي أسقطته بضربتها (غرةٌ عبدٌ أو وليدة)؛ أي : أَمَةٌّ وإن كانت كبيرة. 

قال في «النهاية» : وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمق وإن كانت 
كبيرة» ويطلق الوليد على الطفل» قعيل بمعنى مفعول» وفي قصة فرعون 
مع موسى : © أَلر يْرَبْكَ فسا وَلِيدًا [الشعراء: والأنثى: وليدة» والجمع : 


لابن حجر 2)75١1/٠١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني /5١(‏ )ل و«سبل السلام» 
للصنعاني (2778/7)», و«نيل الأوطار» للشوكاني (77377/1). 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر 2»)558/١5(‏ وقد اقتصر ابن بشكوال في 
١غوامض‏ الأسماء المبهمة» 2-17١١ /١(‏ 7717) على أم عفيف بنت مسروح وهي 
الضاربة» ومليكة بنت عويمر ذات الجنين . 

0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟57”7/5) . 


الولائدء ونه :. «الولينفي الجنة»237: الذي مات وهو طفل أو سق . 

(وقضى) كَلهِ (بدية المرأة على عاقلتها)» ودية المرأة نصفٌ دية الرجل» 
وديةٌ الحرٌ الذكر المسلم مئةٌ من الإبل» أو مئتا بقرة» أو ألفا شاة» أو ألف 
مثقال ذهبء أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة . 
منها سبعة مثاقيل» فهذه الخمس أصولٌ في الدية» لا حُلَلٌّ فأيها أحضرٌ من 
لزمته الديةٌ» لزم الوليّ قبولّهء ولم يكن له المطالبةٌ بغيره» سواء كان من 
أهل ذلك النوع» أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب» يجزىء واحد 
منهاء فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه؛ كخصال الكفارة» وهذا قول 
عمرء وعطاء. وطاوس. والفقهاء السبعة» وبه قال الشوري» وابن 
أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن عمرو بن حزم» وروي في كتابه: أن 
رسول الله يَكِةِ كتب إلى أهل اليمن: «وإن في النفس المؤمنة مئة من الإبل» 
وعلى أهل الوّرق ألف دينار» رواه النسائي”” . 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً من بني عدي فتلء 
فجعل النبيئٌ يكِةِ ديته اثني عشر ألفاً» رواه أبو داود» وابن ماجه” ؟ . 

وروى الشعبي : أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار”*' . 


)١(‏ رواهأبو داود (١507).؛‏ كتاب : الجهاد. باب : في فضل الشهادة؛ والإمام أحمد 
في «المسند» (6/ 220/8 من حديث حسناء بنت معاوية الصريمية» عن عمهاء به. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 7177 775) . 

() رواه النسائي (580).» كتاب: القسامة. باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول. واختلاف الناقلين له. وفيه: «أهل الذهب» بدل «أهل الورق». 

(5:) رواه أبو داود (5655). كتاب : الديات» باب : الدية كم هي» واللفظ لهء وابن 
ماجه (75774), كتاب : الديات» باب : دية الخطأ. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2771771» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
6١ /0(‏ ). 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جذه: أن عمر قام خطيباً» فقال: 
ألا إن الإبل قد غلت» فقوم على أهل الذهب ألفَ دينار» وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألفاآً. وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» 
وغل أهل التفلن مس خلةةتوواء أبنو داوو3 : 

ومكهد النذعئ» أن" الخلن ١‏ انشع أضلاء وقيل: ببق :4 لهذا 
التحليف: 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن الإبل هي الأصل خاصةء وهذا 
ظاهر كلام الخرقي» وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمدء وهو قول 
طاوس» والشافعي» وابة السدر : 
تنبيه : 

دية الكتابيٌ الذَّكرِ الحرٌ نصففُ دية المسلم الحر إن كان ذميآء أو 
نبا فنا أو مم عدا ونساؤهم على النصف من دياتهم» وهو مذهب مالك 
انقيا ب 

وقال أبو حنيفة : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم . 

وقال الشافعي: دية النصراني أربعة ألاف درهم. 

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء عن النبي كل 
قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم)”"» وفي لفظ : أن النبي ةِ قضى أن 


. رواهأبو داود(؟5551)» كتاب: الديات» باب : الدية كم هي‎ )١( 

هرم انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (008-501//9). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)١8٠١‏ إلا أن فيه: «دية الكافر» بدل ١دية‏ 
المعاهد)». 
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عقل أهل الكتاب نصفٌ عقل المسلمين» رواه الإمام أحمد”'؟» وفي لفظ : 
(دية المعاهد نصف دية الحر)(" . 

قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبِينُ من هذا" '". ولا بأس 

بإسناده» وقد قال به أحمدء وقول رسول الله كَل أولى . 

٠‏ وأما حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: دية اليهودي 
والنصراني أربعة ألاف درهه”*'. فلم يذكره أهل السنن» والظاهر: أنه ليس 
بصحيح» قاله في «شرح المقنع» . 

ومذهب مالك» والشافعي في دية المجوسي ثماني مئة درهم» وكذا 
مذهبنا إن كان المجوسي ذمياء أو مستأمناً» أو معاهداً» وكان القتل خطأ . 

فأما عَبَّدَة الأوثان وسائر مَنْ لا كتاب له؛ كالترك» ومن عبد ما استحسنّ» 
فلا دية لهم إذ! لم يكن لهم أمان ولا عهدء فإن كان فديةٌ مجوسي . 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن المسلم إذا قتل كافراً» كتابياً أو غيره 
حيلك نتقن دنه عيندا 4 اسك الذي علن قاتله الأذالة الغرف كاك 
عثمان.-.رضى الله عنه ؟ كما رواه أحمد عن عبذ الرزاق عن معمر» عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيه : أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة» فرفع إلى 
عثمان» فلم يقتلهء وغلظ ألف دينار*2» فذهب إليه الإمام أحمد - 


رفترح الأاظية بوحوله تلات ف مدهي 


.)775 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

؟) رواهأبو داود (5547)» كتاب: الديات» باب: في دية الذمي . 

(*) انظر: «معالم السنن» للخطابي (71/5) . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (10/5): لم أجده من حديث 
عبادة» إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفرايينى فى كتاب : «أدب الجدل» له. 

(5») رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١18597(‏ 
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وذهب الجمهور إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد؛ لعموم 
الكل والله أعلم . 

والعاقلة التي تحمل الدية عن الجاني» سواء كان الجاني ذكراً أو أنثى : 
ذكورٌ عصبته نسباً وولاءً» قريبُهم وبعيدّهم» حاضرهم وغائيُهم» صحيحُهم 
ومريضهم» ولو هرما ورّمنآ وأعمى. ومنهم عمود نسبه آباؤه وأبناؤه. 
ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرثون لولا الحجب» 
عقلواء وليس منهم الإخوة لأمء ولا سائر ذوي الأرحامء ولا الزوج»ء 
ولا الولي من أسفل» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جدهء قال: قضى رسول الله كك : أن عقلّ المرأة بِينَ 
عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت» 
فعقلّها بين ورثتهاء رواه أبو داود”"" . 

ولأنهم عصبة» فأشبهوا سائر العصبات» يُحَقَقه أن العقل موضوع على 
التناصرء وهم من أهله. 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة» وهو 
قول الشافعي؛ لأن النبىّ ل قضى بدية المرأة على عاقلتها”": (وورثها) ؛ 
أي : المرأة (ولدها ومن معهم)؛ أي: مع ولدها من بقية الورثة دون عصبتها 
الذين هم عاقلتها . 

وفي رواية: ثم ماتت القاتلة» فجعل رسول الله يك ميراثها لبنيهاء 
والع على اغوي 


.)077-57١/9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود (5575)» كتاب: الديات» باب : ديات الأعضاء‎ 


(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ 557). 
(5) رواه البخاري (5754).: كتاب : الفرائض» باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد- 


تحجل 


وفي رواية عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» قال: فجعل 
رسول الله كِلِيدِ دية المقتولة على عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء قال: فقالت 
عاقلة المقتولة: ميرائها لناء فقال رسول الله يك : «ميراثها لزوجها وولدها» 
رواه أبو داود”'' . ظ 

وإذا ثبت هذا في الآولاد» قسنا عليه الوالد؛ لأنه في معناه» ولآن مال 
ولده ووالده كماله» ولهذا لم تقبل شهادتهم له» ولا شهادته لهماء ووجب 
غلى كل واخد منهما الإنفاق على الأخر إذا كان محتاجاء والأخر موسراء 
فلا يجب في ماله دية كما لا تجب في مال القاتل”" . 


تنبيهات : 

الأول: اختلفوا فى ترتيب ما تحمله العاقلة» فقال أحمد» والشافعى: يبدأ 
بالأقرب فالأقرب؛ كعصبات في ميراث» لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب» فإن 
اتسعت أموال الأقربين لهاء لم يتجاوزهم» وإلا انتقل إلى من يليهم . 

فعلك الإمام أحمل: نكا بالأباد فالأبناءء فالاخوة» فبنيهم » فالأعمام» 
فبنيهم» فأعمام الجد» فبنيهم كذلك» فإذا انقرض ذو نسبء فعلى المولى 
المعتق» فعصباتهء فإن كان المعتق امرأة» حمل عنها جناية عتيقها من 
يحمل جنايتها من عصباتهاء ثم على مولى المولى» فعصباته الأقرب 
فالأقرب كالميراث» ولايدخل الجانى فى العاقلة» فلا يلزمه شيء 

م3 , 


ظٍِ وغيره» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم .)79/١54851(‏ 

. رواهأبو داود (551/5)» كتاب: الديات» باب : دية الجنين‎ )١( 
.)5415 /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )0( 

(9) انظر : «الإقناع» للحجاوي (5/ .)١97‏ 


1١17 


العاقلة لهاء لزمه. 

وقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة» يلزمه ما يلزم أحدهم . 
غيره: لاا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة . 

وعلى معتمد مذهبنا: متى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية» انتقل 
باقي ذلك في بيت المال» والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة 0 1 

ا 
ويقدم 3 با بوي على مدلٍ يأب كالارث» وقال أبو حنيفة : القريب 
والبعيد في التحمل سواءء فيقسم على جميعهم ؛ سيت 
المقتول على عصبة القاتل”" . 

الثانى: اختلفوا فيما تحمله العاقلة» هل هو مقدّر أولا؟ فمعتمد 
مذهبنا: أن ما يحمل كل واحد من العاقلة غيرُ مقدر» ويرجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم» فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق» بل يحمل كل واحد 
على التر تنا كاك وذ دهن غاللف )لآق التمدين إتباشت بالترقيت 
لا بالرأي والتحكمء ولا نص من الشارع في هذه المسألة» فوجب الرجوع 
فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات . 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أنه يُفرض على الموسر نصفٌ مثقال؛ 
لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة» فكان معتبراً بهاء وعلى المتوسط ربع مثقال؛ 


(0) انظر: «الرفصاح؟ لابن هبيرة (7؟/ .)5١10‏ 
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لأن ما دون ذلك تافه؛ لكون اليد لا تقطع به» بدليل قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: لا تقطع في الشيء التافه» وما دون ربع دينار لا قطع فيه.» وهذا 
اختيار أبي بكرء وهو مذهب الشافعي» وعندهم: الغنيٌ: من ملك آخر 
المنئة فاضلاً عن حاجته عشرين ديناراً» والمتوسط : من ملك دونها. 

وقال أبو حنيفة : أكثر ما يُجعل على الواحد أربعة دراهم» وليس لأقله 
حَدّ؛ لأن ذلك يجب على سبيل المواساة للقرابة» فلم يتعذر أقله؛ كالنفقة» 
قال: ويسوى بين الغني والمتوسط لذلك7. 

الثالث: فيما تحمله العاقلة: قال علماؤنا: لا تحمل العاقلة عمداً 
محضاء ولو لم يجب فيه القصاص؛ كالجائفة» ولا عبداً قتل عمداً أو 
خطأ. ولا طرفه ولا جنايته» ولا قيمة دابة» ولا صلح إنكارء ولا تحمل 
اعترافاً؛ بأن يقن على نفسه بجناية خطأء أو شبه عمد تواجب ثلث الدية فأكثر 
إن لم تصدقه العاقلة» ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية الكاملة» وهي 
دية الحر الذكر المسلم» إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة» أو بعد 
موتها لا قبلها؛ لنقصه عن الثلث”" . 

أما ما يجب فيه القصاصء. فلا خلاف بين العلماء أن العاقلة لا تحملهء 
وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمدَ بحال. وخكي عن مالك: أنها 
تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها؛ كالمأمومة والجائفة.» وهذا قول 
قتادة؛ لأنها جناية لا قصاص فيهاء فأشبهت جناية الخطأ . 


ولنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: لا تحمل العاقلة 


.)509-560/ /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)191١/5( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


عمداًء ولاعبداً» ولا صلحاًء ولا اعترافاً» روي عنه مرفوعاً وموقوف"'؛ 
ولم يعرف له في الصحابة مخالف» فيكون إجماعاً» ولأن حمل العاقلة إنما 
ثبت في الخطأ؛ لكون الجاني معذوراً؛ تخفيفاً عنه» ومواساة له» والعامد 
غير المعذور»ء فلا يستحق المواساة ولا التخفيف, فلم يوجد فيه المقتضي » 
بيذ فارق العمد الخط” 2 

وأما العبد» فوافق على عدم تحمل العاقلة له: الشعبينٌ» والثوريٌء 
ومكحول. والنخعي» ومالك» والليث» وابن أبي ليلى» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال عطاءء والزهري» وحمادء وأبو حنيفة: تحمل العاقلة» وهو 
الأصح في مذهب الشافعي» قالوا: لأنه أدمي يجب بقتله القصاص 
والكفارة» فحملت العاقلة بدله؛ كالحر. 

ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه» فلم يحملها للعاقلة» وعند الشافعية : 
بلى» ولنا: على المذهب حديث ابن عباس المارٌء ولأن الواجب فيه 
قيمنّه» وتختلف باختلاف صفاته» فلم تحمله العاقلة؛ كسائر القيم» ثم إن 
قياسه في مقابلة نص» فوجب طرحُه والاعتماد على النص”” . 

واختلف علماؤنا في الصلح» فقدم في «الشرح»: أن معناه: أن يدعي 
عليه القتل» فيتكره» ويصالح المدعي على لاق قاذ تتحيله العاقلةء الأثة 
مال ثبت بمصالحته واختياره» فلم تحمله العاقلة؛ كالذي ثبت باعترافه . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ »23١5‏ موقوفاً. ولم أقف عليه مرفوعاً. 
وانظر: «التلخيص الحبير) لابن حجر .)37١/5(‏ 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ "501). 

قرف المرجع السابق» (56:/9). 
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وقال القاضي : معناه: أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . 

والأول أولى؛ لأن العمد يستغنى عنه بذكر العمد. 

وممن قال: لا تحمل العاقلة الصلح: ابن عباسء. والزهري» 
والشعبي» والثوري» والليث» والشافعي» وقد ذكرنا حديث ابن عباس في 
ل 

وأما مادون ثلث الديةء» فقال بأن العاقلة لا تحمله: سعيد بن 
المسيته وغطاء: ومالك وإسحافق. 

وقال الزهري: لا تحمل الثلث - أيضاً -. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة: تحمل السن». والموضحةء وما فوقهاء 
واحتج بالغرة في الجنين على العاقلة» وقيمتها نصف عشر الدية. 
ولا تحمل ما دون ذلك . 

والصحيح عند الشافعية: أنها تحمل الكثير والقليل؛ كالجاني في 
العمد. 

ولنا: ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: أنه 
تق فى الددية آلآ يحل متها شي حي تلع المأموقة» ولأ تتم 
الأصل وجوبٌ الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته» وبدلٌ متلفهء 
فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات» وإنما خولف في الثلث تخفيفاً من 
الجاني ؛ لكونه كثيراً» فيجحف بهء وقد قال يك : «الثلث كثير»”" . 

فأما دية الجنين» فلا تحملها العاقلة إلا إذا مات مع أمه من الضربة؛ 


000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1١1 / 


العاقلة» فلأنها دية كاملة!١'‏ . 

الرابع : تحمل العاقلة دية المرأة اتفاقاً» وتحمل من جراحها ما بلغ ثلث 
دية الرجل ؛ كأنفهاء فأما ما دون ذلك ؛ كيدهاء فلا تحمله العاقلة» وكذلك 
الحكم في دية الكتابي» ولا تحمل دية المجوسي ؛ أنه شوو لف ال 


نكمه : 
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين» في آخر كل سنة ثلثه إن 
كان دية كاملة؛ كدية النفس» أو طرفب كأنف» وإن كان الثلث؛ كدية 
المأمومة» وجب في آخر السنة الأولى» وإن كان نصف الدية الكاملة ؛ كدية 
اليدء ودية المرأة» والكتابي» أو ثلثيها؛ كدية المنخرين وجب الثلث في 
آخر السنة الأولى» والباقي في أخر السنة الثانية» وإن كان أكثر من دية؛ مثل 
أن ذهب سمع إنسان وبصرّه بجناية واحدة» ففي ست سنين» في كل سنة 
290 
والحاصل : لا يزاد في كل حول على ثلث دية من جناية واحدة» لكن 
اختلف القائلون بالتقديرء فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال 
الثلاثة» فيكون الواجب على الغني فيها ديناراً ونصفاً» وعلى المتوسط ثلاثة 
أرباع دينار» وقال بعضهم : لا يتكرر»ء ويعتبر الغنى والتوشّط عند رأمن 
الحول”*؟؟. والله أعلم . 


.)595-504 /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)١9١/5( ؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
.)19-١97/5( المرجع السابق»‎ )9( 


(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ 5049 555). 


١1 


(ف)لما قضى رسول لله يك بأن دية جنين المضروبة َوه وديتها هي 
على عاقلتهاء (قام حَمَلُ بِنُ) مالكِ بن (النابغة) وهو - بفتح الحاء المهملة 
وتخفيف الميم المفتوحة - والنابغة: - بالنون» وكسر الموحدة بعدها غين 
معجمة -» واشتهر بجده النابغة» وهو النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن 
الحارث بن كبير - بالموحدة ‏ من نسل مدركة بن إلياس» عدّه مسلمٌ من 
الصحابة المدنيين» وعده غيره من البصريين؟ لأنه نزل بالبصرة» وله بها 
دار» ويكنى: أبا نضلة ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة » أخرج له 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجه”'' . 

وقد وقع في «المبهمات» لابن بشكوال عن الحافظ عبد الغني: أن 
القائل في هذا الحديث ما قال هو مسروح؛ بناءً على أن الضاربة أم عفيف 
بنت مسروح”"2 وما في «الصحيحين»: بل أخرجه الجماعة أصح » 
ويحتمل على بعد أن يكون كل منهما قال ذلك». فقد أخرج أبو داود» 
والنسائي من حديث ابن عباس: أن حمل بن النابغة قال لعمر لما سأل عن 
قضية رسول الله كَكِةّ في ذلك: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما 
الأخرى» الحديثء» وفيه: فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 0077 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »223١8/7(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 20707 
و«الثقات» لابن حبان ("/ 945)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)5157/١(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 1/5). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(/03725). و«تهذيب الكمال» للمزي (7597/1)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (؟/ »)١70‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (7/ 7 7) . 

(0؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)57١7/١(‏ 


١4 


نبت شعره» فقال أبو [القاتلة]''': إنه كاذبء» والله ما استهل» الحديث9) 
(الهذلي)؛ ‏ منسوب إلى مُذَّيل -. 

(فقال): حَمَلُ بن النابغة: (يا رسول الله! كيف أغرم) - أي: التزم 
وأدي - (مَنْ)؛ أي: سقطأاء (لا شرت ولا أكل)؛ أي لا شرب ماءء 
ولا أكل زاداء (ولا نطق)؛ أي: لا تكلم بصوت وحروف تعرف بها 
المعاني» (ولا استهلٌ)؛ أي : صاح عند الولادة . 

قال في «المطلع»: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة”” . 

وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوتهء فكل شيء رفع 
صوته فقد استهل» وبه سمي الهلال هلالاً» والإهلالٌ بالحج: رفم الصوت 
العو 

(فمثل ذلك)؛ أي: حيث كان نحوه بهذه المثابة من عدم دخول جوفه 
ماء ولا زادء ولا تكلم ولا رفع صوته بالصراخ (يُطلٌ)؛ أي: يُهدرء وهو 
بضم الياء المثناة تحت, وفتح الطاء المهملة فلام مشددة ‏ يقال: طُلٌّ دمه ‏ 
بضم الطاء -» وأطل» وأطله الله» و عاق الكسائي طَلَّ - بفتح الطاء ‏ ومنه 
هذا الحديث”*'» ومنه: فسقطت ثنايا العاض» فطلها رسول الله ه21 . 


)١(‏ فى الأصل : «العالية» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 

(5) رواه أبو داود (4074): كتاب: الديات» باب: دية الجنينء والنسائي 
45 كاب السامةه باني :عق كنب الحيد” 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7017) . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (759/75). 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 175). 

() رواه النسائي (41055)ء كتاب: القسامة» باب: الرجل يدفع عن نفسهء» من 
حديث يعلى بن منية ‏ رضي الله عنه -. إلا أن فيه: «فأطلها». ِ- 
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(فقال رسول الله يكة) لما سمع كلامه المسجع : (إنما هو من إخوان 
الكهان) جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويّدّعي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كهنة؛ كشقٌء 
وسطيح » وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورثياأ أ يلقي 
إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام مَنْ يسأله» أو فعله أو حاله؛ وعدا يمره اسم 
العراف. كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» كان الفبالة 

هم(0) 
ونحوم . 


وإنما قال يَكةِ لحمل بن النابغة ذلك (من أجل سجعه الذي سجع). ولم 
يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل كما في «النهاية»؛ 
وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع 
تروق للسامعين» فيستميلون بها القلوب» ويستصغون إليها الأسماع؛ فأما 
إذا وُضع السجع في مواضعه من الكلام» فلا ذم فيه ولا ملام'"2» وكيف 
وقد جاء في كلام رسول الله يك كثيراً؛ كقوله يك : «اللهم إني أعوذ بك من 
ا ل يت ل ل يت ل 
لا يُسمع)”". ففي هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليلٌ لما قاله 


- قال الخطابى فى «تصحيفات المحدثين» سمعت ابن دريد وغيره ينصر هذا أي : 
تأطليا على قلي اتطلها ويه قال المخطابي : ولا أعلم الرواية جاءت إلا 
بالباء . 

.)718 7١5 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (5/ .)5١16‏ 

(7) رواه أبو داود .»)١558(‏ كتاب: الصلاةء» باب: في الاستعاذة» والنسائي 
(0470)» كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من نفس لا تشبع» وابن ماجه - 


١/١ 


العلماء : إن السجع المذموم فى الدعاء هو المقصود الماك فإنه يذهب 


الخشوع والخضوع والإخلاصء» ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ 
القلب. وأما ما حصل بلا كلفة ولا إعمال فكر؛ لكمال الفصاحة أو نحو 
ذلك. أو كان محفوظاً» فلا بأس به بل هو حسن”' . 

والسجع: هو الكلام المقفىء أو موالاة الكلام على رَوِيّء يقال: 
سجع: إذا نطق بكلام له فواصل». فهو سَّجّاعة وساجع» وسجعت 
الخمامة + رؤدات صوثهاء فهي ساجعة سيوع والله الموفق. 


كن ينا نا 


- 60 فى المقدمة. من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه -. 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/1١1(‏ 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 419)»: (مادة: سجع) . 


١ 


اعريشاسشامن 


تعلطو حوفي موقا ا ركو عطق بد غايء 
0 يذه نوكه وَقمَتْ يتاه فَاختصّمًا إلى 7و شول الله َك فقَالَ: 
يَعَضُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كما يَعَضُ الفَخْلٌ؟ لآ دِيّةَ لك(" . 


عاد وام يماع 
دع وح وت 


ل 


(عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن رجلاً) من الصحابة - 
رضي الله عنهم - (عضٌ يد رجل)» عض الأسنان ‏ بالضاد المعجمة ‏ يقال: 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5590)» كتاب: الديات» باب: إذا عض 

فوقعت ثناياه» ومسلم (18/151/9)) كتاب : القسامة» باب : الصائل على نفس 
الإنسان أو عضوهء والنسائي (517/58- 4)5777: كتاب: القسامة» باب: القود 
من العضة» والترمذي () كتاب: الديات» باب : ما جاء فى القصاص » 
وابن ماجه (/2)5561 كتاب: الديات.» باب: من عض رجلا فنزع يده فندر 
ثناياه . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »))17١/0(‏ 
و«المفهم» للقرطبي :)7١1/0(‏ و«شرح مسلم» للنووي (4)110/11 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »27١/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)١11759/(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟١/١755)».‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(5؟/05). و«إرشاد الساري» للقسطلانى »)08/١١(‏ و(سبل السلام» 
للصنعانى (7/ 7577)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ )1771١‏ . 
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عضه عضاً: إذا أمسكه بأسنانه'". وفي الحديث: اعَضُوا عليها بالنواجذ)”'' هو 
ل في شدة الاستمساك؛ لأن العض بالنواجذ عض , بجميع الفم 0 
والنواجذ ‏ بالذال المعجمة -: أواخر الأسنان» وفيل: 0 الآزيات7؟ 


وقد صرح في رواية مسلم أن المعضوض يعلى بن مُنْيَةَ - , بضم الميم 
وسكون النون وفتح المثناة تحت -» وقيل: ابن أمية» ايده 
مدا نت إلى أبيه أمية بن أبي عنيد بن همام بن. الحارث التميمي 
الحنظلي» ومرة إلى أمهء وكنية يعلى: أبو صفوانء وقيل: أبو خالد» وهو 
قول الأكثرء أسلم يوم الفتح» فشهد حنيناً والطائف وتبوك» مات سنة ثمان 
وثلاثين بصفين مع علي بعد أن شهد شهد الجمل مع عائشة» وهو صاحب 
الجمل أعطاه عائشة -رضى الله عنها؟ ‏ 


وفي رواية لمسلم ‏ أيضاً -: أن المعضوض كان أجيراً ليعلى*؟؛ إذ 
لا يظن بيعلى ذلك. قاله النووي""', وكذا صاحب «المفهه)”" . 


قال البرماوي: الصحيح المعروف أنه أجير ليعلى» ويحتمل أنهما 
فيينان انتهى: 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 876). (مادة: عضض)‎ )١( 

انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 787) . 

زع انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟١/577).‏ 

(5) رواه مسلم ,)١71754(‏ كتاب: القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/١١(‏ 

0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 77) . 

(0) وقاله قبله النووي في «شرح مسلم» .)١6١ /١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (فتح- 


١ 7: 


قلت: فى «منتقى الأحكام» للإمام فلك ١‏ تدده ا 0 


يعلى بن أمية» قال: كان لي أجيرء فقاتل إنسانآء فعض أحذهما صاحبه» 
فانتزع إصبعهء فأندر ثنيته» فسقطتء» فانطلق إلى النبئ ككل فأهدر ثنيته 
وقال: «ليدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» رواه الجماعة إلا 
الترمذي”"©2» وهم في اصطلاحه: الإمامٌ أحمد» والشيخانء وأصحاب 
اللحيق: 

قلت: وفي لفظ البخاري: «أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم 
الفحل؟!)0"» وقال في آخر: «فيدع إصبعه في فيك*. (فنزع) 
المعضوض (يده من فيه) ؛ أي : من فم العاضٌ») (فوقعت ثنيتاه) ؛ أي : ثنيتا 
العاض - بالتثنية - بالنزع» وفي رواية: ثنيته ‏ بالإفراد'*' » وللإنسان أربع 
ثنايا: ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل”؟2. (فاختصما)؛ أي: العاض 


-- الباري» (؟١/١77):‏ وتعقبه شيخنا ‏ يعني : العراقي ‏ في «شرح الترمذي» بأنه 
ليس في رواية مسلمء ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو 
المعضوضء لا صريحاً ولا إشارة» وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو 
العاض.ء والله أعلم . 

.)7005( حديث رقم‎ »)17-1١7 /7( انظر: «منتقى الأحكام» له‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5١5).؛‏ كتاب: الإجارة» باب: الأجير في الغزوء ومسلم 
(757/1715)» كتاب : القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 2425075 وأبو داود (5585)» كتاب: الديات» 
باب: فى الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسهء والنسائي (2»)8759 كتاب: 
القنافة بأى؟ ذكر لاعسلا على غطاء فى هل الحدييةي 

(0) رواه البخاري »2581١5(‏ كتاب: الفحياف والسيوه باب : الأجير. 

(5) تقدم تخريجه قريباً برقم .)5١155(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (/7101). 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 15717), (مادة: ثنى)‎ )١( 
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والمعضوض (إلى رسول الله لِِ في ذلك). (فقال) عليه السلام -: (يعض 
أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟)؛ أي: فحل الإبل» وفي رواية: «أردت أن 
تأكل لحمه؟!"''» وفي رواية: فقال رسول الله يكِِ: «ما تأمرني؟ تأمرني 
أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمُها كما يقضم الفحل؟!”" ». والقضمٌ: هو 
الأكل بأطراف الأسنان» وفي لفظ: «أردت أن تقضمه كما يقضم 
الفحل؟)2,2"7 (لا دية لك)؛ وفي رواية من حديث يعلى بن أمية: فسقطت 
ثنيتاه» فأبطلهما النبت و21 وتقدم آنفاً من حديثه : فأهدر ثنيته؛ أي : 
أبطل أن يكون فيها قصاص أو دية» بل ذهبت باطلة . 

قال علماؤنا: إن عض يد إنسان عضا محرّمآء فانتزع يده من فيه» ولو 
بعنف» فسقطت ثناياه» فهدرء وكذا ما في معنى العض”*” . 

قال فى شرح الكاف؛ :وها النذكي لقا دوعلنه باس الامبعان» 
وقال جماعة من الأصحاب: ينتزعها بالأسهل فالأسهل ؛ كالصائل”"'. انتهى . 


تنبيهات : 
الأول 'أشان: الحافظ المعيف» ريه اله تكالى بح متضمون هذا 
الحديث إلى قاعدة فقهية» وهي حكم الصائل» فكل من صال على نفسه أو 


.)١9/151/9( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (1617/١75)ء‏ كتاب: القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. 

(9») رواه مسلم »)757/1١71/5(‏ كتاب: القسامةء باب: الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. 

(54) تقدم تخريجه برقم (5731/5١/7؟).‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (77/5/5). 

03 وانظر: «الإنصاف» للمرداوي :0508/1١١(‏ 


١ا/لك‎ 


نسائه أو ولده أو ماله» ولو قل» سواء كان الصائل بهيمة أو أدمياً» ولو غير 
مكلف. أو صبياً أو مجنوناً» في منزله أو غيره» ولو متلصصآاء ولم يخف 
أن يبدره الصائل بالقتل» دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به» فإن اندفع 
بالقوك» لم يكن له اضريه» وإناقم تدقع بالقول» قله ضري باسهل ماظن 
أن يندفع بهء فإن ظن أنه يندفع بضرب عصاء لم يكن له ضربه بحديد» وإن 
ولى هارباء لم يكن له قتله» ولا اتباعه» وإن ضربه فعطله» لم يكن له أن 
يثني عليه» وهكذا مِنْ فعلٍ الأسهلٍ فالأسهل''' . 

قال في «شرح المحرر»: الصَّوْل والصّيال: قصدٌ الإنسان بما لا يحل له 
من تلف نفسه أو طرفه أو ماله» أو هتك عورته» وأصل الصول: الاستطالة 
والعلب: 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: «فلا تَعْطِهاء قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فاقتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»”" ورواه الإمام أحمد» وفيه: أنه قال 
له: «لولا أنشده الله»» قال: فإن أبى علي؟ قال: «فاقتله»”” . 

وقال في حديث عمران بن حصين هذا: لم يوجب النبيَ يل الضمان 
في ذلك» وقد ذهبت ثنيتاه بفعله؛ لأنه كان دافعاً عن نفسه» وشبهه في ذلك 
بالفحل . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 777). 
(؟) رواه مسلم .)١40(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال 


غيره بغير حق» كان القاصد مهدر في حقهء وإن قتل كان في النار. 
(0) لم أقف عليه في «المسند)ء والله أعلم . 


١ا/ا/‎ 


قال: وقد روي أن جارية خرجت من المدينة تحتطب» فتبعها رجل» 
فراودها عن نفسهاء .فرمته بفهرء فقتلته» فرُفع ذلك إلى عمرء فقال: هذا 
قتيل اللهء والله لا يودى أبد)7"' . 

ومعنى قتيل الله: أن الله أباح قتله» ولأنه إتلاف بدفع مباح» فوجب أن 
يسقط ضمانه» كالعادل إذا قتل الباغي. فإن قتل الدافع» فهو شهيد؛ لما 
روي عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: ١من‏ قُتل دون دمه» فهو شهيد» ومن قتل دون ماله» فهو شهيد» ومن 
قتل دون أهلهء فهو شهيد» رواه أبو داود» والترمذي» وصحح”"'؟» ومن 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبيّ كي قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي. وصححه"". 

فإن كان الدفع عن حرمته مثل أن يجد رجلاً مع امرأته أو ابنته أو أخته 
يزني بهاء أو مع ابنه يلوط به» فدفعه واجبٌ عليه» رواية واحدة؛ لأنه قد 
اجتمع فيه حق لله - تعالى -» وهو منعه عن الفاحشة» وحقٌّ لنفسه بالمنع عن 
أهله. فلا يسعه إضاعةٌ هذه الحقوق؛ لأن الأمر بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر واجبٌ في غير هذه الصورة» ففيها أولى أن يجب . 

وإن كان الدفع عن نفسه؛ مثل من قصد قتله أو قطمّ عضو من أعضائه 
ففي وجوبه روايتان: 


إحداهما: يجب؛ لقوله ‏ تعالى -: 8 وَلَاتلُْوا يول ادكو 4 [البقرة: 1140 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (20771/47 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
0// 03 من ا ير ْ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 
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وكما يحرم عليه قتلّ نفسه» يحرم عليه إباحة دمه . 


والثانية : يجوز ولا يجب» بل يستحب ؟ لقله - تعالى في قصة ابني 


سم وه سا 


آدم : #لينا بَسَطت إِلَ يَدَكَ تفلن م1 أن ببَاسِطٍ يرِىَ | ليك َفْيَك © [المائدة:04]ء 


صو لدم 


فهذا يدل على أنه ترك قتله مع القدرة عليه”'" . 


وقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله كي : « 
يمنع أحدّكم إذا جاء من يريد قتلّه أن يكون مثلّ ابني آدم؟ القاتلٌ في النارء 
والمقتولٌ في الجنة» رواه الإمام أحمد”"». ولأن عثمان ‏ رضي الله عنه - 
ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه» ومنع غيرة عن قتالهم» وصبر 
على ذلك» ولو لم يجزء لأنكر الصحابة عليه ذلك . 

وإن كان الدفع عن ماله. فهذا لا يجب عليه» رواية واحدة؛ لآنه ليس 
فيه من المحذور ما في النفس؛ لأن المال لا حرمة له كحرمة النفس» فلا 
يجب عليه أن يقتل النفس بسبب المال؛ لأنه ربما يمكن دفع الصائل بدون 
القتال» ولا يأمن المقاتل أن يقتلء ومع ذلك يجوز له قتال الصائل؛ 
لاعتدائه عليه . 

قال شيخ الإسلام حفيد المجد بن تيمية ‏ قدس الله روحه -: لا يجب 


سس عل 


على الإنسان الدفع عن ماله قال تعالى -: “أ ويْشّر الْمَخِِْينَ4 [الحج:4"]ء 


قال عمر[و] , بن أوس : هم الذين لا يظلمون إذا ظلموا("» فينبغي الصبر 
على الظالم» وألاً يبغي عليه؛ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لو بغى 


700109 21/17 انظر: كنات الفناع» للبييواي‎ )١( 
.)١٠١ /5() زم رواه الإمام أحمد في «المسنا‎ 


(7؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 0.078١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(7065810)». والبيهقى فى «شعب الإيمان») .)86١08/(‏ 
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جبل على جبل» لجعل الله - تعالى - الباغيّ منهما دك" '. ومن ذا قول 
الشاعر: ْ [من الطويل] 
قَضَى الله أن البَغيَ يَصْرَعٌ أَهْلَهُ ‏ وَأَنَّ عَلَى الْبَاغي تَدُورٌ الدّوَائئة") 

ويشهد لهذا قوله- تعالى -: كعك شخ برضر :6 . 

الثاني : ذكر البدر العيني في «شرح البخاري» تحت قوله وَلْةٌ من حديث 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «من قتل دون ماله فهو شهيد»: فيه 
جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً» أو كثيراً؛ 
لعموم الحديث . 

قال: وهذا قول جماهير العلماء» وقال بعض أصحاب مالك : لا يجوز 
إذا طلب شيئاً يسيراً؛ كالثوب والطعام» قال: وهذا ليس بشيء» والصواب 
ما قاله الجماهير . 

قال: وأما المدافعة عن الحريم» فواجبة بلا خلاف في مذهبنا ومذهب 
ا 

زالخوائسة تعن" الخال»جانة» ولحة > قال ولية أن القاميد إذا دن 
لا دية له» ولا قصاص» وأن الدافع إذا قتل يكون شهيداً . 

وقال الإمام الحافظ الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن 
يقاتل عن نفسه وماله. وقال الإمام ابن المبارك: يقاتل ولو على 
درهميه3 . : 


,)7 07 /5( رواه ابن مردويه في «تفسيره» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور»)‎ )١ 
لكن من حديث ابن عباس - رضي الله عنه  مرفوعاً.‎ 

(؟) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ /788-171). 

9 انظر: «سئن الترمذي» (79/5)», عقب حديث .)١519(‏ 
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وقال ابن المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه 
من أهل ودين» فهو كمن قاتل دون نفسه وماله» فلا دية عليه» ولا تبعة» 
وم أل في ذلك بالرخصة» وأسلم المال والأهل والنفسء فأمرُه إلى الله - 
تعالى » والله يعذره ويأجره؛ ومن أخذ في ذلك بالشدة» وقتل كانت له 
الشهادة. 

وقال الإمام ابن المنذر: روينا عن جماعة من أهل العلم: أنهم رأوا قتالَ 
اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره؛ 
فأصلت عليه السيف, قال سالم: لولا أنا حُلنا بينه وبينه» لضربه به”" . 


وقال النخعي : إذا خفت أن يبدأك اللصء فابدأه . 

وقال الحسن : إذا طرق اللص بالسلاحء» فاقتله. 

وسئل الإمام مالك عن القوم يكونون في السفرء فتلقاهم اللصوص» 
قال: يقاتلونهم ولو على دانق . 

وقال عبد الملك : إن قدر أن يمتنع من اللصوصء فلا يعطهم شيئاً . 

وقال الإمام أحمد: إذا كان اللص مقبلاً» فادفعه؛ يعني: ولو بالقتل» 
وإن كان مولياً» فلا تقتله. 

وعن إسحاق مثله . 

وقال الإمام أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلاً للسرقة» ثم خرج 
بالسرقة من الدارء فأتبعه الرجل فقتله: لا شيء عليه . 

وقال الإمام الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أو أريذ 
حريمه» فالاختيار له أن يكلهء أو يستغيثء» فإن منع أو امتنع» لم يكن له 


.)١86801/( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)‎ )١( 


1١م١‎ 


قتاله» فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله. فله أن يدفعه عن نفسه وعن 
مالهء وليس له عمد قتلهء فإذا لم يمتنع» فقاتله فقتله» فلا عقل فيه» 
ولا قود. حي !ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية»: إذا كان 
مطلوب الصائل المال» جاز دفعه بما يمكن. فإذا لم يندفع إلا بالقتال» 
قوتل» وإن ترك القتال» أو أعطاهم شيئاً من المال» جازء وأما إذا كان 
مطلوبه الحرمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» أو يطلب من المرأة 
والصبي الفجور بهء فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتل» 
ولا يجوز التمكين بحال؛ بخلاف المال؛ لأن بذل المال جائز؛ بخلاف 
الفجورء. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» جاز له الدفع» وهل يجب 
عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره؛ والله أعلم”" . 

الثالث: إذا نظر إنسان في بيت إنسان من خصاص الباب ونحوهء 
فحذف عينهء ففقأهاء فلا شيء عليه" "'؛ لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: أن النبيّ كَل قال: «من اطلع في بيتٍ قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه» 
فلا دية ولا قصاص» رواه الإمام أحمدء والاد م 

وفي رواية: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا 
عينه) رواه الإمام أحمدء ومسله”". 1 


(1) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 31-70) . 

(0) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 5/!- 9,9). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 717/5). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2251١5‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)7١56(‏ واللفظ له. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7777/7)»: ومسلم »)5١08(‏ كتاب: الآداب» - 
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وعن سهل بن سعد رضي الله عنه -: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله كه ومع رسول الله كَِْهِ مِدرَى يرجّل به رأسهء فقال له: «لو 
أعلم أنك تنظر» طعنتك به في عينك» إنما جعل الإذن من أجل البصر)”' . 

قوله: أن رجلاًء قيل: هو الحكمٌ بن العاص بن أمية والذّ مروان» 
وقيل: سعد. غير منسوب. 

وقوله : اطَّلع - بشد الطاء -» والجخر ‏ بضم الجيم وسكون المهملة . 
والمذرى ‏ بكسر الميم وسكون الدال المهملة -: د تدخله المرأة في 
رأسها ليضم بعض شعرها إلى بعضء وهو يشبه المِسَّلّةَء يقال: مدرت 
المرأة: سرحت شعرهاء وقيل: مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي 
وأبو عبيد: هو المشط» ويأتي له تتمة. 

وقد روي: في جخر- بضم الجيم وسكون المهملة » وهو ثقب 
مستدير في أرض أو حائط. وأصلها: مكامنٌ الوحش» وروي - بضم الحاء 
المهملة وفتح الجيم -: جمع حَبجّرة وهي ناحية من البيت» ووقع في 
رواية: حجرة _بالإفراد -» والله ‏ تعالى الموفق2'" . 


- باب : تحريم النظر في بيت غيره. 

للك رواه البخاري (لاممه) كتاب : الاستعذان» بياب : الاستتذان من أجل البصرء 
ومسلم (5ه١1؟),‏ كتاب : الآداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره» والإمام 
أحمد فى «المسند» (0/ 775) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7517/١١(‏ . 


اللا 


اريشالتابع 


عَنِ الحَسَنٍ بْنِ أبي الْحَسَنٍ البَصْرِيٌء قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ في هَذَا 


6 


)0 لاا و سيار وكا تخنى أن يكون خندية كلت علن 
شول الله كل قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : 0 رَجَلُ به 
جرْحٌ فَجَرْعَ َأَحَدَ سكين مَحَرَبهَايَدَه فَمَا قَمَا رَقَاَ الدَّمْحَبَى عَاك + كال الف 

عَرزَ وَجَلَّ -: ١عَبْدِي‏ بَادَرَنِي بتَفْسِو» فَحَرَمْتُ عَلَيْهِ جه(" . 


(عن الحسن بن أبي الحسن) الإمام المشهور التابعيّ الأنصاريٌ» 
مولاهم؛ لأنه مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى جابر بن عبد الله» وقيل: 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)١598(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما جاء في 

قاتل النفس. و(77075). كتاب: الأنبياء»ء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» 
واللفظ له» ومسلم 8١-801‏ ).» كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض ,)”9471/١(‏ و«اشرح 
مسلم» للنووي »2)١717/7(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 22٠١6‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/ »)١515٠‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 22708 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5494)» و«عمدة القاري» 
للعيني »)57/١7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (/1/ .)١98‏ 
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مولى جميل بن قطبة» ويكنى : أبا سعيد» وأبا الحسن» اسمه يسار بفتح 
المثناة تحت وبعدها سين مهملة ‏ من سبي مَيْسان ‏ بفتح الميم وسكون 
المثناة تحت وبالسين المهملة » وهو صُقَع بالعراق» وكان المغيرة بن 

قال ابن سعد وغيره: وكانت اشترته الوُبَيّمٌ - بالتصغير ‏ بنثُ النضر - 
بالضاد المعجمة -عمة أنس بن مالك» فأعتقته . 

ويروى عن الحسن (البصري) ‏ رحمه الله أنه قال: كان أبواي لرجل 
من بني النجارء فتزوج امرأة من بني سلمة» فساقهما إليها من مهرهاء 
فأعتقتهما . 

لكن المشهور أن أمه واسمها خَيْرَة ‏ بالخاء المعجمة المفتوحة وبعدها 
مثناة من تحت ساكنة ‏ كانت مولاة لآم المؤمنين أم سلمة - رضي الله 
عنها » قالوا: وكانت أمه ربما خرجت في شغل» فيبكي الحسن» فتعطيه 
أم سلمة ثديهاء فيدر عليه» فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من بركة ذلك . 

ونشأ الحسن بوادي القرى» ورأى طلحة بنَّ عبد الله» وعائشةء ولم 
يصح سماعه منهما كما قاله الحافظ عبد الغني المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -» وكذلك رأى أم سلمة» ولم يسمع منها . 

وقيل: إنه لقي علي بنَّ أبي طالب» ولم يصح ليه له كما قاله 
البرماوي» وابن الأثير» وجمع» وقطع به شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقال في «جامع الأصول»: وقيل: إنه لقي عليآً بالمدينة» ولا يصحء 
وأما رؤيته إياه بالبصرة» فلم تصح؛ لأنه كان في وادي القرى متوجهاً نحو 
البصرة حين قدم عليّ البصرة . ٠‏ 

ولد الحسن البصري لسئتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 


1/6 


عنه ‏ بالمدينة» وقدم البصرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه » فسمع ابن 
'عمرء وأنساء وسمرةء وأبا بكرة» وقيسَ بنَ عاصم. وجندب بن عبد الله 
ومعقلَ بن يسارء وعمرو بنَ تغلب - بالمثناة والغين المعجمة وكسر 
اللام -» وعبد الرحمن بنَّ سمرة» وأبا برزة الأسلمي» وعمران بن حصَّيْنء 
وعبد الله بن مُعَمّلٍ؛ وغيرهم . 

قال الفضيل بن عياض : سألت هشام بن حسان: كم أدرك الحسنٌ من 
الصحابة؟ قال : مئة وثلاثين. 

وعن الحسن. قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلاث مئة من 
أصحاب رسول الله يَكِبة . 

وأما التابعون» فسمع كثيراً منهم؛ وروى عنه خلق كثير لا يُحصونء» 
وكان قد حضر يوم الدارء وعمره أربع عشرة سنة» وجلالته وإمامته وزهده 
وورعه وعبادته مالا يخفى» ومناقبه لا تحصى . 

روى الثوري عن عمران القصيرء قال؟ سالج الحسن عن شيءء 
فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذاء فقال: وهل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما 
الفقيهُ: الزاهدٌ في الدنياء البصيرُ بدينه» المداومٌ عبادة ربه(" . 

وكان الحسن يحلف بالله ما أعز أحدٌّ الدراهم إلا أذله الله”" . 

وقدم الحسن مكة. فأجلسوه على سرير. 

توفي سنة عشر ومئة في رجب» وعمره ثمانٍ وثمانون سنة”" . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (50188). والدرامي في «سئنه» (2)595 

وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١517/7(‏ 


زفهعم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١57‏ 
(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١95/1(‏ و«التاريخ الكبير) - 


كما 


قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصم من الحسن البصري» ومن 
الحجاج بن يوسف الثقفي» فقيل له : فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن""" . 

وكان أجملّ أهل البصرة حتى سقط عن دابته» فحدث بأنفه ما حدث . 

وحكى الأصمعي عن أبيه» قال: ما رأيت أعرض رَّنْداً من الحسن» كان 
عرضةه شبيرا: 

ومن كلامه: مارأيت يقينآ لا شك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه إلا 
الورك ش 

ولما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق» وأضيفت إليه خراسان» 
وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك» استدعى الحسنّ البصري» ومحمد بن 
سيرين» والشعبيَّ» وذلك في سنة ثلاث ومئةء» فقال لهم: إن يزيد 
خليفة الله استخلفه على عباده» وأخذ عليهم الميثاق بطاعته» وأخذ عهدنا 
بالسمع والطاعة» وقد ولاني ما ترون» فيكتبٌُ إليَ بالأمر من أمره» فأقلده 
ما تقلده من ذلك الأمرء فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبئٌ قولاً فيه تقيّة» 
فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا بن هبيرة! خف الله في يزيدء 
ولا تخف يزيد في اللهء إن الله يمنعك من يزيدء وإن يزيد لا يمنعك 


١ 


للبخاري (787/7)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ("/ »)5٠‏ و«الثقات» 
لابن حبان »)١77/5(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)١71١/1(‏ و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي (77/9). و«جامع الأصول» لابن الأثير -708/١15(‏ قسم 
التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١50 /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (5/ 40)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 0577)» و«تذكرة الحفاظ» له 
أيضاً »)1/١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (771/7) . 

.)١١7-1١1١5/١11( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ 777)» لكن من قول أبي حازم . 


1١ /ام‎ 


من الله ويوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك» ويخرجك من 
سَعَةِ قصر إلى ضيق قبرء ثم لا ينجيك إلا عملكء. يا بن هبيرة! 
لا تعص الله. فإنما جعل الله هذا السطان ناصراً لدين الله وعباده. فلا تركبن 
دين الله وعباده بسلطان الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق. 
فأجازهم ابن هبيرة» وأضعفَ جائزة الحسن» فقال ابن سيرين والشعبي : 
تنا لد قوفي 1 

ودخل على أمه وفي يدها كراثة تأكلهاء فقال لها: يا أَمّه! ألقي هذه 
البقلة الخبيئة من يدكء فقالت: يا بني! إنك شيخ قد كبرت وخرفت» 
فقال :يا أمه! أينا اك 1090 

وأكثرد كلامه حكمة وبلاغة ‏ رحمه الله ورضي عنه -. 


(قال) أبو سعيد الحسنٌ البصري : (حدّثنا جُئدّب)- بضم الجيم وسكون 
النون وضم الدال المهملة وفتحهاء لغتان ‏ بن عبد الله البَجَلِينُ - رضي الله 
عنه -» وتقدمت ترجمته في باب : صلاة العيدين (في هذا المسجد) ؛ يعني : 
مسجد البصرة . 

قال الحسن رحمه الله : (وما نّسينا منه)؛ أي : مما حدّثنا به (حديثاً) ؛ 
لآأنه كان من أحفظ الناس» (وما نخشى)؛ أي: ما نخاف (أن يكون) 
أبو عبد الله (جندب) بن عبد الله البجلىي صاحبٌ رسول الله يَِةِ (كذب على 
رسول الله ك)» وهو يعلم ما قال رسول الله ب فيمن كذب عليه . 

(قال) جندب: (قال رسول الله كَل : كان فيمن)؛ أي: في الناس؛ أي : 
)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (55/ هلا" 5/ا"7), إلا أن فيه: «رفقنا له 


فرفق لنا» . 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (11777/96). 


١184 


الحو ارجر نحي لكا جاك ا اح لويس ابعل سر ني 
يدهء وفي رواية: كان رجل به جراح""2. (فجَزع) - بفتح الجيم وكسر 
الزاي -؛ أي: فزع وقلّ صبرّه . 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: الجزع : القول 
السيىء”"©2» (فأخذ) ذلك الرجل (سكيناً. فحرّ)؛ أي: قطع (بها) أي : 
السكين» (يده)؛ أي : يد نفسه التي بها الجرحء (فما رَقَاً) 9ه طصه1 
ما جفت (الدم) وسكنّ جريانه (حتى مات) من ذلك» (قال الله -عز وجل -: 
عبدي بادرني) - من المبادرة - بمعنى: المسابقة؛ أي : سابقني (بنفسه). 
فقتلها بجزعه وعدم صبره على ما ابتليته به» (فحرمت عليه) دخول 
(الجنة) . 


وفي رواية لمسلم: «إن رجلاً كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه 
قرحة» فلما أذته» انتزع سهماً من كنانته» فنكأها ‏ أي: نخسها وفجرها _» 
فلم يرقأ الدم حتى مات . قال ربكم : قد حرمت عليه الجنة)”" . 

وفي «صحيح ابن حبان» من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: 
أن رجلاً كان به جراحة» فأتى قرنآ له فأخذ مشقصآء فذبح به نفسه. فلم 
يصلّ عليه التي لو؟» . 

القرن - بفتح القاف والراء: جعبة النشابء» والمشقص - بكسر الميم 
وسكون الشين المعجمة وفتح القاف -: سهم فيه نصل عريضء وقيل: هو 


. وفيه: «كان برجل جراح)‎ »)١194( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
. لكن عن محمد بن كعب القرظي‎ »)47737/١( (؟) ذكره البخاري في «صحيحه»‎ 
.)8١ /١١1( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 6) 

(5») رواهابن حبان في (صحيحه)» .)7١97(‏ 


لحيل 


النصل وحده» وقيل: سهم فيه نصل طويل» وقيل : هو ما طال وعرض من 
اللعانة: 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله وي «من ترَدَّى من جبلٍ» فقتل نفسّهء فهو في نار 
جهنم غالدا معلا فيها أبدأأء ومن قتلّ ف بحديدة». فحديدته في يده 
يتوجّأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»”" . 

قوله: «تردّى»؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره» فهلك» وقوله: 
«يتوجّأ» ‏ مهموزاً -؛ أي : يضرب بها نفسه”" . 

وفي البخاري عنه : أنه يَكِةِ قال: «الذي يخنق نفسهء يخنقها في النارء 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار» والذي يقتحم يقتحم في النار)”* 


تنبيه : 

من قتل نفسه خطأء وجبت الكفارة فى ماله» وبهذا قال الشافعي . 

قال أبو حنيفة : لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب» فلم تجب الكفارة 
به؛؟ كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم . 


ووجه الأول: عمومٌ قوله ‏ تعالى -: # ومن مُكَل مُومِنًا خَطْعًا فَسَحرَ رَكبَةَ 


.)717١1( عقب حديث:‎ 2))7١77/7( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0557)» كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به وتسم 
(2309.» كتاب: الإيمان» باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)7١0‏ عقب حديث (0791) . 

(5) رواه البخاري (919؟5١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قاتل النفس» دون 
قوله: «والذي يقتحم يقتحم في النار». وهو عند الأناء اشير في (مسنده» 
(؟/575)» وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ .)7١0‏ 


0 


مُؤّمكَةَ # [النساء: 97]» ولأنه أدمى مؤمن مقتول خطأء فوجبت الكفارة على 
قاتله» كما لو قتله غيره . 


قال الإمام الموفق: وقول أبي حنيفة أقربُ إلى الصواب؛ فإن عامر بن 
الأكوع قتل نفسه خطأء فلم يأمر النبيئٌ كك فيه بكفارة» فأما قوله ‏ تعالى -: 
وَمَن كَكَلٌ مُوْمِمًا خَطَعًَا 4 [النساء: 97]» فإنما أريد بها إذا قتل غيره؛ بدليل قوله 
ل غلا و ل 
- تعالى -: # وَدِيَهَ مسَلْمَةَ إل أَهَلِيء 4 [الساء:؟4]» وقاتل نفسه لا تجب فيه 
دية؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع . 
وأما إن قتل نفسه عمداًء فلا كفارة؛ لأن معتمد المذهب أنه لا كفارة 
بقتل العمد العدوان» وبه قال الثوري» ومالك» وأبو ثور» وابن المنذرء 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: تجب فى العمد الكفارة» وحكى عن 
الزهري» وهو قول الشافعي» واحتج له بحديث واثلة بن الأسقع» قال: 
أتينا النبئ يه بصاحب لنا قد أوجب بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة 
يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه من النار)7 . 
قالوا: ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأء ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم 
ولنا: مفهوم قوله ‏ تعالى -: # ومن فثل مُوْمِنَا حَطَنًا محر رَقَبَقر 
مُؤْمِتَةٍ # [الساء:؟9]» ثم ذكر قتل العمد. فلم يوجب فيه كفارة» وجعل 
جزاءه جهنم » فمفهومه أنه لا كفارة . 


)١(‏ روأآه أبو داود (5955)» كتاب : العتق» باب : في ثواب العتق» والإمام أحمد في 
«المسند) (5//ا١٠1).‏ 


وروي أن سُويد بن الصامت قتل رجلاًء فأوجب النبيّ كَلِْ القودّ» ولم 
يوجب كفارة» وعمر[و] بن أمية الضمري قتل رجلين كانا في عهد 
النبئ يها'». فوداهما النبيّ تله ولم يأمره بكفارة؛ لأنه فعلٌ يوجب 
القتل» فلا يوجب الكفارة؛ كزنى المحصن» وحديث واثلة يحتمل أنه كان 
خطأ. وسماه موجباً؛ أي : فوت النفس بالقتل» ويحتمل أنه كان شبه عمدء 
ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعاً.ء وكذلك أمرّه غير القاتل بالإعتاق» 
وما ذكروه من المعنى لا يصح؛ لأنها وجبت في الخطأ لتمحو إثمه؛ لكونه 
لا يخلو من تفريط. فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الاثم فيه 
بحيث لا يرتفع بهاء وأما شبه العمدء فتجب فيه الكفارة بلا خلاف في 
الملفين7: 

والحاصل : أن الذي استقر عليه المذهب: وجوبٌُ الكفارة في الخطأ 
وشبه العمد» سواء كان الجاني هو على نفسه» أو شارك في قتل نفس غيره» 
أو كان الجانيى على غيره حيث كانت النفس محرمة» والله ‏ تعالى - 
الموفق: 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (554/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(هغ:/١5؟:).‏ 


(؟) انظر: «المغنى» لاين قدامة (// ٠1‏ 5). 


١54” 


كنا بص رود 


جمع حَدَء وهو في الأصل: المنع والفصلٌ بين شيئين» وحدود الله : 
محارمه؛ كقوله ‏ تعالى -: #ايَزْكَ حَدُودُ ألو فلا تََربوْهس4 [البقرة: /141] . 

وعدفة اللجاأيكيا :نا حدكمو ندّوها افلا يجوز أن ند كالموارية 
المعينة» وتروُج الأربع» ونحو ذلك مما حَدَّهِ الشرعء فلا تجوز الزيادة 
ولا النقصان» قال الله تعالى -: يَْكَ حْدُوه أله مَل يَتَدُوها 4 [البقرة: 779]» 
والحدوه-المزاد نها هنا:: العقويات المقدرة:. وإنما سميت بذلك؟ لآأنها 
مأخوذة من الحدء وهو: المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك 
الذنب» ويحتمل أن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها 
زواجرٌ عنهاء أو بالحدود التي هي المقدرات؛ لكونها مقدرة لا يجوز فيها 
الزيادة ولا النتقصان كما في «المطلع)”!' . 

وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ستة أحاديث : 


. 0737١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


ادحل 


ا 


هم 6 عسوو 


0 - رَضيَ الله عَنْهُ -» قَالَ: قَدِمَنَاسٌ منْ عُكْلٍ أو عُرَيْتة» 
جْتَوَوًا الْمَدِيئَة مر لَّهُمْ التي كك بلقاح . وَأ مَرَهُمْ أن يَشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا 
اانا َانُطلقُواء فَلَمَا صَحُواء كَتَلُوا 2 النِيّ كله وَاسْنَاقُوا النّعم 
فَجَاءَ الخبرٌ في َوَلٍ التّهَارء فبَعَتَ فِي آثَارِهِم. لما ازْتمَعَ التّهَارٌ جية بهم 
َأمَرَ بقَطع أنْدِيهم وَأَرْجُلِهِم وَسْمرَت ن أَعْينهُمْ تر كُوا ‏ في الحَرّة يَسْتَسْقُونَ 
َلآ يُسْقَوْنَ. 
َل بو قلبة: فَهَؤْلآءِ سَرَكُواء وَتَتلُو وَكَمَُوا بَمْد إيمانِهم. 
وَحَارَبُوا الله وَرَسُولهُ . 


[أخرجه الجماعة]7' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (771)» كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل 
والدواب والغنم ومرابضهاء واللفظ لهء و(470١)».‏ كتاب: الزكاةء» باب: 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» و(7865)., كتاب : الجهاد والسير» 
باب: إذا حرق المشرك المسلم. هل يحرق؟» و(8405 2079010 كتاب: 
المغازي» باب : قصة عكل وعرينة» و(4775): كتاب : التفسيرء باب: 8 إِنَّما 
جَوؤا ألْذنَ يحَارِبْونَ ألَّهَ وَرَسُولَمُ . . . 4 [المائدة: **]» و(0751). كتاب: 
الطب». باب: الدواء بألبان الإبلء و(0757). باب: الدواء بأبوال الإبل» 
و(5745)» باب: من خرج من أرض لا تلايمه» و(25517)» في أول كتاب: - 


١0: 


-00 ايمر 0 عنه ل#» قال: 0 3 


المحاربين من أهل الكفر والردة» (55148)» باب: لم يحسم النبي كَل 
المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء و(54519)» باب: لم يسق المرتدون 
المحاربوث حتن ‏ ماتوا و( 03:49 يات: سمر النبى كله أعين المحاربين؛ 
و(”07٠50).‏ كتاب : الديات» باب : القسامة. ْ 

ومسلم »)١5-4/17171(‏ كتاب: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين» 
وأبو داود (5775- 4778)» كتاب: الحدود»ء ما جاء في المحاربة» والنسائي 
(05- 73035)» كتاب: الطهارة» باب: فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب» 
و(4077-4075)» كتاب: تحريم الدمء باب: تأويل قول الله عز وجل : ا إِنّمَا 
جَركؤا الَدنَ يحَارِبونَ أَلَّهَوَرَسُومٌ4 [المائدة: 77]ء و(40*4-54078)» باب: ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيهء و(4075)» باب: ذكر 
اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا 
الحديث,» والترمذي (1/7-177)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في بول ما يؤكل 
لحمهء و(1845١).‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كرك أبزال الإبل» 
و(7350547)» كتاب: الطبء. باب: ماجاء في شرب أبوال الإبل» وابن ماجه 
(751). كتاب: الحدودء باب: من حارب وسعى في الأرض فساداء 
و(*7050)» كتاب : الطب» باب : أبوال الإبل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7937/7), و«9إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2)557/05 و«المفهم) للقرطبي (ه/ 418 واشرح مسلما 
للنووي »)١07/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »2٠١8/5(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١5565‏ و«التكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 20509 و«فتح الباري» لابن حجر »)7757/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
».)25١/*(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني »)7/١١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(9/1ه). 


١6 


الأصل اسم امرأة حصيب ولدٍ عوفب بن أيامين» غلب اسمها على القبيلة من 
ولدهاك'.: 


(أو) الناس الذين قدموا على النبيّ يَكِْةِ من (عُرَيْئَة) ‏ بضم العين المهملة 
وفتح الراء ‏ بطن من بَجيلة'"'» وكان عدة هؤلاء ثمانية كما في 
«الصحيحين»2: أربعة كانوا من عكل» وثلاثة من عرينة والرابع كان تابعاً 

هرف 
لهم 0 

وفي لفظ [لمسلم]”*': أن ناساً من عرينة”*'. وفي آخر: من عكل 
وعرينة"' 22 وفي رواية للإمام أحمدء والبخاري» وأبي داود»ء قال قتادة: 
فبحذتنى ابق,سيرين* أن ذلك قبل أن تزل الحدو: 

(فاجتووا المدينة) النبوية؛ أي: استؤبلوها واستؤحموه”"'» وقد جاء 
ذلك مفسراًء ففي لفظ في «الصحيح»: فقالوا: يا نبي الله! إنا كنا أهل 
ضرعء ولم نكن أهلّ ريف». خرّجه البخاري في الطبء والمغازي*', 


)١(‏ انظر: «الأنساب» للسمعانى (77/5)». و«الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: 
.)5٠‏ و«عمدة القاري» للعينى (8/ 197). 

(0) انظر: «الأنساب» لسعاي (1/ 1 . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١51١/١١(‏ 

(5) ما بين معكوفين ساقطة من (ب». 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1711/ 4)» وكذا عند البخاري برقم (1570). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (95"”, 8946اه), وعند مسلم برقم 
(الاحط/؟). 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7590). وتقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(2057)» وعند أبي داود برقم .)5710/١(‏ 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١76 /١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7907 5840). 


1١045 


5 


وقال فيه: قالوا: يا رسول الله! أونا وأطعمّناء فلما صحواء قالوا: إن 
المدينة وخمة''", (فأمر لهم النّبِيَ كل بلقاح) جمع لقوح؛ كصبور: الناقة 
القريبة العهد بالنتاج» وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن» ولاقح: إذا 
كانت حاملاً» ونوقٌ لواقحٌ» واللّقاح: ذواثٌ الألبان» الواحدة لقو( . 

وفي «الفتح»: اللّقاح ‏ باللام المكسورة فالقاف وآخره مهملة _: النوق 
ذوات الألبان» واحدها لقحَة ‏ بكسر اللام وإسكان القاف-». قال 
أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون”" . 

وعند أبي عوانة من حديث أنس في هذه القصة: فعظمت بطونهم» 
تافر نات( 17والىن: اموق انرا اد 

وفي رواية عند البخاري وغيره: فأمرهم أن يلحقوا براعيه””". 


وعند أ عوانة بسند (صحيح مسلم): أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى 
اللقاح. فقالوا: يا رسول الله! قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا 
إلى الزيل”" . 

وفي رواية عند البخاري : قالوا: يا رسول الله! ابغنا رسّلاً؛ أي : اطلب 
لنا لبنآ» قال: ما أجدٌ لكم إلا أن د 


(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)01751١(‏ 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (5/ 777). 
90 انظر: «افتح الباري» لابن حجر )778/١(‏ . 

(4) رواه أبو عوانة فى «مسنده» .)51١١(‏ 

4 :تقد ساعد البخاري برق 05 

(7) رواه أبو عوانة في (مسنده» (51717). 

“4 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (586065). 


١ /ا‎ 


وظاهر الأمر: أن اللقاح كانت للنبي يكلِِاا'. وصرح بذلك في: 
«البخاري» في المحاربين» ولفظه: أن تلحقوا بإبل الرسول يِه وكذا فيه 
وفي «مسلم»: أن تخرجوا إلى إبل الصدقة”''» وطريق الجمع بينهما: أن 
إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبيّ يك بلقاحه إلى 
المرعى طلبٌُ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء”"» (وأمرهم) النبي كلل 
(أن يشربوا من ألبانها)؛ أي : اللقاحء (وأبوالها)» احتج به من قال بطهارة 
بول مأكول اللحم» أما من الإبل» فبهذا الحديث» وأما بقية مأكول اللحم» 
فبالقياس عليه» وهو مذهب الإمام أحمدء والإمام مالك» وطائفة من 
الكالبة وز انقو من القافيةة اتح شويمة ادراين التلاوة رابو سفان» 
والإصطخري. والروياني. 

وذهب الشافعي» وجمهور من العلماء إلى القول بنجاسة الأبوال 
والأرواث كلَّهاء من مأكول اللحم أو غيره. 

واحتج ابن المنذر بأن الأشياء على الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة . 

قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوامء فلم يصبء إذ 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» ولم يزل الناس يبيعون أبعار الغنم في 
أسواقهم» ويستعملون أبوال الإبل في أدويتهم قديمآ وحديثاً من غير نكير» 
وهذا يدل على طهارة ذلك . 

وقال ابن لعزب تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (55419). 


فرق انظر: «فتح الباري») لابن حجر )778/١(‏ . 


١54 


وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي”"' . 
وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة؛ بدليل أنه لا يجب» فكيف يُباح 


وأجيب: بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك 
من يعتمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقتّ تناوله؛ لقوله - 
تعالى -: « وَقَدَ فصَّلَ لَك مَاحَرَم لَك إِلَّامَا أضْطررَثمٌ ليه 6" [الأنعام:118]. 

ولنا: قوله تكلك: «إن الله لم يجعل شفاءً أُمتي فيما حَدَمَ عليها» رواه 
أبو داود من حديث أم سلمة”". وروي من طريق في البخاري وغيره - 
أيضا ”*': والنجس حرامء فلا يُتداوى به؛ لأنه غير شفاء» وقد قال كَكةِ في 
جواب من سأله عن التداوي بالخمر: (إنها ليست بدواءء إنها داء» رواه 
7 ْ 

.وقد جاء في حديث عن ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال الإبل شفاء 
للذربة» رواه ابن المنذر”"؟» والذربة: فساد المعدة» فلولا أن أبوال الإبل 


.)917/١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )778/1١(‏ . 

() رواه ابو داود (781/5). كتاب: الطب». باب: الأدوية المكروهة. لكن من 
حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل 
لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام». 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» 2»)7١79/5(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ معلقاً 
عليه من قوله. 

(5) رواه مسلم .)١985(‏ كتاب: الأشربة» باب: تحريم التداوي بالخمر» من 
حديث طارق بن سويد رضي الله عنه -. 

(5) ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (7917/1)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(9845؟١).‏ 


١44 


طاهرة» لما ثبت فيها دواء؛ بدليل قوله في الحديث الصحيح : (إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)”' . 

(فلما صحوا). في السياق حذف تقديره: ففعلوا؛ أي: شربوا من 
ألبانها وأبوالهاء فلما صحواء وقد ثبت ذلك في رواية”" . 1 
وفي لفظ لمسلم : ففعلواء فصحوا”"“» و(قتلوا راعي) لقاح (النبيَ كَلِهِ) . 

وفي رواية عند مسلم: ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم» وارتدوا عن 
الإسلام» (واستاقوا النعم)» من السوق» وهو السير العن[ يلف" . 

وفي لفظ لمسلم: وساقوا ذَوْدَ رسول الله يكِا*». (فجاء الخبر)ء وفي 
لفظ: فبلغ ذلك النبي كككِا'©. وفي رواية: فجاء الصريخ - بالخاء 
المعجمة”"' -» وهو فعَيل بمعنى فاعل؛ أي : صرخ بالإعلام بما وقع منهم» 
وهذا الصارخ هو أحد الرعاء كما ثبت في «صحيح أبي عوانة» من حديث 
أنس» وأخرج مسلم إسناده» ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد 
جزعء فقال: قد قتلوا صاحبي» وذهبوا بالإبل”” . 

واسم راعي النبيّ لْةِ المقتول: يسار بياء تحتانية فمهملة خفيفة ‏ كما 
ذكره ابن إسحاق في «المغازي»». والحافظ ابن حجر في «الفتحا» ورواه 


.)7797/١( تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )779/١(‏ . 

60 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (4/157171)» وكذا عند البخاري برقم 25411 . 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)779/1١(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (9/151/1). 

(7) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)4/١151/1(‏ 

2372 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75/86565» 49)). 

(6) تقدم تخريجه عند أبي عوانة برقم (51511). 


و ”* 


الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح. قال: كان 
للنبي كَلِِةِ غلام يقال له : يسار. زاد ابن إسحاق: أصابه في غزوة بني ثعلبة» 
قال سلمة: فرأه يحسن الصلاةء فأعتقه. وبعثه في لقاح له بالحرّة فكان 
بهاء فذكر قصة العرنيين» وأنهم قتلوه'"" . 

قال في «الفتح»: ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبرء والظاهر 
أنه راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي 
النبيّ يك وفي ذكره بالإفراد»ء وكذا لمسلمء لكنه عنده في رواية 
ما ذكرناها: ثم مالوا على الرعاء» فقتلوهم ‏ بصيغة الجمع -» ونحوه لابن 
حبان عن أنس”"'» فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة» فقتل بعضهم مع 
راعي اللقاح» فاقتصر بعض الرواة على ذكر راعي النبي يله وذكر بعضهم 
معه غيره . 

ورجح في «الفتح» أن بعض الرواة ذكره بالمعنى» فتجوّرٌ بالإتيان بصيغة . 
الجمع» قال: لأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار”" . 

قال البرماوي: فلما قتلوه» حمل إلى قباء ميتأء فدفن بها. 

قال: وكانت عدة اللقاح خمسة عشر (في أول النهار) ‏ متعلق بيجاء - 
(فبعث) رسول الله كَكِةِ (في آثارهم). زاد في رواية الأوزاعي: الطلب7'» . 
وفى ديك ندلمة بن الأكوخ + خيلا من 'الفسلمين :: أميرهم كزوين تخاير 


.)17577( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

() رواهابن حبان في «صحيحه) .)١7/85(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7797/١(‏ . 

(5:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2*9655 519480. 21514. )157١‏ من طرق 


ليس فيها الأوزاعي. 


الفهري7©: وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون» وهو بضم الكاف وسكون 
الراء بعدها زاي » وللنسائي من رواية الأوزاعي : فبعث في طلبهم 
قافة'"2؛ أي: جمع قائف» ولمسلم من رواية مغاوية بن قرة عن أنس : أنهم 
شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلاًء وبعث معهم قائفاً يقتصن 
انار م 0 

قال في «الفتح»: ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد 
من العشرين». لكن في «مغازي» الواقدي: أن السرية كانت عشرين رجلاً» 
ولم يقل من الأنصارء بل سمى منهم جماعة من المهاجرين» منهم: 
بريدة بن الحصيب» وسلمة بن الأكوع الأسلميان» وجندب ورافع ابنا 
مكيث جهنيان. وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان» وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان» وغيرهم . 

وقد قيل: إن أمير هذه السرية سعيد بن زيد»ء كذا بزيادة الياء بعد العين 
المهملة» والمعروف: سعد بسكون العين ‏ بن زيد الأشهلي”؟' . 

وفي البرماوي: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وقيل: جرير بن 
عبد الله البجلي» والمعروف تأخرٌ إسلام جرير عن ذلك بمدة» فإن هذه 
القصة كانت في شوال سنة ست من الهجرة . 

(فلما ارتفع النهار) فيه حذف تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم» فأخذواء 
فلما تعالى النهار. (جيء بهم) إلى رسول الله كَللِةِ أسارى» ولفظ جيء مبني 


)1١(‏ تقدم تخريجه قريباً عند الطبراني. 

00 تقدم تخريجه لكن عند أبي داود برقم (57575). 
(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (17/151/1). 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)715١/١(‏ 


5 


للمفعول» (فأمر) كك (بقطع أيديهم). وفي لفظ: فقطع أيديهم 
(وأرجلهم"'', قال الداودي: يعني: قطع يدي كل اك ووجلة ونا 
الترمذي: من خلاف29, وهي ترد ما قاله الداودي» ولم يحسمهم ؟ أي : 
لم يكن إذا قطع منهم عضواً يحسمه بالزيت المغلي لينقطع الدمء بل تركه 
ينزف حتى ماتوا”"©. (وَسَمرَتْ) ‏ بتشديد الميم -» وفي رواية ‏ بتخفيفها -» 
ولم تختلف رواية البخاري أنها بالراء» ووقع لمسلم: وسمل - بالتخفيف 
واللام؟؟ ‏ (أعينهم) . 

قال الخطابي : السمل : فَوْءٌ العين بأي شيء كان . 

قال أبو ذؤيب الهذلي : قن الكامل ] 
وَالْعَيِنُ بَعْدَهُمْ كَأَنَّ جِدَاقَهَا ‏ سُوِلَث بِشَرْكِ فَفِيَّ عور تذمغ”*» 

قال: والسمر لعلّه لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد 
يكون من السمرء يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت"''» وقد وقع 
التصريح بالمراد عند البخاري» ولفظه: ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحلهم 
0 فهذا يوضح ما تقدمء ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم 656١ 205888 2157٠ .77١(‏ لكا 
)»14١‏ وعند مسلم برقم .)41/151/١(‏ 

() تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (17/7). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 051١ /١(‏ . 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1/١51/1(‏ 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: .)١58‏ 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7917/9) . 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (.75895). 


الا 


9 . 1 6 : لا ا زهة ١‏ 
العين بأي شيء كان كما مضى"'' (وتُّركوا)» وفي لفظ: وتركهم'''» وفي 
آخر: ونبذوا”". وفي آخر: وألقو”؟؟ (في الحَدّة) - وهي بفتح الحاء 
المهملة -: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها؛ 


لأنها أقرب إلى المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا*'. 


(يستسقون)؛ أي: يطلبون السقياء يعني: يطلبون الماء ليشربواء بها 
(فلا يُسّْقون)» حتى ماتوا. 

وفي رواية شعبة عن قتادة: يعضون الحجارة"''. وفي رواية: قال 
ا فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه لو ولا 
عوانة: يعض الأرض ليجد بردها ممّا يجد من الحر والشدة"* ». وفي لفظ : 
مما يجد من الغم والوجع”"'. 


وعند أبي عوانة عن ع قال: فصلب اثنين » وقطع اثنين » وسمل 
اثنين”''؟» كذا ذكر ستة فقط . 


.)71١/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2»)١5470(‏ وعند مسلم برقم .)1/151/١(‏ 
() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١ /١51/1(‏ 

62 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)77١1(‏ وعند مسلم برقم .)١١/151/١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75٠ /١(‏ 

(9© تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١575(‏ 

302( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0751). 

(4) رواه أبو عوانة في لمسنده» .)51١1١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/١١(‏ 

.)51171( رواه أبو عوانة في مسنده»‎ )9١( 


قال في «الفتح»: فإن كان محفوظأء فعقوبتهم كانت موزعة”'' . 


القتصاص؛ لما وقع عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس: إنما 
سمل النبيّ كك أعيتهم ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة”"'» وتعقبه ابن دقيق العيد 
بأن المُثلة وقعت في حانهم من جهات. وليس في الحديث إلا السمل» 
فيحتاج إلى ثبوت البقية”". 

قال في «الفتح»: كأن من قال: إنه فعل بهم ذلك قصاصاً تمسك بما نقله 
أهلٌ المغازي أنهم مثلوا بالراعي» وذهب أخرون إلى أن ذلك منسوخ» قال 
ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النهى عن المثلة: هذا 
الحديث ينسخ كل مثلة . 

وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يدل عليه ما رواه البخاري في 
الجهاد من حديث أبى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار”؟'» بعد الإذن 
فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبو هريرة» وقد ذكر النهي بعد الإذن» 

وروى قتادة عن ابن سيرين: أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود””'. 
ولموسى بن عقبة فى «المغازي» ذكر أن النبئ يل نهى بعد ذلك عن المثلة 


.)0755٠/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5/١151/1(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١9/5(‏ 

(:) رواه البخاري (2751/45., كتاب : الجهاد والسيرء باب : التوديع . 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01755). 


ا 


بالآية في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري» واستشكل القاضي عياض 
لا يمنع» وأجاب: بأن ذلك لم يقع عن أمر النبيّ يله ولا وقع منه نهي عن 


سقيه » انتهي 1ك 


وضعفه في «الفتح»؛ لأنه ككِةٍ اطلع على ذلك» وسكوته كاف في ثبوت 
الحكهو”" . 

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء 
ولأأغيرء!"» ويدل عليه أن من لين معه "ما إلا لطهازثه لين له أن يسفية 
المرتدٌ ويتيمم» بل عليه أن يستعمل الماء ولو مات المرتد عطشاً؛ أي: 
لعدم عصمته . 

وقال الخطابي: إنما فعل النبيّ كَل بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت 
بذلك”*'» وقيل: الحكمة في ذلك لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي 
حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم» ولأنه يِةِ دعا بالعطش على من 
عطّش آل بيته في قصة رواها النسائي”*2» فيحتمل أن يكونوا منعوا إرسال 
ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النبيّ يَكِْةِ من لقاحه في كل 


.)515/90( انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)751١/١(‏ 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١195/١١(‏ 

(:) انظر: «معالم السنن» للخطابي (59197/7). 

(5) رواه النسائي (4077). كتاب: تحريم الدم» باب: ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» من حديث 
سعيد بن المسيب مرسلاً . 


ليلة» كما ذكر ذلك ابن سعد" (قال أبو قلابة) ‏ بكسر القاف وتخفيف 
اللام وبالباء الموحدة ‏ عبد الله بن زيد بن عمرو الجمي نسبة إلى جرم - 
بفتح الجيم وسكون الراء -» روى عن الثابت بن الضحاك الأنصاري» 
وأنس بن مالك» والنعمان بن بشير» وتقدمت ترجمته في باب : صفة صلاة 
النبي يكِهِ: (فهؤلاء)؛ يعني: العرنيين المتقدم ذكرهمء (سرقوا)؛ أي: 
لآنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء وهذا ما قاله أبو قلابة استنباطاً كما في 
«الفتح2"”0. 

قال البدر العيني: لم يكن هذا سرقة» إنما كان حرابة» وهذا ظاهر 
لا يخفى”". (وقتلوا)؛ أي: الراعي ‏ كما تقدم » (وكفروا بعد إيمانهم) ؛ 
أي : ارتدوا عن دين الإسلام» هكذا هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس 
في «المغازي»» وكذا في رواية وهب عن أيوب في الجهاد في أصل 
الحديث”*'» وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهه”* . 

36 وله لأوساريوا الله ورسيؤله]): التت وميد الأقام جمد مك رواية 
حميد عن أنس في أصل الحديث : وهربوا محاربين”"' . 
وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم : 
قدوم الوفود على الإمام» ونظرّه في مصالحهم . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)595/١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)7551١/١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 0974١ /١(‏ . 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75517/١5(‏ 

(4:) وتقدم تخريجهما. 

(05) انظر: «فتح الباري») لابن حجر .)3751١/١(‏ 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)1١1//(‏ 


ا 


وفيه: مشروعية الطلب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. 
وفيه: أن كل جسد يطب بما اعتاده . 

وفيه: قتل الجماعة بالواحدء سواء قتلوه غيلة» أو حرابة0'؟. إن قلنا: 
إن قتلهم كان قصاصاًء وأما إن كان قتلهم لأجل حرابتهم» فلا ريب أنه ثبت 
في «الصحيحين» من حديث أنس : ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم» وارتدوا 
علي الإسلام» واتعافوا دوه رسول الله و29 وحينئذ فيكون قتلهم 
تردتهم »"والتكيل الذئ صاز لهم لعظم جرمهم وقبح جريرتهم 

وثبت - أيضاً- أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

وفي البخاري : قال سلام بن مسكين : فبلغني أن الحجاج قال لأنس: 
حدّثني بأشدّ عقوبة عاقبه النبّ يل كذا بالتذكير على إرادة العقاب » وفي 
رواية بهز: عاقبها؛ إجراءً على ظاهر اللفظ. فحدثه بهذاء يعني: حديث 
العرنيين» فبلغ الحسنّ البصري ‏ رحمه الله تعالى » فقال: وددت أنه لم 
يحدّثه بهذ"". أو في رواية بهز : فوالله! ما انتهى الحجاج حتى قام بها على 
المنبرء فقال: حدّثنا أنس. فذكرهء وقال: قطع النبيّ كِ الأيدي 
والأرجل» وسمر الأعين في معصية الله» أفلا نفعل نحن ذلك في 
ع الل 

وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت: حدّثني أنس» قال: 
ما ندمت على شيء ما كفت على حديثٍ حدّثت به الحجاج» فذكرهء 
وإنما ندم أنس على ذلك؛ لأن الحجاج كان مسرفاً في العقوبة» وكان يتعلق 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)715١/١(‏ 


(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)9/١151/1(‏ 
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بأدنى شبهة» ولا حجة له في قصة العرنيين؟ لأنه ورد التصريح في الصحيح 
بأنهم ارتدواء و أيضاً ‏ كان ذلك قبل النهي عن المثلة ؛ فإن أبا هريرة حضر 
الأمر بالتعذيب بالنار» ثم حضر نسحّها"". والنهيَ عن التعذيب بالنار» 
وكان إسلام أبي هريرة متأخراً عن قصة العرنيين» وقد نهى النبيّ كَل عن 
المثلة”"' . 

وفي مسلم عن قتادة» قال: بلغنا أن النْبِيَ يل بعد ذلك كان يحثٌ على 
الصدقة» وينهى عن المثلة”" . 


تنبيه : 

حَدُ المحاربين» وهم قطاعٌ الطريق المكلفون الملتزمون» ولو أنثى» 
الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصاً وحجارة» في صحراء أو بنيان أو 
بحر» فيغصبونهم مالا محترماً قهراً مجاهرة» فإن أخذوا مختفين» فسرّاق» 
وإن خطفوه وهربواء فمنتهبونء لا قطع عليهم» وإن خرج الواحد والاثنان 
على آخر قافلة» فاستلبوا منها شيئ» فليسوا بمحاربين» لأنهم لم يرجعوا ‏ 
إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عددٍ يسير فقهروهم» فهم محاربودء 
ويعتبر ثبوت ذلك ببيّنة» أو إقرار معتبر» فمن كان منهم قد قتل قتيلاً لأخذ 
ماله» ولو بمثقل» أوسوطء أو عصا ولو غير مكاففٍ له؛ كمن قتل عبداً أو 
ذمياً وأخذ المال» قتل حتمآ بالسيف في عنقه» ولو عفا عنه ولي» وصلب 
المكافىء دون غيره بقدر ما يشتهرء ثم يُنزل ويُدفع إلى أهلهء فيُغسل 
ويُكفن» ويصلى عليه» ويدفن» فإن مات قبل قتله» لم يصلب. 


2000 وتقدم تخريجه عند البخاري . 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/١١(‏ 


"7 


لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان قد 
قتل» وحكمها حكم الجناية في غير المحاربة» فإن جرح إنساناً وقتل آخرء 
ظ صصص توامدي اري 1 

وفي «التنقيح»”"2, وةالمجير 7 : العدة تم القصاص ذ في النفس فقطى 
وولي الجراح بالخيار» ورذءٌ وطليع في ذلك كمباشرء فإذا قتلى واحد 
منهمء ثبت حكم القتل في حق جميعهم» فيجب قتل الكل» وإن قتل 
بعضهم» وأخذ المال بعضّهمء قتلوا كلهم؛ وصلب المكافىء. 

وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدّهم» أو مع المسلمين» 
انتتقض عهذهمء وحلّت دماؤهم وأموالهم» ومن قتل من المحاربين» ولم 
يأخذ المال» قتل حتمآء ولا أثر لعفو ولي» ولم يصلب . 

ومن أخذ المال ولم يقتل» قطعت يده اليمنى» وحُسمت» ع وده 
اليسرى» وخسمت في مقام واحد حتماً مرتباً وجوباً. 

وإن أخافوا السبيل من غير قتل ولا أخذ مال؛ نوا وشّذواء فلا يتركون 
أن يأووا إلى بلد ‏ ولو عبداً ‏ حتى تظهر توبتهم» ويجب أن ينفوا متفرقين» 
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه لا بعدهاء سقط عنه حقٌ الله من الصلب 
والقطع» وانحتام القتل» حتى حدّ زِنا برد وختري وروكدا ارسي وا 
ا وآخذ بحقوق الأدميين من الأنفس والأموال والجراح ؛ إلا أن يُعفى 
لهم غنهاء :وقد قضصعمفت: الآية الخ بفة أحوال المحاربين وهي: : 8 إِنّمَا 


م 0 


-جزاو ذا أَلَدنَ يحَارِبُونَ لَه وَرَسُولمٌ وَمَسَعَوْنَ فى الأريض مَسَادًا أن يِقَمَّلوَا أَوَمصصاوا أو 


.)77١-7579/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. انظر: «التنقيح المشبع) للمرداوي (ص : 0م‎ 20,0 
.)١5١-١59 /0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )9( 
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5 


عو 26 ام و سروه ص 2م ”م 20100 ٠‏ عو 
يد يهم وَأرَجُلُّهُم ين حل أو يُنموأ مت الأر ضِ 'للك لهم جخرى 
دح سه 


ف ألدَّيا 2 4 [المائدة : 77] . 

وقد روى الشافعي في «مسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما - في 
قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصّلبواء وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال» قتلوا ولم يُصلبواء فإذا أخذوا المال ولم يُقتلواء قطعت 
أيديهم وأرجلّهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالآ ا 
لذ 5 إللف 

رص 2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه «السياسة الشرعية»: هذا قول كثير 
من أهل العلم كالشافعى » وأحمد» قال: وهو قريب من قول أبى حنيفة» 
050 
0 

وتحقيق مذهب أبي حنيفة على ما نقله الإمام ابن هبيرة في «الإفصاح» : 
أن الإمام مخيّرء إن شاءء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وصلبهم» وإن 
شاء» صلبهم ء وإن شاء» قتلهم ولم يصلبهم» وصفة القتل عنده أن يُصلب 
الواحد منهم حياً ويُبعج بطنه برمح إلى أن يموت» ولا يُصلب أكثرٌ من ثلاثة 
أيام . 

وعنه رواية أخرى: أنه يقتل» ثم يصلب مقتولاً» فإن قتلوا ولم يأخذوا 
المالء قتلهم الإمام حداًء وإن عفا الأولياء عنهم» لم يلتفت إلى قولهم. 
فإن أخذوا مالاً لمسلم أو ذمي» والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل 
واحد عشرة دراهم فصاعداً» أو ما قيمته ذلك» قطع الإمام أيديّهم وأرجلهم 
من خلاف» فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسآء حبسهم الإمام 


بق رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: كرف وفى «الأم» (5/١1ه 1605-١‏ ). 
(؟) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:57). 


51١ 


حتى يحدثوا توبة» أو يموتواء فهذه صفة النفى عنده. 

وقال مالك: إذا المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه» فمن 
كان منهم ذا رأي وقوة. قتل» ومن كان ذا جلد وقوة» قطعه من خلاف» 
ومن كان منهم لا رأي له ولا قوة» نمأه. 

وفي الجملة عنده: أنه يجوز قتلهم وقطعهم وصلبهم وإن لم يقتلواء 
ولم يأخذوا مالاً على ما يراه أردعَ لهم ولأمثالهم» وصفة النفى عنده: أن 
يُخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره» ويُحبسوا فيه. 

ووقتٌ الضلب عكذه المن..رأئ الإمام أن يجمع بين صلبه وقتله: أن 
يُصلب حياً» ويقتل . 

وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة . 

وصفة النفي عند الشافعي : أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا 
حداء وعند بعض أصحاب الشافعي: أنه يصلب حياًء ثم يقتل » والأصح 
عندهم كمذهبناء والله أعلم""©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان من المحاربين قد قتل» فإنه يقتله 
الإمام حداً» لا يجوز العفو عنه بحال» بإجماع العلماء» ذكره ابن المنذر» 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء» حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل ‏ كما 
تقدم '*-. | 

قال شيخ الإسلام: فأما التمثيل في القتل» فلا يجوز إلا على وجه 
القصاص. وقد قال عمران بن خصين - رضى الله عنه : ما خطبنا 


.)777-7707 /5( انظر : «الإفصاح)» لابن هبيرة‎  )١( 
. )517 انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ )0( 
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رتسوك الله كه خط إلذ :امنا والمكدقة دهان عن القدز 33 ععن الكفار 
إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» فلا نجدع أنفهم وآذانهم» ولا نبقر 
بطونهم» إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فتفعل بهم مثلما فعلواء والتركٌ 


ح ما يح رجح 


أفضلّ كما قال الله - تعالى - : #وَإِنَ عَاقسَُمَ فَعَاقِبوأ بِمِمْلٍ مَاعُووِبسُم بوه وَلَين 


ا رفظ 


صإبرم لهو خا حَرٌ لصّكيرتَ# [النحل ]. 

وفي «صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه » قال: 
كان رسول الله يكِةِ إذا بعث أميراً على سرية جيش» أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرأًء ثم يقول: «اغزوا باسم الله؛ وفي 
سبيل الله. قاتلوا مَنْ كفرَ بالله» ولا تعلو ولا تغدرواء ولا تمثلواء 
ول تلن ولي" "كم واشن تعالن و الموفق: 


053 57 33 
ين 2 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (7817). 
(؟) رواه مسلم .)١7١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البتعوث» وانظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : 71). 
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عانك اكوك د رضي للا ليما 2 انيما اله عن َجْلا ِنَ الأراب ) ِ 
رَسُولَ الله 0 قَقَالَ: با ينا رَسْحَوَل الله ! 6 نُشدك اش إلآ قَضَد قضيت بَيْنَنَا 


كباب الث قَقَالَ 0 اعد توكو ألقة ملذد: 1 اقْض بِيئَنا 
تاب اللو وَائَدَنْ لي» فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابي كانَ 
عَسِيفا عَلَى هَذَا فَرَتَى بام رََنَو وني أُحبِرْتُ أن عَلَى ابي الوَجُمَء فَافمَديْتُ 
منْهُ بم شَاةٍ وَوَلِيدَة قَسَأَلْثْ لت أَهْلَ ايلم تََخبَروني : نما عَلَى الي جَلْدُ مئة 
وََهْريْبُ عَامء وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرّجْم. قَقَالَ رَسُولُ الله يك «وَالَذِي 
تفي ا لد َبْنَكُما بكتّاب اللو الوَليدَةٌ وَالمَتَمُ رَدٌ عَلَيِكَء وَعَلَى 


7 
م عه 


بك جَلدُ مَِِوتغْرِيبُ عَام وَاغْدُ غديَا أ نيس - إرَجُل ين ألم - إلى امْرَأَة هَذَاء 
فَإِنِ اعْتَرَقَتْء فَاوَجُمُهَا»: فَنَدَا عَلَئِمَاء فَاعْمَرَفَتْء فَأَمَرَ بهًا رَصُولُ الله يله 
0 1 


العسيف : الأجير . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »25١19450(‏ كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في 
الحدودء. و(5١50).‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق 
والزانى» و(5559), كتاب : الصلح. باب : إذا اصطلحوا على صلح جور - 
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(عن عُبيد الله) ‏ مصغراً ‏ (بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهُذَّليٌء وهو 
أخو عبد الله بن مسعودء أحدٌ الفقهاء السبعة من المدينة» وأحد أعلام 


التابعين» إمام ثقة» مأمونء كثير الحديث والعلم» شاعر مُجيدء لقي خلقاً 


فالصلح مردودء و(7505170).» كتاب: الشروط» باب: الشروط التي لا تحل في 
الحدود. و(5708)». كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين 
النبي كل و(25150). كتاب: المحاربين» باب: الاعتراف بالزناء و(5557)» 
باب : البكران يجلدان وينفيان» و(5557).» باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد 
غائباً عنه» و(١550)»‏ باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم 
والناس» و(54571)». باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه 
و(5710), كتاب: الأحكامء باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده 
للنظر في الأمورء و(58171- 205477 كتاب: التمني» باب : ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق» و(5800).» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الاقتداء بسئن رسول الله . 

ورواه مسلم »)١791(‏ كتاب: الحدودء: باب: من اعترف على نفسه بالزنى» 
وأبو داود (55564)» كتاب: الحدودء باب: المرأة التي أمر النبي َكل برجمها 
من جهينة» والنسائي ,»)041١ -551١(‏ كتاب: آداب القضاءء باب: صون 
النساء عن مجلس الحكم» والترمذي »)١477(‏ كتاب : الحدود» باب: ما جاء 
في الرجم على الثيب» وابن ماجه (7044)» كتاب: الحدود» باب : حد الزنى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (*/ 7377). و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (!/ 51/5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى ))5١6/5(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ »)0١‏ و«المفهم» للقرطبي (0/ 21١4‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي »)7١5/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١١١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)2١55٠‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: .)7"١١‏ و«فتح الباري» لابن حجر ))١77/١5(‏ 
و(عمدة القاري» للعيني ام )ل و«سبل السلام» للصنعاني (54/ 7)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (1/ 759). 


كثيراً من الصحابة» وسمع من ابن عباس» وابن عمرء وسمع عائشة» وأبا 
هريرة» وأبا سعيد الخدري» وغيرهم» وروى عنه: أبو الزناد» والزهري. 


خمسء أو أربع» وقال الواقديء وابن نمير: سنة ثمانء» أخرج له 
نا 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (وزيدٍ بن خالدٍ الجهني) 
الصحابي ‏ وقد تقدمت ترجمته في باب: اللقطة ‏ (رضي الله عنهما) -؛ 
يعني : من تقدم ذكرّهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ (أنهما) ؛ 
أي: أبا هريرة» وزيدَ بنَ خالد (قالا): (إن رجلاً من الأعراب) لم يسمّه 
البرماوي في «مبهمات العمدة». ولا الأسيفء ولا اسم أبيهء ولا اسم 
المرأة» ولا وقفت على من سمّى أحداً منهم (أتى رسول الله كَل فقال) 
ذلك الأعرابي: (يا رسول الله! أنشدّكٌ الله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (إلا قضيت 
بيننا)؛ أي : بيني وبين هذا الرجل» وابنه الذي زنى بامرأته» (بكتاب الله) ؛ 


أي : بحكم الله تعالى -. 


فإن قيل: هذا المتكلم وخصمه يعلمان أنه عليه السلام ‏ لا يحكم إلا 
يكتاب الله تعالى -» فما معنى قولهما: اقض بيننا بكتاب الله؟ 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 22750٠١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ 785). و«الجرح والتعديل» لابن أحق حاتم ,)51١9/05(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (77/5). و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم (؟/188١)»‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)7590/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(19/ )ل و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (54/ 0/ا8)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 
»)”28/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 77) . 
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فالجواب: أن مرادهما الفصلّ بيئهما بالحكم الصرف لا بالصلح» إذ 
للحاكم أن يفعل ذلك» لكن برضاهما”'' . 

(فقال الخصم الآخر: وهو أفقة)؛ أي : أعلم وأفهم (منه) ؛ أ من 
الأول الذي هو زوج المرأة» (نعم) وفي لفظ: صدق”: (اقض)؛ أي : 
افصل (بيننا بكتاب الله)؛ أي: بحكمه (وائَدَنْ لي) فعل دعاء؛ لأنه من 
الأدنى إلى الأعلى» ومن أدبه وفقهه: طلبّه الإذنَ من الرسول يَل. 

(فقال) له (رسول الله كله : قل) جوابآً لطلبه أن يأذن له بالتكلم (قال: 
إن ابني كان عسيفاً) ؛ أي : أجيراً» ويُجمع على عسفاء, ذكره الأزهري”", 
وعَسَفَة على غير قياس » ذكره ابن سيده”؟'» وقيل : كل خادم عسيفٌ . 

وقال ابن الأثير: عسيف: فعيل بمعنى مفعول؛ كأسير» أو بمعنى 
فاعل؛ كعليم ؛ من العَسّْف: الجورء أو الكفاية» يقال: هو يعسفهم؛ أي: 
يكفيهم» وكم أعسف عليك؛ أي: أعمل لك» ومنه الحديث: «لا تقتلوا 
عسيفاً ولا أسيفاً»””' . ْ 

(على هذا)ء إنما عداه بعلى دون اللام؛ ليعلم أنه أجيرء وأجرته ثابتة 
عليه» وإنما يكون كذلك إذا لابسَّ العمل وأتمّه. ولو قال: لهذاء لم يلزم 
ذلك 


.)77/7 /١*( انظر: «عمدة القاري) للعينى‎ )١( 

إفة تقدم كرو عند لساري ررق (1814: 1850555 ). 

) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)3١77/7(‏ (مادة: عسف). 

(5:) انظر: «المحكم) لابن سيده »)71١١ / ١(‏ (مادة: عسف). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 22777 ولم أقف على الحديث الذي 
ذكره. وانظر: «عمدة القاري» للعيني (717/17)» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

0 انظر: (عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 7377) . 
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(فزنى) ابني الذي هو أجيرُ هذا (بامرأته). ويُعلم من فحوى هذا أنه 
برضاها غير غاصب لهاء فلا مهر لهاء (وإني) استخبرث عن حكم ذلك» 
وما يلزم ابني منهء ف(أخبرت أن على ابني الرجم) حتى يموت» وفي لفظ : 
فقالوا لي : على ابنك الرجة”'؟, (فافتديت) ابني (منه)؛ أي : من الرجمء 
أو من هذا بألا يرجم (بمئة شاة) من الغنمء (ووليدة)؛ أي: جارية» فقبل 
ذلك متى+ تش المقة'ناة والوليدة منن ‏ (فسالك)». و لفظة نم سالت 
(أهل العلم'"') ‏ أراد بهم: الصحابة ‏ الذين كانوا يُفتون في عصر 
النبي كك وهم: الخلفاء الأربعة» وثلاثة من الأنصار: 56 كعب» 
ومُعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ‏ رضي الله عنهم ‏ كما تقدم في ترجمة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في أول الكتاب»ء 
(فأخبروني أنّما)؛ أي: ليس (علي ابني) شيء سوى (جلد مئة) من 
الجلدات» (وتغريب عام)» التغريب - بالغين المعجمة : النفي من البلد 
الذي وقعت فيه الجنابةء يقال: أغربته» وغرّبته: إذا نحيته وأبعدتهء 
والغرب: البعدا . 

(و) أخبروني (أن على امرأة هذا) الرجل (الرجم) ؛ لكونها محصنةء وأما 
ابني ؛ فإنه بكر لم يحصن . 

(فقال رسول الله كل : والذي نفسي بيده!) وكانت هذه يمينه غالباً» وهو 


الله جل شأنه - (لأقضينّ بينكما) ثناه لإرادة الخصمين» بقطع النظر عن 


.)51لا/٠‎ »5559( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (059؟2 23708 25455 ,5490١‏ ١لالااء‏ 
ضن 6 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 59 27 . 
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الزاني والمزنيٌ بها (بكتاب الله)؛ أي: بحكمه - تعالى ؛ إذ ليس في 
الكتاب حكم الرجمء. وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض » قال تعالى -: 
0ه أ كه ج س سس 5 1 4 ٠.‏ 3 01 م ٠‏ 01 ا 
« كيب عَلبْحَكُمْ ألصِيَامُ #[البقرة:*18]؛ أي: فرض» أو لأنه نزلت أولا آية 
ع فد ام 5 20 

الرجم» ثم نسخ لفظها وبقي حكمها'''. 

كما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله : 
(الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة)"' . 

وفي حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله كَل: «خذوا عنيء خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبيلاً» البكرُ 
بالتكر وقة بجلفة اوتقة سيل والثيبُ بالثيب جلدٌ مئة والرجم» رواه الإمام 
أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابين مجه . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن رجلاً زنى بامرأة» فأمر به 
النبيئٌ لو فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصّن» فأمر به فيُجم. رواه 
ا 1 20 
بو داود 5 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ككِهِ رجم ماعرّ بنَّ 
مالك» ولم يذكر جلداً . رواه الإمام أحمدا*' . 

(الغنم"'' التي دفعتها له مصالحة عما أخبرت به من رجم ولدكء 
(و)كذا (الوليدة) التى دفعتها له كذلك (رَ5ُ)؛ أي: مردود ذلك (عليك)» 


.)717/7/1( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

قرف تقدم تخريجه . 

49 رواه أبو داود (578 5)» كتاب : الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك . 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 97). 

() في الأصل : «المئة شاة»» والصواب ما أثبت. 


508 


ويروى: «فترد عليك» على صيغة المجهول من المضارع”''» فالواجب 
(على ابنك جلدٌ مئة) سوط (وتغريب عام) من محله إلى مسافة قصرء 
والبدوي يغرب عن محلته وقومه» ولا يمكّن من الإقامة بينهم» والواجب 
على امرأة هذا الرجل الرجم بالحجارة حتى تموت إن ثبت زناهاء إما 
بالبيئة» :أو الاعتراف:. 

ثم قال كك : (واغد يا أنيس)؛ أي: اكت . 

وقاك"التراوك أ سس ع بقع المارلان امقر لق رو 00 
فقيل: إنه أئيس بن مرثد بن أبي مَدْنّد ‏ بفتح الميم والثاء المثلثة ‏ الغْنْوِيٌ - 
بفتح الغين والنون -» واسحُ أبي مرثئد: كَنَاز - بفتح الكاف وتشديد النون 
وآخره زاي أبن حصن أو خُصين» وقيل: بل اسمه حصينٌ بن كغاز. 

وقيل: اسمه أيمن» نقله الذهبي عن «تلقيح» ابن الجوزي”'"'. وهذا 
جده حليف حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه » وهو من بني عَنِيّ - 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء ‏ اسمه: هرون أعصرد 
بفتح الهمزة وسكون العين وضم الضاك"العساتية به ونال بعصة: 
بإبدال الهمزة ياء مثناة تحت» ابن سعد بن قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وأنيس هذا وأبوه وجدّه من أصحاب رسول الله يله قتل أبوه يوم 
الرجيع في حياة النبي يِه ومات جده في خلافة الصديق الأعظم - 
رضي الله عنه -. 


05 501 5 د 5 و 1 5 04 ئئااك * 3 5 
وشهد أنيمنٌ هذا فتح مكة وحنيناء وكان عينا للنبي ولد في غزوة حنين . 


.)؟77/١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)١١8 : (؟) انظر: «تلقيح فهوم أهل الآثر» لابن الجوزي (ص‎ 


11 


والصحيح أن أنيساً هو الأسلميء نسبة إلى أَسْلَّم ‏ بسكون السين 
المهملة وفتح اللام ‏ ابن أفصى - بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الصاد-. 
وقد روي عنه حديث: أن النبي يَةٍ قال لأبي ذر: «البس الخشنّ الضيق»» 
ويعد في الشاميين» ومخرج حديثه عندهم . 

قال ابن الآثير في «جامع الأصول» عن أبي مرثد هذا: يقال: إنه الذي 
قال له النبي كك : «واغد يا أنيس على امرأة هذا»» وقيل: هو غيره» ويكنى 
هذا بأبي يزيد» والصحيح أنه الأسلمي لا الغتوي؛ لكثرة الناقلين له» ولأن 
النبي كَلِ كان يتقصد آلا يؤمر في القبيلة إلا رجلاً منهم؛ لنفورهم من حكم 
غيرهم . 

قال البرماوي: وكانت المرأة أسلمية» وفي رواية البخاري في «كتاب 
الأيمان» في باب: كيف كانت يمين النبي يَكِْهُ: «وامر أنيسَ الأسلميّ أن 
يأتي امراف الخف»: المعويفة3 , وهذا قضية كلام الحافظ الذهبي في 
«تجريده» حيث جزم في ترجمة الأسلمي بأنه الذي قال له النبي كل : «اغد 
يا أنبس»» وقال في ترجمة الغنوي: ويقال: إنه الذي قال له: «اغد 
ا أي 

قال البرماوي: لم أطلع على وفاة الأسلمي. وأما الغنوي» فقال ابن 
عبد البر: إنه توفي في ربيع الأول سنة عشرين, والله الموفق”"'. 

«إلى امرأة هذا) الجار والمجرور متعلق ب «اغداء فاسألها عما نسب 


200 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (575/7). 

(") وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١5/١(‏ و«جامع الأصول» 
لابن الأثير  857/١4(‏ قسم التراجم)» و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي 
لف 6 5 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)١178/١(‏ 


3335١ 


إليها من الزنا (فإن اعترفت) به» (فارجمها)؛ لأنها محصنة» ولا لها ما يدراً 
الحد عنها. 

قال الراوي: (فغدا عليها)؛ أي: أتاها غدوة» قاله ابن التين» ثم قال: 
قيل: فيه تأخير الحكم إلى الغد» وقال غيره: ليس معناه: امض إليها بكرة» 
بل معناه: امش إليهاء فمشى إليه”'2» (فاعترفت) بالزناء ولم تجد ما يدراً 
الحد عنهاء (فأمر بها رسول الله عَْ) . في الكلام طيّ» والتقدير: فرجع 
أنيسٌ إلى النبي كَكِلة. فأخبره باعترافهاء فأمر بهاء (فرجمت) حتى ماتت . 

قال رحمه الله ورضى عنه -: (العسيف) ‏ بفتح العين وكسر السين 
المهملتين._: (الأجير) كما ذكرنا أولاً . 

احتج به الإمام أحمدء والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وابن 
أبي ليلى» وإسحاقء؛ وغيرهم على أن الرجل إذا لم يكن محصناء وزنى» 
فائه يجلد فعةه ويغرت:غاما :قال أو عور : الاسلاق يرن الستلميق أن 
البكر إذا زنى» فإنه يجلد مئة جلدة . 

تقال مالف تيت الوح[ ادو لاسن الترأة ولا العيك. 

وقال الأوزاعي : ينفى الرجل» ولا تنفى المرأة. 

وقال الثوري» والشافعي» والحسنٌ بن حَيَ: ينفى الزاني إذا جلد. 
افر أء كال أو راح + 


واختلف قول الشافعي في العبدء فقال مرة: استخرت الله في تغريب 


.)7077 /1١7( انظر: «عمدة القاري» للعيتي‎ )١( 


577 : 


العبدء: ؤقال غنوة : يلقل العيد تصفأمشة «وقالامرة .يقن العيك إلى .غير 
بلده» وبه قال الطبري . 

ومذهب الإمام أحمد: وجوبٌ التغريب على الرجل والمرأة دون الرقيق 
مطلقآء ويأتي تحرير ذلك . 

قال الإمام الترمذي: قد صح عن رسول الله كَلةِ النفيُ» والعملٌ على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يله منهم: أبو بكرء وعمرء 
وعلي» وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وأبو ذرء وغيرهم» وكذلك 
روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس » وعبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق2"7. 

وقال إبراهيم النخعي»ء وأبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمدء وزفر: 
البكر إذا زنى» جلد مئة جلدة» ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة 
الت كانةةمنهةفيتفية إلى حيت ع9 , 

قال البدر العيني في «شرح البخاري»: الدعر والدعارة والشَّدٌ والفسادء 
ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام» انتهى”” . 

وروي عن عمر: أنه غَرّبَ في الخمرء وكان إذا غضب على رجل» 
نفاه» واحتج أبو حنيفة بحديث أبي هريرة الآتي في الأَمَةِ إذا زنت ولم 
تحصنء فأمر بجلدهاء ولم يأمر مع الجلد بنفي . 

وقال ‏ تعالى - في حق الإماء : هلين يِضَفٌ مَاعََ الْمْحْصَلاتِ مرحت 
لْمَدَابِ» (الساء:10]» فأعلمنا بذلك أن الواجب على الإماء إذا زنين نصففُ 


() انظر: «سئن الترمذي» (55/5)»ء عقب حديث .)١478(‏ 
(؟) انظر : «عمدة القاري» للعينى (17/ 717/7 737/7) . 


رضي 


ماعل الحراتن إذا زفين قلقت أن انق :على الأمه إذا زنك كذلك + 
أيضاً ‏ لا نفيَ على الحرة إذا زنت . 

وقال الطحاوي من الحنفية : وقد روينا عن رسول الله كلهِ: أنه نهى أن 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع مَحْرّم7'"» قال: وفي ذلك إبطال النفي عن 
النساء في الزناء وانتفاء ذلك عن الرجال ‏ أيضاً -؛ لأنه في درئه إياه عن 
الحرائر دليلٌ على درئه عن الأحرار» هذا كلامه'"' . 

وعلل غيره منهم ذلك بأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجورء 
وتضييع لهاء وإن غربت بمحرم» أفضى إلى تغريب مَنْ ليس بزانٍء ونفي 
الا ني لذ وإ كلت اجر فشن :ذلك ؤيادة على عقويتها يما لم يرد 
الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرجل . 

وقال أرر يقة ) تعد ل ينان على ركل» ولاغلق امرأة؟ لان 
علياً رضي الله عنه ‏ قال: حَسْبُهما من الفتنة أن يُنفيا"" . 

ولنا: قوله كَكهِ: «البكر بالبكر جلدٌ مئة وتغريب عام»"» وروى 
أبو هريرة» وزيدٌ بن خالد هذا الحديث عن النبي كَل على العسيف 
بالقك يع هاما 4وفيه #تنقاق: ألن اللستفة ماله رجالا من اهل العلهه 
فقالوا: إنما على ابنك جلدٌ مئة وتغريب عام» وهذا يدل على أن هذا كان 
مشهوراً عندهم من حكم الله وقضاء رسوله» وقد قيل: إن الذي قال له هذا 
أبو بكرء وعمر ‏ رضي لله عنهما » ولأن التغريب فعله الخلفاء 


() تقدم تخريجه. 

.)1757/5( انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي‎ )٠( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١77397(‏ وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
ممعم 0 


الراشدون» ولا يُعرف لهم في الصحابة مُخالف» فكان إجماعاًء وما روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ لا يثبت؛ لضعف رواته وإرساله» وما ذكروه من 
التعليل قياس في مقابلة نص» فلا ينظر إليه» وقياسّهم الحرائر على الوماء 
قياسٌ مع الفارق لا ينهض لهم بحجة» ولأن تغريب الإماء تضييع لحقوق 
ساذاتهن + :وإبطال لما يستحتوته من خدمفية1 1 

وعلى كل حال ما قضى به النبي كَل والخلفاء الزام وق اول و اسن 
وأجدرٌ أن يتبع» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: رجم الثيب» ويأتي الكلام عليه في حديث ماعز . 

وفيه: أن المدعي أولى بالقول» والطالب أحقٌ أن يتقدم بالكلام» وإن 
بدأ المطلوب. 

وفيه: أن الباطل من القضاء مردود» وما خالف السنة الواضحة من ذلك 
فباطل . 

وفيه: عدم اعتبار القبض الباطل» وأنه لا يدخل المقبوض في ملكهء 
ولا يصح ذلك ؛ لأنه مبني على فاسدء وعليه رده. 

وفيه: أن مجرد الزنا لا يوجب الفرقة بين المزني بها وزوجها. 

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد. 

وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. 

وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصّن» وهذا لا خلاف فيه بين 


.)50 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


57330 


العلماء» ولا التفات إلى ما يحكى عن الخوارج وقد خالفوا السئن”' . 
تنييهات : 

الأول: المراد بالمُخْصَّن هنا: من وطىء امرأة في قبلها ‏ ولو كانت 
امرأة كتابية - وطئاً حصل به تغييبُ الحشفة أو قدرها بلا حائل في نكاح 
صحيح ‏ وهنا تالقان عانلون اذ ملترفاة لديننا .تن الل قرط تاه 
ولو في أحدهماء فلا إحصان لواحد منهماء فإن عتقا وبلغا وعقلا بعد 
التكاح» ثم وطئهاء صارا محصّنين» فلا يحصل الإحصان بالوطء بملك 
اعدف ولا في نكاح فاسدء ولا في نكاح خال عن الوطء» سواء حصل في 
خلوة»؛ أو وطىء فيما دون الفرج» أو في الدبر» أو لا. 

ويثبت لمستأمنين كذميين» نعم» لا يصير المجوسيٌ محصّناً بنكاح ذي 
محره”" . 

وكل ما ذكرناه متفق عليه بين الأئمة الأربعة» إلا أن الإمام مالك قال: 
إذا كان أحد الزوجين كاملاً» والآخر ناقصآء صار الكامل محصّناء إلا 
الصبيّ إذا وطىء الكبيرة لم يحصنهاء ونحوه عن الأوزاعي . 

واختلف عن الشافعي» فقيل : له قولان: أحدهما: كقولناء والثاني: 
أن الكامل يصير محصناًء وهو قول ابن المنذرء وذكر ذلك من علمائنا: ابن 
أبي موسى في «الإرشاد»» فقال: إذا وطىء الحر البالغ حرة صغيرة في 
نكاح صحيحء صار محصّناً دونهاء وإذا وطىء الصبي الحرة الكبيرة» 


صارت محصنة دونه . 


.)7077 /١١( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)؟5١1//5( زهعة انظر: «الوقناع» للحجاوي‎ 


مرا 


وكذا يشترط الإسلام فى الإحصان» وعطاء» والنخعى» والشعبى» 
ومجاهد:: والتورئ قالوا: فلا يكون الكافر محصنا. ولا تصن الذهية 
مسلمآء وقال مالك كقولهمء إلا أن الذمية تحصن المسلم بناء على أصله ‏ 
في أنه لا يعتبر الكمال في الطرفين”''. ش 

قلت: معتمد مذهب الشافعى بت كما فى ااشرح المنهج) للقاضى 
زكريا -: يحصل الإحصان الكامل بناقص؛ كأن وطىء كامل بتكليف» 
وحرة ناقصة» أو عكسه. فالكامل محصن نظراً إلى كماله”"' . 

ويأتي الكلام على رد قول من أهدر الإحصان في حق أهل الذمة في 

الثانى : لو ثبت زناه» وشهدت بينة الإحصان أنه داخل بزوجته» فقال 
علماؤنا: يثبت الإحصان بذلكء لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم 

وقال محونا ين الحيي ؛ لا ركسن رو تحت رفول جامعها» أو ياضكهاء 
أو نحو ذلك ؛ لأن الدخول يطلق على الخلوة» ولهذا يثبت بها أحكامه . 

قال الإمام الموفق : وهذا أصح القولين"" . 

قلت : مشى في «الإقناع» على هذا حيث قال: ويثبت ‏ يعني : الإحصان 
- بقوله: وطئتها - يعني : زوجته -» أو جامعتّهاء أو باضعْتهاء ويثبت 
إحصانها بقولها: إنه جامعهاء أو باضعهاء أو وطئهاء وإن قالت: باشرهاء 


.)57-5 7 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. 2577 /7( (؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري‎ 
.)5 5 /9( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ 


وخر 


أوقنيها اناو افتانها وتان اناساه أن وغاييهيك نالتقي فقن الأ شيع 
الإحصان. انتهى 7 , 


وفي «المنتهى»: يثبت؛ أي : إحصانه بقوله: وطتتهاء أو جامعتهاء أو 


الثالث : لو كان لرجل ولد من امرأته» فقال: ما وطئتهاء» ٠‏ لم يثبت 
إحصانه . وكذا هي إذا.كان لها ولد من زوج» فأنكرت أن يكون وطئهاء لم 
يبت إحصانها» وبهذا قال الشافعى . 

وقال أو حديقة : “0 سنا ل يثبت الإحصان بذلك» ويُرجم إذا زنى ؛ لأن الولد 
لا يكون إلا من وطءء لك لور ال ل 

ولنا: أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله. والإحصان لا يث يثبت إلا 
منة الوطاع» فالد يلرم من تون بها كنل اقيق ,لمكن جره ابا دي 
الحقيقة» وهو أحق الناس بهذاء فإنه قال: لو تزوج امرأة في حضرة الحاكم 
في مجلسهء ثم طلقها فيه؛ فأتت بولد» لحقه» مع العلم بأنه لم يطأها في 
الزوجية» فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفاته؟ والله أعلم”" . 

الرابع : دل الحديث على عدم صحة الصلح عن الحدود التي متمحضة 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: عدم صحة الصلح عنه؛ ويسقط . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١18/5(‏ 


(0) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى .)١7١/5(‏ 
(*) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 5 5). 


را 


قال في «الإقناع»: وإن صالح شفيعاً عن شفعيد» أو مقذوفاً عن حدّه. 
أو صالح بعوّض عن خيار» لم يصح الصلح» وتسقط الشفعة وحد القذف» 
00 

وأما حقوق الأبدان من الجوارح» وحقوق الأموال» فلا خلاف في 
جواز الصلح عنها مع الإقرار» واختلف في صحة الصلح مع الإنكار» 
فأجازه أحمدء ومالك» وأبو حنيفة» ومنعه الشافعي”"”'» والله ‏ تعالى - 


0 


أعلم . 


. )7”17/7/57( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)7174/1١( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 
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3 عَنْهُمَا قَالاً: سَيْلَ الت يل عَنِ الأمَة إذَا رن لمي تحمنة ال : 
3 2 


«إذًا وَتَتَ) فَاجَلدُومَاء نم إن رزنت» فَاجلدُومَاء لم إن رك فَاجلدٌ وهاء 


22 


بيعُوهَا وَلَوْ بضفير . 
قَالَ ابنُ شهّاب : ما أَدْرِي أَبَعْدَ التّالئة أ و الرّابعة . 


وَالضَّفِيدُ : الحَبْل0' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١57(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
العبد الزانى» و(7511)» كتاب: العتق» باب: كراهة التطاول على الرقيق» 
00 كتاب: المحاربين» باب: إذا زنت الأمة» ومسلم )»)١١05(‏ 

: الحدودء باب: ر+ جم اليهود أهل الذمة في الزنى» وأبو داود (5559): 
حاب: الحدودء» باب: في الأمة تزني ولم تحصن» وابن ماجه (2))5050 
كتاب : الحدود» باب : إقامة الحدود على الإماء . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 20775 و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (!/ 0507)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)0757/0 
و«المفهم» للقرطبي .»)١7١/0(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١11‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 20١550‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
(1/» و«عمدة القاري) للعيني (2» و(«إرشاد الساري») 
للقسطلاني 4278/١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ '597). 


يق 


(عنه)؛ أي: عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - رضي الله 
(عنهما) _؛ أي : عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني المتقدم ذكرُهما - 
رضي الله عنهما ‏ (قالا: سئل) - بالبناء للمجهول - (النبييٌ) - بالرفع نائب 
الفاعل ( ل عن الأمة) القِرنّ (إذا زنت ولم تحصن»» هذا لا مفهوم له؛ لأن 
الأمة لا يتصور إحصائهاء إذ من شرط الإحصان الحريةٌ في قول جميع أهل 
العلم» إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنانء يُرجمان إذا زنياء إلا أن 
يكون الإجماع يخالف ذلك . 

وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن يُرجم إذا زنى» 
وإن كان تحته أمة» لم يرجم . 

. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع» فإن الله تعالى ‏ قال: 8 فَإِنَ 
تب بِمَتحِفَةٍ معَلَيِنَ يضف مَاعَلَ الْمْخْصَكتٍ وري الْمَذدَاْ 4 [النساء:0؟]» 
والرجم لا يتننصف» وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد 
على عدم رجم الأرقاء . 

وقد وافق الأوزاعي الجمهورٌ على أن العبد إذا وطىء الأمة» ثم عتقاء 
لم يصيرا محصنين7' . 

0 7١ 

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أنه كه قال: «إذا زنت أمة 
| ا الي 


.)57 /9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
كتاب: البيوع. باب: بيع المديّرء ومسلم‎ ,)5١١9( زفق رواه البخاري‎ 
ل" كتاب : الحدود» باب: رب جم اليهود.‎ 


إخوض 


قال الخطابي: ومعنى «لا تثريب عليها»: لا يقتصر على التثريب» وهو 
التعيير والتوبيخ بالذنب'" . 

(ثم إن زنت) ثانيء (فاجلدوها) جلداً ثانيآ» (ثم إق نف )اننا 
(فاجلدوها) ‏ أيضاً ‏ جلداً ثالثاً. 

قال العلماء: إن كان الزاني رقيقآً من ذكر أو أنثى» فحدّه خمسون 
جلدة) كز كان »سواه كانا كريقء ال فين" ف فول اكت أهل العلمة 
منهم: عمرء وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» والحسن البصري» 
والنخعيء» ومالكء والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمدء والشافعي» 
والعنبري» وغيرهم. 

وقال ابن عباس» وأبو عبيد: إن كانا مزوجين» عليهما نصفٌ الحدء 
ولاحد على غيرهما؛ لقوله ‏ تعالى -: 8 وَإِدآ أْحْصِنٌّ فَإِنْ أبيِرَ يِمحِمَّةٍ 
كيين يضف ما حَلَ الْفْخْصَكتٍ ورك َلَمَدَابِ * [الساء: 70 فيدل بخطابه 
على أنه لا حدّ على غير المحصّنات من الإماء”"" . 

وفي «الهدي»: قد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا 
يتوهم متوهخٌ أن الإحصان يزيل التنصيف» ويصير حدها حدّ الحرة» كما أن 
الجلد عن البكر زالَ بالإحصانء وانتقل إلى الرجم» فتبقى على التنصيف 
في أكمل حالتيهاء وهي الإحصان؛ تنبيها على أنه إذا اكتفى به فيهاء ففيما 
قبل الإحصان أولى وأحرى”" . 


. 0775 /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 549). 
(9*) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 145). 


خرف 


وقال داود الظاهري: على الأمة نصفٌ الحد إذا زنت بعدما زوجت» 
وعلى العبد جلدٌ مئة بكل حال . 

وعنه في الآمة إذا لم تزوج روايتان: 

إحداهما : لا حدّ عليها . 

والأخرى : تجلد مئة؟ لدخولها في عموم قوله تعالى : ا دوا كل جد 


2 جم 


مهما اث جَلدْوَ © [النور :] خرجت منه الأمة المخصنة بقوله : # أُحَصِنّ كَإِنَ 
تير يملحِسَّة فلن ذ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَكتٍ مرب ألْمَذَابٍِ »© [الساء: 170 
فيبقى العبد والأمّة التي لم تحصن على مقتضى العموم . 

وقال: ويحتمل دليل الأمة في الخطاب أن لا حدّ عليها؛ كقول ابن 
عباس . 

وقال أبو ثور: الرقيقان إذا لم يحصنا بالتزويج» فعليهما نصفٌ الحد» 
وإن أحصناء فعليهما الرجمٌ؛ لعموم الأخبار فيه» قال: ولأنه حدّ 
لا يتبعّض» فوجب تكميله؛ كالقطع في السرقة. 

ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث» وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حجةٌ 
على ابن عباس وموافقيه . 

وجعل داود على الأمة إذا لم تحصن مئة» وخمسين إذا أحصنت؟؛ نبذاً 
للشريعة» وخلاف ما شرع الله تعالى؛ فإنه تعالى ضاعف عقوبة المحصن . 
على غيره» فجعل الرجم على المحصنء والجلدَ على البكرء وداود عكس 
الأمرء فلا جَرَمَ وجب اتباع ما شرع الله ورسوله» وطرح ما خالفه . 

وأما مفهوم الخطاب الذي تمسك به أبو ثورء فقد روي عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: أنه قال: إحصائها إسلامُهاء ثم إن أبا ثور خالف نصيّ قوله . 
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إرضرف 


تعالى : « و15 حصن ون أت يسحِسة صَكونَ نِضفُ مَاعَلَ الشخصكت وس 
أَلْمَدَابِ # [الساء:0؟]» وخرق الإجماء في إيجاب الرجم على المحصنات 
من الأرقاء» كما خرقه داود في تكميل الجلد على العبيد» وتضعيف جلد 
الأبكار على المحصنات27؟ . 

وفي «زوائد المسند» للإمام عبد الله بن الإمام أحمد_رحمهما الله تعالى 
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال: أرسلني رسول الله كلِةٍ إلى 
أمة له سوداءً زنت لأجلدها الحدّء فوجدتها في دمهاء فأتيت النبي كَل 
فأخبرته بذلك» فقال : (إذا تعالَّتْ من نفاسهاء فاجلدها خمسين»”' . 

وفي رواية: فأتيتهاء فوجدتها لم تجنفٌ من دمهاء فأتيته فأخبرته» 
فقال: «إذا جفت من دمهاء فأقم عليها الحد» أقيموا الحدودَ على ما ملكت 
أيمانكم» رواه أحمدء وأبو داود”” . 


يه 


4. 


0 


وفي اصحيح مسلم) من حديث علي - رضي الله عنه : أنه قال: يا أ 
الناس! أقيموا على أرقائكم الحدّء من أحصنّ منهن ومن لم يحصِنْ؛ فإن 
رسولٍ الله بد زنت. فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديئةَ عهد بنفاس» فخشيتٌ 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرثٌ ذلك لرسول الله يلل فقال: «أحسنث]©©. 


سد 


وفي «موطأ الإمام مالك» عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومى» قال: أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش » فجلدنا ولائد 


.)6١0 -59/9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

49 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (13/1). 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 40). وأبو داود (4541/7)» كتاب : الحدودء 
باب : في إقامة الحد على المريض . 

(4) رواه مسلم .)١7١5(‏ كتاب: الحدودء باب : تأخير الحد عن النفساء . 
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من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزن" . 

(ثم) إن زنت الأمَهُ بعد ذلك (بيعوها). ولا تقتنوها؛ لعدم ردعها عن 
الفاحشة (ولو بضفير) . 

و(قال) الإمام أبو بكر محمد (ابِنُ شهاب) الزهري التابعينٌ : (لا أدري 
أبعدٌ) المرة (الثالثة) أمرَ ببيعهاء (أو) بعد المرة (الرابعة) . 

وفي حديث أبي هريرة في «الصحيحين» : «ثم إن زنت الثالثة» فليبعهاء 
لوم من تسو 

ورواه الإمام أحمدء وأبو داودء وذكر فيه في الرابعة الحدّ والبيع”'" . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (والضفير) - بفتح الضاد 
المعجمة وكسر الفاء فتحتية ساكنة فراء -: (الحبل) العظيم المفتولٌ من 
شعر» فعيل بمعنى مفعول . 
تنبيه : 

استدل علماؤنا ومّنْ وافقهم بهذا الحديث وغيره على أن السيد له إقامة 
الحدّ على رقيقه القنّ حيث كان الحدٌ جَلْداًء وبهذا قال أكثر العلماء» ورُوي 
نحو ذلك عن علي» وابن مسعودء وابن عمر»ء وأبي حميدء وأبي أسيد 
الساعديين» وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ‏ رضوان الله عليهم ؛ 
ومن التابعين: علقمة» والأسود. والحسن. والزهري» وغيرهم» ومن 
الأئمة: مالك» والثوري» والشافعي». وأبو ثورء وابن المنذر. 


)١(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» (//ا85). 
زف تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)5١١94(‏ وعند مسلم برقم .)١0/07(‏ 
(*) رواه الإمام أحوتل فَئّ «المسند» (5/9/ا7). وأبو داود (١/ا55)»‏ كتاب: 


0 


وقال ابن أبي ليلى: أدركث بقايا الأنصار يجلدون ولائدّهم في 


مجالسهم الحدوة إذا زنوا"" . 
00220 
رسا . 
وعن إبراهيم : أن علقمة والأسودّ كانا يُقيمان الحدود على من زنى من 


خدم عشائرهم ؛ كما رواه سعيد في اسننه)”" . 


وقال الحنفية: ليس له ذلك؛ لأن الحدود إلى السلطان. ولأن من 
لا يملك إقامة الحد على الحرء لا يملكه على العبد؛ كالصبي», ولأن الحد 
لا يجب إلا ببينة أو إقرارء ويعتبر ذلك شروط؛ من عدالة الشهود. 
ومجيئهم مجتمعين في مجلس واحدء وذكر حقيقة الزناء وغير ذلك من 
الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها.ء ويعرف الخلاف فيهاء والصواب 
منهاء وكذلك الإقرار» فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحدٌ 
الأحرار» ولأنه حقٌّ لله فيفوض إلى الإمام ؛ كالقتل والقطع . 

ولنا: الأحاديث المتقدمة» وفي حديث علي - رضي الله عنه » 
عن النبي وَل : أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) 
رواه الدارقطني”*2» ولأن السيد يملك تأديب أَمّته وتزويبهاء فملكٌ إقامة 


.)948( رواهابن الجعد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 20757 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(3871/4). 

(9») ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» .»)١7500(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(78586). | ْ ْ 

(5) رواه الدارقطني في «ستنه» .)١98/7(‏ وتقدم تخريجه قريباً عند الإمام أحمد 


وأبي داود. 


كرض 


الحدٌّ عليها كالسلطان» وبهذا فارق الصبيّ . 

إذا ثبت هذاء فيملك السيدٌ إقامة الحد على رقيقه بأربعة شروط : 

أحدها: أن يكون جلداً؛ كحد زناء وشرب مسكر» وحد قذف» فأما 
القِتلّ في الردة» والقطعٌ في السرقة» فلا يملكها إلا الإمام» وفي رواية : 
يملكها السيدء» وهو ظاهر مذهب الشافعى؛ لظاهر قوله كَلكِهِ: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم» . 

وروي: أن ابن عمر قطع عبداً سرق » وكذلك عائشة » وعن حفصة: 
أنها قتلت أمةٌ لها سحرتهاء وقد أنكر عثمان على حفصة ذلك . 

الثاني : السيد حراً مكلف غالما نه وبشروطه» ولو فاسقاًء أو 
افتر ا 

الثالث : ألا يكون له فيه شرك» وأن يكون كله فى الرّقء» فلا يملك إقامة 
الحد على عبده المشترك» ولا على المبعّض . ش 

الرابع : آلا تكون أمته مزوجة» فإن كانت مزوجة؛ لم يملك إقامة الحد 
عليهاء كما لا يملك إقامته على رقيق موليه» ولا فرق في الرقيق بين كونه 
مكاتباً أو مرهونا أو مستأجراًء وليس للسيد إقامته إلا بعد ثبوته» إما بإقرار 
الرقيق الإقرارَ الذي يثبت به الحذٌّ إذا علم شروطه, أو ببينة يسمعها إن كان 
يحسن سماعهاء ويعرف شروط العدالة» نعم إن ثبت بعلمه» فله إقامته» 
بخلاف الإمام أو نائبه» فليس لهما إقامةٌ الحدود بعلمهماء والله تعالى 

:)6 
الم 


.)07 01١ /4( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


يخرض 


الحدسثارابع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ -. أَنَّهُ قالَ: أتى رَجَل مِنّ المُسْلِمِينَ 
رَصُوَلَ الهم وَهُوَ في المَسْجدء َتَادَاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَى رَتَيْتُ» 
تَأَعْرَضّ عَنْفُ تَتَتكى يَلْقَاء وَجْهِهِ فَمَالَ له: يار سول الوا إني زنَيِت» 


2ه 


َأَعْرَضٌ عَنْه حَتَّى نَتَى ذَلِكَ عَلَيِْ ربع مات لما سَهِدَ عَلَى نفس َع 


شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسْوَلُ الله يك فَقَالَ: «أَبكَ جُنُونٌ؟). قَالَ: لآ. قَالَ: «فهَلٌ 
أخصّئت؟». قَالَ: و 1 0 0 00 
الله يفول الا ع 0 


هَرَبَ اَن بالحوة. 11 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)59177١(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في 
الإغلاق والكره» ومالا يجوز من إقرار الموسوس» و(2»)7570 كتاب: 
المحاربين» باب: لا يرجم المجنون والمجنونة» و(5579). باب: سؤال 
الإمام المقر: هل أحصنت؟., و(71741)» كتاب : الأحكام» باب: من حكم في 
المسجدء ومسلم »)١5-15/1١7941(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم الثيب في 
الزنى» وأبو داود(5578)» كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» 
' والترمذي »)١578(‏ كتاب: الحدود» باب: ماجاء عن المعترف إذا رجع». 
وابن ماجه (7055) كتاب : الحدودء باب: الرجم . - 


6 


ب 
فى هدم - 4 و(:) 
الخدريّ » وبريدة بن ا لخُصَّيب الْأَسْلَييٌ 7 


6 25 وم ”> ه 0-4 ع 
0 0 وعد الله 0 0 وأبو سعيد 


رخ 


3 


(عن أبى هريرةرضى الله عنه : أنه)؛ أي : أبا هريرة (قال: أتى رجلٌ) 


هو ماعز بن مالك الأسلمينٌ - كما يأتي في كلام المصنف - رحمه الله» - 
وهو بكسر العين المهملة وبالزاي -» وقال بعض العلماء : ماعرٌ لقبٌ له 
واسمه: عريب - بفتح العين المهملة وكسر الراء -» وهو معدود في 


(00 


فم 


إفرف 


0 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/7107), و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (0/ 2)6٠١١‏ و«المفهم» للقرطبي (ه/ حك واشرح مسلم) 
للنووي »)١41١/1١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١17//5(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)١5094/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/ 45*). و«عمدة القاري» للعيني (١؟2)5509/5‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»20٠١/٠١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١69/0‏ 

رواه مسلم »)١8-17/1797(‏ كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه 
بالزناء وأبو داود (55757)» كتاب : الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك . 

رواه البخاري (5578)» كتاب: المحاربين» باب: هل .يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست أو غمزت؟» ومسلم »)2١597(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف 
على نفسه بالزناء وأبو داود »5571١(‏ 5570-/5571).» كتاب: الحدود» باب: 
رجم ماعز بن مالك؛» والترمذي »)١5717(‏ كتاب: الحدود» باب: ما جاء في 
التلقين فى الحد. 

رواه 5 (750/15945-١53)ء‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه 
بالزناء وأبو داود (751 5)» كتاب : الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك . 

رواه مسلم ))١1965(‏ كتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنا. 


كرض 


المدنيين» كتب له رسول الله كيه بإسلام قومه كتاباً» روى عنه ابنه عبد الله 
حديثاً وعدا وجاء هه والثناء عليه فى طرق من حديث عد فى 
ففي مسلم من حديث بريدة: أن ماعزاً لما رُجمء كان الناس فيه 
فرقتين» فقائل يقول: لقد هلك. قد أحاطت به خطيئته» وقاتل يقول: 
ما توبةٌ أفضلٌ من توبة ماعزء إنه جاء إلى رسول الله َك فوضع يده في 
يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا في ذلك يومين أو ثلاثة» ثم 
جاء رسول الله علب وهم جلوس ء فسلمء ثم جلس» فقال: «استغفروا 
لماعز بن مالك».ء فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال 
رسول الله ككِ: «لقد تاب توبةٌ لو سمت بين أمة» لوسعتهم» الحديث”" . 
ا وفي «أبي داود» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنلة -.: لما أمر 
به ككلهة فرُجم» سمع رجلين من أصحابه يقول أحدّهما لصاحبه: انظر إلى 
هذا الذي سترّ الله عليه. فلم تدّعه نفسه حتى رّجم رجمَ الكلب». فسكت 
عنهماء وسار ساعة حتى مَنَ بجيفة حمار شائلاً رجلهء فقال: «أين فلان 
وفلان؟)» نكال + حزم 15 وول الله قال «كلذ من ممفة هن الحبار »1ه 
فقالا: يا نبي الله! من يأكل من هذا؟ قال: «فما نِلتّما من عرض أخيكما آنفاً 
أشدٌ من أكله» والذي نفسي بيده! إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها»9" . 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/5 007755 و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (9/ »)١756‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (77/6)» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 787), و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
اناك 5844 تفيل المنفعة» له أيضاً (ص : 014 . 

(1). تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5904(‏ 

(6)9 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (547/8). 
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وفى «أبى داود» أيضاً» من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -» 
قال: أنا رأيت ماعزاً حين جىء به رسول الله يل قصيراً أعضلَ عليه رداء 
0 

٠. ساح‎ 


والأعضل - بالضاد المعجمة ‏ قال في «النهاية»: الأعضل والعضل : 
المكتنز باللحم» والعَضَّلَةُ في البدن: كل لحمة صلبة مكتنزة» ومنه: عَضَلَة 
الباق :قال ويهزة اذاكون أرامة حمل سان ع 

وفي رواية: أتى رجل قصيرٌ أشعثُ ذو عضلات”" . 

(من المسلمين)» بيان الواقع ؛لأن ماعزاً من أصحاب رسول الله كَل 
(رسول الله يَكةِ) بالنصب لعرالة لأتى» (وهو)؛ أي : 0 الله عليه (فى 
المسجد) النبوي» جملة حالية» (فناداه)؛ أي: نادى ذلك الرجل الذي هو 
ماعز بن مالك الأسلميٌ النبئ يِه (فقال) فى نداته: (يا رسول الله! إني 
زنيت)» وهذا أصح وأثبت من كل حديث في صفة إقرار ماعز. 

وفي «مسلم»: أن النبي ككل قال لماعز: «حقٌّ ما بلغني عنك؟2» قال : 


وما بلغك عني؟ قال: «بلغني عنك أنك وقعتٌ بجارية آل فلان»» قال: 
20 


وجاء في رواية لغير مسلم: أن قومه أرسلوَف فقال يَكِةِ للذي أرسله : 


)01( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (55757)» وكذا عند مسلم برقم .)١595(‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 2107 . 

م2 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (7/ »)١57‏ من حديث جابر بن سمرة - 
رضى الله عنه -. 

0( نقده الخريجة اقلق زيطا اررق .4)١59(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 


الو شترته يتوبك يا هَرَال لكان خيراً لك2300, وهَرَّال - بفتح الهاء وتشديد 
الزاي ‏ كان ماعز تربّى يتيماً في حَجُرهء والمشهور ما في الروايات: أنه هو 
أتى النبئ له ويمكن أنه جاء أولاً من غير استدعاء» فذكر قومُّه ذلك 
للنبي يِه فقال: «أحقٌ ما بلغني عنك؟2» ثم جاء هو بنفسه» فقال ذلك» 
هذا معنى كلام الإمام النووي”"'». (فأعرضّ) رسول الله كه (عنه)؛ أي : 
عن ماعز لما قال له: إني زنيث» (فتنحى) ماعز من مقامه الذي كان فيه إلى 
مكان (تلقاء)؛ أي: مقابلاً ل(وجهه) الكريم» (فقال له) ثانيآ: (يا رسول 
الله! إني زنيت» فأعرض) كلد (عنه) ثانيآء ولم يزل ماعرٌ يقول ذلك 
ويصرّح به معترفء والرسول يَكِةِ يُعرض عنه (حتى ثنى)؛ أي : إلى أن قال 
(ذلك)؛ أي : يصرح يقول: إني زنيت» (أربع مرات) . 

وفيى حديث ابن عباس عند الإمام أحميكغ ومسلمء وأبي داودء 
والترمذي: أن النبي كك قال لماعز بن مالك: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟»: 
قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية لبني فلان»» قال: 
نعم» فشهد أربع شهادات» فأمر به فرجه”” . 

قال البرماوي: التي زنى بها ماعزٌ هي فاطمة مولاة هَرَّال ‏ بفتح الهاء 
وتشديد الزاي ‏ بن ذياب بن بريدٍ الأسلميٌء وهو والد نعيم - بضم النون 
وفتح العين - بِنٍ هَزّالء قيل: له صحبه»ء وقيل: الصحبة لأبيه فقطاء روى 


)١‏ رواه أبو داود (/87”1)» كتاب: الحدودء باب: فى الستر على أهل الحدودء 
والإمام أحمد في «المسند» (0//5١؟)2‏ عن يريد ين نعي عن أبيه . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)191//1١١(‏ 

فر رواه الإمام أحمد في «المسند» .)778/١(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود 
والترمذي. 


عن النبي يك قصة ماعزء وأخرج له النسائي كما قاله [المزي]”'" . 

قال أبو عمر بن عبد البر: ما كان له غير قول النبي كَلِ: «يا هَرَّاكَ! لو 
ينا 

وقيل: اسمها منيرة» وفي «طبقات ابن سعد» أن اسمها مهير 

وفي رواية عند أ داود» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي وَل 
فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» فقال: شهدت 
على نفسك أربع مرات» اذهبوا به فارجموه)””؟' . 

وفي حديث الصديق ‏ رضوان الله عليه -» قال: كنث عند النبي كَل 
جالساء فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة» فردّه» ثم جاء فاعترف 


اقرف 
ا" 


عنده الثانية» فردّه» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فردّهء فقلت له: إنك إن 
اعترفت الرابعة» رجمّكء قال: فاعترف الرابعة» فحبسّهء ثم سأل عنه. 
فقالوا: ما نعلم إلا خيراًء قال: فأمر برجمهء رواه الإمام أحمد””*؟. 

وروق أبضا من 'حديث فريدة > قال: كنا ععوثن أصحات 
رسول الله كك -: أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث 


5-5 


مرات» لم يرجمهء وإنما رجمه عند الرابعة”"' . 


)١(‏ في الأصل: «المزني»» والصواب ما أثبت. وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
ول الا 1ا). 

(؟) تقدم تخريجه قريبا. وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)1١0978‏ 

(*) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7571). 

(5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5477)» من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. : 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)8/١(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (271417/0)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 
1/9 1). 
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(فلما شهد) ماعز بن مالك (على نفسه) أنه زنى (أربع شهادات) يصرّح 
في كل مرة من الشهادات الأربع بأنه زنى» (دعاه رسول الله يكو فقال) له : 
(أبك جنون؟ قال: لا) جنون بي (قال) له يكِ: (فهل أحصنت؟ قال: 
نعم)؛ أ قد أحصنث. (فقال رسول الله َك : اذهبوا به)؛ أي: بماعز 


(فارجموه) . 
فيه دليل على أن الإحصان يثيّت بالإقرار مرة» وأن الجواب بنعم 
اك 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الإمام أحمدء 
والبخاري» وأبي داود» قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيّ يكل قال له : 
«لعلك قبلت» أو غمزتء» أو نظرت»» قال: لايا رسول اللهء قال: 
«أنكتها»» لا يكني» قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه”" . 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند أبي داودء والدارقطني» 
قال: جاء الأسلمي رسول الله كَل فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً 
أربع مرات. كل ذلك يُعرض عنهء فأقبل عليه في الخامسة» فقال: 
«أنكتها؟», قال: نعم [قال]7": «كما يغيب المِرْوَّدٌ في المكحلة؟ أو 
«الرشاء في البئر؟»» قال: نعمء قال: «[فهل]”*؟؟ تدري ما الزنا؟»» قال: 
نعم» أتيثُ منها حراماً ما يأتى الرجل من امرأته حلالاً» قال: «فما تريد بهذا 


() انظر: «المنتقى» للمجد بن تيمية (7/ 59 )» عقب حديث )7١89(‏ . 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)502١/١(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري 


وأبي داود. 
(9) [قال] ساقطة من «ب». 


(4:) فى الأصل : «ويك»» والصواب ما أثبت. 


ا 


القول؟»). قال: أريد أن تطهرنى» فأمر به فكجه'"" . 

فظهر أنه لابد من التصريح» فإن أقر بأنه أصاب حداًء لم يقم عليه 
الحد. 

ففى «الصحيحين» من حديث أنس ‏ رضى الله عنه -» قال: كنت عند 
النبي ككل فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حداً» فأقمُه علىّ» 
ولم يسأله. قال: وحَضَّرّت الصلاة» فصلى مع النبي كَل فلما قضى 
النبي كي الصلاة» قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله! إني أصبت حداً» 
فأقم فيَ كتاب الله. قال: «أليس قد صليت معنا؟». قال: نعمء قال: 


«فإن الله قد غفر لك ذنبك, أو حَدَّك)9' . 


وروى الإمام أحمد ومسلم نحوه من حديث أبي أمامة - رضي الله 


الأول: عُلم من هذا الحديث» ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني في قصة العسيف: أن حد المحصّن الرجمٌ حتى يموت» سواء كان 
الزاني المحصّن رجلاً أو امرأة» هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولم يخالف 
فيه إلا الخوارج» فإنهم زعموا أن الجلد للبكر والثيب؛ لمفهوم عموم قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5578). ورواه الدارقطني في "سننه» 
6/؟؟ ١‏ ). 

؟) رواه البخاري (55197)» كتاب: المحاربين» باب: إذا أقر بالحد. ولم يبين» 
هل للإمام أن يستر عليه؟ ومسلم (7775)» كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى: 
« إِنَّ لسسع يِدْسِنَ ألتَيكَاتِ4 [هود: .]١١5‏ 
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تعالى : 3# ألَْانَةُ والزانى فَأجلدوا عل وبح يما ِأْتَدَ لدو 4 [النور: 7]» ولا ريب أنه قد 
ثبت عن النبي يَلهِ الرجمٌ بقوله في أخبار كثيرة تشبه التواتر»ء وأجمع عليه 
أصحاب رسول الله كَل وتقدم أنه كان قد نزل به كتاب يُتلى» ثم نُسخ لفظه 
دون حكمه. 

قال سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: إن الله تعالى بعث 
النبي يِه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه أية الرجمء 
فقرأتها وعَقلتها ووعيتهاء رجم رسول الله كل ورجمنا بعده. فأخشى إن 
طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجمٌ حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت به البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف» وقد قرأ 
لنا: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» نكالاً من الله والله عرير 
حكيم) رواه البخاري» ومسلمء قوفي 

ومع ثبوت هذه النصوص القولية والفعلية» والإجماع السابق. واتفاق 
الآكمة» فلا التفات لما زعم الخوارج» ولا ينبغي أن يشغل البال في الرد 
١‏ هق 

الثاني : اختلف العلماء في المحصّن هل يُجلد ثم يُرجمء أو يُقتصر على 
الرجم فقط؟ 

الذي استقرت عليه المذاهب الأربعة: الاقتصار على الرجم. وهو 


. مروي عن عمرء وعثمان» وابن مسعود - رضي الله عنهم -) قال ابن 


(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة (79/9). 


مسعود: إذا اجتمع حدان ‏ فيهما القتل-» أحاط القتل بذلك”'"» وبه قال 
النخعي» والأوزاعي» والزهري» وأبو ثورء واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن 
النبي كَل رجمه. ولم يجلدهء ورجم يَكةِ الغامدية» ولم يجلذهاء ورجم 
الأستلمية في قصة العّسيفء ولم يجلدهاء فكان هذا آخر الأمرين عن 
النبي َه فيجب تقديمه» وعمر رضي الله عنه ‏ رَجَمَ ولم يجلد. 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ رواية ثانية : تلن ثم يرجم؛ 
لأن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فعله» وبه قال ابن عباس» وأبىّ بن 
كعب» وأبو ذر رضي الله عنهم -. وبه قال الحسن» وداود» وابن المنذر. 

ل -ه و 

قال علي - رضي الله عنه ‏ لما جلد شراحة». ثم رجمها: جلدتها 
بكتاب الله» ثم رجمتها بسنة رسول الله كوا" . 

وروي أن علياً رضي الله عنه ‏ جلدَ شراحة يوم الخميس» ورجمها يوم 
الحمعة ا 

الثالث : لابد لحدّ الزنا من ثبوته» ولا يثبت الزنا إلا بأحد”؟ شيئين 


ويصرح بذكر حقيقة الوطء. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحدء وبهذا قال 
الحكمء وابن أبى ليلى » وأصحاب الرأي . 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (781557). 

(؟) رواه الإمام حمل في «المسند» »)١5١7/١(‏ والحاكم في «المستدرك) 2)8١085(‏ 
وغيرهما. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)2١5٠ /١(‏ والدارقطني في «ستنه» (9/ '77١)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» (/86081)» وغيرهم. 

629 فى «ب)»2: (بإحدى) . 


وقال الحسن. وحمادء ومالكء» والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر: 
تر ززوا لفق سيد انه قال در اسن يا أ إلى انر امنا 
فإن اعترفث» فارجمْها»» واعترافٌ مرة اعتراف» وقد أوجب عليها الرجم 
به» ورجم الجهينية» وإنما اعترفت مرة. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إن الرجم حقٌّ واجب على من زنى وقد 
أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف7 . 

قالوا: ولأنه حق» فيثبت باعتراف مرة؛ كالإقرار بالقتل. 

ولنا قصةٌ ماعز بن مالك» وإعراض النبي يله مرة بعد أخرى إلى ما بعد 
الرابعة» ولو وجب الحد بمرة» لم يعرض عنه النبي كَلِ؛ لأنه لا يجوز ترك 
حدٌّ وجب لله» وقد روى نعيم بن هَزّال حديثه» وفيه: حتى قالها أربع 
مراتء فقال رسول الله كله : «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟2» قال: 
بفلانة. رواه أبو داود''". هذا تعليم منه يدل على أن إقرار الأربع هي 
الموجبة» وتقدم أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال له عند النبي يَلهِ: إن 
أقررت أربعاً رجِمَكَ رسول الله يا "". وفي هذا دلالة من وجهين: كونه 
أقره على هذا ولم ينكره» فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأء وكونه 
معلوماً من حكمه كك ولولا ذلك ما تجاسر الصديق على قوله بين يديه . 

قال الإمام أحمد ‏ وقد سُئل عن الزاني يردد أربع مرات -: نعم» على 
حديث ماعز هو أحوطء قال الأثرم: قلت له: في مجلس واحدء أو 


)١(‏ رواه البخاري (55547)» كتاب: المحاربين» باب: رجم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت» ومسلم ».)١191(‏ كتاب : الحدود» باب: رجم الثيب في الزنا. 

() تقدم تخريجه. 

619 تقدم تخريجه. 


إلا عن ذلك الشيخ بشير بن مهاجرء عن عبد الله بن بريد» عن أبيه» وذلك 
عندي منكر الحديث . 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بأربع إقرارات فى أربعة مجالس؛ لأن 
ماعزاً أقرّ فى أربعة مجالس » فلو أقرّ عن يمين الحاكم» ويساره» وأمامهء 
وورائه» كانت أربعة مجالس . 

ولنا: أن الحديث الثابت الصحيح إنما يدل على أنه أَقَرَ أربعاً في مجلس 
واحد. 

الثاني : أن يشهد عليه أربعةٌ رجال عدولٍ يصفون الزناء ويجيئون في 
مجلس واحد» سواء جاؤوا مجتمعين» أو متفرقين» ويشترط فيهم سبعة 
شروط: 

* كونهم أربعة» وهذا بالإجماع . 

* وكونهم رجالاً كلهم» فلا تقبل في الزنا شهادة النساء بحال» من غير 
خلاف بين الآئمة الأربعة. 

* وكونهم أحراراً» فلا تقبل فيه شهادة العبيد» ‏ من غير خلافء» إلا 
رواية عن الإمام أحمدة وهى معتمد مذهبه على متأخري علمائناء وإن 
استثنى جماعة عدّم قبول شهادة العبيد فى الحدود والقصاص» لكن الذي 
استقر عليه المذهب : قبولٌ شهادتهم في كل ما تقبل فيه شهادة الحرء وهو 
قول أبي ثور. 

* وكونهم عدولا اتفاقاً. 

* وكونهم مسلمين. 
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* وأن يصفوا الزنا؛ بأن يقولوا: رأينا ذَكرَه في فرجها كالمِرْوَدِ في 
المكحلة» والرشاء في البئتر»ء وهذا قول معاوية , بن أبي سفيان» والزهري» 
والشافعي» وأبي ثورء وابن ن المنذرء وأصحاب الرأي؛ لما ذكرنا في قصة 
ماعز؛ فإنه لما أقر عند النبي كَل بالزناء فقال: «أنكتها؟». فقال: نعمء 
فقال: «حتى غاب ذلك منكٌ في ذاكَ منها كما يغيب المرودٌ في المكحلة» 
والرشاء في البئر؟»» قال د 

وإذا اعتبر التصريح في الإقرارء فاعتباره في الشهادة أولى» ولأنهم إذا 
لم يضفو الزناغ الععمل أن يكوة المشهوذ لا يرصن التد 'فاعيير كشقه. 

قال بعض أهل العلم: يجوز للشهود أن ينظروا إلى ذاك منها؛ لإقامة 
الشهادة عليها؛ ليحصل الردع بالحد. فإن شهدوا بأنهم رأوا ذكره قد غيبه 


ولا تعفن 1ك مكان الرناء دو لاتزيايده ولاو 07 إن كانت 
الشهادة على رجلء ولا ذكرٌ الزاني إن كانت الشهادة على امرأة؛ خلافاً 


للقاضي أبي يعلى من أعلام علمائنا 

* الشرط السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحدء فإن جاء 
بعضهم بعد أن قام الحاكم» كانوا قذفة» وعليهم الحدٌ وهذا مذهب الإمام 
أحمد» ومالك» وأبي حنيفة . 

وقال الشافعي, والبَتّيء وابن المنذر: لا يشترط ذلك . 

ولنا: أن أبا بكرة ونافعاً وشبلّ بن معبد شهدوا عند عمرّ على 
المغيرة بن شعبة بالزناء ولم يشهد زيادٌء فحدّ الثلاثة» ولو كان اتحادٌ 
بعيي7جبببيبيحبح بيت بز 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


المجلس غير مشترّط. لم يجز أن يحدّهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في 
مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة» فحدهم., ثم جاء رابع» لم تقبل شهادته 
ولولا اشتراط اتحاد المجلسء. لكملت شهادتهم». وبهذا يفارق سائر 
الشهادات» فإن جاؤوا متفرقين واحداً بعد واحد في مجلس واحدء قبلت 
شهادتهم. 

وقال مالك. وأبو حنيفة: إن جاؤوا متفرقين» فهم قذفة؛ لعدم 
اجتماعهم في مجيئهم؛ فلم تقبل شهادتهم؛ كالذين لم يشهدوا في مجلس 
واحد. 

ولنا قصة المغيرة بن شعبة؛ فإن الشهود جاؤوا واحداً بعد واحدء وإنما 
خدُوا؛ لعدم كمالها في المجلس. وفي حديثه: أن أبا بكرة قال لعمر - 
رضي الله غنه بت اأرايكا لو بجاء اغد شيل اكد ترعيه؟ قالاعمر: إيى 
والذي نفسي بيده. 

وقد روى صالحٌ بإسناده عن أبي عثمان النهديّ» قال: جاء رجل إلى 
عمرء فشهد على المغيرة بن شعبة» فتغير لون عمرّء ثم جاء آخرُ فشهدء 
فتغير لون عمرء ثم جاء آخرٌ فشهد. فاستنكر ذلك عمرٌء ثم جاء شاتٌ 
يعر يدي ان ضع :ما عند مل الفقاب 9لاتومات مدن مين 
فقال أبو عثمان: والله! لقد كدث يُعْشى عليّ»ء فقال: يا أمير المؤمنين! 
رأيت أمراً قبيحآء فقال: الحمد لله الذي لم يتشبث الشيطان بأصحاب 
محمدء قال: فأمر بأولئك النفر فجلدوا. 

وفي رواية ابن عمر: لما شهد عنده على المغيرة» شهد ثلاثة» وبقي 
زياد» فقال عمر: أرى شاباء وأرجو ألا يفضح الله على لسانه رجلاً من 
اجات عمد كله فال .نا أميز “المؤامين ١‏ رايت انعا تنبن»: -ونفسا 
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تعلوء ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما أذنا حمار» ولا أدري ما وراء ذلك» 
فقال غهرن الث أكيوة وامر بالتاؤثة ففريوا: 

وقول عمر: يا سلح العقاب! معناه أنه يشبه سلمّ العقاب الذي يحرق 
كل شيء أصابهء كذلك هو يوقع العقوبة بأحد''' الفريقين لا محالة» إن 
كملتك «شهادتة. حن المشهود عليه» وإن لم تكمل» حَدٌ أصحابهء والله 
ارو 7 


- 0-7 


نئمه : 

محصل قصة المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: أنه كان أميراً بالبصرة 
لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» فاتهمه أبو بكرة» وشبّل ‏ بكسر الشين 
المعجمة وسكون الموحدة بِنْ مَعبّد مَعْبّد - بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وفتح الموحدة - بن عبيد بن الحارث» ونافع بن الحارث أخو أي بكرة 

قال الكرماني : الثلاثة ‏ يعني : أبا بكرة» وشبل بن معبد» ونافعاً ‏ إخوة 
صحابيون» شهدوا مع أخ الأبي بكرة اسمه زياد» وليست لزياد صحبة 
ولا رواية. 

وكان زياد من دهاة العرب وفصحائهم» مات سنة ثلاث وخمسين» 
وهو زياد الذي يقال له زياد بن أبي سفيان» والأربعة إخوة من أم» وهي 
سمية» فرأوا المغيرة مستبطنَ المرأة» وكان يقال لها: الرقطاء أم جميل بنت 
عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف 
الجشمي» فرحلوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه ل فشكوهء فعزله عمرء وولى 


)000 في (ب») : «بإحدى) . 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 15 27 
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آنا نومى الأشغري» واحفر المغيرة ‏ فشهد عليه الثلاثة بالزناغ وآما وياد 
فلم يثبت الشهادة”'' . 

وروى الحاكم في «المستدرك»: أن زياداً قال: رأيتهما في لحاف»ء 
وسعفنت نفس عاليا ولا أدري ما 2 

وقد رويت هذه القصة من وجوه كثيرة» وطرق متعددة» ومحصلها 
يرجع إلى ما ذكرناء والله تعالى أعلم . 

(قال) الإمام التابعي الجليل أبو بكر محمد (ابِنُ شهاب) الزهريٌ: 
(فأخبرتي) الإمام (أبو منلقة) :عبد الله .على الأرجخ» .وقيل: إسماعيل: 
وقيل: اسمه كنيته (بنْ عبدٍ الرحمن) بن عوف الزهريٌ القرشيٌ المدنيٌ» 
وهو أحدٌ الفقهاء السبعة 00006 بالمدينة» من مشاهير التابعين 
وأعلامهم» ثقة» كثير الحديث» واسع الرواية» سمع ابن عباس» وأبا 
هريرة» وابن عمرء وعائشة» وغيرهم» روى عنه الزهري» ويحيى بن 
أبي كثير» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والشعبي» ومحمد بن إبراهيم» 
وغيرهم» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: أربع ومئة» وله اثنتان وسبعون 


"00 


(أنه)؛ أي: أبا سلمة بنَ عبد الرحمن (سمع جابرَ بنَ عبد الله) 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (7”/ 5947)» وما بعدها. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (0895). 

() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»2 لابن سعد (0/ 2)١008‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)594٠0/”79(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)05١7/7(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)772٠/877(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
3/0 »© و<«تهذيب التهذيب» لابن حجر (؟15١1//ا7١).‏ 
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الأنصاريّ الخزرجيّ - رضي الله عنهها كن (يقوال: كنف فيمن) 4 أ : في 
الجمع الذي (رجِمَّة)؛ أي : رجمَ ماعز بن مالك (فرجمناه بالمصلّى) . 

فيه دليل على أن الحدود إنما تقام خارج المساجد. 

وروى حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكةَ نهى أن 
يُستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود”""؛ لأنه 
لا يؤمّن أن يحدث من المحدود شيء يتلوث به المسجدء فإن أقيم فيه 
سقط الفرض عنه؛ لحصول المقصودء وهو الزجر؛ لأن المرتكب للنهي 
غير المحدود. ا ل ل 
التي 

(فلما أَدْلقَنْه؛ أي: لما أصابت 00 فافر] يجتعاء توفت انان 
مذلق؛ أ حاد» قال فى «القاموس 0 السكين: 18 
وأَذلَقَهء والسَّمُومُ أو افير فلاناً: أضعفه. وذَلق اللسان؛ كمَرِحَ: ذَربَء 
وقال - أيضآً - ذَلَقَ اللسان؛ كفرح ونصر وكرمء فهو ذليق» والذَلَقٌ - 
بالفتح -» وكصّرّدء وعُئق؛ أي : ات بيَمُ الذلاقة» ويقال: أذلقه؛ 
أي: أقلقه وأضعفه""'. وهذا الذي ينبغي أن يُحمل عليه ما في هذا 
الحديث. 


(هرب». فأدركناه بالحَرّة) . وهو موضع معروف بالمدينة» وأصلها كل 
أرض ذات أحجار سودء وذلك لشدة حرهاء ووهج الشمس فيها. وجمعها 
)١(‏ رواه أبو داود (5540)» كتاب: الحدودء باب: في إقامة الحد في المسجدء 


. والإمام أحمد في «المسند» (7/ 5 577)» وغيرهما. 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١71/١١(‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١١57‏ (مادة: ذلق). 
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حرارء وحراء» وأحرين» وأحرون في الرفع كما في «المطالع)”'' . 

وفي «القاموس»: الحرة: موضع بين المدينة والبقيع وقبلي المدينة ينة!", 
انتهى . 

وهذه ‏ أعني: التي قبلي المدينة ‏ المرادةً هناء وهي التي ترك فيها 
العرنيون بعد قطعهم وَسَّمْلهم. 

(فرجمناه)؛ أي : ماعزاًء يعني : في الحرة حتى مات هناك . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (الرجل) المذكور في حديث 
أبي هريرة في قوله: أتى رجل من المسلمين رسول الله يِه وهو في 
المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت» الحديث (هو: ماعز بن 
مالك) الأسلمي . 

قال المصنف رحمه الله -: (وروى قصته جابرُ بن سمرة). رواه 
مسلم» وهو أبو عبد الله» وقيل: أبو خالد بن سمرة بن جنادة ‏ بضم الجيم 
وتخفيف النون والدال المهملة ‏ من ولد قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» السُوائٌ - بضم السين وتخفيف الواو 
والمد ‏ نسبة إلى سُواءَة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» وجابرٌ هذا 
هو وأبوه صحابيان» وهو ابن أختٍ سعدٍ بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -» 
وافيعها سالك بنك أو زنامي» زرا كرما مات رامل ارم وس 
وقيل: سنة ست وستين أيامَ المختار»ء وصلى عليه عمرو بنّ الحارث 
المخزوميٌ . 


.)1١4817/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
هع انظر: «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (ص : 3 5 ). (مادة: حرر).‎ 
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وجزم الذهبي : أنه توفي سنة ثلاث وسبعين . 

روي له عن رسول الله يلِلوِمئة وستة وأربعون حديئاآء اتفقا على 
حديثين» وانفرد مسلم بثلائة وعشرين حديثا . 

روى عنه: ع وعامرٌ الشعبيئنٌ» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهه"') 

(و)روى قصة ماعز أيضاً (عبد الله بن عباس»)» رواه البخاري» 
ومسل 277 (وأبو سعيد الخدري)؛ رواه مسلم""'» (وتُريدة بِنُ الحُصَّيْبِ 
الأسلمي)؛ رواه مسلم ا 

وَيْرَيْدَة هذا بذ عا الموجدة وف الراء وسكون المثناة تحت يقال : 
هذا لقبه» وإن اسمه عامرء ل 


وسكون المثناة تحت - اين عبد الله بن الحارث بن الأعرج الآ 4 ير 

بن بن بن الاعرج هن 
ولد أسلم ب لصي - بفتح الهمزة ة وسكون الفاء وبالصاد المهملة - 
ار 


)١(‏ وانظر ترجمته في: : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20755 و«التاريخ خم الكبير) 
للبخاري (7/ 22500 و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١1877/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر /١(‏ 227575 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١9194/1١١(‏ و(أسد الغابة») 
لابن الأثير »)588/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١59/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (5717//5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ )2)١185‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)517١/١(‏ 

زفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (547)» وعند مسلم برقم .)1١597(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١7915(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5965(‏ 
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وفي كتاب «الأنساب"١2‏ للرشاطي : أنه سَّهُمِي من سهم خزاعة» كنيته : 
أب عبد الله. على المشهورء أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد 
الحديبية» وبايع بيعة الرضوان» سكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم 
إلى مروء ثم انتقل إلى خراسان» فمات بها سنة اثنتين وستين» وقيل: 


ثلاث وستين . 


وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: أنه تحول من المدينة إلى البصرة» ثم 
خرج من البصرة إلى خراسان غازياً» فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة 
اثنتين» أو ثلاث وستين» وله بها عقب» وهو أخر من مات من الصحابة 
ما 


روي له عن رسول الله َلِلَِّ مئة حديث» وأربعة وستون حديثاً؛ اتفقا 
على حديث» وانفرد البخارى بحديث» ومسلم بأحد عشر”" . 


وفى «البخاري»» فى باب : الجريدة على القبر: أن يريدة بق الخصيت 
أوصى أن يُجعل على قبره جريدتان9 2 والله الموفق. 


)١(‏ هو كتاب «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار) 
للرشاطي» وقد طبع . 

0) وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 8)» و«الثقات» لابن حبان 
(59/9), و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١865 /١(‏ و«جامع الأصول» لابن 
الأثير 75١94/١15(‏ قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
)»141/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (4/ 017)» و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(59/5». و«الإصابة فى تمييز الصحابة» .)7585/١(‏ و«تهذيب التهذيب»» 
كلاهما لابن حجر )*10/8/١(‏ . 

() ذكره البخاري في «صحيحه» /١(‏ /401) معلقاً» وقد تقدم في كتاب : الجنائز. 


تنبيهات : 

الأول: متى رجع المقرّ عن إقراره» قبل منه» وإن رجع في أثناء الحدء 
لم يتمم؛ لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاءَ عليه إلى تمام الحدء وبهذا 
قال عطاءء ويحيى بن يعمرء والزهري. وحمادء ومالك» والشافعي» 
وإسحاق» وأبو حنيفة» وأبو يوسف . 

وقال الحسن» وسعيد بن جبيرء وابن أبي ليلى: يُقام عليه الحدء 
ولا يُترك؛ لأن ماعزاً هرب, فقتلوه» وروي أنه قال: رُذُوني إلى 
رسول الله يِه فإن قومي هم غرُوني من نفسي» وأخبروني أن النبي كلل 
غيرٌ قاتلي» فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه. واه أت واو ولو فل توعان 
للزمتهم ديته» ولأنه حقٌّ وجب بإقراره» فلم يقبل رجوعه؛ كسائر الحقوق . 

وحكي عن الأوزاعي: أنه إن رجع, حَدَ للفرية على نفسه» وإن رجع 
عن السرقة والشرب» ضرب دون الحَدَا" . 

وفي «الإفصاح» للإمام عون الدين بن هبيرة: أن الإمام مالكا فصّل في 
رجوعه عن إقراره بأنه إن رجع عن الإقرار بشبهة يُعذر بها؛ مثل أن يقول: 
إني وطئت في نكاح فاسدء أو ظنئنت أنها جارية مشتركة» أو نحو ذلك» 
قبل رجوعه ؛ كمذهب الجمهورء وأما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة) 
ففيه عنه روايتان: 

إحداهما : يُقبل رجوعه؛ كمذهب الجماعة . 
)١(‏ رواه أبو داود (5578). كتاب: الحدود. باب: رجم ماعز بن مالك. من 


حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما -. 
(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)179-١18/١١(‏ 


والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه”' . 


واستدل لقول الجمهور: أن ماغزاً لما هرت» 5 للنبئ عله فقال: 
«هلا تركتموه يتوب» فيتوب الله عليه» رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن 


ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن”"' . 


وفي حديث جابر في قصة ماعز: أنه لما وجد مَسنّ الحجارة» صرخ بنا : 
يا قوم! ردوني إلى رسول الله َه فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» 
الحديث. فلما رجعنا إلى رسول الله َم فأخبرناهء قال: «فهلا تركثموه 
وجئتموني بها" ""» ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يُقبل رجوعه . 

وعن بريدة - رضي الله عنه » قال: كنا - أصحاب رسول الله كَل - 
نتحدث أن الغامدية وماعرّ بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لولم 
يرجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة» رواه 


أبو بو 


ولأن رجوعه شبهة». والحدود تدرا بالقتبهات» والأن الأقزاز أحد بينتن 
الحدء فسقط بالرجوع عنه؛ كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد» وفارق سائر 


الحقوق؛ فإنها لا تدرأ بالشبهات . 


. )37717 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 51/0١‏ وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم 
(5419)» من حديث يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه . 
وتقدم تخريجه عند الترمذي برقم :»)١574(‏ وعند ابن ماجه برقم (7055)» من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

إفرة تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)4147١(‏ 

(8) رواهأبو داود (55725)» كتاب : الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك . 
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وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس 
بصريح في الرجوع . وأما إن رجم ببينة» فهرب. لم يُترك» بخلاف الرجوع 
عن الإقرار. 

فإن قال من رجم بإقراره: ردوني إلى الحاكم» أو هرب» وجب تركه 
وردٌه ولم يجز إتمامٌ الحدء فإن أتمء فلا ضمان على من أتمه؛ لأنه كل لم 
يضمن ماعزاً من قتله» ولأن هربه ليس بصريح في رجوعه . 

وأما إن قال: كذبث في إقراري» أو: رجعث عنهء أو: لم أفعل 
ما أقررت به وجب تركه» فإن قتلة قاتل بعد ذلك فعليه ضحانة > 'لأنه قد 
زال إقراره بالرجوع عنهء فصار كمن لم يقرّء ولا قصاص على قاتله؛ 
لاختلاف العلماء في صحة رجوعه. فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص» 
ولأن صحة الرجوع مما يخفى» فيكون ذلك عذراً مانعاً من وجوب 
القصاصء بخلاف ما إذا رُجم نييئةء قهرت 4-فإنه الأ هرك ؟ لآن :زناه ثنت 
على وجه لا يبطل برجوعه. فلم يؤثر فيه هربّه كسائر الأحكامء والله 
أعلو""'' . 

الثاني : الذي استقر عليه المذهبٌ: أن المرجوم يُرجم بحجارة متوسطة 
كالكف. فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه بحصاة 
خفيفة» ويتقى الوجه»ء ولا يزال يرجم حتى يموت من غير أن يُحفر له 
حفيرة» رجلاً كان المرجوم أم امراف قت مدة ان إقزانه «وتمة ثيات 
المرأة؛ لئلا تتكشف. والسنة أن يدور الناس حوله من كل جانب كالدائرة 
انا كاة 1ن شه بو انز كان كه فرارد فى يوس رزتة لاحضال أن 


مرت ترك 


.)١50-١79/1١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


0” 


ويُسن حضورٌ شهود الزناء وبدأتهم بالرجمء وإن ثبت بإقرار» بدأ 
بالرجم الإمامٌ أو الحاكم» ثم يرجم النامنٌ» ويجب حضور الإمام أو نائبه 
في كل حد"'' . 

قال في «شرح المقنع»: أما إذا كان الزاني رجلاء لم يوثق بشيء» ولم 
يُحفر له» سواء ثبت زفاه ببينة أو إقرار» لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن النبي كله لم 
يحفر لماعزء قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله يك برجم ماعزء خرجنا به 
إلى البقيع» فوالله! ماحفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


سق ا 


لاسا 


ولأن الحفرَ له ودفنَ بعضه عقوبةٌ لم يرد بها الشرع في حقهء فوجب أَلاً 

قال: وأما المرأة» فإن كان ثبت زناها بإقرارهاء لم يُحفر لهاء وإن ثبت 
ببيئة» حفر لها إلى الصدر . 

وظاهر كلام أحمد: لا يحفر لها أيضاء وهو معتمد مذهبهء وهو الذي 
ذكره القاضي أبو يعلى في «الخلاف). وفصّل في «المجرد) بأنة إن 'ثيت 
زناها بالبينة» حفر لها إلى الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عنديء. وهو قول الشافعية؛ لما روى 
أبو بكرة» وبريدة - رضي الله عنهما -: أن النبي كَكِةِ رجم امرأة» فحفر لها 
إلى الثندوة. رواه أبو داود””“. ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب؛ لكون 


.)5١7-7١١7/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

48 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1471). 

إفة رواه أبو داود (5557)» كتاب: الحدودء باب : المرأة التي أمر النبي كَكِ برجمها 
من جهينة» من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 
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الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتها؛ بخلاف الثابت بالإقرار؛ 
فإنها تترك على حال لو أرادت الهربت» تمكنت منه؛ لآن رجوعها عن 
إقرارها مقبول. 

ولنا - على معتمد المذهب -: أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر؛ فإن 
النبي كه لم يحفر للجهنية» ولا لليهوديين» ففي «مسند الإمام أحمداء 
و«صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -) قال: لما أمرنا 
رسول الله كَل أن نرجم ماعز بن مالك. خرجنا به إلى البقيع» فوالله! 
ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكن قام لناء فرميناه بالعظام والخزف» 
فاشتكى» فخرج يشتدٌ حتى انتصب لنا في عرض الحرة» فرميناه بجلاميد 
الجيدل حل ك1 


وأما ما احتجوا به من قصة الغامدية» وهو ما رواه الإمام أحمدء ومسلم 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ‏ رضي الله عنه -» قال: جاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيث» فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغدء 
قالت: يا رسول الله! لم تَرَدّدنِي؟ لعلك ترددني كما رَدَّدْت ماعزاً» فوالله! 
ا لحبلى» الحديث» وفيه: فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه » فرمى رأسهاء فنضح 
الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع النبي كلل سبه إياهاء فقال: «مهلاً 
يا خالد» فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة لو تابها صاحبٌ مكس» لغفر 
له»» ثم أمر بهاء فصلَّى عليهاء ودّفنت(". فمتروك العمل به؛ فإنهم 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (51/7). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (1145). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (748/5). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(15946). 
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لا يقولون به؟؛ فإنها إنما ثبت حدها بإقرارهاء ومن كان كذلك. لا يُحفر له 
باتفاق منا ومنهم'"" . 

الثالث: يؤخر إقامة الحد عن الحبلى حتى تضع ؟ لما في (صحيح 
مسلما. وااسئن ع داود)» والدارقطنى» وقال: هذا حديث صحيح عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه: أن النبي يَكِِ جاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فقالت: يارسول الله! طهر نى » فقال: «ويحك ارجعى فاستغفري الله 
وتوبي إليه». فقالت: أراك كريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك» 
قال: «وما ذاك؟». قالت: إنها حبلى من الزناء قال: «أنت؟4»» قالت: 
نعم» فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»» قال : فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعتء قال: فأتى النبيَ كه فقال: قد وضعت الغامديةٌ» قال: (إذاً 
لا نرجمها وندعٌ ولدها صغيراً ليس له من يُرضعه»» فقام رجل من الأنصارء 
فقال: إلىّ إرضاعة يا نبى الله قال: فرجمّه("' . 


وفي حديث عمران بن حُصين عند الإمام أحمدء ومسلمء وأبي داودء 
والترمذي» والنسائي: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله كَكةِ وهي حبلى . 
من الزناء. فقالت: يا رسول الله! أصبتُ حداًء فأقمه علىَء فدعا 
نبي الله يَكةْ وليهاء فقال: «أحسنْ إليهاء فإذا وضعث,. فائتني». ففعل» 
فأمر بها رسول الله كَل نشدت عليها ثباتهاء ثم أمن بها وحمت ثم ضلى 
عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟! قال: «لقد 


() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)178-١719//١١(‏ 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم :4)١7940(‏ وعند أبي داود برقم (5447). ورواه 
الدارقطنى فى «سئنه» (7/ .)91١‏ 


ردن 


تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة» لوسعتهم. وهل وجدت 
أفضلّ من أَنْ جادت بنفسها لله؟27 . 

وروي أن امرأة زنت في أيام عمر ‏ رضي الله عنه » فهمٌّ برجمها وهي 
حامل» فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليهاء فليس لك سبيل على 
حملهاء فقال: عجز النساء أن يلدن مثلك» ولم يرجمها"''. 

ولو طودرسي اميل . ٠‏ 

وسواء كان الحد رجماً أو غيره؛ لأنه لا يؤمن تلفٌ الولد من سراية 
الضرب» وربما سرى إلى نفس المضروب» فيفوت الولد بفواته» فإذا 
وفعت الزلة فإ كان اللعذ وجماك لم تيعو حص نه اليا لت الركد 
لا يكاد يعيش إلا به» ثم إن كان له من يرضعهء أو تكفل أحد برضاعهء 
رُجمت» وإلاء تركت حتى تفطمه”؟' . 

الرابع : معتمد المذهب : أن إقامة الحدود لا تؤخر للمرضء فإن كان 
جلداً؛ أو خشي عليه من السوط» أقيم بأطراف الثياب والعثكول . 


قال في «شرح المقنع»: ويُحتمل أن يؤخّر للمرض المرجرٌ زواله» وأما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (579/5)»: ومسلم (595١).؛‏ كتاب: الحدود» 
باب : من اعترف على نفسه بالزناء وأبو داود »)5515٠0(‏ كتاب: الحدودء باب: 
المرأة التي أمر النبي كله برجمها من جهينة» والترمذي 2»)١570(‏ كتاب: 
الحدود» باب : تربص الرجم بالحبلى حتى تضع . 

0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١75514(‏ وسعيد بن منصور في اسئنه) 
(45/6).» وغيرهما. 

() رواه عبد الرزاق فى «المصنف») 2)١75588(‏ وسعيد بن منصور في (سلله» 
44/0 والدارفكلى قن اماللةة /ة؟ ١‏ ). 

(5) انظر: اشرح المقنع» لابن أبي عمر .)178/٠١(‏ 
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إذا كان الحد رجماء لم يؤخر؛ لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتماء 
. وبمعتمد المذهب قال إسحاق» وأبو ثور؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أقام 
الحد على قدامة بن مظعون في مرض””"©2» ولم يؤخره» وانتشر ذلك في 
. الصحابة» ولم ينكروه» فكان إجماعاء ولأن الحد واجب على الفورء فلا 
يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة . 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي : لا يقام عليه في مرضه؛ لحديث 
عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ في الأمّة التي كانت في نفاسهاء رواه الإمام أحمدء 
ومسلمء وتقدّم 60 

وهو قول الخرقي من علمائنا . 

وأجابوا عن إقامة عمرَ الحدّ على قدامة باحتمال أنه كان مرضاً خفيفاً 
لا يمنع من إقامة الحدء ولهذا لم يُنقل عنه أنه خفف عنه في السوط» وإنما 
اختار له سوطاً وسطاً'" كالذي يضرب به الصحيح . 

وأما إن كان مريضاً لا يرجى برؤهء فهذا يقام عليه الحد في الحال» 
ولا يؤخرء بسوط يؤمن معه التلف؛ كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل» 
فإن خيف عليه من ذلك» جمع ضغثاً فيه مئة شمراخ» فضرب به ضربة 
واحدةء وبهذا قال الشافعي. 

وأنكر مالك هذاء وقال: قال الله تعالى : # فَأَجَلِدوأ عل وبحِدٍيَنهمَا متك جد بده 4 
[النور: 7]» وهذا جلدة واحدة. 


ولنا: ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف » عن بعض أصحاب 


.)١7/١ا1/5( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
(؟) وتقدم تخريجه.‎ 
فى «ب)»©: (أوسطاً). وهو خطأ.‎ )0( 
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رسول الله يكلي: أن رجلاً اشتكى حتى ضَنِيَء فدخلت عليه امرأة» فهَث 
لهاء فوقع بهاء فسئل له رسول الله كيده فأمر أن يأخذوا مئة شمراخ 
فيضربوه ضرية واحدة» رواه أبو داود» وال 

قال ابن المنذر: في إسناده مقال» وهذا أولى من ترك الحد بالكلية» أو 
قتله بما لا يوجب القتل”"؟. والله أعلم. 


كعد يد فنا 


. رواه أبو داود (541/7)». كتاب: الحدود. باب: فى إقامة الحد على المريض‎ )١( 
.)177-١131/1١( (؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ 


لحن 


عَنْ عَبْدِ الل بْنِ ُمَرَ ‏ رَضيّ الله" عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ الله بك جَاءَ إليه 
اليَهُودُ. مَذَكَدُوا لَه أن | ةنهم ورجلا را فقَالَلُمْ َصُولُ افو كك «مَا 
تَجدوْنَ في التَوْرَاةِ في شَأَنِ ن الوَجْم؟». فَقَالُوا : تفْضَحُهُم و دون كال 
دوين صَام: كدبْتم. إِنَّ فيهًا آي الرَجْم . نوا بالَوْوَاوء َتَشَدُومَاء 
وضع أَحَدْهُمْ َدَهُ على آي الرجِمء كفو ل عَبْدُ الم 

فيهًا آيةٌ ١‏ الوَجْمِء فَقَالَ: صَدَقَ 
ا ناه ل فَتْجِمَاء قَالَ: فَرَآَيْتُ الَجُلَ يَحْنِي على 
المَرآة يَقيهًا الحجَارَ 0 


الذي وَضِعَ يَدَهُ هُعَلَى آي الرَجْم م؛ عَبْدُ الله بنُ ضُوريا . 


7 سَلام: ارْفَعْ يَدَكٌ فَرَفَعَ يدم قَِذًا 


فيها 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١75(‏ كتاب: الجنائزء باب : الصلاة على 
الجنائز بالمصلى والمسجدء و(575”)» كتاب: المناقب» باب: قول الله 
تعالى : 8 يَحْرِهُوتَمٌ كما يَعْروونَ نام 4 لقره 15]ء و4840 ). كتابت: 
التفسير» باب : # فل فَأَنوا بَاَلتوْرَدةَ فََتَلُوعَآ إن كم صَدقِيرت* [آل عمران: 97]» 
و(5477). كتاب: المحاربين» باب: الرجم في الفل و(5560). باب: 
أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» و(١2540)»‏ كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر النبي كَكِهِ وحضٌ على اتفاق أهل العلم» 
و(5 227١١‏ كتاب: التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما -: أن رسول الله يَكِةِ جاء إليه اليهودء فذكروا له) كَكِْهِ : 
(أن امرأة منهم) ‏ أي : اليهود ‏ (ورجلاً منهم) . 

قال البرماوي: اسم المرأة اليهودية التي زنت بسرة. 

قال البغوي في «تفسيره»: إنهما؛ أي: اللذين (زنيا) وأ بهما 
رسول الله يَكِةِ من أهل خيبر''' . 

قال السهيلي : اسم المرأة بسرة”'؟» ولم يسم الرجل» زنيا بعد إحصان. 

وفي «سئن أبي داود» : أن رجلاً منهم ‏ أي: يهود ‏ وامرأة زنياء فقالوا : 
اذهبوا إلى هذا النبي» فإنه بُعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم» 
قبلناها منه» واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نب من أنبيالك» فأتوه وهو 
جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل 


-- كتب الله بالعربية وغيرهاء ومسلم 2)77-77/١799(‏ كتاب: الحدودء باب: 
رجم اليهود أهل الذمة في الزناء وأبو داود (5547)» كتاب: الحدود» باب: في 
رجم اليهوديين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/ 7765), و«إكمال المعلم» : 
للقاضي عياض (2)079/60 و«المفهم» للقرطبي (ه/لم١طل‏ و اشرح مسلم) 
للنووي 2»27١8/١١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١١١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2»2١5777/7(‏ و«النكت على عمدة الأحكام» 
للزركشي (ص: 207١65‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)١517/١7(‏ ولعمدة 
القاري» للعيني ٠ /١(‏ ؛» و(إرشاد الساري» للقسطلاني »370/١(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (507/1) . 

.)589/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ 577). 


للا 


وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مذراسهم'''2؛ أي: وهو 
البيت الذي يقرأ فيه أهل الكتاب» ودرسث الكتاب: قرأته؛ كما في 
«المطالع)”"2» وفي «القاموس» المدذراس: الموضع يُقرأ فيه القرآن» ومنه 
مِذراسٌ اليهود" "2 انتهى 

(فقال لهم رسول الله يل : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) . 

وفي حديث أبي داود : فقام ككِةِ على الباب» فقال: «أنشدكم بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى! ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟»» 
الفطدوار نفضحهم) ؛ أي : : نفضح من زنى؟ أي نظهر ذمه وعيبه» 
ونَسَخُمهم ؛ ؛ أي : نسوّد وجوههم, (ويجلدون) بالسوط . 

وفى حديث أبي ذاود: يَحَمَّم ؛ أى: يُسَوّد وجهه؛ من الحمم» 
الفحم» ومنه: صاروا حمما”» ويُجَبَهُ ويُجْلّدء وفي لفظ: التحميم 
الي الى وهو - بفتح المثناة فوق مشددةء» وسكون الجيم. وكسر 
الموحدة قمثناة قهاء -هجاء تفسيره في التغديت” أنهما لدان وتحمم 
وجوههماء ويُحملان على حمارء ويخالفُ بين وجوههماء فيقابل 
أقفيتهماء ويُطاف بهما""' . ْ 


)١(‏ في «ب»: «مدارسهم»» وهو خطأ. والحديث رواه أبو داود (5400)» كتاب: 
الحدود» باب : رجم اليهوديين» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7057/1١(‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ؟7١70)»‏ (مادة: درس). 

(5:) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7١/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5515). 

(7) رواه ابن هشام في «السيرة» (/ 42٠١7‏ من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» به 
وقد جزم الحربي أن هذا التفسير من قول الزهري» كما نقل الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» .)١59/1١(‏ 


قال: فسكت شاتٌ منهمء فلما رآه النبيئٌ يك سكتء أَلَظّ به النْشْدَة» 
فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجمء ولما قالوا ما قالواء 
وأنكروا الرجم»ء (قال عبد الله بن سَلآم) - بتخفيف اللام ‏ بن الحارث» 
يكنى : أبا يوسف. من بني قيُنقاع - بفتح القاف وسكون المثناة تحت وضم 
النون ثم قاف وألف وآخره عين مهملة ‏ الإسرائيلينٌ» من ولد يوسف 
الصديتي ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » وكان حليفاً لبني 
عوف بن الخزرج» وكان اسمه: الحُصينَ» فسماه رسول الله يك : عبد الله 
أسلم أولَ مقدم لنب يكِْ المدينة» وهو أحد الأحبار» وأحدٌ من شهد له 
رسول الله عَكِنَةِ ذة ففي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: 
ما سمعث رسول الله كله يقول لحىّ يمشي على الأرض: إنه من أهل 
الجنة» إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت : ## وَسَهِدَ سَاهِدٌ هدمنبى إِسْرهيلٌ 
عَلَ مِثَّلِه 27# [الأحقاف: .]٠١‏ 


روى عنه : ابناه : يوسف » ومحمد» وأنسُ بن مالك» وغيرهم» مات 
بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 


روي له عن رسول الله َه خمسة وعشرون حديثاًء اتفقا على حديث » 


. وانفرد البخاري بآخر رضي الله عنه 7" . 


)١(‏ رواه البخاري .)7350١(‏ كتاب : فضائل الصحابةء باب: مناقب عبد الله بن سلام 
- رضي الله عنه -» ومسلم (75417)» كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل 
عبد الله سلام ‏ رضي الله عنه -. 

(0) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2)76757/5 و«الاحاد 
والمثاني» لابن 2 عاصم 2)٠١9/5(‏ و«الثقات» لابن حبان (5258/7), 
و«المستدرك» للحاكم (5717/7)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)945١/5(‏ 
واتاريخ دمشق» لابن عساكر (2)91/59» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي - 


ا 


(كذبتم)؛ أي: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - ليهود لما قالوا 
في الزناة: نفضحهم ونُسَخُمهمء ونسبوا ذلك إلى التوراة: كذبتم» (إن 
فيها)؛ أي: التوراة (آية الرجم)؛ فأنكروا ذلك». فطلبها منهم» (فأتوا) - 
بقصر الهمز _؛ أي: جاؤوا (بالتوراة» فنشروها)؛ أي: أفردوهاء ونظروا 
فيهاء والنشرُ ضدٌ الطَّت2"0. (فوضع أحدهم يده)؛ أي: اليهودء وهو 
عبد الله بن صوريا ‏ كما يأتي في كلام المصنف ‏ رحمه الله (يده على آية 
الرجم) من التوراةء فغطاهاء (فقرأ ما قبلها)؛ أي: الآية التي قبل آية 
الرجمء (وما)؛ أي: والآية التي (بعدها). ولم يقرأ آية الرجمء (فقال له)؛ 
أي : عبد الله بن صوريا (عبدٌ الله بن سلام) ‏ رضي الله عنه - فاعل» قال : 
(ارفع يدك» فرفع يده) الخبيثة» (فإذا فيها)؛ أي: التوراة (آية الرجم) 
تكتورة + (فقال) عند اللموق صرويا رك معد من" عبان بيو (دق) 
عبد اللا بن سلام (يا:محمد)» إن فيها آية الرجم . 


وفي حديث أبي داود لما اعترفوا أنهم يجدون في التوراة الرجم: فقال 
النبي كه : «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟»» قال له الشاب : زنى ذو قرابة 
[مع] ملكِ من ملوكناء فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس» 
فأراد رجمّهء فحال قومّه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء 
بصاحبك فترجمّه» فاصطلحوا [على] هذه العقوبة بينهم» فقال النبي َل : 


.)7/18/١(  -‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ 770)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي /١(‏ 7505)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١0(‏ 2075 و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبى »)51١7/7(‏ وهتذكرة الحفاظ» له أيضاً 2»)77/1١(‏ و«الإصابة فى تمبيز 
العا لابن حجر 2))١١8/5(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (519/0). 

.)04 /6( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


886 


«فإني أحكم بما في التوراة""". (فأمر بهما)؛ أي: الزانيين من اليهود 
([النبي ككه]) ٠‏ (فرجما) عند باب مسجده الشريف . ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية» : وذلك 1 


رجم كان في الإسلاء”" . 

وفي كتاب «الأوائل) لعلي دَدَهُ: أن أول من رجم في الإسلام ماعر 
وعزاه ل«شرح المصابيح». 

وبمكن الجمع أن أول من بج في الإسلام من المسلمين ماق وأو 
رجم مطلقاً اليهوديين”". 

وعند أبي داود أيضاً: أنه يكلِةِ دعا بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم 


الل ا 0 (قال) عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما : (فرأيت الرجل) وهما يُرجمان (يُخْني)؛ أي: يميل 
ميطف (على لمر اا تتبيا الشبمار؟) ستيه اقم الفنلت والمفان علهاء 
قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه -: الحبر (الذي وضع يده 
على آية الرجم) في التوراة من يهود (عبدٌ الله بن صُورِيا) - بضم الصاد 
المهملة وسكون الواو وكسر الراء وبالمثناة تحت - وقال الحافظ زكي الدين 
المنذري: عبد الله بن صَوَّرَى ‏ بفتح الواو-» وقيده بعضهم: صوري - 


يكير الراءءد 


000 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)510٠0(‏ 

(؟) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : 817). 

(*) كذافي «الأصل»» والصواب : «اليهوديان»). 

2 يولك أنركزوة 45 14 كتاب : الحدود» باب: في رجم اليهوديين» من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -. 


00 


قال الحافظ المنذري: وفى أبيى داودء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » قال: جاءت اليهود برجل وامرأة قد زنياء فقال: «ائتتوني بأعلم 
رجلين منكم». فأتوا بابني صُوري('"2» ولعله أراد: عبد الله بن صوري 
المتقدم. وكنانة بنَ صورياء ل ل د 
عبد الله يقال فيه : ابن صوري”" . 


قال البرماوي: صورياء ‏ ممدود »2 وفي «البحر» عن السهيلي حكاية 
عن النقاش : إنه ال 

قلت: عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
فجاؤوا يعني : يهود ‏ بقارىء لهم أعور يقال له : ابن وري 


وفي «المسند» أيضاًء و(صحيح مسلم»؛ واسئن نن أبي داود»)» من حديث 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -» قال: مُرَ على النبيّ و بيهودي مُحَمَمٍ 
مجلودٍء فدعاهمء فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟»», قالوا: 
نعم» فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟»» قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذاء لم أخبرك» نجد الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف» تركناهء وإذا أخذنا الضعيف» أقمنا عليه الحدء فقلنا: 
تعالوا فأنجتمعْ على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم 
والجلدَ مكان الرجم» فقال رسول يَكلهِ: «إنو أزلاضة أحا أفرك إذ أمائوما+ 


)١(‏ تقدم تخريجه أنفاً. 
(0) انظر: «مختصر السئن» للمنذري (5719/5). 


(9) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (7597/57) . 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ 9). 


رفن 


فأمر به فرُجمء فأنزل الله - عز وجل -: 8 # يَكأَيَهَا اليَسُولٌ لا يحَرْنكَ 
ألدرح يُسَترِعُونَ في الْكْثْر 4 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله : © إن لاعس هذا 
عو 


فخذوه م« [المائدة: 15١‏ يقولون: اثتوا ا فإن أمركم بالتحميم 
والجلدء فخذوهء. وإن أفتاكم بالرجم»ء فاحذرواء فأنزل الله تبارك 


وتعالى -: ف دمن لت يكم يسا أل اولك هم : نفرون # [المائدة: 5 4]» 


«وَمن لَرَ يحَحكُم يمآ أرَلَ الله أوْلتيِكَ هْم اَلطَلِمُونَ 4 [المائدة : 54])» ومن ل 


0ه ره 
نزل لله ولك 0 هم لْفسِوُورت * [المائدة: 141 هي في الكفار 


ما 


وفي «تفسير الحنبلي العُليمي» في قوله تعالى: # وم ألَدِنَ هَادُ 
سَمَعُورت للحكذزب سمّغورت لِقَوْوٍ َاحَرِينَ # [المائدة:١4]:‏ المعنى : 
هؤلاء الجماعة الذين جاؤوك من اليهود هم جواسيسٌ لطائفة أخرى منهم لم 
تجتّك؛ لأنه كان قد زنى يهودي بيهودية» وكانا محصّنين شريفين عند أهل 
خيبر» وكان حدّهما الرجم» فكرهوا رجمّهماء فأرسلوا بهما مع جماعة من 
قريظة والنضير ليسألوا النبئّ كَل عن حدهما عندهء وقالوا: إن أمركما 
محمد بالجلد. فاقبلواء وإن أمركم بالرجمء فاحذرواء فعلى هذا 
إسماعون* الأولى: أهل خيبرء والثانية : قريظة والنضيرء وذكر تمام 
القصة على نحو ما قدمنا”'؟» والله الموفق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (585/54)» وأبو داود (5444)» كتاب: 
الحدود. باب : في رجم اليهوديين. 

(90) كتاب افتح الرحمن في تفسير القرآن» للشيخ ون ليذ العليمي» مخطوط 
بالمكتبة الظاهرية بد مشق. وهذا النقل الثاني للشارح ‏ رحمه الله - عن تفسير 


العليمي» وقد قدمنا أننا بصدد إخراجه إلى عالم المطبوع» نسأل الله التوفيق فيه 
والسّداد. 


37 


تنبيهان : 

الأول: ثبت بهذا الحديث ونحوه الإحصان للذميين» وهي مسألة 
خلاف» فمعتمد مذهب الإمام أحمد» عدم اشتراط الإسلام في الإحصان» 
وبه قال الزهري» والشافعى» فيكون الذميان محصنين » وإذا تزوج المسلم 
ذمية » فوطئهاء صارا محصنين . 

وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن الذمية لا تحصن المسلم . 

وقال عطاء. والنخعى » والشعبى » ومجاهد» والثوري: الإسلام شرط 
في الإحصان, فلا يكون الكافر محصناًء ولا تحصن الذمية مسلماً؛ لأن ابن 
عمر روى: أن النبي مَك قال : امن أشيرك الله قليين: 037 وبه 
قال أبو حنيفة» ومالك. إلا أن الذمية تحصن المسلم عند مالك بناء على 
أصله فى أنه لا يعتبر الكمال فى الزوجين . 

ولنا: هذا الحديث في قصة اليهوديين» ولأن الجناية بالزنا استوت من 
ولا يُعرف في مسند» وقيل: هو موقوف على ابن عمر» ثم على فرض 
ثبوته» يتعين حمله على إحصان القذف؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الثابتة 
في «الصحيحين»» وغيرهماء ولا سيما وروايهما واحد» وحديثنا صريح 

فإن قيل: إنما رجم رسول الله يك اليهوديين بحكم التوراة؛ بدليل أنه 
راجعهاء فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم» أقامه فيهم» وفيها أنزل الله 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» .)2١57//”(‏ ثم قال: والصواب موقوف. ومن 
طريقه : البيهقى فى «السئن الكبرى» .)75١5//8(‏ 


7” 


تعالى : ظ إت1 أَنرّنَا الود ييا سُدَى وَوة يَتَكُم يبا اتوت الْدِينَ أسْلَمُوا 
للَدنَ هَادُوأ» [المائدة: 4؛]. 

فالجواب: سن ده عليه؛ بدليل 
قوله تعالى: # مَأَحَكُم 0 وَلَا تَتَبِعَ أَهوَآءَهُمْ عَم جآءك مِنَ 
أَلَحَقّ َمل جَمَلَنَا م و ا ولأنه لا يسوغ للنبي كلل 
الحكم بغير شريعته» ولو ساغ ذلك لهء لساغ لغيرهء» وإنما راجع كك 
التوراة؛ لتعريفهم أن حكم التوراة موافقٌ لما يحكم به عليهم» وأنهم 
تاركون شريعتهم» مخالفون لحكمهمء ثم هذا حجة لنا؛ لأن حكم الله 
تعالى - في وجوب الرجم - إن كان ثابتاً في حقهم. يجب أن يحكم به 
عليهم» وقد ثبت وجود الإحصان فيهم» ولا معنى له سوى وجوب الرجم 
على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان فيه» فإن منعوا ثبوت الحكم 
في حقهم» فلم حكم به النبي كَلِْةّه ولا يصح القياس على إحصان القذف؛ 
لأن من شروطه العفة» وليست شرطاً هاهنا('' . 

الثاني: حدٌ اللواطء وهو عمل الفاحشة» ونسبته إلى قوم لوط؛ لأنه 
عدر عدي وح موود إلبي ارود لبقا العام رح وهو لوط بن 
هاران؛ توهارانت ار إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -» وآما غازال أبو'سارة 
فهو هاران الأكبر عهٌ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما برهن على ذلك ابن خلكان 


لاريم 


وكان لقوم لوط صفات مذمومة» أشهرها وأقبحها إتيان الذكور في 


.)157-١57/1١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)7١10 /١( (؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 
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الدَّيْره وهو المراد هناء الفاعل والمفعول به كزان» ولا فرق بين أن يكون 
فى مملوكه. أو أجنبى» أو أجنبية . 


وأما إن وطىء زوجته فون دبرها» وكذا مملوكته» فهو محرم من 
الكبائرء ولا حد عليه في ذلك. نعم يُعَرّرْ ويُقرّق بينهما إن أصرّ على 
ذلك. 


اليكى الفترع النكتد ا ا:ومزة للرطرة كيحة الوا مبوطه حده اريم 
بكل حال» قال: وأجمع أهل العلم على تحريم اللواط» وقد ذمه الله تعالى 
في كتابه. وعاب مَّنْ فعله. وذمه رسول الله َك ولعنَ من عَمِلَ عَمَلَ قوم 
ل 

قال: واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حده» فروي عنه: أن حده 
الرجم بكل حالء بكراً كان أو ثيباً» وهذا قول علي» وابن العباس» 
وجابر بن.زيد» وعبيد الله بن معمر. والزهري» وأبي حبيب» وربيعة بن 
مالك» وإسحاق» وأحد قولي الشافعي . 

والرواية الثانية : أن حده حدّ الزناء وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء 
والحسن» والنخعي» وقتادة» والأوزاعي» وأبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن» وهو المشهور من قولي الشافعي؛ لأن النبي يَكْةِ قال: «إذا أتى 
الرجلٌ الرجلَء فهما زانيان)"'2. ولأنه إيلاج في فرج أدمي لا ملك له فيه» 
ولا شبهة ملك. فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة» وإذا ثبت كونه زناء 


))050/( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (777/8)» وفى «(شعب الإيمان»‎ )١( 
.- من حديث أبى موسى - رضى الله عنه‎ 


ا 


دخل في عموم الآية والأخبار فيه» ولأنه فاحشة» فكان زنا كالفاحشة بين 
الرضيال والتساء. 

وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه أمر بتحريق اللوطي» 
وهو قول ابن الزبير» ولما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد: أنه 
وجد في بعض نواحي العرب رجلاً يُنكح كما تنكح المرأة» فكتب إلى 
أبي بكرء فاستشار أبو بكر الصحابة فيه.» فكان علي رضي الله عنه - 
أشدّهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمةٌ من الأمم واحدة» وقد علمتم 
ما فعل الله بهاء أرى أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى 
خالة ري 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «السياسة الشرعية»: وأما المتلوط. 
فمن العلماء من يقول: حدّه حدٌ الزناء وقد قيل: دون ذلك» والصحيح 
الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يُقتل الاثنان الأعلى والأسفلٌ» سواء كانا 
محصّنين » أو غيرَ محصّنين ؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » عن النبي يَلِ: أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء 
فاقتلوه» الفاعلَ والمفعولَ به""؟. وروى أبو داود عن ابن عدن ِ- 
رضي الله عنهما ‏ في البكر يؤخذ على اللوطية» قال: يرجم"”"» ورُوي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحوٌ ذلك”*' . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ ”3» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0785)» وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)175-١1/8 /٠١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) رواه أبو داود (5477)» كتاب: الحدودء باب : فيمن عمل عمل قوم لوط . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0)78774 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/ 7377). 
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قال شيخ الإسلام : لم يختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في قتله. 
وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فعن بعضهم: أنه يُلقى عليه جدار حتى يموت 
تحت الهدم» وقيل: يُحبسان في أنتن موضع حتى يموتاء وعن بعضهم: أنه 
يرفع على أعلى جدار في القرية» فيرمى منه» ويتبع بالحجارة؛ كما فعل الله 
بقوم لوط قال: وهذه رواية عن ابن عباس» والرواية الأخرى قال: يرجم . 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا أكثرُ السلف. قالوا: لأن الله رجم قوم 
لوطء وشرع رجم الزاني تشبيهاً برجم قوم لوطء فيرجم الاثنان» سواء كانا 
كروي | مسار كوت أ كاف احدهنا سجر كا ب والاغر هزه إذا كنا 
بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ» عوقب بما دون القتل» ولا يرجم إلا 
الباق 

وقال ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: هو أي: اللواط ‏ أولى 
بالحد من الزنا؛ فإنه وطء فرج لا يستباح بحال» والداعي إليه قويٌّء فهو 
أولى بوجوب الحدء فيكون نصابه ‏ يعني : من جهة ثبوته ‏ نصاب الزنا . 

واكتفى أبو حنيفة» وأبو محمد بن حزم بشاهدين”" . 

وقال في كتابه «إغاثة اللهفان»: اعلم أن الإمام مالكاً من أشد الناس» 
بل أشدّهم في هذا الباب» حتى إنه يوجب قتل اللوطي حداً» بكراً كان أو 
ثيباً» قال: وقوله في ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه النصوص» 
واتفقت عليه أصحاب رسول الله كو وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله» 
وما نسب إلى الإمام مالك من جواز وطء الرجل امرأته في دبرها هو كذبٌ 


.)88 : انظر: السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
.)751٠ (؟) انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ 
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عليه وعلى أصحابه» فكتبهم كلّها صريحة بتحريمه. 

قال: ومن نسب إلى الإمام مالك شيئاً من إباحة الفواحش» فهو كذب» 
وهو كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة. 

قال: ونظير هذا ما يتوهمه كثير من الفسّقة وجهالٍ الترك وغيرهم أن 
مذهب أبي حنيفة أن هذا ليس من الكبائرء وغايته أن يكون صغيرة من 
الصغائرء» وهذا من أعظم الكذب والبهتان على الأئمة» فقد أعاذ الله أبا 
حنيفة وأصحابه من ذلك» وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة أنهم لما رأوا أبا 
حنيفة لم يوجبٌ فيه الحد» ركّبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب» بل 
من صغائرهاء وهذا ظن كاذب؛ فإنه لم يُسقط فيه الحد لخفته؛ فإن جرمه 
عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظمٌ من جرم الزناء ولهذا عاقب الله - 
سبحانه - أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم» وجمع عليهم من أنواع 
العذاب ما لم يجمعه على غيرهم» ولكن شبهة من أسقط فيه الحد: أن 
فحشه مركوز في طباع الأمم» فاكتفى فيه بالوازع الطبعي» كما اكتفى بذلك 
في أكل الرجيع وشرب البول والدم» ورتب الحد على شرب الخمر؛ لكونه 
مما تدعو إليه النفوس . 

والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله 
أقوى الداعي لذلك» فالحد فيه أولى من الحد في الزناء ولذلك وجب الحد 
على من وطىء أمه وبنته وخالته وجدته» وإن كان في النفوس وازع وزاجر 
طبعي عن ذلك» بل حد هذا القتل بكل حال» بكراً كان أو محصناً في أصح 
الأقوال. 

قال: وهذا مذهب الإمام أحمدء وغيره» وأطال في ذلك”'' . 


.)١55-١55 /”( انظر: (إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 


لكا 


وقال في كتابه «الداء والدواء»: وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة 
من الزناء أو الزنا أغلظ عقوبة منه» أو عقوبتهما سواء؟ على ثلاثة أقوال: 

فذهب الصديق الأعظمٌء وعلئٌ بن أبي طالب» وخالد بن الوليدء 
وعبد الله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زيدء وعبد الله بن 
معمر»ء والزهري» وربيعة بن عبد الرحمن» ومالك» وإسحاق بن راهويه. 
والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه : إلى أن 
عقوبته أغلظٌ من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على كل حال» محصناً كان أو 
غير محصن . 

وذهب عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وإبراهيم النخعي» وقتادة» والأوزاعي». والشافعي في ظاهر مذهبهء 
والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن: إلى 
أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء . 

وذهب الحكمء وأبو حنيفة: إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي 
التعزير» قالا: لأله معضية امي المعاضن الم يقد اشدولا.رسولة كيه حدا 
مقدّراً» فكان فيه التعزير؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» ولأنه وطء في 
محل لا تشتهيه الطباع» بل ركبها الله على النفرة منهء حتى الحيوان البهيم» 
فلم يكن فيه حد؛ كوطء الحمار وغيره. 

قالوا: ولأنَا رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طَبْعيَآ 
اكتفي بذلك الوازع من الحدء وإذا كان في الطباع تقاضيهاء جعل فيه الحد 
بحسب اقتضاء الطباع لهاء وقد جبل الله الطباع على النفرة من وطء الرجل 
مثله أشدّ نفرة» كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه؛ بخلاف 
الزنا؛ فإن الداعي فيه من الجانبين . 


58١ 


قال أصحاب القول الأول» وهم جمهور الأمة» وحكاه غير واحد 
إجماعاً للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظمٌ من هذه المفسدة» وهي 
التي تلي مفسدة الكفرء وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» إلى أن قال: 
وقد حتم قتلّ اللوطي حداً؛ كما أجمع عليه أصحاب رسول الله يَلوّه ودلت 
عليه سنة رسول الله يَلْةٌ الصحيحة الصريحة التي لا مُعارضَّ لهاء بل عليها 
عمل أصحابه وخلفائه الراشدين» ا بن الوليد والذي وجده 
في بعض ضواحي العرب» وتحريقه بالنار""', وقد روى ابن عباس - 
رضي الله عنهما : أن لني كيه قال اقح وحدسيره يعمل غدل قرم ولاه 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أهل «السئن».» وصححه ابن حبان 
و واحتج به الإمامٌ أحمدء قال ابن القيم: وإسناده على شرط 
البخاري» وثبت عنه كله أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوطء 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط» لعن الله من عمل عمل قوم لوط”", ولم 
تجىء لعنة الزاني في حديث واحدء وقد لعن جماعةً من أهل الكبائر» فلم 
يجاوز بهم اللعنة مرّة واحدة» وكرر لعن اللوطية ثلاث مرات» وأطال في 
تقرير أدلة هذا المذهبء ورد ما يخالفه وتضعيفه» وأنه غير ملتقّت إليه©» . 


إدلق تقدم تخريجه . 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» فر ”5 وعبد بن حميد في (مسنده» (فمه). 
والنسائي في «السنن الكبرى» (#خرضرة 6 ”5 من حديث ابن عباس 55 رضي الله 
عنهما -. 


(4) انظر: «الداء والدواء» المشهور ب«الجواب الكافي» لابن القيم لي 221 
وما بعدها. 


18 


وقد ذكرثُ طرف من ذلك صالحاً في رسالتي «قرع السياط في قمع أهل 
اللواط»» والله الموفق2“7. 


: تنبيه : قوله فى الحديث : «فرأيت الرجل يجنأ على المرأة» : هذه اللفظة  أي‎ # )١( 
: قد أثبتها الشارح  رحمه الله خلاف ذلك» فقال: اليحني2» ثم قال: أ‎  أنحي‎ 


يميل ويعطف» وكان على الشارح ‏ رحمه الله - تبيان هذه اللفظة بوضوح أكثر؛ 
نظراً للاختلاف الكثير فيها . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١511/1١١(‏ وجملة ما حصل لنا من 
الاختلاف الكثير في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: 

الأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمز. 

الرابع : كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون. 

الخامس : كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية . 

السادس : كالأول إلا أنه بالجيم . 

السابع : بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون. 

الثامن: «يجاني» بالنون. 

التاسع : مثله» لكن بالحاء. 

العاشر : مثله» لكنه بالفاء بدل النون والجيم أيضاً. 

' ورأيت في «الزهريات» للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن 
الزهري «يجافي» بجيم وفاء بغير همز» وعلى الفاء: صح صح. انتهى . 


تذنا 


9 1 اللفسع سن ع وط جوم . 55 شع )إن اث ضلاكه 15 : 000 
عن أبي هِرَيرَ - رَضِيّ الله عَنْهُ : أن رَسُول الله كَل ل: ١‏ ن امن 


مو اع م 2 0 
)و اه 200000 دو تر 5 )وى 
اطَلَعَ عَلَئِكَ بغَيْرٍ إِذْنِء تحذفتة بخصاق ففقا عينه. ما كان عليئك 


جتَاخ2170 . 


(عن أبي هريرة) عبد الرزعين بن صخر 29 رضي الله عنه : أن 
رسول الله كلد قال: لو أن مرا من الدابي» من ذكر أو أنثى (اطلع عليك) 


)١(‏ ده تخريح الحديث : رواه البخاري ةك كتاب : الديات» باب : من أخذ 

حقه أو اقتص دون السلطان» و(5007)» باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا 
عينه» فلا دية له» ومسلم (5108/ 47 55)» كتاب: الآداب» باب: تحريم 
النظر في بيت غيره» واللفظ له والنسائي (١كدىة_‏ أاكمةق/4 كتاب : القسامة. 
باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضى عياض (50/,ه”7)ء و«المفهم» 
للقرطبي »)58١/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١78/١5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (54/؟77١)»‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١مم/ )١7‏ وافتح الباري» لابن حجر 2)75١77/١7(‏ و«عملة القاري» للعيني 
(5؟/56) و«(سبل السلام) للصلعاني (3577/0).» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
732/0 1). 


50 


في بيتك (بغير إذنٍ) منكء (فحذفته) - بالحاء المهملة ‏ عند أبي ذرء 
والقابسي» وعند غيرهما ‏ بالخاء المعجمة -» وهو أوجه؛ لأنه الرمي 
(بحصاة) ونحوها من نواة وغيرهاء إما بين الإبهام والسبابة» وإما بين 
السبابتين» وجزم النووي بأنه في «مسلم» ‏ بالخاء المعجمة "2 » لكن في 
رواية سفيان ‏ بالمهملة -» وقال القرطبي: الرواية - بالمهملة - خط”'©؛ 


3 


لأن فى نفس الخبر أنه الرمى بالحصاء وهو بالمعجمة ‏ جزماً. 


قال العلقمي: ولا مانع من استعمال ‏ المهملة ‏ في ذلك مجازاًء 
أنه زهرق 
سهى 00 . 
وفى «المطالع» فى باب الحاء المهملة والذال المعجمة: فحذفه 


بحصاة» كذا للقابسى ‏ بحاء مهملة -» وعند سائرهم ‏ بخاء معجمة -. وهو 


الصواب المستعمل في الحصاة وشبهها”؟' . 
سبابتيه» أو بين الإبهام والسبابة» ومنه: تهى عن الخذف”"©». قوله: 
«فخذفته بحصاة»ء وللقابسى فى كتاب: الديات بحاء مهملة» والأول 


1 5 إف4ق4 
فبوتت» اتوي + 


.)178/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/5/ا5). 

(0) انظر: (فتح الباري» لابن حجر .)5١157/١17(‏ 

(84) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١185/١(‏ 

(5) رواه البخاري ,)5١57(‏ ات الذبائح والصيد»؛ باب: الخذف والبندقة» 
ومسلم »)١405(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدو. وكراهة الخذف, عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه -. 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض )37١/١(‏ . 


5216 


(ففقأت) - بقاف ثم همزة ساكنة -؛ أي: شققتَ (عينه)» قال ابن 
القطاع : ها فو أطفا ضوءها(١؟,‏ وفي «النهاية»: فيه؛ أي: الحديث : 
«لو أن رجلاً اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه» لم يكن عليهم 
شيء»؛ أي : شقوهاء والفقء: الشق'"'. 

(ما كان عليك جناح) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «لم يكن عليك 
جناح»؛ أي : لم يكن عليك حرج . 

وفي رواية من حديث أبي هريرة كما في مسلم : «من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤواعينه)”" . 

وفيه رد على من حمل الجّناح هنا على الإثم» ورتب على ذلك وجوبٌ 
الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوبّ الدية من خطاب 
الوضع» ووجه الدلالة: أن إثبات الوضع يمنع من ثبوت القصاص والدية. 

وورد ما هو أصرح من هذا كما في «مسنئد الإمام أحمد»» والنسائي» 
وصححه ابن حبان» والبيهقي من رواية بشير بن تهيك بلفظ : «من اطلع في 
بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه» فلا قصاص ولا دية)(*, وفي رواية : 


«فهو 0 واستدل به على جواز رمي من يتجسس » ولو لم يندفع 


)000( نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)1١7/١7(‏ 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير (”/ .)571١‏ 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)477/5١9/(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 20786 والنسائي (5870)» كتاب: 
القسامة» باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وابن حبان فى (صحيحه» 
(50608). ْ 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)5١5‏ 


ليلا 


بالشيء الخفيف. جاز بالثقيل» وأنه إذا أصيبت نفسه أو بعضهء فهو 
1 

قال علماؤنا: وإن نظر في بيته من خصاص الباب”"2. أو من ثقب في 
جدار أو من كوة ونحوهء لا من باب مفتوح» فرماه صاحب الدار بحصاة 
أو نحوهاء أو طعنه بعودء فقلع عينه» فلا شيء عليه» ولو أمكن الدفع 
بدونه» وسواء كان في الدار نساءء أو كان الناظر محرماء أو نظر من 
الطريق» أو من ملكهء أو لاء فإن ترك الاطلاع ومضىء لم يجز رميّه» فإن 
رماه» فقال المُطّلع : ما تعمدته» أو: لم أر شيئاً حين اطلعت» لم يضمنه 
وليس لصاحب الدار رميّه بما يقتله ابتداءء فإن لم يندفع برميه بالشيء 
اليسير» جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه”" . 

وأما لو تسمّع الأعمى أو البصير على مَنْ في البيت» لم يجز طعنٌ أذنه . 

وعن أبي ذر مرفوعاً: «وإن مر رجل على باب لا سترَ له غير مغلق» 
فنظرء فلا خطيئة عليه» وإنما الخطيئة على أهل البيت»» في سنده ابن 
لهيعة» رواه الإمام أحمدء والترمذي”؟'. وتقدم الكلام على ذلك في آخر 
الحديث الثامن من باب القصاص . 


وذهب المالكية فيما إذا خذف عينَ من اطلع على بيته بلا إذنه» ففقأها: 


.)5590-755/١5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) خصاص الباب: الخرق أو الخلل الذي يكون في الباب. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: 7247), (مادة: خصص). 

() انظر : «الإقناع» للحجاوي (5/ 7174 776) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,.)١57/0(‏ والترمذي (7701), كتاب: 
الاستئذان» باب : ما جاء في الاستئذان قبالة البيت» وقال: غريب. 


ا 


إلى وجوب القصاصء وأنه لا يجوز قصدٌ العين ولا غيرُهاء واعتلوا بأن 
المعصية لا تدفع بالمعصية . 

واحات الكميزو: بأن الناذون فيه إذاقيك: الآذن لا سكن معصيية ؛ 
وإذاكان الفعل لو تجروغن هذا البقيب يعد معضية:. 

وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل» ولو أتى على نفس المدفوع. وهو 
بغير السبب المذكور معصية» فهذا يلحق به مع ثبوت النص فيه . 

وأجاب المالكية عن الحديث : بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب» 
ووافق الجمهور منهم ابن نافع . 

وقال يحيى بن عمز منهم : لعل مالكاً لم يبلغه الخبر . 

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان عليه الصلاة والسلام ‏ بالذي يهم 
أن يفعل ما لا يجوز”'". أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم 
لا يتم مع وجود النهي برفع الحرج» وليس مع النص قياس» انتهى'”" . 

وتقدم في أخر القصاص قوله يَلِ: «إنما جعل الإذن من أجل 
البصر)”"» فيشرع الاستئذان على كل أحدء حتى المحارم؛ لثلا تكون 
منكشفة العورة. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع: كان ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ إذا بلغ بعض ولده الحلمّء لم يدخل عليه إلا بالإذن”*. 


.)"4/0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

رفم انظر : «فتح الباري» لابن حجر /١7(‏ 510). 
(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)1١54(‏ 


54 


ومن طريق علقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» فقال: 
أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراه”'" . 
على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليهاء ربيف ع تك 

ومن طريق موسى بن طلحة : دخلث مع أبي على أمي » فدخل» 
فاتبعته» فدفع في صدريء, وقال: تدخل بغير إذن”" . 

ومن طريق عطاء: سألت ابن عباس : أستأذن على أختي؟ قال: نعمء 
قلت: إنها في حَجُريء قال: أتحبٌ أن تراها عريانة؟7* . 

وأسانتن س3 الأناز كلها محيسة: 

وأما دخول المرء منزله» فلا يحتاج فيه إلى الاستكذان؛ لفقد العلة التي 
جلي شرع الاستئذان» نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه» 
شرع له'”*» والله تعالى الموفق. 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد) .)1١869(‏ 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد) .)١1١50(‏ 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠1١501(‏ 
(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)1١573(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 79). 


اح 


اب ماسر 


وهي أخذ مالٍ محترم لغيره» وإخراجّه من حرز مثله» لا شبهة له فيه» 
فا وه الا * ظ 

يقال: سرق منه الشيء يدق ارقا مشركةبه وككعب + وسرّقةب 
محركة - وكفرِحَة وسّرقاً - بالفتح -» واسترقه: جاء مستتراً إلى حرزء 
تأخد مالا لغيزء7 "و والاسم : السّرقة - بالفتح » وكفِرحَةء وكيفء 
وسرقهء فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحيّه مسروق منه”" . 
وذكر المصنف رَوَّحَ الله روحه ‏ في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)550١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
(مادة: سرق).‎ »)١١57 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )0( 
. 07375 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )( 
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م اس -: أن الي بك قَطَعَ في مجن 

قَيْمَتة َيِمَنَهُ ‏ وَفِي لفظ : 0 نه دَرَاهم''" . 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري -541١(‏ 5417)» كتاب: الحدودء باب: 
قول الله تعالى: ا وَأَلسَارِقٌ وَأَلسَارِقةَ فط عُوَا أَيرِيَهُمَا4 [المائدة: 78]» ومسلم 
(3585») كتاب: الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء وأبو داود (5786)» 
كتاب: الحدودء باب: ما يقطع فيه -السارق» والنسائي (4901- 24908 
>4٠‏ كتاب: قطع السارق» باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء 
والترمذي »)١5557(‏ كتاب : الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» 
وابن ماجه (2)505/815. كتاب : الحدود» باب : حد السارق. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (/07). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر»ء (079/1)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (5/5؟5), 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (8/0ة:) و«المفهم» رط 82 56 
و«شرح مسلم» للنووي 2)١8١/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن د 
(5/5؟١1),‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١50/5/7(‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي (57/8)» و«فتح الباري» لابن حجر 22٠١ 54/١5(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5/ ١؛‏ و(9إرشاد الساري» للقسطلاني »)85١/9(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (5/ 427١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (597/1). 


504١ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ ‏ رضي الله 
عنهما ) قال : (أَنَّ النبي بك قطع) اليدَ (في مجن » وهو الترس . 

قال في «النيانة49: المكة» والمجان” هو" الترسة» والترصة :.والميم 
وقلع لأنةايث لخن فيفر الي 


4 


وفي «المطالع» المِجَرةُ: الترس؛ لأنه يُستتر به» والمَجَانَّ المُطرَقَهُ - 
بفتح الميم وتشديد النون -جمع مجن ووزنه مَفاعل» وحكي عن بعضهم : 
أنه كان يقوله ‏ بكسر الميم -» قال: وهو خطأء وإنما هو مثل مخمّل 
ومحامل» الميم فيه زائدة» مفتوحة في الجمع» قال: وقد رواه ابن السماك 
وغيره من رواة البخاري ‏ بكسر الميم 7" . 

(قيمته)؛ أي : قيمة ذلك المجَنٌّ المسروق» وهذا الحديث رواه الإمام 
حيو" )روالكيحانة وأضحات الستق الاريعة: 

(وفي لفظ) بعضهم : (نَمَنه) - بفتح الثاء المثلثة والميم فنون -» والهاء 
تعود على المجنء وهو ما استحق به ذلك الشيء» والجمع أثمان» ويرادف 
القيمة في الجملة ؛ لأنها ما تقوم بها السلعة (ثلاثة دراهم) إسلامية . 


. )701١/5( انظر: «النهاية فى غريبٍ الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١557/١( (0؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ 
.)5/5( زفرة رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة(- رضي الله عنها-: أنها سمعت 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5101)» كتاب: الحدود» باب : قوله الله 

تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَاَلْسَارِقَةٌ َأَفَطعُوَأ ْدِيَهُمَا 4 [المائدة: 0198 واللفظ له 
ومسلم ,)١/١185(‏ كتاب: الحدودء باب: حد اموق وتصابهاء وأبو داود 
(45), كتاب: الحدود. باب: ما يقطع فيه السارق» والنسائي (54190- 
491 19553 55773)., كتاب: قطع السارق» باب: ذكر الاختلاف على 
الزهري . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)7١7/”(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ »)207١‏ واعارضة الحوذي» لابن العربي (5/ 710)» و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (6/ 2)596 و«المفهم) للقرطبي ملاعل وااشرح 
مسلم» للنووي »)١8١/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١71//4(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (75/ »)١474‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/ا9), و«عمدة القاري» للعيني (57/ »)78١‏ واإرشاد الساري» للقسطلاني 
(5594/9), و«سبل السلام» للصنعاني 2»)١18/54(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
5/0و ؟). 


ا 


رسول الله يكِِ يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من 
حرزه (فصاعد)) ؛ أئ: كم وهذا رواه مع الشيخين : الإمام الع 
وأبو داود» والترمذي» والضات ”5 


وفي رواية: أن النبي يك قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً») رواه الإمام أحمد» ومسلمء والنسائي» وابن ا 


وفي رواية: كان رسول الله يكل يقطع السارقّ في ربع دينار فصاعدً”* . 
وفي رواية : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه”* . 


وقال كَك: «اقطعوا في ربع ديتا)ؤلا تقطعوا فبماءهو أدثى من -ذلك» 
ذكره الإمام أحمد""''. 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: لم تكن تقطع يذ السارق في عهد 


.)75/5( رواهالإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(5) كما تقدم تخريجه قريبآ» وليس هو من رواية الترمذي» وسيأتي تخريج رواية 
الترمذي.التي أخرجها في (سئنه» . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسندا .)23١5/5(‏ ومسلم (5/1584)» كتاب: 
الحدودء باب : حد السرقة ونصابهاء والنسائي (59754)» كتاب : قطع السارق» 
باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا 
الحديث» وابن ماجه (70/80).» كتاب : الحدودء باب : حد السارق. 

050 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/1١785(‏ 

للك رواه مسلم 2)5/١185(‏ كتاب : الحدود» باب: حد السرقة ونصابهاء والنسائي 
(499). كتاب: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد 
وعبد الله بن أبى بكر عن عمرة فى هذا الحديث . 

(5) رواه الإمام الحية ا «المسند» (/807)» وأبو يعلى في (معجمه) »)١١5(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 100). 


رسول الله كِْهِ في أدنى من ثمن المجَنّ ترس أو حجفةٍ» وكان كل منهما ذا 
ه 00١‏ 
دمن ٠.‏ 


وقال الإمام مجد الدين في «المنتقى) : وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة 


دراهم. والدينار: اثنى عثر درهماء رواه الإمام احير » 


وصح عنه يله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : أنه قال: 
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يذّهء ويسرق الحبل فتقطع يدّه؟ قال 
الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديدء والحبل» كانوا يرون أنه منها 
ما يساوي ثلاثة دراهم. متفق عليه”". وليس لمسلم فيه زيادة قول 
الع 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: هذا حبل السفينة» وبيضةٌ الحديد» 
وقيل: بل كل حبل وبيضة» وقيل : هو إخبار بالواقع؛ أي: إنه يسرق هذاء 
فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه© . 

قال الإمام النووي : أجمع العلماء على قطع يد السارق» واختلفوا في 
اشتراط النصاب وقدره. فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصابء بل تقطع في 


.١(‏ رواه البخاري >4٠ ٠(‏ كتاب: الحدودء باب: قول الله تعالى: « وَالسَارِقُ 
وَأَلسَارقَةٌ فَأقَطعُوَأ أ أيِيَهُمَا4 [المائدة: 8]. واللفظ لهء ومسلم (1580/ 5), 
كتاب : الحدود» باب حد السرقة ونصابها. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)6١/5(‏ وانظر: «المنتقى في الأحكام» 
للمجد بن تيمية (7/ 77)» عقب حديث (71179). 

9) رواه البخاري 2)5150١(‏ كتاب: الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يُسمء 
ومسلم »)2١1417(‏ كتاب: الحدود» باب : حد السرقة ونصابها. 

(5) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد بن تيمية (/77)» عقب حديث (10") . 

(05) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (59/5). 


523 


القليل والكثير» وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابناء وحكاه عياض عن 
الحسن البصري”"2» واحتجوا بعموم الآية» وقال الجمهور: لا تقطع إلا في 
نضنا ست للها ذكونا ين الأخاوييف 7 

واختلفوا في قدره» فقال الإمام أحمدء ومالك» وإسحاق: تقطع في 
ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» وما قيمته ذلك » قال ابن هبيرة: أي قيمة ثلاثة 
دراهم من العروضء» قال: والتقويم بالدرهم خاصة» قال: والأثمان أصول 
لا يقوّم بعضها ببعض”” . 

قلت: معتمد المذهب: كونٌُ الدينار الذي تقطع اليد في ربعه مثقالاً 
ذهباً» وإن العرض يقرّم بأحدهماء فإن بلغ ربع دينار» أو ثلاثة دراهم فضة 
صافية» قطحف: وتتغبر القيمة حال إعراجه من التحزق.فإن كان قن أحد 
النقدين غش» لم تقطع حتى يبلغ مافيه من النقد الخالص نصاباًء وسواء كان 
النقد مضروباء أو تبرء أو حلياًء أو مكسراأًء ويضم أحدُ التقدين إلى الآخر 
بالأجزاء في تكميل النصاب؛ كالزكاةء فلو سرق ثُمْنَ مثقال ودرهماً 
ونصفآء قُطعء وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل 
النصاب». فلو سرق درهماً وعرضاً يساوي درهماً ونصف سدس مثقال» 
قطع”*' . 

ومذهب الشافعي: النصاب ربع دينار ذهباًء أو ما قيمته ربع دينار» فلا 


.)559/0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١18١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (؟/ .)55٠‏ 

(5) انظر: «الإقناع) للحجاوي (5/ 5907-7655). 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة دراهم» وما قيمته 
لل 

والصحيح ما عليه الإمام مالك» والإمام أحمدء وإسحاق» وغيرهمء 
ففي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَكلْةِ قطع يد سارق سرق 
ترساً من صُّفَّة النساء قيمّه ثلاثة دراهم» رواه الإمام أحمدء وأبو داودء 
والنسائي”"©2» فهذا يدل على أن كل واحد من النقدين أصل؛ لأن ثمن 
المجن قُوّمَ تارة بربع دينار؛ كما في حديث عائشة عند النسائي””© »2 وتارة 
بثلاثة دراهم ؛ كما في حديث ابن عمر هذاء فلو كانت الدراهم هي الأصل» 
لاختص التقويم بها دون الذهب . 

قال في «شرح المحرر»: والرواية الثانية: أن الدراهم هي الأصل؛ 
لقول عائشة ‏ رضي الله عنها : كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» 
والدينار اثني عشر درهم”؟'. فول على اعد تيفو :3 إما على أنه لا بريد 
بربع الدينار الذهب». وإنما يريد الدينار المصطلح عليه» وهو اثنا عشر 
ذوسياء..وإقا فلن أوقخة الدثار كالتمرييفة كزاللة على هذا بنوم 
العروضٌ به دون الذهب» ويبقى الذهب على أصله في القيمة بتقويم 
الشرع. الدينار باثني عشر درهماً؛ لأن الدرهم أعم وجوداً. وأسهل في 


.)187/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/ »)١56‏ وأبو داود (2)5785 كتاب: 
الحدود» باب : ما يقطع فيه السارق» والنسائي (5404).» كتاب: قطع السارق» 
باب : القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. 

(7) رواه النسائي (59757)» كتاب: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن 
محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث . 

5( نقد د يدتري عبد الإنام إنخو والسديق. 


51/ 


التقويم؛ لأنها يندر دخول الكبير فيهاء ولا كذلك الذهب» فيجب أن تكون 
أصلاً في التقويم . 

وفي رواية: أن الأصل الدراهم خاصة» فتقوم العروضء وكذا الذهب 
بذلك» فمتى بلغ المسروق ثلاثة دراهم فضة. قطعت اليد فيه" . 

قال في «الفتح»: قال الداودي في قوله يَكِةِ: «لعن الله السارق»: 
يحتمل أن يكون خبراً؛ ليرتدع من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون 
دعاء» قال: ويحتمل آلا يراد به حقيقة اللعن» بل التنفير فقط . 

وقال الطيبي : لعل المراد باللعن هنا: الإهانة والخذلانء كأنه قيل: لما 
استعمل أعرٌ شيء في أحقر شيء» خذله الله حتى قطع . 

واعترض الخطابي على تأويل الأعمش من قوله: كانوا يرون أنه بيضة 
الحديد... إلخ» بأن هذا غير مطابق لمذهب الحديث» ومخرج الكلام 
فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديثٌ 
من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاناء عرض نفسه للتلف في مال له قدر 
ومزية» وعرض له قيمة» إنما يُضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزنٌ له 
ولا قيمة. هذا حكم العرف الجاري» وإنما وجه الحديث وتأويله: ذمٌ 
السرقة» وتهجينٌ أمرهاء وتحذير سوء بغيتها فيما قل وكثر من المال» 
يقول: إن سرقة الشيء القليل الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة» والحبل 
الخلّق الذي لا قيمة له» إذا تعاطاه» فاستمرت به العادة» ولم يتب» يؤديه 
ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدرَ ما تقطع فيه اليدء فتقطع يدهء يقول: 
فليحذر هذا الفعلء وليتوقّه قبل أن تملكه العادة ويمرنَ عليها؛ ليسلم من . 


2000 وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 5/١ ٠(‏ )2 
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وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال» 
فقال: واحتج الخوراج بهذا الحديث على أن القطع يجب فى أقل الأشياء 
وكثيرهاء ولا حجة لهم في ذلك2'37؛ لأن الآية لما نزلت» قال عليه السلام 
- ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع 
دينارء فكان بياناً لما أجمل » فوجب المصيرٌ إليهء» قال: وأما قول 
الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضةٌ الحديد الذي يجعل في الرأس 
فى الحرب» وإن الحبل حبال السفن» فهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف 
صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا تكثير 
لما يسرقه السارق» وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً 
عرّض نفسه للضرب في عقد جوهر»ء وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب 
مسكء وإنما العادة في مثل هذا أن يقولوا: لعنه الله» تعض لقطع اليد في 
حبل :رثك آو افن أكبة شغرة: أو دوداء كلق :وذكز تحو أما قدميا' عن 

5 220 
الخطابي”''. 

وأيضاً: فالعار الذي يلحقه بالقطع لا يساوي ما حصل له ولو كان 
جليلاً» وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: لعن البسيط] 
صِيَائَةٌ الْعُْضْو أَغْلاَهَا وَأَرْحَصَهًا ‏ صَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حكمّة الْبَاري 

ورد بذلك على قول المعري: مق السيفل] 
يذ بكس تق عتهد]:زوقنت٠‏ كاله طعت قن ويم وبتار 
تَحَكمٌ ما لَنَا إلا التُكوثُ لَه وأَنْ تَعُودَ بِمَوْلانَامِنَ الثار 


.)١59/1( انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة‎ )١ 
.)87/١؟( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 


4 


كما في «الفتح)"١':‏ ما عدا ثاني بيتي المعري . 

والذي في الدميري وغيره ما لفظه: ولما نظم أبو العلاء المعري 
أحمدٌ بن عبد الله بن سليمان بيته الذي شكك به على الشريعة» وهو: 

يد بخَمْسٍ مئين عَسْجداً وُدِيَتْء البيت» فأجابه القاضي عبد الوهاب : 
[من البسيط] 
صِيَائَةٌ النَمْسِ أَغْلأَهَا وَأَدْحَصَّهًا خِبَانةٌ الْمَالِ فَافْهَمْ حكمَة الْبَارِي 

يعني : لما كانت أمينة» كانت ثمينة» فلما خانت» هانت» انتهى”") 

المرودي لطر يد رمي لق السك 
ع الآماة 'أغهما واخميقة. ذل الْخْيَائَهِ فافهَم حكمّة الْبَاري 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وشرح ذلك - يعني: بيت القاضي 
عبد الوهاب على ما أنشده من قوله: صيانة ‏ بالصاد المهملة في الشقين - 
ما لفظه : وشرح ذلك : أن الدية لو كانت ربع دينارء لكثرت الجناية على 
الأيدي» ولو كان نصاب القطع خمسسَ مئة دينار» لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان في ذلك صيانة من 
الطرف 0 
تنبيهات : 

الأول: يشترط في قطع سارق: أن يكون مكلفاً مختارء وأن يكون 
الوسرؤق مالا عدوم 4و كرين انارق تغالها بو ختومه زان سرف هه 
)١(‏ المرجع السابق. (؟١/98).‏ 


(؟) وانظر: «تفسير ابن كثير) (7/ /ا0) . 
(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)98/١5(‏ 


لين 


مالكه أو نائبه» ولو من غلة وقف» وليس من مستحقيه . 

ويشترط للقطع أن تكون السرقة من حرزء فحررٌ المال: ما جرت العادة 
يحفلة فده ويقدلك دلقت الأموال واتلةان» وغدل النلطاة وصور 
وقوته وضعفه. 
ظ فحرز الأثمان والجو'هر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء 
الأبواب والأغلاق الوثيقة. 

والصندوق في السوق حرز»ء 0 حارس» وإلا فلا. 

فإن لم تكن الأبواب مغلقة» ولا فيها حافظ » فليست حرزاً . 

وكذا البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء إذا لم يكن فيها أحدء 
فليست حرزاً» ولو مغلقة. 

وإذا كان لابسا ثوباء أو متوسداً له» نائمآ أو مستيقظاء أو مفترشاء أو 
متكئاً عليه في أي موضع كان من بلد أو برية» أو نائماً على مجرٌ فرسه. ولم 
يزل عنه» أو نعله في رجله» فمحرز» وإن تدحرج عن الثوب» زال الحرز. 

ومتاع البزازين بين أيديهم بحيث يشاهدونه وينظرون إليه مُحرزء إلا إن 
نام» أو غاب عن موضع مشاهدته . 

وحرز كفن مشروع - خرج غير مشروع من حلي وفراش ونحوهما ‏ في 
قبر على ميت» ولو بعد عن العمران» بشرط كون القبر مطمومآ الطّمّ الذي 
حريك با العاوة21: 

الثاني: يشترط للقطع: انتفاء الشبهة» فلا تقطع بسرقة مال ولده وإن 
سف وسواء في ذلك الأبٌ والأم» ولا بسرقة مال والده وإن علا؛ خلافاً 


.)509 2556025761١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


7 


لمالك في سرقة الولد من مال والده» إذ لا شبهة له في مال أبويه» بخلاف 
سائر الأقارب» فيقطعون بالسرقة من مال أقاربهم ؛ كالإخوة والأعمام. 

ولا يقطع العبد بسرقة مال سيدهء ولا سيدٌ المكاتب بسرقة مالهء 
ولا مسلم بسرقة من بيت المال - ولو عبداً - إن كان سيده مسلماء ولا يقطع 
أخد الروجين سرقتة مق مال الأخرةء ولو.من مخرزعنه؛: لاف لمالك 
والشافعي”' . 

الثالث: يشترط ثبوت السرقة بشهادة عدلين يصفانهاء والحررّ» وجنسنّ 
النصاب وقدرّهء ولاتسمع البينة قبل الدعوى أو باعتراف مرتين ؛ وفاقاً لأبي 
يوسفء يذكر في الاعتراف شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك» 
والحر والعبد في هذا سواء» ولا ينزع عن إقراره حتى يقطعء فإن رجع 
قبل» فلا قطع؛ بخلاف مالو ثبت ببينة» وإن شهدت البينة على إقراره 
بالسرقة. فجحدء وقامت البينة بذلك» لم يقطعء وعند الثلاثة : يثبت حد 
السبرقة بإقرارة مرة واعيرو3” , 

الرابع: إذا وجب القطع. قطعت يده اليمنى من مفصل الكفء 
وحسمت وجوبأء وهو أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت 
مغلق + أفإت: غاك: ٠‏ قلعت “رجله: السترى افق #متضنا الكعي :خسف 
وجوباء وصفة القطع : أن يجلس السارق ويُضبط لثلا يتحرك» 5 يذه 
بحبل» وَنجرُ حتى يتبين مفصل الكفف من مفصل الذراع» ثم توضع بينهما 
سكين حادة» ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة» أو توضع السكين 
على المتصل»ودمة مرة واحدة. وإن.علم قطعاً أوحى منهاء قطع به 


.)١١5/9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١١9-١١8/4( (؟) المرجع السابق»‎ 


ددن 


ويسن تعليق يد المقطوع فى عنقه» زاد جماعة: ثلاثة أيام » إن رآة 
الإمام2'0» ففي «السئن الأربع» عن عبد الرحمن بن مُحيريز» قال: سألنا 
-ه 3 
فضالة بنَ عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق» أمن السنة؟ قال: أتي 
رسول الله كه بسارق» فقطعت يدّهء ثم أمر بها فعلقت في عنقه'" . 
قال المجد فى «المنتقى» : وفى إسناده ابن أرطاة ضعيف7" . 


قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: لا يقطع في شدة حر ولا برد 
ولا مريض في مرضهء ولا حامل حال حملهاء ولا بعد وضعها حتى 
ينقضي نفاسهاء وإذا قطعت يده فسرق قبل اندمالهاء لم يقطع حتى يندمل 
القطع الأول» فإن عاد ثالثاً بعد قطع يده ورجله» حرم قطعهء» وحبس حتى 
يتوب”؟2» هذا معتمد الروايتين عن الإمام أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة . 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة» وهذا مذهب 
مالك والشافعي» فيقطع في الثالثة يُسرى يديه» وفي الرابعة يُمنى رجليه”” . 

قال في «الفروع»: والمذهب : يحرم قطعه؛ يعني : بعد الثانية» فيحبس 
حتى يتوب كالمرة الخامسة . 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (5517/5؟). 

(؟) رواه أبو داود »)55١١(‏ كتاب: الحدودء باب: فى تعليق يد السارق فى عنقه» 
والنسائي (598). كتاب: قطع السارق» بات تليق يد السارق ىّ عنقه 
والترمذي »)١545417(‏ كتاب : الحدود» باب: ما جاء في تعليق يد السارق» وابن 
ماجه (/75041)» كتاب : الحدود» باب : تعليق اليد فى العنق . 

6 :انل «السهن فى الالمعام تمعد ين تتاديه 0/160 استوظ رقم ا 

(5) انظر: «الإقناع») للحجاوي .)5١157/5(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 7506) . 


وفي «الإيضاح» : ويعذدب» وفي «التبصرة»: أو يغرب» وفي «البلغة») 
يُعزر ويحبس حتى يتوب . 

وأما مارواه مُصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير»ء ومحمد بن 
المنكدر عن جابرء قال: جيء بسارق إلى النبي كلوه فقال: «اقتلوه». 
فقالوا: إنما سرقء» فقال: «اقطعوهاء ثم جيء به ثانية» فأمر بقتله. فقالوا: 
إنما سرق» فقال: «اقطعوه»ء ثم جيء به ثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما 
سرقء فقال: «اقطعوه». ثم جيء به رابعة» فقال: «اقتلوه». فقالوا: إنما 
سرق» فقال: «اقطعوه»» فأتي به في الخامسة, فأمر بقتله» فقتلوه''؟. فقال 
الإمام أحمدء ويحيى بن معين: مصعبٌ ضعيفء زاد الإمام أحمد: لم أَرَ 
الناسَ يحمدون حديثهء وقال أبو حاتم : لا يحتج به» وروى حديثه 
أبو داود» والنسائي» وقال: حديث منكرء ومصعب ليس بالقوي . 

قال في «الفروع»: وقيل: هو أي: الحديث ‏ حسنء» وقتله لمصلحة 
اقتضته» وقد قال أبو مصعب المالكي : يقتل السارق في الخامسة . 

قال صاحب «الفروع»: وقياس قول شيخنا ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
أنه كالشارب في المرة الرابعة يقتل إذا لم ينته بدونه7" . 

الخامس : معتمد المذهب : لا قطع عام مجاعة غلاء» نص عليه الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ إذا لم يجد ما يشتريه» أو يشتري به . 

قال الإمام أحمد: ويروى ذلك يعني : عدم القطع عام المجاعة ‏ عن 


عمر -رضى الله عنه -. 


(2)0 انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ ١1308“‏ ). 


قال في «الفروع»: قال جماعة : ما لم يبذل له» ولو بثمن غال. 

ا 

السادس: اتفق الأئمة على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة» فإنه 
يجب ردهاء واختلفوا هل يجتمع القطمٌ والضمان مع تلف المسروق؟ 
فالجمهور : أنه يجتمع عليه القطع والضمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان» فإن اختار المسروق منه الغرم» لم 
يقطع» وإن اختار القطع» فقد استوفى حقه» ولا يغرمه قيمة المسروق. 

وقال مالك: إن كان السارق موسراًء وجب عليه القطع. وإن كان 
معسراً» لا يتبع بقيمتهاء ويقطع . 

ودليل قول الجمهور: أنهما حقان لمستحقين: القطع حق الله تعالى» 
والضمان حق للادمي. فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد 
المملوك إذا أتلفه في الحرم والإحرام» ولأنه إذا كانت العين باقية» وجب 
ردها مع القطع بالإجماع» فكذلك يجب ردٌ بدلها إذا كانت تالفة؛ كما لولم 
يقطع”" . 

السابع : أن يطالب المسروقٌ منه بماله» أو وكيلّه فإن أقر بسرقة مال 
غائب» أو شهدت به بينة» حبسء» ولم يقطع حتى يحضر”"'» والله تعالى 


العو قل 


.)١9 /5( المرجع السابق»‎ )1١( 


(؟) انظر: «المغنى) لابن قدامة (9/ .)١١17‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 556). 


وَعَنْهَا - رَضيّ الله عَنْهَا -: أن كينا / متهم سَأَنْ المَخْرُومِية التي 
اه ع 0 5 سه ات 0 
سَرَقت. فقالوا: مَنْ يكلم فيها رَسُولَ لله عَللِدخ؟ تَقَالُوا: ا 
ِلآ أسَامَةُ بن رَيْدِ حب رَسُولٍ الله يكل تَكَلَّمَُ أُسَامَةُ فَقَالَ: «أتشفع في 
مِنْ حُدود الله؟ !), ثُمَّ قام فَخَطَبَ فَقَالَ: «إنّما أَمْلَكَ الَِينَ مِنْ قبل 
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِهمٌ الشَرِيفُ تَرَكُوة. وَإذَا صر رَقَ فيِهِمٌ الضَّعِيفُ أَقَام 0 
الحَدّ ٠‏ وَايمْ الوا لَوْ أن َاطِمَة بنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْء لقَطعْتث يَدَهَا(). 


نهم 0-0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (778/8)». كتاب: الأنبياء» باب: حديث 
الغارء و(7077)». كتاب : فضائل الصحابة» باب : ذكر أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنه #2» و(87٠١٠2)5‏ كتاب: المغازي. باب: من شهود الفتح. و(400ت 
كتاب: الحدود» .باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع» و (5505)»؛ 
باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» ومسلم (2»)98/1784 
كتاب: الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيرهء وأبو داود (571/1)» 
كتاب: الحدودء باب: في الحد يشفع فيهء والنسائي (25840) 25444 
كتاب:: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري 

في المخزومية التي سرقت» والترمذي »)١5770(‏ كتاب : الحدود» باب: ما جاء 
فى كرا أن يشفع في الحدودء وابن ماجه (/75051). كتاب: الحدودء باب: 
الشفاعة في الحدود. 


وَفِي لفظ: قالث كانت امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الماع وَتَحْحَدٌَة فَأَمَرَ النَْ كلل 


ع عام ماخ 
لد ين يان 


ما أشار إليه بقوله: (وعنها)؛ أي: عن عائشة الصدّيقة (- رضي الله 
عنها -: أن قريشاً) هم القبيلة المعروفة المشهورة». وهم ولد فهر بكسر 
الفاء وسكون الهاء ‏ بن مالكِ بن النضر بن كنانة» ففهرٌ هو جماع قريش في 
قول الكلبي وغيره من العلماء في أنساب العرب» وسَّمُوا قريشاً؛ لأنهم 
كانوا يقرشون عن خَلَّة الناس ‏ بفتح الخاء المعجمة ؛ أي: حاجتهم 
وفقرهم» ومعناه: ينقبون عنهاء ويستعلمونها؛ ليغنوهم ويسدٌوا حَلَنَهُم 
وكان من قولهم: تقارشت الرماح: إذا تداخلت في الحرب ؛ لأن المستعلم 
المستخبر يداخل أحوال الذي يطلب علمّ حاله ؛ ليحصل له مقصوده. 


)١(‏ رواه مسلم »23١/١1848(‏ كتاب: الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره» 
وأبو داود (5775): كتاب: الحدود» باب: في الحد يشفع فيهء» و(47917)) 
باب: في القطع في العارية إذا جحدت, والنسائي (5864). كتاب: قطع 
السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي 
سوقت 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي .)”٠٠/(‏ و(اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي» (3509/5)» و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ ا٠مم).‏ و«المفهما للقرطبي (ه/لالا)ا. ولاشرح مسلم) للنووي 
»26/1١(‏ و(«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22١17‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١48١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (78/4)» و«فتح 
الباري» لابن حجر »2)817/١5(‏ واعمدة القاري» للعيني (50/1)» و«إرشاد 
الساري») للقسطلاني (5/9هةة). و«سبل السلام» للصنعاني (5:/ »)35١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (/ 70) . 


وقيل: إنه مأخوذ من التقريش» وهو التعييش؛ لأنهم كانوا يعيشون 
الحاج» فيطعمون الجائع» ويكسون العاري» ويحملون المنقطع''" . 

وقال الجوهري: القرش: الكسب والجمع» وقد قرش يقرش ؛؟ يعني : 
بالكسرء قال الفراء : وبه سّميت قريش”" . 

وفي «القاموس» : قرشه يقرّشه ويقرشه: قطعه.ء وجمعه من هاهنا 
وهاهناء وضمّ بعضه إلى بعضء ومنه قريش؛ لتجمعهم إلى الحرم» أو 
لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشترونهاء أو لآن النضر بن كنانة اجتمع في 
ثوبه يومء فقالوا: تقرّشء» وقيل غير ذلك”" . 

وفي ١حياة‏ الحيوان» للدميري: سميت قريش بالقزش - بكسر القاف 
وإسكان الراء -: دابة عظيمة من دواب البحر تمنع السفنَ من السير في 
البحرء وتدفع السفينة» فتقلبها فتكسرهاء قال الزمخشري: هو مَدَوَرْ 
الشلفةة وؤكرددن كره وعظية قرا مير لأ قال القع ابن ليت ] 
وَفْرَئْشٌ هِي الَتِي تَنكَنُ البَخ 20 رّ بِهَا سُعْيَثْ فَرَنْشٌ قُرَيِشَا 
نأك الت والكييين ولا كد .7ل اهنوري جتحين رينا 

الخموش : الخَدْشء وأكلا كميشاً؛ أي: سريعاً. 

قال ابن سيده: قريش : دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتهاء فجميع 
الدواب تخافها. 


. )977/١57( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
(مادة: قرش).‎ »23١١75/7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )0( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 5/ا/ا)ء (مادة: قرش)‎ )9( 
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وقال المطرزي: هى سيدة الدواب البحرية» وأشدهاء وكذلك قريش 


هي سادات القاي 57 


وقيل: إن جماع قريش النضرٌ بن كنانة» وجزم به الجوهري في 
«الصحاح»ء وكذا جزم به صاحب «القاموس». وهذا الذي جزم به 
غلماؤنا» :والاكثر قال في «الإقناع»: قريش : بنو النضر بن كنانة» وقيل: 
0 د 5 ا 200 
بنو فهر بن مالك بن النضر"''. 


١م‏ مي عه - 


همهم ) ؛ أئ: أحزنهم . يقال: همّه الأمر هما ومهمه: حزنه ؟؛ 
6 (شأن)»؛ أي خَطْتُْ» وأمر المرأةء والجمع شؤون (المخزومية) - 
بالخاء المعجمة والزاي ‏ نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَةَ ‏ بالمثناة تحت والقاف 
والظاء المعجمة المفتوحات ‏ بن مرة بن كعب بن لؤيٌّ بن غالب بن فهر»ء 

5 . 5 3 50 

وهو بطن كبير من فريس » وعامّتهم ال واسم هده المرأة 

المخزومية على الأرجح: فاطمةٌ ينث الأسود ين عبد الآأسد» وهيى بنت 

أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد الذي كان زوج أم المؤمنين أم سلمة - 
رضي الله عنها ‏ قبل النبي”*' كله وقد سبقت ترجمة أبي سلمة . 


م 
3 


قال ابن عبد البر: روى حديئها وسماها حبيبٌُ بن أبي ثابت”''» وهي 
(التي سرقت)» وكانت تجحد المتاع الذي تستعيره» وكانت قد أسلمت 


.)07١57/5؟( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١١5/5(‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١15١7‏ (مادة: همم). 
(4) انظر: «الأنساب» للسمعانى (0/ 770). 

(5) انظر: اغرامف الأسيماء المبهنة» لابن بشكوال /١(‏ 519-/5117). 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١895‏ 


ل 


وبايعت» وقيل: إن التي سرقت وقطعها النبي يَكِةِ إنما هي أمٌ عمرو بنت 
سيبان بن عبد الأسد بن هلال» خرجت [في] حجة الوداع» فمرت بركب» 
فأخذت عَيْبَةٌ لهم» وهي زنبيل من دم وما يُجعل فيه الثياب» فأتوا بها 
النبيّ عله فقطع يدها. 

قال ابن شاهين: والمشهور أن قطع المخزومية إنما هو في عام الفتح» 
والقزة: فل مقين 200 


(فقالوا) ؛ أي: قريش - يعني: بعض وجوههم وأشرافهم: (من يكلم 
فيها رسول الله كَل؟)؛ يعني : : يشفع فيها عنده - عليه السلام ‏ بألا يتقطع 
يدهاء (فقالوا) في بعضهم » أو :من كلموة من السلمين في ذلك: (ومن 
يجترىء)؛ أي : يقدم ويتشجع في الإقدام (عليه)؛ أي : النبي كَل وهو من 
الجزاءة» : والكرانة د كالاء حتتادو : الشهاعة 2 (إلا أسامة يد زيق) م 
حارثة (ححتٌ رسول الله له) وابنُ حتّهء (فكلمه) يل (أسامة) بن زيد - 
رضي الله عنهما؛ أي: شفع عنده يكِِ بهاء فلم يُسَْعْه وأنكر عليه ذلك» 
(فقال) له كك : (أتشفع) بالاستفهام الإنكاري (في) إسقاط (حدٌّ من حدود 
الله) تعالى يا أسامة؟! . 


وفي حديث بي شريرة رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله عله : 
«لَحَدٌ يّقام في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمْطَروا ثلاثين صباحاً)””" . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .»)84/١7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» له 
أيضاً (//754؟). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 55).» (مادة: جرأ) . 

(7") رواه الإمام أحمد في «المسند» (507/7)» والنسائي (5105)» كتاب: قطع 
السارق» باب : الترغيب في إقامة الحد. 
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وفي لفظ: «إقامةٌ حد في الأرض خيئ لأهله من مطر أربعين ليلة» رواه 
النسائي مرفوعاً» وموقوفاً» وابن ماجه. وابن حبان في (صحيحه)2" . 


وروى ابن ماجه أيضاً عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول عل 


قال: (إقامةٌ حَدٌَ من حدود الله خيد من مطر أربعين ليلة في بلاد الله)”" . 


وفي «الطبراني» بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
قال رسول الله كله : «يومٌ من إمام عادلٍ أفضلٌ من عبادة ستين سنة» 6 
يُقام في الأرض بحقّه أزكى فيها من مطر أربعين عام)»9” . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام 
وكذلك كل حد بلغ الإمامَ وثبتَ عنده لا يجوز إسقاطه قال: وفي «السئن» 
عنه : إذا بلغت الحدود الإمامَّ» فلعن الله الشافع والمشفع”؟'. 


وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «من حالت شفاعته دون عي من حدود الله» فقد ضادً الله - عز 


وجل -» ومن خاصم في باطل». وهو يعلم. لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» أسكنه الله رَدْعَْةَ الحَبال حتى يخرج 


(1) رواه النسائي (5405)» كتاب: قطع السارق» باب: الترغيب في إقامة الحدء 
وابن ماجه (7078), كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدود. وابن حبان في 
اصحيحه) (/5791) . 

(؟) رواهابن ماجه (/5079). كتاب : الحدودء باب : إقامة الحدود. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .07737/1١١(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (”/ .)١17/7‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (75785)» وفي «المعجم الصغير) 2)١5/(‏ 
والدارقطني في «سننه» (/ .)7١0‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» به. 
وانظر: «زاد المعاد») لابن القيم (4/ 08). 
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مما قال» رواه أبو داود» واللفظ وناك والطبرانى بإسناد جيد نحوه» وزاد 
في آخره: «وليسَ بخارج وا 0 مطولاً ومختصراً. وقال في 
كل منهما: صحيح الإسناد' "2 والَدغة - بفتح الراء وسكون الدال المهملة 
وتحريكها أيضيا وبالغين المعجمة -: هي 1 وردغة الخبال - بفتح 
الخاء المعيحنة وبالناء الترحدة ب تعن غصضازة أهَل الثار وعر قهع كنااجاء 
مفسراً في «صحيح مسلم) وغيره”؟'. 


وفي «الطبراني» من حديث أت الدرداء مرفوعاً: «أيّما رجلٍ حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع)0*) 
ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "2 . 

(ثم) بعد إنكار رسول يوك على أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ لشفاعته لإسقاط 
حد القطع (قام) رسول الله يكِةِ في الناس خطيباً؛ ليعرفهم حكمَ ذلك» 
ويحذرهم من غبه» (فخطب) الناس (فقال: إِنّما أهلك)» وفي رواية: هلك 
(الذين من قبلكم) من بني إسرائيل : (أنهم كانوا) هذا بفتح الهمزة ‏ فاعل 
أهلك (إذا سرق فيهم الضعيف)؛ أي ي: الوضيعٌ الذي لا عشيرة له ولا مَْعَة 
و(أقاموا عليه الحد)؛ ع قطعوهء (وإذا سرق فيهم الشريف)؛ أي : العالي 


)١(‏ رواهأبو داود (/7041)» كتاب : الأقضية» باب : فيمن يعين على خصومة من غير 
أن يعلم أمرها. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (17570). 

إ(فرة رواه الحاكم في «المستدرك» (؟5؟55», /8161). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ,)١717/5(‏ حديث رقم (/77591). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 7١١‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي) . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 0 وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (1787/9). 
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المنزلة» الوجيةء (تركوه)ء فلم يحدوهء ثم قال رسول الله كله : (وايم 
الله!) قال في «الفتح»: بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة؛ وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهورء وحرفٌ عند 
اجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيين ومن 
وافقهم ؛ لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد. 
واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمهء واحتج ابن مالك بقول عروة بن 
الزبير لننا أصضيت بولده وبرجله : لَيْمْئْك لعن ابتليت لقد عافيت”"2» فلو كان 
بعد الح إحعيرنا قه رسك يده قال ابو سالك اليه الا عقرة لغ 
ونظمها فقال: [من البسيط] 
َْرَ آم ومن فاح واقسز أوَأمْ قل أُوْ كُلْ م أومن بايث قَدْ شكلا 
وَائِمُنَ إخيِمْ به وَاْ كلا أضفئ 2 إِلَيْهِ في قَسَمِ تَسْتَوْفٍ مَا قاو" 

قال محمد بن أبي الفتح البعلي صاحب «المطلع» تلميذٌ ابن مالك 
وهو من علماء مذهبنا: فات ابنَ مالك: أَمْ - بفتح الهمزة » وميم بالهاء 
بدل الهمزة -» وقال في «المطلع»: وايم الله : همزته همزة وصل» تفتح 
وتكسرء وميمه مضمومة» وقالوا: أَيمَنْ الله بضم الميم والنون مع كسر 
الهمزة وفتحها » وعند الكوفيين ألفها ألفَ قطع. قال: وهي جمع يمين» 
وكانوا يحلفون باليمين» فيقولون: ويمين الله قاله أبو عبيدء وأنشد 
لامرىء القيس : [من الطويل] 


ملك عن اق انف قافن .ولو تطموا اران لدبك.واوضًا 
تفبحن ارد سن )7 و ات اد سي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١ل”27).‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» »)١5١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١١55(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)67١/١١(‏ 


تدان 


وهو اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة. قال صاحب «المطلع»: وفي 
استعمالها أربعة عشر وجهاء قال: ذكرتها في كتابي «الفاخر في شرح جمل 
عبد القاهر) ا نم 

وهي التي ذكرتها هناء وهي يمينٌ عند الثلاثة» وعند الشافعية: إن نوى 
اليمين» فيمين» وإن نوى غير اليمين» لم تنعقدء وإن أطلق» فوجهان: 
أصحهما : لا تنعقد عندهم» كما حكاه الحافظ ابن حجر في «الفتح)(" . 

(لو أن فاطمة) سيدة نساء العالمين (بنتَ محمدٍ) خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين - صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - (سرقت». لقطعت 
يدها) أعاذها الله من أن تسرق . 


ذكر ابن ماجه عن محمد بِنٍ رَمْح شيخه في هذا الحديث: سمعت 
الليث يقول عقب هذا الحديث : أعاذها الله من أن تسرق» وكل مسلم ينبغي 
له أن يقول هذا'"“. ذكره في «الفتعم)0؟ . 

قال: ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث» قال: فذكر عضواً شريفاً 
من امرأة شريفة» واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه من الأدب البالغ» وإنما 
خص كَل سيدتنا فاطمة ابنتّه بالذكر؛ لأنها ‏ رضوان الله عليها ‏ أعرٌ أهله 
عند ال 


وهي أصغر بناته كك سنآء تكنى بابنيها الحسن والحسينء وأمُها 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن ص الفتح (ص : /781) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)077/١١(‏ 

0) انظر: ااسئن أبن ماجه» (؟/ »)801١‏ عقب حديث (75014179), 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١7(‏ 16). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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خديجةٌ بدت خُويلد أمٌ المؤمنين» ولدتها وقريش تبني البيت العتيق قبل 
البعثة بخمس سنين» تزوجها علي رضوان الله عليه في الثانية في شهر 
رمضانء وبنى عليها في ذي الحجة» وقيل : تزوجها في رجب» وقيل: في 
صفرء فولدت له الحسنّ» والحسين» وزينبٌ» َم كلثوم» ورّقية» وماتت 
بالمدينة بعد موت النبي يك بستة أشهر وعمرها إذ ذاك ثمانٍ وعشرون سنة» 
وقيل غير ذلك» وأهل البيت يقولون: ثمانية عشر [حديئاً]؛ وغسَّلّها علي» 
ودفنت ليلاً بوصيتها بذلك» ونزل في قبرها علي» والعباس» والفضل بن 
العباس ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. 

روى عنها: عليء وابناه الحسن والحسين» وابن عباس» وابن 
مسعودء وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين -. 

روي لها عن رسول الله وي ثمانية عشرء اتفقا على حديث واحد في 
عن 07 

وقد روى الحاكم أبو عبد الله في فضائل فاطمة - رضوان الله عليها- 
بسنده إلى علي بن الحسين عن أبيهء عن علي رضوان الله عليه . قال : 
قال رسول الله يلِِهِ لفاطمة : «يا فاطمة! أتدري لم سُميتِ فاطمة؟ إن الله - 
عز وجل فطمك وقومّك عن النار) . 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكيرى» لابن سعد »)١9/4(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (8/ 77"5), و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (؟/79). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »2)١897/5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (2)1/5 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7117/17)» و«تهذيب الكمال» للمزي (1417/50)) 
و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟8/5١١)»‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
(0/8)» و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (؟7١/558).‏ 


دنا 


وذكر أبو الحسن بن زنجويه عن أبي هريرة: إنما سميت فاطمة؛ 
لآن الله فطمَ من أحبها عن النار”' . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما رأيت أحداً أشبة كلاماً وحديثاً 
برسول الله يَكْةِ من فاطمة. وكانت إذا دخلت إلى النبي كَل قام إليهاء 
فقبلهاء ورحب بها0"©. 

وكلمة «لوا هنا على حقيقتها حرف امتناع لامتناع» والله أعلم . 

وفي لفظ: فقال رسول الله كلخ لأسامة : «أتشفع في حد من حدود 
الله؟»» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي» قام 
رسول الله كلو فآثنى على الله -عز وجل - بما هو أهله» ثم قال: «أما بغد: 
فإنما أهلك الذين من قبلكم» الحديث» وفيه : «وإني والذي نفسي بيده! لو 
أن فاطمة بنت محمد» الحديث» ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت - يعني : 
الكقر وي ده قليف اوها قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فحَسُّنت 
توبتها بعدّء وتزوجت». وكانت تأتي بعد ذلك». فأرفع حاجتّها إلى 


رسول الله 6و0" . 


وفي بعض ألفاظ البخاري : «يا أيها الناس! إنما ضَلَّ من [كان] قبلكه»©) 
بدل «إنما أهلك الذين من قبلكم»» وفي أخرى: (إن بني إسرائيل كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف» تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف» قطعوه)”* . 


)١(‏ لم أقف عليهما. 

() رواه ابن حبان في (اصحيحه) (2)59651 والحاكم في «المستدرك» (59/07) . 
إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم,(57٠5)»‏ وعند مسلم برقم .)9/١58/(‏ 
ع تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)11٠5(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7"0177) . 
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(وفي لفظ) رواه مسلم» وكذا رواه الإمام أحمدء والنسائي من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ,2١(‏ (قالت): (كانت امرأة) مخزومية» وهي فاظمة 


بنثُ الأسود بن عبد الأسد كما تقدم ‏ (تستعيرٌ المتاع وتجحدّه) . 

وفى رواية عند أبى داود» والشاف 293 قالت: استعازت امرأة - تغتى : 
حلياً على ألسنة ناس يعرفون» ولا تعرف هي» فباعته» فأخذت» فأتي بها 
رسولٌ لله لي (فأمر النبي يكُ بقطع يدهاء وهي التي شفع بها أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما -. 

ورواه الإمام 5-0 وأبو داود. والنسائى أيضاً من حديث ابن عمر - 
رضي الله عضوم 0 وقال أبو داود : ورواه ابن أبي نجيح عن نافع» عن 
صفية بنت عبيد» قال فيه: فشهد عليها”* . 


وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن امرأة من 
بني مخزوم سرقت» فأتي بها النبيئ كَئةِ) فعاذت بأمّ سلمة زوج النبي كَل 
فقال النبى كَل : «لو كانث فاطمةٌ» لقطعتٌ يدها»: فقطعت©' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١777/57(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
»)3١ /١58(‏ وعند النسائى (5895). 

(؟) رواه أبو داود (5795)» ال الحدودء باب: في القطع في العارية إذا 
جحدت. والنسائي (5898)» كتاب: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١57/5(‏ وأبو داود (4790)» كتاب: 
الحدود». باب: في القطع في العارية إذا جحدت» والنسائي (لاححة- ححدة )ل 
كتاب : قطع السارق» باب: ما يكون حرزاً وما لا يكون. 

(:) انظر: «سنن أبي داود)» ,)١19/4(‏ عقب حديث (1790). 

(5) رواه مسلم »)١789(‏ كتاب: الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيره. 


دنا 


تشيهات : 

الأول : قال بمقتضى هذه الرواية الصحيحة الصريحة الإمام أحمدء 
فوجب قطع يد جاحد العارية» لا المنتهب والمختلس». وهو نوع من 
الخطف». ولا الغاصب والخائن في الوديعة» أو الخائن في العارية» 
ولا الجاحد للوديعة أو غيرها من الأمانات» إلا العارية» فيُقطع 
بجحده"''؛ لهذا الحديث . 

قال في «الهدي»: قال الإمام أحمد بهذه الحكومة. ولا معارضَّ لهاء 
وقد حكم رسول الله يَكِةٍ بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن» 
قال: والمراد بالخائن: خائن الوديعة» قال: وأما جاحد العاريّة» فيدخل 
في اسم السارق شرعاً؛ لأن النبي يه لما كلموه في شأن المشععيرة 
الجاحدة» قطعهاء وقال: «والذي نفسي بيده! لو أن...2 الحديث» 
فإدخاله ‏ عليه السلام ‏ جاحدّ العاريّة في اسم السارق كإدخاله سائرَ أنواع 
المُسّكر في اسم الخمرء فتأمله» قال: وذلك تعريف للأمة بمراد الله من 
كلامه. والله المو ف 9 

قال في «شرح المقنغ»: فأما جاحدٌ العاريّة» فقد اختلفت الرواية عن 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فيه» فعنه: أنه يقطع» وهو قول إسحاق؛ 
للحديثء قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه. 

وعنه رواية ثانية: أنه لا قطع عليه» وهو قول الخرقي» وأبي إسحاق بن 
شاقلاء وأبي الخطاب» وسائر الفقهاء. قال: وهو الصحيح ‏ إن شاء الله 
تعالى -؟ لقول النبي كَل : «لا قطع على الخائن» . 


.)550١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)5٠١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 
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وفي أبى داود» والترمذي» وغيرهما: «ليس على الخائن والمختلس 
قطع)» وصححه الترمذي» وفيهما: «ليس على المنتهب قطع)”'' . 


قال في «الشرح) : ولأن الواجب قطع السارق» والخائن ليس بسارق» 
فأشبه جاحد الوديعة» قال: وأما المرأة التي كانت تستعير المتاع» فإنما 
قطعت بسرقتهاء لا بجحدهاء ألا تسمع قوله: «إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»؟ 


وفي حديث: أنها سرقت قطيفة» فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن 
الأسودء قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله مَلَِةِ 
أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجئنا إلى النبي كَل فقلنا: نحن 
نفديها بأربعين أوقية» فقال: «تطهر خيرٌ لها». فلما: سمعنا لِينَ كلام 
رسول الله يكوه أتينا أسامةء فقلنا: كَلَّهُ لنا رسول الله وك تذكز انيف 
بنحو سياق عائشة”"©2» وهذا ظاهر في أن القضية واحدة» وأنها سرقت» 
فقطعت لسرقتهاء وإنما عَرَفتها عائشةٌ بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة 
بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك سبباً كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتها . 


قال الشارح: وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث». وموافقةٌ لظاهر 
الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصارء فيكون أولىء انتهى”" . 


)١(‏ رواه أبو داود 174١(‏ 47947). كتاب: الحدودء باب: القطع في الخلسة 
والخيانة» والترمذي :)١5548(‏ كتاب: الحدودء. باب: ماجاء في الخائن 
والمختلس والمنتهب» وابن ماجه (7091)» كتاب: الحدودء باب: الخائن 
والمنتهب والمختلس . 

زفق رواه ابن ماجه (/7505)» كتاب : الجدودء باب : الشفاعة في الحدود. 

(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)5511-7150/1١(‏ 


حدس 


قلت: الذي استقر عليه المذهب : أن جاحد العاريّة كالسارق» قطع به 
في «الإقناع2170, واالمتيي )”ع وغيرهها» والله أعلم . 

الثاني : لو سرق ثمرَ شجرء أو جُكَارَ نخل» وهو الكَثَرُ قبلَ إدخاله الحرز؛ 
كأخذه من رؤوس نخل وشجر من البستان» لم يقطع» ولو كان عليه حائط 
وحافتل» وي عوفيه ران عان نشل العدهع» ركذا الماقية سترق قن 
المرعى من غير أن تكون محرزة» فإنها تضمن بمثلي قيمتهاء ولا قطع("؛ 
لما رواه الإمام أحمدء وأهل السنن من حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنه -» قال: سمعثُ رسول الله يل يقول: "لا قطم في تَّمَرِ ولا كمَر400" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جدهء قال: سُئل رسول الله كك عن 
الثمر المعلق» قال: «من أصاب منه بفمه من ذي حاجة غيرَ متخذ خْبْبَة» فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه » فعليه غرامة مِثْلِيهء والعقوبة» ومن سرق 
منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين» فبلغ ثمنَّ المِجَنٌء فعليه القطع» رواه 
أبو داود» والنسائي . 


.)55١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)١580/50(‏ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (551/5). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 577)» وأبو داود (4784)» كتاب: الحدودء 
باب : ما قطع فيه» والنسائي (5470)» كتاب: قطع السارق» باب: ما لا قطع فيه 
والترمذي »)١559(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء: لا قطع في ثمر ولا كثرء وابن 
ماجه (5091). كتاب: الحدودء باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر. 
وقوله: «ولا كم هو بفتح الكاف والثاء: جمار النخل.» وضبطه ضاحب 
«الجمهرة» بسكون الثاء. انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)”757/١(‏ 

(6) رواه أبو داود »)2017١(‏ في كتاب: اللقطة» والنسائي (5408)» كتاب: قطع 

السارق» باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. 


ريل 


وفي رواية قال: سمعت رجلا من مزينة يمنال رسول الله كَل عن 
الحريسة التي تؤخذ في مراتعهاء قال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال» 
وما أخذ من عطنهء ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنّ المجن». 
قال: يا رسول الله! فالثمارٌ وما يؤخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ 
بفمه » ولم يتخذ خبنة» فليس عليه شىء» ومن احتمل» قعلية كمه مرتية 
وضرب نكال؛» وما أخذ من أجرانه» ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك 
ثمنَّ المجن» رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه بمعناه» وزاد 
النسائي في آخر: "ما يبلغ ثمنَ المجن ففيه غرامة مِثْلِيه وجَّلدات تكال)20 . 

وَالحْبْنَةٌ: ‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون فهاء تأنيث -: 
ما تحمله في حضّنك» وخبنّ الطعام يَحْبْهُ: غَيَبَهُ وحَبَهُ للشَّدّةء كما في 


«القاموس)0”" . 


واحتج الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بأن عمر ‏ رضوان الله عليه أغرم 
حاطب بِنّ أبي بلتعة حين نحرّ غلمانة ناقةَ رجل من مُزينة مني قيمتهاء رواه 
الأثرم”"'؛ وهو من مفردات المذهب . قال ناظمُها : مق رد ] 
وَسَارِقٌ النُمارٍ مِنْ أَشْجَارٍ صَْمَانَهَا بالقِيمتَيِنٍ ججارِي 
كَدَلِكَ النَصُّ أآتى في الرَرْع ماحد هذا فَالْتِمَاءُ القتضع 
كَذَاكَ في المَائِيَةٍ الصَّمَانْ مِنْغَيْرٍ جرز أَخَْدَّمَا عُدُوَانُ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2787)» والنسائي (5109)» كتاب: قطع 
السارق» باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وابن ماجه (7095)» كتاب: 
الحدودء باب: من سرق من الحرز. 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١1979‏ (مادة: خبن) . 

© انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)١١68‏ 
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لكن معتمد المذهب: وغير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير 
حرزء فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة2'7؛ لأن التضعيف فيها على خلاف 
القياس للنص» فلا يتجاوز به محل النص”" . 

واعتذر بعض محدّثي الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة 
بالأموال» ثم تسخ» وهذه دعوى لا دليلَ لهم عليهاء ثم إن في حكم سيدنا 
عمرَ على ابن أبي بلتعة ما يرد عذرهم . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «الهدي»: أسقط يَكِةِ القطم عن سارق 
الثمر والكثّرء وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه» وهو محتاج» فلا شيءَ 
عله ون شرع ود بي اوهل ل ونه والمتوة اروم عرف به 
شيئاً في جرينه» وهو بَيْدَرُهء فعليه القطع إذا بلغ ثمنَ المجن» قال: فهذا 
قضاؤه الفصل. وحكمه العدل. قال: وقضى في الشاة التي تؤخذ من 
مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نكال» وما أخذ من عطنه» ففيه القطمٌ إذا بلغ 
ثمنَ المجن» انتهى”" . 

الثالث: يسوغ التعريض للسارق بعدم الإقرارء أو بالرجوع عنهء 
ويُطلب من المسروق منه أن يعفو عن قطع السارق قبل رفعه إلى الحاكم» 
لا بعد ذلك» ففي أبي داود» والنسائي عن عبد الله بن عمر[و] ‏ رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله كَلِدِ قال: «تعافوا الحدود فيما بيتكم» فما بلغني من 


حدء فقد 0 


.)751١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١5٠‏ 

(©) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)0١-5٠‏ 

(4) رواه أبو داود (4777)» كتاب: الحدودء باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ - 


حون 


وروى الإمام جين وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها : أن 
رسول الله وَكِ قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عَثَراتِهِمء إلا الحدود»30" . 


العوام ‏ رضي الله عنه ‏ لقى رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى 
السلطان» فشفع له الزبير ليرسله» فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال: 
إذا بلغت السلطان» فلعن الله الشافع والمشفع”" . 


وقضى يَلِْ بقطع سارقٍ رداءٍ نام صفوانٌ بن أمية عليه في المسجدء فأراد 
صفوان أن يهبه إياه» أو يبيعه منه» فقال: «مَلاً كان قبل أن تأتيني بدك 
روى قصته الإمامُ أحمد وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء زاد في رواية 
للإمام أحمد» والنسائي: فقطعه رسول الله كَكِِا"2. والله تعالى الموفق . 


السلطان» والنسائي (5885)» كتاب: قطع السارق» باب: ما يكون حرزاً وما لا 
بكو 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 4)١18١/5(‏ وأبو داود (4775), كتاب: 
الحدود» باب : في الحد يشفع فيه . 

(؟) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (7/ 8 87). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)40١/(‏ وأبو داود (47915). كتاب: 
الحدود» باب: من سرق من حرزهء والنسائي (581/9)) كتاب: قطع السارق» 
باب : الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» وابن ماجه (75965)» كتاب: الحدود» 
باب : من سرق من الحرز. 


يفون 


بإب حامر 


اعلم أن الخمر محوّم بالكتاب والسنّة والإجماعء أما الكتاب» فقوله 


22 بحساو ملل ب روح 2 سا بو رمح 2 


تعالى : # ايها الدِنَ امَنْوَأ نما احير وَالْمَييرٌ وَالاْصَابُ وَالْأَرَكمُ رجَسُ مِنْ عَمَلٍِ ألشّيْطَنٍ 


د ف 2 4 : 56 
جنوه لَعلَّكُمَ تَفْلِحُونَ © [المائدة: 014٠‏ والاية التي بعدها إلى قوله : # مَهَلَ أَنْمَ 


له 


مننهون # [المائدة: .]91١‏ 

قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: يستفاد تحريم الخمر من هذه 
الآية من تسميتها رجساء وقد سمّى به ما أجمع على تحريمه» وهو لحم 
الخنزير» ومن قوله: © ين عَمَلٍ الصَّيِطَنِ # [المائدة: 40] ؟ لأنه لما كان من عمل 
الشيطان» حرم تناوله» ومن الآمر بالاجتناب» وهو للوجوبء. وما وجب 
اجتنابه» حرم تناوله» ومن الفلاح المرنّبِ على الاجتناب» ومن كون 
الشرب سبباً للعداوة والبغضاء للمؤمنين» وتعاطي ما يوقع ذلك حرامٌ» 
ومن كونها تصِدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن ختام الآية بقوله تعالى: 

مون 4 [المائدة: 41]؟ فإنه استفهام معناه الردع والزجرء ولهذا قال عمر- 

رضي الله عنه ‏ لما سمعها: انكهيتنا اتتهية* ... 

وسبق الرازي إلى نحو ذلك الطبريٌ ''. 


.)85/5( انظر: «تفسير الرازي)‎ )١( 
.)53571١ /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
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وأخرج الطبراني» وابن مردويه» وصححه الحاكم عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال : لما نزل تحريم الخمر» » مشى 
أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض» فقالوا:- حوفت الكموءع محفت 


عرولا للق لاح وسو لع تسميكها رحا من غمان الشطان 4 تنادلت 
قوله. تعالى : «تاكيها انب هن الأركلن » العم 8 إلى غير 
)2 
ذلك" . 


وأنا السيةة: فقوله عَللِهِ : (كلّ مسكر خمة) وكلّ خمر حرامٌ» رواه الإمام 
الحملة وأبو ا 


وفي (أبي داود» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَل قال: 
«لعن الله الخمرَ وشاربّها وساقيّهاء وبائعّها ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ونتحصوهاء وحامليا والمتخير ا إل 

ورواه ابن ماجه»ء وزاد: «وآكل ثمنها»* . 

ورواه ابن ماجه أيضاًء والترمذي من حديث فرع بمعناه» وزاد فيه: 
«وبائعها واكل ثمنها والمشتريّ لها والمشترّى له»ء» وفي أوله قال: لعن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١5799(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(17775). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١/١١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (759/5)» وأبو داود (751/4)» كتاب : الأشربة» 
باب: النهي عن المسكرء وكذا رواه مسلم »253٠١7(‏ كتاب: الأشربة» باب: 
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. ش 

(5) رواهأبو داود (751/5)غ كتاب: الأشربة» باب: العنب يعصر للخمر. 

(5) رواهابن ماجه ,)77/٠0(‏ كتاب : الأشربة» باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه . 


رونا 


رسول الله كَل في الخمر عشرة”"", قال الحافظ المنذري : رواته ثقات!"2, 
وروى نحوه الإمام أحمدٌ بإسناد صحيح من حديث ابن عباس» وكذا ابن 
حبان في «صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح الوا 

وأما الإجماع : فأجمعت الأمة على تحريمه؛ وإن ما حكي عن قدامة بن 
مظعون» وعمرو بن معدي كرب» وأبي جندل بن سهل: أنهم قالوا: هي 
حلال» فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية» وتحريم الخمر»ء وأقاموا 
عليهم الحدَّ لشربهم إياه» فرجعوا إلى ذلك» فانعقد الإجماع على التحريم» 
فمن استحلها الآن» فقد كذب النبئ يك لأنه قد عُلِمٌ ضرورة من جهة النقل 
تحريمٌه» فيكفر مستحلُّه ويُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل. 

روى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن 
قدامة بنَ مظعون شرب الخمرء فقال له عمر : ما حملك على ذلك؟ فقال : 
إن الله - عز وجل - يقول: 3 لَيْسَ عَلَ اديت ءَامنُوأ وَحَسِلْوا آلصَِّسَاتٍ ناح فيمَا 
طهموأ *# [المائدة:4]؟ وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وحن فقال 
عمر للقوم: أجيبوا الرجل» فسكتوا عنهء فقال لابن عباس أجبهء فقال: 
إنما أنزلها الله تعالى عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تَحَرّمء وأنزل: © إنَنا 
للش والبية * [المائدة: 96] حجةً على الناس » ثم 1 عمرُ عن الحد فيهاء 
فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إذا شرب مّذى» وإذا هذى 
افترى» فاجلدوه ثمائين» فجلده عمر ثمانين. 


)١(‏ رواه الترمذي (223746» كتاب: البيوع» باب: النهي أن يتخذ الخمر خلاًء وابن 
ماجه (3781). كتاب : الأشربة» باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه . 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (9/ 11/6). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (717/1)» وابن حبان في «صحيحه) (0107), 
والحاكم في «المستدرك» (5775). 


مدنا 


وروى الواقدي أن عمر قال له: أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت» 
اجتنبٌ ما حرم الله عليك . 

وروى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار: أن أناساً شربوا بالشام 
الخمرء فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: نعمء 
يقول الله تعالى : ا لَيْسَ عَلَ ألدِيت َامَنُوا وَحِلُوأ الصِّسَتٍ جاح ذِيمَا طَعِمُوًأ 4 
[المائدة:1]97» فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه: إذا أتاك كتابي 
هذا نهاراًء فلا تنتظر بهم إلى الليل» وإن أتاك ليلاً» فلا تنتظر بهم نهاراً حتى 
تبعث بهم إليّ؛ لثلا يفتنوا عباد الله» فبعث بهم إلى عمرء فشاور فيهم 
الناس». فقال لعلي: ما ترى؟ فقال: إنهم قد شرعوا في دين الله مالم 
يأذن الله فيه. فإن زعموا أنها حلال» فاقتلهم» فقد أحلوا ما حَرَّم الله» وإن 
زعموا أنها حرام» فاجلدهم ثمانين ثمانين» فقد افتروا على الله» وقد أخبرنا 
بحد ما يفتري بعضنا على بعضء قال: فحدهم عمر ثمانين ثمانين. 

إذا عرف هذاء فالمجمّع على تحريمه عصيرٌ العنب إذا اشتدَّ وقذفٌ 
زبدَه» وماعداه من الأشربة» فهو محرم''"'. وسنبينٌ الخلاف» وذكر 
الصحيح منه فيما يأتي في كتاب : الأشربة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب حديثين : 


.)175-178 /9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


وقونا 


1-42 ف تو سن قث 0 سور 
قَالَ: وَفَعَلهُ أبُو بكرء فلمًا كان عَمَرٌء استشارٌ النّامنء فقال عبد 
المَحْمن : أَحَفتٌ الحُدُود ثَّمَانُونَ» فَأَمَرَ به عُمَده'' . 


6)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)5791١(‏ كتاب : الحدود» باب : ما جاء في 
ضرب شارب الخمرء و(2589454»: باب: الضرب بالجريد والنعال» ومسلم 
/17١(‏ ه7). واللفظ لهء إلا أنه قال: «بجريدتين»» و(5 75/117١‏ 7317)ء 
كتاب: الحدودء باب: حد الخمرء وأبو داود (441/4)» كتاب: الحدودء 
باب : الحد في الخمرء والترمذي »)١557(‏ كتاب: الحدود» باب: ما جاء في 
حد السكران» وابن ماجه »)701٠١(‏ كتاب : الحدود» باب: حد السكران. ْ 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2)588/9. و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .»)77١/(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ ١٠:ه).‏ و«المفهم) للقرطبي (ه/ )ل واشرح مسلم' للنووي 
»))516/1١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2»)115 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)١54137//*(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 
3*7 وافتح الباري» لابن حجر .)7/1١7(‏ و«اعمدة القاري» للعيني 
(2358/7). وو9إرشاد الساري» للقسطلاني (558/9)» و«سيل السلام» 
للصنعاني (758/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (// 07١5‏ . 
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(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاريّ ثم النجّاريٌ (- رضي الله عنه 
-) خادم رسول الله ول : (أن رسول الله يك أني) - بضم الهمزة مبنياً 
للمجهول. ونائب الفاعل الضمير في أتي يرجع إلى رسول الله كَل - 
(برجل)» يحتمل أن يفسر هذا الرجل المبهم بالنعيمان» أو بابن النعيمان. 

قال في «مختصر الاستيعاب)0(0) 
أبو عمر : كان نعيمان رجلاً صالحاً على ما كان فيه من الدعابة» وكان له ابن 
قد انهمك في شرب الخمرء فجلده رسول الله يك فيها أربع مرات» 
وقال كل للذي لعنه : «لا تلعئه؛ فإنه يحب الله ورسوله»» قال: وقد روي 
ذلك في النعيمان نفسه”"". 


في ترجمة نعيمان بن عمرو: وقال 


ويحتمل أن يفسر بعبد الله الملقب بحمار» ففي البخاري عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه : أن رجلاً على عهد رسول الله يك كان اسمه 
عبد الله» وكان يلقب حماراًء وكان يُضحك رسول الله يلد وكان 
رسول الله كِةِ قد جلده فى الشراب» فأني به يوماًء» فأمر به فجلد. فقال 
رجلٌ من القوم: اللهم ع ما أكثرَ ما يُؤتى به! فقال النبي كل : «لا 
تلعنوه» فوالله! ‏ ما علمثُ ‏ أنه يحت الله ورسوله» أخرجه البخاري في 
باب : ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج عن الملة”" . 

وأخرج عن أبي هريرة» قال: أتي النبئٌ يل بسكران» فأمر بضربه» فمنا 


)١(‏ هو كتاب: «روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب» لأبي العباس أحمد بن 
حمدان الأذرعي الشافغي, المتوفى سنة (87/اه). انظر: «هدية العارفين» 
للبغدادي (2051/1 00 

(؟) انظر: (الاستيعاب) لابن عبد البر .)١8701١6579/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/77)؛ كتاب: الحدود؛ باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء. 
وأنه ليس بخارج من الملة. 


ارون 


من يضربه بيده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف» 
قال رجل من القوم: ماله؟! أخزاه الله»ء فقال رسول الله كَ: «لا تكونوا 
أعوان الشيطان على أخيكم)0" . 

قال القاضي جلال الدين بن البلقيني في كتابه «الإفهام فيما في البخاري 


من الإبهام» : الذي قال: اللهم العنه هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
زفق 


(قد شرب الخمرء فجلده) َلِةِ (بجريد) من جرائد النخل (نحوّ أربعين) 
جلدةً. (قال) أنس ‏ رضي الله عنه : (وفَعَلَه) يعني: كان يجلد الشاربت 
يجري النخل أربعين جلدة خليفة رسول الله كله (أبو يكر) الضديق - 
رضوان الله عليه -» (فلما كان عمر) بن الخطاب؛ يعني : وَلِيَ الخلافة بعد 
الصديق' ‏ رضوان الله عليهما ‏ (استشار) عمرُ رضي الله عنه ‏ (الناسَ) من 
وجوه الصحابة المكرمين من أعيان الأنصار والمهاجرين - رضوان الله 
عليهم أجمعين -» (فقال عبد الرحمن) بن عوف أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ‏ رضي الله عنهم -: (أخفتثٌ الحدود ثمانون) جلدة؛ يعني: حد 
القذف» ولأن السكران قل أن يسلم من الفرية على المسلمين» فلما كان في 
مظنة ذلك» نقل إلى حده.ء (فأمر به) بأن يجلد الشاربٌ للخمر ثمانين جلدة 
سيدنا (عمر) بن الخطاب». وذلك لما تمادى النامنُ في شرب المسكرء 
فاستف رحد المسكر غلئ ثمائي: جلدة: 


وبهذا قال الإمام خوك فى أصح الروايتين عنهء وهو مذهب مالك» 
للك رواه البخاري (2)75799» كتاب : الحدودء باب : ما يكره من لعن شارب الخمر» : 


وأنه ليس بخارج من الملة. 
(؟) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟١/517).‏ 


رون 


والثوري. وأبي حنيفة» ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة» فإن عمر ‏ 
رقي اللعسا الما نخدا الضصحانة):وقال لداعينا الرستتية ما عال» قزرت 
عمر السكران ثمانين» وكتب به إلى خالد بن الوليد» وأبي عبيدة بالشام . 

وروي أن علياً رضي الله عنه ‏ قال في المشورة: إنه إذا سكرء هذى» 
وإذا هذى., افترى» فحدوه حدّ المفتري . 

وروى ذلك الجوزجانيء والدارقطني» وغيرهما"'" . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن حده أربعون» اختاره أبو بكرء وهو مذهب 
الشافعي؛ لأن علياً رضي الله عنه ‏ جلد الوليدَ بنَ عقبة أربعين» ثم قال: جلد 
النبينٌ يكِةِ أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنة» وهذا أحبٌ إليّء 
رواه مسلمء ولفظ «صحيح مسلم» عن حصين: أن المنذر بن المنذر قال: 
شهدث عقمان بن عفان أت بالولية وقد صلى الصبح ركعتين» ثم قآل© ازيدكم؟ 
فشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حمران -: أنه شرب الخمرء وشهد آخر: أنه رآه 
يتقاياهاء فقال عثمان: إنه لم يتقاياها حتى شربها . 

فقال: يا علي! قم فاجلدهء فقال علي: قم يا حسنن فاجلدة» فقال 
الحسن : ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد الله بنَّ 
جعفر قم فاجلده» فجلده. وعلينٌ يعد حتى بلغ أربعين» ثم قال: أمسك» 
ثم قال: جلد النبيٌ مد أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ 


سب وعدا حلت إل لان 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» »)١01//7(‏ ومن طريقه : البيهقى فى «السنن الكبرى» 
(/700). من حديث عبد الرحمن بن أزهر ‏ رضي الله عنه -. 

زفم رواه مسلم /11١1/(‏ 20178 كتاب : الحدودء باب : حد الخمر . وانظر : «المغنى») 
لابن قدامة .)١71//9(‏ 


درون 


قال الحافظ عبد الحق: لم يخرج البخارئ هذا الحديث» لكن ذكر أن 
عثمان جلد الوليدَ أربعين» وفي رواية: ثمانين» قال: والأول أصحء ذكره 
في هجرة الحبشة في مناقب عثمان» وقال: ثم دعا علياً ‏ رضي الله عنه -» 
فأمره أن يجلده» فجلده ثمانين27 . 


تنبيهات : 

الأول: لا يخفى أن صنيع الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا 
الحديث من متفق الشيخين» وليس كذلك» بل خرجه الإمام أخمد”'"'. 
ومسلم ف «صحيحه)» وأبو داود» والترمذي» وي 0 ولم يخرجه 
البخاري» بل وافق مسلم”*؟ في إخراج حديث أنس : أن النبي كَل كان 
يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 


قال الحافظ عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»: لم يذكر البخاري 
مشورة عمرء ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف» وحديثه عن أنس» قال: 
جلد النبي كَل بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» ولم يقل عن 
النبي َل : أربعين””' . 


وأخرج الإمام الحمد» والبخاري عن عقبة بن الحارث: أن النبي كله 


)١(‏ رواه البخاري (2)7597 كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن 
عفان. ش 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» 75/7 .)١‏ 

إفرة وتقدم تخريجه عندهم . 

:)2 في (ب»2: (مسلم). 

(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي 2))51٠/7(‏ حديث رقم (25975 
5917)., 


فسن 


أ بالنعيمان» أو ابن النعيمان وهو سكران» فشق عليه» وأمر مَنْ في البيت 
أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال» فكنت فيمن ضربه'" . 

وأخرج الإمام أحمده :والبخارى أيضا: عو الساتب ين ويد :قال كنا 
نؤتى بالشارب في عهد رسول الله يِه وفي إمارة أبي بكرء وصدر من 
إنازة اعميرة فنقوم إلبه فتغدربه بأيذينا وتعاندا وارةينا» عتى كان ضدرا من 
إمارة عمرء فجلد فيبا أربعين» حتى إذا عتوا فيهاء وفسقواء جلد 
1 


الثاني: كل شراب أسكرٌ كثيذء فقليلّه حرامء من أي شيء كانء 
ويسمى: خمراًء ولا يجوز شربه للذة» ولا لتداوء ولا عطش؛ بخلاف ماءِ 

والحاصل : أنه لا يجوز شرب المسكر بحال إلا لمكرّه» أو مضطر إليه 
لدفع لقمة عَصصَّ بهاء وابس ده »ما افيا به» ويقدم عليه بول» ويقدم 
يا 1 

وفي «المغني»”*' وغيره: إن شربها لعطش» فإن كانت ممزوجة بما 
يروي من العطش» أبيحت لدفعه عند الضرورة» وإن شربها صرفاء أو 
ممزوجة بشيء يسير لا يرويء لم تبح» وعليه الحدء انتهى”*'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/5)» والبخاري (77947)»: كتاب: الحدودء 
باب : من أمر بضرب الحد في البيت . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (559/7)» والبخاري (7591), كتاب: 
الحدود» باب : الضرب بالجريد والنعال. 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (75797/5). 

(5) انظر : «المغنى) لابن قدامة .)١71//9(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (788/5). 


انرس 


الثالث: متى شرب المسلمٌ المكلف شيئاً من المسكرات مختاراً عالماً 
أن كثيره يُسكرء سواء كان من عصير العنب أو غيره من المسكرات» قليلاً 
كان أو كثيراً» ولو لم يسكر الشارب. فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حراً» 
وعلى الرقيق أربعون» ولا حدّ ولا إم على مكرّه على شريهاء سواء أكره 
بالوعيد» أو بالضرب. أو ألجىء إلى شربها بأن يُفتح فوه ويُصبٌ فيه 
وصبره على الأذى أولى من شربها''' . 

وقالت طائفة : لا يُحد إلا إن سكرء منهم : أبو وائل» والنخعي» وكثير 
من أهل الكوفة» وأصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه» خُدَّ» ومن شربه متأولاً» فلا 
حد عليه؛ لأنه مختلف فيه فأشبه التكاح بلا ولي . 

ومعتمد المذهب: يُحد بكل حال؛ لقوله يَكلِةٍ م «من شرب الخمر» 
فاجلدوه» رواه أبو داود”''» وغيره» وقد ثبت أن كل مسكر خمر كما يأتي 
بيان ذلك في كتاب الأشربة مستوفى» فيتناول الحديث قليله وكثيره» ولأنه 
شراب فيه شدة مطربة» فوجب الحدٌ بقليله كالخمرء والاختلاف فيها 
لا يمنع وجوبَ الحد فيها؛ بدليل ما لو اعتقدَ تحريمهاء وبهذا فارق النكاح 
بلا ولي وغيرّه من المختلف فيه» وقد حَدَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قدامة بن 
مظعون وأصحابه مع اعتقادهم حل ما شربوه» والفرفٌ بين هذا وبين سائر 
البخداب راهن ردهي : 

أحدهما: إن فعلّ المختلّف فيه هنا داعية إلى فعل ما أجمع على 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


زع تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (80م4غ:).2 من حديث قبيصة بن ذؤيب 35 


رضى الله عنه -. 
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تحريمه» وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمّع على 
تحريمه . 

الثاني: أن السنة عن النبي يَكِِ قد استفاضت بتحريم المختلف فيه» فلم 
يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته» بخلاف غيره من المجتهدات . 

قال أحمد بن قاسم: سمعت أبا عبد الله؛؟ يعني: الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه ‏ يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهاً عن النبي يك في 
بعضها: «كل مسكر خمراء وبعضها «كل مسكر حرام)7', والله تعالى 
العوفق:. ظ 


.)1707/-١15/9( تقدم تخريجهما. وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
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2 5 الى مي يه 2 1 0 ور 00 > ون اس لظ عير 34 
عن أبى بردة» هانىءٍ بن نيّار البلويّ : أنه سَمعٌ رَسُول الله وَل تقول للا 
يُجْلدٌ فؤق عَشْرَة أشْوّاط إِلآفى حَدَّ مِنْ حَدُود الله)(1) 


(عن أبي بُرْدَةَ هانىء) - بنون بعدها همزة ‏ (بن) عمرو بن (نيّارِ) - بنون 
مكسورة فمثناة من تحت مخففة بلا همز ‏ والآشهر تقديم نيار على عمرو؛ 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (550865565) كتاب: المحاربين» باب : 
كم التعزير والأدب» ومسلم ».)50/17١8(‏ كتاب : الحدود»ء باب : قدر أسواط 
التعزير» واللفظ له وأبو داود (55951)» كتاب: الحدودء باب: فى التعزير» 
والترمذي »)١557(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء في التعزيرء وابن ماجه 
6 كتاب : الحدود» باب : التعزير. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7517/7)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (554/5)., و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ )2 و«المفهم) للقرطبي (178/0). و«شرح مسلم» للنووي 
»2١/1(‏ و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١17/5(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ .)١591‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)١75/١1(‏ 
و(عمدة القاري» للعينى (5 ؟/ ")» و(إرشاد الساري» للقسطلانى 2))75/١١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعانى (1//5”)». و«نيل الأوطار» للشوكانى (/19/ 778) . 


إحوضنا 


أي : هانىء بن نيار بن عمرو (البَلَوِيٌّ)» نسبة إلى بَلِيَ - بفتح الباء الموحدة 
وكسر اللام وتشديد الباء -» وتقدمت ترجمته في الأضحية ٠‏ 

(أنه سمع رسول الله كَكِِ يقول : لا يُجلد) الشخصٌُ المؤمن من ذكر أو 
أنثى (فوق عشرة أسواط) جمع سوطء وهو المقرّعة» سميت بذلك؛ لأنها 
تخلط اللحم بالدم» وأصل السوط: الخلطء وهو أن تخلط شيئين في 
إنائك» ثم تضربهما بيدك حتى يختلطاء ويجمع على سياط أيضا""' . 

(إلا في حَدٌ من حدود الله) تعالى المقدّرة» وقد اختلف السلف في 
مدلول هذا الحديث» فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه» والليث» 
وإسحاق» وبعض الشافعية. 

قال علماؤناء منهم صاحبٌ «الشرح» وغيره: لا يزاد في التعزير على 
عشر جلدات إلا في مواضع : 

منها: إذا وطىء أمة امرأته» فعليه الحد»ء إلا أن تكون أحلتها له» فيجلد 
مئة» ولا يرجم. ولا يغرب». وإن أولدّهاء لم يلحقه نسبّه» ولا يسقط الحدٌ 
بالوباحة في غير هذا الموضع . 

ومنها: إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره» فيعزر بمئة إلا سوطأ. 

وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: ما كان سببه الوطء؛ كوطء جاريته 
المزوجة» وجارية ولدهء أو أحد أبويه» والمحرّمة برضاع» ووطء ميتة 
ونحوه عالماً بتحريمه» إذا قلنا: لا يُحذ فيهن» يعزر بمئة» والعبد بخمسين 
إلاسيوظ.واختازة ماع 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأيادي (ص: 878)» (مادة: سوط). 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 5505). ٠‏ 


يخرونا 


قال في «شرح المقنع»: الرواية الثانية عن الإمام أحمد: يزاد على 
عشرة» ولا يبلغ الحدء وهو الذي ذكره الخرقي» فيحتمل أنه أراد: لا يبلغ 
به أدنى حد مشروع» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي, فعلى هذا لا يبلغ به 
أربعين سوطاً؛ لأنها جلد العبد في الخمر والقذف. وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلى القول بأن حدّ الخمر أربعون» لم يبلغ به عشرين سوط في حق 
العبدء وأربعين في حق الحرء وهذا مذهب الشافعي» فلا يزاد العبد على 
تسعة عشر سوطاًء ولا الحر على تسعة وثلاثين. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون» فلا يزاد في 
التعزير على تسعة وسبعين . 

قال في «الشرح»: ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي آلا يبلغ بكل 
جناية حداً مشروعاً في جنسهاء ويجوز أن تزيد على غير جنسهاء وما كان 
سببه الوطءء لم يبلغ به أدنى الحدوهد”"' . 

قلت: الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ألا يزاد 
في التعزير على عشرة أسواطء إلا في ثلاثة مواضع : 

الأول: فيما إذا وطىء أمة زوجته التي أحلتها له» فيجلد مئة سوط . 

الثاني : إذا وطىء أمة مشتركة» فيجلد مئة إلا سوطاً. 

الثالث: إذا شرب مسكراً نهار رمضان» فيعزر بعشرين سوط مع الحد؛ 
اتباعاً للآثار» وما عدا هذه المواضع الثلاثة» فلا يزاد على عشر جلدات . 

ويجوز نقص التعزير عن العشر؛ إذ ليس أقله مقدراًء فيرجع إلى اجتهاد 


.)705 707 /١١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


لقنا 


الإمام أو الحاكم فيما يراه» وما يقتضيه حال الشخص”2 . 


وقال الإمام مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رآه الإمام”"'؛ 
لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال» ثم جاء 
به صاحب بيت المال» فأخذ منه مالآ فبلغ عمرّ بنّ عبد العزيز» فضربه 
مئة» وحبسهء فكلم فيه» فضربه مئة أخرى» فكلم فيه من بعد» فضربه مئة» 
ا 

وروى الإمام أحمد بإسناده: أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ عندما أتي 
بالنجاشي وقد شرب خمراً في رمضان» فجلده ثمانين الحدء وعشرين 
سوطاً لفطره في رمضان”؟ . 

ولنا: ما رواه الشافعي بإسناده.» مع حديث أبي يدة المذكون:: أن 
النبي ل قال: «من بلغ حداً في غير حدء فهو من المعتدين2””'. ولأن 
العقوبة على قدر الجريمة» والمعاصي المنصوص على حدودها أعظمٌ من 
غيرهاء فلا يبلغ في أهونٍ الأمرين عقوبة أعظيهماء وقصةٌ مَعْنِء فلعله 
كانت له ذنوب كثيرة» أو تكرر منه الأخذء ولأن تن نكي على عن 


.)555 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5557/5). 

(*) ذكره ابن قدامة فى «المغنى) .)١5/8/9(‏ 

(5) لم أقف عليه 5 (المسنداء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (58591)) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)77١/8(‏ 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7717/8), من حديث النعمان بن بشير - 
رضي الله عنه -» قال: والمحفوظ مرسل . ولم يروه الشافعي كما ذكر الشارح - 
رحمه الله -» وانظر: (الدراية» لابن حجر .)١٠١1//5(‏ 


كرض 


جنايات» منها: تزويره» ومنها: أخذه لمال بيت المال بغير حقه. ومنها: 
فتحه لباب هذه الحيلة . 

وأما حديث علي مع النجاشيء فالإمام أحمد يقول به» ويذهب إليه 
فمذهبه: أن من شرب الخمر في نهار رمضان أن يُحد حدّ الشرب, ثم يُعزر 
بعشرين سوظ)!١42‏ .والله تعالى الموفق: 
تنبيهان : 

الأول: التعزير هو: التأديب» وهو كل معصية لا حدّ فيها؛ كمباشرة 
دون فرج» وامرأة لامرأة» وسرقةٍ لا قطمٌ فيهاء وجناية لا قودّ فيهاء وقذفٍ 
غير ولده بغير زناء ولعنه» وليس لمن لُعن ردٌُهاء وكدعاء عليه» وشتمه 
بغير فرية» وكسَبٌ صحابيّ» وغيرٍ ذلك . 

وقال شيخ الإسلام: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف؛ كالصبيٌ 
المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغ» وكذا المجنون يُضرب على 
ما فعل ؛ لينزجر . 

وفي «الرعاية» وغيرها: ما أوجب حداً على مكلف. عَزّْرَ به المميزٌ؛ 
كالقذف . 

وقال القاضي أبو يعلى: إذا تشاتم والد وولدهء لم يعزر الوالدٌ لحق 
ولدهء ويعزر الولد لحقه بطلبه» ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه 
الو 

الثاني: يكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل من 


.)١54-١5/8 /9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 57؟).‎ 
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الولاية» وإن رأى الإمام العفو عنه» جازء لا بقطع شيء منه» ولا بجرحه. 
ولا بأخذ شيء من ماله. 

قال شيخ الإسلام : وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل يقال له: 
يا ظالم! يا معتدي! وبإقامته من المجلس . 

وقال أيضاً: التعزير بالمال ساتغ إتلافاً وأخذا . 

قال: وقول أبي محمد يعني : الموفق -: لا يجوز أخدّ ماله؛ إشارة 
منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة”'". والله تعالى الموفق. 


بن على عق 
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4 #ألابيا ل والمرور 


الأيمان: جمع يمين2» وهو القسمء ويُجمع على أيَمن أيضاً فيل : 
سمي بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفواء ضرب كل امرىء منهم يمينه على 
يمين صاحبه . 

واليمين : تَوَكيدٌ الحكم بذكر معظم على وجه ميخصوص » فاليمين 
وجوابها جملتان يرتبط إحداهما بالأخرى ارتباطً جملتى الشرط والجزاء؛ 
كقولك: أقسمث بالله لأفعلنَ» ولها حروف يُجَر بها القسم.» وحروف 
يُجاب بها القسم» وأحكام غير ذلك(" . 

والنذور: جمع نَذّرء ويأتي الكلام عليه في الباب الآتي . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب سبعة أحاديث : 


. )717 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


ددحن 


عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: قَالَرَ شول الله يك : «يَا عَبْدَ الدَحمّن 
ا تَسألٍ الإمَارَ اع مكلو لجا ري بر العا 
000 و 4 
غير مَسَالةَ) أَعنْت عَلَيْهَاء وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِين» قَرَآَبَتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهّاء 


َكَمَرٌ عَنْ يَمِنِكَ» وَانتٍ الذي هُوَ خَيرُ00 . 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5548). كتاب: الأيمان والنذورء 
و(5757)» باب: الكفارة قبل الحنث وبعدهء و(51771)». كتاب: الأحكامء 
باب : من لم يسأل الإمارة» أعانه الله عليهاء و(5174)» باب : من سأل الإمارة 
وكل إليهاء ومسلم (؟70١)»‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منهاء وأبو داود (/771/1- 7717/8)» كتاب : الأيمان والنذورء 
باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث» والنسائى (71/87- 273785)», كتاب : الأيمان 
والتذور» باب الكفارة قبل الحيكة ورويريظك «واي؟) + بات الكفارة بعد 
الحنث» والترمذي (9؟7١١)»‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء فيمن 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . 
*# مصادر شرح الحديث : (معالم السنن» للخطابي »)0٠0/:5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »2٠١‏ و«اشرح مسلم» للنووي »)١١7/1١١1(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١5١7/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
,)١1994/9‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 205550 و«فتح الباري» 
لابن حجر .)5094/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (55/7١)»ء‏ و«إرشاد - 


ارين 


(عن) أبي سعيد (عبدٍ الرحمن بن سَمْرَة) - به بضم الميم يا 
عبد شمس بن عبد منافٍ القرشى ‏ أسلم يوم الفتحء صحب النبىئ عَلِةِ 
وروى عنه» وكان اسمه عبد كلاب» وقيل : عبد كلوب» فسماه النبي كيه : 
عبد الرحمن» عداذه في أهل البصرة» وهو الذي فتح سجستان» وكابل 

" 0 عن 5 - 
لعبد الله بن عامر بن كرْزٍء ولم يزل بها إلى أن اضطرب أمرٌ عثمان بن 
عفان. فخرج عنهاء واستخلف رجلاً من بنى يشكرء ومات بالبصرة سنه 
إحدى وخمسين» وهو أول من دفن بها من الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
506 

روى عنه: 55 عباس » والحسن» وابن سيرين » وابن المسيب» 
وغيرهم. 

روي له عن رسول الله يله أربعة عشر حديثاء اتفقا على واحد» وهو 
هذا الحديث الآتي ذكره» وانفرد مسلم بحديثين”" . 

(قال) عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: (قال رسول الله عَيَيِةِ : 
يا عبد الرحمن ا د وهي لنداء البعيد؛ لأجل 


(لا تسأل الإمارة) والإمرة ‏ بالكسر -_» والأمير: الملك» وفلان أمير بين 


-2 الساري» للقسطلاني (2757/9). و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١58/9(‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 757). و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7578/5). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 875)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (5"/ .)5١5‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (9/ 559)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7757/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)١57/10(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)51١/5(‏ و«الإصابة في تمبيز 
الصحابة» لابن حجر (5/ »)7١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ 17/7). 


>37 


الإمارة. وتفتح الهمزة كما في «القاموس». والجمع : ا 


وفي «الصحيحين» عن النبي كَل : أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية» 
فقال : (إِنَا لا نولّي أمرنا هذا من طلبه)(" . 

(فإنك إن أعطيتها)؛ أي : الإمارة (عن مسألة) مقدمة منك لها (وكلت 
إليها). وقد قال عليه السلام -: «من طلب القضاءء واستعان عليه» وُكل 
إليه» ومن لم يطلب القضاء» ولم يستعن عليه يعني : يستعين على طلبه 
ع تقاعةت ا انول اند اليه ملكا يقد روا اهل (السينية .توس * 
كقوله يل : (وإن أعطيتها)؛ أي: الإمارة (عن غير مسألة) منك لها (أَعِنْت) 
- بضم الهمزة وكسر العين المهملة مبنياً لما لم يسم فاعله ؛ أي: 
أعانك الله (عليها) بتوفيق الله وتسديده» وإرشاده وتأييده. 

وفي «مستدرك الحاكم»: أن رسول الله يي قال: «من ولي من أمر 
المسلسيق شيناهء وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منهء فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين»”*. 


وفى رواية : «من قَلَدَ رجلاً على عصابة» وهو يجد فى تلك العصابة من 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 4794)؛ (مادة: أمر)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7770). كتاب: الأحكام. باب: مايكره من الحرص على 
الإمارة» ومسلم ,)١077(‏ كتاب: الإمارة» باب: النهيى عن طلب الإمارة 
والحرص عليهاء عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه » بلفظ : «إنا لا نولي 
هذا من سأله. ولا من حرص عليه . 

(9) رواه أبو داود (751/8)» كتاب : الأقضية» باب: في طلب القضاء والتسرع إليه؛ 
والترمذي 2»)١75(‏ كتاب: الأحكام» باب: ماجاء عن رسول الله يه في 
القاضي» وابن ماجه (7709)» كتاب : الأحكام: باب: ذكر القضاة. 

(5) انظر: تخريج الحديث الاتي. 


2 


هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنيه)7 . 


وروى بعضهم أن من قول عمر لابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من ولي من أمر المؤمنين شيئاًء فولى 
رجلاً لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنيه”" . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله كلِةِ قال: «إن 
شئتم أنبأتكم عن الإمارة وماهي». فناديت بأعلى صوتي: وما هي 
يا رسول؟ قال: «أولّها ملامة» وثانيها ندامة» وثالتُها عذابٌ يوم القيامة» إلا 
من عدل» وكيف يعدل مع أقربيه؟!» رواه البزار» والطبراني ة في «الكبيراء 


ورواته رواة الصحيح”" . 


ورواه الطبراني أيضاً بإسناد حسن من حديث أبي هريرة» ولفظه: 
7 ا 


«الأمانة اليا ندامة» وأوسطها غرامة» وآخرها عذابٌ يوم القيامة» 

ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة مرفوعاً ولفظه : «ما من رجل 
يلي أمرَ عشرة فما فوقّ ذلك» إلا أتى الله مغلولاً يوماً القيامة يده إلى عنقهء 
فكّه بذ أق أوئقة تمق ا ملامة» وأوسطها ندامة» وأخرها خري يوم 
القيافة)220 , 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (07077. وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
0 والعقيلي في «الضعفاء» 2)١21//١(‏ من حديث ابن عباس 5 
رضي الله عنهما -. 

0) لم أقف عليه. 

زفرة رواه البزار في «(مسئندة» )(/ (_”٠‏ مجمع الزوائد» للهيثمي)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» 2)1/١/١(‏ وفي ل الأوسط» (/517/517). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0517). 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند) 22 56 والطبراني في «المعجم الكبير» - 


الدج 


وفي (صحيح مسلم) عن أبي ذر - رضي الله عنه 9ى» قال: قلت: 


يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: (يا 
أبا ذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة» إلا من 
أغيذها محقها: 00 


وفي «البخاري»». و«سنن النسائي») من حديث أبي هريرة - رضي الله 


عنه : أن رسول الله كك قال: 'إنكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون 


ندامة يوم القيامة» وشيت الترشه : وبنْسّتِ الفاطمّة» 


0 


وفى ااصحيح ابن حبان)» عنه مرفوعاً: اليو سكن رجلٌ أن يتمنى أنه خ؟ة 


مرخ الثرياء ولم يل من أمر الناس ا 


والأخبار والآثار في مثل هذا كثيرة جد . 


ثم قال رسول الله يك لعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -: (وإذا 


حلفت على يمين) منكرّة» (فرأيت) من الرأي والعلم والاعتقاد؛ أي: 
علمت واعتقدت (غيرها)؛ أي: غيرَ إمضائها والتصميم على مقتضاها 


فر 


04 


(خيراً منها) بأن كان الحنث خيراً من التمادي على اليمين» (فكفر عن 


. والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (099)» وغيرهم‎ .)/٠( 

رواه مسلم .)2١1855(‏ كتاب: الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

رواه البخاري (51779)» كتاب: الأحكامء باب: مايكره من الحرص على 
الإمارة» والنسائى »)57١١(‏ كتاب: البيعة» باب: مايكره من الحرص على 
الإمارة . ْ 

رواه ابن حبان في «صحيحه) (5587)»: والحاكم في «المستدرك» 2)017١١5(‏ 
واللفظ له. 

انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)١١١‏ وما بعدها. 


يدان 


يمينك) التي حلفت حيث حنثت, (وائتٍ) الفعل (الذي هو خيرٌ) من الذي 

قال الإمام ابن القيم : لو حلف على ترك شيءء لم يجزله هتكُ حرمة 
المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدام على فعل 
المحلوف عليه» فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يُبيح له الإقدام 
على فعل ما حلف عليه» ولم يأذن له فيه» وإنما يأذن فيه ويبيحه إذا التزم 
ما فرض عليه من الكفارة» فيكون إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه 
بالحلف أو التحريم رخصة من الله له» ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه 
الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه» بقي المنع الذي عقده على نفسه 
إِضْرأً عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه . 

وقد كانت اليمين في شرع مَنْ قبلنا يتحنّم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنثٌ 
فيهاء فوسّع الله على هذه الأمة» وجوّرٌ الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم 
يُكمزة لا قبل ولا بعدء لم يوشم لهف الحدث: 

وقال ابن القيم أيضاً في أثناء كلام له: لم يتضمن الحكم في اليمين 
هتكٌ حرمة الاسم؛ فإنه تعليل فاسد جداً؛ فإن الحنث إما جائزء وإما 
والجته+ أو متخب وما جوز الله لأحد اليكة أن بهتلك حرفة انمه »قد 
شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وقد أخبر النبئٌ كل أنه إذا حلف على 
يمين» ورأى غيرَها خيراً منهاء كَفَرَ عن يمينه» وأتى المحلوفٌ عليف 
ومعلومٌ أن هتك حرمة اسمه ‏ تبارك وتعالى - تَحِلَّةّ وهي تَفْعِلَةٌ من الجلٌ» 
فهي تحل ما عقدته اليمينٌ ليس إلاء انتهى7'' . 

وهذا الحديث ونحوه 2 إلى قوله تعالى: # وَلَا ححَمَلُوا الله عرضصسة 


. 0711-71١6 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


5718 


كيسكم أنت تدأ وتمَُوأ اونقت رت الذى » [البقرة: 4؟1] الاية» فإنها 
تلت فيمن حلف آلا يفعل شيناء. وكان سننثه أولى» وَالعُوْضَة أصلها الشدة 
والقوة قمعت الاي لا تجعلو | الحلف باشاسييا مانغا من البوءو لتقو 
يُدعى أحدُكم إلى صلة رحم أو برء فيقول: حلفت بالله ألا أفعله. فيعتل 
بيمينه في ترك البرء وفي الآية التي في المائدة : « وَلكك يُوَلِندُسَكُم يمَاعَقَّدم 
لمن 4 [المائدة:44]ء ثم بين الكفارة» ثم قال تعالى : » لِك كَعَرَه أيَمَِيَكُم 
5 [المائدة: 44]» وحنثتم » # وغل يمت 4 [المائدة: 89]» فلا 
تنكثوها إن لم تكن على ترك مندوبء أو فعل مكروه» فإن كانت على شيء 
من ذلك» فالأولى الع نكا برج مسقي لماي و ا 
العلماء» وقطع به كثيرٌ من علمائنا وغيرهم . 

وقدم في «الترغيب» من علمائنا: أن بره وإقامته على يمينه أولى''" . 

قال في شرح الكافي»: وهذا ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة 
في ذلك . 
فائدة: 

يحرم الحِدْثُ إن كان معصية؛ بأن كانت اليمين على فعل واجبء أو ترك 
محرم» فحنثه حرام بلا نزاع» وإن حلف ليفعلن شيئاً حراماً أو محرماًء وجب أن 
يحنث » لكت وإن فعله» أثم بلا كفارة كما قدمه في «الرعاية)» و«الحاوي». 
وإن كان حلفه على فعل مندوب» أو ترك مكروه» فيحتسب بره ويُكره حنثه» 
وحل اليمين في المباح مباح» وحفظها فيه أولى”'", والله أعلم . 


.071١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)78/١١( (؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ 


احجل 


شَاءَ الله لآ أخلف عَلى يَمِينٍ» فَأَرََ غَيْرَها خَيْراً منهاء ! 


مو وَتَحَلَلدهَ 2220 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5955)» كتاب: الخمس» باب: ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» و(75١5).‏ كتاب المغازي» باب: 
قدوم الأشعريين وأهل اليمن» و(219494)» كتاب: الذبائح والصيد» باب: لحم 
الدجاج» و(5759).» كتاب: الأيمان والنذورء و(57177)» باب: لا تحلفوا 
بآباككم» و(27707). باب: اليمين فيما لايملك» وفي المعصية وفي الغضب» 
و(27750)» كتاب: كفارات الأيمان» باب: الاستثناء في الأيمان» و(2)5757 
باب : الكفارة قبل الحنث وبعده» و(7١١97),‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله 
تعالى : # وَأَشَّهُ حَلقيْه وَمَا تكَمَنْنَ4 [الصافات: 97]»: ومسلم (1749//- 2)٠١‏ 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء وأبو داود 
(37"» كتاب : الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» والنسائي 
(7/7/4). كتاب : الأيمان والنذورء باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء و(70780). باب: الكفارة قبل الحنث» وابن ماجه 2»)5١١1(‏ كتاب: 
الكفارات» باب :. من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (505/0)غ» 
و«المفهم» للقرطبي (:/ 57 واشرح مسلم» للنووي (11/مدك) وااشرح - 


م 


(عن أبى موسى) عبدٍ الله بن قيس بن عامر الأشعريٌ (- رضى الله عنه -) 
تهقدمت ترجمته في السواك». (قال» أزق :فوشي : (قال رسول الله كد : إفي 
واللم إن شاء اللهةُ) أي بلدا المأمور به في قوله تعالى: # ولا تَقُوا 
ِمَّأَىْءٍ إِيْ قعل دَلِلَ عد أ إل أن يَقَآَ 4 [الكهف: 77]» فكان عليه ذلك 


2 
لَنّ 


(لا أحلف على يمين) مكفَّرَةء (فأرى غيرّها)؛ أي: غيرَ ذلك الذي 
حلفت عليه (خيراً منها)؛ أي: من إمضاء اليمين التي حلفتها؛ بأن كان 
الحلف على ترك مندوب أو واجب, أو فعل مكروه أو محرمء (إلا أتيت 
الذي هو خير) من فعلٍ المطلوب» وترك المكروه (وتَحَدَلتُها) ‏ بفتح المثناة 
فوق والحاء المهملة واللام الأولى مشددة» وسكون اللام الثانية» وضم 
التاء المثناة فوق ضمير المتكلم ؛ أي : لسر 0 
تعالى : « كد وض ألّدُ لك حل يسيك 4 [التحريم: 17 وقوله يَكِةِ : 
القسم"''؛ أي: تحليلهاء قيل: هو قوله تعالى: # وَرَيْل 0 
وَالشَسطِينَ * [مريم :18] إلى قوله: 9 وَِن مَتَكْد إلا وَاردُها » [مريم: 2110١‏ وهو 
الجواز على الصراطء أو عليها وهي خامدة كالإهالة» وقيل: المراد: 
فرغة الكوان علبوك ؤفلة أكن الوووةه' يقال ما فقتت :ذلك اله فعلية 


-20 عملة الأحكام» لابن دقيق »)١57/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
وها و«فتح الباري» لابن حجر »)5094/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(07/15)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (795/94), و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (9/ 175). 

)000 رواه البخاري (21147» كتاب: الجنائزء باب: فضل من مات له ولد فاحتسب» 
ومسلم (2)7575 كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد 


فيحتسبه » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


3” 


أي : تغريراً» يضرب مثلاً لمن يقصد تحليل يمينه بأقلّ ما يمكن”". 

وسبب هذا الحديث كما في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه » قال: أتيت رسول الله كِْةِ في رهط من الأشعريين 
نستحمله» وفي رواية: أسأله لهم الحملان ‏ إذ هم معه في جيش العسرة» 
وهي غزوة تبوك » فقال: «والله لا أحملّكمء ولاعندي ما أحملكم 
عليه»» قال: فلبثنا ما شاء اللهء ثم أتي بإبل» فأمر لنا بئلاث ذَوْدِ عُرَ الذراء 
وفي رواية: بستة أبعرة ابتاعهن من سعدء وفي لفظ: فأمر لنا بخمسة ذود 
غر الذراء فلما انطلقت» قلناء أو قال بعضنا لبعض: لا يباركٌ الله لناء أتينا 
رسول الله كَل مولت ادا 1 عي ثم احملناء فأتوه' فأخبروه» 
وفي رواية: فرجعنا.إليه فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك» وإنك 
حلفت لا تحملناء ثم حملتناء أفنسيت يا رسول الله؟ فذكر الحديث» وفي 
رواية: فقال: «ما أنا حملتكم». ولكن الله حملكم» وإني والله لا أحلف 
علن ستو ثم أرق عير ميك إلا كدوث عق سين :رامث الذق 
هوخير)””'» فذكر المصنف - رحمهالله تعالى ‏ الحديثين» مع كون 
مدلولهما واحداً؛ إشارة إلى كونه كَكِةِ شرع ذلك بقوله كما في الحديث 
الأول» وبفعله كما في الحديث الثاني . 
تنبيهات : 

* الأول: لا تصح اليمين ولا تنعقد إلا من مكلّف مختارء قاصدٍ 
اليمين» وتصح من كافرء وتلزمه الكفارة بحنثه» سواء حََيْثْ في كفره» أو 
38 ' 
)١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١977/١(‏ 


(؟) تقدم تخريج سبب الحديث وألفاظه قريباً. 


لدعا 


وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تنعقد يمين الكافر» وسواء عندهما حنث 
حال كفره» أو بعد إسلامه . 

وال أبى حتفة وتعده : تتعقد يميق المكص . 

* الثاني : الحلف تعتريه الأحكام الخمسة : 

فيجب: مثل: أن ينجي به إنساناً معصوماء ولو نفسّه؛ مثل: أن تتوجه 
أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه» وهو بريء. 

ويندب : مثل : أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة 
حقد من قلب مسلم من الحالف أو غيره» أو دفع شرء فإن حلف على فعل 
طاعة. أو ترك معصية» فليس بمندوب : 
حاكق فده لايل اانه نا دق 

ويكره: كالحلف على فعل مكروه. أو ترك مندوب» ومنه: الحلف في 
البيع والشراء . 

ويحرم: وهو أن يحلف كاذباً عمداً أو على فعل معصية» أو ترك 


| فيه 
واجتا ...م 


واتفق الأئمة على أن من حلف على فعل طاعة, لزمه الوفاء بذلك» ثم 
اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها؟ 

قال أو ولو انين لا يجوز. 

وقال الشافعي : الأولى ألا يعدل» فإن عدل» جاز» ولزمته الكفارة . 


. )786 /9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )1١( 
. )737”5-77”0 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


رذن 


وعن مالك روايتان كالمذهبين . 

قال الإمام أبو المظفر عون الدين بن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يجعل اسم الله عرضة للإيمان يمنع من بر وصلة» فإن حلف, فالأولى له أن 
وعد إذ حلت عل تله البو وي كر 

وهذا كما قدمنا من شرح الحديث . 

قال في «الفروع». وفي «الوفصاح»: يلزم الوفاء بالطاعة» وإنه عند 
الإمام أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة . 

قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يقل أحد: إنها توجب 
إيجاباً» أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة”'©. 

* الثالث : اليمين التي توجب الكفارة إذا حنث : هي اليمين بالله تعالى» 
وبسائر أسمائه الحسنى مما لا يُسمى به غيره تعالى» وبصفة من صفاته؛ 
كوجه الله» وعظمتهء وعزته» وقدرته» وإرادته» وعلمهء وهذا باتفاق» إلا 
أن أبا حنيفة استثنى علم الله فلم يره يمينا" . ظ 

وأما ما يُسمى به غيره» وإطلاقه ينصرف إلى الله؛ كالعظيم» والرحيم» 
والرب» والمولى» والرازق» فإن نوى به» أو أطلق» كان يميناًء وإن نوى 
غيره» فليس بيمين . 

وما لا يعد من أسمائه» ولا ينصرف إطلاقه إليه» ويحتمله؛ كالشيءء 
والموجود. والحيء, والعالم» والمؤمن», والواحدء والكريم» والشاكرء 


. 077 انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (؟/‎ )١( 
.)71١/57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
.)77١ إفرة انظر :. «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ 


370 


فإن لم ينو به الله» أو نوى به غيره» لم يكن يمينآء وإن نواه كان يمينآء فإذا 
قال: وعلم الله لأفعلنَ كذاء أو لا فعلتُ كذاء فهذا يمينٌ عند الثلاثة"'" . 

وقال أبو حنيفة : لا يكون يميناً استحساناً. 

قال الوزير ابن هبيرة: الذي أراه في هذا : أن أبا حنيفة لم يكن مرتاباً في 
علم الله؛ فإِنَ علم الله صفة من صفات ذاته» فإذا حلف بها حالف» وحنث» 
لزمته الكفارة» وإنما الذي أراه في مقصده لذلك: أن العلم يتناول 
المعلوماتٍ كلَّهاء فإذا قال القائل: وعلم الله» فيجوز أن يصرف أن الله قد" 
علاننة نا اراد إلا عرس سووهم ديه ويدرد كرون فدات 
بصفة الله التي هي العلم» فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين 
المعنيين » لم ير انعقاد اليمين به . 

قال الوزير: ثم إنني بعد كلامي هذاء علمت أن المروزي» وأبا زيد 
دك اتيس الوا تافز اتفيما [5ا كال بوعة شود فال الفلكمة: عق 

وقال أبو حنيفة : لا يكون يميناً. 

واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف» فقال مالك وأحمد: تنعقد يمينه» 
فإن حنث. فعليه الكفارة» وهو مذهب الشافعي أيضاً. 

قال ابن هبيرة: وقد نقل في ذلك خلاف» لكن عمّن لا يُعتد بقوله. 

وكذا قال ابن عبد البر: إن المخالف في هذا لا يُعتد بقوله» وبسط ابن 
عبد البر المقالة في ذلك في كتابه «التمهيد)”" . 


. )37 7307 /5( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. 07377 /”( (؟) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 
- وانظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 2)559/١5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )9 


هم 


وقد قيل: إنه إذا حلف بالمصحف» وحنثء يلزمه بكل أية منه كفارة . 

وقيل : يلزمه بكل حرف » وهو وجه في افصول» ابن عقيل'" . 

#* الرابع : يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط : 

أحدها: انعقاد اليمين» وهي التي يمكن فيها البر والحنث؛ بأن يقصد 
عقدّها على مستقبل» فلا تنعقد يمين النائم والصغير والمجنون؛ لعدم 
قصدهم المعتبر» وكذا ما عد من لغو اليمين. 

وأما اليمين على الماضي» فيأتي الكلام عليها في الحديث الخامس - إن 
شاء الله تعالى -. 

ولغو اليمين: هو سبقها على اللسان من غير قصد؛ كقوله: لا والله» 
وبلى والله في عرض حديثه» ولو على مستقبل» فلا تنعقد. ولا كفارة في 
ذلك. 

ثانيها: أن يحلف مختاراً» فلا تنعقد يمين مكرّه؛ خلافاً لآبي حنيفة - 
كما تقدم -. 

ثالثها: الحنث في يمينه؛. بأن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك 
ماحلف على فعله ‏ ولو معصية ‏ مختاراً ذاكراً» فإن فعله مكرهاً أو ناسياًء 
فلا كفارة7" . 

وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث مطلقاً» سواء كانت اليمين بالله تعالى» 
أو بالظهارء أو بالطلاق» أو بالعتاق. 


- فا ف وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


. 07017 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)9757 715٠ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )90( 


م 


واختار القفال من الشافعية: أن الطلاق يقع» والحنث لايحصل”"'' . 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يقع الطلاق والعتاق ناسياً وجاهلاً”"'. 
والله أعلم . 

*# الخامس : كفارة اليمين تجمع تخييراً وترساء فيخير من لزمته بين 
ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار ‏ ولو صغاراً "2 وقال 
أبو حنيفة : يجوز دفعها لفقراء الكفار من أهل الذمة”*'» وسواء كان المطعّم 
يا : أو أكثر» أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» فمن لم يجدهء فصيام ثلاثة 
أيام . 

والكسوة: ما يجزىء لِسَيْرِ صلاة الآخذ في الفرض . 

ويجوز أن يطعم بعضاًء ويكسوّ بعضاً. 

وأما إن إطعم المسكين بعض الطعام. وكساه بعض الكسوة» أى أعقق 
نصف عبد» وأطعم خمسة» أو كساهمء أو أطعم وصامء لم يجزثه كبقية 
الكفارات» ولاينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة؛ كعجزه عن زكاة 
ال اي 
وكذا اختلافهم إذا أطعم من جنسين» فأطعم خمسة بُرآ» وخمسة شعيراً» أو 
)١(‏ انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة (778/5). 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (757/54). 
(9) المرجع السابق» (5”577/5). 


(5) انظر : «الإفصاح) لابن هبيرة (؟7375/5) . 
(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (7557/5- 07517 . 


ا 


خمسة تمرأء فأبو حنيفة وأحمد يجيزان ذلك ؛ خلافاً لمالك والشافعي”'' . 

وقدر ما يطعم كل مسكين : مذ بر أو نصففٌ صاع من تمر أو زبيب أو 
أقط أو شعيرء هذا مذهبناء وعند مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة 
فيهاء وفي بقية الأمصار وسط من الشبعء وهو رطلان بالبغدادي» وشيء 
من الأأدم . 

وقال أبو حنيفة: إن أخرج برأء فنصف صاعء وإن أخرج شعيراً أو 
تمرأء فصاعء ولم يعتبر بلدا دون بلد. ظ 

وقال الشافعي: لكل مسكين مد”" . 

واتفق الثلاثة على اعتبار كون الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة 
بالعمل» ولم يعتبر أبو حنيفة فيها الإيمان. 

وعند أبي حنيفة وحده: يجزىء إخراج قيمة الكفارة» وإذا كفر 
بالصومء فعليه التتابع» إلا من عذر؛ خلافاً لمالك. 

وعن الشافعي قولان: الذي استقر عليه مذهبه: عدم اعتبار التتابع”" . 

* السادس: تجب كفارة اليمين على الفور كنذر إذا حنث». وإن شاء 
ده كل الندكية تعره محال ليميو ر إن اعد ده كود ركد 4 هيدا 
في الفضيلة سواءء» صوماً كانت الكفارة أو غيره» ولو كان الحنث حراماء 
وهذا معتمد المذهب؛ لتقدم أحد سببيهاء ولا يصح تقدمها على اليمين؟ - 
لعدم تقدم أحدهما؛ فإن سببيها الحلف والحنث”؟' . 


. )70371/ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 
.)775/5( (؟) المرجع السابق»‎ 

(*) المرجع السابق» (؟/ 0715 . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (758/5). 
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وقال أبو حنيفة : لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث بكل حال . 

وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث إذا كان مباحاً. 

وعن مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث كمذهبناء 
والأخرى: لا يجوز . ١‏ 

ومعتمد مذهب الشافعي: له تقديم الكفارة على أحد سَبَبَيْها ما لم تكن 
صوماً»ء فلا يقدمه. ومعتمد مذهبه: جواز ذلك» ولو كان حراماً؛ كالحنث 
بترك واجب, أوفعل حرام كما في «شرخ المنهج» للقاضي زكريا”" . 

السابع : اختلفوا فيما إذا كرر اليمين» وكان موجبها واحداً على فعل 
واخدة كقولةة وإيها لا أكلث: عورش ل اكرعه ان جلف أبنانا كفازتيا 
والخدفء كقوله: والله وعهدٍ الله وميثاقه وكلامه» أو كررها على أفعال 
مختلفة قبل التكفير؛ كقوله : والله لا أكلث» والله لا شربتُ والله لا لبستُ» 
فمذهب أحمد: عليه كفارة واحدة» وم تسرف ور و 

ولو حلف يميئاً واحدة على أجناس مختلفة؛ كقوله: والله لا أكلتٌ 
ولااشزنة :ولا الست فكفارة واحدة» حنث في الجميع» أو في واحدة» 
وتنحل البقية”". 

وعند أبي حنيفة» ومالك : عليه بكل يمين كفارة» سواء كانت على فعل 
واحدء أو على أفعال. إلا أن مالكاً اعتبر التأكيد» فقال: إن أراد التأكيد» . 
فكفارة واحدة» وإن أراد الاستئناف» فلكل يمين كفارة7*' . 


. )77 5 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (؟/ 710). 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (759-1758/5). 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ /77*87337) . 


ا 


وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحدء ونوى الاستئناف». فهما 
يمينان» وفي الكفارة قولان: 

أحدهما: كفارة واحدة. 

والثاني: كفارتان. 

وإن كانت على أشياء مختلفة» فلكل شيء منها كفارة . 

وأما إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة؛ كالظهارء واليمين بالله. فلكل 
يمين كفارة . 
تتمة : 

ليس للرقيق أن يكفر بغير صوم» ولو أذن له سيده في العتق والإطعام؛ 
لأنه لا يملك. وإن ملك» وليس لسيده منعه من الصوم» ولو أضرٌ به» ولو 
كان الحلف والحنث بغير إذنه . 

ويكمّرُ كافر ولو مرتداً بغير صوم . 

والمبعّضٌ حكمه في الكفارة حكم الأحرار”'" . 

وقال مالك والشافعي: إن كان سيد العبد الحالف الحانث أذن له في 
اليمين والحنث, لم يكن له منعه» وإن لم يأذن له فيهماء فله منعه. 

وقال اتبعاك الى عيية :راسي فته فين ذللقم منواء كاك أذن لولم 
يأذن» إلا أن في كفارة الظهار ليس له منعه. 

وقال مالك : إن ضر به الصومء كان لسيده منعٌهء وإن لم يضر يهء فلا 
وأما الصوم في كفارة الظهارء فليس له منعه مطلق”"2» والله تعالى الموفق. 
)١‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (7”19/54). 
(؟) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (73782/5). 


الف 


0 1 ع له عَنْهُ ْ#» قَالَ: قَالَ رَسُول الله طل : 


تخلفوا َحَلفوا بآبائيكُم70 . 


وَلِمُسْلِمِ : ١فَمَنْ‏ كانَ حَالفاً َليَحْلِفْ بالل أو ع 


وَفى روَايّة: قَالَ عَمَدُ: فَوَالْه! بالعلدة بها مُنْذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)7717١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
لا تحلفوا بآباككم» ومسلم »)١/1١757(‏ كتاب: الأيمانء باب: النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» وأبو داود (2737055)., كتاب : الأيمان والنذورء باب: في 
كراهية الحلف بالآباء» والنسائى (7750)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
التشديد في الحلف بغير الله تعالى» و(55/ا"- 54/ا"*)ء باب : الحلف بالاباء 
والترمذي ,»2١5177(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ماجاء في كراهية الحلف 
بغير الله» وابن ماجه )750١915(‏ كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يحلف 
بغير الله من طريق سالم» عن ابن عمرء به. 

(؟) رواه مسلم .)73/١747(‏ كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
وكذا رواه البخاري (0101): كتاب: الأدبء, باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا 
أو جاهلاً» و(77170). كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآباككم» وأبو داود 
(7754), كتاب : الأيمان والنذور. باب: في كراهية الحلف بالاباء . 

(9) تقدم تخريجه في رواية سالم» عن أبيه السابقة . - 


ان 


(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » 


قال: قال رسول الله كَلِ: إن الله ينهاكم) معشر الخلق (أن تحلفوا بآبائكم) 
إذا حلفتم ؛ لأن الحلف بشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة إنما هى لله وحده. 


ولا يعارضه حديث: «أفلحَ وأبيه"'2؛ لأنها كلمة جرت على لسانهم 


للبأكيدا لا للقن "1 


وفى «الصحيحين») من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -» عن 


رسول الله يلي : أنه أدرك عمر يحلف بأبيه» فناداه رسول الله كك : «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)”” . 


00 


00 
قرف 


** مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 50)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (0/ »)7٠١7‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2»)١7/1(‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (0/ ,))5٠٠‏ و«المفهم» للقرطبي .)575١/:(‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2»)٠١5/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١55/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)١0٠01//7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2775)» و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 2»)١5٠‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر »)070/١١(‏ و«اعمدة القاري» للعيني (؟7”/ 2»)١5١‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (7175/9)» و«سبل السلام» للصنعاني »2٠١١/5(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)١7١/9(‏ ٌْ 

رواه مسلم :)١١(‏ كتاب: الإيمان: باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه -. 

انظر: #اشرح مسلم» للنووي 42٠١0 /١١(‏ وافتح الباري» لابن حجر .)21١7//١1(‏ 
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (51/019. .)57172١‏ وعشد مسلم برقم 
(55ط/”). 


إكدنا 


(ولمسلم) في (صحيحه) : (فمن كان) منكم (حالفاً) ولا بدء (فليحلف 
بالله) تعالى» (أو ليصمت) عن الحلف. وأما أن يحلف بغير الله فلا. 

قلت: بل هو في «الصحيحين»» وكذا رواه أهل «السئن» الأربع 
ذلك . ا 

وفي رواية لابن ماجه من حديث بريدة» قال: سمع رسول الله كه رجلاً 
يحلف بأبيه» فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» من حلف بالله» 0 ومن 
خُلِفَ له بالله. فلْيَدْضَ» ومن لم يَوْضَ بالله» فليس من الله)”" . 

(وفى رواية) من حديث ابن عمر فى «الصحيحين»: (قال عمر) بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (فو الله! ما حلفت بها) ‏ يعني : اليمين بغير الله 
- (منذ سمعت رسول الله يَكِخَ نهى عنها) - يعني في قوله: «لا تحلفوا 
بآباككم» (ذاكراً) لهاء (ولا آثراً) ‏ بفتح الهمزة ومدها وكسر المثلئة » قال 
في تفسير قوله: (آثراً؛ يعني : حاكياً عن غيري أنه حلف بها)؛ أي : حلف 
يميناً بغير الله؛ كأبائه؛ تحرزاً وحرصاً منه أن يجري على لسانه الحلف 
بغير الله تعالى : لنهيه ‏ عليه الصلاة والسلام عن ذلك . 

وفى «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أيضاً: «من 
كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله»» وكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال كَل : 
«لا تحلفوا بآبائكم)”" . ف ع 0 


وروى الترمذي ونه » وابن حبان فى («صحيحه)»» والحاكم» وقال: 


000 وتقدم تخريجه عندهم . 

(؟) رواهابن ماجه »)5١١١(‏ كتاب: الكفارات», باب : من حلف له بالله فليرض . 

(9) رواه البخاري (7775)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام الجاهلية» ومسلم 
.)2/١745(‏ كتاب: الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 


يكن 


صحيح على شرطهماء عن ابن عمر أيضاً: أنه سمع رجلا يقول: 
لا والكعبة! فقال ابن عمر : لا تحلف بغير الله؛؟ فإنى سمعت رسول الله عَكِلوٍ 
يقول : «من حلف بغير اللّه» فقد كفرأو: نقد ارك 37 
وفي رواية للحاكم: «كل يمين يحلف بها دون الله» فهو شرك» 
وروى أبو داود عن بريدة - رضى الله عنه : أن رسول الله كَلِْهِ قال : 
«من حلف بالأمانة» فليس منا)”" . 


00 


وعنه أيضاًء قال: قال رسول الله كَل : «من حلف قال: إني بريء من 
الإسلام» فإن كان كاذباً» فهو كما قال. وإن كان صادقاًء فلن يرجع إلى 
الإسلام سالماً» رواه الإمام أحمد» وأبو داودء وابن ماجهء والحاكمء 
وقال: صحيح على شرطهما”*' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يِه قال: «من حلف على 
يمين» فهو كما حلف. إن قال: هو يهوديء. فهو يهودي. وإن قال: 


)١(‏ رواه الترمذي »)١60(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله» وقال: حسنء وأبو داود ,.)7701١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: في كراهية الحلف بالآباء» والإمام أحمد في «المسند» (؟/ 4219 وابن 
حبان في «صحيحه) (5708)» والحاكم في «المستدرك» (9/415ا). 

إفة رواه الحاكم في «المستدرك» (55)» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(9) رواه أبو داود (7707). كتاب: الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف 
بالأمانة» والإمام أحمد في المسند) (0/ 0707 . ْ 

(8) رواهالإمام أحمد في «المسند» (0/ 700)» وأبو داود (/770)» كتاب : الأيمان 
والنذورء باب: ماجاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» والنسائي 
(؟//”), كتاب : الأيمان والنذورء باب: الحلف بالبراءة من الإسلام» وابن 
ماجه .2355٠0١(‏ كتاب : الكفارات» باب : من حلف بملة غير الإسلام» والحاكم 
فى «المستدرك» (9/818). 


ان 


نصراني» فهو نصراني» وإن قال: هو بريء من الإسلام ‏ يعني : فكذلك -» 
ومن ادعى دعاء الجاهلية» فهو من جثاء جهنم». قالوا: يا رسول الله! وإن 
صام وصلى؟ قال: «وإن صام وصلى» رواه أبو يعلى» والحاكمء واللفظ 


لهء وقال: صحيح الإناو20: 


واعلم أن من قال: هويهودي» أو كافرء أو مجوسي» أو 
يعبد الصليب» أو يعبد غير الله» أو بريء من الله سبحانه» أو من الإسلام» 
أو من القرآن» أو النبي َك إن فعل ذلك» فقد فعل محرماً بلا نزاع » وعليه 
كفارة يمين إن فعل ‏ على معتمد المذهب”7" -» ولا يكفر» ويحمل ما ورد 
على الزجر والردع والترهيب. ٠‏ 

واختار الإمام الموفق أنه لا كفارة على الحالف بذلك؛ لأنه لم يحلف 
باسم الله عز وجل -» ولا صفته» ولا أتى بصيغة اليمين» وإنما علق الكفر 
على الفعل» فلم تجب الكفارة بذلك» كما لو علق عليه الطلاق» لكن 
معتمد المذهب : الأول. 


قال فى «الإنصاف» : هو المذهب» سواء كان منجزأ و 


قال الزركشي : وهو أشهق الروايتين عن الإمام ا واختيار 
جمهور الأصحاب: القاضي» والشريف» وأبي الخطاب» والشيرازي» 


))78١1( رواه أبو يعلى في «مسنده» (5605)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
. )3717/7 -3717/7 /9( وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 

؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 755). 

(*) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)3١/11(‏ 

(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (/ .)١50‏ 


ومدم 


وابن عقيل» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» و«المنور"'''» و«متتخب 
الأدمى». و«تذكرة ابن عبدوس)2 وغيرهه”"'؛ أن قوله 0 الأشياء 
توجب هتك الحرمة» فكان يميناً؛ كالحلف بالله ‏ سبحانه وتعالى -» والله 


أعلم . 


)0 انظر: «المنور في راجح المحرر» للأدمي (ص:7856). 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)737-71١/1١1١(‏ 


امنا 


عابي غررة- رقن ال علدب عَنِ لني يكل قَالَ «قَالَ سَليْمَان بْنُ 
7000 لأطُوَ الى َب امْرَأَةٌ َلدُ كَل امْرَأَةِ مِنْهُنّ 


شول الله وَل : نه دن كَل كه الل 0 وَكانَ دَرَكاً لحَاجَته ١7)‏ 
قوله : ول قل: إِنْ شاء الله يَعْنِي : قال لهُ المَلَكُ . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (55715). كتاب : الجهاد والسيرء باب: من 
طلب الولد للجهاد. و(7547), كتاب: الأنبياء»ء باب: قول الله تعالى: 
ووَهبَنا ناوه تكن ينم العيد إِنَّهّه أوَآَتُ * [ص: .]"*٠‏ و(5454)» كتاب: 
التكاح. باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» و(5557)., كتاب: 
الأيمان والنذور» باب : كيف كانت يمين النبى يليه و(١7751),‏ كتاب : كفارات 
الأيمان» باب : الاستثناء فى الأيمان» و01 كتاب: التوحيدء باب: في 
المشيقة والإرادة ) ومييلم (0/4/1584. واللفظ له و(4 883/154 
كتاب : الأيمان» باب : الاستثناء» والنسائى (7871)» كتاب : الأيمان والنذور» 
بأ ]3 تحلفهه .نقا لاله وجل :إن قناء الام فل له امطلى 85+93 )كنات : 
الاستثناء» والترمذي .)١577(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في 
الاستثناء في اليمين . ْ 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))5١5/0(‏ - 


يكدنا 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » عن النبي يلد قال: قال سليمان بن 
داود ‏ عليهما السلام -) تقدم ذكر داود ‏ عليه السلام ‏ في: أفضل الصيام» 
وأما سليمان ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام » فلم يبلغ أحدّ من الأنبياء 
ما بلغ ملكه. فإن الله سبحانه سخر له الإنس والجن والطير والوحش 
والريح. واتاة مالم يؤت أحداً من العالمين» وكان ملكه من الشام إلى 
إصطخرء وقيل: ملك الأرض» وكان عسكره مئة فرسخ» وكان مع ذلك 
يجالس المساكين» ويقول: مسكين جالس مسكينا . 

وقد روي عن ابن عباس - رضي لله عنهما -: ملك الأرضَّ مؤمنان 
وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو القرنين» والكافران: نمرود» 
وبخت نصر”"" . 

وكان عمرٌ سليمان ‏ عليه السلام يوم ملك ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في 
عمارة بيت المقدس بعد ذلك بأربع سنين. 

وروى النسائي : أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس ٠»‏ سأل الله 
حكما زافق سكيف فأوتيه» وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأوتيه. 
وسأله آلا يأتي هذا المسجدّ أحدٌّ لا يريدٌ إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه 
كيومَ ولدته أمه”"". ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ يأتي بيت 


و«المفهم» للقرطبى (0/ 2)5170 واشرح مسلم» للنووي 2)١١8/١١(‏ و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١5577/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
6/ ا كددطا/ و١فتح‏ الباري» لابن حجر (5/ 2»)57١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(2/15 ». ول«إرشاد الساري» للقسطلانى .»)5١94/9(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (9/ .)١75‏ 

000( رواه ابن أبي حاتم في ١ته‏ يره) .)١"008(‏ 

(؟) رواه النسائى (547). كتاب: المساجدء باب : فضل المسجد الأقصى والصلاة- 


لان 


المقدس . فيدخل فيصلي ركعتين» ثم يخرج» ولا يشرب منه» وكأنه يطلب 
دعوة سليمان. 

وقد قال نبينا يِهِ بعد هذا الحديث: «فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن 
يكون قد أعطاه الثالثة)17' . 

فإن قيل: ما الحكمةٌ من سؤال المُلك مع تنزّه الأنبياء - صلوات الله 
عليهم -عن الدنيا؟ 

فالجوات: أن ذلك كان معجزة له» فليس الملك مقصوداً لذاتهء» بل 
لغيره» كما أن من الأنبياء من كانت آينّه الناقة» ومنهم من آيته العصا 
والحية: 

وورث سليمان أباه داود في الملك والنبوة» وقام بشريعة موسى» وكل 
نبي جاء بعد موسى ممن بُعث أو من لم يبعث» فإنما كان يقوم بشريعة 

ع سليمانَ بن داودٌ - عليه السلام - وبين الهجرة النبوية - على 
صاحبها الصلاة والسلام ‏ نحو ألف سنة وثمان مئة سنة» واليهود يقولون: 
ألف وثلاث مئة واثنتان وستون» وعاش داود نيفاً وخمسين سنة . 

قلتُ: والذي ذكره في «الأنس الجليل» للحنبلي ما نصّه: لما كان في 
السنة الرابعة من ملكه ‏ أي: سليمان -» في شهر أيارء وفي سنة تسع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١757/7(‏ وابن حبان في (صحيحه) (1577)؛ 
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وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه السلام » ابتدأ سليمان ‏ عليه 
السلام - في عمارة بيت المقدس حسبما أوصاه به أبوه داود ‏ عليه 
السلام -. وفرغ منه في الحادية عشرة من ملكه. فيكون الفراغ من عمارة 
بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه 
السلام -» وكان من هبوط أدم إلى ابتداء سليمان ببناء بيت المقدس أربعة 
ألاف وأربع مئة وأربع عشزة 'سنة :" وبين عمازة بيت المقدسن والهجرة 
الشريفة النبوية المحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ ألف سنة 
كاملة» هكذا في تاريخ الحنبلي المسمى ب«الأنس الجليل)”'», والله أعلم . 

(لأطوفن) هذا وما بعده مَقولٌ سليمان ‏ عليه السلام -» وفي رواية: 
«الأطيفن)!"2 وهما لغتان» طاف بالشيء. وأطاف به: إذا دار حوله. 
جار واج امي ل موري «الأطوفن» جواب القسم 

لمقق:” "» ولم أره إلا محذوف المقسم به في جميع يع الطرق. 

(الليلة على سب سبعين امرأةً)» وفي رواية: على مئة امرأة”؟»» وفي أخرى 


26620 51 
٠. بسحين‎ 


قال في «الفتح»: ومحصل الروايات: ستون» وسبعون» وتسعون» 
وتسع وتسعول» والجمع بينها: أن الستين حرائر» وما زاد عليهن كن 
سراري» ف بالعكس » وأما السبعون» فللمبالغة» وأما التسعون والمئة» 


)002 انظر : «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين العليمي .)١١١ /١(‏ 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)55/١7955(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)55١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (55515). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (17717)» وعند مسلم برقم /1١795(‏ 59). 
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فكنّ دون المئة» وفوق التسعين» فمن قال: تسعون» ألغى الكسرء» ومن 
قال : مئة» جبرة. 
وقد حكي عن وهب بن منبه في «المبتدأ» : أنه كان لسليمان ألف امرأة: 


ثلاث مئة مهرية» وسبع مئة سرية"" . 


ونحوه ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي معمر محمد بن 
كعب. قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب» فيها 


ثلاث مئة صريحة » وسبع مئة سرية” 0 


(تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله) تعالى: هذا إنما قاله 
على سبيل التمني للخيرء وإنما جزم به؛ لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه 
تعد د لكتردو انر لتر لا تدر ليان 

قال بعض السلف : نبّه كثِْةِ في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض 
عن التفويض» قال: ولذلك نسي الاستثناء ؛ ليمضي فيه القدر”" . 

(فقيل)؛ أي : قال (له)؛ أي : لسليمان صاحبه . 

وفي رواية معمر عن طاوس : «فقال له المَلّك)9؟ . 


وفي رواية هشام بن حجير : «فقال له صاحيه»ء قال سفيان بن عيينة : 


.)51١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)5١54١(‏ عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن 
سليمان بن داود. . » فذكره. 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١١/١١(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(5/١5ة).‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5955). 
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يعني : الملك'''» وفي هذا إشعار بأن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع» 
لكن في «مسند الحميدي» عن سفيان: «فقال له صاحبهء أو الملك» - 
الع ومثلها لمسلم' "'» وفيه رد على من فسر صاحبه بأنه الذي 
عنده علم من الكتاب» وهو آصففٌ ‏ بالمد وكسر المهملة بعدها فاء ‏ بن 
بَرْخًِا - بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الخاء المعجمة بعدها تحتانية 


2 


وقال القرطبى فى قوله: «فقال [له] صاحبه. أو الملك»: إن كان 
صاحيه » فيعلى به : وزيره من الإنس والجن» وإن كان الملك» فهو الذي 
يأتي بالوحي», قال: وقد أبعد من قال: المراد به: خاطره”” . 

وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه: المَلّكء وهو الظاهر من لفظهء 
وقيل : القرين» وقيل: صاحب له آدمي'"'. 

(قل: إن شاء الله فلم يقل) قال عياض: وفي الرواية الأخرى: 
ا و لم يقل: إن شاء الله بلسانه» لا أنه أبى أن يفوض 
إلى الله تعالى» بل كان ذلك ثابتاً فى قلبه يُكنه. فكأنه اكتفى بما أضمر عليه 
قلنه ارلا فى أن الجر عن لان لقنل اله قل 1[ ققام الله لسع 


.)575١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

ف رواه الحميدي في «مستده» .)١١1/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)77/١51065(‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57١/5(‏ 

(5») انظر: «المفهم» للقرطبي (5727/5). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١/1١١(‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)5١8/5(‏ 


بون 


عرض لهء فأشغله عن إجرائه على لسانه”١'‏ . 


ا ل 
بينهن (نصفت الساوم وفي ووانة؟ اتع اف شق انان وفن أحرى: 
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«إلا واحداً ساقطاً شقه و وفي أخرى: هجاءت بشقٌّ رجل9. »؛ وقد 
حكى النقاش في «تفسيره) 4 أن الشى الجدكروده الشيد الذي ألقي على 
كرسيه. - 

وفي قول غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد المذكور: 
اناق وه" المدة ) والتقاتد عون سي ا 6 

(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فقال رسول الله كه : لو قال) 
سليمانٌ بن داود ‏ عليه السلام ‏ بعد مقالته التي قالها: (إن شاء الله لم 
يحنث) المراد: أنه لو كان» يحصل له ما طلب» ولا يلزم من إخباره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بذلك في حق سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من 
استثنى في أمنيته» بل في الاستثناء رجوى الوقوع» وفي ترك الاستثناء خشية 
عدم الوقوع. وأما إخباره يَكِِ أن سليمان ‏ عليه السلام - لو قال: إن 
شا الله» لم يحنث"'. (وكان) ذلك (دَرَكاً) ‏ بفتحتين -؛ من 


.)55١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (077117» وتقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(54545)» وعند مسلم برقم (5 2277/1١75‏ وعندهما: «#نصف إنسان» . 

69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (77557)» وعنده: (ساقطاً أحد شقيه) . 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (17776531754). وعند مسلم برقم 
(565١/ه؟).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١/5(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


رفون 


الإدراك27 (لحاجته) وأمنيته التى تمناهاء وهو كقوله تعالى: # لا حَتُ 
درك [طه:77]؟ أي : لحاقاء لعله أخبر بذلك من جهة الوحي . 

وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة 
وإلاء لوقع» كذا قيل”" . 

وقال القرطبي : لا يَظْنَّ بسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه قطعّ بذلك على ربه 
إلا مَنْ جهل حال الأنبياء وأديّهم مع الله تعالى”” . 

وقال ابن الجوزي: فإن قيل: من أين لسليمان أن يخلق من مئة هذا 
العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي؛ لأنه ما وقع. ولا جائز أن يكون 
الأمر فى ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله! 


قال: والجواب: أنه من جنس التمني على الله تعالى» والسؤال له أن 
يفعل» والقسم عليه» كقول أنس بن مُعاذ : والله لا تكسر سنّهاء ويحتمل أن 
يكون لما أجاب اوفوت انيين ملكا الى اسمن اداه كان هذا 
عنده من جملة ذلك . فجزم به” 1 . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: و(قوله) في الحديث : (قيل 
له: قل : إن شاء الله  )‏ تعالى (يعني: قال له الملك  )‏ كما تقدم من ذكر 
الخلاف في ذلك . 


.)51١87/6( انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر : «فتح الباري) لابن حجر (5577/5). 

©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5757/5). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 577)., وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله كلام 
ابن الجوزي . 
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وفي الحديث: قصدٌ فعل الخيرء وتعاطي أسبابه» وأن كثيراً من المباح 
والملاذ يصير مستحباً بالنية والقصد. 

وفيه: استحباب نية الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأنَّ إتباعَ المشيئة 
اليمِينَ يرفعٌ حكمّهاء وهو متفق عليه في الجملة”'' . 

قال علماؤنا: يصح الاستثناء في كل يمين مكمّرة؛ كاليمين بالله» 
والطهاة والنذرء فإذا حلف فقال : إن شاء اللهء أو إن أراد الله» وقصد بها 
المشيئة» لا من أراد محبته وأمره. وأراد التحقيق لا التعليق» لم يحنث» 
فعل أو تركء قدم الاستثناء أو أخرهء إذا كان متصلاً لفظاً أو حكماً؛ 
كانقطاعه بتفس أو سّعال أو عطاس أو قيء أو نحوه. 

ويعتبر نطقه به» فلا ينفعه بالقلب إلا من مظلوم خائف. ولا بد من قصد 
الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» فلو حلف غير قاصد الاستثناء» ثم عرض 
له بعد فراغه من اليمين» فاستثنى» لم ينفعه» ولو أراد الجزم»ء فسبق لسانه 
إلى الاستثناء من غير قصدء أو كانت عادته جارية به» فجرى على لسانه من 
غيو قضنده الم بصي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينفعه تعليقه الطلاق بمشيئة الله تعالى» 
فإذا حلف : لا يسكن هذه الدار إن شاء الله فلا حنث عليه إذا سكن فيهاء 
سواء كانت يمينه بالطلاق» أو بالله تعالى. 

قال: وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» قال: وكذا أحمد في مشهور 


مذهبه» وقول فى مذهب مالك7" . 


.)557؟-45١/5( المرجع السابق.‎ )١( 
.)717/5( (؟) انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ 
. انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ لالاة- 8/ا6)‎ )( 


يونا 


وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يعتبر له اتصال» ولا أن ينويه قبل تمام 
المستثنى منه» واحتج بعدة أحاديث؛, منها: الحديث المذكور الذي نحن 
بصددهء ومنها: قوله كك : «والله لأغزونَ قريشااء قاله ثلاثآ» ثم سكت»ء 
ثم قال: (إن شاء الله)» ثم لم يغزهه”' . 

وفي «الفروع»: قال الإمام أحمد: قول ابن عباس رضي الله عنهما -: 
إذا استثنى بعد سنةء فله ثنياه» [و]'"' ليس هو في الأيمان» إنما تأويله 
قول الله : «وَلَانَشوكَنَ ِسَقَءٍإِقِ ُلك عدأ )ِل أ يسَآء أله وأذَكْرَيكَ 
إِدَا يت » [الكهف: 7 4؟] فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه 
كقازة وهو أكندامن التحيم لأ3 البنين تكدن» والكدت لكر 

وقال ابن الجوزي : فائدة الاستثناء خروجه من الكذب» قال موسى: 
ت#إستهدن إن اد صَارًا #* [الكهف:54]» ولم يصبرء فسلم منه 
بلاس 

وقد استدل من قال بعدم اعتبار نية الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه 
بهذا الحديث» فقال: الاستثناء إذا عقب اليمين» ولو تخلل بينهما شيء 
[و”*'] لا يضر؛ فإنه دل على أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ لو قال: إن شاء الله 
عقب قول الملك له : قل: إن شاء الله لنفعه ذلك» مع أنه تخلل بين كلاميه 
كلام الملك . 


)١(‏ رواه أبو داود (77865)» كتاب : الأيمان والنذورء باب : الاستثناء في اليمين بعد 
السكوتء. وابن حبان في «صحيحه) (1757)» وغيرهما من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما-. 

(؟) [و]ساقطة من «ب). 

(0) انظر: «الفروع») لابن مفلح (0709/5. 

(5) كذافي «ب». والصواب حذف الواوء والله أعلم. 
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وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملّك قال ذلك في أثناء كلام 
ل لكي وهو ممكن. 

وفي الحديث: دليل على اعتبار كون الاستثناء باللفظ دون النية» وهو 
متفق عليه إلا ما حكى عن بعض المالكية . 

وفيه: ما خص به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من القوة على الجماع الدال 
ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية» مع ماهم فيه من 
الاشتغال بالعبادة والعلوم» وقد وقع للنبي يك من ذلك أبلغ معجزة؛ لأنه 
مع اففقاله بعادة ريه وعلومة وجعالجة الخلى» عن كرنه كله بعللا من 
الماكل والمشارب المقتضية لضعف البدن وقلة الجماع» ومع ذلك فكان 
يطوف على نسائه فى ليلة بغسل واحد» وهن إحدى عشرة امرأة» ويقال: 
كل :من كان أن إن كرة فوع اعنة لآق الذع لا وى يقرع بالنظر 
ولحوه. 
القرينة المقوية لذلك. 

وفيه: جواز السهو على الأنبياء ‏ عليهم السلام » وأن ذلك لا يقدح في 

وفيه: جواز إضمار المقسّم به في اليمين؛ لقوله: «لأطوفنً"» مع قوله- 
عليه السلام -: «لم يحنث»؛ فدل على أن اسم الله فيه مقدّرء فمن قال 
بجواز ذلك» فالحديث حجة اي 


.)7737/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)177 /5( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 


يفنا 


قلت : ذكره في «الفروع» تخريجاً حيث قال : ١‏ يّ يمينٌ لأفعلن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه لام القسم» فلا تذكر إلا معه مظهراً أو 
ار 

قال بعض علمائنا: ويؤيده قول سليمان بن داود ‏ عليه السلام -: 
«لأطوفن الليلة على ستين امرأة»» وقال فيه النبي كَلكهِ: «لو استثنى». لم 
يحنث)»2» ونسب إليه الحنث» فدل أنه يمين» انتهى . 

وهذا على معتمد المذهب: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريرُه 
على لسان الشارع» ولم ينسخ. 

وفي الحديث: حجةٌ لنا وللحنفية من عدم اشتراط التصريح بمقسّم به» 
فمن قال: أحلف. أو حلفت» أو أشهد. أو شهدت. إلخ» فإنه يكون يمينا 
عند الحنفية» وقيده علماؤنا والمالكية بالنية» وقال بعض الشافعية: ليس 

وليه امععيال وترل 

وفيه: رعاية الأدب مع التكنية عما يستقبح ذكره؛ لقول سليمان ‏ عليه 
السلام : لأطوفنٌ» بدل قوله: لأجامعن”'"'» والله الموفق. 


/ 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0707707 . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (577/57). 


ذلا 


عمران: لالا] 0 د الآية) 2307 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5579)» كتاب: المساقاة» باب: الخصومة 
في البئر والقضاء فيهاء و(585١25).‏ كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم 
بعضهم في بعضص» و(2»)770 كتاب: الرهن» باب: إذا اختلف الراهن 
والمرتهن ونحوه. و(25577. كتاب: الشهادات» باب: سؤال الحاكم 
المدعي: هل لك بينة قبل اليمين» و(58575). باب: اليمين على المدعى عليه 
في الأموال والحدود. و(750578)» باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه 
اليمين» و(5071)» باب : قول الله تعالى: 8# إن ألدنَ يَتْترُونَ بهد الَهِوَأَيْمَِهِمَ كَمَنَا 
لِينًا # [آل عمران: /الا]. و(5775). كتاب: التفسيرء باب: إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» [آل عمران: /ا/ا]» و(27787» كتاب : 
الأيمان والنذورء باب: عهد الله عز وجل» و(1799). باب: قول الله تعالى : 
# إن أَلَدِنَ مَنْرُونَ 6د ام وان كي 4 [آل عمران: ل/الا]» و(51/51)ء 
كتاب: الأحكام» باب لمك في الكرزنو وهاه و(1١7)»‏ كتاب : التوحيد» 
بانت؟ قول الله تعالى - « قث بوذ ص4 [القيامة : 99]. 


ورواه مسلم ))5١١ /١78(‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب : وعيد من اقتطع - 


6ن 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله كَكِ: مَنْ حلف) من المكلفين (على يمين صَبْرِ)"'' ‏ بفتح الصاد 
المهملة وسكون الموحدة» ‏ وفي رواية: #يمين مصبورة»!"؛, وهي التي 
يلزم بهاء ويُحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم, وقيل لها 
مصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من 
أجلها؛ أي: حُبس» فوصفت بالصبر» وأضيفت إليه مجاز)”" . 


(يقتطع) : يفتعل من القطع» كأنه قطعه عن صاحبه*' . 
(يها) ؛ ع اليمين المذكورة (مال امرىعٍ مسلم) : فيأخذه من صاحبه» 


حت مسلم بيمين فاجرة بالنارء وأبو داود (73757), كتاب: الأيمان والنذورء 

باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحدء والترمذي »)١1179(‏ كتاب: 
البيوع» باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلمء و(2)5195 
كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران» وابن ماجه (4)7777, كتاب : 
الأحكام؛ باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا . 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم) للقاضي عياض 2))170/١(‏ 
و«المفهم) للقرطبي /١(‏ اه واشرح مسلم) للنووي (١؟/8ه١1)ء‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١517//5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
401١97١ /(‏ و(فتح الباري» لابن حجر »)059/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(2037/1»). والإرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 787) 

)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (7078/9): يجوز تنوين 
ايمين) على أن يكون «صبرا صفة لهاء ويكون من باب: رجل عدلٌ» وتاك 
تنوينه على الإضافة ‏ أي : يمين صبر» وهو المعروف المشهور في الرواية . 

(؟) رواه أبو داود (517؟2)75 كتاب : الأيمان والنذورء باب: التغليظ في الأيمان 
الفاجرة» من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (8/7) . 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)009/1١١(‏ 


ا 


أو يأخذ قطعة من ماله باليمين التي (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي : اليمين 
(فاجر)؛ أي: كاذب» ومنه حديث الصديق الأعظم: «إياكم والكذب؛ فإنه 
مع الفجور. وهما في النار)"'"» يريد: الميل عن الصدق وأعمال الخير» 
وحديث سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما استحمله أعرابي وقال: 
إن ناقتي قد نقبت» فقال له: كذبت» ولم يحمله» فقال: [من الرجز] 


0 إن 


أَقْسَم بالله أو حَمْص عُمَرْ كا متها وي شبن ولا ددن 
َاغْفْد لَُ الهم إِنْ كَانَ ج90 

أئ: كدب ومالاعن الصدق1” : 

(لقي الله) - عر وجل -» (وهو) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (عليه)؛ أي: 
الحالف الفاجر (غضبان) :“حمل ة حالية: 

وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم» وأبي داودء والترمذي: «وهو 
عنه معرضص) 5 

وفي رواية الأشعث بن قيس عند أبي داود» وابن ماجه: «إلا لقي الله 


4 (ه) 
وهو أجدذم» : 


)١(‏ رواهابن ماجه (78594). كتاب: الدعاءء باب: الدعاء بالعفو والعافية» والإمام 
أحمد في «المسند» /١(‏ 207 وغيرهما. 

(فة رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (91/1). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (9/ 517 515). 

(:) رواه مسلم .»)١79(‏ كتاب: الأيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار» وأبو داود (77565)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: فيمن حلف 
يمينا ليقتطع بها مالاً لأحدء والترمذي .)١740(‏ كتاب: الأحكامء باب: 
ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه . 

(0) رواه أبو داود (2755415)» كتاب : الأيمان والنذورء باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع- 


سن 


قلت: أصل حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن النبي عَلِل 
قال: «من حلف على مال امرىءٍ مسلم بغير حَقَّء لقي الله وهو عليه 
غضبان). 

قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله يج مصداقه من كتاب الله - عز 
وجل -: 9# إذَ ال يميد يهو لله وكين مايا4 آل عمران:77] إلى آخر 
الآية» زاد في رواية بمعناه: قال: فدخل الأشعث بن قيس الكنديٌ» فقال: 
مايُحدّثكم أبو عبدالرحمن؟ فقلنا: كذا وكذاء قال: صدق 
أبو عبد الرحمن» كان بيني وبين رجل خصومة في بئرء فذكر الحديث 
التي . 

قال: (ونزلت: ## إنَّ أَلَدِنَ يترون بِحَهّدٍ أله * [آل عمران:/7])؛ أي : 
دالو دادعا فهر انقلية الت سيتعا له وقطالى بتقةة الاشاة بالرسيولء 
والوفاء بالأمانات (#وأيمانهم4) آآل عمران:77] الكاذبة (#ثمناً قليلاً#) (آل 
عمران:77] من حطام الدنيا ومتاعها (الآية) ويجوز نصب الآية على أنها 
مفعول لفعل محذوف؛ أي: قرأ الآية» أو تمم الآية» أو كمل الآية» ونحو 
ذلك» ويجوز رفعها على أنها مبتدأ وخبر لمبتدأ محذوف . 

وبقية الآية: ا وَلا يَكَيْمُهُمْ اله وََا يَنظر 
ميم الْكمَة ديهز وَلَهْم عَدَابُ س4 [آل عمران://]ء قيل : إنها 
نزلت في أحبار يهود حيث حرفوا التوراة» وبدلوا نعوت محمد َك وحكم 
الأمانة» وغيرهاء وأخذوا على ذلك الرشوة» وقيل: نزلت في رجل أقام 
سلعة في السوق» فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به" . 


بها مالا لأحد. ولم يروه ابن ماجه في «سننه» بهذا اللفظء والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري (5775)»: كتاب: التفسيرء باب: # إنَّ أَلَذِنَ يَتْترَوتَ بِعَهَدٍ ألّهِ- 


8 


وظاهر سياق حديث ابن مسعود هذا: أنها كانت نازلة قبل ذلك كما 
لا يخفى» نعم في كتاب الشهادات من «صحيح البخاري» بعد قوله: «وهو 
عليه غضبان» : ثم أنزل الله تعالى تصديق ذلك : #8 إن ألَدنَ4 آآل عمران:/7] 
الآية» ثم ذكر قصة الأشعث”"“, والله أعلم . 


و 
2 


'وَأَيْمَمْ تَمنَا قِيّا 4 [آل عمران: /الا]» من حديث عبد الله بن أبي أوفى - 
رضى الله عنه -. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5076؟). 


انذكانا 


5 كه > ه: 0 م -- و اشن ا ار لو ال 8 0 

عن الآشْعَث بْنِ قيْسء قال كان بَيّنِي وَبَيّن رَجَل خصومة في بئرِ. 
2-5 هه ع 00 2 + )وك زات 7 > تم س 
فاخة إلى رَسُولٍ الله وَكة فَقَالَ رَسُوَلُ الله كلِةِ: «شاهداك أو يُمِينهُ». 
1 2000 


فَقُلْتُ: إذاً يَحْلفُ وَلاًَ يُبَالىء فَقَالَ رَصُولَ الله يك : «مَنْ حَلفَ على يمن 


7 1 


(عن) أبي محمدٍ (الأَشْعَثِ) - بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 


)١(‏ # تخريج الحديث: تقدم تخريج حديث الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - في 

حديث ابن مسعود ‏ زضى الله عنه ‏ الماضي؛ إذ هو قطعة منه» فرواه البخاري 
برقم لموعى #رمى مرمو 277 برقم (24)777/178 وكذا برقم 
(23323027/1). وانظر: تخريج الحديث السابق» حيث استوفينا طرقه عند 
أصحاب الكتب الستة» وبالله التوفيق. 
* مصادر شرح الحديث: انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))١58/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١9077‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 207794 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)78٠١‏ و«عمدة القاري») 
للعيني (7558/1)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١77/9(‏ وانظر: مصادر 
الشرح السالفة الذكر في الحديث الماضي . ْ 


كنا 


فعين مهملة مفتوحة فمثلثة -» (بن قيس)ء وهو الأشج كما قاله الذهبي في 
حاشية بخطه على «تاريخ ابن عساكر)اء كما في البرماوي» بن معدي , 
كزين معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث 
الأصغر بن الحارث الأكبرٍ بن معاوية بِنِ ثور الكنديٌ» نسبة إلى كِنْدَة - 
بكسر الكاف وك انون لاشيم ولق وكندة هو: ثور بن عقبة بن 
مرة بن أدد بن يَشْجَبء وسمي كندة؛ لأنه كندَ أباه نعمته؟ أي : كفرهاء قال 
تعالى : # إنَّ سنن ليو لَكَبوث4[العاديات:+] . 

واسمٌ الأشعث بن قيس رضي الله عنه -: معدي كرب ياسم جدهء 
والأشعث لقبٌ له؛ لشعث في رأسهء قاله ابن قتيبة37' . 

قدم الأشعث على النبي يِه في وفد كندة سنة عشرء وكان رئيسهم؛ 
لأنه كان رئيساً في الجاهلية مطاعاً في قومه . 

قال الحافظ ابن الجوزي وغيره: وهو أول من مشت معه الرجال وهو 
زاكات:. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان من ملوك كندة» وكان أيضاً وجيهاً في 
الإسلام» وارتد لما مات النبي يليه ثم عاد إلى الإسلام في خلافة الصديق. 
عدجا أحغزوو فى تعن تاسورا تقال للغتديق لما أراك تقلمة امدق 
لحربك؛ وزوّجني أختّك. فزوّجه أخته» وهي أم فزوة بنثُ أبي قحافة» لها 
صحبة ورواية» فولدت للأشعث محمداً وغيرّه» واسمّها هند» ومنهم من 
يقول: فروة بإسقاط أمء» وفي حاشية بخط الذهبي على «تاريخ ابن 
عساكر»: أن الذي زوجه بها أبو قحافة» قال: ولعله وكل ابنه أبا بكر في 
ذلك . 


. 0377 انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


ا 


وخرج الأشعث مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق» وشهد اليرموك 
بالشام. وبها أصيبت عينهء ثم القادسية بالعراق» والمدائن» وجلولاء. 
ونهاوند.» وسكن الكوفة» ومات بها سنة أربعين بعد مقتل سيدنا علي - 
رضي الله عنه ‏ بأربعين ليلة» وقيل: قبله بيسير» توفي سنة اثنتين وأربعين» 
وصلى عليه سيدّنا الحسنٌ بن علىّ ‏ رضوان الله عليهما » نقله صاحب 
«أسد الغابة» عن ابن منده» وردّه بأن الحسن لم يكن بالكوفة سنة اثنتين 
وأربعين؛ لأنه قد كان سلم الأمر إلى معاوية» نعم من قال: كان ذلك سنة 
أربعين» لا يستشكل صلاة الحسن عليه . 


روي له عن رسول الله يلي تسعة أحاديث» اتفق الشيخان منها على 
رو وار وهوالذي نحن بصدد شرحه. 


(قال) الأشعث بن قيس رضي الله عنه -: (كان بيني وبِينَ رجل) . 


قال النووي: اسم هذا الرجل: مولي اكاب الي قيلت 
بالحاء المهملة » وقيل: ‏ المعجمة » وكنيته: أبو الخير”” . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 4257 و«الثقات» لابن 
حبان (7/ 1)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 2.2177 و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (94/ .)١١5‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير .)١554 /١(‏ و«تهذيب 
الأسماءواللغات» للنووي »)١7 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (/ 2)585 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 20737 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر /١(‏ 487)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً /١(‏ 7”17), * 

(0) قلت: كذا في الأصل: «الجنشيش» - بالجيم ثم النون بعدها فشين -. وقد ضبطه 
ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (7/ )١575‏ - بالفاء بين الجيم والشين -» 
وهو الصواب. 

(6) ذكره أبو حاتم الرازي» كما في «الجرح والتعديل» لابنه (؟/ .)06٠‏ 


اكلا 


م 


قال الشيرازى فى :#الغاية: ميمه بعذان بن التعمان » لاحي 
وقال الطبري : له صحبة » ولاارواية عنه. 


وفي رواية: رجل يقال له: الجنشيش بن حصين» وهو - بالشين 
المعجمة المكررة على كل حال وأوله مفتوح على كل حال كما قاله 
النووي. 

لكن قال الذهبي في «تجريده» في باب الجيم: إنه مثلث الخاء 
بالحركات الثلاث”'2. وحكى ابن عبد البر أنه بضم الجيم'" -» وحكى 
عن نسخ «العمدة» أنه ضبط فيها ‏ بكسر الجيم -» وكل هذا دليل على أنه 
بالتثليث كما قاله الذهبي . 

قال الحافظ الذهبي في باب الجيم: الجنشيش» وبالحاء»ء والخاءء 
وهو الذي قال للنبي كَل : أنت مناء فقال: «أنا من ولد النضر بن كنانة 
للختو اناو ولج العا َ 

وقيل: اسمه جرير بن معدان». ويقال: إن اسمه معدان. 

(خصومة) بالرفع -: اسم كان مؤخر (في بئر) متعلق بخصومة» وفي 
رواية عند البخاري» وأبي داودء والترمذي: أن الحكومة بين الأشعث 
وبين رجل من اليهود””*'» ويمكن بأن يجاب بأنهما واقعتان للأشعث. 


)١(‏ كما ذكز الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 88/؟) 

(؟) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)85/١(‏ 

() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (717///1) . 

(4) تقدم تخريجه عند ابن ماجه »)7551١17(‏ وعند الإمام أحمد في «المسند» برقم 
١١7/6(‏ ؟). 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0)70777780» وعند أبي داود برقم - 


ينان 


قال الأشعث ‏ رضي الله عنه -: (فاختصمنا إلى رسول الله يَكلِ) ؛ أي : 
رفعنا أمر خصومتنا إلى رسول الله يله (فقال يله : شاهداك)؛ أي : ليحضر 
شاهداك على مقتضى دعواكء فإذا شهدا لك بالأرض أو البئر التي تدعيهاء 
فهي لك. رفع شاهداك على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المثبث 
لدفوالة شاكذاك- أو الححة أو :اليه لك -شاعداكة ويهرز أن نيكون 


شاهداك مادا ع ل و37 


(أو) كان لا بينة لك تشهد بمقتضى دعواك» فعليه (يميثئه) على نفي 
ما تدعيه عليه . 

وفي كتاب: الضيريات من «صحيح البخاري»: لما قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال رسول الله كَلْة: «من حلف على يمين. 2١.‏ 
الحديث» فقال الأشعث: في والله! كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرضٌ» فجحدني» فقدمته إلى النبي يك فقال لي رسول الله كَِْةِ: «لك 
بينة؟)» قلت: لاء فقال لليهودي: احلف”"., (فقلت): يا رسول الله! (إذاً 
يحلف)؛ أي : حيث جعلت أن حلفه يخلصه مني» يحلف يمينا وهو فيها 
كاذب (ولا يبالي)؛ أي: ولا يكترث بتلك اليمين» تقول: لم أبل بالأمرء 
ولا أباله؛ أي: لا ألقي له بالآء فمن قال: لم أبل حذف على غير قياس؛ لأن 
اللام متحركة» وأدخله صاحب «العين» في باب المعتل بالواو. 

وقال سيبويه: في بالت كأنها بالية؛ كعافية» فحذفت الياء» وثقلت 
حركتها إلى اللام . 
(774)» وعند الترمذي برقم .)١579(‏ 


.)١194-1١98/117( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 


84 


والبال: الاكتراث والاهتمام بالشيء» والبال أيضاً: الحال» ومنه: 
وما بال الناس؟ وفلان خلنٌ البال» وناعجٌُ البال» كله راجع إلى الحال كما 
في «المطالع)”'' . 

(فقال رسول الله كَل) عند ذلك: (من حلف على يمين صَبْرِ)» وهي 
الغموس (يقتطع بها)؛ أي : اليمين الغموس (مال امرىءٍ مسلم). وكذا مال 
ذمي ومعاهد (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي : اليمين (فاجر)؛ أي : كاذب 
(لقي الله) تعالى (وهو) ‏ جل شأنه ‏ (عليه)؛ أي: الحالفٍ الكاذب 
(غضبانٌ)؛ وهي جملة اسمية وقعت حالاً . 

وفي لفظ من حديث ابن مسعود في «الصحيحين» : «من حلف على مال 
امرىء مسلم بغير حق)”"" . 

وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه -: أن رجلاً من كندة» وآخر من 
حضرموت اختصما إلى رسول الله ككِِ في أرض من اليمن» فقال 
الحضرمي : يا رسول الله! إن أرضي اغتصبها أبوه» فتهيأ الكنديٌ لليمين» 
فقال رسول الله كلِ: «لا يقتطع أحدٌ مالا بيمين» إلا لقي الله وهو أَجِدّمُ). 
فقال الكندي: هي أرضهء كك نوه فهر اللاقط نه زاب ما 
م ا 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن» وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
«الكبير) من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه » قال: اختصم 
رجلان إلى النبي َه في أرض», أحدّهما من حضرموت» قال: فجعل يمينَ 


.)٠١ 5 /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
. زفرفق وتقدم تخريجه‎ 


ككل 


أحدهماء فضج الآخرء وقال: إذآً يذهب بأرضي» فقال: «إن هو اقتطعها 
بيمينه ظلماء كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب 
أليم» , قال: وورع الآخرء فرده0' . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً بنحوه من حديث عدي بن عميرة» إلا أنه قال: 
باصت وجدل :قن كد يقال له اضوو الفتس :دن عاتن رضدة 
من حضرموتء فذكره» ورواته ثقات”") 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» عن 
النبي كك قال: «الكبائر: الشرك بالله»ء وعقوق الوالدين» واليمين 
التموس 2 

وفي رواية: أن أعرابياً جاء إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله! 
ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم قال: «اليمين الغموس»» 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرىء مسلم»؛ يعني 
بيمين «هو فيها كاذبٌ» رواه البخاري» والترمذي» والنسائي”؟'. 

قال العلماء: سميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان 0-0 
بها مال امرىء مسلم عالما أن الأمر بخلاف ما يحلف روا بفتح الغين 


.)1/715( رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 207914 وأبو يعلى في (مسنده»‎ )١( 
والبزار في (مسنده» 20715150 والعبراني في «المعجم الكبير» (8/5/ا١- - المجمع‎ 


الزوائد» للهيثمي). 
00 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١91١/4(‏ 


69 رواه البخاري (25798.» كتاب : الأيمان والنذور»ء باب: اليمين الغموس . 

(:) رواه البخاري (5071). كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك بالله» 
وعقوبته في الدنيا والاخرة» والترمذي ,»)7307١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن 
سورة النساءء والنسائي »25٠0١١(‏ كتاب : تحريم الدم؛ باب : ذكر الكبائر. 


انكل 


المعجمة -_؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وفي النار في 
الع 31 

وروى الترمذي وحسنهء والطبراني في «الأوسط»» وابن حبان في 
«صحيحه)»ء واللفظ له والبيهقئٌ من حديث عبد الله بن أنيس ‏ رضي الله 
عنه-» قال: قال رسول الله يل: «من أكبر الكبائر الإشرالكٌ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» واليمينُ الغموسنُ» والذي نفسي بيده! لا يحلف رجلٌ على مثل 
جَناح بعوضة, إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة». 

ولفظ البيهقي: «ما حلف حالف بالله يمينَ صبرء فأدخل فيها مثل جناح 
البعوضة.» إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة» . 

ولفظ الترمذي: «وما حلف حالف بالله يمين صبر» كلفظ البيهقي”" . 
تنبيهات : 

الأول: اختلف الفقهاء في اليمين الغموس هل لها الكفارة؟ 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد) وكذا عند أبي حنفية» وواللدوضي انه 
بو ماري ؛ لأنها أعظمٌ من أن تكمر. 

وقال الإمام الشافعي» وكذا الإمام أحمد في الرواية الثانية : تَكَفّر2" . 

احتج للأول بما رواه الحاكم في «صحيحه)» وقال: على شرطهماء 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم » قال: كنا نَعْدٌ من الذنب الذي ليس له 
)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ /2-781 018/8 . 
(؟) رواه الترمذي .»)707١6(‏ كتاب: التفسير»ء باب: ومن سورة النساء» وابن حبان 

في «صحيحه» (200517)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0777317» والبيهقي 


في «شعب الإيمان» (5857). 
(*) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)77١‏ 


50١ 


كفارة: اليمينَ الغموس» قيل: وما اليمينٌ الغموس؟ قال: الرجل يقتطع 
لعل ال 


وروى الإمام أحجمدة وأبو الشيخ بإسناد حسن من حديث أب هريرة 
موفوغا : اميق لبن فيهق كقارة: الشيرك الله وقتل الفين يخبراحق )> 
وبَهْتُ المؤمن» والفرارُ يوم الزحف» ويمينٌ صابرة يقتطمٌ بها مالا بغير 
حق”'“؟., ولأنها لا يقصد بها الانعقاد.ء فلا تجب بها الكفارة؛ كاللغوء 
ولأن الكفارة شرعت لرفع الإثم» وهذه لا يرتفع إثمها بالكفارة» فلا فائدة 
لإيجاب الكفارة ؛ لأنه لا أثر لها7" . 


وفي «الفروع» ما نصه : وعنه يعنى الإمام حملن 5 يعنى 
اليمِينَ الغموس التي حلف بالله على فعل ماض وهو كاذبٌ يعلم كذبه”؟' . 

وفي «شرح المحرر»: والرواية الثانية عن الإمام أحمد: وتجب الكفارة 
مع الوثم ؛ لأنه وجدت مله ليمي والمخالفةٌ مع القصدء فلزمه موجبها؛ 
كاليمين بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر؛ فإن هذه كلها يلزمه فيها 
موجبهاء كذلك اليمين بالله» انتهى . 

قال في «الفروع»: وحم رواحي هدم التكفير بقوله تعالى : 
سه 5 لي يَسَترَوْنَ بِعَهَد أله نتن كنا ميلا» آل عمران:لالا] الآايةء فكيف 


200 رواه الحاكم في «المستدرك» .)7/8١09(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)75١7/7(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» 
»)35١15(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1917/7): وفيه بقية بن الوليد. 

0) انظر: «المغني) لابن قدامة (9/ 595). 

(8) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7057/50). 


لين 


قال: وقال شيخنا؛ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيب الله ثراه -: من 
قال: تكفر الغموسء» قال: تكفر الغمومنٌُ في نحو طلاق وعتاق» وكذا 
كاذبٌ في لعانه . 

وأما من قال: لا كفارة في اليمين الغموس» وأن اليمين بالنذر والكفر 
وغيرهما يكفرء فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان : 

أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر وغيرهماء قاله بعض الحنفية 
وبعض الحنبلية» وقاله محمد بن مقاتل - يعني: الحنفي ‏ في الحلف 
بالكفرء وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوهء وهؤلاء 
يحتجون بقوله يَكّ: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً» فهو كما قال) 200‏ 
كعارات :نو التحلايك الام 

وقول الأكثرين: إنه لا يلزمه ما التزمه في اليمين الغموس إلا إذا كان 
يلزمه ما التزمه في اليمين المستقبل ؛ لأنه في جميع صور الأيمان لم يقصد 
أن يصير كافراً ولا ناذراً ولا مطلّقآ ولا معتقاء وإنما قصدّه في الماضي 
التصديق أو التكذيب» وأكده باليمين؛ كما يقصد الحض والمنع في الأمر 
أو النهي» وأكده باليمين» ولهذا لم يَكْمْر الغموس إجماعاً؛ لأنه لم يقصد 
نفي حرمة الإيمان بالله» لكن فعل كبيرة مع اعتقاد أنها كبيرة”"' . 

والحاصل : أن معتمد المذهب: عدمٌ وجوب الكفارة في اليمين على 
أمر ماض؛ لأنه إذا كان كاذباً يعلم ذلك» فهي الغموس. وإن كان يظن 


)١(‏ رواه البخاري (917؟١)»‏ كتاب: الجنائز»ء باب: ما جاء في قاتل النفس» ومسلم 
»)23١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» من حديث 
ثابت بن الضحاك ‏ رضى الله عنه -. 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 007805 . 


وا 


فيدق لين فلم يكن». لم يحنث"''', والله الموفق. 

الثانى : استدل بعض الكوفيين بقوله تَكِيةِ: «شاهداك» أو يمينه» على رد 
القضاء باليمين لإفادة الحصرء وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بأن 
المراد بقوله ‏ عليه السلام -: «شاهداك»؛ أي: بينتك» سواء كانت رجلين» 
أو رجلاً وامرأتين» أو رجلاً ويمينَ الطالب9'' . 

واعترضه البدر العيني بأنه تأويل غير صحيح”" . 

قلت: وهذه مسألة اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاءء فمذهب ابن 
شبرمةء» وابن أن يليب وعطاء» والنخعى» والشعبى» والأوزاعى» 
والكوفيين» وغيرهم : عدم الالتفات للشاهد ويمين الطالب». ويقولون: 
نص الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإن لم يكونا رجلين» فرجل 
وامرأتان» قالوا: فالحكم بشاهد ويمين مخالفٌ للنصء فلا يجوزء 
والأخبار التى وردت بشاهد ويمين أخبار أحاد» فلا يُعمل بها عند مخالفتها 
للنص؛ لأنه لا يكون نسخاء قالوا: ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. 

وقال الحافظ ابن حجر في الرد عليهم : النسخ: رفع الحكم» ولا رفع 
هناء اظيا الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد» وهذا 
غير متحقق في الزيادة على النص”؟' . 

واعترضه البدر العيني بما يطول ذكره من أقسام النسخء وأن هذا من 
د ٠:‏ (ه6 انه 
سبع لوصف 35 سهى ٠.‏ 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)754١/5(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 7587) . 
(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى (7١55/87/1؟7).‏ 
)2( انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)58١7/6(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١77(‏ 55؟). 


0 


وقال الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: الحكم بالشاهد 
واليمين مذهبٌ أهل الحديث وفقهاء المحدّثين» ومذهبُ فقهاء الأمصار في 
المال» وما يُقصد به المال؛ كالبيع والشراء والجعالة والمزارعة والشركة 
وتوابعهاء والإجارة والمساقاة والجنايات التي موجبها المال» ونحو ذلك» 
ما خلا أبا حنيفة وأصحابه» وقد روى مسلم في (صحيحه» من حديث 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله َه قضى 
بشاهد ويمين. قال عمرو: في الأموال'”'' . ش 

قال الإمام الشافعي : حديث ابن عباس ثابت» ومعه ما يشدّه. 

قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعيَّ يقول: قال لي محمد بن 
الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهدء 
لأفسدته. فقلت: يا أبا عبد الله! وإذا أفسدته» فسد”"' . 

وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان» 
قال: هو عندنا صدوق ويحفظء كان 4ت , 

ورواه أبو داود من حديث عبد الرزاق» أخبرنا محمد بن مسلم عن 
فعرووا أ وروا كناف فور 


: كتاب : الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» بلفظ‎ »)١1215( رواه مسلم‎ )١( 
وعنده‎ 2»)١594 «قضى بيمين وشاهد». ورواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ 
زيادة: «قال عمرو: في الأموال».‎ 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١517/١١(‏ 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) رواه أبو داود (7509), كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد. 

(5) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١59‏ 

(7) انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص: .)195-1١97‏ 
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قال في «التمييز»: حديث ابن عباس صحيح لا يرتاب في صحته» وقال ابن 
عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده'"" ورواه الترمذي» وأبو داود» 
والشافعي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» ولفظه: أن رسول الله كةٍ قضى 
باليمين مع الشاهدء قال الترمذي: حديث حسن غريب”" . 

قال ابن القيم: وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» 
وسعد بن عبادة» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وزيد بن ثعلبة» 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم -. 

وقال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة: روي عن 
رسول الله يكِهِ: أنه قضى بشاهد ويمين» وذكرَ الصحابة المتقدّم ذكرُهم» 
وزاد: عمارة بن حزم. وسرق» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو» وأبا 
سعيد الخدري» وعامر بن ربيعة» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن 
حزم وبلال بن الحارث» وتميماً الداري» ومسلمة بن قيس» وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم -» ثم ذكر أحاديثهم بأسانيده. 

وفي مراسيل مالك: عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن رسول الله كَل 
قضى باليمين مع الشاهد الواحد”" . 


.)187 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2)١9١‏ وأبو داود .)"51١(‏ كتاب: 
الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهدء والترمذي 2)١757(‏ كتاب: 
الأحكامء باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد. وابن ماجه (2)7154 كتاب: 
الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمين وانظر: «تمييز الطيب عن الخبيث» لابن 
الديبع الشافعي (ص: .)١78‏ 

() رواهالإمام مالك في «الموطأ» )77١/7(‏ دون قوله: «الواحد». 


اانا 


وقضى به علييٌ بالعراق . 


وروى البيهقي من حديث جعفر الصادق بن محمد الباقرء عن أبيه» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن رسول الله كه وأبا بكرء وعمرء 
وعثمان كانوا يقضون بالشاهد الواحد ويمين المدعي» قال جعفر - 
رضي الله عنه -: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم'"". 


وذكر أبو الزناد عن عبد الله بن عامرء قال: حضرث أبا بكرء وعمر» 
وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمية9" . 


يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم -: أقضى النبيئٌ كله باليمين 
5 0 5 ف 3 هرف 
مع الشاهد؟ قال: نعم» وقضى به علينٌ بين أظهركم '". 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: اقض بالشاهد مع 
اليمين؛ فإنها السنة» رواه الشافعى”؟؟ . 

قال الإمام الشافعي: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن 
شيئاً؛ لأنا نحكم بشاهدين» وشاهد وامرأتين» فإذا كان شاهد. حكمنا 


و 


بشاهد ويمين» وليس ذلك بمخالف للقرآن””؟ لأنه لم يُحِرُمْ أنه يجوز أقل 


.)١19/7/١١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)١077/1١(‏ 

هرم زواة الإمام الشافعي في المسستدهة (ص: .)١6١‏ 

(5) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (/705)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» .)١977/١١(‏ 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (9/ ١؟).‏ 


ونا 


مما نص عليه في كتابه» ورسول الله كله أعلمُ بما أراد الله» وقد أمرنا الله 
تعالى أن نأخذ ما آتانا . 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: وليس في القرآن 
ما يقتضي أنه لا يُحكم إلا بشاهدين» أو شاهد وامرأتين؛ فإن الله تعالى إنما 
أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب» ولم يأمر 
بذلك الحكامً أن يحكموا به» فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا 
بذلك» ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة عند من يرى ذلك» 
والمرأة الواحدة» والنساء المنفردات لا رجلّ معهن» وبمعاقد القمطء 
ووجوه الأجر عند الحنفية» ومن يرى ذلك». وغير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في القرآن» فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً 
لكتاب الله فهذا أشد مخالفة لكتاب الله تعالى منهء وإن لم تكن هذه 
الأشياء مخالفة للقرأآن» فالحكمٌ بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفاً 
للقرآن» وطرقٌ الحكم شيء» وطرقٌ حفظ الحقوق شيء» وليس بينها 
تلازم» فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه 
يحفظ به ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقهء ولا خطر 
على باله؛ من نكولٍ» ورد يمين» وغير ذلك» والقضاء بالشاهد واليمين مما 
أراه الله تعالى لنبيه كَل ؛ فإنه بفانه وال © إِنَا رلا إِليَكَ الكتنب بِالْحَقّ 


-. 02 ود ور هه لسر عر ودع 
لحك بين لاس ريما أرينك الله #[الساء:6١٠3]»‏ وقد حكم بالشاهد واليمين» 


سكوت, ولا ينسب إلى ساكت قولء والحكم لِمُدَّعي الحائط إذا كانت إليه 
الدواخل والخوارج»: وهو الصحاح من الآجرء أو إليه معاقد القمط في 


38 


الخص» كما يقوله أبق يو شف فأين هذا من الشاهد الواحد العدل المبرز 

فى العدالة الذي يكاد يحصل العلم بشهادته إذا انضاف إليها يمين 
200 

المدعي 5 


قال في «الطرق الحكمية»: ومعلوم أن الشاهد العدل واليمين أقوى في 
الدلالة والبينة من ثلاثة جذوع على الحائط الذي ادعاه» فإذا أقام عاو 
شاهداًء وحلف معهء كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع» وقد نسب إلى 
البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين؛ لقوله في باب: يمين المدعى عليه؛ 
من كتاب : الشهادات من «صحيحه»: قال لي قتيبة : حدثنا سفيان» عن ابن 
شبرمة» قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي» فقلت : 
عر ل لد 


7 57 ر* د سح 6 - 0 ار 0 2 
قال الله تعالى لا وَأَسَْتْوِدُوأ يكين مِن رَجَالِحكُمْ وإن لّمْ يَكوْنا يجين فيج 


5-1 


0 له لسسع 


ركان كن يَصَوْنَ من لبد أن تسل إحَدَحهْمَا هدك إِحَدَدهُمَا لحز » 
[البقرة: 18] ما كان يصنع بهذه الأخرى”''» فترجمة الباب بأن اليمين من 
جهة المدعى عليه» وذكر هذه المناظرة وعدم رواية حديث أو أثر في 
الشاهدء واليمين ظاهر في أنه لا يذهب إليه» وهذا ليس بصريح في أنه 
مذهبه. ولو صرّح بهء فالحجة فيما رواه» لا فيما رَآَه» وذكر أبو بكر في 
«الشافي» من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله ؛ يعني: الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه ‏ يقول في الشاهد واليمين: جاز الحكم بهء فقيل لأبي 
عبد الله : أي شيء معنى اليمين؟ قال: قضى النبي كَكلِةِ بشاهد ويمين؛ قال: 
وهم لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد في مثل رجل اكترى من 


.)١99-١95 انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)458/5( (؟) انظر: «صحيح البخاري»‎ 


ل 


رجل داراًء فوجد صاحبٌ الدار في الدار شيئاً» فقال: هذا لي» وقال 
الساكن: هي لي» ومثل رجل اكترى من رجل داراً» فوجد بها دفوناً» فقال 
الساكن: هي لي»؛ وقال صاحب الدار: هي لي» فقيل : لمن يكون؟ فقال : 
هذا كله لصاحب الدار. 

وقال في رواية طالب: هم يعني: المانعين شهادة الرجل الواحد 
ويمين المدعي ‏ يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين صاحب 
الحق» ويجيزون شهادة المرأة الواحدة» ويجيزون الحكم بغير شهادة» مثل 
الحَصن إذ اذعاه رجلان» يعطوثه للذي القمط مما يليه اكمن قضى فى هذاه 
وفي الحائط إذا اذعاه رجلان» نظروا إلى اللبنة للتي من هي» فقضوا به 
لأحدهما بلا بيئة» والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي» فهذا يدخل 
عليهم» والله أعلم. ظ 
ظ الثالث: إذا قضى بالشاهد واليمين» فالحكم بالشاهد وحده. واليمين 
تقوية وتأكيدء هذا منصوص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه » فلو رجع 
الشاهدء كان الضمان كله عليه قال الخلال في «الجامع» من رواية ابن 
شيس : سئل الإمام أحمد عن الشاهد واليمين تقول به؟ قال: إي لعمري! 
قيل له : فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون الألف على الشاهد وحده» قيل له: 
كيف لا يكون على الطالب؛ لأنه استحق بيمينه» ويكون بمنزلة الشاهد؟ 
قال: لاء إنما هو السنة ‏ يعني : اليمين -. 

وقال في رواية الأثرم: ما تلف بالشهادة فعلى الشاهد» ليست اليمين 
من الشهادة في شيء . 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعدٌ؟ 
قال: يضمن المال كلّه به كان الحكم . 


ع 


وقال مالك والشافعي: إنما يضمن النصف بناء على أن اليمين قامت 
مقام الشاهد» فوقع الحكم بهما. 

والإمام أحمد أنكر ذلك لوجوه: 

منها: أن يمين صاحب الحق لو كانت كالشاهد» لجاز تقديمها على 
شهادته ؛ كالشاهد الآخر. 

ومنها: أن اليمين قول الخصمء وقوله ليس بحجة على خصمه. وإنما 
هو شرط للحكمء واتباع للسنة» فجرى مجرى مطالبة الحاكم به''". والله 
تعالى الموفق . 


.)5١9-١99 انظر: «الطرق الحكمية لابن القيم (ص:‎ )١( 


١ 


4- 0-4 -“ 
1ق 5 _- ع م 5 ونير ده و م لس 


7ك ل الحا ماري نو د فق 1 اه لايع 
رَصُولَ الله يك تخت الشَّجَرَة وَأَنَّ رَصُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ حَلّفَ ء 
بل غير الإشلآمٍ كَاذبا مَحَمّد 2 عل 2 


أ بن 
م 
م 


30 
ن 6 
- 
0 عذ 5 


ا يه 


مُتَعَمَّداًء فَهُوَ كما قَالَ وَمَنْ قتلَ تَمْسَهُ بِشّيءء عد 
به يَوْم القيَامَةٍ وََمْسَ عَلَى رَجُلٍ تَذْرٌ فيا لأيَمْلكُه90©. 


وَفِي رواية : «ولعنٌ المُؤْمِن كقثلهو)”" . 


)١(‏ # تخريح الحديث: رواه البخاري »)0170١(‏ كتاب : الأدب» باب: ما ينهى من 
السباب واللعن» ومسلم .)١76/١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب : غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسهء واللفظ لهء وأبو داود (/77051)» كتاب : الأيمان والنذورء باب: 
ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» والنسائي (71/71)» كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: الحلف بملة سوى الإسلام» و(7817)» باب: النذر 
فيما لا يملك» والترمذي »)١077(‏ كتاب : النذور والأيمان» باب: ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله» و(547١)»‏ باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة 
الإسلامء و(75775)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفرء 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن ثابت الضحاك» به. 

(؟) رواه البخاري (01705)» كتاب: لاحت باب : من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال» و(7777). كتاب: الأيمان والنذور.ء باب: من حلف بملة سوى ملة 
الإسلام» ومسلم 2)١975/١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. 


وَفِي روايةٍ : ١مَنِ‏ ادَعَى دَعْوَى كابَة ليتَكثَرَ بها ؛ لم يرد | 


5 


(عن ثابت بن الضحاك) ب 8 70000005 
الأشهل الأشهليٌ الأوسبّ (الأنصاري - - رضي الله عنه ‏ ) . 

روي له عن رسول الله يل أربعة عشر حديثاً؛ اتفقا على هذا الحديث» 
وانفرد مسلم بحديث» وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» سكن 
بالشام» وانتقل إلى البصرة» ومات سئة خمس وأربعين» وقيل: إنه مات 
في فتنة ابن الزبير. 

قال ابن منده : توفي النبي يَِ وهو ابن ثمان وستين سنة"" . 


وقبل: إن راوي هذا الحديث ثابث بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن 


)١(‏ رواه مسلم »)١75/١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان 

نفسهء والحديث رواه أيضاً: البخاري »)١7917(‏ كتاب : الجنائزء باب : ما جاء 
في قاتل النفس» ومسلم »)١77//1١١١(‏ كتاب: الأيمان» باب : غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسهء والنسائي (77170), كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بملة 
سوى الإسلام» وابن ماجه (3044).» كتاب: الكفارات» باب: من حلف بملة 
غير الإسلام؛ من طرق وألفاظ مختلفة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض 2)589/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 207١١ /١(‏ واشرح مسلم» للنووي »)١1١9/7(‏ واشرح 
عملةة الأحكام» لابن دقيق »)١54/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ره؟ه١1),‏ وافتح الباري» لابن حجر 2)07"7/١١(‏ واعمدة القاري» للعيني 
(/040)» و«نيل الأوطار» للشوكانى .)17١/9(‏ 

(؟) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) للبخاريه (؟/ »)١56‏ و«الثقات» لابن حبان 
(/ 55)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر )7١ 5 /١(‏ » و(أسد الغابة» لابن الأثير 
(0 »© و«تهذيب الكمال» للمزي (7594/5). و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر .)3791١/1١(‏ 


او 


جوم مالك بن سالج و مسمرو بز عفري العررع الاتضاري 
الخزرجيٌ» ورد بأن الخزرجيّ له رواية» ولا رواية لهء. والخلاف في ذلك 
طويل» لكن الراجح ما ذكرناه ملخصاً. 

(أنه)؛؟ أي: ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ (بايع رسول الله كله 
تحت الشجرة)؛ وهي سَّمْرَة ‏ بفتح المهملة وضم الميم من شجر الطلح. 
وهو نوع من العضناء(1؟ , 

ولم تزل تلك الشجرة إلى مدة خلافة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن 
القطات مرفي انه عنايي فلت أن" أنانا بتاهيوة: الها ويضارة تيا : 
ويتبرّكون بهاء فأمر - رضي الله عنه ‏ بهاء فقطعت» والحكمة في قطعهاء 
وإخفاء مكانها: خشية أن يحصل بها افتتان؛ لما وقع تحتها من الخيرء 
وكانت تسمى: شجرة البيعة» وشجرة الرّضوان» فلو بقيت» لما أمن من 
تعظيم الجهّال لهاء حتى ربما أفضى بهم الجهلٌ إلى أنه بها قوة نفع وضرّء 
كما هو شأن أبناء الزمان من فرط التعظيم والافتتان بما هو دونها من الشجر 
والبقاع» ونحوها لمجرد رؤية منام» أو كذبة كذّاب أنه رأى هناك شيخاً أو 
رجلاً صالحاً ممن يعتقدونه» حتى لقد بنيت المشاهد والصوامع لزعم 
زاعم : أنه رأى الخضرء أو إلياس» أو غيرهما بمكان كذاء والله أعلم. 

قال ثابت ‏ رضي الله عنه : (وأن رسول الله يَلَِةِ قال)؛ أي: سمعه 
يقول. وقوله: إنه بايع تحت الشجرة توطئة وتمهيد لإثبات صحبته - 
رضي الله عنه -: (من حلف على يمين بملَّة) جمعها ملل بكسر الميم جمعاً 
وإفراداً-» وهي الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق النفي» فتعم جميع 


.)7771/5( انظر: «عمدة القاري) للعينى‎ )١( 


الملل من أهل الكتاب وغيرهم''2 (غير) ملةٍ (الإسلام) الذي بعث الله به 
نبيّه يل رحمة للأنام» وعصمة من الكفر والآثام» حال كونٍ الحالف بتلك 
الملة» وأطلق الحلف عليه لمشابهته الحلف. إذ الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسّمٌ به» وإدخال البعض حروف القسم عليه كقوله: والله» والرحمن» 
وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين؛ كقوله : من حلف بالطلاق» والمراد: 
تعليق الطلاق؛ لأنه مثله في اقتضاء الحنث أو المنع» فالمراد هنا: المعنى 
الثاني ؛ بدليل قوله: (كاذباً) في حلفه (متعمداً) لذلك”" . 

وفي بعض طرق البخاري : «من حلف بغير ملة الإسلام”"'» (فهو كما 
قال)»؛ يعني : أنه إن كان قال: هو يهوديء, فهو يهوديء أو هو نصراني» 
فهو نصراني . 

وتقدم حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عند الحاكم وغيره”*'. 

ولعدينة+زويدة تارضىي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من قال: إني بريء من 
الإسلام» فإن كان كاذبًء فهو كما قال» وإن كان صادقاء فلن يرجع إلى 
الإسلام سالماً» رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطهماء ورواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد”"' . 

واعلم أن معتمد المذهب فيمن حلف بملة اليهود أو النصارى بأن قال : 


هو يهودي إن فعل كذاء أو نصراني إن لم يفعل كذاء أو نحو ذلك: أنه أتى 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)07317/١١(‏ 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/5(‏ 

(9) تقدم تخريجه برقم (57171). 

(4) وتقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


محرّما» وعليه كفارة يمين إن خالف ؛ بأن فعل ما حلف على تركه» أو ترك 
ما حلف على فعله حيث يحنث"''؛ لما في حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه -: أن النبي يَلِةَ سكل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو 
مجو سي » أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بهاء فيحنث في هذه 
الأشياءء فقال: «عليه كفارة يمين» رواه أبو بكر”'©؛ كقوله: إن كنت فعلت 
كذاء فهو يهودي. 

وتعلق من لم ير فيه كفارة بعدم ذكر الكفارة فيه» بل جعل المرتب على 
كذبه قوله : «فهو كما قال» . 

قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم» 
وفيه خلاف عند الحنفية ؛ لكونه تنجيز معنى» فصار كما قال: هو يهودي . 

ومنهم من قال: إن كان يعلم أنه يمين» لم يكفرء وإن كان يعلم أنه 
يكفر بالحنث به» كفر؛ لكونه رضي الكفر حيث أقدم على الفعل . 

وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذياً. 

قال ابن دقيق العيد: والتحقيقٌ التفصيل» فإن اعتقدَ تعظيمَ ما ذكرء 
كفرء وإن قصد حقيقة التعليق» فينظرء فإن كان أراد أن يكون متصفاً 
بذلك. كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرٌء وإن أراد: البعد عن ذلك» لم يكفرء 


. 0755-1757 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» .)40١/9(‏ وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح 
التحقيق» (”7/ 5919)». قال شيخنا: هذا الحديث لا أصل له» والصحيح في هذه 
المسألة أنه لا كفارة عليه . 


زللى ؟ 00 : 0 

ولكن هل يحرم عليه ذلك» أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهورء انتهى'' 5 

لأن قوله ذلك فيه هتك الحرمة» فكان يمينئاً؛ كالحلف بالله سبحانه؛ 
بخلاف : هو فاسق إن فعل كذا؛ لإباحته فى حال . 

وكذا لا كفارة فى قوله: عصيت اللّه» أو أنا أعصى الله فى كل ما أمرنى» 
أو محوت المصحف,. لكن اختار الإمام المجد في «المحرر»: أنه إذا قال: 
عصيت الله في كل ما أمرني به : أنه يمين؛ لدخول التوحيد فيه”"' . 
يقصد بقوله: محوته إلا إسقاطً حرمته» فصار كقوله: هو يهودي» لكن 
معتمد المذهب : اح اا 

قال ثابت بن الضحاك  :‏ رضى الله عنه ‏ :(و) قال كَكِلة : (من)؛ 1 
كل إنسان مكلّف (قتلَ نفسه بشيء) زاد مسلم: «في الدنيا»”2» من أنواع 
ما يقتل به من سلاح أو طعام أو شراب من أجناس السميات» قاصداً بذلك 
هلاك نفسه (عَذْبَ) باليناء للمفعول؛ أي : عذبه الله سيحانه (به)»؛ 9 
بالشيء الذي قتل به نفسّه (يوم القيامة) زاد مسلم: «في نار جهنم)”*2 جزاء 
وفاقاً. 

وفى (الصحيحين») وغيرهما من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ب» 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)2١92١ -١59/5(‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر »)014/١1(‏ وعنه نقل الشارح -رحمه الله -. 

(9) انظر: «المحرر» للمجد بن تيمية .)١91//57(‏ 

() وانظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 2705 و«الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ 2077 
و«الإقناع» للحجاوي (755/5). 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١95/١١1١(‏ 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١١/لالا١).‏ 


/ضه* 


قال: قال رسول الله يك «من ترَدّى من جبلي» فقتل نفسّهء فهو في نار 
جهنم يتردّى فيها خالداً مخلّداً فيها أبداً» ومن تحسى سما فقتل نفسّه 
ا في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداء ومن كثل نمه 
بحديدة» جلك في يله را بها في نار جهنم خالداً كلد فنا 


و 


قوله في الحديث: «من تردى»؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره» 
فهلك. وقوله: «يتوجأ» مهموزاً -؛ أي: يضرب بها نفسه”" . 

وفي «البخاري» عن أبي هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله يَلهِ: «الذي 
يخنقٌ نفسّه يخنقها في النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النارء 
والذي يقتحم يقتحم في النار)”") 

وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه -» عن 
رسول الله كله قال: «كان رجلٌ به جراحٌ» فقتل نفسهء فقال الله: بَدَرني 
عبدي بنفسه » فحكمت عليه الجنة)9؟ . 

وفي رواية: «كان فيمن كان قبلكم رجلّ به جرح, فجزع, فأخذ سكيناء 
فَحَزَّ بها يده فما رقأ الدم حتى ماتء فقال الله: بادرني عبدي بنفسه. . .» 
التعيي” 


)١(‏ رواه البخاري (20547» كتاب: الطب». باب: شرب السم والدواء به» وبما 
يخاف منه والخبيث» ومسلم ».23١9(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. 

02 انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري ("/ 0 »)7١‏ عقب حديث (5191) . 

(9) تقدم تخريجه» وأن هذا اللفظ ليس للبخاري وإنما هو للإمام أحمد. 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)1١7594(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (711/5) . 


لل 


ومجمل هذه الأحاديث عند الجمهور على الزجر والتخويف, أو على 
طول اللبث في نار جهنم» أو على المستجل » والله الموفق . 


للرجل» بل مثله المرأة (نَذْرٌ) يعتبر شرعاً (فيما)؛ أي: في الشيء الذي (لا 
يملكه)؛ لعدم صحة تصرف الشخص في ملك غيره بغير إذنه من غير 

(وفى رواية) فى «(الصحيحين») من حديث ثابت - رضى الله عنه -: 
(ولعن) الشخص (المؤمن) من ذكر أو أنثى (كقتله)؛ أي : في التحريم» أو 
فى الإبعاد؛ إذ اللعنةٌ تبعيد من رحمة الله» والقتلٌ تبعيد من الحياة 
الجوية 7 

وقال في «الفتح»: لأنه إذا لعنهء فكأنه دعا عليه بالهلاك”""2. واللعن 
كما في «النهاية»: الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب 
تن" 

وفى «القاموس»: لعنه؟ كمنعه: طرده وأبعدى فهو لعين وملعون» 
والجمع ملاعين» والاسم اللّعان واللّعانية» [واللّعنة ‏ مفتوحات]» واللّعْنة 
بالضم : مَنْ يلعنه الناس » وكهمَّرة: الكثير اللعن لهم. وافراة لعيرة) فإذا 
لم تذكر الموصوفة» فبالهاء'*'. 
)١(‏ انظر: «فيض القدير» للمناوي (65/ 71١‏ 7”187/1) . 


(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ 75850) . 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١19088‏ (مادة: لعن). 
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وفي لغة الإقناع : لعنه لعناً؛ من باب نفع : طرده وأبعده» اا 

وفي «الطبراني» بإسناد جيد من حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله 
عنه » قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه. رأينا أنه قد أتى باباً من 

صق 
الكبائر”"' . 

وأما لعن الكافر» فيجوز عاماء وفي لعن المعيّنِ روايتان عن الإمام 
أحمد رضى الله عنه -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولعنٌ تارك الصلاة على وجه العموم جائزء 
وأما لعنة المعيخ هالول تركهاء لأنه يمكن أن و7 , 

وقال في موضع آخر: في لعن المعيّن من الكفار من أهل القبلة 
وغيرهم» ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل» لأصحابنا فيها أقوال: 

والئالث: يجوز مطلةق]' . 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: وقد لعن الإمام أحمد رضي الله عنه - 
مَنْ يستحق اللعن» فقال في رواية مسدد: قالت الواقفية الملعونة» 
والمعتزلة الملعوثة «وقال: عل الجهمية لعنة الله. 

وكان الحسن البصري يلعن الحَجّاج . 
)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (7/ 54 00). 
00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (551/5). 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (17'/75). 
(5) انظر: «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 079). 
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والإمام أحمد يقول: الحَجَّاجَ رجل سوء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في هذا عن الإمام أحمد لعنةٌ معيّن» 
لكن قول الحسن نعم . 

وقال في قول القاضي في كتابه «المعتمد): إن مَنْ حكمنا بكفرهم من 
المتأوّلين وغيرهم» فجائز لعنتّهم» نص عليه» وذكر أنه يعني: الإمام 
أحمد ‏ قال في اللفظية : على من جاء بهذا لعنة الله عليه» غضب الله وذكر 
أنه قال عن قوم : هتك الله الخبيث» وعن قوم: أخزاهم الله وقال في آخر: 
ملأ الله قبره ناراً: لم أره يعني : القاضي ‏ نقل عن الإمام أحمد لعنة معينة» 
إلا لعنة نوع, 1ع مقا مدن بالعدات: أ وها له 

قال القاضي: فأما فساق الملة بالأفعال؛ كالزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» وقتل النفس» ونحوهم, فهل يجوز لعنهم أو لا؟ 

توقف الإمام أحمد رضي الله عنه عن ذلك . 

وفي رواية صالح: قلت لأبي: الرجل يُذْكَرُْ عنده الحَجَّاجٌّ أو غيذه. 
يلعنه؟ فقال: لا يعجبني» لوعَم ألا لعنةٌ الله على الظالمين. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عَمَنْ نال يزيد بنَ 
معاوية» فقال: لا تكلم في هذاء قال النبي كله : «لعن المؤمن كقتله)» 
قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله» ومع قوله: الحجاجّ رجل 
سوء» وتوقف عن لعنة يزيد مع قوله عنه في رواية مهنا: هو الذي فعل 
بالمدينة ما فعل» قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله يِه ونهبهاء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المنصوص عن الإمام أحمد: اللعنٌ 


6١١ 


المطلقٌ العام لا المعيَّنُ؛ كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد» وكما نقول 
في الشهادة بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة» ولا نشهد بذلك 
لمعين إلا لمن شهد له النص» وشهدت له الاستفاضة على قول؛ فالشهادة 
في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب نوعا الكلاه”'" . 

ولهذا قال النبي كيه : «إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة» . 

وفي لفظ : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)”") 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: لأن اللعن 
إساءة» والشفاعة إحسانء فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبه الله الإحسان 
في الآخرة بالشفاعة ؛ فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع» والإساءة مانعة من 
الشفاعة التي هي إحسان . 

وأما منع اللعن من الشهادة» فإن اللعن عداوة» وهي منافية للشهادة» 
ولهذا كان النبي كَل سيد الشفعاء» وشفيع الخلائق؛ لكمال إحسانه ورأفته 
ورحمته بهم كلو" . 

(وفي رواية) لمسلم: (من ادعى دعوى)؛ كحُبلى وذفرى» تقول: 
ادعيت على فلان كذا ادعاءً» والاسم: الدعوى» وهي طلب الشيء زاعماً 
ملكه”؟؟ (كاذبة) يشمل بعمومه سائر الدعاوى الباطلة؛ من المال والعلم 


4 لم أقف على كلام شيخ الإسلام الذي ساقه الشارح ‏ رحمه الله والله أعلم . 

زفهة رواهما مسلم (/2))559 كتاب : البر والصلة والاداب» باب: فضل الرفق» من 
حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «بدائع الفوائد) لابن القبيم 177١/5‏ ). 

(5) انظر: #المطلع على أزواب المتم؟ لابن أش الفتح (ص: .)1٠1‏ 


١7 


والتعلم» والنسب والحال والصلاح» وغير ذلك» وكلما زادات] المفسدة 
بتلك الدعوىء زاد التحريم» ولا بدّ من قيد العلم؛ بأن يكون عالماً بأن 
تلك الدعوى التي ادعاها كاذبة» وظاهر الحديث يشعر بذلك؛ (ليتكثّرٌ) ؛ 
أئ: يطلب الكثرة والرفعة والتعاظم (ربها) ؛ أ بتلك الدعوى على غيره 
(لم يزذه اللُ) - سبحانه وتعالى ‏ (إلا قلّة) وحقارة؛ جزاءً منه ‏ سبحانه » 
وعقوبة له بعكس ما قصد؛ لإجراء عادته ‏ جل شأنه ‏ أن كل من طلب 
الرفعة والعز بمعصيته. كان جزاؤه الاحتقارَ والذلٌّ. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنه يَكِِ قال: «من 
تواضع لله درجة» يرفْعْة الله درجة حتى يجعله في أعلى عِلَيّينَ» ومن تكبّرَ 
على الله دوحة > يضنشة الث درسحة حتى يجعله في أسفل سافلين . . .») 
الحديث» رواه ابن ماجه» وابن حبان في [صحيحه](' . َ 


وفي حديث أبي هريرة في «أوسط الطبراني» مرفوعاً: «من تواضم 
لأخيه المسلم» رفعه اللهء ومن ارتفع عليه» وضعّه اللة)”" . 


وفى الطبرانى من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -» قال : «من يراء 
يراء الله بهء ومن يُسَمُع يُسَمّع الله بهء ومن تطاولَ تعظيماً يخفضه الله ومن 


و العامة هرق 
تواضع خشية يرفعه الله» . 


وفي حديث عقبة بن عامرٍ - رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكلِةٍ قال: 


)١(‏ في الأصل: «صحيحيهما»ء والصواب ما أثبت. والحديث:. رواه ابن ماجه 
(2)») كتاب: الزهد» باب : البراءة من الكبر. والتواضع» وابن حبان في 
(صحيحه) (0510/8). 

48 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١/91ا).‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟5١80).‏ 


داح 


إن أنساكم هذه ليست نسباتٍ على أحدء وإنما أنتم ولدٌآدمَ طفف الصاع لم 
تطلووة لين لحل على أخدقفل إلا يدي أواتقرق 17 

قوله: «طفتٌ الصاع» بالإضافة؛ أي: قريب بعضكم من بعض"", 
والأحاديث فى مثل هذا كثيرة متظافرة . 

وفي «مسند الإمام أحمد»ء» و«الصحيحين» من حديث أبي ذر - 
رضى الله عنه : «من ادعى ما ليبس له فليس مناء» وَليتيدأ مقعده من 
النان»”" ؛.والله قعالى الموفق: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 242١50‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(596/170؟). 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 33720) . 

(9) رواه الإمام اوسن 56 «المسند» »)١57/5(‏ والبخاري 2»)57١11(‏ كتاب: 
المناقب» باب : نسبة اليمن إلى إسماعيل ومسلم »261١(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 
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وهو لغة: الإيجابء. وشرعاً: التزامه لله شيئاً بقوله» لابنية مجردّة7" . 
يقال .دوت اندز وانذرت كير الذال#وعمهات درا : إذا ارت على 
نفسك شيعا ترذعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك”" . 


وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى فى هذا الباب خمسة أحاديث : 


. )7017 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )378 /6( (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ 


لف 
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262 ع م 2 9 2 5 14 ع سم 5 9 - .0 31 
عَنْ عُمَرَ ‏ رَضي الله عَنْهُ -) قال: قلتُ: يا رَسُول الله ! إِني كنْث : رت 
فى الجاهليّة أن أغتكفت يِل وَفى رواية: يَؤْماً فى المسْجد الحَرَّامء قَال: 


«فأؤف يتذرك)7' . 


000 * تخريج الحديث: روا البخاري (/ا951١)2‏ كتاب : الاعتكاف». باب : الاعتكاف 

ليلاًء و(198١)»‏ باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» و(25719), 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية 
ثم أسلمء ومسلم »)١107(‏ كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
أسلمء وأبو داود (7775). كتاب: الأيمان والنذور» باب : من نذر في الجاهلية 
ثم أدرك الإسلام» والنسائي ( 870 0877)., كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي» والترمذي .)١69(‏ كتاب: النذور والأيمان» 
باب: ما جاء فى وفاء النذرء وابن ماجه (9؟7١5)»,‏ كتاب: الكفارات» باب: 
الوفاء بالنذر. وقد تقدم الحديث وتخريجه في باب: الاعتكاف» فلينظر في 
موضعه لاستتمام فوائده. 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5 57)» و«المفهم) 
للقرطبي (544/4)» و(شرح مسلم» للنووي »)١74/١١(‏ و(شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ »)١955‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)١07"0‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر /١1(‏ 087)» و«عمدة القاري» للعيني »)١57/١11(‏ واسبل السلام» 
للصنعاني (5/ »)١١4‏ وانيل الأوطار للشوكاني (5709/5). 


كا 


(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ) بن الخطاب (١‏ رضي الله عنه -؛ 
قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرث في) أيام (الجاهلية) قبل أن 
أسلم (أن أعتكف ليلة» وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام) المكي - 
زاده الله تشريفاً وتعظيماً » (قال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مجيباً لعمر - 
رضي الله عنه -: (فأوفٍ بنذرك) الذي نذرته» ولو كان نذرّك له في أيام 
الجاهلية» وتقدم الحديث وشرحه في باب الاعتكاف» وإنما أعاده هنا؛ 
لأنه ذكره هناك مستدلاً به على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف» وهنا 
مستدلاً به على صحة النذر من الكافر كما جزم به علماؤنا . 

قال في «الفروع» في النذر: ولا يصح إلا من مكلف ولو كافراً - 
بعبادة » نص عليه7١‏ ؛ يعني : الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -. 

قال ابن دقيق العيد: يُستدل به من يرى صحة النذر من الكافر . 

قال: وهو قول. أو وجه في مذهب الشافعي . 

قال: والأشهر أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة» والكافر ليس من أهل 
القَربء ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بآن يأتي 
باعتكاف يوم شبيه بما نذر لتلا يخل بعبادة نوى فعلهاء فأطلق عليه أنه 
منذور؛ لشبهه بالمنذورء وقيامه مقامّه في فعل ما نواه من الطاعة» وعليه : 
إما أن يكون قوله : «فأوف بنذرك» من مجاز الحذفء أو مجاز التشبيه. 

وظاهر الحديث خلافه؛ لعدم الملجىء إلى مثل هذا التأويل» وارتكاب 
ما هو خلاف الأصل”" . 


. 8 /3( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)79/ /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


واعلم : أن معتمد المذهب: صحة النذر من الكافرء فإن كان المنذور 
يُعتبر له الإسلام؛ كالصوم والصلاة والحج والزكاة والاعتكاف وشبههاء 
فلا يصح فعلّه إلا بعد الإسلام» فيتعقد من الكافر كالمسلمء ولا يُفعل إلا 
بسائر شروطه"" . 

وتقدم الكلام عليه في باب الاعتكاف» والله تعالى الموفق . 


. )7174/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرّ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما عن النبي كَل : أنه) يكل (نهى عن النذر) . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5775). كتاب: القدرء باب: إلقاء 

العند النذر إن بالقدن 61د ده )م اكتات : الأيمان والتذووعيات: 
الوفاء بالنذرء ومسلم .»)5/١59(‏ واللفظ لهء و(1759١/١1-‏ )2 كتاب:. 
النذرء باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئاً» وأبو داود (027781» كتاب : 
الأيمان والنذورء باب: النهى عن النذرء والنسائى -58٠0١(‏ 3807)؛ كتاب: 
الأنان” والتذورء ١‏ بان النهى عن النذرء 1 ماجه 2)757١77(‏ كتاب: 
الكفارات» باب : النهي عن النذر . 
7 00 شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (0*/:5). و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 227/1 و«المفهم» للقرطبي ا واشرح مسلم) 
للنووي »)917/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57/85(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/5177١)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)01/5/١١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (77/ .)١57‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 5 »)5٠‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (54/ ,»2٠١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (178/9). 


احالف 


قال في «النهاية»: وقد تكرر في أحاديثه ذكر اله غنه :وهو تأكين 
لآمرهء وتحذير عن التهاون بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى 
لا يُفعلء لكان في ذلك إبطالٌ حكمهء وإسقاطً لزوم الوفاء به؛ إذ كان 
بالنهي يصير معصية» فلا يلزم» وإنما وجه ذلك: أنه قد أعلمهم أن ذلك 
أمر لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضراًء ولا يردٌ قضاء''2. 
(و) لذلك (قال: إنه)؛ أي: النذر (لا يأتي بخير)» ولا يرد من القدر شيئاً؛ 
(وإنما يُستخرج به)؛ أي: النذر (من البخيل)؛ فإن من عادة الناس تعليق 
المنذور على حصول المنافع ودفع المضارء فنهى كَلِْةِ عنه؛ لأنه من فعل 
البخلاءء» وأما الأسخياء إذا أرادوا أن يتقربوا إلى الله تعالى بشيءء 
استعجلوا به» وأتوا به في الحال» ؤالبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من 
يده إلا في مقابلة شيء”" . 

وفي بعض ألفاظ البخاري: «إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخرهء وإنما 
يُستخرج بالنذر من الي : 

قال في «النهاية» : كأنه قال : لوو عن أ تتركوه الذو ينال 
قَدَّرْهُ الله لكمء أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم؛ فإذا نذرتم 

2 


ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء؛ فإن الذي نذرتموه لازم لكم ١‏ 
قال الإمام العلامة ابن مُفلح في «فروعه»: النذر مكروه وفاقاً لأبي 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (782/5) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 2.0980 / 


69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم )37١5(‏ . 
(4) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (78/65) . 


5 


حنيفة ) كر 0 قال ابن حامد: لايردٌ قضاءء ولاوملك يد شه 


144 


أحمد -: نهّى عنه رسول الله 6 . 

وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح» وحرّمه طائفةٌ من أهل 
الحديث”'» انتهى 

ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جرم فى الحا 
و«الشرح)”", ومشى عليه في «الإقناع)(4' ول اللجكو 0 

قال في «الفروع»: وظاهر ما سبق : يصلي النفل كما هوء لا ينذره ثم 
يصليه ؛ خلافاً للأرجح للحنفية9' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجاباً لم يحتج 
إليه بنذر» وعهدٍ وطلب وسوَالٍ جهلٌ منه» وظلكة"".. 


وينعقد في واجب ؛ ك: لِلّهِ علي صومٌ أمس ونحوه من المّحال2" , 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0701 . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)51//٠١(‏ 

(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (91717/11) . 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7174/5). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)15١/5(‏ 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 07017 . 

(0) المرجع السابق» (5/ 0ه70). 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7179/5) . 


١ 


قال علماؤنا: وأنواع منعقدٍ النذر ستة : 

أحدها: المطلق؛ ك: للَّهِ عليٌ نذرٌ أو: إن فعلتٌ كذاء فعليّ نذرٌ. ولا نية 
تخصيص بمحل» ولا زمنء وفعلّهء فكفارة يمين؛ وفاقا لأبي حنيفة» 
ومالك27؛ لحديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ب» قال: قال رسول الله كَكو: 
«كفارةٌ النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حسن 
ل ال 

الثاني : نذرٌ لجاحج وغضب». وهو تعليقه بشرط بقصد المنع من شيء» أو 
الحمل غله اك إن كلكلكة أو: إن لم أخبركء فعلىّ الحجّ. أو العتقة: أو 
مر سيك ]رما ماقا سور وووشل مالم ار ار 1 0 

وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: يلزمه الوفاء بما قاله» ولا يلزمه 
كفارة» وفي الأخرى : يجزئه عن ذلك كفارة يمين 

قال محمد بن الحسن: رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول 
بالكفارة . 

وقال مالك: يلزمه في الصّدقة أن يتصدق بثلث ماله» ولا يجزته الكفارة 
عنه» وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير. 

وعن الشافعي قولان : 

أحدهما: يلزمه الوفاء . 


. 0707 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

0) رواه الترمذي (؟15١).»‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في كفارة النذر 
إذا لم يسمء واللفظ لهء وابن ماجه (7171)., كتاب : الكفارات» باب : من نذر 
نذراً ولم يسمه. 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ 597). 
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والآخر: هو مخين ,بين الوفاء بما قال .وبين كفارة اليمي 4200 كمعتمد 
مذهينا. 

قال القاضي زكريا في (اشرح المنهج2: فيه أي : نذر اللجاج والغضب 
- عند وجود الصفة ما التزمّه؛ عملاً بالتزامه» أو كفارة يمين؛ لخبر مسلم: 
«كفارة النذر كفارة يمين)!© 2 وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق» فتعين 
حمله على نذر الجا" . 

وعن ابن حصين ‏ رضي الله عنه -: سمعت رسول الله كه يقول: « 
نذر في غضبء وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد في «سننه)7؟' . 

الثالث : نذرٌ مباح؛ ك: للّه علي أن ألبس ثوبي» وأركب دابتي» فيخير 
يفا بعلن معتمد الحذخ7! 

وقال الثلاثة : لا ينعقد0' . 

الرابع : نذرٌ مكروه؛ كطلاق ونحوه. فيسن أن يكفّرَ ولا يفعلّه . 

الخامس: نذر معصية 1" كشرب حمو» اوطنوم يلوم اعيد. وجيف رأيام 
تشريق» فيحرم الوفاءً به» ولا كفارة. ويكمّر من لم يفعله» ويقضي صومٌ 


.)75٠ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

إفة رواه مسلم ,.2١155(‏ كتاب: النذورء باب: في كفارة النذر» من حديث عقبة بن 
عامر ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (0805/5. ' 

(5) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (57*/5). والنسائي (7847). كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: كفارة النذرء» وغيرهما من حديث عمران بن حصين - 
رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)78٠١‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 5١‏ 7). 


رفح 


ما نذر غير يوم حيض مع الكفارة"١2؛‏ لحديث: «لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة يمين) رواه الإمام 5-5-6 وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 


لفق هرف 


ماجه من حديث عائشة » والنسائى» من حديث عمران بن حصين 


وفي «المسند»» و«صحيح البخاري»» و«السنن الأربعة» من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها -: «من نذر أن يطيع الله فليطعة» ومن نلتر أن 


يعصى الله » قاذ ةا :1 


قال ابن هبيرة : اتفقوا على أن النذر منعقدٌ للناذر إذا كان في طاعة» فأما 
إذا نذر أن يعصى الله» فاتفقوا أنه لا يجوز أن يعصيه» ثم اختلفوا في وجوب 
الكفارة هل تنعقد؟ 


فقال الثلاثة : لا تنعقد. 


.)787/0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 

(؟) روا الإمام أحمد في «المسند) (/ 0747 وأبو داود (779)» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان فيه معصية» و(7870): كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: كفارة النذرء والترمذي »)١670(‏ كتاب: النذور 
والأيمان» باب: ما جاء عن رسول الله كَكةِ أن لا نذر في معصية» وابن ماجه 
»)7١70(‏ كتاب : الكفارات» باب : النذر في المعصية . ْ : 

فرق تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 5 والبخاري (514)» كتاب: الأيمان 
والنذور» بياب : النذر في الطاعة. وأبو داود (7789)» كتاب : الأيمان والنذور» 
باب: ماجاء في النذر في المعصية» والنسائي (:8”)»: كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: النذر في الطاعة» والترمذي »)١977(‏ كتاب : النذور والأيمان» 
باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه» وابن ماجه »)7١75(‏ كتاب: الكفارات» 
باب : النذور في المعصية . 


0 


وقال الإمام أحمد: ينعقد النذرء ولا يحل له فعله» وموجبه كفارة» 
وعنه لأ تعقو نول يلدع 31 

والمعتمد: عليه الكفارة» ومنه نذر ذبح ولده على المعتمد. 

وعنه : يلزمه أن يذبح شاة؛ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : لا يلزمه شيء”" . 

السادس: نذْرٌ تَبَدْرَهِ كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد 
التقرّب بلا شرطء أو علق بشرط نعمة» أو دفع نقمة؛ ك: إن شفى الله 
مريضيء, أو سلم مالي» أو حلف بقصد التقرب؛ ك: والله» أو: لئن سلم 
مالي» لأتصدقن بكذاء فوجد شرطهء لزمه» ويجوز إخراجه قبله”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إن قدم فلان» أصوم كذا: هذا نذر يجب 
الوفاء به مع القدرة» لا أعلم فيه نزاعاً . ومن قال: ليس بنذرء فقد أخطأ. 

وقال: قول القائل: لئن ابتلاني» لأصبرنٌَء ولئن لقيثُ عدواًء 
لأجاهدة :ولق علطف ان الل لحك" إن 4ه العملفهة ندر علق 
شرل . 

وفن تذ و فعل طاعة وفيعضية لوه فخَلٌّ الطاطة #وكفر' للمعطي0: 


وفروع النذر وتقاسيمه كثيرة مذكورة في كتب الفقه» والله أعلم . 


. )779/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0709-1704 . 

(6) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (0/ 507) . 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 577). 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 34). 


مه 


2 2 
(عن) ابن عامر (عقبة بن عامر) بن عَبْسِ الجهنيٌ» تقدمت ترجمته في 


0 * تخريج الحديث : رواه البخاري 2)١7517(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» 

باب : من نذر المشي إلى الكعبة» ومسلم »)2١515(‏ كتاب: النذورء باب: من 
نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود (77494)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
من رأى عليه كفارة إذا كان في معصيةء والنسائي .278١5(‏ كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من نذر أن يمشى إلى بيت الله تعالى» والترمذي .)١555(‏ 
كتاب: النذور والأيمان» 558 »)١5(‏ وابن ماج ه 2)5١75(‏ كتاب: 
الكفارات» باب: من نذر أن يحج ماشياً. ش 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 55)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2)791/5 و«المفهم» للقرطبي (518/5)» و«شرح مسلم)» 
للنووي »25١7/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١908/5(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ © و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 201/9 
واعمدة القاري» للعيني »)75١15/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 22578 
و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 242١١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)١505‏ 


ا 


كتاب : النكاح ( رضي الله عنه ‏ قال: نذرت أختي). قال ابن ماكولا: هي 
أم حبّان بنثُ عامر الأنصارية» أسلمت وبايعت. قاله محمد بن سعد”" . 


قال الذهبي: وهي ‏ بكسر الحاء المهملة ‏ من حبّانَء بعدها 
0 5 القسطلاني7» والبلقيني» وغيرف 7" ران قيش إلى 
بيت الله الحرام) حال كونها (حافيةً)؛ أي: بلا نعل ولا خفء (فأمرتني أن 
أستفتي لها) في نذرها الذي نذرته على الصفة المتقدم ذكرّها 
(رسولّ الله يَلِ)؛ أي: أستخبرَ لها عن حكم ذلك» وأطلب بيانه وإظهاره 
من النبي يك (فاستفتيته) ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في ذلك» (فقال) ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (لتمش) أختك إن قدرت على المشي» (ولتركب) حيث 
عجزت عن المشي» وأرهقها التعب» وحيث عجزت عن المشي وركبت» 
فإنه تلزمها كفارة يمين . 


قال في شرح «الكافي» فإن ترك المشيّ مَنْ نذر أن يمشي إلى بيت الله 
الحرام ماشياً لعجز أو غيره. فعليه كفارة يمين» وهوالمذهب. 


قال ابن منجا فى «شرحه»: هذا المذهب. وهو أصمّء وجزم به في 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 79405)» وانظر: «غوامض الأسماء 

المبهمة» لابن بشكوال (؟//ا287). 

(؟) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى (7/ 316). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (/87) . 

(5) قلت: قد تعقب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ )8١‏ ما قالوه. فقال: لا يعرف 
اسم أخت عقبة هذاء وما نسبه هؤلاء لابن ماكولا وهمء فإنه إنما نقله عن ابن 
سعد» وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي - بنون 
موحدة ‏ بن زيد بن حرام - بمهملتين - الأنصارية» وأنه شهد بدراًء وهو مغاير 


«الوجيز)اء وقدمه في «المغني"". و«المحرر)”"“؟. و«الشرحكء 
و«الفروع)”"©, و«الهداية»)» و«المذهب»» و«المستوعب»)» و«الخلاصة». 

وعنه : عليه دم . 

ووجوب كفارة يمين من مفردات المذهب» قال ناظمها: [من الرجز] 
لِمَكُّوَنَائِرُ مَشْي ركبَا مَعْعَجَزِه النَكْفِيرُ أَئِضاً وَجَبَا 

قال شارحها: يعنى :إذا نذر المشيّ لمكة المشرفة» أو بيت الله 
الحرامء أوموضع من الحرم» لزمه المشي في حج أو عمرة؛ لأنه هو المشي 
إليه في الشرع . فإن عجز عن المشى» فركب. فعليه كفارة يمين 

وقال أبو حنيفة : هدي وأقله شاة» سواءً عجز عن المشى» أو قدر 
عليه . 

وأفتى به عطاء ؟ لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن أحت 
ل لل ل 
وتهدي هَذُياً. رواه أبو داود(؛ 6 فيه لفن 

وقال مالك : : يحج من من قابل» ويركب ما مشى » ويمشي ماركب» 
ويهدي . 


.)1/5 /٠١١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)5١ ١ انظر: «المحرر» للمجد بن تيمية (؟5/‎ )6( 


0 انظر: «الفروع» لابن مفلح (75517/5). 
(5) رواه أبو داود (747"). كتاب: الأيمان والنذورء باب : من رأى عليه كفارة إذا 


كان في معصية . 


0 


ولنا: قول النبي يل : «كفارة النذر كفارة اليمين)”'2» ولأن المشي مما 
لا يوجبه الإحرام» فلم يجب الهدي بتركه؛ كما لو نذر صلاة ركعتين: 
ا 

. وفي «الفروع»: قال شيخنا: القادر على فعل المنذور يلزمه» وإلاء فله 
أن يكفر؛ لقوله يله : «كفارة النذر كفارة اليمين»» ولأمره لأخت عقبة بن 
عامر أن تمشي وتكفر” '» انتهى. 

ولفظ هذا الحديث: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي حافية غير 
مختمرة» قال: فسألت النبي كلِةِ فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء 
مرها فلتختمزء ولتركبٌ» ولتصم ثلاثة أيام» رواه الإمام أحمد»ء وأصحاب 
الندق الأريه ”3 

وفي رواية للإمام أحمدء ولأآبي داود من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » قال: جاءت امرأة إلى النبي يله وذكرهء وفيه: «لتخرج راكبة» 
ولتكفر يمينها»”” . 
تنبيهات : 

الآول: يلزم مَنْ نذرَ أن يمشي إلى بيت الله» أو إلى الكعبة» أو مكةء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة .)1/5/١١(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0756 . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 42١540‏ وأبو داود (77917). كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من رأى علية كفارة إذا كان في معصية» والنسائي (5١78)؛‏ 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا حلفت المرأة لتمشى حافية غير مختمرة. 
وتقدم تخرجه عند الترمذي برقم »)١5515(‏ وعتد الخ ماجه برقم 08384 , 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)71١ /١(‏ 


ة 


وأطلق» أو قال: غيرَ حاجّ ولا معتمر» [لزمه] المشي في حج أو عمرة من 
مكان نذره» لا إحرام قبل ميقاته» ما لم ينو مكاناً بعينه» أو ينوي إتيانه» 

حقيقة المشي» فيلزمه الإتيان» ويخيّر بين المشي والركوب؛ لحصوله 
0 


وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم؛ ؟ كعرفة» 00 لم 
يلزمه» ويخيّر بين فعله والكفار اك 


الثاني: يلزم من نذر المشيّ إلى مسجد المدينة النبوية - على صاحبها 
الصلاة 00 أو نذر المشي إلى المسجد الأقصى ذلك» 0 أن 
يصلي فيه ركعتين”"'؛ إذ القصد بالنذر القربة والطاعة» وإنما يحصل ذلك 
بالصلاة» فتضمن ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث 
وجب به أحد النسكين”*'» وهذا مذهبنا؛ كالمالكية» وأحد قولي الشافعي. 


وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ذلك» ولا ينعقد نذره0* . 
وكذا قال فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام: إنه يجزته أن 
شاث زفقك4 
يصلي حيث شاء من المساجد 


وقال الثلاثة : يلزمه أن يصلى فيهء ولا تجزثه الصلاة فى غيره”"" . 


.)5909/0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١ 
. )781/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١١(‏ /ا/ا). 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/ 0757-751١‏ . 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (781/14) . 

0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 0751١‏ . 


8 


وإن عين بنذره مسجداً في غير حرم؛ أي: وغير مسجد المدينة 
والأقصى. لم يتعين» فيخيّر بين فعله والتكفيرء فإن جاءه» لزمه عند 
وصوله ركعتان'''. 

الثالث: ينتهي وجوبٌ المشي فيما إذا نذر أن يحم ماشياً إذا رمى 
الجمرة. 

قال الإمام أحمد: إذا رمى الجمرة» فقد فرغ . 

وقال أيضاً: يركب في الحج إذا رمى» وفي العمرة إذا سعى . 

وقال في «الترغيب»: لا يركب حتى يأتي بالتحللين» على الأصح؛ كما 
في «الفروع)”"'2». و«شرح الكافي» وغيرهماء وكذا قال الشافعية. 

ولو أفسد الحج المنذور ماشيآء لزم القضاء ماشيا”" . 

الرابع : من نذر حجاً أو عمرة» لزمه ذلك» فإن لم يطقهء ولا شيئاً منه» 
حَجّ عنه» وإلا أتى بما يُطيقه من الحجات المتعددة» وكفر للباقي» ومع 
عجزه عن زاد وراحلة حال نذره» لا يلزمه» ثم إن وجدهماء لزمه بالنذر 
الشارق: فعقة لكوي عجر والله تعالى الموقق. 


.)56١ /0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 
.)7557/5( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 
.)الا/ل/٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )9( 
.)5908/60( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )5( 


١ 


ى اس 5 37 - موس 0.0 5 وبي 5 
عَنْ عَبْدِ الله بْن عَئّاس ‏ رَضى الله عَنْهُمَا - أنه قال استفتى سَعد بْنْ 

2 5 
سمي عو 6 و ياه * 4 0 06 َه وده اال ل كام 
عبَادة رَسَول الله يِه في نذر كان على أمهء فيَثْ قبل أن تقضيّه. فقال 


ّ- + ور ميزات 5 وم 
رَسُول الله كله : «فاقضه عَنْهَا)27' . 


)01 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)5117١(‏ كتاب: الوصاياء باب: ما يستحب 
لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذر عن الميت» و(4)5770, كتاب: 
الأيمان والنذورء باب : من مات وعليه نذرء» و(5068)» كتاب : الحيل» باب: 
في الزكاة» وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ومسلم 
».)١58(‏ كتاب: النذرء باب : الأمر بقضاء النذر» وأبو داود (77201)» كتاب: 
الأيمان والنذور» باب: فى قضاء النذر عن الميت» والنسائى (/7501- 205509 
كتاب: الوصاياء باب: تفل الصدقة عن الميت» و(330م- *7”551). باب: 
ذكر الاختلاف على سفيان» و(/ا5811- 7”8194)» باب: من مات وعليه نذر» 
والترمذي »)١557(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في قضاء النذر عن 
الميت» وابن ماجه ».)7١757(‏ كتاب : الكفارات» باب : لكات طايه ل 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5:/ .»)5٠‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر .»)١77/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (385/50), 
و«المفهم» للقرطبي (:/505). واشرح مسلم) للنووي (1 اكوا ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١594/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ ؟61). و«فتح الباري» لابن ججر (5/ 7894). و«عمدة القاري» للعيني - 


ل 


(عن) أبي العباس حبر الأمة (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما -. 
قال: استفتى)؛ أي : طلب الفتوى» وهي الإخبار والكشف عن حكم 
المطلوب (سعدٌ بن عبادة) سيدٌ الخزرج -رضي الله عنه » وهو بالرفع فاعل 
(رسول الله يللض) بنصب رسول على المفعولية (في نذر كان) ذلك النذر 
(على أمه) عَمْرَةَ بنتِ مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة - رضي الله 
عنهما 2١‏ (توفيت) أنه (قبل أن تقضيه). وتقدم في الصيام أنه قال: إن أمي 
ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: 
«لو كان على أمك دَيْنَء أكنت قاضيّه عنها؟». قال: نعم. قال: «فدين الله 
اع أن ق عب 0 

وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله! إن 
أمي ماتت» وعليها صومٌ نذرء أفأصوم عنها؟ فقال كك : «أرأيتٍ لو كان 
على أمك دينٌء فقضيتيه عنهاء أكان ذلك يؤدّى عنها؟». قالت: نعم 
قال: «فصومي عن أمك)”" . 

(فقال رسول الله يَلِةِ) لسعد بن عبادة رضي الله عنه : (فاقضه)؛ أي : 
النذر الذي كان على أمك (عنها)؛ لتبرأ ذمتها من تبعته» فمعتمد مذهب 
الإمام أحمد: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة» ولم يصم منه شيئاً 
مع إمكانه. ففعل عنه» أجزأ عنه» وبرئت ذمته منه» فإن لم يخلف تركة» لم 


- (25/15). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (207/9).» و«سيل السلام» 
للصنعاني »)١١1/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)١96‏ 

)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الاستيعاب» لابن عيد البر (5/ »)١18/41/‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (19/ »273٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ 0737 . 

(؟) تقدم تخريجه. 

)6 تقدم تخريجه. 


ازذرة: 


يلزم الوليَ شيء» لكن يُسن له فعلّه عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه . 
وإن خلّف تركة. وجبء فيفعله الولي بنفسه استحباباء» فإن لم يفعل 
وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين» 
ويجزىء فعل غيره عنه بإذنه» وبدونه» وإن مات وقد أمكنه صومٌ بعض 
ما نذره» قُضي عنه ما أمكنه صومه فقطء ويجزىء صومٌ جماعة عنه في يوم 
واحد عن عدتهم من الأيام. وأما لو نذر صومً شهر بعينه» فمات قبل 
دخوله» لم يصمء ولم يقض عنه. 

قال الإمام مجد الدين: وهذا مذهب سائر الأئمة» لا أعلم فيه خلافاًء 
وإن مات في أثنائه» سقط باقيه7" . 

هذا تحرير مذهب الإمام أحمد ومن وافقه؛ كالليث بن سعدء 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن نذرء قضى عنه وليُّهء والراوي 
أعلمٌ بماروى”". 

ولم يقل أحد من الأئمة الثلاثئة بوجوب قضاء النذر على الولي» بل 
عاو كم اد و 

ولنا: الأحاديث والأخبار الواردة في ذلكء وتقدم الكلام عليه في 
كتاب الصيام» والله تعالى أعلم . 


() انظر: «الإقناع» للحجاوي .)007-5057/1١(‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (2”/ 07١‏ . 


00 


تَؤبتي أَنْ نَع من َي د صَدَنَ إلى الله وَإلى رَسُوَلِهء فَقَالَ رَسُولَ الله كل : 
«أمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَء فَهُوَ حَيْدْ 300" . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5707)» كتاب: الوصاياء باب : إذا تصدق 

أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه» فهو جائزء و(5157).» كتاب: 
المغازي» باب: حديث كعب بن مالك. و(5799). كتاب: التفسيرء باب: 
«لقّد تب لله عل البَّيَ والمهدجريت والأنضكار 4 [التوبة: 7١1]غ‏ 
و(5717)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والتوبة» ومسلم (77759)» كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وطانحييه» وأيو داوة (7#57)ء كنات: الأيمان والتذور نات :-فيمن. تذر أن 
يتصدق بماله» والنسائي (87). كتاب : الأيمان والنذور» باب: إذا نذر ثم 
أسلم قبل أن يفيء و(0875-8875)., باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر» 
والترمذي (7007)» كتاب: التفسير» باب: ومن سورة التوبة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (8/ 2271/5 واشرح 
مسلم» للنووي 2)45/١11(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 56١)غ‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١5557/7(‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(0377/4).» و«عمدة القاري» للعيني (8/ 7545).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(407/9).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)١5١‏ 


3*6 


(عن) أبي عبد الله» ويكنى بأبي عبد الرحمن» وبأبي بشير (كعب بن 
مالكِ) الخزرجيّ الأنصاريٌ السَّلمِيٌ - بفتح السين واللام ‏ نسبة إلى سَلِمة - 

شهد كعب (-رضى الله عنه ‏ ) العقبة الثانية» واختلف فى شهوده بدراً» 
وشهك المشاهد كلياافية توك وكاو انين شعزاء الدى كلق اسن الدلدنة 
الذين تاب الله عليهم» إذ تخلفوا عن رسول الله يَِْةِ في غزوة تبوك. فقال 
تعالى فى حقهم: # وعَلَ لَعكةٍ ألذرت حلفوا # [التوبة ]١١4:‏ الآية. وهم: 
كعبٌ بن مالك» وعخلال ين أمة: ومرارة بن الربيع . وضبطوا بأن يجمع 
أول أسمائهم : مكةء وآخر أبائهم : عكة. 

روى عن كعب بن مالك هذا من أولاده : عبد الله وعبد الرحمن. 

مات سنة خمسين» وقيل : ثلاث وخمسين» وقيل: مات قبل الأربعين. 

رُوي له عن النبي كله نمانون حديثاء اتفقا منها على ثلاثين» وللبخاري 
لي ولمسلم حديثان''' . 
(توبتي) التي تاب الله عليَّ بعد أن ضاقت عليّ الأرض بما رحبت» وضاقت 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكيير» للبخاري (1/ 22519 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (0/ »)١6١‏ و«الثقات» لابن حبان (”/ 2275٠‏ و«المستدرك» 
للحاكم (598/5). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (9/ 170517)» و«تاريخ دمشق») 
لابن عساكر 2»)١975/5٠0(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)57١/5(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (778/7), و«تهذيب الكمال» للمزي (5؟/954١)2‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (077/7)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (0/ »)5٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (// 3914) . 
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03 


عليّ نفسي. وعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه (أن أنخلع)؛ أي: أنتزع 
(من مالي). 

قال في «القاموس»: الخَلّع كالنزع» إلا أن في الخلع مهلة"2. حال 
كون انخلاعي منه (صدقة إلى الله) ‏ سبحانه وتعالى » وهو الغني الحميد 
(وإلى رسوله) محمد يَِ يصرفه حيث شاء من أوجه البر والخير» (فقال) له 
(رسول الله يك : أمسك عليك بعض مالك).؛ فلا تجعله صدقة» بل أبقه في 
ملكك, (فهو خير لك) من الصّدقة بجميعه . 

قال كعب: فقلت: فإني سأمسك سهمي الذي بخيبر. 

وفي رواية: قلت: نصفه؛ أي: أجعله صدقة» قال: «لا». قلت: 
فثلثه» قال: «نعم»؛ قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر”"'. 

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال المكلّف: إذا شفى الله مريضي» فمالي 

فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحساناًء 
قالوا: وهو القياس. ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه. وهذا قول 
الشافعي. ولم يحفظ عن أبي حنيفة نفسه فيها نص . 

وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها. 

وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان: 


إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)47١‏ (مادة: خلع). 
(؟) رواه أبو داود »)775”5١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: فيمن نذر أن يتصدق 
بماله. 


وخر 


والأخرى: يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال”' . 

قلت: الذي استقر عليه مذهبه لو نذر الإنسان الصّدقة بكل ماله» أو 
بألف ونحوه» وهو كل ماله بقصد القربة» أجزأه ثلثه يوم نذره يتصدق به 
ولا كفارة. نص على ذلك الإمام أحمد. 

قال في «الروضة»: ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا 
اراي 

وفي قصة توبة أبي لبابة - رضي الله عنه -: إن من توبتي أن أهجر دار 
قومي» وأساكنك. وأن أنخلع من مالي صدقة لله عر وجل ولرسوله. رواه 
الإمام أحمدء فقال يَكِةِ لأبي لبابة بن المنذر: «يجزىء عنك الثلث)”" . 

فظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «يجزىء عنك الثلث» أن أبا لبابة أتى بما 
يقتضي إيجاب الصّدقة على نفسه؛ إذ الإجزاء إنما يستعمل غالباً في 
الواجبات» ولو كان مخيّراً بإرادة الصّدقةء لما لزمه شيء يجزىء عنه 


8 4 
ا 


وإذا نذر الصّدقة ببعض مسمّى من ماله لزمه» ولو أكثر من نصف 
نألف وإ توى قاة أ مالا دون ال اعون يوي وجوارة فعالى الحوقق: 


د اعد اعد 


. 0759 7709 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0700 . 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 507)». وأبو داود (7719). كتاب : الأيمان 
والنذور. باب: فيمن تصدق بماله. 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)9/١/١١(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 7877-7857 . 


6 


وهو لغة: إحكامٌ الشيء والفراغ منه» ومنه قوله تعالى : #فَعَصَلهُنَ سَبَعَ 
سَمَوَاتِ فى يُومَيْنِ © [فصلت: »]1١‏ وبمعنى: أوجبء ومنه قوله تعالى: 
## وقَضئ َيّكَ ألا هَبْدْكا إلَّه ِلآ إِيَّهُ © [الإسراء:7]» وبمعنى: أمضى الحكرء 
وفقةقولة. تطالن : 52-5 ِل بن إِسَِيلَ في 2 لنفَسِدَدٌ فى الْدَرَضِ 
مَرَبَينِ # [الإسراء: 4]؟ أي : أمضينا وأنهيناء وغير ذلك . ' 

وسمي الحاكم قاضياً؛ لأنه يُمضي الأحكامٌ ويُحكمهاء أو لإيجابه 
الحكم على من يجب عليه”'" . 

واصطلاحاً: تبيينُ الحكم الشرعي, والإلزامٌ به» وفصلٌ الخصومات. 

والأصلُ فيه قوله تعالى: 8 يَندَاودُ نا جَمَلْدَكَ خَلِيِفَةٌ في الَْرْضٍ فاح بين 
لاس الي ولا تتيع م أَلّْهُوَئ # [صّ:17]» وقوله تعالى: © قلا وَرَيُكَ لا يؤُمِبُوت 
عن يشكموك هما فصر تنو > لاباء :6ه وقوله ‏ عليه السلام -: (إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران» وإن أخطأء فله أجر) متفق عليه من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 7" . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75/١5(‏ وانظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 

الشافعي» للأزهري (ص: .)5١9‏ 
(؟) رواه البخاري (25419).» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم - 


كوت 


وقد أجمع المسلمون على نصب القُضاة للفصل بين الناس» وهو فرض 
كفاية كالإمامة» فعلى الإمام أن ينصّب بكل إقليم قاضياًء وعليه أن يختار 
لذلك أفضل من يجد علماً وورعاً» ويأمره بالتقوى وتحري العدل» ويأمره 
أن يستخلف في كل صُقَع أفضل من يجد. 

ويجب على من يصلح للقضاء ‏ إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به - 
أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهجٌ منه, ومع وجود غيره ممن يصلح 
الأفضلٌ ألا يجيب» وكره له طلبه إذاً» ويحرم بذلٌ مال فيه» وأخدّهء وتصح 
تولية مفضول مع وجود أفضل منه» وتوليةٌ حريص عليها. 

وولايته رتبة دينية » ونصبة شرعية» وفيه فضل لمن قوي على القيام به . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والواجب اتخاذها دينآ وقربة؛ فإنها من 
أفضل القربات». وإثما فسذ حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بهاء 
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انتهى 
وفيه خطر عظيم ووزرٌ كبير لمن لم يؤدٌ الحقّ به» فمن عرف الحقَّ ولم 
يقض به» أو قضى على جهلء ففي النار» ومن عرف الحق وقضى به» ففي 
الحة: 
وكان من طريقة السلف الامتناع من الدخول فيه. 
وإذا لم يمكنه القيامٌ بالواجب؛ لظلم السلطان أو غيره» حرم» وتأكد 
الامتناع”"" . ْ 


إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم »)١1١7(‏ كتاب: الأقضية» باب: بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

.)51715 /4( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 589 .)79٠١‏ 


لك 


وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من ولي القضاءء أو جعل قاضياً بين 
الناس . فقد ذبح بغير سكين» رواه أبو داود» والترمذي» واللفظ له وقال: 
حسن غريب » وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”'" . 
بالسكين يحصل به إراحةٌ الذبيحة بتعجيل إزهاق روحهاء فإذا ذبحت بغير 
سكين » كان فيه تعذيب لها. 

وقال الخطابي: لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة الذبح. 
بالسكين» عدلَ يل عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك ؛ ليعلم أن مراده 
عليه الصّلاة والسّلام ‏ بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك 
بدنه9" , 
وفي (مسئد الإمام أحمد)اء» وااصحيح ابن حبان») من حديث عائشة - 
رضي الله عنها » قالت: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول : «ليأتينَ على القاضي 
العدلٍ يوم القيامة ساعةٌ يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط). ولفظ 
ابن حبان: «فى عمره» بدل «تمرة»”"©» والله تعالى أعلم . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ستة أحاديث : 


2 
3 


)١(‏ رواه أبو داود (١/ا01“-‏ 700/7), كتاب: الأقضية» باب: في طلب القضاءء 

والترمذي »)١770(‏ كتاب: الأحكامء باب: ماجاء عن رسول الله يَيْهٌ في 
القاضي» وابن ماجه (27708» كتاب: الأحكام» باب: ذكر القضاة» والحاكم 
في «المستدرك» .)8/١18(‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١١١/7(‏ عقب حديث (77585). 

)6 رواه الإمام جنك في «المسند» (5/ 6/5 وابن حبان في ااصحيحه) (2)0000 
وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)١١7‏ عقب حديث (07780. 


غ١‎ 


في لَْظِ ا 00 دنا فَهُوَرَ7)5"' . 


)000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (2)75550 كتاب: الصلح. باب: إذا 
اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردودء ومسلم (17/1714). كتاب: 
الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء وأبو داود 
( © كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» وابن ماجه »)١5(‏ في مقدمة 
(#سئئهة) . 

(؟) رواأه مسلم .)١8/١7914(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور. وقد ذكره البخاري فى اصحيحه» (7/ 9/57), و(3/ 510/0 ؟) 
معلقاً بصيغة الجزم . | 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (51/5/0), 
و«المفهم» للقرطبي ز(ه/ لاطا واشرح مسلم) للنووي 1 وطا) و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.»225261١7(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ”778), و«فتح الباري» 
لابن حجر 2)7٠١١/65(‏ واعمدة القاري» للعيني /١7(‏ 2775)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ »)57١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 218 . 


ف 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: قال 
رسول الله لهم من أحدث)؛ أي : اخترع (فى أمرنا هذا)؛ أَى: ديننا 
وشرعنا الذي شرعه الله تعالى ‏ (ما ليس منه)؛ أي : من جاء في هذا الدين 
بما لا يشهد له أصل من أصوله» فلا يلتفت إليه . 


وفى لفظ: «من أحدث فى ديننا ما ليس فيه27» فكل من أحدث في 
الدين ما لم يأذن به الله ورسولهء فليس هو من الدين في شيء (فهو) ؛ أي : 
ذلك المحدّث (ردٌ) ؛ أي : مردود على صاحيه » من إطلاق المصدر على 
اسم المفعول؛ مثل الخلق بمعنى المخلوق؛ فكأنه قال: فهو باطل» 6 

(وفي لفظ) لمسلم: (من عمل عملاً) سواء كان ذلك العمل من 
العبادات أو المعاملات (ليس عليه)؛ أي: على ذلك العمل (أمرّنا) فيه 
إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» 
وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها . 

فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع» موافقاً له فهو مقبول» ومن 
كان خارجاً عن ذلك» (فهو رد) أي : مردود على عامله . 

قال الحافظ ابن رجب : هذا الحديث أصلّ عظيم من أصول الإسلام» 
وهو كالميزان للأعمال فى ظاهرهاء كما أن حديث: (إنما الأعمال 


)١(‏ كذا ذكره الحافظ أبن رجب في «جامع العلوم والحكم)» (ص : 9ه وعنه نقل 
الشارح - رحمه الله فى ولم أقف عليه بهذا اللفظ إلا ما رأيته في «الأحكام» 
للحافظ الإشبيلى؛ إذ ذكر فى رواية: «من أدخل فى ديئنا ما ليس منه» فهو ردا» 


الله أعلم . 
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بالنيات)'' ميزان الأعمال في باطنهاء وكما أن كل عمل لا يراد به وجةٌ الله 
فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود على عامله. فكل فعلة - وإن صغرت - ينشر [الله] لها يوم القيامة 
ديواناً لم؟ وكيف؟ فالسؤال الأول: عن الإخلاص والنية» والثاني: عن 
التأسي والمتابعة لصاحب الشرع» فكل عمل لا يجمعهما فهو مردود على 
عامله . 

قال ابن رجب : وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه 
أمر الشارع فهو مردودء ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير 
مردود؛ أي: سواءً كان من العبادات» أو المعاملات . فأما العبادات» فما 
كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله» 
وعامله يدخل تحت قوله تعالى : « آم كَهُمَ سُرسكتوًا كرَمُوأ لهم ين ينما 
لم يَأَمَنْ يد اَذ 4 [الشورى:١7]»‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله 
ورسوله قربة إلى اللهء فعمله باطل مردود عليه؛ كمن تقرب إلى الله بسماع 
الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف الرأس في غير الإحرام» أو ما أشبه ذلك 
من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقربَ بها بالكلية» وليس كل 
ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً. 

فقد رأى النبي يَكِةِ رجلاً قائماً في الشمس» فسأل عنه» فقيل : إنه نذرَ 
أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل» وأن يصومء فأمره كٍ أن يقعد ويستظل» 
وأن يتم صومه”"'. فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما. 
وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي يل وهو على 
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المنبر» فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي يكل يخطب إعظاماً 
لسماع خطبة النبي كَل فلم يجعل النبي كَل ذلك قربة يوفي بنذره» مع أن 
القيام عبادة في مواضع أخر؛ كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة» والبروز 
للشمس قربة للمحرم» فدل على أنه ليس ما كان قربة في موطن يكون قربة 
في كل المواطن» وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعهاء 
وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها؛ كمن صام يوم العيد» أو 
صلى في وقت نهي . 

وأما.من. عفل عملا أضلّه مشروع: وقربةء “ثم أدخل فيه. ما ليس 
بمشروعء فهو أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخلٌ به» أو إدخاله 
ما أدخل فيه . 

وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أم لا؟ فهذا ينبغي فيه التفصيل : 

فإن كان ما أخلَّ به من أجزاء العمل أو شروطه» كان موجباً لبطلانه ؛ 
كمن أخلَ بالطهارة للصلاة مع القدرة؛ وكمن أخخلَّ بالركوع أو السجودء أو 
بالطمأنينة فيهّماء فهذا عمله مردود» وعليه إعادته إن كان فرضاً . 

وإن كان ما أخلّ به لا يوجب بطلان العمل؛ كمن أخلّ بالجماعة 
للصلاة المكتوبة عند من يوجبهاء و لا يجعلها شرطأء فهذا لا يقال: إن 
عمله مردود من أصله» بل هو ناقص . 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروعء فزيادته مردودة 
عليه» بمعنى: أنَّها لا تكون قربة» ولا يثاب عليهاء ولكن تارة يبطل بها 
العمل من أصله فيكون مردوداً؛ كمن زاد في صلاته ركعة عمداً» أو تارة 
لا تبطله من أصله؛ كمن توضا أربعآ أربعاء أو صام مع النّهار اللَّيلَء 
وواصل في صيامه . ٠‏ 


وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه ؛ كمن ستر عورته 
في الصلاة بثوب محرم» أو توضاً للصلاة بماء مغصوبء أو صلى في بقعة 
غصبء. فهذا مما اختلف العلماء فيه» هل عمله مردود من أصله» أو أنه غير 
مردود» وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟ 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: أكثرٌ الفقهاء على أنه ليس 
بمردود من أصله . 

وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال 
لهم : الشمريّة أصحاب أبي شمر: أنهم يقولون: إن من صلى في ثوب كان 
في ثمنه درهدٌ حرام: أن عليه إعادة الصلاة. قال: وما سمعت قولاً أخبثٌ 
من قولهم» نسأل الله العافية . 

وعبدٌ الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على 
مقالات السلف. وقد استنكر هذا القول» وجعله بدعة» فدل على أنه لم 
يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذاء ويشبه هذا 
الحجٌ بمال حرام. وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه» ولكنه 
حديث لا يثبت» وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟ 

وقريبٌ من ذلك الذبخ بآلةمكرمةن* أو ذبح ما لا يجوز له ذبخه؛ 
كالسارق» فأكثِرٌ العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك» ومنهم من قال: هي 
محرمة» وكذا الخلافٌ في ذبح المحرم للصيد» لكن القول بالتحريم فيه 
أشهر وأظهر ؛ لأنه منهي عنه لعينه . 

ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص 
بالعبادة فيبطلهاء وبين ألا يكون مختصاً فلا يبطلها . 

فالصلاة بالنجاسة وبغير طهارة أو ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها؛ 
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لاختصاص النهي بالصلاة؛ بخلاف الصلاة في الغصبء ويشهد لهذا أن 
الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه» وهو جنسنٌ الأكل 
والشرب والجماع؛ بخلاف ما نهي عنه الصائم. لا بخصوص الصيام؛ 
كالكذب والغيبة عند الجمهورء والله أعلم . 

وأما المعاملات؛ كالعقود والفسوخ ونحوهماء قما كان: منها تخبيراً 
للأوضاع الشرعية؛ كجعل حدّ الزنا عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فمردود 
من أصله» لا ينتقل به الملك؛ لأنه غير معهود في أحكام الإسلام» ويدل 
على ذلك : أن النبي كككةٍ قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفاً على هذاء 
فزنى بامرأته» فافتديته منه بمئة شاة وخادمء فقال له عليه الصّلاة 
والسّلام -: «المئة شاة والخادم رَدٌِ عليك. وعلى ابنك جلدٌ مئة وتغريبٌُ 
عام»ء وتقده'''. 

وما كان منها عقداً منهياً عنه في الشرع» إما لكون المعقود عليه ليس 
محلاً للعقد. أو لفوات شرط فيه» أو لظلم يجعل به للمعقود معه أو عليه 
أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عر وجل الواجب عند تضايق وقته» أو 
غير ذلك» فهذا العقد هل هو مردود بالكلية» لا ينتقل به الملك» أم لا؟ فيه 
اضظراب بين العلماء . | 

والأقرب في مثل هذا: أنه إن كان النهي لحت الله عرَّ وجل » فإنه 
لايفيد الملك بالكلية» ونعني بكون الحق لله: أنه لا يسقط برضا 
المتعاقدين عليه» وإن كان لحق أدمي معين بحيث يسقط برضاه بهء فإنه 
يقف على رضاهء فإن رضيء لزم العقدء واستمر الملك» وإلاء فله 


الفسخ . 
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وهذه القاعدة غير مطردة0' . 


والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أن حكم الحاكم يزول 
به الشيء عن حقيقته في الباطن» فلو حكم لمن يعلم أنه لا حقّ له فيما حكم 
له به» لم يجز له تناولة» ولا شيء منهء ولو حكم له بنكاح من يعلم أنَّها 
ليست بزوجة له لم يبح له وطؤهاء وهلمٌ جَرَا . 

فحكم الحاكم ظاهراً لا يغير ما في الباطن مما هو عليه من إباحة 
وحظرء وهذا مذهب الثلاثة. 

قال الإمام أبو المظفر بن هبيرة:. قال مالك» والشافعي» وأحمد: 
الحاكم لا ينفذ حكمه إِذا حكم في الشيء مما هو الباطن على خلاف 
سواء كان ذلك فق مال أو نكاح أو طلاق » أو مما يملك الحاكم ابتداءه 
وإنشاءه» أو مما لا يملكه على الإطلاق . 

وقال أبو حنيفة: إن كان المحكوم فيه مما يتيقن الحكم [فيه]» ينفذ فيه 
ظاهراً وباطن”"'» انتهى . 

وفي «الفروع»: حكم الحاكم لا يُحيل الشيء عن صفته باطناًء وعنه : 
بلى في مختلف فيه قبل الحكم» قطع به في «الواضح)» وغيره'" . 

وقال في موضع آخر: مَنْ حكم له ببينة زور بزوجيّة امرأة» حلت له 
حكماء فإن وطىء مع العلمء فكزناء وإن حكم بطلاقها بزور» فزوجته 


.)175-09 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 
. 07080 705 انظر : «الإفصاح)» لابن هبيرة (؟/‎ )7( 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 570). 


0 


باطناًء ويكره له اجتماعه بها ظاهراً خوفاً من مكروه يناله» ولا يصح نكاحها 
غيرّه ممن يعلم الحال. 

قال في «الفروع» أيضاً: وإن رد حاكم شهادة واحد برمضانء لم يؤثر؛ 
كملك مطلق وأولى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت. وإنما هو 
فتوى» فلا يقال: حكم بكذبهء أو بأنه لم يره» ولو سلم أن له مدخلاًء فهو 
محكوم به في حقه من رمضانء فلم يغيره حكم ؛ لأنه يعتقد خطأه؛ كمنكرة 
نكاح مدع يتيقنه» فشهد له فاسقان» فردا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: أمور الدين والعبادات 
المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاً. 

وذكره غيره. 

قال في «الفروع»: فدل أن إثبات سبب الحكم؛ كرؤية الهلال والزوال 
لون ودف 1 

والحاصل : أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن حقيقته باطناء كما يأتي 
في الحديث الثالث» والله أعلم . 


.)571/5( المرجع السابق»‎ )١( 


1 


م - رَضيّ اللهُعَنْهَا -» فَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْثُ عُتبَة امْرَأَةٌ أبي سُفيّانَ 
ل لاف كلق قَلَث: يار حول الله! إن أبَا سَفْيَانَ وَجْلُّ شَحيح» لآ 
دل ادك وَيَكْفِي بَنِيَ» إلا مَا أَحَذْتُ 0 


عو بل لانت ع 6 اس 


عل في يق من 9 ف : سُول الله 
ِالمَعْرُوفِ مَا يكف َكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيك200 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)75١917(‏ كتاب: البيوع» باب: من أجرى 
أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهمء و(7778). كتاب: المظالمء باب: 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمهء و(7517). كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة - رضى الله عنها 9. و(2)0055 كتاب: 
النفقات» باب : نفقة المرأة إذا غاب فيا ترعياة ونفقة الولد» و(2)6059 
كتاب : النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» و(5055). باب: نفقة المعسر على أهلهء» و(57506)» 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبى كَل و(51757)» كتاب: 
الأحكام». باب: من رأى للقاضي أن يحكم علنه في آم انان إذا لم يخف 
الظنون والتهمة» و(51/58)» باب: القضاء على الغائتب» ومسلم 3086410 
واللفظ لهء و(5١1١/8-‏ 4)» كتاب: الأقضيةء باب: قضية هندء وأبو داود 
(7هث#ا_ 03# 7). كتاب : الإجارة» باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. 
والنسبائي (20870» كتاب: آداب القضاة» باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا- 
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(عنها)؛ أي : عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق (- رضي الله 
0 وعن أبيها -. (قالت: دخلت هند بنت عتبة) بن ربيعة بن عبل 
مرأةٌ أبي سفيان) صَّخْرِ بن حرب بن أميّة بن 
0 هويا بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهم - 
أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجهاء فأقرها النبي كَكِةِ على نكاحهاء وكان 
لها فصاحة وعقل» ولما بايعت النبي كله مع الساة .وال ليذ دولا 
تشركن بالله شيئاً»» قالت: قد علمت لو كان مع الله [إله]''' غيره» لأغنى 
عناء فلما قال: «ولا تسرقن». قالت: وهل تسرق الحرة؟! وكذا قالت لما 
قال: «ولا تزنين»» فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن». قالت: قد والله 
ربيناهم صغارآء وقتلتهم أنت وأصحابك كباراًء فضحك عمرُ من قولها. 
حتى مال . 


وهى البو كلت يسيك الشهداء حمزة - أسد الله وعم رسوله - 
رضوان الله عليه ؛ لأنه قد قتل أباها يوم بدر. 


'-)- عرقه» وابن ماجه (7597). كتاب: التجارات» باب: ماللمرأة من مال 
زوجها. 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (555/5)) 
و«المفهم) للقرطبي (ه/؟9ه١).‏ و اشرح مسلم» للنووي 7/1١7١‏ وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١74/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ هه و«فتح الباري» لابن حجر (2)508/4 و«عمدة القاري» للعيني 
(0/» و«سبل السلام» للصنعاني »)75١8/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
1371/0). 

)١(‏ في الأصل: «إلهاً»» والصواب ما أثبت 
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أبو قحافة والد الصديق الأعظم ‏ رضوان الله عليهم ‏ في المحرم سنة أربع 
عشرة من الهجرة وله سبع وتسعون سنة . 

روى عن هند: ابئها معاويةٌ» وعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهم 
60 

روى الأزرقي وغيره: أن هنداً هذه لما أسلمت» جعلت تضرب صنماً 
في بيتها بالقدوم فلذة فلذة» وتقول: كنا منك في غرور”" . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: دخلت هند (على رسول الله كَل 
فقالت) له : (يا رسول الله! إن أبا سفيان) بن حرب زوجي (رجل شحيح). 
وفي رواية: لما قال لهن في المبايعة «ولا تسرقن»» قالت: يا رسول الله! 
أبو سفيان رجلٌ مِسّيك”" (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني) - بفتح التحتية - 
من كفى (ويكفي بنيّ) : جمع ابن مضاف لياء المتكلم . 

وفي لفظ: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي”*2: مفرد مضاف». فيشمل 
جميع ولدها من الذكور والإناث» والشح: البخل مع شدة حرص» 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 770)» و«الثقات» لابن 
حبان (/ 579)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١977/5(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)١57/10١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 2)74١/10(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)57١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/ ه6١‏ ). 

(0) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» »)١77/١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/2537» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» //7/١(‏ 185)» من طريق الواقدي . 

(*2 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 4)» عن ميمون بن مهران» مرسلا . 

(:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0059). 
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والمسّيك: رواه الأكثر ‏ بكسر الميم وتشديد السين المهملة على 
المبالغة -» وقيل: بوزن شحيح"'''. 

قال في «النهاية»: مسيك: بخيل يمسك ما في يده» ولا يعطيه أحداًء 
وهو مثل البخيل وزناً ومعنى . 

وقال أبو موسى: إنه مِسّيك ‏ بالكسر والتشديد - بوزن الجمّير 
والشكيرء أى #كتديد الاسباك لجالت وهو من أنقة الشالقة: 

فال وقينل المسيلفة» الشيل: إلة أن المسعفزظ الأول" زرلا 
ما أخذث من ماله) الذي له عندي في بيتي وتحت يدي (بغير علمه)؛ أي : 
علم أبي سفيان. 

في لفظ:#إلاما أخحذت من وهو ليون 0 

زاد الإمام الشافعي في روايته: سر/؟ . 

فبانضمام ما تأخذه بلا علمه إلى ما يعطيها إياه تحصل الكفاية لها 
ولولدهاء (فهل علي في ذلك)؛ أي: في أخذ تمام كفايتي وكفاية بنيّ من 
غير علم أبي سفيان (من جناح؟)؛ أي : من إثم وضيق . 

وفي رواية الزهري: فهل عليَّ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا»؟ 
(فقال رسول الله عَلةِ) لها: (خذي). وفي رواية: ١لا‏ حرج عليك أن 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (608/9). 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ”*7”3) . 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6559). 

ددم رواه الإمام الشافعى فى (مسنده» (ص : 54 ). 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4/*اى "الكل تتمص 45لاك)ء وعنئد 


مسلم برقم .)9/11/١15(‏ 


اع 


تطعميهم (من ماله»)27؛ أي : من مال زوجك أبي سفيان (بالمعروف ما)؛ 
أي : شيئاً (يكفيك ويكفي بنيك) . 

قال القرطبي : أمرٌ إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى : «ولا حرج». 

والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. قال: وهذه 
الإباحة» وإن كانت مطلقة لفظاء لكنها مقيدة معنى» كأنه قال: إن صحٌ 
ك7 ْ 

وقال غيره: يحتمل أن يكون كَِةِ صدّقها فيما ذكرت» فاستغنى عن 
التقييد. 


واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على 
الغيية ؛ 

وفيه: جواز ذكر الإنسان بالتعظيم ؛ كاللقب والكنية» وفيه نظر؛ لأن أبا 
شقياة إنيا كان متدهورا كته 

قالوا: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. 

وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن 
صوتها عورة» وجاز هنا للضرورة. 

وأن القول قول الزوجة في قبض النفقة» وإلا لكلّفت هندٌ البينة على 
إثبات عدم الكفاية . 


. )515/7( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


فم انظر  :‏ «المفهم» للقرطبي (0/ .)١51١-١5١‏ 
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وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [لا القضاء](" . 


الأول: القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحةٌ الحكم على 
الغائب . 

قال علماؤنا: من اذَّعى على غائب عن البلد مسافة قصر بغير عَمَلِهء أو 
ادعى على مستتر إما بالبلد» أو بدون مسافة قصرء أو على ميت» أو غير 
مكلف» وله بيئة» ولو شاهداً ويميناً فيما يقبل فيه» سُمعت دعواه» وحكم 
له بذلك”'©» واحتجوا بقصة هند هذهء وأنه يك قضى لها على أبي سفيان 
ولم يكن حاضراً. 
٠‏ “قال آبوالمظقر عون الديوتية شبيرة درصوان اش علس اشقرا؟ أن 
الأتمة الأريعة علق 'آن لساك نمع دعو لاض روي علق القاليي: 

ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟ ظ 

فقال أبو حنيفة : لا يحكم له عليه» ولا على من هرب قبل الحكمء 
وبعد إقامة البينة» فلا يحكم على الغائب بحالء إلا أن يتعلق الحكم 
للحاضر؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصيئٌ» أو يكون جماعة شركاء في 
شيء» فيدّعي على أحدهم وهو حاضرهء فيحكم عليه وعلى الغائب . 

وقال مالك: يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم. ' 

واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية. وفي رواية أخرى قال: 
)١(‏ في الأصل: «للقضاء». والصواب ما أثبت. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


(6094/9). 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (559/5). 


زى 0 2 


يحكم فيها أيضاًء قال أصحابه: وهو النظر . 

وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على 
الإطلاق. 

قال: وعن الإمام جمد دوا اق 

أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق ؛ كمذهب الشافعي. 

والأخرى: لا يجوز ذلك ؛ كمذهب أبي حنيفة» انتهى''' . 

ومعتمد المذهب: جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى» فلا تسمع بيئة 
ولا يُحكم بها على غائب ونحوه. فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم 
مال مسروق دون قطع؛ لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات 
ما استطعتو00"'. 

وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمينٌ على بقاء حقه في 
ذمة الغائب أو الميت» أو لا؟ اختار المنقح وجوبهاء قال: والعمل عليه في 
هله الآزينة0"؟؟ الفساد أخوال غالت النامن ؛ لاختمال أن يكون استوقئ 
مآ شهنت ليه الببئة» أو'ملكه العين الى شهدت لهبها البيية . 

الثاني: إذا حضر الغائب» أو كُلّف غير المكلّف, أو رشد غيرٌ الرشيد» 
أو ظهر المستترء فهو على حجته إن كانت له حجة؛ لزوال المانع» والحكم 
بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق» 


. )1075 7501١ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 057). 

(9) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ؟١5).‏ 

(8:) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .407٠١/5(‏ و«الإقناع» للحجاوي 
(5/8غ). 
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وإن حضر قبل الحكم» وقف الحكم على حضوره» ولا تجب إعادة البينة» 
بل يخبره الحاكم بالحال» ويُمكُنه من الجرح . 

. إن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة؛ بأن يقول مثلاً: فلان قد شرب 
الخمر اليوم بعدما شهدء أو جرحها مطلقاً» لم يقبل جرحه لها؛ لأنه لا بد 
٠‏ من قبول جرحه لها بارتكاب أمر يرد الشهادة قبل أدائها""" . 

الثالث: احتجاج من احتجّ من العلماء بقصة هند لما اشتكت أبا سفيان 
إلى رسول الله كله فأذن لها أن تأخذ من ماله كفايتها وكفاية بنيها 
بالمعروف» فيه نظر بين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا تلميذه ابن القيم: هذا الاستدلال 
ضعيف جداً» فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله يك لا حكم؛ لأن زوجها 
أبا سفيان لم يكن غاتباً عن البلدء قال: والحكم على الغائب عن مجلس 
الحاكم الحاضر في البلد غيرُ ممتنع من الحضورء وهو يقدر عليه» ولم 
يوكل وكيلاً» لا يجوز اتفاقاً. 

وأنفا: هند لم تسأله ككِةِ الحكمء وإنما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ 
ما يكفيها ويكفي ولدها؟ وهذا استفتاء محضء فالاستدلال به على الحكم 
٠ 90‏ 

وكذا استدلال من استدل بالقصة المذكورة على أن للحاكم أن يحكم 
بعلمه”""؛ كما ذكرنا أنّها من باب الفتيا لا من باب الحكمء والله أعلم . 


تند بحن نا 


.)0017-007 /5( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)588-581/ : انظر : «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص‎ )0( 


/اهء 


عَنْ أمْ سَلَمَةَ - رَضِيَ الله عَلَا - أَنَّ وَسُولَ الله يك سَمعَ جَلَبَةَ خَصْم 
ببَابٍ حُجْرَتو تَحَرَجَ إَِبِهِم فَقَالَ: «ألآ إنْمَا أنا شر وَِنّما يأتينى الْخَضم 
ل ل فَأَحخ خسبْ أنه صَاوِق» تَأقْضِي لَك فَمَنْ 


م 200006 ع 5 تن م كه 


نْ التّارء تَْيَحْمِلّها أو 7 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5777)» كتاب: المظالم» باب: إثم من 


خاصم في ناطل وهو يعلمهء و( *786). كتاب: الشهادات» بات: من أقام 
البينة بعد اليمين» و(5077)» كتاب: الحيل» باب : إذا غصب جارية فزعم أنها 
ماتتء و(5148)» كتاب: الأحكامء. باب: موعظة الإمام للخصومء 
و(5/59)» باب: من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه» و(5157)» باب : القضاء 
في كثير المال وقليله. ل /١0٠/١(‏ ه)ء واللفظ له و("١/9١/‏ 25 2,5 
كتاب : الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» وأبو داود (170/17), 
كتاب : الأقضية» باب : في قضاء القاضي إذا أخطأء والنسائي »)240١(‏ كتاب : 
آداب القضاةء باب: الحكم بالظاهرء و(2»)0577 باب: ما يقطع القضاءء 
والترمذي .)١74(‏ كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في التشديد على من يقضى 
له بشيء ليس له أن يأخذهء وابن ماجه (7711)» كتاب : الأحكام» باب: قضية 
الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »2١57/5(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (1/ »)4١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 2287 و(إكمال - 
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(عن) أم المؤمنين (أم سلمة) هنل بنث أمية (- رضي الله عنها -: أن 
رسول الله يك سمع جلبة خصم) بإضافة جلبة إلى خصم؛ أي: أصواتهم 
ولْعطهُم (بباب حجرته) ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ -» والجمع: حجر وهي 
البيوت» وكلّ موضع حجر عليه حجارة» فهو حجرة» والحجار: 
الحائط''2» (فخرج) النبي يَلِْةِ (إليهم)؛ أي: المتخاصمين بباب حجرته. 
(فقال) لهم : (ألا) أداة استفتاح (إنما) أداة حصر (أنا بشرٌ)؛ أي: لا أعلم 
الغيب وبواطن الأمورء كما هو مقتضى الحالة البشرية» وأنه إنما يحكم 
بالظاهرء والله يتولى السرائرء ولو شاء الله لأطلعه على بواطن الأمور حتى 
يحكم باليقين. لكن لما أمر الله أمته بالاقتداء به» أجرى أحكامه على 
الظاهر؛ لتطيب نفوسهم للانقياد”"'2 (وإنما يأتيني الخصم) منكم. (فلعل 
بعضكم أن يكون أبلع) ؛ 5 أفصح ببيان حجته (من بعض) . 

قال الرَّجَّاج : معنى البلاغة : بَلْعْ المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ . 

وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار . 

وقال بعضهم: البليغ : أسهلهم لفظاء وأحسنهم بذيهة. 


- المعلم» للقاضي عياض (0/ 2)05١‏ و«المفهم» للقرطبي (0/ *16), واشرح 
مسلم» للنووي (؟١/5)»‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١57/54(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١900/8‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/*"). و«عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 2)0 و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)558/٠١(‏ وانيل الأوطار» للشوكانى (05/0”) . 

)١‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي اق .»85١(‏ و«القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص : 572).» (مادة: حجر) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (117١//ا/1١)2‏ واعمدة القاري» للعيني ٠ .)0 /١7(‏ 


0 


وقيل: هي أن يدل أولُ الكلام على آخرهء وآخره على أوله'" . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة : «ولعل بعضكم أن يكون 
الحن يشكية من بعد 4201 (فاخس)ب بالتصب- عطف على قولة: أن 
يكون أبلغ) وأدخل «أن» تشبيهاً للعلّ يعسى (أنه صادق) لبلاغة ألفاظه» 
وحسن احتجاجه ولحنه بدعواه. 

قال الخطابي : واللّحَن ‏ بالتحريك : الفطنة» ولَّحن ‏ بالكسر ‏ يلحَن 
لخن بسكون الحاء ‏ في الإعراب”" . 
ئُ إنسان وكلٌّ شخص (قضيتٌ) ؛ 
أ حكمت (له بحق مسلم)؛ أي: أو ذميء أو معاهدء وإنما خصّ 
المسلم تغليباً أو اهتماماً بحاله» أو نظر إلى لفظ «بعضكم»؛ فإنه خطاب 
للمؤمنين» (فإنما هي)؛ أيه القضية المحكومٌ له بها من مال المسلم 
ولمحوة 

(قطعة من النار) المعهودة التي هي نارٌ جهنم ؛ أي : هو حرام» مآلة إلى 
النار. (فليحملها)؛ أي: تلك القطعة التي هي من نار جهنم» وتؤول 
بحاملها إلى النار. وفي لفظ: «فليأخذها”*» أمر تهديد لا تخيير””' (أو 
يذزها) أي: يتركها؛ كقوله تعالى: #هَمَن ضَلَ فَلُوِين وَمَن شَاءَ 


(فأقضى له) بما ادعاه (فمن)؛ أي: 


.)0 /١7( انظر: «عمدة القاري» للعينيى‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (1791/0), ورواه ابن ماجه (7714)» كتاب: 
الأحكامء اف قضية التحاكم الا تتخل حراما ولا درم حلؤلاً: والإمام أحمد في 
«المسند)» (؟/ 717897), 

(6) انظر: «معالم السئن» للخطابي .)١57/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (271755 64 575ا5). 

.)١175 /١17( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٠( 
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07 :]2 وقوله : # أعَمَلُوأما نتم شم [فصلت : ٠‏ :]. 

فيستفاد من الحديث: الحكم بالظاهر تشريعاً للأمة» وهو كقوله عله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حبّى يقولوا: لا إله إلا الله”'"» وقوله في حديث 
المتلاعنين: «لولا الأيمان» لكان لي ولها 6ن 

وقال القرطبي: قد روي في هذا: «إنما أحكم بما أسمع 1 و«إنما» 
للحصرء فكأنه قال: ل' أحكم إلا بما أسمع”") 

وقد اختلف. في هذاء فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أن الحاكم لا يسوغ 
له أن يحكم بإذنه إلا بما إذا أقر إنسان في مجلس حكمه» وإن لم يسمعه 
غيره على المعتمد. 

فأما حكمه بعلمه فى غير ذلك مما رأه بعينه أو سمعه بأذنه» قبل الولاية 
أو بعدهاء. فلا يجوز إلا في الجرح والتعديل» فيعمل الحاكم بعلمه في 
عدالةٍ بينةٍ وجرحها. 

قال في «شرح المنتهى» للمصنف : بغير خلاف7؟) 
وبه قال إسحاق» وأبو عبيد. والشعبي» وروي عن شريح”" . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: مذهب الإمام 
مالك أن الحاكم لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال» سواء علمه قبل 


)1١‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. وانظر: «اشرح مسلم) للنووي .)0/١7(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)١95‏ 

(4) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (078/5). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١905/60(‏ 


١ 


التولية + أو بعدهاء في مجلس قضائه». أو غيرهء قبل الشروع في 
المحاكمة. أو بعد الشروع» فهو أشد المذاهب في ذلك. وقال 
عبد الملك» وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة . 

قالوا: فإن حكم بعلمه حيث قلنا: لايحكم. فقال أبو الحسن 
اللخمي : لا يُنقض عند بعض أصحابناء وعندي : أنه ينقض . 

قالوا: ولا خلاف أن ما رآه القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه 
لا يحكم بهء وأنه ينتقض إن حكم به» وينقضه هو وغيره» وإنما الخلاف 
فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه. فإن حكم به» نقضه هوء ولا ينقضه 
غيره . 

قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة» ثم أنكرء 
فقال الإمام مالك» وابن القاسم : لا يحكم بعلمه. 

وقال عبد الملك. وسحنون: يحكم؛ لأن الخصمين إذا جلسا 
للحاكم» فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه» ولذلك قصداة. 

هذا محصل مذهب الإمام مالك”' . 

وأما. مذهب أبي حنيفة على ما في «الطرق الحكمية» لابن القيم» 
فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلهاء جاز 
له أن يقضي به؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين» بل أولى؛ لأن اليقين حاصل 
بما علمه بالمعاينة أو السماع» والحاصل بالشهادة غلبة الظن» وأما ما علمه 
قبل ولايته» أو في غير محل ولايته» فلا يقضي به عند أبي حنيفة . 


وقال محمد» وأبو يوسف: يقضى به كما فى حال ولايته ومحلها. 


.)7587-17805 : انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص‎ )١( 


1 


قال المنتصرون لقول أبي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولايته شاهدٌ 
لا حاكمء وشهادة الفرد لا تقبل» وصار كما لو علم ذلك بالبينة العادلة» ثم 
ولى القضاءء فإنه لا يعمل بها. 

قالوا: وأما الحدود. فلا يقضي بعلمه فيها؟ لأنه خصم فيها؟؛ لأنها 
حق العبد» وإلا فى السكر إذا وَجَدَ سكراناً» أو رأى به أمارات الشّكر» فإنه 
8 

وأما مذهب الشافعي» فيحكم الحاكم بعلمه في غير عقوبة لله تعالى من 
حَدَّ أو تعزير. 

قالوا: وشروط الحكم به كما في «شرح المنهج» للقاضي زكريا: أن 
يصرح الحاكم بمستنده فيقول: علمت أن له عليكَ ما ادعاه» وحكمث 
عليك بعلمي» قاله الماوردي» والروياني» انتهى”'"' . 

قال ابن القيم: وأما أهلّ الظاهرء فقال أبو محمد بن حزم : وفرض على 
الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدودء 
سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعدها. قال: وأقوى ما حكم: بعلمه» ثم 
بالإقرار» ثم بالبينة» واحتجوا لذلك بما لا يجدي”". 

وهذا الحديث قاصم لظهورهم». ومبطلٌ لدعواهم . 


.)585 المرجع السابق» (ص:‎ )١( 
. 2379 /5( (؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري‎ 
.)585 انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ )9( 
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ومما احتجوا به : قوله يَكِةِ لهند في الحديث المتقدم : «خذي ما يكفيك 
وولدّك بالمعروف»» وقد قررنا أن الاستدلال به سهو؛ لأنه من باب الفتيا 
لا القضاءء وبقوله يَكِْهِ: «من رأى منكم منكراًء فليغيره بيدهء فإن لم 
يستطع» فبلسانه؛ فإن لم يستطعء فبقليه»©©. 

وإذا رأى وحدّه عدوان رجل على رجل» وغصبه ماله» وسمع طلاقه 
لامرأته» وعتقه لعبده» ثم رأى الرجل مستمراً على إمساك الزوجة» أو بَيْع 
من صرح بعتقهء فقد أقرّ على المنكر الذي أمر بتغييره. 

والجواب عن هذا: أنه مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر بحيث 
لا تتطرق إليه تهمة في تغييره» وأما إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأَمَّتهء لم 
يشهد أحد أنه طلقهاء ولا أعتقهاألبتة» ولا سمع بذلك أحد قطء ففرق 
بينهماء وزعم أنه طلق وأعتق» فإنه ينسب ظاهراً إلى تغيير المعروف 
بالمنكر» ويتطرق الناس إلى اتهامه والوقوع في عرضه . 

وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس غير مشهور 
بفاحشة» ولم يشهد عليه شاهدٌ واحد بهاء فيرجمه» ويقول: رأيته يزني» 
أو يقتله ويقول: سمعته يسبٌّء أو يفرق بين الزوجين ويقول: سمعته 
يطلق؟! وهل هذا إلا محض التهمة؟! ولو فتح هذا الباب» ولاسيما لقضاة 
الزمان» لوجد كل قاض له عددٌ السبيلَ إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه» 
والتفريق بينه وبين امرأته. ولاسيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه 
إثباتها حتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه» لوجب منمٌ قضاة الزمان 
من ذلك» وهذا إذا قيل في شريح»:وكعب بن سوارء وإياس بن معاوية. 


وحفص بن غياث» وأضرابهم» كان فيه ما فيه(" 

هذا كلا بن القيم في «الطرق الحكمية؛ وتنكبته على قضاة زمانه مع 
كون الملة الإسلامية محم بالدولة القرشية» والأئمة في تلك الأعصار 
موجودونء والحفاظ متظافرون» ورايةٌ العلم منشورة» وسيوفه مشهورة» 
والدروم والجدائ طافرة متكاتر + 

فكيف بزماننا هذا الذي لم يبق فيه من الدين إلا اسمّهء ومن العلم إلا 
رَسْمهه ومن العدل إلااما جرى على ظلم من تقدمه؛ ومن الفضل إلا ما تابع 
به من حاضره وقدمه» ومن الحزم إلا ما وافق رأي مخدومهء ومن العزم إلا 
ما جرى على قانونه ومرسومه. فغوثاً بك اللهم من زمان كلح في وجه أهل 
العقفن :و الديانة: ورمى بِكَلْكَله غلى 'ذوئ المروات والصيائة» واستعانة 
بك اللهم من عصور دولتُّها الذئابُ الضارية» وحكامها القروذ العاتية» 
وسلاطينها الأأسود الجائعة» وتجارها الفئران الجامعة» وعلماؤها الثعالبُ 
المختلسة. وعبّادها الشياطين المتلبسة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؛ 
وحسينا الله وذ نعم الوكيل . 

قال الإمام ابن القيم : وقد ثبت عن أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق» 
وعبد الرحمن بن عوف. وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم المنع من 
ذلك؛ أي : من حكم الحاكم.بعلمه. 

قال: ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة» فذكر البيهقي وغيرُه عن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لو وجدت رجلاً على حدّ من 
حدود الله؛ لم أَحُدّه حتى يكون معي غيري”") 


)200 انظر : «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص : 5-١59؟).‏ 
فق رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١55/١١(‏ 
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يقتل أو يسرق أو يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين» 
قال ص7 


وعن علي بن أب طالب -رضوان اللا غلة و0 


وهذا من كمال فقه الصحابة الكرام - رضي الله عنهم ؛ فإنهم أفقة 
الأمق وأعلمُهم بمقاصد الشرع وحكمه"". 

وأطال في الرد على المخالف في الكتاب المذكورء والله ولي الأمور. 

وفى الحديث : دليل على حكمه يَلِنْةِ بالاجتهاد. 

قال القاضي عياض : وهو قول المحققين . 

قال الخطابي: وفيه: دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبآء وأن إثم 
الخطأ مرفوعٌ عنه إذا اجتهد. 

وفيه: العمل بالظن؛ لقوله كل : «فأحسب أنه صدق»». وهو أمر لم 
يختلف فيه في حق الحاكم . 

وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم؛ من تمليك 
مال» وإزالة ملك, أو إثبات نكاح أو طلاق» وما أشبه ذلك على ما حكمء 
وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاهر.ء ولو لم يكن قضاء القاضي موجباٌ لما 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف») ,))١90505(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 

.)١5:5/6١( 


ه64 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١55/١١(‏ 
(9) انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص: .)59١‏ 
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حصل به فائدة تمليك ولا تحليل ولا تحريم. وممن قال ذلك: 
أنق يلات ش 

وخالفهم آخرونء فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال» فهو على 
حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهودٍ ظاهِرُهم 
العدالة» وباطئهم خلافهاء فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهمء فإنه 


يقل ظاهرا وياط]7 0 وهذا قول أبى حنيفة » وامعيل 7 


وتقدم أن المعتمد عند الجمهور: أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن 
حقيقته باطنآً» والله أعلم . 


.)١156:/5( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.)57/١17( انظر: «عمدة القاري) للعينى‎ )0( 


لاك 


0 


وى ه08 0 حر 01 2 . 011 0 ان 5 
عبيد لي فضي يجت أن يذ ورا ونث 


2 5-7 2ه .د نات 0 6001 
وَفي رواية : ١لا‏ يَقَضِيَنَ حكم بَيْنَ 18 نتَبْنِ وَهُوَ عَصْبَانَ) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه مسلم .»)١17/10(‏ كتاب: الأقضية» باب: كراهة قضاء 
القاضى وهو غضبانء والنسائى (5505): كتاب: أداب القضاة» باب: ذكر 
مااببحن. للتحاكد "أن ينتطيف» والترمدي 4011081497 قات + الأحكام»..بانت: 
ما جاء : لا يقضي القاضي وهو غضبان. 

(؟) رواه البخاري (7779)» كتاب: الأحكام. باب: هل يقضي القاضي أو يفتي 
وهو غضبان؟ وأبو داود (7049)», كتاب : الأقضية» باب : القاضي يقضي وهو 
غضبان» والنسائي ,.)057١(‏ كتاب: آداب القضاةء باب: النهي عن أن يقضي 
في قضاء بقضاءين» وابن. ماجه 2)711١7(‏ كتاب: الأحكام» باب: لا يحكم 
الحاكم وهو غضبان. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»)١55/4(‏ و«عارضة. 
الأحوذي» لابن العربي (77/5)ء و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 0/اه)» 
و«المفهم» للقرطبي 56014 واشرح مسلم) للنووي فلك 560 وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١748/54(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 
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(عن) أبي بخر - بالموحدة والحاء المهملة والراء -» وكناه النووي في 
اتوي انانن اعوورو سيق الوم نين أن "انيه 0 بز البعاريت 
كما تقدم في ترجمته -. 

ولد عبد الرحمن هذا بالبصرة سنة أربع عشرة حيث نزلها المسلمون» 
وهو أول مولود بها من المسلمين» وهو من أَجَادء التابعين» كثيدُ الحديث» 
سمع أباه» وعلياً» وابنَ عمر» وغيرهم . 

وروئ عنه: محمد بن سيرية» وَعَبد الملك بن عمين» وَعليٌ بن زيذ» 
وغيرهم . 

توفي سنة ست وتسعين» وهي السنة التي توفي فيها إبراهيم النخعي 
على قول . 

أخرج له الجماعة”١)‏ 

(قال) عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه -: (كتب أبي) أبو بكرة 
نفيع بن الحارث؛ أي: أمرني أن أكتب لهء ولهذا قال: (وكتبت له)؟ أي : 
أملى علي» فكتبت ما أملاه علي (إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة» وهو)؛ 
أي: والحال أنه (قاض) يكنى عبيدٌ الله: أبا حاتمء» وهو أحد الكرام 
المكورين امسا ء المشهور نون 


»)١555 /( -‏ وافتح الباري» لابن حجر 2)1177/١7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(77/75)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)778/٠١١(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (5/ :»)١١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9//ا/ا1١).‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 242١9٠‏ و«التاريخ خ الكبير) 
للبخاري (05/ 2)5١١‏ و«الثقات» لابن حبان (0/ ل/الا). و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (87/ »)٠١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 0277/5 و«تهذيب 
الكمال» للمزي /١17(‏ 0)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (175/7). 


ة 


روى عن: علي بن أبي طالب» وعن أبيه؛ وغيرهما. 
روى عنه : ابنه زياد بن عبيد الله ومحمد بن سيرين» وغيرهما. 


ولى قضاء البصرة» وكان قليل الحديث» وكان عبد الرحمن المتقدم 
ذكره أكبر» ولكن عبيد الله هذا أجود وأشهر. 


مات سنة سبع ود م 


ولما كتب له أبوه أبو بكرة كان قاضياً (بسجستان). وهي ناحية كبيرة 
واسعة عمرها سجستان بن فارس» أرمها عليا فيك زملةة والرياح فيها 
لا تسكن أبداء حتى بنوا عليها أَرْحِيتَهِمء وكلُُ طحينهم من تلك الرياح» 
وهي ‏ مع كونها شديدة الريح ‏ بلادٌ حارة» وقلّ أن يُرى فيها بيت إلا وفيه 
تنفد وأهلها'من خيان الداس»: وأصيح معاملة ». وهم يسازعوة إلى :إغائة 
الملهوف» ومواساة الضعيف. والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وامتنعوا على بني أمية أن يشتموا سيدنا علي - رضوان الله عليه - على 
ار ا ش 

والذي كتب به أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ لابنه عبيد الله : (أَنْ لا تحكم 
بين اثنين) من الخصماء (وأنت غضبان)؛ أي: في حال غضبك», ثم علل 
ذلك بقوله: (فإني سمعت رسول الله كله يقول: (لا يحكم أحدٌّ بين) 


)١‏ وانظر ترجمته شٍ: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (9/ 2)١94٠١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (ه/ 5/ا”7). و«الثقات» لابن حبان (55/5)» و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر 2)١194/78(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »2)١178/5(‏ و«تعجيل 
المنفعة» لابن حجر (ص : )2 

0) وانظر: «الأنساب» للسمعاني ("/ 6) و«معجم البلدان» لياقوت 
.)١9١ /(‏ 
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خصمين «(اثنين وهو غضبان)؛ أي: في حال غضبه. (وفي رواية) في 
«الصحيحين»: (لا يقضينٌ) نهي مؤكد بالنون الثقيلة (حكم بين اثنين) من 
الخصماء (وهو غضبان) غضباً كثيراً . 

قال علماؤنا: يحرم على الحاكم القضاء وهو غضبان كثيراً؛ لأن الغضب 
الكثير يمنع فهم الحكمء وكذا في شدة جوع أو عطش, أو هم أو ملل أو 
كسل» أو نعاس أو برد مؤلم» أو حر مزعج؛ لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي 
يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب» ويمنع حضور القلب”''. 

وفي «منهج» القاضي زكريا و«شرحه» له من الشافعية: وكره قضاءٌ عند 
تغير خلقه بنحو غضب؛ كجوع وشبع مفرطين» ومرض مؤلم» وخوف 
مزعج » وفرح شديد. 

نعم إن غضب لله» ففي الكراهة [وجهان]!" : 

قال البلقيني : المععيد اعد مها اير 0 

“لكن معتمند مذهب الشافعية: الكراهة» ولو كان الغضب للهء وإن 
خالف وحكمٌ في حالة لا يحل له الحكمٌ فيها؛ كما لو حكم وهو غضبان 
ونحوه»ء فأصاب الحقًّ. نفذ حكمه في الأصح عندنا كالشافعية!؟؟» ومحل 
الحرمة عندناء والكراهة عند الشافعية في غير حق النبي 35 ؛ للعصمة 
المانعة من الغلط ونحوه. 


قال الإمام الناصر لدين الله أميرُ المؤمنين أبو العباس أحمدٌ أحدٌ خلفاء 


.)6غ9٠١‎ /5( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «وجهين»» والصواب ما أثبت. 

(») انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (7/8/1"). 
(4) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ .)59١‏ 


ع١‎ 


بني العباس في كتابه ترك الغضب وكَظم الغيظ»: اعلم أن الله تعالى ‏ لما 
خلق الحيوان معرضاً للفساد والموتان بأسباب في داخل بدنه» وأسباب 
خارجة عنهء أنعم عليه بما يحميه الفساد»ء ويدفع عنه الهلاك إلى أجل 
معلوم. سماه في كتابه. . . إلى أن قال: والأسباب الخارجة التي يتعرض 
لها الإنسان كالسيف والسنان وسائر المهلكات التي يُقصد بهاء فافتقر إلى 
قوة وحمية تثور من باطنه» فتدفع المهلكات عنه» فخلق الغضب من النارء 
وغرزه في الإنسان» وعجنه بطينته» فمهما قصد في غرض من أغراضهء 
ومقصود من مقاصده, اشتعلت نار الغضبء وثارت ثوراناً يغلي به دم 
القلب» وتنتشر في العروق» وترتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النارء وكما 
يرتفع الماء الذي يغلي في القدور. فلذلك ينصب إلى الوجهء فيحمر الوجه 
والعين والبشرة لصفائهاء فيحكي لون ما وراءها من حمرة الدّم» كما تحكي 
الزجاجة لون ما فيهاء وإنما ينبسط الدم إذا غضب على مَنْ دونه» واستشعر 
القدرة عليه» فإن صدر الغضب عَمَنْ فوقه» وكان مأيوساً من القدرة على 
الانتقام» تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» وصار 
حزنآء ولذلك يصفر اللون» وإن كان على نظير يشاك فيه» تولد منه ترد 
الدم بين انقباض وانبساط» فيحمرٌ ويصفر ويضطرب . 

وزالجملة وه ال 
الانتقام وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل 
وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوة هذه القوة 
وثمرتهاء وفيه لذتهاء ولا تسكن إلابه. 


قم إن الناض الى "ذه القوة عق الاقف درحات هق ولا الفط ومن 


ع 


فأما التفريط» فيفقد هذه القوة من أصلهاء وذلك مذمومء وهو الذي 
يقال فيه: إنه لا حمية له» وقد وصف الله تعالى الصحابة الكرام بالشدة 


والحميةء فقال: #8 أشَِهُ عَلَ الْكُتَارِ #الفتح:4؟] وقال تعالى لنبيه كك : 
ط هر الْحكُتَارَوَألْمَْفِِينَوَأغلْظ م4 1لتوية:٠/1.‏ 


وأما الإفراطء فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل 
والدين» ولا يبقى للعقل مع الغضب بصيرة ونظر وفكر ولا اختيار» بل 
يصير في صورة المضطرء وسببه غلبة أمور غريزية وأمور اعتيادية» فرب 
إنسان مستعد لسرعة الغضب بالفطرة» حتى كأن صورته فى الفطرة صورة 
غضبان» ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب؛ لأن الغضب من النار؛ كما 
قاله رسول الله عَللِةِ فبرودة المزاج تطفئه» وتكسر سّورته . 

وأمّا الأسباب الاعتيادية» فبمخالطة من يتبجّح بتشفي الغيظ وطاعة الغضب» 
ويسمون ذلك شجاعةً ورجولية» حتى يقول قائلهم: أنا الذي لا أصبر على 
الضيم » ولا أحتمله من أحد. ومعناه: لا عقل لي ولا حلمء فيذكر ذلك فى 
معرض الفخر بجهلهء فربما رسخ في نفس من يسمعه حسٌ الغضب» وكلما 
اشتدت نار الغعضب» وقوي اضطرابهاء أعمت صاحبه» أو أصمته عن كل 
موعظة؛ لأن نور عقله قد انطفأ وانمحى بدخان الغضب؛ فإن معدن الفكر 
الدماغ» ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ 
مظلم يستولي على معادن الفكرء ويتعدى إلى معادن الحس» فتظلم عينه» 
وتسود عليه الدّنيا بأسرهاء فدماغه بمثابة كهف أضرمت فيه نار» فاسود جَوُه 
وحمي مستقره » وامتلا بالدخان جوانبه» وكان فيه سراج ضعيف » فانطفاً 
وانمحى نوره» فلا يثبت فيه قدم» ولا يسمع فيه كلمة» ولا يقدر على إطفائه؛ 
بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق . 


رفت 


وكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. وربما تقوى نار الغعضبء فتفنى 
الرطوبة التي بها حياة القلوب» فيموت صاحبه غيظاء كما تقوى النار في 
الكهف. فيتشقق وتنهدٌ أعاليه على أسافله . 

وبالحقيقة» فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة 
البحر أحسنٌ حالا وأرجى سلامةً من النفس المضطربة غيظاً. 

وم اناو بهذا الحفي+» فى 7العلاهنء عقو اللوتة: هيد "الرعد ةن 
الأطراف» وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام وَابِظرات الحركة 
والكلام» حتى يظهر الزبد على الأشداق» وتحمر الأحداق». وتنقلب 

ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته» لسكن غضبه [حياء”'2] 
من قبح ظاهره؛ فإن الظاهر عنوان الباطن» فهذا أثره في الجسد. 

وأما أثره في اللسان» فانطلاقه بالشتم والفحش وقبائح الكلام الذي 
يستحيي منه عند زوال غضبه» ولكل عضو من أعضاء البدن عند إثارة 
الغضب وشدته نصيبٌ من عدم الانتظام والتغير عن الفطرة. 

وكمرة ترك "الخضح بالكلية "كف الكأئنة والتحمة:«والخيرة'المجهودة 
المرضية . 

والمحمودٌ من الغضب ما كان لله.» فهو غضب ينتظر إشارة العقل 
والدين» فينبعث حين تجب الحمية» وينطفىء حيث يحسن الحلم» فيحفظ 
صاحبهء ويوقفه على حدّ الاعتدال» وخيرٌ الأمور أوساطهاء انتهى 
مالس : 


/ 
)١(‏ مابين معكوفين» سقط من (ب»2. 
ه64 قلت : وهذا الكلام بحروفه في «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ )51١‏ وما بعدها. 


0ق 


وفي «مسند الإمام أحمد»)ء و«سئن الترمذي») من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه _: أن النبي يَكِْهِ قال في خطبة : «ألا إن الغضبّ 
جمرة في قلب ابن آدم» أفما رأية يتم إلى حمرة عينيه» وانتفاخ أَوْداجِهِ؟ فمن 
ل 


وفى ذلك أخبار كثيرة وآثار شهيرة» والله الموفق 


اشترط علماؤنا كون القاضى مجتهداً . 

قال ابن حزم : إجماعاًء ولو فى مذهب إمامه؛ للضرورة. 

واختار جمع : أل 

وفى «الإنصاف» : وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا لتعطلت أحكام 
الناس» وعليه فيراعي [القاضي”"] ألفاظ إمامه. ومتأخرهاء ويقلد كبار 
مذهبه في ذلك » ويحكم به ولو اعتقد خلافه -؛ أنه مر 

وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : يُولى لعدم أنفعٌ فاسقَينٍ» ا 
شرآء وأعدلٌ المقلّدِين» وأعرفْهُما بالتقليد». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١/(‏ والترمذي .)5١91(‏ كتاب: الفتن» 
باب : ما جاء ما أخبر النبي كَكِْةِ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (7”957/5). 

(9) [القاضى] ساقطة من (ب». 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7”95/5). ولم أقف عليه في «الإنصاف», 
للمرداوي» والشارح -رحمه الله - لا ينقل عنه غالباً في شرحه هذاء والله أعلم . 

(0) نقله ابن مفلح في «الفروع» (7177/7)» وعنه نقل الشارح رحمه الله -. 


ع 


وفي «الإفصاح»: إن الإجماع انعقد على تقليد كلَّ من المذاهب 
الأريغة »وإ البدى ل" يخرج عنهه”' . 

قال الإمام الموفق: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست 
بمذمومة ؛ فإن اختلافهم رحمة» واتفاقهم حجة قاطعة. 

ونظر فيه بعض العلماء بأن الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم . 

ورد هذا في «الفروع» بأنه ليس في كلام الموفق ما فهمه المعترض”" . 

قال علماؤنا: فلو حكم القاضي ولم يجتهد. لم يصحء ولو أصاب 
الحق””"©2» وهذا تفريع على اشتراط كونه مجتهداً . 

وفي «الإفصاح» لابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يولّى القضاء 
مَنْ ليس من أهل الاجتهادء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يجوز ذلك . 

قال أبو المظفر الوزير ابن هبيرة ‏ قدّس الله روحه : الصحيح في هذه 
المسألة أن قول من قال: بأنه لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل 
الاجتهادء فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من 
هذه المذاهب التي اجتمعت هذه الأمّة على أن كلاً منها يجوز العمل به؛ 
لأنه مستند إلى أمر رسول الله َكلذ وأطال في ذلك . 

وقال: إذا قصد؛ أي: الحاكم في مواطن الخلاف تَوَّخَِيَ ما عليه الأكثرٌ 
منهمء والعمل بما قاله الجمهور دون الواحدء فإنه قد أخذ بالحزم 
والأحسن والأولى» مع جواز أن يعمل بقول الواحد”*» والله الموفق. 


.)7 57 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ يم707) . 

(*) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)5١9‏ 

(:) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 55-1747 7) . 


كلا 


سورعو 
ع 


8 


و 


ل رَسُول الله كل : «ألا 


“قسن 


رمم 3 000001 و د 50002 اه 

بأكبر الكبائر؟) د ثاء قلنا: ١‏ رَسَول الى قَالَ: «الإشرَ َك باللو» وَعْقُوقَ 

الوالدّين», وَ نَّ متكئاً فحَلسَ» فقال: رألذ وَكَوْلَ ازور وَصَهَاة الزُورا» 
0 َه وه د عتم 2 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)750١1١(‏ كتاب: الشهادات» باب: ما قيل 

في شهادة الزورء و(5771)» كتاب: الآدب» باب : عقوق الوالدين من الكبائرء 
و(09418).» كتاب: الاستئذان» باب: من اتكأ بين يدي أصحابهء و(١2)507‏ 
كتاب : استتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة» 
ومسلم (87)» كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي 
»)١40١(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء فى عقوق الوالدين» و(١770)»‏ 
كتاب : الشهادات؛ باب: ما جاء في شهادة الزورء و(7019)» كتاب: التفسير» 
باب : ومن سورة النساء . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي ))١594/١١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 707)» و«المفهم) للقرطبي /١(‏ 2)5857 
و«شرح مسلم» للنووي »)8١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»©٠ /0‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (/ »)١951/‏ و«فتح الباري) 
لابن حجر (2)7517/5 و«عمدة القاري» للعيني :)5١1/١7(‏ و«اسبل السلام» 
للصنعاني »)١79/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١١/9(‏ 


08 


(عن أبي بكرة)» نُمَيْ ‏ بضم النون ‏ الثقفي (- رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كل : ألا) ‏ بفتح الهمزة وتخفيف اللام ‏ للتنبيه هنا لتدل على 
تحقيق ما بعدها (أنبئكم)؛ أي : أخبركم كما في لفظ”'' (بأكبر الكبائر) ليس 
هو على ظاهره من الحصرء بل «من» فيه مقدرة. فقد ثبت في أشياء أخر- 
غير التذكورةهنا - أنها من أكير الكبائر؛ - كقتلٌ اشر والوقا وخليلة 
الجارء واليمين الغموس» واستطالة المرء في عِرْضٍ رجل مسلم» ومنع 
فضل الماءء ومنع الفحل. وسوءٍ الظن بالله» إلى غير ذلك مما ل 
الشارع عليه أنه من أكبر الكبائر9 . 

قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله : «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى 
كبير وأكبر» ويستنبط منه: أن في الذنوب صغائر وكبائر» لكن فيه نظر؛ لأن 
من قال: كل ذنب كبيرة» فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء 
واحدء فكأنه قيل: ألا أنبتكم بأكبر الذنوب؟ 

قال : ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها؛ فإن الشرك 
بالله أعظم من جميع ما ذكر معه"”" (ثلاثاً)؛ أي: قالها ثلاث مرات على 
عادته يكهِ في تكرير الشيء ثلاث مرات تأكيداً؛ لينبه السامع على إحضار 
قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره . 


. تقدم تخريجه برقم (041) عند البخاري‎ )١( 
(؟) قلت: قد نظم الشارح  رحمه الله - الموبقات السبع في بيتين ذكرهما في كتابه:‎ 
فقال:‎ )١175 : (الذخائر لشرح منطومة الكبائرا (ص‎ 
خذ الموبقاتٍ الشركٌ والقتلَ والزنا 2 وأكلّ الربا والسحرّ مع قذف نهد‎ 
وأكلّكَ أموالَ اليتامى بباطلٍ توليك يوم الزحف في حرب جِحَّدٍ‎ 
.)1791-١117٠١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )9( 


0 


وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله: ثلاثآء عدذ الكبائر» وهو بعيدء 
ودف وان :لاك الكاكر الأمزاك» وعقرق الوالدية» وشهادة الزؤر) 

وقد اختلف السلف. فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها 
صغائرء وشذّت طائفة منهم: أبو إسحاق الإسفراييني» فقالوا: ليس في 
الذنوات صغيرة :“بل كل ما نهى الله عنه كبيرة6 وتقل ذلك عق ابن غبامن ب 
رضي الله عنهما ”'2. وحكاه القاضي عياض عن المحققين”'©2» واحتجوا 
بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة» انتهى”” . 

ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 
هو قول عامة الفقهاءء وخالفهم الأشعرية؛ أبو بكر بن الطيب وأصحابه» 
فقالوا: المعاصي كلها كبائرء وإنما يقال: بعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما هو أكبر منها؛ كما يقال: القبلة معصية صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلها 
كبائر . 

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب أخرء بل كل ذلك 
كبيرة» ومرتكبه في المشيئة» غير الكفر؛ لقوله ‏ تعالى -: # إنَّ الله لا يَجْهِرٌ 
أن مّرك بو- وَيَمْفْرٌ ما مون دَِكَ لمن 2517 4 [النساء: 44]. 

وأجابوا عن الآية التي احتج بها الجمهورء وهي قوله تعالى: # إن 
نبوا حكبَايرَ مَا تُهَوْنَ عَنّْهُ تَكفْرَ عَدَكُم سَيْسَايَكْعٌ © [الساء: ]*١‏ الآية: أ 
المزاك: الشرك. 


5 


ل 


6١‏ سيأتي ذكر قوله وتخريجه قريباً. 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض /١(‏ 300) . 
49 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)504/١١(‏ 


5/4 


وقد قال الفراء: من قرأ: كبائرء فالمراد بها: كبير» وكبير الإثم هو 
الشرك . 

وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد؛ كقوله تعالى: # كَدَبتْ قوم نوج 
لْمَرَسَلِينَ 4 [الشعراء:5١1]»‏ ولم يرسل إليهم غير نوح . 

قالواة وهو زو العهات عن الشف كبو عا لونم 0 

قال النووي: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على القول 


ال 
وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
بالفقيه . ٠‏ 


قال القرطبي: ما أظنه يصمّ عن ابن عباس: أن كل ما نهى الله عنه 
كبيرة؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله 
تعالى : ألَدِبنَ يحسَنبونَ كير الور وَالْمَوحِس إِلَّا الم » [النجم: 5]» وقوله : 
« إن جتنا حكبَابرَ مَا تهون عَنْهُ نكر نكم سيِسَاتَكْج4 [الساء:81]» فجعل 
في المنهيات صغائر وكبائرء وفرق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير 
السيئات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر 
والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن9"؟ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويؤيده من روى عنه في تفسيره 
اللممّ بصغائر الذنوب؛ كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزناء رواه 
عنه طاوس . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
فم انظر: ااشرح مسلم» للنووي (”/ 66). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7585). 


ا 


والنقل المذكور عنه أولاً. أخرجه إسماعيل القاضي» والطبري بسند 
صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس رضي الله عنهما''' » فأولى أن 
يكون المراد بقوله : نهى الله عنه محمولاً على نهي خاصء وهو الذي قرن 
به وعيد؛ كما قيل في الرواية الأخرى عن ابن عباس » فيحمل مطلقه على 

قال الطيبي: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلا بد من أمر يضافان 
إليه» وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة» أو المعصية» أو الثواب 

فأما الطاعة» فكل ما تكفره الصلاة مثلاً»ء فهو من الصغائر»ء وكل 
000 

وأما المعصية : فكل معصية يستحق فاعلها وعيداً وعقاباً أزيدَ من الوعيد 
اس لا 

وأمّا الثواب» ففاعل المعصية إن كان من المقربين» فالصغيرة بالنسبة 
إليه كبيرة؛ فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من 
غيرهم معصية» انتهى'" . 

قال النووي : اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراً . 

فروي عن ابن عباس : أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 


اشن 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» »)5١/05(‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» 
2090 0 

(0) تقدم تخريجه قريباً. 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (85/7)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
5٠١/١‏ )» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


ا 


وقال أخرون: هى ما أوعد الله عليه بئار فى الآخرة» أو أوجب فيه حداً 
ا 

قلت: قد نص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ على هذاء وهو معتمد 

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان» أو لعن 
فاعله . 

وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله : [من الطويل] 
2 0 هيح 2غ تعره 50 7 و 2 0 
فمًا فيه حَدّ فى الذّنا أو توَعَدٌ بأخرى فسَمْ كبْرَى على نص أحمد 
وَرَادَ حَفِيدُ الْمَجْدٍ أَوْجَا وَعِيدُهُ يفي لإيمَانٍ وَلَمْنٍ مُبَمَدِة" 

وقال مثلما قال الإمامٌ أحمد الماورديٌ من الشافعية» ولفظه: الكبيرة 
ما وجبت فيه الحدودء أو توجه إليها الوعيد. 

وضبطها إمامُ الحرمين من الشافعية بضابط آخرء فقال: هي كل جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين-ورقة الديانة9 . 

والحاصل : أن الصحيح المعتمد: انقسامٌ الذنوب إلى صغيرة وكبيرة» 
وانقسامٌ الكبائر إلى موبقات» وهي الأكبر» وإلى كبيرة. 


)١(‏ انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي» للشارح ‏ رحمه الله (ص: 


؟1١71١1).‏ 
إفة انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي» للشارح ‏ رحمه الله (ص : 
.)١5١١ 11‏ 


(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /٠١١(‏ 


له 


وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال : لا صغيرة مع 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار”"' . 


1 (5) 
وزوى مرفوعامن :وجوه صعيفة ١‏ 


والتوبة واجبة من الكبائرء وكذا من الصغائر عند علمائنا وغيرهم من 
الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . 

وحكي عن طائفة من المعتزلة عدمٌ وجوب التوبة من الصغائر؛ لوقوعها 
مكفرة» ومن المتأخرين من قال بوجوب أحد أمرين : إما التوبة» أو الإتيان 

'(قلنا: بلى) أنبئنا بذلك (يا رسول الله) َك (قال: الإشراك بالله) . 

وفى تخلايك: أسن ابن مالك ا وضى الله نه شقن الغرة وله ع 
الكبائر» فقال : «الإشراك بالله)7؟ . 

قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن يراد به مطلقٌ الكفرء ويكون تخصيصه 
بالذكر؛ لغلبته في الوجود. ولاسيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهاً على غيره 
من أصناف الكفرء ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الاحتمال: أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك» وهو التعطيل» 
فيترجح الاحتمال الأول”* . 


.)975 /7( رواه سأي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» ("861). 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١78‏ 

(5) رواه البخاري »)501١(‏ كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزورء 
ومسلم (88)» كتاب: الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرها . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ .)١19/7‏ 


م 


(وعقوق الوالدين) ‏ بضم العين المهملة ‏ مشتقٌ من العَقَّء وهو القطع» 
والمراد به : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل» إلافى شرك 
أو معصية» ما لم يتعنت الوالد”'' . 

وتقدم الكلام عليه في حديث المغيرة بن شعبة فى باب : الذكر عقب 
الصلاة. 

(وكان) يَكِةِ (متكئاً)؛ أي : مضطجعاً. 


قال الخطابي : كل معتمد على شيء متمكّن منه» فهو متكىء عليه”"2. 
(فجلس»). وفي لفظ : وجلس وكان متكت" " . ْ 

والجملة حالية؛ أي: للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه 
وعظم قبحهء وسبب اهتمامه يَكِ بذلك كونٌ قول الزور أو شهادة الزور 
أسهلَ وقوعا على الناس من غيرهاء والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامل عليها 
كثيرة ؛ كالعداوة والحقد والحسد وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيم 
1 

(وقآل) كله يعد تلرسه(الا وقول الؤون :وشهادة الؤور)» آلا وقزك 
الزور وشهادة الزورء (فما زال) يَلةِ (يكررها حتى قلنا: ليته سكت)؛ أي : 
تمنينا أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه في ذلك . وفي لفظ: فما 
ديقو نينا سق اقلت الا 0م 


.)505/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51/1١١( (؟) المرجع السابق»‎ 

6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (011؟). 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 75571). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (05711). 


2 


قال ابن دقيق العيد: اهتمامه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بشهادة الزور 
بحفل” أذ كرون" لكنيا :امهل بوقرع على "النامي:.والتهارد .يها اعد 
ومفسدتها أيسرٌ وقوعاً؛ لذن الكو لك ونيو اعزنه 00 والعقون ينبو عنه 
الطبع» وأمًا قول الزور» فالحوامل عليه كثيرة» فحسّنَ الاهتمامٌ بهاء وليس 
ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. 

قال: وأما عطفٌ الشهادة على القول» فينبغي أن يكون تأكيداً للشهادة ؛ 
لأنا لو حملناه على الإطلاق» لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة» 
وليس كذلك . 
| وإن كان بعض الذنوب منصوصا على عظمه»؛ كقوله : # ومن يكت 
حَحَةَ أو اشر رو به بَريَا قَقَدِ أحْسَمَلَ يْكََاوَإُِمَا مبيتاك [النساء: .]11١‏ 

وبالجملة : فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده . 

قال اندع لح اح وى تاجو والتييد ور ري 
تختلف بحسب القول المغتاب به. 

فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا يساويها الغيبة بقبح الخلقة والهيئة مثلآ”1' . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام؛ لذن كل 
شهادة زور قولٌ زورء بغير عكس » ويحمل قول الزور على نوع خاص منه . 

قال في «الفتح»: والأولى ما قاله الشيخ ابن دقيق العيد» ويؤيدُه وقوع 
شك في ذلك في حديث النبي» فدل على أن المراد شيء واحد. 

قال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى 


.)١37/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


الباطل؛ من إتلاف نفس» أو أخذ مال» أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» 
فلا شيء من الكبائر أعظمٌ ضرراً منهاء ولا أكثرُ فساداً بعد الشرك بالله 
ب 

وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث: الكفر؛ فإن 
الكافر شاهد بالزور» وهو ضعيف . 

وقين + المراد» من يستخل شهادة الزون: :وهو بعيد”'" : 

ويدل على أن المراد بقول الزور: شهادة الزور: حديث خُرَيم - بضم 
الخاء المعجمة ‏ بن فاتك - بالفاء والتاء المثناة فوق بينهما ألف ثم كاف - 
رضي الله عنه » قال: صلى رسول الله يل صلاة الصبح» فلما انصرف» 
قام قائمًء فقال: «عدلَّتْ شهادة الزور الإشراكٌ بالله» ثلاث مرات» ثم قرأ : 
«تاعكيئوا الريضى هن لون وَلحَكبوأ ولت ازور ©) ختفة يِه حر 
مُشْرِكِينَ بد #[الحج :110 رواه أبو داود واللفظ لهء والترمذي» وابن 
210 


وقد روى ابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله يَكْه: «لن تزول قدمٌ شاهدٍ 


الزرورحخق يَوَجنت اللا له انار *, 


.)587 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١7/١١(‏ 

(9) رواه أبو داود (7049)» كتاب: الأقضية» باب: في شهادة الزور» و(5599)) 
كتاب : الشهادات» باب : ما جاء فى شهادة الزور» 07 ماجه (7717/7)» كتاب : 
الأحكام» باب : شهادة الزور. ْ 

(4) رواه ابن ماجه (77), كتاب: الأحكام» باب: شهادة الزور» والحاكم في 
«المستدرك» (؟55١/8).‏ 


كم 


ورواه الطبراني في «الأوسط» ولفظه: قال: عن رسول الله كك : «إن 
الطير لتضربٌ بمناقيرهاء وتحرّك أذنابَها من هولٍ يوم القيامة» وما يتكلم به 
شاهد الرونه» ولااشازق تناه الارعن جتن يقذاك يه في النار !3 

وفي الحديث من الفوائد: استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً؛ لتفهمء 
وانزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي والزجر عن فعل ما ينهى 
عنة . 

وافنةاغلط أمرظتياذة الزورة لما وش عانياامن المقايه دوزت كانت 
مراتبُها متفاوتة . 

وضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به» وقد يضاف إلى 
القول. فيشمل الكذب والباطلٌ» وقد يضاف إلى الشهادة» فيختص بهاء 
وقد يضاف إلى الفعل» ومنه تسمية لابس ثوبي زور» ومنه الشعر الموصول 
زوراً. 
لرُوَرَ #لالفرقان: 4677 أي : 
لا يحضرون الباطل . 

وفيه: إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا» وتمنى عدم غضبه؛ 
00 ا 1 


فائدة : 
قسم ابن العربي الكذبَ على أربعة أقسام : 


200 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (كاكلاع). وانظر: «الترغيب والترهيب») 
للمنذري (”/ 2)١65‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذه الأحاديث . 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)517-5117/٠١(‏ 


ا 


أحدها ‏ وهو أشدها : الكذبُ على الله قال تعالى: # # مَمِنْ أَظَلم 
مِئَّن كدب عَلَ أله 4 [الزمر: 77]. 

الثاني : الكذبٌُ على رسول الله كد قال: وهو هو أو نحوه. 

الثالث: الكذبٌُ على الناس» وهي شهادة الزور؛ من إثبات ما ليس 
بثابت» أو إسقاط ما هو ثابت. 

الرابع : الكذبٌ للناس» قال: ومن أشد الكذب الكذبٌ في 
المعاملات» وهو أحد أركان المفاسد الثلاثة فيهاء وهي الكذبء والعيباء 
والغش . 

والكذب وإن كان محرماً» سواء قلنا: كبيرة أو صغيرة» فقد يباح عند 


نلك 
6 


والله الموفق. 


.)75١18/١7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 


4 


حرمشا سوسس 


آل 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: أن الت كل قَالَ : «لَوْ يُعْطى التَّامِنُ 
بَِعْوَاهُمٌ لأدَعَى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى 


)١(‏ #*# تخريج الحديث : رواه البخاري (75759)., كتاب : الرهن» باب : إذا اختلف 

الراهن والمرتهن ونحوه.» فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؛ 
و(7075)» كتاب: الشهادات» باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدودء و(/5717)» كتاب : التفسير» باب : 8 إِنَّ أَلَدِبنَ يَمْترُوَنَ بِعَهْد أله وَأيَمَنَ 
كَمثٌّ ليلا . لآل عمران: /الا]» ومسلم »)١/١91١(‏ واللفظ لهء 
و(١١11١7/1)»:‏ كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه» وأبو داود 
(7519). كتاب: الأقضيةء باب: اليمين على المدعى عليهء والنسائي 
(20175» كتاب: آداب القضاة» باب: عظة الحاكم على اليمين» والترمذي 
»)١1740(‏ كتاب: الأحكام»ء باب: ما جاء في أن البنية على المدعي واليمين 
على المدعى عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (85/5)» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 005). و«المفهم» للقرطبي (ه/ 117 .)1١‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)7/١5(‏ ولشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١75/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »© و«فتح الباري» لابن حجر 
(ه/ )ل و«عمدة القاري» للعيني (75/1)» و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١17/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (97/9١؟).‏ 


1) 


ارا ع وح د لاد ترس رضي لاوا ا 
النبىَ َل قال: لو يُعطى) ‏ بضم أوله مبنياً لما لم يسم فاعله 8 
بالرفع - نائب الفاعل 50 ما يدعونه» (لادّعى نامنٌ) أنهم يستحقون 
(دماء رجال) بأن يقولوا: قتلوا أبانا ونحو ذلك». (و)أنهم يستحقون 
(أموالهم) التي في أيديهم بسبب من أسباب انتقال الملك. أو نحو ذلك» 
(ولكن) لا يعطون شيئاً من ذلك بمجرد دعاويهم» بل حيث فقد المدعي 
البينة الشرعية تكون (اليمين) المانعة من استحقاق ما ادعاه المدعي (على 
المدّعى عليه) وهو المطلوب. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي» والبهين 
على المدعى عليه» وهو لفظ «الصحيحين»» وقد أخرجه البيهقي بلفظ : 
الو يُعطى الناس بدعواهم» لادعى رجالَ أموالَ قوم ودماءهم» ولكن البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر)”١'‏ حديث حسن . 

ورواه الإسماعيلي في «صحيحه) من حديث ابن عباس أيضاء ولفظه : 
الو يُعطى الناس بدعواهمء لادَّعَى رجال دماء رجال وأموالّهم» ولكن البينة 
على الطالب» واليمين على المطلوب»”" . 

وروى نحوه الإمام الشافعي”"© 

وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود ‏ عليه السلام ‏ هو أن البينة 
على المدعي» واليمين على المدعى عليه”؟ . 


.)7597/١١( رواهاليبهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)7597/١١( (؟) ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 
.)١١ : رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص‎ 69 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 707). 
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قال الحافظ ابن رجب: وقد استدل الإمام أحمدء وأبو عبيد بأن 
النبيّ كله قال : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وهذا يدل على 
أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به . 

وفي المعنى أحاديث كثيرة . 

قال ابن المنذر: ومعنى «البينة على المدعي» يعني : يستحق بها 
ما ادعى» لا أنَّها واجبة يؤخذ بهاء ومعنى قوله: «اليمين على المدعى 
عليهة4 أ :يبرا نها» لآ آنها واحة عليه تخد بها على قل سالك الع ار 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النواوية»: قد اختلف الفقهاء 
من أصحابناء والشافعية في تفسير المدعي» والمدّعى عليه» فمنهم من 
قال: المدّعي : هو الذي يخلّى بسكوته من الخصمين» والمدّعى عليه: من 
لمان يدا 

ومنهم من قال: المدعي: من يطلب أمراً خفياً على خلاف الظاهر 
والأصلء والمدّعى عليه بخلافه» وبنوا على ذلك مسألة. وهي: إذا أسلم 
الزوجان الكافران قبلَ الدخول» ثم اختلفاء فقال الزوج: أسلمنا معاء 
فنكاخنا باقء وقالت الزوجة: بل سبق أحذنا إلى الإسلام» فالتكاح 

فإن قلنا: المدعي من يخلّى بسكوته» فالمرأة هي المدّعي» فيكون 
القولٌ قولَ الزوج؛ لأنه مدَّعَى عليه؛ إذ لا يخلى بسكوتهء وإن قلنا: 
المدّعي من يدَّعي أمراً خفياً» فالمدّعي هنا الزوج؛ إذ التقارب في الإسلام 
خلافٌ الظاهرء فَالْقَوْلُ قولُ المرأة؛ لأن الظاهر معها. 


200 انظر: #جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 71 . 
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وأما الأمين إذا ادَّعى التلف؛ كالمودع إذا اذَّعى تلفَ الوديعة» فقد 
قيل: إنه مدع؛ لأن الأصل يخالف ما ادعاه» وإنما لم يحتج إلى بينة؛ لأن 
المودع اتتمنه» والائتمان يقتضي قبول قوله. 

وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليُعطى بدعواه مال 
قوم أودماءهم؛ كما ذكر ذلك في الحديث . 

وأما الأمين» فلا يدّعي ليُعطى شيئاً. 

وقيل: بل هو مدَّعَى عليه؛ لأنه إذا سكتء لم يترك» بل لا بذَ له من رد 
الجواب . والمودعٌ مدّع ؛ لأنه إذا سكت» تركء ولو ادعى الأمينُ رد الأمانة 
إلى من ائتمنه» فالأكثرون على قبول قوله؛ كدعوى التلف . 

وقال الآوزاعي : لا يقبل قوله؛ لأنه مدع . 

وقال مالك: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة» لم يقبل قولّه في الرد بدون 


وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين : 

أحدهما: أن البينة على المدعي أنذاة «والبجى على الماعئى علية أيذا 
وهو قول أبي حنيفة» ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين؛ كالبخاري» 
وطردوا في كل دعوى؛ حتى القسامة» وقال: لا يحلف إلا المدّعى عليه 
ورآوا ألا ينضى يتناهلا ويمين 4 لأن البنين لأمكون علن المدعي ابن 
لا تكون إلا في جانب المنكر المدّعى عليه» وتقدم الكلام على ذلك بما 
لعله يكفي ويشفي. واستدلال من استدلٌ بظاهر هذا الحديث على عدم 
قبول الشاهد واليمين مدخول؛ فإن قوله يَلِْةِ : «ولكن اليمين على المدعى 
عليه» إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة» وأولٌ الحديث يدل على 
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ذلك» وهو قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهمء لادّعى رجالٌ دماءً رجالٍ 
وأموالهم»» فدل على أن قوله: «اليمين على المدعى عليه» إنما هي اليمين 
القاطعة للمنازعة مع عدم البينة» وأما اليمينُ المثبتة للحقّ مع وجود 
الشهادة» فهذا نوع آخرء وسكي خرن ْ 

واختلف أيضاً في رد اليمين على المدعي» والمشهور عند الإمام أحمد 
موافقة أبي حنيفة» واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث» وقال في رواية 
أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: يحلف ويستحق» وأجاز ذلك 
طائفة من متأخري علمائناء وهو قول مالك» والشافعي» وأبي عبيد» 
وروي عن طائفة من الصحابة» وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه 
الدارقطني» ونظر الحافظ ابن حجر في إسناده . 

فاك وغييد لين :هذ 15 للحي قز موقا درن الؤد ال ]لا 
يُقضى باليمين على المطلوب» فأما ما قضي بها عليه» فرضي بيمين 
صاحبه» كان هو الحاكم على نفسه بذلك؛ لأنه لو شاءء» لحلف وبرىء» 
وبطلت عنه الدعوى . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجّح جانبٌ أقوى المتداعيين» ويُجعل 
اليمين في جانبه . 

هذا مذهب الإمام مالك» وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في «خلافه»: أنه 
مذهب الإمام أحمد» وعلى هذا تتوجه مسألة القسامة» والشاهدٍ واليمين؛ 
فإِنَّ جانب المدّعي في القسامة لما قوي باللوث جُعلت اليمينٌ في جانبه» 
وحكم له بهاء وكذلك المدّعي إذا أقام شاهداً» فإنه قوي جانبه» فحلف 
معه» وقضى له. 

ولهؤلاء في الجواب عن قوله: «البينة على المدعي» طرق : 


57 


أحدها: أن هذا خصّ من العموم بدليل آخر. 

الثاني : أن قوله : «البينة على المدعي» ليس بعام؛ لأن المراد: المدعي 
المعهود. وهو من لا حجة له سوى الدعوى» وأما المدعي الذي معه حجة 
تقوي دعواه» فليس داخلاً في هذا الحديث . 

الثالث: أن المراد بالبينة: كل ما بين صحة دعوى المدعيء وشهدَ 
بصدقه» فاللوث مع القسامة بيئة» والشاهد مع اليمين بينة . 

الرابع: ما سلكه بعضهمء وهو الطعن في صحة هذه اللفظة؛ أعني 
قوله: «البينة على المدعي». وقالوا: إنما الثابت قوله: «اليمين على 
المدعى عليه»» وقوله كَلِةّ: «لو يُعطى الناس بدعواهم ...2.0 إلخ يدل 
على أن مدّعي الدم والمال لا بدَّ له من بينة تدلٌ على ما ادَّعاهء ولا يدخل 
في عموم ذلك أنَّ من ادعى على رجل أنه قتل مُوَره» وليس معه إلا قول 
المقتول عند موته: جرحني فلان» لا يكتفى بذلك» ولا يكون بمجرهه لوثاً 
في قول الجمهور؛ خلافاً للمالكية؛ فإنهم جعلوه لوث يُقَسمٌ معه الأولياءء 
ويستحقون الدم. 

ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزناء» فالجمهور أنه 
لا يثبت بمجرد دعواها عليه شيء . 

وكالة اتيم سق ادانع عزلها لدان بيحكي: 

وقال غيره منهم: لها الصداقٌ بغير يمين» هذا إذا كانت ذات قَذْرء 
وادعت على رجل مُنَّهم تليق به الدعوى» فإن كان المرمئٌ بذلك من أهل 
الصلاح» ففي حدها للقذف عن مالك روايتان» وقد كان شريحٌ» وإياسُ بن 
تحاف بجكناويق نوالا الستاو انا عدر القرائن الدالة على صدق 
او المقذاغيين +-قا له الحافظ ادق حسمن 
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قال: وقضى شريحٌ في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول: هي 
ولد هرتي. قال شريح: ألقها مع هذه. فإن هي قَرَتْ ودَرّتْ وَاسْبَطرَتُ» 
+ . 0006 2 وم يه ٠.‏ للك 
فهي لهاء وإن هي فرَتْ وهَرَّث وَازْبَأرَتْء فليس لها'''. 

قال ابن قتيبة : قوله : اسبطرت» يريد: امتدت للورضاعء وازناوت: 


آق* 0 0 5 زهة 
مسعرت وسفهست 3 


ابن عقيل من أصحابناء انتهى”" . 

قلت: وقد صنف الإمام المحقق ابن القيم كتابه «الطرق الحكمية»» 
وذكر من ذلك أشياء كثيرة جداًء ورجح الاعتماد على القرائن مع الفراسة» 
والله أعلم . 

واستدل بقولهيكيِةِ : «اليمين على المدعى عليه» على أن المدعي لا يمين 
عليه» إنما عليه البينة» وهو قول الأكثرين . 

وروي عن علي رضوان الله عليه -: أنه أحلف المدّعي مع بينته: أن 
شهوده شهدوا بحق. وفعله شريح » وعبد الله بن عتبة بن مسعودء. وابن 
أي اليلى: وسوار العنبري» وروي عن النخعي . 

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم» وجب ذلك . 

وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة» فقال الإمام أحمد : قد فعله 
علي فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي رضي الله عنه » فأثبت 


000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (717/ 50). 
(0) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (؟/ /008-0651). 


إفوة انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 315-517) . 


هك 


القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن الإمام أحمدء لكنه حملها على الدعوى 
على الغائب؛ والصبي. وهذا الحمل لا يصمّ؛ لأن علياً إنما حلف المدّعيّ 
نه حت الخال مجع زدولاة بقارن حلم لطا لقو اعرد 
ضعفت باسترابة الشهود ؛ كاليمين مع الشاهد الواحد. وقد قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ في المرأة الشاهدة على الرضاع : إلا ل ان 
الإمام أحمد كما في رواية عنه”"" . 
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دئسيه . 


ظاهر الحديث: أن اليمين تتوجّه على كلّ من اذّعي عليه بحق. وهذا 
قول جمهور الأئمة وسلف الأمة. ولافرق بين أن يكون بين المدعي 

وقال الإمام مالك. وجمهور أصحابه» والفقهاء السبعة فقهاء المدينة: 
إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ لثلا يُبتذل السفهاء أهل 
الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد» فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه 
المفسدة. 
أو شاهدين» وقيل: تكفي الشهرة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها 
على مثله. وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلهاء ذكره العلقمي في «شرح 
الجامع ش07 وذكره 0 أيضاً 59 الحافظ ابن رجب فى اشرح 
الأربعين» وغبازتة+ قال مالك :"إنما تحب اليمين غلى المنتكر إذا كان من 


2000 المرجع السابق» (ص:651١3).‏ 
(؟) وانظر: «شرح مسلم» للنووي .)7/١7(‏ 


المتداعيين نوع من مخالطة؛ خوفاً من أن يبتذل السفهاء الؤُؤّساء بطلب 
أيمانهم . 
وعنده : لو ادعى على رجل أنه غصبه» أو سرق منه» ولم يكن المدّعى 
وحكي أيضاً عن القاسم بن محمدء وعييدين غيل الرحمن : وحكاه 
بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة فإن كان من أهل الفضل» وممن لا يُشار 
إليه بذلك» أدّبَ المدّعى عند مالك”'“» والله الموفق. 


3 07 
3 يدت يتن 


درق انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)3١5‏ 


ا 


بطرم 


جمع طعام» وهو عاةٌ في كل ما يُقنات من الحنطة والشعير والتمر وغير 
ذلك70 ا و ار 
وقال في «المطلع»: والأطعمة جمع قلة لكنه بتعريفه بالآلف واللام 


أفادَ العموم”" . 

وفي «القاموس»: الطعام: ال وكل ما يؤكل» والجمع أطعمة» 
وجمع الجمع أطعمات7؟ . 

وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب عشرة 
أحاقية: 


.)١؟5/9( انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير‎ )١( 

00 ثاله الجوطرئ في «الصجاحة (ه/ 4 )© (مادة: طعم). 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)78٠١‏ 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».2١577‏ (مادة: طعم). 
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عَن التَّعْمّان بْن سوه ركه اله فت قَالَ: سَمِغْث وَسُولَ اللو يه 
2 اللْْمَانٌ يَإصْبَعَئه صْبَعَيْه إلى أنه -: (إِنَّ العلال به ين وذ الحَرَامٌ 

ين وهم مُْسَهَاث لآ يمون كي ِنَّ لكآ فَمَنِالقَى الشبهَاتِ: 
اسْتبْرَاً لدينه وَعوْضِهِهِ وَمَنْ دَق في الشّبْهَاتِء وَقَعَ في 0 كالرَاعِي 
يَدِعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يَرْنَع فيدء ألا وَإِنَّ لكل مَلكِ جمىء ألا وَإنَّ 
حمى الله مَحَارمُ آلآ وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْء صَلَحَّ الجَسَدٌ 
كله وَإذا فَعَدَثْء فَسَدَ البحسدُ كُلّك آلا وم القَلث206©. 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (57)» كتاب: الإيمان» باب: فضل من 
استبرأ لدينه» و(1957).» كتاب: البيوع» باب : الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشبهات» ومسلم .)١014(‏ كتاب: المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات» واللفظ له وأبو داود (88579- 27770), كتاب: البيوع» باب: في 
اجتناب الشبهات, والنسائي (55401)» كتاب: البيوع؛ باب: اجتناب الشبهات 
في الكسبء والترمذي »)١١١5(‏ كتاب: البيوعء باب: ماجاء في ترك 
الشبهات» وابن ماجه (239815)» كتاب : الفتن» باب : الوقوف عند الشبهات . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 2)١948‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 785)» و«المفهم» للقرطبي (2/5» وا(اشرح 
مسلم» للنووي (١١/1؟)»‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2»)187 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١5/0١‏ و«جامع العلوم والحكم؟) > 


1ك 


(عن) أبي عبد الله (النعمانٍ بن بشير - رضي الله عنهاما ». (قال: 
سمعت رسول الله يك يقول ‏ وأهوى النعمان) بن بشير (بإصبعيه) السبابتين؛ 
أي : مدهما مشيراً بهما (إلى أذنيه) : أنه سمعه يِه بأذنيه هاتين يقول. 

قال الحافظ ابن رجب: وقد روي هذا الحديث عن النبي يَلْةِ من حديث 
ابن عمرء وعمار بن ياسرء. وجابر» وابن مسعود. وابن عباس رضي الله 
0-6 

قال: وحديث النعمان أصمحٌ أحاديث هذا الباب”' . 

(إن الحلال) المحض (يَيّنْ)ء لا اشتباه فيه ولا خفاءء (وإن الحرام) . 
المحض (بَيِّنّ) واضح.ء لا اشتباه فيه. (و) لكن (بينهما)؛ أي: الحلال 
المحض والحرام المحض أمورٌ (مشتبهاث) بوزن مفتعلات - بتاء مفتوحة 
وعين مكسورة -؛ أي : اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين» وفي رواية : 
«مُشبّهات)(" بوزن مفعّلات - بتشديد العين المهملة المفتوحة ؛ أي: 
شبهت بغيرها مما لا يتبين به حكمها على التعيين. وفي أخرى: 
ايتشابهات 70 1أى» لسك رواضحة الكل وانغرية + التغارضي: الأدلة 
واختلاف العلماء”؟': (لا يعلمهنَ)؛ أي: المشتبهات (كثية من الناس), 


5 لابن رجب (ص: »ع و«فتح الباري» لابن حجر »)١557/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 2)596/١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١577/١(‏ ولسبل السلام» 
للصنعاني »)١7١/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 077١‏ . 

.)57 : انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟01). 

9) رواه أبو عوانة في «مسنده» (798/7). وهي رواية للأصيلي» كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» .)١71//١1(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١71//١(‏ 


ل ل (ه 


وإنما يعلمها العلماء شنص »2 أو قياس » أو غيرهما من الأدلة» وهم بالنسبة 
لمن لا يعلمها قليل» فأكثرُ الناس أو كثيرٌ منهم تشتبه عليه» هل هي من 
الحلال» أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» 
ويعلمون بالأدلة من أي القسمين هى . 

والحاصل : أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: الحلال المحضء. مثل: أكل الطيبات من الزروع والثمار 
. وبهيمة الأنعام» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعرء 
وكالنكاح والتسري» وغير ذلك» إذا كان اكتسابه بعقد صحيح ؛ كالبيع» أو 
بميراث» أو هبة» أو غنيمة . 

الثاني: الحرام المحض؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير»ء وشرب 
الخمرء ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرجال؛ ومثل الأكساب 
المحرمة؛ كالربا والميسرء وثمن مالا يحل. وأخذ الأموال المغصوبة 
بسرقة أو غصبء ونحو ذلك . 

الثالث : المُشْتَبهِ؛ كأكل ما اختّلف في حله وتحريمه» إما من الأعيان؛ 
كالخيل والبغال اله والضب» وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة 
التي لا يُسكر قليلهاء ولْبِسٍ ما اختّلف في لبسه من جلود السباع ونحوهاء 
وكذا ما استّفيد من المكاسب المختلف في تحريمها؛ كمسألتي العينة 
والتورق» ونحو ذلك . 

وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات سيدّنا الإمام أحمدء وإسحافٌ بن 
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راهويه» وغيرّهما 7 كينا 


للك انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 17) . 


ةهم١١‎ 


وحاصل الأمر: أن الله تعالى أنزل على نبيه يَلِدِ الكتاب» وبين فيه للأمة 
ما يحتاج إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى : #وَبَرَلنا يلك الْكتّبَ 
نينا َل ىع [النحل :0 . 

قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروابه» أو ثُهواعك ١”‏ 

وقد قال تعالى: « الوم آَكمَلَتْ لم ديدح وَأَمَمَتُ علي ذ تدم نقدى ولْضِيت لك 
الْوِسَلم دنأ [المائدة : "7]. 

وقال وَكة: «تركتكم على بيضاءً نقية ليلها كيار لا يَزِيْ عنها إلا 
هالكٌ)0"' . 

وقال عحُّه العباس ‏ رضي الله عنه ‏ لما شك النامنُ في موته يَكَِه: والله 
ما مات رسول الله يِه حتى ترك السبيل نهجاً واضحآاء وأحلّ الحلال» 
وحَرَم الحرامء ونكح وطلّقء وحارب وسالمء وما كان راعي غنم يتبع بها 
رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بخبطه» ويمدرٌ حوضها بيده بأنصب 
ولا أذات من رصول اله وله كان ويك 269 

وفي الجملة : فما ترك اللّهورسوله حلالاً إلا مُبيّنَاء ولا حراما إلا مبينآ 
لكن بيان بعضه أظهرٌ وأوضح من بعض . 

فما ظهر بيانه واشتهرء وعلم من الدين بالضرورة من ذلك» لم يبق فيه 
شكء ولا يُعذر أحدٌ بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام . 

وما كان ببانه دون "دلق فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة قاطبة» 


.)١57 5 /5( رواهابنأ بي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 
وابن ع ماجه (57) في مقدمة (سننها»‎ »)١77/4( فرع رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه -. 
(*) رواه الدارمى فى «سئنه» (85) . 


منها: كون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قليل من الناس» فلم يبلغ جميع 
حملة العلم. 

ومنها: أنه قد يُنقل فيه نصان, أحدّهما بالتحليل» والآخر بالتحريم» 
فيبلغ كلّ طائفة أحدٌ النصين دون الآخرء فتمسَكَ كل طائفة بما بلغهاء أو 
يبلغ النصان معاً من لا يبلغه التاريخ » فيقف ؛ لعدم معرفته بالناسخ . 

ومنها: ما ليس فيه نص صريح»ء وإنما يؤخذ من عموم. أو مفهوم. أو 
قياس» فتختلف أفهامٌ العلماء في هذا كثيراً . 
الوجوب, أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم» أو التنزيه”'" . 

وأسباب الاختلاف كثيرة جداًء وقد ذكر جميعها أو مجموعها شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في كتابه: «رفع الملام عن أئمة 
الإسلام»). 

قال الحافظ ابن رجب: ولا بَدّ من عالم في الأمة يوافقٌ قوله الحقٌّء 
فيكون هو العالمَ بهذا الحكم» وغيرُه يكون الأمر مشتبهاً عليهء فلا يكون 
عالماً بهذا؛ فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهلّ باطلها 
على أهل حقهاء فلا يكون الحق مهجوراً غيرَ معمول به في جميع الأمصار 
والأعصارء ولهذا قال عليه السلام ‏ في الشبهات: «لا يعلمهن كثيرٌ من 


200 انظر: «جامع العلوم والحكم») لابن رجب (ص: /55-51). 


الله 


الناس) 2 فدل على أن من الناس مَنْ يعلمُهاء وإنما هي مشتبهة على من لم 
يعلمهاء» وليست مشتبهة في نفس الأمرء فدخل فيمن لم يعلمها نوعان: 
أحدهما : من يتوقف فيها؛ لاشتباهها عليه . 
الثانى : من يعتقدها على غير ما هى عليه . 


ودل على أن غير هؤلاء يعلمهاء والمراد: أنه يعلمها على ما هي عليه 
في نفس الأمر؛ من تحليل أو تحريم»ء وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله - عرٍّ وجل ل اا ال بين الحل 
والحُرْمَّة واحدّء وغيره ليس بعالم بها؛ ب ع ا روي حم اله 
فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد باستناده فيها إلى شْبَهِ يظنها دليلاً» 
ويكون مأجوراً على اجتهاده» أو مغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده. 
ثم إنه يِه قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين؛ وقدّمَ القسم 
الأول لشرفهء فقال (فمن)؛ أي: أي شخص ممن اشتبهت عليه» وهو مَنْ 
الايدلوها» يشلا العام يوا »لصتي وا للق طيه ال لاطا مذي 
واستبصار» فهذا ليس ممن الكلام فيه''2 (اتقى الشبهات)؛ أي : حذر منهاء 
وهي ‏ بالضم ‏ جمع شبهة؛ أي: من اجتنبها فقد (استبرأ) ‏ بالهمز - بوزن 
استفعل من البراءة؛ أي : طلب البراءة (لدينه) من الذم والنقص (و) صيانة 
(عرضه) من الشّين وكلام الناس» والعِرْض - بكسر العين المهملة وسكون 
الراء فضاد معجمة : موضع المدح والذم من الإنسان؛ أي: ما يحصل له 
بذكره الجميل مدح» وبذكره القبيح قدح» وقد يكون ذلك تارة في نفس 
الإنسان» وتارة في سلفه» أو في أهله ومن يلزمّه أمرُه . 


.)7١-59 المرجع السابقء (ص:‎ )١1( 


0ه 


وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه» ويحامي عنه أن يُنتقص 
أو يثلت: 


وقال ابن قتيبة : عرض الرجل : نفسه وبدنه» لا غير. 

قال في «النهاية» : ومنه الحديث : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه»؛ أي: احتاط لنفسهء ولا يجوز فيه معنى الاباء والأسلاف» ومنه 
حديث أبي ضمضم: «اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك)"2؛ أي : 
تصدقت على من ذكرني بما يرجع إلي عيبه . 

قال: ومنه شعر حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [من الوافر] 


آذه 


000 1 
فإن أبي وَوَالِدَتِي وَعَِرْضي لم كار وفاء 
عَرْضكَ)!"؛ أي: مَنْ عابَكَ وذْمَكء فلا تجازه» واجعله قرضاً في ذمته؛ 
لتستوفيه منه يوم عَوْضِك على مولاك» واحتياجك إلى جدواك!*' . 

والحاصل : أنه يُراد به : المعنيان» والله الموفق . 

فمن اتقى الأمور المشتبهة» واجتنبهاء فقد حَضَّنَ عرضه من القدح 
والشين الداخلٍ على من لم يجتنبها . 
وفيه: دليل على أن من ارتكب الشبهات»: فقد عَرَضَ نفسّه للقدح 


. رواهأبو داود(58857)» كتاب: الأدب» باب : من ليست له غيبة‎ )١( 

(؟) انظر: «ديوانه» »)١18/1١(‏ (ق١//0؟7).‏ 

6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/51/0)» وفي «مسند الشاميين» ))١51/١1(‏ 
من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. وجاء موقوفاً عن أبي الدرداء ‏ رضي الله 
عنه : رواه ابن أَمي شيبة في المصنف» (755957). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (709/5). 


زعا ل (» 


والطعن فيه؛ كما قال بعض السلف : من عرض نفسه للتهم» فلا يلومن من 
أساء به الظن . 

وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «من تركها استبراء لدينه 
وعرضهء فقد سلم”'"2. والمعنى: أنه تركها بهذا القصدء وهو براءة دينه 
وعرضه من النقصء لا لغرض آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه. 

وفيه: دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح؛ كطلب البراءة 
للدين » ولهذاوزد: أن ما وقئ به المرء عرص فهو صدقة: 

وفي رواية في «الصحيحين» في هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
من الإثم» كان لما استبان أتركَ»”"2؛ يعني : أنْ من ترك الإثم مع اشتباهه 
عليه» وعدم تحقّقهء فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم» وهذا إذا كان 
تركه تحوّزاً من الإثم» فأما من يقصد التصثُمٌ للناس» فإنه لا يترك إلا ما يظن 
أنه ممدوح عندهه” " . 

القسم الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ومن وقع في الشبهات. وقع في 
الحرام) مع كونها مشتبهة عنده» فأما من أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة؛ 
لعلمه بحله في نفس الأمرء فلا حرج عليه من الله في ذلك . 

لحن إنا حش دن بلعن اناس علد ريذلك» كان تركها يطل زان 
لعرضهء فيكون حسناًء وهذا كما قال يك لمن رآه واقفاً مع صفية: «إنها 
ص ب 1 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١170(‏ 
(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١955(‏ 
(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 977). 


ادق رواه البخاري 2)7١١1/(‏ كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. ومسلم 
,.)5١1(‏ كتاب: السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن رئى خالياً بامرأة» من - 
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وخرج أنس إلى الجمعة» فرأى الناس قد صَلُوا ورجعواء فاستحياء 


ودخل موضعاً لا يراه الناس فيه» وقال: من لآ ست من الناس » 


وخرّجه الطبراني مرفوع”'؟. ولا يصح رفعه. 
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال» إما باجتهاد سائغ ‏ أو تقليد سائغ » 


وكان مخطتاً في اعتقاده. فلا حرج عليه . 


فإن كان الاجتهاد ضعيفاً والتقليد غير سائغ » وإنما حمل عليه مجرد 


اتباع الهوى. فحكمّه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه» وقد أخبر ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ عن الذي يأتي الشبهات : أنه قد وقع في الحرام. وهذا - 
يعني : كون مرتكب الشبهة قد وقع في الحرام ‏ يفسر بمعنيين : 


أحدهما: أن ارتكابه الشبهة مع اعتقاده أنّها شبهة ذريعةٌ إلى ارتكابه 


الحرام الذي يعتقده أنه حرام بالتدريج والتسامح . 


وفي رواية في «الصحيحين» لهذا الحديك: #ومن اجتراً على نا يشكٌ 


فيه من الإثم» أَوْشّكٌ أن يواقع ما استبانَ»”" 


وفي رواية: «ومن يخالط الريبة» يوشكُ أن ا 0 ف يقرب أن 


يقدم على الحرام المحض» والجسور: ودام الذي لا يهاب شا 


وتران ا 


حديث صفية بنت حيبي - رضي لله عنها -. 

رؤاهالراي في لمعي الأرسطة (169لا). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١9545(‏ 

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (772794)» وعند النسائي برقم (514051). 
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 077-77 . 


/اءه 


ثم ضرب ذل مثلاً» فقال: (كالراعي يرعى) ماشيته ودوابه (حول)؛ 
أي: جوانب (الحمى) وقربه الذي يحميه الملوك» ويمنعون غيرّهم من 
قربانه . 

وقد جعل كَل حول مدينته اثني عشر ميلاً حمّى محرّماء لا يُقطع 
شجرُه» ولا يُصاد صيدّه» وحمى عمرٌء وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ أماكنَ 
ينبت فيها الكلاً لأجل إبل الصّدقة» والله - سبحانه وتعالى - حمى هذه 
المحرمات» ومنع عباده من قربانهاء وسماها: حدودّه» فقال: ما يَنَقَ حُدُوهُ 


سه اس سر و ل 


ب 9 اس وساب لس - 
أله قلا تقربوها كذالك يبي الله ءَايتَف للنّاس لَمَلَهُمْ يَتّفُورَح* [البقرة: 11417 . 
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وهذا فيه بيان أنه حَدَّ لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم» فلا يقربوا 
الحرام» ولا يتعدوا الحلال» وكذا قال في الآية الأخرى : ا يَلَكَ حْدُود لَه د 
دوه ومن يتعَدَ دود أو دوك هم الطيموي 2174 [البقرة:779] (يوشك)؛ أي : 
يقرب ويسرع (أن يرتع فيه)؛ أي : هو جدير بأن يدخل الحمى» ويرتع فيه . 

وفي بعض الروايات: أن النبي يَكلةٍ قال: «وسأضرب لكمثلاً”'"'. ثم 
ذكر هذا الكلام. فمن تعدى الحلال» ووقع في الشبهات» فإنه قد قارب 
الحرامَ غاية المقاربة» فما أخلقه وأجدره بمواقعة الحرام المحض . 

وفي ذلك تنبيه : إلى أنه ينبغي التباعدٌ عن المحرمات» وأن يجعل 
الأتبنان ماريونيا سانا 


وقد أخرج الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد رضى الله 


(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (277579, والنسائي برقم (5507)» وعندهما: 


«وسأضرب لكم في ذلك مثلاً» . 


عنه » عن النبي كَل قال: لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين حتى يدع 
ما لا بأسَ به حذراً مما به بأمر70١'‏ . 

وقال: أبن الدوداء: تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال 
ذرة» وتختن يعزك يعض ما يرق أنه خلال حفية أن يكون حرام ؛ حجان بيئة 


وبين الحراه”" . 
وقال الحسن : مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرأً من الحلال 
مخافة الحرام”"'. 


وقال الثوري : إنما سُمُوا المتقين؛ لأنهم اتقوا مالا يُتقى”؟' . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما -. قان: إن لذ لحك أن أد بيني 
وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال» وحتى يدع الثم وما تشابه منه”* . 

واستدل بهذا الحديث مَنْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات». 
وتحريم الوسائل إليها''" . 


() رواه الترمذي .)»2501١(‏ كتاب: صفة القيامة والرقاتق والورع» باب: ))١9(‏ 
وابن ماجه 2)55١5(‏ كتاب: الزهد» باب: الورع والتقوى. والحاكم في 
«المستدرك» (2)9728494 والبيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 770). لكن من 
حديث عطية السعدي ‏ رضي العو 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» «(ص: .))١9‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/22375). وغيرهما. 

(*») عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7١/١(‏ لابن أبي الدنيا ء 

فق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 75)» عن سفيان بن عييئنة . 

)2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 88/0 .)١‏ 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص ل 0 


0 


(ألا وإِنَ لكل ملك) من ملوك الذّنيا من العرب وغيرهم (حِمّى) يحميه 
عن الناس» ويمنعهم من دخوله» فمن دخله» أوقع به العقوبة» ومن احتاط 
لنفسه. لا يقارب ذلك الحمى؛ خوفاً من الوقوع فيه (آلا وإن حمى الله) - 
سبحانه وتعالى ‏ (محارمّه)؛ أي: المعاصي التي حرّمها؛ كالقتل والزنا 
والسرقة .وشرب الخمر وأشباههاء فكلّها حمى الله» من دخل شيئاً منها 
بارتكابه المعاصي» استحق العقوبة» ومن قارب شيئاً منهاء يوشك أن يقع 
فيه» فمن احتاط لنفسهء لم يقاربهاء فلا يتعلق بشيء يقربه من المعاصي» 
ولا يدخل في شيء من الشبهات”' . 

(ألا وإن في الجسد مضغة) هي القطعة من اللحم» سميت بذلك؛ لأنها 
تَمْضَعْ في الفم؛ لصغرهاء قالوا: والمراد: تصغيرٌ القلب بالنسبة إلى سائر 
الجسد”" (إذا صلّحت) تلك المضغة؛ (صلح الجسدٌ كلّه)؛ (وإذا فسَدَتْ) 
تلك النضقة (فيد الحيد كله 


قال أهل اللغة: يقال: صلّح وفسّد - بفتح اللام والسين وضمهما - 
والفتح أفصح وأشهر””. (ألا وهي)؛ أي : تلك المضغة التي يصلح الجسد 
كله بصلاحهاء ويفسد سائره بفسادها (القلبٌ)» وهو الشكل الصَّنوْبَريٌ فى 
الزقج: ادل إلى امت واغلطظة إلى “قوق توفي القلت :ليه فى 
الأمورء أو لأنه أخلص ما في البدن» وخالصٌ كلّ شيء فيه» أو لأنه وضع 
في الجسد مقلوباً» فصلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات» 
واتقائه الشبهات بحسب صلاح قلبه» فإن كان قلبه سليماً» ليس فيه إلا 


.)58/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)59/١1١( (؟) المرجع السابق»‎ 


() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


0٠ 


محبة الله ومحبة ما يحبهء وخشيةٌ الله وخشية الوقوع فيما يكرهه. 
صَلّحت حركات الجوارح كلَّهاء ونشأ عن ذلك اجتنابٌ المحرمات كلّهاء 
وتوقي الشبهاتٍ حذراً من الوقوع في المحرمات» وإن كان القلب فاسداً قد 
استولى عليه اتباع هواه» وطلبٌ ما يحبه» ولو كرهه الله. فسدت حركاتثٌ 
الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والشبهات بحسب هوى القلب» 
ولهذا يقال: القلبُ ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنودهء وهم مع هذا 
جنود طائعون. منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من 
ذلك» فإن كان الملكُ صالحاًء كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسداًء 
كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلبٌ السليم كما قال 
تعالى : « يوم لا ينع مَالَ ولا نوب () إلا من أَق أله َب سَلي و [الشعراء: 48ل 44]» 
وكان من دعائه ‏ عليه السلام -: «أسألك قلباً سليما»”'". فالقلب السليم هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلّهاء وهو الذي ليس فيه سوى محبة الله 


5 ل 2 ١‏ 
وما يحيّه الله» وخشية الله وخشية ما يباعد منه» والله الموفق("” . 


)١(‏ رواه النسائي .)١١5(‏ كتاب: السهوء باب: نوع آخر من الدعاءء والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 177). 

(5) وانظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للشارح ‏ رحمه الله /١(‏ 7 9) 
وما بعدهاء حيث ذكر هناك ما قاله هنا عن القلب, والله الموفق. 


ه١١‎ 


ل 0 قال أَنْفَحْا ْنَا بمَرَ الظَهرَانِء 


فَسَعَى القَوْمْ * فَلَعَبُواء فَأَذْرَكتهًا فَأَحَذَْتْهَاء قا َيْتُ بها آنا طلحة فَدَيَحَهَاء 
وَبَحَتَ إلى رَشُولٍ الله شك بوَرِكِهَا أو فَحِذَيهَا قب . 


ب د 
ع ).2 #5دله 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7577)» كتاب : الهبة وفضلهاء باب: قبول 

هدية الصيدء واللفظ له و(١/2511»‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما جاء في 
التصيدء و(10١07).,‏ باب : الأرنب» ومسلم ».)١19157(‏ كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: إباحة الأرنب» وأبو داود »)7141١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل 
الأرنب» والنسائي »)5171١7(‏ كتاب: العو والتباتع, باب : الأرنب» والترمذي 
.)١789(‏ كتاب: الأطعمة. باب: ماجاء في أكل الأرنب» وابن ماجه 
(775). كتاب : الصيدء باب : الأرنب. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)797/5 
و«المفهم» للقرطبي (ه/م؟57). واشرح مسلم» للنووي (519/ غ١٠1‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22١184‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/رمدمهطك) و«فتح الباري» لابن حجر 2»)571١/94(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(5 7 » ول«إرشاد الساري» للقسطلاني (2550/8). و(سبل السلام») 
للصنعاني (77/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (8/ .)59١‏ 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) النَّجَّاريٌ (- رضي الله عنه قال: 
تشبه العناق» لكن في رجليها طول» بخلاف يديهاء والأرنب: اسم جنسٌ 
للذكر والأنثى» ويقال للذكر أيضاً: الخرز بوزن عمر بمعجمات-» الأنثى 
عكرشة» وللصغير: الخزنق ‏ بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون 
بعلدها قاف :تي هل افو لشو 

وقال الجاحظ : لا يقال أرنب للأنثى””" . 

ووقال ان الآرلت قدو الدن ع كيز النسق ا وإنهاتكزة مده أل 
وسنة ذكراً» وإنها تحيض» وتنام مفتوحة العين» كذا في «الفتح)" . 

قلت : وكونها تكون سنة ذكراً» وسنة أنثى لا يظهر له أصل . 

وفي رواية مسلم : استنفجناء وهو استفعال منه» يقال له : نفج الأرنب: 
إذا ثار وعداء وانتفج كذلك» وأنفجته : إذا أثرته فى موضعه»ء ويقال: إن 
الانتفاج : الاقشعرارء فكأن المعنى: جعلناها بطلبنا لها تنتفج» والانتفاج 
أيضاً: ارتفاع الشعر وانتفاشه”؟ (بِمَرٌ الظهران) مَرَ - بفتح الميم وتشديد 
الراء -» والظهران ‏ بفتح الظاء المعجمة ‏ بلفظ تثنيه الظهر -: اسم موضع 
على مرحلة من مكة . 


وقد يسمى بأحد الكلمتين تخفيفاً» وهو المكان الذي تسميه عوام 


.)59/١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
(؟) انظر: «الحيوان» للجاحظ (؟//781).‎ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)53١‏ 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


المصريين : بطن مروء والصواب : مرّ ‏ بتشديد الراء كما في «الفتح)”" . 

(فسعى القوم)؛ أي: اشتدوا في الطلب متسابقين عليها؛ أي: الأرنب 
(فَلَعَبُوا) - بفتح الغين وكسرها ؛ أي: تعبوا كما وقع في رواية0", 
والتعب: الإعياء. (فأدركتها) أناء (فأخذتها). وفى لفظ : فأخذتهاء 
بإسقاط أدركتها”"' . 


وفي «مسلم»: فسشعيت عو أدر كني ولأبى داود : قال أنس : وكلت 
غلاماً حَرَوّر”*'. وهو - بفتح المهملة والزاي دالواو المشددة بعدها ل 


م (أبا ل واسمه زيذٌ بِنُ سهلٍ بن الأسود 00 التّتحاد 3 


زوج أم أنس رضي الله عنهم » (فذبحها) في رواية الطيالسي: بِمَرُوة”"' . 


قال 5 «النهاية»: المَرْوَة: حجر أبيضٌ بَرَاقَء وقيل: هي التي يقدح 
منها النار”"2, وزاد في رواية: فشويتها”؟"2. (وبعث) أبو طلحة ‏ رضي الله 
عنه ‏ (إلى رسول الله يَكدْةٍ بوَركها) ‏ بفتح الواو وكسر الراءء وبكسر الواو 
وإسكان الراء » و هو ما فوق الفخذء (أو) قال: بعث إليه ب(فخذيها). 


.)57/4( المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 
.)577 /9( إفة كما في رواية الكشميهني» كما نقل الحافظ في «الفتح»‎ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)07١65(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١961(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (71/81). 

() انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 557). 

60 رواهأبو داود الطيالسي في ١مسنده» .)7١55(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 07377 . 

(9) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (71/81). 


0_1 


وفي رواية: بوركها وفخذيه("'» تثنية فَخْذْء وهو بكسر الخاء المعجمة 
اك 

قال في «المطلع»: الفخذ مؤنثة» وهي - بفتح الفاء وكسر الخاء » 
ويجوز فيها ‏ كسر الفاء -» ويجوز- إسكان الخاء بفتح الفاء وكسرها -. 

قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة: وهذه اللغات الأربع جارية في كل 
اسم أو فعل ثلاثي عينه حرفٌ حلق مكسورء انتهى”” . 

ووقع في رواية: بعجزه”'»: وقال شعبة: فخذيهاء لا شك فيه"”'. 
قال العيني: يشير بهذا أنه لا شك في فخذيهاء وإنما الشك بين الوركين 
والفخذين. انتهى 7 . 

(فقبله)» وفي رواية عند البخاري: وأكل منه'”"'» وعند الترمذي من 
طريق أبي داود الطيالسي فيه: فأكله» قلت: أكله؟ قال: قبله!" . 

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أهدي إلى 
رسول الله ككِِ أرنب وأنا نائمة» فخبأ لي منها العجزء فلما قمت». 
أطعمني”*'. وهذا لو صحء لأشعر بأنه أكل منهاء لكن سنده ضعيف””"''. 


.)١987( وعند مسلم برقم‎ 2»)0١1/١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)17١/17( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )0( 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 079-078 . 

(4:) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (71/41)» وعند ابن ماجه برقم (57 0737 . 
(2 انظر: حديث رقم (57732؟) عند البخاري . 

() انظر: «عمدة القاري) للعيني (17/ .)17١‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75177). 

200 تقدم تخريجه عند الترمذي برقم »)١785(‏ وعند الطيالسي برقم .)5١55(‏ 
)0 رواه الدارقطني في (سننه) .)791١/5(‏ 

.)5757 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٠١( 


6ه 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (لغبوا: أعيوا)» وتقدم 


3 


سراحة . 


وفي الحديث : دليل على جواز أكل الأرنب» وهو قول كافة العلماء, إلا 
ما جاء عن عبد الله بن عمرو من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» وعن 
محمد بن أي لطن من الفقهاء» واحتج بحديث خزيمة بن جزء: قلت: 
يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: «لا أكله. ولا أَحَرّمه)» قلت: فإني 
أكل ما لا تحرمهء ولم يا رسول الله؟ قال: «نبئتت نا تدمي» رواه ابن 
ماجه”''» وسنده ضعيف» ولو صح.ء لم يكن فيه دليل على الكراهة» وله 
شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - بلفظ : جيء بها إلى 
النبي يكلو فلم يأكلهاء ولم ينه عنهاء زعم أنّها تحيضء أخرجه أبو داود”", 
وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في «مسنده) . 

وحكى الرافعي عن أبي حنيفة : أنه حرّمهاء وغلّطه النوويٌ في النقل عن 
ني حنيفة كما في «الفتح)7" . 

قلت : ذكر البدر العيني في «شرح البخاري» رواية عن اك بكراهة 

أكلهاء ثم قال: والأصح قول العامة”* » انتهى . 

فلك ومهو 5ك الاقاى ع اإنائحة آكل الاريك اعون الدن لان هييرة 
في «اختلاف الأئمة)0* . 


)١(‏ رواهابن ماجه (77505)» كتاب: الصيد» باب: الأرنب. 

(؟) رواه أبو داود (27747)» كتاب: الأطعمة» باب : في أكل الأرنب. 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (157/9). 

(:) انظر: «عمدة القاري» للعينى (17/ 177). 

(5) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (9154/5). 


إحادك 


وفيه دليل أيضاً: على جواز استثارة الصيد والعَدو في طلبه . 


وأما ما أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: من اتبع الصيدء غفل”'2» فمحمول على من واظب على ذلك 
حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. 

وفيه: أنه إذا طلب جماعة الصيدء فأدركه بعضهمء وأخدّء ملكه. 
ولا يشاركه فيه من أثاره . 


وفيه: هدية الصيد وقبولُها من الصائدء وإهداء الشيء اليسير إلى الكبير 
القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك”"©. 


وفيه 5 على ما في رواية الترمذي: فذبحها بمروة-: صحة الذبح 
بِالمَدْوّة ونحوها إذا كان لها حدّ يذكَّى به الصيد ونحوهء فإن قتله بثقله» لم 
يحل”"'. وغير ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود (7869)» كتاب: الصيدء باب: في اتباع الصيدء والنسائي 
(» كتاب: الصيد والذبائح» باب : اتباع الصيدء والترمذي (5505)» 
كتاب : الفتن» باب : (59). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 117). 

(*) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)17١/17(‏ 


يدك 


أحيث_المالك 


ل - رَضيّ الله عَنْهُمَا -» قَالَتْ: تَحَوْنَا عَلى عَهُدِ 


وَفِي رِوَايَةٍ : وَنَحْنْ بِالمَدِيئَةٍ ا 


(عن) أم عبد الله (أسماءً بنتٍ أبي بكر) الصدّيق (- رضي الله عنهما -) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .»5١19١(‏ 20197)» كتاب: الذبائح والصيد» 
باب: النحر والذبح» و(١050).‏ باب: لحوم الخيل» ومسلم ,)١155(‏ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل» والنسائي »)55٠5(‏ 
كتاب: الضحاياء باب : الرخصة في نحر ما يذبح» وذبح ما ينحرء و(١547))‏ 
باب: نحر ما يذبح» وابن ماجه »27١145(‏ كتاب: الذبائح» باب : لحوم الخيل. 

(0) رواه البخاري (0197)». كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح» 
والنسائي »)557١(‏ كتاب : الضحاياء باب: نحر ما يذبح. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 225787 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ 28 واشرح مسلم» للنووي (١1/ه4)‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ »)١180‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2)١694٠0 /9(‏ و(افتح الباري» لابن حجر (9/ »)55٠‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(10 2» وه(إرشاد الساري») للقسطلاني (/3587). و(«سبل السلام» 
للصنعاني (5/ 2278 و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)7١‏ 
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تدعى أسماءً: ذاتَ النطاقين؛ لأنها شقت نطاقها ليلة هجرة النبي يله 
وجعلته نطاقين» شدّت بأحدهما سُفْرَتهُ يك وجعلت الثاني عصاماً لقرْبته ؛ 
كما نقله ابن عبد البر عن ابن اسحاق وغيره» قالت: وقال الزبير رضي الله 
عنه -: إن النبي ككِةِ قال لها: «بدَّلكِ الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة)2'7, 
فسميت: ذات النطاقين» وقيل : إنها جعلت الثاني نطاقاً لها. 

تزوجها الزبيرٌ بن العوام بمكة» فولدت له عبد الله بن الزبير» وهو أول 
مولود في الإسلام بعد الهجرة» وولدت له أيضاً غروة» والمنذرَء 
والمهاجرّء وعاصماًء وخديجة» وأم حسن» وعائشة. 

وأسلمت أسماء رضي الله عنها ‏ بمكة قديماً. 

قال ابن إسحاق: بعد سبعة عشر إنساناء وبايعته كلل وكانت إذا 
مويك تمق كل نملرك لها قله ابن سعل اق #طبنات ا كن 'فاظمة شت 
المنذر بسند صحيح”" . 

ونقل الواقدي: أن ابن المسيب كان من أعبر الناس للرؤياء وأنه أخذ 
ذلك عن أسماء بنت الصديق» وهي أخذته عن أبيها الصديق الأعظم - 
رضوان الله عليهما -. ش 

ثم طلقها الزبير بالمدينة . قيل: إن عبد الله رضي الله عنه ‏ منع أباه 
الزبير أن يدخل البيت حتى يطلق أمهء وقال: مثلي لا تكون له أم توطأء أو 
كما قال» فطلقهاء وبقيت عند ابنها إلى أن قتل . 

وهي أكبر من أختها عائشة أم المؤمنين بعشر سنين» وكانت أختّها من 
أبيها؛ لأن أمّ أسماء قَنّلَة ‏ بفتح القاف وسكون المثناة فوق-» قاله ابن 


() رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59 /5). 
(؟) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى)» (8/ 761١‏ 567). 
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ماكولا وغيره. وقيل: قتيلة - بالتصغير ‏ ابنةٌ عبد العزى بن عبد أسد"" 2 
وفى قيقة عه اله بن القتدرع» وا أعاسة أ رومالل ينه عامر بن وين ين 
عبد شمس من بني مالك بن كنانة . 

واختّلف في إسلام أم أسماء» والأرجح أنَّها لم تسلم . 

وماتت أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ بعد ابنها ‏ رضي الله عنه ‏ بعشرة أيام» 
وقيل: بعشرين» وقيل: ببضعة وعشرين» بعد إنزال ابنها عن الخشبة التي 
صَلب عليهاء وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة» وكان عمرها يومئذ مئة سنة» 
ولم يُنكر من عقلها شيء. ولم يسقط لها سنء غير أَنَّها قد ذهب بصرها. 

روى عنها : ابناها: عبدٌ الله» وعروة» وابنْ عباس » وغيرهم. 

روي لها عن رسول الله يَكهِ ستة وخمسون حديثاء اتفقا على أربعة 
عشرء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بأربعة”'". 

(قالت) أسماء ‏ رضي الله عنها -: (نحرنا على عهد رسول الله عَلِلِ 
فرسا). وفي لفظ عند البخاري وغيره عنه: ذبحنا على عهد 
رسول الله كَكِنة2"1. (فأكلناه) . 


.)١١7 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (لا/‎ )١( 

(0) وانظر ترجمتها فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 744): و«حلية الأولياء» 
0 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١5/0١‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (4/59)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (08/7)» و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (1//1)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (20917/7)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي .»)١77/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (2)581/5 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5877/1)» و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا (475/17). ش 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١191(‏ 


0” 


(وفى رواية) عند البخاري: (ونحن) ساكنون (فى المدينة)؛ أي: بعد 
الهجرة. والجملة حالية. 

وفن زواية الدارقطق ؛ تأكلناة تحن واهل بيت الى كلاو 
يُحمل النحر على الذبح مجازاًء وقيل: وقع ذلك مرتين» وإليه جنح 
البو ونظر فيه في «الفتح» بأن الأصل فيه عدم التعدد» والمخرج 
متحدء والاختلااف فيه على هشام» فبعض الرواة قال عنه: نحرناء 
وبعضهم قال: ذبحناء والمستفاد من ذلك جوازٌ الأمرين» وقيامٌ أحدهما في 
التذكية مقامٌ الآخرء وإلا لما ساغ الإتيان بهذا موضع هذ”” . 

قال في «الفتح» كغيره: النحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل» 

وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل» وفي نحر غيرها . 

قال ابن التين: الأصل في الإوبل النحر» وفي الشاة ونحوها الذبح. 
وجاء في القرآن ذكر ذبحها”؟' . 


قال علماؤنا: والسنة نحر إبل» وذبحٌ غيرها”*' . ' 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سئنه4 (59407/5)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
67/5 ). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/11). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (159/9). 

دع المرجع السابق» .)55٠/9(‏ 

(5) انظر: «المحرر)» للمجد بن تيمية .)١91١/57(‏ 


قال في «الفتح»: واختلف في ذبح ما يُنحرء ونحر ما يُذبح» فأجازه 
الجمهور» ومنعه ابن القاسه"') 

وقال ابن هبيرة في «اختلاف الآئمة»: اتفقوا على نحر الإبل» وذبح 
ما عداهاء فإن ذبح ما ينحرء أو نحر ما يذبح» فقال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد: يُبَاح» إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه. 


وقال مالك: إن نحر شاة» أو ذبح بعيراً من غير ضرورة» لم يؤكل 
لحمها. 

وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة» وهو عبد العزيز بن 
أبي سلمة'" . 

وقد روي عن مالك : أنه قال: من نحر ا لت لاه 
تعالى : #وَإِدْكَالَ م م لقوموء إن أ 0 مر أن تَذْجحوأ َه [البقرة ]. 


وفي «الفتح» عن أشهب : إن ذبح بعيراً من غير ضرورة» لم يؤكل” ". 

والنحر: طعنُ إبل ونحوها بمحدّد في لبتهاء وهي الوّهْدة بين أصل 
الضكنن الع 0 

قال فق «الفتح»: اللّعد - بفتح اللام وتشديد الموحدة -: هي موضع 
القلادة من الصدرء وهي المنحر””' . 


.)14١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١ 
.)7١1 (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/‎ 
.)74١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9 
.)7١57/9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 
.)511١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


ولا بد من قطع حلقوم؛ وهو مجرى النفس» وقطمٌ مريء ‏ بالمد -. 
وهو مجرى الطعام والشراب . 

ومعتمد مذهبنا: إباحة الذبيحة بذلك من غير فرق بين القطع فوق 
الغلصمة. وهي الموضع الناتىء» أو دونهاء وأنه لا يعتبر قطع شيء 
غيرها؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش به الحيوان مع قطعهء أشبه 
قطعهما مع الوّدَجّينء وهما: العرقان المحيطان بالحلقوم» ولا يشترط - 
على معتمد المذهب - إبانةٌ الحلقوم والمريء بالقطع» والأكملٌ: إبانتهماء 
وقطع الودجين”"" . 

وقال أبو حنيفة : يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه» 
فمتى قطع هذه الثلاثة» حل أكله . 

وعنه رواية أخرى : إن قطع كل أوداجه إلا عرقاً من الأربعة» حل أكله. 
وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة» لم يحل . 

وقال مالك: لابد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد. 

وقال الشافعي: إذا قطع الحلقوم والمريءء أجزأه» ويسن قطع 
لوغيد 
تنبيه : 

ساق المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ الحديث دليلاً على إباحة أكل 
لحوم الخيل . 


ويستفاد من قول أسماء ‏ رضى الله عنها -: ونحن بالمدينة بكون ذلك 


.)37117-7١57/5( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)717 71١ /5( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 
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بعد فرض الجهاد» فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات 
الجهاد. ومن قولها في الرواية التي عند الدارقطني: نحن وأهل بيت 
النبي كك الردّ على من زعم أنه ليس فيه أن النبي يك اطلع على ذلك» مع أن 
ذلك لو لم يرد» لم يظن بآل أبي بكر أنهم قدموا على فعل شيء في زمن 
النبي كَل إلا وعندهم العلمٌ بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي يله وعدم 
مفارقتهم له» هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام . 

ومن ثم كان الراجح أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد 
النبي يَكِهِ في حكم المرفوع ؛ لأن الظاهر اطلاعه كَكِةِ على ذلك» وتقريره» 
وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة» فكيف بالصديق الأعظه”'"؟ ! 

قال أبو المظفر بن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: اختلفوا في لحوم 
الخيل : 

فقال أبو حنيفة : يحرم أكلها. 

وقال مالك : هي مكروهة, إلا أن كراهتها عنده دون كراهة السباع . 

وقال الشافعي» وأحمد: هي مباحة» انتهى”" . 

وفي «الفتح»: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل . 

قال أبو جعفر الطحاوي: وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار 
المتواترة في حلهاء ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر»ء لما كان بين 
الخيل والحُمُّر الأهلية فرق . 

ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله َكلهِ أولى أن يقال بها مما يوجبه 


.)159/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )9١5 (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ 
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النظرء ولاسيّما وقد أخبر جابر: أنه كَل أباح لهم لحومً الخيل في الوقت 
الذي منعهم فيه من لحوم الحمر كما يأتي» فدلٌ ذلك على اختلاف الحكم . 
قال في «الفتح»: وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير 
اتنا الح 
لم يزل سلفك يأكلونه . 
قال ابن جريج : قلت له: أصحابُ رسول الله كَكَِ؟ قال: نعم" . 
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من كراهتهاء فأخرجه 
ابن أبي شيبة”"2» وعبد الرزاق بسندين ضعيفين» والصحيح عنه خلافه . 
قال في «الفتح»: وصحّ القول بالكراهة عن الحكم بن عتبة» وبعض 
الحنفية» وعن بعض المالكية والحنفية التحريم . 
قال الفاكهي : مشهورٌ عند المالكية الكراهةً» والصحيح عند المحققين 
وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير») له : أكرة لحم الخيل» فحمله 
أبو بكر الرازي على التنزيه» وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم» وليس 
هو عنده كالحمار الأهلى . 


وصحح أصحاب «المحيط»». و«الهداية»» و« للاخ 2) عنه التحريم» 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)417/7 ولم أقف عليه عند ابن أبى شيبة في 
«مصنفه) . 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)74718 ولم أقف عليه عند عبد الرازق» 
والله أعلم . 
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وهو قول أكثرهم» وعن بعضهم : يأثم أكله» ولا يسمى حراماً. 

وقال أبو محمد بن أبي حمزة: الدليل على الجواز مطلقاً واضح» لكن 
سبب كراهة مالك لأكلها؛ لكونها تستعمل غالباً في الجهاد» فلو انتفت 
الكراهة» لكثر استعماله» ولو كثرء لأدى إلى قتلهاء فيفضي إلى فنائهاء 
فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: 
# ومن رَبَاٍ ألْحَيْلٍ 4 [الأنفال: 10]. 

قال في «الفتح»: فعلى هذاء فالكراهة لسبب خارج» وليس البحث 
فيه؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته» لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح» 
لأفضى إلى ارتكاب محذورء لامتنع» ولا يلزم من ذلك القولٌ بتحريمه”"؟, 
وهال اعرف 


.)19٠١ /9( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


د 


اكربيشالراع 


هم أ 5 77 دس 0200 ا ا #7 يل سيسات كه هم 
عن جابر بن عبد الله رَضيّ الله عنهما -: أن رَسُول الله كه نهَى عن 


لُحُوم | حمر الأَهْليّة وَأَدِنَ في لَحُوْم | 0 


وَلمْسْا وَحَْدَهُ: قال: أكلنًا رمَنَ خَيْبَرَ الخَيْل وَحَمْرَ الوّخشء وَنهَى 


2 522 
البَوحُ يِِ عَن ال لجمّار الأَهْلي”"' . 


000 


000 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (2)539875 كتاب: المغازي» باب: غزوة 
خيبر» و(١2)07501‏ كتاب: الذبائح والصيد». باب: لحوم الخيل» و(5١05),‏ 
باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم »)2757/١94541(‏ كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: في أكل لحوم الخيل» وأبو داود (237808)» كتاب: الأطعمة» باب: في 
لحوم الحمر الآهلية» والنسائي (5757)» كتاب : الصيد والذبائح» باب: إباحة 
أكل لحوم حمر الوحشء» وابن ماجه (7191), كتاب: الذبائح» باب: لحوم 
الخيل . 

رواه مسلم »2737/١9451(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : في أكل لحوم الخيل . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 2/5 ©>؛» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 20717 و«المفهم» للقرطبي 8/0١‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)90/١17(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١88/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١095‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(2)5594/9, و«عمدة القاري» للعيني (117/ /75)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/27؛» و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 7) . 


0»/ 


(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 
رسول الله يله نهى) الناسَ (عن) أكل (لحوم) جمع لحم (الحُمْر) جمع 
حمار (الأهلية) دون الوحشية ؛ فإنها مباحة إجماعاًء والأهلية ‏ بفتح الهمزة 
- منسوبةٌ إلى الأهل » وهي الإنسية . 

وقد قال بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية أكثرُ العلماء من الصحابة فمن 

قال الإمام النووي: لم نجد في ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ خلافاً» إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما » وعند المالكية ثلاث 
روايات» ثالعها : الكراهة7 . 

. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام» إلا مالكاً؛ 
فإنه اختلف عنه.» فروي عنه: أنها مكروهة» إلا أنها مغلظة الكراهة جداً 
فوق كراهية أكل ذي ناب من السباع» وقيل عنه: إنها محرمة بالسّنّة دون 
تحريم الخنزير» انتهى'" . ظ 

وقد اختلف عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» فروي 0 
تحريمها كما في «الصحيحين» وغيرهما محتجآ بقوله تعالى : # قل لَه أَجِدُ 

دنس نَإِلْمَمحَرَّمَ* [الأنعام: .]١40‏ 


- 


وقد أخرج ابن مردويه» وصححه الحاكم» عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما -» قال: كان أهل الجاهلية يأكلون إشباء ويتركون 
أشناء 0 فبعث الله نبيّه » وأنزل كتابه» وأحلَّ حلاله» وحرّم حرامه» فما 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .»)41١/١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(6/9). 
(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 0315 . 


لوك 


أحلّ فيه فهو حلال؛ وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه» فهو عفوء وتلا 
هذه الآية0" . 

قال في «الفتح»: والاستدلال لهذا إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن 
النبي يله بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم 
مقدّم على عموم التحليل» وعلى القياس» وقد توقف ابن عباس في النهي 
عن الحمر الأهلية» هل كان لمعنى خاص» أو للتأبيد كما روى الشعبي 
عنه : أنه قال: لا أدري نهى عنه رسول الله يَكِةِ من أجل أنها كانت حمولة 
الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمها ألبتة يوم خيبر؟9) 

وقال بعضهم : إنما نهى عنها رسول الله يَلةِ؛ لآنها لم تكن تخمست . 

وقيل: لأنها كانت تأكل العَذرَة""' . 

قال في «الفتح»: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تَحَكّسء أو 
كانت جَادّلة» أو كانت انتُهبت حديث أنس فى «الصحيحين» وغيرهما: 
«فإنها رجس” ركه أن سول اناو قاض سيت ٠‏ بن الأكوع, 


]1 دك 


قال القرطبي : قوله: «فإنها رجسنٌ» ظاهر في عود الضمير على 


»)”8٠60( رواه الحاكم في «المستدرك» (١1ل9)» ورواه كذلك: أبو داود‎ )١( 
كتاب : الأطعمة» باب : ما لم يذكر تحريمه.‎ 

إفة رواه البخاري (2729817»: كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبر» ومسلم (1979)) 
كتاب : الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ 51905-5046). 

)2 رواه البخاري (79477)» كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم ))١955(‏ 
كتاب : الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية . 

(5) تقدم تخريجه. 


الحمر”'؟؛ لأنها المتحدّثٌ عنها المأمورٌ بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا 
حكم المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها لعينها. 
لا لمعنى خارجي”" . 


وقال ابن دقيق العيد: الأمر ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر””*؛ كما 
يأتى فى الحديث الذي بعد هذا . 


(وأذن) رسول الله يك للناس (في) أكل (لحوم الخيل) . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الدارقطني: أمرث؟', 
وفي لفظ للبخاري: ورَخّص”*', (و) في رواية (لمسلم وحده)؛ أي: دون 
البخاري. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ (قال: أكلنا) 
معشر الصحابة (زمنَ) فتح (خيبر)ء وكانت في السابعة من الهجرة 
(الخيل). ويشمل جميع أنواعها من عربي وهجين ومُقرف وبِرْدَوْنء 
فحكمّها واحد على ما قدّمنا بيانه» (و)أكلنا أيضاً في ذلك الزمن (حَمَرَ 
الوحش). جمع حمارء ويسمى: الفراء ويقال: حمارٌ وحشيٌ» وحمار 
وحش » بالإضافة, والنيديةة وهوبالقين» :رونا أطلق العير عليه وعلى 
الأهلي أيضاًء والحمار الوحشئٌ موصوف بشلدة الغيْرة» ومن عجيب أمره: 
أن الأنثى إذا ولدت ذكراء كَدَمَ الفحلٌ خصيته» لذلك تعمل الأنثى الحيلة 
في الهرب منه حتى يسلم؛ وربما كسرت رجل التَّوْلّبِء وهو جحشها الذي 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (7575/60). 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (58577/9). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (141//5). 

)2 رواه الدارقطنى فى (سئنه» (5/ 589؟). 

)2( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2.79/85 405١١‏ 07805). 
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ولدتهء ويقال للأنثى: أم تؤْلّب؛ كيلا يسعى» ولا تزال ترضعه حتى يكبرء 
فيسلم من أبيه» ويُعَمَّرُ الحمار الوحشيئٌ طويلاً . 

ذكر ابن خلكان في ترجمة ابن زياد: أن حماراً وحشياً عاش أكثر من 
تمان هله ةم قز قال 

(ونهى رسول الله ككِةِ عن الحمار الأهلي)؛ أي: عن أكل لحمهء ولو 
توحش ؛ كما أنْ أكل لحم الحمار الوحشي مباحٌ» ولو تأهل» من غير خلافٍ 
في ذلكء إلا ما روي عن مُطَرّف أنه قال: إذا أنس الحمارٌُ الوحشي» 
واعتلفَء» صار كالأهلي» وأهلٌ العلم على خلاف قوله كما قاله الإمام 


الشافعى - رضى اللي 


)١(‏ انظر: ١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري (١/05؟)»2‏ وما بعدها. وقد تقدم 
(5) المرجع السابق» .)195/١(‏ 


احرش امس 


عنْ عبّد الله :5 أن ارك قَالَ: َصَابَئًْا مَجَاعَةَ لَيَاليَ حَيْبرَ قَلَعَا كَانَ 


9+ عو‎ _١ 


يَوْمُ خَيْبرَ وَفَعنا فى الحمر ا الم ليه فَانْتَحَرْنَاهَاء لما غَلَتْ بها القَدُودء 


9 


نَادَى مُنَادي رَسُول الله يكل : أَنْ أَكْفِبُوا القُدُورَ ولا تأكُلُوا مِنْ لُحُومٍ الجُمُرِ 


(عن) أبي إبراهيم . (عبد الله بن أبى أوفى)» واسمه: غلقمة بن 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5985)., كتاب: الخمس» باب: ما يصيب 

من الطعام في أرض الحرب» و(379487)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» 
ومسلم /١9737(‏ 20707 واللفظ لهء و(979١55/1).‏ كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» والنسائي (5779)» كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: أكل لحوم الحمر الأهلية» وابن ماجه (7”1957): كتاب: 
الذبائح» باب: لحوم الحمر الوحشية . 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض .)9"8٠١/56(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 776)» واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (5/ »)1١417‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .»)١9917/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(577/0)» و«عمدة القاري» للعيني 2)07/١0(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
5881١ /0(‏ ). 


قيس بن خالدٍ الأسلمي» من ولد هوازن بن أسلم» شيل العديية وخبير 
يا معن الفا نو الها مله ولم يزل بالمدينة حتى قبض النبي كل ثم 
ل ا 
رجحه ابن الأثير في «جامع الأصول»» ورجح النووي وجمع أنه مات سنة 
شك وقيل #اييتة تمان وكمانيى) وكان قل كنت بره 

روي له عن رسول الله يَلِِ خمسة وسبعون حديثاً اتفقا على عشرة» 
وانفرد البخاري بخمسة». ومسلم بحديث 0 

(قال) عبد الله بن أبي أوفى تضق الله عنه -: (أصابتنا) معشرَ أصحاب 
محمد يل (مجاعة). وفي حلي كله بن الأكوع في الصحيحين»» قال: 
لكك فى الوم 
الشديد (ليالي) حصار (خيبرَ)؛ (فلما كان يوم) فتح (خيبرء وقعنا في) ذبح 
(الحمر الأهلية) ؛ لشدة المخمصة التي أصابتناء (فانتحرناها)؛ أي: الحمر 
الأهلية لتأكلهاء (فلما غلت)؛ أي : بسبب طبخ لحمها (بها القدور) . 

وفي حديث سلمة: ثم إن الله فتحها؛ أي: خيبر عليهم؛ أي: أصحاب 
النبي يك فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم» أوقدوا نيراناً 


أنينا خيبر » فحاصرناها حتى أعنايعنا بمحمضة كدالة 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)75١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (4275/5. و«الجرح والتعديل» لاب 5-0-0 حاتم (ه/ ,))١١١‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)47٠١/7(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
مل رابيد الغابة» لابن الأثير »)١18١/(‏ و«جامع الأصول» له أيضاً 
274/١5(‏ قسم التراجم)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)551/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)7١1/١5(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
(/5787)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)١8/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (/ 22015 

(؟) تقدم تخريجه. 


اإفردء 


كثيرة» فقال رسول الله يكلِ: «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟», 
فقالوا: على لحم حمر إنسية. فقال: «أهريقوهاء واكسروا الدّنان»» فقال 
رجلّ: أو يهريقوها ويغسلوها؟ قال: «أو ذاك)7١'‏ . 

قال عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه -: لما علم كَكةِ بذلك (نادى 
منادي رسول الله كَكِهض) وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه : أن 
الرجل الذي أمره رسول الله يكل بالنداء هو: أبو طلحة”"“ . 

ووقع عند مسلم أيضاً: أن بلالاً نادى بذلك . 

وعند النسائي : أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف”" . 

قال في «الفتح»: لعلَّ عبد الرحمن بن عوف نادى أولاً بالنهي مطلقاً» 
ثم نادى أبو طلحة» وبلال بزيادة على ذلك» وهو قوله: «فإنها رجس»”* . 

وأما ما وقع في «الشرح الكبير» للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن 
الوليد» فغلط؛ لأنه لم يشهد خيبر» وإنما أسلم بعد فتحها”* . 

فإن قلت: روى أصحاب السنن من حديث خالد بن الوليد ‏ رضي الله 
عنه -: أن النبي كَكةِ نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل''" . 


000 تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم برقم .)١18٠5(‏ 

(؟) رواه مسلم .)7”5/١95٠0(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم 
الحمر الإنسية . 

(9) رواه النسائي »)575١(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر 
الأهلية» من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه -. 

2 تقدم تخريجه. ٌ ْ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5008). 

(7) رواه أبو داود(7790)». كتاب: الأطعمةء باب: في أكل لحوم الخيل» والنسائي 
(*857). كتاب : الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحوم الخيل» وابن ماجه- 


23” 


قلت : هو حديث شاذ منكر» وفي سياقه أنه شهد خيبر» وهو خطأء فإنه 
لم يُسلم إلا بعدّها على الصحيحء, والذي جزم به الأكثرون أن إسلامه - 
رضي الله عنه ‏ كان في سنة الفتح» والعمدة في ذلك كما في «الفتح» ما قاله 
مصعب الزبيري» وهو أعلمُ الناس بقريش» قال: كتب الوليدٌ بن الوليد إلى 
خالدٍ حين فر من مكة في عمرة القضية» حتى لا يرى النبي وَل بمكة. فذكر 
اللمةافق متيب ايالقم ال دوقي اللقنتياء وكالك غير النقيا يي 
50 ينا 

وكان النداء: (أن أكفئوا القدور) بما فيهاء أمر كَكِةٍ بإراقة القدور التي 
طبخت فيها الحمرء مع ما كان بهم من الحاجة» ولهذا كان من جملة 
المنادى به قوله: (ولا تأكلوا من لحوم الحمر) الأهلية (شيئاً) . 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن 
مع رسول الله يكِةِ قد أصبنا للقوم حمراً خارجة من المدينة» فنحرناهاء فإن 
قدورنا لتغلي؛ إذ نادى منادي رسول الله كلِ: أَنْ أكفئوا القدورء 
ولا تَطعّموا من لحوم الحمر شيئاً. 

قال سليمان بن فيروز - ويقال: أبو عمرو الشيباني مولى ابن عباس -: 
فقلت: حرّمها تحريم ماذا؟ قال: كنا تحدثنا بينناء فقلنا: أحرّمها ألبتة» أو 
حرّمها من أجل أنها لم تحَمّس”"©؟ 

وفي رواية في «الصحيحين» في حديث ابن أبي أوفى: فقال أناس: 
إنما نهى عنها رسول الله يكل لأنها لم تخمس . 


َ (7”19) كتاب : الذبائح» باب : لحوم البغال. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)190١/9(‏ 
(0؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7577/1١95731(‏ 


وداه 


وقال آخرون: نهى عنها ألبتة"'؟. وهذا الراجح». ولهذا أمر بإكفاء 
القدورء ثم بيّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس» فظهر منه أن تحريمه لذاتها . 

قال أبو جعفر الطحاوي: لولا تواترُ الحديث عن رسول الله كَلِةِ بتحريم 
الع الأهليةه لكات الظر قتضى تعليا» لاذ كل مالع رمن الأهات اجمع 
على تحريمه إذا كان وحشيآ؛ كالخنزير الوحشيٌ» وقد أجمع على حل 
الحمار الوحشيء, فكان النظرُ يقتضي حل الحمار الأهلي”" . 

قال في «الفتح»: وما ادّعاه من الإجماع مردود؛ فإن كثيراً من الحيوان 
الأهلي مختلفٌ في نظيره من الحيوان الوحشي ؛ كالهر”” . 

وفي الحديث: أن الذكاة لا تطهر ما لايّحل أكلهء وأن المتنجس 
بملاقاة النجاسة يكفي غسله . 

وربما استدل بأن إطلاقه يصدق ولو بغسلة واحدة» وأن الأصل في 
الأشياء الإباحة؛ لكون الصحابة أقبلوا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان 
من قبل أن يستأمرواء مع توفر دواعيهم على السؤال عمًا يُشكل . 

وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقّد أحوال رعيته» ومن رآه فعل ما لا يسوغ 
في الشرع» أشاع منعّهء إِمّا بنفسه؛ بأن يخطبهم. وإما بغيره؟ بأن يأمر 
منادياً فينادي ؛ لتلا يغتر به من رأه» فظلية جات 10 


ل يد ينك 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (594485؟. 73987). وعند مسلم برقم 
77/17 ). 

(0) انظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي .)7١9/5(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5057/94). 

(5) المرجع السابق الموضع نفسه. 


كمه 


عَنْ أي تَعََْةَ رَضِي الاعَنْهُ . قَالَ: حَوَمَ رَسُولُ اللو لُحُومَ الخُمُرٍ 
الأملئة0"" . 

(عن أبي ثعلبة) ‏ بالمثلثة والعين المهملة. 

في اسمه واسم أبيه اختلافٌ كثير . 

قال الإمام أحمدء وابن معين: اسمّه جزهم ‏ بضم الجيم وسكون 
الراء -» وقيل: جُرْنُوم ‏ بضم الجيم والمثلثة وسكون الراء بينهما -» وقيل: 
جرثومة - بزيادة تاء التأنيث -» وقيل: عمروء وقيل غير ذلك» واسم أبيه : 
ناشي - بالنون والشين المعجمة المكسورة-» وقيل: ناشر - بالراء -. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5507)» كتاب: الذبائح والصيدء باب: 
لحوم الحمر الإنسية» ومسلم (1975)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم 
أكل لحوم الحمر الإنسية» والنسائي (5757)»: كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)717/94/5 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 277 و«فتح الباري» لابن حجر (4/ 5055)» واعمدة 
القاري» للعيني 2)١597/5١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (589/8). 


ذرك 


وقيل: ناشب - بالموحدة آخره -» وقيل: ناشج - بالجيم - الحُسّْنِيٌ - بضم 
الخاء وفتح الشين المعجمتين فنون ‏ نسبة إلى خشينة - بضم الخاء - بوزن 
جَهَيْنة وهم بطن من قضاعة . 

وأبو ثعلبة مشهورٌ بكنيته» وهو ممن بايع رسول الله يكِدِ بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» وضرب له سهمٌ يوم خيبر» وأرسله إلى قومه فأسلموا. 

قال النووي : روى عن النبي كَكةِ أحاديث . 

توفي في خلافة معاوية على الأرجح. وقيل: في خلافة عبد الملك بن 
مروان سنة خمس وسبعين» روى عنه: أبو إدريس الخولاني» وجبير بن 
59 ومكحول» وغيره7' . 

(قال) أبو تعلبة - (رضي الله عنه) -: (حَوّم رسول الله كل لحوم الحُمُر 
الأهلية)» هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من حديث جابر» وعبد الله بن 
أبي أوفى - رضي الله عنهما ؛ لأن النهي المطلق» وإن كان يفيد التحريم 
عند الأئمة الأربعة وغيرهم» إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين 
التحريم والكراهة» فتكون من المجمّل» وقيل: تكون للقدر المشترك بين 


2و 
32 


التحريم والكراهة. فد ن حقيقةً فى كل منهما. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 2251١7‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ »)7506١‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ 277). و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم (59/5)) و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١114/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (85/55)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 57)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي ا و«تهذيب الكمال» للمزي ».)١71377/7(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (20717/7), و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(08/0). 


070 


وقيل بالوقف ؛ لتعارض الأدلة(3' . 

وروى حديث أبى ثعلبة الخشنيٌ : الإمامٌ أحمنا أنضاء ‏ وؤاف غلية: 
ولحم كل ذي ناب من السباع”" . 

ورواه النسائي عن أبي ثعلبة» وفيه قصةء ولفظه: غزونا مع النبي كَل 
خيبر» والناسُ جياعٌ» فوجدوا حمراً إنسية» فذبحوا منهاء فأمر النبيئٌ كَل 
عبد الرحمن بنَّ عوف فنادى : ألا إن لحومَ الحمر الإنسية لا تحلٌ”" . 

فإن قلت: قد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجرء قال: أصابتنا سَنَهٌ 
فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء فأتيت رسول الله عَلِنِ 
فقلت: إنك حرّمت لحومٌ الحمر الأهلية» وقد أصابتنا سَنَهٌه قال: «أطعم 
أهلك من سمين حمّرك؛ فإنما حرمتها من أجل جوّال القرية»)؛ يعنى: 
الحلذل2؟ , 


0 


أ 


وأخرج الطبراني عن أم نصر المحاربية: أن رجلاً سأل رسول الله َل 
عن الحمر الأهلية» فقال: «أليس ترعى الكلاً وتأكلٌ الشجر؟»» قال: نعمء 
قال: «فأصب من لحومها)(2 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرّةء قال : سال فذكره 
ا 


.)١9١0 وانظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص:‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١95/85(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)575١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)278٠09(‏ كتاب : الأطعمة؛ باب : في لحوم الحمر الأهلية. 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١51١/55(‏ 


(7) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (/577"90 7) . 


ةى0 


قلت: أما حديث غالب عند أبى داود» فإسناده ضعيف» ومتنه شاذ» 
مخالف للأحاديث الصحيحة.» فالاعتماد عليهاء وحديث الطبراني وابن 
أبي شيبة » ففي سنديهما مقال» ولو ثبتاء احتمل أن يكونا قبل التحريم'''. 
والله الموفق . 


.)590577/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


0٠ 


بن 
2 لسرم حملي مه 0-4 م 2 ٠.‏ 59 58 1 0 
رَسُولٍ الله يَكِةِ بَبْتَ مَيُمونة» فأتيّ بضبٌ مَحْنُوذْء فأهْوَى إِليْهِ رَسُول الله ككل 


بيده ََالَ بَمْضلٌ التّوة الّلاتي في بَيْتِ مَيْمُوثة: أخبرُوا رَصُولَ الل كك نما 
7 م - 


عراء سا سم و به مكيلا 0 007 5 0 
ايا 0 يده فقلت: أحَرَا” م يا رَسُول الله ؟ 


و فو 


3 
0 ىع 3 
6 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (0077)» كتاب: الأطعمة» باب: ما كان 

النبي لِةٍ لا يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هوء و(205086. باب: الشواء. 
و(20711)» كتاب: الذبائح والصيد» باب: الضب» ومسلم »)١955(‏ كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب» وأبو داود (71/45)» كتاب: الأطعمة» 
باب في أكل الضب» والنسائي (5717- 2»)573117 كتاب: الصيد والذبائح» 
باب : الضب» وابن ٠‏ ماجه ,2)7355١1(‏ كتاب : الصيد» باب : الضب. 
* مصادر شرح الحديث : (معالم السنن» للخطابى (7557/5)» :و«الاستذكار» 
لان عبد البئن (8/ 2)59١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض كم 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ 1 ”)ل و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2.)١189/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ )ل و(فتح الباري» لابن حجر 
(53*/9)ء و«عمدة القاري» للعيني /5١(‏ 60). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(م/ ؟؟؟). 


الحديك 


المَحْنُودُ: المَشُوِيٌ بالرَضْفٍِء وَهِيَ الحِجَارَةٌ المُحَمّاةً. 

(عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: دخلث أناء و) ابن خالتي 
(خالدٌ بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤيٌ بن غالب القرشيٌ المخزوميٌ» يكنى : أبا سليمان» 
وأمه لَبابةٌ الصغرى ‏ بضم اللام وتخفيف الموحدة بعدها ألف فموحدة -» 
ونا انال الكبرى» فأمٌ الفضل امرأةٌ العباسء أءٌ أولاده» [وكلتاهما]”'' بنت 
الحارث أت أم المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث زوج رسول الله يله وخالدٌ 
- رضي الله عنه - أحد أشراف قريش» كانت له في الجاهلية القبة» وأعنة 
الخيل» وتقدمت ترجمته - رضي الله عنه ‏ في الزكاة . 

(مع رسول الله يِ) متعلق ب: دخل (بِيتَ) خالتنا أمّ المؤمنين (ميمونة) 
بنتِ الحارث رضي الله عنها -. 

وفي زؤاية يوسن الراوئ. عن أبن عباس أن ابن: عباس -أخيره:: أن 
خالد بن الوليد الذي يقال له: سيف الله أخبره”"'»: فيكون من مسند خالد - 
رضي الله عنه » لكن ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله صريحٌ في دخول ابن 
عباس وخالد» وهو لفظ مسلم في #صحيحه)”" . 

وفي حديث أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس - رضي الله عنهما » 
قال: أتي النبيئٌ يكهِ وهو في بيت ميمونة عنده خالد بن الوليد بلحم ضبّء 
أخرجه مسلم أيض”*2» (فأتي) - بضم الهمزة ‏ مبنيآً لما لم يسم فاعله» 


. في الأصل: «وكلاهما»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

2( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (001/5)» وعند مسلم برقم .)١955(‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5577/49). 

(5) رواه مسلم »255/١957(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : إباحة الضب. 


احدحك 


ونائب الفاعل الضمير العائد على رسول الله يَكةٍ (بضَبٌ) - بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الموحدة -: دويبة يشبه الحرذون» لكنه قير منه »> 
ويكنى : أبا حل - بمهملتين مكسورة ثم ساكنة -. ويقال للأنثى: ضبّة. 
وبه سميت القبيلة» وبالخيف من منى جبلٌ يقال له: ضب» والضتٌ داء فى 
خف البعير. 
قال ابن خالويه: إن الضب يعيش سبع مئة سنة؛ فإنه لا يشرب الماءء 
ويبول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: بل أسنانه قطعة 
واحدة. 
وحكى غيره: أن أكل لحمه يذهب العطش . 
ومن الأمثال: لا أفعل كذا حتى يرد الضتٌ» يقوله من أراد ألا يفعل 
الشيء؛ لآن الضب لايرد» بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء. ولا يخرج من 
جخره فى الشتاء؟ , 
معجمة _؛ أي : مشوي بالحجارة المحماة. 
: ع ا 6 0 مك ص (#) 
وفي رواية : بضبٌ مشوي » والمحنوذ أخص» والحنيذ بمعناه : 
زاد يونس فى روايته : تدوكاية اعم ا وهى ‏ بمهملة وفاء 
مصغرة -. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (577/9). وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» 
للدميري (215:/9) وها ده 
إهة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (00/865). 


(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (555/9). 
)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)501/5 وعند مسلم برقم .)55/١955(‏ 


وداه 


2 : أن أم حفيد بنتَ الحارثٍ بن حزنٍ خالة ابن 
عباس أهدت النبي د َكِب سمناً 1 لافطا ا قينا 


وقد قيل في اسمها: هُّزيلة - بالتصغير-» وهي رواية «الموطأ» من 
مرسل عطاء بن يسار”"©» فإن كان محفوظاء فلعل لها اسمين» أو [اسماً 
ا 

وحكى بعض شراح هذا الكتاب الذي هو المعتمد في اسمها: حميدة - 
بالميم -» وفي كنيتها : أم حميد ‏ بميم بغير هاء ‏ وفي روايةٍ: - بهاء -» و 
رواية : عمير- بغير هاء -. 

قال في «الفتح) : وكلها تصحيفات» انتهى”*) 

وفي رواية: قدمت به أختها حفيدة من نجد"" . 

قال البرماوي بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: إنها أم حصن» وقيل: أم 

(فأهوى إليه)؛ أي: إلى الضب ليأكل منه (رسول الله يِه بيده) 
القدريفة» :راد يوس : وكان كل قلّما يقدم يده لطعام حتى يُسَمَى 1 


)١(‏ رواه البخاري (0074)» كتاب: الأطعمةء باب: الخبز المرقق والآكل على 
الخوان والسفرة» ومسلم (2)01957 كتاب : الصيد والذبائح» ياب : إباحة 
الضب . 

00( رواه الإمام مالك في «الموطاً» (1717/7)» لكن من مرسل سليمان بن يسار. 

(0) في الأصل : «اسم ولقب»» والصواب ما أثبت. 

62 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ 5515). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (001/7)» وعند مسلم برقم .)45/١955(‏ 

. (5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6001/5)» إلا أن عنده: «.. حتى يحدث به 


ويسمى له». 


وأخرج إسحاق بن راهويه» والبيهقي في «الشعب» من حديث عمر - 
رضي الله عنه -: أن أعرابياً جاء إلى النبي كَل بأرنب يهديها إليه» وكان 
رسول الله كل لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكلٌ منها؛ من أجل 
القاوالي اميف ا 

(فقال بعض النسوة اللاتي) كُنَّ حينئذ (في بيت ميمونة) بنثِ الحارث - 
رضي الله عنهنّ ‏ : (أخبروا رسول الله يل بما)؛ أي : بالذي (يريد أن يأكل) 
منه» وبما يريد أكلهء فقالوا: هو الضب. 

وفي رواية يونس: فقنالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنٌ 
رسول الله يَلةٍ بما قدمترَ لهء هو الضب يا رسول الله" وكأن المرأة 
أرادت أن غيرها يخبره» فلما لم يخبرواء بادرت هي فأخبرت”" . 

وفي «مسلم» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما : أنه بينما هو 
عند ميمونة» وعندها الفضل بن عباس» وخالد بن الوليد» وامرأة أخرى» 
إذ قيب إليهم خوانٌ عليه لحم» فلما أراد النبي كَلِِ أن يأكل» قالت له 
ميمونة: إنه لحم ضْبَء فكففٌ يده( . 

فعرق ووه الزوانة انه التي أ نمم فى الرؤلية الأخرى» 

وعند الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر صحيح : فقالت ميمونة: 
اخيروا ترسي ول اله كل ماا 00 اجر رطع الوتكرةاء بسكا لما الم هم 


)000 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟5055). 

إفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (601/57)؛ وعند مسلم برقم .)55/١955(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5315/9). 

(4) رواه مسلم »)١958(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8755)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(0). 


هع 


فاعله ونائب الفاعل يعود للنبي ككِةِ (فرفع رسول الله كِِ يده) عن الضب 
كما في رواية يونس”©: فيؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قَدَّمِ له 
مع الضب» وقد جاء صريحاً في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : فأكل 
الأقط. قرت لتر 

قال ابن عباس» أوقال خالد ‏ على الاختلاف »: والأولٌ أظهر: 
(فقلث: أحرام هوً) ؛ أ الضتٌ (يا رسول الله؟ قال : لام بل هو مباح» 
وليس بحرامء (ولكنه لم يكن) الضبٌ (بأرض قومي)» وفي رواية: «هذا 
اللحم لم أكله قط)”" . 

قال ابن العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة ‏ يعني: لم يكن 
بأرض قومي -» فالضباب كثيرة بأرض الحجاز . 

قال ابن العربي : فإن كان أراد تكذيبَ الخبرء فقد كذبَ هوء فإنه ليس 
بأرض الحجاز منها شيء» أو أنها ذكرت للنبي يَلكلةِ بغير اسمهاء أو حدقت 
تعد ؤللف20؟ . 

وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون بأرض الحجاز شيء من 
الفننات0 1 


قال في «الفتح» : ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله كله : 


.)901/5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/00417)» كتاب: الأطعمة». باب: الأقطء لكن بلفظ : «وشرب 
اللبن» وأكل الأقط). ْ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١95/8(‏ 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (9/ 59). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4// .)59١‏ 
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«بأرض قومي»: قريش فقط. فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع 
ذلك أن تكون موجودة ساكن بلاد الحجات» وقد روى مسلم: دعانا عروس 
بالمدينة» فقّب إلينا ثلاثة عشرَ ضباً» فآكل وتارك؛ الع ع الا فهذا يدل 
على كثرة وجدانها بتلك الديار””“» (فأجدني أعافه) ‏ بعين مهملة وفاء 
خفيفة -؟ أي : أتكره أكله. يقال: عفث الشىء أعافه”” . 


ووقع في رواية سعيد بن جبير: فتركهنّ النبي يله كالمتقذر لهنّ» ولو 
4 م 7 3 031 0 00ب 

كان حراماً» لما أكلن على مائدة النبى كله ولما أمر بأكلهن”*'» كذا أطلق 
الأمرء وكأنه تلقاه عن الإذن المستفاد من التقرير؛ فإنه لم يقع في شيء من 
فإن فيها: فقال لهم: «كلوا»» فأكل الفضل» وخالد» والمرأة” . 

وكذا فى رواية الشعبى عن ابن عمر: فقال النبى ع2 : «كلواء 
وأطعموا؛ فإنه حلال»», أو قال: «لا بأس به» ولكنه ليس طعامي)”'. وفي 
هذا كله بيان سبب ترك النبى كلل لأكله ؛ لأنه غير معتاده . 


وقد ورد لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسارء 


٠. 0 ..‏ صَيَاينَ 2 
فذكر معنى حديث ابن عباس » وفى اخره: فقال النبى كَل : «كلا) ‏ يعنى: 


.)١95/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5798). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) رواه البخاري (25475)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الأحكام التي 
تعرف بالدلائل . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١95/(‏ 

(7) رواه البخاري (25879» كتاب: التمني» باب: خبر المرأة الواحدة» ومسلم 
(21155). كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب . 
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قال الماوردي: يعني : الملاتكة» وكأن للحم الضبٌ ريحاء فترك أكله 
لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً . 

قال في «الفتح»: وهذا إن صح ‏ يمكن ضمه إلى الأول» ويكون لتركه 
الأكل من القت سان 

(قال خالد) بن الوليد - رضي الله عنه : (فاجتررته) ‏ بجيم وراءين - 
هذا هو المعروف في كتب الحديث» وضبطه بعض شراح «المهذب» _-بزاي 
قبل الراء -» وقد غلّطه النووي”"» (فأكلته ورسول الله يك ينظر) إلىّ؛ كما 
في رواية . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه -: (المحنوذ: المشوي 
بالرضف» وهي الحجارة المحماة) ‏ كما قدمنا في شرخه -. ش 

فدل هذا الحديث على حل أكل الضب» وهو المطلوب» وقد ذكر غير 
واحد الإجماع على ذلك.» وحكى عياض عن قويمة تحريمّه» وعن 
الحنفية : كراهته. وأنكر ذلك النووي» وقال: لا أظنه يصح عن أحدء وإن 
صحء فهو محجوج بالنص» وبإجماع من قبله . ظ 

قال في «الفتح»: قد نقل تحريمّه ابن المنذر عن علي» في إجماع يكون 
مع مخالفته؟! ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم . 

قال الطحاوي فى انعا الآثار» كرء "قوم أكل الضدث» متهم : 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 17106). 


أبو حخشفة دو أبو ووسفه ومحمد بن الحسن» قال: واحتحٌ محمد بحديث 
عائشة: أن النبي ككل أهدي له ضبء فلم يأكله؛ فقام عليهم سائل» فأرادت 
عائشة أن تعطيهء. فقال لها رسو الله يك : «أتعطي[نله مالا 
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قال الطحاوي: مافي هذا دليل على الكراهة؛ لاحتمال أن تكون 
عافته» فأراد النبي يل ألا يكون مما يتقرب به إلى الله تعالى إلا من خخير 
الطعام ؛ كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء» اي ار 


وقد جاء عن النبى كَل : أنه نهى عن الضب» أخر جه ابوتواوة* سين 
حسن كما في «الفتح)”؟' . 


ورد على الخطابي قوله: ليس إسناده بذاك”*'» وعلى ابن حزم في 
قوله: فيه ضعفاء ومجهولون"""'» وكذا على البيهقي في قوله: تفرد به 
9 - .21/0 3 4 7 200 
إسماعيل بن عياش » وليس بحجة ''. وقول ابن الجوزي: لا يصح "© . 


قال: ففي كل ذلك تساهلٌ لا يخفى ؛ فإن رواية إسماعيل عن الشاميين 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (2501/5» وكذا الإمام أحمد في 
«المسند» »)١77/5(‏ وغيرهما. 

(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ .)3١1-7٠١‏ 

() رواه أبو داود (71747): كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضب» من حديث. 
عبد الرحمن بن شبل ‏ رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 176). 

(5) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 517 ؟7). 

() انظر: «المحلى» لابن جزم (17/ .)477١‏ 

(0) انظر: «السنئن الكبرى) للبيهقى (57/9؟37) . 

() انظر : «العلل المتناهية» لحن الور 3/1 


: 


قوية عند البخاري» وقد صحح البخاري بعضهاء وأخرج أبو داود من 
حديث عبد الرحمن بن حسنة: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» الحديث» وفيه: 
أنهم طبخوا منهاء فقال النبي ككلِِ: «إنْ أمَةَ من بني إسرائيل مُسخت دَوابٌ 
في الأرضء فأخشى أن تكون هذهء فألقوها» أخرجه الإمام أحمدء 
وصححه ابن حبان» والطحاوي“"'2» وسنده على شرط الشيخين» إلا 
الضحاك» فلم يخرجا له وللطحاوي من وجه آخر: فقيل له كَل : إن الناس 
قدم اشتووها وأكلوهاء فلم يأكل» ولم ين عنه”" . 


والأحاديث الماضية» وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً» نصاً [و] 
تقريراً» فالجمع بينها وبين هذا حَمْلٌ النهي فيه على أول الحال عند تجويز 
أن يكون مما مُسخ» وحينئذ أمر بإكفاء القدورء ثم توقفء فلم يأمربه» ولم 
ينه عنه» وحمل الإذن فيه على ثاني الحال» لما علم أن الممسوخ لا نسل 
لهء ثم بعد ذلك كان يستقذره» فلا يأكله» ولا يحرمه» وأكل على مائدته» 
فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره»ء وتحمل 
أحاديث الإباحة على من لا يتقذره. ولا يلزم من ذلك أنه يُكره مطلقاً. 


وفي «مسلم» عن يزيد بن الأصمء قال: دعانا عروس بالمدينة» فقرب 
إلينا ثلاثة عشر ضباء فآكلٌ وتارلكٌ» فلقيت ابنَ عباس من الغدء فأخبرته» 
فأكثر القوم حولهء حتى قال بعضهم: قال رسول الله كلِ: «لا أكله. 
ولا أنهى عنه. ولا أحرمه». 


)١(‏ روآه أبو داود (71/46)» كتاب: الأطعمة» باب : فى أكل الضب» والإمام أحمد 
في «المسند» (5/ 24595 وابن حبان في ل(صحيحه ) (55؟ه), والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (191/5). 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1917/5). 
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فقال ابن عباس : بئس ما قلتم» ما بُعث نبي إلا محرّماً أو محللة"' . 

وفي الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم عند أبي بكر بن 
أبي شيبة » وهو شيخ مسلم». ولفظه في «مسنده» بالسند الذي ساقه مسلم : 
دلا أكلت ولا انيى عنةة اوه اعله ول ه120 وكان مكنا حذفيا 
عمداً؛ لشذوذها؛ لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق» لا في حديث ابن 
عباس» ولا غيره» وأشهرٌ من روى عن النبي يَكِةِ : «لا أكله ولا أحرمه» ابن 
غمرء وليس في حديثه : «ولا أحله»» بل جاء التصريح عنه بأنه حلال. 

وبعدما ساق الطحاوي الأحاديث المشعرة بكراهة أكله. قال: إنه 
لا بأس بأكل الضب, وبه أقول””" . 

واختلف في الكراهة عند الحنفية لأكل الضب». هل هي للتنزيه» أو 
للتحريم؟ المعروفٌ عند أكثرهم أنها للتنزيهء وجنح بعضهم إلى 
الب كار 

والحاصل: أن الصحيح المعتمد: طيبُ أكل الضب وحلّه من غير 
كراهة» والله أعلم . 

وق الخد يه "ل علوع وق |3 اكز ادي نينف التوشيةة بر المديرة 
والصديقء وكأن خالداً ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب التي أهدته» 
أو لتحقق حكم الحلء أو لامتثال قوله َِّ: «كلواءء ومن لم يأكلء فَهِمَ أن 


الأمر فيه للإباحة . 


.)١45/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
.)7575/8( (؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 

() انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)7١07/4(‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (55757/9-/5517). 
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وفيه: أنه ب كان يؤاكل أصحابه» ويأكل اللحم حيث تيسرء وأنه كان 
لا يعلم من المُغيبات إلا ماعلمه الله تعالى. 

وفيه: وفورٌ عقل ميمونة أمّ المؤمنين» وعظيمٌ نصيحتها للنبي 55؛ 
لأنها هوت مكلئة تفورة اع أكلة نما امتنفرك منه 'فخفيت أن يكون ذلك 
كذلك» فيتأذى بأكله ؛ لاستقذاره له» فصدقت فراستها . 

ويؤخذ منه : أنه من خشي أن يتقذر شيئآ» لا ينبغي له أن يدلس له؛ للا 


يتضرر به”'"» والله الموفق. 


.)5537/9( المرجع السابق»‎ )١( 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَؤْمَى ‏ رَضيّ الله عَنْهُ#» قَالَ: «عَرَوْنَا مَعَ 
رَصُولٍ الثه يلل سَبْعَ َرَت تَأكُلُ الجرَاة»" . 


7 7 


(عن عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه.. قال: غزونا مع 
رسول الله يِه سبع غزوات)» وفى «البخاري»: سبع غزوات» أو اه كذا 
للأكثر» وفي لفظ : اوسيكن يلة نتوين يه 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (0175)» كتاب: الذبائح والصيد» باب‎ # )١( 

أكل الجراد» ومسلم »)١1107(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الجراد» 
واللفظ لهء وأبو داود »)78١7(‏ كتاب: الأطعمة. باب: في أكل الجرادء 
والنسائي (5757)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: الجرادء والترمذي 
(1871)» كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء في أكل الجراد . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ »2١5‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)79١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (6/ 007737 ولاشرح 
مسلم» للنووي 221١7 /١1(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١19١/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١607‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»))57١/9(‏ و«اعمدة القاري» للعيني 2)٠١9/5١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)771١7/8(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (6/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(56/9). 
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وفي توجيه ذلك وجهان(" : 

أجودهما: أن يكون حذف المضاف إليه» وأبقى المضاف على ما كان 
عليه قبل الحذف. 

الثاني : أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة . 

وهذا الشك في عدد الغزوات عن شعبة» وقد أخرجه مسلم من رواية 
شعبة بالشك أيضاء والنسائي من روايته بلفظ : الستةء» من غير شك”"©, 
والترمذي من طريق شعبة» فقال: غزوات» ولم يذكر عدداء ورواه الإمام 
أحمد عن ابن عبيكة خازما باللنبنت7" , 

وتقدم في ترجمة عبد الله بن أبي أوفى: أن أول مشاهده الحديبية» 
فشهدها وما بعدهاء وكنا نأكل معه كَكِِةِ كما في «البخاري»» فيحتمل أن 
يريد بالمعيّة مجرد الغزو دون ما تبعه من قوله: (نأكل الجراد)» ويحتمل أن 
يريد: مع أكله. 

ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم في الطب: ويأكله معناء 
وهذا إن صحء يرد قول من قال: إنه ككلِ عافه كما عاف الضب» ومستند 
هذا ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان: سثل رسول الله يَكِةِ عن الجراد» 
فقال :1ل ]كلد ولا لعزي 9ه إلة.أنه موي على الستواضية. 

ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير» عن نافع» عن ابن عمر : أنه كَل 
)١(‏ في الأصل : «وجهين»» والصواب ما أثبت. 
(0) رواه النسائي (70» كتاب : الصيد والذبائح» باب : الجراد. 


فرق رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)78٠١‏ 
(5) رواه أبو داود(7١781).,‏ كتاب: الأطعمة» باب: فى أكل الجراد. 


ج66 


سئل عن الضب. فقال : «لا أكله ولا أحرمه»» وسثل عن الجراد» فقال مثل 
ذلك نهدا لين بعادت: 


فاق الفياق فى تايف لبس يني 


وقد نقل الإجماع على حل الجراد غير واحد من العلماء؛ كالنووي”"/ 
والدميري””", وغيرهماء» لك فصل أبن العربي في شرح الترمذي» بين 
جراد الحجاز» وجراد الأندلس» فقال في جراد اللكضي لاديؤ قل ؟ نه 


2 
ضرر معحض 5 


قال في «الفتح»: إن ثبت أن أكله يضر؛ بأن يكون فيه سمي تخصّه دون 
غيره من جراد البلاد» قو ا 0 

وقال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: اتفقوا على 
إباحة الجراد إذا صاده مسلم» واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب . 

فقال أبو حنيفة» والشافعي : يحل أكله. 

وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسببء. قال عبدٌ الوهاب في 
«التلقين» من أصحابنا ‏ أي : المالكية ‏ مَنْ لا يراعي فيه السبب . 

وعن الإمام أحمد روايتان: 

أظيرهه عاسو غير اعنا اسيم 


.)15 رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/‎ )١ 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي 223١7/١17(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(077-71/9). 

(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)5١١ /١(‏ 

(:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١5//(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (571/9)./ 
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والقانية : النتيب فى حل 

قلت: معتمد المذهب الذي لا شك فيه: إباحة السمك والجراد بدون 
ذكاة؛ لحل ميتتهما؛ لما روى الإمام أحمدء وابن ماجه. والحاكمء 
وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -. قال: قال رسول الله عله : 
«أحلّ لنا مَيْتتان ودّمان» فأما الميتتان» فالحوت والجرادء وأما الدمان» 
فالكيد والطعال)77 , 

قال علماؤنا كغيرهم: وسواء مات بسبب» أو بغير سبب» على الأصح 
المعتمد. 
المعتمد بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لاء وعله : يحرم سمك وجراد 
صاده مجو سى ونحوه.ء وهذا ضعيف فى المذهب ا ولا فرق فى 
السمك بين الطافي وغيره؛ على الأصح”" . 

وقال الدميري : قال الأئمة الأربعة: يحل أكل الجراد» سواء مات حتف 
أنفه» أو بذكاة» أو باصطياد مجوسى» أو مسلمء قطع منه شيء أم لا. 

قال : وملخص مذهب مالك : إن قطعت رسع حلء وإلاء فلا 
والدليل:تعموة لعل . 


.)7١١/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) رواه الإمام أَحَيلٌ في «المسند» (؟97/1)» وابن ماجه .)5”١5(‏ كتاب: 
الأطعمة». باب : الكبد والطحال. 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٠١(‏ 407385 و«الإقناع» للحجاوي (5/ 07١9‏ . 

(4) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (١/7١؟5).‏ 


6065 


7 5 : فاع اه كب 11 . 52 1 

وفد روى ابن ماجه عن انس رضي الله عنه -: أنه قال: كن ازواج 
النبي يكل يتهادَيْنَ الجراد على الأطباق”'' . 

وفي «موطأ الإمام مالك» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن 

5 5 

عمر بن الخطاب سّئل عن الجرادء فقال: وددت أن عندي قفة اكل 
ها 

وروى البيهقى عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه -: أن النبى كَل قال: «إن 
مريم بنة عمران - عليها السلام ‏ سألت ربها أن يُطعمها لحما لا دمّ فيه 
فأطعمها الجراد» فقالت: اللهم أَعِشْهُ بغير رضاعء وتابع بينه بغير شياع»» 
قلت : يا أبا الفضل! ما الشياع؟ قال: الصوت”" . 

وكان يحيى بن زكريا يأكل الجراد وقلوب الشجر؛ يعني: الذي يتبث 

م 34 ع وه 
في وسطها غضا طريأ قبل أن يقوى ويصلب» واحدها قلب - بالضم -» 
و 

وكذلك قلب النخلة9؟ . 

ثنبيه : الجراد ‏ بفتح الجيم وتخفيف الراء ‏ معروف» الواحدة جرادة» 
الذكر والأنثى سواء؛ كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل 
على شىء إلاجرده» وخلقته عجيبة فيها صفة عشرة من الحيوانات» ذكرها 

لَهَا فَخِذَا بَكرٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَاوِمَنَا نَشْرٍ وَجْجَؤْجوُ ضَيْغُم 
حَبَتُها أَقَاعِي امل بَطنا وَأَنْعَمَتْ عَلَيْهَا جيّادُ الْكَيْل بالكأس وَالْهَم 
200 رواه ابن ماجه ,)77١١(‏ كتاب : الصيدء باب : صيد الحيتان والجراد. 
(؟) رواهالإمام مالك في «الموطاً» (؟/ 977). 


زفرفق رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)55١8/9(‏ 
(:) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)571-57١ /١(‏ 


/اهه6 


قيل : وقد فاته عينٌ الفيل» وعنق الثور» وقرن الإيّلء وذنب الحية. 
وهو صنفان» واختلف فى أصله» فقيل : إنه نثرةة حوت» فلذلك كان 
أكله بغير ذكاة» وهذا ورد فى حديث أنسن برخ ماللقء وجابر - رضى الله 


عنهما -» رواه الت فنع إلا أنه حديث ضعيف . 


وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه » قال: خرجنا مع الرسول تَكلِ في حج أو عمرة» فاستقبلنا 
رَجْلٌ من جراد. فجعلنا نضربه بنعالنا وأسواطناء فقال: «كلوه؛ فإنه من 
صيد البحر»”''» ولو صح.ء لكان فيه حجة لمن قال: إنه لا جزاء فيه إذا قتله 
العكرم وير العاباء على يتاذ له: 

قال ابن المنذر: لم يقل: لا جزاء فيه غيرُ أبي سعيد الخدريء 
وعروة بن الزبير» واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء» دل 
على أنه بَرّي . 

قال في «الفتح»): وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية» إلا أن 
المشهور عند المالكية اشتراطً تذكيته. واختلفوا في صفتهاء فقيل: بقطع رأسه - 
كما قدمنا » وقيل: إن وقع في قِذْرٍ أو نارء حل وقال رمك ألعذه .ذكاتة: 
ووافق مطرفٌ منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاة”". والله تعالى أعلم . 


00 ب ب 
3 2 3ج 


0010 رواه ابن ماجه (١51؟75),‏ كتاب : الصيدء باب : صيد الحيتان والجراد. 

00 رواه الترمذي ,.)86٠(‏ كنات : الحج» نات:: ما جاء في صيد البحر للمحرم. 
وابن ماجه (؟5: 207:57 كتاب: الصيد» باب : صيد الحيتان والجراد. 

زفرة انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ )ل وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله 
هذا التنبيه . 


له 


لكريشالتابع 


2ه 2566 هن عي ع دم هو 005 . سه وت 5 ابو سم ل ل طبر 
ع2 2 ف سأعس ا ا 0 سر ور ف فاح امه ب 
عنه -» فدعا بمادبته» وَعليّها لحم حا فدخل رَجَل من بن نيم اللو 
0 2 4 0 2 ا ع 01 0 و 2 000 ع 
أخمَرُء شبية بالمّوَّالي» فقال: هَلم فتلكأ فقال لهُ: هَلِم؛ فإني قد رَأَيِتْ 


0-8 و 1 0 
رَسُول لله يك يكل منه0 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (51919)» كتاب: الذبائح والصيدء باب: 

لحم الدجاج» و(777)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآبائكم» 
و(5757), كتاب: كفارات الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث وبعده» 
و(17١71):‏ كتاب: التوحيد» باب : قول الله تعالى : ## وَأللَهُ حلفي وَمَا تكَمَلْوَنَ # 
[الصافات: 47]: ومسلم »23١ -7/١749(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من 
حلف يميناً» والنسائي (4757-57547)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: إياحة 
أكل لحوم الدجاج» والترمذي (1877- 22١877‏ كتاب: الأطعمة» باب: 
ما جاء في أكل الدجاج . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 227١‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (505/0)»: واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(051/5).» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١5017‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5577/4)» و«عمدة القاري» للعينى »)01/١5(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (8/ 584). ْ 


008 


(عن) أبي مسلم (رَهُْدَّم) ‏ بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة 
ميم - بن ُضرٍ) -بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة 
ا بفتح الجيم وسكون الراء ‏ نسبه إلى جَرْم بن 
رَيَانَ ‏ به 000 واسم 
جَوْم: علافٌ ‏ بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء -» ويقال لزهدم 
أيضا : الأزدي» الإمام التابعي» هو من ثقات التابعين ومشاهيرهم . 

سمع ابنَ عباس» وأبا موسى الأشعريء, وعمران بن حصين» وغيرّهم» 
ليس له في البخاري سوى حديثين: هذا عن أبي موسى» وآخر عن 
غم ران بون خضيق» ورؤل عقدة كناد ضيفو 

خرّج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي, والنسائي”'") 

(قال) زهدم: (كنا عند أبي موسى) الأشعري (١‏ رضي الله عنه » فدعا 
بمأدبته) - بفتح الدال المهملة وضمها » وهي التي تصنع للقوم يدعون إليها 
(وعليها)؛ أي : المأدية (لحم دجاج) اسم جنس مثلث الدال» ذكره 
المنذري في الحاشية» وابن مالك» وغيرهماء ولم يحك النووي الم 
والزائهة دجاجة ‏ مثلث أيضاً -. 

وقيل: إن الضم فيه ضعيف . 

قال الجوهري : دخلت الهاء للوحدة؛ مثل الحمامة'"' . 

وأفاد إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»: أن الدجاج ‏ بالكسر- اسم 


() وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (7/7 42518 و«الثقات» لابن حبان 
(25359/5)» و«تهذيب الكمال» للمزي (2»)79357/9 و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (”/ 595). 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري ,)71١7/١(‏ (مادة: دجج). 


6ه 


للدُكُران دون الإناث» والواحد منها ديك» و بالفتح -: الإناث دون 
الذكران» والواحدة دجاجة بالفتح ‏ أيضآ » قال: إنما سمي بذلك؛ 


لإسراعه في الإقبال والإدبار؛ من دج يدجٌ: إذا أسرع""' . 


قال في «الفتح»: دجاجة أيضاً اسم امرأة» وهو بالفتح فقط. ويسمى بها 
أيقا الكل ين لفل 

(فدخل) مجلس أبي موسى الأشعري (رجلٌ من بني تيم الله)» وهم 
بطن من بني كلب» وبنو كلب قبيلة في قضاعة ينسبون إلى تيم الله بن رُفيْدَة 
- بفاء مصغر - بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف.بن قضاعة» فحلوانٌ المذكور في هذا السب َه جَره20» وذلك 
الرجل (أحمر) اللون (شبيه بالموالي)؛ أي: العجم . ١‏ 

قال في «الفتح»: وهذا الرجل هو رَهْدَمٌ الراوي» أبهم نفسّه؛ فقد أخرج 
الترمذي من طريق قتادة عن زهدم» قال: دخلث على أبي موسى وهو يأكل 
دجاجاًء فقال: ادن فكل؛ فإني رأيك سول الله لنةِ يأكله0؟؟, وقد أشكل 
هذا؛ لكونه وصف الرجل في روايته بأنه من بني تيم الله» وزهدمٌ من بني 
جَوْم) فقال بعض الناس : الظاهر أنهما امتنعا معاً: زهدمٌ: والرجلّ التيممئٌ» 
قاله في «الفتح»» وحمله على دعوى التعداد استبعادٌ أن يكون الشخص 
الواحد يُنسب إلى تيم الله» وإلى جرم . 

قال: ولا بُعد في ذلك» بل قد أخرج الإمام أحمدٌ الحديث المذكورٌ عن 


.)150 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )5( 

إفرة المرجع السابق» (1537//4). 

(5) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١875(‏ 


01١ 


عبد الله بن الوليد العدني» عن سفيان الثوري» فقال في روايته : عن رجلٍ 
من بني تيم الله يقال له: رَهْدَمء قال: كنا عند أبي موسى» فأتي بلحم 
دجاج'''. فلعل زهدما كان ينسب تارةً إلى بني جَرْمء وتارة إلى بني 
تيم الله . 

وقد قدمنا أن حلوانَ عم جرم بن زبان بن عمرانَ بن الحاف بن قضاعة . 

قال في «الفتح»: ربما أبهم الرجل نفسه. فلا بد أن يكون زهدمٌ صاحبٌ 
القصة. والأصل عدم التعددء وقد أخرج البيهقي عن زهدم قال: رأيت أبا 
موسى يأكل الدجاج» فدعاني». فقلت: إني رأيته يأكل نتنء قال: ادنه 
فكل» فذكر الحديث”"' . 

قال في «الفتح» عن هذاء يعني: كون زهدم صاحب القصة: هو 
المعتمد» ولا يعكر عليه إلا ما وقع في «الصحيحين» بما ظاهره المغايرة 
بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج”" . 

(فقال) أبو موسى - رضي الله عنه -: (هلم) ؛ أي : تعال: وفيه لغتان: 
فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمع والاثنين» والمؤنث بلفظ 
واحدء مبني على الفتح. وباو الهتى النتن ليام وتوف فتقول: هلم 
وهلمّي وهلمًا وهلجُوا"'. والكلٌ بمعنى: تعال فكلْ. (فتلكأ) الرجل؛ 


ع 


ي: توقف وتبطأ؛ من لكاء مهموز. 


اسم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .250١/5(‏ إلا أنه ذكره من طريق عبد الله بن 
الوليد» عن أيوب. به. 

(؟6 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 0789 . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (55577/9-/517). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (65/ )37١‏ . 


0 


قال في القاموس : تلكأ عليه: اعتلّء وعنه: أبط”"' . 

(فقال له) أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ ثانياً: (هلم) فكل منهء ثم علل 
ذلك بقوله : (فإني رأيت رسول الله يك يأكل منه) ؛ أي : من الدجاج . 

وقه.أدية الحويت البخاريٌ في ا(اصحيحه) فى محلات متعددة مل 
ومختصراً. مشتملاً على قصة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج» وحلف 
على ذلك. وفتوى أبي موسى بأن يكفر عن يمينه» ويأكل» وقص له 
الحديث في ذلك . 

وأخرج الحديث مسلم أيضاً بعدة ألفاظ. وأبو عوانة في (اصحيحه؛, 
وقال فيه: عن زهدم» وفيه: فقال لي : ادن فكل» فقلت: إني لا أريده”" . 

وأخرجه البيهقي» فقال: ادن فكل» فقلت: إني حلفت ا" 


وكذا رواه مسلم وغيره. 
ع 5 2 و 
وفي رواية في «الصحيحين»: إني رأيته ياكل شيئاء فقذرته ‏ بكسر الذال 
المعو 


وفى رواية أبى عوانة : إنى رأيتها تأكل قذرً*"» وكأنه ظن أنها أكثرت 
من ذلك» فصارت جَادلةَء فبين له أبو موسى أنها ليست كذلكء» أو أنه 
لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رأها كذلك أن تكون كل الدجاج 
كذلك9؟2 , 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 50)» (مادة: لكأ). 
(؟) رواه أبو عوانة في (مسنده» (5/ 076-74 . 


[فرفق رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)7١/١٠١(‏ 

2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)0١199(‏ وعند مسلم برقم (9/15549). 
(5) تقدم تخريجه قريباً . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (51417/9). 


؟ده 


فدل الحديث على جواز أكل الدجاج إنسيّه ووحشيّه. وهو بالاتفاق» 
إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع"''. 

تتمة: معتمد مذهب الإمام أحمد: تحريمٌ لحم الجَادّلة» وهي التي أكثر 
علفها النجاسات» وكذا لبنها وبيضهاء ويُكره ركوبها لأجل عرقهاء حتى 
تحبس ثلاثآًء وتطعم الطاهرء وتمنع من النجاسة» طائراً كان أو بهيمة» 
ومثلها خروفٌ ارتضع من كلبة» ثم تشرب لبن طاهرا”" . 

وعند الثلاثة: يباح أكل لحمها ولبنها وبيضهاء وإن لم تحبس» مع 
استحبابهم حبسَهّاء وكراهتهم لأكلها من غير حبسها”" . 

ويجوز عندنا كغيرنا أن يغلف الحيوان النجاسة بشرط 
ولا يحلب قريب”*'. 


ا 


لآ يذبح 


وقد روى الإمام أحيت وأبو داود. والترمذي» والنسائي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -» قال: نهى رسول الله يَقْةِ عن شرب لبن 
الجاذلق وصححه ارهد 


وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما-» قال: نهى رسول الله كك عن أكل الجلالة 


.)548/9( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (701/5). 

() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 0715 . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7007/5). 

(5) رواه الإمام أحمد 5 «المسند)» (١/597؟).‏ وأبو داود (85/ا2)7, كتاب: 
الأطعمة» باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء والنسائي (/555)» كتاب: 
الضحاياء باب: النهي عن لبن الجلالة» والترمذي (مكرلا كتاب : الأطعمة» 
باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. 


0_3: 


وألبانهاء وهو فى رواية ابن إسحاق» وقد حسنه الترمذي» وذكر أنه روي 
مويل" وذلك: لأن لهمها يتولد من “التجاسة» 'فكون: اتسنا كرماد 
النجاسة»ء والله أعلم . 

وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر - رضي الله عنه -: نهى 
زول آنا كله غن الجلذلة أن يؤكل لحنهاء أو تغبزب لبي 

والجلالةٌ: عبارة عن الدابة التي تأكل الجلّة ‏ بكسر الجيم والتشديد -. 
وهي البعر. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : 
أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا”" . 


وقال مالك والليث : لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره'؟' . 


قال في «الفتح»: وأطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمّها 
بأكل النجاسة» وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك» ورجح أكثرهم أنها كراهة 
تنزيه» وذهب جماعة من الشافعية؛ كمعتمد مذهب الحنابلة: إلى أن النهي 
للتحريم» وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاءء وهو الذي صححه 


)١(‏ رواه أبو داود (1/86”)» كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء 
والترمذي :»)١875(‏ كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة 
وألبانهاء وابن ماجه (7145)» كتاب: الذبائح» باب : النهي عن لحوم الجلالة . 
ولم أقف عليه في ١مسند‏ الإمام أحمد)» والله أعلم . 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (55705). 

[(فرة زداء ابن أبى شيية في #المضفب80). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (14/8/9). 
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أبو إسحاق المروزي» والقفال» وإمام الحرمين» والبغوي» والغزالي» 
وألحقوا بلبنها ولحمها بيضّها . 

وقد أخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: أنها 
لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوم”"): وهذا رواية عن الإمام أحمد في الإبل 
والبقر والغنم إذا كان أكثدُ علفها النجاسة» والأصح أنها كالطير إنما تُحبس 
ثلاثة أيام فقط”"'» والله الموفق. ظ 


يد فنا 


(1) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى») (7”**/94). وكذا الدارقطنى فى «ستنه» 
(5/ 42587 والحاكم في «المستدرك» (5519). وانظر: «فتح الباري» لابن 

(0) انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة .)7”١5/15(‏ وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
مضه و«الإقناع» للحجاوي .)7١1//5(‏ 


0115 


اا ره 


دا 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ رضي الله عَنْهُمَا -: أن الي ل قال : «إذا أكل أحدكم 


مانا فَلاَيِمْسَحْ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَها اي 


07 7 7 


(عن ابن عباس رضي الله عنهما _: أن النبي كَكِةِ قال: إذا أكل أحدكم) 
زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخر عن سفيان (طعاماً)”'" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)05١40(‏ كتاب: الأطعمة» باب: لعق 

الأصابع ومصّها قبل أن تمسح بالمنديل» ومسلم (2059/7071)» واللفظ له 
و(70/701١)4.‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
وأبو داود (7"841)» كتاب: الأطعمة» باب: في المنديل» وابن ماجه 
(273779), كتاب : الأطعمة» باب: لعق الأصابع . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))050١/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (2»)75914/0 واشرح مسلم» للنووي (2707/17» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١47/54(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
4١6١5 /(‏ و(فتح الباري» لابن حجر (9//ا01)» و«عمدة القاري» للعيني 
(20 ولإرشاد الساري» للقسطلاني (0/ 7555)». و«سبل السلام) 
للصنعاني (5/ »)١57‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ا5) . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١7594/5011(‏ 


وفي رواية ابن جريج : إذا أكل أحدكم من الطعام (فلا يمسح يده))”'" . 

في حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله كَلِِ يأكل بثلاث 
أصابع» فإذا فرغ» لعقها'"'. فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليدء 
ويحتمل ‏ وهو الأولى ‏ أن يكون المراد باليد: الكف كلهاء فيشمل الحكم 
من أكل بكفهء أو بأصابعه فقطء أو ببعضها”"'. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: يدل على الأكل بالكف كلّها : 
أنه يك كان يتعرق العظمّء وينهش اللحمّء ولا يمكن عادةً إلا بالكف 
ل 

ونظر فيه في «الفتح»؛ لأنه يمكن بالثلاث» سلمناء لكن هوا سك 
بكفه كلهاء لا آكلٌّ بهاء سلمناء لكن محل الضرورة لا يدل على عموم 
الأحوال. 

ويؤخذ من حديث كعب بن مالك: أن السنة الأكلّ بثلاث أصابع» وإن 
كان الأكل بأكثر منها جائز* . 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان» عن عبد الله بن أبي زيد: أنه 
رأى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إذا أكل» لعق أصابعه الثلاث . 


قال عياض : والأكلٌ بأكثرٌ منها من الشَّرَهِ وسوء الأدب» ويكبر اللقم؛ 


.)170/7011( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع‎ .)2١777/705( (؟) رواه مسلم‎ 
والقصعة.‎ 
.)91/8/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
. 07017 /1( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ ):( 
.)01/8/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


مده 


لأنه غير مضطر إلى ذلك؛ لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث» فإن 


والخاميي 2 


وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسّل ابن شهاب : أن النبي كَلةِ كان إذا 
كل أكل ا فيجمع بينه وبين حويك كني اعدلافن الحال: 

وقد صرح علماؤنا باستحباب الأكل بثلاث أصابع”*2» والثلاث هي : 
الإبهام. والتى تليهاء» والوسطى؛ كما فى حديث كعب بن ع عند" 
الطبراني وغيره» قال: وأيك رسول الله عله يأكل بأصابعه الثلاث» 
فذكرهاء وفيه: ثم رأيته يلعق الثلاث حين أراد أن يمسحها قبل أن 
يمستحهاء ويلعق الوسطىء ثم التى تليهاء ثم الإبهاء'”" . 

قال في «الفتح»: قال شيخنا في «شرح الترمذي»: كأن السر فيه أن 
الوسطى أكثر تلويثاً؛ لأنها أطول» فيبقى فيها من الطعام أكثرٌُ من غيرهاء 
ولأنها لطولها أولٌ ماينزل في الطعام» ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطنْ 
كفه إلى جهة وجهه. فإذا ابتدأ بالوسطى» انتقل إلى السبابة على جهة يمينه» 
وكذلك الوبهام ‏ ا 


.)007/5( انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) لم أقف على الأثرين اللذين ساقهما الحافظ ابن حجر في «الفتح» (914/9) فيمأ 
طبع من «سئن سعيد بن منصور». 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/8/4) . 

(5:) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (70377/7) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١149(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
81/1" ). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/4/9). 


54 


قال في «الإقناع»: ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة”" . 

وفي «الآداب الشرعية» للعلامة ابن مفلح: ويسن أن يأكل بثلاث 
أصابع » ويُكره أن يأكل بإصبع؛ لأنه مقت وبإصبعين؛ لأنه كبر وبأربع 
وعدن لأناشةة: 

وكذا حكاه ابن البنا عن الشافعي» ولأن بإصبعين يطول حتى يشبع» 
ولا يفرح المعدة والأعضاء بذلك؛ لقلته؛ كمن يأخذ قليلاً قليلاً» فلا يستلذ 
به» ولا يمريه» وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته . 

قال: ولعل المراد: ما لا يُتناول عادة وعرفاً بإصبع أو بإصبعين؛ فإن 
العرف يقتضيه» ودليل الكراهة منتفب فيه" . 

(حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي ؛ أي : يلعقها هوء (أو يُلعقها) ‏ 
بضم أوله من الرباعي -؟؛ أي : يُلعقها غيرَه”" . 

قال التووق © المواكةه لكان وو مسن ' لك عفدن "ولاقو عي ووه 
وجارية؛ وخادم» وولدء وكذا مَنْ كان في معناهم؛ كتلميذ يعتقد البركة 
بلعقها 'وكذا لو أتعمها نين 0" 

وقال البيهقي : إن قوله: «أو» شك من الراوي» ثم قال: فإن كانا جميعاً 
محفوظين» فإنما أراد أن يُلعقها صغيراًء أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء 
ويحتمل أن يكون أراد أن يُلعق إصبعه فمّهء فيكون بمعنى يَلعقها؛ يعني : 
فتكون «أو» للشك7* . 


.)5٠08/7”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح 6 لا 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/8/9). 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)73١77/١7(‏ 

(5) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي .)8١/0(‏ عقب حديث (08057). 


داه 


قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيّنة في بعض الروايات: (إنه 
لا يدري في أي طعامه البركة»20» وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة 
تلويث لما يمسح بهء مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث 
بالتعليل» 0000005 

قال في «الفتح»: الحديث صحيح » أخرجه مسلم في آخر حديث جابر» 
ولفظه من حديث جابر: «إذا سقطت لقمةٌ أحدكم» فليّمِط ما أصابهامن 
أَذَىء وليأكلهاء ولا يمسح يده حتى يَلعقها أو يَأ قها)”"' . 

وللإمام أحمد نحؤه بسند صحيح”*' . 

وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ: «فإنه لا يدري في أي 
ظغافة وناك ل 

ولمسلم نحوه من حديث أنس”"؟, ومن حديث أبي هريرة أيض”" . 

وقد أبدى عياض علةً أخرى» فقال: إنما أمر بذلك لثلا يتهاون بقليل 
الطعاه”" . 


قال النووي: معنى قوله: «في أي طعامه البركة»: أن الطعام الذي 


. سيأتي تخريجه قريباً عند مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١97‏ 

() رواه مسلم (4)14/7 كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. 

(1)4 :زؤاة الإقام احمد في «المستدة 081/9 . 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0475)» وفي «المعجم الأوسط» (01780). 

(7) رواه مسلم (25075» كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة. 

(0) رواه مسلم (273070» كتاب : الأشربة» باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة. 

(8) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)00١/5(‏ 


هال١‎ 


يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل» أو فيما بقي على 
أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعةء أو في اللقمة الساقطة» فينبغي أن 
يحافظ على هذا كله؛ لتحصل البركة» انتهى”'' . 

وقد وقع لمسلم من حديث جابر: (إن الشيطان يحضرٌ أحدكم عند كل 
شيء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» باسحو واي 
فلْيّمط ما كان بها من أذى» ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان»”") 

وله نحوه فى حديث أنس» وزاد: وأمر بأن تَسْلّت القصعةٌ” . 

قال الخطابي : السَّلْت : تَمَيُمُ ما بقي فيها من الطعاء9؟' . 

قال النووي: والمراد بالبركة : ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من 
الأذى» ويقوي على الطاعة» والعلم عند الله”* . 

وفي الحديث: رد على من كره لعقّ الأصابع استقذاراً» نعم يحصل 
ذلك لو فعله في أثناء أكله؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثرُ ريقه”"' . 

قال الخطابي: عاب قومٌ أفسدَ عقلهم الترفُ» فزعموا أن لعق الأصابع 
مستقبَحٌ» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي لُق بالأصابع أو الصحفة جز 
من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائرٌ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجزء 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)235١5/1١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 8لا ). 

(؟) رواه مسلم /7١7(‏ 42160 كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم »27١775(‏ وعنده: «وأمرنا أن نسلت القصعة». 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)55١‏ 

(0) انظر: ارم عار ا قرو 11 01 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/8/9). 


"/اه 


اليسير منه مستقذراً» وليس فى ذلك أكثرُ من مصّه أصابعه بباطن شفتيه» 
ولا يشلك عاقل فى أنْ لا بأسَ فى ذلك». فقد يمضمض الإنسان فيُدخل 
أصابعه في فيه» فيدلك أسنانه وباطنَ فمه» ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة 
0 ع )2232 

أو سوء أدب 


الات ل ل ل مر 
غسلهء 0 


والحديث يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق؛ لأنه صريح في الآمر 
باللعق دونهما تحصيلاً للبركة» نعم قد يتبين الندبٌُ إلى الغسل بعد اللعق 
لإزالة الرائحة» وعليه يُحمل الحديث الذي أشار إليه عياض» وهو 
ما أخرجه ودار سس حو دان ترط صم عن أبي هريرة» رفعه: 
«من بات وفي يده عَمَر ولم يغسلهء [فأصابه شيءء فلا يلومن إلا 
نفسه)2"0. وأخرجه الترمذي دون قوله: «لم ل ]1 


تتمة : لح لمتكم ما حمر يعارو اد - رضي الله عنه حاف فوع ! 
(إذا وقعث لُقمةُ أحدكمء فلبِمط ما كان بهامن أذى» ولا يَدَعها للشيطان» 


.)55١ /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (007/5). 

(9) رواه أبو داود (78557), كتاب : الأطعمة» باب : في غسل اليد من الطعام . 

(5) مابين معكوفين ساقط من «ب». والحديث رواه الترمذي »)١185٠ -١4869(‏ 
كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. 


ولا يمسحٌ يدّه بالمنديل حتى يَلْعَقَ أصابعهء أو يُلْعِقَها؛ فإنه لا يدري في أيّ 
طعافة 90 


المنديل - بكسر الميم - مأخوذ من الندل» وهو النقل؛ لأنه يُنقل» 
وقيل: لأن الوسخ يُندل بهء 'يقال: تندَّلْت بالمنديل» ويقال أيضاً: 
تمندلت» وأنكرها الكسائي”''. وفي «القاموس»: المّنديل ‏ بكسر الميم 
وفتحها -» وكمنبر: الذي يتمسح به. وتِتدّل به» وتمندل: تممّح”" . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «الهدي»: كان كَلةِ لا يَرْذُ موجوداًء 
ولا يتكلف مفقوداً» وما قَرّبَ إليه شيءٌ من الطعام إلا أكل منه» إلا أن تعاقه 
نفسّه الشريفة» فيتركه من غير تحريم» وما عاب طعاماً قطء إن اشتهاه أكل 
منهء وإلا تركه. وكان ككِ إذا فرغ من طعامه» لعقّ أصابعه . 


أيديهم كلما أكلواء لعي 


ودليل ما قاله ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيح البخاري» عن جابر بن 

عبد الله - رضى الله عنهما : أنه سأله سعيدٌ بن الحارث عن الوضوء مما 

مَسَّتِ النارٌء فقال: لاء. قد كنا زمان رسول الله يَلهِ لا نجدٌ مثلّ ذلك من 

ا : 0 ع 2 عع 

الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن وجدناه» لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا 
وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضاً”". 


.)١1174 /70751( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (577/92). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 1777)» (مادة: ندل). 
(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١594 .١51//١(‏ 

(5) رواه البخاري »)0١51(‏ كتاب: الأطعمة» باب : المنديل . 


: لاه 


قال في «الفتح»: وهذا صريح بأنهم لم تكن لهم مناديل . 

ومفهومه يدل على أنه لو كانت لهم مناديل» لمسحوا بهاء فيُحمل 
حديث النهي على من وجدء ولا مفهوم له. بل الحكم كذلك لو مسح بغير 
المنديل. 

وذكر القفال فى «محاسن الشريعة»: أن المراد بالمنديل هنا: المنديل 
المعدٌ لإزالة الزهومة» لا المنديلٌ المعَدٌ للمسح بعد الغسل”' . 
تكملة فى ذكر طرف من آداب الأكل : 

# يكره النفخ في الغذاء من طعام وشراب» والتنفسسٌ فى الإناء قبل إبانته 
عن الفم؛ لماروى الترمذي. وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أن النبي كَكِيةِ نهى أن يُتنفس في الإناءء أو يُنفخ فيه”" . 
ف اشوا 

وأخرج أبو داود» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد أيضاًء قال: 
نهى رسول الله كَكهِ عن الشرب من ثُلْمَةِ القدّح» وأن يُنفخ في الشراب!* . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ /ا/ا0) . 


(؟) رواه الترمذي (1888): كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الكتزام: 

() رواه الترمذي (18817). كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب . 

(5) رواه أبو داود (73757): كتاب: الأشربة» باب: في الشرب من ثلمة القدح» 
وابن حبان في (صحيحه)» (01715) . 


و/اه 


وفى «الصحيحين) » والترمذي» والنسائى : النهئْ عن التنفس فى الإناء 


من حديث أبى قتادة 217 . 


وقد علم أن الكراهة تزول للحاجة . 

قال الآمدي» ونقله ابن مفلح في «الآداب الكبرى» وغيره: لا بأس بنفخ 
الطعام إذا كان حاراً» ويكره أكله حار" . 

اوفي «الإقناع» : يكره نفخ الطعام والشراب» والتنمسس في إنائهماء 
وأكله حاراً.» إن لم يكن حاجة» ويكره جولان اليد في الطعام إذا كان نوعاً 
والجرا !. 


وعبارة «الآداب»: ويكره أكله مما يلي غيره» والطعامٌ نوع واحد”* . 


قال الأمدي : ولا بأمن أن يأكل من غير ما يليه وهو وحلو0”؟ , 


ودليلٌ كراهة جولان اليد في الطعام: قول النبيّ كَلةِ لعمرَ بن 
أَس سلمة : كلما يليك» متفق عليه'2. فإذا كان الطعام أنواعاً. فلا 
بان . 


وفى حديث كراشن عند ابن ماجه» والترمذي» وقال: غريب» 


)١(‏ رواه البخاري (01707)» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن التنفس في الإناءء 
ومسلم (2517)» كتاب : الطهارة» باب : النهي عن الاستنجاء باليمين» والنسائي 
(1)» كتاب: الطهارةء» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» والترمذي 
(21884).» كتاب : الأشربة» باب : ما جاء في كراهية التنفس في الإناء . 

(0) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (7598//5). 

(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي (101//7). 

(5:) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (598/7/7). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1٠1//”9(‏ 

() تقدم تخريجه. 


1 لاه 


وأبي بكر الشافعي في «الغيلانيات2» وفيه: ثم أنينا بطبق فيه ألوانٌ من رطب 
أو تمرء قال عكراشنٌ: فجعلتُ أكل من بين يديّ» وجالت يذ رسول الله كَل 
في الطبقء ثم قال: «يا عكراشس! كل من حيثُ شئت؛ فإنه من غير لون 
واحد» الحديث!"' . 


5 ويكره الأكل من ذروة الطعام» ومن وسطه. بل يأكل من أسفله» 
وكذلك الكيل؛ لما روى الترمذي» وقال: حسن صحيح» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -» عن النبى يله قال: «البركة تنزل وسط الطعام» فكلوا 
من حافتَيه» ولا تأكلوا من وَسَطه) رواه النسائى» وابن الع 6 ورواه 
أبو داود بلفظ : «إذا أكل أحذّكم طعاماً» فلا يأكل من أعلى الصحفة» ولكن 
ليأكلٌ من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها)”" . 

وفي حديث عبد الله بن بسر - رضي الله عنه د 'مرفوعا: «كلوا من 
جواتيها» وذروا ذزوتهاء 'يبارك فيها» واه أب داود».وابن ماني . 


* ويكره أكل وشرب» وركذا أعسن وإعظاء يالب السدرى؛ لقوله عله : دلا 


)١(‏ رواه الترمذي »)١84/(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في التسمية في الطعام» 
وابن ماجه (7714). كتاب: الأطعمة. باب: الأكل مما يليك». وأبو بكر 
الشافعى فى «الغيلانيات» (895). 

0) رواه الترمذئي (1805)» كتاب: الأطعمة»ء باب: ما جاء في كراهية الأكل من 
وسط الطعام» والنسائي في «السئن الكبرى» (؟59/57)». وابن ماجه (/1ا/2)7571 
كتاب : الأطعمة» باب : النهى عن الأكل من ذروة الثريد. 

() رواه أبو داود (7/ا/ا”)» ات الأطعمة. باب: ما جاء في الأكل من أعلى 
الصحفة. 2 

(5) رواه أبو داود (#/الا”). كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في الأكل من أعلى 
الصحفة. وابن ماجه (7716). كتاب: الأطعمةء باب: النهي عن الأكل من 


ذروة الثريد. 


يأكلن أحذّكم بشماله. ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 


بها» رواه مسلم» والترمذي من حديث ابن عمر مرفوع”''» وكان نافع يزيد 
فيه: «ولا يأخذّ بهاء ولا يُعط بها» رواه مالك» وأبو داود”"' . 
النبي كل قال: «ليأكل أحذكم بيمينه» ويشربْ بيمينهء وليأخذٌ بيمينه» 
وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»ء ويعطي 
بكشوالة [وياعد شمالة ]401 

وأخرج الإمام أحمد: أن النبي كَل قال: «من أكل بشماله» أكلّ معه 
الشيطان» ومن شرب بشماله» شرب معه الشيطان)”*' . 


قال في «الآداب»: وحرمه ابن عبد البرء وابنٌ حزم ؛ لظاهر الأخبار© . 

وقال القاضي. وابن عقيل» وسيدنا الشيخ عبدٌُ القادر - قدس الله 
زوتحة: 1 تناول القىء«من غيوه بالبدالبمى مشفحة"قالوا : وإذا أراد أن 
يُناول إنساناً كتاباً أو توقيعاً» فليقصد بيمينه"' . 


)١(‏ رواه مسلم (23070)» كتاب: الأشربةء باب: آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء والترمذي ,.)١117/44(‏ كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في النهى عن 
الأكل لسرب بالشمال: 0 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟957/5). وأبو داود (7905). كتاب: 
الأطعمة»؛ باب : الأكل باليمين . 

() مابين معكوفين ساقط من «ب)». والحديث رواه ابن ماجه (2)7775 كتاب: 
الأطعمة؛ باب : الأكل باليمين. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ل/الا)» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 

(6) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5919/7). 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٠١57/١(‏ 


//7>ىعه0 


* ويكره الأكل والشوت متكا ؛ لقوله عله : «أما أنا» فلا آكل متكتاًا 


رواه البخاري”''» وغيره. 


قال الإمام أحمد: يكره الأكل متكئاً. 

وفي «الغنية» لسيدي عبد القادر: وعلى طريق”" . 

وفي «الآداب» لابن مفلح : يكره الأكل متكثاًء أو مضطجع”” . 
زاد في «الإقناع» ك«الآداب» : أ وفطي 


قال ابن هبيرة : أكلّ الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم 


بين يديه من رزقه فيما يراه الله على تناوله» ويخالف عوائد الناس عند أكلهم 
الطعام من الجلوس إلى أن يتكىء عنه» فهذا يجمع بين سوء الأدب» 
والجهل» واحتقار النعمة» وأيضاً: إذا كان متكئاء لا يصل الغذاء إلى قعر 
المعدة الذي هو محل الهضمء إفلذلك لم يفعله النبيّ كيد ونبه على 


ظٍ 


مه 


هله 


5 ع 0 200 7 اش مان 
وفي «سنن أبي داود» : عن أبي هريرة : نهى رسول الله يَلْةِ عن الجلوس 


0 1 .اع 3 
على مائدة شرب عليها الخمرٌء وأن يأكل وهو منبطحٌ على بطنه'" . 


00 


هوه 
فرق 
0 
20 
030 


رواه البخاري (0087)». كتاب: الأطعمةء. باب: الأكل متكثاًء من حديث 
أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه -. 

انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ 09 5). 

انظر : «الاداب الشرعية» لابن مفلح (199/7). 

انظر: (الإقناع» للحجاوي .)5٠9/7(‏ 

نقله ابن مفلح في «الاداب الشرعية» )3١1/4/5(‏ . 

رواه أبو داود (771/5)» كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في الجلوس على مائدة 
عليها بعض ما يكره. 


0/64 


وذكر بعض مشايخ الحنفية: أنه لا بأس بالآكل متكثاء قال: لأن 
النبي كَلْهِ أكل يوم خيبر متكئاًء كذا قالو''2» والحديث الذي استدلوا به 
رواه الطبراني من طريق بقية» وهو ثقة» إلا أنه مدلس» وفي إسناده أيضاً 
عمر الشامي مجهول» ولفظه: عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنهما -» 
قال: لما افتتح رسول الله كِ خيبر» جعلت له مائدة» فأكل متكئآء وأصابته 
الشضى لمن القللة* ؛ 

قلت : وعلى فرض ثبوت هذا الحديث وصحته» فإنه منسوخ » يدل على 
ذلك ماروي عن واثلة نفسه ‏ رضي الله عنه -» قال: أكل رسول الله عل 
متكدا قدا يسيراء ثم تركه, 

ذكره أصحاب السير» منهم الشيخ محمد الشامي في «سيرته) . 

هذا مع ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -» قال: 
ما رئي رسول الله كلةِ يأكل متكنا”", نعم» روى مسلم» وأبو داود عن أنس 
دتوضيئ الله 000 أ رمطؤل الله كله شمر فرايقه يأك و 
وكأن هذا كان أولاً» ثم نُسخ» يدل له مع ما قدمنا ‏ حديثٌ ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: لما خيّرَ بين أن يكون عبداً نبيآ» وبين أن يكون ملكا 
فأشار إليه جبريل: أن تواضع» فاختار أن يكون عبداً نبيً» قال: فما أكل 


.)7319/( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (71/ 57). 

(9) رواه أبو داود ,)7///٠(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء فى الأكل متكا . 

(4): برؤاة :سل 4002143 اكتات © الأقرية ,بات 6 تعنياب تاقيم الاكل وصلفة 
قعودهء وأبو داود .)”1//١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الأكل متكئاء 
بلفظ : بعثني النبي كك فرجعت إليه» فوجدته يأكل تمراً وهو مُقع . 


.مه 


بعد تلك الكلمة طعاماً متكئاًء رواه النسائي"") 


* ويكره القران في التمر ونحوه. وقيل: مع مشاركة؛ لحديث 
«الصحيحين» عن ابن عمر : نهى رسول الله يكِةِ عن القران» إلا أن تستأذن 
1 

* ويّسن الأكل جالساً فوق اليسار من رجليه» ناصباً الرجلّ اليمنى 
منهما؛ ليسند بطنه إلى فخذه اليمنى» فلا يحصل له الامتلاء المنهئٌ عنه 
لعدم افتراش البطن . 

وفي «الرعاية»: أو يتربع”") 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر في صفة الجلوس للأكل : المستحبٌ أن 
يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو يجلس وينصب الرجل اليمنى» 
وات ل ا 8 

وقال ابن القيم في «الهدي»: : ويُذكر عنه كَل : أنه كان يجلسن مُتَوَرَكاً 
على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى؛ تواضعاً لله» وأدباً 
بين يديه . 


قال: وهذه الهيئة أنفعْ هيئات الأكل وأفضلّها؛ لأن الأعضاء كلَّها تكون 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (71/47)» من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(؟) رواه البخاري 2)0١71(‏ كتاب: الأطعمة. باب: القران في التمرء ومسلم 
(235054». كتاب: الأشربة» باب: نهي الاكل مع جماعة عن قران تمرتين 
ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه» بلفظ : «نهى عن القران» إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه» . ٠‏ 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (8/ 70) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ 057). 


اياك 


على وضعها الطبيعى الذي خلقها الله تعالى عليه”' . 

* ويسمي الله تعالى عند إرادة الأكل قبل أن يضع يده في الطعام» وفي 
الشراب قبل أن يضع الإناء على فيه فيقول: باسم الله» وهي بركة الطعام» 
فيكفي القليل معهاء ولا يكفي الكثير بدونها؛ لماروى أبو داود» 
والترمذي» وقال: حسن صحيح » عن عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: 
كان النبي وَكِل يأكل طعامه في ستة من أصحابه » فجاء أعرابي» فأكله 
بلقمتين» فقال يَل: «أما إنه لو سَمََىء كفاكم» رواه ابن ماجه» وابن حبان 
في «صحيحه)» وزاد: «فإذا أكل أحذكم طعاماء فليذكر اسم الله عليه؛ فإن 
نسى فى أوله. فليقل : بأسم الله أوله وآخرها» وهذه الزيادة عند أبى داود 
وان مابكة م155 , 

قال النووي: والتسمية هنا يعني: في الأكل والشرب ‏ مجمّع على 
العسنا نيا ا 


وينبغي أن يجهر بالبسملة؛ لينبه غيره» وليسمع الشيطان ذكر الله 


فيهرب . 
قال في «الآداب الكبرى»: ولم يذكره الأصحاب». وله مناسبة» 
00 ش 
سؤىن 00 . 


)200 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)57١/5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (77/71)» كتاب : الأطعمة» باب : التسمية على الطعام» والترمذي 
(1868)» كتاب : الأطعمة؛ باب: ما جاء في التسمية على الطعام» وابن ماجه 
(4273775. كتاب: الأطعمة» باب: التسمية عند الطعام» وابن حبان في 
(صحيحه) .)07١5(‏ 

9 انظر: شرح مسلم» للنووي .)189-188/1١7(‏ 

(5:) انظر: «الاداب الشرعية») لابن مفلح (7/ 0511 . 


زاك 


وأقل ذلك أن يُسمع نفسّه حيث لا مانع . 

قال ابن أبي داود في كتابه «تحفة العباد وأدلة الأوراد»: اتفق العلماء 
على أنه لا يُحسب للذاكر شيء من الأذكار الواردة حتى يتلفظ به بحيث 
يُسمع نفسّه إذا كان صحيحّ السمع . 

* فإذا انتهى الاكل من أكلهء فيسن له أن يحمد الله؛ لما في حديث 
معاذ بن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من أكل طعاماًء ثم قال: الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة» غُفر له 
ما تقدَّمٌ من ذنبه» رواه أبو داود» والترمذي» وحسنه» وابن ماجه”"' . 

وأخرج مسلمء والترمذي» والنسائي عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله يَكِيدِ قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”" . 

والأكلة - بفتح الهمزة -: المرة الواحدة من الأكل» وقيل: - بضم 
الهمزة » وهي اللقمة". . 

وكان يَلِْ إذا أكل أو شرب, قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء 
وجعلنا مسلمين» رواه الإمام أحمدء وغيره”؟». 


2)8*558( والترمذي‎ »)١( رواه أبو داود (5077)» كتاب: اللباس» باب:‎ )١( 
,)77806( كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعامء وابن ماجه‎ 
. كتاب : الأطعمة. باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام‎ 

(0) رواه مسلم (775). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء. والترمذي »)١81١7(‏ كتاب: 
الأطعمة؛ باب: ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه» والنسائي في «السنن 
الكبرى)» (5899). 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7// »)2٠١‏ عقب حديث (771/1). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7”7”/7). وأبو داود (850”). كتاب: - 


الذياك 


وفي «البخاري» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يَلِْةِ كان إذا 


رفع مائدته» قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غيرَ مَكَفِيَ ولا مُوَدّع 


ولا م 


5 ع0 


وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمدٌ لله الذي كفانا وأوانا 


غير مَكَفْيٌ ولا مكفور رَبّنا»”". 


ومكفي - بفتح الميم وتشديد الياء هذه الرواية الصحيحة الفصيحة. 
ورواه أكثر الرواة بالهمز. 


كَفَأْتُ الإناءء كما لا يقال فى مَرْمىٌ : فرفىءدابالهمز ب. 


قال في «المطالع»: المرادُ بهذا المذكور كلّه: الطعام» وإليه يعود 


الضمير» ومعنى غير مكفور؛ أي: غير مجحودة نعم الله تعالى» بل 
مشكورة غية مسعور الاغتراف بهاء: والحمذ لله عليها”” : 


وقآل التقطابن المراد بهذا الدهاة كله البارى كانه وتعالن نه 


والضمير يعود إليه» ومعنى قوله: «غير مكفى): أنه يُطْعِمُ ولا يُطعَمُ 


وقوله: "ولا مُوَدّع): أي : غير متروك الطلبُ منه والرغبة إليه؟)» وينتتصب 


الأطعمة.» باب: مايقول الرجل إذا طعمء والترمذي (101”), كتاب: 
الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام. وابن ماجه (2)737817 كتاب: 
الأطعمة» باب : ما يقال إذا فرغ من الطعام . 

رواه البخاري »)0١57(‏ كتاب : الأطعمة؛ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
رواه البخاري 2)0١57(‏ كتاب : الأطعمة» باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 0710 . 

انظر: «معالم السئن» للخطابي .)515١/5(‏ 


08: 


«رَبّنا؛ على هذا بالاختصاص والمدح» أو بالنداء؛ كأنه قال: يا رَبّنا اسمع 
حمدنا ودعاءعنا»» من رفعه, قطعه. وجعله يوا لسددا محذوف؟؛ أي ؛ 
ذلك هو رثناء أو أنت رثناء ويصح جره على البدل من اسم الجلالة في 
قوله : «الحمد لله)227. 

وفي «سئن النسائي». و«كتاب ابن السني» بإسناد حسن» عن 
عبد الرحمن بن جبير التابعي : أنه حدثه رجل خدم النبي كَِةِ ثماني سنين : 
أنه كان يسمع النبي يل إذا فب إليه طعامٌ يقول: «باسم الله»» فإذا فرغ من 
طعامهء قال: «اللهم أطعمتَ وسقيت وأَعْنِيتَ وأقنيت وهديت واجتبيت» 
فلك الحمدٌ على ما أعطيت)”" . 

* ويندب تصغيرُ اللقم. وإجادة المضغ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما لم يكن ثم ما هو أهم من الإطالة . 

قال ابن تيمية: هذه المسألة لم أجدها مأثورة» ولا عن أبي عبد الله 
الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ مذكورة» لكن فيها مناسبة . 

قال: ونظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة» 
الوضع» وعند الأكل”*' . 

قلت: ويُستدل لتصغير الأرغفة بما رواه البزار بسندٍ ضعيفء والطبراني 


. )7" 585 /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

زهة رواه النسائي في «السنن الكبرى» 2( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(560:ة). 

(» انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (708/5). 

(4) المرجع السابق» (7094-708/7). 


0/6 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه -: «قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه . 

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أحدٌ رواته: سمعت بعض أهل العلم 
لقنس هداء قآل2 هذا نعطي نار 

وفي "نهاية ابن الأثير) : ويحكى عن الأوزاعي : أنه تصغيرٌ الأرغفة”" . 

قال في «السيرة الشامية»: قال شيحُنا أبو الفضل أحمدٌ بن الخطيب - 
رحمه الله -: تتبعت هل كانت أقراص خبزه كله صغاراً أم كباراً» فلم أجد 
في ذلك شيئاً بعد الفحصء» وأما حديث: «صَعْروا الخبرَّء وَكثُروا عَدَدَهُ 
يُِارَكُ لكم فيه»» فرواه الديلمي» وسنده واه”"©» انتهى . ٠‏ 

قلت : ذكره الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات”*'» وقال: تتبعت 
هل كان خبز النبي يليه صغيراً أو كبيراً» فلم أر فيه شيئاً. 

قال ابن الجوزي: ولا يمدٌ الآكلٌ يدّه إلى اللقمة الأخرى حتى يبتلع 
ما قبلهاء ومثله في «الآداب» لابن مغل . 

* ويستحتٌُ للآكل أكلّ فتاتِ ساقط من الطعام على مَحَلَّ طاهر أولاء 
وكانا جاقَّين؛ لما روى ابن ماجه» والحكيم الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها » قالت: دخل عليّ رسول الله كِِ البيت» فرأى كسرة ملقاةء فأخذها 


(1) رواه البزار في «مسنده» (7607/60 (مجمع الزوائد» للهيثمي)» والطبراني في 
(مسند الشاميين») (؟/ا5١).‏ 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)١١9/5(‏ 

9) ورواه أبو بكر الإسماعيلي في المعجم شيوخه» (59/9ه «لاو)ل من حديث 
عائشة رضي الله عنها -. 

(4:) رواهابن الجوزي فى «الموضوعات» (؟5/؟597). 

(ه) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (//904). 
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فمسحهاء ثم أكلهاء وقال: «يا عائشة! أَخسني جوار نعم الله؛ فإنها 
ما نَقَرَتْ عن قوم فعادّث إليهم)7" . 

وأما حديث أبي سك[ي]آنة عند الطبراني”"2» وحديث عبد الله بن أم 
حرام عند الطبراني أيضآء والبزار مرفوع؟: «أكرموا الخبرَّة» زاد 
أبو سك[ ي]نة: «فإن الله تعالى أكرمّة» فمن أكرمٌ الخبرّء أكرمه اللة»» زاد 
عبد الله : «فإن الله أنزله من بركات السماء» وسخر له بركات الأرض» ومن 
تتبع ما يسقط من السفرة» غفر له»» فأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
من حديث أ عوسي وبريدة» وعبد الله بن أم حرام. وأبى هريرة» 
وحكم عليه بالوضع”*'» وتعقبه السيوطي بأن الحاكم أخرجه من حديث 
عائشة - رضى الله عنها -» وصححه » وأقره الذهبى» والبيهقى 2-2 
والكعين كوو ديك أبئ سكاع [نفة اعريدة الطبراكي فين 
ال 51 

وقال [ابن الديبع]”"' تلميذٌ الحافظ السخاوي في كتابه «التمييز»: 
خدنثة "«أكرموا الخر»ةلة :طرق كلها ينه تضطرنة:: وبعضها أشذ من 
بعض في الضعفء. قال: وقال شيخنا: لا يتهيأ الحكمٌ عليه بالوضع» 


)١(‏ رواه ابن ماجه (2)7757 كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن إلقاء الطعام» 
| والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (”/ 7715). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟75/ 7170). 

(9) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» .)١4(‏ 

(:) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)391-79٠9‏ 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (ه5١/1ا)2‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0859). 
(7) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي (711/7-/7177). 
(0) في الأصل : «الربيع»» والصواب ما أثبت. 


اك 


ولاسيما في «المستدرك» للحاكم عن عائشة: أن النبى تك قال: «أكرموا 
ش الخبز). ا 

* ويُستححتٌ تخليلٌ الأسنان من بقايا الطعام» فيتتبع ذلك بالخلال» 
ويلقيه . 

قال الإمام ابن القيم : الخلالُ نافم لِلَّنَهَ والأسنان» حافظ لصحتهاء نافع 

قال: وأجود[ة] مااتخذ من عيدان الأخلةة وخشب الزيتون» 
والخلاات» ا 


قال الشيخ عبد القادر ‏ قدّس الله روحه -: يكره التخلّل على الطعام» 
ولا يخلل بقصب.». ولا رمانٍ» ولا ريحان» ولا طرفاء» ونحو ذلك؛ لأنه 


مضر. 

وفي «الآداب» لابن مفلح: ويخلل أسنانه بعد الأكل إن علق بها 
إرصه ش 
ددى ء ٠.‏ 


روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنينات: أنه تال ترك الخلال يوهنٌ 
الأستاة ورفعه عي 
ع و و 

وروى أبو نعيم الحافظ وغيرّه من رواية واصل بن السائب» وهو 


.)77 انظر: «تمييز الطيب من الخبيث» لابن الديبع (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7017/5). 

(*) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح 1/6 

(5) ذكره السّامري في «المستوعب»». كما نقله ابن مفلح في «الاداب الشرعية» 
1/59" ). 


الطعام ؛ فإنه ليس شيء أشدّ على المَلّكِ الذي على العبد أن يجدَ من أحدكم 
ريح الطعام)"" . 

وفي «الهدي» للإمام المحقق ابن القيم: ورد في الخلال حديثان لم 
يضحاء فذكر هذين الحديكين: انعهى 3 

قال علي القاري: حديث «حبذا المتخلّلون من أمتي» . قال الصغاني : 
وضعه ظاهرٌء وفسره بتخليل الأصابع في الوضوءء وبالتخليل بعد 
الطعام”" . 

ويلقي ما يُخرجه الخلال من الخُلالة ‏ كثمامة -. 

روى الومام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه»؛ وغيرهم عن أبن هريرة 
مرفوعآ: من أكل» فما تخلل» فليلفظه؛ ومن لاك بلسانه» فليبتل» من 
فعلّ» فقد أحسنّ» ومن لاء فلا حرج عليه)”*' . 

فيكره ابتلاع ما يُخرجه الخلال» لا ما يخرجه اللسان. 

* ويستحب غسلُ اليدين قبل الطعام وبعده؛ لما في آخر حديث سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه -: أنه كلِ قال: «بركةٌ الطعام الوضوءٌ قبله» 


والوضوء بعده» رواه أبو داود» والعر م 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2507١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «مسنده» 
41١/(‏ _«المطالب العالية» لابن حجر)» وغيرهما. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7057/5). 

(9) وانظر: «كشف الخفاء» للعجلوني .)5١7/١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ ١/ا7)»‏ وأبو داود (70)» كتاب: الطهارة» 
باب: الاستتار فى الخلاء» وابن ماجه (77021)» كتاب : الطهارة» باب : الارتياد 
للخائط والبول. - 

(5) رواه أبو داود 2»)777١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في غسل اليد قبل الطعام» - 


20/484 


قال الإمام أحمد: ما حدّث بهذا الحديث إلا قيس بن الربيع» وهو 
دذكر هرق وق ةفيحن قيس هد العمافةه نوق اخرون: 


قال الحافظ المنذري: ولا يخرج عن حَدٌ الحسن”' . 


وعن أنس بن عالك مرفوعا: «من أحت أن يكثر الله حي بيتةء فليتواضاً 
إذا حضر غذاؤه» وإذا رفع» رواه ابن ماجهء والبيهقي بإسناد ضعيف”'', 
والمراد بالوضوء : غسل اليدين”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه -: لم نعلم أحداً استحبٌ 
الوضوء للأكل إلا إذا كان جنب" . 


واعلم : أن غسل اليدين بعد الطعام مسنون» رواية واحدة» ومعتمد 
المذهب : وقبله» لكن يتقدّم رب الطعام به قبل الطعام» ويتأخر به بعده”* 22 
وقد ذكرنا في ذلك طرفاً صالحاً في كتابنا «غذاء الألباب لشرح منظومة 
الآذات2170 :وال الموفق:. 


- 2 والترمذي .)١18547(‏ كتاب: الأطعمة. باب: ما جاء في الوضوء قبل الطعام 
وبعكة: 

. )571/5( عقب حديث‎ »)١٠١4-١١8/75( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه (7770)», كتاب: الأطعمة» باب: الوضوء عند الطعام» والبيهقي 
في اشعب الإيمان) .)08٠05(‏ 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ,»)٠١9/7(‏ حديث (371/0) . 

(4) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (91/1/8) . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 5 50). وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح 
7/8 3371). 

(5) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» للشارح ‏ رحمه الله (517/7). 


034٠ 


وهو في الأصل مصدر صاد يصيد صَيْداً» فهو صائد» ثم أطلق الصيد 
على المّصيد؛ تسميةً للمفعول بالمصدر؛ كقوله تعالى : * لا تلوأ الصَيدَ وَآسُم 
4 [المائدة: 965]» والصيد: ما كان ممتنعاً حلالاً لا مالك ه30 . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب أربعة أحاديث : 


. 0788 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


21١ 


5 م 0 سء. سس وش مه 0-0 5 مدت ث ص 
ا ا قال: أَتَيْتْ رَسُول الله كلل 


1 


فَقْلتُ: يا رَسُولٌ الله! نا بأَرْضٍ وم أَهْلٍ كتابء أَقْتأَكُلُ في في آنتيهم؟ 5 َي 
ا وبكَلِيَ لمعل قَمَا يَصْلَّحُ 
2 فَقَالَ: 57 مَا ذَكَدتَ: من آنيّة ة أَهْلٍ الكتاب» قن وَجَذْتُمْ غَيْرَمَاء قلآ 
تَأَكُلُوا فيهاء ِنَم تَجدُواء فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فيهّاء ع 
رجات لوعي فَكلُء وَمَا صِدْتَ بِكَليِكَ المُعَلَم. َذَكَرْتَ اشم 
عَلَي فَكُلْ وَمَاصِدْتَ بِكَليِكَ غَيْرِ المُعَلَمِ ٠‏ فَأَدْرَكْتَ ذَكَائَةُ 0 


: ا نخريج الحديث : رواه البخاري (لكام»). كتاب: الذبائح والصيد» باب‎ )١( 


ما أصاب المعراض بعرضهء و(5170)», باب: ما جاء في التصيدء و(//2)011 
باب : ٠‏ أنية المجوس والميتة» ومسلم :4)١19170(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود (75807-18055)» كتاب: الصيدء باب: في 
الصيدء والنسائي (575557)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: صيد الكلب الذي ليس 
بمعلم. والترمذي .)١555(‏ كتاب: الصيدء باب: ماجاء: مايؤكل من صيد 
الكلب وما لا يؤكل» وابن ماجه (7701)» كتاب: الصيد» باب: صيد الكلب. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)59١/5(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7”5/5): و«المفهم» للقرطبي 2)7١/5(‏ ولشرح مسلم» 
اللنووي »)8١/١7(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١95‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 5 »)١0‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 500)) - 


املك 


(عن أبي ثعلبة) جرهم بن ناشب (الحُشَّني) - بضم الخاء وفتح الشين 
لصيف دوا قنة إن يق عتيا» روي تقافة كه تنمت 
رضي الله عنه -» قال: أتيث رسول الله يِه فقلث: يا رسول الله! إنا 
بأرض قوم أهل كتاب) يعني : الشام» وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 
الشام وتنصرواء منهم: آل غسانء وتنوخ» وبهرة» وبطون من قضاعة. 
منهم : بنو حُشَين آل أبي ثعلبة» (أفنأكل) معشرّ المسلمين (في آنيتهم) جمع 
إناء» والأواني جمع أنية» (و)أنا (في أرض) صيدء (أصيدٌ) منها (بقوسي 
وبكلبي الذي ليس بمعلم)؛ (و)أصيد (بكلبي المعلم» فما يصلح)؛ أَي : 
يحل (لي) من ذلك كله؟ فأجابه رسول الله يَكِةِ على ترتيب سؤاله الأول» 
(فقال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها)» فكلوا فيما 
وجدتم من الأواني غير أنية أهل الكتاب» ودعوا أنيتهم (فلا تأكلوا فيها) 
احتياطاً؛ لكثرة استعمالهم النجاسة» حتى إن منهم من يتدين بملامستها . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناءً على تعارض الأصل والغالب : 

فقال قوم بوجوب غسل آنية أهل الكتاب لمن أراد استعمالها . 

ومشى عليه ابن حزم معتمداً ظاهريته» فقال: لا يجوز استعمالٌ أنية أهل 
الكتاب إلا بشرطين : أحدهما: ألا يجد غيرهاء والثاني: غسلها. 

وقالوا في تعليل ذلك : إن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من اللأصل”'' . 

وأجاب من قال بأن الحكم الأصل حتى يتحقق النجاسة بجوابين : 
ِ- و«عمدة القاري» للعيني »)46/7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2/8 


و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 5). 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق .)١1945/5(‏ 
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أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً؛ جمعاً بينه 
وبين ما دل على التمسك بالأصل . 

والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة: حال من تحقق النجاسة فيه 
ويؤيده ما في بعض طرقه من ذكر المجوس؛ فإن أنيتهم نجسة؛ لكونهم 
لا تحل ذبائحهم''". كما عند الترمذي من طريقٍ أخرى عن أبي ثعلبة: سئل 
رسول الله كلِ عن قدور المجوس : فقال: «أنقوها غسلاً» واطبخوا فيها»9؟ . 

وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة: قلت: إنا نمر بهذا اليهود 
والنصارى والمجوس. فلا نجد غير آنيتهه”” 

وقال النووي : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة ة: أنية من يطبخ فيها 
لحم الخنزير»ء ويشرب فيها الخمر؛ كما وقع 9 به في رواية 
أبي داود : إنا نجاور أهل الكتاب». وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» 
ويشربون في أنيتهم الخمرء فقال» فذكر هذا الحديث7؟ . 

وأما الفقهاء: فمرادهم مطلق أآنية الكفار التي ليست مستعملة في 
النجاسة!”', فإنه يجوز استعمالهاء ولو لم تغسل عندهم» وإن كان غسلها 
أولى ؛ خروجاً من الخلافء لا لثبوت الكراهة في ذلك . 

ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهآء وهو الظاهر من 
الخديكه وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرهاء فإن لم يجدء 


.)5057/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ,.)١7/47(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء فى الأكل فى أنية الكفار. 
)6 تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١575(‏ ْ ْ 

(5) رواه أبو داود (879”), كتاب : الأطعمة» باب: الأكل في أنية أهل الكتاب . 
(5) انظر: «شرح مسلم) للنووي .)8١ /١7(‏ 


كك 


جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاً» وتعليق الإذن على عدم غيرها 
مع غسلهاء وتمسك بهذا بعض المالكية”"" . 

وفي «فروع» العلامة ابن مفلح : ثِيابُ الكفار وأنيتهم مباحة إن جهل 
حالها؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقاً لمالك والشافعي . 

وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم» وممن تحرم ذبيحته. 
وكذا حكم ما صبغوه» وآنية من لابس النجاسة كثيراً» وثيابه. 

وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول» فقال: المسلم والكافر في 
عل | ساف :وال سمال عن سد :ولا تحت عنمء:قإن عليت نل تصيل فيه 
حتى تغسله . 

واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه : نهانا الله عن التعمق 
والتكلف”"©: وبقول ابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك: نهينا عن التكلف 
والتعمق: 

وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب» قال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : غسله بدعة”" . 

(فإن لم تجدوا) غيرهاء (فاغسلوها) غسلاً منقياء (وكلوا فيها) أمر 
إباحة . 


.)5557/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (25857» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: مايكره من 
كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» بلفظ : نهينا عن التكلف . 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)77/1١(‏ 
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ذو أمكها دك من ميد لك قر نيلكوكقاف قالما نشوك توك 
فذكرت اسم الله عليه)؛ بأن تقول عند إطلاق السهم من القوس: باسم الله» 
(فكل). تمسّك به علماؤنا ومَّنْ وافقهم في إيجاب التسمية على الصيد 
بالقوس» وكذا بالكلب؛ بدليل قوله َل لأبي تعلبة: (وما صدت بكلبك 
المعلم)» ويأتي محترزه في الحديث». (فذكرت اسم الله عليه)؛ بأن 
تبسمل» (فكل)» والعلماء مجمعون على مشروعيتهاء إلا أنهم اختلفوا في 
كونها شرطاً في حل الأكل . 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد على 5 في مذهبه الذي لا يفتى 
بغيره» وهو مذهب أبي ثور وطائفة: أنها واجبة؛ يعني: لا تسقط عمداً 
ولا سهواً ولا جهلاً» فمن تركها عند إرخاء الآلة إلى الصيد» فوجد المصيد 
ميتأء فهو ميتة لا يحل أكله؛ لأنه ب جعلها شرطاً في الحديث» ولأن 
الأصل تحريم الميتة» إلا ما أذن الشارع فيه منهاء وما أذن فيه منهاء يراعي 
صفته» فالمسمى عليها وافق الوصفء. وغير المسمى باق على أصل 
التحريم . 

وذهب الشافعيّ وطائفة» وهو رواية عن مالك وأحمد: إلى أنها سنّةء 
فمن تركها سهواً أو عمداً لم يقدح في حل الأكل . 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» والثوري» وجمهور العلماء: إلى الجواز 
لمن تركها سهواً لا عمداً . 

لكن اختلف عن المالكية هل يحرم أو يكره؟ 

وعند الحنفية : يحرم . 

وعند الشافعيّة في العمد ثلاثة أوجه : 
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أصحها : يكره الأكل . 

وقيل: خلاف الأولى. 

وقيل: يأثم بالترك» ولا يحرم الأكل ؛ كما في «الفتح)7 . 

وفي الحديث: دليلٌ على إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة» لكن 
استثنى الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه الكلبَ الأسود البهيم» وهو ما لا 
لون فيه سوى السواد» فقال: لا يحل الصيد؛ لأنه شيطان. 

ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك”"" . 

قال علماؤنا: ولا يخرج عن كونه أسود بهيماً بالنكتتين اللتين تكونان 

قالوا: يحرم اقتناؤه وتعليمه» ويسن قتله» ولو كان معلماً؛ كالختنزير» 
ويحرم الانتفاع به" . 

(وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت) المصيد حياً حياة مستقرة» فقد 
أدركت (ذكاته). فلا يحل إلا بالتذكية» فإذا ذكيته بالذبح الشرعي» 
(فكل)؛ لأنه حلالٌ طيب؛ لوجود تذكيته» فلو أدرك الصيد ميتاً» لم يحل ؛ 
لعدم وجود شرطه», وهو كون الجارح غير معلم. 


إللق4 انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)10١/9(‏ 
زفق المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(9) انظر: «الوقناع» للحجاوي (1/ فرضة” 
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0 0 بن الحَارث. عَنْ عَدِيٌّ بن حاتم - رَضيَ الله عَنْهُ © قَالَ: 
شول الله! إن ني أَزسِلُ الكلآب المعَلَمَكَ َيِمْسِكنَ عَلىّ) وَأَدْ كد 


0 قَقَالَ: «إِذَا أ شت كَلْبَكَ المُعَلّم وَذْكَدتَ اشم الل فَكلْ ما 
َمْسَكَ عَلَيِكَ). قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَّ؟ قَالَ إن قن ما لَمْيَشْرَكهَا كلب لَيسَ 
منها». قُلْتُ له: فَإِني أزمي بِالمِعْرَاضٍ الصؤدء: فَأصبيت فَقَالَ ::إذا وميك 
بِالمِعْرَاضٍ» فَخَرَقَء فَكُلْفُ َإنْ أَصَابَهُ بعرض» قلا تَأَكُله00 . 

وحديث الشعبيّ عن عدي نحؤه وفيه : «إلاَ أَنْيَأَكُلَ الكَلْبُْء قن كل 


ع راع الوه - 8 


فلا تأكل؛ فإِني حاف 3 ون إِنّمَا أَنَينَكَ على تشبية وَإِنْ خَالَطَهًا كلآتٌ 


)000 # تخريج الحديث : رواه البخاري »)01١755(‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: 
ما أصاب المعراض بعرضهء. و(5457)». كتاب: التوحيدء باب: السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم (95”79١/١)ء‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» واللفظ له وأبو داود (/7851)» 
كتاب: الصيدء باب: فى الصيدء والنسائى (/7517؟55)» كتاب: الصيد 
والذبائحء باب: إذا قتل الكلب» و(5900)ء باب: صيد المعراض» 
والترمذي »)١555(‏ كتاب : الصيدء باب : ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب 
وما لا يؤكل. 


20314/ 


مِنْ غَبْرِهَاء فَلا تَأكُلْ2"0. فَإِنّمَا سَمَيْت عَلَى كلْبِك وَلَمْ ثْسَمَ عَلَى غَيْرو”' 

وَفِيهِ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَبَء فَاذْكُرٍ اشم الى َإِنْ أَنْسَكَ عَلَيْهِ 
فَأَدْر كيه حَيًاً فَاذْيَحَةُ وَإِن ؛ أذر كته قد قَتلّء وَلَمْ يأَكُلْ منْه ل َإنَ 
أخْن الكلب :0065 

وه أِضاً : «إِذَا رم مَيْتَ بِسَهُوِكَ ‏ فَاذْكُرٍ اشم م الله عَلَئْهو0© . 

فيه أيِضاً: «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَاً أؤ ؤم - وَفِي رِوَايَةٍ -: اليَوْمَيْنٍ 
وَالتَلدَتَهَ قَلَمْ تَجِد في فيه إلا 

نك لا 


8 


ا 


ثَرَ سَهُمِكَء َكل إن شه شعْتَ» فَإِنْ وَجَذْنَهُ نَهُ غريقاً في 
الماء» قلا تَأكُلٌ فَإِنّكَ تذري الماءٌ قَتَلَف 8 اا 


)١(‏ رواه البخاري »)5١77(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: إذا أكل الكلب» 
و(179١5).‏ باب: ماجاء في الصيدء ومسلم .425/١959(‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب : الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود (/785)» كتاب: الصيد» 
باب : في الصيد» وابن ماجه (277048» كتاب: الصيد» باب: صيد الكلب. 

(؟) رواه البخاري »20١78(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: إذا وجد مع الصيد كلباً 
آخر» ومسلم .7/١979(‏ 20)». كتاب: الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة» والنسائي (57754)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: النهي عن أكل 
ما لم يذكر اسم الله عليه و(571-5779)» باب: إذا وجد مع كلبه كلباً آخر. 

(0) روام مسلم .»)5/1١979(‏ كتاب: الصيد والذبائح. باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» دون قوله: «المكلب»). 

(5) رواه مسلم »)5/١959(‏ كتاب: الصيد والذبائح». باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» بلفظ: «فإن ذكاته أخذه». والنسائى (5775). كتاب: الصيد 
والذبائح» باب : النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه . 

(5) رواه مسلم .)5/1١979(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» وأبو داود (7859)» كتاب: الصيدء باب: فى الصيدء والترمذي 
.)١559(‏ كتاب: الصيدء باب: باجا قت درس اميد مجلم ينا ف كا 

(3) رواه البخاري (0157): كتاب: الذبائح والصيدء باب: الصيد إذا غاب عنه - 
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النخعىٌ 00 0 من الثكاد التقاة» سمع ابن مسعود»؛) وجرير بن 
عبد اللّه» وعائشة.» والمقدادء») وحذيفة» وسار اء وعدي بن حاتم» 


وغيرهم ‏ رضي الله عنهم .2١‏ (عن عديٌ) يكنى : أبا طريف - بفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء -» وقيل: أبا وهب (بن حاتم) بن عبد الله بن سعدٍ 
الطائئٌ» من ولد طيىء بن أدد . 


قدم عدي على النبي يَكِةَ في شعبان سنة ست» وقيل: سبع» وقيل : 


تسعء وقيل: عشر. فأسلمء وكان نصرانياً. 
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يومين أو ثلاثة» ومسلم »27-7/١9479(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد 
بالكلاب المعلمة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2)7584/5 و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .»)50١7/7(‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6©0» و«المفهم» للقرطبي .)5١7/0(‏ واشرح مسلم» للنووي 
(*77/1), و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)١98/5(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار .)١615/5(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 
١©؛»‏ و«فتح الباري» لابن حجر (4/ .»)55١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(9/ 0 1). و«سبل السلام» للصنعاني ».)4١/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0/9). 

وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2»)١١18/57(‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (777/8)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ))٠١5/9(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (0/ .)0٠١‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 2))١98/54(‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي زفرة دارة 5 و«تهذيب الكمال» للمزي 
(/35917)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 202787 و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)08/١١(‏ 


روي له عن رسول الله يِةِ ستة وستون حديثاء اتفقا منها على ثلاثة, 
وانفرد مسلم بحديثين . 

نزل الكوفة» وسكنهاء وفقئت عينه يوم الجمل مع علي (- رضي الله عنه 
-)» وشهد مع علي أيضاً : صفين» وشهد النهروان. 

ومات عدي رضي الله عنه ‏ بالكوفة سنة ثمان وستين» أو سبع» 0 
ستء أو تسع» على خلافبٍ في ذلك» وهو ابن مئة وعشرين سنة . 

وفي كتاب «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني: أنه عاش ماي 
ا 

قال ابن قتيبة: وكان عدي طويلاً» إذا ركب الفرسء تكاد رجله تخط 
الأرض» وأبوه حاتم هو المشهور بالجودء وكان هو أيضاً جواداًء وثبت 
عدي وقوفه على الإسلام في أيام الردة» واحتال بحيلة ظريفة حتى أوصل 
صدقة قومه إلى الصديق» فحصل بها الانتفاع العظيم من تجهيز الجيوش 
للغزاة» ولهذا [لما]'؟ قال عدي رضي الله عنه ‏ لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه كما في «الصحيحين») : أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20757 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ 47)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ »)١‏ و«الاستيعاب) 
لابن عبد البر (*//510 22٠١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 2)١841/١(‏ و”تاريخ 
دمشق» لابن عساكر :»)57/14٠(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (2)1/54 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)7١١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (19/ 22075 
و(سير ير أعلام النبلاء» للذهبي (22357/5»). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5794/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (7/ .)١5٠١‏ 

(؟) مابين معكوفين سقط من (ب). 


بلى» أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ 
أنكروا. قلت : فلا أبالي إذ”'' . 

ولفظ البخاري: قال عدي: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ في 
أناس من قومي» فجعل يفرض [حتى]”" للرجل من طي في ألفين» 
ويعرض عني » قال: فاستقبلته» فأعرض عني » ثم أتيته من حيال وجههء 
فأعرض عني» فقلت: يا أمير المؤمنين! أتعرفني؟ قال: فضحك. ثم قال: 
نعم» والله! إني لأعرفك. أمنت إذ كفرواء فذكر نحوه وزاد: وإن أول 
صدقة بيضت وجه رسول الله َه ووجوه أصحابه صدقة طيىء جئت بها 
إلى رسول الله يك ثم أخذ يعتذرء ثم قال: إنما فرضتٌ لقوم أجحفت بهم 
الفاقة» وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. فقال عدي: فلا أبالي 


(قال) عدي رضي الله عنه -: (قلت : يا رسول الله! إنى أرسل الكلاب 


»)51١77( والحديث رواه البخاري‎ .)7١1 : انظر: «(المعارف» لابن قتيبة (ص‎ )١( 
. كتاب : المغازي» باب : قصة وفد طيىء» وحديث عدي بن حاتم‎ 

(؟) مابين معكوفين سقط من «ب). 

(0) قلت: ما ساقه الشارح ‏ رحمه الله في هذا الحديث» وعزوه للبخاري» إنما نقله 
عن الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» )707/١(‏ حيث قال: روينا في 
ااصحيحي البخاري ومسلم)». واللفظ للبخاري» عن عدي بن حاتم» قال. . 
فذكره» كما نقله الشارح هنا. ش 

ولفظ البخاري الذي ساقه في «صحيحه» هو ما تقدم آنفاً برقم (*41)» 
ورواه مسلم (5077)» كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل غفار وأسلم 
وجهينة» مختصراً. والحديث بالسياق الذي ذكره النووي ‏ رحمه الله - وعنه نقله 
الشارح» رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 250» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
0 2؛». وغيرهما. 


المعلمة) للصيدء (فيمسكن) الصيد (علي» وأذكر اسم الله) تعالى عند 
إرسالي لها بأن أقول: باسم الله» (فقال) كك مجيباً لعدي عن سؤاله : (إذا 
أرشلت كلبك المعلم)؛ والمراد بالكلب المعلمء ومثله الفهدء وكل 
ما يصيد بنابه: ما اجتمع فيه ثلاثة أقياء؟ يسترسل: إذا"أرشل يعر إذا 
زجر. 

قال علماؤنا: لا في حال مشاهدته الصيدء وإذا أمسك لم يأكل”'؟. 
والرابع من شروط حل صيد الكلب ونحوه: إذا ما لحقه إلا بعد الزهوق بما 
أشار إليه كَلِِ بقوله لعدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ مجيباً له عن سؤاله : 
(وذكرت اسم الله عليه)؛ أي: كلبك المعلم» فإذا كانت هذه الشروطء 
(فكل) منه؛ فإنه حلال» ولابد للحل من كون الجارح جرح الصيدء فإنه 
قتله بصدمته» أو خنقه» لم يبح على معتمد المذهب”" . 

قال في «الفتح»: المراد بالمعلمة: التي إذا أغراها صاحبها على 
الصيدء طلبته» وإذا زجرهاء انزجرتء وإذا أخذت الصيد» حبسته على 


نناعيا. 
0" 


فمعتمد مذهب أحمد: أنه لا يعتبر تكراره» بل يحصل بمرة» فإن أكل 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (4/ .)77١‏ 


(5) المرجع السابق» (9701/4). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠١‏ 


عن كونه معلماً فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منهء وإن شرب دمه» 
. )2000 
ولم يأكل منه» لم يحرم : 


وقال البغوي من الشافعيّة في «التهذيب»: أقل ما يعلم به كون الكلب 
صار معلماً: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعداً . 

وعن أبي حنيفة : يكفي مرتين . 

وقال الرافعي : لم يُقدره المعظم؛ لاضطراب العرف» واختلاف طباع 
الجوارح» فصار المرجع إلى العرف”" . 

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي» عن عدي رضي الله عنه ‏ في هذا 
الحديث عند ص داود والترمذي ما لفظه عند أضَ داود: هم لحت من 
كلب أو بازء ثم أرسلته» وذكرت اسم الله. فكل (ما أمسك عليك)7"', 
ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله كلِةِ عن صيد البازي» فقال: «ما أمسك 
عليك» فكل)9). 


قال عدي رضي الله عنه -: (قلت) للنبي كَل : (وإن قتلن) الصيد 
[كلبي]”*'» فلم تدركه إلا بعد زهوق روحهء (قال) كَل : (وإن قتلنَ) الصيد 
فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها)؛ أي : كلابك المعلمة التي سَمَيْتَ 
عليها عند إرسالها [للصيد]”"' في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها)؛ أي: 


. )77١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)56٠‏ 

(*) رواه أبو داود (275861)» كتاب : الصيدء باب : فى الصيد. 

4 رواه الترمذي (1871)» كتاب: الصيدء باب : ما جاء في صيد البزاة. 
(5) ما بين معكوفين سقط من (ب»2. 

() مابين معكوفين سقط من (ب»). 


من كلابك. فوجدتها وقد قتلت الصيدء. فلا تأكله؛ لإعانة غيرها مما 
لا يحل صيده؛ لعدم استيفاء الشروط فيه على قتله تغليباً لجانب الحظر. 

ومحل ذلك ما إذا كان المشارك قد استرسل بنفسه» أو أرسله مَّنْ ليس 
من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله مَنْ هو من أهل الذكاة» وقد أتى 
بالتسمية» وكان معلماً» حل . 

ثم إن كان الكلبان قتلاه معاًء فهو لصاحبيهماء وإن علم أن أحدهما 
قتله» فهو لصاحبه» وإن جهل الحال» حل أكله. 

ثم إن كان الكلبان متعلقين به» فهو بينهماء وإن كان أحدهما متعلقاً به» 
فهو لصاحبه» وعلى من حكم له به اليمين. 

وإن كان الكلبان ناحية» وقف الأمر حتى يصطلحاء فإن خيف فساده» 
بيع» واصطلحا على ثمنه”'" . 

قال أبو عيسى الترمذيّ: أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور 
تأيه اننيية: 

وفي معنى البازي: الصقرء والعقابء [والباشق]7'"'» والشاهين. 

وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيورء وهو قول 
الجمهورء إلا ما روي عن ابن عمرء وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ بين 
شيك كن وال كار 


وفي «الفتح» : فلو قتل ‏ يعني : الجارح ‏ الصيد بظفره أو نابه. حلّ. 


.)771/54( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «سئن الترمذي)» (5717/5). 

(9) ما بين معكوفين سقط من «ب). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)51١1١-5٠٠١‏ 


م 


قال: وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي» وهو الراجح عندهه”' . 

وهو قول عندنا اختاره ابن حامد» وأبو محمد الجوزي . 

وإن أدرك الصياد الصيد وفيه حياة غير مستقرة» بل متحركاً كحركة 
المذبوح» لم يحتج إلى ذكاة . 

وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح» ولكن لم يتسع 
الوقت لتذكيته» فإن اتسع لهاء لم يبح إلا بهاء فإن خشي موته» ولم يجد 
ما يذكيه به» لم يبح» ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بن جعل يعدو 
منه حتى مات تعب”"2. حل . 

وفهم من قوله: «فكل ما أمسك عليك»». وفي لفظ: «مما أمسك 
عليك»» وهو كقوله تعالى: #كَطُوأ مآ أَمَسَكنَ عَليَكْ ‏ [المائدة:4]» فإن 
مقتضاها: أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح» ويتقوى أيضاً بالشواهد 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الإمام أحمد: «إذا أرسلت 
الكلب» فأكله الصيدء فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإذا أرسلتهء 
فقتل» ولم يأكل» فإنما أمسكه على صاحبه»”". وأخرجه البزار من وجه 
آخر عن ابن عباس”؟', وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع» نحوهء 


ع ولو كان مجرد الإمساك كافياً» لما احتيج إلى زيادة لق . 


قال الجمهور: معنى قول: #أَمْسَكَ عَليَكمَ 4: صدن لكمء وقد جعل 


.)6١١/9( المرجع السابق».‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (4/ 07375-770) . 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)771/١(‏ 

250 رواه البزار في «مسنده» (5/ 1١‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي). 
)2 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١19088(‏ 


١ 


الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه» لا لصاحبه. فلا يعدل عن 
ذلك. 

ولم يشترط مالك في التعليم عدم الأكل» والأحاديث الصحيحة دالة 
على اشتراط ذلك» فلا يعدل عنه(2 . 
فائدة: 

استدل بعض أهل العلم بالحديث على طهارة سؤر كلب الصيد دون 
غيره من الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه» ولم يذكر 
الغسل» ولو كان واجباً» لبيّنه؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

وقال بعضهم : يعفى عن بعض الكلب؛ ولو كان نجساً لهذا الحديث . 

قلت: وقد صرح علماؤنا وغيرهم بوجوب غسل ما أصابه فم الكلب» 
وأجابوا عن ظاهر إطلاق الحديث بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم 
حتى صار معلوماً لهم فاستغق عر 3ك 

(قال) عدي رضي الله عنه ‏ لرسول الله كك : (فإني أرمي بالمعغراض)» 
وهو بكسر الميم وسكون المهملة وآخره ضاد معجمة -: سهمٌ لا ريش 
لهء ولا نصلء. قاله الخليل» وتبعه جماعة . 

وقال ابن دريد» وتبعه ابن سيده : هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق» 
فإذا رمي به» اعترض . 

وقال الخطابي : المعراض : نصلٌ عريض له ثقل ورزانة”" . 
2000 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 507). 


(0) المرجع السابق» (507/9). 
0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (1/ )0 


/ا 1 


وق غود رقن لط 813 ا الولكة ووو الجن الهذاة: 
وقيل : خشية ثقيلة آخرها عضا محدود [رأسها] © ا 
وقد جزم علماؤنا يَأ المعراض عود محدود» وربما جعل في رأسه 


: 0100101 


وقال ابن التين: المعراض: عصا في طرفها حديدة» يرمي الصائد بها 
الصيدء فما أصاب بنحذه؛ فهو ذكي» وما أصاب يغير حدهء فهو وقين0». 
(الصيد) مفعول أرمي» (فأصيب) ‏ بضم الهمزة ‏ من أصاب؛ أي أصيب 
الصيدء (فقال) يَكئِةِ: (إذا رميت) الصيد (بالمعراض» فخزق. فكله). وفي 
لفظ : «كنْ ما و2 وهو - بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف -؛ 
أئ: نفذء يقال: سهم خازق؛ أي : نافذء ويقال: بالسين المهملة بدل 
الزاي» وقيل: الخزق_بالزاي -» وقد تبدل سيناً: الخدشء ولا يثبت فيه. 

فإن قيل بالراء» فهو أن يثبته”"" . 

وفي «المطالع» : وخزق المعراض : ثنى اللحم وقطعه”" . 

وحاصله: أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحدهء فجرحه»ء 
كانت تلك ذكاته0* , ش 


)١(‏ مابين معكوفين سقط من اب). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠١‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ )7١65‏ . 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠6١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١5٠0(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ 2505)» وعنده: «يثقبه» بدل (يثبته) . 
0 وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)7175/١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠١‏ 


ا 


(وإن أصابه)؛ أي: أصاب المعراض من الصيد (بعرض) المعراض» 
(فلا تأكله) . 


1١07+ ره‎ - 0 01 1-7 ٠ 
. وفي رواية: وما أصاب بعرضهء فهو وقيذ"'"‎ 


والوقيذ ‏ بقاف وآخره ذال معجمة ‏ وزن عظيم» فعيل بمعنى مفعول : 
ذا كو مما ار كه اونا لاحة لهو نوالفويزةة: :إلى تصرك الدب 
حتى توقذها فتموت» فإذا أصاب الصيد بعرض المعراض» لم يحل ؛ لأنه 
في معنى الخشبة الثقيلة» والحجرء ونحو ذلك من الثقل'" . 

وقوله: «بعَرْض» أو ١عرضه»‏ هو - بفتح العين المهملة ؛ أي: بغير 
طرفه المحدود» وهو حجة الجمهور في التفصيل المذكور. 

وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام حل ذلك”” . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه -: (وحديث) أبي عمرو 
عامر بن شراحيل بن عبد الله» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل (الشعبي) - 
بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالياء الموحدة ‏ منسوب إلى 
شَعْبٍ»ء وهو بطن من همذان. ظ 

وقال الجوهري: هذه النسبة إلى جبل باليمن يقال له شَعْبٍء نزله 
حسان بن عمرو الحِمْيّري هو وولده» ودفن به» وهو ذو شعبين ممن كان 
بالكوفة» منهم قيل لهم: شعبيون» والواحد شعبي» و[من] كان بمصر 
والمغرب قيل لهم : الأشعوب,» والواحد شعوبي» ومن كان منهم بالشام؛ 
0( تقدم تخريجه عند الببخاري برقم (5188)» وعند مسلم برقم (5/1918). 


0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)5٠٠١‏ 
إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه. 


قيل: شعبانيون». والواحد شعبانى» ومن كان منهم باليمن» قيل له: ذو 
قال ابن خلكان عن الشعبى: عداده فى همذان» وهو كوفى تابعى» 

جليل القدر. وافر العلم» روي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرّ يوماً وهو 

يحدث بالمغازي» فقال: شهدت القومء وإنه أعلم بها مني . 

بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» ومكحول بالشام» ويقال: إن الشعبي 

أدرك خمس مئة رضي الله عنهم ‏ من أصحاب رسول الله 16" . 

ولد الشعبي كما في تاريخ ابن خلكان» لأربع سنين بقين من خلافة عمر 


-رضى الله عنه -. 
وعشرين . ا 


وقال الأصمعي : سنة سبع عشرة بالكوفة . 

وكان ضئيلاً» نحيفاء فقيل له يوماً: ما لنا نراك ضتئيلاً؟ فقال: زوحمت 
في (معارف ابن قتيبة» . 

وفي البرماوي» وابن خلكان أيضاً: أن ولادة الشعبي لست سنين خلت 
من خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه -» وقيل : سنة عشرين من الهجرة. 

وروي عنه أنه قال: ولدت سنة جلولاء» وهي ‏ بفتح الجيم وضم اللام 
() فقد روى البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)56٠‏ وابن عساكر في «تاريخ 


دمشق» (73194/75) عنه : أنه قال: أدركت خمس مئة من أصحاب رسول الله كلل 
يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة . 
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ومد آخره -: قرية بناحية فارس» كانت بها الوقعة المشهورة زمن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ وكانت سنة تسع عشرة» وقيل سنة إحدى وثلاثين. 

وتوفي بالكوفة سنة أربع» وقيل : ثلاث » وقيل : سبثتك »© وقيل : 00 
وقيل : خمس ومئة» وكانت وفاته فجأة» وكانت أمه من سبى جلولاء . 

روى عن: علي بن أبي طالب» وابنيه الحسن والحسين» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدٍ الله بن جعفر» وابن 
عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأسامة بن زيدء وجابر بن سَمْرَة 
وأنسٍ بن مالك» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين -. 

وروى عنه خلائق .2 منهم : أبو حنيفة النعمان الإمامء وعبد الله بن 
بريدة» وقتادة» والأعمكن شليمان بن هران وغيرهم . 

وكان الشعبي كثيراً ما يتمثل بقول مسكين الدارمي : لمن الرمل] 
2 7 َي ٠‏ - 5 20 َي 2 00 50 6 
َبَمَتِ الأَحْلاَمُ في حَالٍ الرْضَا 2 إِنَّمَا الأَخْلامُ في وَفْتِ الْعَضَّت0؟ 


(عن عديٌ) بن حاتم - رضى الله عنه ‏ (تَحُؤه)؛ أي نحو حديث 
همام بن الحارث عن عدي» (وفيه) ؛ ا فى حديث الشعبى عن عدي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (755577/5) و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ »)55٠‏ و«المعارف» لابن قتيبة (ص : 59 5)» و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7/5”). و«الثقات» لابن حبان (5/ »)١85‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (5/ »)37٠١‏ و«”تاريخ بغداد» للخطيب »)71717/١7(‏ واتاريخ دمشق) 
لابن عساكر (70/ 765). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي ("/ 1/5)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي :)78/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 22795 و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضا /١(‏ 1/4)» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ »)١7‏ و«اتهذيب 
التهذيب» لابن حجر (0/ /ا5) . 
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رضي الله عنه -» قال: سألت رسول الله كَلِِةٍ قلت: إنا قوم نصيد بهذه 
الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله. فكل مما 
أمسكن عليكم» وإن قتلن» (إلا أن يأكل الكلب) من الصيد الذي اصطادهء 
(فإن أكل) منه» (فلا تأكل) من ذلك الصيد» وعلل ذلك بقوله : (فإني أخاف 
أن يكون) الكلبٌ (إنّما أمسكٌ على نفسه) ليأكله» لا أنه أمسكه عليك» 
وحينئذ لا يحل صيد الكلب ونحوه إذا كان كذلك؛ لأنه غير معلّم إذن» 
وأما إذا لم يأكل الكلب من الصيد الذي صادهء وتوفرت فيه الشروط - 
المتقدم ذكرها » فيحل أكلّ ما أمسكه على صاحبهء ولو لم يذبح؛ 
لقوله كي : «فإن أخذ الكلب ذكاة» كما في «الصحيحين» من حديث عدي - 
رضي الله عنه -. 

وتقدم أنه لو وجد فيه حياة مستقرة» لم يحل إلا بتذكيته» فإذا وجده 
حيآًء وذكاه» حل ولو كان الكلب غير معلم؛ لأن الاعتماد في الإباحة إذن 
على التذكية» لا على إمساك الكلب. 

وأما إذا وجده قد مات» وقد أكل الكلب منه» لم يحل» ولو كان الكلب 
معلّماً؛ لأنه علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه» وهذا 
قول الجمهور. والراجح من قولي الشافعيّ . 

وقال في «القديم»: هو قول مالك» ونقل عن بعض أصحابه الحل» 
واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن أعرابياً 
يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً معلّمَ فأفتني في 
صيدهاء قال: ١كلّ‏ مِمًا أمسكُنَ عليك»». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإِنْ 


أكل منه» أخرجه أبو داود بسند لا بأس و 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا7/61)», كتاب:: الصيدء باب : فى الصيد. 
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وقد ارتبك الناس في الجمع بين الحديثين» فحمل القائلون بالتحريم - 
وهم الجمهور ‏ من حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخَلدّه؛ ثم عاد فأكل 
منه» وأيضاً رواية عدي في «الصحيحين»» ورواية أبي ثعلبة المذكورة 
ليست فيهاء بل هي مختلف في تضعيفهاء وأيضاً: رواية عدي صحيحة 
وصريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم» وهو خوف الإمساك على 
نفسهء متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم» فإذا شككنا في السبب المُبيح» 
رجعنا إلى الأصل» وبظاهر القرآن أيضاًء وهو قوله ‏ سبحانه وتعالى -: 
# أَمَسَكْنَ عَليَكمَ ‏ [المائدة: 4]؟ فإن مقتضاه أنَّ الذي يمسكه من غير إرسال 
لا يباح» ويتقوى أيضاً بالشواهد من حديث ابن عباس عند الإمام أحمدء 
وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع» وغيرهما؛ كما قدمنا ذلك . 

وأما القائلون بالإباحة» فحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه» 
وحديث أبي ثعلبة على بيان الجوازء وأبدى بعضهم لذلك مناسبة بأن عدياً 
كان موسراًء فاختير له الحمل على الأولى» بخلاف أبي ثعلبة؛ فإنه كان 
بعكسه» ولا يخفى ضعفٌ هذا التمسك مع التصريح في الحديث بالتعليل 
بخوف الإمساك على نفسه. 

وقال ابن التين: هو عاءٌ» فيُحمل على الذي أدركه ميتاً من شدة العدوء 
أو من الصدمة» فأكل منه؛ لأنه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال 
ولا الإمساك على صاحبه . 

ولا يخفى ما في هذا من التعسف الذي لا يحتاج إليه . 

وقال ابن القصار: مجرد إرسالنا الكلب إمسالكٌ علينا؛ لأن الكلب لانيّة 
لهء ولا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم» فإذا كان الاعتبار بأن 
يمسك علينا أو على نفسهء واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك 
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يكذ كن لد النة »وهو عرس : فإذا أرسلهء فقد أمسك علليه» وإذا لم يرسله 
[ينقذه]ء فلم يمسك عليه . كذا قال. 

ولا يخفى بعد هذا ومصادمته لسياق الحديث . 

وقد قال الجمهور: معنى: « أمسَّ يي 4 [الماثدة: 5]: صِذن لكم - 
كما مر -» وجعل الشارع أكلّه منه علامة على أنه أمسك لنفسهء لا لصاحبه» 
ولا يُعْدَل عن ذلك”'', والله الموفق . ش 
قال النبي يل لعدي بن حاتم رضي الله عنه -: (وإن خالطها)؛ أي : 
خالط كلابك التي أرسلتها لتصطاد بها (كلابٌ من غيرها)؛ أي: من غير 
كلابك التي سميت عليهاء وأرسلتهاء [فوجدتها قد صادت» أو قد 
اشتركت جميعاً في اصطياده» (فلا تأكل) منه شيئاً» ومحله ‏ كما تقدم - 
ما إذا استرسلت الكلاب نفسهاء أو أرسلها]”'' مَنْ ليس من أهل الذكاة» أو 
من لم يُسم عليها حين إرسالها(؛ بدليل قوله كلِ معللاً لذلك: (فإنما 
سميت على كلبك» ولم تسم على غيره)؛ فإنه يدل على أنه لو أرسلها من 
فيه أهلية الذكاة» وسمى عند إرساله له» لحل كما تقدم -. 

ويؤخذ من الحديث اعتبار كون التسمية على الآلة من سهم وجارح» فلو 
سمى على صيدء فأصاب غيره؛ حَلَّ أكلهء لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورفى 
بغيره؛ فلا يحل ما قتله» وكذا لو سمى على كلب» ثم أرسل غيره؛ لأنه لمّا لم 
يمكن اغتبار التسمية على تعييل بعينةة 'اعتيزنتة على التو : 


.)5١7-5١1١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) مابين معكوفين سقط من «(ب»©2.‎ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١١/9(‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(وفيه)؛ أي : حديثٍ عدي بن حاتم - رضي الله عنه _: (إذا أرسلت 
كلبك المكلّب» فاذكر اسم الله عليه)» وهذا أمر منه يِه عند استفتاء عدي 
له عليه السلام -» فأمرة بالتسمية عتد إرسال .جارح ومثله عند السهم. 
فدل على وجوبها؛ لأن الأمر المطلق للوجوب, ولاسيما مع ما يؤيده من 
الأحاديث التي ذكرناهاء وما لم نذكره أكثر. 


ولا يضرٌ تقديم البسملة على الإرسال بزمن يسير» وكذا لايضر تأخرها 
عن إرسال الجارح ‏ ولو بكثير ‏ إذا زجره فانزجرء (فإن أمسك) الكلبُ 
الذي سَمَّيتَ عليه وأرسلته (عليك» فأدركته حياً) حياة مستقرة» (فاذبحه) 
ليحل» فإذا ذبحته» حل سواء كان الكلب معلَّمآًء أو غيرَ معلم» وسواء 
أوطاهم أو انيد قم اوسواء تعم عليه عون الارسالة :اد ذف أن 
اعاماد الإباحة إذن التذكية الشرعية بشروطها دون غيرهاء وإنما قال كل : 
«فاذكر اسم الله عليه»» وقال: «فإن أمسك عليك» تمهيداً لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (وإن أدركته)؛ أي : الصيدَ (قد قتلّ)» ولم تجد فيه حياة 
مستقرة» (ولم يأكل) الكلبُ ونحوه (منه)؛ أي: الصيدٍ شيئاً»ء فهو حلال» 
(فكله ؛ فإِنَ أخدّ الكلب) المعلّم بعد إرساله المصحوب بالتسمية (ذّكاته) ؛ 
داقن ذلك متتروو 1 0 ظ 


(وفيه) ؛ أي : حديث عدي بن حاتم رضى الله عنه (أيضاً) مصدر 
أض: إذا رجع”2" : (إذا رميت) الصيد (بسهمكء فاذكر اسم الله عليه) عند 
رميك السهم_على ما مر_. 


(وفيه أيضاً)؛ أي: خديث عدي رضى الله عنه -: (فإن غاب) الصيدٌ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)87١‏ (مادة: أيض). 
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لفك ) بعلا رفيا لت و إعيانة فهملك له نوما أو يوهميق). 


(وفى رواية): فإن غاب عنك (اليومين والثلاثة) أيامء (فلم تجد فيه) ؛ 
أي : الصيد الذي غاب عنك (إلا أثرّ سهمك). فالظاهر أن زُهوقه إنما كان 
به» (فكل) ذلك الصيدَ (إن شئت) أكله ؛ فإنه حلال. 


ومفهومه: أنه إذا وجد فيه أثر غير سهمهء لا يؤكل» وهو نظير ما تقدم 
فى الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلبَ الذي أرسله الصياد كلبٌ آخرء 
لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلبَ في قتله كلبٌ آخرٌ 
قبله» وهنا الأثدُ الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعمّ من أن يكون أثر 

- 0 5 5 ع 37 وو رم 
سهم آخر» أو غير ذلك من الاسباب القاتلة» فلا يحل أكله مع الترددء وقد 
جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذيّ» 
والنسائي» والطحاوي» بلفظ: «إذا وجدت سهمّك فيهء ولم تجدٌ به أثر 
سبع ) وعلمت أن سهمّك قتلهء فكل منه)37؟ . 

قال في «الإقناع», وكووامو علمانا : وإ وى عييدا دولن لبلا -: 
فجرحه» ولو غير موح»ء فغاب عن عينه» ثم وجده ميتاً» ولو بعد يومه» 
وسهمه فقط فيه» أو أثرى ولا أثر به غيره» حل» وإن وجد به سهماء أو أثر 
سهم غير سهمه» أو شك في سهمه» أو في قتله به» أو أكل منه سبع يصلح 
أن يكون قتله» لم يحل» وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله» مثل أكل حيوان 
7 . 5 3 90 5 5 2 
ضعيف ؛ كسنور وثعلب من حيوان قوي» أو تهشم من وقعته. فمباح '*. 
230غ2 رواه الترمذي (554طي كتاب : الصيد» باب : ما جاء في الرجل يرمي الصيد 

فيغيب عنه » والنسائي (5700)» كتاب: الصيد والذبائح» باب : في الذي يرمي 


الصيد 0 ل وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١١/9(‏ 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7797/5). 
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وذكر الرافعي عن الشافعيّ: أنه إذا جرحهء ثم غاب» ثم جاء فوجده 
ميتاً: أنه لا يحل . 

قال النووي : الحلٌ أصح دليلاً”'" . 

وح الببهقي في #المعرفة» عن اساي : أنه قال في قول ابن عباس - 
رافق افافتهها كه اصمية» ودع ما أنميت 

معنى ما أصميت: ما قتله الكلب» وأنت تراه» وما أنميت: ما غاب 

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره» إلا أن يكون جاء عن النبي يكن فيه 
شيءٌ» فيسقط كل شيء خالف أمرّ النبي يكوه ولا يقوم معه رأيٌ ولا قياس . 

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر ‏ يعني : حديث الباب » فينبغي أن يكون 
' هو قول الشّافعيّ» انتهى7” . 

قال أبو المظفر بن هبيرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «اختلاف الأئمة) : 
اختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم» أو رمى بسهمه بعد أن يسمي 
عليه[ مكاء ثم غاب عنه» فلم يدرك الصيدَ إلا بعد يوم أو يومين. 

فقال مالك: لا يباح في الكلب. وفي السهم عنه روايتان. 

وقال الشافعيّ في «الأم”" في هذه المسألة: القياس أنه لايحل أكله. 
إلا أن يكون ورد عن النبي كَل في ذلك خبر» فيسقط كل ما خالفه . 
)000( انظر: «شرح مسلم» للنووي (079/11. 
(؟) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي .)5594/١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 


حجر .)5١١/94(‏ 
() انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟7717-7777/1). 


/ا1 1 


وقال أبو حنيفة: إن تبعه» ولم يقصر في طلبه حتى أصابه» أكل منهء 
فإن قعد عن طلبه» ثم أصابه ميت لم يؤكل”" . 

وقد ذكرنا 55 تقدم أنفاً : أن مذهب الإمام أحمد إباحةٌ أكله» على 
التفصيل الذي ذكرناه» والله أعلم . 

وقال علد لعدي ‏ رضي الله عنه - : (فإن وجدته)؛ أي: الصيدَ الذي 
رميته بسهمك». وغاب بعد أن أصبته عنك (غريقاً في الماء)» وفي رواية 
عندهما من حديث عدي : «فإن وجدته قد وقع في ماء»”"', (فلا تأكل)ه. 
زاد مسلم : (فإنك لا تدري الماءٌ قتله)؛ أي: الصيدَ (أو سهمّك) الذي كنت 
رميته به فأصابه» فلما وقع التردد هل قتله السهم» أو الغرق في الماء؟ لم 
دل 

قال علماؤنا: ولو رمى الصيدء فؤقع في ماء يقتله مثله» أو تردّى تردّيآً 
يقتله مئله» أو وطىء عليه شيء يقتله» لم يحل [أكله]”*) ولو كان الجرح 
نضا ٠‏ 


ع 


وإن وقع في ماء» ورأسّه خارجه» أو كان من طير الماء» أو كان التردّي 
لا يقتل مثلَ ذلك الحيوان» فمباح . ظ 

وإن رمى طيراً ذ الماع اربع عرفا عو رم ىلر 
فمات» حل؛ أن سقوطه بالإصابة 00 


)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ ٠‏ )ير 

(؟) رواه مسلم فقط .)7/١979(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة. 

© . انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١/9(‏ 

(4) مابين معكوفين سقط من «ب)2. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (778/5). 
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قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء» أو تردى من جبل » 
فإنه لا يحل أكله؛ لجواز أن يكون الماء أو الجبل هما اللذان قتلاه'"' . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : فلو تحقق أن السهم أصابه فمات» 
فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم» فهذا يحل أكله. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: إذا وجد الصيد في الماء غريقاً؛ حرم 
بالاتفاق» انتهى7" . 

وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة 
المذبوح» فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاًء فقد تمت ذكاته. ويؤيده 
زيادة مسلم؛ فإنها تشعر بأنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله» فإنه يحل”” . 
تنبيهات : 

الأول: ذو المخلب من الجوارح؛ مثل البازي والصقر والعقاب 
والشائين ؛«تقليكه أنه يدتره ل إذ أرسلن 6 وبرضعع: إذا. ذع يا لا معد وريه 
الضيد» ولايد فى أهلية موشله» ومة التسمية عد إرسالهت على مام + 
ولا بد أن يجرح الصيد ‏ كما مر أيضاً-» ولا يعتبر ترك الأكل في ذي 


الثاني : تقدم لا يضر ولو غاب اليومين م أو الثلاثة» وفي رواية: : بعد يوم 
أو يومين» وفي أخرى : فيغيب عنه الليل والليلتين”*'. 
)١(‏ انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة (؟705/5) . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)74/١17(‏ 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١١/4(‏ 
(4:) تقدم تخريجها. 


511 


ووقع عند مسلم فى حديث أبى ثعلبة : «إذا رميثت سهمك» فغاب 
عنك» فأدركته, فكل ما 0 

وفي لفظ فى الذي يدرك الصيد بعد ثلاث: «كله ما لم ينتن»؟» ونحوه 
عند أبي داود'''» فجعل الغاية أن ينتن الصيد» فلو وجده مثلاً بعد ثلاث لم 
ينتن » حل وإن وجده بدونها وقد أنتن» فلا. هذا ظاهر الحديث» وأجاب 
النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه”" . 

قلت: وجزم بهذا علماؤنا؛ كما في «الإقناع»”؟'» و«المنتهى)”* 2 
وغيرهما. 

وفي «مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ما لفظه: وإذا جرح 
الصيد» فغاب عنه. وليس به غير سهمهء فإنه يحل» على الصحيح من 
أقوالهم . 

قال: وبه أفتى النبي يك عدي بن حاتم» وأبا ثعلبة» وفي حديثه : فغاب 
عنه ثلاثة أيام» قال: «فإن أدركته» فكل. ما لم ينتن»» قال: وأما إذا أنتن» 


فكوه كله : 


)١(‏ رواه مسلم (4/1971)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجده. 

(؟) رواه مسلم »23١/1١971(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجده» وأبو داود »)7587١(‏ كتاب: الصيد» باب : في اتباع الصيد. 

60 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)81١/١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)61١١/9(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7557/5). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ 5 .)5١‏ 

() وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١١/5(‏ 
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وفي «فروع العلامة ابن مفلح»: لا بأس بلحم نِيءء نقله مهناء ولحم 
منتن» نقله أبو الحارث . 

وذكر جماعة فيهما: يكره» وجعله في «الانتصار» في الثانية اا 

واستدل على جواز أكل اللحم المنتن مع الكراهة بحديث جابر في 
«الصحيحين»؛ وغيرهما ني جيش الخبط» وقصة العنبر» وأكلهم من لحمه 
نصف شهرء وتزؤدهم منهء وأنهم البنا نيوا" البمدفة : وسالوا 
رسول الله يَكِهِ عن ذلك» فقال: «هو رزقٌ أخرجَة الله لكمء فهل معكم من 
لحمه شيء فتطعمونا؟»» فأكل منه كله وإن الجيش كان ثلاث مئة 
رجل”"'". وفي رواية: أنهم أكلوا منه ثمان عشرة ليلة”©. واللحم لا يبقى 
غالباً بلا نتن هذه المدة» لاسيما في الحجاز مع شدة الحر. 

لكن قال في «الفتح» : يحتمل أن يكونوا مَلحوه» وقدّدوم فلم يدخله 
التتورن ١‏ 

نعم» إن خيف من المنتن الضررء حرمء كما ذكره النووي”*' . 

وحمل المالكية النهيَ عن أكل اللحم المنتن على التحريم مطلق*؟. 
الله تعالى اسفن 00 ظ 

الثالث: الصيد مباحٌ لقاصدهء ويكره لهواًء وإن كان فيه ظلم الناس 
بالاعتداء على زروعهم وأموالهم» فحراء''' . 


.)7177 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) رواه مسلم :.)١95(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : إباحة ميتات البحر. 
() رواه البخاري »)5٠١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة سيف البحر. 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)8١/١7(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (51197/9). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (757/5) . 


15١ 


قال في «الفتح»: يباح الاصطياد والانتفاع بالصيد للأكل والبيع» قال: 
وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع . 


وكرهه مالك» وخالفه الجمهور» وقال الليث: لا أعلم حقاً أشبه بباطل 


ولو لم يقصد الانتفاع به» حَرُم؛ لأنه من الفساد بالأرض بإتلاف نفس 


2 


عبثا. 

كذا قال في «الفتح», ثم قال: وينقدح أن يقال: يباح» إن لازمّة» 
زاك من كز لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات» وكثير من المندوبات» 
وقد أخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » رفعه: «من 
سكن البادية» جفاء ومن اتبع الصيدّء غفل'"2» وله شاهد عن أبي هريرة 
عند الترمذيّ أيضا""'. وآخر عند الدارقطني في «الأفراد؛ من حديث 
البراء بن عازب, وقال: تفرد به شريك”"» والله تعالى الموفق. 


)200 رواه الترمذي ركحه 2 كتاب: الفتن» باب : (59). وكذا أبو داود (6869؟) 
كتاب : الصيد» باب : فى اتباع الصيد» والنسائى ةي كتاب : الصيد 
والذبائح» باب : اتباع الصيد. 

(0) قلت: أشار الترمذي ال حديث أبي هريرة عقب حديث ابن عباس » ولم 
يخرجه » والله أعلم . وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 201/١‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه -. 

فرق . ورواه الروياني في (مسنده) (7387). وانظر 1 (فتح الباري» لابن حجر 
(9/؟0١5).‏ : 


بح 


الموضوع الصفحة 
. الحديث الثاني : الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 0000000 
انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها 0/1007 
اختصاص التحريم بالرضاع بالمرتضع نفسه 0 000 
حكم الظهار من امرأته» وتشبيهها بمحرمة من الرضاع ع ا ا 
الحديث الثالث : تحريم الرضاعة من ماء الفحل عا يا ا ا 
الكلام عن أفلح أخي أبي القعيس اا ب ا ا ل 
الكلام عن أبي القعيس ميل ا اسه يتك فرق ان ا ا ا 
معنى «تربت يمينك») مرج :7 مراكم و اال شل اوري الم لاد با اع داري 137 
حكم الرضاعة من قبل الرجل ا سج ولو تسو ل 11 
التحريم بلبن الفحل ا 0 
ثبوت حكم الرضاع ا ا 11 
بعض الاستنباطات والاستدلالات من الحديث ا ا ا 11 
الحديث الرابع : إنما الرضاعة من المجاعة ا 000 
معنى قوله: «انظرن من إخوانكن» 0 
القدر الذي يحرم من الرضاعة عن يم وواان امج سن سو ا 


اغقباز الرضاعة المحربة لو م 1 


اعبتار وقت الرضاعة 77 ظظ1 
جواب الجمهور عن قصة سالم في الرضاع ا 
القدر المحرم من الرضاع ا 
الحديث الخامس : الشهادة في الرضاع 000 
ترجمة عقبة بن الحارث و د ا ا ا ا 
الكلام عن أم يحيى بنت أبي إهاب ا اونا 
عمل النبي كَلْةٍ بقول المرضعة ع وني اننا + مابت م 76 
شهادة المرضعة في ثبوت حكم الرضاعة 70 
الحديث السادس : ما جاء في بر الخالة 0 1252570 
ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ا 00 
كلام ابن القيم في أن المؤاخاة ليست من مقتضى الحضانة . . 
معنى «الحضانة» لغة وشرعاً 11#11301010110101 
أولى الناس بحضانة الطفل ........ ا 5 
سقوط الحضانة بالنكاح از روه ب ل ولا للا ل لف قا ا 0 
شروط الحاضن 00000 
كتاب القصاص 
معنى «القصاص» لغة وشرعاً 1100 
الحديث الأول : ما يحل به دم مسلم [ 1 32010111 
هل يقتل المسلم بغير الأسباب الثلاثة المذكورة في الحديث 
معنى «الثيب الزاني» ا ااا 0 
ما ورد من أحاديث فى معنى حديث الباب الاي ا ا 
حد المحصن ... 1 موك اواج القت جمياك رك ااام ارج مرو م جب 
ضول الاسخاء من فوع قولة تفالن ««الشيق بالتقمن ان اد 


0 


.«عاع. ا .م ما. 


.مها قاع م هه 


5 005 02 7 


وى ة.6ة ٠.6‏ 


٠ 6... .ا‎ . 


6م مام .ا ه٠‏ 


2 05 05 5 0 


وه ة 0 .ى ٠ 6٠‏ 


وو .ة .6 ه06 .ى 


2 07 0 0 0 


هع . . 6ه 


ولواوة 6 .ىا ٠‏ 


. .ام ما ماهم 


قتل الزنديق» ومن تكررت ردته» ونحو ذلك 0 
الحديث الثانى : المجازاة بالدماء فى الآخرة م 
ما ورد في تعظيم أمر الدماء من أحاديث 1 
الحديث الثالث : ما جاء فى القسامة 25700 
ترجمة عبد الله بن سهل 000 كو لمجا م فوا م وما الاو 3 اكه 
ترجمة محيصة وحويصة ابنى مسعود بن كعب 200 
ترجمة عبد الرحمن بن سهل د 0 1 1111 
أمر النبي كَكِ أن يتكلم الأكبر 0 000 
حديث القسامة أصل من أصول الشرع كما يقول النووي 
ترجمة حماد بن زيد فح ها ين اق لمأ بوك كع بود جو اد ياه 


حكم القسامة م ا ا او ودر ويا بوفف هيا وود ا 


صور الدعوى في القسامة اصع عا و بل رفي ال وخ أو اد اا ار 16 ع 
البدأ فى القسامة ل ا م 


استحقاق الأولياء القود بالحلف ا 
صفة يمين القسامة ال ا سن ا 1 


والة ا . ا هو .ا فاه 68 


والقا و م فاه .ا و 6 أى 


واوا .ا وام .د .ا م 6م 


هالقها. .و .ا . 69.6 6 ٠‏ 


و.ا .ا وا وا. ه06 ه. 


6ه و . 6.٠.‏ 6ه ٠‏ 


.ماما م م6 .م6 06م 


هلع و .عه .6ه 6ه 


وه ماقا اع وق اه © 


.اها . واقا. ٠‏ . 


. ٠ ها‎ ٠. ٠6م. و.‎ 


.اأقاى ا .دواع م066 ه. 


0 0 2 05 5 2 ف ك 


الحديث الرابع : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ا 
معنى «الرضخ)» و«الرض» 50 مو 1ل انق لماه ف شو اما 
قتل القاتل بما قتل به يي ا 
كيفية استيفاء القصاص عند الحنابلة 00 
ترجمة النسائي شمف سل موحت عا ور فعا باطو سوا و ممع لا 
معنى «القود) سودي ال لمت لقي ل لا ا اي 114 
اعتبار الإشارة في القصاص ا اما 1 
القتل بالمثقل عمداً 211201111 3ط سو ل ات ١1‏ 
الحديث الخامس : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعضو ١54‏ 
تعيين القاتل والمقتول في الحديث كت وار ار 1 
قضة أبرظة التحيقق ٠»‏ وحيدن مكة ع الفيل 00000 
معنى «(لا يعضد) 5 اا 0 
حكم لقطة الحرم ا م و نان اموت ان ا ا 
أنواع القتل لاورس تو واتبط ب و اوم وم لمر كا 
ترجعة أبن فاه 11 1 1[ ااا 
شروط القصاص اا وإ ته با نل رمدي مدعي ار دعل وتو و1 1 
ما يجري فيه القصاص ترك الو لووك لونلا واوا سوا او ل مط 1154 
الحديث السادس : دية الجنين اح مج سيق ها نيدقع احرف رع 105:14 
معنى (الغرة) لغة 50006 ل اس و ينج اق لسافي ع ا ويا 1 قا 
ترجمة محمد بن مسلمة -رضى الله عنه ‏ مشاه عن اسم ع ف ١1‏ 
دية الجنين 1و سمو نم3 تله اواو 1خ اا م ا 
كون الغرة عبد أو أمة ا ا ل 
ما يقبل في الغرة و ل ابام ا الا وار اي وات لع و ولج ل ا 101 


الحديث السابع : دية المرأة 151000 


تسمية المرأتين من هذيل 00 
معنى (الوليدة) لغة [ 1[ ذ[ [ [ [ [ [ 1[ 0111111 


فيما تحمله العاقلة لما ا الم 
حمل العاقلة دية المرأة اد 0 
وقت الوجوب فيما تحمله العاقلة 0 
ترجمة حمل بن مالك بن النابغة ا 
ما قيل: إن القائل في الحديث هو مسروح 
الكلام عن الكهان ا 
حكم السجع في الدعاء وغيره ش25 
الحديث الثامن: حكم الصائل 0 
تسمية المعضوض في الحديث 5 
حكم النبي كل في أمر العاض والمعضوض 
حكم الصائل لد قن و م ا 


معنى : «قتيل اللّه) 7ب 20000 
قتل العاضد لأخذ المال بغير حق 50 
دفع الصائل 006 


فقا عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم . 
تسمية الرجل المطلع في باب رسول الله كلل 
معنى «المدرى» لغة 200 


2 0 0 00 00 10 2 2 2 ل فى ف ف ف 


هلها. د واوا ةا .ا و و .ا .ا وه 68 6ه 


هه ىه هد واو . .و .ا .د ٠.‏ .6 60 ه. 


0 0 0 0 00 0 0 25 ل ف ف ف ف 


5 0-6 0 0 0 000000 00 0 1 1 2 ل ف ك 


6 ل 0 0 1 0 1 0 2 ف ك 


هلها .اوداق وى وا. ا .دا واو ا هد و٠‏ 6ه 


0 0 0 0 1 1 1 2 ل ل ف ف 


ل ل 1 1 1 2 ل ل ف فل ف 


هالء هاه و ها .ا .ا . ٠‏ م6 م66 6. ا 06م 


وا .ا هاو ها وى .ا .ا .ا اه ٠.‏ .د ٠.‏ 


هال واةا .ا .ىا هاه اوها .د وى و قاع هي 


وهالو و و قا ىد و .د .ا .اواو هد .ثاثا ه. 


0 0 0 00 000 1 2 2 ل ل ل فى لك 


- 0 0 26 00 0 2 5 2 ف ف ل د فل ل ف 


0 1 1 1 1 ل ل ل لك ف 


وا. اه و و م وه وااو واه . 6ه 


ه.ا و ها ىه واو و .اواو .ا اه .ا هد ه» 


5 2 0 05 5 25 ك5 ف ك2 ل ف فل دي ف 


7 0 0 20 00 0 2 5 ل 2 ل ف 2 ف 


هالوا. د .ا واوا .ا وا ٠.‏ .دا واه مه و ٠.‏ 


.واه اه فوا وا .ىا .ا وا .ا .د .ا . ا 2.68 ٠‏ 


عالقااوه د .د واأواقا .ع .واه .ا واه ه.ا ٠.‏ 


الحديث التاسع : تحريم قتل الإنسان نفسه . . 


هاه ا قاع .د .د .د.ا .ا مهاه .ا مام 


ترجمة الحسن البصري ‏ رحمه الله - وه و ل ل ا ا 6 1 


طاغة الاخدوق فيا يحفيي الخالق 00 


كتاب الحدود 
معنى «الحدود) لغة» والمراد بها ا 50 
الحديث الأول : حد المحاربين 1 
أصل كلمة «عكل» ا 
عدد الرهط العرنيين 000 
تفسير قوله: «اجتووا المدينة» 1 
حكم بول مأكول اللحم ا 1 
تسمية راعى النبى كَكلِةٍ المقتول 0000 
معنى «الكّمل» لخة رع و يذ ان الك ل ف الج 


حكم المثلة و ا م 0 


التمثيل في القتل على وجه القصاص 00 
الحديث الثانى : حد الزانى . 0 


ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


حكم الزاني غير المحصن ا 
المراد ب«المحصن» فى الحديث ا 


على وه هد قاع .د .د وا .د .ا .ام 


.الها ها ه ى ا واو واو ا واو وه نام 


«اها .دهاع .د واه .ا .ا .ا مها .اه 


هه ىه وى هد هاه و .د .اع ٠. 1.٠ ٠.‏ 


5 0025 07 0 0 7 2 0 0 0 070 


هه ىه ىاه .ا وقا. .د وهاه ها وام 


«اها عه قاع .ها وا و .د .اواو ه و٠‏ 


هاه هاه هد هداع وى ىا ع .ا .ا .6 ٠‏ 


هاه هاه ةد ها وا و واوا و هاه .و 


هالها و هاه هاوه .د واو .ا .6 .ا . 


ههه وى هاه واو اه و و٠‏ و6 6 . 


هه ها ع قد و وا .ا .داع .ا .ةا ه.ا . 


هاه فاه .فاه مهد ها و وه ٠. ٠.‏ 


3 07 0 5 0 1 0 0 


هاه ها ىا ىه هد هد ثاء ا .اع .ا مه ٠.‏ 


هاه ااه .د ود و وى و .ا ٠.‏ و و 


الصلح في الحدود لعن لم يفيه ابن مل موا اه وو أ قي أ ا بأد لهل معاوهة روا دو جد ا يق 


الحديث الثالث : إقامة الحدود على الإماء ا 
حكم الزاني الرقيق 0 
شروط إقامة السيد الحدّ على عبده الزاني ا 
الحديث الرابع : الإقرار بالزنا ا 0 
ترجمة ماعز بن مالك الأسلمى الج موا باك اب ييه 
معنى «الأعضل» لغة ا 0 
تسمية المرأة التي زنا بها ماعز 1071171110 
ثبوت الإحصان بالإقرار اق هن ل حي اا أل أن جما توار م فنسي لود وكات لو د دار 
الرجم للمحصن سج في ا أ د 1 ارا نه حلش تت د 
جلد المحصن ثم رجمه 10027 ا ا ا 0 


عدد شهود الزنا مط سيق م ونا م وإ 1 واد فا ل 
حضور الشهود في مجلس واحد لإثبات حد الزنا ف وها 
إقامة الحدود في المساجد قد متام اشع طن ل 
معنى «أذلقته» لغة 0 
ترجمة جابر بن سمرة رضي الله عنه- ا ل عرد الو ل ا 
ترجمة بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه - 52 
الرجوع في إقرار الزنا ل ا 1 
حجم الحجارة التي يرجم بها ل دامر فايطا كنوك ف توي 
إقامة الحد على الحبلى 00 
إقامة الحد على المريض 1 


ادال 


الحديث الخامس : إقامة الحد على غير المسلم 


تسمية المرأة اليهودية التي زنت 9000000 


ترجمة عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - 55207 
اشتراط الإسلام في الإحصان و د د 
حد اللواط ا ا 00 
الحديث السادس : أخذ الحق دون السلطان . . 
فقأعين من اطلع في بيت إنسان بغير إذنه . . . . 
* باب : حد السرقة 0 
معنى «السرقة» لغة ا اداه ف ماد م دا 
الحديث الأول : نصاب حد السرقة 2200000 
معنى (المجن) لغة ............ 000 
الحديث الثاني : حد السرقة ونصابها 0 
النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ا 
شروط قطع يد السارق ........... 52000 
نوي السوفة د كم با ب ور ا ا 
كيفية الة 0 
القطع في المجا عة اع 0 51*55 
رد العين المسروقة 00 
الحديث الثالث : الشفاعة فى الحدود 0 
يان لبي فرح و ا 1 
تلية المرأة الببحر وبي الل ردك اه 
إقامة الحدود في الأرض 7 5ك 
همزة (ايم) 0 
ترجمة فاطمة بنت النبي 0005 0 0 151500 


هاو ه ىه ه. وى ٠.‏ . ا .6 .ا . 


هاه و هاو و وا واو .اه وه ٠‏ 


وهاى ا قاى .اواو . .ا و 6ه 


.اه .اود .د و هد و وه .ا ٠.‏ ه 


هاهاع ا قا. .اعدو وا . مه اوقا م 


هله ها و .د واو واو وا.ة .6ه 


ههه ىه ىد .هاو وى هاو . ٠ ٠‏ 


هاها .ا .وقوه .اوداع .ا م امام 


وى وه ىه .ة ى د .و .ا .و .ها و6٠‏ 


هه ىد واو و ةه ا .ا و مه .6 096 


هلها . ا واة د وا. د و واو ٠.‏ 6ه 


هله ها هد ها وى .اود و .ا .ا مام 


هاه ة ا فو ود و وا وه وه .ة 96م 


ههه ىا وى وا ٠‏ وا ع ٠.‏ مام 


فاه عاما .د وى ىد .ىد .ىاع واو و 


هه ىه .اواو ٠.‏ واوا ع ع مام 


هاه ها وه .ىد و و و .و ٠.606‏ 


واو و و 6.6.6 .06م6م6 6 ٠.6‏ 


هاه و دقاو وه .ا واة ٠06.‏ 


جحد العارية ادعو ا وا وض سام انها لاق امور م 7 
حكم سارق الثمار وغيرها شن شيو اسم و ع ا 
التعريض للسارق بعدم الإقرار ار ا ا 
* باب حد الخمر ا و لاما تو لق بن امو ا اه لج ل الل 11 
مشروعية حد الخمر انوا وتم الو ل لقو اب ا 
الحديث الأول: حد الخمر 00001 0 000 ااا 
تسمية الرجل الذي شرب الخمر 1ط سساو سوم ا 1 ا 
حد شارب الخمر لقعا عام اما 1 ل او ماو اما و ع 11 
التنبيه على أن حديث الباب ليس من متفق الشيخين ما ا 1 
شرب كثير الخمر وقليله ز ‏ 0000 
متى يحد الشارب امن لودي تو لبق ارك نج لولمه دي وا لو ولو ها لم خاي 1015 
استفاضة السنة بتحريم المختلف فيه من الأشربة اواو 1 
الحديث الثاني : مقدار التعزير 000 ا 
الزيادة في التعزير على عشرة أسواط 0 
معنى «التعزير»» وفيما يكون مجعو أ الأ اموا و و ا 1 
صفة التعزير نوق عض د انفكا مج وسو ا 
كتاب: الأيمان والنذور 
معنى (الأيمان) لغة خاو جح اتام دود مق وار المج ع يح 10 1 
الحديث الأول: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 0 
ترجمة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه - ان 
ما ورد في كراهة سؤال الإمارة و ل ا 1 7 
كلام ابن القيم في الحلف والكفارة جنع ان ا و ١‏ 
حكم الحنث إن كان معصية الوط ونه وس اا 1 1 


الحديث الثاني : كفارة اليمين قبل الحنثفث .... 
معنى «التحلل» ذ في اليمين 0 


ات كمه تبي جومم حي يجحي لقاع ماه 


الأحكام التي تعتري الحلف 000 
اليمين التى توجب الكفارة إذا حنث 05000000 
شروط وجوب الكفارة اا ل ال ل لد ا ا حر لامي 


التخيير والترتيب في كفارة اليمين 5000 


وقت وجوب الكفارة دل يت بال أل ااه سيو و 3 اج ور 1 يا 


الحديث الثالث : الحلف بغير الله ش25 
كراهية الحلف بغير الله 2700000 
حكم من قال: هو يهوديء أو كافرء ونحوهما . 
الحديث الرابع : الاستثناء ذ في اليمين 0000 
ذكر سليمان (عليه السلام) اا 0 


ما ورد فيما كان لسليمان (عليه السلام) من النساء 


الكلام عن قوله : «فقيل له» 0 


إضمار المقسم به في اليمين دي ع اواو ا 6 01 


ههه .ها وا .ا .ا .د .ا مان 


واه اه هاعد .ةد وا. ا .ا وا ل 


والقاف ا وا .دا هاما .ا .ا ع ا 


ه«اله ىه .ىه .ىا وا .ا .ا .اه اه 


هاه اه وهاه .ا .ا .اع . ا 6٠ل‏ 


هاه فى .ا قاع وام وا ءا هن 


هع قا.ا .اه وا فاع .د ماه 


ه.ا .ا واو وا ةا وه .ا .ا هاه 


«الها وا قا .د .او واوا .د ان ل 


ههاا. د .ا .ا .ا . ىد و و مام 


هه ها قا وى و عا .ا .اه 6ا. 


ههه هد .د و و و .ةا .ا عام 


له .فاه هاه . .0 . .6ل 


هل » وق ةد وى .اه .ا 6 ٠‏ 


على واوا عا .ةد وه .ام وه 6 ٠.‏ 


02 00 0 0 0 3 0 0 5 2 


هاه هاعد قاع .ا وا. 6006ا. 


هله ها ها هد .د .د .ا و ود واه 


همه .ىاه ىد وى و و ها و اه 


وى .ها .ةا .د.ا .د.ا .دا .د و و 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ههه هاه هد وى واو وا .ا اه 


الحديث الخامس : اليمين على المدعى عليه 0 000ل 
معنى «(يمين صبر) انين سا و و الو ا 1 
معنى «فيها فاجر) قط عو ير مد مالسا امون فم وكوي ا 
نزول قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم» ار 
الحديث السادس : كلام الخصوم بعضهم على بعض 0000 
ترجمة الأشعث بن قيس رضي الله عنه ‏ امعو و وس يز 4 
تسمية الرجل الذي كانت له خصومة مع الأشعث 1 
معنى ايبالي» لغة عه يموت ماسوب فج ماده عب ع ب و ا 
ما ورد من النهي عن اليمين الكاذبة ااا 0 
كفارة اليمين الغموس أ و ا لطاع شخ يه شوك 1 
رد القضاء باليمين م ا ااا 
القضاء بالشاهد واليمين نا بقلي ار مايا ملت ا لاش او وين 
الحديث السابع : النهي عن الحلف بغير ملة الإسلام ا ا 201 
ترجمة ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه - 1 1 ا 
الكلام عن الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله كلل لو اد 
الحلف بملة غير الإسلام ارما وسو الع 5 م بش لب 28 
معنى «اللعن) لغة الاق اتج وح امه وسامسو ون سا اع لوكس واه 
من تجوز لعنته مو امس بق لت أن امسا ا سسا و د ام 0 
ما ورد في فضل التواضع 00 اا 
باب : النذر اا مرو ل وخا وار م سا او ا 2010 
معنى «النذر» لغة بلحي لاس سه احفر م راح لد مويق مام م و 01007 
الحديث الأول: النذر في الجاهلية اا اا 

/اة 


الحديث الثاني : كراهة النذر يي وس مود وان ا 0 
وجه النهي عن النذر 0000 اا 
حكم النذر 3ع اع عمابه خخ اه لعا ماج ماماو السو ا ا 
أنواع منعقد النذر 1 1 1[ 1 ااا 
الحديث الثالث : النذر فى المباحات مع تم وام م 0 
مية اك عقبة حابر الف درت 0 مج اه 
نذو لقي الوع مك الله التجرام واغيرة بلا ايو ات و له 
تعيين مكان من نذر المشي إلى بيت الله» أو الكعبة» أو غيرها 26 
صلاة ركعتين لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى . 47١‏ 
انتهاء وجوب المشي تقار ادلي املا جب م ب 1 
لزوم الحج والعمرة لمن نذرهما 200 0 
الحديث الرابع : قضاء النذر اوم وخ ا ا ا 
ترجمة عمرة بنت مسعود ‏ رضي الله عنها - و ا 11 
من مات وعليه صوم منذور في الذمة ام 0 
الحديث الخامس : هدية المال في وجه النذر ل شنم ع ال 13 
ترجمة كعب بن مالك رضي الله عنه - 160ص ا 
حكم قول المكلف : إذا شفى الله مريضي, فما لي صدقة سو و1 
* باب : القضاء 111-00 0 0 ا 
معنى «القضاء» لغة واصطلاحاً ا اي و 1 
مشروعية القضاء دع اي وح ا جه ا سد مان سج و اح ال 1 
الحديث الأول: 1 
كلام ابن رجب في منطوق ومفهوم هذا الحديث أ سا ل 1 121 
المقصود من إيراد الحديث في هدًا الباب ع ا 

وا وام م 1 


حكمٌ حكم الحاكم في الظاهر 00 


الحديث الثاني : أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه م م 
ترجمة هند بنت عتبة ‏ رضي الله عنها ل لز أن ات ل ارو ار و ا 
المراد بالأخذ بالمعرؤف ااا اا 0 
ما يستدل به في هذا الحديث 00 
السك على الخائفا ووس نوه سا مه مذ جد نه ا 
حضور الغائب ماو اميتي كوهيم اكول باضه هق الاي مج وال اك 
كلام شيخ الإسلام وابن القيم في الرد على من استدل بقصة هند في 
الأخذ من مال الزوج ا ا 0 
الحديث الثالث : قضاء المحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً 
معنى (البلاغة) احوم ماسرو لاد ا موود أ قر ل اسط كما ل 


الحكم بالظاهر 195 1[ 51700710101 
كلام ابن القيم عن قضاء زمانه ...... 00 
كلام الشارح عن قضاة زمانه ......... ا ل 
ما يستفاد من الحديث ااا اا ا اا اا ا ا 0 


ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكرة ا ا 1 اه 
ترجدمة عيق الاين أب ركز عن مداه رن ماد واه 101000 
الكلام عن «اسجستان» ال يرو اع اجن 0 اموي وام ب ا 0 
حكم قضاء القاضي وهو غضبان وما أشبهه م ل م 
الكلام عن الغضب ل 0 


تروط الفامين لظ 


الحديث الخامس : شهادة الزور اح افوا ال ل ل ا 0 
الكلام عن كبائر الذنوب وصغائرها أ سد و وو او قا تبك ند ع 


شهادة الزور و ظ ليأ جا و ده ها وقح هه ولع هن 0ل ات وا الب نس فهر اك وه ل ف « أو بجو يقد جه رك كن بور لبو بج به 


0١ 


أقسام الكذب ب و مامتو 1 لتم ادها وان 3 ون نا 
الحديث السادس : اليمين على المدعى عليه ا و 
البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه 0 


رد اليمين على المدعي اج و ف ا "وموك وه الى ميا 0 (وتعزف حون أي وه دس ع و ل ل م0 2 
يمين المدعى عليه ف حا وي لاس يالف لال وله أ ويلا حو أملا فخ مد ود حهل اا و اله موه يود حفن اق هر حفر قا ريه 


كتاب الأطعمة 


معنى (الطعام) لغة تف اشع ال جف ارون التي 7 ا ل المح او اركف وه لا و ره 


معنى «مشتبهات» اللخ لامعاو لدو قو ته بحر واوا جردو وت انق لامو لأ 
أقسام الأطعمة ب اتيك ب ع ا د مام وري 


الاختلاف في التحليل والتحريم 0 300000 
معنى «العرض») ةنو من مه رمد تصق طق وام اواو كه 
معنى الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام مو تتا اسه رد 
التباعد عن المحرمات نت عمقت لل كل ل رذ لجن ار لطبا راوسالا ار اطع مار اح واو امه 
الكلام عن القلب والقاقدا قد قاقد فى قاقد ود و و قاقد ف نافد قد ف قاف .انا قاقد مد .اماه 
الحديث الثانى : أكل الأرنب ا ا اا ا 0 
الكلام عن الأرنب بز سوج اول كي موصي ع3 بجا ران مللحدقم ,4 قد اواج جع ود او هارن راد "لقي 14 وريه 
فقت [امتسووطنا 11" وجي ره ف اود ويه وخر م م 2 ا 


حك أكل الآرلتها ومسو 74 0 


مادلَ عليه الحديث من استثاره الصيد» وهدية الصيد» وغير ذلك . 


خرن 


الحديث الثالث : لحوم الخيل مط و و سن كوحن مو واوعان و اله 
ترجمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - ل اق 
توجيه قولها: «نحرنا») و«ذيحنا» متا م ف امن اتعي مم 010 
ذبح ما ينحر» ونحر ما يذبح ا 5001 
صفة الذبح 0 5 151 151515151515151[ [1131#31[1آ111111111 
أكل لحوم الخيل وني لدع او ل ا 01 
الحديث الرابع : حكم لحوم الحمر (الآنسية والوحشية) مكاي اله 
أكل لحوم الحرم الأهلية نادت اث يتح ا ب و كدق اا ا 0 
الكلام عن الحمار الوحشي 11 000 
الحديث الخامس : النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 0 
ترجمة عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه - لط ام ا 01 
تسمية المنادي بإكفاء القدور ا ال ا لل جا ل وا 2 917 
أكل لحوم الحمر الأهلية تب 00 ا ااا 
ما يستدل من الحديث 0 
الحديث السادس : لحوم الحمر الإنسية 0000 
ترجمة أبي ثعلبة رضي الله عنه - الف وس بن وك ااي كله 
التصريح بتحريم لحوم الحمر الأهلية 01 00 
الحديث السابع : أكل لحم الضب ا او ارا ا 61 
الكلام عن (الضب) ااا ا 00 
تسمية أخت ميمونة ‏ رضي الله عنها - لما اط مب وا اانه 
تفسين:قولة 7 الاباوضن قوهية ب 313 0 0 ا 0 
أكل الضتب 1 00 
ما يستدل من الحديث وت 7 اك ماي لاست الك م فاه 


أكل الجراد لض فو و ان 
الكلام عن الجراد ا 1 
تذكية الجراد 9 ش12 
الحديث التاسع : أكل لحم الدجاج . . . 
ترجمة زهدم بن مضرب الجرمي 820 
الكلام عن الدجاج حا جك رار ا 


تسمية الرجل من بني تيم الله في الحديث 


(هلم) ا ا ا 
لحم الجلالة 000 


الحديث العاشر : لعق الأصابع ا 
عدد الأصابع التي يأكل بها 0 
معنى «يلعقها أو يُلعقها) 5000 


تتمة في مسح اليد بالمنديل 2300 
تكملة في ذكر طرف من آداب الأكل . . . 
النفخ في الغذاءء والتنفس في الإناء . . . 
الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه 000 
الأكل والشريت: بالسرى ا يم 1 
الأكل والشرب متكتاً 0 
الجلوس على الأكل ا 


واه ىه اأهاقاهة وده ها ىد قا. د .ا .ع .و مام 


هلها ع واوا قاف واو واه .د وها .د وا قا م 


2-2 0 0 2 2 20 12 2 2 2 2 ف ف ف كن 


الهاو ها واه هدو و و .ىه .ا م وه .ى 6٠‏ ه٠‏ 


«اه اه هاو واوا هاه . .ا وا .ةا .عه ه.ا م6 ٠‏ 


#«الها هاج ها عه وهاه وه وى .اماع و وا مثا .م 


0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 ف ف ك2 


وهاه قا ىد هد وه قا ةا قا. ا وا وان همه مثا ام 


0-2 0 0 2 0 0 0 1 2 2 ل ف ف ك2 


اله هد ها واه .هاو وا فاه ٠.‏ و و ها 6 ٠‏ 


هاله او و فاه وهام واوا ةا . .مه 6 .6 ٠‏ 


ا 0 ا ا 0 0 ا 1 2 2 2 ف ك 


واله ا .ا ٠.‏ قاو و وى ه.ا .ا .د و و هه م6 ام 


0 6 0 0 0 0 ل 2 2 ك2 ف فك 


2 6 ل ا 0 0 0 1 0 1 2 23 ك 


هله ىد .هاو وى وام .ا .د .ا وان ه.ا م .ا هن 


0 0 0 ل 0 2 2 2 25 فك 


وهاه ها قاع واأقا ةد وى وى عاو .هداعا ع هي 


هاه ها ها هد هاو ه »واه .اع .د .د نام 


0-2 0 0 0 0 00 0 10 2 2 ف ل ل ف فل كت 


هالعا ىد ها فاع .دواع .اواو هد ما .ع مام 


فى هو هاه .اع واه اه و وهاو ٠ه‏ 6 اه 


2 ا 0 0 ا ا 0 1 ا 1 1 2 2 ف دك ك 


الحمد بعل الطعام رد ع و ف توا م تن ل أن ل ل جو و 1 باو لات بم 1 تتاو ف ل يه ال 0 


اذيك 

معنى قوله : «غير مكفي») انوا رطا المع اتوت تح مالمت م مخ 55 
تصغير اللة 1[ 1 1 1[ اا 
الأكل الفتات الساقط من الطعام اطاويا يه ا اماو اه 
تلخليل: اللسعاة عجان انس تسسس سعد وسسوج عق جيه 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده باوج شوو ون ةوطم اجو لوقه 
* باب الصيد: 0000000 000 
معنى (الصيد) ل ا اناك 
الحديث الأول: صيد الكلب له 
آية أهل الكتاب 125 1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[ [ [ [ 1010100001 
التفغية قل اله لعي جنب مشر ل معنا اا 
الاصطياد بالكلاب المعلمة درو عم قو عاد ودستعةنه نمق دعو الزؤاة 
الحديث الثاني : الصيد بالمعراض اجا اشن سانو لوقنم يوه 
ترجمة همام بن الحارث ‏ رحمه الله - 0 0 اا 0 
ترجمة عدي بن حاتم رضي الله عنه- قا لوو ا ا 0 
شروط حل صيد الكلب ونحوه ل اه 
اد ب«المعلمة» 0000 
سال الكلب المشارك بنفسه ا وي اه 
سى قوله: «فكل ما أمسك عليك» 0 00 
كؤر الكلب الصيد واه جب اد اق ور كر مجعو وده الف ا ما و لاقي 
معتى «المعراض» اا 0 
معنى اخزق) ما كاده الم معي حت فد ال 
ترجمة الشعبي عامر بن شراحيل مي ابوه اا موا د نوي الل 
الكلام عن قوله: «إنما أمسك على نفسه» و ابجاب سا ا 


59 


أثر السهم في المصيد أن اس اران و كوو ا ل ا 


16 


ع ا 


6 


سكليف 1" 
الامامتشْراً !قن د تتاأخدبز. اننا ردقي 


تآ 


الاو لكي 
ا مولورسة  ) ١١١‏ واشوفى سْة ره ١1ه‏ ) 
رحمه اللهدن تعالل 


ل تاق 
إعتَىَيهِ 
عَعَيْقََوَصَبْطوْكري) 


ره 5 
د د سلا 77 


جميع لوق فوا 
فكاع اق 


م م /ا..ام 


رَف لياع بمَكبٍّ السو ن ]لقي 
5 م 70.. كم 


قطاع المسَاجد ‏ مَكبَالشْؤُون اليد 
الكورت - الرقعي ‏ مشارع محمد بن الاسم ١‏ 
بطلة : 8951/86 - لافلى . )4 
فاكن : /10//.620 0 
موقّعنا على الوتشنت 
ع 7 م ل 


جه 
لهسا 


قات برليا اذ نري ولعو ولعي رالرضريمالفني والطباعة 


- + | سل ةا 7 »2 للا‎ ١ 
مك أذ ار‎ 6 ١ 1 ا‎ 
. و لاصيا وبريرليما العام ااه‎ << 
سا سا ست أ ا 3 له‎ 


سوربيا د مَشق دص .ب :5.1 ؟ 
ينان بحيروت ص . ب:.1/018١‏ 


).035911( 7771.1١ فأكس:‎ ):03131911( 7777.6١١ هاتف:‎ 


30320 ا 


عد ويرره 


لس م0 ماعن أب قَالَ: سَمِعْتُ 
شول الله كَل يَقُولُ: «مَنِ افْتَتى كلب إلا كلب صَيْدِء أَوْ مَاشِيَة فَإِنَّهُ َنْفُصُ 


6 5ه 


جره كل يوم قير قير اطان)7١‏ .- 


َه« 5 سس 1 5 م رعر 0 9 عن 2 د 

قَالَ سَالِمٌ وكان أنو هْرَيرَةٌ يقل : أو كلت حذث::: وكان صَاحَبَ 
8 كزقة 

ب 
)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5177- 201565., كتاب : الذبائح والصيد. 


ف 


باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» ومسلم )0١/١1515(‏ واللفظ 
لهء و(161/5١/ 6٠‏ "ه. 25-50) كتاب : المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب» 
والنسائي (5785)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: الرخصة في إمساك الكلب 
للماشية» و(5785- 57417). باب: الرخصة في إمساك الكلب للصيدء 
و(١2»)579‏ باب: الرخصة فى إمساك الكلب لحرثء والترمذي »)١541(‏ 
كتاب : الأحكام» باب : ما جاء في قتل الكلاب . 

رواه مسلم »)05/١151/5(‏ كتاب : المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 787)» واإكمال المعلم) 
للقاضي عياض (0/ »)١5٠‏ واشرح مسلم» للنووي »)717/٠١١(‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق (5/ ,)3٠١‏ و«العدة في شرح العمدة) لابن العطار (7/ »)١571١‏ وافتح الباري) 
لابن حجر (2)5:9/4 واعمدة القاري» للعيني ))18/5١1(‏ واإرشاد الساري» للقسطلاني 
(7510/8)» و«انيل الأوطار» للشوكاني (9/ ؟). 


(عن) أبي عمر و ويقال له: أبو عبد الله (سالم بن عبد الله بن) أمير 
المؤمنين (عمرّ رضي الله عنهم -) . ١‏ 

وسالم أحد فقهاء المدينة السبعة» ومن سادات التابعين وعلمائهم. 
سمع أبا هريرة» وأبا أيوب الأنصارئ» ورافع بن حخديج» وعائشة» وأباه 
وغيرّهم» ومن التابعين كثيراً. ا 

روى عنه: عمرُو بن دينار» والزهريء. [ونافع مولى أبيه»ء وموسى بن 
عقبة» وغيرهم» وكان أشبة ولد عبد الله به]'''» وهو إمامٌ جليل» روى له 
الجماعة» توفي في آخر ذي الحجة سنة ست ومئة» وقيل: سنة ثمان ومئة9). 

(عن أبيه) عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. (قال: سمعثٌ 
رسول الله كلِدِ يقول: من اقتنى)؛ أي: اتخذ (كلباً) للقّنية» يقال: اقتنى 
الشيء: إذا اتخذه للادخار”'» ويشمل سائر أنواع الكلاب (إلا كلب 
صيد)ء وفي رواية: ”إلا كلباً ضارياً لصيد»”* 2 (أو) كلب (ماشية)» وفي 
رواية: «ليس بكلب ماشية)”*'؛ أي: من غنم ونحوهاء لا اتخاذه لها قبل 


)1١(‏ مابين معكوفين ساقط من «ب»6. 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ ,)١960‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري ,.)١١5/5(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ,»)١184/4(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (5/ .)7١5‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 2»)١97/7(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ,))58/5١(‏ و١صفة‏ الصفوة» لابن الجوزي 
24١ (‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١55/٠١١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي 2275١7 /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (551//5)» و«تذكرة الحفاظ» 
له أيضاً /١(‏ 88)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/8/9*) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (509/9). 

دع تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١515(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0151). 


١ 


أن يشتريهاء وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «أو كلب زرع”"22 وفي 
لفظ: «حرث”"'» وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند 
لو 

قال في «الآداب الكبرى»: يجوز اقتناء كلب كبير لصيدٍ يعيش به» أو 
لحفظ ماشية يروح معها إلى المرعى» ويتبعهاء أو لحفظ زرع» ولا يجوز 
لواف العيرة ةلل 

وقيل: يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت» وهو قول بعض الشافعيّة . 

وفي «الرعاية»: قيل: وبستان». فإن اقتنى كلب الصيد مَنْ لا يصيد. 
احتمل الجوازٌ والمنع. وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلباً يحفظ به ماشية» 
أو حرثاً إن حصلتء أو يصيد به إن احتاج» ويجوز تربيةٌ الجَرْوِ الصغير 
لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين, والثاني: لا يجوز. 

وفي «الرعاية»: لا يكره ‏ على الأصح - اقتناء جرو صغير حيث يقتنى 
العي29, 

وأما اقتناء الكلاب لغير ما ذكرناء فلا يجوز. 

وحكى الدميري: أن أصمّ الوجهين عند الشافعيّة جوازٌ اتخاذ الكلاب 
لحفظ الدرب» والدور”*'» فإن اقتنىئ شيئاً من الكلاب غير ما ذكرناء (فإنه 
ينقص من أجره كل يوم قيراطان)ء وفي رواية: «قيراط»» وهي في 


)١(‏ رواه مسلم ,.)08/١51/5(‏ كتاب: المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب. 

(؟) رواه مسلم ».)04/١515(‏ كتاب: المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب. 

(9) رواه الترمذي .)١584(‏ كتاب: الأحكامء باب: ماجاء: من أمسك كلباً 
ما ينقص من أجره . 

(5:) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (؟0577/5). 

(5) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ .)91/١‏ 


/ 


3 


«الصحيحين» أيضاً. وفي رواية البخاري: «ينقص من عمله27» وخمل 
على نوع من الكلاب كان بعضها أشدّ من بعض في الأذى» أو لمعنى فيهاء 
أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع» فتكون القيراطان في المدن 
ونحوهاء والقيراط في البوادي» أو ذكر القيراط أولآء ثم زاد في التغليظء 
فذكر القيراطين . 

والمراد بالنقص: أن الإثم الحاصل باتخاذ الكلب يوازن قدرَ قيراط أو 
قيراطين من أجر متخذه. فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه 
من الإثم باتخاذه» وهو قيراطان. 

وقيل: سببٌ النقصان: امتناع الملاتكة؛ أي: ملائكة الرحمة والبركة 
من دخول بيتهء أو ما يلحق المارين من الأذى . 

كما يروى أن المنصور ثانيَ خلفاء بني العباس سأل عمرو بنَ غبيد عن 
سبب هذا الحديث» فلم يعرفه» فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف» ويروّع 
السائل:: 

أو سببٌ النقصان؛ لأن بعضها شياطين» أو عقوبة لمخالفة النهى» أو 
لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبهاء فربما ينجس الطاهر منهاء فإذا 
استعمل فى العبادة» لم يقع موقم الطاهر . 

وقال ابن التين: المراد: أنه لو لم يتخذهء لكان عمله كاملاء فإذا 
اقتناه» نقص من ذلك العمل . 

وقد اختلف العلماء في محل نقصان القيراطين» فقيل : من عمل النهار 
)١(‏ رواه البخاري 157 كتاب : بدء الخلق» باب : إذا وقع الذباب في شراب 

أحدكم فليغمسه» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم .)08/١191/6(‏ 


/ 


قيراط؛ ومن عمل الليل آخرء وقيل: قيراط من الفرض» وآخر من النفل”'". 

وفي «بدائع الفوائد»: يحتمل أن يراد بهذا: نسبة القيراطين إلى عمل 
متخذ الكلب كلّ يوم» ويكون صعْرُ هذا القيراط وكبَّرُه بحسب قلة عمله 
وكثرته . 

قال: فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلاً» نقص منها كل يوم 
ألفا حسنة» وعلى هذا الحساب”" . 

وتقدم ذلك [مستوفى]”" في : الجنائز» فراجعه تظفرُ بما تريد. 

(قال سالم) بن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -: (وكان أبو هريرة) 
عبذٌ الرحمن بن صخر أكنرٌ المكثرين من الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ (يقول: أو كلبَ حرث)؛ يعني : يزيد على جرواز اقتناء الكلب 
[الصيد] والماشية : جواز اتخاذه للحرث والزراعة كما قدمنا -. 

قال سالم : (وكان) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ (صاحبَ حرث)» فكان 
قد جوّز اتخاذ الكلب لأجل الحرث”*؟' »2 ويستدل بالنص الذي سمعه من 
رسول الله يِه وهو حافظ الأمة» فصار العلماء إلى جواز اتخاذه للزراعة 
والحرث؛ أي: لحفظ ذلك؛ اعتماداً على حديث أبي هريرة . 

وقد ذكرنا أنه روي أيضاً من حديث عبد الله بن مغفل» وسفيان بن 
أبي زهير» والله أعلم . 


. )7-5/65( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)761/ /”( (؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ 
في الأصل : «مستوفياً»» والصواب ما أثبت.‎ )*( 
.)5/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
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احدبيثا رابع 


لون !مل 


عَنْ رَافع بن ديج - رَضيّ الله عَنّْهُ -» قال كنا مَعَ رَسُولٍ الوك بي 
الخليفة 4 من 00 قَأَصَاب النَّاسنَ جوع قَآَصَايُوا إبلاً وَعْتَما وَكَانَ 
النَبٌِ كَِ نبي أَخْرَيَاتِ ار أَمَرَ التبرئ لله 
لور طق ا فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَّ العَتمِ ببَِيرٍ» َنَدّ منْهًا بعيث 
طليدة هُ تَأَعيَاهُمْ وَكانَ في القْم حَيْلٌ ‏ ير تَأَهْوَى َجُلُ منْهُم بسَهم) 
فَحَبَّسَهُ الل فَقَالَ: َالَأ بد كواب ايوخشء َم عَلكُمْ ها 
َاصْتقُوا به مكَذَاا: قَالَ: قلتُ: يا رَسُوَلَ الله! إِنَا لآَقُو العَدُوٌ غَداً» وَلَيِسَتْ 
00 َكَتَذْبَحُ بالقَصَبٍ؟ 
قَالَ: ما أَنْهّر الدَّم وَذْكُدَ اشم الله عَلَيْه لو ع السّنَّ وَالظْفْرَ 
ا ا م 2 يي 2 ع #و جود 2 
وَسَأَحَدَنُكُمْ عَنْ ذلك : أمّا السَّنٌ» فَعَظمٌ وَأمّا الظفرٌ» فَمُدَى الحَبَشّة)"'" . 


2000 0 الحديث: رواه البخاري (7707)., كتاب: الشركة» باب: من عدل 
من الغنم بجزور في القسمء و(١551).‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 

0 ه من ذبح الإبل والغنم في المغانم» و(01179)» كتاب: الذبائح والصيدء 
باب : التسمية على الذبيحة» و(01854)» باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد» و(2)01410» باب : لا يذكى بالسن والعظم والظفرء و(0٠9١0).)باب:‏ 
ماندَ من البهائم فهو بمنزلة الوحش» و(2177) باب: إذا أصاب قوم غنيمة» 
فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم. لم تؤكل» و(0575)» باب: إذا- 


١١ 


(عن) أبي عبد الله (رافع بن خديج) - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 


المهملة وبالجيم ‏ الحارثيٌ الأنصاريٌ» الأوسيّ ( رضى الله عنه ‏ قال: 
كنا) معش الصحابة (مع رسول الله عَيٍَِ بذي الخليفة)» زاد مسلم : (من 


تهامة). وهذه ليست بذي الحليفة الميقات المعروف» وإنما هى عند ذات 


عرق كما ذكره ياقوت وغيره. 


وذكر القابسي: أنها المُهَلٌ التي بقرب المدينة» وقاله أيضاً النووي . 
وفي «مسلم» ما يرد ذلك7" . 
وتهامُة: كل مانزل عن نجد من بلاد الحجازء سمي بذلك لتغير 


ند بعير لقوم» فرماه بعضهم بسهم فقتله» فأراد إصلاحه» فهو جائز. 

ورواه مسلم -7١/1١974(‏ 77). كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل 
ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظامء وأبو داود .)787١(‏ كتاب: 
الضحاياء باب: في الذبيحة بالمروة» والنسائى (5407). كتاب: الضحاياء 
باب: النهي عن الذبح بالظفرء و(4404)» باب: الذبح بالسن» و(4409- 
.»44٠١‏ باب: ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذهاء والترمذي 2)١59١1(‏ 
كتاب : الأحكام» باب : دالجادى الذكاة بالقضت وغره: وابن ماجه (2)711/8 
كتاب : الذبائح ) باب : ما يذكى به. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (2)778/5 والإكمال المعلم» 
للقاضي عياض .)5١5/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (751/0), واشرح مسلم» 
للنووي 2)١77/17(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .»)7١77/5(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2)١7571//7(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 555), و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 570). و«عمدة القاري» للعيني 
151ل و«سبل السلام» للصنعاني (81/5)» و«نيل الأوطار) للشوكاني 
(18/9). 


() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)557/١7(‏ 


هوائهاء يقال: تهم الدهنٌ: إذا تغير ريحُه» ومكة من تهامة معدودة كما في 


«المطالع)”"" . 
وفي «القاموس» : تهامة ‏ بالكسر -: مكة ‏ شرّفها الله تعالى » وبلاد 
)2 
معروفة(؟ . 


(فأصاب الناسن جوعٌ) في تلك الغزاة. 

قال ابن القين :-وكانت سئة ثماة من المجرة فى قضية ني , 

001 ع 2 2 7 44 02-2 ع4 

(فاصابوا) ؛ أي : غنموا (إيلا وغنماء وكان النبى علد فى آخرّيات 
القوم)؛ أي: في أواخرهم وأعقابهم. وهي جمع أخرى» وكان يفعل ذلك 
5 (5) ا عن 5 
رفقا بهم. وليحمل المنقطع منهم » (فعجلوا) ‏ بكسر الجيم -» (وذيحوا) 
من المواشي المغنومة قبل قسمتهاء (ونصبوا القدور) على الأثافيّ ليطبخوا 
لحم ما ذبحوه من مواشي الغنم» والقدور: جمع قذّر- بالكسر ‏ مؤنث», أو 
يؤنث كما في «القاموس»» وهو ما يطبخ فيه”*“» (فأمر النبي كَةٍ بالقدور 
23 ع 3 2 
فأكفتت)؛ أي : قلبت وأميلت وأريق ما فيهاء وهو من الإكفاء. 

قال ثعلب: كفأث القدرّ: إذا كببته» وكذا قال الكسائى وغيره» فعلى 
هذا إنخا يقال" كشت وأاكفتث إنما يعال. تعلى "قول: ابن 'السكيت: فن 
يت بل لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد واخرين: أنه يقال : 
أكفتّت . 


.)١77/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(6) :]نظن #«الفاموس البعديطة للقي ورا رادي (ى 684 زافق هي 
(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني (57/17). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)0١‏ (مادة: قدر). 


1١١ 


وقال ابن النين: ضوابه كفدّت بغير ألف؟ من كَمَأَتْ الإنا موز 

واختلف فى إمالة الإناء» فيقال فيها: كفأت وأكفأت» وكذا اختلف فى 
أكناث الشوء لوعي 

واختلف فى سبب أمره بإكفاء القدورء فقيل : لأنهم فعلوا ذلك من غير 
قسمة بلا حاجة إلى أكلهاء ويشهد له قوله: فانتهبناها'""؛ كما في بعض 
الروايات» لكن فى قوله: بلا حاجة إلى أكلها نظر؛ لأنه يردٌّه قوله فى 
الحديث : فأصاب الناسَ جوعء وفي رواية : .فأصابتنا 7 فهو بيان 
لوجه الحاجة . 
ما يعرض من مكيدة العدوء فأحرمهم الشارعٌ ما استعجلوه عقوبةً لهم 
بنقيض قصدهم ؛ كما منع القاتل من الميراث . 

قال القرطبي : ويؤيده رواية أبي داود: وتقدّمَ سرعانٌ الناس» فتعجلواء 
فأصابوا الغنائم» ورسول الله يك في آخر النامر؟ . 

وقال النووي: إنما أمرهم بذلك؛ لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار 
الإسلام» والمحل الذي لا يجوز الأكلّ فيه من مال الغنيمة المشتركة؛ فإن 


.)57/١1( انظر: اعمدة القاري) للعيني‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه (3978). كتاب: الفتن» باب: النهي عن النهبة» من حديث 
الحكم بن ثعلبة رضي الله عنه -. 

() رواه سعيد بن منصور فى «سئنه» (75/ 0»)787 وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
)ع مخ عدي مويه كليياة عن أبية م ار من أصحاب 
النبي كلو به. 

4د عدم اتحرينيه طقل" أي اود ترق :0189107 واللر اوالفيوة» للقرطين 
(ه/ ه/ا؟). 


الأكلّ منها قبل القسمة إنما يُباح في دار الحرب, والمأمور به من الإراقة 
إنما هو إتلافٌ المرق عقوبة لهم وأما اللحم» فلم يتلفوه» بل يُحمل على 
أنه جمع ورٌدَّ إلى المغنمء ولا يظن أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين» 
ولأنه يِه نهى عن إضاغة المال . 

فإن قيل: لم يُنقل أنَّ اللحم حمل إلى الغنيمة» فالجواب: أنه لم يُنقل 
أيضاً أنهم حرقوه ولا أتلفوه» فوجب تأويله على وقَقْ القواعد الشرعية؛ 
بخلاف لحم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ لأنها صارت نجس”" . 

(ثم قسم) كَل الغنيمة بين الغانمين» (فعدل عشرةً من الغنم ببعير) . 

هذا محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئلٍ» ولا يرد عليه كونُ السبع 

من الغنم يعدلّها واحد من الإبل في الأد ار 
القيمة» ولا نظر لها في الأضحية» (فندٌ) - بفتح النون وتشديد الدال 
المهملة _؛ أي : نفرَ وذهبّ على وجهه شارداء ا ند يِذ نذأ [وتديداً] 
ونُدودا”" (منها)؛ أي: من إبل الغنيمة (بعيرٌء فطلبوه) ليردٌُوه إلى الغنيمة» 
(فأعياهم)؛ أي: أعجزهم. يقال: أعيا: إذا عجز وعبي بأمره: إذا لم 
يهتد لوجهه. ومنه حديث علي - رضي الله عنه فِْلهم الداءٌ العياء. وهو 
الذي أعيا الأطباء» ولم ينجع فيه الدواء. 


وحديث الزهري أن بريداً من بعض الملوك جاءه يسأله عن رجلٍ معَهُ 


0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١717/17(‏ وانظر: «عمدة القاري» للعيني 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١7/5(‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ».)5١١‏ (مادة: ندد). وانظر: 
(عمدة القاري» للعينيى .)577/١7(‏ 


١ 


ما مع المرأة» كيف يورث؟ قال: من حيث يخرجٌ الماء الدافق. 

قال في ذلك قائلهم : [من الكامل] 
وَمْهِمَةٍ أَعْيَا القضَاة عَيَاؤمَا تَذَّرُ الققية يسك مِثْلَ الْجَامِلٍ 
عَجَلْتَ قَبْلَ حَنِذْمًا بشْوَاتِهًا وَقَطْعْتَ مَحْرَدَهَا بحُكم فَاصِلٍ 

أراد: أنك عجّلت الفتوى فيهاء ولم تستأنٍ في الجواب» فشبهه برجل 
نزل به ضيفٌ » فعجّل قراه بما قطع له من كبد الذبيحة ولحمهاء ولم يحبسه 
على الحنيذ والشواءء وتعجيلٌ القرى عندهم محمود؛ وصاحبةٌ 
ممدوح""2. 

(وكان في القوم)؛ أي: الغزاة؛ يعني: العسكر (خيلٌ يسيرة)؛ أي 
قليلة.» (فأهوى)؛ أي : قصد. 

قال الأصمعي: أهويثٌ بالشيء إلى الشيء: إذا أومأت إليه”"2 (رجل : 
منهم)؛ أي : القوم (بسهم) متعلق ب: أهوى» فأصاب البعير» (فحبسّه اللة) 
تعال "عق موده ولقورم جنا اضانه-من تدراحة اتنهم الراض + (ففال) 
رسول الله كله عند ذلك: (إِنَّ لهذه البهائم» من الإبل والغنم وغيرهاء 
سميت بهيمة ؛ لأنها لا تكلم . ١‏ 

وفي لفظ: «لهذه الإبل (أوابدٌ))09© جمع آبدة - بالمدٌ ل الباء 


الموحدة المخففة -» يقال منه : أبَدَتْ ث تأي - بضم الباء وكسرها » وهي 


التي نفرت من الإنس وتوخّشت. 


, )880 انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثيز (*/ ؟ "ا"‎ )١( 
.)٠ 7 /7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ (0 


زهرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (485١ه,»‏ 0) وعند مسلم برقم 
.)١ /١954(‏ 


١6 


وقال القزاز: اغرود ان اليد وهو الدهر ؛ لطول مقامها. 


وقال أبو عبيد: أخذت من تأبدت الدار تأبداء وأبد 
خلا منها أهلها(!" . 

دفي "الجا : قوله كله : «أوابد» ؛ أي : نوافرء يقال: تأبد» أو 
تأيُد وا لهي بده إذا توحشت”"'. ومن ثم قال 000 أى :تمواق 


3 


(الوحش)» وهو ما لا يستأنس من دواب الأرضء والجمع وحوش . يقال: 
حمار وَحْشُء وثور وَحخش”". 

(فما غلبكم منها)؛ أي : البهائم النافرة» إما بِعَذُوه وإما باستصعابه» 
والجامعٌ لذلك كله عدمٌ القدرة على المقصود عنه . 

(فاصنعوا)؛ أي: افعلوا (به)؛ أي: بالنادٌ والمتوحخش منها ونحوه 
(هكذا)؛ أي: ارموه بالسهم, فإذا نفر من البهائم الإنسية شيء» فهو بمنزلة 
الوحش في جواز عقره على أي صفة اتفقت”*؟؟؛ كما أفاده قوله كَل : «فإذا 
غلبكم منها شيء» فافعلوا به هكذا)”*2 كما في لفظ من ألفاظ هذا الحديث . 

وأما لفظ: «إن لهذه الإبل أوابد» إلخ» فالظاهر: أن تقديم ذكرِها 
كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم . 

وأما قول ابن المنير: انها تعفر كنا يشر الونيس للها معط كينها : 
فيردٌه آخرُ الحديث» وهو قوله: «فاصنعوا به) إلخ2» فدل على أن ما ندَ 


ع 5 


.)577/1١7( انظر: «عمدة القاري» للعينىي‎ )١( 

0) وانظر: #يشارق الأنوارة للقافى عياض 001/1 

(0) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (778/5)» (مادة: وحش). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١١97/75١(‏ 

(0») “تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)0١95(‏ وعند مسلم برقم .)5١ /١954(‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (178/4). 
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من الحيوان الإنسي» ولم يُقدر عليه» جاز أن يذْكّى بما يذكّى به الصيد» وبه 
قال الإمام وول 


وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعيّ» وهو قول علي » وابن مسعود » 
وابن عباس ٠‏ وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» ومن التابعين : طاوس » 
وعطاء»ء والشعبى» والأسود بن يزيد» والنخعى . 

وذهب إليه الثوري» وداود» وغيرهم . 

قال النووي: ذهب الجمهور إلى حديث أبى العشراء عن أبيهء» قال: 
قلت : يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا فى اللبة والحلق؟ قال: «لو طعنت 
فى فخذهاء لأجزأ عنك» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذيٌ» 
والنسائي» وابن ماجه0١2,‏ وغيرهم» وزؤاته كنات إلة آنا الكتراف فدات 

قال الترمذيٌّ بعد أن رواه: قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون: 
هذا فى الضرورة» وقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث حماد بن 
سلمة» قال: ولا نعرف لأبى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . 

واختلف في اسم أبي العشراءء فقيل: أسامة بن قهُْطم» وقيل: يسار بن 
برزء ويقال: ابن بلز» يقال امه عطارو” , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (775/4)» وأبو داود (2»)7870 كتاب: 
الضحاياء باب: ماجاء في ذبيحة المتردية» والنسائي (5508)» كتاب: 
الضحاياء باب: ذكر المتردية فى البئر التى لا يوصل إلى حلقهاء والترمذي 
(2158). كتاب: الأطعمة» ا ان الذكاة في الحلق واللبة» وابن 
ماجه (53185)» كتاب : الذبائح» باب : ذكاة الناد من البهائم . 

(0) انظر: «سئن الترمذي» (5/ 17/5). عقب حديث )١581١(‏ المتقدم تخريجه. 


1١ا/‎ 


وقال على بن المديني : المشهور أن اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم»ء 
فنسب إلى جده . 

وقهطم ‏ بكسر القاف وسكون الهاء وبالطاء المهملة -. وقيل: قحطم - 
بالنحاء المي 30م 

قلت : ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»» فقال: أسامة بن مالك بن 
قهطم الداري» تابعى» روى عن أبيه» وروى عنه حماد بن سلمة» يُغد في 
البصريين» وفى نسبه واسمه اختلاف كثير»ء قال: وهذا أشهر ما قيل فيه» 
أن زفق 
نتهى 200. 

وقال الإمام مالك» وربيعة» والليث بن سعد: لا يؤكل إلا بذكاة 
الإنسي بالنحر أو الذبح استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته؛ لأنه» وإن كان 
الحكمء ألا ترى أن مُلّكَ مالكه باق عليه؟ 

قال مالك: ليس في حديث رافع بن خديج: أن السهم قتلهء وإنما 
قال: حبسهء ثم بعد أن حبسهء صار مقدوراً عليه» فلا يؤكل إلا بالذبح أو 
النحرء ولا فرق بين كونه وحشياً أو إنسياً. 

وقال فى قوله يكل : «فاصنعوا به هكذا» : نحن نقول بموجبه أيضاً؛ أي : 
نرميه ونحبسهء فإن أدركناه حياء ذكيناه» وإن تلف بالرمي» فهل نأكله أو 
لا؟ ليس فى الحديث تعيينٌ أحدهماء فلحق بِالمجَْمَّلات» فلا تنهض به 


.)1ا//١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
. قسم التراجم)‎ ١1/7 /١5( (0؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 
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وقالوا في حديث أي العشراء: ليس بصحيح» ولو سلمنا صحتهء 
لاقتضى جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاًء في المقدور على تذكيته 
وغيره» ولا قائل بذلك في المقدور عليه» فظاهره ليس بمراد قطعاء 
وتخصيصّه بغير المقدور عليه تحكم . 

وحمل بعض العلماء أن الحديث خرج جواباً لسؤال عن المتوحش أو 
المتردّي الذي لا يقدر على ذيحه . 

وأما عمومّه» فلا عمل عليه ولهذا نقل أبو الحسن الميموني: أنه سأل 
الإمامَ أحمد بنَ حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ عن هذا الحديث» فقال: هو عندي 
غلطء فقلت: فما تقول أنت؟ فقال: أما أناء فلا يعجبني» ولا أذهب إليه 
إلا في وضع ضرورة كيفما أمكنتك الذكاة لا تكون إلا في الحلق أو اللبة» 
اع 430 

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد الس[لماتيء قال: 
كيك أرعي منائح لأهلي بظهر الكوفة. فتردّى منها بعير » فخكيت أن 
يسبقني بذكاته» فأخذت حديدة» فوجأت بها في جنبه أو سنامه» ثم قطعته 
أعضاء» وفرّقته على أهليء فأبوا أن يأكلوه» فأتيت علي» فقمت على باب 
قصرهة: فقلث: .يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! فقال: يا لتيْكاء! 
يا لبيكاه! فأخبرته خبرّه» فقال: كل وأطعمني”" . 

وروى عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خديج. عن عباية بن 
رفاعة بن رافع» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن بعيراً تردَّى في بثر 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني /١7(‏ /58-41). 


20( رواه ابن أن شيبة في «المصنف» 2)١985-(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(39/5). 1 


بالمدينة» فلم يقدر على نحره» فوّجىء بسكين من قبل خاصرته حتى مات » 
فأخل منه ابن عمر عشيرا بدرهمي: 200 والعشيير» لغة فى العشر؟ كالتصفن 
وال 3 60 
وفي لفظ : أن ناضحا تردّى بالمدينة» فذّبح من قبل شاكلته» فأخذ منه 
ابْن عمر عشيرا بدرهمين : 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن عباية بلفظ : تردَّى بعيد في ركِيّة» فنزل رجل 
لينحرّه» فقال: لا أقدر على نحره» فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله ثم 
ا 5 0 كم الام *ى اجلل 1 7 4 2 
اطعن فى شاكلته» ففعل» واخرم مقطعاء» فاخذل منه ابن عمر عشيرا 


بدرهمين أو أربعة”" . 


قال علماؤنا: إن عجز عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يندّ البعير» أو 
يردى فى بئر» فلا يقدر على ذيحه» صار كالصيد» إذا جرحه في أي موضع 
أمكنه» فقتله» حل أكله» إلا أن يموت بغيره؛ مثل أن يكون رأسّه في الماء» 
1 4 0 20 
فلا يباح» ولو كان الجرح موحياً؛ كما لو جرحه مسلم ومجوسي”*'. 

قال في «الفروع»: نص عليه» وقيل: يحل إن كان جرحه موحي””*'. 
والله أعلم . 

ثم (قال) رافع بن ديج رضي الله عنه -: (قلت: يا رسول الله! إنا 
لاقو) من الملاقاة (العَدُوّ) من أهل الشرك (غداًء وليست معنا)؛ أي: مع 


.)8581١( رواهعيد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)58/17( انظر: ااعمدة القاري» للعيني‎ )0( 
.)١94178( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)»‎ )0( 
.)7١1//5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)591١/5(‏ 


* ٠ 


كلناء وإن كان بعضهم معه (مُدَى) ‏ بضم الميم - جمع مديةء وهي 

وفي رواية لمسلم: فنذكّي باللّيط(' 2‏ بكسر اللام وسكون الياء ثم طاء 
مهملة آخر الحروف -» وهي قطع القصب. قاله القرطبي”". 

وقال النووي: قشوره. الواحدة ليطة”". 

وش #النياية»" اللظ :فق القسي والقعاةه وك كت بره ماانة 
ومتانة» والقطعة منه ليطة7؟؟ . 

وفى لاسئن 5 داود): تدك بال 9 وتقدم أنه الحجر. 

فالحواب: لأنهم كانوا عازمين على قتال العدوء وصانوا سيوفهم 
وأسنتهم وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة» ولم يكن لهم 
سكاكين صغار معدَّة للذبح ؛ كما أشار إليه العيني”'' وغيره . 

(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (ما أنهرَ)؛ أي: ما أسال وأجرى 
(الدم) وكلمة «ما» شرطية» أو موصولة» والحكمة في اشتراط الإنهار دل 


(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (954١/؟5).‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (751//0). 

0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١777/17(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7587/5) . 
(5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)587١(‏ 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى (7١//ا5).‏ 


3١ 


يقال: أنهر الدم: أساله» وصَّبّهِ بكثرة» وهو مشبه بجري الماء [في 
]30 . 

وفي لفظ: ما أنهز» ‏ بالزاي -» وهو الدفعء لكنه غريب”'©» (وذكر 
اسم الله عليه)؛ بأن يقول: باسم الله عند حركة يده بالذبح» دل على اشتراط 
التسمية؛ لأنه قرنها بالذكاة» وعلق الإباحة عليهاء فصار كل واحد منهما 
شرطآء وهو حجة على من لم يشترطها؛ كالشافعيّ؛ فإن مذهبه حل متروك 
العسمية + ولر عهدا : 

وعند الثلاثة: لا يحل إن تركها عمداًء وكذا عندنا لو تركها جهلاً» وأما 
إن نسيهاء فلا تحرم على معتمد المذهب» وقد ذكره ابن جرير إجماعاًء 
ولا يعتبر كون البسملة بالعربية» ولو ممّن يحسنها. 

وقد ذكره بعض الحنفية إجماعاً؛ لأنه قد ذكر الله . 

ويّسن التكبيردُ معهاء فيقول: باسم الله والله أكبر. ولا تستحب الصلاة 
على النبي كَلِةِ عليهاء فإن كان أخرسء أوما برأسه إلى السماء» ولو أشار 
إشارة تدل على التسمية» وعلم ذلك» كان كافياً. 

وقال داود بن علي الظاهري : ويحرم متروكٌ التسمية» ولو ناسياً. 

قال الطبري: من قال: إن ما ذبحه المسلمء فنسي أن يذكر اسم الله 
عليه» لا يحل» فهو قولٌ بعيدٌ من الصواب؛ لشذوذهء وخروجه عما عليه 
الجماعة . 


2000 اماامزة سكوقين سقظية نه 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض :)51١5/5(‏ وعنه النووي في «شرح 
مسلم» 4)١7/11(‏ وابن حجر في «فتح الباري» (27578/9»: والعيني في 
«عمدة القاري» »)41//١1(‏ وعن الأخير نقل الشارح -رحمه الله -. 


ف 


وقال صاحب «الهداية» من الحنفية عن قول الشافعيٌ: يحل متروكٌ 
التسمية» ولو عمداً: هذا القول من الشافعيّ مخالفٌ للإجماع؛ لأنه 
لاخلاف فيمن كان قبله فى حرمة متروك التسمية عامداً» وإنما الخلاف 
بينهم في متروك التسمية ناسي"'" . 

وأما الحديث الذي رواه الدارقطنى عن ابن عباس : أن النبى يِه قال: 
«المسلم يكفيه اسمه» فإن نسى أن يسممّى حين يذبح» فليسم» وليذكر 
اسم الله» ثم ليأكل)”"'. فهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده محمد بنَّ 
يزيد بن سنان» فهو وإن كان صدوقاً» لكنه شديد الغفلة . 

وفي سنده أيضاً مغفل بن عبد الله وهو وإن كان من رجال مسلمء إلا 
أنه أخطأ في رفع هذا الحديث . 

وقد رواه سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو» عن أبى الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس » من قوله. 

وكذلك الحديث الذي رواه الدارقطنى من حديث أبى سلمة عن 
أبي هريرة» قال: سأل رجلٌ النبئ يكلهِ: الرجلٌ منا يذبح ثم ينسى أن 
يسمي الله» قال: «اسمٌ الله على كل مسلم)”"'» فهو ضعيف ؛ لأن في سنده 
مروان بن سالم» ضعفه الإمام أحمدء والدارقطني. 

وأما ما رواه أبو داود عن الصَّلْتء عن النبي يكل قال: «ذبيحةٌ المسلم 
)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني (57/54). وانظر: «عمدة القاري» للعيني 

.)48/15( 


2( رواه الدارقطني في (سننه» (5957/5). 
99) . رواه الدارقطنى فى «سئنه» (5/ 7596) . 


١ 


نعاذن + :3ك اسن اللا ان المبيوكة 1 1ك فهو ريط ونم الإرنال أن 
الصَّلَْتَ السدوسيئّ لا يُعرف له حال» ولايعرف بغير هذا الحديث» 
ولا زوق ظنة غير فون وريد 7 

وقد قال الغزالي في «الإحياء» في مراتب الشبهات : 

المرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحبابٌ في التورّع عنه» وهو ما يقوى فيه 
دليلٌُ المخالف» فمنه: التورعٌ عن أكل متروك التسمية؛ فإن الآية ظاهرة في 
الإيجاب, والأخبار متواردة بالآمر بها. 


قال: ولكن لما صح قوله وك : «المؤمنْ يذبح على اسم الله» سم ىأو 
لم يسم احتمل أن يكون عاماً موجباً لصرف الاية والإخبار عن ظاهر 
الأمرء واحتمل أن يخصّصَ بالناسى» ويبقى من عداه على الظاهر» وهذا 
الاحتمال الثانى ل 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الحديث الذي اعتمد عليه» وحكم 
بصحته »2 بالغ النوويٌ فى «أذكاره»» فقال: هو مجمّع على ضعفه» 
[قال]”7*؟: وقد أخرجه البيهقى من حديث أبى هريرة» وقال: منكرء 
لا يحتج به”*". والله الموفق. 

(فكلوه)؛ لإباحته» والفاء جواب الشرط» أو لعفيدكة . 


.)7178( رواه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 

(6) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)55-58/1١7(‏ 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي (7/ 150). 

(؛) ما بين معكوفين سقط من «ب2. 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)55٠‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(5375/9). 


>53 


وقال في «الفتح» : «ما» موصولة في موضع رفع بالابتداء» وخبرها: 
«فكلوه»» والتقدين* ”ما أنهرَ الدمّ» فهو حلال» فكلوه» ويحتمل أن تكون 
شرطية . 

ووقع في رواية ابن إسحاق: «كل ما أنهر الدم ذكاة»» و(ما» في 0 
موصولة''". (ليس السنّ والظفر) بالنصب على الاستثناء بليس . 

قال في «الفتح»: ويجوز الرفع؛ أي : ليس السرعٌ والظفْرُ مباحاً» أو مجزتاً. 

ووقع في رواية أبي الأحوص : «ما لم يكن سر أو ظفْر)”" . 

وفي رواية عمر بن عبيد: "غير السن الظفر»”" . 

وفي رواية داود بخعيقى :1 لاسا أو ل ]ع0 

(وسأحدثكم عن ذلك) . 

وفي رواية : اسأخبركو)!”2؛ أي: سأبين لكم الغلة في ذلك» وليس. 
السين هنا للاستقبال» بل للاستمرار»ء كما في قوله تعالى: #سَتََجِدُونَ 
َخرِينَ [النساء : .]4١‏ 

وزعم الزمخشري أن السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه. 
أفادت أنه واقع ال ا 


.)558/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0571). 

فرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0155). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (55785). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(278/9). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١11/9(‏ 

() انظر: «عمدة القاري» للعيني .)147//١(‏ 


>30 


وهل هذه الجملة من جملة المرفوع» أو مدرجة؟ جزم النووي بأن ذلك 
.من جملة المرفوع» وأنه من كلام النبي يك وهو الظاهر من السياق . 

وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب «بيان الوهم والإبهام»: بأنه 
مُدْرَجٍ من قول رافع بن خديج راوي الخبر» وذكر ما حاصله : أن أكثر الرواة 
عن سعيد ومسروق أورده على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوص: قال في روايته 
عنه بعد قوله: أو ظفر: قال رافع : وسأحدثكم عن ذلك» ونسب ذلك 
لرواية أبي داودء وهو عجيب؛ فإن أبا داود أخرجه عن مسددء وليس في 
شيء من نسخ السنئن قوله: قال رافع» وإنما فيه كما عند البخاري وغيره- 
بدون قال رافع”'" . 

والحاصل : أن المعتمد من ذلك أنه من جملة المرفوع . 

(أما السنُ فعظم). قال البيضاوي: وهو قياس حُذفت منه المقدمة 
الثانية؛ لشهرتها عندهمء والتقدير: أما السنُّء فعظمء وكلٌ عظم لا يحل 
الذبح به» وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها . 

وقال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: وهذا يدل على أنه عليه 
السلام ‏ كان قد قرر كونّ الذكاة لا تحصل بالعظم» فلذلك اقتصر على 
قوله: «فعظم». 

قال: ولم أَرَ بعد البحث مَنْ نقلّ المنم من الذبح بالعظم حتى يتعقل(" . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح 
بالعظم كان معهوداً عندهم أنه لا يجزىء» وقررهم الشارع على ذلك» 
وأشار إليه هنا . 


. )517/7 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
زفق وانظر: «فتاوى ابن الصلاح» (”/ ؟الاة).‎ 


”5 


قال التيمي: العظم غالباً لا يقطع. إنما يجرح ويُدمي» فتزهق النفس 
من غير أن يتيقن وقوع الذكاة» فلهذا نهى عنه. 

وقال النووي: لا يجوز بالعظم؛ لأنه يتنجس بالدم»ء وهو زاد إخواننا 
فى الجن » ولهذا نهئ عن الاستتجاء ه30 

وقال الكرماني : السنٌّ عظم خاص, وكذلك الظفر» ولكنهما في العرف 
ليسا بعظمين» وكذا عند الأطباء(” . 

(وأما الظفر) - بضم الظاء المعجمة وسكون الفاء» وبضمها أيضاً -» 
وأما - كسر الظاء -» فشاذء يكون للإنسان وغيره» كالأظفور. والجمع 
أظفارء وأظافير 9" (فمُدَى) جمع مُدية» وهي بالتثليث: السكين 
(الحبشة) ؟؛ أي : وهم وكفار» وقد نيتم عن التشبه بهم قاله ابن 
الصلاح”؟', وتبعه التو 

وقيل: نهي عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيبٌ للحيوان» ولا يقع به غالبا 
إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح . 

وقد قالوا: إنا لحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسّها خنقاً. 

واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك. لامتنع الذبح 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15 -155/١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (579/9). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ”57737) . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1737/7). 

(4:) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» (”/ 4/7). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١76/١7(‏ 


”"/ 


وأجيب : بأن الذبح بالسكين هو الأصل» وأما ما يلتحق بهاء فهو الذي 
يعتبر فيه التشبيه؛ لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير 
السكين وشبهها. 

وفى «المعرفة» للبيهقى من رواية حرملة عن الشافعيّ : أنه حمل الظفر 
في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخورء فقال: إن السنّ إنما 
يذْكّى بها إذا كانت منتزعة» فأما وهي ثابتة» فلو ذبح بهاء لكانت منخنقة؛ 
نعتى :“فدل غَلئ أن المراة بالشق "الس المتترعة , 

وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية من جواز التذكية بالسن المنفصلة . 

قال: وأما الظفرء فلو كان المراد به ظفر الإنسان» لقال فيه ما قال في 
السيفة لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيبٌ من بلاد الحبشة» وهو 
لا يفريء فيكون في معنى الخنق. كذا.قال”'"2. ولا يخفى ما فيه من 
البعين 7 
تنبيهان : 

* الأول: اتفق الأئمة الأربعة على أن الذكاة بالسن أو الظفر المتصلين 
لا تجوزء واختلفوا فيما إذا كانا منفصلين . 

فقال مالك» والشافعىّ» وأخخبد : لا تجوز أيضا . 

وقال أبو حنيفة : تجوز" " . 

قال البدر العيني في «شرح البخاري»: ظاهر الحديث عدم جواز الذبح 
)١‏ انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١(‏ 505). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5797/9). 


(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5// 0708 , 


18 


بالسن والظفرء ويدخل فيه ظفْرُ الآدميّ وغيره من كلّ الحيوانات» وسواء 
المتصل والمنفصلء» والطاهر والنجس . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين» ويجوز 

وعن مالك روايات: 

أشهرها: جوارٌ الذبح بالعظم دون السنّ كيف كان. 

والثانية : كمذهب أبي حنيفة . 

والثالثة : يجوز بكل شيء يُصنع من عظم وغيره بحيث يَفْري الأوداج» 
وينهر الدم . 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: يجوز الذبح بالظفر والقرنٍ والسنّ 
إذا كان منزوعاء ويُنهر الدمَّء ويفري الأوداج”" . 

وذكر العيني عن محمدء عن يعقوب. عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره 
هذا الذبحَ» وإن فعل» فلا بأس بأكله”" . 

والمراد بمحمد: ابن الحسن» ويعقوب: أبو يوسف ‏ رحمهما الله 
تعالىت: 

الثاني : يجوز الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشبة وعظمء 
إلا السنّ والظفر. 


5 : نم خخ 4 9 020 , 
وفي «الفروع»: وفي عظم غير سن روايتان” : 


.)50 /5( انظر: «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 
1 .)594/1( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )0( 
.)958١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 
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قال في «تصحيح الفروع): أطلق الخلاف» وأطلقه أيضاً 6 
«المحرر). اه و«الحاويين»» وغيرهم . 


إحداهما : يحل» وهو الصحيح. 

قال في «المغني»: مقتضى إطلاق الإمام أحمد إباحة الذبح به» قال: 
وهو أصح”''» وصححه الشارح» والناظم» وهو ظاهر كلامه في «الوجيز . 

والرواية الثانية: لا يباح”" . 

قال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» في الفائدة السادسة بعد ذكر 
الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام . إما لنجاسة بعضهاء وإما 
لتنجيسه على مؤمني الجن”"» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته)» وقدمه 
ابن رزين في (شرحه)2*7 وفي اشرح المنتهى» للمصنف””' . 

وأما الذبح بالعظم غير السن» فمقتضى إطلاق قول أحمدء والشافعي» 
وأبي ثور: إباحته» وهو قول عمرو بن دينار» وأصحاب الرأي؛ لآن العظم 
دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم استثنى السن والظفر خاصة» فتبقى سائر 
العظام داخلة فيما يباح الذبح به» والمطلق مقدّم على التعليل» ولهذا علل 
الظفرَ بكونه مَدَى الحبشة . 


وجزم ابن دقيق العيد في (شرح العمدة» بحمل الحديث على السن 


.)317/9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي /١١(‏ 057917797 . 

)6 انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ .)١17‏ 

(5) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي /1١١(‏ 0997 . 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (700/7). ولا أدري ما قصد الشارح - 
رحمه الله بقوله: «للمصنف». 


والظفر المتصلين» ثم قال: واستدل به قومٌ على منع الذبح بالعظم مطلقاًء 
لقوله: «أما السن» فعظم»» فعلل منع الذبح به لكونه عظماء والحكم يعم 
بعموم علته”'' . 

قال : وقد جاء عن مالك في ذلك أربع روايات : 

ثالثها: يجوز بالعظم دون السن مطلقاً. 

رابعها: يجوز بهما مطلقاً مراف 

وحكى الطحاوي: الجواز مطلقاً عن قوم'' دو بقوله في حديث 
عدي بن حاتم :“وأو الم يما ععت) أخريعه رودو 

ولكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاً في حديث رافع عملاً 
بالحديثين اا 

ولفظ حديث عدي بن حاتم : قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب 
صيداً» وليس معه سكينء أيذبح بالمروة» وشقة العصا؟ فقال: «أَمْرِرِ الدمَ 
بم شئت» واذكر اسم الله رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه*» 

ولفظ النسائي: «أنهر الدم"'» وكذلك رواه الإمام أحمد في 
«المسنك)9" , 


.)7١ 4-7١7 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (187/4). 

() سيأتي تخريجه قريباً. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (579/9). 

)2 رواه أبو داود ة كتاب : الضحاياء باب : في الذبيحة بالمروة. وابن 
ماجه (/الاا0, كتاب: الذبائح ‏ باب : ما يذكى به. 

0 روا النسائى ١(‏ 5 » كتاب : الضحاياء باب: إباحة الذبح بالعود. 

200 رواه الإمام أحمد في «المسند» (759/8/54). 
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وقال الخطابي: ويروى: «َمِرَ الدم»» قال: والصواب: َمْرِرٌ - بسكون 
الميم وتخفيف الراء '"» وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في «صحيحهاء 
والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط مسلو”" . 

وقال السهيلي في «الروض الأنف»: «أَمر الدَّمَ) ‏ بكسر الميم ؟؛ أي : 
أرسلهء يقال: دم مائر: سائل» قال: وهكذا رواه النقاش» وفسرهء وروآه 
أبو عبيد - بسكون الميم - وجعله من مَرَيْتُ الضَّرْعٌء قال: والأول أشبه 
المد كار 

وعند النسائي في «سننه الكبرى» في رواية: «أهرق)”* » والله الموفق. 


.)58٠١ /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) رواهابن حبان في «صحيحه) (77727)» والحاكم في «المستدرك» .07٠0(‏ 

(90) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)01/١(‏ 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (4417). وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
(815/ة:). 


رض 


با بالا ضاي 

جمع امع يفيه الهمزة» ويجوز كسرّهاء ويجوز حذفٌ الهمزة» 
فتفتح الضادء كسَريّة ب والضع ضحاياء وهي: أضحاة» والجمع 
أضحى » وبه سمي يوم الأضحى» وهو يذكر ويؤنث» وكأن تسميتها اشتّقت 
من اسم الوقت الذي تشرع فيه”'" . 

وقد ترجم له في البخاري كتاب : سنة الأضاحي . 

قال في «الفتح»: وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى: مخالفة من قال 
بوجوبها. 

قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة”"2» وصح أنها 
غير واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في أنها من شرائع الدين. 

وهي عندنا كالشافعية والجمهور سنة مؤكدة لكل مسلمء ولو 


)١‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 50)» و«النهاية فى غريب الحديث» 
لابن الأثير (0757/7). و«المطلع على أبواب المقنع» لذبن أن الفتح (ص: 
24©» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .037/٠١١(‏ وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. 


(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم (/ 300) . 


رضن 


نان .نانك مجن زفقو نه اناده انتفيان ملكة 4 كدر كا لقادر 
عليها. 

وعند الشافعيّة سنة على الكفاية» وفي وجه للشافعيّة : أنها من فروض 
الكفاية20 , 

ومعتمد مذهبنا: أنها ليست بواجبة إلا أن ينذرهاء وكانت واجبة على 
النبي كَل . 

وذكر في «الفروع» رواية عن الإمام أحمد بوجوبها. 

قال: ذكرها جماعة» قال: وذكره الحلواني عن أبي بكرء وخرجها 
أبو الخطاب» وابن عقيل من التضحية عن اليتيم» وعنه: على حاضر”" . 

وقال أبو حنيفة : تجب الأضحية على المقيم الموسر. 

وعن مالك مثله في رواية» لكن لم يقيد بالمقيم . 

ونقل عن الأوزاعي» ووبيعة توالليك مثله. 

وخالف أبو يوسف من الحنفية»ء وأشهب من المالكيةء» فوافقا 
ليون 

وعن محمد بن الحسن : هي سنة غير مرخص في تركها. 

قال الطحاوي: وبه نأخذ. 

وليس في الآثار ما يدل على وجوبهاء انتهى”” . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)07/1١١(‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)5٠80‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7/١١(‏ 
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واقرب عا يتيك به للوجوب عديث ابي هوي ري (من وجد 
2 فلم يْضْحٌ: ا مُصَّلاّنا» أخرجه الإمام م3 وابن 00 
ورجال الإمام أحمد ثقات» لكنه اختلف فى رفعه ووقفهء والموقوف أشبه 
بالصواب» قاله الطحاوي وغيره. وت ذلك» فليس صريحاً فى 
7 
الويجاب 


وذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب حديثاً واحداًء 
وهو: 


عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ - وَضِيّ الل" عَنْهُ -) قَالَ: ضكّى الب يل بكبْشَينٍ 

أمْلَحَيِْنِ َقْرَنئِنِء دَبَحَهُمَا ب بِيَدِه وَسَمَى وَكَبَّرَ وَوَضعَ 2 

لامي : 

)1١(‏ مابين معكوفين سقط من «ب). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)771١/7(‏ وابن ماجه 2)7١77(‏ كتاب: 
الأضاحيء باب : الأضاحي واجبة هي أم لا؟ . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 07 . 

(4) # تخريج الحديث: رواه البخاري (0778)» كتاب: الأضاحي» باب: من ذبح 
الأضاحي بيدهء و(01744)., باب: وضع القدم على صفحة الذبيحةء 
و(0745)». باب: التكبير عند الذبح» ومسلم 2)١8 -1١1/1955(‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: استحباب الضحية» وأبو داود (71/45)» كتاب: الضحاياء 
باب: ما يستحب من الضحاياء والنسائي (57805- 57848)»: كتاب: الضحاياء 
باب : الكبش» و(5515)» باب: وضع الرجل على صفحة الضحية» و(7١541)‏ 
باب : تسمية الله - عز وجل - على الضحيةء و(1١55)»‏ باب: التكبير عليهاء 
و(5414)» باب: ذبح الرجل أضحيته بيده والترمذي ,»)١514(‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: ما جاء في الأضحية بكبشين» وابن ماجه 2)71١١١(‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: أضاحي رسول الله كك . - 


0 


الأفلخ: الأغبَرُء وَهُوَ الَذِي فيه سَوَاد وَبَيَاضُ . 


0 0 7 
ل ننم تنا 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) النجّاريٌّ )_- رضي اللّه عنه -ي» قال : 
ضكى النبيئٌ يك بكبشين) تثنية كبش » وهو فحل الضأن في أي سن كان. 

واختّلف في ابتدائه» فقيل: إذا أَنْنى» وقيل: إذا أربع» والجمع كبش 
وكباش (أملحين) الأملح ‏ بالحاء المهملة ‏ الأغبر؛ كما قاله المصنف - 
رحمه الله تعالى -» وهو الذي فيه سواد وبياض» والساعن أكثره 

وزاد الخطابى : الأبيض هو الذي فى خلل صوفه طبقات سود”"' . 

ويقال: الأبيض الخالص» قاله ابن الأعرابي”"2» وبه تمسك علماؤنا 
حيث قالوا: وأفضلها لوناً: الأشهب» وهو الأملح. والأبيض» امه 
أكثرُ من سواده» ثم أصفرء ثم أسود. 

الاك 1 5 1 : .5 زفرة 

قال: قال الإمام أحمد: يعجبني البياض» وقال: أكره السواد 1 

وقيل: المراد بالأملح : الذي يعلوه حمرة. 


5 * مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ © و(«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)5١١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي 2071١/60(‏ واشرح 
مسلم) للنووي موا و(اشرح عمدة الأحكام» لاسن دقيق 2/0 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١770‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
للف كه و«عمدة القاري» للعيني (525/5». و«سبل السلام» للصنعاني 
(5/ 40)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (60/١١؟7).‏ 

)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابى (؟187/5؟75)), ووقع في المطبوع: «طاقات» بدل 
«طبقات)». 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١ /٠١(‏ 

هرم انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١/5(‏ 
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وقيل: الذي ينظر في سوادء ويأكل في سوادء ويمشي في سوادء 
ويبرك في سواد؛ أي: إن مواضع هذه منه سواد» وما عدا ذلك أبيض . 

وحكى ذلك الماوردي عن عائشة ‏ رضى الله عنها -» وهو غريب» 
ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذلك» لكن ليس فيه وصفه بالأملح”'" . 

واختلف فى اختيار هذه الصفة» فقيل : لحَسّن منظره» وقيل: لشحمه 
وكثرة لحمه'" (أقرنين) تثنية أقرن» وهو خلاف الأَجَمّء فيستحب أن 

واستدل بالحديث على استحسان الأضحية صفة ولوناً. 

قال الماوردي: إن اجتمع حسنٌ المنظر مع طيب المّخْبّر في اللحم» ' 
فهو أفضل » وإن انفرد» فطيبٌ المخبر أولى من حسن المنظر”” . 

فأ لجاز انسور ة كو انق واو 

وربما استدل بالحديث على أفضلية الذكر . 


قال في «الفتح»: وهو قول الإمام أحمدء وعنه رواية: أن الأنثى أولى . 


وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعيّ : 
أحدهما: عن نصه فى «البويطى»: الذكر؛ لأن لحمه أطيب» وهذا هو 


.)٠١ /١٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

(9) المرجع السابق» .)١١/١١(‏ 

(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١/5(‏ 
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والثانى : أن الأنثى أولى . 

وقال ابن العربي: الأصحٌ أفضلية الذكر على الإناث في الضحايا!"؟, 
وقيل: سواء هما(" (ذّبحهما)» وفي لفظ: فذبحهما”" بزيادة الفاء؛ أي : 
ذبح الكبشين علد (بيده) الشريفة» (وسمى) عله عند ذبحه لأضحيته » 
(وكبر)؛ أ قال على الذبح : باسم الله والله أكبر» (ووضع) َلْةٍ (رجله) 
الشريفه اليمنى (على صفاحهما) . 

قال أنس ‏ رضى الله عنه فى رواية عنه عندهما : فرأيته؛ أي : النبئ مَك 
واضعاً قدمّه على صفاحهم”؟؟2؛ أي: على صفاح كلّ واحدٍ منهما عند 
ذبحه» والصّفاح ‏ بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة -: 
الخر افنية! ا 

راض 51 لضاني لاعن شع مح لمعتف و قات 4 إقار إلى اننا 
فعل ذلك في كلَّ منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع . 

ففي الحديث: استحبابُ التكبير مع التسمية» واستحبابُ وضع الرجل 
على صفحة عنق الأضحية الأيمن . 

تفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسرء فتوضع رجله 
الاب الأيمن» فيكون ا ل وإمساك 


س الأضحية بيده اليسار 0 


.)597 /5( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر(١١/١١).‏ 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9718). 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0718)» وعند مسلم برقم .)18/١1955(‏ 
)0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١18/١١(‏ 
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وفيه: استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده» ولا خلاف في كون ذلك 
شروو عا وإنما الخلاف في وجوب ذلك . 

وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيهاء ولو للقادرء لكن عند المالكية 
رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم: يكره»ء لكن يستحب أن 
ديه 7 

ويجوز أن يوكل في ذبحها كتابياً مع الكراهة عند الثلاثة . 

وقال مالك: لا يجوز أن يذبحها إلا مسله”"'. 

وذكر في «الفتح»: يُكره أن يستنيب حَصِيَّء أو صبيآء أو كتابيآ» وأولهم 
نا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب أن يقول إذا ذبح: «وَجَهْتْ 
وجهي للذي» إلى قوله: «وأنا من المسلمين». 

قال الإمام أحمد: يُسمّيء ويكبّر حين يحرك يده بالذبح» ويقول: 
اللهمّ هذا منكَ ولكَء ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان» نص عليه . 

وذكر بعضهم: يقول: اللهم تقَبّلُ منى كما تقبلت من إبراهيم 
خليلك”*'؛ لما في حديث جابر عند ابن ماجه» قال: ضَكَى رسول الله يلل 
يوم عيد بكبشين» فقال حين وَجُهَهما: «وَجَهْتْ وَجْهِي للذي فَطرَ 
السماواتٍ والأرضَ حنيفآ وما أنا منّ المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي 
وكحياق وكمائن تررك العالفين > الاخترياك يذلاك موث وتوانا من 


. المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )١( 

(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة )37١1//١(‏ . 
9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١18/١١(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)5٠٠‏ 
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المسلمين» اللهم مِنْكَ ولك عن محمد وأمّته)”' 

وفي «مسند الومام أحمد»ا» و(صحيح مسلم»» و«سئن أببي داود) عن 
عائشة - رضى الله غنها-: أن النبى كَلِِ أمر بكبش الل ل 
ويَبرك في. سواد وينظر في سوادء فأتي به ليضحى بهد وقال لها: ) 
عائشة! مَلْمّي المُذيَة), ثم قال: «اشحذيها حبرا ففعلت» ثم أخل 


الكبش فأضجعه 2 ثم ذبحه» ثم قال : : «باسم اللّه» اللهم تقبل من محمدٍ وآلٍ 
زفق 


محمدٍ» ومن أمةِ محمدٍ»» ثم ضحى 

وفي «مسند الإمام أحمد»» وأبي داود» والترمذي عن جابر ‏ رضي الله 
عنه -» قال: صلّيت مع رسول الله يكِ عيدَ الأضحى» فلما انصرف» أتي 
بكبش» فذبحه» فقال: «باسم الله والله أكبر» اللهم هذا عَني وعَمّنْ لم يُضْحّ 
مع ع0 

وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحسين» عن أبي رافع: أن 
رسول الله عَكِِ كان إذا اي اشترع كشين سمينين أفرنين املكين : » فإذا 
صلى» وخطب الناس» أي بأحدهما وهو قائم في مصلاه» فذبحه بنفسه 
بالعزي]1©©) اكه يقول «اللوكهد اع أ يجميعا عن شهة لك بالتوحيل» 


. زواه ابن ماجه (7171)» كتاب: الأضاحي» باب: أضاحي رسول الله يكل‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/8/5)» ومسلم ,.)١970(‏ كتاب : الأضاحي» 
باب: استحباب الضحية» وأبو داود (77/47)» كتاب: الضحاياء باب: 
ما يستحب من الضحايا. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/7677). وأبو داود (١٠58؟)»‏ كتاب: 
الضحاياء باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة» لومي كتاب : 
الأضاحي» باب: (717). 

(4) [بالمدية] ساقطة من (ب». 


وشهدَ لي بالبلاغ»» ثم يؤتى بالآخرء فيذبحه بنفسه. ويقول: «هذا عن 
محمدٍ وآلٍ محمد».. فيعطيهما جميعاً المساكين» زيأكل هو وأهله منهماء 
تكد سيق لان ركد ملو اللي عالت ري قد كفاه الله المؤنة 
برسول الله كد والغرة”"' . 8 

قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه -: (الأملح)؛ أي : الواحد 
من قوله: أملحين: هو (الأغبر) ‏ كما قدمنا ‏ (وهو الذي فيه) أي: في لونه 
000 

وقال أكثر الشافعيّة : أفضل الألوان البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراء» 
ثم البلقاء» ثم السوداء”"'. 


تنبيهات : 

الأول: لا يجزىء في الأضحية إلا الجَدَّعٌُ من الضَّأنَء وهو ما له ستةٌ 
أشهرة وال هما سؤاة» قت الإبل #عنا ككل اوعس نون لبقن 
ما له سنتان» وثني المّعز: ما له سنة» وجذعٌ الضأن أفضلّ من ثني المعزء 

0 3 على ابر مه مييصس »ع 0 ه58 هج ا 1 - 
وكل منهما أفضل من سُبْع بَدَنَةٍ أو بقرة» وسَبْعْ شياه أفضل من بدنةٍ أو بقرة» 

و ع ل ع 

وزيادة عددٍ في جنس أفضلٌ من المغالاة مع عدمه» فبدنتان بتسعةٍ أفضلٌ من 
بدنةٍ بعشرة . 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية البدنة» ورجّح الموفق الكبشّ على سائر 
النعم» والخصئيٌ راجح على النعجة» هذا تحرير مذهب أي فعندنا: 


.)791/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


(0) انظر: اشرح مسلم) للنووي 2)١١١/١17(‏ وعنه ابن حجر في «فتح الباري» 
,)١١/(‏ وعنه الشارح ‏ رحمه الله -. 
0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)57-51١/5(‏ 


١ 


أن الجذعَ من الضأن ما تمَّ له ستةٌ أشهرء وطعنَ في السابع» وهو قول 


الحنفية أيضاً. 
وحكى صاحب «الهداية» منهم عن الزعفراني: أنه ماتم له سبعة 
ل 


وحكى الترمذيّ عن وكيع : أنه ما تم له ستة أو سبعة”"' . 

وعند الشافعية: أن جذع الضأن ما تم له سنةء» ودخل في الثانية» هذا 

وقال العبادي منهم : لو أجذع قبل السنة؛ أ سقطت أسنانه» أجزأ؛ 
كما لو تََتْ السنّةٌ قبل أن يُجذعء ويكون ذلك كالبلوغ» إما بالسن» وإما 
بالاحتلام . 

وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكملٌ السنة» أو أجذع 
فلي 

وعند الشافعيّة : ثنينُ المعز: ما تم له سنتان» وطعن في الثالثة؛ كالبقر 
والإبل: ماتم له خمس سنين» وطعن في السادسة”*“» كمذهبناء والله 
أعلم . 

الثاني: أول وقت [ذبح]”*؟ الضحية يومَ العيد بعد الصلاة» ولو قبل 
الخطبة» والأفضل بعدهاء فإن تعددت الصلاة في البلد» فبعد أول صلاة» 


. )726 /5( انظر: «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

() انظر: «سئن الترمذي» (88/4)» عقب حديث (19:00). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5/١١(‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي ("/ 1917). 

(6) مابين معكوفين سقط من «ب)2. 
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ولو سبقت صلاة الإمام؛ وإذا لم يكن في البلد صلاة» فبعدَ قدرها بعد 
ليا فإن فاتت الصلاة بالزوال» ضكَى إذن» وأجزأه. وآخره: آخر ثاني 
أيام التشريق» وأفضلّها أول يوم من وقته؛ ثم ما ل 

مع الكراهة لا 0 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمامٌ 
العيد. 

فأما أهل القرى» فيجوز لهم بعد طلوع الفجر . 

وقال مالك: وقتّه بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام . 

ؤقال الشافعيّ : وقثُ الذبح إذا مضى من الوقت مقدارٌ ما يصلي فيه 
ركعتين » ويخطب خطبتين ل ويمتد عند الشافعيٌ إلى انقضاء 
التكبير من ثالث أيام التشريق . 
مالكا لا يجيز ذبحها ليلة”"©: ودليل مذهبنا: قوله يله فى حديث جُنْدُب بن 
سيان البَجَلِيٌ في «الصحيحين»: «من ذبح قبِلَ أن يصلي» فليذِبَحْ مكاتها 
00 ومن لم يكن ذبح حتى صليناء فليذبح با سم الله)7؟ . 


وفي حديث تمن - رضى الله عنه ب#9ء» قال: قال رسول الله عَيِدِ يوم 


.)10 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة )701/١(‏ . 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

2 رواه البخاري »251١41(‏ كتاب : الذبائح والصيدء باب : قول النبي كله : «فليذبح 
على اسم الله؟. ومسلم ,»)١9750(‏ كتاب: الأضاحيء باب : وقتها. 


و 


النحر : من كان ذبحَ قبلَ الصلاة» فَلْيُعَدْ؛ متفق عليه37 . 


وللبخاري: «من ذبم قبل الصلاة» فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد 


الصلاة» فقد نَم نسكه» وأصاب سئّة المسلمين”" . وتقدم ذلك في باب 
العيدي: 
أس - 


الثالث: يجوز الأكل من الأضحية» والادخار من لحمها فوق ثلاثة 
أيام» ونسخ تحريم الادخار فوق ثلاث كما في حديث جابر وغيره: كنا 
لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنىء» فرخّص رسول الله يك وقال: 
«كلوا وترّوّدوا وادَّخروا» رواه مسلمء والنسائي”" . 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة - رضي الله عنها » قالت: دَفَّ 
أهلّ أبياتِ من البادية حضرة الأضحى زمانَ رسول الله يِه فقال: «اذَّخَروا 
ثلاثء ثم تصدّقوا بما بقي»» فلما كان بعد ذلك؛» قالوا: يا رسول الله! إن 
الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ؤويحملون فيها الوَدَكء فقال: «وما 
ذاك؟»» قالوا: نهيت أن تؤكل لحومٌ الضحايا بعد ثلاث» فقال: (إِنّما 
نهيئُكم من أجل الداقَة» فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا»”». 


)١(‏ رواه البخاري »)4١١(‏ كتاب: العيدين» باب: الأكل يوم النحرء ومسلم 
(220547). كتاب: الأضاحيء» باب : وقتها. 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (25» من حديث البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما -. 

() رواه مسلم (59/191/7)» كتاب: الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» والنسائي (5475)» كتاب: 
الضحاياء باب : الإذن في ذلك . 

(4) رواه البخاري (0560)» كتاب : الأضاحى» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي 
وما يتزود منهاء مختصراًء ومسلم 11ل كتاب: الأضاحي» باب: بيان - 
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قال في «المطالع»: دَفَّ ناس» ومن أجل الدافة» ودَفْت داقَدٌء كله من 


الذف وحوسية لش اديه ف ع" 


وفي «القاموس» : الدافة : الجيشن يدفون نعو ا لعد و0 , 
وفى «الصحيحين» من حديث سلمة بن الأكوع. قال: قال النبى 236 : 


«من ضَكَى منكمء فلا يُصبحنٌ بعد ثالثةِ في بيته منه شيءٌ»» فلما كان العام 
المقبل» قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا 
وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهدٌء فأردت أن تعيكوا 
فيها)7" . 


وفي «مسند الإمام أحمدا» و«(صحيح مسلم». واسئن الترمذي» عن 


بريدة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكِهِ: «كنث نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوقَ ثلاث ليتسمٌ دوو الطَّوْلٍ على مَنْ لا طَوْلَ له» فكلوا ما بدا 
لكمء وأطعموا وادّخروا)7 ©. 


00 


ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» واللفظ 
له. ' 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)771١/١(‏ 

انظر : «القاموس المحيط») للفيرو زابادي (ص: 57 »)23١‏ (مادة: دفف). 

رواه البخاري (0759).» كتاب : الأضاحيء باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحي 
وما يتزود منهاء ومسلم (19175)» كتاب: الأضاحي» باب: بيان ما كان من 
المنهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (705/50)» ومسلم .)١91(‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام» والترمذي »)10١١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما جاء في الرخصة 
في أكلها بعد ثلاث,» واللفظ له. 
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فمعتمد مذهب الإمام أحمد: إن أكل المضحي أكثرّهاء أو أكلّها كلّهاء 
أن أعذاها كلب اله أرق تيكو ناك 1 لاسسدعدي الفاقة وفيا ا 
على فقي مسلم» فإن لم يتصدق بشيء» ضمي أقلّ ما يقع عليه الاسمْ بمثله 
لحماء ويعتبر تمليك الفقير» فلا يكفي إطعامه. 

والسئة أكلّ ثلثهاء وإهداء ثلثهاء ولو لغنيٌ» ولا يجبان. 

ويجوز الإهداء منها لكافر إن كانت تطوعاًء والصدقة بثلثهاء ولو كانت 
منذورة» أو معينة . 

ويُستحب أن يتصدق بأفضلهاء ويهدي الوسطء ويأكل الأدون. 

وكان من شعائر الصالحين تناولٌ لقمةٍ من الأضحية من كبدها أو غيرها 
تيرك : 
| وإن كانت الأضحية ليتيمء فلا يتصدق الولينٌ ولا يهدي منها شيئاء بل 
ود م ش 

ومذهب أبي حنيفة: يأكل من أضحيته» ويطعم الأغنياء والفقراء» 
ويكقون وسشدي له آلا حقض الفيلاقة عن الكلت- 

وقال مالك: يأكل منهاء ويطعم غنياً وفقيراً» وحراً وعبداء وزيئاً 
ونوا بوكر انايظع هتها يهوديا أن فمرانبا: ليس لمان ياكل بمنها 
ويطعم حَدٌَّ والاختيار أن يأكل الأقلَّء ويقسم الأكثرء ولو قيل: يأكل 
الثلث» ويقسم الباقي» لكان حسناً . 

وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل ثلثهاء ويتصدق 
بالثلث» ويهدي الثلث . 


.)07/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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وقال في الأخي : يأكل النصف» ويتصدق بالنصف ؛ كما في «الإفصاح» 
ل 

قلت :- معتند :ذهب الشافعتة : له أكل من أضحية تطوع, وله إطعام 
أغنياء » ويجب تصدقٌ بلحم منهاء وهو ما ينطلق عليه الاسم منه» والأفضل . 
التصدقٌ بكلهاء إلا لقمآ يأكلهاء وأما المنذورة» فلا يأكل منها شيئا""؟. 
والله أعلم . 

الرابع : لا يجزىء في الأضحية مَعيبٌ يُنقص عييّه لحمّه؛ كالعمياءء 
والعوراء. والعرجاء البين عرجهاء والمريضةء والعجفاءء وتجزىء ( 
ما خلقت بلا أذن أو قرن أو ذنب» وما ذهب نصف قرنها أو أذنها فأقل» أو 
قطع ذنبها عندنا”" . 

وعند الحنفية : إن كان الذاهب الأقل» جاز. 

وجوق الشافعية ‏ فاقدة .رن ومكسورته كسراً لم ينقص المأكول» 
لا مخلوقة بلا أذن» ولا مقطوعتهاء ولو بعضها. 

وقال مالك في مكسورة القرن: إن كان يَدْمَىء فلا تجزىء!*» 

ومنع الشافعيّة التضحية بالحامل» وصحح ابن الرفعة منهم الإجزاء”* . 

وتصح الأضحية أبالخَصِيٌء وهو ما قطعت خصيتاه» أو سُلَّاء أو 


.)7١١/1١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (7579/1). 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (17”/5). 

(5) انظر : «الإفصاح)» لابن هبيرة .)708/1١(‏ 

() انظر: «فتح الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري (737/8/1). 


/وء 


3 و 
رضتاء فإن قطع ذكره مع ذلك» وهو الخصي المجبوب » ويقال له : 
الممسوح. لم يجزىء”"' . 
وقد أخرج أبو داود من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -: ذبح النبي ككل 
3 50 5 اه 2 زفق 
كبشين أقرنين أملحين مَوْجِوءَيْن ". 
قال الخطابي : الموجوء؛ يعني : 5 بضم الجيم وبالهمز-: منزوع 
و 
الاق والوجاء: ال 


وفيه: جوارٌ الخصيٌ في الضحية» وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص 
العضوء لكن ليس هذا عيباً؛ لأن الخصي يُفيد اللحم طيبأء وينفي عنه 
الزهؤامة وزو الرا ل 

وفى حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنهما -» قال: قال 
رسول الله كك : «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيّنْ عَوَرُهاء 
والعريضة الك مرصهاة. والفعربجاة التون فلخهاة والكيرة الع لا تتفي » 
رواه الإمام أده وأصحاب السئن» وصححه ار 


.)55 57" /75( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (1/45؟)» كتاب : الضحاياء باب : ما يستحب من الضحايا. 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟578/5). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١٠١ /٠١(‏ 

(5) رواه الإمام لحمل فى «المسند» (584/5)» وأبو داود (؟01٠58)»:‏ كتاب: 
الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء والنسائى (5759)» كتاب: الضحاياء 
باب: مانهي عنه من الأضاحي العوراءء والترمذي .)١590‏ كتاب: 
الأضاحي» 16 مالا يجوز من الأضاحيء وابن ماجه .)7١55(‏ كتاب: 
الأضاحي» باب : ما يكره أن يضحى به . 
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وعن علي رضوان الله عليه -؛ قال: نهى رسول الله كله أن يُضحى 
بأَعضّب القرنٍ والأذنٍ. 

قال قتادة: فذكرث ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: العضب: النصف 
فأقل من ذلك؛, رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن» وصححه الترمذيّ . 
لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلخ'" . 

ولا يجزىء في الأضحية الهَنّماء» وهي التي ذهبت ثناياها من 
. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الهتماء : التي سقط بعض أسنانهاء تجزىء 
في أصح الوجهين”” . 

واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحهاء ثم 
اختلفوا في جلودهاء فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت؛ كالغريال» 
والمنخل» فإن باعها بدنانير ودراهم وفلوسء كره ذلك» وجازء إلا أن 
يبيعها بذلك» ويتصدق بهء فلا يكره إذاً . 

وقال الإمام أحمدء وكذا الإمام مالك» والشّافعيّ : لا يجوز ذلك”* . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١71/١(‏ وأبو داود 2»)58٠5(‏ كتاب: 
الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء والنسائي (//57”17)» كتاب: الضحاياء 
باب: العضباءء والترمذي »)١6١5(‏ كتاب: الأضاحي» باب: في الضحية 
بعضباء القرن والأذن» وابن ماجه (150”)» كتاب: الأضاحيء باب: ما يكره 
أن يضحى به . ْ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 147). 

(9) انظر : «الفروع» لابن مفلح (75/ 0794 . 

(:) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (709/1). 
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فائدة : 

تجزىء الأضحية الواحدة عن الواحد. 

ونص الإمام أحمد: وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده 
وقمالكة. 


والبدنة والبقرة عن سبعة فأقل. 

قال الزركشي: يعتبر أن تشترى للجميع دفعة» فلو اشترك ثلاثة في بقرة 
أضحية » وقالوا: من جاء يريد أضحية» شاركناه» فجاء قوم فشاركوهم» لم 
تجزىء إلا عن الثلاثة» قاله الشيرازي» انتهى . 

والمراد: إذا أوجبها الثلاثةٌ على أنفسهم. نصّ عليه الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه ١7‏ . 

ودليل إجزاء الأضحية عن الواحد وعن أهل بيته: ما رواه ابن ماجه» 
والترمذيٌ» وصححه من حديث عطاء بن يسار»ء قال: سألت أبا أيوبت 
الأنصاريٌّ: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله كل؟ قال: كان 
الرجل في عهد النبي يَكِْةْ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ويطعمون حتى تناهى الناس» فصار كما ترى”''» والله تعالى الموفق . 
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(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 47). 

() رواه الترمذي ,)١١١6(‏ كتاب: الأضاحى» باب: ما جاء أن الشاة الواحدة 
تجزىء عن أهل البيت+. وابن ماجه (2)81409 كتاب: الأضاحي» باب: من 
ضحى بشاة عن أهله. وفي الأصل : «تباهى» بدل «تناهى»» والصواب ما أثبت. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5/١١(‏ 


ل (ها 


تالاسر 


و 


جمع شّراب» والمراد: ما يَحْوْم منها؛ لكونه مسكراء وذكر الحافظ فيه 
ثلاثة أحاديث . 


آمك 


- 
> ه >ه .ل مه ابس 2 0 عم وم 


٠ 5 *‏ هت لل. ع اشر 
للّه ف أن عمرَ بن الخطاب ‏ رَضيَ الله 
عَيّدُ_ قال 12 40 دم ل لت . 15 202 . كوو 0 0 2ه دمو 
عنه ‏ قال على مِنْبّرِ رَسُولٍ الله وَل : أما بعد: ايها النَاسس! إِنه نزل تخريم 
الخمرء وَهِيَ من خمسَةَ؛ مِنَ العِتّبء والتمُرء وَالعَسَلء وَالحئْطةء 


وَالشْعِيرء وَالحَمَرٌ مَا خَامَرَ العقل 
تلات وَدِدْتُ أَنَّ رَصُولَ الله تكله كان عَهدَ إلثنا فيفء عَيْداً تَنْتَهم الئه: 
ود ن رسول الله 355 كان عهد إِليْنا فيهن عهدا ننتهي إِلَبْهِ: 


ساب قر 3 


2-5 -ه ب هس 014 
الجَدّء والكلآلة» وَأَبْوَابٌ مِنَ أَبُواب الديَا('" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5757)» كتاب: التفسيرء باب: قوله: 

إِسَا كدر وَالْمَتِيِرٌوَلَانَصَابُ4 [المائدة: ,]4٠‏ و(0154). كتاب : الأشربة» باب: 
الخمر من العنب. و(5775- 201717), باب: ماجاء في أن الخمر ما خامر 
العقل من الشراب» ومسلم (78077/ 87 277 كتاب: التفسيرء باب: في 
نزول تحريم الخمرء وأبو داود (7579). كتاب: الأشربة» باب: في تحريم 
الخمرء والنسائي (5518 - 2001/4)., كتاب: الأشربة» ذكر أنواع الأشياء التي 
كانت منها الخمر حين نزل تحريمها . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (777/5). و«المفهم) 
للقرطبي (7/ 5٠‏ 7)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ »)75١١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (75/ »)١551١‏ و«فتح الباري» لابن حجر ))55/١١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (18/١١؟2)7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/لاة). 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمرّ) بن الخطاب (- رضي الله 
عنهما -: أن) أباه أنيه الحؤمتيق رمد رن الخطات دشن الل عنه د قال) 
وهو يخطب (على منبر رسول الله كَللةِ)» فكان من جملة ما خطب به 
الناس أن قال : (أما بعد : أَيّها الناس! إنه)؛ أي : الشأن والأمر قد (نزل)» 
وعند البيهقي: فحَمِدَ الله وأثنى عليه'"". ثم قال: إنه قد نزل (تحريم 
الخمر) يوم نزل» (وهي) تصنع (من خمسة) أشياءً كما في لفظ 
لمسل 27+ والنجملة حالية؛ أي: نول تحرَيةٌ الخمر في حال كونها تصنم 
من خمسة» والمراد: أن الخمر تصنع من هذه الأشياء؛ لأن ذلك مختص 
بوقت نزولهاء ثم بيّن الخمسةء وبدأ بأشهرها وأكثرهاء فقال: (من 
العنب) المعروف. 

وقد أورد»هذا) الحدية أصخات المسانيك والآبوات: :نين الأحاديث 
المرفوعة؛ لأنه له عندهم حكمٌ الرفع» لأنه خبر صحابيٌ شهدّ التنزيل» أخبر 
عن سبب نزول» وقد خطب به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر بحضرة 
كبار الصحابة وغيرهم» فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره . 

وأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بنزول تحريم الخمر: آية المائدة» وهي 
قوله تعالى : # إِنَمَا احير وَالْمَبِيمٌ وَالَْصَابُ4 [المائدة: 60] إلى أخرهاء فنبه على أن 
المراد بالخمر في هذه الآية الكريمة ليس خاصا بالمتخذ من العنب» بل 
تناول المتخذٌ من غيرها . 


ويوافقه حديثٌ أنس ‏ رضى الله عنه » قال: حرمت علينا الخمرُ حينما 


)200 رواه البيهقي في «السئن الكبرى») (/ 88 ؟). 


ولك 


خرمت. وما نجد ‏ يعني : بالمدينة ‏ خ مر الأعناب إلا قليلاً» وعامة خمرنا 
الوا كر ظ 

وفي الحديث الآخر عنه: حرمت الخمرء فقالوا: أكفئهاء فكفأناء قال 
معتمر: قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: وطت وبُسْرٌء فقال أبو بكر بن 
أنس : وكانت خمرّهمء فلم ينكر أنسسٌ» متفق عليهما”" . 

فإن ذلك يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل 
مُسْكرء سواء كان من العنب» أم من غيرها”” . 

وقد جاء ما قاله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يله صريحاء فأخحرج 
أصحابٌ السئن الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي: أن 
التغمان بن يشير قال سمعث رسول الله يَكِِ يقول: «إن الخمرَ من العصير 
والزبيب والتمرٍ والحنطة والشعير وَالذُرَق وإني أنهاكم عن كل مُسْكر)”' . 

ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي» عن نعمان.» بلفظ : إن من العنب 
ختمرأ»: وإن من العدر كم را .:.وإإن من العسن خحين ]00 


)١(‏ رواه البخاري (07508). كتاب: الأشربة» باب: الخمر من العنبء» واللفظ لهء 
ومسلم (1980/ 20. كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر. 

(؟) رواه البخاري »)257١(‏ كتاب: الأشربة» باب: نزل تحريم الخمرء وهي من 
البسر والتمرء ومسلم »)7/١9/٠0(‏ كتاب : الأشربة» باب: تحريم الخمر. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57-577/١١(‏ 

(5) رواه أبو داود (07717/0: كتاب: الأشربة» باب: الخمر مما هو؟ والنسائي في 
«السنن الكبرى» (5741)» والترمذي »)١4817/7(‏ كتاب : الأشربة» باب : ما جاء 
في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء و(27774: كتاب: الأشربة» باب : ما يكون 
منه الخمر» وابن حبان فى (صحيحه) (0179/8) . 

(5) رواهأبو داود (75177): كتاب : الأشربة» باب : الخمر مماهو؟ 


فك 


وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس بسندٍ صحيح عنه» قال: الخمرٌ من 
التكن والعين والعندا:والتحتطة والشتعين اندرو . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-ء قال: نزل 
تحريجٌ الخمر وإِنَّ بالمدينة يومئذ لخمسة أشربةٍ ما فيها شرابُ العنب”" . 

(و)من (التمر). وسواء أكان مله وحذه» أو خلظط بفضيخ زهو 
والفضيخ - بفاء ومعجمتين» وزن عظيم -: اسم للبسر إذا شدخ ونبدٌ» 
والزهو ‏ بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو-: هو البسر الذي يحمر أو 
يصفر قبل أن يترطب» وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب» كما 
يطلق على خليط البسر والتمر» وكما يطلق على البسر وحده» وعلى التمر 


و . 


وعند الإمام أحمد عن أنس: وما خمرّهم يومئذ إلا البسرٌ والتمرٌ 
خا ا" 

7 5 500 5000 : و . (2)6 

وفي مسلم عن أنس : أسقيهم من مَرَادَةِ فيها خليط بُسر وتمر ". 

(و)من (العسل). وهو البع - بكسر الموحدة وسكون المثناة» وقد 
تفتح -.» وهي لغة يمانية» وكان أهل اليمن يشربونه''" . 


.)١١7 /9( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(0) رواه البخاري (4750)» كتاب: التفسير» باب : قوله : 8 ما الخترٌوَالْمتيمَوَالْانصّابُ 
َلأرَكُمُ. . . * [المائدة: .]94٠١‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)78/١١(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (511/7). 

(5) رواه مسلم »)7/١980(‏ كتاب: الأشربة» باب : تحريم الخمر. 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57/١١(‏ 
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وفي «البخاري» عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري: أن 
النبي كَل بعثه إلى اليمن» فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: 
البنّع والمزرُء فقيل لأبي بردة: ما البنْعُ؟ قال: نبيذٌ العسل» والمِزْرُ نبيذٌ 
اللي ”7 

وفي «مسلم» عنهء قال: بعثني رسول الله كَةٍ آنا ومعاذ إلى اليمن» 
فقلت: يا رسول الله! إن رابا تصغ باضه يقال له: المزر من الشعيرء 
وشراباً يقال له : البتع من العسل» فقال وَل : كل مُسْكِرٍ حر حَراةٌ)0"' . 

وفي سنن أبي داود» عنه : سألت رسول الله ككهِ عن شراب من العسل» 
قال: «ذاكٌ البتع»» قلت : ومن الشعير والذرة؟ قال: «ذاك المزراء ثم قال: 
أخبر قومَكَ أن كل مسكر حرام»77) 

ففي هذا التصريح بأن تفسير البتع من كلام النبي كَل فهو مرفوع . 

(و) من (الحنطة)؛ أي : الب (و)من (الشعير). 

وتقدم أنفاً تسميةٌ المنَّخَذْ من القن والدرة بالق والجميعٌ يسنّى 
مرا 

(والخمر) المحرّم شرعاً هو (ما خامرٌ العقل)؛ أي : غطاه وخالطه» فلم 
يتركه على حاله» والعقلٌ هو آلة التمييزء فلذلك حرم ما غطاه وَغَيرَهُ؛ لأن 
بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه». فكأن عمر- 


)00 رواه البخاري (80817)»: كتاب: المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 

(؟) رواه مسلم (975/ا١). ,.)١50877/7(‏ كتاب: الأشربة» باب : بيان أن كل مسكر 

)0 رواه أبو داود (7785)», كتاب: الأشربة» باب : النهى عن المسكر. 
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رضي الله عنه ‏ قال: الخمرٌ الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر 
العقل . 

فإن قيل: إن بعض أهل اللغة يخصنٌ اسم الخمر بالمتَّخذْ من العنب . 

فالجواب: أن الاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على 
أن السكر ككل موف الست يحض درا :والشفيقة الشرعية سقامة 
على اللغوية» وقد ثبت في «صحيح مسلم)» عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -» قال: سمعثٌ رسول الله كَلِةِ يقول: «الخمرٌ من هاتين الشجرتين : 
النخلة والعنبة)(' , | 

قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر يُتخذ من 
غيرهما في حديث عمر وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعاً 
لايم بالاكق دمن المشهة بل العالي لاقت إقناد الفيور يدن لين 
الي 0م 

قال الراغب في «مفردات القرآن»: يسمّى الخمر؛ لكونه خامراً للعقل؛ أي : 
ساتراً له وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم: للمنَّخَذْ من 
العنب خاصة» وعند بعضهم: للمتخذ من العنب والتمرء وعند بعضهم : لغير 
المطبوخ » فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمراً حقيقة”". 

وكذا قال أبو نصر القشيري في «تفسيره» : سّمّيت الخمرٌ خمراً؛ لسترها 
العقل» ولاختمارها. 


)١(‏ رواه مسلم ».)١986(‏ كتاب : الأشربة» باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من 
النخل والعتب يسمى خمراً. 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١(‏ 57). 

269 انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهانى (ص: 798). 


لاه 


وكذا قال غير واحد من أهل اللغة» منهم: أبو حنيفة الدّينورئٌ» 
وأبو نصر الجوهريٌ”"' . 

وفي «القاموس»: الخمر: ما أسكرٌ من عصير العنب»ء أو عاءٌ؛ 
كالخمرة» وقد يذكرء قال: والعمومٌ أصحٌ؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمرُ 
عنب» وما كان شرابهم إلا البسرّ والتمرّء سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل 
وتكرهة أو لأنها برعت نحن ادركت واعتورة: ار لآنيا لكام لعفا 
أي : تخالطه”" . 

ونقل عن ابن الأعرابي قال: سميت الخمر؛ لأنها تركت حتى 
اختمرت» واختمارها تغيدُ رائحتها . 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما الصاو مو لخدن 
إذا اشتدء قال: وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» قال: وقيل: 
اسم لكل مسكر ؟ لقوله يَلِة: «كل مسكر خمراء ولأمن مقايزة الفكل: 
وهو موجود في كل مسكرء قال: وأما إطباقٌ أهل اللغة على تخصيص 
الخمر بالعنب» فلأن هذا اشتهر استعمالّها فيه ولأن تحريم الخمر قطعي» 
وتحريم ما عدا المتخدّ من العنب ظني» قال: وإنما سمي الخمر خمراً؛ 
لتخمره» لا لمخامرة العقل» انتهى”" . 

وينافي ما ادعاه ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غيرَ المتخذ من 
العنب يسمّى خمراً . 

وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)8/١٠١(‏ 


(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 510).» (مادة: خمر). 
(*) انظر : «الهداية» للمرغينانى .)١١8/5(‏ 


ذه 


فيقال لهم: إن الصحابة الذين سَمّوا غيرَ المتخذ من العنب خمراً عربٌ 
فصحاءء [فلو] لم يكن هذا الاسم صحيحاًء لما أطلقو”'' . 

وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: الخمرٌ من العنب؟ لقوله تعالى: 
اي 2 ريت :1 نإلوا : ندل لق ]ن للب عونا تتصرة لكننا 
يُنبذ . قال: ولا دليل فيه على الحصر . 

وقال؛ آهل الندينة» -وسنائة الحجازريق + وأعل الحديت كليةة كل 
مسكر خمر» وحكمه حكم ما انَّخْذْ من العنب» ومن الحجة لهم أن القرآن 
لما نزل بتحريم الخمرء فهم الصحابة ‏ وهم أهل اللسان ‏ أن كل شيء 
سكي خيرا انكل :في النوي”"+افارافرا المفحة من العدى والرطية بول 
يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» وعلى تقدير التسليم» فإذا ثبت تسمية كل 
مسكر خمراً من الشرعء كان حقيقة شرعية» وهي مقدمة على الحقيقة 
اللغوية . 

وقوله : لا لمخامرة العقل» فيقال له : سبحان الله! كيف استجاز هذا مع 
قول عمر بمحضر الصحابة : الخمر ما خامرَ العقل؟! وكان مستنده ما ادعاه 
من اتفاق أهل اللغة» فيحمل قول عمر على المجاز”" . 

لكن قد اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراً - كما 
تدا 
قال الحافظ ابن رجب: تواترت الأحاديث عن النبي يكل : أنه قال: «كلّ 
مسكر حرام» وكل ما أسكر عن الصلاة» فهو حرام» وكل خمر حرام»» كما 
)١(‏ انظر: «معالم السئن» للخطابي (757/5). 


(6) انظر: «التمهيد» لابن عيد البر (١55/1؟7).‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)58/١١(‏ 
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في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وغيرهما. 

وتقدم حديث جابر عند مسلم : أنه يَكِةِ قال: «كل مسكر حرام». 
مز علماء الأبضار». وهو مده مالك والليةة والأوراض + والشافية: 
واحمدة وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وغيرهم» وهو مما اجتمع على 
القول به أهلّ المدينة كلّهم . 

قال ابن رجب: وخالف فيه طوائفٌ من أهل الكوفة» فخصوه بخمر 
العنب» قالوا: وأما ما عدا ذلك» فإن ما يحرم منه القدرٌ الذي يُسكرء لا ما 
دذدونه. 

قال: وما زال علماء اللأمصار يتكرون ذلك عليهم» وإن كانوا في ذلك 
مجتهدين معذورين» وفيهم خلقٌ من أئمة العلم والدين. 

قال ابن المبارك : ما وجدث في التبيذ رخصة عن أحد صحيح إلا عن 

وقد صنف - رضى الله عنه ‏ كتاب «(الأشربة»» ولم يذكر فيه شيئاً من 
الرخصة» وصنف كتاباً في المسح على الخفين» وذكر فيه عن بعض السلف 
إنكاره» فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب «الأشربة» الرخصة كما جعلت 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن المختار بن فلفل» قال: سألت أنسَ بنَّ 
مالك عن الشرب فى الأوعية» فقال: نهى رسول الله يلق عن المزفتة» 
وقال: «كلٌ مسكر حرام»» قلت له: صدقت» المسكرٌ حرام» فالشربة 


"١ 


والشربتان على طعامنا؟ قال: «المسكر قليلّه وكثيثه حرام»» وقال: «الخمر 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» فما خمرت من ذلك» 
فهو الخمر""'. وإسناد هذا على شرط مسلم . 

وأخرج أبو داودء وابن ماجهء والترمذيّ وحسنه من حديث جابر - 
رضي الله عنه -» عن النبي وَل : أنه قال: ١ما‏ أسكر كثيرهء فقيل 
حرام)”"' . 

وأبو داود» والترمذيّ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: «كلّ 
مسكر حرام وما أسكرٌ الفرقٌء فملءٌ الكففٌ منه حرام». وفي رواية: 
العدوة منه حرام»” " . 

وقد احتج به الإمام أحمد» وذهب إليه» وسئل عمن قال: إنه لا يصحء 
فقال: هذا الرجل مُعْلٍ ؛ يعني : أنه قد غلا في مقالته . 

وقد أخرج النسائئٌ هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص”*', 
وعبدٍ الله بن عمرو'*, مرفوعاً. 

وروي عن النبي جَلِْةِ من وجوه كثيرة يطول ذكرها. 

وقد كانت الصحابة تحتج بقول النبي كله : «كلٌ مسكر حرام» على 


.)١1١7/59( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (77405)». كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكرء والترمذي 
.2١875(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء: ما أسكر كثيره» فقليله حرام» وابن 
ماجه (077791). كتاب : الأشربة» باب: ما أسكر كثيره» فقليله حرام . 

9 <زواة أبوذاوة (/571) كنات الأشترية ديات : النهن عن الفسكر» والترمذي 
5ف كنات الالترنة باه ماجاء رسا انكر كي الله درام 

(5) رواه النسائي (202508» كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره. 

(5) رواه النسائي (20701» كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره. 
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تحريم جميع أنواع المُسْكرات» ما كان مأخوذاً منها على عهد 
وشولة اش كلك وماحزف عنم كينا سكل ابل عبان ضهن البادقة حقان! 
سبقّ محمدٌ الباذقّ» فما أسكرء فهو حرام. رواه البخاري”"' . 

يشير إلى أنه إن كان مسكراًء فقد دخل فى هذه الكلمة الجامعة 
العامة" . 

والبادق انناة:المؤحلة ميفحهية بين الألك شفريعة كنا عنيظةه ابن 
التين» ونقل عن القابسى أنه حدّث به بكسر الذال -» وسثل عن فتحهاء 
فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر أبو عبد الملك: أنه الخمر إذا طبخ . 

وقال ابن التين: هو فارسيٌ معرب . 

وقال الجواليقي: أصله بادَهُء وهو الطلاء» وهو أن يُطبخ العصير حتى 
يصيرَ مثل طلاء الإبل . 

وقال ابن قرقول: الباذق: المطبوحٌ من عصير العنب إذا أسكرّ» أو إذا 
طبخ بعد أن اشتد . 

وذكر ابن سيده في «المحكم»: أنه من أسماء الخمر”" . 

واعلم : أن المسكرّ المزيلَ للعقل نوعان: 

أحدهما : ما كان فيه لذة وطربء فهذا هو الخمر المحرّم شربه . 

وفى «المسند» عن طلق الحنفى : أنه كان جالساً عند النبى كه فقال له 


)١(‏ رواه البخاري (07177)» كتاب : الأشربة» باب : الباذق» ومن نهى عن كل مسكر 
من الأشربة . 

زهة انظر: لجامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: اا ا 

زهو انظر: «فتح الباري) لابن حجر /٠١(‏ 2)77 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 
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رجل : يا رسول الله! ماترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ 
فقال عله : «مَنْ السائل عن المسكر؟ فلا تشربهء ولا تسقه أخاك المسلمء 
فوّالذي نفسي بيده! أو بالذي يحلف به! لا يشربه رجلّ ابتغاءً ذَةٍ سُكره» 
فيسقيه الله“ الخمرّ يوم القيامة)”'' . 

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامداً» أو مائعاًء 
وسواء أكان مطعوماًء أو مشروباً» وسواء أكان من حَبُء أو ثمرء أو لبن» 
أو غير ذلك» وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنَّب وغيرها 
مما يؤكل لأجل لذته وسكره. 

وفي «(سئن أبي داود) من حديث شهر بن خوتي: عن أم سلمة - 
رضي الله عنها » قالت: نهى رسول الله يكِِ عن كل مسكرء ومُمَءِ 0" . 

والمفتر: هو المخدّرٌ للجسدء وإن لم ينه إلى حدٌ الإسكار. . 

والثاني: ما يزيل العقل ويسكرهء. ولا لذة فيه ولا طرب؛؟ كالبنج 
ووعوة 

فقال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي بهء وكان الغالب منه السلامة» 
جاز. 

قال ابن رجب: وقد روي عن عروة بن الزبير: أنه لما وقعت الأكلة في 
بعلت و زافو تطكي الله لطاع اوقا وسو القت تلك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد لكن في كتاب: «الأشربة» (7). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7717/57). وابن سعد في «الطبقات الكبرى)» (0/ 2)057 والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (5/ .)5١5‏ 

زهة رواه أبو داود (7585)», كتاب : الأشربة» باب : النهى عن المسكر . 
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ولا تحسي بألم القطع» فأبى» وقال: ما ظندتُ أن خلقا يشربٌ شرابا يزولُ 


و ئٍ 
مله عقله ختى لا يعرف ريه37؟. 


تر 46 5 ع 0-4 و امن 5 

وروي عنه: أنه قال: لا أشربٌ شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي - عز 
وجل -. 
أصحايبنا ؛ كالقاضي » وابن عقيل» وصاحب «المغني»: إنه يحرم ؛ لأنه 

وقالت الشافعيّة : هو محرم. 

ولم يُحرمه الحنفية”" . 

تكملة : ممن قال: إن الخمر من العنب» ومن غير العنب: عمن 
وعليٌ ‏ وسعد» وابن عمر» وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس » 
وعائشة 5 رضى الله عنهم -» ومن التابعين : ابن المسيب» وعروة» 
والحسن» سا د عي وو 

قال عمر - رضي الله عنه -: (ثلاثٌ) هي صفة موصوف؛ اق أمورٌ أو 
أحكامٌ (وَدِدْتُ) - بالكسر - وَّدا - بالضم والفتح 6 ووداداً؛ أئ: 00 
وإنما تمنى ذلك ؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد» وهو الخطأ فيه على تقدير 
وقوعهء ولو كان مأجوراً عليه؛ فإنه يفوته بذلك الأجر الثانى» والعمل 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)١50(‏ 
00 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 5-571 57). 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)59/١١(‏ 
(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (١؟/‏ 785). 
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بالنص إصابة محض”(2 (أَنَّ رسول الله يلل كان) قبل وفاته وفراقه لنا 
(عهدً). وفي لفظ : لم يفارقنا حتى يعهد''' (إلينا) معشرّ الأمة (فيهن عهداً 
ننتهي إليه)» وهذا لفظ مسلمء ولم يذكر البخاري : فيهن» ولا ننتهي إليه» 
وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن النبي كَِِ نص فيهاء ويشعر بأنه كان 
عنده عن النبي كَل فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيره» 
حتى خطب بذلك جازما به : (الجَدٌّ) قدر ما يرث؛ لأن الصحابة اختلفوا في 
ذلك اختلافاً كثيراً» حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قضى فيه بقضايا مختلفة 
مع الإخوة”". وقد استقر الآن حكمُّهء ولله الحمد. 

(والكلالة) - بفتح الكاف وتخفيف اللام » وقد استقر الكلام عليها 
بأنها أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه» انلها مي كله 
الفييث : [ذ| أخاط به 

وقيل: الكلالة: الوارثون ليس فيهم ولد ولا والدء فهو واقع على 
الميف» وعلئ الوازت بهذا الشرط. 

وقيل: الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم يخلفهماء فقد مات 
من ذهاب طرفيه» فسمي ذهابُ الطرفين كلالة . 

وقيل: كل ما احتففٌ بالشيء من جوانبه» فهو إكليل؛ لأن الوَرّاث 
يحيطون به من جوانبه”*) 


وأراد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بيانَ إرث الكلالة فى قوله تعالى: # وَإِن 


)01 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)9١ /١١(‏ 
(فة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (07555). 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١0/١١(‏ 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1917//5) . 
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و 


كانت رَجلُ يورت كَللَةَ 4 [الساء:١2]1‏ وفي قوله تعالى: 8 فُلٍ أَمُّ 
ا حكعفى كداز » [النساء: ]١1/5‏ . 

(و)الثالث : (أبوابٌ من أبواب الربا)» ولعله أشار إلى ربا الفضل؛ لأن 
ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة» وسياقٌ كلامه يُشعر بأنه كان عنده نص 
في بعض من أبواب الربا دون بعض» فلهذا تمنى معرفة البقية""" . 

وقد سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه» فذكر ربا النسيئة» 
وهو أن يكون له دين» فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضهء زاده في 
المال» وزاده هذا في الْأَجَلء فيربو المال على المحتاج من غير نفع حصل 
له ويزية نال الخوين من غير نفع صل :ننه السلفين قحو اله عذاة لما 
فيه من ضرر المحاويج» وأكلٍ المال بالباطل”" . 

وأما ربا الفضل» فلم تحرمه طائفة من العلماء» وإن كان الصحيح بل 
الحق الذي لا ريب فيه تحريمّه» وعدم تحريمه مأثور عن قتادة» وهو قول 
أهل الظاهرء وابنُ عقيل في أخر مصنفاته مال إلى هذا القول» مع كونه يقول 
بالقياس . 

وممن قال بعدم تحريم ربا الفضل: ابن عباس في المشهور عنهء 
ويُروى عن ابن مسعودء ومعاوية ‏ رضي الله عنهم -. وقد أنكر أبو سعيد 
الخدري على ابن عباس » وكذلك غير أبي سعيد من الصحابة”" . 


وروى أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكيله: إنما نبتاع الصاعً من 


.)5١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١95 (؟) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (؟5/‎ 
2 .)195-١98/9( المرجع السابق»‎ )0( 
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التمر الجنيب ‏ وهو الجيد ‏ بالصاعين من الجَمْع» وهو المخلوط». 
فقال عه : «أوّه عينٌ الربا)27, وتقدم ذلك فى محله . 


وقد استقر الحال عند الأئمة على تحريم ربا الفضل كالنسيئة» والله 
الموفق: 


1/ 


«كلٌ أنه فك فَهُوَ حَرَام17 . 
البتغ : يذ عسل . ش 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها » عن النبي كَل : 
أنه سئل عن البتع) . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5777- 0175)» كتاب: الأشربة» باب: 
الخمر من العسل» وهو البتع» ومسلم 57/960١‏ 594)» كتاب: الأشربة» 
باب : بيان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام» وأبو داود (7745), كتاب : 
الأشربة» باب: النهى عن المسكرء والنسائى (5697 2)0045 كتاب: 
الأشربة» باب : ناا كل عبر اه 1 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/76).» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (8/ »)27٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 05)» و«إكمال 
المعله» للقاضي خافن 0458/43 وااخارع سلف للنووي. 7150 00156 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)75١1١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار 2)١554//7(‏ و(فتح الباري» لابن حجر 2»)57/٠١١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 24217١ /7١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (51//9) . 


11 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف على اسم السائل في حديث 
عائشة هذا صريحاً» لكنني أظنه أبا موسى الأشعري؛ فقد روى الشيخان من 
طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه» عن أبي موسى: أن النبي كَلةٍ بعثه إلى 
اليمن» فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: «ما هي؟»» قال: البنْعْ والمِزْرُء 
تازه فز مك هرما قلت لاي بوطتن أن كال م01 

(فقال) يك في جواب السائل: (كلُّ شراب أسكرٌ). وفي لفظ لمسلم: 
«(كل شراب مسكر (فهو حرام) . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (البتعٌ: نبيذٌ العسل) كما 
تتدع فى تير تعمل العسل جما تعنم يشعر قن الالحاديك بان التفستين مين 

وقد صحح حديث عائشة هذا الإمامٌ أحمد» وابنُ معين» واحتجا به. 

ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته» انه أتيك 
شيء يروى عن النبي يك في تحريم المسكر”" . 

وأما ما نقله بعضٌ فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه» فلا يثبت 
ذلك عنه”"» ويكفي من ذلك كله اتفاقٌ الشيخين البخاري ومسلم على 
تصحيحه» وتخريجه» وتصريح إِمامَيْ أهلٍ اللجرع والتعديل : أحمدٌ بن 
حنبلٍ» ويحيى بن مَعينِ على صحتهء فلم يبق لمن زعم عدم صحته 
ما يتمسَّكُ به من عدم الثبوت» إلا ما هو أضعفٌ وأوهى من خيوط بيتٍ 
العنكبوت . 


000000 
(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/19/ 5 )١7‏ . 
زفرة انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 177). 
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وظهر من متعدد روايات : «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ما يفسر 
المراد بقوله في حديث عائشة هذا: «كلّ شراب أسكرًاء وأنه لم يرد 
تخصيص التحريم بحالة الإسكارء بل المراد: أنه إذا كانت فيه صلاحية 
الإسكارء حَرُمَ تناولة» ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه. 

ويؤخذ من لفظ السؤال: أنه وقع عن حكم جنس البتع» لاعن القدر 
الفسكر امن لأنة ل آراد السنائل “ذلك > لقال*+ آخبرتي. عا يحل .منه 
وما يحرّم. وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنسء» فقالوا: 
هل هذا نافع أو ضار مثلاً؟ وإذا سألوا عن القدر فقالوا: كم يؤخذ منه؟ 

وفي الحديث: أن المفتي يجوز له أن يُجيب السائل بزيادة عمّا سأل عنه 
إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل . 

وفيه: تحريم كل مسكرء سواء كان متخذاً من عصير العنب» أو من 
غيره . 

قال المازري : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتدَّ حلال» وعلى 
أنه إذا اشتد وغلى» وقذف بالزيد» حَرُمَ قليله وكثيره» ثم لو تخلّلَ بنفسه» 
حَلَّ بالإجماع أيضاًء فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه 
المتجددات» فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض. ودل على أن علة التحريم 
الإسكارء فاقتضى ذلك اكز حراج كدي رد رهم تناولٌ قليله 
وفوا اق 10 

قال في «الفتح»: وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح به في بعض طرق 
الخبر» فعند أبي داود» والنسائي» من حديث جابر» وصححه ابن حبان» 


)000( انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)17-47/١١(‏ 
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قال: قال رسول الله يكهِ: «ما أسكر كثيئهء فقليله حرام»» وتقدم في 
الحديث الذي قبله0" وقد أخرج ابنُ حبان» والطحاوي من حديث 
عامرٍ بنِ سعدٍ بن أبي وقاصء. عن أبيه؛ عن النبي كَل قال: «أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيذه)”"' . 

وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث» لكن قال: اختلفوا في 
تأويل الحديث» فقال بعضهم: أراد به جنسَ ما يُسكرء وقال بعضهم: أراد 
به ما يقع السكرٌ عنده» ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلاً حتى يُقتل.. قال : 
ويدل له حديث ابن عباس » رقف لفوت العدة للها وك هنا والسّكد 
ر لرا 1 

قال في «الفتح»: أخرجه النسائي”*)؛ ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في 
وصله وانقطاعه» وفي رفعه ووقفهء وعلى تقدير صحتهء فقد رجح الإمام 
أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ : المُسْكر”*' ‏ بضم الميم وسكون السين 
المهملة لا السّكرُ بضم فسكون -» أو بفتحتين» وعلى فرض ثبوتهاء فهو 
حديث فردء ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع 
صحتها وكثرتها؟ ١‏ 


00 وتقدم تخريجه. 

إفة رواه ابن حبان في «صحيحه» (572720). والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 

.)5/5(« 

(9) انظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي .)77١1/4(‏ 

(5) رواه النسائي (5741)» كتاب: الأشربة» باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من 
: أباح شراب السكر. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١9(‏ ثم قال: يقول شريك: ربما حدث 
«المسكراء وريما حدث : «السكر). 


الا 


وقال أبو المظفر بن السمعاني» وكان حنفياً فتحول شافعياً: ثبتت 
الأخبارٌ عن النبي كَلهِ في تحريم المسكرء ثم ساق كثيراً منهاء ثم قال: 
والأخبار في ذلك كثيرة» ولا مساغ لأحد في العدول عنهاء والقولٍ 
بخلافهاء فإنها حجج قواطع» قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب. 
وووو] اتجارا معلولة لأا ارهن هله الأخباز حال ومن طن أن 
رسول الله وَكةِ شرب مسكراًء فقد دخل في أمر عظيم» وباءً بإثم كبير» وإنما 
00000 1 

000 القشيريٌ : أنه سأل عائشة عن النبيذ» فدعت 
جارية حبشيةً» فقالت: سل هذه»ء فإنها كانت تنبذ لرسول الله كله فقالت 
الحبشيةة: كنت أنبذ له في سقاءٍ له من الليل» وأوكيه وأغلقه. فإذا أصبحٌ» 


شرب منه» أخرجه مسله""' . 


وروى الحسن البصري عن أمه. عن عائشة» نحوّه”"'» ثم قال: فقياسُ 
النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاطراب من أجلى الأقيسة وأوضحهاء 
والمفاسدٌ التي توجد في الخمر توجد في النبيذ» ثم قال: وعلى الجملة» 
0 1 ا 0 «0) 
والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم ».)85/7٠١5(‏ كتاب: الأشربة» باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد» 

(؟) رواه مسلم »)86/5٠(‏ كتاب: الأشربة» باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتدء 
ولم يصر مسكراً. 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57/١١(‏ 
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.0 عام د عي سم و كلك 
عد ١‏ بْنِ عَبّاسِ - رصي الله عَنْهُمَا 9 عنهما -» قَالَ: 0 0 الله 
رع عه عات 200 


عَنْدُ -: أَنَّ 5 07 فَقَالَ: قَائَلَ الله ثلآن! ألم 
قَالَ ) قَائَلَّ الله الِيَهُودَ 0 تَجَملُومَا قبا اس 


<9 


أميرَ ا وشم بن المنطات - رضن الله عنه -: ا فلن هذا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)25١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: لا يذاب 

شحم الميتة» ولا يباع ودكه. و(777/7), كتاب : الأنبياء» باب : ما ذكر عن بني 
إسرائيل؛ ومسلم .)١587(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» والنسائي (57517)» كتاب: الفرع والعتيرة» باب: النهي 
عن الانتفاع» بما حرم الله عز وجل -» وابن ماجه (378)., كتاب : الأشربة» 
باب : التجارة في الخمر. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7505/650). 
و«المفهم» للقرطبي (5717/54)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)7١1١/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١159‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(515/5)» و«عمدة القاري» للعيني (23”67/1). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ه/ ه؟؟). 


رف 


2 م ركو ا 3 ٠‏ ٠اء‏ 
هو سمره بن جلئدذب » وتقدمت ترجمته في الجنائز. 


قال الخطيب» وابن بشكوال: كان على البصرة» وكان يأخذ الجزية 
منهم خمراًء ثم يبيعه منهم ظاناً أنه يجوز" 2» وقد جاء مصرّحا في (مسند 
ابن أبي شيبة»» وأخرجه مسلم من طريقه» وطريق غيره» فقال: حدّثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ لأبي 
بكرء قال: حدّئنا سُفِيان بن عُبينة» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -» قال: بلغ عمرَّ رضي الله عنه ‏ أن سمرة (باع خمراً). 
(فقال) عمر ‏ رضي الله عنه -: (قاتل الله فلانً)؛ أي: سمرة كما صرح 
باسمه في الرواية الأخرى؛ أي: قتله» فليست المفاعلة على بابهاء ولكن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يرد الدعاءً على سمرة بأن يقتله» أو يعاديه» وإنما 
أراد التنفيرٌ عن فعلتهء والتهويلٌ لما ارتكبه من صفقتهء وسبيلٌ فاعلٌ أن 
يكون بين اثنين في الغالب» وقد ترد من الواحد؛ كسافرث» وطارقثٌ 
النعل» ومثل قصة سمرة خبرٌ السقيفة: قتل الله سعداً؛ فإنه صاحب فتنة 


0ب أي : دفع الله شرهء كأنه أشار إلى ما كان منه في حديث الإفك» 
لما حامى عن ابن سلول . 


وفي رواية: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال يوم السقيفة : اقتلوا سعداً 
قتله الله ؛ أي : اجعلوه كمن قتل» واحبسوه فى عداد مَنْ مات ولا تعتدّوا 
١ 3 3‏ 3 
بمشهذه » ولا تعرجوا على قوله! 3 


.)5١9 /5( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواهابن حبان في (صحيحه) .)5١5(‏ 

67 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (47 070377١‏ . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 2117-١7‏ . 


”,2ق 


(ألم يعلم) سمرةٌ بن جندب : (أن رسول الله يِْ قال: قاتل الله اليهود) ؛ 
اق قتلهم. أو لعنهم . أو عاداهم . 

قال الداودي : من صار عدواً لله » ونحت قدله 

قال البيضاوي: قاتل؟ أي : قتلء أو عادى, وعبر بذلك عنهم لما هو مُسَبّتٌ 
عنهم؛ فإنهم بما اخترعوا من الحيلة» انتصبوا لمحاربة الله تعالى» ومن 
حاربه» .حوربء. ومن قاتله» قتل2"0. فقد (حُوّمت عليهم الشحوم)؛ أي: 
ل ل ب ا 0 
(فَجَمَلوها) ‏ بفتح الجيم ؛ أي : أذابوهاء والجميلٌ: الشحمٌُ المذاب. 

وفي «النهاية»: جملتٌُ الشحمء وأتمليس: إذ أذقف وانشحريوت 
دهنة» وجَمَلْتُ أفصحٌ من أجملت”" . 

وقال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكاء فيزول عنها اسم 
الشحهو”" . 

وفي هذا إبطال كل حيلة يُتوصّل بها إلى محرّمء وأنه لا يتغير حكمُّه 
بتغيير هيئته» وتبديل اسمه؛ كما قدمنا في بيع العرايا وغيرهاء (فباعوها). 
فأكلوا أثمانها. 

وروى أبو داود حديث ابن عباس هذاء وزاد فيه: «وإن الله إذا حَرَمَ أكل 
شيءء حَوَم عليهم ثمنه)”؟'. وأخرجه ابن أبي شيبة» ولفظه: «إن الله إذا 


ا" دي ه هإ(ه) 
حرم شيئا» حرّم ثمنه» 5 


)غ0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١7/5(‏ 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير .)798/1١(‏ 

9) انظر: «معالم السئن» للخطابي (17*/95). 

(5) رواه أبو داود (7584)» كتاب: الإجارة؛ باب : في ثمن الخمر والميتة. 
(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/1 ). 


3,6 


وفي «الصحيحين») عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة» خرج رسول الله َك فاقترأهن على الناس» 
ثم نهى عن التجارة في الخمر""' . 

وفي رواية لمسلم : فحرم التجارة في الخمر"" . 

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه » عن النبي وَل 
قال: «إن الله حرّم الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده شيءٌ منهاء فلا 
يشربٌ ولا يبع2. 

قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة 
فسفكوه0” . 

وحََرَجَ أيضاً من طريق ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلاً أهدى 
لرسول الله يَلةِ راوية خمرء فقال له يك : «هل علمت أن الله قد حَرَمَها؟»)» 
قآل+ 50خ فال :قناز إتذانا ‏ فقال:له سوك الله كل ابم سارَرْتَه؟2) قال 
أمرته ببيعهاء قال: إن الذي حرّم شربهاء حرّم بِيعّها»» قال: ففتح المزادة 
عع اذفت ماقي : 

والحاصل من هذه الأحاديث : أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا حرّم شيئاًء 
حرّم ثمنه» وهذه كلمة جامعة عامة تَطَّرد في كل ما كان المقصودٌ من 
الانتفاع به حرامًء وسواء في ذلك ما كان الانتفاع حاصلاً مع بقاء عينه؛ 


)00 رواه البخاري »)١91/8(‏ كتاب : البيوع», باب : أكل الربا وشاهده وكاتبه» ومسلم 
(34/1580» كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر. 

00 رواه مسلم 227١ /١9/٠0(‏ كتاب: المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر. 

() رواه مسلم »)١518(‏ كتاب: المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر. 

(4) رواه مسلم »)١919(‏ كتاب: المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر. 


كلا 


كالأصنام؛ فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله» وهو أعظمٌ أنواع 
المعاصي على الإطلاق كما قاله الحافظ ابن رجب"'' . 

قلت: وعندي أن التعطيلَ ونفيّ المعبود بحق أعظمٌ منه كما لا يخفى» 
ولكةتقضوة العانظ الأقتارة إل ل رك التراك اط عطنك 4 العمان: 
وأنه من أعظم أنواج الكفرء أو أعظمّهاء ويكون نافي واجب الوجود 
مشركاً؛ لأنه ينسب انفعل إما للدهر» وإما للطبيعة» وكلاهما شرك في 
اللعسيةء 


ويلتحق بالأصنام ما كانت منفعتّه محرمة ؟؛ ككتب الشرك والسحر 
والبدع والضلال» وكذلك الصورٌ المحرّمة» وألاث الملاهى المحرمة. 
ومثله شراءٌ الجواري للغناء”"' . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي أمامة ب رضي الله عنه ل#» عن 
الجز اميك وتالكنا زاشيب يعن البوائط والمفاذق يو والآوثات الى كالت 
تعبد في الجاهلية» وأقسم ربي بعزته! لا يشربُ عبدٌ من عبيدي جرعة من 
خمرء إلا سقيته مكانها من حَمِيم جهنم معدّباً أو مغفوراً له ولا يسقيها 
ولا يدعها عبدٌ من عبيدي من مخافتي, إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس» 
ولا يحل بيعهن» ولا شراؤهنء, ولا تجارة فيهن» وأثمانهن حرام يعني : 
ل 


)غ2 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)5١5‏ 
هم المرجع السابق» الموضع نفسه. 
[فرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (501//5). 
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[وروى أبو بكر الطرطوشى المالكي حديثاً قال: «لا يحل بيع القيان 
ولا شراوؤهنً»)» وأخرجه الترمذي». ولفظه: «لا تبيعوا القينات» لا تبيعوا 
القينات»ء ولا تب ستر وهن» ولا تعلموهنً» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن 
0 وخرجه ابن ماجه أيضاء وفي مثل هذا أنزل الله : # ون أَلنّاس مَن 


لح ل ره اكد 


سْتَرى لهو الحكديث4 (نقمان: +] الذي 50]610) 
وقد روي نحوه من حديث عمر» وعلي» وفي الحديث مقال. 


ساذجة» ولا يؤخذ لصناعة الغناء ثم ولو ليتيم ) نص عليه الإمام 


ين 5 


)١(‏ رواه الترمذي (87؟١2)»‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات» 
واللفظ لهء وابن ماجه »)75١74(‏ كتاب : التجارات» باب : ما لا يحل بيعه. 

فم ما بين معكوفين مثبت من النسخة الخطية الأصل » وفي النسخة «ب» بعد قوله في 
الحديث الذي ساقه عن الإمام أحمد في «المسند» : «حظيرة القدس» قال: (قال 
أبو بكر الطرطوشي المالكي في القينات: لا يحل بيعهن ولا شراؤهن» 
ولا تعليمهن» ولا تجارة فيهن» وأثمانهن حرام يعني: المغنيات. ذكره في 
كتابه : «النهي عن السماع» مرفوعاء قال: وفيهن نزلت : ون انين عن درق 
لَه الككن يثِ # [لقمان: 5]» وأخرجه الترمذي ولفظه: «لا تبيعوا القينات 
ولا تشتروهن 0 تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام»؛ وخرجه ابن 
ماجه أيضاء وفي مثل هذا أنزل الله : # ون الئّاس من يَشْمَرَى لَهُوَ الحريث » 
[لقمان: ]١‏ الآية). 
ولا ريب أن عبارة الأصل هي الصوابء» وما وجد في النسخة «ب» لا يخفى 
ما فيها من اضطراب السياق» والله أعلم . 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)5١8‏ 


2,24 


ئنسه : 


اختلف العلماء متى حرمت الخمر؟ 
ذكر ابن سعد وغيره: أن تحريم الخمر كان في السنة الثالثة بعد غزوة 
-- 


وقد روى الإمام أحمدٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
لما حرمت الخمرء قال أناس: يا رسول الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم 


رول سام مم سلكره ماس بير 
-_ 


يشربونها؟ فأنزل الله عر وجل -: # ليس عَلَ الذي ءامنوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ 
جناح فيما طعِموأ # [المائدة: “917] . 

قال وله حولت القبلة قال: أنامن 4 يا«رشول: الله أضضناتا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: #وَمَا كان أللّهُ لِيُضِيعٌ 
إِيمحَك 76'' [البقرة:147]. 

وروى أبو داود الطيالسي عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما » 
قال: لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ 


فأنزل الله : # لَيْسَ عَلَ ألَدِت َامَنُوأ وعَمِلُوا ألمَِّسَتٍ جتاح فِيمَا طَعِمُوأ * 


مه 


[الماتدة : 97]» ورواه الترمذى» وقال: حسن صحيح”" . 


قال العيني في «شرح البخاري»: وقول من قال: قتل قوم؛ يعني: من 
استشهد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يوم أحدء وهي في بطونهم» 
صدرّ عن غلبة خوف. أو عن غفلة عن المعنى ؛ لأن الخمر كانت مباحة» أو 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)595/١(‏ 


(؟) رواه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» .)9١5(‏ والترمذي (7007). كتاب: 
التفسيرء باب : ومن سورة المائدة . 


,4 


لأن من فعل ما أبيح له لم يكن له ولا عليه شيء؛ لأن المباح مستوي 
الظرقين بالنسبة إلى ارم 

واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح» في تفسير سورة المائدة: أن 
عبد الرحمن بن وعلة» قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمرء فقال: كان 
لرسول الله يَكِهِ صديق من ثقيفب. أودّؤسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر 
يُهديها إليهء فقال: «يا فلان! أما علمت أن الله حرّمها؟» الحديث7'', 
وتقدم . 

وروى الإمام أحمد أيضاً من طريق نافع بن كيسان الثقفي» عن أبيه: أنه 
كان يتجر بالخمرء وأنه أقبل من الشام» فقال: يا رسول الله! إني جنك 
بشراب جيدء فقال: «يا كيسان! إنها حَرّمت بعدّك»» قال: فأبيعها؟ قال: 
إنها قد حرّمت» وحرّم ثمنها»”" . 

وروى الإمام أحمد أيضاء وأبو يعلى من حديث تميم الداري : أنه كان 
يهدى لرسول الله يله كلّ عام راوية خمرء فلما كان عام حرّمت» جاء 
براوية» فقال: «أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟2» قال: أفلا أبيعها وأنتفع 
ونيا ا نيا" : 

فيستفاد من حديث ابن كيسان تسميةٌ المبهم في حديث ابن عباس» ومن 


.)١7 /١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

99) خرواه الإقاة الخد فى «المبسدت 119 :)هنولم ينسم لاكرمة كها فآ ارس 
رحمه الله -. 

(6»9 رواه الإمام جمد في «المسند» (5/ 37178) . 

(5) رواهأحمد في «المسند» (7717/5)» ولم أقف عليه في «مسند أبي يعلى»» والله 


علو 


وم 


3-6 1 ل : ا 5 5 0 )0١‏ 


وقد روى أصحاب السئن من طريق أبي ميسرة عن عمر ‏ رضي الله 
عنه -: أنه قال: اللّهم بِينْ لنا في الخمر بيانآً شافيآًء فنزلت الآية التي في 
البقرة: قُلْ فِِهم] إِنْمُكبرٌ 4 [البقرة:714]» فقرئت عليه» فقال: اللهم بِينْ 
لنا فى الخمر بياناً شافياً» فنزلت الاية التى فى النساء : # لا تََّرَيُوَا ألصككزة 
وَأَنشّرَ شَكرئ 4 [الساء : 47]» فقرئت عليه» فقال : الهم بِيّنْ لنا في الخمر بياناً 
شافياً» فنزلت التى فى المائدة : # فَأَجِيَبُوه #* [المائدة:40]» إلى قوله تعالى : 
# مُنهون 4 [المائدة: ]9١‏ فقال عمر : انتهيناء انتهينا"' . 

وصححه الإمام علنٌ بن المديني» والترمذيّ. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة نحوّه دون قصة عمرء لكن 
قال عند نزول أية البقرة: فقال الناس : ما حرم عليناء فكانوا يشربون حتى 
أمّ رجلٌ أصحابه في المغرب. فخلط في قراءته» فنزلت التي في النساءء 
فكانوا يشربون» ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يُفيق» ثم نزلت أية المائدة» 
فقالوا: يا رسول الله! ناسٌ قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم» وكانوا 
يشربونها؟ فأنزل الله تعالى : # ليس عَلَ اديت ءَمنُوأ وَحْحِلُوا لمحت ناح * 
الاية [المائدة: 219 فقال النبي كَلْةِ: «لو حرم عليهم. لتركوه كما 
2 هرق 
تر كتموه) 8 


.)71094/8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 2»)771١(‏ كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء والنسائي 
(2550). كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمرء والترمذي (27059), كتاب: 
التفسيرء باب : ومن سورة المائدة . 

(9) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)701١/5(‏ 


م١‎ 


وذكر الحافظ الدمياطي في «سيرته» جازماً به بأن تحريم الخمر كان سنة 
الحديبية» والحديبيةٌ كانت في السادسة . 

وذكر ابن إسحاق: أنه كان في وقعة بني النضيرء وهي بعد أَُحُدء وذلك 
سنة أربع على الراجح» ونظر فيه في «الفتح» بأن أنساً كان هو الساقي يوم 
حرمت» وأنه لما سمع المنادي بتحريمهاء بادرَ فأراقهاء فلو كان ذلك سنة 
أربع » لكان أنس يصغر عن ذلك, كذا قال”'" . 

قلت : كان سنه إذ ذاك أربع عشرة سنة» وصاحب هذا السن» ولاسيما 
مع مداخلته الرسول» وخدمته له» وما لَهُ من التمييز على غيره بذلك لما 
يكتب ويستفيد من العلم والحكم» لا يصغر عن ذلك . 

فائدة : 

قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: يستفاد تحريمٌ الخمر من آية 
المائدة من تسميتها رجساً. وقداسمن يةاما أخحع على مخريية: وهو لحم 
الكتزين: 

ومن قوله: ## من عمَلٍ أَلشَيْطَنِ © [المائدة: 90]؛ لأن مهما كان من عمل 
الشيطان» حرم تناوله . 

ومن الأمر بالاجتناب» وهو للوجوب». وما وجب اجتنايّه» حرم 
تناوله . 

ومن الفلاح المرتب على الاجتناب . 

ومن كون الشرب سبباً للعداوة والبغضاء للمؤمنين» وتعاطي ما يوقع 
ذلك حرام. 


.)9١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


,م 


ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

ومن ختام الآية بقوله تعالى: # هَهَلٌ أَنْث مُتَهُونَ © [المائدة:4]41 فإنه 
استفهام معناه الردع والزجرء فلهذا قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمعها: 
انتهينا انتهينا . 


وسبق الرازيّ إلى نحو ما قال الطبرينٌ'''» والله تعالى الموفق. 


200 المرجع السابق» الموضع نفسه) وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -» وكان سبق له 
أن ذكر الفائدة التي ساقها هنا فيما مضى من هذا الشرح المبارك» وبالله التوفيق. 


ااذه 


باللاسس 


وهو ما يلبسه الشخص ويستتر به» والأصل فيه الإباحة» وإنما يحرم 
حيك كان وير ؛ أ كم وهو معنى قوله كلو : «كلوا واشربوا 
والنسواءوتضيدقوًا قفن غير ' إسرات زلا فيخي » عللفه البيفارف 3 


ووواة موهدولا : الوطاؤة: الظبالمي كو الحارف من أبن انانة دفن 
اامسنديهما) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» زاد الحارث 


في أخره : 6 ال ا 


ورواه ابن أبى الذننا موهيرلا ايض 
و تقرف ا ل 5011© 
وروى الترمذيّ أيضا بعضه '. 
)١(‏ رواه البخاري فى «صحيحه)» (5/ »)75١1/١‏ معلقاً بصيغة الجزم . 
(؟) رواه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» (77551)» والحارث بن أبي أسامة في 


(مسئده) (١/لاه).‏ 


(0) رواهابن أبى الدنيا فى «الشكر» (01). 
(:) رواه الترمذي »)581١9(‏ كتاب: الأدب. باب: ما جاء: أن الله تعالى يحب أن 


يرى أثر نعمته على عبده. مقتصراً على الزيادة التي ذكرها الشارح -رحمه الله - 
عن الحارث فى (مسئده» . 


4م 


وهو مثل قوله تعالى : «وَحكُوا وروأ ولا شرا ِنَم ايب الْمسرِوِنَ 4 
[الأعراف: ١‏ 7] . 

والانراقه: مجاوزة الحدّ في كل فعل أو قول» وهو في الإنفاق أشهرٌء 
والمخيلة بوزن عظيمة بمعنى : الخيلاء» وهو التكبر. 

وقال ابن التين: هي بوزن مَفْعَلّة؛ من اختال: إذا تكبر» قال: والخيلاء 
- بضم أوله ‏ وقد يكسر ممدوداً -: التكبر» وإنما ينشأ عن فضيلة يتراءاها 
الإنسان من نفسهء والتخيّل: تصوير خيال الشيء في النفس» ووجة الحصر 
في الإسراف والمّخيلة : أن الممنوع من تناوله أكلاً ولبساً» وهما إما لمعنى 
فيه» وهو مجاوزة الحدء وهو الإسراف» وإما للتعبد؛ كالحرير إن لم تثبت 
علة النهي عنه» ومجاوزة الحدٌّ تتناول مخالفة ما ورد به الشرِعٌ» فيدخل 
الحرام» وقد يستلزم الإسراف الكبرء وهو المخيلة. 

قال الموفق عبدٌ اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير 
الإنسان نفسّهء وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإن 
السرف في كل شيء يضر بالجسد» ويضر بالمعيشة» فيؤدي إلى الإتلاف. 
ويضر بالنفس؛ إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمّخيلةٌ تضر 
بالنفس حيث تكسبها العُجْبَء وتضر بالآخرة حيث يكسب الإثم» وبالدنيا 
ددن كبيي الت من الناس ا 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب ستة أحاديث . 


00 4 2 
2 36 3: 


.)5917/٠١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


هم 


عَنْ مْمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهُ . قَالَ: قَالَ وَسُولُ ال ككلة: «ل 
تَلْبَمُوا الحَريرَ رَ؛ فَإِنَّهُ مآ مَنْ لبِسَهُ في الدَّنْيَاء َم يَلْبَسْهُ في الآخرّة»”"" . 


عد جد 


قال: قال رسول الله كله لا تلبمُوا الحرير) معروف» وهو حرئ 2 سمي 
بذلك؟ لخلوصه» يقال لكل شيء خالص: محرور» وحكزت الشيء : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5597. 0595). كتاب: اللباس» باب: 

لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر مايجوز منهء ومسلم »)١١/5059(‏ 
كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرجل» واللفظ له والنسائي (0٠م)‏ 
كتاب: الزينة» باب: التشديد فى لبس الحرير» والترمذي (2)75811 كتاب: 
الأدب» باب: ماجاءاكي كراهية لحري والدزياج: 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 015)» 
و«المفهم) للقرطبي (ه/ )ل واشرح مسلم"» للنووي .)258/١5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)75١7/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/9 ه25 و١فتح‏ الباري» لابن حجر »)781//٠١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(235/55»).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 077 . 


كم 


خَلّصته من الاختلاط بغيره» وقيل: هو فارسييٌ معّبء والمراد بالنهي : 
الذكورٌ دون النساء”'2؛ لما روى الإمام أحمد» وأصحاب السئن» وصححه 
ابن حبان» والحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن 
النبي كل أخذ حريراً وذهباًء فقال: «هذان حرامانٍ على ذكور أمتي. حل 
لإناثهم»”؟ . 1 

وأخرج الإمام أحمدء والطحاوي» وصححه من حديث مَسْلَمة بن 
ككل أنه قال لعقبة بن عامر: ب يحت بي سوم جع شرك نوي 
فقال: سمعتّه يقول: «الذهبُ والحريرٌُ حرامٌ على ذكور أمتيء حل 
لإنائهم»”” 

قال ابن أبي حمزة: حكمةٌ تخصيص النهي بالرجال: أنه - سبحانه 
وتعالى ‏ علم قلةَ صبرهن عن التزين» فلطفَ بهن في إباحته» ولأن تزينهن 
غالبا إنما هو للأزواج» وقد ورد: أن حَسنّ التَبَعّْل من الإيمان» قال: 
ويستنبط من هذا أن الفحلّ لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ 
لكون ذلك من صفات الإناث7؟' . 


قال ابن بطال: اختلف في الحريرء فقال قوم: يحرم لبسّه في كل 


.)186 /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام م ١‏ وأبو داود (5001)» كتاب : اللباس» 
باب: في الحرير للنساء» والنسائي »)0١55(‏ كتاب: الزينة» باب: تحريم 
الذهب على الرجال» وابن ماجه (7090)», كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير 
والذهب للنساء» وابن حبان في (صحيحه) (5 57 0). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند») 2»)١657/5(‏ والطحاوي في «(شرح معاني الاثار» 
.)26١/(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)597/١١(‏ 


/ا4/ 


الآحوال» حتى على النساء» نقل ذلك عن علي» وابن عمرء وحذيفة» 
وأبي موسىء» وابن الزبير - رضي الله عنهم » ومن التابعين عن الحسن» 
وابن سيرين . 

وقال قومٌ: يجوز لبسه مطلقاً» وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن 
لبه عزلاء أو على العدزية هذا ساقط ؟ لقو الوغيذ على لسه: 

وقد قال القاضي عياض : انعقد الإجماع بعد ابن الزبير ومن وافقه على 
تحريم الحرير على الرجال» وإباحته للنساء''2. ذكر ذلك في الكلام على 
قول ابن الزبير في الطريق التي أخرجها مسلم: ألا لا تليسوا نساءكم 
الحرير؛ فإني سمعت عمر» فذكر الحديث . 

واختّلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما: 
الخيلاء» والثاني: كونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساء دون شهامة 
الرجال» ويحتمل علة ثالثة» وهي التشبّه بالمشركين. 

وأما قول الشافعيّ في «الأم»: لا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب؛ فإنه زيٌ 
النماء؟ "4 فقك استشكل يدوت" اللعى للمتشبهيخ. م الرجال بالسينافة: فاته 
يقتضي منع ما كان مخصوصاً بالنساء في جنسه وهيئته . 

وذكر بعضهم علة أخرى» وهي السرف.”"© 

وفي رواية: نهى عن الحرير”*2؛ أي: عن لبسهء (فإنه)؛ أي: الشأن 
والأمر (مَنْ لبسّه)؛ أي: الحريرَ من الرجال (في الدنياء لم يلبسه في 


.)087 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)57١/١(يعفاشلا (؟) انظر: «الأم» للإمام‎ 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 580). 

(5) سيأتي تخريجه في الحديث الأخير من كتاب : اللباس . 


8/4 


الآخرة)» وأخرجه النسائى» وزاد فى آخره: ومن لم يلبسه في الآخرة» لم 
يدخل الجنة» قال الله تعالى : ولباسهم فا لأس حَريك 74 [فاطر الى 

قال في «الفتح»: وهذه الزيادة مُدْرَجة في الخبر» وهي موقوفة على ابن 
الزبير» بَيّنَ ذلك النسائينٌ أيضاً من طريق شعبة» وفي أخره: قال ابن الزبير» 
فذكر الزيادة. 

ورواه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد. عن شعبة » ولفظه في 

خره: فقال ابن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس الحرير في الاخرة» لم يدخل 
الجنة» وذلك لقوله تعالى : #ولباسهم فا 4 حَرِيرٌ © [فاطر ا 

وقد جاء مثلّ ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أيضاء أخرجه 
النسائى» ولفظه: فقال ابن عمر: إذاً والله لا يدخلّ الجنة» قال الله تعالى : 
يتمع فا حَريك 24 [فاطر : “] , 

وأخرج الإمام أحمدة» والنسائى» وصححه الحاكم من طريق داود 
السراج» عن أبي سعيد» فذكر الحديث المرفوع مثل حديث ابن عمر هذاء 
وزاد: وإن دخل الجنةء لبسه أهلّ الجنة» ولم يلبسه هو””) 

قال في «الفتح»: وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مُدْرَجِآ» وعلى تقدير أن 
يكون رفعه محفوظاًٌ. فهو من العام المخصوص بالمكلفيم من الرجال؛ 
للأدلة الأخرى بجوازه للنساء . 


200 رواه النسائي في «السئن الكبرى» (40860). 

(0) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (40/85). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/7)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(00, والحاكم في «المستدرك» .)15١5(‏ 
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وفي لفظ : «من لبسه في الدنياء لا يُكساه في الآخرة»0" . 
وفي آخر: «فلا كساه الله في الآخرة»”" . 

وفي آخر: «من لبس الحرير في الدنياء فلا خَلاقَ له في الآخرة»”” . 

وفي هذه الأحاديث وأضعافها من الوعيد الشديد والزجر والتهديد بيان 
واضحٌ لحرمة لبس الحرير على الرجال . 

وحاصله: أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة» وقد يتخلف 
ذلك لمانع؛ كالتوبة» والحسنات الموازية» والمصائب المكفرّة» وكذا 
دعاءٌ نحو الولدء وشفاعة من يؤذن له في الشفاعة» وأعٌ من ذلك كله عفوٌ 


أرحم الراحمين”*؟'. 


. )480/1/( رواه النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

فيه وا لايم عجلىة كما عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)59٠ /١١(‏ 

(*) رواه النسائي (0107)» كتاب: الزينة» باب : التشديد في لبس الحريرء والإمام 
أحمد في «المسند» .)557/١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 189/١٠١١(‏ 
)). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)590/١١(‏ 


0 


احدسشالشان 


عَنْ حُدَيفَة ‏ رَضيّ الل عَنْدُس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقولَ : دل 
تَلْبَمُوا الحَريد َل الاج ولا تَشْرَبُوا في آنية نيه الدب وَالفِضَّةَء ولا تَأكُلوا 


في صحًافها ؛ فَإِنَّها لَهُمْ في الدَّنْيَاء وَلَكُمْ في الخرَة»! 0 


د 6د 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)01١١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في 

إناء مفضضص» و(017094). كتاب: الأشربة» باب: الشرب في أنية الذهب» 
و(”20597. كتاب: اللباس» باب: لبس الحريرء و(0549)» باب: افتراش 
الحرير» ومسلم(71١7/‏ 5 420 كتاب: اللباس» باب: تحريم استعمال إناس 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. وأبو داود (2)”1/77 كتاب: الأشربة» 
باب: في الشرب في أنية الذهب والفضة» والنسائي »)0170١(‏ كتاب: الزينة» 
باب: ذكر النهي عن لبس الديباج» والترمذي لاطا كتات : الأشزية » باس 
ما جاء في كراهية الشرب في أنية الذهب والفضة» وابن ماجه ,)7309٠(‏ كتاب : 
اللباس» باب : كراهية لبس الحرير. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (54/4)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (055/5)»: و«شرح مسلم» للنووي 2)76/١5(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)7١5/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (”/ 5 2)١506‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 2»)40 و«عمدة القاري» 
للعيني »)2554/7١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)81/١(‏ 


4١ 


(عن) أبي عبد الله (حُدَيفةً) - بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة 
وسكون المثناة تحت ففاء فهاء.» مصغر - بن اليمان ( رضي الله عنه -). 
وهو صاحب سر رسول الله كل وتقدمت ترجمته في باب : السواك . 
(قال: سمعت رسول الله كِةٍ يقول : لا تلبسوا الحرير)؛ لأنه محرم على 
ذكور أمتي» وسببه كما في «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وكذا عبد الله بن عكيم» قال: كنا مع حذيفة بالمدائن» فاستسقى حذيفة» 
فسقاه مجوسي في إناء من فضة» فقال: إني سمعت رسول الله ككَِةِ يقول : 
«لا تلبسوا الحريرء (ولا الديباج)00' . 
وفي رواية فيهما: فجاءه دهقانٌ بشراب في إناء من فضة» فرماه به» 
وقال: إنى أخبركم آلى قد أمرنته آلا يسقيني فيه( . 
وفي لفظ : ا ا 
وفي آخر: فرمى به في وجهه”؟ . 
وللإمام أحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليلى : ما يألو أن يصيب به 


202 
.  ههجو‎ 


زاد فى رواية عند الإسماعيلى» وأصله عند مسلم : فرماه به» فكسره. 


وقال كما في «الصحيحين» : إني لم أرمه إلا أني نهيتّه فلم ينته'"" . 


2000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)021١١(‏ وعند مسلم برقم (/7051/ 5). 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/5/7051). 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند) .)5٠٠/5(‏ 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 0991 . 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند) (508/5). 

(7) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (25709 1497 0). 


01 


وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: إني لم أكسره إلا أني نهيته» فلم 

وفى رواية يزيد: لولا أل تقدَّنْتٌ إليه مرة أو مرتين » لم أفعل به 

قال فى «القاموس» : الديباج معروف معكتت» والجمع دبابج » 
ودبابيج”"©. 

وفي «المطالع»: الديباج بكسر الدال وفتحهاء قال أبو عبيد: والكسر 
مؤللة1؟" 6 انتهن . 

(ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة)» وفي رواية عن حذيفة ‏ رضي الله 
عنه - فى «الصحيحين»» وغيرهما: لأن النبى يك نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرب فى أنية الذهب الي 

ووقع عند الإمام أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ : نهى 
أن يشرب فى أنبة الذهعب لم0 , 

(ولا تأكلوا فى صحافها) تثنية صَّحْفة» وهو إناء كالقصّعة المبسوطة 
ونحوهاء وجمعها صحاف" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (508/5)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)96/٠١(‏ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 579)» (مادة: دبج). 

67 وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 7597). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01709). 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5977/0). 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ "17) , 


0. 


وفي الرواية التي ذكرناها عند الإمام أحمد: نهى أن يشرب في آنية 
الذهب والفضة» وأن يؤكل فيها”'' . 

وك ورة قن هذا المع عدة احاددة» منها: ما رواه الحاكم وصححه 
من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله تك قال: «من لبسنّ 
الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنياء لم 
يشربه في الاخرة» ومن شرب في أنية الذهب والفضة» لم يشربٌ بها في 
الآخرة»» ثم قال: «لباسسٌ أهل الجنةء» وشرابُ أهل الجنة» وآنية أهل 
الجنة)7؟ , 


وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضاًء مرفوعاً: (إنما يلب 
الحريرٌ في الدنيا مَنْ لا يرجو أن يلبسّه في الآخرة». قال الحسن: فما بال 
أقوام يبلغهم هذا عن نبيّهم يجعلون حريراً في ثيابهم وبيوتهم؟ !7" 

وفي «الصحيحين» عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كَل 
قال: «الذي يشربٌ في أنية الفضة إِنَّما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم)”*' . 
وفي رواية لمسلم: الذي يأكل أو يشرث في إناءٍ من ذهب أو فضة» 


© ع هه عواء 1 مو ك2 
فإنما يُجِرْجِرٌ في بطنه نار جهنم © . 


)١(‏ رواه الإمام من في «المسند» (505/5). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)46/6١(‏ 

فيه رواه الحاكم في «المستدرك» .)1/5١5(‏ 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند) (7797/5). 

(5) رواه البخاري »)57١١(‏ كتاب: الأشربةء باب: أنية الفضةء ومسلم 
(7075/١)ء‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره. 

(5) كذا ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» »)9١/5(‏ حديث (2)7705 وعنه - 
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وأخرج الطبراني عن ابن عمر» مرفوعاً: «من لبنَ الحريرٌ» وشربّ في 
الفضة» فليس منّاء ومن حََبَّبَ امرأة على زوجهاء أو عدا على مزالي 
فلم م1 , 

ومعنى قوله في حديث أم سلمة : «إنما يجرجر» هو من الجَْجرة» وهو 
صوتٌ يردّده البعير في حَنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفَرّس . 

قال النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يُجرجر”"2. وتعقب بأن 
الموفقّ بن حمزة في كلامه على «المهذب» حكى فتحها . 

وحكى ابن الفركاح عن والده: أنه قال: يروى «(ِيُجَرْجِر) على البناء 
للفاعل والمفعول. وكذا جوزه ابن مالك في شواهد «التوضيح)”” . 

نعم» ردّ ذلك تلميذّه ابن أبي الفتح صاحبُ «المطلع»» فقال في [جزء 
جمعه]*' في الكلام على هذا المتن: لقد كثر بحئي على أن أرى أحداً رواه 
مبنياً للمفعول» فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث» وإنما سمعناه من 
الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية. 

وسألت أبا الحسين اليونينيّ» فقال: ما قرأته على والدي» ولا على 
شيخنا المنذريٌ إلا مبنياً للفاعل» قال: ويبعد اتفاقٌ الحفاظ قديماً وحديثاً 


نقل الشارح ‏ رحمه الله -. والذي رواه مسلم .)5/5١56(‏ قال فيه: من شرب 
في إناء من ذهب أو فضة, فإنما يجرجر. . .» الحديث. 

.)594( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5877)» وفي «المعجم الصغير»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)71//١5(‏ 

() كذا في «الفتح» للحافظ ابن حجر .)91/٠١(‏ ولم أقف عليه في «شواهد 
التوضيح» لابن مالك» بتحقيق عبد الباقي. 

(5:) في الأصل: «جرجره». والصواب ما أثبت. 
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قال: وأيضاً: إسناده إلى الفاعل هو الأصل» وإسناده إلى المفعول 
فرعء فلا يصار إليه بغير حاجة» وأيضاً: فإن علماء العربية قالوا: يحذف 
الفاعل إما للعلم به» أو الجهل بهء وإذا تخوف منهء أو عليه» أو لشرفه» أو 
لعفا روتف أو الآقافة وون و بر يتن هنا شي من.ذلك”؟؛ (فإنها)؛ أي: أنية 
الذهب والفضة. وفي لفظ: «هنَّ""“؛ أي: أواني الذهب والفضة» وفي 
أبي داود : «وهي» ‏ بكسر الهاء ثم تحتانية”'“_. وزقم عبد الإشتماغيلي: 
وافلكن اش «هوا؛ أي: جميع ما ذكر (لهم)؛ أي: المستعملين لها 
(في) الحياة (الدنيا) . 

قال الإسماعيلي : ليس المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه 
وإنما المعنى بقوله: «لهم»)؛ أي: هم الذين يستعملونه مكافأة لكم على 
تركه في الدنياء ويُمنعه أولئك جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله . 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن تكون فيه إشارة إلى أن الذين يتعاطون 
ذلك في الدنياء لا يتعاطونه في الآخرة» كما تقدم في شرب الخمر» ولبس 
الحريرء وكذا في أنية الذهب والفضة؛ كما تقدم في حديث أبي هريرة 
المتقدم آنفا”؟؟؛ (و)إنها (لكم) معشرّ المسلمين التاركينَ لاستعمالٍ ذلك 
امتثالاً» والكاقين عنه اتخاذاً واستعمالاً (في الآخرة) في دار المقام والنعيم 
والإنعام» والتكريم والإكرام #وَلِبَاسْهجَ فيا حَرِي * [فاطر : #م]» 98 وَيْطَافُ عَليهُم 


ةين فِضصَّةوأهٌابٍ4 [الإنسان: 16] . 


0 


.)97/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)01٠9( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 00 
. )77/71( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم‎ )*( 
.)10 /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
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وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في أنية الذهب 
والفضة» إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي» وعن 
الشافعيّ في «القديم»؛ ونص في «الجديد» على التحريم» ومن أصحابه من 
قطع به عنه . 

قال في «الفتح»: وهذا اللائق به عنه ؛ لثبوت الوعيد عليه بالنار. 

قال: وإذا ثبت ما نقل عنه» فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور» 
اي 

وفي «الفروع»: يحرم في المنصوص - استعمالٌ أنية ذهب وفضة» 
على الذكر والأنثى؛ اتفاقاًء حتى الميل ونحوهء وكذا اتخاذهاء على 
الأصح ؛ خلافاً لأبي حنيفة”" . 

وفي الأحاديث المذكورة وغيرها مما لم نذكره تحريمٌ الأكل والشرب 
في أنية الذهب والفضة على كل مكلفء رجلاً كان أو امرأة. ولا يلتحق 
ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن في شيء”" . 

قال القرطبي: ويلحق بالأكل والشرب ما في معناهما؛ مثل: التطيب» 
والتكحل» وسائر وجوه الاستعمالات. 

قال: وبهذا قال الجمهور. وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاء 
ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم من قصره على 
الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل . 

قال: واختلفوا في علة المنع» فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء 
)١(‏ المرجع السابق» .)45/1١(‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (59/1). 
) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)917//١١(‏ 


4/ 


ويؤيده قوله يَكلِ: «هي لهمء وإنها لهم»» وقيل: لكونهما الأثمان وقيم 
المتلفات» فلو أبيح استعمالهماء لجاز اتخاذُ الآلات منهماء فيفضي إلى 
قلتهما بأيدي الناس. فيُجحف بهم ومثّله الغزالييٌ بالحكام الذين وظيفتهم 
التصرفٌ لإظهار العدل بين الناسء فلو مُنعوا التصرفء لأخلّ ذلك 
بالعدل. فكذا فى اتخاذ الأوانى من النقدين حبسسٌ لهما عن التصرف الذي 
ينتفع به الناس» ولا يرد عليه وار الحلي للنساء ؟؛ لجواز الانفصال عنه 
بالإذن من الشارع» ولأن نفِسَ النساء من أنواع المتصرّف فيهء والحلي 
بالنقدين لهن مما يروج التصرف فيهن الذي هو [من2'1 أعظم» أو أعظم 
أنواع التصرفات . 
وقيل: علة التحريم: السَّرَفٌ والخُيلاء» أوكسرٌ قلوب الفقراء» وقيل: 

.2 0 ( 7 ال 3 55 0 2 
التشبيه بالأعاجم'”"'. وفيه نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله» والتشبيه لا يصل 
إلى ذلك" والله الموافق . 


)١(‏ مابين معكوفين ساقط من «ب»). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 56 5757-7) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)48/١٠١(‏ 


41/ 


- أ 3 0 عر ل ل 5-8 2 ع ٠. < ٠‏ 
عن البَرَاءِ بن عازب ‏ رَضيَ الله عَنْهُمًا -» قال: مَارَأَيْتْ مِنْ ذي لمَّة في 
و موس له 


0 > وسوس 2ه رم 2 يلات فريس" بي 204 
حلة حمرَاءَ أحسَّن من رَسُول الله َك له شعرٌ يَضربت كبيه » بعيد ما بين 


المنْكِبَيْنِء لَيْسَ بالقصِير وَل بالطويل”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (731208)) كتاب : المناقب» باب: صفة النبي كَل 

و(١001).؛‏ كتاب: اللباس» باب: الثوب الأحمرء و(0071)» باب: الجعد» ومسلم 
».)47-41١ /7790(‏ كتاب : الفضائل» باب: فى صفة النبي يكو وأبو داود (10177)» 
كتاب: اللباس» باب: فى الرخصة فى ذلك و(4188- 4184)ء كتاب : الترجل» 
باب: ما جاء ف الفتم ‏ والضسائق لديف 5 >» كتاب: الزينة» باب: اتخاذ 
الشعر» و(5717- 0 5 اتخاذ الجمة» و(5١07).‏ باب: لبس الحلل» 
والترمذي (1774)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر 
للتجالك و0583 جاب المناقك 4 “بات ما جاء فى صفة النبى 84 نوائن :فاجد 
(099"), كتاب : اللباس» باب : لبس الأحمر للرجال. ْ 1 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي(97/54١)2»‏ و(عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (777/17), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(705/0)» و«شرح مسلم» للنووي »)941١/1١0(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)75١7/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/5 20١505‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر .)700/٠١(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)٠١1//١57(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني ١ .)9١/5(‏ 
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(عن) أبي عمارة (البّراءِ) - بفتح الموحدة وتخفيف الراء والمد على 
المشهور ‏ (بن عازب) ‏ بالعين المهملة» والزاي المكسورة ‏ الأنصاريّ» 
الأوسيّ (- رضي الله عنهما » قال: ما رأيت من ذي)؛ أي: صاحب (لمّة) 
وهو - باللام المكسورة والميم الشددة - من شعر الرأس دون الجمةء 
سميت بذلك؛ لأنها أَلَمَتْ بالمنكبين» فإذا زادت» فهي الجُمّةٌ» ومنه 
حديث أبي رمثة : فإذا رجل له لمّة"'؛ يعني : النبى علو" . 

وفي «القاموس»: اللماج ا كوه: تشعن من رأسن المولوه بالقهر: 
والشعرٌ المجاوز شحمة الأذن» والجمعٌ لمَّمء ولمام”"» (في حلة)» وهي 
ثوبان أحدّهما فوق الآخر» وقيل: إزار ورداء» وهو الأشهر ©" . 

وفي «المطالع»: الله : ثوبان غير لفقين» رداء وإزار» سميا بذلك؛ 
لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. 

قال الخليل : ولا يقال حلة لثوب واحد”*' . 

وقال انر عبية الخد بزو لون 

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة؛ لحلها عن طَيّها") 
ب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١57/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
0/55 580). 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7777 ) . 

6 'القلر #القائوس المحيطة للفيرورابادى (صن 0149015 ع أماوة: لهم 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير /١(‏ 77ا5) . 

(5) انظر: «العين» للخليل (78/7). 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد .)778/١(‏ 

0) وانظر: اامشارق الأنوار» للقاضي عياض (197/1). 


١١و‎ 


وفي لفظ من ألفاظ حديث البراء: كان رسول الله كَلِْهٌ مربوعاً. ورأيته 
في خلة حمراءً ما رأيت (أحسن من رسول الله )7 . 

ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبي كَل يخطب 
بمنى على بعير» وعليه بُرْدٌ أحمر”"2؛ وإسناده حسن . 

9 . او(”)‎ ٠. 5 1 5 

وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي» نحؤه”"'» لكن قال: بسوق 
قف ال : 

والذي تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال كما 
في «الفتح». 

الأول: الجواز مطلقاً. 

جاء عن على » وطلحة. وعبد الله بن جعفر» والبراء» وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» وأبي قلابة» 
وأبى وائل» وطائفة من التابعين . 

الثاني : المنع مطلقاً. 

وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: نهى رسول الله يَلِةِ عن المفدم. 
وهو بالفاء وتشديد الدال المهملة : المشبع بالعصفر كما فسره ف 
السووي 0 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه : أنه كان إذا رأى على الرجل ثوباً معصفراً» 


. )796/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (25077» كتاب: اللباس» باب : في الرخصة في ذلك . 
(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (811/5). 

)2 انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)57١5/١١(‏ 

(4») رواهابن ماجه »)70١(‏ كتاب : اللباس» باب : كراهية المعصفر للرجال . 


ل 


ضربه» وقال: دعوا هذا للنساء . أخرجه الطبري . 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن: «الحمرة من زينة الشيطان» 
والشيطان يحب الحمرة)”''» ووصله أبو علي بن السكن» وأبو أحمد بن 
عدي» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي» وهو 
ضعيف» عن الحسنء عن رافع بن يزيد الثقفي. رفعه : «إن الشيطان يحب 
الحمرة» فإياكم والحمرة» وكلّ ثوب ذي شهرة»» وأخرجه ابن منده”" . 

وأخرج أبو داود» والترمذي» وحسنه عن عبد الله بن عمروء قال: مَرَ 
على رسول الله لْهِ رجلّ وعليه ثوبان أحمران» فا عليه» فلم يرد عليه 
النبيع ه20 . 

وعن رافع بن خديج» قال: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ في سفرء فرأى 
على رواحلنا أكسيةً فيها خيوط عهُن حمث» فقال: «ألا أرى هذه الحمرة قد 
غلبتكم»» قال: فقمنا سراعاًء اها حن. تفر يعفى [إبلنا ارده 
أبو داود”؟» وفي سنده راو لم يُسم . 

وعن امرأة من بني أسدء قالت: كنت عند زينب أمَّ المؤمنين رضي الله 
عنها -» ونحن نصنع ثياباً لها بمغرة» إذ طلع النبيٌ يك فلما رأى المغرة» 


)١(‏ لم أقف عليه في «المصنف» لابن أبي شيبة. وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
.)١1991/6(‏ 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”7/ 0؟7)» ومن طريقه: البيهقي في 
«شعب الإيمان) (/5771). 

(9) رواه أبو داود (5054)» كتاب: اللباس» باب: في الحمرة» والترمذي 
(7580)» كتاب: الأدب» باب: ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجل 
والقس:: 


(4) رواهأبو داود »)507١(‏ كتاب : اللباس» باب : فى الحمرة. 
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رجعء فلما رأت ذلك زينب» غسلت ثيابهاء ووارت كل حمرة» فجاء 
فدخل . أخرجه أبو داود”''» وفي سنده ضعف . 

الثالث: يكره الثوب المشبع بالحمرة» دون ما كان صبغه خفيفاء جاء 
ذللف عن 'قطاء» وظاوس + ومتجاهد + وكان الحجة فنة ديك ابن عمر في 
المُقَدّم . ش 

الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في 
البيوت والمهنة . جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه -. 

الخامس: يجوز لبسُ ما كان صُبغ غزلّه ثم نسج» ويُمنع ما صّبِعْ بعد 
النسج. جنح إلى ذلك الخطابي» واحتج بأن الحلّة الواردة في الأخبار في 
لبسه يَكِهِ إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمرء وبرود اليمن يصبغ 
عدت 

السادس : اختصاصٌ النهي بما يُصبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنه» لا ما 
صبغ بغيره من الأصباغ ؛ ويعكر عليه حديثٌ المغيرة . 

السابع : تخصْيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله وأما ما فيه لون أخه 
غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهاء فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
الواردة في الحلة الحمراء؛ فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذا [آت] خطوط 
حمر وغيرها. 

قال الإمام ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوباً مصبغاً بالحمرة» 
ويزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط ؛ فإن الحلّة الحمراء من برود اليمن» والبردُ 
لا يُصبغ أحمرَ صرف”"'. 
6 رواه أبو داود :»)5017/١(‏ كتاب: اللباس» باب: في الحمرة. 
(') انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١17//1١(‏ 


١ ا‎ 


وقال في محل آخر: غلط من ظن أن الحلة كانت حمراء بحتاً 
لا يخالطها غيرهاء وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط 
حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار 
ما فيها من الخطوط» وإلا فالأحمر البحثُ نهي عنه أشدّ النهي37" . 

وقال الطبري بعد ذكره لغالب الأقوال التي حكيناها: الذي أراه: جواز 
لبس الثياب المصبغة بكل لونء إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعاً 
بالحمرة» ولا لبسَ الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب؛ لكونه ليس من لباس 
أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زي الزمان من المروءة» ما لم يكن 
إثمآء وفي مخالفة الزي ضربٌ من الشهرة» وهذا يمكن أن يخلص منه 
قولٌء فيضم للسبعة أقوالٍ المتقدمة» فيكون ثامنا”" . 


2020 المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)705-500/١١(‏ 


6. 


5-7 


ماس 


وَإفَْء الشلكى. وَنَهَانَا عن خواتيم» أو نحم بلعب وَعَنِ اشرب بالفضّة 
وَعَنِ المَيَائْرٍ وَعَنِ القَسَيٌ وَعَنْ لَْس الحَرِيرٍ وَالإسْمْر تّ 000 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)2١١187(‏ كتاب : الجنائز» باب : الأمر باتباع 
الجنائزء و(7١2»)57‏ كتاب: المظالمء باب: نصر المظلومء و(5880)» 
كتاب : النكاح» باب : حق إجابة الوليمة والدعوة» و(7١01)»‏ كتاب : الأشربة» 
باب : انية الفضة». و(07”557), كتاب : المرضى» باب : وجوب عيادة المريض» 
و(١051).‏ كتاب: اللباس» باب: الميثرة الحمراءء و(00786)» باب: خواتيم 
الذهب. و(0878)» كتاب: الأدب»ء باب: تشميت العاطس إذا حمد الله 
و(0881)» كتاب: الاستعذان» باب: إفشاء السلامء و(8/ا؟7). كتاب: 
الأيمان والنذورء باب : قول الله تعالى: # وَأَقْسَمُوا لَه جَهَدَ أَيَسَنِمْ © [الأنعام : 
848+ ومسلم (23077)» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة فى الشرب وغيره» واللفظ لهء والنسائى »)١979(‏ كتاب: 
الجنائز» باب : الأمر باتباغ الجنائزء و(1/7/8:”). كتاب : الأيمان والنذورء باب: 
إبرار القسم» والترمذي »)58٠04(‏ كتاب : الأدب» باب : ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر للرجل» والقسي . ِ 


(عن البراء بن عازب) أيضاً (- رضى الله عنهما . قال: أمرنا 
رسول الله لِ بسبع) من الخصالء (ونهانا عن سبع) بتقديم الأوامر على 
النواهى . 

قال ابن دقيق العيد: إخبارٌ الصحابيٌ عن الأمر والنهي على ثلاث 
مراتب : 

الأولى : أن يأتى بالصيغة؛ كقوله : افعلواء أو لا تفعلوا. 

الثانية : قوله : أمرنا رسول الله يكل بكذاء ونهانا عن كذاء وهو كالمرتبة 
الأولى في العمل بهء أمراً ونهيآً» وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنّ 
بمدلولات الألفاظ لغة. 

الثالثة: أمزنا ونهينا ‏ على البناء للمجهول -: وهي كالثانية» وإثما 
نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الامرُ غير النبي 6ه(" . 

(أمرنا) - عليه الصلاة والسلام ‏ (بعيادة المريض). وحمل الجمهور 
الأمرَ فيها على الاستحباب» اقيم غناذة غير مبتدع» ومثله من جهر 
- | # مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (059/5)» 

و«المفهم» للقرطبي (784/5), و«شرح مسلم» للنووي .)7١/١5(‏ واشرح 

عمدة الأحكام» لابن دقيق »)75١8/54(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 

(*/236017)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)7”6٠‏ و«فتح الباري» 

لابن حجر .)١5/٠١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/0)» و«نيل الأوطار» 

للشوكاني (9/9؟1١).‏ 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١97/١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 

حجر ,)7١17/١١(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


١٠١5 


قا ان مدان بعادت قرفن كفا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يقتضيه النص وجوبٌ ذلك» 
واختاره جمعٌ» والمراد: مرةء وظاهره: ولو من وجع ضرس» ورمدء 
دُمّلٍ ؛ خلافاً لأبي المعالي بن المنجا من علمائناء وتحرّم عيادةٌ الذمي”" . 

قال في «الفروع»: 522 عيادة المريض اتفاقاًء وقيل: بعد أيام»ء 
وأوجب أبو الفرج وبعض العلماء عيادته» والمراد: مرةء واختاره 
الأحرق: 

وقال أبو حفص العكبري : السُنَهٌ مَدَةَ» وما زاد نافلة”" . 

روى الإمام مالكء. بلاغاء والإمام الكميك تقد ا ووز اتهدرواة 
الصحيح» والبزار» وابن حبان في «صحيحه» من حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله يِِ: «من عاد مريضآء لم يزل يخوض في 
الرصيدة:"فإذا جسن اعتمسن فبهي. 

ورواه الطبراني» ورواته ثقات» من حديث أبي هريرة» بنحوه”؟' . 

ورواه الإمام أحمد أيضاء والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» من 
حديث كعب بن مالك». مرفوعاء ولفظه: «من عاد مريضاء خاضَ في 
الرحمة» فإذا جلس عنده» استنقع يل 


.)7717/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (178/5). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (445/7) بلاغا. ورواه موصولاً: الإمام أحمد 
في «المسند) (9/ 705). وابن حبان فى «صحيحه) (59655). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 0700 بلفظ : «عائد المريض يخوض 
في الرحمة» فإذا جلس عنده» اغتمس فيها» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 42570 والطبراني في «المعجم الكبير) - 


١٠١ا/‎ 


ورواه الطبراني فيهما أيضاً من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه -» 
5ك 1|311 انام مايوه اناد وا روس للها عن وح قل بطي 
خرج"''2 وإسناده إلى الحَسّن أقرب . 

وأخرج الترمذي». وحَسّنه عن علي رضي الله عنه -» قال: سمعثٌ 
رسول الله يل يقول: «ما من مسلم يعود مُسلما عُدُوَةَ إلا صلَّى عليه 


سبعون ألف ملك حتى يصبحٌ وكان له خريفٌ في الجنة»”"" . 


ورواه أبو داود موقوفاً على عليٌ؛ ثم قال: وأسند هذا عن علي من غير 
ورواه الإمام أحمدء وابن ماجه مرفوع]”*' . 


والأحاديث فى هذا كثيرة شهيرة”*' . 


والعيادة: الزيارة والافتقاد» سميت عيادةٌ قال عياض : لأن الناس 

يتكررون؛ أي : يرجعون. يقال: عدثٌ المريض عَوْدا وَعَبادة الباء منقلية 
ةا 
عن واو . 


وأصرح من هذا الحديث في إيجاب عيادة المريض قله كد : «خمسٌ 


ِ- (19/؟١23».»‏ وفي «المعجم الأوسط» (407). 

.)05957( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (454).: كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في عيادة المريض . 

9) رواه أبو داود (5094_ 5:09494*). كتاب: الجنائزء باب: فضل العيادة على 
الوضوء. 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)8١/١(‏ وابن ماجه ,.)١557(‏ كتاب : الجنائزء 
باب: ما جاء في ثواب من عاد مريضاً. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١55/5(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟/ .)٠١5‏ 


2 ١8 


تجبُ للمسلم على أخيه : رَدُ السلام» وتَشْمِيتُ العاطس» وإجابة الدعوة» 
وعيادة المريض» واتباعٌ الجنازة» متفق عليه(" . 
وفي لفظ: «حَقّ المسلم على المسلم خمسنٌ. . .2 رواه الشيخان» 


3 00 21 
وأبو داودء وابن ماجه من حديث ابي هريرة : 


ومن قال بعدم الوجوب» وهم الجمهورء يجيب بأن الأمر بذلك 
محمول على مزيد الترغيب فى عيادة المريض » والاعتناء بهاء والاهتمام 
بشأنهاء (واتباع الجنازة»)» وتقدم بيان ذلك في الجنائزء (وتشميت 
العاطس) إذا حَمِدَ الله تعالى . 

وفك نويا لتدحنة والمنلة -: «وعا له نقولدة يريك اله أو 
يرحمكم الله. 

قال في «القاموس»: والتسميت - بالمهملة -: ذكرٌ الله تعالى على 
الشيءء والدعاء للعاطس»ء ولزوم الكمكت79© , وقال: والتشمينت تب 
بالمعجمة : التسميث» والجمع والتحنين”*» انتهى . 

قال: فن «الآداب0: الشميتا' ب بالمعجمة نهى القضصحن» ومعتاها : 


)١(‏ رواه مسلم (؟5١1/5)ء‏ كتاب : السلام» باب: من حق المسلم للمسلم رد 
السلام» ولفظ البخاري هو الآتي. 

(؟) رواه البخاري »)١١47(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائزء» ومسلم 
/5١5(‏ )2 كتاب : السلام» باب : من حق المسلم للمسلم رد السلام» 
وأبو داود .»)007١(‏ كتاب: الأدب» ياب : في العطاس » وابن ماجه 2)١570(‏ 
كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في عيادة المريض . 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: /ا9١)».‏ (مادة: سمت). 

2 المرجع السابق». (ص: .)١98‏ (مادة: شمت). 


أبعدَكَ الله عن الشماتة . قال ابن الأنباري : كل داع بخير فهو مُشَمَّتٌ 

قال في «النهاية» : هما الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهما”'', 
وقالث طائفة + معتق قنك العادنء"أزلت عن الشماتة7”. 

ومعتمد المذهب : أن تشميت العاطس فرض كفاية إذا حَمِدَ الله؛ كرد 
السلام إن كانوا جماعة» وعلى الواحد فرض عين . 

والحاصل : أن حمد الله تعالى سنة في حقّ العاطس» وتشميته إذا حمد 
فرضٌ كفاية» وإجابةٌ المشمّتِ فرض عين. 

وذكن يعن الغلماء أن"تقيميت العاطن فرضن عية + 

قال ابن القيم : ات لهء ولفظه في حواشي «السئن» جاء بلفظ 
الوجوب الصريح» وبلفظ: الحق الدال عليه» وبلفظ : على الظاهر فيه 
وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي : أمرّنا رسولُ الله يكل . 

قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياءَ كثيرة بدون مجموع هذه 
الأشييكة*؟ : 

وقال بالوجوب: علي بن مزين من المالكية» وجمهورٌ أهل الظاهر. 

وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وذهب 
آخرون إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض. سقط عن الباقين. 

ورجحه أبو الوليد بن رشدء وأبو بكر بن العربي» وقال به الحنفية . 


.)5317//7( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)599 (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ 


انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5717//5). 
(5) انظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» /١17(‏ 79/8). 


١٠ 


وقال عبد الوهاب من المالكية» وجماعة منهم : إنه مستحب» ويجزىء 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعيّة» والراجحٌ من حيث الدليل القول 
الثاني الذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ فإن الأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا ينافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر 
بتشميت العاطسء وإن ورد في عموم المكلفين» ففرضٌ الكفاية يُخاطب به 
الجميعٌ على الأصح» ويسقط بالبعض"'"' . 

(وإبرار القَسَم) إذا حلف (أو) قال: إبرار (المُقْسِم) إذا حلف على شيء» 
ما لم يكن الذي حلف ألا يفعله فعلّه أحبٌ إلى الله ورسوله» أو يكون الذي 
حلف عليه ليفعلنه ترك فعله أحبٌ إلى الله ورسوله؛ فإن فعلَ المحبوب وتركٌ 
المكروه أولى» وربما وجب؛ كما تقدم في الأيمان؛ لما في حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - مرفوعاً: «من حلف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء 
فليأتِ الذي هو خيرٌ لْبُكَفْرْ عن يمينه) رواه أحيد ومسلمء والترمذي”". 

(ونصر المظلوم) بإعانته على ظالمه» وتخليصه منه. 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». 
قيل: كيف أنصرّه ظالماً؟ قال: «تَحْجِرْهُ عن الظلم؛ فإن ذلك نصرّه» رواه 
الإمام أحمدء والبخاريء والترمذدي”". ْ 


(وإجابة الداعي) إلى وليمة العرس. 


.)107/٠١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 49)» والبخاري (5507).» كتاب: الإكراه» 
باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» والترمذي 
»)5١7655(‏ كتاب : الفتن» باب : (58). ش 


1١1١١ 


وقد نقل ابن عبد البر'''» ثم عياض”"©» ثم النوويٌ”" الاتفاق على 
القول بوجوب الإجابة لهاء وفيه نظرء نعم» المشهورٌ من أقوال العلماء 
الوجوبٌ» وصرح جمهور الحنابلة والشافعية : أنها فرض عين» ونصّ عليه 
مالكٌ» وعن بعض الحنابلة والشافعية : أنها مستحبة . 

وذكر اللخمي من المالكية: أنه المذهب» وكلامٌ صاحب «الهداية» من 
الحنفية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنةء فكأنه أراد: أنها وجبثث 
بالسنّة» وليسث فرضاً كما عرف من قاعدتهم . 

وعن بعض الحنابلة» والشافعية : أنها فرض كفاية7*' . 

وفي «فروع» ابن مفلح : ويجبٌ ‏ في الأشهر عنه. يعني : الإمام يل 
قاله في «الإفصاح» : إتجابة ف نام يَحُرْم هجره. إن عيّنهدء أول مرةء 
والمنصوص اوكبة ليت ومنع في «المنهاج» من ظالم وفاسق ومبتيع 
ومفاخر بهاء أو فيها مبتدعٌ يتكلم ببدعته» إلا لرادٌ عليه» وكذا مضحك 
يُفحش”*"» وفروع ذلك كثيرة منثورة في كتب الفقه . 

(و)السابع: (إفشاء السلام»)» وروى البخاري في «الأدب المفرداء 
وأصحاب «السئن» الأربع» وابن حبان» وغيرُهم من حديث البراء بن عازب 
- رضي الله عنهما » مرفوعآ: «أفشوا السلام تسلموا)"'؟. والحاكم من 


. )0757 /6( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (085/5). 

6 انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 775). 

(4) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (717/9). 

(5) انظر : «الفروع» لابن مفلح (571/0). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)7857/54 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(/741)» وابن حبان في «صحيحه» (591). ولم يروه أحد من أصحاب السنن - 


١1١ 


حديث أبي موسى الأشعري: «أفشوا السلام بينكم تافر للك والطبراني 
في «الكبير» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «أفشوا السلام 
كى تعلوا»!" . 

قال النووي: السلامٌ أول أسباب التآلف» ومفتاحٌ استجلاب المودة» 
ومعنى إفشاء السلام؛ أي : نشره وتكثيرُه» ففي إفشائه تمكينٌ ألفة المسلمينَ 
بعضهم لبعض» وإظهارٌ شعارهم؛ بخلاف غيرهم من سائر الملل» مع 
ما فيه من رياضة النفوس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات المسلمين”". 

وفي لفظ : «ابذلوا السلام للعالم» والسلام على مَنْ عرفت» ومَنْ لم 
تعرف70*'» وهما بمعنى إفشاء السلام . 


وفساد ذات البين التي هي الحالقة. وأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه. 


ويخص به أحبابه!* . 


الأربعة من حديث البراء ‏ رضي الله عنه -. 

00( رواه الحاكم في «المستدرك» .)9/9١١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 7١‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي) لكن عن 
أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ وكان في الأصل : «تعلموا» بدل «تعلوا»» والصواب 
ما أثبت. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (757/5). 

(4) روى البخاري »2١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم 
(735)» كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» من 
حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما_: بلفظ: أن رجلاً سأل 
رسول الله يَلهِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام. وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف». 


(0) انظر: ااشرح مسلم) للنووي (7”57/5). 


١1 


وفي لفظ أخر من حديث البراء: «وَرَدٌ السلام» كما في البخاري”'' وغيره. 

قال في «الفتح»: ولا مغايرة في المعنى؛ لأن ابتداء السلام وردّه 
متلازمان» وإفشاء السلام ابتداءً يستلزم إفشاءه جواب”" . 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم» مرفوعاً: «ألا أَدلّكُمْ على ما تَحَابُونَ 
به؟ أفشوا السلامٌ بينكم)”” . 

قال ابن العربي فيه: إن من فوائد إفشاء السلام وحصوله الفضة بين 
المتسالمين. وكان ذلك؛ لما فيه من اتتلاف الكلمة؛ لتعم المصلحة بوقوع 
المعاونة على إقامة شرائع الدين» وإخزاء الكافرين» وهي كلمة إذا 
سُمعت» أخلصت القلبّ الواعيّ لها فى النفور إلى الإقبال على قائلها 9 . 

وعن عبد الله بن سَلآمء رفعه: «أطعموا الطعامء وأفشوا السلام» 
الحديث. وفيه: «تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد)ا. وصححه الحاكمء او 

والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة . 


نيا : 
الأول: ابتداءً السلام سُنَهُ كفاية من الجماعة»ء وسنةٌ عين من الواحدء 
0 0 5 : 2 1 

والأفضل إذا كانوا جماعة السلامٌ من جميعهم . 


)000( تقدم تخريجه عند البخاري .)١١85(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١18/١١(‏ 

(؟) رواه مسلم (205» كتاب: الإيمان» باب : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (9/ .)3١6 7١6‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر »)١9-18/1١١(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(4) تقدم تخريجه. 


١1 


وردٌ السّلام حيث سُنَّ ابتداؤه فرضٌ كفاية» وعلى الواحد فرضّ 
عين”2؛ لقوله تعالى: « وَإِدَا حيِيثم + ا 0 روه 4 
[النساء:87]» وعلم مما ذكرنا أن ابتداءه ليس بواجب . 

وذكره ابن عبد البر إجماعاً» وظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوثّه . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء 
وغيره. 

| الثاني: استدل لمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرّاء بل 

يشترط الجهذ بهء وأقلّه أن يُسمع المسلّم عليه في الابتذاءء وقي الجواب: 
اديس الله ولا تكفي الإشارة باليد ونحوها""' . 

وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابرء زافعة :اقلا تسَلموا تسليم 
اليهود؛ إن تسليمّهم بالرؤوس والأكففٌ»29 . 

ويستثنى من ذلك حالةً الصلاة؛؟ فقد وردت أحاديث جيدة أنه وَل رد 
السلام وهو يصلي إشارة”؟ . 

قال علماؤنا: رفع الصوت بالسلام بقدر إبلاغ واجبٌ في رَدَّ» ومندوبٌ 
في ابتداءٍ””*2» والله الموفق 000 

قال البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما : (ونهانا) رسول الله يَكةٍ (عن 


. )77//١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١18/١١(‏ 

إفرة رواه النسائي ذ فى «السئن الكبرى) (؟/1ا١ .)١١‏ 

(5:) رواه اللتجاوي في «شرح معاني الآثار» »)554/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -. وفي الباب عن غيره من ٠‏ الصحابة رضي الله عنهم -. 


وانظر: «فتح الباري» لابن حجر(١1١/9١)‏ 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7278/١(‏ 


١١6 


خواتيم) جمع خاتم» ويجمع - أيضاً ‏ على خواتم ‏ بلا ياء -» وعلى خياتيم 
بعادي االرا وجويلا باد ابسااء. 

وفى الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرهاء وهما واضحان» 
وبتقديمهما على الآلف مع كسر الخاء : ختّام» ويفتحهاء وبفتحها وسكون 
التحتية » وضم المثناة بعدها واو: خيتوم» ويحذف التاء والواو مع سكون 
المثناة: خَثّم» وبألف بعد الخاء» وأخرى بعد التاء: خاتام» وبزيادة تحتانية 
بعد المثناة المكسورة: خاتيام» وبحذف الألف الآولى» وتقديم التحتية : 
خَيّتام» وقد جمعها في «الفتح» ناظماً لها في قوله : [من البسيط] 
خُذُ نَظمَ عَدَّ لْغاتِ الْخَاتَم انتَظمَثْ 2 تَمَانِيا مَاحَوَامَاقَطْنَظَامٌ 
خاتام خاتم ختم خاتم وَختا مم خاتيام وخيتوم وخيتام 


وَهَمْرُ مَفْمُوح تَاءٍ تاس:9") وَإِذَا “سناع الفَيَاس أنه الْعَشرٌ حَأناء 


لكنًّ الحَنْمَ والختامَ مختصنٌّ بما يُختم ا 


(أَوْ) قال البراء: نهانا عن (تخثّم بالذهب) . 


وفي رواية: عن حلقة الذهب9", وفي لفظ: عن خاتم الذهب7؟)؛ 


أي : عن لبسه للرجال دون النساء . 
وقد نقل الإجماع في «الفتح» على إباحة خاتم الذهب للنساء”* . 

انم 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3١7/١١(‏ 

زفرفق رواه النسائي »20١1571(‏ كتاب : الزينة» باب : خاتم الذهب . 

2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (201755, داوم مكمه)ء وعند مسلم برقم 
)١15/9(‏ رقم (5053). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١1/١١(‏ 


1١175 


وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النجاشي 
أهدى النبيّ كَل حلية فيها خاتدٌ من ذهب» فأخملة» وإنه لمعرضٌ عنه. ثم 
دعا أمامة ابنةً ابنته يكل فقال : «تَحَلَّى به)(230 . 

وظاهرٌ النهي عن التختم بالذهب للتحريم» وهو قول الأئمة» واستقر 
الآمر عليه . 

قال القاضي عياض : وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
منْ تخدّمه بالذهب» فشذوذ» والآشبة أنه لم تبلغه السّنة فيه» والناس بعده 
مجمعون على خلافه» وكذا ما روي فيه عن خَبّاب» وقد قال له ابن 
مسعود : أما آن لهذا الخاتم أن يُلقى؟ فقال: إنك لن تراه علي بعد اليوم”"' 
فكأنه ما كان بلغه النهي» فلما بلغه» رجع . 

قال ابن دقيق العيد ‏ بعد أن نقل الإجماع على تحريمه -: وقد ذهب 
بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهيةً تنزيه لا تحريم؛ كما قال مثلّ 
ذلك فى الحرير. 

قال: وهو يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو يناقض القول 
بالإجماع على التحريم» ولابدٌ من اعتبار وصف كونه خاتماً. 

قال في «الفتح»: القائلٌ بكراهة التنزيه انقرضَ» واستقرَ الإجماع بعدّه 

5 فرق 
على التحريو" " . 


.)501١50( رواهابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

0) رواه البخاري (41)ء كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين» وأهل 
اليمن. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 01-5١03‏ 5). 

©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١//ا١07).‏ 


١١ا/‎ 


ومن أدلة النهي عن ع التختم بالذهب: ما رواه يونسنٌ عن الزهريٌّ» عن 
أبي دريس ؛ عن رجل له صحبةء قال: جلدن و إلى رسول الله كد 
وفي يذه خاتم من ذهب» فقرع رسول الله كيد يده بقضيب » فقال: «ألق 
هذا» . ذكره في «الفتح)”' . 

وعموم أحاديث الوعيد؛ كما في قوله ككَةِ في الذهب والحرير: «هذان 
حرامان على ذكور أمتى». حل لإنائها»”"" , 

وحديث عبد الله بن عمر[و]» رفعه: «من نات امن أمتي وهو يسن 
الذهبء حَوَمٌَ اللهأعليه ذهب الجنة» أخرجه الإمام أحمد» والطبراني”") 
واستدل به على تحريم الذهب على الرجال؛ قليله وكثيره؟ للنهي عن 
التححد ٠‏ وهو قليل» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم لم يتناول ما هو في 
قدر الخاتم» وما هو فوقهء فأما ما هو دونه» فلا دلالة من الحديث عليه؛ 
0 0 ل ا 0 السام اس 
العورت 7 / 

(و)نهانا (عن الشرب) بآنية (الفضة)» وتقدم الكلام على ذلك قريباً. 

(وعن الميائر) جمع مِيْثْرّة ‏ بكسر الميم وسكون التحتية» وفتح المثلثة 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

فق تقدم تخريجه . 

زهرة رواه الإمام الجوئق في «المسند») (؟/55ا)ء والطبراني ذ في «المعجم الكبير) 
-١55/6(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي). 


(5) انظر: افتيع الباري» لابن حجر .)318-7”11//1١١(‏ 


١18 


بعدها راء ثم هاءء ولا همز فيها » وأصلها من الوثارة» أو الوثْرّة - بكسر 
الواو وسكون المثلثة -» والوثير: هو الفراش الوطيء, وامرأة وثيرة: كثيرة 
اللحمء كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثلَ القطائف. يصمُونها؛ أي: 
يجعلونها كالصفة» وإنما قال: يصفونها ‏ بلفظ المذكر ؛ للإشارة إلى أن 
النساء يصنعن ذلك » والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك . 

وقال الزبيدي اللغوي: الميثرة: مرققَة كصّمَّة السرج. 

وقال الطبري: هو وطاء يوضع على سَرْجٍ الفْرّسء أو رَحُل البعير» 
كافك التناء تضيكه لأرواجها من الأرعران اللحمرة وم الدماع + وكاقت 
مراكبٌ العجم . 

وقيل: هي أغشية للسروج من الحريرء وقيل: هي سروج من الديباج . 

وقال أبو عبيد: المياثر الحمرُ كانت من مراكب العجم من حرير أو 
00 

وقد أخرج الإمام أحمدء والنسائي» وأصله عند أبي داود بسند 
صخي عن علن درغي انه عدم قال« توق عن سيئر الأرسيوا 1" 
هكذا عندهم بلفظ: نهي - على البناء للمجهول -» وهو محمولٌ على 
الرفع . 

وحكى القاضي عياض في انارق قرلا 4 ان المنقرة مفيه المحدة 


69 المرجع السابق» .)197/1١١(‏ 
(0) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (١/١75١)غ2‏ وأبو داود (2)41060 كتاب: 
اللباس » باب: من كرههء والنسائى »)0١8(‏ كتاب: الزينة» باب: حديث 7 


عبيدة . 


تن يفطن أن ويه معانيا:6إاضلك مود ألا وطنا.يراك دين 
الطبري . 

وعلى كل تقدير» فالميثرة إن كانت من حريره» فالنهي عنها كالنهي عن 
الجلوس على الحريرء وتقدم حكم الحريرء ولكن تقييدها بالأحمر أخصٌّ 
من مطلق الحرير» فتمتنع إن كانت حريراً» ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك 
حمراء؛ وإن كانت من غير حرير» فالنهيُ فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم . 

قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب 
عليهاء سواء كانت من حريرء أم غيره» فكان النهي عنها إذا لم تكن من 
حرير للتشبه» أو للسرفء أو التزين» وبحسب ذلك تتفصل الكراهة بين 
التحريم والتنزيه. وأما تقييدها بالحمرة» فمن يحمل المطلق على المقيد. 
وهم الأكثرء يخصنٌ المنع بما كان أحمر. 

والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرنا إليها ‏ بضم الهمزة والجيم 
بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة -. 

وسك ع اك ام 02 5 وانكرة 
النووي» وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث» واللغة. 
الي 

واختلفوا في المراد به» فقيل: هو صِبّْعْ أحمرُ شديد الحُمرة» وهو نَوْرٌ 


.)717/4 انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟/‎ )١( 
.)077//5( (؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 
في الأصل: «عن»», والصواب ما أثبت.‎ )( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (789/5) . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)57/١5(‏ 


١ 


شجر من أحسن الألوان» وقيل: الصوف الأحمرء وكلُّ شيء أحمر فهو 
ا روا ويقال: ثوب أرجوان» وقطيفة أرجوانء وحكى السيرافرة : الحمر 
أرجوان» فكأنه وصفتٌ للمبالغة في الحمرة؛ كما يقال: أبيض يَقَقَء وأصفر 
فاقع وأسود حالك . 

واختلفوا هل الكلمة عربية أو معرّبة؟ 

فإن كان النهيٌُ مختصاً بالأحمر من المياثر» فالمعنى في النهي عنها 
ما في غيرهاء وإن كان النهيٌ لا يختصنٌ بالأحمر» فالمعنى في النهي عنها 
للترفه» وقد يعتادها الشخص فتُعْوِرُهء فيشُقٌ عليه تركهاء فيكون نهيّ إرشادٍ 
لمصلحة دنيوية» وإن كان من أجل التشبه بالأعاجم» فهو لمصلحة دينية . 
لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفارء ثم لما لم يصر الآن يختص به 
شعارهم» زال ذلك المعنى» فتزول الكراهة كما في «الفتح)”"' . 
فائدة: 

قد قيل: إن المراد بالميثرة: جلودٌ السباع . 

قال النووي : وهو تفسير باطل مخالِفٌ لما أطبقَ عليه أهلٌ الحديث”" . 

قال في «الفتح»: بل يمكن توجيهه. وهو ما إذا كانت الميثرة وطاءء 
وصنِعت من جلد» ثم حخشيت» والنهي عنها حينئذٍ إما لأنها من زِيّ الكفار, 
وإنا آنه" لأ كيل نتيا اللاكاته: أو لأها الك تدك بعالا مكوق اد 
لمن منعَ لبس ذلك» ولو ذبغ”" . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7017/١١(‏ 


زفق انظر: ااشرح مسلم» للنووي )77/١5(‏ . 
فرق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)595-797/١١(‏ 


وقد ثبت النهيّ عن الركوب على جلود النمور» أخرجه النسائي من 
حديث المقدام بن معدي يكرب''' . 


١ 0 0 0‏ 3 
ولابي داود: «لا تصحب الملائكة رُفْقَةَ فيها جلدٌ تَمِرِ»" ل وهذا يؤيد 


التفسيو المد كور 2 
(و)نهانا بك (عن) لبس «القَسّيٌ) - بفتح القاف وتشديد السين المهملة 
بعدها ياء نسبة 5-5 


وذكر أبو عبيد فى «الغريب»: أن أهل الحديث يقولون: بكسر القاف» 
وأهل مصر يفتحونها!؟'. وهى نسبة إلى بلد يقال لها: القسء قاله في 
«الفتحا. قال: رأيتهاء ولم يعرفها الأصمعى » وكذا قال الأكثر: هي نسبة 
للقس قرية بمصر. منهم الطبري » وابن سيده . 

وقال المهلبي : هي على ساحل مصرء ولها حصن بالقرب من الفرّما من 
جهة الشام» والفرّما بفاء وراء مفتوحة -. 
قال النووي : وهي بقرب تنيس!*' . 


وقد أخرج الإمام أحمدء وأصحاب «السئن»؛ وصححه ابن حبان عن 


)١(‏ رواه النسائي (2755014» كتاب: الفرع والعتيرة» باب: النهي عن الانتفاع بجلود 
السباع . 

(؟) رواه أبو داود (511720)» كتاب: اللباس» باب : في جلود النمور والسباع . 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)595/١١(‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)777/١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75/١5(‏ 
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علي رضوان الله عليه -» قال: نهاني رسول الله كله عن خاتم الذهب». 
وعن لبس القسّىٌ» والميثرة الحمراء”'". 

ورواه مسلم من حديث علي . وقال علي - رضي الله عنه -: فأما 
القسئٌ ' فثيابٌ مضلعة أتتنا من الشامء أو مصر. 

' 1 1 5 ا 6 

في رواية مسلم: من مصر والشام» مضلّعة» فيها حرير”"©؛ أي : خطوط 
عريضة كالأضلاع . 

وحكى المنذري: أن المراد بالمضلع» ما نُسج بعضه وترك بعضهء 
وفيها أمثال الأترج؛ أي : إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة”" . 
وقد تقدم الكلام على الحرير» وأنه يحرم على غير أنثى اتفاقاً. 

قال علماؤنا: حتى تَكَةٌ وشُرَابَةٌ نص عليه الإمام أحمدء والمراد: 
شرابةٌ مفردةٌ كشرابة البريد» لا تبّعا؛ فإنها كزرٌ. 


ويحرّم على غير أنثى افتراش الحرير» واستنادٌ إليه ؛ خلافاً لأبي حنيفة . 


»)١٠١50( كتاب : اللباس» باب: من كرههء والنسائي‎ ))5٠81١( رواه أبو داود‎ )١( 
,)١79( كتاب: التطبيق» باب: النهي عن القراءة في الركوعء والترمذي‎ 
كتاب: اللباس» باب: ما جاء في كراهية خاتم الذهبء» والإمام أحمد في‎ 
.)055-0( وابن حبان فى «صحيحه)‎ »)8١/١( «المسند»‎ 

(؟) رواه مسلم »)74/5١98(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن التختم في 
الوسطى والتي تليهاء بلفظ: فأما القسي» فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر 
والشام فيها شبه كذا. : 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 2197-7917 . 
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وما غالبه حرير ظهوراً» وقيل: وَرُناً ويباح ما سُدَّيَ بالحرير» اه 
بغيره270؛ كما هو مستوفى في كتب الفقه . 

وقد أنهيت الكلامَ عليه بما فيه كفاية في كتابي «غذاء الآلباب لشرح 
منظومة الآداب»» وبينت ما وقع من الخلاف بين شيخ مشايخنا بقية 
السلف. وسلفٍ الخلف مولانا أبي المواهب مفتي الحنابلة بدمشق 
المحمية» وخاتمة المحققين الشيخ عثمان النجديٌ بما لعله يكفي 


.)١5١/١( و«الإقناع» للحجاوي‎ »)707/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب» للشارح (؟/ .)١900-١6٠‏ قال: فإن 
قلت: أي القولين أرجح ما فهمه النجدي أو أبو المواهب؟ قلت: مأخذ النجدي 
دقيق» وهو يوافق ما عللوا به» ولكن إن شاء الله تعالى ما قاله وفهمه أبو المواهمب 
- وهو ما ذكره الشارح أنفاً- هو التحقيق وعليه العمل . 
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احرش اسمس 


م ان لز ل 18 2 وغ لس ١‏ ا 2 الى سات 5 ات ان 2 

عن عبد الله بن عمرٌ ‏ رضي الله عنهما -: أن رَسول الله عَكِةٍ | خاتما 

2 رمك قم قه 28م و ا ان ل ب وت مك مع 2 ب قا 

من ذهبء وَكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبِسّه فصتع الثّاس كذلك» ثم 
2ه رو 


3 ع ٍّ جز جر م 7 - عم 0 00 3 2 02 2 .0 
إِنّهُ جَلسنَء فَتَرَّعَهُ» وَقَالَ: «إِنَى كنت لبس هذا الخاتم وَأَجِعَل فصّهُ مِنْ 
ع م 00 ل عا 2 ع 001 عام مع و١‏ 

2# ذه 


وَفِي لفظ : جَعَلهُ في يَدِه اليُمّْى7") 


)٠(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (200571» كتاب: اللباس» باب : خواتيم 
الذهب». و(2078- 20194): باب: خاتم الفضة» و(57170)» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف». و(5858)»: كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بأفعال النبي يَقِلَوَه ومسلم 
(504/ "0# )». كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال» 
وأبو داود (5714- 5770)» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم» 
والنسائي .)0١75(‏ كتاب: الزينة» باب: خاتم الذهب» و(5١8-055١051)),‏ 
باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاءء و(07175). باب: صفة خاتم النبي كك 
ونقشه. و(0٠059غ,‏ 65 2097). باب : طرح الخاتم وترك لبسه. والترمذي 
(7» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. 

(0) رواه البخاري (20078)». كتاب: اللباس» باب: من جعل فص الخاتم في بطن 
كففه. ومسلم .)١١1905 /7( )5١91١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
خاتم الذهب على الرجال. - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ ‏ رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله كلِْةِ اصطنع)؛ أي: أمر أن يصنع له (خاتماً من 
ذهب) كما تقول: اكتتب؛ أي: أمر أن يكتب له» والطاء في اصطنع بدل من 
تاء الافتعال لأجل الصاد”'' . 

وفى لفظ : انمكلة الل انها نه وعم ل أمر بصياغته» فصنع 
لذ ليو 

(وكان) ‏ عليه السلام (يجعل قَصَّه) ؛ أي : الخاتم الذي اتخذه» 
والمَّصصٌ - بفتح الفاء -» والعامة تكسرها”؟'» وأثبتها غير الجوهري لغة. 

وزاد بعضهم: الضمء وعليه جرى ابن مالك في «مثلثه)”” . 

وفي «القاموس»: الفص للخاتم مثلثة» والكسرٌ غيرٌ لحن» ووهم 
الجوهريٌ» والجمع فصوص"''. انتهى . 


(في باطن كفه) الشريف . 


. * مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (/75///1)» و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض 5*5 و«المفهم) للقرطبي (ه/9١5).‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي »)57/١5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )»)55١/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١1١517/7(‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
»))”١14/(‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟75/١7).‏ 

. )07/7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» د الأثير‎ . )١( 

فم تمد تكزيطه علد الشاري ور 011/7 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)73١9/١١(‏ 

(5) قاله الجوهري في «الصحاح» (58/7 »23١‏ (مادة: فصص). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)73737/١١(‏ 

(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 807)» (مادة: فصص). 
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قال بعضهم : والسرّ في ذلك أنَّ جعله في باطن الكف أبعدٌ من أن يُْظن 
أنه فعله للتزيّن به . 

قال ابن بطال: قيل لمالك : يُجعل الفصٌ في باطن الكف؟ قال: ما جاء 
0 : :يا بى. و(ل) 3 
في بطنها ولا ظهرها أمرٌ ولا نهن"''. 

قال في «الإنصاف»”"' وغيره» وكذا في «الفروع)7": والأفضلٌ جعل 
فصه يلى باطنّ كَمَّهِ ؛ لأن النبى يك كان يفعل ذلك . 

وكان ابن عباس وغيره يجعله يلي ظهر كفه . 

فقد أخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق, قال: رأيت على الصَّلْتِ بن 
عبد الله خاتماً فى خنصره اليمنى» فسألته. فقال: رأيث ابن عباس يلبس 
خاتمه هكذاء وجعل فصّه على ظهرهاء ولا أخال ابنَ عباس إلا ذكره عن 
النبي 15و20 . 

وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصرا*' . 

(إذا لبسه)؛ أي: في وقت لبسه له كك (فصنع الناس) من الصحابة ؛ 
أي : ذوي الثروة منهم (كذلك)؛ أي : خواتيم من ذهب . 

قال الخطابي : لم يكن لبامنٌ الخاتم من عادة العرب» فلما اراد 


.)3737553-7370/1١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١57/7(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ 0705 . 

(5) رواه أبوداود (5579)» كتاب: الخاتمء باب: ماجاء في التختم 
في اليمين أو اليسار. 

(5) رواه الترمذي »)١157(‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء في لبس الخاتم في 


اليمين. 


النبى كله أن يكتب إلى الملوك» اتخذ الخاتم» واتخذه من ذهبء ثم رب 

يا 2 2 ص من طب م وع 
عنه لما فيه من الزينة» ولما يخشى منه من الفتنة» وجعل فصّه مما يلي باطنّ 
كفه ليكون أبعدَ من التزين . 

قال الزِينُ العراقي في «شرح الترمذي»: دعوى الخطابي أن العرب 
لا تعرف الخاتم عجيبة» فإنه عربٌ» وكانت العرب تستعمله . 

قال في «الفتح»: يحتاج إلى ثبوت لبسهء وإلا فكوثه عربياء 
واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي”'" . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي عن أبي ريحانة» قال: 
نهى رسول الله كه عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان”" . 

قال الطحاوي: قد ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» 
وخالفهم أخرونء فأباحوه» ومن حجتهم: أن النبى كَلكِةٍ لمّا ألقى خاتمه» 
ألقى الناس خواتيمّهم» فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي 
من ليس ذا سلطان» فإن قيل: هو منسوخ» فالجواب: أن الذي نسخ منه 
لبس خاتم ا لذهب. 

ثم أورد الطحاوي عن جماعة من الصحابة والتابعين ممن ليس لهم 

00 1 0 2 إورىق 
(ثم إنه) يل (جلس على المنبرء فنزعه) . 


.)770/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) .»)١75/5(‏ وأبو داود (5059). كتاب: 
اللباس» باب : من كرههء والنسائى ,.)5091١(‏ كتاب : الزينة» باب : النتف. 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوق (556/5). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)996/٠١١(‏ 
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وفي لفظ: فرقي المنبرء فحمد الله وأثنى عليه'"". (وقال: إني كنت 
ألبسنُ هذا الخاتمء وأجعلٌ قَصَّه من داخل) كفي؛ لأن ذلك أبعدُ من إرادة 
التزين به» (فرمى به)» فلا يدرى ما فعل . 

(ثم قال) بعد رميه: (والله لا ألبسه) ؛ أي : خاتم الذهب (أبداً). فجمع 
بين القول والفعل» ولم يجتزىء بمجرد رمي الخاتم ونبذه حتى أقسم على 
فين أنلا لذ يلين نذا 

قال علماء السير: لما أراد رسول الله كَل أن يكتب للملوك» قيل له: 
يارسول الله! إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ 
رسول الله يِةٍ خاتماً من ذهب. فاقتدى به ذوو اليسار من أصحابه» فصنعوا 
خواتيم من ذهب». فلما لبس رسول الله يَكِْةِ ذلك» لبسوا خواتيمهم» فجاءه 
جبريل من الغدء فأخبره بأن لبس الذهب 5 أمته» فطرح 
رسول الله كَل ذلك الخاتم» فطرح أصحابه خواتيمّهب”"© 

وهذا يوافق رواية الزهري من حديث أنس: أنه رآه في يده يوماً 
0 

وقيل: بل لبسه ثلاثة أيام؛ لما روى النسائي من حديث ابن عمر: اتخذ 
النبي يَكِةِ خاتماً من ذهب. فلبسه ثلاثة أياه؟ . 


وطريق الجمع بين هذا وبين حديث أنس : بأن قول أنس : يوماً واحداً 


.)00158( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» للبرهان الحلبي (”/ .)58١‏ 

(9) رواه البخاري (20010)» كتاب: اللباس» باب : خاتم الفضة» ومسلم ( 225١97‏ 
كتاب : اللباس والزينة» باب : في طرح الخواتم 

(4) رواه النسائي ,.207١17(‏ كتاب : الزينة» باب : نزع الخاتم عند دخول الخلاء. 
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ظرفٌ لرؤيته له في يده» وقول ابن عمر: ثلاثة أيام ظرفٌ لمدة اللبس» أو 
يُحمل على يوم كامل» وطرفي يومين. فابن عمر راعى الجميع» وأنس 
ألغى ما سوى الكاملء والله أعله”'' . 

(فنبذ الناس) ممن كان قد اتخذ من خواتيم الذهب شيئاً اقتداءً 
برسول الله يك (خواتيمّهم) تبعاً له عليه الصلاة والسلام -. 

قال ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري: اتخاذه يكل الخاتم كان في السنة 
السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» ويجمع بأنه كان في أواخر 
السادسة» وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك» وكان 
إرسالةٌ الكتبَ في مدة الهدنة» وكانت في ذي القعدة سنة ست» ورجع إلى 
المدينة في ذي الحجة» ووجّه الرسلّ في المكدم من السابعة» وكان اتخاذ 
الخاتم قبل إرساله الرسلّ إلى الملوك”" . 

(وفي لفظ) عند مسلم : و(جعله)؛ أي : الخاتم في (يده اليمنى)» ولفظه 
عند البخاري: قال جويرية : ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى”" . 

قال أبو ذر في روايته: لم يقع في «البخاري» موضع الخاتم من اليدين 
إلا في هذا. 

وقال الداودي: لم يجزم به جويرية» وتواطؤ الروايات على خلافه يدل 
على أنه لم يحفظه. قال: وعملٌ الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل 
على أنه المحفوظ» انتهى . 

وتعقبه في «الفتح» بأن الظن فيه من موسى شيخ البخاري؛ فقد أخرجه 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)77١/١٠١١(‏ 


(0) المرجع السابق» .)87580/1١(‏ 
() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0018). 


ضل 


ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن 
لبسه في يده اليمنى» وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر» وفيه: فتختم به 
في يمينه» ثم جلس على المنبر» فقال: «إني كنت اتخذث هذا الخاتمّ في 


يمينى) 2 ثم نبذه الحديف7 


وهذا صريح من لفظه ‏ عليه السلام ‏ راف لِلَّْس»ء [و] موسى بن عقبة 
لحن الثقات و الات 

وقد قال علماؤنا: إن كونَ الخاتم في خنصر يساره أفضلٌ”” . 

وفي مسلم فلن حديف أشن - رضي الله عنه -» قال: كان خاتم 
ولمؤلد ان كوف هده راغاز إلى القتسر من بيذ لسري 9 

قال علماء السير» وهو في «الصحيحين»» و«السئن» و«المسانيد»» 
وغيرها: إنه يَلٍ لما طرح خاتم الذهب» وطرحه مَنْ كان قد اتخذه من 
أصحابه تبعاً له» اتخذ خاتماً من الفضة» فاتخذ الناس خواتيم الفضة . 


قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في خاتم الفضة للرجل : لمشو نه 


قال في «الفروع»: باتفاق الأئمة الأربعة» واحتج الإمام أحمد بأن ابن 


.)١ا/54١( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم‎ )٠١( 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)777/١١(‏ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)45٠/١(‏ 

(4) رواه مسلم (230960.» كتاب: اللباس والزينة» باب : في لبس الخاتم في الخنصر 
من اليد. 


١ 


عمر كان له خاتم ؛ كما رواه أبو داود وغيرُه' 0 


وأخرج ابن عدي من طريق محمدٍ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي روادء كلاهما عن نافع» عن ابن 
عمر: كان النبي يَِةٌ يتختم في يساره . 

لكن قال أبو داود: رواه ابن إسحاق» وأسامة بن زيد عن نافع: في 
ل 

وأخرجه أبو الشيخ» والبيهقي في «الشعب» 7م "". ولأبي الشيخ 
أيضاً عن أبي سعيد : كان يك يلبس خاتمه في يساره”؟' . 

وأخرجه البيهقي في «الأدب» من طريق أبي جعفر الباقرء قال: كان 
النبي كَل وأبو بكرء وعمرء وعلي» والحسن» والحسين يتختمون في 
اليسار””2؛ وأخرجه الترمذي موقوفاً على الحسن والحسين حَسْبُ'' . 

قال في «الفتح»: ودعوى الداودي العمل على التختم باليسارء فكأنه 
توهمه من استحباب مالكِ التختم في اليسارء وهو يرجح عمل أهل 
المدينة» فظن أنه عمل أهل المديئة» ثم نظر فيه بأنه جاء عن أبي بكرء 


)١(‏ رواه أبو داود (5578)»: كتاب: الخاتم» باب : ما جاء في التختم في اليمين أو 
اليسار. وانظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 701) . 

(0) رواه أبو داود (5771)» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في التختم في اليمين أو 
اليسار» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 38١/1١‏ ). 

(*) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان) (5759). 

0 كذا عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /1١(‏ 7:717) وقال : في سنده لين . 

() رواه البيهقى فى «الاداب) (051). 

200 روا افردق 1و/او)ء كنات + اللنائن اجات د ماخاء قن لشن الام قن 
البمية” 


١ 


الخدم في اليمين”". 


وفي «الآداب» للبيهقي : يجمع بين الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه 
هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر. والذي لبسه في يساره 
هو خاتم الفضة. 


قال: وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة» 
ولبسه فى يمينه » نكانيا عط 


وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولاً في يمينه» ثم حوله إلى يساره. 
واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ, وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء. 
عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي كَل تختم في يمينه» ثم إنه حوله في 
ينا و 17 فلو صحء لكان قاطعاً للنزاع » ولكن سنده ضعيف . 


وأخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» قال: طرح 
رسولٌ الله بعِ خاتمه الذهب». ثم تختم خاتماً من وَرق» فجعله في 
2 

وقد جزم البغويٌ في «شرح السنة» بذلك» وأنه تختم أولاً في يمينه» ثم 


تختم في يساره. فكان ذلك خخ الأمريه220. 


.)7717/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الآداب» للبيهقى (ص: "1/١‏ 717/7), عقب حديث (050). 

109 نتروا هنين #الكامل فى الشعقاء 0051/09 

49 روا ابن سعد في «الطبقات الكبرئ 04/40 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟١/55).‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
7/1١‏ ). 


اوذرن 


وفي المسألة خلافٌ بين العلماء» والأصحٌ عند الحنابلة اليسارء وكذا 
عند المالكية. 


قال في «الفروع». و«الآداب الكبرى»).») وغيرهما: الصحيح من 
المذهب: أن التختم في اليسار أفضلٌ. نص عليه في رواية صالح 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه -: هو أقربٌ وأثبث وأحتٌ إليّ» وجزم 
به فى «المستوعب»» و«التلخيص» وغيرهما7؟؟ . 

قال الحافظ ابن رجب في كتاب «الخواتيم» له: وقد أشار بعض 
أصحابنا إلى أن التختم في اليمين منسوخ» وأن التختم في اليسار آخرُ 

مرين 2. 

قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أنه كان يتختم في يسارهء وأنه إنما 
كان فى الخنصر؛ لكونه طرفاًء فهو أبعدٌ من الامتهان فيما تتناوله اليدء 
ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله . 

قال في «الفروع»: وقيل: في اليمين أفضل ؛ وفاقاً للشافعي ؛ لأنها أحق 
بالإكرام”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف 
القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمنى» وإن كان للتختم به فاليسرى 
أولى؛ لأنه يكون كالمودّع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين» وربما ترجح 


.)١57/9( انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟7/ 2705. و«الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.)١57 (؟) انظر: «أحكام الخواتم» لابن رجب (ص:‎ 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5054/5).‎ )0( 


1 


كونه في اليمين مطلقاً؛ لآن اليسار ألة الاستنجاء» فيصان الخاتم ‏ حيث كان 
مكتوباً- بوضعه في اليمين عن أن تصيبه نجاسة . 

وقد نقل. النووي وغيره الإجماع على جواز الأمرين» قال: ولا كراهة 
فيه» وإنما الاختلاف فى الأفضل”''. والله تعالى الموفق. 


فوائد: 

الأولى : استحب في «المنتهى)”" تبعاً ل «المستوعب»» و«التلخيص». 
وابن تميم» وما قدمه في «الرعاية». و«الاداب)0, و«الفروع)”؟) 
[التختم]”*؟ بالعقيق؛ كأمير: خرز أحمر يكون باليمن» وسواحل بحر 
رومية» جنس كَدِرٌ كما يَجْرِيٍ من اللحم المُمَلّ وفيه خطوط خفيفة» من 
تَحَنَّم به» سكنت روعئّه عند الخصام» وانقطع [عنه]("' الدمٌ من أي موضع 
كان؛ كمافى «القاموس(" . 


9 0 عو 
وقد ورد بالتختم به وفضائل ذلك عدة أحاديثء رَدَّها كلّها الحافظ ابن 
رجب » ع0 ولهذا جزم فى «الإقناع» بالإباحة دون الاستصاي20 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 75 )2 وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
357/1 ). 

(6) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)59١/١(‏ 

(0) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (187/5). 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ 0751١‏ . 

(05) مابين معكوفين سقط من «ب). 

(5) مابين معكوفين سقط من «ب». 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١17/5-١١75‏ (مادة: عقق). 

(8) انظر: «أحكام الخواتم» لابن رجب (ص: 47): وما بعدها. 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)55٠/١(‏ 


١6 


ويلزم مَنْ قال باستحباب التختم بالعقيق القولٌ باستحباب التختم بالفضة . 

وقد جزم به في «الآداب الكبرى» وغيره من علماثنا. 

ومثل العقيق: الياقوث» والزبرجدٌء والزمردء والفيروزج» ونحوهاء 
فيباح الخاتم من هذه المعادن ونحوها. 

وأما ما يروى من التختم ببعضها من الفضائل», فباطل لا يثبت شيء من 
ذلك. 


الثانية: يكره اتخاذ الخاتم من صَفْرء وهو ضَرْبٌ من النحاس» وقيل: 
ما صفر منه» ورصاص» وحديد» وكذا يكره كون خاتم الرجل فى إصبعه 
الوسطى والسبابة”'2؛ لما في «صحيح مسلم» من حديث علي - رضي الله 
عله -: نهاني 10 الله كلِنهِ أن أتخنَّم في إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلي 

8 4 
الوسطى. والتي تليها”" . 

وفي غير (مسلم) : السبابة الو 

الثالثة: ذكر علماؤنا أنه يكره أن يكتب على الخاتم ذكرٌ الله تعالى؛ من 
قرآنٍ أو غيره» ولم يقيده في «الإقناع)”*', و«الغاية»”*2 بدخول الخلاء . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه مسلم (50/70178)» كتاب: اللباس والزيئة» باب: النهي عن التختم في 
الوسطى والتي تليها. 

() تقدم تخريجه عند النسائي برقم »)015١١(‏ وعند الترمذي برقم 2)١11785(‏ وعند 
غيرهما. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)55٠ /١(‏ 

(5) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي /١(‏ 48). 


لحري 


ظ وعبارة «الفروع»: ويُكره أن يُكتب على الخاتم ذكر الله؛ قرآنْ أو 

نقل إسحاق - أظنه ابن منصور _: لا يُكتب فيه ذكر الله . 

قال إسحاق بن راهويه : لما يدخل الخلاء فيه» هذا لفظه”'' . 

قال ابن قندس في [حواشي الفروع”'"2: يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية» ويكون المعنى: لدخول الخلاء فيه» قاله في «الفروع)”" . 

ولعل الإمام أحمد كرهه لذلك . 

ومثل الخاتم الدراهم . 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية بعدم كراهة دخول الخلاء بذلك» ومال 
صاحب «الفروع» إلى تصحيح هذاء وصوّب في «الإنصاف» عدم 
الكراهة”**» والله أعلم . ش 


. )300 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
(؟) مابين معكوفين سقط من «ب».‎ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 76068) . 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/ .)١565‏ 


/ا1 


يرش اومس 
مه سروه 


2 ا ا اا - - 
عن عمر د ل ا 
الحَرير» كر سول الله يل إضْبَعَيِه الاب وَالوْسطى 27" . 


1 : تقى وشو اليك نيس الرير: إلا مَوْضِعَ إضْبَعَيْنِ 


الس 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري 2205941١ -5594٠0(‏ كتاب: اللباس» باب: 
لبس الحرير وافتراشه للرجال» ومسلم »)١1/7059(‏ كتاب: اللباس والزينة» 
باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء واللفظ لهء إلا 
أن عنده: «لبوس» بدل «لبس» وكذا عنده: «الوسطى والسبابة» بدل «السبابة 
والوسطى»» ورواه النسائي (01) كتاب: الزينة» باب: الرخصة في لبس 
الحرير. 

(0) رواه مسلم .)2٠5 /١0١59(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساءء وأبو داود »)5٠57(‏ كتاب: اللباس» 
باب: ما جاء في لبس الحرير» والترمذي »)١1/7١١(‏ اللباس» باب: ما جاء في 
الحرير والذهب. 
مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (5/ 7/ا5)) 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ :594 واشرح مسلم) للنووي »):8/١:(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)75١5١/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)١16176 /9(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)741//1١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني - 


3 18 


(عن) أمير المؤّمنين (عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : أن 


رسول الله يَهِ نهى) نهيَ تحريم؛ لتصريحه بقوله: «من لبسّه في الدنياء لم 
يلبسْه في الآخرة»”'2» وبقوله فيه وفي الذهب: «إن هذين حرام على ذكور 
أمتي. حل لإنائها'”" 2‏ كما تقدم ‏ (عن لبس) ثياب (الحرير)» ومثل اللبس 
الافتراش» والاستنادٌ إليه؛ وفاقاً لمالك» والشافعي””. (إلا هكذا) زاد في 
رواية : وهكذا”؟". (ورفع لنا رسول الله يِةٍ إصبعيه السبابة)» وهي التي تلي 
الإبهام؛ء قيل: سميت سَبّابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب»ء 
والمخاصمة””*2: ويعضونها عند الندم كما قال قائلهم : ناا 


0 عاك 0 عرف اد كب ب و و 9 ما الل وك ف 


قال الها أنفا “الكسكة ب بتشديد الباء الموحدة ‏ اسم فاعل مجازاً ؛ 


لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله تنبيهآ على التوحيد””"» (والوسطى) من 
أصابعه» وفى لفظ : وأشاز تإاضيعة اللتين تليان الإبهاه”" . 


200 


(6/7). و«سبل السلام» للصنعاني (؟/85)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(؟/8ة/). 

انظر : «الفروع» لابن مفلح .)701/١(‏ 

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5٠45(‏ 

انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0978 . 

انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (577/1). ونسبه إلى ابن شرف القيرواني. 
انظر: «عمدة.القاري» للعيني (؟575/١١).‏ 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5590)» ورواه مسلم .)١7/5١59(‏ 


اويل 


وزاد الإسماعيلي: أن أبا عثئمان النهدي قال: أتانا كتابٌ عمرَ ونحن مع 
فئة و وناكو وكان عقا هذا ند الينا بق :فهر مننارة خلين» ركان ادير 
لعمرَّ في فتوح بلاد الجزيرة بأذربيجان» وفتحها عتبةٌ سنة ثماني عشرة» 
وروى شعبةٌ عن حُصينٍ بن عبد الرحمن السلميّ» عن أم عاصم امرأة عتبة : 
أن عتبة غزا مع النبي يَكِ غزوتين”"' . 

وق «معجم'الصغير» من طريق آم عاضع امرأة عفةء عن عتبةة. أنه 
قال: أخذني الشّرى» وهو كما في «القاموس»): بثور فينكا حي كاءة 
مُكُرِبةٌ تحدث دفعة غالبً» وتشتد ليلاً؛ لبخار حارٌ يثور في البدن”" . 

قال عتبة: أخذني الشّرى على عهد رسول الله كَل فأمرني» فتجركذث» 
فوضع يده على بطني وظهريء فعبق لي الطيب من يومئد. 

قالت أم عاصم: كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهدٌ في الطّيبء وما كان 
هو يمسّه» وإنه لأَطيينا ريح”* . 

وكان في كتاب عمر لعتبة بن فرقل: أما بعد: فاتّررواء 50 
وانتعلواء وألقوا الكقاقة اراد لوق وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل » 
وإياكم والنعمّ وزِيّ العَجَمء وعليكم بالشمس؛ فإنها حَمَأُمِ العرب» 


وتَمَعْدَدواء وَاحُسُوْشِنواء واخلولقواء واقطعوا الركب» وانزواء وأنزواء 


.)١7/50579( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
.)585/١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
(مادة: شرى).‎ .)١517/5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )9( 
.)9/( رواه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )4( 


ل 


وزازموا الأخر اقفن > فان رسو لاله انيه السدية . 


(و)في رواية (لمسلم: نهى رسول الله يَلِِةِ عن لبس) ثياب (الحرير» !ا 
موضع إصبعين » أو ثلاثء أو أربع)» و«أو) هنا للتوزيع والتخيير. 

وروى أبو داود في هذا اعد أن النبي يك نهى عن الحريرء إلا 
ما كان هكذا وهكذا؛ إصبعين أو ثلاثة أو أربعة”"' . 

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء وهكذاء 
وهكذا؛ يعني: إصبعين وثلاثاً وأربع”" . 

ووقع عند النسائي في رواية سويد: لم يرخص في الديباج إلا في موضع 
أربعة أصابع”؟ . 

ففي هذه الأحاديث حُجة على من أجاز العَلّمم من الحرير مطلقاء ولو 
زاد على أربعة أصابع كما هو منقول [عن بعض المالكية» وعلى من منع 
العَلَم في الثوب مطلقاً وهو م2 عن الحسن» وابن سيرين» 
وغيرهما. 

لكن يحتمل أنهم امتنعوا منه ورعآء وإلاء فالحديث حجةٌ عليهم. 
وكأنهم لم تبلغهم الأحاديث في الرخصة في ذلك . 


)١(‏ رواهابن حبان فى (صحيحه) (0505), والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١15/6١(‏ ْ 

إفة تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5045). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55781)» بلفظ : «لا يصلح منه إلا هكذا؛ 
إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة». 

(4) رواه النسائي (07770): كتاب: الزينة» باب: الرخصة في لبس الحرير. 

(6) -ما بين معكوفين سقط من (ب)2. 


قال النووي: وقد نقل مثلُ ذلك عن مالك» وهو مذهب مردود", 
وكذا اقول مق لجاز بغر دي 0 

قال في «الفروع»: ويباح منه ‏ أي: الحرير ‏ العَلَمُ إذا كان أربع أصابع 
مضمومة فأقلَّء نص عليه» ونقل عليه اتفاق الأئمة الأربعة» ثم قال: وفي 
«الوجيز» : دونهاء وفي «المحرر)”” وغيره: قدر كفت وإن كثر في أثواب» 
ولبنة جيب» وسجنفب فراء» ويُباح لبس الحرير الخالص لمرضء أو حكة. 
أو جربء ويباح كيسُ مصحفء. وأزرارء وخياطة به» وحَشو جباب 
وفرش» ولا يحرم لبسسٌ الحرير لحاجة”*» والله الموفق. 


)١(‏ مابين معكوفين سقط من «ب»2. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)590/٠١(‏ 
(9) انظر : «المحرر» للمجد بن تيمية .)١79/1١(‏ 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١١ /١(‏ 


١ 


تاذ 


د كنيو الجيم -: مصدر جاهد جهاداً ومُجاهدة» وجاهد فاعل من 
جهد: إذا بلغ في قتل عدوه وغيره جهدّهء ويقال: جهده المرض» 
وأجهده: إذا بلغ به المشقة» وَجَهَدَتٌ الفرسَ وهلي : ا 3غ 
جهده. والجَهد - بالفتح -: المشقة -» و- بالضم -: الطاقة. وقيل : 2 
بالضم والفتح ‏ في كل واحد منهما . 
فمادة جهد حيث وجدت» ففيها معنى المبالغة. 
وهو في الشرع : عبارة عن قتال الكفار خاصّة لإعلاء كلمة الله""' . 
والجهاد في الله: بذل الجهد في أعمال النفس وتذليلها في سبيل 
الشرع» والحملٌ على مخالفة النفس؛ من الركونٍ والدعةٍ واللدّات» واتباع 
الشهوات. 
والجهاد فرضٌ كفاية على كلّ مكلف» ذكر حرٌ واجدٍ ‏ ولو من الإمام - 
ما يحتاجه هو وأهله لغيبته» ومع مسافة قصر مركوبة””؟. 


وذكر في «الفروع» رواية عن الإمام أحمد: أنه يلزمٌ عاجزاً ببدله في 


.)75١9 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)119/5( (؟) انظر: «الفروع» لابن أي مفلح‎ 


١57 


مالهء اختاره الآجريٌء وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ كحج على معضوب»ء 
كينا 

وإذا قام بالجهاد طاتفةٌء كان سّنة في حق غيرهم» صرح به في 
«الروضة» . 

وفي «الفروع» أيضاً: يتوجّه احتمالٌ: يجب الجهادُ باللسان» فيهجوهم 
الشاعب» قال يك لحسان: «اهُجّ المشركين» رواه الإمام أحمدء والبخاري» 
ماف و 

وللإمام أحمد بإسناد صحيح : أن كعباً قال له: إن الله أنزل في الشعر 
ما أنزل» فقال: «المؤمنٌ يجاهد بسيفه ولسانهء والذي نفسي بيده! لكأن 
ما ترمونهم به نضح التّبْل)20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهاد'منه بالقلب» والدعوة» والحجةء 
والبيان» والرأي» والتدبير» والبدن» فيجب بغاية ما يمكنه» والحرب 


م 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (587/4). والبخاري (7891). كتاب: 
المغازي. باب: مرجع النبي يََهِ من الأحزاب» ومسلم (2»)5585 كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه - من حديث 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -. ١‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (72837/7)» من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنة -. 


(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 9/ا١-180١).‏ 


١.5 


أحيث الأول 


_ 4 0-4 
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عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أؤفى درطي انه عله -: أنَّ رَسُولَ الله يلد كان في 
عض أَبَاِهِ الي لمي فيها اعدو الْتطرَ > حَنَى مَالَتِ الشّمْسُ قَامَ فبهم» ققَال: 


عع 


«يا أَبْهَا التّامن! لآ تَتَمَتَوْا لقَاءَ العَدُوٌء وَاسْأَلُوا الله العافيّة فيه فَإِذا قيتَمُوهُم 


00 وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظلآلٍ السَيُوفٍ)». م م قَالَ الَبي يكل : 
«الل م منزل الكتاب» وَمْجَرِيَّ السّحَاب وَهَازْم الأَخْرَاب ! اهْرْمْهُم: 


وَانْصءِنَا عله0©. 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)758٠١5(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : كان 
النبي وَل إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» و(١585)»‏ 
باب : لا تمنوا لقاء العدوء ومسلم »)7١ /1١755(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : 
كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء» وأبو داود (771*1)» كتاب: 
الجهادء باب: فى كراهية تمنى لقاء العدوء ورواه الترمذي »)١51/8(‏ كتاب: 
الجهادء باب: اما فى العا عند القتال» وابن ماجه (71/45)» كتاب: 
الجياةاةاياك؟ الال ف سيل الله مشتصيرا . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (717/7)» و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (5/ 55)» و«المفهم» للقرطبي (”/ 7ه واشرح مسلم) 
للنووي (؟7١/‏ 55)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 0777 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 22١7177‏ و(فتح الباري» لابن حجر ))١957/5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (5 ))571//١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ .)١77‏ 


١. 


(عن) أبي إبراهيمَ (عبد الله بن أبي أوفى)» واسمه علقمة كما تقدم في 
كتاب : الأطعمة ( رضي الله عنه -) كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى 
الحرورية يخبره: (أن رسول الله كك كان في بعض أيامه التي لقي فيها 
العدوٌ) من الكفار لأجل القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله (انتظر)؛ أي : 
أمسك عن القتال يَكِِةِ (حتى مالتٍ الشمسن) عن كبد السماء؛ لأنها إذا 
زالتء تَهُّبٌ رياح النصرء ويتمكن من القتال بوقت الإبراد وهبوب الرياح ؛ 
لأن الحرّ كلما اشتدٌ» حمي المقاتلون» وحركتهم الشياطين؛ لأنها لا تقيل» 
ويحمى سلاحهمء فإذا هبت الأرواح» بَرَدَتْ من حَرّهمء ونشّطتهم» 
وحَمّفت أجسامهم, فلا يثبتون لقتال المسلمين؟ لما حصل لهم من التأييد 
السّديد بهبوب الريح التي هي من نفس الرحمن» فارتاحوا لهبوبهاء واشتد 
جأشهم» وقوي عرمهم بما دوا بها" . 

وقد روى الترمذي من حديث النُعمانِ بن مقرن» قال: غزوث مع 
النبي يِه فكان إذا طلع الفجر. أمسكَ حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت» 
قاتل» فإذا انتتصف النهارء أمسك حتى تزول الشمس» فإذا زالت الشمس» 
قاتل حتى العصر» ثم يمسك حتى يصلي العصرء ثم يقاتل» وكان يقاتل في 
محل الصلوات؛ أي: بعدها؛ لأنه عند ذلك تهيج رياح النصرء ويدعو 
المؤمنون لجيوشهم في صلواتهه'" . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وصححه عنه» قال: كان 
إذا لم يقاتل أول النهارء أَخَّر القتال حتى تزول الشمسء» وتهبٌ الرياح» 


.)7171//١5( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
رواه الترمذي (؟الكلي كتاب : السير» باب : ما جاء فى الساعة التى يستحب‎ 00 
فيها القتال.‎ 


وتحضر الصلواث؛ وينزل النصر”'2. وأخرجه البخاري» وقال: انتظر حتى 
تهبٌ الرياح وتحضرّ الصلوات”" . 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال : 
كان النبي ككةِ يحب أن ينهض إلى عدوّه عند زوال الشمس”" . 

وروى الطبراني من حديث عتبة بن غزوان السلميّ ‏ رضي الله عنه . 
قال: كنا نشهد مع رسول الله كلِْةٍ القتال» فإذا زالت الشمسء» قال لنا: 
«احملوا». فحملنا؟'. 


رسول الله كه كان إذا لم يلقَّ العدوّ أولَ النهارء أخَرَ حتى تهبٌ الرياح» 
ويكوان صتنايو افيف الا 


ثم (قام) يد بعد الزوال (فيهم) ؛ أئ: في الصحابة ممن كان معه في 
تلك الغزاة. (فقال) ‏ عليه السلام _: (أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو) 
وأصل الفق :"أن .يسنهن"الانسان خصول الآمن المزعوية فيه :وحديك 


)١(‏ رواه أبو داود (55005)» كتاب: الجهادء باب: في أي وقت يستحب اللقاءع» 
والترمذي »)١717(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القعال» وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند» (0/ 6). 

(؟) رواه البخاري (25984.» كتاب: الجزية والموادعة» باب : الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب. 

إفه رواه الإمام أحمد في «المسند» (70577/54). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١7/11(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)3٠١٠١*(‏ 


١ 5 /ا‎ 


قال ابن بطال: حكمة النهي: أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه أمرهء وهو 


وقد قال الصديق الأعظم : لأَنْ أعافى فأشكرٌ أحبٌ إليَ من أن أبتلى 
ف )1١21‏ 


وقال غيره: إنما نهى عن تمنى لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجاب 
والاتكال على النفوس» والوثوق بالقوة» وقلة الاهتمام بالعدو. وكل ذلك 
يباين الاحتياط والأخذ بالحزم . 

وقيل: يُحمل النهي على ما وقع الشلكٌ فيه في المصلحة أو حصول 
الضررء وإلاء فالقتال فضيلة وطاعةء ويؤيد الأولَ تعقب النهى بقوله كَل : 
(واسألوا الله العافية)7' . 

قال ابن دقيق العيد: لما كان الموت من أشق الأشياء على النفوس» 
وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة» لم يؤْمّن ألا يكون عند 
الوقوع كما ينبغي» فكره التمني لذلك» ولما فيه من أن يقع ما يخالف 
الإتسان ها وعد من نيو 
والعافية: من الكلمات الجامعة لكل خير من دنيوي وأخروي . 


ولهذا قال يككِةِ كما في حديث الصديق الأعظم ‏ رضي الله عنه ‏ عند 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر». (8؟)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
»)١54 /(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (441)؛ وغيرهم» لكن عن مطرف بن 
عبد الله . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١957/5(‏ 

(*) انظر: (شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 5 57). 


١8 


الإمام أحمدء والترمذي : «سَلُوا الله العفو والعافية؛ فإنَّ أحدكم لم يُعْطَ بعد 
اليقين خيراً من العافية)(١'‏ . 

وروى الإمام أحمد أيضاًء وابن ماجه من حديث أنس - رضي الله 
عنه -: «أفضل الدعاء أن تسألَ رَبَكَ العفوَ والعافية في الدنيا والاخرة؛ فإنك 
إذا أعطيتهما في الدنياء وأعطيتهما في الآخرة» قد أفلحت”" . 

قال الجلال السيوطي في تفسير العافية: هي أن تسلمَ من الأسقام 
افيا 

وقال: هي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في 
البدن وغيره» من الظاهر والباطن» في الدين والدنيا والآخرة» والفلاح 
والبقاء» والفوز والظفر. 


(فإذا لقيتموهم)؛ أي: أعداء الله ورسولهء (فاصبروا). ولا تخافواء 
واثبتواء ولا تفروا عند إرادة القتال» ولا عند الشروع فيه ولا حال قتال 
عدوكمء فإذا صبرتم» فإن الله يؤيدكم» وينصركمء ويثبت أقدامكم. 
(واعلموا أن الجنة) المعهودة وهي جنةٌ الخلد (تحت ظلال السيوف)؛ أي : 
ثوابٌ الله والسببُ الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله 
57 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7/١(‏ والترمذي (7558)» كتاب: الدعوات» 
باب : .)١1١5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/7؟١2).‏ وابن ماجه (2)78548 كتاب: 
الدعاء» باب : الدعاء بالعفو والعافية. 

(9) وقاله ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (7/ 578). 


١.9 


وقال الحافظ ابن الجوزي : المراد: أن دخول الجنة يكون بالجهاد”'' . 

والظلال: جمع ظل» فإذا دنا الشخص من الشخصء. صار تحت ظل 
فلاخي واج سا نينا بوه ازالمرادونارقة السوف. 

وفي حديث أبي موسى عند الحاكم : «الجنة تحت ظلال السيوف)”". 

يقال يوق السئف' إذا "تاذلا ...وق :تطلق البازقة + بؤيرناد وها لفنين 
التعيوف 1 


صحيح : أنه قال يوم في الجنة تحت ال وهى السترف 
اللامعة. 


قال في «الفتح»: الصواب : تحت البارقة""' . 
قال العيني : قال الخطابي: الأبارقة: جمع إبريق» وسمي السيف: 


م 


إبريقا . 


وكذا فسر ابن الأثير كلام عمار: الجنة تحت الأبارقة؛ أي: تحت 


.)١١0 /١5( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

0( الفرجع الباي» الموفع تيه 

(9) رواه الحاكم في «(المستدرك» (/578؟). 

(54) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١١5/١5(‏ 

(5) رواه الطبراني في االتعيت الك : 49 -511 «مجمع الزوائد» للهيثمي). 
والحاكم في «المستدرك» (/2)0541 من حديث أبي عبد الرحمن السلمي . 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 0373 . 


السيوف”2» فلا وجه حيتئذ لدعوى الصواب”'"'؛ يعني : أنه لا وجه لقول 
الحافظ ابن حجر : الصواب : البارقة . 

(ثم قال النبي كَكِِ) في مقامه ذلك داعياً بالنصر والتأييد لعباده الأبرار» 
وبالهزيمة والخذلان والفرار لأعدائه الكفار: (اللهم)؛ أي: يا ألله! حذف 
منه حرف النداء تخفيفاً»ء وعوض عنه حرف الميم» ولهذا لا يُجمع بينهما 
في اختيار الكلام» (منزل الكتاب) وهو القرآن العظيم» (ومُجريّ السحاب) 
بين السماء والأرض مُسَخَّراً لحمل الماء» (وهازم الأحزاب) الذين تَحَرَّبوا 
على رسول الله يده وساروا لمحاربته وقتاله» وهي وقعة الخندق. 

وكان رئيس قريش أبو سفيان صخْرٌ بن حرب» وكان عِدَّةٌ قريش أربعة 
آلاف» فعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمانُ بن طلحة» وأسلم بعد 
ذلك» وقادوا معهم ثلاث مئة فرس»ء وكان معهم ألفٌ وخمسُ مئة بعير» 
ولاقتهم بنو سّلِيم بمرٌ الظهران في سبع مئةٍ يقودُهم سفيانٌ بن عبد شمس بن 
أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين» وسار مع الأحزاب بنو 
أسد بن خزيمة» وقائدها طليحة بن خويلد الأسدي» وأسلم بعد ذلك. 

ومن الأحزاب - أيضاً ‏ غطفانُ من قيس عيلان من بني فزاره ألفٌ 
يقودهم مُبيئة بن حصن بن خذيفة بن بدرء وأسلم بعد ذلك» وأشجع» 
وقاكنتها مسكوة يذ كيل - بضم الراء وفتح الخاء المعجمة ‏ بن نويرة 
الأشجعي ثم الغطفاني» وأسلم بعد ذلك» وهم أربع مئة. 

ومنهم بنو مرة في أربع مئة أيضاً يقودهم الحارث بن عوف المريٌ» 
وأسلم بعد ذلك . 


.)١١١ /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 
.)١١5 /١5( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )0( 


١6١ 


فكان جملة الأحزاب الذين وافوا الخندق من قريش» وسليمء وأسدء 
وغطفان عشرة ألاف . 

فهناك ابي المؤمنون» ورُلزلوا زلزالاً شديداًء فأتت المشركين ريحٌ 
شديدة وجندٌ عظيمة» فزلزت جمعهم» وكسرت شوكتهم» وعت 
0 فيوهوا رجز إلى بلادهم» # وَرَدَ أل ِنَ كفروا ييه لم َالو 

كم كن أده الْموْميِين الوَكالَ 4 (الكيزان: 0 

والوقعة مبسوطة» وأحوالّها مضبوطة في كتب السير"'"» وقد بينا ذلك 
في سيرتنا «معارج الأنوار شرح نونية الصرصري» بما يشفي ويكفي» 
الحمد. 

وفي رواية فيهما: «اللهمَّ منزل الكتاب سريع الحسابء هارم 
الأحزاب”')! (اهزئهم)»؛ أي: اكسرهم؛ يعني : الكفار» «وبِدّدْ شملهم». 

وفي لفظ: «اهزمهم 000 دعا َكِِ عليهم ليوا 
ولا يستقروا. 

وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولُّهِم» وترعد أقدامهم عند اللقاء» فلا 


)١(‏ وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 56) وما بعدهاء و«الثقات» لابن حبان 
(555/1) وما بعدها. 

(0) رواه مسلم 27/1 كتاب: الجهاد والسير» باب: استحباب الدعاء 

(9) رواه البخاري هلالا كتاب : الجهاد والسير» باب : الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة» ومسلم 51١/1١/50‏ كتاب : الجهاد والسير» باب: 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١57/5(‏ 


١6 


فإن قيل: قد نهى كل عن السجعء وهذا سجع؛ فإن السجع ‏ بفتح 
المهملة وسكون الجيم بعدها عين مهملة : هو موالاة الكلام على رَوِيٌّ 
واتنودويقال :“هو كاسن ا واخر الماك لنظلا»حرشه: سحدت الحمامة : 
إذا رددت صوتها. ْ 

وقال الأزهري : هو الكلامٌ المقمّى من غير مراعاة وزنٍ» انتهى20" . 

وقال الجلال السيوطي: السجع: تواطؤ الفاصلتين على حرف واحدء 
وهو معنى قولهم : السجع في النثر كالقافية في الشعر. 

فالجواب: أن السجم المنهيّ عنه سجع الجاهلية» وسجع الكهان. 
والأسجاعٌ المتكلّفة» وأما إذا صدرّ اتفاقاً من غير تكلّف ولا قصدء فهو 
حسن . 

قال :ابن التين: يكفي في حسنه وروده في القرآنء ولا يقدح في ذلك 
حظره في بعض الآيات؛ لأن الحسن قد يقتضي المقام إلى ما هو أحسن 
منة . 

وقال الخطابي: السجعٌ محمود لاعلى الدواء”"©: ولذلك لم تجىء 
فواصل القرآن كلَّها عليه» والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد: انتظارٌ الأمر بالقتال إلى بعد الزوال؛ لتهب 
رياح النصرء ويحصل عوهه للمسلمين عقبّ الصلوات للغزاة 


وفيه : امتثال الجيش لأميرهم . 


.)١9/١١( المرجع السابق»‎ )١( 
. 075 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 


١07 


وفيه: تعليم الأمير للجند ما ينبغي ويسوغ لهم من طرح الاعتماد على 
الكثرة والقوة» والتبري من الحول» والاعتماد على الله تعالى في جميع 
الأمور. 

وفيه: الحث على الصبر والترغيب في الأجرء وسؤال العافية الجامعة 

وف لدعا طلن اعفان والقاء على اش “تقال نينا عو هله تنا 
يناسب المقام من الاثارء والدعاء بالمعونة والانتصار؛ كما في دعاء النبي 
المختار» كَكِةٍ ما تعاقب الليل والنهار”' . 


. )١517/5 /5( وانظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ )١( 


١ 


: 15 
رياط ر في تب الي ون لاوما ليها ولع كر سَوّط احد ) في 
الجَنَّةَ حٍَ حَيْد مِنَ الدَئيًا وَمَا عَلَيْهَاء وَالدَوْحَةَ يَدُوحَهًَا العَبْدُ في سَبيل الل أؤ 

العَذْوَةٌ خَيد من الدِّئيًا وَ وَمَا عَلَئْهًاه! . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7775)» كتاب: الجهاد» باب: فضل رباط 

يوم في سبيل الله» واللفظ له.» ومسلم »2١88١(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل 
الغدوة والروئحة فى سبيل الله مختصراًء والنسائى »)71١١8(‏ كتاب: الجهادء 
أب" تمل غززة فى نفل اللد عر وجل عدر الفزملي 0ن )كاي ١‏ فقنائل 
الجهادء باب: ما عاد في فضل الغدو والرواح في سبيل الله» وابن ماجه 
(2 كتاب: الجهادء باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله - عز 
وجل -. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207٠١‏ 
و«المفهم) للقرطبي ا واشرح مسلم» للنووي 2)577/1١7(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 427510 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
كوا و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 85)» و«عمدة القاري» للعيني 
(2/1©» ولإرشاد الساري» للقسطلاني (84/5)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (4/8؟). ْ 


١ه‎ 


(عن) أبي العباس (سهل بن سعدٍ الساعديٌ) الخزرجيّ الأنصاريٌ (- 
رضي الله عنه ). 550 ترجمته في باب: صدالاة التكيحة ان 
رسول الله يل قال: رباطً يوم) من الأيام (في سبيل الله) . 

الزياظ مصدنرابط رباطاً ومُرابطة : إذا لزمّ الثغرَ مُخيفاً للعدوٌ وأصله 
من ربط الخيل ؛ لأن كلاً من الفريقين يربطون خيلهم مستعدين لعدوهه”"'. 

قال الله تعالى  :‏ يَتأَيُهًا الِب ءَامَنُوا اصيروأ وَصَارُوأ ورا يطوأ وَأنَفُوأ أله 
لَعَلَّكُمَ لحرت 4 [آل عمران: 17٠١‏ . 

قال زيد بن أسلم : أي : اصبروا على الجهاد. وصابروا العدوء ورابطوا 
الع عن لينو" فكي الد4)» الى" ثواتها انقال من نهنم لديا كلها 
لو تصور أن إنساناً ملككها وتنمّم بها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق . 

قال القرطبي: وهذا منه ‏ عليه السلام ‏ إنما هو على ما استقر في 
النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما على التحقيق» فلا تدخل الجنة مع 
الدنيا تحت أفضل إلا كما يقال : العسل أحلى من الخَل . 

وقيل: معنى ذلك: ثوابُ رباطٍ يوم في سبيل الله أفضل من الدنيا لو 
ملكّها مالك فأنفقها في وجوه البرٌ والطاعة غير الجهاد. قال: وهذا أليق. 
الاوك اسيقة الك 7 َ 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المُعْتّبٍ منزلة المحسوس؛ تحقيقا له 
)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)5١١‏ 


.)51؟١/5( رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره»)‎ )٠( 
.)7١١ /”9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


١05 


في النفس ؛ لكون الدنيا محسوسة في النفس» مستعظمّة في الطباع» فلذلك 
وقعت المفاضلة بهاء وإلاء فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي 
ذرة مما في الجنة . 

الثاني : المراد: أن هذا القدرّ من الثواب خيرٌ من الثواب الذي يحصل 
لمن لو حصت له الدنيا كلهاء لأنفقها في طاعة الله تعالى7"' . 

ويؤيد الثاني ما رواه الإمام عبد الله بن المبارك من مرسّل الحسن» 
قال: بعت رسول الله َكِِ جيشآء فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد 
الصلاة مع النبيّ كَل فقال النبيئٌ يل : «والذي نفسي بيده! لو أنفقت ما في 
الأررض يع :نا أدركت فضل عَذُْوَتهم70" . 

والحاصل : أن المراد: تسهيلٌ أمر الدنياء وتعظيمٌ أمر الجهاد» وأنَّ من 
حصل له من الجنةٍ قدرٌ سوط يصير كأنه حصل له أعظمٌ من جميع ما في 
الدنياء فكيف بمن حصل له منها أعلى الدرجات؟ ! . 

والنكتة في ذلك: أن سب التأخير عن الجهاد الميل إلى:سبب من 
أسباب الدنياء فنبّ المتأخرَ أن هذا القدرَ اليسيرَ من الجنة أفضلٌ من جميع 
ما في الدنيا'"". (وما عليها)؛ أي : على الدنيا . 


وفائدة العدول عن قوله: وما فيها: هو أن معنى الاستعلاء أعمٌ من 


.)578 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في «الجهاد» (ص: 7”5)» ورواه الترمذي (1؟0). كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في السفر يوم الجمعة» من وجه آخر من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما-. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١5‏ 


١6 /ا‎ 


الظرفية» وأقوى» فقصده لزيادة المبالغة. كذا قال العيني في «شرح 
الشارى 3 

(وموضع سوط)؛ أي: مِقرَعَهِ (أحدكم) معشرَ المسلمين» وسمي 
سوطاً؛ لأنه يخلط اللحمّ بالدم» وجمعه سياطء وأسواط”" (من الجنة)؛ 
أي : جنة الخلدٍ (خيدٌ من الدنيا) الفانية» (وما عليها)؛ لأنها فانية»ء وكل 
شيء في الجنة باق» وإن صغر في التمثيل لناء وليس فيه صغير» فهو أدومٌ 
وأبقى من الدنيا الفانية المنقرضة» فكان الدائم الباقي خيراً من المنقطع 
الفاني ‏ كما قدمناه آنفا”"" -. 

(والرّؤحة) المرة الواحدة من الرواح”؟2. وهي - بفتح الراء#. 
والرواح: المجيء (يروحها العبد) . 

قال العيني: الروحةٌ: من الزوال إلى الليل» قال: وهي - بالفتح -: 
المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس 
إلى غروبهاء كذا قال”*'. 

وفي «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري: الروحة: المجيء, (أو 
العَدُوة) - بفتح الغين المعجمة _: المرة من العْدُوَ(" 2 وهو الخروج في أي 
وقت كان من أول النهار إلى انتصافه" . 


.)١75/١5( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 858)» (مادة: سوط). 
(*) وانظر: «عمدة القاري» للعينيى .)١95/١5(‏ 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 775). 

(0) انظر: أغمدة القازي؟ للعيى (41/14): 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 104)» عقب حديث (1895). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5/5(‏ 


١4 


قال النووي: و«أو» هنا للتقسيم » لا للشك» ومعناه: أ الروحة 
يحصل بها الثواب» وكذا الغدوة. 

قال: والظاهر أنه لا يختص في ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل 
يحصل ذلك بكل غدوة أو روحة''' (فى سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها) 
كما 

[فإن قلت : من أفضل الرباط وإلا الجهاد]("»؟ 

فالجواب: أنها مسألةٌ خلاف. إلا أن الجهاد أفضلٌ من الرباط؛ لأن 
الرباط يراد للجهاد» وعوفن شعية وتتلتاتة. 
الثواب مثل ما رتب على الغدوة والروحة» مع كثرة العمل في اليوم» وقلته 
في الروحة والغدوة. 

قال علماؤنا: وأفضل ما يُتطوّع به الجهادٌء وهو أفضل من الرباط؛ لأنه 
فت وهو مقصود في نفسه. والزباط واشبلة 6 وان فيه حمَنَ دماء 
المسلمين» وسفك دماء الكافرين”” . 
تتمات : 

الأولى : يسن الرباطً بنغر تقوية للمسلمين» وإرهاباً للكافرين» وأقلّه 
يناع : وتمامه أربعون يوم وإن زاد» فله أجره» وهو بأشدٌ التغور خوفاً 


.)7507/١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟). مابين معكوفين سقط من «ب»». والصواب في العبارة أن يقول: «فإن قلت: 
ما الأفضل.» الرباط أو الجهاد؟», والله أعلم . 

9) وانظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)7١5‏ 


١6 


أفضلٌ» وأفضلٌ من المُقام بمكة المشرفة» والصلاة بمكة أفضلٌ من الصلاة 
بالثغرء ويُكره لغير أهل الثغر نقلٌ أهله من الذريّة والنساء إليه» لا إلى غيرٍ 
مَخوفب كأهلٍ الثغر. 

ذكرَ أبو داودَ للإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ منعة طرسوس وغيرهاء 
فكرهه. ونهى عنه . 

قلت: تخافٌ عليه الإثم؟ قال: كيف لا أخاف يعرض بذريته 
للمشركين؟ 

قبل له: فأنطاكية؟ قال: لا ينقلهم إليها؛ فإنه قد أغير عليهم منذ سنين 
قريبة من ساحل الشام كلها إذا وقعت الفتنة» فليس لأهل خراسان عندهم 
قدرء يقوله في الانتقال إليها بالعيال. 

قيل: فالأحاديث : «إن الله تكفل لي بالشام)”''؟ فقال: ما أكثرَ ما جاء 


قلت : فلعلها فى الثغور. قال: إلا أن تكون الأحاديث فى الثغور. 

وقال مرة: الأرض المقدسة أين هى؟ ولا يزال أهل المغرب ظاهرين 
على الحق هم أهل الشام . 

قال: قعوده عليهم أفضل » والتزويج به فضل» نص على ذلك . 

الثانية : في بعض ما روي في «الترغيب» في الرباط : 

روى الإمام الحيدن» ومسلمء والنسائى من حديث سلمان الفارسى - 
رضي الله عنه -» قال: تدمعت سول الله كد يقول : «رباط يوم وليلة خيرٌ 
000 رواه الإمام أحمد في /٠١‏ لمسند) (ه/ 739), وابن حبان في «صحيحه» .)0/١5(‏ 


وغيرهما من حديث عبد الله بن حوالة - رضي الله عله -. وفى الباب عن غير 
واحد من الصحابة رضي الله عنهم -. 


لل 


من ضام شهر وقيامه» وإن مات. جرى عليه 10 الذي كان عمله. 


وأحرف علبةار فد وأمنّ الفتان)0" . 


وروى الإمام أحمد» والنسائي أيضاًء من حديث عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه » قال: سمعث رسول الله كك يقول: «خيرٌ من آلف يوم فيما 
0 نا 5 

وروى الإمام أحمد عن عثمان أيضاً ‏ رضي الله عنه : سمعثٌ 
رسول الله كَللْهِ يقول: «حرمنٌ ليلةٍ في سبيل الله أفضلٌ من ألفف ليلةٍ يُقام لِيلّها 
ويُصام نهارها"" ". 


وروى الترمذي» وحسّنه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» 
قال : سمعث رسول الله يَكةٍ يقول : «عينان لا تَمَسُّهما النارٌ: عين بكث من 
خشية الله» وعين باتت تحرسُ في سبيل الله)”؟" . 


وأخرج أبو داودء والترمذي» وقال: حَسَن صحيحٌ » والحاكم» وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلمء واد بن حبان في «صحيحه» عن فضالة بن عبيد - 
رضى الله عله -: أن رسول الله عل قال: «كلُ ميتٍ يُختم على عمله. إلا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)55١/5(‏ ومسلم ».)١917(‏ كتاب: الإمارة» 
باب : فضل الرباط فى سبيل الله دعر وجل -.» والنسائي 62 كتاب : 
الجهاد» باب : فضل الرباط . 

؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)50/١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(/ا/ا”ة). وكذا الترمذي 0 © كتاب: فضائل الجهاد. باب: ماجاء في 
تفيل المرايط . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5١/١(‏ 

(:) رواه الترمذي ,»)١774(‏ كتاب: فضائل الجهاد. باب: ما جاء في فضل الحرس 
ل ميل ال 
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المرابطٌ في سبيل الله» فإنه ينمى عملّه إلى يوم القيامة» ويمَنُ من فتنة القبر»”9. 

وروى الطبراني» ورواته ثقات» عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه عورم 
رسول الله كل قال: «رباطً شهرٍ خير من صيام دهرٍ» ومن مات مرابطأ في 
شيل أنه أده من الفزع الأكبر» وغْدِيَ عليه برذ وريح من الجنة» 
ويجري عليه أجرٌ المرابط حتى يبعثه الله -عز وجل -)”" 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جد" . 

الثالثة: قال ابن التين: شرطً الرباط أن يكونّ غيرَ وطن المرابط . قاله 
ابنُ حبيب عن الإمام مالك» ونظر فيه غيرُ واحدء إل المت سمرل هذا 
الثواب لمن نوى بإقامته في ثغر من ثغور الإسلام» ولو بأهله» الدفع 
للأعداء؛ لأن الرباط المقصودٌ منه الإقامةٌ في نحور العدوء وحفظ ثغور 
الإسلام. وصيانتها عن دخول العدو إلى حوزة بلاد المسلمين. 

وهذا حاصل بالمقيم بأهله كالآفاقيٌ *» بل الأول أولى كما لا يخفى”؟؛ي 
واللاتعالي: الموفق» 


)١(‏ رواه أبو داود »)70٠١(‏ كتاب: الجهاد. باب: فى فضل الرباط» والترمذي 
(1551) كناب قضائل الجهاد» باب 4.ماجاء في فضل من'مات مرايطا» وآبن 
حبان في «صحيحه) (535715)» والحاكم في «المستدرك» (/75511). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (5/ ,)١55‏ حديث رقم ».)١844(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(590/0). 

(9) وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ )١155‏ وما بعدهاء وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله ما سرده من أحاديث الترغيب في الرباط . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 85). 
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عَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضيَّ الله عَنْهُ #» عن لني كَكِلة قَالَ: «انْتَدَبَ اللقكى 
وَلِمُسْلِم: 'مَصَمَنَ لمن حََجَ في صب لآ ُخْرجة إلا جهَا في سبي . 
َإيمَانٌ بي » وَنَضْدِيقُ بِرَسْلِيء فَهُوَ عَلَيَ ضَامِنٌ أَنْ أُذخِلّة الجَندَ أو أَرْجِعَهُ 
إلى مَسْكَيه الَّذِي خَرَجَ مِنهُنَائلاًمَانَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيمَة! 1 
وَلمُسْلِمٍ : «مَتلُ الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله -وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدٌ في سَبِيلِهِ - 
كَمَتلِ الصا ثم الْقَائِمِ؛ وَتوكلَ لله لَمجَاهدٍ في سَبيله بأد تناه أن بذخلة 
000 


0 


الحَئة أو يَرْجِعَهُ سَالماًمَعَ أَجْرِ أو غَنيِمَةِ) 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (77)»: كتاب: الإيمان» باب: الجهاد من 
الإيمان» و(7955)» كتاب: الخمسء» باب: قول النبي ككهِ: «أحلت لكم 
الغنائم»» و(7019)» كتاب : التوحيدء باب : 8 وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمئنًا لِعبَادا لْمْرَسَِينَ # 
[الصافات: »]١!١‏ ومسلم 420١5 -١١*/14175(‏ كتاب: الإمارة» باب: 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» والنسائي (7117- 207117 كتاب: 
الجهاد.» باب: ما تكفل الله عز وجل - لمن يجاهد في سبيلهء» و(655059 
كتاب: الإيمان» باب: الجهاد». وابن ماجه (2)701/857 كتاب: 
الجهاد» باب : فضل الجهاد في سبيل الله . 

(0) قلت: وهم المصنف - رحمه الله ذداقي عزوه هذا اللفظ لمسلمء وإنما هو 
للبخاري (7775)». كتاب: الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد - 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ١‏ رضي الله عنه . عن النبي 
ال ل 
يقال : نذبته» فانتدت؛ أي : يفن ودعو فحنا 
وفي «الفتح»: انتدب - بالنون؛ أي: سارع بثوابه وحسن جزائه» 


وقيل : معناه : كل الوط دين 


ويّدلٌ له رواية البخاري في آخر الجهاد: «وتكفل الله)”"22 ووقع في 
البخاري في رواية الأصيلي : «ائتتدب» ‏ بياء تحتانية مهموزة بدل النون من 
المأدبة : 


قال في «الفتح»: وهو تصحيف, وإنه تكلف توجيهه ؛ لأن إطباقَ الرواة 
على خلافه دليلٌ على أنه خطأ”؟' . 


-2 بنفسه وماله في سبيل الله ورواه مسلم بلفظ نحوه »)١417(‏ كتاب: الإمارة» 

باب: فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى» والنسائى ,)2"١155(‏ كتاب: الجهادء 
باب : والكون ان دع اوهل ب لدو ع اف أ يل و(/ا7١75).‏ باب: مثل 
المجاهد في سبيل الله - عز وجل -» والترمذي »)١118(‏ كتاب: فضائل 
الجهادء باب : ما جاء في فضل الجهاد. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (597/5)غ, 
و«المفهم» للقرطبي 5/ ا واشرح مسلم» للنووي مرولا واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7777/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/27194». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 20704 و(فتح الباري» 
لابن حجر /١(‏ 97)» واعمدة القاري» للعيني (١/8؟5).‏ 

. )377 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97/١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (259065 .)11١١9‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97/١(‏ 


١ 


(ولمسلم) في «صحيحه»: (تَضَمَّنَ اللة) . 

وفي رواية لمسلم أيضآ: «تكفل الله" (لمن خرج في سبيله) . 

وفي لفظ: «لمن جاهد في سبيله وتصديق كلمته»""© (لا يخرجه) من 
وطنهء ولا يزعجه من سكنه (إلا جهادٌ) ‏ بالرفع ‏ فاعل يخرج» والاستثناء 
مفرغ» وفي رواية لمسلم ‏ بالنصب"" -. 

قال النووي : هو مفعول له”؟. 

(في سبيلي) لإعلاء كلمتي» فيه عدولٌ عن ضمير الغيبة إلى ضمير 
المتكلمء فهو التفات. 

قال ابن مالك: اللائق في الظاهر هاهنا: في سبيله» ولكنه على تقدير 
اسم فاعل من القول منصوب على الحال؛ أي: انتدب الله لمن خرج في 
سبيله قائلاً» ويعقب عليه بأن حذف الحال غير جائز» وأن اللائق غير لائق» 
فالأولى أنه من باب الالتفات”" . 

(وإيمان بي)» وبوعدي ووعيدي؛ من خوف ناري» ورغبة في جنتي» 
(وتصديق برسلي) الذين بعثتهم برسالتي» ومننت بهم على بريتي (فهو علي 
ضامن)؛ أي: ذو ضمان (أن أدخله الجنة)؛ أي: ضمن الله - جل شأنه - 
لمن توفي في سبيله أن يدخله الجنة (أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه) 
إن لم يستشهد (نائلاً)؛ أي: صاتباً (ما نال)؛ أي: ما أصاب؛ أي: الذي 


.)١٠١ 5 /١141/5( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: رواية مسلم المتقدمة. 

إفرة تقدم تخريجه برقم (141/5/ .)1١7‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١ /١7(‏ 

:2( حكاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ ”97) واستوجهه. 
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صابه (من أجر)؛ أي : ثواب (أو غنيمة) من مال ونحوه. 

قال الكرماني: يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول 
يدخلٌ الجنة في الحال» وعلى الثاني : لا ينفك من أجر أو غنيمة» مع جواز 
الاجتماع بينهماء فهي قضية مانعة الخلوء لا مانعة الجمع"'' . 

قال العيني في «شرح البخاري»: لفظ الضمان والتكفل والتوكّل 
والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلها بمعنى تحقيق الوعد على وجه 
الفضل منهء وعبر ‏ عليه السلام ‏ عن الله - سبحانه وتعالى - بتفضيله 
بالثواب بلفظ الضمان ونحوه بما جرت به العادة بين الناس بما تطمئن به 
النفوس» وتركن إليه القلوب”") 

ومن هذا حديث: «من مات في سبيل الله فهو ضامرٌ على الله أ 
يُدخله الجنة»؛ أي : ذو ضمان؛ لقوله تعالى : #وَمن رج من بد 0 
لَه وَرسولو ثم يدَرَكُهُ لْوْتُ مَكَد وََمَ جوم عل ألو #لالنساء: .]1٠١‏ 

هكذا أخرجه الهروي» والزمخشري من كلام علي رضوان الله عليه - 
كما فى «النهاية)20) 

(ولمسلم) في اصحيحه) . 

قلت : بل هو في البخاري أيضا (مثلٌ المجاهدٍ في سبيل الله - والله أعلم 
بمن يجاهد في سبيله) هذه جملة معترضة» يعني : الله أعلمٌ بعقد نيته» إن 
كانت خالصة لإعلاء كلمة الله تعالى» فذلك هو المجاهد في سبيل الله 
وإن كان في نيته حتٌ المال والدنياء وحب الذكر والثناء» وأن يقال: فلان 


ح آي 


.)85/١5( انظر: «عمدة القاري» للعينيى‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
.)١١7 /( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 69 


الل 


شجاع ومجاهد» فيكون قد أشرك مع سبيل الله سبيلَ الدنيا'" . 

وف #المستدرك» على شرطهما: أ [المؤمدة ]© أكمل إيمانا؟ قال: 
«الذي يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه)”" . 

(كمثل الصائم القائم) . 

الج القاكم 

زاد النسائي : «الخاشع الراكع» الساجد)”؟ . 

وفى «الموطأا. وابن حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر 
من صيام ولا صلاة حتى يرجع)”* . 
المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهارهء القائم ليله)”' . 

(وتوكّلَ اللُ)؛ أي : ضمن (للمجاهد في سبيله) . 

وفي رواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «تكفل الله لمن 
جاهد في سبيلهء لا يخرجه من بيته إلا جهادٌ في سبيله» وتصديق 
ك0 


.)85/١5( انظر: «عمدة القاري) للعينى‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المؤمن»» والعرات نا الع 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)779٠0(‏ وكذا أبو داود (580؟). كتاب: 
الجهاد.ء باب: في ثواب الجهادء من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنهة -. 

(:) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (7171). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 457)» وابن حبان في «صحيحه)» .)577١(‏ 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 0777 . 

49 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (141/5/ 5 .)٠١‏ 
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وكذلك أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد'" . 

و رك الدارمي من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ : «لا يخرجه إلا 
الجهادٌ في سبيل الله وتصديقٌ بكلماته»”" . 

(بأن توفاه)» كذا في جميع النسخ المعتبرة من «الصحيحين»» 
و«العمدة»)» وغيرها. 

إلا أن لفظ البخاري : «بأن يتوفاه» بصيغة المضارع”" . 

ورأيت في بعض هوامش نسخ «العمدة»: «بأن إذا توفاه» بزيادة «إذا» 
(أن يدخله الحنة) . 

قال العيني في «شرح البخاري» : «أن» في الموضعين مصدرية» تقديره 
ضمن الله بتوفيته بدخوله الجنة. 

قال: وفي رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان: (إن توفاه» 
بالشرطية» والفعلٍ الماضي . أخرجه الطبراني”؟ . ظ 

قال البدر العيني في قوله: «أن يدخله الجنة»: أي: بغير حساب 
ولاعغداك »أو المزاة* يله النكنة ساعة مون" 

وقال ابن التين: إدخالهٌ الجنة يحتمل أن يدخلها إثرَ وفاته تخصيصاً 
للشهيدء أو بعد البعث». ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك كفارة لجميع 


)001 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (457/17). 

(؟) رواه الدارمي في «سئنه» (757951). 

(0) وانظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن .)7591١/١١(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/519): من حديث أبي أمامة - رضي الله 


علنة -. 


(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 85). 
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خطايا المجاهد» فلا توزن مع حسناته”"©2, (أو) إن لم يََوَقَّه في تلك العَزاة 
أن (يَرْجِعّه) - بفتح الياء ونصب العين المهملة عطفاً على: أن يتوفاه - 
(سالماً) حال من الضمير المنصوب في يَرْجعه (مع أجر)؛ أي : ثواب عظيم 
كما يرشد إليه التدكير» (أو غنيمة) إنما أدخل «أو» بين الأجر والغنيمة؛ لأنه 
قد يرجع مرة باجر من غير غنيمة . 

قيل: وربما رجع بالغنيمة من غير أجر. وتقدم أنها مانعة الخلو دون 
بت 

والحاصل : أنه إن رجع, يرجع بالأجر ولا بُدَّ سواء كانت غنيمة» أو 
لاء كما أشار إليه ابن بطال. 


وقال ابن التين» والقرطبي”'؟: إن «أو» هنا بمعنى الواو الجامعة على 
مذهب الكوفيين. وقد سقطت الألف في أبي داودء و0 في بعض 
روايات ميل 5 ونه جرم ابن عبد الاكم ورجحه التوربشتي شارح 
«المصابيح»» والتقدير: أو يرجعه بأجر وغنيمة» وكذا وقع عند النسائي من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بالواوا''» وذهب 
بعضهم إلى أن «أو» على بابهاء وليست بمعنى الواو؛ أي: أجر لمن يغنم» 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)7١5/9(‏ 

(9») رواه أبو داوود (55945), كتاب: الجهاد. باب: فضل الغزو فى البحر» من 
حديث أبي أمامة رضي الله عله -. ١‏ 

2 من رواية يحيى بن يحيى» كما ذكر النووي في لشرح مسلم» .)7١/١5(‏ 

(45) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 5) . 

030 تقدم تخريجه عند النسائي برقم »)7١175(‏ ووقع في المطبوع : «أو) بدل «و). 
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أو غنيمة ولا أجر. وهذا منظور فيه'''. 
0 م - وعر 03 

ما من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلث اأجرهم 
من الاخرة» ويَبّقى لهم الثلثء فإن لم يصيبوا غنيمة» تمَّ لهم أَجْرُهم) رواه 
الإمام أحييل ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ا 

وفي رواية لمسلم وغيره: «ما من غازية أو سَرِيّةِ تَحْفْقُ أو تصابُء. إلا 
ا و "ثرو 
نم اجورهم؟ ‏ . 

قال أهل اللغة: الإخفاق : أن يغزوا فلا يغنموا شيئاً. 

01 عو 5 7 04 0 وو 

وأصح ما قيل في شرح هذا الحديث : أن معناه: أن الغزاة إذا سلموا 
2 لاع 0000 ع ع 
وغنموا يكون أجرّهم أقل من أجر من لم يسلم»ء أو يسلم ولم يغنم» وتكون 
الغنيمةٌ في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت لهمء فقد تعجلوا ثلثى 
أجرهم المرنَّبٍ على الغزوء فتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر”؟' . 


.)8/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) »)١594/17(‏ ومسلم .)١57/١9405(‏ كتاب: 
الإمارة» باب : بيان قدر ثواب من غزا فغنم» ومن لم يغنم» وأبو داود 2051591 
كتاب : الجهاد. باب: في السرية تخفق», والنسائي ,25١50(‏ كتاب : الجهاد. 
باب: ثواب السرية التى تخفق» وابن ماجه (71/85)» كتاب: الجهادء باب: 
النية فى القتال. ْ 

8 برواة سك ا(كهار و موهب »+ الإنارة اجاج نان دن ترام بغرا 
قشم وين لم يم ظ 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)07/١7(‏ 


خ#ل 


4 


للق 


00 


0 


وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : اما مِنْ مَكُلُومٍ يُكلَمُ في سَبلٍ لط إلا 


1 ا 0 0 2 لون لَوْنُ دم وَالتَيُ ريخ مك9 . 


وقع عند الشارح ‏ رحمه الله -: «ينبع» بدل «يدمى»» والصواب ما أثبت» وكأن 
الشارح -رحمه الله نقله من نسخة غير معتمدة للعمدة كما أشار إلى ذلك . 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (775)»: كتاب: الوضوء»ء باب: ما يقع من 
النجاسات في السمن والماءء و(5559)» كتاب: الجهاد والسير» باب: من 
ينكب في سبيل الله» و(1١4)071.‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: المسك». 
واللفظ لهء ومسلم »)٠١5/148175(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد 
والخروج في سبيل الله» والنسائي (071517)» كتاب: الجهاد» باب: من كلم في 
سبيل الله - عز وجل -». والترمذي »)١65(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب: 
ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله . 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (0//ا9)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .»)١151//1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0 ©»؛» و«شرح مسلم» للنووي 2)5١/١117(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (5/ 20772١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ("/ 2)١585‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (5/ »)7١‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١75 /5١(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (48/0) . ْ 


١ا/ا‎ 


(وعنه)؛ أ عن أبئ هريرة رضي الله عنه-»ء (قال: قال 
رسول الله كِْ: ما من مكلوم)؛ أي: مجروح (يُكُلّمُ) - بضم التحتانية 
وسكون الكاف وفتح اللام على صيغة المجهول من الكَلْمِ - بفتح الكاف 


إسكان اللام . 
وفي الحديث: إنا نقوم على المرضى» ونداوي الكلمى''» هي جمع 
1 3 زفة 


وصدر الحديث كما في «الصحيحين»): «والذي نفس محمدٍ بيده! 
ما من مكلوم يُكُلّم (في سبيل الله))20 . 

زاد في البخاري وغيره : «والله أعلم بمن يكلم في 3 وهي 
جملة معترضة أشار بها إلى التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا 
النواف 0 

(إلا جاء) ذلك المكلومٌ الذي كلم في سبيل الله (يوم القيامة) ونشر 
العبادٍ من قبورهم للحساب والجزاء من الكريم الوهاب» (وكَلْمُةُ)؛ أي: 
جرحه (ينبع) ؛ أي : يخرج ويشخب (دما) من نبع الماء ينبع ‏ مثلثة ‏ نبعا 
0 ل ١‏ 00 
ونبوعاً: خرج من العين» والينبوع : العينُ والجدول الكثير الماء' 7 


اي 0 00 م «العمدة) : «وكلمه يَدْمَى»)» (لونه) من ذلك 


.- تقدم تخريجه عند البخاري برقم (714)»؛ من حديث حفصة رضي الله عنها‎ )١( 
.)199 /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

إفرة هو لفظ البخاري فقط كما تقدم برقم .)07١1(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75759)» وعند مسلم برقم .)1١9 /١11/5(‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)75١‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 988)» (مادة: نبع). 


١/5 


الخارج من الجرح (لونَ دمٍ) من كونه أحمرَ» (والربح) الذي يفوح من ذلك 
الكلم:والخارج منه (ريحُ مسلك) أذدت 

وفي رواية : «كلٌ كلم يُُلَم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها يومَ 
0000 مال رات سي 

قال المنذري وغيره ا بفتح العين المهملة وإسكان الراء : هو 
الرائحة9؟ . 

وفي هذا دليل على أن الشهيد يُبعث في حالته وهيثته التي قبض عليها . 

والحكمة فيه : أن يكون معه شاهد فضيلة ببذل نفسه في طاعة الله" " . 

وفيه: أن الشهيد يُدفن بدمائه وثيابه» ولا مزال عنه الدمٌ بغسل 
ولا غيره؛ ليجيء يوم القيامة كما وصف النبيٌ كَكه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزمٌ من غسل الدم 
في الدنيا ألا يُبعث كذلك9© . 

واعترضه العيني بما حاصله: أنه ما ادعى القائل ذلك بالملازمة» بل 
المراد: لا تتغير هيئته التي مات عليهاء انتهى/*2 

وقال في «الفتح»: الحكمةٌ في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته 
ولزن 3 الدكهة لضاعي رتسا وملى ظاليه جل 


.)1١5/1410/5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (775)» ورواه مسلم‎ )١( 
.)5055( عقب حديث‎ )١1977/7( (؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
.)7١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(ه) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)٠١٠١ /١5(‏ 


١ 


وفائدة رائحته الطيبة : أن نكن + في أهل الموقف إظهاراً لفضيلته 
تفن 


تنبيهات : 

الأول: يجب بقاء دم الشهيد عليه باتفاق الأئمة الأربعة» واتفقوا على 
غسل نجاسة عليه» فلو لم تزل النجاسة إلا بغسل الدم» عُسلا 

وقال أبو المعالي من علمائنا: لاء والمعتمد الأول(" . 

والثاني: شهيد المعركة ‏ ولو غير مكلف؛ خلافاً لأبي حنيفة - 
ا فبحرم غسله على معتمد المذهمن؟ وفاقا لآبي حيقة 
والشافعي ؛ لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حَيّ . 

وفي «التبصرة»: لا يجوز غسلهء وهو المقتول بأيدي العدوء ولو 
قاطت وار انمر اله ان كين 7 ] ار جاه أن مايه عبرا اول 
فيغسل عُسلاً واحدآء أو إن أسلم فاستُشهد قبل عسل الإسلام» لم يغسل» 
وإن قتل وعليه حدث أَصِغْرٌه لم يُوَ 0 

الثالث: يجب دفئه في ثيابه التي قتل فيهاء ولو كانت حريراً؛ خلافاً 
للشافعي» فلا يزاد عليها؛ خلافاً لمالك. وأبي حنيفة» ولا ينقص منها؛ 
خلافاً لأبي حنيفة» وتنزع عنه لأَمَة الحرب» ونحو قرو وخُفٌ. نص عليه 
الإمام أحمد؛ خلافاً لمالك!؟ . 


. )37505 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١557/5( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 

(4) المرجع السابق» .)١717/5(‏ 


:7ق 


و 


فإن سلب الثيابَ التي قتل وهي عليه» كفن بغيرها''" . 

الرابع : المقتول ظلماًء حتى من قتله الكفارٌ صبراً في غير حرب, يُلحق 
يشهيك المي كةاعل تفنو الملطي . 

وأما إذا قتله الكفار» ولو صبراًء فباتفاق الأئمة""» والله أعلم. 


(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)941/١(‏ 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١517/5(‏ 


١ا/ه‎ 


احريشالأسمس 


عَنْ أبي بُوبَ الأَنُصَارِيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ #) قَالَ: قال رَ شول الث يَكلة : 
اعَذْوَة في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ َيه * ممًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ) أَخْرَجَهُ 


مُسلو”' . 


03 


عن 
(عن أبي أيوبَ) خالدٍ بن زيدٍ (الأنصاريٌ) الخزرجيّ (- رضي الله عنه) 
تقدمت ترجمئّه في باب : الاستطابة . 
(قال: قال رسول الله يك : غَذُوَةُ) ‏ بالفتح -: المرةٌ الواحدة من العْدُوٌ 
وهو الخروج في أي وقت كان من أولٍ النهار إلى انتصافه”"'؛ ليجاهد (في 
سبيل الله) تعالى» (أو روحة) ‏ بالفتح -: المرة الواحدة من الرّواح» وهو 
الخروجٌ في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها”"©. و«أو» هنا 


للنقيت ل لني , 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه مسلم »)١8417(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله» والنسائي :)271١19(‏ كتاب: الجهاد. باب: فضل الروحة 
في سبيل الله -عز وجل -. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١5‏ 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)17/١5(‏ 


١ا/ك‎ 


(خيد مما طلعت عليه الشمسن وعَرَبَتْ) عليه؛ أي : ثوابُ ذلك خي 
لو ملك كلَّ شيء طلعت عليه الشمسٌ وغربث» فتصدق بذلك» وأنفقه في 
وجوه البر والطاعة» ما عدا الجهاة”''. كما تقدم ذلك في الحديث الثاني . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (أخرجه)؛ أي: حديث 
أبي أيوب الإمامٌ (مسلم) بن الحجاج في «صحيحه)» ولم يخرج البخاري 
عن أبي أيوب في هذا شيئاً. 


1 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


يفن 


نا 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه _». قال: قال 
رسول الله يلِِ: «غَدوةٌ فى سبيل الله) تعالى يغدوها ليجاهد أعداءً الله 
لإعلاءٍ كلمة الله؛ (أو روحة) يَروحُها الشخص فى سبيل الله (خيدُ من الدنيا 


401 »# تخريج الحديث: رواه البخاري (7784؟)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 

الغدوة والروحة في سبيل اللهء و(75757)» باب: الحور العين وصفتهن يحار 
فيها الطرف. و(199١5).‏ كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» وكذا رواه 
مسلم »)١1880(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
والترمذي .)١١0١(‏ كتاب: فضائل الجهاد. باب: ما جاء في فضل الغدو 
والرواح في سبيل الله» وابن ماجه (/71751)» كتاب : الجهاد» باب : فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله -عز وجل -. 
* مصادر شرح الححديثين: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ,)57٠١/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ا واشرح مسلم) للنووي 2)557/١7(‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر .)١5/5(‏ و«عمدة القاري» للعينى 2»)4١/١5(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (5/ »)1١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (8/ 75). 


١.4 


وما فيها). أن لو ملكه وأنفقه في وجوه البر كما تقدم آنفاً -. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (أخرجه) الإمامٌ محمد بن 
إسماعيلَ (البخاريٌ) في «صحيحه)»ء فظاهر صنيعه ‏ رحمه الله أن مسلماً 
لم يخرجه. وليس كذلك» بل هو من متفق الشيخين"''" . 

ولفظ مسلم: عن أنس» قال: قال رسول الله كَل : الغدوة في سبيل الله 
أو ووصة نه و1 : 

زاد في البخاري: «ولَقَابُ قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - 
يعني : سوطه ‏ خير من الدنيا وما فيها»0)؛ يعني : أن الراوي يشك» هل 
قال: قابُ قوس أحدكم, أو قال: قيد سوط أحدكم . 

وهذا الحديث وود عن عدة من الضحابة : عن أنسسن زواه الشيخان”*؟. 
وعن سهل بن سعد الساعدي أخرجاه”*©2» وعن أبي هريرة أخرجاء”"'. 
وعن ابن عباس أخرجه الترمذي”"'» وعن الزبير أخرجه البزارء وأبو يعلى 


() قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ا075: قال المصنف ‏ 
رحمه الله -: وأخرجه البخاري ‏ يعني مع مسلم -» ويقع في بعض النسخ : 
«أخرجه البخاري» بحذف الواوء وقد رأيته في نسخة عليها خط المصنف» وليس. 
بصواب . 1 

(0) كما تقدم تخريجه برقم .)1١880(‏ 

(9) تقدم تخريجه عنده برقم (17117). 

(5) وهو حديث الباب الذي نحن فيه. 

(4) تقدم تخريجه في الحديث الثاني من كتاب : الجهاد. 

() تقدم تخريجه في الحديث الثالث من كتاب: الجهاد. 

0 رواه الترمذي »)١544(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل الغدو 
والرواح في سبيل الله . 


4 


فى لف0111 وعن عمران بن حصين أخرجه ل" وعن 


أ أمامة أخرجه الإمام أحمد: والطبرانى فى «الكبير) لو وفيه : 
«والذي نفسي بيده! لغدوة أو روحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء 
ولمقامٌ أحدكم في الصف خيد من صلاته ستين سنة)”"©». والله تعالى 


الموفق . 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (5/ 7865 «مجمع الزوائد» للهيثمي)» وأبو يعلى في 
المسئده) (5101/8). 

إفرة رواه البزار في (مسنده» (/795). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2557/0» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(2524. وانظر: «عمدة القاري» للعيني -64١/١5(‏ 47)» وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله ما سرده من روايات الحديث . 


ليل 


2 لكر ممه 


عَنْ أبي قَمَادَةَ الأنصَارِيٌ - رَضي الله عله -. قَالَ: 5 
رَسُولٍ الله له إِلَى حُتْنِء وَذَكَر قِصّد فَقَالَ رَسُولُ الهو يكلكة: «مَنْ قَتَلَ فتلا 
لَهُ عَلَيْهِ بيه قَلَهُ سَلَبْمُاء قالها مله(" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7917). كتاب: الخمسء» باب: من لم 
يخمس الأسلاب» و(5077-/5077)» كتاب: المغازي» باب : قول الله تعالى : 
«وَيَقم حْنَي إذْ أمبَسَنَصكُمْ كَررَيْكُمْ 4 [التوبة: 75]» و(1749)» كتاب: 
الأحكامء باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك 
للخصمء ومسلم .)١75١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل 
سلب القتيل» وأبو داود »)77/١1(‏ كتاب: الجهادء باب: في السلب يعطى 
القاتل» والترمذي »)١577(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله 
سلبهء وابن ماجه (78729), كتاب : الجهاد»ء باب : المبارزة والسلب. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)”01١/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (ه/9ه). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ كل و«المفهم» 
للقرطبي (5/١:5ه)‏ ولاشرح مسلم) للنووي »)01//١7(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (777/54)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
كلدل و«فتح الباري» لابن حجر (747/7). و«عمدة القاري» للعيني . 
(١8/1صك)ل‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (8/ 40). 


18١ 


(عن أبي قتادة» الحارث بن ربعي (الأنصاريٌ) السَّلْمِيّ - بفتح السين 
المهملة -» وتقدمت ترجمته فى باب : الاستطابة (- رضى الله عنه -» قال) 
أبو قتادة: (خرجنا مع رسول الله كَهِ إلى) غزوة (ححنينٍ) - بحاء مهملة 
مضمومة ونونين بينهما مثناة تحتية مصغراً -: هو وادٍ إلى جنب ذي المجاز 

فال ابو عُبيكَ البكرئ: سُمي باسم حنين بن قانية ‏ ويقال: ابن قينان 
- بن انوش بن شيث بن أدمّ ‏ عليه السلام -. 

والأغلبٌ عليه التذكير؛ لأنه اسح ماء('2» وربما أنثته العربُ؛ لأنه اس 
البقعة. فسميت الغزوة باسم مكانها. 

وكان خروج رسول الله يَكْةِ إلى حنين من مكة المشرفة بعد الفتح 
الأعظم في السنة الثامنة لست خلت من شوال» وقيل: لليلتين بقيتا من 
رمضان» باثني عشرّ ألفاً من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وكان وصوله 

5 م 0 2 5 
إليها في عاشر شوال”"' . 

(وذكر) أبو قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ (قصة). وهي: أنه قال: لما التقيناء 
كاقك للمسلمين تحولة ) فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من 
الحسامي 2 

وفي لفظ: نظرت إلى رجل من المسلمين يُقاتل رجلا من المشركين 
وَآخَرَ من | لعي ا فضربته من ورائه على حَبْل عاتقه با لسيف » 


.)5ا/١‎ /١( انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8//ا؟). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/1 257 2.)50557 وعند مسلم برقم (11/51). 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5٠51/(‏ 


تحيل 


فقطعت الدرع»ء وأقبل علىّ» فضمني ضمةً وجدث منها ريح الموت» ثم 
أدركه الموث» فأرسلني» فلحقث عمرّ بنَ الخطاب؛ أي : في الناس الذين 
انهزمواء فقلت: ما يال الناس؟ 

فقال: أمر الله» فرجعواء وجلس رسول الله يه (فقال رسول الله كله : 
من قتل قتيلاً) كافراًء وفي لفظ : «من قتل كافراً»”١2‏ بشرط أن يكون (له)؛ 
أي : القاتل (عليه)؛ أي : على قتيله (بينة)» وهي رجلان» نص عليه الإمام 


الحو 7 


ومعتمد المذهب : مول رجل وامرأتين» ورجلٍ ريمين كسائر 
الل 

(فله)؛ أي : للقاتل (سَلَيُه) . 

(قالها) يك أي: قال هذه المقالة أو الكلمة مكرراً لها (ثلاثاً) من 
المرات؛ ليفهم أصحابه الحكمء ولأنه كان ذلك عادته . 

والسَّلَبُ - بالتحريك : ثيابه التي عليه وكذا ما كان عليه من حُلِيٌ 
وعمامة وتلوتوة ومنطقة» ولو مذهبةً» ودرعء ومغفرء وبيضة » جه 
وأشورة وران» وَخنت)» نما فى ذلك من حار ولاه ؟ من سيف ورمح 
ولت وقوس ونُشَّابٍ ونحوهء قلَّ أو كثرء وكذا دابته التي قاتل عليها بآلتها 
من السلب إذا قتل وهو عليها. 


)١(‏ رواه أبو داود »)77١4(‏ كتاب: الجهادء باب: في السلب يعطى القاتل» من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (89/57). 

(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (927/2) . 


1١87 


بخلاف نفقته ورحله وخيمته وجنيبه ؛ فإن ذلك غنيمة 7" 


ومثل القتل: ما لو أثخته؛ فصار في حكم المقتول؛ فإن له سلبه» وهو 
من أصل الغنيمة غير مخموس» ولو كان المسلم القاتل عبداً بإذن سيده» أو 
امرأة» وكذا لو كان القاتل كافراً بإذن» أو صبياء لا مُحَزُّلاة" . 

والحاصل : أنه إن كان ممن يُسْهَم له» أو يُدْضَخ له» استحقّ السَّلْبَء 
سواء كان قال ذلك الإمام» أو لم يقله» حيث قتله حال الحرب» لا قبلها 
ولا بعدهاء منهمكاً على القتال؛ أي" "': مُجِدَاً فيه» مقبلاً عليه . 


إلا إن رماه بسهم من صف المسلمين» أو قتله مشتغلاً بنحو أكلٍ» ا 
000 

لكن إن كانت الحرب قائمة» فانهزم أحدّهم متحيزاء فقتله إنسان» فله 
سلبه» وإن قتله اثنان فأكثرء فسليّه غنيمة”؟“» وهذا مذهبنا كالشافعية فى 
الجدلة: 

وقال أبو حنيفة: إِنْ شرطً الإمامٌ السلبّ للقاتل» فهو له» وإلاء لم ينفرد 
به» بل يكون غنيمة . 

وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من حمس خمس الخمس» ٠‏ وسهم 
النبي كك فإن كانت قيمته بقدر الخمس» استحق ق جميعه» وإن كانت فيمته 


.)680-89 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟5/‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (88/5). 

(9) من قوله: «منهمكاً على القتال. أي» وحتى قوله: «وفي حديث مسلم: «فأتى 
جمله» من الحديث الثامن» سقط من الأصل المحفوظ في الظاهرية» 
والاستدراك من النسخة «ب». 

(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟85-48/5). 


4: 


أكثر مئة 6 اسشتحق ق منه بقدر الخمس» ولا يستحقه من أصل الغنيمة» وإن لم 
يشترط الإمام» فلا حقّ له فيه2'0؛ لما قال النبئٌ يكِ: «من قتل قتيلاً له عليه 
بِينةٌ» فله سلبّه)» قال أبو قتادة: فقمثُ فقلث: مَنْ يشهدٌ لي؟ ثم جلست» 
فقال رسول الله يكل مثله» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء» فقال 
رسول الله يله مثلهء فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء» فقال 
رسول الله يك : «مالكَ يا أبا قتادة؟2» فأخبرته» ”0 ميدق سلة 


عندي » فأرضه منى» أو قال: 50 


ويروى: أنه شهد له بذلك الأسودٌ بن خزاعي الأسلمي» وعبد الله بن 
أنبس» فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا هاالله إذآء لا يعمد أسدّ من 
أسدٍ الله”"». وفي رواية: فقال أبو بكر: كلا لا يُعطيه أضيبعٌ من قريش» 
ويدع شد مق اود الله تعالى يقاتلٌ عن الله تعالى» وعن رسوله يل 
فيعطيك سلبه» فقال رسول الله يك : «صدقء فأعطه», فأعطاني”؟' . 


ويروى : أن عمر قال ذلك وهو غريب » والمشهور اك قائل ذلك 
أبو بكرء كما فى «الصحيحين»» و«السئن»» وغيرها. 

قال الحافظ ابن حجر: الراجحٌ أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه 
أبو قتادة» وهو صاحب القصة» فهو أَتقَنُ لما وقع فيها من غيره» ويمكن أن 
يكون عمرٌ قال ذلك أيضاً متابعة لأبي بكرء وتنا علة راسو ل 


.)58٠0 151/4 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/0741 5077)» وعند مسلم برقم .)١1901(‏ 
إفة انظر: ما تقدم أنفاً عند البخاري ومسلم . 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (11701). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)5٠‏ 


١18ه‎ 


قال بعض العلماء: لو لم يكن من فضيلة الصدّيق إلا هذاء لكفا فإنه 
بثاقب علمه» وشدة صرامته. وقوة إنصافه» في صحة توفيقه» وصدق 
تحقيقه» بادر إلى القول بالحق» فزجر وأفتى» وحكم فأمضى» وصدعٌ 
بالحق المقطوع به في الشريعة الغراء عن النبي المصطفى بما صدقه ذَلَِةِ فيه» 


وأجراه على ما بادر إليه . 

قال أبو قتادة كما في «الصحيحين»: فبِعْتٌ الدرع» فابتعث به مخرفاً؛ 
أي: بستاتآ من ابني. سلمةء فإنه لأولٌ مال تَأَلكه20؛ أي: أَصَّلنْهِ في 
الإسلام. 


وذكر الواقدي: أنه باعه بسبع أواقي» واسمٌ المخرف الذي ابتاعه 
أبو قتادة الوديين كما في «مبهمات البلقيني على البخاري»» وأن الذي ابتاع 
السلاح حاطب بن أبي بلتعة-رضي الله عنه'"' -» والله تعالى الموفق. 


لحن يحنت 


)20( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/191), وعند مسلم برقم (61/ا١).‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)5١-5٠‏ 


١مك‎ 


بش السشا سن 


عن شلمة : نِ الأكوَعٍ - رَضِيَ اله عله َالَ: أَنَى الت يكل عَيْنّ من 


آله 


المُش ركِينَ» لون َجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّتُ نم انفتل » فَقَالَ 
التي يله : «اطليوة وَاقمْلُوه)0 فَقَسَليْف 00 


_- 


وَفِي رِوَايَةِ : «قَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الَجُلَ؟4: فَفَالُوا: سَلَمَةُ بن ْنُ الأمْوع. 


فَقَالَ : لدي ا ين ا 


010 


00 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (7887)» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان» وأبو داود (77607)» كتاب: الجهاد» 
باب: في الجاسوس المستأمن» وابن ماجه (75875)» كتاب: الجهادء باب: 
المبارزة والسلب. 

رواه مسلم »)2١155(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب 
القتيل» وأبو داود (25755).» كتاب : الجهاد» باب : في الجاسوس المستأمن. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2701/57/5)» و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (2))597/75 و«المفهم» للقرطبي 6/ هع ه)ء واشرح مسلم) 
للنووي (؟١/57)»‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2707)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١184‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)١18/5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني »)75977/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١571//0(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (45/4). 


١مل‎ 


(عن) أبي مسلم (سَلَمَة) - بفتح اللام - بن عمرو (بن الأكوع) - بفتح 
الممزة وسكوق الكاف وفتح الواوء وني لجده مجازاًء واسم الأكوع: 
سنانٌ بن عبد الله بن قُشَير - بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء 
- بن خزيمة الأسلمىٌ المدننٌ» كان ممن بايع تحت الشجرة» وبايع 
النبيّ يَكِةٍ يومئذ ثلاث مرات» في أول الناس» وأوسطهم» وآخرهم» وكان 
(- رضي الله عنه -) من أشد الناس وأشجعهم رَاجِلاً» ويُّقال: إنه الذي كلمه 
الذئب. 

قال سلمة : رانك الذقث قن اعد طذا» فطاع حكن تزعئه منة فقال* 
وَيْحَكَ! مالي ومالك؟! عمدت إلى رزقٍ رزقنيه الله تعالى تنزعه مني قال: 
فقلت: يا عبد الله! إن هذا لعجيب» ذتب يتكلم! فقال الذئب: أعجبٌ من 
هذا أن النبئّ يك في أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله تعالى» وتأبون إلا 
غادة الأو كان قال حتسنت بريدوال انا ملي فا ليك 

قال ابن عبد البر وغيره: كلَّمَ الذئبُ من الصحابة ثلاثة: رافع بنَ 
عميرة» وسلمة بن الأكوع. وأهبان بن أوس. 

قال أبو بكر عبدٌ الله بن أبي داود السجستاني الحافظ : فيقال لأهبان: 
مكلم الذئب» وأولاده: أولاد مكلم الذئب. 

قال ابن عدي: ولذلك تقول العرب: هو كذتئب أهبان» يتعجبون منه» 
وذلك أن أهبان بن أوس [كان] في غنم له» فشدّ الذئب على شاة منهاء 
فصاح بن أهبان» فأقعى الذئب». وقال له: أتنترع 5 رزقاً رزقنيه الله 
تعالى؟! قال أهبان: ما سمعث ولا رأيث أعجتب من هذا الذئب الذي 
يتكلم» فقال الذئب: أتعجب من هذاء ورسول الله كك بِينَ هذه النخلات - 


ليل 


وأومأ بيده إلى المدينة ‏ يحدّثٌ بما كان ويكونء» ويدعو إلى الله تعالى» 
وإلى عبادته» ولا يجيبونه؟! قال: فجئت إلى النبيئّ يليه فأخبرته بالقصة» 
فأسلمت. فقال له النبى كله : «فحدّث به)(230 . 

1 0 5 0 2 

واتفق مثل ذلك لرافع بن عميرة. 

و 0 2 7 0 : 
سكن سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ الرَبَذْة» وتزوّج هناك وولد له ولم يزل 
هذ و ع 

بها إلى قبل وفاته بليال» فعاد إلى المدينة» وتوفي بها سنة أربع وسبعين» 

50 5 1 
وهوابن ثمانين سنة . 

روي له عن رسول الله يل تسعةٌ وتسعون حديثاً» اتفقا على ستة عشرء 
وانفرد البخاري بخمسة. ومسلم بتسعة . 

وروى عنه: ابنه إياس» والحسنٌ بن محمد بن الحنفية» وعبدٌ الله 
وعبد الرحمن ابئا كعب بن مالك» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومولاه 
0 تعن ( 
يزيد بن عبيد» وغيزذهه'" . 

(قال) سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ (أتى النبيّ كَلِ) هو منصوبٌ مفعولٌ أتى 
مقدَّم» والفاعل قوله : (عينٌ)؛ أي: جاسوس. واعْتَانَ له: إذا أتاه بالخبر؛ 
كما فى «النهاية»""2» وقال فى قوله يَللِةِ فى حديث الحديبية : «كان الله قد 


ال 0 3 (5)ع كر . 9 935 5" اه 5 م > يي عو 
قطع عينا من المشركين»” ؛ أي: كفى الله منهم مَنْ كان يرصدنا ويتجسّس 


| تقدم تخريجه.‎ )١( 

(؟) تقدم للشارح ‏ رحمه الله - في كتاب : الصلاة ترجمة سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله 
عنه -» وتقدم هناك بيان مصادر ترجمته . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 77:1 . 

() رواه البخاري (5955). كتاب: المغازي». باب: غزوة الحديبية» من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 


109 


علينا أخبارن"' (من المشركين» وهو) يَلِةٍ (في سفر) من أسفاره؛ أي: في 
غزوة حنين» كما أفصح ا ا لا 
رضي الله عنه ‏ قال: غزونا مع رسول الله كلهِ هوازن - يعني 1 يا 
فبينما نحن نتضكّى مع رسول الله كِ؛ أي : نأكل وقتَ 0 إذ جاء 
رجل على جمل أحمرَء فأناخه» ثم انتزع طَلَقَآً؛ أي : وهو بالتحريك: قيد 
من جلودا”" من حَفبه - بفتح الحاء المهملة والقاف -: حبل يش به الرجل 
بطنه» والحزامٌ يلي حقو البعير” فقيّدَ به الجمل» ثم تقدّم فتغدى مع 
القوم وجعل ينظر» وفينا ضعفة ورقّة ة من الظهرء وبعضنا مشاة» إذ خرج 
يَشتث فأتى جمله: فأطلقّ قيدهء ثم قعدّ عليه» فاشتدٌ به الجمل» فاتبعه 
رجل على ناقة ورقاء؛ أي: في لونها بياضَ إلى سوادء كما في 
(القاموس)!*', قال: وهو من أطيب الإبل لما ابعر 

قال سلمة بق الأكوحع - رضي الله عنه -: (فجلس) ذلك الرجل الذي هو 
العين من المشركين (عند أصحابه) ؛ أي : النبيّ يَِةِ (يتحدث) معهم . 

وفيى حديث مسلم : أنه تغدى معهمء (ثم) بعد غدائه وحديثه معهم 
(انفتل)؛ أي : انصرف من عندهم . 

وفي حديث مسلم: فأتى جمله» فأطلق قيدّه» ثم أناخه» ثم قعد عليه 
فأثاره» فاشتد به الجمل» (فقال النبي يل : اطلبوه)؛ أي: الرجلء (و)إذا 
أدركتموه» (اقتلوه) . 


. 03771 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (175/7). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: /ا9)» (مادة: حقب) . 
جع المرجع السابق» (ص: 2١١98‏ (مادة: ورق). 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١755(‏ 


0 


وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج»: أنه كك قال: «أدركوه؛ فإنه 


عا 
وفي مسلم : واتبعه رجل من أسلم من أصحاب رسول الله يِه على ناقة 
ورقاء. 


قال سلمة: فطلبته» وخرجت أشتدٌء فكنت عند وَرِكِ الناقة» ثم تقدَّمْتُ 
حتى كنت عند وَرِكِ الجمل» ثم تقدمثُ حتى أخذث بخطام الجمل» 
فأنخته» فلما وضع ركبته بالأرض» اخترطتٌ سيفي» فضربت رأس الرجل» 
فندرء (فقتلته)» ثم جئت بالجمل أقوده. وغلية وله اا 
فاستقبلني رسول الله ككل والناسٌ معهء (فنفلني)؛ أي: أعطاني (سَلَبَُ)) 
وهو مركوبه » وثيابه» وسلاحه» وما معه على الدابة» كما تقدم . 

والنفل: ما يعطيه الإمام بعد الخمس الذي لله ورسوله» فيكون من 
أربعة أخماس الغنيمة» وهو الزيادة على السهم لمصلحة» وهو المجعول 
لمن عمل عملاً؛ كتنفل السرايا بالثلث والربع ونحوه. 

وقول الأمير: مَنْ طلع حصتاآء أز نقبَهُ ومن جاء بأسير ونحوه» فله 
0" ويأتي في الحديث السابع عشرء واختلاف الفقهاء في ذلك . 

(وفي رواية) عند مسلم في «صحيحه)ء وهي تكملة الحديث الذي 
سقناه عن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ عند مسلم في «صحيحه)ء (فقال) 
النبيئٌ يك : (من قتل الرجل؟) ؛ أ الذي أمر بطلبه وقتله» (فقالوا)؛ أي : 
بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: قتله (سلمة بن الأكوع. فقال) ‏ عليه 


.)١79/5( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٠١١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


١24١ 


الصلاة والسلام -: (له)؛ أي: لسلمة بن الأكوع (سَلَبه)؛ أي: الذي عليه 
وعلى راحلته (أَجْمَعُ) . 


وفي رواية : قام رجل من عند النبي يك فأخبر أنه عينٌ من المشركين» 
فقال عليه السلام -: «من قتله» فله سلبه)”" . 


تنبيه : 

جَاسُوس الكفاز إن كان تلم يعاق عقوبة تروعة وأمثاله عن مكل 
ذلك» وإن كان ذمياً أو معاهداً» انتقض عهده. 

وكذا لو أوى جاسوساً لهم. وهذا مذهب مالك, والأوزاعي. 

وعند الشافعية : لا ينتتقض العهد من الذميٌ بكونه جاسوساً للكفارء إلا 
إن شرط عليهم انتقاضه به وهو مذهب الحنفية . 

وأما الجاسوس المسلم» فقال مالك : يجتهد فيه الإمام . 

وقال عياض : قال كبار أصحابه : يُقتل”" . 

ون التطنية ‏ الشائيية ره كل 


تن دفن 


.))54/5( هي رواية الإسماعيلي» كما ذكرها الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )1١( 
. وعنه أخذ الشارح رحمه الله‎ 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض )7١/5(‏ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي »)77/١5(‏ وعنه العيني في «عمدة القاري» 
(5١1//ا19).‏ 
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اعريشالتابع 


سس هد مه اه وش لاء. ‏ ل ا لبةو سه سس ب دسو + واد ورين ل 2ت 
عن عبد الله بن عمرٌَ ‏ رَضِي الله عنهما -. قال: بَعث رَسُول الله كد سَريّة 
كث ةلش ؤزيً| وك “ما اليه رك 1 ونه ب ع كانم بده وهاه 
إلى نحد. فخرّجت فيهاء فأصبتا إبلا وَغتماء» فيلغت سهماننا اثنئْ عشر 
4 رجي دو ام عه 2 دس كو 
تعيراء وَنفلنا رَسُول الله ين عير بعيرا : 


2 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما -» قال: بعث رسول الله يَكِلِ سريّة)» وهو اسم لطائفة من 


)1١(‏ ا تخريج الحديث : رواه البخاري (هة؟ )ل كتاب : الخمس» باب : ومن 

الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» و870١‏ 2))5 كتاب : المغازي» باب : 
السرية التى قبل نجد» ومسلم /١7/9(‏ لام كتاب : الجهاد والسيرء باب: 
الأنفال» واللفظ له وكذا /١9/594(‏ د“ 5"), وأبو داود (١5لا"ا‏ 717/46), 
كتاب : الجهاد» باب : في نفل السرية تخرج من العسكر . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى (7/ .»)7١١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)5١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2057/5» و«المفهم» 
للقرطبي (5177//7)» و«شرح مسلم» للنووي »)55/١7(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4/ 22775 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/22351»). و«(فتح الباري» لابن حجر (7794/5), و«عمدة القاري» للعيني 
(04/15)» و«سبل السلام» للصنعاني (57//5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
١8/0‏ ). 


1١07 


3 7 2 3 0 1 -* 2 
الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدوّء وجمعها سراياء سَُمُّوا 
بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارّهم من الشيء 0 

وقال ابن خطيب الدهشة في «المصباح)»: السَرِيهُ : قطعة من :الحيش : 
فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها تسري في حُفْية» والجمع سَّرايا وسَرِيَاتء مثل 
عطاياء وعطيّات» انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر: السرية: قطعة من الجيش تخرج منه» وتعود 
إليه»ء وهي من مئة إلى خمس مئة» فما زاد على خمس مئة يقال له: مَنسر- 
بالنون والسين المهملة ‏ أي  :‏ بفتح الميم وكسر السين -» وبعكسهماء فإن 
اذ علن التمان مثة»: سكن «حيقاء--فإن “راد علق أربعة آلاف»: اسمن 
ا فإن زاد» م جَنَار ود يسم الخميسرً أيضاً وما افترق من 

(إلى نجد) تقدم في الحج: أنه اسم لما بين جرش إلى سواد الكوفة» 
وحدهممايان المخرت على يسار الكفية: 

ونجدٌ كلها من عمل اليمامة» وهي خلافٌ الغؤرء فكل ما ارتفع من 
تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وهو مذكر كما في «المطلع)”"'. 


"و فرهما. 


و«القاموس)!* | 
قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فخرجت فيها) مع أميرهاء 


وهو أبو قتادة بن ربعي في أربعة عشرّ رجلاً ‏ رضي الله عنهم -» وستة عشر 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ *7517) . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (07/8). 


60 وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟7/ 5 7) . 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)5٠١‏ (مادة: نجد) . 


١]: 


رجلاً بأبي قتادة» وكان قال لهم رسول الله كل : «سيروا الليل» واكمنوا 
الاق" وتوا الغارة :“وله تفقوا المناء و الصيياق 4 قحس ايا 
كانه عفان 

وفي لفظ عند الإمام أحمد: أنهم جاؤوا الحاضر ممسين» فلما ذهبت 
فحمّة الععاء: 

قال الواقدي: وخطب أبو قتادة» فأوصاهم بتقوى الله» وألّف بين كل 
رجلين» وقال: لا يفارق كل واحد زميله حتى يقتل» أو يرجع إليّ فيخبرني 
خبره» ولا يأتين رجل فأسأله عن صاحبه فيقول: لا علم لي بهء وإذا 
كبرت» فكبرواء وإذا حملت» فاحملواء ولا تمعنوا في الطلب. 

قال عيد الله بن أبي حَدْرَدٍ - رضي الله عنه -: اعلا بالحاضر» 
فسمعت رجلاً يصرخ: يا خضرة! فتفاءلت: قلت: لأصيبن خيراً» فجرد 
أبو قتادة سيفه وكبرء وجردنا سيوفنا وكبرنا معه» فشددنا على الحاضرء 
فقاتل رجال» ثم انكشفواء واستاق أصحابُ أبي قتادة إبلآ عظيمة وغنماً 
كزيرة؛ 

وعند الواقدي: أنهم غابوا الخمس عشرة ليلة» وجاؤوا بمئتي بعير 
القع كنا مو ع 1 

قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فأصبنا إبلاً)؛؟ أي: كثيرة» 
(وغنماً) كثيرة» فبلغت (سُهُماننا)؛ أي: نصيب كل واحد منا (اثني عشر 


للك لم أقف عليه. 
0,0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ اد من حديث عبد الله بن أبى حدرد - 
رضى الله عنه -. 


(*) وانظر: «السيرة الحلبية» للبرهان الحلبي .)5١57/7(‏ 


١646 


بعيراً) ؛ أي : بعد أن قسم عليهم أميرهم أبو قتادة غنيمتهم بعد أن عزل 


قال الله بخ عمو رفن :لذ عنهها ب ١‏ :ونملنا أميتقا معير ا بغرا كل 
إنسان. 


قال: ثم قدمنا على رسول الله يَلِْوٌه فما حاسبنا على الذي أعطانا 
صاحبّناء ولاعابَ عليه ما صنع"''؛ أي: بل علمه. واطلع عليه» وأقرهم 
على ذلك . 

وفي رواية: قال ابن عمر رضي الله عنهما : (وتَقَلَنا رسولٌ الله كئلة) 
كل إنسان منا (بعيراً بعيراً) فوق الذي استحقه من المغنم» فكان لكل إنسان 

فإما أن يكون عبد الله بن عمر نسب ذلك للنبي كَل لكونه أقر أبا قتادة 
على ما فعل» أو أنه قسم هو كَلَِوّه ونفل كل واحد منهم بعيراً بعيراً زائداً 
على سهمه . 

والأول أظهر وأولى؛ لأنه روي أنهم غابوا خمس عشرة ليلة» وجاؤوا 
بمئتي بعير وألف شاة» وسبوا سبياً كثيراً» وجمعوا الغنائم» فأخرج الخمس 
فعزلوه» وعدل البعير بعشرين من الغنم”"2» فهذا يدل للأول» وهو ظاهرء 
ويأتي الكلام على النفل في [الحديث] السابع عشر . 


2000 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (717/47) . 


(0) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١777/5(‏ وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي .)195-1١97/17(‏ 


١14 


ثليه : 


جعل كثير من أهل السير سرية أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - إلى غطفان 
غير سرية عبد الله بن أبي حَدْرَّد . 

وجعلها الواقديٌ واحدة» وتبعه الشامي في «سيرته»» وتبعته في شرح 
النونية معارج الأنوار» . 

ومشيت في «تحبير الوفاء» على أنهما اثنتان» والسياق يشعر بذلك . 

وكانت سرية أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في شعبان سنة ثمان» والله 


ع 


أعلم . 


١4ع/‎ 


/ - 
١‏ ثلعاسسر 
ها 
0 عَنِ الي ذه قَالَ: «إِذًا جَمَعْ الله الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ يُرْفَعُ لكل 
غَادِرِ لِوَاءٌء فَبْقَالَ: هَذِهِ عَذْرَة فلن بْنِ فُلآن»0" . 


1 7 7 


(عنه)؛ أي أبي عبد الرحمن بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (عن 
النبيّ يَكِدّء قال: إذا جمع الله الأولين) من خلقه (والآخرين) منهم لفصل 


)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)550١7(‏ كتاب: الجزية» باب: إثم الغادر 

للبر والفاجرء و(54877- 0875). كتاب: الأدب» باب: مايدعى الناس 
بآبائهم» و(2»25070 كتاب: الحيل» باب:. إذا غصب جارية فزعم أنها 
ماتت. . » و(257454» كتاب: الفتن» باب : إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه» ومسلم (4/11775)» واللفظ له و(11776/ »)١١-١١‏ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: تحريم الغدرء وأبو داود (7785)» كتاب: الجهاد»ء باب: في 
الوفاء بالعهد. والترمذي »)١58١(‏ كتاب: السير» باب: ما جاء أن لكل غادر 
لواء يوم القيامة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (797/5)» و«المفهم) 
للقرطبي (7/ .)07١‏ و«شرح مسلم» للنووي (؟7١/57)»‏ وااشرح عممدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ 22770 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1١59/5‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 14 ؛»؛ و«عمدة القاري» للعيني 
.)1١"6/1١(‏ 


١4 


القضاء والحساب والجزاء (يُرفع)؛ أي : يأمر بعض ملائكته أن يرفع (لكل 
01 أ هال انق طون ناز 

وفي رواية : اينصب»7 ' بدل يُرفع (لوا)؛ أي : علمٌ لأجل الاشتهار. 

(فيقال): أي يُنادى عليه يوم القيامه. ويْصاح خلفه في ذلك المقام 
العظيم؟ تشهيراً له بالغدر.ء وفضيحة له على رؤوس الأشهاد: ألا (هذه) 
الفعلةٌ والفضيحةٌ (غدرةٌ فلان بن فلان) . 

قال في «النهاية» : فلان وفلانة كناية عن الذكر والأنثى من الناس» فإن 
كنيت بهما عن غير الناس» قلت : الفلان والفلانة'' . | 

قال بعضن الجلماء + وترفع الخادر عن غيرء' حت يحمي ويشتورء وس 
ذلك أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب» والغدرٌ خفي» فاشتهرت عقوبته 
بإشهار النداء عليه في ذلك الجمع العظيه”" . 

وفي رواية لمسلم: ”لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعرف به)”*' . 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة 5 رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكي: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمُهم يومٌ القيامة: رجل أعطى 
فانم عد ورجل باع خرا : ثم أكلّ ثمنة ورَخل انتا جد أجيرا فاستوفى 


منه العمل » ولم يُوَقَه أجرّه»” 6 


.)5595( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 87/5) . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 778) . 

(5) رواه مسلم .)١7/11755(‏ كتاب: الجهاد والسيرء ئاب: تحريم الغدر» من 
حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 

)2( زواهالتكاري 01 )4 كاتت: البيوع , باب : إثم من باع حرا . 


يل 


وفي مسلم وغيره من حديث علي 5 رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله يلِهِ: «ذْمّةُ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن أَخْمَرَ 
مسلمآء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَء لا يقبلٌ الله منه يومَ 
القيامة غزلاه ولااضنفا»ة السدية7 2 | 


يقال: أخفر بالرجل : إذا غدره ونقض عهده”" . 


وروى أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدة من [أبناء]؟"© أصحاب 
رسول الله يكوه عن آبائهم: أن رسول الله كَِ قال: «من ظلم معاهداًء أو 
تنَقصّهء أو كَلَّمَه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسء فأنا حَحِيجُه 
يومَ القيامة»”؟2. والأبناء مجهولون. 


وعن عمرو بن الحمق ‏ رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «أَيّما رجلٍ أمن رجلاً على [دمه]”*2» ثم قتله» فأنا من القاتل بريةٌ 
وإن كان المقتولٌ كافراً» رواه ابن حبان في اصحيحه)» الله 
ابن ماجه» وقال: «فإنه يحمل لواءً غدر يوم القيامة)”" . 


وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَلدِ قال: «من قتل نفساً 


.)١ا/ا/١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم (17170)» وكذا عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ /ا)» عقب حديث (5000). 

»6 مابين معكوفين سقط من (ب). 

(5) رواه أبو داود (؟01١273)»‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في تعشير أهل 
الذمة» إذا اختلفوا بالتجارات . 

(5) في الأصل : «ذمة»» والصواب ما أثبت. 

69 رواه ابن حبان في (صحيحه» (0987). 

(0) رواهابن ماجه (75784)» كتاب : الديات» باب : من أمن رجلاً على دمه فقتله . 


عاو 


معاهدة بغير حَقَهاء لم يرَحّ رائحة الجنة» ون ريح الجنة ليوجدٌ من مسيرة 


ع 20)0)0 
مئة عام» ٍ 

وفى رواية: «من قتل معاهداً في عهدهء لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها لَيوجِدٌ من مسيرة خمس مئة عام» رواه ابن حبان في اصحيحه)”"' . 


وهو عند أبى داود والتسائى بلفظ غير هذ|7" . 

وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كلكو قال: «من قتل 
نفساً معاهدة له ذمةٌ الله وذمةٌ رسولهء فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجدٌ من سبعين خريفاً» رواه ابن ماجه» والترمذي, 


واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح”” ' . 


وفى والمتخس اده بخدية أنس ‏ رضى الله عنه » عن النبى عَكِلةِ 
قال: «لكل غادر لواءٌ يومَ القيامة يُعرف به)””2» وتقدم قريباً من حديث ابن 
وفى «(المسند»اء» و(صحيح مسلم» عن أبى سعيد مرفوعاً: «لكل غادر 


لواء عند اسْتِهِ يوم الشنافة)7 . 


2000 رواه ابن حبان في «صحيحه» (9/585). 

إههة رواه ابن حبان في (صحيحه)» (777) . 

(5) رواه أبو داود (7770)», كتاب: الجهادء باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» 
والنسائي (41/41)» كتاب: القسامة». باب: تعظيم قتل المعاهد» بلفظ: «من 
قتل معاهداً في غير كنهه. حرم الله عليه الجنة» . 

(4) رواه الترمذي )١507(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة. 
وابن ماجه (/7741)» كتاب : الديات» باب : من قتل معاهداً . 

(5) رواه البخاري .)270١5(‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم الغادر للبر 
والفاجر. ومسلم (/ا1/7١).‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : تحريم الغدر. 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» (/ 70). ومسلم (1778/ ».)١5‏ كتاب : الجهاد- 


للا 


وفي رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدرتهء ألا 
ولا غادرَ أعظمٌ غدراً من أمير عامّة)"") 1 
تنبيهات : 

الأول: يصير دم حربي حرامآ علينا بأحد ثلاثة أمور: بالأمان» أو 
الهدنة» أو عقد الذمة. 

إذا علمت هذاء فاعلم أن الأمان يصح من كل مسلم عاقل مختار» ولو 
را ع بن ناوا رعرع وو لا من كافر» ولو ذمياًء ولا من 
مجنونٍ وسكرانَ وطفلٍ ومغمّى عليه» ولا يكون نّم ضررٌ عليناء وألا تزيد 


مدته على عشر سنين» ويصح 00-7 لقا ويصح من إمام وأمير 
ين كافر بعد الاستيلاء عليه» وليس ذلك لأحد الرعية» إلا أن يجيزه 


الإمام» ويصح من إمام لجميع المشركين» وأمان أمير لأهل بلدة جعل 
بإزائهم» وأما في حق غيرهم» فهو كآحاد المسلمين . 

ويحرم بالأمان قتلّ ورقٌّ وأسبٌ وأخذُ مال» ويكون ذلك أو شي منه من 
الغدر . 

ويصح أمان أحاد الرعية لواحد وعشرة» وقافلة وحصن صغيرين عرفاً؛ 
كمئة فأقل . 

وليس للإمام نقضٌ أمانٍ مسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه . 

ويصح بأنت أمن ونحوه» وإن قيل لكافر: أنت أمن» فرد الأمان» لم 


- والسيرء باب : تحريم الغدر. 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١9/(‏ ومسلم ».)١5/11778(‏ كتاب: الجهاد 


والسيرء باب : تحريم الغدر. 


ينعقد» وإن قبله ثم رده» ولو بصؤله على المسلم أو جرحه. انتقض . 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله» ويعرف شرائع الإسلام» لزمت 
إجابته» ثم يُرَدُ إلى مأمنهء وإذا أمنهء سرى الأمان إلى مَنْ معه من أهل 
ومالء إلا أن يقال: أمنتك وحدك ونحوه. ش 

ويجوز عقدٌ الأمان لرسول ومستأمن» ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية . 

ومن دخل منا دارهم بأمانهمء حرمت عليه خيانتهم» فإن خانهم» أو 
سرق منهم شيئاً ونحوه. وجب رده إلى أربابه . 

ومن جاءنا منهم بأمان» فخانناء كان ناقضاً لأمانه» ومن دخل منهم 
دارنا بغير أمان» فادعى أنه رسول أو تاجرء ومعه متاع يبيعه» قبل منه إن 
صدقتهم عادة؛ كدخول تجارهم إلينا ونحوه» وإلاء فكأسير. 

وليس لأحد منهم أن يدخل إلينا بلا إذن» ولو تاجراً 

ويجوز نبذٌ الأمان إليهم إن توقع شرهم, وإذا أمن العدو في دار الإسلام 
إلى مدةء صمّء فإذا بلغهاء واختار البقاء في دارناء أدى الجزية» وإن لم 
يختر» فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه”"" . 

الثاني : الهُدنة» وهي العقدٌ على ترك القتال مدة معلومة بِعَوّضٍ وبغير 
. عوض» وتسمى: مهادنة» وسرادعة ومعاهدة» ومسالمة» ولا يصحٌ 
عقدها إلا من إمام» أو نائبه» ويكون العقد لازماء ويلزمه الوفاء به. 


أو و 


ولا تصح إلاحيث صحّ تأخيرُ الجهاد فمتى رأى المصلحة فى عقدها؛ 
لضعف المسلمين عن القتال» أو مشقة الغزوء أو لطمعه في إسلامهم» أو 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)١771 ١ ١17‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذا 
التنبيه . 


أدائهم الجزية» أو غير ذلك» جاز» ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة» ولو 
فوق عشر سنين 

وإن نقضوا العهد بقتال» أو مظاهرة» أو قتل مسلمء أو أخذ مالء 
عدن عيدهم: وحلت دماؤهم وأموالهم وسبيٌ ذراريهم» وإن نقض 
بعضهم دون بعض» فسكت باقيهم عن الناقض» ولم يوجد منهم إنكارء 
ولا مراسلة الإمام» ولا تبرأء فالكل ناقض"''. 

الثالث: عقدٌ الدَّمّة» ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه» ويجب 
عقدُها إذا اجتمعت الشروطء مالم يخف غائلة منهم» وصفةٌ عقدها: 
أقررتكم بجزية واستسلام» أو يبذلون ذلك» فيقول: أقررتكم على ذلك» 
ونحوهماء ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : 

* أحدهما: التزامٌ إعطاء الجزية كلَّ حول» وهي مال يؤخذ منهم على 
وجه الصّغار كلّ عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. 

# الثاني : التزامٌ إحكام الإسلام» وهو قبول ما يُحكم به عليهم من أداء 
حق أو ترك محرم . 

ولا بد من كون المعقود لهم الذمةٌ من أهل الكتابين اليهودٍ والنصارى» 
ومن وافقهم بالتدين بالتوراة؛ كالسامرة» فإنهم فرقة من اليهود. ومن تدين 
بالإنجيل؛ كالفرنج» وتعقد الذمةٌ أيضاً لمن لهم شبهةٌ كتاب؛ كالمجوس» 
والصابئين» وهم يعني : الصابئين ‏ جنس من النصارى» نص عليه الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه -. 
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وأما مَّنْ عداهم من بقية الكفارء فلا تعقد لهم ذمة. ولا تؤخذ منهم 


() المرجع السابق. (177/5). 


جزية» بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . 

قال علماؤّنا: ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلهاء فإلى 
تهرّدَ أو تنضّرَ أو تمجّس قبل بعثة نبينا محمد يكوه ولو بعد التبديل» فله 
حكم الدين الذي انتقل إليه؛ من إقراره بالجزية وغيره. 

وقالوا: وكذا بعد بعثته 2١00‏ . 
التنبيه الثاني : 

اعتبر الشافعية كون مدة الأمان أربعة أشهر فأقلٌ» وشرطوا ذ في المعقود 
الل كر مها عات كور( وقول .رطقت زرا وله 
و ركذاو بو كان الع اك كدان لمر 

وعندهم في الهدنة إذا لم يكن بنا معشرٌ المسلمين ‏ ضعفٌ» جازت» 
ولو بلا عوض إلى أربعة أشهر؛ لآية: ظسِيحُوا في الْأَرْضٍ أرَيَعَة 
مر #[التوبة: 017 وإلاء فإلى عشر سنين بحسب الحاجة”""» كمذهبنا . 
الثالث : 

اتفقت الآقنة الآزينة عق أن الجزية ضير على أهل الكعاث وهم 
اليهود والنصارى» وكذلك على المجوس. وإن اختلفوا فيهم 

والمعتمد عندهم: أنهم ليسوا بأهل كتاب» وإنما لهم شبهة كتاب . 

وأما من ليس من أهل الكتاب» ولا له شبهة كتاب؛ كعبدة الأوثان من 
العرب والعجم. فعندنا كالشافعية : لا تعقد له الذمة مطلقاً. 

وعند أبي حنيفة : تعقد للعجمي منهم دون العربي. 
)200 المرجع السابق» (؟5/ ١717‏ -48؟١1).‏ 
(0) انظر: اقنام الوهات ملترع منهج الطلذب» ليق زكري الأتساري 0011/0 


تا 


وعند مالك: تعقد لكل كافرء عربياً كان أو عجمياًء إلا من مشركي 


قرو خا 
الرابع : من انعقدت لهء وجب حفظهء وحفظ ماله وعياله؛ كالمعاهد 
والمستأمن . 
واختلفوا فيما ينتقض به عهده : 


فقال أحمد» ومالك» والشافعي : ينتقض عهده بمنع الجزية» وبإبائه أن 
تجري عليه أحكام الإسلام . 

وقال أبو حنيفة: لا ينقض عهدٌ أهل الذمة إلا أن تكون لهم منعة 
يحاربونا بهاء أو يلحقوا بدار الحرب». وأما إذا فعل أحاد أهل الذمة 
ما يجب عليه تركه والكفتٌ عنه مما فيه ضررٌ على المسلمين أو آحادهم في 
مالٍ أو عرض أو نفس » وذلك أحد ثمانية أشياء : 

الاجتماع على قتال المسلمين» وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم 
نكاح» أو يفتن مسلماً عن دين أو يقطع عليه الطريق» أو يؤوي إلى 
المشركين جاسوساًء أو يعاون على المسلمين بدلالة» أو أن يكاتب 
المشركين بأخبار المسلميق» أو يققل سلما أو مسلمة عمدا . 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنه ينتقض عهدّه بذلك كله» وبذكر الله أو 
كتابه أو دينه أو رسوله بسوء . 

وكذا لو امتنع من الصّغْارء أو لحق بدار الحرب مقيماً بهاء ولو لم 
يُشترط عليهم . 


وقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهذهم إلا بما ذكرناه عنه أنفاً. 


.)7597 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 


5” 


وقال الشافعي : متى قاتل المسلمين» انتقض عهده؛ سواء شرط عليهم 
تركّه في العقد» أو لاء وأما إن فعل شيئاً مما سوى ذلك» فإن امتنعوا من 
الجزية» أو إجراء حكمنا عليهم» انتقض» وإن كان غير ذلك ؛ من زنا ذميّ 
بمسلمة» أو إصابتها بنكاح» أو دل أهل حرب على عورة لناء أو دعا مسلماً 
لكفرء أو سب اللهء أو نبياً له» أو الإسلام» أو القرآن» انتقض عهده به إن 
شرط انتقاضه بهء وإلاء فلاء هذا معتمد مذهبهم؛ كما في «شرح 
المنهج»”'' وغيره. 

وقال مالك: لا ينتقض من ذلك بالزنا بالمسلمات» ولا بإصابة لهن 
باسم النكاح» وينتقض بما سوى ذلكء» إلا في قطع الطريق؛ فإن ابن القاسم 
خاصة من أصحابه قال : لا ينتقض عهده بذلك . 

وقال الإمام مالك فيمن ذكر الله تعالى بما لا يليق بجلاله» أو ذكر كتابه 
المجيد» أو ذكر دينه القويم» أو رسوله الكريم بما لا ينبغي» إذا فعلوا ذلك 
بغير ما كفروا به» فإنه يتتقض عهدهم بذلك» سواء اشترط عليهم ذلك» أو 
لم يشترط”"“. والله أعلم . 


.0715/5( انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري‎ )١( 
.)59194-798/5( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


/لا 5 


كيشاءاديكثر 


5 : مم 0 2 >5 هن مال ف 2 م 
وَعَنْهُ: أن امْرَأَة وجدت فى بعض مَعْارَى النَّبىّ كَل مُقتولة. فأنكرَ 


2 و ل زات -2 ص كه 
رَسُول الله يك قتل النَّسَاءِ وَالصٌّبْيَان(23 . 


2 6د 


ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي : عن ابن عمر رضي الله عنهما -: (أن 
امرأة) من الكفار (وجدت في بعض مغازي النبي كَلِله) وهي غزوة خنين 


00( * تخريج الحديث : رواه البخاري ,.)5851١(‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب : قتل 

الصبيان في الحرب. و(5855). باب: قتل النساء في الحرب» ومسلم 
(75/11755- 755)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحرب» وأبو داود (75774)., كتاب: الجهادء باب: في قتل النساءء 
والترمذي (60 © كتاب: السيرء باب: ما جاء فى النهى عن قتل النساء 
والصبيآن» ابن .فأجه :88419) كتاب: الجهافه :ياب الغارة والبئات قفن 
النساء والصبيان. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (517/5)» و«المفهم» 
للقرطبي (/5777). و«اشرح مسلم» للنووي »)58/١5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (777/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)ل و«فتح الباري» لابن حجر »)١57//5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
إحلة رده 5 والإرشاد الساري» للقسطلاني (ه/7اغ١).‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني (5/ »)5١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (م/ان/ا). 
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(مقتولة» فأنكر رسول الله بِْةِ قتلّ النساء والصبيان) . 

وفي لفظ : فنهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان”'' . 

ورواه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي وابن ماجه”"' . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود عن رباح بن ربيع - رضي الله عنه » 
قال: غزونا مع رسول الله كِْدِ في غزوة غزاهاء وعلى مقدمته خالد بن 
الوليد» فمر رباحٌ وأصحابٌُ رسول الله يك على امرأة مقتولة مما أصابت 
المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها؛ يعني: ويعجبون من خلقهاء حتى لحقهم 
رسول الله يه على راحلته» فانفرجوا عنهاء فوقف عليها رسول الله وو 
فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». فقال لأحدهم: «الحَقْ خالداً فقل له: 
لا تقل ذريةٌ ولا عَسيفا»”". العسيف: كالأجير لفظآ ومعنى» وهو أيضاً 
المملوك. 

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم 
قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلواء فقال جمهور العلماء: 
رن 

وأما شيوخ الكفار» فإن كان فيهم رأي» قتلواء وإلا ففيهم وفي الرهبان 
خلاف» فقال مالك» وأبو حنيفة : لا يقتلون» والأصح من مذهب الشافعي 


7 


قتلهم. انتهى 40 , 


.)59/١1/55( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75805)» وعند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (77/7). وتقدم تخريجه عند أي داود» 
والترمذي» وابن ماجه قريباً. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)١98/5(‏ وأبو داود (2)7759 كتاب: 
الجهاد. باب: في قتل النساء . 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١/58).‏ 


7 


قلت : معتمد مذهب الإمام أحمد: متى ظفر بهمء حَوْم قت صبي 
وامرأة وخنثى وراهب» ولو خالط الناس» وشيخ فَانٍء وَرَمنء وأعمى . 

وفي «مغني» الإمام الموفق : وعبد» وفلاح لا رأي لهم. إلا أن يقاتلواء 
أواتعوقي ا ليو 

وأما المريضء فيُقتل مَنْ لو كان صحيحاًء لقاتل؛ كالإجهاز على 
الجريح. وإن كان ميئوساً من برئه» فَكَرّمن فال فإن تتوفنوأ بهم جاز 
رميهم » ويقصد المقاتلة . 

ولو وقفت امرأة في صف الكفارء أو على حصنهم» فشتمت 
المسلمين» أو تكشفت لهمء جاز رميّها والنظرٌ إلى فرجها للحاجة إلى 
رميهاء وكذلك يجور رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام. أو تسقيهم 
الماء”"" :وزابلة الموفق : 


.)7 55 /9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)97/5( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
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في 


> 


اده 


هموي 


0 


]1 
را 
م ى ع2 


عن أنس بن مالك - رَضيَ الله عَنّْهُ : أن عَبْدَ الوّحْمَّنِ بْنَ عَوْفِ وَالرَبَيْرَ 
9 بْنَ اوم شَكَيَا القَمُل | إلى دَسُولٍ ال له كه في غَرَاةٍ لَهُمَاء رخص لهُمًا في 
قميص الحَرير» وَرَأَبْنَه 0 0ك 


: تخريج الحديث : رواه البخاري (50/ا؟ا- 75ى؟)., كتاب : الجهاد» باب‎ #* )١( 
الحرير في الحرب» و(١0500)» كتاب: اللباس» باب: ما يرخص للرجال من‎ 
كتاب : اللباس والزينة. باب : إباحة‎ 02 175/7 ١5( الحرير للحكة. ومسلم‎ 
: لمن الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء» وأبو داود رحه١٠ة). كتاب‎ 
: اللباس» باب: فى لس الحرير لعذر» والنسائى افر 36 كتاب‎ 
الزينة » باب : الرخصة في لبس الحرير» والترمذي )ل كتاب : اللباس»‎ 
2)90917( باب: ماجاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب» وابن ماجه‎ 
كتاب : اللباس» باب : من رخص له في لبس الحرير‎ 
مصادر شرح الحديث : («إكمال المعلم) للقاضي عياض (5/ 0864) و«المفهم)‎ * 
و«شرح عمدة‎ »)07/١5( للقرطبي (798/5). و(لشرح مسلم) للنووي‎ 
الأحكام» لابن دقيق (4)7577/54: و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ 
و«عمدة القاري» للعيني‎ »)٠١١/57( و(فتح الباري» لابن حجر‎ .)»2137/( 
و«سبل السلام»‎ »2٠١77/5( و«(إرشاد الساري» للقسطلاني‎ .)2560/15( 
.)8١/؟( للصنعاني (؟/ 85)» و«نيل الأوطار» للشوكاني‎ 


51١١ 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه -: أنَّ) أبا محمد (عبدٌ 
الرحمن بن عوفي) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشيّ الزهريّ. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو»ء وقيل : 
عبد الكعبة» فسماه النبي كَل : عبد الرحمن» وأمّه الشفاء بنث عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة» أسلمت وهاجرت. 

أسلم عبد الرحمن بن عوف قديماً على يد أبي بكر الصديق . 

وقدّم البرماوي أن أم عبد الرحمن صفيةٌ بنثُ عبد مناف بن زهرة» ثم 
ذكوقيل أنها الشفاة يكير القنية المعجهة وبالفاء ديفت عوك قال : 
ويقال: إن الشفاء بنتَ عوف إنما هي أختّة . 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» 
هاجر للحبشة؛ وشهد المشاهد كلهاء وثبت يوم أحدء وصلى النبي كَل 
وراءهٌ في غزوة تبوك؛ كما في ١صحيح‏ مسلم)"'', وأَنَمَّ ما فاته» وبعثه عَللِلٍ 
إلى دومة الجندل. وَعَمِّمّه بيده. وَسَدَلَها بين كتفيه» وقال: (إن فتح الله 
عليك. فتزوجٌ بنتَ ملكهم أو عريفهم”" » فتزوج بنتَ شريفهم» وهي 
تَمَاضِرٌ بنثُ الأصبغ بن ثعلبة بن ضَمْضَمء فولدت له أبا سلمة الفقية» وهي 
أول كلبيةِ نكحها قرشي . 

أصاب عبد الزحمن يوم أحد نحوٌ العشرين من الجراحة» أو أكثرء 
وبعضها في رجله» فعرج . 


ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» قاله المدائني وغيره» ومات سنة اثنتين 


)١(‏ رواه مسلم 1/0 كتاب: الصلاةء باب: تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا 
تأخر الإمام. من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. 
(0) انظر: ”تاريخ دمشق» لابن عساكر (4/59/ا- 85). 
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أو إحدى, أو ثلاث وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وذفن في البقيع 
وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل : خمس » وقيل: ثمان. 

كان رضي الله عنه - طفلاً رقيقَ البشرة أبيضَ مشرباً بحمرة» ضخم 
الكتفين» أقنى» وقيل: كان ساقط الثنيتين» أعرج؛ لما أصابه من الجراحة 
يوم أحدء ويجتمع نسبه مع نسب النبي يَلةِ في كلاب بن مرة. 

روي له عن النبى يله خمسة عشر حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «مشكل الصحيح»: روى خمسة وستين 
حديثاً» اتفقا على سبعة . 

قلت: وكذا في «منتخب المنتخب» لهء إلا أنه قال: أخرج له في 
«الصحيحين») سبعة أحاديث» المتفق عليه منها حديثان» وياقيهما 
للبخاري. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: روى عنه ابن عباس» وابنه 
إبراهيم» وبجالة بن عبيد''"» ويقال: ابن عبدة التميمي» كان كاتبّ 
جَرْءِ بن معاوية عم الأحنف بن قيس. مكيٌّ ثقة» ويعد فى أهل البضرة””. 


. قسم التراجم)‎ ١79/١ 5( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(0) قلت: قد تقدم للشارح ‏ رحمه الله ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
- فيما سبق» وتقدم هناك بيان مصادر ترجمته. وقد جاء على هامش الأصل 
المخطوط عند قوله : «بجالة بن عبيد) ما يلي : كان كاتب جزء بن معاوية» وهو 
بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة على الصحيح» وكذا يرويه أهل اللغة» 
وأما أهل الحديث» فيقولونه: بكسر الجيم وسكون الزاي وبعدها ياء» قاله في 
«جامع الأصول) .»)7557/1١5(‏ وهو جزء بن معاوية بن حصين بن عبادة من تيم 


سعد بن زيد بن مناة بن تميم عم الأحنف بن قيس . - 


الذما 


(و)أبا عبد الله (الربير) ‏ , بضم الزاي - (بنَ العوّام) ‏ بة بفتح العين المهملة 
والواد المشددة فألف فميم - بن خُوَيِد- بضم الخاء المعجمة وفتح الواو 
- بن اين عبل االعزى بِنٍ قصيّ بن 20 مرة القرشيّ الأسديّ 
المدنيّ» أمة 10 57 عبد المطلب يه المصطفى عله أسلمت» 
وهاجرت إلى المدينة . 

أسلم الزبير رضي الله عنه ‏ قديماًء وهوابن خمس عشرة سنة» وقيل: 
ست عشرة» وقيل: إنه أسلم وهو ابن ثمان سنين» وكان إسلامه بعد إسلام 
الصديق بقليل» قيل: إنه كان رابعاً أو خامساًء على يد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه -» فعذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام» فلم يفعل» وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة . 

هاجر ‏ رضي الله عنه ‏ الهجرتين» وهو أول من سَلَّ سيفاً في سبيل الله» 
وثبت مع النبي يَلِْةٍ يوم أحد. وشهد اليرموكٌ وفتححَ مصرء وقال النبي ككل : 
الكل نبي حَوَارِيُ» وحَوَاريّ الزبية”) 

وكان أبيض طويلاً» ويقال: إنه لم يكن بالطويل ولا بالقصير» يميل إلى 
الخفة في اللحم. ويقال: كان أسمر خفيف العارضين . 

كان الزبير يوم الجمل قد ترك القتال» وانصرف لأمر ذَكَرَه به أميدُ 
المؤمنين علي بن أبي طالب» فلما ذكره» اعترف به» وانصرف» فلحقه 
عمير بن جرموز بسفوان من أرض البصرة» فقتله بوادي السباع» وقبرُه هناك 
مشهورء وذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» وكان عمره يومئذ 


- 0 قلت: لا أدري معنى استطراد الشارح ‏ رحمه الله فيما ذكر؛ إذ لا مناسبة له 


والله أعلم . 


أربعاً وستين سنة» وقيل : ملعا وفيل : سكا وستيرة سئة ) وقيل غيرٌ ذلك . 
روي له عن النبي كلد ثمانية وثلاثون حديثاًء منها في «الصحيحين» 
تبعة النافية» المتقق غلنة نتيا تحدنان :.وباقنيا للشارى 37 . 


ماخ 


ومالُ الزبير وعبدٍ الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما - وكثرته وشهر 
وسعةٌ تركتهما وعظيم نفقتهما معلومٌ مشهورء وهو في تواريخ الإسلام 
وكتبهم مسطور ومذكورء فلا حاجة إلى ذكره (شكيا)؛ أي شكا كلٌّ واحد 
منهما (القمل إلى رسول الله يَْ) ؛ أي : ما يلقاه من كثرته» والتألم به. 

والقملٌ واحدته قملة» وهو يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو 
ريشا أو شعراً حتى يصير عفنا" "' . 

قال الجاحظ : وربما كان الإنسان قَملَ الطباع» وإن تنظّف وتعطّر وبدّل 
الثياب"» واستدل بالزبير» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما » 
وكان ذلك (في غزاة لهما) . 

وفي رواية: شكوا بالواو'*؟. وهي لغةء يقال: شكوت وشكيت - 
بالواو والياء””2 -. (فرخص) يَِةٍ (لهما)؛ أي: لكل واحد منهما (في) لبس 


- تقدم للشارح  رحمه الله أيضاً ذكر ترجمة الزبير بين العوام - رضي الله عنه‎ )١( 
فيما سبق من شرحه هذاء ويجدر التنبيه هنا: أن الشارح أصبح يكثر من تكرار‎ 
ما تقدم له ذكره من تراجم وأحكام وتنبيهات وغيرها في القسم الأخير من‎ 
شرحه. ولعل طول هذا الشرح كان له النصيب في وقوع هذا التكرارء‎ 
والعصمة لله وحده.‎ 

(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ .)7٠١‏ 

(*) انظر: «الحيوان» للجاحظ (5/ 730717). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (71/57) . 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١957/١5(‏ 


ك الم 


(قميص الحرير)؛ لأجل القمل والحكة» فلبساه. 

قال انم رضي الله عنه -: (ورأيته)؛ أي: قميص الحرير (عليهما)؛ 
أي: على كل واحد منهما. من الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 
قميصاً من الحرير . 

فيستفاد من الحديث : جواز لبس الحرير للرجال للقمل» وكذا للحكة؛ 
لأن في لفظ من حديث أنس عندهما: أن النبي يَكةِ رخص لعبد الرحمن بن 
عوف وللزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما""' . 

قال علماؤنا: يباح لبس الحرير لحكة» ولو لم يؤثر لبسه في زوالهاء 
وكذا لقمل» ومرض . 

وفي حربء مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال» ولو لغير 
ا , 

وقد ترجم البخاري في «صحيحه» لذلك باب: الحرير في الحرب” " . 

قال أكثر الشراح: ‏ بالحاء المهملة -» وقيل: ‏ بالجيم -» لكن ذكر 
ذلك في أبواب الجهاد يؤيد الأول7؟ . 

وكذا ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ [له] في كتاب الجهاد 
يشعن هم 

وترجم الترمذي باب: ما جاء في لبس الحرير في الحرب”*' . 


.)75/701/5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (71/57)» وعند مسلم برقم‎ )٠١( 
.)١57/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )( 

(*) انظر: «صحيح البخاري» .)1١797/7”(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١١/57(‏ 

(5) انظر: «سنن الترمذي» .)7١187/5(‏ 
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والحاصل: أنه حصل من مجموع الروايات ثلاث علل: الحكةء 
والقمل» والحرب - المفهوم من قوله: في غزاة ‏ تصلح كل واحدة منها أن 
تكون علة للإباحة» فأباح علماؤنا لبس الحرير لكل واحد من الثلاثة كما مر 
في اللباس . 

قال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبس الحرير للضرورة. 

وبه قال بعض أصحاب مالك . 

فأما مالك» فمنعه في الحكة والضرورة» والحديث واضح الدلالة 
عليه إلا أن يدعي الخصوصية لهماء [ولا يصح”''. ولعل الحديث لم 
ييلقه1" انين 

وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال: 

الأول: حرام بكل حال . 

الثاني : يحرم إلا في الحرب . 

الثالث : يحرم إلا في السفر . 

الرابع : يحرم إلا في المرض . 

الخامس : يحرم إلا في الغزو. 

السادس: يحرم إلا في العَلّم . 

السابع : يحرم على الرجال والنساء . 

الثامن: يحرم لبسّه من فوق دون لبسه من أسفلء قاله أبو حنيفة» وابن 
الماجشون. 


000 ما بين معكوفين سقط من «(ب). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (579/7/5). 


5 11/ 


التاسع : مباح بكل حال» وهذا ساقط بالمرة. 

العاشر: محرم. وإن خلط مع غيره؛ 6د وتقدم ذلك في اللباس 
طائفة» منهم : عمر بن الخطاب» وابن سيرين» وعكرمة» وغيرهم» 
وقالوا: الكراهة فى الحرب أشدٌ؛ لما يرجون من الشهادة.» وهو قول 
مالك» وأبى حنيفة . 

وممن أباحه فى الحرب: أنس 

قال ثابت: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ لبس الديباج في فزعة 
ا 000 
فزعها الناس 

وقال عطاء : الديباج في الحرب سلاح”" . 

وأجازه محمد بن الحنفية» وعروة» والحسن البصري . 

وهو قول الإمام أحمدء والشافعى.» ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف . 

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهادء 
والصلاة به حينئل؛ لترهيب العدو. والمباهاة على العدو 0 ٠»‏ والله لله أعلم . 


تخ يد فنك 


.)571 77٠١ /97( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١51457(‏ ومن طريقه: البيهقي في (شعب 
الإيمان» )511١7(‏ 8 

(9) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (551/7 7- 4571/7 7). 

(:) انظر: اعمدة القاري» للعيني (197/15). 
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عريثالالشك شر 


عَنْ ُمَرَْنِ الطاب - رَضِيّ الله" عَنْهُ » قَالَ : : كان أ: 007 


كا آقاة :ان" على وقول يما له حفن 'الخللخون + عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَل ب 
وَكَانَتْ لِرَسُولِ الله يك خَاصَة فَكَانَّ رَصُوَلُ الله يلِلهِ ,ِ ِل تمق َمل ا 


يَحْعَلّ ما بتي في الكُرَاع وَالسّلآح نا يل الع و 


(عن) أمير المؤمنين (عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » قال: كانت 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (71/548)» كتاب: الجهاد» باب: المجن» 

ومن يتترس بترس صاحبه» و(550)» كتاب: التفسيرء باب : قوله: « ما أقاء 
أنَّهُ عل رَسُولِوء ©# [الحشر: 7]» ومسلم 58/11/01 00)ء كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: حكم الفيء» وأبو داود (5975))» كتاب: الخراج» باب: في 
صفايا رسول الله يككِيةِ من الأموال» والنسائي »)5١50(‏ كتاب: قسم الفيء» 
والترمذي (11/19)» كتاب: الجهاد» باب : ما جاء في الفيء. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ »)5١6‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (5/ 2)17/6 و(شرح مسلم) للنووي 2594/1 و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 20717 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2)35538» و(فتح الباري» لابن حجر (00/4)» و«عمدة القاري» للعيني 
(4)1860/15. و«سبل السلام» للصنعاني (77/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
جرل 8١‏ ). 


ما 


أموال بني التضير) ‏ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة فياء مثناة تحت ساكنة 
فراء : حيّ من يهود دخلوا في العرب» وهم على نسبهم إلى هارون ‏ عليه 
السلام » وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله تعالى قد 
كنب غليهو ذلك27: 

وسبب جلائهم من أرضهم: أنهم هَمُوا بالفتك برسول الله كََِةٌ ومكيدته 
والغدر به. فسار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في أصحابه إليهم» واستخلف 
على المدينة ابنَ أمّ مكتوم» فلما رأوا رسول الله يَكِهِ وأصحابه» قاموا على 
جدر حصونهم معهم النبلّ والحجارة» واعتزلهم بنو قريظة» فلم يعينوهم 
بسلاح ولا رجال» ولم يقربوهم» وجعلت بنو النضير يرمون بالنبل 
والحجارة» فحاصرهم وَكِلةِ خمسة عشر يوماً. 

وقال ابن إسحاق, وابن عبد البر: ست ليال. 

وقال سليمان التيمي: قريباً من عشرين ليلة. 

وقال ابن الطّلاع : ثلاثاً وعشرين ليلة . 

وعن عائشة: خمسة وعشرين» حتى أجلاهم» ووليّ إخراجهم 
محمدٌ بن مسلمة ‏ رضي الله عنه » فلما أجلاهم» كانت أموالهم من 
الأرض والنخيل وكل شيء من الحلقة والسلاح والكراع (مما أفاء الله) ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ به (على رسوله) محمد يلوا" . ظ 

وأصل الفيء: الرجوعء يقال: فاء يفيء فيئة وقَيّئا"". كأنه كان في 
الأصل له يِه فرجع إليه؛ لآن الله لم يبح النعم للخلق إلا بشرط الشكرء 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 09377١‏ . 
(؟) وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 22١78 -١717/7(‏ و«السيرة الحلبية» للبرهان 


الحلبى (؟/ )05٠‏ وما بعدها. 
(*) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (7/ .)١564‏ 
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فإذا لم يشكرواء لم يبح لهم من نعمه شيئاًء فيكونون قد استولوا على 
ال ال 9 
الرضوان والسلام ‏ (عليه)؛ أي: مال بني النضير؛ أي: لم يسرعوا؛ لأن 
الأتجاك مرق السين: 

وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاً: إذا حثها''' (بخيل) مسومة (ولا 
ركاب) من الوبل . 

قال في «المطالع» : الركاب: الويل» وتجمع على ركائب”"'. (وكانت) 
أموالٌ بني النضير التى جلوا عنها وخلُوها (لرسول الله كلك) خصّه بها الله 
تعالى (خاصة) دون غيره من الصحابة الكرام . 

(فكان رسول الله يكِهِ يعزل) في كل سنة (نفقة أهله)؛ أي: من أزواجه 
وخدمهن وما يلحق بذلك (سنة) عند حصول التمر والبر والشعير» (ثم) بعد 
ادخاره لأهله نفقة سنتهم» (يجعل ما بقي) من الغلال والثمار (في) تحصيل 
(الكراع) . 

قال في «النهاية» : الكراع : اسم لجميع الخيل” " . 

وكذا قال في «القاموس)!؟ . 

(والسلاح) من السيوف والرماح والدروع وسائر آلات الحرب. يَتََخْذْ 
ذلك. وُيعٌّده (عدة في سبيل الله -عز وجل -)؛ نصرة لأوليائه» وعوناً على 
أعدائه من أهل الكفر والشرك والنفاق. 22 


.)١57 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 789). 

(0 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (131//5). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )98٠0‏ (مادة: كرع). 
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قال أهل السير: لما قبض رسولٌ الله يلٍ أموالَ بني النضير والحلقة» 
وجدَ خمسين درعاًء» وخمسين بيضة» وثلاث مئة وأربعين سيفاًء» فقال عمر 
رضي الله عنه -: يا رسول الله! لا تخمس ما أصبت» فقال 6 كله : «لا أجعل 
شيئاً جعلّه الله تعالى لي دون المؤمنين بقوله : م أ أنه عل رَسُولِهء من أَهْلٍ 
ث4 [الحشر:“] الآية كهيئة ما وقع فيه السهمان»» فكانت أموال بني النضير 
من صفايا رسول الله مَكِلَةِ جعلها خيس لنوائيه» :وكاتت له خاصضة :فأغطى 
مَنْ أعطى منهاء وحبس ما حبس . 

ولما تحول يك في ابتداء هجرته من بني عمرو بن عوف إلى المدينة» 
تحول المهاجرون معهء فتنافست فيهم الأنصار رضي الله عنهم ‏ أن ينزلوا 
عليهم حتى اقترعوا فيهم بالسهمان» فما نزل أحد من المهاجرين على أحد 
من الأنصار إلا بقرعة بينهم» فكان المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم» 
فلما غنم يل بني النضير» دعا ثابت بنَّ قيس بن شماس» فقال: «ادع لي 
قومّكٌ»» قال ثابت: الخزرج يا رسول الله؟ قال رسول الله ككِْةِ : «الآنصار 
كلها». فدعا الأوسَ والخزرجء فتكلم رسول الله كلخ فحَمِدَ الله تعالى 
وأثنى عليه بما هو أهله» ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين» وإنزالهم 
إياهم في منازلهم وأموالهم.. وأثرتهم على أنفسهم. ثم قال: (إن أحببتم» 
قسمث بينكم وبينَ المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضيرء وكان 
المهاجرون على ما هُمْ عليه من السُكنى في مساكيكم وأموالكم» وإن 
أحببتم» أعطيتهم» وخرجوا من دوركم»ء ورَدُوا عليكم أموالكم» . 

فتكلم سعد بن عبادة» ومغلان تمان حرفي اللااطيعا تسافا 1 
خيراً -» فقالا: يا رسول الله! بل تقسمه بين المهاجرين» ويكونون في دورنا 
كينا كتاتترا»:وتنادت الألمبار ددرضيي الحتيه رصنا وسلمنا 


يا رسول الله . 


فقال كَِ: «اللهم ارحم الأنصار»ء وأبناءً الأنصار» . 

فقسم يكِ ما أفاء الله تعالى عليه من أموال بني النضيرء» فأعطى 
المهاجرين» ولم يعط أحداً من الأنصار من ذلك الفيء شيئآء إلا رجلين كانا 
محتاجين : سهل بنَّ خنيف» وأبا دجانة» وأعطى سعد بنَّ معاذ رضي الله 
عنه ‏ سيف أبي الحقيق» وكان سيفاً له ذكر عندهه”" . 

وذكر البلاذري في «فتوح البلدان»: أنه يك قال للأنصار: «ليس 
لإخوانكم من المهاجرين أموال». وذكر نحو ما تقدمء وأجابوه بنحو 
ما تقدمء قال: فنزل قوله تعالى: ل وَيؤْقِرُوت عَكَ اشم ولو كن بهم 
اي [الحشر: 8] . 

وروى الاجري 2 كتاب «الشريعة» عن قيس بن أبي حازم» قال: قال 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: جزاكم الله يا معشرَّ الأنصار خيرأء فوالله! 
ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي ‏ وهو بالغين المعجمة والنون -: آمن الطويل] 
جَرَى الله عَنّا جَعْفَراً حيّن أَرْلَقَتْ نا َمْنا في الوَاطئينَ فَرَلتِ 
كوا أن عونا ولد أن افا لاقن الدى يلقو هذا ولك 


)١(‏ ذكر ذلك الواقدي في «مغازيه» كما عزاه الزيلعي في ١تخريج‏ أحاديث الكشاف» 
.):5١ /(‏ 

(0) انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري .)1١/1(‏ 

إفرة رواه الاجري في «الشريعة» (ا١١١).‏ 
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حريث لا شر 


عَنْ عَبْد اله يْنِ عُمَرَ رَضِيّ الل"عَنْهُمَا قَالَ: أ جْرَى الب بك مَا ضْمَّرَ 
نَ لبلٍ ين الحَفيَاء ء إلى لي الوداع: لمي 


0 ره ىه 


مَسْجِدٍ بَنِي ررَيْقٍ ٠‏ قَالَ اه بن عمر : : كنت فيمن اجِرَى . 
كال شفيان : منَ الحَفياءِ إلى ل اوداع : حَمْسَة أَمْيَالٍ أو سنّةٌ» وَمِنْ ثَنية 
الوَّاع إلى مَسْجِدٍ بَنِي َرَيْقٍ ل 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ».)5٠١(‏ كتاب: المساجدء باب : هل يقال: 
مسجد بنى فلان» و(7١777)»‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب: السبق بين الخيل» 
واللفظ له و(5١77)»‏ باب : غاية السبق للخيل المضمرة» و(54005)» كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما ذكر النبي يككةِ وحض على اتفاق أهل العلم» 
ومسلم 2»)١817١0(‏ كتاب: الإمارة» باب: المسابقة بين الخيل وتضميرهاء 
وأبو داود (0/ا75)» كتاب: الجهادء باب: فى السبق» والنسائى (2)7087 
كاج "السيل باضه غاب السيق الكى لم تصمرا “وذ كه" أعبرات” [جتهار 
الخيل للسبق» والترمذي »)١599(‏ كتاب: الجهاد. باب: ما جاء في الرهان 
والسبق» وابن ماجه (/ا/741)» كتاب : الجهادء باب : السبق والرهان. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 505)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)١727//0(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١188/1(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (56/ 2)7585 و«المفهم» للقرطبي (؟/ 2017٠١‏ 
واشرح مسلم' للنووي 2)١5/17(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرّ - رضي الله 
عنهما ‏ قال: أجرى)؛ أي: أمر بالإجراء والمسابقة (النبيئٌ يلِةِ ما ضمَّر)» 
والإضمار والتضمير: أن يظاهر على الخيل بالعلف حتى تسمَنَء ثم 
لا تف إلا قوتآ لتخفٌ» وقيل: تَشَّدُ عليها سروجها وتَجَلّلُ بالأجلّةِ حتى 
تعرق تحتّهاء فيذهب دهنهاء ويشتدٌ لحمُها(" . 

ويقال: تضمير الخيل: أن تدخل في بيت» ويُنقص من علفهاء وتجلل 
حتى يكثر عرقه» فينقص لحمّه ليكون أقوى لجريه . 

وقيل: ينتقص علفه» ويجلل بجلّ مبلول'"'. فلهذا أجرى عليه السلام 
- ما ضمر (من الخيل من الحفياء) ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء 
ممدوداً -. 

قال في «المطالع»: وضبطه بعضهم ‏ بضم الحاء والقصر-. وهو 
خطأ””“. انتهى . ُ 

وفي «القاموس»: الحفياء»ء وتقصرء ويقال بتقديم الياء : موضع 
بالمدينة7 + النهن. 


(إلى ثنية الوداع) أصا الثنية : الطريق فى الجبا . 
إِ اع) اصل الْثن يق في الج 


- 2 (559/5)». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (/ »)١7١7‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 202735١‏ و(افتح الباري» لابن حجر »2)/١/7(‏ واعمدة 
القاري» للعيني :»)١98/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)7١/5(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (//778). 

. )48 /”( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١097/١5(‏ 

(9) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)17١ /١(‏ 

(:) انظر: (القامومن الشحيطةاللقيروز ابادئي (ص : »)١555‏ (مادة: حفي). 


"0 


قال في «المطالع»: ومنه ثنية الوداع» قال: والثنية أيضاً: على مسيل من 
رأس الجبل» وأما إضافتها إلى الوداع» فاختلف فيهء فقيل: لأنه موضع 
وداع المسافرين من المدينة إلى مكةء وقيل: لأن النبي كَل ودّع بها بعض 
من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته» وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه» 
وقيل: الوداع اسمٌ واد بمكة» حكاه ابن المظفرء وزعم أن نساء المدينة قلنه 
في رجزهم عند لقاء النبي كد يوم الفتح . 

قال في «المطالع»: 0 المشهور من أن نساء المدينة 
ارتجزنه عند ورود النبي كيلو ككِيدِ المدينة» وهو اسم قديم جاهلي لهذه الثنية ؛ 
لأنه موضع للتوديع كما تقدم'7©: انتهى . 

وفي كلامه نظر يظهر بالتأمل . 

(وأجرى) ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ أي : أمرَ بإجراء (ما لم يُضمر) من 
الخيل (من الثنية) المذكورة» وهي ثنية الوداع (إلى مسجد بني زريق) - بضم 
الزاي -» والنسبة زُرقي» وزريق هو ابن عبد حارثة بن ثعلبة بن مالك بن 
عضب - بفتح الغين وسكون الضاد المعجمتين بن جُشّم - بضم الجيم 
وفتح الشين المعجمة ‏ بن الخزرج الأكبر”" . 

(قال) أبو عبد الرحمن عبد الله (بنُ عمر) رضي الله عنهما -: (وكنثٌ) 
أنا (فيمن أجرى) رسول الله كَلِلة . 

وفي لفظ و 
(قال سفيان) كما في «البخاري» ‏ د يعنى "ابن عبينة : (من الحفياء إلى 


.)١7577/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
.)١609/5( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )0( 
.)؟1١5( زفرفق تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 


امر 


ثنية الوداع خضننة أميال أؤ.ستة) آمال(ومن سعد بق زريق إلى ثبي 
الوداع ميلٌ) . 

قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال» أو سبعة. 

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض . 

قال علماؤنا: تجوز المسابقة بلا عوض على الأقدام» وبين سائر 
الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور» حتى حَمَام» وبين 
سفن ومزاريق ونحوهاء ومجانيق» ورمي أحجار بيد» ومقاليع» ويكره كل 
ما يسمى لعباً» إلا ما كان مُعيناً على قتال العدو». فيكره لعب بأرجوحة . 

وقال أيضاً: كل فعل أفضى إلى محرم كثيراً» حرمه الشارع إذا لم يكن 
فيه مصلحة راجحة ؛ لأنه يكون سبباً للشر والفساذ . 

وقال أيضاً: ما ألهى وشغل عما أمر الله به» فهو منهي عنهء وإن لم 
يحرم جنسه ؛ كبيع وتجارة ونحوهما. 
ولا المكروه تآديبٌ فرسة» وملاعبته أهلهء ورميه عن قوسه . ش 

وأما اللعب بالنرد والشطرنج» فلا يباح بحال» وهي بالعوض أَحَرَمُ . 

وأما المسابقة بعوضء. فلا تجوز على معتمد المذهب إلا فى الخيل 
والإبل والسهام بشروطها المذكورة في كتب الفقه20 . 


وحكي عن مالك المنع؛ لأنه قمار . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)057-051١/57(‏ 


5/ 


م ومالك : عدم الجواز. لاا 


ومذهب أبي حنيفة يجوز»ء وهو وجه عند الشافعية 1 


وحجة من منع : جنيك أ دراريج اللاعنة رفوه : «(لا سبق 
إلا في خُفتٌ أو حافر أو تَصْل»؛ أي: لا يسوغ أخدٌ السبق الذي هو العوّضٌّ 
المتجعول في المسابقة ة إلا في الثلاثة المذكورة» والحديث رواه الإمام 
أحمدء وأصحاب «السئن» الأربع» إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه: «أو 
ا 

وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
رسول الله كَكةِ سابق بالخيل» وراهن”") 


وفي لفظ له: سابق بين الخيل» وأعطى السابق”؟' . 


وروى الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه -: أنه قيل له: أكنتم 
تراهنون على عهد رسول الله كَكلةِ؟ أكان يك يراهن؟_ قال: نعمء 7 لقد 
راهن على فرس يقال له : سبحة» فسبق الناس» فابتش ف ذلك واي 


.)7١8/5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (51/5/7). وأبو داود (765!/5): كتاب: 
الجهاد. باب: فى السبق» والنسائى (230806)», كتاب : الخيل» باب : السبق» 
والرضلق 10/43 )كنات الجكياد نادف واعياء قن رهاق والسسرى 4 وان 
مالخد (4404): كنات : الجهادة داب السيق :والرهاة: . 

() رواهالإمام أحمد في «المسند» (51/57). 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)41١/57(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (”/ .)١5٠‏ 
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وروى الإمام أحمد» والبخاري عن أنس ‏ رضى الله عنه » قال: كان 
لرسول الله يَلِ ناقة تسمى العضباء» وكانت لاتسبق» فجاء أعرابى على 
تقو لمع السيقياة قشمد لكف عل المتتلهية ف وقالرا» شت العفية 


فقال رسول الله كلِِ: «إنَّ حَقَآً على الله آلا يرف شيئاً من الدنيا إلا 
0 
ئنسه : 


يشترط لإباحة أخذ الرهن على مسابقة الخيل والإبل خمسة شروط : 

الآول: تعيينُ المركوبين بالرؤية» وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه, . 
لا تعيينْ الراكبين . 

الثاني : كونٌ المركوبين من نوع واحدء فلا يصح بين عربيٌ وهّجِين . 

الثالف : تحديذ البسافة والعانة احج كيه العا 

الرابع : كون العوض معلوماً بالمشاهدة» أو بالقدرء أو بالصفة» ويجوز 
أن يكون حالاً ومؤجلاً: وبعضه حالاً وبعضه مؤجلاً . 

الخامس: الخروج عن شبهة القمار بألاً يُخْرِجّ جميعهم» فإن أخرجا 
مع لم يَجَرْء وكان قماراً؛ لأن كل واحد لا يخلو عن أن يغنم أو يغرم» 
وسواء كان ما أخرجاه متساوياء أو متفاوتاء إلا بمحلل لا يُخرجٍ شيئاء 
ويكفي واحدء ولا تجوز الزيادة عليه» تكافىء فرسّه فرسيهماء أو بعيه 
بعيريهماء فإن سبقهماء أحررّ السبقين» وإن سبقاهء لم يأخذا منه شيئاء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)2٠١77/(‏ والبخاري »)51١5(‏ كتاب: 
الرقاق» باب : التواضع . 


وإن سبق أحدهماء أحرز السبقين» وإن سبق معه المحلل» أحرز السابق 
مال نفسه. 

وإن جاء الغاية دفعة واحدة» أحرز كل واحد منهما سبق نفسه» 
ولا شيء للمخلل ”7 : 

ولم يعتبر شيخ الإسلام محللاً» وقال: كون السبق من كل واحد منهما 
أولى بالعدل من كون السبق من أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود كل 
منهماء وهو بيان عجز الآخر. 

وقد انتصر تلميذه الإمام المحقق لهذا في كتابه «الفروسية»» وأجلب 
. فلخسحق الآدلة و اهدر اتن ف الامتولال للها يقضىي له 
بالعجب”"'. والله الموفق. 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/055-5147). 
(؟) انظر: «الفروسية» لابن القيم (ص: ».)١15‏ وما يعدها. 


و 


شمر 


م وو مع 5 بع 00 0 ع اك هع قلع عي و كملس م2 درة هس 
وعنه , قال: عرضت على النْبي صن يوم حَدٍ وَانا ابن أزبع عشرة سَنة. 
0 2 رع 0 0 > هاس وه 3“ . 8 ا 
فلم يَجرْنِي ) وَعرضتٌ عليه يوم الخندق , وَأنا ابن خمسَ عشرة» 


فأجَازنى” 0 


0 #*# تخريج الحديث: زواه البخاري :)707١(‏ كتاب: الشهادات» باب: بلوغ 

الصبيان وشهادتهم» و(2.)7328171 كتاب: المغازي». باب : غزوة الخندق» ومسلم 
(1874)» كتاب: الإمارة» باب : بيان سن البلوغ» وأبو داود (/79651)» كتاب : 
الخراج» باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة» و(5505)»: كتاب: الحدودء 
باب : في الغلام يصيب الحدء والنسائي .)5847١1(‏ كتاب : الطلاق» باب: متى 
يقع طلاق الصبي» والترمذي ,)١751(‏ كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في حد 
بلوغ الرجل والمرأة» و(١11١)»2‏ كتاب: الجهادء باب: ما جاء في حد بلوغ 
الرجل ومتى يفرض لهء وابن ماجه (79057). كتاب: الحدودء باب: من 
ليجب عليه الحد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)18١/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (1957/5). و«شرح مسلم» للنووي 2)١7/١117(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)514٠/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
6 وام وافتح الباري» لابن حجر (5/ /اا2)7 و«عمدة القاري» للعيني 
:4)251٠/19(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (017//7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
١/0‏ ا7). 
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ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنها . (قال: عُرضت على النبي كَل لأخرج للجهاد وقتال الكفار (يوم 
أحد) ‏ بضم الهمزة والحاء والدال المهملتين -. 

2200 3 ٠ 75 ٠. اكه‎ 

وقد قال يلي فى أحد: «هذا جبل يُحِيّنا ونْحِيُّ رواه الشيخان وغيرُهما 
فرعف ا وغيره. 

وقال يَكِِ عنه: (إنه ركنٌ من أركان الجنة» رواه الطبراني من حديث 
سهل : وقال: (إنه على باب من أبواب الجنة) 47 . 

قال ياقوت : وهو اسه مرتّجّل لهذا الجبل”" . 

ؤقال السهيلي: يسمى أحداً؛ لتوجٌّده وانقطاعه عن جبال أخر هناك» 
أولما وقع لأهلة من تفي 5التوسين "كله والهزاةة”الواقحة المشتهوزة: في 
أحدء وكانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة باتفاق الجمهور . 


.)٠١97/١( انظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (777), كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الخدمة في الغزوء 
ومسلم »)١791(‏ كتاب : الحج» باب: أحد جبل يحبنا ونحبه . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)08١(‏ وكذا أبو يعلى في «مسنده» 
(كطدهلا). 1 

(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)5605 من حديث عبد المجيد بن 
أبي عبس بن جبر» عن أبيه؛ عن جده. 

(5) انظر: «معجم البلدان» لياقوت .)1١9/١1(‏ 

() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 2755٠‏ 157). 


سرض 


وقال في «الفتح»: كانت الوقعة لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال نهار 
السيت: 


قال الإمام مالك : أول النهار. 
وشذ من قال: سنة أربع"١'‏ . 


(وأنا) يومئذ (ابنُ أربع عشرة سنة)؛ أي: كَمُلَ لي من السن منذ ولدت 
ذلك. (فلم يُجزني) كَلكِلةِ بل رَدَّني . 

قال الإمام الشافعي فيما نقله الشيخ نجم الدين القمُولي ‏ بفتح القاف 
وضم الميم ‏ في «بحرهة”": إنه يك رد يومئل سبعة عشرَ شاب ُرضوا عليه؛ 
وهم أبناء أربع عشرة سنة؛ لأنه لم يرهم بلغواء وعرضوا عليه وهم أبناء 
خمس عشرة» فأجازهم . انتهى”" . 

وهم: عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد بن 
أرقم» والبراء بن عازب» ورافع بن خديج» 3 بن ظهير ‏ بضم الهمزة» 
وأبوه بضم الظاء المعجمة -» وعرابة بن أوس - بفتح العين المهملة 
وتخفيف الراء والموحدة » ووقع عند بعضهم : أو بن عرابة» والصواب 
الأول» وأبو سعيد الخدري» وأوسٌُ بن ثابت الأنصاري» وسعد بن بحيرة 
بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة د» قاله الدارقطني» وقال ابن سعد: - 


. )7457/1( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) للإمام أحمد بن محمد أبي العباس القمولي المكي المخزومي الشافعي» المتوفى 
سنة (17لاه) كتاب: «البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي»» ثم لخصه 
وسماه: «جواهر البحر) فى ستة أجزاء. وانظر: «هدية العارفين» للبغدادي 
ر(كروهة). ١‏ 

() نقله الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» .)١5577/7(‏ 


إرفرف 


بضم الموحدة وفتح الجيم 00 فعلوية البجلئىٌ حليف الأنصار» وهو 
سعد بن حَبْنَة - بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة فوقية 


مفتوحة فتاء تأنيث -» وهى أمه( . 


ولما رآه يوم الخندق قاتل قتالاً شديداً» فدعاه» ومسح على رأسهء 
ودعا له بالبركة في نسله وولدهء فكان عما لأربعين» وخالاً لأربعين [29) 
وأبآً لعشرين» ومن ولده أبو يوسف القاضي - يعقوب صاحب الإمام 
أبي حنيفة -» وسعد بن عقيب - وزان زبير-» وزيد بن جارية - بالجيم 
والمثناة التحتية » وجابر بن عبد الله» وليس هو بالذي يروى عنه 


الحديث» وسمرة 7 


ثم إنه َك أجاز رافع بن ديج لما قيل له: إنه رام» فقال سمرة بن 
جندب لزوج أمه مُرَيّ ‏ بالتصغير ‏ بن سنان: أجاز رسول الله يليه رافم بن 
خديج» وردنى» وأنا أصرعه ١‏ فأغلم بذلك رسول الله يِل فقال: 
«تصارعا»» فصرع انعا ا 0 

وذكرُوا النعمان بن بشير» ولا يصح ذلك. لأنه ولد في الثانية قبل أحد 
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بسسلئة . 
وذكزوا أيضا أرق د تنظ - بفتح القاف وسكون التحتية وبالظاء 


.)07 /5( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) من قوله: «وأباً لعشرين. . 2١‏ إلى قوله: «للفرس سهمان وللرجل» من الحديث 
السادس عشرء سقط من الأصل المحفوظ بالظاهرية» والاستدراك من النسخة 
(ب»2),. 

(0) انظر: «الأنساب» للسمعانى (578/9). 

4 رؤاه الطحاوي في شرح معاتي الآنازة 515/60 : 
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'المعجمة المشالة -» وهذا معدود من المنافقين . 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -: (وعرضت عليه)؛ أي : على 
النبي كَلِْ (يوم) وقعة (الخندق) الذي خندق به رسول الله ككِ عليه وعلى 
أصحابه من أعداء الله لما ساروا إليه» وهم الأحزاب» وكانوا عشرة آلاف» 
وكان الذي أشار بحفر الخندق سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه » قال: 
يا رسول الله! إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل» خندقنا عليناء 
فأعجبهم 0 وأحبوا الثبات في المدينة» وأمرهم رسول الله َيِه 
بالجدٌء ووعدهم النصرّ إن هم صبروا واتقواء وأمرهم بالطاعة» ولم تكن 
العرب تخندقٌ عليها. ثم إنه يَكِِ ارتاد له موضعاً ينزله» فكان أعجب 
المتازل: إليه أن يجعل سلما الجبل خلت طهرة» :ويحتدق من المذاد :إل 
ذباب إلى راتج -. 

فالمذاد: طم بني حرام غربي مسجد الفتح ‏ وهو بميم مفتوحة فذال 
معجمة فألف فدال مهملة . والذبّاب: كغراب وكتاب : اسم جبل 
بالمدرية: 

وراتج : - براء فألف ففوقية مكسورة فجيم -: أطم سميت به الناحية . 

فعمل الصحابة فى الخندق مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم. 
واستعاروا آلة للحفر من بني قريظة» ووكل يك بكل جانب من الخندق قوماً 
يحفرونه» فكان المهاجرون من ناحية راتِج إلى ذباب» وكانت الأنصار 
يحفرون من ذباب إلى جبل أبي عبيدة . 


وتنافس المهاجرون والأنصار في سلمان - رضي الله عنه وعنهم 


2)5717/5( و«السيرة الحلبية» للبرهان الحلبي‎ .»)91١/7( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
. )7977-957 /1( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 
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أجمعين -» وكان وجل قويء فقال المهاجرون: سلمان مناء وقالت 
الأنعائة سلماة نكا قال درسيرك الل كد لهات وانأفن البو 
وكان سلمان يعمل عمل عشرة رجال» فعمل المسلمون في الخندق حتى 
و 

قال محمد بن عمر الواقدي» وابن سعد: في ستة أيام» وكان بسطة أو 

قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: (وأنا ابن خمس عشرة) سنة؛ أي: 
وسني يوم الخندق المقدار المذكور. 

(فأجازني) يومئذ» ولم يردّني . 

قال محمد بن عمر» عن أبي واقد الليثي ‏ رضي الله عنه . قال* رأيت 
رسول الله نه يعرض الغلمان» وهو يحفر الخندق» فأجاز من أجازء ورد 
من رد» وكان الغلمان الذين لم يبلغوا يعملون معه» ولم يجزهم» ولكنه لما 
لحم الأمرء أمر من لم يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الاطام مع الذراري 
ال وممن ان رسول الله كلْئلِ : عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري» والبراء بن عازب ‏ رضي الله عنهم -. 
وهم أبناء خمس عشرة سنة . 

وكانت غزوة الخندق ‏ كما قال ابن إسحاق ومتابعوه ‏ فى شوال . 

وقال محمد بن عمر» وابن سعد: فى ذي القعدة”" . 
)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى) (87/5- 87)» من حديث كثير بن عبد الله 

المزني» عن أبيه» عن جده» به. 


ف وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 3297) . 
(9) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 50). 
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قال الجمهور: سنة خمس . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي» : إنه الأصح”' . 

قال الذهبي : وهو المقطوع به. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو المعتمل”" . 

وقال مالك: إنها كانت سنة أربع» وصححه النووي في «الروضة)”"'2 
وهو عجيت. 

واحتجوا بظاهر حديث ابن عمر هذا؛ ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون 
ابن عمر في أُحُد كان هو أول ما طعن في الرابعة عشرة» وكان في الأحزاب 
قد استكمل الخمس عشرة» وبهذا أجاب البيهقي» وقد بيّن البيهقي سبب 
هذا الاختلاف : وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم 
الذي وقع بعد الهجرة» ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول!*'. 
وعلى ذلك جرى الحافظ يعقوب بن سفيان في «تاريخهاء فذكر أن غزوة 
بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أحد كانت في الثانية» 
والخندق كانت في الرابعة”*"» وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه 
بناء واوء مخالف لما عليه الجمهور من جعْلِ التاريخ من المحرم سنة 
الهجرةء» وعلى هذا تكون بدر في الثانية» وأحد في الخامسةء» وهو 
البو 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 59/59 ؟). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/1/ 887) , 

(9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)35١7/١١(‏ 

(5:) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (05/57). 

(5) انظر: «المعرفة والتاريخ») العنونه ان (9/ 586). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 03797 : 


خرف 


ئئسيه : 


للقتال7"' . 

ومفهومه: أنه يأذن لمن اشتد من الصبيان» وكأنهم أخذوا ذلك من ٠‏ 
إجازته يليه لرافع بن خديج» وسمرة بن جندب - كما تقدم أنفاً-. وصرح به 
الإمام الموفق في «المغني)”"©. وابن أخيه في «شرح المقنع»”''» وصحح 
في «الإنصاف» وغيره: أنه يمنع الصبي”*؟': وقدمه في «الفروع»» قال: 
وذكره جماعة. قال: وفي «المغني) و«الكافي» و«البلغة» وغيرهما 
طفلاً*2» وهذا ظاهر كلام الإمام مالك؛ فإنه قال: إذا المراهق أطاق 
. القتال» وأجازه الإمام» كمّل له السهم» وإن لم يبلغ. 

وقالت الشافعية: له أي: الإمام ‏ أو نائبه الاستعانة بمراهق بإذن 
ا 


4 00 ع 
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.)87 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١55/9(‏ 

(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)515/١٠١(‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١57/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١97‏ 

(5) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (585/5). 


لما 


/ شلمرك 
وَعَنْهُ : 3 رَشُوَلَ الله كَكِه : : قَسَمّ في في التَقْلٍ : لْمَرَسِ سَهُمَيْنِ ‏ وَللَوَجْلٍ 


ما أشار إليه بقوله : (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر -رضي الله عنهما -: (أن 
رسول الله يَكِةِ قسم النفل : للفرس سهمين) من الغنيمة» (و) قسم (للرجل . 


)1١(‏ ف تخريج الحديث: رواه البخاري (2© كتاب: الجهاد.ء باب: سهام 

الفرس .2 و(984؟2)9 كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم كل/ا1ا) 
كتاب : الجهاد والسير» باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» واللفظ له 
وأبو داود (717). كتاب: الجهاد. باب: في سهمان الخيل» وابن ماجه 
(»؛» كتاب: الجهاد. باب: قسمة الغنائم . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2»2708/5 و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (45/5)» و«المفهم» للقرطبي (؟/2)508 و«شرح مسلم» 
للنووي (؟١/2)87‏ و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/١51؟)»‏ و«العدة فى 
شرح العمدة» لابن العطار 2)١1708/7(‏ و١فتح‏ الباري» لابن حجر (2)51//5 
و«عمدة القاري» للعيني »)١55/١5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (08/5)) 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (8/ .)١1١6‏ 


كوف 


سهماً) واحداً منهاء ولم يذكر في رواية: النفل”" . 

وقال البخاري: يوم خيبر”"'» وقال في آخر: للفرس سهمين» 
ولاح بي ولم يقل: في النفل» قال: وفسره نافع» قال: إذا كان 
مع الرجل فرسء فله ثلاثة أسهم. فإن لم يكن له فرس» فله سهم”*. 

وروى الامام أحمدء وأبو داود مم حديث ابره دوضي الله 

م وايو داو2 من بن عمر صي 

عنهما -: أن النبي كَلْةِ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: له سهمء ولفرسه 
سهمان!*. 

ا 001 : 1 5 ( 

وفي لفظ : أسهم للفرس سهمين» وللرجل سهماًء متفق عليه''' . 

وفي لفظ : أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان» 
وللرجل]”"' سهمء رواه ابن 00007" 

وأخرج الإمام أحمد عن المنذر بن الزبير» عن أبيه» عن النبي كَل : أنه 
أعطى الزبير سهماء وأمه سهماٌ اط ته 


)١(‏ وإنما هي لمسلم فقطء كما نبه عليه الحافظ الإشبيلي في «الجمع بين 
الصحيحين» (7/ 79), حديث رقم (7075). 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/798). 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (71708). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/79/8). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)5١/17(‏ وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم 
37 ). 

030 لم يخرجه الشيخان في «صحيحيهما» بهذا اللفظ. وهو لابن ماجه برقم (18455) 
- كما تقدم -. 

60 إلى هنا ينتهي الخرم المُشار إليه سابقاً من النسخة الظاهرية . 

(6) تقدم تخريجه برقم (1805). 

)4( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١57/١(‏ 
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وفي لفظ: ضرب رسول الله كل يوم خيبر للزبير أربعة أسهم: سهماً 
للزبير» وسهما لذي القربى لصفية أم الزيير» وسهمين للفرسء رواه 
ال 5 

وقال يك : (إني جعلتٌ للفرس سهمينء وللفارس سهماًء فمن 
نقصّهماء نقصّة اللهةُ» رواه الدارقطني من حديث أبي كبشة الأنماري - 
رضي الله عنه'"؟ -. 

وعن خالد الحذاءء قال: لا يختلف فيه عن النبي يل قال : «للفارس 
ثلاثة أسهّمٍء وللراجل سهمٌ» رواه الدارقطني”" . 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً» وبه قال جمهور العلماء محتجين بهذه 
الأحاديث وأضعافها مما لم نذكرهء منهم: إمامنا الإمام أحمدء والإمام 
مالك» والشافعي» وبه قال محمد بن الحسن» وأبو يوسف صاحبا 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يُسهم للفارس إلا سهم واحدء 
ولفرسه سهد واحتج بحديث فيه الواقدي عن المقداد بن عمرو رضي الله 
عنه -: أنه كان يوم بدر على فرس يقال له: سبحةء سيت 
سهمين : لفرسه سهم واحدء وله سهم بوداة الطيزاي © 

قال في «التوضيح»: خالف أبو حئيفة عامة العلماة قديما 000 


4 رواه النسائى (2)5097 كتاب : الخيل » باب : سهمان الخيل . 

همق رواه الدارقطني في (سئنه) .)١٠١1١/85(‏ 

إفرة رواه الدارقطني في اسننه؟ (4/ ١17‏ 607 

ددع لم أقف عليه عند الطبراني. وقد رواه الحارث بن ط ا في «(مسنئده) 
(569). 


فقال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحدء وقال: أكره أن أفضل بهيمة على 
مسلم. 

وخالفه أصحابه» فبقي وحده. 

وقال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار. 

واحتج البدر العيني للإمام أبي حنيفة بظاهر قوله تعالى: ## واعلموًا 
أنّمَا عْدِمْتم من ىو © [الأنفال:١4]»‏ قال : فإنه يقتضي المساواة بين الفارس 
والراجل» وهو خطاب لجميع الغانمين» وقد شملهم هذا الاسم . 

قال: وما ورد مما تقدم محمول على وجه التنفيل”"2» انتهى 

ولا يخفى بعدٌ هذا الحمل» وما في استدلاله بالآية الكريمة من النظر 
الواضح الذي لا يخفى على أحاد العلماء» فضلاً عن أئمتهم . 
تنبيه : 

الفرسٌ الذي يستحقٌ السهمين إنما هو العربي. ويسمى: العتيق» وهو 
الرابع الكريم» والعربُ تسمي كل شيء بلغ الغاية في الجودة : عتيقاً. 

وأما إن كان الفرس هجيناء وهو ما أبوه عربي وأمه غيرُ عربية» أو 
مقرفاً»ء وهو عكس الهجينء أو بِرْذْوْنآً وهو ما أبواه نبطيان» فله سهم 
واحد. ولفارسه سهم. على الصحيح المعتمد. 

ومعتمد مذهبنا: لا يُسهم لأكثر من فرسين مع فارس واحدء ولا لغير 
ا 
٠‏ وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا يسهم لأكثرَ من فرس واحدء 


() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١8080 /١5(‏ 
زههق انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟7/ .)٠١ "١ ٠”‏ 
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واتفقوا أنه لا يسهم لغير الخيل على المعتمد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والشافعي : الهجين كالعتيق . 

إلا أن مالكاً يشترط إجازة الإمام . 

وكذلك قولهم في المُقرف» والبؤذون”" . 

وقول الليث كقول إمامنا: يسهم للفرسين» وكذا قال الأوزاعي» 
والثوري» وأبو يوسف. وإسحاق. 

وهو قول ابن وهبء وابن الجهم من المالكية. 

قال ابن المناصف : أول من أسهمّ للبرذون سهمه رجلّ من همدان يقال 
له: المنذر الوادعي» فكتب بذلك إلى عمر ‏ رضي الله عنه -» فأعجبهء 
فجرت سنة للخيل والبراذين» وفي ذلك يقول الشاعر: [من الطويل] 
وَمِنَا الذي قَد سَنَ في الْخَيْل سُنَّةَّ ‏ وَكَانَتْ سَوَاءَ قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهًا 

وروى أبو داود في المراسيل عن مكحول: أن رسول الله يَِهٍ هَجَنَ 
الهجينَ يوم خيبر» وعََبَ العربيَ» للعربيَّ سهمان» وللهجين سهم”" . 

وقال الحافظ الإشبيلي : وروي موصولاً عن مكحولء عن زياد بن 
جارية» عن حبيب بن مسلمة؛ عن النبي كَا"". والمرسّل أصحٌ . 

وقال ابن المناصف: وروي أيضاً عن الحسن» وبه قال الإمام أحمدٌ بن 
عدا #انيى. 
)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (11/8/5). 


(؟) رواه أبو داود فى «المراسيل» (/7581) . 
(0) رواه ابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» 22١1/١ /١(‏ وتمام الرازي في «فوائده» 
.)١ 7/5‏ 


ردن 


وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهد واحد 
فقطء. وهو قول مالك» والشافعي . 

قال: وقال أحمد: لراكب البعير سهمان: انتهى 20 . 

قلت : وهذا مرجوح في مذهب الإمام أحمد. 

قال في «الفروع»: ولا شيء لغير خيل . 

وعنه؛ أي: الإمام أحمد: لراكب بعير سهم. 

وعنه : عند عدم غيره. 

واختار جماعة: يسهم له مطلقاًء منهم : ابوك والقاضي» وظاهر 
كلام بعضهم: كفرسء وقيل: له ولفيل سهمٌ هجينء انتهى””) 
أعلم . 


وه 


َك 
بن 


() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١55-١60 /١5(‏ 
(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)5١5‏ 
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احديثالسا سر 


وَعَنْهُ : 3 الببَىَ ب كان يتَقَلَ بَعْضٌ مَنْ يَبْعَثْ مِنَ السَرَايَا لأَنَفْسِهِمْ خَاضَّةَ 
سوّى قَسْم عَامَةٍ | لحيش 0ك 


عد ماد ماد 
5 2 


ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 

8 (أن النبي جَكِِ كان ينفلٌ) هذه تقتضي كثرة وقوع ذلك منه كَكةِ (بعض 
من يبعث) لجهاد أعداء الله تعالى (من السرايا) جمع سرية. 

وتقدّم أنها اسم #لظانةة زو ليون تعك إلى العدى الأشيي ) بعلن 
ب: ينفل (خاصّة) يختصون به (سوى) سهامهم التي يستحقونها ك(قسم) 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5 ؛ كتاب: الخمسء» باب: ومن 

الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» ومسلم 2250/١150(‏ كتاب: 
الجهاد والسيرء باب : الأنفال» وأبو داود (717/57)» كتاب : الجهاد. باب: في 
نفل السرية تخرج من العسكر . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (9/ 4277١‏ و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (08/7)» واشرح مسلم» للنووي 2»)035/١7(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4)747/5. و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ 71 و(فتح الباري» لابن حجر (7729/5). و«عمدة القاري» للعيني 
»)50/١15(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)1١8//8(‏ 


ظ”5, 


غيرهم من (عامة الجيش) بل كل واحد منهم يساوي كل واحد من الجيش» 
ويّزادون على غيرهم بالنفل الذي كان ينفلهم به النبيئٌ كَل . 

وَالقتبالسكونة وقد يحرك -: الزيادة على السهم يعطيه الإمام أو 

قال علماؤنا: يجوز أن ينفل سرية من جيشه تغير أمامه بالربع فأقلّ بعد 
الخمس» أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده؛ أي : بعد الخمسر7' . 

قال في «الفروع»: ولا يعدل شيء عند الإمام أحمد الخروج في السرية 
مع غلبة السلامة؛ لأنه أنتكى» وأن يجعل لمن عمل ما فيه غناء جعلاً كمن 
قبا ء أو عد هذا المكان» أو جاء بكذاء فله من الغنيمة» أو منه كذاء 
مالم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس» نص عليه الإمام أحمد”" . 

وروى الإمام أحمدء. وأبو داود عن حبيب بن سلمة: أن النبي لَه نفل 
الربع بعد الخمس في بدأته. ونفل الثلث بعد الخمس فى رجعته””" . 

وروى الإمام أحمد. والترمذي» وابن ماجه عن عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه -: أن النبي كلخ كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 
الفليق. 


وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا أغار في أرض العدوء نفل الربع» 


.)5١17 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .)517-5١7/5(‏ 

(9) رواه الإمام ألحمد في «المسند) .)١5١/5(‏ وأبو داود ,)700٠0(‏ كتاب: 
الجهاد» باب : فيمن قال: الخمس قبل النفل . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 42719 والترمذي »)١571(‏ كتاب: السيرء 
باب : في النفل» وابن ماجه (2758657., كتاب : الجهاد»ء باب : النفل . 


ا 


وإذا أقبل راجعاً وكلّ الناس نفل الثلتٌّ. وكان يكره الأنفال» ويقول: «ليردً 
قويٌ المؤمنين على ضعيفهم)"' . 

وقيل: إن النفل من خمس الخمسء» وهذا مقتضى كلام الفقهاء غير 
أصحابنا . 

والأحاديث مصرّحة بأن النفلّ من أصل الغنيمة بعد الخمس الذي لله 
ورسوله ولذي القربى؟ كما في الآية الكريمة . 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية»: للؤمام 
أن ينقّل من ظَهّرَ منه زيادة نكاية؛ ك: سرية سرت من الجيش» أو رجلٍ 
صّعِد على حصن ففتحه» أو حمل على مقدَّم العدو فقتله» فهزم العدو, 
ونحو ذلك؛ فإن النبي كَيِ وخلفاءه كانوا ينقّلون لذلك» وكان مَلِ ينفل 
السرية في البدأة الربع بعدَ الخمس» وفي الرجعة الثلث بعدَ الخمس . 

قال: وهذا النفل قال بعض العلماء : إنه يكون من الخمس . 

وقال بعضهم : إنه يكون من خمس الخمس ؛ لثئلا يفضل بعض الغانمين 

قال: والصحيح: أنه يجوز من أربعة أخماس الغنيمة» وإن كان فيه 
تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية» لا لهوى النفس؛ كما فعل 
النبئ كه غير مرة . 

قال: وهذا قول فقهاء الثغرء وأبي حنيفة» وأحمدء وغيرهم» وعلى 
هذا فقد قيل: له أن ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط». وينفل 
الزيادة على ذلك بالشرط؛ بأن يقول: من دَلَنِي على قلعة» فله كذاء وقيل: 


.)777/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


انيقل قيادة غلن العليك بولا يدمله إلا بالشرطل: 

قال: وهذان قولان للإمام أحمد وغيره. 

قال: وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئاًء فهو 
له" 6 انتهى . 5 2 

قال الإمام صدرٌ الوزراء ابن هبيرة: إذا قال الإمام: من أخذ شيئاً» فهو 
له» فأبو حنيفة يقول: هو شرط صحيح يجوز للإمام أن يشرطه. إلا أن 
الأولق آلا بقعا 

وقال مالك : يكره له ذلك . 

وقال الشافعي : ليس بشرط لازمء في أظهر القولين عنه. 

وقال أحمد: هو شرط صحيح. وهو من الخمش» لا من أصل 
العنيية" "يداعي 5 

قلت : الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه -: أنه يحرم 
قول الإمام: من أخذ شيئاً» فهو له. ولا يستحقه» وقيل: يجوز لمصلحة» 
ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض؛ لغناء فيه؛ كشجاعة ونحوهاء 
وإلاحرم”". والله تعالى الموفق. 


00 4 ب 
كن ند فنا 


. )77 0-7١ : انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
.)7580١ /5( (؟) انظر: (الإفصاح» لابن هبيرة‎ 
.)٠١7/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )9( 


لول 


عَنْ أبى مُوسَى عَبْدِ الله يْن قيس - رَضي الل" عَنْهُ » عَن التي كله قَالَ : 
«مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السّلآحَ» ا ا ٠‏ 
وتقدمت ترجمته في باب: السواكء. (عن النبى يَكلِ: أنه قال: من حمل 
علينا السلاح) لقتالناء (فليس) هو (مِنَا)؛ أي: على طريقتنا وتمام شريعتنا ؛ 
لما فى ذلك من إدخال الرعب على المسلمين؛ بيخلاف ما إذا حمله 


لحفظهم وحراستهم ؛ فإنه يحمله لهم لا عليهم. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5)» كتاب: الفتن» باب: قول 
النبي يَلِةِ: «من حمل علينا السلاح» فليس منا»» ومسلم »2٠١١(‏ كتاب: 
الإيمان» باب: قول النبي يَكلِِ: «من حمل علينا السلاح» فليس منا»» والترمذي 
»)١569(‏ كتاب: الحدود»ء باب: ماجاء فيمن شهر السلاح» وابن ماجه 
(/73601)» كتاب : الحدود» باب : من شهر السلاح. 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 515): و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض ,)7”!/5/١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (؟/17١٠2)1‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 755)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
لعطار (7/ »)١7/1١6‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)75/١(‏ و«اعمدة القاري») 


للعيني (5 7/5 185). 
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وأطلق اللفظ على احتمال إرادة: أنه ليس على الملة؛ للمبالغة في 
الزجر والتخويف, أو على من استحلّ ذلك7 . 

وقد ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» رواه 
مالك وأحمدء والبخاري» ومسلم» وغيرهم مرفوع”"' . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » عن 
رسول الله عَيَِنة قال : «لا يد ند أخذكم إلى أعيد ب نيهم » فإ ألا لياري دة 
الشيطان يَنْزِعٌ في يده» فيقع في حفرة من النار)”" . 

ومعنى ايَنْزِع في يده» - بالعين المهملة وكسر الزاي -: أي: يرمي» 
وروي - بالمعجمة مع فتح الزاي -» ومعناه أيضاً: يرمي ويفسد. وأصل 
النزع: الطعن والفساد”؟'. 

وفي «مسلم» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاًء قال: قال 
أبو القاسم يك : «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعَنه» حتى وإِنْ 
كان أخاة لأبيه وأمه)(5 


.)191/١7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7)» والبخاري .)2548٠0(‏ كتاب: الديات» 
باب : 8 وَمَنٌ أَحياهًا» [المائدة: ”7]» ومسلم (48)» كتاب: الإيمان» باب: 
قول النبي َل : «من حمل علينا السلاح» فليس منا». ولم أقف عليه عند الإمام 
مالك في «الموطأ», والله أعلم . 

(9) رواه البخاري (25571. كتاب: الفتن» باب: قول النبى يكِ: «من حمل علينا 
السلاح» فليس منا»» ومسلم (5717)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب 
النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم . 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)71١9/7”(‏ عقب حديث (5759). 

(5) رواه مسلم (751)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلم . 


5300 


ولاريب أن المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناسَ بالسلاح 
فى الطرقات ونحوها ليغصبوا المال مجاهرة؛ من الأعراب» أو التركمان» 
أو الأكراد» وفسقة الفلاحين» أو فسقة الجند» أو مردة الحاضرة» أو 
غيرهم . 

وقنترووئ الإبام الكتافعي في اسيندها في قوله تخالى” © إِنَمَا جردؤأ 
لذن يحَارِبُونَ 2 وَوَسُولكُ # [المائدة : 77 ] الآية : : عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ في قطاع الطريق: إذا قتَلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبواء وإذا 
قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المالَ ولم يقتلواء 
قطعت أيديهم وأرجلّهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالآ 
98 0 
بعوا من درصن .+ 

با من أهل العلم ؛ كالشافعي» وأحمد» وهو قريب من قول 

ومن العلماء من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله 
مصلحةً منهم» وإن كان لم يقتل؛ مثل أن يكون رئيساً مُطاعاً فيهم» ويقطع 
من رأى قطعه مصلحةً. وإن كان لم يأخذ المال» والأول قول الأكتن: 

فمن كان من المحاربين قد قتل» فإنه يتحنّم نّم على الإمام قتله حَذَا 
ولا يجوز العفو عنه بحال» بإجماع العلماء؛ كما ذكره ابن المنذرء وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في «السياسة الشرعية»» فلا يكون أمره إلى ورثة المقتول. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا ‏ يعني : قتلّ القاتل من قطاع الطريق - 


50١ 


متفقٌ عليه بين الفقهاء» حتى ولو كان المقتول غيرَ مكافىء للقاتل7 . 

قال: والصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ 
الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال» فهو محاربٌ قاطعٌ» كما أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأي نوع كان» فهو حربي» ومَنْ قاتل الكفارَ من 
المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصيء فهو مجاهد في 
سيل الله تغالى 7" :وال الموافق : 


.)517/-557 : انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
.)77 9١ (؟) المرجع السابق» (ص:‎ 


100 


ا 


0 1 فيل ا علد كل عَنٍ ن الَجُلٍ ,و شَحَا 


م 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (17١)؛‏ كتاب: العلم» باب: من سأل وهو 

قائم عالماً جالساً. و(751005). كتاب: الجهاد والسيرء باب: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء و(75108)»: كتاب: الخمسء باب: من قاتل للمغنم» هل 
ينقص من أجره؟ و(0١7١4270,‏ كتاب: التوحيد» باب : #8 وَلْفَدَ سَبَىَتَ كمئنًا لعبَاونا 
لْمْرْسَِنَ * [الصافات: »]١1١‏ ومسلم »)١19١-١594/1905(‏ كتاب: الإمارة» 
باب : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» وأبو داود (/1١01؟)2‏ 
كاين الكتهاد ع واب تليق أقاقل لتكون ا عليه الله هن الطلياة ب والشتاتق 113185 
كتاب : الجهاد. باب: م نقائل الترن كمه ادش الملناء والترمذي »)١5557(‏ 
كتاب: فضائل الجهاد.ء باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء وابن ماجه 
(70787). كتاب : الجهاد, باب : النية في القتال. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ ١9١)غ‏ 
و«المفهم» للقرطبي 7/5١‏ واشرح مسلم) للنووي .):4/1١8(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (757/4)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
7/6 ااام و(فتح الباري» لابن حجر (758/7)» و«عمدة القاري» للعيني 
(؟/95١).‏ و«سبل السلام» للصنعاني (47/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(37/0). 


وا 


ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أ عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنه » (قال: سئل) ‏ بضم السين المهملة على صيغة مالم يُسم فاعله ‏ 
(رسول الله كَِ) مرفوع نائب الفاعل . ظ 

وفي لفظ : جاء رجلّ إلى النبي كوا" . 

وفي آخر: جاء أعرابي”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : امه أن القائل هو أبو موسى» 
ويحتمل أن يكون من دونه”" . 

قال العيني: رواية: جاء أعرابي تدلٌ على وهم ما وقع عند الطبراني : 
عن أبي موسى : أنه قال: يا رسول الله! وذكر”*'؛ فإن أبا موسى» وإن جاز 
أن يُبهم نفسه» لكن لا يصفها بكونه أعرابياً. 

قال: وقيل: هذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضمرة. 

وحديثه عند أبي موسى المديني في «الصحابة» من طريق 
عفير بن معدان: سمعت لاحقّ بنَ ضميرة الباهليّ» قال: وفدث على 
النبي يِه فسألته عن الرجل يلتمسنٌُ الأجرَ والذكرّء فقال: «لا شيء له) 
الحديث» وفي إسناده ضعف”*' . 

وروى أبو داود. والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد» قال: جاء 
رجل» فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء ماله؟ 


.)1١7١ 255600 .2١57( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/79490)» وعند مسلم برقم .)١59/١1955(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 777). 

(5) لم أقف عليه عند الطبراني» والله أعلم . 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)٠١8/1١5(‏ 


>30 


قال: «لا شيء له»» فأعادها ثلاثآء كلَّ ذلك يقول: «لا شيء له»» ثم قال 
رسول الله : ككل "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاًء وابتغي به 
ب 

(عن الرجل يقاتل شجاعة) هي مَلَكّة تقتضي شدة في القلب» وقوة في 
البأس» والشّجاع؛ كسحاب» وكتاب» وغراب» وأمير» وكتف: الشديد 
القلب عدن الا (ويقاتل حمية)؛ أي: لأجل الحمية؛ يعني : أنفاً 
وغضبآء يقال: حَمِي أنفه0"» (ويقاتل رياء) وسمعة. 

وفي رواية: «ليرى مكانه)22؛ أي: مرتبته في الشجاعة (أيُّ: ذلك) 
المذكور [من] القتال يكون (في سبيل الله)؟ 

(فقال رسول الله كَلِ) مجيباً للسائل بكلمة جامعة في غاية البلاغة 
والإيجازء وهي من جوامع كليه يكلهِ: (من قاتل) الكفارَ (لتكونَ كلمة 
الله)» وهي دعوة الله تعالى إلى الإسلام ؛ يعني : كلمة التوحيد (هي العلياء 
فهو في سبيل الله) . 

وفي لفظ في «الصحيحين»2 و«السنن» الأربعة من حديث أبي موسى 
أيضاً - رضي الله عنه : الرجلٌ يقاتل للمغنم» والرجلٌ يقاتل للذكرء 


)١(‏ رواه النسائي فقط »)7١50(‏ كتاب: الجهادء باب: من غزا يلتمس الأجر 
والذكر. ولم يروه أبو داود كما ذكر الشارح ‏ رحمه الله -» وهو في ذلك تبع 
المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 5-177 7)» وعنه أخذ ‏ رحمه الله -. 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 455)» (مادة: شجع). 

() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7١١/١(‏ 

(4) تقدم تش يح مده البشازى برقم (25160 24)5908 وعند مسلم برقم 
.)١54/1905(‏ 


"06 


والرجلّ يقاتل ليرى مكانهء فمن في سبيل الله؟ فقال كَكيِ: «من قاتل» 


ويحتمل أن يكون المراد: أنه لا يكون في سبيل الله إلا مَنْ كان سببٌ 
قتاله طلبَ إعلاء كلمة الله فقط؛ بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبباً من 
الأسباب المذكورة» أخلّ بذلك . 

ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمناً؛ لا أصلاً ومقصوداًء وبذلك صرح 
الطبري» فقال: إذا كان أصلّ الباعث هو الأول» لا يضره ما عرض له بعد 
ذلك» وبذلك قال الجمهورء ويحمل ما مر من حديث أبي أمامة على من 
قصد الأمرين معاًء أو يقصد أحدهما صرفاًء أو يقصد أحدهما ويحصل 
الآخر ضمْناً فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد يحصل الإعلاء ضمناً» 
وقد لا يحصل » ففيه مرتبتان . 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إن كان الباعثٌ الأول قصد 
إعلاء كلمة الله لم يضرّه ما انضاف إليه . 

ويدلٌ على أن دخولَ غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاءٍ إذا كان 
الإعلاءء هو الباعث الأصليّ : ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن 
حوالة: قال: بعتّنا رسول الله كل على أقدامنا لنغنم» فرجعنا ولم نغنم 
شيئاء فقال: «اللهمٌ لا تكله إِلََّّ) الحديث”" . 


)20( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (ههكثك 8ه؟ة5) وعند مسلم برقم 


.)١159/19405( 
(؟) روآه أبو داود لفرت 2 56 كتاب : الجهاد» باب : في الرجل بعرو ومس الاجر‎ 
. والغنيمة‎ 


واشتمل طلبٌ إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وثوابه» وطلبٍ دحض 
أعداته وكيا سقلا رن 

وحاصل ماذكر يرجع إلى أن منشأ القتال القوة العقلية» والقوة 
الغضبية» والقوة الشهوانية» وليس في سبيل الله إلا الأول. 

وقال ابن بطال: إنما عدل كَلِةِ عن ذلك إلى لفظ جامع» فأفاد رفع 
الإلباسء» وزيادة الإفهام. 

وفبهة ,زان أن اللأعمال إتما نكيت بالتئة الضالحة» وأن الفقيل الذئ 
ورد في المجاهدين يختصصٌ بمن ذكر. 

وفيه : جوازٌ السؤال عن العلة» وتقدمٌ العلم على العمل”'' . 
لطيفة : 

ذكر أبن عرب شاه في تاريخ تمرلنك» الذي أنشأه» وابنْ الشحنة في 
«تاريخه»: أن تمرلنك لما أخذ حلب الشهباء» واستأصل أهلها قتلاً وأسراً 
ونفاء وذلك سنة ثمان مئة وثلاث في شهر ربيع الأول» قال ابن الشحنة : 
لما كان يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول» صّعد تمرلنك لقلعة حلب» 
وآخرّ النهار طلب علماءها وقضاتها. 

قال: فحضرنا إليه» فأَوَقَفْنا ساعة» ثم أمر بجلوسناء وطلب مَنْ معه من 
أهل العلم» فقال لأميرهم عنده؛ وهو المولى عبد الجبار بن العلامة نعمانٍ 
الدين الحنفيَّء ووالده من العلماء المشهورين بسمرقند: قُلْ لهم: إني 
الي عن :ميال الك عيها علناء بعر جد ريسارى زهراء وسائر اليلد 
التي افتتحتُهاء فلم يفصحوا عن الجواب» فلا تكونن مثلهم» ولا يجاوبني 


.)59-78/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


/ا 7 


إلا أعلمُكم وأفضلّكم» وليعرف ما يتكلّم به؛ فإني خالطتٌ العلماءء ولي 
بهم اختصاص وألفة» ولي في العلم طلب قديم. 

قال: وكان يبلغنا عنه أنه يتعنت العلماء في الأسئلة» ويجعلٌ ذلك سبباً 
لقتلهم أو تعذيبهم . 

فقال القاضي شرف الدين الأنصاري الشافعي: هذا شيخُناء ومدرس 
هذه البلاد ومفتيهاً» سلوه. وبالله المستعان. 

فقال لي عبد الجبار: سلطائنا يقول: إنه بالأمس قتل منا ومنكمء فمن 
الشهيدٌ» قتيلمًا أم قتيلكم؟ . 

فقلنا في أنفسنا : هذا الذي يبلغنا عنه من التعنت . 

وسكت القومء ففتح الله عليَ بجواب سريع بديع» وقلت: هذا سئل 
عنه سيدنا رسولٌ الله يله وأجاب عنه» وأنا مجيبٌ بما أجاب به سيدذنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

قال لي القاضي شرف الدين الأنصاري بعد أن انقضت الحادثة: والله 
العظيم! لما قلتَّ: هذا سؤالٌ سُئل عنه سيدّنا رسول الله كل وأجاب عنهء 
وأنا محدث يا مولانا هذا عالمنا قد اختل عقله. وهو معذورء فإن هذا 
السؤال لا يمكن الجواب عنه في هذا المقام» ووقع في نفس عبد الجبار 
مثلّ ذلك . ' 

وألقى تمرلنك إلىّ سمعه وبصرّه» وقال لعبد الجبار: سله كيف سَئل 
رسول الله يَِةِ عن هذاء وكيف أجاب؟ 


قلت: جاء أعرابي إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله! الرجل 


فقال تمرلنك : خوب. وقال عبد الجبار: ما أحسن ما قلت! 


ومعنى خوب : جيل”'"» والله الموفق. 


ب م4 


.)58 : انظر: «عجائب المقدور في نوائب تيمور» لابن عربشاه (ص‎ )١( 
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كنا بالتتن 


قال أهل اللغة: العِيْقُ: الحرية؛ يقال: عتق يعتق عَتقاً - بكسر العين 
وفتحها عن صاحب «المحكه)”") وغيره » وعتاقاً وعتاقة . فهو عتيق » 
وعاتق» حكاها الجوهري”"'' . 

وفي «القاموس» العتّق 3 بالكسر : الكرم» والجمال» والنجابة» 
والشرف. والحرية» و بالضم -: جمع عتيق'" . 

وفي اشرح البخاري» للعيني: العتق لغة: القوة؛ من عتق الطائر: إذا 
قري على بجنائهيه”*. انتهى: 

وفي «المطلع»: قال الأزهري: هو مشتق من قولهم عتق الفرس: إذا 
سبق ونجاء وعتق الفرخ : إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» 


ويذهب حيث 60 1 


)١(‏ انظر: «المحكم) لابن سيده 223٠١ /١(‏ (مادة: عتق). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١97١‏ (مادة: عتق). 

»6 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١7‏ (مادة: عتق). 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني (757/17) . 

(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 477). 
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والعتق شرعاً: تحريرٌ الرقبة وتخليصها من الرق37 . 

والرقٌّ عجز حُكمييٌ سببه الكفر . 

قال في «المظلع»: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» وفك 
رقبة» وقول الفقهاء: تحرير الرقبة» فخصت الرقبة دون سائر الأعضاءء مع 
أن العتق يتناول الجميع ؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبته» 
وكالغل المانع له من الخروج» فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك9" . 

قال العلماء: والعتقٌ من أفضل القرّبء والأصلٌ فيه قبِلَ الإجماع قولّه 
تعالى : # فك رَقبَةِ4 [البلد:1]ء وخبر «الصحيحين» من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلِ: «أَيّما رجل اق اثرا سلما 
استنقدٌ الله“بكلٌ عضو منه عضواً منه من النار»”"©2, حتى المَزي بالفرج . 

قال علماؤنا: أفضلٌ الرقاب أَنْمَسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمنآ» وعتقٌ 
الذكرٍ ولو لأنثى أفضلٌ من عتق الأنثىء وهما في الفكاك من النار إذا كانا 
مؤمنين سواء”؟' . 

واختلف فيما إذا كان النصرانيٌ أو اليهوديٌ أو غيزهما أكثرَ ثمناً من 
المدا» 


فقال مالك : عتق الأغلى أفضل » وإن كان غيرَ مسلم . 


.)107 /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)7"١5‏ 

(» رواه البخاري ,.)78١(‏ كتاب: العتق» باب: ما جاء في العهق وفضله؛ ومسلم 
(0 » كتاب: العتق» باب : فضل العتق . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/ 757). 
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وقال أصبغ : عتقٌ المسلم أفضل”"' . 

قال في «الفروع»: ولعله ‏ أي : كون عتق المسلم أفضل - مرادٌ أحمد» 
لكن يتاب على عتتي غير المسلم”" . 

وصريحٌ العتق: لفظٌ عتق» وحرية» كيف صرفاء غيرٌ أمرٍ ومضارع 
واسم فاعل . 

ويقع من هازلء لا نائم . 


وكناياته : خَلَُّكَء والحق بأهلك. وفككتٌ رقبتك» وأنت مولاي”"', 


فائدة : 
أعتق النبي يله ثلاثاً وستين نَسَمَة» وعاش ثلاثاً وستين سنةء وأعتقت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تسعاً وستين» وعاشت كذلك» وأعتق عبد الله بن 
عمرَ ألفاًء وأعتق حكيمُ بن حزام مئة في الجاهلية» ومئة في الإسلام 
مطوّقين بالفضة» وأعتق ذُو الكلاع الجِمْيَرِيُ في يوم ثمانية آلاف» وأعتق 
عبدُ الرحمن بن عوف ثلاثين ألفاً- رضي الله عنهم ”**» والله الموفق. 
وذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب ثلاثة 


أحاديث : 


.)8١ /١( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ /01) . 

(*) انظر : «الإقناع» للحجاوي (7/ 75956-755). 

(4) نقله الصنعاني في «سبل السلام» »)١9/5(‏ عن «النجم الوهاج لشرح المنهاج 
للنووي» للدميري المتوفى سنة (8١٠85/ه).‏ 


كدر 


عَنْ عَيّدٍ الله بْنِ عُمَرَ ‏ رَضيَّ الله عَنْهُمًا : أن رَسُول الله ككِهِ قَالَ: «مَنْ 
عق شرك لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالُ يبْلُعُ نَمَنَّ العَبْدء وم عَلَيْه عليه ه قيمة عَذْلٍ 


َأَعْطى 5 شرَكاءَهُ حِصّصَّهُم وَعسَنَ عَلَيْدِ اميد وإلأء فَقَدْ عن يمه نا 
د 


)١(‏ “اه تخريج الحديث : رواه البخاري )2*9 كتاب : الشركة» باب : تقويم 

الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» و(7859)». باب: الشركة فى الرقيق» 
و(77860- 2)79894, كتاب: العتق» باب : إذا أعتق عدا ب اثنين » أو أمةّ بين 
الشركاء» و(0١55؟),2‏ باب: كراهية التطاول على الرقيق» ومسلم هاي 
كتاب : العتق» وأبو داود (7914, 27547, كتاب : العتق» باب : فيمن روى أنه 
لا يستسعى » والنسائى (5594). كتاب : البيوع , باب : الشركة بغير مال» 
و(5199). باب: الشركة في الرقيق» والترمذي ,»)١755(‏ كتاب: الأحكامء 
باب: ماجاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» وابن ماجه 
(3507). كتاب : العتق» باب : من أعتق شركاً له فى عبد . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 47)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (91//0). و«المفهم» للقرطبي ,)7١09/54(‏ واشرح 
مسلم» للنووي .)170/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5591/5)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 1777). و«فتح الباري» لابن حجر 
(5/ 157)» و«عمدة القاري» للعيني »)20١/١17(‏ و«نيل الأوطار) للشوكاني 
ا ). 


رذن 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ - رضي الله عنهما-: أن 
رسول الله يِه قال: من أعتق شِرْكاً له في عبد) . 

وفي رواية في «الصحيحين»: «من أعتق عبداً بين اثنين»"'"» والشّركٌ - 
بكسر الشين المعجمة -: النصيب» (فكان له)؛ أي المعتق (مالٌ يبلغ ثمنّ 
العبد) الذي أعتقه . 

وفي لفظ : «فكان له ما يبلغ)""؟؛ أي شيءٌ يبلغ» وإنما قيد بقوله: 
«يبلغ»؛ لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمنَ العبدء لا يقوم عليه مطلقاً؛ يعني : 
عند بعض أهل العلم» ومنهم الحنفية . 

ومعتمد مذهبنا كالشافعية: أن العتق يسري إلى القدر الذي هو موسر 
به فتفيد العتق بحسب الإمكان» وهو قول مالك أيضآ. 


والمراد بقوله: ثمن العبد؟ أي ثمن بقيته ؛؟ و 


وقد أوضح ذلك النسائي في رواية عن نافع عن ابن عمرء بلفظ: «وله 
مالٌ يبلع قيمة أَنْصباءِ شركائه» فإنه يضمَنُ لشركائه أنصباءهم» ويعتق 
العبُ»”2: والمراد بالثمن هنا: القيمة» (قُوّ) على صيغة المجهول (عليه)؛ 
أي : الذي أعتقّ نصيبّه (قيمة عدلٍ)» وهو آلا ياد على قيمته» ولا يُنقص . 

وفي رواية لمسلم والنسائي: القَوّمَ عليه قضةعدل: لا وكين 
ولا شَطّط)”*» والوّكس - بفتح الواو وسكون الكاف, وبالسين المهملة : 


010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5785) . 
2000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57094). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (80/ .)١67”‏ 
25 رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)5160١(‏ 
(5) _رواه مسلم (060/1901)» (1841/8)» كتاب: الأيمان» باب: من أعتق شركا- 


54 


النتقص. والشطط : الجور”'؟. (فأعطى) الذي باغ شر العتقّ (شركاءه) كذا في 
رواية الأكثرين أن لفظ «أَعْطَى» على بناء الفاعل» و«شركاءه» بالنصب على 
المفعولية . 

وروي «فأعطي» على صيغة المجهول. و«شركاؤه» بالرفع نائب 
فاغا 29 (حصصهم) ؛ أي : قيمتها (وعتقٌ عليه) أي : على المعتّق (العبدٌ)» 
وفهم من كونه يعتق عليه: أن ولاءه له دون غيره . 


وصواء كان الغه والقزقاء مسلعية أو كاف عاق يعفهي :سلما 
وبعضهم كافراًء فلو أعتقه الشريكٌ بعد ذلك» ولو قبل أخذ القيمة» أو 
تصكفٌ فيه» لم ينفذء وإن اختلفوا في القيمة» رجع إلى قول المقوّمين» فإن 
كان العبد المعتّقى قد مات. أو غاب» أو تآخر تقويمه زهسا تختلف فيه 
اليو ولم يكن بَيُنَ» فالقولٌ قولٌ المعتق؛ لأنه غارم» وإن اختلفوا في 
مناضة فى السيق توت ؤيادة القبمة:«فقؤل التعيقء .إلا أن يكوة العيد 
يحسن الصناعة في الحال» ولم .يمظن زمن +يمكن اتعلمها فيه فقول 
الشريك» كما لو اختلفوا في عيب ينقصه”"©, (وإلا) بأن لم يكن للمعتق مال 
يبلغ قيمة باقي العبد؛ بأن لم يكن موسراء (فقد عتقّ منه)؛ أي: من 
العبد (ما)؛ أي : نصيبه الذي (عتق تق)ء دون نصيب شريكه؛ لعدم إيساره 


٠.‏ ام 


وبهذا الحديث قال ابن أبى ليلى . ومالك» والثوري» والشافعى» 


- 3< لهفي عبدء والنسائي في «السئن الكبرى» (5957). 
)١(‏ انظر: اشرح مسلم» للنووي (188/11). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (60/ .)١07‏ 

)© انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟//151). 
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وأحمد» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن في أن وجوب الضمان إنما هو 
: في الموسر خاصة»ء دون المعسر ؛ لقوله: «وإلا فقد عتق منه». 

وقال زفر من الحنفية: يضمن قيمة شريكه؛ موسراً كان أو معسراًء أو 
جرع لح الى الداع عا سال قار تركه عل كيهان 
ما أتلف بجنايته» ولا يفترق الحكم فيه بالإيسار والإعسار”''»: وهذا قياس 
مع النص» فلا يُعَوّلَ عليه» وأيضاً هو قياس منظور فيه . 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

وفي «البخاري» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه كان يُفتي في 
العبد أو الأمّة يكون بين شركاء» فيعتق أحدُهم نصيبه منهء يقول: قد وجب 
عليه عتقه إذا كان للذي أعتقّ من المال ما يبلغ أن يُقَوّم من ماله قيمةً العدل» 
ويّدفع إلى الشركاء أنصباءهم» ويخلّي سبيلَ المعتّق» يخبر بذلك ابن عمرء 
عن النبي 6و2" . 

وقال أبو حنيفة: إذا كان المعيِق موسرآء فالشريكٌ بالخيار» إن شاء 
أعتق: والولاء بينهماء وإن شاء استسعى العبدَ في نصف القيمة» فإذا 
أداهاء عتق» والولاء بينهما نصفين» وإن شاء ضمن المعتِقٌ نصف القيمة» 
فإذا أداهاء عتق» ورجع بها المضمن على العبد» فاستسعاه فيهاء وكان 
الولاء للمعتق» وإن كان المعتق معسراًء فالشريك بالخيار» إن شاء أعتق» 
وإن شاء استسعى العبدَ في نصف قيمته» فأيّهما فعل» فالولاء بينهما 


.)87 /١17( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
. )7317/894( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ (2) 


كين 


وحاصل مذهب أبى حنيفة : أنه يرى تجريء العتق » وأن يسار المعتق 
1 م السعاية"؟. . 
يمنع 


ولأن الرق د كا كنكاح , فل فال إمام لي ف 0 


يصح”"2. والله أعلم . 


ةن 


.)487 47/١7 انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)57 /0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0 


لا 


اعسثالشاق 


جه 5 اعلهدلع سى. لإوظتوفه اج ال ا ا اليه 
عن أبي هِرَيرَة - رَضِيّ الله عنه . عن التي عه أنه قال: «مَن أعتق 


شفْصاًمِنْ مَمْلُوكء فَعَلَيْهِ خَلآَصُه في مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه مَالُ؛ قُوَمَ المَمْلُوكُ 


5 21 0 0 2 06 
قيمّة عدلٍ. ثم استسْعِي غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَليُوِ)”'' . 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (75756). كتاب: الشركة» باب: تقويم 

الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» و( 207170 كتاب: الشركة» باب: الشركة في 
الرقيق» و(750)» كتاب: العتق» باب : إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال» 
ومسلم -”/١6٠*(‏ 5)» كتاب: العتق» باب: ذكر سعاية العبد» وأبو داود 
89790 7978). كتاب: العتق» باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث» 
والترمذي (1758)» كتاب : الأحكام» باب : ما جاء في العبد يكون بين الرجلين 
فيعتق أحدهما نصيبه» وابن ماجه (/70171)» كتاب : العتق» باب : من أعتق شركاً 
له في عبد. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (59/5). و«(إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (8/50), و«المفهم» للقرطبي .)39١/5(‏ و«لشرح مسلم» 
للنووي »)١177/٠١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (557/5)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١15٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(57/0ه١1).‏ و«عمدة القاري» للعيني (05/1)» و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١1٠/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١8/57(‏ 


لملا 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » عن النبي كَكة: أنه قال : : مَنْ) أي بالغ 
عاقلٍ راشد 2 شقصاً). وهو تكسو الشين المعجمة وسكون القافف 
فصاد مهملة : : السهم. والنصيب؛ أي : أعتق نصيبه (من مملوك) له فيه 
شريك فأكثرء (فعليه)؛ أي: المعتق (خلاصه) من الرق بإعتاق باقيه (في 
ماله) إن كان له مال يفي بعتق جميع بقيته» وإن كان موسراً ببعضه. يعتق 
بقدره؛ كما نص عليه الإمام أحمدء وتقدم . 

وهذا الحديث يقتضي أن نصيب شريكه إنما ب يعتق بدفع قيمته؟ كمذهب 
كتهو سارو ف الإديده لوديا بنوداه فيلك لوالو اي 
نصيبّه قبل الدفع: أنه يعتق عليه» ويكون ولاؤه بينهما. 

ولتاقهتوجياة: أضسينخا؟ الذي قدمناء أولك: اديحو نيع لججعرد 
لام عتتي الموسر ل: لنعية» ولكتريكه العف قوكةه قاله الإمام أحمدء 
0 
تنبيه : 

قال فى «المغنى»: المعتبر فى الإيسار فى هذا الباب : أن يكون له فضل 
عن قوت يومه وليلته» وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية؛ من الكسوة 
والمسكن وسائر ما لا د بذ لاهنه» كما ذكره الإمام أحمد في رواية ابن 
منصور »2 وهو قول الإمام مالك . 


ا 


وقال الإمام أحمد: لا يباع فيه دارء ولا رباع» ومقتضى ذلك : لآ يباع 


له أصل مال. 


9 انظ «الفروع» لابن مفلح (57/0). 
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وقال مالك. والشافعي: يباع عليه سوارٌ بنته» ومالَهُ مال من 
كبيوةه التو 

قال العلامة ابن نصر الله في «حواشي الكافي»: ومقتضى هذا اشتراط 
كفاية يومه وليلته اعتبار ذلك بزكاة الفطر؛ فلا يعتبر كون ذلك فاضلاً عن 
وفاء دينه» إلا أن يكون مطالباً له. 20 

ولو كان ماله غائباً عن بلد العِتّقَء فهل يسري عتقه؟ 

قال ابن نصر الله: لم أر فيه نصاً. 

قال: والظاهرٌ عدمٌ السراية» ودليلّه: المشتري إذا كان الثمن غائباء 
فللبائع الفسخ . 

وظاهر الحديث : السراية؟ لقوله فيه: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد)ء 
وهذا مالَهُ مال يبلغ ذلك . 

ولم يفرق في الحديث بين كونٍ ماله حاضراً» أو غائباً. انتهى”" . 

(فإن لم يكن له)؛ أي: المُعْتِقٍ الشقصّ (مال)؛ بأن كان معسراًء عتق 
نصيبه الذي أعتقه فقطء و(قُوّم) بالبناء للمجهول (المملوك) بالرفع نائب 
الفاعل (قيمة عدلٍ) لا نقصّ فيها ولا جَوْرَ (ثم انكنيو) التملرك 4 أى؛ 
كلّفه من العمل ما يؤدّي به بقية قيمة نفسه ليعتقّ به ما بقي . 

يقال: سعى سعياً؛ كرمى: قصدء وعمل» ومشىء. وأسعاه: جعله 
يسعى» والسعاية ‏ بالكسر _: ما كلف من ذلك العمل(" (غيرَ مشقوق)؛ 


.)580 /٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )1١( 
.)505-5٠0/1/( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 
انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 1770)» (مادة: سعي).‎ )*( 


خم 


أي: غيرَ مضيّق (عليه). بحيثٌ لا يوقعة في المشقة مما يصعب عليه 
ويُجهضه؛ لأنه يك شفيق رفيق» وقد أوصى بالمملوك خيراً. 

فعَلن مقتفتى هذا الحديك» أنه إذا ان التعتق معسراء عدق كله»: أما 
نصيبٌُ المعتق» فبإعتاقه له» وأما باقيه» فيعتق أيضاً؛ لأن الحرية كالرق 
لا تنجزأ. 

ويُلزم العبدٌ بالاستسعاء في قيمة بقيته» فيدفعها لمالكهء وهو رواية 
أبي داود عن الإمام أحمدء نصر هذا القول في «الانتصار»» واختاره 
أبو محمد الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وفي كونه قبل أداء قيمةٍ باقيه كحرٌ أو معتّقٍ بعضه وجهان : 

أصحهما على القول بالاستسعاء: أن حكمّه حكمٌ الأحرار» فلو مات 
وبيده مال» كان لسيده ما بقي من السعاية فقط» والباقي إرث» ولا يرجع 
العبد على أحدء قدمه في «الرعاية» . 

وقال الزركشي : هو ظاهر كلام الأكثرين» وصوبه في «الإنصاف» . ٠‏ 

والوجه الثاني اختاره ابو الخطاب في «الانتصار»» وقدمه ابن رزين في 
ا ّ 

قال البدر العيني : وعند أبي يوسف». ومحمد: يسعى العبدٌ في نصيب 
شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتِقٌ معسراًء ولا يرجع على العبد شيء. 

قال: وهو قول الشعبي» والحسن البصري» والأوزاعي» وسعيد بن 


المسيب » وقتادة» واحتجوا فى ذلك بحديث أبى هريرة المذكور. 
زهة 


5-5 


انتهى 


.)55/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)87 /١7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )( 


ا 


قال الإمام موفق الدين في «الكافي»: والأول ‏ يعني: أنه إن كان 
الشزيك المعين موشواة عتق» وإلا لم يعتق منه إلا نصيبه» ويكون باقيه 
رقيقآً يقاسم السيدُ العبد في كسبه؛ لأنه مُبَعَضِء عسويو وان 
لنفسه يومآ - أصحٌ من القول بعتقه كلّه في حال إعسار المعيّق لبعضهء 
وإلزامه بالاستسعاء . 

قال: لأن خبر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أصحٌ» ولأن الإحالة على 
السعاية إحالةٌ على وهمء وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الكسب من غير 
اخفيارة ا 20 


دئسيه : 


وي ابن عمر رواه الإمام أحمله والبخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه”"2» وغيرهم» وقد تعددت طرقّه. 
وتباينت مخارجهء وأفتى به ابن عمر . 

وقد روى الإمام أحمدٌ عن إسماعيلَ بن أمية» عن أبيه» عن جده. قال : 
كان له غلام يقال له: طهمان» أو ا فأعتو بعذة تعفةء فجاء العيد 
إلى النبي وَل لال «تعتق في عِْقَكَ وترقٌ في رقَّكَ»» قال: 
فكان يخدم سيدّه حتى مات" 


وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . فرواه الإمام أحمد”» 
)١(‏ انظر: «الكافى» لابن قدامة (؟/ لالا0) . 
0( كما تقدم تخريجه عندهم . 


() رواهالإمام أحمد في «المسند» .)51١7/7(‏ 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (57577/5). 
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والبخاري.. ومسلمء. وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه''"» لكنه ضعفه 
الإمام أحمد وغير واحد من الحفاظ؛ لانفراد سعيد بن أبي عروبة بزيادة 
الاستسعاء عن قتادة وغيره» ومشاهيرُ أصحاب قتادة لم يذكروا الاستسعاء؛ 
كشعبة» وهشام الدستوائيٌ» وهمّام. وهم أقعد في قتادة» وذكر همام: أن 
ذكر الامسيع ءاد قد دولك مال 0 

وفي حديث ابن عمر من رواية الدارقطني زيادة ليست في غيره» وهي: 

فعلى كل حال: مذهبٌ الجمهور على مقتضى حديث ابن عمرء والله 
الحوفق: 


000( تقدم تخريجه عندهم . 
(0؟) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١7(‏ 00). 
(0) رواه الدارقطنى فى «(سئنه» .)١77/5(‏ 


رفن 


احسث_المائة 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْدٍ الله - رَضيّ الله عَنْهُمَا -» قَالَ: دَبّرَ رَجلٌ مِنَّ الأنْصَارِ 
علوم 015 


هم 


وني لف : بلع اللي كل 1 نَ رَجُلاً مِنْ أَضْحَابهِ أَعَقَ غُلآمالَهُ عَنْ دير 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْدةُ فبَاعَهُبَِمَانٍ مِنَِ دِْهَم ل أرقن له الا 


)١(‏ #*# تخريج الحديث: رواه مسلم (2)09/94950 ممالا كتاب الأيمان» 
باب : جواز بيع المدبرء وابن ماجه فد 6 ”5 كتاب : العتق » باب : المدبر . 

(؟) رواه البخاري (71777)» كتاب: الأحكام» باب : بيع الإمام على الناس أموالهم 
وضياعهم» ومسلم 8/4950 ه)ء 2189/98 كتاب : الأيمان» باب: جواز 
بيع المدبر» وأبو داود (/74601)» كتاب : العتق» بياب : في بيع المدبر» والنسائي 
(5545)» كتاب: الزكاة» باب: أي الصدقة أفضل» و(45607 5707), 
كتاب : البيوع ‏ باب : بيع المدبر» و(2.)0514 كتاب : أداب القضاة» باب : منع 
الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (5/ 1/5)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2»)554/5 و«المفهم» للقرطبي (08/54؟)2» واشرح مسلم» 
للنووي (١51/1١1)ء‏ و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق دراه 56 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار ("/ 2)١17/537‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
.))55١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني (1/ © و«سبل السلام» للصنعاني 
(*/4)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/5١؟7).‏ 


5337 


غنهما-» قال: دَيَرَ) من التدبير» وهو أن يعلق عتقٌّ عبده بموته؛ لأنه يعتق 
بعد ما يدبره سيده» والممات دبر الحياة» يقال: أعتقه عن دبُّر؛ أي: بعد 
الموت» ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من قضية وقف وغيره» فهو 
لفظ خصص به العتقٌ بعد الموت”7" . 

وفي لفظ : أعتق (رجل من الأنصار) . 

قال النووي : يقال له: ا ونقله ابن بشكوال عن رواية 
مسلم”". (غلاماً له). وهو يعقوب القبطي. . 

(وفي لفظ) من حديث جابر عندهما: (بلغ النبي ككل 3 رجلا من 
أصحابه) . وهو أب و مل ركون (أعتق غلاماً له) قبطياً مات فى إمارة ابن ارس 


(عن ذُبر) من حياته . 
(ولم يكن له)؛ أي: لأبي مذكور (مال غيرُه)؛ أي: غير يعقوب 


القبطة 


فقال النبي 246 : امن يشتريه مني؟2)» فاشتراه نعيم بن 00 0 
رضي الله عنهما _» (فباعه) له النبي كَكلةِ (بثمان مئة درهم). الظاهرٌ: 
بالدراهم البغلية» أو الطبرية ؛ لآن الدراهم كانت مختلفة : 

بغلية : منسوبة إلى ملك يُقال له : رأس البغل» كل درهم ثمانية دوانق . 

وطبرية : منسوبة إلى طبريا الشام» كل درهم أربعةٌ دوانق» فجمعوا 
)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0715716 . 


شف انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١51١/1١١(‏ 
(*) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال /١(‏ 5/ا5- 57/0). 
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الوزنين» وهما اثنا عشرء وقسموها على الاثنين» فجاء الدرهم ستة دوانق» 
وأجمع أهل العصر الأول على هذا. 

قيل: كان ذلك في زمن بني أمية وقيل: في زمن عمر»ء والأول أكثر 
وا 

(ثم أرسل) النبي جَكِْدٍ (ثمنه)؛ أي ثمن ذلك العبد الذي دَبّرَه وهو 
القبطي ؛ يعني : الثمان مئة درهم (إليه)؛ أي : إلى أبي مذكور المذكور . 

ونعيم المشتري هو ابن عبد الله بن أسد بن عبد يغوث القرشييٌ العدويٌ 
من ولد عديٌ بن كعب بن لؤي النحام» وسمي النحام؛ لآن النبي كَل قال: 


_ م ه# 
«دخلث الج: . مر ف ار 


والنَّحْمّة - بفتح النون وسكون الحاء المهملة وفتح الميم -: صوتٌ 
يخرج من الجوف. وهو السعلة» وقيل: النحنحة”" . 

ووقع في بعض طرق البخاري: نعيم بن النحام”*. 

قال القاضي عياض : والصواب إسقاط ابن”*' . 

يقال: إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبلَ إسلام عمرَ بن الخطاب» وكان 
يكم إمتلامة + ومنعه قومة لشرفة بهم + ولأنه كان ينفق على آرامل بني عدي 


.)5797/5( و(كشاف القناع» للبهوتي‎ »)17١/7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »4)2١178/5(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(؟١ه).‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 2279 وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)١557/6(‏ 

(4) رواه البخاري .»)75١85(‏ كتاب: الخصوماتء» باب: من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 154). 


كا 


وأيتامهمء ويمونهم» فقالوا: أقمْ عندنا على أي دين شئتء وأَقَمْ في 
رَبْعك» واكفنا ما أنت كافف من أمر أراملناء فوالله! لا يتعرض لك أحد إلا 


ذهبت أنفشنا جميعا ذوتلك : 
وزعموا أن النبي يَدِةٍ قال له حين قدم عليه : «قومك يا نعيم كانوا خيرا 
لك من قومي لي» . 


قال: بل قومّك يا رسول الله . 

قال: «قومي أخرجوني» وأقرك قومّك». 

زاد في رواية: فقال نعيم : يا رسول الله! قومك أخرجوك إلى الهجرة» 
وقومي حبسوني عنها . 

وكانت هجرة نعيم ‏ رضي الله عنه ‏ عام خيبر» وقيل: أيام الحديبية» 
وقيل: أقام بمكة إلى يوم الفتح» واستشهد بأجنادين سنة ثلاث عشرة في 
أخر خلافة الصديق . 

وقيل: يوم اليرموك فى رجب سنة خمس عشرة في خلافة عمر - 
رضي الله عنهم أجمعين''' -. 
تنبيهات : 

الأول: معتمد مذهب الإمام أحمد كمذهب الشافعي : القول بمضمون 
هذا الحديث من صحة بيع المُدَبّرهِ ولو أمة» ولو في غير دين» وله هبته» 
ووقفه» وسواء كان التدبيرُ مقيداً؛ كإن مث من مرضي هذاء فأنت حرء أو 


لم27 


.)١9:08-١6٠1//5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)5578/7( انظر: «روضة الطالبين» للنووى (؟5١//481١)» و«الإقناء» للحجاوى‎ )0( 
ٍ ب يِ ع‎ 
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وقال أبو حنيفة : لا يصح بيعه إذا كان التدبير مطلقاً» وإن كان مقيداً من 
سفر أو مرض بعينه» فبيعه جائز . 

وقالتعالكة لاسو عه ول عالدنا سرغو زيقدنيةة لجرك إن 
كان على السيد دَيْنء وإن لم يكن عليه دَيْنَء وكان يخرج من الثلث. عتّق 
جميعٌّه وإن لم يحتمله الثلث» عتقّ ما يحتمله» ولا فرق عند مالك بين 
المطلق والوقيز 

الثاني: يعتبر خروج المّدَبّر من الثلث بعد الديون ومُوَّنٍ التجهيز يوم 
موت السيد» سواء دَبَرّهِ في الصحة» أو في المرض . 

فإن لم يف الثلث بهاء أو بولدهاء أقرع بينهماء فأيهما خرجت القرعة 
له» عتقّ إن احتملت الثلث» وإلا عتقّ منه بقدره» فإن فضل من الثلث بعد 
عتقه شيء» كمل من الآخر . 

وإن اجتمع العتق والتدبير في المرضء قَدّمَ العتق(" . 

الثالث: لو باع المدبرء أو زال ملكه عنه بنحو هبة مثلآً» ثم عاد إلى 
ملكهء عاد التدبير بحاله؛ لأنه علّق العتق بصفة» فلم يبطل هذا التعليق 
بالبيع حيث عاد إلى ملكه ؛ كالتعليق بدخول الدار” " . 

وعقك ‏ الشاقسة + الارعود! الكذيين تكؤةها إل املك 5 1.واله يجان 
الموفق. 
(1) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (1/ 299/7 . 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (737177/7) .. 


(*) المرجع السابق» (518/7). 
62 انظر: «روضة الطالبين» للنووي (؟١195:/1١1).‏ 
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قال شارحه العلامة الشيخ المحرر السفاريني : هذا آخر ما قصدت جمعه 
على عمدة الأحكام . 

وكان الفراغ من جمعه في نابلس المحمية لليلتين بقيتا من شعبان سنة 
سبع وستين ومئة وألف. وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في 
اليوم الثالث عشر من ذي القعدة الحرام سنة تسع وستين ومئة وألف. 
أحسن الله ختامها* . 


(*) جاء في آخر النسخة الخطية «ظ»: «نقلت من مسودة بخط المؤلف ‏ فسح الله في 
مدته -» وذلك بقلم العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير» حسن بن السيد 
هاشم بن السبيد عثمان بن السيد سليمان بن السيد حسن» الحنبلى» الجعفري » 
النابلسى» غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين بمنه وكرمه» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 
وجاء فى آخر النسخة الخطية «ب»: «وكان الفراغ من كتابته على يد الفقير 
المعترف بذنبه عبده: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن محمد 
بالمغفرة» ولكل المسلمين» في يوم السدت تاسع شهر رجب» سنة أربعين 
ومئتين وألف من الهجرة النبوية» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


محمد). 
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# استغفروأ ريك » 

# يري لالساء# ' 

« ون الْمَسَحِدَ لله 

« وَيَسلَ إِلّهِبتيلا» 


عد 6 و#خد م يي عر قلا 
كل نقين يما بت رهينة 
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«أحيه 0 

أدج اليل 4 

#عم يلون 4 

مم تين ونه » 

«اتموقتن» 
أنَصَيبنا لم4 


2 سس حوس مح‎ ١ 


عرض 


رونا ولا 
وَحدَإيِنَ لبا 4 
« وَفَكهَد و4 
#متعالي» 
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أفرا بسي ويك 4 


وأسجد أرب 0 4 
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إن أنرلته ف ليلِالعَد 


6م 


يو سم رح مره 


آ هه و له 


وأرق عق مل رك 
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#أَطْعمَهم ين جوع » 


٠‏ « إن أعطيسلك 


# فَصَلٍ 
#قْل يتما 


#إِذَاجَآء صر 
« وَرَيَتَ 
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لربك وألمحر 
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ا يا سَتَفْف 4 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث الراوي الحزء والصفحة 
ائذن له غائكة 1/5 
ابعثها قياماً مقيدة ابن عمر 0 
أبك جنون أبو هريرة ورف 
أتانا رسول الله يك فأخر جنا له ماء عبد الله بن زيد ١/١‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة ين 
أتشفع في حد من حدود الله عائشة لسن 
اتقوا الله» واعدلوا في أولادكم النعمان بن بشير ‏ 594/08 
أتي رسول الله يك بصبي عائشة "1/١‏ 
أتبت النبي َكِةِ وهو في قبة أبو جحيفة 1 
أثقل الصلاة على المنافقين أبو هريرة ٠١‏ 
أجرى النبي كك ما ضمّر من الخيل ابن عمر // 5 77 
أحابستنا هي عائشة :25/4 
أحرورية أنت ؟! عائشة 022/١‏ 
إذا أتيتم الغائط أبو أيوب الأنصاري ١80/١‏ 
إذا أرسلت كلبك المعلّم عدي بن حاتم 0948/56 
إذا أرسلت كلبك المكلب عدي بن حاتم 044/5 


104 


(المتن) 


إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إذا اشتد الحر 

إذا أقبل الليل من هاهنا 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 


إذا أكل أحدكم طعاماً 


إذا أمن الإمام 

إذا تبايع الرجلان 

إذا تشهد أحدكم» فليستعذ 
إذا توضأ أحدكم فليجعل 

إذا جلس بين شعبها 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 
إذا دخل أحدكم المسجد 

إذا رأيتموه؛ فصوموا 

إذا رميت بسهمك 

إذا زنت» فاجلدوها 


إذا سمعتم المؤذن 

إذا شرب الكلب 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره 
إذا صلى أحدكم للناس 

إذا قعد أحدكم في الصلاة 

إذا قلت لصاحبك 

إذا وضع عشاء أحدكم 

إذا ولغ الكلب 

اذبح ولا حرج 


أبن عمر 

ابن عمرء أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو قتادة 

أبن عمر 

عدي بن حاتم 

أبو هريرة» 

زيد بن خالد 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

ابن عمر 

عبد الله بن مغفل 
عبد الله بن 


اذهبوا بخميصتى هذه 
أرأيت إذا منع الله الثمرة 


أرأيت لو كان على أمك 
ازجع فصل 

اركبها 

اركبهاء ويلك 

أرى رؤياكم قد تواطأت 


استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله كك ليبيت 
استقبلنا أنساً حين قدم من الشام 


أسرعوا بالجنازة 
أ - في 
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر 


1 5 


اغسلوه بماء وسدر 

أفلا أعلمكم شيئاً تدركون 
أقبلت راكباً على حمار 
اقتلوه 

افنسو اليا 


عائشة 

أنس بن مالك 

ابن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

بن عمر 

أبن عمر 

أنس بن سيرين 
أبو هريرة 

البراء 

عبد الله بن أبي أوفى 
أبو أيوب 

سلمة بن الأكوع 
أبو موسى الأشعري 
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أكان النبى يَكِةٍ يصلى فى نعليه سعيد بن يزيد كان 


أكلنا زمن خبير الخيل جابر بن عبد الله 7/5١ه‏ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أبو بكرة ففقة 
ألا إنما أنا بشر أم سلمة الك 
إلا وزناً بوزن أبو سعيد الخدري 10/5 
إل يذاسك ' أبؤ سعيد الخدري 105/4 
ألحقوا الفرائض بأهلها ابن عباس 1 
ألم تري أن مجزراً عائشة 0١/1‏ 
أمَا ما ذكرت من أنية أبو ثعلية آآ(2 
أما يخشى الذي يرفع رأسه أبو هريرة قاض 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ابن عباس لياق 
أمر بلال أن يشفع الأذان أن ين مالك ا 
أمرث أن أسجد ابن عباس فحن 
أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق أم عطية نس 
أمرنا رسول الله وك بسبع البراء ١٠١6/1‏ 
أمسك عليك بعض مالك كعب بن مالك 20/1 
أمسكوا عليكم أموالكم جابر بن عبد الله ٠١5/6‏ 
إن أحب الصيام إلى الله ٠‏ عبد الله بن 

ا عمرو بن العاص  1٠١/7‏ 
إن أحق الشروط عقبة بن عامر 2 1941/0 
إن الحلال بِيّن النعمان بن بشير ‏ 544/5 
إن الرضاعة تحرم 00 عائشة 0/1 
إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يكل عائشة 1 
إن الشمس والقمر آيتان أبو مسعود نكيف 
إن الشمس والقمر أيتان . عائشة تاشفق 
إن الله قد حبس عن مكة الفيل أبو هريرة 1/1 


إن الله ينهاكم عمر بن الخطاب  "51١/5‏ 
أن النبي يَكِ اشترى من يهودي عائشة ١١/0‏ 
أن النبي يك رخص في بيع العرايا أبو هريرة 047/1 
أن النبي يَكيةِ صلى الظهر عبد الله بن بحينة  4/١/7”‏ 
أن النبي يكةِ صلى على النجاشي 1 لس 
أن النبي يَئِةِ صلى على قبر بعدما دفن ابن امن داك ين 
أن النبي يك عامل أهل خيبر أو هن 8/0 
أن النبي تله قطع في مجن ا اول 
أن النبي يليةِ كان إذا صلى» فرج عبد الله بن مالك 

ابن بحينة كن 
أن النبي يَيةِ كان في سفر البراء فرق 
أن النبي يَككِةِ كان يرفع يديه ابن عمر لقنا 
أن النبي كَلِةِ كان يصلي سجدتين ابن عمر . 200 
أن النبي كَل كان ينفل ابن عمر 745 
أن النبي يك كفن في ثلاثة أثواب عائشة لالض 
أن النبي يك نهى عن ببع الثمرة ابن عمر //200 
أن النبي كَكةِ نهى عن بيع الولاء ابن عمر /27 
أن النبي كك نهى عن نكاح المتعة على بن أبي طالب "٠١/8‏ 
أن النبي كَكِهِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون أنس بن مالك لفك 
أن النبي يل يعتكف العشر الأواخر عائشة لك 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين أبو هريرة الم 
أن امرأة وجدت في بعض مغازي ابن عمر افليس 
إن بلالاً يؤذن بليل أرق عر 1 
أن جارية وجد رأسها أنس بن مالك )1 
أن رجلاً رمى امرأته ابن عمر 22/0 


أن رسول الله يك أتي برجل قد شرب 

أن رسول الله كك أعتق صفية 

أن رسول الله َك برىء من الصالقة 

أن رسول الله يل دخل مكة من كداء 

أن رسول الله يك رخص لصاحب العرية 

أن رسول الله يَكةِ صلى به وبأمه 

أن رسول الله يَكيِْ قسم في النفل 

أن رسول الله يَكِْ كا يصلي وهو حامل أمامة 

أن رسول الله كَكِةِ كان يدركه الفجر 

أن رسول الله يَكةِ كان يسبح على ظهر 

أن رسول الله يككةِ نهى عن الشغار 

أن رسول الله كك نهى عن الصلاة بعد الصبح 

أن رسول الله كك نهى عن المنابذة ٠‏ 

أن رسول الله كك نهى عن بيع حبل الحبلة 

أن رسول الله يَكِ نهى عن ثمن الكلب 

أن رسول الله يلي نهى عن لبس الحرير 

أن رسول الله بك نهى عن لحوم الحمر 

أن رسول الله كلل وقت لأهل المدينة 

أن رفع الصوت بالذكر 

إن شئت حبست أصلها 

إن شئت فصم 

أن طائفة صفت معه 

أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» 
شكيا القمل 

إن كنت لأدخل البيت 

إن لهذه البهائم أوابد 
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أن معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ كان يصلى 


إن مكة حرمها الله 

إن هذه الآيات التي يرسلها الله 
إنا لم نرده عليك 

أنت أخونا ومولانا 

أنت مني وأنا منك 

انتدب الله 

انظرن من إخواتكن 

أنفجنا أرنباً 

إنك ستأتي قوماً أهل الكتاب 
إنما الولاء لمن أعتق 

إنما جعل الإمام 

إنما جعل الإمام ليؤتم 

إنما كان الناس يؤاجرون 

إنما هو من إخوان الكهان 

إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال 
إنما يكفيك أن تقول بيديك 

أنه استشار الناس فى إملاص المرأة 
إنه لا يأتي 00 

أنها جاءت تزوره في اعتكافه 
أنها كانت ترجل النبي َك وهي حائض 
إنها لو لم نكن ربيبتي 

إنهما ليعذبان 

أنهى النبي وَكِةِ عن صوم 

إني كنت ألبس هذا الخاتم 
إني لا ألو أن أصلي بكم 
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إني لأعلم أنك حجر 
إن لبيك وراش 


إني لست مثلكم 


إني والله إن شاء الله 

أهدى النبي يد مرة غنماً 

أوصاني خليلي بثلاث 

أول ما يقض بين الناس 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أولاهن بالتراب 

أولم ولو بشاة 

أوَّهء عين الربا 

إياكم والدخول على النساء 

أيها الناس! إنما صنعت هذا 

أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر 
بت عند خالتي ميمونة 

بدأ بمقدم رأسه 

بعث رسول الله َك سرية إلى نجد 


ع 530 
بعينه باوقية 


بلغ النبي يَكِ أن رجلاً من أصحابه أعتق 


البيعان بالخيار 

بينما الناس بقباء 

يكم العلة من المومة 
تحروا ليلة القدر 
التحيات لله والصلوات 
تسحرنا مع رسول الله كل 


عمر بن الخطاب 


3-3 


حفصة 


عائشة » لمن 


أبو موسى 


عائشة 
ابو هريرة 

أبن مسعود 
عائشة 

ابو هريرة 

عقبة بن عامر 
بهل بن سعد 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

عبد الله بن زيد 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
عائشة 

ابن مسعود 
زيد بن ثابت 
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تسحرواء فإن في السحور بركة 
تصدقن ؛ فإنكن أكثر حطب جهنم 
تضمن الله لمن خرج 

تفتل خمس فواسق 

تقطع اليد في ربع دينار 

توضأ» وانضح 

القلكه والدلت كيو 

ثمن الكلب خبيث 

جاء أعرابي» فبال في طائفة 
جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا 
حتى يقبضه 

حج مبرور» ومتعة متقبلة 

حرم رسول الله يَكِةْ لحوم الحمر 
الحل كله 

الخالة بمنزلة الأم 

خذوا ساحل البحر 

خذي من ماله 

خذيهاء واشترطي لهم الولاء 
خرج النبي ولو يستسقي 

خرجنا مع رسول الله يِه في شهر رمضان 
خمس من الدواب 

دبّر رجل من الأنصار 

دخل رسول الله يَكَِةٍ البيت 
دعهماء فإني أدخلتهما 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر 


عائشة 

عبد الله بن زيد 
أبو الدرداء 
عائشة 

جابر بن عبد الله 
ابن عدر 

المغيرة بن شعبة 
أنس بن مالك 
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الذهب بالورق ربا 

رأيت رسول الله يَكِهِ حين يقدم مكة 
رباط يوم في سبيل الله 

رجل حمار 

رد رسول الله يِه على عثمان بن مظعون 
رقعت صلاة محمد عَلِةٌ 

رقيت يومآ على بيت حفصة 

ركعتا الفجر خير 

زوجتكها بما معك من القرآن 

حجان اللذ! إن الموس لا تجسن 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ 

سمعت النبي كي يقرأ في المغرب 
سووا صفوفكم 

شاهداك أو يمينه 

شغلونا عن الصلاة الوسطى 

شغلونا عن الصلاة الوسطى 

شق حمار 

شهدت مع رسول الله وَليِ صلاة الخوف 


صدق أفلح 

صلاة الجماعة أفضل 

صلاة الرجل الجماعة ' 

الصلاة على وقتها 

صلى بنا رسول الله يٍ إحدى صلاتي 
صلى رسول الله يَكْةِ صلاة الخوف 


جبير بن مطعم 
أنس بن مالك 
الأشعث بن قيس 
علي بن أبي طالب 
ابن مسعود 
الصعب بن جثامة 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر 

عائشة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن مسعود 

أبو هريرة 
وعد 
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صلى عليهاء ثم كبر عليها 
صليت أنا وعمران بن حصين 

صليت خلف النبي كَلةِ وأبي بكر 

صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان 

صليت مع رسول الله يَْدِ ركعتين قبل الظهر 
صليت وراء النبي يَكِةٍ على امرأة 

صليت يا فلان 

ضحى النبي مَك بكبشين أملحين 

طاف النبي يَكةِ في حجة الوداع على بعير 
العائد في هبته 

عباد الله! التسون صفوفكم 

عجز حمار 

العجماء جبار 

عرضت على النبي كَل يوم أحد 

عقرى حلقى 

على رسكنا 

عليك بالصعيد 

عليكم برخصة الله 

غدوة في سبيل الله 

غدوة في سبيل الله 

غزونا مع رسول الله َكْةِ سبع غزوات 
غير أنه لا يصلي عليها 

فأتبعه بوله 

فأشار برأسه؛ أن: نعم 

فاقضه عنها 

فأمرها أن تغتسل 


سهل بن سعد 
مطرف بن عبد الله 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
ابن عمر 

مدير اين اي 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
ابن عباس 

بن عباس 
النعمان بن بشير 
المتع بن جفامة 
أبو هريرة 

ابن عمر 

عائشة 

صفية بنت حيبي 
عمران بن حصين 
جابر بن عبد الله 
أبو أيوب 

أنس بن مالك 

عبد الله بن أبي أوفى 
أبن عمر 

عائشة 

عائشة 

ابن عباس 


عائشة 
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فأمرهم النبي كَكِةِ أن يرملوا 


فأوف بنذرك 

فأوف بنذرك 

فأيكم أراد أن يواصل 
فتلت قلائد هدي النبي عله 
فحسبت من طلاقها 

فدعا بماء» فنضحه 

فدعا بتور من ماء 

فرض النبي يل صدقة الفطر 


فمن كان حالفاً 

في الرفيق الأعلى 

قاتل الله اليهود 

قدم ناس من عكل 
قضى النبي كك بالشفعة 
قضى النبي كلد بالعمرى 
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كان النبي كَل إذا قام من الليل يبشوص 

كان النبي يك يصلي الظهر بالهاجرة 

كان النبي كك يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

كان رسول الله لِةِ إذا اغتسل من الجنابة 

كان رسول الله كل إذا قال: «سمع الله 
لمن حمذه) 

كان رسول الله يِ إذا قام إلى الصلاة 

كان رسول الله كَكِ وأبو بكر وعمر 
يصلون العيدين 

كان رسول الله وي يتكىء على حجري 

كان رسول الله يَْةٍ يجمع بين صلاة 
الظهر والعصر 

كان عزون الله لل سخطن اقيق 

كان رسول الله تَكْةِ يدخل الخلاء 

كان رسول الله يَكِْةِ يستفتح الصلاة 

كان رسول الله يقد يصلي من الليل 

كان رسول الله ِِ يعتكف في كل رمضان 

كان رسول الله كَكِِةِ يعجبه التيمن 

كان رسول الله يَكِ يفرغ على رأسه 

كان رسول الله يَكِ يقرأ في الركعتين الأوليين 

: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 

كان بصن العدق 

كان يصلي الهجير 

كان يكفي من هو أوفى منك 

كان يكون علي الصوم من رمضان 


كان يوتر على بعيره 


دين 


عائشة 


عائشة 

عائشة 

جابر بن عبد الله 

أبو قتادة 

جندب بن عيد الله 
أسامة بن زيد 

أبو برزة الأسلمي 
جابر بن عبد الله 

عائشة 
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كاتنت أموال يت التفير 
كبر كبر 

كل شراب أسكر 

كنا أكثر الأنصار حقلاً 


عائشة 


رافع بن ديج 


كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد 
كنا نتكلم في الصلاة 


كنا نجمع مع رسول الله يك إذا زالت الشمسر 


كنا نسافر مع النبي ل فلم يعب 
كنا نصلي مع النبي يِه الجمعة 
كنا نصلي مع رسول الله يَْةِ في شدة الحر 
كنا نعزل» والقرآن ينزل 

كنا نعطيها في زمان النبي يك صاعاً 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يكل 
كنت أغسل الجنابة 

كنت أنام بين يدي رسول الله كلل 
كنت مع النبي كَلةِ فبال وتوضاً 
كيف وقد زعمت 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا تحد امرأة على ميت 

ال يه 

لا تشتره» ولا تعد في صدقتك 

لا تقدموا رمضان 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 

لا تلقوا الركبان 

لا تنكح لاأيم حتى تستأمر 
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لا صلاة بحضرة الطعام عائشة برت 


لا صلاة بعد الصبح أبو سعيد الخدري ”07/7 
لاصلاة لمن لم يقرأ عبادة بن الصامت 677/7 
لاا هجرة» ولكن جهاد ونية ابن عباس يل 
لايبولن أحدكم أبو هريرة للف 
لا يجلد فوق عشرة أسواط أبو بردة تعر 
لا يجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة 5520 
لا يحكم أحد بين اثنين أبو بكرة 220/5 
لايحل دم امرىء مسلم ابن مسعود 1/5 
لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد زينب بنت أم سلمة 4854/0 
لايحل لامرأة تؤمن أو ١/5‏ 
لايزال الناس بخير ما عجلوا سهل بن سعد لاه 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد أبو هريرة 000 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أبو هريرة 1 

لايغتسل أحدكم أبو هريرة ”7 
لا يلبس القمص 0000 0 
لادليموا الجرير عمر بن الخطاب ‏ 5/9/ 
لا يمسكن أحدكم ذكره أبو قتادة سر 
لا يمنعن جار أن و كريرة ١‏ 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً عبد الله بن زيد 0م 
لاء إن ذلك عرق عائشة /001 
لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي ابن عباس لد 
لبيك اللهم لبيك ابن عمر )١1/‏ 
لبيك بالحج جابر بن عبد الله 89/5" 
لتسون صفوفكم التعمان وخ كيين .190/7 
لتمش ولتركب عقبة بن عامر 4,1 


تددن 


لعن الله اليهود والنصارى 

لقد كان رسول الله ككل يصلى الفجر 
لقد كنت أفركه ْ 

لم أر رسول الله َكِ يستلم من البيت 
لم يكن النبي يَْةِ على شيء من النوافل 
اللهم ارحم المحلقين 

اللهم أغثنا 

اللهم إني أعوذ بك من الخبث 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
اللهم إني ظلمت نفسي 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي 

لو استقبلت من أمري 

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 

لو أن الناس غضوا 

لو أن امرأ اطلع عليك 

لو قال: إن شاء الله 

لو كان أمكٌ دين 

لو يعطى الناس بدعواهم 

لويعلم المار بين يدي المصلي 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة 
لولا أن أشق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك 
ليراجعهاء ثم يمسكها 

ليس على المسلم في عبده 

ليس فيما دون خمس أواق 

ليس لك عليه نفقة 

ليس من البر الصوم 
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ليس من رجل ادعى لغير أبيه 
ليس منا من ضرب الخدود 
ما بال أقوام 

ما تجدون في التوراة 

ما حق امرىء مسلم له شيء 
ما رأيت من ذي لمّة 

ما صليت وراء إمام قط 

ما كنا نعرف انقضاء 

ما كنت أرى الوجع 

نام محلم بكم 

ما ينقم ابن جميل 

مالي أراك متجملة 

مثل المجاهد في سبيل الله 
مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح 
مطل الغني ظلم ‏ 

ملا الله قبورهم 

من ابتاع طعاماً 

من أحدث في أمرنا 

من أدرك ماله بعينه 

من أسلف في شيء 

من أعتق شركاً له في عبد 
من أعتق شقصاً من مملوك 
من اعتكف معي 

من أعمر عمرى ‏ 

من اغتسل يوم الجمعة 

من اقتنى كلباً 


6م 


أبو ذر 

أبن مسعود 
أنس بن مالك 
ابن عمر 

أبن عمر 

الوا 

أنس بن مالك 
ابن عباس 

عبد الله بن معقل 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

سبيعة الأسلمية 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
ابن عمر 

عائشة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عمر 
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من أكل البصل والثوم 
من أكل ثوماً أو بصلاً 
من السنة إذا تزوج البكر 
من باع نخلاً 

من توضاً فليستنشق 

من توضاً نحو وضوئي 
من جاء منكم الجمعة 
من حلف علي يمين 

من حلف على يمين بملة 
مو حمل علينا السلوج 
من ذبح قبل أن يصلي 
من شهد الجنازة 

من صلى صلاتنا 

من صيام يوماً في سبيل الله 
من ظلم قيد شبر 

من عمل عملاً 

من قاتل لتكون كلمة الله 
من قثل الرخجل 

من قتل قتيلاً 

من كان منكم أهدى 

من كل الليل قد أوتر 
من لم يجد نعلين 

من مات وعليه صيام 
من نسي صلاة» أو نام عنها 
من نسي صلاة» فليصلها 
من نسي وهو صائم 


جابر بن عبد الله 


ْ أنس بن مالك 


ددن 


بن عمر 

أبو هريرة 

عثمان بن عفان 
ابن عمر 

أبن مسعود 

ابت بن الضحاك 
اوعري 

جندب بن عبد الله 
أبو هريرة 

البراء 

أبو سعيد الخدري 
عائشة 

عائشة 
5 
سلمة بن الأكوع 
أبو قتادة 


عائشة 


أبن عباس 
عائشة 


ابو هريرة 
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نحرنا على عهد رسول الله بَكهِ فرساً 
نحن نعطيه من عندنا 

نزلتآية المتعة في كتاب الله 

نزلت أية المتعة» وأمرنا بها 

نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد 

نعم» إذا رأت الماء 

نعى النبي يكل النجاشي 

نهى النبي وَْةْ عن المخابرة 

نهى رسول الله كَلِ أن تتلقى الركبان 
نهى رسول الله َكةِ أن يبيع حاضر 
نهى رسول الله َْةِ عن الفضة بالفضة 
نهى رسول الله وَلةِ عن المزانبة 

نهى رسول الله يق عن بيع الذهب بالورق 
نهى رسول الله يَْةِ عن صوم يومين 
نهى رسول الله وَِةٍ عن لبس الحرير 
نهينا عن ابتاع الحجنائر 

هذا مقام الذي أنزلت 


هذا يومان نهى رسول الله عله 
هل لك إبل 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هي لك ولعقبك 


والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما 


وإن لم ينزل 


571/ 


وضع رسول الله يي وضوء الجنابة 
وكان لا يدخل البيت 

ولم يفعل ذلك أحدكم؟ 

وليس بالحيضة 

ومن ابتاع عبداً 

وهل ترك لناعقيل ‏ 

وهو بالخيار ثلاثاً 

ويل للأعقاب من النار 


يا أيها الناس! إن منكم منفرين 


يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو. 


يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة 
يا معشر الأنصار! ألم أجدكم 
يا معشر الشباب! من استطاع 
يعض أحدكم أخاه 

يغسل ذكره 

يقسم خمسون منكم 

يهل أهل المدينة 


الحا 


عائشة 0700 
أبو سعيد الخدري 04١/0‏ 
عائشة 001/١‏ 
ابن عمر 225/5 
أسامة بن زيد 0 
أبو هريرة 1221/5 


عبد الله بن عمرو بن 

العاصء أبو هريرة» عائشة 49/١‏ 
أبو مسعود الأنصاري 7017/١‏ 
عبد الله بن أبي أوفى 7/ ١50‏ 


عبد الرحمن بن سمرة 757/5 


عبد الله بن زيد وذ 
أبن مسعود اقرف 
عمران بن حصين ‏ 5/ ١7”‏ 
علي بن أبي طالب 14/١‏ 
سهل بن أبي حثمة 10 
ابن عمر 11/5 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
(الشرح) 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
يها تيل افترى أصرلها ش 2/4 
أن رجلاً قام والنبي يل يخطب يوم 17/8 
أنه أعطى الزبير سهماً المقدن ين الاصوع أنه 720 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أبو هريرة 1/7 
أنه رأى رسول الله يك وأبا بكر وعمر يمشون ابن عمر م 
ابدأ بنفسك ش 1011/1 
ابذلوا السّلام للعالم» والسلام أبو هريرة // ١1‏ 
أيما نخل بيعت ابن عمر 001/4 
أبو الجهم منه شدة فاطمة بنت قيس 458/0 
أبو ذر في أمتي 00 
أتاني جبريل» فأخبرني أن حمزة جابر ه/ 1 
أتاني جبريل» فأمرني أن أمر السائب بن خلاد  ١1١0/5‏ 
اتخذ النبي كَلِةِ خاتماً من ابن عمر ١4/1‏ 
أتدرون من المفلس أبو هريرة 0غ 
أتستطيع أن تعتق رقبة عائشة 01 
أتسمع النداء عمرو بن أم مكتوم  ١١١/7‏ 


جضن 


أتعطينه مالا تأكلين 
اتقوا الظلم فإنَ 

اتقوا دعوة المظلوم 
أتوني بأعلم رجلين 


عائشة 
جابر 
أبن عمر 
جابر 


أتي النبي يِ وهو في بيت ميمونة بلحم ضب2 ابن عباس 


أتي بالبرد لكنهم لم يكفنوه 


أتى رسول الله بسارق» فقطعت يده» ثم أمر بها 


أتيت النبى يََةِ فصليت معه المغرب 
أتينا خيبر» فحاصرناها 
أجاز رسول الله يَكِيِ لخمسة 


أجبت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله يكل 


اجتنبوا السبع الموبقات 
اجدح لنا 
اجعلوا إهلالكم 


اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
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قبوراً 
اجعلوها في ركوعكم 
اجلس فقد اذيت 

اجلس فقد أنيت وأذيت 
أحبٌ الخلق إلى الله إمام 
أحب الناس إليّ من أنعم 
إحداهن بالتراب 

أحرمٌ وركع دون الصف 
أَحْسِنْ إليها 

أحسنوا إقامة الصفوف 
احفظ وعاءها 


ردن 


عائشة 
فضالة بن عبيد 
حذيفة 

سلمة بن الأكوع 
أبو حية 


ابو هريرة 


ابن عباس 


ابن عمر 

عقبة بن عامر 

عبد الله بسر 

رجل من الصحابة 
أبو سعيد الخدري 
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أحفوا الشوارب 

أحق ما بلغني عنك 

أحل لنا ميتتان 

أخبرنا أنها صلاة العصر 

أخبروا رسول الله وكةِ ما هو 

اختاري» فإن شئت 

اختتن إبراهيم 

اختصم رجلان 

أخر العشاءً ليل فخرج فوجد الناس قليلاً 
آخر سورة أنزلت 

اخرج بأختك 

آخركم موت في النار 

ادخروا ثلاثاً تصدقوا 

أدعوك أن تؤمن بالله وحده 

أدفتوا شعوركم 

ادن فكل 

ادنه فكل 

أدُوا صاعاً من بُرٌ 

إذ أحدث وقد جلس 

إذا أتى أحدكم أهله» ثم أراد أن يعود 

إذا أتى الخلاء 

إذا أتى الرجلّ الرجل 
إذا أتى الرجل أهله 
إذا اجتهد الحاكم 
إذا أحلت على ملىء 
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إذا أرسلت الكلب 


مرولا 


مان 
7/5 
2/5 
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ارقف 
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لكان 
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5/1 
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إذا استأذن أحدكم أخاه 

إذا استأذنكم نساؤكم 

إذا استك: 

إذا استيقظ أحدكم من منامه 
إذا استيقظ أحدكم من نومه 
إذا اشتد الحر 

إذا أفطر أحدكم فليفطر 

إذا أقبل الليل من ها هنا 

إذا أكل أحدكم طعاماً 

إذا التقى الختانان 

إذا التقى الختانان 

إذا أمبل الليل من ها هنا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
إذا أمسيت فلا 


إذا اتتصف شعبان فلا 


إذا انصرفت من صلاة المغرب 


إذا أهرقنا الماء 


إذا بلغ الماء قلتين» لم ينجسه 


انلقف اليلطان 

إذا بويع لخليفتين 

إذا تبايع المتابيعان بالبيع 
إذا تبع أحدكم جنازة 

إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
إذا تعالت من نفاسها 


إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء 


إذا توضا أحدكم في بيته 


أبو هريرة ه/ ١١‏ 
١١/١‏ 
عطاء 1/١‏ 
أبو هريرة 0/١‏ 
أبو هريرة ٠‏ 
أبو هريرة 02/١‏ 
سلمان الضبى ؟/ ؤلاه 
5 1 رمع 
ابن عباس ؟1/ لالاه 
عائشة رضن 
7/١‏ 
5 ؟/ ”لاه 
1 
ابن عمر ١1/0‏ 
أبو هريرة ' “8/7 
الحارث التميمي عن أبي ”17/7 
جابر بن عبدالله 111/١‏ 
ابن عمر /ى»”», 


الزبير بن العوام نضا 
أبو سعيد الخدري ‏ 74/5 


أبن عهر 2/5 
ابن مسعود ونان 
ابن مسعود 001/7 
على لماخارق 
ا "ع 
أبو هريرة فيية 


إذا توضأ أحدكم» فليستنشق 

إذا توضأتم» فلا تنفضوا 

إذا جاء رمضان 

إذا جفت من دمها 

إذا جلس بين شعبها 

إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن 

إذا دخلتم الخلاء» فقولوا 

إذا ذهب أحدكم لحاجته 

إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها 
إذا رميت بسهمك 

إذا زنت أمة أحدكم 

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون 

إذا سبق ماء الرجل 

إذا سجد أحدكم 

إذا سجد أحدكم فليبداً 

إذا سجد العبد 

إذا سقطت لقمة أحدكم 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 

إذا شرب أحدكم» فلا يتنفس 

إذا شهدت إحداكنّ المسجد فلا تمس طيباً 
إذا صلى أحدكم قبل صلاة الصبح 
إذا صلى الإمام قاعداً 

إذا صلى قاعداً 

إذا طلع الفجرٌء فلا صلاة إلا 

إذا غربت الشمس من ها هنا 


فصن 


ابن عبّاس 

جابر 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 


زينب امرأة ابن مسعود 


أبو هريرة 

جابر 

أسيد بن حضير 
ابن عمر 

عمر بن الخطاب 


٠8/١ 
٠/١ 
وار‎ 
اللدكرف‎ 
4/١ 
7/1 
١7/7 
1/١ 
00/١ 
25/١ 
0/5 
0/1 
ردياض‎ 
ه/ومه‎ 
817 
رفس‎ 
ين‎ 
0/1/5 
١07/7 
0/١ 
١/7 
1 
كك‎ 
21/ 
7/7 
00/١ 
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إذا غشي الرجل امرأته 
إذا قال الإمام: غير 
إذا قتلوا وأخذوا المال 
إذا قُدّم العشاء 

إذا قدب العشاء 


إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته نصيباً 


إذا قعدتم في كل ركعتين 
إذا قلت لصاحبك والإمام 
إذا قمت إلى الصلاة 

إذا قمتم من النوم 

إذا كان الشتاء» فصل 

إذا كان ثلاثة أيام 

إذا كان في آخر غسلةٍ 

إذاً لا ترجمها 

إذا مات فيهم الرجل الصالح 
إذا نمتم» فأطفئوا 

إذا والله لا يدخل الجنة 

إذا وجد أحدكم في بطنه 

إذا وجدت سهمك فيه 

إذا وضع العشاء وأحدكم صائم 

إذا وضعت الجنازة فإن 

إذا وقعت لقمة أحدكم 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليهرقه 
الأذنان من الرأس 

إذنك على 

إذنها صماتها 


377 


ا 
535/1 
01” 
1/1 
دض 


عبد الله 
أبو هريرة 
رفاعة بن رافع 


زيد بن أسلم 


7ه 
؟/ ١5‏ 
7غ 
0/١‏ 
00/١‏ 


عبد الله بن شداد بن الهاد 48/8/60 


أم سلمة 
بريدة 

ابن عباس 
ابو هريرة 


رذضرض 
33/5 
ع لاا 
7/4 
84/1 
ام 
23/5 
دكين 
نان 
لاه 
”م8 
١5/١‏ 
١/لالاهة‏ 
نارفس 


ذهب فقد زوجتها 

اذهبي» فقد عتق معك. 

أرأيت إن علمت أي ليلة 

أرأيت يا عاصم! لو أن رجلاً وجد ‏ 
أربع قيل الظهر كأربع بعد العشاء 
أربع لا تجوز في الأضاحي 
أربع من سنن المرسلين 

ارجع فأحسن وضوءك 

ارجع فاستأذنهما 

ارجمْ فصلٌ» فإنك لم تصلٌ 
ارجعن مأزورات 

أردت أن تأكل لحمه 

أردت أن تقضمه 

الأرض كلها مسجد إلا 


0 


أرضعيه 
أرضعيه تحرمي عليه 
أرضعيه حتى يدخل عليك 
اركبه بالمعروف إذا ألجئت 
اركبها ويحك 

أسالك قلنا مليما 

أسبغ الوضوء 

استعينوا بطعام السحر 
استغفروا الله واسألوا 
استقبل صلاتك 

استنثروا مرتين 


مون 


لال 
/ ">5 
5/5 
575/6 
١/١‏ 
ا 
م 
١‏ سما 
١/0غ:0‏ 
١٠0‏ 
”م ”7 
شن 
23/5 
ردقن 
2/1١‏ 
25 
11/5 
رض 
7 
5ه 
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00 
6/١‏ 
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استووا تستوي قلوبكم 


استيقظ النبى يَكِةِ ذات ليلة» وقد أخذت فأرة 


أسفروا بالفجر 


أسقيهم من مزادة فيها 


الإسلام يعلو 


أسلمت على ما أسلفت 
اسم الله على كل مسلم 


اشتريها فاعتقيها 


اشتكت الثار إلى ربها 
أشعرت أنها حرمت بعد ؛ 
أشهدوا هذا الحجر خيراً 


الإضرار في الوصية 

الم مانس معطت صدالة 
أطعموا الطعام» وأفشوا السلام 
اعتدلوا وسوّوا صفوفكم 


أعتقوا عنه رقبة 


أعتقني رسول الله وجعل عتقي 
اعتكاف عشر فى رمضان 


اعتكف وختم 


امون 


علي 
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زائع بن خديج 
أنس بن مالك 


حكيم بن حزام 
أبو هريرة 

عائشة 

أبو هريرة 
عائشة 

رافغ يديج 
ابن عباس» جابر 
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أنس 


فصن 
0/1 
0ه 
// 0ه 
ه11" 
0 
١7 //‏ 
/ اماه 
000 
001 
501/5 
001/١‏ 
0/0 
200 


هغ5/١‎ 
"1/4 
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. 4/5 
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١151/5 
ا‎ 
0 
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اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أعتم نبي الله ب ذات 

أعد صلاتك 

اعزل عنها إن شئت. 

أعطيت أربعاً 

أعطيث أمتى خمسَ خصال 
أعظم الناس جرماً عند الله 
أعظم سورة في القرآن 
الأعمال بالنيات 

أعمرت امرأة بالمدينة 
اعملواء فإنكم على عمل صالح 
أعوذ بالله من الخبث والخبيث 
اغزوا باسم الله 

غسلوا بماء وسدر 

اغفر لي خطئي 

أفتّان أنت يا معاذ 

أفتستطيع أن تطعم 

أفشوا السلام تسلموا 

أفشوا السلام كي تعلوا 

أفشوا السلام وبينكم تحابّوا 
أفضل الدعاء أن تسأل ربك العفو 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 
أفضلكم أحستكم 

أفلا كنتم آذنتموني 


أفلح وأبيه 


عبد الرحمن بن عوف 5غ 


عمر بن الخطاب 


رفاعة بن رافع 


البراء بن عازب 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
جابر 

أبو رافع 

أبو هريرة 

طلحة بن عبيد الله 


لض 

7 
ع‎ 
4/١ 
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“الا 

5/1 
ره 
ه/ ١١١‏ 
55/5 
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إقامة حد في الأرض 
إقامة حد من حدود الله 
أقامها الله وأدامها 
اقتلوا الفاعل 

اقتلوا الوزغ 

اقتلوا سعدا قتله الله 


أقرض من يمرضك 

اقطعوا في ربع دينار 

أقول كما قال أخي داود 

أقيلوا ذوي الهيئات 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 
أقيموا الصف في الصلاة 

أقيموا الصفوف» وحاذروا 

أقيموا صفوفكم _ثلاثاً- 

أقيموا صفوفكم وتراصوا 

أكان رسول الله كك يصوم منكل 
أكبر الكبائر 

أكرم الخبز 

اكفف أو احبس عليك جشاءك 

أكل رسول الله يك متكئاً وقتاً 
أكنتم راهنون على رسول الله كك 
ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله كَل 
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ابن عمر 
النعمان بن بشير 
انس 

معاذة العدويّة 


عون بن أبى جحيفه 
وائلة 
أنس بن مالك 


ابن عباس 


1/5 
1 
11 
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:5223/4 
// 75 

ع ١4‏ 
00/7 
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111 
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ألا أخبركم بأفضل أعمالكم 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 
ألا أدلكم على ماتحابّون به 
ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم 
ألا إن العصي جيه 

إلا أن تتطوّع 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 

إلا بِعّد الله 

ألا ترى إلى بيتي » ما أقربه من المسجد 
ألا تنهى هذه عما تجهر به 

إلا سنا أو ظفراً 

إلا فقد عتق عليه ما عتق ورق ما بقي 
ألا لا يقتل مؤمن بكافر 

ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم 
ألظوا بياذا الجلال 

لق عنك شغر 

ألق عنك شعر 

ألق هذا 

الإلقي الله وهو أجذم 

ألم أنهك أن تسألني عنها 

ألم تري أن مجززاً 

أليس ترعى الكل 

لسن قد ايت معنا 

أليس كان معنا أنفاً 

أما أبو الجهم فرجك أخاف 
أما أبو الجهم؛ فرجك ضراب 


ارصن 
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أما إذا كان بينك وبين القبلة 

أمَا الركوع فعظموا 

أمّا السجود فاجتهدوا 

إما أن تدوا صاحبكم 

أما آن لهذا الخاتم أن يُلقَى 

أما أنا فأفرغ 

أما أنا فأفيض 

أما أناء فلا أكل متكئاً 

أما إنه لو سمّى 

أما إني لو قلت: نعم 

أما بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم 
أما بقي لك شيء 

أمَا صلاة الرجل في بيته فنورٌ فنوّروا بيوتكم 
أما معاوية فرجل أملق 

أما يخشى الذي يرفع رأسه 

أما يريد أحدكم أن يطوي 

الإمارة أولها ندامة 

الإمام ضامنٌ 


أمر رسول الله يَكِةِ بالمضمضة 
أمرت بالضحى والوتر 
أمرت بركعتي الضحى 


ران 
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أمرت بريرة أن تعتد 

أمُرشر الدم بما شئت 

أمرنا ألا نستقبل القبلة 

أمرنا الله أن نصلي عليك 

أمرنا النبي كك باتباع الجنازة 
أمرنا أن نسبّح 

أمرنا رسول الله ألا نختصي 
أمرنا رسول الله كِةِ أن نمسح 
امسحوا على الخفين 

أمسكوا عليكم 

امحتي فيبيك 

أمهرها نفسه 

أن أبا برزة قتل ابن خطل 

أنْ أبا بكر رضي الله عنه ‏ رأى الأذان 
أن أبا طالب خفف عنه العذاب 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 
إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت 
أن إبراهيم عليه السلام لما اختتن 
إن ابن عمر كان له خاتم 

ِنَ أحب الصيام صيام 

إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه 
أن أخت عقبة بن عامر 

أن أسامة أوبلالا رفع ثوبه 

إن أطيب ما أكلتم 

أن أعرابياً جاء 

إن أعظم النكاح بركة 


روسن 


عائشة ١‏ 
عدي بن حاتم لالضرشس 
سلمان 1 
بشير بن سعد 04/١‏ 
البراء بن عازب ؟/ 00" 
زيد بن ثابت نك 
الحكم بن عمير دض 
صفوان بن عسال  ١075/١‏ 
بلال 1 
06 ه/ ١11١‏ 
الفريعة بنت مالك 48٠-414/868‏ 
أنه ا 
أبو عثمان الهندي  ١71/4‏ 
بريدة ؟/ ١07‏ 
العباس بن عبد المطلب 75/87/06 
عبد الله بن زيد :/ ١7/7‏ 
جابر ١/1/4‏ 
أبو هريرة اس 
ابن عمر نفضن 
حمزة بن عمرو */ اه 
أبو سعيد الخدري م8 
ابن عباس ليف 
أم الحصن ١١/5‏ 
عائشة /81 
عبد الله بن عمرو لمان 
عائشة 01> 


إن الأقلف لا يترك 

. أن البراء بن معرور أوصى الثلث 

إن الخمر من العصير 

أن الذي فاتهم الظهر والعصر والمغرب 
أن الذين حزروا ذلك 

إن الرجل ليحال بينه وبين الجنة 

إن الوجل لبعمل بطاعة 

إن الرجل ليعمل يعمل أهل الخير 

إن الرجلين ليكونان في الصلاة 

إن الزمان قد استدار 

أن الشمس تطلع صبيحتها 

إن الشمس والقمر ايتان 

إن الشمس والقمر ليس ينكسفان 

أن الشملة تشتعل 

إن الشيطان يحبٌ الحمرة 

إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء 
إن الشيطان ينفخ 
إن لصاحب الحق 
إن الصدقة لا تحل 


أن الصعب أهدي للنبي كَكةِ عجز حمار وحش 


إن الطعانين. . . 

إن الطير لتضرب بمناقيرها 

إن الظعينة ترتحل 

إِنَ العبّاس قد أسلفنا 

إن العبد لينصرف صلاته 

إن الله تعالى ‏ يُحدث من أمره 


أبو مسعود البدري 
أبو هريرة 

رافع بن يزيد الثقفي 
جابر 


أبو هريرة 


عبد المطلب بن ربيعة 


عمرو بن أمية 
أبي الدرداء 
بن عمر 
عدي بن حاتم 
ابن عبّاس 
عمار بن ياسر 
أبو وائل 


اق 
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إن الله -عز وجل زادكم صلاة 


إن الله -عرٌ وجل - يقول: يا بن آدم اكفني أول 
إن الله أبد لنا بالرهبانية 

إن الله إذا حرم أكلّ شيءٍ حرّم 

إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم 

إن الله إذا حرم على قوم أكلى شيء 


إن الله أعطى سليمان اثنتين 

إن اشاضف يثنة بشهادة 

إن الله بعثني رحمةً وهدى للعالمين 
إن الله تصدق عليكم 

إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد 
إن الله تكفل لي بالشام 

إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها 
إنَ الله حرّم الخمر» فمن أدركته 
إن الله حبي كريم 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله عز وجل حرم الخمر 

إن الله قد أبد لنا بالرهبانية 

إنَ الله قد أبدلكم يومين 

إن الله قد أعطى كل ذي حق 
إن الله قد أمدّكم بصلاة 

إن الله قد زادكم صلاة 

إن الله لا يصنع بشقاء أختك 

إن الله لا يقبل من العمل إلا 


اتفرونا 


عن رجل من الصحابة / 70 
عقبة بن غامر الخيمى :*#/ 51 


اين عباس 
ان عباس 


بن عباس 


ه/53 
// ,ا 
// 7/0 
:07/4 
كه 55ه 
3301 
ذفنن 
7/0 
ه/ ١81١‏ 
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١/١‏ 
7 
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؟/ الاه 
0000/6 
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إن الله لم يجعل شفاء أمتي أم سلمة 
إن الله ليرضى عن العبد 5 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون عائشة 

إن اله وملاتكيه يصلؤن على 'الفلك اماي 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن عائشة 
إن الله يأمرك أن تراجع غمار بن ياسر 
إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
إن الله يزيد الكافر عائشة 

إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ابن عباس 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا ابن عمو 

إن المؤمن لا ينجس أبو هريرة 

إن المؤمن للمؤمن كالبنيان أبو موسى الأشعري 
إن المسلم لا ينجمر حذيفة 

أن المشركين شغلوا رسول الله يكِ عن أربعه ابن مسعود 
إِنْ الميت يعذّب ببعض أبن عباس 
إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم أبو سعيد الخدري 
أن النبي يَكيةٍ أذن لعبد الرحمن بن عوف 

والزبير بلبس الحرير أنس 

أن النبي يَكلِ أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت ابن عمر 

أن النبي يك أشعر في الشق الأيمن ابن عباس 

أن النبي يكِ أعتق صفية» وخبها رزينة 

أن النبي كَكيةِ أمر بإطفاء جابر 

أن النبي كَكِ أمر بقتل حية ابن مسعود 
أن النبي كَكِ أولم على صفية صفية 
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"٠٠١/1 
08/1 
فاعرفق‎ 
5705/7 
01/7 
١/١ 

كن 
00/4 
777/١‏ 
امم 
0غ 
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"11/١‏ 
م 
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5/ هه١‏ 
223/5 
8/5 
ا 
7/5 
7/5 
ه/ ٠غ‏ 


أن النبي وك جعل عدة بريرة 

أن النبي وَكهِ جعل للبكر 

أن النبي وَكَِهُ جمع بين حجه وعمرته 

أن النبي يله ضربت له قبة 

أن النبي يَِةِ طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد 
أن النبي كَل طاف مضطبعاً 

أن النبي كَكِِ كان لا يدع أن يستلم 

أن النبي ككِ كانوا ينحرون البدنة معقولة 
أن النبي يك لعن المحلل 

أن النبي يَلِةِ لقي عبد الرحمن بن عوف 


وعليه أثر صفرة 

أن النبي يَلِةِ لقي عبد الرحمن بن عوف 
وعليه وضر من خلوق 

أن النبي يَِةِ لقي عبد الرحمن بن عوف 
وعليه وضر من صفرة 


أن النبي كَل نهى أن يبيع حاضر 

أن النبي كله نهى عن بيع العنب 

أن النبي ككلةِ وضع الجوائح 

أن النبي رخص للمرأة أن تحد على أبيها 


أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 


عمرو بن شعيب 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ابن عباس 


أن النبي َْةِ أتي بالنعيمان وهو سكران 


الزبير بن بكار مرسلا 


أن النبي كَل أتى بشارب الخمر في المرة الرابعة جابر» قبيصة 
أن النبي كك أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ابن عمر 


كرفا 


2253 
/01 
0400/4 
١١/5‏ 
:/500 
:500 
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1غ 


م2101 


ا 
04/5 
01/5 
:/ 0 
0غ 
6م 
ه/40 
٠١6/6:‏ 
ا ا 
؟/ ١١١‏ 
1/1 
/ا/ 5 .7١‏ 


أن النبي يل أسهم للفرس سهمين 

أن النبي يكةِ أقاد بالقسامة 

أن النبي يك أقر القسامة 

أن النبي كَكِةِ أمر بتعاهد 

أن النبي كك انطلق لحاجته 

أن النبي يك بعئه إلى اليمن 

أن النبي يك صلئ بهم فسها 

أن النبي َك تختم في يمينه 

أن النبي يَكِ توضاً ثلاثاً ثلاثاً 

إن النبي تك توضا لنا 

أن النبي كلةِ جهر في صلاة الخسوف 
أن النبي َك جيء بسارق فقال: «اقتلوه» 
أن النبي يك دعا بالعطش 

أن النبي كَكِةٍ رجم امرأة» فحفر لها 

أن النبي كَل صلى ثمان ركعات يوم 
أن النبي كَةِ صلى على أمن عبادة بعد شهر 
أن النبي كِ على شهداء أحد 

أن النبي كَل قتل من تزوج 

أن النبي كك قضى ألا يقتل مسلم 

أن النبي كك قضى أن عقل 

أن النبي يَكِ قطع يد سارق سرق ترساً 
أن النبي تِ قلب رداءه 

أن النبى يكِةٍ كان إذا اطلى 

أن النبي ككل كان إذا أغار 

أن النبي يَكةِ كان إذا افتتح الصلاة قال 
أن النبي كَةِ كان إذا أكل أكل بخمس 


كرصن 


جابر 
عمران بن الحصين 
عثمان 


١‏ ؟” 
١١/5‏ 
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4ن 
0 

ده 
ل 
رضن 
١/١‏ 
١١/١‏ 
ع1" 
ان 
0/1 
1/5 
00 
عام 
عم 
/7 
١١‏ 
ا 
/ 5 
؟/ 0" 
000/١‏ 
1/1 
حض 
221/5 


أن النبي يك كان إذا جلس للتشهد 

أن النبي كَل كان إذا لم يصل أربعاً 

أن النبي كلِ كان في غزوة تبوك 

أن النبي كك كان يأخذ من لحيته 

أن النبي يَكِ كان يشرب في ثلاثة 

أن النبي يل كان يقرأ في صلاة الجمعة 
أن النبي يَلِيةِ كان يقرأ فيهما بالجمعة 
أن النبي يكِْ كبر على حمزة سبعاً 

أن النبي يل كّى عليا أبا تراب 

أن النبي بك كنّى أنساً أبا حمزة 

أن النبي كي ناولها إزاراً ودرعاً 

أن النبي كه نهى أن يتنفس 

إن النبي يك نهى أن يتنفس في الإناء 
إن النبي وق نهى عن النفخ في الشراب 


أن النبي كَكِةِ نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل 


أن النبي كَكِ كان ينفل في 
أن النجاشيّ أهدى النبي كَل 
أن النجاشي كان أحداها 
إن الولاء لمن أعطى الورق 
إِنْ اليهود قد سئموأ دينهم 


خالد بن الوليد 
عبادة بن الصامت 


عائشة 


عائشة 


عائشة 


أن أم حفيد بنت الحارث أهدت النبي يك سمناً سعيد بن جبير 


أن أم شريك استأمرت النبي يك في قتل الوزغ 


أن إماماً لهم اشتكى 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً 
أن امرأةً دخلت النار فى هرة 


ميس بن فهد 


عبد الرحمن بن حنة 


او هريرة 


كرس 
١1١/١‏ 
١١ /+‏ 
ون 
5/١‏ 
م١‏ 
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1/١‏ 
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أن امرأة كانت يقال لها: أم مهزول 


9 أنسابكم 


0 


5 تسح 


إن بعت من أخيك 
ِنْ بلالاً يؤذن بليل 


إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم 


إن تحت كل شعرة 
إن تكلم جلدتموه 
إلاكوناة 

إن توفي بمكة 


إن جاءت به على صفة كذا 


إن جتاعكا يه كذا 


3 00-5 
إن جهنم تسجر إلا 


إن حقا على الله ألا يرفع شيئاً 
أترتهلا اشكى حت يق 


إن أولادكم من أطيب 


أن رجلاً زنى بامرأة» فأمر به النبى يك فجلد 
أن رجلاً قال يا رسول الله أفى كل الصلاة قراءة 


أن رجلاً قال: يا رسول الله إني شيخ 
أن رجلاً كان به جراحة» فأتى قرناً 


إن رجلاً كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه 


أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع 
أن رجلاً من بني عدي قتل 


أن رسول الله يَكِةِ خرج إلى مكة في رمضان 
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أبو قتادة 

أنس بن مالك 
أبو أمامة بن سهل 
جابر 

أبو الدرداء 

بن عباس 

جابر بن سمرة 
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لحيل 
10/5 
0 
١5‏ 
لمساض 
غ/ لاه 


أن رسول الله كَكةِ ذكر الناس 

أن رسول الله يِةِ رأى أصحابه وحلقوا 

أن رسول الله كِ رأى رجلاً يسوق بينه وقد 
جهده المشى فقال: «اركبها» 

أن رسول الله يَكِ قبل الركن اليماني 

أن رسول الله يَكِةِ نهى عن متعة النساء 

أن رسول الله يك وأصحابه اعتمروا 

أن رسول الله أجاز جوار أم هانى 

8 و2 

أن رسول الله أمر بالسواك 


بشاشة العرس 


لأهل نجد 


فيمن أعمر 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت 


لأهل المدائن 


أن رسول الله بكِةِ أعطى المؤلفة قلوبهم 
أن رسول الله كل أمرَ أمّ ورقة أن 

أن رسول الله يَكِِ أمرنا بالمسح 

أن رسول الله بك أوتر على البعير 

أن رسول الله َكِِ به وبأمه 

أن رسول الله يك توضأ ومسح 

أن رسول الله يَِةِ رأى رجلاً يصلي وحده 
أن رسول الله يكيِ رأى رجلا يصلي » وفي 


ظهر قدمه 


ه/ 7 
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0 
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فضن 


أن رسول الله يكٍِ رجم ماعز بن مالك 

أن رسول الله يلِِ سابق بالخيل وراهن 

أن رسول الله يكلِةِ سابق بين الخيل وأعطى السابق 
إن رسول الله يك علمنا سنن الهدى 

أن رسول الله يه قرأ قراءة طويلة يجهر بها 
أن رسول الله يَكِةِ قضى 

أن رسول الله يِه قضى 


أن رسول الله يَكِةِ كان إذا ذكر أحداً 

أن رسول الله يَكِيةِ كان إذا سافر 

أن رسول الله يكِيةٍ كان إذا سكت المؤذن 
أن رسول الله كل كان إذا سمع 

أن رسول الله يك كان إذا لم يلق 

إن رسول الله يكِِ كان إذا وجد 

أن رسول الله يَكَِةٍ كان يأمرنا بالغسل 
أنْ رسول الله يَكلِهِ كان يخطب قائماً 

أن رسول الله يَكِةِ كان يستغفر للصف 
أن رسول الله يَكِةِ كان يمسح رأسه 


إن رسول الله كَكِْدٍ كان يوتر 

أن رسول الله يك لعنَ الخامشة وحمها 
أن رسول الله يكل لما أصاب غنائم 

أن وسول اللد كله ع اليسية 

أن رسول الله يَكِِْ وقت لهم 

أن وسو 6ه مر بالودو 

أن ركباً جاؤوال إلى النبي كك فشهدوا 
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جابر بن سمرة 
ابن عمر 

ابن عمر 

ابن أم مكتوم 
عائشة 


ابن عباس 


أبي هريرة» جعفر بن 


محمد» عن أبيه 
أبي بن كعب 


جابر بن سمرة 
العرباض بن سارية 
أبو أمامة 

أبو أمامة 


1/5 
سس 
71 
؟/ ١١1١‏ 
1” 
حك اناا 


وم 
00/7 
١/١‏ 
تش 
؟/ ١47‏ 
١ 37 //‏ 
2/١,‏ 
؟/ ١‏ 
ع/ ١61‏ 
*/ 05" 
١/١‏ 
70/1 
وض 
رن 
ار 
"0/١‏ 
ضرف 
١18: /‏ 
غ0 


إن شئت زدتك 


إِنَّ صلاتنا هذه لا يحل 
إِنّ صلاتنا هذه لا يصلح 


إن عثمان الأول 


أن غرش الرحمن اعتر 
أن عرفجة لما قطع أنفه 
أن عمر تصدق بمال له 
إن فى أبوال الإبل شفاء 


إن فى الجنة باباً 


إن في الصلاة شغلاً 

إن في التفس المؤمئة مئة من الإبل 
إن قربك» فلا خيار 

إن قوماً يصلون في بيوتهم 


إن كان هذا شأنكم 


إن كذباً عليّ ليس ككذب 

إن كنت صائماً فصم البيض 

إن كنت صائماً فصم الغرّ 

نكف ادل البيت 

إن للطاعم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر 
إن لي جارا يقوم بالليل 

إن لي مال وإني أورث 

أن مؤذنه أذن» فقال كما قال 


إن مالي كثير 


إن مر رجل على باب لا ستر له 
إن مريم ابنة عمران سألت ربها أن يطعمها 


أم سلمة 0 
حمزة بن عمرو وذارك 
معاوية بن الحكم  01١/5‏ 
معاوية بن الحكم  01١/5‏ 
أنس بن مالك ٠/١‏ 
جابر ؟/ 5غ ”7 
عرفجة ه1١‏ 
ابن عمر 01/0 
ابن عباس 145 
سهل بن سعد 75/5 
أبن مسعود 1ه 
محمد بن عمرو بن حزم ١59/5‏ 
اب عباس 0 
مل 
زيد بن ثابت اليل 
المغيرة بن شعبة لذن 
أبو هريرة ا 
أبو هريرة واكك 
عائشة / ماه 
أبو هريرة ١٠١0‏ 
أن سيك غ1 
سعد بن أبي وقاص ١58/5‏ 
معاوية م١‏ 
سعد بن أبي وقاص ١7١-١59/0©‏ 
أبو ذر 11 
أبو أمامة */ لاه 


إن من أعظم القرى أن يدعي الرجل 
إن من العنب خمراً 
إن هذا الدين يسر 


إن هذه الأقدام 


إن هذه الحشوش 

إِنْ هذه الصلاة لا 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
إن هذه المساجد 

إن هذه ليست بالحيضة 

إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي 
أن هلال بن أمية قذف امرأته 
إِنَ يوم الجمعة يوم عيد 

إن آية ما بيننا وبين المنافقين: لا يتضلعون 
أن وَكُ توضأً مرتين مرتين 

أنا ابن العواتك 

أنا أحق من وفى بذمته 

أنا أشهد لك يوم القيامة 

إنا الحرير لا يصلح منه إلا 


أنا أولى وأحق من وفى 


إنا لا نولى أمرنا 
إنا نجاور من أهل الكتاب 
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إن الناس يجلسون من الله -عز وجل - 


أنخا أيو تمئلة 

أنت أحق به 

أنت الذي لا نكاح لك 

أنت القائل: أصبح 

أنت إمام قومك 

أنت إمامهم » واقتد 

أنت ومالك لأبيك 

انتظر حتى تهبٌ الرياح 
انتقلي إلى بيت ابن عمك 
أنتم الغر المحجلون 

أنتم مشيعون فامشوا 

انحل ابني غلامك 

انزعوا بني عبد المطلب 
أنزل أو لم ينزل 

أنزل في القرآن: عشر رضعات 
الأنصار كرشي وعيتبي 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 
انصرفي أيتها المرأة وأعلمي 
انطلق بي أبي يحملني 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً 
انظرواء فإن جاءت به أشحم 
أنقوها غسلاً 

إنك إن اعترفت الرابعة 


إردين 


عبد الله بن السّائب 
أبو هريرة 

أبو ذر 

عبد الله بن عمرو 
أبو سلمة 


عثمان بن أبى العاص 
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1/5ه 
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جابر 
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إنك أن تذر ورثتك 
إنك تأتى امرأتك 


إنك رجل قويء, لا تزاحم 
إنك قد قلتها أربع مرات 


إنك لابنة بني 
إنك لغلام معلم 


إنكم لا تدعون أصم 
إنكم لستم في ذلك 
إنما الأعمال بالنيات 
إِنْما الإمام جنة 


الما لكي با لنقفة لهو نلك 


إنما النفقة والسكنى للمرأة 


إنما الولاء لمن أعتق 
إنما أمرت بالوضوء 
إنما أنا خازن 


إنما أنا بشرء يوشك أن يأتيني 


إنما جعل الإذن 
نما جعل الإمام 


إنما نهيتكم من أجل الدّافة 


إنما هو بضعة منك 


الجاعرييه لهاليخاط 
إنما يكفيك ثلاث حثيات 
إنما يكفيك ثلاث حفنات 


0 


أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

فاطمة بنت قيس 
أبو سعيد الخدري 
فاطمة بنت قيس 
عائشة 

ابن عباس 

معاوية بن أبي سفيان 


زيد بن أرقم 
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إنما يَلبس الحرير في الدنيا 

إنما ينضح من بول 

أنه كك استلم الحجر فقبله» واستلم الركن 
أنه يك اعتمر أربع عمر 

أنه يلِ أمر بقتل الوزغ 

أنه وِ حرم ما بين لابيتها 

أنه يِةِ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
أنه َك قبل الركن اليماني ووضع خده 
أنه يَكِ قرن بالحج مع العمرة 

أنه يكِةِ كان يأمر بقتل الكلب 

أنه يكِِ كان يسأل عن رضوانه 

أنه يكِِ كان يمسك التلبية 

أنه كك كان يفرك الجنابة 


أنه أقام علقمة عن يمينه 

إنه أروئ» وأمراً 

أنه توضأً» فغسل يده حتى أشرع 

أنه رأه يوماً واحداً 

أنه رأى رسول الله يك توضا» ثم أخذ حفنة 
أنه رأى رسول الله يك يصلي على حمار 
إنه ركنٌ من أركان الجنة 

أنه سكل عن الرجل 

أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر 

إنه شهد بدراً 

إنه صاحب شر 
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أنه صب الماء على رسول الله يكل 

أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يُعْرجَ 

أنه صلىمع النبي كك وكان يقول 

إنه طلقني قبل أن يمسني 

إنْه على باب من أبواب الجنة 

أنه كان لا يزيد على أن يرفع أصبعه 

أنه كان يصلي من الليل تسعاً 

أنه كان يقول مثل ما يقول. . . حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا.. 

أنه كان يقول مثل ما. . . لا حول ولا قوة 
إلا بالله 

أنه كان يوم بدر على فرس يقال له: سبحة 

أنه كبّر على جنازة خمساً 

إنه لا حراك به 

إنه لا يدري فى أي طعامه البركة 

إنه لحم ضبٍ 

إنه لَلوقَت: لولا أن شق 

إنه لم يأكل الطعام 

إنه لم يبق من علامات النبوة 

إنه لم يقبض نبي 

إنه ليس بك هوان 

إن ليس في النوم تفريط 

إنه نذر أن يعتكف في الشرك 

إنه يشب الوجه 

إنه يغفر له بكل حصاة 

أنه كَل أتى بابن الزبير 


احددن 


٠١ 
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أبو عبس بن جبير عن أبيه 577/1 


عمارة بن رؤيبة 
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عائشة 
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أنه يكِ تحوّل إلى القبلة وحوّل 
أنه بَكِةِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً 

أنه يكِةِ توضأ مرة مرة 

أنه كِْةِ توضأ.ء فمضمض 

أنه يل رد السّلام وهو يصلي إشارة 
أنه َك سقط عن فرسه 

أنه يَكِِ غسل رجليه بغير عدد 
أنه يك قرأ في ركعة 

أنه يكل قضى سنة الفجر 

أنه يكِةِ كان إذا أراد من الحائض 
أنه يكِِ كان في جنازة فرأى عمر 
أنه يك كان يجهر بها بمكة 

أنه يكلِةٍ كان يقول المؤذن 

أنه يكِيةٍ كان يكفأ 

أنه يَكِةِ مسح على ناصيته 

أنه يك مسح كل رأسه 

إنها حلت حين وضعت 

إنها حلت حين وضعت 

أنها رأت أباها مشرحاً 

أنها رأت النبي ككِ يتوضأء فمسح رأسه 
إنها رجس ا 

إنها ركن 

إنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب 

إنها سيدة أي القرآن 

إنها صؤوم وقؤوم 

إنها صفية 


لا 
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عبد الله بن زيد» معاوية ١77 /١‏ 


ميل بنت مشرح 

الربيع بنت معوذ 

ابن مسعود 

أبن مسعود 

عبد الله بن السّائب 
أبو هريرة 

قتادة 


.امم 


صعيه 


وا 
ه/ 123 
لض 
1/١‏ 
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31/١‏ 
18/7 
4/7 
١/١‏ 
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إنها صلاة العصر 


أنها كانت ترجل رسول الله كن 
أنها كم عن قليلٍ ما أسكرّ كثيره 
إنها ليست بأولى ثمانٍ 

إنها ليست بدواء 

إنها لست 50 الصلاة 

إنها مباركة» إنها طعام 

إنها موجبة 

أنهر الدّم 

انهكوا الشوارب 

أنهم جاؤوا الحاضر مُمسين 
إنهم كانوا يفتتحون 

أنهم كانوا يكبرون 

إنهم لم يحسدونا 

إنهم يوفرون سبالهم 

إني أحتسب نومتي 

إني أحكم بما في التوراة 

إنى أسألك فلا تجد 

إني جعلثٌ للفرس سهمين وللفارس 
إني لأعطي رجالاً حديثي عهد 
إني لبدت رأسي 

إني لست كهيئتكم 


لان 


أبو أيوب» أبو هريرة» 
ابن عباس» أم سلمة» 


ابو معيلت ويدتو ذا 1 


عائشة 

عبد الله بن أنيس 
طارق بن سويد 
المغيرة بن حكيم 
ابن عباس 

عدي بن حاتم 
ابن عمر 

عائشة 

أبو هريرة ابن عمر 
عائشة 

معاذ بن جبل 
الزهري 

لضن 

أبو كبشة الأنماري 
أنس بن مالك 
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ال 
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إني لم أبعث بها إليك لتليبسها 
إني نحلت ابني 

اهج المشركين 

أهدي النبي كَل مئة بدنة 
أهدي إلى رسول الله يك 
أهرق الدم بما ششئت 

اهزمهم وزلزلهم 

أوَ قد فعلوها 


أو كلب حرث 


أو يأذن له الخاطب 
أوصاني خليلي بثلاثِ لست 
أول الوقت رضوان الله 
أول لعان كان في الإسلام 
أول ما يحاسب عليه العبد 
أولاهن أو أخراهن 

أولها ملامة 

أوليس قد جعل لكم ما تتصدّقون 
َوه عين الربا 

أي الحج أفضل 

أي أهل بيتك أحب 

أي ذلك شئت يا حمزة 
أيؤذيك هوامك 

أيؤكل الغراب 

إياكم والدخول على النساء 
إياكم والغلو في الدين 


احدجن 


أبن عمر اما 
النعمان بن بشير 7١/0‏ 
البراء بن عازب 5/0 ١5‏ 
رس 
عائشة الك الك 
عدي بن حاتم 0 7 
عبد الله بن أبي أوفى ١51/7‏ 
عائشة ١41١/١‏ 
عبد الله بن المغفل» 
أبو هريرة 7/0 
ابن عمر 041١/4‏ 
أبو هريرة ا 
أبو محذورة الودلك 
أنس 000 
أبن مسعود 4/5 
أبو هريرة 85/١‏ 
عوف بن مالك 3030 
أبو ذر رع 
أبو سعيد الخدري ‏ 0ا/5”” 
أبو بكر الصديق ١11/5‏ 
أن 4/١‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمي "/ ”07 
كعب بن عجرة لك م اك ١‏ 
ابن عمر 5/5 
سعد بن عبادة رفن 
ابن عباس 0 


آية الإيمان حت الأنصار أنقن وذليكة 
أيدفع يده إليك يعلى بن أمية / ١/0‏ 
أيسرك أن يكونوا النعمان بن بشير ”», 
أيِكم الذي سمعث صوته أبو محذورة 1/١‏ 
أيما امرأة نتكحت عائشة قن 
انا رجحل اختق اق أ سلما 000 1/1 
أيما رجل أعمر رجلاً ا ١١//‏ 
أيما رجل أفلس أبو هريرة 5 
أيما رجل أمن رجلاً على دمه ثم قتله فإنه يحمل عمرو بن الحمق اا 
أيما رجل باع متاعاً أبو بكر بن عبد الرحمن 7٠/0‏ 
أيما رجل حالت شفاعته أبو الدرداء 0/1 
أيما رجل ظلم شبراً يعلى بن مرة 0 
أيما نخل اشترى أصولها 2/5 
أيها الناس إنه لا مانع لما معاوية + 
أيها الناس توبوا إلى الله الأغرُ المزني ٠١/1‏ 
حرف الباء - 
بات قتادة بن النعمان يقرأ أ سين 0/7 
بارك الله لك» وبارك عليك أبو هريرة 1/0 
ؤباسم الله والله أكبر جابر بن عبد الله لذ 
باسم الله أعوذ بالله من الخبث أفنين ا 
باسم الله اللهم تقبل غائشة ا 
الباقيات الصالحات» لا يضرك سترةي عتلتة. ‏ ا 
باكروا بالصدقة تسق ؟/؟:١‏ 
بأي شيء كان يبدأ رسول الله كل شريح بن هانى 1/١‏ 
بذّلك الله بنطاقك الزبير 0/5 
بركة الطعام الوضوء قبله سلبان 0/١‏ 


البركة تنزل وسط الطعام ابن عباس /١‏ ااه 
البسوا من ثيابكم البياض 000 رن 

بع الجمع بالدراهم أبو سعيد» أبو هريرة 17/5 
بعث رسول الله يكِةِ أبا قتادة على الصدقة أبو ستغيل ا 
بعثت بالحنيفية السمحة أبو أمامة ا 
بعثت بجوامع الكلم أبو هريرة 47/١‏ 
بعثني رسول الله يِه في حاجته جابر 0 
بعدد كل فصيح أو عجم ابن عمر ندققة 
البغايا اللاتي ينكحن ابن عباس ام 
البقرة عن سبعة اي لفق 
البكر تستأذن في نفسها ابن عباس فض 
بكروا بالصلاة في يوم الغيم ويل 1" 

بل أنصثْ على ل 

بل لنا خاصة الحارث بن بلال عن أبيه 1/1/5 
البلاء موكل على 2 
البيع والمبتاع بالخيار 00000 2 
البينة على المدعي عبد الله بن عمرو  ٠١5/5‏ 
البينة على المدعي / 1 
البينة» أوحد في ظهرك ان عفاسن م/25. 
بينما النبي كَلْةٌ يخطب ل ا 
بينما رسول الله كَكْةْ يخطب إذا هو ابن عبّاس 9 0غ 13-0 ه 

حرق التاء - 
تبطىء عني؟ ابن عباس ١م‏ 
تبلغ الحلية من المؤمن أو وي رتك 
01م 

تتكافاً دماؤكم علي 7 

تجد ذلك عند ربك ابن عمر 0/1 


اهم 


تحرم يعني : الصلاة إذا انتصف النهار كلّ يوم أبو هريرة 


تحلة القسم 

تحليلا التسليم 

تحوز المرأة ثلاث مواريث 
التحيات لله» الزاكيات لله 
ترك كم اوثلائيات 
تركتكم على بيضاء 
تزوج ولو بخاتم 

تزوجت بكراً أم ثيباً؟ 
تزوجوا الودود الولود 
تزوجواء فإني مكاثر 
تستأمر اليتيمة في نفسها 
تسحروا ولو أن يجرع 
تسمع حيّ على الصلاة 
تسمون قاتلكم 


تصدق بأصله 

المت قن رين 

تطهر خير لها 

تظهري واكتحعلي 

تناف الجدوه 

تعتق في عقلٌ» وترفٌ في رقَلٌ 


تعلموا الفرائض . . . فإني امرؤ مقبوض 
تعلوا الفرائض . . . فإنه نصف العلم 
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أبو هريرة 

علي , 

وائلة بن الأسقع 
0 

مسعوة بن عمر و 
العرباض بن سارية 


7/١/1 
01/5 
كوس‎ 
1 ه/‎ 
؟*/ لاه‎ 

وذرف 
/20000 
ه/ 8" 

ه/ ١غ‏ 
ه/ 0 ؟” 
ه/ هه" 
7 
: 
؟/1 ١‏ 
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0/1 
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لضف 
ه/ ١41‏ 
١1 /‏ 
/71 


تقبّل منا 

التقى الختان 

تكفل الله لمن جاهد فى سبيل الله 
لايخرجه إلا الجهاد 

تكفل الله لمن جاهد فى سبيله 

تكفيك قراءة الإمام 

تمتع رسول الله يِه بالعمرة والحج 

تمتعنا على عهد رسول الله ل ونزل القرآن 

التمسوها في السبع الأواخر 

التمسوها فى العشر الأواخر 

التمسوها في هذه السبع الأواخر 

تناكحوا تكاثروا 

توضأ كما أمرك الله 

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه 


أنس ابن عبّاس 
أبو أمامة 

قتادة 

أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباين 

أبن عمر 

عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
أبو ذر 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
ابن عمر 

رفاعة بن رافع 


عائشة 


حرف الثاء 3 


ثلاثُ دعواتٍ لا شك 

ثلاث ساعات كان رسول الله 
ثلاث علي فريضة 

ثلاثُ هن الكفر 

اكع د انض 
ثلاثة تستجاب دعوتهم 
ثلاثة حرّم اله تبارك وتعالى 
ثلاثه لا ترد دعوتهم 


وم 


أبو هريرة 
عقبة بن عامر 
ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن عباس 


عقبة بن عامر الجهني 


أبو هريرة 


؟/ 6لاه 
١‏ 
8/١‏ 
اا 


١4/1 
١1/1 
1/7 
541/5 
520/1 
0 
>333/ 
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؟/14 
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وح 
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ثلاثةٌ لا يحاسب عليها العبد أو قري نذا 


ثلاثة لا ينظر الله إليهم ابن عمر 74/1 
ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب أبو هريرة بض 
الثلث كثير سعد ١‏ 
ثم أمر بالفرق ابن عبان ١‏ 
ثم إن زنت الثالثة أبو هريرة كارف 
ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بدنة جابر سن 
ثم تمضمض ثلاثاً ١‏ عائشة لض 
ثم سجد فأطال السجود أسماء د تسن 
ثمّ صلى ركعتين كما يصلي في العيد ابن عباس 0/١‏ 
ثم غرف بيمينه عنبان ١/١‏ 
ثم لتنضحه أسماء بنت أبي بكر ١917/١‏ 
ثم يغتسل فيه أبو هريرة  0/١ ٠‏ 
ثم يمسح رأسه كما أمره الله عمو ب عبدنة كيب نضن 
الثيب أحق بنفسها ابن عباس يض 
الب تشاود أبو هريرة 1 
حرف الجيم - 
جاءت فأرة» فأخذت تجر ابن عباس 1/5 
جاءنا النبي يَْةِ فصلى بنا عبد الله بن عبد الرحمن 0151//7 
الجار أحق بشفعة جاره جابر 1*0 
الجار أحق بصقبه أبو رافع ا 
جار الدار أحق بالدار من غيره الشبريك ون نويل / ”ع 
جار الدار أحق بالشفعة 0 7/0 
جا الدار اق تذان ا 6 
جبل يحبّنا ونحبّه أنس بن مالك كلض 
جزوا الشوارب ا 


بو هريرة : ,”05/١‏ 06 


جعلت لنا الأرض كلها 
جعلت لي كل أرض 
جلد النبي وَل بالجريد والنعال 


جمع رسول الله وَكِةْ في غزوة تبوك 


الجنازة متبوعة» ولا تتبع 
جنبني وجنب ما رزقتنا 
الجئة تحت الأبارقة 


جيء بها إلى النبي ككل 


حبب إلي النساء 

حبذا المتخللون من الطعام 
حتى أحفوه بالمسألة 

حتى ترتفع الشمس 

حتى تطلع الشمس (بالجزم) 
حتى تمتشط.الشعثئة 

حتى يتمكن النبي من السجود 
الحجر الأسود عين الله 
الحجر الأسود يمين الله 

حد الساحر ضربة 

حدثنى الصادق 

حدّئني رجال أحبّهم إلي عمر 
حدثني رسول الله كَلْةٍ بما يكون 


جابر امع 
لسن 287-7١‏ 
هند بن أبى هالة التميمى 071/7 
أن ١‏ 0 
معاذ بن جبل ١11/1‏ 
اين مسعود رذن 
أبو أمامة سن 
عمار بن ياسر سنا 
عبد الله بن عمرو 7 0١5/56‏ 
حرف الحاء - 
لين 11 
أبو أيوب فييك 
أن ا 
أبو سعيد الخدري  6٠0/7”‏ 
مسدد ذلك 
أبو هريرة اه 
جابر 0/١‏ 
أن 5 
عبد الرحمن الديلى 75/١‏ 
7 سا 
3 
ان عباس 1 
جندب 77/5 
أبن مسعود دض 
أبن عبان 1/7 
حذيفة 11 


حدّثني ناسنٌ أحيّهم إلى عمر ابن عبّاس 4/1 


حرس ليلةٍ في سبيل الله أفضل عثمان بن عفان 11/1 
حرمت الخمر أنس بن مالك 4/0 5 
حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من 

كل شراب ابن عباس 0/1 
خَرّمت علينا الخمر انس يه نالك 0 
حزرناها ربع دينار نض / 5 
حسابكما على الله ش ابن عمر لك 
لحن لشي ندا ابرسفةالهدزق 111 
حقٌ المسلم على المسلم خمس أن عزوي ١٠١41‏ 
الحق خالداً فقل له لا تقتل رباح بن ربيع حم 
الحق سلفنا الصالح الأسودبن سريعه ‏ 511/56 
حق على كل مسلم أن لا يبيت ابن عمر 165-06 
الحل أكله ابن عباس فس 
الحلال بِيّن والحرام بين 1 / 01 
الحلف منفقة للسلعة أبو هريرة اع 
الحمد لله الذي أذاقنى لذته ابن عمر 11/١‏ 
الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى من وسيل 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 5 م0 
الحمد لله الذي كفانا أبو أمامة 11/١‏ 
الحمد لله كثيراً طيباً أبو أمامة 211 
اللحمر# موتزيدة الشيطان * اعون العاف ما 
الحمرة من زينة الشيطان الحسن البصري مرسلاً ؟/ 317٠١‏ 
حياً ولا ميتاً ابن عباس 41/١‏ 
الحياء من الإيمان ايل مز ا 

حرف الخاء - 
خاصم رجل من كندة عدي بن عميرة ان انخا 


َه 


الخالة أم 

الخالة بمنزلة الأم 

الخالة والدة 

خالف هدينا هدي المشركين 
خالفوا المشركين 

خالفوا اليهود فإنهم 

لجنة تحت ظلال السيوف 
الختان سنة للرجال 
وي ماسم 

خذوا القرآن عن أربع 


خذوا عني مناسككم 


خذواعنى» قد جعل الله لهنّ سبيلاً 


خرج رجلان من عند النبي 


خسفت الشمسنٌ في حياة 
خطوتان إحداهما أحب 
فقت غلى داو د القرآن 
خلوف فم الصائم 

الخمر من العنب 

الخمر من هاتين الشجرتين 
خمسسٌ تجب للمسلم على أخيه 
خمس صلوات كتبهن الله 
خمس ليس فيهن كفارة 
خمس من سنن المرسلين 
خمس يقتلهن المحرم 


إلا 


4/١ 
5-5 
2/5 
0 
فك‎ 
ا‎ 7 
١6١ /// 
ردي‎ 
700/ 
لاه‎ /١ 
6*1: 
53/5 
ين‎ 
0/ 
7/4 
١ 
وذ اضف‎ 
"77 
00477 
5/١ 
هه‎ // 
لاه‎ // 
نا‎ 
وان‎ 
0/1 
مم‎ 
7/5 


خياركم ألينكم مناكب 
خير صفوف الرجال أولها 
خيراً رأيت 


الدار حرمك 
الداعي على ثلاث مراتب 


وعن جل خرن لاعن لاقل ويك 
دخلت الجنة فسمعثٌ نحمة من نعيم 


دخلت الجنة» فسمعت خشفة 
الدُعاء لا يرد بين الأذان 

دعوة المظلوم مستجابة 

دعوة المظلوم ولو كان كافراً 
دعوه لا تزرموه 

دعوه. فإن الصاحب الحق 
دية المعاهد نصف دية الحر 


دية المعاهد نصف دية المسلم ‏ 


دية اليهودي والنصرانى 


ذاك البتّع 

ذاك علمه 

ذبح النبي مَكِهِ كبشين أقرنين 
ذبيحة المسلم حلال 
ذكرنا علي صلاة كنا 


ضرف 
؟/01" 
0/١‏ 


81/5 
اع 

7١/5 
ا ا؟‎ 
525/١ 
:كك‎ 
١1 
1ه‎ 
0غ‎ 
ذ8/ 5غ‎ 
فففض‎ 

ه/ ١‏ 
نض 
١1/5‏ 
اما 
151/5 
نفس 


5ه 
57/6 
8/1 
خرف 
30> 


>04 


ذلك محض الإيمان ,> 
ذهب الظمأ ابن عمر ؟/ ولاه 
الذهن ب الذعع» والقة لوضف اشرق 4 
الذهبٌ والحرير حرامٌ على عقبة بن عامر 7/1 
الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما ابن عمر» 
نوفل بن معاوية 50/7 

الذي يأكل أو يشرب في إناء من ذهب أم سلمة 15/0 
الذي يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه أبو سعيد الخدري  ١51/9‏ 
الذي يق نقية أبو هريرة د يك 
الذي يرفع ويخفض قبل الإمام أبي هريرة 4ت 
الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر أم سلمة 15/1 

حرف الراء - 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين أنسن ا 
الراجع في هبته عمر بن الخطاب 008/1 
الراكتٌ خلف الجنازة المغيرة بن شعبة 7 09/9" 
رامي الجمار لايدري أحد ابن عمر 0/4 
رأى النبيئٌ يِ رجلاً 5/؛غ؛ 
رانقوان قر ابن رابو ام كن الصلت بن عبد الله ١١1/10‏ 
رأبة الدب قد العذ ف سلمة بن الأكوع.  ١88/7‏ 
رأيت النبي كك ما لا أحصي عامر بن ربيعة ضف 
رأيت النبي كله يخطب بسوق ذي الحجاز طارق المحاربي ١٠١1‏ 
رأيت النبي َكةِ يخطب بمنى هلال بمن عامر يل 
. رأيت النبي يَكةِ يصلي على حمار أبن عمر فض 
رأيثُ بلالا أخرج وضوءاً وعديو غبدانه المواتي ؟/ نا 
رأيت رسول الله َك رمل من الحجر جابر 707/5 
رأيث رسول الله يكل يستلمه ويقبله ابن عمر 0 
رأيت رسول الله كك يطوف بالبيت ويستلم الركن أبو الطفيل 0000 


رأيت رسول الله يأكل بأصابعه الثلاث 
رأيت رسول الله يَكَِةِ توضأ. فمسح رأسه 
رأبت رسول الله كك وهو على راحلته 
رأيت رسول الله ككل يمسجد في الماء 
رأيث نس بن مالك لبس الديباج 
رأيتك آنيت وأذيت 

رأيتهما فى لحاف 

رب قائم حظه من قيامه السهر 

رباط شهر خير من صيام دهر 

رباطً يوم وليلة خيدٌ من ألف يوم 
رباطً يوم وليلة خيدُ من صيام " 
ينا لك اللحمد ملم 

رحم الله امرأ صلَئْ قبل العصر 
رحم الله عبدأ كانت 

رخص في بيع العرايا بخرصها 
رخص يكل النوم 

ردّي هذه الخميصة إلى أبي الجيم 
ا 

رصوا صفوفكم 

رضاها صمتها 

رضيت لأمتي ما رضي لها 
رضيت من نفسك 

ركعتان بالسواك 

الركعتان بعد السواك 

الركن الأسودعين الله 
بجح 


رميت بسبع 


ل 


أبو هريرة 

أبو الدرداء 

عثمان بن عفان 
سليمان الفارسي 
أبو سعيد الخدري 
أبن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 


221/5 
١/١ 
0 
دسفض‎ 
نض‎ 
١9 / 
لسري‎ 
ا‎ 
١١7 // 
11/1 
١١1 // 
"04/7 
١1 ؟/‎ 
ة٠١/‎ 
0/5 
١١ 
١1١ 
3/١ 
فاضض‎ 
اوضر ين‎ 
20/١ 
10/0 
501/١ 
كرف‎ 
>55 
273/4 
غ2‎ 


حرف الزاي 5 


زملوه بدمائهم عبد الله تُعلبة 17م 
حرف السين - 

سئل عن الكبائر أنس.بن مالك 0/١‏ 
السابعة بالتراب أبو هريرة 4م 
سبع» وتسع» واحد عشرة عائشة “رم 
سق متحمد البارق عبد الله بن عباس 57/0 
سبقك بها عمر كثير بن مرة الحضرمي ١07/١‏ 
ستجدون بعدي أثرة أنس ربو مالك 0غ 
ستر ما بين الجن على بن أبي طالب ١6٠/١‏ 
سرت مع النبي يَلِدِ في غزوة جابر فض 
سفر المرأة مع عبدها أبن عمر ١0‏ 
السفر قطعةٌ من العذاب أل وير ا لاا 
سكاتها إذنها ا « فض 
5070 كثير بن عبد الله المزنى 7/17 
سلوا الله العافية أنس وا 
سلوا الله العفو والعافية أبو بكر الصديق 4/7 ١‏ 
سمع الله لمن جابر ليضف 
سمعت خليلي الصادق أبو هريرة 14/1 
سمعت رسول الله كَل يلبي بالحج والعمرة ١‏ أنس له 
سمعث غيرَ واحد من أصحاب النبى يَكلٍ 

منهم عمر ش ابن عباس 4 
السواك مطهرة للفم عائشة 41/١‏ 
سووا صفوفكم, فإن أنس دسف 

حرف الشين - 

شاهداك» أو يمينه حاكن 
شبهتمونا بالحمير والكلاب عائشة 0غ 


51١ 


تكدنا 


شر الطعام طعام الوليمة أبو هريرة 1/0 
اشر الكسب مهر البغي 0/1 
شراركم عزابكم» ركعتان أبو هريرة 51/0 
شراركم عزابكم» وأراذل عطية بن بشرء أبو ذر ١58/0‏ 
الشغار أن يقول الرحل أبو هريرة ان 
الشغار أن ينكح هذه جابر .م 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر علي بن أبي طالب 2 ١١/7”‏ 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 86/7 
الشفعة كحل العقال عمربن الخطاب ‏ 45/0 
الشفعة كنشطة العقال ه/212 
شكونا إلى رسول الله و حرٌ خباب 01 
شمي ولا تنهكي ا انان 
شهدت اعد اريك عبد الله بن سيدان السلمي ١175/7‏ 
شهدت على نفسك ابن عباس حسيقر 
الشيخ والشيخة إذا زينا . عمر بن الخطاب  5١94/5‏ 
الشيخ والشيخة إذا زينا لمن 
حرف الصاد - 

صام ثلاثة أيام من جرير عبد الله الرفيل 
الصبر نصف الإيمان ابن مسعود رةه 
يوا آل يار عثمان 1/١‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم عمو ١‏ 
مغرو الخد عائشة 21 
صل الصبح» ثم أقصر عمر بن عبسة 7/1 
صلّ الصبح» ثم أقصر. . . تصلي الفجر 2 عمربنعَبّسة لق 
صل صلاة الصبح» ثم أقصرٌ عَمرو بن عبسة 24/7 
صلّ صلاة الصبح. . . ثم إذا استوت» قارنها الصنابحيّ ذلك 
صل صلاة الصبح . . . حتى تستوي الشمسٌ 2 أبوهريرة 14/7 


صلّ صلاة الصبح. . . حتى يعدل الرمح ظله عمرو بن عبسة ؟/14 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف. . 


ما دامت الصلاة تحبسه أبو هريرة ل 
صلاة الرجل في الجماعة تضععف. . 
مالم يؤذ فيه ما لم يُحدث فيه أبو هريرة ا 
صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه قباث بن أشيّم الليثي 45/7 
صلاة الليل مثنى مثنى 5 ش ؟//هغ 
صلاة الوسطى صلاة العصر سمُّرة» أبو هريرة  ٠١/9”‏ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر أبو مالك الأشعري» 
ابن مسعود 71 


الصلاة في جماعة تعدّل خمساً وعشرين صلاة أبو سعيد الخدري ‏ ”47/7 
صلاة مع الإمام افضل من خمسٍ وعشرين. . . 


كلها مثلّ صلاته ابن مسعود 1/1 
صلائكنّ في بيوتكنّ أفضل 1 
الصلاتين العشاء والغداة ١‏ 
صلوا كما رأيتموني 3 اله 
صلوا كما رأيتموني أصلي كاللشبين الحويرك ١!‏ 8/7 

شف نض 

الصلوات الخمس أبو هريرة 1 
صلى النبي كَل وراء عبد الرحمن المغيرة بن شعبة 7 5١7/0‏ 
صلى ركعتين ثم خطبًا أبو هريرة 7" 
صلى ركعتين كما يصلي العيد ابو عافن 7/0 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد عائشة كيان 
صليت أنا وعمران بن حصين 5 ين 
صليت خلف النبي كَلِةٍ وأبي بكر. . . 

وكانوا لا يجهرون ببسم :. ذه 
صلينا مع رسول الله يك بمنى أمن حارثة بن وهب 21 


تددن 


21/7 


الصوم نصف الصبر رجل من بني سليم 

الصوم نصف الصبر 1/4 

صيد البر لكم حلال جابر لق 
حرف الضاد - 

ضالة المسلم حرة عبد الله بن الفجير  ١57/0‏ 

ضالة المسلم حرق الجارود ١‏ 

الضبع صيد جابر 13/5 

ضحوا بالجذع من الضأن أم بلال ردنا 

ضحى رسول الله يَكِْةِ كبشين بسن ا 

ضرب رسول الله يك يوم خيبر المنذر بن الزبير عن أبيه 1/ 4١‏ 

ضربة للوجه والكفين عمار 25/١‏ 
حرف الطاء - 

طاعة الله وطاعة رسوله خير فاطمة بنت قيس 4600/0 

الطاعم الشاكر أبو هريزة 10 

طاف رسول الله وَكِْةِ بالبيت في حجة الوداع ١‏ 

على راحلته جابر 1 

طرح زسول الله يِ خاتماً من ذهب جعفر بن محمد عن أبيه /ا/ ١7‏ 

الطيب المطيب على لاه 
حرف الظاء 8 

الظلم ظلمات 0 يي 

ظلمثٌ نفسي واعترفت علي ١‏ 
حرف العين - 

عدتها وضع حملها عع 

عدلت شهادة الزور خريم بن فاتك الك 

عرفها سنة» ثم أوثق سويد الجهني ه1١‏ 

عرق انفجر أنساءينت عطي 5/1 


371 


عشر من الفطرة 

عضوا عليها بالنواجذ 
علامة ما بيننا وبين المنافقين 
العلم ثلاثة 

على الألفة والخير والبركة 
على اليد ما أخذت 

على مثل جعفر 

عليك الرنة 

عليكم السكينة 

عليق بالنيه في جنائرجم 
عمرة في حجة 

عمرة وحجة 

عويمرٌ إسلمان أعلم 
عكان لاكبية الناد 


غدوة في سبيبل الله أو روحة 


غدوة في سبيبل الله أو روحة 
غدوة في سبيل الله أو روحة 
الغراب الفاسق 
غزانبي» فجمعوا 
غزوت مع النبي ككل فكان إذا 


غزونا مع النبي يَلِةٌ خيبر» والناس جياع 
مُسل الجمعة واجت على كل محتلم 


حرف الغين - 


عائشة ام 
١ 7"/‏ 

ابن عباس فقتض 

ابن عباس 52/4 

عبد الله بن عمرو / ١04١‏ 

معاذ بن جبل ه/ 7١‏ 

سمرة ه/ ه١١‏ 
5/1 

ابن عباس 4/١‏ 

أبو هريرة 0 

أبو موسى الأشعري ‏ ”/ 07" 

عمر بن الخطاب ١‏ 540/5 

عمر بن الخطاب ١90/5 ١‏ 

ابن سيرين 016/8 

ابن عباس دل 

أنس بن مالك» 

سهل بن سعد الساعدي» .. 


ابن عبّاس» عمران بن 
حصين. الزبير» أبو هريرة /ا/ ١17/9‏ 


حبيب بن سلمة 
أبو أمامة 

عائشة 

أبو هريرة 
النعمان بن مقرّن 
أبو ثعلبة ' 

أبو سعيد الخدري 


ا" 
١/4/1‏ 
/8 
4/١‏ 
١/1‏ 
/220 
١5 /“‏ 


غفور رحيم ورحيم غفور 


حرف الفاء - 


فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب 
فأبصره رجل من الأنصار 
فاتزرواء وارتدوا 

فأتها ولو حبواً 

فإذا حلقت رأسك 

فإذا حللت فآذينني 

فإذا دخل أخرهم 

فإذا رجلٌ له لمّة 

فإذا ركع فاركعوا 

فأرني وعلمني 

فأشرفت على رسول كَلةِ وهو في خلائه 
فأصابتنا مجاعةٌ 

فافزعوا إلى ذكر الله 

فأمر بلالاً فأذن 

فامكث حراماً 

فإن أدركته» فكل 

فإن المسلمة أخت المسلمة 

فإن انتظرها حتى تدفن 

فإن خيار الناس أحسنهم 

فإن ردهاء رد معها 


فإِنْ رسول الله بكِِ أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة 


فإن كان ذلك» لم تحكي 
فإن لو تفتح عمل الشيطان 
فانتهبناها 

فإنه لا يدري أين باتت 
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عائشة 
0 ان 

صفية بنت حي 

عمر 

جابر 


بن عمر 


121/4 


ين 

>, / 

١٠ // 
١01/7 
5/5 
ه/:‎ 
>» 

١٠٠٠١ /// 
7/؟‎ 
5: ؟/‎ 
١4/١ 
1 

بذ طرف 
؟/ ١١‏ 
1/5 
0/5 
:/ 045 
وذ اكلا 
١‏ 

000 
١/7 
كرض‎ 
0/1 
1١/1 

0/١ 


فإني لا أشهد 

في مكاتر يكم الحم 
ناوي إل الى اتفتتون 
فأيما رجل من أمني 
فبيعوا كيف شئتم 


فجعل مالك بن سنان يملج الدم 


فحانت منه التفاتة 
ع 

فحذفه به 

فحمد الله وأثنى عليه 
فخرج والذي بعثه بالحق 
فخرجت نسوةٌ بين ظهري 
فخلل بها شق رأسه 
فدخل رجل» فصلى صلاة 
فذلك إذنها 

فر فيَ رأيك 

فرأيته في كنيف 

فردها عليّ: ولم يرها شيئاً 
فرمى به في وجهه 

فصام رسول الله يَكِ وأفطر 
فصبٌ علي من وضوئه 
فصرخ بلال بأعلى 


فصل ما بين صيامنا 
فضل الصلاة بالسواك 


حذيفة بن اليمان 
ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر - 
عبد الله بن زيد 


عائشة 


ضلٌ خلة جئارة 5 
تل المادى جلك النجتاز#علئ الباق قدامها على 


5/لاه 
700/0 
”> 
111/7 
85/١‏ 
آمو [ق», 

5323/5 

2/١ 
1١84 // 
أذفف‎ 

مه 

30/1 
1 
0/١‏ 
1/7 
رفون 
ل 
1/١‏ 
اع 
17 

8ه 
١/١‏ 


0 
ع/44: 
عفرن 
رذن 


فضلٌ صلاة الرجل في بيته على صلاته 


حيث يراه رجل من الصحابة  ١8/7”‏ 
فضلت على أدم ابق عمر 0/١‏ 
فضلت على الأنبياء بخصلتين ابن عباس ا 
فضلت على الأنبياء بست أبو هريرة 2/١‏ 
فضلت على الأنبياء بست جابر 141/١‏ 
فضلت على الأنبياء بست أبو هريرة ا شر 
فضلنا على الناس بثلاث حذيفة 41/١‏ 
فطركم يوم تفطرون أبوهريرة  ٠‏ بايا 
فظنته خير حينئل عائشة 0/١‏ 
فعلمها من القرآن 000/0 
قعناها مع رسول الله َكِةِ وهذا كافر بالعرش ١‏ سعد بن أبي وقاص 590-784/5 
فغده طهوره أبو أمامة 01/١‏ 
ففيهما فجاهد عبد الله بن عمرو 00/١‏ 
فكان أحدنا يُلزق أنين الف 
فكان لا يحني أحد منا عمر وا خرية ‏ 0/4/6 
فكانت سنة في المتلاعنين سهل 07/0 
فكيف نصلي عليك أبو مسعود 014/7 
فلا أحل حتى أحل حفصة م 
فلا بد لها من شيء ابن غباس نكن 
فلا تشهدني إذاً النعمان بن بشير 74/5 
فلمًا رأى المغرة رجع زينب أم المؤمنين  ٠١7/97‏ 
فلو فعلت ذلك بأحدهم اليوم أن ١‏ 
فليس يصلح هذا النعمان بن بشير ‏ 70/0 
فليلبس الخفين 121/5 
فما أول ما ارتخصتم أمر الله 0 1/5 


لكر 


فمضمض واستنشق من كف واحدة 


فمن ترك ما يشتبه 
فمن شاء أوتر 

فمن يأخذ مالا بحقه 
فنظر فلما رأياه 
فهلا تركتموه 

فو الله لما تنقلبون به 


عثمان 


أبو أيوب 


جابر 
أنس بن مالك 


ابن مسعود 


حرف القاف - 


قاتل الله فلاناً 
قال الله عز وجل -إِنْ أحبٌ عبادي 


قال الله -عز وجل -: كلّ عمل ابن آدم لهُ 


قتلّ الله سعداً» فإنه 

قد أمر رسول الله سبيعة أن تنكح 
قد أملكتكها 

قد أنكحتكها على أن تقرئها 

قد حللت من حجك 

قد علمتم أني أتقاكم لله 

قد كانت إحداكنّ فى الجاهلية 
نبلم اتا اك 

قدم رسول الله وَكةٌ فصلى نحو 
قصّر رسول الله كك في السفر 
قصوا أظفاركم ْ 

قصوا سبالاتكم 

قضى ألا يقتل مسلم 

قضى أن ليس على الملاعن من قوت 
قضى رسول الله ككِةِ أن عقل المرأة 
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عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
أبي بن كعت 


ابن مسعود 
جابر 


١/١ 
2(1ظغغ2‎ 
وفيض‎ 
ودف‎ 
000 
2/5 
1 
تدرف‎ 


/ 23 
؟/ ممه 
/5> 
// 75 
/25 
ه/ 041" 
ه/ 41١‏ 
8/5 
1/4 
22/0 
ه/ 041 
1/7 
١11/7‏ 
كفس 
ان 
«الترفشي 
رفك 
١/5‏ 


قضى فيها النبي كَل أربع قضيات أبن عباس 


قم فاشهد ابن عمر 

قم فعلمها عشرين آية أبو هريرة 

قولوا: بارك الله لكم الحسن 
حرف الكاف - 

كان الرجل في عهد النبي بَِهْ يضحي أبو أيوب الأنصاري 

كان إذا أر اد أن ينام عائشة 

كان أبن بن كعب يصلي جابر 

كان أحبٌّ الثياب إلى النبي كلل أم سلمة 

كان إذا دخل الكنيف أن 

كان إذا طلع الفجر يركع ركعتين خفيفتين عائشة 

كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر عائشة 


كان إذا لم يقاتل أول النهار» أخر َه 


كان الركبان يمرون بنا عائشة» أم سلمة 
كان القوم يمسجدون على العمامة الحسن 
كان الله قد قطع عيناً من المشركين المسور بن مخرمة 


كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ابن عمر 
كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان أب عباس 


كان النبي يَكةِ معتكفاً فأتيته صفية بنت حب 
كان النبي يك معتكفاً صفية بنت حبيّ 
كان النبي كَكِةِ يباشرني : غائفة ْ 
كان النبي كك يُصغي عائشة 

كان النبي كي إذا أراد أن يدخل الخلاء م 

كان النبي يكلِ إذا اعتكف» يدني عائشة 

كان البي له إذا سجد 00 ابن عبّاس 


. كان النبى يَكةِ إذا صلى ركعتى الفجر» فإن كنت عائشة 


2ن 


3/0 
0070 
1غ 
ه/ 5:57 


ه١‎ // 
2/١ 
فسن‎ 
بكرن‎ 
١/١ 
١": ؟/‎ 
١11١ ؟/‎ 
١ 
١7 
١/4: 
01/7 
1١84 /// 
١ 
8// 

52/5 
77/1: 

01/5 

2/ 
١/١ 
ه/١‎ 
وان‎ 
١م‎ 


كان النبي ل إذا صلى ركعتي الفجر. . . 
حتى يؤذن بالصلاة 
كان النبي كَِْةِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه 
كان النبي كَكِةِ يتوضاً بالمد 
كان النبي يك يجلس إذا صعد 
كان النبي يكل يحب موّفقة 
كان النبي كَلةِ يسلت المني 
كان النبي كَل يصلي بمكة 
كان النبي يَِةِ يصلي على 
كان النبي يَكِ يصلي قبل العصر 
كان النبي يَِةِ وأبو بكر وعمر وعلي 
كان النبي وَلِْةِ يتختم في يساره 
كان النبيككةِ يحب أن ينهض إلى 
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور 
كان بلالاً يثني الأذان 
كان خاتم رسول الله كه في هذه 
كان داوداً عبد البشر 
كان رجل به جراح 
كان رجل من الأنصار يؤمهم 
كان رسول إذا الله يَلِْ إذا ركع 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أذن لأزواجه 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور 
كان رسول الله يعتكف في كل رمضان 
كان رسول الله يَكةِ إذا أراد أن يرحل 
كان رسول الله يَكلةِ إذا اغتسل بدأ بيمينه 


086 


أبو جعفر الباقر 
ابن عمر 
عبد الله بن أبي أوفى 


أبو الدرداء 
جندب بن عبد الله 


أنس بن مالك 


فسن 
ولد 
0/١‏ 
؟/ و١‏ 
١م‏ 
5/١‏ 
١‏ 
يل 
١:0”‏ 
نفضن 
ففضن 
7غ ١‏ 
/0007 
؟/ ١11‏ 
١1‏ 
0 
2/7 
ل 
فض 


0/1 
5/1 
0/5 
١ /* 
8/١ 


كان رسول الله يَكِةِ إذا توضأً» أدار 
كان رسول الله يَِْ إذا خرج من الخلاء 


جابر بن عبد الله 


عائشة 


كان رسول الله يْةِ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عائشة 
كان رسول الله وَل إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت على 


كان رسول الله يَِةِ لا يأكل من الهدية حتى 
كان رسول الله يل لا يرقد 

كان رسول الله يكِِ لا يكل 

كان رسول الله يك يأكل بثلاث أصابع 
كان رسول الله كك يستحب أن يأخذ 
كان رسول الله يَكِهِ يصلي صلاته 

كان رسول الله َكِ يععطيني السواك 

كان رسول الله يَْةٍ يغتسل من القدح 

كان رسول الله يك يقرأ فى الفجر 


كان رسول الله كل يقرأ في الوتر 

كان رسول الله يك يقطع السارق في ربع دينار 
كان رسول الله يَْةٍ يقوم إلى الوضوء 

كان رسول الله وَل يقوم من الليل ركعتين 
كان رسول الله يَكةٍ ينفتل من صلاة الغداة 
كان رسول اله كَلْةٌ يغتسل بخمس مكاكيك 
كان صداق النبي كَِةٍ وأزواجه 

كان علي في أناس 

كان عمر وعثمان لا يفطران 

كان فيما نزل من القرآن أن عشر رضعات 
كان فيمن كان قبلكم 

كان فيهم المريض والضعيف 

كان لا يتنور 


َس 


عمر بن الخطاب 
عائشة 

ابن عباس 

كعب بن مالك 

أبو جعفر الباقر 


١8/١ 
11/١ 
فسن‎ 
ام‎ 
5آغ2‎ 
10/١ 
٠١/١ 
2/5 
30/١ 
/ا001غ‎ 
04/١ 
11/١ 
بدضة‎ 

لذن 
)2 
١١/١‏ 
504/١‏ 
/000 
25/١‏ 
هام 
70 
تذكرةك 

37/5 
5غ 
ان 
01/١‏ 


كان للنبي وَيِةٍ خطبتان 

كان مقدار ركوعه 

كان من دعاء داود 

كان مولود يولد 

كان يأتيني وهو معتكف 
كان يحب التيامن 

كان يحب التيمن في 

كان يدركه الفجر 

كآن يصيح جدامي 

كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 


كان يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول 


كان يعتكف العشر الأواخر 

كان يعجبه دفن الدم 

كان كَِْةِ إذا رفع ظهره 

كان يكلِةِ لا يتقي الأرض 

كان وك يقرأ في الصبح 

كان يكِةٍ يلبس خاتمه في يساره 

كانت الصلاة إذا حضرت على عهد 

كانت المتعة في الحج لأصحاب 

كانت أمثالا كلها 

كانوا يستجمرون وبلادهم 

كأني أنظر إلى رسول الله يوم فتح مكة 
وعليه عمامة 

كأني أنظر إلى وبيص 

كأني بجبارمن بني أمية 

الكبائر: الإشراك بالله 
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١0 7‏ 
ا 
007 
8/١‏ 
0/5 
8 
لض 
اليك 
يتك 

7 
١5/١ 

5 
خض‎ 
00/١ 
"0 /* 

١ /” 
لضن‎ 
١/١ 
ا‎ 
حت‎ 
07/١ 


7/5 
0/١ 
١/1/5 
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الكبائر: الشرك بالله 
الكبر الكبر 

كذبت يهودء لو أراد الله 
كفارة النذر إذا لم يسم 


كفن النبي وَل في قميصه 


كل ذنب عسى الله 

كل سكر خمر 

كل شرط ليس في كتاب الله 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
كل عمل ابن ادم كفارة 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
كل عمل ابن آدم له» إلا الصيام 
كل قسم قسم في الجاهلية 

كل ما يليك 

كل مسكر حرام 


'كل مسكر حرام 

كل مسكر حرام 

كل مسكر خمر 

كل مما أمسكن عليك 

كل ميت يختم على عمله, إلا 


00 


سهل بن أبى خيثمة ‏ 494/5 
أبو سعيد الخدري 04/0 


عقبة بن عامر شق 
ا اح 

عبد الله بن المغفل 

انق عبامن 0 

أبو هريرة - 


حفص بن عاصم ١‏ 18/9 
معاوية» أبو الدرداء 047-47/5 


ابن عمر 00> 
عائشة ه/ ١١١‏ 
ابن عباس 0 
ان يي 

0 
أبو هريرة 041/١‏ 

١ 
1/0 ابن عباس‎ 


عمر بن أبي سلمة ‏ 0/5/5 

سعد بن أبي وقاص» 

عائشة» عبد الله بن عمرو /ا/ 711١‏ 

أبو موسى الأشعري 14.07/1 
رضن 
رضن 

عبد الله بن عمرو 7 "١5/5‏ 

فضالة بن عبيد ١11/1‏ 


كل يمين يحلف بها ابن عمر قاين 
كلا من جيفة هذا الحمار أبو هريرة 0 
كلا فإنني يحضرني ابن عباس ود 
كلف أن يحمل ترابها يعلى بن مرة ١/0‏ 
كلوا فإني لست كأحد منكم أم أيوب 0201/١‏ 
كلوا من جوانبها عبد الله بن بسر ؟/ لالاه 
كلوا واشربوا ختى يؤذن اين عائشة 00 
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا عمر بن العاص 85/1 
كلوا وأطعموا ابن عمر 05 
كلوا وتزوّدوا وادخروا جابر بن عبد الله 45/7 
كلوه؛ فإنه من صيد البحر أبو هريرة 0/1 
كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى -2 علي بن أبي طالب 5١/5‏ 
كما يغيب المرود أبو هريرة 1 
كمايغيب المرود 0 
كن عجاجاً تجاجاً الجافيية كلاد ا 
كنا عنده أربع نسوة» فكنا عتبة بن مَرقد // ١5‏ 
كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي عيبينة بن عبد الرحمن 

عن أبيه كران 
كنا ليلة الجمعة في المسجد ابن مسعود ههه 
كنا مع النبي كه فصلى بنا صلاة الخوف 0 144 
كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله كَل السائب بن يزيد ورين 
كنا نؤمر بالعتق أبتماء تضق 
كنا نسلف على عهد النبي كَل عبد الرحمن بن أبزى» 

عبد الله بن أبي أوفى 01١/5‏ 
كنا نشهد مع رسول الله كك القتال عتبة بن غزوان السلمي 1/ ١117‏ 
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كنا نصلي خلف النبي كله الظهر 
كنا نصلي مع رسول الله يك الظهر 
كنا نصيب الغنائم 


كنا نضع اليدين قبل الركبتين 

كنا نعزل في عهد رسول الله كَل 

كنا نعفي السبال 

كنا نغزو مع رسول الله يك فلا يجدٌ الصائم 
كنا نقلد الشاء 

كنت أرى رسول الله يَكَِدْ عن يمينه 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يكةِ من إناء واحد 
كنت أنبذ لهافن سقاء 


كنت رجلاً مذاء» فجعلت أغتسل منه فى الشتاء 


كنت رديف النبي كَل 

كنثُ فيمن غسل أم كلثوم 

كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي 
كونوا في الصف الذي يليني 
كوني برداً وسلاماً على عمار 


حرف اللام - 


لا أدري قوله: «من استطاع» 

لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام 
لا أشهد على جور 

لا اعتكاف إلا فى المساجد 

لاأكله 2 

لااكله ولا أحرمه 
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البراء وحار 
لسن ؟/ ١7/5‏ 
المغيرة بن شعبة 01/١‏ 
عبد الرحمن أبزى» 

عبد الله بن أبى أوفى "١/5‏ 
ا ْ لاس 
جأيز 0010 
جابر رفس 
أبو سعيد الخدري ‏ "/لا”اه 
عائشة /301 
ل دض 
عائشة انان 
ثمامة بن حزن القشيرئ» 
الحسن البصري عن أمه 1/ 7٠”‏ 
ا 581/١‏ 
الفضل بن عباس ١‏ 
ليلى بنت قانف الثقفية ”/ 70 
ُريدة 1/1 
أبي بن كعب ا 
عمروبن ميمون  47١/١‏ 
نعيم بن جماد ١/١‏ 
جابر رذسرية 
النعمان بن بشير 7/0 
حذيفة / »,> 
خزيمة بن جزء 011/600 
سلمان 2217 


لا اكله ولا أحرمه 

لا أكله ولا أنهى عنه 

لا ألفين أحدكم يأتي على رقبته 
لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا تؤكل حتى تعلق 

لا تبادروا الإمام 

لاتبيعوا القينات لا تبيعوا القينات 
لا تتم صلاة أحد 

لا تجزىء صلاة 

لاتجزي صلاة لمن 

لا تحجن امرأة 

لا تحرم الإملاجة 

لا تحرم الرضعة والرضعتان 
لا تحرم المصة 

ل تحلفوا بآبائكم 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
لا تخصوا ليلة الجمعة 

لا تخمروا وجهه 

لاتدخل الملائكة بيتاً فيه جنب 
لا تدخلوا على النساء 


لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل 


لآ تل نحا ]لا مسن إلا 

لا ترتكبوا ما ارتكبته اليهود 
لا ترجع إليه إلا على نكاح 
لا ترغبوا عن أبائكم 

لا تزال أمتي على سنتي 


أبن عمر 220/5 

يليل الأضيع 5 0وهةء (١مه‏ 
ه/ ١١‏ 

أنس بن مالك 1/7 

عبد الله بن عمرو 055/507 

أبو هريرة فيك 

عمر ‏ علي ذذف 

رفاعة بن رافع فض 


أبوتسغوة الأنضاري 519/7 
عبادة بن الصامت ‏ 677/5 


ابن عباس ١/1‏ 
أم الفضل فيض 

ارون 
عائشة 1/1 
بريدة امرض 
البراء بن عازب لن 
أبو هريرة 1 

١١0/ 

اا 
عقبة بن عامر 1 
أبن عمر ضر 
جابر بن عبد الله ٠٠١/9‏ 
أبو هريرة 0 
عثمان وم 
أبو هريرة 11011 


لا تزوج المرأة المرأة 

لااتسافر المرأة إلا مع محرم 

لا تسبقيني بنفسك 

لا تستقبلوا القبلة بفروجكم 

لا تسلموا تسليم اليهود 

لا تصحب الملائكة رُفقَة 

لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن 
تكون الشمس مرتفعة 

لا تعجلي حتى أنصرف 

لا تغطوا رأسه 

لا تغلبنكم الأعراب 

لا تفترش افتراش السبع 

لا تقتلوا أولادكم سراً 

لااتقدلو ا عسينا 

لا تقرأ الحائض 

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 

لا تكتحل» قد كانت إحداكن 

لا تكونوا أعوان الشيطان 

لا تلبس المعصفر من الثياب 

0 

لا تلقوا الجلب 

لا تمتشطي بالطيب 

لاتمس... 

لا تمككوا على غرمائكم 


لا تمدطوا إقاء الله 


لذن 


أبو هريرة 
بن عباس 


ابو ايوب 


ضقن 
١55/5‏ 
/خ1غ:؛ 
18/١‏ 
١١/7‏ 


المقدام بن معدي كرب 7/ ١77‏ 


علي بن أبي طالب 


3-2 و 
صفية بنت حبيّ 


00/1 

/ و7 
١١/5‏ 
00 
كن 
0/0 
/27 
05-١‏ 
21/5 
5/5 
00 
0/51 
ه/225 
04/5 


4ع 


ا 
يدك 
١ /‏ 
1١/1‏ 


لا تنكح المرأة على عمتها 


اتن ب 
لا تلعب به سحرة 


لا حاجة لى فى ابنتنك 
لأحاجالي» ولك ملكتي 


لاخبب ولا جلب 
لا ربا إلا في النسيئة 


لا رضاع إلا ما كان في الحولين 


لارضاع بعد فصال 
لا رضاعة إلا ما شد 


لا سبقّ إلا في خف أو حافر أو نصل 


لا شغار في الإسلام 
لا شفعة فى فناء 
لا شفعة لنصراني 


لا صرورة في الإسلام 

لا صلاة إلا بأم القرآن 

لآ صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 

لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى 

لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس 
لآ صلاة بعد صلاة العصرء وبعد صلاة الصبح 
لا صلاة لمن لا وضوء له 


لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة 


لا صوم في يومين 


لا صيامٌ لمن لم يبت الصيام من الليل 


أبو هريرة 
جابر» أبو هريرة 


/ 
ه/ 11 
م 
3/١‏ 
1 
6غ 
م 
51/5 
ايساق 
1/5 
01> 
ذدضض 
لان 
١/0‏ 
لا 
5531 
؟/ ١١‏ 
؟/ 7١‏ 
فترف 
7/1 
ذكرفق 


١/١ 
0/1 
١7/5 
6000/0 


لا عليكم آلا تفعلوا ذلكم أبو سعيد الخدري ‏ 044/0 


لا قطع على الخائن 0/5 
لا قطع في ثمر رافع بن خديج لضا 
لا قود إلا بالسيف أبو بكرة ل 
لا قود إلا بالسيف النعمان بن بشير ملسن 
لا قود إلا يحديدة النعمان بن بشير ملسن 
لامهر أقل جابر 0 
لانذر فى غضب فبراةى تيك 
يع عائشة 2/7 
لا نكاح إلا بوليّ أبو موسى الأشعري ؟/60» 
ه/ ”م 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل عمران بن حصين  "٠/0‏ 
لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي ابن غباسق م 
لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله شيغيك بن اريك ل 
لايؤمنَ أحدٌ بعدي جالساً الشعين ا 
لا يأكلن أحد بشماله 0 0 
لا يأوي الضالة جرير بن عبد الله ١59-١57/6‏ 
لايبع بعضكم على بعض ابن عه 2/5 
لا يبلغ العبد عبد الله بن يزيد 5/.,غ0 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ١ل‏ 
:0 
لايبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضأ 2 أبوهريرة لكف 
لا يبولن أحدكم في الماء الراكد جابر بن عبد الله ١/؟"‏ 
لايبيع الرجل على بيع أخيه ابو عهرا 2., 
01١‏ 
لا يبيع بعضكم على بيع بعض لك 


كلا 


لا يبييع حاضر لباد 

لا يتنفس أحدكم 

لا يجتمعان أبداً 

لا يجلد أحدكم امرأته 

لا يحبك إلا مؤمن 

لا يحبهم إلا مؤمن 

لا يحج بيت الله 

لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 

لا يحرم من الرضاع المصة 

لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بأربع 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد 

لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 
لا يحل لرجل أن يعطي 

لا يخلون رجل بامرأة 

لايدخل الجنة نمام؛ قتات 

لايرث المسلم النصراني 

لايرمي رجل رجلاً بالفسوق 
لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 
لا يسم الرجل 

لا يْشْرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح 
لا يصلح الصيام 

لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق 
لا يصلينَ أحد بعد الصبح 


538١ 


أبن مسعود 
ابن عمر» ابن عباس 
عامر بن ربيعة 


حذيفة 


0/1 
١/١‏ 
0 
7/١‏ 
5/١‏ 
7 7ع 
رضن 
١0/١‏ 
لين 
7/1 
2501/5 
0٠ى,,‏ 
لحف 
ل 
00/5 
30-16 
6ن 
51/١‏ 
ه/ 5١‏ 
22111 
/وءه 
2/5 
7 0؟” 
١١/4:‏ 
00 


7/7 


لا يصلينٌ أحدٌ بعد الصبح 
لا يضربن أحدكم امرأته 
لا يعجز أحدكم إذا دخل 
لايغتسل رجل يوم الجمعة 
لايغني حذرٌ من القدر 
لايقرق بين الوالدة وولذها 
لا يقاد للابن 

لا يقتطع أحد مالاً 

لا يقتل حر بعبد 

ل يقتل مسلم بكافر 
لايقتل مسلم بكافر 

لا يقتل والد 


لايقل أحدكم: ربي 

لايكون اللعانون شفعاء 

لا يكون المؤمن مؤمناً حتى 
لا يكون لاحد بعدك 

لايمنعك ذلك» فإنما الولاء 
لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال 
لا ينبغي لمسلم أن يبيت 

لا ينهاكم عن الربا ويقبله منكم 
لآأء حتى يختتن 

لاء ولكن أكرهه 

لاء ينهاكم الله عن الربا 

لاء إلا نكاح رغبة 


8 


عبد الله بن زمعة 

أبو أمامة 

سلمان الفارسي 
عائشة 

ضميرة 

ابن عباس 

عن الأشعث بن قيس 
بن عباس 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

أبو هريرة 

أبى الدرداء 

لسن 

عائشة 

عائشة 

عمران بن الحصين 
أبو برزة 

ابن عباس 


7 
كرف 
ما 
7 ا ١‏ 
1” 
70 
21/0 
1 
15/هلا. 
فسف 
احرف 


1/5 
١5/0 
7/5 
055/7 
0غ‎ 
081١/5 
١/4/7 
١/6 

م8 
رضن 
00/١‏ 
ان 

سن 


لاء بل للأبد 


لاء حتى ينكح مرتغباً 

لاء ولكن عليك بالصيام 
لابد للعروس من وليمة 
لاتباع رباعها 

لاتصوموا يوم السبت 
لأطوفنٌ الليلة 

لأن أصلي ركعتين بسواك 
لأن أعافى ما شكر أحتٌ إلى 
لأن أقعد أذكر الله ْ 
لأن أقعدَ مع قوم يذكرون 


لأن أقعد مع قوم. . . دية كل رجلٍ منهم 


اثنا عشر ألفاً 
لأن يمنح أحدكم 
اراق ننضة الل 
لبيك إله الحق 
لتسون الصفوف 


لتسوُنٌ الصفوفء أو لتُطْمسرّ الوجوه 


لتسون صفوفكم 

لتلبسها أختها من جلبابها 
لحد يقام في الأرض 
لزوال الدنيا أهون علي الله 
لزوال الدنيا أهون من قتل 
لست كأحدكم 

سينك للك بعففلية 


أنس» أبو أمامة 
بن عباس 

عمران بن الحصين 
أبو هريرة 

أبو أمامة 

أبو أمامة 


3 
6ن 
300/0 
ه/ ١1؟‏ 
7/0 
٠/6‏ 
01/7 
كرام 
8/١‏ 
8غ ١‏ 
/8 
1/1 


/8 
ه/ 40 
545 
١٠/5‏ 
1 
بكرف 
دفرفق 
1/7" 
نض 
41١/5‏ 
141/5 
لايك 
ه/ 40" 


لست مثلنا 

لصوت أبي طلحة 

نامجلا 

لعلك تريدين أن ترجعي 

لعن الله الخمر وشاربها 

لعن الله السارق يسرق البيضة 
لعن الله العقرب 

لون اله الملل والمتعدل له 

لعن الله اليهود» إن الله حرم عليهم 
لعن الله من تولى 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن رسول الله المحلل والمحلل له 
لعن رسول الله الواشمة 

لعن رسول الله في الخمر عشرة 


لفرضت عليهم 

لقد أمذّكم الله بصلاة 

لقد تاب توبة لو قسمت 

لقد رأيت رسول الله له في يوم مطير 
لقد رأيتني وإني لأحكه 

لقد عذب بمعاذ 

لقد كنت عبداً 

لقد هممث أن أمر بهؤلاء الذين 
لقد هممث أن أمر رجلاً فيصلي 
لقد هممت أن أنهى عن الفيلة 
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أبو هريرة» ابن عباس 


ابن عباس 


بام جوم 


عبد الله بن أم مكتوم 


"117 
5/١ 
6:5١ 
اننا‎ 
"> 
0/1 
501/ 
530/5 
1 
003/ 
58/ 
11/5 
عع‎ 
370 
0/5 
7 
لوضف‎ 
وترون‎ 
"7 
0/ 
7/١ 
78/١ 
مه‎ 
١0/ 
11/ 
001 


لك سهمكء ولك أجرك 

لك ما فوق الإزار 

لكل شيء زكاة 

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 

لكل غادر لواءً يوم القيامة» يُرفع له 
لكل نبي حواري 

لكل نبيّ حواريّ 

لكن اليمين على المدعي عليه 

للصائم عند فطره دعوة 
ا 

لم يحن أحدّ منا ظهره 

لم يخطب النبي و خطبتكم هذه ولكن 
لم يرخص في الديباج إلا في 

لم يلتم الطعام 

لم يكن بعد أبي طالب أبر 

لم يكونوا يجهرون ببسم 

لما أمر رسول الله يك بالناقوس 

لما ثقل رسول الله َك جلس 

لما حرّمت الخمر قال أنامرث يا رسول الله 
لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين 
لما خير رسول الله بين أن يكون عبد نبياً 


>21 


أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عمرو 
خالد الحذّاء 
شداد بن أوعن 
البراء بن عازب 
ابن عباس 
سويد 


لما رأى المشركين مد يديه 

لمّا نزل تحريم الخمر» قالوا 

لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة 
لعن المؤمن كقتله 

لن تزول قدم شاهد الزور 

لن يزال المؤمن في فسحة 

الله يعلم أن أحدكما كاذب 


اللهم غبطاً 


اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد 


اللهمّ اجعله هادياً مهديّاً 
اللهم ارحم الأنصار 


اللهم ارزقه مالاً 


الهم اسقنا غيثاً مغيثاً 
اللهم اغفر للمحلقين 
اللهمَ اغفر له اللهمٌ ارحمه 


اللهم اغفر لي وارحمني 


اللهم افتح 


اللهم إن العيش عيش الآخرة 
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا 


اللهمّ أنت ربّي 
اللهم أنج عياش 
اللهم إني أحرم 


اللهم إني أسألك من الخير 


الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 


اكلا 


عمر بن الخطاب ١*7 /9# ١‏ 
البراء بن عازب 74/0 
عائشة ذف 
“1غ 
ابن عمر “5 
ابن عمر ل لك 
أبن عباس ل 
6غ 
قيس بن سعد رنردت 
عبد الرحمن بن أبي عميرة 7/ 417 
أبو سعيد الخدري م0 
ل 201/١‏ 
جابر تذفن 
عبد الرحمن بن جبير 0/0/5 
أبو هريرة 4/5 
أبو هريرة ١1‏ 
عائشة لفقكف 
ابن مسعود يك 
أبو هريرة 0/5 
ليضف 
شدّاد بن أوس ؟/ /الالاه 
أبو هري 6غ 
أن ١71/4‏ 
عن ابن مسعود ؟/ /اامه 
ابو هريرة 5/,> 


اللهم إني تصدقت 

اللهم اهد دوساً 

اللهم اهدها 

اللهم بارك لهم وبارك عليهم 
الهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً 
اللهم نْب عليه 

اللهم ربنا لك الحمد 

اللهم سلط كلبك 

اللهم صل على محمد النبي الأمي 
اللهم لا تجعل قبري 

اللهم لا تجعل للشيطان 

للهم لا تحل عليه الحول 

اللهم لا تكلمهم إليّ 

اللهمّ لا تمتني حتى تريني علياً 
للهمّ هذا إقبال ليلك 

اللهم هذا عن أمتي جميعاً 

لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
لو استقبلت من أمري 

لو أعلم أنك تنظر 


لو أمرثُ أحداً يسجد لأحد 


لو أن الأنصار سلكوا 

لو أن الماء الذي يكون منه الولد 
لو أن أهل السماء 

لو أن رجلاً صام- 

لو أن رجلاً من أهل الجنة 


لا1 7 


أبو سعيد» أبو هريرة 
أبو هريرة 


5غ 
رذسيهض 
0.5 

: 
م١1‎ 

٠١1/7 
04/7 
12/: 
001/7 
تذفن‎ 
330/0 
ه/ ”لاه‎ 
ه؟‎ // 
فض‎ 
١7 
النة‎ 

1/6 
/ 
نينا 


ور 
0ع 
0 
10/1 
1 
00/١‏ 


لو أنفق أحدكم مثل أحد أبو سعيد الخدري  "77/١‏ 


لو تأخر الهلال 1 0/1 
لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه أبو هريرة ذاه 
لورأيت لكاع ابن عباس 01/0 
لو رأيت مع أم رومان حذيفة ه211 
لو رضيا الله لنبيّه عبد الله بن أبي بكر 77/7" 
لو سترته بثوبك يزيد بن نعيم» عن أبيه 5/ 21147 
ردق 

لو طعنت في فخذها ابن أبي العشراء عن أبيه 1/ ٠1‏ 
لو قتل» لكان أول فتنة أب كر 6/5 
لو قتل» لم يختلف رجلان تسن 6م 
لو كان أبوك الشيخ حياً جبير بن مطعم 4/1 
لو كان ضاراً أسامة بن ذيد 0/0 
لو كان عندنا ثالثة عبد الله بن الحر ٠١1/‏ 
لو كان عندي أربعون على بن أي طالي "151/1 
لكان ومن فا جابر 40/١‏ 
لو كانت فاطمة جابر فعض 
لو كنت متخذ خليلاً أبو سعيد الخدري  ١7١/١‏ 
لو لم تذنبوا أبو هريرة شفرف 
لولم تكن ربيبتي أم حبيبة سن 
لولم يخف الله عمزين الخطات ١1/6‏ 
لو يعلم المارّ بين يدي المصلي 

لكان أن يقف مئة عام أبو هريرة 41/7 
لويعلم المار بين يدي المصلي 

لكان أن يخسف به كعب الأحبار 47/7 
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لويعلم المار بين. . لكان أن يقف 
أربعين خريفاً 

لو يعلم المصلي. . ما صلى إلا إلى 
شي #السيرة 

لو يعلم الناس ما في النداء 

لو يعلمون ما في الصف المقدم 

لوددت أني شجرة 

لولا الإيمان 

لولا أن أشقٌّ على أمتي لأخرتٌ 

لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم 

لولا أنا محرمون 

لولا أنشده الله 

لولا أني تقدّمث إليه 

لولاما في البيوت من النساء والدزية 

لى الواجد 

ليأتين على القاضي 

ليأكل أحدكم بيمينه 

ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة 

ليبلغ شاهدكم غائبكم 

ليتوضأ ويرقد 

ليخففن عنهما 

ليدع يده في فيك 

ليس بك هوان 

سهان الخائق والميفلين 

ليس على المرأة حرم 

ليس على المسلم في عبده 


0 


47/7 


4غ 
"01/١‏ 
01 
١1١/5‏ 
51/5 
برضن 

سس 

51/4 
/ 
0 

١ 
148/0 

5/5 
001/ 
,30/: 
77/1 

0/١ 
طفق‎ 
201/5 
ه/.ه”؟‎ 
8/5 
١١/5 
رار‎ 


ليس على المعتكف صيام 

ليس على المنتهب قطع 

ليس على النساء أذان ولا إقامة 
ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء 
ليس لك ولا لأصحابك 
0 

ليس من امْبرٌ 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه 
ليسأل أحدكم حاجته ربه 

ليس ذلك بشيء 

لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجمعات 
ليوشكن رجل أن يتمنى 


المئة شاة والخادم رد عليك 
المؤذنون أمناء 

المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه 
المؤمن يذبح على اسمم الله 
المؤمئون تتكافاً دماؤهم 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم 

ما أجد لكم إلا أن تلحقوا 
ما أحدٌ أمنّ علينا 

ما أخرجك يا فاطمة من بيتك 
ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً 
ما أرى الإمام» إذا 3 

ما أسكر كثيره 

ما أظلت الخضراء 

ما أمسك عليك فكل 


حرف الميم - 


أو الدرداء 
جابر بن عبد الله 
أبو دن 


الل 


60/5 
8/5 
سكي 
7 

رذ 

10/0 


8ه 


00 

١/7 
1 
رذاتكرن‎ 
الس‎ 


ع 
١‏ 
١5 5: //‏ 
5 7 
3010/5 ,, 
١١0/5‏ 
0/5 
57 
4/7 
2/١‏ 
١‏ 
1/1 
/2131> 
21/5 


ما أولم رسول الله على امرأة من نسائه 

ما بال رجال يواصلون 

ما بالهم وبال الكلب 

ما تأمرني؟ تأمرني أن أمره 

ما حدثتكم اليهود 

ما حق امرىء مسلم له مال 

ما حلف حالف بالله 

ما خير بين أمرين 

ما ير بك بيين أمرين 

ما رئي رسول الله يأكل متكثاً 

ما سجد سجودا أطول 

ما سمعت رسول الله يقول لحي يمشي 
على الأرض 

ما طلعت الشمس» ولا غربت 

ما عراياكم هذه 

ما عمل أدميٌ عملا أنجى 

ما عملت من كلب 

ما كان رسول كَلِةٌ يخرج من بيته 

ما كنا نتغدّى ولا نقيل 

مالي لا أوهم 


ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن 
ما من رجل يلي أمر عشرة 


04 


أنْمْن :1 
أن */ وه 
عبد الله بن مفضل  ١14/4‏ 
١‏ 
عائسشة 5523/5 
ابن عمر ه/ ١‏ 
0 
عائشة :/52 
ليقف 
ابن عمر 3/7غ2 
عائسشة يذقضرف 
سعد بن أبي وقاص ليق 
أبو هريرة ١‏ 
محمود بن لبيد 0 
١/1 0‏ 
عدي بن حاتم 1/5 
زيد بن خالد "11/١‏ 
سهل بن سعد الساعدي 7/ ١17/5‏ 
قيس بن أبي حازم » 
أبن مسعود ين 
أن 0 
أبو الدرداء قن 
أبو أمامة 6ن 
أم حبيبة 11 


وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر 


ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى . . وركعتين 


قبل صلاة الغداة 
ما من عبد يصوم 
نام عازن إراسولة خفن 
ما من غازية تغزو في سبيل الله 


قبل العصر 
ما من مسلم يعود مسلماً غدوة 
ما من مسلم ينظر إلى محاسن 
ما من مولود إلا تنحيه 
ما من ميتٍ يصلي عليه 
ما من ميت يصلي عليه أمّة 
ما من نسمة كائنة 
ما منعك أن تركع ركعتين 
ما منعك أن تصلى 
نألو الكطان' 
ما هذا الغلام 
ما هذا النيران 


ما يؤمن أحدكم إذا رفع 
ما يألو أن يصيب به وجهه 
مايترك المحرم 

ما يترك المحرم من ثياب 
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١17/1 


١7/7 

27/5 
١١/1 
١١ 


١/7 
١ 
رف‎ 
دض‎ 
15م‎ 
؟/ لاوم‎ 
2/0 
؟/011‎ 
0/١ 
1 
7١ ه/‎ 
5 ارو‎ 
07: 
504/7 
ذف‎ 
١١١/5 
١١/5 
١١١/5 


ما يجتنب المحرمٌ من الثياب 

ما يلبس المحرم 

ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله 

الماء من الماء رخصة 

مات في رجل من أهل الصّفة 

مازال رسول الله يل يعطيني 

مازال ضحكه تبسّماً 

المتابيعان بالخيار 

المتابيعان كل واحد منهما 

المتلاعنان إذا تفرقا 

مثلّ البيت الذي يُذكرٌ الله فيه 

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره 

المحروم من حرم وصيته 

مر أبو بكر الصديق والعباس رضي الله 
عنهما ‏ بمجلس من 

مرّ على النبي كَلِةٌ رجل عليه بردان 

المسلمون عند شروطهم 

المسلم يكفيه اسمه 

مسورون بالذهب 

المشبهون يخلق الله 

مضلعة فيها حرير 

المضمضة والاستنشاق سنة 

المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد 

المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم 

مكة حرام بيع رباعها 


اونا 


١١1١/4 
١١١/4 
1١25/5 
5/١ 
ريف‎ 
7/7 
007 
ع‎ 
1/5 
0231 
0 
١7 
١ 
١" ه/‎ 


و 
دل 
١١/0‏ 
كرف 

١/1/١ 
؟/ لا‎ 
١7 // 
١١/١ 
١٠١م١‎ 
٠8/١ 
5 


مم يكون الشبه 

من ابتاع شأة مصراة 

من أتاكم وأمركم 

من اتبع الصيد غفل 

من أتبع فليتبع 

من أتى ذات محرم 

من أحب أن يكثر خير بيته 
من أحب أن يهل 

من أخذ بفمه 

من أخذ شبراً من الأرض 
من أخذ من الأرض شيئاً 
من أدرك منكم صلاة الغداة 
من أدركه الفجر جنباً 


من ادعى أباً في الإسلام 
من ادعى ما ليس له 

من أراد أن يصوم 

من استطاع منكم ألا يحول 
من استطاع منكم أن يتزوج 
من أسلم على شيء 


من اشترى شاة مصراة 
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عبد الله بن عمرو 
سعيد بن زيد 
عائشة 

أسامة ‏ 
الفضل بن العباس 
أبو بكرة 

:ذل 

جابر 

جندب بن عبد الله 
أبن مسعود 

عروة بن الزبير» 
ابن أبى مليكة 
الزهري 

أبو هريرة 

عائشة 


أبو هريرة 


كك 
/خ: 
1 وى», 

05 
7 

70/1 

22.7 
8 
1/5 
١1١ ه/‎ 
١١ ه/‎ 
2 
0 


زذنيك 
/201 
5/5 
رذ 
44/5 

لعف 


/ 71 
رض 
"6١‏ 
01م 
:/خ: 


من أشرك بالله» فليس بمحص 

من أصاب منه بفمه 

من أصيب بدم 

من اطلع بيت قوم بغير إذنهم 

من اطلع في بيت . . ففقئوا 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 

من أعان على دم 

من أعان على قتل مؤمن 

من أعتق شركاً له في عبد» وله قال 
يبلغ . . . فإنه 

من أعتق شركاً له في عبد وله مال يبلغ 
قيمة أنصباء شركائه قوّم عليه 

من اعتكف عشراً في رمضان 

من اعتكف يوماً ابتغاء 

من أعطى في صداق 

من أعمر رجلاً عمري له ولعقبه» فقد قطع 

من أفطر يوماً من رمضان 

من اقتنى كلباً إلا 

من أكبر الكبائر 

. من أكل بشماله 

من أكل طعماً ثم قال: الحمد لله 

من أكل فما تخلل 

من أكل في رمضان ناسياً 

من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا 


الا 


/60"ظ>5 
وض 
١/5‏ 
81 
221/7 
2/5 
4/5 

1/١ 


755 


755/1 
0١1/5 
0١1/5 

10/ 

١٠٠١ ه/‎ 

7ه 

رذ انان 

1/5 

20/5 

؟/ 04 

00/ 

”اه 

0/١ 

6/١ 

6/١ 


من أكل من هذه الشجرة. . . ولا يؤذنا بريح الثوم أبو هريرة 


من السائل عن المسكر 
من السنة قص 

من الكبائر: شتمك الرجل 
من أوى ضالة 

من أين لك هذا؟ 

من بات وفي يده غمر 

من باع حراً 

من بدل دينه 

من بلغ حداً 

من تردى من جبل 


من ترك دابة بمهلكة 

من ترك صلاة العصر فقد حبط 
من ترك صلاة العصر متعمداً 
من تركها استبراءً 

من تكلم يوم الجمعة 

من تواضع لأخيه المسلم 
من تواضع لله درجة 

من توضأ بنحو وضوئي هذا 
من توضأ فليستئثر 

من توضأً مثل هذا الوضوء 
من توضأ مثل وضوئي هذا 
من توضاً يوم الجمعة 

من ثابر على ثنتي عشرة ركعة 


اللا 


طلق الحنفي 
عبد الله بن عمرو 
زيد بن خالد 


أبو الدرداء 


ابن عباس 
أبي هريرة 


؟/00 
ا" 
دس اونا 
١م‏ 
ه/ ١:‏ 
"5 
رفك 
ه/ ١١‏ 
7/5 
امالكرسن 
كول 
08 
ه/ ١4‏ 
1/7 
50/1 
0ه 
١5/77‏ 
3/5 
الا 
1/١‏ 
١7/١‏ 
”ك2 
١:١‏ 
/١‏ :"1 
١/1‏ 
؟/ ١‏ 


من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل العصر 


من حافظ على أربع قبل الظهر 
من خافظ على شفعة 

من حالت شفاعته 

من حرق حر قناه 

من حَسُن إسلام المرء 

من حلف بالأمانة 

من حلف بغير الله فقد كفر 
من حلف بملة غير الإسلام 
من حلف على مال امرىءٍ 


من حلف على يمين 

من حلف على يمين فرأى غيرها 
من حلف على يمين» فهو كما حلف 
من حلف قال: إني برىء 

من خرج مع جنازة من 

من خرج من بيته متطهراً 

من خص عبده 

من خير خصال الصائم 

من دخله لم يظمأ 

من دفنتم هاهنا اليوم 

من ذبح قبل أن يصلي 

من رأى منكم منكراً 

من رأى منكم منكراً 

بورع الس ع 

من رزقه الله امرأة صالحة 


كارا 


أبو أمامة 


١0/1 
١1/7 
01١/7 
1 
١0/5 
0ه‎ 
0/1 
330/1 
ردن‎ 
لك‎ 
الك‎ 
"1 
١١١/1 
ا‎ 
33) 
وذاكن‎ 
01١ 
7/5 
رفكسسنى‎ 
3 
7/١ 


ع ين سطان لعاي 18 


عمر بن الخطاب 


أنس 


22/5 
اما 
:7/6 
5 


من زاد على هذا 

من سأل وعنده. . من جمر جهنم 
من سأل وعنده ما يغنيه 

من سد فرجة 

من سرق شبرأ 

من سرّه أن يستجيب 

من سرّه أن يلقى الله فداً مسلماً 

من سكن البادية جفا 

من سلك طريقاً 

من سمع النداء فلم يحب فلا صلاة له 
من سمع النذاء ثم لم يحب من غير عذر 
5 

من شاء منكم أن يجعلها عمرة 

من شاء منكم أن يهل بعمرة 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من شهر السلاح 

من صام يوماً في سبيل الله جعل بينه 
من صام يوماً في سبيل الله زحزح 
من صام يوماً في سبيل الله جعل الله 


38 


8/١ 


سهل بن الحنظليّة ‏ 4/9" 
سهل بن الحنظليّة ‏ 4/8" 
أبو جحيفة ”5 
عائشة 1" 
يعلى بن مرة اننا 
أبو هريرة ناا 
ابن أم مكتوم 111 
ابن عباس 1/5 
ابو خريرة كن 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة ١‏ 
٠١/7 -‏ 
ابن عباس 1/1 
ا 
أبو هريرة» معاوية ‏ 8/5" 
قبيصة بن ذؤيب 694/500 
ابن الزبير 1/ !كك», 
أبو هريرة 47 
عمار بن ياسر 21 
سلمة أو سلامة بن قيصر 4/4 ؟ 
عمرو بن عَبِسَة 0/4 
أبو هريرة 1.0/5 
معاذ بن أنس 0 
أبو الدرداء 11/5 
عبد الله بن عمرو */ ١‏ 


من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً قبل العصر 
من صلى الضحى ثنتي 

من اضصلى الضخئ ركعتين 

من صلى العشاء الاخرة في جماعة 
من صلى بعد المغرب ست ركعات 
من صلى بعد المغرب عشرين ركعة 
من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين 
من صلى خلف الإمام 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 

من صلى عليه ثلاثة صفوف 

من صلى في السفر أربعاً 

من صلى قبل الظهر أربع ركعات 
من ضحّى منكم» فلا يصبحن 
من ضرب أباه 

من طاف» فليصل أيّ حين طاف 
من طلب القضاءء رامعا نعلت 
من ظلم معاهداً أو تنقصّه 

من ظلم من الأرض شبراً 

من عاد مريض» خائف الرحمة 
من عاد مريضاًء لم يزل يخوض 
من عادى عمارأ 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من عسل واعتنيل 

ف عسل يرم الجمية واغتمل 


من فاضه فإنما يفاوض 


8 


أم حبيبة ١/7‏ 
الي 01١/1‏ 
أبو الدرداء ذا 
ابن عمر شا 
أبو هريرة بف لضن 
عائشة طن 
مكحول ومن 
جايو فيرة 
أبو هريرة 0/7 
مالك بن هبيرة م 
ابن عباس لد 
البراء بن عازب سنا 
سلمة بن الأكوع // 5ه 
ابن الحسين» أبو هريرة 5/ /7-4١‏ 
أبو هريرة دعق 
0/1 
صفوان بن سليم  ٠٠١/7‏ 
سجن ريد / ١11‏ 
كعب بن مالك ١١‏ 
جابر بن عبد الله //لا١٠‏ 
خالد بن الوليد 6 
عائشة 507/6 
5 كنا 
أوس بن أوس 
الثقفى» ابن عباس ١18/7“‏ 
الورة 1/5 


من فرق بين والدة 

من قال في دبر صلاة الفجر 

من قال: إني بريء 

من قال : لا إله إلا الله ختم 

من قام رمضان 

من قتل ابن خطل 

من قتل دون دمه 

من قتل دون ماله 

من قتل دون ماله 

من قتل عبده قتلناه 

من قتل كافراً له عليه 

من قتل معاهداً في عهده 
ن قتل معاهداً في غير كهنه 
قتل نفساً معاهدة 


ن قتل وزغة 

٠‏ قتله فله سلبُه 
من قتلها في الضربة الأولى 
من قص أظفاره 
من قلد رجلاً على عصابة 
من كان إمام فقراءة الإمام 
من كان ذا طول 
من كان ذبح قبل الصلاة 
من كان له إمام فقراءته 


من 
من 
من قتل نفساً معاهدة له ذمة الله 
من 
مر 


3/7 
١11‏ 
غ/ 4 
غ6 
/1 
7م 
7777/5 
4/7 ىلا١‏ 
0م 
2ك 
للا 
١/5‏ 
ا 1١‏ 
لين 
ا 
ا 
ا 
08/5 
1١947 //‏ 
58/5 
4/١‏ 
00 
ا 
رف 
5 
نوه 


من كان له فقراءة الإمام 

من كان معه هدي» فليهل 

من كان موسرا 

من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه 

من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليحرثها 
من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها 
من كانت له أرض فليزرعهاء ولايكريها 
من كرامتي على الله 

من لا تشترهاء ولو أعطاكها 

من لبس الحرير في الدنيا 


من لبس الحرير في الدنياء فلا خلاق له في آخرة أب 


من لبس الحريرء وشرب في الفضة 

من لبسه في الدنيا فلا كسه الله في الآخرة 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من لبسه في الدنياء لا يكساه في الاخرة 
من لزم الاستغفار جعل 

' من لعب بالنردشير 

من لغا وتخطى رقاب 

من لقي العباس فلا يقتله 

المنٌ لله تعالى ولرسوله 

من لم يأخذ شاربه 


من لم يأخذ شاربه 
من لم يجد إزاراً» فليلبس سراويل 


بفاضة 
7 
7/6 
1 
ه/ ا ” 
٠‏ 
8م 
/88 
ه/ مال 
8/١‏ 
>5 
45/1 
لك 
40/0 
اذك 
١4‏ 
اذك 
” 
1/6 
١‏ 
ررض 
اا 
,”51/١‏ 
/ 
م 
00/1 


من لم يجد نعلين 

من لم يصل ركعتي الفجر 

بن لم كر سهدي 

من لم يوتر فليس منا 

من ماث على وصية 

من مات من أمتي وهو يلبس 
من مسن فرجة 

من ملك شيئاً حياته 

من نام عن حزبه من الليل 

من نام عن صلاة أو نسيها 

من نام ونيته أن يقوم 

من نذر أن يطيع الله 

من نسي صلاة» أو نام عنها 


من والي قوماً بغير إذنْ مواليه 
من وجد دابة قل عجر 

من وجد سعة فلم يضح 

من وجد لقطة 

من وجد متاعه 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 


من وصل صفاً وصله 
من وقع على بهيمة 
بواولى القضاء 


من ولي من أمر المسلمين شيئاً 


من يحافظ على أربع ركعات 


أبو الدرداء 
عائشة 


أترع أبو هريرة» 
أبو قتادة 


1/4 
١5:١ ؟/ ول‎ 
1/ 
وذ لض‎ 
١١ ه/‎ 
١1١/1 
0/١ 
١/0 
١11 
5/7 
4 
22/5 


7/7 
7/0 
١1 

انان 
/) 

ا 

220/5 
1 
1 

8/5 
4/5 
00/1 
1/8/١ 


من ينكح هذه 

المنفق والمتمنى إذا كان صادق 
المهجر كالمهدي بدنة 

مهلا يا ابن عباس 

مهلاً يا خالد 

مهلاً يا قيس» أصلاتان معاً 
مولى القوم منهم 

الميت يُعذّب في قبره بما 
الميت يعدب ببكاء الحي 


ميراثها لزوجها 


نام النساء والصبيان 

نزع إلى أبيه 

نزل جبريل فأخبرني بوقت 
نزل فى القرآن: عشر رضعات 
زونك اب الدع تهاب الله 
نزلت في انتظار الصلاة 

نزلت في رجل أقام سلعة 
النصرة هم توم 

النظر إلى البيت الحرام 


النظر إلى الكعبة محض الإيمان 


11/1 
أبن مسعود سات 
ابن مسعود 00 
جابر ه/ 00" 
عمران بن حصين  "١/5‏ 
أبو كبشة الأنصاري ‏ "/ ٠١5‏ 
١ -‏ 
على 1م 
بريدة امخض 
قيس بن عمرو بن سهل /١‏ 75 

/1 
عمربن الخطاب 87/798 
أبو موسى الأشعري ‏ "/ 2987 

11 
جابر سردي 

حرف النون - 

عمر ضر 
عبد الله بن سلام ه/2 2 
أبو:فسعود 0ك 
عائشة حرق 
عمران بن حصين ‏ 55/5" 
لسن سل 
عبد الله ابن أبى أوفى 7/5/5 
ابن مسعود 1 كارف 
جعفر الصادق عن 
أبيه عن جده كدف 
ابن عباس :3 


نعم السلف هو لنا 
نعم إذا أدخلهما 

نعم» رأيت رسول الله بال 

لعواافي كل كبلتحرى 

نعم» يخفف عنهما 

نقتل به الوزغ 

نقركم على ذلك 

الاح حي 

نهانا الله عن التعمق 

نهانا النبي يِ عن المياثر الحمر 
نهانا رسول الله يل عن حلقة الذهب 
نهاني رسول الله يَلْةِ عن خاتم الذهب 
نهاني رسول الله كلةِ أن أتختم في 
نهى كِةِ أن يقال للعنب 

نهى النبي يَلِْةِ عن الحجامة و 

نهى النبي كَدةٍ عن المثلة 

نهى النبي يك عن أكل البصل 

نهى أن يستطيب 

نهى أن يشرب في أنية 

نهى رسول الله كَل أن يبيع حاضر 
نهى رسول الله كَلِْةِ عن الشغار 

نهى رسول الله يَقْدْ عن ثمن الكلب 
نهى رسول الله يك من بيع الثمر بالتمر 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة 
نهى رسول الله َلةِ أن تسافر المرأة ثلاثة أيام 
نهى رسول الله يَِ أن يستقاد فى المسجد 


نهى رسول الله يك أن يضححَى 


7/0 
١ 
1/١ 
81/١ 
3/١ 
52/: 
م‎ 
؟”‎ 
2/55 
14/١ 
١1/0 
١73 
١م ل‎ 
01/: 
؟/ لاه‎ 
5/5 
0/7 
7 
بال‎ 
000/5 
١ 
:/خ2‎ 
0١/5 
8/0 
523/5 
51/5 
ذاه‎ 


نهى رسول الله كِةِ أن يعزل عن الحرة 
نهى رسول الله كَكِةِ عن أكل الجلالة 

نهى رسول الله يَيْةْ عن التنفس في الإناء 
نهى رسول الله كَلِةٍ عن الجلالة 

نهى رسول الله وَْةِ عن الجلوس على مائدة 
نهى رسول الله كَلْةِ عن الشرب من ثلمة 
نهى رسول الله كَلِ عن القرآن 

نهى رسول الله وَل عن المزفتة 

نهى رسول الله كَكيِ عن المفدّم 


نهى رسول الله كك عن شرب لبن الجلالة 
نهى رسول الله يْةِ عن قتل النساء والصبيان 
نهى رسول الله يَِْةٌ عن كل مسكر ومفتر 
نهى رسول الله يق عن لبس الخاتم إلا 
نهى رسول كَل أن يتنفس 

نهى عن الركوب على جلود النمور 

نهى عن العزل عن الحرة 

نهى عن العمرة قبل الحج 

نهى عن المزابنة الثمر بالتمر 

عت ا 

هي عن ميائر الأرجوان 

نهى كد عن ادا 

نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 

نهينا أن يبيع حاضر 


2211 
22.4) 
200/1 
2 22/5 
20// 
0 00/ 
01/5 

8 
225/1 

١٠١1/1 
225 
لين‎ 

ذف 
١١8/1‏ 
مس 


المقدام بن معدي كرب ١77/7‏ 


أبن عمر 

ابن المسيب 
سهلء راقع 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مغفل 


01 


انس 


حرف الهاء 5 


هذا الوضوء الذي لا يقبل الله 


ه/ 001 

ل 
:2 
:/3ظ22: 
١1١ //‏ 
56/5 

"١ ع/‎ 
00/5 


٠١8/١ 


هذا الوضوء فمن زاد 


هذا جبلٌ يحيّنا ونحيّه 
هذا ركن 
هذا شيء كتبه الله 
هذا طهور نبي الله كَل 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
هذان ابئان 
هذان حرامان على ذكور أمتى 
هذان حرامان على ذكور أمتى 
هكذا تجدون حد الزاني 
هكذا كان وضوء النبي َل 

و 1 5 
هل علج رجل مك اي 
هل علمت أن الله حرّمها 
هلاً تركتموه يتوب 
هلاً كان قبل أن تأتيني به 
هلك الهدي 


الهم منزل الكتاب سريع الحساب 


هما ريحانتاي 

هما عيدان للمشركين 

هن أغلب 

هو أفضل عند الله من يوم الفطر 
ا 
هو رزق أخرجه الله لكم 
هو في النار 


عبد الله بن 

عمرو بن العاص  ١١7/١‏ 
أنس بن مالك ضف 
ابن مسعود 1/١‏ 
عائشة 4/١‏ 
على بن أبي طالب ٠١4/١‏ 
أبو رافع ذلك 
أبي بن كعب/ ابن عمر ١7١ /١‏ 
أسامة بن زيد 8/١‏ 
على بن أبى طالب 78/17 
١18/1 ١ ْ 0‏ 
البراء فضفىق 
علي بن أبي طالب ١7٠8/١‏ 
أبو جمعة 1م 
ابن عباس 71 
نعيم بن هزال 5/5 
صفوان بن أمية لرفض 
طهفة النهدي لك 
عبد الله بن أبى أوفى / ١07‏ 
ابن عمر 1 ١/مغ:‏ 
أم سلمة يذكتن 
أم سلمة 1ك 
أبو لبابة بن عبد المنذر ١78/7‏ 
ربيعة بن أكثم 1 
جابر ننه 
أبو هريرة اا 


هي العصر عبد العزيز بن مروان 


عن رجل 71 
هي رخصة من الله فمن أبو فرواح اه 
هي زينة الشيطان رافع بن يزيد الثقفي ١‏ 
هي واحد ابن عمر اع 

حرف الواو - 

وأحب للبعل أم عطية لللضضس 
وأحدكم صائم عائشة ا 

واختلف إليه ميكائيل أبو هريرة 0 
وإذا أراد أن ينصرف من الوتر عبد الرحمن بن أبزي 79/7 

وإذا رفع يعني النبي كك رأسه البراء بن عازب عقف 
وإذا قال: ولا الضالين أبو موسى الأشعري ١910/7”‏ 
وإذا قام من عنده. فلا يزال يخوض عمرو بن حزم فيا 
واسقنا من حوضه بكأسه أبو الخطاب الكوذاني ١89/7‏ 
واصل أصحابه بعد النهى أبو هريرة /الاره 
وأعطيت الشفاعة» فأخرتها ابن عباس ا 
واعلموا أن الله تعالى قد افترض انه كا 
وألحقني بالرفيق عائشة 0/١‏ 
والذي نفسي بيده لو أنفقت ما فى الأرض مرسل الحسن ١01/1‏ 
والذق شم فعا أترك لله ْ أبو هريرة فكي 
والله إني لأعلم أي ليلة هي أي بن كحت ا 

والله لأغزون قريشاً ابن عباس لق 
والناس ذا المعارج جابر نا 
وأما تخلق رابك كعب الأحبار /12 
وإن دخل الجنة, لبسه أهلّ الجنة»' ولم يلبسه هو أبوسعيد الخدري ‏ (/4/ 

وإن كان رسول الله له ليدخل علي عائشة 00/١‏ 


وإن تأخذ بسنة رسول الله ل فإن النبي كَل لم يحل عمر بن الخطاب 2 "٠1/5‏ 


لاه 


وأنت أول رسول 

وأوتيت هؤلاء الخصال 
وأية الكرسي أعظم أية 
وايم الله! إن كان لخليقاً 
الوتر حق 

الوتر حق 

الوتر حق» فمن أحب 
الوتر ليس بحتم 

وتبعه غلام» ومعه ميضأة 
وجب الكفر على أحدهما 
وجعل التراب لي طهورا 
وجهتْ وجهي للذي فطر 
وخمروا وجهه 

وركعتي الفجر حافظوا عليها 
وسأضرب لك مثلاً 
الوسق والوسقين 

وسمعوا إذا أنتم شربتم 
وضعت للنبي يَكلِ غسلاً 
وعفروه الثامنة 

وعليك ورحمة الله 
وعليك؛ ارجع فصل 
وعندكم شيء؟ 

وغسل رجليه حتى أنقاهما 
وفت أذنك 

وفروا اللحى 

وقثٌ العصر ما لم تصفر الشمس 


١4خ‏ 
64/١‏ 
دي 
/13 
نذا كن 
رذيضن 
دض 
11 
5/١‏ 
ه/ 1١‏ 
6/١‏ 
4/1 
١١:‏ 
فسن 
الك 
01/5 
1/١‏ 
5/١‏ 
4/١‏ 
ه/ > 
5/7 
13/0 
>١8‏ 
وناك 
سيفن 
7/1 


وقت رسول الله عله 


الوقث ما بين هذين 
وقيت شركم 

وكان رسول الله كَلةٍ إذا ركع 
وكانوا يصلون العشاء فيما 
وكبر فيها خمس تكبيرات 
وكل به سبعون ملكا 

وكنا لا ندري ما نقول قبل 
ولا اعتكاف إلا في مسجد 
ولا تشركن بالله شيئاً 

ولا يأتي أحد من الأمم 
ولايحتش حشيشها 
الولا ل 


ولم يكن أحد من الأنبياء 
ولو بشربة ماء 

ولو على سواك من أراك 
وليخرجن يفلات 
الوليد في الجنة 


وليقطعهما أسفل 

الوليمة حق» والثانية 

وما خمرهم يومئذ إلا البسر 
وما شأنك 

وما من خطوة أعظم أجراً 


1ك 


٠١/5 

7/1 
17/4 
ناض 

رضن 
لاه" 
5/5 
01 

4/1 
00/١ 
١1/١ 
١4١/4 


1 
31/١ 
4 
ران‎ 
١1 


١/5 
١11/5 
ه/:‎ 
0ه‎ /1/ 
ا‎ 
ذكرف‎ 


ومن اجترأ على ما يشك 

ومن قال: صه فقد 

ومن لم يلبس الحرير في الآخرة 
ومن لم يلبسه في الآخرة 

ومن يخالط الريبة 

ومن يعصهما 

ونحنو جنبان 

ونستعضد البرير 

ونضح الدم عن جبينه 

وهو عنه مع رضن 

وول حبواً على المرافق والركب 
ويح عمار 

ويحرم أحدكم 

ويستن إلى فوق 

وَيْسَ ابن سمية 

ويل أمه! مسعر حرب 


ويل للأعقاب من النار 
ويل للعراقيب 


يا أبا ذر! إنك ضعيف 


يا أبا عمير! ما فعل التغير؟ 


يا أبتاه أجاب ربّاً دعاه 
يا أنس إنى أريد الطعام 


5٠ 


علي 


عبد الله بن الزبير 


ابن الزبير 


عدي بن حاتم 
عائشة 

طهفة 

ابن مسعود 
وائل بن حجر 
أبو الدرداء 


أبو موسى 


ومروان 


00/1 
١ 
84/1 
84/1 
/7ع00‎ 
0200/5 
1/١ 
١/5 
1/١ 
كن‎ 
٠١م‎ 
2/١ 
١/5 
2155/١ 
نا‎ 


رفون 


عبد الرحمن بن سابطء 
أو عن أخى أبى أمامة /١‏ 5ه 


ه1١/١‎ 


/30 
455/١‏ 
ار 
نض 

ه/ كما 
007 


يا أهل القرآن أوتروا 

يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم 

يا أيها الناس! إنما ضلّ من كان قبلكم 
يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت 

يا بلال! أرحنا بالصلاة 

يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
يا حذيفة امن خم 

يا حكيم! هذا المال حلوة 

يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك 
يا رسول الله : إنا كنا. . . سالما 
يا سعيد ما بقي 

يا عائشة إن عينيّ تنامان وقلبي لا 
يا عائشة! أحسني جوار نعم ربك 
يا عكراش» كل من حيث شئت 
يا فلان! ما ولد لك 

يا لبيتكاه يا لبيكاه 

يا محمد! إذا توضأت 

يا معاذ لا تكن فتّاناً 


يا معشر خزاعة! 

يانبي الله! إنا كنا أهل ضرع 
يأ ويل ابن سمية 

يا ويله أمّر ابن آدم 

يأتي الركن الأسود يوم القيامة 
يأتي المقتول متعلقاً 


أبو هريرة 


ارذاف 
521 
8/5 

اك لخن 
١1/١‏ 
ذف 
ع 
1 
1/0 
2/1 
0/7 
1/1 
00/1 
1 0/01 
001/0 
١4/7‏ 
م" 


0515/١ 
22/: 
١/5 
لرفرضن‎ 
"00/7 
50/5 


الوك 


ياكيسان إنها حرّمت بعدك 

يتصدق بدينار» أو بنصف 

يتصدق بدينار» فمن لم يجد 

يتناوله تناولا 

يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 

يجزىء عنك الثلث 

يجزىء من السواك الأصابع 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحرم من الرضاعة 


يحمل أمامة بنت أبى العاص 
يخرج عتق من النار 

يرحم الله أم إسماعيل 
يسعك طوافك 

يسعك طوافك بحجك 
يغسل ذكره ويتوضاً 

يغسل ما أصابه من المرأة 
يغسله ثلاثاً أو خمساً 

يقتل المحرم الذئب 

يقذف في قلوب 


يقطع الصلاة: المرأة 


أبو هريرة عبد الله بن 
مغفل » عبد الله بن 


الصامت 2 أن ذر 


م١‎ 
04/١ 
0/١ 
7/١ 
:5/١ 
لمر‎ 
04/١ 
4/5 


اخ 11-١‏ 
0غ 
امرك 
502 
ه/ 01١‏ 
1 
45/5 
ا 
45/5 
/١‏ 4:21 
١/غ:‏ 
4/1 
77/5 
8/١‏ 


اليك 


يقول الله -عز وجل أحبٌ عبادي إلي أعجلهم أبو هريرة 


يقول الله-عز وجل -: اشتد غضبى 
يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان 
يكفيك الوجه والكفين 

يكفيك طوافك لحجك وعمرتك 

يلقى فيه عذر الناس 

ينزل الله على هذا البيت 

ينقص من عمله 


ردح 


علي 
ابن عباس 
عمار 


؟/ 0/7 
وه 
ودين 
رففة 
:21/5 
7”ى», 
ف 
1/// 

1/5 


فهرس الاثار والأقوال 


الأثر أو القول الرواي الجزء والصفحة 
«صوافن»: قياماً على ثلاثة ابن عباس دن 
ثتوا محمداً البراء 3 
ابتلاه بالطهارة ابن عباس ا 
0 

أبغني حجراً 1/5 
أبقي منه شيئاً عمر بن الخطاب  "0/١‏ 
أبلغ ما سأل العبد ربه عبد الغني المقدسي 40/١‏ 
أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا عمر 10/1 
أبى سائر أزواج النبي كَلِ أن يدخلن عليهن أمسلمة 7 
أتجعلون عليها التغليظ اب امبشتعوة لضفه 
أتحب أن تراها عريانة؟ أن عبان 11/5 


اتخذت أحمد إماماً 
اتلكرهدا عو اعبار 
أتضحكون وأحمد هاهنا 
أتضحكون وعندي أحمد 
اتق الله» وارددها إلى بيتها 


1 


على بن المدينى ١4/١‏ 


يزيد بن هارون 48/١‏ 
إسماعيل بن علية  ١0/١‏ 
عائشة عه 


الإحداد غير واجب 

إحرام المرأة في وجهها 

احفر طيبة 

أحمد أعلم الناس 

أحمد إمام في ثمان خصال 
احمدسندنا 

أحمد عندي أفضل 

احمل كلام أخيك على 
أخرجوهن من حيث أخرجهن 
أخطأت التأويل 

أخلص له إخلاصاً 

أدركت بقايا الأنصار يجلدون 
أدركت سبعين وجل 

إذا ابتليت بشيء 

إذا اجتمع حدان 

[ذا سني بعد سنة 

إذا خشيت على بصرها 

إذا رأيت الرجل حي الإمام أحمد 
إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب 
إذا سكر هذي 

إداشوت هدي 


إذا صليت فقد قضيت 


6 


ابن أبي ليلى 01/١‏ 
ابن المسيب /00. 
114 
رجل من الصحابة  ١١5/7‏ 
الحسن ه/ مام 
ابن عمر ١١04/5‏ 
0/5 
عبد الرحمن بن مهدي ١8/١‏ 
الشافعى ا 


علي بن المديني ١0/١‏ 
علي بن المديني ١4/١‏ 


عمر بن الخطاب ١5/# ١‏ 
ابن مسعود 1/1 
عمر بن الخطاب 0 90/56م 
مجاهد ه/ 1" 
57 ماضن 
الحسن 271/١‏ 
عل يرن التدوين 04/١‏ 
ا ْ 717/51 
ابن عباس فس 
سالم» سليمان بن يسار 0517/0 
قتيبة» أبو حاتم 1/١‏ 
أبن مسعود / ١١‏ 
علي رض 
علي 

زيد بن ثابت ووم 


إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد 


إذا قبلت الحجر 

إذا قتلوا وأخذوا المال 

إذا كان علقة» فثلث غرة 

إذا كان يوم القيامة 

إذا وضعتء. فقد حلت 

أذكر أني سمعت برسول الله كلل 
أراد ألا يحرّج على أمته 


ع 6 


أرجو أن يجزىء 
أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص 


أرى شهادتك شهادة رجل 
أريد أن أنزل بمكة 
استبقني لحربك 

استحبٌ أهل العلم أن يُدخل 
أشتهي الجنة 

أشتهي ما لا يكون 

افيد النايل غداناً 

أشرب شيئاً يذهب عقلي 
أشهد أن السلف المضمون 
أعتقتني لله أو لنفسك 
اعتمرت في سنة مرتين 
أعجزتم أن تقولوا 


أعطي من المثاني سبعاً 

الأعمال بخواتيمها 

أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته 

اقرألنا أحاديث 

أقسموا لنقتلن الحر 

أقل المهر خمسة دراهم 

الأقلف لا تحل له 

الأقلف لا تقبل له 

ألا أعلمتموني أن أحمد ها هنا 

ألا إن الإبل قد غلت 

ألا إنما هي كالميتة 

إلهي كن لابني سليمان 

ما الطيب فلا أدري 

أمَا أنا فأمنع أهلي» ممن شاء 

أما إنه ليس لها خير 

أما علمت 

أما مالي» فالله أعلم 

الإمام أحمد هو إمام النقل 

أمرتنا به عائشة 

أمرنا أن نتواضع 

أمرني عمر في فتية من قريش . فجلدنا 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل 
في الصلاة 

أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض 

اكاب عر كان وا قن الا 3 

أن ابن عمر كان لا يبالي في أي الشقين 


:١/ 


ارم عباس ا 
أحمد بن حنبل 0/١‏ 
النعمان بن بشير 2 7/9" 
الضياء المقدسي "0/١‏ 


00 
ابن شرحة 01/0 
ابن عباس سي ين 
ابن عباس اسم 
يزيد بن هارون 50/١‏ 
عبد الله بن عمرو ١‏ 
ابن عباس 1" 
/2430 


طاومن عن انو عباس /49) 
بلال بن عبد الله بن عمر ”/ ١١١‏ 


عائشة /عاوء 
على 0/0 
يز ه/ م ١‏ 
ابن ماكولا 7/١‏ 


أحمد بن حنبل 87 
عبد الله بن عياش 7 574/5 


نافع ا 

ه/ 50" 
نافع ١7/7‏ 
ابن عمر 0/4 


أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة 
أن آدم لما أهبط إلى الأرض خاف 

أن آدم لماحج» رقي على الصفا 

أن الاستنجاء بالماء يختص 

أن التي وهبت نفسها للنبي يك همي خولة 
أن الذي فاتهم الظهر والعصر 

إن الله تعالى رضي من غنائم 

إن الله حجب اسم الحسن 

إن الله وترٌ يحب الوتر 

إن المرور بين يدي المصلي 

أن الملائكة تلك الليلة 

أن الميت إذا منقل 

أن الناض كانوا يتضعؤن للمنؤذن 

أن النبي ككِ كان يركع 


أن بريدة بن الحصيب أوصى أن تجعل على قبره - 


أن ذلك كان قبل صلاة الخوف 

أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة» فرفع 
إلى عشمان 

إِنْ رجليّ لا تحملاني 

أن رسول الله و وأبا بكر 

أن سليمان عليه السلام سأل الله حكماً 
إن سيدي أحمد أمرني 

أن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب 

أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود 


سالم ذفنن 
30 
ابن عباس :/ ”>5 
سعيد بن المسيب  5٠١*”/١‏ 
عائشة كن 
وسدحة السيب دري 1 
أبو بكر الصديق يل 
الفضل ١غ‏ 
ابرق عباس م 
ابن مسعود 4/7 
أبو هريرة 7/1 
سفيان الثوري ؟/ 51 
ابن جريج اما 
ابن عباس دي 
عطاء 8/1 
اكت 
7/5 
أبو سعيد الخدري ‏ ؟/7/ 
ابن عمر 1 
اين عه بذكن 
على بن أبي طالب 7417/5 
عبد الله بن عمرو 7 758/5 
علي بن المديني ١5/١‏ 
/07 
إبراهيم النخعي الضف 


أن علياً أتي بالنجاشي وقد شرب خمراً في رمضان - 


أن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه - 
أن عمر.بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه 


أن عمر جعل على أهل الذهب 
أن عمر كان إذا غضب 

أن فاطمة حدت جارية لها 

إن فاطمة كانت في مكان وحش 
إن كان لك سبيل عليها 

إن كتبه كانت ائني عشر حملاً 

إن لكل شيء كرما 

إن لم تستأذن عليها 

إن ماعز لو جلس في رحله 

إن من نعم الله على 

إن ناساً أعمى الله 

إن ناقتي قد نقبت 

أنا إذأ شر ممن لا يغتسل 

أنا أسد الله 

أنا أول من رمى بسهم 

أنا شيخ كبير » ومالي كثير 

أنا عبدك وابن أمتك 

أنا يومئذ مختون 

أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا 
أنك مكرك هيدا فراكن 

انتهى الحفظ لابن جرير الطبري 
انضح بماء 


14 


أب الْرَئين 

الشعبى 

عائشة 

معاذ بن جبل » على 
أبو رزعة 


إنك امرؤ تائه 

إنك تحفظ مئة ألف حديث 
إنك رجل تائه 

إنك لن تدع طائلاً 

إنما الفقيه الزاهد في الدنيا 
إِنْما صليت لني رأيث رسول 
إنما كان ذلك قبل نزول المائدة 
إنما هو كالنخامة 


إنني رجل مذاء 

أنه أحلف المدّعي 

أنه حزر الإناء 

أنه رأى رجلاً لايتم ركوعاً 
أنه صلى بين علقمة والأسود 
أنه كان يؤمٌ قومّه» فاشتكى 
أنه كان يقول بعد التشهد 
أنه لم يتقاياها حتى شربها 
أنها كل ذنب 

إنها لم تكن في حجرك 


إني أخاف العجب 
إني لا أعلم أو إني لأظن أي ليلة 
إني لأحبٌ أن يطول الإمام 


5 


أوصى بريدة رضى الله عنه أن يجعل جريدة 


أول ما صلى رسول الله يك إلى الكعبة 
أول من لاعن في الإسلام 


إياكم والكذب 


أيكم صلى مع النبي كَي 


بالرفاء والبنين 


بعث أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي 


بل ينفع ويشفع 


بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت 
بلغني أن الذين كسروا رباعية 
بلى يا أمير المؤمنين» يضر وينفع 
بيننا وبين أهل البدع الجنائز 


تبرز عمر بأجياد 
تدخل بغير إذن 
ترك الوصية عار 
تروني في ظلمتها 


تستأمر الحرة في العزل 


تعال أباقيك 


تعش ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام 
تعلموا الفرائض» فإنها من ديتكم 


تمام التقوى 


تمتعت» فنهاني الناس 
تمنّء قال: أتمنى الجنة 


"١ 


"5/١ 
١ 
ه/ 0ه‎ 
ان‎ 
7” 
غ١ ه/‎ 
:اع‎ 
١1/5 
١15/5 
7 
ور‎ 
ه/ ؟لاه_”الاه‎ 
5/6 
04/١ 
ه/203‎ 
511/5 
١77 ه/‎ 
١١١ ه/‎ 
007/0 
07/5 
ه/ ”لاع‎ 
ان‎ 
١41١ ه/‎ 
20,./5 
8 
5/5 


توفي رسول الله يك وأنا ابن 


سهل بن سعد 


التي وهبت نفسها للنبي كَل هي ميمونة 
جعل الله الوصية 

جلدتها بكتاب الله 

جمع عمر الناس فاستشارهم 

جمعت الطريق ركباً 

حدثت عنك بالحديث الفلاني 
حدثني سبعون من أصحاب النبي كلل 
الحرم خرام إلى السماء 

حرمت الخمر؛ وجعلت 


حسبهما من الفتنة 


حضرت جنازة الإمام أحمد 


حفظ الله أحمد 

الحلق فيه خمسة أبواب 
الحلي في أهل الجنة 
حياتها أن تجد حرها 


خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار 


خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق 


الخرقة التجامسة تعد 


ابن عباس 
عكرمة 

الزهري 

علي 

عكرمة بن خالد 
الضياء المقدسي 
الي 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

ابن عمر 


الخفان نعلان 

الخلوة أروح لقلبي 

خمسنٌ وعشرون 

دخول الكعبة دخول 

الدعاء فيها مستجاب 

دهاة العرب أربعة 

ذاكالسفاح 0 

5: 1 

ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع 
الذي يجامع ولا يسمي 

الذي يخفض ويرفع قبل الإمام 
رآني أبو عبد الله يوماً ضاحكاً 
رأيت الحافظ السّلفي 

رأيت الحافظ في النوم 

رأيث الذئب قد أخذ ظبياً 
رأيت النتي د في النوم 

رأيت رجلاً كأن النار 


رأيت مركنها 


رب سلّم سلّم 


رحل إلينا أربعة من رؤساء الحديث 


ردوني إلى رسول الله َيل 


الرضاعة من قبل الرجل 


روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها 


الزم التقوى. وانضب 


أحمد بن حنبل ١1/١‏ 


نافع 4/1 
يجا هد خرف 

77 
الشعبى 701/١‏ 
ا قل 
عروة بن الزبير لذن 
مجاهد ع 
أبو هريرة // 
عبدوس 5 
ربيعة بن الحسن اليمني /١‏ 70 


الضياء المقدسي  40/١‏ 
سلمة بن الأكوع  049/١‏ 
عبد الغنى المقدسىي 50٠/١‏ 


عل 60/١‏ 
أبو إسحاق ؟/ ١01‏ 
عائشة ١ه‏ 
أحمد بن حنبل 0/١‏ 
عبد الرزاق 1/١‏ 
. جابر 01/5 
ريني رلك أن نتلية 20/5 
“روما 

أحمد بن حنبل مض 


اشع 500/5 


سبحانك اللهمّ وبحمدك ع 0 


سبعون ألف مثقال مجاهد ا 
سميت ليلة القدر ابن عباس 3/4 
سنة نبيكم وك أن من طاف. حل ابوعناين / اس 
سورة النساء القصرى أن سسيعوة ا 
سبق كتاب الله المسح ابن عبانين ١‏ 
شربتم الخمر حارنن بن وقان. ‏ ااام 
الشعر في الأنف أمان مجاهد ل 
الصعيد الطيب: الحرث ابن عباس 8/١‏ 
الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر قتادة اع 
الصعيد: الأرض المستوية ل ع 
الصعيد: التراب عمرو بن قيس ع 
صفوف أهل الأرض عكرمة ا 
ضرب عمر على العزل ايخ غمر ه2214 
ضرب عمر قدم أبي عثمان ع ع 
ضربة للوجه» وضربة لليدين جابر 23/١‏ 
طرق القدوم أحيد بن جيل 8*0 
طوبى لمن أخمل ذكره أحمد بن حنبل 1 
عذاب القبر ثلاثة قتادة 20/١‏ 
عزيز عليّ أن تذيب الدنيا أحمد بن حنبل 0" 
عصى الله فأندمه ابن عباس وم 
العلماء أربعة الأزهري 10/5 
علمنا عبدٌ الله بن مسعود أن نصلي بعد 

الجمعة أربعاً أبو عبد الرحمن السلمي ١79/7‏ 
عليه ثوبان ممشقان أبو هريرة 22/0 
العمرة في أشهر الحج تامة ابن عمر ذفن 


رك 


العمرى والرقبى سواء 

غزوت مع رسول الله كله سبع عشرة غزوة 
فاتني مالك فأخلف الله على 

فأجابوه بالتلبية 

فالتمست عقدي 


فرق عثمان بين ناس تناكحوا 
فمن لبى مرة 

فو الله ما جد وناالة 

فى السواك عشر خصال 

في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ 


قال الرب عز وجل يؤتى بحسنات العبد وسيئاته 


قد اختلفت إلى الإمام أحمد 

قد اشتركا فيه جميعاً 

قد أيد الله هذا الدين 

قد جاء الإمام الحافظ عبد الغني 
قد كنت شاهدا 

قد مسح رسول الله وَكْةِ على الخفين 


قضى عبد الملك بن مروان في الجنين إذ أملص 


قضى فينا معاذ بن جبل 

قلَّ من قدم علينا من الأصحاب 
قم فصل أما علمت أن مفاتيح 
القنطار: مئة رطل 


١٠١ه‎ 
60/١ 
١/١ 
١ /: 
11 
5/5 
60/7 
1١0/7 
1/١ 
حكن‎ 
7/6 
كس‎ 
؟‎ 
لفااحض‎ 
”77/ 
>1١ 
لك‎ 
0 
دس‎ 
6 
8 
١١0/5 
١47 ه/‎ 
5/١ 
5 
ه10‎ 


210/ 


قوتوا طعامكم أبو الدرداء 
كان ابن عباس إذا أكل لعق عبد الله بن أبي زيد ‏ 0158/6 
كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة 1 
كان ابن عمر إذا بايع رجلاً نافع / الا 
كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر فس 
كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحاباً يت 
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من يصلي فس 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار طرف 
كان انه قي لأ بعس إرانه إلا لو 
كان ابن عمر يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا 5 225 
كان بو عوسى يشدد أبو وائل 80/١‏ 
كان أبوك يحفظ أبو زرغة لسن 
كان أبي يصلي كل يوم وليلة عبد الله بن أحمد  5١١/١‏ 
كان أحمد من أحيا الناس أبو الحسين بن المنادي /١‏ 70 
كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم 0 

قول جرير ابن عباس 6/١‏ 
كان أصحاب محمد كك يقولون: 

لا يجمع الرجل الشعبي ه/ 11 
كان البدل في الجاهلية أبو هريرة 20308 
كان العانة بأمدهاة أبو الثناء الحراني  "94/١‏ 
كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين الضياء المقدسي 1/١‏ 
كان الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدراهم 2 - 13/5 
كان الخمس أحب إليهم الشعبي / 01 
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون ابن مسعود 4/١‏ 
كان الرجم مما أخفوا ابن عباس 1/1 
كان الناس يتصدقون عليها عائشة 2/0 


كان النكاح في الجاهلية على أربعة 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
كان بعض السلف نائماً 

كان بلال يسوي مناكبنا 


كان جامعاً للعلم والعمل 


كان جواداً يؤثر 


كان رسول الله بل ينسخ حديثه 
كان سعد بن أبي وقاص بين يديه لحم 


كان عبد الله بن الزبير يواصل خمسة عشر يوماً 


كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا 


مضى من شعبان 


كان عروة بحرا 


كان عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم 
كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال 


كان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران 


حتى يصليا 


كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل 
كان في مصحف عائشة : حافظوا على 
كان في بني إسرائيل القصاص 

كان يجتمع في مجلس أحمد 


كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات» وبعدها 


كان يصلي مع عثمان 


كانت إذا مرضث 


عائشة 


ابن عباس 


موفق الدين بن قدامة 


موفق الدين 


عائشة 


أبو العلاء بن الشخير 


عثمان بن عفان 


الحسن بن عبد الله 


ه/ ولاه: لاه 
201/5 
إذااة 
فرق 
8/١‏ 
0/١‏ 
1 
١غ‏ 
0/4 
١0‏ 
؟/ لاره 


41/7” 
27/0 
>03 
11/5 
1/1 


0م 
ه/ .+ 
1 
١/5‏ 
1/١‏ 
0 


045 


كانت قصة العرنيين قبل أن تنزل الحدود 


كانت مجالس الإمام أحمد مجالس آخرة 
كانوا يرونه بيضة الحديد 

كانوا يكتبون في صدور 

كبّر علي على أبي قنادة سبعاً 

كفن ابن سيرين بنتا له قد أعصرت 


كل ما أحميت 


كل من ترك خيرأ 


كل من رأينا من المحدثين 


كلاهما زان 


كن أزواج النبي يَكِ ينهادين الجراد 
كنا إذا رأينا الرجل 


كنا عند أبي موسى » فأتيى بلحم دجاج 


كنا نتقي الكلام 


كنا < 507 بالقذ 97 


كنا نعد من الذنب 


كنت أترجم بين يدي ابن عباس 
كنت إذاترايك ابوعاسن 

كنت أسمع أنه لن يموت نبي 
كنت أغار من اللاتي 

كنت ثالث الإسلام 

كنت عند ابن الجوزي 

كنت لا أحبس عن النجوى 


6 


ابن سيرين 
أبو ذر 
أو داود 
الأعمش 


0 


لصن 


0 
:711/4 
٠١/١‏ 
230/5 
ه/ ١1‏ 1-_؟ؤا١‏ 
حل 
ناض 
وذكرة ةا 
ه/ ١6‏ 
5/١‏ 
ا 
*//اسمه 
الا 
204/5 
/02 
/ 004 
111 
لان 
1 
5/١‏ 
اه" 
:1 
١‏ 
5/1 
لاله 


كهيئة الملوك 

كيف أصبح مَنْ رثه 

لا أدخل فيها على النبي كله 

لا أدري نهى عنه رسول الله من أجل أنها 
كانت جمولة 

لاأرى ابن عمر قال ذلك إلا 

لا أرى ربنا إلا استنفرنا 

لا أقدر أن أنظر 

لا أوتى بمحلل 

لا بأس بالمنديل 

لاتحمل العاقلة 

لا تزلزلوا وازمقوا 

لا تسألوني مادام هذا الحبر 

لا تضيعوا هذا العلم 

لا تكون صلاة إلا بقراءة 

لا تكون موؤودة حتى تمر عليها 

لا شفعة في بئر 

لا صغيرة مع إصرار 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لمن لم يصل فيها 

لا نعلم القيء إلا حراماً 

لا والذي فلق الحبة 

لآ والذي نجاني يوم بدر 


ا 


5/١ 
*1/١ 
دض‎ 


21/5 
عام‎ 
ا‎ 
ا‎ 
010/ 
غ١‎ 
١/5 
وذو‎ 
١47 ه/‎ 
5/١ 
0/7 
060 
١ ه/‎ 
ضكرن‎ 
١١/7 
١١/” 
١١ 
١١/7 
0 
8 ه/‎ 
١ 
و‎ 


لاورب هذا البيت ما أنا قلث من أدركه 
لايحل أن يبيع 

لايدخل إنسان مكة 

لا يزيد الماء الشعر 

لا يشرع الرهن 

لا يشكُون أنها ليلة سبع وعشرين 
لا يُعرف لعبد الله بن زيد 

لا يقوم عبد ثم فيدعو الله 
لا يكون إماماً من حدّث 
لأرمين بها بين أعينكم 

لأن أصوم يوماً من شعبان 
لأن أوصي بالخمس 

لأنها تبك أعناق 

لبستهما مع من هو خير 
لبيك إن العيش 

لبيك أنا عبدك 

لبيك تفريج الكروب 

لبيك ذا النعماء 

اللقاح واحد 

لقد رأتني سادس 

لم تكن تقطع يد السارق 

لم تكن لنا مناديل 

لم فضلت أسامة عليّ؟ 

لم قيل لعثمان: ذو النورين؟ 
لم يتبين لي فرق من السنة 
لم يقل ليقطعهما 


جره 


أبو هريرة .0ه 
)م 
ابن عباس /10 


عمر بن الخطاب /00 
الضحاك» مجاهد ه/ ١‏ 


زر بن خبيش 0/1 
البخاري ؟/ ١07‏ 
مجاهد د 
عبد الرحمن بن مهدي 18/7 
أبو هريرة ه/ ١١‏ 
فاطمة بنت الحسين  44١/7”‏ 
علي ما 
ابن ,الوبين دكن 
عمربن الخطاب  ١١1/5‏ 
ابن عمر ١‏ 

١11/5 

١1/5 
0 ابن عمر‎ 
61 ابن عباس‎ 
ابن مسعود سد‎ 
21/5 عائشة‎ 
01/1 جابر‎ 
ابن عمر لان‎ 
٠٠١ /١ المهلب بن أبى صفرة‎ 
الشافعى 1 لض‎ 
0 الاق‎ 


لم يكن أحمد يخوض 

لم يكن أشبه برسول الله يَكةِ من أصحابه 
لم يكن بعد الدارقطني 

لم يكن عند رسول الله كةٍ امرأة وهبت 
لما توفي الإمام أحمد 

لما نزل آدم إلى الأرض اشتد 

لما نزلث هذه السورة 

لن ندع شيئاً فعلناه 

اللهم إني أسألك موجبات 

اللهم إني كانت كاذبة 


اللهم فرغني لما خلقتني له 


اللهم كما صنعت وجهي 

اللهم لا تجعل اخر العهد 

اللهم لا تشغل قلوبنا 

اللهم لا تكثر علينا فنطغى 

اللهم لا عيش إلا عيش 

اللهم هذا بيتك» وأنا عبدك 

لو أطيقٌ الأذان مع الخلافة 

لو أن رسول الله كل رأى النساء اليوم 
لو بغى جبل 


١ 


أبو داود 0/١‏ 
١1/١‏ 
أبو الثُمن الكندي  “0/١‏ 
ابن عباس م 
ابن الجوزي ١0/١‏ 
وهب بن مبله ١4/5‏ 
ابن عباس 1/١‏ 
ابن عباس 18/4 
ابن عبان 4/4 
عمر بن الخطاب ا 
عمرو بن مرة 51/1 
أحمد بن حنبل 3/١‏ 
سعيد بن زيد ١77/0‏ 
عبد العزيز بن أبي رواد؛/ 7815 - | 
18 
أحمد بن حنبل 33/١‏ 
مجاهد - ا 
أحمد بن حنبل 3/١‏ 
أحمد بن حنبل 33/١‏ 
الآجري ١/1‏ 
مجاهد رف 
عمر ١‏ 
عائشة ١0‏ 
أبن مسعود 110 
عائشة وذكلفق 


لو رأى رسول الله يَكلهِ من النساء ما نرى 


لو وجدت رجلاً على حد 

لولا أناحلنا بينه 

ليتني كنت رجلاً من قريش بذي 

ليس شيءٌ يعدلٌ صلاة الليل من صلاة النهار 
لشو غلى النسناء أذان وله 


ليس فى أخبار عبد الله بن زيد 
ليس في قلبي من المسح شيء 
ليس لك من صلاتك 

ليس هذا الأحد بعد النبى َل 
ليس يقضى على رجل 

ليمنك لئن ابتليت 

ما أبالى أن يرانى أحد 


ما أحقك أن تحبس 


ما أدري رماها رسول الله كل 
ما أرى صلاة لي تمت 

ما أسلمت إلا بعد 

ما أعلم أني رأيت أحداً أنضر 


ما أنكرت شيئاً إلا أنكم 


بحر 


عائشة فسضفل 
١7/7‏ 
أبي بكر الصديق ‏ 450/56 
سالم 1/5 
معاوية رذكرفة 
عبد الله بن السائب  ١١8/7”‏ 
ابن عباس ابن عمر 
ا سي 
محمد بن يحيى الذهلي ١07/١‏ 
أحمد بن حنبل 11/١‏ 
ابن عباس فسن 
مكحول ه/ ٠غ‏ 
مالك ه/ ١١‏ 
عروة بن الزبير لسض 
احمدين حتل 2 ذا 
علي 1 
عمر بن الخطاب» 
أحمد بن حنبل ١/١‏ 
وكيع 377/4 
لض 
ابن عباس /00: 
أبو مسعود 0/7 
جرير ك5 
عبد الملك الميموني ١/١‏ 
تمن 1لا 
أغرف 


ما بال العشر 
مابعث رسول الله يَكِةِ زيد بن حارثة 
ما بلغنا أنه كان 30 

' للمسلمين جمع 
ما تباع ولا تكرى 
ما تبعثٌ جنازة فحدثتنى نفسى 
ماتزوجت إلا 
ما خلفت بالعراق أحداً 
ما دخلت المتوضاً 
ارايت أعرفن ريد من الحسدن 
ما رأيت أفصح من الحسن 
مارأيت مثل أحمد بن حنبل 
ما رأيت يقيناً لا شك فيه 
ما روى عن ابن عباس 


ما علمت رسول الله نكح شيئاً من نسائه 


ما على كل أحيانها 

ما فعل هذا إلا أمة من الأحم 
ما قدم أحد من الإسلام 

ما قدم الكوفة أحد مثل أحمد 
ما قدم علي أحد من بغداد 
ما قدم عليّ مثل أحمد 


ما قدم علينا أحد يشبه أحمد 


ابن المسيب 

عائشة 

عبد الوهاب الوراق 
علقمة بن نضلة 
سعد بن معاذ 
أحمد بن حنبل 
الشافعي 

أحمد بن حنبل 
الأصمعي عن أبيه 
أبو عمرو بن العلاء 
عبد الوهاب الوراق 
لقي 

أبو عبد الله الجويني 
عمر بن الخطاب 
أبن مسعود 

علي 

علي بن المديني 


وكيع 


عبد الرزاق 


ما كان أحد من أصحاب النبي كَكةِ أشد في النكاح الشعبي 


ما كانت لأحد بعد النبى كَل 


مجاهد 
أبو بكر الصديق 


47/0 
16 
21/١ 
ا‎ 
هم‎ 
١/١ 
1/١ 
6١/١ 
١ 
١م‎ 
١/١ 
اما‎ 
2011م‎ 
ام‎ 
1 
51/5 
111 
6/١ 
4/١ 
6/١ 
18/١ 
6/١ 
لضن‎ 
دسف‎ 
رذكرفنل‎ 
7 


ما كنا مثل الأموات 
ماكنت أرى مسلماً يفعله 
ما لفاطمة ألا تتقي الله 
ما مشى أبي في سوق 

ما ندمت على شيء 

ما هذايا جابر 

ما يؤمن أحدكم إذا رفع 
ما يعبأ الله بأوساخنا 

مالي لا أسمع الناس يلبون 


مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة 


محمد من أل إبراهيم 

المرأة بمنزلة الرجل 

مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان 
مضت السنة في المتلاعنين 

مقام إبراهيم: الحجر 

ملء مسك ثور 

ملك الأرض مؤمنان 

من أحفظ المشايخ المحدثين 

من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 
من أكل من هذه البقلة 

من السنة ألا يقتل حر بعيد 

من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر 
من أهدى هدياً 


من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 


0 


بن عباس 


ام 
221 
ا 
1/١‏ 
ا 
11/0 
؟/50 
/ وم 
١15/5‏ 
0/١‏ 
000 
1/١‏ 
0 
310 
1 
ا 
لاض 
١1/١‏ 
ه/ 1 
005/١‏ 
7/5 
77 
:7/4 
افونا 
ان 
١1/1‏ 


من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 


من شناء يأهاقه 

من شاء لاعنته 

من فقه الرجل إقباله 

من قال: الإيمان مخلوق 

من كان منكم متطوعاً 

من كان منكم مصليّاً بعد الجمعة 
من لا يستحي من الناس 

من نظر إلى الكعبة إيماناً 

من ورطات الأمور 

من ولي من أمر المؤمنين شيئاً 
الناظر إلى البيت كمنزلة 

نحن أحوج إلى الدعاء 

نراه شبههما 

نسخت هذه الآية(غير إخراج) عدتها 
تيذكتها آبة المتراك 


نعم ساعة الغفلة؛ يعني : الصلاة فيما 


نهى عمر عن المتعة 

نهينا عن التعمق 

ها هنا أحمد بن حنبل 

هذا أجود حذيث في المسح 
هذا الشغار الذي نهى عنه 
هذا ذكر ما أوصى به 

هذا رمي الذي أنزلت عليه 
هذا قتيل الله 

هذا كسرى العرب 


أبو موسى الأشعري 
ابن مسعود 

أبن مسعود 

أبو الدرداء 
أحمد بن حنبل 
أبو هريرة 

لسن 

ا الست 
ابن عمر 

عمر بن الخطاب 
عطاء 

أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 


ابن عباس 


ابن مسعود 


استماعيل ين علية 
معاوية 

ابن مسعود 

أبن مسعود 


؟/ ١7‏ 
ع 
1 
1/1 
0 
1/5 
؟*/ ١9‏ 
/2غ20 
/52>6 
41/5 
3/5 
57/6 
1/١‏ 
لاحك 
ام 
ع١‏ 
م 
ه/8 
2:25 
0/١‏ 


0/1 


33> 
ه/ ١١١‏ 
0غ 
/210 
رذارةة 


هذا ما أوصى به أبو الدرداء 
هذا مقام الذي أنزلت عليه 
هذا يومي الذي أموت فيه 
هكذا كان رسول 

هم الذين لا يظلمون 

هن بغايا كن 

هو بعد المعرّف 

هو شر من الكلب 

هو شيء صنعه النبي كَلِلا 
هو موضع 

هي أحق به 

هي الموؤودة الصغرى 
هي الزنى بعينه 

هي النجوم تبدو بالليل 
هي ترك ما تهوى 

الواحد فما فوقه 

والشيخ والشيخة إذا زينا 
والله إني ما أبالي اختلفت 
. والله لقد حملت الإسلام 
والله ما مات رسول الله ككل 
واللة ليون نه 

والله! ما بهذا أفتيت 
وحمى عمرٌء وعثمان 
وددت أن الناس غضوا 


و 


وددت أن عندى قفة 


5 


أبو الدرداء 11/0 
أبن مسعود :0غ 
معاذة 25/١‏ 
مالك بن عامر عن عائشة ”/ لاه 
عمر بن أوس /1 
عروة ه/ /الاه 
ابن عباس 0 
أحمد بن حنبل ١/4م‏ 
عمر بن الخطاب 505/5 
أحمد بن حنبل 0/١‏ 
أب بك الصتديق 00/1 
ابن مسعود ه2211 
جعفر بن محمد 1 
قتادة اام 
أحمد بن حنبل ١م‏ 
ابن عباس 401/4 
أبي بن كعب 0/5 
أبو سعيد الخدري ‏ ”650/7 
نجم بن عبد الوهاب ”//١‏ 
العباس /2غ0 
عمر بن الخطاب ١‏ 
ابن عباس /3 
5 6/5 
ابن عباس ه/ امك 
١/0‏ 
عمر بن الخطاب 00 


وددت أنى نجوت أحمد بن حنبل 0/١‏ 


وزن نواة من ذهب قومت قتادة / 2 
وفروا الأظفار عمر بن الخطاب  »54/١‏ 
وكأنما صدع قلبي جبيرين مطعم ال 
ولو كان حراماًء لم يعطه ابن عباس :/ “لاه 
ويح ابن أم عباس علي يض 
ويل أمّهِ كيلاً بغير ثمن علي رسن 
يا أبا داود: أخرج لي لسانك الذي سهل بن عبد الله التستري 7/ 0715 
يا أبا عبد الله إذا رأيت الحديث الصحيح الشافعي ١‏ 
يا أمّه! ألقي هذه البقلة اليضيتن /1 
يا أهل مكة! لاتتخذوا لدوركم عمربن الخطاب  5١٠١/0‏ 
يا أيها الناس! أجيبوا ربكم مجاهد م١‏ 
يا ابن عباس أترى الغسل واجباً عكرمة ١ 1/٠‏ 
ياابن هبيرة! خف الله في يزيد الحسن يل 
يا دليل الحيارى أحمد بن حنبل 7/١‏ 
يا رب! وما يبلغ صوتي ابن عبان لضن 
يد رسول الله يك لعثمان ابر عن ٠١1/١‏ 
يدخل المحرم الحمام انة عبان 0م 
يفرق بينهماء ولا يجتمعان عمر بن الخطاب /0 
يكفت الأحياء أحمد بن حنبل فض 
يوازنَ يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ١‏ سعيد بن جبير 77/5 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابره عياض 0 


وخر 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم الجزء والصفحة 
أبو أمامة الباهلي 11 
أبو أيوب الأنصاري 10/١‏ 
أبو الدرداء 01 
أبو الستابل 0/0 
أبو الطاهر مولى عتبة بن أبي سفيان لض 
أبو العاص بن الربيع فض 
أبو المنهال سيار بن سلامة /1 
أبو المنهال 118/4 
أبو النضر سالم بن أمية 47/7 
أبو بردة بن نيار ع١‏ 
أبو برزة الأسلمي 7 

. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام “ام 
أبو بكرة ه/ه 
أبو ثعلبة ش 0 
أبو جحيفة ١0‏ 
أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي / 


أبو جهم 

أبو جهيم بن الحارث بن الصمة 
سو داود سليمان بن الأشعث السجستانى 
أبو سفيان صخر بن حرب 

أبو سلمة عبد الله بن غبذ الأسد 
أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي 
أبو صالح السّمان 

أبو طلحة 

أبو عبيد عوف بن أزهر 

أن ههره الكنيان شعدبين إنامن 
أبو عمرو بن حفص 

أبو قتادة الحارث بن ربعى 

أبو قلابة 

أبو مسعود الأنصاري 

أبو موسى الأشعري 

الأشعث بن قيس 

أم حبيبة 

أم حبيبة 

أم حبيبة 

أم سلمة 


ا 


؟/ ١٠٠١‏ 
4/7 
/ 0ه 
*/:0 
لض 
/ 
111 
1/4 
الك 
قققة 
1/5 
00/١‏ 
5:70 
0 
دقن 
ان 
كن 
1/١‏ 
300/1 
0/5 
القن 
١/غ2‏ 
وذافس 
0/0 
5/١‏ 
ع امم 


اساي 

أم عطية نسيبة الأنصارية 
أم قبس بنت محصن 

أم محمد الحنفية 

أمامة بنت زينب 

أنس بن سيرين 

أنس بن مالك 

أنيس بن مرثد 

ابن أم مكتوم 

ابن جميل 

ابن خطل 

ابن شهاب الزهري 
اليزاةتيق عازتت 

البراء بن عازب 

بريدة بن الحصيب الأسلمى 
بريرة مولاة عائشة ْ 
بلال بن رباح 

بلال بن عبد الله 

تميمة بنت وهب امرأة رفاعة 
ثابت البناني 

ثابت بن الضحاك 

ثويبة مولاة أبي لهب 

جابر بن سمرة 

جابر بن عبد الله 


جبير بن مطعم 


لمك 


1/١ 
71 5/7 
”01/١ 
عع‎ 
0غ‎ 
7/1 
,>,0/ 
30 
بذكن‎ 
7 
233/: 
ع‎ 


اك 


ةن 
2/5 
/ 00 
١/7‏ 
١1/7‏ 
مم 
ةن 
نر 
1 
000/5 
50/١‏ 
0 
١/7‏ 


الحارث بن هشام 

حذيفة بن اليمان 

الحسن البصري 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن علي 

حفصة أم المؤمنين 
عكوبن خرام 

حماد بن زيد 

حمران مولى عثمان بن عفان 
حمزة بن عمرو الأسلمي 
حمل بن مالك بن نابغة 


خالد بن سعيد بن العاص 
خلاد بن رافع العجلاني 
داود عليه السلام 

ذو اليدين 

رافع بن خديج 

رفاعة القرظي 

الزبير بن العوام 

الزبير بن العوام 

زهدم بن مضرب الجرمي 
زياد بن أبي سفيان 

زياد بن جبير 

زيد بن أرقم 


الذي 
5/١‏ 
11/5 
//عه: 
2/١‏ 
١و‏ :01/5 
2/1 
٠١1/5‏ 
48/١‏ 
رذ كرك 
١/5‏ 
017/0 
ع4 
ا 
ه/ 7 
65/١‏ 
غ/ هوه 
دلهة 
:اه 4١/0‏ 
ينا 
:/ 45 
571١5‏ 
اه 
لضن 
ان 
01١4/١‏ 


زيد بن ثابت 

زيد بن ثابت 

زيد بن حارثة 

زيد بن خالد الجهني 
زينب بنت أم سلمة 
زينب بنت النبي كَل 
سالم بن عبد الله بن عمر 
سبيعة الأسلمية 

سعد بن أبي وقاص 
سعد بن خولة 

سلمة بن الأكوع 

سلمة بن الأكوع 

سلمة بن الأكوع 
سليمان عليه السلام 
سيردين جندب 

يمره بن جندي 

سّمِي مولى أبي بكر 
سهل بن أبي حثمة 

سهل بن سعد 

شريك بن عبد الله القرشي 
الشعبي عامر بن شراحيل 
صالح بن خوات 
لودب لاد 
صفية بنت حبي 
الصنابحى 


7 


3 


00/1 
00 
0 
م١‏ 
6/0 
نكن 

0/1 
ه57‎ 
/ 
١ 

1/ 
١/١/7 
١م‎ 
01 

0/١ 
1م‎ 

م8 
84 

ل/ ل ماه 
رذق 
004/5 
و2 
1/1 

ل ى»,> 

0/١ 
500 


طلحة بن عبيد الله 

عائشة بنت سعد 

عبّاد بن تميم بن زيد بن عاصم المازني 
عبادة بن الصامت 

العباس بن عبد المطلب 

عبد الرحمن بن أبي بكر 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 

عبد الرحمن بن الزبير 

عبد الرحمن بن سمرة 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن يزيد النخعي 

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
عبد الله بن أبي أوفى 

عبد الله بن حنين 

عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن مالك ابن بحينة 

عبد الله بن مسعود ْ 

عبد الله بن مغفل 

عبد الله بن وهب المصري 


ودح 


0 
ه/ ١‏ 
لكين 
7/١‏ 
ع 
/104 
220/1 
؟/ 4ه 
رضن 
0 
717/0 
ا 
ا 
نض 
0/1 
1 
١/١‏ 
/27 
10/١‏ 
10/١‏ 
0/١‏ 
1 
05/١‏ 
م 
ا 
71 


عبد الله معقل 

عبد بن زمعة 

عبيد الله بن أبي بكرة 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عثمان بن طلحة 
عثمان بن عفان 
عثمان بن مظعون 
عدي بن حاتم 

عروة بن الزبير 

عقبة بن الحارث 
عقبة بن عامر 

عقيل بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي زين العابدين 
عمار بن ياسر 

عمر بن يحيى المازني 
عمران بن حصين 
عمرة بنت رواحة 
عمرة بنت مسعود 
عمرو بن أبي حسن 
عمرو بن سعيد بن العاص 
عمرو بن عبسة 

عياش بن أبي ربيعة 
فاطمة بنت أبي حبيش 
فاطمة بنت النبي وَكِل 
فاطمة بنت قيس 


:غ/ ١0‏ 
ه/ الاه 
3/5 
الك ل 
37/1 
14/١‏ 
ه/ 7 
000 
4/4 
؟/” 
/523 
وا 
04 
65/١‏ 
1/١‏ 
١/١‏ 
5/١‏ 
7١ /‏ 


١/١ 
١/5 
كن‎ 
6 
.0غ‎ 
"1/5 
غ١ ه/‎ 


كعب بن عجرة 

كعب بن مالك 

كيج اين ره 

الليث بن سعد 

ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن الحويرث 
مجزز المدلجي 

محمد الباقر 

محمد بن الحنفية 

مجح بن سيري 

محمد بن عباد بن جعفر 
محمد بن مسلمة 
محيصة بن مسعود 
مخرمة بن نوفل 
المسور بن مخرمة 
مطرف بن عبد الله 
دين جيل 

معاذ بن عفراء 

معاذة أم الصهباء 
معاوية بن أبي سفيان 
المغيرة بن شعبة 
المقداد بن الأسود 
مليكة 

ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين 
النجاشي 


0047/1 
اطاضة 
1/1 
ا 
0/5 
تكن 
ه/ امه 
5/١‏ 
2/١‏ 
2/7 
0177 
١١/5‏ 

0/5 
0/5 
01/1 
دض 
0007 

1/١ 
25/١ 
رديةة‎ 
00/١ 
0/١ 
77/7 
0/١ 
01/١ 
م ووم‎ 


واسع بن حبّان 

ورّاد مولى المغيرة بن شعبة 
يحيى بن عمارة المازني 
يزيد بن رومان 


7 
2 


01/1 

7١/ 
١/١ 
00 
0/5 
٠/١ 

لفاك 
١/١‏ 
:8 


فهرس المفردات اللغوية(*) 


أنف : زنارف ار (اسهر) 
موه (ماء) 0/١‏ وجه (وجهه) 
نثر وليك رفق (المرفقين) 
حو (اميير) 20/١‏ اكلتا 

وَثر م 

نوم 000١‏ اغفر (غُفرله) 
يد 7/١‏ أإذنب (من ذنبه) 
كر م02 00/0١‏ تتور (بتؤر) 

بول «يبولنً) ٠‏ ”7,7 كفأ (فأكفاً) 

ديم (الدائم) 7/١‏ صفر (من 0 
ركد (الراكد) >7١‏ اطمس (الطست) 
شرب 6.6/١‏ آتور(التور) 

ولغ 060١‏ ررجل (ترجله) 
كلب (الكلب) 204/١‏ اغرر(غر)) 

وَضَا (الوضره) 0١‏ احجل (محجلين) 
مضمض (تمضمض) 0١‏ أسيما 

نشق (استنشق) 0300/١‏ طوع (استطاع) 


(#) تم اعتماد الجذر اللغوي للكلمة المشروحة. 


/ا* 


٠١و‎ 
١١/١ 
١١/١ 
04/١ 
>" 
8/١ 
0 
١/١ 
١/١ 
١١/١ 
١١/١ 
١١/١ 
١/١ 
١١4/١ 
١4/١ 
ا‎ 
7/١ 


فرخ (فرُوخ) 

نكب (المنكبين) 
عتق (العاتق) 

سوق (الساقين) 
بوب (الباب) 

طيب (الاستطابة) 
نجا (الاستنجاء) 
خلا (الخلاء) 

كنف (الكنيف) 
خبث (الخبث والخبائث) 
شطن (الشياطين) 
حشش (الحشوش) 
رجس (الرجس) 
نجس (النجس) 
شأم (الشام) 

كني (فكني به) 
رحض (المراحيض) 
أدا (إداوة) 

عنز (عنزة) 

رطب (رطبة) 
عسب (العسيب) 
سوك (السواك) 
لولا 

فوه (فاه) 

شوص (يشوص) 
موي 


5/١ 
4/١ 
١4/١ 
4/١ 
١١ 
1/١ 
سفن‎ 
١/١ 
١/١ 
14/١ 
1/2/١ 
اما‎ 
81/١ 
81/١ 
4/١ 
1/١ 
١/١ 
0 
1/١ 
3/١ 
2/١ 
2/١ 
1/١ 
0/١ 
0/١ 
0/١ 


أبد (فأبده) 
|سئن (فاست) 
| قضا (القضاء) 
احقن (حاقتني) 
ذقن (ذاقتني) 
اسحر (سحري) 


انحر (نحري) 
"رخص (الرية) 
عزم (العزيمة) 
مذى (المذي) 
افدى (فدَاء) 

حيا (الاستحياء) 
نضح (الانتضاح) 
نضح (النضح) 
عرب (الأعراب) 
زجر (فزجره) 
اذنب (بَذَنُوبِ) 


هرق (فأهريق) 

فطر (الفطرة) 

اختن (الختان) 

'عذر (عذرت الجارية) 
قدم (القّدوم) 

احدد (الاستحداد) 
قصص (القصِنٌ) 

اقلم (تقليم) 

ظفر (الأظفار) 


5: 


01/١ 
51/١ 
1/١ 
0/١ 
0/١ 
0/١ 
0/١ 
71/١ 
71/١ 
4/١ 
3/١ 
0/١ 
4/١ 
0/١ 
1/١ 
مض‎ 
فرفضس‎ 
رفس‎ 
8/١ 
رفس‎ 
رون‎ 
>50 
003/١ 
>0١ 
نا‎ 
6س‎ 


رفغ (الرفغ) 

أبط (الإبط) 

رجأ (أرجئوا) 
لكا( للش 

فرق (فرق شعر الرأس) 
برجم (البراجم) 
رجب (الرواجب) 
ها انا 
جنب (الجنابة) 
مدن (المدنية). 
0 
خنس (فانخنست) 
سير (سائر) 

غرف (نغترف) 
فرق (الفدُق) 

كفأ (فأكفاً) 

عسل (الغسل) 
حلم (الاحتلام) 
تع لفيا 
جهد (جهدها) 
بدو (اليت) 

فلن (فلان وفلانة) 
صعد (الصعيد) 
رعب (الرعب) 
غنم (الغنائم) 
حيض (الحيض) 


اسن 
8/١‏ 
4ن 
4ن 
0 
ان 
0/١‏ 
امم 
م 
كن 
كن 
ان 
ان 
لان 
6٠0/١‏ 
605 
60/١‏ 
5/١‏ 
ة 
8/١‏ 
0/١‏ 
0/١‏ 
ا 
81/١‏ 
0/١‏ 
ع 


حيض (الاستحاضة) 
أزر (الاتزار) 
(الاتكاء) 

صلى (الصلاة) 
وقت (المواقيت) 
أي 

مرط (المروط) 

لفع (اللفاع) 


| 
أغلس (الغلس) 
غبش (الغبيش) 
هجر (الهجير) 
عشي (العشاء) 
وضظ (الوسظي) 
وتر (وَترَ) 

عتم (أعتم) 
اشرق (تشرق) 
لو 

كاد (كدت) 

فذذ (الفذ) 
ضعف (تضعف) 
خطا (خطوة) 
أذن (الأذان) 

أدم (من أَدّم) 
احلل (وعليه حلة) 
سوق (ساقيه) 


0 


ه٠١/١‎ 
ه١/١‎ 
23/١ 
01/١ 
روك‎ 
01/١ 
08/١ 
8/١ 
00 
00/1 
0/١ 
0/١ 
0/1١ 
127/١ 
00/1 
كن‎ 
00/1 
5/1 
00م‎ 
4/1 
4/1 
144/1 
١ 
١/1 
18/1 
١ 


عنز (عنزة) 
(الحيعلة) 
رحل (الراحلة) 
قو (يفناة) 

شأم (الشام) 
أمن (آمين) 

ها شي 
ركع 

فرش (يفرش) 
عقب (عقبة الشيطان) 
فرش (افتراش) 
هصصر 

فقر (كل فقار) 
سجد (السجود) 
أرب (الآراب) 
هوي (يهوي) 
قطط (قط) 
طمن (الطمأنينة) 
سرى (السراية) 
سرع (سَرعان) 
أتن (أتان) 

غمز (غمزني) 
حرر (الحر) 
برد (فأبردوا) 
فبح (فْبْح) 

وم (الثوم) 


ا 
1١1/1‏ 
1 
00/7 
1 
7/7 
سين 
مض 
0/7 
رض 
مض 
ورين 
0 
ا 
4/7 
/00 
ان 
00 
ا 
0 
:60 
0ه 
020/١‏ 
)2 
024/١‏ 
؟/:00 


بصل (بصلاً) 

| حيا (التحيات) 
يك :لطاع 
بعلم (السلذه) 
عبد (عباد) 
هدى (أهدي لك هدية) 
برك (بارك) 
قبر (القبر) 
فتن (الفتنة) 
مخ (المبيع) 
دجل (الدجال) 
وتر (الوتر) 

فل مش ) 
عا 
جدد (الجَذ) 
وفد(وفدت) 
وك (شرنرقال) 
عقق (عقوق) 
وأد 

.دثر (الدثور) 
دبر (دَيْر) 

علم (أعلام) 
خمص (خميصة) 
انبح (أنبجانية) 
أف لاتق 


لْهَيّ (ألهتني) 


6 


000/1 
لاه 
0/1 
1ه 
/02001 
007/7 
044/7 
/001 
00/1 
011 
؟/ 017 
روفرف 
0" 
7/7 
“11/7 
رذكرن 
0 
الذيف 
ارام 
تذالك 
“ره 
١٠١/7“‏ 
١٠١/7“‏ 
؟/ ١١١‏ 
١/7‏ 
١١/7‏ 


جمع (الجمعة) 
قهقر (القهقرى) 
نصت (أنصت) 
روح (راح) 

بدن (بدنة) 

قرن (أقرنين) 
دجج (دجاجة) 
فيأ (الفيء) 

عيد (العيد) 

نسك (النسك) 
جزى (تجزي) 
نحر 

حثث (حلثٌ) 
سطط (سطة النساء) 
سفع (سفعاء) 
شكا (الشكاة) 
قرط (أقرطتهن) 
ختم (خواتيمهن) 
عتق (العواتق) 
خدر (الخدور) 
بكر (البكر) 
كسف (الكسوف) 
أي (اتيان) 

أمم (الأمة) 

غير (أَغير) 

سقي (الاستسقاء) 


تذالضن 
زذاانارق 
وك 
١١6/٠‏ 
؟/ ١١0‏ 
١٠‏ 
١‏ 
١/1 7‏ 
١/7‏ 
1 
؟/ ١7‏ 
١ /‏ 
١‏ 
0 
نامر 
ا 
ع" 
1" 
اذك لا 
اذ عا 
” 
يدض 
تذاشق 
تارف 


لم 


ع 07؟ 


اسيل (الشيل) 
اغيث (أغثنا) 
ترس (الترس) 
مطر (أمطرت) 
غؤل زتخر اين 
أكم (الأكمام) 
اظرب (الظرّاب) 
انحر (نحر العدو) 
جنز (الجنازة) 
نعى (النعي) 
نبذ (منبوذ) 
يمن (يمانية) 
بع ةا 
ع( الافوة) 
حقق حتافو ) 
وقص (فوقصته) 
احنط (تحنطوه) 
متلق (العنالقة) 
خدد (الخدود) 
جيب (الجيوب) 
زكا (الزكاة) 
الما 
كرم (كرائم) 

| وقى (أواق) 
وسق (أوسق) 


افرس (الفرس) 


0١ 


نذا اس 
رذفاض 
وذاض 
8/1 
رذاض 
رفاسن 
ا 
مض 
لام 
دكن 
رامين 
تذالض 
تذاضض 
رضنا 
تذفورض 
11/7" 
ع 17م 
م 
رذن 
وذا كن 
م 
م 
1 
7/7 
وذاحادة 
5 


جبر (جبار) 
عدن (المعدن) 
عجم (العجماء) 
درع (أدرعه) 
عتد (أعتاده) 
فيأ (الفيء) 

وجد (وُجَدُوا) 
عشر (معشر) 
نصر (الأنصار) 
شعب (شغباً) 
شعر (شعار) 
ودي (وادياً) 
فطر (الفطرة) 
عدل (فعدذل) 
أقط (الأقط) 
صوم (الصيام) 
رمض (رمضان) 
عرق (بعرق فيه تمر) 
زنب (الرميل) 
لوب (لابتيها) 
جور (الحربيج) 
كدى (الكديد) . 
كسا (الكساء) 
صمم (الصَّمَاء) 
حبو (الاحتباء) 
أخر (الأواخر) 


ور 
70/7 
الا 
ا 
ومع 
و 
و 
و 
50/7 
2غ 
24/7 
4غ 
مه 
5/1 
الا 
ااا 
؟/ امع 
رذكرفك 
؟/ 7ه 
017 
وذ فرك 
1ه 
؟/ اوه 
1/5 

١/5 

534/ 


وطأ(توطأت) 
| عوم (عاماً) 
أعرش (عريش) 
عكف (الاعتكاف) 
حجج (الحج) 
علك دوا لعلف 
جحف (الجحفة) 
نجد (نجد) 

قرف لقو المياول) 
الم (بلكلم) 

اعين (اليمن) 

أفق (الأفاقي) 
هلل (يُهل) 

عرق (ذات عرق) 
عق (العقيق) 
ستول (السراويل) 
برنس (البرانس) 
ورس (ورس) 

قفز (القفازين) 
نقب (النقاب) 

لبأ (التلبية) 

سعد (سعديك) . 
رغب (الرغباء) 
فدى (الفدية) 
قمل (القمل) 

جهد (الجهد) 


ذف 


>33 
2/1 
/ 
00/ 
م١/5‎ 
86/5 
,/: 
1/5 
8/1 
40 
40/5 
45/5 
44/5 
٠١١ /: 
٠١/5 
١١/5 
١١١/5 
١١ /: 
١/5 
١١/5 
0 
0: 
1 
١١1١/5 
١١/: 
١00/5 


فرق (فرقاً) 
مكك (مكك) 
بعث (البعوث) 
عضد(يعضد) 
خضد (يخضد) 
خرب (الخربة) 
لقط (اللقطة) 
خلى (خلاها) 


حشش (الحشيش) 


ذخر (الإذخر) 
دوب (الدواب) 
فسق (الفسق) 
غرب (الغراب) 
حدأ (الحدأة) 
عقرب (العقرب) 
فأر (الفأرة) 
خم (الخيرة) 
غفر (المغفّر) 
خرق (خرقانية) 
حرق (حرقانية) 
عثن (العثنون) 
كدى (كداء) 
ثنى (الثنية) 
سد اعم 
كدى (كدى) 


رمل (الْوَمَل) 


١ 7/1 
١/5 
١ 
١ 


١ 


1211/4 
11/5 
14/5 
0 
١41١/5 
0 
0 
>30 
2 
000/1 


5١1/5 0 


1/4 
7 
0 
0 
:00> 
اس 
ا 
ا 
ل 
0 


شوط (الأشواط) 


خبب (يخب) 


طوف (الطواف) 
اسلم (الاستلام) 


متع (التمتع) 
جزر (الجَزرُور) 
هدى (الهدي) 


صفا (الصَّفا) 
مرا (المروة) 
افتل (فتلت) 
اشعر (أشعرها) 
بدن (البدنة) 
ديل 
ويح 
جلل (أجلتها) 
عزن( الجيار) 


1 


بوء (الأبواء) 


بكر (اليكرة) 
منى (منى) 
اهني (هنتاه) 


ل الع ) 


7م 


ضبع (الاضبطاع) 


حجن (المحجن) 


عنق (العَنَقَّ) 
نصص (نصِنَّ) 
فجو(فجوة) 
جمر (الجمرة) 
عقر (عقرى) 
مت 
زمم (زمزم) 
روح (الروحاء) 
غيق (غيقة) 

طوف (الطائفة) 
بع ماتخ 
ودن (ودان) 
بوراليية 

خير (الخيار) 
برك (ثورك) 

نبذ (المنابذة) 
لمس (الملامسة) 
نجش (النجش) 
صرر (التصرية) 
خين تخيل الحيلة) 
زهو (تزهي) 
جوح (الجوائح) 
عر( النسنان) 
زين (المزابنة) 
كرم (الكرم) 
حقل (المحاقلة) 


011/1 
ا 
00/1 
200 
2/5 
2/5 
:5 
/ 7 
:2/1 
7/5 
7/1 
1/4 
2/4 
4/4 
75/5 
2200 
223/4 
5/5 
20/5 
61 
5ه 
1ه 
0/1 
:/ه 
21/5 
:/2 


كهن (الكاهن) 
عرى (العرايا) 
رخص (رخخص) 
خرص (الخُرص) 
أبر (تأيير) 

طلع (الطّلع) 
رجأ (مرجأ) 

| خزر (الخنزير) 
اصنم (الأصنام) 
امل جاو 
تلع (الشلم) 
كتب (المكاتبة) 
وقي (أواق) 

ولي (الولاء) 
عي (فأعيا) 
اك (ناكددك) 
أثر (أثري) 

نجش (النجش) 
كفأ (التكفاً) 
صحف (الصحفة) 
ربا (الربا) 

مرك القييك) 


ذهب (الذهب) 


ٌ 
ٌ 


ورق (الورق) 


6 


20/5 
00 
000/1 
/0 
01 
220 
20 
221/5 
0200/5 
007/5 
:/321 2 
/203 
00/1 
00000 
601 
:/ مامه 
0/1 
:/24 
2 
0 
/223 
/00 
:/21 
0 

/ا 1 
001/4 


شفف (تشفوا) 
برن (يرني) 
جنب (الجنيب) 
رهن (الرهن) 
درع (درعاً) 
مطل (مطل) 
(لي) 

تبع (أتبع فليتبع) 
درك (أدرك) 
فلن ١‏ لاسن 
شفع (الشفعة) 
5 

قرب (القربى) 
أثل (متأثل) 
سقى (المساقاة) 
زرع (المزارعة) 
حقل (حقلاً) 
مذن (الماذيانات) 
قبل (أقبال) 
عمر (الععمرى) 
رقب (الرقبى) 
كول حكن 
ظلم (الظلم) 
قيد (قيد) 

طوق (طوقه) 
لقط (اللقطة) 


00 
51 /: 
01/4 

ناك 
١/0‏ 
ه/5 
ه/4١‏ 
3/0 
11> 
52041 
11 
0ك 
ه/0 
0/0 
م 
3/6 
لك 
0 
م 
١/0‏ 
ه١٠‏ 
١١/0‏ 
١ 8/‏ 
ه/ ١١‏ 
١١4/0‏ 
/128 


وكأ (وكاءها) 
وعي (وعاء) 
عقص (العقاص) 
حذو(حذاءها) 
سقى (سقاءها) 
| وصي (الوصية) 
عيل (عالة) 
غضض (غضوا) 
فرض (الفرائتض) 
عصب (العصبة) 
ربع (رباع) 

ولي (الولاء) 


برم (البرمة) 
نكح (النكاح) 
عدر 2ك 
شبب (شباب) 
بوء (الباءة) 
غضض (أغض) 
وجأ (الوجاء) 
قلل (تقالوها) 
سنن (سنتى) 
رغب ْ 
بتل (التبتل) 
خلل (بمخلية) 


زى [ه 2 


حوب (حيبة) 
شغر (الشغار) 
أيم (الأيّم) 
عسل (العسيلة) 
هدب (هدبة) 
عبر الور ) 
صدق (الصّداق) 
ردع (رَدْع) 
وضر (وَضِد) 
هيم (مهيم) 
ولم (الوليمة) 
نوى (النواة) 
طلق (الطلاق) 
قي فشي 
صعلك (صعلوك) 
ملق (أملق) 
طايه 
عدد (العدَّة) 
علل (تعلّت) 
شوف (تشوفت) 
عدوا 
خلق (خلوق) 
ذرع (بذراعيها) 


5 ٠ 
نبل (نبذة)‎ 


قشل (القنيظ) 
حدد (الإحداد) 
رمص (ترمصان) 
حفش (الحفش) 
فضض (فتفتضٌ ) 
بض انق 
لعن اللعان) 
رمك (الأرمك) 
ورق (أورق) 

نزع (نزعه) 

منور (أسارية) 

بضع (استبضعي) 
رضع (الرضاع) 
انوق (تنوق) 

ترب (تربت يمينك) 
ملج (الإملاجة) 

| حضن (الحضانة) 
قصص (القصاص) 
ثوب (الثيب) 

زنى (الزاني) 

ورط (ورطات) 
اشحط (يتشحط) 
رهم (بؤئنه) 

رضخ (الرضخ) 
رضض (الرض) 
ومأ(فأومأت) * 


5 


4/0 
0غ 
0/0 
١/0‏ ١ه‏ 
00 
06 
071١/0‏ 
03/0 
00/0 
2/0 
ه/ امه 
ه231 
ه/ >1١‏ 
ه/"1 
١١/5‏ 
22 
5/7 
560/5 
26/5 
5/5 
41/5 
18/1 
0 


١1١/5 


1/5 
١١/5 


وضح (أوضاح) 
قود (القود) 
عضد (يعضد) 
فدى (يفدى) 
لفن (إملاضن) 
غرر (الغرة) 
ولد (الوليدة) 
هلل (استهل) 
طلل (يطل) 
كين (الكهان) 
سجع (السجع) 
عضض (عض) 
دري (المدرى) 
جزع (الجزع) 
فرة :الك ن) 
شعن ( الوك 
حدد (الحدود) 
عكل (عكل) 
لقح (اللقاح) 
بعل (القير ) 
عسف (العسيف) 
ضفر (الضفير) 
عضل (الأعضل) 
ذلق (أذلقته) 
خذف (الخذف) 
فقأ(فقأت) 


اليا 
١/5‏ 
١11/5‏ 
١/5‏ 
١//‏ 
١١/5‏ 
١/5‏ 
ا 
ا 
١171‏ 
1/5 
ا 
11 
14/5 
١4/5‏ 
1/5 
ار 
10/1 
١/5‏ 
فسن 
7/5 
حارف 
1/5 
51.)/5 
60/5ظك”5 
223/5 


سرق (السرقة) 
جنن (المجن) 
قرش (قريش) 
ردغ (الردغة) 

ايم (همزة ايم) 
اخبن (الخُبنة) 

عزر (التعزير) 
أمر (الإمارة) 

حلل (التحلل) 
يمن (الأيمان) 
سوط (أسواط) 


أثر (آثراً) 


.درك (دركاً) 
افجر (فاجر) 
بلي (يبالي) 
ملل (ملة) 
العن (اللعن) 
دعا (دعوى) 
نذر (النذر) 
خلع (أنخلع) 
اض (الققان) 
اسك فيك 
بلغ (البلاغة) 
لحن (الين) 


اعقق (عقوق) 


ع 


طوف (لأطوفن) 


الا 
5/5 
30 
1/5 
اسن 
لالض 
"> 
لين 
0/5 


كن 


لففرض 
فيض 
لام 
وين 
١ن‏ 
اا 
0/5 
0غ 
2/5 
5/5 
افر 
2/5 
2/5 
ك/3غ: 
20 
آآ11ظ22:؛ 


طعم (الطعام) 
شبه (مشتبهات) 
عرض (العرض) 
مضغ (مضغة) 
لغب (لغبوا) 
حزر (حَرَوّر) 
فخذ (الفخذ) 
لبب (اللبة) 
حنذ (محنوذ) 
جرد (الجراد) 
دجج (الدجاج) 
0 
لكأ (تلكاً) 
جلل (الجلالة) 
لعق (يلعقها) 
سلت (تسلت) 
ندل (المنديل) 
أكل (الأكلة) 
صيد (الصيد) 
عرض (المعراض) 
خزق 

وقذ (وقيذ) 
آض (أيضاً) 
مرر (مروة) 

قنى (اقتنى) 


تلهّم (تهامة) 


أخر (أخريات) 
قدر (القدور) 

كفأ (فأكفتت) 
اندد (فند) 

عيا (فأعياهم) 
هوى (فأهوى) 

أبد (أوايد) 
وحش (الوحش) 
مدى (مُدى) 
الوط (اللّيط) 

1 ) 
ظفر (الظّفر) 
ا 

ضحى (الأضاحي) 
كبش (بكبشين) 

| قرن (أقرنين) 
صفح (صفاحهما) 
دفف (الدافة) 


وجأ (موجؤين) 
| هكم (الهتماء) 
فضخ (الفضيخ) 
بتع (البتع) 


| خمر (الحُمر) 


بذق (الباذق) 


ودد (وددت) 


5: 


/ا/ ١‏ 
/ا/ ١7‏ 
١7 //‏ 
١ 5 //‏ 
١ 5 //‏ 
/ا/ ١‏ 
١ //‏ 
١/1‏ 
ا 1 ”7 
// 1 
1 
7/1 
ايض 
سرض 
نض 
لكين 
نكن 
0/7 
ا 
//4: 
/ مه 
// هه 
144 
0/1 
7" 
// 5" 


جمل (فجملوها) 
خيل (المَخيلة) (الخيلاء) 
حرر (الحرير) 
دبج (الديباج) 
صحف (صحافهما) 
جرر (يجرجر) 
لمم (لِمّة) 

حلل (الخُلَّة) 
تنيت (تشمية) 
سمت (التسميت) 
ختم (الخاتم) 
وثر (المياثر) 
أرج (الأرجوان) 
بس (القسى) 
صنع (اصطنع) 
ضلع (مضلعة) 
فصص (فصّه) 
عقق (العقيق) 
صفر (صفر) 
سبب (السَّبّابة) 
شرق (الترق) 
جهد (الجهاد) 
برق (الأبارقة) 
ربط (رباط) 
سوط (سَوْط) 


روح (الروحة) 


70/7 
/ا/ هم‎ 
”م‎ 
افرف‎ 
ذضف‎ 
460 
١٠٠١ 
١٠٠١ ا‎ 
١٠١4/1 
٠١/1 
١١ // 
١ // 
١١/1 
١77 // 
١١ // 
١73“ 
١ // 
١م‎ // 
١م‎ 
١4/1 
١٠١ // 
١837 
١6٠١ // 
١ // 
١ ره‎ 
١/1 


غدى (الغدوة) 
اندب (انتدب) 
كلم (بكُلّم) 
نبع (ينبع) 
اعرف (العئف) 
اغدى (غدوة) 
روح (روحة) 
سلب (السَّلب) 
عين (عيْنٌ) 
طلق (طَلْقاً) 
5-107 
سرى (السرية) 
انجد (نجد) 
فلن (فلان وفلانة) 
قمل (القمل) 
فيأ (أفاء) 
وح لت 
ركب (ركاب) 
كرع (الكراع) 
ضمر (ضمُر) 
حفي (الحفياء) 
ثنى (الثنية) 
مذد (المذاد) 
ذبب (الذباب) 
ربح (رابتح) 
نفل (ينفل) 


6 


١ ره‎ 
١ // 
١/7 
١ 
1/0 
١ 
١ 
سنن‎ 
١84/0 
١4 
1١9١ // 
1١ 
1١45 // 
١49 // 
لك لا‎ 
ابض‎ 
فض‎ 
1 // 
لاض‎ 
0 
١0 
؟‎ 70 
ا‎ 
0 ا‎ 
برف‎ 
> 


نزع (ينزع) 
شجع (شجاعة) 
عتق (العتق) 
وكس (وكس) 
شقص (شقصاً) 


سعى (استسعي) 


5 


7/0 
لشف 

١4 / 
0 
ه/آك>”5‎ 
0 


فهرس الكتب 


المعرّف بها في الكتاب 

عنوان الكتاب اسم المؤلف الجزء والصفحة 
الأحكام محب الدين الطبري سن 
الإشارة على سيرة المصطفى وتاريخ من 

بعده من الخلفاء علاء الدين مغلطاي 11 
الأعداد والحساب أبو بكر الشاطبي 

المعروف بابن سراقة 1/5 

الإفادات في أحكام العبادات أحمد بن حمدان الحراني 2 85/7" 
البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي أبو العباس القمولي لضف 
تحرير المنقول في علم الأصول المرداوي 0 
تحفة العباد فى أدلة الأوراد ابن أبى داود الحنبلى فققنل 
اتتذكرة في الفقه 00 1 141/١‏ 
تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام مرعي الحنبلي 2 
تلخيص المطلب في تلخيص المذهب فخر الدين بن تيمية الإنخه 
التنوير في مولد السراج المنير ابن دحية الكلبي نكن 
تهذيب المطالع لترغيب المُطالع ابن خطيب الدهشة 1 
التيسير في المداواة والتدبير أبو بكر الإيادي الإشبيلى  509/١‏ . 
الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة 2 ابنشاس المالكىي 2 ه/م 


51١ 


الحاوي في الفقه 

الحجة الواضحة في وجوب الفاتحة 
خادم الرافعي والروضة 

الخلاصة في الفقه 

الذخر الحرير شرح مختصر التحرير 
الرعاية الصغرى 

الرعاية الكبرى 


روضة الأحباب فى مختصر الاستيعاب 


الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام 
السر المصون 

سرح النهر بشرح الزهر 

السواك وما أشبه ذلك 

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

شرح الوجيز 

طبقات الشافعية 

الطريق الأقرب 

العتبية 


العدة لفهم العمدة 


الفائق فى المذهب 
فتح الرحمن بتفسير القرآن 
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز 


الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي 


المبهج في فروع المقابلة 


أحمد بن حمدان الحرانى  "4/١‏ 


ابن المنجا 11/١‏ 


أحمد بن عبد الله البعلى  ١/5‏ 
أحمد بن حمدان الحرانى 5/١‏ 
أحمد بن حمدان الحرانى  54/١‏ 


أبو العباس الأذرعي ملس 
محمد بن عبد الدائم البرماوي 4/8/١‏ 
ابن الجوزي 7 

محمد بن عبد الدائم البرماوي 1/7/١‏ 
أبو شامة المقدسي كنا 
اللثمين الشامي 110 
ابن النجار الفتوحي ١‏ 
أبو عاصم العبادي ‏ 0 5/5 

أبو محمد ابن الجوزي ١4١/١ ١‏ 
محمد بن أحمد 

العتبي القرطبي / 0١‏ 

نديد بو عي الاق 

18/١ البرماوي‎ 

ابن قاضي الجبل 8/١‏ 
العليمى ١0‏ 

ابن البهاة البغدادي ا 

محمد بن عبد الرحمن 

14/١ العلقمى‎ 


أبو الفرج الشيرازي ١١0/١‏ 


المترجم في الفقه 
مجمع البحرين 


مطالع الأنوار على صحاح الآثار 
مناسك الحج 


منتهى الغاية في شرح الهداية 


المبسر في شرح المصابيح 
النهاية شرح الهداية 


2 


27 


7ع 


أبو إسحاق الجوزجاني 0/١‏ 
حسن بن محمد 
الصفاني الهندي لك كا 
ابن قرقول ١١/١‏ 
أبو الحسن الزاغوني 1 
المجد ابن تيمية ,»228/١‏ 
7١1‏ 
التوربشتي درك 
أبو المعالي بن المنجا 
التنوخي 0/١‏ 
#7 


فهرس الأشعار والأرجاز 


طرف البيت القافية اسم البحر القائل الجزء والصفحة 
غضيض الطرف مكحول الطويل 2 كعب بن زهير 0 
أقفرث بعد عبد شمس2 فالبطحاء الخفيف عبيد بن قيس الرقيات 2 517/4 
فمنىّ فالجمارٌ فحراء الخفيف عبد الل.ين قيس الرقياتث 1717/5 
1ل ش انقضاء الوافر ع ل 
أتهزأ بالدعاء الدعاء الوافر - 000 
فإنَ أبي ووالدتي وقاءً الوافر سان بوثابت 2 
عدت لا بر ماء الوافر كثيّر عزة 4/١‏ 
وسبط لا يذوق اللواء الوافر كتدرغزة /0: 
لمكة ناذرٌ مشي وجبا لد 2 ناظم المذهب 2/١‏ 
ولهمٌ آخر الزمان والخموشا الخفيف 0 وين 
تأكل الغث والسمين ريشا الخفيف 0 ا 
وقريش هي الني قريشاً الكت 58 0 
هكذ في البلاد كمتنا الخفيف 0 لكين 
يحتمل الألى مكثرا الرجز البرماوي 0/1 

وما الحليُ إلا قصّرا الطويل 5 غ2 


وصاحب نبهته 
وعشنا بخير 
وكنا كندمانى 
فلمًا تفرقنا 

إن عدوٌ البيت 
ياربٌ لا أرجو 
يا مكةٌ الفاجر 
إن زرتنا فبفضل 
فلا عدمنا كلا 
أبو بكر حبا 

لو أن البحر 
فبالجهة التقديم 
وايمنٌ اختم به 
همز ايم وايمن 
أخليفة الرحمن 
عربٌ نرى 
سبط النبي 
خيل صيام 
وسبعةٌ شبّهوا 
إن المررٌ أمن 
ماذا دعاك إلى 
يا ابن المدايني 
أمر بدا لك 
ولقد عهدتك ف 
منا الذي قد 


نوالها 
تدعى لها 


الرجز 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الرجز 
الرجز 
الرجر 
البسيط 
البسظط 
الوافر 
لوافر 
الوافر 
الطويل 
البسيط 
البسيط 


الكامل 


الكامل 
البسيط 


البسيط 
البسيط 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الطويل 


5 


متمم بن نويرة 
متمم بن نويرة 
متجم إن تويرة 
عبد المطلب 
عبد المطلب 


أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
ابن الجوزي 
ابن الجوزي 
ابن الجوزي 
الجعبري 

ابن حجر 

ابن حجر 
الراعي النميري 
الراعي النميري 
الحافظ العراقى 
النابغة ْ 
الحافظ العراقي 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 


٠/1 
0/١ 
50/١ 
كي‎ 
0/1 
رن‎ 
١" /: 
١/١ 
لين‎ 
١/7 
؟/8‎ 
١/7 
18/0 
ونتض‎ 
رض‎ 
كرض‎ 
سن‎ 
1 
الا‎ 
2/1 
ا‎ 
كن‎ 
ا‎ 
كن‎ 
ا‎ 
7 3 // 


تريدين ليّاتي 
وأشهد عبد الله 
ماذا على من 


ب علي 
ليس الفناء 

قد كنت بالكتب 
هذا الفخار 
ويسبق الخيل 
هذا الذي كنت 
أنسيتَ عهدهم 
على العليّ 
ودار إذا نام 
إذا غفل الناسث 
يا شامتين وفينا 
يا سائر إلي 

يا خير من قال 
لم تفترق بكما 
بل أنت في جنة 
قولوا لساكنها 
ليست الأحلام 
قوم بأسماعهم 
لولاك مات 


الطويل 
الطويل 


الكامل 


المتقارب 


المتقارب 


جه 


ذو الرّمة 

مجنون ليلى 

تنسب إلى فاطمة بنت 

محمد رضي الله عنها - 
تنسب إلى فاطمة الزهراء 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
نصر بن حجاج السلمي 
محمد بن سعد المقدسي 
ميراي كاج السلعي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 
مسكين الدارمي 

محمد بن سعد المقدسي 
محمد بن سعد المقدسي 


4/0 
221 


وذ عض 
بنلاض 
١غ‏ 
4/١‏ 
3/١‏ 
١/غ:‏ 
١/؛:‏ 
5/١‏ 
١‏ 
4/١‏ 
::/١‏ 
11/5 
::/١‏ 
11/5 
4/١‏ 
3/١‏ 
١‏ 
:/١‏ 
5/١‏ 
١‏ 
1/5 
::/١‏ 
١‏ 


بيض مفارقهم 
بالشام قوم وفي 
ما مات من عز 
تنوب عن جمعها 
مازلت تمنحها 
ولا يقوض 
الموقدون 

مثل الدراري 
فيا ليت أن الله 
لهونا عن الأيام 
وصنتها عن 
إذا ما مضى القرن 
خيالك في عبني 


ولا تحسير الله 
إذا ما خلوت الدهر 
ولاعيب فيهم 
جزى الله عنا 
أبوا أن يملونا 
أنا الذي سمتني 
كل قنيل 

عباذ عبيدٌ 
وبنتان منهم 
أو يفترق ماء 
وقلثُ خذوها 


الطويل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
اودر 

الرغجر 

الطويل. 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 


لاك 


44/١ 
2/1 
4/١ 
::/١ 
غ6‎ /١ 
44/١ 
44/١ 
44/١ 
4/١ 
1/١ 
::/١ 
1/١ 


001 

0/١ 

1/١ 
و‎ 
ذترفف‎ 
سقف‎ 
11/١ 
١/5 
001/1 
1/١ 
0/١ 

0/1 
ا 


وزاد حفيد المجد 
إن تختلف أنساينا 
كذلك مدان 
فَمَافي د 
لسيرين أولاد 
وزاد ابن سعد 
إذا ما نفتٌ 

أنا أبو طلحة 

أيها الطالب 

فخذ العلم 

أؤْمّل أن 

تفنى اللذاذة 
تبقى عوافت 
تحكُجٌ ما لغا إلا 


0 
يذ بحمس مئين 


أو التالى 

فإني بحمد الله 
أقسم بالله أبو 
هو المحنة اليوم 
فاغفر له 

ألفيتني ألوي 
إلى الحول ثم 
القدح ليس بغية 
شراركم غزابكم 
أحملّ ماحملتٌ 


الطويل 
الكامل 


الطويل 


الطويل 
الطويل 


مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
الوافر 


الجماوي “1غ 
أحمد بن حنبل ان 
ابن مالك كك 
الجماري اوفلة 
البرماوي انث 
البرماوي سحن 
المعري ام 
زيد بن سهل بن الأسوة. 459/1 
عبد الله بن المالك ١/5‏ 
عبد الله بن المبارك 0 
لضن 
4/١‏ 
04/١ 5‏ 
أبو العلاء المعري /10 
أبو العلاء المعري 5/, 
بيع 
فض 
زيد بن حارثة 2 
أعرابى 1م 
إسماعيل بن فلان الترمذي١/‏ 17 
أعرائي “ام 
ال 301 
لبيل ؟/ ”لاه 
ابن أبي شريف 0غ 
ابن العماد ع 
عمرو بن العاص :/30 0 


فكفوا عن الوجد . 


أبكي إلى قومي 
فقا أعين المراق 
ولمظهر فسقاً 
شجىّ في حلوق 
جرى سابقاً 
وفي رجال شهدوا 
وما رعث لأبي 
إذا تخازتثٌ 

إن يأخذ الله 
قلبي ذكي 

قضى الله أن 
فجلتها لنا لبابة 
يمانباً يظل 
النجاشي وبلالا 
اتجعل نهبي 
كذلك النصٌّ 
وما كنث دون 
سادة السودان 


كيف يرجون 


زيد بن حارثة ١‏ 
زيد بن حارثة 5/6 
إسماعيل بن فلان الترمذي /١‏ 7 
ابن أبي شريف 407/0 
إسماعيل بن فلان الترمذي١/‏ 77 
إسماعيل بن فلان الترمذي١/‏ ؟7 
البرماوي 1/1 
ابن عبدون لوقه 
عمرو بن العاص /ا0 
إسماعيل بن فلان 5/١‏ 
عبد الله بن عباس 1/١‏ 
عبد الله بن عباس 7 

نا 
الأحوص كلض 
أمية بن خلف 11/4 

؟/1 ١‏ 
العباس بن مرداس ة 
ناظم المذهب مسا 
العباس بن مرداس “1/1 

؟/ ١4‏ 
عبيد بن الأبردص تك 
العباس بن مرداس 4 
أبو ذؤيب الهذلي 0 
البرماوي 0١/١‏ 
البرماوي 0٠/١‏ 
أبو دهبل 4/4 


مداق ومه5 بخلة 
وإذارأيت لأحمد 
ليومنا بمنىّ 


وإذا السؤال 


ما اعتاض 


سأعمل نص العيس 


فوالله ما أدري 


ترى ذا الهوى 
وألقى به الزهاد 
ولما يزدحم 

بكيثٌ على زيدٍ 
أقرّله بالفضل 

فيا ليت شعري 
وإن هبت الأرواح 
لقد عاش في الدنيا 
يا أصدق الناس 
عجَلت قبل 

حوى ألف ألف 


0 
ماولدت نجيبة 


ابن أبي الفتح ا 
الشافعي 1/١‏ 
العرجي 1/4 
علي بن أبي طالب أو 

محمد بن عبد الله المؤدب ج؟/ /ا/ 
تنسب إلى علي بن 

أبي طالب أو محمد بن 

عبد الله المؤدب 0/٠‏ 
حارثة بن شارحيل 3 
حارئة بن شراحيل )3 
حارثة بن شراحيل 1 
عبد الله الزبعرى ما 
البرماوي ١4‏ 
أبو مزاحم الخاقاني  5١/١‏ 
جعفر السراج ان 
جعفر السراج ١‏ 
حارثة بن شراحيل 1 
الصرصري ١/١‏ 
حارثة بن شراحيل 21> 
حارثة بن شراحيل 0 
جعفر السرّاج 0/١‏ 
ربيعة ابن الحسن 0/1 
الشافعى 7/١‏ 
١ /1/ 57‏ 
الصرصري ١/١‏ 


عبد الله بن الزبير الهلالى 7/7 


إن الذي سمك 
وهمز مفتوح 


خذ نظم 


أولى فريش 
خاتام خاتم 


اع 


ربية بن الحسن 
أبو مزاحم الخاقاني 
جعفر السراج 
حارثة بن شراحيل 
ربيعة بن الحسن 
الصرصري 
الصرصري 
الصرصري 

حارثة بن شراحيل 
عبد قيس بن خفاف 
الصرصري 
الصرصري 
البرماوي 


عبد الله بن يزيد الهلالي 


جعفر السراج 
جعفر السراج 
الفرزدق 


أبن حجر 


أبن حجر 


ابن حجر 


6ض 
7/١‏ 
كرف 
»> 
0/١‏ 
١/١‏ 
15/١‏ 
١/١‏ 
5 
08/١‏ 
١/١‏ 
١/١‏ 
؟/ ١17‏ 
ذلك 
زذرضة 
كرفا 
كرف 
لضا 
511/7 
١١ //‏ 
47 
دندلة 
71١‏ 
84/7 
ل 
رذاف 


غيري جنى 
لا نظلمت إذا 


وقابلها الربح 
حبتها أفاعي الرّمل 
لها فخذا بكر 
تنام عيناك 1 


إلى ديان 

وحق الله 

أمّا الزّناء 

فليت لنا 

كذلك في الماشية 

إن الأمين وإن 

إذا ما قمث أرحلها 
لا يأمننّ على النساء 
فلمَا تمادى 
وعوقب بالذنب 

إذا ظالم 

فكله إلى 

فكم قد رأينا 
فَحُذّهم 

ألاكلٌ من 

أو فيهم بالصاع 

قاط وَلقَفلةٌ 


لاع 


ابن شرف القيراوني 
يُنسب إلى علي بن 
أبي طالب 

الأعش 

ابن الشهرزوري 
ابن الشهرزوري 
تسب إلى علي بن 
أبي طالب 


ذاخرن 


وله 
1ه 
5/ اوه 
00/5 


عله 
ذاه 
و 
25/5 

"1/7 

1 
فض 
:/ 11 
ان 
7غ 
لاه 
4/7 
ل 
اه 
ام 

؟/ لالم 

11/١ 
.8/: 
١1/0 


إن زارني 

قالوا يزورك 
وقالوا وفي حد 
وسبعةٌ أميالٍ 
وللحرم التحديد 
ود ذا تخلوا 
شم العرانين 
كلاهما حين 
ساجعل نفسي 
صيانة العضو. 


عر الأمانة أغلاها 


وسارق الثمار 
فقلث يمينّ الله 
تِيُممتها من 
ومِنْ حدث قد 
على قوله القرآن 
فقد بان بعد 
. ولارذهضربٌ 
سقى الله قبراً 


فلله ربٌ الناس 


الكامل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


الشافعي 
الشافعي 


أبو الفضل البربري 


الفرزدق 
مالك بن نويرة 
القاضي عبد الوهاب 


المالكي 


القاضي عبد الوهاب 
لمالكي 

ناظم المذهب 
امرؤ القيس 

امرؤ القيس 

جعفر السراج 
جعفر السراج 
الصرصري 

جعفر السرّاج 
جعفر بن أحمد بن 
حسين السراج 
جعفر السرّاج 


١/1 
١ 
18/5 
01/1 
0/ 
١/4 
6/١ 
:غ/١‎ 
6/١ 
ما‎ 
4/ 


1/5 
ام 


لضن 
فض 
اكرام 
0/1 
كرف 
كرف 
15/١‏ 
كرف 


ضرف 
كرف 


5و 


؟/ ولاه 
001/١‏ 


7ع 


الموضوع الصفحة 
* تصدير نارح اكوامتج بالملصطة ا مم ادن نتم طاسب اق م وا 5 
* مقدمة التحقيق 100111011000000 
7ت الفصل الأول: ترجمة الإمام السفاريني ل 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم و 13 
المبحث الثاني : أخلاقه وصفاته وج ا و و وماوبا ا سا د 11 
السبحث الثالث : عقيدته ومذهبه تي 1 لاي برجا اج له و 21 
المبحث الرابع : شعره تخ ا واو سيان ال به ماياو نم 26 
المبحث الخامس : شيوخه دق كيه طم اوح ان كلاج لوده لوا ا 297 
المبحث السادس : تلامذته لوك اميم ال ا لف م ا 37 
المبحث السابع : تصانيفه 5 ات واه والماقدة اس و ل و :39 
المبحث الثامن : ثناء العلماء عليه ا د لقف 4 1 سوب اه ل وه 51 
المبحث التاسع : وفاته و فل ف للشب الف 1ج الس شن المدق برا جام لاد 51 
المبحث العاشر : مصادر ترجمته اط ب اوم ذو و بن وو وو ا 5 
7 الفصل الثاني : دراسة الكتاب 1 0 0 ا 0 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 01 0 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ذا ف رج اس قا و سو :60 


المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب 0 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في الكتاب ل 00 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب 00000000 
المبحث السادس : منزلة الكتاب العلمية اسع و لوقام ف ا ا 10 
المبحث السابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق م801 
المبحث الثامن : بيان منهج التحقيق 4 الو ا سس شا ا الو و 53 
صور المخطوطات شوب الع نم امد مح كت اووس اوه لو 957 
[كشف اللثام] 
- مقدمة الشارح ‏ رحمه الله - 0008 0 ااا 0 
- سبب تأليف الكتاب 01001 0 ا 
* فصل في ترجمة الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 1 0 00 
نسب الإمام أحمد اا ل لا لبر أو ام اس لخت ا الالمطامة لوا قم 1 
ولادته «لامخوا ويخ بف نهو ساف وول وله رهق ف ااانه اها لبور به اماما اما 
صفاته لي م الم الا ب ما اي 1 
طلبه للعلم تكني ا اامتسار علب سم اوت اماو مام تقو اام ا 
ناخد 1 
تلامذته تمتو سنا جا تق واو المت روم واه متب مو نم مس وو 110 
حفظه 1110 11070010 
مناقبه ا ل و ل ا ا قاس الج ل ع ا ا م دا 
ثناء الأئمة عليه لمق حجار ممطاة و ادف وتو بر ام س1 
ورعه وزهده دار كوه :احج م عدب ا ابد سمي باخام بسيو لج ماج وال الوا لي ا 7 
ماأثر من دعاته لالع جا حر قرع 3 اوفقي جاو ف سوه او ا 1 
وفاته 151715111 1 1 15 1515151515151[ 11[ [1[1[1[ |[ 1 0 
ما يروى عن الإمام أحمد من الشعر ما قروا من لاد دق لوز ل لطت و 1 
ماأثر من كلامه امس خردي ا اا دوس او الام مو ال لوس تي 1 


طلبه للعلم ل ل 0 


رثاء الأئمة له و وس وا وبا تيو مو هن أكون باضه يق اف أو ماعو وذ فهك بعل أله سه فق # هر ذو إن “وزو هر الوأربدو بج مايه لود ارهد و ال لم 


من فتاوى الإمام عبد الغني مام لخي مواد ا ا مكو ما أبس جاجع سوقم سونيف متا رد لسرا 


رواية الشارح ‏ رحمه الله «العمدة» وسائر مصنفات الإمام بالأسانيد عن عدة 


كتاب الطهارة 


وجوب غسل الرجلين حو ان لا اتيز روعي الع ا و ل بو م 
الجواب عدء احتجاح النعض. بقراءة «و أر جلكم) باك 5 
عن اج البعضص بقراءة 'وار : 


تواتر أحاديث غسل الرجلين» ومن رواها من الصحابة أ ا 
التنبيه على أن البخاري لم يخرج حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها ‏ 7 
الحديث الرابع: الإيتار في الاستنثار والاستجمار ا ا 
(إذا) اختصاصاها وعملها اطع يك وا ا ا 1 
وجوب الاستنشاق ل ال ل 
مشروعية الاستجمار ا ا ا او لم امو ار 


66 . 


عدد المسحات فى الاستجمار» وعدد الأحجار ا 00 


غريبة: في حمل بعض العلماء الاستجمار على استعمال البخور للتطيب 0000 
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من نوم لني اين وفطلا مع وا 
وجوب غسل اليدين من نوم الليل عند الحنابلة» والاختلاف فيه ا 1 
صفة الماء الذي غمست فيه يد المستيقظ قبل غسلها ثلاثأً عند الحنابلة 00000 
ما يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين عند الحنابلة ا 0 
عدم نجاسة الماء لمن غمس يده فيه عند أكثر الفقهاء زكارم ااام م وما 
التنبيه على أن لفظة «ثلاثاً» في الحديث من أفراد مسلم 1 11011 
الاستنشاق والاستنثار لالط شايع اط امام د و تسا مشي ارد عو لواو داع اا 


التنبيه على أن الحديث ليس في سياق واحد كما هو ظاهر صنيع البخاري والمؤلف ٠7١‏ 
جواز جمع الحديئين إذا اتحد سندهماء وتفريق الحديث الواحد إذ اشتمل 
على حكمين عند البخاري ب لا باه اورت و 3 


الحديث الخامس : اغتسال الجنب في الماء الدائم لتم امو ا لما 
توجيه قوله يَْةٍ اثم يغتسل» بالضم وبالجزم ماو الامجو م البو 1 7 
اغتسال الجنب في الماء الدائم امع ع ا الوا و 
حكم غير بول الادمي في تنجيس الماء الدائم وهم ا حد للسقه او ا 
حمل النهي في الحديث في الاغتسال على التحريم وعلى الكراهة عند البعض . . . /ا, 
الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم 0-98 1 001010111 
توجيه روايتي "ثم يغتسل فيه» واثم يغتسل من) وت كح ابح سوسم بللا 
المقصود من حديث : اجتناب ما وقعت فيه النجاسة» كما قال ابن دقيق 0 
الحديث السادس : حكم ولوغ الكلب التستسطة ا الوق الف و م اولس وك 
الاختلاف على أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله (إذا شرب» أو (إذا ولغ) 
ومقتضاهما تسج ماقف واس ا فقا مج وطاة ل اسقارة عبد فاو ل ودر 
عموم التنجيس في كل أنية ااا ا 1 
غسل الإناء» والأمر بإراقته 1 


الغسل والتتريب» وعددهما والترتيب فيهما 0 111111111111110 


7 


ترجمة عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه - تو ل ف خا را لا د ب ا 
طريق الجمع بين روايات الغسل والتتريب في الترتيب ا ل ال 
مذهب الحنابلة والشافعية في الغسل والتتريب ل 5" 
ما دل عليه حديث الباب من أحكام فقهية متفرقة 000 
وجوب الثمان غسلات في ظاهر حديث ابن مغفل» من قال به ا 
التعفير وصفته --ثبدز 513 0 


تجائنة الكلب والشتوين القع اموا مااقة سوا أ و بال ل ا 


الطحاوي عنهم 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
جواب الآئمة عما أورد من اعتذارات 00 


جمع بعضهم للأحاديث» وما تعقبوا به ادن طرخ اكول #اوعوداطا موده 
تضعيف ابن عبد الهادي لحديث: ١يغسله‏ ثلاثاً أو خمساً او سبعاً) 200 


ما اعتذر به المالكية والجواب عليهم بلطا مات عند ادحو لوا 


صرف اللفظ عن ظاهره» وتعيين المجاز له» لا يتم إلا بعد أربع أمور كما قال 


5 
0 
سس قوأقاهف د و هد ود ودا واه هد فد وا ود و و قا قدو وه هد وهاوا . واأ ودود فاو و .د فداود ند و و واف وه 6 . 
0 - 


ادعاء بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه 


والجواب عن ذلك ا ااا ا 22*00 
ما فرقة بعضهم في الاعتذار عن العمل بالحديث والجواب عليه 0 
الحديث السابع : صفة الوضوء 0 
ترجمة حمران مولى عثمان بم عفان رضي الله - و يا 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه - زه اجا د كا لمج تا ونم ول م 1ن 
طهازة الما المستعما: 0100 95 
مادل عليه قوله: «فأفرغ على يديه) 15 0 0 000 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق 10111 1 ؤ1 1[ 1 12111111 
حكم المضمضة والاستنشاق» والاختلاف فيهما ل ا 


4 


3 


ه٠.‎ 


.5ق 


.. 8 
اناه 


6 


صفة المضمضة والاستنشاق ا[ ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 


التسمية في أول الوضوءء وحكمها لا اق متسس اا 
حكمة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق اح ا ١1‏ 
وجوب غسل الوجه» وحده امم اهرت العاف جنب فاجه أرط الود لوا ومو 11106 
عدد مرات غسل الأعضاء في الوضوء او المع وبا لمش 
إدخال المرفقين في الوضوء ا لح ا اماو ا 
مسح الرأس اتا اده ل وبر نان و عاق اسطواي اا اسوو لطو و سر ا ا 
استيعاب جميع الرأس بالمسح عدف ا نا دن قدا 4 او وق فر ا ل ا 
مسح الأذنين مسا ل اله قال مق لوه تخ شد م ماسيكر و و 
فرض غسل الرجلين» ودخول الكعبين فيه 011 ا 0 اا 
استحباب غسل الرجلين ثلاثاً ال كم لوقت امتح فطو ا ف ارم ليه ال 1 
ثبوت التثليث في بعض الأعضاء دون بعض 00 
بحث في قوله (كلتا)» وموضوعها واختصاصها ادرو انط مام اه ١15‏ 
الترتيب في أعضاء الوضوء ا 1 
الموالاة بين أعضاء الوضوء 1000 
استعمال لفظة «نحو» في الحديث دون «مثل) وتوجيه ابن دقيق والنووي لها 117 
استدراك ابن حجر أنه قد جاء بلفظ «مثل) وتوجيهه لخي امن ا 
تفسير قوله «لا يحدث فيهما»» وحديث النفس والخواطر كد واد ا 11 
كلام ابن القيم عن الروح والنفس ا م ا العامة اا اا 
الفرق بين المغفرة والتكفير تمت كاه لوت سو اموت لوووط مونل 111 
تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر فلوو سح سا ا ا 
التحذير لمن لها في صلاته عدم القبول تب اام و م و ا 
تفسير قوله «لا تغتروا» لو لعل اها و و افا وه امم مايا8 1 
الحديث الثامن: في صفة الوضوء الوط اسمن لالتحا وحمو حو كو لت ا 
ترجمة عمرو بن يحيى المازني اللو مم او ا 
ترجمة يحيى بن عمارة المازني مع ا اما جا مو ا 16 


ترجمة عمرو بن أبي حسن جع مض وم ارا ارا ام نف اميه او أ م 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني استسن م ب اس ات ا وو 
صفة مسح الرأس ماي اواو لماه ودامية وام واج وساف ا و 
عدم استحباب التثليث في مسح الرأس طروتي بجا اك و ا 


من كيفيات مسح الرأس اذ[ [ذز1[ز[ز[|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز 0001 
(الطست) (طست) ممتحف تاس مدان تلج اماس ا او ا 


الحديث التاسع : استحباب التيمن في أبواب التكريم ... امو :1 
تفسير قوله: «وفى شأنه كله) اا اسه 2 بخاد السب جد ا 


ما دل عليه الحديث من استحباث البداءة باليمين في الترجل والتنعل وكل ما 


كان من باب التكريم و ا ا ا ا 0 
الحديث العاشر : فضل الوضوء د ربط 5 بر ان لد ا كه 
ترجمة نُعيم المُجمر م ل ا 
ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي كَل ا ا 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل ا او ا ا 


التنبيه على أن الشيخين لم يتفقا على ذكر الغرة والتحجيل كما يوهم صنيع 


الحافظ الإشبيلي 211111111100000ك1 
التحقيق أن زيادة: «فمن استطاع منكم أن يطيل . .) مدرجة ا 
الاختلاف في تجاوز محل الفرض 1_0 1 0000011 
إختار ابن القيم لعدم استحباب تجاوز محل الفرضء وكلامه في ذلك 000 
بعض ما أورده ابن القيم في «حادي الأرواح» في صفة حلي أهل الجنة 0 


توجيه في قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : اسمعت خليلي؟ مع ما وردد من 


فى لاني لل ب سما وق شم الو و 2121111 
باب : الاستطبابة 100 


الحديث الأول : دعاء دخول الخلاء ا 
تحني أننن حرو طاللك مرفي اشع مده ل حا رن 1 


كلام ابن القيم في لفظة «عاذ» وما تصرف منها و ات ا ا ا و ور لا 


لكك 


١/6 . 


الاختلاف في ضبط الخبث من لفظ الحديث 1 0 0001 
استحباب تقديم اليمنى في الخروج من الخلاء» وما ورد من الدعاء فيه ا 
المراد بالخلاء نان ارو ب ون لخو وول جا ل اساي ناو قو اتوم وف قرا 
الحديث الثاني : النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ايل 
وكدة ا و ارت امار صوقي الهم و اما ام سر ا 
استعمال لفظ «الغائط) دون غيره فى الحديث مطوة اوت رفشم مسن كن ل لاا 
النهي عن استقبال القبلة 50 في حال قضاء الحاجة ا لما 
ما جاء في ألفاظ الحديث «وغربوا» و«أو غربوا» برت امو د و الصو ا 
تنعي العام وحدودها [ذ[ذ[1[1[1 1[ ا 
استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحارى ل ا 
الحديث الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ا 
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - ا اا ا م 116 
ترجمة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ‏ . . 000 واوا 
استقبال القبلة واستدبارها في البنيان امد ب ا و اهو 
ترجمة واسع بن حَيّان ا 
الحديث الرابع : الاستنجاء بالماء 1[ 1[ 010000 
تفسر قوله «وغلام نحوي» وما ورد من روايات غيرها 00000 
الاستنجاء بالماء نس مووي وق نوس لاوجت اه اشوا اسار وا 
مناسبة ذكر العترّة في تعاطي التخلي ا امكو ا موك م 
الحديك الخافين: التو من الالسشهواءزبا لهي 8-ب-ب 1 0000000001 
ينه واد العاريك بن روطم رق الا عفاد مقلع امك الج ا امو ا 
ب لكرج شين كان لبر له نيد 0000 
النهي عن التمسح باليمين من البول والغائط جا وي م ل 
حكم المس والتمسح باليمين 10 
عدم اقتصار النهي على الذكر فقط نا ب م اس ام ا ا 
منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى - و 


04 


النهي عن التنفس في الإناء نمه لد ماكر انو لوو ا أو اله ا 
النهي عن النفخ في الإناء 1/100 


الرد على ما أوماأ إليه بعضهم :أن التتفس قن الإناه مع ختصافص الب ككل .. 


الحديث السادس 4 : إثيات عذاب القبر عاق جا وها تون أن أ ون هن و هق كو نو يه "وو ايها مه بيدا ل 4 ها 


ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 0 27700 
النمام والقتات والقشاش تن أي م بو اد وس 1 1 
وضع الجريدتين على القبر والحكمة فيها م ا 
منابية الكميض الغية والتجيمة والو ل بعد بالق 0 
كلاة از القيم فى ذلك :م4 ماو او 
الاختلاف في إسلام صاحبي القبرين ا 2271111111 
# باب السواك ا و ل ا ا ا 
الحديث الأول: فضل السواك 1711011010111 
تفسير قوله: «لولا أن أشق» والكلام عن «لولا» ل 
حكم السواك ل 
اجتهاد النبي يَلِةِ فيما لم ينزل عليه فيه نص 000 
السواك للصائم بعد الزوال اتج حكن هه اال املق و مسجط ف 1 
استحباب السواك عند الصلاة» وما ورد فيه من أحاديث 3 
استحباب السواك عند الوضوء وما كان في معناه را ا ا 
الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل 1000 
ترجمة حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ و اتنا اس ارت فوج وك او 
الاستياك فى ابتداء كل عبادة ل 
الحديث الثالث : من استاك بسواك غيره ز ز 0 0 0 0 0 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما - ما 1 
المراد بقوله: «الرفيق الأعلى» 0 
(الفضنافا لغة : حديه رتب ع مصت را ,يدق و خبح ع واوا وك ا ا ا 


استعمال السواك الخضر لغير الصائم تقوم لمورة او سما توما 


5١4. 


1 


ل 


تليين السواك» وكونه من عرجون النخل ......2...: ع مسري و تع نراق انار 


2 


ال 
استعمال سواك الغير 0 ا 
التبرك بأثر ريق النبي كَل ا اب ا 70 
الحديث الرابع : كيفية السواك 0000 الحو نج بمو اس م 
ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - ااا 
مشروعية السواك على اللسان ا لاس و وا و ا 1 
صفة الاستياك في اللسان والأسنان ااا 00 
وجوب السواك على النبى يَكِْةِ عند كل صلاة ا ون لالدو بع ا 1 
قد رالسبواك 50008 ا ااا اا ااا ااا 
الاسياك :اليم أو السرزئ 11 1 0 
التسية عند الانيشاك ب جا ا ع حيس اد اا م ا 
تند اواك لبدو نكن #2 نت سما سفاشواوة اواو ون محفت ل 
الاستياك يغير العود م امار دا اف ا لماعب با و 1 اي با تا 
كراقية الراك بالقصب والريجان :وما كان تحرههما ا و 1 
عدم اشترط السواك في الصلوات المتواليات كالتراويح مي م ا 
فوائد السواك م ا اموا اا لاد ولت ماسم ا ا 
باب: المسح على الخفين ول ا وا و سماو و الحو اك 10 
مشروعية المسح على الخفين 1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ار 
الرخصة.والعزيمة لغة وشرعاً وو ب او م ا 
التفضيل بين المسح والغسل ا م ا ار 
الحديث الأول: إدخال الرجلين فى الخفين وهما طاهرتان م 
لوحي امقر فج ررقي لل عاد را و 110 
افخراظ لبس العدون بعة كال الطهارة 0 د 000000000 
حكم غير الخف من كل ممسوح حكم الخف في اشتراط الطهارة للع 0 
الحديث الثاني : المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر اليو الف مك 101 
عدم ذكر البخاري المسح في حديث حذيفة ونج نس سو ساو الس و ا 


اشتهار المسح على الخفين عند جمهور الأئمة. والرد على المخالف فيه أ 
المسح على الخفين في الحضر والسفر زؤز ز[ز ز [ [ز ز ز ز [  [  [‏ ز 2 
اللبس بعد كمال الطهارة لاع وام وك بود سدم لبق ارم ا 
المسح على ظاهر الخف دون باطنه»؛ والخلاف فيه 0 0000 
المسح على حمر النساء ا 0 0 
باب : المذي وغيره امنا ف حل لضا ا مسو لخ اام فط ام ف امه 164 
«المذي) لغة د لمكم كلافو ارتم طلم ون الاح مح الس الب ان ود سبو ا اواو لوا 
الحديث الأول: غسل المذي والوضوء منه اس ا 
ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه - ا ل ل 
الاستحياء لغة وشرعاً 20 
ترجمة المقداد بن الأسود ‏ رضي الله عنه - ا ا ا ا ا 
السائل عن حكم المذي في الحديث وا رارع طتا ع نش فاع سيط م 
جواز تقديم الوضوء على الغسل قنك وام ا 000ل 
الانتضاح لغة وعرفاً ا 
استيعاب غسل الذكرء والخلاف فيه وساب ساجوخا اس موا ا 
النضح والغسل ااال 
وجوب الوضوء على من به سلس المذي 00ز ز [ [ ز ‏ 0 10000000 
قبول خبر الواحد 000000 ا 
الاستنجاء بالماء والاقتصار على الأحجار في المذي اا 
الحديث الثاني : الشك في الحدث ا 
ترجمة عباد بن تميم بن زيد بن عاصم المازني كو سطع ا ما ممه و 11 
التفريق بين الداخل في الصلاة والخارج عنها لمن وجد حدثاً عند المالكية .... 7٠54‏ 
سقوط الاستدلال بالحديث لمن قال بنقض الوضوء من لمس الدبر وو و م 
صحة الصلاة إن لم يتيقن الحدث نسدوكم م دوم ابسو أل قا بالط ا 
الحديث الثالث: نضح بول الغلام الذي لم يطعم 0 00000 
ترجمة أم قيس بنت محصن ‏ رضي الله عنها - 000000011 


2 


الاكتفاء بالنضح والرش دون الغسل من بول الصبي 00 
الحديث الرابع : حكم بول الرضيع امه بض لس 1 
تعيين الصبي الذي بال على ثوب النبي كَل ا ا ا 
التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر د 1 


حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكم بوله في الاكتفاء بنضحه 


عدم بطلان حكم النضح بتلفيق الغسل والشراب والتحنيك ونحوه 2577000 
معنى النضح عند الحنابلة والشافعية اع ا ل تاو يق ا لحتو لا ا واي ولعي ونين م اه 
الحديث الخامس: البول في المسجد وكيفية تطهيره ده 1 الو م ل او ل ل 1 
الإعراب لغة 0 1[ [ 110111 


الحكمة من نهي النبي يل الصحابة عن زجر الرجل الذي بال في المسجد 


تطهير الآأرض النجسة بالمكائرة بالماء و ب ا ا ا 
تعيين الأعرابي الذي بال في المسجد تو م ا ا 
الحكمة من عدم إرشاد النبي كَكةِ الأعرابي عن العود لمثل فعله 5000 
الحديث السادس : خصال الفطرة ماوعا ا بط مكنع الوه اجا و ره 
كلام الأئمة في معنى «الفطرة» والمقصود منها في الحديث لات 
النكتة في الحصر في قوله : «الفطرة خمس") نط ونج امسو ا و 
الختان لغة 0000 0 000 


ختان المرأة قن باس اديه اماج اح ال 1 ا و ل 


حكم الحتال ..........0202.2....ي. ينانا ممتي ْ وا ع 


كلام شيخ الإسلام في حكم اختتان المرأة تا مح ا 
المقصود ب«القدوم) وضيطها .........00022.2.2 تدم 000 1”«ذ2 
وقت الشروع في الختان 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1[ [ز[ |[ ز 0 اا00 


الاختلاف في ختان النبي كله 00 
معنى (الاستحداد) ا 
حلق العانة» وتحديدها امت ا ا + 
. التنوير في العورة ب ا 
الأولى في إزالة الشعر في حلق الرجل والمرأة 
قدر مايترك شعر العانة 0 


و 
٠‏ اريت 
القصنّ لغة في اظ ع ىك تيال #البقق إان روخ اق رو أماد انمد ها “عوك ثم 


تحديد الشارب مطل لبد ورا مرو و او و و2 
الحلق والتقصير في الشارب, والاختلاف فيه 
ما يستحب في قص الشارب 5*7 
خكمة تقليم الأظفار 00000 
حكم ما يتعلق بالأظفار من وسخ ونحوه ... 
ما يستحب في تقليم الأظفار 1 
استحباب تقليم الأظفار مخالفاً ا 
الوقت الذي يستحب فيه تقليم الأظفار .... 
دفن ما أخذ من الشعر أو الظفر ونحوهما . . . 
النتف والحلق للأبط 000 


الاختلاف في ضبط (الحياء) . 0000 


ما يتعلق بخصال الفطرة من المصالح الدينية والدنيوية ا ا 0 


لام 


هلوا .ا .ىد وا ىد وا .د .د عاعد .د ...د قارد ا مدا .د 6 


قلع فا فد ود ود ود وا ود واو وها ود فا فد ودود و ود فاه 


هقفاو ها ود وا ود وا .د .د .د .د ...د .د .م ا رار ما م6 م 


هلقاع قاواو د هد ود ود ود واو واف و ود اوداق د ود فاه 


هأها قا .د ود .د ود هد ود واو وا واء. د وا .د وام مثا نام 


هأفا ها .هد واد واو وا وقد هد وقارد ود .دا .د ود قدا زا. 6ا. 


ه.ا فى وقدا.د وقد عد وقاقداقدا.دا .د هه ود قاو .0 و6096 ام 


هاهاة د فاو و وا .د .د .د ودود .دعاو .دوا ردان وام 


هفقاو قاقد واوا عه قاود ود ود و ود قاع د و ها ماهم 


هاه ها هد ةا ها و هد وا. عدوا .دا .د.ا وا .ا .د فاه 


هاقا عد فا ود هد قاقد ود ود واو وا .د و .د هد .د .ا 6م 


«هاع. عا قاع .دود قاقد فا ود ود عاء. د وا وا . وارا. 


وعد قدا ود ود هد ودود و ود فد ود ود .د ودواع د رامد 06 


واه وى عه عدا عدا .اود ود واو ود .دواع واه و ما نام 


هلق قا فاع قافاعة فا ود فاه عد وما هد .د فد و وها فاه 


هه عه ها هد ع .ا هد و واوا .د مد .د واو .د و مه 6 م 


الوا قاع قا ود فد ود ود و ودود هد قاقد فاو و ود هد هي 


هلقاع و و وادعا. ود هد ود واوا و .قاقد و وداه .ام 


هلوا قاع قاع واعد وا ود ود .د وا و واو .اود .د فاو 


قف ع قا هد ود وه ودواد عد هد ود .د م .د .د 6 م6 660 ثم 


وهاه هاه هاعد .د .د ود ود و واوا .دواع فدا فاو و 


هلق وى قاقد قدا ىد واوا و ود ود فقاو ها هد ود و وا وه 


فقا هد عا قد قاع هد قاو واو ود وار .ا .دا .د وا عا. 


.قاع عقا هاعد .اه هد واودا و رد هد وا ود عدا رد مد 6ه 


باب : الجنابة معنن ف مرت وا ف جسن وان ات اموا ان 
الجنابة لغة دوين اناه ممتواج مك وم شا سوه وان مده م 110 
الحديث الأول: المؤمن لا ينحس 1 ااا 
تفسير قوله : «فانخنست» ا و الم اما اما 
عنامي العاف ل ا ا م 
جواب شيخ الإسلام عن إزالة شعر الجنب وظفر ونحوهما 0000 
الحديث الثاني : صفة غسل الجنابة ةوسا اقحس م 11 
تقديم غسل أعضاء الوضوء اع سج ب اق امسو الوب أن سات تون قار 
صفة الغسل الكامل لالمتوو رج معاد مسو سس ا الو 1 
تخليل شعر اللحية في الغسل و ا ا ا م وه ل يه ا 11110 
الكلام عن قوله: السائر جسده؛ ا 0000001 
ما استدل به بعضهم من الحديث بنجاسة المني ورطوبة فرج امرأة ان 
جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد اف ال م ا 
الفرق لغة» ومقداره عند العلماء ملف يد ا ناران العا م و م 111 
جواءٌ نظر كل من الووجين إلى غورة الآخر 7ب 0000 
الحديث الثالث : صفة الغسل الخدم وا رع نو نل عله بالطو ات م 1 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ‏ رضي الله عنها - ا ل 
تفسير الغسل قوله «فاكفأ» لغة ا ا ان 
صفة الوضوء في غسل الجنابة ود و سعوار ا ا اا 
غسل الرجلين» والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة اعون مع و ا 
تنشيف أعضاء الوضوء ‏ 00 كط ب 
نفض أعضاء الوضوء ع ات نج اس عيدو لضي اووس 1 
الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء سو سس سا 11 
الحديث الرابع: استحباب الوضوء للجنب إذا نام ااا 
الغسل للجنب إذا أراد النوم 2300100 1210000 
الوضوء للجنب إذا أراد النوم و مو ا ا 


ما يستحب للجنب من غسل أعضائه ف كام ادو ومسو باستاو ا 
الوضوء للجنب إن أراد الوطء ثانية اذ[ [ز[ [ [ 0 
الوضوء للحائض والنفساء» ووقت شروعه اواو لا ولاس فنع ا و ا 1 
الحديث الخامس : غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل الا با وود ل 
ترجمة أم المؤمنين سلمة ‏ رضي الله عنها - ا ل و بسو و 1 
ترجمة أم سليم رضي الله عنها - 115 1 00 
ترجمة أبي طلحة ‏ رضي الله عنه - ا حو ا ا 1 
تفسير قول أم سليم : «إن الله لا يستحي من الحق») 2000000 
معنى الاحتلام لغة وشرعاً 00000000 ام و ا 
رؤية الماء عند المرأة وتفسيره 1 ااا 
الحديث السادس : طهارة المنى لحي لس نع االو لوت ل ا ا ل ار 
ياك انمتن رشا لطن ربع ل ا ا وان نعي زر رماوا و د ا 
فرك المني من الثوت ل جنار كات و فو نامسد اورم اا 
كلام ابن القيم في طهارة المني ها ااا ان 
طهارة مني رسول الله كَل شالق بار ار لاح زوم المت ل ال اركب وو ا 17 
الحديث السابع : وجوب الغسل بالتقاء الختانين الول سن نشوم لح ا 21 
المقصود باشعبها الأربع» لغة وشرعاً م ا 
تفسير قوله: «ثم جهدها) لمت مل وجو لا مط سطع مق ألم وس وا 0 
الغسل من الالتقاء من غير إنزال وخر ب 1 
نسخ الوضوء من التقاء الختانين من غير إنزال ا و 100 
الحديث الثامن : كمية ماء الغسل خوووة بالطو كد و 11 
ترجمة محمد الباقر رك السجطاسطة انس 7 دويق وطاواه لاس ع ا ل ا 10 
ترجمة علي زين العابدين تدط ااتسلم ا حو اتج عم ار و 21 
ما قيل في أصح الأسانيد وت سيت كرت 3 اس ا ا 121 
ترجمة الحسين ‏ رضي الله عنه - شبح لل و الوه خا وام اللركو رامو اللي لواو ا 1447 
ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ا اس ل م و و 10 


اك 


تفسير الصاع في غسل الجنابة ا 
تعيين أوقية العراقي والمصري وغيرها وض بوني يو 8ن لخ الول عد أو ا ودر ادار مزونة ‏ ع 2 
الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع 00 


ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب اد ماي لاقن اسوك للع الأ و 81 


الت لغة وشرعاً ع او حي توا شع لور الج ا 4 و ا ا 


مايدل عليه حديث عمران في التيمم ورد اج ال ا 1 
تفسير «الصعيد) لغة وشرعا ا و ا اجر ام ا ين ل 


صفة المتيمم به ا ب 0 1 
الحديث الثاني : كيفية التيمم 2ب ا 0 
ترجمة عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - مخ اا الم وأ فس 
استعمال القياس في حديث عمران في التيمم ا سسا مخ ل اك 
و اي ا ا 


صفة التيمم ا لوا انج ته لمعف بف لل ماصع بو مهلو هق لو وح كت قو وتو والملوا بو ارو صقا لفك رد وما فاق 
روايات صفة التيمم يحي وق امه اي ال 1 مأ رق الح ل له وا داكن أ توكو ها ام ها رهام م 


مسح الوجه والكفين في التيمم اق ا قوق ات إل به طاو وف اف ود اق لا ع أيه باتع ف اموه 
الترتيب في التيمم امو امسو أو وج لما لط ملا تر مضي تزبعسالابةافملاة 


الحديث الثالث: التيمم بالصعيد ......... ب 1220001 
ما خصنٌ به النبي يلل من الفضائل ...2.2.2 2100 
نصر النبي كَل بالرعب مسيرة شهر تعسو الواحم و ا 
معنى «الرعب) لغة جرال محا ب با نه رمو ول الامذصية رط اوه ل الم ا 
تفسي قوله: «وجعلت لي الأرض مسجداً» والعموم فيه 57011111 
التي سات اجؤاء الأرفن ورم سم توه ع 1 00000 
«الغنائم» لغة مق ار ل ا ل ا 1 
بيان المعنى بمن لم تحل له الغنائم قبل النبي كل . . .. 250070000 
المراد ب«الشفاعة» في الحديث ”5 
عموم بعثة النبي كَل ا ب ا 
ما خص به النبي يَدِةِ من الفضائل غير الذي ذكر في الحديث 5700 
توجيه قول النبي كَل : «ولم تحل لأحد قبلي» مع ما كان لسليمان ‏ عليه 

السلام ‏ وغيره من العبيد والسراري تال او ا و ا 
وجه اختصاص النبي يك بعموم البعئة نج ا بطا واه اد و ا 
باب : الحيض ع وام مانن ور ليسي لاحمو وا لا ا ا كل ب 


ذكر بذء اليبحض #اتماي قفر اعون هاا جو م اقم بها و ف كيه بها كه 7 ها حيو الوق 14 عق رقا به لف نيه “لهك جهن بتو رو ها حو به “و دغ لخ ثم 
الحديث الأول: الاستحاضة وحكمها ”2 


ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها - 0 22*27 
ترك الحائظ للصلاة 00 
جواز فتح الحاء وكسرها في قوله «الحيضة» ال دارو ا ا و 
تصحيف بعض الطلبة لقوله «قدرها» ان وو اراي ا ا 
حكم المستحاضة المبتدأة والمعتادة . ..........2.... 00000 


أقل الحيض وأكثره لطن عجرتسي راو ويج شا و بال دو 


ارك 


الحديث الثاني : مخ منطيط وااو ف لمق نخد الاسمتقوة لا انان يده 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - اوس بتو أ عمد اليف ماخ كبا 80 
من عدَّ من المستحاضات في زمن النبي كَل ا د الود الططة اكاه ا ‏ 1انة 
الاستحاضة لغة ا وع و اع ا ا ا 0 
اغتسال المستحاضة كوه سو ريا اوتناو ابسو لسار موراارن اوكا لوو الله 
الحديث الثالث : مباشرة الحائض 0000000210201 0 ا ااا 
الاتزار لغة ا لي للد سار اه لي ل ا 
ما يحل من الحائض اوح امج م ساو لج ا كم ولد لفط الي 00110 
سل ا ل م اس ا 0 
إخراج المعتكف شيء من أعضائه من المسجد وا نوا ان لمعتس كاه 
الوطء زمن الحيض» والكفارة فيه كيت ان مك موه عوط 01 
الحديث الرابع : مخالطة الحائتض لع ا مط عا قود اس ادو لو 1ه 
الاتكاء لغة لمكيو المموفد تانجو ااوطفواة وف ارو لاقف وه 1 01 
ما يحل للحائض فعله ا أ لك 
الحديث الخامس : قضاء الحائض للصوم دون الصلاة ع ا له 
ترجمة معاذة أم الصهباء 01000111 10 ؤز[ز[ز1[ 1 1111111711111 
أصل الحرورية 0000101 ا 
قضاء الحائض للصيام بلقب انمره اس عه الى التو سكسا ال 51 
عدم إثابة الحائض بقضاء الصلا 000 
كتاب: الصلاة 
الصلاة لغة وشرعاً مبنقو د اماه ادو قن نانع ةلتكو اب مي ااه 
# باب : المواقيت ل واو الب الاو ا ب 00 
الحؤانك لع سدم 010000000 ا م 
سبب وجوب الصلاة: الوقت عن و ارات أ عا مي ب ا ل م09 
الحديث الأول : فضل الصلاة لوقتها التسو امد 0 
ترجمة أبو عمر الشيباني (سعد بن إياس) م ءامساب ام ل 9218 


ترجمة عبد الله بن مسعودرضى الله عله ...2.2 00 ز 0 ز 0 0 0 00اا00 0 


تفسير قوله: «الصلاة على وقتها» وما وقع فيه من الاختلاف في روايته 


ما قبل في أفضل الأعمال د مدا بقا املع ا لتو و 
الصلاة في أول الوقت وفضلها 00 11 1 12*07 
تنوين ١أي2‏ في قوله: «قلت: ثم أي» م ا ا د 
بر الوالدين وتعظيمه 270 
بيان فضيلة الجهاد “7 01111111 
الحديث الثاني : وقت صلاة الفجر 01170096 
تفسير قوله: «نساء من المؤمنات» 000 


التغليس والإسفار فى صلاة الفجر 1111000 
الغلس والغبش لغة 1 قي بان جف جاه بع ةك د سنوي ول او و ل 
الحديث الثالث : مواقيت الصلاة لوي مووي ام ون و ا 


الإبراد بالظهر» ووقتها ف كور محمد ها ل نعل فل وها سارف عابو ل ره لو“ وبح اوحواتعه لو لكيه 


اله 


.6م .امام 


.اثا ود هد فاه 


000 0 2 2 3 


020020 07 7 0 


00 02 7 0 


.6م ماقام 


2 07 5 2 5 


المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع : وقت العصر ل ا لوا ال ا ام 8 
ترجمة أبي المنهال سيار بن سلامة ‏ رحمه الله - ا ل 
ترجمة أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - ا ا 0 
صلاة الظهرء وأفضل أوقاتها ا ا 0 
تأخير صلاة العشاء طاسقا اندج الأدا سات سم اماو كا اموا 1 
النوم قبل العشاء يم م م و ا ل 
الحديث بعد العشار 1 


الحديث الخامس : وقت صلاة العصر امك ا ا ا نل 
بيان الإشكال في قوله: «ملا الله بيوتهم وقلوبهم ناراً» م اع ا 
غزوة الخندق مش مواد اوت وا ما ممم ل لكر لومي 
وقوع صلاة العصر في غزوة الخندق بعد المغرب ا ال 
الرواية بالمعنى 0 0 0000 00 
الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى ل ل و 
ما ورد من الوعيد على من تهاون في شأن صلاة العصر ينم نامكم ةا 


2 


وقت النهى عن الصلاة بعد العصر والفجر اا 


6 


0007 2 7 3 


وقت الاختيار لصلاة العصر [ 1 1511|[ 1[ [1[1[1[ز[1[1[1 1[ 0 
ا او وبعد الفجر إلى الطلوع 1 
الحديث السادس : وقت صلاة العشاء زد 0 01 
تفسير قوله وَك: «افخرج ورأسه يقطرا مع مد اعم لوالو وا ا 
تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ا ار و 1 
أوقات صلاة العشاء ل 0 00 
تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بلا عذر تحنو لمق تون ا ا 
الحديث السابع : الصلاة بحضرة الطعام وتو واد امم اا 1 
حمل الصلاة في قوله: «إذا حضرت الصلاة» على المغرب م ا ا 
العزاة تحفور العقاء ل ا وخ م لا 
الفرق بين لفظي «وضع» و«(حضر) ا ا 1 
حكم البدء بالعشاء عند حضور الصلاة ا ز[ [ [ز[ [ ز[ز[ [ 1011 
الحكمة من تقديم الطعام على الصلاة .. هنإ ل مو وك 14 
الكلام على حديث : «إذا حضر العشاء والعشاءء. فابدؤوا بالعشاء») م 
الحديث الثامن: الصلاة هو يدافع الأخبثين يوالسلا ب از وم 1 
تفسير قوله: «يدافعه الأخبثان» 111[ [|ذز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ 1 1011 
حكم الصلاة مع مدافعة الأخبثين 00 000 
سبب ورود حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هذا 12000 0 000000 
ما فهمه بعضهم من النهي عن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين 000 
الحديث التاسع : الأو قات المنهي عنها الصلاة ا 
تعليق حكم النهي عن الصلاة بعد الصبح بوقت الصبح للفي ا امو وااو 
ما جاء في ضبط قوله : «تشرق الشمس» ان 
الصلاة في أوقات النهي ع داب بسع تسوه فين وسو وعدي لووك اا اله 
الحديث العاشر: النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر . له 
ترجمة أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - ا ا 

00 


ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - و ل ا 01 


ترجمة سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - اا رك 
ترجمة سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - د ا ل 
ترجمة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - ا ا ا 
ترجمة معاذ بن عفراء ‏ رضي الله عنه - أ م ب كوج ال و لو ا ا 1 
ترجمة كعب بن مرة ‏ رضي الله عنه - 00 
ترجمة أبو أمامة ‏ رضي الله عنه - 0 100 11 
ترجمة عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه - ا الوم ومو ور كا ولام و ا 
ترجمة الصنابحي ‏ رضي الله عنه - م مق ا الحا ور مادو ا ل ا 
تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث اح عم بحري اا 
أوقات النهي عن الصلاة : من سج ا فج روسو ماكو ابرط او ارام 
استثناء يوم الجمعة من أوقات النهي مسق نم لمحاو سم وف ا 
إناطة تحريم النوافل 1 واستن و انو مفو الوامس اه توه ا ساد ألا 
قضاء الفوائت في أوقات النهي ااا ااا ا 00 
فعل النوافل في أوقات النهي ا ا ا 
عموم المنع من التطوع في أوقات النهي جميع البلدان ل 
الحديث الحادي عشر : قضاء الصلوات 1[ 1 20001 
جاوز سبب المشركين سات حل اخ سقو و ل مطل و لدو لا ا لا 
صلاة العصر قرب غروب الشمس اول جر لل شوو كول جام ا 1 
سبب تأخير النبي يك صلاة العصر يوم الخندق ماخ با ع ا بع .1 
صلاة الفوائت جماعة مسعادية اج و 3 1 مدن التو وا ما و 1 
ترتيب قضاء الفوائت امام ما م ال وطخ نح جا وا الوا الو لحل وق امسوم 216 
تعين الصلاة الفائتة يوم الخندق 21111 
بعض الفوائد المستنبطة من الحديث اشع د ني كا كسد متم كد ال ثم 
* باب : فضل صلاة الجماعة ووجوبها ا 11111 
مناسبة عقد الحافظ المصنف لهذا الباب . .. 4 رط فار ل ساف مي حو اا 


الحديث الأول : فضل صلاة الجماعة ما ا ا 816 
الجمع بين لفظي (خمس وعشرين درجة) و(سبع وعشرين درجة) 1 
الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة 0 
تضعيف الصلاة في الفلاة على صلاة الجماعة ما ستو ا 1 
الحديث الثاني : فضل انتظار الصلاة و ل ا 5 
العدد فى صلاة الجماعة ا ب اران الصو ا 1 
معنى اتضعيف) لغة خط مايوه فيه مااوطا مه فميطه تاماخب فد ان 9 
معنى الدرجة والجزء في الحديث ا ا او 
صلاة الجماعة في المسجد والبيت 1 ا 
علة التضعيف 11 1 1 1[ 0 
بعض الاستدلالات المستفادة من الحديث لوقام ارما ب وك مو ا 1 
فصل في وجوب صلاة الجماعة ل و الي ا ا 
الحديث الثالث : فضل الفحر والعشاء فى جماعة لمن ع ماه للع كص قي 
المراد بالنفاق في قوله : «أثقل الصلاة على المنافقين) ا وول 
وجه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما 0 0 00000000 
الاختلاف في تعيين الصلاة بقوله: «أن آمر بالصلاة فتقام» و لسو ا 
ما استدل به قوله: «عليهم بيوتهم) ل فمان عامس سات و ا 
ما ورد من التهديد والوعيد فى ترك صلاة الجماعة في المسجد خخ ا 1 11 
وحرت اللسواقة على الأعيات اا 00 
الحديث الرابع : صلاة النساء في المسجد ا ا 
ترجمة بلال بن عبد الله و ا اممو كته و م حرطا جا موس ارد وسو مسر ا 
تفسير السبب المذكور في قوله «فسبه سباً سيئاً) المت ل تو و11 
بعض دلالات الحديث و د ل ا ا اح ا ا 
اختصار البخاري لحديث الباب بخلاف ما يوهم صنيع المصنف 01000000 
استحباب الجماعة للنساء ا امون و ا ا 
حضور النساء جماعة الرجال اك متم ممست م 11 


خروج المرأة من بيت الزوج بإذنه اب ب له ب 4 ا 1 0 
الحديث الخامس : السنن الرواتب ل ا ا 
حكمة تقديم السئن على الفرائض 117101111 


أعداد الرواتت ته جابره كو اه اط ا 10 
راتبة الجمعة البعدية .............. ٠‏ 500 
راتبة الجمعة القبلية ا و و ا 0 


الحديث السادس : فضل سنة الفجر ا 1 
اختلاف العلماء فى ركعات الرواتب 270101101101101 


أفضل الرواتب ركعتا الفجرء ما جاء في سنية الاضطجاع فيها 


تقديم فعل الرواتب والنوافل في البيت على المسجد 2207 
صلاة سنة الجمعة في المسجد ا 
قضاء الرواتب» وفضل من دوام عليها 51000005 
ترك الرواتب» وفضل من دوام عليها لام وا و 
مناسبة ذكر حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة :1 
الستو غير الزواتي ا ل رج بو جا رن اج ا ا 

* باب : الأذان ا ل اك 
ظ الأذان لغة وشرعاً اطاشن ا ا وم اس ل ا 
ما اشتملت عليه ألفاظ الأذان 0 
التفضيل بين الأذان والإقامة ..... 00 
. السّنة التي فرض فيها الأذان ا 
هل باشر النبي وك الأذان بنفسه. أو لا؟ 22200 
حكم الأذان والإقامة اع شن و 
الحديث الأو ل: شفع الأذان وإيتار الإقامة ا 
ما تقتضيه صيغة (أمر) في الحديث 1 0 


«أقفا هد واه ود وداه و ا .6ام 


.هاف .ىا .د .د ود واو 6ا. 


«أقا عدوا ود .د .اود .دافام 


هالقاة ها قافا هاه ها عام 


فقا وف .ا مه .ا فا .د .ام ٠‏ 


قفاوف ها وقد قاف و و .د ه.ى 


.قار وه قد ود .د .د .د 6ه 


«أقا. .اعد ود ود ود وا نام 


ه.ا و .واوا ةد وا . 6م 


وها وى قاعد ود وا .د .هد 6م 


فاقاه ا ٠.‏ وقافد ود و ود وى 


«الوا و .د مد .د .د و .د 6م 


007 07 0 0 0 0 2 0 


قاع .دا ود ود قداعدا فد .د 6ه 


هه ود عد .د ود ود ود ها هده 


0 0 0 0 0 2 0 0 


عع هاعد .دواو و وا وداه 


ههاع. ودود ود ود ورد ود وده 


فأقا ةد قفاوف .د ود ود ود واه 


فالقا ها ها هد هد وى وه وام 


ترجمة بلال بن رباح ‏ رضي الله عنه - اا ل الا ا ل ا ل 


إيتار الإقامة ل 


الحديث الثانى : هيئة المؤذن عند الأذان ا 


ترجمة أبو جحيفة ‏ رضي الله عنه - و 0 


الالقاف نن الأذااه شدي اناه مما ع 0 
وضع الإصبعين في الأذنين 0 
ما يستفاد من الحديث من دلاللات ور ل ا 
الحديث الثالث : أذان الأعمى سخ ال ع 
ترجمة ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه - 000 
الأذان للصبح قبل طلوع الفجر ا 0 
اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد ملأمفي ا ا 2 


جواز كون المؤذن أعمى بقن ما د سا بيجا اسع 
الحديث الرابع : إجابة المؤذن و اط ا اش ا س1 


حذف. . للفظة «المؤذن» بعد قوله : «مثل ما يقول) وما تعقب به 


إجابة المؤذن ا ااا ا ا 1 
ما شرع قوله عند الحيعلة وج طن تم سقكة اا مداه ان 
ما يقال عند الإقامة ا 00 
الصلاة على النبي يَكِةِ والدعاء بعد إجابة النداء 00 
الترجيع في الآذان اق نر نو ا تباط دوجس ميوت يي 
* باب استقبال القبلة ما ‏ اتوة سو وو ا ا با اه 
مشروعية استقبال القبلة ز ز ز 101 1 00 


متى وقع التحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة م 


6. 


وأما. .اماه ٠.068٠‏ 


ولءا وا ...6 .مث 06م 


ومثاوا.ء د .امد م مام 


ب اوها هد ها ول له "جه 1ه 


ولقا .ا ...ا م6 6ه 


فاأفاه .اها واه 6ه 


لقثا وا .ا و مثا مد فده 


ث. ا ما مار اه .6 م * 


ولأثا ود قاو .اه 6ه 


0 5 7 0 0 2 2 نك 


ولقا و .6 هم 60 060 . 


له . ثاقا هاه ه ٠‏ 


3 7 5 0 0 0 2 2 فك 


ثانا .ةد فاع هم 6د م 


ولعا ما و وه .66 6ه 


فعاو اه 6ه م 1060م 


١0 


ل 
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الحديث الأول: ترك استقبال القبلة فى السفر فى النافلة ممت ع عا ا 


معنى (الراحلة) لغة ودس كعة واقه الام فواة ف مدت ونا ل وروي رسا و بلا 
الصلاة على الراحلة ابوك ولو لمرو أو ع وشم اوج وريس سمو ل د 
ما يكون على المصلي حال ركوبه الراحلة بق حو اقول ا و الل اط لق بام 
صلاة المكتوبة على الراحلة 500 ةز ةذ ز ز 00000000000 
بطلان صلاة المسافر النازل الذي ركب في حال تنفله غير السائر من 
الحديث الثاني : ابتداء القبلة 1[ 0000011 
الجمع بين حديث البراء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ في تعيين الصلاة التي 

كان فيها التحول إلى الكعبة بمب تن وجدوالوصو وار رن ال ا ا 
تعيين الآتي إلى أهل قباء و ا ال ا 
ضبط قوله : «فاستقبلوها» عل لق اد دارمو عمال اودلو وو ار قو ا 
كيفية التحول التي كانت إلى الكعبة 0 000 
تعيين زمان ومكان التحول و00 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 1[ [ [ [ [ 0000000 
حكم خبر الواحد 0 
الحديث الثالث : التطوع على الراحلة في السفر القت ا ققد نوا 
الكلام عن أولاد سيرين واج روا ارت سب سب فيد 0 
ترجمة أنس بن سيرين «ماب ناوطع امام ده بويج ما و ا 
معنى الشام لغة؛ وسبب تسميتهاء وحدودها متو ملحرمو ومي وو وا وا 11 
صلاة المكتوبة على الراحلة عند الضرورة الكو لاقي ع مو او 371717 
#* باب : الصفوف امكح و ووو ونا سح افق ا ليوا حو وسوس و 
الحديث الأول : الأمر بتسوية الصفوف 7آز ز ز ز ز ز ز[ز ز ز ز [ز ز 1 000001 
حكم تسوية الصفوف ليخ حا الو لطم ال نو وج و 0 
الحديث الثاني : الوعيد الوارد في عدم تسوية الصفوف عاكه واب باو بد 1 
ترجمة النعمان بن بشير -رضى الله عنه ‏ 000009 
المراد بتسوية الصفوف 0 1 ذ[ز[ز[ 1[ [ز[1[1[ز1[ [ [ |[ ااا 
الوعيد المذكور من عدم تسوية الصفوف ؛ حقيقته وحكمته ا و ب ا 1 


ل 0ه 


ما ورد من الأمر بإقامة الصفوف و ا ا 0 
حكم تسوية الصفوف 6[ [ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ ز ‏ ا ااا 
الحديث الثالث : صلاة النساء خلف الرجال ---- 00001 0 00000 
ترجمة مليكة ‏ رضي الله عنها - ب ا ا ا 1 11 
عود الضمير في قوله: ١جدته‏ مليكة) لخ وا اتا اساسا و أ 1 
ما استدل به قوله: «دعت رسول الله يك صنعته لهء فأكل منه) 11 
تفسير قوله : «فلأصلي لكم» وضبطها مقن سس تابوه اد وو مم ل ا 1 
افتراش الحرير امن ويه اقنيلل اشوا اق تحدم و سا 
وقوف الاثنين وراء الإمام ا اا 
وقوف المرأة ا 1 1[ ا 
بعض استدلالات الحديث ون قلق جو بئات رفوا ارسي ارش اميه ا 11 
ترجمة ضميرة بن عبد الله بن ضميرة الخ ا انق متم تا 1010 
أفضل الصفوف ا 0000 
وقوف المأموم خلف الإمام منفرداً 1 مع م رونو اموس م ول 18 
الحديث الرابع : موقف الواحد مع الإمام 1 ا 0 00000 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ‏ رضي الله عنها - 1 
مادل عليه الحديث من الترغيب في قيام الليل وغيره مد لمحاو و تر 1 
صلاة المأموم خلف الإمام منفرداً مجو رع امو و ف ل ا 
# باب : الإمامة كنوه لق جر انا يكساه انق كين لاما امو 111 
الحديث الأول: الوعيد فيمن يسبق الإمام ا 0 
التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود و م د ا 
التشبيه بالحمار وتوجيه ما جاء (رأس حمار) و(صورة حمار) 1 
حكم الرفع قبل الإمام مجو ب ايه د نظ لطا اسلف سو نه و اا 
معنى الوعيد المذكور في الحديث حر ريا م ا ا لح واي لاا 
الحديث الثاني : متابعة الإمام بض ندا ال اه ل 1 
تكبيرة الإحرام للمأموم 1[ [1[1[1[1[ذ[ 1[ ا ااا 


الاختلاف في ثبوت الواو في قوله : «ربنا ولك الحمد) العم سا ا م 11 
وقت شروع المأموم في الركن 00353 0 0 ا 
صلاة الإمام جالساً 0000111 0 0 
صلاة النبي لِ قاعداً وأصحابه قياماً و اجا لا 
إمامة العاجز عن القيام 0 1[ 1[ 1 1[ 0 
حكم ابتداء الإمام الصلاة جالساً لعذر ول ووو لل وج اود و ام ا 
الحديث الثالث: صلاة الإمام قاعداً ااا 
تفسير قولها: «صلى رسول الله يَلِْدِ في بيته) اك م فاه جاور ووم ا 11 
سبب شكوى النبي وَل 000 
توجيه إعراب «أجمعون) و«أجمعين» 11[ 1[ 1[ 0 0 
الحديث الرابع : متابعة الإمام والعمل بعده 4 سواه 4 وق لساك ال ومو نج نر 
ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي ‏ رضي الله عنه - 1116 00 
رحد الرادوة غارف درفني اليم اواك و و اوو اما اليو ا 
توجيه قوله : «وهو غير كذوب» ب ان و جاوزل وق لبو لف مق لل اللي اول ال ا 
الحديث الخامس : فضل التأمين تنوه امامو مم سا م 
تأمين المأموم 00 ا ا 
تأمين الملائكة» والمراد به» وحكمة إثبات الموافقة» والمراد بالملائكة 0000 
الكلام عن زيادة وما تأخر» في بعض ألفاظ الواردة 0 0000 
فضل التأمين» وما ورد فيه من الفضل :7 اا 00 
(أمين)؛ لفظها ومعناها 000151 ااا 
الحديث السادس : تخفيف الإمام الصلاة لبن سه ف سوا ع ا 1 
تخفيف القراءة على المأمومين . بج بط تسا كروب ساد با ود او 0ن 
الحديث السابع : الأمر بتخفيف الإمام الصلاة 0 ا 
ترجمة أبو مسعود الأنصاري البدري ‏ رضي الله عنه - 00000 
تعيين الرجل الشاكي من طول قراءة الصبح و ره ب ا جم و م 
التفريق بين القصة في هذا الحديث وبين الحديث معاذ في التطويل 0 


05 


# باب : صفة صلاة النبى كله وخ لفقي ة قدي ب كواب ين ب موا ف لواو عر جه 
الحديث الأول : صفة الصلاة ع ار ا لل 1 
افتتاح الصلاة بالتكبير» وما ينعقد به ما انم اه وا كه م ا ب 


حكم تكبيرة الإحرام ا ا اب--ب-ذب0 1 11 01 
الكلام عن (هنيهة) لغة ب لق ون ل 5 ا انار ماوكا لاط ل لم ب ادل عق قحسي 


المراد من الغسل بالماء والنلج والبرد ا ار كا ور 
ما استحب من الدعاء في استفتاح الصلاة 2017011 
الحديث الثانى : هيئات الصلاة ا ماو امت الو سدم ان ل ركه 
امقر «الله أكبر) م ا الو م الس 


وضع الركبتين قبل اليدين» الاحتلاف فيه ا 00 
تحليل الصلاة بالتسليم #ويثسنه مسمسنااان انف امسو قت كه 
عدد التسليم من الصلاة مقي امفف اوه و و طق ل ل ا ا 1 0 


التنبيه على أن الحديث من أفراد مسلمء خلاف ما يوهمه صنيع المصنف 


الحديث الثالث : رفع اليدين وصفتها امو متو الو ا 
رفع اليدين عند التكبير م خاو عدم دمت لقم ايو اا ا ال 
عدم بطلان الصلاة بترك رفع اليدين» والخلاف فيه 520700 
ذف ادو عكر وا الي مق ورم و ل ره ارم 1 
الرد على من زعم أن النبي ‏ يك رفع يديه بسبب المنافقين ا 
الاختلاف في ثبوت الواو في قوله: (ربنا ولك الحمد) 0 
رفع اليدين بعد القيام من الركعتين بعد التشهد احج اده 
الحديث الرابع : أعضاء السجود ... .. 0 
معاني السجود عوك سي اناي الي مقي اليم 1 تك ان 11 سال 
وك ب ةالو مك ند فد او طني الا ل او 
السجود على الأنف 0 ا 0 
حكم السجود على الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث 500000 
نالحد 1[ز 1[ ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 10 


قاقاه د هق هو 


ثاعاع د هق ه 


0 5 7 7 3 


ثلثا مه 6ه 


666 هه 


6.6 .ا ه * 


فاه .6 هم 


.مهاه ه ٠‏ 


قافا .د 6ه 


.امع 6ه 


.اوها 6ه 


.فاه فى 


حكمة السجود ريق يا رهق ا لماكو مايق لوكين الو رو أو جوت هن ل ب أ كيول هد ارق 0 5 بح موود م باد وخ اه 


الفصل بين السجدتين اي ا ل" أ ا و ل 
التكبير عند النهوض من السجدتين مخ اقم يا للح ل مسط ا دين وح وو وكا 
الحديث السادس : إتمام التكبير في الصلاة عا ببق ترود رج ا 


ترجمة مطرف بن عبد الله ا ل رو و ا ا وا الوك ا ار ا وي ب ته 
التكبير في الحمض ارقم 1 
حكم التكبير بعد تكبيرة الإحرام» والتسبيح والتحميد ونحوها ا ا 
حكم تكبيرات الانتقال ا 21111111 
مقدار التسبيح في الركوع والسجود ع و ناه لوكو و وبي ل ماكر باو ولع ميك متيو جور هر اهل بي 6 ب 
ابتداء تكبير الخفض والرفع وانتهاؤه 14 ا ل د مام ل اك ا ل ا ا ا ل 
الحديث السابع : تخفيف الأركان مع التمام ل 
توجمة القراء ين عام رضي الله عتما لي 
تقارب الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وك وي جد كد اوور دوا د 
الاعتدال عن الركوع» تطويله» وما ورد من الدعاء فيه ام انبا ا للد لوز أو لو و ا أن 
الحديث الثامن : الطمأنينة فى الأركان ادق قم ا جم ب 


الحديث التاسع : تخفيف الصلاة مع تمامها ا 0000 
الحديث العاشر: جلسة الاستراحة 000000100006 
ترجمة أبو قلابة ‏ رحمه الله ل 0 
ترجمة مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه - وح سو وخا امج ا 
التخفيف في حق الإمام مع الإتمام كو اك الوه دق مس لتم اما حت و ا 
جلسة الاستراحة دعم ارو باطو وامفدة وراد وباس با باو امل ا ار فت 
التنبيه على أن حديث الباب من أفراد البخاري, خلاف ما يوهمه صنيع المصنف 
الحديث الحادي عشر : هيئة السجود 11ج وجنام وا انو روني «و ا بجوم وف 
ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة ‏ رضي الله عنه - لت جل مو فونه 


0.0. 


فسن 


كنا 


تفريج اليدين حال السجود اح ع لخو ا سا اود و ل 
تخصيص تفريج اليدين بالرجال دون النساء ؤزز ز ا ل 
الحديث الثاني عشر : الصلاة في النعال كو فط وو م ام 11 
رمهة لوي عد لد م ع م 159 
الصلاة في النعال ا قم تي وم و ل ا ا ا 
الحديث الثالث عشر : حمل الصبى فى الصلاة 0 0 0 0000 
الكلام عن زينب بنت النبي كله ١...‏ . تا اك ا 1 
ترجمة أبو العاص بن الربيع - رضي الله عنه - 0 00ل 
ترجمة أمامة بنت زينب ‏ رضي الله عنهما - 1 1 01 
الكلام عن قوله: «ولأبي العاص» 21 
العمل في الصلاة ل ا ا وك بي الا و 
بعض ما استنبط من هذا الحديث 01 0 
الحديث الرابع عشر : الاعتدال في السجود ا و او ا 5 
الاعتدال في السجود» والهيئة فيه 6 1 ااا 
* باب : وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود تل اماس و 
الطمأنينة لغة وشرعاً» وحكمها اا ا 
حديث المسيء في صلاته و ل قن وت م وتو واو اق جل ا 
تعيين الرجل المسيء في صلاته الا م و ا م ات 
ما استبدل من قوله : «فإنك لم تصل» لان يمه الم خف م م ا 
الطمأنينة في الاعتدال من الركوع 00000001 100 
الطمأنينة في أركان الصلاة كي ااا ب جد دنع سوا سس م 1 
الفوائد المتفرقة المستنبطة من الحديث 11111 0 0 
* باب : القراءة فى الصلاة ا باحس و 11 
حك القزادة في الطالدة د فم بااساتاوبي امسق واس لا 0 
الحديث الأول: قراءة الفاتحة فى الصلاة ا ااا 
توجنة عتالة نالعاب درمي اماه 100 الو 1 


0٠.6 


سبب تفضيل فاتحة الكتاب 00 «” 
أسماء الفاتحة» وسبب تسمياتها مدي ماوت مط ل ابو ا 1 
القراءة في الصلاة وت كج لكر و انس ساس امس 441 ل 
قزاءة الفافتحة فى كل ركد تو بد 11 ده ان اا 


القراءة على المأموم ا ل م ااساسان ا كدت 
الحديث الثاني : القر اءة في الصلو ات ومقدارها ا ب ا 
تطويل القراءة في الركعة الأولى 0 
استجاب قراءة سورة تامة م ل ا ل ا ا 0 
تفسير قوله : ١يسمع‏ الاية أحياناً» بت ل ا ا ا 
القراءة في الظهر والعصر مع امو او ا 
كلام شيخ الإسلام في مقدار القراءة في الصلوات الخمس 00 
تسمية الفاتحة بأم الكتاب لي 5 
الحديث الثالث : قدر القراءة في المغرب 7 عنرن كسس لماه فا تلد وو وس ووه 
ترجمة جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه - ا[ 2 
القراءة في المغرب ليق اسه بسية ابن وو ا ب 
القراءة في الفجر 7 ز[ز[ز[ ز [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[| [|[ |[ [ز[ز [ | 90ة#1701090أ017#أ[70أ137 
الحديث الرابع: قدر القراءة في العشاء و 1 
القراءة في العشاء ......... 121110110110100 
مذهب الحنابلة في القراءة في الفجرء وتكرار سورة في الركعتين» وغير ذلك . 
الحديث الخامس : فضل قراءة #قل هو الله أحد» في الصلاة م ا 
تعيين الرجل الذي بعثه النبى يِه على سرية 1 
(السرية) لغة 001011110 
تخصيص بعض سور القرأن بالقراءة فى الصلوات 1 
الحديث السادس : القراءة في العشاء. مده اماد أ كل مامه تومه مدرو 


القراءة فى العشاء ل 


اعرف 


* باب : ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم اخ وا م م ع د 101 
الاختلاف في كون البسملة من القران 006 مو امك وا 011 
الحديث الأول : الابتداء بالفاتحة قبل السورة ا ل 1 
الجهر بالبسملة في افتتاح الصلاة مع و اج ا اسع م قح و ا 
عدم تعرض الحديث لنفي قراءة البسملة سراً ا ع ل ا ال ا 
مذاهب الأئمة في قراءة البسملة سراً وجهراً ع اش ف م 
تأويل ما جاء عن بعض الصحابة في جهره بالبسملة مع كا متي الما 1 
# باب : سجود السهو ا ب بو ما و ل لس ا 1 
اللفويق بين السهو والسنان والفقلة 1 0 ااا 
الحديث الأول: هيئة سجود السهو 0 ز ز ز 0 اا 
ترجمة محمد بن سيرين ‏ رحمه الله - لاتوت اح بع حت مالم المج فعاف لمق طرق 2 51/4 
الرد على من حمل قوله : «صلى بنا رسول الله على المجاز» اف او 
الشك الواقع بين الظهر والعصر في الحديث او عن ا ا 
التشبيك في المسجد مام ال نوو نط كمف جاتحم و و 
ضبط لفظ «سرعان» بن ست اما ياه لوي االو و ف اوم ا ا ال ا 81/0 
ترجمة ذو اليدين ‏ رضي الله عنه - 525211 ب لدت سس وو اك 
كيفية سجود السهو ال بسنل اول واج سام مده اس اا ا 
التشهد بعد سجود السهو بعد السلام مدع ب أن نجه اوكا سس ومس اموا ري لا 
الحديث الثاني : التكبير في سجود السهو جم و ا اي أذ 
الووطة اليل جد 12150001010100 
متى يشرع سجود السهو الما أ الخو ود اللخ مات اق سوة ل أي 
محل سجود السهو 0[ 10000 
الأحكام التي تعتري سجود السهو مأل كارن و خا طاو را ا 
* باب : المرور بين يدي المصلى ا واد ميب جا واب وار ا وا ابن انا ل ار حاار 
الحديث الأول: إثم المار بين يدي المصلي بط م سد اا ةا 
ترجمة أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ‏ رضي الله عنه - ا و 


ه٠ا/‎ 


مقدار المسافة التي لا يجوز فيها المرور بيد يدي المصلي موا م ا 
الكلام عن زيادة قوله: «ماذا عليه من الإثم» اد سن مط م خخ 13 
تخصيص الأربعين بالذكر مق سب بن اه ان مدا عورا ا 1 
ترجمة أبو النضر بن سالم بن أمية ‏ رحمه الله - وم و وا 1171 
الكلام عما ورد اين يدي المصلي والمصلى) ا ل ا 5017 
حكم المرور بين يدي المصلي اسم ع نات جد وي ا 
هل يعم النهي كل مصل ا 0 ا 
أحوال المار بين بين يدي المصلي في الإثم وعدمه الوم وام و و ا 
الحديث الثاني : دفع المار بين يدي المصلي د مه م لق 
رد المار بين يدي المصلي ا ا 
إطلاق لفظ الشيطان للمار بين يدي المصلي اا 0000 
مدافعة المار بين يدي المصلي لحف وك بح خوخ و سا و وا ل 1 
غلية الماراعلى المصلئ ع حجنو لسو اومن مجم عق اراس داع با كاة 
سترة المصلي باسك ماهم جحي احج جا افو وخا بع نتيوة أو ا لاوايقاس اداو 
ما يقطع صلاة المرء بمروره بينه وبين السترة 210000000 
الحديث الثالث : ما يقطع الصلاة ز ز [ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز[1 1[ 1[ ز[ ا ااا 
توجيه قوله ابن عباس : «ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد) متا 3 
مرور الحمار بين يدي المصلي» والصف ا ل وه بتر ا وت ا ا 
الحديث الرابع : المرأة لا تقطع الصلاة ستيب حنج مابرووسة اميد كم ادة 
هل تقطع المرأة صلاة الرجل بمرورها بين يديه 000 
* باب : جامع لأحكام متفرقة 1|111[ [1[1[ 1[ 1000 
الحديث الأول : تحية المسجد 1[ 1[  [‏ [ [ [ ا 
ركعتا تحية المسجد و انو نسم و نه فكنة تد روه كاه 
حكم تحية المسجد موسر تبه بامرؤجة اود محم مه امم الس ا ري 510 
الحديث الثاني : الكلام في الصلاة م راو لاون مل وم و الو موا وو انه 
ترجمة زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه - زنزد0052 ا د 


اه 


النهي عن الكلام في الصلاة امام ظيط الالو وا لامو م سا يه وا ب 013 
حكم الصلاة بالكلام لغير مصلحة وق ننج اوم تلسار قم و لني له 
الحديث الثالث : الإبراد بصلاة الظهر كه أب كو الفط خم وخ 14 1ه 
حكم الإبراد بالظهر م ا اط امنواه وم قد اموت من امم م 010 
تعليل مشروعية تأخير الظهر ار م ار ل 
مثار وهج الحر من فيح حهنم على الحقيفة أو المجاز وسو اام 0 
الحديث الرابع : قضاء الصلاة الفائتة ا ا ررك 
قضاء الصلاة المنسبّة او الا ا و ا ام ار امس ل 1ه 
الاختلاف في قوله تعالى: #وأقم الصلاة لذكري اجو ا و تي 912 
قضاء الصلاة لمن تعمد تركها كيه قبن رتح ررق موا وماس ا ا اه 
حكم قضاء الفوائت معو واه الج انا حيري تر واوا يمارا بلي ااه 
قضاء الصلاة عمن مات وعليه ضلاة شيك تاساب م فووا ا 5 
الحديث الخامس : اختلاف نية الإمام والمأموم كو و لالجو ا اس وله 
ترجمة معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه - 0700000 0 2100 
اقتداء المفترض بالمتنقل ا موا مع لبط د فا سوج كو 7ل ا مويود وفع وو لك مارو لو رفي 0:49 
الحديث السادس : الرخصة فى السجود على الثوب فى الحر والبرد ال اله 
السجود على الثوب 0 0 اطااس وا تيقد ا 1ه 
الحديث السابع : صلاة الرجل كاشفاً منكبيه انسا اإبد م ورد عند ار ع الس رو ب القنة 
ستر المنكبي لطي ماتوق سين سوالجاكجوارلة ستكه اجسجاو ا سم 50 
الحديث الثامن: نهى من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد اعون فس 3 
(التوم) له + ومنافعه طرف نيط ون طم لكا لسن لوطا ا مام لذ 084 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً علي تامو عو ا 6 
الحديث التاسع : من يمنع من المسجد خا ماو نمت خكم اومس لون ا 53 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ال اد وخا ا عم مه 
حكم الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ونحوهما من ا له 
ما ألحق بأكل الثوم والبصل ل 


* باب التشهد ان ا ال ابن و م و ا 011 
تسمية التشهدء ونوعاه م ا مخ ف امو ملا وول سروا أ ا /65 
الحديث الأول : كيفية التشهد 0 
الكلام عن قوله : «التحيات» ا اب راسج ماود و و0 
تفسير قوله : «والطبيات» باسني المدورما وض عباوط حا ملو لزة 
تعريف «السلام) ا مخس و أ نوك لالخ من باجا ا اب اث ام بم ا ا 0537 
الحكمة من قوله «أيها النبي» في التشهد ا اا ا ا 
ناناة قن الحقازرة ف :صحة الخطاب والئيية في التشهد سوا بلاطي أولاة 
الحكمة من ورود الثناء على الله تعالى ‏ بصيغة الغيبة ا ع اله 
الكلام عن قوله : «السلام علينا) اشوا ماس سوا داو الو اام بدت مط ااه 
الكلام عن لفظ الشهادتين في الحديث رحن الشفق تسخ تا ‏ م ار 
حكم التشهد ا خا ا ا م ل أو كت اضر فنا المي اليه بو نون ليت االكرة 
عموم الجمع المضاف والجمع المحلى بأل ل وف انور لو يا الأرة 
الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي لتقم مسو عب وجا اباط 950 
من أحسن ما ورد فيما يقال بعد التشهد في دسو او فوت وب ا لزه 
ترجيح تشهد ابن مسعود على غيره لاا تامو مناه ببق اه 
حكم التشهد الأول ناج ارقا نم انو سا فا لما لاست مم لقره 
مشروعية التحية في وسط الصلاة ممح لمت ار واف اتن م الوارو رار امد ام 2 0/850 
الحديث الثاني : كيفية الصلاة على النبي كَل في التشهد ا 0 عارك 
مااع لرسدواين إلى للج ريحي ان ا 91 
ترجمة كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - اما ا اا ا 00 
الفرق بين الهبة والهدية وصدقة التطوع اا 
المقصود ب«ال" النبي عله لاقني عامسل مامه لو سم عمط سوا ا 05 
المراد ب(أل إبراهيم» دب000010 0 0 اا 
الكلام عن قوله: «إنك حميد مجيد) 0 جاخ اا ا ذه 
تفسير قوله : «وبارك على محمد وعلى آل محمد» ا الك 


0٠ 


مجيء لفظ «محمد وآل محمد» دون لفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» 52300 
حكم الصلاة على النبي وك ................. 9-9 151 
رد ابن القيم على من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ في إيجابه الصلاة على 
النبي كل ا 11010000 1 1157010110101( 
الحديث الثالث : الدعاء عقيب التشهل : . . ..............0... 5007 
وقت ذكر الدعاء المذكور في الصلاة ل 0 
الكلام عن قوله: «ومن فتنة المحيا والممات» 21111111111 
من فوائد الحخديث ال عع اجاج جلو ات اجر ا لاط الو رفير ل ول ل بط وان ناخس 
الإيتان بالدعاء في التشهد الثاني 00000217 00000 
حكم الدعاء الوارد ا جك و وي أن كار الب لني د لوف ا ل 4 ا ا 


* فهرس الموضوعات به 1 او بي م ل ا و ا 


0١١ 


المحلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع : الدعاء في الصلاة جك من اسرة جا اموي لو راس وا ف ا سا ا 97 
حكم الدعاء الوارد في الحديث» ومحله 108 0 00 
كلام شيخ الإسلام في تنوع الذنبوب وكفاراتها ا 1 
مفهوم قوله : «إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً» 0010001 
الكلام عن مغفرة الذنوب في الحديث مد ماكو لل وو معو او ال ا 
كلام شيخ الإسلام عن اعتراف العبد بظلم نفسه ا ا 
الحديث الخامس : الذكر في الركوع والسجود ا ا م 
آخر سورة نزلت من القرآن» وكم عاش النبي كَل ال ا 
الدعاء في الركوع والسجود ا 
تفسير قوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» 11 
* باب : الوتر ني سوا خاو ود وود ل ع ناته مق حا أ عاق اا جو لمح جام و و ار 11 
الحديث الأول : صلاة الليل مثنى 0 اس سوام ا 
الكلام عن قوله : «مثنى مثنى» لغة ورك تس اسسط كوت ا كه بط اك و قري 19 
عدد ركعات الوتر ا ا ل 
حكم الوتر» وما احتج به من أحاديث كك لم فود لقره ماسو في 

مع مش ا 7017 


وقت الوتر عو دو عام اوها مارو اح لاب الو كقح ف وحن رق مانام 


الحديث الثالث: صلاة الليل 000 


ما ورد في صفة التواتر كو لام روطو سو ا 
التنبيه على أن حديث الباب من أفراد مسلم 5 
مقصود المصنف من إيراد الأحاديث في هذا الباب ا 2000 
ومما ورد في صفة التواتر اح ب ل ملكو لا امخ طون وك تت لمكي ورا 
قيام الليل واستحباب افتتاحه بركعتين خفيفتين 00 
# باب : بالذكر عقب الصلاة 0 
الحديث الأول: الذكر بعد الصلاة ا [1ذ[ذز[ [ ز[ 1[ 00011 
الجهر بالذكر عقب الصلاة لوقتس أد ف ١‏ سوب ل و 


الاختلاف فى كون ابن عباس قال: ١ما‏ كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا 


بالتكبير) تعن لاسا انف وا اج مطح راوس واو لاست رطمو د 4 
كلام شيخ الإسلام في الجهر بالذكر عقب صلاة الجماعة ا 
الحديث الثاني : بيان صفة الدعاء بعد الصلاة عكر عام نئي لدم و ا ا ا 
ترجمة وراد مولى المغيرة بن شعبة ‏ رحمه الله - 0 
الكلام عن قوله: «ذا الجد منك» وود وا مل انعا و اانه حل بعتو لال وات لمك امول م ا 
ضبط لفظة (الجدّ) في الحديث ا ل 
التنبيه عما اشتهر من لفظ «ولا راد لما قضيت» 0001 
بعض ما ورد من ذكر مستحب بعد صلاة الفجر والمغرب 0 
كراهة كثر الكلام ا م 
حقيقة إضاعة المال ا لو ا 0 
النهي عن كثرة السؤال» وبيانه 22101111 
النهي عن عقوق الأمهات. وبيان عظم حقهن ا ل ام 
أول من وأد البنات 000 011 ز[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01111111 


. 4ه 


صفة الوأد التي كانت ا اح ار # حك مواره سلف بار 
بيان النهي المراد من قوله: «منع وهات» علق اا ادق ارق ا كن ال خالا لخر 
الحديث الثالث : الأذكار الواردة بعد الصلاة ا ا 0 
ترجمة سمي مولى أبي بكر المركيو و اول او الماع د وو و ا 
ترجمة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام " 00 
ترجمة الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه - اج دياه مستا وخا وار 
ترجمة أبو صالح السمان ل 11[ [ز[ز [ [ز[ [ [ 01 
الجواب عما ظاهره التساوي بين المتصدقين والذاكرين ال 0 
بيان ما صرح به المصنف أن الاختلاف وقع بين سمي وبعض أهله م اة 
التنبيه على أن الحديث : بجميعه ليس متفق الشيخين لما ا و و واه 
الأولى في قراءة هذا الذكر 101 ز[# |[ |[ [ز[ز[|[ |[ ذا 
الترتيب في هذا الذكر 0200000 01 10000 
ما ورد في بعض الروايات من الزيادة على هذا الذكر 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0100 
اعتبار العدد المخصوص في الأذكار ا ا اتا 
التفضيل بين الأغنياء والفقراء كي وتورفع واملا ركان سخ م أ 
اعتبار كون.الذكر يقال عند الفراغ من الصلاة [ذ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 00000101 
الحديث الرابع : النظر في الصلاة . تا 
ترجمة أبو جهم ‏ رضي الله عنه - 1 ذ[1ذ1 1[ 1 0 
معنى (أنبجانية» لغة ان انبا تع انس سا ووو ونا 
ما يستنبط من الحديث ا ا و وو ا ةا 
* باب : الجمع بين الصلاتين في السفر 00 ع او و فب ف ا 
حكم الجمع بين الصلاتين م ل ناوي اتا مان فود امت م ا 
الحديث الأول: الجمع بين الصلاتين وخ و م و 1 ا 
بيان قوله : «على ظهر سير) الجاع مله فطاخ الجن الات الموج اام ام مو 1 
كلام شيخ الإسلام عن الجمع لعجي توتو كاي الأ نو جم ام 1 

01 


التنبيه على أن الحديث من متفق الشيخين » وما وقع بينهما من اختلاف 


ه١‎ 


تخصيص الحنفية الجمع يعرفه ومزدلفة» وكلام شيخ الإسلام عنه ممم ا 
الجمع بين الظهرين والعشاءين في سفر القصر 00 
الجمع للمريض ات م ا ع وي م ا لل 101 
الجمع بين العشاءين لمطر وثلج ونحوهما 1 
#* باب: قصر الصلاة فى السفر ابن و ا و كلتمت لمن م و ا 
مسافة القصر» 000 00 0 0 
الحديث الأول: قصر الصلاة فى السفر ا ا او ا 
ترد الحديق 000 ا ا ا 11 
القصر في السفر ما يت ع خونطم جين اماد امت م و 118 
الأفضل للمسافر سعط يواجح اس افيه قم مواش اي بسو رج ا 
القصر للمسافر رخصة أم عزيمة وس اا ا ا ل 1 
مسافة القصر نع و لق ماوت ل و و فو لا وات مر م ا 
# باب : الجمعة ناراف مع اجر مامه لأس أب وب مامز ان لجر اسمخ ووو 110 
مكتروغية الجبحة اخ ام ف بم ام ومو ال ا امي ا 
(الجمعة) لغة» وسبب تسميتهاء وأسماؤها ا و كا 
الحديث الأول : القراءة في فجر الجمعة 000 0000 
القراءة بسورتي السجدة والإنسان فجر الجمعة» والمداومة عليهما اوري 
الحديث الثاني : الصلاة على المنبر لو م ام مخ باوبا مي ١‏ 
ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه - م نرج أ امو ثم اكوم ل مارو لواو لسو 114 
علو الإمام على المأموم ل 
العمل اليسير في الصلاة م م اك و و مات ا ا بع ا 
الصلاة على الخشب ... اط ني وتو الس واخيط ااامسط اس ذا 
الحديث الثالث: فضل الغسل يوم الجمعة و ابم اما 0 
وقت الاغتسال للجمعة 1ذ[1[1[ذ[ [ [ [ 000 11000 
حكم الاغتسال يوم الجمعة ا ب ا و و ا 
ما جاء في فضل الاغتسال والتطيب والتكبير للجمعة وان اماع ا ١‏ 


016 


الجلوس بين خطبتي الجمعة 00000 
القيام في خطبة الجمعة ا 
التنبيه على أن سياق الحديث ليس فى الصحيحين . 
الحديت الخابسى: اتجلة الشسيدد والإناء يخطب : 
تعيين الرجل الذي جاء في خطبة الجمعة ا 
صلاة الركعتين والإمام يخطب ف عردة ا لق 


الكلام في خطبة الجمعة 0000111 
صلاة النافلة عند خروج الإمام إلى الخطبة 0 
ما جاز التكلم به في خطبة الجمعة 000008ظ 
حكم الكلام والإمام يخطب ا 
مذهب الشافعية فى الإنصات فى الخطبة 10 
الحديث السابع : الليكييوة الحددة 1 
هل أفضل التبكير أو التأخير للجمعة 506 
الحديث الثامن : وقت الجمعة 10000 
(ترجمة سلمة بن الأكوع) 110 


* باب : العيدين ومو كا ا سمنقية ده ند 1 
الكلام عن أعياد المسلمين 5200000000 
الحديث الأول: صلاة العيد قبل الخطبة 1 
صلاة العيد قبل الخطبة ماخ خم لسو 


فعا قاوفا و قاقد قاو ود واو فدا رام .امام 


وى ى ا قاو و ودود ود .د ود قدا .د .د هد مد 6 اه 


«اأقا هد وا و و هد قاقد عد فى .د قاو و هده 


.قا قا واه .اوداق ود و ود و وا وه وا و 6 ام 


هاه ها ها هاه قفاوف وا فا فد قد ود ود قدا عمد امام 


هع ها ىد و ود قاع واو .دا قافا .دا فد مد مام 


هاه وها ىه ود و واو .د قاع قاقد .د عد مد مام 


والها هد و و واوا فاه وى .د هقان وا .د . ا 6ام. 


فالقا ود و ودود ود ود ود .د ازا مد وار ود فاه 


200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 


هاقا هاه ودود ود ود و .دود .دا .دا .د مد .د فاه 


22 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 


007 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 


ا 0 0 6 0 6 0 2 0 2 2 2 


تكبيرات العيد» والذكر بينهاء والخطبتان 1111 0 0000 
الحديث الثاني : الخطبة بعد الصلاة في العيد اام ما دة حعية ني لاا 
كمعن العسوالإساف لها .+ 000 
(النسك) لغة دوتقر نة زوين اس جا اجا جتنن لجان و الهو لوو ب ا او اكد سي اا 
ترجمة أبو بردة بن نيار رضي الله عنه - ا ع 3 
العذر بالجهل في المأمورات والمنهيات الس أ قا 
ذكر من رخص له النبي يل بذبح العناق في الأضحية 0000| 
وقت ذبح الأضحية رق ال ل تعس اق ااا امو ال 
الحديث الثالث: ذبح الناس بالمصلى 11010111 000000000 
ترجمة جندب بن عبد الله رضي الله عنه - ا ا 1 
وقت ذبح الاضحية ل ا ا ب سا متاح ا تو ا ا با 
حكم الأضحية 2 ارونو لضت متسس امم و 
ما يجوز ذبحه في الأضحية» وسنٌ ما يذبح 1 ا 
الحديث الرابع : ترك الآذان والإقامة للعيدين اا 
عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد ا ل ا ا و م 
ما يؤخذ من قوله: «تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم» ل 
تفسير قوله : «سطة النساء» وما وقع الاختلاف في هذه اللفظة ماقا مط ا ا 
حديث أسماء بنت يزيداين السكن انكمم م ور ا 101 
كفران العشير ا و لاو لوالو ام امو م رن با ريو 1 
لغات الخاتم أ 1 ف ١ن‏ وكام مكارو مط ا ا ال 5 
ما استنبط من حديث الباب 011 |[ 1 
التنبيه على أن الحديث جميعه ليس من متفق الشيخين ا 
الحديث الخامس : خروج النساء في العيدين 0 
ترجمة أم عطية نسيبة الأنصارية ‏ رضي الله عنها - لع م 7 
اعتزال الحائض المصلى ا ا ام امد ا ا 
حضور النساء صلاة العيد 1 


# باب : صلاة الكسوف ا ل ا ا 1 
(الكسوف) لغة ل لتك ا ارد موقم ال لماه ع الو 00 
الحديث الأول : النداء لصلاة الكسوف 00000101 000 ااا 
النداء لصلاة الكسوف كا ال جيه ا و م ا و 1 
مشروعية صلاة الكسوف ا 
الحديث الثاني : مشروعية صلاة الكسوف لوأف انمع ا انوا خاو اا 
متى تشرع صلاة الكسوف 1 
سبب الكسوف» وما يشرع معه ان ا ف الجا ااام ل 1 
الحديث الثالث : صفة صلاة الكسوف الماع كول مواد ادامل ما 11 
مقدار القراءة في صلاة الخسوف والكسوف لاسن وايةهة اها ع 
مقدار الركوع بن ع لم1 بت السام اا فا ولا ل ماي لبو ل م لج تم م م 111 
مقدار السجود بات نواه لشب اماد قت لاوما ملاع 1 
مقدار الركعة الثانية 111 1 ز 1 1 ااا 0 
مقدار القراءة والركوع والسجود عند الحنابلة 0100000 
خطبة صلاة الكسوف والخسوف ونان لطس وه مدو م 1 
ما استحب التقرب به إلى الله عند الكسوف ص نا با عع نو سه ١1‏ 
معنى (الأمة) لغة وشرعاً ب ل و شا ار و 1 
مذاهب العلماء في أيات الصفات والأحاديث ا 
صفة صلاة الكسوف 0011 0 ااا 
ما يسن لصلاة الكسوف مر ا ا 
الجهر بالقراءة فى الكسوف:" امتح لذ نا توس ةا الس عا ا 
شي والاة رضن الس د لمكتو لان سورك اب اكد د 111 
صلاة الكسوف في وقت النهي اذ[ 0110 
الحديث الرابع : الأمر بالاستغفار في الكسوف 00 
سبي لحو فم المي ا لط ار لا امد موت لوو اشاس اي 1 
فضل ذكر الله -عز وجل - ا ااا 


دك 


01 


فضل الاستغفار والتوبة والدعاء مش تس نا أل ياه مام اما 1 
وقت الكسوف 1 
#* باب : صلاة الاستسقاء ايو ما ا ا وو و 10 
حكم صلاة الاستسقاء ا ا ا 1 
الحديث الأول: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء ا م 
تحويل الرداء في الاستسقاء حال استقبال القبلة» وكيفيته 100 
مقدار ركعات الاستسقاء» وتكبيراتهاء والقراءة منها ا و ا ا 
ما يشرع في صلاة الاستسقاء عا ام أجلن مما ا ا تمر ار مقأ قر مط الو لل و 704 
الحديث الثاني : الاستسقاء في المسجد الجامع ا 0 
معنى (الاكام) لغة ول مو و حو ماطاطاي الس مت أية اوم و ا 
معنى (الظراب) لغة اا اقش انس لقا ل ل ل م ف و 17 
ترجمة شريك بن عبد الله القرشي ‏ رحمه الله - ا 
أنواع الاستسقاء 11 1 00 
خطبة صلاة الاستسقاء 0[ ذ[ز[ز[ز[ | | [ [ |[ [|ز[ز[ز[ [ [ [ |[ ا ا 0 
استحباب الدعاء في الاستسقاء بدعاء النبي كَلِل ا 
التوسل بالنبي كَكةِ وبالصالحين 11 ااا 
* باب : صلاة الخوف تر ومضطه اندى نشوم ام سحو وطح ولو 71 
تقدمة بين يدي الباب لوطه وو اوس الي إل لا عام اق ا م ا ا 1 51/1 
الحديث الأول : صلاة الخوف 1[ 1[ 0 0 
صفة صلاة الخوف على حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- سجاه و و ني الب 
مشروعية صلاة الخوف تو الجر 1 نسو اال ال 
الحديث الثاني : صفة صلاة الخوف لكام امددد ص «ااسيا ا اس ا 
ترجمة يزيد بن رومان ‏ رحمه الله - متوسكديس باطو لونم اماسمخ و لس 1 
ترجمة صالح بن خوات ‏ رحمه الله - ز[ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [  [‏ ااا 
غزوة ذات الرقاع» تاريخهاء وسبب تسميتها عو اس لالط 1 
صفة صلاة الخوف على حديث الباب هذا الامش را مالساو ال لا 


اشتراط أن تكون كل طائفة تكفي العدو ومجابتساس و ارا امد اا 
ترجمة سهل بن أبي حيثمة ‏ رضي الله عنه - ب او و مقط ار وا 
كيفية صلاة الخوف إن كانت المغرب مح الساة ختم ب السو و 11 
كيفية صلاة الخوف إن كانت رباعية 01111 0 
الحديث الثالث : من هيئات صلاة الخوف ع م أ لك 1 
صفة صلاة الخوف على حديث جابر ‏ رضي الله عنه - و سا 1 
حراسة صف واحد في الركعتين 1[ 0 ا 0000 
صفة أخرى لصلاة الخوف». ومختار الأئمة لكيفياتها ل ب ا ا 
صفة الصلاة عند اشتداد الخوف لجو م و ا ا ا فيد أ 1 
ما يسن في صلاة الخوف مسق لل هجوتف المت مس اطي اق اموا ام ل ا 
كتاب الجنائز 
معنى (الجنازة) لغة ل ا ل و 
الحديث الأول : النعي في الجنازة ا 
معنى (النعي) لغة مم و زف اا ام و انرق ا ا لح ا ا 1 
ترجمة النجاشي ‏ رضي الله عنه - ال اخ ل وو أ اد طم الب ا مو 1 
ألقاب الملوك داه وتات كف المسمستو سج امار مج مسو جو اخ 
تكبيرات الجنازة تو ا لال ا ا ا لا مم م ل 1 
الصلاة على الغائب امن ولق ا االو ا و و 1 
اعتذارات من لم ير الصلاة على الغائب» والجواب عنها ا ا 
الحديث الثاني : الصفوف على الجنازة لواو لاا ا ا ا لي م اا خا ب 11 
صفوت الجنازة و تس سن سج امج ل ا ام اح ف اق الي 117 
الحديث الثالث : التكبير على الجنازة ف ووم روحس ا 
اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر امون اببس مل و 11 
الحديث الرابع : كفن النبي كلل . الأ قد شه نع وا خاي و و ا 1 
الكفن». عدده» صفته لس ةلافس ان اف لوط انام 1 


الزيادة على ثلاثة أكفان اك اس رتوو تو ال نا وا تي ل 1 


مقدار ما يجب فى الكفن 00 00 
الحديث الخامس : غسل الميت 0000 270700707000«( 
تعيين بنت النبي كَلِْةِ التي توفيت 15 ا 00 
الواجب فى غسل الميت ا 0 000*ظ”؟' 
خروج النجاسة من الميت بعد غسله ثلاثاً ا 00 
الغسل بالماء والسدر آذ ا 
معنى (الكافور) لغة» وخصائصه 0 1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 1 0001 
التطيب بالكافور 00 
جعل شعر المرأة ضفائر في الغسل ل ا ا 
الحديث السادس : غسل المحرم فا حبيو نه لاوامف و ار وج ورف التو مامه اكوا 
الكفن في ثوبين 8[ [زز[ز [ز[ [ [ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 
الحنوط للكفن ولحو تاها رو روط مخف وق و ع فد عم كوول 1 الما مخ بصا خف نز فيه امال لوخي لل ا ل 3 


تغطية وجه المحرم مت انمد ابه تن الا ا لحتو و 
الحديث السابع: اتباع النساء الجنازة ا 
حكم اتباع النساء الجنائز 00 
الحديث الثامن: السرعة بالجنازة مسح قاع ناك مستي فده و ار رم ا 0 
الإسراع بالجنازة ا ا ا 


التربيع في حمل الجنازة  #‏ فة ده حوبا ب 


حكم اتباع الجنازة ا ا ا ا 
المشي أمام الجنازة ز ‏ 1 ز 1 1[ 1 000711111 
استحباب كون الراكب خلف الجنازة ا ا 


الحديث التاسع : قيام الإمام وسط المرأة في صلاة الجنازة 


ترجمة سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه ‏ تقدمت 50 


محل وقوف الإمام على جنازة الرجل والمرأة 0 


05١ 


قلعا وا ود وداعدا ود فد قارد اه 6 06ا .م 


ه.ا .ا واة .افده واف اه 6 ام 


02002 07 0 0 0 0 0 0 0 1 


هف .ا عد واو واو واو واوا مد .م 


.اها ود قد ود ود ود ود ود هد ود ود م6 . 


واه ف أو فاو و ودود ود ةد ما فى 


«الق فاع عا واه ها قاقد ناه مثام 


وها . .اود واو واوا واه .ا .د .ى 


هه قاقد ودود وه هد ود و ٠.‏ 6 6 . 


والها عا ءا .ا م ما را .ا .د وا م وام 


الصلاة على جمع من الموتى ان 
الحديث العاشر: النهي عن ضرب الخدود وغيرها من دعوى الجاهلية ام 
معنى (الصالقة) لغة ا 0 00 
معنى براءة النبي يك ممن فعل هذه الأفعال اماد مام و و 
حكم الندب» والنياحة» وشق الثياب» وما أشبه ذلك ل ل 
الحديث الحادي عشر : النهي عن اتخاذ القبور مساجد 8 00 
ترجمة أم حبيبة رضي الله عنها - 1 
ترجمة أم سلمة -رضي الله عنها - ...: ل 
بناء المساجد على القبور 1 12121 ان 
الحديث الثاني عشر : اتخاذ القبور مساجد حو 4 اسيم الس من حي 71/01 
اتخاذ المساجد على القبور ل ا الم 
كلام شيخ الإسلام عن النهي عن الصلاة عند القبور ل 
الحديث الثالث عشر: النهى عن دعوى الجاهلية عند المصيبة ا 1 
تحريم فعل كل واحدة من الثلاثة المذكورة في الحديث 7 1 000 
حكم بكاء الأهل على ميتهم» وما ورد فيه من أحاديث 0 
مذهب شيخ الإسلام في ذلك الت ونم امكو اما عوط لون د ملدفية ا 
الحديث الرابع عشر: ثواب الصلاة على الجنازة ل ا ا 
تعدد القراريط بتعدد الجنائز 0002023119 اا ا 
تعيين القيراطين 1[ 1[ 0 
هل يحصل قيراط الدفن إن لم يحصل اتباع 010101012021211 000 
مقدار القيراط ما ل ا 
كلام ابن القيم في مقدار القيراط تتييهد اق نان موه الا 
كتاب الزكاة 
معنى «الزكاة» لغة وشرعاً 0011 ا 
الزمن الذي فرضت فيه الزكاة ا ل و ال 1 


الحديث الأول: وجوه الزكاة ةد د د د د 00000000201532 0 ا 0 


حكمة البداءة في المطالبة بالشهادتين ا 0 
نقل الزكاة عن بلد المال 110[ 1[ 1 110101 
حكم نقل الزكاة ساساسخور ا كا توج عه كاف سس ووب و 
وضع الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية ا ا 1 
إخراج الزكاة مومعل أب فط وطن انا امومع وجوت اك لاسو لو او الو 1 
دعوة المظلوم» وما ورد فيها من أحاديث 011 10010101 
حقيقة الظلم وأنواعه 0 
ما ورد في التحذير من الظلم 5 
الحديث الثاني : القدر الذي تحب فيه الصدقة امك نه فو او ا 1 
نصاب الزكاة 210011100 
الكلام عن قوله: «خمس ذود) لاخ سوال الما فاه ا و 18 
نصاب الوبل ...2 مكو اسن ا جك زاتر م بوم ذتر ا سيو افقو و اجو اس او د 
الزكاة في المكيل والمدخر و 00 ممم فخ وو لماو 11 
حكم الزكاة في المواشي» وجنس الأثمان» وعروض التجارة» والمكيل المدخر 4١7‏ 
الحديث الثالث : صدقة الخيل والرفيق ا ا 
الكلام عن «الفرس») عط لوف بابس كن اميت وافوسا ال 17 
الزكاة في سائمة الخيل للخم وبابد الو التعيو انو مده وام 1 
التنبيه على أن البخاري لم يرو لفظة (إلا صدقة الفطر) ا ا 1 
الحديث الرابع : جرح العجماء ا و 11 
حكم ما تتلفه العجماء اتاد عل وق لووط املو ف ساكك ام ماد اماد ف 11 
ضمان ما يتلف في البئر المحفورة كع ا اع مواق احم وار ش وات ا مخ فلع 111 
حكم المعدن والركاز نوناد وشو سوس وق ما خا وخ ةل 
الحديث الخامس : تعجيل الزكاة 7 
تعيين الصدقة التي بعث عليها عمر ‏ رضي الله عنه - داه أ مق مقي الور 1 1 
رحد اوعد درفن افده دور مجن اقر ها نوا ون بو مع يي 11 


07 


ترعينة اله و الوليدت رقي العم م لعل ا يي ا 


ترجمة العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ‏ ا 0 
الكلام عن الاستثناء في قوله : «ناينق ابن جميل إلاألة» ا لم 1 
الكلام عن حبس الأعتد والدروع عاج سو امس اوه قا الس مو 1 
تفسير قوله : «عليّ ومثلها) ماع قا ب دوبيا اللوا ‏ لتري وما و و الي 
الحديث السادس : إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم مم تو ا 2 
غزوة حنين ا لك 
تسمية من أعطى النبي كك من المؤلفة قلوبهم و ا ا 11 
تفسير قوله : «الأنصار كرشي وعيبتي») 0 0 
فضل الأنصار» وما ورد فيهم ا ا 
حكم المؤلفة قلوبهم اسح التنساة توق مظني ويج تسمه لالس 1 
أقسام المؤلفة» وحكم كل قسم ا 000 
إعطاء النبي كَكِةِ للمؤمنين من الخمس 1ه فض اا يا سمب سال سخا 01 
# باب : صدقة الفطر وأ امقية كا راك مويو حا ا تومتس مش عر 50 
معنى (الفطرة) لغة وشرعاً 0 ا 
الحديث الأول : صدقة الفطر اا اا 
حكم زكاة الفطر لالم صمذ وى كار لمن امارد سسماوست امن ينمه ام ونه ا مو ا 
من تجب عليه زكاة الفطر اموا ا كأ نم ل اله بترن م تاق الما كن 1010 
مقدار زكاة الفطر ا 11 1 1 1 1 1 1 ذا ا 
وقت إخراج زكاة الفطر ا ا 1 ااا 
الحديث الثاني : مم تكون زكاة الفطر؟ تيه اساسس او مد او لوا 
زكاة الفطر في البر اوقب ا لقم ؤم ل ل لجرو لطم اا ماق وال ور ال العا لوق ا 
معنى (الأقط) لغة ع م ا الم ا 5/0 
زكاة القيمة» وما يقتات 110212121212117 1 0 0 
ترجمة معاوية بن أبى سفيان ‏ رضى الله عنه - بلس سمو ا 110 
زكاة الحنطة 0 2 1غ 


إخراج ما زاد على الصاع لمج سن وراب افد اسماسشخه مسو لاا 
التحيل في إسقاط الزكاة سا اع ما ل ردن الوم لواو ا 216 
كلام ابن القيم في الحيل وا سو ل به لو ا 
كتاب: الصيام 
معنى (الصيام) لغة وشرعاً لاسا وو لوا اما يطوق او د ار 
الحديث الأول : الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين او ا ا ا 
معنى (رمضان) لغة» وسبب تسميته م ل م عله اح مخ ا ل 1 
(قولهم : شهر رمضان) ا اج ا ور با ال وو ا 11 
تقدم رمضان بالصيام 0 1[1[ذ1 [ ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز |[ 1 0000١01‏ 
أحوال صيام آخر شعبان ون دق مأ سس نجهم طوف اع و ا 
الحديث الثاني : ثبوت الصيام برؤية الهلال مطح يا تمن تو الوه و و ا 
ثبوت هلال رمضان ا 
أقوال العلماء في قوله : «فاقدروا له) ز 1 1 ا[ [ [ ز [ [ [ [ [ ز[ 1 00001 
كلام شيخ الإسلام عمن يعتبر في ثبوت الهلال العدد دون الرؤية م 
صيام يوم الشك 0 
الحديث الثالث: فضل السحور و نه مابس م و و 
وقِتالسحور 11[ 1 
فضيلة السحور» وبم تحصل ا ا نو ان تاب شو يه ب 1 
حكم السحور 1ذ1[1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ ز ز  [‏ ا 
نركة السحور اشم لاسو خسو جاتناو وش ا 
الحديث الرابع: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر اب و و م 001 
ترجمة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - ا جو را 041 
مقدار وقت السحور و لك مور ا جرس و ا لسر ل ما قو اق رك افقو 51 
تخي السيحود أن و رزو ارا ما و ورا و ل زازه 
تعجيل الإفطار جا تالاوج 1ق وي وا لو واه من مط ا تر 0 


كلام ابن دقيق العيد فيما قيل من معنى الصوم وحكمته ا 00 
الحديث الخامس: صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب يم ا 2 


الحديث السابع : كفارة الجماع في نهار رمضان ا 
تعيين الرجل الذي جامع امرأته في رمضان ملس اوم م ونه اب وده 
الانتقال من الصوم إلى الإطعام 00 
بيان المراد بالمسكين ل 


تفسير قوله : «(بعرق فيه تمر مه اط ا اا الوم الالو برف الل ا 
كفارة المجامع عمداً ا 
حكم صوم المرأة المطاوعة ا 00 
توجيه ما وقع في «المدونة» من قول صاحبها: ولايعرف مالك غير الإطعام . 
سقوط الكفارة لي اوه ام ام مس نكم موك خا اسار ل 


الى ىه قا قاع .د عد عدا وداه و وا و قد هد هد ىد فاو ودود .اناعد ما فاه هد .د 6 م .6 و 


الحديث الأول: الصوم في السفر ل ل 
ترجمة حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه ل امع اع ا 
صوم رمضان في السفر سيد ا ا 
الحديث الثاني : جواز الصوم والفطر في السفر حصي تج مروت راس وا 
الفطر والصوم في السفر ...0.0.5.5 ا 00 


الحديث الثالث: مد كةو افق ليلج اليج لا و توس رق اا نك لب 4 


ترجمة أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه - الام ار ع بخ ايك العا او ار اخ الل و 2 
الصوم والفطر في السفر نلك اطهط ا م عد و ا 
الحديث الرابع : اختيار الفطر للمسافر إن شق عليه 0 م 


تعيين الرجل الذي ظلل عليه تو م يا 
المغايرة بين قضية هذا الحديث وقضية حديث ابن عباس : أبو إسرائيل نذر . . . 
الصوم في السفر لمن بلغ به الجهد و 
الكلام عن قوله : «ليس من البر) وي و جا راكع جاه لم وان ا 


كلام ابن دقيق العيد في قوله : «ذهب المفطرون بالأجر) 1 
ما يستنبط من الحديث افع 2 وان انول دغتت و الس تو تيد وروي دوا رأ لتحم اس لا ا 
الحديث السادس : قضاء رمضان فى شعبان بط ند م رار د قي لكو رمج سان و 
توجيه عدم استطاعة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قضاء رمضان إلا في شعبان 22 
تأخير قضاء رمضان ا ا ااا ا 00 
العزم على فعل القضاء وسو وق م ون ل ار اورمد اه وا 
الحديث السابع: قضاء الصيام عن الميت ار وو ار ا نه 
الصوم عن الميت وق هاه هاه ده هاو هد هن عا ماه هقف فد فا قاف فق فاه هد ف .د .دود ف .ده م ماما 
حكم من مات وعليه صوم منذور وال اه لاو اوتا و ب اسع ابح م 
ترجمة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى ‏ رحمه الله 2076 
الحديث الثامن: صيام الولي عن الميت اتسين الو وق ل ان لمرو لذ 
تعيين الرجل السائل الذي ماتت أمه وعليها صوم 00 
تعيين المرأة السائلة التى ماتت أمها وعليها صوم نذر المت واكم دم د مم ا 


ما اسنبط من الحديث من جواز القياس وحكم تقديم أحد الحقين على الاخرء 


حق الله وحق العبد كئ5ة نمض جنك اساتنا م و الو : 


4ه 
4ه 


0 


الحديث التاسع : فضل تعجيل الفطر دوهج ددا اناه مور اند أقللة 
ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ تقدمت راطع اع هه اك اق مقلم كلاه 
تعجيل الفطر اح ننه امسق دك بجقاة طلم تيه ارو وروا اوها جاو و سا6 
ما يسن للصائم عند فطره كاتشا وا سام مطل ا ام م1 ا 61/1 
الحديث العاشر: وقت فطر الصائم مجح و ساف ع امطاا و لقص طاوراة الم فم ا 01/1 
وقت الإفطار مح ادا لوج جاب و اناه وتو لوو شما ا دأ البلا اموا نف مايالاه 
الحديث الحادي عشر : النهى عن الوصال في الصوم 00 
حكم الوصال في الصوم وناب 07 باشو 5غ واه اه الود ولو 5 
تفسير قوله : «إني أبيت أطعم وأسقى» مجه داعيو لبخ لمن واس بج أزخرة 
أدلة عدم تحريم الوصال ا ا 
* باب : أفضل الصيام ع فته تمعد قو تسا برام داطنم امسو انق 
الحديث الأول : صوم الدهر تطوعاً ا 1 ا ا 
بيان قوله: «مثل صيام دهرا وتو لون اران وم مط مط ا رشطاه و اق 09117 
حكم صيام الدهر 1 و لو با وباب امن ب ا ا تي 097 
الكلام عن داود عليه السلام - ف اه لمن اموت امت ماو 001 
أفضل صوم التطوع اا اا ا انك 
الحديث الثاني : صوم نبي الله داود ‏ عليه السلام - 0 0 
أفضل القيام 0 
فضل صيام داود ‏ عليه السلام - ااا 0 
الحديث الثالث : الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مم وو 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ااا 00 
صيام أيام الييض اركب بج ناخ سول سوط اجس قي المح موا 
حاصل الأقوال المذكورة في تعيين الثلاثة أيام من كل شهر حو حت اا ل 10 
ركعتا الضحى اسخجد ع نيج يطو جا هن ووه الماع احرو وق مس الا 101/1 
حكم صلاة الضحى» ووقتهاء وعدد ركعاتهاء وفضلها مي ا ا 


لوك 


الحديث الرابع : صيام يوم الجمعة اا ا ا 
ترجمة محمد بن عباد بن جعفر ‏ رحمه الله - اماو اس امسج ال وماج اند 
إفراد يوم الجمعة بالصوم ونحوه 000000 1010101 ه35 
الجمع بين الجمعة والسبت في الصوم _ 1011 0 
إفراد يوم النيروز وغيره من أعياد الكفار بالصوم ل 
* فهرس الموضوعات لل وسو مارت ريعي سا أرقف فاب ورم و م 


نا 
1117 


المجلد الرابع 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : تخصيص يوم الجمعة بالصيام ع متزيو ا 
صوم يوم الجمعة بصيام قبله أو بعده 3331 ا 0 
الحديث السادس : النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى ع ل ل سوا 
ترجمة أبو عبيد عوف بن أزهر ‏ رحمه الله وار الم رواج ل ا ا ابر ار 
فائدة وصف يومي الفطر والأضحى بالنهي عن صومهما . ا ل ا جد 1 
الحديث السابع : النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى ا ا ا 
حكم صوم يومي العيدين ا 11 1 1 ا 0 
معنى (الصماء) ل ا 
حكمة النهى عن الصماء 00 
معنى (الاحتباء) ا 0000 
حكم الاحتباء 00101312121 0 0 0 
الحديث الثامن: صيام يوم في سبيل الله 0005 00 
فضيلة صيام يوم في سبيل الله 1[11ذ1[ذ[ذ[1[ [ [ 1 01010111 
حكمة التعبير بالخريف عن السنة في قوله «سبعين خريفاً» 00000 
ما ورد في فضل صيام يوم في سبيل الله ا[ 0001 
ما ورد في فضائل الصومء وكلام ابن رجب فيه 00101 0 00 


07 


#* باب : ليلة القدر 1 1 | 1 ااا ا 0 


ليلة القدر» تسميتهاء ووقوعها 00008 11013111311ظ 
الحديث الأول : التماس ليلة القدر ا 
الكلام عن جمع (الأواخر) بم الع و م 1 
المفهوم من قوله في الحديث «أروا» 00 250 
الكلام عن قوله : «رؤياكم) أ را ا ل 1 
الكلام عن قوله: «تواطأت» نتن ا و ل ا اا 
بعض ما ورد في التماس ليلة القدر 0 
الكلام عن الرؤيا 111 0[ 0[ 1[ [1[1 21101171 
الحديث الثاني: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ل 
تعيين ليلة القدرء وأدلة ما استدل به 0 


ما استدل به من رجح كونها ليلة سبع وعشرين تيم لط ا ا ا 
الحديث الثالث : بعض علامات ليلة القدر 211111111112010 


تئمة في فضل العمل في ليلة القدر 52000000 
* باب : الاعتكاف ود تتحباه و لينف وري ابو تب المع انا زا حون الح وق و ا 


(الاعتكاف) لغة وشرعاً ا ا ل 


حكم الاعتكاف ا 


الحديث الأول: الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان 500 


استحباب الاعتكاف ا 0000 


اعتكاف النساء مانطاططن ارتسكي يك نمو نين انس تم 1 فرظ ودر بو الك لات 
وقت الدخول فى الاعتكاف 1111111 1 20710 
الحديث الثاني : ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد 
إخراج المعتكف بعض أعضائه عر ل ا و نا 


66 .ا . معام 


66.6.6 6م 


202 02 0 7 7 3 


0 0 7 7 0 3 


.امام ها ه.ا 6 ٠.‏ 


.م .6ه م6 16م 


فا.ث ا مد فاه واه 


ع ها ورد و“ ول" 6 أ 


وله .66 16م 


قاعم و مد ها ء. 


ثاقثاواء تامام 


20 0 2 7 7 3 


.واه ها 6ه . 


.مام ما .ا م هه 


.6.6 م6ا مه 


وى .6ه . 


ما جاز للمعتكف الخروج له ا ا اا 00 


تنبيه فيما يجوز للمعتكف فعله فى خروجه من معتكفه ”1١‏ 


الحديث الثالث: الصيام في الاعتكاف 0 


توسيع المسجد الحرام 77 


هل يعتبر الصوم في الاعتكاف 0 0100 


حكم نذر الكافر د 


الحديث الرابع : المعتكف يخرج من معتكفه لحاحة 0 
ترجمة صفية بنت حيبي رضي الله عنها عو سح ع قا له قور جه اللي وريه عو اويا ب 
تعبين الرجلين اللذين رأيا رسول الله يك مع صفية رضي الله عنها 00 
تفسير قوله: «إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً» 0100 
خواطر الشيطان على النفس مه وعم قاو نه ساود لابخ يا 
ما جاز للمعتكف الخروج له وت ل سنك ما ع نم1 لمق ل الاح رن جود و وار زه 
الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة 6 لدان اقرع الع واد ل ميلف لا إل دا 
الاعتكاف فى المسجد ا 


الحديث الأول: مواقيت الحج ا ا 0 
موضع (ذو الحليفة) از[ 1[ 1 211711111111 
موضع (الجحفة) ااا اا 000 


موضع (نجد) تقشنا ون زان نيقي امو واس م من ال ب و ارو 


را 


الكلام عن قوله : «هن لهن) 


تعيين هذه المواقيت لمن أتى من غير أهل البلاد المذكورة 


ميقات الأفاقى 


* باب : ما يلبس المحرم من الثياب 
الكلام عن لفظ (المحرم) 
الحديث الأول : ما لا يجوز للمحرم لبسه 


الحكمة في الجواب عما لا يجوز لبسه مع أن السؤال وقع فيما يجوز 


لبس المخيط 
سثر المحرم رأسه واستظلاله 
استعمال لفظ (أحد) فى الإثبات 


حكم الورس 
انتقاب المرأة 
إسدال المرأة المحرمة على وجهها 
الحديث الثاني : ما يباح للمحرم لبسه 
لبس الخفين للمحرم 
لبس الإزار والسراويل 
الكلام عن الكعبين في لبس الخفين 
حكمة تحريم المخيط وغيره 


وى قا عاه. فداواو ود و .6 . 


.أثا م قدو د ود ود 6 .٠ه‏ 


وها قا وه .د ود وا ود و وا .د ود .د مث 06م 


6م .م6 ه. 


قاأقا قد قاع عدوا .د وا .د ود ود قاقد .دافام 


في ل ا يع فر رافك ل يها ع اكه كيف الف يهن ولك يه بهد ورا قد ما أل لق 4 بج بها هع لها “ف أمظ هل عه لما هاا ع م الى اا 8 


وان نج حدق لوكي سي لها عه لود مهل كف مفلا اق “انها ما يواح أو ووأ إو"بوت يوك هذ كو بأو أ الوااكووم لواحو لاحو مد عزن يز لبوا ا ل ا 


فل وها يها يه هد اوها مم ور ليوك“ وا هد جه0 هه ببق ود هو اها به ه3 اوكا هن كه فار يه مر وني ها 16 له 


يو هذ فاك يا ل له جروا هذ ها ايها عمال بأو ذا عفد كوا عور بد ره ف "يول تنو هذ يور لوا هارو الواح اود 7 الول توا ار لبف ل اد ا ار 


فاه ها هاه واوة ا وا و و وا وا وا واو وه وه وه هد قافا مث م6 6 6 هم 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ل ل ير ل ده د د كه دن سس ل نيا 


.قاو واوا .ا قاو فاو وا وا ف واف ف وه واف مه مث هد هد ه. 


حل ماه لحل لهذ وزو وو وا ره ا به ها له وا هد ب ار هد الله »ه 


02 07 0 0 5 


واأقفاة واوا و واو هاو و واوا ها فا وا .د هد .دا مد هد هف ٠‏ ه 


وم وهاه وه » ولو واه وه اه هد وا واه و ه ه. هد هأ ه 


أن نابهر "قا بو اله هع هخ يق له اجو يو لوا هن اه ا ف 8 


والواة ا واو وا فاو و وا واو ٠.‏ واأوفد و و .د ها .د 6 هم 6ه 


قاع شاف ها اله اذهلو رو شه له حو و هل اجو مه 7م1108 ها هد هار نوو عو يه اف صو ف بهار 1له ها فال ود اموه زمر 


وها .اواو وه واوا وا هد واو واو فاو وام هد ود مد همد م6 ٠‏ © 


عا ها ع لووك ع ل نيم له اداه بق هلخ يعد صل هاه" أو يوار ااه ذه هد زه لق بول اي" و 8 6 


قالع لل اله ايه وداه فاه يه و ول لهاد وليف هآ لفق هذا لها سان وله بإ ها ها كنوه أو الو لور أو هد م لعا ديه 


الكلام عن قوله: إن الحمد والنعمة لك» 0 


مشروعية التلبية» والزيادة على ما ورد تان وه عام اانه وتم ا 
الكلام عن زيادة ابن عمر في الحديث ا ا و ا اق 1 

التلبية ا اا 0 
الزيادة على التلبية ل 
رفع الصوت بالتلبية انر اليه اك ك اسسمكو وو و 10 
قطع التلبية 011 |[ 00 
الحديث الرابع : النهي عن سفر المرأة وحدها 111 00 01000000 
اشتراط الّمخرم للمرأة اا 00000 
المسافة التي يشترط لها وجود المحرم مع المرأة اح لا سي م مار لا 
حج المرأة مع غير محرم اخ ل ان اوت سوط ابام سرس وما 
محارم المرأة 10 
# باب : الفدية 0000000 
(الفدية) لغة ساون وكا مسحو اماي الل او وقد مس حك ا لمم 0 
الحديث الأول: الفدية في الحج ف و مك اما ووو بو و لما 
ترجمة عبد الله بن معقل ‏ رحمه الله- 000011 0 ا 0 
الكلام عن (القمل) ا 11 00011 
(الجهد) (جهد) كم صقم دان سنجو لق بابل جام وي أن ابا خيس تج كمس نواةا 
حلق رأس المحرم لوا ةط ال لقا لاوقا جا اناف ف قم مك اما ا ا ذا 
قدر الإطعام 0111 0 0 0 00 
التخيير فى الفدية نا يو ادل اامفو جد جا عو ورا الف لاا 
مقذارها جم فب لفك لق شو لز ايت اله اعد م الو 1 
تقديم الكفارة على الحلق . . . ا 
الفدية في شعر الرأس والبدن اتاد اممدوج سيان يقن مرف وا و وي اذا 
* باب : حرمة مكة الوق لبن مع ور و تأرط واو ل قن لل ولو ع فم للك لخر ا 13077 
معنى (مكة) لغة» وسبب تسميتها 1 11011 1 ز[ [ز[ز ز[ [ز 1 1غ 


الحديث الأول : حرمة مكة 000 مووي 
ترجمة أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي ‏ رضي الله عنه - 0 0000000 
ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص مك لس شو ست ارت انسار ات ا موا ر/111 
التوفيق في حديث الباب وحديث جابر: (إِن إبراهيم حرم مكة 0 171 
خطاب التهبيج في قوله : «فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر» لاا 
الكلام عن لفظة (لا) في قوله: «ولا يعضد) مسا عا نطوو وي اا 
قطع شجر الحرم منكن ام العامة اممو 01000 
الساعة التي أحلت للنبي كل يوم الفتح ع و اب ا ا 1 
تبليغ الأحكام الشرعية اح نجع لماه بوساوفب مام بوتوي الف 1 
قصة عمرو بن سعيد مع ابن الزبير 1100( 
معنى (الخربة) لغة مكو مجع ان ور موي دلت الم ان مااي لطر ا لبا 
ما تصرف فيه عمرو بن سعيد في جوابه لأبي شريح م اا 
الحديث الثاني : ما يحرم في حرم مكة فخ لالاراس لاح مام م ال خام ل 183 
حكم الهجرة في سبيل الله «الاس ددجن وفع اوسن سان اط امد وا 
حكم الجهاد في سبيل الله 1 0000000 
تحريم مكة لاه تسر و فر أ قا ام ل الوا الما باجو اناده وا الت 1807 
قطع شوك مكة 1 وق ابن ارس اسه ديات سيو لا 
معنى (اللقطة) لغة نخس رياط لطر متاخو ل سام الود سا عو 1 
لقطة الحرم اتن ان نواه وتو صنجج تسق ال موا وا ار ا اعم م لد لأا 
قلع شجر الحرم» ورعي الحشيش ع فم كس وساف ند ا و 13 
خصائص الحرم المكي 0001 اا 
حدود الحرم ج سطت مقع واد وام ات ننه مسحب با مدو ما لو ا 
الحكمة في قرب بعض حدود الحرم, وبُعد الآخر منها و ا لا 
صيد المدينة ان م ل م ب باط حت رسن لمخم مو ا يا و ا 


# باب : ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم 0 
الحديث اللأآول: ما يندب للمحرم قتله من الدواب .... 
الكلام عن قوله: «خمس من الدواب» بعر و لد 
وجه الإعراب في قوله : «كلهن فاسق يقتلن» 00 


أضل الفسق لغة. وسيتٍ تسمية هذه 'الجيوانات بالفواسق 


الكلام عن (الغراب) ممح لسكا ال اليو الس را 
المراد بالغراب في الحديث 1100 
الكلام عن (الحدأة) تلخد وبع ةل نو لذ ا ا للا 
الكلام عن (العقرب) مقر ل ووه او 
الكلام عن (الفأرة) ا 
الكلام عن الكلب العقور مخ بط 1 جف سمه 
اقتناء الكلاب» وما يقتل منها ا 0 
الكلام عن تنوين «خمس)» في قوله «خمس فواسق» .... 
قتل الحيوانات المؤذية 1ك 
قتل الوزغ [1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[1ؤز[ز[ؤز[ؤ[ز[ |[ 1[ [ [ 1 21111111 
قتل الفواسق» وكل ما كان طبعه الأذى 1 
# باب : دخول مكة المشرفة .......... ١‏ 
الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام 12121111 


هأفا وى قاو د واو هداردا و ود وه و ا 


وى و ودود ود ود هد عدا .د .دا هد مام 


20027 07 07 02 0 0 00 00 20 0 6 


.لواو قاقد ود وا ود هد ند ودار رام 


02 02 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فاه اوقد ود ود وعدا م واوا 6م 


02 00 0 07 0 00 7 0 0 0 2 7 


التوفيق بين رواية «وعلى رأسه المغفر) وبين رواية «وعليه عمامة سوداء» ا 


الاختلاف في كيفية فتح مكة 7ب 0011 
ترجمة ابن خطل 1 اكه دض عأ و م حون لوي 1 يد 


سبب قتل ابن خطل 0 


«العا واوا ود و وا رد وا ع .د مام 


5207 07 07 1 0 0 00 0 00 0 0 --- 


الحديث الثاني : استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى 57١‏ 


الكلام عن (كدى) ا 000 
ما يستحب عند دخول المسجد الحرام ا و 0 


0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قاع قاو ود وا ود ود وا .د .د ثم 


حرف 


الحديث الثالث : دخول الكعبة للحاج وغيره موه نعو اما و ب 
ترجمة عثمان بن طلحة ‏ رضي الله عنه - ا ا رض 
دخول البيت الحرام مبحح موت أ لني جيم سات المتا و طاو ل ا 
الصلاة داخل البيت 1 ا 
حكم الصلاة في الكعبة ا ا اا ا الا ااا 0 
الحديث الرابع : استلام الحجر الأسود ااا اا 
تقبيل الحجر الأسود اتوك الف ع احلا ع ما 1 سحي م ارا 1 
علة تقبيل الحجر ولمسه وال توب جد امو م نيج سوا لم ا اا 
الحديث الخامس : استحباب الرمل في الطواف متووي جنات الم 11 
معنى (الرمل). وحكمه متتس و م ا لبد ام لو كد و اح ورا 1 
وجه الإعراب في قوله: «إلا الإبقاء» ا ل وي الاب ل جولو متتو ما لوا 7 
الحديث السادس : الرمل حول البيت الس شماه واد اود ما و 701 
(ففب) (عبية) 00001 0 
حكم الرمل في طواف القدوم و ند نحن لوطل انو ان و اي 1 
الاضطباع مع الرمل في طواف القدوم وعم م مو لأ ال لأ وكام م0 
معنى (الاضطباع) ماه ا يي دا ب طخل سمطو ا طاطم علاطا ابل مسد 1900 
استلام الركن و ار و ال ما ا ا 7 
الحديث السابع : استلام الركن بالمحجن [ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ذ[ [ [ |[ 0ا0ااا000 
الطواف راكباً اا 
معنى (الاستلام) لغة* يي ل 
تقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه اا 
الحديث الثامن : استلام الركنين اليمانيين ماع سام لحار مد مس تر ا ا 
الكلام عن الركنين اليمانين 7نذدتز00 ااا ا 
فائدة فيما جاء في الركن اليماني والطواف بالبيت ذخ معد اسو ده و ل ا 
استلام الركن اليماني ةا ا ا ل ا و 1 


* باب : التمتع ملا دق ما ناه قن حا وأو وج كد وا فر اه لا ا 11 
التمتع لغة) وتسميته» وحكمه ا جر اط ما تا ا ا أ 1 
صفات الإحرام ماكوو هن مجم شو ا مماها طم الى طشن رق كته ف 101 
الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج 1 زؤز[ ز[ز[ز ز [ 0001 
ترجمة أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي 9 ز ز ‏ 0 ا 
الكلام عن قوله: «سنة أبي القاسم» 10[ [ 1[ 1 11011011701غ 
الحديث الثاني : صفة الحج شي 8 وداه 1 لس وق لل ار ا اام 11/1 
الكلام عن التمة مطل رارف 5 سخ يطبم بار مرا ل بامطب فو ‏ م /1 
صيام من لم يجد الهدي مامتو ورد الو وج بو لوا سوا نه اخ و ا الا 
مقام إبراهيم» وسبب الوقوف عنده 1002-6 0 اا 
الكلام عن الصفا و المروة شاط لمم د تمحما مكبو ا اماس ناس و ا 
الاختلاف في صفة إحرام النبي وَل ا ا لط لق ا ا ا 
طواف القارن وسعيه 11[ [ذ 1 1[ 1 ا اا 
لزوم الدم للمتمتع ا 0 
شروط لزوم الدم للمتمتع ا 
لزوم الدم للقارن و و امو لا لام نوه ار اس 
الطواف بالبيت اا اا 0 
السعي بالبيت ا اا ااا 0 
أركان الحج وواجباته 1[1[1[1[1ز[ 1[ [ز[ |[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ا 
أركان العمرة وواجباته ا ا ا و ا 
شروط الطواف لخن ا طاو اسه طن كد سن الوم اش ل ب م 
سنن الطواف و ا 1 
شروط السعى 0 اا 
ولي 1 
الحديث الثالث: لا يتحلل القارن إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 1 
ترجمة حفصة ‏ رضي الله عنها ا تقر ةا د الم ا 1 


078 


معنى (الهدي) لغة ا ا 


إشعار الهدي فطق مكبر لاع ور وخ “أ لدو “وا ول أي اوسو وان ها لد "ورك ال نم 16 4 


تقليد الغنم ا ل ب ا 


الحديث الثالث: ركوب البدنة المهداة ا 
معئى (البدنة) وإطلاقها وجا ب خا 4 بو بو أ دوادو روك وي لواو 0 


معنى (ويح) وائم وا ‏ خلتي) لويم عر كه ابوط لماو ووو ووو ا لاي ان 


الحديث الرابع : الصدقة بجلال البدن ولحومها وجلودها 


الأكل والتصدق من الهدي ا 


الاستنابة في القيام على الهدي 0 
الأكل من الهدي ودم التمة والقرآن والدماء الواجبة ... 
الحديث الخامس : كيفية نحر البدن ا 
وجه الإعراب في قوله: «قياماً» فس تخد 5 


الذبح والنحر في الإبل وغيرها 52000000 


وافاة قفا فاده وه وعدا ود وام 6م 


ولقا. ودود هد ود مدا را مد و ف 6 م 


فوا. ا .د ود وقد و .د .د .د .دا 6ام 


فاأقاه عا واف و .هد واو وه وا فا 


#القاقا قدا فد هد فاو وا .د ود وه واه 


.العا ع عداو عقداوداع د و ماع د مدا مام 


ولو . اود ود واو .د اند .د 6م 


فعا م مثا هد ها واو .د ود .د .انام 


قاع وقد ود و وا فاع قامعا مد مد همده 


لقاع .د .د .دا .دا .د عد وا.د ود 6د .م 


عقا ةق ا واة ا .او .د .د ما .د هد فاه 


.عد عا وا ما ود قاةا .د ها .د هد و اه 


207 07 07 7 0 1 0 2 7 20 0-0 


هه واوا هد فد .د مد فد م فدامد امام 


فأقفا هد .دواو ود واه ود ود .د .اه 


.قاع وا قفاوا فاه مدا مدا مدا مام 


هاى د ود وى ود واوا .د مهد .د هداج 06م 


هه امو وه لور عو أو “ها ل اه اه ع 


هاو .د وا ود ود ود فاه .د .دا م 06م 


ترجمة عبد الله بن حنين م ين جاتن ان السو لو ل اوم او 
ترجمة مخرمة بن نوفل ‏ رضي الله عنه - رط و ان ل ا 
ترجمة المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما- انح قم ساود كع ا لور 
رقع (الأبو انا نه بروج طبرو اود قب لبد هاا 0000 
موضع (العرج) ا ل ل 0 
بعض الاستدلات المتعلقة بالحديث ةم را وا ودس 


الجواب والبيان بالفعل اا ا 00 
حكم غسل المحرم رأسه وبدنه ا 20 
* باب: فسخ الحج إلى العمرة كوت نا تددو اخ تون الح ا ردي 1 
معنى فسخ الحج إلى العمرة» وحكمه و ا ال 
الحديث الأول : نهي النبي يك على التحريم إلا ما تعرف إباحته 50000 
التمسك بظاهر الحديث لمن قال: إن النبي وَل حج مفرداً ا 
ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه - تخد لمم مط له موي لسرت لس 
قدوم علي من اليمن ومعه الهدي 100 
حكم الإحرام المعلق على ما أحرم به فلان ل رس نا 


معنى (منى) سه نو وبق بروج نماو جوم تون الم باك دود بترن موي 


الاستدلال بالحديث على أن التمتع أفضل و ع امع ا م 
حكم فسخ الحج إلى العمرة لم جم ونون ؟ عاج تو فا قي 


74/ 
58. 


504. 


ا 


الرد على من قال إن الفسخ مختص بالصحابة ‏ رضي الله عنهم - التسفو م ا 
الرد على من زعم أن المقصود من الحديث جواز بيان العمرة في أشهر الحج .. 7 
استعمال لفظة «لو) في بعض المواضع ا الست و وار ا 1 
معنى (هنتاه) لغة كوو دون اط مما ظعو جا الباة ولو و الفو محا و ا 01 
ما تمنع منه الحائض ثم تقضيه واقينه ااي ا لس كس اام و 


على وى و وى ٠.‏ ود و و 6 6 هه 


طواف الحائض 000001[ 0 
كلام شيخ الإسلام في المرأة تحيض قبل طواف الإفاضة اا او 1 
الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ااا 
اعتبار الطهارة في المناسك 1 1 1 1 1 1 
الحديث الثاني : المتعة بالحج والعمرة 00 0ك 
الإحرام بالحج مفرداً اي ا 0 
الحديث الثالث: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 0ن 
فسخ الحج إلى العمرة اارعنل ا و وف بد م ملسو ارول ممه ا و ار 101 
الحديث الرابع : الدفع من عرفة مع تننج اج انوك ماسوو الو امسو 1 
ترجمة عروة بن الزبير - رحمه الله انة و اتش ال ور قسنم و و 1 
ترجمة الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ و ا لو الو ا 111 
ترجمة أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما - 1 1 ز 1 1 ا 
السير عند الازدحام مع امي د ا امم سمي ل 
الحديث الخامس : تقديم بعض المناسك على بعض القع م ماد كيد ا 1 
وظائف يوم النحر وكوي توه واو وت وام مزه و قار لش لجال وا د 
نسك الحلق والتقصير الجخ سو اونا ومح لوقه و م ا 5007 
حصول التحلل انم لخن تاجو م سممنر خوع ف ب و و ب الم و ا 1000 
الحديث السادس : كيف ترمى الجمار او بحم واس 1 
ترجمة عبد الرحمن بن يزيد النخعى ‏ رحمه الله - وش اس الت قا جيه "لل 
عدد حصيات الرمي 5000 0 1000 
أخذ حصى الجمار ا 1 
المسافة بين الجمرة واللأخرى اسن طخ مولي اساي اكج اراي مد أده 
وقت الرمي اط وار مو باس لا ل وام امي ا 
حدود الرمي امام ارمق مضا أو لإقدوح امد الا لمكا ل الة او تم ا 51 
الأصل في رمي الجمار زز ذ 1 15 1 1 1 1[ 0 1 


نكتة في كثرة حجار الرمي مع ضيق المكان 2000 
الحديث السابع : الحلق والتقصير عند الإحلال . . 


هه وى وا وق و و مد قا.ردا .د و . 6م66 م 06م 


تعيين الذين سألوا النبى يَكِ التقصير» والمكان الذي كان فيه دق نمبكبة انه 


العطف فى قوله : «والمقصرين» 20000 
تفضيل الحلق على التقصير 0 


وهاي واه عأ هه يعن الها بود عو "أو عا فى 


فائدة فيماحصل للإمام أبي حنيفة في تعلمه خمسة أبواب من المناسك من حجام 1 


تعيين محلدعاء النبي كَلِةٌ للمحلقين بالمغفرة ... 
حكم الحلق والتقصير ااا و قر ا ا 
الحديث الثامن : الحائض تحيض بعد الإفاضة ... 
معنى (عقرى حلقي) لغة 1000 


وا و هد .د و وا قاف واو و ود وا وداه 6ه 


والقا وا هد وها واوا ةد و و و هاوه وه هد وداه اه 


وجوب طواف الوداع على خارج من مكة عند الحنابلة سوق سوا و ارب لال مت 


حكم طواف الوداع عند الأئمة وت 1 
ما استحب فعله بعد الفراغ من طواف الوداع .... 


ه.ا قفاوا وا فاو و اوداع قار ها قاف ٠.‏ 06م 


الحديث التاسع : طواف الوداع وسقوطه عن الحائفض ه*هظش#*1212غ 


طواف الوداع» وحكم ما ورد من الأمر به 0100 
الحديث العاشر: الرخصة في ترك المبيت بمنى 7 


المراد بسقاية العباس ‏ رضى الله عنه فى الحديث 


معنى (زمزم)» وتسميتها مجمت و ا ا ا 


هاه قاو واوا قاقد وا .ع وقاو د و وه .اه 06م 


قفا قاو وا وى وا قافا ها فا .امد مد مدا مد مام 


والقا ةد واوا اوداع .داعا هد فد واو ف م 6م 


ود عو ع قا به الور و تق“ ها الوائع كود جو “هد او ع 


وى قا هد وه و ود هد ود واوا فداه فا وداه 6ه 


رف 


* باب : المحرم يأكل من صيد الحلال 65ب 0 ااا 0 
تقدمة بن يدي الباب 0000000 212 
الحديث الأول: أكل الصيد للمحرم ا 
معنى (الطائفة) لغة مقو م ا وق مول طبه ف أي مخ واماتس مط مله نخلاقع 
الكلام عن الاستثناء في قوله : (إلا أبو قتادة» وكسسد ها سوام توم وو ا 
الجواب عما استشكل من عدم إحرام أبي قتادة او مسريو م ا اه 
دلالة الحلال المحرم على الصيد انم فاق اماس دا ألم ايا اه ل لست 1 
الحديث الثاني : تحريم الصيد للمحرم ا 
ترجمة الصعب من جثامة ‏ رضي الله عنه - 0-77 0 100000 
موضع (الأبواء) [1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ [  [‏ 0 ا 
موضع (ودان) اد ملاتا المعو بطو و 22118 
أوجه ضبط الدال في قوله: «لم نرده» ا[ 1 ااا 
أكل المحرم لحم الصيد مانا سو ارجا فوا اديه لوا 0 
التوفيق بين ألفاظ الحديث المروية فى صفة المصيد بح 211 
ود الى له لما ضاف الشس ين جفامة مق ا سمس ا را 
تتمة في الحمار الوحشي» وصفاته مع وا بع ا ا 
خاتمة الشارح ‏ رحمه الله للجزء الأول من كتابه هذا 10000 
كتاب البيوع 
معنى (البيع) لغة واصطلاحاً ا 0 0 0 اا 
الحديث الأول: الخيار في الببع ل 
معنى التفرق في البيع ‏ ... 1 1[ ا 
الكلام عن خيار الشرط وخيار المجلس 1[ ا 100 
الحديث الثاني : كم يجوز الخبار توتو ارسامت اام ان شمف او م 
ترجمة حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه - شه ان واف الو ا 51/1 
ذكر من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة ارح لخو ا ام ا ل ا 
٠‏ الكلام عن قوله: «مالم يتفرقا» ل 


حكم خيار المجلس أت بوك و 
كلام شيخ الإسلام في حجية عمل أهل المدينة .... 
الاختلاف فيما قبضه شرط لصحته 2 
حكم خيار الشرط ومدته ا ا ا 
حكم تلف المبيع في مدة الخيار 10771700 
# باب : ما نهي عنه من البيوع وطن ار 0 
الحديث الأول : النهى عن المنابذة والملامسة 0 
معنى (المنابذة) . . | ا 00 


حكم بيع الملامسة 0 


الكلام عن قوله: «ولا يبع بعضكم!) ..:........ 
حكم الشراء على شراء المسلم ا ا ا 
حكم السوم على سوم المسلم 0 57711 
حكم البيع إن رضي البائع أن يبيع على بيعه 50-0 
معنى النجش لغة ا ل 13000 


حكم التصرية 5 5252”7071111505 


ا ا الى كك 


.أقا. ا ودف قاو فا قاف قداث قافا 6م 


قلعا وه واوا .ا .و .ا .اود وداه مث 6 06 ه. 


لقاو ود و قاو ود ود ود ود هد ند عد م06٠‏ 


عقاو وى وا .د واعد وفداورد او وافدا .رد فد 


قف قاقد قد و .د قفاوا ند وا .د م6 6 6 ٠ه‏ 


,قاع قا. د واوا عدا ند راود و .د مدا م6 ٠.‏ 


والعا او واف و وا قافا و ودود هد 65 6ه 


عفنيه اوها مده اولفكه هه هده 


والقا عه قفاوا وا واوا وا قاف هار ا ماه 


قف وا فى .ا ود ود و و ود و .د هد ٠‏ ه. 


قفا و وا ع .ا وا فاه واه مه .م 6 6 ٠‏ 


فقاو ها .د واو وداه و ها هاعد .6 6ه 


والعا وا .ىدا واو و واوا ود .د .د وا .د م6 ٠:‏ 


وله اواو اه قاو وا ها هم ها هاه 6069 ه. 


ولع قا. وأواو ا واأقا واف وا .ا مث 06م 


.عه واو قاع و ود وا وه و٠‏ هاه 6ه 


ولء ا وا واو وا واف واقان د مدا عد هد 6ه 


تعيين المردود مع المصراة ا ا 
الوجوه التي ذكرها من لم يقل بمضمون حديث التصرية ااام خا اا ال 6 
الجواب عن هذه الوجوه 1[ز[ز1[1[ 1[ 0 21011 
حكم الرد بالعيب مكاي اباو يسوي انطو خا لتو انق اكه افا ا 037 
الحديث الثالث: النهي عن بيع ما في بطون الأنعام وضروعها أده 
تفسير «حبل الحبلة» مكفحه لمطام الم لقف اساماك ا سخا 1 0ه 
حكم بيع حبل الحبلة ا ا جو ل ا مو ل ا اه 
الحديث الرابع : بيع الثمر قبل بدو الصلاح سف م ل اسم 60/1 
النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 7خ لساس نارم ند بمو رو با اه 
الحديث الخامس : بم يعرف بدو الصلاح؟ ااا 
معنى قوله : «تزهي) كنل حون نوو ارب ما لفيا كامسا مالووات وله 
حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ا ماوق ا شك لح ارو كم لمت نت 1 ذه 
معنى «الجوائح) حاواي با اروم الو وا لل وج وال اه قو و ف 05011 
حكم الجائحة مسن سخب خا لماعت لاتاحية لاس امون امك ةتوم و 01 
الحديث السادس : بيع الحاضر للبادي ثليه لوث مات لل مارم أ ماده الحا و 01 
حكم بيع الحاضر لباد ا 211101717171000 
الحديث السابع : بيع الزرع بالطعام كيلاً ل بك طن ا تم و 3ه 
معنى «الكرم» لغة رشا الو ل مار لو الوك ا مطاف طن ابد اموا ا م 6101 
معنى المزابنة 0 0 ا ااا 
الحديث الثامن : النهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة كنم اعد ةدو ا 0 
معنى «المحاقلة» 1 مم لح وال لكو اط اسم مم امف وج تامارك اس 6 07 
حكم بيع المحاقلة داق مم كه ف مره تلكا لساب بارفاة ع حعد مسو وا تون رق 14 61287 
الحديث التاسع : تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ع و 671 
حكم بيع الكلب كاتس مم طاو لد وام اممو ا ا 1 07 
معنى النهي عن مهر البغي 11111111[ 1[ 1[ 1[ 000 
معنى (حلوان الكاهن) د مام نكال ايو امو عو ف الفتط ف واسطخمطة ا متو ف 0101 


الحديث العاشر: كسب الحجام م و اوتا لق ا رمي ا ود قن لا 


محف ال 6 
ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - اناك لطر للختو الاب لولدم لج 6151711 
حكم بيع الكلب و طق لخنم لد لس قو السو اماو يق انق متو 0 
حكم كسب الحجام ماما اناه اع لق اس سوا أحوتبف نح لامش ا 
دلالة الاقتران بين مهر البغي وثمن الكلب نوم با اتعاميو م اليو لذ 
* باب : العرايا وغير ذلك اا 
معنى «العرايا» لغة وشرعاً الحو اوسا وا لالبو اموا لاسا ةله 
الحديث الأول: بيع العرايا 0 
معنى (الخرص) لغة مر ال اج ا و اموا لم اله 
ما يشترط في بيع التمر بالتمر جد ف لل سس ولاه اس مم اه 
حكم بيع العرايا 0-00 0000 عط وا عم اطاط أي مكمه 10 074 
ما يشترط لبقاء صحة عقد العرايا سكن اس لج ال الوه اس ا 
حكم بيع العرايا في بقية الثمار ا رةه 
حكم بيع الرطب بالتمر 21 
الحديث الثانى : مقدار العرية أ قي ذف سجاه ا ا ال لي ا ب 0 
حكم بيع الترايافق خمنة أوبتق اودؤتها 0 
الحديث الثالث: بيع أصول النخل واستثناء المشتري ثمرها .. 0 
معنى تأبير النخل لا حاف سرون سقف وول ناوفس و ا د 
حكم بيع الثمر قبل التأبير 0 5070000 5200 ايع أ ااه 
حكم بيع الأصول وفيها ثمر باد ا 9 
بيع العبد وحكم ماله 0 00 0 0 [ ا ااا 
الحديث الرابع : النهي عن بيع الطعام ما لم يقبضه الت ورا رو ف كم 0 6:03 
حكم بيع المبيع قبل القبض ا ناك 
الحديث الخامس : تحريم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام د 531/6 
حكم بيع الخمر والميتة الام اس واوا بذ كما كن بطرت ا باه اطاط بأد بارة 6 
معنى (الخنزير) لغة بحتو واو كر ارتو ساكدا دج وما رامت طاح لخ عم 09:43 


/اعا0 


حكم الانتفاع بالخنزير ا ا ا ا اك 
(الأصنام) لغة ا ا ل 
الأقوال في سبب تسمية اليهود وا بو ما وا ا 
معنى (جملوه) لغة لجز ا الل مر لك أن وباو تش و 00101 
كلام شيخ الإسلام في إبطال الحيل سو مشج ع ا ا 1ه 
* باب : السلم 0[ [1|[1[1[1|[|[|ز|[|[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا 0 0 1010000 
معنى (السلم) لغة وشرعاً» ومشروعيته ماسم ا ا 0 
الحديث الأول: بيع السلم ااا اا ااا ااا 
حكم السلف في الطعام وغيره ا ا ان 
الأجل في السلم 1 1 1 1 ا ا 
شروط صحة السلم كط جود تومتو كم لمات مي ا واو لاله 
باب : الشروط في البيع و ا ل ا ا 
تعريف الشرط في البيع» وأقسامه تو ا وتم ا و ل اه 
الحديث الأول: الشروط في البيع ا ا م خا ال 
ترجمة بريرة مولاة عائشة ‏ رضى الله عنها - ا 
معنى (المكاتبة) 5008 ع رم رون ان وطن ا مت عبر 0101 
معنى (الولاء) احا توصي السو اناس خ اوواتس رجه ات اام لاله 
حكم بيع المكاتب ا اك 
حكم بيع العبد بشرط العتق ف نا م مو م د و لاه 
'حكم اشتراط الولاء للبائع شدي زه ووو او ا لو وو ل مايا0 
الحديث الثاني : البيع يكون فيه الشرط نه سا وسو ا له 
تعيين غزوة ذات الرقاع مضو اواو انبا كسوا ع سطلم ل م ا ا 9/01 
حكم الشرط في البيع اا ا ما ار عك ماو مض لواو ا ا لللاة 
اصطلاحات الناس في الأوقية باحس وال اشيه ة العو ا 
حكم البيع والشرط اك 
الحديث الثالث: سوم الرجل على سوم أخيه ام ات اسم ا اه 


حكم النهي عن الخطبة على خطبة الغير 5256 


معنى النهي عن سؤال المرأة طلاق أختهاء وحكمه 20000000 
الكلام عن قوله: «لتكفا ما في إنائها» وما فيه من البيان ب 
* باب : الربا والصرف محم ااا وم ا ا 0 
معنى (الربا) لغة وشرعاً امت وسو ع جد ا ا ا 
معنى (الصرف)» وتسميته مطااات لا ا الا اا 
الحديث الأول: الصرف وما لايجوز متفاضلاً يدا بيد ا 
معنى (الذهب) وأسماؤه ا ا 212 
معنى قوله : «إلا هاء وهاء» امال ماس و مو لك 2 
حكم الصرف از زؤز1ز1ة21111111111 
على الربا فى :الأصناف الستة المذكورة 0700 
وا القفل 00 ز ز [ ؤزذ 0001 
ريا النسيئة لخي الجا قن وداه د وي 
هل يجري الربا في غيز الأعيان الستة» وكلام شيخ الإسلام في ذلك 
الحديث الثاني : بيع الذهب بالذهب د 
ربا النسيئة اق 4 4 موق كه ووو ا 
الحديث الثالث: ببع التمر بالتمر منفاضلاً 0 
معنى (أوٌه) في الحديث 00 *95ط 
(الجنيب) (جنب) بثزكزدزدكدك0 0 1ك 
كلام شيخ الإسلام في الحيل في الربا اخ ان سب ب 
ربا الفضل اح ا يي ب ام ا ا 0 
الحديث الرابع : بيع الذهب بالفضة نسيئة 5 
ترجمة أبو المنهال ا ا و ا او ا ايه 
فيما يعتبر في بيع الذهب بالفضة عرذم ورده م وام واج مطل من يلاه 
* فهرس الموضوعات ل > اتوي عا عه قارو ةم اا ره امه الو م اد 
لز د فنك 


5 025 2 0 0 0 0 


٠...‏ م6 .م6 6م06 


02 007 0 0 0 0 0 


وأعا. د .ةاعد هد م.م 


0 00 0 0 0 0 0 


ووثا مث و .م6 6 ”, 


0200 0 7 0 0 0 


|ع او .د قاو هد ٠ه‏ 


0000 00 07 0 0 7 3 


وأواع. ا م .م 60 . 


وقد ةدا هاه ها ها ه 


ماه ها م .ه.ا م 


فقاو وا وا .د 6 ٠.‏ 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : اشتراط التقابض فى الأموال الربوية م ا م 0 
رع رك درم الس بي اتي انق ولادسة الكاو ة بأم ب 
اتحاد الجنس واختلافه في المبيعان نضا اطع اليد مس اماس ا 
* باب : الرهن وغيره اي ا ا ا يض ع مقي يا وا 1 
معنى (الرهن) لغة واصطلاحاً اذ[ 001 
مشروعية الرهن اتوت كبا 7 اكه ةن سارلاو تبج وو امط و و و لا 
الحديث الأول: الرهن في السلم 1[ 1[ [ 1 0000 
تعيين البهودي الذي اشتراه منه يَكةِ الطعام 0 
حكم الرهن في الحضر والسفر 11 100001111 
الحديث الثاني : الحوالة السو ا ا ا فد الاو الو 10 
حكم المطل في الدين وغيره 1 1[ 1 1000707 
تفسير قوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) لواف انارو ات اقم لط ب 1 
ملازمة الغريم للمعسر 13 
ما ورد في حسن القضاء عقي بمج ناج د ف انوت وا الو نع مال عرو و واو بل 11 
قصة زيد بن سعنة ‏ رضى الله عنه - ا ا 1غ 
الأمر في قوله: «فليتبع؟ 000 0 000 


شروط الحوالة مشواك ق قب ار امب 0 


الحديث الثالث : إدراك الغريم متاعه عند المفلس 


معنى (المفلس) لغةٌ وشرعاً 2 
حكم من وجد ماله عند المفلس 200 
مذهب الحنابلة في المسألة ا 
من قال : بائع السلعة له أسوة الغرماء 00 
الرجوع في الفلس ومسخاس ع وه لامر الو 1 
حلول الدين المؤجل بالحجر ل ب 
الحديث الرابع : الشفعة في ما لم يقسم 26 
معنى (الشفعة) لغة واصطلاحاً ا 
حكم الشفعة للكافر على المسلم خم اق ا ار 
حكم الشفعة في غير العقارات م 
حكم الشفعة فيما لا تجب قسمته م ا 


حكم بيع الوقف 51100 


06 


والقا ع ها وا واو ود وا وا واو واو وا ودى د .د هد هن 


فالقا و وه وا و ود واو واوا .د .د وا .د م6 م6 م6 6ه 


وااخوااور عه ولو نو كوا أنه أله ا توا ها واكم ماه 8 ام 


هالفا وى واو هد و قاقد ود وا و واقا وق فا .د 5ف 6 اه 


عالقا فاه .اواو واوا و وا قاقد وا ودف هد ها 6ام 


فالقا و وه وا ىا وا .د ود فاو .ا وام 66 6 6٠‏ 6ه 


واأهاة ا .ا قافا وه واوا و ود وا .د و و .د و .د هم . 


#اأقاف د هاو و واو د واوا ها . واوا .د ها. د ٠60 ٠.‏ 


ولقفا عه .د را وا و هام واوا وا .دا .قا مد .د 6 6د 060 . 


والقا وقد وا و ها قاع .دود وا ود قاهد وا .د هد هد 6 و 


قفاوا وا واو واوا وا و ود و وا وا وه م هاه فا م 


«القاود وى وا واه وا واو و و وا وا ٠.‏ هد .ام 6 


قاأقفاف د ود و وا و .د ود ود وار وام 6 6 م6 60 06 


هاه ها ود ةا . وا .ا وا اع د وا. ا مد .د ها هد مد 06م 


وله وى قاقد .د واو قاقد قافا وا .د فد قفد فد مف دافام 


فاه .ا واقاف د وا واو و قا فاو .ا .د هد م م06.٠‏ 


قافا ةا ها واو ها واه اه وا واو .و .ا .د وا .د 06 


هلوقا فاه وا ها قاد واو وا واة قا.دا .رد .د 6د اث 


قاقفا و و فاو و اواو .ا وى فا و م م مث ٠.06‏ 


الحديث السادس : شراء الصدقة و ماي لبه وا زم بور اه ا م لح 04 
تسمية الفرس الذي تصدق به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في سبيل الله 01030116 
حكم شراء الرجل زكاته الح و اقاا لم الاي ا 
. ما أورد ابن المنير علة قوله'لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» 000 
الرجوع في الصدقة 00 
الحديث السابع: الرجوع في الهبة ل ا 
الرجوع في الهبة ل و ا لمر امامل اتا امه لوقي اب ور جد ا ا ا 
الحديث الثامن : الإشهاد على الهبة يي ل ا 
ترجمة النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما - موجه ونس اجاوواه و ا 
ترجمة عمرة بنت رواحة ‏ رضي الله عنها - مع قوق ارا ةلجم عا ما اد ال 71 
التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها 11 1[ز1[ز[ز[ |[ اا 
المشروع في هبة الأولاد 00011 ا 
ما تجري فيه أحكام الهبة السو انا لني و الوا اس وما الال 
التفضيل بين الصدقة والهبة عند شيخ الإسلام 100000000000015 
الرجوع في الهبة ل ا ا قل ب 7 
شروط رجوع الأب في هبته لالس وى و ف أن ا الاق سس ان كاك ااا ا ل واي نهر 
الحديث التاسع : المزارعة والمساقاة مانن ادا اوبوت مو ب 1 
معنى (المساقاة) ماكو امو باحك ماموقل ا لالم اماد طفن لطعي 1 
مشروعية المساقاة لاقع جاه وا مضخ اموا اط موا ارا لا سو مرك ع 21 
فيما تجوز به المساقاة طوس جد طايه القند ا لت وروا وام 
معنى (المزارعة) الام وك كنال لبا ضار انواس و اتسنا اسك ا او ا ل 1 
. حكم المزارعة 11 0 
حكم المخابرة 0 امن تدتعا اماو ماسوو مم ا رار 
الحديث العاشر : كراء الأرض بالذهب والورق امع اع ا 30 
ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - 01 
ترجمة حنظلة بن قيس . ٠.‏ ل ا ا 14141111[ ا 


ما تكلم فيه العلماء في حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ ا 9 


حكم المزارعة» وما تجري فيه 
حكم المساقاة» وشروطها 
كراء الأرض بالذهب والورق المعلومين 


معنى «العمرى» عند الإمام مالك 
معنى «الرقبى») وحكمها 


الحديث الثاني عشر : غرز الجارخشبه في جدار جاره 


معنى قوله: «لأرمين بها بين أكتافكم» 
ما دل عليه الحديث من الوصاة بالجار 


الحديث الثالث عشر : غصب الأرض 
معنى «الظلم» 
معنى تطويق الأرض في الحديث 
حكم غصب العقار 


من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى منتهاها 


#* باب : اللقطة 


فعا ما مام م6 م 


قاع واوا فد مدا فد ما مدا مد عد مد مدا مم 


والقاو اه وا هد وه عدا عد ود ود ود ود 6 اه 


عقاع ها قاو هد هدا فاه ود فداه و فاه 


فعا و ود ود ود هد ود ود ود ود واه هادا .م 


02 07 07 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 


2 7 7 7 


وأوا اه وا و هد ه اه هاه 


»اه وا وقد ود ود .د وا. د ...د .دا 06ام. 


قلعا قاع عدوا و و هد .د وا .ا و ود واو و وا و و .دافام مر م م6 6 6 6 5ه 


فى .قاع عدوا .د .اواو وا قا عا .دا .ا وا. د ما .د و 6 6 ه. 


هالو واف ده هد هدو وا وا. واقا و ود قا. د .د و قاع مامد م 


هلق اه و و هدو واوا و وا ود ود وا .د ود هد ىد ود ود فد هد 6ه 


0 1 6 6 0 0 0 10 0 10 1 ل 1ف ل ل ف ف فل ل فى ف 


هه قأقاع قاقد و و واو هد واو و وا وداوردا و ود قا .ىد 060 


هلع فاه هاو واو هد واو .واوا ود واوا ود فد مثا م6 0 60د 


وى واوا هاه .د وا وا و وا وا وا و وهاه .د واوام د مام هم ٠.‏ 


واله ا .د وام فا مد .د واوا وا و .اد نا .ا .د ندا مدا. د .د ود هد هه 


هاف فاو و قاو واو رادقا واو .اعد ند قاقد ود فد .د 60 6ه 


هله فاه هاه وه وا وا ود و و وا وا وا وه .د اودارا را مدا فا هم هه 


وهاه ها وى وا وا و وا وم .ا وا وا .ا .ا .و وا ها فا هد .د وه 6د اه 


0 6 1 0 0 0 00 1 2 2 ك2 ف ل ل ل دل د ل بن ين ف 


هاه هاه قافا ود و راأ واو واوا .ا وا و و قا واو .د .د 6 ع6 ده 


وهاه هد قاو و قاف و وا قداو قا. ا و واه هاه ه ٠‏ 


وى وأوا. د واوا وا و قار .اود و .داقاردا ندا رامد مد مد 6 6ه 


بذ نه وك م وت موه 183 ها به تف يق كفم م براي يك ها لامعال هذ كه هوا به" د ود الو مها لوخ مهاد لهأ كم 


ههه هلها ها هاه هد وها ها هاه وه وها هد هاه وه هاه وه وا ها هد ه 6 0ه 


هالعا واوا .اعد واو واوا و وا ع وا.ا واو .د واوا و واوا هد .ا .د ود هد .دا مد .د 6 م6 66 60د 6860© 


هالوا ع فاقا ةد و و و قاو وا واه وار و ماقا .د م6 6 ٠.6‏ 


وهاه هاه هاه هد هج وها ها هاه وأوا واه وا هاه وهاها اوه . واه ه وه وه ه © 


وهاه فاو هد هد ها وا و واه وهاه وا واه واو وها وه وه و هوه وفاأوفاف ا ها و وا ود و وه مدا ود فد هد ٠06‏ 


"وخ وض هل لو عط بو فاح اه أ هي وا وه أو كور م كهاي جهاذ فل لوأ هد هذ ره بلقا هك عا أو تهات "ودر وار 3 لها اه اوه 


واألوا و وه و و هاه واو و فد وه هد 6 ٠‏ 


4/ 


الحديث الأول: أحكام اللقطة ل رتم و 1 


ترجمة زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه - 7ؤزؤز ز زؤز [ ز 1 1 71111 
تعيين السائل عن حكم اللقطة في الحديث رع د ا 
معنى «العقاص) مل مع امو ا ا ا ما قوت ووو وس و اا 0 
مدة التعريف وليه انتوق بتر وراك ال جد لمم أ فيكق اماف كاش اا 
وقت دخول اللقطة في ملكه ا اجا ا ا ماد ال ا ول وف أ 1 
رد اللقطة عند مجيء صاحبها و اموب تي رمك وتوت الم ا ا ا 
هل تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة ا 
ما يجوز التقاطه تاحومط ردح دومع مط 4 تور :3 وو من بلح ارام ادا وال ترود 
أخذ ضالة الإبل اكوك دق تركفو سيد ا الع كا ارد ا ل 
حكم قول: (رب السلعة) ونحوه 23707001110 
التقاط ما حرم التقاطه بمهلكة مقس نا« أمظ ع نه 1ف اسك 
أخذ وتملك ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق مع ب 0 
# باب : الوصايا ادي لأ وأ ا وار ووش ااستوا مم امه السو اك 
تعريف (الوصية) لغةً وشرعاً لب ا ات ا ا 
الحديث الأول: الحث على الوصية ا ا ا 
وجه الإعراب في قوله : «يبيت ليلتين» و للق مط وه و لوح اجا لمر ا 
التقييد بالليلتين في الحديث ور 
حكم الوصية 101011010101110 1 1[ 2171010111 
كتابة الوصية ال لك ال ول اشر 11 لوطا لدج تون جا م م ا 2 
أحكام الوصية 01100 1 11717117017101« 
ما يستحب في الوصية 1(10000ط1 
تئمة في ذكر أحاديث وردت في الحث على الوصية وعلى ترهيب من تركها . 
الحديث الثاني : الوصية بالثلث 1-2 1 0 11 
ترجمة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 11101100 
ترجمة عائشة بنت سعد رضي الله عنها - 0 


007 


اميل 


وجه الإعراب في قول: «فالشطر) تلع الب وة اوراه ام جل ا و لطا نوو ولعدياب ااا 
الكلام في قوله: «إنك أن تذر) و ا ا 
حكمة التعبير بلفظة الورثة في قوله: «ورثتك» ل او ال واه ساون الا 
وجه التنصيص على المرأة في قوله: «في في امرأتك) بخ مه ا ا 
معنى قوله: «أخلف بعد أصحابي» 6 ا لا فد م ذا 
معنى النفع في قوله: «١حتى‏ ينتفع بك أقوام) ا نمق اا ا ا وه بو 10/1 
ترجمة سعد بن خولة ‏ رضى الله عنه ‏ 8ب 00 ااا 0 
الكلام عن زيادة: «يرثي له رسول الله» في الحديث ملحو امم دا 
هجرة سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ .. سعط عام اا ام م 1 
استيعاب الوصية بالثلث و ا امت انبا ووم لاو كن 
الوصية بجزء من المال ق سف اج م و وس ف ااماس ةا 
الحديث الثالث : الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك معط عا ا 11 
أول من أوصى بالثلث في الإسلام ااستاياة الب سس ا نا 
كتاب: الفرائض 
. معنى (الفرائتض) لغة وشرعاً 52000000 0 0 0 000000 
الحديث الأول: ميراث العَصّبات م ال أو و انالا 
الأنصبة المقدرة شرعاً الل مدو مسف ل ا موا ا ل 1 
تعداد أهل الأنصبة توبس اب قي ا لاله اسم و ا 
شرطا فرض الأم 1 اا 0 
المجمع على توريثهم و ا لد م 1 
الحث على تعلم الفرائض الم ا 
الكلام عن العصبة ا ا ا ا اا 0 
المراد بقوله : «ألحقوا الفراتض» بأهلها معي و ل سك ا 
كلام شيخ الإسلام في المراد ب«ألحقوا الفرائض بأهلها» بو ا 1 
أنواع الإرث ااا ا ا 
معنى «العصبة» لغة واصطلاحاً وا م ا وق نه شا ال 


66ظ0 


أقسام العصبة 0ض اا 
. الكلام عن ذوي الأرحام مط وطن ام اج ب وا لل لنب م ار موعن اا 1 
الحديث الثاني : إرث المسلم من الكافر وبالعكس 000 
ترجمة زيد بن حارثة رضي الله عنه ‏ . . كا 
ترجمة عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه - بحسي وو و مل اوسا ا 
الكلام عن «الرباع» في الحديث ل وير ل الصاو او أ و 11 
حكم بيع رباع مكة ودورها . 1 ااا ا 
التوارث بين المسلم والكافر ل 
متى يرث الكافر 1[1[1[1[1[1[111[ 1[ 000 
توريث المسلم الكافر بالولاء 0000 0 0 
الحديث الثالث : النهي عن بيع الولاء وهبته عاو و اد الم اف و م ا 1110 
بيع الولاء وهبته م كو تومتو تسروف كبن الو ان بج ادن اموه لوو ار وا وو 1 
الحديث الرابع : الولاء لمن أعتق مجو اط ام ل و مه اوس 1 
فوائد حديث بريرة داح ا لاء انف لو اجنم او ا خم اما مو 11 
الكلام عن مغيث زوج بريرة مجو سوط لفقم منص ا 11 
تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد أوحر ا ا 
الكلام في الصدقة ولا هدية ا ا 0 
معنى «الولاء» لغة وشرعاً و ا ا الج مو ما ا م ادا 
حكم بيع الولاء وهبته ا ا ب وو اي انر اومان ل ا ا 
معاني المولى مم او قو اكد سو ممق قا مخ اواو متام ا 111 
كتاب اللكاح 
معنى «النكاح» لغة وشرعاً تعس ناماس ع سي ب و سك تاد ا 
الحديث الأول: فضل النكاح 1[ 0 
(معشر) (عشر) ا 1 الو لو ا اوح ا 1 
الكلام عن صيغة الجمع في قوله «الشباب» موا مسو واف اللا ا ام 
المراد ب«الباءة» (بوء) 5 دن أ ا عاو سو اوقا تسد ااا اس رو عد 117 


الحث على الزواج ودع ان لح وي وا وا لاوس سي وام لحري العم 1 
غض البصر كلو مداه بدا نط بو الا موي لق بسر جا و ا 11 
ما يحتمله قوله: «أغض للبصر وأحصن الفرج» مجاه ولي مافاا و ا 
كلام ابن القيم في الاستدلال على أفضلية النكاح على نوافل العبادات لا 1 
الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله: «فعليه بالصوم) [ [ [ [ز [ [ 0 0000 
معنى (الوجاء) لد اسن لودل اقوط ومو وه ابو ا لع الحو ل و 1 
الأحكام التي تعتري النكاح نب جد بو ناك محواوة م حون جور لمم اخ 11 
من الأحاديث الواردة في الحث على التكاح مخ اط افيه امورو الس 1 
ما ورد في ذم العزوبية لد او م سام ا 1 
المعالجة بالأدوية لقطع شهوة التكاح ا 71 
سبب ورود حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - اما عا ا ا 101 
الحديث الثاني : النهي عن التبتل والترغيب في التكاح بيط اس مسقني ل 
ذكر النفر الذين سألوا أزواج النبي يَلِةِ من عمله في السر ا الم 
التشديد في العبادة اا 1[ 01 
معنى (رغب) لغة معاد مقطو لخي مر ارود ماو امف رومع لما فم يلو شو ل 161 
استعمال الطيبات» وإيثار الترفه م ا دم 
الحديث الثالث : ما يكره من التبتل والخصاء 1[ [ 1 1 11001010111 
المراد ب«التبتل» في الحديث مقى و نل ام واف اده سي ته قر او وت 
ترجمة عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه - اب ماه عاد اتام ا 1 
الحكمة في منعه يك من الاختصاء سج ا امنا لو الامو ل 1 
الحديث الرابع : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عصان وتوت أن وكيس نج ام 114 
ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب ‏ رضي الله عنه - ا 0 
ترجمة أم حبيبة رضي الله عنها ‏ ذ[1[1[ذ[ [ذ[1[ [ [ [ ا ا 00 
الكلام عن أخت أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ 3 
الكلام عن قولها: «بمخلية» الا الما وبالقنه خح حط و اها م لتك 1 
الكلام عن بنت أبي سلمة الماس اه نع لاع ماج واس اوج جو سوا لجار 1ل 


تفسير قوله : الو لم تكن ربيبتي في حجرتي ما حلت لي») سا عع بس 1 
تعليل الحكم الواحد بعلتين» وبعلل مستقلة اسنووة أ لساب 
تحريم الربيبة او لا اليد زرو 7 لطر مجحلل دحاب طب لحي ان ار ل كما 1 اع رم ا ا 
حكم الربيبة التي تكون في الحجر 10 
ترجمة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه - ع او ا و ا 1 
ضبط لفظ (فلا تعرضن) 1 
أخوات أم سلمة رضي الله عنها ‏ 1 1 1 000 
ترجمة ثوبية مولاة أب يلهب ا تنو كن ممع يي 1 
مراضع النبي َل للشو مون ادي نحا انون ودار ا امون سان مت 101 
تفسير قوله : «بشر حيبة» اكد و مق ابوط قو افوس مو لطعم او ال اللو 6 14 
انتفاع الكافر بالعمل الصالح 0000 0 0 00 
الرضاعة قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب ماح لح اح وال ل ا 
ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب ناي الابما اماي ارا م ا 
الحديث الخامس : الجمع بين المرأة وعمتها اا اف او مر ا ا ا 
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها م اال ف 1 
كلام شيخ الإسلام في نكاح العمة والخالة ذلك الجمع بين الأختين ونحوه 1 
الحديث السادس : الشرط عند عقدة النكاح وامحي قبا لس الم لس لم 
ترجمة عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - مما سق اه اا اماج مسا وو و 19 
الشروط في النكاح مط وا امف ا الات للبم للف مط ل لل ب 
حكم تزوج المرأة بشرط ألا يتسر عليها ماك امهم بو جاسم عا اراس لج 1 
الحديث السابع : النهي عن نكاح الشغار العا اك لون انط اف ا ال 
تفسير الشغاو ترح نو جو تي بمج ات ات بط و و 1 
العلة في منع نكاح الشغار نغ رركن دن عقا بد الب الجاع واف لواف اماف جد 06 11 
حكم نكاح الشغار ا 00 1[ 1 ااا 
الحديث الثامن : النهي عن نكاح المتعة ل ا 
تعريف نكاح المتعة 001 1 1 ا 


حقة إذن الثيب والبكر في النكاح ل 


حكم تزويج الأب البكر البالغ بغير إذنها 5 
أركان التكاح 1 200 


الكفاءة في النكاح قو مجو لقف ووم وا لبر ا 
النكاح الفضولي ا ا 
الحديث العاشر : طلاق الرجعة 0 
ترجمة امرأة رفاعة تميمة بنت وهب ا 
ترجمة رفاعة القرظي ا 


ترجمة عبد الرحمن بن الزبير ا مق ا 
معنى (العسيلة» فى الحديث 0 0 0 1270700 


جماع المطلقة لتحمل للزوج الأول 00 
ترجمة خالد بن سعيد بن العاص كن أ تت ال يي 


نكاح المحلل ا 10 لام اللو ا ا 
الحديث الحادي عشر : إقامة الزوج عند البكر والثيب . 
قول الراوي : من السنة كذا 1 


حكم الإقامة عند البكر والثيب ا 


حكمة مشروعية اختصاص البكر بالسبع» والثيب بثلاث 


الحديث الثاني عشر : الدعاء عند إتيان الأهل 3-0 
اختلاف في الضرر المنفي بالدعاء ......... 5 


فى واواوة د ود و و ود .د هد مام . 


هلقاع هد و وا و وا أقا قا .ع 6 6 6 هه 


«اقا مام وا قدو .واه .د مام مام 


هلها وهام .د قاو د و .و واوا .د ها ه ه. 


هلقا عقا .د وا .د ود وا .د وا .د .د ها م06.٠‏ 


ف. ا .ا اقاقاةد د ود واف فا هد ها مد فا م 


وأوا ةا .ا وا ود واه .6.6.6 66 60م 


.فاه واو ود وان .د فا مد .د .د فقا 


قله .اود قاقد وقد و ود هد فاع 6 6ه 


قاف وا ود ود و و وا فا .ا .د .فاه 06 


,هدق وى وا قدا .د قدا وقد وقا.د .د .دافام 


فقاو .د .دافاو وا واه وا هد هد 6ام 


«القاأفا قد وق و .و .ا أقاوقاة . ا 06 


ولع ةد وا هد .د وا وا واه .دا مدا ماقام 


كلام الشيخ المنيني في المخالفة في سياق الحديث سنس فم شوو اد 
الحديث الثالث عشر : التحذير من الدخول على النساء اوتومة بيو ا 


ترجمة أبو طاهر بن السرح او ولأ واو نوكه لاا لا مااي لمق لق قا لق متاق ظ امة أو تفخ كفا قر رول لانت قن 1 اير 


4 1 3 
ترجمة الليث بن سعد “00 1 1 1 1 111011 اا ا ا ا 0 


* باب : الصداق ......... 0 1 1011 
معنى «الصداق»» ولغاته» وأسماؤه ا ا ا ا 


الحديث الأول : عتق رسول الله يل لصفية. وجعل عتقها صداقها 10 
حكم جعل العتق صداقاً و تاداسو موك د وسة وولد م د 
صفة جعل العتق صداقاً عند الحنابلة لمع لخم د ماسو بخ ما 
الحديث الثاني : في قوله كَِهِ: «زوجتكها بما معك من القرآن» 1100 
تعيين المرأة التي وهبت نفسها للنبي َكل ا بي و ا 0 


دراهم ل 
حكم النكاح بأقل من ربع دينار لإ 
ألفاظ التزويج» وما ينعقد به النكاح :00005 0 0 
اعتبار الصداق في النكاح مع و ع من اتوم ون 
ما يعتبرفي الصداق م ال ب ا اوس 0 
أكثرالصداق تانسم مجو اراب قوع مسا وك ااا د 
الاختلاف في قوله: «زوجتكها بما معك من القرأن» 0000 


هل يكون تعلم القرآن مهراً ااا ااا لاز[ 0 


6ه 


الحديث الثالث: صداق المرأة» ووليمة العرس ا 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 2 
معنى «مهيم لغة 5ن اس #انطوات بكو كو قت ريق اام ران وس وم و 1 1 
تعيين امرأة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها 310 
روايات «وزن نواة من ذهب» وتوجيهها ما تج ع اله و ام ا 1 11 
ما يقال للمتزوج ا 1 0 ا 
النهي عن قولهم : «بالرفاء والبنين» ما فط سكن ام فر عاد 11 13 ا اا ا و 201011 
(الرفاء) (رفاً) 0 اي 7 
معنى «الوليمة») م جا ع ف اا ا او مق الخت مرت فكوا سا د 1 
حكم الوليمة م لحا نصح مو مجنب ارم وأ اد ابد مو ا 510 
حكم الإجابة إلى الوليمة ا 0 0 
المراد ب«النواة» في الحديث لماوكوطا تن امس ور اندو بج سو وال و 2 
كتاب الطلاق 
معنى «الطلاق» لغة وشرعاً لع ا امسو وما ع او 2 
الأحكام التي تعتري الطلاق ماطرة وام المو و ل 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في طلاق السنة مت هاخا تو 1 
تعيين امرأة ابن عمر التي طلقها اانه بيه الو م 0 
سبب تغيظ رسول الله كلِةِ من طلاق ابن عمر سو ابو شور ينا كوا ال ا 10 
الأمر بالأمر بالشيء؛ هل هو أمر بذلك الشيء» أو لا؟ 1 
حكم الأمر بالمراجعة 11 1 1 ااا 
حكم الطلاق في الطهر الذبيلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة 1 
حكم المراجعة إذا طلقها في الحيضة» أو في طهر وطئها فيه 0000 
علة منع الطلاق في الحجيض و 0 
حكم الطلاق في الحيض 0 اا 
وقوع الطلاق في الحيضء أو الطهر الذي أصابها فيه 10000 


الحديث الثاني : سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً 120101 
ترجمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنه 2 
ترجمة أبو عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنه 220 
تعيين وكيل أبي عمرو الذي أرسله إلى فاطمة بنت قيس ا 


التنبيه على أن حديث فاطمة بنت قيس ليس من متفق الشيخين . 
بعض الأحكام المستنبطة من الحديث 0 
* باب : العدة ا اا 00 
«العدة» لغة وق رش خودي نود ار لو و 
الحديث الأول: عدة المتوفى عنها زوجها 0 
ترجمة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها 5ه ”غ512 
الروايات التي جاءت في تقدير المدة بين موت زوجها ووضعها 

ترجمة أبو السنابل بن بعكك 51*00« 
الاختلاف في اسم أبي السنابل وموس اد حا اام م 
ما استفيد من قول: «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» 
ترجمة ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله - و ول 
الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها سس 1 
انقضاء العدة بوضع جميع الحمل على أي صفة 3 
عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه (سكنى المتوفى عنها) . . 
الحديث الثاني : إحداد المرأة وعبم الما ا م 
ترجمة زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما ا 20 


05١ 


0 2 2 2 2 0 0 7 7 3 


قأقاء د واوا وا فادها فاه هد هشه م 


كا ل اف ا 
م ال طم ار "ألا 


حكم إحداد غير المسلمة 00000 


حكم الإحداد على امرأة المفقود 01001 
حكم الإحداد على غيرالزوج 0 


مدة الإحداد امسو لد لكأو امج ابارت مخ سا ماما ونح 301 
الحكمة في تخصيص الإحداد بالمدة المذكورة مب ا ا 51 
الحديث الثالث : الخصال التى تجتنبها الحادة با م يو 1 11 
إحداد البائن 500 نب ب وو لوو لل او ا قا 
معنى «١ثوب‏ عصب) ااا ا 
النهي عن الاكتحال للمرأة الحادة 00 اا 
النهي عن مس الطيب للمرأة الحادة 000000 0 000ل 
معنى «القسط والأظفار) لكر جف و جو المج و ا 1 
الكلام عن لفظة «القسط» اود اتام كوف ا اس مل ا 61 
المقصود من التتطيب بهما ا ا اك 
حكم لباس المرأة الحادة للثياب المعصفرة والمصبغة ار ا 61 
معنى «الإحداد» لغة والولشه دود و اقم لاوا درا ف انو ماروالو ال وا م لا 0 
أنواع الزينة المنهي عنها الع انوا مكقر سو ماطف اما نو ااا 4 00 
كلام ابن القيم عن لباس الزيئة الممنوع 9 00 
الحديث الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية امح ام اسم 04 
الكلام عن أبي المغيرة المخزومي . [ذ1[1[|[1[1[1[1[1[1ذ[|[|[ [ [ [ [ 1 000 
جواز ضم النون وفتحها في قوله : «اشتكت عيئهًا» 001 
حكم الاكتحال للحادة ا ا رك 
معنى قول«ترمصان») ا نك 
معنى «الحفش») اا وا لفك موس مل نمطا لاز اس سمتلن سكن 1 أؤالذه 
معنى (فتفتض يه 5.20... ا ا ا ا اك 


الكلام عن الباء في «فتفتض بها 5ب 00 
المراد برمى البعرة ع موقا جولول وام مل جل الها يحم افا ارم 10 ا مد ةلل با 


التنبيه على ظاهر صنيع المصنف أن القصة التي في الحديث غير مسندة 


كتاب اللعان 
معنى «اللعان» لغة وشرعاً 000 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين» وصفة اللعان . . 
تعيين الرجل الذي سأل النبي يكل عمن وجد امرأته على فاحشة 2 
سبب نزول قوله تعالى : # وان رسو رجهم وفيمن نزلت فيه 5 
الكلام عن امرأة عويمر ا 000 ز[ [ [ ز 1 010111111 
زمن وقوع الفرقة باللعان كع لاجد ومن لخر و للا 1 
تأبيد الفرقة باللعان . . . . . . 111111 
كلام ابن القيم في تأبيد الفرقة 1 لطا خا و 0 
الكلام عن قوله : «أحدكما»» و«استعمال النحاة اللفظة (أحد) 07 
ا الكلام عن قوله: «فهل منكماتائب» مق كع و مو اماو دوقوك 


حكم النفقة والسكنى لملاعنة ‏ ........... ف ا 
التنبيه على أن الحديث ليس من متفق الشيخين كما يوهم صنيع المصنف 
الأقوال الواردة في تعبين الملاعن 50 
سقوط الحد عن الملاعن اط ا ل م ا 
صفة اللعان 0010130 اا 
شروط اللعان ' اك ا اسم دراه نا ا ام اير 
الحديث الثاني : التفرقة بين المتلاعنين» والقضاء بالولد للمرأة 5-0 
الوقت الذي وقعت فيه قصة اللعان ا ا 
مشروعية اللعان لنفي الولد ا 00 


شرط نفي الولد في اللعان الي و ا تر ا ا ا 
إلحاق الولد بأمه ا رومع ل وار الم لاسا لا وس عر امت 


66م ما امام 


.ماه .د مام 


ول.ا مث م امام 


قوع م6 16م 


و له ها “اع 


قلف اه و و هه 


25 © 0 0 


.ماع . 6ا. 


ثوا و ٠‏ 6ه 


* ود جا مول نهل .9 


وأماه اه .ده 


وقت نفي الولد باللعان والبو سوا امم لوق 2 لمر وك لات المج لم مم اي 601/1 
نكتة فبما جاء في بعض الروايات أن ولد الملاعنة صار أميراً على مصر اما لققة 
الحديث الثالث : التعريض بالقذف ل مول ا ار 010 
حكم التعريض بالقذف ااا ااا 
الكلام عن قوله: «عسى أن يكون نزعه عرق» عد با ا ا اه 
الاستدلال بالحديث على صحة العمل بالقياس الك 
القذف المحرم واستثناؤه في موضعين عند الحنابلة سات م ع ا قاذ 
بعض الأحكام المستفادة من الحديث كح الس عا سس او 0 
الحديث الرابع : «الولد للفراش, وللعاهر الحجرا والاشن ل ا ا جا ب له 
ترجمة عبد بن زمعة تيدع ون ب بنع ارط اده لفك اطي سم ا 2 
ترجمة عتبة بن أبي وقاص 1 اا 
أنواع الأنكحة في الجاهلية لط اش ا وو ا ب ا لت 1 لزه 
زيادة الداودي وغيره على حديث عائشة في أنواع الأنكحة في الجاهلية هلاه 
متى تصير المرأة فراشاً؟ 0 ا 
الكلام عن قوله: «وللعاهر الحجرا ماامطواء لوطع اوسن اا قم وا ا ع ان أإزلزة 
الحديث الخامس : حكم القائف اا اك 
ترجمة مجزز المدلجي و ا ما قر نأي مف مامتو وجا سه الوم ل بك ته 
الحكمة في إتباع المصنف هذا الحديث بالحديث السابق ا ا قبي ني ره 
الأموو التى يكبتابها الشت 0 ا ا اه 
حكم القافة في إثبات النسب : 1ق نو و جل او ماده اماو واي ب اة 
شروط القائف معاطم و خجلا ل اواو ع أمظ ص وح وماج نذا مرو لول ابس لوق وو ا ا 684 
الحديث السادس : حكم العزل 1[1[1[ذ[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
أسباب الفرار من الولد جحي جورف امت امه لوخ ب و م اورم ا 
الحديث السابع : مشروعية العزل 00000 ااا 
إضافة الصحابي الفعل إلى زمن النبي كَل ليقت اتا اط سواسو وو 
الأحاديث الواردة في جواز العزل 1 ماقو ا تسد ور موود م اف لله 


حكم العزل 9ب7تبببب 0017 


إتيان المرأة المرضع التو اس ا ووه 
الحديث الثامن : انتساب الرجل لغير أبيه ا 
ترجمة أبو ذر رضى الله عنه اكوظة عله لوخ ار ا ا 
حك الانعينات لغير الأ 0 
ما ورد من التحذيرفي الانتساب لغير الأب لقي ام ا 0 
معنى رجوع الكفر على من رمى غيره بالكفر ولم يكن مستحقاً له 
كتاب الرضاع 
معنى «الرضاع» لغة تنك نس اتن لاد الج حي ابا ا مو 
الحديث الأول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب») 00 
ترجمة بنت حمزة رضي الله عنهاء والاختلاف في اسمها 000 
ترجمة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 5١‏ 
معنى «اتنوّق») وضبطها لاس ااه م نادو ماران ممما 
ما يستثنى من عموم قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 
كل ما يحرم بالنسب يحرم نظيره من الرضاع 575371711 
* فهرس الموضوعات لتقم ب نونداو رو عم الح ار 
0# 


01 


002 2 0 0 0 0 3 


علقاه د ود و .د و٠‏ هه 


|ثأمة واقا و اه 68 


52 5 05 7 2 2 7 7 3 


5 07 0 0 0 7 7 7 3 


02 0 2 0 0 0 2 0 3 


و.ا .د و .د و م ه ٠‏ 


25 0 0 07 0 7 7 3 


|اع.ا ىد وه ٠.‏ .د . هه ٠‏ 


المحلد السادس 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثاني : الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة معان جحو ام و00 
انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها اذ[ ز[ 1 00001 
اختصاص التحريم بالرضاع بالمرتضع نفسه مب ا لبط وي الس ل 1 
حكم الظهار من امرأته» وتشبيهها بمحرمة من الرضاع 0 
الحديث الثالث : تحريم الرضاعة من ماء الفحل ار وو ا 1 
الكلام عن أفلح أخي أبي القعيس و كر به وراتمه مني رد بطر تو 13 
الكلام عن أبي القعيس 000 
معنى (تربت يمينك») لط اواواررا اقب من وسوس سم لولج ورا لاسو مسو 1 
حكم الرضاعة من قبل الرجل ا اا ااا 
التحريم بلبن الفحل 000 0ط( 
ثبوت حكم الرضاع تيوك أ وله ابو تود تسح وداه وج ا ااي وار 1 1 
بعض الاستنباطات والاستدلالات من الحديث ملاعو و كمه الما مو اخ كم ١‏ 
الحديث الرابع : إنما الرضاعة من المجاعة و 0 
معنى قوله : «انظرن من إخوانكن» امسا اك اما سو خخ لق ا و ا ا 
القدر الذي يحرم من الرضاعة ال و ا لح م 0 10 
اعتبار الرضاعة المحرمة ا او ال 110 


اعبتار وقت الرضاعة ل ل 
جواب الجمهور عن قصة سالم في الرضاع 0 
القدر المحرم من الرضاع واكك مط أيه و ل لكف ال 1 
الحديث الخامس : الشهادة في الرضاع ا 


الكلام عن أم يحيى بنت أبي إهاب ا 
عمل النبي كَل بقول المرضعة و بر واوا 
شهادة المرضعة في ثبوت حكم الرضاعة 0 
الحديث السادس : ما جاء في بر الخالة 5*8*ظهظ2 
ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 111116 
كلام ابن القيم في أن المؤاخاة ليست من مقتضى الحضانة . . 
معنى «الحضانة» لغة وشرعاً ف ال ا 
أواق النانن حفنانة الطفل. و در م ا ا 


معنى «القصاص» لغة وشرعاً ب ةو ا ار ا 
الحديث الأول: ما يحل به دم مسلم 0 0 1000 


هل يقتل المسلم بغير الأسباب الثلاثة المذكورة في الحديث 


معنى «الثيب الزاني») ........... 00 
ما ورد من أحاديث فى معنى حديث الباب 000 
حد المحصن .. الم وو ا لوا و انه 
صور الاستثناء من عموم قوله تعالى : «النفس بالنفس؟) .... 
قتل الوالد بالولد #6 ا ا ا 


واأقا ع مد قدا ود فداود هد ود هد هد ٠‏ 


والقا واو قاو ود رادقا و .6 6ه 


والواقاو ا .ا عا واو وا .ا .ا ع6 ه. 


هلوا .ا .د ود ود وا .د قا. د .6 6 ه 


واوا ةقاعا و عاو ود و وه 6ه 


فقاو ود واد وا ود و .د ه ٠. 60 ٠.‏ 


وله .ا .ا .ا .د وا وها .د .6 6 6د هه 


7 0 0 0 0 2 2 2 ف 2 ف ف 


.وهام .دواع ماو .د .د .6د م6 . 


قلعا قا مد و ود نامدا قدا و ها فاه 


وهاه .ا .د وا وه و .ا .6 6 60 ه. 


وأقاقد وا عا وا و قاةا .د ود 6اه. 


هلعا وا .د .امد و ود فداه مث مام 


ه.ا .اعد وا وا .د .دقار اه 6ه 


8 فلك فاده ١‏ فك و و هر نه اد ب 


هلها عاو وا واوا ةا .و وا هد 6ه 


ه.ا .ا واوا ود ود ود ود و اه 6 ٠‏ 


عاو و ود وا ود وام ها هه ها م 


.ا .ا .امد .د .دا وا .د مد 6اه 


.اها .ا وا واوا ود مد قثا فداه 6 ه 


والقاو وفا قد ود وا ود وا ها ع6 6ه 


ما ورد في قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث 
الجواب عمًّا ورد في قتل المسلم بغير الخصال الثلاث . 
قتل الزنديق» ومن تكررت ردته» ونحو ذلك 52006 
الحديث الثاني : المجازاة بالدماء في الآخرة 0 
ما ورد في تعظيم أمر الدماء من أحاديث 00 
الحديث الثالث : ما جاء في القسامة 252000 


ترجمة عبد الله بن سهل ل امي عوك امارج اقم ا م 1 


ترجمة عبد الرحمن بن سهل تملع اخ مك مر ات ال ابل اش يو ا ا 


أمر النبي كَل أن يتكلم الأكبر 6 
حديث القسامة أصل من أصول الشرع كما يقول النووي 
ترجمة حماد بن زيد 00000 5137 


النبيب العوضي للقتاية عدي ا 1و1 520006 
صون الشبهة الموحبة للقسافة 0 


صور الدعوى في القسامة ا ا 
البدأ فى القسامة 212111110110117 


استحقاق الأولياء القود بالحلف 1 
صفة يمين القسامة سرج و ور 
الحديث الرابع : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
معنى «الرضخ» و«الرض») 000 00 
قتل القاتل بما قتل به وول اسك و 


فى واوقا ود عا عد .د ارا م ران وا مام 


والقا ع وا قا .د .ا .د .د .د .د وقد ود ود هده 


قفاوا وا و واف و و دافاو ود و 6 اه 


ولع ةا .و عد ودود ود .د ود ود .د ورا زرا مام 


والقا قا عدوا وقد قاع .داعا وا مامد ما ماهم 


هقفا ف قاو واو ودود .د قاقد .د نام 


هاف ى قاو هد ود و .د مدا فد هد .د مام 


والقاود مد فا مد ...66 6606م 


.قاو فد وه وقد واو ود .ا .د ثا ع م06 


وأقاع د قا وا فا .د وا .د .د فاه وه 06 


هلماع .د ود قاو واعا هد فد م ود هد هن 


فقاو قاو قاقد ود قد هد هد ما مه 


فالقا و وقد فد ود وقد وقد ود هد وه مد .ا 6م 


ترجمة النسائي الاح وين وتو مفو انه 1 ا لوفو الس اوج 11 
معنى «القود) اماس اماتخو قم جرع اااوظة ع امم ل 1 
اعتبار الإشارة في القصاص ف ب ا ا ا 
القتل بالمثقل عمداً ا 00 1 ا ا 00 
الحديث الخامس : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعضو 1 
تعيين القاتل والمقتول في الحديث الث موس الم الاو ا 
قصة أبرهة الحبشي» وحبس مكة عن الفيل م اتستخدح انرو ملت ع 
معنى «لا يعضد) م لاطا لاوتنوه و اما ب لا او 11 
حكم لقطة الحرم او و ا ا اب ا ا ا ينا 
أنواع القتل مال مع جد نوخد ماق اموه لاد وتوم الب وم ا 
ترجمة أبي شاه مسو ووه جوت أ نا الامو ابام داكو وى ال 1لا 
شروط القصاص لجن اجمالاسو جه ويا جم اسن سجر ديد و ا 
ما يجري فيه القصاص ويج أب ف جه اناج انق اجام أ ام ع 1 
الحديث السادس : دية الجنين ا مقس بأو قو وم و و ون ا 
معنى (الغرة) لغة 1ق نح "مشج" اامتوتسا مو دناس مسد ل سو وو لمي الا 
ترجمة محمد بن مسلمة ‏ رضى الله عنه ‏ 0000000000 1101111#11ك/ 
دية الجنين قنع اموس اماو قاع لامح مجان الس وميا وا د ا 
كون الغرة عبد أو أمة 111 0000111 
ما يقبل في الغرة ذم لطلوبوام تكلب لارام مما جا لمات لم ا ااي 101 
الحديث السابع : دية المرأة و ل ومطيظ ا ا 
تسمية المرأتين من هذيل 1 اا 
معنى (الوليدة) لغة 52000000 بي روه اجط ا فا مار جراط عا ب ا 1 1811 
دية المرأة 00 
دية الكتابي م و ال ع ا ا ا ا 11 
توت فا حل الغاقلة 0 ااا 
تقد اوها تحولة العاقلة ا 


مما تحمله العاقلة حلي :1( لق فى لوووك لس لالظ دوك الث تر ون اه وزو ا 


ترجمة حمل بن مالك بن النابغة 0000-0 ”ش11 
ما قبل: إن القائل في الحديث هو مسروح ا 0000 
الكلام عن الكهان ا ا امون م ا اوسا با 
حكم السجع في الدعاء وغيره ل ا شوم نعم نا د 
الحديث الثامن: حكم الصائل 0 
تسمية المعضوض في الحديث خم و 0 
حكم النبي يَكةِ في أمر العاض والمعضوض 111 711ظ*2ظ 
حكم الصائل وماس رفصم لما متام شمف و جروا امل تاه موه 
معنى : «قتيل الله) ومط عد الم ارط طم ةل موق عا و أخق 1 
قتل العاضد لأخذ المال بغير حق ا ل ا 
دفع الصائل ان ارق ولق لالع مور مك ا ال لما اه الاقم لاه 
فقأ عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 101 
تسمية الرجل المطلع في باب رسول الله كل .. 00000 
معنى «المدرى» لغة شععبا سن نت لمي و وا بال ل 0 
الحديث التاسع : تحريم قتل الإنسان نفسه ف تح ا د 
ترجمة الحسن البصري ‏ رحمه الله - 0 
طاعة المخلوق فيما يغضب الخالق و 


الكفارة فى من قتل نفساً خطأ 000 ش52 
كتاب اللحدود 

معئى (الحدودا لغْق والمراد يها .....2.2.2.2.ا........لة. 

الحديث الأول: حد المحاربين او ا ا ا 

أصيل كلمة امكل مب ا 0 


1 


عدد الرهط العرنيين وك الأو و عابو اط مجم وجو ومسا المي ولق مار وميا ف م1 
تفسير قوله: «اجتووا المدينة» ومن سك قا مو وس ل لكر ل او رماي 
حك بول :نافرك للح ل 
تسمية راعي النبي كَل المقتول حوب ان سم ب الا 1 
معنى «السَّمل) لغة 000 
حكم المثلة مما اح مواق اتن مقا اس ا لون كن ل 
قتل الجماعة بالواحد تق يه ب لباو اما سجس 
حد المحاربين فا ماحد ستو نقد ارق ذل مالف رجه لل لود لمات اج رع ار لعو 2 
التمثيل في القتل على وجه القصاص لا ا ا ل 
الحديث الثاني : حد الزاني اح سيو ا ام دع لود مكو ف ماق لله لوه ع 
معي ااولضي ال بد ع ون ميرد اتسنا الها بحب راو 1 


حكم الزاني غير المحصن تك رم م د 
المراد ب«المحصن) فى الحديث سواه ل 


الصلح في الحدود عه وه د ول مط او حا ذل زوك وتو ا مهنا بوانت 


الحديث الثالث : إقامة الحدود على الإماء . . . . . . 
حكم الزاني الرقيق زز ز ز ز [ز ز 1 000111 
شروط إقامة السيد الحدّ على عبده الزاني 570 
الحديث الرابع : الإقرار بالزنا ا ا 
ترجمة ماعز بن مالك الأسلمى ا 
معنى «الأعضل» لغة 00 
تسمية المرأة التي زنا بها ماعز 0 
ثبوت الإحصان بالإقرار ب 121000 


اهدق واوا قا وا وا وان .ا راقافا اه 6 


فوهاى قاواه ود فاو .د وا وه واو و هد ه 


هام قاقاوة قاف ها ها ٠.‏ فاقاق ا فد و ه 


.قاف قافا ود ود واو هد ود نامدا مد هد 6م 


والواة ا .ا .دواع قداقافد د قاقد ود .امد فا 


العا عد ود قد وقد ود ود ود ود ود زا ود ندا 6د مداه 


هله .دراودا ود و وا وا. د واو وداثا م ث6 م 


فوع واوا وا .ا واو وا وى ثانا وا وف .فداه 


واأفا وه و قفاوا و و و وه .دافام نفد نقد فا 


فاأقاةى .افا وى .داه وى م فا ناه هاه ٠‏ 


هوه واأواه مدقاو ودود ود واو فد قدان 


والقاقا ةا قاع قاع د دافاو ققدت و هد ه 


هله قاو .دأ واوا عا قاقد هد قدا قد فد فد فام 


جلد المحصن ثم رجمه 0 رن اه 
ثبوت حد الزنا بالإقرار ل 
عدد شهود الزنا مويك رودق اق نمه العا قا اودر سو عق جا ل عه 
حضور الشهود في مجلس واحد لإثبات حد الزنا ا عا ا 0 
إقامة الحدود في المساجد اسه نم اسه لوحتو اذ كوه م ديه 
معنى «أذلقته) لغة را و ا 


ترجمة جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ 11-5 0 00 


الرجوع في إقرار الزنا 6ل ا 0 
حجم الحجارة التي يرجم بها © ذؤز[ة [ [ [ ة[ة[ [ [ [ [ز[ ز [ [ [ 1 210101 
إقامة الحد على الحبلى ل 
إقامة الحد على المريض ا م ا 
الحديث الخامس : إقامة الحد على غير المسلم 50ش5152 
تسمية المرأة اليهودية التي زنت وام و ل ا 
ترجمة عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - وا ل ا 
اشتراط الإسلام في الإحصان 000 
حد اللواط امال ام نودو سمج ونه لان يكدد اة اأزوا م متها مرو و اناق ناد 
الحديث السادس : أخذ الحق دون السلطان 000000000 
فقأ عين من اطلع في بيت إنسان بغير إذنه 51501710101 


الحديث الثانى : حد السرقة ونصابها مح و ا وم ا 
النصاب الذي تقطع فيه يد السارق شرا رح اب م ا 


ب م ا 0 


10 


القطع فى المجاعة باع ب 


الحديث الثالث : الشفاعة فى الحدود 0 
بيان نسب قريش » وتسميتها ف أ واد و 1 ا ل 
تسمية المرأة المخزومية التى سرقت 2000 
إقامة الحدود فى الأرض اموا ا ا 


حكم سارق الثمار وغيرها 0 
التعريض للسارق بعدم الإقرار 200000" 


مشروعية حد الخمر بعري وكين :2ق وبق اج وامسواي يد الج و ا 1 


استفاضة السنة بتحريم المختلف فيه من الأشربة .. 
الحديث الثاني : مقدار التعزير 5000 
الزيادة في التعزير على عشرة أسواط 000 
معنى «التعزير»» وفيما يكون 0000 


هالى ا قاقد هد قار و .د ىد ود مد ود ود .د و 


2007 0 7 0 0 0 0 0 0 0 


هاأقفاف ا قا .ده عاوا عد راع م .د وا مد مدا م 


#القا فد ود وا ود ود ود ود واو واوا .د مه 6 ٠‏ 


.هاه .ا .د ود .د وداىد اود ود و وا .دا ثاثا م 


هاه فاه ود قا وا و واوا واو و ود فد فد م 


هله قا فاع .قاع قداث وا فدا. وا ورا مام 


قوف وى قاو وه هد ةدود .د .د .د ماما م .ام 


عا.د واو هد واو .د .د .دا .د .داثدام د هد 6ه 


قاقد ود ود ود ةد .دا واوا .د واو و ود واه 


هه هه قفاوا ود واو ودود واف ندا نا مان 


والقاودا ود فا وا ود قا.د اعد .د وا .د و .د مام 


هه هد قد و و قاو ود .د .د قارا .و مثا امن 


هلعا ود و وا و قاقد .د .د .د .دااع ماو 


فاق قاقد قا وقد ود ود قاقد عد قاع مدا .انام 


الكلام عن قوله : «فقيل لها اك ل 


فاق واو وه قفاوا ةد قاو .قاقد هف اث م6 ٠‏ 


صفة التعزير نع لس نم 1 ب مو مان امد ناميه ما لاله او 
كتاب الأيمان والنذور 
معنى (الأيمان) لغة ماسشاعاد كن واد ودح ف وفوا و ولت اسه امسن ا 10 
الحديث الأول: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 10 
ترجمة عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه - أ روا مام ب كا ل 172 
٠‏ ما ورد في كراهة سؤال الإمارة حم عتمي وت ا م ب م أ 1 
كلام ابن القيم في الحلف والكفارة ف اط فة امقر طايه اخ لقعي ال 
حكم الحنث إن كان معصية 0 ز ز ذ 101 11 زا 1زذ1ذا0 0 
الحديث الثاني : كفارة اليمين قبل الحنث ع ا 101 
معنى «التحلل» في اليمين انما وك متاو او ابم ال مسرا ا ل 1 79 
قينا وز ف نات ع ال قا مس اا رمام موت ا 10 
ن تتعائل متيف بان وان ب الاي لد ا 0 خا ملو وك ا 
الأحكام التي تعتري الحلف انس سسا كما سوير ا ا 
اليمين التي توجب الكفارة إذا حنث ددم اتقو دة امشطره وموم 10 
شروط وجوب الكفارة مش حاو مق محبده سمس الماع ف أ واسه اله كوا و 1071 
التخيير والترتيب في كفارة اليمين م فل م كط والمو و ‏ /700 
وقت وجوب الكفارة ا 0111 ا 
تكرار اليمين انيت ١‏ "الوب الوم ويا دوا لوكره اله اسن اتكاتتم اس 10 
كفارة الرقيق ا ررق تمس اسومة واس ماد و وو ا 11 
الحديث الثالث : الحلف بغير الله 1 0 0 
كراهية الحلف بغير الله [1[1[1[1[ذ1[1[ز[| [ز[ز[ز[ |[ ا ا ا اانا 
حكم من قال: هو يهوديء أو كافر» ونحوهما واوا جا موا خا ا ا 
الحديث الرابع : الاستثناء في اليمين حي اسويوة اناة م ا 1 
ذكر سليمان (عليه السلام) م موا اا مام لمطويواه لماعو و 1711 
ما ورد فيما كان لسليمان (عليه السلام) من النساء ل سج و ال راك 
الا 


توجيه ما قاله سليمان (عليه السلام) نه اران اماس ا وح لبط 1 
الاستثناء في اليمين مه بطر بن ذه تم لو ود بخ مخ مكو وات تو و 110 
ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع امتجاو قو مدي اموا وأ او او لا 
إضمار المقسم به في اليمين الب كمف باشو اسه و مخ سسا 
التصريح بالمقسم به 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
الحديث الخامس : اليمين على المدعى عليه مو ا رن لل ام ل ا 
معنى ايمين صبر) ولا بده سف نب لاد امخيدا م ماسو عا ارا ال 1 
معنى «فيها فاجر) ماه ابا اممو مر ام اللي جا واوا مخ سوط لصو لسريو 1811 
نزول قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم» ا 
الحديث السادس: كلام الخصوم بعضهم على بعض موب كاوق وو ل ا ل 11 
ترجمة الأشعث بن قيس رضي الله عنه - الكدي ازيح لاع ا 
تسمية الرجل الذي كانت له خصومة مع الأشعث 1ن 
معنى (يبالي) لغة ب 0 ا ا ا 
ما ورد من النهي عن اليمين الكاذبة ا بات توح ومع سو وا واف حت مدا 
كفارة اليمين الغموس اتام ا ماسقا ف االو م وم 0 
زة الفا بالبمين كه 1 1[ذ1[1[ز[ز[1[ز[ [ ز 1 0 000 
القضاء بالشاهد واليمين وتت سقو اونما لاسو وف الل واوا ل ل نا 
الحديث السابع : النهي عن الحلف بغير ملة الإسلام ان ا ع 11 
ترجمة ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه - كرام اا سو ا شخ م د 
الكلام عن الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله يكل اموا 1 
الحلف بملة غير الإسلام اللي ف عام 1 اطاط اموا اا قاد 
معنى «اللعن» لغة ما وام وأرو ط امو سوا لياه ارو وس ف ولو با ا 5 
من تجوز لعنته سخب لد وقد الوصو وا ممه فر ميق الل وك ا جا 
ما ورد في فضل التواضع 1 
باب : النذر وبط طب اماه اام 1 مالو سج ا مر الا م5116 
معنى «النذر» لغة اجو تون ولوق ات رود ار ونه ولت لوك ال رم 10 


الحديث الأول: النذر في الجاهلية د تا اماو ا اك 
حكم نذر الكافر ب و م ا ل 0 
الحديث الثاني : كراهة النذر اس 5 
وجه النهي عن النذر مط وت مات وا رمي او دوا ا و ا 210 
حكم النذر ا م اي ا ا 47 000 
أنواع منعقد النذر واب خرممفا ساعن دش الب ا وي ع حو مو 21 
الحديث الثالث : النذر في المباحات ته انع سقس سويد مط 17 
تسمية أخت عقبة بن عامر التي نذرت اله او م وو 11 
نذر المشي إلى بيت الله الحرام وغيره ماش ا يه فزأ لاو ا راخف امو ا 
تعيين مكان من نذر المشي إلى بيت الله أو الكعبة» أو غيرها امن 
صلاة ركعتين لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى ا 
انتهاء وجوب المشي امون اسن عه مدن ام سمو ا اا م 11 
لزوم الحج والعمرة لمن نذرهما مقتجه امب تك وح امن فت حن اماي ا 
الحديث الرابع : قضاء النذر ال ا ا 
ترجمة عمرة بنت مسعود ‏ رضي الله عنها - ل و جل و ال ل 5171 
من مات وعليه صوم منذور في الذمة ا ا 
الحديث الخامس : هدية المال فى وجه النذر ا اتا مط او لو ب مأوت 51097 
ل دين بلاق رقي 11 511 
حكم قول المكلف : إذا شفى الله مريضي» فما لي صدقة 5 
#* باب : القضاء ل ا 00 00د 
معنى «القضاء» لغة واصطلاحاً #اموتجرا اطي كو سو ما 1 
مشروعية القضاء كسا لج لحسيه من الحو ا سف و5 
الحديث الأول : ااا 0 
كلام ابن رجب في منطوق ومفهوم هذا الحديث اتسا يعو كع ابر 1 
المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب او ا امت ا 

00 


حكمٌ حكم الحاكم في الظاهر ب د 


الحديث الثانى : أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه 545٠‏ 


ترجمة هند بنت عتبة - رضى الله عنها- دي و را ا و 


المراد بالأخذ بالمعروف 121111700101111 


مال الزوج ةي ةزذزذز ز زد د زد د زكز2ذد005212 0 


معنى (البلاغة) نح ل وافابك وروي نجه الوك وا وير أ جك وقدط 1 لد رارف لفل ل 7 1 01 


الحكم بالظاهر و عا مةئ سجن تسوه اولان امو ا 
كلام ابن القيم عن قضاء زمانه ا 0 
كلام الشارح عن قضاة زمانه ل ا رو ل ا 4 0 


ما يستفاد من الحديث عوشي ةا يا واو رين ا وا داومل اي وحمو ا 6 ذا 


ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكرة لو ا نا سي 
ترجمة عبد الله بن أبي بكرة او نادي وكين دوو لتر وو 
الكلام عن «سجستان» الحا العا لسع السام جار مقط سما أن 
حكم قضاء القاضي وهو غضبان وما أشبهه لسات أت فر ض كو م 
الكلام عن الغضب ااا 111 1 1217111 


قتروط القاضى 00 


الحديث الخامس : شهادة الزور 6 ب اا ل جد وتان ارق ل وبل وت ا 
الكلام عن كبائر الذنوب وصغائرها مح خم ل نس ا شان ا ا ا 7 


شهادة الزور 3 3 مح نك ديه اديور مال "أو اول انهه اقرف ا و وخ موك ل لوه لوك أ و اعد هرومك وناخه وو بوتيو نعم وو ال لو 


645١ 


الحديث السادس : اليمين على المدعى عليه كايو اجام 1 تابد مم و نر 
البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه فس مه لوست 11 
رد اليمين على المدعي امهو ا لوه 0 لابوا ام ملسا و وو ا لوو ا 591 
يمين المدعى عليه لاطا وام موزلم ب الت لق ا ا اك قا 544 
توجه اليمين على كل من ادعي عليه بحق و و 1 
كتاب الأطعمة 

معنى (الطعام) لغة ا 
الحديث الأول : الوقوف عند الشبهة لما نه اناه دسو ولا ا ا ا 
معنى ١مشتبهات)‏ و أذ لوف ل سرحو ب و سا سفوو سا م ا ا و 01 
أقسام الأطعمة 1 1 1[ 1[ [ز[ [ 00 
الاختلاف في التحليل والتحريم ال ل لماه ا ا ال 
معنى «العرض») الات أو لاسن سو اام قم ارده الا الم ا 1 9 
معن الوقوع فيالشبهات وقرع في الخرام اكب سني ماو واتويو توكو ال ود اق 
التباعد عن المحرمات ام ري لاون قو قر حي وه طامط و ا ور 
الكلام عن القلب ا ا ا ااا اا 
الحديث الثاني : أكل الأرنب 0008 0 ااا 
الكلام عن الأرنب ا ا ا 51 
معنى «استنفجنا») أدج جا مد اعد نيسحت سني لتو اوم اوت ا ب 011 
(مر الظهران) جد و ون وتو و ال خم لوطع لوور كر ل تالاه الم ا ا و 577 
معنى «الفخذ) ولغاتها متو دمع ماما و ممم وت وا حم مك و م اله 
حكم أكل الأرنب 100 7171717#13151545أ70اا ااا ااا 0 
ما دل عليه الحديث من استثاره الصيد» وهدية الصيد» وغير ذلك لالد 
الحديث الثالث : لحوم الخيل لد و افا را ا ا ا م0 
ترجمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - تن ا ا لام 

ا 01 


توجيه قولها: «نحرنا» و«ذبحنا» الحا المع م ل سا ا و 7 


ذبح ما ينحر» ونحر ما يذبح م نم 1 مت ١‏ مامه لس ل واف وو ل 1 6101 
صفة الذبح ل 0 
أكل لحوم الخيل اكقيل امي م و الع 3 
الحديث الرابع: حكم لحوم الحمر (الأنسية والوحشية) ل ل 
أكل لحوم الحرم الأهلية د ب ا 0 
الكلام عن الحمار الوحشي لما أ أن افلا فود نا مرح ا ال اه 
الحديث الخامس : النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية ا أ ا 
ترجمة عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه - الاطاه انق وق عض م لاا 1ه 
تسمية المنادي بإكفاء القدور وانخت و وف وبلط وت المت و وا الم 01 
أكل لحوم الحمر الأهلية ا 0 اا 
ما يستدل من الحديث ا 0 
الحديث السادس : لحوم الحمر الإنسية 0 
ترجمة أبي ثعلبة ‏ رضي الله عنه - ع سل و كح ارج اول اروك از ا ااه 
التصريح بتحريم لحوم الحمر الأهلية دي وساف سوواط ماود ا 2 
الحديث السابع : أكل لحم الضب امو اوسنو رومألاو سه عسوو اه 
الكلام عن (الضب) 0 11ذ1[1[|ز[ز[ |[ 1 1 12100 
تسمية أخت ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ 000 ااه 
تفسير قوله: «بأرض قومي» ا ل ون ا ل 0 
اكل الضب اوأر قا الوته عكر اعادو الخو اا ماو جا ب مم الم فخت ا 01 
ما يستدل من الحديث امتح ادو مدر والمتوطابط متحن ا اس و0 6 
الحديث الثامن: أكل الجراد 10 
أكل الجراد 1|151[ 1[ 10 
الكلام عن الجراد 00000 وك م ا و د60 
تذكية الجراد وأ مله انان مس ارول انتم طن عور فقة ا 2 667 
الحديث التاسع : أكل لحم الدجاج اق كن تاه واه اسوك ألقة 
ترجمة زهدم بن مضرب الجرمي برك 


الكلام عن الدجاج ساو وا حل اواو ما ااا رودأ 


(هلم) 5 ”5 
لحم الجلالة ا ا 1 ا 
الحديث العاشر : لعق الأصابع 20 
عدد الأصابع التي يأكل بها 0 
معنى «يَلعقها أو يُلعقها) وت ا 0 
لعق الأصابع ا 
الرد على من كره لعتى الأصابع 1526 
مسح وغسل اليد بعد الطعام 00 
تتمة في مسح اليد بالمنديل 1 
تكملة في ذكر طرف من داب الأكل ا ا 16 
النفخ في الغذاء» والتنفس في الإناء . . . 
الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه 000 
الأكل والكترتب بالسر 00 
الأكل والشرب متكتاً 200000 
الجلوس على الأكل 20000 
التسمية على الطعام والشراب ”2 
الحمد بعد الطعام فحن خض م 


تصغير اللقم اا 0000 
تخليل الأسنان ا 


* باب الصيد: 0 1[1[1[1[15151ذ1[ [ 1[ 1 1 [ز[ [ [ 1 1 0 1 1 ا 21 


عد امه ارق هخ عل ل بقل البهر" حو ابه يذ ها وها لهذ حو ها لها اجو بهد انه 8.46 


واف واوا و ىه هد ود ود و وا و و و و قاقا .د عدا مداع مد 6د م 


فالقا و ود ود ود و قاوا ند فد قا وا راع قاع دقان ندا ند 6 6 هه 


عالعا. ا ها هاه هد واو ود ود واو و ود و ود ودار وه ناه مام 


اه رمو كو ل او أو له هأ و هد كو هخ رهظ به هن هلد لهال لحم ان فاع 


قاو ع هد ودود ود و قاد قدا قا وا .د .د .دا .د قاقد مد مدا فد فم 


هالقوا قا ود قا. د قاقاة قاو قاع عدا.د ودود ود ودار و وا ف ام 


هالو وه وا و ودود ود ود قاو ود قد قداث .اعد قدا ف فد قدا نفد فاه 


واقا و قاأعا هد عادو واوان د قاقد قدا .د .د شا هد وا ود هد وا 6د م 


آية أهل الكتاب ا 
التسمية على آلة الصيد م 3 
الاصطياد بالكلاب المعلمة تع دعس نف مسج فو م ا 09317 
الحديث الثاني : الصيد بالمعراض لسن ا وو لوطو بد متعم رةه 
ترجمة همام بن الحارث ‏ رحمه الله - ار كو مرف و 1 
ترجمة عدي بن حاتم رضي الله عنه - ا ا ا ل ا ا 
شروط حل صيد الكلب ونحوه موك أكون اموت تيو منت تو لدو ور حر ل ار 
المراد ب«المعلمة» نت ون رطا ل تدج وهو ا انال او قرا مقع ارا و ملو م 1 
استرسال الكلب المشارك بنفسه كدوام رامو لي ف الور ل ع قوف 10 
معنى قوله: «فكل ما أمسك عليك» مره وبا و كمه يس ارون ل ل وي 1 
سؤر الكلب الصيد وشم ملي اي ماسو سد ادر وف وج الم و ا 
معنى «المعراض») أمور شه ادن ل الطب لاو وق من اتوم ل ف وا 1 
معنى ١خزق)‏ سق او كا اه لوق له متف أ أ 
ترجمة الشعبي عامر بن شراحيل املع سد ماعو اخ دو 0 
الكلام عن قوله: (إنما أمسك على نفسه) ل اوم 1 
اعتبار التسمية على الالة ا ب 
أثر السهم في المصيد ااا 0 
التردد فيما قتل به المصيد م مع م ا ع ات مت ع وقية ا وا اح او لمع 
تعليم ذي المخلب من الجوارح ا و ا ا 3 
غباب المضيد ا ااا 
حكم الصيد 1[1[1[1[1[11[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 اا 00 
* فهرس الموضوعات خسو لطس ل ات مسا م اا ا 11 


08١ 


المجلد السابع 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث: الرخصة في إمساك الكلب للصيد 0000 
ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر التو ال لظ وا حطس ا اي 
حكم اقتناء الكلاب للصيد وللماشية ونحوهما مام م م اي 17 
المراد بنقص الأجر. في اقتناء الكلاب فب ع امناو او اوم و يا 
سنك لقضان الاجر 0 
محل نقصان القيراطين انم ا وان سرس اا ا 1 
الحديث الرابع : ما يذكى به 15151 ا 0 
الكلام عن «تهامة») اامتكوس باتبم ف طاننت سج ب ا ا او ا 11 
معنى قوله يك : «بالقدور فأكفئت» 1 
سبب أمره يَكلِةٍ بإكفاء القدور سنو اوتا ف نهو اولي وا السو ل 1 
معنى قوله لِ: «فأعياهم» [ز[ [ [ز[ ز[ز[| ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ‏ 00001 
معنى قوله : «أوابد) لي عايب ل انوي ب امم 1 امور 4 التي مو 
حكم البهائم الإنسية إذا نفرت في جواز عقرها على أي صفة اتفقت م ا 
الكلام عن أبي العشراء ف سن 3 ادن راح اووس اا لمي لا 
معنى «الليط») سير ميق اطع تح واو خا اد لوت بم ا ع1 
معنى السؤال عن الذبح والذكاة في الحديث عند لقاء العدو 00000000 


085 


حكم التسمية في الذبح تاقد اطاع م وظ اع ف دواع الكو مد 
الكلام عن السين في قولهك «وسأحدئكم عن ذلك» د10 1121711 
الكلام عن قوله: «أما السن فعظم. .2 وأنها ليست مدرجة 5 
الحكمة في النهي عن الذبح بالعظم ا ”2 
الحكمة في النهي عن الذبح بالظفر. مداق مون انو ‏ وركاط و سام نو 
حكم الذكاة بالسن أو الظفر المتصلين والمنفصلين ا 
حكم الذبح بكل محدود لوفو ودون م امي الا كاتا امم مافووسصبة و 


# باب : الأضاحي اا اا ااا 1 
معنى «الأضاحي» لغة تابي ين 4 ني ب ب و و م و د 
حكم الأضحية ا و م 
حديث الباب: استحباب الأضحية تك توب سي ب 0 
الكلام عن قوله: «أملحين» والمراد به 00 
الاستدلال بالحديث على استحسان الضحية صفة ولوناً ا امع 
ما يستحب في الأضحية من التكبير مع التسمية» ووضع الرجل على الجانب 
الأيمن منها وغير ذلك ا 
حكم التوكيل في ذبح الأضحية 1 ا 20 
ما يستحب قوله عند الذبح 00 
ما يجزىء في الأضحية ا ا ا الع ا و ا 
وقت ذبح الأضحية أ ار لو اه اجو د جك وول 4ق ا ا ا ل 1 
الكل من الأضحية ا ا ل ار ااا ا ا ا ل 
مالا يجزىء في الأضحية امقينن سس سن بان أ ار ارخ الس ال ال 
حكم بيع شيء من الضاحي بعد الذبح ا 10010 
حكم إجزاء الأضحية عن الواحد وعن أهل بيته سطس بس ام 


الحديث الأول: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها . . 


مره 


60” .. 


معنى : «الفضيخ) اوامطفةا كا سوب لاو وو لحرا لاا م 04 
معنى قوله َكل : و«والخمر ما خامر العقل) ا 
معنى «الخمر) لغة ادن سو الس ا م و ا 
ما يطلق عليه اسم الخمر اف ناكو وجو ب زر ل لورفا بد عرق فد فل فاق نه 


كلام الحافظ ابن رجب في قوله : «كل مسكر حرام. ٠.١.‏ 


معنى «الباذق» و ونزل يجو لوافم 1 لط خا لم اش 0 


نوعا المسكر المزيل للعقل اما و فرت الي اعد 
معنى (الكلالة») “00 0 0 13232000 
الكلام عن ربا الفضل والنسيئة 0 
الحديث الثاني : ما جاء كل مسكر حرام 500 
تعيين السائل عن البتع في الحديث 201111 
الكلام عن تصحيح حديث الباب لاما ا لوا ا 
الكلام عن عصير العنب وحكمه ا ع ل 
الاختلاف في تأويل حديث الباب 1 
الحديث الثالث : تحريم التجارة بالخمر 20 
تعيين الرجل الذي باع الخمر 0000000 
الكلام عن قوله: «قاتل الله فلاناً» د م 
معنى قوله: «فجملوها» شا اك و و لو ل 
ما جاء : أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ا 
الاختلاف في وقت تحريم الخمر 5000000 
ما يستفاد مه تحريم الخمرء كما قاله الرازي 5-00 


كتاب اللباس 


مشروعية اللباس » وما جاء فى مجاوزة الحد منه 1 
الحديث الأول: التشديد فى لبس الحرير 00100000 


والوا ود هد قدو ود ود و فدا ود ود مد .اه 


والقا و و .ا .د .د ود .د واه .د هاه ٠‏ 


اهام واوا وا ود ود ود ود .ا م م 6 ٠.‏ 


واأوها قاع قافقاو ودود وداودافدا مد نف و 


قافا فا ف وى هد وه و قا قازرا مد هد واه 


فالعا واوا ود فاو ود .د قاقد فد فد ها م 


.قاو وا عا .د مد .اعد .د .د .د .د ود و 


عالقا واو واو ا واوا و واه و ها ه 


وما ىه وه هد .د .د مدا وام ماع ث2 6 مه 


ههه واوا ود قاو .د قاقد فد .د هد و 


وافا ةا عفاود واه ود .د هد فد فد فد فد م 


فعا ها و و عفاود .ا .د وا م مدا .د 6 م 


02 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 


ولع ها عاعد ود ود قدا قا .د ود .د .د م6 ٠‏ 


قا واوا .دا ود .د ود ود .ةا .66.6 . 


هالو و قاع واوا وا ود .د .د و اه و6 و 


هوا و وا ها .د واو و وه .6 606 ٠.‏ 


هلها .ا .اع .د .د .و واقان د ند قا ةد ه 


هلوا و واوا هد ود هد ود ود ود ود قد قد هت 


«و و و .د و ود .دا مد ود مد 5د 6 هده 


والقا وا وا .د .د .د ود .د ود .د ود هد هد مه 


و اه ها هخ مه ور مه هد إل مال ع 6 8 


الكلام عن «الحريرا ةز ز ز 0 0 
حكمة تخصيص النهي عن لباس الحرير بالرجال كف ما ارس طني دلوو و 
حكم لبامن الحرير فاأعاوا ةد قاود واو هاه وقد ةد وقا فاو وا فده ود قد فد فا .د افد نافد فد قافا .د ند قافن 
علة تحريم الحرير أذ اميه احج و ووه لو انج اس وو بترو امه ون وا وتو لم كوو ال وا 
الكلام عن زيادة: «من لبسه في الدنيا. . .) ام اوق ابرق ارم عا كر و 0 
الحديث الثاني : كراهية لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة 20000 
معنى (الديباج) ا 3271117101010 
' ماورد فى النهى عن الشرب فى أنية الذهب والفضة ري 
الكلام عن فتح الجيم وكسرها في قوله: اإيجر جر ا تسمه اوم مشا وا ا 
حكم الشرب في أنية الذهب والفضة واستعمالهما و و ل ا و 
علة التحريم في آنية الذهب والفضة 0 
الحديث الثالث : لبس الأحمر للرجال مرق 
معنى «لمَّة) لغة مييق ا ذط لنوة ال رياني10 د قد رو اوس ا لق ا 
معنى (الحلة») وساي ادي اطع ارا و امتس ف اق سين ارجح د ادم م حا 


أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر لمات ناح «المجار ةبق 1ل وا ملالا له 


الحديث الرابع: قول البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -: أمرنا رسول الله بسبع 


ونها عن سبع وو نام ودبي دراي ينو و الح د مف مويق وجل ل ف ونيم نمه 
مراتب إخبار الصحابي عن الأمر والنهي سوس ا سا و اا مقت 
حكم عيادة المريض » وما ورد فيها من أحاديث ااي ا رد 
معنى اتشميت العاطس») نين لاتق الجد وجا اليو او امام ال وو كاسم عو 
حكم تشميت العاطس 7ددد-1 111111101 
حكم إبرار القسم ا 000 
حكم إجابة الوليمة لمج وتوف مج ل امن بج ا الو و م ل 
استحباب إفشاء السلام» ومنافعه ا د 
حكم ابتداء السلام ورده ال ا وس ا ب ول كي اج اد 
رفع الصوت بالسلام مفو تاقد دخ رودل ماك كر نع 01 را مو رت 


.٠- 


الكلام عن «الخواتيم» لغة» ولغاتها ف م 1 
حكم التختم بالذهب على الرجال والنساء 11000 


معنى «المياثر» . ج وعن كد وا مام كفك لا ولف المتدكانه ا وتو اقم 


حكم الميائر ا 010 


الكلام عن «الأرجوان» وضبطه 5 موك د اتج ادي توي نولم و 1 لحار 


الكلام عن جلود النمور والسباع ا 00 
معنى «الْقَسّيّ) وضبطها ال كد اا ا اب جر 
(مضلعة) (ضلع) وانظقه الدع قبن اتج و ساو ول امنا 
حكم افتراش الحرير» والاستناد إليه1 ونحوهما ا 
الحديث الخامس : تحريم خاتم الذهب على الرجال 000 
جعل الفص في باطن الكف لون او ا ا و 0 


2 5 5 0 7 0 0 3 


2 25 0 0 7 0 0 3 


ولام ها .د .دا مداه 


ولوام وه 6 60 


2 25 05 0 07 2 0 3 


كلام الخطابي أن لباس الخاتم لم يكن من عادة العرب..وما ورد على كلامه . 


اتخاذ النبي كَكةِ الخاتم ماب ات الب م مو 0 
وقت اتخاذ النبي كِْةِ للخاتم ف ا ل 
موضع الخاتم من اليدين م جاه طايه مح ملو تتم و 
التختم بالعقيق 0 
حكم اتخاذ الخاتم من صفر تع ا ات و 
حكم كتابة ذكر الله-عز وجل على الخاتم ا ا ا 
الحديث السادس : الرخصة فى لبس الحرير ا 1 
الكلام عن «السبّابة» 2 نك تشارك فس دوتو ماب را 


حكم العَلّم من الحرير في الثوب ا 00 


معنى «الجهاد» لغة وشرعاً مايه نا وك ات و ا 
حكم الجهاد فى سبيل الله مفحو ل دقو ماقا متو بول وي حو ان او اماق لاد ألا جرم قمر لاله رود ره 


الحديث الأول : كراهية تمني لقاء العدو, والأمر بالصبر عند اللقاء 


انتظار النبي يل القتال حتى تميل الشمس عد وه ون وح كرو لاد لان 1 


02 25 2 0 0 0 0 3 


|وأقاوا اه ها قاع . 


6م مه .اما م م6 هه 


2 2 2 0 0 0 7 3 


قاف وها هاه 6 ٠‏ 


ولو م م .ىا .ا 106ا. 


.مام .ام اه 6 ٠.‏ 


معنى قوله ككل : (الجنة تحت ظلال السيوف» ل 0 
نبذة عن غزوة الأحزاب ا ا 
حكم السجع وم عات اجا ع م بعرو ول الوا امن جات لود اجو ول ا و 
الفواتد المستنبطة من الحديث 0 
الحديث الثاني : فضل الغدوٌ والرّواح في سبيل الله ل 0 
معنى الخيرية في «رباط يوم في سبيل الله) ميق وح ارا د حي مه و 


التفضيل بين الرباط والجهاد ا اا 00 
حكم الرباط ا 222111111101000 


الحديث الثالث : فضل الجهاد والمجاهد في سبيل الله ساسا بطل الم 
معنى قوله «انتدب) وضبطها ا 1 11110101 
الالتفات في قوله: «الإجهاد في سبيلي» مطاع امطا ووه الع وال لم ا 
ضمان الله -عز وجل - للمجاهد بالأجر أو الغنيمة 11001111 
معنى قوله: (أن يدخله الجنة» ون لالج رومس سنو نيتو لويد 
الحديث الرابع : ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله ا 
دفن الشهيد بمائه وثيابه» والحكمة فيه ا 
حكم بقاء دم الشهيد عليه عاطم كف ولج سنج مسن سو ا عو 
حكم تغسيل شهيد المعركة لمناو ات 131 انمي اوت بق لول و 
حكم دفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها 211111100 
من يُلحق بشهيد المعركة في الأحلام 5 1 00 
الحديث الخامس : فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ل او ا مم 
الحديث السادس : فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ا 
التنبيه على أن حديث الباب من متفق الشيخين» وذكر من ورد عنه من الصحابة . 


/ا/ره 


الحديث السابع : استحقاق القاتل سلب القنيل ا ا 


الكلام عن «حنين2» وتعينيها ا ا 0 
استحقاق القاتل للسلب وتفسيره ب أي ل يوا الل لق _لارية يه «ها كفده ووم توج ديه 


الحديث الثامن : استحقاق القاتل سلب القتيل 1 
ترجمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 95ب 00000000 
حكم الجاسوس ل ل 
الحديث التاسع : في نفل السرية تخرج من العسكر 52507000 
معنى (السرية)» لغة حنم امتح شالق ان رو لس وك تبان 


الكلام عن التنفيل في هذا الحديث 00 
الكلام عن سرية أبي قتادة وتحديدها 0 


الحديث العاشر : تحريم الغدر ل دز لطر و ل 
ما جاء من التخدير في الغدر وتحريمه ا 0 
حكم دم الحربي ل جيبو قا يحوب الحاو سروس ره اس 
شروط عقد الذمة المؤبدة العو مد سخا تيان ا ا يه 
مدة الأمان ا با جد و اط و بل ال ةل ا 


أهل الجزية لتقا و سد تن جيه اج و ا 
انتتقاض عهد أهل الذمة 210111710000 


الحديث الحادي عشر: ما جاء فى النهى عن قتل النساء والصبيان 


حكم قتل النساء والصبيان ونحوهم ادف ولاق راي سولق حو لوا و 
الحديث الثاني عشر: الرخصة فى لبس الحرير 0000 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولاح ون ل لم وما ا 
ترجمة الزبير بن العوام رضي الله عنه لم امسو خخ 
حكم لباس الحرير للرجال للقمل والحكة وغيرهما ع قح لاا 
الحديث الثالث عشر : ما جاء فى الفىء 00 
الكلام عن بني النضير» وسبب جلائهم من أرضهم 00 


088 


ثلقا قاع وه . 6 6ه 


.لعا وقد و ود هاه . ٠‏ 


2 2 2 5 0 0 7 3-5 


و اتإهاك لا هد و ال ها 


عالقا وا ءا .د ود .د فاه 


.م ...0666 ه. 


|لقا وا وام .د رام ٠‏ 


فالقا عا .دافام م 06 .م 


و. ا ما واعا .دا .د 6 ء. 


2 2 2 2 0 0 0 7 3 


ولو اه واو .6 م6 ٠6‏ 


ما ذكره أهل السير عن أموال نبي النضير» وقسمة النبي يل له بين أصحابه . . 
الحديث الرابع عشر: المسابقة بين الخيل وتضميرها شن اق كدر بسار روا 
معنى قول: 0 اا 0 


حكم المسابقة على الأقدام بعوض ل و كد و ل ب تو ا 
شروط إباحة أخذ الرهن على مسابقة الخيل والإبل د 
الحديث الخامس عشر : متى يفرض للرجل في المقابلة م 
الكلام عن «جبل أحد) 5 رن فا او سوم لو او و 
ذكر من عرض على النبي كَلْةٌ فرده لعدم بلوغه م تو و 0 
الكلام عن عزوة الخندق تار ادو الج لني ما امد لوو ا ل 1 7 
الاختلاف في تعيين زمن غزوة الخندق ا سام لخو وتو لط ا 
إجازة الإمام لمن اشتد من الصبيان بالقتال 000 0000 
الحديث السادس عشر : في سهمان الخيل ”ه15 
ما ورد في سهام الفرس والفارس ا 
الاختلاف في تقدير سهام الفرس والرجل بين الفقهاء 0 
الفرس الذي يستحق السهمين ل 
الحديث السابع عشر: في نفل السرية تخرج من العسكر 10700 
مقدار تنفيل السرية 1 اله وا وج ساب جر ال متوية اتج ا ا 
الحديث الثامن عشر: ما جاء فيمن شهر السلاح 0 
معنى قوله: «فليس منا») الس لون سوا و اورت اموه اط جد ان 
حكم المحاربين وقطاع الطرق اا 00 
الحديث التاسع عشر: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) 20000 
تعيين السائل في هذا الحديث مولعمو الما فطاع ف برارو واف رلا و ملكا 


ما انطوى عليه قوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه) 


لطيفة متصلة بالحديث ذكرها ابن عربشاه وان الشحنة عن تمرلنك 52006 
كتاب : العتق مونم 1 1ق لمان انوا وا ار لج بط لط ل ا 
معنى «العتق) لغة وشرعاً متو أ واه ا ذا ولسفات أب ب و 
حكم العتق مط راشا دام رلحف اقام ل 0 
ذكر عدد ما أعتق النبي يكل وغيره من صحابته رضي الله عنهم ل 
الحديث الأول: «من أعتق شركاً له فى عبد) ا ا 
ما استنبط من قوله : «فكان له مال يبلغ ثمن العبد) ماق لمن اي دن 
حكم العبد الذي يعتق بين اثنين في حال العسر واليسر ل 
الحديث الثاني : ذكر سعاية العبد عاط 0 34 تست عام بالمامو و السو 
عتق نصيب الشريك بدفع القيمة ال كر و انمع 11 از زط الى ملالاو ا 
المعتبر فى الإيسار فى هذا الباب 21000 
حكم الاستسعاء إذا كان المعتق معسراً 000011 
ذكر الاستعساء فى الحديث» ومن رواه من الرواة وق ف مان نو ل وجو و و و 2 
الحديث الثالث: في بيع المدبّر دكي وا عن سس و ا 
معنى قوله : «(ديّرا الوانسس اليبو بول اوم اقم سف ور 
تعيين الدراهم البغلية والطبرية ا 000 
ترجمة نعيم بن عبد الله النحام و 1 ا ل ل جا عر 4 عا ل ل لش ا 
حكم بيع المدبر نظ بتكم تر الوا نوامنو انها مواق لو ع وح البق اا 
متى يعتبر خروج المدبر من الثلث؟ الاش ولب لوو حواكه فح موسق واو لناب سه 1 
ار 

عود التدبير 0110101111 ا 
* خاتمة الكتاب م و وم ا جا ع و 1 

الفهارس العامة 

* فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 000 
* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) .. ل اا 


00 


* فهرس الأحاديث البنوية الشريفة (الشرح) 000 


* فهرس الآثار والأقوال . . . . 


* فهرس المفردات اللغوية .. 
* فهرس الأشعار والأرجاز . . 
* فهرس الموضوعات 0 
١‏ المجلد الأول ا 
"١‏ المجلد الثانى 0000 
المجلد الثالث 0 
5- المجلد الرابع 22000 
ه المجلد الخامس .... 


هقفاو هاه .د وا واه هاو قاقد ودا و وافاو واوا ود واوا .ا واف دن وه 6ام. 


هلها وهاه هد وا قاو .وى .ا ها ودا قدا .د ود قدا راو ودود وه .د .ا مد مامد .د 6د هم 


واأفا ف واو وها وا و ها و هاه قا قاو ود واوا ود ود فد ارد وه ماأرار د و هد . 


هع عقاو و واو واوا ود و و هد .ا .د .د .ا هد هد .د هد هد هد ود ندا ند وها م امام 


هالعا قا و ود وا وا وقد واو واو وا فاه هاأقا ف واف .دقاف .ارافان امام 


.ها ها هد هد ود ود و قاو ود ود ودود ود فداردا و و هد و .د .د مدا مد فاع د مد مام 


«القاود هد .ةد عدوا و و و وه هد وا .د .د ود ود ود ود ود ود وه ود .5 ردقام .د مام 


